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المجلد 1


اشارة
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه و کفی، و سلامٌ علی رسوله المصطفی و علی أهل بیته أهل بیت العزّ و الوفاء.

و بعد؛ فهذا «لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة»، للعلاّمة الحکیم السیّد محمّد باقر الموسویّ الشیرازیّ المشتهر ب_ «ملاّباشی»، 

المتوفّی سنة 1240 ه . ق. و الّذی فرغ منه فی سنة 1233 ه . ق.

و هذا الشرح من أکبر شروح الصحیفة و هو أنفسها فی منهجه، و هو الإلمام بما یتعلّق بالحکمة و المعارف الإلهیّة. و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ 

لتصحیحه و تحقیقه و التعلیق علیه و تنظیم ما یجدر به من الفهارس. و ها أنا أشکر اللّه _ سبحانه و تعالی _ علی هذه النعمة السنیّة العظمی.

و لی تقدمةٌ علی الکتاب بحثت فیها عن المؤلّف و أسرته و آثاره و مرتبته العلمیّة، ثمّ عن الکتاب و منهجیّته و مادّته و غیر ذلک ممّا یتعلّق به؛ و قد 

وضعت التقدمة فی مبتدء المجلّد السادس الموضوع لها و لفهارس الکتاب المتنوّعة.

والحمد للّه علی ذلک کلّه 

مجید هادیزاده 

فی 

31 / 2 / 1383 

30 من ربیع الأوّل لسنة 1422 

م__ق_دّم_ة الش__ارح 
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مقدمة شارح

بس_م اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی کان مختفیا فی غیب الهویّة فی مرتبة الأحدیّة و بالحبّ طلع شمس الحقیقة من أفق الأسمآء و الصفات فی مرتبة الواحدیّة، ثمّ من 

لوامع أنوارها الساطعة ظهر الموجودات الأمریّة و الخلقیّة، سیّما روح الانسان الکامل الّذی جعله صحیفةً کاملةً للأسماء و الصفات الجمالیّة و کتابا 

مختصرا من أمّ الکتاب الّتی هی الحضرة الجمعیّة الإلآهیّة المتفرّد فی ذاته المقدّسة و المتوحّد فی صفاته المتکثّرة عن المثل و الضدّ و الندّ و 

المشارکة. هو الأوّل الآخر الظاهر الباطن فی مراتبه الأوّلیّة و الأبدیّة، المتعالی عن الاشارات العقلیّة و المتقدّس عن التحدیدات الإمکانیة. لا خلقه فیه 

و لا هو فی خلقه، علا و دنی و ظهر و تجلّی و هو بالمنظر الأعلی، غیرمحسوسٍ و لا محبوسٍ، لا تدرکه الأبصار و لا تمثّله الأفکار. احتجب بالأنوار 

قبل خلق اللیل و النهار، العزیز الجبّار القویّ القهّار العظیم الغفّار. عصی فغفر و أطیع فشکر، لاتحویه أرضه و لا تقلّه سماواته، الّذی کلّت عن ادراک 

صفاته ألسن الواصفین و قصرت دون بلوغ ذاته أفکار المتفکّرین. فانظر _ أیّها الطالب للحقّ و الیقین! _ فی أمر حقائق المهیّات الامکانیّة حیث أثبتها 

أوّلاً بعلمه الذاتیّ الأزلیّ علی نفسه المقدّسة الإلآهیّة، ثمّ أبدعها ثانیا بقوله و کلامه فی عالَم قضائه و قدره الإجمالیّة و التفصیلیّة، ثمّ حکم برجوع کلّ 

شیءٍ إلیه و عروجه إلی ما لدیه فی النهایة علی عکس ترتیب الصدور منه فی البدایة،
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لأنّه الفاعل و الغایة ؛ فسبحان الّذی منه المبدء و إلیه المعاد فی قوسی النزول و الصعود من الدائرة المعلولیّة.

و الصلوة و السلام علی أشرف بنی النوع الإنسانیة، الّذی هو البرزخ الجامع بین الوجوب و السلسلة الامکانیة و واسطة ایجاد النفوس و الأرواح الفلکیة 

و الحیوانیة، و الثمرة الحاصلة من وجود الأجسام و الأجرام الأثیریّة و العنصریّة و السبب فی رجوع الکثرة إلی الوحدة الحقیقیّة، الّذی عرج بجسده إلی 

العالم الأعلی فجاز طبقات السماوات العُلی «ثُمَّ دَنَی فَتَدَلَّی * فَکَانَ قَابَ قَوسَیْنِ أَو أَدْنَی * فَأَوحَی إِلَی عَبْدِهِ مَا أَوحَی»(1) 

فتلقّی من ربّه الأعلی کلماتٍ و حِکَم شتّی، به تمّ کمال مرتبة نبوّته و صار خاتما للأنبیآء، و له السلطنة الصغری و الکبری ؛

و بوصیّه _ الّذی نصبه یوم الغدیر و نصّ علیه بالنصوص الخفیّة و الجلیّة _ کملت دائرة الولایة ؛ و بآله المطهّرین عن الأرجاس الطبیعیة _ بنصّ الآیة 

الشریفة(2) _ انتهت سلسلة العصمة و الإمامة، و بأمّته _ الّذین هم خیر الأمم السالفة _ قامت 

القیامة. 

و بعد؛ فیقول العبد المفتقر فی سنخ الهویّة إلی المولی الغنیّ من جمیع الجهات و الحیثیّة، محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ 

أصلح اللّه حالهما فی الدنیا والآخرة _:

لمّا کانت الصحیفة السجّادیة مشتملةً علی أنوار حقائق المعرفة الربوبیّة و أسرار دقائق الحکمة الإلآهیّة و أثمار حدائق البلاغة و الفصاحة البیانیّة ما 

لم یبلغ إلی أدنی درجته لا فلسفة الفلاسفة السابقة و لا حکمة الحکماء اللاحقة و لافصاحة الفصحاء السالفة، حتّی تجری مجری التنزیلات السماویّة و 

تسری مسری الصحف اللوحیّة و العرشیّة الّتی یلقّبها العلماء و العظماء «زبورآل محمّدٍ» و «انجیل أهل البیت»(3) _ علیه و علیهم صنوف الآلآء و التحیّة _(4)، 
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1- 1. کریمات 10 _ 8 النجم.

2- 2. اشارةٌ إلی کریمة 33 الأحزاب، المشتهرة بآیة التطهیر.

3- 3. سیأتی توضیحٌ حول هذین اللقبین فی الصفحات التالیة، و نذکر هناک مصدرهما.

4- 4. انظر: «شرح أصول الکافی» _ لصدر المتألّهین _ ج 2 ص 519.




فلذا لایمسّها إلاّ المطّهرون(1) عن الأنجاس الطبیعیّة و الأرجاس البشریّة المتخلّصون من قیود هذه العلوم الرسمیّة و 

المتجرّدون عن هذه الفنون البحثیّة، لأنّ شیئا منها لایفید للعقل بصیرةً إلاّ غشاوةً علی غشاوةٍ و لاللقلب تنویرا إلاّ ظلمةً بعد ظلمةٍ؛ مع أنّ فی زماننا 

هذا دفاتر العلوم مطویّةٌ و رسومها مندرسةٌ و ألویة الجهل مرتفعةٌ _ فصار الجهل مطلوبا و النقص کمالاً و الحمق جمالاً و الکمال وبالاً و الحکمة 

ضلالاً و الفضل فضولاً و الهزل مقبولاً و البدعة سنّةً و الضلالة حکمةً و الغوایة درایةً و السعایة روایةً و المهانة فطانةً و الخیانة أمانةً و السفاهة نباهةً 

و الاباحة إزاحةً؛ و مع هذا ألهمم قاصرةٌ و الأزمنة غیر مساعدةٍ و الدهور مفسدةٌ و الإخوان بلامودّةٍ، بل خائنة و کلّهم مبتلی بالأمراض النفسانیّة و 

الدواعی الشهوانیّة و العلائق الدنیویّة، غافلین عن المؤاخذات الأخرویّة قاصرین علی العلوم الرسمیّة ذاهلین عن المعالم الحقیقیّة و المعارف الربّانیّة و 

الحکم الإلآهیّة؛ و لم یکن لهم خوضٌ فی الآیات القرآنیة و بطونها و أسرارها المطویّة و لا فی الأحادیث النبویّة و فیما روی عن أهل بیت العصمة من 

الأحادیث و الخُطَب و الأدعیة. و عادتهم العناد وشدّة العصبیة و دأبهم اللداد و الحمیّة الجاهلیّة، و بالجملة صفاتهم ردیّةٌ و أفعالهم دنیّةٌ و شیمتهم 

غیر مرضیّةٍ، فبالحقیقة هم عبدة الهوی النفسانیة و خدمة أصنام القوی الغضبیّة و الشهویّة، کالکفّار الّذین یعبدون الأصنام الخارجیة _ ؛

و لمّا أحسست منهم هذه الصفات الخبیثة و الملکات الخسیسة اشتعلت نفسی لکثرة الاضطرار اشتعالاً قویّا و التهبت فؤادی لشدّة الانضجار التهابا نوریّا 

حتّی کادت أن تکون فانیةً بالمرّة ؛ فتوجّهت مضطرّةً إلی الحضرة الأحدیّة، فتدارکَتْه العنایةُ الأزلیّة و نظرتْ إلیه العطوفةُ الربّانیّة(2)؛ فأفاض علیها مفیض الخیر و الجود أشیآء کثیرةً من أسرار الوجود و أفادها مظهر الأمور الخفیّة و منوّر المهیّات المظلمة بعضا 

من الکنوز العرشیّة و الرموز الفرشیّة المودَعة فی هذه الصحیفة ؛ فشرعت _ خیرةً من الحضرة الأحدیّة و الحقیقة
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1- 1. تلمیحٌ إلی کریمة 79 الواقعة.

2- 2. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 1 ص 8.




المحمّدیّة و أهل بیته الطاهرة ؛ سیّما صاحب هذه الأدعیة _ فی شرحٍ لها یذلّل منها الألفاظ الصعبة و المعانی الدقیقة، و یکشف منه الأسرار الجبروتیّة 

و الرموز الملکوتیّة و الدقائق التنزیلیّة و الحقائق التأویلیّة المتعلّقة بهذا التنزیل السماویّ، مستمدّا بامداداته العلویة و تأییداته الإلآهیّة لاتمام هذه النعمة 

و متوکّلاً علیه فی البدایه و النهایة، لأنّ بضاعتی قلیلةٌ و أدواتی کلیلةٌ و خواطری علیلةٌ و اختلالی کثیرٌ و ملالی غیر محصورٍ؛ و بالجملة الموانع 

موجودةٌ و الشرائط مفقودةٌ!. و لایمکن التخلّف عن العلّة التامّة ؛ فلولا تدارکتنی العنایة الإلآهیّة و التوفیقات الربّانیّة لما یمکننی الاقدام فی هذه الورطة 

الصعبة العظیم .

و سمّیته ب_ : «لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة» _ علیه و علی آبائه و أبنآئه صلواتٌ غیر متناهیهٍ _ . فأسأله حسن التوفیق لاتمامه، 

کما وفّقنی لحسن ابتدآئه و التسدید فیه لصوابه، و الصفح عن الزلل فی معانیه و ألفاظه، و التغمّد لرحمته و غفرانه ؛ بحقّ نبیّه محمّدٍ و آله. 
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ش_رح سند الص_حیفة الشریفة
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قال راوی هذه الصحیفة :

حَدَّثَنَا السَّیِّدُ الأَجَلُّ نَجْمُ الدِّینِ بَهَاءُالشَّرَفِ أَبُوالْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرِ بْنِ یَحْیَی الْعَلَوِیُّ الْحُسَیْنِیُّ. 

و اختلفوا فی المتکلّم بهذا القول _ و هو: «حدّثنا» _ . فذهب شیخنا البهائی قدّس سرّه _ إلی أنّه الشیخ الجلیل علیّ بن السکون، و هو من ثقات 

علمائنا الإمامیّة ؛ و أیّده بقول الکفعمی فی حواشی مصباحه(1) ؛

و قیل: انّه عمید الرؤساء هبة اللّه بن حامد ؛ و اختاره السیّد السند الداماد و قال: «هو من أئمة علماء الأدب و من أعاظم أصحابنا _ رضی اللّه تعالی 

عنهم _ ، فهو الّذی روی الصحیفة الکریمة عن السیّد الأجلّ بهاء الشرف»(2) ؛ و أیّد ما اختاره بقوله: «و هذه 

صورة خطّ شیخنا المحقّق الشهید _ قدّس اللّه تعالی لطیفه _ علی نسخته الّتی عورضت بنسخة ابن السکون، و علیها _ أعنی(3): 

علی النسخة الّتی بخطّ ابن السکون _ خطّ عمیدالدین عمید الرؤساء _ رحمه اللّه تعالی(4) _ : قرأها علیّ السیّد 

الأجلّ النقیب الأوحد العالم جلال الدین 

ص : 9





1- 1. راجع: «الفرائد الطریفة» ص 17.

2- 2. راجع: «شرح الصحیفة» ص 45.

3- 3. فی المصدر: أی.

4- 4. فی المصدر: _ تعالی، + قراءةً.




عمادالاسلام أبوجعفر القاسم بن الحسن بن محمّد بن الحسن بن معیّة _ أدام اللّه تعالی علوّه _ قرائةً صحیحةً(1) مهذّبةً ؛ و 

رویتها له عن السیّد بهاء الشرف أبی الحسن محمّد بن الحسن بن أحمد، عن رجاله المسمّین فی باطن هذه الورقة، و أبحته روایتها عنّی حسب ما 

وقفته علیه و حدّدته(2) ؛ و کتب هبة اللّه بن حامد بن أحمد بن أیّوب بن علیّ بن أیّوب، فی شهر ربیع الآخر من سنة ثلاث و 

ستّمأة، و الحمد للّه»(3) ؛ انتهی کلامه.

أقول: من قوله: «و علیها» إلی قوله «قرائةً» کلام الشهید _ رحمه اللّه _ ، و من قوله: «قرأها علیَّ السیّد الأجلّ» _ إلی آخره _ کلام عمید الرؤساء _ 

رحمه اللّه _ ، >و حینئذٍ فنسخة ابن السکون الّتی بخطّه طریق الاسناد فیها هکذا: أخبرنا أبوعلی الحسن بن محمّد بن إسمعیل بن أشناس البزّاز قرائةً 

علیه فأقرأنیه، قال أخبرنا أبوالمفضّل محمّد بن عبداللّه بن المطّلب الشیبانی _ ... إلی آخر ما فی الکتاب _(4)> .

أقول: کلا القولین حسنٌ، لما یظهر من کتب الاجازات من انّهما کلیهما یرویان الصحیفة الشریفة عن السیّد الأجلّ(5).

و «أشْنَاس البزّاز» _ بفتح الألف و سکون الشین المعجمة و فتح النون و بعد الألف سینٌ مهملة _ : اسم غلامٍ کان للمتوکّل العبّاسی. قال ابوبکر 

الخطیب: «کتبت عنه شیئا یسیرا و کان سماعه صحیحا، إلاّ أنّه کان رافضیّا خبیث المذهب، و کان له مجلسٌ فی داره بالکرخ تحضره الشیعة و یقرأ 

علیهم مثالب الصحابة و الطعن علی السلف»(6).

<أمّا النسخة الّتی فی الهامش المصدّرة بقوله: «حدّثنا الشیخ الأجلّ السیّدالإمام السعید أبوعلی الحسن بن محمّد بن الحسن الطّوسی _ رحمه اللّه _ »، 

فهی النسخة الّتی نقلها الفاضل السدیدی من نسخة ابن ادریس لبیان الاختلاف فی السند بینها و بین نسخة ابن
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1- 1. المصدر: صحیفةً.

2- 2. المصدر: + له.

3- 3. راجع: نفس المصدر ص 46.

4- 4. قارن: نفس المصدر و الصفحة.

5- 5. هذا قول المحقّق المجلسی الأوّل، قارن: «الفرائد الطریفة» ص 18.

6- 6. راجع: «تاریخ بغداد» ج 7 ص 425 الرقم 3998.




السکون، و قد وجدناها مکتوبةً فی الأصل فی کثیرٍ من النسخ ؛ و المتکلّم بحدّثنا هو ابن ادریس(1)>-(2).

و «السیّد» من ساد یسود سیادةً. و الاسم السُؤدد _ بالضمّ _ : هو المجد و الشرف، و لذا یُطلق علی الملک العظیم الواجب الاطاعة و الکریم. قال 

الزجّاج: «السیّد: الّذی یف_وق فی الخی_ر قومه»(3)؛ و قال بعض أهل اللغة: «السیّد: المالک أو من 

فی حکمه، الّذی تجب طاعته، و لهذا یقال سیّد الغلام ولایقال سیّد الثوب»(4).

<و اختلف فی وزنه، فالبصریّون علی أنّه فَیْعِلْ _ بسکون الیاء و کسر العین _ ؛

و الکوفیّون علی أنّه بفتح العین، لأنّه لایوجد «فَیْعِل» _ بکسر العین _ فی الصحیح إلاّ «صَیْقِل» _ اسم إمراةٍ _ . و المعتلّ محمولٌ علی الصحیح، 

فتعیّن الفتح قیاسا علی «عَیْطَل» و نحوه. و علی کلا القولین وقعت الواو عینا و اجتمعت مع یاءٍ و سکون السابق، فقلبت یاءً و أدغمت فی الیاء ؛ فقیل: 

سیّد.

و قیل: أصله سَوِیْد _ ککریم و شریف _ ، فاستثقلت الکسرة علی الواو، فح_ذفت، فاجتمعت الواو _ و هی ساکنة _ و الیاء، فقلبت الواو یاءً و أدغمت فی 

الیاء(5)>.

و قال العرفاء: العبد إذا خاض فی الفناء و اکتسی ثوب البقاء ساد ماسواه. و فیه مراتب شتّی، و لیس یدرک بالتکلّف و المُنی، و فی رفض غیر مولاه 

کرمٌ لایتناهی، مع ما یفضل فی کلّ درجةٍ علی ما سواه. فالسیادة الکبری علی هذا للأنبیاء و الأولیاء علی مراتب_هم الّتی

ص : 11





1- 1. قارن: «الفرائد الطریفة» ص 18.

2- 2. من أوّل الشرح إلی هنا قارن: «نور الأنوار» ص 2.
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رتّبهم اللّه _ تعالی _ فیه_ا، حتّی ینته_ی إلی خات_م الأنبیاء ؛ ثمّ الأمثل فالأمثل فی سلوک الآخرة و الأولی.

و «الأجلّ»: أفعل تفضیلٍ من «جلّ یجِلّ» _ بالکسر _ ، أی: عظم، فهو جلیلٌ.

قال الفاضل الشارح: «و فی الکلام مخالفةٌ لأصلین:

أحدهما: انّ «السیّد الأجلّ» نعتان لنجم الدین و ما ذکره بعده، فقدّما؛ و النعت لایتقدّم علی المنعوت ؛

الثّانی: انّه متی اجتمع الاسم و اللقب وجب _ علی الأفصح _ تقدیم الاسم، لکون اللقب أشهر، لأنّ فیه العلمیّة مع شیءٍ من معنی اللقب(1). فلوأتی به أوّلاً لأغنی عن الاسم، و قد قدّم اللقب هنا علی الاسم.

و الجواب عن الاوّل: انّ النعت إذا تقدّم و کان صالحا لمباشرة العامل فانّه یُعرب بحسب ما یقتضی_ه الع_امل، و یج_عل المنع_وت بدلاً و یصی_ر 

المتب_وع تابع_ا و اضمحلّت التبعی_ة، کقوله _ تعالی _ : «إِلَی صِراطِ العَزیزِ الحَمِیدِ اللَّهِ»(2) فی قرائة الحفص(3)؛

و الجواب عن الثانی: انّ اللقب هنا مسوقٌ للمدح، فاذا جری لفظ المدح أوّلاً تشوّقت النفس إلی الممدوح، فاذا ذُکر الممدوح بعد ذلک کان أوقع فی 

النفس. علی أنّ ذلک لغةٌ ؛ و قد اجتمع الأمران فی قوله:

أنَا ابنُ مزیقَیا عمْرو و جدّی أبُوه منذرٌ ماءُ السمآءِ 

و أمّا الکنیة فلا ترتیب بینها و بین غیرها»(4)؛ انتهی کلامه.

بیانٌ: «مزیقیا»: لقب عمروبن عامر ملک الیمن، کان یلبس کلّ یومٍ حلّتین و یمزّقهما
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بالعشی، یکره العود فیهما و یأنف أن یلبسهما غیره(1).

<ثمّ اعلم ! أنّ السیّد المذکور غیر مذکورٍ فی کتب الرجال(2) _ کحال الخازن 

و الخطّاب و البلخی _ ؛ و هو غیر ضائرٍ، لنسبة هذه الصحیفة الکریمة إلی صاحبها _ علیه صنوف الآلآء و التحیّة _ ، لأنّها ثابتةٌ بالاستفاضة الّتی کادت 

تبلغ حدّ التّواتر بین الفریقین ؛ فانّ الغزالی و غیره من أهل السنّة سمّوها «انجیل أهل البیت» و «زبور آل محمّدٍ»؛ فجهالة حال بعض رجال أسانیدها 

لایقدح فی صحّتها. و ذکرهم لهؤلاء المشایخ إنّما هو لأجل التیمّن و التبرّک باتّصال روایتهم بالمعصوم _ علیه السلام _ ؛ مع أنّهم من أهل الاجازة 

لامن أهل الروایة(3)>. مع أنّ أسالیبها العجیبة و أطوارها الغریبة الّتی کادت أن تکون 

معجزةً و ملحقةً بالتنزیلات السماویة شاهدة صدقٍ علی أنّ مثلها لایصدر إلاّ عن مثله _ علیه السلام _ ؛ لأنّ شأن <علماء الرسوم هو أن لایعرفوا 

الحقّ إلاّ من طریق السمع و نقل الرجال، لا بنور الأحوال ؛ و أمّا العارفون باللّه و آیاته و ملائکته و کتبه و رسله فمن طریق المکاشفة و البرهان، فهم 

إذا نظروا إلی کلام أهل اللّه علموا و تیقّنوا أنّ کلامهم لایشابه کلام الناس ؛ و لذا إذا نظروا إلی أحادیث أهل البیت و علومهم المنقولة عنهم _ 

علیهم السلام _ علموا و تیقّنوا أنّهم ینابیع الهدی و العرفان و معادن علم الوحی و القرآن و أبواب الحکمة و البرهان و أمناء حضرة الرحمن ؛ سیّما 

صاحب هذه الصحیفة الکاملة _ علیه صلواتٌ غیر متناهیةٍ _ .(4)>

قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّیْخُ السَّعِیدُ أَبُوعَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَهْرِیَارَ، أَلْخَازِنُ لِخِزَانَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِیطَالِبٍ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی
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شَهْرِ رَبِیعِ الاْءَوَّلِ مِنْ سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةَ وَ خَمْسَمِأَةٍ، قِرَآئَةً عَلَیهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ.

«الشّیخ أبوعبداللّه» المذکور، ذکره الشیخ منتجب الدین أبوالحسن بن علیّ بن عبداللّه بن الحسن بن الحسین بن بابویه _ قدّس سرّه _ فی کتاب «

فهرست مشایخ الشیعة لذکر من تأخّر عن شیخ الطائفة» _ ، و مدحه بالفقه و الصلاح(1).

و «شهریار»: اسمٌ أعجمیٌّ مرکّبٌ من «شهر» و «یار»، «الشهر» بمعنی البلد، و «الیار» بمعنی العظیم، أی: عظیم البلد؛ أو بمعنی المعین و الناصر، 

أی: ناصر أهل البلد و دافع الظلم و التعدّی عنهم. قال بعض الأعلام: «شهریار بفتح آخر الجزء الأوّل بناءً علی ما ذهب إلیه جلّ أهل العربیّة فی هذه 

المرکّبات من بناء آخر الجزء الأوّل علی الفتح، تشبیها له بخمسة عشر و منع صرف الثانی، و الکسرة حمرة، و قد جوّزه شرذمةٌ قلیلةٌ، و بنوه علی 

اضافة الجزء الأوّل إلی الثانی و منع صرف المضاف إلیه. و هذا و إن کان من المرکّبات الأعجمیّة _ و الإعراب و البناء إنّما یکونان فی الأسماء 

الموضوعة فی لغة العرب _ ، لکن لمّا استعمله العرب کثیرا أجروا علیه أحکام کلامهم، و إن لم یتصرّفوا»(2) ؛ انتهی.

و هذا الشیخ المذکور صهر شیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن الحسن الطّوسی _ رحمه اللّه _(3).

و «أمیرالمؤمنین»: مشتقٌّ من الأمارة ؛ و قیل: من «المیرة»، و هو الکیل، لأنّه یکیل العلم للمؤمنین(4) ؛ و منه قوله _ تعالی _ : «وَ نَمِیرُ أَهلَنَا»(5). و قد خصّه اللّه _ تعالی _ به، و لذا 
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5- 5. کریمة 65 یوسف.




لم یسمّ أحدٌ من أولاده المعصومین _ علیهم السلام _ به و إن شارکوه فی معناه. و قد صنّف السیّد الجلیل ابن طاووس _ رحمه اللّه _ کتابا کبیر الحجم 

فی هذا الباب سمّاه: «کشف الیقین فی تسمیة مولانا أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ »(1)؛ و نقل فیه أحادیث کثیرة فی انحصار التسمیة به _ علیه السلام _ .

و «شهر ربیع الأوّل»: بتنوین ربیع و جعل الأوّل صفةً له ؛ و کذا القول فی «شهر ربیع الآخر». و قیل: «لایکونان صفةً لربیع و إن کان معرفةً، لأنّه 

لیس هناک ربیعان و انّما هناک ربیعٌ واحدٌ، و شهر الربیع فیهما(2) صفةٌ لشهر لا غیر»(3) ؛ انتهی.

و وجه التسمیة فی الأوّل هو أنّه صادف نقله أوّل الربیع، و فی الثّانی لأنّه صادف نقله آخر الربیع و یثنّی لفظ الشهر فیهما و یُجمع مضافا إلی الجزء 

الثانی علی قاعدة تثنیة المتضایفین و جمعهما ؛ فیقال: شهرا ربیع، و شهور ربیع.

<و «ستّ عشْرة» بسکون الشین، و هی اللغة الفصیحة الحجازیّة، دفعا(4) لتوالی أربع فتحات فیما هو کالکلمة الواحدة، و مع 

امتزاجها بالنیّف الّذی فی آخره فتحةٌ، و بفتح الشّین حمرة ؛ و قد جوّزه بعض النحاة بناءً علی عروض الترکیب. و أمّا بنوتمیم فقد فرّوا من ذلک 

المحذور و التجاؤا إلی کسر الشین، و هو من باب إزالة الثقل بثقلٍ آخر(5).

و «قرائةً» تمیزٌ یرفع الابهام عن النسبة.
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1- 1. الظاهر انّ الشارح اقتفی فی هذه التسمیة کلام مولانا المجلسی فی «البحار»، و اسم الکتاب علی ما صرّح به ابن طاووس فی اوّله: «الیقین باختصاص مولانا علیٍّ بامرة المؤمنین»، راجع: «الذریعة» ج 25 ص 279، 282.
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4- 4. المصدر: فرارا فیها.

5- 5. انظر: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 3 ص 294.




و «علیه» متعلّقٌ بقرائة(1)>.

و الضمیر یرجع إلی الشیخ.

و هذا النوع من تحمّل الحدیث یسمّی العرض، لأنّک تُعرضه علی الشیخ سواءٌ قرأت أو قرأ غیرک و أنت تسمع. و هل هو فی مرتبة السماع أو دونه ؟، 

خلافٌ ؛ الأشهر انّ السماع أعلی. و قد اصطلح علماء الحدیث علی أن یقول الراوی فیما سمعه وحده من لفظ الشیخ أو شکّ هل کان معه أحدٌ؟: «

حدّثنی»، و مع غیره «حدّثنا» ؛ و فیما قرأ علیه: «أخبرنی»، و فیما قرأ بحضرته «أخبرنا» مقیّدا بقوله: «قرائةً علیه» _ کما وقع هنا _ ، لامطلقا علی 

الأظهر فی حدّثنا لا فی أخبرنا. فقد أجاز اطلاقه المتأخّرون وفاقا لجمهور المتقدّمین(2)>.

ق_َالَ: سَمِعْتُهَا عَلَی الشَّی_ْخِ الصَّدُوقِ [أَبِی مَنْصُورٍ(3)] مُحَمَّ_دِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالْعَزِیزِ الْعُکبَرِیِّ الْمُعَدَّلِ _ 

رَحِمَهُ اللَّهُ _ .

ضمیر المعفول المؤنّث فی «سمعتها» للصحیفة الکاملة، لدلالة السیاق علیها. و <عدّی «السماع» ب_ «علی»، لتضمینه معنی العرض، أی: سمعتها 

معروضةً علی الشیخ(4)>.

و «العُکْبَری» _ بضمّ العین المهملة و سکون الکاف و فتح الباء الموحّده و بعدها راءٌ _ : نسبة إلی عکبری _ بفتح الباء ممدودةً، و تقصر _ : قریةٌ علی 

دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ(5). و قیل: قریة بالشام(6). و قدیقال فی النسبة: «عکبراوی» _ بالألف بعد الراء _ ، و عکبری(7).
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 4.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 61، مع زیاداتٍ یسیرة. 

3- 3. الکلمة لم توجد فی النسختین.
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<و «المعدَّل»: اسم مفعولٍ من عدل الشاهد تعدیلاً، إذا نسبه إلی العدالة و وصفه بها.

و العدالة إمّا عبارةٌ عن کون الشخص متظاهرا بالصلاح مستورالحال عند الرجال إذا سُئل عنه خلطائه قالوا: لانعلم منه إلاّ خیرا(1)>؛

و إمّا عب_ارةٌ عن تحرّزه عن الکذب ضابطا لماینقله. 

«فالعکبری المعدّل» أی: الموصوف بالعدالة.

و قیل: هو لقبه(2)، و المستعمل عند القضاة هو الوصف بالمعدّل لمن عدل و زکّی.

و هو غیر مذکورٍ فی کتب الرجال، و لکن ذکره ابن السمعانی فی کتاب الأنساب(3).

عَنْ أَبِیالْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّیْبَانِیِّ _ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَی _ .

و قد اختلف أصحاب الرجال فیه، فالأکثر یغمزونه و یضعّفونه ؛ قال النجاشی: «کان سافر فی طلب الحدیث عمره. أصله کوفیٌّ، و کان فی أوّل أمره 

ثبتا ثمّ خلّط ؛ و رأیت جلّ أصحابنا یغمزونه و یضعّفونه. له کتبٌ کثیرة، منها: کتاب شرف التربة، کتاب مزار أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، کتاب مزار 

الحسین _ علیه السلام _ ، کتاب فضائل العبّاس(4)، کتاب الدعاء، کتاب من روی حدیث غدیرخمّ، کت_اب رسالةٍ فی 

التقیّة و الاذاعة، کتاب من روی عن زید بن علیّ بن الحسی_ن _ علیهم السلام _ ، کتاب فضائل زید، کتاب الشافی فی علوم الزیدیّة، کتاب أخبار 

أبیحنیفة، کت_اب القلم. رأیت هذا الشیخ و سمعت منه کثیرا، ثمّ توقّفت عن الروایة عنه إلاّ بواسطةٍ بینی و بینه»(5)؛ انتهی.

ص : 17





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 62.

2- 2. کما حکاه المحدّث الجزائری فی «نور الأنوار» ص 5.

3- 3. راجع: «الأنساب» ص 396، «اللباب فی تهذیب الأنساب» ج 2 ص 351، من غیر ذکرٍ للرجل.

4- 4. المصدر: + بن عبدالمطّلب.

5- 5. راجع: «رجال النجاشی» ص 396 الرقم 1059. و انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 64.




بیانٌ 

«رجلٌ ثَبَت» _ بفتحتین _ : إذا کان عدلاً ضابطا، و الجمع أثبات، مثل: سبب و أسباب _ .

و قد عدّه العلاّمة فی الخلاصة فی قسم الضعفاء(1)، و الشیخ الحسن بن داود فی قسمی الممدوحین و المجروحین من کتابه کلیهما(2)؛ و ذلک لیس لظنّه الإثنینیّة، بل لاختلاف الأصحاب فیه. و ذکر الشیخ فی الفهرست: انّه «کثیر الروایة حسن الحفظ، إلاّ(3) أنّه ضعّفه جماعة من أصحابنا»(4)-(5). و قال ابن الغضایری: «إنّه وضّاعٌ کثیر المناکیر، رأیت کتبه و فیها الأسانید من دون المتون، و المتون من دون الأسانید، و أری 

ترک ما یتفرّد به»(6)؛ و اللّه أعلم !.

قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّرِیفُ أَبُوعَبْدِاللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ .

قال النجاشی: «الشریف المذکور وجهٌ فی الطالبیّین متقدّمٌ ثقةٌ، سمع فأکثر و روی فأوفر، و عمّر نیّفا و تسعین سنة و مات فی ذیالقعدة سنة ثمانٍ و 

ثلاثمائة»(7).

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَطَّابٍ الزَّیَّاتُ سَنَةَ خَمْسٍ وَ سِتِّینَ وَ مِأَتَیْنِ.

ص : 18





1- 1. و ذکره فی هذا القسم مرّتین، راجع: «خلاصة الأقوال» ص 397 الرقم 1601، ص 403 الرقم 1627.

2- 2. راجع: «رجال ابن داود» ص 177 الرقم 1436، ص 300 الرقم 14.

3- 3. المصدر: غیر.

4- 4. راجع: «الفهرست» ص 401 الرقم 611.

5- 5. من أوّل هذه القطعة إلی هنا قارن: «شرح الصحیفة» ص 48.

6- 6. راجع: «رجال ابن الغضائری» ص 98 الرقم 149.

7- 7. راجع: «رجال النجاشی» ص 122 الرقم 314، و انظر: «الفرائد الطریفة» ص 23.




«الخطّاب» صیغ__ة مبالغ__ةٍ من «خطب الی القوم»: إذا طلب أن یتزوّج منهم. و الاسم الخِطبة _ بالکسر _(1).

لطیفةٌ 

<لقی بعض النواصب فی مکّة رجلاً أعجمیّا من الشیعة فی یده الصحیفة الکاملة، فانتزعها من یده بالقهر و الغلبة، و نظر فی أوّلها، فوقع نظره علی «

عبداللّه بن عمر بن خطّاب» المذکور، فظنّه عبداللّه بن عم_ر بن الخطّاب، فأعاد علیها و شکره و قال: ما رأیت رجلاً عجمیّا سنّیا غیرک!(2)>. 

قَالَ: حَدَّثَنِی خَالِی عَلِیُّ بْنُ النُّعْمَانِ الاْءَعْلَمُ.

«النُعمان» _ بالضمّ _ : علمٌ منقولٌ، و هو من أسماء الدمّ.

<و «الأعلم»: مشقوق الشفة العلیا، و المرأة: «العلماء»؛ و إذا کان الشقّ فی الشفة السفلی، فالرجل: «أفلح» و المرأة: «فلحاء» _ بالحاء المهملة _ (3)>. قال النجاشی: 

هو «کوفیٌّ، روی عن الرضا _ علیه السلام _ ، و أخوه داود أعلا منه، و إبنه الحسن بن علیّ و ابنه أحمد رویا الحدیث. و کان علیٌّ ثقةً وجها ثبتا 

صحیحا واضح الطریقة. له کتابٌ یرویه جماعةٌ. أخبرنا علیّ بن أحمد بن محمّد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار و 

عبداللّه بن جعفر و سعدٌ، قالوا: حدّثنا ابن أبیالخطّاب عن علیّ بن النعمان»(4)؛ انتهی.

ص : 19





1- 1. کما نصّ علیه الفیّومی بنفس العبارة، راجع: «المصباح المنیر» ص 236.

2- 2. قارن: « ریاض السالکین» ج 1 ص 67.

3- 3. قارن: «شرح الصحیفة» ص 49. و انظر: «التعلیقات» للفیض ص 12، «الفرائد الطریفة» ص 24، «ریاض السالکین» ج 1 ص 68.

4- 4. راجع: «رجال النجاشی» ص 274 الرقم 719.




<و لیس فی کتب الرجال علیّ بن النعمان سواه(1)>.

قَالَ: حَدَّثَنِی عُمَیْرُ بْنُ مُتَوَکِّلٍ الثَّقَفِیُّ الْبَلْخِیُّ عَنْ أَبِیهِ مُتَوَکِّلِ بْنِ هَارُونَ الثَّقَفِیِّ.

<بفتح الثاء المثلّثة و القاف و الفاء، نسبةً إلی ثقیف _ کأمیر _ ؛ و هی قبیلةٌ مشهورةٌ بالطائف.

و البَلْخِیّ _ بفتح الباء الموحّدة وسکون اللاّم و بعدها خاءٌ معجمة _ : نسبةً إلی بلخ، و هی مدینةٌ عظیمةٌ من بلاد خراسان فتحها الأحنف بن قیس 

التمیمیّ _ المضروب به المثل فی الحلم _ فی خلافة عثمان(2)(3)>.

و المتوکّل بن هارون، قال السیّد الداماد: «لرئیس الطائفة شیخ شیوخنا أبی جعفر(4) بن الحسن بن علیّ الطوسیّ _ نوّر سرّه 

القدسیّ _ فی روایة(5) أدعیة الصّحیفة الشریفة طریقان، ذکرهما فی الفهرست:

أحدهما: جماعةٌ عن التلعکبری _ و هو أبو محمّد هارون بن موسی بن أحمد بن سعید بن سعید من بنیشیبان، العظیم المنزلة العدیم النظیر الواسع 

الروایة، راوی جمیع الأصول و المصنّفات _ ، عن المعروف بابن أخی طاهر _ و هو أبو محمّد الحسن بن محمّد بن یحیی بن الحسن بن جعفر بن 

عبیداللّه بن الحسن بن علیّ بن(6) الحسین بن علیّ بن أبیطالب علیهم السلام _ ، عن محمّد بن مطهّر، عن المتوکّل بن عمیر بن 

المتوکّل، عن أبیه عمیر بن المتوکّل(7) ؛
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 68.

2- 2. راجع: «معجم البلدان» ج 1 ص 480 القائمة 1.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 68.

4- 4. المصدر: + محمّد.

5- 5. المصدر: إلیه فی روایته.

6- 6. المصدر: _ بن.

7- 7. المصدر: + عن أبیه المتوکّل.




و ثانیهما: ابن عبدون _ و هو أبوعبداللّه أحمد بن عبدالواحد بن أحمد البزّاز، شیخ شیوخنا المعروف بابن عبدون، و یُعرف بابن الحاشر أیضا _ ، عن أبی 

بکر الدوریّ، عن ابن أخی طاهر، عن محمّد بن مطهّر، عن المتوکّل بن عمیر بن المتوکّل، عن عمیر بن المتوکّل، عن المتوکّل(1).

و فی بعض نسخ الصحیفة الکریمة طریق الشیخ فی روایتها إلی المتوکّل: أبو عبداللّه الحسین بن عبیداللّه بن ابراهیم الغضائری _ شیخ الشیوخ _ ، عن 

أبیالمفضّل محمّد بن عبداللّه بن المطّلب(2) الشیبانیّ، عن رجاله المسمّین فی الکتاب(3) إلی المتوکّل. و 

النجاشی طریقه إلیه بروایته لها _ علی ما ذکره فی کتابه الشیخ الغضائری _ : عن ابن أخی طاهر، عن محمّد بن مطهّر، عن أبیه، عن عمیر بن 

المتوکّل، عن أبیه المتوکّل.

و أقول: ابن أخی طاهر _ و اسمه: الحسن، کما ذکره رئیس المحدّثین فی جامعه(4) الکافی (5) _ و إن طعن فیه 

ابن الغضائری، لکن المنساق إلی البیان من کلام النجاشی هو أنّ الأصحاب إنّما(6) یضعّفونه ل_روایته عن المجاهیل و الأحادیث 

المنکَرَة، و لذلک استثنی ابن الغضائری أخیرا فقال: «ما تطیب الأنفس من روایته إلاّ فیما یرویه من کتب جدّه الّتی رواها عنه(7) 

غیره، و عن علیّ بن أحمد بن علیّ العقیقی من کتبه المصنّفة المشهورة»(8)؛ و بالجملة لایُعتمد 

علی ما یختصّ بروایته دون ما تظافرت به الطّرف، کمقامنا هذا.

ثمّ المتوکّل لانصّ علیه من الأصحاب بالتوثیق، إلاّ أنّ الشیخ تقیالدین الحسن بن داود ذکره فی قسم الموثّقین من کتابه(9). و یلوح من ظاهر کلامه أنّ الّذی روی دعاء الصحیفة عن 
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1- 1. راجع: « الفهرست» ص 477 الرقم 769.

2- 2. المصدر: _ بن المطّلب.

3- 3. المصدر: کتابه.

4- 4. المصدر: جامعة.

5- 5. المصدر: + هو.

6- 6. المصدر: _ انّما.

7- 7. المصدر: + و عن.

8- 8. راجع: «رجال ابن الغضائری» ص 54 الرقم 41.

9- 9. راجع: «رجال ابن داود» ص 283.




یحیی بن زید بن علیّ بن الحسین _ علیهما السلام _ هو المتوکّل بن عمیر بن المتوکّل؛ و لیس کذلک، بل إنّما یرویه عن أبیه(1) عن یحیی بن زیدٍ _ علی ما عرفت _ . و فی النسخ الواقعة إلینا من الفهرست: «المتوکّل بن عمیر بن المتوکّل»، تصغیر عمر، و قد ضبط الشیخ 

ابن داود: «المتوکّل بن عمر بن المتوکّل» مکبّرا، و هو الموجود فی کتاب الرجال للنجاشی بخطّ من یوثق(2) به ؛ و اللّه _ سبحانه _ 

اعلم !.

قال: متوکّل بن عمر بن المتوکّل، روی عن یحیی بن زید دعاء الصحیفة، أخبرنا الحسین بن عبیداللّه، عن ابن أخی طاهر، عن محمّد بن مطهّر، عن 

أبیه، عن عمر بن المتوکّل، عن أبیه متوکّل، عن یحیی بن زید بالدعآء»(3)؛ انتهی کلامه _ رحمه اللّه _ .

ثمّ اعلم ! أنّه لم ینصّ أحدٌ من الأصحاب علی توثیق المتوکّل المذکور، غیر أنّ الحسن بن داود ذکر سبطه متوکّل بن عمیر فی قسم الموثّقین، و هو 

لایجدی.

قَالَ: لَقِیتُ یَحْیَی بْنَ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَی خُرَاسَانَ، فَسَلَّْمتُ عَلَیْهِ؛ فَقَالَ لِی: مِنْ أَیْنَ أَقْبَلْتَ؟

قُلْتُ: مِنَ الْحَجِّ؛

فَسَأَلَنِی عَنْ أَهْلِهِ وَ بَنِی عَمِّهِ بِالْمَدِینَةِ، وَ أَحْفَی السُّؤَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ _ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ _ .

و «أحفی السؤال» _ بالح_اء المهملة _ أی: استقصاه و بالغ فیه، من قولهم: «أحفی الرجل شاربه»: إذا بالغ فی قصّه. و فی کثیرٍ من النسخ بالخاء 

المعجمة، و لعلّه للتقیّة(4).

<و «جعفر بن محمّدٍ» _ علیه السلام _ هو: الإمام أبو عبداللّه جعفر الصادق _ علیه السلام _ بن محمّد الباقر بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبیطالب 

_ صلوات اللّه علیهم _ . أمّه

ص : 22





1- 1. المصدر: + عن أبیه.

2- 2. المصدر: نوثّق.

3- 3. راجع: «شرح الصحیفة» ص 50.

4- 4. انظر: «نور الأنوار» ص 5.




«أمّ فروه» بنت القاسم بن محمّد بن أبیبکر، و أمّها أسماء بنت عبدالرحمن بن أبیبکرٍ، و لهذا کان الصادق _ علیه السلام _ یقول: «و لّدنی أبوبکر 

مرّتین»(1)(2)>.<فهو میزان اللّه الفارق و لسان اللّه الحقّ 

الناطق و نوره الشارق و ومیضه البارق، انفجرت منه ینابیع العلوم و الحِکَم و انتشرت منه أزاهیر(3) المعارف و الأحکام. 

أحصِی من رجاله المعروفین زهاء أربعة آلاف رجل من الحجاز و العراق و الشام و الخراسان، و دوّن فی مجالسه من أجوبته(4) عن 

المسائل و أقضیته(5) فی الغوامض أربعمائة مصنَّفٍ لأربعمائة مصنِّفٍ، و(6) هی المسّماة بأصول أئمّة المذاهب.

و أعلام الطرائق و عظمآء المشایخ یدخلون أنفسهم و یسندون مسالکهم إلی طریقه و یتبهّجون(7) بالاستناد إلی بابه، و 

یباهون بالانتساب إلی جنابه. کان مالک إذا سُئل فی الدرب عن مسئلةٍ لم یجب السائل، فقیل له فی ذلک _ ؟ ؛

فقال: «إنی أخذت العلم من جعفربن محمّدٍ الصادق _ علیه السلام _ ، و کنت إذا أتیت إلیه لأستفید منه نهض و لبس أفخر ثیابه و جلس فی مسنده _ 

رحمه اللّه(8) _ و أفادنی شیئا».

و استفادة أبیحنیفة منه _ علیه السلام _ ظاهرةٌ مکشوفةٌ ؛ قال شیخهم الناقد أبوعبداللّه الذهبی فی کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرّجال: «جعفر بن 

محمّد بن علیّ بن الحسین الهاشمی أبوعبداللّه _ علیه السلام _ ، أحد الأئمّة الأعلام، برٌّ صادقٌ کبیر الشّأن». ثمّ قال: «لم یرو مالک عن جعفر حتّی 

ظهر أمر بنیالعبّاس»(9).
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1- 1. ما وجدت الحدیث فی مصادرنا الروائیّة.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 70.

3- 3. المصدر: انتثرت أزاهیر.

4- 4. المصدر: أجوبة.

5- 5. المصدر: أقضیة.

6- 6. المصدر: _ و.

7- 7. المصدر: یتبجّجون.

8- 8. المصدر: و حمد اللّه _ تعالی _ .

9- 9. راجع: «میزان الإعتدال» ج 1 ص 414.




و قال فی مختصره فی رجال الکتب الستّة(1): «جعفر بن 

محمّدالصادق أبوعبداللّه _ علیه السلام _ قال أبوحنیفة: ما رأیت أفقه منه مشی فی الأرض(2)، و قد دخلنی له من الهیبة ما 

لم یدخلنی للمنصور(3) فی موکبه!»(4)>.

<و قال الشیخ کمال الدین بن طلحة الشافعی: «أمّا مناقبه و صفاته فتکاد تفوت عدد الحاصر، و یحار فی أنواعها فهم الیقظ(5) 

حتّی أنّه من کثرة علومه المفاضة علی قلبه من سجال التقوی صارت الأحکام الّتی لاتدرک عللها و العلوم الّتی تقصر الأفهام عن الاحاطة بکنهها(6) تضاف إلیه و تروی عنه»(7).

و ع_ن عمرو بن أبیالمقدام قال: «کنت اذا نظرت إلی جعفر بن محمّدٍ علمت أنّه من سلالة النبیّین»(8)(9)>.

<و قال الإمام الرازی فی کتاب الأربعین: «انّ أبا یزید البسطامی کان یفتخر بأنّه یستقی المآء لدار جعفر الصادق _ علیه السلام _ »(10).

و إنّما ذکرنا هذه الأخبار من کتب الجمهور لیکون حجّةً علیهم(11)>.

فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِهِ وَ خَبَرِهِمْ، وَ حُزْنِهِمْ عَلَی أَبِیهِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ _ عَلَیْهِ
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1- 1. فی النسختین : و قال فی مختصرٍ فی کتب رجال أهل السنّة، و التصحیح من المصدر.

2- 2. المصدر: _ فی الأرض .

3- 3. المصدر: المنصور.

4- 4. قارن: «شرح أصول الکافی» _ لصدر المتألّهین _ ج 2 ص 520.

5- 5. المصدر: + الباصر.

6- 6. المصدر: بحکمها.

7- 7. راجع: «کشف الغمّة» ج 2 ص 369.

8- 8. نقله عنه ابن شهرآشوب، راجع: «المناقب» ج 4 ص 249.

9- 9. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 71.

10- 10. ما وجدت العبارة فی الأربعین، و الموجود فیه: «... انّ أفضل المشایخ و أعلاهم درجةً هو أبویزید البسطامی، و کان نشأ فی دار جعفر الصادق»، راجع: « الأربعین» ج 2 ص 315.

11- 11. قارن: «شرح أصول الکافی» _ لصدر المتألّهین _ ص 520.




السَّلاَمُ _ .

<هو أبوالحسن زید بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبیطالب _ علیه السلام _ . أمّه أمّ ولدٍ. کان کثیرالفضائل و المناقب، و یقال له: «حلیف القرآن». 

روی أبونصر البخاری عن أبی الجارود، قال: «قدمت المدینة فجعلت کلّما سألت عن زید بن علیٍ قیل لی: ذاک حلیف القرآن، ذاک أسطوانة المسجد» 

!، من کثرة صلاته(1).

قال البارع(2): «سبب خروجه أنّه وفد علی هشام بن عبدالملک شاکیا من خالد بن عبدالملک بن الحرث _ أمیرالمدینة _ ، 

فجعل هشام لایأذن له و زیدٌ یرفع إلیه القصص. و لمّا وصل(3) إلیه قصّته کتب هشام تحتها(4): ارجع إلی 

أرضک؛ فیقول زید: و اللّه لا أرجع إلی ابن الحرث أبدا!.

ثمّ أذّن له بعد حبسٍ طویلٍ؛ فلمّا قعد بین یدیه قال هشام: «بلغنی انّک تذکر الخلافة و تتمنّاها ؛ و لست هناک، لأنّک ابن أمةٍ،

فقال زیدٌ: إنّ لک جوابا،

قال: تکلّم، 

قال: انّه لیس أحدٌ أولی باللّه من نبیٍّ بعثه و هو إسمعیل بن ابراهیم، و هو ابن أمةٍ قد اختاره اللّه لنبوّته و أخرج منه خیر البشر !.

فقال هشام: فما یصنع أخوک البقرة؟!،

فغضب زیدٌ حتّی کاد یخرج من إهابه !

ثمّ قال: سمّاه رسول اللّه الباقر، و تسمّیه أنت البقرة لشدّة(5) ما اختلفتما، و لتخالفنّه فی الآخرة کما خالفته فی الدنیا، فیرد الجنّة و 

ترد النار !.
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1- 1. انظر: «الإرشاد» ج 2 ص 172.

2- 2. المصدر: أهل التاریخ.

3- 3. المصدر: رفع.

4- 4. المصدر: فی أسفلها.

5- 5. المصدر: لشدّ.




فقال هشام: «خذوا بید هذا الأحمق المائق، فأخرجوه.

فأُخرج زیدٌ و أُشخص إلی المدینة و معه نفرٌ یسیرٌ حتّی طردوه عن حدود الشام، فلمّا فارقوه عدل إلی العراق و دخل الکوفة فبایعه أکثر أهلها، و العامل 

علیها و علی العراق یوسف بن عمر الثقفیّ، فکان بینهما من الحرب ما هو مذکورٌ فی کتب التواریخ.

و خذل أهل الکوفة زیدا و ثبت معه ممّن بایعه نفرٌ یسیرٌ، و أبلی بنفسه بلاءً حسنا. و جاهد جهادا عظیما حتّی أتاه سهم غرب، فأصاب جانب جبهته 

الیُسری، فثبت فی دماغه، فحین نزع عنه مات». قال فی القاموس: «أصابه سهم غربٍ: لایدری رامیه»(1)-(2).

و کان مقتله یوم الاثنین للیلتین خلتا من صفر سنة إحدی و عشرین و مائة، و له اثنان و أربعون سنة. ثمّ صلب جسده الشریف بکُناسة الکوفة أربعة 

أعوام، فسدّت العنکبوت علی عورته. و بُعث برأسه إلی المدینة و نصب عند قبر النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یوما و لیلةً(3)(4)>. و «النکاسة»: موضعٌ قریبٌ 

من کوفة.

و الظاهر من الأخبار الکثیرة إنّه سمع مرارا عدیدةً من أخیه و ابن أخیه _ علیهما السلام _ : انّ الصحیفة _ أعنی: الجفر الجامعة _ دلّت علی قتله و 

صلبه(5)، و علم أنّهما صادقان فیما یقولانه؛ إلاّ أنّه لغایة میله بالخروج و ما رأی من ظلم الأعداء وجورهم کان یرجو من 

اللّه أن یمحو ذلک من الکتاب بالبداء و النسخ ؛ لقوله _ تعالی _ : «یَمْحُو اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الکِتَابِ»(6). و هذا کما 

یُستفاد من العبارات الآتیة.
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1- 1. راجع: «القاموس المحیط» ص القائمة . 

2- 2. المصدر: _ و قال ... رامیه.

3- 3. راجع: «الإرشاد» ج 2 ص 172، و هذه الحکایة تختلف مع ما فی المتن اختلافاً کثیراً.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 73.

5- 5. کما روی سیّدنا و مولانا علیّ بن موسی الرضا عن أبیه موسی بن جعفر انّه سمع أباه جعفربن محمّد بن علیّ _ علیهم السلام _ یقول : « رحم اللّه عمی زیداً ... و لقد استشارنی فی خروجه، فقلت له: یا عمّ! إن رضیت أن تکون المقتول المصلوب بالکناسة فشأنک»، راجع: «عیون أخبار الرضا» ج 1 ص 248 الحدیث 1.

6- 6. کریمة 39 الرعد.




و الأخبار فی مدحه مستفیضةٌ(1)، و لجماعةٍ من الشیعة مؤلَّفاتٌ کثیرةٌ فی ذلک. فلاینافیه نهی الإمام _ علیه السلام _ ، لأنّه إمّا من باب التقیّة، أو من باب الشفقة _ کما یُستفاد 

من بعض الأخبار، و من سیاق العبارات الآتیه _ .

قال الشیخ المفید _ رحمه اللّه _ فی کتاب الإرشاد: کان زید بن علیّ(2) عین إخوته بعد أبی جعفر الباقر(3) _ علیه السلام _ و أفضلهم. و کان ورعا عابدا فقیها سخیّا شجاعا، و ظهر بالسیف یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر، و یطلب(4) بثارات الحسی_ن _ علی_ه السلام _ ، ... و اعتقد کثیرٌ من الشیعة فیه الامامة. و کان سبب اعتقادهم فیه ذلک(5) 

خروجَه بالسیف یدعو إلی الرضا من آل محمّدٍ _ علیهم الس_لام _ ، و ظنّوه یری_د ذلک لنفس_ه(6). و لم یکن یری_ده لنفسه، 

لمعرفته باستحقاق أخیه الامامة(7) من قبله، و وصیّته(8) إلی أبیعبداللّه _ علیه السلام _ »(9) ؛ انتهی.

و لبعض الأعلام تحقیقٌ حسنٌ فی هذا المقام، و هو قوله: «و أمّا غیر زیدٍ من أصحاب الخروج _ کیحیی و محمّد و ابراهیم _ ، فقد استشکل أصحابنا 

حالهم لما صدر منهم من الاضرار بالامام _ علیه السلام _ . و الحقّ أنّ بکائه _ علیه السلام _ علیهم بعد قتلهم و تأسّفه علیهم عند أسرهم ممّا 

یرفع(10) الاشکال عن حالهم. و أیّ فردٍ من أفراد الشیعة لم یصدر منه الاضرار بالامام، و لو لم یکن إلاّ بارتکابنا للمعاصی؟!، فانّه 

من أشدّ الضرّ(11) علی طباعهم المبارکة، لکن شفقتهم علینا توجب الصفح عن مثله. کیف لا ؟ ! و قد روی أنّ
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1- 1. کما فی «الکافی» ج 8 ص 142 الحدیث 164، «بحار الأنوار» ج 46 ص 193، «أمالی الصدوق» ص 275 الحدیث 11.

2- 2. المصدر: + بن الحسین.

3- 3. المصدر: _ الباقر.

4- 4. المصدر: یطالب.

5- 5. المصدر: ذلک فیه.

6- 6. المصدر: بذلک نفسه.

7- 7. المصدر: للامامة.

8- 8. المصدر: + عند وفاته.

9- 9. راجع: « الإرشاد» ج 2 ص 171.

10- 10. المصدر: یرفعان.

11- 11. المصدر: الضرر.




اللّه _ تعالی _ غضب علی الشیعة بافشائهم أسرار الأئمّة و أراد أن یستأصلهم بالعذاب، فأخبر موسی الکاظم _ علیه السلام _ بأنّی مستأصلٌ شیعتک 

هذه السنة ؛ فقال _ علیه السلام _ : یا ربّ أحبّ أن أفدی شیعتی بنفسی و تبقیهم(1) علی الأرض»؛ فأماته اللّه شهیدا تلک 

السنة فدآءً للشیعة. فاذا کان هذا حالهم مع الأجانب فکیف مع أولادهم و أقاربهم!. مع أنّ خروجهم إنّما کان بعد أن هتکت حرمتهم و نهبت أموالهم و 

سبیت ذراریهم، و لقّبوهم بالخوارج، و قالوا لهم: «لو کان جدّکم علی الحقّ لما فعل بکم ما ترون!. و مثل هذا یوجب إعمال الغیرة من أراذل الناس، 

فکیف من بنی هاشم !، و هم عذارها المحکّک و حبالها المغدّق(2). مع أنّه روی عن الرضا _ علیه السلام _ النهی 

صریحا عن تناول عرض العبّاس بن موسی الکاظم _ علیه السلام _ مع أنّه صدر منه بالنسبة إلی أخیه الرضا الإمام(3) _ علیه 

السلام _ و إلی أمّ أحمد _ : زوجة أبیه _ من الأذیّة و الاستخفاف ما لم یصدر من غیره؛ و حینئذٍ فتکلّم بعض علمائنا فی أعراضهم جرأةٌ علی ذرّیة 

أهل البیت _ علیهم السلام _ »(4)؛ انتهی کلامه.

أقول: بل کلّما ورد علی الأنبیاء و الأوصیاء و الأولیاء من لدن آدم الی خاتم الأنبیاء و أهل بیته المعصومین _ علیهم السلام _ من البلاء و الِمحَن و 

المصائب و النوائب إنّما هو لأجل تحمّلهم ذنوب شیعتهم و محبّیهم علی قدر وعاء نحو وجودهم و ظرفیّة هویّتهم _ کما نصّ علیه الحدیث المذکور و 

سائر الأحادیث الواردة فی ذلک _ . و لکن ختم ذلک فی محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و أهل بیته، کسائر الکمالات.

و بهذا یظهر سرّ ما قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «البلآء مسلّطٌ علی الأنبیاء و الأولیآء، ثمّ الأمثل فالأمثل»(5)؛

ص : 28





1- 1. المصدر: یبقونهم.

2- 2. المصدر: _ و هم ... المغدّق.

3- 3. المصدر: _ الامام.

4- 4. هذا کلام المحدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 5.

5- 5. ما وجدت الحدیث، لا فی طرقنا و لا فی طرق العامّة.




و جواب ما قیل: انّه قد ثبت عن الصادق _ علیه السلام _ ما معناه: «ماذهب مالٌ فی برٍّ أو بحرٍ إلاّ و للّه فیه حقٌّ، و لا صیدٌ صید فی برٍّ أو بحرٍ إلاّ 

بترک الذکر ذلک الیوم»(1)؛

فکیف هذا و قد قُتل الائمّة _ علیهم السلام _ و نهبت أموالهم و سبیت ذراریهم؟!.

و سیجیء زیادة تحقیقٍ لذلک فی هذا الکتاب، فانتظره !.

فَقَالَ لِی: قَدْ کَانَ عَمِّی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍ الْبَاقِرُ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ أَشَارَ عَلَی أَبِی بِتَرْکِ الْخُرُوجِ، وَ عَرَّفَهُ إِنْ هُوَ خَرَجَ وَ فَارَقَ الْمَدِینَةَ مَا یَکُونُ إِلَیهِ مَصِیرُ 

أَمْرِهِ.

هو أبو جعفر محمّد الباقر بن علیّ _ زین العابدین _ بن الحسین بن علیّ بن أبیطالب _ علیه السلام _ . <سمّاه رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

_ و لقّبه بالباقر، لتبقّره فی العلم ؛ لحدیث جابر المستفیض الطرق المتواتر المعنی و المفادّ لدی الخاصّة و العامّة(2)>.> و هو أنّه روی جابر بن عبداللّه الأنصاری عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال له : «یا جابر! انّک 

ستعیش حتّی تدرک رجلاً من أولادی اسمه اسمی، یبقر العلم بقرا، فاذا رأیته فأقرأه منّی السلام. فلمّا دخل محمّدٌ الباقر _ علیه السلام _ علی جابر و 

سأله عن نسبه، فأخبره، قام إلیه فاعتنقه و قال له: جدّک رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یقرأ علیک السلام»(3).

و عن أبی جعفر قال: «سمعت جابربن عبداللّه یقول: أنت خیر البریّة و جدّک سیّد شباب أهل الجنّة، و جدّتک سیّدة نسآء العالمین». و قال : «أمرنی 

رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أن أقرئک السلام».
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1- 1. الظاهر انّه اشارةٌ إلی قوله _ علیه السلام _ : «ما ضاع مالٌ فی برٍّ و لا بحرٍ إلاّ بتضییع الزکاة ... و لیس یصاد من الطیر إلاّ ما ضیّع تسبیحه»، راجع: «بحار الأنوار» ج 69 ص 393.

2- 2. قارن: «شرح أصول الکافی» _ لصدر المتألّهین _ ج 2 ص 519.

3- 3. راجع: «الإرشاد» ج 2 ص 158، 159. «الوافی» ج 2 ص 769 الرقم 1393.




و أمّه: فاطمة بنت الحسن بن علیّ بن أبیطالب _ علیهم السلام _ . و هو أوّل هاشمیٍّ وُلد من هاشمیَّین و علویٍّ من علویَّین، و أوّل من اجتمعت له 

ولادة الحسن و الحسین _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ .

و مناقبه أزید من أن تُحصی. عن عطاء المکّی قال: «ما رأیت العلماء عند أحدٍ قطّ أصغر منهم عند أبیجعفر محمّد بن علیّ بن الحسین، و لقد رأیت 

الحکم بن عتیبة(1) مع جلالته فی القوم بین یدیه کأنّه صبیٌّ بین یدَیْ معلّم_ه»(2). و کان جابربن یزی_د الجعف_ی مع جلال_ة ق_دره إذا روی عن محم_ّد ب_ن علیٍّ _ علیهما السلام _ شیئا قال: «حدّثنی وصیّ 

الأولیاء و وارث علم الأنبیاء محمّد بن علیّ بن الحسین _ علیهم السلام _ »(3).

و کانت ولادته سنة تسعٍ و خمسین بالمدینة فی حیاة جدّه الحسین _ علیه السلام _ ؛ و توفّی شهر ربیع الآخر سنة أربع عشرة و مائة؛ و هو ابن خمسٍ 

و خمسین سنة؛ و قیل: سبعٍ و خمسین سنة؛ و قیل: غیر ذلک(4)>.

فَهَلْ لَقِیتَ بْنَ عَمِّی جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ؟

قُلْتُ: نَعَمْ!

قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَهُ یَذْکُرُ مِن أَمْرِی شَیْئا؟

قُلْتُ: نَعَمْ!

قَالَ: بِمَ ذَکَرَنِی؟

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ! مَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَقْبِلَکَ بِمَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ!
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1- 1. فی النسختین: عیینة ، و التصحیح من المصدر.
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فَقَالَ: أَ بِالْمَوتِ تُخَوِّفُنِی؟!، هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ!

فَقُلْتُ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: إِنَّکَ تُقْتَلُ وَ تُصْلَبُ کَمَا قُتِلَ أَبُوکَ وَ صُلِبَ!

فَتَغَیَّرَ وَجْهُهُ وَ قَالَ: «یَمْحُو الْلَّهُ مَا یَشَآءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتَابِ».

«هل» حرف استفهامٍ یُطلب به التصدیق الایجابی دون التصوّر و التصدیق السلبی. و هی علی قسمین:

بسیطةٌ هی طلب التصدیق عن وجود الشیء فی نفسه _ کما یقال: هل الجوهر موجودٌ ؟ _ ؛ 

و مرکّبةٌ هی طلب التصدیق عن وجود الشیء بصفةٍ _ کما یقال: هل الجوهر جنسٌ لما تحته أم لا ؟ _ .> و قال ابن سیدة: «لایکون الفعل معها إلاّ 

مستقبلاً ؛ و هو سهوٌ. قال _ تعالی _ : «فَهَل وَجَدتُم مَا وَعَدَ رَبُّکُم حَقا»(1)؛ و مثله قول الإمام فی المتن.

و «الملاقاة»: المصادفة.

و «نَعَم» بفتح النون و العین _ و بکسر العین علی لغة کنانة _ و سکون المیم. و هی هنا للإعلام ، لوقوعها بعد الاستفهام؛ و إن وقعت بعد الخبر فهی 

حرف تصدیقٍ، أو بعد أمرٍأ و نهیٍ فهی حرف وعدٍ.

و «یذکر» _ علی وزن یکتب _ ، أی: یجری علی لسانه من أمری شیئا ؟.

و «الامر»: الحال، و یجمع علی «أمور». و أمّا «ألامر» بمعنی طلب الشیء فیجمع علی «أوامر»، فرقا بین المعنیین.

و قول_ه: «بمَ ذکرنی»، أی: بأیّ شیءٍ و «ما» استفهامیةٌ(2)>؛ قال الفاضل الشارح: «تحذف ألفها وجوبا إذا 

جُرَّت و تبقی الفتحة دلیلاً علیها، نحو «فیم» و «إلام» و «علام». و ربما تبعت الفتحة الألف فی الحذف، و هو مختصٌّ بالشعر ؛ کقوله:

یَا أبَا الأسودِ لِمْ خلّفتنِی 
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و علّة حذف الألف منها(1): الفرق بین الاستفهام و الخبر، فلهذا حذفت فی نحو:«فَنَاظِرَةٌ بِمَ یَرجِعُ 

المُرسَلُونَ»(2)، «فِیمَ أَنتَ مِن ذِکرَیهَا»(3)، «لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَتَفعَلُونَ»(4)؛ و یثبت(5) فی نحو: «لَمَسَّکُم فِی مَا أَفَضتُم فِیهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ»(6)، «یُؤمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیکَ»(7)، «مَا 

مَنَعَکَ أَن تَسجُدَ لِمَا خَلَقتُ بِیَدِی»(8). و کما لاتحذف الألف فی الخبر لاتثبت فی الإستفهام.

و أمّا قرائة عکرمة و عیسی:«عَمَّا یَتَسَآءَلُونَ»(9) فنادرةٌ(10)-(11).

و أمّا قول حسّان:

عَلَی مَا قامَ یَشتمُنِی لئِیمٌ(12) 

فضرورةٌ».(13)

<و «فدائک»: بالم_دّ لمک_ان کسر الفاء، و القصر لوفتح، و جوّز القصر مع الکسر أیضا إمّا مطلقاً أو إذا لاقی لام الجرّ، مثل فداء لک(14)>. و قال بعض أهل اللّغة: «الفَداء _ مقصورةً _ بفتح الفاء و کسرها: مصدر فداه»(15). قال 

صاحب القاموس: «فداه یفدیه فداءً و فدیً _ و یفتح _ و افتدی به و فاداه: أعطی شیئا فأنقذه، و الفداء ککساء و کعلی و إلی و کفتیةٍ: ذلک المعطی؛ و 

فدّاه تفدیةً، قال له: جعلت فداک»؛ انتهی. و قال فی مجمل اللّغة: «فدیت الرجل
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أفدیه، و هو فداؤک. إذا کسرت مددت، و إذا فتحت قصرت، تقول: هو فداک»(1)-(2).

قوله: «استقبلک». أی: أشافهک بالّذی سمعته منه فتکون «ما» موصولةً ؛ أو بشیءٍ سمعته منه، فتکون نکرةً موصوفة. 

قوله: «أو بالموت» متعلّقٌ بتخوّفنی. 

<قوله: «هات» _ بکسر التاء _ : اسم فعلٍ بمعنی أعطنی(3)>.

قوله: «تُقتل و تُصلب کما قُتل أبوک و صُلب»، «ما» مصدریة ؛ أی کقتله و صلبه.

قوله: «فتغیّر وجهه». الفاء عاطفةٌ سببیّةٌ مثلها فی قوله _ تعالی _ :«فَتَلَقَّی آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَات فَتَابَ عَلَیهِ»(4).

قوله: «یمحو اللّه ما یشآء _ إلی آخره _ »، «المحو»: اذهاب أثر الشّیء. و إنّما تلا الآیة لما ذکرنا من أنّه یرجو من اللّه أن یمحو ذلک من الکتاب 

بالبداء.

<اعلم ! أنّ مسئل_ة الب_داء من غ_وامض المسائل الإلآهیّة و عویصات المعارف الربّانیّة، و من جملة العلوم الصعبة الّتی ق_ال فیها الص_ادق _ علیه 

السلام _ : «علومنا صعبٌ مستصعبٌ»(5) _ ... الحدیث _ . و لذا تری الناس حیاری لقصور أفهامهم و ضیق حوصلة أذهانهم 

عن ادراکه علی وجهٍ لایقدح به قاعدةٌ علمیّةٌ و لاینثلم أساسٌ حکمیّةٌ، و لا خللٌ فی تنزیه اللّه و توحیده(6)>؛ و قد استوفینا الکلام فی هذه المسئلة بما لامزید علیه فی کتابنا الکبیر المسمّی 

بأنوار الحقائق، من أراد الاطّلاع علیها علی وجه التّفضیل فلیرجع إلیه.

و نقاوة ما ذکرناه فی هذا الکتاب هو:> انّ البداء _ علی وزن السّماء _ اسمٌ لما ینشی ء
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للمرء من الرأی فی أمرٍ و یظهر له من الصواب فیه، فلایُستعمل الفعل فیه مفصولاً عن لام الجارّة(1)>.

و أصل ذلک من «البدوّ»، بمعنی: الظهور ؛ قال الراغب: «بدا الشیء بدوّا، أی: ظهر ظهورا بیّنا ؛ قال اللّه _ تعالی _ :«وَ بَدَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مَا لَم یَکُونُوا 

یَحتَسِبُونَ»(2)»(3). فالبداء فی اللّغة بمعنی الظهور و البروز و الکشف، لا 

تجدّد الرای و الندامة عمّا مضی، لأنّه من مفتریات العامّة. و فی أواخر کتاب المحصّل عن سلیمان بن جریر أو الجمهور _ علی اختلاف النسختین _ 

الزیدی أنّه قال : «إنّ أئمّة الرافضة وضعوا مقالتین لشیعتهم لایظفر معها أحدٌ علیهم:

الأولی: القول بالبداء، فاذا قالوا أنّه سیکون لهم أمرٌ و شوکةٌ ثمّ لایکون الأمر علی ما أخبروه، قالوا: بدا للّه _ تعالی _ فیه ؛

و الثانیة: التقیّة، فکلّما أرادوا شیئا تکلّموا به، فاذا قیل: هذا خطأٌ أو ظهر لهم بطلانه قالوا: انّما قلناه تقیّةً»(4).

و أج_اب المحقّق الطوسی _ رحم_ه اللّه _ فی نقد المحصّل: 

عن الأولی: «بأنّهم لا یقولون بالبداء، و إنّما القول به ما کان إلاّ فی روایةٍ رووها عن الصادق _ علیه السلام _ انّه جعل إسمعیل القائم مقامه بعده، 

فظهر من إسمعیل ما لم یرتضه منه، فجعل القائم مقامه موسی _ علیه السلام _ . فسُئل عن ذلک ؟، 

فقال: بَدا لِلّهِ فی إسمعیل. 

و هذه روایةٌ، و عندهم إنّ الخبر الواحد لایوجب علما و لاعملاً ؛

و عن الثانیة: بأنّهم لایجوّزون التقیّة إلاّ لمن یخاف علی نفسه، أو علی أصحابه؛ فیظهر ما
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لایرجع لفساد أمرٍ عظیمٍ دینیٍ. أمّا إذا کان بغیر هذا الشرط فلایجوّزونها»(1)؛ انتهی کلامه.

قال صدر الحکماء و المحقّقین فی شرحه لأصول الکافی: «و العجب منه فی انکاره البداء مع ماورد فیه من الأخبار المتوافرة و الأحادیث المتظافرة 

المتکثّرة الطرق المعتبرة الأسانید، و قد أُفرد له بابٌ فی هذا الکتاب و فی کتاب الإعتقادات _ لأبی جعفر محمّد بن علیّ بن بابویه رحمه اللّه _ . ثمّ 

الّذی نقل من حدیث إسمعیل لیس فی شیءٍ من الکتب المعتبرة فی الأحادیث، سیّما أصول الأربعة المشهورة _ ... إلی آخر ما ذکره _ »(2).

واعتذر الفاضل المجلسی _ رحمه اللّه _ فی شرح الکافی و شرح الأربعین بصدور مثل هذا الکلام عنه بعدم احاطته _ قُدّس سرّه _ کثیرا من 

الأخبار(3).

أقول: تعجّب صدر الحکماء فی انکار المحقّق الطوسی _ رحمه اللّه _ البداءَ و کذا اعتذار الفاضل المجلسی له فی غایة البعد فی حقّ من أحاط بالعلوم و 

ألّف فی کلّ فنٍّ ما یعجز عنه علماء الرسوم ! ؛ فکیف یخفی علیه مثل تلک الأخبار مع عقد أبوابٍ و فصولٍ من المصنّفین المشهورین فیه بعد قطع 

النظر عن شیوعه و انشعابه فی سایر الأبواب و الأصول بین علماء المعقول و المنقول؛ حتّی أفردوا له قدیما و حدیثاً کتبا و رسائل ؟!؛ و کیف اطّلع 

علی ماورد فی حکایة إسمعیل مع کونه من النوادر و لم یطّلع علی غیره مع کونه من الشایعات الظواهر ؟!.

فالأنسب بحاله _ أعلی اللّه مقامه _ أن یوجّه کلامه بأنّ مراده من نفیه و تبرّیه من القول به لیس هو المعنی الحقّ للبداء الّذی قام بلزوم القول به 

الإجماعُ، و دلّت علیه نصوص الکتاب و السنّة بلانزاعٍ. بل غرضه الشریف و نظره المنیف إلی المعنی الّذی أورده المورِد علی ظاهر الروایة المنقولة فی 

حکایة إسمعیل، فانّ المنصوص المتواتر عند الامامیّة انّ أئمّتهم _ علیهم السلام _ هم المنصوبون من قبل اللّه _ تعالی _ ؛ و من صریح قول رسول 

اللّه _ صلّی
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اللّه علیه و آله و سلّم _ حیث أخبرنا بأسامیهم و أنسابهم واحدا بعد واحدٍ إلی إثنی عشر إماما. و هذا الخبر یکذّبه، فانّه لو کان ما عند الامامیة صحیحا 

لوجب أن یعرف جعفربن محمّد و یعرف خواصّ شیعته لئلاّ یغلط هو و شیعته هذا الغلط. فکأنّ المحقّق _ رحمه اللّه _ قال: خبر الإثنی عشر متواترٌ یفید 

القطع، بخلاف خبر إسمعیل ؛ و المسئلة أصولیّةٌ.

و یوافق ق_ول ذلک المحقّق ما أورده الصدوق فی کتاب إکمال الدین عن الزیدیّة انّهم قالوا: «و ممّا یکذّب دعوی الإمامیّة إنّهم زعموا أنّ جعفر بن 

محمّدٍ _ علیه السلام _ نصّ لهم علی إسمعیل و أشار إلیه فی حال(1) حیاته؛ ثمّ إنّ إسمعیل مات فی حیاته، قال(2): ما بدا للّه فی شیءٍ کما بدا(3) فی إسمعیل ابنی. فان کان خبر(4) الاثنی عشر صحیحا کان لأاقلّ من أن 

یعرف جعفر بن محمّد و یعرِّف خواصّ شیعته لئلاّ یغلط هو و هم هذا الغلط(5)» ؛

فأجاب الصدوق بقوله: «قلنا لهم: لم(6) قلتم انّ جعفر بن محمّدٍ _ علیه السلام _ نصّ علی إسمعیل بالامامة؟، و ما ذلک الخبر؟(7)، و من تلقّاه بالقبول؟، فلم یجدوا إلی ذکر(8) ذلک سبیلاً!، فانّما(9) هذه حکایةٌ ولّدها 

قومٌ قائلون(10) بامامة إسمعیل. و لیس لها أصلٌ، لانّ الخبر بذکر الأئمّة الإثنی عشر قد رواه الخاصّ و العامّ عن النبّی _ صلّی اللّه 

علیه و آله و سلّم _ و الأئمّة _ علیهم السلام _ »(11)؛ انتهی کلامه.

فالعجب من الصدر المذکور، کیف غفل عن هذا و أورد ما أورد؟!.

و قال شیخ الطائفة فی مبحث النسخ من العدّة: «و أمّا البداء فحقیقةً فی اللغة هو الظهور،
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و لذلک یقال: بدا لنا سور المدینة، و بدا لنا وجه الرأی(1)، قال اللّه _ تعالی _ : «وَ بَدَا لَهُم سیَِّئَاتُ مَا عَمِلُوا»(2)، «وَ بَدَا لَهُم سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا»(3). و یراد بذلک کلّه: «ظهر». و قد یُستعمل(4) فی العلم بالشیء 

بعد أن لم یکن حاصلاً، و کذلک فی الظنّ.

فأمّا إذا أضیفت هذه اللفظة إلی اللّه _ تعالی _ ، فمنه ما یجوز إطلاقه علیه، و منه ما لایجوز ؛

و أمّا(5) مایجوز من ذلک: فهو ما أفاد النسخ بعینه، و یکون اطلاق ذلک علیه علی ضربٍ من التوسّع. و علی هذا الوجه یُحمل جمیع 

ما ورد عن الصادقین _ علیهما السلام _ من الأخبار المتضمّنة لاضافة البداء إلی اللّه _ تعالی _ ؛ دون ما لایجوز(6) من حصول 

العلم بعد أن لم یکن. و یکون وجه اطلاق ذلک فیه _ تعالی _ التشبیه، و(7) هو أنّه إذا کان ما یدلّ علی النسخ یظهر به 

للمکلّفین ما لم یکن ظاهرا لهم(8) و یحصل لهم العلم به بعد أن لم یکن حاصلاً لهم، أطلق علی ذلک لفظ «البداء» ؛

و أمّا ما لایجوز اطلاقه علیه _ تعالی _ : فهو أن یأمر _ تعالی _ المکلّف بنفس مانهاه علی الوجه الّذی نهاه عنه فی الوقت الّذی نهاه منه»(9).

و قال فی مجمع البحرین: «قد تکثّرت الأحادیث من الفریقین فی البداء، مثل: ما بعث اللّه نبیّا حتّی یقرّله بالبداء؛ أی: یقرّ له بقضاءٍ مجدّدٍ فی کلّ یومٍ 

بحسب مصالح العباد لم یکن ظاهرا عندهم و کان الاقرار علیهم بذلک للردّ علی من زعم أنّه _ تعالی _ فرغ من الأمر ؛ و هم الیهود، لأنّهم یقولون: 

انّ اللّه عالمٌ فی الأزل بمقتضیات الأشیاء فقدّر کلّ شیءٍ علی وفق علمه. و فی الخبر: الأقرع و الأبرص و الأعمی بدا للّه أن یبتلیهم، أی: قضا ذلک. 

و هو معنی

ص : 37





1- 1. المصدر: + و.

2- 2. کریمة 33 الجاثیة. 

3- 3. کریمتان 47 ، 48 الزمر.

4- 4. المصدر: + ذلک.

5- 5. المصدر: فأمّا.

6- 6. المصدر: + علیه.

7- 7. المصدر: _ التشبیه و.

8- 8. المصدر: _ لهم.

9- 9. راجع: «عدّة الأصول» ج 2 ص 29.




البداء، لأنّ القضاء سابقٌ»(1).

و قال السیّد السند الداماد _ رحمه اللّه _ فی نبراس الضیاء: «البداء منزلته فی التکوین منزلة النسخ فی التشریع، فما هو فی الأمر التشریعی و الأحکام 

التکلیفیّة نسخٌ فهو فی الأمر التکوینی و المکوّنات الزمانیّة بداءٌ؛ فالنسخ کأنّه بداءٌ تشریعیٌّ؛ و البداء کأنّه نسخٌ تکوینیٌ. و لا بداء فی القضاء و لا بالنسبة 

إلی جناب القدس الحقّ و المفارقات المحضة من ملائکته القدسیّة و فی متن الدهر الّذی هو ظرف مطلق الحصول الفارق و الثبات الباتّ و وعاء عالم 

الوجود کلّه؛ إنّما البداء فی القدر و فی امتداد الزمان الّذی هو أفق التفصّی و التجدّد، و ظرف التدریج و التعاقب، و بالنسبة إلی الکائنات الزمانیّة و مَن 

فی عالم الزمان و المکان و إقلیم المادّة و الطبیعة. و کما أنّ حقیقة النسخ عند التحقیق انتهاء الحکم التشریعی و انقطاع استمراره _ لارفعه و ارتفاعه 

عن وعاء الواقع _ ، فکذا حقیقة البداء عند الفحص البالغ انبتات استمرار الأمر التکوینیّ و انتهاء اتّصال الافاضة. و مرجعه تحدید زمان الکون و 

تخصیص وقت الافاضة، لا أنّه ارتفاع المعلول الکائن عن وقت کونه و بطلانه فی حدّ حصوله. هذا علی مذاقّ الحقّ و مشرب التحقیق»(2)؛ انتهی کلامه.

<و دُفع هذا بأنّه و إن سلّم کون الأمر التکوینی قابلاً للانتهاء و الانقطاع _ کحال الحوادث الزمانیّة فی تصرّمها و تجدّدها _ ، لکن البداء یخالف ذلک 

بوجهین:

أحدهما: انّ البداء کما تحقّق فی الأمر التکوینی تحقّق فی الأمر التشریعی أیضا؛ کما أمر اللّه _ تعالی _ خلیله بذبح إسمعیل _ علیه السلام _ ، کما فی 

قوله _ تعالی _ حکایةً عن إسمعیل _ علیه السلام _ : «فَافعَل مَا تُؤمَر سَتَجِدُنِیَ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِینَ»؛

و ثانیهما: إنّ فی النسخ یتعدّد زمانا مقتضی الأمر المنسوخ و مقتضی الأمر الناسخ ؛ و
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1- 1. راجع: «مجمع البحرین» _ الطبعة الحجریّة _ ص 8 السطر 27.

2- 2. راجع: «نبراس الضیاء» ص 55 بتغییراتٍ یسیرةٍ. و انظر: «مرآة العقول» ج 2 ص 129 ، «شرح أصول الکافی» _ لصدر المتألّهین، الطبعة الحجریّة _ ص 379 السطر 8.




وحدة الفعل الوارد علیه النسخ وحدةٌ مبهمةٌ نوعیةٌ یقع فیه التکثّر و التجدّد و الاستمرار، و وحدة الفعل الوارد علیه البداء وحدةٌ عددیّةٌ شخصیّةٌ. کما فی 

قصّة کلا الاسماعیلین، فانّ الذبح فعلٌ واحدٌ و کون الشخص الواحد أمام أمرٍ واحدٍ تعلّق به الأمر و النهی جمیعا ؛ فأین هذا من مشابهة النسخ و 

إجرائه مجراه؟!(1)>.

و الظاهر انّ محل النزاع لیس البداء بمعنی ظهور الرأی و الندم بعد ما لم یکن، و لابمعنی القضاء _ کما هو مذهب علماء العامّة حیث اصطلحوا علی 

تفسیر البداء بالقضاء، و فسّروا کلّما رأوا فی الحدیث لفظ البداء بمعنی القضاء، کما فعلوا فی شروحهم الأحادیث کشرح الصحیحین(2) و غیره ؛ و کما فعله ابن الأثیر فی النهایة(3)؛ و صاحب مجمع البحرین، کما مرّ آنفا(4) _ ؛

و لا بمعنی الازالة و النسخ فی الأوامر التکوینیّة بمنزلة النسخ فی الأوامر التشریعیّة؛

بل البداء الّذ¨ی هو محلّ النزاع بین الفریقین _ موافقا لما یفهم من قوله تعالی:«یَمحُو اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الکِتَابِ»، و لما یظهر بعد التأمّل 

فی الروایات و ملاحظة المناسبة مع المعنی اللغوی _ عبارةٌ عن زوال أمرٍأو سنوح أمرٍ _ علی سبیل منع الخلوّ _ فی الألواح و الصحائف المسطورة 

بالأقلام الإلآهیّة من جهة ظهور صلاحٍ و صوابٍ فی تلک السنوح و الزوال. و هذا المعنی من لوازم وجود النسخ إن کان بمعنی انتهاء الحکم الشرعی 

؛ و بمنزلة الجنس له إن کان بمعنی رفع الحکم الشرعی. فالبداء أعمّ من النسخ صدقا علی التقدیر الأوّل و مفهوما علی التقدیر الثّانی ؛ فتدبّر!.

ص : 39





1- 1. راجع: «شرح أصول الکافی» _ لصدر المتألّهین، الطبعة الحجریّة _ ص 379 السطر 23، بتغییرٍ یسیر.

2- 2. راجع: نفس المصدر و الصفحة، السطر 15.

3- 3. حیث قال فی معنی البداء: «أی: قضی بذلک، و هو معنی البداء هاهنا، لأنّ القضاء سابقٌ و البداء استصواب شیء عُلم بعد أن لم یعلم، و ذلک علی اللّه _ عزّ و جلّ _ غیر جایزٍ»، راجع: «النهایة فی غریب الأثر و الحدیث» ج 1 ص 109.

4- 4. أی فی الصفحة السابقة.




و قال صدر الحکماء و المحقّقین فی شرحه علی الکافی: «انّ القوی المنطبعة الفلکیّة لم تحط بتفاصیل ما سیقع من الأمور دفعةً واحدةً _ لعدم تناهی 

تلک الأمور _ ، بل إنّما ینتقش فیها الحوادث شیئا فشیئا و جملةً فجملةً مع أسبابها و عللها علی نهجٍ مستمرٍّ و نظامٍ مستقرٍّ، فانّ ما یحدث فی عالم 

الکون و الفساد فانّما هو من لوازم حرکات الأفلاک المسخّرة للّه _ تعالی _ ، أو نتایج برکاتها. فهی تعلم أنّه کلّما کان کذا فهما حصل لها العلم بأسباب 

حدوث أمرٍمّا فی هذا العالم حکمت بوقوعه فیه، فینتقش فیها ذلک الحکم. و ربّما تأخّر بعض الأسباب الموجد لوقوع الحادث علی خلاف ما یوجبه بقیّة 

الأسباب لو لاذلک السبب، و لم یحصل لها العلم بذلک بعدُ لعدم اطّلاعها علی سبب ذلک المسبّب، ثمّ لمّا جاء أوانه و اطّلعت علیه حکمت بخلاف 

الحکم الأوّل، فیمحی عنها نقش الحکم السابق و ثبت الحکم الآخر. مثلاً لمّا حصل لها العلم بموت زیدٍ بمرض کذا فی لیلة کذا لأسبابٍ تقتضی 

ذلک و لم یحصل لها العلم بتصدّقه الّذی سیأتی به قبل ذلک الوقت _ لعدم اطّلاعها علی أسباب التصدّق بعدُ _ ثمّ علمت به و کان موته بتلک 

الأسباب مشروطا بأن لایتصدّق، فیحکم أوّلاً بالموت و ثانیا بالبرء. و ذلک لأنّ شأن النفوس أن یکون توجّهها إلی بعض المعلومات و اشتغالها به 

یذهلها عن البعض الآخر. ثمّ اذا کانت الأسباب لوقوع أمرٍ و لا وقوعه متکافئةً و لم یحصل لها العلم برجحان أحدهما بعدُ _ لعدم مجیء أوان سبب 

ذلک الرجحان بعدُ _ کان لها التردد فی وقوع ذلک الأمر ولاوقوعه، فینتقش فیها الوقوع تارةً و اللاوقوع أخری ؛ فهذا هو اللبّ فی البداء و المحو و 

الاثبات و التردّد و أمثال ذلک من أمور العالم. فاذا اتّصلت بتلک القوی نفس النبیّ أو الامام و قرأ فیها بعض تلک الأمور فله أن یخبر بما رآه بعین 

قلبه أو شاهده بنور بصیرته أو سمع بأُذن قلبه.

و أمّا نسبة ذلک کلّه إلی اللّه _ تعالی _ ، فلأنّ کلّ ما یجری فی العالم الملکوتی إنّما یجری بارادة اللّه _ تعالی _ ، بل فعلهم بعینه فعل اللّه _ سبحانه _ 

، حیث إنّهم «لاَیَعصُونَ اللَّهَ مَا
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أَمَرَهُم وَ یَفعَلُونَ مَا یُؤمَرُونَ»(1)، إذ لا داعی لهم إلی الفعل إلاّ إرادة اللّه _ عزّوجلّ _ ؛ لاستهلاک إرادتهم فی إرادته. و مَثَلُهُم 

کمث_ل الح_واسّ للانسان، کلّما همَّ بأمرٍ محسوسٍ امتثلت الحواسّ لماهمَّ به. فکلّ کتابةٍ تکون فی هذه الألواح و الصحف فهو أیضا مکتوبٌ للّه _ 

عزّوجلّ _ بعد قضائه السابق المکتوب بقلمه الأوّل. فیصحّ أن یوصف اللّه _ عزّوجلّ _ نفسه بأمثال ذلک بهذا الاعتبار ؛ و إن کان مثل هذه الأمور 

یشعر بالتغیّر و السنوح، و هو _ سبحانه _ منزّهٌ عنه، فانّه کلّ ما وجد أو سیوجد فهو غیر خارجٍ عن عالم ربوبیّتة»(2).

و قد اقتفی أثره الفاضل القاسانی فی الوافی(3).

و یرد علیه: انّ هذا هوشأن الناقصین عن المرتبة الجمعیّة ؛ و أمّا نبیّنا محمّد _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فلمرتبته الجمعیّة و تمامیّته الکاملة 

لایحجبه الخلق عن الحقّ ؛ فهو کلّ الأشیاء و الأشیاء کلّه، لمظهریّته الألوهیّة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

أمّا تحقیق البداء علی طریقتنا، فیحتاج إلی تمهید مقدّمةٍ ؛ هی: إنّ الوجود ذومراتب کثیرةٍ متفاوتةٍ فی الکمال و النقص و الضعف و الشدّة، و لکلّ 

مرتبةٍ معانٍ معقولةٍ و آثارٍ مختصّةٍ. و المراتب الوجودیّة ینطوی بعضها فی بعضٍ و یحیط بعضها لبعضٍ، فالآثار المترتّبة علی مرتبةٍ من المراتب غیر 

الآثار المترتّبة علی مرتبةٍ أخری. فکلّ واحدٍ من الموجودات مقصورٌ علی حدّه المعیّن و آثاره المخصوصة، من لدن العقل الأوّل إلی الهیولی الأولی 

المظلمة. فیلزم هذا الوجود المطلق بحسب کلّ مرتبةٍ من المراتب و منزلٍ من المنازل مهیّةً مخصوصةً و امکان خاصٍّ مظهرٍ لاسمٍ خاصٍّ، فعالَم الغیب 

مظهرٌ لاسم الباطن، و عالم الشهادة لاسم الظاهر، و المجرّدات لاسم القدّوس، و المادّیات لاسم المذلّ ؛ و علی هذا القیاس. فالکلّ من

ص : 41





1- 1. کریمة 6 التحریم.

2- 2. ما وجدت العبارات فی «شرح أصول الکافی» لصدر المتألّهین. و الظاهر انّ منشأ وهم المصنّف فی هذا الاسناد هو قول المحقّق المجلسی حیث قال: «ما ذکره بعض الأفاضل فی شرحه علی الکافی ...»، ثم نقل هذه العبارات حرفیّاً، راجع: «مرآة العقول» ج 2 ص 129.

3- 3. راجع: «الوافی» ج 1 ص 507، من غیر اسنادٍ الی أستاذه و أبیزوجته.




الشّؤون الإلآهیّة و مراتب نزول الوجود فی تلک المقامات المتکثّرة. و الکلّ موجودٌ بوجودٍ واحدٍ وحیٌّ بحیاةٍ واحدةٍ.

و النظر إلی هویّة النفس و مقاماتها الراتبة الشخصیّة من حدّ العقل إلی حدّ الوهم و الفکر و الخیال _ ... و هلمّ إلی مراتب الحسّ حتّی الادراک 

اللمسیّ الّتی کلّها موجودةٌ بوجودٍ واحدٍ للنفس حیّةٌ بحیاتها إلی الوجه الجزئی الحضوری _ یؤیّد ما ذکرناه و ینوّر ما قرّرناه _ علی ما لایخفی علی 

الأزکیاء _ .

فاذا تمهّد هذه المقدّمة فنقول: النور الأوّل إذا کان فی مرتبة القدر فله أن یتبدّل و یتغیّر، لأنّ لازم هذه المرتبة ترتّب هذا الأثر، فکلٌّ من التردّد و 

الابتلاء و البداء محمولٌ علی حقیقته بلا لزوم مفسدةٍ و التنزیه المحض بحاله _ کما هو مقرّرٌ فی مقامه _ . و کذا النبیّ إذا کان فی مرتبة القدر و لزمه 

التجدّد و الزوال و التغیّر، و یعبّر عنه بالبداء ؛ فتدبّرتفهم !.

و خلاصة ما ذکره القوم فی هذاالمقام من الحکماء و أرباب الحدیث من العلماء هو: إنّ المراد من کتاب المحو و الاثبات هو بعض مراتب القدر الّذی 

یتبدّل و یتغیّر. و به یتعلّق البداء و فیه یتصحّح تبدیل الأحکام التکوینیّة، لأنّ لازم هذا البعض ترتّب هذا الأثر من أمّ الکتاب الّذی هو لوح القضاء 

الّذی لایتطرّق إلیه البداء، و هو العقل الأوّل و سائر العقول القادسة المجرّدة.

و أمّا أرباب الحدیث حسب ماروی عن أئمّتهم المعصومین _ علیهم السلام _ : فهو> إنّه _ تعالی _ خلق لوحا سمّاه: «لوح المحو و الاثبات»، و قد 

کتب فیه الآجال و الأرزاق علی طریق التعلیق و الشرط، کأن یکون عمر زیدٍ ثلاث سنین إن قطع رحمه، و ثلاثین إن وصله. فان أتی بالأوّل محا 

الثانی ؛ و إن أتی بالثانی محا الأوّل ؛ و کذا فی جانب الأرزاق و غیرها من التقدیرات. و قد رُوی أنّه _ تعالی _ ینظر إلی ذلک اللوح فی کلّ یومٍ 

ثلاثمائة نظرةٍ یمحو فی کلّ نظرةٍ ما یشاء و یثبت ما یشاء(1)؛
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1- 1. ما وجدت حدیثاً مطابقاً لهذا فی مصادرنا الروائیّة.




و لوحا محفوظا عن التغییر و التبدیل لایلحقه محوٌ و لااثباتٌ، بل الأمور مثبتةٌ فیه علی ما هی علیه فی الواقع(1)>.

و فی الحقیقة لاتنا فی بین المرویّ و ما ذکره الحکماء _ کما لایخفی علی الأزکیاء _ .

یَا مُتَوَکِّلُ، إِنَّ اللَّهَ أَیَّدَ هَذَا الاْءَمْرَ بِنَا وَ جَعَلَ لَنَا الْعِلْمَ وَ السَّیْفَ، وَ خَصَّ بَنُو عَمِّنَا بِالْعِلْمِ وَحْدَهُ.

«الأید»: القوّة من آد یئید أیدا إذا قوی و اشتدّ.

و المراد «بهذا الأمر»: الدین(2) و الشریعة المحمّدیّة؛ و الأمامة و الخروج.

و قیل: طلب ثار الحسین _ علیه السلام _(3).

و قوله: «بنا»، أی أهل البیت. و هذا لا یدلّ علی اعتقاده مذهب الزیدیّة، لأنّ الأحادیث فی صحّة اعتقاده و برائة ساحته ممّا ترمیه الزیدیّة به کثیرةٌ(4)؛ فهذا الکلام منه محمولٌ علی ولوعه فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حتّی یرجع الحقّ 

إلی صاحب الحقّ من الأئمّة المعصومین _ علیهم السلام _ . کما یُحکی عن زیدٍ أنّه لما خفقت الرایة علی رأسه قال: «الحمد للّه الّذی أکمل دینی؛ و 

اللّه(5) إنّی کنت أستحیی من رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أن أردَ علیه الحوض غدا و لم آمر بین أمّته بمعروفٍ و 

لم أنه عن منکرٍ»(6).
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فَقُلتُ: جُعِلتُ فِدَاکَ! إِنِّی رَأَیْتُ النَّاسَ إِلَی بْنِ عَمِّکَ جَعْفَرٍ أَمْیَلَ مِنْهُمْ إِلَیْکَ وَ إِلَی أَبِیکَ؟!،

قَالَ: إِنَّ عَمِّی مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ وَ ابْنَهُ جَعْفَرا دَعَوَا النَّاسَ إِلَی الْحَیَاةِ وَ نَحْنُ دَعَونَاهُمْ إِلَی الْمَوتِ.

<«أمیل منهم إلیک»، أی: أشدّ حبّا له، من مال إلیه، أی: أحبّه _ کما نصّ علیه الزمخشری فی الأساس(1) _ ، لا من «مال یمیل میلاً» أی: عدل. و هو مفعول ثانٍ لرأیت، لأنّها قلبیّةٌ. و صحّ تفضیل الناس علی أنفسهم باعتبارین(2)>.

و «الحیاة» فی المشهور عند الجمهور حقیقةٌ فی القوّة الحسّاسة أو ما یقتضیها ؛ و بها سمّی الحیوان حیوانا. و یطلق علی القوّة النامیة مجازا، لأنّها من 

طلایعها و مقدّماتها. و علی ما تختصّ بالانسان من الفضائل _ کالعلم و العمل و الایمان _ من حیث إنّها غایتها و کمالها.

و «الم_وت» بازائها یطلق فی کلّ مرتبةٍ ؛ قال _ تعالی _ : «قُل اللَّهُ یُحیِیکُم ثُمَّ یُمِیتُکُم»(3)، و قال: «إعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحیِی 

الأَرضَ بَعدَ مَوتِهَا»(4)، و قال: «أَ وَ مَن کَانَ مَیْتا فَأَحیَینَاهُ وَ جَعَلنَا لَهُ نُورا یَمشِی بِهِ فِی النَّاسِ»(5). و إذا 

وصف بها الباری _ سبحانه _ أرید بها صحّة اتّصافة بالعلم و القدرة اللازمین لهذه القوّة فینا، أو معنیً قائمٌ بذاته یقتضی ذلک ؛ هذا ما ذکروا.

و الحقّ انّ الحیاة لیست ممّا یختصّ حقیقتها بالقوّة الحسّاسة الّتی فی هذه الحیوانات، أو مبدأها فقط _ کما توهّم _ ، بل لکلّ شیءٍ حیاةٌ یخصّه بها 

یسبّح اللّه بحمده ؛ و بازائها موتٌ هو عدم تلک عنه _ کما قال تعالی : «وَ إِن مِن شَیءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَ لَکِن لاَتَفقَهُونَ تَسبِیحَهُم»(6) _ . و ذلک لأنّ لکلّ شیءٍ وجودا یخصّه به ینفعل عمّا فوقه و یفعل فیما تحته، و 
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هذا الانفعال و الفعل فی هذه الحیوانات هما الاحساس و التحریک، و فی الانسان هما التعقّل و الرویّة، و فی النبات هما التعذّی و التولید ؛... و هکذا 

القیاس فیما علا و ما سفل حتّی یرجع فی إحدی الحاشیتین الفعل إلی الانفعال و فی الأخری بالعکس، لأنّه محض الوجود و الفعلیة. و بما کان لکلّ 

موجودٍ وجهٌ خاصٌّ إلی موجده _ و هو اللّه _ ، کان سریان نور الحیاة فیه ؛ و بما کان له وجهٌ إلی نفسه کان فیه من الظلمة و الکثافة و العدم و الموت.

قال بعض المحقّقین: «ثمّ لایخفی علی المحقّق انّه قد ثبت فی مقامه انّ لکلّ نوعٍ جسمانیٍ صورةً مفارقةً منه موجودةً فی عالم الملکوت الأعلی 

الربّانی و فی علم اللّه، و هو اسمٌ من أسمائه، و هو مدبّرٌ لهذا النوع ذو عنایةٍ به هو بالحقیقة لسانه عند اللّه بالتسبیح و التقدیس، و هو سمعه و بصره، و 

به حیاته، فکلّ جسمٍ حیٌّ بالتحقیق» ؛ انتهی کلامه.

قیل: الحیاة حیاتان: حیاة النفس، و حیاة القلب ؛

و کذا الموت اثنان: موت النفس، وموت القلب ؛ فمن مات نفسه زالت عنه دنیاه، و من مات قلبه زال عنه مولاه.

و سُئل عن بعضهم: «ما علامة موت القلب و حیاته»؟ قال: «حیاة القلب اثنان: وجدان اللذّة من الطاعة، و وجدان الألم من المعصیة ؛ و علامة موته 

فقدانهما ؛ کما انّ من علامة حیاة النفس وجدان اللذّة من الراحة و وجدان الألم من الشدّة».

فَقُلتُ: یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! أَ هُمْ أَعْلَمُ أَمْ أَنْتُمْ ؟،

فَأَطْرَقَ إِلَی الاْءرْضِ مَلِیّا ... ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ: کُلُّنَا لَهُ عِلْمٌ غَیْرَ أَنَّهُم یَعْلَمُونَ کُلَّ مَا نَعْلَمُ وَ لاَنَعْلَمُ کُلَّ مَا یَعْلَمُونَ.

«أطرق ملیّا»، أی: سکت و لم یتکلّم.

و «الملی» _ کما قال صاحب الکشّاف _ : هو الزمان الطویل(1)، من «الملاوة» 
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_ مثلّثة المیم _ .

<و قیل فی قوله _ تعالی _ : «وَ اهْجُرنِی مَلِیّا»(1) أی: دهرا طویلاً ؛ عن الحسن و مجاهد و سعید بن جبیر(2)(3)>.

و أمّا «الملأ» _ بالهمزة _ فبمعنی: الغنیّ المتموّل من الملاءة بمعنی الغنی و الثروة. >و قال صاحب الکشّاف أیضا: «فلانٌ ملیٌّ بکذا: إذا کان مطیقا له 

قادرا علیه(4)»(5). و عن ابن الأنباری: «انّه من الملاوة و الملوءة، و هما 

المدّة من الزمان؛ و فی أوّلهما الحرکات الثلاث»(6)>.

<قال بعضهم: «لعلّه إنّما أطرق للتقیّة أو للتفکّر فی أنّ مراد المتوکّل بالعلم هل هی العلوم النظریّة أو الحکمة العملیّة _ المعبّر عنها بالسیاسات المدنیّة 

_ ، أو لأجل ابانة أنّه لیس بینه و بین هؤلاء الّذین هم من أصحاب العصمة نسبةٌ، لعدم المجالسة؛ و حمل کلام یحیی علی الحمّیة البشریّة بعیدٌ»؛ 

انتهی(7)>.

و قال الفاضل الشارح: «إطراقه إنّما هو للتفکّر هل استفهام المتوکّل من باب تجاهل العارف لیعلم حقیقة اعتقاد یحیی فی جعفرٍ و أبیه _ علیهما 

السلام _؟، أو هو علی صرافته استفهامٌ حقیقیٌّ، أو هو للانکار التوبیخی _ مثل قوله تعالی: «قُل ءَ أَنتُم أَعلَمُ أَمِ اللَّه»(8)_ »(9).

أقول: و یحتمل أن یکون إطراقه لأجل أن یکون کیف یتکلّم معه _ کما قال _ صلّی اللّه
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علیه و آله و سلّم _ : «کلّم الناس علی قدر عقولهم»(1) _ ؛ لأنّه کان من العلماء، کما قال الرضا 

_ علیه السلام _ فی شأنه: «انّه من علماء آل محمّدٍ»(2) _ .

<قوله: «رأسه» بالهمزة، و بقلبها ألفا تخفیفا، لکنّه غیر مشهورٍ عند أرباب الاشتقاق(3)>.

ثُمَّ قَالَ لِی: أَ کَتَبْتَ مِن ابْنِ عَمِّی شَیْئا؟

قُلْتُ: نَعَمْ،

قَالَ: أَرِنِیهِ!

فَأَخْرَجْتُ إِلَیْهِ وُجُوها مِنَ الْعِلْمِ. وَ أَخْرَجْتُ لَهُ دُعَاءً أَمْلاَهُ عَلَیَّ أَبُوعَبْدِاللَّهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ ، وَ حَدَّثَنِی أَنَّ أَبَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍ _ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ _ أَمْلاَهُ 

عَلَیْهِ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مِنْ دُعَاءِ أَبِیهِ عَلِیِّ بنِ الْحُسَینِ _ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ _ مِن دُعَاءِ الصَّحِیفَةِ الکَامِلَةِ.

فَنَظَرَ فِیهِ یَحْیَی حَتَّی أَتَی عَلَی آخِرِهِ؛ وَ قَالَ لِی: أَ تَأْذَنُ فِی نَسْخِهِ؟

فَقُلْتُ: یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! أَ تَسْتَأذِنُ فِیمَا هُوَ عَنْکُم؟!.

«من» فی قوله: «من ابن» ابتدائیّةٌ. و المشهور فی نونها _ سواءٌ کانت ابتدائیّةً أو غیرها _ الفتح إن لاقت لام التعریف، طلبا للخفّة فیما کثر استعماله _ 

نحو: «مِنَ النَّاسِ»(4)، و «مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا»(5)_ . و الکسر فی غیره _ کما هنا و «من ابنک» _ لعدم کثرة 

استعماله، فیُرجع 
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فیه إلی تحصیل المناسبة المشهورة _ و هی تحریک الساکن بالکسرة _ لکمال المناسبة بینهما(1).

<قوله: «وجوها» أی: أنواعا و أبوابا ؛ مأخوذٌ من «الوجه»، و هو ما یتوجّه إلیه الانسان من عملٍ و غیره.

قوله: «املاه علیَّ» بالألف من أملیت الکتاب إملاءً، و یقال: أمللته إملالاً ؛ و الأولی لغة تمیمٍ و قیسٍ، و الأخری لغة الحجاز و بنی أسد ؛ و جاء 

الکتاب العزیز بهما، قال _ تعالی _ : «فَهِی تُملَی عَلَیهِ بُکرَةً وَ أَصِیلاً»(2)، و قال _ عزّوجلّ _ : «وَ لْیملِلِ الَّذِی عَلَیهِ الحَقُّ»(3). و قیل: الثانیه أصلٌ للأولی ؛ فالإملاء أصله: إملال، أبدلت اللام یاءً(4) _ کما فی تمطّی و تظنّی، أی: تمطّط و تظنّ_ن _ ، و کذلک تفع_ل العرب إذا 

اجتمع حرفان من جنسٍ واحدٍ جعلوا بدل الثانی من غیر ذلک الجنس ؛ و علیه ق_وله _ تعالی _ : «وَ قَد خَابَ مَن دَسَّاهَا»(5)، 

أی: دسّسها. و قیل: «بل کلٌّ منهما أصلٌ برأسه، فلیس جعل أحدهما أصلاً و الآخر فرعا أولی من العکس»(6)>.

<و یوجد فی بعض النسخ بالهمزة،

و حکم السیّد السند الداماد _ قدّس سرّه _ بأنّه تصحیفٌ(7)؛

و هو کما تری !، لأنّ مثل هذا القلب شایعٌ ذائعٌ(8)>.

قوله: «من دعاء الصحیفة الکاملة»، بدلٌ من قوله: «من دعاء أبیه». و «الصحیفة» فی اللغة قطعةٌ من قرطاسٍ أو جلدٍ کُتِب فیها، و الجمع صحف و 

صحائف.
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و تسمیة الدعاء بالصحیفة مجازٌ من قبیل تسمیة الظرف باسم المظروف، و هذه الصحیفة هی الملقّبة بانجیل أهل البیت و زبور آل محمّد _ صلّی اللّه 

علیه و آله و سلّم _ ذکر ذلک محمّد بن شهر آشوب _ رحمه اللّه _ فی معالم العلماء(1).

قوله: «فی نسخه»، یقال: نسخت الکتاب نسخا _ من باب نفع _ : نقلته و انتسخته. و «النسخة»: الکتاب المنقول ؛ و الجمع: نُسَخ ؛ مثل غُرفَة و غُرَف.

فَقَالَ: أَمَا انِّی لاَءُخرِجَنَّ إِلَیْکَ صَحِیفَةً مِنَ الدُّعَاءِ الْکَامِلِ مِمَّا حَفِظَهُ أَبِی عَنْ أَبِیهِ، وَ إِنَّ أَبِی أَوصَانِی بِصَونِهَا وَ مَنْعِهَا مِن غَیْرِ أَهْلِهَا.

«أما» _ بفتح الهمزة و تخفیف المیم _ : حرف الاستفتاح.

<و اللام فی قوله «لأخرجنّ» لجواب القسم، و القسم یدلّ علیه الجواب. و التقدیر: و اللّه لأخرجنّ»(2)>.

قوله: «و إنّ أبی أوصانی _ ... إلی آخره _ »، بکسر الهمزة، و الواو للاستیناف، أو للحال ؛ و بفتحها عطفا علی «حفظه»، أی: من جملة ما أوصانی أبی 

بصونها.

و «الصون»: المنع من الضیاع و الابتذال.

قَالَ عُمَیْرٌ: قَالَ أَبِی: فَقُمْتُ إِلَیْهِ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ وَ قُلتُ لَهُ: وَ اللِّهِ یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! إِنِّی لاَءَدِینُ اللَّهَ بِحُبِّکُمْ وَ طَاعَتِکُمْ، وَ إِنِّی لاَءَرْجُو أَنْ یُسْعِدَنِی فِی حَیَاتِی 

وَ مَمَاتِی بِوَلاَیَتِکُمْ.

<«فقمت إلیه»، ضمّن «قام» معنی توجّه، أو «بادر»، فعدّاه ب_ «الی»؛ أی: فقمت
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متوجّها أو مبادرا إلیه .

قوله: «فقبّلت رأسه»، من التقبیل، بمعنی اللثم(1)>.

<قوله: «لأدین اللّه بحبّکم» أی: أجعل حبّکم و طاعتکم دینا لی أعبد اللّه _ عزّوجلّ _ به(2)>؛ یقال: دان بالاسلام دینا: تعبّد به.

<قوله: «و انّی لأرجو» أی: أُؤَمّل، من رجوته أرجوه رجوا _ علی فعول _ و الاسم الرجاء ؛ و رجیته _ من باب رمی _ لغةٌ.

قوله: «یسعدنی فی حیاتی و مماتی»، یقال: سعد فلانٌ فی دینٍ أو دنیاً یسعد _ من باب تعب _ فهو سعیدٌ، و الاسم: السعادة(3)>.

و الحیاة و المماة قد مرّ معنا هما.

<و السعادة قسمان: دنیویّةٌ، و أخرویّةٌ؛

و الدنیویّة قسمان: بدنیّةٌ _ کالصحّة و السلامة و وفور القوّة و الشهامة _ ؛

و خارجیّةٌ _ کالأهل و الأولاد و الأموال و ترتّب أسباب المعاش و حصول مایحتاج إلیه من المال _ .

و الأخرویّة أیضا قسمان:

علمیّةٌ _ کالمعارف و الحقائق _ ؛

و عملیّةٌ _ کالطاعات و الخیرات _ ؛(4)> و الأولی جنّة المقرّبین ؛ و الثانیة جنّة أصحاب الیمین.

و کما أنّ الحُسن و الجمال من عوارض القسم الأوّل من الدنیویّة فالفضائل و الأخلاق الجمیلة من عوارض القسم الأوّل من الأخرویّة؛ و یتعدّد أقسام 

الشقاوة بازائها. قیل
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لأمیرالمؤمنین علیٍّ _ علیه السلام _ : صف الجاهل،

قال: قد فعلت(1). فالسعادة و الشقاوة بحسب العلم و الجهل ذاتیّتان أزلاً و أبدا مخلّدتان 

دائما و سرمدا ؛ و بحسب الأعمال الحسنة و السیّئة یترتّب علیهما المکافات و المجازات و یتقدّر بحسبهما المثوبات و العقوبات، کقوله _ تعالی _ : «

جَزَاءً بِمَا کَانُوا یَکسِبُونَ»(2)، و لایکون هذه الشقاوة مخلّدةً إلاّ ماشاء اللّه.

و قد یترکّب بعضها مع بعضٍ و ینفرد، إلاّ أنّ أکثر السیّئات و أکبرها یتبع الجهل و أغلب الحسنات و أعظمها یتبع العلم _ اللّهمّ اجعلنا من السعداء 

المقبولین و لاتجعلنا من الأشقیاء المردودین، بمحمّدٍ و آله المعصومین _ !.

قوله: «بوَلایتکم»، الباء للسببیّة. و «الوَلایة» <بفتح الواو _ بمعنی النصرة و المتابعة و المحبّة، و بکسرها بمعنی تولّی الأمور و تدبیرها و مالکیّة 

التصرّف فیها. فعلی الأوّل یکون من باب اضافة المصدر إلی المفعول، و علی الثانی من باب الاضافة إلی الفاعل(3)>.

فَرَمَی صَحِیفَتِیَ الَّتِی دَفَعْتُهَا إِلَیْهِ إِلَی غُلاَمٍ کَانَ مَعَهُ، وَ قَالَ: أُکْتُبْ هَذَا الدُّعَاءَ بِخَطٍّ بَیِّنٍ حَسَنٍ وَ أَعْرِضْهُ عَلَیَّ لَعَلِّی أَحْفَظُهُ، فَإِنِّی کُنْتُ أَطْلُبُهُ مِن جَعْفَرٍ _ 

حَفِظَهُ اللَّهُ _ فَیَمْنَعُنِیهِ.

«رماها»، أی: ألقاها من یده. <و الظّاهر انّ فی هذا الزمان صدور مثله لم یکن من سوء الأدب کما هو الآن، و إلاّ فلایجوز صدور مثله عن مثله!(4)>.

و «الغلام» ورد بمعنی العبد، و بمعنی الخادم،<و بمعنی الابن الصغیر. و اطلاقه علی
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الرجل مجازٌ باسم ما کان علیه. 

و «کتب کتبا» من باب قتل، وأصله الجمع، و منه الکتیبة.

و البیّن _ کسیّد _ : الواضح، من «بان یبین»: إذا وضح.

و «أعرضه علیّ»، أی: أرنیه.

و «لعلّ» هنا للتعلیل، أی: لأحفظه عن ظهر قلبی.

«فیمنعنیه» _ من منع الشیء _ : إذا لم یعطه(1)>.

قَالَ مُتَوَکِّلٌ: فَنَدِمْتُ عَلَی مَا فَعَلْتُ، وَ لَم أَدْرِ مَا أَصْنَع!، وَ لَم یَکُنْ أَبُوعَبْدِاللَّهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ تَقَدَّمَ إِلَیَّ أَلاَّ أَدْفَعَهُ إِلَی أَحَدٍ.

ثُمَّ دَعَی بِعَیْبَةٍ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا صَحِیفَةً مُقَفَّلَةً مَخْتُومَةً؛ فَنَظَرَ اِءلَی الْخَاتَمِ وَ قَبَّلَهُ وَ بَکَی!، ثُمَّ فَضَّهُ وَ فَتَحَ الْقُفْلَ، ثُمَّ نَشَرَ الصَّحِیفَةَ وَ وَضَعَهَا عَلَی عَیْنِهِ وَ 

أَمَرَّهَا عَلَی وَجهِهِ.

«ندم ندما و ندامة»: إذا فعل شیئا ثمّ کرهه. 

و «العیبة» _ بعین المهملة _ : وعاءٌ یُجعل فیه الثیاب أو لامة الحرب؛ <و من المستعار: هو عیبة فلانٍ، أی: موضع سرّه.

و «مقفّلة»: اسم مفعولٍ من قفّله إذا وضع علیه القفل.

و «الختم»: الطبع، قال الأزهری: «الخاتِمَ بالکسر: الفاعل، و بالفتح ما یوضع علی الطّینة، و الختام الّذی یُختم به علی الکتاب»(2).

و «فضّ الخاتم» _ من باب قتل _ : کسره.

و «نشر الثوب و الکتاب»: خلاف طواه.
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و «أمرّ»: من المرور، یقال: أمرّ علی عینیه یده، و أمرّ الموسی علی الرأس. و إنّما فعل ذلک تعظیما و تبرّکا(1)>.

وَ قَالَ: وَ اللَّهِ یَا مُتَوَکِّلُ! لَولاَ مَا ذَکَرْتَ مِن قَولِ ابْنِ عَمِّی _ : إِنَّنِی أُقْتَلُ وَ أُصْلَبُ _ لَمَا دَفَعْتُهَا إِلَیکَ، وَ لَکُنْتُ بِهَا ضَنِینا، وَ لَکِنِّی أَعْلَمُ أَنَّ قَولَهُ حَقٌّ 

أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ، وَ أَنَّهُ سَیَصِحُّ.

لعصمتهم و صدق قولهم. و لأنّ قولهم ینتهی إلی اللّه _ تعالی _ ، فکیف یتطرّق إلیه الشبهة، لأنّه أخذ قوله عن أبیه و أبوه عن أبیه إلی أن ینتهی 

إلی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و هو عن جبرئیل عن ربّ الجلیل.

<قال بعض المحقّقین: اعلم ! أنّه لیس المراد من أخذه عن آبائه حتّی ینتهی إلی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ما یفهمه الظاهریّون من 

الناس انّ من شأنهم حفظ الأقوال خلفا عن سلفٍ حتّی یکون فضلهم علی سائر الناس بقوّة الحفظ للمسموعات أو بکثرة المحفوظات، بل المراد أنّ 

نفوسهم القدسیّة قد استکملت بنور العلم و قوّة العرفان بسبب اتّباع الرسول _ علیه و علیهم السلام _ بالمجاهدة و الریاضه مع زیادة استعدادٍ أصلیٍّ و 

صفاءٍ و طهارةٍ فی الغریزة، فصارت مرآةً(2) مجلوّةً یحاذی بها شطر الحقّ بواسطة مرآةٍ أخری أو بغیر واسطةٍ. 

ألا تری أنّ المرائی المتعدّدة المحاذیة(3)، أو المحاذیة لمرآةٍ أخری هی بحذاء الشمس ینعکس ضوء الشمس إلی جمیعها؟!؛ 

فهکذا حال من اتّبع الرسول حقّ المتابعة یصیر محبوب الحقّ _ کما قال تعالی: «إِن کُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحبِبکُ_مُ اللَّهُ»(4) _ ؛ و من أحبّه _ تعالی _ أفاض علیه کما أفاض علی حبیبه _ صلوات اللّه علیه _ ؛ لکن الفرق ثابتٌ بین المتبوع و
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التابع.

و بالجملة یجب أن یُعلم أنّ علوم(1) الأئمّة _ علیهم السلام _ لیست اجتهادیةً و لاسمعیةً من طرق الحواسّ، بل علومهم کشفیّةٌ 

لدنّیّةٌ تفیض علی قلوبهم أنوار العلم و العرفان عن اللّه _ سبحانه _ ، لابواسطة أمرٍ مباینٍ من سماعٍ أو کتابةٍ محسوسةٍ أو روایةٍ أو شیءٍ من هذا القبیل.

و ممّا یدلّ علی ما بیّناه وأوضحناه قول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «علّمنی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ألف بابٍ من العلم، فانفتح 

لی من کلّ بابٍ ألف بابٍ»(2)؛ و قول الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أُعطِیت جوامع الکلم، و أعطَی 

علیٌّ جوامع العلم»(3).

و معنی تعلیم الرسول له _ علیه السلام _ هو إعداد نفسه الشریفة القابلة لأنوار الهدایة علی طول الصحبة و دوام الملازمة بتعلیمه و ارشاده إلی کیفیّة 

السلوک إلی اللّه _ تعالی _ ، بتطویع النفس الحیوانیّة و قواها لما أمرها به و استخدمها فیه الروح العقلیّ الإلآهیّ، و اشارته _ صلّی اللّه علیه و آله و 

سلّم _ إلی أسباب التطویع و الریاضة حتّی استعدّ للانتقاش بالأمور الغیبیّة و الإخبار عن المغیبات.

و لیس التعلیم البشری _ سواءٌ کان المعلّم رسولاً أو غی_ره _ هو ایجاد العلم، و إن کان أمرا یلزمه الایجاد و الافاضة من اللّه _ تعالی _ . و فی قوله _ 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : و أُعطَی علیٌّ جوامع العلم _ بصیغة البناء للمفعول _ ، دلیلٌ ظاهرٌ علی أنّ المعطِی لعلیٍّ جوامع العلم لیس هو النبیّ _ 

علیه السلام _ ، بل الّذی أعطاه ذلک هوالمعطی للنبیّ جوامع الکلم، و هو الحقّ سبحانه(4)؛ فافهم هذا المقام فانّه من مزالّ 

الأقدام!»؛ انتهی(5)>.
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قال بعضهم: «هذا و إن کان تحقیقا حسنا إلاّ انّه باطلاقه _ أعمّ من أن یکون علوما شرعیةً أو غیر شرعیةٍ _ غیر صحیحٍ باجماع الأمّة. و لا ینافی 

ذلک أنّ علومهم لدنّیّةٌ، لأنّ العلوم غیر متناهیةٍ _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ ».

أقول: کون علومهم شرعیّةً لاینافی أن لا تکون اجتهادیّةً و لا سمعیّةً، کما توهّمه هذا القائل ؛ لأنّ معنی کون علومهم کشفیّةً لدنّیّةً أنّهم _ صلوات 

اللّه علیهم _ یتّصلون بالحقیقة المحمّدیّة و یأخذون العلوم منها بلاواسطةٍ. فکأنّ هذا القائل لم ینظر فی قول بعض المحقّقین: «انّهم _ علیهم السلام 

_ کالمرایا المتحاذیة ینطبع فی کلّ واحدٍ منها ما ینطبع فی الأخری» ؛ و هذا بیّنٌ لمن له معرفةٌ بالعلوم الحِکْمیّة و العرفانیّة.

فَخِفْتُ أَنْ یَقَعَ مِثْلُ هَذَا الْعِلْمِ إِلَی بَنِی أُمَیَّةَ فَیَکْتُمُوهُ وَ یَدَّخِرُوهُ فِی خَزَائِنِهِمْ لاِءَنْفُسِهِمْ.

قیل: «الخوف» هنا بمعنی العلم _ قال تعالی: «فَمَن خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفا»(1)، و قال: «إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیم_َا حُدُودَ اللَّهِ»(2) _ .

<و قیل: «الخوف والخشیة إنّما یستعملان فی مقام العلم، لأنّ الخوف منشأه ظنٌّ مخصوصٌ، و بین العلم و الظنّ مشابهةٌ من وجوهٍ کثیرةٍ، فصحّ 

اطلاق أحدهما علی الآخر استعمالاً شایعا ؛ من ذلک قولهم: أخاف أن ترسل السماء، یریدون التوقّع و الظنّ الغالب الجاری مجری العلم.

و الحقّ أنّ «خفت» هنا بمعنی خشیت، و هو متعارفٌ بین الأعراب الآن»(3).

قوله _ علیه السلام _ : «مثل هذا العلم»، مثل مقحمة أی: هذا العلم، کقولهم: «مثلک لا یبخل»، أی: أنت لاتبخل.
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قوله: «إلی بنیأمیّة» متعلّقٌ بیقع.

قوله: «فیکتموه و یدّخروه» بحذف النون فیهما نیابةً عن الفتحة، لنصبهما بالعطف علی «یقع» المنصوب بأن(1)>. <و فی نسخة ابن ادریس باثبات النون فیهما، وحینئذٍ فالفاء فیه للاستیناف ؛ علی حدّ قوله:

أَ لَم تَسأَلِ الرَّبعَ القَواءَ فَینطِقُ(2) 

أی: فهو ینطق(3)>.

و «کتم الشیء یکتمه» _ من باب قتل _ : أخفاه. «فیکتموه» بضمّ التاء. و فی نسخة ابن ادریس: فیکتمونه، بکسرها. و الأصل فیها الضمّ، إلاّ أنّه 

أوثرالکسر للمزواجة و المشاکلة بینه و بین الفعل الّذی بعده، و هو «و یدّخرونه»؛ کما قالوا: «أخذه ما قدُم و ما حدُث» _ بضمّ دال حدث _ لمزاوجة 

الفعل الأوّل.

و «الادّخار»: اعداد الشیء لوقت الحاجة إلیه. فأصل «یدّخروه»: یذتخروه، علی یفتعلوه _ ، قُلبت التاء دالاً لموافقتها لها فی الجهر، و أدغمت الدال فی 

الدال بعد قلبها إلیها، لتقاربهما.

فَأَقْبِضْهَا وَ أَکْفِنِیهَا وَ تَرَبَّصْ بِهَا. فَإِذَا قَضَی اللَّهُ مِن أَمْرِی وَ أَمْرِ هَؤلاَءِ القَومِ مَا هُوَ قَاضٍ، فَهِیَ أَمَانَةٌ لِی عِنْدَکَ حَتَّی تُوصِلَهَا إِلَی ابْنَی عَمِّی _ : مُحَمَّدٍ وَ 

إِبْرَاهِیمَ، إبْنَی عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ _ ؛ فَإِنَّهُمَا الْقَائِمَانِ فِی هَذَا الاْءَمْرِ بَعْدِی.

<«قبض الشیء» _ من باب ضرب _ : أخذه.
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و «أکفنیها»: من قولهم: کفاه الأمر، أی: قام مقامه ؛ فمعناه: أی قُم مقامی فی حفظها.

و «التربّص»: المکث و الانتظار.

و «القضاء»: الحکم. 

«القوم»: جماعة الرجال لیس فیهم إمرأةٌ، و جمعه: أقوام. سمّوا بذلک لقیامهم بالعظائم و المهمّات. و القوم یُذکّر و یؤنّث، فیقال: قام القوم و قامت 

القوم، و کذلک کلّ اسمٍ جمعٍ لا واحد له من لفظه _ نحو رهط و نفر _ .

و «الأمانة» فی الأصل مصدر أمِن الخائف _ بالکسر _ أمانةً، ثمّ استعمل المصدر فی الأعیان مجازا، فقیل للودیعة: أمانة.

و «حتّی» یحتمل الغایة، و التعلیل ؛ و الفعل بعدها منصوبٌ بأن مضمرةً علی الصحیح _ کما هو مذهب البصریّین _ ، لابحتّی نفسها _ کما هو مذهب 

الکوفیّین _ . و إن المضمرة و الفعل فی تأویل المصدر مخفوضٌ بحتّی. 

و «محمّد» و «إبراهیم»: هما الخارجان علی أبی جعفر المنصور. قال الشهرستانی فی الملل و النحل: «کان یحیی بن زیدٍ قد فوّض الأمر إلیهما ؛ 

فخرجا بالمدینة و مضی ابراهیم إلی البصرة و اجتمع الناس علیهما، فقتلا»(1)؛ انتهی(2)>.

قال بعض الأعلام: «روی الکلینی حدیثا طویلاً، و فیه أنّ الصادق _ علیه السلام _ منعهما عن الخروج أشدّ المنع. و منه استدلّ بعض المتأخّرین(3) علی أنّهما ملعونان مطرودان من رحمة اللّه. و حمل التشبیه المذکور فیما سیأتی _ من قوله: انّی لأعلم انّکما ستخرجان کما 

خرج زیدٌ _ ، علی مطلق الخروج و القتل، لا فی الحقّیّة، فانّ زیدا محقٌّ قطعا».

و هو غیر جیّدٍ، لأنّه إن أراد الحقّیّة فی الواقع فهما و زیدٌ سواءٌ _ لورود النهی بالنسبة
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إلیهم جمیعا _ ؛

و إن أرادها بالنسبة إلی الاعتقاد فکذلک(1)، فانّه لم یخرج أحدٌ من هؤلاء إلاّ لطلب ثار الحسین _ علیه السلام _ ؛ أو لرفع تسلّط 

الظلمة عن بنی هاشم ؛ أو لیکون خلیفةً و حاکما، و لا ریب أنّهم أحقّ من بنی أمیّة بها نظرا إلی الواقع و الاعتقاد و إن کان أصلها لغی_رهم _ و هم 

المعصومون منهم، علیهم السلام _ . نعم، یفرّق بینهما و بین زیدٍ بایذائهما للامام _ علیه السلام _ و عدم ایذاء زیدٍ له.

و قد عرفت الجواب عنه. مع أنّ فی ذلک الحدیث الطویل: «انّه لمّا أرسل إلیهم الدوانیقیّ فقیّدوهم و حملوهم فی محامل لاوطاءلها و أوقفوهم 

بالمصلّی لکی یشتمهم الناس فکفّ الناس عنهم و رقّوا لحالهم. ثمّ لمّا أتی بهم إلی باب المسجد _ الباب الّذی یقال له: باب جبرئیل _ ، اطلع علیهم 

أبوعبداللّه _ علیه السلام _ و عامة ردائه مطروحةٌ بالأرض. ثمّ اطلع من باب المسجد فقال: لعنکم اللّه یا معاشر الأنصار _ ثلاثا ! _ ، ما علی هذا 

عاهدتم رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و لا بایعتموه، أما و اللّه إن کنت حریصا و لکنّنی غُلبت و لیس للقضاء مدفّعٌ. ثمّ انّه دخل بیته 

فحمّ عشرین لیلةً لم یزل یبکی فیها اللیل و النهار حتّی خیف علیه. و لو لم یکن(2) إلاّ بکاؤه _ علیه السلام _ لکان کافیا فی عدم 

جواز تناول أعراضهم باللعن و السبّ»(3)؛ انتهی.

و هذا تحقیقٌ حسنٌ کما ذکرناه لک فیما سبق.

قوله: «فی هذا الأمر»، أی: الخروج بالسیف؛ أو أمر وصیّته. 

قَالَ الْمُتَوَکِّلُ: فَقَبَضْتُ الصَّحِیفَةَ. فَلَمَّا قُتِلَ یَحْیَی بْنُ زَیْدٍ صِرْتُ إِلَی الْمَدِینَةِ، فَلَقِیتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ . فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِیثَ عَنْ
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یَحْیَی؛ فَبَکَی وَ اشْتَدَّ وَجْدُهُ بِهِ، وَ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ عَمِّی وَ أَلْحَقَهُ بِآبآئِهِ وَ أَجْدَادِهِ.

قوله «و اشتدّ وجده به»: الوجد بالفتح: الحزن، یقال وجد فی الحزن وجدا.

<قوله: «و أجداده» عطفٌ علی الآباء، و العطف مع دخولهم فیهم لفائدة التأکید المعتبرة فی الإطناب؛ کعطف الشیء علی مرادفه(1)>.

وَ اللَّهِ _ یَا مُتَوَکِّلُ! _ مَا مَنَعَنِی مِن دَفعِ الدُّعَاءِ إِلَیهِ إِلاَّ الَّذِی خَافَهُ عَلَی صَحِیفَةِ أَبِیهِ. وَ أَینَ الصَّحِیفَةُ؟،

فَقُلتُ: هَا هِیَ،

فَفَتَحَهَا وَ قَالَ: هَذَا _ وَ اللَّهِ! _ خَطُّ عَمِّی زَیدٍ وَ دُعَاءُ جَدِّی عَلِیِّ بْنِ الحُسَینِ _ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ _ .

«الواو» فی «و أین» للاستیناف.

<و «أین» اسم استفهامٍ عن المکان مبنیٌّ علی الفتح، خبرٌ للصحیفة؛ قُدّم علیها لتضمّنه معنی الاستفهام(2)>.

و «ها» فی قوله: <«ها هی» حرف تنبیهٍ ؛ و المشهور بین النحاة أنّها لا تدخل من المفردات إلاّ علی أسماء الاشارة. و جوّزوا الفصل بینها و بین اسم 

الاشارة إمّا بقسمٍ أو بضمیرٍ ؛ وحینئذٍ فإمّا أن یقال بتقدیر اسم الاشارة _ و التقدیر: «هذه هی» _ ، فهی خبرٌ للمحذوف المقدّر، و إنّما حذف لدلالة 

الخبر علیه _ کقوله تعالی _ : «لَم یَلبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِن نَهَارٍ بَلاَغٌ»(3)، أی: هذا بلاغٌ _ ؛

أو بتقدیر خبر «هی» لیکون مدخولها جملةً(4)>، <فتکون «هی» مبتدأً، و التقدیر: ها 
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هی ذی. و ترجیح أحد الوجهین علی الآخر مبنیٌّ(1) علی خلافهم فی أنّه إذا دار الأمر بین کون المحذوف مبتدأً و کونه خبرا، 

فأیّهما أولی؟؛ 

فقیل: کونه المبتدأ، لأنّ الخبر محطّ الفائدة ؛ و لأنّ حذفه أکثر، فالحمل علیه أولی ؛

و قیل: الأولی کونه الخبر، لانّ التجوّز فی أواخر الجمل أسهل(2)>.

ثُمَّ قَالَ لاِبْنِهِ: قُمْ یَا إِسْمَعِیلُ، فَأْتِنِی بِالدُّعَاءِ الَّذِی أَمَرْتُکَ بِحِفْظِهِ وَ صَونِهِ. 

فَقَامَ إِسْمَعِیلُ، فَأَخْرَجَ صَحِیفَةً کَأَنَّهَا الصَّحِیفَةُ الَّتِی دَفَعَهَا إِلَیَّ یَحْیَی بْنُ زَیْدٍ. فَقَبَّلَهَا أَبُوعَبْدِاللَّهِ وَ وَضَعَهَا عَلَی عَیْنِهِ وَ قَالَ: هَذَا خَطُّ أَبِی وَ إِمْلآءُ جَدِّی _ 

عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ _ بِمَشْهَدٍ مِنِّی.

«اسمعیل» هو أکبر ولد جعفر الصادق _ علیه السلام _ <الّذی ذهبت فرقةٌ من الشیعة إلی القول بامامته ؛ و یُعرفون بالاسماعیلیّة. یکنّی أبامحمّدٍ، و 

یُعرف بالأعرج. و أمّه فاطمة بنت الحسین الأثرم بن الحسن بن علیّ بن أبیطالب _ علیهما السلام _ . و مات فی حیاة أبیه _ علیه السلام _ و دُفن 

بالبقیع. روی أنّ أبا عبداللّه _ علیه السلام _ جزع علیه جزعا شدیدا و وجد به وجدا عظیما و تقدّم سریره بغیر حذاءٍ ولارداءٍ. و أمر بوضع سریره علی 

الأرض قبل دفنه مرارا کثیرةً، و کان یکشف عن وجهه و ینظر إلیه، یرید بذلک تحقیق أمر وفاته عندالظانّین خلافته له من بعده، و ازالة الشبهة عنهم 

فی حیاته(3). و کانت وفاته سنة ثلاثٍ و ثلاثین و مائة قبل وفات الصادق _ علیه السلام _ بعشرین سنة(4)>.

قال بعض الأعلام: «هو إسمعیل الّذی ورد فیه حدیث البداء بمعنی النسخ من إمامته إلی إمامة موسی بن جعفر. و العجب من صاحب نقد المحصّل 

حیث أنکر البداء مع شیوع هذا
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الحدیث و استفاضته» ؛ انتهی.

<أقول: أمّا الحدیث المذکور هو ما روی عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قال: «مابدا للّه أمرٌ کما بدا له فی إسمعیل»، و قدمرّ.

و أمّا جعله «البداء» هنا بمعنی النسخ، فغیر جیّدٍ ؛ فانّ النسخ ازالة ما ثبت بدلیلٍ شرعیٍّ، و لیس الثابت فی الألواح السماویّة و الألواح الأرضیّة کلوح 

فاطمة علیها السلام ، المکتوب فیه أسماء الأئمّة _ علیهم السلام _ ، إلاّ موسی _ علیه السلام _(1)< . و الروایات فی 

ذلک أکثر من أن تُحصی. و فیها : «انّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قد أنبأ بأئمّة أمّته و أوصیائه من عترته، و انّه سمّاهم بأعیانهم _ علیهم 

السلام _ » ، و «إنّ جبرئیل _ علیه السلام _ نزل بصحیفةٍ من السماء فیها أسماؤهم و کناهم»(2)؛ و شحنت بهذه الروایات کتب الحدیث سیّما کتاب الحجّة من الکافی(3). <بل البداء هنا بمعنی ظهور شیءٍ لعامّة الناس لم یکن ظاهرا قبل. فانّ عامّة الشیعة کانوا یزعمون أنّ إسمعیل هو الامام بعد أبیه، لانّه أکبر 

أولاده _ علیه السلام _ ؛ فأظهر اللّه لهم بموته أنّ الامام هو موسی _ علیه السلام _ . و إن اطلقت النسخ علی هذا مجازا فلا مشاحة(4)>.

و أمّا قوله: «و العجب من صاحب نقد المحصّل _ ... إلی آخره _ »، فقد عرفت جوابه ؛ فتذکّر!.

قوله: «فقبّلها». قال بعض الأعلام: «إمّا لکونها دعاء جدّه، أولانضمام خطّ أبیه إلیه. و علی الأوّل فیدلّ بمفهوم الموافقة علی استحباب تعظیم القرآن 

و تقبیله و وضعه علی العین،
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بل یدلّ علی استحباب تقبیل جمیع ما یُنسب إلیهم _ علیهم السلام _ من الآثار»(1)؛

و هو کما تری!.

<قوله: «بمشهدٍ منّی» متعلّقٌ بقوله: «و املاء جدّی». و «المشهد» یجوز أن یکون مصدرا میمیّا من «شهد یشهد» بمعنی حضر. و «الباء» للمصاحبة 

؛ أی: بحضورٍ منّی ؛ و أن یکون اسم زمانٍ أو مکانٍ، و «الباء» ظرفیّةٌ، أی: فی زمان حضوری، أو مکانه(2)>.

فَقُلْتُ: یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ!، إِنْ رَأَیْتَ أَنْ أَعْرِضَهَا مَعَ صَحِیفَةِ زَیْدٍ وَ یَحْیَی؟

فَأَذِنَ لِی فِی ذَلِکَ، وَ قَالَ: قَد رَأَیْتُکَ لِذَلِکَ أَهْلاً.

فَنَظَرْتُ وَ إِذَا هُمَا أَمْرٌ وَاحِدٌ، وَ لَم أَجِدْ حَرْفا مِنْهَا یُخَالِفُ مَا فِی الصَّحِیفَةِ الاْءُخْرَی.

«إن رأیت»: من الرأی، یقال: رأی فی الأمر رأیا، أی: اعتقد. قال بعض الأعلام: «هو من أفعال القلوب. و قد حذف منها ثانی مفعولیه مع جزاء الشرط 

؛ و التقدیر: إن رأیت العرض حَسَنا فاذن لی فیه»(3)؛

و هو کما تری!، لأنّ الأصل عدم التقدیر؛ و جملة «أن أعرضها» هی المفعول و جزاء الشرط فقط محذوفٌ. و المعنی: إن اقتضی رأیک أن 

أعرضها<فاذن لی؛ بدلیل «فاذن لی». و کثیرا ما یحذف جواب الشرط فی السعة إذا کان فعل الشرط ماضیا _ کقوله تعالی: «فَإِن استَطَعتَ أَن تَبتَغِی 

نَفَقا فِی الأَرضِ»(4) أی: فافعل _(5)< . و المراد من «عرضها»: القرائة؛ یقال: 

عرضت الکتاب عرضا، أی: قرأته. و المقصود مقابلتها مع صحیفة زیدٍ.

قوله: «و قدرأیتک لذلک أهلاً». الرؤیة هنا بمعنی العلم و الظنّ، أی: علمتک، لا بمعنی
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الإبصار الّذی هو رؤیة العین، لأنّها إنّما یتعدّی إلی مفعولٍ واحدٍ، فانّ أفعال الحواسّ لایتعدّی إلاّ إلی واحدٍ. و أمّا نحو «رأیته قائما»، فقائما منصوبٌ 

علی الحال، لا مفعول ثانٍ ؛ أی: أبصرته حال کونه قائما. و قال الفاضل الشارح: «قوله: و إذا هما شیءٌ واحدٌ، بالواو فی(1) 

جمیع النسخ، و الصواب(2) الفاء، لأنّ «إذا» للمفاجاة هنا، و «الفاء» لازمةٌ لها(3) _ نحو 

خرجت فاذا الأسد بالباب _ ، نصّ علی ذلک جمیع النحویّین.

و هل هی زائدةٌ؟، أو جزائیّةٌ؟، أو عاطفةٌ؟ ؛ خلافٌ.

ثمّ وقفت علیه فی بعض النسخ القدیمة بالفاء(4)»(5)؛ انتهی.

أقول: کلام المعصوم حجّةٌ و إن کان مخالفا لجماعة النحویّة، لأنّ النحوتدوینه منهم _ علیهم السلام _ ؛ و نحن نصحّح کلام النحویین من کلامهم، 

لا بالعکس. و إن وقف علی نسخةٍ فالعهدة علیه!.

ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی دَفْعِ الصَّحِیفَةِ إِلَی ابْنَی عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ.

بدل «ابنی» فی بعض النسخ «أبی»، و هو تصحیفٌ.

<و عبداللّه هو ابن الحسن بن الحسن بن علیّ بن أبیطالب _ علیه السلام _ یکنّی أبا محمّدٍ و یدعی بالمحض، لأنّ أباه الحسن بن الحسن و أمّ_ه 

فاطمة بنت الحسین، و هو أوّل من جمع ولادة الحسنین من آل الحسن ؛ و أوّل من جمعها من آل الحسین الباقر _ علیه السلام _(6)>. <و کان أبوجعفر المنصور الدوانیقی یسمّی عبداللّه بن الحسن: «أباقحافة» تهکّمابه، لأنّه لم یدّع الخلافة مَن أبوه حیٌّ 

سواه، و سوی أبی بکر بن أبی قحافة، و سوی
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عبدالکریم الطّائع للّه ؛ فانّه تولّی الخلافة و أبوه _ : المطیع _ خلع نفسه منها.

و روی أهل السیر أنّ أبا قحافة کتب إلی ابنه أبی بکر زمن خلافته کتابا فیه: «انّک _ یا بُنیَّ ! _ لِمَ ولّیت خلافة المسلمین ؟، فان کان لکبر سنّک فأنا 

أبوک أکبر منک سنّا، فأنا أحقّ بها ! ؛ وإن کان لقدمک، ففیهم من هو أقدم منک!»(1)>.

فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الاْءَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا»؛ نَعَمْ، فَأَدْفَعْهَا إِلَیْهِمَا.

<ذکر المفسّرون: «انّ هذه الآیة نزلت یوم الفتح فی شأن عثمان بن طلحة بن عبدالدار، سادن الکعبة المعظّمة. و ذلک أنّ رسول اللّه _ صلّی اللّه 

علیه و آله و سلّم _ حین دخل مکّة یوم الفتح أغلق عثمان بن طلحة الکعبة ؛ فطلب رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ المفتاح، فقیل: انّه مع 

عثمان ؛

فقیل لعثمان: إنّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ طلب المفتاح ؛

فأبی، و قال: لو علمت أنّه رسول اللّه مامنعته. فلوی علیّ بن أبیطالب _ علیه السلام _ یده و أخذ منه المفتاح و فتح الباب. فدخل رسول اللّه _ صلی 

اللّه علیه و آله _ البیت و صلّی رکعتین، فلمّا خرج سأله العبّاس أن یعطیه المفتاح و یجمع له بین السقایة و السدانة ؛ فانزل اللّه _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ 

یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَی أَهلِهَا»(2). فأمر رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سّلم _ علیّا أن یردّ المفتاح علی عثمان و 

یعتذر إلیه، ففعل ذلک علیٌّ _ علیه السلام _ ؛

فقال له عثمان: یا علیّ، أکرهت و آذیت، ثمّ جئت ترفق؟!

فقال: لقد أنزل اللّه فی شأنک قرآنا، فقرأ علیه هذه الآیة، فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشه_د أنّ محمّدا رسول اللّه.
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فهبط جبرئیل و قال للنبیّ _ صلّی اللّ_ه علیه و آله و سلّم _ : مادام هذا البیت کان المفتاح و السدانة فی أولاد عثمان؛ فقال _ صلّی اللّه علیه و آله و 

سلّم _ : خذوها یا بنی طلحة بأمانة اللّه، لاینزعها منکم إلاّ ظالمٌ. ثمّ إنّ عثمان هاجر و دفع المفتاح إلی أخیه شیبة»(1)

(2)>؛ هذا فی الظاهر.

و أمّا فی الباطن فالمراد بالأمانة المأمور بردّها: الخلافة، أو الصلوة، أو الإمامة الّتی أمر کلّ امامٍ أن یؤدّیها إلی مَن بعده _ علی اختلاف الأخبار _ . <و 

علی کلّ تقدیرٍ فالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب، فالخطاب عامٌّ لکلّ أحدٍ فی کلّ أمانةٍ.

و قد عظّم اللّه _ سبحانه _ أمر الأمانة فی مواضع عدیدة من القرآن:

منها: الآیة المذکورة، لتصدیرها بکلمة التأکید، و اظهار الاسم الجلیل، و ایراد الأمر علی صورة الإخبار؛(3)>

و منها: قوله _ تعالی _ : «وَ الَّذِینَ هُم لاِءَمَانَاتِهم وَ عَهدِهِم رَاعُونَ»(4)؛

و منها: قوله _ سبحانه _ : « إِنَّا عَرَضنَا الأَمَانَةَ عَلَی السَّمَوَاتِ وَ الاَءرضِ وَ الجِبَالِ فَأَبینَ أَنْ یَحمِلنَهَا وَ أَشفَقنَ مِنهَا وَ حَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُوما 

جَهُولاً»(5).

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «قد تشعّبت أقوال العلماء و أئمّة التفسیر و اختلفت آراؤهم فی أنّ المراد من هذه الأمانة المخصوص بحملها الانسان 

ماذا ؟، 

فقائل: إنّ المراد منها هو العقل، فینتقض بالملک ؛

و قائل: انّه التکلیف، فهو منقوضٌ بالجنّ ؛ لأنّه مساوٍ للانسان فی کونه مکلّفا ؛

و قائل: انّها الترکیب بین الروح و الجسد، فنوقض بالفلک ؛

و قائل: انّها الهیئة الاجتماعیّة الحاصلة من اجتماع القوی الفاعلة و المنفعلة و النفسانیّة و
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الوهمیّة و العقلیّة المتحرّکة بأنواع الحرکات الفکریّة و الإرادیة و الطبیعیّة و الکمّیّة و الکیفیّة والأینیّة و الوضعیّة، و بالجملة کون الذات الواحدة بحیث 

یوجد فیها أنموذج سائر الأشیاء ؛ 

و هو _ أیضا _ کما تری!، لانتقاضه بصورة العالم الکبیر، لأنّه أیضاً شخصٌ واحدٌ له وحدةٌ طبیعیّةٌ، و لأنّ شبه الجمعیّة المذکورة یوجد فی بعض 

الحیوانات التامة الحواسّ، سیّما عند من یری أنّ لها نفسا مدرکةً للکلّیات ؛

علی أنّه قد أهمل فی کلٍّ من هذه الاحتمالات رعایة معنی الأمانة و مؤدّاها من کونها عاریةً مدّةً من الزمان، ثمّ مردودةً إلی أهلها و صاحبها.

و تحقیق هذا المقام یستدعی تمهید قاعدةٍ ؛ و هی: انّ جمیع الموجودات سوی الانسان له حدٌّ خاصٌّ من قسط الوجود لایتعدّاه، و کلٌّ له مقامٌ معلومٌ 

لایتجاوزه، و هو له ثابتٌ بالفعل لیس فیه قوّة الانتقال من طورٍ إلی طورٍ و من کونٍ إلی کونٍ ؛ فالفلک فی فلکیّته و الملک فی ملکیته و الشیطان فی 

شیطنته و الجماد فی جمادیتّه و النباة فی نشؤه و نمائه و الحیوان فی شهوته و غضبه کلٌّ منها فی غایة ماله من الکمال و الفعلیّة و التمامّ. و أمّا 

الانسان الکامل فانّه فی کلّ ماله من الکمالات بلغ إلیه ما بین صرافة القوّة و محوضة الفعل _ کما هو شأن المتحرّک بما هو متحرّکٌ _ ألا تری أنّه 

ضعیف الجسمیّة لیس کالجبال و المعادن، و أنّه ضعیف النباتیّة لیس کالأشجار فی قوّة التغذیة و التنمیة و التولید، و انّه ناقص الحیوانیة لیس کالأسد و 

الفیل و الحیّة و الطیور و غیرها من الحیوانات التامّة فی قوّة الحسّ و الحرکة؛ و لهذا یحتاج فی بقائه الدنیویّ إلی معاوناتٍ و معوناتٍ خارجیّةٍ تعاونه و 

تعینه و تحفظه و تصونه عن الآفات و الأضداد ؛ کما قال: «وَ هُوَ القَاهِرُ فَوقَ عِبَادِهِ وَ یُرسِلُ عَلَیکُمْ حَفَظَةً»(1)، و قوله: «لَهُ 

مُعَقِّبَات مِن بَینَ یَدَیهِ وَ مِن خَلفِهِ یَحْفظُونَهُ مِن أَمرِ اللَّهِ»(2)، و إلیه الاشارة بقوله: «خُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِیفا»(3) 

و بقوله: «إِن یَسلُبهُمُ الذُّبَابُ شَیئا لاَیَستَنقِذُوهُ 
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مِنهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ المَطلُوبُ»(1) ؛ و بالجملة لیس له مادام الحیاة الدنیویّة مقامٌ خاصٌّ فی الوجود لایتعدّاه _ «یَا أَهلَ یَثرِبَ 

لاَمُقَامَ لَکُم»(2).

و لأجل هذه الخاصیّة یمکنه التطوّر فی الأطوار و الخروج من کلّ ماله من الکون المستعار، و الانتقال من هذه الدار إلی عالم الآخرة و دار الأبرار و 

المهاجرة من بیته _ الّذی فیه _ مهاجرا إلی اللّه الواحد القهّار _ کما فی قوله تعالی: «وَ مَن یَخرُج مِن بَیتِهِ مُهَاجِرا إِلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدرِکهُ المَوتُ 

فَقَد وَقَعَ أَجرُهُ عَلَی اللَّهِ»(3) _ .

و إذ لیس له مقامٌ معیّنٌ فله السّیر فی جمیع المقامات ؛

و إذ لیس له صورةٌ معیّنةٌ فله التصوّر بکلّ صورةٍ و التجلّی بکلّ حلیةٍ، قال الشاعر:

لَقَد صَارَ قَلبِی قَابلاً کُلَّ صُورةٍ فَمَرعیً لِغزلاَنً وَ دیْرا لِرُهبَانِ(4) 

إذا تقرّر ما ذکرناه فنقول: انّ حقیقة الأمانة _ و هی المعبّر عنها تارةً بفضل اللّه: «وَ ذَلِکَ فَضلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُوالفَضلِ العَظِیم»(5) _ هی الفیض الإلآهی الأتمّ بلاواسطةٍ، و المراد منه الغنی من کلّ شیءٍ و البقاء باللّه؛

و الانسان من بین الممکنات مخصوصٌ بذلک.

و إنّما سمّیت «أمانةً»، لأنّ الفیض بلاواسطةٍ هو من صفات الحقّ _ تعالی _ . و قد حمله الانسان لا غیر، لما ذکرنا من أنّ ما سواه غیر مستعدٍّ لقبوله، 

لتعبّد کلٍّ منها بوجوده الخاصّ، فالفلکیّة غیر منسلخةٍ من الفلک حتّی یبقی فارغا عنها قابلاً لغیرها، و هکذا الأرضیّة من الأرض و الجبلیّة من الجبال 

و کذا کلّ من فی السماوات و الأرض و الجبال ؛ إذ المراد من الآیة عرض الأمانة علی کلّ الممکنات لا علی بعضها؛ و التقدیر: «انّا عرضنا الأمانة 

علی أهل السماوات و الأرض و الجبال».
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و معنی «عرض الأمانة»: عرض تحمّل الفیض الوجودی علی وجه العاریة المأخوذة أوّلاً المردودة إلی أهلها أخیرا. و قبول الفیض الوجودیّ الفائض 

من اللّه بلاواسطةٍ علی الوجه المذکور مختصٌّ بالانسان الکامل، دون غیره _ کما علمت _ . فکان العرض عامّا علی الممکنات مارّا علی المخلوقات 

کلّها. فلم یقبلها أحدٌ للعلّة المذکورة إلاّ الانسان الکامل، لفقره و عجزه و ضعف قوّته و برائة ذمّته عن جمیع شواغل الوجودیّة و قطع التفاته عن 

ماسوی الحبیب المطلق _ کما حکی اللّه عن خلیله بقوله: «فَإِنَّهُم عَدُوٌّ لِی إِلاَّ رَبَّ العَالَمِینَ»(1)، و بقوله: «إِنِّی ذَاهِبٌ إِلَی رَبِّی 

سَیَهدِین»(2)».

ثمّ قال: «و أمّا قوله _ تعالی _ : «إِنَّهُ کَانَ ظَلُوما جَهُولاً»(3) _ علی صیغة المبالغة _ ، ففیه الإشارة إلی أنّ الظالم مَن یظلم 

غیره، و الظلوم مَن یظلم نفسه _ و کذا الجاهل من یجهل غیره و الجهول من یجهل نفسه _ . أمّا ظلم الانسان علی نفسه فافنائه ذاته و إماتته نفسه 

بالارادة ؛

و أمّا جهله بنفسه فلأنّه ما عرف نفسه و لم یعلم أنّ هذه البهیمة الحیوانیّة هی قشر ذاته، و لها لبٌّ هو روحها، و روحها أیضا قشرٌ و له لبٌ هو روح 

روحها، و هو محبوب الحقّ _ کما قال: «یُحِبُّهُم وَ یُحِبُّونَهُ»(4) _ . و معلومٌ عند أهل البصیرة انّ محبوب الحقّ ماذا یمکن أن 

یکون، و إنّ محبّ الحقّ ماذا یمکن أن یکون ؛ فانّ الشّیء لا یحبّ إلاّ ذاته و لا یحبّه ایضا إلاّ ذاته ؛ فمن أحبّ غیر اللّه فقد رغب عن ملّة ابراهیم _ 

علیه السلام _ حیث قال _ تعالی _ حکایةً عن حاله: «فَإِنَّهُم عَدُوٌّ لِی إِلاَّ رَبَّ العَالَمِینَ»(5)؛

و ایضا لاجهل أعظم من جهل الانسان نفسه، لاستلزام ذلک جهله بربّه _ قال تعالی: «نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُم أَنفُسَهُم»(6) _ . و هو 

بمنزلة عکس النقیض لقوله _ صلّی اللّه علیه و آله 
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و سلّم _ : من عرف نفسه فقد عرف ربّه(1). و فی الحکمة العتیقة: من ع_رف ذاته تألّه. فمن جهل نفسه فقد ظلم علی نفسه غایة 

الظلم، اولئک«الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم»(2)، و« ذَلِکَ هُوَ الخُسرَانُ المُبِینُ»(3).

أقول هذا توجیه الصدر المذکور. و هو کما تری؛ لانتقاضه بالعقل المجرّد و الملک _ کما ذکر أوّلاً فی انتقاض القائل بأنّ المراد منها العقل _ ؛ و أیضا 

قال: «قبول الفیض بلاواسط_ةٍ مختصٌّ بالانسان الکامل دون غیره»؛ و قال فی توجیه جهله بنفسه: «فلأنّه ما عرف نفسه و لم یعلم أنّ هذه البهیمة 

الحیوانیّة هی قشر ذاته _ ... إلی آخر قوله _ : و هذا مختصٌّ بغیر الکامل» ؛ و هل هذا إلاّ تناقضٌ فی الکلام؟!.

مع أنّه قال فی الأسفار: «وجود النفس الغیر الکاملة الشدیدة التعلّق إلی البدن و مشتهاه وجودٌ فی غایة الضعف و القصور، فادراکها لذاتها أیضا حیث 

یکون عین ذاتها یکون فی غایة الخفاء و الفتور، فیغفل عنها و یجهل لوازمها و خواصّها و آثارها. و أمّا النفوس النوریّة القویّة الکاملة المستعلیة القاهرة 

علی قواها و جنودها فلایعزب عن علمها ذاتها و صفاتها و لا قواها و جنودها، بل کما شهدت لذاتها شهدت لتوابع ذاتها فی مشهد ذاتها، فذاتها علی 

کلّ شیءٍ منسوبٍ إلیها شهیدٌ»(4)؛ فتأمّل !.

و اعلم! أنّ علم النفس بذاتها حیث لایکون إلاّ بحضور ذاتها لها فتحصیل هذه المعرفة لایمکن و لایتصوّر إلاّ بتبدیل الوجود الظلمانیّ النفسانیّ إلی 

الوجود النورانیّ الروحانیّ. و فی قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّ اللّه خلق الخلق فی ظلمةٍ ثمّ رشّ علیهم من نوره، فمَن أصابه ذلک النور 

فقد اهتدی»(5) إشارةٌ إلی هذا المطلب، فانّ «الظلمة» إشارةٌ إلی 

ص : 69





1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 2 ص 32، «الدّرر المنتثرة» ص 152. و لتفصیل المقال حول سند هذا القول راجع: «لطائف الإعلام» _ بتحقیقنا _ ص 302 التلعیق 2.

2- 2. کریمة 9 الأعراف.

3- 3. کریمة 15 الزمر.

4- 4. راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 2 ص 229.

5- 5. ما وجدت الحدیث فی مصادرنا الروائیة. و راجع: «مسند أحمد» ج 2 ص 176 ، «المستدرک علی الصحیحین» ج 1 ص 30، « اتحاف السادة المتقین» ج 11 ص 491، «تفسیر ابن کثیر» ج 6 ص 64.




ذوات الأشخاص النفسانیّة الظلمانیّة قبل خروجها من القوّة إلی الفعل، و من الظلمة إلی النور. و مخرج الأشیاء من الظلمات إلی النور هو اللّه _ تعالی _ 

؛ و النور هو اللّه _ تعالی _ . و النور هو الفیض الوارد علی النفوس القابلة الخارجة به من الظلمات إلی النور ؛ کما تخرج القوّة البصریّة باشراق النور 

الشمسیّ علیها من القوّة إلی الفعل، فیصیربه مبصرةً بالفعل بعد ما کانت مبصرةً بالقوّة.

إذا تقرّر هذا فنقول: لمّا عرض اللّه الأمانة علی المخلوقات فکلّ مخلوقٍ لم یکن منوّرا برشاش نور اللّه ما عرف شرف الأمانة و ما قصدها؛

أمّا الأجسام فلبعد مناسبتها؛

و أمّا أرواح الملائکة و غیرهم فلأنّهم لم یکن لهم داخلةٌ تحملها بقوّة الظلومیّة و الجهولیّة، فما قصدوها و ما عرفوها حقّ المعرفة «فَأَبَینَ أَن یَحمِلنَهَا 

وَ أَشفَقنَ مِنهَا» لخطر حملها «وَ حَمَلَهَا الإِنسَانُ»(1) لأجل استعداد الجسدیة و قوّة الظلومیة و الجهولیّة. فصارت «الظلومیة» و 

«الجهولیّة» فی حقّ حامل الأمانة و مؤدّی حقّها مدحا و فی حقّ الخائنین فیها ذمّا.

ثمّ قال: «اعلم ! أنّ لهذه الآیة الکریمة تأویلاً آخر غیر مامرّ یشعر بذمّ الانسان، کما أنّ الأوّل کان مشعرا بمدحه. و هو أیضاً یستدعی بیان مقدّمتین:

إح_داهما: إنّ کلّ ما عدا الإنسان _ من الأفلاک و العناصر و المرکّبات و غیرها _ فلها ضربٌ من الوصول و الشهود له _ سبحانه _ ، و الفناء عن ذواتها 

لانخراط وجود کلٍّ منها فی وجود علّته و فاعله، فانّ فاعل کلّ شیءٍ هو بعینه غایتها و تمامها _ کما بُیّن فی موضعه _ . فوجود کلّ معلولٍ لُمعةٌ من 

وجود علّته و وجود کلّ علّةٍ تمامٌ لوجود معلولها؛ و کذا الکلام فی وجود علّة العلّة بالقیاس إلی تلک العلّة و معلول المعلول بالقیاس إلی ذلک المعلول. 

فثبت أنّ
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جمیع الممکنات المجعولة وجوداتها مضمحلّةٌ منطمسةٌ فی وجود القیّوم _ تعالی _ ، و جمیع أنوارها مستهلکةٌ فی سطوع النور الإلآهیّ. إلاّ أفراد 

الانسان، فانّهم بواسطة داعیة سلطان الوهم و استیلائه علیهم و جهلهم بکیفیّة الصنع و الایجاد یزعمون أنّ لهم وجودا وأنانیةً و قدرةً مستقلّةً ؛

و ثانیتهما: انّه مامن موجودٍ جسمانیٍّ أوروحانیٍّ فی هذا العالم إلاّوله سلوکٌ وجودیٌ و استحالةٌ ذاتیةٌ و حرکةٌ معنویةٌ إلی جانب الحقّ صائرا إیّاه _ کما 

فی قوله سبحانه:«أَلاَ إِلَی اللَّهِ تَصِیرُ الأُمُور»(1) _ . فوجود کلّ موجودٍ إمکانیٍّ بمنزلة أمانةٍ عاریةٍ یردّ إلی صاحبها آخر الأمر. و 

ما سوی الانسان لایعوق له شیءٌ عن سلوکه سبیل الحقّ و خروجه عن تحمّل هذه الأمانة.

فعلی هذا نقول: المراد من «الأمانة»: الوجود الفائض علی کلّ موجودٍ، لأنّ وجودات الممکنات هی بمنزلة أشعّةٍ و لوامع لوجود الحقّ _ تعالی _ ، فهی 

لیست قائمةً بالممکنات، بل قائمةٌ بذاته _ تعالی _ . فلمّا وقع عرض الأمانة _ یعنی بسط ضوء الوجود _ علی هیاکل أهل السماوات و الأرض و الجبال، 

فأبوا أن یحملوها بزعمهم أنّ لهم وجودا مباینا لوجود الحقّ _ کالانسان الغیر الکامل، حیث یزعم أنّ له وجودا _ ، بل خرجوا عنها و انفکّوا عن 

وجودهم الّذی کانوا علیه، و اشفقوا عن تحمّله _ لأنّ التقیید بقید هذا الوجود الخاصّیّ الإمکانیّ مناط الظلمة و البُعد عن منبع الفیض و الجود و معدن 

الکرامة و الرحمة _ «وَ حَمَلَهَا الإِنسَانُ» لظلمه علی نفسه بعدم الخروج عن ظلمة البُعد إلی نور القرب، و جهله بأنّ السلامة و السعادة فی الخروج عن 

هذا الوجود الظلمانی و الذهاب إلی عالم الحقّ _ تعالی _ .

فقوله: «إِنَّهُ کَانَ ظَلُوما جَهُولاً» علی هذا التأویل مذمّةٌ للانسان؛ و علی التأویل الأوّل مدحٌ له.

و لامنافاة بین التأویلین، بل الکلّ محتملٌ؛ فافهم»(2)؛ انتهی کلامه.
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و قال بعض العرفاء: «الأمانة هی ایداع حقیقة الهویّة عندها و احتجابها بالتعیّنات فیها «فَأَبَینَ أَن یَحمِلنَها» بأن تظهر علیهنّ مع عظم أجرامها، لعدم 

استعدادها لقبولها، «وَ أَشفَقنَ مِنهَا»لعظمها عن اقدارها و ضعفها عن حملها و قبولها، «وَ حَمَلَهَا الإِنسَانُ»لقوّة استعداده و اقتداره علی حملها، فانتحلها 

لنفسه باضافتها إلیه، « إِنَّهُ کَانَ ظَلُوما»لمنعه حقّ اللّه حین ظهر بنفسه و انتحلها، «جَهُولاً» لا یعرفها، لاحتجابه بأنانیّته عنها».

و قال فی تفسیر الصافی: «المراد بالأمانة التکلیف بالعبودیّة للّه علی وجهها و التقرّب بها إلی اللّه _ سبحانه _ کما ینبغی لکلّ عبدٍ بحسب استعداده لها. 

و أعظمها الخلافة الإلآهیّة لأهلها؛ ثمّ تسلیم مَن لم یکن من أهلها لأهلها و عدم ادّعاء منزلتها بنفسه ؛ ثمّ سائر التکالیف.

و المراد بعرضها علی السماوات و الأرض و الجبال: النظر إلی استعدادهنّ لذلک ؛

و بابائهنّ: الإباء الطبیعیّ الّذی هو عبارةٌ عن عدم اللیاقة لها ؛

و بحمل الإنسان إیّاها: تحمّله لها من غیر استحقاقها(1)، تکبّرا علی أهلها، أو(2) مع تقصیره بحسب وسعه فی 

أدائها ؛

و بکونه ظلوما جهلولاً: غلب علیه حبّ القوّة(3) الغضبیّة و الشهویّة. و هو وصفٌ للجنس باعتبار الأغلب، فهذه 

حقائق معانیها الکلّیة، و کلّما ورد فی تأویلها فی مقام التخصیص یرجع إلی هذه الحقائق _ کما یظهر عند التدبّر _ ؛ و التّوفیق من اللّه»(4)؛ انتهی کلامه _ رحمه اللّه _ .

أقول: قد ظهر لی من فیضه السنیّ تفسیرٌ لهذه الآیة غیر ما ذکره القوم، و هو موقوفٌ علی تمهید مقدّمةٍ ؛ و هی _ کما قاله أهل المعرفة _ : انّه لمّا 

کانت الهویة الواحدة بالوحدة الحقیقیّة أحکام الوحدة فیها غالبةٌ علی أحکام الکثرة _ بل کانت أحکام الکثرة منمحیةً
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بمقتضی القهر الأحدیّ فی مقام الجمع المعنویّ _ ، ثمّ ظهرت فی مظاهر متفرّقةٍ غیر جامعةٍ من مظاهر هذه العوالم العینیّة علی سبیل التفصیل العینیّ، 

أراد الحقّ أن یظهر ذاته فی مظهرٍ کاملٍ تتضمّن سائر المظاهر النوریّة و المجالی الظلّیة، و یشتمل علی جمیع الحقائق السرّیّة و الجهریّة، و یحتوی 

علی جملة الدقائق البطنیّة و الظهریّة؛ فانّ تلک الهویة الواجبة لذاتها إنّما تدرک ذاتها فی ذاتها لذاتها ادراکا غیر زائدٍ علی ذاتها و لا متمیّزٍ عنها _ لافی 

التعقّل و لا فی الواقع _ . و هکذا تدرک صفاتها و أسمائها نسبا ذاتیّةً غیبیّةً غیر ظاهرة الآثار و لامتمیّزة الأعیان بعضها عن بعضٍ. ثمّ إنّها لمّا ظهرت 

بحسب الارادة المخصّصة و الاستعدادات المختلفة و الوسائط المتعدّدة منفصلةً فی المظاهر المتفرّقة من مظاهر هذا العوالم لم تدرک ذاتها و حقیقتها 

من حیث هی جامعةٌ لجمیع الکمالات العینیّة و سائر الصفات و الأسماء الإلآهیّة، فانّ ظهورها فی کلّ مظهرٍ و مجلیً معیّنٍ إنّما یکون بحسب ذلک 

المظهر، لا غیر. ألا تری انّ ظهور الحقّ _ سبحانه _ فی العالم الروحانی لیس کظهوره فی العالم الجسمانی؟!، فانّه فی الأوّل بسیطٌ فعلیٌّ نورانیٌّ، و فی 

الثانی ترکیبیٌّ انفعالیٌّ ظلمانیٌّ. فانبعثت انبعاثا إرادیّا إلی المظهر الکلّی و الکون الجامع الحاصل للأمر الإلآهیّ المشتمل علی معنی الأحدیّة الجمعیّة 

الحقیقیة الکاملة الّتی لایتصوّر الزیادة علیها من جهة التمام و الکمال، لیظهر فیه بحسبه و یدرک ذاتها من حیث الجهة الجامعة. و هو الانسان الکامل، 

فانّه الجامع بین مظهریّة الذات المطلقة و بین مظهریّة الأسماء و الصفات و الأفعال بما فی نشأته الکلّیّة من الجمعیّة و الاعتدال، و بما فی مظهریّته 

من السع_ة و الکم_ال. و هو الجامع أیضا بین الحقائق الوجودیّة و نسب الأسماء الإلآهیّة و بین الحقائق الامکانیّة و الصفات الخلقیّة؛ فهو جامعٌ بین 

مرتبتی الجمع و التفصیل محیطٌ بجمیع ما فی سلسلتی الوجود من المراتب. فلهذه الجمعیّة له الخلافة العظمی علی حقائق العوالم و أعیانها ؛ فهم 

رعایا له، و علی الخلیفة رعایة رعایاه ؛ فهو بمنزلة روح العالم و العالم جسده.

و کما أنّ الروح إنّما یدبّر الجسد و یتصرّف فیه بما یکون له من القوی الروحانیّة و الجسمانیّة، فکذلک الانسان الکامل یدبّر العالم و یتصرّف فیه 

بواسطة الأسماء الإلآهیّة الّتی
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أودعها فیه و علّمها إیّاه و رکّبها فی فطرته، فانّها بمنزلة القوی من الروح. 

ثمّ اعلم! أنّه و إن کان لکلٍّ من أفراد الانسان نصیبٌ من هذه الخلافة _ کاملاً کان أو ناقصا _ بقدر حصّة انسانیّته _ کما قال تعالی: «هُوَ الَّذِی جَعَلَکُم 

خَلاَئِفَ الأَرضِ»(1) مخاطبا للکلّ _ ، لکن الفرق انّ الکمّل مظاهر جلال ذاته و جمال صفاته فی مرایا أخلاقهم الربّانیه حیث 

تجلّی بها فی قلوبهم الزکیّة، و غیر الکمّل مظاهر جمال صنائعه و کمال بدائعه فی مرایا حرفهم و صنائعهم حیث استخلفهم فی کثیرٍ من الأشیاء و 

أبرزه فی أیدیهم _ کالخبازة و الخیاطة و البناء و نحوها_ بعد أن خلقه بالاستقلال؛

پادشاهان مظهر شاهیِّ حق عالمان مرآت آگاهیِّ حق 

خوبرویان آینِه یْ خوبیِّ او عشق ایشان عکس مطلوبیِّ او(2) 

و قد ورد: «کلّکم راع و کلّکم مسئولٌ عن رعیّته».(3)

اذا تمهّد هذه المقدّمة فنقول: المراد من الأمانة المودعة هی الأسماء و الصفات الإلآهیّة و المرتبة التمامیّة الجمعیّة و الحقائق الفعلیّة الوجوبیّة و 

الدقائق السرّیّة الربوبیّة المودعة فی الهیا کل البشریة الّتی تتصرّف النفس الناطقة الانسانیّة فی عالمها الصغی_ر _ و هو أعضائها و جوارحها البدنیّة _ ، أو 

فی عالمها الکبیر _ و هو العوالم الامکانیّة _ إذا کان لها مرتبة التمامیّة الجمعیّة؛ لما قلنا لک انّ الکامل یدبّر العالم و یتصرّف فیه بواسطة الأسماء 

الإلآهیّة الّتی أودعها فیه و علّمها إیّاه و رکّبها فی فطرته ؛ فانّها بمنزلة القوی من الروح، إذ العالم بمنزلة الأعضاء و الجوارح له، فهو کلّ العالم؛ فلذلک 

اتّسع لما یسعه العالم.

و انّما امتاز عن العالم بقبوله جمیع أسرار العالم، روی عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ :
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1- 1. کریمة 165 الأنعام.

2- 2. راجع: «مثنوی معنوی» _ طبعة نیکلسون _ ج 3 ص 453، البیتان 3174، 3181.

3- 3. ما وجدت الحدیث فی طرقنا إلاّ ما رواه المحقّق المجلسی فی «بحار الأنوار» ج 75 ص 38 من غیر اسنادٍ. و انظر: «مسند أحمد» ج 3 ص 111، «إتحاف السادة المتّقین» ج 5 ص 318، «مجمع الزوائد» ج 5 ص 207.




«نحن أسرار اللّه المودعة فی الهیا کل البشریّة»(1)؛ و عن الصادق _ علیه السلام _ : «انّ الصورة الإنسانیّة أکبر حجّة اللّه علی خلقه، و هی الکتاب الّذی کتبه 

بیده، و هی الهیکل الّذی بناه بحکمته، و هی مجموع صورالعالمین، و هی المختصر من العلوم فی اللوح المحفوظ، و هی الشاهد علی کلّ غائبٍ، و 

هی الحجّة علی کلّ جاحدٍ، و هی الطریق المستقیم إلی کلّ خیرٍ، و هی الصراط الممدود بین الجنّة و النار»(2)؛ و عنه _ علیه السلام _ : «نحن صنائع اللّه و الناس بعدُ صنائع لنا»(3).

قال بعض العارفین: «لمّا رأیتَ الحدیدة الحامیة تتشبّه بالنار و تفعل فعلها، فلاتتعجّب من نفسٍ استشرقت و استضاءت و استنارت بنوراللّه، فأطاعها 

الأکوان !»، و عن علیٍّ _ علیه السلام _ انّه قال: «نزّلونا عن الربوبیّة ثمّ قولوا فی فضلنا ما استطعتم، فانّ البحر لاینزف و سرّ الغیب لایعرف و کلمة 

اللّه لاتوصف»(4)؛ و عن الصادق _ علیه السلام _ : «اجعلوا لنا ربّا نؤب 

إلیه ثمّ قولوا فی فضلنا ماشئتم»(5)؛ فالانسان ممتازٌ من بین سائر الأکوان بحمل 

هذه الأمانة.«إِنَّهُ کَانَ ظَلُوما»، لانّ هذه المرتبة لاتحص_ل له إلاّ باندکاک جبل الأنّیّة «جَهُولاً» لجهله عمّا سوی الحضرة الأحدیّة؛ أو لأنّ العلم باللّه 

عین الجهل به _ کما قیل: «العجز عن درک الادراک إدراک»(6) _ .

و قد رُوی عن أئمّتنا المعصومین _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ فی تفسیرها وجوهٌ، و هی المقطوع بها _ لعصمتهم و طهارتهم _ . <فی العیون و 

المعانی عن الرضا _ علیه السلام _ فی
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1- 1. قال _ علیه السلام _ فی وصف الأئمّة: «... و الأسرار الإلآهیّة المودعة فی الهیاکل البشریة»، راجع: «بحار الأنوار» ج 25 ص 174.

2- 2. ما وجدت الحدیث فی مصادرنا الروائیّة.

3- 3. المروی من الحدیث: «فانّا صنائع ربّنا ...»، راجع: «نهج البلاغة» الکتاب 28 ص 386.

4- 4. ما وجدت الروایة، و قریب منها یوجد فی «بحار الأنوار» ج 26 صص 2، 6 .

5- 5. ما وجدته، و قریب منه یوجد فی «بحار الأنوار» ج 10 ص 92.

6- 6. انظر: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 101 _ طبعة عثمان یحیی _ ، « کشف المحجوب» ص 21. و لتفصیل المقال راجع: «شرح» العارف الکاشانی علی فصوص الحکم _ بتحقیقنا _ ص417.




هذه الآیة قال: «الامانة: الولایة، من ادّعاها بغیر حقٍّ کفر»(1)؛

و فی البصائر عن الباقر _ علیه السلام _ : «هی الولایة أبین أن یحملنها کفرا و حملها الانسان، و الانسان أبوفلان»(2) ؛

و فی المعانی عن الصادق _ علیه السلام _ : «الأمانة: الولایة، و الانسان ابوالشرور المنافق»(3)؛

و عنه _ علیه السلام _ ما ملخّصه: «انّ اللّه عرض أرواح الأئمّة _ علیهم السلام _ علی السماوات و الأرض و الجبال، فغشیها نورهم، و قال فی 

فضلهم ما قال ؛ ثم قال: فولایتهم أمانةٌ عند خلقی، فأیّکم یحملها بأثقالها و یدّعیها لنفسه؟،

فأبت من ادّعاء منزلتها و تمنّی محلّها من عظمة ربّهم. فلمّا أسکن اللّه آدم و زوجته الجنّة و قال لهما ما قال، حملهما الشیطان علی تمنّی منزلتهم، 

فنظر إلیهم بعین الحسد فخذلا حتّی أکلا من شجرة الحنطة _ ... و ساق الحدیث إلی أن قال _ : لم یزل أنبیاء اللّه بعد ذلک یحفظون هذه الأمانة و 

یخبرون بها أوصیائهم و المخلصین من أمّتهم، فیأبون حملها و یشفقون من ادّعائها، و حملها الانسان الّذی قد عرف بأصل کلّ ظلمٍ منه إلی یوم 

القیامة ؛ و ذلک قول اللّه _ عزّوجلّ _ : «إِنَّا عَرَضنَا الأَمَانَةَ»(4)(5) _ ... الآیة _ 

».

و القمّی: «الأمانة: هی الامامة و الأمر و النهی. و الدلیل علی أنّ الامانة هی الامامة قوله _ عزّوجلّ _ : «اِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَی 

أَهلِهَا»(6) یعنی: الإمامة ؛ فالامانة هی الامامة. عرضت «عَلَی السَّمَوَاتِ وَ الأَرضِ وَ الجِبَالِ فَأَبَینَ أَن یَحمِلنَهَا»: أن یدّعوها أو 

یغصبوها أهلها «وَ أَشفَقنَ مِنهَا وَ حَمَلَهَا الإِنسَانُ» یعنی: الأوّل، «إِنَّهُ کَانَ ظَلُوما
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1- 1. راجع: «معانی الأخبار» ص 110 الحدیث 3.

2- 2. راجع: «بصائر الدرجات» ج 1 ص 178، «بحار الأنوار» ج 60 ص 280.

3- 3. راجع: «معانی الأخبار» ص 109 الحدیث 2.

4- 4. کریمة 72 الأحزاب.

5- 5. راجع: «معانی الأخبار» ص 107 الحدیث 1.

6- 6. کریمة 58 النساء.




جَهُولاً»»(1)؛

و فی التهذیب عن الصادق _ علیه السلام _ انّه سُئل عن الرجل یبعث إلی الرجل یقول له ابتع لی ثوبا، فیطلب له فی السوق، فیکون عنده مثل ما 

یجد له فی السوق، فیعطیه من عنده؟

قال: لایقربنّ هذا و لا یدنّس نفسه !، إنّ اللّه _ عزّوجلّ _ یقول: «إِنَّا عَرَضنَا الأَمَانَةَ» _ ... الآیة _ ؛ قال: و إن کان عنده خیرٌ ممّا یجد له فی السوق 

فلایعطیه من عنده»(2)؛

و فی الکافی(3) ما یقرب منه.

أقول: لامنافاة بین هذه الأخبار حیث خصّصت الأمانة تارةً بالولایة و أخری بما یعمّ کلّ أمانةٍ، لما عرفت من أنّ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص 

السبب(4)>. کما روی عن یونس بن عبدالرحمن قال : «سألت موسی بن جعفر _ علیهما السلام _ عن 

قول اللّه _ عزّوجلّ _ : «إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَی أَهلِهَا»؟

فقال: هذه مخاطبةٌ لنا خاصّةً، أمر اللّه کلّ إمامٍ منّا أن یؤدّی إلی الإمام الّذی بعده و یوصی إلیه، ثمّ هی جاریةٌ فی سائر الأمانات. و لقد حدّثنی أبی 

عن أبیه انّ علیّ بن الحسین _ علیهما السلام _ قال لأصحابه: علیکم بأداء الأمانات، فلو أنّ قاتل أبی الحسین بن علیٍّ _ علیهما السلام _ ائتمننی 

علی السیف الّذی قتله به، لأدّیته إلیه»(5).

و الروایات فی هذا الباب کثیرةٌ.

و لایخفی علی أولی الألباب انّ المراد من الولایة هو الّذی ذکرناه، لأنّ الانسان الکامل إمّا نبیٌّ أو ولیٌّ؛ و لکلٍّ من النبوّة و الولایة اعتباران: اعتبار 

الإطلاق ؛ و اعتبار التقیید ؛

فالنبوّة المطلقة هی النبوّة الحقیقیّة الحاصلة فی الأزل الباقیة إلی الأبد، و هو اطّلاع النبیّ
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1- 1. راجع: «تفسیر علیّ بن ابراهیم» ص 535، «بحار الأنوار» ج 60 ص 280.

2- 2. راجع: «تهذیب الأخبار» ج 6 ص 352.

3- 3. راجع: الکافی ج 3 ص 413.

4- 4. قارن: «تفسیر الصافی» ج 4 ص 206.

5- 5. راجع: «معانی الأخبار» ص 106، «بحار الأنوار» ج 23 ص 278.




المخصوص بها علی استعداد جمیع الموجودات بحسب ذواتها و ماهیّاتها و اعطاء کلّ ذیٍ حقٍّ حقّه الّذی یطلب بلسان استعداده من حیث انّه الإنباء 

الذاتیّ و التعلیم الحقیقیّ الأزلیّ المسمّی بالربوبیّة العظمی و السلطنة الکبری. و صاحب هذا المقام هو الموسوم بالخلیفة الأعظم و قطب الأقطاب و 

الانسان الکبیر و آدم الحقیقیّ المعبّر عنه بالفیض الانبساطی و القلم الأعلی و العقل الأوّل و الروح الأعظم ؛ و إلیه الاشارة بقوله _ صلّی اللّه علیه و 

آله و سلّم _ : «أوّل ما خلق اللّه نوری»(1)؛ و: «أوّل ما خلق اللّه العقل»(2)؛ و نحو ذلک. و إلیه استند کلّ العلوم و الأعمال، و إلیه ینتهی جمیع المراتب و المقامات، نبیّا کان أوولیّا، رسولاً کان أووصیّا.

و باطن هذه النبوّة هی الولایة المطلقة، و هی عبارةٌ عن حصول مجموع هذه الکمالات بحسب الباطن فی الأزل و بقائها إلی الأبد، و یرجع إلی فناء 

العبد فی الحقّ و بقائه به ؛ و إلیه الاشارة بقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أنا و علیٌّ من نورٍ واحدٍ»(3)؛ و: «خلق اللّه روحی و روح علیّ بن أبی طالب _ علیه السلام _ قبل أن یخلق الخلق بألفی عامٍ»(4)؛ و «بعث علیّا مع کلّ نبیٍّ سرّاً و معی جهرا»(5)؛ و بقول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «کنت ولیّا و آدم بین الماء و الطین»(6) کما قال النبیّ _ صلّی اللّه 

علیه و آله و سلّم _ : «کنت نبیّا و آدم بین الماء و الطین»(7) ... إلی غیر ذلک.
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1- 1. راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 99 الحدیث 140.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 1 ص 97.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 33 ص 480، ج 38 ص 150.

4- 4. ما وجدته، و قریبٌ منه ماروی عن الصادق _ علیه السلام _ : «قال اللّه _ تبارک و تعالی _ : یا محمّد انّی خلقتک و علیّاً نوراً قبل أن أخلق سماواتی و أرضی و عرشی و بحری ...»، راجع: «الکافی» ج 1 ص 440 الحدیث 3.

5- 5. الحدیث مع اشتهاره و ذیوعه ما وجدته فی طرقنا.

6- 6. ما وجدت الحدیث فی طرقنا.

7- 7. راجع: «المناقب» _ لابن شهرآشوب _ ج 1 ص 214، «بحار الأنوار» ج 16 ص 402.




و النبوّة المقیّدة هی الإخبار عن الحقائق الإلآهیّة _ أی: معرفة ذات الحقّ و أسمائه و صفاته و أحکامه. فان ضُمّ معه تبلیغ الأحکام و التأدیب 

بالأخلاق و التعلیم و القیام بالسیاسة فهی النبوّة التشریعیّة، و یختصّ بالرسالة.

و قس علیها الولایة المقیّدة، فکلٌّ من النبوّة و الولایة من حیث هی صفةٌ مطلقةٌ، و من حیث استنادها إلی الأنبیاء و الأولیاء مقیّدةٌ. و المقیّد مقوّمٌ 

بالمطلق، و المطلق ظاهرٌ فی المقیّد. فنبوّة الأنبیاء کلّهم جزئیّات النبوّة المطلقة. و کذلک ولایة الأولیاء جزئیّات الولایة المطلقة.

و لکلٍّ من الأقسام الأربعة ختمٌ، أی مرتبةٌ لیست فوقها مرتبةٌ أخری و مقامٌ لانبیّ علی ذلک المقام و لاولیّ سوی الشخص المخصوص به، بل الکلّ 

یکون راجعا إلیه. و إن تأخّر وجود طینة صاحبه فانّه بحقیقته موجودٌ قبله.

و خاتم النبوّة المطلق_ة نبیّنا محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، و خاتم الولایة المطلقة أمیرالمؤمنین علیّ بن أبیطالب _ علیه السلام _(1). و النبوة المطلقة المقیّدة إنّما کملت و بلغت 

غایتها بالتدریج، فأصلها تمهّد بآدم _ علیه السلام _ و لم تزل تنمو و تکم_ل حت_ّی بل_غ کمالها إلی نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، و لهذا کان 

خاتم النبیّین. و إلیه الاشارة بما رُوی عنه _ علیه السلام _ : «مثل النبوّة مثل دارٍ معمورةٍ لم یبق فیها إلاّ موضع لبنةٍ، و کنت أنا تلک اللبنة»(2) _ أو لفظٌ هذا معناه _ .

و کذلک الولایة المطلقة المقیّدة إنّما تدرّجت إلی الکمال حتّی بلغت غایتها إلی المهدیّ
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1- 1. راجع: «تعلیقات» القمشه ای علی شرح القیصری فصوص الحکم _ المطبوعة فی رسائل القیصری _ ص 63.

2- 2. ما وجدته، و قریب منه: «انّ مثلی و مثل الأنبیاء قبلی کمثل رجلٍ بنی بیتاً، فأحسنه و أجمله إلاّ موضع لبنة من زاویةٍ، فجعل الناس یطوفون به و یعجبون له و یقولون: هلاّ وضعت هذه اللبنة؟!، قال: فأنا اللبنة و أنا خاتم النبیّین»، راجع: «صحیح البخاری» ج 4 ص 226 ، «صحیح مسلم» ج 4 ص 1790، «کنز العمّال» ج 22 ص 453 الرقم 32127.




الموعود ظهوره الّذی هو صاحب الأمر فی هذا العصر و بقیّة اللّه الیوم فی بلاده و عباده _ صلوات اللّه و سلامه علیه و علی آبائه المعصومین _ .

فَلَمَّا نَهَضْتُ لِلِقَائِهِمَا قَالَ لِی: مَکَانَکَ. ثُمَّ وَجَّهَ إِلَی مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِیمَ، فَجَآءَا؛

فَقَالَ: هَذَا مِیرَاثُ ابْنِ عَمِّکُمَا یَحْیَی مِن أَبِیهِ، قَدْ خَصَّکُمَا بِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ.

«النهوض»: القیام.

<قوله: «مکانک»، أی: اجلس مکانک.(1)>

<قوله: «ثمّ وجّه» أی: أرسل إلیهما رسولاً؛ یقال: وجّهه إلیه توجیها، أی: أرسله.

قوله: «هذا میراث ابن عمّکما». «المیراث»: اسمٌ من الارث، أصله موراث _ علی وزن مفعال _ ، . انقلبت الواو یاءً لانکسار ما قبلها.(2)> و «الارث» فی اللّغة: بمعنی البقاء، و منه قوله _ علیه السلام _ : «انّکم علی إرثٍ من أبیکم ابراهیم _ علیه السلام _ 

»(3)، أی: علی بقیّةٍ من بقایا شریعته. و فی الاصطلاح: استحقاق انسانٍ بموتٍ آخر بنسبٍ أو سببٍ شیئا بالأصالة. و هو بدلالة 

الأخبار عن الأئمّة الأطهار: ظاهریٌّ جسمانیٌّ _ و هو المال _ ،

و حقیقیٌّ روحانیٌّ _ و هو العلم، الّذی هو میراث الأنبیاء فی الحقیقة _ . و المراد هنا هو هذه الصحیفة المشتملة للأمرین ؛ فتبصّر !.

قوله _ علیه السلام _ : «قد خصّکما به»؛ خاصّة الشیء: ما یوجد فیه و لا یتجاوز غیره.

قوله _ علیه السلام _ : «دون اخوته»: الدون فی الأصل بمعنی انحطاط المکان _ یقال: هذا دون ذاک، <أی: أحطّ منه فی المکان _ ، ثمّ استعیر 

للتفاوت فی الأحوال و الرتب، ثمّ اتّسع
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فیه فاستعمل فی کلّ تجاوز حدٍّ إلی حدٍّ و تخطّی حکمٍ إلی حکمٍ من غیر ملاحظة انحطاط أحدهما من الآخر، فجری مجری أداة الاستثناء؛ و هو 

ظرف لغو لتعلّقه بخصّکما. و المعنی: خصّکما به متجاوزا إخوته.

و «الإخوة»: جمع أخ، و لامه محذوفةٌ، و هی واوٌ. و تردّ فی التثنیة علی الأشهر، فیقال: «اخوان»، و یجمع علی «إخوان» أیضا.

و قی_ل: الأخ_وّة فی النسب، و الاخ_وان ف_ی الص_داقة ؛ و ه_و غل_طٌ، بل یقال فی الأنساب و الأصدقاء أخوّةٌ و إخوانٌ ؛ قال _ تعالی _ : « إنَّما 

المُؤْمِنونَ إخوَةٌ »(1)، لم یعن النسب ؛ و قال: «وَ لاَیُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبعُولَتِهِنَّ _ ... إلی قوله _ : أَو إِخوَانِهِنَّ»(2) و هذا فی النسب. قال الزجّاج: «أصل الأخ فی اللغة من التوخّی، و هو القصد و الطلب، فالأخ نسبیّا کان أو صدّیقا مقصده مقصد أخیه».(3)>

وَ نَحْنُ مُشْتَرِطُونَ عَلَیْکُمَا فِیهِ شَرْطا!،

فَقَالاَ: رَحِمَکَ اللَّهُ، قُلْ! فَقَولُکَ الْمَقْبُولُ.

فَقَالَ: لاَتَخْرُجَا بِهَذِهِ الصَّحِیفَةِ مِنَ المَدِینَةِ.

«الشرط»: الزام الشیء و التزامه فی البیع و نحوه، و الجمع «شروط». و قیل: الشرط: ما یلزم من عدمه العدم و لا یلزم من وجوده الوجود.

أقول: هذا لادخل له فی هذا المقام.

و «الفاء» فی قوله: «فقولک المقبول»: للسببیّة.

<و قوله: «لاتخرجا بهذه الصحیفة»، و فی نسخة ابن ادریس: «لاتخرجا هذه الصحیفة» بدون الباء، و الفرق بینهما _ کما هو المصرّح به فی کلام 

أهل العربیّة _ هو الفرق بین
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قولهم: أذهب عمروٌ زیدا، و: ذهب عمروٌ بزیدٍ، من أنّ مؤدّی الأولی إذهاب عمروٍ لزیدٍ _ س_واءٌ ذهب مع_ه أم لا _ ، و م_ؤدّی الثانیة مصاحبتهما فی 

الذهاب. قال بعض الأعلام: «و علی هذا یکون قوله _ علیه السلام _ علی الروایة المشهورة أدلّ و أنصّ و أصرح فی عدم خروجها من المدینة مع «

الصحیفة منه» علی روایة ابن ادریس، بل علی هذه الروایة إنّما یدلّ علی عدم اخراج الصحیفة منها لا علی عدم خروجهما منها. و المقام یقتضی 

المنع منهما _ کما لایخفی _ ».

و ظنّی انّ الق_رائن إنّم_ا تدلّ علی معن_ی المستفادّ من عبارة ابن ادریس، لأنّ قوله _ علیه السلام _ : «هذا میراث ابن عمّکما _ إلی آخره _ » ظاهرٌ 

فی(1) أنّ المراد نهیهما عن اخراجها؛ و أمّا نهیه لهما عن الخروج فقد استفید من دلیلٍ خارجٍ، و یتضمّنه هذا الکلام ضمنا(2)>.

قَالاَ: وَ لِمَ ذَاکَ؟

قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَمِّکُمَا خَافَ عَلَیْهَا أَمْرا أَخَافُهُ أَنَا عَلَیْکُمَا؛

قَالاَ: إِنَّمَا خَافَ عَلَیْهَا حِینَ عَلِمَ أَنَّهُ یُقْتَلُ!،

فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ : وَ أَنْتُمَا فَلاَتَأْمَنَّا، فَوَاللَّهِ إِنِّی لاَءَعْلَمُ أَنَّکُمَا سَتَخْرُجَانِ کَمَا خَرَجَ وَ سَتُقْتَلاَنِ کَمَا قُتِلَ!.

فَقَامَا وَ هُمَا یَقُولاَنِ: لاَحَولَ وَ لاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ العَلِیِّ الْعَظِیمِ.

قال الفاضل الشارح: «حین علم، أی: وقت علمه ؛ فالجملة مضافٌ إلیها، و هی فی تأویل المفرد، و محلّها الجرّ. قال أبوح_اتم: و غلّط کثی_رٌ من 

العلم_اء، فجعل_وا حین بمعنی حیث. و الصواب أن یقال: حیث _ بالمثلّثة _ ظرف مکانٍ، و حین _ بالنّون _ ظرف زمانٍ ؛ فیقال: قمتُ حیث قمتَ، أی: 

فی الموضع الّذی قمت فیه ؛ و اذهب حیث شئت، أی: إلی أیّ
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موضعٍ شئت. و أمّا حین _ بالنون _ ، فیقال: قمتُ حین قمتَ، أی: فی ذلک الوقت، و لایقال: حیث خرج الحاجّ _ بالمثلّثة _ . و ضابطه انّ کلّ موضعٍ 

حسن فیه أین و أیّ، اختصّ به حیث _ بالمثلّثه _ ؛ و کلّ موضع حسن فیه إذا و لمّا و یوم و وقت، اختصّ به حین _ بالنون _ »(1)؛ انتهی. 

أقول: لایخفی علی المتتبّع انّ کلّ واحدٍ من «الحین» و «حیث» یُستعمل فی معنی الآخر، فلاغلط یلزم علی العلماء.

قوله _ علیه السلام _ : «فلا تأمنّا». «الفاء» إمّا زائدةٌ مطلقا _ کما قاله الأخفش _ ، أو مقیّدٌ بکون الخبر أمرا أو نهیا _ کما قاله جماعةٌ _ ؛ و إمّا عاطفةٌ 

لا زائدة، إمّا بتقدیر أمّا فیکون التّقدیر: «أمّا هو فقتل، و أمّا أنتما فلاتأمنّا» ؛ هذا علی القول بلزوم التفضیل فیها _ کما هو مذهب بعضهم _ . و کان 

تکرارها متروکا استغناءً عنه بذکر القسم الآخر ؛

و أمّا علی قول من أنکر لزوم التّفضیل لم یحتج إلی هذا التقدیر ؛ و إمّا بتقدیر خبرٍ للمبتدأ، أی: «و أنتما مثله، فلاتأمنّا».

<و یجوز الاستدلال به علی ما ذهب إلیه الأخفش من جواز ادخال الفاء علی الخبر و إن لم یکن المبتدأ متضمّنا لمعنی الشرط(2)>.

قوله : «و هما یقولان لاحول و لاقوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم». الجملة فی محلّ النصب علی الحال، أی: فقاما قائلین. <المشهور انّ «الحول» بمعنی 

القوّة، فالجملة الثانیة تأکیدٌ للأولی. و روی فی تفسیرها عن علیٍّ _ علیه السلام _ : «انّ الحول بمعنی الحائل و المانع»(3)، أی: لاحائل عن المعاصی و لا قوّة علی الطاعات إلاّ باستعانةٍ منه _ تعالی _(4)>.

قال الفاضل الشارح: «ولک فی الاسمین من لاحول و لا قوّة خمسة أوجه من الاعراب:
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فتحهما ، و رفعهما، و فتح الأوّل و نصب الثانی، و فتح الأوّل و رفع الثانی، و رفع الأوّل و فتح الثانی. و استشکل الاستثناء علی الوجه الأوّل من جهة 

أنّه راجعٌ فی المعنی إلی الجملتین و لایصحّ لفظا، لأنّ «إلاّ» الواحدة لایستثنی بها من شیئین. قال ابن الحاجب: و الأشبه أن یقال: انّ الحول و القوّة 

لمّا کانا بمعنیً، صحّ رجوع الاستثناء إلیهما، لتنزّلهما منزلة شیءٍ واحدٍ. و قال غیره: هو من باب الحذف، مثل: ما قام وقعد إلاّ زیدٌ. أی: لاحول إلاّ باللّه 

و لا قوّة إلاّ باللّه. و ما قاله ابن الحاجب هو تفسیر بعض اللغوییّن: إنّ الحول هو القوّة، و القوّة هی الحول، و(1) کلاهما مترادفان»(2)؛ انتهی.

أقول: و المعنی أنّ کلّ حولٍ حوله و کلّ قوّةٍ قوّته، کما انّ کلّ شأنٍ شأنه و کلّ فعلٍ فعله مع علوّه و غایة عظمته. فهو مع غایة تجرّده و نهایة تقدّسه 

عن جمیع الأکوان لا یخلو منه شیءٌ من الأکوان ؛ کما قال إمام الانس و الجان علیّ بن أبی طالب _ علیه السلام _ : «مع کلّ شیءٍ لا بمقارنةٍ و غیر 

کلّ شیءٍ لابمزایلة»(3)؛ کما قال المحقّق الطوسی _ رحمه اللّه تعالی _ ، و سیجیء تحقیق ذلک 

مستوفا _ إن شاء اللّه تعالی _ .

فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ لِی أَبُوعَبْدِاللَّهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ : یَا مُتَوَکِّلُ، کَیْفَ قَالَ لَکَ یَحْیَی: إِنَّ عَمِّی مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ وَ ابْنَهُ جَعْفَرا دَعَوَا النَّاسَ إِلَی الْحَیَاةِ وَ نَحْنُ 

دَعَونَاهُمْ إِلَی الْمَوتِ!

قُلْتُ: نَعَمْ _ أَصْلَحَکَ اللَّهُ _ !، قَدْ قَالَ لِی إِبْنُ عَمِّکَ یَحْیَی ذَلِکَ.

«کیف» فی محل النصب علی الحالیّة، لأنّ الواقع بعد القول یستغنی به. و صاحب الحال «یحیی»، و العامل فیها «قال»؛ أی: علی أیّ حالةٍ قال لک 

یحیی ذلک ؟، معبّرا بهذه العبارة أم بغیرها؟؛ فکان الجواب: «نعم!، قال ذلک»، أی: بهذه العبارة.
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فَقَالَ: یَرحَمُ اللَّهُ یَحْیَی!، إِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ _ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ _ أَخَذَتْهُ نَعْسَةٌ وَ هُوَ عَلَی 

مَنْبَرِهِ، فَرَءَا فِی مَنَامِهِ رِجَالاً یَنْزُونَ عَلَی مَنْبَرِهِ نَزْوَ الْقِرَدَةِ یَرُدُّونَ النَّاسَ عَلَی أَعْقَابِهِمُ القَهْقَرَی. فَاسْتَوَی رَسُولُ اللَّهِ _ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ _ جَالِسا وَ 

الحُزْنُ یُعْرَفُ فِی وَجْهِهِ.

قال الفاضل الشارح: «قوله: «یرحم اللّه یحیی» تعریضٌ بخطائه و جنایته فی هذا القول ؛ و الأصل: أخطأ و بئس ما قال، لکنّه عدل إلی الترحّم علیه 

تحفّیا به و تحنّنا علیه _ ... إلی آخر قوله _ »(1).

أقول: صرف اللفظ عن معناه بغیر دلیلٍ قطعیٍّ غیر مجوّزٍ عند أرباب العقول ؛ و قول یحیی: «انّ عمّی محمّد بن علی و ابنه جعفرا دعواالناس إلی 

الحیاة، و دعوناهم إلی الموت» لایدلّ علی خطائه _ کما فهمه الشارح الفاضل _ ، لأنّ التوجیه مقدّمٌ علی الجرح _ کما هودأب القوم _ ، و المرویّ فی 

الأحادیث. فالدعاء _ و هو: «یرحم اللّه» _ فی مکانه؛ فتأمّل تفهم !.

قوله: «أخذته نعسةٌ»: تائه للوحدة.

و «النعاس»: فتورٌ یتقدّم النوم. قال فی الصحاح: «الوسن النعاس و السنة مثله»(2). و النعاس هو 

فتورٌ یتقدّم النوم. و قد فرّقوا بینهما و قالوا: النعاس أوّل النوم، ثمّ الوسن و هو ثقل النعاس، ثمّ الترنیق _ و هو مخالطة النع_اس العین _ ، ثمّ الکری و 

الغمض _ و هو أن یکون الانسان بین النائم و الیقظان _ ، ثمّ التغفیق _ بالغین المعجمة و بعدها فاء، و هو النوم _ ، ثمّ الهجوع، و الهجود _ و هو النوم 

الغرِق _ ، ثمّ النشیج _ و هو أشدّ النوم _ .
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و «المنبر» _ بکسر المیم _ : المرقاة، مأخوذٌ من نبر الشیء: إذا رفعه. سمّی بذلک لارتفاعه.

قوله: «ینزون» أی: یَثِبُون، من نزا الفحل نزوا _ من باب قتل _ . و نَزَوَانا _ بالتحریک _ : إذا وثب. «نزو القردة» أی: مثل نزو القردة، فحذف المضاف 

و أقیم المضاف إلیه مقامه.

<و «القردة» _ کعنبة _ : جمع قِرْد _ بالکسر و السکون _ ، و هو حیوانٌ خبیثٌ معروفٌ(1)>.

قوله _ علیه السلام _ : «یردّون الناس علی أعقابهم القهقری»، أی: یجعلونهم مرتدّین فی دینهم القهقری، و هو المشی إلی خلفٍ من غیر أن یعید 

وجهه إلی جهة مشیه ؛ و هو مفعولٌ مطلقٌ. و الأصل یردّونهم ردّ القهقری، فحذف المصدر و أنیب عنه لفظٌ دالٌّ علی نوعٍ منه. لأنّهم فی زمن 

الجاهلیّة کانوا کفرةً و قد شرّفهم الاسلام الظاهریّ فی زمن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ <و بعد موته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ رجعوا 

إلی کفرهم الأصلیّ بحکم قوله _ علیه السلام _ : «ارتدّ الناس کلّهم بعد النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إلاّ ثلاثةٌ»(2)(3)>.

قوله: «فاستوی جالسا»، أی: استقرّ. و «جالسا» حالٌ مبیّنةٌ لهیئة الفاعل. و «الجلوس» قیل: هو خلاف القعود(4)؛ و قیل: خلاف القیام، فهوأعمّ من القعود، و قد یستعملان بمعنیً واحدٍ و هو الکون و الحصول ؛ و منه یقال: جلس متربّعاً 

و قعد متربّعا، أی: حصل و تمکّن.

قوله _ علیه السلام _ : «و الحزن یُعرف فی وجهه»: «الحزن» _ بضمّ الحاء المهمله و سکون الزاء المعجمة و محرّکة _ : الهمّ؛ و الجمع: أحزان. 

یقال: حزن _ کفرح _ و تحزّن و احتزن ؛ و حزنه و أحزنه: جعله حزینا ؛ و حزنه: جعل فیه حزنا، فهو محزونٌ و حزینٌ.

<و عرّفه الحکماء بانفعال النفس عن توارد المکروهات أو تخیّلها. قالوا: «و هذه
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الإنفعال کیفیّةٌ تتبعها حرکة الروح إلی الداخل قلیلاً قلیلاً هربا ممّا ذکر». و فرّقوا بینه و بین الهمّ، فقالوا: «الهمّ ما تتبعه حرکة الروح إلی الداخل و 

الخارج لحدوث أمرٍ یتصوّر فیه خیرٌ متوقّعٌ و شرٌّ منتظر، فهو مرکّبٌ من رجاءٍ و خوفٍ، فأیّهما غلب علی الفکر ترکن الروح إلی جهته، فللخیر المتوقّع 

إلی الخارج و للشرّ المنتظر إلی الداخل ؛ فلذلک قیل: إنّه جهادٌ فکریٌّ».

و قیل: «الحزن أسفک علی مافات، و یرادفه الهمّ ؛ و الهمّ علی مالم یأت، و یرادفه الحزن»(1)(2)>.

و قیل: «انّه سقم القلب عن استیلاء ألم الهموم».

و قال مرتاضٌ: «هو ألم الباطن عن مصادفة ما لایلائم».

و قیل: «هو انکسار القلب بصدمات الشدائد».

و قیل: «انّه أثر ضربانٍ یتولّد منه البکاء الدائم و التأوّه اللازم».

و قیل: «هو ما إذا سکن فی بیت قلبٍ لم یرض أن یسکنه غیره!»(3).

و قال عارفٌ: «الحزن حمی الروح إن کان لأجل الخلق، و نور القلب إن کان لأجل الحقّ».

و قیل لمحمّد بن خفیف: «ما علامة الحزن ؟ 

فقال: ارسال الدموع علی الخدود و طلب الأمان من المعبود».

و قیل: «بکاء الحزن یعمی و بکاء الشوق یجلی البصر ؛ قال _ سبحانه _ : « وَ ابیَضَّت عَینَاهُ مِن الحُزنِ فَهُو کَظِیمٌ»(4)»(5).

و الحقّ انّه ألمٌ نفسانیٌّ یعرض من فوت مطلوبٍ أو فقد محبوبٍ أو الخوف من مکروهٍ.
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و عدّه بعض المحقّقین من رذائل الشهوة من طرف التفریط ؛

و فیه نظرٌ!، فانّ الباعث علیه إن کان شدّة الشوق إلی المشتهیات _ فیحزن لفقدها أو فوتها _ کان من رذائل الشهوة، لکن کونه من جانب التفریط 

ممنوعٌ، بل هو من نتایج الشره؛

و إن کان باعثه المیل إلی مقتضیات الغضب _ فیحزن علی فوت ما یمیل إلیه قلبه من الاستیلاء و الغلبة علی الخصم أو الانتقام أو الکبر أو التعزّز أو 

غیرها _ کان من رذائل الغضب ؛

و إن بُنی الأمر علی تربیته علی صغر النفس وضعفها کان الأوّل أیضا منها من جانب التفریط و تعمیم المعروض بالنسبة إلی الخوف مع ذکر القوم له، 

لأنّه قد یکون حزنه من حصول أمرٍ متوقّعٍ فیه أثر السوء ؛

فمن حیث حصول تشویش الخاطر أو الاضطراب بذلک یسمّی خوفا؛

و من حیث حصول الهمّ و الغمّ و التضجّر و السأم یسمّی حزنا؛ و إن کان هذا متفرّعا علی ذلک. علی أنّ الخوف إنّما یُستعمل فیما یحتمل العدم و 

الحزن أعمّ، إذ یشمل ما یتیقّن _ کالّذی یأکل ولده السمّ المهلک _ .

و من جملة هذا القسم من الحزن کلّ حزنٍ یترتّب علی الخوف الممدوح ، إذ لایمکن حصول الخوف بدون الحزن. و لو لم یعمّم بما ذکرناه شمله 

أیضا، فانّ محبوب أهل الدنیا و مطلوبهم شهواتها، و محبوب أهل الآخرة و مطلوبهم لذّاتها من لقاء اللّه و الاستغراق فیه و الإعراض عن الدنیا بالکلّیّة 

و عدم الهمّ بفواتها. و فی أخبار داود: «یا داود! مالأولیائی _ ... _ أن یکونوا روحانیّین لایغتمّون»(1) ،کما قال _ تعالی _ : «ألاَ إِنَّ أَولِیآءَ اللَّهِ لاَخَوفٌ عَلَیهِمْ وَ لاَ هُم یَحزَنُونَ»(2). مع أنّ الحزن _ 

کما قال بعضٌ _ لیس أمرا طبیعیّا للنفس، بل ملکةٌ 
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حادثةٌ عن سوء اختیارها، لأنّ کلّ محزونٍ علی فقد شیءٍ یزول حزنه بیسیرٍ من الأوقات و یتبدّل بالسرور، و لو کان طبیعیّا لکان حاصلاً لکلّ أحدٍ، إذ 

لا بدّ من فقد محبوبٍ له.

ثمّ انّ ما أشبه حاله بمن دعا فی جماعةٍ إلی دعوةٍ فی مجلسٍ مشتملٍ علی صنوف النفائس و الشمائم الطیّبة لیتفرّج الأصناف المدعوّون برؤیتها و 

ینتفعوا من روائحها خاصّةً، فکان یأخذها کلٌّ منهم ساعةً للتفرّج و الاستشمام و یودعها إلی آخر، فلوأخذها أحدهم و طمع فی تملّکه و اغتمّ من أخذ 

آخر منه، نُسب إلی الجنون و خفّة العقل!. فالعاقل لایصرف عمره فی تحصیل ما یحزن علی فقده بعد علمه بأنّه یصیر مفقودا، و لایعلّق قلبه به مع 

حصوله له، بل یهتمّ فی تحصیل الباقیات الّتی لاتفنی و اللذّات الّتی لیس لها انتهاءٌ؛ و لنعم ما قیل:

وَ مَن سَرَّهُ أَن لایَرَی مَا یَسوءهُ فَلایتَّخذ شَیئا یخَافُ لَه فَقدُ 

تبصرةٌ 

اعلم! انّ للانسان حالتین: حالة تسمّی النوم؛ و حالة تسمّی الیقظة.و فی کلا الحالین جعل اللّه له ادراکا یدرک به الأشیاء یسمّی تلک الادراکات فی 

الیقظة حسّا و یسمّی فی النوم حسّاً مشترکا. فکلّ شیءٍ یبصره فی الیقظة تسمّی رؤیةً و کلّ ما یبصره فی النوم یسمّی رؤیا _ مقصورا _ .

و جمیع ما یدرکه الانسان فی النوم فهو ممّا ضبطه فی حال الیقظة من الحواسّ الظاهرة؛ و هو علی ضربین:

إمّا ماأدرک صورته فی الحسّ ؛

و إمّاما أدرک اجزاء صورته الّتی أدرکها فی النوم بالحسّ. لابدّ من ذلک، فان نقصه شیء من ادراک الحواسّ فی أصل خلقته، فلم یدرک فی الیقظة 

ذلک الأمر الّذی فقد المعنی الحسّی الّذی یدرک به فی أصل خلقته ؛ فلایدرکه فی النوم أبدا. فأصل الحسّ و الادراک به فی الیقظة و الخیال یقع فی 

ذلک.

و تحقیق ذلک عل_ی قواعد الحکماء و الأطبّاء: أنّ الروح الحیوانی _ و هو الجوهر
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البخاری الحاصل من لطیف الأخلاط الأربعة، الّذی بسببه یحصل للأعضاء قوّة الحسّ و الحرکة _ إذا انتشر فی جمیع أجزاء البدن _ باطنه و ظاهره _ 

حصل بسببه الحسّ و الحرکة ؛ و هذا هو الیقظه ؛

و إن بقی فی الباطن و لم یتّصل إلی الظاهر تعطّلت الحواسّ الظاهرة ؛ و هذا هو النوم.

فالموت و النوم أخوان مشترکان فی تعطیل الحواسّ الظاهرة، إلاّ أنّهما یختلفان فی أنّ الموت هو تعطیل الحواسّ الظاهرة و الباطنة جمیعا، بخلاف 

النوم، فانّه مختصٌّ بتعطیل الحواسّ الظاهرة.

<و بقاؤه فی الباطن یکون لأسبابٍ:

منها: طلب الاستراحة عن کثرة الحرکة ؛

و منها: تحلّله بسبب الأفعال الکثیرة الصادرة من الحواسّ، فتشتغل الطبیعة بنضج الغذاء لیستمدّ الروح من لطیفه ؛

و منها: انسداد المجاری، فانّ الانسان إذا شرب الشراب مثلاً تصاعدت أبخرته من المعدة إلی الدماغ و نزلت إلی الأعصاب، فأمتلأت المجاری و 

انسدّت، فلایقدر الروح علی النفوذ _ کما ینبغی _ . و ربما کان أکل الطعام موجبا للنوم لهذا السبب. فاذا بقی الروح فی الباطن و رکدت الحواسّ بقیت 

النفس فارغةً من شغل الحواسّ، لأنّها لاتزال مشغولةً بالتفکّر فیما تورده الحواسّ علیها. فاذا وجدت فرصة الفراغ و ارتفعت عنها الموانع اتّصلت 

بالجواهر الروحانیّة الشریفة من عالم الملکوت الّتی فیها نقوش جمیع الموجودات _ کلّیةً و جزئیّةً _ ممّا(1) کان و ما یکون و ما هو کائنٌ، 

و هی المسمّاة بالکتاب المبین و أمّ الکتاب و اللوح المحفوظ. فانتقشت بحسب استعدادها بما فیها من صور الأشیاء لاسیّما ماناسب أغراضها و کان 

مهمّا لها، فانّ النفس بمنزلة مرآةٍ ینطبع فیها کلّ ما قابلها من مرآةٍ أخری عند حصول الأسباب و ارتفاع الحجاب بینهما. و الحجاب هنا اشتغال النفس 

بماتورده الحواسّ، فاذا
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ارتفع ظهر فیها من تلک المرائی ما یناسبها و یحاذیها.

فهذا هو سبب الرؤیا الصادقة.

و هی إمّا صریحةٌ، فتستغنی عن التأویل _ و هی الّتی لم تتصرّف فیها المتخیّلة الحاکیة للأشیاء بتمثیلها _ ؛

و إمّا خفیّةٌ _ و هی ما حکته المتخیّلة بصورةٍ مناسبةٍ له، فانّ النفس إذا انقش فیها معنیً رکّبت المتخیّلة صورةً لذلک المعنی تناسبه، فترسلها إلی 

الحسّ المشترک، فتصیر مشاهدةً . و هذه الرؤیا هی المفتقرة إلی التأویل، و نظر المعبّر فی الاستدلال بتلک الصورة علی ذلک المعنی.

و کثیرا ما تحکی المتخیّلة عن تلک الصورة حکایةً أخری و تنقلها إلی صورٍ کثیرةٍ حتّی یعجز المعبّر عن ادراک تلک الانتقالات. و سببه استیلاء قوّة 

التخیّل و تعوّدها للترکیبات الّتی لا أصل لها. و لهذا لایُعتمد علی رؤیا الکذوب و الشاعر، لأنّ مخیّلتهما اعتادت تخیّل الصور الّتی لاوجود لها و 

اختراعَها.

و قد تکون للرؤیا أسباب أخر:

أحدها: إنّ الصور المحفوظة فی خزانة الخیال تظهر وقت النوم فی لوح الحسّ المشترک، لفراغه حینئذٍ؛ لانّه وقت الیقظة مشغولٌ بالصور الّتی تؤدّیها 

إلیها(1) الحواسّ.

الثانی: إنّ القوّة المفکّرة ربما رکّبت صورا حال الیقظة، إمّا بسبب اشتیاقها إلی شیءٍ، أو لغمّها لفوات شیءٍ و توقّع مکروهٍ، فتظهر تلک الصور فی حالة 

النوم فی الحسّ المشترک.

الثالث: إنّ مزاج روح القوّة المتخیّلة إذا تغیّر تخیّل أفعالاً بحسب ذلک التغیّر، مثلاً إذا استولت علیه الحرارة فانّه یری النیران، و إذا استولت البرودة رأی 

الثلج، و إذا استولت الرطوبة رأی الأمطار و نحوها، و إذا استولت الیبوسة رأی کأنّه یطیر فی الهواء، و إذا استولی علیه البخار السوداوی رأی الظلمة.
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و کلّ رؤیا یکون سببها أحد هذه الأشیاء فهی أضغاث الأحلام الّتی لایلتفت إلیها(1)>.

ثمّ اعلم ! أنّ النوم و الموت مشترکان أیضا فی بقاء المدارک الباطنیة للنفس الناطقة الانسانیّة _ کالعقل و الوهم و الخیال _ . و تحقیق ذلک: انّ 

العوالم علی تکثّرها ثلاثةٌ؛ و المدارک الانسانیّة علی شجونها ثلاثهٌ ؛ و الانسان بحسب غلبة کلّ واحدةٍ منها یقع فی عالمٍ من هذه العوالم و النشآت ؛

فبالحسّ یقع فی عالم الدنیا، و به ینال الصور الحسّیّة الکائنة الفاسدة الملذّة و المولمة بحسب الملائمة و المنافرة ؛

و بالقوّة الباطنة الجزئیّة یقع فی النشأة الثانیة الّتی هی عالم الصور الأخرویّة المنقسمة إلی الجنّة و الجحیم ؛

و بالقّوة الباطنة العقلیّة یقع فی النشأة الثالثة الّتی هی عالم الصور العقلیّة الإلآهیّة الأفلاطونیّة.

فالناس أصنافٌ ثلاثة:

أهل الدنیا، و هم أهل الحسّ، کالانعام و البهائم أو أضلّ سبیلاً _ کما فی قوله:«أُولَئِکَ کَالأَنعَامِ»(2)،«بَل هُم أَضَلُّ 

سَبِیلاً»(3) _ ؛

و أهل الآخرة، و هم الصلحاء أهل الإعتقادات التقلیدیّة الظنّیّة الخیالیّة ؛

و أهل اللّه، و هم العرفاء باللّه و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر ؛ کما وقع فی الحدیث: «الدنیا حرامٌ علی أهل الآخرة، و الآخرة حرامٌ علی أهل 

الدنیا، و هما حرامان علی أهل اللّه»(4).
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تکملةٌ 

للرؤیا مکانٌ، و محلٌّ، و حالٌ. فحالها النوم، و هو الغیبة عن المحسوسات الظاهرة الموجبة للراحة _ کما ذکرناه لک _ .

و هو علی قسمین:

قسم انتقالٍ، و فیه بعض راحةٍ أو نیل غرضٍ أو زیادة تعبٍ ؛

و القسم الآخر قسم راحةٍ خاصّهٍ، و هو النوم الخالص الصحیح الّذی ذکر اللّه أنّه جعل راحةً لما تتعب فیه هذه الآلآت و الجوارح و الأعضاء البدنیّة فی 

حال الیقظة، و جعل زمانه اللیل.

و أمّا قسم الانتقال فهو النوم الّذی معه الرؤیا، فتنقل هذه الآلآت من ظاهر الحسّ إلی باطنه لیری ما تقرّر فی خزانة الخیال الّذی رفعت إلیه الحواسّ 

ما أخذته من المحسوسات. فبحسب تمامیّة الحواسّ و نقصانها تمامیّة ما فی الخزانة و نقصانه. و للّه تجلّیً فی هذه الخزانة فی صورةٍ طبیعیّةٍ بصفاتٍ 

طبیعیّةٍ، مثل قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «رأیت ربّی فی صورة شابٍّ»(1).

و ه_و ما یراه النائم فی نومه من المعانی فی صورة المحسوسات، لأنّ الخیال هذه حقیقته أن یجسّد ما لیس من شأنه أن یتجسّد. و ذلک لأنّ حضرته 

یعطی ذلک.

و ما ثمّ فی طبقات العالم من یعطی الأمر علی ما هو علیه سوی هذه الحضرة الخیالیة، فانّها تجمع بین النقیضین و فیها تظهر الحقائق علی ما هی 

علیه.

و إنّما سمّینا هذه الحالة بالانتقال، لأنّ المعانی تنتقل من تجریدها عن الموادّ إلی لباس الموادّ کظهور الحقّ فی صورة الأجسام و العلم فی صورة اللبن 

و ما أشبه ذلک.

و الأوّل فی حال الیقظة، و الثانی فی حال النوم؛ و لهذا لا تعبیر فی الأوّل بخلاف الثانی.

ص : 93





1- 1. ما وجدته فی طرقنا. و انظر: «کنز العمّال» الرقم 1152، «تذکرة الموضوعات» ص 12، «الأسرار المرفوعة» ص 204.




و إن ارتقی الانسان فی درج المعرفة علم أنّه نائمٌ فی حال الیقظه أیض_ا، و لذلک ذک_ر اللّه أم_ورا واقع_ةً ف_ی الحسّ و ق_ال: «فَاعتَبِرُوا»(1) ؛ و قال «إِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبرَةٌ»(2)؛ أی: جوّزوا و اعبروا مّما ظهرلکم من ذلک إلی علم ما 

بطن. و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الناس نیامٌ، فاذا ماتوا انتبهوا و لکن لایشعرون»(3). و هذا العالم کلّه نومٌ و یقظةٌ.

و التحقیق انّ صور العالم للحقّ من الاسم الباطن صور الرؤیا للنائم، و التعبیر فیها کون تلک الصورة أحواله، فلیس غیره ؛ کما أنّ صور الرؤیاء أحوال 

الرائی لاغیره؛ فما رأی إلاّ نفسه، فهذا قوله: «انّه ما خلق السّموات و الأرض و ما بینهما إلاّ بالحقّ»(4)؛ و هو عینه، و هو قوله فی حقّ العارفین: «وَ یَعلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الحَقُّ المُبِینُ»(5)، أی: الظاهر، فهو الواحد 

الکثیر، فهذا معنی قولنا فی التقسیم: انّ قسم الانتقال. قیل لأبی سعید الخزّاز: «بم عرفت اللّه ؟

قال: بجمعه بین الضدّین»(6). فکلّ عینٍ متّصفةٍ بالوجود فهی لا هی، فالعالم کلّه هو لا هو و الحقّ الظاهر بالصورة هو لا هو، فهو المحدود الّذی لایحدّ و 

المرئیّ الّذی لایری.

و ما ظهر هذا الأمر إلاّ فی هذه الحضره الخیالیة _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ .

و أم_ّا القسم الآخر من النوم فهو قسم الراحة، و هو الّذی لایری فیه رؤیا، فهو لمجرّد الراحة البدنیّة لاغیر. و هذا هو حال الرؤیا.

و بقی معرفة المکان و المحلّ ؛
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فأمّا المحلّ فهو هذه النشأة العنصریّة الحیوانیّة خاصّةً لایکون للرؤیا محلٌّ غیرها، فلیس للملک رؤیا ؛ و محلّها فی العالم الإلآهیّ الاستحالات فی 

صور التجلّی.

أمّا المکان فهو ما تحت مقعّر فلک القمر خاصّةً أو ما تحت مقعّر فلک الکواکب الثابتة أو الأطلس .

هذا هو النوم الکائن المعروف فی العرف.

و أمّا علی طریقة العرفاء: فهو عالم المثال _ کما عرفت هذا _ .

<و قد روی رئیس المحدّثین عن زرارة عن أحدهما _ علیهما السلام _ قال: «أصبح رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یوما کئیبا حزینا، فقال 

له علیٌّ _ علیه السلام _ : ما لی أراک یا رسول اللّه کئیبا حزینا؟

فقال: و کیف لا أکون کذلک و قد رأیت فی لیلتی هذه أنّ بنیتمیم و بنی عدیّ و بنی أمیّة یصعدون منبری هذا یردّون الناس عن الاسلام القهقری ! 

؛ فقلت: یا ربّ فی حیاتی أو بعد موتی؟

فقال: بعد موتک!». 

و لاتنافی بین الروایتین، لجواز وقوع الرؤیتین(1)>. 

فَأَتَاهُ جِبْرِیلُ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ بِهَذِهِ الاْآیَةِ:«وَ مَا جَعَلْنَ_ا الرُّؤْیَا الَّتِی أَرَیْنَاکَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُم فَمَا یَزِیدُهُم إِلاَّ طُغْیَانَا 

کَبِیرا»؛ یَعْنِی: بَنِی أُمَیَّةَ.

<«جبرئیل»، فیه لغاتٌ: جبرئیل _ بوزن قنشلیل(2) _ ؛ و جبرئل _ بحذف الیاء _ ؛ و جبریل _ 

بحذف الهمزة _ ؛ و جَبریل _ بوزن قندیل _ ؛ و جبرالّ _ بلامٍ مشدّدةٍ _ ؛ و جبرائیل
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_ بوزن جبراعیل _ ؛ و جبرائل _ ؛ بوزن جبراعل _ . و ما أحسن قول صاحب الکشاف: «عجمیٌّ فالعبوا به ماشئتم !»(1)>.

قیل: هو مرکّبٌ من «جبر» _ و هو العبد _ ، و «إیل» _ و هو اللّه بالسریانیّة _ ، فمعناه علی هذا: عبداللّه أو صفوته. و هو المسمّی بروح القدس و 

المؤیّد بالقاء الوحی إلی الأنبیاء.

و أمّا کیفیة انزال الوحی علی النبیّین _ سلام اللّه علیهم أجمعین _ علی ما هو الدائر علی ألسنة المفسّرین و غیرهم من المتکلّمین ؛ فهو انّ المراد من 

انزال الوحی انّ جبرئیل _ علیه السلام _ سمع فی السماء کلام اللّه _ تعالی _ فنزل به علی الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ و هذا کمایقال: 

«نزلت رسالة الأمیر من القصر»، و الرسالة لا تنزل، و لکن المستمع سمع الرسالة فی علوٍّ فنزل بها و یؤدّیها فی سفلٍ؛ و قول الأمیر لایفارق ذاته، و 

لکن السامع یسمعه و یؤدّی بلفظ نفسه.

و ربما استشکل بعضهم هذا _ أی: سماع جبرئیل کلام اللّه، سیّما القائل بأنّ کلامه لیس من جنس الأصوات و الحروف _ ؛

فأجابوا عنه:

أمّا المعتزلة فبأنّه یخلق اللّه أصواتا و حروفا علی لسان جبرئیل، و هذا معنی الکلام عندهم ؛

و أمّا الأشاعره فتارةً بانّه یحتمل أن یخلق اللّه له سماعا لکلامه، ثمّ أقدره علی عبارةٍ یعبّر بها عن ذلک الکلام ؛

و تارة بأنّه یجوز أن یخلق اللّه فی اللوح المحفوظ کتابةً بهذا النظم المخصوص یقرأ جبرئیل _ علیه السلام _ فحفظه ؛

و تارةً بتجویز أن یخلق أصواتا مقطّعةً بهذا النظم المخصوص فی جسمٍ مخصوصٍ، فتلقّفه جبرئیل و یخلق له علما ضروریّا بأنّه هو العبارة المؤدّیة 

لمعنی ذلک الکلام القدیر. هذا
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خلاصة ما ذکروه فی هذا المقام.

و طائفةٌ استدلّوا علی کون الملائکة أجساما متحیّزةً بأنّ وصف القرآن بالنزول _ الّذی لایتّصف به إلاّ المتحیّز بالذات دون الأعراض و سیّما غیرالقارّ 

منها، کالأصوات _ إنّما هو بتبعیّة محلّه، سواءٌ أخذ حروفا ملفوظةً أو معانی محفوظةً. و هو الملک الّذی یتلقّف الکلام من جانب الملک العلاّم تلقّفا 

سماعیّا؛ أو یتلقّی القرآن تلقّیا قلبیّا؛ أو یتحفّظه من اللوح المحفوظ ثمّ ینزل به علی الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ .

و لا یتمشّی ذلک إلاّ علی القول بتجسّم الملائکة، و هذا هو مسلک أرباب الجدل و التخیّل دون أصحاب البصیرة و التحصیل.

و أمّا علی مسلک هؤلاء و ممشاهم من القول بما هو صریح الحقّ و ما هو علیه کافّة الحکماء الإلآهیّین و الربّانیّون من الإسلامیة، فهو _ کما سیجیء 

فی دعائه علیه السلام علی حملة العرش _ : انّها علی قبائل: علویّاتٌ و سفلیّاتٌ؛ سماویّاتٌ و أرضیّاتٌ؛ مجرّدات و مادّیات ؛ و المجرّدات علی أنواعٍ. و 

کلٌّ منها علی أنواعٍ شتّی لایعلم أعدادها و لا أنواعها إلاّ اللّه _ تعالی _ ؛ کما قال _ تعالی _ : «وَ مَا یَعلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ إِلاَّ هُو»(1).

و قد تقرّر فی محلّه إنّ کلام اللّه لیس مقصورا علی ما هو من قبیل الأصوات و الحروف، و لا علی ما هو من قبیل الأعراض مطلقا _ ألفاظا کانت أو 

معانی _ ، بل کلامه و متکلّمیّته یرجع إلی ضربٍ من قدرته و قادریّته، و له فی کلّ عالمٍ من العوالم العلویّة و السفلیّة صورةٌ مخصوصةٌ.

و طائفةٌ أخری اقتصروا علی القول بالتلاقی الروحانی و الظهور العقلانی فی ظهوره بین النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و الملک الحامل للوحی، 

فسمّوا ظهوره العقلانی لنفوس الأنبیاء _ علیهم السلام _ «نزولاً»، تشبیها للهبوط العقلیّ بالنزول الحسّی و الاعتقال الروحانیّ بالإتّصال المکانی، 

فیکون قولنا: «نزل الملک» استعارةً تبعیّةً.
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و الحقّ انّ کلا القولین زیغٌ عن طریق الصواب وحیدٌ عمّا فیه هدی لأولی البصائر و الألباب، و شقّا لعصا الأمّة المرحومة یفرّقها المفرّقة و أحادیثها 

النبویّة المتواترة. فالأمّة مطبقةٌ علی أنّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کان یری جبرئیل _ علیه السلام _ ببصره الجسمانیّ و یسمع کلام اللّه 

علی لسانه القدسی بسمعه الجسدانیّ.

و البرهان العقلیّ قائمٌ علی أنّ مناط الرؤیة و السماع الحسّیین فی الانسان وجود الصورة البصریّة _ کالألوان و الأشکال و غیرها _ ، و الصورة 

المسموعة _ کالأصوات و الحروف و الکلمات _ عند النفس بقوّتها الباطنیّة المدرکة للجزئیّات الصوریّة؛ و أمّا وجود هذه الصور بهویّتها الخارجیّة و مادّتها 

الوضعیّة فهو مدرَکٌ بالعرض و بالقصد الثانی. و هذا مادام کون النفس فی هذه النشأة الداثرة و شدیدة التعلّق بها.

و لها طریقٌ آخر کما فی النوم حیث لایکون وجود الصورة فی مادّتها المخصوصة شرطا لانکشافها و حضورها.

و للنفس فی ذاتها سمعا و بصرا و شمّا و ذوقا و لمسا غیر هذه الآلآت العنصریّة الداثرة البائدة فی عالمها المثالیّة، و هکذا إلی أن ینتهی إلی مبدئها _ 

و هو العالم الإلآهیة _ . فبحسب کلّ عالمٍ تمثّل لها الملک الحامل للوحی، فمادام کونها فی هذا العالم ال_دنیاویّة ال_داثرة الف_انیة تمثّل لها الملک 

بصورةٍ شخصیّةٍ بشریّةٍ ناطقةٍ بکلماتٍ إلآهیّةٍ منظومةٍ مسموعةٍ ؛ کما قال _ تعالی _ : «فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرا سَوِیّا»(1)، یعنی بذلک 

ارتسام الصورة عنده، لا فی لوح بنطاسیا _ کما زعمه الظاهریّون من الحکماء ممّن لا تحقیق له فی علم النبوّات _ ، و لا من سبیل الظاهر و الأخذ 

عن مادّةٍ خارجیّةٍ، بل بالانحدار إلیه من العالم الأعلی و النزول إلیه من جانب الیمین و صقع الإفاضة. فانّ الشّأن فی الإسماع و الإبصار المشهوریّین 

انّه یرتفع صورة المسموع و المبصر من الموادّ الخارجیّة إلی لوح الانطباع، ثمّ منه إلی عالم الخیال و المتخیّلة، ثمّ یصعد الأمر الی النفس الناطقة _ کما 

هو المعروف عند الجمهور و المثبت منهم فی الکتب _ .
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و عندنا النفس یرتفع من المحسوس إلی المتخیّل و منه إلی المعقول و الصور ثابتةٌ فی أحیازها و عوالمها.

و فی إبصار الملک و سماع الوحی _ و هما الابصار و السماع الصریحان _ ینعکس الشأن، فینزل الفیض من عالم الأمر إلی النفس فهی یطالع شیئا من 

الملکوت مجردّةً غیر مستصحبةٍ لقوّةٍ حسّیّةٍ أو خیالیّةٍ أو وهمیّةٍ، ثمّ یفیض من النفس إلی القوّة الخیالیّة متخیّلةً، فیتمثّل لها الصورة بما انضمّ إلیها من 

الکلام فی الخیال من معدن الافاضة و صقع الرحمة، ثمّ ینحدر الصورة المتمثّلة و العبارة المنظومة من الخیال و المتخیّلة إلی الحسّ المشاهد ؛ بل 

النفس ینزل من العالم الأعلی إلی الأوسط ثمّ إلی الأدنی، فیشاهد فی کلّ عالمٍ ما یتعارف لها و یناسبها ؛ علی عکس الحالة الأولی، لأنّ تلک الحرکة 

عروجیّةٌ و هذه نزولیّةٌ، فیسمع الکلام و یبصر الصورة فی کلّ عالمٍ من العوالم الثلاثة. و هذا أفضل ضروب الوحی و الإیحاء.

و له أنحاء مختلفةٌ و مراتب متفاضلة بحسب درجات النفس ؛ فتبصّر فیما قلناه لک فی هذا المقام، فانّه عزیز المرام!.

لمعةُ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ تحقیق المقام فی الوحی و الالهام موقوفٌ علی الکشف عن حقیقة الکشف لغةً و اصطلاحا، و بیان أقسامه مفصّلاً و مستوفا ؛ لانّ الوحی من 

الکشف الصوری المتضمّن للکشف المعنویّ؛ و الإلهام من المعنویّ فقط.

<فنقول: «الکشف» لغةً رفع الحجاب یقال: کشفت عن وجهها، أی: رفعت نقابها و ما هو حائلٌ دون مشاهدته ؛ و اصطلاحا: هو الاطلاع علی ماوراء 

الحجاب من المعانی الغیبیّة و الأمور الحقیقیّة وجودا و شهودا.

و هو إمّا صوریٌّ ؛ أو معنویٌّ

و عنوا بالصوری ما یحصل فی عالم المثال من طریق الحواسّ الخمس الظاهرة.

و ذلک إمّا بالمشاهدة _ کرؤیة المکاشف صور الأرواح المتجسّدة و الأنوار الروحانیّة _ ؛
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و إمّا علی طریق السماع، کسماع النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ الوحی النازل علیه کلاما منظوما، أو مثل صلصلة الجرس و دویّ النحل _ کما 

جاء فی الروایة(1) _ ، فانّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کان یسمع ذلک و یفهم المراد منه ؛

أو علی سبیل الاستنشاق، و هو التنسّم بالنفحات الإلآهیّة و التنشّق بالروائح الربوبیّة، حیث روی أنّه قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّ للّه فی 

أیّام دهرکم نفحات، ألا فتعرّضوا لها»(2) ؛ و قال: «إنّی لأجد نفس الرحمن 

من قبل الیمن»(3) ؛

أو علی سبیل الملامسة، و هی بالاتّصال بین النورین أو بین الجسدین المثالیّین، کما روی عن ابن عبّاس انّه قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه 

و آله و سلّم _ : رأیت ربّی فی أحسن صورةٍ !، فقال: فیم یختصم الملأ الأعلی یا محمّد !؟

قلت: أنت أعلم أی ربّی _ مرّتین _ !،

قال: فوضع اللّه کفّه بین کتفی، فوجدت بردها بین ثدییَّ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الأرض»(4)، ثمّ تلا هذه الآیة: «وَ کَذَلِکَ نُرِیآ اِبرَ هِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَوَاتِ وَ الأَرضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ 

المُوقِنِینَ»(5)؛

أو علی طریق الذوق، کمن یشاهد أنواعا من الأطمعه فاذا ذاق منها و أکل اطّلع علی

ص : 100





1- 1. أما سماعه الوحی مثل صلصلة الجرس، فکما قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ حین سئل: کیف یأتیک الوحی؟ «أحیاناً یأتی مثل صلصلة الجرس»، راجع: «بحار الأنوار» ج 59 ص 214، ج 18 ص 260؛ و أمّا سماعه کدویّ النحل، فقال المحقّق المجلسی: «و روی انّه إذا کان نزل علیه الوحی یسمع عند وجهه دویّ کدویّ النحل»، راجع: نفس المصدر ج 18 ص 261.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 77 ص 168، «مسند أحمد» ج 2 ص 541.

3- 3. ما وجدته فی طرقنا. و انظر: «اتحاف السادة المتّقین» ج 8 ص 124، «المغنی عن حمل الأسفار» ج 3 ص 217.

4- 4. ما وجدت الحدیث فی مصادرنا. و انظر: «مسند أحمد» ج 4 ص 77، «سنن الدارمی» ج 2 ص 126.

5- 5. کریمة 75 الأنعام.




معانٍ غیبیّةٍ ؛ قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «رأیت انّی أشرب اللّبن حتّی خرج الریّ من بین اظفاری ... ، فأوّلت ذلک بالعلم»(1)؛ 

و قوله _ علیه السلام _ : «إنّی لست کأحدکم، اظلّ عند ربّی یطعمنی و یسقینی»(2) ؛ و 

کلّها تجلّیاتٌ أسمائیّة.

و أنواع الکشف الصوری:

إمّا یتعلّق بالحوادث الدنیویّة ؛

أم لا؛

فان کانت متعلّقةً بها تسمّی رهبانیّةً، و أهل السلوک لعدم وقوف هممهم العالیة فی الأمور الدنیاویّة لایلتفتون إلی هذا القسم من الکشف، لصرفها فی 

الأمور الأخرویّة و أحوالها. و یعدّونه من قبیل الاستدراج و المکر بالعبد، بل کثیرٌ منهم لایلتفتون إلی القسم الأخرویّ أیضا، و هم الّذین جعلوا غایة 

مقصدهم الفناء فی اللّه و البقاء به ؛

و إن لم یکن متعلّقةً بها فهی مطلوبةٌ معتبرةٌ.

و هذه المکاشفات قلّما تقع مجرّدةً عن الاطّلاع بالمعانی الغیبیّة، بل أکثرها یتضمّن المکاشفات المعنویّة. و تکون أعلی مرتبةً و أکثر یقینا، لجمعها بین 

الصورة و المعنی.

و منبع هذه المکاشفات هو القلب الانسانیّ بذاته، و عقله للنور العملیّ المستعمل لحواسّه الروحانیّة، فانّ للقلب عینا و سمعا و غیرذلک من الحواسّ. و 

فی الأحادیث المشهورة ما یؤیّد ذلک کثیرةٌ.

و تلک الحواسّ الروحانیّة أصل هذه الحواسّ الجسمانیّة، فاذا ارتفع الحجاب بینها و بین الخارجیّة یتّحد الأصل مع الفرع و یشاهد بهذا الحواسّ ما 

یشاهد بها. و الروح فی مرتبته هذا یشاهد جمیع ذلک بذاته، لأنّ هذه الحقائق تتّحد فی مرتبته _ کما بیّن فی محلّه _ .

ص : 101





1- 1. راجع: «شرح النووی علی صحیح مسلم» ج 15 ص 169، «السنن الکبری» ج 7 ص 49، «سنن الدارمی» ج 2 ص 128. و الحدیث ما وجدته فی طرقنا.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 16 ص 403، ج 67 ص 253.




و أمّا الکشف المعنوی فهو کشف صور الحقائق المجرّدة للمفارقات العلویّة بحکم تجلّیات اسمَی «العلیم» و «الحکیم»، فهو ظهور المعانی العقلیّة و 

الحقائق الغیبیّة. فله أیضا مراتب:

أوّ لها: ظهور المعانی فی القوّة المفکّرة من غیر استعمال المقدّمات و ترکیب القیاسات، بل بأن ینتقل الذهن من المطالب إلی المبادی ؛ و یسمّی 

بالحدس ؛

ثمّ فی القوّة العاقلة المستعملة للمفکّرة، و هی قوّةٌ روحانیّةٌ غیر حالّةٍ فی الجسم، و هو المعبّر عنه بروح القدس. و الحدس من توابعه، لأنّ المفکّرة 

جسمانیّةٌ، فیصیر حجابا للنور الکاشف عن المعان_ی الغیبیّة، فهی أدنی مراتب الکشف ؛ و لذلک قی_ل: «الفتح فتحٌ للنفس و هو یعطی العلم النافع، و 

فتحٌ فی الرّوح و هو یعطی المعرفة وجودا» ؛

ثمّ فی مرتبة القلب، و تسمّی بالالهام إن کان الظاهر معنیً من المعانی الغیبیّة لاحقیقةً من الحقائق و روحا من الأرواح ؛ و إن کان روحا أو غیبا 

فیسمّی مشاهدةً قلبیّةً ؛

ثمّ فی مرتبة الروح، فیسمّی بالشهود الروحیّ. و هی بمثابة الشمس المنوّرة بسماوات مراتب الروح و أراضی مراتب الجسد. فهو بذاته أخذ من اللّه 

العلیم المعانی الغیبیّة من غیر واسطةٍ علی قدر استعداده الأصلی، و مفیضٌ علی ما تحته من القلب و قواه الروحانیّة و الجسمانیّة ؛ 

ثمّ فی مرتبة السرّ؛

ثمّ فی مرتبة الخفیّ بحسب مقامیهما. و لایمکن إلیه الاشارة و لاتقدر علی إعرابها العبارة؛ کما قال علیٌّ _ علیه السلام _ : «الحقیقة کشف سبحات 

الجلال من غیر اشارةٍ»(1). 

و إذا صار هذا المعنی مقاما و ملکةً للسالک اتّصل علمه بعلم الحقّ اتّصال الفرع
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1- 1. جزءٌ من حدیث طویل، و هو مشهور بین العلماء و إن لم یورد فی الجوامع الروائیة. و قد اشار الفیلسوف العارف ملاّعبداللّه الزنوزی فی شرحه علیه المسمّی ب_ «أنوار جلیّة» إلی بعض من روی الحدیث، فذکر منهم المحقّق المجلسی الاوّل و الشیخ احمد الاحسائی فی شرحیهما علی الزیارة الجامعة الکبیرة، و المحقّق الکاشانی فی «الحقائق»، و القاضی نوراللّه الشهید فی «مجالس المؤمنین»، و غیرهم. و انظر: « الذریعة» ج 13 ص 196.




بالأصل، فحصل علی أعلی المقامات من الکشف.

و لمّا کان کلٌّ من الکشفین علی حسب استعداد السالک و مناسبات روحه و توجّه سرّه و کانت الاستعدادات متفاوتةً، صارت مقامات الکشف متفاوتةً. و 

أصحّها و أتمّها إنّما یحصل لمن یکون مزاجه الروحانیّ أقرب إلی اعتدال التامّ _ کأرواح الأنبیاء و الکمّل الأقطاب _ ، ثمّ ما هو أقرب إلیهم نسبةً. و 

کیفیّة الوصول إلی مقامات الکشف یتعلّق بعلم السلوک.

و یجب أن یُعرف أنّ الّذی یکون للمتصرّف فی الوجود من أصحاب الأحوال و المقامات _ کالإحیاء و الإماتة و قلب الموادّ الجسمانیّة و طیّ الزمان و 

المکان _ إنّما یکون للاتّصاف بصفة القدرة و الأسماء المقتضیة لذلک عند تحقّقهم لها، و بالوجود الحقّانیّ الموهوب؛

إمّا بواسطة روحٍ من الأرواح الملکوتیّة ؛

أو بغیرها، بل بخاصیّة الاسم الحاکم(1)> _ «کالقادر» 

علی صاحب القدرة، و «العلیم» علی صاحب العلم، و «المرید» علی صاحب الارادة _ .

و إذا عرفت ذلک فاعلم! أنّ الشریعة و الطریقة و الحقیقة من اقتضاء الرسالة و النبوّة و الولایة ؛ و الوحی و الإلهام و الکشف من اقتضاء أسماء الذات و 

الصفات و الأفعال الّتی هی من اقتضاء العلم و القدرة و الارادة، لأنّ العالم الامکانی واقعٌ بحسب الأسماء الإلآهیّة؛

فالوحی من اقتضاء الأسماء الذاتیّة ؛

و الإلهام من الأسماء الوصفیّة ؛

و الکشف من الفعلیّة.

و الأسماء الکلّیة منحصرةٌ فیها، و العالم واقعٌ علی ترتیبها ؛

فالقرآن من اقتضاء الوحی، و هو من اقتضاء الولایة و الأسماء الذاتیّة؛
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1- 1. قارن: «شرح القیصری» علی فصوص الحکم ص 107، مع تغییرٍ یسیر فی بعض العبارات.




و الحدیث القدسیّ من اقتضاء الإلهام، و هو من النبوّة و الأسماء الصفاتیّة؛

و الحدیث النبویّ من اقتضاء الکشف، و هو من الرسالة و الأسماء الفعلیّة.

فاذا أراد اللّه _ تعالی _ انزال شیءٍ معیّنٍ أو فعلٍ أمر بانزاله إلی الحضرة العقل الأوّل _ الّذی هو المظهر الأوّل و الموجود الأوّل فی العالم الامکان _ ، 

ثمّ إلی حضرة النفس الکلّیّة المظهر الثّانی الصادر منه بواسطة العقل الأوّل، و هی البرزخ الجامع المخصوصة باسم الرحمن. و یعبّر عن الأوّل بأمّ 

الکتاب، و عن الثانی بالکتاب المبین، و بالقلم و اللوح ؛

ثمّ إلی عالم الأرواح و النفوس، المعبّر عنه بالملکوت بتشخّصٍ روحانیٍّ و تعیّنٍ ملکوتیٍّ ؛

ثمّ إلی عالم الأجسام و الأجساد، المعبّر عنه بالملک بتشخّصٍ جسمانیٍّ و تعیّنٍ حسّی، _ اللَّذَین هما مظهر اسمی «الظاهر» و «الباطن»، و «الأوّل» و 

«الآخر» _ ؛

ثمّ إلی عالم المرکّبات و المشخّصات الصوریّة الشخصیّة من الموالید الثلاثة، و کلّها مظهر الأسماء.

فالأمر النازل من حضرته إلی هذه العوالم إن کان نزوله موکولاً إلی حرکة لسان الانسان الکبیر _ الّذی هو الخلیفة الأعظم و المعلّم الأوّل و آدم 

الحقیقی، و بنَفَسِه المشارإلیه بالنفس الرحمانی _ کسّاه اللّه _ تعالی _ علی ید سلطان الطبیعة الکلّیة حالاً مناسبةً بحاله من العلویات الصرفة و المجرّدات 

البسیطة _ کالعقول المقدّسة و النفوس الکلّیة _ ؛

و یعبّر عنها بالکلمات المعنویّة إن کانت معنویّةً ؛

و بالکلمات الصوریة إن کانت صوریّةً. و الآیات الإلآهیّة التامّة الکاملة إشارةٌ إلیها.

و هذا اللسان عبارةٌ عن العقل الأوّل و القلم الأعلی، لأنّه لسانه و ترجمانه فی کتب الوجود.

و إذا کان نزوله موکولاً إلی حرکة یده أو أعضائه _ الّتی هی عبارةٌ عن السماوات و الأرض و ما بینهما من الموجودات _ کسّاه اللّه _ تعالی _ أیضا علی 

ید سطان الطبیعة الکلّیة کسوةً مناسبةً بحاله _ من جوهر النار و جوهر الهواء و جوهر الماء و جوهر الأرض _ ؛ و یعبّر عنه بالکلمات الصوریّة تارةً، و 

بمثال الکلمات المعنویّة أخری. و الملک و الجنّ و
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الحیوان و الانسان و کلّ مرکبٍّ من الموالید إشارةٌ و مثالٌ.

و مثله الکلام الصادر من الانسان الصغیر، فانّ کلامه موکولٌ إلی حرکة لسانه و نفسه و مخارجه و صوته کسّاه اللّه _ تعالی _ من الطبیعة المادّیة حالاً 

مناسبةً لحاله _ من الصمغ و الزاج و العفص و الدخان _ و یعطی له الوجود الخارجیّ علی اللوح و القرطاس. و یعبّر عنه بالخطوط و السطور و الکتب و 

الصحف. فلسان الانسان الصغیر معروفٌ ظاهرٌ ؛ و أمّا لسان الانسان الکبیر فقد عرفت.

و أمّا یداه فتلک عبارةٌ عن عالمی الجبروت و الملکوت، أو السماوات و الأرض، أو الأمر و الخلق، أو الأسماء الجلالیّة و الجمالیّة. و الکلّ راجعٌ إلیها، 

لأنّ جمیع الجبروت و الملکوت و السماوات و غیرها من العوالم مظاهر لهذین الاسمین ؛

فی_دا الانسان الکبیر _ اللّذان هما عبارتان عن یدی اللّه _ یکونان عبارتین عن هذین الاسمین و مظهرهما؛ و «خَلَقتُ بِیَدَیَّ»(1) 

اش_ارةٌ إلیهما، أی: خم_ّرته و سوّیته قوّةً و فعلاً بحکم هذین الاسمین و آثارهما؛ و کذلک قوله: «بَل یَدَاهُ مَبسُوطَتَانِ»(2)، و ما 

أراد «بالبسط» إلاّ ظهورهما بصورة الغیب و الشهادة، و السماوات و الأرض. فکلّ ما یصدر فی العالم من الأمور الکلّیّة و الجزئیّة و ما یصدر من 

المعانی و المعارف لایکون إلاّ من حضرة الذات بالأسماء الذاتیّة؛

أو من حضرة الصفات بالأسماء الصفاتیّة؛

أو من حضرة الأفعال بالأسماء الفعلیّة. فالذّات و أسمائها بمثابة الشخص، و الصفات و أسمائها بمثابة اللسان منه، و الأفعال و أسمائها بمثابة الیدین.

فالوحی مخصوصٌ بحضرة الذات ؛

و الإلهام بحضرة الصفات ؛

و الکشف بحضرة الأفعال.
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1- 1. کریمة 75 صآ.
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فجمیع الکتب السماویّة یکون من حضرة الذات؛

و الحدیث القدسی من حضرة الصفات ؛

و النبویّ من حضرة الأفعال.

و لیس للأنبیاء غیر هذه الثلاث، دون کلامهم البشری المشارکین به مع الکلّ. و بعبارةٍ أخری الکتب السماویّة من اقتضاء الحضرة الأحدیّة؛

و الحدیث القدسیّ من اقتضاء الحضرة الواحدیة ؛

و الحدیث النبویّ من اقتضاء الحضرة الربوبیّة. و الکلّ خارجٌ عن فمٍ واحدٍ و لسانٍ واحدٍ، لکن بحسب المقام و المرتبة.

ثمّ نقول: الکتاب النازل من الحضرة الإلآهیّة علی ملکٍ من الملائکة أو نبیٍّ من الأنبیاء أو غیر ذلک من الکتب السماویّة ینزل أوّلاً إلی العقل الأوّل 

_ المعبّر عنه بأمّ الکتاب _ مجملاً ؛

ثمّ إلی النفس الکلّیّة _ المعبّر عنها بالکتاب المبین _ مفصّلاً ؛

ثمّ إلی عالم الأرواح و النفوس المجرّدة ؛

ثمّ إلی عالم الأجسام و المرکّبات.

و یسمّی الأوّل: إفاضة الحضرة الإلآهیّة علی العقل الکلّی، و هو الوحی فی مقام الولایة ؛

و یسمّی الثانی: إفاضة العقل الکلّی علی النفس الکلّیّة، و هو الإلهام فی مقام النبوّة ؛

و یسمّی الثالث: إفاضه النفس الکلّیّة علی الأرواح و النفوس المجرّدة، و هو الکشف فی مقام الرسالة.

فالأوّل مخصوصٌ بالرسالة؛

و الثانی بالنبوّة ؛

و الثالث بالولایة. فالفراسة و الحدس _ و ما هو من هذا القبیل _ یکون من اقتضاء الکشف أو الوحی الخفیّ دون الجلیّ، أو الإلهام العامّ دون الخاصّ.

و الحاصل: إنّ الانسان إذا کان فی مقام الوحدة الصرفة و شاهد الحضرة الأحدیّة الذاتیّة فما یصدر عنه فی ذلک الوقت یسمّی کلاما إلآهیّا موسوما 

عرفا بالوحی الخفیّ، لأنّه فی
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مقام البقاء بعد الفناء و لیس بینه و بین حبیبه حجابٌ و لا واسطةٌ؛ و إذا کان فی مقام النبوّة و حالة الدعوة و الإخبار عن اللّه بواسطة ملکٍ من 

الملائکة فما یصدر عنه فی ذلک الوقت یسمّی حدیثا قد سیّا حاصلاً له من الوحی الجلی. لأنّه لایکون إلاّ بواسطة ملکٍ، لأنّ الجلیّ لایکون إلاّ بها، 

لأنّه هنا فی مقام الخلافة و الوسیلة بینه و بین خلقه. و هو یقتضی الواسطة، لأنّ الملک من حیث تجرّده الذاتی و تقدّسه الوصفیّ أقرب إلی الحضرة 

الأحدیّة من جهة النبیّ المتعلّق بدعوة الخلق و ارشادهم ؛

و إذا کان فی مقام الرسالة و تأسیس الحکم و السیاسة و الحرب و المعارضة فما یصدر عنه فی هذا المقام یسمّی حدیثا نبویّا حاصلاً من الوحی الجلیّ. 

و الإلهام و الحدس و الفراسة و الکشف _ و غیرذلک _ یکون تحت مرتبته و مقامه، لأنّ کلّ رسولٍ نبیٌّ و کل نبیٍّ ولیٌّ، فالولایة من حیث هی أقرب 

و أعظم من النبوّة، و النبوّة من الرسالة، لا الولیّ و النبیّ و الرسول.

و إذا کان فی مقام البشریّة و عالم الطبیعة فما یصدر عنه فیه یسمّی کلاما بشریّا و حدیثا انسانیّا ؛ «ذَلِکَ فَضلُ اللَّهِ یُؤتِیهِ مَن یَشَاءُ»(1). فاعلم ذلک فانّه عزیزٌ !.

و قال صدر الحکماء و المحقّقین فی معنی مشاهدة الرسول لجبرئیل کلامه بسمعه الحسّی: <«إنّ المعرفة العقلیّة إذا قویت و اشتدّت تصوّرت بصورةٍ 

مطابقةٍ لها. و ربّما تعدّت من معدن الخیال إلی مظهرٍ خارجیٍّ _ کالهواء الصافی _ ، فیکون الهواء کالمرآة لها _ فیراها النبیّ تکلّمه معاینةً و مشاهدةً و 

یسمع کلامها بجارحته السامعة(2)> .

و کیفیّة تلقّی الوحی _ علی ما ورد فی بعض الأخبار _ : انّه قال جبرئیل لرسول اللّه فی وصف اسرافیل: «انّ هذا حاجب الربّ و أقرب خلق اللّه منه، و 

اللوح بین عینیه من یاقوتةٍ حمراء، فاذا تکلّم الربّ _ تبارک و تعالی _ بالوحی ضرب اللوح جبینه، فنظر فیه ؛ ثمّ
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ألقی إلینا نسعی به فی السماوات و الأرض»(1). و فی بعضها: «انّه قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لجبرئیل: من أین تأخذ الوحی؟

قال: آخذه من اسرافیل،

قال: من أین یأخذه اسرافیل ؟

قال: یأخذه من ملکٍ فوقه من الروحانیّین!

قال: قال: فمن أین یأخذه ذلک الملک ؟

قال: یقذف فی قلبه قذفا»(2). و فی بعض الأسانید: «انّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یأخذه 

عن جبرئیل، عن میکائیل، عن اسرافیل، عن اللوح، عن القلم، عن اللّه _ تبارک و تعالی _ : انّ ولایة علیّ بن أبیطالب _ علیه السلام _ حصنٌ من 

حصونی، من دخله أمن من عذابی»(3).

و اختلاف هذه الأخبار منزّلٌ علی تعدّد مراتب الوحی.

قوله _ تعالی _ : «وَ مَا جَعَلنَا الرُّؤیَا».

فیه تقدیمٌ و تأخیرٌ، أی: و ما جعلنا الّذی أریناک فی المنام _ من نزو القردة علی منبرک و ما خلقنا الشجرة الّتی لعنّاها فی القرآن _ هی شجرة بنی 

أمیّة _ « إِلاَّ فِتنَةً لِلنَّاسِ» لنعلم من یطیعهم ممّن یعصیهم.

و الضمیر فی «نخوّفهم» راجعٌ إلی الناس.

و «اللعن»: الطرد و الابعاد.

و «الطغیان»: مجاوزة الحدّ و الغلوّ و الارتفاع فی الکفر و المعاصی.

و «کبیرا»، أی: عظیما متجاوزا للحدّ کثیرا.
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قوله: «یعنی بنی أمیّة» تفسیرٌ للشجرة الملعونة ؛ و علی هذا ففی قوله _ تعالی _ :«فَمَا یَزِیدُهُم إِلاَّ طُغیَانا کَبِیرا»(1) لطافةٌ 

لاتخفی.

اعلم! أنّ هذا الحدیث ثابت الصحّة بین الخاصّة و العامّة، بل تظافرت الروایات و تکاثرت بحیث بلغت حدّ التواتر بین الفریقین ؛ فمن طریق أهل البیت 

_ علیهم السلام _ ، <العیّاشی عن الباقر_ علیه السلام _ : «انّه سُئل عن قوله _ تعالی _ : «وَ مَا جَعَلنَا الرُّؤیَا الَّتِی أَرَینَاکَ»، فقال: انّ رسول اللّه _ 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ اُری أنّ رجالاً من بنیتیم و عدی علی المنابر یردّون الناس عن الصراط القهقری ؛

قیل: و ما الشجرة الملعونة ؟

قال: هم بنوأمیّة»(2).

و عن الصادق _ علیه السلام _ مثله؛ إلاّ أنّه قال: «رأی أنّ رجالاً علی المنابر یردّون الناس ضلالاً و زیغا و زفرا»(3).

أقول: و هما کنایتان عن الأَوَّلَیْن، و تیم وعدی جدّاهما.

قال: و فی روایةٍ أخری عنه: «انّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قد رأی رجالاً من نارٍ علی منابر من نارٍ یردّون الناس علی أعقابهم 

القهقری ؛ قال: و لسنا نسمّی أحدا»(4)؛

و فی أخری: «انّا لانسمّی الرجال، و لکن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ رأی قوما علی منبره یضلّون الناس بعده عن الصراط 

القهقری»(5)؛

و فی روایةٍ أخری قال: «رأیت اللیلة صبیان بنی أمیّة یرقون علی منبری هذا!، فقلت:
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یا ربّ معی ؟

فقال: لا و لکن بعدک»(1)(2)>؛ الی غیر ذلک 

ممّا لاتحصی(3).

أقول: و إنّما أری _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ردّ الناس عن الإسلام القهقری، لأنّ النّاس کانوا یظهرون الاسلام و کانوا یصلّون إلی القبلة، و مع 

هذا کانوا یخرجون من الاسلام شیئا فشیئا، کالّذی یرتدّ عن الصراط السویّ القهقری و یکون وجهة الحقّ حتّی إذا بلغ غایة سعیه رأی نفسه فی 

الجحیم.

و من طرق العامّة ؛ فقال الفخر الرازی: «قال سعید بن المسیّب: رأی رسول اللّه بنی أمیّة ینزون علی منبره نزو القردة، فساءه ذلک». و قال: «هذا 

قول ابن عبّاس فی روایةٍ(4). و الإشکال(5) فیه: إنّ هذه الآیة مکّیةٌ، و ما کان لرسول اللّه _ صلّی 

اللّه علیه و آله و سلّم _ بمکّة منبرٌ ؟ !

قال: و یمکن أن یجاب عنه بأنّه لایبعد أن یری بمکّة أنّ له بالمدینة منبرا یتداوله بنی أمیّة(6)».

<و قال البیضاوی فی تفسیر الرؤیاء: «قیل: رأی قوما من بنی أمیّة یرقون منبره و ینزون علیه نزو القردة، فقال: هذا(7) حظّهم من 

الدنیا یعطونه باسلامهم. و علی هذا کان المراد بقوله: «إِلاَّ فِتنَةً لِلنَّاسِ»: ما حدث فی أیّامهم»(8)؛ انتهی.

و روی الحاکم فی المستدرک عن مسلم الربعی عن العلاء عن أبیه عن أبی هریرة، قال:
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«انّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال(1): أریت فی منامی کأنَّ بنیالحکم بن أبیالعاص ینزون علی منبری کماتنزو 

القردة(2)؛ فما رُؤی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ مستجمعا ضاحکا حتّی مات(3)؛ ثمّ قال: صحیح 

الاسناد علی شرط مسلم»(4). ذکر تلک(5) الدمیری فی حیاة 

الحیوان(6).

و قال الرازی فی تفسیر الشجرة الملعونة: «قال ابن عبّاس: الشّجرة الملعونة فی القرآن المراد بها(7) بنوأمیّة الحکم بن أبیالعاص 

و وُلْده(8). قال: رأی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی المنام أنّ ولد مروان یتداولون منبره، فقصّ رؤیاه علی أبی 

بکر و عمر و قد خلا فی بیته معهما. فلمّا تفرّقوا سمع رسول اللّه الحَکَم یخبر برؤیا رسول اللّه، فاشتدّ علیه ذلک(9)؛ فاتّهم(10) عمر فی افشاء سرّه، ثمّ ظهر أنّ الحکم کان یتسمّع إلیهم، فنفاء رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ .

قال: و ممّا یؤکّد هذا التأویل قول عایشة لمروان: لعن اللّه أباک و أنت فی صلبه، فأنت بعض من لعن اللّه»(11).

و قال النیشابوری: «عن ابن عبّاس: الشّجرة الملعونة: بنیأمیّة»(12).

و فی الکتاب الّذی کتبه المعتضد باللّه العبّاسی حین عزم علی لعن معاویة بن أبی سفیان علی المنابر فی سنة أربعٍ و ثمانین و مأتین، و ذکر فیه بنی 

أمیّة فقال: «ثمّ أنزل اللّه کتابا فیما
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أنزله علی رسوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یذکر فیه شأنهم، و هو قوله _ تعالی _ : «وَ الشَّجَرَةُ المَلعُونَة فِی القُرآنِ»(1)، و 

لا خلاف بین أحدٍ انّه _ تبارک و تعالی _ أراد بها بنی أمیّة»(2)؛ انتهی(3)>.

و بالجملة الأخبار من طرق العامّة و الخاصّة متکاثرةٌ فی <أنّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بعد هذه الرؤیا أسرّ إلی أبی بکرٍ و عمر أمر بنیأمیّة و 

استکتمهما علیه ذلک، فأفشی عمر علیه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ سرّه و حکاه للحکم بن أبی العاص. و أسرّ إلی حفصة أمر أبیبکرٍ و عمر، و 

قال لها: «انّ أباک و أبابکر یملکان أمر أمّتی، فاکتمی علیَّ هذا»، فأفشت علیه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ سرّه(4) و نبّأت به 

عایشه، فجاءه بذلک الوحی و نزلت فیه سورة التحریم(5)(6)>.

و لذلک المقام بسطٌ من الکلام ذکرناه فی مبحث الإمامة من کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق ؛ فلیرجع إلیه.

قَالَ: یَا جِبْرِیلُ! أَ عَلَی عَهْدِی یَکُونُونَ وَ فِی زَمَنِی؟

قَالَ: لاَ، وَ لَکِنْ تَدُورُ رَحَی الاْءِسْلاَمِ مِن مُهَاجَرِکَ فَتَلْبَثُ بِذَلِکَ عَشْرا، ثُمَّ تَدُورُ رَحَی الاْءِسْلاَمِ عَلَی رَأْسِ خَمْسٍ وَ ثَلاَثِینَ مِن مُهَاجَرِکَ، فَتَلْبَثُ بِذَلِکَ 

خَمْسا، ثُمَّ لاَبُدَّ مِنْ رَحَی ضَلاَلَةٍ هِیَ قَائِمَةٌ عَلَی قُطْبِهَا، ثُمَّ مُلْکُ الْفَرَاعِنَةِ.

<«العهد»: الوقت و الزمان.
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و «علی» بمعنی «فی»، و هی ظرفیّةٌ _ کقوله تعالی _ : «وَ دَخَلَ المَدِینَةَ عَلَی حِین غَفلَةٍ»(1)؛ أی: فی حین غفلةٍ.

و «فی زمنی» من باب عطف الشیء علی مرادفه تأکیدا ؛ و هو شایعٌ فی کلامهم(2)>.

<و «رحی» بألف الحمرة فی المواضع الثلاثة، و هو لبیان ضبط رسم الکتابة لا لبیان اختلاف المعنی(3)>.> و هی 

مقصورةٌ مؤنّثةٌ: الطاحونة. و الألف منقلبةٌ عن یاءٍ ؛ تقول: هما رحیان، و کلّ من مدّ قال: رحاء، و رحاءان، و أرحیة _ مثل عطاء، و عطاءان، و أعطیة _ . 

قال الجوهری: «و لاأدری ما حجّته و ما صحّته»(4). یقال: دارت رحی الحرب إذا قامت علی 

ساقها، و هو کنایةٌ عن الإلحام و الاشتداد. و المراد: قوام أمر الاسلام و ثباته علی سنن الاستقامة و البُعد عن احداثات الظلمة، و هو من باب 

الاستعارة التحقیقیّة المرشّحة. شبّه أمر الاسلام القائم بصاحبه بالرحی القائمة علی قطبها بجامع الاستقامة، فاستعارله الرحی و قرّنها بما یلائم المستعار 

منه _ و هو الدَوَران _ ، و هذا هو الترشیح.

و «مهاجرک» _ بفتح الجیم ؛ علی صیغة اسم المعفول _ : اسم زمانٍ.

و «من»: ابتدائیّة، أی: من ابتداء وقت هجرتک(5)>، و یرد بمعنی اسم المکان أیضا.

<قوله _ علیه السلام _ : «ثمّ تدور رحی الإسلام»، المعطوف علیه محذوفٌ، و التقدیر: فتقف ثمّ تدور. و حذف المعطوف علیه لیس بعزیزٍ، فقد قیل 

فی قوله _ تعالی _ : «فَاضْرِب بِعَصَاکَ الحَجَرَ فَانفَجَرَت» إنّ التقدیر: فضرب فانفجرت(6)>.

<و حاصله: انّ رحی الاسلام تدور علی قطبها من حین هجرتک إلی المدینة إلی عشر سنین، هی مدّة مکثه _ صلوات اللّه علیه _ فی المدینة.

قال ابن عبدالبرّ فی الاستیعاب: «أذن اللّه له فی الهجرة إلی المدینة یوم الاثنین. و کانت
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هجرته فی ربیع الأوّل و هو ابن ثلاثٍ و خمسین سنة. و قدم المدینة یوم الاثنین قریبا من نصف النهار فی الضحی الأعلی لاثنتی عشرة خلت من 

ربیع الأوّل»(1). و قیل غیر ذلک.

ثمّ ینقطع الرحی عن دورانها الحقیقی و تدور معوجّةً خمسةً و عشرین سنة _ : مدّة خلافة الثلاثة _ ؛ ثمّ تستأنف دَوَرانها الحقیقیّ إلی مدّة خمس 

سنین _ : زمان خلافة أمیرالمؤمنین علیّ بن أبیطالب، و الحسن علیهما السلام _ .

و حینئذٍ ف_ «ثمّ» فی قوله: «ثمّ لابدّ من رحی ضلالةٍ»: للتراخی فی الرتبة، لاللتراخی فی الزمان.

و «رحی الضلالة» عبارةٌ عن خلافة التیمیّ و العدویّ و الأمویّ.

«ثمّ ملک الفراعنة»، یعنی: بنی عبّاس. و یجوز أن یکون للتراخی فیه، فیکون «رحی الضلالة» اشارةٌ إلی ملک معاویة و من بعده من سلاطین 

بنیأمیّة(2)>.

<و «لابدّ»، أی: لا محید و لامحالة؛ و لایُعرف استعماله إلاّ مقرونا بالنفی. قال الزمخشری: «هو فعلٌ من التبدید، و هو التفریق»(3)(4)>. 

قَالَ: وَ أَنْزَلَ اللَّهُ _ تَعَالَی _ فِی ذَلِکَ:«إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدرِ وَ مَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ». تَمْلِکُهَا بَنُوأُمَیَّةَ لَیْسَ فِیهَا لَیْلَةُ 

الْقَدْرِ.

قَالَ: فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِیَّهُ أَنَّ بَنِیأُمَیَّةَ تَمْلِکُ سُلْطَانَ هَذِهِ الاْءُمَّةِ؛ وَ مُلْکُهَا هَذِهِ الْمُدَّةِ فِی ذَلِکَ.
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أی: فی ملک بنی أمیّة و بیان مدّته.

<و الضمیر فی «أنزلناه» للقرآن، و اضماره من غیر ذکرٍ لتعیّنه الغنیّ عن التصریح به، حتّی کأنّه حاضرٌ فی جمیع الأذهان، و ذلک شهادةٌ له بعظمته ؛ 

کما عظّمه باسناد انزاله إلی نون العظمة المنبی ء عن کمال العنایة به(1)>؛

و «لیلة القدر»> فقد أجمع أصحابنا_ رضوان اللّه علیهم _ علی أنّها إحدی اللیالی الثلاث المشهورة. و أکثر الأخبار دالّةٌ علی انحصارها فی أخیرتیها، 

بل ادّعی شیخ الطائفة فی التبیان علیه الإجماع(2).

و یستفاد من بعض الأخبار طریق الجمع بین الأخبار ؛ و هو: أنّ لکلّ لیلةٍ من اللیالی الثلاثة المشهورة مدخلاً فی التقدیر، ففی الاوءلی تقدیر الأمور ؛ 

و فی الثانیة یحصل ابرامها و إحکامها ؛ و فی الثالثة یکون إمضاؤها(3)>.

روی الکلینی باسناده إلی زرارة، قال: قال أبوعبداللّه _ علیه السلام _ : «التقدیر فی لیلة تسعة عشر، و الإبرام فی لیلة إحدی و عشرین، و الإمضاء فی 

لیلة ثلاث و عشرین»(4).

و أمّا العامّة فقد اختلفوا فی تعیینها أیّ لیلةٍ هی؟؛ فقیل: هی فی مجموع السنة لاتختصّ برمضان و لا غیره _ و هو مختار أبی حنیفة _ ؛ 

و عن عکرمة: انّها لیلة النصف من شعبان ؛

و الجمهور علی أنّها فی شهر رمضان(5)؛ و علیه اجماع الامامیّة، و من لیالیها اللیالی الثلاث المشهورة _ 

کما ذکرناه لک _ .

<و قالوا: إنّ الحکمة فی اخفاء لیلة القدر کالحکمة فی اخفاء اسم اللّه الأعظم فی الأسماء
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الحسنی، و ساعة الاجابة فی ساعات الجمعة حتّی یجتهد المکلّف فی الطاعة و یحییها بالعبادة و أن لایتّکل الناس عند اظهارها علی اصابة الفضل 

فیها، فیفرّطوا فی غیرها ؛ و اللّه أعلم!(1)>.

و قال بعض العرفاء: «لیلة القدر هی البیّنة المحمّدیة حال احتجابه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بمقام القلب بعد الشهود الذاتی، لأنّ الانزال لایمکن 

إلاّ فی هذه البیّنة فی هذه الحالة. و «القدر» هو خطره _ علیه السلام _ و شرفه، إذ لایظهر قدره و لایع_رفه ه_و إلاّ فیها.

و أمّا تسمیة هذه اللیلة بهذا الاسم فإمّا باعتبار أنّ القدر بمعنی التقدیر، کما قاله أکثر العلماء، لانّه _ تعالی _ یقدّر فیها جمی_ع أمور السنة بحکم قوله _ 

تعالی _ : «فِیهَا یُفرَقُ کُلُّ أَمرٍ حَکِیمٍ»(2). فی المعانی عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ قال: قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و 

آله و سلّم _ : یا علی! أ تدری ما معنی لیلة القدر ؟

فقلت: لا یا رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _!

فقال: انّ اللّه قدّر فیها ما هو کائنٌ إلی یوم القیامة، فکان فیما قدّر ولایتک و ولایة الأئمّة من ولدک إلی یوم القیامة(3).

<قال علیّ بن ابرهیم: «معنی لیلة القدر انّ اللّه یقدّر فیها الآجال و الأرزاق و کلّ أمرٍ یحدث من موتٍ أو حیاةٍ أو خصبٍ أو جدبٍ أو خی_رٍ أو شرٍّ، کما 

قال اللّه _ تعالی _ : «فِیهَا یُفرَقُ کُلُّ أَمرٍ حَکِیمٍ» إلی سنةٍ»(4). و هذا المعنی هو المرویّ عن أبی جعفر _ 

علیه السلام _ انّه قال: یقدّر فی لیلة القدر کلّ شیءٍ یکون فی تلک السنة إلی مثلها من قابل خیرٍ و شرٍّ و طاعةٍ و معصیةٍ و مولودٍ و أجلٍ و رزق ٍ. فما 

قدّر فی تلک السنة و قضی فهو المحتوم، و للّه _ عزّوجلّ _ فیه المشیة _ ... الحدیث _ »(5).
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و المراد اظهار تلک المقادیر للملائکة و النبیّ و الأئمّة _ علیهم السلام _ فی تلک اللیلة، و إلاّ فالمقادیر من الأزل إلی الأبد ثابتةٌ فی اللوح 

المحفوظ(1)>.

و إمّا باعتبار <أنّ القدر بمعنی الشرف و الخطر، لأنّ لها قدرا و شرفا عند اللّه _ تعالی _ ، و لصاحبها إذا أطاع اللّه فیها؛ أو للطاعات و العبادات فیها 

لتضاعفها و عظمها ؛ أو لانّه أنزل فیها کتابٌ ذوقدرٍ إلی رسولٍ ذی قدر لأجل أمّةٍ ذات قدرٍ علی یدی ملکٍ ذی قدرٍ.

و قیل: مأخوذةٌ من القدر بمعنی الضیق _ من قوله: «وَ مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ»(2) _ ، لأنّ الأرض تضیق بالملائکة(3)>؛ و هذا القول یعزی إلی الخلیل بن أحمد(4).

ثمّ اعلم ! انّه أجمع أصحابنا أیضا علی استمرار وجود لیلة القدر فی کلّ عامٍ إلی آخر الدّهر ؛ و فی الفقیه(5) و الکافی(6) باسنادهما عن یعقوب، ق_ال: «سمعت رج_لاً یسئل أبا عبداللّه _ علیه السلام _ عن لیلة القدر، 

فقال: أخبرنی عن لیلة القدر کانت أو تکون فی کلّ عامٍ ؟ 

فقال أبوعبداللّه _ علیه السلام _ : لورفعت لیلة القدر لرفع القرآن !».

أقول: و ذلک لأنّ فی لیلة القدر تنزل فی کلّ سنةٍ من تبیین القرآن و تفسیره ما یتعلّق بأمور تلک السنة إلی صاحب الأمر، فلو لم یکن لیلة القدر لم 

ینزل من أحکام القرآن ما لابدّ منه فی القضایا المتجدّدة. و إنّما ینزل ذلک إذا لم یکن من ینزل علیه، و اذا لم یکن من ینزل علیه لم یکن قرآنٌ، 

لانّهما متصاحبان لن یفترقا حتّی یردا علی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ الحوض _ کماورد فی الحدیث المتّفق علیه _ . و أمّا العامّة فقال 

المارزی و
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النووی منهم: أجمع من یُعتدّ به علی وجودها و دوامها إلی آخر الدهر، و یحقّقها من شاء اللّه من بنی آدم کلّ سنةٍ ؛

و قال بعضهم: انّها رفعت؛

و قد روی عبدالرزاق الصنعانی من طریق داود بن أبیعاص(1) عن عبداللّه بن محصن(2)، قال: «

قلت لأبی هریرة: زعموا أنّ لیلة القدر(3) رفعت ؟

قال: کذب من قال ذلک(4)!»(5).

و انزاله فی لیلة القدر <لاینافیه ما استفاض من نزوله فی مدّة ثلاثةٍ و عشرین سنة منجمّا، لأنّ المراد ابتداء نزوله کان فی لیلة القدر _ کما قیل _ ؛

أو المراد: انزاله جملةً فیها إلی السفرة، أو إلی السمأء الدنیا ؛ ثمّ نزل منجمّا فی مدّة ثلاثٍ و عشرین سنة.

و قال الصدوق _ رحمه اللّه _ : تکامل نزول القرآن فی لیلة القدر ثمّ نزل بعد البعثة مفصّلاً علی حسب المصالح(6).

و یؤیّده ما روی أنّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کان یسبق جبرئیل بتلاوته، حتّی نزل قوله _ تعالی _ : «وَ لاَ تَعجَلْ بِالقُرآنِ مِن قَبلِ أَن یُقضَی 

إِلَیکَ وَحیُهُ»(7)(8)(9)>. و فی 
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1- 1. المصنَّف: أبیعاصم.

2- 2. المصنَّف: یحنس _ ... _

3- 3. المصنَّف: + قد.

4- 4. المصنَّف: کذلک.

5- 5. راجع: المصنَّف ج 3 ص 266 الرقم 5586.

6- 6. القطعة الأولی من کلامه هذا _ أی قوله :«تکامل نزول القرآن فی لیلة القدر» _ توجد فی «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 99، و ما وجدت فی آثاره مصدراً لهذا الکلام بتمامه.

7- 7. کریمة 114 طه.

8- 8. قال الشیخ فی تفسیر الآیة: « ... و قیل: لاتعجل بتلاوته قبل أن یفرغ جبرائیل من أدائه الیک»، راجع: « التبیان» ج 7 ص 213. و حکاه القرطبی عن ابن عباس أیضاً، راجع: «تفسیر القرطبی» ج 11 ص 250، و انظر: «تفسیر الطبری» ج 16 ص 219. 

9- 9. قارن: «نور الأنوار» ص 10.




کتاب الحجّة من الکافی: انّ القران نزل کلّه جملةً واحدةً فی لیلة ثلاثٍ و عشرین من شهر رمضان إلی بیت المعمور»(1)؛ و کأنّه أرید به نزول معناه علی قلب النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، کما قال اللّه: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِینُ * عَلَی قَلبِکَ»(2)، ثمّ نزّل فی طول عشرین سنةً نجوما من باطن قلبه إلی ظاهر لسانه، کلّما أتاه جبرئیل _ علیه السلام _ بالوحی و قرأه علیه 

بألفاظه.

و إنّ معنی انزال القرآن فی لیلة القدر فی کلّ سنةٍ إلی صاحب الوقت: انزال بیانه بتفصیل مجمله و تأویل متشابهه و تقیید مطلقه و تفریق محکم_ه 

من متشابه_ه. و بالجمل_ه تتمیم ان_زاله بحیث یکون هدیً للناس و بیّناتٍ من الهدی و الفرقان ؛ کما قال _ سبحانه _ : «شَهرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنزِلَ فِیهِ 

القُرآنُ»، یعنی: فی لیلة القدر منه «هُدیً لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِن الهُدَی وَ الفُرقَانِ»(3)، تثنیة لقوله _ عزّوجلّ _ : «إِنَّا أَنزَلنَاهُ فِی لَیلَةٍ 

مُبَارَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنذِرِینَ * فِیهَا یُفرَقُ کُلُّ أَمرٍ حَکِیمٍ»(4)، أی: محکمٍ «أَمرا مِن عِندِنَا إِنَّا کُنَّا مُرسِلِی_نَ»(5). فقوله: «فِیهَا یُفرَقُ» و قوله: «وَ الفُرقَان» معناهما واحدٌ، فانّ الفرقان هو المحکم الواجب العمل به بالنّص ؛ و قد قال _ تعالی _ :«إِنَّ عَلَینَا 

جَمعَهُ وَ قُرآنَه»(6)أی : حین أنزلناه نجوما «فَإِذَا قَرَءْنَاهُ» علیک حینئذٍ «فَاتَّبعْ قُرآنَه»(7)أی: جملةً؛ «ثُمَّ إِنَّ 

عَلَینَا بَیَانَه»(8) فی لیلة القدر بانزال الملائکة و الروح فیها علیک و علی أهل بیتک من بعدک بتفریق المحک__م من المتشابه، و 

بتقدیر الأشیاء و تبیین أحکام خصوص الوقائع الّتی تصیب الخلق فی تلک السنة إلی لیلة القدر الآتیة. 

قوله: «وَ مَا أَدرَکَ مَا لَیلَةُ القَدرِ»(9).
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قال الفاضل الشارح: «ما» الأولی مبتدءٌ، و «أدریک» خبره ؛ و الثانیة خبرٌ قدّم للزومه الصدر بتضمّنه الاستفهام. و «لَیلَةُ القَدرِ» مبتدءٌ؛ لابالعکس _ کما 

هو رأی سیبویه _ ، لأنّ مناط الافادة بیان أنّ لیلة القدر أمرٌ بدیعٌ _ کما یفیده کون «ما» خبرا _ ، لا أنّ أمرا بدیعا لیلة القدر _ کما یفیده کونها مبتدءً، و 

کون لیلة القدر خبرا. و الأصل : «ما هی»، فوضع الظاهر موضع الضمیر لکونه أدخل فی التفخیم(1)؛ و المعنی: أیّ شیءٍ أعلمک 

ما لیلة القدر؟!، تعجیبا للسامع من شأنها فی الفخامة و الشرف ببیان خروجها عن دائرة علوم المخلوقین علی معنی انّ عظم شأنها و مدی شرفها 

لاتکاد تبلغه درایة أحدٍ و لا وهمه. و الجملة فی محلّ النصب بنزع الخافض، لأنّ «أدری» یتعدّی إلی المفعول الثانی بالباء _ کقوله تعالی _ : «وَ لاَ 

أَدرَاکُم بِهِ»(2) _ ، فلمّا وقعت جملة الاستفهام معلّقةً له کانت فی موضع المفعول الثانی، و اللّه أعلم»(3)؛ انتهی کلامه _ رحمه اللّه _ .

أقول: و الحقّ مع سیبویه، لأنّ المعنی: لم تبلغ درایتک غایة فضل لیلة القدر و منتهی علوّ قدرها، فأمر البدیع هنا لیلة القدر ؛ فتدبّر!.

قوله: «لَیلَةُ القَدرِ خَیرٌ مِن أَلفِ شَهرٍ»(4) وضع الظاهر موضع الضمیر هنا أیضا تأکیدا للتفخیم و التعظیم؛ و الجملة استینافٌ 

مسوقٌ لبیان فضلها و شرفها وقع جوابا عن استفهامٍ نشأ عمّا قبله، کأنّه قیل: ما هی، أی: أیّ شیءٍ هی ؟، فقیل: لیلة القدر خیرٌ من ألف شهرٍ.

قوله: «تملکها بنوأمیّة». جملةٌ نعتیّةٌ لألف شهر. و المعنی: انّ سلطنة الامام _ علیه السلام _ فی تلک اللیلة بتنزّل الملائکة خیرٌ من مدّة سلطنة 

بنیأمیّة _ و هی ألف شهرٍ _ .

و قیل: «المراد انّ عبادة تلک اللیلة الواحدة خیرٌ من العبادة فی مدّة ملک بنی أمیّة، لأنّهم سلبوا فضلها».

و قوله: «لیس فیها لیلة القدر»، جملةٌ حالیّةٌ، أی: خیرٌ من ألف شهرٍ حالکونها خالیةً من
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لیلة القدر؛ أی: انّه _ تعالی _ رفعها من شهور ملکهم.

أو المعنی: إنّها خیرٌ منها ماعدا لیلة القدر. و الأوّل أوفق باللفظ، و الثانی بالروایات الدالّة علی وجودها فی زمان کلّ امامٍ.

<و قیل: «معناه: لیس لبنی أمیّة فیها لیلة القدر، لاختصاصها برسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و بأهل بیته من بعده بنزول الأمر لهم فیها و 

بشیعتهم بتضاعف حسناتهم فیها» ؛ انتهی.

و یؤیّده ما روی عن أبی جعفر الباقر _ علیه السلام _ انّه قال: «و أیم اللّه من صدّق بلیلة القدر لیعلم أنّها لنا خاصّةً»(1)(2)>.

<و فی اضافة المالکیّة إلی الشهور مبالغةٌ لایخفی.

قوله: «تملک سلطان هذه الأمّة و ملکها». «تملک» فی الأصل بوزن تقتل، و فی نسخة ابن ادریس بوزن تکرم. و کلاهما غیر موجودٍ فی کتب اللغة، 

بل الموجود فیها بوزن تضرب _ کما هو موجودٌ فی بعض النسخ القدیمة _ (3)>.

<و «السلطان» هنا بمعنی الولایة و السلطنة.

و «الأمّة»: أتباع النبیّ؛ و الجمع: أمَمْ _ مثل: غُرفَة و غُرَف _ .

و «الملک» بالضمّ اسمٌ مِن ملک علی الناس أمرهم: إذا تولّی السلطنة علیهم ؛ فهو مَلِکٌ _ بکسر اللاّم _ . و یخفّف بالسکون.

و «المدّة» _ بالضمّ _ : البرهة من الزمان، تقع علی القلیل و الکثیر(4)>.

فَلَو طَاوَلَتْهُمُ الْجِبَالُ لَطَالُوا عَلَیْهَا حَتَّی یَأْذَنَ اللَّهُ _ تَعَالَی _ بِزَوَالِ
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مُلْکِهِمْ.

«الفاء»: سببیّةٌ.

و «طاوله» أی: قابل طوله بطوله. و طال علیه أی: غلبه فی الطول، و هو الامتداد.

و ذکر «الجبال»، لأنّه یضرب بها المثل فی الطول _ کما قال تعالی: « إِنَّکَ لَن تَخرِقَ الأَرضَ وَ لَن تَبلُغَ الجِبَالَ طُولاً»(1)، و 

قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی وصفها: «و الجبال ذات الطول المنصوبة _ ... إلی آخره _ »(2).

و عدّی طالوا ب_ «علی» _ مع أنّ المعروف طاولنی فطلته _ ، لتضمّنه معنی القدرة والغلبة.

«لطالوا علیها»، أی: قادرین أو غالبین علیها، و هو کنایةٌ عن کمال اقتدارهم و شدّة تسلّطهم و غلبتهم علی من یغالبهم فی تلک المدّة.

<و قال بعضهم: «انّ طاول مشتقٌّ من الطول _ بفتح الطاء _ بمعنی السعة و الغناء و الثروة. یعنی: انّ ثروة بنیأمیّة و غناهم بحسب الدنیا کان أکثر من 

ثروة أصحاب المعادن النفیسة الواقعة فی الجبال » ؛ انتهی.

و لا یخفی بُعده و خروجه عن سیاق کلام العرب !(3)>.

وَ هُمْ فِی ذَلِکَ یَسْتَشْعِرُونَ عَدَاوَتَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ بُغْضَنَا.

أَخْبَرَ اللَّهُ نَبِیَّهُ بِمَا یَلْقَی أَهْلُ بَیْتِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلُ مَوَدَّتِهِمْ وَ شِیعَتُهُمْ مِنْهُمْ فِی أَیَّامِهِمْ وَ مُلْکِهِمْ.

«فی ذلک» أی: فی مدّة ملکهم.

<«یستشعرون عداوتنا» أی: یجعلونها شعارا لهم، و هو کنایةٌ عن نهایة تمکّن العداوة فی قلوبهم کأنّها لاصقةٌ لازمةٌ لها؛ لأنّ الشعار هو ما یلی الجسد 

و یلاصقه من الثیاب، کما أنّ
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الدثار هو الثوب الّذی یکون فوقه(1)>.

<و یحتمل أن یکون من «الشعار» بمعنی العلامة، أی: یجعلونها علامةً لهم ؛

أو من قولهم: استشعر فلانٌ خوفا، أی: أضمره ؛ أی: یضمرون عداوتنا.

قوله: «أهل البیت» نصبه علی الاختصاص، و هو مفعولٌ به. و ناصبه لفظٌ أخصّ حذف وجوبا حملاً له علی المنادی، لشبهه له فی الجملة(2)>.> و جرّه _ کما فی نسخة ابن ادریس _ علی جواز ابدال الظاهر من ضمیر المتکلّم علی حدّ «بی المسکین» _ 

کما ذهب إلیه الأخفش _ . و المشهور جوازه، لکن فی غیر بدل الکلّ(3)>.

<قوله: «و شیعتهم». «شیعة الرجل» _ بالکسر_ : اتباعه و أنصاره ؛ و کلّ قومٍ اجتمعوا علی أمرٍ فهم شیعةٌ؛ و تطلق علی الواحد و الاثنین والجمع و 

المذکّر و المؤنّث.

و قد غلب هذا الاسم علی من تابع علیّا و أهل بیته _ علیهم السلام _ حتّی صار اسما لهم خاصّةً، فالشیعة مقابلٌ لأهل السنّة(4)>. و عن ابی حمزة الثمالی عن أبی جعفر _ علیه السلام _ من کتاب الوحدة قال: «اللّه _ سبحانه _ تفرّد فی وحدانیّته 

تکلّم بکلمةٍ فصارت نورا، ثمّ خلق من ذلک النور محمّدا و علیّا و عترته، ثمّ تکلّم بکلمةٍ فصارت روحا أسکنه فی أبداننا ؛ فنحن روح اللّه و کلمة اللّه 

احتجب بنا عن خلقه. فما زلنا فی ظلّةٍ خضراء مسبّحین نسبّحه و نقدّسه حیث لاشمس و لاقمر و لاعین تطرف. ثمّ خلق شیعتنا، و انّما سمّوا شیعةً 

لأنّهم خلقوا من شعاع نوره»(5). و عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «خلق اللّه محمّدا و علیّا من 

نور عظمته، و خلق أجسادهم من طینةٍ ذکیّةٍ، و خلق أرواح شیعتهم و طینتهم من طینتهم مطهّرةً من الأدناس و الذنوب ؛ فلذلک أرواح شیعتهم 

مطهّرةٌ من الکفر و الشرک و النفاق»(6).
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أقول: قد ظهر من هذا الحدیث سبب المحبّة و المتابعة للشیعة، بخلاف أهل السنّة ؛ فتبصّر!.

قَالَ: وَ أَنْزَلَ اللَّهُ _ تَعَالَی _ فِیهِمْ: «أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعمَةَ اللَّهِ کُفْرا وَ أَحَلُّوا قَومَهُمْ دَارَالبَوَارِ جَهَنَّمَ یَصْلَونَهَا وَ بِئسَ الْقَرَارُ».

«ألم تر» همزته للتقریر، و هو عبارةٌ عن حمل المخاطب علی الاقرار و الاعتراف بأمرٍ قد استقرّ عنده ثبوته أو نفیه. و هو هنا کذلک، لأنّه قد ثبت 

عندهم و تحقّق قصّتهم من أخبار أهل الکتاب و الکهنة و سائر الموثّقین بقولهم بحیث یصیر سماعهم لها بمنزلة المشاهدة العیانیّة، فحقیقٌ بأن یُعجب 

من حالهم و شأنهم !.

قوله _ علیه السلام _ : «بدّلوا نعمة اللّه کفرا»، أی: شکر نعمته بأن وضعوا موضعه کفرا عظیما، لأنّ التنکیر للتعظیم ؛ أو: بدّلوا نفس النعمة کفرا، فانّهم 

لمّا کفروا بها سلبوها، فصاروا مستبدلین بها کفرا(1)>.

<و ما ذکره _ علیه السلام _ من أنّ الآیة المذکورة نزلت فی بنیأمیّة وردت به روایاتٌ کثیرةٌ من طرق العامّة و الخاصّة؛

أمّا من طرق العامّة: فأخرج البخاری فی تاریخه، و ابن جریر و ابن المنذر و ابن مردویه عن عمر بن الخطّاب فی قوله _ تعالی _ : «أَ لَم تَرَ إِلَی الَّذِینَ 

بَدَّلُوا نِعمَةَ اللَّهِ کُفرا»(2)، قال: «هما الأفجران من قریش: بنوالمغیرة و بنوأمیّة؛ فأمّا بنوالمغیرة فقد کفیتموهم فی یوم بدر ؛ و أمّا 

بنوأمیّة فمتّعوا حتّی حین»(3).

و أخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و الطبرانی فی الأوسط والحاکم _ و صحّحه _ و ابن مردویه من طریق علیّ بن أبی طالب _ علیه 

السلام _ فی قوله _ تعالی _ :
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«أَ لَم تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعمَةَ اللَّهِ کُفرا» قال: «هما الأفجران من قریشٍ: بنوأمیّة و بنوالمغیرة ؛ فأمّا بنوالمغیرة فقطع اللّه دابرهم یوم بدر، و أمّا بنوأمیّة 

فمتّعوا إلی حینٍ»(1).

و أمّا من طرق الخاصّة: فروی عن علیّ بن ابرهیم عن أبیه عن محمّد بن أبی عمیر عن عثمان بن عیسی عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ قال: سألته 

عن قول اللّه _ عزّوجلّ _ : « أَ لَم تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعمَةَ اللَّهِ کُفرا»، قال: «نزلت فی الأفجرین: بنیأمیّة و بنیالمغیرة؛ فأمّا بنو المغیرة فقطع اللّه دابرهم 

یوم بدر ؛ و أمّا بنوأمیّة فمتّعوا إلی حینٍ». ثمّ قال: «و نحن _ و اللّه ! _ نعمة اللّه الّتی أنعم بها علی عباده، و بنا یفوز من فاز»(2)(3)>.

<و عن الصادق _ علیه السلام _ : «نحن _ و اللّه ! _ نعمة اللّه الّتی أنعم بها علی عباده، و بنا یفوز من فاز ؛ و قد بدّلوها بولایة الجبت و الطاغوت»(4)(5)>.

<و «احلّوا»، أی: انزلوا.

و «البوار»: الهلاک الّذی لاهلاک وراءه.

و «جهنّم»: بدلٌ منها، أو عطف بیانٍ.

و «یصلونها»: حالٌ من جهنّم ؛ أو من قومهم ؛ أو منهما، یقال: «صلی النار صلیا»، أی: وجد حرّها، أو هی استینافٌ لبیان کیفیّة الحلول، أو مفسّرةٌ 

لفعلٍ یقدّر ناصبا لجهنّم.

و «بئس القرار»: علی حذف المخصوص بالذمّ، أی: و بئس المقرّ جهنّم ؛ أو بئس القرار من یکون قراره النار.

وَ نِعْمَةُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَ أَهْلُ بَیْتِهِ، حُبُّهُمْ إِیمَانٌ یُدْخِلُ الْجَنَّةَ وَ بُغْضُهُمْ کُفْرٌ وَ نِفَاقٌ یُدْخِلُ النَّارَ.
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هذا تفسیرٌ للنعمة المذکورة فی الآیة. <و قد روی مستفیضا عن الصادق _ علیه السلام _ انّه لمّا بلغه تفسیر أهل العراق للنعیم فی قوله _ تعالی _ : 

«ثُمَّ لَتُسئَلُنَّ یَومَئِذٍ عَن النَّعِیمِ»(1)بالتمرّ و الماء البارد و النوم الطیّب، غضب و قال: «انّ الامتنان بالأنعام مستقبحٌ من المخلوقین، 

فکیف یضاف إلی الخالق _ عزّوجلّ _ ما لا یرضی المخلوقون به !؟.

و لکن النعیم حبّنا أهل البیت و موالاتنا، یسأل اللّه عنه بعد التوحید و النبوّة ؛ لأنّ العبد إذا وفی بذلک أدّاه إلی نعیم الجنّة الّذی لایزول»(2)(3)>.

قوله _ علیه السلام _ : «حبّهم ایمانٌ». «الحبّ»: میل النفس إلی الشیء لکمالٍ أدرک فیه بحیث یحملها إلی ما یقربه إلیه، فکلّما کان الکمال أکثر 

کان المیل أشدّ حتّی ینتهی إلی موجودٍ هو عین الکمال، و هو اللّه _ تعالی _ ؛ و سیجیء الکلام فی الحبّ بما لامزید علیه فی اللمعة الأولی عند قوله 

_ علیه السلام _ : «إلی سبیل محبّته»، و فی «الإیمان» هکذا فی اللمعة الرابعة عند قوله _ علیه السلام _ : «بحقائق الإیمان».

و بالجملة الایمان الکامل الخالص هو التسلیم للّه _ تعالی _ و التصدیق بجمیع ما جاء به النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لسانا و قلبا علی بصیرةٍ 

مع امتثال جمیع الأوامر و النواهی کما هی؛ و من جمله ما جاء به النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ خلافة الأئمّة من أهل بیته _ علیهم السلام _ 

، للحدیث المتّفق علیه: «انّی تارکٌ فیکم ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا بعدی: کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی، و انّهما لن یفترقا حتّی یردا علیَّ 

الحوض»(4).

و معنی «عدم افتراقهما»: انّ علم الکتاب إنّما هو عند العترة، فمن تمسّک بهم فقد تمسّک بهما ؛ بل هم الکتاب النّاطق، کما قال علیٌّ _ علیه السلام 

_ : «أنا کلام اللّه الناطق و هذا
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الصامت»(1). و 

إنّما أوجب اللّه _ سبحانه _ مودّة ذوی القربی علی الأمّة و جعلها أجرا علی تبلیغ الرسالة لیتولاّهم الأمّة فیتّبعوهم بطیب نفوسهم، فیحصل بذلک 

نجاتهم فی الآخرة ؛ فحبّهم موجبٌ لدخول الجنّة.

قوله: «و بغضهم کفرٌ و نفاقٌ»؛ «البغض» _ بالضمّ _ : ضدّ الحبّ.

و «الکفر» فی اللغة: الستر، یقال: کفر الشیء، أی: غطّی و ستر ؛ و فی الاصطلاح عدم الاعتقاد بجمیع ما جاء به النبیّ؛ و المناسبة بین المعنیین 

ظاهرٌ.

<و «النفاق»: اظهار الاسلام و اضمار خلافه. و هو اسمٌ اسلامیٌّ لم تکن العرب تعرفه بهذ المعنی قبل الاسلام. و اشتقاقه إمّا من «نفقت الدابّة نفوقا» 

_ من باب قعد _ إذا ماتت، لأنّ المنافق بنفاقه بمنزلة المیّت الهالک ؛ أو من «نفقت السلعة»: إذا راجت و کثر طلاّبها، لأنّ المنافق یروّج اسلامه ظاهرا 

و یخفی کفره باطنا ؛ أو من النَفَق _ بفتحتین _ ، و هو: سربٌ فی الأرض یکون له مخرجٌ من موضعٍ آخر، لأنّ المنافق یستر کفره کما یستر السائر فی 

السرب نفسه ؛ أو من النافقاء، وهی إحدی هجرتی الیربوع، یکتمها و یظهر غیرها، و ذلک انّ له حجرتین یقال لأحدهما: النافقاء، و للأخری القاصعاء، 

فاذا أتی من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه و خرج منها، و «نافق الیربوع»: أخذ فی نافقائه. و فیه تشبیهٌ للمنافق بالیربوع، لأنّه یخرج من الاسلام 

من غیر الوجه الّذی دخل فیه.

و إنّما حکم بأنّ بغضهم کفرٌ و نفاقٌ، لأنّه إن أظهره و أعلن به کان کفرا، و إن أضمره کان نفاقا(2)>.

قوله: «دخل النار»، لأنّ مبغضهم لا ایمان له، و مَن لا ایمان له فمأواه النار. أمّا الصغری فلأنّ بغضهم مستلزمٌ لانکار النبوّة، و المنکر للنبوّة کافرٌ 

بالاتّفاق، و الکافر مأواه النار.

و ممّایدلّ علی ما ذکرناه مارواه الصدوق _ رحمه اللّه _ فی العلل باسناده عن المفضّل بن
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1- 1. روی المحقّق المجلسی نقلاً عن السید الداماد: «ذلک الکتاب الصامت و أنا الکتاب الناطق»، راجع: «بحار الأنوار» ج 39 ص 272.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 183.




عمر، قال: «قلت لأبی عبداللّه _ علیه السلام _ : بماذا صار علیّ بن أبی طالب _ علیه السلام _ قسیم الجنّة و النار ؟ 

قال: لأنّ حبّه ایمانٌ و بغضه کفرٌ، و إنّما خلقت الجنّة لأهل الایمان و خلقت النار لأهل الکفر. فهو _ علیه السلام _ قسیم الجنّة و النار لهذه العلّة. و 

الجنّة لایدخلها إلاّ أهل محبّته و النار لایدخلها إلاّ أهل بغضه. 

قال المفضّل: یابن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ !، فالأنبیاء و الأوصیاء هل کانوا یحبّونه و أعداؤهم یبغضونه ؟

فقال: نعم !

قلت: و کیف ذلک ؟!

قال: أما علمت أنّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال یوم خیبر: لأعطینّ الرایة غدا رجلاً یحبّ اللّه و رسوله و یحبّه اللّه و رسوله، ما یرجع 

حتّی یفتح اللّه علی یده ؟

قلت: بلی !

قال: أما علمت أنّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لمّا أوتی بالطائر المشوی قال: اللّهم ائتنی بأحبّ خلقک إلیک یأکل معی هذا الطائر، و 

عنی به علیّا _ علیه السلام _ ؟

قلت: بلی !

قال: یجوز أن لایحبّ أنبیاء اللّه و رسله و أوصیائهم _ علیهم السلام _ رجلاً یحبّه اللّه و رسوله و یحبّ اللّه و رسوله ؟

فقلت: لا،

قال: فهل یجوز أن یکون المؤمنون من أممهم لایحبّون حبیب اللّه و حبیب رسوله و أنبیائه _ علیهم السلام _ ؟ 

قلت: لا !

قال: فقد ثبت أنّ جمیع أنبیاء اللّه و رسله و جمیع المؤمنین کانوا لعلیّ بن أبیطالب _ علیه السلام _ محبّین، و ثبت أنّ المخالفین لهم کانوا لهم و 

لجمیع أهل محبّتهم مبغضین !
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قلت: نعم !

قال: فلایدخل الجنّة إلاّ من أحبّه من الأوّلین و الآخرین، فهو إذن قسیم الجنّة و النار _ ... الحدیث»(1).

لمعةٌ عرشیّةٌ 

و اعلم! أنّ المراد بمحبّة النبیّ أو الوصیّ إنّما هو محبّة مقامه و حقیقته دون شخصه الجزئیّ الموجود فی الدنیا مدّة المحسوس بالحواسّ الجزئیّة.

و ممّا یدلّ علی ذلک انّ من أحبّ أحدا لاعتقاده الخیر فیه أو أبغض أحدا لاعتقاده الشرّ فیه یؤجر علی حبّه و بغضه و إن أخطأ فی اعتقاده؛ یدلّ علی 

ذلک من النقل مارواه فی الکافی باسناده عن أبی جعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «لو أنّ رجلاً أحبّ رجلاً للّه لأثابه اللّه علی حبّه إیّاه و إن کان المحبوب 

فی علم اللّه من أهل النار، و لو أنّ رجلاً باغض رجلاً للّه لأثابه اللّه علی بغضه إیّاه و إن کان المبغض فی علم اللّه من أهل الجنّة»(2).

و باسناده عنه _ علیه السلام _ : «إذا أردت أن تعلم أنّ فیک خیرا فانظر إلی قلبک، فإن کان یحبّ أهل طاعة اللّه و یبغض أهل معصیته ففیک خیرٌ، 

و اللّه یحبّک؛ و إذا کان یبغض أهل طاعة اللّه و یحبّ أهل معصیته فلیس فیک خیرٌ، واللّه مبغضک، و المرء مع من أحبّ»(3).

و باسناده عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «انّ الرجل لیحبّکم و ما یعرف ما أنتم علیه، فیدخله اللّه الجنّة بحبّکم، و إنّ الرجل لیبغضکم و ما 

یعرف ما أنتم علیه، فیدخله اللّه
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ببغضکم النار»(1).

و لایخفی انّ الحبّ و البغض من جهة الطاعة و المعصیة یرجع إلی محبّة المقام و الحقیقة و بغضهما، دون الشخص الجزئی _ کما ذکرناه لک _ ؛ 

خصوصا إذا لم یر المحبّ و المبغض محبوبه و مبغوضه و إنّما سمع بصفاته و أخلاقه.

فَأَسَرَّ رَسُولُ اللَّهِ _ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ _ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ وَ آلِ بَیْتِهِ.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ : مَا خَرَجَ وَ لاَیَخْرُجُ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ إِلَی قِیَامِ قَائِمِنَا أَحَدٌ لِیَدْفَعَ ظُلْما أَو یَنْعَشَ حَقّا إِلاَّ اصْطَلَمَتْهُ الْبَلِیَّةُ، وَ کَانَ 

قِیَامُهُ زِیَادَةً فِی مَکْرُوهِنَا وَ شِیعَتِنَا.

«الاسرار»: الاخفاف، یقال: أسرّ إلیه أی: أخبره سرّا.

و المراد بالخروج هنا: القیام بالسیف. و سمّی خروجا لأنّ صاحبه یخرج عن مکانه للحرب.

<و «أهل البیت» نصبه علی الاختصاص _ کما مرّ _ .

«أو ینعش حقّا» أی: یقیمه.

و المراد بدفع الظلم و اقامة الحقّ: العدل و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

و «اصطلمته البلیّة»، «الاصطلام»: إفعالٌ من الصلم، و هو القطع المستأصل.

و «البلیّة»: المحنة.

و «شیعتنا» _ بالخفض _ عطفٌ علی ضمیر المتکلّم مع الغیر فی «مکروهنا»، و هو یدلّ علی جواز العطف علی الضمیر المخفوض من دون اعادة 

الخافض _ کما هو مذهب الکوفیّین و جماعةٍ من البصریّین و فرقةٍ من المحقّقین(2) _(3)< .
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قَالَ الْمُتَوَکِّلُ بْنُ هَارُونَ: ثُمَّ أَمْلَی عَلَیَّ أَبُوعَبْدِاللَّهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ أَلاْءَدْعِیَةَ، وَ هِیَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ بَابا، سَقَطَ عَنِّی مِنْهَا أَحَدَ عَشَرَ بَابا، وَ حَفِظْتُ مِنْهَا 

نَیِّفا وَ سِتِّینَ بَابا.

«النیّف» _ بفتح النون و تشدید الیاء المسکورة، کالهیّن و اللیّن و نظائرهما _ ، و هو:> ما بین عقدین من عقود العشرات فی مراتب العدد فوق العقد 

الأوّل إلی البلوغ إلی العقد الثانی(1)>. <و قال ابوالعبّاس المبرّد: الّذی 

حصّلناه من أقاویل حذّاق البصریّین و الکوفیّین: إنّ النیّف من واحدٍ إلی ثلاث، و البضع من أربعٍ إلی تسع، و لایقال نیّف إلاّ بعد عقد نحو عشرة و 

نیّف، و مأة و نیّف، و ألف و نیّف.

ثمّ المذکور فی نسخ الصحیفة إنّما هو أربعةٌ و خمسون بابا، و لعلّ الباقی سقط عن غیره من الرواة(2)>.

<و الشهید _ رحمه اللّه _ قد ألحق بعض الأبواب بأبواب الصحیفة ظنّا منه أنّه هو الّذی سقط. و الظّاهر انّه رآه فی بعض النسخ القدیمة، إلاّ أنّ بین 

الملحق و الملحق به بونٌ بعیدٌ فی مراتب الفصاحة و البلاغة _ کما ستعرف انشاء اللّه تعالی _ (3)>.

*** 

وَ حَدَّثَنَا أَبُوالْمُفَضَّلِ، قَالَ: وَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رُوزْبِهْ أَبُوبَکْرٍ أَلْمَدَائِنِیُ أَلْکَاتِبُ نَزِیلُ الرَّحَبَةِ فِی دَارِهِ.

هذا تحویلٌ من أسنادٍ إلی إسنادٍ آخر _ کما هو مصطلح المحدّثین _ . فقائل «و حدّثنا» هو
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أبومنصور محمّد العکبریّ المعدّل _ المذکور فی الاسناد الأوّل _ راویاً عن أبی المفضّل، و هو محمّد بن عبداللّه بن المطّلب الشیبانی السابق الذکر(1)>.

و قیل: «هذا کلام الصدوق، و فائدته بیان فهرست الأبواب، کان فی روایة المطهّری و لم یکن فی روایة الحسنی، فلذا أورد هذا السند فیما بین أجزاء 

الروایة الأولی، و ذکر الفهرست ثمّ رجع إلی تلک الروایة. و الحاصل: أنّ الصدوق _ رحمه اللّه _ رواه سابقا إلی المتوکّل بطریقٍ، و هنا بطریقٍ آخر 

لتلک الفائدة»(2)؛ انتهی.

<و «رُوزْبِهْ» _ بضمّ الراء المهمله و سکون الواو و الزاء و کسرالباء الموحّدة و بعدها هاءٌ ساکنة _ : کلمةٌ فارسیّةٌ مرکّبةٌ من «روز» بمعنی الیوم، و من 

«به» بمعنی حَسَن، أی: «حَسَنُ الیوم» علی قاعدتهم فی تقدیم المضاف إلیه علی المضاف. و هو اسم سلمان الفارسی _ رحمه اللّه _ قبل 

الاسلام(3)(4)>.

و «المدائنی» نسبةٌ إلی مدائن کسری قرب بغداد.

و «الرَحَبة» _ بفتح الراء و الحاء المهملتین _ : هی محلّةٌ بالکوفة، و قریةٌ بدمشق، و موضع ببغداد ؛ و الأوّل هو الأشهر(5). قال فی القاموس: «الرحبة _ بالفتح _ قریةٌ بدمشق، و محلّةٌ بالکوفة، و موضعٌ ببغداد، و موضعٌ بالبادیة، و قریةٌ 

بالیمامة، و صحراءٌ بها أیضاً. فیها میاهٌ و قری. و النسبة إلی الرحبة: رَحَبی _ بالفتح محرّکةً _ »(6). <و جزم ابن السمعانی بأنّ المنسوب إلی المواضع ساکن الحاء، و المنسوب إلی رحبة بن زُرعة _ و هی قبیلةٌ من 

حمیر _
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محرّکٌ(1)(2)>.

و قوله: «فی داره» متعلّقٌ بحدّثنی، و هو قیدٌ یشعر بتحقیق الضبط. و الراوی المذکور لا ذکر له فی کتب الرجال ؛ فهو مجهولٌ.

قَالَ: حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنَ مُسْلِمٍ الْمُطَهَّرِیُ.

<و هو أیضا غیر مذکورٍ فی کتب الرجال. نعم ! فی رجال الطوسی _ رحم__ه اللّه _ محمّد بن أحمد بن مطهّر، بغدادیٌ یونسی(3)؛

و فی الخلاصة بهذا العنوان أیضا من غیر مدحٍ و ذمٍّ(4)؛

قال بعضهم: «و لعلّه هو»؛

و لیس ببعیدٍ، لما یدلّ علیه ثانی طریقی روایة الطوسی _ رحمه اللّه _ للصحیفة ؛ و قد ذکرناهما فی أوّل الشرح(5)>.

قَالَ: حَدَّثَنِی أَبِی، عَن عُمَیْرِ بْنِ مُتَوَکِّلِ الْبَلْخِی، عَنْ أَبِیهِ الْمُتَوَکِّلِ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: لَقِیتُ یَحْیَی بْنَ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ ، فَذَکَرَ الْحَدِیثَ بِتَمَامِهِ 

إِلَی رُؤْیَا النَّبِیِّ _ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ _ الَّتِی ذَکَرَهَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَن آبَائِهِ _ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ _ .

قوله: «الی رؤیا النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ »، و لمّا کان ما بعد «إلی» داخلاً فی حکم ما قبلها _ علی ما هو التحقیق _ ، فتکون الرویا 

داخلةً فی الحدیث المذکور، بقرنیة
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قوله: فذکرالحدیث بتمامه». 

وَ فِی رِوَایَةِ الْمُطَهَّرِیِ ذِکْرُ الاْءَبوَابِ، وَ هِیَ:

أَلتَّحْمِیدُ لِلَّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ . 

<و هی مبتدءٌ و ما بعدها خبرها. و «التحمید»: حمداللّه مرّةً بعد مرّةٍ. و قد یرادبه قول: الحمدللّه. کما یراد بالتسبیح قول: سبحان اللّه، و بالتهلیل قول: 

لا إلآه إلاّ اللّه، و بالتکبیر قول: اللّه اکبر؛(1)>

أَلصَّلَوةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ؛

أَلصَّلَوةُ عَلَی حَمَلَةِ الْعَرشِ؛

أَلصَّلَوةُ عَلَی مُصَدِّقِی أَلرُّسُلِ

<لم یقحم لفظ الدعاء فی هذه الأربعة للاشعار بأنّه _ علیه السلام _ کان یجمع بینها فی القرائة، فکأنّها دعاءٌ واحد(2)>.

دُعَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَ خَاصَّتِه؛

و هو من یخصّه من أصحابه. 

دُعَاؤُهُ عِندَ الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ؛

دُعَاؤُهُ فِی الْمُهِمَّاتِ؛

_ جمع مهمّة _ : هی الحالة الشدیدة، مِن أهمّه الأمر إذا أقلقه و حزنه و أوقعه فی الهمّ.

دُعَاؤُهُ فِی الاْءِسْتِعَاذَةِ؛

و هی: الاعتصام بالحضرة الأحدیّة من المکاره.

دُعَاؤُهُ فِی الاْءِشْتِیَاقِ؛

و هو: اهتیاج القلب إلی لقاء المحبوب.
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دُعَاؤُهُ فِی اللَّجَأِ إِلَی اللَّهِ؛

و هو _ مهموزا _ : الاعتصام.

دُعَاؤُهُ بِخَوَاتِمِ الْخَیْرِ؛

< _ جمع خاتمة _ : بمعنی العاقبة، و «الباء» للملابسة(1)>.

دُعَاؤُهُ فِی الاْءِعْتِرَافِ وَ طَلَبِ التَّوبَةِ؛

أی: الاقرار بالذنوب و طلب التوبة عنها.

دُعَاؤُهُ فِی طَلَبِ الْحَوَائِجِ؛

دُعَاؤُهُ فِی الظُّلُمَاتِ؛

_ جمع: ظلامة، بالضمّ، کتمامة _ و هی: ما یطلبه المظلوم عند الظالم. 

دُعَاؤُهُ عِنْدَ الْمَرَضِ؛

دُعَاؤُهُ فِی الاْءِسْتِقَالَةِ؛

<هی: طلب فسخ البیع. و المراد هنا طلب فسخ الذنوب، یعنی: التجاوز عنها ؛ و الجامع الاستعانة علی نحو ما ندم علیه؛(2)>

دُعَاؤُهُ عَلَی الشَّیطَانِ؛ 

أی: الاستعاذة منه. 

دُعَاؤُهُ فِی الْمَحْذُورَاتِ

أی: المخوّفات إذا رفعت عنه. 

دُعَاؤُهُ فِی الاْءِسْتِسْقَاءِ؛

أی: طلب السقیا عند انقطاع المطر.

دُعَاؤُهُ فِی مَکَارِمِ الاَْخْلاَقِ

أی: فی طلبها.
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دُعَاؤُهُ إذَا أَحْزَنَهُ أَمْرٌ؛

بالنون، من الحزن ؛ و فی نسخةٍ بالباء(1)، من الشدّة.

دُعَاؤُهُ عِنْدَ الشِّدَّةِ؛

دُعَاؤُهُ بِالعَافِیَةِ؛

دُعَاؤُهُ لاِءَبَوَیْهِ؛

دُعَاؤُهُ لِوُلْدِهِ؛

دُعَاؤُهُ لِجِیرَانِهِ وَ أَولِیَائِهِ؛

جمع جار، و هو المجاور فی المسکن. و «الأولیاء» جمع ولیّ، فعیلٌ بمعنی فاعل. و یطلق علی معانٍ کثیرة، و الّذی یقتضیه المقام منها هو المحبّ و 

الناصر و المعین.

دُعَاؤُهُ لاِءَهْلِ الثُّغُورِ؛

جمع ثغر، و هو: <ما یلی دار الحرب، و موضع المخافة من فروج البلدان(2)>. و قیل: الموضع الّذی یُخاف منه هجوم العدوّ. و المراد «بأهلها»: هم المسلمون الملازمون لحفظها.

دُعَاؤُهُ فِی التَّفَزُّعِ؛

إلی اللّه _ تعالی ، بالزاء العجمة و العین المهلمة _ ، بمعنی: اللجأ و الاستغاثة ؛

دُعَاؤُهُ إِذَا قُتِّرَ عَلَیهِ الرِّزْقُ؛

قُتِّرَ _ بالبناء للمفعول _ بمعنی: ضیّق. 

دُعَاؤُهُ فی الْمَعُونَةِ عَلَی قَضَاءِ الدَّیْنِ؛

أی: فی طلب المعونة، و هی اسمٌ من الاستعانة ؛

دُعَاؤُهُ بِالتَّوبَةِ؛

أی: الرجوع من الذنوب إلی اللّه _ تعالی _ .
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دُعَاؤُهُ فِی صَلَوةِ اللَّیْلِ؛

أی: بعدها. 

دُعَاؤُهُ فِی الاْءِسْتِخَارِةِ؛

و هی: سؤال الخِیَرَة فی الأمور المردّدة.

دُعَاؤُهُ إِذَا ابْتَلَی أَو رَأَی مُبْتَلَیً بِذَنْبٍ؛

ابتلی _ بالبناء للمفعول _ أی: امتحن. 

دُعَاؤُهُ فِی الرِّضَا بِالْقَضَاءِ؛

<«الرّضا» لغةً: خلاف السخط، و عرفا: رفع الاختیار؛ و قیل: سکون النفس تحت مجاری القدر(1). و «القضا» لغةً: الحکم، و عرفا: الحکم الإلآهیّ فی أعیان الموجودات علی ما هی علیه من الأحوال الجاریة من 

الأزل إلی الأبد(2)>. 

دُعَاؤُهُ إِذَا نَظَرَ إِلَی السَّحَابِ؛

دُعَاؤُهُ فِی الشُّکْرِ؛

دُعَاؤُهُ فِی الاْءِعْتِذَارِ؛

دُعَاؤُهُ فِی طَلَبِ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ؛

دُعَاؤُهُ عِنْدَ ذِکْرِ الْمَوتِ؛

دُعَاؤُهُ فِی طَلَبِ السَّتْرِ وَ الْوِقَایَةِ؛

مِمَّا لایحبّ کشفه و نشره. 

دُعَاؤُهُ عِنْدَ خَتْمِهِ الْقُرْآنَ؛

أی: إذا أتمّه. 

دُعَاؤُهُ إِذَا نَظَرَ إِلَی الْهِلاَلِ؛

ص : 137





1- 1. الأوّل قول الجنید، و الثانی قول المحاسبی، راجع: «الرسالة القشیریّة» ص 300.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 206.




هو غرّة القمر، أو إلی لیلتین، أو إلی ثلاثٍ.

دُعَاؤُهُ لِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ؛

«اللام» إمّا للتعلیل، أو بمعنی عند.

دُعَاؤُهُ لِوَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ؛

«الوداع»: من التودیع _ کالسلام من التسلیم _ .

دُعَاؤُهُ لِلْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ؛

بعد الانصراف من الصلوة. 

دُعَاؤُهُ فِی یَومِ عَرَفَةَ؛

و هو التاسع من ذی الحجّة .

دُعَاؤُهُ فِی یَومِ الاْءَضْحَی وَ الْجُمُعَةِ.

دُعَاؤُهُ فِی دَفْعِ کَیْدِ الاْءَعْدَاءِ ؛

دُعَاؤُهُ فِی الرَّهْبَةِ؛

أی: الخوف من الحضرة الأحدیّة.

دُعَاؤُهُ فِی التَّضَرُّعِ وَ الاْءِسْتِکَانَةِ؛

أی: الخضوع و الخشوع للّه _ تعالی _ .

دُعَاؤُهُ فِی الاْءِلْحَاحِ؛

أی: المبالغة فی الدعاء و الرغبة إلیه _ سبحانه _ .

دُعَاؤُهُ فِی التَّذَلُّلِ؛ 

للّه _ عزّوجلّ _ ، هو من الذلّ _ بالضمّ _ خلاف العزّ.

دُعَاؤُهُ فِی اسْتِکْشَافِ الْهُمُومِ؛

أی: طلب ازالتها.

دُعَاؤُهُ لِلضَّرُورَةِ؛

<هی اسمٌ من الاضطرار، بمعنی الاحتیاج ؛ و هذا الدعاء و الّذی بعده لم یوجدا فی النسخ
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الّتی رأیناها، فهما من جملة ما سقط عن الراوی(1)>؛

دُعَاؤُهُ عِنْدَ الْیَقَظَةِ؛

بفتحتین، خلاف النوم. 

وَ بَاقِی الاْءَبْوَابِ بِلَفْظِ أَبِیعَبْدِاللَّهِ الْحَسَنِیِّ.

قال الفاضل الجزائری: «باقی الأبواب هی(2) أصل الصحیفة _ دون الفهرست _ بلفظ الحسنی، لا المطهّری، و إن کانا سواءً فی 

المعنی.

و قیل: المراد بباقی الأبواب: باقی ترجمة کلّ بابٍ من قوله: و کان من دعائه _ علیه السلام _ ممّا لیس فیما تقدّم ؛ و المعنی: إنّه سمع هذه العبارات 

من لفظه حال روایتها عنه مع الأدعیة المذکورة» ؛

و هو بعیدٌ!. و أبعد منه ما قیل :انّ معناه هذا المذکور مع باقی الأبواب.

و قوله: «بلفظ أبیعبداللّه» کلامٌ مستأنفٌ، معناه: انّ الّذی سمعه من لفظة قوله حدّثنا أبوعبداللّه _ ... الی آخره _ »(3) ؛ 

انتهی کلامه.

أقول: هذا أبعد ممّا حکم ببعده !. و الأحسن إنّ المراد بباقی الأبواب هو ما ذکر فی کلّ دعاءٍ غیر ما ذکر فی الفهرست فهو بلفظ أبی عبداللّه، أی: 

مرویٌّ عنه. بدلیل قوله:

حَدَّثَنَا أَبُوعَبْدِاللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَطَّابٍ أَلزَّیَّاتُ، قَالَ: حَدَّثَنِی خَالِی عَلِیُّ بْنُ النُّعْمَانِ الاْءَعْلَمُ، قَالَ: حَدَّثَنِی 

عُمَیْرُ بْنُ الْمُتَوَکِّلُ الثَّقَفِیُّ الْبَلْخِیُّ عَنْ أَبِیهِ مُتَوَکِّلِ بْنِ هَارُونَ؛ قَالَ: أَمْلَی عَلَیَّ سَیِّدِی أَلصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ _ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ _ .
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و هو الامام السادس، اسمه جعفر بن محمّد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب _ علیهم السلام _ .

<و کنیته أبوعبداللّه ؛ و لقبه الصادق، لصدقة فی مقاله و فعاله. و کان سفیان الثوری إذا حدّث عنه یقول: «سمعت أبا عبداللّه جعفر بن محمّدالصادق، 

و کان _ و اللّه ! _ صادقا»(1)>.

و الوجه عندنا فی تسمیته بالصادق ما رواه ابن بابویه عن أبی حمزة الثمالی عن علیّ بن الحسین عن أبیه عن جدّه _ علیهم السلام _ ، قال: «قال 

رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : إذا ولد ابنی جعفر بن محمّد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبیطالب فسمّوه الصادق، فانّه سیکون فی 

ولده سمیّا له یدّعی الامامة بغیر حقّها، و یسمّی کذّابا(2).

و مارواه أبوخالد الکابلی، قال: «قلت لعلیّ بن الحسین _ علیهما السلام _ : مَن الامام بعدک ؟

قال: محمّدٌ ابنی، یبقر العلم بقرا، و من بعد محمّدٍ جعفر، اسمه عند أهل السماء الصادق ؛

قال: قلت: کیف اسمه الصادق و کلّکم الصادقون ؟ !

قال: حدّثنی أبی عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: إذا ولد ابنی جعفر بن محمّد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبیطالب فسمّوه 

الصادق، فانّ الخامس من ولده الّذی اسمه جعفر یدّعی الامامة اجتراءً منه علی اللّه و کذبا علیه، فهو عند اللّه جعفر الکذّاب المفتری علی اللّه. ثمّ بکی 

زین العابدین _ علیه السلام _ فقال: کأنّی بجعفر الکذّاب و قد حمل طاغیة زمانه علی تفتیش أمرولیّ اللّه و الحبیب فی حفظ اللّه، فکان کما ذکر»(3)؛ انتهی.
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و جعفر الکذّاب هو أخو الامام أبی محمّدٍ العسکری _ علیه السلام _ .

ولد الصادق _ علیه السلام _ بالمدینة یوم الجمعة عند طلوع الفجر. و یقال: یوم الاثنین لثلاث عشرة لیلةٍ بقیت من شهر ربیع الأوّل سنة ثمانین من 

الهجرة. و کانت أمّه امّ فروه بنت القاسم بن محمّد بن أبیبکر _ کما مرّ _ . و عاش خمسا و ستّین سنة، منها مع جدّه زین العابدین _ علیه السلام _ 

اثنی عشرة سنة، و مع أبیه الباقر _ علیه السلام _ إحدی و ثلاثین سنة. و کانت مدّة امامته أربعا و ثلاثین سنة.

و قد نقل عنه الناس علی اختلاف مذاهبهم و دیاناتهم من العلوم ماسارت به الرکبان و انتشر ذکره فی البلدان، و قد جمع أسماء الروات عنه و کانوا 

أربعة آلاف رجل _ کما سبق ذکره _ .

و کان فی أیّام امامته بقیّة ملک هشام بن عبدالملک، و ملک الولید بن یزید، و یزید بن الولید بن عبدالملک، و ملک ابراهیم بن الولید، و ملک مروان 

بن محمّد الحمار. ثمّ صارت المسودّة من أهل خراسان مع أبیمسلم سنة اثنین و ثلاثین و مأة؛ فملک أبیالعبّاس عبداللّه بن محمّد بن علیّ بن عبداللّه 

بن عبّاس _ المعروف بالسفّاح _ أربع سنین و ثمانیة أشهر و أیّاما؛ ثمّ ملک أخیه عبداللّه _ المعروف بأبی جعفرٍ المنصور _ إحدی و عشرین سنة و أحد 

عشر شهرا و أیّاما ؛ و بعد عشرین سنة من ملکه استشهد ولیّ اللّه الصادق جعفربن محمّدٍ _ علیهما السلام _ . و کان وفاته _ علیه السلام _ یوم 

الاثنین النصف من رجب فی المدینة الطیّبة _ و یقال: توفّی فی شوّال سنة ثمانٍ و أربعین و مأة من الهجرة _ . و دفن فی البقیع مع أبیه و جدّه علیّ 

بن الحسین بن علیٍّ، و عمّه الحسن بن علیٍّ _ علیه و علیهم السلام _ .

قَالَ: أَمْلَی جَدِّی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ .

هو الإمام الرابع _ علیه السلام _ علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبیطالب _ علیهم السلام _ . اسمه علیٌّ، و کنیته أبومحمّدٍ _ و یقال أیضا: أبوالحسن _ . 

و لقبه زین العابدین ؛ و یقال أیضا: سیّد العابدین، و السجّاد، و ذوالثفنات _ جمع ثِفنة، بکسر الفاء، و هی الرکبة. و انّما لقّب به
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لأنّ مساجده قد صارت کثفِنة البعیر، من کثرة صلاته علیه السلام _ . <أمّه «شاه زنان» بنت یزدجرد بن شهریار بن کسری، ملک فارس. و قیل: إنّ 

اسمها «شهربانویه»؛ و فیه یقول أبوالأسود الدئلی:

وَ إنِّ غُلاما بَین کِسرَی و هاشمٍ لأَکرمَ مَن نیطَتْ علَیهِ الَّتمَائمُ(1)> 

و کان أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی أیّام خلافته ولّی حریث بن الجابر الحنفی جانبا من المشرق، فبعث إلیه بنتی یزدجرد بن شهریار بن کسری _ 

و فی روایةٍ: کان الارسال فی زمن عمر بن الخطّاب _ و أراد بیعهما، فقال علیٌّ _ علیه السلام _ : «لیس البیع علی أبناء الملوک»(2)، فاختارت الحسین _ علیه السلام _ .

روی الصدوق عن الرضا _ علیه السلام _ : «انّها ماتت فی أیّام نفاسها به، فسلّمه الحسین _ علیه السلام _ إلی أمّ ولدٍ له، و کان یدعوها بالأمّ»(3)؛

و قیل: انّها ألقت نفسها فی الفرات فی واقعة الطفوف لانقطاع صبرها(4)؛ أو خوفا من الاسر، فانّها کانت من بنات سلاطین العجم، فتوهّمت من یزید لما بین سلاطین العجم و العرب من 

الشحناء.

و قیل: انّ سیّد الساجدین _ علیه السلام _ لمّا شاهد ما حلّ بهم فی تلک العرصات خاف علیها ما خافته علی نفسها، فأرکبها جملاً أو فرسا و ساربها 

حتّی لایعلم أین ذهبت.

و قیل: انّه ذهب بها إلی جبلٍ قرب فرسخ من الری، و هو الآن معروفٌ بین أهل طهران، یزورونه و یتبرّکون به.

و لهذه الأقوال شواهد من الأخبار ترکناها خوفا للاطالة.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 210.

2- 2. ما وجدته. و المضبوط منه قوله _ علیه السلام _ : «لایجوز بیع بنات الملوک»، راجع: «بحار الأنوار» ج 46 ص 10.
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4- 4. «و جاؤا بالحرم أساری إلاّ شهربانویه، فانّها أتلف نفسها فی الفرات»، راجع: «بحار الأنوار» ج 45 ص 62.




فما روی من أنّه _ علیه السلام _ لمّا رجع من الشام زوّج أمّه لمولیً له المراد بها تلک الأمّ المربّیة له، لا أمّه الحقیقیّة _ کما توهّمه کثیرٌ من الأفاضل 

_ . و المولی هنا بمعنی الموالی _ و هو أحد الشیعة _ ، لا المولی بمعنی العبد _ کما توهّمه بعضٌ _ .

و قس علی ما ذکر ماروی عن الزهری، قال: «کان علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ لایأکل مع أمّه، و کان أبرّ الناس بأمّه ؛ فقیل له فی ذلک ؟

فقال: أخاف أن آکل معها فتسبق عینها إلی شیءٍ من الطعام و أنا لا أعلم، فآکله، فأکون قد عققتها». فانّ المراد من الأمّ هی مربّیته الّتی کان یدعوها 

_ علیه السلام _ بالأمّ و تزوّجها.

و ولد علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ بالمدینة یوم الجمعة _ و یقال: یوم الخمیس _ فی النصف من جمادی الآخر سنة ثمانٍ و ثلاثین من الهجرة 

قبل وفاة جدّه أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ بسنتین، فبقی مع جدّه سنتین، و مع عمّه الحسن _ علیه السلام _ اثنتی عشرة سنة، و مع أبیه الحسین _ 

علیه السلام _ ثلاثا و عشرین سنة، و بعد أبیه أربعا و ثلاثین سنة. و توفّی بالمدینة سنة خمسٍ و تسعین للهجرة من عشر محرّم الحرام، و له یومئذٍ 

سبعٌ و خمسون سنة، و دفع بالبقیع فی القبر الّذی فیه عمّه الحسن _ علیه السلام _ .

<و مناقبه و فضائله أکثر من أن تُحصی، قال الجاحظ فی رسالةٍ صنّفها فی فضائل بنیهاشم: «و أمّا علیّ بن الحسین فلم أر الخارجیّ فی أمره إلاّ 

کالشیعیّ، و لم أر الشیعیّ إلاّ کالمعتزلیّ، و لم أر المعتزلیّ إلاّ کالعامّیّ، و لم أر العامّیّ إلاّ کالخاصّیّ، و لم أر أحدا یتماری فی تفضیله و یشکّ فی 

تقدیمه» ؛ انتهی(1)>.

و قال الزهری: «ما رأیت هاشمیّا أفضل من علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ »(2).
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 213.

2- 2. حکی المفید عن ابن شهاب الزُهْری انّه قال: «حدّثنا علی بن الحسین _ علیهما السلام _ و کان أفضل هاشمیٍ ادرکناه»، ثمّ حکی بعد سطرٍ عن عبدالعزیر بن أبیحازم انّ أباه کان یقول: «ما رأیت هاشمیاً أفضل من علیّ بن الحسین _ علیهما السلام _»، راجع: «الإرشاد» ج 2 ص 141.




عَلَی أَبِی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ _ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ أَلسَّلاَمُ _ .

الجارّ و المجرور متعلّقٌ بأملی.

و «أجمعین» تأکیدٌ للضمیر المجرور، و هو یدلّ علی جواز التأکید «بأجمع» دون «کلّ» اختیارا، خلافا لمن منع ذلک.

و «السلام» من السلامة ؛ و منه «دار السلام» للجنّة، لأنّها دار السلامة من الآفات.

*** 

و قد وفّقنی اللّه لاتمام شرح سند الصحیفة الشریفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلوات اللّه و سلامه غیر متناهیة _ . 
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اللمعة الأولی فی شرح الدعاء الأوّل 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی حمد نفسه المقدّسة أوّلاً فی مرتبة الإلآهیّة باظهار الأسماء و الصفات الجمالیّة و الجلالیّة، ثمّ فی مرایا المهیّات الامکانیّة الأم_ریّة و 

الخلقیّة ؛ و الصل_وة و السلام علی أجلّ مراتب الحمد و أعظمها فی الموجودات المعلولیّة _ و هو الحقیقة التمامیّة المحمّدیة _ ، و علی آله الّذین بهم 

تنقسم الدائرة الحمدیّة .

و بعد؛ فهذا شرح الدعاء الأوّل من الأدعیة الصحیفة السجّادیّة من الشرح المسمّی ب_ : لوامع الأنوار العرشیّة، إملاء الفانی فی قدرة ربّه القادر القویّ 

محمّد باقر بن السیّد محمّد الموسوی _ غفر اللّه ذنوبهما، و وفّقه لاتمامه و جعله ذخیرة لیوم قیامه _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِذَا ابْتَدَأَ بِالدُّعَاءِ بَدَأَ بِالتَّحْمِیدِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ

<«الواو» للاستیناف، أی: الابتداء .

و «کان» من الأفعال الناقصة، و اسمه مقدّرٌ . و هو إمّا المصدر المدلول علیه بقوله: «إذ ابتدء بالدعاء بدء بالتحمید» ؛ أو الشأن المفهوم من سیاق 

الکلام، أی: کان من کیفیّة دعائه بدؤه بالتحمید، أو کان الشأن من دعائه . و مجموع الجملتین _ من قوله: «إذ ابتدء بالدعاء

ص : 147





بدءَ بالتحمید» _ مفسّرٌ لذلک المقدّر .

و «إذا» هنا للاستمرار، أی: کان هذا شأنه دائما _ کقوله تعالی: «وَ إِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَ إِذَا خَلَوا إِلَی شَیَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَکُمْ»(1) ، أی: هذا شأنهم أبدا _ . و یحتمل أن یکون اسم کان جملة الدعاء المذکور بعده _ أعنی: الحمد للّه الأوّل بلا أوّلٍ ... إلی آخره _ ، أی: 

کان هذا الدعاء من دعائه إذ ابتدء(2)>.

و «بدء» جزاءٌ للشرط.

و <«الدعاء» _ بالضمّ و المدّ _ : لغةً: النداء، و عرفا: الرغبة إلی اللّه _ تعالی _ و طلب الرحمة منه علی وجه الاستکانة و الخضوع. و قد یطلق علی 

التمجید و التقدیس، لما فیه من التعرّض للطلب.

و إنّما بدء _ علیه السلام _ بالتحمید اقتداءً بالکتاب و امتثالاً بالحدیث فی هذا الباب(3)؛ و لقول علیٍّ _ علیه السلام _ : «انّ المدحة قبل 

المسئلة»(4)(5)>.

اعلم ! أنّ ال_دعاء من أعظ_م العبادات و أفخم الطاعات لجلب الخیرات و دفع البلیّات، عقلاً و نقلاً من الکتاب و السنّة، کقوله _ تعالی _ : «ادْعُونِی 

أَستَجِبْ لَکُم»؛ قال الورّاق: «ادعونی علی الاضطرار و الالتجاء حیث لایکون لکم مرجعٌ إلی سوای أستجب لکم». ق_ال: و قوله _ سبحانه _ : «إنَّ 

الَّذِینَ یَستَکبِرُونَ عَن عِبَادَتِی سَیدْخلُونَ جَهنَّمَ دَاخِرِینَ»(6)، أی: صاغرین ؛ فأخبر أنّ المتأخّر عن عبادته مستکبرٌ عن عبادته 

مستحقٌّ لعقوبته ؛ و بیّن أنّ دعائه عبادته، لأنّه خلق الجنّ و الإنس لیعبدون»؛ کما قال النبیّ _ صلّی
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اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الدعاء مخّ العبادة»(1)؛

و فی الکافی عن الباقر _ علیه السلام _ فی هذه الآیة قال: «هو الدعاء، و أفضل العبادة الدعاء»(2)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «انّه سُئل أیّ العبادة أفضل ؟

فقال: مامن شیءٍ أفضل عنداللّه _ عزّوجلّ _ من أن یُسأل و یُطلب ما عنده، و ما من أحدٍ أبغض إلی اللّه _ عزّوجلّ _ ممّن یستکبر عن عبادته و 

لایسأل ما عنده»(3)؛

و ع_ن الصادق _ علیه السلام _ : «أدع و لاتقل ق_د فرغ من الأمر، فانّ الدعاء هو العبادة، و انّ اللّه _ تعالی _ یقول: ... » _ و تلاهذه الآیة _(4) .

و إذا ثبت انّ الدعاء هو العبادة فتنوّعت العبادة بتنوّع الأکوان الانسانی _ الّذی هو العابد _ بین قولٍ و عملٍ و نیّةٍ ؛ قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ 

: لایقبل اللّه قولاً بلاعملٍ و لاعملاً بلانیّةٍ»(5) . فالنیّة من شأن لطیفته، و القول و العمل من شأن جثّته .

و لابدّ فی القول و العمل من النیّة، و النیّة عمل القلب و باقی الأعمال عمله مع توابعه من الأعضاء و الجوارح، لأنّ الحیاة تسری منه إلی سائر 

الأعضاء .

و لکلّ نوعٍ من هذه الأنواع الثلاثة _ الّتی هی النیّة و القول و العمل _ أدبٌ مخصوصٌ قد جاء به الشرع ؛ وقد دوّنه العلماء فی الکتب، من أراد الاطّلاع 

علیها فلیطلبها منها .

ثمّ اعل_م ! أنّ الدعاء لیس منافیا للقضاء و لا مدافعا للرضا، کما توهّمه <بعض الظاهریّین من المتکلّمین من أنّه لافائدة فی الدعاء، لأنّ المطلوب إن 

کان معلوم الوقوع عنداللّه _ تعالی _ کان واجب الوقوع، و إلاّ فلایقع _ لأنّ الأقدار سابقةٌ و الأقضیة واقعةٌ و
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قد جفّ القلم بما هو کائن _ ، فالدعاء لایزید و لاینقص فیها شیئا؛

و لأنّ المقصود إن کان من مصالح العباد، فالجواد المطلق لایبخل به ؛ و إن لم یکن من مصالحهم لم یجز طلبه ؛

و لأنّ أجلّ مقامات الصدّیقین الرضا و إهمال حظوظ النّفس، و الاشتغال بالدعاء ینافی ذلک(1)>؛

و ذلک لأنّ الطلب و الدعاء أیضا ممّا جری به قلم القضاء و انسطر به لوحه السابق علی لوح هذا القدر من حیث إنّ کلّ ما بعدهما _ سواءٌ کان من 

الأمور السفلیّة، کالدعاء و التضرّع و شرب الدواء و فعل الطبیب و الرقیة و غیر ذلک؛ أو من الأمور العلویّة، کالصور القدریّة و التدابیر الملکیّة و ما 

یتبعهما _ إنّما هو من العلل و الأسباب و الشروط و المقدّمات لحصول المطلوب المقضی المقدرَّ فی الأزل . و بالجملة فکلّما قضی و قدر حصول أمرٍ 

من الأمور فقد قضی و قدر حصول أسبابه و شرائطه، و إلاّ فلا _ «إذا أراد اللّه شیئا هیّأ أسبابه»(2) _ ، و من جملة الأسباب لحصول الشیء المدعوّ له دعاء الداعی و 

تضرّعه و استکانته .

و نسبة الأدعیة و التضرّعات إلی حصول المقاصد فی الأعیان کنسبة الأفکار و التأمّلات إلی حصول النتائج و العلوم فی الأذهان، فثبت أنّ الأدعیة و 

الأفکار جدولٌ من جداول بحر القضاء، و ساقیة من سواقی لوحه المحفوظ .

و تحقیق ذلک: انّه قد لمع فی محلّه بنیّر البیان و اتّضح بنور البرهان: انّ واجب الوجود و إن کان علّةً لجمیع الأشیاء و الوجودات بأسرها فائضةٌ من 

وجوده إلاّ أنّ حدوث الحوادث لمّا کان مفتقرا إلی تصرّف الطبایع و تحریک الموادّ و ذلک ممّا لایلیق بکبریائه _ تعالی _ ،
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نسبت إلی الوسائط . و لایلزم منه نفی الفاعل المختار علی المختار _ علی ما توهّم _ ، لما حُقّق فی محلّه. فیکون المعلول الأوّل علی هذا واسطةً 

لفیضان الوجود علی سائر الموجودات الّتی بعده، فکان وجوده مشتملاً علی وجوداتها اشتمالاً إجمالیّا، فیکون القضاء عبارةً عمّا ذکرناه من وجودها 

إجمالاً فی العالم العقلی _ أی: المعلول الأوّل _ علی الوجه الکلّی ؛ کما قال _ تعالی _ : «وَ إِن مِن شَیءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ»؛ و القدر عبارةٌ عن وجوداتها 

الخارجیة المترتّبة علی وسائطها فی الخارج فی العالم النفسیّ الفلکیّ علی الوجه الجزئی مطابقةً لما فی القضاء ؛ کما قال _ عزّوجلّ _ : « وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ 

بِقَدرٍ مَعلُومٍ»(1) .

و لمّا کان وجود المعلول الأوّل _ بما یشتمل علیه من الوجودات علی الوجه الکلّی _ مفاضا من وجود الواجبی الّذی هو عین ذاته، و ثبت أیضا علمه 

بذاته بما هو عین ذاته ؛ فلاجرم کان علمه محیطا بالکلّ علی ما هو علیه إحاطةً تامّةً، فنسبة القضاء إلیه کنسبة القدر إلی القضاء . و یسمّی العلم 

المزبور ب_ «العنایة الأولی» _ کما سیجیء تفصیله فی محلّه إنشاء اللّه تعالی _ .

فالعنایة لا محلّ لها، بل هو علمٌ بسیطٌ قائمٌ بذاته _ تعالی _ مقدّسٌ عن شائبة کثرةٍ و تفصیلٍ ؛ بخلاف العلوم التفصیلیة الّتی بعده، فانّ لکلٍّ من القضاء 

و القدر محلٌّ _ کما عرفت _ .

و إذا ثبت جریان عادته _ تعالی _ بترتیب المسبّبات علی الأسباب _ و کان ذلک هو النظام الأصلح بحالها _ ، فمن جملتها الصدق_ة و ال_دعاء و أمثاله_ا 

؛ و کما أنّ ش_رب الماء سببا لازال_ة العطش مثلاً فلاتحصل إلاّ به، فکذلک الدعاء سببٌ رتّبه اللّه _ تعالی _ لدفع البلاء، و لو لم یدع نزل به، کما لو 

لم یعالج المریض بالدواء و الغذاء فانّه لایصحّ، بل یموت ؛ و هو واضحٌ!.

و قد وضح ممّا ذکر انّ کلّ ما وقع أو سیقع فی هذا العالم مقدّرٌ بهیئته و زمانه مکتوبٌ بوصفه و خصوصیّته فی عالمٍ آخر قبل وجوده .
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1- 1. کریمة 21 الحجر.




<فان اشتبه علیک الحال فی الأفعال المنسوبة إلی الاختیار و تخیّلت انّها علی هذا التقدیر یلزم أن یکون بالاضطرار، فما بالنا نجد الفرق بین المضطرّ 

و المختار ؟، و لماذا نتصرّف فیها بالتدبیر و التغییر و بالتقدیم و التأخیر؟؛ ثمّ إذا کان الکلّ بالقضاء و القدر فلماذا یؤاخذ بها و یعاقب علیها؟، أو یؤجر و 

یثاب بقصدها؟، و ما الفرق بین سهوها و عمدها؟، و کیف یتّجه المدح و الذمّ لنا؟، و أیّ فائدةٍ للتکلیف بالطاعات و العبادات و دعوة الأنبیاء بالآیات و 

المعجزات؟، و أیّ تاثیرٍ للسعی و الجهد؟، و أیّ توجیهٍ للوعید و الوعد ؟، و ما معنی الابتلاء فی قوله _ تعالی _ : «لِیَبلُوَکُم أَیّکُمْ أَحسَنُ عَمَلاً»(1) و ما لایحصی من الآیات الدالّة علی أنّ مدار التکلیف هو الاختیار و بناء الأمر فی الاختیار علی الاختیار؟!؛

فتأمّل فی جریان الأمر و النهی فی مجاری القضاء و القدر، و تفکّر فی سلسلة الأسباب والعلل _ کما ذکرناه لک _ ، و تدبّر فی مبانی الأمور حقّ التدبّر 

و معانی الآیات بقوّة التفکّر(2)> إن کنت من أهله و خلقت لأجله، عسی اللّه أن یأتی بالفتح أو أمرٍ من عنده «لِیَقضی اللَّهُ أَمرا کَانَ مَفعُولاً»(3)، و ینکشف لأهل الحقّ و الراسخین فی العلم و تتخلّص عن الشرک الخفیّ، فتبادر عند التفطّن بما یتفطّن به العرفاء الکاملون إلی الاعتذار 

و التوبة و الاستغفار .

و اعلم ! أنّ القضاء و القدر إنّما توجبان ما توجبان بتوسّط أسبابٍ و عللٍ مترتّبةٍ منتظمةٍ:

بعضها فاعلاتٌ مقتضیات _ کالمبادی العالیة من الجواهر العقلیّة _ ؛

و بعضها مدبّراتٌ و معدّاتٌ _ کالنفوس السماویة و الحرکات و الأوضاع الفلکیّة و الصور و اللواحق المادّیة و الأمور الجاریة مجری الأشیاء الاتّفاقیّة الّتی 

هی لزومیّةٌ من
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1- 1. کریمتان 7 هود، 2 الملک.

2- 2. قارن: رسالة عبدالرزاق الکاشانی «فی القضاء و القدر» _ المطبوعة فی «مجموعه رسائل و مصنّفات» کاشانی _ ص 577، بتصرّف.

3- 3. کریمة 42 الأنفال.




وجهٍ، و غیرها من الادراکات و الارادات الانسانیّة و الحرکات و السکنات الحیوانیّة؛

و بعضها قوابل و استعدادات ذاتیّةٌ و عارضیّةٌ یختصّ بسببها بحالٍ دون حالٍ و صورةٍ دون صورةٍ ترتیبا و انتظاما متقنا معلوما فی القضاء السابق، 

فاجتماع تلک الأمور من الأسباب و الشرائط مع ارتفاع الموانع علّةٌ تامّةٌ یجب عند وجودها ذلک الأمر المدبّر المقضیّ المقدّر؛

و عند تخلّف واحدٍ منها أو حصول مانعٍ بقی وجوده فی حیّز الامتناع ؛

و مع قطع النظر عن وجود جمیع الأسباب و عدمه بقی فی حیّز الامکان ؛

فاذا کان من جملة الأسباب _ و خصوصا القریبة منها _ وجود هذا الشخص المکلّف الانسانی و ادراکه و علمه و ارادته و قبوله التکلیف بتفکّره و تخیّله 

_ اللّذین یختار بهما أحد طرفی الفعل و الترک _ ، کان ذلک الفعل اختیاریّا واجبا وقوعه بجمیع تلک الأمور _ المسمّاة علّةً تامّةً _ ممکنا بالنسبة إلی 

بعضٍ منها ؛ فوجوبه لاینافی امکانه، و مجبوریّته لاینافی کونه بالاختیار .

کیف! و انّه ما وجب إلاّ بعد کونه ممکنا و ما جبر علیه إلاّ بعد کونه مختارا، فهو مجبورٌ علی الاختیار .

قال بعض الأحبار: «المجرّدات کلّها مستندةٌ إلی القدرة الأزلیّة . و لکن بعضها یرتّب علی البعض فی الحدوث ترتّب المشروط علی الشرط، فلا تصدر 

من القدرة الأزلیّة و القضاء الإلآهی ارادةٌ حادثةٌ إلاّ بعد علمٍ و لا علم إلاّ بعد حیاةٍ و لاحیاة إلاّ بعد محلّها . و لکن بعض الشروط ممّا ظهر للعامّة، و 

بعضها ممّا لم یظهر إلاّ للخواصّ المکاشفین بنور الحقّ، فکلّ ما فی عالم الامکان حادثٌ علی ترتیبٍ واجبٍ و حقٍّ لازمٍ لایتصوّر أن لایکون کما یکون 

و علی الوجه الّذی یکون؛ فلایسبق سابقٌ إلاّ بحقٍّ و لایلح_ق لاحقٌ إلاّ بحقٍّ _ کم_ا أشیر بقوله سبحانه: «مَا خَلَقنَاهُمَا إِلاَّ بِالحَقِّ»(1) _ . فما تأخّر متأخّرٌ إلاّ لانتظار شرطٍ _ إذ وقوع 
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1- 1. کریمة 39 الدخان.




المشروط قبل وقوع الشرط ممتنعٌ، و المحال لایوصف بکونه مقدورا _ . فلایتخلّف العلم عن النظر إلاّ لفقد شرطه _ و هو الحیاة _ ، و لا الارادة عن 

العلم إلاّ لفقد شرطها _ و هو القدرة _ ، و لا الفعل عن القدرة إلاّ لفقد شرطه _ و هو الارادة _ . و کلّ ذلک علی المنهاج الواجب و الترتیب اللازم، 

لیس شیءٌ منها ببختٍ و اتّفاق، بل کلّه بحکمةٍ و تدبیرٍ .

و إذا کان هذا هکذا> فمن نظر إلی بعض الأسباب قاصرا نظره إلی القریبة منها و رءآها مؤثّرةً بالاستقلال قال بالقَدَر و التفویض، _ أی: بکونها واقعةً 

بقدرتنا الاستقلالیّة مفوّضةً إلینا بالکلّیة _ ، و لهذا قال _ علیه السلام _ : «القدریّة مجوس هذه الأمّة»(1)، لأنّها تثبت مبدئین قادرین مستقلّین _ کالمجوس القائلین بالآهین اثنین _ : «یزدان» و «أهرمن» _ ، أحدهما فاعل الخیر، و 

الآخر فاعل الشرّ بالاستقلال _ ؛

و من نظر إلی السبب الأوّل و کون تلک الأسباب و الوسائط مستندةً بأسرها علی الترتیب المعلوم فی سلسلة العلل و المعلولات إلی اللّه استنادا واجبا 

و ترتیبا معلوما علی وفق القضاء و القدر و مع قطع النظر عن الأسباب، قال بالجبر ؛

و کلاهما أعورٌ دجّالٌ یبصر الأشیاء باحدی العینین . أمّا الجبری فبالعین الیمنی _ أی: النظر الأقوی الّذی به یدرک الحقائق _ ؛

و أمّا القدری فبالیسری _ أی: الأضعف الّذی به یدرک الظواهر _ ؛

و أمّا من نظر حقّ النظر فأصاب فقلبه(2) ذوعینین، یبصر الحقّ بالیمنی، فیضیف الأفعال إلیه _ تعالی _ ، 

خیرها بالذات و شرّها بالعرض؛

و یبصر الخلق بالیسری، فیثبت تأثیرهم فی الأفعال به _ سبحانه _ ، لا بالاستقلال، بل بالاعداد لا بالایجاد . و یتحقّق بمعنی قول الصادق _ علیه 

السلام _ : «لا جبر و لا تفویض
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 5 ص 6، « التوحید» ص 382.

2- 2. النسختین: بقلبه، و التصحیح من المصدر.




بل أمرٌ بین الأمرین»(1)، فیذهب به؛ و «ذَلِکَ هُو الفَضلُ 

الکَبِیرُ»(2).

و أمّا من أضاف الأفعال إلی اللّه _ تعالی _ بنظر التوحید و اسقاط الاضافات و محو الأسباب و المسبّبات _ لابمعنی خلق الأفعال فینا أو خلق قدرةٍ و 

ارادةٍ جدیدتین مباینتین لقدرته و ارادته عند صدور الفعل عنّا _ ، فهو الّذی طوی بساط الکون و خلص عن مضیق البون و خرج من البین و الأین و 

فنی فی العین . لکنّه بقی فی المحو و لم یجی ء إلی الصحو ؛ مازاغ بصره عن مشاهدة جماله، و سبحات وجهه و جلاله فاضمحلّت الکثرة فی شهوده 

و احتجب التفصیل عن وجوده؛ و «ذَلِکَ هُوَ الفَوزُ العَظِیمُ»(3) .

فاذا رجع إلی الصحو بعد المحو و نظر إلی التفصیل فی عین الجمع غیر محتجبٍ برؤیة الحقّ عن الخلق و لا بالخلق عن الحقّ و لا مشتغلٍ بوجود 

الصفات عن الذات و لا بالذات عن الصفات، فهو الولیّ الحقّ الصدّیق، صاحب التمکین و التحقیق ؛ ینسب الأفعال إلی اللّه _ المتعال _ بالایجاد و 

لایسلب عن العباد بالإعداد _ کما فی قوله تعالی: «وَ مَا رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ رَمَی»(4)(5)>.

هذا الجواب علی طریقة الحکماء و العرفاء .

و أمّا الجواب علی طریقة المتکلّمین و المتشرّعین عن هذه الشبهة الّتی تورد علی نفی الاختیار ؛ هو: انّ علمه _ تعالی _ لیس علّةً لفعل العبد و إن 

طابقه، فالعبد لمّا کان یفعل باختیاره علم اللّه کذلک، لا أنّه لمّا علم کذلک فعل العبد ؛ هذا .

و بالجملة فالدعاء مباشرةً سببٌ رتّبه مسبّب الأسباب، و التمسّک بالأسباب _ جریا علی سنّة اللّه، تعالی _ لاینافی القضاء و لا الرضاء، کما أنّ شرب 

الماء و أکل الخبز و معالجة
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1- 1. الحدیث یوجد فی مصادر کثیرة، فانظر مثلاً: «الکافی» ج 1 ص 160 الحدیث 13.

2- 2. کریمتان 32 فاطر، 22 الشوری.

3- 3. کریمة 72 التوبة.

4- 4. کریمة 17 الأنفال.

5- 5. قارن: رسالة عبدالرزاق الکاشانی «فی القضاء و القدر» _ المطبوعة فی «مجموعه رسائل و مصنّفات» کاشانی _ ص 581، بتصرّف.




المریض بالدواء و الغذاء لاتنافیهما .

و ق_ال بعض الفض_لاء: «لمّا کانت الحکم_ة الإلآهیّة تقتضی أن یکون العبد معلّقا بین الرجاء و الخوف _ اللّذین بهمایتمّ العبودیّة _ ، جعل اللّه کیفیّة 

علمه و قضائه و قدره و سائر الأسباب غائبةً عن العقول، و جعل الدعوات و الطاعات و ما یجری مجری ذلک مناط التکلیف و ملاک العبودیّة لیتمّ 

المقصود . و هذا أحد الطرق فی تصحیح القول بالتکالیف مطلقا مع الاعتراف باحاطة علم اللّه و کون الاقدار جاریةً و الأقضیة سابقةً فی الکلّ».

و بما ذکرناه لک فی هذا المقام ظهر فساد ما ذکره الفاضل الشارح عن بعض المحقّقین فی دفع وهم منافاة الدعاء للقضاء، من :

«أنّ الدعاء له حیثیّتان:

حیثیّة أنّه فعل العبد ؛

و حیثیّة أنّه مامورٌ به بقوله _ تعالی _ : «ادْعُونِی أَستَجِبْ لَکُمْ»(1)، و قوله: « ادْعُوا رَبَّکُم»(2).

فمن الحیثیّة الأولی یتحّکم علیه القضاء، لأنّه لو لم یقض علیه أن یدعو لم یکن یدعو؛ بخلاف الحیثیّة الثانیة، فانّه ینبعث من حیث ینبعث القضاء، 

فلاتسلّط للقضاء علیه، فانّ کلاًّ منهما من اللّه _ تعالی _ »(3)؛

لانّه علی ما ذکرناه لایخرج شیءٌ عن القضاء و القدر .

روی فی التوحید باسناده عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ أنّه سُئل عند انحرافه عن جدارٍ یرید أن ینقضّ: «أتفرّ من قضاء اللّه ؟ 

قال: أفرّ من قضائه إلی قدره!»(4) .

ص : 156





1- 1. کریمة 60 غافر.

2- 2. کریمة 55 الأعراف.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 1 ص 227. و لیست العبارة منقولةً عن بعض المحقّقین _ کما ذکره المصنّف _ ، بل هی کلام المدنی نفسه.

4- 4. راجع: «التوحید» ص 369.




و روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه سُئل: «و هل یغنی الدواء و الرقیة من قدر اللّه ؟

قال: و الدواء و الرقیة من قدر اللّه»(1).

و مثله عن مولانا الصادق _ علیه السلام _ رواه فی التوحید(2).

و روی أنّه ج_آء سراقة بن مالک إلی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فقال: «یا رسول اللّه !، بیّن لنا دیننا کأنّنا خُلقنا الآن، ففیم العمل الیوم؟، 

فیما جفّت به الأقلام و جرت به المقادیر؟، أم فیما یستقبل ؟

قال: بل فیما جفّت به الأقلام و جرت به المقادیر!،

قال: ففیم العمل؟

قال: اعملوا!، فکلٌّ میسّرٌ لما خُلق له، و کلّ عاملٍ بعمله»(3). فعلّقنا بین الأمرین و رهّبنا بسابق القدر، ثمّ رغّبنا فی العمل و لم یترک أحد 

الأمرین للآخر؛ فقال: «کلٌّ میسّرٌ لما خلق له». یرید انّه میسّرٌ فی أیّام حیاته للعمل الّذی سبق اللّه القدر قبل وجوده، و لم یقل: «مسخّرٌ» لکیلا نغرق 

فی لجّة القضاء و القدر .

و سُئل _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أنحن فی أمرٍ فرغ منه أو أمرٍ مستأنفٍ؟

قال: فی أمرٍ فرع منه و فی أمرٍ مستأنف»(4)؛ إلی غیر ذلک من الأحادیث .

و قال محییالدین الأعرابی فی فصّ الأیّوبی: «و علم أیّوب بأنّ(5) فی حبس النفس عن 

ص : 157





1- 1. ماوجدته. و قریبٌ منه یوجد فی «مجمع الزوائد» ج 5 ص 85، «کنز العمّال» 28081، 28082، «الأحکام النبویّة فی الصناعة الطبّیّة» ج 1 ص 17.

2- 2. ماوجدته فی «التوحید»، و لا مایشبهه فی اللفظ.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 5 ص 157، ج 67 ص 119.و انظر أیضاً: «رساله تشریقات» _ فی «مجموعه رسائل و مصنّفات» کاشانی ص 384 التعلیق 10.

4- 4. ماوجدت الحدیث بعد بلیغ الفحص فی مصادر الفریقین الروائیّة.

5- 5. المصدر: انّ.




الشکوی إلی اللّه فی رفع الضرّ مقاومة القهر الإلآهی، و هو جهلٌ بالشخص إذ ابتلاه اللّه بما تتألّم منه نفسه، فلایدعو اللّه فی ازالة ذلک عنه(1)، فانّ ذلک إزالةٌ عن جناب اللّه عند العارف صاحب الکشف ؛ فانّ اللّه قد وصف نفسه بأنّه 

یؤذی، فقال: «إِنَّ الَّذِینَ یُؤذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»(2)، فأیّ أذیً أعظم من أن یبتلیک ببلاءٍ عند غفلتک عنه، أو عن مقامٍ إلآهیٍ 

لاتعلمه لترجع إلیه بالشکوی، فیرفعه عنک، فیصحّ الافتقار الّذی هو حقیقتک فیرتفع عن الحقّ الأذی بسؤالک إیّاه فی رفعه عنک، إذ أنت صورته 

الظاهرة . کما جاع بعض العارفین، فبکی ؛ فقال له فی ذلک الأمر(3) من لاذوق له فی هذا الفنّ معاتبا له!، فقال العارف: إنّما 

جوّعنی لأبکی(4)!؛ یقول: انّما ابتلانی بالضرّ لأساله فی رفعه عنّی ؛ و ذلک لایقدح فی کونه صابرا»(5)؛

قال القیصری: «عدم الدعاء لکشف الضرّ مذمومٌ عند أهل الطریقة، لأنّه کالمقاومة مع اللّه و دعوی التحمّل لمشاقّه؛ کما قال الشیخ المحقّق ابن 

الفارض _ قدسّ سرّه _ :

وَ یَحسُنُ اِظهَارُ التَجَلُّدِ لِلعِدَی وَ یَقبُحُ غَیرُ العَجزِ عِندَ الأَحِبَّةِ(6) 

»؛(7) انتهی .

فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ الدعاء و عدم الدعاء و الرضا و عدم الرضا کلاهما من القضاء. و لایعرف هذا إلاّ الأدباء من عباد اللّه الأمناء ؛ فتأمّل فی هذا 

المقام، فانّه من مزالّ الأقدام.
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1- 1. حذف المصنّف هیهنا سطراً کاملاً من عبارات الفصوص.

2- 2. کریمة 57 الأحزاب.

3- 3. المصدر: _ الأمر.

4- 4. انظر فی ذلک: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 208، «الرسالة القشیریّة» ص 234. و انظر أیضاً: تعلیقاتنا علی «شرح فصوص الحکم» _ للعارف الکاشانی _ ص 474 الرقم 280.

5- 5. راجع: « فصوص الحکم»، فصّ حکمةٍ غیبیّةٍ فی کلمةٍ أیّوبیّةٍ ص 174. و انظر أیضاً: «الفتوحات المکّیّة» ج 2 ص 206.

6- 6. هذا هو البیت 43 من «التائیّة» الکبری الفارضیّة، راجع: «جلاء الغامض فی شرح دیوان ابن الفارض» ص 68 السطر 6.

7- 7. راجع: «شرح فصوص الحکم» _ للقیصری _ ص 1004.




و فساد ما ذکره بقوله: «و أمّا القول بأنّ الاشتغال بالدعاء ینافی الرضا بالقضاء _ الّذی هو أجلّ مقامات الصدّیقین _ ؛ لأنّه(1) 

إنّما ینافیه لو کان الباعث علیه حظّ النفس، و أمّا إذا کان الداعی عارفا باللّه عالما بانّه لایفعل إلاّ ماوافق مشیّته و دعاه امتثالاً لأمره فی قوله: «ادْعُونِی 

أَستَجِبْ لَکُم»(2) و نحوه، من غیر أن یکون فی دعائه حظٌّ من حظوظ نفسه، فلامنافاة بینهما ؛ و اللّه أعلم»(3)؛

لأنّه غفل عن سؤال السائل، فأجاب بأنّه إنّما ینافیه لوکان الباعث علیه حظّ النفس، أنّی بین مقام الرضا و حظّ النفس؟!؛

فسؤال السائل فی «أنّ من وصل مقام الرضاء کیف صدر عنه الدعاء »، لأنّ الطلب و عدم اهمال حظوظ النفس مأخوذٌ فی الدعاء، بخلاف الرضاء؛ 

فتبصّر.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ هذه المذکورات فی صورة المنیّة و الأنّیّة، و أمّا من اندکّ جبل أنّیّته و لم یبق له أثرٌ و لاخبرٌ فلایتصوّر فی شأنه الدعاء و الطّلب ؛ کماقال 

المولوی بلسان الفارسی :

قوم دیگر می شناسم ز اولیا که زبانشان بسته باشد از دعا(4) 

و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لی مع اللّه حالاتٌ لایسعنی ملک مقرّبٌ و لانبیٌّ مرسل»(5) مؤیّدٌ لما قلناه، فانّ فی وقت الاتّصال یقبح ظهور أثر الانفصال.

و بهذا یندفع التنافی بین الآیات و الروایات الکثیرة الواردة فی الحثّ علی الدعاء، و بین ماورد عن الخلیل انّه قال له جبرئیل _ حین رمی بالمنجنیق، 

فکان فی الهوی مائلاً إلی النار _ : «ألک حاجةٌ؟
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1- 1. المصدر: فجوابه انّه.

2- 2. کریمة 60 غافر.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 1 ص 230.

4- 4. راجع: «مثنوی معنوی» _ طبعة نیکلسون _ ج 2 ص 108 البیت 2.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 18 ص 360، ج 82 ص 243، «کشف الخفاء» ج 2 ص 244.




قال: أمَا إلیک فلا!

قال: فلیسأل عنه!

قال _ علیه السلام _ : علمه بحالی حسبی عن سؤالی»(1).

تبصرةٌ 

قال صدر الحکماء و المتألّهین فی الإلآهیّ من الأسفار فی تلو شُبه الّتی یورد علی الارادة: «و منها: انّه لو کان الکلّ بارادة اللّه و قضائه لوجب الرضا 

بالقضاء عقلاً و شرعا، و لذلک قد ورد فی الحدیث الإلآهیّ: من لم یرض بقضائی و لم یصبر علی بلائی و لم یشکر علی نعمائی فلیخرج من أرضی و 

سمائی و لیطلب ربّا سوای(2)؛

علی أنّ الرضا بالکفر و الفسق کفرٌ و فسقٌ، و قد ورد و صحّ عن الأئمّة _ علیهم السلام _ : «إنّ الرضا بالکفر کفرٌ»(3)، و ق_ال اللّه(4) _ تعالی _ : «وَ لاَیَرضَی لِعِبَادِهِ الکُفرَ»(5).

و أجاب عنه الشیخ الغزّالی و غیره _ کالامام الرازی _ بأنّ الکفر مقضیٌّ لاقضاء، لأنّه متعلّق القضاء، فلایکون نفس القضاء ؛ فنحن نرضی بالقضاء 

لابالمقضیّ . و استصوبه جماعةٌ من الصوفیّة _ کصاحب العوارف و مولی الرومیّ _ .

و زیّف هذا الجواب جماعةٌ من البارعین فی العلم، منهم المحقّق الطوسی فی نقد المحصّل، حیث قال: و جوابه بأنّ الکفر لیس نفس القضاء(6) _ إنّما هو المقضیّ _ لیس بشیءٍ، فانّ(7) القائل: «رضیت بقضاء اللّه» لایعنی به رضاه بصفةٍ من صفات اللّه، إنّما 

یرید به رضاه بما
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1- 1. ما وجدت مصدراً لهذه القولة المشهورة فی مصادرنا الروائیّة.

2- 2. ماوجدته فی القدسیّات، نعم! فی «التوحید»: «قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ لرجلٍ : ... و إن کنت غیر قانعٍ بقضائه و قدره فاطلب ربّاً سواه»، راجع: «التوحید» ص 372.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 5 ص 127 نقلاً عن «کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد».

4- 4. المصدر: _ اللّه.

5- 5. کریمة 7 الزمر.

6- 6. المصدر: + و.

7- 7. المصدر: + قول.




یقتضی تلک الصفة، و هو المقضیّ. و الجواب الصحیح: إنّ الرضا بالکفر من حیث هو قضاء اللّه طاعةٌ، و لا من هذه الحیثیّة کفرٌ .

و قال أستاذنا السیّد الأکرم _ دام عمره و مجده _ : الفرق بین القضاء و المقضی هناک لایرجع إلی طائلٍ، أ لیس اعتبار المقضی بما هو مقضیٌّ راجعا 

إلی اعتبار القضاء، و لا من هذه الحیثیّة لیس هو اعتبارا للمقضیّ؟!.

فاذن إنّما الجواب الصحیح علی ما تحقّقته(1): إنّ الرضا بالقضاء بما هو قضاءٌ بالذات أو بالمقضیّ بما هو مقضیٌّ بالذات واجبٌ . 

و الکفر لیس هو بمقضی بالذات و لم یتعلّق به القضاء بالذات، بل إنّما یتعلّق به القضاء بالعرض، فکان مقضیّا من حیث هو لازمٌ للخیرات الکثیرة، لا من 

حیث هو کفرٌ . فاذن إنّما یجب الرضا به من تلک الحیثیّة لامن حیث هو کفرٌ، و إنّما الکفر الرضا بالکفر بما هو کفرٌ، لا بما هو لازم خیراتٍ کثیرةٍ لنظام 

الوجود» ؛ انتهی کلامه، زید إکرامه .

أقول: القضاء کالحکم قد یراد بها(2) نفس النسبة الحکمیّة الایجابیّة أو السلبیّة، و لا شبهة أنّها من باب الاضافات ؛

و قد یراد بها(3) صورةٌ علمیّةٌ یلزمها تلک النسبة، و هکذا العلم و القدرة و الارادة و أشباهها. فعلی الأوّل کون القضاء مرضیّا بها یوجب 

کون المقضی مرضیّا به من غیر فرقٍ، لأنّ معانی النسبیّة تابعةٌ لمتعلّقاتها. فاذا قیل: هذا القاضی أو الحاکم(4) قضی أو حکم قضاءً شرّا و حکما باطلاً، فالمراد منه المقضی ؛ و لا معنی لکون القضاء بهذا المعنی خیرا و المقضی شرّا .

و أمّا علی المعنی الثانی فقضاء اللّه _ تعالی _ عبارةٌ عن وجود صور الأشیاء الموجودة
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1- 1. المصدر: هو تحقیقه.

2- 2. المصدر: به.

3- 3. المصدر: به.

4- 4. فی النسختین: الحکیم، و التصحیح من المصدر.




فی هذا العالم الأدنی جمیعا فی عالم علم اللّه علی وجهٍ مقدّسٍ عقلیٍّ شریفٍ إلآهیٍّ خالٍ عن النقائص و الشرور و الأعدام و الإمکانات . و لا شبهة 

فی أنّ لکلّ موجودٍ فی هذا العالم الکونیّ ما بازائه فی ذلک العالم(1) من جهةٍ وجودیّةٍ هی علّة صدوره و مبدأ تکوّنه، و هی 

لکونها فی عالم الإلآهیّة خیرٌ محضٌ لاشوبة شرّیةٍ فیه(2)، لأنّ عالم الأمر کلّه خیرٌ و الشرّ لایوجد إلاّ فی عالم الخلق _ 

لمخالطة الوجود بالأعدام و الظلمات _ ، و لذلک قال _ تعالی _ : «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ»(3)، حیث جعل 

الشرّ فی ناحیة الخلق .

فاذا تقرّر هذا فصحّ الفرق بین القضاء و المقضی، و استقام قول من قال: «إنّ الرضا بالقضاء واجبٌ لابالمقضی».

و أمّا ما ذکرنا من نقد المحصّل(4): إنّ قول القائل: رضیت بقضاء اللّه، لایعنی به رضاه بصفةٍ من الصفات؛

ففیه: إنّ القضاء الإلآهیّ لیس من قبیل النعوت و الأعراض، بل هی أصول الذوات و الجواهر؛ و لانسلّم انّ معنی قول القائل: رضیت بقضاء اللّه، لیس 

بمعنی رضاه بماسبق فی علمه .

و أیضا قوله: الرضا بالکفر من حیث هو قضاءٌ(5) طاعةٌ، و لا من هذه الحیثیّة کفرٌ ؛

ففیه: إنّ علمه _ تعالی _ لمّا کان فعلیّا فکلّ جهةٍ وجودیّةٍ فی شیءٍ من هذا العالم فهی بعینها هی حیثیّة معلومیّته له _ تعالی _ . فکما انّ ذاته _ تعالی 

_ و علمه بالأشیاء شیءٌ واحد بلاتغایرٍ فی الذات و لا فی الاعتبار، فکذا حیثیّة کون الأشیاء موجودةً فی نفسها(6) و حیثیّة کونها 

معلومةً له مرتبطةً به شیءٌ واحدٌ من غیر تغایرٍ؛ هذا.

و ممّا یؤکّد ما ذک_رناه و ینوّر ما قرّرناه: انّک إذا حکمت بکفر أحدٍ أو بسواد وجهه
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1- 1. المصدر: + الإلآهی.

2- 2. المصدر: لایشوبه شرّیة.

3- 3. کریمتان 2، 1 الفلق.

4- 4. المصدر: ماذکره ناقد المحصّل.

5- 5. المصدر: + اللّه.

6- 6. المصدر: أنفسها.




فحصل فی نفسک صورة الکفر و صورة السواد ، فلا تکفّر به و لا تسوّد قلبک(1)، لأنّ صورة الکفر فی الذهن 

لیس بکفرٍ مذمومٍ و لا صورة السواد فیه(2) کسواد الخارج، فکذلک الأمر فی هذا المقام . فاتقن و لا تقع فی مزالّ الأقدام»(3)؛ انتهی کلامه .

أقول: التّحقیق فی ذلک: أنّه قد تقرّر فی محلّه أنّ الوجود کلّه خیرٌ محضٌ و حسنٌ لیس بشرٍّ و لا قبیحٍ، و هو المجعول . و لکن من حیث نقصه عن 

التمام شرٌّ و من حیث منافاته لخیرٍ آخر قبیحٌ . و کلٌّ من ذلک راجعٌ إلی نحو عدمٍ، و العدم غیر مجعولٍ إلاّ بالعرض و التبعیّة: لأنّ المهیّات غیر 

مجعولةٍ إلاّ بالتبع للوجودات، فالخیرات داخلةٌ فی قدرة اللّه و قضائه بالأصالة و الشرور اللازمة للخیرات داخلةٌ فیها بالتبع. فمراد من قال: «انّ اللّه _ 

تعالی _ یرید الکفر و المعاصی الصادرة عن العباد، لکن لا یرضی به»، هو هذا. علی قیاس من لسعت الحیّة إصبعه یختار قطعها بارادته، لکن بتبعیّة 

ارادة سلامة الشخص، و لولاها لم یرد القطع أبدا ؛ فیقال: هو یرید السلامة و یرضی بها، و یرید القطع و لایرضی به؛ إشارةً إلی هذا الفرق الدقیق.

إذا علمت هذا فاتّضح لک الفرق بین القضاء و المقضی، و صحّة قول من قال بأنّ الرضاء بالقضاء واجبٌ لابالمقضی ؛ و صحّة قول السیّد السند الداماد 

_ رحمه اللّه _ ، إذ قال بأصالة الوجود .

و قال بعضهم: «إنّما یحب الرضا بالقضاء لا بالمقضی، لأنّ القضاء حکم اللّه فی الأشیاء علی حدّ علمه بها و ما یقع فی الوجود المقضی به الّذی تطلبه 

عین العبد باستعداده من الحضرة الإلآهیّة . و لا شکّ أنّ الحکم غیر المحکوم به و المحکوم علیه، لکونه نسبةً قائمةً بهما، فلایلزم من الرضا بالحکم 

_ الّذی هو من طرف الحقّ _ الرضا بالمحکوم به، و من عدم الرضا بالمحکوم به لایلزم عدم الرضا بالحکم؛ و إنّما لزم الرضا بالقضاء لأنّ العبد لابدّ أن 

یرضی
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1- 1. المصدر: و لایسوّد به وجه قلبک.

2- 2. المصدر: + سواد.

3- 3. راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 6 ص 380.




بحکم سیّده . و أمّا المقضی به فهو مقتضی عین العبد، سواءٌ رضی بذلک أو لم یرض»؛ انتهی کلامه .

و لایخفی ما فیه!؛ فتدبّر.

ثمّ اعلم ! أنّ أسلم الدعوات الذکر و ترک الاختیار فی السؤال و الدعاء، لأنّ فی الذکر الکفایة . و ربّما یدعو الانسان و یسأل ما فیه هلاکه و هو لا 

یشعر!، ألاَ تری اللّه _ تعالی _ یقول: «وَ یَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالخَیرِ»(1).

و الذاکر علی الدوام التارک للاختیار فی الدعاء و السؤال، مبذولٌ له أفضل الرغائب و ساقطٌ عنه آفات السؤال و الاختیار، قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و 

آله و سلّم _ : «یقول اللّه _ عزّ و جلّ _ : من شغله ذکری عن مسألتی أعطیته أفضل ما أعطی السائلین»(2)؛

شعر: 

کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ ای بسا عیش که از بخت خداداده کنی(3) 

و فی الحدیث القدسی: «إنّ من عبادی المؤمنین من سألنی الباب من العبادة، و لو أعطیته إیّاه لداخله العجب، فافسده ذلک!؛ و إنّ من عبادی من 

لایصلحه إلاّ الغناء و لو أفقرته لأفسده ذلک!؛ و إنّ من عبادی المؤمنین من لا یصلحه إلاّ الفقر و لو أغنیته لأفسده ذلک!؛ و إنّ من عبادی المؤمنین 

من لا یصلحه إلاّ الصحّة و لو أسقمته لأفسده ذلک!؛ و إنّی أدب_ّر عبادی بعلمی بقلوبهم، إنّی علیمٌ خبیرٌ»(4).
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1- 1. کریمة 11 الاسراء.

2- 2. ماوجدته. و قریبٌ منه: «من شعل بذکری عن مسألتی أعطیته أفضل ما أعطی من سالنی» ، راجع: «الکافی» ج 2 ص 501 الحدیث 1.

3- 3. راجع: «دیوان حافظ» _ طبعة مجاهد _ ص 625 البیت 8.

4- 4. ما وجدته، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة. و قریبٌ منه یوجد فی «علل الشرایع» ص 12، «بحار الأنوار» ج 5 ص 284، ج 70 ص 16.




و إلی ما ذکرنا ینظر قوله _ تعالی _ : «وَ یَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالخَیرِ»(1)؛

و لهذا قال بعض السلف: «لا تتمنّوا رتب الأکابر فانّکم لا تقدرون علی مثل أعمالهم و تبتلوا _ یعنیبالبلاء _ ما یکون طریقا إلی حصول المطلوب . و 

لعلّکم لا تطیقون ذلک کما لایحتمل الولوج فی سمّ الخیاط» .

و قال محییالدین الأعرابی: «ینبغی أن یکون الداعی عالما بالحقائق قبل الدعاء، یعرف علی أیّ بابٍ ینزل حاجته و من أی ّ معارجٍ یصعد دعائه، 

لمعرفته بحقائق الأسماء فیسلم من أن یطلب حصول شیءٍ متوقّفٍ علی زوال شیءٍ یضرّ بالداعی .

و قال أیضا: «الدعاء قد یکون بلسان الظاهر، و قد یکون بلسان الروح، و بلسان الحال، و بلسان المقام، و لسان الاستعداد الکلّی الذاتی الغیبیّ الساری 

الحکم من حیث الاستعدادت الجزئیّة الوجودیّة الّتی هی تفاصیله . و کلّ دعاءٍ و سؤالٍ یصدر من الداعی بلسانٍ من الألسنة المذکورة فی مقابلته من 

أصل المرتبة الّتی یستند إلیها ذلک اللسان حسب علم الداعی به أو اعتقاده فیه اجابةٌ یستدعیها الداعی من حیث ذلک اللسان و یتعیّن بالوصف و 

الحال الغایبین علیه وقت الدعاء»(2)؛ انتهی کلامه .

و سنستوفی الکلام فی هذا المقام فی أسماء اللّه الحسنی _ إنشاء اللّه تعالی _ .

تذییلٌ 

ممّا یناسب ذکرها هنا آداب الدعاء و آداب الداعی، فلنذکر نبذا منها؛ و قد بسطنا الکلام فیها فی کتابنا المسمّی بمقاصد الصالحین فی الدعاء. فمنها 

أقسامٌ:

<الأوّل: ما یتقدّم الدعاء؛ و هو: الطهارة، و شمّ الطیب، و الرواح إلی المسجد، و
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1- 1. کریمة 11 الاسراء.

2- 2. لم أعثر علی العبارات، لا فی «فصوص الحکم» و لا فی «الفتوحات المکّیة»، و لعلّ المصنّف نقلها من غیرهما من آثار الشیخ ابن عربی.




الصدقة، و استقبال القبلة، و حسن الظنّ باللّه فی تعجیل اجابته، و إقباله بقلبه، و أن لایسأل محرّما، و تنظیف البطن من الحرام بالصوم، و تجدید 

التوبه ؛

الثانی: ما یقارنه؛ و هو: ترک العجلة فیه، و الاسرار به _ فی الصحیح عن أبی الحسن الرضا علیه السلام: «دعوة العبد سرّا دعوةً واحدةً تعدل سبعین 

دعوةً علانیةً»(1) _ ، و التعمّم ،و تسمیة الحاجة، و الخشوع، و البکاء، و التباکی _ قال أمیرالمؤمنین علیه 

السلام : «خیر الدعاء ما صدر عن صدر نقیٍّ و قلب تقیٍّ»(2) _ ، و الاعتراف بالذنوب، و تقدیم الإخوان؛ 

و رفع الیدین، و الدعاء بما کان متضمّنا للاسم الأعظم، و الثناء، و المدحة علی اللّه _ تعالی _ ؛ و أیسر ذلک قراءة سورة التوحی_د و تلاوة الأسماء(3) الحسنی و القول: ب_ «یا من هو أقرب إلیَّ من حبل الورید، یا فاعلاً(4) 

لمایرید، یا من یحول بین المرء و قلبه، یا من هو بالمنظر الأعلی، یا من(5) لیس کمثله شیءٌ»(6).

عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «من أطاع اللّه _ عزّ و جلّ _ فیما أمره ثمّ دعاه من جهة الدعاء أجابه.

قلت: و ما جهة الدعاء؟

قال: تبدء فتحمد اللّه و ذکر نعمه عندک، ثمّ تشکره، ثمّ تصلّی علی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، ثمّ تذکر ذنوبک فتقرّ بها، ثمّ تستغفر منها، 

فهذا جهة الدعاء»(7).

الثالث: ما یتأخّر عن الدعاء؛ و هو: معاودة الدعاء مع الاجابة وعدمها، و أن یختم دعاءه بالصلوة علی محمّدٍ و آل_ه، و ق_ول: «ما شاء اللّه لا حول و لا 

قوّة إلاّ باللّه »، و قول:
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 476 الحدیث 1.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 468 الحدیث 2.

3- 3. فی النسختین: أسماء، و التصحیح من المصدر.

4- 4. فی «الکافی»: فعّالاً.

5- 5. فی «الکافی»: + هو.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 2 ص 484.

7- 7. راجع: نفس المصدر المذکور فی التعلیقة السالفة.




«یا اللّه! المانع بقدرته خلقه و المالک بها سلطانه و المتسلّط بما فی یدیه من کلّ مرجّوٍ دونک، یخیب أرجاء راجیه و راجیک مسرورٌ لایخیب، أسألک 

بکلّ رضیً لک من کلّ شیءٍ أنت فیه و بکل شیءٍ تحبّ أن تذکر به و بک، یا اللّه!، فلیس یعدلک شیءٌ أن تصلّی علی محمّدٍ و آله، و أن تحوطنی و 

والدیَّ و وُلْدِی و إخوانی و مالی، و تحفظنی بحفظک و أن تقضی حاجتی کذا و کذا»، و أن یمسح بیده وجهه و صدره(1)>.

<الرابع: فی سبب الاجابة؛ و قد یرجع إلی الوقت کیوم الجمعة و لیلته، و إذا غاب نصف القرص من یوم الجمعة، و شهر رمضان، و آکده لیالی القدر و 

أیّامها، و لیالی عرفة، و المبعث، و العرس، و الغدیر، و الفطر، و الأضحی و أیّامها، و لیالی الأحیاء الأربعة _ و هی: غرّة رجب، و لیلة النصف من شعبان، 

و لیلتی العیدین _ ، و یوم المولد، و النصف من الرجب، و الأشهر الحرم الأربع، و عند زوال الشمس من کلّ یومٍ، و عند هبوب الریاح و نزول المطر، و 

عند طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، و عند قراءة سورة «قُلْ یَا أَیُّهَا الکَافِرُونَ»(2) عشرا مع طلوع الشمس یوم الجمعة، و عند 

قراءة «القَدْر» خمس عشر مرّةً فی الثلث الأخیر من لیلة الجمعه، و عند الأذان و قراءة القرآن؛

و قد یرجع إلی المکان؛ کالمسجد، و الحرم، و الکعبة و عرفة، و المزدلفة، و الحائر ؛

و قد یرجع إلی الفعل؛ کأعقاب الصلوة و سجوده بعد الغروب، و دعوة الحاجّ لمتعلّقیه(3)، و السائل 

لمعطیه، و المریض لعائده .

و الخامس: حالات الداعی؛ فدعاء الصائم لا یردّ، و کذا المریض، و الغازی، و الحاجّ و المعتمر، و من صلّی صلوةً لایخطر علی قلبه فیها شیءٌ من أمور 

الدنیا، فانّه لایسأل اللّه شیئا إلاّ أعطاه اللّه _ تعالی _ ، و من اقشعرّ جلده و دمعت عیناه، و من تطهّر و جلس ینتظر
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1- 1. قارن: «بحار الأنوار» ج 93 ص 306، نقلاً عن «الجنّة الواقیة» للکفعمی _ رحمه اللّه _ .

2- 2. کریمة 1 الکافرون.

3- 3. فی النسختین: لمتلقّیه، و التصحیح من المصدر.




الصلوة، و من فی یده خاتم فیروزجٍ أو عقیقٍ _ فصّه أو کلّه _ . و ما اجتمع أربع نفرٍ إلاّ تفرّقوا عن اجابةٍ(1)>.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الاْءَوَّلِ بِلاَ أَوَّلٍ کَانَ قَبْلَهُ، وَ الاْآخِرِ بِلاَ آخِرٍ یَکُونُ بَعْدَهُ.

«الحمد» هو الثناء علی الجمیل الاختیاری من نعمةٍ و غیرها .

و المراد من «الثناء» هو الذکر بالخیر، کما ذکر السیّد فی حاشیته علی الکشّاف(2)، و کذا غیره من أهل العربیّة . قال فی المغرب: «الثناء خاصٌ بالمدح»(3)، و قال فی الصحاح 

_ فی لغة النثا، بتقدیم النون علی الثاء المثلّثة _ : «النثا یعمّ المدح و الذمّ، بخلاف الثناء _ بتقدیم الثاء علی النون _ ، فانّه خاصٌّ بالمدح _ »(4)، و کفاهم شاهدا قوله 

_ علیه السلام _ : «لا أحصی ثناءً علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک»(5)؛ و قول الشاعر:

إِذَا أَثنَی عَلیکَ المَرءُ یَوما کَفاهُ مِن تَعرُّضِه الثَناءُ(6) 

فعلی هذا فما ذکره بعض أهل اللغة و تبعه الفاضل الشارح من: «أنّ الثناء وصفٌ بمدحٍ أو ذمٍّ»(7)، غلطٌ نشأ من الاشتباه 

بین تقدیم النون و تأخیرها علی «ثاء المثلّثة»؛ أو من 
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلد ص 353، نقلاً عن الکفعمی أیضاً. و أظنّ انّ المصنّف اقتبس القطعة عن «الجنّة الواقیة» مباشرةً. و القطعة نقلها القهبائی أیضاً فی شرحه علی الصحیفة ، راجع: «ریاض العابدین» ص 71.

2- 2. راجع: «حاشیة» السیّد علی «الکشّاف» _ المطبوعة فی ذیل « الکشّاف» _ ج 1 ص 46.

3- 3. لم أعثر علی هذا الکتاب.

4- 4. قال: « النثا مقصورٌ مثل الثناء، إلاّ انّه فی الخیر والشرّ جمیعاً والثناء فی الخیر خاصّةً»، راجع: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2501 القائمة 1.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 90 ص 267، ج 91 ص 87.

6- 6. البیت لأمیّة بن الصلت فی ابن جذعان، انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 225، «بحار الأنوار» ج 91 ص 52، «الکشکول» ج 1 ص 298.

7- 7. حیث قال: «الثناء الّذی هو ذکر الأوصاف کمالات کانت أو نقائص، إذ هو وصفٌ بمدحٍ أو ذمٍّ، و لذلک یُقیّد بالجمیل إذا أرید المدح»، راجع: «ریاض السالکین» ج 1 ص 230.




الاستعمال علی سبیل المشاکلة و الاستعارة التهکّمیة. و من النعمة: الإنعام بالنعمة . و المدح هو الثناء علی الجمیل مطلقا، کما قلت: «حمدت زیدا 

علی علمه»، و لاتقول: «حمدت زیدا علی حسنه»؛ و فی کلّها تقول: «مدحتُه».

و قیل: «هما مترادفان »، و یؤیّده ما فی الفائق من: «أنّ الحمد هو(1) المدح و الوصف بالجمیل»(2)، و کذا قول صاحب الکشّاف: «نقیض الحمد الذمّ»(3).

و قیل: «الحمد هو الثناء علی الجمیل مطلقا، و دلیله من القرآن هو لفظ «مَقَاما مَحمُودا»(4) . و یؤیّده القول بأنّ الصبر یُحمد 

فی المواطن کلّها».

و قیل: «المدح و الحمد و الشکر ألفاظ متقاربة المعنی، کما أنّ مقابلاتها _ و هی الذمّ و الهجاء و الکفران _ کذلک»(5).

و قیل: «الأخیران مترادفان، فیقال: الحمد للّه شکرا، فنصبه علی المصدریّة یقتضی وضع أحدهما موضع الثانی، فاذا کان الحمد یقع موقع الشکر 

فالشکر هو الاعتراف بالنعمة مع ضربٍ من التعظیم»(6).

و الحقّ أنّ الحمد و المدح فی اللفظ و المعنی متقاربان(7)، و حقیقتهما هو الثناء بالجمیل علی 

جهة التعظیم و التبجیل علی الاحسان و غیره من الفضائل الذاتیّة و المحاسن الصفاتیّة ؛ و نقیضهما الذمّ، و لکن قد یفرّق بینهما بأنّ الحمد علی 

الأفعال الحسنة الاختیاریّة بخلاف
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1- 1. المصدر: و أمّا الحمد فهو.

2- 2. راجع: «الفائق» ج 1 ص 314.

3- 3. فی «الکشّاف»: «والحمد نقیضه الذمّ»، راجع: «الکشّاف» ج 1 ص 47. وانظر أیضاً: «أساس البلاغة» مادّة حمد ص 140 القائمة 2، مادّة ذمم ص 207 القائمة 2. و نفس العبارة توجد فی «لسان العرب» ج 3 ص 155 القائمة 2.

4- 4. کریمة 79 الاسراء.

5- 5. هذا قول الطبرسی، راجع: « مجمع البیان» ج 1 ص 55.

6- 6. هذا قول الشیخ، راجع: «التبیان» ج 1 ص 31.

7- 7. کما عن الزمخشری، راجع: «الکشّاف» ج 1 ص 46.




المدح، فانّه یعمّها و غیرها؛

و بأنّ الحمد لایکون إلاّ بعد الاحسان، و المدح یکون بعده و قبله؛

و بأنّ المدح منهیٌّ عنه _ لروایة مقداد: «احثو التراب فی وجوه المدّاحین»(1) _ ، و الحمد مأمورٌبه _ لنصّ الکتاب و السنّة، کما قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم : «من لم یحمد الناس 

لم یحمد اللّه»(2) _ ؛

و انّ بین الحمد و الشکر تعاکسا فی العموم و الخصوص بحسب المورد و المتعلّق، فانّ مورد الحمد هو اللسان فقط _ سواءٌ کان بازاء النعمة الواصلة أم 

لا _ ، و أمّا الشکر فهو علی النعمة خاصّةً، و مورده یعمّ الجنان و اللسان و الأرکان _ کما قال :

أَفَادَتکُمُ النَعمَاءُ مِنِّی ثَلاثَةً یَدِی وَ لِسانِی وَ الضَمِیر الُمحَجَّبَا(3) 

فالحمد إحدی شعب الشکر باعتبار المورد و إن کان الشکر إحدی شعبه باعتبار المتعلّق.

و إنّما جُعل رأس الشکر و العمدة فیه _ کما فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «الحمد رأس الشکر، ما شَکَرَ اللّهَ عبدٌ لم یحمده»(4) _ لکونه أشیع للنعمة و أدلّ علی مکانها، لخفاء الاعتقاد؛ و لما فی اتعاب الجوارح من الاحتمال بخلاف ما قصد به إذ لم 

یتعیّن له، بخلاف النطق، فانّه ظاهرٌ فی نفسه و متعیّنٌ لما أرید به وضعا؛ فهو الّذی یفصح عن کلّ خفیٍّ فلاخفاء فیه، و یجلی عن کلّ مشتبهٍ فلا 

احتمال له .

و اختاره علی «المدح» لیشعر بالاختیار؛ و علی الشکر لیتناول الفضائل _ و هی المزایا
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1- 1. المضبوط منه: «احثوا فی وجوه المدّاحین التراب»، راجع: «بحار الأنوار» ج 73 ص 294، ج 76 ص 331.

2- 2. ما وجدته. و قریبٌ منه: «من لم یشکر الناس لم یشکر اللّه»، راجع: «مسند أحمد» ج 2 ص 258، «اتحاف السادة المتّقین» ج 4 ص 180.

3- 3. راجع: «الکشّاف» ج 1 ص 47، «الفائق» ج 1 ص 314.

4- 4. راجع: « کنزالعمّال» الحدیث 6419.




الّتی لایتعدّی، کالعلم و الحیاه _ و الفواضل _ و هی المزایا المتعدّیة، کالمواهب و العطایا _ .

ف_ان قلت: إذا خصّ الحم_د بالأفعال الاختیاریّة لزم أن لایحمد اللّه _ سبحانه _ علی صفاته الذاتیّة _ کالعلم و القدرة و الارادة _ !؛

قلت: تلک الصفات لکون ذاته کافیةً فیها فبمنزلة الأفعال الاختیاریّة الّتی یستقلّ بها فاعلها.

و لمّا کان الحمد من المصادر الّتی ینصب بأفعالٍ مضمرة، لایکاد یستعمل معها. فأصله النصب، و الجملة فعلیّةٌ . و إنّما عدل به إلی الرفع بالابتدائیّة، و 

الظرف خبره، والجملة اسمیّةٌ لدلالتها علی ثبات الحمد و دوامه، و إنّ ثبوت الحمد له _ تعالی _ لذاته لا لإثبات مثبتٍ؛ و منه قوله _ تعالی _ : «قَالُوا 

سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ»(1) لدلالته علی أنّ ابراهیم _ علیه السلام _ حیّاهم بتحیّةٍ أحسن من تحیّتهم، لکون الاسمیّة 

دالّةً علی معنی الثبات، دون الفعلیّة.

أمّا اشتقاقه، فجمهور أئمّة اللغة علی أنّه فی الأصل من «حمدة»(2)، و هو صوتٌ یخرج من زبانیة النار، فکأنّ نار المحبّة الإلآهیّة فی قلب المؤمن إذا التهب و زینت ظهر صورتها فی اللسان بالثناء؛ و یسمّونه «

حمدا» تشبیها له بالحمدة.

و فی عین المعانی: «إنّ الحمد یشتقّ من الحمادی الّذی بمعنی الغایة و النهایة»(3)، کما جاء فی الحدیث: «حمادیات النساء غضّ الطرف»(4)، أی: 

غایاتهنّ . فالحمد عبارةٌ عن غایة بذل الجهد فی أداء ثناء الحقّ؛ فقیل: الحمد غایة مراد الحامد، لأنّ الحمد بعد معرفة المنعم .
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1- 1. کریمتان 25 الذاریات، 69 هود.

2- 2. هذا اشتقاق غریب نسبه المصنّف إلی جمهور أئمّة اللغة، و ما وجدت منهم نصّاً فیه.

3- 3. ما وجدته فی «العین». نعم، ذکر الخلیل _ علی ما هو المشهور فی مصنّف هذا الکتاب _ فی مادّة «الحمد» لفظة حُماداک، ثمّ جاء بتوضیحٍ حولها، و لکن لاتشابه بین ما فیه و بین ما نقله المصنّف عنه، راجع: « ترتیب العین» ج 1 ص 422 القائمة 2. أمّا الحدیث المستشهد به فیوجد فی «اللسان» و إن لم یوجد فیه هذا الاشتقاق، راجع: «لسان العرب» ج 3 ص 157 القائمة 1.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 32 ص 159، و فیه: «... غضّ الأطراف».




و اعلم ! أنّ ما مرّ من تخصیص الحمد باللسان و کون الثناء باللسان عمدة أفراد الشکر إنّما هو فی نظر الحسّ و بحسب مَن ینظر فی الألفاظ، و لیس 

بحقیقة الحمد و مهیّته . و أمّا فی عرف أهل التحقیق و مَن لیس نظره فی الألفاظ _ بل فی الأغراض و المقاصد _ ، فحقیقة الحمد هی اظهار 

الکمالات الإلآهیّة و الصفات الجمالیّة و الجلالیّة و الدلالة علیها؛

و ذلک قد یکون بالقول _ کما هوالمشهور عند الجمهور _ ؛

و قد یکون بالفعل، و هو کحمداللّه علی ذاته و حمد جمیع الأشیاء له. و هذا القسم أقوی، لأنّ دلالة اللفظ من حیث هو لفظٌ دلالةٌ وضعیّةٌ قد یتخلّف 

عنها مدلولها، و دلالة الفعل _ کدلالة آثار الشجاعة علی الشجاعة و أثر السخاوة علی السخاوة _ عقلیّةٌ قطعیّةٌ لایتصوّر فیها تخلّفٌ ! .

فان قیل: دلالة الأفعال قد یتخلّف، کدلالة الاعطاء لغرضٍ علی السخاوة إذا لم یعلم أنّه لغرض أنّ السخاوة منتفیةٌ؛

قلت: کما أنّ دلالة القول علی الصفة مشروطةٌ بالعلم بوضعه له، کذلک دلالة الفعل علیها مشروطةٌ بالعلم بأنّها أثرٌ لها، و بعد ذینک العلمین قد یتخلّف 

المدلول فی القول و لایتخلّف فی الفعل. فحمداللّه علی ذاته هو أجلّ مراتب الحمد.

فأوّل الحمد علی ذاته هو مرتبة ظهور الأسماء و الصفات الجمالیّة و الجلالیّة _ المعبّرة عنه بالمرتبة الواحدیّة و الإلآهیّة _ عن کون مرتبة الغیب و 

الأحدیّة . و علّة هذا الظهور الحبُّ _ کما قال تعالی فی الحدیث القدسی: «کنت کنزا مخفیّا، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف»(1)؛

ثمّ ایجاده الموجودات الخارجیّة الأمریّة و الخلقیّة علی مراتبها المتفاوتة فی الشرافة و الخساسة؛ فاللّه _ سبحانه _ حین بسط بساط الوجود علی 

موجودات لا تُحصی و وضع
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 87 صص 199، 344، «الدرر المنتثرة» ص 126، «الأسرار المرفوعة» ص 273.




علیه موائد کرمه الّتی لایتناهی فقد کشف عن صفات جماله ونعوت جلاله، و أظهرها بدلالاتٍ قطعیّةٍ تفصیلیّةٍ غیر متناهیةٍ، فانّ کلّ ذرّةٍ من ذرّات 

الوجود یدلّ علیها . و لایتصوّر فی العبارات مثل هذه الدلالات!، کما وقع التنبیه علیه فی قول النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لاأحصی ثناءً 

علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک!». لأنّ ثناء الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بالقول، و ثناء اللّه _ تعالی _ علی نفسه بالفعل ؛ و قد قلنا أنّ 

الفعل أقوی من القول.

فقد تبیّن ممّا ذکر أنّ الحمد فی عرف أهل العرفان غیر مختصّ الوقوع باللسان.

فایجاده _ تعالی _ کلّ موجودٍ هو الحمد بالمعنی المصدری بمنزلة التکلّم بالکلام الدالّ علی الجمیل، و نفس ذلک الموجود، و هو الحمد بالمعنی 

الحاصل بالمصدر، فاطلاق الحمد علی کلّ موجودٍ صحیحٌ بهذا المعنی .

و کما أنّ کلّ موجودٍ حمدٌ فهو حامدٌ أیضا، لاشتماله علی مقوّمٍ عقلّیٍ و جوهرٍ نطقیٍّ کأرباب الأنواع و ملائکة الطباع و غیرهم _ کما تقرّر فی موضعه _ 

. بل نحو وجوده حمدٌ و حامدٌ باعتبارین _ کما لایخفی علی من صفت مرآت ذهنه عن الکدورة و الرین _ .

و لأجل ذلک عبّر فی القرآن عن تلک الدلالة العقلیّة منه بالنطق فی قوله _ تعالی _ : «أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی أَنطَقَ کُلَّ شَیءٍ»(1)؛

و کذا ما روی عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : انّه قال ذات لیلةٍ حین سمع صوت ناقوس النصاری: «هذا الناقوس یقول التسبیح الفلانی و کذا و 

کذا _ ... الحدیث _ »(2)؛
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1- 1. کریمة 21 فصّلت.
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و کذا ما روی عنه _ علیه السلام _ انّه قال: «انا کلام اللّه النّاطق»(1)؛ إلی غیرذلک من 

الأحادیث الکثیرة الصحیحة الدالّة علی نطق الأحجار والأشجار للرسول المختار و الأئمّة الأطهار _ علیهم صلوات الملک القهّار _ .

و کذلک جمیع الموجودات من حیث نظامه الجملی حمدٌ واحدٌ و حامدٌ واحدٌ، لما قد ثبت أنّ الجمیع بمنزلة انسانٍ واحدٍ کبیرٍ له حقیقةٌ واحدةٌ و صورةٌ 

واحدةٌ و عقلٌ واحدٌ، و هو الصادر الأوّل الّذی هو الحقیقة التمامیّة المحمدیّة _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ .

فأجلّ مراتب الحمد و أعظمها هی مرتبة الختمیّة المحمّدیّة _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ القائمة من حیث وصوله إلی المقام المحمود الموعود فی 

قوله _ سبحانه _ : «عَسَی أَن یَبعَثَکَ رَبُّکَ مَقَاما مَحمُودا»(2). فذاته أقصی مراتب الحمد الّتی حمد اللّه بها ذاته. و لذلک خصّ 

بلواء الحمد، و سمّی بالحمّاد و الأحمد و المحمود _ من مشتقّات الحمد _ . فعلی هذا قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لاأحصی ثناءً علیک »، 

أی: بنحو وجودی، فیکون ثناؤه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ثناء الوجودیّ لا القولیّ . فکان لسان المحمّدی یقول: انّی مع کونی فی مرتبه الجمع 

الجمعی و اشتمالی علی جمیع أنحاء الثناء الإمکانی لایمکننی ثناءً علیک؛ «أنت کما أثنیت علی نفسک»، لانّ وجودی محدودٌ و وجودک صرفٌ قَراحٌ 

غیر مح_دودٍ ؛ فل_ذا کرّر _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لفظ «أنت» ؛ فتبصّر!.

أو لأنّ ثناء اللّه _ تعالی _ علی نفسه هو الوجود المحمّدی و لایمکن المحمّد _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ایجاد موجودٍ کنفسه حتّی یکون ثناؤه 

مثل ثناء اللّه، مع أنّ الحمد و الحامد و المحمود فی هذه المرتبة واحدٌ ؛ فتبصّر أیضا ! .

و اللاّم إمّا للجنس، أو للاستغراق . و هما عند التحقیق متلازمان فی إفادة الانحصار، لأنّ جمیع مراتب الموجودات الامکانیّة بجمیع الألسنة القولیّة و 

الفعلیّة و الحالیّة یحمدونه _
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1- 1. مضی منّا تخریج الحدیث، راجع: ص 127 التعلیق 1.

2- 2. کریمة 79 الإسراء.




تعالی _ و یسبّحونه و یمجّدونه فی الدنیا و الآخرة بحسب الفطرة الأصلیّة و مقتضی الداعیة الذاتیّة. و لاشکّ أنّ لکلّ فعلٍ غریزیٍّ غایةً ذاتیّةً و باعثا 

أصلیّا، و أنّ ذاته _ تعالی _ غایة الغایات و نهایة الرغبات، لأنّه _ سبحانه _ غنیٌّ بالذات من جمیع الجهات لیس شیءٌ أولی به إلاّ و هو حاصلٌ له بذاته 

فی مرتبة ذاته _ کما قال عزّ من قائل:«إِنَّ اللَّهَ لَغَن_ِیٌّ عَنِ العَالَمِ_ینَ»(1)، و لیس لفع_له لمّیةٌ غیر ذاته، و لهذا مصیر فعله کلّه 

إلی ذات_ه، و من هن_ا ق_ال _ سبحانه _ :«لاَیُسئَلُ عَمَّا یَفعَل»(2) . و کیف یُسئل مَن هو فی نفسه الجواب ؟، و سقط السؤال إذا 

انتهی إلیه الأفعال إذ لاغ_رض و لاغایة بالاخرة إلاّ ذاته _ سبحانه _ ، الّذی هو غرض الأغراض و غایة الغایات علی الإطلاق. و إن کانت لأفاعلیه _ 

عزّ و جلّ _ أغ_راضٌ و غای_اتٌ مترتّبةٌ قریب_ةٌ و متوسّطةٌ منتهیةٌ کلّها إلیه _ عزّ سبحانه _ ، کما قال: «أَلاَ إِلَی اللَّهِ تَصِیرُ الأُمُور»(3) . و لو کانت لفعله غایةٌ أزلیّةٌ غیر ذاته لعاد الکلام إلی الغایة الداعیة لصدور تلک الغایة حتّی ینتهی إلی غایةٍ تکون عین ذاته المقدّسة، 

لامتناع التسلسل فی الأمور المرتّبة ؛

و أیضا لوکان لفعله _ سبحانه _ غایةٌ غیر ذاته لکان تلک الغایة من تمام فاعلیّتة، فیکون من حیث ذاته ناقصا فی فاعلیّته مستکملاً فیها بتلک الغایة _ 

تعالی عن ذلک علوّا کبیرا! _ . بل هو تامٌّ بذاته من جمیع الوجوه واحدٌ لاکثرة فیه.

و لا شیء قبله و لامعه و لا فی مرتبة ذاته، و ذاته مع وحدته متمٌّ فاعلیّته، فذاته بذاته فاعلٌ و غایةٌ للوجود کلّه _ کما قرّرنا کلّ ذلک فی کتابنا الکبیر 

المسمّی بأنوار الحقائق _ .

فاذا علمت ذلک فنقول: «الحمدللّه» یمکن أن یکون إشارةً إلی مبدء الوجود و غایته _ سواء کان «اللام» فی اللّه للغایة أو للاختصاص _ ، فمعناه 

علی الأوّل: انّ حقیقة الوجود و جنسه _ إذا کان التعریف فی «الحمد» للجنس _ أو الوجود کلّه _ إذا کان للاستغراق _ لأجل
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1- 1. کریمة 6 العنکبوت.

2- 2. کریمة 23 الأنبیاء.

3- 3. کریمة 53 الشوری.




استکمالها بمعرفته _ تعالی _ و وصولها إلیه؛

و معناه علی الثانی: انّ حقیقة الوجود أو جمیع أفراده للّه _ تعالی _ ، و إذا کانت هی له _ تعالی _ کان اللّه لها أیضا _ لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: 

«من کان للّه کان اللّه له»(1) _ ؛ فذاته _ تعالی _ علّة تمامیّة کلّ شیءٍ و غایة کمال کلّ موجودٍ . فهو الحامد المحمود، و الحمد منه بدا و إلیه یعود . و لذا قال صاحب 

تفسیر العرایس: «الحمدللّه، أی: لاحامد للّه إلاّ اللّه»(2). و إلی ما ذکرناه من رجوع المحامد کلّها إلیه _ سبحانه _ أشار أبوعبداللّه _ علیه السلام _ فی الحدیث الّذی رواه الکلینی 

باسناده عن حمّاد بن عثمان، قال: «خرج أبوعبداللّه _ علیه السلام _ من المسجد و قد ضاعت دابّته، فقال: لئن ردّها اللّه _ تعالی _ لأحمدنّه بمحامد 

یرضاها . فما لبث أن أتی بها بسرجها و لجامها، استوی علیهاو ضمّ إلیه ثیابه رفع رأسه إلی السماء فقال: الحمدللّه، و لم یزد . ثمّ قال: ما ترکت و ما 

بقیت شیئا، جعلت کلّ أنواع المحامد للّه _ عزّ و جلّ _ ، فما من حمدٍ إلاّ هو داخلٌ فیما قلت»(3)؛ انتهی.

و روی أیض_ا عن_ه _ علیه السلام _ انّه قال: «من حمده بصفاته کما وصف نفسه فقد حمده، لأنّ الحمد ثلاثة أحرفٍ: «ح» و «م» و «د »، «الحاء» 

یدلّ علی الوحدانیّة، و «المیم» علی الملک، و «الدال» علی الدیمومیّة، فمن عرفه بالوحدانیّة و الملک و الدّیمومیّة فقد عرفه»(4).

و قال فی الإرشاد _ لأبی الحکم _ : «انّ الحمد جامعٌ لجمیع المدائح، و لهذا أضافه إلی اسم اللّه دون غیره من الأسماء لدلالته بحسب المفهوم علی 

جامعیّة الأوصاف الجمالیّة و الجلالیّة
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1- 1. من المشهورات، و لم أعثر علیه فی مصادر الحدیث. و لم یذکره السیوطی فی «الدرر المنتثرة فی الأحادیث المشتهرة».

2- 2. الظاهر انّه اشارةٌ إلی «عرائس البیان فی حقائق القرآن» للشیخ أبی محمّد روزبهان بن أبیالنصر [هکذا فی المصادر، و الصحیح ابینصر، فرقاً بینه و بین أبیالنضر] البقلی الشیرازی، من أکابر عرفاء المأة السابعة الهجریّة. والتفسیر لم أعثر علیه، و اظنّه لم یطبع بعد.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 46 ص 290.

4- 4. ما وجدت الحدیث فی مصادرنا الروائیّة.




کلّها، و ربوبیّته لأنواع الأشیاء کلّها، و کلّ اسمٍ غیره إنّما یدلّ علی صفةٍ و ربوبیّة نوع واحدٍ».

و فی الفتوحات: «ینظر العارف فی موضع اللام من قوله[: اللّه(1)]؛ فیری أنّ الحامد عین المحمود 

و ینفی الحمد عن الکون، فالکون لاحامد و لامحمود . فأمّا کونه غیرحامدٍ فقد بیّناه، لأنّ الفعل للّه؛ و أمّا کونه غیرمحمودٍ فانّما یحمد المحمود بما هو 

له، لابما هو لغیره، کلابس ثوب زور»(2)؛

و فی الفصوص: «فالکلّ بألسنة الحقّ ناطقٌ بالثناء علی الحقّ، و لذلک قال: الحمد للّه(3)؛ أی: إلیه یرجع عواقب 

الثناء، فهو المُثنی و المُثنی علیه»(4).

به گوش جمله جهان ذکر خویشتن شنوی به صد هزار زبان مدح خویشتن خوانی 

و لهذا قیل: «معنی الحمدللّه: عواقب الثناء ترجع إلی اللّه»(5).

قال فی الفتوحات: «و نعنی بعواقب الثناء: انّ کلّ ثناءٍ یثنی به علی کونٍ من الأکوان دون اللّه فعاقبته إلی اللّه، بطریقین :

الأوّل: إنّ الثناء علی الکون إنّما یکون بما هی علیه ذلک الکون من الصفات المحمودة، أو بما یکون منه من الأفعال الحمیده ؛ و علی أیّ وجهٍ کان 

فانّ ذلک راجعٌ إلی اللّه، إذ کان اللّه هو الموجد لتلک الصفة و لذلک الفعل لا الکون، فعاقبة الثناء عادت إلی اللّه ؛
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1- 1. الزیادة من المصدر، و هی زیادةٌ لازمةٌ لابدّ منها.

2- 2. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 423. و المصنّف نقل العبارة من غیر تقییدٍ بعبارة الفتوحات، فبینهما اختلافاتٌ کثیرة.

3- 3. فی المصدر: + ربّ العالمین.

4- 4. راجع: «فصوص الحکم»، فصّ حکمةٍ سبوحیةٍ فی کلمةٍ نوحیةٍ ص 69. و انظر أیضاً: «شرح فصوص الحکم» _ للقیصری _ ص 510.

5- 5. «فیقول العارف: الحمد للّه، أی: عواقب الثناء ترجع إلی اللّه»، راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 423.




و الثانی: أن ینظر العارف فیری أنّ وجود الممکنات المستفادّ إنّما هو عین ظهور الحقّ فیها، فهو متعلّق الثناء لا الأکوان»(1).

و اعلم! أنّ الحمد أجلّ العبادات و أعظمها، بل هو جارٍ منها مجری الروح للجسد، لأنّه مستلزمٌ لملاحظة توحیده _ تعالی _ و ملاحظة انّه منزّهٌ عن 

نقائص الامکان و مثالب الحدثان، و ملاحظة أنّه المتفرّد بالانعام و الاحسان؛ أمّا الأوّل فلما علمت من أنّ کلّ کمالٍ و جمالٍ فی العالم إنّما هو رشحٌ و 

تبعٌ لکماله و جماله؛

و أمّا الثانی: فلأنّ البرائة عن النقائص و العیوب فی الحقیقة ممّا یختصّ به _ سبحانه _ فحسب، لأنّه موجودٌ محضٌ لایخالطه عدمٌ، و نورٌ صرفٌ لا 

یشوبه ظلمةٌ ؛ فهو المستحقّ للثناء و التعظیم ؛

و أمّا الثالث: فلأنّ کلّ منعمٍ دونه _ سبحانه _ فانّما ینعم لشیءٍ ممّا أنعم اللّه علیه، و مع ذلک فانّما ینعم لأجل غرضٍ من جلب منفعةٍ و دفع مضرّةٍ أو 

طلب محمدةٍ أو تحصیل مثوبةٍ فی الآخرة، فهذا الجود و الإنعام فی الحقیقة معاملةٌ و تجارةٌ و إن عُدَّ فی العرف جودا و انعاما؛ و أمّا الحقّ _ تعالی _ 

فلمّا لم یکن انعامه لغرضٍ و لاجوده لعوضٍ _ کما علمت أنّه لیس لفعله المطلق غایةٌ إلاّ ذاته _ ، فلایستحقّ لأقسام الحمد و الشکر بالحقیقة إلاّ هو .

و لأجل أنّ الحمد و الشکر متضمّنٌ لهذه الملاحظات الثلاثة الّتی کانت بابا عظیما من المعرفة و علما غامضا شریفا من العلوم الإلآهیّة، قلّ ما یوجد 

من بنی النوع الانسانیّة من یتحقّق به، قال _ تعالی _ : «وَ قَلِیلٌ مِن عِبَادِیَ الشَّکُورُ»(2). لأنّ شکر المنعم علی نوعین :

شکر رؤیة نعمة التوفیق من المنعِم لعبودیّة المنعَم ؛

و شکر وجود المنعم ببذل وجوده لوجدان وجود المنعَم و فنائه فی شهوده و بقائه بجود وجوده .
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1- 1. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 423. و هذه العبارات أیضاً منقولةٌ من غیر تقییدٍ بألفاظ المتن.

2- 2. کریمة 13 سبأ.




ثمّ إنّ الحمد لاستلزامه لمعرفة اللّه و محبّته و الالتفات إلی حضرته و ملاحظة الجهة الّتی بها کان مستحقّا للشکر _ و هی افاضة النعم الّتی لاتعدّ و 

لاتحصی علی العبد الّذی کان فی ذاته لاشیئا محضا _ مطلوبٌ للّه، لأنّ عبادته _ سبحانه _ هی المطلوبة له _ تعالی _ من خلقه؛ لقوله _ تعالی _ : «وَ 

مَا خَلَقتُ الجِنَّ وَ الإِنسَ إِلاَّ لِیَعبُدُونَ»(1)؛ و قد علمت أنّ الحمد أکمل العبادات، فیکون مطلوبا للّه _ تعالی _ و من أکمل 

المطالب له.

و کون الشیء مطلوبا له _ تعالی _ لیس معناه أنّه یعود إلیه منفعةٌ _ لأنّه غنیٌّ عمّا سواه _ ، بل معناه انّ الإتیان به یوجب التقرّب إلیه و إلی رضوانه، و 

الوقوع فی دار کرامته و ما یستلزمه من الخیرات الدائمة و النعم الباقیة .

قال الواسطی: «الناس فی الحمد علی ثلاثة درجات :

قالت العامّة: الحمدللّه، علی العادة ؛

و قالت الخاصّة: الحمدللّه، شکرا علی اللذّة؛

و قالت الأئمّة: الحمدللّه الّذی لم ینزّلنا منزلةً أسقطنا النعم عن شواهد ما أشهدنا الحقّ من حقّه».

شعرٌ: 

چیست شکر انعام دائم دیدنت پس دران انعام منعِم دیدنت 

قال العطّار:

زهی نعمت که ما را گشت قائم که تا شکرش تو دانی گفت دائم 

قال _ تعالی _ : «وَ إِن تَعُدُّوا نِعمَةَ اللَّهِ لاَ تُحصُوهَا»؛

رباعیٌّ: 

هر نقطه که بر دایره قسمت اوست بر حاشیه مائده نعمت اوست 

هر سینه قطره ای اگر بشکافند دریا دریا جهان جهان رحمت اوست 
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1- 1. کریمة 56 الذاریات.




روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «أوّل ما یدعی إلی الجنّة الحمادّون، الّذین یحمدون اللّه فی السرّآء و الضرّآء»(1)؛

و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «من عطس أو تجشّأ فقال: الحمدللّه علی کلّ حالٍ، رفع اللّه بها عنه سبعین داءً أهونها الجذام»(2)؛

و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ما من عبدٍ یُنعم علیه نعمةً فحمد اللّه إلاّ کان الحمد أفضل منها»(3)، أی: من النعمة الّتی حمد علیها .

و «اللّه»: لفظٌ دالٌّ علی المعبود بالحقّ. ق_ال السیّد فی حاشیته علی الکشّاف: «کماتاهت العقول فی ذاته و صفاته _ لاحتجابها بأنوار العظمة _ تحیّروا 

أیضا فی لفظ اللّه، کأنّه انعکس إلیه من تلک الأنوار أشعّةٌ بهرت أعین المستبصرین . فاختلفوا هل هو عبریٌّ؟، أو سریانیٌّ؟، أو عربیٌّ؟؛ اسمٌ؟ أو صفةٌ 

مشتقٌّ؟ و ممّ اشتقاقه؟، و ما أصله؟؛ أو غیر مشتقٍّ علمٍ؟، أو غیر علمٍ»(4)؛ انتهی .

أقول: و علی الأوّلین أصله «لاها»، فعرّب بحذف الألف الثانیة و إدخال الألف و اللام علیه. و هذا الوجه یُبتنی علی أنّه علمٌ معربٌ _ لبطلان اشتقاق 

اللفظ العربی من لغةٍ أخری _ .

و قیل: بل هو عربیٌّ، و هو المختار؛ و أصله «الإله» بالألف و اللام، أمّا ثبوت الهمزة فی أصله فلوجودها فی تصاریفه، و أمّا کونه علی صیغة الإلآه 

فلاستعمالها فی معناه _ کما فی قوله:
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1- 1. راجع: « بحار الأنوار» ج 93 ص 215.

2- 2. ما وجدته. و قریب منه _ بتغییرٍ یسیر _ یوجد فی «کنز العمّال» الرقم 25542، و فی مصادرنا عن علیٍّ _ علیه السلام _ : «من قال إذا عطس الحمد للّه ربّ العالمین علی کلّ حالٍ لم یجد وجع الأذنین و الأضراس»، راجع: «الکافی» ج 2 ص 655 الحدیث 15.

3- 3. ما وجدته أیضاً. و قریب منه یوجد فی «کنز العمّال» الرقم 6470، «الدرّ المنثور» ج 1 ص 12.

4- 4. راجع: «حاشیة الشریف علی الکشّاف» _ المطبوعة بذیل «الکشّاف» _ ج 1 ص 36.




مَعَاذَ الإِلَه أنْ تَکُونَ کَظبیَةٍ وَ لاَدمیَةٍ وَ لاَعَقیلَة رَبرَبِ(1) _ 

فحذفت همزته علی غیر قیاسٍ، کما ینبی ء به وجوب الادغام و جعل الألف و اللام عوضا عنها، إذ المحذوف قیاسا فی حکم المثبت، فلاتعویض و لا 

ادغام، فهما قرینتا الحذف. و من ثَمَّ لم یجز اسقاطهما حال النداء، و لا وصلت الهمزة تحاشیا عن حذف العوض أو جزئه؛ فقیل فی النداء: «یا اللّه» _ 

بالقطع _ کما یقال: یا إلآه، بناءً علی کون حرف التعریف هو الألف و اللام معا _ کما هو مذهب الخلیل _ . و حینئذٍ یظهر قطع الهمزة، لأنّها جزء 

العوض من الحرف الأصلی، أو هو اللام الساکنة وحدها، إلاّ أنّ الوصل لمّا اجتلبت للنطق بها جرت منها مجری الحرکة، فلمّا عوّضت اللام من حرفٍ 

متحرّکٍ کان للهمزة مدخلٌ فی ذلک التعویض أیضا. و إنّما خصّ القطع به تمحیضا لهما فی العوضیّة و عدم بقاء شائبة التعریف للاحتراز عن اجتماع 

أداتی التعریف . و أمّا فی غیر النداء فالتمحّض غیر حاصلٍ.

و قد یعلّل بأنّ ألف «یا» ممّا یُحافظ علیه، لأنّ مدّ الصوت المطلوب فی النداء یحصل به، و هو یحذف مع حرف التعریف الساکن، فاستکرهوا التوسّل 

فی ندائه _ سبحانه _ بالاسم المبهم، و جعل اسمه _ تعالی _ تابعا؛ فجعلوا همزته قطعیّةً حفظا للألف .

و علّل الجوهری قطع الهمزة فی النداء بالوقف علی حرف النداء تفخیما للاسم الأقدس(2)؛

و قیل: علی قیاس تخفیف الهمزة، فیکون الادغام و التعویض من خواصّ هذا الاسم الشریف لیمتاز بذلک عمّا عداه، امتیاز مسمّاه عمّا سواه بما 

لایوجد من نعوت الکمال إلاّ فیه.

اعلم! أنّه إذا کان حذف الهمزة علی غیرالقیاس _ أی: من غیر نقل حرکتها إلی ما قبلها، فحینئذٍ وجوب الادغام قیاسیٌّ حیث یوجد شرطه _ و هو 

سکون الأوّل و حرکة الثانی _
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1- 1. الشطر الأوّل یوجد فی «الکشّاف»، و الثانی فی «حاشیة الشریف» علیه، راجع: «الکشّاف» ج 1 ص .35.

2- 2. قال: «و قطعت الهمزة فی النداء _ للزومها _ تفخیماً لهذا الاسم»، راجع: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2223 القائمة 2.




مع تجانسهما. و إن کان حذف الهمزة علی قیاس تخفیفها فالادغام علی غیر القیاس، حیث لم یکن الحرف الأوّل ساکنا فأدغم علی غیر القیاس، إذ 

القیاس فی التزام الإدغام سکون أوّل المثلین.

<و «الإلآه» فی الأصل من أسماء الاجناس _ کالرجل و الفرس _ ، فیقع علی کلّ معبودٍ بحقٍّ أو باطلٍ؛ ثمّ غلب علی المعبود بحقٍّ؛ کما أنّ النجم 

اسمٌ لکلّ کوکبٍ ثمّ غلب علی الثریّا، و البیت علی الکعبة .

و أمّا «اللّه» _ بحذف الهمزة _ فعلمٌ مختصٌّ بالمعبود بالحقّ لم یطلق علی غیره(1)> أصلاً، «فالإلآه» قبل حذف 

الهمزة و بعده علمٌ لتلک الذات المعیّنة، إلاّ أنّه قبل الحذف قد یطلق علی غیره، بخلاف ما بعد الحذف .

ذکر الجوهریّ: «انّ سیبویه جوّز أن یکون أصل «اللّه»: لاهاً(2) من «لاه یلیه» إذا تستّر، ثمّ أدخلت علیه الألف و اللام فجری مجری العلم _ کالعبّاس و الحسن _ ، إلاّ أنّه یخالف الأعلام 

من حیث أنّه کان صفةً»؛

و یضعّفه استعمال «الإلآه» بمعنی المعبود، و اطلاق الإلآه علی اللّه _ سبحانه _ و نظیره _ أی: فی ثبوت الهمزة فی أصله بدلیل وجودها فی تصاریفه 

_ .

فاختلفوا فیه هل هو اسمٌ أو صفةٌ؟؛

فالمختار عند جماعةٍ من النحاة _ کالخلیل و اتباعه _ و أکثر الأصولیّین و الفقهاء: انّ لفظ الجلالة اسم علمٍ لیس بمشتقٍّ فی أصل وضعه، و اختاره 

أیضا الامام الرازی و نسبه إلی سیبویه(3). و استدلّوا بوجوهٍ ضعیفةٍ:

<الأوّل: انّه لوکان مشتقّا لکان معناه معنیً کلّیا لایمنع نفس مفهومه من وقوع الشرکة
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1- 1. قارن: «الکشّاف» ج 1 ص 36.

2- 2. قال الجوهری: «و جوّز سیبویه أن یکون أصله لاهاً»، راجع: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2224 القائمة 1.

3- 3. راجع: «التفسیر الکبیر» ج 1 ص 156.




فیه، و حینئذ لایکون قولنا: «لا إلآه إلاّ اللّه» موجبا للتوحید المحض؛ لأنّ معناه حینئذٍ: «لا إلآه إلاّهذا المفهوم الکلّی»، و الاجماع منعقدٌ علی أنّها 

تفید التوحید، و لا الکافریدخل به فی الاسلام کما لوقال: «أشهد أن لا إلآه إلاّ الرّحیم، أو الملک» بالاتّفاق . فلابدّ من القول بأنّه جزئیٌ حقیقیٌّ ؛

و یرد علیه: انّه یجوز أن یکون أصله الوصفیّة، إلاّ أنّه نقل إلی العلمیّة .

و الثانی: انّ الترتیب العقلی یقتضی ذکر الذات ثمّ تعقیبه بذکر الصفات، نحو: زیدٌ الفقیه الأصولی النحوی _ ، ثمّ إنّا نقول: «اللّه الرّحمن الرّحیم» و 

لانقول بالعکس، فنصفه و لانصف به، فدلّ ذلک علی أنّ اللّه اسم عَلَم؛

و یرد علیه: انّ هذا لایستلزم العلمیّة، لجواز کونه اسم جنسٍ أو صفةً غالبةً تقوم مقام العَلَم فی کثیرٍ من الأحکام؛

و یخدشه أیضا قوله _ تعالی _ : «صِرَاط العَزِیزِ الحَمِیدِ * اللَّهِ الَّذِی لَهُ مَا فِی السَّمَوَاتِ»(1) فی قرائة الخفض(2) فی الثانی؛

و أجیب: بأنّ قراءة الخفض(3) عند من قرأ به لیست لأجل أنّه جعله وصفا، و انّما هو للبیان _ کما فی قولک: 

«مررت بالعالم الفاضل زیدٍ» _ ؛

و الثالث: قوله _ تعالی _ : «هَل تَعلَمُ لَهُ سَمِیّا»(4)، و لیس المراد الصفة و إلاّ لزم خلاف الواقع، فوجب أن یکون المراد اسم العلم، 

و لیس ذلک إلاّ اللّه؛

و لأحدٍ(5) أن یمنع تالی الشقّ الأوّل مسندا بأنّ المراد من الصفة کمالها المعرّی عن شوب النقص.

و الرابع: انّه _ سبحانه _ یوصف بصفاتٍ مخصوصةٍ، فلابدّ له من اسمٍ خاصٍّ یجری علیه
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1- 1. کریمتان 1، 2 ابراهیم.

2- 2. المصدر: الحفص. و أشرنا فیما سبق من الکتاب انّ الحفص قرء بالخفض قوله _ تعالی _: «اللَّهِ».

3- 3. المصدر: الحفص، و هو غلطٌ بلاریبٍ.

4- 4. کریمة 65 مریم.

5- 5. المصدر: لقائل.




تلک الصفات، إذ الموصوف إمّا أخصّ أو مساوٍ للصفة؛

و فیه: أوّلاً إنّ هذه مغالطةٌ من باب الاشتباه بین أحکام اللفظ و احکام المعنی، فانّ الاختصاص بالنعوت و الأوصاف یوجب مساواة ذات الموصوف أو 

أخصیّتها بالقیاس إلی الصفة، لاوقوع لفظٍ مخصوصٍ بازاء الذات، و الأوّل لایستلزم الثانی؛

و ثانیا: إنّه علی تقدیر التسلیم لانسلّم لزوم العلمیّة، لأنّ الصفات مفهوماتٌ کلّیةٌ و إن تخصّصت بعضها ببعضٍ لاینتهی إلی التعیّن الشخصی؛ غایة ما 

فی الباب أن یصیر کلّیا منحصرا فی فردٍ؛ فیکفی لموصوفها عنوانٌ هو أمرٌ کلّیٌ منحصرٌ فی فردٍ ؛

و ثالثا: انّه یرد علیه ما ورد أوّلاً علی الثانی(1)>؛

و الخامس: انّه لیس یجب فی کلّ لفظٍ الاشتقاق، و إلاّ لتسلسل؛

و فیه ما لایخفی!.

<و أمّا القائلون بالاشتقاق فحججهم أمورٌ:

منها: قوله _ تعالی _ : «وَ هُوَ اللَّهُ فِی السَّمَوَاتِ وَ فِی الأَرضِ»(2)، إذ لوکان عَلَما لم یکن ظاهر هذه الآیة مفیدا معنیً صحیحا. لا 

لما وجّهه بعضهم من أنّه یشعر بالمکانیّة _ لأنّ ذلک حدیثٌ آخر یتعلّق بعلمٍ أرفع من مباحث الألفاظ، و فی القرآن الألفاظ الموهومة للتجسّم کثیرةٌ _ ، 

بل لأنّ المعنی الجامد لایصلح للتقیید بالظروف و نحوها _ أی: متعلّق الظروف و الجارّ و المجرور لابدّ أن یکون مشتقّا، فلایصحّ أن یقال: زیدٌ انسانٌ 

فی الأرض و الطیر حیوانٌ فی الهواء و الکوکب جسمٌ فی السماء _ ، بخلاف المعنی الوصفی؛

و الجواب: إنّ الاسم قد یلاحظ معه معنیً وصفیٍ اشتهر مسمّاه به، فیتعلّق الظروف به، کما فی «أسدٌ علیٌّ» لتضمّنه معنی الصائل أو المقدّم؛ فکذلک 

یلاحظ معنی المعبود بالحقّ، لکونه
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2- 2. کریمة 3 الأنعام.




لازما لمسمّاه مشتهرا فی فحواه.

و منها: إنّه لمّا کانت الاشارة ممتنعةً فی حقّه _ تعالی _ کان العَلَم له ممتنعا؛

و منها: إنّ العلم للتمیّز، و لامشارکة بینه و بین غیره بوجهٍ، فلا حاجة إلی العلم ؛

و الجواب عن الوجهین: إنّ وضع العَلَم لتعیّن الذات المعیّنة، و لاحاجة فیه إلی الاشارة الحسّیّة، و لایتوقّف علی حصول الشرکة(1)>.

و منها: إنّه یقال: «اللّه واحدٌ »، فلوکان علما لم یکن فائدةٌ فی هذا الحمل ؛

و الجواب: إنّ الفائ_دة هی الاذعان بوحدته تصریحا . و انّ ذات اللّه _ تعالی _ لایعلم إلاّ بوجهٍ کلّیٍ، فاذا قلنا: «اللّه واحدٌ» فقد اعترفنا و صدّقنا بأنّ 

مسمّی اللّه _ تعالی ، و هو المعلوم عندنا بوجهٍ کلّیٍ، مثل أنّه واجب الوجود لذاته، و ربّ العالمین، و خالق السماوات و الأرضین _ واحدٌ لا شریک له فی 

الألوهیّة، فیکون مفیدا لمثل هذا التصدیق و الاعتراف .

و قیل: «یمکن أن یکون إشارةً إلی نفی قول عبدة الأصنام القائلین بأنّه موضوعٌ لمفهومٍ کلّیٍ، لأنّه دالٌّ علی نفی الاشتراک من مسمّیاتٍ متعدّدةٍ».

ثمّ القائلون بالاشتقاق اختلفوا ؛ فقیل: اشتقاقه من «أله _ بالفتح _ الهةً »، أی: عبد عبادةً. و انّه اسم جنسٍ یُقال علی کلّ معبودٍ ثمّ غلب علی المعبود 

بالحقّ. و أمّا «للّه» _ بحذف الهمزة _ فمختصٌّ بالمعبود بالحقّ، و لم یطلق علی غیره _ کما عرفت _ . ولأجل ذلک ذهب من ذهب إلی علمیّته .

<و قیل: اشتقاقه من «ألهت إلی فلانٍ»(2)، أی: سکنت، فانّ النفوس لاتسکن إلاّ إلیه و 

العقول لا تقف إلاّ لدیه، لأنّه غایة الحرکات و منتهی الأشواق و الطلبات _ کما برهن علیه فی الحکمة الإلآهیّة _ . و لأنّ الکمال محبوبٌ لذاته «ألاَ 

بِذِکرِ اللَّهِ
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 28.

2- 2. هذا قول المبرّد، راجع: «مجمع البیان» ج 1 ص 52.




تَطمَئِنُّ القُلُوبُ»(1).

و قیل: من «أله [فی(2)] الشّیء» _ بکسر اللام، کعلم _ إذا تحیّر فیه، لأنّ العقل وقف بین الاقدام علی 

اثبات ذاته _ نظرا إلی وجود مصنوعاته _ و التکذیب لنفسه _ لتعالی ذاته من ضبط وهمه و درکه _ ؛ و لذلک قال المحقّقون: «إنّ السالک الواصل إلی 

درک الواجب لذاته هو نحو البرهان المأخوذ عن معنی الموجود، و إنّ له مبدءً قیّوما لذاته، فهو الشاهد علی ذاته و علی کلّ شیءٍ ؛ لا العقل، إذ لیس 

له إلاّ أن یقرّ بالوجود و الکمال بالنظر إلی معنی الوجود مع الاعتراف بالعجز عن ادراک الجمال و الجلال؛ فعَجْزُ العقل هیهنا عن درک الادراک 

ادراک!(3)>

قَد تَحیَّرتُ فِیکَ خُذ بِیَدِی یَا دَلِیلاً لِمَن تَحیَّرَ فِیکَا 

فکلّما ازداد عقلاً زاد حیرةً _ کما قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «اللهمّ زدنی فیک تحیّرا»(4)، و قوله: «اللهمّ زدنی 

فیک معرفةً»(5) _ .

و قیل: من «وله» _ بکسر اللام _ ، و هو ذهاب العقل(6). و هو بالحقیقة ثابتٌ للذوات 

بالنسبة إلی قیّوم الهویّات و جاعل الأنّیّات . و قی_اس فعال من_ه «ولاه»، فقلبوا الواو همزةً، کأجوه، فانّ أصله وجوه. نقل فی الصحاح عن إبن 

السکّیت: «انّهم یفعلون ذلک کثیرا فی الواو إذا انضمّت»(7)؛
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1- 1. کریمة 28 الرعد.

2- 2. النسختان: _ فی، و الزیادة من المصدر.
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6- 6. هذا قول أبیعمرو، راجع: «مجمع البیان» ج 1 ص 52.

7- 7. راجع: التعلیقة الآتیة.




و یردّه الجمع _ أی یردّ کون اشتقاق «اله» من «وله» لیکون أصله «ولاه» الجمع _ أی: جمع «اله» علی «آلهةً» دون اولة، فانّ جمع التکسیر _ 

کالتصغیر _ یردّ الأشیاء إلی أصولها _ کما مرّ _ .

و قد دفع هذا ال_ردّ: بأنّه لمّا أبدلت ال_واو هم_زةً فی جمیع تص_اریف «اله» عوملت معاملة الأصلیّة. قال فی الصحاح: «أله یأله إلها، و أصله: وله یوله 

ولها»؛ انتهی(1).

<و قیل: من «لاه یلیه» _ بالیاء _ بمعنی ارتفع، لأنّه _ تعالی _ مرتفعٌ عن شوب مشابهة الممکنات متعالٍ عن وصمة مناسبة المحدَثات(2)>، فالعلوّ الذاتیّ له _ سبحانه _ ، و هو العلیّ العظیم.

شعر: 

ای برتر از آن همه که گفتند آنها که پدید یا نهفتند 

هیچ دل را به کنه او ره نیست عقل و جان از کمالش آگه نیست 

عقلِ عقل است و جانِ جان است او آن کِز او برتر است آنست او 

<و قیل: من «لاه یلوه» _ بالواو _ بمعنی احتجب(3)، لأنّه _ تعالی _ بکنه صمدیّته محتجبٌ عن العقول، فانّه 

إنّما یستدلّ علی کون الشعاع مستفادّاً من الشمس بدورانه معها وجودا و عدما و طلوعا و أفولاً و شروقا و غروبا، و لو کانت الشمس ثابتةً فی کبد 

السماء لما حصل اطمینانٌ بکون الشعاع مستفادّا منها. و لمّا کان ذاته _ تعالی _ باقیا علی حاله و الممکنات علی نظامها تابعةٌ له باقیةٌ ببقائه، فربّما یخطر 

ببال ضعفاء العقول: انّ هذه الأشیاء موجودةٌ بذواتها، و کثیرٌ منهم لایمکنهم تصوّر دوام المجعول مع الجاعل التامّ مع أنّ البقاء
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1- 1. ما وجدت ما نقله المصنّف عن الجوهری هیهنا و فیما مضی قریباً فی الصحاح، فراجع: «صحاح اللغة» المادّة أله ج 6 ص 2223 القائمة 1، المادّة لیه نفس المجلد ص 2248 القائمة 1، المادّة وله نفس المجلّد أیضاً ص 2256 القائمة 2.

2- 2. قارن: « تفسیر القرآن الکریم» _ لصدرالمتألّهین _ ج 4 ص 29.

3- 3. راجع: «مجمع البیان» ج 1 ص 52.




لأحدهما بالأصالة و الحقیقة و للآخر بالمجاز و التبعیّة، إذ المهیّات لازمة الفقدان و العدم بأنفسها، و الأعیان مظلمة الذوات و البطلان بذواتها(1)>، فلاوجود لها أصلاً _ لاعینا و لاذهنا، کما فی قوله تعالی: «إِن هِیَ إِلاَّ أَسمَاء 

سَمَّیتُمُوهَا أَنتُم وَ آبَاؤُکُم مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطَانٍ»(2)، کما مرّ _ . فلاسبب لاحتجاب نوره إلاّ کمال ظهوره، فصار ظهوره سببا 

لخفائه ؛ فسبحان من لیس لذاته خفاءٌ إلاّ الظهور و لا لوجهه حجابٌ إلاّ النور!.

ای ز نور خویش رویت در نقاب وی نقابت نیز از ما در حجاب 

و قیل: من «أله الفصیل» _ بکسر اللام _ : إذا ولع بأمّه، و «الفصیل» ولد الناقه . لأنّ العباد یتضرّعون إلیه فی البلیّات «وَ إِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا 

رَبَّهُم مُنِیبِینَ إِلَیهِ»(3).

و قیل: من «أله یأله» _ بکسر اللام _ إذا فزع من أمرٍ نزل به، «فألهه»، أی: أجره . و المجیر لکلّ الخلائق من کلّ المضارّ هو اللّه ، و لایجار علیه .

و الظاهر من تفسیر الإمام الحسن العسک_ری(4) و صریح 

حسنة هشام عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _(5) اشتقاقه من «أله» بالفتح _ ، أی: عبد 

عبادةً ؛ الّذی هو الوجه الأوّل من الوجوه المذکورة للقائلین بالاشتقاق.

فهذا تحریر المذاهب و تقریر الوجوه المذکورة فی کلّ طرفٍ .

<و الحقّ إنّ وضع الاسم المخصوص للذات الأحدیّة من حیث هی مع قطع النظر عن النسب و الاضافات لایتصوّر أصلاً(6)>؛ کما قال الشیخ صدرالدین القونوی فی تفسیر 

ص : 188
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الفاتحه: «لایصحّ أن یکون للحقّ اسم عَلَمٍ یدلّ علیه دلالة مطابقةٍ بحیث لایفهم منه معنیً آخر ؛ و سأوضح لک ذلک بلسان الذوق و النظر و 

الاصطلاح اللغویّ الّذی به نزل القرآن العزیز _ و هو ظرف المعانی و الأوامر و الإخبارات الشرعیة _ .

فأمّا ذوقا: فانّ الحقّ من حیث ذاته و تجریده عین سائر التعلّقات لایقتضی أمرا و لایناسبه شیءٌ و لایتقیّد بحکمٍ و لااعتبار، و لا یتعلّق به معرفةٌ و 

لاینضبط بوجهٍ ؛ و کلّ ما سمّی أو تعقّل بواسطة اعتبارٍ أو اسمٍ أو غیرهما فقد تقیّد من وجهٍ و انحصر باعتبارٍ و انضبط بحکمٍ. و الحقّ من حیث 

اطلاقه و(1) تجردّه و غناه الذاتی لایجوز علیه شیءٌ ممّا ذکرناه(2)، و لایصحّ علیه حکمٌ سلبیٌّ، أو ایجابیٌ، أو جمعٌ 

بینهما أو تنزّه عنهما ؛ بل لالسان لهذا المقام و لا حکم علیه _ ... _(3). و ادراک حقائق الأشیاء من حیث 

بساطتها و وحدتها متعذّرٌ، لأنّ الواحد و البسیط لایدرکه(4) إلاّ واحدٌ أو(5) بسیطٌ، و یتعذّر ادراکنا شیئا من حیث 

أحدیّتنا(6). و لا خلاف فی أحدیّة الحقّ و تجرّده من حیث ذاته و عدم تعلّقه بشیءٍ، تجرّدا یعلوعن کلّ تجرّدٍ و بساطةٍ . فاذا 

عجزنا عن ادراک حقائق الأشیاء فی مقام تجرّدها _ و المناسبة ثابتةٌ بیننا من عدّة وجوهٍ مع عدم خلوّها عن التعلّق و القیود _ ، فلاَءن نعجز عن 

ادراک حقیقة الحقّ و ضبطها أولی . و إذا ثبت عجزنا عن التحقّق بمعرفتها و إن شهدناها، فتسمیتنا لها باسمٍ یدلّ علیها بالمطابقة دون استلزامه معنیً 

زائدا علی کنه الحقیقة متعذّرٌ ضرورةً.

فان قیل: هب!، انّه یستحیل أن نضع لذات الحقّ اسما علما مطابقا _ کما ذکرت _ ، و لکن لم لایجوز أن یسمّی الحقّ نفسه باسمٍ یدلّ علی ذاته 

بالمطابقة، ثمّ یعرّفنا بذلک فنعرف ذلک(7) و حکمه بتعریفه، و یکون هو المسمّی نفسه علی ما یعلمها، لانحن؟!؛
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1- 1. المصدر: _ و.

2- 2. المصدر: ذکرنا.

3- 3. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.

4- 4. المصدر: لایدرک.

5- 5. المصدر: و.

6- 6. المصدر: + لما سلف.

7- 7. المصدر: + الاسم.




فنقول: الجواب عن هذا من وجهین:

أحدهما: الاستقراء، فانّ هذا النوع لم نجده فی الأسماء و لا نقل إلینا عن الرسل _ الّذین هم أعلم الخلق باللّه _ ، و سیّما نبیّن_ا محمّدٍ الّذی نعتقد أنّه 

أکمل الرسل و أعلمهم _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ و لو کان لنقل إلینا. و کیف لا؟!، و مثل هذا من أهمّ ما یخبر به و أعزّه و أنفعه، سیّما فیما 

یرجع إلی الالتجاء إلی اللّه و التضرّع فی المهمّات إلیه ؛ و خصوصا(1) النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یقول فی دعائه: «اللهمّ 

إنّی أسئلک بکلّ اسمٍ سمّیت به نفسک أو أنزلته فی کتابک أو علّمته أحدا من عبادک أو استأثرت به فی علم غیبک»، فهذا ممّا یلوح(2) منه أنّ السؤال من الحقّ بأعزّ أسمائه و أحبّها(3) نسبةً إلیه أنفع للسائل و آکد فی أسباب الاجابة و نیل المراد؛ و أحقّ 

الأسماء نسبةً إلیه _ سبحانه _ ماکملت دلالته علیه و یوجد معناه دون مشارکةٍ فی المفهوم منه. و حیث لم نجد ذلک _ مع مسّ الحاجة إلیه و 

الاسترواح الحاصل من مفهوم الدعاء النبویّ _ دلّ علی عدم ظهور هذا الاسم من الحقّ، فهو إمّا أمرٌ[متعذرٌ (4)]فی نفسه أو(5) ممّا استأثر به الحقّ فی علم غیبه _ کما اخبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ و لو أمکن حصوله لأحدٍ من 

الخلق لحصل لنبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، فانّه أکرم الخلق علی اللّه و أتمّهم استعدادا فی قبول فیضه و التلقّی عنه . و لهذا منح علم 

الأوّلین و الآخرین.

فلوحصل له هذا الاسم _ مع ماتقرّر انّ مثل هذا یکون أجلّ الأسماء و أشرفها و أکملها، لکمال مطابقته(6) الذات و اختصاصه 

بکمال الدلالة علیها دون تضمّنه معنیً آخر یوهم اشتراکا أو یفهم تعدّدا أو کثرةً، أو غیر ذلک _ لم یحتج أن یقول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی 

دعائه: «أو علّمته أحدا من عبادک أو استأثرت به فی علم غیبک». فانّ من ظفر
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1- 1. المصدر: + و.

2- 2. المصدر: یستروح.

3- 3. المصدر: أحقّها.

4- 4. الزیادة من المصدر، و هذه زیادةٌ لابدّ منها.

5- 5. المصدر: + هو.

6- 6. المصدر: مطابقة.




بأجلّ ما یتوسّل به إلی الحقّ و یرغب به إلیه، استغنی عن التوسّل بغیره، سیّما علی سبیل الاجمال و الابهام؛ لعلوّ هذا الاسم علی ما سواه من 

الأسماء . فلما استعمل _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی(1) دعائه التقاسیم المذکورة عملاً بالأحوط و 

أخذا بالأولی و الأخلق(2)، عُلم أنّه لم یکن متعیّنا عنده.

فان قیل: قد رأینا من عباد اللّه و سمعنا أیضا عن جماعةٍ أنّهم عرفوا اسما أو أسماء للحقّ فتصرّفوا بها فی کثیرٍ من الأمور، و کانوا یدعون الحقّ بذلک 

فیما یعنّ لهم فلم یتأخّر اجابته إیّاهم فیما سألوا، و هذا مستفیضٌ و صحیحٌ عند المحقّقین من أهل اللّه . و من هذا القبیل مسألة بلعام فی دعوته علی 

موسی _ علیه السلام _ و قومه بالاسم حتّی ماتوا فی التیه بعد أن بقوا فیه حیاری ماشاء اللّه من السنین . و قد ذکر ذلک جماعةٌ من المفسّرین(3) فی معنی قوله _ تعالی _ : «وَ اتْلُ عَلَیهِم نَبَأَ الَّذِی آتَینَاهُ 

آیَاتِنَا»(4). هذا مع أنّ بلعام من الغاوین _ کما أخبراللّه(5) _ ، و مع ذلک نفذت دعوته فی موسی _ علیه السلام _ و قومه لخاصیّة الاسم؛

فنقول فی جواب ذلک: نحن لم نمنع أن یکون للحقّ اسمٌ أو أسماءٌ یتصرّف بها فی الوجود مَن مکّنه الحقّ منها و عرّفه بشیءٍ منها ، بل نتحقّق ذلک 

و نتیقّنه؛ و إنّما منعنا عموم[نفوذ(6)] حکم الاسم و أن [یکون(7)] 

دلالته علی ذات الحقّ بالمطابقة التامّة دون تضمّنه معنیً آخر غیر الذات _ کالصفات و الأفعال و نحوهما _ ؛ و ما ذکرتم لاینافی ما قرّرناه؛
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1- 1. فی النسختین: فی، و التغییر من المصدر.

2- 2. المصدر: الأحقّ.

3- 3. کما قال الشیخ: «و القول هو ما تقدّم من أکثر المفسّرین: انّ المُعنی به بلعم بن باعورا. و من قال أمیّة بن ابی صلت قال: کان أوتی علم الکتاب فلم یعمل به»، راجع: «التبیان» ج 5 ص 31، و انظر أیضاً: «مجمع البیان» ج 2 ص 499.

4- 4. کریمة 175 الأعراف.

5- 5. اشارة إلی قوله _ تعالی _ فی مختتم الآیة: «فَاتبعَهُ الشَّیطَان فکَانَ مِن الغَاوِینَ».

6- 6. النسختان : _ نفوذ، و هذه اللفظة زیادةٌ من المصدر.

7- 7. زیادة من المصدر أیضاً.




فاعلم ذلک.

و الجواب الآخر: انّ التعریف الواصل إلینا من الحقّ بهذا الاسم لایمکن أن یکون بدون واسطةٍ أصلاً، و نحن نبیّن ذلک و نقرّره باللسان الشرعیّ و 

الذوقیّ؛

أمّا الشرعی: فقوله _ تعالی _ : «وَ مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحیا أَو مِن وَرَاءِ حِجَابٍ»(1) _ ... الآیة _ ؛

و أمّا الذّوقی: فانّ أقلّ ما یتوقّف علیه الخطاب حجابٌ واحدٌ، و هو نسبة المخاطبة الحاصلة بین المخاطَب و المخاطِب و الخطاب من أحکام التجلّی و 

لوازمه . و التجلّی لایکون إلاّ فی مظهرٍ، و أحکام التجلّی تابعةٌ للمظاهر و أحوالها، فانّ(2) تجلیّ الحقّ و خطابه و إن کان 

واحدا فانّه ینصبغ بحکم ما یصل إلیه و یمرّ علیه، و المخاطب مقیّدٌ باستعدادٍ خاصٍّ و مرتبةٍ و روحانیّةٍ و حالٍ و صورةٍ و موطنٍ _ و غیرذلک _ . و 

لکلّ ما ذکرناه(3) أثرٌ فیما یرد من الحقّ ؛ فاذا ما یرد علینا و یصل إلینا لم یبق علی ما کان علیه، و لم یصحّ ادراکنا له بحسبه، بل 

بحسبنا. ثمّ لو فرضنا انّه لم یلحق ذلک الخطاب تغییرٌ من حیث القابل و نسبته(4) _ کما صحّ و ثبت 

_ لکان مجرّد تقییده بالصفة الخطابیّة و(5) اختصاصها بمخاطبٍ واحدٍ أو مخاطبین مخرجا له عمّا کان علیه من الاطلاق و التجرید 

التامّ الّذی یقتضیه الحقّ لذاته ؛ فکیف و الأمر لاینفکّ عن أحکام القیود المنبّه علیها؟!.

و إذا کان الأمر علی ذلک فلامطابقة، لأنّ المقیّد بعدّة اعتباراتٍ و قیودٍ لایطابق المطلق التامّ الاطلاقَ و التجریدَ العاری عن کلّ نعتٍ و صفةٍ و حکمٍ و 

قیدٍ و اعتبارٍ _ و غیر ذلک _ .

فان ادّعی أحدٌ معرفة هذا الاسم بطریق الشهود من حیث أحدیّة التجلّی و الخطاب، فنقول: الذوق الصحیح التامّ أفاد أنّ مشاهدة الحقّ تقتضی الفناء 

الّذی لایبقی معه للمشاهِد
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1- 1. کریمة 51 الشوری.

2- 2. المصدر: فانّه قد بیّنا انّ.

3- 3. المصدر: ذکرنا.

4- 4. فی النسختین: بسببه، و التصحیح من المصدر.

5- 5. المصدر: _ و.




فضلةٌ فیضبط(1) بها ما أدرک .

و فی التحقیق الأتمّ أنّه متی شهد أحدٌ الحقّ فانّما یشهده(2) بما فیه من الحقّ، و ما فیه من الحقّ عبارةٌ عن تجلّیه الغیبیّ الّذی 

قبله المتجلّی له بأحدیّة عینه الثابتة المتعیّنة فی العلم الّذی یمتاز بها من غیره من الوجه الخاصّ دون واسطةٍ، فاستعدّ به لقبول ما یبدو له من 

التجلّیات الظاهرة فیما بعد بواسطة المظاهر الصفاتیّة و الأسمائیّة . و بهذا حصل الجمع بین قولهم: «ما یعرف اللّه إلاّ اللّه »، و قولنا: «لایمکن ادراک 

شیءٍ بما ینافیه» ؛ و بین دعوی العارف «انّه قد عرف اللّه معرفة ذوقٍ و شهودٍ» .

و من عرف سرّ قرب الفرائض و النوافل و ما بیّنا فی ذلک تنبّه لما أومأنا إلیه .

و علی کلّ حالٍ فنحن مقیّدون من حیث استعدادنا و مراتبن_ا و أحوالن_ا و غی_ر ذلک، فلانقبل إلاّ مقیّدا مثلنا و بحسبن_ا _ کما مرّ _ .

و التجلّیات الواردة علینا _ ذاتیّةً کانت أو اسمائیّةً أو(3) صفاتیّةً _ فلاتخلوا عن أحکام القیود المذکورة(4).

ثمّ نقول: و أمّا التقریر العقلی فهو أن یقال: المراد من وضع الاسم الاشارة التذکرة(5) إلی المسمّی، فلوکان للّه بحسب ذاته اسمٌ 

لکان المراد من ذلک الاسم ذکره مع غیره لتعریف ذلک المسمّی، فاذا ثبت بالاتّفاق أنّ أحدا لایعرف ذات الحقّ ألبتّة لم یبق فی وضع الاسم لتلک 

الحقیقة فائدةٌ، فثبت انّ هذا النوع من الاسم مفقودٌ.

أیضا: فالاسم الموضوع إنّما یحتاج إلیه فی الشیء الّذی یدرک بالحسّ و یتصوّر فی الوهم و ینضبط فی الخیال حتّی یمتاز بذلک الاسم(6) إلی ذاته المخصوصة، و الحقّ _ سبحانه _ یمتنع ادراکه بالحواسّ، و کذا تصوّره فی الأوهام و انضباطه بمدارک العقول ؛ فیمتنع وضع 

الاسم
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1- 1. المصدر: یضبط.

2- 2. المصدر: یشهد.

3- 3. المصدر: و.

4- 4. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام القونوی.

5- 5. المصدر: بذکره.

6- 6. المصدر: + الموضوع.




العَلَم له؛ إنّما الممکن فی حقّه _ سبحانه _ أن یذکر بالألفاظ الدالّة علی صفاته _ کقولنا: خالقٌ و باری ءٌ و محسنٌ، و نحو ذلک _ .

ثمّ(1) المقصود من وضع الاسم العَلَم(2) هو أن یتمیّز ذلک المسمّی عمّا یشارکه فی نوعه أو جنسه أو ما کان، و 

الحقّ منزّهٌ عن أن یکون تحت جنسٍ أو نوعٍ، أو یشارکه أحدٌ ؛ فیمتنع وضع اسم علمٍ له.

ثمّ إنّ الاسم العَلَم لایوضع إلاّ لما کان معلوما، و الخلق لایعلمون الحقّ من حیث ذاته، فکان وضع الاسم العَلَم له محالاً.

و أیضا: فالألفاظ انّما تدلّ علی ما تشخّص فی الأذهان، لا علی ما فی الأعیان _ و لهذا قیل: «الألفاظ تدلّ علی المعانی و المعانی هی الّتی عناها 

العانی» _ ؛ و هی أمورٌ ذهنیّةٌ . و الدلیل علیه: انّه إذا رُئِی جسمٌ من بعیدٍ و ظُنَّ أنّه صخرةٌ قیل: انّه صخرةٌ، فاذا قرب و شوهدت حرکته قیل: طیرٌ، فاذا 

قرب جدّا قیل: انسانٌ ؛ فاختلاف الأسماء لاختلاف التصوّرات الذهنیّة یدلّ علی أنّ مدلول الألفاظ هو الصور الذهنیّة، لا الأعیان الخارجیّة . و ممّا یؤیّد 

ما ذکرنا انّ اللفظ لودلّ علی الوج_ود الخ_ارجی لکان إذا قال انسانٌ: «العالم قدیمٌ»، و قال غیره: «انّه(3) حادثٌ»، لزم کون العالَم 

قدیما حادثا معا؛ أمّا إذا قلنا: الألفاظ دالّةٌ علی المعانی الذهنیّة کان هذان القولان دالّین علی حصول هذین الحکمین من هذین الانسانین بحسب 

تصوّرهما الذهنی؛ و لاتناقض فی ذلک.

و إذا صحّ أنّ مدلول الألفاظ هو ما فی الأذهان لا ما فی الأعیان _ و الّذی فی الاذهان أمورٌ متشخّصةٌ مقیّدةٌ متمیّزةٌ عن باقی المتشخّصات الذهنیّة _ 

، و الحقّ من حیث ذاته متعالٍ(4) عن سائر التشخّصات و التصوّرات الخارجیّة و الذهنیّة و العقلیّة؛ فکیف تکون 
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1- 1. المصدر: + انّ.

2- 2. المصدر: + له.

3- 3. المصدر: العالم.

4- 4. المصدر: معتل.




تلک(1) الألفاظ الیسیرة المرکّبة _ ترکیبا جزئیّا _ دالّةً علی ذاته المطلقة دلالةً تامّةً علی سبیل المطابقة دون اشتراکٍ بحکمٍ 

وضعیٍّ أو مفهومٍ مقیّدٍ بقیدٍ وضعیٍّ أو اصطلاحیٍّ؟!. هذا تعذّره بیّنٌ جدّا(2)!.

قال بعض أهل العربیّة فی اسم «اللّه»: انّه قد خصّ بستّ(3) خواصٍّ لاتوجد فی غیره(4):

أوّلها: إنّ جمیع أسماء الحقّ تنسب إلی هذا الاسم، و لاینسب هو إلی شیءٍ منها . و استدلّ بقوله _ تعالی _ : «وَ لِلَّهِ الأَسمَآءِ الحُسنَی فَادعُوهُ بِهَا»(5)، فنسب جمیع أسمائه إلیه، و لم یفعل ذلک فی غیره(6)، تنبیها علی جلالته ؛

و ثانیتها(7): کونه لم یسمّ به أحدٌ من الخلق(8)، و استدلّوا بقوله _ تعالی _ : «هَل تَعلَمُ لَهُ 

سَمِیّا»(9)، أی: هل تعلم شیئا یسمّی باللّه غیره؟؛

و ثالثتها(10): انّهم حذفوا الیاء من أوّله و زادوا میما مشدّدا فی آخره، فقالوا: «اللهمّ »، و لم یفعل ذلک بغیره؛

و رابعتها(11): انّهم ألزموا الألف و اللام عوضا من همزته، و لم یفعل ذلک بغیره؛

و خامستها(12): انّهم قالوا: یا اللّه، فقطعوا همزته و لم یفعل ذلک بغیره؛ و جمعوا بین یاء الّتی(13) للنداء و 

الألف و اللام، و لم یفعل ذلک بغیره إلاّ فی ضرورة الشعریّة؛ کقوله:

مِن أَجلِکِ _ یَا الَّتِی! _ تَیَّمَتْ قَلبِی وَ أَنتِ بَخِیلَةٌ بِالوَصلِ عَنِّی(14) 
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1- 1. المصدر: _ تلک.

2- 2. هیهنا أیضاً حذف المصنّف قطعةً من کلام القونوی.

3- 3. المصدر: بسبع.

4- 4. المصدر: + من الاسماء.

5- 5. کریمة 180 الأعراف.

6- 6. المصدر: ذلک.

7- 7. المصدر: و منها.

8- 8. المصدر: + بخلاف باقی الاسماء.

9- 9. کریمة 65 مریم.

10- 10. المصدر: و منها.

11- 11. المصدر: و منها.

12- 12. المصدر: و منها.

13- 13. المصدر: + هی.

14- 14. هیهنا حذف المصنّف بیتین آخرین أوردهما القونوی استشهادا بهما.




و سادستها(1): تخصیصهم إیّاه بحالةٍ لایکون لغیره، و هو ادخالهم التاء علیه فی قولهم : تاللّه لاأفعل، و: أیمن اللّه لأفعلنّ»(2)؛ انتهی کلامه.

فقد ظهر ممّا ذکرناه انّ حقیقته المقدّسة باعتبار الأحدیّة الغیبیّة لاوضع للألفاظ بازائها، إذ لایمکن له اشارةٌ عقلیّةٌ کما لایمکن له اشارةٌ حسّیّةٌ؛ و هذا 

سرّ قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّ اللّه احتحب عن العقول کما احتجب عن الأبصار، و إنّ الملأ الأعلی یطلبونه کما أنتم تطلبونه»(3).

فلذا اختلفوا فی أنّ موضوع لفظة الجلالة ماذا؟؛

فقیل: <الأقسام الواقعه علی المسمّیات تسعةٌ :

أوّلها: الاسم الّذی بحسب ذاته _ کزیدٍ _ ؛

و ثانیها: اسمه بحسب جزءٍ من أجزائه _ کالحیوان علی الانسان _ ؛

و ثالثها: اسمه بحسب صفةٍ حقیقیّةٍ قائمةٍ بذاته _ کالاسود و الحارّ _ ؛ 

و رابعها: اسمه بصفةٍ اضافیّةٍ _ کالمالک و المملوک(4) _ ؛

و خامسها: اسمه بصفةٍ سلبیّةٍ _ کالجاهل و الأعمی _ ؛

و سادسها: اسمه بصفةٍ حقیقیّةٍ مع إضافةٍ لها إلی الشّیء _ کالعالم و القادر _ ؛

و سابعها: اسمه بصفةٍ حقیقیّةٍ مع صفةٍ سلبیّةٍ _ کاطلاق «الجوهر» بمعنی الوجود بالفعل لا فی موضوعٍ علی ما له وجودٌ زائدٌ علی مهیّةٍ _ ؛

و ثامنها: اسمه بصفةٍ اضافیّةٍ مع صفةٍ سلبیّةٍ _ کالأوّل، فانّ معناه سابقٌ غیر مسبوقٍ _ ؛
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1- 1. المصدر: و منها.
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4- 4. المصدر: + و المتیامن و المتیاسر.




و تاسعها: اسمه بصفةٍ(1) حقیقیّةٍ مع اضافةٍ و سلبٍ .

فهذه أقسام الأسماء المقولة علی الشیء، و لاتکاد تجد اسما خارجا عنها _ سواءٌ کان للّه أو لمخلوقاته _ .

فاذا تقرّر هذا فلقائلٍ أن یقول لمّا تبیّن و تحقّق: انّ حقیقته _ تعالی _ المقدّسة عن لوث الأفهام و الأوهام بحسب الهویّة(2) الغیبیّة 

غیر قابلةٍ لاسمٍ و لا رسمٍ و لاحدٍّ و لا اشارةٍ، و إنّما ألفاظ(3) الأسماء و الصفات جاریةٌ علی ذاته باعتبار مفهوماتٍ هی نعوتٌ کمالیّةٌ 

أو اضافیّةٌ _ سواءٌ کانت سلبیّةً أم لا(4) _ .

لک_ن لقائلٍ أن یع_ارض ذلک و یق_ول: انّ اسم اللّه لو لم یکن موضوعا للذات لکان إمّا موضوعا لصفةٍ کمالیّةٍ بخصوصها _ کالعالم مثلاً، أو القادر، أو 

غیرهما _ ، فکان المفهوم من کلمة «اللّه» هو بعینه المفهوم من «العالم» مثلاً؛ و لو لم یکن لقولنا: «اللّه عالمٌ» معنیً زائدا علی معنی أحد جزئیه _ بل 

مثل قولنا: «اللّهُ اللّه»، أو: «العالمُ عالمٌ»، حیث لم یفد المجموع معنیً غیر ما أفاده أحد جزئیه _ ؛ و التالی باطلٌ، فالمقدّم مثله؛

و إمّا أن یکون موضوعا لصفةٍ إضافیّةٍ(5) _ کالأوّلیّة و السببیّة و الآخریّة و الغائیة _ ، و هو أیضا باطلٌ بمثل البیان المذکور؛

و إما أن یکون موضوعا للسلوب المحضة _ کالقّدوسیّة و الفردیّة و الجلالة _ ؛ و هو ظاهر الاستحالة، لأنّا لانفهم من هذا اللفظ إلاّ تحصّل أمرٍ حقیقیٍّ 

أو اضافیٍّ، لارفع أمرٍ ؛

و إمّا أن یکون موضوعا لجزءٍ من الذات ؛ و هو أیضا مستحیلٌ، لاستلزامه ترکّب الواجب _ تعالی عنه علوّا کبیرا _ . و حالکونه(6) موضوعا للمرکّب عن بعض المعانی 
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1- 1. المصدر: تاسعها صفة.

2- 2. المصدر: هویّته.

3- 3. النسختان: + و.

4- 4. هیهنا قطعةٌ من کلام صدرالمتألّهین حذف فی النقل، و کان من الواجب علی المصنّف أن ینقلها، لمکان احتیاج المعنی إلیها.

5- 5. المصدر: + محضة.

6- 6. المصدر: و الحال فی کونه.




المذکورة مع بعضٍ یعرف بما ذکرناه من الاستحالة.

فلم یبق من الاحتمالات التسعة المذکورة(1) إلاّ واحدٌ ؛ و هو کون الاسم اللّه واقعا علی 

الذات دالاًّ علیها مطابقةً، لاستحالة غیره. لما علمت من استحالة التوالی بأسرها عند فرض المقدّمات الثمانیة المحتملة فی بادی الرأی(2)، و إنّ فساد التوالی بأسرها(3) یستلزم فساد المقدّمات . و کذا استحالة المفهوم المردّد بین التوالی یستلزم استحالة 

المفهوم المردّد بین شقوق المقدّم، و استحالته یوجب ثب_وت نقیضه؛ و هو الّذی ادّعین_اه من کون لفظ الجلالة بازاء الذات الأحدیّة المعرّاة عن 

الاعتبارات _ حقیقیّةً کانت أو اضافیّةً أو سلبیّةً _ ، و إلاّ یلزم کون هذا الاسم مع جلالته مهملاً غیر موضوعٍ لمعنیٍ؛ و هو ظاهر البطلان.

أقول فی الجواب: انّ هذا الاسم فی التحقیق(4) من الأعلام الجنسیّة للذات المستجمعة للصفات الکمالیّة(5)، فهو علمٌ لهذا المفهوم الجامع(6). و لیس من أسماء الأجناس؛ إذ لیس اسم جنسٍ لذاته، لعدم کونه _ تعالی _ کلّیا طبیعیّا _ کما زعمته طائفةٌ من المتص_وّفه، تعالی اللّه عن 

ذلک علوّا کبیرا _ ؛ و لاأیضا اسم جنسٍ لصفةٍ من الصفات بخصوصها _ کما مرّ ذکره _ ، فلم یبق من الاحتمالات إلاّما ادّعیناه، إذ لایرد علیه شیءٌ 

من(7) الایرادات المذکورة؛ و هو خارجٌ عن الشقوق التسعة المذکورة المشهورة.

و دعوی انحصار أقسام الأسامی فیما ذکر ممنوعٌ، لأنّه غیر مستندٍ إلی أمرٍ عقلّیٍ، بل مجرّد استقراءٍ غیرتامٍّ یکاد یوجد اسمٌ خارجٌ عن الجمیع _ سواءٌ 

کان للّه أو لغیره، و سواءٌ کان
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1- 1. المصدر: + الحاصلة من وقوع الاسماء علی المسمّیات.

2- 2. المصدر: النظر.

3- 3. المصدر: _ باسرها.

4- 4. المصدر: + الّذی لا مجمجة فیه.
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6- 6. المصدر: + المقدّس المنحصر فی ذات الواجب القیّوم بذاته.

7- 7. المصدر: + النقوض و.




الواضع هو اللّه أو غیره _(1)>.

قال بعض العرفاء: «رتب الأسماء ثلاثةٌ، ذاتیّةٌ و وصفیّةٌ و فعلیّةٌ، لأنّ الاسم إنّما یطلق علی الذات باعتبار نسبةٍ و تعیّنٍ، و ذلک الاعتبار إمّا أمرٌ عدمیٌّ 

نسبیٌ محض _ کالغنیّ و الأوّل و الآخر _ ؛

أو غیر نسبیٍّ _ کالقدّوس و السلام _ ؛ و یسمّی هذا القسم: «أسماء الذات»؛

أو معنیً موجودٌ یعتبره العقل من غیر أن یکون زائدا علی الذات خارج العقل، فانّه محالٌ ؛ و هو إمّا أن لایتوقّف علی تعقّل الغیر _ کالحقّ و الواجب _ ؛ 

و إمّا أن یتوقّف عل_ی تعقّل الغیر دون وجوده _ کالعالم و القادر _ ، و یسمّی هذه: «أسماء الصفات»؛ 

و إمّا أن یتوقّف علی وجود الغیر _ کالخالق و الرازق _ ، و یسمّی: «أسماء الأفعال »، لأنّها مصادر الأفعال».

و قال الشیخ داود القیصری: «إنّ للحقّ _ سبحانه و تعالی _ بحسب «کُلّ یَومٍ هُو فِی شَأنٍ»(2) أؤ شؤوناتٍ أو تجلّیّاتٍ فی 

مراتبه الإلآهیّة، و إنّ له بحسب شؤونه و مراتبه صفاتٌ و أسماء . و الصفات إمّا ایجابیّةٌ؛ أو سلبیّةٌ؛ و الأوّل إمّا حقیقیّةٌ لااضافة فیها _ کالحیاة و 

الوجوب _ ، أو اضافیّةٌ محضة _ کالأوّلیّة و الآخریّة _ ؛ أو ذواضافةٍ _ کالربوبیّة و العلم و الارادة _ ؛ و الثانی کالغنی و القدّوسیّة و السبّوحیة . و لکلٍّ 

منها نوعٌ من الوجود سواءٌ کانت ایجابیّهً أو سلبیّةً، لأنّ الوجود یعرض العدم و المعدوم أیضا من وجهٍ، و لیست إلاّ تجلّیات ذاته _ تعالی _ بحسب مراتبه 

الّتی تجمعها مرتبة الألوهیّة المنعوتة بلسان الشرع بالعماء»(3)؛ انتهی 

کلامه.
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1- 1. قارن: تفسیر القرآن الکریم _ لصدرالمتألّهین _ ج 4 ص 34.

2- 2. کریمة 29 الرحمن.

3- 3. راجع: «شرح فصوص الحکم» للقیصری، المقدّمات، الفصل الثانی ص 43.




فالأسماء مع کثرتها منحصرةٌ فی هذه الثلاثة و إن کان کلّها فی الحقیقة أسماء الذات؛ و لذا قیل: «أحدٌ بالذات کلٌّ بالأسماء». و قد یجمع بعض 

الأسماء المراتب الثلاث _ کالربّ مثلا، فانّه من حیث دلالته علی الذات یسمّی باسم الذات، و من هذا الباب ما ورد: «کان ربّا إذ لامربوب»(1)؛ و بمعنی المالک یدلّ علی الصفة ؛ و بمعنی المصلح یدلّ علی الفعل _ .

و لا یخفی إنّ ما ذکر فی هذه التقاسیم من الاسماء الذاتیّة لاینافی ما ذکرنا من عدم وضع الاسم المخصوص للذات الأحدیّة الصرفة مع قطع النظر 

عن النسب و الإضافات.

و یدلّ علی ما ذکر ما ذکره فی الکافی فی الحدیث الثانی من باب حدوث الأسماء، عن ابن سنان قال: «سألت أباالحس_ن الرضا _ علی_ه السلام _ : 

هل کان اللّه عزّ و جلّ _ عارفا بنفسه ؟ _ ... إلی أن قال _ : فلیس یحتاج أن یسمّی لنفسه، و لکنّه اختار لنفسه اسماء لغیره یدعوه بها، لأنّه إذا لم یدع 

باسمه لم یعرف _ ... الحدیث _ »(2)؛ أی: فلیس اللّه _ تعالی _ 

بمحتاجٍ إلی أن یسمّی ذاته باسمٍ لکونه متمیّزا بذاته عن سواه، و لکنّه _ تعالی _ اختار لنفسه اسماء لائقةً بذاته لأجل غیره لأن یدعوه بها و یسأل 

مآربه و مقاصده عنه _ تعالی _ ، و لأن یعرف اللّه بتلک الأسماء إذ لیس لکلّ أحدٍ أن یعرف المعانی الإلآهیّة و المعارف الربّانیّة إلاّ بوسیلة الأسماء 

المسموعة.

ثمّ اعلم! أنّ اسم اللّه عند أکابر العرفاء عبارةٌ عن مرتبة الألوهیّة الجامعة لجمیع الشؤون و الاعتبارات و النعوت و الکمالات المندرجة تحتها جمیع 

الأسماء و الصفات الّتی لیست إلاّ لمعات نوره و شؤون ذاته، فهذا الاسم یجمع الأسماء کلّها، و مسمّی اللّه یشمل مسمّی الأسماء کلّها؛ کما أنّ الوجود 

الأحدیّ منبع الوجودات کلّها.

و لیس للذات الأحدیّة اسمٌ و لا رسمٌ و لاحدٌّ و لابرهانٌ _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ . فهذه المعانی الأسمائیّة و الصفاتیّة _ الّتی یعبّر عنها بالمرتبة 

الإلآهیّة _ هی أوّل کثرةٍ وقعت فی
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 57 ص 165، «التوحید» ص 309.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 1 ص 133 الحدیث 2، و انظر: «بحار الأنوار» ج 4 ص 88.




الوجود برزخٌ بین الحضرة الأحدیّة الغیبیّة و بین المظاهر الأمریّة و الخلقیّة ؛ فهو أوّل ظهور الحقّ فی مظاهر الأسماء و الصفات؛ و علّة هذا الظهور 

الحبّ الذّاتی _ کما قال فی الحدیث القدسی: «کنت کنزا مخفیّا ... إلی آخره»(1) _ . و هذا 

الاسم بعینه جامعٌ بین کلّ صفتین متقابلتین _ کالرحمة و الغضب، و اللطف و القهر، و الرضا و السخط، و غیرها من النعوت الجمالیّة و الجلالیّة _ . و 

فی کلٍّ من المتقابلین شوبٌ من الآخر، فلکلّ جمالٍ جلالٌ _ کالدهشة و الهیمان الحاصل من الجمال الإلآهی، فانّها عبارةٌ عن انقهار العقل منه و 

تحیّره فیه _ ، و لکلّ جلالٍ أیضا جمالٌ _ و هواللطف المستور فی القهر الإلآهی _ ، کما أشیر فی قوله _ تعالی _ : «وَ لَکُم فِی القِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی 

الأَلبَابِ»(2)؛ و فی قوله: «من قتلته فأنا دیته»(3).

و قد لاحظ هذا من ذهب من الأصحاب انّه لایسوغ للذاکر إفراد شیءٍ من الأسماء المتقابلة من مقابله، بل الحقیق بحسن الأدب القِران بین کلّ 

متقابلین من الأسماء المقدّسة. و ذلک لأنّ مسمّی اللّه یشملها کلّها.

و لاشت_راک الذات بین الأسم_اء و الصفات الّتی هی من وجهٍ عین الذات _ کما علمت _ قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «سبحان من اتّسعت 

رحمته لأولیائه فی شدّة نقمته، و اشتدّت نقمته لأعدائه فی سعة رحمته»(4)؛ و من هیهنا 

یُعلم سرّ قوله: «حفّت الجنّة بالمکاره و حفّت النار بالشهوات»(5). و القِران بین کلّ اسمین لأنّ الذات مع کلّ 

صفةٍ اسمٌ، و هذه الأسماء الملفوظة أسماء الأسماء؛ و التکثّر فیها بحسب تکثّر النعوت و الصفات . و ذلک إنّما یکون باعتبار مراتبه الغیبیّة و شؤونه 

الإلآهیّة الّتی هی مفاتیح الغیب . فانّ للّه _ تعالی _ أسماء هی
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1- 1. مضی منّا تخریج الحدیث، راجع: ص 172 التعلیق 1.

2- 2. کریمة 179 البقرة.

3- 3. هذه القولة من المشهورات بین المتصوّفة و العرفاء، فانظر مثلاً: «شرح العارف الکاشانی علی فصوص الحکم» ص 74، و لم أجد لها مأخذاً فی مصادرنا الروائیة.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 4 ص 310، ج 77 ص 307.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 70 ص 78.




مفاتیح الغیب و لها لوازم تسمّی بالأعیان الثابتة، کلّها فی غیب الحقّ _ تعالی _ و حضرته العلمیّة لیست إلاّ شؤونه و أسمائه الداخلة فی الاسم الباطن ؛ 

فلمّا أراد الحقّ _ تعالی _ ایجادهم لیتّصفوا بالوجود فی الظاهر _ کما اتّصفوا بالثبوت فی الباطن _ أوجدهم بأسمائه الحسنی؛

فأوّل مراتب ایجادهم اجمالاً فی الحضرة العلمیّة _ الّتی هی الروح الأوّل _ ، لیدخلوا تحت حکم الاسم «الظاهر»؛

ثمّ فی المظاهر الأمریّة و الخلقیة .

فالوجود یتجلّی أوّلاً بصفةٍ من الصفات، فیتعیّن و یمتازعن الوجود المتجلّی بصفةٍ أخری، فیصیر حقیقةً مّا من الحقائق الأسمائیّة . فالف_رق بین ذاته _ 

سبحانه _ و بین أسمائه <و صفاته کالفرق بین الوجود و المهیّة فی ذوات المهیّات، إلاّ أنّه _ سبحانه _(1) لامهّیة له، لأنّه 

صرف أنیّةٍ انبجست منه الانیّات کلّها. فکما أنّ الوجود موجودٌ فی نفسه و المهیّة لیست موجودةً فی نفسها من حیث نفسها _ بل من حیث الوجود _ ، 

فکذلک صفات الحقّ و أسماؤه موجوداتٌ لا فی أنفسها من حیث أنفسها، بل من حیث الحقیقة الإلآهیّة(2)>. و 

هذا الوجود من حیث الإلآهیّة الّذی هو من حیث الاطلاق حقیقة اسم اللّه المتضمّن لسائر الأسماء. و أمّا الذات من حیث هی فلا اسم لها، إذ لیست 

هی محلّ أثرٍ و لا معلومةٍ لأحدٍ، و إنّما الأسماء للتعریف و التمییز؛ و هو بابٌ ممنوعٌ لکلّ ما سوی اللّه بالقیاس إلیه!؛ فلایعلم اللّه إلاّ هو _ کما عرفت _ 

. فموجودات العالم بأسرها مظاهر لأسمائه الحسنی .

فه_و _ سبحانه _ یخلق و یدبّر کلّ نوعٍ من الأنواع باسمٍ من الأسماء، و ذلک الاسم هو ربّ ذلک النوع، و اللّه _ سبحانه _ ربّ الأرباب . و إلی هذا 

أشیر فی کلام أهل البیت _ علیهم السلام _ فی أدعیتهم بقولهم«بالاسم الّذی خلقت به العرش، و بالاسم الّذی خلقت به
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الکرسی، و بالاسم الّذی خلقت به الأرواح»(1)؛ إلی غیر ذلک من هذا النمط .

و الاسم الأعظم هو ربّ الانسان الکامل، لأنّه غایة الوجود، فکما أنّ کلّ نوعٍ تحته أفرادٌ لاتحصی، فکذلک کلّ اسمٍ من الأسماء الکلّیّة تحته أسامی 

جزئیّةٍ لاتتناهی هی کلمات اللّه الّتی لاتنفد، بها یدبّر تلک الأفراد . فاللّه یدبّر کلّ أمرٍ باسمٍ من أسمائه، فادعوه عند الافتقار إلی ذلک الاسم به؛ إمّا 

بلسان الحال _ کما أنّ الجاهل إذا طلب العلم یدعوه باسمه العلیم، و المریض إذا طلب الشفاء یدعوه باسمه الشافی، و الفقیر إذا طلب الغنی یدعوه 

باسمه الغنیّ، کلٌّ بتحصیل الاستعداد الّذی یستلزم قبوله لتأثیر ذلک الاسم و أثر تلک الصفة _ ؛

و إمّا بلسان القال _ کما قال الأوّل یا ربّ، یرید به یا علیم، لاختصاص ربوبیّته بذلک الاسم؛ و الثانی یرید بیا ربّ: یا شافی؛ و الثالث: یا مغنی _ ؛

و إمّا بلسان الفعل _ کما یدعوه الطالب السالک باتّصافه بتلک الصفة، فاذا غنی عن علمه بعلمه دعاه باسمه العلیم، و إذا وجد شفاء دائه منه و حصل له 

أن یشفی غیره باتّصافه بصفة الشفاء دعاه باسمه الشافی، و إذا استغنی عن فقره به دعاه باسمه المغنی _ . و هذه هی الدعوة المأمور بها الموحّدین من 

المؤمنین، فلیمتثلوا !.

فحظّ العبد من الجلالة _ کما قیل _ التألّه بأن یکون مستغرق القلب و الهمّة باللّه، و لایری غیره و لایلتفت إلی ما سواه ؛ و یصیر فی الأسماء مستغرقا 

فی الفناء.

قال بعض أهل التحقیق: «اللّه هو الاسم الجامع المطلق الّذی لا یتقیّد بقیدٍ و لا یتعیّن بحکمٍ أصلاً، و جامعیّته باعتبار أنّه للذّات فی المرتبة الأحدیّة 

من جهة أخذه من حیث هو اسمٌ للذات، و للذات فی مرتبة الواحدیّة أیضا من جهة احاطته بجملة الأسماء و الصفات الجمالیّة و الجلالیّة»؛ انتهی.

و هو کما تری!.
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و قال صاحب الفتوحات المکّیّة: «جمعیّته باعتبار استغنائه عن الغیر و احتیاج الغیر إلیه. و الأوّل یفید الجلال، و الثانی الجمال؛ و الکمال عبارةٌ عن 

مجموع الصفتین»(1).

قیل: اللّه اسمٌ للذات لجریان النعوت علیه؛

و قیل: هو اسمٌ للذات مع جملة الصفات الإلآهیّة، فاذا قیل: اللّه، فمعناه الذات الموصوفة بالصفات الخاصّة _ و هی صفات الکمال و نعوت الجلال _ ؛ 

و قیل: انّه اسمٌ للمعبود الحقّ الجامع لصفات الإلآهیّة المنعوت بنعوت الربوبیّة المتفرّد بالوجود الحقیقی، فانّ کلّ موجودٍ سواه غیر مستحقٍّ للوجود 

بذاته، و إنّما استعار الوجود منه _ تعالی _ ؛ فهو من حیث ذاته هالکٌ و من حیث موجده موجودٌ، فکلّ موجودٍ هالکٌ إلاّ وجهه.

و فی الکافی(2) و التوحید(3) عن أبی الحسن موسی _ علیه 

السلام _ انّه سئل عن معنی «اللّه» ؟ فقال: «استولی علی ما دقّ و جلّ» .

قال صاحب الوافی: «لمّا کان اللّه اسما للذّات الأحدیّة القیّومیّة فسّر بما یختصّ به الذات، و هو استیلاؤها علی الدقیق و الجلیل»(4).

و اعلم! أنّ فی الخبر أسقاطا، فانّه متنا و سندا مذکورٌ فی الإحتجاج، و فیه: «و ُسئل عن معنی قول اللّه: «عَلَی العَرْشِ اسْتَوَی»(5)؟

فقال: استوی(6) علی ما دقّ و جلّ»(7)؛

فعلی ذلک لادخل له فیما نحن فیه؛ فتدّبر!.

ص : 204





1- 1. لم أعثر علی العبارة فی «الفتوحات المکّیة».

2- 2. راجع: «الکافی» ج 1 ص 114 الحدیث 3.

3- 3. راجع: «التوحید» ص 230 الحدیث 4.

4- 4. راجع: «الوافی» ج 1 ص 470 فی التذییل علی الحدیث 380.

5- 5. کریمة 5 طه.

6- 6. المصدر: استولی.

7- 7. راجع: «الاحتجاج» ج 2 ص 327 الرقم 265.




و لأجل جامعیّته المذکوة قیل: هو الاسم الأعظم؛

و قیل: أعظمیّته لأجل تکرّره فی سبعٍ و ثمان مأةٍ و الفین موضعا فی القرآن؛

و قیل: کون اللّه اسما أعظم أقرب من التحقیق، لاختصاصه بالذات الأحدیّة.

و قال حجّة الاسلام: «لمّا کان هذا الاسم دالاًّ علی الذات الجامع لجمیع الصفات الکمالیّة بخلاف سائر الأسماء، کان باطلاق اسم الأعظم أحقّ و 

أحری» .

و قال الشیخ النجم الکبری فی طوالع التنویر من مطالع التفسیر: «دلیل أعظمیّة هذ الاسم انّه بکلّ لسانٍ مذکورٌ و فی کلّ طائفةٍ مشهورٌ، یعلمه المؤمن 

والکافرو یعرفه الموحّد و الملحد، کما قال _ عزّ من قائل _ : «وَ لَئِنْ سَئَلتَهُم مَن خَلَقَهُم لَیَقُولُنَّ اللَّهُ»(1)، و المشرکون مقرّون 

بأنّ الشفاعة عند اللّه _ کما قال سبحانه: «هَؤُلاَآءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ»(2) _ .

قال المولوی: 

رفتم به کلیسیای ترسا و یهود ترسا و یهود را همه رو به تو بود 

از یاد وصال تو به بت خانه شدم تسبیح صنم زمزمه ذکر تو بود 

سُئل عن سلطان العارفین عن اسم الأعظم؟

قال: «أسماء اللّه کلّها عظیمةٌ!»(3).

روی الصدوق فی کتاب التوحید انّ رجلاً قام إلی أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب _ علیه السلام _ ، فقال: «یا أمیرالمؤمنین!، أخبرنی عن بسم اللّه 

الرّحمن الرّحیم(4)!

فقال _ علیه السّلام _ : إنّ قولک «اللّه» أعظم اسمٍ من أسماء اللّه _ عزّ و جلّ _ ، و هو الاسم الّذی لاینبغی أن یسمّی به غیر اللّه و لم یتسمّ به 

مخلوقٌ _ ... الحدیث _ »(5).
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فان قلت: فعلی ما ذکرت لابدّ أن یکون هذا الاسم مسمّاه الذات الأحدیّة، لأنّ شرف الاسم بشرف المسمّی، کما أنّ شرف العلم بشرف المعلوم!؛

قلنا: قد مرّ أنّ الذات الأحدیّة باعتبار الهویّة الغیبیّة لاوضع للألفاظ بازائها، إذ لایمکن له اشارةٌ عقلیّةٌ کما لایمکن الاشارة الحسّیّة؛ بل انّه _ سبحانه _ 

من هذه الحیثیّة مجهولٌ مطلقٌ لماسوی ذاته، و المجهول المطلق من حیث هو مجهولٌ مطلقٌ لایخبر عنه و لایذکر و لایشار إلیه بوجهٍ من الوجوه . 

و هذا لایقدح فی کون هذا الاسم أعظم من أسماء اللّه _ عزّ و جلّ _ و أشرف الأذکار، فانّ المذکور هو المسمّی فی کلّ ذکرٍ و اسمٍ من الأذکار و 

الأسماء الحسنی معنی من المعانی العقلیّة الاعتقادیّة الصادقة فی حقّه _ تعالی _ اللائقة بجناب إلآهیّته و قیّومیّته. ولیس شیءٌ منها نفس ذاته 

المقدّسة، لتعالیه عن أن یحوم حول ادراکه فکرٌ أو قیاسٌ أوتنال ذاته حسٌّ أو وهمٌ أو عقلٌ، إلاّ أنّ ما یدلّ علیه هذا الاسم باعتبار الاستجماع _ الّذی 

ذکرناه _ لم یبعد أن یقال: انّه أشرف المذکورات الدالّة علیها سائر الأسماء .

<ثمّ القائلون بأنّ الاسم الأعظم الّذی هو المعلوم(1)، اختلفوا فیه(2)؛

فمنهم(3) من قال: انّه هو «اللّه» _ کما عرفت(4) _ . و یؤیّده ما روی عن أسماء بنت زیدٍ انّها روت عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «اسم اللّه الأعظم فی هاتین 

الآیتین: «وَ إِلآهُکُم إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحمَنُ الرَّحِیمُ»(5)، و فاتحة سورة آل عمران: «اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَیُّ القَیُّومُ»(6)»(7).

و عن بریدة: إنّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ سمع رجلاً یقول: «اللهمّ إنّی
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أسألک بأنّی أشهد أنّک أنت اللّه لا إله إلاّ أنت، الأحد الصمد الّذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد ؛

فقال: و الّذی بیده نفسی لقد سأل اللّه بالاسم الأعظم الّذی إذا دعی به أجاب، و إذا سئل به أعطاه»(1). و لا شکّ انّ الاسم فی الآیتین و الحدیثین أصلٌ و الصفات مترتّبةٌ علیه.

و منهم من قال: هو «ذوالجلال و الاکرام»، متمسّکا بقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ألظّوا بیا ذا الجلال و الإکرام»(2)؛

و رُدّ بأنّ الجلال من الصفات السلبیّة و الاکرام من الاضافیّة؛ و من البیّن انّ الذات المأخوذة مع الصفات الحقیقیّة أو الذات المطلقة المأخوذة بلا قیدٍ 

أشرف من السلوب و الاضافات.

و منهم من قال: انّه «الحیّ القیّوم»(3)، لأنّه کالمحیط بجمیع مباحث العلم الإلآهی، لأنّ کونه قیّوما یقتضی أن یکون قائما بذاته 

و أن یکون مقوّما لغیره، و کونه قائما بذاته یقتضی اتّصافه بالوحدة الحقیقیّة الموجبة لنفی الکثرة و التحیّر و الحلول و الجهة و الاشارة الحسّیّة؛ و کونه 

مقوّما لغیره یقتضی حدوث کلّ ما سواه و اسناد الکلّ إلیه . و لورود الخبر: بأنّ الاسم الأعظم فی آیة الکرسی(4)؛ و لقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لأبیّ بن کعب: «ما أعظم آیةً فی کتاب اللّه ؟

فقال: اللّه لا اله إلاّ هو الحیّ القیّوم ؛
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فقال: لیهنّئک العلم یا أبا المنذر!»(1).

بیانٌ: «لیهنّئک» مأخوذٌ من هنأ الطعام یهنّأه هنأةً، أی: صار هنیئا و سائغا . و هذا دعاءٌ له بتیسیر العلم و رسوخه له(2).

و عورض بأنّ الحیّ هو الدرّاک الفعّال، و هذا لیس فیه عظمةٌ . و لأنّه صفةٌ ؛ و أمّا القیّوم فمعناه کونه قائما بنفسه مقوّما لغیره، و الأوّل مفهومٌ سلبیٌّ _ 

و هو استغناؤه عن غیره _ ، و الثانی إضافیٌ.

و منهم من قال: أسماء اللّه کلّها عظیمةٌ لاینبغی أن یتفاوت بینها _ کما مرّ _ ؛

و ردّ بما مرّ من أنّ اسم الذات أشرف من اسم الصفة؛

و فیه: إن الذات الصرف(3) لم یوضع له اسمٌ _ کما عرفت _ .

فالأولی(4) أن یقال: انّ المفهوم من بعض الأسماء أشرف من بعضٍ بکثیرٍ؛ إلاّ أنّ القول بأنّ الاسم الأعظم غیر منحصرٍ فی 

واحدٍ أو اثنین غیر بعیدٍ عن الصواب _ کما سنشیر إلیه _ .

و به یندفع التدافع بین النصوص الواردة فی أعظمیّة اسمٍ و الواردة فی أعظمیّة اسمٍ آخر(5)>.

تذنی_بٌ 

<اعل_م! أنّه قد اختلف کلمة أهل الکلام فی أنّ الاسم مطلقا هل هو عین المسمّی، أو غیره؟
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فالأوّل منسوبٌ إلی الأشاعرة؛

و الثانی: إلی المعتزله .

و المتأخّرون عن آخرهم _ حتّی الفضلاء و النحاریر ! _ تحیّروا فی تحریر محلّ النزاع بحیث یصیر قابلاً للمتقابلین، و ما قام من الدلیل(1) غیر قطعیّ الاستحالة من الجانبین.

و کذا(2) جزم بعضهم بأنّ البحث فیه لفظیٌ، أو عبثٌ؛ و هو کذلک بحسب الظاهر _ علی ما هو مصطلح أهل الکلام _(3)< . و هو انّهم إذا أرادوا حمل الإنسان فی قولنا: «زیدٌ انسانٌ» مثلاً عل_ی زی_دٍ، أرادوا 

مجرّد حمل لفظ «الانسان» علی علم «زیدٍ »، و إذا أرادوا التنبیه علی اسمه فیقال: «هذا زیدٌ» فیتوهّم انّه عین اسمه؛ و لم یتفطّنوا بأنّ الثانی مأوّلٌ 

بأنّ «هذا مسمّی بلفظ زید» ؛ فلا حمل فیه إلاّ فی المعنی. قال الامام فی التفسیر الکبیر: «انّ هذا البحث یجری مجری العبث، لأنّه إن أراد به اللفظ 

فلاریب انّه غیر المسمّی؛ أو المعنی فلا شک أنّه عینه؛ أو الصفة فهو مثلها فی العینیّة و الغیریّة؛ فالنزاع عبثٌ لاطائل تحته»(4).

و أوّل بعض المتأخّرین کلامهم، لسخافته، و إن کانت کلماتهم صریحةً فیما نُسب إلیهم _ کما صرّح به الامام _ .

قال شارح المقاصد: «الاسم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنی علی ما یعمّ أنواع الکلمة . و قد یقیّد بالاستقلال و التجرّد عن الزمان، فیقابل الفعل و 

الحرف _ علی ما هو مصطلح النحاة _ ؛

و المسمّی هو المعنی الّذی وضع الاسم بازائه ؛ 

و التسمیة هو وضع الاسم للمعنی .

و قد یراد بها ذکر الشیء باسمه _ کما یقال: یسمّی(5) زیدا و لم یسمّ عمروا _ ، فلا خفاء فی 
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تغایر الأمور الثلاثة . و إنّما الخفاء فی ماذهب إلیه بعض أصحابنا من أنّ الاسم نفس المسمّی ؛ و فیما ذکره الشیخ الأشعری من أنّ اسماء اللّه _ تعالی 

_ ثلاثة أقسام :

ما هو نفس المسمّی _ مثل اللّه الدالّ علی الوجود، أی الذات _ ؛

و ما هو غیره _ کالخالق و الرازق، و نحو ذلک ممّا یدلّ علی فعلٍ _ ؛

و ما لا یقال انّه هو و لا غیره _ کالعالم و القادر، و کلّ ما یدلّ علی الصفة(1) _ .

و أمّا التسمیة فغیر الاسم و المسمّی. و توضیحه إنّهم یریدون بالتسمیة اللفظ، و بالاسم مدلوله؛ کما یریدون بالوصف قول الواصف، و بالصفة مدلوله؛ و 

کما یقولون: انّ القراءة حادثةٌ و المقروء قدیمٌ. إلاّ أنّ الأصحاب اعتبروا المدلول المطابقی، فاطلقوا القول بأنّ الاسم نفس المسمّی للقطع بأنّ مدلول 

الخالق شیءٌ مّا له الخلق، لانفس الخلق؛ و مدلول العالم شیءٌ مّا له العلم لانفس العلم. و الشیخ أخذ المدلول أعمّ، و اعتبر فی أسماء الصفات المعانی 

المقصودة، فزعم أنّ مدلول الخالق الخلق و هو غیر الذات، و مدلول العالم العلم و هو لا عین و لا غیر»(2)؛ 

انتهی .

هذا علی عرف القوم .

و أمّا علی عرف المحقّقین من الحکماء و العرفاء فالخَطْب فیه عظیمٌ و البحث عنه مهمٌّ فخیمٌ _ کما سیلوح لک منه شیءٌ إن شاء اللّه الکریم ! _ . 

کیف و لا یشکّ عاقلٌ قطّ فی أنّ مفهومات الأسماء غیر ما هی بازائها من المسمّیات، و کذا کلّ مهیّةٍ و کلّ کلّیٍّ طبیعیٍّ و مفهومٍ عقلیٍّ غیر ما هو 

موجودٌ فی الخارج من أفراده، فانّ مفهوم المأکول اسمٌ لمایصدق علیه _ کالخبز _ ، و مفهوم المشروب یصدق علی الماء، و مفهوم الملبوس یصدق 

علی الثوب، و المحرق علی النار، و کذا الرائحة علی المسک، و اللون القابض للبصر علی السواد، و الجوهر القابل للأبعاد و التناهی و الحسّاس و الحیّ 

و الناطق علی زیدٍ. ثمّ إذا نظرت إلی کلٍّ من هذه المفهومات و المعانی فی أنفسها وجدتها غیر محکومٍ علیها بأحکامها، فانّ معنی المأکول غیر
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مأکولٍ، إنّما المأکول شیءٌ آخر _ کالخبز _ ، کذا مفهوم المشروب غیر مشروبٍ، و مفهوم المحرق غیر محرقٍ، و کذا البواقی.

و علی ما ذکرنا وقع الاشارة فی الحدیث الثانی من باب المعبود، الّذی ذکره محمّد بن یعقوب الکلینی فی الکافی عن هشام بن الحکم، انّه سأل 

أباعبداللّه _ علیه السلام _ عن أسماء اللّه و اشتقاقها؛ اللّه ممّا هو مشتقٌ؟، قال: «فقال: یا هشام ! اللّه مشتقٌّ من إلآه، و اللإلآه یقتضی مألوها و 

الاسم غیر المسمّی. فمن عبدالاسم دون المعنی فقد کفر و لم یعبد شیئا، و من عبدالاسم و المعنی فقد أشرک(1) و عبد اثنین، و 

من عبد المعنی دون الاسم فذاک التوحید. أ فهمت یا هشام؟!

قال: فقلت: زدنی!

قال: انّ للّه تسعةً و تسعین اسما، فلو کان الاسم هو المسمّی لکان کلّ اسمٍ منها إلآها، و لکن اللّه معنیً یدلّ علیه بهذه الأسماء، و کلّها غیره . یا 

هشام، الخبز اسمٌ للمأکول و الماء اسمٌ للمشروب و الثوب اسم للملبوس و النار اسمٌ للمحرق _ ... الحدیث _ »(2). فانّ المراد من الاسم هیهنا ما یفهم من اللفظ لا اللفظ، فانّ اللفظ لایعبد، و بالمعنی ما یصدق علیه اللفظ، فالاسم معنیً ذهنیٌّ و المعنی 

موجودٌ عینیٌّ و هو المسمّی. و الاسم غیر المسمّی، لأنّ الانسان مثلاً فی الذهن لیس بانسانٍ و لا له جسمیّةٌ و لاحیاةٌ و لاحسٌّ و لاحرکةٌ و لانطقٌ و 

لاشیء من خواصّ الإنسانیّة، فالمراد من المسمّی هو الموجود الخارجی _ کما صرّح به علیه السلام فی هذا الحدیث _ . و کذا لفظ الأسد لیس بحیوانٍ 

مفترسٍ، و لالفظ الأسود بقابضٍ للبصر، و لالفظ النار بمحرقٍ و لا التلفّظ بالعسل و السکّر بموجبٍ للحلاوة، و کذا کتابة هذه الألفاظ لیست بمدلولاتها؛ 

کما وقع الإشارة إلیه فی الحدیث السادس من باب اطلاق القول بأنّه شیءٌ فی کتاب التوحید من الکافی فی حدیث الزندیق الّذی سأل أبا عبدالّله _ 

علیه السلام _ حیث قال _ علیه السلام _ : «و هو اللّه و لیس قولی اللّه اثبات هذه
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الحروف _ : ألف و لام و هاء، و لا راء و لا باء(1) _ و لکن 

أرجع إلی معنیً و شیءٍ خالق الأشیاء و(2) صانعها»؛ إلی غیر ذلک من الأحادیث الّتی تدلّ علی هذا 

المعنی .

<و ربّما استدلّ بعضهم علی هذا الأمر الفطریّ _ الّذی هو انّ الاسم غیر المسمّی _ : بأنّ الاسم حاصلٌ من أصواتٍ غیرقارّةٍ و مختلفٌ باختلاف 

الأمم، و متعدّدٌ تارةً _ کالمترادف _ ، و متّحدٌ أخری _ کالمشترک _ ؛ و المسمّی بخلافه فی الأوّلین و بعکسه فی الأخیرین؛ و بأنّهما متضایفان 

متغایران؛

و فیه تأمّلٌ!.

و بأنّ اللفظ عرضٌ ممکنٌ و المسمّی قد یکون جوهرا، بل واجبا.

و استدلّت المعتزله بقوله _ تبارک و تعالی _ : «تَبَارَکَ اسْمُ رَبِّکَ»(3)؛

و بوقوع النکاح و الطلاق شرعا بالحمل علی الأسماء .

و أجیب عن الأوّل: بانّه کما یجب علینا تنزیه ذاته _ تعالی _ عن النقائص یجب تنزیه اسمه عن الرفث و سوء الأدب ؛

و بأنّه قد یراد لفظ «الاسم» مجازا _ کما فی قول لبید:

إِلَی الحَولِ ثُمَّ اسْمُ السَّلاَمِ عَلَیکُمَا(4) 

و عن الثانی: بأنّ المراد الذات الّتی یعبّر عنها بهذا اللفظ .

هذا ما قیل فی هذا المقام(5)>.

و التحقیق إنّ المراد من الاسم لیس ما فهمه الجمهور من أنّه لفظٌ موضوعٌ فی اللغة بازاء
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معنیً من المعانی، بل الاسم فی عرف المحقّقین من الحکماء و العرفاء هو المعنی العقلیّ و النعت الکلّی الدالّ علی ذات الشیء و حقیقته . و نسبته 

إلی الذات نسبة المهیّة إلی الوجود، و الاسم الموضوع إنّما وضعت أوّلاً و بالذات لهذا المعنی الکلّیّ المعقول، لا للهویّة الوجودیة الخارجیّة الّتی لیس 

للفهم سبیلٌ إلی ادراکها إلاّبالمشاهدة الحضوریّة. فکان الاسم عندهم أعمّ أو أشمل من أن یکون لفظا مسموعا أو صورةً معقولةً أو عینا موجودا 

خارجیّةً.

یدلّ علی ذلک أمورٌ :

الأوّل قوله _ تعالی _ : «وَ لِلَّهِ الأَسمَاءُ الحُسنَی»(1)، و لاشکّ أنّ المراد بها لیست الحروف و الصوت و ما یلتئم منهما؛ 

لأنّهما من عوارض الأجسام و ما هو کذلک یکون أخسّ الأشیاء .

الثانی: ما عرفت من الأحادیث، و ما روی فی الکافی فی نوادر کتاب التوحید عن الحسین بن محمّد بن الأشعری و محمّد بن یحیی جمیعا عن أحمد 

به اسحق عن سعد بن مسلم عن معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ فی قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «وَ لِلَّهِ الأَسمَاءُ الحُسنَی فَادعُوهُ بِهَا»، 

قال: «نحن و اللّه الأسماء الحسنی الّتی لایقبل اللّه من العباد عملاً إلاّ بمعرفتنا»(2). و ذلک لأنّ 

الدلالة بالذوات أعظم بکثیرٍ من دلالة الألفاظ و النعوت، فمن أجل ذلک یتوقّف قبول العبادة _ المتوقّفة علی معرفته تعالی _ علی معرفة النبیّ و الأئمّة 

_ علیهم السلام _ فهم کلمات اللّه التامّات و وسائل معرفة ذاته و وسائط ظهور صفاته و أرباب أنواع مخلوقاته . و هم أعظم قدرا و أجلّ ذکرا من کلّ 

اسمٍ من أسماء اللّه ؛ کما أشار إلیه أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «أنا کلام اللّه الناطق، و هذا الصامت»(3)؛

و إلی مثله أشار علیه السلام فی خطبة البیان أیضا(4).
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و فی العیّاشی عن الرضا _ علیه السلام _ قال: «اذا نزلت بکم شدّةٌ فاستعینوا بنا علی اللّه، و هو قول اللّه «وَ لِلَّهِ الأَسمَاءُ الحُسنَی» _ ... إلی آخر 

الحدیث _ »(1).

و عن أبیء عبداللّه _ علیه السلام _ انّه قال: «انّ اللّه خلقنا فأحسن خلقنا و صوّرنا فأحسن صورتنا(2)، و جعلنا عینه فی(3) عباده و لسانه الناطق فی خلقه و یده المبسوطة علی عباده(4) بالرأفة والرحمة، و وجهه الّذی یؤتی منه و بابه 

الّذی یدلّ علیه [و خزّانه فی أرضه و سمائه(5)]، بنا أثمرت الأشجار و أینعت الثمار و جرت الأنهار، 

و بنا نزل غیث(6) السماء و نبت عشب الأرض، و بعبادتنا عُبِد اللّه، لولا نحن ما عُبِد اللّه(7)».(8)

و روی ثقة الاسلام فی نوادر التوحید مثله أیضا(9).

و توضیح المدّعی علی الوجه المستوفی یطلب من الزیارة الجامعة، المرویّة عن الحضرة الهادی _ علیه السلام _ .

الثالث: قوله _ تعالی _ :«سَبِّح اسْمَ رَبِّکَ الأَعلَی»(10) و قوله: «تَبَارَکَ اسْمُ رَبِّکَ ذِیالجَلاَلِ وَ الإِکرَامِ»(11)، إذ معلومٌ أنّ الاسم ممّا یسبّح به، لاممّا یسبّح له .

الرابع: ان الّذی صار سببا لمزیّة منزلة آدم _ علیه السلام _ علی الملائکة فی قوله _ تعالی _ : «وَ عَلَّمَ آدَمَ الأَسمَاءَ کُلَّهَا»(12) 

یکن مجرّد حفظ الألفاظ و تعلیمها و الدلالة علی معانیها فحسب، کیف و هو یرجع إلی تعلیم اللغة و لیس هو علما یصلح لأن یتفاخر به علی الملائکة 

و یتفضّل به علیهم؛ بل المراد «بالأسماء» حقائق المخلوقات الکائنة فی عالم
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الجبروت _ المسمّاة عند طائفةٍ ب_ : الکلمات، و عند قومٍ ب_ : الأسماء، و عند آخرین ب_ : العقول _. و بالجملة أسباب وجود الخلائق و أرباب أنواعها الّتی 

بها خلقت و بها قامت و بها رزقت، فانّها أسماء اللّه _ تعالی _ ، لأنّها تدلّ علی اللّه بظهورها فی المظاهر دلالة الاسم علی المسمّی. فانّ الدلالة کما 

تکون بالألفاظ کذلک تکون بالذوات من غیر فرقٍ بینهما فیما یؤول إلی المعنی، لأنّ الألفاظ توضع للمفاهیم الکلّیّة _ کما هو مذهب محقّقی الأصولیّة 

_ . فلکلّ اسمٍ من الأسماء الإلآهیّة مظهرٌ من الموجودات الخارجیّة باعتبار غلبة ظهور الصفة الّتی اشتمل علیها ذلک الاسم فیه، و هو اسم اللّه باعتبار 

دلالته علی اللّه من جهة اتّصافه بتلک الصفة. فالاسم وضع لمفهومٍ کلّیٍ یصدق علی اللفظ، و علی ما یفهم منه _ أی: المعنی الذهنی _ ؛ و علیه ورد 

قول الصادق _ علیه السلام _ : «من عبد الاسم دون المعنی فقد کفر»(1)؛ و علی المظهر و الموجود الخارجی 

_ کما عرفت _ . سُئل مولانا الرضا _ علیه السلام _ عن الاسم: ما هو؟

قال _ علیه السلام _ : «صفة لموصوفٍ». و هذا اللفظ یحتمل المعنیین: اللفظ، و المظهر.

<ثمّ اعلم ! أنّ الفرق بین الاسم و الصفة بوجهٍ کالفرق بین المرکّب و البسیط، إذ الذّات معتبرةٌ فی مفهوم الاسم دون مفهوم الصفة، لأنّها مجرّد 

العارض(2)>؛

و بوجهٍ کالفرق بین العرضی و العرض، و بین الفصل و الصورة؛ فالأبیض مثلاً إن أخذ لابشرطٍ _ أی: لا بشرط شیءٍ _ هو الموضوع، و لا بشرط لا 

شیءٍ هو عدم الموضوع، فهو عرضیٌّ محمولٌ ؛ و إن أخذ بشرط لا شیء _ أی: عدم الموضوع _ کان عرضا غیرمحمولٍ، و کذا الناطق بمثل هذین 

الاعتبارین فصلٌ و صورةٌ. فکذلک الأسماء الإلآهیّة أسماءٌ باعتبارٍ و صفاتٌ باعتبارٍ، فالأسماء کالحیّ و العالم و القادر و المرید و السمیع و البصیر ؛ و 

الصفات کالحیاة و العلم و القدرة و الارادة و السمع و البصر . فالمسمّی قد یکون واحدا و الأسماء
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 4 ص 157.

2- 2. قارن: «تفسیر القرآن الکریم» _ لصدرالمتألّهین _ ج 4 ص 42، مع فروقٍ یسیرة.




کثیرةً، و هی محمولاتٌ عقلیّةٌ. و لیس المراد بها الألفاظ، لأنّها غیر محمولةٍ حملاً اتّحادیّا، و هذه الألفاظ الّتی هی بازائها هی أسماء الأسماء عندهم. و 

أمّا تلک المحمولات فهی فی الحقیقة علاماتٌ و معرّفاتٌ للذات الموسومة بها.

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «الفرق بین الذات و الصفة و الاسم: إنّ الذات عبارةٌ عن هویّة شیءٍ و نحو وجوده الخاصّ به، و هو حقیقته 

المخصوصة. ثمّ لکلّ هویّةٍ وجودیّةٍ نعوتٌ کلّیةٌ ذاتیّةٌ أو عرضیّةٌ تصدق مفهوماتها علی تلک الهویّة اشتقاقا، فالمشتقّات هی الأسماء، و مبادیها هی 

الصفات . و الفرق بین الاسم و الصفة فی اعتبار العقل کالفرق بین المرکّب و البسیط فی الخارج، إذ مفهوم الذات معتبرٌ فی مفهوم الاسم و لیس 

بداخلٍ فی الصفة، لأنّها مجرّد الأمر العارض؛ أو کالفرق بین اللا بشرط شیءٍ و بشرط لاشیءٍ، إذ قد یراد من الصفة معنیً لایحمل علی الذات، و یقال 

له العرض ؛ و یراد من الاسم معنیً یصحّ أن یحمل علی الذات، و یقال له العرضیّ. فیکونان متّحدین بالذات متغایرین بالاعتبار _ کما فی العرض و 

العرضیّ علی مذهب بعض محقّقی أهل النظر _ . و بالجملة فالذات الأحدیّة مع صفةٍ معیّنةٍ من صفاته أو باعتبار تجلّی خاصٍّ من تجلّیاته الذاتیّة أو 

الأفعالیّة تسمّی باسمٍ خاصٍّ من الأسماء الملفوظة هی أسماء الأسماء . و من هیهنا یعلم أنّ المراد بکون الاسم هو عین المسمّی ما هو؛ و لیس کما 

توهّم بعضهم: أنّ النزاع فی قولهم: انّ الاسم عین المسمّی أو غیره، راجعٌ إلی اللفظ، ضرورة أنّ المراد من زیدٌ إن کان حروفه الملفوظة فظاهرٌ انّها 

غیر زیدٍ ؛ و إن کان ذاته الشخصیّة فهی عینه.

و اعلم! أنّ معنی الاسم فی عرف العرفاء هو بعینه ما یرام من معنی المشتقّ _ کالناطق و الضاحک فی اصطلاح الفلاسفة. فعلی هذا فالحقّ ان مفهوم 

المشتقّ إذا کان ذاتیّا للموضوع _ کالناطق و الحسّاس فی الانسان _ فهو عینه بالذات، لأنّه محمولٌ علیه حملاً بالذات ؛ و إن کان عرضیّا _ کالضاحک 

و الماشی _ فهو عینه بالعرض غیره بالذات، إذ الحمل بهو هو مطلقا عبارةٌ عن الاتّحاد فی الوجود، و هو منقسمٌ إلی الحمل بالذات و الحمل بالعرض . 

فقد صحّ قول من قال: «انّ الاسم عین المسمّی» إذا أرید مفهوم المشتقّ الذاتیّ العرضیّ، لکن
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أراد بالعینیّة الاتّحاد بالعرض ؛ و صحّ أیضا قول من قال: إنّه غیر المسمّی، إذا أرید مفهوم العرضی أو المغایرة بحسب المفهوم دون الوجود. و قد حقّقنا 

فی العلوم النظریّة إنّ المعانی کلّها _ سواءٌ کانت ذاتیّاتٍ أو عرضیّاتٍ _ هی غیر الوجود بالحقیقة جعلاً و وجودا، لأنّها معقولاتٌ تتعقّل بتبعیّة الوجود، و 

لیست هی موجوداتٌ عینیّةٌ و لا داخلةٌ فی الوجود و لا مجعولةٌ و لا معلولةٌ و لا معلومةٌ بالذات و لا متقدّمةٌ و لا متأخّرةٌ.

و لیس الوجود صفةً لها حقیقیّةً و لا انتزاعیّةً _ کما یقوله الظالمون _ ؛ بل العکس أولی _ کما حقّقه العارفون _ ، لأنّها معدومة العین مطوّیة الحکم و 

الأثر _ کالأظلال و الأظلّة _ . و هذا شیءٌ غفل عنه العلماء النظّار فضلاً عن غیرهم من أولی وساوس الأفکار»(1)؛ 

انتهی کلامه.

و توضیحه: إنّه قد وقع الخلاف فی أنّ المشتقّات هل هی عین ما صدقت علیه جعلاً و ذاتا، أم لا؟. فانّک إذا قلت: «زیدٌ کاتبٌ» فقد حکمت بالاتّحاد 

بینهما _ إذ الحمل بهو هو عبارةٌ عن الاتّحاد بین ذات الموضوع و مفهوم المحمول _ ، مع أنّ الحکماء اتّفقوا علی أنّ العرضیّات موجودةٌ بوجودٍ آخر 

غیر وجود موضوعاتها؛ فوقع الاشکال فی حملها علی الموضوعات .

و التحقیق: إنّ الحمل بهو هو مطلق الاتّحاد، و إنّ اتّحاد الذات مع الذات اتّحادٌ بالذات و بالحقیقة، و اتّحاد العرضیّات معها اتّحادٌ بالعرض و بالمجاز. 

فانّ الموضوع _ کزیدٍ مثلاً _ إذا وُجد فی العین فوجوده بعینه وجود ذاتیّاته _ کالانسانیّة والناطقیّة و الحیوانیّة و الحسّاسیّة و غیرها _ ، لأنّ جمیعها 

داخلةٌ فی ماهیّته و ذاته، فیکون کلّها محمولةً علیه بهو هو بالذات، لانّ وجوده بعینه وجودها. و أمّا عرضیّاتها _ کالضاحکیّة و الکاتبیّة و الأبیضیّة و 

غیرها _ فلیس وجوده وجود هذه الأشیاء، لأنّ معانیها خارجةٌ عن معنی ماهیّته و ذاته، فلیست تحمل علیه حملاً بالذات . لکنّه لمّا کانت عارضةً له و 

وجوداتها قائمةً به متّحدةً مع وجوده فی
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الاشارة الحسّیّة فتحمل المشتقّات المأخوذة منها علی موضوعاتها حملاً بالعرض لا بالذات. و لمّا کان الحقّ الأوّل _ تعالی _ ذاته نفس الوجود الصرف 

بلا مهیّةٍ أخری فجمیع مفهومات الأسماء و الصفات خارجةٌ عنه، فصدقها و حملها علیه لیس کصدق الذاتیّات علی المهیة _ إذ لامهیّه له کلّیةً، و لا 

کصدق العرضیّات، إذ لاقیام لافرادها بذاته تعالی _ . و لکن ذاته _ تعالی _ بذاته الأحدیّة البسیطة ممّاینتزع منه هذه المفهومات و یحمل علیها، 

فالمفهومات کثیرةٌ و الجمیع غیره، و الذات وجودٌ واحدٌ بسیطٌ بنفسه موجودٌ. فالکلّ بحسب المفهوم غیره و خارج عنهٌ، و بحسب المصداق عینه. و من 

هذه الجهة یشبه حملها علیه حمل الذاتیات، و لیس بذاک، إذ لامهیّة له؛ فتبصّر!.

<و «الأوّل» _ علی وزن أفعل _ تأسیس بنائه من «همزة و واو و لام» علی مذهب جمهور البصریّین . لکنّهم اختلفوا، فأکثرهم علی أنّه من «وَوَل» 

_ علی وزن فعل _ . فأصله علی هذا «أَوْوَل »، أدغمت الفاء فی العین . قالوا: و لم یستعملوا هذا الترکیب إلاّ فی أوّل و متصرّفاته.

و بعضهم علی انّه من «آل یؤول أولاً»، أی: رجع، لأنّ کلّ شیءٍ یرجع إلی أوّله، فهو بمعنی المفعول _ کأشهر و أحمد _ .

و بعض أخر علی أنّه من «وَأَلَ یَئِل وَأْلاً» _ مهموز الأوسط _ ، أی: نجا، لأنّ النجاة فی السبق.

و الکوفیّون و طائفةٌ من البصریّین علی أنّه «فوعل» من واوین بعد هما لامٌ، قلبت الواو الأولی همزةً ثمّ زیدت واوٌ ثانیةً، فصار «أَوْوَل»، و أدغمت 

الواو الّتی هی واو «فوعل» فی الواو الّتی هی عینٌ، فصار أوّل. و انّما ذهبوا إلی ذلک لأنّ الواو تزاد ثانیةً کثیرا _ کجوهر و کوثر _ .

و الصحیح مذهب البصریّین، لتصریفه تصریف أفعل التفضیل، و استعماله بمن، و المفضّل علیه؛ و ذلک یبطل کونه فوعلاً؛ و لمجیء الأولی فی 

مؤنّثه، و الأُوَل فی جمعه ؛ و لا یجیء من «فوعل» مثل ذلک، لانّ مؤنثه «فوعلة»، و جمعه «فواعل»، نحو جوهر و جواهر.
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ثمّ اعلم! أنّ للفظ الأوّل أربع حالات:

الأولی: انّه اسمٌ مجرّد عن الوصفیّة بمعنی الابتداء، فحینئذٍ معربٌ منصرفٌ ؛ فتقول فی حالة الرفع: لیس له أوّلٌ و آخرٌ _ بالتنوین _ ، أی: لیس لوجوده 

ابتداءٌ و انتهاءٌ ؛ و فی النصب: أثبت له أوّلاً و آخرا، أی: ابتداءً و انتهاءً و مبدءً و منتهیً؛ و فی الجرّ: الدائرة خطٌّ مستدیرٌ من غیر أوّلٍ و آخرٍ، أی: من 

غیر بدایةٍ و لا نهایةٍ و مبدءٍ و منتهیً. قال ابوحیّان فی الارتشاف: «و فی محفوظی انّ ه_ذا یؤنّث بالتاء و یصرّف، فیقال: أوّلةٌ و آخرةٌ _ بالتنوین _ ». و 

یؤیّده ماورد عن أهل بیت العصمة من لفظ «الاوّلتین»(1) و «الأوّلة»(2)؛ و هم فصحاء _ کما قالوا: «أعربوا أحادیثنا، فانّا قومٌ فصحاء»(3)؛ فعلی هذا بطل قول من قال: إنّ أوّلة غیر فصیحةٍ و حقّها أولی .

الثانیة: أن یکون أفعل التفضیل بمعنی الأقدم و الأسبق، فحینئذٍ غیر منصرفٍ، إذ لایتصورّ أن ینسلخ عن کونه وصفا لموصوفٍ بوجهٍ من الوجوه. و 

لایجوز استعماله إلاّ بأحدٍ من الطّرق الثلاثة مع اعتبار المفضّل علیه، إمّا صریحا أو مقدّرا.

الثالثه: أن یکون أفعل الصفة المشبهة مع اعتبار الوصفیّة فیه بأن جری علی موصوفٍ قبله، فحینئذٍ غیر منصرف أیضا _ للعلّتین: الوصف و وزن الفعل 

_ . تقول: حججت فی عامٍّ أوّلَ أو عامّا أوّلَ _ بالفتح فیهما _ ، و هذا عامٌّ أوّلُ _ بالضمّ _ ، فیعطی حکم أفعل التفضیل من منع الصرف و عدم تأنیثه 

بالتاء. و ذکر «من» التفضیلیّة بعده ظاهرةٌ، نحو: هذا أولّ من هذین .

الرابعة: أفعل الصفة مع اعتبار انسلاخ الوصفیّة عنه بأن لایجری علی موصوفٍ، و تقول: إن أتیتنی أوّل فلک کذا؛ فحینئذٍ یکون ظرفا مثل سائر 

الظروف المقطوعة عن الاضافة(4)>. 
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1- 1. راجع کنموذجٍ إلی: «بحار الأنوار» ج 17 ص 361.

2- 2. راجع کنموذجٍ إلی «بحار الأنوار» ج 4 ص 133.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 2 ص 150، و فیه: «أعربوا کلامنا ...».

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 234، مع تصرّفٍ.




قوله:

بِلاَأَوَّلٍ کَانَ قَبلَهُ.

متعلّقٌ بمحذوفٍ حالاً عن الأوّل. و «الباء» للملابسة، أی: متلبّسا بلا أوّلٍ . و «لا» عند الکوفیّة اسمٌ بمعنی غیر؛

فقیل: نقل إعرابها إلی ما بعدها _ لکونها علی صورة الحرف _ ؛ 

و قیل: انّ الجارّ دخل علیها نفسها، و إنّ ما بعدها خُفض بالاضافة؛

و عند غیرالکوفیّین حرفٌ زائدٌ بین الجارّ و المجرور و إن کانت مفیدةً لمعنیً، و هم قد یریدون بالزائد: المعترض بین شیئین متطالیین و إن لم یصحّ 

أصل المعنی باسقاطه.

و فی النسخ المشهورة جرّ «أوّل» بالکسر و التنوین مصروفا علی أنّه اسمٌ؛ و فی نسخة ابن ادریس بالفتح ممنوعا، علی أنّه صفةٌ، أی: بلاذی أوّلیّةٍ 

کان قبله(1)>. قوله:

وَ الآخِرُ بِلاَآخرٍ یَکُونُ بَعدَهُ.

الآخر الأوّل بکسر الخاء علی وزن فاعل، و هو خلاف الأوّل؛ و الآخر الثانی _ علی ما فی النسخ المشهورة _ بالکسر و التنوین علی قیاس أوّل؛ <و 

فی نسخة ابن ادریس بکسر الخاء و فتحها معا مع فتح الراء؛ و هو مع کسر الخ_اء شاذٌّ، لأنّ «لاء» التبرئة لاتعمل إلاّ بشرط عدم دخول الجارّ علیها، 

لکنّه سُمع شاذّا: «جئت بلا شیء» _ بالفتح _ علی الإعمال و الترکیب. قال ابن جنّی: «و وجهه انّ الجارّ دخل بعد الترکیب، نحو لا خمسة عشر. و 

لیس حرف الجرّ معلّقا، بل «لا» و «ما» رکّب معها فی موضع جرٍّ، لأنّهما جریا مجری الاسم الواحد».

و أمّا مع فتح الخاء فهو بمعنی غیر، و هو ممنوع الصرف للوصف، فالفتحة فیه نائبةٌ عن
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الکسرة. و المعنی علی هذا: «بلا آخر آخر»، أی: غیره یکون بعده؛ هذا(1)>.

و أمّا معنی أوّلیّته و آخریّته _ تعالی _ ، فقیل: الأزلیّة و الأبدیّة، و علیه أکثرالمحقّقین ؛ و قد ثبت: «انّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه»(2).

و یؤیّده ما روی عن ابن عبّاس: «الأوّل قبل کلّ شیءٍ بلا ابتداءٍ، و الآخر بعد فناء کلّ شیءٍ بلا انتهاء، فهو الکائن لم یزل و الباقی لایزال»(3).

و عن الضحاک: «هو الّذی أوّل الأوائل و آخر الأواخر»(4)؛

و قال البلخی: «هو کقول القائل: فلانٌ أوّل هذا الأمر و آخره و ظاهره و باطنه، أی: علیه یدور الأمر و به یتمّ الأمر»(5)؛

و قیل: «هو مستمرّ الوجود فی جمیع الأزمنة الماضیة و الآتیة»؛

و قیل: «انّ الأوّل و الآخر صفةٌ للزمان بالذات، و الحقّ _ تعالی _ منزّهٌ عن الافتقار إلی الزّمان، فانّه _ تعالی _ کان و لا زمان»؛

و قیل: «المراد الأوّلیّة بحسب الزمان التقدیری، أی: لو فرض قبل حدوث الزمان زمانٌ لکان الواجب _ تعالی _ أقدم و أسبق .

و قال النیشابوری فی تفسیر المعنی الأوّل و الآخر: «انّه أوّلٌ فی ترتیب الوجود و آخرٌ إذا عکس الترتیب، فانّه ینطبق علی السلسلة المترتّبة من العلل 

و المعلولات و من الأشرف
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 242.

2- 2. العبارة من القواعد المنصوص بها بین الحکماء و بعض المتکلمین ولتفصیله راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 8 ص 388، «شوارق الإلهام» ص 144، و لنعم ما قیل بالفارسیة: آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام.

3- 3. ما وجدته. و المرویّ منه فی «مجمع البیان» _ ج 9 ص 383 _ یخالف هذا، و لم یوجد فی «تنویر المقباس» و لا فی «التبیان» و لا فی «التفسیر الکبیر» و لا فی «تفسیر القرطبی» و لا فی «الدرّ المنثور»، و لا فی غیرها ممّا راجعت إلیه للعثور علیه.

4- 4. نقل الطبرسی عنه انّه قال: « هو الّذیأوَّلَ الأوّل و أخَّرَ الآخر»، راجع: «مجمع البیان» ج 9 ص 383.

5- 5. راجع: «التبیان» ج 9 ص 518.




إلی الأخسّ، و علی الأخذ من الوحدة إلی الکثرة ممّا یلی الأزل إلی ما یلی الأبد، و ممّا یلی المحیط إلی ما یقرب من المرکز. فهو _ تعالی _ أوّلٌ 

بالترتیب الطبیعیّ و آخرٌ بالترتیب المنعکس»(1). قال: «و بهذا البیان یتّضح صحّة 

اطلاق التقدّمات الخمسة و مقابلاتها علیه _ سبحانه _ . و هذا من غوامض الأسرار، و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لحلّها و بیانها»(2).

أقول: فیه ظاهرا: إنّ کلامه لا یدلّ علی أنّ الأوّلیّة عین الآخریّة إلاّ علی القول بالتوحید التامّ _ کما یدلّ علیه قوله: «و هذا من غوامض الأسرار» _ . 

و هو أن یعتقد أن لیس ذرّةً من ذرّات الأکوان إلاّ و الحقّ _ تعالی _ بهویّته القدسیّة معه معیّةً غیر مکانیّةٍ و لا زمانیّةٍ و محیطٌ به إحاطةً قیومیّةً غیر 

وضعیّةٍ، فهو _ تعالی _ فی جمیع الأماکن و الأزمان و مع کلّ موجودات عالم الإمکان من غیر تقدّرٍ و لاتجوّزٍ و لاتقیّدٍ و لاانحصارٍ.

و هذا الضرب من التوحید ممّا عجزت عن ادراکه عقول جماهیر الحکماء و مشاهیر القدماء، لأنّه مبنیٌّ علی تحقیق مسئلة الوجود و وحدته الذاتیة الّتی 

لاتنا فی کثرة شؤونه و تجلّیاته و أطواره، و لا یعرفه إلاّ العلماء الراسخون فی العلم.

و مقصوده من «صحّة اطلاق التقدّمات الخمسة و مقابلاتها علیه _ سبحانه _ »: الردّ علی الامام الرازی، فانّه قال: «تقدّم الواجب _ تعالی _ علی ما 

عداه خارجٌ عن الأقسام الخمسة، و کیفیّتها لا یعلمها إلاّ هو»(3).

و الحقّ انّ أوّلیّته _ تعالی _ عین آخریّته، و آخریّته عین أوّلیّته من غیر اختلافٍ فی ذاته
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1- 1. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج 9 الجزء 27 ص 92.
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و صفاته؛ بخلاف أوّلیّتنا، لأنّ من کان منّا أوّلاً لایکون آخرا، و کذا بالعکس.

بیان ذلک: إنّ الأوّلیّة و الآخریّة قد یکونان بمعنی کون الشیء فاعلاً و غایةً، و قد تقرّر فی موضعه انّ ذاته _ تعالی _ غایة الغایات و نهایة الرغبات، و 

لیس لفعله _ سبحانه _ لمّیة غیر ذاته، و انّه _ تعالی _ تامٌّ بذاته من جمیع الجهات و الحیثیّات واحدٌ لا کثرة فیه بوجهٍ من الوجوه. و لا شیء قبله و لا 

معه و لا فی مرتبة ذاته، و ذاته _ تعالی _ مع وحدته متمّ فاعلیّته؛ فذاته بذاته فاعلٌ و غایةٌ للوجود کلّه ؛ و إنّ جهة فاعلیّته بعینه هی جهة غائیّته . 

فأوّلیّته عین آخریّته، لأنّه _ سبحانه _ من حیث انّه یفید الأشیاء فاعلٌ لها، و من حیث إفادته لوجودها _ لأجل علمه بنظام الخیر فیها، الّذی هو عین 

ذاته المحبوبة لذاته _ غایةٌ، و هو من هذه الحیثیّة الداعیة إلی الفعل متقدّمٌ علی الأشیاء و أوّلٌ؛ و من حیث کونه خیرا و فائدةً یقصده الأشیاء و یتشوّق 

إلیه طبعا و ارادةً، متأخّرٌ عنها و آخرٌ، کما هو شأن الغایات من تقدّمها علی الأفعال و تأخّرها عنها باعتبارین.

و أمّا قصد الأشیاء له وشوقها إلیه _ سبحانه _ فلأجل أنّه خیرٌ محضٌ یطلبه کلّ شیءٍ طبعا و ارادةً، و هذا مرکوزٌ فی جبّلة العالم جزئیّاته و کلّیاته، 

محسوساته و معقولاته، إذ ما من شیءٍ إلاّ و له عشقٌ و شوقٌ غریزیٌّ إلی مافوقه و إلی ما هو أشرف منه. و هو فی بعض الأشیاء مشاهدٌ معلومٌ 

بالضرورة، و فی بعضها یُعلم بالاستقراء، و فی الکلّ یعلم بالحدس الصائب و بضربٍ من البرهان . و هو إنّ الوجود لذیذٌ، و کمال الوجود الذو أثر، فکلّ 

موجودٍ سافلٍ إذا تصوّر الموجود العالی فلامحالة یشتاقه و یطلبه طبعا و اختیارا، إذ کلّ شیءٍ إذا أشعر بنقصه و تحقّق له أنّ شیئا من الأشیاء یفید 

الخیر و الکمال و یوجب الاقتراب إلیه زیادةً فی الفضیلة و الشرف فانّه لامحالة یعشقه و یطلبه بطبعه أوّلاً و بالذّات؛ و لکلّ ما یتوسّط بینه و بین ذلک 

الوجود بما هو أعلی منه و أقرب إلی ذلک من الخیرات ثانیا و بالعرض؛ لأنّ الوصول إلیه لایمکن له إلاّ بالوصول إلیها و مروره علیها إلی أن یصل 

إلی المطلوب الّذی لا أکمل منه، و هو اللّه _ سبحانه _ . فعند ذلک یطمئنّ قلبه و یسکن شوقه و یشتدّ عشقه و ابتهاجه. و ذلک لأنّ الشوق هو 

الحرکة إلی تتمیم الابتهاج، و العشق یزداد
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بازدیاد الخیریّة و اشتداد الوجود و الخروج من القوّة إلی الفعل. فممّا ذکرناه انکشف للعاقل اللبیب انّ غایة جمیع المحرّکات و المتشوّقات _ من القوی 

العالیة و السافلة _ فی تحریکاتها و أفاعیلها هو ذات الباری، أو التقرّب إلیه و الوصول لدیه. و بهذا ظهر سرّ کلام من قال: «لولا عشق العالی لانطمس 

السافل»(1).

فان قلت: إذا کانت الغایة متقدّمةً علی الفعل بحسب التصوّر متأخّرةً عنه بحسب الوجود، فلوکان الأوّل _ تعالی _ غایةً یلزم أن یکون متأخّرا عن 

الممکنات؛

قلنا: قد تقرّر فی محلّه انّ تأخّر الغایة عن الفعل إنّما یکون إذا کانت من الأشیاء الواقعة فی عالم الکون و الحرکة؛ و أمّا إذا کانت أرفع من هذا العالم 

فلایلزم، بل الغایة فی الفعل الابداعی تقدّمة علیه علما و وجودا، فی الکائنات متقدّمةٌ علیها علما متأخّرةٌ عنها وجودا. فثبت أنّ الباری _ جلّ اسمه _ 

أوّل الأوائل من جهة کونه فاعلاً للأشیاء و علّةً غائیةً و غرضا لها ؛ و هو بعینه آخر الأواخر من جهة کونه غایةً و کمالاً یقصده الأشیاء و ینحو نحوه و 

یتشوّق إلیه طبعا و ارادةً. فهو _ تعالی _ أوّلٌ بما هو آخرٌ، و آخرٌ بما هو أوّلٌ.

بل نقول: جمیع صفاته _ سبحانه _ ثابتةٌ له فی مرتبة ذاته _ سواءٌ کانت حقیقیّةً أو اضافیةً أو لازمة الافاضة _ ؛ لأنّ جمیع صفاته و حیثیّاته راجعةٌ إلی 

نفس ذاته، و کلّها موصوفةٌ بصفات ذاته _ من الوجوب الذاتی و الأحدیّة و الفردانیّة و التقدّم و السببیّة لماعداه _ ؛ و لهذا قالت الحکماء الإلآهیّون: «

واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیّات»(2).

و قال بعض المحقّقین: «کلّ صفةٍ من صفاته _ تعالی _ إذا حقّقت کان بعینه الصفة الأخری»(3).
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و یؤیّد ما ذکرناه ما ذکره محمّد بن یعقوب الکلینی _ رحمه اللّه _ فی اصول الکافی باسناده عن میمون اللبّان، قال: سمعت أبا عبداللّه _ علیه السلام _ 

و قد سُئل عن «الأوّل و الآخر» ؟، فقال _ علیه السلام _: «الأوّل لا عن أوّلٍ قبله و لا عن بدءٍ سبقه؛ و الآخر لا عن نهایةٍ کما یعقل عن صفة 

المخلوقین، و لکن قدیمٌ أوّلٌ آخرٌ لم یزل و لایزول بلا بدءٍ و لا نهایةٍ، لایقع علیه الحدوث و لایحول من حالٍ إلی حالٍ، خالق کلّ شیءٍ»(1).

وجه التائید: انّه _ علیه السلام _ أتی بغیر «الواو» العاطفة بین القدیم و الأوّل و الآخر، و هو إشارةٌ إلی أنّ اوّلیّته _ تعالی _ عین آخریّته، و هما عین 

قدمه ؛ فهو _ تعالی _ أوّلٌ بما هو آخرٌ و آخرٌ بما هو أوّلٌ، و أزلیٌّ بما هو أبدیٌّ و أبدیٌّ بما هو أزلیٌّ ؛ و ه_و _ تعال_ی _ و إن کان مع الأزل و الأبد، لکن 

لیس فی الأزل و الأبد حتّی یتغیّر ذاته، و بینهما فرقٌ ظاهر. و إلیه أشار بقوله: «لایقع علیه الحدوث »، إذ کلّ زمانٍ و زمانیٍّ و إن لم یکن ذا بدایةٍ 

فهو حادثٌ.

<و قوله: «لایحول من حالٍ إلی حالٍ» امّا تفسیرٌ للحدوث، و إمّا اشارةٌ إلی أن لاتغیّر فی صفاتة، کما لاتغیّر فی ذاته، فلیست ذاته و لا صفاته 

الحقیقیّة واقعةً فی الزمان و التغیّر.

و قوله: «خالق کلّ شیءٍ» کالبرهان لما ذکر، فانّه _ تعالی _ لمّا کان خالق کلّ شیءٍ سواه، کان خالقا للزمان و الدهر؛ فیکون وجوده قبل الزمان . قبلیّةً 

بالذات لا بالزمان، و إلاّ لزم تقدّم الزمان علی نفسه، و هو محالٌ؛ فاذا کان هو _ تعالی _ موجودا و لازمان(2) و لاحرکة و لاتغیّر أصلاً فهو أوّلٌ بما هو آخرٌ و آخرٌ بما هو أوّلٌ؛ و نسبته إلی الآزال و الآباد نسبةٌ واحدةٌ و معیّةٌ قیّومیّةٌ غیر زمانیّةٍ(3)>.

<قال بعض حکماء الاسلام: «و هو _ تعالی _ أوّلٌ من جهة أنّه مبدءٌ یصدر منه کلّ
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وجودٍ لغیره، و هو أوّلٌ من جهة انّه أولی بالوجود _ یعنی: انّه أکمل وجودا و أشرف من غیره _ . و هو أوّلٌ من جهة أنّ کلّ زمانیٍّ ینسب إلیه یکون 

معه، فقد وجد زمانٌ لم یوجد معه ذلک الشیء الزمانیّ، و وجد _ تعالی _ مع ذلک الزمان لا فیه. و هو أوّلٌ، لأنّه إذا اعتبر کلّ شیءٍ کان الّذی فیه أوّلاً 

أثر قبوله»؛ أراد به: أنّ الممکن ما لم یجب(1) أوّلاً لم یوجد، فذلک(2) وجهه المنسوب إلیه _ تعالی _ ، 

فهو _ تعالی _ بهذا المعنی أوّل کلّ شیءٍ لا بالزمان.

قال: و هو آخرٌ، لأنّ الأشیاء إذا نسبت إلیها أسبابها وقف عنده. أراد به: انّک إذا نظرت إلی وجود شیءٍ و فتّشت عن سببه ثمّ عن سبب سببه _ ... و 

هکذا _ فینتهی بالأخرة إلیه _ تعالی _ ، لأنّه آخر ما ینحلّ إلیه اجتماع أسباب الشیء.

«هو آخرٌ»: لأنّه الغایة الحقیقیّة فی کلّ طالبٍ، فالغایة _ مثل السعادة و الخیر فی قولک: لم شربت الماء؟؛ فتقول: لتغییر(3) المزاج؛ 

فیقال: لم أردت أن یتغیّر المزاج؟؛ فتقول: للصحّة؛ فیقال: لم طلبت الصحّة؟؛ فتقول: للسعادة و الخیر. ثمّ لایورد علیه سؤالٌ یجب أن یجاب عنه، لأنّ 

السعادة و الخیر مطلوبٌ لذاته لا لغیره.

فالحقّ الأوّل یقبل إلیه کلّ شیءٍ و یطلبه و یتشوّقه و یقصده طبعا و ارادةً بحسب طاقته _ علی ما یعرفه الراسخون فی العلم بتفصیل الجملة _ .

و بکلامٍ طویل(4): هو المحبوب الأوّل، فلذلک هو آخر کلّ غایةٍ. أوّلٌ فی الفکر، آخرٌ فی الحصول؛ هو آخرٌ من جهة أنّ کلّ زمانیٍّ 

یوجد زمانٌ یتأخّر عنه و لایوجد زمانٌ یتأخّر عن الحقّ»؛ انتهی کلامه.

ففیه أربعة وجوهٍ لکونه _ تعالی _ أوّل کلّ شیءٍ، و ثلاثة وجوهٍ لکونه آخر کلّ شیءٍ .

و یرد علی الوجه الثانی من وجوه التأخّر _ و هو کونه تعالی غایة الأشیاء _ : بأنّ الواجب الحقّ متقدّمٌ بالذات علی جمیع الأشیاء، فلیس معلولاً لشیءٍ 

منها، فلایجوز أن
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یکون غایةً لشیءٍ منها، لأنّ کونه غایةً یقتضی التأخّر و المعلولیّة، و هو لیس بآخرٍ و لا معلولٍ.

و أجیب عنه: بأن کونه غایةً و آخر فی الحصول لیس باعتبار وجوده فی نفسه لیلزم(1) استحالته، بل باعتبار وجود نسبةٍ بینه و بین 

الطالب _ کالقرب منه و الوصول إلیه _ .

هذا ما قیل فی هذا المقام(2)>. و الوجه فی کونه غایةً هو ما ذکرناه سابقا؛ فتذکّر!.

قال محییالدین الأعرابی: «قال اللّه _ تعالی _ : «هُوَ الأَوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ البَاطِنُ»(3)، فسمّی لنا نفسه «أوّلاً». و أوّلیّة الحقّ 

نسبةٌ، لأنّ مرجع الموجودات فی وجودها إلی الحقّ، فلابدّ أن یکون نسبة الأوّلیّة له. و نسبة الأوّلیّة له لایکون إلاّ فی المظاهر، فظهوره فی العقل 

الأوّل الّذی هو القلم الأعلی _ و هو أوّل ما خلق اللّه تعالی _ . فهو الأوّل من حیث ذلک المظهر، لأنّه أوّل الموجودات عنه. فالذات الأزلیّة لاتوصف 

بالأزلیّة، و إنّما توصف بها المرتبة الألوهیّة»(4).

و قال: «الأوّل من العالم بالنسبة إلی ما یخلق بعده، و الآخر من العالم بالنسبة إلی ما یخلق قبله. و لیس کذلک معقولیّة اسم اللّه بالأوّل و الآخر و 

الظاهر و الباطن؛ فانّ العالم یتعدّد و الحقّ واحدٌ لایتعدّد. و لایصحّ أن یکون أوّلاً لنا، فانّ رتبته لاتناسب رتبتنا، و لاتقبل رتبتنا أوّلیّته، و لو قبلت 

رتبتنا أوّلیّته لاستحال علینا اسم الأوّلیّة، بل کان یطلق علینا اسم الثانی لأولیّته و لسنا بثانٍ له _ تعالی عن ذلک _ ؛ فلیس هو بأوّلٍ لنا. فلهذا کان 

عین أوّلیّته عین آخریّته. و هذا المدرک عزیز المثال یتعذّر تصوّره علی من لا أنس له بالعلوم الإلآهیّة الّتی تعطیها التجلّی و النظر الصحیح. و إلیه 

کان یشیر أبوسعیدالخزّاز بقوله: «عرفت اللّه بجمعه بین الضدّین»، ثمّ یتلو: «هُوَ الأَوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ البَاطِنُ»، أی: هو أوّلٌ من عین هو
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1- 1. المصدر: و یلزم.

2- 2. قارن: «شرح أصول الکافی» _ لصدر المتألّهین _ ج 3 ص 266.

3- 3. کریمة 3 الحدید.

4- 4. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 95، و العبارات منقولةٌ بضربٍ من التصرّف.




آخرٌ، و ظاهرٌ من حیث هو باطنٌ؛ لأنّ الحیثیّة فی حقّه واحدةٌ. أو هو الّذی یبتدی ء منه الوجود الإضافیّ باعتبار اظهاره، و الآخر الّذی ینتهی إلیه باعتبار 

امکانه و انتهاء احتیاجه إلیه . فکلّ شیءٍ به یوجد و فیه یفنی، فهو أوّله و أخره فی حالةٍ واحدةٍ باعتبارین، و الظاهر فی مظاهر الأکوان بصفاته و أفعاله، 

و الباطن باحتجابه بماهیّاتها بذا»(1)؛ انتهی.

قال الواسطی: «لم یدع الخلق نفسا بعد ما أخبر عن نفسه انّه « الأَوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ البَاطِنُ »».

و قال النوریّ: «الأوّلیّة هی الآخریّة، و الآخریّة هی الأوّلیّة، و الظاهریّة هی الباطنیّة، و الباطنیّة هی الظاهریّة؛ کما أنّ الأزلیّة هی الأبدیّة، و الأبدیّة 

هی الأوّلیّة. لیس بینهما حاجزٌ إلاّ انّه یفقدک و یشهدک وقتا لتجدید اللذّة و رؤیة العبودیّة».

و قال عبداللّه البلیانی: «هو الأوّل بلا أوّلیّةٍ، هو الآخر بلا آخریّةٍ، هو الظاهر بلاظاهریّةٍ، هو الباطن بلا باطنیّةٍ؛ أعنی: انّه هو وجود حروف الأوّل، و هو 

وجود حروف الآخر، و هو وجود حروف الظاهر، و هو وجود حروف الباطن . فلا أوّل و لا آخر و لا ظاهر و لا باطن إلاّهو بلاصیران هذه الأحرف 

وجوده و صیران وجوده هذه الأحرف، لئلاّ یقع فی غلط الحلولیّة».

الَّذِی قَصُرَتْ عَنْ رُوءْیَتِهِ أَبْصَارُ النَّاظِرِینَ.

فی بعض النسخ: «قصر» _ بدون التاء _ ، لکن فی النسخ المشهورة: «قصرت» _ معها، بالضمّ _ . و هو من قِصَر _ کعنب _ خلاف الطول، فیکون من 

باب الاستعارة التبعیّة . و أمّا القصور بمعنی العجز ففعله «قصر» _ بالفتح، کقعد _ ، و هو منافٍ لجمیع النسخ .

اعلم! أنّ الاستعارة طلب الشیء بالعاریة . و یرادبها فی عرف أهل البیان: الکلام المأخوذ من موضعٍ عاریةً، کما یقال للرجل البلید: الحمار، فانّ اطلاق 

لفظ الحمار علی البلید
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1- 1. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 189، مع تصرّفات واسعةٍ.




استعارةٌ، لأنّ لفظ الحمار لم یوضع للآدمی، بل وضع للحیوان المخصوص، و لکن أطلق علی الرجل البلید لمشابهةٍ بینه و بین الحمار فی عدم الفهم و 

الادراک. و کلّ شیئین بینهما مشابهةٌ فی شیءٍ جاز لک أن تطلق اسم أحدهما علی الآخر. و یسمّی مجازا و استعارةً، و الاستعارة نوعٌ من المجاز؛ و 

هی علی انواعٍ شتّی(1). قال السید الشریف: «الاستعارة 

ادّعاء معنی الحقیقة فی الشی ء للمبالغة فی التشبیه مع طرح ذکر المشبّه، کقولک: لقیت اسدا، و أنت تعنی به الرجل الشجاع. ثمّ إذا ذکر المشبّه به مع 

ذکر القرینة تسمّی استعارةً تصریحیّةً و تحقیقیّةً، نحو: لقیت أسدا فی الحمّام. و بهذا التقیید یتمیّز عن التخییلیّة و المکنیّ عنها»(2)؛ انتهی.

و إنّما تسمّی تحقیقیّةً لتحقّق معناه الّذی عُنی بها و استعملت هی فیه حسّا أو عقلاً. فالحسّیّ کالمثال المذکور، فانّ الأسد هناک مستعارٌ للرجل 

الشجاع، و هو أمرٌ متحقّق حسّا؛ و العقلی نحو: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمِ»(3)، أی: الدین الحقّ _ و هو ملّة الاسلام _ ؛ و هذا أمرٌ 

متحقّقٌ معلومٌ عقلاً، لا حسّا.

ثمّ إنّ لفظ المستعار إن کان اسم جنسٍ _ و هو مادلّ علی نفس الذات الصالحة لأن یصدق علی کثیرین من غیر اعتبار وصفٍ من الأوصاف _ 

فالاستعارة أصلیّةٌ: ک_ «أسد» إذا استعیر للرجل الشجاع، و «قتل» إذا استعیر للضرب الشدید، و الأوّل اسم عینٍ و الثانی اسم معنی. و کذا ما یکون 

متأوّلاً باسم جنسٍ، کالعَلَم المشتهر بمعنیً، نحو: رأیت الیوم حاتما؛

و إن لم یکن اللفظ المستعار اسم جنسٍ، فالاستعارة تبعیّةٌ _ کالفعل و ما یشتقّ منه، و الحرف _ . و المراد بما یشتقّ: اسم الفاعل و المفعول و الصفة 

المشبهة و أفعل التفضیل و اسم
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1- 1. لتفصیل المقال حول الاستعارة و بیان الآراء فیها و أقسامها راجع: «الطراز» ج 1 ص 197.

2- 2. ما اهتدیت إلی موضع کلامه هذا فی آثاره الأدبیة، و له کلامٌ حول الاستعارة و أنواعها لم یوافق مع ما فی المتن، راجع: «حاشیته» علی المطوّل _ المطبوعة علی هامش المتن _ ص 360، 384. و له «المصباح» شرح فیه «مفتاح العلوم» للسکاکی و فرع منه سنة 804 ه_ .ق بسمرقند، و هذا الکتاب لم یطبع بعد، و یمکن أن یکون المنقول فی المتن مأخوذا منه أو من نظائره الکثیرة.

3- 3. کریمة 6 الفاتحة.




الزمان و المکان و الآلة. و إنّما کانت تبعیّةً لأنّ الاستعارة یعتمد التشبیه و التشبیه یقتضی کون المشبّه موصوفا بوجه الشبه أو بکونه مشارکا للمشبّه به 

فی وجه الشبه . و إنّما یصلح للموصوفیّة الحقائق، أی: الأمور المتقرّرة الثابتة _ کقولک: جسمٌ أبیض، و بیاضٌ صاف _ دون معانی الأفعال و الصفات 

المشتقّة منها، لکونها متجدّدةً غیر متقرّرةٍ بواسطة دخول الزمان فی مفهومها _ کما فی الأفعال _ ، أو عروضه لها _ کما فی الصفات، دون الحروف _ ؛ 

و هو ظاهرٌ لعدم صلاحیّتها للموصوفیّة.

ثمّ إنّ التشبیه فی الفعل، و ما یشتقّ منه لمعنی المصدر، و فی الحرف لمتعلّق معناه، و المراد ما یتعلّق به معنی الحرف.

قال صاحب المفتاح: «المراد بمتعلّقات معانی الحروف ما یعبّر بها عنها عند تفسیر معانیها، مثل قولنا: «من» معناها الابتداء، و «فی» معناها الظرفیّة، و 

«کی» معناها الغرض ؛ فهذه لیست معانی الحروف و إلاّ لما کانت حروفا، بل أسماء. لأنّ الإسمیّة و الحرفیّة إنّما هی باعتبار المعنی، و انّما هی 

متعلّقات لمعانیها _ أی: إذا أفادت هذه الحروف معانی رجع تلک المعانی إلی هذه بنوع استلزامٍ _ »(1)؛ انتهی.

فیقدّر التشبیه فی نطقت الحال و الحال ناطقةٌ بکذا للدلالة، فالنطق بأن یقدّر تشبیه دلالة الحال بنطق الناطق فی إیضاح المعنی و إیصاله إلی الذهن . 

ثمّ یدخل الدلالة فی جنس النطق بناءً علی جعل النطق بطریق التأویل قسمین: متعارفا _ کالتکلّم باللسان _ ، و غیر متعارفٍ _ کالدلالة المفیدة فائدته 

_ ، فیستعار له لفظ النطق، ثمّ یشتقّ منه الفعل و الصفة . و تکون الاستع_ارة فی المص_در أصلیّةً و فی الفعل و الصفة تبعیّةً . و مثال الاستعارة التبعیّة 

فی الحرف «لام» التعلیل فی قوله _ سبحانه _ : «فَالتَقَطَهُ آلُ فِرعَونَ لِیَکُونَ لَهُم عَدُوّا وَ حَزَنا»(2)، فانّه شبّه ترتّب العداوة و 

الحزن علی الالتقاط بترتّب العلّة الغائیة علیه، ثمّ 
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1- 1. الظاهر من قوله: «قال صاحب المفتاح»، انّ هذه العبارة هی عبارةٌ للسکاکی فی «المفتاح»، و لکنّنی لم أعثر علیها فیه.

2- 2. کریمة 8 القصص.




استعمل فی المشبّه «اللام» الموضوعة للدلالة علی ترتّب العلّة الغائیة _ الّذی هو المشبّه به _ . فجرت الاستعارة أوّلاً فی العلّیّة و الغرضیّة و بتبعیّتها 

فی «اللام» _ کما مرّ فی نطقت الحال _ . فصار حکم الأسد المستعار لمن یشبه الحیوان المفترس فی الشجاعة حیث استعیرت لما تشبه العلّیة فی 

الترتّب .

و «الأبصار» _ بالفتح _ : جمع بصر _ کسبب و أسباب _ ، لا جمع بصیرة _ کما قیل _ . و إنّما جمعه مع صحّة معنی المصدر لقصد الأنواع المختلفة . 

و «البصر» لغةً: حاسّة الرؤیة _ کما قال صاحب الصحاح(1) و غیره من أهل اللغة(2) _ ؛ و اصطلاحا قوّةٌ مودعةٌ فی محلّ ملتقی العصبتین المجوّفتین مدرکةٌ لما یقابل العین(3).

و تحقیقه _ علی ما <تقرّر فی علم التشریح _ : انّه ینبت من الدماغ ازواجٌ سبعة من العصب، و انّ الزوج الأوّل مبدئه من غور البطنین المقدّمین من 

الدماغ عند جوار الزائدتین الشبیهتین بحلمتی الثدی، و هو صغیرٌ مجوّفٌ یتیامن النابت منهما یسارا و یتیاسر النابت منهما یمینا. ثمّ یلتقیان علی تقاطعٍ 

صلیبیٍّ و یصیر تجویفهما واحدا(4)، ثمّ ینفذ النابت فیهما یمینا إلی الحدقة الیمنی و النابت یسارا إلی الحدقة 

الیسری. و قوّة الإبصار مودعةٌ فی الروح المصبوب فی تجویف هذا العصب سیّما عند الملتقی(5)> 

المسمّی بمجمع النورین مدرکةً لما یقابل العینین. و هذه القوّة مدرکةٌ بتوسّط جرمٍ شفّافٍ بین الرائی و المرئی، الّذی هو الشرط العمدة مع سائرالشرائط 

المعتبرة فی الرؤیة.

قیل: الشرائط المعتبرة فی الرؤیة تسعةٌ، و هی: المقابلة بین الرائی و المرئی، و عدم القرب و البُعد المفرطین، و عدم الصغر المفرط، و عدم الحجاب، و 

کون المرئی کثیفا مانعا من نفوذ الشعاع فیه، و کونه مضیئا أو مستضیئا، و سلامة الحاسّة، و القصد إلی الإحساس، و توسّط
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1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 591 القائمة 1.

2- 2. فانظر مثلاً: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 127 القائمة 1.

3- 3. راجع: « شرح حکمة العین» ص 664.

4- 4. المصدر: _ و یصیر تجویفهما واحدا.

5- 5. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 8 ص 178.




الشفّاف _ و هو غیر عدم الحجاب _ .

و هذا الاشتراط إنّما هو مذهب الفلاسفة و المعتزلة ؛ دون الأشاعرة، فانّهم یجوّزون الإبصار بدون هذه الشرائط(1).

فان قلت: لا نسلّم توسّط الجرم الشفّاف بین الرائی و المرئی من جهة توقّف الرؤیة علیه و إن اشترط من جهة أمرٍ آخر _ کضرورة الخلأ _ ، بل الشرط 

عدم توسّط حجابٍ غلیظٍ، فانّا نری کلّما لطف و رقّ الحجاب کانت الرؤیة أصحّ و المرئی أوضح؛ فلوفرض تحقّق الخلأ لکانت الرؤیة بالبدیهة أشدّ و 

أقوی ! ؛

قلت: منشأ هذا عدم الامعان فی أحوال العلل و المعلولات، فانّه قد تقرّر فی موضعه انّ مالا وصلة بینه و بین الآخر بوجهٍ من الوجوه لایؤثّر فیه و 

لایتأثّر، فالنفس بواسطة تعلّقها بلطیف هذا البدن _ کالقوی الادراکیّة و التحریکیّة _ تتصرّف فی کثیفه کالروح النفسانی، و بتوسّطه فیما هو أکثف منه 

کالروح الحیوانی، ثمّ الاعصاب ... و هکذا إلی أن ینتهی إلی الجلد. کلّ ذلک من جهة اتّصال بعضها إلی بعضٍ، إذ الاتّصال فی عالم الأجرام بمنزلة 

الاتّحاد فی عالم المعانی و المعقولات، فوجود الهواء مثلاً بین الرائی و المرئی یجعل الجسمین و المتوسّط بمنزلة بدنٍ واحدٍ، فیتأثّر النفس بوسیلة آلة 

حسّها من المحسوس من جهة ذلک الاتّصال، کما یطلع بواسطة آلة حسّها الکائنة فی عضوٍ آخر. و لولا هذا الاتّصال الطبیعیّ بین أعضاء البدن 

الانسانی من کونها فی رباطٍ واحدٍ لبطل التدبیر و فسد البدن، فکذلک لولا الاتصال بین الرائی و المرئی بالشفاف الواقع بینهما لما حصل الاطّلاع و 

الاحساس من النفس. و إلی هذا أشار الامام أبوالحسن الثالث _ علیه السلام _ بقوله: «لأنّ الأسباب لابدّ من اتّصالها بالمسبّبات» _ فی الحدیث الّذی 

رواه محمّد بن یعقوب الکلینی فی کتاب التوحید من الکافی(2) _ .
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1- 1. کما انّ التفتازانی ذهب إلی جواز رؤیة اللّه _ تعالی _ مع تنزّهه عن الجهة و المقابلة، راجع: «شرح المقاصد» ج 4 ص 179.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 1 ص 97 الحدیث 4.




و إن شئت الحجّة علی ذلک فنقول: إنّ تأثیر القوی المتعلّقة بالأجسام فی شیءٍ و تأثّرها عنه لایکونان إلاّ بمشارکةٍ، و منشأ ذلک إنّ التأثیر و التأثّر 

لا یکونان إلاّ بین شیئین بینهما علاقة علّیّةٍ و معلولیّةٍ، و هذه العلاقة متحقّقةٌ بالذات بین القوّة و ما یتعلّق به _ من مادّةٍ أو موضعٍ أو بدنٍ، لانّها إمّا 

علّة ذاته أو علّة تشخّصه و کماله _ ؛ أو متحقّقةٌ بالعرض بینها و بین ما له نسبةٌ وضعیّةٌ إلی ذلک المتعلّق به، فانّ العلاقة الوصفیّة فی الأجسام بمنزلة 

العلاقة العلّیّة فی العقلیّات _ إذ الوضع هو بعینه نحو وجود الجسم و تشخّصه _ . فاذا کان الجسمان بحیث یتجاوزان بأن یتّصل طرفاهما فکأنّهما کانا 

جسما واحدا، فاذا وقع تأثیرٌ خارجیٌّ علی أحدهما فیسری ذلک التأثیر إلی الآخر؛ کما تسخن بعض جسم النار فانّه یتسخّن بعضه الآخر أیضا بذلک 

التسخین؛ و کما استضاء سطحٌ بضوء النیّر یستضیء سطح آخر وضعه إلی الاوّل کوضعه إلی ذلک النیّر.

و إنّما قیّدنا «التأثیر»: ب_ «الخارجی »، لأنّ التأثیر الباطنی الّذی لایکون بحسب الوضع لایسری فیما یجاور.

فاذا تقرّر هذا فنقول: إنّ الاحساس _ کالابصار و غیره _ هو عبارةٌ عن تأثیر القوی الحاسّة من المؤثّر الجسمانی _ و هو الأمرالمحسوس الخارجی _ ، 

فلابدّ هیهنا من علاقةٍ وضعیّةٍ بین مادّة القوّة الحاسّة و ذلک الأمر المحسوس . و تلک العلاقة لایتحقّق إلاّ بمجرّد المحاذات من غیر توسّط جسمٍ 

مادّیٍ بینهما، إذ لاعلاقة بین أمرین لا اتّصال بینهما وضعا و لا نسبة بینهما طبعا، بل العلاقة إمّا ربطٌ عقلیٌّ أو اتّصالٌ حسّیٌّ، فلابدّ من وجود جسمٍ 

واصلٍ بینهما . و ذلک الجسم إن کان جسما کثیفا مظلم الثخن فلیس هو فی نفسه قابلاً للأثر النوریّ، فکیف یوجب ارتباط المبصر بالبصر؟، أو ارتباط 

المنیر بالمستنیر؟؛ فانّ الرابطة بین الشیئین لابدّ أن یکون من قبیلهما. إلاّ أن یکون منافیا لفعلهما، فاذن لابدّ أن یکون بینهما جسمٌ مشفٌّ غیر حاجزٍ و 

لا مانعٍ لوقوع أحد الأثرین _ أعنی: النور _ من المنیر إلی المستنیر، أو من البصر إلی المبصر، أو تأدیة الشبح من المبصر إلی البصر. فاذا حصل شرائط 

الرؤیة فالابصار یتحقّق بانشاء صورةٍ مماثلةٍ له بقدرة اللّه من عالم الملکوت النفسانیّ مجرّدةً عن المادّة الخارجیّة
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حاضرةً عند النفس المدرکة قائمةً بها، قیام الفعل بفاعله، لا قیام المقبول بقابله. فانّ الاحساس مطلقا لیس کما هو المشهور من عامّة الحکماء: «انّ 

الحسّ یجرّد صورة المحسوس بعینه من مادّته و تصادفها مع عوارضها المکتنفة، و کذا الخیال یجرّدها تجریدا أکثر»، لما تقرّر من امتناع انتقال 

المنطبعات؛ بل الادراک مطلقا> إنّما یحصل بأن یفیض من الواهب صورةٌ أخری(1) نوریّةٌ ادراکیّةٌ یحصل بها الادراک و الشعور؛ 

فهی الحاسّة بالفعل و المحسوسة بالفعل.

و أمّا وجود صورةٍ فی مادّةٍ فلاحسّ و لا محسوس، إلاّ أنّها من المعدّات لفیضان تلک الصورة مع تحقّق الشرائط. و قد نصّ علی هذا الفیلسوف 

الأعظم فی أثولوجیا حیث قال: «ینبغی أن یعلم أنّ البصر إنّما ینال الأشیاء الخارجة منه، و لاینالها حتّی یکون بحیث ما یکون هو هو، فیحسّ حینئذٍ 

و یعرفها معرفةً صحیحةً علی نحو قوّته، کذلک المرء العقلی إذا ألقی بصره علی الأشیاء العقلیّة لم ینلها حتّی یکون هو و هی شیئا واحدا؛ إلاّ أنّ البصر 

یقع علی خارج الأشیاء و العقل علی باطن الأشیاء. فلذلک یکون توحّده معها بوجوهٍ، فیکون مع بعضها أشدّ و أقوی من توحّد الحسّ بالمحسوسات. و 

البصر الحسّیّ(2) کلّما أطال النظر إلی الشی ء المحسوس أضرّ به المحسوس(3) حتّی یصیّره خارجا 

عن الحسّ لا یحسّ شیئا. فأمّا البصر العقلیّ فیکون علی خلاف ذلک»؛ انتهی کلامه(4)>.

و بالجملة الکلام فی کون هذه الصورة المحسوسة حسّا و حاسّا و محسوسا، بعینه کالکلام فی کون الصورة العقلیّة عقلاً و عاقلاً و معقولاً . و البرهان 

علیه یستفادّ من البرهان علی اتّحاد العقل بالمعقول، فانّه بعینه جارٍ فی جمیع الادراکات الحسّیّة و الخیالیّة و الوهمیّة . و قد برهنا علی هذا المطلب فی 

مباحث العقل والمعقول من کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق، ترکنا ذکره هنا علی سبیل التفصیل خوفا للتطویل.
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1- 1. المصدر: _ أخری.

2- 2. المصدر: _ الحسّی.

3- 3. المصدر: _ المحسوس.

4- 4. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 3 ص 312.




و خلاصة ما ذکرناه هناک _ مطابقا لما ذکره صدر الحکماء و المحققّین _ : <«انّ صور الأشیاء علی قسمین:

أحدهما: صورةٌ مادّیةٌ قوام وجودها بالمادّة و الوضع و المکان و غیرها. و مثل تلک الصورة لایمکن أن یکون بحسب هذا الوجود المادّی معقولةً بالفعل، 

و لا محسوسةً أیضا کذلک إلاّ بالعرض؛

و الأخری صورةٌ مجرّدةٌ عن المادّة و الوضع و المکان؛ تجریدا:

إمّا تامّا، فهی صورةٌ معقولةٌ بالفعل؛

أو ناقصا، فهی متخیّلةٌ أو محسوسةٌ بالفعل. و قد صحّ عند جمیع الحکماء انّ الصورة المعقولة بالفعل وجودها فی نفسها و وجودها للعاقل شیءٌ واحدٌ 

من جهةٍ واحدةٍ بلا اختلاف، و کذا المحسوس بما هو محسوسٌ وجوده فی نفسه و وجوده للجوهر الحاسّ شیءٌ واحد، بلااختلاف جهةٍ. فاذا کان 

الأمر هکذا فلوفرض أنّ المعقول بالفعل أمرٌ وجوده غیر وجود العاقل _ حتّی یکونا ذاتین موجودتین متغایرتین لکلٍّ منهما هویّةٌ مغایرةٌ للأخری، و 

یکون الارتباط بینهما بمجرّد الحالیّة و المحلّیّة، کالسواد و الجسم الّذی هو محلّ السواد _ ، لکان یلزم حینئذٍ أن یمکن اعتبار وجود کلٍّ منهما مع 

عزل النظر عن اعتبار صاحبه، لأن أقلّ مراتب الاثنینیّة شیئین إثنین أن یکون لکلٍّ منهما وجودٌ فی نفسه و إن قطع النظر عن قرینه. لکن الحال فی 

المعقول بالفعل لیس هذا الحال، إذ المعقول بالفعل لیس له وجودٌ آخر إلاّ هذا الوجود الّذی هو بذاته معقولٌ لا بشیءٍ آخر، و کون الشیء معقولاً لا 

یتصوّر إلاّبکون شیءٍ عاقلاً له. فلوکان العاقل أمرا مغایرا له لکان هو فی حدّ نفسه مع قطع النظر عن ذلک العاقل غیر معقولٍ، فلم یکن وجوده هذا 

الوجود العقلی _ و هو وجود الصورة العقلیّة _ ، فانّ الصورة المعقولة من الشیء المجرّد عن المادّة _ سواءٌ کان تجریدها بتجرید مجرّدٍ إیّاها عن المادّة، 

أم بحسب الفطرة _ فهی معقولةٌ بالفعل أبدا، سواءٌ عقلها عاقلٌ من خارجٍ أم لا. و لیس حکم هذه المعقولیّة کحکم متحرّکیّة الجسم الّذی إذا قطع النظر 

عن محرّکه لم یکن هو فی ذلک الاعتبار متحرّکا، بل جسما فقط. و ذلک لأنّ وجود الجسم بما هو
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جسمٌ لیس بعینه وجوده بما هو متحرّکٌ، و لا کحکم متسخّنیّة الجسم إذا قطع النظر عن تسخین متسخّنه، فانّه لم یکن متسخّنا عند ذلک، لأنّ 

وجوده بعینه لیس وجود السخونة. و لا کذلک حکم المعقول بالفعل، فانّه لایمکن أن یکون إلاّ معقولاً بالفعل، لأنّ ذلک الکون فی نفسه هو بعینه 

معقولیّته، سواء عقل_ه غیره أو لم یعقله، فهو معقول الهویّة بالفعل من غیر حاجةٍ إلی عاقلٍ آخر عقله، فاذن هو عاقلٌ بالفعل کما أنّه معقول بالفعل. و الاّ 

لزم انفکاک المعقول بالفعل عن العاقل بالفعل . و قد تقرّر فی محلّه انّ المتضایفین متکافئان فی الوجود، و فی درجة الوجود أیضا؛ إن کان أحدهما 

بالفعل کان الآخر بالفعل، و إن کان بالقوّة کان الآخر بالقوّه، و إن کان أحدهما فی مرتبةٍ من المراتب کان الآخر أیضا ثابتا فیها.

و إذا علمت الحال فی الصورة المعقولة هکذا _ و هو أنّ المعقول منها بعینه هو العاقل _ فاعلم أنّ الحال فی الصورة المحسوسة أیضا علی هذا 

القیاس(1)>.

فالابصار یتحقّق بما قلناه؛

لا بخروج الشعاع من البصر علی هیئة مخروطٍ رأسه فی العین و قاعدته علی المرئیّ إمّا مصمتٌ أو مؤتلفٌ من خطوطٍ مجتمعةٍ أو خطٍّ واحدٍ إذا انتهی 

إلی المبصر انبسط علی سطحه بسرعةٍ، فیتخیّل هیئة مخروطٍ _ کما هو مذهب الریاضیّین _ ؛

و لا بالانطباع، أی: بأن ینطبع صورة المرئی فی العین _ کما هو مذهب أرسطو و تابعیه، و هو المعروف بمذهب الطبیعیّین(2) _ ؛

و لا بأنّ الشفّاف _ الّذی بین البصر و المرئیّ _ یتکیّف بکیفیّة الشعاع البصریّ و یصیر بذلک آلةً للابصار من دون أن یخرج الشعاع أو ینطبع الصورة _ 

کما هو مذهب شیخ الاشراق(3) _ ؛
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1- 1. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 3 ص 313.

2- 2. لتوضیح هذا المذهب راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 8 ص 178.

3- 3. لتوضیحٍ حول جمیع المذاهب فی الإبصار انظر: «الحکمة المتعالیة» ج 9 ص 191.




لبطلان ذلک کلّه!؛ فنحن نذکر أوّلاً ما تمسّک به کلّ فریقٍ، و ما یرد علیه و ما یمکن أن یقال فی توجیهه.

أمّا ما قاله اصحاب الشعاع فوجوهٌ؛ و قبل شروعنا فی بیان الوجوه نقول: اعلم ! أنّ علم المناظر و المرایا فنٌّ علیحدة اعتنی به کثیرٌ من المحقّقین، و 

بنوا الکلام فیه علی خروج الشعاع بمعنی وقوعه من العین إلی المرئیّ _ کما یقع من الشمس و القمر و سائر الأجسام النیّرة _ علی ما یقابلها علی هیئة 

شکلٍ مخروطٍ رأسه عند النیّر و قاعدته عند مایقابله، فهذا ممّا یستدعی الظنّ بأنّ الرؤیة بخروج الشعاع من البصر، و یکون المرئیّ هو ما یقع علیه 

الشعاع. و لکنّا قد أقمنا البرهان علی أنّ المحسوس بکلّ حاسّةٍ هو الصورة الادراکیّة المفارقة عن المادّة، لا الّتی هی فی مادّةٍ جسمانیّهٍ . و مع ذلک 

لابدّ فی الإبصار من مقابلة البصر لمایقع صورته عند القوّة المدرکة و البصر کالنقطة؛ و مقابلة النقطة مع الجسم یوجب أن یتوهّم بینهما شکلٌ مخروطٌ.

و إذا عرفت هذا فنقول:

الأوّل من الوجوه: انّ من قلّ شعاع بصره کان ادراکه للقریب أصحّ من ادراکه للبعید _ لتفرّق الشعاع فی البعید _ ، و من کثر شعاع بصره مع غلظٍ کان 

ادراکه للبعید أصحّ _ لأنّ الحرکة فی المسافة یفیده رقّةً و صفاءً _ ؛ و لو کان الابصار بالانطباع لما تفاوت الحال ؛

و الثانی: انّ الأجهر یبصر باللیل دون النهار، لأنّ شعاع بصره _ لقلّته _ یتحلّل نهارا بشعاع الشمس، فلایبصر، و یجتمع لیلاً فیقوی علی الإبصار ؛ و 

الأعشی بالعکس، لأنّ شعاع بصره _ لغلظه _ لایقوی علی الابصار إلاّ إذا أفادته الشمس رقّةً و صفاءً ؛

و ثالثها: انّ من نظر إلی صفحةٍ و رءآها کلّها لم یظهر له منها إلاّ السطر الّذی یحدق نحوه البصر، و ما ذلک إلاّ بسبب أنّ مسقط سهم مخروط الشعاع 

أصحّ إدراکا إذا کان من جوانبه ؛

و رابعها: إنّ الانسان یری فی الظلمة کأنّ نورا انفصل من عینه و اشرق علی أنفه، و إذا أغمض عینیه علی السراج یری کأنّ خطوطا شعاعیّةً اتّصلت 

بین عینیه و السراج؛

الخامس: إنّ المتوسّط بین البصر و ما یقابله إذا کان جسما لطیفا لایحجبه عن رؤیته، و
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إذا کان کثیفا حجبه؛ و ما ذلک إلاّ لأنّ الشعاع ینفذ فی المتوسّط علی الأوّل و لاینفذ علی الثانی؛

السادس: انّ الانسان إذا رأی وجهه فی المرآت فذلک إمّا لأن ینطبع من الوجه صورةٌ فی المرآت ثمّ ینطبع من تلک الصورة صورةٌ أخری فی العین _ 

کما یزعمه أصحاب الانطباع _ ؛ و إمّا لأنّ الشعاع الخارج من البصر ینعکس من المرآت _ لصقالتها _ إلی الوجه، فیصیر الوجه مرئیّا؛

و الأوّل باطلٌ، لأنّ صورة الوجه لوانطبعت فی المرآت أو الماء مثلاً لانطبعت فی موضعٍ معیّنٍ و لم یتغیّر عن موضعها بزوال شیءٍ آخر _ ألاَ تری 

الحائط إذا اخضرّ لانعکاس الضوء عن الخضرة إلیه لزم ذلک اللون موضعا معیّنا من الجدار و لم یختلف بانتقال الرائی من مکانٍ إلی آخر، لکنّک تری 

صورة الشجرة یختلف مکانها فی الماء أو المرآت بحسب انتقالک! _ ، فتعیّن الثانی.

و ممّا یدلّ علی صحّة ذلک: انّ الناظر الّذی للانسان قد ینطبع فیه شبحٌ مرئیٌّ ینعکس عنه إلی بصرناظرٍ آخر حتّی یراه هذا الناظر الثانی و لا یراه 

صاحب الحدقة الّتی تمثّل فیها الشبح، و لو کان ذلک حقیقة الانطباع فی ناظره لوجب أن یتساوی کلٌّ منهما فی ادراکه _ إذ عندهم حقیقة الادراک 

تمثّل شبحٍ فی الناظر _ ، فیکون کلّ من تمثّل فی ناظره شبحٌ رآه.

و ممّا یدلّ أیضا علی أن لیس ذلک منطبعا فی المرآت: أنّه یری المرئیّ فی المرآت بحیث لایشکّ أنّه لیس فی سطح المرآت، و إنّما هو کالغائر فیه و 

البعید عنه؛ و هذا البُعد لایخلو: إمّا أن یکون بعدا فی غور المرآت _ و لیس للمرآت ذلک الغور، و لا أیضا إن کان لها ذلک الغور کانت المرآت ممّا یری 

ما یشبح فی باطنها _ ، فبقی أن یکون ذلک البُعد بُعدا فی خلاف جهة غوره . و هذا الوجه هو الّذی قال فی الشفا: «انّ هذه حجّةٌ فی حلّها أدنی 

صعوبة»(1).
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1- 1. قال الشیخ: «لکن لأصحاب الشعاعات حجّةٌ فی حلّها أدنی صعوبة، و هو قولهم: انّ المرایا تشهد بوجود هذه الشعاعات و انعکاسها»،راجع: «الشفا» الطبیعیات ج2، النفس ص104.




و الجواب عن الکلّ: إنّه لایدلّ علی المطلوب _ و هو کون الابصار بخروج الشعاع _ ؛ أمّا هذا الأخیر فلما قیل: انّه علی تقدیر بطلان الانطباع به لایدلّ 

علی أنّ الابصار إنّما هو بخروج الشّعاع، لأنّ الانطباع و خروج الشعاع لیسا طرفی نقیضٍ لیمتنع فسادهما معا، و لیس یجب أیضا أن یکون السبب فی 

کلّ شیءٍ معلوما لنا علی التفضیل، فلم لایجوز أن یکون کون الصیقل بحیث یکون نسبته إلی المرئیّ کنسبة الغیر إلی الصقیل مقتضیا لحصول 

الاحساس بذلک المرئیّ و إن لم یعرف لذلک علّةٌ مفصّلةٌ ؟ ؛ و هذا هو ما قاله الشیخ فی دفع هذه الشبهة(1).

و أمّا الوجه الّذی قبل هذا الأخیر _ أعنی: الوجه الخامس _ ، فلأنّ اشتراط کون المتوسّط لطیفا لایلزم أن یکون لنفوذ الشعاع فیه، بل لتمکّن تأدیة 

شبح المبصر إلی العین _ علی ما یراه أصحاب الانطباع _ ؛

و أمّا الأربعة الأول فلما فی شرح المقاصد من: «انّها لاتدلّ الاّ علی أنّ فی العین نورا، و نحن لا ننکر أنّ فی الآت الابصار أجساما شعاعیّةً مضیئةً 

یسمّی بالروح الباصرة یرسم منها بین العین و المرئیّ مخروطٌ، و هی تدرک من جهة زاویته الّتی عند الجلیدیّة تشدّ حرکتها عند رؤیة البعید فیتحلّل 

لطیفا، و یفتقر إلی تلطیفٍ إذا غلظ و تکثّفٍ إذا ضعف و رقّ فوق ما ینبغی. و یحدث منهما فی المقابل القابل أشعّةٌ و اضواء یکون قوّتها فیما یجاور 

مرکز العین الّذی هو بمنزلة الزاویة للمخروط الوهمی، و شدّة استنارته بکون الصورة المنطبعة فیه أظهرو ادراکه أقوی»(2).

و یشبه أن یکون هذا مراد القائلین بخروج الشعاع تجوّزا منهم _ کما یقال: الضوء یخرج من الشمس _ ، و إلاّ فهو باطلٌ قطعا؛

أمّا إذا أرید حقیقة الشعاع _ الّذی هو من قبیل الأعراض _ فظاهرٌ ؛

و إن ارید به جسمٌ شعاعیٌّ یتحرّک من العین إلی المرئیّ، فلأنّا قاطعون بأنّه یمتنع أن یخرج
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من العین جسمٌ منبسطٌ فی لحظةٍ علی نصف کرة العالم ثمّ إذا أطبق الجفن عاد إلیها أو انعدم، ثمّ إذا فتحه خرج مثله ... و هکذا؛

و أن یتحرّک الجسم الشعاعیّ من غیر قاسرٍ و لا ارادةٍ إلی جمیع الجهات ؛

و أن ینفذ فی الأفلاک و یحرّقها لیری الکواکب، و أن لا یشوّش لهبوب الریاح و لا یتّصل بغیر المقابل _ کما فی الأصوات حیث یمیلها الریاح إلی 

الجهات _ ؛

و لأنّه یلزم أن یری القمر قبل الثوابت بزمانٍ یناسب تفاوت المسافة بینهما؛ و لیس کذلک، بل نری الأفلاک بما فیها من الکواکب دفعةً.

و أیضا یلزم أن یری ما فی الخزف لکثرة المسامّ فیه _ بدلیل الرشح _ دون ما فی الزجاج من الماء، و لو کان رؤیة ما فیمها من جهة المسامّ لوجب أن 

یکون بقدرها من غیر أن یری الشیء بمجموعه.

و قد یأوّل أیضا قول أصحاب الشعاع بأنّهم أرادوا بخروج الشعاع حدوثه من المبدأ الفیّاض علی هیئة المخروط المذکور عند مقابلة المرئیّ للبصر، و 

سمّوه خروجا تجوّزا ؛

و لایخفی بُعده!؛ مع شناعته، و إن کانت أقلّ من شناعة المأوَّل.

و أمّا أصحاب الانطباع فقالوا: کما أنّ سائر المحسوسات لیس یکون ادراکها بأن یرد علیها شیءٌ من الحواسّ بارزا إلیها متّصلاً بها أو مرسلاً رسولاً 

إلیها، کذلک الابصار لیس یکون بأن یخرج شعاعٌ علیه فیلقی المبصر، بل بأن ینتهی صورة المبصر إلی البصر بتأدیة الشفّاف . و لیس المراد من تأدیة 

الشفّاف أنّ الهواء یقبل صورة المبصر فیحمله إلی البصر، بل المراد انّ من شأن الجسم المستنیر أن یتأدّی شبحه إلی المقابل له إذا کان قابلاً للشبح 

إن لم یکن بینهما عائقٌ هو المتلوّن، بل کانت الواسطة مشفّةٌ _ کالهواء _ . و لو کانت الواسطة قابلةً أوّلاً ثمّ مؤدّیةً لأدّت إلی الابصار کلّها _ کیف کان 

وضعها _ ؛ کما یؤدّی الحرارة إلی الملامس کلّها کیف کان وضعها؛ کذا فی الشفاء(1).
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و المشهور: انّ المراد من کون الشیء قابلاً للشبح هو کونه صقیلاً؛ قالوا: الرطوبة الجلیدیّة الّتی یشبه البرد و الجمد هی مثل مرآتٍ مجلوّةٍ، فاذا قابلها 

متلوّنٌ مضیءٌ انطبع مثل صورته فیها _ کما ینطبع صورة الانسان فی المرآت _ ، لابأن ینفصل عن المتلوّن شیءٌ أو تمیل إلی العین، بل بأن یحدث 

مثل صورته فی العین و یکون استعداد حدوثه بالمقابلة المخصوصة مع توسّط الهواء المشفّ.

و أنت بما مرّ فی کلام الشیخ من عدم انطباع صورة المرآت فی المرآت و صورة الماء فی الماء خبیرٌ بأنّ الصقالة غیر کافیةٍ فی قبول الشبح؛ بل لعلّه 

لابدّ مع ذلک من کون الصقیل عضوا حاملاً لروحٍ مخصوصةٍ _ کما فی آلة الإبصار _ ؛ هذا.

<و لمّا توجّه الایراد علیهم بوجهین :

أحدهما: انّ المرئیّ حینئذٍ یکون صورة الشیء و شبحه لا نفسه، و نحن قاطعون بأنّا نری(1) هذا الملوّن؛

و ثانیهما: إنّ شبح الشیء مساوٍ له فی المقدار، و إلاّ لم یکن صورةً له و مثالاً، و حینئذٍ یلزم أن لایری ما هو أعظم من الجلیدیّة _ لأنّ امتناع انطباع 

العظیم فی الصغیر معلومٌ بالضرورة _ ؛

أجابوا عن الأوّل: بأنّه إذا کان رؤیة الشیء بانطباع شبحه کان المرئیّ هو الّذی انطبع شبحه، لا نفس الشبح _ کما فی العلم بالأشیاء الخارجیّة _ ؛ 

و من الثانی: بأنّ شبح الشیء لایلزم أن یساویه فی المقدار کما یشاهد من صورة الوجه فی المرآت الصغیرة، إذ المراد به ما یناسب الشیء فی الشکل و 

اللون دون المقدار. غایة الأمر إنّا لانعلم(2) لمیّة إبصار الشیء العظیم و ادراک البُعد بینه و بین الرائی بمجرّد انطباع صورةٍ صغیرةٍ 

منه فی الجلیدیّة و تأدیتها بواسطة الروح المصبوب فی العصبتین إلی 
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الباصرة(1)>.

و أمّا الدلیل الّذی نقله فی شرح المقاصد و جعله عمدة الأدلّة _ : انّ العین جسمٌ صقیلٌ نورانیٌّ و کلّ جسمٍ کذلک إذا قابله کثیفٌ ملوّنٌ انطبع فیه 

شبحه کالمرآت؛ أمّا الکبری فظاهرٌ؛ و أمّا الصغری فلما نشاهد من النور فی الظلمة إذا حکّ المتنبّه من النوم عینه، و کذا عند امرار الید علی ظهر الهرّة 

السوداء، و من نظر نحو أنفه قدیری علیه دائرةً من الضیاء، ... إلی غیر ذلک من الأمثلة _ ؛

ففیه: إنّ الکبری فی غایة الخفاء !، کیف و هی غیر مسلّمةٍ عند طرفی النزاع؟!؛ أمّا عند ارباب الشعاع فظاهرٌ؛ و أمّا عند أصحاب الانطباع فلما مرّ من 

عدم انطباع صورة المرآت فی المرآت، و کذا صورة الماء _ ... إلی غیر ذلک _ ؛ علی أنّ هذا بعد تمامه إنّما یدلّ علی انطباع الشبح فیه، لا کون الابصار 

به.

و أمّا ما أورده هو علیه من أنّه یفید انطباع الشبح، لا کون الابصار به؛

فجوابه: انّ المقصود من أدلّة هذا المطلب إنّما هو افادة الانطباع، و أمّا کون الابصار به فحاصلٌ بعد ذلک. و امتناع الشعاع و الاستحالة من حکم 

الحدس الصائب لا محالة دلیلٌ آخر، و هو: انّ الشّیء إذا قرب من الرائی یری أکبر ممّا بَعُدَ عنه، و ما ذلک الاّ لأنّ الانطباع فی العین إنّما هو علی 

مخروطٍ من الهواء المشفّ رأسه متّصلٌ بالحدقة و قاعدته سطح المرئیّ حتّی أنّه وترٌ لزاویة المخروط، و معلومٌ انّ وترا بعینه کلّما قرب من الزاویة کان 

الساق أقصر و الزاویة أعظم، و کلّما بعد فبالعکس، و الشبح الّذی فی الزاویة الکبری أعظم من الّذی فی الصغری؛ و هذا إنّما یستقیم إذا جعلنا موضع 

الابصار _ و هو الزاویة _ علی ماهو رأی الانطباع _ لا القاعدة _ علی ما هو رأی خروج الشعاع _ ، فانّها لایتفاوت .

و فیه بحثٌ!؛ لأنّ الابصار لیس حاصلاً بمجرّد القاعدة، بل لرأس المخروط فیه مدخلٌ أیضا، فجاز أن یتفاوت حالی المرئیّ صغرا و کبرا بتفاوت رأسه 

رقّةً و غلظةً. کیف و المرئیّ
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إذا بَعُدَ یستدقّ المخروط، فیتضیّق زاویته الّتی عند الباصرة و تضیّق لذلک الدائرة الّتی عند المبصر و یری أصغر، و إذا قرب کان بالعکس من ذلک.

و الحاصل: إنّا نمنع عدم تفاوت القاعدة بحسب القرب و البعد . هذا دلیلٌ آخر، و هو انّه لولا الابصار لأجل انطباع الاشباح فی الجلیدیّة لکانت خلقة 

العین علی طبقاتها و رطوباتها و شکل کلّ واحدٍ منها معطّلةً، فانّ الفائدة فی کون الجلیدیّة صافیةً أن یستحیل من الألوان، و الفائدة فی تفرطحها انّه 

لو کانت خالصة الاستدارة لکانت لایلقی من المحسوس إلاّ علی الیسیر، فلمّا عرضت قلیلاً صارت أخذه منه اجزاءً کثیرةً. و العنبیّة إنّما ثقبت وسطها 

لئلاّ یمنع وصول المحسوس إلی الرطوبة الجلیدیّة، و القرنیة إنّما ثقبت لأنّها رقیقٌ أبیضٌ صاف، فلاجرم لانمنع الضوء و لا الشبح الّذی یؤدّیه الهواء 

من النفوذ داخل العین.

و أجیب: بأنّ هذه الحجّة غیر برهانیّةٍ، إذ من الجائز أن یکون لخلقة العین علی طبقاتها و أشکالها و رطوباتها فوائد أخری سوی الانطباع _ ... إلی غیر 

ذلک ممّا ذکروه من الوجوه _ .

قال شیخنا البهائی فی الکشکول: «لکاتب الأحرف دلیلٌ علی أنّه بالانطباع، لا بالانعکاس ؛ و هو: انّ التجربة شاهدةٌ بانّه یری المستوی فی المرآة 

معکوسا و المعکوس مستویا، مثلاً الکتابة یری فی المعکوس منکوسا و نقش الخاتم یری مستویا ؛ و هذا یعطی الانطباع. کما یرسم الکتابة من ورقةٍ 

علی أخری، فیری معکوسة، و یختم بالخاتم فتری الختم مستویا. و لو کان بالانعکاس لرئی علی ما هی علیه، إذ المرئی _ علی القول بالانعکاس _ هو 

ذلک الشیء بعینه، إلاّ أنّ الرائی یتوهّم أنّه یراه مقابلاً _ کما هو المعتاد _ »؛ انتهی.

أقول: هذا أیضا لیس ببرهانٍ.

ثمّ اعلم! أنّ جمیع ما ذکره أصحاب الشعاع و اصحاب الانطباع غیر منافٍ لما ذهبنا إلیه فی الابصار، لأنّ کلاًّ من القائلین بأنّ الرؤیة بالانعکاس و 

الانطباع لایریدون الانعکاس و الانطباع الحقیقیّ؛ کما قال المعلّم الثانی فی رسالة الجمع بین رأیی أفلاطون و أرسطاطالیس: «انّ غرض کلٍّ منهما 

التنبیه علی هذه الحالة الادراکیّة و ضبطها بضربٍ من التشبیه،

ص : 243





لاحقیقة خروج الشعاع و لاحقیقة الانطباع . و إنّما اضطرّوا إلی اطلاق ذینک اللفظین لضیق العبارة»(1).

و أمّا المذهب الثالث _ و هو أنّ المشفّ الّذی بین البصر و المرئیّ یتکیّف بکیفیّة الشعاع البصریّ و یصیر بذلک آلةً للابصار من دون أن یخرج الشعاع 

أو ینطبع الصورة _ ؛ فیمکن ابطاله بمثل ما ذکره فی ابطال الشعاع.

و قالوا أیضا: إنّا نعلم بالضرورة أنّ الشعاع الّذی فی عین عصفورٍ _ بل بقّةٍ _ یستحیل أن یقوی علی احالة نصف کرة العالم إلی کیفیّته ؛

و أیضا: لوتوقّف الابصار علی استحالة المشفّ المتوسّط لکان کلمّا کانت العیون أکثر کان الابصار أقوی، لأنّ ذلک لیس ممّا لایقبل الاشتداد، لأنّه من 

باب القوی و الحالات، فیجب أن یکون ضعفاء البصر إذا اجتمعوا رأوا أقوی و إذا تفرّقوا رأوا أضعف!؛ کذا فی الشفا.

علی أنّا نقول: تلک الکیفیّة إن قبلت الاشتداد فذاک، و إلاّ فعند اجتماع العیون لو لم یحصل تلک الحالة لشیءٍ من العیون لزم أن لایقع الابصار لأحدٍ 

؛ و هو باطلٌ ؛ و لوحصلت لبعض العیون فقط _ مع کونه ترجیحا من غیر مرجّحٍ ! _ یلزم أن لا یراه إلاّ ذلک البعض ؛ و لو حصلت لکلٍّ من تلک 

العیون لزم اجتماع العلل المستقلّة علی معلولٍ واحدٍ شخصیٍّ.

لایقال: لایلزم ذلک، لأنّه إذا کان أمورٌ یصلح أن یکون کلٌّ منها علّةً مستقلّةً لأمرٍ فأیّها سبق کان هو العلّة _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ ؛

لأنّا نقول: فیلزم أن لایری غیر ذلک السابق من العیون، إذ لا معنی لرؤیة أحدٍ بکیفیّة شعاع بصر غیره؛ هذا.
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و أمّا ما ذهب إلیه صاحب حکمة الاشراق من أنّ الابصار لیس من شرطه انطباع شبحٍ أو خروج شیءٍ، بل یکفی عدم الحجاب بین الباصر و المبصر 

فحصل للنفس علمٌ إشراقیٌّ حضوریٌّ علی ذلک المبصر المقابل لها، فتدرکه النفس مشاهدةً؛

<فیرد عیه أیضا أمورٌ :

منها: إنّ البرهان قائمٌ علی أنّ الجسم المادّی و ما یعرضه من الصفات لایمکن أن یتعلّق به الادراک إلاّ بالعرض _ کما مرّ(1) ذکره سابقا _ ؛

و منها: إنّ الأحول یدرک صورتین، فلو کان المدرَک هو بعینه الأمر الخارجی لزم أن یدرک ما لاوجود له فی الخارج. و القول بأنّ أحدهما فی الخارج 

و الأخری فی الخیال، أو فی عالم المثال، باطلٌ(2).

و منها: انّ الصورة الواحدة الخارجیّة إذا نظر إلیها جماعةٌ کثیرةٌ لزم علی هذا الرأی أن تکون مدرکةً لتلک النفوس کلّها . و الادراک لیس إلاّ حصول 

صورة الشیء للمدرِک، و حصول الشیء لأمرٍ لابدّ فیه من خصوصیّةٍ و علّیةٍ، و العلّة بالذات إنّما هی فاعلٌ و غایةٌ و مادّةٌ و صورةٌ، و الشیء لایکون 

حاصلاً بالذات إلاّ بشیءٍ من علله و أسبابه الذاتیّة، فلوحصلت و وجدت تلک الصورة للنفس لکانت(3) النفس إحدی العلل الذاتیّة 

لوجوده لها؛ لکنّها لیست مادّةً و لا صورةً لها _ و هو ظاهرٌ _ ؛ ولا فاعلة إیّاها _ و إلاّ لزم تکثّر العلل الفاعلة لشخصٍ واحدٍ _ ؛ و لا غایة أیضا _ إذ 

الشیء الواحد لایکون له غایاتٌ کثیرةٌ _ .

و منها: إن تسمیة هذه الافاضة من النفس _ الّتی بواسطة البدن _ إلی أمرٍ جسمانیٍ ذی وضعٍ بالاضافة النوریّة ممّا لاوجه له، إذ الاتصافات الّتی 

تکون(4) بین الأجسام أو بواسطة 
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الأجسام و ما فیها لیست إلاّ اضافةٌ وضعیّةٌ لا غیر _ کالمحاذات و المجاورة و التماسّ و التداخل و التباین وغیر ذلک _ . و جمیع هذه النسب و 

الأوضاع إضافاتٌ مادّیةٌ ظلمانیّةٌ، لما تقرّر انّ النسبة الوضعیّة من موانع الادراک، لأنّها من لوازم المادّیة _ و مدار إلادراک علی تجرّد الصورة عن الوضع 

و المقدار المادّیین(1) _ . و أمّا العلاقة و النسبة النوریّة فهی ما یکون بین الشیء و علّة وجوده، فانّ الوجود عین الظهور و الفاعل 

و الغایة هما مبدء وجود الشیء، و المادّة و الموضوع هما مبدء قوّة الشیء و إمکانه، و قد یکونان مبدء عدمه و خفائه _ لقبولها ضدّ ذلک الشیء _ . 

فثبت أنّ الحریّ باسم الاضافة الاشراقیّة هی النسبة الّتی بین فاعل الصورة و ذاتها(2)؛ و 

کأنّ ما اخترناه هو(3) مذهب الاوائل. و الاسم واقعٌ علیه، فوقع فی النقل تحریفٌ لغموض المذهب و قصور فهم الناقل(4)>.

و إذا بطل ما ذکروه فی الابصار ثبت ما ادّعینا.

و لکن یجب أن یعلم علی طریقتنا فی الابصار أنّ النفس مادام کونها متّصفةً بحاسّةٍ من الحواسّ لایتّصف بحاسّةٍ أخری، مثلاً مادام کونه سامعا 

لایمکن أن یکون باصرا _ و هکذا فی سائر القوی الظاهرة _ ، إلاّ إذا کانت قویّةً لایشغله شأنٌ عن شأنٍ .

و علیها فقس الحال فی الخیال و العقل، فانّها أنواعٌ متضادّةٌ لیس نسبة أحدها إلی الآخر نسبة النقص إلی الکمال و الضعف إلی الشدّة، بل لکلٍّ منها 

فی حدود نوعه مراتب فی الکمال و النقص لایمکن لشیءٍ من أفراد هذه الأنواع المتضادّة أن ینتهی فی مراتب استکمالاته و اشتداداته إلی شیءٍ من 

أفراد النوع الآخر . فالابصار إذا اشتدّ لایصیر تخیّلاً، و لا التخیّل إذا اشتدّ یصیر تعقّلاً، و لا بالعکس ؛ إذا الصورة المادّیة لاتصیر بالاستکمال مادّیةً، و 

لا المادّیة بالاشتداد تصیر مفارقةً إلاّ علی وجه الاستبدال و التوارد _ کما فی قوله تعالی _ : «إِنَّا
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1- 1. المصدر: المادّی.

2- 2. هیهنا حذف الشارح عبارةً کاملة علی قدر سطرٍ واحد.

3- 3. المصدر: کان.

4- 4. قارن: « الحکمة المتعالیة» ج 8 ص 182.




لَقَادِرُونَ»(1) «عَلَی أَنْ نُبَدِّلَ أَمثَالَکُم وَ نُنشِأَکُم فِیما لاَتَعلَمُونَ»(2) _ . و تحقیق ذلک ممّا یطول شرحه ؛ و علیه یبتنی اثبات المعاد 

الجسمانی .

فکلّ واحدٍ منها مقصورٌ علی حدّه و مرتبته لایتجاوز عنه . فالحسّ حسٌّ و الخیال خیالٌ و العقل عقلٌ لایمکن تبدّل کلٍّ منها إلی آخر لغایة التخالف و 

التضادّ بینها . فما کان وراء الحسّ و الخیال و العقل یتناهی و فی الشرافة و شدّة الوجود فی أعلی الدرجة و فی اللطافة و التجرّد فی منتهی المرتبة _ 

بل فوق ما لایتناهی بما لایتناهی _ لا یدرکه القوی الحسّیّة الّتی تتعلّق ادراکاتها علی الأجسام المادّیة الکثیفة المظلمة؟!، سیّما الرؤیة البصریّة الّتی 

تستلزم المکان و الجهة و کون المرئیّ جسما أو جسمانیّا إلاّ بقدر و عاء نحو وجودها الحسّیة.

لکن هذه هی الرؤیة الفطریّة الّتی لکلٍّ من الموجودات الامکانیّة . و کلامنا لیس فیه، بل فی رؤیة الرؤیة. کما فی العلم الفطریّ و علم العلم، لأنّ العلم 

و المشاهدة فطریٌّ للأشیاء الامکانیّة . فکانت کلّها مشاهدةً بوجود ربّها عارفةً بتحقّق موجدها _ کما قال تعالی: «وَ إِنْ مِن شَیْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَ 

لَکِن لاَتَفقَهُونَ تَسبِیحَهُمْ»(3) . و قد ورد فی قوله _ تعالی _ : «فِطرَة اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا»(4): «انّها 

التوحید»(5).

و قال اللّه تعالی _ : «وَ لَئِن سَئَلتَهُم مَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الأَرضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهَ»(6)، لانّ التسبیح و الجواب لا 

یتصوّران بدون المعرفة. و إلی هذا أشار سیّدالشهداء _ علیه السلام _ فی دعاء عرفة: «أنت الّذی لا إله غیرک تعرّفت لکلّ شیءٍ فما جهلک 

شیءٌ»(7)؛
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1- 1. کریمة 40 المعارج، و بعدها: «عَلَی أن نُبَدِّلَ خَیراً مِنهُم». و أظنّ أن شباهة هذه مع صدر الآیة القادمة جعلتهما فی نظر المصنّف آیةً واحدةً.

2- 2. کریمة 61 الواقعة.

3- 3. کریمة 44 الإسراء.

4- 4. کریمة 30 الروم.

5- 5. راجع: «نور الثقلین» ج 4 ص 181.

6- 6. کریمتان 25 لقمان، 38 الزمر.

7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 98 ص 227.




و قول علیٍّ _ علیه السلام _ : «انّ اللّه أجلّ من أن یحتجب عنه شیءٌ»(1)؛

و فی حدیث ذعلب عنه _ علیه السلام _ : «حجب بعضها عن بعضٍ لیعلم أن لاحجاب بینه و بینهم» ؛

و قوله _ تعالی _ : «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ»(2)؛ و قوله: «فَقَالَ لَهَا وَ لِلاْءَرضِ ائْتِیَا طَوعا أَو کَرْها قَالَتَا أَتَینَا 

طَائِعِینَ»(3)؛

لأنّ امتثال الأمر مرتّبٌ علی السماع و الفهم بالمراد، و إنّما ضلّ عنهم المعرفة بالمعرفة و البصیرة بالرؤیة لقد کان کلّ الخلق شاهد نوره بعلمٍ بسیطٍ 

عند أوّل فطرةٍ، و ذلک عهد فی «أَ لَستُ بِرَبِّکُمْ»، و قول: «بَلَی»(4) تصدیقهم بالدرایة. فاشهادهم ایجاده بظهوره صفاتا و 

فعلاً فی مرایا الخلیقة؛ فکان ظهورا ما لکلّ حقیقةٍ تشاهد من غیر اکتسابٍ و فکرةٍ . و قد کان هذا فطرةً موهبیّةً إلآهیّةً فی قلب کلّ البریّة، و ادراک 

هذا الدرک معنیً هدایةٌ و دینٌ و ایمانٌ لکلّ الخلیقة.

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «اعلم یا أخا الحقیقة _ أیّدک اللّه بروحٍ منه ! _ ، انّ العلم _ کالجهل _ قد یکون بسیطا، و هو عبارةٌ عن ادراک شیءٍ 

مع الذهول عن ذلک الادراک، و عن التصدیق(5) بأنّ المدرک هو ذلک الشیء؛

و قد یکون مرکّبا، و هو عبارةٌ عن ادراک شیءٍ مع الشعور بهذا الادراک، و بأنّ المدرک هو ذلک الشیء.

إذا تمهّد ذلک فنقول: انّ ادراک الحقّ _ تعالی _ علی الوجه البسیط حاصلٌ لکلّ أحدٍ فی أصل فطرته، لأنّ المدرک بالذات من کلّ شیءٍ عند الحکماء 

بعد تحقیق معنی الادراک و تلخیصه عن الزوائد _ علی ما یستفادّ من تحقیقات المحصّلین(6) من المشائین، کما سیقرع 
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 3 ص 310.

2- 2. کریمة 82 یآس.

3- 3. کریمة 11 فصّلت.

4- 4. کریمة 172 الأعراف.

5- 5. المصدر: + بانّ المدرک ماذا و.

6- 6. المصدر: المحقّقین.




سمعک _ لیس إلاّ نحو وجود ذلک الشیء، سواءٌ کان الادراک حسّیا أو خیالیّا أو عقلیّا، و سواءٌ کان حضوریّا أو حصولیّا. و قد تحقّق و تبیّن عند 

المحقّقین من العرفاء و المتألّهین من الحکماء انّ وجود کلّ شیءٍ لیس إلاّ حقیقة هویّته المرتبطة بالوجود الحقّ القیّوم، و مصداق الحکم بالموجودیّة 

علی الأشیاء و مطابق القول فیها هو نحو هویّاتها العینیّة متعلّقةً مرتبطةً بالوجود الإلآهیّ، و سنقیم البرهان علی أنّ الهویّات الوجودیّة من مراتب 

تجلّیات ذاته و لمعات جماله و جلاله، فانّ(1) ادراک کلّ شیءٍ لیس إلاّ ملاحظة ذلک الشیء علی الوجه الّذی یرتبط بالواجب 

عن(2) ذلک الوجه الّذی هو وجوده و موجودیّته. و هذا لایمکن إلاّ بادراک ذات الحقّ _ تعالی _ ، لأنّ صریح ذاته بذاته منتهی 

سلسلة الممکنات و غایة جمیع التعلّقات، لا بجهةٍ أخری من جهاته. کیف و جمیع جهاته و حیثیّاته یرجع إلی نفس ذاته(3)؟!؛ فکلّ من أدرک شیئا من الأشیاء _ بأیّ ادراکٍ کان _ فقد أدرک الباری، و إن غفل عن هذا الادراک إلاّ 

الخواصّ من أولیاء اللّه _ کما نقل عن أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب(4) علیه السلام قال: «ما رأیت شیئا إلاّ و 

رأیت اللّه قبله»(5)؛ و روی: «معه و فیه»(6)، و الکلّ صحیحٌ _ 

. فظهر و تبیّن إنّ هذا الادراک البسیط للحقّ _ تعالی _ حصل(7) لکلّ أحدٍ من عباده، و لکلّ شیءٍ من الأشیاء(8). و لایلزم من ذلک ادراکه _ تعالی _ بکنه ذاته(9)، لامتناع ذلک بالبرهان _ کما مرّ _ .

و أمّا الادراک المرکّب سواءً کان علی وجه الکشف و الشهود _ کما یختصّ بخلّص
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1- 1. المصدر: فاذن.

2- 2. المصدر: من.

3- 3. المصدر: + کما سنبیّن فی مقامه اللائق به _ إن شاء اللّه تعالی _ .

4- 4. المصدر: _ علیّ بن أبیطالب.

5- 5. ما وجدته منسوباً إلی سیّدنا و مولانا أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، و یوجد فی بعض صحف الصوفیة منسوباً إلی غیره، کما نسبه الهجویری إلی محمّد بن الواسع، راجع: «کشف المحجوب» صص 111، 428.

6- 6. انظر: التعلیقة السالفة.

7- 7. المصدر: حاصلٌ.

8- 8. المصدر: _ و لکلّ شیءٍ من الأشیاء.

9- 9. المصدر: + لشیءٍ.




الأولیاء و العرفاء _ ، أو بالعلم الاستدلالی _ کما یحصل للعقلاء المتفکّرین فی صفاته و آثاره _ فهو لیس ممّا حاصلٌ للجمیع . و هو مناط التکلیف و 

الرسالة و فیه یتطرّق الخطأ و الصواب، و إلیه یرجع حکم الکفر و الایمان والتفاضل بین العرفاء و المراتب بین الناس؛ بخلاف النحو الأوّل، فانّه 

لایتطرّق إلیه الخطأ و الجهالة(1)؛

کما قیل:

دانش حق ذوات را فطریست دانش دانش است کان فکریست 

انتهی کلامه(2).

و قال محییالدین الأعرابی: «فاعلم! أنّه ما منّا أحدٌ إلاّ یری ربّه و یکلّمه کفاحا بالصورة الّتی یتجلّی لنا فیها، و هی الصورة الّتی خلقنا علیها، فالرؤیة 

ثابتةٌ بلا شکٍّ و ریبةٍ ذوقا و کشفا، حسّا و عقلاً»(3).

قال القیصری: «إذا تجلّی الحقّ فی صورةٍ مثالیّةٍ أو حسّیةٍ لم یره العقول المحجوبة بواسطة أنّها دائما منزّهةٌ للحقّ ببراهین عقلیّةٍ تواظب علیها، والعقل 

و إن کان ینزّه الحقّ عن التشبیه یشبّهه فی عین التنزیه بالمحدّدات، و هو لایشعر و الحقّ _ تعالی _ منزّهٌ عن التنزیه و التشبیه بحسب ذاته و 

موصوفٌ بهما فی مراتب أسمائه و صفاته، فالنواظر الصحیحة تشاهد تلک المجالی التشبیهیّة و التنزیهیّة کلّها من غیر حصرٍ و تقییدٍ»(4)؛ انتهی کلامه.

فاذا قد ظهر ممّا ذکرنا معنی قوله _ علیه السلام _ : «الّذی قصرت _ ... إلی آخره _ ».

و نزیده بیانا، فنقول: اعلم ! أنّ الأمّة المحمّدیّة _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ اختلفوا فی رؤیة اللّه _ تعالی _ علی أقوالٍ مختلفةٍ. فذهبت الإمامیّة 

بأجمعه و أکثر العقلاء إلی امتناع رؤیته _ سبحانه _ بجارحه العین مطلقا؛ و منهم قاطبة المعتزلة. و هذا القول لازمٌ فی الحقیقة
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1- 1. المصدر: + أصلاً.

2- 2. راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 1 ص 116.

3- 3. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 3 ص 116 نقلاً بالتصرّف.

4- 4. راجع: «شرح فصوص الحکم» ص 628، نقلاً بالتصرّف أیضاً.




علی کلّ من قال بتجرّده _ تعالی _ عن الحیّز و الجهة.

و ذهبت المشبّهة و الکرامیّة إلی جواز رؤیته _ تعالی _ بقولهم بالمکان و الجهة.

و الأشاعرة خالفوا الکلّ، فانّهم مع وفاقهم للأکثر فی نفی المکان و الجهة و القول بالتجرّد، قالوا بجواز رؤیته _ سبحانه _ بهذا العی_ن الناظ_رة الغاسقة 

الجسمانیّة فی الدنیا عقلاً محضا، و إن لم یقع أو واقعا لیلة الأسری. فقالوا: انّه _ سبحانه _ اختصّه بالرؤیة، و موسی _ علیه السلام _ بالکلام ؛ و نسب 

ذلک القول إلی ابن عبّاس(1).

هذا حال رؤیته _ تعالی _ فی الدنیا.

و أمّا فی الآخرة فقد أجمعوا علی جوازها عقلاً و وقوعها.

و توقّف بعضهم فی ذلک، <قال الآبیّ فی إکمال الإکمال نقلاً عن بعض علمائهم: «انّ رؤیة اللّه _ تعالی _ جائزةٌ فی الدنیا عقلاً؛ و اختلف فی 

وقوعها، و فی أنّه هل رآه النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لیلة الأسری أم لا ؟، فانکرته عائشة و جماعةٌ من الصحابة و التابعین و المتکلّمین، و 

أثبت ذلک ابن عبّاس و قال: إنّ اللّه اختصّه بالرؤیة و موسی بالکلام و ابراهیم بالخلّة»(2). و أخذ به جماعةٌ 

من السلف، و الأشعریّ فی جماعةٍ من أصحابه، و ابن حنبل، و کان الحسن یقسم باللّه لقد رآه!. و توقّف فیه جماعةٌ.

هذا حال رؤیته _ تعالی _ فی الدنیا . و أمّا فی الآخرة فجائزةٌ عقلاً، و أجمع علی وقوعها أهل السنّة؛ و أحالها المعتزلة و المرجئة و الخوارج. و الفرق 

بین الدنیا و الآخرة: إنّ القوی و الادراکات ضعیفةٌ فی الدنیا حتّی إذا کانوا فی الآخرة و خلقهم للبقاء قوی إدراکهم، فأطاقوا رؤیته»؛ انتهی کلام 

الآبیّ(3)>.

و الشارح الجدید للتجرید نفی الخلاف و النزاغ للنافین فی جواز الانکشاف التامّ العلمیّ
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1- 1. راجع: التعلیقة الآتیة، حیث یذکر المصنّف روایةً من مرویّاته فیها أثبت انّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ اختصّ برؤیة اللّه _ سبحانه و تعالی _ .

2- 2. راجع: «الدرّ المنثور» ج 2 ص 230.

3- 3. قارن: «مرآة العقول» ج 1 ص 328.




و للمثبتین فی امتناع ارتسام صورةٍ من المرئی فی العین أو اتّصال الشعاع الخارج بالمرئی . و إنّما النزاع فی أنّ الرؤیة الّتی هی نوعٌ کاملٌ من الادراک 

_ و لایتعلّق فی الدنیا بما هو فی جهةٍ و مکانٍ _ هل یصحّ بدون المقابلة و الجهة أن یتعلّق بذات اللّه _ تعالی _ منزّها من الجهة، أم لا؟(1).

و استدلّ الأوّلون علی امتناع الرؤیة بلزومها للحیّز و الجهة، فانّ کلّ مرئیٍّ بالعین لایکون إلاّ فی حیّزٍ وجهةٍ قابلٍ للاشارة الحسّیة بأنّه هنا أو هناک، و 

لیس ثمّ و لا هناک؛ و هو _ تعالی _ منزّهٌ عنهما، و إلاّ وجب کونه _ تعالی _ جسما أو جسمانیّا . و هو محالٌ، لقیام البرهان بوجوب وجوده و تجرّده.

<و اعترضه الغزّالی بأنّ أحد الأصلین من هذا القیاس مسلّمٌ _ و هو إنّ کونه فی جهةٍ یوجب المحال _ ، و لکنّ الأصل الآخر _ و هو ادّعاء هذا اللازم 

علی اعتقاد الرؤیة _ ممنوعٌ، فنقول: لم قلتم إنّه إن کان مرئیّا فهو فی جهةٍ من الرائی، أ علمتم ذلک ضرورةً أم بنظرٍ؟؛

لا سبیل إلی دعوی الضرورة؛ و أمّا النظر فلابدّ من بیانه، و منتهاهم انّهم لم یروا إلی الآن شیئا إلاّ و کان فی جهةٍ من الرائی مخصوصةٍ. و لوجاز هذا 

الاستدلال لجاز للجسم أن یقول: إنّ الباری _ تعالی _ جسمٌ، لانّه فاعلٌ، فانّا لم نرإلی الآن فاعلاً إلاّ جسما .

و حاصله یرجع إلی الحکم بأنّ ما شوهد و علم ینبغی أن یوافقه ما لم یشاهد و لم یعلم» .

و أجاب عنه صدر الحکماء و المحقّقین: «بأنّ دعوی کون المرئیّ بهذه العین مطلقاً یجب أن یکون فی جهةٍ لیس مبناها علی أنّ المرئیّات فی هذا 

العالم لاتکون إلاّ فی جهةٍ _ حتّی یکون من باب قیاس الغائب علی الشاهد _ ، بل النظر و البرهان یؤدّیان إلیه . و هو: إنّ القوّة الباصرة الّتی فی عیوننا 

قوّةٌ جسمانیّةٌ وجودها و قوامها بالمادّة الوضعیّة، و کلّ ما وجوده و قوامه بشیءٍ فقوام فعله و انفعاله بذلک الشیء، إذ الفعل و الإنفعال بعد الوجود و 

فرعه، إذ الشیء یوجد أوّلاً _ إمّا بذاته أو بغیره _ ثمّ یؤثّر فی شیءٍ أو یتأثّر عنه. فکلّ ما کان وجود
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1- 1. راجع: «شرح القوشجی علی التجرید» ص 327 السطر 26.




القوّة بنفسها متعلّقا فیه بمادّةٍ جسمانیّةٍ بما لها من الوضع کان تأثیرها أو تأثّرها أیضا بمشارکة المادّة و وضعها بالقیاس إلی ما یؤثّر فیه أو یتأثّر عنه؛ 

فلأجل ذلک نحکم بأنّ البصر لایری إلاّ ما له نسبةٌ وضعیّةٌ إلی محلٍّ. فالباصرة و السامعة لاتبصر و لاتسمع إلاّ ما وقع منهما فی جهةٍ أو أکثر. فهذا 

هو البرهان(1)(2)>.

و استدلّوا أیض_ا بانّه لابدّ لتلک الرؤیة من المقابلة الواقعة بین الرائی و المرئی مع سائر الشرائط، فحیث انتفی اللازم انتفی الملزوم؛

و من الکتاب بقوله _ سبحانه _ فی سورة النساء: «یَسئَلُکَ أَهلُ الکِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَیهِمْ کِتَابا مِنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَیآ أَکبَرَ مِن ذَلِکَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ 

جَهرَةً فَأَخَذْتُهُم الصَّاعِقَةُ بِظُلمِهِمْ»(3)؛

و بقوله _ تعالی _ فی الأنعام: «لاَ تُدرِکُهُ الأَبصَارُ وَ هُوَ یُدرِکُ الأَبصَارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الخَبِیرُ»(4).

قال بعض العرفاء: «لاَ تُدرِکُهُ الأَبصَارُ»، أی: لا یحیط به، لأنّه اللّطیف الجلیل عن إدراکها، و کیف یدرکه و هی لاتدرک أنفسها الّتی هی نورٌ منه «وَ 

هُوَ یُدرِکُ الأَبصَارَ» لاحاطته بکلّ شیءٍ، و لطف ادراکه «وَ هُوَ اللَّطِیفُ» أی: عن ادراک البصائر و الأبصار؛ «الخَبِیرُ» علی الضمائر و الأسرار.

و قال الشیخ علاءالدولة السمنانی ما معناه: «اعلم ! أنّه لاتناقض بین قوله _ تعالی _ : «وُجُوهٌ یَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ»(5)و قوله _ تعالی _ : «لاَ تُدرِکُهُ الأَبصَارُ» ؛ لأنّ 
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1- 1. راجع: «شرح أصول الکافی» _ لصدر المتألّهین _ ج 3 ص 148. و سیری القاری ء الکریم فی التعلیقة الآتیة انّ هذه القطعة منقولةٌ من «ریاض السالکین»، و أنبّه علی أنّ المدنی أیضاً أخذ العبارات عن هذا المصدر حیث ذکر صدرالمتألّهین أوّلاً کلام الغزالی عن «الإقتصاد فی الإعتقاد» ثمّ أجاب عنه بما یوجد فی المتن.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 245.

3- 3. کریمة 153 النساء.

4- 4. کریمة 103 الأنعام.

5- 5. کریمتان 22 ، 23 القیامة.




«لاَ تُدرِکُهُ الأَبصَارُ» نفی الاحاطة، لأنّ الادراک یقتضی الاحاطة، بخلاف الرؤیة ؛ و الحقّ محیطٌ بجمیع الأشیاء و منزّهٌ عن أن یکون محاطا 

لمخلوقٍ»(1)؛ انتهی.

أقول: قد عرفت سابقا انّ الادراک مطلقا یستلزم الاحاطة، بل الاتّحاد ؛ فلا فرق بین الادراک و الابصار؛ فتبصّر!.

و بقوله _ عزّ و جلّ _ : «لَن تَرَانِی» بعد سؤال موسی _ علیه السلام _ الرؤیة، حیث أتی بکلمة «لن» الدالّة علی تأبید النفی فی المستقبل، فیشمل 

نفیها فی الآخرة، کما دلّ علی نفیها فی الدنیا، خصوصا بعد حذف المتعلّقات ؛ فانّه مفید العموم فی هذا المقام بالاتّفاق . و حیث دلّ علی نفیها له _ 

علیه السلام _ ، دلّ علی نفیها للجمع، لعدم القائل بالفصل؛ و لسیاق الآیة .

واستعمال کلمة «لن» لغیر التأبید فی بعض الأحیان للعلاقة المجازیّة، فلایتضایق بأمثالها.

قال بعض العرفاء: «انّ موسی لمّا کلّمه ربّه أدرکه الطمع، فقال: «رَبِّ أَرِنِی أَنظُرُ إِلَیکَ»، و لمّا لم یرع الأدب فی ساحة قدسه _ لکونه سألها عن غیر 

أمرٍ إلآهیٍ أوحی به إلیه، فانّهم أدباء لایتّبعون إلاّ ما یوحی به إلیهم، و لا سیّما فی الجناب الإلآهیّ _ عوتب بقوله: «لَن تَرَانِی».

و قال بعضٌ آخر: «وَ لَمَّا جَاءَ مُوسَی لِمِیقَاتِنَا وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ»، یعنی: و لمّا حصل علی بساط القرب و تتابع علیه کأسات الشرب من صفو الصّفات و دارت 

أقداح المکالمات أثّر فیه لذّة سماع الکلمات، و طرب و اضطرب إذ سکر من شراب الواردات و سماع الملاطفات، فطال لسان انبساطه . و عند استیلاء 

سلطان الشوق و غلبات دواعی المحبّة فی الذوق قال: «رَبِّ أَرِنِی أَنظُرُ إِلَیکَ»، قال: هیهات! أنت بعدُ فی الإثنینیّة منکوبٌ و بحجب جبل الأنانیّة 

محجوبٌ، فانّک إذا نظرت بک إلیَّ لن ترانی _ لأنّه لا یرانی إلاّ من کنت له بصرا، فبی
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1- 1. الظاهر انّ المنقول هنا عن السمنانی هو إشارةٌ إلی قوله بعد أن ذکر آیاتٍ و روایاتٍ دالّةٍ علی اثبات الرؤیة و نفیها: «ثمّ اعلم موقناً بأن لیس بین الآیتین و الحدیثین المرویتین فی اثبات الرؤیة و نفیها تناقضٌ، لأنّ الادراک یقرع باب الاحاطة بمن هو بکلّ شیء محیط، و هی منفیةٌ ...»، راجع: «العروة لأهل الخلوة و الجلوة» _ النص العربی _ ص 419.




یبصر _ ؛ «وَ لَکِن أُنظُر إِلَی الجَبَلِ»: جبل الأنّیّة، «فِإِن استَقَرَّ مَکَانَهُ»عند التجلّی «فَسَوفَ تَرَانِی» ببصر أنانیّتّک. «فَلَمَّا تَجَلَّی رَبُّهُ لِلجَبَلِ» : جبل أنا 

نیّته «جَعَلَهُ دَکّا» : فانیا کأن لم یکن، «وَ خَرَّ مُوسَی صَعِقا» : بلاأنانیّةٍ، فکان ما کان بعد ما بان؛ و لو لم یکن تعلّق الروح بالجسد لما استسعد بالتجلّی و 

لا بالتحلّی. «فَلَمَّا أَفَاقَ» من غشیة الأنانیّة بسطوة الرّبوبیّة «قَالَ» موسی بلاهوّیةٍ «سُبحَانَکَ » : تنزیها لک من خلقک و ایصال الخلق بک، «وَ أَنَا 

أَوَّلُ المُؤمِنِینَ»(1) بأنّک لا تری بالأنانیّة و لا تری إلاّ بنور هویّتک بک» ؛ انتهی.

أقول: لیس مراد هذا البعض الرؤیة البصریّة _ کما هو ظاهرٌ لأهل البصیرة _ .

و أمّا ما ورد من طرق أهل العصمة و الطهارة فی هذا الباب، فکثیرةٌ ؛

منها: ما رواه ثقة الإسلام فی ب_اب إبطال الرؤیة عن أحمد ابن ادریس عن محمّد ابن عبدالجبّار عن صفوان بن یحیی، قال: «سألنی أبو قرّة المحدّث 

أن أدخله علی أبی الحسن الرضا _ علیه السلام _ ، فاستأذنته فی ذلک ؛ فأذن لی، فدخل علیه فسأله عن الحلال و الحرام و الأحکام؛ حتّی بلغ سؤاله 

إلی التوحید، فقال أبوقرّة: انّا روینا انّ اللّه قسم الرؤیة و الکلام بین نبیَّین، فقسّم الکلام لموسی _ علیه السلام _ و لمحمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و 

سلّم _ الرؤیة؟

فقال أبوالحسن _ علیه السلام _ : فمن المبلِّغ عن اللّه إلی الثقلین من الجنّ و الإنس: «لاَتُدرِکُهُ الأَبصَارُ»(2) و «لاَیُحِیطُونَ بِهِ 

عِلما»(3)، و «لَیسَ کَمِثلِهِ شَیْءٌ»(4)؟، أ لیس محمّدا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؟

قال: بلی!

قال: کیف یجیء رجلٌ إلی الخلق جمیعا فیخبرهم انّه جاء من عند اللّه و انّه یدعوهم إلی
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1- 1. کریمة 143 الأعراف.

2- 2. کریمة 103 الأنعام.

3- 3. کریمة 110 طه.

4- 4. کریمة 11 الشوری.




اللّه بأمر اللّه فیقول: «لاَتُدرِکُهُ الأَبصَارُ» و «لاَیُحِیطُونَ بِهِ عِلما»، و «لَیسَ کَمِثلِهِ شَیْءٌ»، ثمّ یقول: أنا رأیته بعینی و أحطّت به علما و هو علی صورة 

البشر؟؛ أمَا تستحیون؟!، ما قدرت الزنادقة أن ترمیه بهذا أن یکون یأتی من عنداللّه بشیءٍ ثمّ یأتی بخلافه من وجهٍ آخر؟

قال ابوقرّة: فانّه یقول: «وَ لَقَد رَءَاهُ نَزلَةً أُخْرَی»(1)؟

فقال أبوالحسن _ علیه السلام _ : إنّ بعد هذه الآیة ما یدلّ علی ما رأی، حیث قال: «مَا کَذَّبَ الفُؤَادُ مَا رَأَیآ»(2)، یقول: ما کذّب 

فؤاد محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ما رأت عیناه، ثمّ أخبربما رأی، فقال:«لَقَد رَءَای مِن آیَاتِ رَبِّهِ الکُبرَی»(3)، فآیات اللّه 

_ عزّ و جلّ _ غیر اللّه ؛ و قد قال اللّه: «وَ لاَیُحِیطُونَ بِهِ عِلما»(4)، فاذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم و وقعت المعرفة.

فقال أبو قرّة: فتکذّب بالروایات؟!

فق_ال أبوالحسن _ علیه السلام _ : إذا کانت الروایات مخالفةً للقرآن کذبتها، و ما أجمع المسلمون علیه انّه لایحاط به علما و «لاَتُدرِکُهُ الأَبصَارُ»، و«

لَیسَ کَمِثلِهِ شَیْءٌ»»(5).

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «استدلّ أبوقرّة فی مجلس الرضا _ علیه السلام _ علی صحّة الرؤیة(6) بما روی أنّ اللّه _ تعالی 

_ قسّم کرامتین عظیمَتین _ یعنی: الرؤیة و الکلام _ بین نبیَّین کریمَین، فقسّم الکلام لموسی _ علیه السلام _ و الرؤیة لمحمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله 

و سلّم _ . فدلّت الروایة علی صحّة رؤیة اللّه، و أنّ محمّدا_ صلّی اللّه علیه و آله _ رآه فی الدنیا، فاذا جاز أن یراه فی الدنیا(7) جاز أن یراه المؤمنون فی دار الآخرة.
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1- 1. کریمة 13 النجم.

2- 2. کریمة 11 النجم.

3- 3. کریمة 18 النجم.

4- 4. کریمة 110 طه.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 1 ص 95 الحدیث 2.

6- 6. المصدر: رؤیة اللّه.

7- 7. المصدر: أن یراه نبیّ اللّه فی دار الدنیا.




فأجاب _ علیه السلام _ بقوله: «فمن المبلّغ _ ... إلی آخره(1) _ بثلاث(2) 

آیاتٍ دلّت کلّ واحدةٍ منها علی نفی الرؤیة له(3)؛

أمّا دلالة الأولی: فظاهرةٌ؛

و أمّا الثانیة: فلأنّ کلّ من أبصر شیئا فقد أحاط به علما، بلاخلافٍ لأحدٍ فیه _ کما سننبّه(4) علیه _ ؛

و أمّا الثالثة: فلأنّ الإبصار عبارةٌ عن حصول صورة الشیء فی حسّ البصر . فما لامثل له لایمکن حصول صورته فی الحسّ، و حیث إنّه _ تعالی _ 

لیس کمثله شیءٌ فاستحال تعلّق الإبصار به.

ثمّ قال علی وجه الاستفهام تأکیدا و(5) تصریحا: «أ لیس محمّدٌ(6) 

المبلِّغ ... ». و لمّا اعترف أبوقرّة بأنّ المبلّغ عن اللّه بهذه الآیات هو محمّدٌ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم(7) _ قال _ علیه 

السلام _ : «فکیف یجیء رجلٌ إلی الخلق _ ... إلی قوله: أما تستحیون؟!» _ ، أفصح _ علیه السلام _ عن ظهور کذبهم و فساد رأیهم فی باب الرؤیة 

بوجوهٍ من البیان من إتیانه الکلام علی وجه الاستفهام الإنکاری،

و الدلالة علی أنّ ما زعموه مستلزمٌ لنسبة الکذب إلی خیر البریّة _ علی أقبح وجوه الکذب! _ ؛

منها: کونه کذبا علی اللّه _ و هو أقبح الکذبات ! _ ؛

و منها: أنّه متضمّنٌ لماقضته(8) نفسه، لأنّ السالبة الکلّیّة تناقضها الموجبة الجزئیّة و الشخصیّة، و ربّ کاذبٍ لایکون کذبه 

مناقضا، فهذا أقبح و أشنع!؛
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1- 1. لخّص المصنّف بهذه القولة کلام صدرالمتألّهین.

2- 2. المصدر: فهذه ثلاث.

3- 3. المصدر: + عنه.

4- 4. المصدر: سینبّه.

5- 5. فی النسختین: أو، و التصحیح من المصدر.

6- 6. المصدر: + أی لیس محمّدا.

7- 7. المصدر: + بقوله بلی.

8- 8. المصدر: لمناقضة.




و منها: انّه جاء إلی الخلق من عند اللّه للاخبار بما هو المناقض لما أخبر عن نفسه ؛

و منها: انّه دعاهم بأمر اللّه إلی ذلک المناقض، فالّذی أخبر عن اللّه هو قوله:«لاَتُدرِکُهُ الأَبصَارُ»(1)، و «لاَیُحِیطُونَ بِهِ 

عِلما»(2)، و «لَیسَ کَمِثلِهِ شَیْءٌ»(3)؛ 

و الّذی أخبر عن نفسه _ بزعم هؤلآء، مناقضا لما أخبر عن اللّه _ هو: إنّی أقول(4): أنا رأیته بعینی، و هو موجبٌ شخصیٌّ یناقض 

سالبا کلّیا هو «لاَتُدرِکُهُ الأَبصَارُ»، و یقول «أحطّت به علما» یناقض «لاَیُحِیطُونَ بِهِ عِلماً»؛

و قوله: «علی صورة البشر» یناقض «لَیسَ کَمِثلِهِ شَیْءٌ»، لأنّ المراد به إمّا کون الرائی بمعنی النبیّ_ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ علی صورة البشر 

حتّی(5) کان رآه بهذا البصر الحسّی، فقد علمت أنّ کلّما أدرک بآلة الحسّ فهو ذو مثلٍ؛

و إمّا کون المرئی _ و هو اللّه _ علی صورة البشر _ بناءً علی ماروته العامّة: أنّ محمّدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رأی ربّه علی صورة الشابّ 

الموفّق(6) المرهق(7) _ ؛ فهو صریحٌ فی اثبات المثل له _ تعالی _ .

و لمّا أبان غایة کذبهم و افترائهم علی الرسول و نهایة وقاحتهم و سوء أدبهم له، قال: «أما تستحیون، ما قدرت الزنادقة أن یرمیه »، أی: ما قدروا فی 

أنفسهم أن یرموا رسول اللّه بهذا.

و قوله: «أن یکون» مع ما بعده بدل «هذا» .

و لمّا أبطل(8) استدلاله علی صحّة الرؤیة من هذا المأخذ _ و هو مأخذ الروایة _ شرع فی الاستدلال علیها من مأخذٍ آخر، و هو 

مأخذ القرآن؛ فقال: «انّه(9) _ تعالی _ یقول: «وَ لَقَد 
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1- 1. کریمة 103 الأنعام.

2- 2. کریمة 110 طه.

3- 3. کریمة 11 الشوری.

4- 4. المصدر: أن یقول.

5- 5. المصدر: حین.

6- 6. المصدر: _ موفّق.

7- 7. سبقت منّا الإشارة إلی مأخذه، راجع: ص التعلیق .

8- 8. المصدر: بطل.

9- 9. المصدر: فانّه.




رَءَاهُ نَزلَةً أُخرَی»؛ فأجاب _ علیه السلام _ عنه بوجهین: أحدهما: الحلّ ؛ و الآخر: النقض ؛

أمّا الوجه الأوّل فقوله _ علیه السلام _ : «إنّ بعد هذه الآیة ما یدلّ علی ما رأی، أی: ما یدلّ علی أنّ الّذی رآه محمّدٌ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ 

ماذا، حیث قال _ تعالی _ : «مَا کَذَّبَ الفُؤَادُ مَا رَءَای»، إذ المراد: ما کذّب محمّدٌ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ما رأت عیناه، [و الّذی رأت عیناه(1)] هو آیات اللّه، لا ذاته، لما أخبر عنه _ تعالی _ بقوله: «لَقَد رَءَای مِن آیَاتِ رَبِّهِ الکُبرَی». و رؤیة الآیات لاتستلزم 

رؤیة اللّه، لأنّ آیات اللّه غیر اللّه ؛ انتهی وجهه الحلّی(2)»(3).

أقول: فان قال قائلٌ: إنّه _ علیه السلام _ فی مرتبة «قَابَ قَوسَینِ أَو أَدْنَی»، و فی هذه المرتبة لیس آیاتٌ بالمعنی الّذی ذکره، فکیف رآها _ صلّی اللّه 

علیه و آله و سلّم _ ؟!

قلنا: رأی نفسه المقدّسة الّتی لیس آیةً أعظم منها، فتبصّر!.

ثمّ قال: «و أما الوجه الآخر فی الجواب بالنقض، فهو قوله(4): «وقد قال اللّه: «وَ لاَیُحِیطُونَ بِهِ عِلْما»، و هو مناقضٌ للرؤیة، لأنّ 

الّذی رأته الأبصار فقد أحاطت به القوی الادراکیّة بالعلم(5)، و وقعت المعرفة، لأنّ المشاهدة أتمّ 

مراتب العلم و المعرفة .

و لمّا وقع الزام أبی قرّة و تبکیته بهذا الطریق رجع إلی التمسّک بالمشهور و التشبّث بما استحسنه الجمهور _ کما هو عادة المحجوج المبهوت _ ؛ 

فقال: فتکذّب بالروایات؟!

فأج_اب أبوالحسن الرضا _ علیه السلام _ بقوله: إذا کانت الروایات مخالفةً للقرآن کذّبتها، سیّما و قد طابقه البرهان. و قوله: و ما أجمع المسلمون علیه 

_ ... إلی آخره _ ، بیانٌ
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1- 1. الزیادة من المصدر، و هی لابدّ منها.

2- 2. المصدر: فهذا هو الوجه الحلّی.

3- 3. راجع: «شرح أصول الکافی» ج 3 ص 139.

4- 4. المصدر: و هو.

5- 5. فی النسختین: و العلم، و التصحیح من المصدر.




لوقوع القرآن مخالفا لما ادّعاه من الروایات»(1).

و منها: ما رواه فی الباب المذکور عنه عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن علیّ بن سیف عن محمّد بن عبید، قال: «کتبت إلی أبی الحسن الرضا _ 

علیه السلام _ أسأله عن الرؤیة و ما ترویه العامّة و الخاصّة، و سألته أن یشرح لی ذلک.

فکتب بخطّه: اتّفق الجمیع _ لاتمانع بینهم _ انّ المعرفة من جهة الرؤیة ضرورةٌ، فاذا جاز أن یری اللّه بالعین وقعت المعرفة ضرورةً. ثمّ لاتخل تلک 

المعرفة من أن تکون إیمانا، أو لیست بایمانٍ . فان کانت تلک المعرفة من جهة الرؤیة إیمانا فالمعرفة الّتی فی دار الدنیا من جهة الاکتساب لیست 

بایمانٍ، لأنّها ضدّه، فلایکون فی الدنیا مؤمنٌ، لانّهم لم یروا اللّه _ عزّ ذکره _ ؛ و إن لم تکن المعرفة الّتی من جهة الرؤیة ایمانا لم تخل هذه المعرفة 

الّتی من جهة الاکتساب أن تزول و لاتزول فی المعاد، فهذا دلیلٌ علی أنّ اللّه _ عزّ و جلّ _ لا یری بالعین، إذ العین تؤدّی إلی ما وصفناه».

و لمّا کان هذا الخبر من المعضلات و قد تصدّی لحلّه أحبار العلماء الثقات، فلا بأس بأن نذکر ما ذکروه و ما ورد علیهم؛ ثمّ ما هدانا اللّه _ تعالی _ فی 

حلّه من انعامه و فضله .

منها: ما ذکره السیّد الجلیل و الحبر النبیل الداماد؛ و حاصله: إنّ المعرفة من جهة الرؤیة غیر متوقّفةٍ علی الکسب و النظر، و المعرفة فی دار الدنیا 

متوقّفةٌ علیه ضعیفةً بالنسبة إلی الاولی، فتخالفتا . فان کانت المعرفة من جهة الرؤیة إیمانا لم تکن المعرفة من جهة الکسب إیمانا کاملاً، لأنّ المعرفة 

من جهة الرؤیة أکمل منها؛ و إن لم یکن إیمانا یلزم سلب الإیمان عن الرائین، لامتناع المعرفتین فی زمانٍ واحدٍ فی قلبٍ واحدٍ؛ یعنی: قیام تصدیقین 

_ أحدهما أقوی من الآخر _ بذهنٍ واحدٍ، أحدهما حاصلٌ من جهة الرؤیة و الآخر من جهة الدلیل، کما یمتنع قیام حرارتین بماءٍ واحدٍ فی زمانٍ واحدٍ»؛ 

انتهی کلامه.

أقول: یرد علیه أوّلاً انّ ما ذکره مخالفٌ لما صرّح به الحکماء، فانّهم صرّحوا بأنّ ما
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1- 1. انظر: «شرح أصول الکافی» ج 3 ص 141.




حصل من جهة الاکتساب بالبرهان أقوی ممّا حصل من جهة الرؤیة البصریّة الحسّیّة، فانّ الحسّ یمکن أن یغلط _ کما فی الشعلة الجوّالة و القطرة 

النازلة _ ؛ علی أنّه قد صرّح علماء المیزان أیضا بأنّ الاحساس بشیءٍ لایکون کاسبا و لا مکتسبا؛

و ثانیا: النقض بکثیرٍ من المعارف الّتی تعرف فی الدنیا بالدلیل و یصیر فی الآخرة بالمعاینة ضروریّةً.

و منها: ما ذکره صدر الحکماء و المحقّقین فی شرح الأصول بعد تمهید مقدّمةٍ، حاصلها: إنّ نور العلم و الایمان یشتدّ حتّی ینتهی إلی المشاهدة و 

العیان ؛ و لکن لم یصر حینئذٍ محسوسا، لانّ الحسّ و المحسوس نوعٌ متضادٌّ للعقل و المعقول، و لکلٍّ منها فی حدود نوعه مراتب فی الکمال و 

النقص، فتأکّد کلٍّ منها حجابٌ مانعٌ من الوصول إلی الآخر(1).

ثمّ قال: «فنقول: اتّفق الجمیع _ لاتمانع بینهم _ إنّ المعرفة من جهة الرؤیة ضرورةٌ(2)»، معناه: إنّه لاخلاف لأحدٍ فی أنّ 

حصول المعرفة من جهة الرؤیة أمرٌ ضروریٌّ، و انّ رؤیة الشیء متضمّنةٌ لمعرفته بالضرورة، بل الرؤیة بالحسّ نوعٌ من المعرفة، فانّ من رأی شیئا فقد 

عرفه بالضرورة، _ ... _(3). فان کان الایمان بعینه هو هذه المعرفة الّتی مرجعها الادراک 

البصریّ و الرؤیة الحسّیّة، فلم تکن المعرفة العلمیّة(4) من جهة الاکتساب(5) 

إیمانا _ لما(6) قد علمت من أنّ الاحساس ضدّ التخیّل و أنّ الصورة الحسّیة ضدّ الصورة العقلیّة _ ... (7)_ ؛ 
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1- 1. و هذه هی المقدّمة الثانیة من المقدّمتین مهّدهما لبیان معنی الحدیث _ و العلم عند اللّه _ حیث قال: «انّ هذا العلم الّذی هو الإیمان ممّا یضعف و یشتدّ و ینقص و یکمل ... ، لکن یجب أن یعلم انّ العلم إذا صار عیناً لم یصر عیناً محسوساً و انّ المعرفة إذا انقلبت مشاهدةً لم تنقلب مشاهدةً بصریةً حسّیةً»، راجع: «شرح أصول الکافی» ج 3 ص 143.

2- 2. المصدر: امر ضروریّ.

3- 3. حذف المصنّف هیهنا قطعةً من کلام صدرالمتألّهین.

4- 4. المصدر: + التّی حصلت للانسان.

5- 5. المصدر: + بطریق الفکر و النظر.

6- 6. المصدر: لأنّها ضدّه لأنّک.

7- 7. حذف المصنّف هیهنا قسطاً من کلام صدرالمتألّهین.




فثبت أنّ المعرفة القلبیّة المکتسبة فی دار الدنیا ضدّ الرؤیة البصریّة . فاذا لم یکن الإیمان بالحقیقة مشترکا بینهم_ا و لا أمرا جامعا لهما _ لثبوت التضادّ 

و غایة الخلاف بینهما _ و لا جنسا مبهما غیر تامّ الحقیقة المتحصّلة(1) _ کالمتضادّین، مثل اللونیّة بین نوعی السوادّ و 

البیاض، لأنّ الإیمان أمرٌ محصّلٌ و حقیقةٌ معیّنةٌ، فهو إمّا هذا و إمّا ذاک، و إذا(2) کان ذاک فلم یکن هذا و إذا کان هذا لم یکن 

ذاک _ . فاذا فرض أنّ الرؤیة بالبصر هو الإیمان لم تکن المعرفة المکتسبة إیمانا، فلم یتحقّق مؤمنٌ فی الدنیا إذ لم یروا اللّه جهرةً، بل من اقترحها 

أخذته الصاعقة ؛ لکن التالی باطلٌ بالضرورة عقلاً و نقلاً _ لقوله تعالی فی کثیرٍ من مواضع القرآن: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»(3) و قوله: «آمِنُوا بِاللَّهِ»(4)، و «آمِنُوا بِرَبِّکُمْ»(5)، «أُولَئِکَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقّا»(6)، «وَ المُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ»(7)؛ و غیر ذلک من 

الآیات _ ، فالمقدّم مثله»(8).

أقول: دعوی کون الإیمان حقیقةً معیّنةً محصّلةً، ممنوعةٌ لابدّ لها من البرهان!.

ثمّ قال الصدر المذکور: «قوله: «و إن لم تکن المعرفة الّتی من جهة الرؤیة إیمانا _ ... إلی آخره _ »، یعنی: و إذا ثبت أن لیست المعرفة الّتی تضمّنتها 

الرؤیة البصریّة إیمانا فثبت و تحقّق أنّ هذه المعرفة الحاصلة فی العقل من طریق الاکتساب إیمانٌ، و هو الإیمان بالغیب مادام المؤمن فی الدنیا _ کما 

فی قوله تعالی: «یُؤْمِنُونَ بِالغَیبِ»(9). فنقول: هذا الایمان الّذی هو المعرفة العقلیّة الحاصلة من طریق الاکتساب بالدلیل و 

البرهان لایخلو: إمّا أن یکون زائلاً عن قلب المؤمن فاسدا بفساد بدنه و موت قالبه؛ أو غیر زائلٍ عنه، بل باقٍ معه فی
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1- 1. المصدر: + کجنس.

2- 2. المصدر: + فاذا.

3- 3. تکرّرت هذه العبارة الکریمة فی القرآن 89 مورداً، فانظر کنموذجٍ: 172 البقرة.

4- 4. کریمتان 136 النساء، 7 الحدید.

5- 5. کریمة 193 آل عمران.

6- 6. کریمتان 4، 74 الأنفال.

7- 7. کریمة 285 البقرة.

8- 8. راجع: «شرح أصول الکافی» ج 3 ص 144.

9- 9. کریمة 285 البقرة.




البعث و الحشر؛ لکن الأوّل باطلٌ، و هو المراد بقوله: «و لا یزول فی المعاد »، أی: و الحال انّه لایزول فی المعاد بلاخلافٍ لأحدٍ من أهل الاسلام. 

أللهمّ إلاّ أن یکون ضعیفا متزلزلاً غیر متیقّنٍ!. کیف و قد علمت أنّه المقصود الأصلی من وضع الشرائع و بعثة الرسل.

و أیضا: المعرفة لیست أمرا متعلّقا بموادّ هذا العالم حتّی یقبل الفساد بفساد حامله، لأنّها قائمةٌ بجوهرٍ روحانیٍّ عقلیٍّ _ و(1) فی 

الحدیث: «التراب لایأکل محلّ الإیمان»(2) _ ؛ بل هو منشأ بقاء الآخرة. و هو نور الحیاة فی 

دار الحیوان، و به المشی فی أرض الآخرة و الانسراح فی ریاض الرضوان، کما أنّ نور الحسّ و الحرکة منشأ الحیاة الطبیعیّة فی هذا العالم، دار البهائم 

و عالم الدیدان. 

فاذا ثبت أنّ هذه المعرفة الایمانیّة ثابتةٌ مع المؤمن فی المعاد و به یستضیء قبره و برازخ منازله إلی یوم البعث، و بقدر نور الایمان و شدّته یکون 

سعیه فی الآخرة و سرعة مشیه علی الصراط.

قوله _ علیه السلام _ : «و هذا دلیلٌ علی أنّ اللّه لایری بالعین، إذ العین تؤدّی إلی ما وصفناه»؛ و ذلک لأنّک قد علمت أنّ المعرفة فی الدنیا بذر 

المشاهدة فی الآخرة، و نسبة الدنیا إلی الآخرة نسبة الزرع إلی الثمرة، بل نسبتهما إلی القبر نسبة النطفة إلی الجنین، أو الجنین إلی الطفل؛ و نسبة 

القبر إلی البعث نسبة الجنین إلی الطفل، أو الطفل إلی الصبیّ، أو البالغ؛ و بالجمله نسبة النقص إلی الکمال، و الضعف إلی الشدّة. فانظر! انّ المعرفة 

العقلیّة الّتی هی عبارةٌ عن الایمان إذا کملت و قویت و اشتدّت حتّی یصیر علم الیقین عین الیقین(3)، هل یؤدّی إلی 

الادراک الحسّیّ بهذه العین الجسدانیّة الدّاثرة؟!. لا أظنّک شاکّا فی بطلان هذا القول، فانّ الحسّ کیف یکون کمالاً للعقل؟، و المحسوس أنّی یکون 

غایةً و تماما للمعقول و
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1- 1. المصدر: _ و.
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هو منه فی غایة التخالف و التضادّ؟!.

فقد وضح(1) أنّ الإیمان الحقیقیّ _ الّذی هو نور معرفة اللّه _ إذا اشتدّ و کمل(2) لایؤدّی إلی الاحساس بهذه الآلة الجسمانیّة.

فاذاً بطل کون هذا الاحساس إیمانا، و لا کون الإیمان مؤدّیا إلیه، و لا لشیءٍ من الإیمان و ما یتعلّق به من الأعمال الصالحة مناسبةٌ ذاتیّةٌ إلیه و لا 

جهةٌ ارتباطیّةٌ به حتّی یقال: انّ الرؤیه أجر ذلک العمل(3).

و قوله: «إذ العین یؤدّی إلی ما وصفناه»، المراد: إنّ الرؤیة بالعین تؤدّی إلی ما وصفناه من لزوم أحد المحالین:

إمّا عدم تحقّق مؤمنٍ فی الدار الدّنیا المستلزم لعدم تحقّقه فی الدار الأخری، لأنّ «مَن کَانَ فِی هَذِهِ أَعمَی فَهُوَ فِی الآخِرَةِ أَعمَی وَ أَضَلُّ سَبِیلاً»(4)؛

و إمّا عدم دوام الایمان و بقائه فی المعاد. کلّ ذلک للتضادّ الواقع بین المعرفة الاکتسابیّة و الرؤیة البصریّة»(5)؛ انتهی کلامه.

و منها: ما ذکره بعض المحقّقین بعد تمهید مقدّماتٍ کثیرةٍ لاطائل تحته من قوله: «فنقول: کلّ محسوسٍ باحدی الحواسّ فکنه حقیقته معلومٌ للنفس 

فی نشأة الحواسّ الظاهرة، ثمّ فی نشأة الحواسّ الباطنة، ثمّ فی نشأة النفس فی مرتبة تجرّدها الذاتی. و لوجاز احاطة النفوس فی الآخرة بأنیّته _ 

سبحانه _ علی وجهٍ یصیر المعلوم بمنزلة المشاهد المحسوس بالبصر _ کما هو معنی الایمان بالغیب، علی بعض الاحتمالات _ و الحال أنّ الایمان فی 

الدنیا بوجوده _ سبحانه _ إنّما باعتبار ملاحظة أفعاله الّتی هی وجهٌ من وجوهه _ لامتناع فرض مرتبةٍ عقلیّةٍ له، تعالی، معرّاةً من الوجود، لکونه أحدا 

صمدا _ ، یلزم أحد الأمرین:
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إمّا زوال الإیمان فی الآخرة؛

أو عدم کون الإیمان فی الدنیا إیمانا.

و کلاهما باطلٌ، فالقول بأنّ کلاًّ من العلمین إیمانٌ مع ظهور التنافی بینهما ممّا لایتوجّه حینئذٍ أصلاً.

و کذا لایتوجّه النقض بتفاوت درجات الیقین بوجود اللّه _ سبحانه _ فی الدنیا بالنظر إلی الحالات و الأشخاص، و کذا تفاوت یقین الآخرة بالنسبة إلی 

یقین الدنیا، لأنّ العلم بوجه الشیء یختلف جلاءً و خفاءً فی کونه علما بذلک الشیء بوجهٍ . و لامباینة بین المدرکین، لکون المدرِک أمرا واحدا؛ غایة 

الأمر حصول التفاوت بین الادراکین شدّةً و ضعفا.

و کذا لایرد النقض بحصول الیقین و الإیمان لنا بأکثر مقدّمات البرزخ و الآخرة مع انقلاب الیقین فی الآخرة مشاهدةً بصریّةً، لعدم التفاوت فی حصول 

مهیّاتها لأذهاننا فی النشأتین، و إنّما التفاوت فی العلم بوجه وجودها .

و کذا لایرد أنّ المحقّقین من الأشاعرة القائلین بالرؤیة یأوّلونها بالمشاهدة الحضوریّة القلبیّة الّتی هی فی العلم بوجوده الخاصّ منزّلٌ منزلة الرؤیة 

البصریّة؛ و وجه عدم الورود: دلالة هذا التحقیق علی عدم امکان تحقّق هذا النحو من العلم و المعرفة بذاته _ تعالی _ لشیءٍ من المخلوقات فی أیّة 

نشأةٍ کانت من نشآت الوجود؛ و لهذا لمّا قال مولانا أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : لم أعبد ربّا لم أره،

سُئل: کیف رأیته؟

فقال: لم تره العیون بمشاهدة الأبصار، بل رأته القلوب بحقائق الإیمان»(1)؛انتهی کلامه .

أقول: لزوم الأمر الثانی فی صورة جواز احاطة النفوس فی الآخرة بأنیّته _ سبحانه _ إلی آخر ما ذکره ممنوعٌ، و أمّا الأوّل فلا؛ فتدبّر!.
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و قیل:> اتّفق الجمیع _ أی: جمیع العقلاء من مجوّزی الرؤیة و محیلها، لاتمانع و تنازع بینهم _ علی أنّ المعرفة من جهة الرؤیة ضرورةٌ _ أی: کلّ ما 

یری یعرف بأنّه علی ما یری _ ، و انّه متّصفٌ بالصفات الّتی یری علیها ضرورةً، فحصول معرفة المرئی بالصفات الّتی یری علیها ضروریٌّ.

و هذا الکلام یحتمل وجهین:

أحدهما: کون قوله: «من جهة الرؤیة» خبرا _ أی: إنّ المعرفة بالمرئیّ(1) یحصل من جهة الرؤیة ضرورةً _ ؛

و ثانیهما: تعلّق الظ_رف بالمعرف_ة، و کون قوله: «ضرورةً» خبرا، _ أی: المعرفة الناشئه من جهة الرؤیة ضرورة، أی: ضروریّة _ . و الضرورة علی 

الاحتمالین یحتمل الوجوب و البداهة.

و تقریر الدلیل: إنّ حصول المعرفة من جهة الرؤیة ضروریٌّ، فلو جاز أن یُری اللّه _ سبحانه _ بالعین وقعت المعرفة من جهة الرؤیة عند الرؤیة ضرورةً، 

فتلک المعرفة لاتخلو من أن تکون إیمانا، أو لاتکون إیمانا؛ و هما باطلان. لأنّه إن کانت إیمانا لم تکن المعرفة الحاصلة فی الدنیا من جهة الاکتساب 

إیمانا، لأنّهما متضادّان، فانّ المعرفة الحاصلة بالاکتساب أنّه لیس بجسمٍ و لیس فی مکانٍ و لیس بمتکمّمٍ و لا متکیّفٍ و الرؤیة بالعین لاتکون إلاّ 

بادراک صورةٍ متحیّزّةٍ من شأنها الانطباع فی مادّةٍ جسمانیّةٍ، و المعرفة الحاصلة من جهتها معرفةٌ بالمرئیّ بأنّه متّصفٌ بالصفات المدرکة فی الصورة، 

فهما متضادّتان لاتجتمعان فی المطابقة للواقع. فان کانت هذه إیمانا لم تکن تلک إیمانا، فلایکون فی الدنیا مؤمنٌ؛

و إن لم تکن تلک المعرفة الّتی من جهة الرؤیة إیمانا _ أی: اعتقادا مطابقا للواقع _ و کانت المعرفة الاکتسابیّة إیمانا، لم تخل هذه المعرفة الّتی من 

جهة الاکتساب من أن تزول عند
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المعرفة من جهة الرؤیة _ لتضادّهما _ ؛ و لاتزول، لامتناع زوال الإیمان فی الآخرة.

و هذه العبارة تحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: لم تخل هذه المعرفة من الزوال عند الرؤیة و المعرفة من جهتها _ لتضادّها _ ، و الزوال مستحیلٌ لایقع، لامتناع زوال الإیمان فی الآخرة؛

و ثانیها: لم تخل هذه المعرفة من الزوال و عدم الزوال، و یکون متّصفا بکلیهما فی المعاد، و المستلزم لاجتماع النقیضین مستحیلٌ؛

و ثالثها: لم تخل هذه المعرفة من الزوال و عدم الزوال، و لابدّ من أحدهما، و کلٌّ منهما محالٌ.

و أمّا بیان أنّ الایمان لا یزول فی المعاد _ بعد الاتّفاق و الإجماع(1) علیه _ : إنّ الاعتقاد الثابت المطابق للواقع الحاصل 

بالبرهان مع معارضة الوساوس الحاصلة فی الدنیا یمتنع زوالها عند ارتفاع الوساوس و الموانع؛ علی أنّ الرؤیة عند مجوّزیها إنّما تقع للخواصّ من 

المؤمنین و الکمّل منهم فی الجنّة، فلو زال إیمانهم لزم کون غیر المؤمن أعلی درجةً من المؤمن، و کون الأحطّ مرتبةً أکمل من الأعلی درجةً؛ و 

فساده ظاهرٌ!»؛ انتهی کلامه.

أقول: یرد علیه: انّ(2) من لم یسلّم امتناع الرؤیة کیف یسلّم کون الإیمان المکتسب منافیا لها؟!، و إنّ 

ادّعاء(3) الضرورة فی کون الرؤیة مستلزمةً لما اتّفقوا علی امتناعه(4) کافٍ فی اثبات المطلوب.

و إنّ(5) الاحتمالات الثلاثة إنّما هی علی ما فی هذه النسخة من «الواو»؛ و أمّا علی ما فی التوحید من کلمة «أو»(6)، فالأخیر متعیّنٌ(7)>؛ فتدبّر!.

و قد سلکنا فی سالف الزمان مسلک القوم فی حلّ هذا الحدیث الجلیل، و هو أنّ قوله
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_ علیه السلام _ : «انّ المعرفة _ ... إلی آخره _ » یعنی: لاشکّ فی أنّ معرفة الشیء یحصل من جهة الرؤیة البصریّة، و هو بدیهیٌّ ؛ و لکن تلک 

المعرفة لم تکن إیمانا _ أی: اعتقادا جازما ثابتا مطابقا للواقع لا یزول بتشکیک المشکّک، فانّ الحسّ یمکن أن یغلط، کما فی الشعلة الجوّالة و القطرة 

النازلة، کما مرّ _ ؛ بل الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع _ المسمّی بالایمان _ یحصل من جهة الاکتساب بالبرهان، و هو لایمکن زواله. فمفادّ 

الأوّل الظنّ، و الثانی الیقین، و هما متضادّان لایجتمعان. فلاتخلو تلک المعرفة البصریّة الأخرویّة المفیدة للظنّ أن یکون إیمانا، أو لیست بایمانٍ؛ فان 

کانت إیمانا لم تکن المعرفة المکتسبة بالبرهان المفیدة للیقین إیمانا، فلم یتحقّق مؤمنٌ فی الدنیا، لأنّهم لم یروا اللّه _ عزّ ذکره _ جهرةً؛

و ذلک باطلٌ، عقلاً و نقلاً!؛

و إن لم تکن تلک المعرفة الّتی من جهة الرؤیة إیمانا، فلتکن المعرفة الحاصلة فی العقل من طریق الاکتساب المفیدة للیقین إیمانا، و هو الإیمان 

بالغیب مادام کون المؤمن فی الدنیا _ کما فی قوله تعالی: «یُؤْمِنُونَ بِالغَیبِ»(1) _ . و هو إمّا أن یکون زائلاً، أو غیر زائلٍ، و الأوّل 

باطلٌ، لأنّه لایزول أبدا ؛ و هو المراد بقوله _ علیه السلام _ : «و الحال انّه لایزول فی المعاد».

و کنّا بهذا الاعتقاد فی برهةٍ من الزمان، حتّی ألهمنی اللّه حلّه بطریق البرهان، و هو موقوفٌ علی تمهید مقدّمةٍ، هی:

انّ الوجود _ کما تقرّر فی محلّه _ أمرٌ واحدٌ شخصیٌّ بسیطٌ لاترکیب فیه بوجهٍ من الوجوه(2)، 

عارٍ عن جمیع الاعتبارات و القیود حتّی من قید الاطلاق، و یلزمه هذه القیود بحسب مراتبه و مقاماته و تعیّناته، فیصیر مطلقا و مقیّدا و کلّیا و جزئیّا و 

عامّا و خاصّا و واحدا و کثیرا من غیر حصول تکثّرٍ فی ذاته و تغیّرٍ فی صفاته؛ و کلٌّ مقصورٌ علی حدّه و أثره لایتعدّاه . فکذلک النفس فی حدّ ذاتها 

أمرٌ واحدٌ بسیطٌ خالٍ عن جمیع التعیّنات و الآثار
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القوائیّة و الأعضائیّة، و یلزمها هذه الأشیاء بحسب مراتبها و مقاماتها و تعیّناتها؛ بل القوی و الأعضاء هی النفس بعینها، و إنّما وقعت علیها هذه الأسماء 

المختلفة من أجل اختلاف أفعالها و آثارها _ کما قلناه لک فیما سلف _ . و هذه الإختلافات و الکثرات لایقدح فی وحدتها و بساطتها، و لذا جُعل 

معرفتها مرقاةً لمعرفة بارئها فی قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»(1). فالنفس فی کلّ مرتبةٍ من المراتب لها تعیّنٌ خاصٌّ و أثرٌ مخصوصٌ لایتجاوز عنه و لایمکن انقلاب کلٍّ منها إلی الآخر.

فاذا تمهّد هذا فنقول: الإبصار مثلاً أثر تعیّن النفس بتعیّن البصر، و الإیمان أثر تعیّن النفس بتعیّن القلب _ کما هو المصرّح به فی کلام الحکماء _ ؛ بل 

قال بعض العرفاء: «الإیمان ذاتیٌّ للقلب». فان کان أثر تعیّن البصر إیمانا علی فرضک یلزم أحد الأمرین:

إمّا أن یکون البصر مع کونه بصرا قلبا أیضا؛

أو لم یکن القلب قلبا.

أمّا الأوّل فلأنّ الإیمان الّذی هو أثر النفس المتعیّنة بتعیّن القلب مختصٌّ به، لانّه مقوّمٌ له لایمکن انسلاخه عنه، فاذا فرض کون البصر مع التعیّن 

البصریّ قلبا لاینسلخ عن هویّته و ذاته، فیکون حینئذٍ مع کونه قلبا بحسب الفرض بصرا بحسب الحقیقة _ لأنّه من تمام فرضه _ ؛ فلو لم یکن بصرا 

لم یکن المفروض هو هو، بل غیره، و هو باطلٌ _ لأنّه یستلزم أن یکون الشیء الواحد متعیّنا بتعیّنین، و هو محالٌ _ ؛ و یلزم أیضا أن لایتحقّق مؤمنٌ 

فی الدنیا، إذ علی هذا الفرض الإیمان مختصٌّ بالرؤیة البصریّة فی الآخرة، و هو خلاف الضرورة العقلیّة و النقلیّة؛

و أمّا الثانی فلاستلزامه السلب عن نفس الشیء، و هو باطلٌ أیضا؛ فثبت أنّ القلب قلبٌ و البصر بصرٌ، و أنّ الإیمان لاینفکّ عن القلب أبدا، فلا یزول 

فی المعاد.

و استدلّ الأشاعرة علی امکان الرؤیة عقلاً بصحّة رؤیة الجواهر و الأعراض و
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اشتراکهما فی ذلک، و المنشأ الوجود لاالحدوث، إذ الحدوث لایکون منشئا لصحّة الرؤیة، لانّه عبارةٌ عن الوجود بعد العدم، و العدم لیس له مدخلٌ فی 

أمرٍ وجودیٍّ، فتبیّن أنّ العلّة هی الوجود فحسب. و الوجود متشرکٌ بین الممکن و الواجب، فیجوز أن یری کما یجوز أن یری الممکن(1).

و نقلاً بقوله _ سبحانه _ حکایةً عن موسی _ علیه السلام _ : «رَبِّ أَرِنِی أَنظُرْ إِلَیکَ»(2) _ ... الآیة _ . وجه الدلالة: انّ الرؤیة 

لو کانت مستحیلهً لم یسألها، لأنّ العاقل لایطلب المحال؛

فسؤاله عنها إمّا أن یکون من جهلٍ، أو عمدٍ؛ فالأوّل قادحٌ علی شأنه _ علیه السلام _ ، لکونه دالاًّ علی عدم قابلیّته للرسالة الرفیعة حتّی اختص بکونه 

کلیما له _ سبحانه _ ؛ و کذا الثانی، لکون السؤال حینئذٍ عبثا و سفها، و هما غیر لائقین بالاتّفاق لمن اختاره اللّه _ تعالی _ للاصطفاء.

و إنّ اللّه _ تعالی _ علّق رؤیة موسی _ علیه السلام _ علی استقرار الجبل، و هو أمرٌ ممکنٌ، و المعلّق علی الممکن ممکنٌ(3).

و استدلّوا علی وقوعها باجماع الأمّة قبل ظهور المخالف(4)؛

و ابقاء ما ورد علی الظواهر؛

و من الکتاب بقوله _ سبحانه _ : «وُجُوهٌ یَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ»(5). بیان الدلالة من حیث استعمل النظر فیها ب_ 

«إلی»، و هو نصٌّ فی المطلوب کما انّه لو کان مستعملاً بغیر صلةٍ لکان بمعنی الانتظار، و لواستعمل ب_ «فی» لکان بمعنی التفکّر، و لو استعمل ب_ «

اللام» لکان بمعنی الرأفة؛ و حیث لم یستعمل هیهنا إلاّ بالأوّل فالمعنی الأوّل هو المتعیّن.

و من السنّة بما رووه عن طرقهم عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إنّه قال: «انّکم
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سترون ربّکم یوم القیامة کما ترون هذا القمر لاتضامّون فی رؤیته»(1)؛

و مارووه عنه: «انّه یرفع الحجاب یوم القیامة فینظرون إلی وجه اللّه _ عزّ و جلّ _ ، فما أعطوا شیئا أحبّ إلیهم من النظر»(2)؛

و ما ورد: «انّ أکرم أهل الجنّة إلی اللّه من ینظر إلی وجهه غدوةً و عشیّةً»(3).

و اعترض علی استدلال الأشاعرة بوجوهٍ:

الأوّل: بالمنع من رؤیة الجسم، بل المرئیّ هو اللون و الضوء ؛

الثانی: اشتراک صحّة الرؤیة بین الجوهر و العرض ممنوعٌ، بل رؤیة الجوهر مخالفةٌ لرؤیة العرض ؛

الثالث: المنع من کون الصحّة ثبوتیّةً، بل أمرٌ عدمیٌّ، لأنّ جنس صحّة الرؤیة الامکان و هو عدمیٌّ غیر مفتقرٍ إلی العلّة ؛

الرابع: المنع من استدعاء المعلول المشترک علّةً مشترکةً، لامکان اشتراک العلل المختلفة فی المعلولات المتساویة ؛

الخامس: المنع من حصر العلل فی الحدوث و الوجود، لاحتمال غیرهما _ و هو الامکان _ . و نمنع عدم صلاحیّة الحدوث للعلّیة؛ و کذا نمنع کون 

الحدوث عدمیّا، فانّه
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عبارةٌ عن الوجود المسبوق بالغیر، لا الوجود المسبوق بالعدم. و یحتمل أن یکون العلّة هی الوجود بشرط الامکان، أو بشرط الحدوث، و الشروط یجوز 

کونها عدمیّةً.

و قد منع أیضا اشتراک الوجود معلّلاً بأنّ وجود کلّ شیءٍ نفس حقیقته. و لو سلّم اشتراک وجود الممکنات لکن وجوده _ تعالی _ مخالفٌ لغیره، لکونه 

نفس حقیقته ؛

و منع أیضا من وجود الحکم عند وجود المقتضی، لجواز وجود مانعٍ عنه فی حقّه _ سبحانه _ ؛

أو یقال: یتوقّف الحکم بالمقابلة و یمتنع فی حقّه _ سبحانه _ ، لعلوّ ذاته و سموّ خواصّه و نعاته. کیف و کثیرٌ من الموجودات من الجواهر و الأعراض _ 

کالنفوس و الطعوم و الروائح و الأصوات و الاعتقادات و الارادات و القدرة و العلم، و کذا بسائط المادّیات و غیرها _ ممّا لایصحّ رؤیتها، فضلاً عمّن 

علا عن المثال و عن نیل الوهم و الخیال !. و کم من أمورٍ مشترکةٍ بین المادّیات _ کالملموسة و غیرها _ و لاتحقّق لها فی غیرها!.

و أجیب عن حکایة قول موسی: <بالمعارضة؛ و الحلّ؛

أمّا المعارضة: فلأنّ رؤیته _ تعالی _ لو کانت جائزةً لما عدّ طلبها أمرا عظیما ؛

و لما سمّاه ظلما ؛

و لما أرسل علیهم صاعقةً ؛

و لما قال: «فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَی أَکبَرَ مِن ذَلِکَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلمِهِمْ»(1).

و لمّا وردت علیهم هذه المعارضة تحیّروا، فقالوا تارةً: إنّ الاستعظام إنّما کان لطلبهم الرؤیة تعنّتا و عنادا ؛

و تارةً: موسی _ علیه السلام _ علم(2) أنّ رؤیته جائزةٌ فی الدنیا لاعلی طریق المقابلة و الجهة _ کما هو 

المعروف فی رؤیة الممکنات _ ، فانّها ممتنعةٌ علی هذه الطریقة، فاستعظامها و
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انکارها بناءً علی أنّ طلبها وقع من هذه الطریقة الممتنعة.

و لاخفاء فی ما فی هذا الجواب من السخافة !، لأنّ طلبه للرؤیة من هذه الطریقة کیف یصلح أن یکون دلیلاً علی جواز الرؤیة من هذه الطریقة!؛ علی 

أنّه یلزم أن یکون النبیّ العظیم العزیز(1) بالتکلیم جاهلاً بما یجوز عیه _ سبحانه _ و یمتنع !.

و أمّا الحلّ: فلأنّ سؤال موسی _ علیه السلام _ لم یکن محمولاً علی طلب الرؤیة، لعلمه باستحالتها؛ بل علی اظهاره شأنه _ تعالی _ علی الجماعة 

الحاضرین معه و الطالبین رؤیته، القائلین له: «أَرِنَا اللَّهَ جَهرَةً»(2)؛ فقال ذلک القول لیسمعوا الجواب: ب_ «لَنْ تَرَانِی»(3) فیعلموا أنّ رؤیته غیر ممکنةٍ و یرجعوا عن اعتقادهم(4). و الّذی یدلّ علی ذلک قوله حین أخذتهم الصاعقة: «أَ تُهلِکُنَا بِمَا 

فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا»(5) ؟(6)>.

و احتمال زیادة الطمأنینة لموسی _ علیه السلام، کما کان فی سؤال الخلیل فی قوله: «رَبِّ أَرِنِی کَیفَ تُحْیِی المَوتَی»(7) _ أیضا 

قائمٌ(8).

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «إنّ الّذی یصحّ عندنا أن یُحْمل طلب موسی _ علیه السلام _ رؤیة اللّه: هو انّه أراد(9) أن یحصل له من الانکشاف التامّ و الرؤیة القلبیّة(10) فی 

الدنیا ما حصل لمحمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لیلة المعراج»(11)؛ انتهی کلامه.

قیل: سیاق الآیة _ حیث وقع طلب الرؤیة منه علیه السلام بعد سؤاله القوم و تعذیبهم
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بأخذ الصاعقة إیّاهم و تعلیق الرؤیة بالنظر إلی الجبل _ یأبی عن هذا الحمل، فانّ استدعاء مزید الانکشاف و الابتهال فی حصوله بل ثبوته قد 

استفیض فی الأدعیة المأثورة للداعین المبتهلین، فکیف یکون موجبا للمؤاخذة للمختارین لمثل الکلیم و تسفّیهم و جاریا مجری المستحیل لمن بلغ 

أعلی درجات التسلیم حتّی صلح للتکلیم؟!. بل الظاهر إنّ القوم لنجس خطّهم فی القوی العقلانیّة و قلّة قسطهم و نصیبهم عن درک ما یلیق و ما 

لایلیق من باب مراتب النعوت اللاّهوتیّة لم ینجع فیهم البرهان و لم یتسلّموا بالاذعان حتّی استحقّوا بسوء مقالهم للخذلان، و أری کلیمه بعد ذلک 

استحالة اجابة السؤال بما یحتمل فی حقّه فی بادی ء النظر حقیقة المآل حتّی یحصل له مزید الاطمینان بالطریقة الأولویّة، و الاذعان و الایقان 

باستحالة رؤیة من جلّ عن المثال _ و المفزع إلی اللّه المتعال _ ».

أقول: لایخفی ما فیه؛ فتدبّر!.

و أمّا تعلّقهم فی جواز الرؤیة بتعلیقها باستقرار الجبل و انّه أمرٌ یمکن فی نفسه، فیکون المعلّق علیه أیضا ممکنا(1)؛

فمدفوعٌ بأنّه لم یعلّق علی استقراره مطلقا، فانّه کان مستقرّا مشاهدا حال التعلیق، بل استقراره حال التجلّی؛ و امکانه حینئذٍ ممنوعٌ، و دون اثباته خرط 

القتاد.

و ممّا یؤکّد ما ذُکِر أنّ مقتضی تمسّکهم جواز وقوع الرؤیة فی الدنیا، إذ النظر إلی الجبل إنّما وقع فیها مع قول الأشاعرة باستحالتها فیها. و ما تفرّد هو 

به من لزوم تجهیل موسی أن لم یعلم استحالة الرؤیة أو تسفیهه إن کان عالما بها، واردٌ علیهم فی سؤاله الرؤیة فی الدنیا، فانّها غیر جائزةٍ علی 

مذهبهم أیضا _ کما تقدّم _ .

و للغزّالی فی رسالة الاقتصاد فی هذا المقام کلامٌ طویلٌ نقله عنه صدر الحکماء و المحقّقین فی شرح الأصول خلاصته: «تجویز حصول الرؤیة الحقّة 

و هو تحقّق الانکشاف التامّ و غایة الایقان فی هذه الحاسّة البصرّیة، لا الرؤیة الشایعة من تحدیق النظر و طمح البصر حتّی
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یکون استحالته ضروریّا، لاستلزامه الجهة و شروطا جمّة ».

و ردّه الصدر المذکور بما حاصله: انّ تحمل القوی الجسمانیّة البائدة الفانیة لدرک ما لایسعه الأرض و السماء _ بل العرش العلی ! _ محالٌ، فانّ الآلة 

الجسمانیّة الظلمانیّة لاتکون قطّ آلةً لدرک المجرّدات عن المادّة فضلاً عن المجرّد المحض عن کلّ شائبةٍ(1)؛ و نعم ما قیل:

رو مجرّد شو مجرّد را ببین دیدن هر چیز را شرطست این(2) 

بل غایة ما یتمنّی من احتمال المعرفة إنّما یکون للقلب، لا البصر.

و عن الإجماع: بعدم تسلیمه فی محلّ النزاع، و عدم ثبوت تحقّقه قبل ظهوره؛ بل الأمر بالعکس من ذلک، لثبوت اجماع أهل بیت النبوّة و الشیعة 

علی نفیه مطلقا؛ و هم أعلم بما فیه.

و أمّا التمسّک بقوله: «وُجُوهٌ یَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ»(3)، فیجوز تأویلها بحصول العلم الیقینی لهم برؤیة ما یرون 

من أحوال القیامة(4). و احتمال حذف المضاف أیضا فی «إِلَی رَبِّهَا» قائمٌ _ ک_ : ثوابٍ و نحوه _ ؛ و لذا أوّله 

الرضا _ علیه السلام _ فیما رواه عنه الصدوق فی أمالیه، حیث قال فی تفسیر الآیة: «یعنی مشرقةٌ تنظر(5) ثواب ربّها»(6). و یحتمل تأویلها بتقدیر «أولیاء »؛ أی: «إلی أولیاء ربّها ناظرةٌ». و بالجملة متشابه القرآن ینبغی عرضها إلی 

محکمها و یردّ علم ما لم یحکم فیه إلی من نزل فیهم و فی بیتهم الکتاب ، و هم أهل بیت النبوّة، الّذین شهد اللّه _ سبحانه _ لهم بالعصمة.
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و قد مرّ رفع التناقض بین قوله _ تعالی _ : «لاَ تُدْرِکُهُ الأَبصَارُ»(1)، و قوله _ سبحانه _ : «وُجُوهٌ یَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 

»بطریق أهل المعرفة(2).

والجواب عمّا نقل عن ابن عبّاس: انّه لیس صریحا فی الرؤیة العینیّة، لجواز أن یکون المراد بالرؤیة الّتی خُصَّ بها محمّدٌ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

_ الرؤیة القلبیّة _ یعنی: الادراک العلمی علی الوجه الکامل _ . و قد نقل عنه أیضا انّه قال: «رآه بقلبه»(3)؛

أو الانکشاف التامّ و الرؤیة العقلیّة، کما هو للعقول المجرّدة؛

أو التمثّل الباطنی العقلی لا الخیالی _ کما هو للمبرسمین والمجانین _ .

و عمّا نقل عن الحسن: إنّه إن کان قول الحسن من عند نفسه فلیس حجّةً؛ و إن کان من ظاهر الآیات و الروایات فکذلک، لأنّ فهمه لیس حجّةً 

علی غیره. و الظاهر قد لایُعمل به.

و الجواب عن تمسّکهم بوقوع> الرؤیة فی الآخرة للآیات و الروایات: أنّ کثیرا من الآیات و الأخبار مع کونها من الآحاد و معارضتها بغیرها _ خصوصا 

بما ورد من طرق أهل بیت النبوّة المجمع علی صدقهم و فضلهم، فضلاً عن عصمتهم، صلوات اللّه علیهم(4) _ ، 

مأوّلةٌ عن ظاهرها اتّفاقا؛ کقوله _ تعالی _ : «وَ مَکَرَ اللَّهُ»، و «اَللَّهُ یَستَهزِی ءُ بِهِمْ»(5)، و ما وقع فی روایاتکم عن أبی هریرة عن 

رسول اللّه: «إنّ من العبید یوم القیامة من یدعو اللّه _ تعالی _ حتّی یضحک اللّه، فاذا ضحک منه قال: أدخل الجّنة»(6)؛

ص : 276





1- 1. کریمة 103 الأنعام.

2- 2. من کلام السمنانی، راجع: ص 253.

3- 3. لم أعثر علیه. و عن محمّد بن الفضیل قال: «سألت أباالحسن _ علیه السلام _ : هل رأی رسول اللّه _ صلی اللّه علیه و آله و سلّم _ ربّه _ عزّ و جلّ _ ؟، فقال: نعم، بقلبه رآه ...»، راجع: «بحار الأنوار» ج 4 ص 43.

4- 4. المصدر: _ مع کونها ... علیهم.

5- 5. کریمة 15 البقرة.

6- 6. جزءٌ من حدیثٍ طویل رواه أحمد فی صورةٍ قریبةٍ ممّا فی المتن، راجع: «مسند احمد» ج 2 ص 276.




و عن ابن مسعود: «انّ بعض أهل النّار إذا خرج منها و وصل إلی باب الجنّة یقول: أی ربّ! أدخلنیها؛ فیقول: یابن آدم! أیرضیک أن أعطیک الدنیا و 

مثلها؟، فیقول: یا ربّ! أتستهزی ء بی و أنت ربّ العالمین؟!»(1)، و أمثال ذلک کثیرةٌ. و أنتم قد أوّلتم المکر و الضحک و الاستهزاء بالجزاء و الرضا و الخذلان، فاذا جاز التأویل فکیف 

تتمسّکون بالظواهر فی الأمور العقلیّة، و تجزمون بها؟.

و قد أنصف بعض علمائهم المتأخّرین حیث قال: «ان صحّ الإجماع المذکور فهو العمدة فی اثبات هذا المطلب، و إلاّ فهذه الظواهر لا تفید إلاّ ظنّا 

لایجوز التعویل علیه فی المسائل العلمیّة ». مع أنّها معارضةٌ بمثلها، و إن کانت قابلةً للتأویل. و الأحادیث الواردة فی هذا الباب آتٍ فیها ذلک مع کونها 

کلّها آحادا، و معارضتها بغیرها، خصوصا بما ورد من طرق أهل بیت النبوّة المجمع علی صدقهم و فضلهم، فضلاً عن عصمتهم _ صلوات اللّه 

علیهم(2) _ .

و الدلیل العقلی متعذّرٌ(3)، قال السیّد فی شرح المواقف: «الأولی ما قیل: انّ التعویل فی هذه المسئلة علی الدلیل العقلی 

متعذّرٌ، فلنذهب إلی ما اختاره الشیخ أبومنصور الماتریدی من التمسّک بالظواهر النقلیّة»(4)؛ 

انتهی.

فلا مطمع حینئذٍ فی تحصیل الیقین فی هذه المسئلة؛ بل و لا الظنّ، لما عرفت من تعارض الأدلّة النقلیّة(5)>.

هذا الّذی ذکرناه غایة ما یمکن تقریره فی هذا المقام، مع الردّ و الجرح _ کما عرفت _ .

و لکن التحقیق الخالی عن الحشو و الزوائد: انّ رؤیة اللّه _ تعالی _ إمّا أن یراد بها رؤیته بهذه الآلة المخصوصة ؛
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أو بعین القلب.

و کلٌّ منهما :

إمّا أن یتعلّق بذاته _ تعالی _ من حیث ذاته؛ أو بمظهرٍ خاصٍّ من المظاهر ؛

فهذه أربعة أقسامٍ بحسب الاحتمال العقلی. أمّا الأوّل فلاشبهة لذی بضاعةٍ علمیّةٍ فی أنّه من الأمور الممتنعة، لأنّ الاحساس للشیء حالةٌ وضعیّةٌ 

للجوهر الحاسّ بالقیاس إلی المحسوس الوضعی، ففرض ما لاوضع له و لاجهة له محسوسا کفرض ما لاجهة له فی جهةٍ، أو ما لاوضع له ذا وضعٍ. و 

هذا فرض أمرین متناقضین، فیکون المفروض _ بل الفرض _ محالاً ؛

و أمّا الثانی _ و هو أن یری بهذا البصر الجسمانی مظهرا من مظاهر ذاته و مثالاً له تعالی، سواءٌ علم کونه مظهرا و مثالاً له أو لم یعلم _ : فهذا أمرٌ 

جایز، بل واقعٌ، لقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من رآنی فقد رأی الحقّ»(1)، و قوله _ تعالی _ : «إِنَّ الَّذِینَ 

یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ»(2)، و قوله _ سبحانه _ : «مَنْ یُطِع الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللَّهَ»(3).

و أمّا معنی کون الشیء مثالاً و مظهرا له _ تعالی _ فیحتاج إلی بیانٍ؛ و هو: إنّ اللّه منزّهٌ عن المثل، إذ لامهیّة له و المماثل للشیء هو المساوی له فی 

المهیّة النوعیة؛ و لأنّ کلّ ما سواه ممکن الوجود فی ذاته مستفید الوجود منه _ سبحانه _ ؛ و البرهان قائمٌ علی أنّ افراد المهیّة الواحدة لایمکن کون 

بعضها علّةً و بعضها معلولاً. و لکن لاینزّه عن المثال، و هو عبارةٌ عن أمرٍ إذا عُرف عُرف الممثّل له، و اذا شوهد شوهد. و ذلک لأجل رابطةٍ وجودیّةٍ 

بینهما، فانّ من رأی صورة رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی النوم فقد رأی حقیقته المقدّسة، فانّ الشیطان لا یتمثّل به _ کما ورد فی 

الحدیث عنه(4)، صلّی اللّه علیه و آله و 
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سلّم _ . و لیس المعنی: «انّ من رآه رأی شخصه الّذی مات و دفن فی روضة المدینه الطیّبة»، لاستحالة خروج شخصه الجسمانی من القبر و 

حضوره فی مواضع کثیرةٍ فی لحظةٍ واحدةٍ، إذ ربّما رآه ألف نائمٍ فی أمکنةٍ متعدّدةٍ بصورٍ مختلفةٍ فی العظم و الکبر و الشیب و الشباب _ و غیر ذلک _ 

فی وقتٍ واحدٍ. و وجودٍ جسمٍ واحدٍ فی آنٍ واحدٍ فی مکانین _ فضلاً عن الأمکنة الکثیرة _ محالٌ. فقد علم أنّ المراد من رؤیته فی المنام رؤیة 

حقیقته المقدّسة فی صورةٍ مثالیّةٍ یصدق علیها أنّها هی هو بعینه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ کما أنّ من رأی زیدا فقد رأی الحقیقة الانسانیّة 

الّتی هی مهیّةٌ عقلیّةٌ یوجد فی عالم العقل، و فی کلّ شخصٍ انسانیٍّ، فیوجد تلک الحقیقة الواحدة فی أماکن متعدّدةٍ و أزمنةٍ متخالفةٍ و تتّحد 

بأشخاصٍ غیر متناهیةٍ، فیکون عین تلک الأشخاص بوجهٍ و غیرها بوجهٍ مع اتّصاف الأشخاص بصفاتٍ متضادّةٍ. و السبب فی هذا أنّ نحو وحدة 

الحقیقة الکلّیة نحوٌ آخر من الوحدة، و کذا وجوده ضربٌ آخر من الوجود ، فلها شمولٌ و سعةٌ وجودیّةٌ بها تسع هذه الوجودات الشخصیّة العدد مع عدم 

حاجتها فی ذاتها إلی شیءٍ منها. فعلی هذا القیاس الحقیقة النبویّة، لأنّ حقیقته مقدّسةٌ شریفةٌ، و له مقامٌ کلّیٌ مع اللّه لا یسعه أحدٌ _ لاملکٌ مقرّبٌ و 

لا نبیٌّ مرسلٌ _ . و الّذی کان له وقتا صار له مقاما، إذ الفرق بین الوقت و المقام فی عرف أهل اللّه کالفرق بین الحالّ و الملکة النفسانیّتین فی عرف 

أهل النظر؛ فذات النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ مع اللّه البتّة و لکن یوجد مع ذلک فی مظاهر و مجالی بحیث من رأی مثال حقیقته فقد رآه 

بالحقیقة لا بالمجاز. 

و کذلک ذات اللّه _ تعالی _ منزّهةٌ عن الشکل و الصورة، و لکن ینتهی تعریفه للعبد بواسطة مثالٍ محسوسٍ إلی حیث یصلح أن یکون مثالاً لجماله 

الحقیقیّ الّذی لا شکل و لا
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مثال و لا صورة و لا لون له، و یکون ذلک المثال صادقا حقّا و واسطةً فی المعرفة، فیقول الرائی النائم: رأیت اللّه فی المنام ، لا بمعنی أن_ّه رأی ذاته 

الأحدّیة مجرّدةً عن الأشباح و الأمثلة، بل بمعنی أنّه رأی مثال ذاته، و المثال غیر الممثّل _ کما مرّ _ .

وهمٌ و ازالةٌ 

و لعلّک تقول: إذا أمکنت رؤیة اللّه بضرب مثالٍ فلماذا لمّا طلب موسی _ علیه السلام _ الرؤیة لقومه «أَخَذَتهُمُ الصَّاعِقَةُ»؟؛ و لمّا طلب لنفسه «قَالَ لَن 

تَرَانِی»؛ فهلاّ أظهر له أو لهم مثالاً صادقا یرونه مشاهدین؟!.

فنقول: إنّ الرؤیة المثالیّة له _ تعالی _ علی أنحاءٍ متفاضلةٍ و فی عوالم متفاوتةٍ فی القرب و البعد منه _ تعالی _ . فربّ مثالٍ بالنسبة إلی مثالٍ آخر 

کالحقیقة بالنسبة إلی المثال. ألا تری حقیقة جبرئیل _ علیه السلام _ حقیقةٌ عقلیّةٌ و کان جبرئیل تمثّل أحیانا فی هذا العالم بصورة شخصٍ أعرابیٍّ و 

کثیرا مّا کان متمثّلاً بصورة دحیة الکلبی(1) _ و کان رجلاً حسن الوجه _ ، و قد یتمثّل له _ علیه السلام _ فی عالمٍ آخر بصورةٍ هی بالحقیقة 

صورته و قد طبّق الخافقین _ و ذلک أنّه سأله رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یریه نفسه علی صورته الحقیقیّة، فواعده ذلک سحرا، فطلع 

جبرئیل فسدّ الأفق إلی المغرب(2) _ . و المشهور أنّه رآه بصورته الحقیقیّة مرّتین، مرّةٌ کما 

ذکرناه، و مرّةٌ أخری عند سدرة المنتهی، کما دلّ علیه قوله _ تعالی _ : «وَ لَقَدْ رَآهُ نَزلَةً أُخرَی * عِندَ سِدرَةِ المُنتَهَی * عنِدَهَا جَنَّةُ المَأْوَی»(3). و کان یراه غالبا فی الصورة الآدمیّة(4).
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1- 1. «کما روی انّ جبرئیل _ علیه السلام _ کان یأتی نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی صورة دحیة الکلبی»، انظر: «بحار الأنوار» ج 14 ص 343.
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4- 4. «قالوا: انّ جبرئیل _ علیه السلام _ کان یأتی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی صورة الآدمیّین»، انظر: «بحار الأنوار» ج 18 ص 247.




فاذا تقرّر هذا فنقول: أمّا الّذی طلبه موسی من رؤیة اللّه فهو رؤیةٌ لایمکن تحقّقها إلاّ بالصعق و اندکاک جبل الأنّیّة و الموت. و لذلک وقع النهی و 

العتاب، لأنّ ذلک لایمکن بهذه العین الجسمانیّة البالیة الداثرة.

و أمّا القسم الثالث _ و هو أن یری بعین القلب مظهرا مثالیّا، و لاتنفکّ هذه الرؤیة عن العلم بکون المظهر مثالاً له، تعالی _ : فهذا ممّا یمکن وقوعه 

من العبد فی الدنیا.

و أمّا ما روی عن النبیّ أو عن غیره: «انّه رأی ربّه فی صورة کذا»، فذلک لظهور سلطان الآخرة و تجرّد الروح عن الدنیا الدنیّة و ما فیها. فانّ للنفس 

فی ذاتها سمعا و بصرا ویدا و رِجْلاً، و جمیع الحواسّ و الجوارح المستورة عن مشاعر هذا العالم . و هذه الحواسّ و القشور حجبٌ و أغشیةٌ ظلمانیّةٌ 

عن تلک الحواسّ و القوی و الأعضاء؛ و هی المقبورة المحشورة عند قیام الساعة.

و أمّا القسم الرابع _ و هو أن یری بالعین الباطنة _ : فهذا مختصٌّ بالعلماء الراسخین، سیّما الأنبیاء المرسلین _ علیهم صلوات ربّ العالمین _ ، سواءٌ کانوا 

فی الدنیا أو ارتحلوا إلی الآخرة؛ فانّ هذه رؤیةٌ بحقائق الإیمان لابجوارح الأبدان؛ کما روی عن أهل بیت العصمة و الایقان(1). فالعاقل المؤمن إذا قوی نور عقله و بصیرته بقوّة الإیمان و المعرفة و الایقان و صار عقلاً 

بالفعل مجرّدا عن التعلّقات الطبیعیّة و الغواشی البدنیّة فیوشک أن یطالع ذات الأحدیّة مطالعةً علمیّةً و یشاهد حقیقة الإلآهیّة مشاهدةً عقلیّةً؛ لکن لا 

علی وجه الاکتناه و الاحاطة، بل علی قدر القوّة و الطاقة و الظرفیّة _ کما لایخفی علی أهل البصیرة _ .

ازاحة شکٍّ 

إذا تحقّقت ما ذکرناه لک زال عنک اشکال التناقض بین قول النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله
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و سلّم _: «نورٌ أنّی أراه»(1)، و بین قول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «رأیته فعبدته، و لم أعبد ربّا لم 

أره»(2)؛ و کذا التخالف بین ظاهرَیْ کلامَین نُقِلا عنه _ 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی باب الرؤیة، أحدهما قوله لبعض أزواجه: «ما رأیت ربّی علی انیّته و حقیقته»(3)، و الآخر قوله _ صلّی اللّه علی_ه و آله و سلّم _ لابن عبّاس : «انّی رأیته علی صورة التمثّل»(4). و من أبواب المثل قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «اوّل ما خلق اللّه نوری»(5)، و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من رآنی فقد رأی الحقّ» _ الّذی مرّ 

آنفا(6) _ ؛

و ظهر أیضا صدق قول أساطین الحکماء: «انّ الحاکم بأنّ اللّه موجودٌ هو نحوٌ من البرهان الشبیه باللمّ، لا العقل، و إنّه _ تعالی _ ممّا یستحیل الاکتناه 

و الاحاطة به، فلایری ذاته إلاّ ذاته»؛

و فی الأدعیة النبویّة: «بک أحیی و بک أموت»(7)؛ و من هذا قول ذیالنون المصری: «رأیت ربّی، و لولا ربّی لما قدرت علی رؤیة ربّی»؛

و قول أبیالحسین: «ما رأی أحدٌ ربّی سوی ربّی ».

وَ عَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ أَوْهَامُ الْوَاصِفِینَ.

«الأوهام»: جمع «وهم»،> و هو الاعتقاد المرجوح. و قد یقال: انّه عبارةٌ عن الحکم
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7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 97 ص 233، من غیر اسناده إلی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ .




بأمورٍ جزئیّةٍ غیر محسوسةٍ.

و قد یطلق علی القوّة الّتی تدرک هذا المعنی(1)>. و هی الواهمة من القوی الخمسة الباطنیّة الّتی محلّها 

کلّ الدماغ، و إن کان لها اختصاصٌ بآخر التجویف الأوسط منه(2).

و أمّا إنّ محلّها کلّ الدماغ: فلأنّ الوهم سلطان القوی الحسّیّة و مستخدمٌ لسائر القوی الحیوانیّة، من شأنها إدراک المعانی الجزئیّة المتعلّقة 

بالمحسوسات _ کالعداوة الجزئیّة الّتی یدرکها الشاة من الذئب، فتهرب منه؛ و المحبّة الجزئیّة الّتی یدرکها السخلة عن أمّها، فیمیل إلیها(3) _ . فادراک المعانی دلیلٌ علی وجود قوّةٍ بها أدرکها. و کونها ممّا لم یتأدّ من الحواسّ دلیلٌ علی مغایرتها للحسّ 

المشترک، و کونها جزئیّةً دلیلٌ علی مغایرتها للنفس الناطقة. قال الشیخ الرئیس فی الشفا: «انّا(4) نحکم فی المحسوسات بمعانٍ 

لانحسّها، إمّا بأن لاتکون فی طبائعها المحسوسة ألبتّة؛ و إمّا أن تکون محسوسةً لکنّنا لانحسّها وقت الحکم. أمّا الّتی لاتکون محسوسةً فی طبائعها 

فمثل العداوة و الرداءة و المنافرة الّتی تدرکها الشاة فی صورة الذئب _ و بالجملة المعنی الّذی تنفرّ(5) عنه _ ، و الموافقة الّتی 

تدرکها من صاحبها_ و بالجملة المعنی الّذی(6) یؤنسها به _ . و هذه أمورٌ تدرکها النفس الحیوانیّة و الحسّ لایدلّ(7) علی شیءٍ منها. فاذن القوّة الّتی بها تدرکه(8) قوّةٌ أخری؛ و لتسمّ «الوهم».

و أمّا الّتی تکون محسوسةً فانّا نری مثلاً شیئا أصفر، فنحکم أنّه عسلٌ و حلوٌ، فانّ هذا لیس یؤدّی(9) إلیه الحاسّ فی ذلک الوقت، 

و هو من جنس المحسوس. علی أنّ الحکم نفسه لیس بمحسوسٍ البتّة و إن کانت اجزاؤه من جنس المحسوس، و لیس یدرکه فی الحال، إنّما
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1- 1. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 3 ص 517.

2- 2. تعریض بقول العلاّمة المدنی حیث قال: «محلّها آخر التجویف الأوسط من الدماغ»، راجع: «ریاض السالکین» ج 1 ص 255.

3- 3. انظر: « الحکمة المتعالیة» ج 8 ص 215.

4- 4. المصدر: + قد.

5- 5. المصدر: ینفرها.

6- 6. المصدر: _ الّذی.

7- 7. المصدر: لایدلّها.

8- 8. المصدر: تدرک.

9- 9. المصدر: یؤدّیه.




هو حکمٌ یحکم به؛ و ربّما غلط فیه، و هو أیضا لتلک القوّة»(1).

قال: «و فی الانسان الموهم(2) أحکامٌ خاصّةٌ من جملتها حمله النفس علی أن تمنع وجود أشیاء لایتخیّل و لاترتسم فیه، و 

تأدیتها(3) التصدیق بها، فهذه لقوّةٍ(4) لامحالة موجودةٍ فینا. و هی الرئیسة الحاکمة فی الحیوان؛ حکما لیس فصلاً 

_ کالحکم العقلی_ ، و لکن حکما تخیّلیّا مقرونا بالجزئیّة و بالصورة الحسّیّة، و عنها یصدر أکثر الأفعال الحیوانیّة»(5)؛ انتهی کلامه.

لکن المراد من الوهم هنا مطلق الادراک العقلیّ الباطنیّ، سواءٌ کان القوّة الوهمیّة المتعلّقة بالمحسوسات أو القوّة العقلیّة المتعلّقة بالمعقولات. و هو 

شائعٌ فی الاستعمالات، و دلّ علیه مضامین الروایات.

و یؤیّده ما قیل من: انّ المراد من الأبصار فی قوله _ تعالی _ : «لاَ تُدرِکُهُ الأَبصَارُ»(6) احاطة الوهم و اکتناه العقل. 

و یمکن أن یکون المراد من الوهم خصوص القوّة الوهمیّة الّتی محلّها الدماغ _ کما مرّ _ .

فعلی الأوّل الدلیل علی امتناع الاحاطة هو أنّ ذاته المقدّسة غیر متناهیة الشدّة و النوریّة فی الوجود، فهو محیطٌ بما سواه، فلایحیط به شیءٌ، و إلاّ لزم 

احاطة الشیء بنفسه؛ و هو محالٌ ؛

و علی الثانی: إنّ ادراک الوهم مقصورٌ علی المعانی الجزئیّة المتعلّقة بالأشخاص الجسمانیّة، وذاته _ تعالی _ ذاتٌ عقلیّةٌ نوریّةٌ محضةٌ لایمکن تعقّل 

کنهها غیر متعلّقةٍ بشیءٍ أصلاً.

قال صدر الحکماء و المحقّقین فی شرحه لأصول الکافی: «و اعلم ! أنّ جوهر الوهم بعینه جوهر العقل، و مدرکاته بعینها مدرکات العقل؛ و الفرق 

بینهما بالقصور و الکمال. فما دامت
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1- 1. راجع: «الشفا» الطبیعیات، کتاب النفس ص 147.

2- 2. المصدر: للوهم.

3- 3. المصدر: یأبی.
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القوّة العقلیّة ناقصةً کانت ذات علاقةٍ بالموادّ الحسیّة منتکسة النظر إلیها لا تدرک المعانی إلاّ متعلّقةً بالموادّ مضافةً إلیها. و ربّما تذعن لأحکام 

الحسّ(1) لضعفها و غلبة الحواسّ و المحسوسات علیها، فیحکم علی غیر المحسوس حکمها علی 

المحسوس. فما دامت فی هذا المقام أطلق(2) علیها اسم الوهم، فاذا استقام و قوی صار الوهم عقلاً و خلص عن الزیغ و الضلال 

و الآفة و الوبال»(3)؛ انتهی کلامه.

ثمّ اعلم! أنّ الموجود الصرف الّذی لایتعلّق وجوده بغیره و لایتقیّد بقیدٍ حتّی قید الاطلاق _ و هو المسمّی عند العرفاء بالهویّة الغیبیّة و الغیب المطلق، 

الّذی لا اسم له و لا رسم و لا صفة له و لا نعت و لا نسبة له و لا حکم _ لایصل إلیه معرفةٌ و لا عقلٌ و لا وهمٌ، إذ کلّ ما له اسمٌ و رسمٌ هو 

مفهومٌ من المفهومات الموجودة فی العقل أو الوهم، و کلّ ما یتعلّق به معرفةٌ و ادراکٌ فله اشتراکٌ و ارتباطٌ بغیره. و الأوّل _ تعالی _ لیس کذلک، 

لکونه قبل جمیع الأشیاء و لایقبل الاشتراک، إذ لا مهیّة له و لیس له مهیّةٌ و تشخّصٌ؛ فسبحانه عن حدّه باشارةٍ. فلیس له حدٌّ ورسمٌ و لم یکن 

محاطا بعقلٍ أو بذهنٍ و فکرةٍ. و کیف و إنّ الفکر و الذهن و النهی تکون به موجودةً بالضرورة؟!؛ فهو الغیب المحض و المجهول المطلق، إلاّ من قبل 

آثاره و لوازمه. فلاإشارة إلی کنه ذاته و لا خبر من کنه صفاته، و لا قدم لعقلٍ و لا وهمٍ و لا حسٍّ عنده.

و فی الکافی عن الرضا _ علیه السلام _ : «انّ الخالق لایوصف إلاّ بما وصف به نفسه، و أنّی یوصف الّذی تعجز الحواسّ أن تدرکه و الأوهام أن 

تناله و الخطرات أن تحدّه و الأبصار عن الاحاطه به!. جلّ عمّا یصفه(4) الواصفون و تعالی عمّا ینعته الناعتون _ ... الحدیث(5) _ ».

قال أمیرالمومنین _ علیه السلام _ فی خطبة الوسیلة: «الحمدللّه الّذی منع(6) الأوهام أن 
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1- 1. المصدر: و ربما یذعن أحکام الحسّ.

2- 2. المصدر: یطلق.
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تنال إلاّ وجوده و حجب العقول أن یتخیّل ذاته، لامتناعها من النسبة(1) و التشاکل _ ... الخطبة(2) _ ».

و فی الحدیث: «انّ اللّه احتجب عن العقول کما احتجب عن الأبصار»(3)؛

قال أبویزید: «إنّ اللّه احتجب عن العقول کما احتجب عن الأبصار»، فان وقع تجلّی فالبصر و الفؤاد واحدٌ. و لا اطّلاع لما سواه علیه إلاّ بعد فناء 

التعیّنات و اضمحلال الأنّیّات و اندکاک جبل الهویّات، إذ «کُلُّ شَیءٍ هَالِکٌ إِلاَّ وَجْههُ»(4)، بسطوة قهره و سلطانه و غلبة نوره 

و برهانه؛ «لِمَنِ المُلْک الیَومَ لِلَّهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ»(5).

قولنا: «و لا اطّلاع لما سواه علیه إلاّ بعد فناء التعیّنات»، لأنّه لایمکن للمعلولات قبل فناء التعیّنات مشاهدة ذاته إلاّ من وراء حجابٍ أو حجبٍ حتّی 

المعلول الا ءوّل، فانّه أیضا لا یشاهد ذاته إلاّ بواسطة عین وجوده و مشاهدة نفس ذاته، فیکون شهود الحقّ له من جهة شهود ذاته و بحسب وعاء 

وجوده ؛

قال بعضهم: «ما ظهر لشیءٍ من المظاهر إلاّ و قد احتجب به و ما احتجب بشیءٍ إلاّ و قد ظهر فیه، فما دام فی حجاب تعیّنه و انیّته لم یتیسّر له 

مشاهدة الحقّ »، و لذا قال الحلاّج:

بَینِی وَ بَینُک أنِّیِّی یُنازِعُنِی فَارفَعْ بِلُطفِکَ أَنّیِّی مِن البَینِ(6) 

قال بعض المحقّقین: «اعلم! أنّه قد تبیّن فی العلوم أنّ الأمر البسیط الّذی لا مبدأ و لا جزء له(7) بوجهٍ من الوجوه، 

فلا حدّ له و لا صورة تساویه، فلا حکایة له(8)، فلاسبیل إلی اکتساب 
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معرفة ذاته _ لا بالقیاس و لا بالحواسّ(1) _ . بل ذاته إمّا مجهولةٌ محضةٌ، و إمّا معلومةٌ 

بصریح العرفان الکشفیّ و شهود الذات المنکشفة علی عین البصیرة من غیر واسطة قیاسٍ أو حسٍّ؛ و إمّا معلومةٌ بآثارها و آیاتها و أفعالها و علاماتها _ 

و هو المسمّی بالبرهان الإنّ، المفید للعلم بوجود الشیء مطلقا، لا بحقیقته المخصوصة، بل من آثاره و لوازمه _ . فالحقّ _ تعالی _ و إن لم یکن علی 

حقیقة ذاته برهانٌ و لا حدٌّ _ کما علمت _ ، و لکن النظر فی أجزاء العالَم و وجود الحوادث و الحرکات علی أتقن وجهٍ و أحکمه یعطی أنّ فی الوجود 

قیّوما أزلیّا واحدا لاشریک له، عالما قادرا حیّا سمیعا بصیرا موصوفا بالصفات الحسنی و الأمثال العلیا و الکبریاء و الآلآء؛ فالبرهان الإنّی حاکمٌ بأنّ فی 

الوجود موجودا کذا و کذا. ثمّ هذه المعلومات إذا تأکّدت و رسخت فی النفس العارفة بها استکملت النفس بها و قویت ذاتها و خرجت من القوّة إلی 

الفعل و انقلبت من حدّ النفسیّة إلی حدّ العقل، و شاهدت بعینها المکتسب و عقلها المستفادّ جمال الحضرة الإلآهیّة(2).

أو نقول: و إن لم یکن لنا سبیلٌ إلی کنه ذاته أو صفاته، لکن البرهان العقلیّ یؤدّی بنا إلی أن نعتقد أنّ سلسلة افتقار الممکنات ینتهی إلی مبدءٍ موجودٍ 

بذاته، و إنّه أحدیّ الذات بلاترکیبٍ بوجهٍ من الوجوه، و کونه تامّ الحقیقة بلانقصٍ و قصورٍ، و إنّ له من کلّ ما هو کمالٌ للموجود بما هو موجودٌ غایاتها 

و نهایاتها، و حیث لامخرج من النقیضین فله من کلّ صفةٍ کمالیّةٍ و نعوتٍ وجودیّةٍ أشرفها و أتمّها و أرفعها؛ فله الأسماء الحسنی و الصفات العلیا. و 

بالجملة لیس من شرط الحکم علی أمرٍ بمحمولاتٍ عقلیّةٍ و أوصافٍ کلّیةٍ أن یوجد ذات الموضوع فی العقل و تتصوّر و تتمثّل فیه بالکنه، بل یکفی 

لذلک تصوّر مفهومٍ عنوانیٍّ یجعل عنوانا لعقدٍ حملیٍّ یجزم العقل بسرایة الحکم الموقع عن العنوان إلی ما یطابقه فی الواقع و إن لم
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1- 1. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام صدرالمتألّهین.

2- 2. من قوله : قال بعض أهل التحقیق ... إلی هنا هو کلام صدرالمتألّهین، و أمّا من هنا إلی آخر القطعة _ أی: إلی قوله: انتهی کلامه _ فلم یوجد فی المصدر، راجع: «شرح أصول الکافی» _ لصدرالمتألّهین _ ج 3 ص 164.




یدرک العقل کنهه»؛ انتهی کلامه.

أقول: بسبب قرب الفرائض و النوافل أیضا یحصل لنا المشاهدة للحضرة الإلآهیّة بقدر وعائنا الوجودیّة و استعداداتنا الفطریّة. فانّ تجلّیه _ سبحانه _ 

بأیّ صفةٍ کان لیس إلاّ بمقدار استعداد المتجلَّی له، لا علی ما هو علیه فی حدّ ذاته؛ ذلک لا یسعه مجلیً و لایضبطه مظهرٌ.

اعلم! أنّ قرب الفرائض و النوافل باصطلاح العرفاء هو أنّ وجود الحقّ هو الأصل الواجب و هو الفرض؛ و وجود العالم _ و هو العبد _ نفلٌ و فرعٌ علیه. 

فاذا ظهر الحقّ بسلطان الاسم الظاهر و یکون التجلّی له خفی فیه العبد؛ فکان العبد سمع الحقّ و بصره و سائر قواه و جوارجه. و هو قرب الفرائض 

الّذی یعبّر عنه بالفناء فی اللّه و البقاء باللّه _ کما قال: «انّ اللّه قال علی لسان عبده: سمع اللّه لمن حمده»(1)؛ و قال _ سبحانه _ : «وَ مَا رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ رَمَی»(2)، لنفیه الرمی عن محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی قوله: «وَ مَا رَمَیتَ» و اثباته لنفسه فی قوله: «وَ لَکِنَّ اللَّهَ رَمَی». و إذا بطن 

بسلطان الاسم الباطن و تکون التجلّی له ظهر الخلق و خفی فیه الحقّ، فکان الحقّ سمع العبد و بصره و سائر قواه و جوارحه. و هو قرب النوافل 

المدلول علیه بقوله: «لا یزال العبد یتقرّب إلیَّ بالنوافل»(3).
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1- 1. هذا کما قال العارف الکاشانی: «کما قال _ علیه الصلاة و السلام _ : انّ اللّه قال علی لسان عبده: سمع اللّه لمن حمده». و الظاهر انّ هذه قولة صدرت عن أبیموسی الأشعری حینما کان یعلّم الناس التشهد، راجع: «صحیح مسلم» ج 1 ص 305، «شرح النووی» علیه ج 4 ص 362. و لتفصیل المقال انظر: «شرح فصوص الحکم» _ للعارف الکاشانی _ ص 96، ثمّ تعلیقاتنا علیه ص 432 الرقم 89.

2- 2. کریمة 17 الأنفال.

3- 3. راجع _ باختلاف یسیر _ : «الکافی» ج 2 ص 352، «بحار الأنوار» ج 87 ص 31، «مسند احمد» ج 6 ص 256، «اتحاف السادة المتّقین» ج 3 ص 165. و انظر أیضاً: «لطائف الاعلام» ص 69.




و بالجملة لا یحصل هذا المقام إلاّ بفناء الجهة البشریّة فی الجهة الربّانیّة؛ و ذلک لایحصل إلاّ بالتوجّه التامّ إلی جناب الحقّ خالق الأنام، إذ به یقوی 

جهة حقیقته، فتغلب جهة خلقیته إلی أن یقهرها و تفنیها؛ کالقطعة من الفحم المجاورة للنار، فانّها بسبب المجاورة و الاستعداد لقبول الناریّة تشتعل 

قلیلاً قلیلاً إلی أن تصیر نارا، فیحصل لها ما یحصل من النار من الاحراق و الانضاج و الاضائة و غیرها، و قبل الاشتعال کانت مظلمةً کدرةً باردةً.

و ذلک التوجّه لایمکن إلاّ بالمحبّة الذاتیّة الکامنة فی العبد. و ظهورها لایکون إلاّ بالاجتناب عمّا یضادّها و یناقضها، و هو التقوی ممّا عداها. فالمحبّة 

هی المرکب، و الزاد التقوی. و هذا الفناء موجبٌ لأن یتعیّن العبد بتعیّناتٍ حقّانیّةٍ و صفاتٍ ربّانیّةٍ، و هو البقاء بالحقّ. فلایرفع التعیّن من العبد مطلقا.

فلیس المراد من الفناء هیهنا فناء ذات العبد _ لأنّ فناء ذات الشیء ممتنعٌ _ ، بل المراد بالفناء فناء الصفات، ففناء الممکن فی الواجب عبارةٌ عن 

اضمحلال آثاره، لا انعدام حقیقته _ کما توهّمه بعضٌ _ ، لیلزم المفاسد الشنیعة. وذلک مثل انعدام نور الکواکب و نور السراج فی نور الشمس.

چراغ آنجا که خورشید منیر است میان بود و نابودی اسیر است 

قال الجنید: «المحدث إذا قرن بالقدیم لم یبق له أثرٌ»(1).

شعر: 

چون تجلّی کرد اوصاف قدیم پس بسوزد وصف حادث را گلیم(2) 

و حینئذٍ _ أی: إذا لم ینعدم عین العبد حال الفناء فی اللّه و بقی ببقائه، سبحانه _ یصحّ أن ینضاف إلیه الأمور، و یکون الحقّ سمعه و بصره؛ بل یعمّ 

الحقّ جمیع قواه و جوارحه و أعضائه بهویّته الساریة فی الموجودات کلّها علی المعنی الّذی یلیق بجنابه _ سبحانه _ لئلاّ یلزم محدودیّته _ تعالی _ . و 

هذا المعنی هو أن یحیط بالکلّ أو یستغرق الکلّ غیر منحصرٍ فی
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1- 1. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 63.

2- 2. راجع: «مثنوی معنوی» ج 2 ص 78.




الکلّ «لاَیُغَادِرُ صَغِیرَةً وَ لاَ کَبِیرَةً إِلاَّ أَحصَاهَا»(1) بعینه. فکان عینها و لم یتعیّن فی عینٍ علی التعیّن، فلم یتحدّد بحدٍّ مخصوصٍ، 

فلم یدرکه حدٌّ و لم یبلغه حصرٌ. و إن کان محدّدا بکلّ حدٍّ فانّه غیر محصورٍ فی ذلک؛ فافهم و لاتغفل!.

و بما ذکرناه لک اندفع ما قیل فی هذا المقام من: «انّه استحال حصول حقیقته فی شیءٍ من المدارک و العقول، و لم یکن ذاته معلومةً لأحدٍ من 

الناس إلاّ لواحدٍ بعد واحدٍ من أکابر الأولیاء»؛

فمن أین یُعْرف اتّصافه بصفاته الّتی وصف بها نفسه فی کتبه علی ألسنة رسله؟!، و مَن المعبود فی العبادات و المقصود فی الدعوات و المرغوب إلیه 

فی انجاح الطلبات و رفع الحاجات و المرهوب عنه فی النقمات و انزال البلیّات؟!؛ و بالجملة کلامنا فی ادراک الادراک، لا فی ادراک الفطریّ، فانّه 

حاصلٌ لکلٍّ من المدارک الانسانیّة و الموجودات الامکانیّة؛ فتبصّر!.

فاذا علمت ما قرّرناه لک ظهر لک معنی قوله _ علیه السلام _ : «و عجزت عن وصفه أوهام الواصفین».

و یحتمل أن یکون المراد ب_ «عجز الأوهام عن نعته _ تعالی _ »: عجزها عمّا یلیق بجنابه و إن بلغوا فی التوصیف منتهاها.

و قیل: «المراد: انّها عجزت عن نعته بما نعت به نفسه، أو نعت ذاته بمعرفتها بغیر الصفات الّتی وصف بها».

قیل: «انّ العقل لکماله و شرافته لایحوم حول هذا الحمی، لأنّه لایتعرّض إلاّ لادراک ما یمکن؛ بخلاف الوهم، فانّه الّذی یدرک ما لایمکن و لا 

حقیقة له خارجا، کانسانٍ ذی رأسین أو جناحین». 

و لا یخفی ما فیه!، فانّ ما ذکره شأن الخیال، لا الوهم. لأنّا ذکرنا انّ الوهم هو العقل
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1- 1. کریمة 49 الکهف.




الناقص؛ فتدبّر!.

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «و أمّا بیان قصور العقول عن الاطّلاع <علی کیفیّة وصفه و مدحه _ سبحانه _ کما هی، فانّ وصف الشیء و الثناء 

علیه إنّما یتصوّر إذا کان مطابقا لما هو علیه فی نفس الأمر، و ذلک غیر ممکنٍ إلاّ بتعقّل ذاته و کنهه. لکن لایمکن للعقول تعقّل حقیقة الأوّل _ 

سبحانه _ و ما له من صفات الکمال و نعوت الجلال؛ لأنّ ذلک التعقّل:

إمّا بحصول صورةٍ مساویةٍ لذاته _ تعالی _ و صفاته الحقیقیّة؛

أو بحضور ذاته المقدّسة و شهود حقیقته؛

و الأوّل محالٌ، إذ لا مثل لذاته، و کلّ ما له مثلٌ أو صورةٌ مساویةٌ له، فهوذو مهیّةٍ کلیّةٍ، و هو _ تعالی _ لا مهیّة له؛

و الثّانی أیضا؛ إذ کلّ ما سواه من العقول و النفوس و الذوات و الهویّات فوجوده معلولٌ له مقهورٌ تحت جلاله و عظمته _ کانقهار عین الخفّاش فی 

مشهد نور الشمس _ ، فلایمکن للعقول _ لقصورها عن درجة الکمال الواجبی _ ادراک ذاته علی وجه الاکتناه و الاحاطة، بل کلّ عقلٍ له مقامٌ معلومٌ 

لایتعدّاه إلی فوقه من عقلٍ آخر _ و لهذا قال جبرئیل حین تخلّفه عن رسول اللّه لیلة المعراج: «لودنوت أنملةً لاحترقت»(1) _ . فأنّی للعقول البشریّة الاطّلاع علی النعوت الإلآهیّة و الصفات الأحدیّة کما هی علیه من کمالها و غایتها الّتی لا غایة لها؟!».

و قال فی موضعٍ آخر: «و ما کان حقیقته الوجود الصرف الّذی لا أتمّ منه و کلّ وجودٍ رشحٌ و فیضٌ وتبعٌ عن وجوده، فلایساویه وجودٌ و لایدانیه قوّةٌ، 

إذ المفاض أو المفاض علیه لایمکن أن یساوی أو یدانی المفیض فضلاً عن أن یضبطه أو یحفظه أو یحیط به أو یحدّه؛ بل هو الحافظ المحدّد 

للأشیاء المحیط بما یشاء ذاتا و علما. فاذن لاعقل یضبطه و لا وهم
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 18 ص 382.




یبلغه و لا بصر یدرکه و لا مقدار یحیط به»؛(1) انتهی کلامه.

و یؤیّده ماوقع فی الحدیث الأوّل من باب جوامع التوحید من أصول الکافی فی جملة قول علّی _ علیه السلام _ : «و حارفی ملکوته عمیقات مذاهب 

التفکیر، و انقطع دون الرسوخ فی علمه جوامع التفسیر، و(2) تاهت فی أدنی أدانیها 

طامحات العقول فی لطیفات الأمور؛ فتبارک الّذی لایبلغه بُعد الهمم و لایناله غوص الفطن»(3)؛

و فی خطبةٍ له _ علیه السلام _ : «لم تحط به الأوهام»(4)؛

و فی خطبةٍ أخری: «لم یُطلع العقول علی تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته»(5)؛

و فی أوّل خطبة الوسیلة له _ علیه السلام _ : «الحمدللّه الّذی منع الأوهام أن تنال وجوده، و حجب العقول أن یتخیّل ذاته، لامتناعه من الشبه و 

التشاکل»(6).

بعقل نازی حکیم تا کی؟ بفکرت این ره نمی شود طی بکنه ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس بقعر دریا! 

وَرقَاءُ فَهمِکَ لاَتنَالُ جِنابَهُ بِجِناحَی الإِحسَاسِ وَ الإِدرَاکِ 

هَیهَاتَ أَن تَصلَ العَناکِبُ بِالَّذِی نَسجَت أَنامِلهَا ذُرَی الأَفلاَکِ 

قال العطّار:

جهان عقل و جان حیران بمانده تو در پرده چنین پنهان بمانده 

جهان پر نام تو و ز تو نشان نه به تو بیننده عقل و تو عیان نه 

زو نشان جز بی نشانی کس نیافت چاره ای جز جان فشانی کس نیافت 
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1- 1. لم أعثر علیه. و القطعة الأولی موجودةٌ فی «ریاض السالکین» ج 1 ص 256 من غیر اسناد إلی صدرالمتألّین. واظنّ انّ المصنّف اقتبسها من هذا المصدر ثمّ اسندهاإلی المتألّه الشیرازی.

2- 2. المصدر: + و حال دون غیبه المکنون حجب من الغیوب.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 1 ص 135 الحدیث 1.

4- 4. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 185 ص 269، «بحار الأنوار» ج 4 ص 261.

5- 5. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 49 ص 88.

6- 6. راجع: «بحار الأنوار» ج 77 ص 282.




عقل در سودای او حیران بماند جان ز عجز انگشت در دندان بماند 

چیست جان در کار او؟ سر گشته ای دل جگر خواری بخون آغشته ای 

نی مکن چندین قیاس ای حق شناس زانکه ناید کار بی چون در قیاس 

در جلالش عقل و جان فرتوت شد عقل حیران گشت و جان مبهوت شد 

ثمّ اعلم! أنّه لایلزم من عدم ادراک العقول کنه کماله و غایة جلاله أنّ ما یدرکه المحقّقون من صفاته _ تعالی _ بالبراهین و یصفونه به لم یکن ثابتا 

فی حقّه صادقا علیه؛ و معنی عینیّة الصفات و عدم زیادتها لیس مجرّد نفی أضدادها عنه _ تعالی _ ، حتّی یکون علمه عبارةً عن نفی الجهل و قدرته 

عبارة عن نفی العجز _ و علی هذا القیاس فی السمع و البصر و غیرهما _ لیلزم التعطیل؛ و لا أیضا معنی کونه عالما قادرا انّه یترتّب علی مجرّد ذاته _ 

سبحانه _ ما یترتّب علی الذات مع الصفة بأن ینوب ذاته مناب تلک الصفات، لیلزم أن لایکون اطلاق العلم و القدرة و غیرهما علیه _ تعالی _ علی 

سبیل الحقیقة، فیکون عالما قادرا حیّا سمیعا بصیرا بالمجاز؛ فیصحّ سلبها عنه، لأنّه علامة المجاز و لازمه.

فان قلت: فما معنی قول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی بعض خطبه المنقولة فی کتاب نهج البلاغة: «و کمال توحیده الاخلاص له و کمال 

الاخلاص له نفی الصّفات عنه»(1)؟

قلت: معناه نفی الصفة الموجودة بوجودٍ غیر وجود الذات، کالسّواد للأسود و البیاض فی الأبیض، لاکالناطق للانسان. و لمّا کان أکثر ما یطلق علیه 

اسم الصفة هو الّذی یکون أمرا عارضا للذات و لایقال للمعانی الذاتیة للشیء أنّها صفاتٌ له، فلأجل ذلک وقع نفی الصفة عنه _ تعالی _ بهذا المعنی. 

لا أنّه _ تعالی _ لیس یوصف بالعلم و القدرة و نظائرهما من المعانی الکمالیّة، سیّما قد قال _ علیه السلام _ بعد ذلک: «فمن وصف اللّه _ سبحانه _ 

فقد قرّنه و من قرّنه فقد ثنّاه»(2)؛ فعُلِم انّه _ علیه السلام _ أراد ب_ «الصفة» ما قارن الذات _ کالعوارض 
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للذوات _ ، و هو الموجب للاثنینیّة _ علی ما عرفت _ . فالعلم فینا صفةٌ زائدةٌ علی ذاتنا، و کذا القدرة فینا کیفیّةٌ نفسانیّةٌ، و کذلک غیرهما من الصفات، 

و فی الأوّل _ تعالی _ نفس ذاته. فذاته صفاته وصفاته ذاته، لا أنّ هناک شیئا هو الذات و شیئا آخر هوالصفات لیلزم الترکیب فیه _ تعالی عن ذلک 

علوّا کبیرا _ . فهو علمٌ باعتبارٍ عالمٌ باعتبارٍ، و هو قدرةٌ و قادرٌ باعتبارین، و کذا حیاةٌ وحیٌّ و سمعٌ و سمیعٌ و بصرٌ و بصیرٌ باعتبارین. 

و هذه الاعتبارات العقلیّة و أضعافها ممّا لایوجب تکثّرا بوجهٍ من الوجوه فی وجود ذاته، و لا تخلّ بوحدانیّته الصرفة، بل یزیده وحدةً؛ کما قال معلّم 

المشائین فی مثل هذا المقام: «و وجه ذلک أنّه لو فرض أنّه لم یکن فی ذاته شیءٌ منها لما کان واحدا حقیقیّا، مثلاً لو فرض أنّه علمٌ و لیس بقدرةٍ أو 

انّه علمٌ و لیس بعالمٍ لکان فیه جهةٌ غیر جهة الوجوب و الوجود _ و هی جهة الامکان و العدم _ ، فیلزم ترکّبه من جهتین، و هو محالٌ»(1). 

فان قلت: العالم ما قام به العلم، و القادر ما قام به القدرة، و کذا فی سائر المشتقّات ؟

قلنا: لیس کذلک، بل ذلک متعارف أهل اللغة لمّا رأوا أنّ أکثر ما یطلق علیه اسم المشتقّ لابدّ فیه من صفةٍ زائدةٍ علی الذات _ کالأبیض و الکاتب و 

الضاحک و غیرها _ فحکموا علی الاطلاق أنّ المشتقّ ما قام به المبدء. و التحقیق و الاستقراء یوجبان خلافه، فانّا لو فرضنا وجود بیاضٍ قائمٍ بنفسه 

لقلنا انّه مفرّقٌ لنور البصر، و أنّه أبیض؛ فکذا الحال فیما سواه من العالم و القادر؛ فالعالم ما ثبت له العلم، سواءٌ کان بثبوت عینه أو بثبوت غیره.

فان قلت: ذاته _ تعالی _ علی ما قلت مجهولةٌ لنا، و مفهوم العلم و القدرة _ و کذا غیرهما من الصفات _ معلومٌ لنا؛ فکیف یکون أحدهما عین الآخر؟!؛

قلت: المعلوم لنا من العلم مثلاً مفهومه الکلّی المشترک المقول بالتشکیک علی أفراده الموجودة بوجوداتٍ مختلفةٍ، و الّذی هو ذات الباری هو فردٌ 

خاصٌّ منه، و ذلک الفرد لشدّة
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1- 1. لم أعثر علیه فی مصنّفات الفارابی.




نوریّته و فرط ظهوره مجهولٌ لنا محتجبٌ عن عقولنا، و کذا القیاس فی سائر الصفات؛ فمفهوماتها المشترکة معلومةٌ و وجودها القدسیّ الواجبیّ 

مجهولٌ. و بالحملة الحقّ الحقیق بالتحقیق _ کما هو مذهب أهل الکشف و الشهود _ : انّ جمیع هذه الصفات موجودةٌ فیه بوجودٍ أصیلٍ متأکّدٍ فی 

غایة التأکّد بنحوٍ أعلی و أشرف، فانّ صفات کلّ موجودٍ علی حسب وجوده، فللجسم جسمانیّةٌ و للنفس نفسانیّةٌ و للعقل عقلانیّةٌ و للإلآه إلآهیّةٌ، بل 

صفات الکلّ صفاته _ تعالی _ یظهر فی کلّ مظهرٍ بقدر وعاء وجوده و ظرفیّته _ کما بینّا کلّ ذلک فی کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق؛ فمن أراد 

تحقیق المقام فلیرجع هناک _ .

و إن شئت البرهان علی نفی الصفات الزائدة علی ذاته _ تعالی _ فنقول: لو وجدت صفةٌ ایجابیّةٌ زائدةٌ علی ذاته فتلک الصفة لامحالة ممکنة الوجود 

تحتاج إلی علّةٍ موجودةٍ یعطی وجودها.

و تلک العلّة: 

إمّا ذاته _ تعالی _ ؛

و إمّا غی_رها؛ فلو کانت غیرها _ تعالی _ فیلزم أن یکون لغیره فیه تأثیرٌ، و أن یکون ذلک الغیر أکمل وجودا منه و لو بوجهٍ واحدٍ. و ذلک ممتنعٌ، لأنّ 

ما سواه معلولٌ له علی اطلاق و کلّ جهةٍ کمالیّةٍ و حیثیّةٍ وجودیّةٍ فانّما نشأت فی غیره منه _ تعالی _ ؛ فکیف یکون لغیره وجهٌ من وجوه الفضیلة و 

الکمال لم یحصل له من فیض وجوده _ تعالی _ و رشح کماله حتّی یستفید هو _ تعالی _ منه ؟!. فیتمنع أن یستفید المعطی للکمال ما أفاده، و یأخذ 

ممّن یستفید منه.

و أیضا: کلّ شیءٍ حکم به العقل انّه کمالٌ لموجودٍ مّا من حیث هو من غیر شرط تخصّصٍ أو اعتبار تجسّمٍ و ترکّبٍ أو تغیّرٍ و یمکن بالامکان العامّ 

علی واجب الوجود، فیجب له؛ لأنّه کمالٌ للوجود من حیث هو موجودٌ. و لایوجب تکثّرا و لاتغیّرا. و لیست فی ذاته جهةٌ یخالف جهة وجوب الوجود _ 

یعنیالامکان الخاصّ _ ؛ فما جاز له وجب له. و الوجود الواجبیّ البحت أولی بکلّ کمالٍ غیر مکثّرٍ، و هو المعطی لکلّ خیرٍ و کمالٍ، و یمتنع أن
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یعطی الکمال مَن هو قاصرٌ عنه، فیصیر المستفید أشرف من المفید؛ هذا محالٌ!.

و إذا کان العلم و القدرة و الحیاة و نحوها هکذا _ أی: من أحوال الموجود من حیث هو موجودٌ و کمالاته _ ، فیجب أن یکون له _ تعالی _ بذاته، إذ 

لیست فیه جهةٌ امکانیّةٌ خاصیّةٌ _ کما علمت _ . فکلّ ما هو ممکنٌ له بالامکان العامّ فهو واجبٌ له _ تعالی _ بذاته، فواجب الوجود بالذات واجب الوجود 

من جمیع الجهات و الحیثیّات. فجمیع صفاته الایجابیّة عین ذاته من غیر لزوم تکثّرٍ _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ .

ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ ابْتِدَاعاً، وَ اخْتَرَعَهُمْ عَلَی مَشِیَّتِهِ اخْتِرَاعاً.

«الابتداع» فی اللغة: الاختراع لا علی مثالٍ. قال الجوهری: «أبدعت الشیء: اخترعته لا علی مثالٍ»(1)؛ و فی الأساس: «اخترع اللّه الأشیاء: ابتدعها من غیر سببٍ»(2).

و الاختراع: الشقّ، قال الجوهری: «اخترع کذا، أی: اشتقّه»(3).

و فی الاصطلاح: الایجاد لا عن مادّةٍ؛ و الاختراع: الایجاد لا علی مثالٍ(4).

و فی اصطلاح الحکماء: الابتداع هو الایجاد بلا مادّةٍ و مدّةٍ؛ و الاختراع: هو الایجاد بلامادّةٍ دون مدّةٍ(5).

قال بعض الأفاضل: «الاختراع و الابتداع متقاربان فی المعنی و کثر استعمال الاختراع فی الایجاد لا بالأخذ من شیءٍ یماثل الموجد و یشابهه؛ و 

الابتداع فی الایجاد لا لمادّةٍ و علّةٍ»(6).
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و «القدرة» فی اللغة: القوّة علی الشیء، أی: التمکین من ایجاد الشیء؛

و قیل: صفةٌ تقتضی التمکین؛

و قیل: صفةٌ تؤثّر علی وفق الإرادة(1)، فخرج ما لاتأثیر له من الصفات و إن 

توقّف تأثیر القدرة علیها _ کالعلم فی بعض القادرین _ ، و ما یؤثّر لکن لاعلی وفق الإرادة _ کالطبائع المسخّرة العنصریّة، مثل صورة النار فی إحراقها _ 

.

و فی الاصطلاح :

أمّا عند المتکلّمین: فهی الصفة الّتی یتمکّن معها الحیّ من الفعل و ترکه بالارادة ؛

و أمّا عند الحکماء و الفلاسفة: فهی کون الفاعل فی ذاته بحیث إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل.

و بعض <أفاضل المتأخّرین ذهب إلی أنّ المعنیین متلازمان بحسب المفهوم و التحقق، و إنّ من أثبت المعنی الثانی یلزمه اثبات المعنی الأوّل قطعاً. 

و ذلک لأنّ الفاعل إذا کان بحسب نفس ذاته بحیث إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل کان لامحالة من حیث ذاته مع عزل النظر عن المشیّة و 

اللامشیّة یصحّ منه الفعل و الترک _ و إن کان یجب منه الفعل إذا وجبت المشیّة و الترک إذا وجبت اللاّ مشیّة _ فلزوم(2) دوام 

الفعل و وجوبه من تلقاء دوام المشیّة و وجوبها لاینافی صحّة الترک علی تقدیر اللامشیّة؛ و کذلک قیاس مقابله فی الاعتبارین.

أقول: فیما ذکره خلطٌ و خبطٌ!، فانّ الصحّة و الجواز فی الفعل و مقابله مرجعهما الامکان الذاتی، و قد استحال عند الحکماء أن یتحقّق فی واجب 

الوجود(3) جهةٌ امکانیّةٌ، لأنّه واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیّات _ کما عرفت(4) _ ، و إنّما یجوز هذه النقائص عند من یجعل صفاته زائدةً علی 

ذاته _ کالأشاعرة _ ، أو یجعل الدواعی علی صنعه و ایجاده أمرا
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مباینا، فیکون ذاته بذاته مع قطع النظر عن هذه الزوائد _ صفةً کانت أو داعیةً _ جائز المشیّة و اللامشیّة، صحیح الفاعلیّة واللافاعلیّة. و أمّا عند من 

وحّده و قدّسه عن شوائب الکثرة و الامکان فالمشیّة المتعلّقة بالجود و الافاضة عین ذاته بذاته، بلاتغایرٍ بین الذات و المشیّة لا فی الواقع و لا فی 

الذهن. فالذّات هی المشیّة و المشیّة هی الذات، بلااختلاف حیثیّةٍ تقییدیّةٍ أو تعلیلیّةٍ. فصدق القضیّة الشرطیّة القائلة: «إن شاء فعل» لاینافی وجوب 

المقدّم و ضرورة العقد الحملی له ضرورةً أزلیّةً دائمةً؛ و کذا الشرطیّة القائلة: «إن لم یشأ لم یفعل» لاتنافی استحالة المقدّم امتناعا ذاتیّا و ضرورة نقیضه 

ضرورةً أزلیّةً. فعُلم أنّ التفسیر الثانی صادقٌ عند الحکماء دون التفسیر الأوّل(1)>.

و أمّا عند المحقّقین: فالقدرة فینا کیفیّةٌ نفسانیّةٌ بها نتمکّن من الفعل و الترک. و هی فی الحقیقة قوّةٌ امکانیّةٌ نسبتها إلی الطرفین سواءٌ، فیحتاج فی 

اختیار أحد الطرفین إلی انضمام داعیة _ لاستحالة الترجیح بلا مرجّحٍ _ .

و القدرة بهذا المعنی فی حقّ الواجب _ تعالی _ محالٌ، لأنّها صفةٌ مزاجیّةٌ صالحةٌ للشقّین و فی واجب الوجود هی عین الفعلیّة و الوجوب، إذ لاجهة 

امکانیّة هناک _ کما عرفت _ . فلیست قدرته _ تعالی _ مندرجةً تحت مقولةٍ من المقولات، بل هی کون ذاته _ تعالی _ بذاته بحیث یصدر عنه 

الموجوات لأجل علمه بنظام الخیر. فاذا نسب إلیه الممکنات من حیث إنّها صادرةٌ عن علمه کان علمه بهذا الاعتبار ارادةً، و الفاعل إذا تعلّق فعله 

بمشیّةٍ کان قادرا من غیر أن یعتبر معه شیءٌ آخر _ من تجدّد أغراضٍ، أو اختلاف دواعٍ، أو تفنّن اراداتٍ، أو سنوح حالاتٍ، ... إلی غیر ذلک ممّا 

لایلیق بجناب القدس _ .

و الجمهور غافلون عن ذلک، فیظنّون أنّ القدرة لایکون إلاّ لما شأنه أن یفعل و أن لایفعل؛ و أمّا ما من شأنه أن یفعل دائما فلایسمّیه الجمهور قادرا.

و الحقّ أنّ الشیء الّذی یفعل دائما إن کان فعله یصدر عنه بغیر مشیّةٍ فلیست له
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قدرة بهذا المعنی، و إن کان یفعل بارادةٍ _ إلاّ أنّ ارادته لا تتغیّر اتّفاقا، أو یستحیل تغیّرها استحالةً ذاتیّةً _ فهو یفعل بقدرةٍ. فالقادر من إن شاء فعل و 

إن لم یشأ لم یفعل، سواءٌ کان شاء ففعل دائما أو لم یشأ فلم یفعل دائما.

و الشرطیّة غیر متعلّقة الصحّة بصدق کلٍّ من طرفیها، بل قد یصحّ أن یکون أحد طرفیها أو کلاهما ممّا یکذب _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ .

و اشتقاق «القدرة» من «القدر»، لأنّ القادر یوقع الفعل علی مقدار قوّته، أو علی مقدار ما یقتضیه مشیّته.

و «الخلق» فی الأصل مصدرٌ بمعنی المساحة و التقدیر، یقال: «خلقت الأدیم للسقّاء»: إذا قدّرته له قبل القطع. ثمّ استعمل فی ایجاد الشیء و انشائه 

علی غیر مثالٍ سبق؛ فقیل: «خلق اللّه الأشیاء خلقا» باعتبار الایجاد علی وفق التقدیر الّذی أوجبته الحکمة؛ ثمّ اطلق علی المخلوق(1) _ من باب اطلاق المصدر علی اسم المفعول _ مجازا؛ أو المراد به مطلق الخلق. و لاینافیه عود ضمیر «العقلا» علیه، 

لأنّه من باب التغلیب. و اعادة الضمائر الآتیة المعیِّنة لارادة الثقلین من باب الاستخدام، و إن کان لارادة الثقلین هنا وجهٌ.

<و «المشیّة»: اسمٌ من «شاء» _ کالمعیشة من عاش _ . و أصلها مَشْیِئَة _ علی وزن(2) مفعله، بکسر العین _ ، أُستثقلت الکسرة 

علی الیاء، فنقلت إلی الساکن الصحیح قبلها _ و هو الشین _ ، و بقیت الیاء علی حالها _ لمجانستها الحرکة المنقولة منها _ ؛ فصارت مشیئة.

و اتّفقت النسخ هنا علی ترک الهمزة و تشدید الیاء، و هو علی ابدال الهمزة یاءً و إدغام الیاء فی الیاء؛ و هو مطّردٌ فیما زاد علی الأصل _ کالخطیئة _ .

و هی فینا توجّه(3) النفس إلی معلومٍ بملاحظة صفاته و أفعاله المرغوب فیها الموجبة لحرکة النفس إلی تحصیله. 

و هذه الحرکة النفسانیّة فینا و انبعاثها لتحصیله هی العزم 
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و الإرادة(1)>.

و نفی فی شرح المقاصد الفرق بین المشیّة و الارادة، و نقل عن الکرامیّة: «إنّهم جعلوا المشیّة صفةً واحدةً أزلیّةً تتناول(2) ما شاء اللّه بها من إحداث محدثٍ، و جعلوا الإرادة حادثةً متعدّدةً بعدد المرادات»(3). و ما ذکره من معنی الارادة موافقٌ لما ورد من طرقٍ کثیرةٍ من آثار أهل بیت النبوّة _ علیهم السلام _ .

و قیل: «المشیّة هی مطلق الارادة، سواءٌ بلغت حدّ العزم و الاجماع، أم لا».

و قد ینفکّ المشیّة فینا عن الارادة الجازمة، کما نشتاق أو نشتهی شیئا و لا نعزم علی فعله لمانعٍ عقلّیٍّ أو شرعیٍّ، فعلی هذا فنسبة المشیّة إلی الارادة 

کنسبة الضعف إلی القوّة، و نسبة الظنّ إلی الجزم. فظهر أنّ المشیّة ابتداءً العزم علی الفعل، فمتی حصل الارادة صدر الفعل لامحالة.

و قیل: «المشیّة هی العلم بشیءٍ مع ما یترجّح به وجوده و علّته؛ فهی نوعٌ من العلم مغایرةٌ للإرادة».

و المشیّة فی الواجب _ تعالی _ ؛ قیل: «بمعنی ترتّب الغایة، بمعنی إنّ کلّ ما یمکن أن یترتّب علی القصد فی غیره _ تعالی _ فهو مترتّبٌ علی ذاته 

فقط من غیر توسّط القصد»؛

کما قیل بمثله فی سائر صفاته ؛

و قد عرفت بطلان هذا القول.

و قیل: «مشیّته _ تعالی _ عبارةٌ عن تجلّی الذات و العنایة السابقة لایجاد المعدوم أو إعدام الموجود. فهی أعمّ من الارادة، إذ الارادة عبارةٌ عن تجلّیه 

لایجاد المعدوم، فهی لاتتعلّق دائما إلاّ بالمعدوم. فانّها صفةٌ تخصّص أمرا بالحصول و وجوده ».
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و من تتبّع مواضع استعمالات المشیّة و الارادة فی القرآن یعلم ذلک؛ و إن کان بحسب اللغة یستعمل کلٌّ منهما مقام الآخر؛ فی حدیث عمران 

الصابی، قال الرضا _ علیه السلام _ : «اعلم ! أنّ الابداع و المشیّة و الارادة معناها واحدٌ و أسماؤها ثلاثةٌ»(1)؛

و فی الکافی، عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «المشیّة محدثةٌ»(2).

و فی ذلک أحادیث کثیرةٌ. و فی أحادیث أخر: إنّ الارادة و المشیّة قدیمةٌ(3).

وفی التوحید(4) و العیون(5) عن ابن ادریس عن أبیه عن 

محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن یحیی، قال:قلت لأبی الحسن _ علیه السلام _ : «أخبرنی عن الإرادة من اللّه _ عزّ و جلّ _ و من الخلق(6)!؛

فقال(7): الارادة من المخلوق الضمیر و ما یبدو له بعد ذلک من الفعل، و أمّا من اللّه _ عزّوجلّ _ فارادته احداثه لا غیر ذلک، 

لأنّه لایروّی و لایهمّ و لایتفکّر، و هذه الصفات منفیةٌ عنه و هی من صفات الخلق، فارادة اللّه هی الفعل لا غیر ذلک، «یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُون»(8) بلا لفظٍ و لا نطقٍ بلسانٍ ولا بهمّةٍ و لا بفکرٍ و لاکیفیّةٍ(9) لذلک، کما انّه بلا کیفٍ».

التوحید: ابن الولید عن الصفّار عن الیقطینی عن الجعفریّ، قال: قال الرضا _ علیه السلام _ : «المشیّة(10) من صفات 

الأفعال، فمن زعم أنّ اللّه لم یزل مریدا شائیا(11) فلیس بموحّدٍ»(12).
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و التحقیق: إنّ للإرادة و المشیّة جهة ثباتٍ هی أزلیّةٌ و عین کون ذاته _ تعالی _ ؛ وجهة تجدّدٍ هی اضافةٌ حادثةٌ مع حدوث المشیء و المراد، کما انّ 

العلم و القدرة کذلک. إلاّ أنّ جهة الثبات فی العلم و القدرة أدلّ علی الکمال و البهاء حیث توجب تخلّف متعلّقهما عنهما تحقّق العلم و القدرة و إن 

لم یکن المعلوم و المقدور. و ذلک ممّا یعدّ غایةً فی کمال العلم و القدرة جدّا، فلذلک عدّتا من صفات الذات؛ وجهة التجدّد فی المشیّة و الارادة أدلّ 

علی العزّ و الجلال، حیث یوجب عدم تخلّف الشیء و المراد عنهما، و ذلک ممّا یعدّ فی غایة العزّ و الجلال، فلذلک عدّتا من صفات الفعل. و خطاب 

الشرع إنّما هو مع الجماهیر ، فینبغی أن یذکر فی نعته _ تعالی _ معهم ما یکون أدلّ عندهم علی الکمال و أظهر لدیهم فی العزّ و الجلال. قال الشیخ 

داود القیصری: «انّ المشیّة متعلّقةٌ بالفیض الأقدس کما قال _ تعالی _ : «أَ لَمْ تَرَ إِلَی رَبِّکَ کَیفَ مَدَّ الظِلَّ وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِنا»(1)، و الإرادة متعلّقةٌ بالفیص المقدّس، کما قال _ تعالی _ : «إِنَّمَا أَمرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیئا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُون»(2). فالإرادة 

متعلّقةٌ بایجاد الممکنات؛ بخلاف المشیّة، فانّها تتعلّق بافاضة الأعیان؛ لکن بحسب ما یقتضیه حکمته و أسماؤه و صفاته، لا مطلقا»(3).

ثُمَّ سَلَکَ بِهِمْ طَرِیقَ إِرَادَتِهِ، وَ بَعَثَهُمْ فِی سَبِیلِ مَحَبَّتِهِ.

<«ثمّ» هنا إمّا لتراخی الزمان، أو الرتبة.

و «سلک» _ من ب_اب قعد _ یتعدّی بنفس_ه، و بالباء أیضا. و علی الأوّل ما وجد فی بعض النسخ القدیمة: « ثمّ سلکهم و بعثهم»(4)>.
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1- 1. کریمة 45 الفرقان.

2- 2. کریمة 82 یآس.

3- 3. راجع: «شرح القیصری علی الفصوص» ص 485.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 17. و قال المحقّق المجلسی: «رأیت فی نسخة قدیمة من الصحیفة تاریخ کتابتها قبل زماننا بخمسمائة و ثلاثین سنة هکذا: ثمّ سلکهم فی طرق ارادته و بعثهم علی سبیل محبّته»، انظر: «الفرائد الطریفة» ص 122، و قال القهبائی: «و فی نسخة الشیخ الکفعمی : سلکهم فی طریق ارادته»، انظر: «ریاض العابدین» ص 84.




و «الطریق» و «السّبیل» بمعنیً. و کلٌّ منهما یذکّر و یؤنّث.

و «البعث»: الإرسال.

و «الارادة»، فقد اختلف المتکلّمون فی تفسیرها؛

فالأشاعرة فسّروها ب_ : أنّها صفةٌ مخصّصةٌ لأحد المقدورین(1)؛

<و فسّرها أکثر المعتزله ب_ : اعتقاد النفع(2)، لأنّ نسبة القدرة إلی 

طرفی الفعل و الترک بالسویّة، فاذا حصل فی القلب اعتقاد النفع لأحد الطرفین یرجّح بسببه ذلک الطرف، و صار الفاعل مؤثّرا مختارا.

و أورد علیه: إنّا کثیرا مّا نعتقد النفع فی کثیرٍ من الأفعال و لانفعلها و لانریدها، و لانعتقد النفع فی کثیرٍ منها _ بل نعتقد ضرّها ! _ و نریدها!؛

و لذا ذهب بعضٌ آخر منهم إلی: أنّها میلٌ یتبع اعتقاد النفع؛ و هو الشوق المفسّر بتوقان النفس إلی تحصیل شیءٍ.

و یرد علیه ما ذکره بعض الفضلاء: إنّ کثیرا مّا یوجد هذا المیل و الشوق بدون الارادة _ کما فی المحرّمات _ .

و قیل: هی شوق متأکّدٌ إلی حصول المراد ؛

و فیه: انّه قد یوجد الفعل بدون الشوق المتأکّد _ کما فی الأفعال العادّیة من تحریک الأعضاء و فرقعة الأصابع و کثیرٍ من الأفعال العبثیّة و الجزافیّة، و 

کما فی تناول الأدویة البشعة و غیرها؛ و قد یتحقّق الشوق المتأکّد و لایوجد الفعل، لعدم الارادة _ کما فی المحرّمات و المشتهیات للرجل المتّقی 

الکثیرالشهوة _ .

و لأجل ذلک قیل: إنّها مغایرةٌ للشوق، فانّ الارادة هی الإجماع و تصمیم العزم، و هو
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1- 1. انظر: «الحکمة المتعالیة» ج 4 ص 113، «مصباح الأنس» ص 543.

2- 2. هیهنا حذف المصنّف جزءً من کلام صدرالمتألّهین لعدم مساسه بما نحن فیه.




میل اختیاریٌّ و الشوق میلٌ طبیعیٌّ، و لهذا یعاقب المکلّف بارادة المعاصی لا باشتهائها؛

و یرد علی قوله: «و هو میل اختیاریٌّ»: إنّه لو کان القصد و الإرادة من الأفعال الاختیاریّة لاحتاج إلی قصدٍ و إرادةٍ أخری، و لزم التسلسل؛

و أجیب: بانّه إنّما یلزم التسلسل لو أرید إنّ الارادة فعلٌ اختیاریٌّ دائما؛ و لیس کذلک، بل قد توجد بالاختیار و قد توجد بالاضطرار _ کما سیجیء 

بیانه(1) _ .

و قیل(2): «انّ الارادة ربّما تحصل للحیوان بقدرته بارادةٍ سابقةٍ منه، کالمتردّد فی أصلح الوجوه، فانّه بعد علمه 

بالوجوه یقصد إلی فرض وقوع واحدٍ واحدٍ منها بفکره الّذی هو باختیاره لینکشف له الصلاح و الفساد فیها، فیحصل له الارادة بما یراه أصلح. و هی 

مکتسبةٌ له، أمّا أسباب کسبها فهی القدرة علی الفکر و ارادته و العلوم السابقة، فبعضها یحصل أیضا بقدرته و ارادته، لکنّها لاتتسلسل، بل تقف(3) عند اسبابٍ لاتحصل بقدرته و ارادته»؛ انتهی.

و یرد علیه: إنّه کما أنّ الارادة قد تکون بالاختیار، فکذا الشوق قد یحصل بالاختیار بأن یلاحظ بالاختیار وجوه النفع و الشهوة فی أمرٍ معیّنٍ و یکرّر 

عرضها علی النفس حتّی تشتاق إلیه و تحرّص علیه؛ و مقصود العاقل تحصیل الفرق بین الارادة و الشوق، و هو(4) لم یحصل بما 

ذکره.

قال بعض الأزکیاء فی بیان الفرق بینهما: «لعلّ الارادة فینا کیفیّةٌ نفسانیّةٌ موجبةٌ للفعل مغایرةٌ للشوق الّذی هو توقان النفس إلی حصول المطلوب ؛

أمّا أوّلاً: فلأنّ الشوق إلی الفعل لایوجد الفعل ألبتّة و إن بلغ الشوق إلی کماله، کما فی الزاهد المجتنب عن الشهوات المحرّمة إذا غلبه الشوق إلی نیل 

لذّةٍ محرّمةٍ، و ربّما یوجد الفعل
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1- 1. المصدر: و سیأتی تحقیق هذا المقام.

2- 2. المصدر: قال بعض أهل التحقیق.

3- 3. فی النسختین: توقّف، و التصحیح من المصدر.

4- 4. المصدر: _ هو.




مع شوقٍ ضعیفٍ ؛

و أمّا ثانیا: فلأنّ الشوق قد یتعلّق بالضدّین کما تشتاق النفس إلی الحرکة إلی جهتین مختلفتین: أحدههما للقاء محبوبه، و الثانیة للغلبة علی عدوّه، و 

لایتعلّق الارادة بضدّین حتّی قیل: إنّ ارادة أحد الضدّین عین کراهة الضدّ الآخر ؛

و أمّا ثالث_ا: فلأنّا نحکم بثبوت الارادة بدیهةً فی مواضع مع الشکّ فی ثبوت الشوق، کما إذا شاهدنا من یتناول الدواء المرّ البشع، فانّا نعلم ضرورةً انّه 

مریدٌ له و لا نعلم ضرورةً أنّ له شوقا إلیه، و إن أثبتنا له شوقا فانّما یکون بالتأمّل و الفکر؛ فهما متغایران »؛ انتهی.

أقول: لایخفی علی ذوی الأفهام ما فی کلام هؤلاء الأزکیاء الأعلام من الخلل و الخبط!؛ لأنّهم(1) زعموا أنّ الارادة فی کلّ ذی ارادةٍ بمعنیً واحدٍ متواطی _ کما فهموا فی الوجود و سائر 

الصفات(2) _ . و] لیس الأمر کما زعموا، لأنّ الارادة و سائر الصفات الکمالیّه تابعةٌ للوجود، فکما أنّ الوجود حقیقةٌ 

واحدةٌ مختلفةٌ _ و هی فی الواجب واجبٌ و فی الممکن ممکنٌ، و فی الجوهر جوهرٌ و فی العرض عرضٌ _ ، فکذلک قیاس سائر الصفات الکمالیة 

للوجود المطلق، فانّ العلم حقیقةٌ واحدةٌ و هی فی الواجب واجبٌ و فی الممکن ممکنٌ _ و هکذا، علی وزان حقیقة الوجود _ . فمرجع العلم و الارادة و 

غیرهما إلی الوجود، إلاّ أنّ عقول الجماهیر من الأزکیاء _ فضلاً عن غیرهم _ عاجزةٌ قاصرةٌ عن فهم سرایة العلم وا لقدره و الارادة فی جمیع 

الموجودات _ کسرایة الوجود فیها _ . و کما أنّ(3)] مفهوم الوجود العامّ معنیً واحدٌ فی الجمیع، فکذا حکم الارادة 

و المحبّة، فانّهما رفیق الوجود و الوجود فی کلّ شیءٍ محبوبٌ لذیذٌ، و الزیادة علیه أیضا لذیذةٌ و مطلوبةٌ، فالکامل من جمیع الوجوه محبوبٌ لذاته و 

مریدٌ لذاته بالذات، و لمایتبع ذاته من الخیرات اللازمة بالعرض، و هی محبوبةٌ له لا بالذات، و لکن
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1- 1. العبارة _ من قوله : أقول: لایخفی ... إلی هنا _ قد غیّرها المصنّف لیستقیم الکلام مع ما هو بصدده.

2- 2. المصدر: الوجود أیضاً هکذا.

3- 3. [ ... ] القطعة لم توجد فی المصدر.




بالتبعیّة و العرض. و أمّا الناقص بوجهٍ فهو أیضا محبوبٌ لذاته _ لاشتمالها علی ضربٍ من الوجود _ و مریدٌ لما یکمّل ذاته بالذات. و أمّا لما یتبع ذاته 

فحاله کما مرّ من أنّه مریدٌ له بالعرض.

فثبت أنّ هذا المسمّی بالارادة و المحبّة(1) و العشق أو المیل _ أو ما شئته فسمّه(2)! _ سارٍ _ کالوجود _ فی 

جمیع الأشیاء. لکن ربّما لایسمّی فی بعضها بهذا الاسم لجریان العادة و الاصطلاح علی غیره، أو لخفاء معناه هناک عند الجمهور، أو عدم ظهور الآثار 

المطلوبة منه علیهم هناک، کما أنّ الصّورة الجزمیّة عندنا إحدی مراتب العلم و الادراک و لکن لاتسمّی بالعلم إلاّ صورةً مجرّدةً عن ممازجة الاعدام و 

الظلمات المقتضیة للجهالات و(3) الغفلات(4)>.

فاذا تقرّر هذا فنقول: الارادة فینا شوقٌ متأکّدٌ عقیب داعٍ هو تصوّر الشیء الملائم الحسّی أو الظنیّ أو الحقیقیّ تصوّرا تخیّلیا أو ظنّیّا أو عقلیّا موجبٌ 

لتحریک القوّة المحرّکة للأعضاء الآلیة _ کالأرواح، ثمّ الأعصاب، ثمّ الأعضاء _ لأجل تحصیل ذلک الشیء من حدود العلم إلی حدود العیان و 

الشهود؛ 

و الارادة فی الواجب هی المحبّة الإلآهیّة التابعة لابتهاجه بذاته الّتی ینبوع کلّ فضیلةٍ و کمالٍ، و هی عین الداعی الّذی لیس بأمرٍ زائدٍ علی ذاته. و 

هو نفس علمه بنظام الخیر الّذی هو عین ذاته المقتضیة للنظام الکلّیّ المؤدّیة للخیرات أتمّ اقتضاءٍ و تأدیةٍ، لأنّه لمّا علم ذاته _ الّتی هی أجلّ الأشیاء 

_ بأجلّ علمٍ یکون مبتهجا بذاته أشدّ الابتهاج(5)، و من ابتهج بشیءٍ ابتهج بجمیع 

ما یصدر عنه من حیث کونه صادرا عنه، فالواجب _ تعالی _ یرید الأشیاء لالأجل ذواته_ا الامکانیّة، بل لأجل أنّها آثارٌ صادرةٌ عنه _ تعالی _ . فالداعی 

فی ایجاده
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1- 1. المصدر: أو.

2- 2. المصدر: أو غیر ذلک.

3- 3. المصدر: _ و.

4- 4. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 6 ص 337.

5- 5. انظر: «شرح الطوسی علی الإشارات و التنبیهات» ج 3 ص 360.




للممکنات و الغایة لها هو ذاته _ تعالی _ ، فیکون ذاته فاعلاً و غایةً؛ فهو الأوّل و الآخر _ کما مرّ بیان ذلک سابقا _ ؛ فتذکّر!.

قال بعض الحکماء: «لو أنّ انسانا عرف الکمال الّذی هو حقیقة واجب الوجود و کان ینظمّ الأمور الّتی بعده علی مثاله حتّی کانت الأمور علی غایة 

النظام لکان غرضه بالحقیقة واجب الوجود الّذی هوالکمال ، فاذا کان واجب الوجود هو الفاعل فهو الغایة و الغرض»(1). و من هیهنا یظهر حقّیّة ما قاله بعض العرفاء: لولا العشق ما 

یوجد أرضٌ و لاسماءٌ، و لا برٌّ و لا بحرٌ، و لا هواءٌ و لا ماءٌ(2).

و ممّا یجب علیک أن تعتقد أنّ الباری _ تعالی _ کما انّه غایة الأشیاء بالمعنی المذکور _ أی: الداعی و السبب الغائی _ ، فهو غایةٌ أخیرةٌ، بمعنی أنّ 

جمیع الأشیاء طالبةٌ لکمالاتها و متشوّقةٌ للخیر الأتمّ و متشبّهةٌ به فی تحصیل ما یتصوّر فی حقّها من الخیر، کلٌّ بحسبه؛ فلکلٍّ منها عشقٌ و شوقٌ 

إلیه _ إرادیّا کان أو طبیعیّا _ . و لأجل هذا المعنی حکم الحکماء الإلآهیّون بسریان العشق فی جمیع الموجودات علی تفاوت طبقاتها.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ حقیقة الأمر التکوینیّ و الإرادة الإلآهیّة بالمعنی المذکور کلّیتهما واحدةٌ، فأمره لکلّ شیءٍ عین ارادته له: «لاَ مُعَقِّبَ لِحُکمِهِ»(3) و لا رادّ لقضائه . فکلّ ما أمر به أمرا تکوینیّا فلابدّ من وقوعه، و کذا کلّ ما أراد و قوعه ارادةً ذاتیّةً أزلیّةً فیجب تحقّقه. و انّ أمره للخلائق و 

ارادته للموجودات لیس أمر قسرٍ و إجبارٍ و لا ارادة قهرٍ و اضطرارٍ، بل ما أمرهم إلاّ ما یقتضی أعینهم الثابتة و ما عشقته ذواتهم الأصلیّة و ماهیّتهم 

الذّاتیة قبل أن
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1- 1. هذا قول الرئیس فی « التعلیقات» علی ما حکاه عنه صدرالمتألّهین، راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 2 ص 273.

2- 2. انظر: نفس المصدر و المجلّد ج 2 ص 264.

3- 3. کریمة 41 الرعد.




ینحرفوا و یتغیّروا عمّا فطرهم اللّه علیه من الفطرة الذاتیّة؛ فما أعطاهم إلاّ ما طلب حقیقتهم و ماهیّتهم.

و لمّا کان فهم هذا موقوفا علی فاعلیّته للأشیاء فنقول: الفاعل علی سبعة أقسام(1):

الأوّل: فاعلٌ بالطبع، و هو الّذی یصدر عنه فعلٌ بلا شعورٍ و ارادةٍ، و یکون فعله ملائما لطبعه _ کالنار للاحراق، و الانسان للصحّة و حفظ المزاج _ .

و الثانی: فاعلٌ بالقسر، و هو الّذی یصدر عنه الفعل بلاشعورٍ منه و ارادةٍ، و یکون فعله علی خلاف مقتضی طبعه الأصلیّ _ کالحجر المرمیّ إلی فوقٍ 

للحرکة إلیه، و الانسان للمرض و السمن و الهزال _ .

و الثالث: فاعلٌ بالجبر، و هو الّذی یصدر عنه فعله بلا اختیاره بعد أن یکون من شأنه اختیار الفعل و الترک _ کالرجل الصالح للفعل القبیح المجبور 

علیه _ .

و هذه الأقسام الثلاثة مشترکةٌ فی کون کلٍّ منها غیر مختارٍ فی فعله.

و الرابع: الفاعل بالقصد، و هو الّذی یصدر عنه الفعل مسبوقا بارادته المسبوقة بعلمه المتعلّق بغرضه من ذلک الفعل، و یکون نسبة أصل قدرته و قوّته 

من دون انضمام الدواعی و الصوارف إلی فعله و ترکه واحدةً _ کالانسان للمشی _ .

و الخامس: الفاعل بالعنایة، و هو الّذی یتبع فعله علمه بوجه الخیر بحسب نفس الأمر، و یکون علمه بوجه الخیر فی الفعل کافیا لصدوره عنه من غیر 

قصدٍ زائدٍ علی العلم _ کالانسان لما یحصل منه بمجرّد الوهم و التصوّر، کالسقوط من الجدار الحاصل منه عند تخیّل السقوط، و القبض الحاصل فی 

جرم لسانه المعصر للرطوبة عند تصوّره للشیء الحامض _ .

و السادس: الفاعل بالرضا، و هو الّذی یکون علمه الّذی هو عین ذاته سببا لوجود شیءٍ، و نفس معلومیّة الشیء له نفس وجوده عنه بلا اختلافٍ _ 

کالانسان لتصوّراته و توهّماته _ .
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و السابع: الفاعل بالتجلّی _ کالباری تعالی للعالم _ .

و هذه الأربعة مشترکةٌ فی کون کلٍّ منها فاعلاً بالاختیار و إن کان الأوّل منها مضطرّا فی اختیاره. و ذلک لأنّ اختیاره حادثٌ فیه بعد العدم، و لکلّ 

حادثٍ محدثٌ، فیکون اختیاره عن سببٍ مقتضی و علّةٍ موجبةٍ؛

فإمّا أن یکون ذلک السبب نفسه هو، أو غیره؛ 

فان کان غیره فهو مضطرٌّ فیه؛ 

و إن کان نفسه: 

فامّا أن یکون سببیّتها لاختیاره باختیاره، أو لا؛

فعلی الأوّل یعود الکلام و ینجرّ إلی التسلسل فی الاختیارات؛

و علی الثانی یکون وجود الاختیار فیه لا بالاختیار، فیکون مضطرّا أو محمولاً علی ذلک الاختیار من غیره، فتنتهی الأسباب الخارجة عنه بالأخره إلی 

الاختیار الأزلیّ الّذی أوجب الکلّ علی ما هو علیه بمحض الاختیار من غیر داعٍ زائدٍ و لا قصدٍ مستأنفٍ و غرضٍ عارضٍ _ کما عرفت _ ؛ و هذا هو 

معنی الاختیار الّذی هو الکمال فی الحقیقة، لا ما یفهمه العوامّ!.

<فذهب جمعٌ من الطباعیّة و الدهریّة _ خذلهم اللّه ! _ إلی أنّ مبدء الکلّ فاعلٌ بالطبع(1)؛

و جمهور المتکلّمین إلی أنّه فاعلٌ بالقصد ؛

و الشیخ الرئیس _ وفاقا لجمهور المشائین _ إلی فاعلیّته للأشیاء الخارجیّة بالعنایة، و للصور العلمیّة الحاصلة فی ذاته _ علی رأیهم _ بالرضا ؛

و صاحب الاشراق _ تبعا لحکماء الفرس و الرواقیّین _ إلی أنّه فاعلٌ للکلّ بالرضا(2)>.

و الواجب _ تعالی _ لا یجوز اتّصافه بالفاعلیّة بالوجوه الثلاثة الأُوَل، و لا بالمعنی الرابع؛ لاستلزامه التکثیر، بل التجسّم؛ فهو إمّا فاعلٌ بالعنایة، أو الرضا، 

أو بالتجلّی. و علی أیّ
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التقادیر الثلاثة فهو فاعلٌ بالاختیار بمعنی إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل؛ لابالایجاب _ کما توهّمه الجماهیر من الناس _ ، فانّ صحّة الشرطیّة _ 

کما عرفت _ غیر متعلّقةٍ بصدق شیءٍ من طرفیها و لابکذبه و لا بوجوبه و لا بامتناعه. فالواجب _ تعالی _ فاعل الکلّ بالاختیار، لأنّه إنّما صدر عنه بعد 

علمه بکیفیّة نظام الخیر فی الوجود، و بأنّه یصدر عنه، و بانّه إنّما یصدر عنه لأجل علمه بذلک و مشیّته اللّذین هما عین ذاته _ تعالی _ غیر مستکرهٍ و 

لا مقهورٍ و لامغلوبٍ و لا مضرورٍ؛ کما قال _ سبحانه _ : «وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِنا»(1)؛ و قال: «وَ لَو شَاءَ لَهَدَاکُمْ أَجمَعِینَ»(2) إلی غیر ذلک. 

و لابدّ بعد الاختیار من وقوع المختار دون غیره. و المختار هو أن یکون علی أحسن ما یمکن أن یکون ، و هو ما هو الأمر علیه. فالوجوب بالاختیار، 

لاینافی الاختیار، بل یحقّقه.

قوله _ علیه السلام _ : إلی سبیل محبّته.

«المحبّة»: میل النفس إلی الشیء لکمالٍ أدرکته فیه بحیث یحملها إلی ما یقرّبها إلیه.

و اتّفق المتکلّمون علی أنّ المحبّة نوعٌ من الإرادة(3)، و الارادة لا 

تعلّق لها إلاّ بالحوادث و المنافع، فیستحیل تعلّقها بذات اللّه و صفاته. فاذا قیل: «إنّ العبد یحبّ اللّه »، فمعناه: یحبّ طاعته و خدمته، أو یحبّ ثوابه و 

إحسانه؛ و أمّا محبّة اللّه للعبد فهی عبارةٌ عن ارادة ایصال الخیرات و المنافع لذاته فی الدین و الدنیا إلیه.

و أمّا العارفون فقد قالوا: انّ العبد قد یحبّ اللّه لذاته، و أمّا حبّ طاعته فدرجته نازلةٌ؛ کما قال مولی المتّقین أمیرالمؤمنین علّیٌ _ علیه السلام _ : «ما 

عبدتک خوفا لنارک و طمعا لجنّتک، بل وجدتک مستحقّا للعبادة فعبدتک»(4).
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و القول الأوّل ضعیفٌ، لأنّا لانسلّم أنّ المحبّة نوعٌ من الارادة، لتعلّقها بالأعیان و تعلّق الارادة بالأفعال، بل لو عکس کان صوابا.

و لو سلّم فلا نسلّم انّه لاتعلّق لها إلاّ بالحوادث، لما عرفت من أنّ للارادة جهتین: جهة ثباتٍ هی أزلیّةٌ عین ذاته _ تعالی _ ؛ و جهة تجدّدٍ هی اضافةٌ 

حادثةٌ _ کما فی العلم و القدرة _ ؛

و لأنّه لایمکن أن یقال فی کلّ شیءٍ إنّه إنّما کان محبوبا لأجل معنیً آخر، فلابدّ من الانتهاء إلی شیءٍ یکون محبوبا لذاته. فکما أنّ اللذّة محبوبةٌ 

لذاتها کذلک الکمال محبوبٌ لذاته، و أکمل الکمالات اللّه _ تعالی _ ، فیقتضی کونه محبوبا لذاته من ذاته. فالعبد إذا علم أنّ الکمال الحقیقی لیس إلاّ 

للّه، و أنّ کلّ ما یراه کمالاً لنفسه أو غیره فهو من اللّه و باللّه و إلی اللّه، لم یکن حبّه إلاّ للّه و فی اللّه؛ و ذلک یقتضی ارادة طاعته و الرغبة فیما 

یقرّبه إلیه. فلذلک فسّرت المحبّة بارادة الطّاعة؛ و لذا قیل: «امارة حبّ المؤمن للّه ترک معاصیه»، کما أُنشد:

تُعصِی الإِلآهَ وَ أنتَ تُظهِرُ حُبَّه هَذَا لَعَمرِی فِی الفِعَالِ بَدِیعُ 

لَو کَانَ حُبُّکَ صَادِقا لاَءَطَعتَهُ إِنَّ الْمحِبَّ لِمَن یُحبُّ مُطِیعُ(1) 

و قال سهلٌ: «محبّ اللّه علی الحقیقة من یکون اقتدائه فی أحواله و أفعاله و أقواله بالشریعه المحمدیّة _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ».

قال بعض الحکماء: «لو أنّ انسانا عرف الکمال الّذی هو حقیقة الواجب و کان ینظم الأمور الّتی بعده علی مثاله حتّی کانت الأمور علی غایة النظام، 

لکان غرضه بالحقیقة واجب الوجود لذاته، الّذی هو الکمال»(2).
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و اعلم ! أنّه قد ثبت أنّ الوجود کلّه خیرٌ، و انّ الشرور إنّما هی بالاضافة. فما هو شرٌّ بالنسبة إلی أمرٍ فهو خیرٌ فی نفسه أو بالاضافة إلی أمرٍ آخر، 

فالنفوس إنّما عشقت مستلذّاتها من جهة خیریّتها، و لکنّها لجهلها و عماها _ ذاهلةٌ عن استلزام ذلک فوات الخیرات الکثیرة الّتی لا نسبة لها إلی هذه، 

فرجع عشقها إذن إلی الخیر، لیس إلاّ؛

و بیّن أنّ الخیر کلّه من عند اللّه _ عزّوجلّ _ و بیده و منه و به، بل إنّما سائر الخیرات رشحٌ من خیره _ کما انّ الوجودات کلّها رشحٌ من وجوده _ ، 

فهی إذن لیس عشقها إلاّ للّه _ سبحانه _ بالحقیقة، سواءٌ کان بحسب الظاهر للمال و الجاه أو الحسن و الجمال _ و غیر ذلک _ . و من هنا قیل: «ما 

أحبّ أحدٌ غیر خالقه، و لکن احتجب عنه _ تعالی _ تحت زینب و سعاد و هند و لیلی، و درهمٍ و دینارٍ و جاهٍ، و کلّ ما فی العالم»(1). فأفنت الشعراء کلامهم فی الموجودات و هم لایشعرون، و العارفون باللّه لم یسمعوا شعرا و لا لغزا 

و لا غزلاً إلاّ فیه من خلف حجاب العبودیّة، فانّ الحبّ سببه الجمال و هو له فی منتهی الکمال؛ لانّ الجمال محبوبٌ لذاته و «اللّه جمیلٌ یحبّ 

الجمال»(2)، فیحبّ نفسه؛

و لأنّ غیره _ تعالی _ لا یطلق علیه الحسن و الکمال الخالص عن شائبة النقصان، إذ لایخلو لامحالة عن نقص الحاجة و الامکان، فحبّ الجمال 

الناقص الامکانیّ إذا کان ضروریّا و لا ینفکّ عنه عاقلٌ فحبّ الجمال الحقیقیّ التامّ أحقّ و أحری؛ بل لامحبوب إلاّ هو؛ 

باده دُرد آلودتان مجنون کند صاف اگر باشد ندانم چون کند! 

و سببه الآخر الاحسان، و ماثمّة احسانٌ إلاّ من اللّه و لا محسنٌ إلاّ اللّه، فان أحببت الجمال فما أحببت إلاّ اللّه، لانّه الجمیل؛ و إن أحببت الاحسان 

فما أحببت إلاّ اللّه، لانّه المحسن. فعلی کلّ وجهٍ ما متعلّق المحبّة إلاّ اللّه؛ کما قال بعض العارفین: «محبّة اللّه _ تعالی _
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لعباده راجعةٌ إلی محبّته لذاته، لأنّه _ تعالی _ ما أحبّ شیئا بالذّات غیر ذاته المقدّسة، و إن أحبّ غیره فانّما أحبّه بتبعیّة محبّته لذاته، لأنّه من توابعها، 

فکلّ ما هو أقرب إلیه کان أحبّ عنده، فترجع محبّته لما سواه إلی محبّته لذاته».

و لهذا لمّا قرأ القاری فی مجلس الشیخ أبی سعید بن أبی الخیر قوله _ تعالی _ : «یُحِبُّهُم وَ یُحِبُّونَهُ»(1)، قال : «لعمری یحبّهم 

و یحقّ انّه یحبّهم، لانّه إنّما یحبّ نفسه»(2)، إشارةً إلی أنّه لا نظر له إلی غیره من حیث انّه غیره، بل 

نظره إلی ذاته و إلی أفعاله فقط. و لیس فی الوجود إلاّ نفسه و أفعال نفسه و صنائعه و آثاره، و کلّها یرجع إلیه، و هو غایة کلّ شیءٍ فلاتتجاوز محبّته 

ذاته، و تابع ذاته من حیث هو متعلّقٌ بذاته، فهو إذا لا یحبّ إلاّ نفسه.

قال بعض أرباب العرفان: «کما أنّ لمحبّة المحبّ مراتب متفاضلة، کذلک لمحبّة المحبوب درجاتٌ متفاوتةٌ، فمحبّته للعوامّ باختصاصهم بالرحمة و 

الغفران و التجلّی علیهم بالأفعال و الآیات؛ و محبّته للخواصّ باختصاصهم بتجلّی صفات الجمال و ستر ظلمة صفاتهم بأنوار صفاته؛ و محبّته لأخصّ 

الخواصّ باختصاصهم بالجذبات و ستر ظلمة وجودهم بأنوار الوجود الحقیقیّ. فیتجلّی أوّلاً بنار الجلال فیحرق عن قلبهم جمیع ما کان فیه، ثمّ یتجلّی 

بنور الجمال فیمحوهم عنهم و یثبتهم به و یسلب عنهم السمع و البصر و النطق، فیصیر سمعهم و بصرهم و نطقهم؛ کما ورد فی الحدیث الصحیح 

المشهور بین الخاصّة والعامّة: «فاذا أحببته کنت سمعه الّذی یسمع به _ ... إلی آخره _ »(3).

و قال الشیخ البهائی: «المراد _ و اللّه اعلم! _ : إنّی إذا أحببت عبدی جذبته إلی محلّ الأنس و صرفته إلی عالم القدس و صیّرت فکره مستغرقا فی 

أسرار الملکوت و حواسّه مقصورةً علی اجتلاء أنوار الجبروت، فتثبت حینئذٍ فی مقام القرب قدمه و یمتزج بالمحبّة لحمه و دمه، إلی أن یغیب عن 

نفسه و یذهل عن حسّه، فتتلاشی الأغیار فی نظره حتّی أکون
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له بمنزلة سمعه و بصره، کما قال من قال :

جُنُونِی فِیکَ لاَیخْفَی وَ نَارِی مِنکَ لاَتَخبُو 

فَأنتَ السَّمعُ وَ الأَبصَ_ _ارُ وَ الأَرکَانُ وَ القَلبُ» 

انتهی(1). و هذه أحوالٌ تلطف عن العبارة و تدقّ عن الإشارة!.

و لنذکر نبذا من کلام المحبّین فی المحبّة تبرّکا بأنفاسهم الشریفة؛ قال بعضهم: «المحبّه امحاء القلب عمّا سوی المحبوب»؛

و قال آخر: «هی نارٌ تحرق ما سوی مراد المحبوب»(2)؛

و قال آخر: «هی الموافقة فی جمیع الأحوال»؛

و قال آخر: «المحبّة بذل المجهود و الحبیب یفعل ما یرید»؛

و قال آخر: «المحبّة میلک إلی الشیء بکلّیّتک، ثمّ ایثارک له علی نفسک و روحک، ثمّ موافقتک له سرّا و جهرا فیما سرّک أو سائک، ثمّ علمک 

بتقصیرک فی حقّه»؛

و قال آخر: «المحبّة ما لاتنقصه الاسائة و لایزیده الإحسان، و لاینسیه القرب و لایسلبه البُعد»؛

و قال آخر: «المحبّة محو المحبّ بصفاته و اثبات المحبوب بذاته»؛

و قیل: «هی هتک الأستار و کشف الأسرار»؛

و قیل: «محو الأشباح و ذوب الأرواح».

قال أبوبکر الکتّانی: «جرت مسألةٌ بمکّة فی المحبّة(3)، فتکّلم فیها المشایخ(4)، و کان الجنید أصغرهم(5)، فقالوا: هات ما عندک یا عراقی!

فأطرق رأسه و دمعت عیناه، ثمّ قال: عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه، متّصلٌ بذکر ربّه، قائمٌ بأداء
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حقوقه، ناظرٌ إلیه بقلبه. أحرق قلبه أنوار هویّته و صفاء شربه من کأس ودّه، و انکشف له الجبّار من أستار غیبه، وإن تکلّم فبا للّه، و إن نطق فمن اللّه، 

و إن تحرّک فبأمر اللّه، و إن سکن فمع اللّه، فهو باللّه و للّه و مع اللّه!؛

فبکی الشیوخ، فقالوا: ما علی هذا مزیدٌ !، جبّرک اللّه یا تاج العارفین!»(1).

و قال: «قیل: المحبّة أوّلها «یُحِبُّهُم»، و آخرها «یُحِبُّونَهُ»(2)، و بینهما مهج تذوب و أرواحٌ تطیر إلی المحبوب».

و ظنّی انّ هذه التعاریف کلّها حقّةٌ و لکن کلٌّ علی ظرفیّة ادراکه و وعاء نحو وجوده؛ أو منزّلٌ علی مراتب المحبّة و تفاوت درجات المحبّین _ کما 

ستطّلع علیه إنشاء اللّه _ .

قالوا: و للمحبّة خصائص، فمن خصائصها: تقدیم أمور الآخرة فی کلّ ما یقرّب إلی اللّه _ تعالی _ علی أمور الدنیا من کلّ ما تهوی الأنفس ؛

والتذلّل لأولیاء اللّه من العلماء و العبّاد ؛

و التعزّز علی أبناء الدنیا ؛

و المجاهدة فی طریق المحبوب بالمال و النفس جمیعا؛ 

و الإنقطاع من کلّ شیءٍ ؛

و وجود الأنس بالوحدة و الروح بالخلوة و الالتذاذ بحلاوة الخدمة؛

و أن لایسکن إلاّ إلیه و لایعتمد إلاّ علیه.

و فی قصّة برخ _ : العبد الأسود الّذی استسقی به موسی علیه السلام _ : انّ اللّه تعالی _ أوحی إلیه: «انّ برخ نعم العبد لی، إلاّ أنّ فیه عیبا!،

قال: یا ربّ !، و ما ذاک؟،

فأوحی إلیه: یعجبه نسیم الأسحار، و من أحبّنی لایسکن إلی شیءٍ و لا یأنس
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بشیءٍ»(1).

و من خصائصها الخروج إلی اللّه _ تعالی _ من الدنیا بالزهد فیها و الخروج إلیه من النفس وایثار الحقّ علی الهوی، و الخروج من العمل واسقاط 

المثوبة و اطراح الأجر والجزاء، و علیه قول المتقدّم من سیّد العارفین _ علیه السلام _ : «ما عبدتک خوفا لنارک _ ... الحدیث _ »(2) .

قال یوسف بن الحسین: «کنت قاعدا بین یدی ذیالنون و حوله ناسٌ، و هو یتکلّم علیهم و الناس یبکون و شابٌّ یضحک، فقال له ذوالنون: ما لک 

أیّها الشابّ!، الناس یبکون و أنت تضحک؟!،

فانشأ یقول:

کُلُّهُم یَعبُدونَ مِن خَوفِ نَارٍ وَ یَرونَ النَّجاةَ حَظّا جَزِیلاَ 

لَیسَ لِی فِی الجنَان وَ النَّارِ رَأیٌ أَنَا لاَ أَبتَغِی بِحُبِّی بَدِیلاَ 

فقیل له: إن تردّک فماذا تفعل؟، فقال: 

فَاذَا لَم أَجِد مِن الحُبِّ وَصلاً رُمتُ فِی النَّارِ مَنزِلاً و مقِیلاَ 

ثُمَّ أَزعَجتُ أَهلَها بِبکَائِی بُکرةً فِی حَمیمِهَا(3) وَ أَصِیلاَ 

مَعشَرَ المُشرِکینَ نُوحُوا عَلیَّ! أنَا عَبدٌ أَحبَبتُ(4) مَولیً جَلِیلاَ

لَم أَکُن فِی الَّذِی ادَّعیتُ صَدُوقا فَجَزائِی مِنهُ العَذَاب الَوبِیلاَ!(5)

و من خصائصها: انّ المحبّ هشٌّ بشٌّ بسّامٌ یحسن لمن یعاشره خلقه و یعذوذب لمن یلقاه شربه، یحنو علی الصغیر و یبجّل الکبیر، و کیف لا 

یهشّ؟! و هو فرحانٌ بالحقّ و بکلّ شیءٍ، فانّه یری فیه لطف الحقّ(6).
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و من خصائصها: أنّ الذکر لایکون عن نسیانٍ و الرؤیة لایکون عن عیانٍ، فلا یکون فی نفسه موضعٌ إلاّ و هو معمورٌبه متهالکٌ علیه، و لامن قلبه 

موقعٌ إلاّ و هو موشّی بذکره مطرّزا باسمه.

قال محییالدین الأعرابی فی الفتوحات المکّیة ما ملخّصه: «إنّ الحبّ علی ثلاث مراتب :

حبٌّ طبیعیٌّ؛

و حبٌّ روحانیٌّ؛

و حبٌّ إلآهیٌّ.

أمّا الطبیعیّ هو الّذی یطلب به نیل أغراضه، سواءٌ سرّ ذلک المحبوب أو لم یسرّ؛ و علی هذا أکثر حبّ الناس الیوم؛

و الحبّ الروحانیّ هو الّذی یسعی فی مرضات المحبوب، لایبقی له مع محبوبه غرضٌ و لا ارادةٌ، بل هو بحکم ما یراد به خاصّةً.

_ أقول: مطابقا لهذا قال السعدی:

بکش چنانکه تو دانی که سعدی آن کس نیست که با وجود تو دعوی کند که من هستم(1) _ 

و الحبّ الإلآهیّ هو أن یحبّنا لنا و لنفسه؛

أمّا حبّه إیّانا لنفسه، فهو قوله فی الحدیث القدسی: «أحببت أن أعرف، فخلقت الخلق کی أعرف، فتعرّفت إلیهم فعرفونی»(2)؛ 

و قوله: «مَا خَلَقتُ الجِنَّ وَ الإِنسَ إِلاَّ لِیَعبُدُونَ»(3). فما خلقنا إلاّ لنفسه؛

و أمّا حبّه إیّانا لنا، فانّه عرّفنا بمصالحنا دنیا و آخرةً، و نصب لنا الأدلّة علی معرفته حتّی
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نعلمه و لانجهله. ثمّ إنّه رزقنا و أنعم علینا بنعمٍ لاتتناهی، و لو لا ما أحبّنا لما کان شیءٌ من هذا کلّه».

قال: «و من ألطف ما روینا فی حال المحبّ عن شخصٍ من المحبّین أنّه دخل علی بعض الشیوخ، فتکلّم الشّیخ له علی المحبّة، فما زال ذلک 

الشخص ینحلّ و یذوب و یسیل عرقا حتّی تحلّل جسمه کلّه و صار علی الحصیر بین یدی الشیخ بِرْکةً ماءٍ ذاب کلّه، فدخل علیه صاحبه فلم یرعند 

الشیخ أحدا، فقال له: أین فلانٌ؟

فقال الشیخ: هو ذا، و أشار إلی الماء، و وصف حاله!.

فهذا تحلیلٌ غریبٌ و استحالةٌ عجیبةٌ حیث لم یزل یستخفّ(1) عن کثافته حتّی صار ماءً!»(2).

و السرّ فی ذلک أنّ حبّه حبٌّ طبیعیٌّ، لأنّ الطبیعة هی الّتی تقبل الاستحالة و الاثارة، فلمّا سمع کلام الشیخ فثار نار کامن حبّه، و أذا به هذا الذّوبان 

الّذی صیّره ماءً بعد ما کان لحما و عظما و عصبا. و علّة هذا الثوران إنّه لمّا سمع قول شیخه فی المحبّة و لم یجد فی نفسه أثرا منها فاستحیی من 

دعواه الحبّ، و قام فی قلبه نار الحیاء و سری إلی الأعضاء حتّی یحلّله إلی أن صار ماءً. فلایلحق التغییر فی الأعیان و التنقّل فی الأوان إلاّ لصاحب 

الحبّ الطبیعیّ، و لو کان حبّه إلآهیّا ما أثرّت فیه کلمات الحروف؛ و هذا هو الفرقان بین الحبّ الإلآهیّ و الحبّ الطبیعیّ.

و الحبّ الروحانیّ وسطٌ بین الحبّین، فبما هو إلآهیٌ یبقی عینه، و بما هو طبیعیٌّ یتغیّر الحال علیه و لایفنیه، فالفناء أبدا من جهة الحبّ الطبیعیّ، و 

بقاء العین من جهة الحبّ الإلآهیّ. فالمحبّ إلآلهی روحٌ بلاجسمٍ ، و المحبّ الطبیعیّ جسمٌ بلا روحٍ، و المحبّ الروحانیّ ذو جسمٍ و روحٍ. فلیس 

للحبّ الطبیعیّ العنصریّ روحٌ یحفظه من الاستحالة، فلهذا یؤثّر الکلام فی
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المحبّة بالمحبّ الطبیعیّ و لا یؤثّر فی المحبّ بالحبّ الإلآهیّ، و یؤثّر بعض تأثیرٍ فی المحبّ بالحبّ الروحانیّ»(1).

و یُحکی عن ذیالنون قال: «کنت فی الطواف، فسمعت صوتا حزینا، فاذا(2) بجاریةٍ متعلّقةٍ باستار الکعبة و هی تقول :

أَنتَ تَدرِی یَا حَبِیبِی یَا حَبِیبِی أَنتَ تَدرِی 

وَ نُحولُ الجِسمِ وَ الرُّوحِ یَبُوحانِ بِسرِّی 

یَا حَبِیبِی(3) قَد کَتمتُ الحُ__ _بَّ حَتَّی ضَاقَ صَدرِی! 

قال ذوالنّون: فشجانی ما سمعت حتّی انتحبت و بکیت؛ و قالت: إلآهی و سیّدی و مولای!، بحبّک إیّای(4) إلاّ عفوت(5) لی!؛

قال: فتعاظمت(6) ذلک، و قلت: یا جاریة! أما یکفیک أن تقولی «بحبّی لک» حتّی تقولی «بحبّک لی»؟!

فقالت: إلیک یا ذاالنون!، أما علمت إنّ للّه قوما یحبّهم قبل أن یحبّوه؟، أما سمعت اللّه یقول: «فَسَوفَ یَأتِی اللَّهُ بِقَومٍ یُحِبُّهُم وَ یُحِبُّونَهُ»(7)، فسبقت محبّته لهم قبل محبّتهم له ؟ 

فقلت: من أین علمت أنّی ذاالنون؟!

فقالت: یا بطّال!، جالت القلوب فی میدان الأسرار، فعرفتک!. ثمّ قالت: انظر من
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خلفک ؟، فأدرت وجهی، فلا أدری السماء ابتلعها أم الارض!(1).

ثمّ قال فی نعت المحبّ: بأنّه راغبٌ فی الخروج من الدنیا إلی لقاء محبوبه، لأنّ النفس من حقیقتها طلب الاستراحة و الغمّ تعبٌ و کمونه أتعب، و الدنیا 

محلّ الغموم.

و فی الخبر: «خیّر النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بین البقاء فی الدنیا و الانتقال إلی الأخری، فقال: الرفیق الأعلی»(2)، فانّه فی حال الدنیا فی مرافقةٍ 

أدنی.

و ورد فی خبرٍ: «انّه من أحبّ لقاء اللّه أحبّ اللّه لقائه» _ یعنی: بالموت أحبّ اللّه لقائه _ «و من کره لقاء اللّه کره اللّه لقائه»(3)، فلقیه بالموت بما یکرهه، و هو یحجبه عنه و تجلّی لمن أحبّ لقائه من عباده _ کما ورد : «المرء یُحشر مع من 

أحبّه»(4) _ . و لقاء اللّه بالموت له طعمٌ لایکون فی لقائه بالحیاة؛ قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّ 

أحدکم لن یری ربّه حتّی یموت»(5)، <فلابدّ من الشوق لمن هذه صفته.

کما حکی الأصمعیّ: «انّه مرّ فی بعض الطرق بحجرٍ مکتوبٌ علیه هذا البیت :

ألاَ أیُّهَا العُشَّاق بِاللَّهِ خَبَّرُوا إذَا حلَّ عِشقٌ بِالفَتَی کَیفَ یَصنَعُ 

فکتبت تحته :

یُدَاوِی هَواهُ ثُمَّ یَکتُمُ سِرَّهُ وَ یَخضَعُ فِی کُلِّ الأُمُورِ وَ یَخشَعُ 
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قال: فرجعت إلیه فی الیوم الثانی، فاذا مکتوبٌ تحته:

وَ کَیفَ یُدَاوِی وَ الهَوَی قَاتِلُ الفَتَی؟ وَ فِی کُلِّ یَومٍ رُوحُهُ یَتَقطَّعُ! 

قال: فکتبت تحته :

إِذَا لَم یُطِق صَبرا وَ کِتْمانَ سِرِّهِ فَلَیسَ لَهُ شَیءٌ مِن المَوتِ أَنفَعُ! 

قال: فرجعت إلیه فی الغد، فاذا أنا بشابٍّ نحیفٍ قد شحب لونه و دّق شخصه و قد قضی نحبه و خرّ میّتا!»(1)>.

و المراد من الموت فی هذا المقام أعمّ من الموت الطبیعیّ و الارادیّ _ الّذی هو التجرّد التامّ والفناء المحض و الاستغراق فی حبّ اللّه و أُنسه _ ، 

بحیث یری بدنه حجابا شاغلاً له عن الوصول إلی مطلوبه و معشوقه و محبوبه؛ فیقول :

آزمودم مرگ من در زندگیست چون رهم زین زندگی پایندگیست 

أُقتلونی أُقتلونی یا ثقات إنّ فی قتلی حیاتا فی حیاة(2) 

جان و عقل من فدای جان دوست خونبهای جان و عقلم وصل اوست

آنکسی را کاینچنین شاهی کُشد سوی تخت(3) و بهترین جاهی کَشد

نیم جان بستاند و صد جان دهد آنچه اندر وهم ناید(4) آن دهد(5)

میستاند از تو این جسم(6) فنا میدهد مُلکی برون از وهمها(7)

غم مخور که مرگ ویرانی بود زیر ویران گنج سلطانی بود

العِشقُ بَحرٌ عَمیقٌ لَیسَ یُسبِحُ فی زخَّارِه مَن یخَافُ الموتَ وَ الغَرقَا

العشقُ سمٌّ و تَریاقٌ فَواعَجبا لِلنَّفسِ و القَلبِ أمرٌ مُبرمٌ سَبقَا
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1- 1. قارن: «شرح العارف الکاشانی علی فصوص الحکم» ص 372، ثمّ تعلیقاتنا علیه فی مختتم الکتاب ص 488 الرقم 355.

2- 2. راجع: «مثنوی معنوی» ج 2 ص 218.

3- 3. المصدر: بخت.

4- 4. المصدر: آنک در وهمت نیاید.

5- 5. راجع: «مثنوی معنوی» ج 1 ص 17.

6- 6. المصدر: می ستاند این یخ جسم.

7- 7. راجع: «مثنوی معنوی» ج 3 ص 323.




لهُ جَلالٌ یُمیتُ النَّفس سَطوَتهُ لَه جَمالٌ فَیُحیِی القَلب مُرتَزقَا

لاَتَحسبَنَّ أَولِی العِشقَ الأُولَی شَهِدُوا فِی عَالَمِ القُدسِ أَموَاتا کَمَن وَبقَا

بَل هُم لَدَی الَّلهِ أَحیَاءٌ بِمَا عَشِقُوا وَ یُرزَقُون فَطُوبَی للَذِّی رُزِقَا

چونکه اندر مرگ بیند صد وجود همچو پروانه بسوزاند وجود

و بما ذکر اندفع المنافات بین مادلّ علیه هذا الحدیث، و بین ماورد من: «أنّ المؤمن الخالص یکره الموت و یرغب فی الحیاة»(1).

و قد أجاب عنه شیخنا الشهید _ طاب ثراه _ فی الذّکری، فقال: «انّ حبّ لقاء اللّه غیر مقیّدٍ بوقتٍ، فیحمل علی حال الاحتضار و معاینة ما یحبّ، کما 

روینا عن الصادق _ علیه السلام _ و رووه فی الصحاح عن النبیّ انّه قال: من أحبّ لقاء اللّه أحبّ اللّه لقاءه، و من کره لقاء اللّه کره اللّه لقاءه»(2).

قیل: یا رسول اللّه ! انّا لنکره الموت؟!،

فقال: لیس ذلک، ولکنّ المؤمن إذا حضر الموت بشّر برضوان اللّه و کرامته، فلیس شیءٌ أحبّ إلیه ممّا أمامه، فأحبّ لقاء اللّه و أحبّ اللّه لقاءه. و إنّ 

الکافر اذا حضر الموت بشّر بعذاب اللّه، فلیس شیءٌ أکره إلیه ممّا أمامه، کره لقاء اللّه فکره اللّه لقاءه»(3)؛(4) انتهی.

<و قد یقال: «انّ الموت لیس نفس لقاء اللّه، فکراهته من حیث الألم الحاصل منه لایسلتزم کراهة لقاء اللّه؛ و هذا ظاهرٌ».

و قیل: «حبّ اللّه _ سبحانه _ یوجب الاستعداد التامّ للقائه بکثرة الأعمال الصالحة، و
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1- 1. ما وجدت الحدیث لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

2- 2. راجع: «سنن الترمذی» ج 3 ص 379 الحدیث 1066، «مسند حمیدی» ج 1 ص 111 الحدیث 225، «مسند احمد» ج 2 ص 313، «کنزالعمّال» الحدیث 42121.

3- 3. راجع: «سنن الترمذی» ج 3 ص 380 الحدیث 1067.

4- 4. ما وجدت هذا الجواب فی «الذکری»، لا فی الطبعة الحجریّة و لا فی الطبعة المحقّقة.




هو یستلزم کراهة الموت القاطع لها»(1)>.

و قال آخر: «مراتب المحبّة خمسٌ :

أوّلها: الاستحسان، و هو یتولّد من النظر و السماع، و لایزال یقوی بطول التفکّر فی محاسن المحبوب و صفاته الجمیلة ؛

و ثانیتها: المودّة، و هی المیل إلیه و الألفة بشخصه و الائتلاف الروحانیّ معه؛

و ثالثتها: الخلّة، و هو تمکّن محبّة المحبوب فی قلب المحبّ و استکشاف سرائره؛

و رابعتها: العشق، و هوالافراط فی المحبّة حتّی لایخلو العاشق من تخیّل المعشوق و ذکره لایغیب عن خاطره وذهنه، فعند ذلک تشتغل النفس عن 

استخدام القوّة الشهوانیة و النفسانیة، فتمتنع من الطعام لعدم الشهوة، و من النوم لاستضرار الدماغ؛

و خامستها: الوله، و هو أن لایوجد فی قلب العاشق غیر صورة المعشوق و لاترضی نفسه إلاّ به؛ و لذا قال خاتم الأنبیاء: «اللّهمّ زدنی فیک تحیّرا»؛ «

اللّهمّ زدنی فیک ولها»(2).

و قد ذکروا للمحبّة علاماتٍ، و هی مع تشعّبها ترجع إلی ثلاثٍ :

الأولی: النحول و الذبول و اصفرار اللون و تغیّر المزاج، خوفا من المحبوب لعلّه غیر راضٍ عنهم؛ و هذه العلامة لمن لم یحصل له الإطّلاع علی حالت_ه 

و درجت_ه عند المحب_وب. و الشاهد علی هذا ما روی من أنّه قد سأل أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب _ علیه السلام _ رجلٌ، فقال له: ما بال المحبّین 

و العابدین وجوههم مصفرّةٌ و أبدانهم ناحلةٌ، و وجهک یعلوه البیاض و بدنک أقوی من کلّ قویٍّ و قد بلغت من الحبّ رتبةً لا تدانی فیها؟!

فقال _ علیه السلام _ : «انّ المحبّین قد أحبّوا و عبدوا من لایعرفون حالهم عنده و منزلتهم لدیه، فهم علی خطرٍ من محبّتهم؛ و أمّا أنا فقد رفعت 

عین الحجب الظلمانیّة و القوی الشهوانیّة و الموانع الحسّیّة و القوی الوهمانیّة، فنظرت إلیه بعین قلب المحبّة، فوجدته راضیا
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1- 1. قارن: «الأربعون حدیثاً» ص 418.

2- 2. مضی منّا الکلام حول العبارتین، و قلنا هناک انّنا لم نظفر بهما فی مصادر الفریقین الروائیة.




غیر غاضبٍ و محبّا غیر کارهٍ، کما قال: «یُحِبُّهُم وَ یُحِبُّونَهُ»(1)، فارتفع الوجل و علانی التبلّج الشعشانیّ»(2).

أقول: و یؤیّده قوله _ علیه السلام _ : «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا»(3).

و الثانیة: السهر و القلق، و کیف ینام من خلا بمعشوقه فی غسق الظلام و هدأت عنه أعین الرقباء و اللوّام _ کما قال: «یا موسی! من زعم انّه یحبّنی 

و هو ینام طول لیله فلیس یحبّنی !، ألیس کلّ حبیبٍ یحبّ الخلوة مع حبیبه؟!. یا بن عمران!، لو رأیت الّذین یصلّون لی فی الدجی و قد مثّلت نفسی 

بین أعینهم یخاطبونی و قد جللت عن المشاهدة و یکلّمونی و قد عززت عن الحضور!، یابن عمران ! هب لی من عینک الدموع و من قلبک الخشوع و 

من عضوک الخضوع ثمّ ادعنی فی ظلم اللّیالی تجدنی قریبا مجیبا!»(4).

و الثالثة: البکآء و الحنین لالتهاب نار الشوق و الفراق؛ و لذا کانوا یأنسون بالموت، لأنّه المانع من الاتّصال _ کما قال علیه السلام: «و اللّه لابن أبیطالبٍ 

آنس بالموت من الطفل بثدی أمّه»(5)؛ و کان یقول لابنه الحسن: «یا بنیّ! لایبالی أبوک أ علی الموت 

وقع أم وقع الموت علیه»(6) _ . و لمّا ادّعی الیهود إنّهم أحبّاء اللّه خاطبهم بقوله:«فَتَمَنَّوُا المَوتَ إِن کُنتُم صَادِقِینَ»(7).

و الرابعة: ما یظهر علی الجوارح و الأعضاء من الأعمال المرضیّة المنبئة عن المحبّة المخبیّة؛
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1- 1. کریمة 54 المائدة.

2- 2. ما وجدت هذه القولة المنسوبة إلی سیّدنا أمیرالمؤمنین، لا فی «نهج البلاغة» و لا فی «بحار الأنوار» و لا فی غیرهما ممّا راجعت إلیه للعثور علیها.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 40 ص 153.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 13 ص 361، مع فروقٍ یسیرة.

5- 5. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 5 ص 52.

6- 6. المضبوط من هذا الکلام هو: «فواللّه ما أبالی دخلت إلی الموت أو خرج الموت إلیّ»، راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 55 ص 91، «بحار الأنوار» ج 6 ص 137.

7- 7. کریمة 6 الجمعة.




فان المحبّة نارٌ کامنةٌ إن وقعت فی جسمٍ طیّب الرائحة _ کالعود و البخور _ فاحت منه الرائحة الطیّبة، و إن وقعت فی غیره من الأجسام _ کالخرق و 

نحوها _ فاحت منه الرائحة المنتنّة. و قد تشمّ تلک الرائحة مع خفاء النار، بل لایستدلّ علی وجود النار غالبا إلاّ بتلک الرائحة. فمن ادّعی حبّا و قد 

ظهر علی ظواهره غیره، فهو کاذبٌ علی لسان الصادقین _ علیهم السلام _ .

فعلم ممّا ذکرناه لک سابقا انّ محبّة العبد لربّه نتیجة محبّة الربّ لعبده، إذ لو لم تکن تلک لما کانت هذه.

تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره بجائی نرسد 

و بالجملة کلٌّ من الکتاب و السنّة مشحونٌ من الحثّ علی حبّ اللّه و رسوله، و اتّصاف الأنبیاء و الأولیاء به؛ بل کلّ الموجودات _ کما ذکرناه لک _ .

و حکایات المحبّین بلغت حدّا لایقبل الشکّ و الارتیاب _ کما ذکرنا لک نبذا منها فی هذا الکتاب _ . و قد مرّ قوله _ تعالی _ : «یُحِبُّهُم وَ یُحِبُّونَهُ»(1) و قال اللّه تعالی _ : «قُل إِنْ کَانَ آبَاؤُکُم وَ أَبنَاؤُکُم _ ... إلی قوله: _ أَحَبّ إِلَیکُم مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ»(2) _ ... 

الآیة _ ؛

و فی الحدیث القدسی: «لا یزال العبد یتقرّب إلیّ بالنوافل حتّی أحبّه»(3) _ ... إلی آخره الّذی 

مرّ _ ؛

و قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لا یؤمن أحدکم حتّی یکون اللّه و رسوله أحبّ إلیه ممّا سواهما. اللّهمّ ارزقنی حبّک و حبّ من 

یحبّک»(4) _ إلی آخره 

_ ؛

وفی الخبر المشهور، إنّ ابراهیم _ علیه السلام _ قال لملک الموت: «هل رأیت خلیلاً یمیت خلیله؟
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1- 1. کریمة 54 المائدة.

2- 2. کریمة 24 التوبة.

3- 3. مضی منّا تخریج الحدیث، راجع: ص 288 التعلیق 3.

4- 4. راجع: «مسند احمد» ج 3 ص 207، «اتحاف السادة المتّقین» ج 9 ص 547، «المغنی عن حمل الأسفار» ج 4 ص 278.




فقال _ تعالی _ : هل رأیت حبیبا یکره لقاء حبیبه؟!»(1).

جاء أعرابیٌّ إلی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فقال: «متی الساعة؟

فقال: ما أعددت لها؟

فقال: ما أعددت لها کثیر صلوةٍ و لا صیامٍ، إلاّ أنیّ أحبّ اللّه و رسوله !

فقال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : المرء حشر مع من أحبّ»(2)؛

و قال علیٌّ _ علیه السلام _ : «انّ للّه شرابا لأولیائه إذا شربوا سکروا و إذا سکروا طربوا و إذا طربوا طابوا و إذا طابوا ذابوا و إذا ذابوا خلصوا و إذا خصوا 

طلبوا و إذا طلبوا وجدوا و إذا وجدوا وصلوا و إذا وصلوا اتّصلوا و إذا اتّصلوا لافرق بینهم و بین حبیبهم!»(3)؛

و قال سیّد الشهداء: «أنت الّذی أزلت الأغیار عن قلوب أحبّائک حتّی لم یحبّوا سواک»(4)؛

و قال سیّدالساجدین فی دعاء أبی حمزة: «اللّهمّ انّی أسألک أن تملأ قلبی حبّا لک و خشیةً منک _ ... إلی قوله _ : حبّب إلیّ لقائک و احبب 

لقائی»(5)؛

و قال فی مناجاة المحبّین: «إلآهی من ذا الّذی ذاق حلاوة محبّتک فرام منک بدلا، و من ذا الّذی أنس بقربک فابتغی عنک حولا _ ... إلی أن قال _ 

: یا من أنوار قدسه لمحبّیه ذائقةٌ و سبحات وجهه لقلوب عارفیه شائقةٌ، یا مُنی قلوب المشتاقین و یا غایة آمال المحبّین، أسألک حبّک و حبّ من 

یحبّک و حبّ کلّ عملٍ یوصلنی إلی قربک و أن تجعلک أحبّ الیّ ممّا سواک _ ... إلی آخره _ »(6)؛
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 6 ص 127.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 17 ص 13.

3- 3. ما وجدت الحدیث فی مصادرنا الروائیّة. و انظر: «جامع الأسرار و منبع الأنوار» ص 205.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 98 ص 226.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 98 ص 92.

6- 6. مناجاة المحبّین هی المناجاة التاسعة من المناجاة الخمسة عشر، و العبارة المنقولة فی المتن هی مفتتح الدعاء. و الدعاء یوجد فی کثیرٍ من کتب الأدعیة، و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 94 ص 148.




و فی مناجاة المریدین(1): «و ما أطیب طعم حبّک و ما أعذب شرب قربک»(2).

و جمیع الأدعیة المأثورة عن الأئمة الطاهرة _ علیهم السلام _ مشحونةٌ من دعوی الحبّ و طلبه و الالتذاذ منه، بحیث لایمکن حصرها.

و قال الصادق _ علیه السلام _ : «حبّ اللّه إذا أضاء علی سرّ عبدٍ أخلاه عن کلّ شاغلٍ و کلّ ذکرٍ سوی اللّه، و المحبّ أخلص الناس سرّا و أصدقهم 

قولاً و أوفاهم عهدا و أزکاهم علما(3) و أصفاهم ذکرا و أعبدهم نفسا، تتباهی به(4) الملائکة عند مناجاته و 

تفتخر برؤیته، و به یعمّر اللّه بلاده، و بکرامته یکرّم اللّه(5) عباده، یعطیهم إذا سألوه بحقّه و یدفع عنهم البلاء(6) 

برحمته، فلو علم الخلق ما محلّه عند اللّه و منزلته لدیه ما تقرّبوا إلی اللّه _ تعالی _ إلاّ بتراب قدمیه»(7).

ثمّ اعلم! أنّ العبد لایثبت له قدمٌ فی المحبّة حتّی ینفی العبد عن العبد، و لم یکن للعبد فی العبد أثرٌ و لا له من عینه علمٌ و لا خب_رٌ، فعند ذلک 

علمنا أنّ المحبّ فی الحقیقة هو المحبوب و المحبوب هو المحبّ، فالحقّ _ تعالی _ محبٌّ محبوبٌ و مرادٌ مریدٌ. و هذا هو العشق، إذ العشق لیس إلاّ 

فرط المحبّة _ کما هو المصرّح به فی کلام القوم _ :

العِشقُ شِدَّةُ حبِّ اللَّهِ لیسَ سِوَی مَعنَاهُ مَقصَدُنَا وَ القَصدُ مُعتَبَرُ 

وَ شِدَّةُ الحُبِّ فِی القُرآنِ وَارِدَةٌ وَ فِی الحَدِیثِ بِلَفظِ العِشقِ یذَّکِرُ 

و وقع نسبته إلی اللّه و إلی غیره، کقوله _ سبحانه _ : «وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّا لِلَّهِ»(8)؛ و قوله: «قَدْ شَغَفَهَا حُبّا»(9)؛ 

ص : 327





1- 1. کذا فی المخطوطتین، و انظر التعلیقة الآتیة.

2- 2. القطعة هی من مناجاة العارفین، لا مناجاة المریدین، انظر: «بحار الأنوار» ج 94 ص 151.

3- 3. المصدر: عملاً.

4- 4. المصدر: _ به.

5- 5. المصدر: _ اللّه.

6- 6. المصدر: بلایا.

7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 70 ص 23.

8- 8. کریمة 156 البقرة.

9- 9. کریمة 30 یوسف.




و فی دعاء الکمیل: «و اجعل لسانی بذکرک لهجا و قلبی بحبّک متیّما»(1).

و فی الأحادیث القدسیّة و الأخبار المرویّة عن أهل بیت العصمة وقع لفظ العشق صریحا منسوبا إلی اللّه _ تعالی _ ، و إلی غیره؛ أمّا الأحادیث القدسیّة 

فقد ذکرها الشیخ ابن جمهور الأحسائی فی المجلی و غوالی اللئالی(2)، و السیّد حیدر الآملی فی جامع الأسرار، و الشیخ بهاءالدین محمّد العاملی فی الکشکول بهذه 

العبارة: «یا عبادی من عشقنی عشقته و من عشقته أدخلته الجنّة»(3)؛

و فی حدیثٍ آخر: «من عرفنی أحبّنی و من أحبّنی عشقنی و من عشقنی قتلته و من قتلته فعلیّ دیته، و أنا دیته»(4)؛

و فی حدیثٍ آخر: «یقول اللّه _ تبارک و تعالی _ : اذا علمت أنّ الغالب علی قلب عبدی الاشتغال بی جعلت شهوة عبدی فی مسألتی و مناجاتی، فاذا 

کان عبدی کذلک عشقنی عبدی و عشقته، فاذا کان عبدی کذلک فأراد عبدی أن یسهو عنّی حلت بینه و بین السّهو عنّی؛ أولئک أولیائی حقّا و 

أولئک الأبطال، و أولئک الّذین إذا أردت أهل الأرض بعقوبةٍ زویتها عنهم من أجلهم»(5).
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1- 1. هذا الدعاء یوجد فی کثیرٍ من کتب الأدعیة و المناجاة القدیمة و الحدیثة، ک_ «مصباح المتهجّد»، و «مفاتیح الجنان» و غیرهما، و اشتهاره أغنانا من ارجاعه.

2- 2. هکذا فی النسختین، و الصحیح «عوالی اللئالی الحدیثیّة ...»، و انظر: « فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان» ص 145.

3- 3. من الغریب انّی ما وجدت المرویّ فی المتن فی أیٍّ من هذه المصادر الثلاثة، لا فی «العوالی» و لا فی «جامع الأسرار» و لا فی «الکشکول».

4- 4. مضی منّا الکلام حول تخریج الحدیث، راجع: ص 227.

5- 5. لم أعثر علیه. و المرویّ منه: «قال اللّه _ سبحانه _ : إذا علمت انّ الغالب علی عبدی الاشتغال بی نقلت شهوته فی مسألتی و مناجاتی، فاذا کان عبدی کذلک فاراد أن یسهو حُلت بینه و بین أن یسهو، أولئک أولیائی حقّاً، أولئک الذّین إذا أردت أن أهلک أهل الأرض عقوبةً زویتها عنهم من أجل أولئک الأبطال»، راجع: «بحار الأنوار» ج 93 ص 162.




و أمّا الأخبار فقد ذکر المحقّق الطّوسی _ رحمه اللّه _ فی مقامات العارفین: «من عشق وعفّ و کتم و مات مات شهیدا»(1)؛

و روی الکلینی فی باب العبادة من الکافی باسناده عن أبی جعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : من عشق 

العبادة فعانقها و أحبّها بقلبه و باشرها بجسده و تفرّغ لها هو(2) لایبالی علی ما أصبح من الدنیا، علی یُسرٍ أم علی عسرٍ(3)»(4).

و تحقیق ذلک بالقواعد النظریّة(5) انّ جمیع الموجودات الامکانیّة طالبةٌ لکمالات واجب الوجود لذاته 

متشبّهةٌ به فی تحصیل ذلک الکمال بحسب فطرتها الأصلیّة و غریزتها الذاتیة، و قد عرفت أنّه _ سبحانه _ هو غایة جمیع الموجودات الامکانیّة و 

نهایة سیرها و حرکتها و طلبها، و انّ المعلولات کما تفتقر فی حدوثها إلی علّةٍ هی غیرها کذلک تفتقر فی بقائها إلی علّةٍ هی غیر ذاتها _ کما هو مقرّرٌ 

فی محلّه _ ؛ و انّ العشق هو الحافظ لکلّ معلولٍ کما ظهر الکلّ فی الابتداء منه _ سبحانه _ بالحبّ؛ لقوله: «کنت کنزا مخفیّا فأحببت أن أعرف _ ... 

الحدیث _ »(6). و هذا معنی قولهم: «لولا عشق العالی لانطمس السّافل»(7). و قیل بلسان الفارسی :

به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالبها 

و قد تقرّر فی موضعه انّ الوجود کلّه خیرٌ و لذیذٌ، و مقابله _ و هو العدم _ شرٌّ و کریهٌ و مهروبٌ عنه، و انّ الوجود أمرٌ واحدٌ بسیطٌ فی ذاته لااختلاف 

فیه إلاّ بحدودٍ و درجاتٍ هی منشأ اختلاف الممکنات، فالوجود فی نفسه لایتفاوت إلاّ بالکمال و النقص و الشدّة و الضعف. و غایة کماله هو الواجب 

الحقّ _ لکونه غیر متناهی الشدّة و الکمال _ . و لکلّ
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1- 1. راجع: «شرح الطوسی علی الإشارات و التنبیهات» ج 3 ص 384. و قال الطوسی: «و إلیه أشار من قال ...»، و لیس کلامه صریحاً فی کون العبارة فی عداد الأخبار.

2- 2. المصدر: فهو.

3- 3. المصدر: علی عسرٍ أم علی یسرٍ.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 83 الحدیث 3.

5- 5. انظر: «الحکمة المتعالیة» ج 7 ص 160.

6- 6. مضی منّا تخریج الحدیث، راجع: ص 172 التعلیق 1.

7- 7. و انظر: « الحکمة المتعالیة» ج 7 ص 158.




واحدٍ من الموجودات المعلولیّة نصیبٌ من ذلک الکمال فائضٌ منه؛ و له نقصٌ بحسب حدّه فی المعلولیّة، فانّ حقیقة الوجود بما هی حقیقةٌ لاتقتضی 

النقص و التناهی و التحدّد، إذ لواقتضت ذلک لما کان واجب الوجود غیر متناهی الشدّة؛ و قد ثبت انّ النقص و التناهی من لوازم المعلولیّة، إذ المعلول 

لایمکن أن یساوی علّته فی رتبة الوجود و إلاّ لم یکن أحدهما بالعلّیة أولی من الآخر. فاذن کلّ ما لم یکن معلولاً لشیءٍ أصلاً _ کالواجب تعالی _ 

فلانقص فیه أصلاً، لکونه محض حقیقة الوجود و الخیر، فهو أعظم الأشیاء بهجةً و محبّةً لذاته و ما یلزمه من الخیرات من حیث هی خیرٌ. فکلّ ما 

کانت المعلولیّة فیه أوفر و الوسائط بینه و بین الحقّ المحض أکثر، فهو أنقص؛ و کلّ ما هو أقرب منه _ تعالی _ فهو أکمل و أتمّ. فاذا ثبت هذا فلایخلو 

شیءٌ من الموجودات من نصیبٍ من المحبّة الإلآهیّة و العشق الإلآهیّ و العنایة الربّانیّة، و لو خلا عن ذلک لحظةً لانطمس و هلک. فکلّ واحدٍ 

عاشقٌ للوجود طالبٌ لکمال الوجود نافرٌ عن العدم و النقص، و کلّ ما هو مطلوبٌ فانّما یمکن حفظه و ادامته بما هو تمامه و کماله؛ فالمعلول لایدوم إلاّ 

بعلّته، لکونها کماله و تمامه. و کلّ ناقصٍ لایصیر کاملاً إلاّ بما هو أقوی منه _ و هو علّته و مدیم ذاته و محقّق هویّته _ . فالهیولی لایتمّ إلاّ بالصورة، 

و الصّورة لاتتمّ إلاّ بمصوّرها، و الحسّ لایتمّ إلاّ بالنفس، و النفس لا تتمّ إلاّ بالعقل، و العقل لایبقی إلاّ بالواجب. فاذا کلّ ناقصٍ یتنفرّ عن نقصه و 

یتفرّغ منه إلی کماله و یتمسّک به عند نیله، فیکون کلّ شیءٍ لامحالة عاشقا لکماله و مشتاقا إلیه عند فقده، فالعشق حاصلٌ للشیء دائما _ سواءٌ کان 

فی حال وجود کماله أو حال فقد ذلک الکمال _ .

و أمّا الاشتیاق و المیل فانّما یحصلان للشیء حال فقدان الکمال، و لذلک کان العشق ساریا فی جمیع الموجودات و الشوق غیر سارٍ فی الجمیع، بل 

یختصّ بما یتصوّر فی حقّه الفقد.

و أمّا قدماء الفلاسفة فقد ذکروا وجها آخر لمّیا فی سریان العشق فی کلّ الأشیاء غیر ما ذکرناه، و هو: إنّ جمیع الموجودات الامکانیّة کما لم یکن 

وجودها من ذاتها _ بل من عللها الفیّاضة _ ، فکذلک کمالاتها مستفادّةٌ من تلک العلل، و لمّا لم تکن تلک العلل قاصدةً لایجاد شیءٍ من معلولاتها و 

لشیءٍ من کمالاتها و لاالتفات للعالی بالنسبة إلی السافل و لابالنسبة

ص : 330





إلی کماله، فوجب فی الحکمة الإلآهیّة و العنایة الربّانیة و حسن التدبیر و جودة النظام أن یکون فی کلّ موجودٍ عشقٌ _ لیکون بذلک العشق حافظا لما 

حصل له من الکمالات اللائقة و مشتاقا إلی تحصیلها عند فقدانها _ ، فیکون ذلک سببا للنظام الکلّی و حسن الترتیب فی التدبیر الجزئی. و هذا العشق 

الموجود فی کلّ الموجودات یجب أن یکون لازما لها غیر مفارقٍ عنها، إذ لو جازت مفارقته عنها لافتقرت إلی عشقٍ آخر _ لیکون حافظا للعشق الأوّل 

الّذی فرض أن یتحفّظ به کمال وجودها عند وجوده و مسترّدا له عند عدمه _ . و ذلک العشق إن لم یکن لازما فیحتاج إلی عشقٍ آخر، و یتسلسل؛ و 

إن کان لازما فیصیر أحد العشقین معطّلاً، و ذلک محالٌ. فعلم أنّ العشق سارٍ فی جمیع الموجودات و أجزائها.

هذاما قالوه؛

و هو جیّدٌ. إلاّ أنّ الّذی أشرنا إلیه أجود و أحکم و اللمیّة فیه أتمّ. فعُلم أنّ العشق و الشوق ثابتٌ لکلّ شیءٍ إلی ما هو ذاته و کمال ذاته، لا ما هو 

أدون منه و أنقص، إلاّ علی سبیل التبعیّة أو بالعرض لا بالذات.

ثمّ اعلم! <أنّ العشق الانسانی ینقسم إلی حقیقیٍّ؛ و مجازیٍّ؛

و أمّا(1) العشق الحقیقیّ فهو محبّة اللّه و صفاته و أفعاله(2)؛

و أمّا المجازیّ فینقسم إلی:

نفسانیٍّ؛

و(3) حیوانیٍ؛

و النفسانی هو الّذی یکون مبدأه مشاکلة نفس العاشق المعشوق فی الجوهر، و یکون أکثر إعجابه بشمائل المعشوق، لأنّها آثارٌ صادرةٌ عن نفسه ؛

و الحیوانیّ هو الّذی یکون مبدؤه شهوةٌ بدنیّةٌ و طلب لذّةٍ بهیمیّةٍ، و یکون أکثر اعجاب
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1- 1. المصدر: _ أمّا.

2- 2. المصدر: + من حیث هی أفعاله.

3- 3. المصدر: + إلی .




العاشق بظاهر المعشوق و لونه و أشکال أعضائه، لأنّها أمورٌ بدنیّةٌ.

و الأوّل معدودٌ من جملة الفضائل، لأنّه یجعل النفس فارغةً عن جمیع الهموم الدنیاویّة إلاّ همّا واحدا هو الاشتیاق إلی رؤیة معشوقه، فیه آثار جمال 

اللّه و جلاله _ حیث أشار إلیه بقوله: «وَ لَقَد خَلَقنَا الإِنسَانَ فِی أَحسَنِ تَقوِیمٍ»(1)، و قوله: «ثُمَّ أَنشَأنَاهُ خَلْقا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحسَنُ 

الخَالِقِینَ»(2) _ ، و کثرة الذکر له و الفکرة فی أمره و هیجان الفؤاد و الوله به و بأسبابه. و هو یرقّ القلب و یزکّی الذهن و 

یدلّ علی لطافة النفس و صفائها؛

و الثانی معدودةٌ من جملة الرذائل، لأنّه ممّا یقتضیه النفس الأمّارة، و یکون فی الأکثر مقارنا للفجور و المعصیة، و فیه استخدام القوّة الحیوانیّة للنفس 

الناطقة.

لکن یجب أن یعلم أنّ الأوّل و إن کان من جملة الفضائل إلاّ أنّه من الفضائل الّتی یتوسّط الموصوف بها بین العقل المفارق المحض و بین النفس 

الحیوانیّة. و مثل هذه الفضائل لا تکون محمودةً(3) علی الاطلاق فی کلّ وقتٍ و علی أیّ(4) حالٍ من 

الأحوال و من کلّ أحدٍ من الناس، بل ینبغی استعمال هذه المحبّة فی أواسط السلوک العرفانیّ و فی حالة(5) ترقیق النفس الانسانی 

و تنبیهها عن نوم الغفلة و رقدة الطبیعة و إخراجها من بحر الشهوات الحیوانیّة؛ و أمّا عند استکمال النفس بالعلوم الإلآهیّة و صیرورتها عقلاً بالفعل 

محیطةً بالعلوم الکلّیّة ذات ملکة الإتّصال بعالم القدس المجرّد(6)؛ فلاینبغی لها عند ذلک الاشتغال بعشق هذه الصور و 

الوجوه(7) المجسّمة اللحمیّة و الشمائل اللطیفة البشریّة، لأنّ مقامها صار أرفع من هذا المقام؛ و لهذا قیل: «المجاز قنطرة 

الحقیقة »، و إذا وقع العبور من القنطرة إلی عالم الحقیقة فالرجوع إلی ما وقع العبور منه تارةً أخری یکون قبیحا معدودا من الرذائل.

و لایبعد أن یکون اختلاف الأوائل فی مدح العشق و ذمّه من هذا السبب الّذی ذکرناه،

ص : 332





1- 1. کریمة 4 التّین.

2- 2. کریمة 14 المؤمنون.

3- 3. المصدر: + شریفة.

4- 4. المصدر: کلّ.

5- 5. المصدر: حال.

6- 6. المصدر: _ المجرّد.

7- 7. المصدر: _ و الوجوه.




أو من جهة أنّه یشتبه عنده(1) العشق العفیف النفسانیّ(2)> بالعشق الخسیس الحیوانیّ. و قال العارف القاسانی فی شرح منازل السائرین: «العشق العفیف أقوی سببٍ فی تلطیف السرّ و الإعداد للعشق 

الحقیقیّ، فانّه یجعل الهموم همّا واحدا و یقطع توزّع الخاطر و تفرّقه و یلذّذ خدمة المحبوب و یسهّل التعب و المشقّة فی طاعته و امتثال أمره؛ بخلاف 

العشق المنبعث من غلبة سلطان الشهوة، فانّه وسواسٌ ناشٍ من تسلیط الفکر فی استحسان شمائل بعض الصور، و عبادةٌ للنفس بالسعی فی تحصیل 

لذّاتها. و علی هذین النوعین یبتنی مدح العشق الصوریّ و ذمّه فی کلام بعض العرفاء و الحکماء»(3)؛ انتهی.

<و أمّا الّذین ذهبوا إلی أنّ العشق المجازیّ مطلقاً(4) من فعل البطّالین الفارغی الهمم فلایفرّقوا بین العشقین(5)، و لا خبرة لهم بالأمور الخفیّة و الأسرار اللطیفة، و لایعرفون من الأمور إلاّ ما تجلّی للحواسّ و ظهر للمشاعر الظاهرة، و 

لم یعلموا أنّ اللّه _ تعالی _ لایخلق شیئا فی جبلّة النفوس إلاّ لحکمةٍ جلیلةٍ وغایةٍ عظیمةٍ.

و أمّا الّذین قالوا: انّه مرضٌ نفسانیٌ، أو قالوا: انّه جنونٌ إلآهیٌّ، فانّما قالوا ذلک لأجل أنّهم(6) رأوا ما یعرض للعشّاق من سهر 

اللیل و نحول البدن و ذبول الجسد و تواتر النبض و غور العینین(7) و الأنفاس الصعداء، مثل ما یعرض للمرضی _ کما ذکرناه لک 

فی العلامة الأولی(8) _ . فظنّوا أنّ مبدأه فساد المزاج و استیلاء مرّة السوداء. و لیس کذلک، بل الأمر بالعکس؛ فانّ تلک 

الحالات ابتدأت من النفس أوّلاً ثمّ أثّرت فی البدن؛ فانّ من کان دائم الفکر و التأمّل فی أمرٍ باطنیٍّ کثیر الإهتمام و الاستغراق فیه، انصرفت القوی 

البدنیّة إلی جانب الدماغ و تنبعث
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1- 1. المصدر: _ عنده.

2- 2. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 7 ص 174، مع حذف بعض العبارات. 

3- 3. راجع: «شرح العارف الکاشانی علی منازل السائرین» ص 390.

4- 4. المصدر: انّ هذا العشق.

5- 5. المصدر: _ فلایفرّقوا بین العشقین.

6- 6. المصدر: من أجل.

7- 7. المصدر: العیون.

8- 8. المصدر: _ کما ... الاولی.




من کثرة الحرکات الدماغیّة حرارةٌ شدیدةٌ تحرق الأخلاط الرطبة و تفنی الکیموسات الصالحة، فیستولی الیبس و الجفاف علی الأعضاء و یستحیل الدمّ 

إلی السوداء، و ربّما یتولّد منه المالیخولیا. قال أفلاطون: «العشق قوّةٌ غریزیّةٌ متولّدةٌ من وساوس الطمع و أشباح التخیّل للهیکل الطبیعیّ، یحدث 

للشجاع جبنا، و للجبان شجاع_ةً و یکون فی کلّ انسانٍ عکس طباعه»(1).

و کذا الّذین زعموا انّه جنونٌ إلآهیٌّ فانّما من أجل انّهم لم یجدوا دواءً یعالجون به(2)، و لا شربةً یسقونها فیبرؤون ممّا هم فیه من 

المحنة و البلوی، إلاّ الدّعاء و الصلوة و الصدقة و الرقی من الرهبانیّین و الکهنة. و هکذا کان دأب الحکماء و الأطبّاء الیونانیّین، فکانوا إذا أعیاهم 

مداواة مریضٍ أو معالجة علیلٍ أو یأسوا منه، حملوه إلی هیکل عبادتهم و أمروا بالصلوة و الصدقة و قرّبوا قربانا، و سألوا أهل دعائهم و أحبارهم و 

رهبانهم أن یدعوا اللّه بالشفاء؛ فاذا بری ء المریض سمّوا ذلک: «طبّا إلآهیّاً»، و المرض: «جنونا إلآهیّا». قال المولوی:

با دو عالم عشق را بیگانگی اندر او هفتاد و دو دیوانگی(3) 

در طریق عشق صد دیوانگی است حالت دیوانگی یک نوع نیست(4)

حلقه های سلسله آن(5) ذوفنون هر یکی حلقه دهد نوعی جنون

پس جنون باشد فنون(6) این شد مثل خاصه در زنجیر آن(7) میر أجلّ(8)

نیست از عاشق کسی دیوانه تر عقل از سودای او کور است و کر

ز انکه(9) این دیوانگیِّ عام نیست علم طب ارشاد این احکام نیست(10)-(11)
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1- 1. المصدر: _ قال افلاطون ... طباعه.

2- 2. المصدر: _ به.

3- 3. راجع: «مثنوی معنوی» ج 2 ص 270.

4- 4. لم أعثر علیه فی «مثنوی».

5- 5. المصدر: تو.

6- 6. المصدر: فنون باشد جنون.

7- 7. المصدر: این.

8- 8. راجع: نفس المصدر ج 3 ص 321.

9- 9. المصدر: زانک.

10- 10. راجع: نفس المصدر أیضاً ج 3 ص 385.

11- 11. الأبیات اضافةٌ من المصنّف فی المتن، فلم توجد فی المصدر.




و منهم من قال: منشأه موافقة الطالع عند الولادة، فکلّ شخصینٍ اتّفقا فی الطالع و درجته أو کان صاحب الطالعین کوکبٌ واحدٌ و یکون البرجان(1) متّفقین فی بعض الأحوال و الأنظار _ کالمثلّثات أو ماشاکل ذلک ممّا عرفه المنجّمون _ وقع 

بینهما التعاشق.

و منهم من قال: إنّ العشق هو افراط الشوق إلی الاتّحاد(2)>؛ کما قال المجنون العامری :

أَنَا مَن أَهوَی وَ مَن أَهوَی أَنَا نَحنُ رُوحَان حَلَلنَا بَدَنَا 

فَإِذَا أَبصَرتَنِی أَبصَرتَهُ وَ إِذَا أَبصَرتَهُ أَبصَرتَنَا(3) 

و هذا هو الّذی ذکرنا من فناء العبد عن نفسه عند محبوبه ؛

از هستی خویش تا تو غافل نشوی هرگز به مراد خویش واصل نشوی 

از بحر ظهور تا به ساحل نشوی در مذهب اهل عشق کامل نشوی 

و قد وقع فی حکایات العشّاق ما یدلّ علی ذلک.

کما روی أنّ لیلی فصد فی الحیّ، و خرج الدمّ من عرق المجنون العامری من غیر فصدٍ!. و من هذا سُئل: أ تحبّ لیلی؟

فقال: لا!

فقیل له: و کیف لا؟!

فقال: لأنّ المحبّة ذریعة الوصلة، و قد سقطت الوصلة بینی و بینها، فأنا لیلی و لیلی أنا!.

من کیم لیلیّ و لیلی کیست من ما دو روحیم آمده در یک بدن 

و حکی عن بعض المتحابّین أنّهما رکبا البحر، فسقط أحدهما فی البحر، فألقی الآخر بنفسه، فقام الغوّاصون فأخرجوهما سالمَیْن، فقال الأوّل لصاحبه: 

أما أنا فسقطت، فأنت لِمَ رمیت نفسک فی البحر؟!
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1- 1. فی النسختین: الرجلان، و التصحیح من المصدر.

2- 2. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 7 ص 175.

3- 3. لم أجد البیتین فی «دیوان مجنون لیلی»، لا فی طبعة الدکتور یوسف فرحات المحقّقة و لا فی الطبعة الحجریّة المطبوعة ببمبئی سنة 1310 ه ق. و انظر: «لطائف الأعلام» ص 410.




فقال له: أنا غبت بک عنّی، فتوهّمت انّک أنا!.

قال المولوی:

من چه خورشیدم درون نور غرق می ندانم کرد خویش از نور فرق(1) 

جمله معشوق است و عاشق پرده ای زنده معشوق است و عاشق مرده ای(2)

در دل معشوق جمله عاشق است در دل عذرا همیشه وامق است

در دل عاشق بجز معشوق نیست در میانشان فارق و مفروق نیست(3)

در ظهور نور وحدت پستی است اتّحاد اینجا فنا از هستی است(4)

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «انّ العشق الجامع لکلّ معشوقات الأشیاء علی ثلاثة أنحاء: الأکبر، و الأوسط، و الأصغر ؛

فالعشق الأکبر عشق الإلآه _ جلّ ذکره _ ، و هو لایکون إلاّ للمتألّهین الکاملین الّذین حصل لهم الفناء الکلّی.

و هؤلاء هم المشار إلیهم(5) فی قوله _ تعالی _ : «یُحِبُّهُم وَ یُحِبُّونَهُ»(6)، فانّه فی الحقیقة ما یحبّ إلاّ نفسه، 

لا غیره؛ فالمحبّ و المحبوب فی الطرفین شیءٌ واحدٌ _ کما مرّ(7) _ ؛

و الأوسط عشق العلماء الناظرین فی حقائق الموجودات، المتفکّرین دائما فی خلق الأرض و السماوات(8)، کما فی 

قوله _ تعالی _ : «الَّذِینَ یَذکُرُونَ اللَّهَ قِیَاما وَ قُعُودا وَ عَلَی جُنُوبِهِم وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلقِ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرضِ رَبَّنَا مَا خَلَقتَ هَذَا بَاطِلاً سُبحَانَکَ فَقِنَا 

عَذَابَ النَّارِ»(9)، و هو عذاب نار(10) الفرقة و الاحتجاب عن رؤیة الآثار و جنّة الأفعال ؛
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1- 1. راجع: «مثنوی معنوی» ج 2 ص 137.
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و الأصغر عشق الإنسان الصغیر، لکونه(1) أنموذجا ممّا فی العالم(2) الکبیر کلّه. و العالم کلّه کتاب الحقّ الجامع 

و تصنیف اللّه الّذی أبرز فیه کمالاته الذاتیّة و معانیه الإلآهیّة، و کتاب الانسان مجموعةٌ مختصرةٌ فیه آیات الکتاب المبین، فمن تأمّل فیه و تدبّر فی 

آیاته و معانیه بنظر الاعتبار یسهل علیه مطالعة الکتاب الکبیر و آیاته و معانیه و أسراره. و إذا أتقن و أحکم معانی الکتاب الکبیر یسهل معها العروج 

إلی مطالعة جمال اللّه و جلال أحدیّته، فیری الکلّ منطویا فی کبریائه مضمحلاًّ تحت أشعّة نوره و ضیائه»(3)؛ انتهی کلامه.

و الظاهر من کلمات العرفاء انّ العشق لایطلق إلاّ علی فرط المحبّة و عند الفناء بالکلّیّة و البقاء بالحضرة الأحدیّة _ کما ذکرناه لک _ .

و الحقّ انّ تعریف العشق لایمکن باللسان، بل خارجٌ عن طور عقل الانسان و یحتاج إلی المشاهدة و العیان؛ قال المولوی فی المثنوی:

در نگنجد عشق در گفت و شنید عشق دریائست قعرش ناپدید(4) 

گر چه تفسیر زبان روشن گر است لیک عشق بی زبان روشن تر است

چون قلم اندر نوشتن می شتافت چون بعشق آمد قلم برخود شکافت(5)

شرح عشق ار من بگویم بر دوام صد قیامت بگذرد و ان ناتمام

زانکه تاریخ قیامت را حد است حد کجا آنجا که وصف ایزدست(6)

عشق را در مردمان خود یار نیست محرمش در ده یکی دیّار نیست(7)

و قال فیه أیضا:
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هر چه(1) گویم عشق را شرح و بیان چون بعشق آیم خجل باشم از ان 

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب

از وی ار سایه نشانی می دهد شمس هر دم نور جانی می دهد

خود غریبی در جهان چون شمس نیست شمس جان باقی است او را امس نیست(2)

سایهائی کان(3) بود جویای نور نیست گردد چون کند نورش ظهور(4)

ثمّ هیهنا لطیفةٌ أخری؛ و هی: انّه إذا أحبّک اللّه _ سبحانه _ أحبّ نفسه القدسیّة، لأنّک قدرته و صنعته و حکمته؛ فاذا أحبّک أحبّ صنعته، و الصانع 

لمّا أتقن صنعته و أحکمها و أعجبها أحبّها، فما أحبّ إلاّ ما عملت یده و استنبطته حکمته. فما کان منک کسبا و فعلاً کان منه خلقا و تقدیرا، و أنت 

فی الحقیقة مسخّرٌ لقدرته مستعملٌ لمشیّته. لیس لک من الأمر شیءٌ!.

فاذا علمت هذا فلنرجع إلی معنی قوله _ علیه السلام _ : «ثمّ سلک بهم طریق ارادته »، أی سبیلاً هو مراده. أی: جعلهم مسخّرین لارادته مقهورین 

لأمره _ کما أراد و أحبّ _ .

و قی_ل: «معناه: انّه ألهمهم و یسّرهم لِما خلقهم له، و لِما کتب فی اللوح المحفوظ علیهم
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1- 1. المصدر: هرچ.

2- 2. راجع: «مثنوی معنوی» ج 1 ص 9.

3- 3. المصدر: کو.
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بحسب ارادته و مشیّته و مساق حکمته ». 

و قیل: «أدخلهم فی الطریق الّذی أراده و أحبّه من مراتب التکلیف بواسطة الرسل و العقول، فکلّفهم ما أراد و أحبّ، لا ما أرادوا و أحبّوا».

و قیل: «کنّی بالسلوک و البعث عن توجیه الأسباب بحسب القضاء الإلآهیّ علیهم بذلک».

و معنی قوله _ علیه السلام _ : «و بعثهم فی سبیل محبّته»، أی: سبیلاً هو محبّته لذاته المقدّسة، إشارةً إلی حدیث «أحببت أن أعرف»(1). أو بعثهم فی طریق المحبّة الفطریّة الساریة فیهم لربّهم _ کما ذکرناه سابقا؛ فتذکّر ! _ .

قوله _ علیه السلام _ : 

لاَیَمْلِکُونَ تَأْخِیراً عَمَّا قَدَّمَهُمْ إِلَیْهِ، وَ لاَیَسْتَطِیعُونَ تَقَدُّماً إِلَی مَا أَخَّرَهُمْ عَنْهُ.

کالتأکید للسابق. و هما جملتان حالیتان أحدهما معطوفةٌ علی الأخری، أی: حالکونهم لایملکون و لایقدرون علی خلاف إرادته و مشیّته و تقدیره بما 

حدّه لهم من تأخّرٍ أو تقدّمٍ، لأنّ الکلّ مقصورٌ علی حدّه و مرتبته لایتجاوز عنه.

و قی_ل: «فلایملکون و لایقدرون علی تأخیر التکالیف عن أوقاتها الموقّتة لها _ کما کانت تفعله العرب من النسیء فی الحجّ _ . و کذا لایستطیعون 

تقدّما و تأخّرا فی الأحکام بأن یقدّموا منها ما أخّر أو یؤخّروا ما قدّم _ کجعل الحرام واجبا و الواجب حراما _ .

وَ جَعَلَ لِکُلِّ رُوحٍ مِنْهُمْ قُوتاً مَعْلُوماً مَقْسُوماً مِنْ رِزْقِهِ.

«جعل»: من الأفعال العامّة، له ثلاثة أوجه :
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1- 1. مضی منّا تخریج الحدیث، راجع: ص 172 التعلیق 1.




التعدّی إلی مفعولٍ واحد، کقوله _ تعالی _ : «وَ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورَ»(1)؛

و التعدّی إلی مفعولین، کقوله _ سبحانه _ : «جَعَلَ لَکُمُ الأَرضَ فِرَاشا»(2)؛

و عدم التعدّی، کقول الشّاعر :

وَ قَد جَعَلَتْ قَلُوصُ بَنِیزِیَادٍ(3) مِنَ الأَکوَارِ مَرتَعُهَا قَرِیبُ(4) 

و المراد هنا الوجه الأوّل.

و الظرف متعلّقٌ به، و تقدیمه علی المفعول للتشویق. و یحتمل أن یکون المراد الوجه الثانی، فیکون مفعوله الأوّل «قوتا»، و الثانی الظرف المتقدّم.

و فی جمیع النسخ سوی نسخة ابن ادریس «الروح» _ بضمّ الراء المهملة و بعد الواو حاءٌ مهملة(5) _ ، یذکّر و یؤنّث _ کما نصّ علیه الجوهری(6) _ . و قال ابن 

الأنباری: «الروح و النفس واحدٌ، غیر أنّ العرب تذکّر الروح و تؤنّث النفس»(7). و هو مشتقٌّ من الریح، کما روی الکلینی فی الکافی عن محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبداللّه _ علیه السلام _ عن قول اللّه _ 

عزّوجلّ _ : «وَ نَفَختُ فِیهِ مِن رُوحِی»(8)، کیف هذا النفخ؟

فقال: انّ الروح متحرّک الریح، و إنّما سمّی روحا لأنّه اشتقّ اسمه من الریح _ ... الحدیث _ »(9).
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و هو فی اللغة ما به الحیاة ؛

و فی الاصطلاح معارک الارآء؛ فذهب کلّ قومٍ إلی شیءٍ. قال صدر الحکماء و المحقّقین: «اعلم ! أنّ الکلام فی کشف جهة(1) 

الروح صعب المرام، و الامساک عن ذلک کان سبیل ذوی الأحلام. و قد عظّم اللّه _ تعالی _ شأن الروح و أسجل علی الخلق بقلّة العلم بها حیث قال 

لنبیّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «قُل الرُّوحُ مِن أَمرِ رَبِّی وَ مَا أُوتِیتُم مِنَ العِلمِ إِلاَّ قَلِیلاً»(2)»(3)؛ انتهی کلامه.

فقال الحکماء: انّه جوهرٌ مجرّدٌ فی ذاته مادّیٌ فی فعله متعلّقٌ بالبدن تعلّق التدبیر و التصرّف(4)؛ و الحیاة عبارةٌ 

عن هذا التعلّق؛ و الموت هو قطع هذا التعلّق. و هذا هو الّذی نطقت به الکتب الإلآهیّة و دلّت علیه الآثار النبویّة و شهدت له الحکماء و أکابر 

الصوفیّة، و وافقهم جمعٌ من متکلّمی الاسلام و قدماء أصحابنا الإمامیة _ کابن بابویه القمّی والشیخ المفید و السیّد المرتضی و بنی نوبخت _ حسبما 

استفادوا من أئمّتهم المعصومین، علیهم السلام _ ؛ و من الأشاعرة الراغب الاصفهانی و الغزالی و الفخر الرازی(5).

و قال کثیرٌ من الطبیعیّین و الأطبّاء: هو بخارٌ لطیفٌ دخانّیٌ شبیهٌ فی لطافته و اعتداله بالجرم السماویّ، و یقال له: الروح الحیوانیّ النابع من تجویف 

القلب الصنوبریّ الجسمانیّ المنتشر بواسطة العروق الضوارب إلی سائر الأعضاء و الجوارح البدنیّة. و هو الحامل لقوّة الحیاة و الحسّ.

و عند المحقّقین هو مستوی الروح الأمریّ الربّانیّ المجرّد الّذی هو من عالم الأمر، ومرکبه و مطیّة قواه، و أوّل مظهرٍ و مجلیً له هو الجسد.
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1- 1. المصدر: ماهیّة.
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و جمهور الطبیعیّین و جماعةٌ من المتکلّمین ذهبوا إلی أنّه عرضٌ أو صورةٌ قائمةٌ بالمادّة تنعدم بانعدام المادّة و تنحلّ بانحلال البدن، و یزعمون أن 

لاعالم وراء المحسوس، و أنّ الانسان کسائر الحیوان یأکل و یشرب و ینکح، و إذا مات فات!؛ زعما منهم انّه هذا الهیکل المحسوس و ما له من 

المزاج و القوی و الأعراض.

و جمهور المتکلّمین علی أن لیس بعرضٍ و لا صورةٍ، بل جسمٌ لطیفٌ سارٍ فی البدن سریان النار فی الفحم، و الماء فی الورد؛ و بطریان الموت 

یتلاشی و یضمحلّ. و یقولون: انّ الحیاة عرضٌ قائمٌ بالبدن، فینحلّ بانحلاله؛ و الموت عبارةٌ عنه. و استشهدوا لذلک بالروایة الواردة من طرقهم، 

وهی: «انّ أرواح المؤمنین فی حواصل طیور خضرٍ و فی قنادیل من نورٍ معلّقةٍ تحت العرش»(1).

و هذه الروایة مردودةٌ، کما ردّها الإمام الناطق جعفر بن محمّد الصادق _ علیه السلام _ حیث ذکرت فی مجلسه _ علیه السلام _ من قول العامّة، 

فردّها _ علیه السلام _ و قال: «روح المؤمن أجلّ و أعظم من أن یحصل فی حوصلة طیرانٍ، أرواح المؤمنین علی هیئآتٍ مثل هیئآت أبدانهم بحیث 

لورأی أحدٌ روحا من هذه الأرواح یقول: هذا هو»(2)؛

و قال _ علیه السلام _ أیضا: «إنّ أرواح المؤمنین بعد المفارقة من أبدانهم فی تنعّمٍ و تعیّشٍ بحسب حالهم»(3).

و الروایات من طرقنا فی هذا الباب کثیرةٌ. و المستفادّ من هذه الأخبار تجرّد النفس و
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1- 1. راجع: «مسند احمد» ج 6 ص 386، «المعجم الکبیر» ج 19 ص 66، «اتحاف السادة المتّقین» ج 5 ص 24، و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 6 ص 209.

2- 2. ما وجدته. و المضبوط منه قوله _ علیه السلام _ بعد أن نقل بحضرته هذا الحدیث عن العامّة: «لا! المؤمن أکرم علی اللّه من أن یجعل روحه فی حوصلة طیرٍ، لکن فی أبدانٍ کأبدانهم»، راجع: «الکافی» ج 1 ص 67، «بحار الأنوار» ج 6 ص 268.

3- 3. ما وجدته. و انظر: «الأربعون حدیثاً» _ للعلاّمة البهائی _ ص 504، «الکافی» ج 3 ص 244 الحدیث 2.




تعلّقها بالبدن المثالی _ کما هو مذهب الإشراقیّین و طائفةٍ من المتکلّمین _ .

قال الفخر الرازی فی التفسیر الکبیر فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «یَسئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ»(1) _ ... إلی آخره _ : «السؤال عن الروح 

یقع علی وجوهٍ کثیرةٍ :

أحدها أن یقال: مهیّة الروح أ هو متحیّزٌ أو حالٌّ فی المتحیّز، أو موجودٌ غیر متحیّزٍ و لا حالٌّ فی المتحیّز؛

و ثانیها أن یقال: الروح قدیمةٌ أو حادثةٌ؛

و ثالثها(2): هل تبقی بعد موت الأجسام أو تفنی؟؛

و رابعها أن یقال: ما حقیقة سعادة الأرواح و شقاوتها؟؛

و بالجملة فالمباحث المتعلّقة بالروح کثیرةٌ. و قوله _ سبحانه _ : «یَسأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ» لیس فیه ما یدلّ علی أیّ هذه المسائل سألوا(3)؟؛ إلاّ أنّه _ تعالی _ ذکر(4) فی الجواب عن هذا السؤال قوله: « قُل الرُّوحُ مِن أَمرِ 

رَبِّی»، و هذا الجواب لایلیق إلاّ بمسألتین من المسائل الّتی ذکرناها: إحدیهما: السؤال عن مهیّة الروح؛ و الثانیة: عن قدمها و حدوثها.

أمّا البحث الأوّل فهم قالوا: ما حقیقة الروح و ماهیّته؟، أ هو عبارةٌ عن أجسامٍ موجودةٍ فی داخل هذا البدن متولّدةٍ من امتزاج الطبایع و الأخلاط؟، 

أم(5) هو عبارةٌ عن نفس هذا المزاج و الترکیب ؟، أو هو عبارةٌ عن أعراضٍ قائمةٍ(6) بهذه الأجسام؟، أو 

هو عبارةٌ عن موجودٍ یغایر هذه الأشیاء؟؛ فأجاب اللّه تعالی _ عنه بأنّه موجودٌ مغایر لهذه الأجسام و لهذه الأعراض. و ذلک لأنّ هذه الأجسام أشیاء 

تحدث من امتزاج الأخلاط و العناصر؛ و أمّا الروح فانّه لیس کذلک، بل هو جوهرٌ بسیطٌ مجرّدٌ لایحدث إلاّ بمحدثٍ؛ قوله «کُنْ
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1- 1. کریمة 85 الإسراء.

2- 2. المصدر: + أن یقال الأرواح.

3- 3. المصدر: علی أنّهم عن هذه المسائل سألوا أو عن غیرها.

4- 4. المصدر: + له.

5- 5. المصدر: أو.

6- 6. المصدر: عرض آخر قائم.




فَیَکُون»(1).

و أمّا البحث(2) الثانی: فهو إنّ لفظ الأمر قد جاء بمعنی الفعل، قال _ تعالی _ : «وَ مَا أَمرُ فِرعَونَ بِرَشِیدٍ»(3)، 

و قال: « فَلَمَّا جَاءَ أَمرُنَا»(4)، أی: فعلنا. فقوله: «قُل الرُّوحُ مِن أَمرِ رَبِّی»أی(5): فعل ربّی. و هذا الجواب 

یدلّ علی أنّهم سألوه: انّ الروح قدیمةٌ أو حادثةٌ؟، فقال(6): هی حادثةٌ و إنّما حصلت بفعل اللّه و تکوینه و ایجاده»(7).

و قال أیضا: «انّ العلم الضروری حاصلٌ بأنّ هیهنا شیئا إلیه یشیر الانسان بقوله: «أنا». و إذا قال الانسان : « علمت و فهمت و أبصرت و سمعت و 

ذقت و شممت و لمست»(8) فالمشارإلیه لکلّ أحدٍ بقوله: «أنا» إمّا أن یکون جسما، أو عرضا، أو مجموع الجسم والعرض، أو 

شیئا مغایرا للجسم و العرض، أو ما ترکّب من الجسم و العرض(9)، أو من ذلک الشیء الثالث؛ فهذا ضبط معقول.

أمّا القسم الأوّل _ و هو(10) انّ الإنسان جسمٌ _ : فذلک الجسم إمّا أن یکون هذه البنیة، أو جسماداخلاً فی هذه البنیة، أو 

جسما خارجا عنها؛ أمّا القائلون بأنّ الانسان عبارةٌ عن هذه البنیة المحسوسة و عن هذا الهیکل المجسّم(11) المحسوس فهو 

جمهور المتکلّمین؛ و هؤلاء یقولون: انّ(12) الإنسان لایحتاج تعریفه إلی ذکر حدٍّ أو رسمٍ، بل الواجب أن یقال: الانسان هو الجسم 

المبنی بهذه البنیة المحسوسة.

و اعلم! أنّ هذا القول عندنا باطلٌ.
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1- 1. وردت هذه الکریمة فی القرآن الکریم 8 مرّات، فانظر کنموذجٍ: البقرة 117.

2- 2. المصدر: المبحث.

3- 3. کریمة 97 هود.
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5- 5. المصدر: + من.

6- 6. المصدر: + بل.
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9- 9. المصدر: _ أو ... العرض.

10- 10. المصدر: + أن یقال.

11- 11. المصدر: الجسم.

12- 12. المصدر: _ انّ.




و أمّا(1) القائلون بأنّ الانسان جسمٌ موجودٌ فی داخل البدن؛ فانّ منهم من قال: 

إنّ الدمّ هو الروح، بدلیل انّه إذا خرج لزم الموت؛ 

و منهم من قال: انّ الروح عبارةٌ عن أجسامٍ نورانیّةٍ سماویّةٍ لطیفة الجوهر علی طبیعة صورة الشمس، لایقبل التحلیل و التبدیل و لا التفرّق و التمزّق 

_ کما مرّ فی تفسیر قوله تعالی: «وَ نَفَختُ فِیهِ مِن رُوحِی»(2) _ . و أمّا انّ الانسان جسمٌ موجودٌ خارج البدن فلا 

أعرف أحدا ذهب إلی هذا القول.

أمّا القسم الثانی _ و هو أن یقال: الانسان عرضٌ حالٌّ فی البدن _ ، فهذا لا یقول به عاقلٌ؛ لأنّ من المعلوم بالضرورة انّ الانسان جوهرٌ، لأنّه موصوفٌ 

بالعلم و القدرة و التدبّر و التصرّف، و من کان کذلک کان جوهرا.

أمّا القسم الثالث _ و هو أن یقال: الانسان موجودٌ لیس بجسمٍ و لا جسمانیٍّ _ ، و هذا قول(3) الإلآهیّین من الفلاسفة القائلین 

ببقاء النفس المثبتین للنفس معادا روحانیّا و ثوابا و عقابا(4) روحانیّا. و ذهب إلیه جماعةٌ عظیمةٌ من علماء المسلمین، مثل 

الشیخ أبیالقاسم الراغب الاصفهانی، و الشیخ أبیحامد الغزّالی _ رحمهما اللّه _ »(5)؛ انتهی کلامه.

و الحقّ انّ الروح جوهرةٌ نورانیّةٌ و لطیفةٌ ربّانیّةٌ من عالم الأمر، فانّ للّه _ تعالی _ عوالم کثیرة، کما جاء فی الخبر بروایاتٍ مختلفةٍ. فقال فی بعض 

الروایات: «خلق اللّه _ تعالی _ ثلاثمأة و ستّین ألف عالم و مع ذلک جعلها محصورةً فی العالمین، و هما: عالم الخلق و الأمر»(6)، کما قال _ تعالی _ : «أَلاَ لَهُ الخَلقُ وَ الأَمرُ»(7). فعبّر عن عالم الدنیا _ و هو ما یدرک بالحواسّ 
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1- 1. هیهنا حذف المصنّف من کلام الفخر ما یقرب من أربع صفحات.

2- 2. کریمتان 29 الحجر، 72 صآ.

3- 3. المصدر: + أکثر.

4- 4. المصدر: + و حساباً.

5- 5. راجع: «التفسیر الکبیر» ج 21 ص 39، و المصنّف نقل هذه العبارات و حذف من بینها أکثر من خمس صفحات.

6- 6. لم أعثر علیه فی مصادر الروایة.

7- 7. کریمة 54 الأعراف.




الخمس الظاهرة _ ، بالخلق، فهو الّذی خُلق للفناء؛ و عبّر عن الآخرة _ و هی ما یدرک بالحواسّ الخمس الباطنة، و هی العقل و القلب و السرّ و الروح 

و الخفیّ _ بالأمر، فعالم الأمر هو الملکوت الّذی خلق من لاشیء. و هو الأوّلیات العظام الّتی خلقها اللّه للبقاء _ من الروح و العقل و القلم و اللوح و 

العرش و الکرسیّ و الجنّة و النار _ .

و سمّی عالم الأمر أمرا، لأنّه أوجده اللّه بأمر «کن» من لا شیء بلاواسطة شیءٍ، کقوله: «خَلَقتُکَ مِن قَبْلُ وَ لَم تَکُ شَیْئا»(1). و 

سمّی عالم الخلق خلقا، لأنّه أوجده بالوسائط من شیءٍ، کقوله: «وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَیْءٍ»(2). و من هنا تبیّن أنّ قوله _ 

سبحانه _ : «قُل الرُّوحُ مِن أَمرِ رَبِّی»(3) انّما هو لتعریف الروح؛ یعنی انّه من عالم الأمر و البقاء، لامن عالم الخلق و الفناء، و انّه 

لیس للاستفهام. کما ظنّ جماعةٌ: انّ اللّه أبهم علم الروح علی الخلق و استأثر لنفسه حتّی قالوا: «انّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لم یکن 

عالما به!»؛ و لم یعرفوا انّه جلّ منصب حبیب اللّه و نبیّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ من أن یکون جاهلاً بالروح، مع أنّهٌ عالم باللّه و قد منّ اللّه 

علیه بقوله: «وَ عَلَّمَکَ مَا لَم تَکُن تَعْلَم وَ کَانَ فَضلُ اللَّهِ عَلَیکَ عَظِیما»(4). فانّ الروح الأمریّ هو حقیقة ذاته المقدّسة، لأنّ 

حقیقة الواجبیّة أوّل ما اقتضت بالمشیّه الذاتیّة هو جوهرٌ قدسیٌّ تسمّی بالروح الأعظم و العقل الأوّل و القلم الأعلی و الحقیقة المحمّدیة _ علی ما 

وردت به الأحادیث النبویّة و نطقت به الحکمة الإلآهیّة _ ؛ فکیف لایعرف هو ذاته و نفسه و قال: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»(5)؟!، فکیف یجوز أن یقال: انّه لم یعرف نفسه ولا ربّه؟!.

و أمّا سکوته عن جواب سؤال الروح و توقّفه لانتظار الوحی حین سألته الیهود، فلغموضٍ یری فی معناه و دقّةٍ لایفهمها الیهود _ لبلادة طباعهم و 

قساوة قلوبهم _ ؛ فانّه
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«مَا یَعقِلُهَا إِلاَّ العَالِمُونَ»(1). و هم أرباب السلوک و السائرون إلی اللّه، فانّهم لمّا عبروا عن النفس و صفاتها و وصلوا إلی 

حریم القلب عرفوا النفس بنور القلب؛ و لمّا عبروا بالسرّ عن القلب و صفاته و وصلوا إلی مقام السرّ عرفوا بعلم السرّ القلب؛ و إذا عبروا عن السرّ و 

وصلوا إلی عالم الروح عرفوا بنور الروح السرّ؛ و إذا عبروا عن عالم الروح و وصلوا إلی منزل الخفیّ عرفوا بشواهد الحقّ الروح؛ و إذا عبروا عن منزل 

الخفیّ و وصلوا إلی ساحل بحر الحقیقة عرفوا بأنوار مشاهدات الجمال الخفیّ؛ و إذا فنوا بسطوات تجلّی صفات الجلال عن أنانیّة الوجود و وصلوا إلی 

لجّة بحر الحقیقة کوشفوا بهویّة الحقّ _ تعالی _ ؛ و إذا استغرقوا فی بحر الهویّة و ابقوا ببقاء الألوهیّة عرفوا اللّه باللّه، و وجدوه حین وجدوه. هذا أوان 

إرائة ماهیّة کلّ شیءٍ کما هی.

و قد تحقّق للعبد مقام «کنت له سمعا و بصرا و لسانا و یدا» مصداق قرب النوافل، کما فی الحدیث: «انّ العبد یتقرّب إلیّ بالنوافل» _ الّذی مرّ(2) _ . ففی هذه الحالة کیف یبقی لمعرفة الروح خطرٌ عند من هذا حاله و هو مع هذه الرتبة العلیّة و الموهبة السنیّة دون 

مرتبة الرسالة؟!؛ فاذا کان هذا حال العارفین و السائرین، فکیف بحال سیّد المرسلین و خاتم النبیّین و حبیب ربّ العالمین و أفضل الأوّلین و الآخرین 

_ علیه صلوات اللّه و جمیع مخلوقاته أجمعین _ ؟!.

فعُلم ممّا ذکر أنّ الانسان فی الحقیقة أمرٌ وراء هذا البدن المحسوس، و هو من عالم الملکوت. و به قوام هذا البدن، و هو لیس من جنس شیءٍ من 

أجزائه. فانّ فی اهاب کلّ حیوانٍ کاملٍ حیوانا آخر من عالم الغیب هو فی الحقیقة یسمع و یری و یشمّ و یذوق و یلمس و یبطش و یمشی؛ ولهذا 

یفعل هذه الأفاعیل و إن رکدت هذه القوی و الحواسّ البدنیّة منه _ کما فی النوم و الإغماء و السکر _ ، فله فی ذاته هذه المشاعر و الآلآت من غیر 

غورٍ. إلاّ أنّها لیست ثابتةً فی عالم الحسّ و الشهادة وهذه المشاعر الظاهرة بمنزلة ظلالٌ
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لتلک؛ و کذلک هذا البدن الظاهر بمنزلة قشرٍ و غلافٍ و قالبٍ لذلک البدن. و إنّما حیاة هذه کلّها بذاک، و هو الحیوان بالذّات؛ و إلیه الاشارة بقوله _ 

عزّوجلّ _ : «ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقا آخَرَ»(1)؛ و فی حقّ آدم: «وَ نَفَختُ فِیهِ مِن رُوحِی»(2)؛ و فی 

حقّ عیسی: «وَ کَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَی مَریَمَ وَ رُوحٌ مِنهُ»(3).

و هذه الاضافة یؤذن علی شرف هذه النفس و کونها عریّةً عن عالم الأجرام، قال _ تعالی _ : «یَا أَیَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ * ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ»(4)، و الرجوع یدلّ علی السابقة.

و روی الشیخ الطبرسیّ فی کتاب الإحتجاج عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قال: «الروح لایوصف بثقلٍ و لا خفّةٍ، و هی جسمٌ دقیقٌ جدّا لیس قالبا 

کثیفا. و هی بمنزلة الریح فی الزقّ، فاذا نفخت فیه امتلأ الزقّ منها فلایزید فی وزن الزقّ ولُوجُها و لاینقصه خروجُها. و کذلک الروح لیس لها وزنٌ ولا 

ثقلٌ.

قیل: فیتلاشی الروح بعد خروجه من قالبه أم هو باقٍ ؟

قال: بل هو باقٍ إلی وقت ینفخ فی الصور، فعند ذلک تبطل الأشیاء و تفنی، فلاحسّ و لامحسوس. ثمّ أعیدت الأشیاء کما بدأها مدبّرها، و ذلک 

أربعمائة سنة لیست فیها الخلق، و ذلک بین النفختین»(5).

و قال أیضا: «انّ الروح مقیمةٌ فی مکانها، روح المحسن فی ضیاءٍ و فسحةٍ، و روح المسیء فی ضیقٍ و ظلمةٍ، و البدن یصیر ترابا _ ... الحدیث _ »(6).

و فی روایةٍ أخری قال: «و بها یؤمر البدن و ینهی و یُصابُ و یعاقب و قد تفارقه و یلبسها اللّه _ سبحانه _ غیره کما تقتضیه حکمته»(7).

قوله _ علیه السلام _ : «و قد تفارقه و یلبسها اللّه غیره» صریحٌ فی أنّها مجرّدةٌ عن البدن
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مستقلّةٌ، و أن لیس المراد بها الروح البخاریّ.

و أمّا اطلاق الجسم علیها فلأنّ نشأة الملکوت أیضا جسمانیّةٌ من حیث الصورة و إن کانت روحانیّةً من حیث المعنی و غیر مدرکةٍ بهذه الحواس 

الظاهرة. و روی محمّد بن الحسن الصفّار فی بصائر الدرجات عنه _ علیه السلام _ أیضا انّه قال: «مثل(1) المؤمن و بدنه کجوهرةٍ 

فی صندوقٍ إذا أخرجت الجوهرة منه طرح الصندوق و لم یعبأ به»؛

و قال: «انّ الأرواح لاتمازج البدن ولاتداخله، إنّما هی کالکلّ للبدن محیطةٌ به»(2).

و ممّا یدلّ علی ذلک دلالةً واضحةً أنّ بدن الانسان دائم الذوبان و السیلان بعکوف الحرارة الغریزیّة علی التحلیل و التنقیص، و ذاته منذ الصبا باقیةٌ؛ 

فهو هو بروحه لاببدنه. و إلی هذا أشیر فیما روی عن الصادق _ علیه السلام _ فی قوله _ سبحانه _ : « کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودا غَیرَهَا 

لِیَذُوقُوا العَذَابَ»(3)، حیث سئل: «ماذنب الغیر ؟ 

قال: ویحک!، هی هی و هی غیرها»(4)؛ فافهم و اغتنم.

ثمّ اعلم ! أنّ روح الانسان متعدّدٌ _ کما تضمّنه حدیث جابر عن الباقر، علیه السلام(5) _ ، خمسةٌ للمقرّبین :

روح القدس، و به علموا جمیع الأشیاء؛

و روح الإیمان، و به عبدواللّه ؛

و روح القوّة، و به جاهدوا العدوّ و عالجوا المعاش ؛

و روح الشهوة، و به أصابوا لذّة الطعام و النکاح ؛

و روح البدن، و به یدبّون و یدرجون.

و أربعةٌ لأصحاب الیمین، لفقد روح القدس عنهم؛ و ثلاثةٌ لأصحاب الشّمال و الدوّاب،
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لفقد روح الإیمان عنهم.

فطائفةٌ من الناس لیس لهم من النفوس إلاّ الحیوانیّة، فهم الانسان المحسوس یأکلون و یشربون و ینکحون، و لیس لهم ادراکٌ سوی المحسوسات، 

فاذا ماتوا فاتوا ؛

و طائفةٌ نفوسهم أعلی رتبةً من هؤلاء، لأنّها ناطقةٌ مدرکةٌ للمعقولات، و هم أصحاب القلوب ؛

و طائفةٌ نفوسهم أجلّ و أعلی من هاتین الطائفتین، و هم الّذین وصلوا إلی مقام الروح و صارت نفوسهم روحا محضا و عقلاً صرفا، سواءٌ کانوا فی أوّل 

الفطرة کذلک _ کبعض الأنبیاء _ ، أو بعد السیر و السلوک _ کسائر الأنبیاء، علیهم السلام _ .

و ممّا یدلّ علی اختلاف جواهر النفوس من الخبر ما روی مرفوعا عن کمیل بن زیاد، قال: «سألت مولانا أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، فقلت: یا 

أمیرالمؤمنین !، أرید أن تعرّفنی نفسی؛

قال: یا کمیل! و أیّ الأنفس ترید أن أعرّفک؟

قلت: یا مولای ! و هل هی إلاّ نفسٌ واحدةٌ؟!

قال: یا کمیل ! إنّما هی أربعةٌ: النامیة النباتیّة، و الحسّیة الحیوانیّة، و الناطقة القدسیّة، و الکلّیّة الإلآهیّة؛ و لکلّ واحدةٍ من هذه خمس قوی و خاصیّتان 

:

فالنامیة النباتیّة لها خمس قوی: جاذبةٌ، و ماسکةٌ، و هاضمةٌ، و دافعةٌ، و مربّیة؛ و لها خاصیّتان: الزیادة و النقصان. و انبعاثها من الکبد؛ 

و الحسّیّة الحیوانیّة لها خمس قوی: سمعٌ، و بصرٌ، و شمٌّ، و ذوقٌ، و لمسٌ؛ و لها خاصیّتان: الشهوة، و الغضب. و انبعاثها من القلب ؛

و الناطقة القدسیّة لها خمس قوی: فکرٌ، و ذکرٌ، و علمٌ، و عملٌ، و نباهةٌ؛ و لیس لها انبعاثٌ. و هی أشبه الأشیاء بالنفوس الملکیّة. و لها خاصیّتان: 

النزاهة، و الحکمة ؛

و الکلّیّة الإلآهیّة لها خمس قوی: بقاءٌ فی فناءٍ، و نعیمٌ فی شقاءٍ، و عزٌّ فی ذلٍّ، و فقرٌ فی غنیً، و صبرٌ فی بلاءٍ. و لها خاصیّتان: الرضا، و التّسلیم. و 

هذه الّتی مبدأها من اللّه و إلیه تعود؛
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قال اللّه تعالی _ : «وَ نَفَختُ فِیهِ مِن رُوحِی»(1)، و قال: «یَا أَیَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ * ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ»(2)؛ و العقل وسط الکلّ»(3). و هذا الحدیث ممّا أخرجه الشیخ البهایی فی الکشکول(4).

أقول: النفسان الأخیرتان لیستا فی کثیرٍ من أفراد الإنسان _ کما مرّ فی حدیث جابر _ .

و ما روی أیضا إنّ أعرابیا سأل أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ عن النفس، فقال له: «عن أیّ النفس تسأل ؟

فقال: یا مولای! هل النفس أنفسٌ عدیدةٌ ؟ !

فقال _ علیه السلام _ : نعم نفسٌ نامیةٌ نباتیّةٌ، و نفسٌ حسّیّةٌ حیوانیّةٌ، و نفسٌ ناطقةٌ قدسیّةٌ، و نفسٌ إلآهیّة ملکوتیّةٌ کلّیةٌ.

قال: یا مولای !، ما النباتیّة؟

قال: قوّةٌ أصلها الطبائع الأربع، بدو ایجادها عند مسقط النطفة. مقرّها الکبد، مادّتها من لطائف الأغذیة، فعلها النموّ و الزیادة، و سبب فراقها اختلاف 

المتولّدات. فاذا فارقت عادت إلی ما منه بدأت عود ممازجةٍ لا عود مجاورةٍ.

فقال: یا مولای! و ما النفس الحیوانیّة؟

قال: قوّةٌ فلکیّةٌ و حرارةٌ غریزیّةٌ أصلها الأفلاک. بدو ایجادها عند الولادة»(5).

قال جالینوس: «النفوس ثلاثةٌ: النطقیة، و متعلّقها الدماغ؛

و النفس الغضبیّة، و متعلّقها القلب؛

و النفس الشهوانیّة، و متعلّقها الکبد».

و ذهب أرسطو و من تبعه إلی أنّ النفس واحدةٌ(6) و تنبعث منها قوی مختلفةٍ کثیرةٍ 
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بحسب الأفعال المختلفة؛ و هذا هو الحقّ الّذی لا شکّ فیه.

و فی رساله ترکیب الجسد من إخوان الصّفاء: «إنّ النفس واحدةٌ بالذات، و إنّما تقع علیها الأسماء بحسب ما یظهر منها من الأعمال. و ذلک انّها إذا 

فعلت فی الجسم الاغتذاء و النموّ تسمّی النفس النباتیّة؛ و إذا فعلت فیه الحسّ و الحرکة تسمّی النفس الحیوانیّة؛ و إذا فعلت فیه الفکر و التمییز 

سمّیت الناطقة»(1).

و الحقّ أنّ النفس واحدةٌ، کما قال _ تعالی _ : «هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ وَاحِدَةٍ»(2)؛ و هذه الأعضاء و الجوارح مراتب 

تنزّلها و أظلالها، کما هو مذهب الحقّ. و علی هذا یوجّه الأحادیث المذکورة؛ فتدبّر.

و فی نسخة ابن ادریس: «لکلّ زوجٍ» _ بالزاء المعجمة و الجیم المعجمة بعد الواو _ . «الزوج »: ما یکون له نظیرٌ و ما قابل الفرد. قال ابن درید: «و 

الزوج: کلّ اثنین، ضدّ الفرد»(3)، و تبعه الجوهری(4). أو الصنف، أو 

النوع لکلّ شیءٍ _ کماقاله ابن الأثیر(5) _ . فالمعنی علی الأوّل: جعل لکلّ واحدٍ من الزوجین منهم قوّتا معلوما، فانّه _ تعالی _ کلّ شیءٍ 

خلقه من الأشیاء جعله زوجین، کما قال _ سبحانه _ : «وَ مِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَقنَا زَوجَینِ»(6)، لیعرّف أن لاثانی له یکون معه 

زوجا.

قال بعض العرفاء: «انّ الروح الانسانی لو لم یجعل منه زوجه _ و هو القلب _ لیسکن إلیه،
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لما سکن فی القالب».

و علی الثانی: «لکلّ نوعٍ و صنفٍ» _ کما فسّروا «الأزواج» فی قوله تعالی : «أَلَّذِی خَلَقَ الأَزوَاجَ کُلَّهَا»(1) أی: الأنواع و 

الأصناف(2)، لانّ کلّ ممکنٍ زوجٌ ترکیبیٌّ من الوجود و المهیّة، أو النفس و البدن، أو الصورة و المادّة، أو الفصل و الجنس _ .

<و «القوت» _ بالضمّ _ : ما یؤکل لیمسک الرمق. و منه الحدیث: «اللهمّ اجعل رزق آل محمّدٍ قوتا»(3)، أی: 

بقدر ما یمسک الرمق من المطعم. و فی الدعاء من طریق العامّة: «و جعل لکلٍّ منهم قیتةً مقسومةً من رزقه»(4)، و هی فعلةٌ من القوت _ کمیتة من الموت _ (5)>.

و قیل: «المراد بالقوت الرزق مطلقا، روحانیّا کان أو جسمانیّا ».

و لا اعتبار بنسخة «قوّتا» _ بتشدید الواو مقابلاً للضعف _ ، لأنّ رسم الخطّ لایساعدها.

و قوله: «معلوما»، أی: باعتبار الجنس و مقسوما باعتبار القدر و النوع، أو المعلوم الوصف و القدر و الوقت و القسمة _ حسب ما تقتضیه الحکمة و 

تستدعیه الارادة التابعة لها _ . و فی نسخةٍ قدیمةٍ: «و جعل لکلّ ذی روحٍ »؛ و هو ظاهر المعنی.

<قوله: «من رزقه»، إمّا متعلّقٌ بجعل، أو بقوله: مقسوما. 

و «من» یحتمل أن تکون ابتدائیّةً، و بیانیّةً، و تبعیضیّةً.

و الضمیر إمّا راجعٌ إلی اللّه _ تعالی _ ، فیکون من باب اضافة الشیء إلی فاعله باعتبار
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3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 72 ص 10.

4- 4. لم أعثر علیه فی طرقهم، نعم أورده ابن الأثیر فی شرح لفظة «قوت»، راجع: «النهایة» ج 4 ص 119.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 276.




أنّ خلقه و تعیینه و تقسیمه منه _ سبحانه _ لیثق(1) الانسان بوصول ما قدّره اللّه إلیه فیکفّ عن 

الحرص و الهلع فی طلبه؛ أو إلی «الروح »، فیکون من باب اضافة الشیء إلی صاحبه، بیانا لعنایته و تملیکه ما یحتاج إلیه.

و «الرزق» فی اللغة: العطاء(2)، و یطلق علی النصیب المعطی، نحوذبح ورعی _ بالکسر _ للمذبوح و 

المرعی(3)>.

و قیل: هو الحظّ مطلقا؛ قال _ تعالی _ : «وَ تَجعَلُونَ رِزقَکُم أَنَّکُم تُکَذِّبُونَ»(4)، أی: حظّکم و نصیبکم(5).

و قیل: هو بالفتح مصدرٌ، و بالکسر اسمٌ. والعرف خصّصه بما ینتفع به الحیوان، یأکل أو یستعمل.

و قیل: هو ما یملک ؛

و هو باطلٌ !، لأنّ الانسان قد یقول: «اللّهمّ ارزقنی ولدا صالحا، أو زوجةً صالحةً» و هما لیسا بمملوکین له؛ و کذا یقول: «اللهمّ ارزقنی عقلاً أعیش 

به»، والعقل لیس بمملوکٍ؛ و أیضا البهیمة لها رزقٌ و لیس لها ملکٌ.

و قال حکیمٌ: الرزق ما یعطی المالک لمملوکه قدر ما یکفیه ؛

و قال عالمٌ: الرزق تهیئة أسباب المعایش ؛

و قیل: هو ما قسّم للعبد من صنوف ما یحتاج إلیه من المطعومات و الملبوسات و نحوهما؛

و قیل: هو ما لایزیده الطلب و لاینقصه الترک.

قیل لبعضهم: «من أین رزقک ؟

قال: من خزائن لیس علیها حجابٌ و معادن شتّی مفتّحة الأبواب».
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1- 1. المصدر: إلی فاعله تأکیدا لجعله أو قسمته لیثق.

2- 2. انظر: «صحاح اللغة» ج 4 ص 1481 القائمة 1.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 277.

4- 4. کریمة 82 الواقعة.

5- 5. و قال الجوهری بعد أن ذکر الکریمة: «أی شکر رزقکم»، راجع: نفس المصدرالمتقدّم ذکره.




و قال بعض العرفاء: «الشکّ فی الرزق و الشرک فی التوحید کلاهما واحدٌ »؛ فسمع ذلک بعض الحکماء، فقال: العاقل لایشکّ فی أصل الرزق، و انّه 

یعتقد أنّ رازقه هو اللّه _ سبحانه _ و انّه قادرٌ علی ایصاله إلیه؛ و لکن شکّه فیما وراء ذلک، فانّه یتمنّی أن یعلم أنّ رزقه من أین یأتی و کیف یأتی و 

متی یأتی؟!، و ذلک غیبٌ محجوبٌ عنه».

<و الأشاعرة یقولون: هو ما انتفع به حیٌ _ سواءٌ کان بالتغذّی، أو غیره؛ مباحا کان أو حراما(1) _ ».

و ربّما قال بعضهم: «هو ما یتربّی به الحیوانات من الأغذیة و الأشربه، لا غیر»(2)؛

قال الآمدیّ: «و التعویل علی الأوّل»(3)>.

و قیل: «عبارةٌ عن تمکین الحیوان من الانتفاع ».

و هذا مذهب أبی الحسین البصری و سائر المعتزلة. و لهذا ذهبوا إلی أنّ الحرام لایکون رزقا(4). و 

ذلک لأنّهم استحالوا من اللّه أن یمکّن من الحرام؛ بدلیل أنّه <منع من الانتفاع به و أمر بالزجر عنه.

قالوا: «هو ما صحّ انتفاع الحیوان به من التغذّی أو غیره، و لیس لأحدٍ منعه منه»(5). فلایکون 

الحرام رزقا عندهم(6). و بقوله _ تعالی _ : «وَ مِمَّا رَزَقنَاهُم یُنفِقُونَ»(7)، حیث أسند الرزق إلی نفسه ایذانا بأنّهم ینفقون من الحلال الطیّب الطلق، فانّ انفاق الحرام بمعزلٍ عن
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1- 1. قال القوشجی : «... فیدخل فیه رزق الإنسان و الدواب و غیرهما من المأکول و غیره، مباحاً أو حراماً»، راجع: «الشرح الجدید علی التجرید» ص 357 السطر 1. و انظر أیضاً: «اللوامع الإلآهیّة» ص 231، « الفرائد الطریفة» ص 128.

2- 2. کما حکاه القوشجی، راجع: نفس المصدر المتقدّم ذکره.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 277.

4- 4. راجع: «الذخیرة فی علم الکلام» ص 269.

5- 5. قال المرتضی بعد أن فرغ من تعریف الرزق: «و البهیمة مرزوقةٌ علی هذا الحدّ، لانّ کلّ شیءٍ صحّ أن ینتفع به و لم یکن لغیرها منعها منه فهو رزقٌ لها»، راجع: نفس المصدر المتقدّم ذکره ص 267.

6- 6. انظر: «اللوامع الإلآهیة» ص 230.

7- 7. تکرّرت هذه الکریمة فی القرآن الکریم 6 مرّات، فانظر کنموذجٍ: 3 البقرة.




ایجاب المدح.

و بقوله _ تعالی _ : «قُل أَرَأَیتُم مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَکُم مِن رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَاما وَ حَلاَلاً»(1)، حیث ذمّ المشرکین علی تحریم ما 

رزقهم اللّه(2)>، إذ قد بیّن انّ من حرّم رزق اللّه فهو مفترٍ علیه، فثبت أنّ الحرام لایکون رزقا.

و بما رووه عن صفوان بن أمیّة، قال: «کنّا عند رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إذ جاء عمرو بن قرّة، فقال: یا رسول اللّه !، إنّ اللّه کتب 

علیَّ الشقوة، فلا أرانی أرزق إلاّ من دفّی بکفّی، فأْذَن لی فی الغناء من غیر فاحشةٍ؛

فقال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لا آذن لک، ولا کرامةً و لا نعمةً، کذبت یا عدوّ اللّه !، لقد رزقک اللّه طیّبا فاخترت ما حرّم اللّه علیک 

من رزقه مکان ما أحلّ اللّه لک من حلاله. أما أنّک لو قلت بعد هذه النوبة ضربتک ضربا شدیدا»(3). 

و الجواب: أمّا عن الأوّل: فبأنّ المنع الشرعیّ للأکل الحرام لایناقض انسباق القدری لبعض الأشخاص إلیه. و تحقیق هذا المقام یحتاج إلی مسلکٍ 

آخر غیر علم الکلام.

و أمّا عن الثانی: فبأنّ اسن_اد الرزق إلی اللّه علی سبیل الترغیب و التحریض علی الانفاق و إن کان الحرام رزقا أیضا _ کما یق_ال: «یا خالق العرش و 

الکرسی، و یا خالق الکلاب و الخنازیر» _ ؛ کقوله: «یَشرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ»(4)، فخصّ العباد بالمتّقین، و الکفّار من العباد؛

و عن الثالث: بأنّ الذمّ للمشرکین لأجل أنّهم حرّموا ما أحلّ اللّه من الرزق ؛

و أمّا عن الرابع: فبأنّ الخبر حجّةٌ علیکم لا لکم !، لأنّ قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «فاخترت ما حرّم اللّه علیک من رزقه» صریحٌ فی أنّ 

الرزق قد یکون حراما(5).
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1- 1. کریمة 59 یونس.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 278.

3- 3. راجع: «سنن ابن ماجة» ج 2 ص 871 الحدیث 9، «بحار الأنوار» ج 5 ص 150.

4- 4. کریمة 6 الإنسان.

5- 5. هکذا أجاب المصنّف عمّا استدلّ به المعتزلة علی صحّة قولهم، و هذا غریبٌ جدّاً، و لیس هیهنا مجال البحث عنه. و لکنّه لو مشی علی ممشی المحقّقین کان أحسن و ألیق، فمثلاً فی الحدیث اطلاق الحرام علی الرزق من باب المشاکلة حیث قال السائل: «فلا أرانی أرزق»، کما فی قوله _ تعالی _ : (وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ). و لتفصیله انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 279.




و استدلّ بعض الأشاعرة بأنّ الحرام لو لم یکن رزقا لم یکن المتغذّی به طول عمره مرزوقا؛ و لیس کذلک، لقول_ه _ تعالی _ : «وَ مَا مِن دَابَّةٍ فِی الأَرضِ 

إِلاَّ عَلَی اللَّهِ رِزقُهَا»(1).

أقول: هذا الاستدلال ضعیفٌ، لمنع تحقّق مادّة النقض، إذ ما من حیوان إلاّ و له رزقٌ من الحلال و لو فی بعض الأوقات _ کما عند کونه فی بطن أمّه 

_ .

و قیل: «أجیب عنه بأنّ الرزق عند المعتزلة أعمّ من الغذاء، و هم لم یشترطوا الانتفاع بالفعل، فالمتغذّی طول عمره بالحرام إنّما یرد النقض به لو 

لم ینتفع مدّة عمره بشیءٍ انتفاعا محلّلاً _ حتّی شرب الماء و التنفّس فی الهواء _ ، بل و لاتمکّن من الانتفاع بذلک أصلاً، و ظاهرٌ انّ هذا ممّا لایمکن 

أن یوجد.

و أیضا فلهم أن یقولوا: لومات حیوانٌ قبل أن یتناول شیئا محلّلاً و لامحرّما یلزم أن یکون غیر مرزوقٍ، فما هو جوابکم فهو جوابنا»(2)؛ انتهی.

أقول: و الحقّ انّ النزاع فی هذه المسألة یرجع إلی محض اللّغة، و هو انّ الحرام هل یسمّی رزقا، أم لا؟ و لامجال للدلیل العقلی فی الألفاظ.

و اعلم ! أنّ الرزق کلّه من قبل اللّه لا من قبل غیره، لانّه من ضروریّات بقاء الانسان و الحیوان، فهو مقدّرٌ بتقدیر اللّه مضمونٌ بضمانه.

و البرهان علیه من طریق العقل: انّه _ تعالی _ یعلم ذاته و ما یوجب ذاته علی الترتیب الأقدم فالأقدم _ ... ، و هکذا إلی أدنی المراتب _ . فهو قد عقل 

جمی_ع الموجودات من جهة عقله لذاته، لأنّ عقله لذاته علّة ما یقتضیه ذاته، و إن کان بالقصد الثانی . و کلّ ما یعقله لابدّ أن یوجده، لأنّ علمه علمٌ 

فعلیٌّ _ لأجل کون علمه عین ذاته _ ، فقد ترتّب وجود جمیع
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1- 1. کریمة 6 هود.

2- 2. هذا قول العلاّمة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 1 ص 279.




الموجودات من علمه بذاته و بما یوجبه ذاته من المبدعات و الکائنات؛ لانّ اللّه _ تعالی _ وجود الکلّ من ذاته. فکما أنّ تعقّله لذاته لایجوز أن یتغیّر، 

فکذلک تعقّله لکلّ ما یترتّب عن ذاته. فکلّ ما یعقل وجوده عن ذاته و عن عقله لذاته لایجوز أن یتغیّر، بل یجب وجود کلّ ذلک علی الوجه الّذی 

عقله. و وجود أنواع الحیوانات و بقاؤها متعقّلٌ له _ تعالی _ بلاشکٍّ فیه، و لا خلاف فیه من أحدٍ من العقلاء _ و خصوصا وجود النوع الانسانی و بقائه 

_ ، فیجب وجود هذا النوع و بقائه؛ و کذا سائر الأنواع الحیوانیّة المتوالدة. و لمّا کان وجود النوع إنّما یبقی مستحفظا بتعاقب أشخاصه و بلوغ کلّ 

شخصٍ منها إلی کماله الّذی یمکن به أن یولد شخصٌ آخر مثله، و بلوغه إلی ذلک الکمال لایمکن إلاّ ببقائه مدّةً یصل فیها إلیه، و بقائه تلک المدّة 

لایمکن إلاّ بما به قوام حیاة البدن من الرطوبات الغریزیّه الّتی هی أبدا إلی التحلّل و الذوبان و النقصان بواسطة استیلاء الحرارات الداخلیّة و الخارجیّة 

علیها، فیحتاج فی تحلّلها و ذوبانها و نقصانها فی کلّ لحظةٍ إلی البدل، و هو الرزق الصوری؛ فقوام الحیاة البدنیّة بالرزق .

و لمّا تقرّر انّه _ تعالی _ یعقل وجود الکلّ من ذاته و ینال أسبابها و عللها من ذاته، و وجود ما یعقله من ذاته واجبٌ، و تعقّل بقاء النوع الإنسانیّ ببقاء 

الأشخاص و تناسلهم، و تعقّل تناسلهم ببقاء کلّ شخصٍ مدّةً، و تعقّل بقاء کلّ شخصٍ مدّةً بما به قوام حیاته، و هو الرزق _ و الرزق إنّما یکون من 

النبات و الحیوان، کالخبز و اللّحم و الفواکه و الحلاوی _ فوجب أن یکون الرزق مضمونا بتقدیر الرؤوف الرحیم؛ و لذلک قال: «وَ فِی السَّمَاءِ رِزقُکُم وَ 

مَا تُوعَدُونَ * فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَ الأَرضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثلُ مَا أَنَّکُم تَنطِقُونَ»(1). قال البیضاوی: «أی: مثل نطقکم، کما انّه 

لاشکّ لکم فی أنّکم تنطقون ینبغی أن لا تشکّوا فی تحقّق ذلک»(2).

أقول: و یحتمل أن یکون التشبیه من حیث اتّصال النطق و فیضان المعانی من المبدء بقدر الحاجة من غیر علمه بموضوعه و محلّ وروده؛ فیکون 

التشبیه أکمل.
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1- 1. کریمتان 22، 21 الذاریات.

2- 2. راجع: «تفسیر البیضاوی» ص 691.




و روی الحمیری عن ابن ظریف عن الحسین بن علوان عن جعفر عن أبیه، قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : انّ الرزق لینزل 

من السماء إلی الأرض علی عدد القطر و(1) المطر إلی کلّ نفسٍ بما قدّر لها، و لکنّ اللّه فضّالٌ(2)؛ فاسألو اللّه 

من فضله»(3).

و عن العیّاشی، عن اسمعیل بن کثیر رفع الحدیث إلی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، قال: «لمّا نزلت هذه الآیة: «وَ اسْئَلُوا اللَّهَ مِن 

فَضلِهِ»(4) فقال أصحاب النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : ما هذا الفضل؟، أیّکم یسأل رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و 

سلّم _ عن ذلک؟ 

قال: فقال علیّ بن أبی طالب _ علیه السلام _ : أنا أسأله!، فسأله عن ذلک الفضل ما هو؟

فقال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : انّ اللّه خلق خلقه و قسّم لهم أرزاقهم من حلّها و عرّض لهم بالحرام، فمن انتهک حراما نقص له 

من الحلال بقدر ما انتهک من الحرام و حوسب به»(5). إلی غیر ذلک من الأحادیث الواردة 

فی ذلک.

فقد علم أن الرزق _ سواءٌ کان حلالاً بحسب الشرع أو حراما، أو غیرهما کرزق سائر الدوّاب _ واجبٌ عن قبل اللّه تعالی _ وجوبا عقلیّا؛ کما قال: «مَا 

مِن دَابَّهٍ فِی الأَرضِ إِلاَّ عَلَی اللَّهِ رِزقُهَا»(6).

فان قلت: فعلی هذا فلایجب السعی و لا فائدة فیه!؛

قلت: السعی من الشرائط و الأسباب الّتی قدّر الأرزاق معلّقةً علیها؛ کما قال: «أبی اللّه أن یجری الأشیاء إلاّ بأسبابها»(7)؛
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1- 1. المصدر: _ و.

2- 2. المصدر: فضولٌ.

3- 3. راجع: «قرب الإسناد» ص 117 الحدیث 411.

4- 4. کریمة 32 النساء.

5- 5. راجع: «تفسیر العیّاشی» ج 1 ص 239 الحدیث 116.

6- 6. کریمة 6 هود.

7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 2 صص 90، 168، و فی کلیهما: إلاّ بالأسباب.




و أمّا من طریق النقل فمن القرآن قوله: «مَا مِن دَابَّهٍ» _ ... الی آخرها الّذی ذکر _ .

و قوله فی البقرة و النور: «وَ اللَّهُ یَرزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیرِ حِسَابٍ»(1)؛

و قوله فی الحجّ: «لَیَرزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزقا حَسَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَیرُ الرَّازِقِینَ»(2)؛

و فی العنکبوت: «وَ کَأَیِّنْ مِن دَابَّةٍ لاَتَحمِلُ رِزقَهَا اللَّهُ یَرزُقُهَا وَ إِیَّاکُم وَ هُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ»(3)؛

و فی حمعسق: «وَ لَو بَسَطَ اللَّهُ الرِّزقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوا فِی الأَرضِ وَ لَکِنْ یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا یَشَاءُ»(4)؛ إلی غیر ذلک من الآیات.

و من الحدیث ما روی عن أبی جعفرٍ _ علیه السلام _ انّه قال: «لیس من نفسٍ إلاّ وقد فرض اللّه لها رزقها حلالاً یأتیها فی عافیةٍ و عرض لها 

بالحرام من وجهٍ آخر، فان هی تناولت من الحرام شیئا قاصّها به من الحلال الّذی فرض اللّه لها، و عند اللّه سؤالهما فضلٌ کبیرٌ»(5)؛

و ما فی النهج، قال _ علیه السلام _ : «الرزق رزقان: رزقٌ تطلبه، و رزق یطلبک؛ فان لم تأته أتاک، فلاتحمل همّ سنتک علی همّ یومک، کفاک کلّ 

یومٍ(6) ما فیه. فان تکن السنة من عمرک فانّ اللّه _ تعالی _ سیؤتیک فی کلّ غدٍ جدیدٍ ما قسم لک؛ و إن لم تکن السنة من 

عمرک فما تصنع بالهمّ فیما لیس لک!. و لن یسبقک إلی رزقک طالبٌ، و لن یغلبک علیه غالبٌ، و لن یبطی ء عنک ما قد قدرّ لک»(7)؛ إلی غیر ذلک من الأخبار .

فان قیل: من ترک السعی فهل یجب علی اللّه _ تعالی _ ایصال الرزق إلیه؟

قلت: فیه خلافٌ؛ فقیل: إنّ الواجب هو ایصال القدر الضروریّ الّذی لایمکن التعیّش إلاّ به ؛
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1- 1. کریمتان 212 البقرة، 38 النور.

2- 2. کریمة 58 الحجّ.

3- 3. کریمة 60 العنکبوت.

4- 4. کریمة 27 حمعسق.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 5 ص 147.

6- 6. المصدر: + علی.

7- 7. راجع: «نهج البلاغة» الحکمة 379 ص 543.




و قیل: إنّما یجب ایصال هذا القدر علی من عظم توکّله علی رازقه، لقوله _ تعالی _ : «وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ»(1)، و 

الخلف فی الوعد لایجوز علیه _ تعالی _ ؛

قیل: و الحقّ إنّ ایصال هذا القدر کغیره غیر واجبٍ إلاّ بالسعی، لعموم الآیات و الأخبار. و روایات التوکّل غیر منافیةٍ له، لأنّه کما قال _ علیه السلام _ 

: «التوکّل أن تعقل بعیرک و تقول: توکّلت علی اللّه فی حفظه، لا علی العقال»(2)؛ و ایصال القدر الضروریّ و غیره إلی عدیم السعی إنّما هو من باب التفضّل لا من باب 

الوجوب علیه _ تعالی _ .

أقول: المقامات و الحالات مختلفةٌ، و بحسبها تختلف مراتب التوکّل و عدمه. ففی مقام الأسباب وجب السعی ألبتّة، و فی عدمه لایجب. و بهذا یجمع 

بین الأخبار؛ فتبصّر! _ و سیجیء زیادة تحقیقٍ فی التوکّل، انشاء اللّه _ .

و قد جعل اللّه لکلّ انسانٍ نصیبا من السعاده و قسطا من النعیم فی الدنیا و الآخرة جمیعا _ کما قال تعالی : «وَ کُلُّ شَیْءٍ عِندَهُ بِمِقدَارٍ»(3)، و قال: «وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعلُومٍ»(4) _ ؛ فبمقدار ما یأخذ الانسان نصیبا و حظّا من النعیم و التلذّذ فی الدنیا ینقص 

حظّه و نصیبه من نعیم الآخرة؛ و إلیه الاشارة فی قوله _ تعالی _ : «أَذهَبتُم طَیِّبَاتِکُم فِی حَیَاتِکُمُ الدُّنیَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا»(5)، و 

« مَن کَانَ یُرِیدُ حَرثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرثِهِ وَ مَن کَانَ یُرِیدُ حَرثَ الدُّنیَا نُؤْتِهِ مِنهَا وَ مَا لَهُ فِی الآخِرَةِ مِن نَصِیبٍ»(6).

ص : 361





1- 1. کریمة 3 الطلاق.

2- 2. ما وجدته. و قریبٌ منه ما روی عن النبیّ انّه حین سئل عنه: «یا رسول اللّه! أعقلها و أتوکّل أو أطلقها و أتوکّل؟ قال: أعقلها و توکّل»، راجع: «حلیة الأولیاء» ج 8 ص 390، «فتح الباری» ج 10 ص 212، «کنز العمّال» الحدیث 6995. و ما روی عن الصادق _ علیه السلام _ أیضاً انّه قال: «لاتدع طلب الرزق من حلّه و اعقل راحلتک و توکّل»، راجع: « مستدرک الوسائل» _ الطبعة الحجریّة _ ج 2 ص 415.

3- 3. کریمة 8 الرعد.

4- 4. کریمة 21 الحجر.

5- 5. کریمة 20 الأحقاف.

6- 6. کریمة 20 الشوری.




قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «نفث روح القدس فی روعی أنّ نفسا لن تموت حتّی تستکمل رزقها، ألا فاتّقوا اللّه و أجملوا فی 

الطلب»(1)؛

و قال أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب _ علیه السلام _ : «اعلموا علما نفسیّاً إنّ اللّه لم یجعل للعبد و إن عظمت حیلته و قویت مکیدته و اشتدّت 

طلبته أکثر ممّا سمّی له فی الذکر الحکیم»(2).

تتمّةٌ 

فیها تبصرةٌ 

اعلم! أنّ الرزق عند أهل الحقّ هو ما یتقوّی به الشخص و ینمو و یزید فی تجوهره، سواءٌ کان من الجواهر الجسمانیّة أو الروحانی_ّة. فللأرواح أیضا 

أغذیةٌ کما للأبدان. و غذاء کلّ موجودٍ من جنسه و ممّا یشابهه، فکما أنّ غذاء الأبدان من جنسها _ و هو نیل المطعومات المحسوسة _ فغذاء العقول 

الانسانیّة إدراک العلوم العقلیّة؛ إذ بها حیاه تلک العقول و بها تکمل و تزید؛ و بفقدها تموت و تهلک؛ و بحسب نقصانها تذبل و تضعف. و إلی ال_رزق 

المعنویّ العلمیّ وقعت الاشارة بقوله _ تعالی _ : «وَ رَحمَةُ رَبِّکَ خَیرٌ مِمَّا یَجمَعُونَ»(3)(4). و لهذا المعنی أوّل رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ اللبن بالعلم بقوله _ صلّی اللّه علیه
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1- 1. ما وجدته. و قریبٌ منه مارواه العلاّمة المجلسی عن خطبته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی الأحد بعد أن سوّی الصفوف: «... و انّه قد نفث الروح الأمین فی روعی انّه لن تموت نفسٌ حتّی تستوفی أقصی رزقها... و أجملوا الطلب»، راجع: «بحار الأنوار» ج 20 ص 126، و فیه أیضاً: «ألا و انّ الروح الأمین نفث فی روعی انّه لن تموت نفسٌ حتّی تستکمل رزقها، فاتّقوا اللّه و اجملوا فی الطلب»، راجع: نفس المصدر ج 70 ص 96. و ماوجدته فی طرق العامّة.

2- 2. راجع: «نهج البلاغة» الحکمة 273 ص 523.

3- 3. کریمة 32 الزخرف.

4- 4. فی النسختین: «و رزق ربک»، و لذا استشهد بها المصنّف فیما نحن فیه.




و آله و سلّم _ : «أبیت عند ربّی(1) یطعمنی و یسقینی»(2)-(3). و معلومٌ أنّ طعامه و شرابه _ صلّی 

اللّه علیه و آله و سلّم _ عند ربّه لیس من جنس هذه الأطعمة و الأشربة الجسمانیّة، بل من جنس الروحانیّة.

و عن زید الشحّام عن أبی جعفر _ علیه السلام _ فی قوله _ تعالی _ : «فَلْیَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَی طَعَامِهِ»(4) قال: «قلت: ما طعامه؟

قال: علمه الّذی یأخذ عمّن(5) یأخذه»(6).

قال بعضهم: «أحیوا قلوب إخوانکم ببصائر بیانکم کما تحیون النبات و النوات، فانّ نفسا تبعد عن الشهوات و الشبهات أفضل من أرض تصلح للنبات». 

قال الشاعر:

وَ فِی الجَهلِ قَبلَ المَوتِ مَوتٌ لأَهلِهِ وَ أَجسَامُهُم(7) قَبلَ القُبُورِ قُبُورُ 

وَ إِنَّ امرَءً لَم یُحیَ بِالعِلمِ مَیِّتٌ وَ لَیسَ لَهُ حَتَّی النُّشُورِ نُشُورُ(8)

قال الفتح الموصلی: «أ لیس الرجل إذا منع عنه الطعام و الشراب یموت ؟

قالوا: بلی،

قال: کذلک القلوب إذا منع عنها الحکمة و العلم ثلاثة أیّام تموت ! ».

قال أمین الدین البلیانی: «أوّل رزقٍ رزقه اللّه _ تعالی _ العبد الأنفاس المعدودة، و حقّ
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1- 1. المصدر: + و.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 16 ص 403.

3- 3. هکذا تسلسل العبارات فی النسختین. و الظاهر انّ قوله: «أوّل رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ اللبن بالعلم» مأخوذٌ من قول الشیخ ابن عربی حیث قال: «ألا تری رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أتی فی المنام بقدح لبنٍ، قال: فشربته حتّی خرج الریّ من أظافیری ... قیل: ما أوّلته یا رسول اللّه؟، قال: العلم»، راجع: «شرح العارف الکاشانی علی فصوص الحکم» ص 112، ثمّ تعلیقاتنا علیه ص 439 الرقم 117.

4- 4. کریمة 24 عبس.

5- 5. المصدر: یأخذه ممّن.

6- 6. راجع: «بحار الأنوار» ج 2 ص 96.

7- 7. المصدر: أجسادهم.

8- 8. البیتان لأمیرالمؤمنین _ سلام اللّه علیه _ ، راجع: «أنوار العقول من أشعار وصیّ الرسول» ص 220.




هذه النعمة أن یصرف فی أشرف شّیءٍ و ینفق فی أحسن طریقٍ، و هو التقرّب إلی اللّه _ تعالی _ ».

قال بعض العارفین: «لکلّ أحدٍ نصیبٌ من لوامع اشراقات نوره _ قلّ أو کثر _ ، فله الحجّة علی کلّ أحدٍ بما عرّفه من آیات وجوده و دلائل صنعه و 

جوده؛ فوقع التکلیف بمقتضی المعرفة، و العمل بموجب العلم».

لاَیَنْقُصُ مَنْ زَادَهُ نَاقِصٌ، وَ لاَیَزِیدُ مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ زَائِدٌ.

«نقص» و «زاد» وردا فی اللغة متعدّیین، و لازمین إلی مفعولٍ واحدٍ، و إلی مفعولینٍ، نحو: نقصت و زدت حقّه، و نقصت و زدت زیدا حقّه، و نقص و 

زاد الشیء. فقوله: «ینقص» مضارع نقص المتعدّی إلی واحدٍ.

و «من نقص منهم» مفعولٌ. و مفعول نقص محذوفٌ، أی: نقصه منهم. و حذف المفعول شائعٌ إذا کان ضمیرا عائدا إلی الموصول _ کقوله تعالی: «أَ 

هَذَا الَّذِی بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً»(1)، أی: بعثه _ .

<و قوله: «زائدٌ»: فاعل یزید. و الکلام علی حذف مضافٍ، إذ لیس المراد تعلّق النقص و الزیادة بالذات، و هاتان الفقرتان تأکیدٌ للسابق(2). و المعنی: انّ من زاده اللّه _ تعالی _ قوته أو رزقه منهم لاینقصه ناقصٌ(3)؛ و من نقصه _ 

سبحانه _ لا یزیده زائدٌ(4)>. أی: أمر الرزق مفوّضٌ إلیه، فکلّ مقصورٍ ممّا قدّر له لایمکن التخلّف عنه _ 

کما مرّ الدلیل علیه عقلاً و نقلاً _ .

ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ فِی الْحَیَاةِ أَجَلاً مَوْقُوتاً، وَ نَصَبَ لَهُ أَمَداً مَحْدُوداً.
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1- 1. کریمة 41 الفرقان.

2- 2. المصدر: _ و هاتان ... للسابق.

3- 3. انظر: «شرح الصحیفة» ص 80.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 282.




«ثمّ» هنا للتراخی فی الرتبة لا غیر(1)؛ و فیه دلالةٌ 

علی أنّ تقدیر الرزق مقدّمٌ علی تقدیر الأجل. و یؤیّده الحدیث المشهور: «خلق اللّه الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف عامٍّ»(2).

و لا ینافیه ما روی: «انّه إذا استتمّ خلق الانسان فی بطن أمّه کتب علی جبهته سعادته و شقاوته و رزقه و أجله و سائر ما یصیر إلیه حاله»(3)؛ بحمل الأوّل علی مرتبة القضاء، و الثانی علی مرتبة القدر جمعا بین الخبرین. فلایرد 

ما قلیل من: انّه یجب عطف هذا علی قوله: «سلک»، لا علی قوله: «جعل»؛ فتدبّر!.

و «ضرب» لغةً بمعنی: سیّر، یقال: ضرب فی الأرض أی: سار. أی: انّه سیّره فی الحیاة مدّةً ذات وقتٍ، فهو یناسب الأجل بمعنی المدّة؛ <أو بمعنی 

قدّر و قرّر، و منه الضریبة _ و هو ما یؤدّی العبد إلی سیّده من الخراج المقرّر علیه(4) _ .

و «الحیاة»، قیل: هی الّتی یتمکّن بها علی الأعمال؛

و قیل: هی اعتدال المزاج؛

و قیل: قوّةٌ تتبع اعتدال المزاج؛

و قیل: قوّة الحسّ و الحرکة(5)>. 

و فی المشهور عند الجمهور حقیقةٌ فی القوّة الحسّاسة أو ما تقتضیه، و بها سمّی الحیوان حیوانا. و یطلق علی القوّة النامیة مجازا، لأنّها من طلائعها و 

مقدّماتها؛ و علی ما یختصّ به الانسان من الفضائل _ کالعقل و العلم و الإیمان _ من حیث انّه غایتها و کمالها. و إذا وصف بها الباری _ تعالی _ أرید 

بها صحّة اتّصافه بالعلم و القدرة الآتیة لهذه القوّة فینا؛ أو معنیً
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1- 1. هذا القول نقله الجزائری عن بعض الأعلام ثمّ أخذ فی الردّ علیه، راجع: «نور الأنوار» ص 19.

2- 2. لم أعثر علیه.

3- 3. لم أعثر علیه أیضاً. و رواه الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 19.

4- 4. قال الزبیدی: «ضریبة العبد أی: غلّة العبد، ... و هی ما یؤدّی العبد إلی سیّده من الخراج المقرّر علیه»، راجع: «تاج العروس» ج 2 ص 172.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 283.




قائمٌ بذاته یقتضی ذلک(1).

و الحقّ أنّ الحیاة لیست ممّا یخصّ حقیقتها بالقوّة الحسّاسة الّتی فی هذه الحیوانات أو مبدأها فقط _ کما توهّم ! _ ؛ بل لکلّ شیءٍ حیاةٌ یخصّه بها 

یسبّح اللّه و یحمده، و بازائها موتٌ هو عدم تلک الحیاة عنه، کما قال _ تعالی _ : «وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَ لَکِنْ لاَتَفقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ»(2).

و ذلک لأنّ لکلّ شیءٍ وجها یخصّه به ینفعل عمّا فوقه و یفعل فیما تحته. و هذا الفعل و الانفعال فی هذه الحیوانات هما الاحساس و التحریک؛ و 

فی الإنسان هما التعقّل و الرویّة؛ و فی النبات هما التغذّی و التولید. و هکذا القیاس فیما علا و ما سفل حتّی یرجع فی إحدی الحاشیتین الفعل إلی 

الإنفعال، و فی الأخری بالعکس، لأنّه محض الوجود و الفعلیّة. و بما کان لکلّ موجودٍ وجهٌ خاصٌّ إلی موجده _ و هو اللّه _ کان سریان نور الحیاة فیه، 

و بما کان له وجهٌ إلی سببه کان فیه من الظلمة و الکثافة و العدم و الموت.

قال بعض المحقّقین: «لایخفی علی المحقّق انّه قد ثبت فی مقامه انّ لکلّ نوعٍ جسمانیٍّ صورةٌ مفارقةٌ منه موجودةٌ فی عالم الملکوت الأعلی الربّانیّ و 

فی علم اللّه، و هو اسمٌ من أسمائه و هو مدبّرٌ لهذا النوع ذو عنایةٍ به هو بالحقیقة لسانه عند اللّه بالتسبیح و التقدیس، و هو سمعه و بصره، و به حیاته، 

فکلّ جسمٍ حیٌّ عند التحقیق»؛ انتهی کلامه.

ثمّ اعلم! أنّ الحیاة حیاتان:

حیاة الجسد؛ 

و حیاة النفس؛

أمّا حیاة الجسد فهی النفس بعینها، لأنّ بالنفس یتحرّک و یحسّ و ینمو و یتغذّی؛

و أمّا حیاة النفس فهی قوّةٌ نوریّةٌ بها تهتدی النفس إلی ادراک المعارف الحقّة الإلآهیّة الّتی
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1- 1. و انظر: «الحکمة المتعالیة» ج 8 ص 413.

2- 2. کریمة 44 الاسراء.




توجب بقائها أبدا سرمدا مخلّدا. هذه الحیاة الّتی ذکرناها للجسد هی حیاته عن سببٍ هو النفس، و هی غیر الحیاة الذاتیّة للأجسام کلّها کحیاة الأرواح 

للأرواح؛ غیر انّ حیاة الأرواح تظهر لها فی الأجسام المدبّرة و حیاة الأجسام الذاتیّة لها لیست کذلک، فانّ الأجسام ما خلقت مدبّرةً، فتسبیحها بهذه 

الحیاة الذاتیّة کما ذکرناه لک(1).

قال الجنید: «الحیّ من یکون حیاته بحیاة خالقه، لا من یکون حیاته ببقاء هیکله. و من یکون بقاؤه ببقاء نفسه فانّه میّتٌ فی وقت حیاته، و من کان 

حیاته بربّه کان حیاته عند وفاته، لأنّه یصل بذلک إلی مرتبة الحیاة الأصلیّة»؛ انتهی کلامه.

ثمّ انّ لکلٍّ من هاتین الحیاتین افتقاراً فی الخروج من القوّة إلی الفعل و من النقص إلی الکمال إلی أغذیةٍ و أدویةٍ، و تمیّزها و الفرق بین ضارّها و 

نافعها و تریاقها و سمّها. و أما أغذیة الأرواح فهی العلوم الربّانیّة، و أدویتها النافعة هی المواعظ الخطابیّة و الآداب الدینیّة و الأعمال الشرعیّة، و أدویتها 

الغیر النافعة _ بل المهلکة! _ هی الجهل بالمعارف الإیمانیّة و اکتساب زمائم الأخلاق؛ و الأطبّاء العارفون بمنافع الأغذیة و الأدویة الروحانیّة و مضارّ 

السموم المهلکة الشیطانیّة هم الأنبیاء، ثمّ الأولیاء و العلماء الراسخون فی العلم.

و «الأجل» یُطلق علی معنیین(2):

أحدهما _ و هو الأکثر _ : الوقت الّذی یُضرب لانقضاء الشیء، و منه أجل الإنسان: الّذی ینقضی فیه عمره و تنقطع فیه حیاته؛ قال الراغب فی 

مفرداته: «الأجل: المدّة المضروبة للشیء، و یقال للمدّة المضروبة لحیاة الإنسان أجلٌ، فیقال: دنا أجله أی: موته(3)»(4)؛ کقوله _ تعالی _ : «فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم لاَیَستَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لاَیَستَقدِمُونَ»(5)؛

و الثانی: المدّة الّتی یکون الانقضاء فی آخرها، کما فی قولهم: أجل الدِیْن شهران». و فی
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1- 1. و انظر: «الفتوحات المکّیّة ج 3 ص 67، و لایبعد أن تکون تلک العبارات مقتبسة من هناک.

2- 2. و انظر: «نور الأنوار» ص 19.

3- 3. المصدر: أجله عبارة عن دنوّ الموت.

4- 4. راجع: «المفردات» ص 65 القائمة 1.

5- 5. کریمتان 34 الأعراف، 61 النحل.




المقاییس: «الأجل: غایة الوقت»(1)؛ و علی هذا یقال: أجل الإنسان لمدّة عمره. و کلا المعنیین هنا 

محتملٌ، لکن الثانی أولی من الأوّل لتکون الفقرة الأولی تأسیساً _ و هو خیرٌ من التأکید _ .

«موقوتاً» أی: معلوماً أو محدودا.

«الوقت» _ <من وقته یقته، من باب وعد _ : إذا حدّ له وقتاً، و هو المقدار من الزمان. 

و «نصب» _ من باب ضرب _ بمعنی: وضع.

و «الأمد»: الغایة(2)>.

و «المحدود» مفعولٌ من الحدّ بمعنی المنع؛ أی: ممنوعاً من التجاوز عنه؛ أو من «حددت الشی»: إذا میّزته، أی: غایةٌ معلومةٌ ممیّزةٌ لایقع فیها اشتباهٌ.

تنبیهٌ 

قال الرازی فی تفسیره: «اختلف المفسّرون فی تفسیر الأجلین علی وجوهٍ:

الأوّل: إنّ المقضی آجال الماضین، و المسمّی عنده آجال الباقین؛

و الثانی: إنّ الأوّل أجل الموت، و الثانی أجل القیامة، لأنّ مدّة حیاتهم فی الآخرة لا آخر لها؛

و الثالث: إنّ الأجل الأوّل ما بین أن یُخلق إلی أن یموت، و الثانی: ما بین الموت و البعث؛

و الرابع: إنّ الأوّل النوم، و الثانی الموت؛

و الخامس: إنّ الأوّل مقدار ما انقضی من عمر کلّ أحدٍ، و الثانی مقدار ما بقی من عمر کلّ أحدٍ؛

و السادس _ و هو قول حکماء الإسلام _ : انّ لکلّ إنسانٍ أجلین:
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1- 1. راجع: «معجم مقاییس اللغة» ج 1 ص 64.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 284.




أحدهما: الآجال الطبیعیّة؛

والثانی: الآجال الإخترامیّة؛

أمّا الآجال الطبیعیّة فهی الّتی لو بقی ذلک المزاج مصوناً عن العوارض الخارجیّة لانتهت مدّة بقائه إلی الوقت الفلانی؛

و أمّا الآجال الإخترامیّة فهی الّتی تحصل بالأسباب الخارجیّة _ کالغرق و الحرق و غیرهما من الأمور المنفصلة _ »(1)؛ انتهی کلامه.

أقول: کلّ ذلک مخالفٌ لما صدر من معدن الوحی و التنزیل. و الموافق له _ کما لایخفی علی المتتبّعین _ : انّ الأجل علی قسمین: محتوم، أی: مبرمٌ 

محکمٌ لایتغیّر؛

و موقوفٌ، و یقال له: المعلّق و المسمّی. و الأوّل هو الّذی حکم به القضاء الأزلیّ الجملیّ، و هو الحکم الکلّی بانّ کلّ انسانٍ فلابدّ أن یموت یوماً؛ و 

الثانی لم یقع الحکم بتعیّنه بعدُ علی الخصوص متی کان، لتوقّف الحکم بتعیّنه علی حصول الشرائط و رفع الموانع، فیجوز أن یتقدّم و یتأخّر و یزداد 

المدّة أو ینقص، فیقال: شیءٌ کذا یزید فی العمر و شیءٌ کذا ینقص منه.

قال صاحب الفتوحات: «و من هذا الکتاب قال _ تعالی _ : «ثُمَّ قَضَی أَجَلاً وَ أَجَلٌ مُسَمّیً». و هذه الأقلام تکتب فی الألواح المحو و الاثبات»(2)؛ انتهی.

قال بعض الفضلاء: «المراد بالأجل المحتوم: الأجل لمن مضی، فلابداء فیه لانقضائه و امضائه، و لاقدرة علی ما مضی؛ و بالأجل الموقوت: الأجل 

لمن یأتی، و فیه البداء لتجدّده بالقدرة. فالفرق بین الأجلین فی جریان البداء فی الثانی و عدم جریانه فی الأوّل، و إلاّ فکلٌّ من الماضی و الآتی 

محتومٌ بالنسبة إلیه _ تعالی _ » .
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1- 1. راجع: «التفسیر الکبیر» ج 12 ص 153، و المصنّف نقل العبارات من غیر تقییدٍ بالفاظها.

2- 2. قال الشیخ: «و هذه الأقلام تکتب فی ألواح المحو و الاثبات»، ثمّ قال بعد أسطر: «و من هذه الکتابة: «ثُمَّ قَضَی أَجَلاً وَ أَجَلٌ مُسَمّیً»»، راجع: « الفتوحات المکّیة» ج 3 ص 61.




و فیه أوّلاً: انّه هو الوجه الأوّل الّذی ذکر الرازی؛

و ثانیاً: انّ کون الآجال الإستقبالیّة کلّها موقوفةٌ محلّ نظرٍ؛ لجواز أن یکون بعضها من المحتوم، فلایجری فیه البداء؛ فتدبّر!.

و روی علی بن ابراهیم باسناده عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ فی تفسیر هذه الآیة قال: «الأجل المقضی هو المحتوم الّذی قضّاه اللّه و حتّمه، و 

المسمّی هو الّذی فیه البداء، یقدّم ما یشاء و یؤخّر ما یشاء. و المحتوم لیس فیه تقدیمٌ و لاتأخیرٌ»(1). و 

الروایات فی هذا الباب کثیرةٌ؛ و فی العیّاشی عن حصین عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ فی قوله: «قَضَی أَجَلاً وَ أَجَلٌ مُسَمّیً عِندَهُ»(2) قال: ثمّ قال أبوعبداللّه _ علیه السلام _ : الأجل الأوّل هو مانبذه إلی الملائکة و الرسل و الأنبیاء، و الأجل المسمّی عنده هو الّذی ستره 

اللّه عن الخلائق»(3). قال صاحب بحارالأنوار: «هذا الخبر یدلّ(4) علی انّ الأجل الّذی فیه البداء هو المسمّی، و سائر الأخبار علی انّه هو المقضی، و یشکل الجمع بینهما؛ إلاّ أن یقال صدر بعضها 

موافقةً لبعض العامّة، أو انّه اشتبه علی بعض الرواة، أو أنّ أحد التأویلین من بطون الآیة»(5)، انتهی کلامه _ رحمه اللّه _ .

و کلّ ذلک لایخلو عن شیءٍ!. و لعلّ الأولی أن یقال: انّها متّفقةٌ فی أصل الأجلین غیر مختلفةٍ فیهما؛ و اختلاف المعنی غیر ضارٍّ، فانّ القرآن ذو 

وجوهٍ و بکلّ وجهٍ من المعنیین یستقیم المعنی. 

و إن أردت مزید البیان فنقول: المستفادّ من الأخبار الواردة عن الائمّة الأطهار _ أولی الأبصار _ : انّ لکلّ شیءٍ أجلین: 

محتوم غیر محتملٍ للزیادة و النقصان؛ 

ص : 370





1- 1. راجع: «تفسیر القمّی» ج 1 ص 194.

2- 2. کریمة 2 الانعام.

3- 3. راجع: «تفسیر العیّاشی» ج 1 ص 355 الحدیث 9.

4- 4. المصدر: الخبر و خبر ابن مسکان یدلاّن.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 4 ص 117 مذیّلاً علی الحدیث 47.




و موقوف یحتملها _ کما قلناه لک _ . و الحکم علی التعیین موقوفٌ علی أن یصدر منه ما یثمر الزیادة و النقصان.

و إن أردت زیادةً علی ذلک فنقول: المحتوم علی قسمین:

حقیقیٍّ؛

و إضافیٍّ؛ و کذا الموقوف؛ 

فالمحتوم الحقیقیّ هو ما فی علم اللّه الواجبیّ الّذی لایتغیّر و لایتبدّل أصلاً _ لاستحالة تغیّر علمه الّذی هو عین ذاته تعالی _ ؛

و المحتوم الإضافیّ هو ما فی عالَم القضائیّ الّذی لایتغیّر و لایتبدّل بالنسبة إلی ما فی العالَم القدریّ؛

و المسمّی الحقیقیّ هو ما فی العالَم القدریّ؛

و المسمّی الإضافیّ هو ما فی العالَم القضائیّ بالنسبة إلی ما فی علم اللّه الواجبیّ.

و لکن هذ ا الوجه مبنیٌّ علی القول بالتغیّر و الحرکة. و لکن الحرکة فی کلّ شیءٍ بحسبه و فی کلّ عالَمٍ بنهجه؛ فلیس المراد منها هنا الخروج من 

القوّة إلی الفعل حتّی یرد: انّ کمالاته بالفعل، فلامعنی للحرکة فیه؛ و «انّ العقل ساکنٌ» قولٌ مشهورٌ بینهم(1)، فکیف التوفیق بین قولک و قولهم!؛ 

فتأمّل فی هذا المقام، فانّه من مزالّ الأقدام من فحول الأعلام!. 

تذنیبٌ 

اختلفوا فی المقتول و نحوه؛ فقالت الأشاعرة و أبوالهذیل من المعتزلة: هو میّتٌ بأجله
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1- 1. کما قال صدرالمتألّهین: «العقل أبدعه الواحد الحقّ و هو ساکنٌ»، راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 5 ص 226.




بحیث لو لم یُقتل فی ذلک الوقت لمات فیه(1)، و موته بفعل اللّه _ تعالی _ . و استدلّوا علی ذلک بالمعقول ب_ : 

انّه لولاه لزم خلاف معلوم اللّه _ تعالی _ ، و هو محالٌ؛

و أجیب عنه: بما تقرّر فی محلّه من عدم تأثیر العلم فی المعلوم. و التحقیق أن یقال: انّ الإمکان الذاتیّ غیر منافٍ للإمتناع الوقوعیّ، و الأسباب 

المقدّرة المنساقة إلی غایة القتل علی وفق الحکمة لایتخلّف عنه ألبتّة. فالبحث علی هذ التقدیر ساقطٌ ، لأنّه إن أراد الإمکان الذاتیّ فالموت و الحیاة 

کلاهما من الممکنات فی حقّه؛ و إن أراد الإمکان الوقوعیّ فلایمکن فی حقّه بخصوصه إلاّ القتل؛ 

و بالمنقول: بقوله _ سبحانه _ : «مَا تَسبِقُ مِن أُمَّةٍ أَجَلَهَا»(2)؛ و قوله: «وَ مَا کَانَ لِنَفْسٍ أنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ 

کِتَاباً مُؤَجَّلاً»(3).

<و سایر المعتزلة _ موافقاً لحکماء الإسلام _ قالوا: لکلّ إنسانٍ أجلان: طبیعیٌّ و إخترامیٌّ _ کما مرّ ذکره _ ، فالمقتول و نحوه لو لم یُقتل مثلاً لعاش 

إلی أجله الطبیعیّ(4)، و قالوا: انّ موته من فعل القاتل لا من فعله _ تعالی _ ، و إلاّ لما توجّه الذمّ إلیه(5).

و أحسن ما استدلّوا به قوله _ تعالی _ : «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»(6)؛ تقریره: انّ القاتل متی علم أنّه إذا قَتَل قُتِل ارتدع عن 

القتل، فیکون شرع القصاص سبباً لحیاة القاتل
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1- 1. حکی القوشجی عن أبیالهذیل انّه قال: «بل یموت ألبتّة فی ذلک الوقت»، و نسب هذا القول إلی المعتزلة أیضاً، راجع: «شرح القوشجی علی التجرید» ص 356 السطر 19. و انظر أیضاً : «مصباح الأنس» ص 545، «المغنی فی أبواب العدل و التوحید» ج 9 ص 11، ثمّ ج 6 ص 11.

2- 2. کریمتان 5 الحجر، 43 المؤمنون.

3- 3. کریمة 145 آل عمران.

4- 4. کما قال المرتضی: «تبقیة المقتول لولا القتل ممکنةٌ غیر مستحیلةٍ، کما انّ اماتته کذلک»، راجع: «الذخیرة فی علم الکلام» ص 263.

5- 5. و انظر: «نور الأنوار» ص 20.

6- 6. کریمة 179 البقرة.




و المقتول، و لو کانا بحیث لم یقتلا و ماتا لم یکن کذلک. و حمل الحیاة علی الأخرویّة بعیدٌ جدّاً.

و قال ابن نوبخت _ من أصحابنا _ فی کتاب الیاقوت: «مَن المقتول؟ من لو لم یُقتل لعاش قطعاً»(1).

و منهم من یجوّز علیه الأمران؛ و احتجّ علی القطع بحیاة البعض: انّ ملِکاً لوقتل أهل بلده فانّا نحکم بأنّه لو لم یقتلهم لعاشوا، لأنّه لولا ذلک لزم خرق 

العادة _ إذ من المستحیل عادةً موت أهل تلک البلدة فی یومٍ واحدٍ _ ، و خرق العادة لایجوز إلاّ فی زمان الرسالة؛

و رُدّ: بأنّ استحالته عادةً ممنوعةٌ، لأنّ مثله یقع فی الوباء(2)>.

و ذهب المحقّق الطوسی _ رحمه اللّه ، وفاقاً لأکثر المحقّقین _ إلی جواز الأمرین فیه لولا القتل، فیجوز أن یموت و یجوز أن یعیش(3)؛

و هو کما تری!.

و التحقیق انّه یرجع إلی مسألة البداء _ کما لایخفی _ .

ثمّ انّهم قالوا بامکان کون الأجل لطفاً للغیر و لایمکن أن یکون لطفاً للمکلّف نفسه، لأنّ الأجل _ کما تقدّم _ یُطلق علی مدّة حیاة الحیوان و علی 

أجل موته؛ و الأوّل لیس لطفاً، لأنّ اللطف _ کما تقرّر _ زائدٌ علی التمکین. و أمّا الثانی فهو قطع التکلیف ، فکیف یکون لطفاً له؟. و کذا لایجوز أن 

یکون لطفاً له فیما مضی، لأجل أنّ اللطف لطفٌ فیما یکلّف به من بعدٍ.

و لایبعد أن یقال: إنّ علم المکلّف بضرورة الأجل المتحتّم علیه یکون لطفاً له فی باقی
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1- 1. لم أعثر علی العبارة فی «الیاقوت»، و فیه: «و الأجل هو الوقت و المیّت یموت باجله، و لیس کذلک مقتولٌ یقتل بأجله ...»، ثمّ أخذ العلاّمة الحلّی فی شرح کلامه بما یناسب المنقول منه هیهنا، راجع: «أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت» ص 193.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 287 مع تغییرٍ یسیرٍ.

3- 3. حیث قال: «و المقتول یجوز فیه الأمران لولاه»، انظر: «شرح القوشجی علی التجرید» ص 356 السطر 18، «کشف المراد» ص 267.




عمره.

یَتَخَطَّأُ إِلَیهِ بِأَیَّامِ عُمرِهِ وَ یَرهَقُهُ بِأَعوَامِ دَهْرِهِ.

«یتخطّأ إلیه» إمّا من «الخطوة» بمعنی ما بین القدمین، قُلبت واوه همزةً؛ أو من «الخطأ» _ بالهمزة _ بمعنی الاستعجال و مجاوزة الحدّ، لعدم خلوّ 

السرعة و العجلة عن الخطأ و الغلط و التعدّی و التشطّط. و علی کلٍّ من التقدیرین فیه تضمینٌ للآخر؛ أی: یذهب إلیه من غیر تعمّدٍ و قصدٍ، أو 

مستعجلاً متّخذاً من أیّام عمره خطواتٍ.

و قال الفاضل الشارح: «یتخطّأ _ بالهمزة، علی ما وقع فی أکثر النسخ _ من باب هَمْزِهِم ما لیس بمهموزٍ؛ قال الفرّاء: ربما خرّجت بهم فصاحتهم إلی 

أن یهمزوا ما لیس بمهموزٍ، قالوا: رثأت المیّت و لبّأت بالحجّ و حلاّءت السویق(1)، کلّ ذلک 

بالهمزة و إنّما هو من الرثی و التلبیة و الحلاوة. و أمّا جعله من الخطأ _ الّذی هو نقیض الثواب _ فخطأٌ محض!(2)»(3).

و «الأیّام» جمع یوم، أصله: أیوام.

و «العمر» _ بالضمّ و ضمّتین و بالفتح _ : الحیاة.

و «الرهق» _ محرّکةً _ : العجلة. و فی القاموس: «رهق(4) _ کفرح _ : غشیه و لحقه، أو دنا منه، سواءٌ أخذه أو لم یأخذه»(5).

<و «الأعوام»: جمع عامٍّ _ کسبب و أسباب _ . و معناه الحول؛ قال ابن الجوالیقی: «و لاتفرّق عوامّ الناس بین العامّ و السِنة، و یجعلونهما بمعنیً(6)، فیقولون لمن سافر فی وقتٍ من 
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1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2352 القائمة 1.

2- 2. هذا تعریضٌ منه بقول الجزائری حیث احتمل کونه من الخطآء، راجع: «نور الأنوار» ص 19.

3- 3. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 288، و العبارة منقولةٌ من غیر تقییدٍ بألفاظه.

4- 4. المصدر: رهقه.

5- 5. راجع: «قاموس اللغة» ص 819 القائمة 2.

6- 6. التکملة: عوام الناس بینهما و یضعون أحدهما موضع الآخر.




السنة _ أیّ وقتٍ کان _ إلی مثله: عامٌّ، و هو غلطٌ(1)؛ و الصواب ما أُخبرت به 

عن أحمد بن یحیی انّه قال: السِنة من أوّل یومٍ عددته إلی مثله(2)، و العامّ لایکون إلاّ شتاءً و 

صیفاً»(3). و فی التهذیب أیضاً: «العامّ حولٌ یأتی علی 

شتوةٍ و صیفة»(4). و علی هذا فالعامّ أخصّ من السِنة، و لیس کلّ سنةٍ عامّاً. فاذا 

عددت من یومٍ إلی مثله فهو سنةٌ، و قدیکون فیه نصف الصیف و نصف الشتاء؛ و العامّ لایکون إلاّ صیفاً و شتاءً متوالیین. و تظهر فائدة ذلک فی 

الأیمان و النذور.

و «الدهر»: الزمان _ قلّ أو کثر _ . قال الأزهری: «الدهر عند العرب یُطلق علی الزمان و علی فصلٍ من فصول السنة و أقلّ من ذلک»(5). ویقع علی مدّة الدنیا کلّها، و قد 

یراد به الزمان الطویل و مدّة الحیاة الدنیا؛ و یجمع علی الدهور(6)>. و قال فی النهایة الأثیریّة: «الدهر 

اسمٌ للزمان الطویل؛ و فی الحدیث: لاتسبّوا الدهر فانّ الدهر هو اللّه، أی: فانّ جالب الحوادث و مُنزّلها هو اللّه لاغیر. و فی روایةٍ: فان اللّه هو 

الدهر»(7)؛ انتهی. و قال السیّد 

المرتضی فی کتاب المجالس: «انّه ورد فی الحدیث: لاتسبّوا الدهر فانّ الدهر هو اللّه»(8)؛ انتهی.
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1- 1. التکملة: من للسنة إلی مثله أیّ وقتٍ کان سافر عاماً، و ذلک غلطٌ.

2- 2. التکملة: قال السنة من أیّ یومٍ عددتها فهی سنةٌ.

3- 3. راجع: «کتاب تکملة اصلاح ما تغلط فیه العامّة» _ المطبوع فی نهایة «المعرب» _ ص 8.

4- 4. راجع: «تهذیب اللغة» ج 3 ص 251 القائمة 2، نقلاً عن اللیث.

5- 5. قال بعد أن حکی کلام شَمر فی الدهر و نقد أبیالهیثم علیه: «الدهر عند العرب یقع علی قدر الزمان من الأزمنة، و الزمان یقع علی فصلٍ من فصول السنة»، راجع: «تهذیب اللغة» ج 13 ص 233 القائمة 1. و کما تری بین المنقول فی المتن و الموجود فی المصدر بون بعید.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 290.

7- 7. راجع: «النهایة» ج 2 ص 144. و المصنّف نقل قطعاتٍ من کلام ابن الأثیر مع تقدیمٍ و تأخیرٍ من غیر تقیید بالفاظه.

8- 8. راجع: «المجالس» _ المسمّی غرر الفوائد و درر القلائد _ ج 1 ص 45. و انظر أیضاً: «جامع الأخبار» ص 160، «شرح ابن أبیالحدید علی نهج البلاغة» ج 7 ص 198.




أقول: الوجه فی ذلک انّهم إذا أصابتهم قوارع الدهر و حوادث الزمان و نوائبه نسبوها إلی الدهر و سبّوه بذلک، و یکثرون ذلک فی أشعارهم و خطبهم، 

فنهاهم النبی _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ عن ذمّ الدهر و سبّه؛ أی: لاتسبّوا فاعل هذه الأشیاء، فانّکم إذا سببتموه وقع السبّ علی اللّه، لأنّه الفعّال 

لما یرید لا الدهر؛

فیکون تقدیر الروایة الأولی: فانّ جالب الحوداث و منزّلها هو اللّه لاغیره _ کما ذکره فی النهایة الأثیریّة _ . فوضع الدهر موضع جالب الحوادث لاشتهار 

الدهر عندهم بذاک؛ 

و تقدیر الروایة الثانیة: فانّ اللّه هو جالب الحوادث لا غیره، ردّا لاعتقادهم انّ جالبها هو الدهر.

و قیل فی هذا: انّه قد تقرّر انّ بعض ما یحدث فی الدهر من فعل اللّه _ سبحانه _ ، و بعضه من فعل غیره، و من المعلوم المقرّر اتساع باب المجاز و 

الإستعارة و ورود ذلک کثیراً فی القرآن و غیره. فاذا کان الفعل و الأثر منه _ تعالی _ کان سبّ الدهر کأنّه سبٌّ له _ تعالی _ ، و إذا کان من غیره 

لم یکن فی سبّه و الشکایة منه حرجٌ باعتبار وقوع ذلک فیه مجازاً. و یوضح ذلک ما إذا کان لإنسانٍ ولدٌ فمات بأجله، فهذا ممّا لایجوز سبّ الدهر فیه، 

و لو قتله قاتلٌ و سبّ الدهر أو حصّلت الشکایة منه کانت الشکایة حقیقةً ممّن وقع منه ذلک فی الدهر، و هذا من قبیل الإسناد إلی غیر من هی له _ 

مثل: عیشةٌ راضیّةٌ؛ و نحو: «وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ»(1)؛ و: أنبت الربیعُ البقلَ، و هو کثیرٌ _ . و علی الثانی یُحمَل ما نقله مصنّفوا مقتل 

الحسین _ علیه السلام ، کابن طاووس و ابن بابویه و أبیمِخنَف لوط بن یحیی و غیرهم _ من أنّه _ علیه السلام _ لمّا حمل علی الأعداء أنشد هذه 

الأبیات:

یَا دَهرُ أفٍّ لَکَ مِن خَلِیلِ کَم لَکِ بِالأَشرَافِ وَ الأَصِیلِ 

مِن طَالِبٍ بِحَقِّهِ قَتِیلِ وَ الدَّهرُ لاَیَقنَعُ بِالبَدِیلِ 
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1- 1. کریمة 82 یوسف.




_ ... إلی آخرها(1) _ ؛ فانّ الشکایة فیها من الدهر شکایةٌ من أهله. و یحمل ما وقع من مذمّة علیٍّ _ علیه السلام _ للدنیا و شکایةٍ 

منها و من الدهر _ کما هو الظاهر لمن تتبّع کلامه و تصفّح خطبه _ .

و حمل الکلام علی إطلاقه لایناسب مذهب أهل الحقّ.

و الفلاسفة المتقدّمون أطلقوا کلّ واحدٍ من الزمان و الدهر و السرمد علی معنیً آخر، فقالوا: نسبة المتغیّر إلی المتغیّر زمانٌ، و نسبة المتغیّر إلی الثابت 

دهرٌ، و نسبة الثابت إلی الثابت سرمدٌ(2). قال صدر الحکماء و المحقّقین: 

«و لعلّ المراد من الزمان مدّة دوام المتغیّرات، و من الدهر بقاء معیّة المتغیّر بالثابت _ کدوام الفلک بالملک و بقاء الملک بالملکوت، و إن کان أحدهما 

متجدّدا فی کلّ حینٍ و الآخر مستمرّا _ ، و من السرمد البقاء المطلق الّذی لاتغیّر فیه أصلاً»(3)؛ انتهی.

و الدهریّة هم الّذین یقولون بأنّ الدهر هو الفاعل، و انّه دائمٌ لم یزل و أبدٌ لایزال، و انّ العالم دائمٌ لایزول. و منشأ شبهتهم فی نفی الصانع انّهم 

لایحکمون إلاّ بوجود ما یشاهدونه، فلمّا لم یروا للعالم حدوثاً و انقضاءً حکموا بقدمه.

و الضمیر فی «إلیه» و «یرهقه» راجعٌ إلی الأجل و الأمد.

و إن فُسّر الأجل بمدّة العمر فهو راجعٌ إلی الأمد فقط.

و فی «عمره» و «دهره» إلی «کلّ روحٍ».

و الباء للاستعانة، و المعنی: إنّ کلّ شخصٍ تجاوز إلی غایة عمره بأیّام حیاته و یقرب منه
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1- 1. هکذا قال المصنّف. و الصحیح انّهما من جملة أقواله _ صلوات اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه و أصحابه المستشهدین بین یدیه _ فی اللیلة الّتی قتل فی صبیحتها، لا _ کما یقوله المصنّف _ «لمّا حمل علی الأعداء»، راجع: «اللهوف» ص 81، «مقتل الحسین» _ للمقرّم، و هو من أحسن المقاتل و أدقّها _ ص 217.

2- 2. انظر: «الحکمة المتعالیة» ج 3 ص 147، «رسالة حدوث العالم» ص 258.

3- 3. لم أعثر علی القطعة بین آثاره المطبوعة.




بأعوام دهره، کأنّ کلّ یومٍ خطوةٌ و کلّ عامٍّ مرحلةٌ یقطعها إلی أن یبلغ منتهاه؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح(1). و یمکن أن یکون فاعل «یتخطّأ» و «یرهقه»: الروح؛ و الباء فی الفقرتین للسببیّة؛ و المعنی: انّ ذلک الروح یتجاوز إلی هذا الأمد بسبب 

انقضائه و یلحق هذا الأمد أو یدنو منه الروح بسبب انقضائه؛ و اللّه أعلم!.

و لایخفی ما فی هذه الفقرات من أنواع الإستعارات(2)، حیث شبّه العمر بالمسافة، و الموت بما ینصب من العلامات فی 

منتهاها لبیان آخرها، و الأیّام بالأقدام الّتی یقطع بها أجزاء تلک المسافة، و السنین بالرواحل؛ و ما أسرع قطع هذه المسافة!!. 

حَتَّی إِذَا بَلَغَ أَقْصَی أَثَرِهِ وَ اسْتَوعَبَ حِسَابَ عُمُرِهِ

«بلغ» أی: وصل، من بلغت المنزل أی: وصلته.

و «أقصی» الشیء: منتهاه و غایته القصوی.

و «الأثر»: الأجل، أی: غایة الأمد المضروب(3). و قال ابن الأثیر: «أصله من: أثر 

مشیه فی الأرض، فانّ من مات لایبقی له أثرٌ ، فلایری لأقدامه أثرٌ فی الأرض(4)»(5). فهو من باب إقامة الظاهر مقام الضمیر، للدلالة علی أنّه لایمکن أن یبلغ تلک الغایة و قد بقی فی الدنیا لقدمه موضع أثرٍ، لأنّ الإنسان 

مادام حیّاً یلزمه الأثر الّذی یضع قدمه فیه؛ و منه قولهم: قطّع اللّه أثرک، أی: أماتک، لأنّ الحیّ لایکون مقطوع الأثر(6).

و «استوعبه» أی: استقصاه جمیعاً، و هو عطفٌ علی «بلغ».

و «حسبه» یحسبه _ من باب قتل _ حسباً و حِسبة و حِسباناً _ بالکسر فیهما _ و حُسباناً _ بالضمّ _ : أحصاه عدداً.

ص : 378





1- 1. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 291.

2- 2. انظر: «نور الأنوار» ص 19.

3- 3. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 83، و فیه: ... الأمل المضروب.

4- 4. المصدر: و لایری لأقدامه فی الأرض أثرٌ.

5- 5. راجع: «النهایة» ج 1 ص 23.

6- 6. وانظر أیضاً: «نور الأنوار» ص 19.




و «حتّی» حرف ابتداءٍ یبتدأ به الجمل، أی: یستأنف؛ فهو داخلٌ علی الجملة بأسرها لاعمل له. 

و «إذا» ظرفٌ للمستقبل متضمّنٌ معنی الشرط فی موضع نصبٍ بشرطه _ و هو قوله: «بلغ» _ ؛ أو بجوابه _ و هو قوله: «قبضه»، فی أوّل الفقرة الآتیة 

_ . هذا علی رأی الجمهور. و زعم الأخفش و تبعه ابن مالکٍ انّ حتّی هی الجارّة، و إذا فی موضع جرٍّ بها. و هی علی هذا لا جواب لها و متعلّقٌ 

بیتخطّأ و یرهق _ علی سبیل التنازع _ ؛ و المعنی: یتخطّأ و یرهقه حتّی إذا بلغ نهایة ما بقی من اسم الأمد و علامته و حتّی إذا استوفی عدد أیّام 

عمره فی ذلک الأجل. 

قَبَضَهُ إِلَی مَا نَدَبَهُ إِلَیهِ مِنْ مَوفُورِ ثَوَابِهِ، أَو مَحذُورِ عِقَابِهِ.

«قبضه» اللّه _ من باب ضرب _ : أماته. و عبّر عن الإماتة بالقبض _ الّذی هو فی الأصل بمعنی جمع المنبسط و طیّه _ لما فی ضدّها _ و هو الإحیاء 

_ من معنی المدّ _ الّذی هو البسط طولاً و جعله ممتدّاً _ إلی أجلٍ موقوتٍ و أمدٍ ممدودٍ. و عدّاه إلی الثانی ب_ «إلی» لتضمینه معنی التوجیه، أی: قبضه 

موجّهاً له إلی ما ندبه _ أی: ما دعاه إلیه(1) _ .

و «الموفور»: المتمّم المکمّل من: وفر الشیء یفر فوراً _ من باب وعد _ : تمّ و کمل. 

و «الثواب»: الجزاء.

و «المحذور»: المخوف.

و «العقاب»: العقوبة، مأخوذٌ من العقب، لأنّ المعاقب یتبع عقب الخصم طالباً حقّه؛ یقال: عاقبه إذا جاء بعقبه. و الإضافة فی الموضعین من باب اضافة 

الصفة إلی الموصوف. و الدعاء إلی العقاب مجازٌ، لأنّه عاقبة الأعمال القبیحة و ثمرتها. و انّما وصف الثواب بالتمامیّة دون العقاب تنبیهاً علی أنّه _ 

سبحانه _ یوفّر فی الثواب حتّی ینمیه أضعافاً مضاعفةً _ و
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1- 1. انظر: «شرح الصحیفة» ص 83.




لاأقلّ لعشرة الأمثال! _ ؛ و أمّا فی العقاب فلایوفّره، بل یتجاوز عنه حتّی یفنیه _ رزقنا اللّه العفو و التجاوز بفضله و کرمه! _ .

لِیَجزِیَ الَّذِینَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَ یَجزِیَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسنَی.

هذا اقتباسٌ من قوله _ تعالی _ : «لِیَجزِیَ الَّذِینِ أَساَؤُا بِمَا عَمِلُوا وَ یَجزِیَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالحُسنَی»(1). 

قوله _ علیه السلام _ فی الدعاء: «لیجزی» متعلّقٌ بقوله: «قبضه».

قوله: «بما عملوا» الباء للسببیّة، أو للصلة(2).

قوله: «بالحسنی» <أی: بالمثوبة الحسنی، و هی الجنّة؛ أو بأحسن من أعمالهم؛ أو بسبب الأعمال الحسنی(3)>. و 

تکریر الفعل لإظهار کمال الاعتناء بالجزاء و التنبیه علی تباین الجزائین. و إنّما لم یقل: لیجزی الّذین أساؤوا بالسیّئة، لأنّ جزاء السیّئة حسنةٌ؛ و لم یقل 

أساؤوا بالحسنی، لئلاّ یتوهّم انه یجزی بالإساءة الإحسان، انّما یجزی کذلک عدلاً منه _ ... إلی آخر الفقرة _ .

قال الفاضل الشارح: «الإقتباس تضمین النظم أو النثر بعض القرآن لا علی أنّه منه، بأن لایقال: «قال اللّه _ تعالی _ » و نحوه، فانّ ذلک حینئذٍ 

لایکون اقتباساً. و قد وقع فی خطب أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ و دعاء أهل البیت _ علیهم السلام _ کثیراً، و هو یدلّ علی جوازه فی مقام المواعظ 

و الدعاء و الثناء علی اللّه _ سبحانه _ . و أمّا جوازه فی الشعر و فی غیر ذلک من النثر، فلم أجد فیه نصّاً من علمائنا؛ نعم! قال الشیخ صفیالدین الحلّی _ 

من أصحابنا _ فی شرح بدیعیّته: «الاقتباس علی ثلاثة أقسامٍ:

محمودٍ مقبولٍ؛
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1- 1. کریمة 31 النجم.

2- 2. و انظر: «الفرائد الطریفة» ص 134.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 21.




و مباحٍ مبذولٍ؛

و مردودٍ مرزولٍ؛

فالأوّل: ما کان فی الخطب و المواعظ و العهود و مدح النبیّ و آله _ علیهم السلام _ و نحو ذلک؛

و الثانی: ما کان فی الغزل و الصفات و القصص و الرسائل و نحوها؛

و الثالث: علی ضربین:

أحدهما: تضمین ما نسبه اللّه _ سبحانه _ إلی نفسه _ کما نُقل(1) عن أحد بنی مروان انّه وقّع علی مطالعةٍ فیها شکایة(2) عمّاله: «إِنَّ إِلَینَا إِیَّابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَینَا حِسَابَهُمْ»(3)؛ 

و(4) الثانی(5): تضمین آیةٍ کریمةٍ فی معرض هذلٍ أو(6) سخفٍ _ و نعوذ باللّه من ذلک!(7) _ »(8)، انتهی کلامه.

و لا أعلم مستنده فی هذا التفصیل. ثمّ الصحیح انّ المقتبس لیس بقرآنٍ حقیقةً، بل کلامٌ یماثله، بدلیل جواز النقل عن معناه الأصلیّ و التغییر الیسیر 

فیه، کقول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی کلامٍ کلّم به الخوارج: «أ بعد إیمانی باللّه و جهادی مع رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أشهد 

علی نفسی بالکفر؟!، لقد ضللت إذاً و ما أنا من المهتدین»(9)؛ و هو اقتباسٌ من قوله _ تعالی _ : «قُلْ لاَأَتَّبِعُ أَهوَاءَکُمْ قَدْ ضَلَلتُ إِذا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُهتَدِینَ»(10)، فنقله من معناه الأصلیّ و أدخل علی «قد» لام جواب القسم؛ و لو کان المراد به الآیة بعینها لما جاز ذلک. و قد استوفیت الکلام علی ذلک 

بما لامزید علیه فی شرح بدیعیّتی المسمّی
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1- 1. «شرح الکافیة : قیل.

2- 2. شرح الکافیة: + عن.

3- 3. کریمتان 26 / 25 الغاشیّة

4- 4. المصدر: _ و.

5- 5. شرح الکافیة: الآخر.

6- 6. المصدر: و.

7- 7. شرح الکافیة: _ و نعوذ باللّه من ذلک.

8- 8. راجع: «شرح الکافیة البدیعیّة» ص 326.

9- 9. راجع: «نهج البلاغة» الکلمة 58 ص 92، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 4 ص 129، «بحار الأنوار» ج 33 ص 360.

10- 10. کریمة 56 الأنعام.




بأنوار الربیع فی أنواع البدیع(1)، فمن أراد الإطّلاع علیه 

فلیرجع إلیه»(2)؛ انتهی کلامه.

و هذا _ کما تری _ لاطائل تحته!، فلعلّه _ علیه السلام _ فی وقت التکلّم بهذا الکلام حصل له الإتّصال التامّ إلی مبدأه بحیث رفع حجاب أنّیّته و 

وصل إلی محبوبه، فسمع هذا الکلام من قائله؛ کما رُوی انّ جعفر بن محمّدٍ الصادق _ علیه السلام _ کان یصلّی فی بعض الأیّام، فخرّ مغشیاً علیه فی 

أثناء الصلاة، فسئل بعدها عن سبب غشیه؟

فقال _ علیه السلام _ : «ما زلت أردّد هذه الآیة حتّی سمعتها عن قائلها»(3).

ذکر شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ هذا الحدیث فی کتاب مفتاح الفلاح و قال: «قال بعض العارفین: انّ لسان جعفر بن محمّد الصادق _ علیه السلام _ 

کان فی ذلک الوقت کشجرة الطور عند قول «إنِّی أَنَا اللَّهُ»(4)-(5)؛ و ما أحسن قول الشیخ الشبستری بالفارسیّة: 

روا باشد أنا الحق از درختی چرا نبود روا از نیک بختی(6) 

»(7)؛ انتهی کلامه _ رحمه اللّه _ . 

فاجعل ما ذکرناه قاعدةً کلّیّةً فی کلّ ما ورد من هذا القبیل عن الأئمّة الطاهرة _ علیهم السلام _ ، لا علی مجرّد الاقتباس و الاقتصار علیه؛ فتبصّر!.
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1- 1. حیث تکلّم عنه بما یربو علی ثمانین صفحات!، راجع: «أنوار الربیع» ج 2 ص 298 / 217.

2- 2. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 297.

3- 3. راجع: «شرح القیصری علی فصوص الحکم» ص 284، و انظر أیضاً إلی التعلیقة الآتیة.

4- 4. کریمة 30 القصص.

5- 5. اشارةٌ إلی قول عبدالقاهر السهروردی حیث قال: «و قد نقل عن جعفر الصادق أیضاً انّه خرّ مغشیاً علیه و هو فی الصلاة ... کشجرة موسی _ علیه السلام _ حیث اسمعه اللّه منها خطابه إیّاه بانّی انا اللّه»، راجع: «عوارف المعارف» ص 26. و انظر أیضاً: «رشف النصائح الإیمانیّة» _ له أیضاً _ ص 374.

6- 6. البیت من غرر أبیات المنظومة المسمّاة بگلشن راز، راجع: «گلشن راز» ص 48 البیت 8.

7- 7. راجع: «مفتاح الفلاح» ص 184.




عَدْلاً مِنهُ تَقَدَّسَتْ أَسمَآؤُهُ وَ تَظَاهَرَتْ آلاَؤُهُ.

«العدل» فی اللغة بمعنی الاستواء و التسویة؛ قال الراغب: «العدالة و المعادلة لفظٌ یقتضی معنی المساواة، و العَدل _ بفتح العین(1) _ و العِدل _ بکسرها(2) _ یتقاربان، لکن العَدل یُستعمل فیما یدرک بالبصیرة _ کالأحکام _ و العِدل(3) فیما یدرک بالحاسّة _ کالموزونات و المکیلات و المعدودات _ ؛ فالعدل هو التقسیط علی سواءٍ. و علی هذا روی: بالعدل قامت السماوات(4)-(5)، تنبیهاً علی(6) انّه لو کان رکنٌ من الأرکان 

الأربعة فی العالم زائداً علی الآخر أو ناقصاً عنه علی مقتضی الحکمة لم یکن العالم منتظماً.

و العدل ضربان:

مطلقٌ یقتضی العقل حسنه و لایکون فی شیءٍ من الأزمنة منسوخاً و لایوصف بالاعتداء بوجهٍ، نحو الإحسان إلی مَن أحسن إلیک و کفّ الأذیّة عمّن 

کفّ أذاه عنک؛

و عدلٌ یعرف کونه عدلاً بالشرع، و یمکن أن یکون منسوخاً فی بعض الأزمنة _ کالقصاص و أرش(7) الجنایات _ ، و لذلک قال _ 

تعالی _ : «فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ»(8)، و قال: «جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثلُهَا»(9)؛ فسمّی ذلک 

اعتداءً و سیّئةً. و هذا النحو هو المُعنیّ بقوله: «إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الإِحسَانِ»(10)، فانّ العدل هو المساواة فی المکافاة إن خیراً 

فخیراً و إن شرّاً فشرّاً؛ و الإحسان أن یقابل الخیر بأکثر منه، و الشرّ بأقلٍّ منه. و رجلٌ عدلٌ: عادلٌ، و أصله مصدرٌ _ لقوله تعالی: «وَ أَشهِدُوا ذَوَیْ 

عَدلٍ مِنْکُم»(11)، أی: 
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1- 1. المصدر: _ بفتح العین.

2- 2. المصدر: _ بکسرها.

3- 3. المصدر: + و العدیل.

4- 4. المصدر: + و الأرض.

5- 5. راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 103 الحدیث 150.

6- 6. المصدر: _ علی.

7- 7. المصدر: أروش.

8- 8. کریمة 194 البقرة.

9- 9. کریمة 40 الشوری.

10- 10. کریمة 90 النحل.

11- 11. کریمة 2 الطلاق.




عدالةٍ _ »(1)؛ انتهی کلامه.

و قیل: «العدل _ خلاف الجور _ : وضع کلّ شیءٍ موضعه کما ینبغی و علی ما ینبغی، و الظلم علی خلافه» . روی الصدوق فی التوحید عن الصادق _ 

علیه السلام _ حین سُئل عن التوحید و العدل، فقال: «التوحید أن لاتجوّز علی ربّک ما جاز علیک، و أمّا العدل فأن لاتنسب إلی خالقک ما لامک 

علیه»(2)؛ و فی حدیثٍ آخر انّه قال لهشام بن الحکم: «أ لا أعطیک جملةً فی العدل و التوحید؟

قال: بلی _ جُعلت فداک! _ 

قال: من العدل أن لاتتّهمه، و من التوحید أن لاتتوهّمه»(3).

و قیل: هو الأمر المتوسّط بین طرفی الإفراط و التفریط. و هو المراد من الحسنة بین السیّئتین، لأنّ الإنسان من حیث نشأته الکونیّة و قواه الظاهرة و 

الباطنة یشتمل علی صفاتٍ و أخلاقٍ و أحوالٍ و کیفیّاتٍ طبیعیّةٍ و روحانیّةٍ، و لکلٍّ منها طرفا إفراطٍ و تفریطٍ، و الواجب معرفة الوسط من کلّ ذلک ثمّ 

البقاء علیه. و بذلک وردت الأوامر الإلآهیّة و شهدت بصحّته الآیات الظاهرة و الموجودات العینیّة، و نبّهت علی ذلک الإشارات الربّانیّة، کقوله _ تعالی 

_ فی مدح نبیّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «مَا زَاغَ البَصَرُ وَ مَا طَغَی»(4)، و قوله فی مدح آخرین فی باب الکرم: «وَ الَّذِینَ 

إِذَا أَنفَقُوا لَم یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقتُرُوا وَ کَانَ بَینَ ذَلِکَ قَوَاماً»(5)، و کوصیّته _ سبحانه _ لنبیّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «وَ 

لاَتَجْهَر بِصَلاَتِکَ وَ لاَتُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَینَ ذَلِکَ سَبِیلاً»(6)، «وَ لاَتَجعَلْ یَدَکَ مَغلُولَةً إِلَی عُنُقِکَ وَ لاَتَبسُطهَا کُلَّ 

الْبَسطِ»(7)؛ فحرّضه علی السلوک علی الأمر الوسط بین البخل و الإسراف. کجوابه لمَن سأله مستشیراً فی الترهّب و صیام 

الدهر و قیام اللیل کلّه _ بعد زجره إیّاه _ :
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1- 1. راجع: «المفردات» ص 551 القائمة 2، مع اختصارٍ.

2- 2. راجع: «التوحید» ص 96 الحدیث 1.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 5 ص 58.

4- 4. کریمة 17 النجم.

5- 5. کریمة 67 الفرقان.

6- 6. کریمة 110 الاسراء.

7- 7. کریمة 29 الاسراء.




«انّ لنفسک علیک حقّاً و لزوجک علیک حقّاً، فصمْ و افطرْ و قمْ و نمْ»(1)؛ و قال للآخرین فی هذا الباب: «أمّا أنا فأصوم و أفطر و أقوم و أنام و آتی النساء، فمن رغب عن سنّتی فلیس 

منّی»(2)، فنهی عن تغلیب القوی الروحانیّة علی القوی الطبیعیّة بالکلّیّة کما نهی عن الإنهماک فی الشهوات 

الطبیعیّة، و هکذا فی الأحوال و غیرها. و بالجملة التلبّس بالحالة الإعتدالیّة الحقّة ثمّ الثبات علیها أمرٌ صعبٌ عزیزٌ جدّاً، و لهذا قال _ صلّی اللّه علیه و 

آله و سلّم _ : «شیّبتنی سورة هود» و أشار إلی قول الحقّ له: «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرتَ»(3)-(4)، فالعدل میزان اللّه الّذی هو ظلّ وحدته و صفته اللازمة له، به 

قامت سماوات الأرواح و أرض الأجساد و استقامت، و لولاه لما استقرّ أمر الوجود علی النسق المحدود. و لمّا شمل الکلّ أصاب کلّ موجودٍ قسطه منه 

بحسب حاله و قدر احتماله، فصار بالنسبة إلی کلّ أحدٍ _ بل کلّ شیءٍ _ میزاناً خاصّاً. و تعدّد المیزان علی حسب تعدّد الأشیاء، و هی جزئیّات المیزان 

المطلق، و لذلک أبدل القسط المطلق منها فی قوله _ تعالی _ : «وَ نَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ»، فانّها _ کلّها _ هو العدل المطلق الواحد، و لایتعدّد الحقیقة 

بتعدّد المظاهر.

و وضعها عبارةٌ عن ظهور مقتضاها، و ذلک انّما یکون یوم القیامة الصغری بالنسبة إلی
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1- 1. روی عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ مخاطباً لأبیالدرداء: «انّ لربّک علیک حقّاً و انّ لجسدک علیک حقّاً و لأهلک علیک حقّاً، فصم و افطر و صل و نم و أعط کلّ ذی حقٍّ حقّه »، راجع: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 2، «بحار الأنوار» ج 67 ص 128.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 5 ص 496 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 20 ص 21 الحدیث 24921، «بحار الأنوار» ج 90 ص 73، و المضمون فی الجمیع واحدٌ و إن کان بین الألفاظ بونٌ بعیدٌ.

3- 3. کریمة 112 هود.

4- 4. روی ابن أبیالحدید انّه _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ قال: «شیّبتنی هود، فقیل له فی ذلک ؟، فقال: قوله: «فَاستَقِم کَمَا أُمِرتَ»»، راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 11 ص 213. و الحدیث یوجد فی کثیرٍ من المصادر فی صورة: «شیّبتنی هود و الواقعة و المرسلات و عمّ یتساءلون» ، راجع: «بحار الأنوار» ج 16 ص 192، « الأمالی» _ للصدوق _ ص 233 الحدیث 4، «الخصال» ج 1 ص 199 الحدیث 10.




المحجوب و یوم القیامة الکبری بالنسبة إلی أهلها، «فلاتظلم نفسٌ شیئاً»(1)، لأنّ کلّ ما عملت من خیرٍ وجد حال عمله فی 

کفّة الحسنات _ الّتی هی جهة الروح من القلب _ ، و کلّ ما عملت من سوء وضع فی کفّة السیّئات _ الّتی هی جهة النفس منه _ . و القلب هو لسان 

المیزان؛ و لهذا قیل: «یجعل فی کفّة الحسنات جواهر بیضٍ مشرقةٍ، و فی کفّة السیّئات جواهر سودٍ مظلمةٍ»؛ إلاّ انّ الثقل هناک یوجب الصعود و 

المیل إلی العلو، و الخفة توجب النزول و المیل إلی السفل. بخلاف المیزان الجسمانیّ، إذ الثقل ثمّة هو الراجح المعتبر الباقی عند اللّه، و الخفیف هو 

المرجوح الفانی الّذی لا وزن له عند اللّه و لااعتبار؛ فلاینقص ممّا عملت شیءٌ. فمن وزن أعماله بمیزان العدل فهو من المحبّین، و من وزن أنفاسه و 

خطراته بمیزان العدل فهو من العارفین.

و میزان العدل فی الدنیا ثلاثةٌ:

میزانٌ للنفس و الروح؛

و میزانٌ للقلب و العقل؛

و میزانٌ للمعرفة و السرّ؛

فمیزان النفس: الأمر و النهی، و کفّتاه الوعد و الوعید؛

و میزان العقل و القلب: الإیمان، و کفّتاه الثواب و العقاب؛

و میزان المعرفة و السرّ: الرضا و السخط، و کفّتاه الهرب و الطلب.

فمن وزن أفعال النفس و الروح بمیزان الأمر و النهی بکفّة الکتاب و السنّة ینل الدرجات فی الجنان؛ و من وزن حرکات العقل و القلب بمیزان الثواب و 

العقاب بکفّة الوعد و الوعید أصاب الدرجات و نجا من جمیع المشقّات؛ و من وزن خطرات المعرفة و السرّ بمیزان الرضا و السخط بکفّة الهرب و الطلب 

نجا ممّا هرب و أدرک ما طلب، فصار عیشه فی الدنیا علی الهرب و خروجه منها علی الطلب و عاقبته إلی غایة الطرب!. فمن أراد الوصول إلی 

المسبّب
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1- 1. کریمة 47 الأنبیاء.




فعلیه بالهرب، فانّ المسبّب حجاب کلّ طالبٍ.

و «عدلاً»: نصبه إمّا علی المصدر _ أی: جزاءً عدلاً _ ؛ أو علی المفعول له _ أی: لأجل العدل؛ أو علی التمییز _ أی: من حیث العدل _ . 

<و نُقل عن الشیخ البهائیّ(1) _ رحمه اللّه _ انّه قال بالنصب علی الحال؛

و هو کما تری!، لأنّ قوله: «منه» یمنعه(2)>.

و «تقدّست أسمائه» أی: تطهّرت و تنزّهت عن المعایب المادّیة و النقائص الإمکانیّة، لأنّ الإسم _ کما عرفت _ عبارةٌ عن الذات مع الصفة، و التکثّر 

فیه باعتبار تکثّر النعوت و تکثّر النعوت من جهة شؤونه الإلآهیّة، فانّ الوجود یتجلّی بصفةٍ من الصفات فیتعیّن و یتمیّز عن الوجود المتجلّی بصفةٍ 

أخری، فیصیر حقیقةً مّا من الحقائق الأسمائیّة. و قد عرفت أیضاً انّ الإسم باعتبارٍ عین المسمّی، فبهذا الاعتبار تقدیس الإسم مستلزمٌ لتقدیس الذات، 

و بالعکس.

و قیل: «إذا تنزّهت أسمائه عن العیوب و النقائص فما ظنّک بذاته _ سبحانه _ !؟»(3)؛

فیرد علیه: انّه مجرّد ادّعاءٍ!.

و قیل: «تنزّهت أسمائه من وقوع الشرکة فیها»(4)؛

و فیه: ما عرفت من أنّ کلّ الأسماء لیس کذلک.

و قیل: «هی مقحمةٌ _ کما فی قوله تعالی : «تَبَارَکَ اسْمُ رَبِّکَ ذُوالْجَلاَلِ وَ الاْءِکرَامِ»(5) _ ؛ 
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و فائدة هذه التوسیط سلوک الکنایة، کما یقال: ساحة فلانٍ بریئةٌ عن المثالب(1)».

و قیل: «تنزّهت عن أن یجوز اطلاقها علی غیره، کما أطلقوها علی آلهتهم».

قوله: «و تظاهرت آلآؤه» أی: تتابعت نعماؤه.> و «الآلآء»: النعم، واحدها «أَلْی» _ کظبی _ ،و «أَلی» _ کنَحِی _ ، و «أَلْو» _ کدَلْو _ ، و «أَلَی» _ 

کفَتیً _ ، و «إلیً» _ کحِمیً _ . و إنّما أبدلت الهمزة _ الّتی هی فاءٌ فی الجمیع _ استثقالاً، لاجتماع الهمزتین(2)>. و هذا تأکیدٌ للسابق، أی: نعمائه متتابعةٌ متواترةٌ آناً فآناً علی الموجودات الإمکانیّة، إشارةً إلی أنّ الممکن کما یحتاج فی الوجود إلی موجدٍ _ 

هو اللّه _ کذلک یحتاج فی البقاء أیضاً. و قد عرفت أنّ الأعیان الثابتة هی الصور الأسمائیّة المتعیّنة فی الحضرة العلمیّة، و تلک الصور تکون فائضةً من 

الذات الأحدیّة بالفیض الأقدس و التجلّی الأوّل بواسطة الحبّ الذاتیّ المُشار إلیه بقوله _ سبحانه _ : «فأحببت أن أعرف»(3). و طلب مفاتیح الغیب _ الّتی لایعلمها إلاّ هو _ ظهورها و کمالها. ثمّ تحصل 

تلک الأعیان فی المظاهر الأمریّة و الخلقیّة الخارجیّة مع لوازمها و توابعها بالفیض المقدّس، و علّة هذه الظهورات _ کلّها _ الحبّ _ کما قیل: «لولا 

عشق العالی لانطمس السافل(4)، کما مرّ _ ». فالقابل من فیضه الأقدس و المقبول من فیضه المقدّس؛

آن یکی جودش گدا آرد پدید و ان دگر بخشد گدایان را مزید 

قال بعض العرفاء: «و بعد اتّصاف الأعیان بالوجود فکلّ حالٍ من أحوالها معدٌّ للحال الآخر و کلّ کمالٍ ممدٌّ للکمال الآخر، فأبد الآبدین الإستعدادات 

فی التزاید و الکمالات _ علی حسبها _ فی النموّ و التولید؛ فلاغایة للإستعدادات و لانهایة للکمالات»؛

تعالی اللّه! زهی دریای پر شور کِزو بر تشنه آرد تشنگی زور 
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گر از وی تشنه ای صد جرعه نوشد برای جرعه ای دیگر خروشد 

گذشت آن جستجو از چون و از چند نه آب آخر شود نه تشنه خورسند 

فکلّ موجودٍ من الموجودات الخارجیّة کلّما اقتضت عینه الثابتة فی المرتبة العلمیّة أعطاه ربّه بلاجورٍ و میلٍ، بمقتضی عدالته الکاملة _ کما ذکرناه لک، 

فتذکّر! _ . 

لاَیُسْأَلُ عَمَّا یَفعَلُ وَ هُمْ یُسْأَلُونَ

هذا مترتّبٌ علی السابق، أی: یفعل الأمور المذکورة للعدالة حالکونه غیر مسؤولٍ عمّا یفعل، لأنّه فی هذه الحالة أعدل؛ فتدبّر!.

تبصیرٌ 

اعلم! أنّ المسلمین قاطبةً علی أنّه لایجوز السؤال عن اللّه: «لِمَ فعلتَ ؟»؛ و لکنّهم اختلفوا فی أنّه لأیّ سببٍ؟. و هذا یرجع إلی أنّ أفعال اللّه _ تعالی 

_ هل هی معلّلةٌ بالأغراض حتّی لایصدر عن جنابه شیءٌ إلاّ لغرضٍ یتعلّق به؟ أو لا.

فذهبت العدلیّة إلی الأوّل ؛

و الأشاعرة إلی الأخیر(1).

احتجّ الأوّلون بأنّ فرض وقوع الأفعال من غیر ملاحظة غایةٍ مترتّبةٍ علیها عبثٌ و سفهٌ لایلیق بجناب القدس _ جلّ ثنائه و عمّ نواله _ ، و الحکمة 

مانعةٌ عن مثله.

و استدلّ الأشاعرة بلزوم استکماله _ جلّ شأنه _ بالأغراض، إذ یکون وجوده أولی به من عدمه عنده، و هو الکمال و طالبه یلزمه الاستکمال، و 

الاستکمال لایلیق بجناب القدس ذیالجلال، و إلاّ لزم الحاجة فی کلّ حالٍ، و هو دلیل الإمکان و منافٍ للوجوب
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الذاتی المنزّه عن کلّ نقصٍ و وبالٍ؛

و أجیب: «بأنّ ذلک انّما یلزم إن لو کان الغرض و الفائدة عائد إلیه، و لایقول الأوّلون به _ لغنائه و نفی الحاجة عنه _ ؛ بل یقولون برجوع الفائدة إلی 

العبد، و من أجله یفعله اللّه _ سبحانه _ بفیض فضله؛

و بأنّ نفی الغرض یستلزم العبث! _ تعالی عن ذلک علوّا کبیرا _ . و معنی الغرض فی حقّه _ سبحانه ، علی ماذکره بعض المحقّقین _ هو: امضاء الأمور 

علی حسب العنایة الأزلیّة فی الأفعال علی حدّ الکمال حسب ما یلیق فی کلّ حالٍ، و فعل الکمال کمالٌ لا استکمالٌ» ؛ انتهی.

و قال بعضٌ آخر «لمّا کان _ تعالی _ جواداً مطلقاً فلایصحّ أن یکون حصول الفعل الصادر عنه بسبب الغایة الّتی هی علّةٌ لفاعلیّة الفاعل حتّی تکون 

تلک الغایة غایة الجود _ فتکون هی الموجبة لکون الفاعل جواداً بالفعل _ ، و إلاّ لم یکن جوادا لذاته و لاجوادا مطلقا، لأنّ الغایة علی هذا الوجه هی 

الموجبة لاستکماله بغیره، و ذلک ممتنعٌ علی الواجب لذاته؛ فالغایة الّتی یترتّب علی فعله نهایة منتهی جعله، لا علّةٌ غائیّةٌ لفعله، فانّ ذاته المقدّسة 

لکونها مافوق التمامّ و فی أعلی الکمال یحصل منها جمیع الأشیاء علی أتمّ ما ینبغی و أکمل ما یمکن، و إلیه ینتهی، فهو غایة جمیع الموجودات 

بتمامها»؛ انتهی.

و الحقّ انّ فیضه _ سبحانه _ من مقتضیّات ذاته بالفیض الأقدس، و سببه الحبّ. و وجود الموجودات الخارجیّة بالفیض المقدّس، و جهته الحبّ أیضاً. 

و قد قلنا انّ الغایة لذاته لیست إلاّ ذاته و یترتّب علیه نفس السافل بالغرض، و کلّ ما یتصوّر من غایةٍ لمصنوعاته فهو ینتهی إلیه _ کما انّ المبدء منه 

_ . فکما انّ سلسلة الأسباب الوجودیّة منه مصدرها فإلیه مرجعها؛ منه المبدء و إلیه المعاد. و قال _ سبحانه _ : «أَلاَ إِلَی اللَّهِ تَصِیرُ الاْءُمُورُ»(1)، فلذا 
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قال الأقدمون: انّه _ سبحانه _ غایة الغایات(1). و إلیه یرشد ما ورد فی الآثار المعصومیّة؛

ففی کتاب توحید الصدوق عن علیٍّ _ علیه السلام _ انّه قال فی حدیث التوحید: «هو قبل القبل بلاقبلٍ و(2) بلاغایةٍ و 

لامنتهی غایةٍ و لاغایة إلیها غایة انقطعت الغایات عنه، فهو غایة کلّ غایةٍ»(3). فانّ 

الغایة نهایة الشیء و منقطعه، و یقال لما لأجله وُجد الشیء، و کان الغرض و المقصود منه. و علی کلا المعنیین یمکن تطبیق المعنی علیه؛ فتأمّل!. و 

قد ذکرنا لک سابقاً البرهان علی أنّه فاعلٌ بما هو غایةٌ و غایةٌ بما هو فاعلٌ، و أن لیس لفعله لمیّةٌ غیر ذاته. و کیف یُسئل من هو فی نفسه الجواب؟!، 

فسقط السؤال إذا انتهی إلیه الأفعال؛ فتذکّر!.

و فی العلل فی تفسیر آیة «لاَیُسئَلُ عَمَّا یَفعَلُ وَ هُمْ یُسئَلُونَ»(4) عن علیٍّ _ علیه السلام _ : «یعنی بذلک خَلْقَه انّه 

یسألهم»(5)؛

و فی التوحید عن الباقر _ علیه السلام _ انّه سُئل: «و کیف لایُسئل عمّا یفعل؟

فقال: لأنّه لایفعل إلاّ ما کان حکمةً و صواباً، و هو المتکبّر الجبّار و الواحد القهّار؛ فمن وجد فی نفسه حرجاً فی شیءٍ ممّا قضی(6) 

کفر!، و من أنکر شیئاً من أفعاله جحد!»(7)؛

و عن الصادق _ علیه السلام _ قال: ««لاَیُسئَلُ عَمَّا یَفعَلُ» لأنّه لایفعل إلاّ ما کان حکمةً و صواباً، و هو المتکبّر الجبّار و الواحد القهّار، فمن وجد فی 

نفسه حرجا فی شیءٍ ممّا قضی کفر!، و من أنکر شیئاً من أفعاله جحد!. «وَ هُمْ یُسئَلُونَ»، قال: یعنی بذلک خَلْقَه، انّه یسألهم»(8)؛
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و عن الرضا _ علیه السلام _ قال: «قال اللّه _ تعالی _ : یا ابن آدم! بمشیّتی کنت أنت الّذی تشاء لنفسک ما تشاء، و بقوّتی أدّیت إلی فرائضی، و 

بنعمتی قویت علی معصیتی، جعلتک سمیعاً بصیراً قویّاً، «مَا أَصَابَکَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ مَا أَصَابَکَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَفْسِکَ»(1). 

و ذلک انّی أولی بحسناتک منک و أنت أولی بسیّئاتک منّی؛ و ذلک انّی لا أُسئَل عما أفعل و هم یسئلون»(2). 

<و قیل: «فی الآیة ضروبٌ من التفسیر:

الأوّل: انّه «لاَیُسْئَلُ» لأنّه حکیمٌ علی الإطلاق، «وَ هُمْ یُسْئَلُون» لأنّه یجوز علیهم الخطأ و الغفلة(3)؛

و الثانی: انّه «لاَیَسئَلُ» عن ادّعاء الربوبیّة «وَ هُمْ یُسْئَلُون» إذا ادّعوها؛

و الثالث: انّه لایحاسب علی أفعاله و هم یحاسبون علی أفعالهم(4)؛

و الرابع: انّه «لاَیَسئَلُ» اللّهَ الملائکةُ و المسیحُ عن فعله و هم یسئلهم اللّهُ و یجازیهم، فلو کانوا آلهةً لم یُسئلوا عن أفعالهم(5)(6)>.

*** 

و لمّا فرغ _ علیه السلام _ عن الحمد علی نعمه _ سبحانه _ أصلاً و فرعاً، شرع فی
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الحمد علی هدایته _ تعالی _ علی حمد تلک النعماء. و نبّه علی کون تلک نعمةً بأنّها تخرج العباد من البهیمیّة إلی الإنسانیّة؛ فقال:

الحمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَوْ حَبَسَ عَنْ عِبَادِهِ مَعْرِفَةَ حَمْدِهِ عَلَی مَا أَبْلاَهُمْ مِنْ مِنَنِهِ الْمُتَتَابِعَةِ، وَ أَسْبَغَ عَلَیْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ الْمُتَظَاهِرَةِ، لَتَصَرَّفُوا فِی مِنَنِهِ فَلَمْ یَحْمَدُوهُ، 

وَ تَوَسَّعُوا فِی رِزْقِهِ فَلَمْ یَشْکُرُوهُ. وَ لَوْ کَانُوا کَذَلِکَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الإِنْسَانِیَّةِ إِلَی حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ، فَکَانُوا کَمَا وَصَفَ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ: إِنْ هُمْ إلاّ کَالأَنْعامِ 

بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً. 

<«حبس» _ من باب ضرب _ أی: منع.

و «العباد» : جمع عبد، و أکثر ما یطلق علی المملوک، و قد یطلق علی الإنسان حرّا کان أو رقیقاً. قال الجوهری: «و أصل العبودیة الخشوع(1) و الذلّ»(2). وللعبد عشرون جمعاً أشهرها عباد و عبید و أعبد. و جعل بعضهم 

العباد للّه، و غیره من الجموع للّه و للمخلوقین(3)>.

قال بعض العرفاء: «لم یزیّن اللّه _ تعالی _ الخلق بزینةٍ أزین من العبودیّة، ألا تری أنّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کیف قدّم العبودیّة علی 

الرسالة فقال فی تشهّده: و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله؟!». 

و قال بعضهم: «الربوبیّة لباس الأولیاء، و العبودیة لباس الأنبیاء» .

و حقیقة هذه العبودیّة صیرورة العبد عبدا خالصا و مفتقرا مخلصاً لم یبق له جهة أنانیّةٍ أو نظر التفاتٍ إلی ما سوی المعبود الحقّ الأوّل، و ذلک بعد 

الانسلاخات عن ألبسة
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الوجودات الکونیّة و عقیب ریاضاتٍ علمیّةٍ و عملیّةٍ و تجرّداتٍ عن نشأةٍ إلی نشأةٍ و عن صورةٍ إلی صورةٍ حتّی یصیر عبداً محضاً فانیاً عن نفسه و عن 

کلّ شیءٍ سوی الحقّ مستغرقاً فی عبودیّته و فقره إلی اللّه، بل فنی عن ملاحظة هذا الاستغراق قاصرا نظره إلی مطالعة الجلال و مشاهدة الجمال؛ 

فهذا هو غایة ایجاد الخلق.

و لکن التحقیق انّ العبد لایثبت له قدمٌ فی العبودیّة حتّی یفنی العبد عن العبد و لم یکن للعبد فی العبد أثرٌ و لا من عینه علمٌ و لا خبرٌ _ کما ذکرناه 

لک فی المحبّة _ ؛ و انّ باطن العبودیّة الربوبیّة کما انّ باطن النبوّة الولایة، و لذا ورد: «العبودیّة جوهرةٌ کنهها الربوبیّة»(1)؛ فتبصّر!.

و<«المعرفة» قد اختلفت الأقوال فی تفسیرها؛

فمنهم من قال: «إنّها إدراک الجزئیات، و العلم إدراک الکلّیّات» ؛

و آخرون قالوا: «إنّها التصوّر، و العلم هو التصدیق» ، و هؤلاء جعلوا العرفان أعظم رتبةً من العلم. قالوا: لأنّ تصدیقنا باستناد هذه المحسوسات إلی 

موجودٍ واجب الوجود أمرٌ معلومٌ بالضرورة، فأمّا(2) تصوّر حقیقة الواجب فأمرٌ فوق الطاقة البشریّة، لأنّ الشیء ما لم یُعرف لایطلب 

ماهیّته. فعلی هذا الطریق کلّ عالمٍ عارفٌ، و لاعکس کلّیّاً(3). و لذلک کان الرجل لایسمّی عارفاً إلاّ إذا توغّل فی میادین العلم و 

ترقّی من مطالعها إلی مقاطعها و من مبادیها إلی غایاتها بحسب الطاقة البشریّة؛

و قال آخرون: «مَن أدرک شیئاً و انحفظ أثره فی نفسه ثمّ أدرک ذلک الشیء ثانیاً و عرف انّ هذا ذاک الّذی قد أدرکه أوّلاً فهذا هو المعرفة» .

ثمّ من الناس من یقول بقدم الأرواح؛ و منهم من یقول بتقدّمها علی الأشباح _ کما مرّ _(4) ، و یقول: انّها هی الذرّ المستخرج 

من صلب آدم، فانّها(5) أقرّت بالإلآهیّة و اعترفت 
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بالربوبیّة. إلاّ أنّها _ لظلمة العلاقة البدنیّة _ نسیت مولاها، فاذا(1) عادت إلی أنفسها متخلّصةً من ظلمة البدن و هاویة الجسم عرفت 

ربّها و عرفت(2) انّها کانت عارفةً به، فلاجرم سمّی هذا الإدراک عرفاناً(3)>.

فاذا عرفت هذا فنقول: قد حقّقنا فی مبدء الدعاء انّ جمیع مراتب الموجودات الإمکانیّة بجمیع الألسنة القولیّة و الحالیّة و الفعلیّة یحمدونه _ تعالی _ و 

یسبّحونه و یمجّدونه فی الدنیا و الآخرة بحسب الفطرة الأصلیّة و مقتضی الداعیة الذاتیّة، و لکن العلم و المعرفة بهذا _ الّذی هو الکمال الأقصی _ 

لایحصل إلاّ لنوع الإنسان من بین سائر الأکوان لتطوّره فی الأطوار و وصوله إلی مقامٍ فوق عالم الإمکان. و لایمکن حصول هذا المقام إلاّ للأنبیاء و 

الأوصیاء و الأولیاء من الأنام، و أمّا من نام فی مراقد الغفلات و لم یخرج بعدُ من غسق الظلمات فهو علی حاله فی جهل الغفلة و النسیان مستمرّاً 

داخلٌ فیمن یُنادی:«وَ لَقَد یَسَّرنَا الْقُرآنَ لِلذِّکرِ فَهَل مِنْ مُدَّکِرٍ»(4).

و قد مرّ الإختلاف فی النفوس و قلنا إنّ طائفةً منهم لیس لهم من النفوس إلاّ الحیوانیّة؛ فهم الإنسان المحسوس، یأکلون و یشربون و ینکحون، و 

لیس لهم إدراکٌ سوی المحسوسات، بل فی إدراک المحسوسات لیسوا مثل سائر الحیوانات!.

و «الإبلاء»: الإنعام و الإحسان؛ و «البلاء»: الخدمة و النعمة و حقٌّ ثبت لأحدٍ علی آخر، قال _ تعالی _ : «وَ لِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنهُ بَلاَءً حَسَناً»(5)-(6)، و فی کلام علیٍّ _ علیه السلام _ : «و لاتضمن بلاء امری ءٍ إلی غیره»(7). یقال: «أبلیت عند فلانٍ بلاءً حسناً: أثبت علیه حقّاً و لدیه 

إحساناً و نعمةً». و یظهر من اللغة انّ البلاء و الإبتلاء یستعمل بمعنیً، یقال:
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بلاه اللّه بلاءً و أبلاه إبلاءً و ابتلاه ابتلاءً، أی: امتحنه و اختبره. و یکون فی الخیر و الشرّ، یقال: أبلاه اللّه بخیرٍ أو شرٍّ _ و سیجیء من قوله علیه 

السلام : «ابلوا البلاء الحسنی» _ . و یقال: أبلی بلاءً: إذا أرید المفعول المطلق، و أبلاه منه بلاءً حسناً، أی: أناله منه إحساناً و فعلاً جمیلاً. و قال 

القتیبی: «یقال من الخیر: أبلیته أبلیه إبلاءً، و من الشرّ: بلوته أبلوه بلاءً»(1). و قال ابن الأثیر: «و المعروف انّ الإبتلاء 

یکون فی الخیر و الشرّ معاً من غیر فرقٍ بین فعلیهما، و منه قوله _ تعالی _ : «وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِ وَ الْخَیرِ فِتْنَةً»(2)؛ و منه الحدیث: 

من أبلی فذکر فقد شکر؛ الإبلاء: الإنعام و الاحسان؛ یقال: بلوت الرجل و أبلیت عنده بلاءً حسناً»(3)؛ انتهی.

قال بعضهم(4): «و التحقیق مع القتیبی، لأنّ کلامه فی الفرق بینهما، لا أنّه لایستعمل 

کلٌّ فی غیره تغلیباً أو مقیّداً. و نظیره الفرق المشهور بین وعد و أوعد حیث یستعمل الأوّل فی الخیر و الثانی فی الشرّ عند الإطلاق؛ و قد یستعمل 

کلٌّ بخلاف الآخر بقرینةٍ صارفةٍ، کقوله _ تعالی _ : «الشَّیطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقرُ»(5)، و قوله _ سبحانه _ : «یَستَعجِلُونَکَ بِالعَذَابِ وَ لَن 

یُخلِفَ اللَّهُ وَعدَهُ»(6)؛ و فی الحدیث: و أمّا لمّة الملک فایعاد(7) بالخیر»(8). و بالجملة هذه اللفظة ممّا تزلّ فیها أقدام طائفةٍ من أهل 

اللغة.

و الأصحّ: إنّ بلاه یستعمل فی المعنیین _ قال تعالی : «وَ نَبلُوکُمْ بِالشَّرِ وَ الْخَیرِ»(9) _ ، و أمّا أبلاه فالظاهر انّه لایستعمل إلاّ فی 

الخیر، فاذا قلت: أبلاه و أبلیعنده فالمتبادر انّه أناله
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خیراً أو احساناً.

و «المنن»: جمع مِنّةٍ _ بالکسر _ بمعنی النعمة. و کثیرا مّا یرد بمعنی الإحسان إلی من یطلب الجزاء منه، و منه المنّان مِن أسمائه _ تعالی _ . و قیل: 

هی النعمة الثقیلة.

<و تطلق علی معنیین:

أحدهما: أن تکون بالفعل، نحو: منّ علیه: أثقله بالنعمة، و منه: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ»(1)؛

و الثانی: أن تکون یالقول، و هو عدّ الإحسان. و هو مستقبحٌ، و لهذا قیل: «المنّة تهدم الصنیعة إلاّ عند الکفران(2)> و المتتابعة المتوالیة».

و «الإسباغ» : التوسیع و الإفاضة و الإتمام، یقال: أسبغها اللّه أی: أفاضها و أتمّها. 

<و قوله: «و کذلک» فیه وجهان:

الأوّل أن تکون «الکاف» للاستعلاء، أی: علی ذلک _ کقولهم: کن کما أنت علیه، أی: علی ما أنت علیه؛ فی أحد الوجوه _ . و الإشارة إلی المفهوم 

من سیاق الکلام، أی: و لو کانوا مستمرّین من تصرّفهم فی مننه بغیر حمده و توسیعهم فی رزقه من دون شکره؛

و الثانی: أن یکون للتشبیه، أی: لو کانوا دائماً مماثلین لأنفسهم فی تلک الحالة من تصرّفهم و توسّعهم فی مننه و رزقه بدون حمده و شکره لخرجوا 

من حدود کونهم أناساً إلی حدّ کونهم بهائم، فانّ یاء النسبة إذا لحقت آخر الإسم و بعدها هاء التأنیث أفادت معنی المصدر _ نحو: الفرسیّة و الضاربیّة _ 

. و فی إتیان لفظ «الحدود» بصیغة الجمع و إضافته إلی «الإنسانیّة» إشارةٌ إلی تطوّره فی الأطوار و تعدّد حدوده فی مراتب الکمال _ کما مرّ _ ؛ 

بخلاف البهیمیّة، فلیس لها إلاّ حدٌّ واحدٌ هو عدم الشعور و العقل. 

و فی نسخةٍ قدیمةٍ: «و لدخلوا فی حریم البهیمة»(3)، و هو قریبٌ من معنی 

الحدّ، فانّ حریم 
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الدار ما حولها. سمّی بذلک لأنّه یحرم علی غیر مالکها أن یستبدّ بالارتفاق به.

و «الإنسان»: اسم جنسٍ یقع علی الواحد و الجمع و الذکر و الأنثی. 

و اختلفوا فی اشتقاقه مع اتّفاقهم علی زیادة النون الأخیرة؛ 

فقال البصریّون: من الأُنس، للأنس المرکوز فی طبیعته و جبلّته، بخلاف غیره من الحیوانات، فانّ المرکوز فی طباعهم الوحشة _ و إن کان قد یعرض 

لها الأنس _ . فالهمزة فیه أصلٌ، و وزنه فعلان؛

و الکوفیّون: من النسیان، فالهمزة زائدةٌ و وزنه إفعان _ علی النقص _ . و أصل انسیان: افعلان، فحذفت الیاء استخفافاً _ لکثرة الاستعمال _ ، و لهذا 

یردّ إلی أصله فی التصغیر، فیقال: أُنَیسَان(1)(2)>؛

و عن ابن عبّاس: «انّما سمّی الإنسان إنساناً، لأنّه عهد إلیه فنسی»(3)، أی: فی یوم أخذ المیثاق علیه بقول «أَ لَستُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَی»(4).

و «البهیمة»: کلّ ذات أربعٍ من الدوّاب، و کلّ حیوانٍ لایتمیّز.

قوله: «فی محکم کتابه» : إمّا من باب إضافة الصفة إلی الموصوف _ کجرد قطیفةٍ _ مِن: أحکمتُ الشیء: إذا أتقنته فاستحکم ، أی: کتابه المحکم 

المتقن؛ أو من اضافة البعض إلی الکلّ _ لانقسام الکتاب إلی محکمٍ و متشابهٍ _ .

و المحکم ما وضح معناه، و المتشابه نقیضه.

و قیل: «المحکم ما کان معقول المعنی، و المتشابه بخلافه _ کأعداد الصلاة، و اختصاص
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1- 1. و انظر: «الفرائد الطریفة» ص 138، «تاج العروس» ج 8 ص 186 القائمة 1.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 308.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 57 ص 264. و حکاه ابن شهر آشوب من غیر اسنادٍ إلیه، انظر: «متشابه القرآن» ج 1 ص 214.

4- 4. کریمة 172 الأعراف.




الصیام برمضان دون شعبان _ »؛ 

و قیل: «المحکم ما تأویله تنزیله، و المتشابه ما لایدری إلاّ بألتاویل» ؛

و قیل: «المحکم ما استقلّ بنفسه، و المتشابه ما لایستقلّ بنفسه إلاّ بردّه إلی غیره» ؛

و قیل: «المحکم ما فیه الحلال و الحرام، و ماسوی ذلک متشابهٌ یصدق بعضها علی بعضٍ»؛

و قیل: «المحکم ما یُؤمن به و یُعمل به و یُعتبر به، و المتشابه مایُؤمن به و لایُعمل به» . عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ و ابن عبّاس و عکرمة و 

قتادة. 

و قیل: «المحکم ما عُرف المراد منه _ إمّا بالظهور و إمّا بالتأویل _ ، و المتشابه ما استأثر اللّه بعلمه _ کقیام الساعة و خروج الدجّال و الحروف المقطّعة 

فی أوائل السور _ »؛

و قیل غیر ذلک. و حکی بعضهم فی المسألة ثلاثین قولاً!.

و قیل: «المحکم هو الناسخ، و المتشابه هو المنسوخ»(1)، کما روی عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ : «المنسوخات(2) 

من المتشابهات و المحکمات من الناسخات»(3)؛ و روی العیّاشی بإسناده 

عن مسعدة بن صدقة قال: «سألت أباعبداللّه _ علیه السلام _ عن الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه؟

قال: الناسخ الثابت المعمول به، و المنسوخ ما قد کان یُعمل به ثمّ جاء ما نسخه؛ و المتشابه ما اشتبه علی جاهله، و المحکم ما یُعمل به»(4)-(5). و سیجیء زیادة بسطٍ علیه و بیانٌ فی شرح دعاء ختم القرآن _ 

إنشاء اللّه الرحمن _ .
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1- 1. لتفصیل الأقوال فی المحکم و المتشابه من القرآن الکریم راجع: «مجمع البیان» ج 2 ص 239، «التبیان» ج 2 ص 394، «التفسیر الکبیر» ج 7 ص 182.

2- 2. المصدر: فالمنسوخات.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 28 الحدیث 1، «بحار الأنوار» ج 66 ص 85.

4- 4. المصدر: _ و المحکم ما یعمل به.

5- 5. راجع: تفسیر العیّاشی ج 1 ص 11 الحدیث 7.




<قوله: «إن هم إلاّ کالأنعام» . «إن»: نافیّةٌ، أی: ما هم.

و «الأنعام» : جمع نَعَم _ بفتحتین، کسبب و أسباب _ . و النِعَم اسم جمعٍ لا واحد له من لفظه. قیل: «یؤنّث و یذکّر». و قال الفرّاء: «هو مذکّرٌ و 

لایؤنّث، و هو الإبل و البقر و الضأن و المعز» . و قیل: «هو الإبل خاصّةً، و إذا کان معها بقرٌ و غنمٌ فهی أنعام، و إن انفردت البقر أو الغنم لم تسمّ 

نعماً»(1). قال القرطبی: «و الأوّل هو الصحیح» . و نقل الواحدیّ إجماع أهل اللغة 

علیه(2)(3)>. و المعنی _ علی ما ذکرناه _ أی: ما هم فی عدم تحصیل العلم و المعرفة الّتی یجب علیهم بعد العلم و المعرفة الذاتیّة من حمد المنعم 

و شکره علی نِعَمه المتواترة و مننه المتظاهرة المتتالیة الّتی یحتاج الممکن إلیها فی الوجود و البقاء؛ و معرفة انّ النعم کلّها من اللّه _ تعالی _ و هو 

المنعم بالحقیقة، و الوسائط مسخّرون من جهته. و هذه المعرفة هی معرفة أن لا مؤثّر فی الوجود إلاّ اللّه _ الّذی هو توحید الأفعال _ . فلایتمّ المعرفة 

بالمنعم الحقیقیّ إلاّ بنفی الشرک فی الأفعال، لا کالأنعام الّتی لیس لهم إلاّ إدراک المحسوسات و لن ینتفعوا بقرع آذانهم الآیات و لم یتدبّروا فیما 

شاهدوا من الدلائل و المعجزات، و جمیع قواهم و مشاعرهم متوجّهٌ إلی أسباب التعیّشات غافلون عن خالق الأرض و السماوات؛ بل هم أضلّ و أدون 

سبیلاً منها!، لأنّها یسلک سبیلاً قرّر اللّه لهم غیر معطّلةٍ لشیءٍ من القوی المودعة فیهم، بل صارفةٌ لها إلی ما خلقت لأجله، فلاتقصیر من قبلها فیما 

خلقت لأجله. و أمّا هؤلاء فلم یسلکوا سبیلاً قرّر لهم فی طلب العلم و المعرفة و الوصول إلی غایة الکمال، فهم معطّلون لقواهم العقلیّة الّتی بها 

یمتازون عن النفوس الحیوانیّة مضیّعون لما خلقت لأجله من معرفة اللّه و طاعته و عبادته _ کما فی قوله:«وَ مَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَ الاْءِنسَ إِلاَّ 

لِیَعبُدُونَ»(4) _ ، مستحقّون _ بحکم العقل _ أعظم العقاب و أشدّ النکال _ و اللّه أعلم بحقیقة الحال! _ .
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1- 1. هذا قول ابن کیسان، راجع: «تفسیر القرطبی» ج 4 ص 34.

2- 2. لتفصیل هذه الأقوال راجع: «تفسیر القرطبی» ج 4 ص 34، «تاج العروس» ج 17 ص 695 القائمة 2.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 310.

4- 4. کریمة 56 الذاریات.




أو نقول: المعنی: إنّهم رجعوا إلی القهقری إلی أسفل السافلین من الطبیعة و أزالوا الإستعداد بالکلّیّة و خرجوا عن الفطرة الذاتیّة الإنسانیّة و انخرطوا 

فی الموجودات الجمادیّة!.

و قیل: ««بَلْ هُم أَضَلُّ سَبِیلاً»(1)، لأنّ: الأنعام یمیّز بین من یحسن إلیه بالعلف و الماء و من یسیء إلیه بالضرب و الإیذاء، و 

هؤلاء الحمقی لایمیّزون بین من أنعم إلیهم و من لیس کذلک، و لایعرفون إحسان الرحمن من إساءة الشیطان، و لایطلبون الثواب _ الّذی هو أعظم 

المنافع _ و لایتّقون العقاب _ الّذی هو أشدّ المضارّ! _ »(2)؛

و قیل: «لأنّ جهالة الأنعام لم یسْرِ ضررها إلی أحدٍ، و جهالة هؤلاء أضلّت العالَمین و أثارت الفتن بینهم و بین المسلمین»؛

و قیل: «فانّ البهائم تدرک ما یمکن لها أن تدرک من المنافع و المضارّ و تجتهد فی جذبها و رفعها غایة جهدها، و هم لیسوا کذلک».

و فی هذا الکلام إشارةٌ إلی أنّ شکر المنعم واجبٌ عقلاً؛ لا لما ذکره الشارح الفاضل _ من دلالته علی أنّه مع عدم إرشاد العباد إلی معرفته لو لم یصدر 

منهم الشکر لکانوا مذمومین داخلین فی حدّ البهائم(3) _ ، بل لما ذکرنا لک آنفاً من تحصیل العلم و 

المعرفة الّتی یجب علیهم بعد العلم و المعرفة الذاتیّة، و معرفة أن لا مؤثّر فی الوجود إلاّ اللّه _ الّذی هو توحید الأفعال _ ، فالتوحید لایتمّ إلاّ بنفی 

الشرک فی الأفعال. 

و بالجملة المسألة محلّ خلافٍ؛

فذهبت الأشاعرة إلی وجوبه شرعاً(4)؛
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1- 1. کریمة 44 الفرقان.

2- 2. هذا مفادّ کلام المحقّق المجلسی، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 139.

3- 3. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 310.

4- 4. أمّا الشیخ ابن عربی فذهب إلی وجوبه عقلاً، فانه قال: «... و منها ما یدرک قبحه عقلاً فی عرفنا کالکذب و کفر المنعم، و حسنه عقلاً مثل الصدق و شکر المنعم»، راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 300 السطر 4.




و الإمامیّة و المعتزلة إلی وجوبه عقلاً و إن لم یرد به نقلٌ أصلاً.

و مبنی أدلّة الأشاعرة علی إبطال الحسن و القبح العقلیَّین و انحصارهما فی الشرعیَّین؛

و هو باطلٌ _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ .

و استدلّت الإمامیّة علی ذلک بأنّ من نظر بعین عقله إلی ما وهبه ربّه من القوی الظاهرة و الباطنة و تأمّل بنور فطرته فیما أودعه فی بدنه من دقائق 

الحکمة الباهرة و ما یرد علیه من الآلآء و النعماء المتواترة حکم حکماً جازماً و قضا قضاءً لازماً بأنّ من أنعم علیه بتلک النعم العظیمة و المنن 

الجسیمة حقیقٌ بأن یُحمد و یُشکر، و خلیقٌ بأن لایُجحد و لایُکفر، فمن أهمل و تساهل و تکاهل فهو مستوجبٌ للذمّ و العتاب و مستحقٌّ لألیم 

النکال و عظیم العقاب. و المعتمد ماذکرناه(1).

تذییلٌ 

فان قلت: فعلی ما ذکرت من أنّ الوسائط مسخّرون و لاتأثیر لهم فی الإفادة أصلاً، فهل لنا أن نشکر الخلق علی إحسانهم علینا؟، أم لا؟؛ و قد ورد: 

«و من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»(2)؛

قلنا: نعم!، تأدّباً بأدب اللّه و أدب رسوله، فانّ شکر المحسن علی الإحسان و الدعاء له من شعار الصالحین و أخلاق العارفین. و لایقدح ذلک فی 

توحیدهم فی الأفعال؛ 

بیان ذلک: انّ الناس علی ثلاثة أقسامٍ:

فالعامّة حجبوا عن اللّه بالخلق؛

و الصوفیّة فی الإبتداء حجبوا باللّه عن الخلق؛
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1- 1. و انظر أیضاً: «ریاض السالکین» ج 1 ص 311.

2- 2. لم أعثر علیه، و قریب منه: «من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللّه _ عزّ و جلّ _ »، راجع: «وسائل الشیعة» ج 16 ص 313 الحدیث 10448، «بحار الأنوار» ج 68 ص 42.




و الکمّل من العرفاء الإلآهیّین و العلماء الربّانیّین یسع علیهم الجانبین _ : الحقّ و الخلق _ ، فلایحجبهم الخلق عن الحقّ _ کعامّة المسلمین 

الساکنین فی مقام التسلیم _ ، و لایحجبهم الحقّ عن الخلق _ کالمبتدئین من السالکین _ ؛ فهم شاهدوا الحکمة و الترتیب بین الموجودات و نور 

الوجود فی الممکنات، فیشکرون الخلق لأنّهم الوسائط من الأسباب _ کما لایخفی علی أولی الألباب _ .

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا عَرَّفَنَا مِنْ نَفْسِهِ

أی: من ذاته. و فی إطلاق النفس علی الذات المقدّسة خلافٌ؛

فجوّزه المتقدّمون بلامشاکلةٍ، قال البغوی: «النفس تُطلق علی الدمّ و علی نفس الحیوان و علی الذات و علی الغیب»(1)، و الأوّلان یستحیلان فی حقّه _ سبحانه _ ، و الآخران یصحّ أن یرادا 

منه؛ «وَ لاَ أَعلَمُ مَا فِی نَفسِکَ»(2)، أی: فی ذاتک؛ أو فی غیبک(3)؛

و لم یجوّزه بعض المتأخّرین إلاّ مشاکلةً؛ و کفی شاهدا علی جوازه ورودُه فی کلام المعصومین _ علیهم السلام _ .

و «من» إمّا للإبتداء، أو للبیان، أو للبعضیّة، فانّ ما عرفناه جزءٌ ممّا لم یعرّفناه من کمالات نفسه.

و هذا العرفان إمّا بالمشاهدة الحضوریّة، أو بالدلائل الآفاقیّة و الأنفسیّة، أو بالفطرة الذاتیّة الّتی فطر الناس علیها، أو بواسطة العقول القویّة، أو بواسطة 

الرسل و الکتب المنزلة.

اعلم!، أنّ معرفة کنه ذاته و حقیقة صفاته أمرٌ مستحیلٌ، و لیس للعقول إلیه سبیلٌ؛ و انّ الطریق إلی إثبات وجوده؛
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1- 1. لم أعثر علیه، و انظر: « لسان العرب» ج 6 ص 234 القائمة 1، «تاج العروس» ج 9 ص 16 القائمة 2.

2- 2. کریمة 116 المائدة.

3- 3. انظر: «التفسیر الکبیر» ج 12 ص 135، «تفسیر القرطبی» ج 6 ص 376، «التبیان» ج 4 ص 67.




إمّا بذاته، کما قال _ سبحانه _ : «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلآهَ إِلاَّ هُو»(1)، و قوله: «أَ وَ لَم یَکفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَی کُلِّ شَیءٍ شَهِیدٌ»(2)؛ و سُئل نبیّنا: «بمَ عرفتَ اللّه؟

فقال: باللّه عرفت الأشیاء!»(3)؛

و قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : یا من دلّ علی ذاته بذاته»(4)؛

و قال سیّد الساجدین فی دعاء السحر: «بک عرفتک و أنت دللتنی علیک و دعوتنی إلیک و لو لا أنت لم أدر ما أنت»(5). و هذا طریق الصدّیقین الّذین یستشهدون به _ تعالی _ علیه ثمّ یستشهدون بذاته 

علی صفاته و بصفاته علی أفعاله واحدا بعد واحدٍ(6)؛ و ذلک 

لأنّهم ینظرون إلی الوجود و یحقّقونه و یعلمون انّه أصل کلّ شیءٍ، بهذا الطریق:

الوجود من حیث هو وجودٌ إن کان قائماً بذاته غیر متعلّقٍ بغیره أصلاً، فهو اللّه _ تعالی _ ؛

و إن کان قائماً بغیره و ذلک الغیر یکون وجوداً أیضاً _ إذ غیر الوجود لایکون مقوّماً للوجود، کیف و هو محتاجٌ إلی الوجود _ فننقل الکلام إلیه، و هکذا 

إلی أن یتسلسل أو یدور أو ینتهی إلی وجودٍ قائمٍ بذاته غیر متعلّقٍ بغیره أصلاً. ثمّ جمیع تلک الوجودات المسلسلة أو الدائرة فی حکم وجودٍ واحدٍ فی 

تقوّمها بغیره، و ذلک الغیر القائم بذاته المقوّم بغیره هو اللّه القیّوم الوجود لغیره.

و بطریقٍ آخر: لیس فی الوجود موجدٌ بالذات سوی الوجود، إذ لو وجد غیرٌ فإمّا أن یکون وجوده زائدا علیه _ فیلزم أن یکون له وجودٌ مثل وجوده، لأنّ 

ثبوت الشیء فرعٌ لثبوت المثبَت له _ ؛ أو جزءً له، و ننقل الکلام إلی الجزء الآخر، ... و هکذا إلی أن یتسلسل، و
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1- 1. کریمة 18 آل عمران.

2- 2. کریمة 53 فصّلت.

3- 3. لم أعثر علیه فی مصادر الفریقین الروائیّة.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 84 ص 339، ج 91 ص 249.
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6- 6. لتوضیح هذا البرهان راجع: «شرح الطوسی علی الإشارات و التنبیهات» ج 3 ص 66.




هو محالٌ؛ فظهر انّ لجمیع الوجودات أصلاً واحداً ذاته بذاته فیّاضٌ لها. 

ثمّ یصلون بالنظر إلیه إلی أنّه بحسب أصل حقیقته واجب الوجود. و أمّا الإمکان و الحاجة و المعلولیّة و غیر ذلک فانّما یلحقه لا لأجل حقیقته بما هی 

حقیقته، بل لأجل نقائص و أعدام خارجةٍ عن أصل حقیقته.

ثمّ بالنظر فیما یلزم الوجوب و الإمکان یصلون إلی توحید ذاته و صفاته، و من صفاته إلی کیفیّة أفعاله و آثاره.

و إمّا بغیره؛ و هو:

إمّا الإمکان؛ أو الحدوث؛ أو مجموعهما؛

و کلّ واحدٍ من هذه الثلاثة إمّا من وجود الجواهر؛ أو الأعراض.

فالّذی بغیره ستّة طرقٍ لامزید علیها. و القرآن مشتملٌ علیها لانطوّل الکتاب بذکر جمیعها، بل نذکر منها ما هو أقرب إلی أفهام الخلیقة، و هو حدوث 

الأعراض. و ذلک محصورٌ فی الدلائل الآفاقیّة و الأنفسیّة، و الکتب الإلآهیّة فی الأکثر مشتملةٌ علی هذین البابین. فکلّ ما ذکر من الآیات فی باب 

حدوث أحوال الإنسان و انقلاباته فی الأطوار و تغیّراته فی الأحوال یکون من دلائل الأنفس، و إلیه الإشارة بقوله:«أَلَّذِی خَلَقَکُم وَ الَّذِینَ مِن 

قَبلِکُمْ»(1). و حاصلها یرجع إلی أنّ کلّ أحدٍ یعلم بالضرورة انّه لو لم یکن من قبل فصار الآن کائناً فیفتقر إلی موجدٍ، و لیس 

موجده نفسه و لا أبواه و لا سائر الخلق _ لعجزهم عن مثل هذا الترکیب بدیهةً _ ، فلابدّ من موجدٍ یخالفهم فی المهیّة و الحقیقة یتعالی عن أن 

یشابههم حتّی یصحّ منه ایجاد هذه الأشخاص.

ثمّ لما کان لقائلٍ أن یقول: لِمَ لایجوز أن یکون الموجد هو طبائع الأرض و السماء، فأشار إلی ردّ هذا الإحتمال بافتقارها إلی الموجد بقوله: «ألَّذِی 

جَعَلَ لَکُم الاْءَرضَ فِرَاشاً وَ السَّمَاءَ بِنَاءً»(2)؛ و کلّ ما ذکر فی تغیّرات الأوضاع السماویّة و الأرضیّة هو المراد من الدلائل 
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1- 1. کریمة 21 البقرة.

2- 2. کریمة 22 البقرة.




الآفاقیّة، و یندرج فیها الرعد و البرق و الریاح و السحاب و اختلافات الفصول و الأمزجة. و حاصلها یرجع إلی أنّ حدوث هذه الحرکات و الصفات یفتقر 

إلی سببٍ محدثٍ، و ذلک السبب إن کان جسماً فلکیّاً أو عنصریّاً فلایجوز کونها _ و لا شیء منها _ مبدءً أوّلاً لغیرها _ و ذلک لأنّها مشترکةٌ فی أصل 

الجسمیّة، و المشترک فیه إمّا مهیّةٌ جنسیّةٌ یفتقر فی وجودها و قوامها إلی الفصول المنوّعة، أو مهیّةٌ نوعیّةٌ یفتقر فی وجودها إلی مشخّصاتٍ وجودیّةٍ _ 

، و ما کان بقاؤه و دوامه إلی مقارناتٍ کیف یکون سبباً لغیرها؟.

ثمّ لایجوز أن یکون شیءٌ من تلک المقارنات _ کالفصول و المشخّصات _ علّةً لوجود تلک المهیّة الجنسیّة أو النوعیّة و بتوسّطها لوجود غیرها من 

اللواحق و الحوادث، و ذلک لافتقارها أیضاً فی لوازمها و تشخّصاتها إلی ما هی مقوّمةٌ لها.

فثبت انّ الکلّ مفتقرٌ إلی سببٍ منفصل الذات عنه.و ذلک السبب إن کان جسماً أو جسمانیّاً عاد الکلام إلیه؛ فهو مجرّدٌ عن الجسمیّة و عوارضها.

ففاعلیّته إن کان بالإیجاب بلاعلمٍ و إرادةٍ لم یکن اختصاص بعض الأجسام ببعض الصفات دون بعضٍ أولی فی الحکمة من العکس _ إذ لا علم و لا 

حکمة فی الفاعل الموجب _ ، فلابدّ أن یکون عالماً؛ فیکون قادراً مختاراً.

فثبت بهذه الأدلّة افتقار الأجسام المادیّة إلی قادرٍ مختارٍ لیس بجسمٍ و لا جسمانیٍّ.

و عند هذا ظهر انّ الإستدلال بحدوث الأعراض لایکفی إلاّ بعد الاستعانة بإمکان أعراض الصفات. 

و إنّما أکثر اللّه _ تعالی _ فی کتابه الکریم هذا النمط من الاستدلال، لکونه أقرب إلی الأفهام و أسهل مأخذاً، و أقوی فی إقحام الجاحدین من طریق 

الصدّیقین؛ و إلاّ فمسلک الصدّیقین أسدّ و أوثق و أشرف و أحکم، لأنّ العلم الحاصل من الآثار علمٌ ناقصٌ لایُعلم به خصوصیّة ذات المعلوم، لأنّ 

الأثر و المعلول لایستدعیان إلاّ سبباً مّا و علّةً مّا علی وجهٍ کلّیٍّ، لا مؤثرا معیّنا و علّةً معلومةً _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ .

فان قلت: طریق معرفة الشیء منحصرٌ فی أحد أمورٍ ثلاثةٍ:
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الأوّل: مشاهدته الحضوریّة؛

و الثانی: معرفته بعلله و أسبابه الوجودیّة _ و هو المسمّی عند الحکماء ب_ «برهان اللمّ» _ ؛

و الثالث: معرفته بآثاره و علاماته المعلولیّة _ و یقال له: «برهانٌ إنّیٌّ» _ ؛ فلم ما ذکرت برهان اللمّ هیهنا؟

قلت: لأنّه _ جلّ شأنه _ بسیطٌ صرفٌ لاترکیب فیه أصلاً _ لا ذهناً و لا خارجاً _ واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیّات، و هو مبدءٌ لجمیع ما 

سواه و إلیه تنتهی الآثار کلّها، فلا فاعل له خارجاً عن ذاته و لا سبب له داخلاً فی ذاته _ تعالی اللّه عن ذلک علوّا کبیرا! _ ، و ما لا جزء له أصلاً لا 

حدّ له و ما لا حدّ له لا برهان علیه؛

و أمّا نفی الحدّ عنه: فلأنّ الحدّ یراد به أحد المعنیین:

إمّا قول الشارح لمهیّة الشیء المؤلّف من المعانی الذاتیّة المختصّة به _ أمّا بحسب الحقیقة، أو بحسب الاسم _ ؛

و إمّا معنی النهایة و الطرف؛

و کلاهما منفیٌّ عنه _ تعالی _ ؛

أمّا نفی المعنی الأوّل: فلأنّ حقیقة ذاته غیر مؤلّفةٍ من معانٍ و أمورٍ ذاتیّةٍ، کیف و هو _ کما قرّر فی محلّه _ بسیط الذات و الحقیقة من کلّ جهةٍ؛

و أمّا نفی الحدّ بالمعنی الثانی: فلأنّ حقیقة ذاته هی الوجود الصرف الّذی شدّة قوّته لاتنتهی إلی حدٍّ و نهایةٍ، بل هو فوق مالایتناهی بما لایتناهی؛

أمّا کونه غیر متناهٍ: فلأنّ مقدوراته غیر متناهیّةٍ عدّةً و مدّةً، و قد أثبتنا فی کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق: انّ التناهی و اللاتناهی إنّما یوصف بهما 

أوّلاً و بالذات المقادیر و الأعداد، و إذا وصف بهما شیءٌ آخر کان إمّا باعتبار تعلّقه بالکمّیّات، و إمّا باعتبار ترتّبهما أو ترتّب ما یوصف بهما علی ذلک 

الشیء، فالقوی إنّما توصف بالتناهی و اللاتناهی باعتبار أزمنة الأفعال أو أعدادها؛ فاذن الأوّل _ تعالی _ ذو قوّةٍ غیر متناهیةٍ فی العدّة و المدّة. 
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و أمّا کونه غیر متناهٍ فی الشدّة بأن یتصوّر فوقه ما هو أشدٌّ منه، فذلک محالٌ ؛

أمّا أوّلاً: فلمنافاته للأحدیّة، إذ یکون حینئذٍ وجوداً و شیئاً آخر غیر الوجود _ إذ معنی الوجود غیر معنی الحدّ و النهایة _ ، إذ لو کان معنی الوجود الحدّ 

و النهایة لکان امرا عدمیاً، و هو محالٌ؛

و أمّا ثانیاً: فلأنّ کلّ محدودٍ له حدٌّ معیّنٌ _ إذ المطلق بما هو مطلقٌ لا وجود له فی الخارج _ ، فیحتاج إلی علّةٍ محدودةٍ قاهرةٍ، إذ طبیعة الوجود 

لایمکن أن تکون مقتضیةً للحدّ الخاصّ، و إلاّ لکان لکلّ موجودٍ یلزمه ذلک الحدّ، و لیس کذلک؛ فثبت انّ الحدّ للوجود من جهة العلّة المباینة. فکلّ 

محدودٍ معلولٌ لامحالة. 

فخالق الأشیاء یجب أن لایکون محدوداً فی شدّة الوجود، و إلاّ لکان له خالقٌ محدّدٌ فوقه، و هو محالٌ؛ فافهم ذلک _ فانّه مطلبٌ شریفٌ! _ .

و اعلم! أنّ الحدّ بالمعنی الأوّل مؤلّفٌ من المعانی الکلّیّة و التصوّرات العقلیّة، و کلّ معنیً کلّیٍّ فمن شأنه الشرکة فیه لکثیرین إلاّ لمانعٍ خارجٍ عن نفس 

المعنی، فکلّ ما له حدٌّ فمن شأنه أن یکون له الأمثال و الأشباه، و اللّه _ تعالی _ لامثل له و لاشبه لذاته، فلاحدّ له لذاته و لانهایة لقوّة قاهریّته.

و أمّا ما لا حدّ له فلابرهان علیه: فلأنّ الحدّ و البرهان متشارکان فی الأجزاء _ علی ما بُیّن فی القسطاس _ .

فثبت بما ذکرناه لک أنّ الطریق إلی معرفته _ تعالی _ منحصرٌ فی الأوّل و الثالث، و لکن المعرفة الحاصلة من الطریق الثالث معرفةٌ ضعیفةٌ _ کما 

عرفت _ . فتبیّن انّ کنه معرفة حقیقة ذاته و ما له من کمال صفاته أمرٌ غیر ممکن الحصول، و لا للعقل إلیه وصولٌ؛ لأنّ ما یعجز عن إدراکه العقول 

له علّتان:

إحدیهما: خفاؤه فی نفسه _ کالممتنع بالذات و الهیولی و الزمان و الحرکة و العدد و النسبة و غیرها _ ؛

و الثانیة: غایة جلائه و وضوحه و قصور القوّة الإدراکیّة عن إدراکه _ کما فی نور
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الشمس و بصر الخفّاش، فانّ بصره ضعیفٌ یبهره نور الشمس فی النهار، و لذا إذا امتزج الضوء بالضلام و ضعف ظهوره أبصر باللیل _ ؛ فکذلک عقول 

البشر ضعیفةٌ و جمال الحضرة الإلآهیّة فی غایة الإشراق و النورانیّة، فصار ظهورها سبب خفائها _ فسبحان من لیس لذاته خفاءٌ إلاّ الظهور و لا لوجهه 

حجاب إلاّ النور! _ ؛

ای تو مخفی در ظهور خویشتن وی رخت پنهان بنور خویشتن 

لَقَد ظَهَرتَ فَلاَتَخفَی عَلَی أَحَدٍ إِلاَّ عَلَی أَکمَهٍ لاَیعرِفُ القَمَرَا 

لَکِن بَطَنتَ بِمَا أَظهَرتَ مُحتَجِباً وَ کَیفَ یَعرِفُ مَن بِالعرْفِ اسْتَتَرَا 

حجاب روی تو هم روی توست در همه حال نهانی از همه عالم ز بس که پیدائی 

فقد ظهر ممّا ذکرناه لک انّ العقل الإنسانیّ یقدر علی إدراک مهیّات الأشیاء و شیئیّاتها، و لا یقدر علی تعقّل الوجود الصرف الّذی لاشیئیّة له _ کما 

فی الواجب، جلّ اسمه _ ؛ و لا علی تعقّل عدم الصرف الّذی لا شیئیّة له أیضاً، لأنّ الشیئیّة یساوق الموجودیّة، فما لاوجود له لاشیئیّة له، لکن هناک 

لفرط الکمال و الفعلیّة و هیهنا لفرط النقصان و البطلان.

و کلّ ما یقرب من الواجب _ تعالی _ کان یقرب فی ذلک الحکم _ کالعقل الأوّل و ما یتلوه _ ، و کلّ ما یقرب من الممتنع کان یقرب منه فی الحکم _ 

کالهیولی الأولی و الحرکة و ما یقربهما _ .

قال الفاضل الشارح فی عدم الوصول إلی حقیقة ذاته: «سواءٌ فی ذلک الملائکة المقرّبون و الأنبیاء و الرسل(1)، کما قال أعرف 

الخلق به: سبحانک ما عرفناک حقّ معرفتک(2)؛ و قال: انّ 
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1- 1. المصدر: المرسلون.

2- 2. راجع: «عوإلی اللئالی» ج 4 ص 132 الحدیث 227.




اللّه احتجب عن العقول کما احتجب عن الأبصار و إنّ الملأ الأعلی یطلبونه کما أنتم تطلبونه(1)-(2). فلاتلتفت إلی من یزعم انّه قد وصل إلی کنه الحقیقة المقدّسة، بل 

أحث التراب فی فیه!، فقد ضلّ و غوی و کذّب و افتری، فانّ الأمر أرفع و أظهر من أن یتلوّث بخواطر البشر. و کلّ ما تصوّره العالِم الراسخ فهو عن 

حرم الکبریاء بفراسخ، و أقصی ما وصل إلیه الفکر العمیق فهو غایة مبلغه من التدقیق. و إلی ذلک أشار بعضهم حیث قال: 

وَ اللَّهِ لاَ مُوسَی وَ لاَ عِیسَی] المَسِیح(3)] وَ لاَ مُحَمَّد 

عَلِمُوا وَ لاَ جِبرِئیلُ وَ هْ_ _وَ إِلَی مَحَلِّ القُدسِ یَصعَد

کَلاَّ! وَ لاَ النَّفسُ البَسِی_ _طَةُ لاَ وَ لاَ العَقلُ الُمجرَّد

مِن کُنهِ ذَاتِکَ غَیر انَّ_ _کَ وَاحِدیُّ الذَّاتِ سَرمَد



»(4)؛ انتهی کلامه.

و ذلک لأنّ لکلّ واحدٍ من المعلولات الإمکانیّة أن یلاحظ ذاته المقدّسة علی قدر ما یمکن للمفاض علیه أن یلاحظ المفیض ، فکلٌّ منها ینال من 

تجلّی ذاته بقدر وعاء نحو وجوده و یحرم عنه بقدر ضعفه و قصوره و ضیقه، فکلٌّ منهایعرف الحقّ الأوّل و یشاهده، و لکن لایحیط به علماً _ کما ورد 

فی الوحی الإلآهی: «وَ لاَیُحِیطُونَ بِهِ عِلْماً * وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلحَیِّ الْقَیُّومِ»(5)؛ و قال سیّد الشهداء، علیه آلاف التحیّة و 

الثناء: «تعرّفت لکلّ شیءٍ فما جهلک شیءٌ»(6) _ .

فان قلت: إذا جوّزت کون ذاته معلومةً بالحضور الإشراقیّ _ و لاشکّ انّ المشهود
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1- 1. المصدر: تطلبونه أنتم.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 66 ص 291. و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «احتجب عن العقول کما احتجب عن الأبصار، و عمّن فی السماء احتجابه کما عمّن فی الأرض غیابه»، انظر: «تحف العقول» ص 244، «متشابه القرآن» ج 1 ص 75.

3- 3. اضافةٌ من المصدر، و هی لابدّ منها.

4- 4. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 317.

5- 5. کریمتان 111 / 110 طه.

6- 6. راجع: «بحار الأنوار» ج 64 ص 142.




بالشهود الوجودیّ لیس إلاّ نفس حقیقته البسیطة لا وجهاً من وجوهه _ ، فکیف لایکون معلوماً بالکنه و المشهور لیس إلاّ نفس حقیقته الصرفة لا 

غیر؟؛

قلنا: لایمکن للمعلومات مشاهدة ذاته إلاّ من وراء حجابٍ أو حجبٍ؛ حتّی المعلول الأوّل، فهو لایشاهد ذاته إلاّ بواسطة عین وجوده و مشاهدة نفس 

ذاته، فیکون شهود الحقّ له من جهة شهود ذاته و بحسب وعاء وجوده.

قال بعض العرفاء: «ما ظهر بشیءٍ من المظاهر إلاّ و قد احتجب به، و ما احتجب بشیءٍ إلاّ و قد ظهر فیه، فلایزال العالَم فی حجاب تعیّنه و أنّیّته عن 

نظر شهوده» ؛ لکن یکون حکمه باقیاً، کما قال بعض العرفاء:

بَینِی وَ بَینَکَ أَنِّیِّی یُنَازِعُنِی فَارفَعْ بِلُطفِکَ أَنِّیِّی مِنَ البَینِ(1) 

فقد ظهر ممّا ذکر انّه لایعرف اللّه حقّ معرفته إلاّ اللّه؛ فتبصّر!.

فاذا تقرّر ما ذکرناه لک فلنزجع إلی فقرة الدعاء؛ فنقول:

«الحمد للّه» الّذی «عرّفنا» معرفته «من» ذاته، و هو _ کما عرفت _ طریق الصدّیقین. و تصدیقنا بهذه المعرفة یحتاج إلی بیانٍ؛ و هو:

انّه کما انّ لکلّ شیءٍ ماهیّةٌ هو بها هو _ و هی وجهه الّذی هو ذاته _ ، کذلک لکلّ شیءٍ حقیقةٌ محیطةٌ به بها قوام ذاته و بها ظهور آثاره و صفاته _ و 

هی وجهه الّذیإلی اللّه سبحانه _ ؛ و إلیه أُشیر بقوله _ عزّ و جلّ _ :«ألاَ إنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ»(2)، و«إِنَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ 

شَهِیدٌ»(3)، و بقوله _ سبحانه _ :«وَ هُوَ مَعَکُم أَیْنَ مَا کُنتُمْ»(4)، و بقوله _ تعالی _ : «نَحنُ أَقرَبُ إِلَیهِ مِن 

حَبلِ الْوَرِیدِ»(5)، و بقوله _ عزّ اسمه _ :«کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلاَّ وَجهَهُ»(6)؛ 
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1- 1. من أبیاتٍ للحلاّج، راجع: «أخبار حلاّج» طبعة الدکتور سعدی ضنّاوی الفقرة 49 ص 129، طبعة ماسینینون ص 76. و البیت لم یرد فی دیوانه.

2- 2. کریمة 54 فصّلت.

3- 3. کریمة 53 فصّلت.

4- 4. کریمة 4 الحدید.

5- 5. کریمة 16 ق.

6- 6. کریمة 88 القصص.




فانّ تلک الحقیقة الّتی تبقی بعد فناء الأشیاء غیر قابلةٍ للفناء، فإذا نظرنا إلی الأشیاء بهذا الوجه و عرفنا اللّه _ عزّ و جلّ _ بهذا النظر فقد عرفنا اللّه باللّه، 

بل عرفنا الأشیاء أیضاً باللّه.

سئل نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «بماذا عرفت ربّک؟

قال: باللّه عرفنا الأشیاء»(1)؛

و قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «اعرفوا اللّه باللّه»(2)؛

و فی دعاء حسین بن علیٍّ _ علیه السلام _ : «منک أطلب الوصول إلیک و بک استدلّ علیک»(3)؛

و قال _ علیه السلام _ فی هذا الدعاء: «کیف یُستدلّ علیک بما هو(4) مفتقرٌ إلیک، أ یکون لغیرک من الظهور ما لیس لک 

حتّی یکون هو المظهر لک؟!، متی غبت حتّی تحتاج إلی دلیلٍ یدلّ علیک و متی بعدت حتّی تکون الآثار هی الّتی توصل إلیک؟!، عمیت عینٌ لا 

تراک و لا تزال علیها رقیباً و خسرت صفقة عبدٍ لم تجعل له من حبّک نصیباً!»(5)؛ و لذا قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «ما رأیت شیئاً إلاّ و رأیت اللّه قبله» _ أو: «معه»(6) _ .

بر هر چه نظر کردم سیمای تو می بینم 

و قال آخر:

دلی کز معرفت نور و صفا دید به هر چیزی که دید اوّل خدا دید 

ص : 412





1- 1. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 1 ص 85 الحدیث 1، «بحار الأنوار» ج 3 ص 270، «التوحید» ص 285 الحدیث 3، «متشابه القرآن» ج 1 ص 46.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 95 ص 226، «اقبال الأعمال» _ الطبعة الحجریّة _ ص 349.

4- 4. المصدر: + فی وجوده.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 64 ص 142، «اقبال الأعمال» _ الطبعة الحجریّة _ ص 349.

6- 6. مضی منّا فیما سبق من تعلیقات الکتاب انّنا لم نعثر علی مصدرٍ لهذین الحدیثین.




و قال _ عزّ من قائل _ : «أَلاَ إِنَّهُم فِی مِریَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِم أَلاَ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ»(1)؛

گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی 

دوست نزدیک تر از من به من است و ین عجب تر که من از وی دورم 

چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم! 

قیل فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الاْآفَاقِ وَ فِی أَنفُسِهِم حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُم أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ»(2): یعنی سأکحل عین بصیرتهم بنور توفیقی و هدایتی لیشاهدونی بها فی مظاهری الآفاقیّة و الأنفسیّة مشاهدة عیانٍ، «حَتَّی یَتَبَیَّنَ 

لَهُم أَنَّهُ» لیس فی الآفاق و لا فی الأنفس إلاّ أنا و صفاتی و أسمائی، و أنا الأوّل و الآخر و الظاهر و الباطن. ثمّ أکّده بقوله: «أَ وَ لَمْ یَکْفِ» علی 

سبیل التعجّب. و إذا نظرنا إلی وجوه الأشیاء الّتی إلی أنفسها _ أعنی: من حیث إنّها أشیاء لها مهیّاتٌ لایمکن أن توجد بذواتها، بل مفتقرةٌ إلی موجدٍ 

یوجدها _ فقد عرفنا اللّه بالأشیاء؛ و هو المسمّی بالدلیل الإنِّ _ الّذی مرّ ذکره _ . فمن عرف اللّه بهذا الطریق فلن یعرفه حقّ المعرفة، فمعرفة مجرّد 

کون الشیء مفتقراً إلیه فی وجود الأشیاء لیست بمعرفةٍ له فی الحقیقة. علی أنّ ذلک غیر محتاجٍ إلیه، لأنّها فطریّةٌ؛ بخلاف النظر الأوّل، فانّکم 

تنظرون فی الأشیاء أوّلاً إلی اللّه _ عزّوجلّ _ و آثاره من حیث هی آثاره ثمّ إلی الأشیاء و افتقارها فی أنفسها. فاذا عزمنا علی أمرٍ مثلاً و سعینا فی 

إمضائه غایة السعی فلم یکن علمنا فی الوجود شیئاً غیر مرئیّ الذات یمنعنا عن ذلک و یحول بیننا و بین ذلک، و علمنا انّه لا غالب علی أمره و انّه 

مسخِّرٌ للأشیاء علی حسب مشیّته و مدبّرٌ لها بحسب إرادته و انّه منزّهٌ عن صفات أمثالنا، و هذه صفاتٌ بها یعرف

ص : 413





1- 1. کریمة 54 فصّلت.

2- 2. کریمة 53 فصّلت.




صاحبها بعض المعرفة. و إلی طریق مثل هذه المعرفة أُشیر فی غیر موضعٍ من القرآن حیث قال: «إِنَّ فِی خَلقِ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرضِ وَ اخْتِلاَفِ الَّلیلِ وَ 

النَّهَارِ لاَآیَاتٌ لاِءُولِی الاْءَلبَابِ»(1)؛ و أمثال ذلک من نظائره.

سئل أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «بماذا عرفت ربّک؟

فقال: بفسخ العزائم و نقض الهمم، لمّا هممت فیحیل بینی و بین همّی و عزمت فخالف القضاء و القدر عزمی علمت انّ المدبّر غیری»(2). و هذا رجوعٌ فی المعرفة إلی الفطرة و استمدادٌ بها. و إنّما یکون 

لأکثر الناس عند الاضطرار، فانّا نری الناس عند الوقوع فی الأهوال و صعاب الأحوال یتوکّلون _ بحسب الجبلّة _ علی اللّه المتعال و یتوجّهون _ توجّهاً 

غریزیّاً _ إلی مسبّب الأسباب و مسهّل الأمور الصعاب و إن لم یتفطّنوا لذلک. و شهد لهذا قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «قُلْ أَرَأَیتَکُمْ إِنْ أَتَاکُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَ 

أَتَتْکُمُ السَّاعَةُ أَ غَیرَ اللَّهِ تَدعُونَ إِنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ * بَلْ إِیَّاهُ تَدعُونَ فَیَکْشِفُ مَا تَدعُونَ إِلَیهِ إِنْ شَاءَ وَ تَنْسَونَ مَا تُشرِکُونَ»(3). و فی تفسیر أبیمحمّد العسکری _ علیه السلام _ : «انّ الصادق _ علیه السلام _ سُئل عن اللّه _ تعالی _ ؟

فقال للسائل: هل رکبت السفینة قطّ؟

قال: بلی،

قال: فهل کسرت بک حیث لاسفینة تنجیک و لاسباحة تعینک؟

قال: بلی،

قال: فهل تعلّق قلبک هناک انّ شیئاً من الأشیاء قادرٌ علی أن یخلّصک من ورطتک؟

قال: بلی،
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1- 1. کریمة 190 آل عمران.

2- 2. راجع: « نهج البلاغة» الحکمة 250 ص 511، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 19 ص 84.

3- 3. کریمتان 41 / 40 الأنعام.




قال الصادق _ علیه السلام _ : فذلک الشیء هو اللّه قادرٌ علی الإنجاء حین لا منجی و علی الإغاثة حین لا مغیث»(1).

و فی قوله _ سبحانه _ : «أَ لَستُ بِرَبِّکُمْ»(2) إشارةٌ لطیفةٌ إلی الفطرة حتّی أن استفهم منهم الإقرار بربوبیّته تنبیهاً علی أنّهم 

کانوا مقرّین بوجوده فی بدایة عقولهم و فطر نفوسهم.

و سُئل الباقر _ علیه السلام _ عن قول اللّه:«حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَیرَ مُشرِکِینَ بِهِ»(3)، و عن الحنیفیّة؟

فقال: «هی الفطرة(4) «الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لاَتَبدِیلَ لِخَلقِ اللَّهِ»(5)؛ قال: فطرهم علی 

المعرفة(6)»(7)؛

شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن مگر آنکه شمع رویت به رهم چراغ باشد 

و فی روایةٍ أخری: «انّ الفطرة هی التوحید»(8)؛ و لأئمّتنا المعصومین _ علیهم السلام _ و لمن یقتدی بهم من 

السلف الصالحین طرقٌ کثیرةٌ فی هذا الباب؛ منها:

<سئل أعرابیٌ عن الدلیل؟، فقال: البعرة تدلّ علی البعیر و الروث علی الحمیر و آثار الأقدام تدلّ علی المسیر، فسماء ذات أبراج و أرض ذات فجاج و 

بحار ذات أمواج أمَا تدلّ علی العالم القدیر؟؛

و منها: قیل لطبیبٍ: بم عرفت ربّک؟
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1- 1. لم أعثر علیه فی «التفسیر» المنسوب إلی مولانا العسکری، و انظر: «بحار الأنوار» ج 89 ص 240، «إرشاد القلوب» ج 1 ص 168، «معانی الأخبار» ص 4 الحدیث 2.

2- 2. کریمة 172 الأعراف.

3- 3. کریمة 31 الحجّ.

4- 4. المصدر: الحنیفیّة من الفطرة.

5- 5. کریمة 30 الروم.

6- 6. المصدر: + به.

7- 7. راجع: «الکافی» ج 2 ص 12 الحدیث 4.

8- 8. لم أعثر علیه. و روی الصدوق عن هشام بن سالم أنّه سأل أباعبداللّه _ علیه السلام _ عن هذه الکریمة، فقال: «التوحید»، راجع: «التوحید» ص 328 الحدیث 2 / 1. و انظر أیضاً : نفس المصدر ص 329 الحدیث 6 / 5 / 4، «المحاسن» ج 1 ص 241 الحدیث 222، «المناقب» ج 3 ص 101، «الکافی» ج 2 ص 12 الحدیث 1.




قال: بإهلیلجٍ مجفّفٍ أطلق و لعابٍ ملیّنٍ أمسک!(1)>.

و قال آخر: عرفته بنحلةٍ بأحد جوفها عسل، و بالآخر لسع _ و العسل مقلوب اللسع _ .

و من هذا القبیل قول بعض المحقّقین من العلماء حیث استدلّ علی وجود الباری و قدرته ب_ : انّ جرم الشمس و غیرها من النجوم یری فی الأفق 

أعظم ممّا یری فی وسط السماء _ مع أنّ البرهان الهندسیّ دالٌّ علی انّ الکواکب متی کان فی وسط السماء کان أقرب إلی موضع الناظر منه عند کونه 

فی الأفق _ ، فلمّا کان الحال علی خلاف مقتضی طبیعة تلک الأجرام فقد دلّ علی وجود فاعلٍ مختارٍ یفعل ما یرید. فهذا قیاسٌ مقبولٌ عند الأکثر 

أمکن به إلزام الجاحد، و ربما کان مثله أکثر نفعاً من کثیرٍ من البراهین.

فقد ظهر ممّا ذکر انّ «کلّ مولودٍ یولد علی الفطرة و المعرفة، و أبواه یهوّدانه و ینصّرانه و یمجّسانه» _ کما ورد فی الحدیث النبویّ(2) _ . و 

لهذا جعلت الناس معذورین فی ترکهم اکتساب المعرفة باللّه _ عزّ و جلّ _ متروکین علی ما فطروا علیه، و لم یکلّفوا بالاستدلالات العلمیّة فی ذلک _ 

کما هو التحقیق _ . و قال نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أُمرت أن أقاتل الناس حتّی یقولوا لاإله إلاّ اللّه»(3). و إنّما التعمّق و الاستدلال 

لزیادة البصیرة، و لطائفةٍ مخصوصةٍ، و للردّ علی أهل الضلال. و لهذا أمر الأنبیاء _ صلوات اللّه علیهم _ بقتل من أنکر وجود الصانع فجأةً بلااستتابٍ و 

لاعتابٍ، لأنّه ینکر ما هو من ضروریّات الأمور.

سئل عن عارفٍ عن الدلیل علی اثبات الصانع؟

فقد قال: لقد أغنی الصباح عن المصباح.
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1- 1. قارن: «المطالب العالیة» ج 1 ص 242.

2- 2. راجع: «عوالی اللئالی» ج 1 ص 35 الحدیث 18، «متشابه القرآن» ج 1 ص 151، «شرح نهج البلاغة» _ لابن أبیالحدید _ ج 6 ص 140، مع اختلافٍ یسیر.

3- 3. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 18 ص 208 الحدیث 22514، «بحار الأنوار» ج 8 ص 368، «دعائم الإسلام» ج 2 ص 402، «نهج الحقّ» ص 339.




ثمّ اعلم! أنّ <لمعرفته _ تعالی _ مراتب شتّی أشار إلی بعضها المحقّق الطوسیّ حیث قال: «مراتب معرفة اللّه _ تعالی _ مثل مراتب معرفة النار مثلاً، 

فانّ أدناها مَن سمع انّ فی الوجود شیئاً یعدم کلّ شیءٍ یلاقیه و یظهر أثره فی کلّ شیءٍ یحاذیه و أیّ شیءٍ أخذ منه لم ینقص منه شیءٌ، و یسمّی 

ذلک الموجود ناراً، و نظیر هذه المعرفة فی معرفة اللّه _ تعالی _ معرفة المقلّدین _ الّذین صدقوا بالدین من غیر وقوفٍ علی الحجّة _ ؛ 

و أعلی منها مرتبةً معرفة من وصل إلیه دخان النار و علم أنّه لابدّ له من مؤثّرٍ فحکم بذاتٍ لها أثرٌ هو الدخان، و نظیر هذه المرتبة فی معرفة اللّه _ 

تعالی _ معرفة أهل النظر و الاستدلال _ الّذین حکموا بالبراهین القاطعة علی وجود الصانع _ ؛ 

و أعلی منها مرتبةً مرتبة من أحسّ بحرارة النار بسبب مجاورتها و شاهد الموجودات بنورها و انتفع بذلک الأثر، و نظیر هذه المرتبة فی معرفة اللّه 

معرفة المؤمنین الخلّص _ الّذین اطمأنّت قلوبهم باللّه و تیقّنوا انّ اللّه نور السماوات و الأرض، کما وصف به نفسه(1) _ ؛ 

و أعلی منها مرتبةً مرتبة من احترق بالنار بالکلّیّة و تلاشی فیها بجملته، و نظیر هذه المرتبة فی معرفة اللّه معرفة أهل الشهود و الفناء فی اللّه، و هی 

الدرجة العلیا و المرتبة القصوی _ رزقنا اللّه الوصول إلیها و الوقوف علیها بمنّه و کرمه!(2) _ (3)>.

قوله _ علیه السلام _ : 

وَ أَلْهَمَنَا مِنْ شُکْرِهِ.

عطفٌ علی قوله _ علیه السلام _ : «عرّفنا من نفسه» . و «الإلهام» ما یُلقی فی القلب بغیر
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1- 1. اشارة إلی کریمة 35 النور.

2- 2. فصحت قسطاً من آثار هذا الحکیم الإلآهی العظیم للعثور علی مأخذ قوله هذا، ک_ «شرحه علی الإشارات و التنبیهات» و «نقد المحصّل» و «قواعد العقائد» و «شرح رسالة مسألة العلم» و غیرها من تراثه، و لکن المنقول فی المتن المنسوب إلیه لم یوجد فیها.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 21، و انظر أیضاً: «الفرائد الطریفة» ص 142.




حیلة الاکتساب، و هو الّذی لایدری العبد سببه الملقی. قال فی الغریب(1): «یقال لما یقع فی النفس من عمل الخیر: إلهامٌ، و لما یقع من الشرّ و ما لاخیر فیه: وسواسٌ، و لما یقع من الخوف: ایحاشٌ، و لما یقع 

من تقدیر نیل الخیر: أملٌ، و لما یقع من تقدیر الّذی لا علی الإنسان و لا له: خاطرٌ» ؛ انتهی.

قالوا: «و الفرق بین الإلهام و الوحی من وجوهٍ:

الأوّل: إنّ الإلهام یحصل من اللّه _ تعالی _ من غیر واسطة الملک، و الوحی یحصل بواسطته، و لذلک لایسمّی الأحادیث القدسیّة بالوحی و القرآن و 

إن کانت هی أیضاً کلام اللّه؛

_ و لایخفی انّ هذا و ما ذکر أوّلاً مرجعه واحدٌ _ ؛

و الثانی: إنّ الوحی من خواصّ الرسالة، و الإلهام من خواصّ الولایة؛

و الثالث: إنّ الوحی مشروطٌ بالتبلیغ _ کما قال تعالی : «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیکَ» _ ، دون الإلهام»(2).

و منهم من جعل الإلهام نوعا من الوحی. و قد استوفینا الکلام فی الوحی فی کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق، من أراد الإطّلاع علی حقیقة الحال 

فلیرجع إلیه؛ و قد مرّ نبذةٌ منه فی أوّل الکتاب أیضاً. 

و أمّا لغةً: فیطلق أحدهما علی الآخر، و منه: «وَ أَوحَی رَبُّکَ إِلَی النَّحلِ»(3)، أی: ألهمها و قذف فی قلوبها.

و قوله _ علیه السلام _ : «من شکره» بیانٌ ل_ «ما» المقدّرة، أی: الحمد للّه علی ما ألهمنا من شکره.
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و الضمیر المضاف إلیه عائدٌ إلی «اللّه» ، و یحتمل الرجوع إلی «التعریف» _ المستفادّ من «عرّفنا» _ .

<و «الشکر» فی اللغة: فعلٌ ینبی ء عن تعظیم المنعِم. و مورده الجنان و اللسان و الأرکان _ کما مرّ فی مبدء الدعاء، فتذکّر!(1) _ .

و فی الإصطلاح: صرف العبد جمیع ما أنعمه اللّه فیما خلق لأجله، کصرف النظر إلی مطالعة مصنوعاته و السمع إلی تلقّی ما ینبی ء عن مرضاته ... و 

هکذا(2)>. 

و یؤیّده ما روی عن ابن عبّاس انّه قال: «هو الطاعة بجمیع الجوارح لربّ العالمین فی السرّ و العلانیّة»(3)؛ 

و إلی نحوه ذهب بعض المشایخ فقال: «انّه أداء الطاعات فی الظاهر و الباطن» ؛ 

و قال بعضهم: «اجتناب المعاصی ظاهرا و باطنا»؛ 

و قال غیره: «الاحتراس عن اختیار معاصی اللّه»، أی: یحترس علی قلبک و لسانک و أرکانک حتّی لایعصی اللّه بشیءٍ من هذه الثلاثة(4)؛ 

و قال آخرٌ: «الشکر: تعظیم المنعم علی مقابلة نعمته علی حدٍّ یمنعه من جفاء المنعم و کفرانه».

و المفهوم من تتبّع الأخبار عن الأئمّة الأطهار _ علیهم السلام _ هو المعنی الأوّل.

فان قلت: فما موضع الشکر؟

قلنا: موضعه النعم الدنیویّة مطلقاً.

و أمّا الشدائد و المصائب الدنیویّة فی النفس أو الأهل أو المال فقال بعضهم: لایلزم العبد الشکر علیها، و إنّما یجب علیها الصبر، و أمّا الشکر فهو علی 

النعمة خاصّةً؛

و قال بعضهم: لا شدّة إلاّ و فی جنبها نعم اللّه، فیلزم الشکر علی تلک النعم المقترنة به،
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دون نفس الشدّة؛

و قال بعضهم _ و هو الأولی _ : انّ شدائد الدنیا ممّا یلزم العبد الشکر علیها، لأنّ تلک الشدائد نعمٌ بالحقیقة، لأنّها تعرض العبد بمنافع عظیمةٍ و مثوباتٍ 

جزیلةٍ و أعراضٍ کریمةٍ فی العاقبة یتلاشی فی جنبها مشقّة هذه الشدائد؛ مثال ذلک: من یسقیک دواءً کریهاً مرّا للداء الشدید فیؤدّی ذلک إلی صحّة 

النفس و صفوة العیش فیکون إیلامه إیّاک بمرارة الدواء منّةً بالغةً بالحقیقة و إن کان فی صورةٍ مکروهةٍ. فالحاصل: انّ البلیّة و الشدّة یجب الشکر 

علیها من حیث إنّها نعمةٌ، لأنّها توجبها لا من حیث إنّها بلیّةٌ و آفةٌ، فلاشکر علی الشرور و الأعدام من حیث إنّها شرورٌ و أعدامٌ. 

هذا هو التحقیق. و علی هذا یحمل قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الحمد للّه علی کلّ حالٍ»(1).

ثمّ انّ النعمة قسمان:

دنیویّةٌ؛

و دینیّةٌ؛

فالدنیویّة ضربان:

نفعٌ؛

و دفعٌ:

فنعمة النفع _ و هی المصالح و المنافع _ ضربان:

الخلقة السویّة فی سلامتها و عافیتها و ما سلامة البدن موقوفةٌ علیها _ من المطاعم و المشارب و الملابس و المناکح و غیرها من فوائدها _ ؛ 

و أمّا نعمة الدفع فهی أن صرف عنک المفاسد و المضارّ، و هی ضربان:
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أحدهما: فی النفس بأن سلّمک من أمراضها و آفاتها و عللها؛

و الثانی: دفع ما یلحقک من ضرر أنواع العوائق أو یقصدک بسوءٍ من أنسٍ و جنٍّ أو سباعٍ أو هوامٍ و نحوها.

و أمّا النعم الدینیّة فضربان:

نعمة التوفیق: أن وفّقک اللّه أوّلاً للإسلام، ثمّ للطاعة؛

و نعمة العصمة: أن یعصمک اللّه أوّلاً عن الکفر و الشرک، ثمّ عن البدعة و الضلالة، ثمّ عن سائر المعاصی. و تفصیل ذلک لایحیط به إلاّ اللّه العالم 

الحکیم الّذی أنعم علیک _ کما قال جلّ جلاله:«وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعمَةَ اللَّهِ لاَتُحصُوهَا»(1) _ . 

فالشکر للّه عبارةٌ عن اعتقاد کونه خالقاً رازقاً للعباد منعما علیهم فی الدنیا و الآخرة بواسطة الملائکة و الأنبیاء. و یلزم ذلک الاعتقاد الفرحَ بذکر اللّه و 

معرفته و حبّ لقائه و خلوص القلب عن الإلتفات بغیر اللّه و تصفیته عن خاطرٍ ردیٍّ، و یلزمه أیضاً العمل بالأرکان و الجوارح بقدر ما یتیسّر و یطاق.

فاسم الشکر تارةً یطلق علی الثالثة، و تارةً یخصّ بالأوّل نظرا إلی سرّه و روحه و باطنه، و تارةً یخصّ بالآخر نظرا إلی ظاهره المکشوف للحسّ، کما 

انّ اسم الإیمان تارةً یقع علی الاعتقاد باللّه و الیوم الآخر و الملائکة و الکتب و الرسل و الأئمّة _ علیهم السلام _ مع الإقرار باللسان و العمل 

بالأرکان، و تارةً یقع علی نفس الاعتقاد الصحیح _ و هو النور الباقی للمؤمن إلی یوم القیامة یسعی بین یدیه و عن یمینه _ .

ثمّ اعلم! أنّ تحقیق الشکر و العلم بکیفیّة حصوله من الإنسان یستدعی معرفة أصولٍ عظیمةٍ عقلیّةٍ و مسائل شریفةٍ علمیّةٍ لیس هنا موضع ذکره، و 

سنشبع الکلام فی شرح الدعاء السابع و الثلاثین _ إنشاء اللّه _ .

فلنرجع إلی معنی فقرة الدعاء؛ فنقول مطابقاً للفقرة السابقة: الحمد اللّه الّذی ألهمنا
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شکره من شکره؛ قال علیٌّ _ علیه السلام _ فی الخطبة العبهریة: «شکر نفسه بنفسه و باظهار عجائب صنائعه و غرائب بدائعه»(1)؛ فتدبّر 

تفهم!.

و قیل: «فی حمده _ علیه السلام _ للّه _ تعالی _ علی إلهام الشکر إشارةٌ إلی ما روی عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ قال: أوحی اللّه _ عزّ و جلّ _ إلی 

موسی _ علیه السلام _ : یا موسی أشکرنی حقّ شکری!

فقال: یا ربّ(2)! کیف أشکرک حقّ شکرک و لیس من شکرٍ أشکرک به إلاّ و أنت أنعمت به علیَّ!

قال: یا موسی، الآن شکرتنی حین علمت انّ ذلک منّی!»(3).

و مثل ذلک ما روی من طریق العامّة فی مناجاة رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أنت یا ربّ أسبغت علیَّ النعم السوابغ فشکرتک علیها ، 

فکیف بشکر شکرک؟!،

فقال اللّه _ تعالی _ : تعلّمت العلم الّذی لایفوته علمٌ، یحسبک أن تعلم انّ ذلک من عندی!»(4).

قال بعض العرفاء: «تمام الشکر المعرفة بالعجز عن الشکر، لأنّ توفیق الشکر یوجب الشکر إلی ما لانهایة». و لعلّ فی الحدیث إشارةٌ إلی هذا؛ فتبصّر!. 

وَ فَتَحَ لَنَا أَبوَابَ الْعِلمِ بِرُبُوبِیَّتِهِ

عطفٌ علی ما قبله. و «أبواب العلم»: وجوهه.

اعلم! أنّه قد اختلف فی معنی العلم انّه بدیهیٌّ أو نظریٌّ؟. فالأکثرون علی کونه نظریّاً؛
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دلیل الأوّل: حصول العلم البدیهیّ لکلّ عاقلٍ بکونه عالماً بما یعلم ممیّزاً إیّاه عن الظنّ و الشکّ و التخیّل، ألاَ تری انّ الجاهل بالمسألة بعد العلم بها 

یجد من نفسه حالةً لم تکن حاصلةً له قبله _ و هی العلم بالمسألة _ ، فصار ذلک من الوجدانیّات _ کالجوع و العطش و اللذّة و الألم _ ، فکما لایحتاج 

الإنسان إلی تعریف شیءٍ منها فکذا فیما نحن فیه.

و أجیب عن هذا: بأنّ إدراک کونه عالما و تمیّزه عن سائر أحوال نفسه غیر دالٍّ علی استغناء حقیقة العلم عن البیان، فانّ التمیّز له إنّما هو الصفة، و ما 

یطلب شرحه إنّما هو الأمر الّذی لأجله حصلت تلک الصفة؛ و الفرق بینهما ظاهرٌ. و ذلک مثل تمیّز الإنسان بین المتحرّک و الساکن من الأجسام، و 

لایلزم من تمیّزه بین الصفتین تمیّزه بین العرضین _ اللَّذَین هما الحرکة و السکون _ و تصورّ کنه حقیقتهما. و کذلک التمیّز بین سائر الأضداد _ من 

الحارّ و البارد و الأسود و الأبیض و غیرهما من الصفات _ غیر مستلزمٍ لمعرفة حقائقها الّتی من أجلها أطلقت تلک الصفات علی المتّصف بها.

و أجیب أیضاً: بأنّ التمیّز بین کون الإنسان عالماً و بین کونه ظانّاً غیر دالٍّ علی تصوّر حقیقة کنهه، بل علی تصوّره بالوجه، فانّ التصوّر إمّا بواسطة 

الذاتیّات فتامٌّ، و إمّا بواسطة اللوازم فناقصٌ، و لایلزم من حصول الأخیر حصول الأوّل و غیر مستغنٍ عن طلبه؛ بخلاف حصول الأوّل، فانّه غنیٌّ عن 

الأخیر. و ذلک من أجل انّ الناقص یحتاج إلی التمامّ، بخلاف العکس.

و اختلف القائلون بأنّه فطریٌّ؛

فمنهم من قال ب_ : أنّه اعتقاد الشیء علی ما هو به مع سکون النفس؛

و منهم من اکتفی بقوله: «و هو ما اقتضی سکون النفس»؛

و فسّره بعضم ب_ : انّه معرفة المعلوم علی ما هو به؛

و منهم من قال: «هو ما به یتّصف الذات بأنّها عالمةٌ، أو ما به یصحّ من الذات إحکام الأشیاء و إتقانها».

و مرجع هذه العبارات مع اختلافها _ کما ذکره المحقّق الطوسیّ، قدّس سرّه القدوسی _
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إلی انّ العلم معنیً یقوم بالذات العالمة یوجب لها الوصف و ینکشف لها به الأشیاء(1)، فهو الأمر الّذی به یقع الانکشاف؛ و 

عبّر بعضهم عنه بالکشف، إذ به یحصل الانکشاف _ کما یحصل بالحرکة التحرّک و بالسواد التسوّد _ .

و أورد علی الأوّل: بأنّه لیس بظاهر الدلالة علی کون العلم أمراً به یقع الانکشاف.

هذا مع اتّفاقهم علی أنّه معنیً یقوم بالذات موجبٌ للکشف و الانکشاف، فانّ الانکشاف نفسه أیضاً مقتضٍ لسکون النفس، و لیس تفسیره بکونه أمراً 

یقع به الانکشاف أولی من کونه نفس الانکشاف.

و کذا یرد علی الثانی ما أورد علی الأوّل؛ و یزید علیه: انّ الجهل المرکّب و التقلید یشارکان العلم فی کونهما اعتقادین مع سکون النفس؛

و یرد علی الثالث أیضاً مثل ما یرد علیهما، فانّ المراد منه الاعتقاد علی ما هو به؛

و یرد علیهما _ أی: علی الأوّل و الثالث جمیعاً _ : تساوی النسبة بین العلم و المعرفة و الاعتقاد فی الوضوح و الخفاء، فلیس بعضها أحقّ من بعضٍ 

فی التعریف.

هذا؛ مع انّ الحدّین الآخرین جزءان للحدّ الأوّل، إذ الحدّ الأوّل هو قولهم: اعتقاد الشیء علی ما هو به _ فانّ الشیء عبارةٌ عن المعلوم _ ، و الأمر فی 

الثانی ظاهرٌ، و الاعتقاد یساوی المعرفة، فیخرج منه ان العلم معرفة المعلوم علی ما هو به؛

و یرد علی الرابع: انّه من باب إدخال حدّ المعرّف فی حدّ التعریف، فهو مثل أن یقال: الحرکة ما به یصیر الشیء متحرّکاً؛ و هو غیر مقبولٍ، لأنّه کالدور؛
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و یرد علی الخامس: انّه لیس بیاناً للحقیقة، بل من باب تعریف اللوازم بالملزومات(1).

و الحقّ انّه بدیهیٌّ غنیٌّ عن التعریف، إذ العلم لیس إلاّ الوجود، و الوجود _ لکونه أظهر الأشیاء _ لایمکن تعریفه؛

و لأنّ العلم هو الکاشف للأشیاء، فکیف یکون غیره کاشفاً له؟ و إلاّ ینقلب الکاشف بالذات منکشفاً بالعرض، فلایکون کاشفاً مطلقاً، بل من وجهٍ.

و قد شهدت فطرة العقول به؛ إلاّ أنّ الأفاضل من السلف عبّروا عنه بتنبیهاتٍ لفظیّةٍ دالّةٍ علی مراتب الکشف و الجلاء، مثل قولهم: «العلم هو الکشف 

التامّ، و هو نفس الکشف» ، و تقییده بالتامّ لغایة وضوحه. و لیس المراد نفس المعنی المصدری _ لیکون من قبیل الاضافة، کما زعمه جمعٌ کالامام 

الرازی(2) _ ، بل المراد به ما به الکشف، کالوجود إذا قیل انّه بمعنی الکون لایراد بذلک المعنی 

المصدریّ الّذی هو اعتبارٌ محضٌ، بل ما به یتحقّق، إذ هو محض الحقّیّة و ما به یصیر الحقّ حقّاً. فالعلم _ کالوجود المطلق _ یطلق تارةً علی الأمر 

الحقیقیّ، و تارةً علی الأمر الإنتزاعیّ النسبیّ المصدریّ _ أعنی: العالمیّة _ ؛ و هو الّذی یشتقّ العلم و المعلوم و سایر تصاریفه عنه.

و إذا عرفت انّ العلم و الوجود أمرٌ واحدٌ فکما ان الوجود یتفاوت بالشدّة و الضعف و یصحبه النقائص و القصورات، فکذلک العلم؛ فکلّ ما کان أقوی 

وجودا و أشدّ تحصّلاً و فعلیّةً کان أقوی انکشافا و أشدّ ظهوراً و أکثر حیطةً و شمولاً، و کلّ ما کان أضعف و أنقص کان أکثر خفاءً و ظلمةً.

ثمّ أقوی الموجودات هو الوجود الواجبیّ المبرّا بالکلّیّة عن الجهات الإمکانیّة _ و هو العالم الإلآهیّ الّذی فیه جمیع الأشیاء المعلولیّة علی وجه الوجوب 

الذاتی من غیر شائبة کثرةٍ و إمکانٍ _ ؛ و أضعف الموجودات هو المادّة و المادّیّات _ و هو عالم الحدوث و الدثور و
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التجدّد و الزوال _ . و الأوّل منبع ماء الحیاة و الظهور و مبدء أنوار العلوم و المعلومات، و الآخر معدن الموت و الظلمات، و مابینهما طبقاتٌ کثیرةٌ کلّ ما 

هو أقرب إلی المبدء الأعلی کان فی باب الظهور و العلم أقوی، و کلّ ما هو أبعد منه کان أضعف ظهوراً و معلومیّةً و أخفی. 

و لکن لایخلو عالَم الحدوث و التجدّد و الزوال عن مقوّمٍ روحانیٍّ یحفظه عن التفرّق و الإنفصال، فله صورةٌ ادراکیّةٌ قائمةٌ بذاتها أو بأمرٍ مفارقٍ، و 

لأجلها یحکم علی کلّ ما له نحوٌ من الوجود التجرّدیّ بأنّه علمٌ و عالمٌ. و ذلک لأنّ من علم شیئاً فان کان صورة المعلوم عین ذاته، فعلمها بذاته، و 

ذاته عبارةٌ عن وجوده الّذی لاینفکّ عنه، فعلمها دائماً بوجوده، فوجوده العالم و وجوده المعلوم و وجوده العلم _ و ذلک کعلم اللّه سبحانه بذاته، و 

علمنا بذواتنا _ . 

و کذلک إذا کان صورة المعلوم داخلةً فی ذاته بأن یکون مرتبةً من مراتبه النازلة _ کعلم اللّه تعالی سبحانه بما سواه، و علمنا بقوانا _ ؛ 

و إن کانت خارجةً عن ذاته فلابدّ أن یکون فیه قوّةٌ هیولانیّةٌ قابلةٌ لأنّ تتصوّر بتلک الصورة حتّی یمکن له إدراکها. 

ثمّ إنّ تلک الصورة لایجوز أن تفاض علیه من ذاته بالاستقلال _ لأنّها صورةٌ کمالیّةٌ لذاته الّتی هی ناقصةٌ من دونها _ ، فلامحالة تفاض علیه ممّا 

فوقه ممّا هو بالفعل فی إدراکها، و لکن بتوسّط استعدادٍ منه و مرورٍ علیه. و هذا کادراکنا لما سوی ذواتنا و ما أحاطت به ذواتنا من المحسوسات و 

المتخیّلات و الموهومات و المعقولات، فانّ صورة هذه _ کلّها _ انّما تفاض علی أنفسنا من الجوهر العقلیّ الّذی هو ربّ النوع و مقوّم صورتنا بإذن اللّه 

_ تعالی _ و استعدادٍ منّا، و رجوعٍ إلی ذلک الجوهر العقلیّ و اتّصالٍ به _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ .

و انّما شرطنا فیه القوّة الهیولانیّة القابلة للتصوّر بتلک الصور فی إدراکها، لأنّ العلم بالأمر الخارج عن ذات العالم هو کالعلم بذات العالم و بما فی ذاته، 

فلایتحقّق إلاّ بالإتّحاد
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بالمعلوم و الاستکمال به بأن یکون العالِم فی نفسه ناقصا من جهة هذا العلم ، فیصیر تامّاً بالمعلوم؛ فیکون نسبته إلیه نسبة القوّة إلی الفعل، و نسبة 

النقص إلی الکمال. فکأنّه یرتقی من وجودٍ إلی وجودٍ أعلی منه. و ذلک لأنّ الإدراک لابدّ فیه من نیل المدرِک ذات المدرَک؛

و ذلک إمّا بخروجه من ذاته إلی أن یصل إلیه؛

أو بإدخاله إیّاه فی ذاته؛

و خروج الشیء من ذاته محالٌ، و کذلک دخول الشیء فی ذات الآخر إلاّ أن یتّحد معه و یتصوّر بصورته. و لهذا قیل: لو لم تکن ذات العالم مصوّرةً 

بصورة المعلوم فبأیّ شیءٍ تناله؟، أ بذاته العاریة من تلک الصورة ینال تلک الصورة؟ هذا محالٌ!، و هل هذا إلاّ أن یبصر الأعمی شیئاً!؟، کیف «وَ مَنْ 

لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ»(1)؟!؛

أو ینال تلک الصورة بتلک الصورة، فما لم یدرک تلک الصورة أوّلاً کیف یدرک بها؟، و إلاّ فتکون تلک الصورة عالمةً و معلومةً، و المفروض خلافه؛

أو ینالها بصورةٍ أخری، فینقل الکلام إلی تلک الأخری جذعاً و یتسلسل.

و لایجوز أن یکون إدراکه لها بمجرّد حصولها له _ حصول موجودٍ مباینٍ، کوجود السماء و الأرض لنا _ ، و ذلک لأنّ الحاصل فی مثل ذلک لیس إلاّ 

اضافةٌ محضةٌ، و الإضافة من أضعف الأعراض وجوداً، بل وجودها وجود الطرفین علی وجهٍ إذا عقل أحدهما عقل الآخر، فهذا حظّها من الوجود، لا 

أنّ لها صورةً فی الأعیان.

ثمّ انّ وجود الإضافة إلی شیءٍ غیر وجود ذلک الشیء، فانّ إضافة الدار و الفرس و الغلام لنا لایوجب وجود شیءٍ منها لنا أو فینا؛ نعم! ربما حصلت 

صورها لذاتنا و لقوانا، و الکلام عائدٌ فی تلک الصورة.

و هل کیفیّة حصولها لنا بمجرّد الإضافة أو بالإتّحاد معنا؟ فان کان بمجرّد الإضافة فحصول الإضافة لیس حصولاً بصورة شیءٍ _ ... و هکذا یتسلسل 

الأمر إلی غیر نهایةٍ _ ،
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و هو محالٌ؛

و إن کان بالإتّحاد فهو المطلوب.

و قالت الفلاسفة: العلم هو انطباع مثل الأشیاء فی النفس المجرّدة عن المادّة و غواشیها(1). 

و استدلّوا علیه بأنّک إذا تصوّرت شیئاً فإمّا أن یحدث فیک أثرٌ أو لم یحدث؛

فإن لم یحدث فقد استوی حالتاک قبل التصوّر و بعده، مع انّک تجد من نفسک حدوث أمرٍ مّا وجداناً ضروریّاً؛

و إن حدث أمرٌ فهو إن لم یکن مطابقاً لذلک الشیء فلم یکن متصوّراً له؛

و إن طابقه فهو إمّا عینه؛ أو مثله؛

و لیس عینه، إذ کثیراً مّا نتصوّر أشیاء لا وجود لها فی العین؛ و لأنّ الشیء الواحد لایکون موجوداً فی موضعین _ : خارج النفس و داخلها _ ، فبقی أن 

یکون الموجود فی النفس صورةً مطابقةً للموجود فی الخارج. فلهذا حدّوا العلم بأنّه صورةٌ حاصلةٌ من الشیء فی النفس.

و هذا الحدّ غیر منتهٍ إلی حدّ الصحّة، لعدم اطّراده فی کلّ علمٍ _ کعلم النفس بذاتها و علمها بنفس تلک الصورة الحاصلة عندها _ ؛ و لاستلزام کون 

علم الباری بالأشیاء بحصول أمثالها لابحضور أعیانها.

و الحدّ الصحیح بالنسبة إلی الحدود المذکورة السالم عن الخدشة هو: انّ العلم عبارةٌ عن وجود الشیء المجرّد عن المادّة لشیء. و إلیه یرجع ما ذکره 

أفلاطون، و هو: انّ العلم عبارةٌ عن عدم غیبة الشیء عن الذات المجرّدة عن المادّة.

و الإعتراض علیه ب_ : أنّ العلم یلزم أن یکون سلبیّاً مع أنّ الجهل عدمیٌّ _ و هو عدم العلم عمّا من شأنه ذلک _ ، فکیف یکون النقیضان عدمیَّین؟؛

مدفوعٌ بأنّ الغیبة عدمیّةٌ و عدمها عدم العدم _ و هو لازمٌ للوجود _ ، و التعریف للشیء
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بلازمه غیر مستنکرٍ، فعدم الغیبة عبارةٌ عن الحضور الّذی هو الوجود.

و القرآن شاهدٌ ناطقٌ بصحّة هذا الحدّ فی کثیرٍ من المواضع؛ نحو قوله: «فَلَنَقُصَّنَّ عَلَیهِمْ بِعِلمٍ وَ مَا کُنَّا غَائِبِینَ»(1)، صرّح بأنّ 

علمه _ تعالی _ هو عدم غیبة الأشیاء عنه؛ و کقوله: «لاَیَعزُبُ عَنهُ مِثقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَ لاَ فِی الاْءَرضِ»(2). و کیف یغیب 

الأشیاء عنه و هو مع الأشیاء؟ _ إذ «هُوَ مَعَکُم أَینَ مَا کُنتُمْ»(3) _ ، لأنّ قیّوم الشیء لایفارق الشیء عنه؛ و لأنّه الواحد الحقیقیّ 

و الکثیر لایفارق الواحد؛ و هو «بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ»(4)، إذ الکلّ ذاته و صفاته و أفعاله. و أمّا کیفیّة تلک الإحاطة علی وجهٍ 

لایقدح فی وحدته و لایلزم کثرةً فی ذاته و لا فی صفاته، فهو ممّا لایعرفه إلاّ الراسخون.

فعلمه _ سبحانه _ واحدٌ و مع وحدته علمٌ بکل شیءٍ، إذ لو بقی شیءٌ مّا لایکون ذلک العلم علماً به لم یکن ذلک حقیقة العلم و لا علماً خالصاً، بل 

علماً بوجهٍ و جهلاً بوجهٍ آخر؛ و حقیقة الشیء لاتکون ممتزجةً بغیرها، فلم یخرج جمیعها من القوّة إلی الفعل. و کذلک الکلام فی سائر صفاته _ تعالی 

_ .

و من أشکل علیه أن یکون علم اللّه مع وحدته علماً بکلّ شیءٍ لم یعرف وحدة الحقائق، فظنّ انّ تلک وحدةٌ عددیّةٌ. و لیس الأمر کما ظنّه، إذ کما انّ 

وجوده _ تعالی _ واحدٌ لا کالآحاد من الأعداد و لا کالجنس و لا کالنوع و لا کالشخص _ بل وحدته ضربٌ آخر لایعرفه إلاّ الراسخون فی العلم، إذ 

لیس کمثله شیءٌ و هو مع کلّ شیءٍ _ فکذلک وحدة صفاته الّتی هی عین ذاته. و کما انّ وجوده _ تعالی _ کلّ الوجود و کلّه الوجود، فکذلک صفاته 

کلّ الصفات، فکلّ صفةٍ من المخلوقین رشحٌ و فیضٌ من صفاته. و کما انّ الوجود له ثلاث مراتب:

الأولی: الوجود الصرف الّذی لایتقیّد بقیدٍ أصلاً حتّی قید الإطلاق و عدم الإطلاق، و
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هو المسمّی عند العرفاء ب_ : «الهویّة الغیبیّة » و «الغیب المطلق» و «الغیب المصون» و «الهویّة المطلقة» و «أبطن کلّ باطنٍ» و «منقطع الإشارات» 

و «الذات الأحدیّة» و باسم «هو»، و هو الّذی لا اسم له و لانعت و لا رسم و لا حدّ و لابرهان(1)؛

الثانیة: الموجود المقیّد بغیره و المحدود بحدّه، و هو ماسوی الواجب _ تعالی _ من الموجودات الأمریّة و الخلقیّة؛

الثالثة: هو المتوسّط بین الحقّ و الخلق، و هو الوجود المنبسط المطلق الّذی لیس عمومه و شموله علی سبیل الکلّیّة _ کالمعانی المعقولة _ بل علی 

نحوٍ آخر، فانّ الوجود سواءٌ کان مقیّداً أو مطلقاً هو عین التحقّق و الخارجیّة و الفعلیّة، و الکلّیّ _ سواءٌ کان منطقیّاً أو عقلیّاً أو طبیعیّاً _ یکون مبهماً 

یحتاج فی تحصّله و تشخّصه إلی انضمام وجودٍ إلیه، فلاینحصر فی حدٍّ معیّنٍ و لاینضبط بوصفٍ خاصٍّ، مع انّه عین کلّ شیءٍ. 

و العبارات عن انبساطه علی المهیّات و اشتماله علی الموجودات قاصرةٌ إلاّ علی سبیل التمثیل و التشبیه، و بهذا یمتاز عن الوجود المقدّس الإلآهیّ 

الّذی لایدخل تحت التمثیل و التشبیه _ و ما أکثر ما ینشأ لأجل الإشتباه بین الوجودین من الضلالات و العقائد الفاسدة، من الإتّحاد و الحلول و 

التشبیه و اتّصاف الحقّ تعالی بصفات الحادثات ! _ ؛ و هو الّذی یُعبّر عنه ب_ : «التعیّن الأوّل» و «الرحمة الکلّیّة» و «الشجرة الإلآهیّة» و «النَفَس 

الرحمانیّ» و «الحقیقة المحمّدیّة» و «الولایة المطلقة» و «نور الأنوار» و «الظلّ الأوّل» و «القابلیّة الأولی» و «مجلی الذات الأحدیّة» و «اسم اللّه 

الأعظم» و «الخطّ المائز بین قوسی الأحدیّة و الواحدیّة» و «البرزخ بینهما» و «الرابطة بین الأزلیّة و الأبدیّة» و «المظهر بین الأوّلیّة و الآخریّة» و 

«المرآة بین الباطنیّة و الظاهریة» و «الکاف المستدیرة» _ و ما أشبه ذلک(2) _ . و 
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إلی هذه المراتب الثلاث أشار السمنانیّ فی حاشیته علی الفتوحات حیث قال: «الوجود الحقّ هو اللّه ، و الوجود المطلق فعله، و الوجود المقیّد أثره»(1)، لم یرد ب_ «الوجود المطلق»: العامّ 

الإنتزاعیّ المصدریّ، بل الفیض الإنبساطیّ؛ و أراد ب_ «الوجود المقید»: الوجود الإمکانیّ الأمریّ و الخلقیّ. فکذلک لعلمه _ تعالی _ و لسائر صفاته 

الذاتیّة مراتب ثلاث ، فلاتقتضی تجسّماً و لاتغیّرا و لا إمکاناً خاصّاً _ کما فی الوجود _ . 

فاذا عرفت انّ حقیقة العلم یرجع إلی حقیقة الوجود _ و هما متّحدتان فی الوجود _ ؛ فاعلم! أنّ سبب الحجاب و الجهل النقائص العدمیّة و الملابس 

الظلمانیّة المادّیّة، فکلّ ما کان أشدّ تجرّداً کان أشدّ تعقّلاً و علماً، فواجب الوجود _ لکونه أصل الوجود و صرفه و مبدءه و فاعله و غایته و منشأه و 

مکوّنه _ یکون فوق مالایتناهی بما لایتناهی فی کمال شدّة الوجود و تجرّده؛ فکان وزان عاقلیّته و عالمیّته لذاته هذا الوزان. فنسبة عاقلیّته و عالمیّته 

لذاته فی التأکید إلی عاقلیّة الذوات المجرّدة هی لذواتها کنسبة وجوده فی التأکید إلی وجودها، فعلم الموجود الحقّ أتمّ العلوم و أشدّها نوراً و ضیاءً و 

طهارةً و صفاءً، و یعلم جمیع الأشیاء _ کما هی علیها _ علماً مقدّساً عن وصمة التغیّر و التکثّر و التجدّد و الزوال و الدثور، لأنّه کما انّ جمیع وجودات 

الممکنات منطویةٌ مستهلکةٌ فی وجوده فکذلک علوم الممکنات منطویةٌ فی علمه؛ و کما علمت انّ وجوده حقیقة الوجود الّتی لایخرج عنها شیءٌ من 

الوجودات فکذلک علمه بذاته حقیقة العلم الّتی لایعزب عنها شیء من العلوم؛ و إذا علمت أیضاً انّ العلم و الوجود واحدٌ فلایخرج شیءٌ عن دائرة 

الوجود و العلم.

و ممّا یدلّ علی ما ذکرناه من النقل ما ذکره فی کتاب عیون الأخبار فی باب ذکر مجلس الرضا _ علیه السلام _ مع الأدیان و أصحاب المقالات فی 

التوحید عند المأمون، من جملة ما سأله عمران الصابیّ عنه _ علیه السلام _ انّه قال: «یا سیّدی! هل کان الکائن معلوماً فی
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نفسه عند نفسه؟

قال الرضا _ علیه السلام _ : إنّما یکون المعلمة بالشیء لنفی خلافه، و لیکون الشیء نفسه بما نفی عنه موجوداً، و لم یکن هناک شیءٌ یخالفه فتدعوه 

الحاجة إلی نفی ذلک الشیء عن نفسه بتحدید ما علم منها؛ أ فهمت یا عمران؟

قال: نعم و اللّه یا سیّدی!»(1)؛ انتهی. 

و هذا یدلّ أیضاً علی أنّ بسیط الحقیقة کلّ الأشیاء الوجودیّة لا الماهیاتیّة؛ فتبصّر!.

هذا بیان عالمیّته علی وجه الإجمال.

و أمّا تفصیل مذاهب الناس فی علمه _ تعالی _ بالأشیاء فثمانیة احتمالاتٍ، ذهب إلی کلٍّ منها ذاهبٌ:

<الأوّل: مذهب توابع المشّائین، منهم الشیخان أبونصر و أبوعلیّ و بهمنیار و أبوالعباس اللوکریّ و کثیرٌ من المتأخّرین، و هو القول بارتسام صور 

الأشیاء(2) فی ذاته _ تعالی _ و حصولها فیه حصولاً ذهنیّاً علی الوجه الکلّیّ؛

و الثانی: القول بکون وجود صور الأشیاء فی الخارج _ سواءً کانت مجرّداتٍ أو مادّیاتٍ، مرکّباتٍ أو بسائط _ مناطاً لعالمیّته _ تعالی _ بها، و هو عبارةٌ عن 

اضافةٍ إشراقیّةٍ إلی الجواهر النوریّة العقلیّة أوّلاً و بتوسّطها إلی المدبّرات و ما فیها _ و هی المواضع للشعور و الظهور المستمرّات _ ، و بتوسّطها إلی 

سائر المرتسمات فی قوّةٍ من القوی الخیالیّة أو الحسّیّة(3). و هو مذهب الرواقیّین و أتباعهم، مثل الشیخ المقتول 

شهاب الدین السهروردی _ صاحب الإشراق _ و المحقّق الطوسیّ و تلمیذه العلاّمة الشیرازیّ و ابن کمونة و محمّد الشهرزوری _ صاحب کتاب الشجرة 

الإلآهیّة _ ؛
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و الثالث: القول باتّحاده _ تعالی _ مع الصور المعقولة، و هو المنسوب إلی فرفوریوس _ مقدّم المشّائین، أعظم تلامذة المعلّم الأوّل _ ؛

و الرابع: ما ذهب إلیه أفلاطون الإلآهیّ من اثبات الصور المفارقة و المُثُل العقلیّة، و انّها علومٌ إلآهیّةٌ بها یعلم اللّه الموجودات کلّها؛

و الخامس: مذهب القائلین بثبوت المعدومات الممکنة قبل وجودها، و هم المعتزلة. فعلم الباری _ تعالی _ عندهم بثبوت هذه الممکنات فی الأزل.

و یقرب من هذا ما ذهب إلیه الصوفیّة، لأنّهم قائلون بثبوت الأشیاء قبل وجودها ثبوتاً علمیّاً لاعینیّاً _ کما قالته المعتزلة _ ؛

و السادس: مذهب القائلین بأنّ ذاته _ تعالی _ علمٌ إجمالیٌّ بجمیع الأشیاء، فاذا علم ذاته علم بعلمٍ واحدٍ کلّ الأشیاء. و هو قول أکثر المتأخّرین، الّذین 

قالوا انّ للّه _ تعالی _ علمَین:

علمٌ إجمالیٌّ مقدّمٌ علی الأشیاء؛

و علمٌ تفصیلیٌّ مقارنٌ لها.

و السابع: القول بأنّ ذاته _ تعالی _ علمٌ تفصیلیٌّ بالمعلول الأوّل و إجمالیٌّ بما سواه، و ذات المعلول الأوّل علمٌ تفصیلیٌّ بالمعلول الثانی و إجمالیٌّ بما 

سواه، فهکذا إلی آخر الموجودات؛

و الثامن: المذهب المنصور، و هو الّذی ذکرناه(1).

و ربما قیل فی وجه الضبط: انّ من أثبت علمه _ تعالی _ بالموجودات فهو إمّا أن یقول انّه منفصلٌ عن ذاته؛ أو لا؛

و القائل بالإنفصال إمّا أن یقول بثبوت المعدومات _ سواءٌ نسبها إلی الخارج، کالمعتزلة، أو إلی الذهن، کبعض مشایخ الصوفیّة نحو الشیخ محییالدین 

الأعرابیّ و الشیخ صدرالدین
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القونویّ، کما یُستفادّ من کتبهما المشهورة _ ؛ أم لا؛

و علی الثانی: إمّا أن یقول بأنّ علمه _ تعالی _ بالأشیاء الخارجیّة صورٌ قائمةٌ بذواتها منفصلةٌ عنه _ تعالی _ و عن الأشیاء _ و هی المثل الأفلاطونیّة و 

الصور المفارقة _ ؛

أو یقول بأنّ عمله _ تعالی _ بالأشیاءالخارجیّة نفس تلک الأشیاء، فهی علومٌ باعتبارٍ و معلوماتٌ باعتبارٍ آخر _ لأنّها من حیث حضورها جمیعاً عند الباری 

و وجودها له و ارتباطها إلیه علومٌ و من حیث وجوداتها فی أنفسها و لمادّتها المتجدّدة المتعاقبة الغائبة بعضها عن بعضٍ المتقدّمة بعضها علی بعضٍ 

بحسب الزمان و المکان معلوماتٌ _ . قالوا(1): فلاتغیّر فی عمله _ تعالی _ ، بل فی معلوماته؛ و هذا ما اختاره شیخ الإشراق و 

متابعوه.

و القائل بعدم انفصاله إمّا أن یقول: انّه غیر ذاته _ تعالی ، و هو مذهب الشیخین الفارابی و أبیعلیٍّ _ ؛

أو یقول: انّه عین ذاته، 

فحینئذٍ إمّا أن یقول انّ ذاته تتّحد(2) بالصور العلمیّة(3) _ کفرفوریوس و أتباعه من المشّائین _ ؛

أو یقول: انّ ذاته بذاته علمٌ إجمالیٌّ بجمیع ماعداه، أو بما سوی المعلول الأوّل _ علی الوجه الّذی أشرنا إلیه _(4)< .

هذا تفصیل المذاهب المشهورة.

و قد ذکر الفاضل المجلسی _ رحمه اللّه _ لقدماء الفلاسفة مذاهب غریبةٍ!؛

منها: انّه _ سبحانه _ لایعلم شیئاً أصلاً!؛

و منها: انّه لایعلم ما سواه و یعلم ذاته؛

و بعضهم قال بالعکس؛
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و منها: انّه لایعلم جمیع ماسواه و إن علم بعضه؛

و منها: انّه لایعلم الأشیاء إلاّ بعد وقوعها، و نسب الأخیر إلی أبیالحسن البصری. ثمّ کفّرهم بمخالفتهم ضرورة العقل و الدین(1)؛ انتهی.

أقول: دلیل النفاة مطلقاً: انّه أمرٌ إضافیٌّ، فلو علم ذاته لکانت ذاته مضافةً إلی نفسه، و إضافة الشیء إلی نفسه محالٌ؛

و قد عرفت بطلانه بما ذکرناه؛ فتبصّر!.

و من سلّم علمه _ تعالی _ بذاته و نفی کونه عالماً بغیره، دلیله: انّ العلم صورٌ حاصلةٌ للعالم مساویةٌ للمعلوم و إضافةٌ مخصوصةٌ بینهما، فلو علم اللّه _ 

تعالی _ حقائق الأشیاء للزم حصول تلک الحقائق و صورها و إضافاتها فی ذاته _ تعالی _ ، فیحصل الکثرة المتنافیة للوحدة.

و قال الخفریّ فی تعلیقاته علی الشرح الجدید للتجرید: «ظنّی انّه لم ینف أحدٌ من العقلاء علم الواجب بالذات بذاته، بل البعض إنّما نفوا العلم التفصیلیّ 

قبل إیجاد الأشیاء فی الأعیان ظنّاً منهم انّ هذا هو العلم، لا غیر؛

و بعضٌ آخر نفوا العلم الزائد علی ذاته»(2). و أمّا الجرح 

و التعدیل و اصلاح ما ذکروه و أفسدوه بقدر الإمکان فهو یحتاج إلی تفصیلٍ و شرحٍ طویلٍ لیس هیهنا موضع بیانه. و قد ذکرناه مفصّلاً مشروحاً فی 

کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق، من أراد الإطّلاع علیها فلیطلبها منه.

و قوله _ علیه السلام _ : «بربوبیّته»: بیانٌ ل_ «_ما» المقدّرة، أی: الحمد علی ما فتح لنا.

و «الربّ» إمّا صفةٌ، و إمّا مصدرٌ وصف به مبالغةً _ کالعدل _ . سمّی به: السیّد المطاع _
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کقول لبید: 

وَ أَهلَکنَ یَوماً رَبَّ کِندَةَ وَ ابْنَهُ(1) 

أی: سیّد کندة _ ؛ و: المالک _ کقوله لرجلٍ: أ ربّ غنمٍ أنت أم ربّ إبلٍ؟ _ ، و سمّی به لأنّه یحفظ ما یملکه و یربّیه؛ و: الصاحب _ کقول أبیذؤیب:

قد ناله ربّ الکلاب بکفّه بیض رهاب و یشهنّ مفرّع 

أی: صاحب الکلاب _ ؛ و: الثابت، و: المصلح. و اشتقاقه من التربیة، و هی تبلیغ الشیء إلی کماله تدریجاً. و لایطلق علی غیره _ تعالی _ إلاّ مقیّداً _ 

کقولهم: ربّ الدار، و ربّ الناقة _ ؛ و قول الإشراقیّین للصورة المفارقة عن الطبائع الجسمانیّة: «ربّ النوع»(2)، و قوله _ تعالی _ : «ارْجِعْ إِلَی رَبِّکَ»(3)،«إِنَّهُ رَبِّی أَحسَنَ مَثْوَایَ»(4).

و هو یجمع المراتب الثلاث _ : الذات، و الصفات، و الأفعال _ ؛

فإنّه من حیث دلالته علی الذات یسمّی باسم الذات، و من هذا الباب ما ورد: «کان ربّاً إذ لامربوب»(5)؛

و بمعنی المالک یدلّ علی الصفة؛

و بمعنی المصلح یدلّ علی الفعل.

فالربّ یعطی الثبات و الإصلاح و التربیة و الملک و السیادة جمیعاً. قال بعض العرفاء: «الربوبیّة عبارةٌ عن النظر فی المربوب بالزیادة و النقصان و تنقّله 

من طورٍ إلی طورٍ إلی أن
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یصل إلی منتهی مرتبته» ؛ و قال أیضاً: «الربوبیّة نسبةٌ یقتضی الربّ و المربوب. و الربّ اسمٌ من الأسماء، و هو فی الغیب مخفیٌّ أبداً، و المربوبون 

أیضاً کذلک و إن کانت صورته ظاهرةً، لأنّ المربوبین فی الحقیقة هو العین الثابتة _ و هی مخفیةٌ أبداً _ » . 

ثمّ اعلم! أنّ للإنسان الکامل التربیة لأفراد العالَم کلّها بالخلافة الإلآهیّة و النشأة الروحانیّة، فانّه یأخذ من جهة الروحانیّة عن اللّه _ سبحانه _ ما یطلبه 

الرعایا و یبلّغه بجهته الجسمانیّة إلیهم، و بهاتین الجهتین تمّ أمر خلافته _ کما قال سبحانه : «وَ لَو جَعَلنَاهُ مَلَکاً لَجَعَلنَاهُ رَجُلاً وَ لَلَبَسنَا عَلَیهِم مَا 

یَلْبِسُونَ»(1) لیحاسبکم فیبلّغکم أمری _ .

و لکلٍّ من أفراد الإنسان نصیبٌ من هذه الخلافة _ کاملاً کان أو ناقصاً _ بقدر وعاء وجوده و حصّة إنسانیّته و إن کانت الربوبیّة التامّة للإنسان الکامل.

و للخلیفة الاستعلاء علی المستخلَف علیه، فمِن هذه الجهة الإنسان هو العالم الکبیر و العالم هو الصغیر، کما قال الإمام الکبیر علیٌّ الأمیر _ علیه 

السلام _ : 

دَوَاؤُکَ فِیکَ وَ مَا تَشعرُ وَ دَاؤُکَ مِنکَ وَ مَا تَبصرُ(2) 

وَ تَزعَمُ(3) أَنَّکَ جِرمٌ صَغِیر وَ فِیکَ انطَوَی العَالَمُ الأَکبَرُ(4)

هر چه در عالم کبیر بود همه شرح کتاب اکبر توست

گرتو آدم زاده ای چون آن(5) نشین جمله ذرّات(6) را در خود ببین
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چیست اندر خم که اندر نهر نیست؟ چیست اندر خانه کاندر شهر نیست؟

این جهان خمّست و دل چون جوی آب این جهان خانه(1) است و دل شهر عجاب(2)

و عن الصادق _ علیه السلام _ : «إنّ الصورة الإنسانیّة أکبر حجّة اللّه علی خلقه، و هی الکتاب الّذی کتبه بیده، و هی الهیکل الّذی بنّاه بحکمته، و 

هی مجموع صور العالمین، و هی المختصر من العلوم الّتی فی اللوح المحفوظ، و هی الشاهد علی کلّ غائبٍ و هی الحجّة علی کلّ جاحدٍ، و هی 

الطریق المستقیم إلی کلّ خیرٍ و هی الصراط الممدود بین الجنّة و النار»(3).

یاری دارم که جسم و جان صورت اوست چه جسم و چه جان هر دو جهان صورت اوست 

هر معنیِ خوب و صورت پاکیزه کان در نظر تو آید آن صورت اوست 

قال أهل المعرفة: «إنّ الإنسان الکامل هو بمنزلة روح العالم و العالم جسده. فکما انّ الروح انّما یدبّر الجسد و یتصرّف فیه بما یکون له من القوی 

الروحانیّة و الجسمانیّة، کذلک الإنسان الکامل یدبّر العالم و یتصرّف فیه بواسطة الأسماء الإلآهیّة الّتی أودعها فیه و علّمها إیّاه و رکّبها فی فطرته. 

فانّها بمنزلة القوی من الروح» . و فی کلام مولانا الصادق _ علیه السلام _ علی ما روی عنه: «نحن صنائع اللّه و الناس بعد صنائع لنا»(4) إشارةٌ إلی هذا.
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و قال بعض العارفین: «لمّا رأیت الحدیدة الحامیة تتشبّه بالنار و تفعل فعلها فلاتتعجّب من نفسٍ استشرقت و استضاءت و استنارت بنور اللّه فأطاعها 

الأکوان» . 

تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار که توسنی چو فلک رام تازیانه توست(1) 

و لجامعیّته و غائیّته للوجود هو الاسم الأعظم و الطلسم الأفخم، و تحت حیطة تصرّفه وجوداتٌ لاتتناهی هی کلمات اللّه الّتی لاتنفد بها.

فإذا عرفت هذا فلنرجع إلی فقرة الدعاء، فنقول: بسبب بعضٍ من ربوبیّته الّتی أودع فینا _ کما بیّنّا _ فتح لنا وجوه العلم، فانّ العرفاء یقولون: «بسبب 

الصفات الّتی أعطانا ندرک صفاته _ تعالی _ ، و أمّا الصفات الّتی تختصّ بذاته المقدّسة فلایمکننا إدراکها» .

هذا علی الظاهر من قوله _ علیه السلام _ : «ألهمنا»، علی أنّ المراد منه هو الإنسان.

و أمّا علی احتمال أن یکون المراد کلّ الموجودات، فالمعنی: الحمد للّه علی ما فتح لنا بعضاً من أبواب العلم بربوبیّته، لأنّ ربّ کلّ شیءٍ هو نحو وجوده 

_ کما هو المصرّح به فی کلام الحکماء و العرفاء _ ، و قلنا: انّ الوجود و العلم واحدٌ، فکلّ وجودٍ وجهٌ من العلم و لکن بقدر ظرفیّته و وعاء وجوده. 

فعلی هذا یکون الباء للصلة؛ فظهر فساد قول الفاضل الشارح(2).

قال بعضهم: «و یحتمل أن یکون الباء فی قوله: بربوبیّته، للسببیّة» ؛

و لایخفی بُعده!.

أو المعنی: انّ اللّه _ تعالی _ فتح لنا ربوبیّته بالإنسان الکامل الّذی له مرتبة الجمعیّة. و هو الحقیقة التمامیّة المحمّدیّة، لقول النبیّ _ صلّی اللّه علیه و 

آله و سلّم _ : «مَن رءانی فقد رأی الحقّ»(3)، و: «من أطاعنی فقد أطاع اللّه»(4)، و لقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من 

ص : 439





1- 1. من أبیاتٍ لحافظ، راجع: «دیوان حافظ» ص 133.

2- 2. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 320.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 58 ص 234.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 22 ص 476، «الإحتجاج» ج 1 ص 273، «إرشاد القلوب» ج 2 ص 262.




عرف نفسه فقد عرف ربّه»(1). و 

المراد به نفس النبیّ تحقیقاً، لقوله _ تعالی _ : «النَّبِیُّ أَولَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِن أَنْفُسِهِم»(2)، و لأنّه مظهرٌ لاسم اللّه الجامع لکلّ 

الأسماء المحیط بها، فمظهره مظهر الکلّ و المظهر الکلّ خلیفة اللّه المفیض لجمیع الکمالات من اسم اللّه علی ما سواه. و ذلک لأنّا قلنا: انّ الإنسان 

الکامل بمنزلة روح العالم و العالم جسده، و الوجود و الحیاة و الفیض و الصفات الکمالیّة منه یصل إلی العالم ، سیّما إلی الإنسان الّذی هو الأشرف. 

فبنور هدایته کمّل النفوس و أخرجهم من القوّة إلی الفعل و أفاض علیهم العلم النوریّ و أفاد لهم الوجود الأخرویّ، فیکون ذاته علّةً لتحصیل ذواتهم 

بحسب الوجود البقائیّ و الثبوت السرمدیّ، و العلّة الفاعلیّة للشیء أولی به من نفسه _ لأنّ الشیء مع نفسه بالإمکان و مع علّته و مکمّله بالوجوب _ ، و 

الکمال أولی بالشیء من الإمکان و النقصان؛ فافهم و تأمّل فیما حقّقناه لک فی هذا المقام، فانّه یتیمة الوقت لم تجد فی غیر هذا الکتاب! _ و اللّه 

الموفّق لی فی کلّ بابٍ _ .

وَ دَلَّنَا عَلَیهِ مِنَ الإِخْلاَصِ فِی تَوحِیدِهِ. 

«و دلّنا» أی: علی ما دلّنا. و> الدلالة: الإرشاد.

و «الإخلاص» : مصدر أخلص الشیء: إذا جعله خالصاً ممّا یشوبه، یقال: خلص الماء: إذا صفا من الکدر، و کلّ شیءٍ صفا عن شوبه و خلص یسمّی 

خالصاً؛ قال _ تعالی _ : «مِنْ بَینِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خَالِصاً»(3)، أی: لاشوب فیه من الفرث و الدم(4)>.

و هو یختلف بحسب المواضع؛

<ففی الطاعة: ترک الریاء؛
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و فی التوحید: ترک الشرک بقسمیه _ : الجلیّ و الخفیّ _ .

و له مراتب شتّی أعلاها امتثال قوله _ تعالی _ : «إیَّاکَ نَعبُدُ وَ إِیَّاکَ نَستَعِینَ»(1) الّذی نکذّب فیه کلّ یومٍ مراراً!. و کلّ مرتبةٍ 

انحطّ المکلّف منها إلی ما هو أدون منها دخل فیما یقابلها من مراتب الشرک، بحکم قوله _ تعالی _ : «أَ فَرَأَیتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلآهَهُ هَوَاهُ»(2)، و قوله _ تعالی _ : «أَ لَمْ أَعهَدْ إِلَیکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن لاَتَعبُدُوا الشَّیطَانَ»(3)، و ما رواه أبوبصیر عن الصادق _ علیه 

السلام _ فی قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «اتَّخَذُوا أَحبَارَهُم وَ رُهبَانَهُم أَربَاباً مِن دُونِ اللَّهِ»(4)، فقال: «و اللّه ما صاموا(5) و لاصلّوا لهم، و لکن أحلّوا لهم حراماً و حرّموا علیهم حلالاً فاتّبعوهم»(6). فإذا کان إطاعة الغیر شرکاً فما ظنّک بباقی المعاصی؟!.

و عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «قال اللّه _ تعالی _ : الإخلاص سرٌّ من أسراری استودعته قلب من أحببته(7) 

من عبادی»(8). و روی انّه جاء جبرئیل إلی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، 

فقال له النبیّ: «یا جبرئیل! ما تفسیر الإخلاص؟

قال: المخلص الّذی لایسأل الناس شیئاً حتّی یجد(9)، و إذا وجد رضی، و إذا بقی عنده شیءٌ أعطاه، فانّ من لم یسأل 

المخلوق أقرّ(10) للّه _ عزّ و جلّ _ بالعبودیّة؛ و إذا وجد فرضی فهو(11) عن اللّه راضٍ، و اللّه _ تبارک و 

تعالی _ عنه راضٍ؛ و إذا أعطی للّه _ عزّ و جلّ _ فهو علی الثقة بربّه _ عزّ و جلّ _ »(12)-(13).
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و قیل: «الإخلاص تنزیه العمل عن أن یکون لغیر اللّه فیه نصیبٌ» ؛

و قیل: «هو إخراج الخلق عن معاملة الحقّ» ؛

و قیل: «هو ستر العمل عن الخلائق و تصفیته عن العلائق» ؛ 

و قیل: «أن لایرید عامله علیه غرضاً فی الدارین» ، فمن قصد بفعله غیر وجه اللّه فانّما قصد جلب نفعٍ أو دفع ضرٍّ لنفسه، کما انّ من أثنی علی أحدٍ 

طمعاً فی نعمته أو خوفاً من نقمته لم یعد مخلصاً فی ثنائه علیه. 

قال محییالدین فی تفسیر قوله:«أَلاَ لِلَّهِ الدِّینُ الْخَالِصُ»(1) «أی: الدین(2) المستخلص من 

أیدی ربوبیّة الأکوان، فإذا لم یر شیئاً سوی اللّه و انّه الواضع أسباب المضارّ و المنافع لجأ إلی اللّه فی دفع ما یضرّه و نیل ما ینفعه من غیر تعیین سببٍ، 

فهذا معنی الإخلاص»(3). 

و قال الجنید: «الإخلاص اخراج الخلق عن معاملة اللّه و النفس _ أو الخلق _ » ؛

و قال: «الإخلاص ارتفاع رؤیتک و فنائک عن فعلک» ؛

و قال ذوالنون: «ثلاثةٌ من علامات الإخلاص: استواء المدح و الذمّ فی العامّة، و نسیان رؤیتها فی الأعمال نظرا إلی اللّه _ تعالی _ ، و اقتضاء ثواب 

العمل فی الآخرة»(4).

فالمخلص من یکون اللّه مقصده و مطلوبه و محبوبه و مشهوده فی کلّ حالٍ من الأحوال، و لایکون غیره _ سبحانه _ مقصده حتّی نفسه؛ فلایشهد 

غیر اللّه. و هو مرتبة الفناء _ الّذی مرّ سابقاً _ ، و البقاء باللّه و التوحید المحض؛ فتبصّر!.

و کفاه فضلاً انّ الشیطان اللعین لم یستثن إلاّ المخلَصین(5).

و قال بعض العرفاء: «لایصحّ وجود الإخلاص إلاّ من المخلَصین _ بفتح اللام _ ، فانّ اللّه

ص : 442





1- 1. کریمة 3 الزمر.

2- 2. المصدر: + الخالص و هو الدین.

3- 3. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 221 السطر 21.

4- 4. انظر: «الرسالة القشیریّة» ص 315.

5- 5. إشارةٌ إلی کریمتین 40 / 39 الحجر.




_ تعالی _ إذا اعتنی بهم استخلصهم من ربوبیّة الأسباب، فاذا استخلصهم کانوا مخلِصین _ بکسر اللام _ ». 

و «التوحید» فی اللغة: جعل الشیء واحداً. و قد یطلق بالاشتراک علی التفریق بین شیئین بعد الإتّصال؛ و علی الإتیان بالفعل الواحد منفرداً.

و فی الإصطلاح عبارةٌ عن اثبات ذات اللّه و نفی الشرکة عنه ذاتاً و صفاتاً و أفعالاً. فلیس المراد بوحدانیّته ما لاثانی له فی الوجود(1)، بل المراد منها ما 

لا کثرة فیه مطلقاً و لو بالاعتبار و الحیثیّة؛ لأنّه واحدٌ من جمیع الجهات و الحیثیات.

اعلم! أنّ التوحید أعلی منازل الدین و أشرف مقامات المقرّبین، إذ به یرتقی الإنسان من أسفل السافلین إلی أعلی علّیّین. و هو غامضٌ دقیقٌ من حیث 

العلم، و صعبٌ مستصعبٌ من حیث العمل؛

أمّا وجه غموضه من حیث العلم: فلما مرّ من أنّه فوق ما لایتناهی بما لایتناهی فی وجوب الوجود و شدّته، و فی جمیع صفاته ، و العلم بشیءٍ یستلزم 

الإحاطة به. فلذا أکثر ذوی المدارک و الأفهام ضلّوا عن إدراک الحقّ _ ذی الجلال و الإکرام _ ، فوقعوا بین تجسیمٍ و تکثیرٍ فی ذاته _ کالحنابلة و 

المجسّمة _ ، و بین تشبیهٍ و تغییرٍ _ کالأشاعرة و المشبّهة _ ؛ 

و أمّا من حیث العمل _ و هو التوکّل و الرضا و التسلیم _ : فملاحظة الوسائط و الأسباب و الإعتماد علیها شرکٌ فی التوحید و التباعد عنها بالکلّیّة 

قدحٌ فی السنّة و الشریعة. فالعمل به علی مقتضی العقل و الشرع فی غایة الغموض و الصعوبة إلاّ بتأییدٍ من الحضرة الأحدیّة و استمدادٍ من الحقیقة 

المحمّدیّة و أهل بیته الطاهرة _ علیهم من اللّه آلاف الثناء و التحیّة _ .

و بحسب مراتب التوحید له _ تعالی _ تتفاوت درجات الموحّدین قرباً و بُعداً و کمالاً و نقصاً، فربّ موحّدٍ فاز بتوحید الذات الواجبیّة و لم یفز بتوحید 

الصفات و الأفعال _ کأکثر
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المتکلّمین، و هم أصحاب أبیالحسن الأشعری _ ، و ربّ فائزٍ بتوحید الذات و الصفات دون الأفعال _ کجمهور الفلاسفة، القائلین بعینیّة الصفات للذات، 

المثبتین للوسائط الجاعلات و العلل المؤثّرات. و هو نوعٌ من الشرک، إلاّ انّ محقّقیهم مطبّقون علی أنّ الفاعل الحقیقیّ هو الحقّ و الوجود معلولٌ له 

علی الإطلاق، و الوسائط معدّاتٌ و مهیّئاتٌ. و یقولون: لامؤثّر فی الوجود إلاّ اللّه(1) _ .

و البرهان علی توحیده _ کما أشرنا إلیه سابقاً _ هو: انّ ذاته _ تعالی _ حقیقة الوجود بلا حدٍّ، و حقیقة الوجود لایشوبها عدمٌ، فلابدّ أن یکون بها وجود 

کلّ الأشیاء و أن یکون هی وجود الأشیاء کلّها، إذ لو کانت تلک الذات وجوداً لشیءٍ بعینه أو لأشیاء بأعیانها و لم یکن وجوداً لشیءٍ آخر أو لأشیاء أخر 

لم یکن حقیقة الوجود، و قد فرضناها حقیقة الوجود _ إذ حقیقة الشیء و صرفه لایتعدّد _ . قال ارسطو: «لا میز فی صرف الشیء(2)، کالإنسان مثلاً، فانّه لایمکن أن یتعدّد من حیث هو إنسانٌ و لیس التعدّد فی زیدٍ و عمروٍ إلاّ 

بأمرٍ خارجٍ عن الحقیقة الإنسانیّة، فحقیقة الوجود لایتعدّد إلاّ بشیءٍ خارجٍ. و لکن الخارج لیس إلاّ العدم _ إذ المعانی و المهیّات ثابتةٌ و العدم لیس 

بشیءٍ ثابتٍ _ ، فثبت أن لا تعدّد فی الوجود إلاّ من جهة الأعدام و النقائص. فاذن لمّا کان واجب الوجود محض حقیقة الوجود الصرف الّذی لا أتمّ 

منه، فلاخارج عنه إلاّ النقائص العدمیّة و الأعدام، فهو کلّ الذوات و لایشذّ عنه شیءٌ من الموجودات من حیث کونه موجوداً _ بل من حیث کونه ناقصاً 

أو معدوماً _ . فبهذا التوحید _ الّذی هو توحید الذات _ ثبت توحید الصفات و الأفعال. فذاته تدلّ علی أن لا واجب سواه؛ لقوله: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلآهَ 

إِلاَّ هُوَ»(3)_ الّذی مرّ _ ؛ و هو طریق الصدّیقین؛ فتذکّر!.
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فإلی هذه الثلاثة _ أعنی: توحید الذات، و توحید الصفات، و توحید الأفعال _ وقعت الإشارة فی قوله _ تعالی _ : «اللَّهُ لاَ إِلآهَ إِلاَّ هُوَ الحَیُّ القَیُّومُ»(1)؛

لأنّ «اللّه» إشارةٌ إلی توحید الذات؛

و «لاَ إلآهَ إِلاَّ هُوَ» اشارةٌ إلی توحید الصفات؛

و «الحَیُّ القَیُّومُ» إشارةٌ إلی توحید الأفعال.

بیان الأوّل: انّ «اللّه» _ کما قلناه لک فیما سبق _ عبارةٌ عن الذات المستجمعة للصفات الکمالیّة الذاتیّة الوجوبیّة، و الترکیب من الأجزاء مطلقاً ینافی 

الوجوب الذاتی _ لکونه مستلزماً للإفتقار _ ، فمعنی الإلآهیّة _ المستلزم لکون الشیء مبدء سلسلة الوجود و الایجاد _ ینافی الترکیب _ المستلزم 

للحاجة و الإفتقار _ ؛ 

و بیان الثانی: انّ التعدّد فی الصفات یستلزم التعدّد فی وجود الذات _ لإفتقار کلّ صفةٍ إلی موصوفٍ، و لکون کلّ صفةٍ لشیءٍ فرع وجود ذلک الشیء، 

فیلزم من تعدّدها تعدّده و لو بحسب العقل _ ، فیلزم الترکیب من الذات و الصفة، و هو ینافی الواجبیّة. 

لایقال: الترکیب و التعدّد فی مجموع الذات و الصفة لاینافی بساطة الذات، و الواجب الوجود هو الذات فقط دون المجموع من الذات و الصفة؛

لأنّا نقول: الکلام فی الصفات الکمالیّة؛ فاذا لوحظ وجود الذات بحسب نفسه و قطع النظر عمّا یزید علیه فنقول: هل هو موصوفٌ بالصفة الکمالیّة 

الإلآهیّة أم لا؟

لا سبیل إلی الثانی، و إلاّ لزم افتقاره إلی الغیر فی کمال ذاته، و لم یکن أیضاً مبدء سلسلة الممکنات کلّها _ سواءٌ کانت صفاتاً أو أفعالاً _ ، و البرهان قد 

دلّ علی وجود أمرٍ بسیطٍ یفتقر إلیه الأشیاء؛ هذا خلفٌ!. فهو بنفس ذاته المقدّسة إلآهٌ و مبدءٌ للکلّ. فمقوّم ذاته هو بعینه مقوّم صفاته. و بالجملة تأکّد 

الوحدة فی الذات الواجبیّة _ کما قلناه لک فیما سلف _ یستلزم استحالة التعدّد فی الصفات الإلآهیّة مطلقاً؛ سواءٌ کان مع تعدّد الموصوف عیناً _
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کفرض إلآهین منفصلین _ أو عقلاً فقط _ کفرض صفاتٍ واجبةٍ متعدّدةٍ لموصوفٍ واحدٍ، کما ذهب إلیه الصفاتیّون، تعالی عمّا یقوله الظالمون _ .

و إذا علمت هذا علمت معنی ما قیل: «انّ صفاته _ تعالی _ عین ذاته». و لاح لک انّ معناه لیس کما سبق إلی الأوهام: انّ هذه الحیاة و العلم و 

القدرة الفائضة علی الأشیاء عین ذاته؛ 

و لا أیضاً ما توهّمه کثیرٌ من المنتسبین إلی العلم: انّ هذه المعانی الکلّیّة متّحدةٌ مع الذات فی المعنی و المفهوم _ کما هو مناط الحمل الذاتیّ _ . کیف 

و ذاته _ تعالی _ مجهولة الکنه لغیره و هذه الصفات معلوماتٌ متغایرة المعنی؛ بل هذا الوجود بما هو وجودٌ، منفیّ التعیّنات و المفهومات کلّها، فلم یبق 

فیه صفةٌ و لا موصوفٌ و لا اسمٌ و لا رسمٌ و لا مسمّیً و لا مهیّةٌ و لا مفهومٌ إلاّ الذات فقط.

و لکن کونها عین الذات عبارةٌ عن کونها بحیث یصدق علیها لذاتها هذه المعانی المتکثّرة من دون قیام صفةٍ بها. و فی هذا الاعتبار یتحقّق صفةٌ و 

موصوفٌ و علمٌ و عالمٌ و قدرةٌ و قادرٌ، و کذا وجودٌ و موجودٌ؛ و یقال لهذا الإعتبار: مرتبة الإلآهیّة ، کما یقال لاعتبار الوجود من حیث هو: مرتبة الهو و 

الهویّة الغیبیّة. فتکثّر الصفات و الأسماء و بینونتها فی المرتبة الإلآهیّة لا فی الهویّة الغیبیّة. و لکن بینونتها بینونة صفةٍ، لا بینونة عزلةٍ؛ کما فی 

احتحاج الطبرسی _ رحمه اللّه _ فی خطبةٍ لأمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «دلیله آیاته و وجوده اثباته و معرفته توحیده و توحیده تمییزه من خلقه، و 

حکم التمییز بینونة صفةٍ لا بینونة عزلةٍ _ ... الحدیث _ »(1). و کذا وحدة الصفات 

و الأسماء فیها، لا فی الثانی. و لا استبعاد فیه، لأنّ الحکم بالمغایرة بینها _ مع کونها واحدةً بحسب نفس الأمر و الواقع _ کحکم العقل بالمغایرة بین 

الجنس و الفصل فی العقل البسیط مع اتّحادهما فی نفس الأمر؛ فلیست فی الوجود إلاّ الذات الإلآهیّة، و هذه الصفات الحقیقیّة کلّها ذاتٌ واحدةٌ لکنّها 

مفهوماتٌ
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متکثّرةٌ. 

فما ظنّه کثیرٌ من العقلاء من: أنّ معنی کون صفاته عین ذاته هو: انّ معانیها و مفهوماتها لیست متغایرةً _ بل کلّها یرجع إلی معنیً واحدٍ _ فاسدٌ کاسدٌ؛ 

و إلاّ لکانت ألفاظ «العلم» و «القدرة» و «الإرادة» و «الحیاة» _ و غیرها _ فی حقّه _ تعالی _ ألفاظاً مترادفةً یفهم من کلٍّ منها ما یفهم من الآخر، 

فلافائدة فی شیءٍ منها بعد إطلاق أحدها؛ و هذا ظاهر الفساد مؤدٍّ إلی التعطیل و الإلحاد. فاتقن ما ذکرناه لک فی هذا القمام لئلاّ تقع فی التعطیل و لا 

فی التشبیه.

و أمّا بیان الثالث: فلأنّ «القیّوم» _ لکونه صیغة مبالغةٍ _ تدلّ علی کمال الاستقلال فی التقویم و الإیجاد شدّةً و عدّةً، فلوکان فی الوجود فاعلٌ آخر _ 

سواءٌ کان تامّاً فی الفاعلیّة أو ناقصاً، مبایناً أو مشارکاً للأوّل _ یلزم خلاف المفروض _ و هو کونه تعالی ضعیفاً فی الفاعلیّة قاصراً فیها _ ؛

أمّا علی تقدیر کون الثانی تامّاً فی الفاعلیّة و الإیجاد فلأنّه یلزم أن یکون بعض الممکنات خارجاً عن صُنعِه و إیجاده، فلم یکن قدرته شاملةً _ لامتناع 

توارد العلّتین علی معلولٍ واحدٍ شخصیٍّ _ . فیکون عدد مقدوراته ناقصاً یمکن الزیادة علیه، فلم یکن قیّومیّته فی الغایة بحسب العدد؛

و أمّا علی تقدیر کون الثانی مشارکاً له فی الفاعلیّة _ سواءٌ کان جزءً أو مُعِیناً أو معدّاً و آلةً و سبباً غائیاً أو مصلحةً أو انتظاراً لفرصةٍ، أو غیر ذلک _ 

لم یکن بحسب ذاته قویّاً علی ما یقوی علیه ذاته مع الشریک _ و هو أحد الأمور المذکورة أیّ أمرٍ کان منها _ . فقیّومیّته تدلّ علی أن لا فاعل غیره، 

کما انّ ذاته تدلّ علی أن لاواجب سواه. هذا طریق التدرّج فی مسلک الإلآهیّة.

و أمّا طریق التدرّج فی مسلک العبودیّة فبعکس هذا الترتیب، و هو الترقّی من الأفعال إلی الصفات و من الصفات إلی الذات. فکما انّ طریق الإلآهیّة 

یقتضی التدرّج النزولیّ إلی أدنی المراتب، کذلک طریق العبودیّة یقتضی التدرّج الصعودیّ إلی أعلی المنازل. فوقع بیان هذه المراتب فی کلام اللّه _ 

تعالی _ علی ألسنة الإلآهیّة _ کما عرفت _ ، و فی کلام الرسول _
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صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ علی ألسنة العبودیة حیث قال: «أعوذ بعفوک من عقابک» _ فهذه ملاحظة توحید الأفعال _ ؛

ثمّ قال: «و أعوذ برضاک من سخطک» _ هذا بملاحظة توحید الصفات _ ؛

ثمّ قال: «و أعوذ بک منک» _ هذا بملاحظة توحید الذات _ . 

فلم یزل إلی القرب یترقّی من طبقةٍ إلی طبقةٍ و من مرتبةٍ إلی مرتبةٍ حتّی انتهی إلی النهایة، ثمّ عند النهایة اعترف بالعجز و القصور، لأنّ الذات 

الأحدیّة لیس لأحدٍ فیها قدمٌ _ کما عرفت مراراً _ ؛ فقال: «لا أحصی ثناءً علیک أنت کما أثنیت علی نفسک»(1). و لأنّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لأجل خلافته الکبری و مرتبة ختمیّته العظمی له 

الإلآهیّة و الربوبیّة التامّة و له الفقر و العبودیّة علی الغایة فربٌّ و عبدٌ باعتبارین _ : عبدٌ للّه، ربٌّ للعالم _ . فباعتبار عدم ملاحظة الربوبیّة صار عبداً 

محضاً لم یضف إلی نفسه فعلاً و تأثیراً أصلاً، و باعتبار الربوبیّة أضاف إلی نفسه جمیع الأفعال و الآثار.

قال بعض العارفین: «إذا تجلّی اللّه _ سبحانه _ بذاته لأحدٍ یری کلّ الذوات و الصفات و الأفعال متلاشیةً فی أشعّة ذاته و صفاته و أفعاله، و یجد نفسه 

مع جمیع المخلوقات کأنّها مدبّرةً لها و هی أعضاؤها لایلمّ واحدٌ منها شیئاً إلاّ و یراه ملمّاً به؛ و یری ذاته الذات الواحدة و صفته صفتها و فعله فعلها _ 

لاستهلاکه بالکلّیّة فی عین التوحید _ . و لیس للإنسان وراء هذه الرتبة مقامٌ فی التوحید». 

و لمّا انجذب بصیرة الروح إلی مشاهدة جمال الذات القدیمة و ارتفع التمیّز بین القدم و الحدوث _ لزهوق الباطل عند مجیء الحقّ، و یسمّی هذه 

الحالة «جمعاً» و لصاحب الجمع أن یضیف إلی نفسه کلّ أثرٍ ظهر فی الوجود و کلّ صفةٍ و فعلٍ و اسمٍ، لانحصار الکلّ عنده فی ذات واحدةٍ _ فتارةً 

یحکی عن حال هذا و تارةً عن حال ذاک. و لانعنی بقولنا: «قال فلانٌ بلسان الجمع» إلاّ هذا. فافهم هذا، و اجعله مقیاساً لصدور الکلمات الّتی 

صدرت عنهم _
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علیهم السلام _ ، سیّما عن سیّد الأولیاء و إمام العرفاء علیّ بن أبیطالب _ علیه السلام _ فی خطبة البیان و سائر خطبه الّتی استخرجها الشیخ رجب 

بن محمّد بن رجب البرسی فی مشارق الأنوار حیث قال _ علیه السلام _ فی بعض خطبه: «أنا الأوّل، أنا الآخر، أنا الباطن، أنا الظاهر، أنا مع الکور قبل 

الکور، أنا مع الدور قبل الدور، أنا مع القلم قبل القلم، أنا مع اللوح قبل اللوح، أنا صاحب الأزلیّة الأوّلیّة، أنا صاحب جابلقا و جابرصا(1)، أنا صاحب الرفرف و بهرم، أنا مدبّر العالم الأوّل حین لاسماؤکم هذه و لا غبراؤکم»(2)؛ ثمّ قال 

_ علیه السلام _ بعد کلامٍ فی الإخبار بالوقائع الآتیة و الحوادث المغیبة: «ألاَ! و کم عجائب ترکتها و دلائل کتمتها لا(3) أجد لها 

حملةً!!»(4)؛ ثمّ قال فی آخرها بعد کلامٍ طویلٍ من هذا القبیل: «کأنّی بالمنافقین یقولون: 

نصّ علیٌّ علی نفسه بالربّانیّة، ألاَ فاشهدوا _ شهادةً أسألکم بها عند الحاجة إلیها _ انّ علیّاً نورٌ مخلوقٌ و عبدٌ مرزوقٌ، و من قال غیر هذا فعلیه لعنة اللّه 

و لعنة اللاعنین»(5).

و روی عمّار عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی کتاب الواحدة انّه قال: «یا عمّار، باسمی تکوّنت الکائنات و الأشیاء، و باسمی دعا سائر الأنبیاء، و أنا 

اللوح و أنا القلم و أنا العرش و أنا الکرسیّ و أنا السماوات السبع و أنا الأسماء(6) الحسنی و الکلمات العلیا»(7)؛

و فی خطبةٍ: «أنا علانیة المعبود، و أنا أقول مثل ما قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : من رءانی فقد رأی الحق _ جلّ و علا _ »(8)؛

و فی خطبةٍ: «معرفة اللّه بالنورانیّة معرفتی بالنورانیّة و معرفتی بالنورانیّة معرفة اللّه _
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جلّ و عزّ»(1) _ ... إلی غیر ذلک من کلماته الشریفة فی هذا الباب؛ کما لایخفی علی أولی الألباب _ . 

و بالجملة إذا فهمت ما قلناه لک قدرت علی الجمع بین الأمور المتناقضة الّتی صدرت عنهم _ علیهم السلام _ من الأخبار و الخطب و الأدعیة و 

الآثار؛ فتدبّر فی هذا المقام!.

الا ای طوطیِ گویای اسرار مبادا خالیت شکّر ز منقار 

سخن سر بسته گفتی با حریفان خدا را! زین معمّا پرده بردار 

سرت سبز و دلت خوش باد جاوید که خوش نقشی نمودی از خط یار(2) 

فعُلم ممّا ذکر انّ الإخلاص و التوحید کلیهما مقولان بالتشکیک، کما یدلّ علیه قول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «کمال التصدیق به توحیده، و 

کمال توحیده الإخلاص له، و کمال الإخلاص له نفی الصفات عنه»(3). و هذا من خطبةٍ من خطبه 

المشهورة حیث قال _ علیه السلام _ : «أوّل الدین معرفته، و کمال معرفته التصدیق به، و کمال التصدیق به توحیده، و کمال توحیده الإخلاص له، و 

کمال الإخلاص له نفی الصفات عنه بشهادة کلّ صفةٍ أنّها غیر الموصوف و شهادة کلّ موصوفٍ أنّه غیر الصفة. فمن وصفه فقد قرّنه، و من قرّنه فقد 

ثنّاه، و من ثنّاه فقد جزّأه، و من جزّأه فقد جهله، و من جهله فقد أشار إلیه، و من أشار إلیه فقد حدّه، و من حدّه فقد عدّه؛ و من قال: فیمَ فقد ضمّنه، 

و من قال: علی مَ فقد أخلی منه» ؛ انتهی کلامه المقدّس.

و هذا <مع وجازته متضمّنٌ لأکثر المسائل الإلآهیّة ببراهینها. و لنشر إلی نبذٍ منها:

ففی قوله _ علیه السلام _ : «أوّل الدین معرفته» إشارةٌ إلی أنّ معرفة اللّه _ تعالی _ و لو بوجهٍ ابتداءُ الإیمان و الیقین، فانّ ما لم یتصوّر شیءٌ لایمکن 

التصدیق بوجوده _ و لهذا قیل:
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مطلب ما الشارحة متقدّمٌ علی مطلب هل، کتقدّم البسیط علی المرکّب _ ؛ و ورد فی الأحادیث المعصومیّة: «انّ أدنی المعرفة أن یعرف العبد أنّ للعالَم 

صانعاً و هو أوّل مراتب المعرفة»(1)؛

و فی قوله _ علیه السلام _ : «و کمال المعرفة التصدیق به» تلمیحٌ إلی أنّ من عرف معنی واجب الوجود انّه الوجود المتأکّد الّذی لا أتمّ منه _ الّذی 

یفتقر إلیه الممکنات و الوجودات الناقصة الذوات المصحوبة للنقائص و الأعدام و القصورات، و انّ کلّما یلحق الأشیاء بواسطة الوجود فهو لمبدء الوجود 

بذاته و لغیره بسببه _ ، فقد عرف انّه لابدّ و أن یکون فی الوجود موجودٌ واجب الوجود کمالاته لذاته؛ و إلاّ لم یوجد موجودٌ فی العالم أصلاً، و اللازم 

باطلٌ بالضرورة، فکذا الملزوم. فحقیقة الوجود إذا عرفت علی وجه الکمال _ و هو أن تکون معلومةً بالعلم الحضوریّ الشهودیّ _ عرفت أنّها موجودةٌ، إذ 

قد عرفت سابقاً أنّ الصورة العلمیّة فی الوجود لابدّ و أن یکون نفس حقیقته المعلومة. بخلاف سائر الماهیّات، فانّها قد یکون العلم بها غیر وجودها 

العینیّ. فلایمکن أن یعرف حقیقة کلّ وجودٍ إلاّ بعینه الخارجیّ، إذ لیس للوجود وجودٌ ذهنیٌّ _ کالمهیّات الکلّیّة _ ؛ فکلّ من عرف حقیقة الوجود لأیّ 

موجودٍ کان علی وجه الکمال فلابدّ أن یعرف کنه ذاته و کنه مقوّماته _ إن کان له مقوّماتٌ، کالوجودات المجعولة _ . و علی أیّ تقدیرٍ لابدّ أن یعرف 

انّ حقیقة الوجود و کماله و مبدئه موجودةٌ، لأنّ «ما هو» و «هل هو» فی نفس الوجود أمرٌ واحدٌ بلاتغایرٍ بینهما؛ فمن عرف الوجود _ أیّ وجودٍ کان _ 

بحقیقته عرف انّه موجودٌ، لأنّ مهیّة الوجود أنّیّةٌ _ کما أشرنا إلیه _ . فثبت انّ کمال معرفته _ أی: معرفة الوجود المتأکّد الواجبیّ _ عین التصدیق به. و 

هو ثانیة مراتب المعرفة، إذ المتصوِّر لمعنی «إلآه العالَم» عارفٌ به من تلک الجهة معرفةً ناقصةً تمامها الحکم بوجوده و وجوبه علی النهج المذکور.

و فی قوله _ علیه السلام _ : «و کمال التصدیق به توحیده» إشارةٌ إلی البرهان علی نفی
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1- 1. المصدر: _ و ورد ... المعرفة. و لم أعثر علیه فی طرقنا.




تعدّد الواجب من جهة النظر فی نفس حقیقة الواجب _ الّذی هو الوجود الصرف الّذی لایشوبه عمومٌ و لاتشخّصٌ _ ؛ فانّ من تأمّل انّ الواجب نفس 

حقیقة الوجود و کلّ موجودٍ غیره مشوبٌ بغیر حقیقة الوجود _ من تحدیدٍ أو تخصیصٍ أو تعمیمٍ أو نقصٍ أو فتورٍ أو قوّةٍ أو قصورٍ _ یعلم انّه لاتعدّد فیه، 

إذ لو فرض تعدّد أفراد الواجب للزم أن تکون الحقیقة الواحدة حقیقتین، و هذا من المستحیلات الّتی لایمکن تصوّره، فضلاً عن تجویز وقوعه!. فثبت 

انّ معرفة ذاته _ الّتی هی عین التصدیق بوجوده _ شاهدةٌ علی فردانیّته و وحدانیّته(1)>.

و قیل فی بیان هذا القول: «من صدق بوجود الواجب ثمّ جهل مع ذلک کونه واحدا کان تصدیقه به تصدیقاً ناقصاً تمامه توحیده، إذ کانت الوحدة 

المطلقة لازمةً لوجوده الواجب. فانّ طبیعة واجب الوجود علی تقدیر أن تکون مشترکةً بین إثنین فلابدّ لکلّ واحدٍ منهما من ممیّزٍ وراء ما به الإشتراک، 

فیلزم الترکیب فی ذاتیهما؛ و کلّ مرکّبٍ ممکنٌ، فیلزم الجهل بکونه واجب الوجود و إن تصوّر معناه و حکم بوجوده»؛ انتهی.

و هو فاسدٌ؛ لورود شبهة ابن کمونة علیه. فلابدّ أن یرجع بما ذکرنا من أن صرف الشیء لایتعدّد؛ و هو ثالثة مراتب المعرفة. 

و أراد _ علیه السلام _ بقوله: «و کمال توحیده الإخلاص له»: اشارةً إلی توحید الذات، فیستلزم الإخلاص _ بالبیان الّذی ذکرناه لک _ . 

و أراد _ علیه السلام _ بقوله: «و کمال الإخلاص نفی الصفات عنه»: مرتبة الأولی من مراتب الوجود _ الّتی مرّ ذکرها _ ؛ و هی مرتبة هو و الغیب 

المحض. 

فما ذکره صدر الحکماء و المحقّقین من: انّه _ علیه السلام _ أراد به نفی الصفات الّتی وجودها غیر وجود الذات _ أی: الصفات الزائدة(2) _ ؛

فاسدٌ، و یأبی عنه السیاق _ کما لایخفی علی الحذّاق فی معرفة ذات الواجب الخلاّق _ .

ص : 452





1- 1. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 6 ص 136.

2- 2. راجع: نفس التعلیقة السالفة.




و أمّا قوله _ علیه السلام _ : «فمن وصف اللّه _ سبحانه _ فقد قرّنه» فهو ظاهرٌ ممّا ذکرناه لک فی بیان توحید الصفات من قوله _ تعالی _ : «اللَّهُ لاَ 

إِلآهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ القَیُّومُ»(1) من أنّ التعدّد فی الصفات یستلزم التعدّد فی وجود الذات، و ممّا ذکرناه لک فیما 

سبق؛ و هما مرتبتان أخیرتان للمعرفة، فمراتبها خمسٌ؛ فتبصّر!.

فلنرجع إلی المتن؛ فنقول: المعنی: الحمد للّه علی ما دلّنا علیه من الإخلاص المخصوص به _ تعالی _ الکائن فی توحیده.

وَ جَنَّبَنَا مِنَ الإِلْحَادِ وَ الشَّکِّ فِی أَمرِهِ. 

<«جنب» الرجل الشرّ جنوباً _ من باب قعد _ : أبعدته عنه، و «جنّبته» _ بالتثقیل _ مبالغةٌ، کأنّه مأخوذٌ من جعل الشیء جانباً. و عدّاه ب_ «من» 

لتضمینه معنی الإبعاد؛ أو المفعول محذوفٌ. و «من» بیانیّةٌ؛ أو زائدةٌ(2)-(3).

و «الإلحاد» فی الأصل هو العدول و المیل عن الشیء، و من ثمّ یسمّی الملحد ملحداً _ لأنّه من الحقّ إلی جانبٍ، ثمّ قیل: ألحد الرجل فی الدین: إذا 

طعن فیه، کأنّه عدل عنه _(4)>.

و المراد به هنا: من ینکر الصانع، أو من اعتقده اثنین _ کالثنویّة القائلین بإلآهین اثنین(5) _ . <و هو یشمل الإلحاد فی الذات و الصفات و الأفعال _ علی ما ذکرنا(6) _ و فی الأسماء؛

فالإلحاد فی الذات یشمل القول بالشریک؛

و فی الصفات یشمل القول بزیادتها(7)؛
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1- 1. کریمتان 255 البقرة / 2 آل عمران.

2- 2. المصدر: _ أو زائدة.

3- 3. و انظر: «نور الأنوار» ص 23، «الفرائد الطریفة» ص 147.
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5- 5. عقد الشهرستانی فصلاً حافلاً من کتابه لبیان مذاهب الثنویّة و فرقهم، راجع: «الملل و النحل» ج 1 ص 224.

6- 6. المصدر: _ علی ما ذکرنا.

7- 7. المصدر: + علی الذات.




و فی الأفعال نسبة أفعاله إلی غیره و أفعال غیره إلیه.

و أمّا الإلحاد فی الأسماء فقد أشار إلیه _ تعالی _ بقوله: «وَ ذَرُوا الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی أَسمَائِهِ»(1)، أی: یسمّونه بما لاتوقیف 

فیه، أو بما یوهم معنیً فاسداً _ کقولهم: یا أبا المکارم!، یا أبیض الوجه ! _ ، أو إنکارهم ما سمّی به نفسه _ کقولهم: ما نعرف إلاّ رحمن الیمامة! _ ، أو 

إطلاقها علی الأصنام و اشتقاق اسمائها منها _ کاللات [من اللّه(2)]و العُزّی من العزیز _ .

و «الشکّ»: خلاف الیقین(3)>.

و قوله: «فی أمره»: متعلّقٌ بکلٍّ من الشکّ و الإلحاد _ علی سبیل التنازع _ . و إنّما اکتفی بالأمر، لأنّ النهی عن الشیء أمرٌ بضدّه؛ أو من باب 

الإکتفاء بالفرد الکامل من حیث انّ متعلّق الأمر وجودیٌّ؛ أو من حیث انّ أکمل أفراد التکالیف الأفعال دون التروک؛ أو متعلّقٌ بالاجتناب.

و المراد ب_ «الأمر»: الشأن و الحال؛ و المآل واحدٌ، فانّ من عدل عن اللّه أو شکّ فیه أو فی شیءٍ من صفاته و آثاره یصدق علیه انّه شکّ فی شیءٍ 

من أوامره و نواهیه. 

و قد یطلق الأمر عند الحکماء علی الذات المقدّسة، فیقولون: هو الأمر المحض الّذی لایُعلّل؛

و علی العقول المجرّدة _ کما مرّ سابقاً _ . فالمعنی علی الأوّل: الحمد للّه علی الّذی جنّبنا عنه، أی: أمرنا بالإجتناب عنه _ علی أن یکون «ما» 

موصولةً و عائده محذوفاً _ ؛

و علی الثانی _ و هو ما ألهمنی اللّه فی حلّه _ : الحمد للّه علی شیءٍ جنّبنا فی أمره _ المدلول علیه بقوله: «کن» _ عن الإلحاد و الشکّ. و هو الفطرة 

الذاتیّة الّتی لکلّ موجودٍ من الموجودات، لقوله _ تعالی _ : «فِطرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا»(4)، و قوله _ صلّی اللّه 
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1- 1. کریمة 180 الأعراف.

2- 2. اللفظة زیادةٌ من المصدر، و هی لابدّ منها.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 23.

4- 4. کریمة 30 الروم.




علیه و آله و سلّم _ : «کلّ مولودٍ یولد علی الفطرة فأبواه یهوّدانه و ینصّرانه و یمجّسانه»(1)، لأنّ الأمر قد یطلق أیضاً علی ما یرادف معنی الحکم الإنشائیّ و الأمر التکوینیّ. فان الأمر من اللّه _ کباقی أقسام 

کلامه _ علی ضربین:

أحدهما: ما هو بمعنی التکوین و الإنشاء المطلق؛

و الثانی: ما هو بمعنی طلب الفعل من العبد _ و هو الأمر التشریعیّ _ .

و من قبیل الأوّل:«یَا نَارُ کُونِی بَردا وَ سَلاَما عَلَی إِبرَاهِیمَ»(2)،«کُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ»(3)، 

«کُونُوا حِجَارَةً»(4)؛

و من قبیل الثانی قوله _ سبحانه _ : «کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ»(5). و المخاطب بالأمر التکوینیّ و الخطاب الإیجادیّ لایکون إلاّ 

ذوات المهیّات المجعولة المستعدّة لسماع قول الحقّ بآذانهم السمعیّة الواعیة المطیعة لأذان الحقّ و إذنه لهم و ندائه علیهم بالدخول فی دار الوجود، 

فسمعوا نداء الحقّ بقوله: «کُنْ»(6) و أطاعوا أمره 

«وَ قَالُوا سَمِعنَا وَ أَطَعنَا»(7) و دخلوا فی دار رحمته و بلدة وجوده و نعمته _ کما قال تعالی مخاطباً للسموات و الأرض: «ائْتِیَا 

طَوعاً أَو کَرْهاً قَالَتَا أَتَینَا طَائِعِینَ»(8).

و أمّا المخاطب بالأمر التشریعیّ و الخطاب التکلیفیّ فلایکون إلاّ ضرباً من النفوس الإنسانیّة حین وجودها العنصریّ و کونها الدنیاویّ. و فی الأمر 

الأوّل لامجال للعصیان _ لأنّه الدین الفطریّ الإلآهیّ الّذی یستحیل التمرّد عنه و المعصیة فیه، و بهذا جرت سنّة اللّه الّتی لا تبدیل لها _ ؛ و أمّا 

الأمر الّذی أمر به عباده علی ألسنة رسله و ألواح کتبه، فمنهم من
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أطاع و منهم من عصی.

حَمْداً نُعَمَّرُ بِهِ فِیمَنْ حَمِدَهُ مِنْ خَلْقِهِ

<«حمداً» : مفعولٌ مطلقٌ، و عامله إمّا قوله: «الحمد للّه» _ باعتبار کونه مصدراً ، أو باعتبار تضمّنه معنی الفعل _ ، أو فعلٌ مقدّرٌ یدلّ علیه المصدر. و 

قس علیه ما یأتی من نظائره.

و «نعمّر» _ بالعین المهملة _ : إمّا من «عمر یعمر» _ من باب تعب _ یتعدّی بنفسه، و إمّا من «نُعَمّر» _ بضم النون و فتح العین مهملةً و تشدید المیم 

المفتوحة _ علی ما فی النسخة المشهورة(1)>. و علی أیّ تقدیرٍ فهو العمر. و المعنی: حمداً هو العمر و 

الحیاة نعمر و نحیی به فیمن حمده من موجوداته، إذا کان «الخلق» بمعنی الإیجاد _ علی ما سبق _ .

تفصیل هذا الإجمال: ان جمیع الأشیاء _ کما مرّ _ یسبّحونه و یحمّدونه بنحو وجودها الفطریّ، فنحو وجود کلّ شیءٍ هو حمده و عمره.

فان قلت: فعلی هذا لا اختصاص به _ علیه السلام _ ؛

قلت: قد قلنا لک فیما سبق انّ العلم بالعلم و المعرفة بالمعرفة هو الکمال الأشرف الأعلی التامّ، و هو حاصلٌ للإمام _ علیه السلام ، لأنّه الإنسان 

الکامل _ ، فوجوده وجود الکلّ و کلّ الوجودات ینطوی فیه.

أو المعنی: انّ الحمد یسری من باطنه إلی ظاهره فیصیر نحو وجوده الکونیّ التجدّدیّ عین الحمد یعمر به، فلذا عدل إلی الجملة الفعلیّة لدلالتها علی 

التجدّد و الحدوث. هذا إذا کان «الخلق» بمعنی عالَم الخلق مقابل الأمر _ علی ما هو اصطلاح الحکماء ، کما مرّ _ .

أو المعنی: نصیر معمّرین و نعیش طویلاً بسبب ذلک الحمد فی جملة الحامدین من خلقه.

و قیل: یعمر: من العمارة؛
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 327.




و هو غلطٌ، فانّ استعمال التعمیر فی العمارة استعمالٌ عامیٌّ لم یرد فی اللغة.

و فی نسخة ابن ادریس: «یغمر به من حمده» _ بالیاء التحتانیّة و الغین المعجمة(1) _ بمعنی: الستر _ یقال: ستر ستراً، وزناً و معنیً _ . فالضمیر المستتر فی یغمر راجعٌ إلی اللّه _ تعالی _ ، و 

المعنی: یستر به من حمده.

<و فی بعض النسخ: «نَغْمُرُ» _ بالنون و الغین المعجمة أیضاً _ علی صیغة المتکلّم _ بوزن ننصر _ ، أی: ننغمس بهذا الحمد فیما بین الحامدین(2)>. 

وَ نَسْبِقُ بِهِ مَنْ سَبَقَ إِلَی رِضَاهُ وَ عَفوِهِ

«سبق» _ من باب ضرب و قتل _ : تقدّم.

و «الرضاء» فی الإنسان حالةٌ نفسانیّةٌ توجب تغیّرها و انبساطها لإیصال النفع إلی الغیر و الإنقیاد لحکمه. و هو عند العرفاء أفضل مقامات الدین و أعلی 

منازل المقرّبین(3). و عرفوه ب_ : «انّه ترک الإعتراض و الإنکار لأفعال العزیز الجبّار ظاهراً و باطناً ، قولاً 

و فعلاً» . و هو من ثمرات المحبّة، إذ المحبّ یستحسن ما یفعله المحبوب. و صاحب الرضا یستوی لدیه الحالات کلّها _ نحو البقاء و الفناء و التعب و 

الراحة و الفقر و الغناء _ . نقل عن بعض الأکابر انّه لم یقل لشیءٍ کان: لیته لم یکن!، و لا لشیء لم یکن: لیته کان!.

و الآیات و الأخبار فی مدحه ممّا لاتحصی؛ قال اللّه _ تعالی _ : «لِکَیلاَ تَأْسَوا عَلَی مَا
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فَاتَکُمْ وَ لاَتَفرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ»(1)، ففی هذه الآیة إشارةٌ إلی أربعة أشیاء:

أحدها: حسن الخلق، لأنّ مَن استوی عنده وجود الدنیا و عدمها لایحسد و لایعادی و لایشاحّ، لأنّ جمیعها من أسباب سوء الخلق و هی من نتائج 

النقص و الخسّة؛

و ثانیها: استحقار الدنیا و أهلها إذا لم یفرح بوجودها و لم یحزن بعدمها، و إلیه أشار _ علیه السلام _ بقوله: «لایفقه الرجل کلّ الفقه حتّی یری الناس 

أمثال الأباعر»(2) _ یعنی: لایعبأ بوجودهم و لایغیّره ذلک کما لایغیّر بوجود بعرٍ عنده! _ ؛

و ثالثها: تعظیم الآخرة لما سأل اللّه فیها من الثواب الدائم الخالص من الشوائب، لأنّه لمّا یأس من وجدان اللذّة و النعیم من الدنیا توجّه إلی طلبها فی 

الآخرة. و أهل الدنیا بعکس ذلک، لأنّهم لمّا یئسوا من الآخرة و لذّاتها و نعیمها انکبّوا علی الدنیا و اطمأنّوا بها و یئسوا من الآخرة _ کما یئس الکفّار 

من أصحاب القبور! _ ؛ 

و رابعها: الإفتخار بالحقّ و التسبّب به دون أسباب الدنیا. و یروی انّ علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ جاء رجلٌ عنده فقال: «ما الزهد؟

قال: الزهد عشرة أجزاء(3)، فأعلی درجة الزهد أدنی درجة الورع، و أعلی درجة الورع أدنی درجة الیقین، و أعلی درجة الیقین أدنی 

درجة الرضا(4)؛ و انّ الزهد کلّه(5) فی آیةٍ واحدةٍ(6) من کتاب اللّه:«لِکَیلاَ تَأْسَواْ عَلَی مَا 

فَاتَکُمْ وَ لاَتَفرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ»(7)-(8). و قال 
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النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لطائفةٍ: «ما أنتم؟

فقالوا: مؤمنون!

فقال: و ما علامة إیمانکم؟

فقالوا: نصبر عند(1) البلاء و نشکر عند الرخاء و نرضی بمواقع القضاء،

فقال: حکماءٌ علماءٌ کادوا أن تکونوا(2) أنبیاء!»(3). و قال: «إذا 

أحبّ اللّه عبداً ابتلاه، و إن(4) صبر اجتباه، و إن رضی اصطفاه»(5)؛ و قال الصادق _ علیه السلام _ : «أعلم الناس باللّه أرضاهم بقضائه»(6)؛ و فی الخبر انّ موسی _ علیه السلام _ سأل ربّه أن یدلّه علی ما فیه رضاه؟

فقال _ تعالی _ : «انّ رضای فی رضاک بقضائی»(7).

و بهذا المضمون أخبارٌ کثیرةٌ. هذا من فوائد الرضا.

و من أعظمها «وَ رِضوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَکبَرُ»(8). و ورد ذلک فی تفسیر:«وَ لَدَینَا مَزِیدٌ»(9) یقول اللّه _ تعالی _ : «

إنّی عنکم راضٍ»(10)؛ و هو أفضل من النعیم و الهدیّة و التسلیم. و لهذا 
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سمّی بوّاب الجنّة ب_ «الرضوان».

و قیل: «الرضا بالقضاء باب اللّه الأعظم»؛

و الرضا فی اللّه _ تعالی _ قیل: عبارةٌ عن ثوابه، کما روی عن الصادق _ علیه السلام _ : «رضاه ثوابه و سخطه عقابه»(1)؛

و قیل: «رضاه إرادة الثواب، و سخطته إرادة العقاب».

و قال الشیخ المیثم فی شرح النهج: «رضاه _ تعالی _ عن العبد یعود إلی علمه بموافقته لأمره و طاعته، و غضبه یعود إلی علمه بمخالفة أوامره و عدم 

طاعته له»(2). و علی ما قلنا رضاء اللّه من العبد حبّه له، و هو سببٌ لدوام النظر و التجلّی، بل رضاء اللّه 

من العبد و رضاء العبد من اللّه متلازمان _ کما قال تعالی : «رَضِیَ اللَّهُ عَنهُمْ وَ رَضُوا عَنهُ»(3)، «یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ»(4).

و أنکر بعض الناس تحقّق الرضا فی أنواع البلاء و ما یخالف الهوی، و جعل الممکن فیها الصبر. و هو _ کما قیل _ فی ناحیةٍ من إنکار المحبّة!، فانّ 

حبّ المخلوق قد یستغرق الهمّ بحیث یبطل إحساس الألم فتصیبه الجراحات و لایحسّ بألمها، بل الطالب المسارع فی شغلٍ قد یعدو فتصیبه جراحةٌ 

من شوکٍ یدخل فی رجله و نحوه و لایشعر به. و قد حکی اللّه _ تعالی _ عن النسوة اللاتی قطّعن أیدیهنّ ما هو أعظم!. و حکایات العشّاق مشهورةٌ 

مسطورةٌ نظماً و نثراً(5)، و حبّ اللّه _ سبحانه _ أعظم الحبّ و شغل القلب به من أعظم 
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المشاغل؛ فلایقاس بجماله جمالٌ و کلّ جمالٍ من آثار جماله و مظاهر قدرته و جلاله؛ فأیّ بُعدٍ فی أن تدهش به عقول ذوی العقول فلایحسّون بما 

جری علیهم من المصائب فی الآلآم؟!.

و ربما لم یبلغ المحبّ هذا المبلغ فیحسّ بالألم لکن یرضی به و یرغب إلیه بعقله دون طبعه _ کالّذی یفصد أو یحتجم بارادته ترجیحاً للنفع المتوقّع 

علی الألم العاجل أو لرضاء محبوبه علی رضاه، فیسعف مأموله و ینجح مطلوبه و مسؤوله. فاذا حصلت هذه المراتب فی المحبّة الضعیفة الحاصلة 

للمخلوقین فیما بینهم، فأولی بحصولها فی محبّة اللّه _ سبحانه _ »؛ انتهی کلامه.

هذه هی المرتبة الضعیفة من المحبّة _ کما قلناه لک فیما سلف _ ؛

و المرتبة القویّة أن لایکون للعبد عینٌ و لا أثرٌ _ کما مرّ، فتذکّر _ . قال بعض العرفاء: «الرضا یکون علی قدر قوّة العلم و الرسوح فی المعرفة، فکلّ من 

قوی علمه کان من الراضین فی معرفته و یکون أقوی فی حاله بقوّة علمه» ؛

<و قال بعض المحقّقین: «لرضاه _ تعالی _ مراتب:

فمنها: رضیً أزلیّ هو عین ذاته لا یقابله سخطٌ و لایمازجه شوبٌ، و هو کونه بحیث تصدر عنه الأشیاء موافقةً لعلمه بها علی أفضل وجهٍ و أتمّه؛

و منها: ملکٌ مقدّسٌ روحانیٌّ هو رضوان اللّه بلافعلٍ، إذ وجوده عین الرضا من اللّه _ سبحانه _ ، و کذا کلّ جوهرٍ عقلیٍّ لایشوبه شرٌّ و معصیةٌ إذا کان 

فعله طاعةً للّه؛

و منها: ثواب اللّه و الجنّة، و یقابله سخطه و النار». 

و «العفو» عبارةٌ عن محو الذنوب(1)>. و للذنوب مراتب کثیرةٍ:

ذنوبٌ ظاهرةٌ من الأفعال السیّئة، و توبة العوامّ عنها؛

و ذنوبٌ باطنةٌ من الأخلاق الذمیمة، و توبة الصالحین عنها؛
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و ذنوب الریبة من الخطرات القلبیّة، و توبة المتّقین عنها؛

و ذنوب المقام و المرتبة من الدرجات القربیّة، و توبة العارفین عنها، و هو لانهایة لها؛

و ذنوب الوجود و الذاتیّة، و توبة المحبّین عنها، لأنّ ذنوبهم عندهم کونهم؛

إذا قلت ما اذنبتم قالوا مجیبین حیاتک ذنب لا یقاس بها ذنب(1) 

فلا أحد أکثر توبةً من الأحباب.

إذا عرفت هذا فالعفو أیضاً له مراتب کثیرةٍ، فالعفو الّذی هو بازاء ذنوب المحبّین هو أعلی مرتبة العفو. و هو فوق مرتبة الرضا، لأنّه فرع بقاء الإنّیّة 

بخلاف العفو فی هذه المرتبة. 

إذا علمت ما قلناه لک فلاتصغ إلی قول الفاضل الشارح: «و إنّما بدأ بالرضا _ مع ان حصوله بعد العفو _ اهتماماً بشأنه و تنویهاً بمقامه _ فانّ العرب قد 

تبدأ بالشیء و المقدّم غیره لنکتةٍ مّا _ ، و إلاّ فالمقام یقتضی الترقّی من الأدنی إلی الأعلی _ کما قال تعالی : «وَ سَارِعُوا إِلَی مَغفِرَة مِن رَبِّکُم وَ 

جَنَّةٍ»(2) _ . و علی ذلک ما یُحکی: انّ رجلاً غضب علی غلامٍ له، فاستشفع الغلام إلی سیّده انساناً فشفّعه، فأخذ الغلام 

یغفر فی التراب خدّه و سقی الأرض دمعه!؛ فقال الشفیع: و لم ذلک کلّه و قد عفا عنک؟!

فقال السیّد: انّه یطلب الرضا و لیس ذلک إلیه، فانّما یبکی لأجله!. 

أو للتنبیه علی أنّ عفوه _ جلّ شأنه _ لیس کعفو غیره _ الّذی هو عبارةٌ عن محو الذنب فقط _ حتّی یکون رضاه _ الّذی هو عبارةٌ عن ثوابه _ بعده. بل 

عفوه أبلغ من رضاه، لأنّ رضاه ثوابه و الثواب هو النفع المستحقّ، و أمّا عفوه فیتضمّن النفع من غیر استحقاقٍ، لأنّه کریم العفو. و معنی کرم عفوه 

تبدیل السیّئة حسنةً ، کما ورد فی الحدیث إن جبرئیل _ علیه السلام _ سمع ابراهیم _ خلیل الرحمن، صلوات اللّه علیه _ یقول: «یا کریم العفو!
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فقال له: أ و تدری یا _ ابراهیم _ ما کرم عفوه؟

قال: لا، یا جبرئیل،

قال: إن عفا عن السیّئة کتبها حسنةً!»(1)؛ و یدلّ علیه قوله _ تعالی _ : «إِلاَّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً 

فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ کَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً»(2). هذا علی تفسیر الرضا بالثواب أو جعله من باب التتمیم لا 

الترقّی، کأنّه قال: إن لم نسبق به من سبق إلی رضاه فمن سبق إلی عفوه. و یناسبه ما فی الدعاء: «إن لم ترض عنّی فاعف عنّی و قد یعفو السیّد عن 

عبده و لیس براضٍ عنه»(3)، 

و اللّه اعلم(4)؛ انتهی کلامه.

أقول: علی فرض تسلیم ما ذکره یمکن توجیهه بأنّ المقصود جمیع مراتب الرضا من أولاها _ الّتی هی عین ذاته _ إلی أخراها _ الّتی هی ثواب اللّه و 

الجنّة _ ؛ أو المقصود: من سبق إلی هذا المقام الرفیع فضلاً عن عفوه الّذی هو المقام الضعیف.

فان قلت: من جملة السابقین الأنبیاء سیّما الخاتم و الأئمّة قبله _ علیهم السلام _ ، فکیف المعنی؟

قلت: بعد فناء الأنّیّة کلّهم سواءٌ، و قبله بحسب اختلاف المقامات تختلف مقاماتهم، فکأنّه _ علیه السلام _ فی مقامٍ و هم فی مقامٍ آخر؛ فتأمّل تفهم!.

و قیل فی الجواب: هذا من قبیل الإنشاء لا الإخبار، أو یقصد الداعی فی أمثاله فی الرتبة.

حَمْداً یُضِیءُ لَنَا بِهِ ظُلُمَاتِ الْبَرْزَخِ.

یقال: «أضاء الصبح اضاءةً»: أنار و أشرق، و الاسم: الضیاء؛ قال الجوهری: «الإضاءَة
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تتعدّی و لا تتعدّی»(1). <و لذا کان فی النسخ 

رفع «الظلمات» ، و یجوز نصبها علی أنّ الفاعل هو اللّه _ تعالی _(2)>. 

و الضیاء و النور مترادفان لغةً. و قد یفرّق بینهما بأنّ الضوء ما کان من ذات الشیء المضیء، و النور ما کان مستفادّاً من غیره.

قیل: و علیه جری قوله _ تعالی _ : «وَ جَعَلَ الشَّمسَ ضِیَاءً وَ القَمَرَ نُورا»(3).

و قد یفرّق: بأن النور أعمّ من الضوء؛ قال بعض العرفاء فی تفسیر هذه الآیة: «أی: جعل شمس الروح ضیاءً یستنیر بها قمر القلب، کما قال: و القمر 

نوراً»(4). و توضیحه: انّ اللّه خلق الروح ضیاءً کالشمس، و خلق القلب قابلاً للضیاء کالقمر، و خلق النفس ظلمانیّةً کالارض؛ فمهما وقع قمر 

القلب فی مواجهة شمس الروح یتنوّر بضیائها، و مهما وقع فی مقابلة أرض النفس ینعکس فیه ظلمتها. 

و النور عند الجمهور من المتکلّمین موضوعٌ للعرض الّذی یقوم بالأجسام، و لابقاء له زمانین؛ و عند الإشراقیّین و مَن تبعهم _ کالشیخ شهاب الدین _ 

هو الظاهر لذاته و المظهر لغیره(5). و ما حقیقته الظهور لابدّ و أن یکون 

بسیطاً لاترکیب فیه، إذ لو کان ذامهیّةٍ مرکّبةٍ من جزئین لکانا:

إمّا نورین؛
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1- 1. قال: «أضاءت ... و أضاءته أیضاً یتعدّی و لا یتعدی» راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 60 القائمة 2.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 23.

3- 3. کریمة 5 یونس.

4- 4. قال الشیخ کمال الدین عبدالرزاق الکاشانی: «هو الّذی جعل شمس الروح ضیاء الوجود و قمر القلب نوره»، راجع: «تأویلات القرآن الکریم» ج 1 ص 522.

5- 5. کما قال العلاّمة الشیرازی فی شرح قول الشیخ الشهید: «إن کان فی الوجود ما لایحتاج إلی تعریفه و شرحه فهو الظاهر»: «و نعنی به الجلی فی نفسه المظهر لغیره»، راجع: «شرح حکمة الإشراق» ص 283 السطر 13.




أو ظلمتین؛

أو أحدهما ظلمةً و الآخر نوراً؛

فإن کان الأوّل: ففی أحد الجزئین کفایةٌ فی تحقّق مهیّته، فلم یکن مهیّته مرکّبةً و قد فرضت مرکّبةً، هذا خلفٌ!؛

و إن کان الثانی: فالعقل الصریح شاهدٌ بامتناع حصول حقیقة النور المحض من الظلمات؛

و إن کان الثالث: فیلزم حصول الواحد الطبیعیّ من أمرین بینهما غایة الخلاف، و کیف یجوز تألّف مهیّةٍ وحدانیّةٍ من ظلمةٍ محضةٍ و نورٍ محضٍ؟!، إذ 

لا واسطة بین النور و الظلمة، لأنّها لیست إلاّ عدم النور مطلقاً _ کما هو التحقیق _ . 

و إذا بطل التالی بأقسامه بطل المقدّم.

فثبت انّ النور حقیقةٌ بسیطةٌ لاجنس لها و لا فصل و لا مادّة لها و لاصورة، فلاحدّ له. بل لامعرّف له مطلقا، لأنّ الکاشف للشیء لابدّ أن یکون أظهر 

منه، و لا أظهر ممّا حقیقته الظهور. و ربّما یکون شدّة ظهوره سبب خفائه _ کما ذکرناه لک فی الوجود _ ، بل هو الوجود. و الوجود عند أکابر الصوفیّة 

أیضاً عبارةٌ عن هذا المعنی، و هو من أسماء اللّه _ تعالی _ و منوّر الأنوار و مظهر الحقائق و موجد الأشیاء؛ فبطل قول المتکلّمین: انّه عرضٌ لا بقاء له 

زمانین _ الّذی من الحوادث الناقصة الوجود _ ؛ فتبصّر(1)!.

و «الباء» فی «به» للسببیّة، أو للآلة.

و «الظلمات» جمع: ظلمة. و هی عدم الضوء عمّا من شأنه أن یکون مضیئاً. و قیل: «هیئةٌ مضادّةٌ للنور» . و فی النسخ المشهورة «تضیء _ مضبوطاً 

بضمّ التاء المثنّاة من فوقٍ(2) _ ». 

و رفع «ظلمات» علی أنّه فاعلٌ، فیکون من «أضاء» _ اللازم _ ؛ و بضمّ الیاء المثنّاة من
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1- 1. لبیان أقوال الإشراقیّین و الصوفیّة و المتکلّمین فی النور راجع: «تفسیر القرآن الکریم» _ لصدر المتألّهین _ ج 4 ص 348.

2- 2. کذا فی النسختین، و هو خلاف الوجدان. و الظاهر انّه اقتباسٌ من قول المحقّق المجلسی حیث قال: «و فی بعض النسخ المصحّحة تضیء بالتاء»، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 152.




تحتٍ و نصب «ظلماتٍ» _ بالکسر نیابةً عن الفتحة _ علی أنّه مفعولٌ، و الفاعل ضمیرٌ مستترٌ فی «یضیء» راجعٌ إلی اللّه _ سبحانه _ ، فیکون من «

أضاء» المتعدّی.

و «البرزح» لغةً: هو الحاجز بین الشیئین، و کلّ فصلٍ بین شیئین فهو برزخٌ. و قیل: «البرزخ عبارةٌ عن أمرٍ فاصلٍ بین أمرین لایکون متطرّفاً ابداً _ 

کالخطّ الفاصل بین الظلّ و الشمس، و کقوله تعالی : «مَرَجَ البَحرَینِ یَلتَقِیَانِ * بَینَهُمَا بَرزَخٌ لاَیَبغِیَانِ»(1)، أی: لایختلط 

أحدهما بالآخر. و إن عجز الحسّ عن الفصل بینهما و العقل یقضی أنّ بینهما حاجزاً یفصل بینهما، فذلک الحاجز المعقول هو البرزخ؛ فان أدرک 

بالحسّ فهو أحد الأمرین، و ما هو ببرزخٍ»(2).

<و الدائر علی ألسنة الأصحاب _ أخذاً من القرآن و متواتر الأخبار _ : إطلاقه علی ما بین الدنیا و الآخرة عن وقت الموت إلی البعث(3)>، فمن مات دخل البرزخ کما قال _ تعالی _ : «وَ مِن وَرَائِهِم 

بَرْزَخٌ»(4) أی: حاجزٌ، «مِن بَینِ أَیْدِیهِم»(5) أی: بین الموت و البعث.

و قیل: «الإمهال إلی یوم القیامة، و هو القبر»(6)؛ قال الصادق _ علیه السلام _ : 

«البرزخ القبر»(7)؛

و قال بعضهم: «إن الإنسان إذا قطع العلاقة عن هذا الهیکل المحسوس بالموت الطبیعیّ
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فأوّل منزلٍ فی طریقه عالمٌ من غرائب العوالم الإلآهیّة یسمّی ب_ : «عالم البرزخ»، و أخبر عنه القرآن الکریم: «وَ مِن وَرَائِهِم بَرزَخٌ » _ الآیة _ ؛ و 

سؤال منکرٍ و نکیرٍ _ کما أخبر النبیّ و الائمّة، علیهم السلام _ فی هذا العالم بصورةٍ جسدانیّةٍ. و من عجائب هذا العالم انّ الإنسان کلّ ما صدر عنه 

فی الدنیا من خیرٍ و شرٍّ یری هنالک بصورةٍ مناسبةٍ له. و غرائب هذا العالم غیر محصورةٍ، و یبقی حکم هذه النشأة إلی یوم القیامة» .

اعلم! أنّ ثبوت أحوال البرزخ فرع بقاء الأرواح، و قد أثبتناه بالأدلّة العقلیّة و النقلیّة مفصّلاً فی کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق؛ فلنذکر هنا نبذاً 

منها؛

أمّا الأدلّة العقلیّة:

فمنها: انّ حقیقة الإنسان عند الفلاسفة لیست إلاّ النفس الناطقة المجرّدة و البدن لیس إلاّ آلةً لها فی تحصیل الکمالات الممکنة ، فعند هذه الطائفة 

البدن خارجٌ عن الحقیقة الإنسانیّة، فلایحتاج فی البقاء إلی البدن العنصریّ. و عند المحصّلین من الحکماء و المحقّقین من العرفاء حقیقة الإنسان 

لیست إلاّ مزدوجةً من النفس و البدن شبه ازدواج المادّة و الصورة و ازدواج الوجود و المهیّة، فالنفس تحتاج إلی بدنٍ مّا فی الفعل، دون الذات؛ و هو 

الفرق بینها و بین العقل. فإن لم یکن البدن العنصریّ فلابدّ من بدن المثالیّ، فتبقی بعد خراب البدن. و قد شبّهوا البدن العنصریّ بشبکةٍ یقتنص بها 

النفس المجرّدة _ الّتی هی من طیورٍ سماویّةٍ _ فی أقفاص الأجرام الأرضیّة، فبعد وقوع الطیر النفسیّ فی الوجود بواسطة الشبکة لایحتاج فی بقائه إلی 

بقاء الشبکة.

دلیلٌ آخر اعتمده صاحب التلویحات و غیره من المحقّقین، و هو: انّ النفس بالفعل موجودةٌ، و لها بالفعل أن تبقی، و کلّ ما هو موجودٌ بالفعل و له 

بالفعل أن یبقی فلیس له بالقوّة أن یبطل إلاّ أن ترکّب ذاته من شیئین کمادّة و صورة _ لأنّ البقاء و الزوال متنافیان، لأنّ أحدهما نوعٌ من الوجود و 

الآخر نوعٌ من العدم، و کذا الفعلیّة و القوّة نوعان من الوجود و العدم _ ؛ فالنفس لو جاز علیها البطلان لزم أن یکون لها قوّة بطلانٍ و لایکون قوّة 

بطلانها فیها _ لأنّها أمرٌ بسیطٌ صوریٌّ و هی بالفعل من جهة ذاتها، و لایتصوّر أن یکون شیءٌ بسیطٌ
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هو بالفعل فی ذاته هو بالقوّة _ ؛ فإذاً قوّة بطلانها _ لو فرض _ یجب أن یکون فی قابلٍ لها؛ ففیه قوّة وجودها و قوّة عدمها _ کما فی حوامل الصور و 

الأعراض المادّیّة _ ؛ و النفس قد علمت أنّها مجرّدةٌ ذاتاً لا قابل لذاتها و البدن قابلٌ لتصرّفاتها و تدابیرها فیه، فلایتصوّر أن یکون لها قوّة بطلانٍ أصلاً 

_ لا فی ذاتها و لا فی غیرها _ ، إنّما لها قوّة بطلان وجودها الرابطیّ کما انّ لها قوّة وجودها التعقّلیّ _ و هی استعداد البدن بمزاجه _ لتعلّقها به و 

کونها مستعملةً له حافظةً لمزاجه(1). ثمّ استعداده لقطع تعلّقها عنه و ترک استعمالها إیّاه لأجل فساد مزاجه و انحلال ترکیبه و انهدام بنائه _ کما قیل:

شعر: 

جان قصد رحیل کرد گفتم که مرو گفتا چه کنم خانه فرو می آید 

دلیل آخر هو: انّ کلّ شیءٍ یفسد بفساد شیءٍ آخر فهو متعلّقٌ به نوع تعلّقٍ _ إذ کلّ أمرین لیس بینهما تعلّقٌ ذاتیٌّ و ارتباطٌ عقلیٌّ فلایوجب فساد 

أحدهما فساد الآخر _ . و التعلّق الذاتی بین الشیئین:

إمّا بعلّیّة أحدهما؛

أو بمعلولیّة أحدهما _ المعبّر عنها بالتقدّم و التأخّر _ ؛

و إمّا بمعلولیّة الجمیع _ المعبّر عنها بالمعیّة و التکافؤ فی الوجود _ ؛ 

فان کان البدن متقدّماً علی النفس _ أی: علّةٌ لها، و العلل أربعٌ _ :
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1- 1. هذا تحریر کلام الشیخ الشهید فی المطارحات حیث قال: «حجّةٌ أخری. و هی: انّ النفس بالفعل موجودةٌ و لها بالفعل أن تبقی، و کلّ ما یبطل فلابدّ له من قوّةٍ للفناء مقارنةٍ لقوّة الثبات ، و النفس وحدانیّةٌ و هی من حیث هی بالفعل، فلایکون فی الشیء الواحد البقاء و الفناء بالفعل و قوّتا الثبات والفناء، و الأعراض و الصور لها ذلک فی محلّها و النفس لا حامل لها و إن أحذ فی النفس أمرٌ مّا کالصورة فنعمد الکلام إلی المجرّد عن المادّة الّذی هو الأصل، فلابدّ و أن تبقی»، راجع: کتاب «التلویحات» _ المطبوع فی المجلد الأوّل من مجموعة مصنّفات شیخ اشراق _ ص 80.




فإمّا أن یکون فاعلاً للنفس معطیاً لها الوجود؛

أو قابلاً لها؛

أو صورةً؛

أو غایةً؛

أمّا الأوّل فهو ممتنعٌ؛ إذ الجسم بما هو جسمٌ لایفعل فعلاً مخصوصاً _ و إلاّ لاشترکت الأجسام فی ذلک الفعل _ ، و إنّما یفعل الجسم ما یفعل بقواه 

لا بذاته. و إذا فعل فعلاً بقواه الجسمانیّة _ أعراضا کانت أو صوراً مادّیّةً _ فلایفعل وجود ذات قائمة بنفسها لا فی مادّةٍ و وجود جوهرٍ مطلق(1)، فالبدن بقواه البدنیّة لایفعل جوهر النفس. کیف و کون البدن بدناً _ أی: جسماً قابلاً لتصرّف النفس _ إنّما هو بکونه محلاًّ لآثار 

النفس و الأنوار الفائضة عنها إلیه؟!.

ثمّ اعلم! أنّ هذه الأدلّة موقوفةٌ علی تجرّد النفس الناطقة، و البراهین علیه کثیرةٌ مذکورةٌ فی کتب الحکماء(2)؛ 

فمنها ما علی سبیل الإجمال، و هو: انّ القوّة الّتی هی محلّ المعقولات من الإنسان لیست جسمانیّةً، إذ کلّ ما یحلّ فیه المعقولات المطلقة من 

الأنواع و الأجناس _ کالإنسانیّة و الحیوانیّة المعقولتین _ لو انقسم بانقسام حامله إلی المتشابهات لزم کونه محسوساً لا معقولاً؛ و إن انقسم إلی 

المختلفات یلزم أن یتقوّم من مقوّماتٍ غیر متناهیةٍ مجتمعةٍ مترتّبةٍ؛ و فی الشقّین یستثنی نقیض التالی لنقیض المقدّم؛

و منها: انّا نغیب أحیاناً عن أعضائنا _ کلاًّ، أو کلّ واحدٍ فی وقتٍ _ و لانغیب عن ذاتنا، فنحن وراء الجمیع؛

و أیضاً: انّ إدراک الشیء لمّا کان عبارةً عن حصول صورته للمدرِک فکلّ من أدرک ذاته
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1- 1. کذا فی المخطوطتین.

2- 2. و انظر أیضاً: «الحکمة المتعالیة» ج 8 ص 260.




یجب أن یکون مفارقاً عن المحلّ، إذ لوکان فی محلٍّ لکان صورة ذاته غیر حاصلةٍ لذاته، بل لمحلّه _ کما تقرّر فی محلّه _ ؛

و أیضاً: انّا ندرک ذاتنا بذاتنا _ لأنّا لانعزب عن ذاتنا _ ، و أمّا شعورنا بشعور ذاتنا فقد یعزب _ إذ لیس هو نفس وجودنا _ ، فهو کادراکنا سائر الأشیاء 

المدرکة من خارجٍ؛

و منها: انّ کلّ صورةٍ أو صفةٍ حصلت فی الجسم بسببٍ فإذا زالت عنه و بقی فارغاً عنها یحتاج فی استحصالها إلی استیناف سببٍ أو سببیّةٍ من غیر 

أن یکون متکیّفاً بذاته، إذ لیس هذا من شأن الجسم؛ و من شأن النفس فی الصور العلمیّة أن تصیر بعد استحصالها من معلّمٍ أو فکرٍ مکتفیةً بذاتها فی 

استرجاعها، فتعالت عن أن تکون جرمیّةً؛ فهی روحانیّةٌ.

و من الشواهد: انّک مع شواغلک إذا فکّرت فی آلآء اللّه أو سمعت آیةً تشیر إلی الأمور الإلآهیّة و أحوال المآب، فانظر کیف یقشعرّ جلدک و یهون 

علیک حینئذٍ رفض البدن و قواه و حواسّه و هواه!، وذلک لأجل نورٍ قذف فی قلبک من الجنّة العالیة و انعکس أثره إلی ظاهر جلدک من جهة الباطن 

علی عکس ماینفعل الداخل من الخارج؛ فباطنک غیر ظاهرک؛

و أیضاً: إذا أردت أن تتوجّه إلی تکمیل جوهرک و تفعل فعلک الخاصّ _ من تعقّل النظریّات و اخلاص نیّةٍ فی التقرّب إلی اللّه تعالی أو امتناعٍ من 

مخالطة الشهوات و الوساوس المفسدة _ لم یتیسّر لک ذلک إلاّ بمجاهدةٍ تامّةٍ و مغالبةٍ بالغةٍ، فالجوهر النطقیّ مثلاً من عالمٍ آخر وقع غریباً فی دار 

الجسد بید الظَلَمة و الفَسَقة و الکفرة من القوی الشهویّة و الغضبیّة و الوهمیّة؛

و أیضاً: کلّ من له أدنی قریحةٍ فی التحدّس و التفطّن و رجع إلی ذاته و شاهد ما فعله المتخیّلة _ الّتی هی إحدی قواه _ فی إنشاء ماهیّات الأبعاد و 

الأجرام و التصرّف فی الجبال الشاهقة و الصحاری الواسعة و الأفلاک المتحرّکة و الکواکب الساکنة تارةً بالترکیب و التفصیل و تارةً بالتسکین و 

التحویل، یعلم بالتحدّس یقیناً انّ نفسه العلاّمة الفعّالة فی عظائم الأجرام و دقائق المعانی و کلّیّاتها لیست جسماً و جسمانیّةً.

و لیس الأمر کما ظنّ: انّ الصورة الّتی تدرکها النفس إنّما هی فی عالمٍ خارجٍ عنها منفصلٍ
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ثابتٍ بتأثیر مؤثّرٍ غیرها، کیف و من جملة مایحضره الإنسان فی باطنه صورٌ مستهجنةٌ من قبل الدعابات الشیطانیّة و أضغاث الأحلام المخالفة لفعل 

الحکیم، و انّها تبقی بابقاء النفس إیّاها و استخدامها المتخیّلة فی تصویرها و ثبتها، فإذا عرضت عنها انعدمت و زالت؛

و من الشواهد أیضاً: اطباق الأنبیاء و الحکماء و الأولیاء _ الّذین اتّفق الجمهور من العقلاء علی فضیلتهم و شرفهم و زهدهم و تقواهم _ فی تهجین 

حبّ الدنیا و تحسین طلب الآخرة و تقبیح مذهب الکفرة الدهریّة و الملاحدة من نفی الصانع و المعاد و ما یبتنی علیه _ من عذاب القبر و السؤال و 

الحساب و المیزان و سائر المنازل الواقعة علی صراط البرزخ إلی یوم یبعثون _ و نفی النبوّات و الکمالات و الغایات، فمن هذا حصل القطع بکون 

النفس باقیةً بعد الموت، و اللازم القدح فیهم و هو مستلزمٌ للکفر باللّه؛ هذا.

و أمّا الأدلّة النقلیّة:

فمن الآیات القرآنیّة قوله _ سبحانه _ فی سورة البقرة:«وَ لاَ تَقُولُوا لِمَن یُقتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَموَاتٌ بَل أَحْیَاءٌ وَ لَکِنْ لاَتَشعُرُونَ»(1)؛

و قوله _ سبحانه _ فی آل عمران:«وَ لاَتَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَموَاتا بَل أَحیَاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقُونَ * فَرِحِینَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ وَ 

یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَم یَلحَقُوا بِهِم مِن خَلفِهِم أَلاَّ خَوفٌ عَلَیهِمْ وَ لاَ هُمْ یَحزَنُونَ»(2)؛

و قوله _ عزّ من قائل _ فی ابراهیم:«یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالقَولِ الثَّابِتِ فِی الحَیَاةِ الدُّنیَا وَ فِی الآخِرَةِ»(3)؛

و قوله _ عزّ و جلّ _ : «یَا أَیَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ * ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرضِیَّةً»(4)، والخطاب للشیء بالرجوع إلی ربّه 

کیف یتصوّر للشیء المائت الفائت الفانی _ و معلومٌ انّ الجسد قد مات و فنی _ ؟، فإذن هذا المخاطب هو الجوهر الباقیّ؛
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1- 1. کریمة 154 البقرة.
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و قوله _ عظم شأنه _ فی حق عیسی: «إِنِّی مُتُوَفِیکَ وَ رَافِعُکَ إِلَیَّ»(1)، فالتوفّی للبدن و الرفع للروح. فدلّت الآیة علی أنّ 

الروح _ : روح اللّه و کلمته _ باقیةٌ بعد موت جسده. فمن حیی بعشق ربّه فقد حیی حیاةً لایموت أبداً، نعم! من حیی بعشق غیره فقد مات میتةً جاهلیّةً 

لایحیی سرمداً! _ کما قیل بلسان الفارسیّ:

از آب حیات آنچنان نتوان زیست کز آتش عشقْ دوستان تو زیند _ 

و قوله _ جل_ّت عظمته _ فی حقّ عیسی: «وَ مَا قَتَلُوهُ یَقِیناً»(2) أی: نفسه و روحه، «بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیهِ»(3). فدلّ علی أنّ الروح باقٍ بعد موت الجسد. و ممّا یدلّ علی موت جسد عیسی قوله _ تعالی _ : «کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوتِ»(4)، لأنّ الموت هو فراق البدن و النفس ذائقةٌ له، و الذوق لایمکن إلاّ إذا کانت حیّةً باقیةً بعد موته؛ کما قیل لأبیجهلٍ بعد موت جسده:«ذُق 

إِنَّکَ أَنتَ العَزِیزُ الکَرِیمُ»(5).

و من الأحادیث المعصومیّة ما روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «النوم أخ الموت»(6)، «کما تنامون تموتون کما تستیقظون تبعثون»(7)، قال اللّه _ سبحانه _ : 

«اللَّهُ یَتَوَفَّی الأَنفُسَ حِینَ مَوتِهَا وَ الَّتِی لَم تَمُت فِی مَنَامِهَا»(8)؛

و روی ثقة الإسلام فی الکافی باسناده عن الکاظم _ علیه السلام _ : «انّه کان فی قصّة منکری المعاد من الأمم الماضیة ، فأحدث اللّه فیهم الأحلام 

و لم تکن قبل ذلک. قیل: و ما العلّة فی ذلک؟
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8- 8. کریمة 42 الزمر.




فقال: إنّ الله _ تعالی _ بعث رسولاً إلی أهل زمانه فدعاهم إلی عبادة اللّه و طاعته، فقالوا: ان فعلنا ذلک فما لنا؟، فواللّه ماأنت بأکثرنا مالاً و بأعزّنا 

عشیرةً!،

فقال: إن أطعتمونی أدخلکم اللّه الجنّة، و إن عصیتم(1) أدخلکم اللّه النار!.

فقالوا: و ما الجنّة و النار؟

فوصف لهم ذلک؛ فقالوا: متی نصیر إلی ذلک؟

فقال: إذا متُّم!،

فقالوا: لقد رأینا أمواتنا صاروا عِظاماً و رُفاتاً، فازدادوا له تکذیباً و به استخفافاً!. فاحدث اللّه _ تعالی _ فیهم الأحلام، فآتوا نبیّهم و أخبروه بما رأوا و ما 

أنکروا من ذلک، فقال: انّ اللّه _ تعالی _ أراد أن یحتجّ علیکم بهذا، هکذا تکون أرواحکم إذا متّم و إن بُلیت أبدانکم تصیر الأرواح إلی عقابٍ حتّی 

یبعث اللّه الأبدان»(2).

و باسناده الصحیح عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قیل له: «یروون انّ أرواح المؤمنین فی حواصل طیر خضرٍ حول العرش؟

فقال: لا! المؤمن أکرم علی اللّه من أن یجعل روحه فی حواصل(3) طیرٍ، و لکن فی أبدانٍ کأبدانهم»(4)؛

و فی روایةٍ أخری عنه _ علیه السلام _ : «فإذا قبضه اللّه صیّر تلک الروح فی قالبٍ کقالبه فی الدنیا، فیأکلون و یشربون، فإذا قدم علیهم القادم عرفوه 

بتلک الصورة الّتی کانت فی الدنیا»(5)؛
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و فی خبرٍ آخر: «انّ الأرواح فی صفة الأجساد فی شجرة الجنّة»(1)؛

و عن حبّة العرنی قال: «خرجت مع أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ إلی الظهر، فوقف بوادی السلام کأنّه مخاطبٌ لأقوامٍ، فقمت بقیامه حتّی أعییتُ، ثمّ 

جلست حتّی مللت، ثمّ قمت حتّی نالنی ما نالنی أوّلاً، ثمّ جلست حتّی مللت!، ثمّ قمت و جمعت ردائی فقلت: یا أمیرالمؤمنین إنّی قد أشفقت علیک 

من طول القیام، فراحة ساعةٍ!، ثمّ طرحت الرداء لیجلس علیه. فقال لی: یا حبّه، إن هو إلاّ محادثة مؤمنٍ أو مؤانسته!،

قال: قلت: یا أمیرالمؤمنین و انّهم لکذلک؟!

قال: نعم! و لو کشف لک لرأیتهم حلقاً حلقاً محتبین یتحادثون!

فقلت: أجسامٌ أم أرواحٌ؟

فقال: أرواح. و ما من مؤمنٍ یموت فی بقعةٍ من بقاع الأرض إلاّ قیل لروحه: ألحقی بوادی السلام، و انّها لبقعةٌ من جنّة عدنٍ»(2). إلی غیر ذلک من الأحادیث الکثیرة الواردة فی هذا الباب. 

قال الشیخ البهائی _ رحمه اللّه _ : «ما تضمّنته هذه الأحادیث من أنّ الأشباح الّتی تتعلّق بها النفوس مادامت فی عالم البرزخ لیست بأجسامٍ و انّهم 

یأکلون و یشربون و یجلسون حلقاً حلقاً علی صور أجسادهم العنصریّة یتحدّثون و یتنعّمون و انّهم ربما یکونون فی الهواء بین الأرض و السماء 

یتعارفون فی الجوّ و یتلاقون _ و نحو ذلک، ممّا یدلّ علی نفس الجسمیّة و اثبات بعض لوازمها _ ، یعطی انّ تلک الأشباح لیست فی کثافة المادّیّات و 

لا فی لطافة المجرّدات، بل هی ذوات جهتین و واسطةٌ بین العالمین. و هذا یؤیّد ما قاله طائفةٌ من أساطین الحکماء من أنّ فی الوجود عالماً مقداریّاً 

غیر العالم الحسّیّ هو واسطةٌ
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بین عالم المجرّدات و عالم المادّیّات لیس فی تلک اللطافة و لا فی هذه الکثافة، فیه الأجسام و الأعراض _ من الحرکات و السکنات و الأصوات و 

الطعوم و غیرها _ ؛ مُثُلٌ قائمةٌ بذواتها معلّقةٌ لا فی مادّةٍ. و هو عالمٌ عظیم الفسحة و مکانه علی طبقاتٍ متفاوتةٍ فی اللطافة و الکثافة، و قبح الصور و 

حسنها، و لأبدانهم المثالیّة جمیع الحواسّ الظاهرة و الباطنة، فیتنعّمون و یتألّمون باللذّات و الآلآم النفسانیّة و الجسمانیّة. و قد نسب العلاّمة فی شرح 

حکمة الإشراق القول بوجود هذا العالم إلی الأنبیاء و الأولیاء و المتألّهین(1)، و هو و إن لم یقم علی وجوده شیءٌ من البراهین العقلیّة لکنّه قد تؤیّد بالظواهر النقلیّة. و عرّفه المتألّهون بمجاهداتهم الذوقیّة و 

تحقّقوه بمشاهداتهم الکشفیّة؛ و أنت تعلم انّ أرباب الأرصاد الروحانیّة أعلی قدراً و أرفع شأنا من أصحاب الأرصاد الجسمانیّة، فکما انّک تصدّق هؤلاء 

فیما یلقونه إلیک من خفایا الهیئات الفلکیّة فحقیقٌ أن تصدّق أولئک أیضاً فیما یتلون علیک من خبایا العالم القدسیّة الملکیّة»(2).

ثمّ(3) قال _ رحمه اللّه _ : «قد یتوّهم انّ القول بتعلّق الأرواح بعد مفارقة أبدانها العنصریّة بأشباحٍ أخر _ 

کما دلّت علیه تلک الأحادیث _ قولٌ بالتناسخ؛ و هذا توهّمٌ سخیفٌ، لأنّ التناسخ الّذی أطبق المسلمون علی بطلانه هو تعلّق الأرواح بعد خراب 

أجسامها بأجسامٍ أخر فی هذا العالم _ إمّا عنصریّةٍ، کما یزعمه بعضهم و یقسّمه إلی النسخ و المسخ و الرسخ؛ أو فلکیّةٍ ابتداءً و بعد تردّدها فی الأبدان 

العنصریّة؛ علی اختلاف آرائهم الواهیة المفصّلة فی محلّها _ . و أمّا القول بتعلّقها فی عالمٍ آخر بأبدانٍ مثالیّةٍ مدّة البرزخ إلی أن تقوم قیامتها الکبری 

فتعود إلی أبدانها الأولیّة باذن مبدعها _ إمّا بجمیع أجزائها المتشتّتة، أو
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3- 3. کذا فی النسختین، و انظر التعلیقة الآتیة.




بایجادها من کتم العدم کما أنشأها أوّل مرّةٍ _ فلیس من التناسخ فی شیءٍ، و إن سمّیته تناسخاً فلامشاحة فی التسمیة.

و لیس إنکارنا علی التناسخیّة و حکمنا بکفرهم بمجرّد قولهم بانتقال الروح من بدنٍ إلی آخر _ فانّ المعاد الجسمانیّ کذلک عند کثیرٍ من أهل الإسلام 

_ ، بل لقولهم بقدم النفوس و تردّدها فی أجسام هذا العالم و إنکارهم المعاد الجسمانیّ فی النشأة الأخرویّة. قال الفخرالرازیّ فی نهایة العقول: انّ 

المسلمین یقولون بحدوث الأرواح و ردّها إلی الأبدان لا فی هذا العالم ، و التناسخیّة یقولون بقدمها و ردّها إلیها فی هذا العالم، و ینکرون الآخرة و 

الجنّة و النار؛ و إنّما کفروا من أجل هذا الإنکار؛ انتهی کلامه ملخّصاً(1). فقد ظهر 

البون البعید بین القولین. و اللّه الهادی» ؛ انتهی کلام شیخنا البهائی _ رحمه اللّه _(2) .

أقول: قد بسطنا الکلام فی التناسخ و فی حدوث الأرواح فی کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق، من أراد الإطّلاع علیها فلیرجع إلیه. و قد بیّنا أیضاً 

لمّیّة البرزخ و کیفیّته بما ملخّصه:

إنّه لمّا کان عالم الأنوار المجرّدة متقدّماً بالوجود و المرتبة علی عالم الأجسام المادّیّة الکثیفة و کان الإمداد الربّانیّ الواصل إلی الأجسام المادّیّة موقوفاً 

علی توسّط الأنوار المجرّدة بینها و بین الحقّ _ تعالی _ و تدبیر الأجسام مفوّضٌ إلی الأرواح النوریّة و تعذّر الإرتباط بینهما _ للمباینة الذاتیّة الثابتة بین 

المرکّب و البسیط، فانّ الأجسام کلّها مرکّبةٌ و الأنوار بسیطةٌ فلامناسبة بینهما و لا ارتباط، و ما لم یکن ارتباطٌ لایحصل تأثیرٌ و لاتأثّرٌ، کما لایخفی 

علی العقول الخالصة عن الشوائب الوهمیّة _ فلذلک خلق اللّه _ تعالی _ عالم المثال برزخاً جامعاً بین عالم الأنوار القادسة و عالم الأجسام المادّیّة لیصحّ 

ارتباط أحد العالمین
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1- 1. کما حکاه المحقّق المجلسی، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 156.

2- 2. هذه القطعة وقعت فی کلام العلاّمة البهائی قبل القطعة المنقولة سابقاً، فانظر: «الأربعون حدیثاً» ص 505.




بالآخر، فیأتی حصول التأثّر و التأثیر و وصول الإمداد و التدبیر. فهو عالمٌ روحانیٌّ شبیهٌ بالجوهر الجسمانیّ فی کونه محسوساً مقداریاً یظهر فی الزمان 

و المکان؛ و بالجوهر العقلیّ فی کونه نورانیاً منزّهاً عن المکان و الزمان. و لیس بجسمٍ مرکّبٍ مادّیٍّ و لاجوهرٍ مجرّدٍ عقلیٍّ، بل له جهتان یشبه بکلٍّ 

منها ما یناسب عالمه، لأنّ کلّ ما هو برزخٌ بین الشیئین لابدّ و أن یکون غیرهما.

و إنّما سمّی بالعالم المثال لکونه مشتملاً علی صورها فی العالم الجسمانیّ؛ و لکونه أوّل مثالٍ صوریٍّ لما فی الحضرة العلمیّة الإلآهیّة من صور 

الأعیان و الحقائق. و یسمّی أیضاً بالخیال المنفصل _ لکونه شبیهاً بالخیال المتّصل _ . فما من موجودٍ محسوسٍ أو معقولٍ إلاّ و له مثالٌ مقیّدٌ فی هذا 

العالم البرزخیّ.

و هو فی العالم الکبیر بمنزلة الخیال فی العالم الإنسانیّ الصغیر؛ 

فمنه ما یتوقّف إدراکه علی القوی الدماغیّة _ و یسمّی بالخیال المتّصل _ ؛

و منه ما لایتوقّف علی ذلک _ و یسمّی بالخیال المنفصل _ .

و بهذا العالم یستصحّ تجسّد الأرواح فی المظاهر المثالیّة المشار إلیها بقوله _ سبحانه _ : «فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرا سَوِیّا»(1)، و بقوله _ عزّ 

و جلّ _ حکایةً عن السامریّ: «فَقَبَضتُ قَبضَةً مِنٌ أَثَرِ الرَّسُولِ»(2)، إذ کان راکباً علی فرسٍ. و بما ورد: «انّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه 

و آله و سلّم _ کان یری جبرئیل _ علیه السلام _ فی صورة دحیة الکلبی»(3)، و: «انّه کان یسمع منه کلاماً مقروّاً فی کسوة الألفاظ و الحروف».

و إلی هذا العالم یترقّی المتروّحون فی معارجهم الروحانیّة الحاصلة لهم بالإنسلاخ من هذه الصور الطبیعیّة العنصریّة و الإکتساء بکساء المظاهر 

الروحانیّة النوریّة، بل من له
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1- 1. کریمة 17 مریم.

2- 2. کریمة 96 طه.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 587 الحدیث 25، «بحار الأنوار» ج 14 ص 343، «الفضائل» ص 96، «متشابه القرآن» ج 1 ص 14.




بصیرةٌ تامّةٌ و تتبّعٌ کاملٌ فی سلسلة الموجودات المادّیّة یشاهد البرزخ _ لأجل المباینة المذکورة _ کما شاهد البرزخ بین الأرواح الإنسانیّة و أبدانها 

الطبیعیّة العنصریّة. فانّه لمّا کان المباینة المشارإلیها ثابتةٌ بین الأرواح و الأبدان و تعذّر الإرتباط الّذی یتوقّف علیه التصرّف و التدبیر و وصول المدد 

إلیها، خلق اللّه _ تعالی _ النفس الحیوانیّة برزخاً بین النفس الناطقة المجرّدة و البدن العنصریّ المادّیّ، و کذا فی العناصر الأربعة و الموالید الثلاثة 

الکونیّة.

و ممّا یدلّ علی هذه النشأة المثالیّة و استقلالها _ دلالةً واضحةً _ : المنامات و الکهانات الصادقة، فانّ صاحبهما لایوجد علیه بالأشیاء فی ذاته لذاته 

مواقعاً لما سیقع _ فانّ عجزه ظاهرٌ، و عجز نوعه _ . و النائم لیس فی قواه قدرة ذلک و لا لنفسه، و إلاّ لکان فی الیقظة أقدر علی إبداعه. ثمّ إن کان 

یخترع بنفسه علمه بما سیقع فینبغی أن یعلمه قبل أن یعلمه لیخترع علی وفاقه؛ و هذا محالٌ!. مع أنّ للإنسان أن یعرف بالضرورة فی الجملة أنّ 

الإعلام من شیءٍ آخر، فلامحالة هذه الأمور ثابتةٌ فی عالمٍ آخر أعلی.

قال محییالدین فی الباب الثامن من الفتوحات: «من جملة العوالم(1) عالماً علی صورنا إذا أبصره العارف یشاهد نفسه فیها. و قد 

أشار إلی(2) ذلک عبداللّه بن عبّاس فیما روی عنه فی حدیث(3) الکعبة: «إنّها بیتٌ واحدٌ من أربعة عشر بیتاً، 

و انّ لکلّ(4) أرضٍ من الأرضین السبع(5) خلقاً مثلنا حتّی أنّ بینهم ابن عبّاسٍ مثلی!» ؛ و صدّقت 

هذه الروایة عند أهل الکشف(6).

و کلّ ما فیه حیٌّ ناطقٌ، و هو باقٍ لایتبدّل. و إذا دخله العارفون فانّما یدخلونه
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1- 1. المصدر: عوالمها.

2- 2. المصدر: + مثل.

3- 3. المصدر: + هذه.

4- 4. المصدر: فی کلّ.

5- 5. المصدر: السبع الأرضین.

6- 6. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام الشیخ ابن عربی.




بأرواحهم لا بأجسادهم(1)، فیترکون هیاکلهم فی هذه الأرض و یتجرّدون. و فیها مدائن لاتحصی بعضها یسمّی مدائن النور 

لایدخلها من العارفین إلاّ کلّ مصطفیً مختاراً. و کلّ حدیثٍ و آیةٍ وردت عندنا ممّا صرّفها العقل عن ظاهرها وجدناها علی ظاهرها فی هذه الأرض(2)»(3)؛ انتهی . 

و هذا العالم تسمّیه حکماء الإشراق: الإقلیم الثانی من عالم المثال و الأشباح؛

قال التفتازانی: «و علی هذا بُنی أمر المعاد الجسمانیّ، فانّ البدن المثالیّ الّذی تتصرّف فیه النفس حکمه حکم البدن الحسّیّ، فانّ له جمیع الحواسّ 

الظاهرة و الباطنة ، فیلتذّ و یتألّم باللذّات و الآلآم الجسمانیّة»(4)؛

و قال أرسطو فی أثولوجیا: «انّ من وراء هذا العالم سماءً و أرضا و برّا و بحرا و حیوانا و نباتا و ناسا سماویّین. و کلّ من فی ذلک العالم سماویٌّ(5)، و لیس هناک شیءٌ أرضیٌّ(6). و الروحانیّون الّذین هناک(7) 

لاینفرد بعضهم عن بعضٍ، و کلّ واحدٍ لاینافر(8) صاحبه و لایضادّه، بل یستریح إلیه»(9).

قال بعض العرفاء: «و هذا العالم لایتناهی عجائبه و لایمکن إدراک غرائبه فی هذا العالم الظلمانیّ، بل لایحیط بحقائقه إلاّ اللّه _ تعالی _ و مقرّبی 

حضرته». 

هکذا قال مشایخ أهل الذوق ممّن شاهده و وصل إلیه بکثرة الریاضات و المجاهدات و
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1- 1. المصدر: بأجسامهم.

2- 2. من قوله: و کلّ ما فیه حیٌّ ... إلی هنا منقولٌ مع زیادةٍ و حذفٍ.

3- 3. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 127 السطر .

4- 4. لم أعثر علیه، فلم یوجد فی باب اثبات حشر الأجساد - راجع: «شرح المقاصد» ج 5 ص 91 _ ، و لا فی ما یشبهه کباب اثبات تجرّد النفس و بقائها بعد خراب البدن _ راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 97 _ ، و باب انّ الجنّة و النار مخلوقتان الآن _ راجع: نفس المصدر و المجلّد أیضاً ص 107 _ .

5- 5. المصدر: سمائی.

6- 6. المصدر: + ألبتّة.

7- 7. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.

8- 8. المصدر: لاینافی.

9- 9. راجع: «اثولوجیا» ص 63.




خلع نواسیت الأبدان. و أفلاطون و من قبله _ کبقراط و فیثاغورس و انباذقلس و غیرهم، بل و جمیع الأنبیاء و أرباب الکشف _ یرون وجود عالمٍ غیر 

هذا العالم الحسّیّ و غیر العالم العقلیّ و النفسیّ. فیه مدنٌ لاتحصی، من جملة ذلک ما سمّاه الشارع: جابلقا و جابرصا(1)، و هما مدینتان من مدائنه لکلّ واحدٍ منهما ألف بابٍ لایحصی ما فیها من الخلائق إلاّ اللّه _ تعالی _ . فجمیع الأفاضل من 

الأنبیاء و الحکماء یقرّون بوجود هذا العالم؛ فینبغی للعاقل أن لایتبادر إلی إنکار ذلک فیکذّب هؤلاء من غیر برهانٍ!.

ثمّ اعلم! أنّ الفیض العقلیّ و العطاء القدسیّ غیر متناهٍ، فان الرحمة الإلآهیّة عامّة الفیض غیر مقتصرةٍ و لامختصّةٍ بعالمٍ دون عالمٍ؛ بل مهما حصلت 

الإستعدادات الخاصّة حصل الفیض العقلیّ و الحسّیّ. و إذا کان العالم الحسّیّ مع نقصه و خسّته یفاض علیه دائماً فلاتکون طبقات العالم المثالیّة و 

الروحانیّة _ الّتی هی أشرف و أتم و أکمل _ أولی بقبول الفیض الجدید العقلیّ و المثالیّ، فانّ النفوس المثالیّة حاصلةٌ فیه متعلّقةٌ بأجرامه المثالیّة علی 

وجهٍ أتمّ و أکمل من تعلّقها بأجرام العالم الحسّیّ. فلاتستبعد قبولها الفیض الجدید العقلیّ ثمّ استکمالها بسبب تلک الأجسام المثالیّة حتّی ینتهی إلی 

الغایة القصوی فی ذلک بحسب استعداده؛ فالمجرّدات المتعلّقة فی کلّ طبقةٍ من طبقات عالم المثال یکون دائماً فی الترقّی حتّی تدخل بعد الأزمان 

المتطاولة و المدّة المتباعدة فی عالم العقل المحض؛ فاعلم ما قلناه لک و اغتنم!.

و بالجملة به و فیه تجسّد الأرواح و تروّح الأجساد و تشخّص الأخلاق و الأعمال و سائر الأحوال البرزخیّة و ظهور المعانی بالصور المناسبة لها، بل 

ظهور الأشباه فی المرایا و سائر الجواهر الصقیلة و الماء الصافی أیضاً، فانّها _ کلّها _ من هذا العالم. بل و فیه یُری ما
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1- 1. کما ورد فی کلام مولانا المجتبی _ علیه السلام _ حین قال: «و اللّه لقد خلق اللّه مدینتین إحداهما بالمشرق و الأخری بالمغرب اسماهما جابلقا و جابلسا»، راجع: «تحف العقول» ص 233.




یُری فی الخیال من الصور _ فی منامٍ کانت أو یقظةٍ _ ؛ فإنّها متّصلةٌ بهذا العالم مستنیرةٌ منه _ کالکوی و الشبائک الّتی دخل منها الضوء فی البیت _ . 

فهو عالمٌ وسیعٌ یسع ما فوقه من المجرّدات و ما تحته من الجسمانیّات بصورها؛ و هو واسطة العقل. إلیه تعرج الحواسّ و إلیه تنزل المعانی و هو 

لایبرح من موطنه، تجیء إلیه ثمرات کلّ شیءٍ و به یصحّ ما ورد من أخبار معراج النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ من رؤیته الملائکة و الأنبیاء 

مشاهدةً، و فیه حضور الأئمّة المعصومین _ علیهم السلام _ عند احتضار المیّت _ کما ورد فی أخبارٍ کثیرةٍ _ ؛ و فیه سؤال القبر و نعیمه و عذابه و 

زیارة المؤمن أهله بعد موته؛ و ما ورد: «انّ الأرواح بعد الموت فی صفة الأجساد تتعارف»(1)، و غیر ذلک ممّا یشاکله.

ثمّ اعلم! أنّ هذا البدن المثالیّ هو الجسد الّذی تتصرّف فیه الروح أوّلاً فی هذه النشأة أیضاً و بتوسّطه فی هذا البدن المحسوس، إذ هو معه الآن. و 

حیاته کحیاته ذاتیّةٌ، و هو متولَّدٌ من هذه الأجسام الترابیّة. و هذا البدن العنصریّ بمنزلة قشرٍ و غلافٍ له _ کما قیل:

گویم سخنی ز حشر چون برق از میغ بشنو که ندارم از تو این نکته دریغ 

این جان قرینت هست شمشیر غلاف آن روز بود غلافش از جوهر تیغ _ 

و یشبه أن یکون کنایةً عن هذه الصور البرزخیّة الباقیة بعد الموت ما عُبّر عنه بالطینة الّتی خلق منها؛ أو بعجب الذنب فی الأخبار. روی فی الکافی عن 

الصادق _ علیه السلام _ انّه سُئل عن المیّت: «هل یبلی جسده؟

قال: نعم! حتّی لایبقی له لحمٌ و لا عظمٌ إلاّ طینته الّتی خُلق منها، فانّها لاتبلی؛ تبقی فی القبر مستدیرةً حتّی یخلق منها کما خلق أوّل مرّةٍ»(2)؛ و کأنّ استدارتها کنایةٌ 

عن انتقالها من حالٍ إلی حالٍ.
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1- 1. لم أعثر علیه، و ورد: «انّ الأرواح فی صفة الأجساد فی شجرةٍ من الجنّة تتساءل و تتعارف» ، راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 193 الحدیث 593.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 3 ص 251 الحدیث 7، «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 191 الحدیث 580، «بحار الأنوار» ج 7 ص 43.




و فی الحدیث النبویّ: «ینشی ء اللّه النشأة الآخرة علی عجب الذنب، تبقی من هذه النشأة الدنیاویّة فعلیه یترتّب النشأة الآخرة»(1)؛

و فی روایةٍ أخری: «کلّ ابن آدم یبلی إلاّ عجب الذنب»(2). و «العجب» _ بالسکون _ : العظم الّذی فی أسفل الصلب عند العجز. و 

لعلّ الوجه فی هذه الکنایة: انّ الصورة البرزخیّة بکمالاتها آخر ما یکتسب من البدن العنصریّ و إن خلق من أصلها البدن العنصریّ من وجهٍ، فیصحّ 

التعبیر عنها بعِجب الذنب _ الّذی هو مؤخّر البدن و یقوم علیه البدن _ . و إلی هذا نظر من أوّل عِجب الذنب بالنفس.

ثمّ اعلم! أن الأشیاء الموجودة فی هذه النشأة الدنیاویّة من المادّة و الصورة و الجسم و الجسمانیّات _ حتّی الحرکات و السکنات و الطعوم و الروائح و 

الهیئات _ فلها وجودٌ فی الخیال المتّصل، ثمّ فی الخیال المنفصل، و هکذا إلی أن ینتهی إلی مبدءها _ لأنّ قوس الصعود مطابقٌ لقوس النزول _ ، و 

لکن فی کلّ عالمٍ نحو وجودها بحسب هذا العالم. بل کلّ ما فی هذه النشأة الدنیاویّة _ من الذوات و الهیئات و النسب و الأشکال و الترتیبات 

الجسمانیّة و النفسانیّة _ ظلالٌ و رسومٌ و تمثالاتٌ لما فی العالم الأعلی من الذوات الروحانیّة و الهیئات العقلیّة و النسب المعنویّة؛ إنّما تنزّلت و تکدّرت 

و تجرّمت و تجسّمت بعد ما کانت نقیّةً صافیةً مقدّسةً عن النقص و الشین مجرّدةً عن الکدورة و الرین متعالیةً عن الآفة و القصور منزّهةً عن الهلاک 

و الدثور. فالإنسان العقلیّ إنّما یفیض مثلاً بنوره علی هذا الإنسان السفلی بوسائط مترتّبةٍ فی العوالم العقلیّة و المثالیّة کلّها أناسٌ متفاوتة المراتب و 

النشئات، و کذلک بین النار العقلیّة و النار السفلیّة نیراناتٌ مترتّبةٌ؛ و لهذا ورد فی الحدیث: «إنّ هذه النار غسلت بسبعین ماء ثمّ أنزل»(3)، إشارةً إلی تنزّل مرتبتها عن کمال حقیقتها الناریّة و تضعّف 
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1- 1. لم أعثر علیه، لا فی طرقنا و لا فی طرق العامّة.

2- 2. راجع: «تفسیر ابن کثیر» ج 8 ص 346. و قریبٌ منه ما فی: «شرح السنّة» ج 15 ص 122 ، «مشکاة المصابیح» الحدیث 5521، «فتح الباری» ج 8 ص 552.

3- 3. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة.




تأثیرها و تنقّص جوهرها علی حسب کلّ نزولٍ. و من هنا قال بعض متألّهة الحکماء: «إنّ هذه الحواسّ عقولٌ ضعیفةٌ و تلک العقول حواسٌّ قویّةٌ» . و 

إلی تفاوت الطبقات أشار مولانا الباقر _ علیه السلام _ حیث قال: «إنّ اللّه خلق محمّداً و آل محمّدٍ من طینة علیّین و خلق قلوبهم من طینةٍ فوق 

ذلک، و خلق شیعتنا من طینةٍ دون علیّین و خلق قلوبهم من طینة علیّین، فقلوب شیعتنا من أبدان آل محمّد؛ و إنّ اللّه خلق عدوّ آل محمّدٍ من طین 

سجّینٍ و قلوبهم من طینٍ أخبث من ذلک، و خلق شیعتهم من طینٍ دون طین سجّینٍ و خلق قلوبهم من طین سجّینٍ، فقلوبهم من أبدان أولئک و 

کلّ قلبٍ یحنّ إلی بدنه»(1).

فإذا علمت ما حقّقناه لک فی هذا المقام قدرت علی دفع البحث الّذی یرد علی القائلین بعالم المثال ب_ : أنّ الصورة بلامادّةٍ محالٌ _ للتلازم بینهما _ ؛

لأنّ الصورة الّتی فی عالم المثال لیست هی الجوهر الحالّ _ کما فی الخارج _ ، بل مثالها _ و کذا المادّة و سائر الموجودات الخارجیّة، علی التفصیل 

المذکور _ . فالتلازم بینهما علی حالها و لکن لا علی النحو الّذی فی الخارج؛ فتبصّر!.

و الشاهد علی ذلک: انّ الحقیقة الواحدة تظهر علی البصر بالصور المعیّنة المکتنفة بالعوارض المادّیّة بشرط حضور المادّة و ملازمة وضعٍ معیّنٍ من 

محاذاتٍ و قربٍ و عدم حجابٍ _ إلی غیر ذلک _ ، و هی بعینها تظهر فی الحسّ المشترک بصورةٍ تشابهها عن غیر تلک الشرائط، و هی فی الحالتین 

تقبل التکثّر بحسب الأشخاص _ کصورة زیدٍ و عمروٍ و بکرٍ _ ثمّ تظهر تلک الحقیقة بعینها فی العقل بحیث لایقبل التکثّر و تصیر الأفراد المتکثّرة فی 

الصورة المبصرة و المتخیّلة متّحدةً فی الصورة العقلیّة متفاوتةً فی قبول التکثّر، فانّ صور الأنواع من حیث خصوص نوعیّتها متکثّرةٌ و هی من حیث 

صورة جنسیّتها واحدةٌ _ ... و هکذا إلی جنس الأجناس _ فیتّحد فی صورته جمیع أنواعها. فالصورة غیر الحقیقة، بل هی ملابسها المختلفة علیها 

باختلاف المشاعر و المدارک و المواطن.
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1- 1. راجع: «بصائر الدرجات» ص 14 الحدیث 2.




ثمّ انّ تلک الحقیقة مع وحدتها الذاتیّة قد تظهر فی صورٍ متکثّرةٍ متخالفة الحکم _ کصور الأشخاص _ ، و قد تظهر فی صورةٍ واحدةٍ _ کالصورة العقلیّة 

_ ؛ و کما انّ المختلفین فی الصورة فی موطنٍ قد یتّحدان فیها فی موطنٍ آخر فقد یتعاکس الصورتان فی الموطنین _ أعنی: انّه یظهر إحدیهما بصورةٍ 

خاصّةٍ فی موطنٍ و الأخری بصورةٍ أخری فی ذلک الموطن _ ، ثمّ یظهران فی موطنٍ آخر علی عکس الصورتین، فیظهر هذا بالصورة الّتی کانت لهذا _ 

کالفرح الظاهر فی الرؤیا بصورة البکاء، ... إلی غیر ذلک من الأمور المعلومة بممارسة علم التعبیر _ . 

قال بعض العرفاء: «کما انّ قوّة باطنیّة المبدء صارت ظاهرةً علی وفق هذه النشأة الحسّیّة کذلک قوّة باطنیّة المعاش النفسیّ و البدنیّ یجییء فی المعاد 

من القوّة إلی الفعل، و علی وفق تلک النشأة الأخرویّة المعادیّة. و تتجسّم و تتشخّص الأخلاق و الأعمال مناسبةً لتلک النشأة، فالعشق و المحبّة 

یظهران بصورة الأنهار، و الأشربة و الأذکار و التسبیح بصورة العنب، و التفّاح و البطّیخ و لذّة الطاعة و العبادة بصورة ألوان الورد، و الصدق و الإخلاص 

و الورع و التقوی و التوجّه التامّ إلی المبدأ بصورة الحور و الغلمان و القصور من اللآلی و الیواقیت و سائر الجواهر النفیسة، و الشهوة الغضبیّة بصورة 

الکلب و الحَیّة، و عدم الغیرة بصورة الخنزیر، و التکبّر بصورة الأسد، و البخل و الحرص بصورة العقرب و النمل، و علی هذا القیاس» ؛ انتهی.

همه اخلاق تو در عالم جان گهی انوار گردد گاه نیران 

هفت دوزخ چیست؟ اخلاق بدت هشت جنّت هست اعمال خوشت 

حشر تو بر صورت اعمال توست هر چه بینی نیک و بد احوال توست 

چون شود اخلاق و اوصافت نکو هشت جنّت خود توئی ای نیک خو 

گر گرفتار صفات بد شدی هم تو دوزخ هم عذاب سرمدی 

أقول: لا استبعاد فی أن تتصوّر و تتجسّم الأخلاق و الأفعال و الأعمال فی النشأة الأخرویّة بهذه الصور المختلفة، لأنّا نری فی هذه النشأة الدنیویّة أنّ 

القوّة العنصریّة تظهر
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بصور الأجسام و الأشخاص المختلفة للموالید الثلاثة _ الّتی هی الجماد و النبات و الحیوان، و إن لم یکن لها فی المرتبة العنصریّة هذا الظهور، و لکن 

کانت مرکوزةً فیها، و لها قوّة أن یظهر منها هذه الأشکال بحسب الإمتزاج _ ؛ فکذلک فی النفوس الإنسانیّة أیضاً فی نشأة المعاش و المعاد _ و کذا 

الحبّة المدفونة فی الأرض _ لها انقلاباتٌ شتّی حتّی یتولّد المثل. و کلّ هذه الإنقلابات و الصور المختلفة مرکوزةٌ فی مادّتها و یظهر شیئاً فشیئاً إلی أن 

یصل إلی غایتها؛ و هکذا القیاس فی انتقالات النطفة فی أطوارها النباتیّة و الحیوانیّة.

فان قلت: کیف یکون العرض جوهراً؟

قلت: لااستبعاد فیه، لجواز أن یکون الشیء جوهراً فی نشأةٍ و عرضاً فی أخری؛ کما یعبّر اللبن إذا یُری فی النوم بالعلم _ إلی غیر ذلک، کما لایخفی 

علی المتتبّع البصیر _ .

قال بعض أهل المعرفة: «انّ الروح الإنسانیّ أوجده اللّه _ تعالی _ حین أوجده مدبّراً لصورةٍ طبیعیّةٍ متبدّلةٍ(1) _ سواءٌ کان فی 

الدنیا أو فی البرزخ أو فی الدار الآخرة أو حیث کان _ . فأوّل صورةٍ لبسها هی(2) الصورة الّتی أخذ علیه فیها المیثاق بالإقرار 

بالربوبیّة للّه(3)، ثمّ انّه حشر من تلک الصورة إلی هذه الصورة الجسمیّة الدنیاویّة و حبس بها فی الرابع من أشهر 

تکوین(4) صورة جسده فی بطن أمّه إلی ساعة موته. فاذا مات حشر فی صورةٍ أخری من حین موته إلی وقت 

سؤاله، فاذا جاء وقت سؤاله حشر من تلک الصورة إلی جسده المیّت(5) فیحیا به و یأخذ بأبصار الثقلین و أسماعهما(6) عن حیاته بذلک الروح إلاّ من خصّه اللّه بالکشف عن ذلک _ من نبیٍّ أو ولیٍّ(7) _ . 

و أمّا سائر الحیوانات فإنّها یشاهدن ذلک عیناً و سماعاً(8) ثمّ یحشرن بعد 

السؤال إلی 
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1- 1. المصدر: حسیّة له.

2- 2. المصدر: _ هی.

3- 3. المصدر: بربوبیّة الحقّ علیه.

4- 4. المصدر: فی رابع شهرٍ من تکوین.

5- 5. المصدر: الموصوف بالموت.

6- 6. المصدر: بأسماع الناس و أبصارهم.

7- 7. المصدر: + من الثقلین.

8- 8. المصدر: و أمّا سائر الحیوان فانّهم یشاهدون حیاته و ما هو فیه عیناً.




صورةٍ أخری فی البرزخ یمسک فیها(1) إلی نفخة البعث، فیبعث 

من تلک الصورة و یحشر إلی الصورة الّتی کان فارقها فی الدنیا إن کان بقی علیه سؤالٌ. فان لم یکن من أهل ذلک الصنف حشر فی(2) الصورة الّتی یدخل بها الجنّة. و المسؤول یوم القیامة إذا فرغ من سؤاله حشر فی الصورة الّتی یدخل بها الجنّة أو النار _ و أهل النار کلّهم 

مسؤولون _ . فاذا دخلوا الجنّة و استقرّوا فیها ثمّ دعوا إلی الرؤیة و بادروا حشروا فی صورة لاتصلح إلاّ للرؤیة، فإذا عادوا حشروا فی صورةٍ تصلح 

للجنّة. و فی کلّ صورةٍ ینسی صورته الّتی کان علیها و یرجع حکمه إلی حکم الصورة الّتی انتقل إلیها و حشر فیها. فاذا دخل سوق الجنّة و رأی ما 

فیه من الصور فأیّة صورةٍ رآها و استحسنها حشر فیها، فلایزال فی الجنّة دائماً یحشر من صورةٍ إلی صورةٍ إلی ما لانهایة له، لیعلم بذلک الاتساع 

الإلآهیّ. فکما لایتکرّر علیه صور التجلّی کذلک یحتاج هذا المتجلّی له أن یقابل کلّ صورةٍ تتجلّی له بصورةٍ أخری تنار إلیه فی تجلّیه، فلایزال 

یحشر فی الصور دائماً یأخذها من سوق الجنّة. و لایقبل من تلک الصورة الّتی فی السوق و لایستحسن منها إلاّ ما یناسب صورة التجلّی الّذی یکون 

له فی المستقبل، لأنّ تلک الصورة هی کالاستعداد الخاصّ لذلک التجلّی ؛ فاعلم هذا، فانّه من لباب المعرفة الإلآهیّة.

و لو تفطّنت لعرفت انّک الآن کذلک تحشر فی کلّ نفسٍ إلی(3) صورة الحال الّتی أنت علیها، و لکن یحجبک عن ذلک رؤیتک 

المعهودة و إن کنت تحسّ بانتقالک فی أحوالک الّتی عنها(4) تتصرّف فی ظاهرک و باطنک، و لکن لاتعلم انّها صورٌ لروحک 

تدخل فیها فی کلّ آنٍ و تحشر فیها. و یبصرها العارفون صوراً صحیحةً ثابتةً ظاهرة العین»(5)؛ انتهی.
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1- 1. المصدر: + بل تلک الصورة هی عین البرزخ و النوم و الموت فی ذلک علی السواء.

2- 2. المصدر: إلی.

3- 3. المصدر: فی.

4- 4. المصدر: علیها.

5- 5. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 627 السطر 27. و العبارات منقولةٌ فی «الحکمة المتعالیة» ج 9 ص 233 أیضاً.




أقول: السرّ فیه إن إدراک الشیء إنّما یکون بتصوّر المدرِک بصورة المدرَک حین إدراکه _ سواءٌ کان بطریق الإحساس أو التخیّل أو التعقّل _ . و ذلک 

لأنّ الإدراک لابدّ فیه من نیل المدرِک لذات المدرَک، فلو لم یتّحدا فنیله:

إمّا بخروجه من ذاته إلی أن یصل إلیه؛

أو بادخاله إیّاه فی ذاته؛

و کلاهما محالٌ _ کما عرفت _ . 

ای برادر تو همین(1) اندیشه ای ما بقی تو استخوان و ریشه ای 

گر بود اندیشه ات گل گلشنی(2) ور بود خاری تو هیمه گلخنی(3)

فاتقن ذلک! فانّه مدرکٌ عزیز المنال.

کأنّک فیما قرع سمعک ما قلناه لک اطّلعت علی حقیقة الإنطباق بین العوالم، بل انکشف لک أسرارٌ غامضةٌ من حقیقة أحوال المبدء و ظهوره فی 

الکثرات من غیر شوب ممازجةٍ و لا انفصالٍ، و أحوال المعاد _ من ظهور الأخلاق بصور الأجساد و تجسّم الأعمال _ کما أنبأ علیه لسان النبوّات و 

الأخبار الواردات عن الأئمّة الطاهرات _ علیهم السلام _ . و اطّلعت علی سرّ قوله _ تعالی _ : «وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَُمحِیطَةٌ بِالکَافِرِینَ»(4)، و قوله _ سبحانه _ : «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَموَالَ الیَتَامَی ظُلْماً إِنَّمَا یَأکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارا وَ سَیَصْلَونَ سَعِیرا»(5) _ ... إلی غیر ذلک من غوامض الحکم و الأسرار الإلآهیّة _ ؛ و علمت انّ جمیع ذلک علی الحقیقة لا علی المجاز و التأویل _ کما انتهی 

نظر المتوغّلین فی العلوم الظاهریة _ .

شکٌّ و تحقیقٌ 
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1- 1. المصدر: همان.

2- 2. المصدر: گر گلست اندیشه تو گلشنی.

3- 3. راجع: «مثنوی معنوی» ج 1 ص 262 السطر 13.

4- 4. کریمتان 54 العنکبوت / 49 التوبة.

5- 5. کریمة 10 النساء.




لعلّک تقول: کیف یکون العرض بعینه هو الجوهر؟ و کیف یکون المعنی متجسّداً و الحال انّ الحقائق مختلفةٌ بذواتها؟

فنقول: قد لوحّنا لک انّ الحقیقة غیر الصورة، فإنّها فی حدّ ذاتها و صرافة مزاجها عاریةٌ عن جمیع الصور الّتی یتجلّی بها، لکنّها تظهر فی صورةٍ تارةً و 

فی غیرها أخری. و الصورتان متغایرتان قطعاً، لکن الحقیقة المتجلیّة فی الصورتین بحسب اختلاف الموطنَین شیءٌ واحدٌ. یشبه ذلک بما یقوله أهل 

الحکمة النظریّة: انّ الجواهر باعتبار وجودها فی الذهن أعراضٌ قائمةٌ به محتاجةٌ إلیه، ثمّ هی فی الخارج قائمةٌ بأنفسها مستغنیةٌ عن غیرها. فاذا 

اعتقدت انّ حقیقةً تظهر فی موطنٍ بصورةٍ عرضیّةٍ محتاجةٌ و فی آخر بجوهریةٍ مستقلّة مستغنیةٌ، فاجعل ذلک تأنیساً لک تکسر به صولة نفور طبعک 

عنه فی بادی النظر حتّی یأتیک الیقین.

قال محییالدین الأعرابی: «العماء(1) عین البرزخ بین المعانی الّتی لا أعیان لها فی الوجود و بین الأجسام النوریّة و الطبیعة کالعلم و 

الحرکة _ هذا فی النفوس و هذا فی الأجسام _ . فتتجسّد فی حضرة الخیال کالعلم فی صورة اللبن، و کذلک تعیّن(2) النسب و إن 

کانت لا عین لها _ لا فی النفس و لا فی الجسم _ ، کالثبات فی الأمر(3) یظهر هذا الثبات فی صورة القید 

المحسوس فی حضرة الخیال المتّصل، و کالأرواح فی صورة الأجسام المتشکّلة الظاهرة بها _ کجبرئیل فی صورة دحیة، و من ظهر من الملائکة فی 

صور الذرّ یوم بدرٍ _ . هذا فی الخیال المنفصل(4). و الفرقان(5) بین الخیال 

المتّصل و الخیال المنفصل: انّ المتّصل یذهب بذهاب المتخیّل و المنفصل حضرةٌ ذاتیّةٌ قابلةٌ دائماً للمعانی و الأرواح، فیتجسّد فیها(6) بخاصیّتها؛ لایکون غیر ذلک. و من هذا الخیال المنفصل یکون الخیال المتّصل.

و الخیال المتّصل علی نوعین:
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1- 1. المصدر: + هو.

2- 2. المصدر: تعیین.

3- 3. المصدر: + نسبة إلی الثابت فیه.

4- 4. هیهنا حذف المصنّف قطعة من کلام الشیخ.

5- 5. المصدر: فالفرقان.

6- 6. المصدر: فتجسّدها.




منه ما یوجد عن تخیّلٍ؛

و منه ما لایوجد عن تخیّلٍ _ کالنائم _ . 

و ما هو عن تخیّلٍ ما یراه من الصور فی نومه، و الّذی یوجد عن تخیّلٍ ما یمسکه الإنسان فی نفسه من مثل ما أحسّ به أو ما صوّرته القوّة المصوّرة 

إنشاءً لصورةٍ لم یدرکها الحسّ من حیث مجموعها، لکن جمیع آحاد المجموع لابدّ أن یکون محسوساً. فقد یندرج المتخیّل _ الّذی هو صورة الملک _ 

فی صورة البشر و هو من الخیال المنفصل فی الخیال المتّصل، فیرفعه فی الخیال المتّصل، فهو خیالٌ بینهما صورةٌ حسّیّةٌ لولاها ما رفع مثالها الخیال 

المتّصل»(1)؛ انتهی.

و لعلّ مقصوده من «العماء» هو الوجود المنبسط المعبّر عنه ب_ : «الفیض الإنبساطیّ» و «الحقّ المخلوق به» _ الّذی مرّ _ .

ثمّ اعلم! أنّ اللّه _ سبحانه _ خلق النفس الإنسانیّة و أبدعها مثالاً لنفسه _ ذاتاً و صفةً و فعلاً _ مع التفاوت بین المثال و الحقیقة لتکون معرفتها مرقاةً 

لمعرفته، فنفخ فیها من روحه و جعل ذاتها مجرّدةً عن الأکوان و الأحیاز و الجهات و صیّرها ذات حیاةٍ و قدرةٍ و علمٍ و إرادةٍ و سمعٍ و بصرٍ، و جعلها 

ذات مملکةٍ شبیهةٍ بمملکته تخلق ما تشاء و تختار ما ترید، فلها فی ذاتها عالمٌ خاصٌّ بها من الجواهر و الأعراض المفارقة و المادّیّة و الأفلاک و 

العناصر و المرکّبات و سائر الخلائق. إلاّ أنّها لضعفها و بُعدها عن ینبوع الوجود بوسائط تنزّلات و غلبة أحکام التجسّم علیها لصحبة المادّة و علائقها 

لایترتّب علی أفعالها و آثارها _ مادامت فی هذه النشأة _ مایترتّب علی الأشیاء الخارجیّة، بل وجودات آثارها حینئذٍ کظلالٍ و أشباحٍ للوجودات الخارجیّة 

و إن کانت المهیّة بعینها محفوظةً فی الوجودین. نعم! من تجرّد عن جلباب البشریّة و اتّصل بعالم القدس و محلّ الکرامة و کملت قوّته فانّه یقدر علی 

إیجاد أمورٍ موجودةٍ فی الخارج مترتّبةً علیها الآثار بإذن اللّه و لو کان بعدُ فی هذه النشأة، و یقدر علی حفظها بالهمّة ما لم یغفل عنها؛ فمتی طرء علیه 

غفلةٌ عدمت.
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1- 1. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 311 السطر 12.




إن قیل: من أین لنا أن نعلم انّ ما نشاهد فی قوّة خیالنا من الصور المخترعة لیست منطبعةً فی جسمٍ من أجسام هذا العالم؟

قلنا: لأنّا لایمکننا أن نشیر إلیها إشارةً حسّیّةً بأنها هنا أو هناک، و کیف یکون فی موضعٍ من الدماغ و الروح الّذی فیه _ مع قلّة مقداره و حجمه ! _ 

جبالٌ شاهقةٌ و صحاری واسعةٌ مع أشجارها و أنهارها و تلالها و وهادها و أفلاک و کواکب عظیمة مع أنّا نتصوّرها علی الوجه الجزئیّ المانع من 

الإشتراک؟!؛ فهی إذن لیست فی هذا العالم. و لیست أعراضاً، لقیامها لا فی محلٍّ مع أنّها ذات أبعادٍ و مقادیر، فهی أجسامٌ بسیطةٌ صوریّةٌ لیست لها 

مادّةٌ. و ذلک لأنّها غیر مصحوبةٍ بقوّةٍ و استعدادٍ و لا قابلةٍ لتغیّرٍ و تبدّلٍ من اتّصالٍ و انفصالٍ أو نحو ذلک حتّی یجری فیها برهان اثبات المادّة، بل 

هی تبدع دفعةً کما هی علیها و یفنی دفعةً بالکلّیّة کذلک. فاذا أردنا قسمة جسمٍ مثلاً فی الخیال إلی نصفین فلاسبیل لنا إلی ذلک إلاّ بإبداع نصفین، 

لا أن نقسّم ذلک الجسم إلیهما، و کذلک إن أردنا تسوید الجسم الأبیض هناک اخترعنا جسماً أسود مثله _ و علی هذ القیاس _ . 

ثمّ اعلم! انّ البرزخ الّذی یکون الأرواح فیه بعد المفارقة هو غیر البرزخ الّذی بین الأرواح المجرّدة و الأجسام المادّیّة، لأنّ تنزّلات الوجود و معارجه 

دوریّةٌ. و المرتبة الّتی قبل النشأة الدنیاویّة هی من مراتب التنزّلات و لها الأوّلیّة و الّتی بعدها من مراتب المعارج و لها الآخریة. و أیضاً الصور الّتی 

تلحق ألارواح فی البرزخ الأخیر إنّما هی صور الأعمال و نتیجة الأفعال السابقة فی الدنیا، بخلاف صور البرزخ الأوّل؛ فلایکون أحدهما عین الآخر، 

لکنّهما یشترکان فی کونهما عالمَین روحانیَّین و جوهرَین نورانیَّین غیر مادّیَّین. و یؤیّده ما قد صرّح فی الفتوحات فی الباب الحادی و العشرین و 

ثلاثمأة من: «أنّ هذا البرزخ غیر الأوّل، و یسمّی الأوّل بالغیب الإمکان و الثانی بالغیب المحال، لامکان ظهور ما فی الأوّل فی الشهادة و امتناع 

رجوع ما فی الثانی إلیها إلاّ فی الآخرة؛ و قلیلٌ من یکاشفه، بخلاف الأوّل. و لذلک یشاهد کثیرٌ منّا البرزخ الأوّل فیعلم ما یرید أن یقع فی العالم 

الدنیاویّ من الحوادث
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و لایقدر علی مکاشفة أحوال الموتی»(1). و إنّ الفرق بین الصور المشاهدة فی 

البرزخ و بین المشاهدة فی الجنان أو النیران إنّما هو بالشدّة و الضعف و الکمال و النقص، و هذه أنموذجٌ من تلک. و مادام الإنسان قریب العهد من 

الدنیا لم یستحکم بعد فی نفسه قوّة انکشاف الآخرة علی وجه الکمال _ کما لم یستحکم فی الجنین قوّة الإحساس بالمحسوسات _ ، بل یکون حاله 

بالنسبة إلی ذلک کحال النائم بالإضافة إلی الیقظان _ کما عرفت _ . و کلتا الصورتین إدراکیّةٌ جزئیّةٌ غیر مادّیّةٍ، إلاّ أن البرزخیّة مشهودةٌ بعین الخیال 

و الأخرویّة بعین الحسّ؛ علی أنّ عین الحسّ الأخرویّ لیس غیر عین الخیال، بل یتّحد هنا معها، بخلاف الدنیویّ؛ فافهم ذلک فإنّه عزیز المرام!».

إذا عرفت ما ذکرناه لک فی هذا المقام فلنرجع إلی المعنی؛ فنقول: «الحمد» _ علی ما مرّ _ هو: اظهار الکمالات، فاذا کان الشیء عین الکمال فهو 

عین الحمد و عین الضوء، فلایبقی معه ظلمةٌ أصلاً حتّی فی عالم البرزخ بمراتبه _ : من حین الموت إلی یوم البعث _ . فجمیع الظلمات باعتبار مراتب 

البرزخ؛ فتبصّر!.

و قیل: «المراد بالاضاءة به: أن یصیر الحمد جسماً متکیّفاً بالضوء یشرق به الظلمات البرزخیّة _ کالشمس المشرقة الّتی تشرق بضوئها الظلمات الزمانیّة، 

بناءً علی ما هو الصحیح من تجسّم الأعمال و الإعتقادات فی تلک النشأة، کما دلّ علیه کثیرٌ من الأخبار المرویّة عن أرباب العصمة علیهم السلام _ ، 

فالأعمال الصالحة و الاعتقادات الصحیحة تظهر صوراً نورانیّةً مشرقةً یستضیء بنورها أصحابها، کما قال _ تعالی _ : «یَومَ تَرَی المُؤْمِنِینَ وَ المُؤْمِنَاتِ 

یَسْعَی نُورُهُم بَینَ أَیدِیهِمْ وَ بِأَیمَانِهِمْ»(2)، و فی الخبر: «إنّ العمل الصالح 
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2- 2. کریمة 12 الحدید.




یضیء قبر صاحبه کما یضیء المصباح الظلمة»(1)؛ و الأعمال السیّئة و الاعتقادات 

الباطلة تظهر صوراً ظلمانیّةً کاسفةً یتحیّر فی ظُلَمِها أربابها، کما قال _ تعالی _ : «یَومَ یَقُولُ المُنَافِقُونَ وَ المُنَافِقَاتُ لِلَّذِینَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِکُمْ 

قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءَکُمْ فَالَتمِسُوا نُوراً»(2)، و قال _ علیه السلام _ : «الظلم ظلماتٌ یوم القیامة»(3)، فیکون المراد 

بظلمات البرزخ أیضاً الأعمال و الاعتقادات المظلمة. و المراد ب_ «إضائتها» حینئذٍ إمّا محوها و إذهابها _ کما قال تعالی : «إنَّ الحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ 

السَّیِّئَاتِ»(4) _ ، أو تبدیلها حسناتٍ _ کما قال سبحانه : «فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ»(5) _ » .

و قیل: «المراد بظلمة البرزخ ظلمة العمل و ظلمة البدن الهیولانیّ الّذی انقطع عنه نور النفس المجرّدة و استعدّ للرجوع إلی المادّة الأصلیّة» ؛

و قیل: «جمع الظلمات إمّا باعتبار شدّتها _ کأنّها ظلمات _ ؛

و إمّا باعتبار ظلمة القبر و ظلمة الوحشة و ظلمة العمل»؛

و قیل: «الظلمات إمّا عبارةٌ عن شدائد الروح فی عالم البرزخ ؛ أو کنایةٌ عن ناره _ فانّها مظلمةٌ کنار القیامة _ ؛ أو ظلمة الموضع الّذی فیه جسده 

المثالیّ»(6)؛

و قال بعض الأعلام فی هذا المقام: «لایبعد أن یُحمل البرزخ علی الوجود فی عالم الشهود _ أعنی: الوجود الحسّیّ _ کما یطلق علیه المحقّقون من 

الصوفیّة، فیقولون: الموجودات فی غواسق برزخیّةٍ. و وجه الإطلاق انّهم ارتقوا عن فناء العدم الصرف و ما اتّصلوا بالوجود البحت الأبدیّ و لم یصلوا إلی 

ساحته، فکانوا بین بین. و تعدّد الظلمات حینئذٍ باعتبار ظلمة
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الإمکان و الإحتیاج و المادّة و بقیّة آثار ظلمة العدم _ إلی غیر ذلک» _ . قال: «و زعمی إنّ حمل کلام المعصوم _ علیه السلام _ علی هذا الوجه 

اللطیف أبهی و أحری من حمله علی المعنی السابق، و لاسیّما بقرینة ما سیذکره _ علیه السلام _ فی الفقرة الّتی تلیه من تسهیل سبیل المبعث 

الشامل للقبر _ بل هو مساوقٌ له _ ، و فی الفقرة الّتی بعدها من شرف المنازل الحاصل فی یوم المبعث لئلاّ یکون فیه شائبة التکرار»(1)؛ انتهی.

هذا هوالّذی ذکروه فی هذا المقام.

و هو _ کما تری _ لایخلو من شیءٍ!؛ فتدبّر.

وَ یُسَهِّلُ عَلَیْنَا بِهِ سَبِیلَ الْمَبْعَثِ.

«یسهّل» _ بالتشدید و الیاء المثنّاة من تحتٍ، علی ما فی النسخة المشهورة _ : ضد العسر، من «سهل سهولةً» _ بالضمّ _ ، هذه هی اللغة المشهورة. و 

قال ابن القطّاع: «یقال: سهل بالفتح و الکسر(2) أیضاً»(3). و «تُسهل» _ بضمّ 

التاء المثنّاة من فوقٍ _ علی طریق الخطاب، علی نسخةٍ.

و «سَبیل» _ بالنصب _ : مفعولٌ به علی النسختین. 

و فی بعض النسخ: «یَسهُل» _ بفتح الیاء المثنّاة من تحتٍ و ضمّ الهاء المخفّفة _ . ف_ «سبیلٌ» مرفوعٌ علی أنّه فاعلٌ له؛

و بفتح الهاء المشدّدة، ف_ «سبیلٌ» مرفوعٌ علی أنّه نائب فاعلٍ له.

و «السبیل»: الطریق، یذکّر و یؤنّث.

و «المبعث»: إمّا اسم مکانٍ ، أو مصدرٌ میمیٌّ بمعنی البعث. و هو لغةً: الإرسال؛ و اصطلاحاً: هو الطریق من القبر إلی العرصات. و قیل: «هو المحشر 

هنا. و فی الحدیث: انّ
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1- 1. کما نقله المحّقق المجلسی من غیر اسنادٍ إلی قائله أیضاً، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 157.
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الذهاب من القبر إلی عرصة المحشر یوم البعث یشقّ علی قومٍ و یسهل علی آخرین»(1)؛ انتهی. <و قد روی انّ الناس فی ذلک الطریق علی أحوالٍ شتّی: 

بعضهم یُحشر بصورة الذرّ یطأهم الخلائق و کلّ ذیظلفٍ و حافرٍ، و هم: المتکبّرون، و من منع زکاة الأنعام؛ و من قصب أرضاً یکلّف بحمل ترابها إلی 

المحشر؛

و بعضهم یُؤتی لهم بنوقٍ من نوق الجنّة یرکبون علیها تطیر بهم إلی الجنّة(2)(3)>.

لمعةٌ فرقانیّةٌ 

قد تحقّق عند النفوس المستنیرة بأنوار العلم الأخرویّة و المعارف السلوکیّة انّ الإنسان أبداً فی التحوّل و الانتقال من مراقد الدنیا إلی فضاء الآخرة، و 

هو دائماً فی القیام و الانبعاث من هذه القبور و الأجداث إلی ساهرة القیامة. و هو لایزال فی طلب الخروج و الارتحال بحسب الجبلّة من مکامن أرحام 

هذه النشأة الأولی إلی سعة عرصات النشأة الأخری _ بل له کلّ ساعةٍ و لحظةٍ خلعٌ و لبسٌ جدیدٌ _ ؛ إلی أن یلقی اللّه _ تعالی _ إمّا فرحاناً مسروراً و 

إمّا معذّباً مقهوراً، لقوله _ تعالی _ : «یَا أَیُّهَا الإِنسَانُ إنَّکَ کَادِحٌ إِلَی رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاَقِیهِ * فَأَمَّا مَن أُوتِیَ»(4) _ إلی آخر 

الآیة _ .

و أکثر الناس فی غفلةٍ عریضةٍ عنه، لقوله _ تعالی _ : «لَقَد کُنتَ فِی غَفلَةٍ مِن هَذَا»(5)، و قوله: «بَل هُم فِی لَبسٍ مِن خَلقٍ 

جَدِیدٍ»(6)، و قوله:«وَ تَرَی الجِبَالَ تَحسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ»(7).

و من هذا الجهل المحیط بهم نشأ تعلّقهم بهذه الحیاة الفانیة و نسیانهم أمر الآخرة و
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ثباتها، و لهذا تعجّبوا أمر الآخرة عند ظهور الساعة و تحقّق البعث و کشف الغطاء قائلین «یَا وَیلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرقَدِنَا»، فقیل لهم:«هَذَا مَا وَعَدَ 

الرَّحمَنُ وَ صَدَقَ المُرسَلُونَ»(1). فهؤلاء _ و هم أکثر الناس! _ منکرون بالحقیقة للقیامة و البعث شاکّون فی قیام الساعة و تحقّق 

المعاد؛«إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیداً * وَ نَرَاهُ قَرِیباً»(2). و أمّا المُقِرّ بالآخرة المؤمن بالمعاد و یوم القیامة فهوالّذیتنبّهت نفسه من نوم 

الغفلة و رقدة الضلالة و انبعثت من موت الجهالة و حییت بروح المعارف و انفتحت لها عین البصیرة، فیشاهد یوم القیامة و یری کأنّها قد قامت؛ کما 

ورد فی الحدیث المتّفق علی صحّته، و هو حدیث الحارثة الأنصاریّ حین سأل رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ عنه من بیان حقیقة إیمانه 

لمّا قال: «إنّی أصبحت موقناً حقّاً؛

فقال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : لکلّ حقٍّ حقیقةٌ، فما حقیقة إیمانک؟

فأجاب بقوله: عزفت نفسی عن الدنیا بما فیها، فاستوی عندی حجرها و ذهبها. فکأنّی أری أهل الجنّة فی الجنّة یتزاورون و أهل النار یتعاوون، و کأنّی 

أری عرش ربّی بارزاً!؛

فصدّقه رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : هذا عبدٌ نوّر اللّه قلبه بالإیمان». ثمّ قال _ صلّی اللّه علیه و 

آله و سلّم _ : «قد أصبت فالزم!»(3) _ یعنی: الطریق _ .

و بالجملة من مات عن حیاة هذه النشأة الدنیویّة الفانیة بالموت الإرادیّ فقد قامت قیامته. و أمّا القیامة الکلّیّة فهی إنّما یتحقّق عند موت الجمیع و فناء 

الکلّ. و العارف لایحتاج فی مشاهدة أحوال الآخرة إلی فناء الکلّ و قیام الساعة علی الجمیع، لأنّه من أهل الأعراف المشاهدین لأحکام الآخرة و 

أحوال الدنیا جمیعاً العارفین بمَن فی الجنّة و النار،
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1- 1. کریمة 52 یسآ.

2- 2. کریمة 7 / 6 المعارج.

3- 3. لم أعثر علیه بالفاظه، و راجع: «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 166 الحدیث 13793 ، «الجعفریّات» ص 76، «مشکاة الأنوار» ص 39، «معانی الأخبار» ص 187 الحدیث 5.




لقوله _ تعالی _ : «وَ عَلَی الأَعرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ کُلاًّ بِسِیَماهُم وَ نَادَوْا أَصحَابَ الجَنَّةِ أن سَلاَمٌ عَلَیکُم لَم یَدخُلُوهَا وَ هُم یَطْمَعُونَ * وَ إِذَا صُرِفَت 

أَبصَارُهُم تِلقَاءَ أَصحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لاَتَجعَلنَا مَعَ القَومِ الظَّالِمِینَ»(1). و هم الرجال الّذین «لاَتُلهِیهِم تِجَارَةٌ وَ لاَبَیْعٌ عَن 

ذِکرِ اللَّهِ»(2). 

قال بعض العرفاء: «انّ الجنّة _ الّتی نصل إلیها فی الآخرة _ و النار _ الّتی یصل إلیها من هو أهلها فی الآخرة _ هی مشهودةٌ الیوم لک من حیث 

محلّها لا من حیث صورتها، فأنت فیها تنقلب علی الحال الّتی أنت علیها فلاتعلم انّک فیها؛ فانّ الصورة تحجبک الّتی تجلّت لک فیها». 

وَ یُشَرِّفُ بِهِ مَنَازِلَنَا عِنْدَ مَوَاقِفِ الأَشْهَادِ.

«یشرّف» أی: یعلی _ من الشرف بمعنی العلوّ _ . و فی نسخةٍ: «تَشْرُفُ» _ بالتاء المثنّاة من فوقٍ(3)، علی وزن تحسن _ . 

و رفع «المنازل» علی الفاعلیّة.

و «المواقف» _ جمع موقف _ : مکان الوقوف. 

<و «الأشهاد»: جمع شهد _ بفتح الفاء و سکون العین _ ، و هو جمع شاهد _ کصحب و أصحاب _ ، مِن: شهد علی الشیء أی: اطّلع علیه و عاینه؛ أو 

من شهد به أی: أخبر بما قد شاهد(4).

قیل: «المراد بهم أهل القیامة، لأنّهم یشاهدون فیه الأفعال القبیحة الّتی کانت مستورةً عنهم فی الدنیا»؛
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1- 1. کریمتان 47 / 46 الأعراف.

2- 2. کریمة 37 النور.

3- 3. و هی نسخة ابن اشناس، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 158.

4- 4. المصدر: _ من شهد ... شاهد.




و قیل: «هم الملائکة الشاهدون علی أفعال العباد القیّمون بالشهادة فی یوم البعث»(1)؛

و قیل: «هم الآمنون من العذاب»؛

و قیل: «هم الأئمّة _ علیهم السلام _ ، فانّهم الشهداء علی أعمال الخلائق؛ بحکم قوله _ تعالی _ : «وَ کَذَلِکَ جَعَلنَاکُم أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی 

النَّاسِ وَ یَکُونُ الرَّسُولُ عَلَیکُم شَهِیدا»(2) _ و هی(3) قراءة أهل البیت _ ، و قوله _ تعالی _ : «وَ قُل اعْمَلُوا 

فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُم وَ رُسُولُهُ وَ المُؤْمِنُونَ»(4)، و هم الأئمّة _ علیهم السلام _ بحکمهم(5)(6)>. و یؤیّده ما روی فی الکافی بإسناده عن العجلیّ قال: «قلت لأبیجعفرٍ _ علیه السلام _ : قوله _ تعالی _ «وَ کَذَلِکَ جَعَلنَاکُم أُمَّةً وَسَطاً»(7) _ ... إلی آخره _ ؛

قال: نحن الأمّة الوسط و نحن شهدآء اللّه علی خلقه و حججه فی أرضه»(8). و قد عرفت انّ الإنسان الکامل جامع الجمیع، فهو الشهید علی 

خلقه؛ فتبصّر!.

و لکن الّذی یظهر من کلامه _ علیه السلام _ فیما سیجیء فی دعائه _ علیه السلام _ بعد الفراغ من صلاة اللیل هو الجمیع _ حیث قال: «فأجرنی 

من فضیحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد و من الملائکة المقرّبین و الرسل المکرّمین و الشهداء و الصالحین، من جارٍ کنت أکاتمه سیّئاتی و من 

ذیرحمٍ کنت أحتشم منه فی سریراتی ... إلی آخره». 

قیل: «و الفائدة فی قیام الأشهاد و اعتبار قولهم: المبالغة فی إظهار الفضیحة». و روی:
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1- 1. هذا هو قول المحقّق المجلسی، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 158.

2- 2. کریمة 143 البقرة.

3- 3. المصدر: + علی.

4- 4. کریمة 105 التوبة.

5- 5. هذا قول المحقّق الفیض حیث قال بعد أن ذکر الکریمة: «أقول: فالخطاب للمعصومین _ علیهم السلام _ خاصّة»، راجع: «تفسیر الصافی» ج 1 ص 197.

6- 6. قارن: «نور الأنوار» ص 24.

7- 7. کریمة 143 البقرة.

8- 8. راجع: «الکافی» ج 1 ص 191 الحدیث 4. و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 22 ص 441، «إرشاد القلوب» ج 2 ص 297، «دعائم الإسلام» ج 1 ص 20.




«انّ الأمم ینکرون یوم القیامة بتبلیغ الأنبیاء، فیطالب اللّه الأنبیاء _ علیهم السلام _ بالبیّنة علی أنّهم قد بلّغوا _ و هو أعلم! _ ، فیؤتی علیهم 

بالشهداء»(1). 

یَوْمَ تُجْزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ هُمْ لاَ یُظْلَمُونَ. 

«یوم»: ظرفٌ «لیشرف»، أو: له و لما قبله _ علی سبیل التنازع(2) _ ؛ و کذا «یوم» البعد. 

و هذا اقتباسٌ من قوله _ تعالی _ فی سورة الجاثیة:«وَ لِتُجْزَی کُلُّ نَفسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ هُم لاَیُظْلَمُونَ»(3)؛ أو إجراءٌ علی لسانه _ 

علیه السلام ، کما مرّ؛ فتذکّر! _ .

<و إنّما أنّث الفعل فی «تجزی» و جیء بالضمیر مفرداً مؤنّثاً فی «کسبت»، لأنّ «کلاًّ» و إن کان لفظها الإفراد و التذکیر، لکن یجب مراعاة معناها 

حیث أضیفت إلی منکّرٍ مؤنّثٍ _ نحو: «کُلُّ نَفسٍ ذَائِقَةُ المَوتِ»(4) _ ؛ و إن أضیفت إلی معرّفٍ 

أو قطعت جاز مراعاة لفظها و مراعاة معناها _ نحو: کلّهم قائمٌ و قائمون، و: «فَکُلاًّ أخَذْنَا بِذَنبِهِ»(5)، و:«کُلٌّ کَانُوا ظَالِمِینَ»(6) _ . و الضمیر فی «وَ هُم لاَیُظلَمُونَ» راجعٌ إلی النفوس المدلول علیها ب_ «کلّ نفسٍ»، و جمعه لأنّه أنسب بحال الجزاء کما انّ 

الإفراد أوفق بحال الکسب، أی: لایظلمون بنقص ثوابٍ أو زیادة عقابٍ؛ لاستحالة الظلم علیه _ تعالی _(7)< .

<قیل: «لایبعد أن یکون إعطاء الجزاء بسبب الکسب إشارةً إلی إعطاء الحسنات
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1- 1. لم أعثر علیه. و فی روایةٍ ما ملخّصه: انّ اللّه _ تعالی _ یطالب نوحاً _ علیه السلام _ بمن یشهد له بالتبلیغ، فلیتجی إلی نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، فیأمر حمزة و جعفراً أن یشهدا له. راجع: «الکافی» ج 8 ص 267 الحدیث 392.

2- 2. انظر: «نور الأنوار» ص 25 «الفرائد الطریفة» ص 159.

3- 3. کریمة 22 الجاثیة.

4- 4. کریمات 57 العنکبوت / 35 الأنبیاء / 185 آل عمران.

5- 5. کریمة 40 العنکبوت.

6- 6. کریمة 54 الأنفال.

7- 7. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 341. 




بسبب الطاعات؛ و قوله: «وَ هُم لاَیُظلَمُونَ »إشارةٌ إلی أنّ التعذیب بسبب المعاصی لایستلزم الظلم، بل هو عین العدل»(1)>.

و قال بعض العرفاء: «من اتّبع نفسه هواها فی تعدّی حدود اللّه _ سبحانه _ و قضی الشهوات رقمت تلک السیّئات فی قلبه بالإعراض عن اللّه و صارت 

لها عادةً، فاذا عوقبت هذه النفوس بما یفترّ غیظ المظلوم و یکسیه نشاطاً و یغیظ الظالم المتعدّی فذلک حدّ اللّه بضدّ ما اعتدی به، و هو عین محو 

السیّئة من المعتدّی حدّ اللّه و حمل الظالم من سیّئات المظلوم و إعطائه من حسناته. فأمر الحساب موجودٌ الآن و لکن لایفهمه إلاّ قلیلٌ، و یظهر فی 

الدار الآخرة للجمیع. و بالجملة یوم الجزاء یوم ایفاء الحقوق و جزاء الأعمال علی وجه الحقّ و العدل فی الثواب و العقاب، إذ لاحکم لأحدٍ غیر الواحد 

القهّار _ لارتفاع الأسباب العرضیّة و العلل الإتّفاقیّة و انعدام أسباب الجور و الظلم من جهالة الحکّام و عجزهم عن إمضاء الأحکام علی التمام، و غیر 

ذلک من الأمور الّتی هی باب ضروریّات الأکوان الدنیاویّة و القوابل المادّیّة _ .

و الظلم إذا وقع فانّما یقع إمّا من الشخص علی نفسه، أو من غیره علیه؛ و کلاهما مستحیلٌ یوم الآخرة؛

أمّا استحالة الثانی فیه: فانّ المؤثّر فی الشیء هناک لیس إلاّ ما هو علّةٌ ذاتیّةٌ لذلک الشیء _ لارتفاع الأسباب العرضیّة و المبادی القسریّة و عدم 

تزاحم الأمور و تصادم الأسباب الإتّفاقیّة و تضایق الوجود فیه _ . و العلّة الذاتیّة للشیء مقوّمةٌ لوجوده و محصّلةٌ لذاته و ملائمةٌ لطبعه، «وَ لاَیَظْلِمُ 

رَبُّکَ أَحَدا»(2)؛

و أمّا استحالة الشقّ الأوّل: فلأنّ ما یصل إلی أحدٍ فی الدار الآخرة لیس إلاّ حاصل ما فعله فی الدنیا _ لأنّها دار الثواب و الجزاء بلاعملٍ، کما انّ الدنیا 

دارالعمل بلاجزاءٍ _ ، فان
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 25. و انظر أیضاً: «الفرائد الطریفة» ص 159.

2- 2. کریمة 49 الکهف.




وقع ظلمٌ من أحدٍ علی نفسه فقد وقع فی الدنیا لا فی العقبی، إذ الأمور فیها جاریةٌ علی مقتضی الحقّ و الحساب معمولةٌ علی قانون العدالة و الصواب؛ 

و لهذا قال بعض الکبراء: «لیس الخوف من سوء العاقبة، إنّما الخوف من سوء السابقة!»، «الشقیّ شقیٌّ فی بطن أمّه»(1)، و قال اللّه _ تعالی _ : «فَالیَومَ لاَتُظلَمُ نَفسٌ شَیْئاً وَ لاَتُجزَونَ إِلاَّ مَا کُنتُمْ تَعمَلُونَ» ، و هو یشعر بانحصار تحقّق الظلم و 

الشرّ فی هذه الدنیا الفانیة. 

و أمّا الواصل إلی الأشقیاء من عذاب النار و شدائدها فانّما هی نتیجة أعمالهم فی الدنیا و ظلمهم علی نفوسهم فیها، لقوله: «وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لَکِن 

کَانُوا أَنفُسَهُم یَظْلِمُونَ»(2) _ أی: بما سبق فی الدنیا _ . و لیس یتصوّر منهم ظلمٌ مستأنفٌ فی الآخرة لا علی أنفسهم و لا علی 

غیرهم.

و السبب اللمّیّ لاختصاص وقوع الظلم و الشرّ فی الدنیا دون الآخرة مع أنّ الإلآه و المؤثّر فیهما جمیعاً واحدٌ _ یفعل ما یشاء و یختار ما یرید من غیر 

تدافعٍ أو مشارکٍ _ : هو ما وقعت الإشارة إلیه من أنّها دار الحرکات و الإستعدادات، لأنّها واقعةٌ فی آخر الدرجات من الوجود و فی أسفل الدرکات من 

مراتب الخیر و الجود، و ما بعد مرتبتها فی النزول و الخسّة لیس إلاّ العدم المحض و البطلان الصرف. بل وجودها فی مرتبة العدم، إلاّ أنّها بحسب 

سنخها و جوهر الهیولی ممّا لها قوّة وجود أشیاء کثیرةٍ لها استعداداتٌ للصور الحسّیّة و النفسیّة و الروحیّة بحسب امتزاجاتٍ وقعت بین عناصرها 

المتضادّة الّتی کلٌّ منها لایتحرّک عن مواضعها الطبیعیّة إلاّ بأسبابٍ سماویّةٍ منبعثةٍ لأغراضٍ علویةٍ و مقاصد عقلیّةٍ مرتّبةٍ علی أشواقها الکلّیّة و 

حرکاتها الدوریّة حسب قضاء اللّه و مشیّته المقتضیة لنشو الکائنات من النباتات و الحیوانات بعناصرها المتضادّة و موادّها المتفاسدة.
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1- 1. اشارة إلی قول المعصوم _ علیهم جمیعاً سلام اللّه _ : «الشقیّ من شقی فی بطن أمّه»، راجع: «بحار الأنوار» ج 5 ص 9، «اتحاف السادة المتّقین» ج 9 ص 206، «تفسیر القرطبی» ج 11 ص 140.

2- 2. 1کریمة 33 النحل.




ثمّ لمّا کان نوع الإنسان أشرف أنواع الحیوان و کان له إستعداد الارتقاء إلی رتبة الشرف و الکمال و احتمال البقاء و الدوام فی نشأةٍ أخری هی نشأة 

التمامّ و یوم قیام الخلائق بین یدی الملک العلاّم و لایمکن استکماله إلی هذه الغایة إلاّ بأسبابٍ أخر خارجةٍ اتفاقیّةٍ _ من التأدیب و التهذیب و 

الإرشاد و الهدایة و الوعد و الوعید _ و ذلک لایکون إلاّ بانزال الکتب و الرسل للإنذار و الهدایة، فقد قضی اللّه بوجود هذه الشرور فی هذه الدار _ : دار 

الغرور _ لکونها لازمةً لخیراتٍ کثیرةٍ هی أسباب سیاقة عباده إلی رضوانه؛ فعُلم انّ الظلم وقع فی الدنیا لکونها دار الشرور و الغرور. و أمّا الآخرة فهی 

دار العدل بلاجورٍ و الخیر بلاشرٍّ؛ فمن لم یبلغ إلی غایة کماله و شرفه بحیث یصیر نفسه عقلاً بالفعل و لم یرد إلاّ علی ما یدرکه الحواسّ فهو متعلّق 

الوجود بالأجساد الدنیاویّة و أرجاسها الشهویّة و الغضبیّة _ مثل الکلب و الخنزیر _ . و الحاصل: انّ الدنیا دار النجاسة و طالبها الأرجاس و الأنجاس، 

لقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الدنیا جیفةٌ و طالبها کلابٌ!»(1)، و فی الحدیث: «الدنیا ملعونٌ ملعونٌ ما فیها»(2).

و الآیات الدالّة علی أنّ منشأ عذاب الآخرة هو الجهل و الإعراض عن تعلّم الحکمة کثیرةٌ، و کذا الآیات الدالّة علی أنّ الثواب و العقاب فی دار الآخرة 

إنّما یکونان بنفس الأعمال و الأخلاق الحسنة و السیّئة _ لا بشیءٍ آخر یترتّب علیها _ کثیرةٌ جمّةٌ، فالملذّ و المولم و النعمة و النقمة و الجنّة و النار 

فی دار القرار هی نفس صور الأعمال و الآثار، کما دلّ
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1- 1. لم أعثر علیه منسوباً إلی سیّدنا المصطفی _ صلوات اللّه علیه و علی آله _ إلاّ فی «مصباح الشریعة» ص 137. و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 84 ص 288چ «شرح نهج البلاغة» _ لابن أبیالحدید _ ج 19 ص 291، «مفتاح الفلاح» ص 338 .

2- 2. لم أعثر علیه فی طرقنا. و فی طرق العامّة یوجد کجزءٍ من حدیثٍ، فلتمامه راجع: «مجمع الزوائد» ج 7 ص 265، «اتحاف السادة المتّقین» ج 8 ص 80، «کنز العمّال» الحدیث 6088 ، «حلیة الأولیاء» ج 3 ص 157، «العلل المتناهیة» ج 2 ص 312.




علیه قوله _ علیه السلام _ : «إنّما هی أعمالکم تردّ إلیکم»(1)، و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنَّ 

الجنّة قیعان و انّ غراسها سبحان اللّه»(2)، کذا 

قوله _ تعالی _ : «یَستَعجِلُونَکَ بِالعَذَابِ وَ انَّ جَهَنَّمَ لَُمحِیطَةٌ بِالکَافِرِینَ»(3). و قد مرّ تحقیق هذا المطلب فی سالف القول 

مستوفیً، فتذکّر!.

فالعقوبات الإلآهیّة الواصلة إلی المجرمین کما انّها لیست من باب الإنتقام الواقع علیهم من منتقمٍ منفصلٍ مباینٍ یوقع الألم و الشدائد علیهم و یوصل 

المکاره و المحن إلیهم، فکذلک لیست الألم و المکاره أموراً خارجةً عن ذاتهم و صفاتهم مترتّبةً علیها، بل الأعمال القبیحة الواقعة منهم فی الدنیا _ 

بواسطة ما فی ضمائرهم و نیّاتهم _ صارت ملکةً راسخةً فی نفوسهم و انحرفت بسببها فطرتهم الأصلیّة یوجب لهم تصوّراتٍ باطلةٍ و أفکارٍ مولمةٍ 

موحشةٍ موجودةٍ بوجودٍ أخرویٍّ یناسبها، فتطّلع علی أفئدتهم ما کان مستکنّاً فیها. و لو تیسّر للشقیّ الفاجر أن یشاهد باطنه فی الدنیا بنور البصیرة لرآه 

مشحوناً بأصناف السباع و الشیاطین و أنواع الوحوش و الهوام هی مثل غضبه و شهوته و حقده و حسده و عُجبه و ریائه و مکره و حیلته. و هی الّتی 

لاتزال تفترسه و تنهشه، إلاّ انّه محجوبٌ عن مشاهدتها. فاذا رفع هذا الحجاب و انکشف الغطاء و وضع فی قبره عاینها و قد تمثّلت بصورها و أشکالها 

الموافقة لمعانیها. و أوّل ما یقع بصر أحدهم علی صورة عمله المطابقة إیّاه یری بعینه العقارب و الحیّات قد أحدقت به، و إنّما هی صفاته الحاضرة الآن 

قد انکشف له صورتها، لعدم الشاغل و صفاء المحلّ و قوّته و صیرورة القوی کلّها واحدةً ذات تخیّلٍ؛ فلایزال یرید ما لایجدیه و یشتهی ما یضرّه و 

یفعل ما یکرهه و یختار ما یعذّبه و یهرب عمّا یصحبه قائلاً:« یَا لَیتَ بَینِی وَ بَینَکَ بُعْدَ المَشرِقَینِ فَبِئسَ القَرِینُ»(4). و یرید أن 

یهرب 
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 3 ص 90.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 7 ص 229. و قریبٌ منه ما فی «عوالی اللئالی» ج 4 ص 8 الحدیث .10

3- 3. کریمة 54 العنکبوت.

4- 4. کریمة 38 الزخرف.




عنها، و أنّی یتصوّر لأحدٍ أن یهرب من نفسه و لازم نفسه؟!. إلاّ انّ هذه الهیئات لمّا کانت غریبةً من جوهر النفس _ و کذا ما یلزمها _ فلایبعد أن 

تزول فی مدّةٍ من الدهر متفاوتةٍ حسب تفاوت العلائق فی رسوخها و ضعفها و کثرتها و قلّتها إن شاء اللّه، فیخرج من النار مَن فی قلبه مثقال ذرّةٍ من 

الإیمان؛ «إِنَّ اللَّهَ لاَیَغفِرُ أنْ یُشرَکَ بِهِ وَ یَغفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاءُ»(1). و علی هذا القیاس حکم الأعمال الحسنة 

الواقعة من أهل السعادة الأخرویّة المصوّرة فی القیامة بصور لذّةٍ حسان _ من حورٍ و غلمان و جنّةٍ و رضوان _ . فانّ حقیقة تلک الصور هی موجودةٌ 

معه مختفیةٌ فی باطنه، و إنّما تصیر حاضرةً مشهودةً له یوم القیامة بواسطة رفع الحجاب، لقوله _ تعالی _ : «فَلاَتَعلَمُ نَفسٌ مَا أُخْفِیَ لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعیُنٍ 

جَزَاءً بِمَا کَانُوا یَعمَلُونَ»(2).

قال أهل المعرفة: انّ دار الوجود واحدةٌ و انقسامها إلی الدنیا و الآخرة بالنسبة إلیک _ لأنّهما صفتان للنشأة الإنسانیّة _ . فأدنی نشأتها الوجودیّة هی 

النشأة العنصریّة، فهی «الدنیا» لدنائتها بالنسبة إلی نشأتها النوریة الإلآهیّة، أو لدنوّها من فهم الإنسان الحیوانیّ. و النشأة الإنسانیّة الکلّیّة فی الدنیا 

نشأتان:

نشأةٌ تفصیلیّةٌ فرقانیّةٌ؛

و نشأةٌ أحدیّةٌ جمعیّةٌ قرآنیّةٌ. و کانت هذه النشأة الدنیویّة کثیفةٌ و صورتها مقیّدةً سخیفةً مادّیّةً جامعةً بین النور و الظلمة. و النفس الناطقة المتعلّقة بها 

من بعض قواها، القوّة العملیّة و هی ذاتیّةٌ لها. و بها یعمل اللّه _ سبحانه _ لأجلها فی کلّ نشأةٍ و موطنٍ صورةً هیکلیّةً تنزل معانیها فیها و تظهر قواها 

و خصائصها و حقائقها بها. 

و هذه النشأة _ الجامعة بین النور و الظلمة _ لایقتضی الدوام، بل لابدّ لها من الإنخرام و الإنصرام _ لکونها حاصلةً من عناصر مختلفةٍ متباینةٍ متضادّةٍ 

تقتضی بحقائقها الإنفکاک _ . و کون قوی مزاجها العنصریّ غیر وافیةٍ بجمیع ما فی النفس من الحقائق و الدقائق، فانّ فی
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1- 1. کریمتان 116 / 48 النساء.

2- 2. کریمة 17 السجدة.




النفس ما لایظهر بهذه النشأة العنصریّة مثل أن یظهر بنشأتها الروحانیّة النوریّة، فاذا حصل لها _ بعون اللّه سبحانه _ فی مدّة عمرها الّتی تعمر أرض 

جسدها _ من الأخلاق الفاضلة و الملکات الکاملة و العلوم الحقّة و الأعمال الصالحة _ کمالٌ فعلیٌّ لها، أو صار بها جمیع ما کان بالقوّة بالفعل _ إن شاء 

اللّه سبحانه _ لها بالقوّة العلمیّة إذا خرجت عن الدنیا صورةٌ أخرویّةٌ روحانیّةٌ ملائمةٌ لها من تلک الأخلاق و الملکات و العلوم و الأعمال، فیظهر 

بحقائقها و خصائصها و آثارها فی تلک الصورة ظهوراً یقتضی الدوام إلی الأبد؛ لأنّ مادّتها روحانیّةٌ وحدانیّةٌ نوریّةٌ _ لرسوخ حقائقها و أصولها الروحانیّة 

فی جوهر الروح و دوام التجلّی الإلآهیّ فیها _ . فاذا انتقل الأمر إلی الآخرة و ظهرت النفوس و الأرواح الإنسانیّة فی صورها الروحانیّة البرزخیّة 

المثالیّة أو الحشریّة غلبت الروحیّة علی الصور و النوریّة علی الظلمة و أخزن الحقّ الأسرار و الأنوار و الحقائق فی تلک الصور الأخرویة. فکان الإنسان 

بأحدیّة جمعه ختماً علی تلک النشأة الأخرویّة حافظاً لها إلی الأبد!.

شعر: 

جانهای بسته اندر آب وگل چون رهند از آب و گلها شاد دل؟ 

در هوای عشق حق رقصان شوند همچو قرص بدر بی نقصان شوند 

جسمشان در رقص جانها خود مپرس! و انکه جان گردد از آنها خود مپرس!(1)-(2) 
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1- 1. المصدر: جسمشان رقصان و جانها خود مپرس و آنک گردد جان از آنها خود مپرس .

2- 2. راجع: «مثنوی معنوی» ج 1 ص 83 السطر 7.




یَوْمَ لاَ یُغْنِی مَوْلیً عَنْ مَوْلیً شَیْئاً وَ لاَ هُمْ یُنْصَرُونَ.

<بدلٌ من قوله _ علیه السلام _ : «یوم تجزی». و هو اقتباسٌ آخر من قوله _ تعالی _ فی سورة الدخّان: «یَومَ لاَیُغنِی مَولیً عَن مَولیً شَیئاً وَ لاَ هُم 

یُنصَرُونَ»(1)؛ أو اجراءٌ علی لسانه _ کما مرّ(2) _ . 

یقال: «أغنی فلانٌ علی فلانٍ»: إذا أجزء عنه، و «ما یغنیک» أی: ما ینفعک(3)>.

<و «المولی» ورد فی اللغة بمعنی:الولیّ، و الناصر، و القریب، و الصاحب، و الحلیف، و الربّ، و المالک، و المحبّ، و التابع ، و المعتق، و العبد، و 

النزیل، و الشریک، و الجارّ، و ابن العمّ، و الصهر(4)>. و المعنی: انّ أحداً منهم _ بأیّ معنیً فُرض _ لاینفع _ أیّ 

مولیً کان! _ شیئاً من الغنی و النفع.

و جمع الضمیر فی «و لا هم یُنصَرونَ» باعتبار تنکیر «مولی»، أو باعتبار تعدّد معانیه.

و الضمیر راجعٌ إلی «المولی» الأوّل، و یجوز رجوعه إلی الثانی، أو الیهما معاً. و تتمّة الآیة: «إلاّ مَن رَحِمَ اللَّهُ» _ أی: فی العفو عنه و قبول الشفاعة 

فیه _ «إِنَّهُ هُوَ العَزِیزُ الرَّحِیمُ»(5)، أی: لاینصر منه من أراد تعذیبه لمن أراد أن یرحمه. فی الکافی عن الصادق _ علیه السلام _ 

انّه قُری ء علیه هذه الآیة، فقال: «نحن _ و اللّه _ الّذین یرحم اللّه، و نحن _ و اللّه _ الّذین استثنی اللّه لکنّا نغنی عنهم»(6). و القمّیّ قال: «من والی غیر أولیاء اللّه لایغنی بعضهم عن بعضٍ، ثمّ استثنی مَن والی آل محمّدٍ، 

فقال: إلاّ من رحم اللّه»(7). و ذلک لأنّ کلّ 
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1- 1. کریمة 41 الدخان.

2- 2. المصدر: _ أو اجراء ... کما مرّ.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 342.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 25.

5- 5. کریمة 42 الدخان.
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7- 7. راجع: «تفسیر القمّی» ج 2 ص 292، و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 24 ص 207.




واحدٍ من أئمّتنا الإثنی عشر _ علیهم السلام _ ولیّ الأمر فی عهده، لأنّه الإنسان الکامل و قد قلنا انّ الإنسان الکامل هو المدبّر للعالم، فهو المتولّی 

للأمر باذن الملک الأکبر؛ فتبصّر!. 

حَمْداً یَرْتَفِعُ مِنَّا إِلَی أَعْلَی عِلِّیِّینَ فِی کِتَابٍ مَرْقُومٍ یَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ.

«رفع الشیء» _ کمنعه _ «فارتفع»: خلاف وضعه؛ و من المجاز: رفع اللّه العمل قبله. فارتفاع الحمد مجازٌ عن قبوله، أو ارتفاع الکتبة بصحیفته.

و «العلیّین» _ کالقسّیسین _ : جمع «عِلِیّ» _ کفعیل _ . و إنّما سمّی الکتاب به لأنّه سببٌ لجلالة شأن صاحبه و رفعة مکانه. قال الفاضل الشارح: «و 

علیّون فی الأصل جمع عِلّیّ _ بکسر العین و اللام مع تشدیدها و تشدید الیاء _ ، و وزنه فِعّیل من العلوّ. و قیل: جمع عُِلّیة _ بکسر العین، و الضمّ لغةٌ 

_ جُمع بالواو و النون، و أُلحقّ بجمع المذکّر السالم فی الإعراب علی غیر قیاسٍ _ لعدم العقل علی القول الأوّل و عدمه و عدم التذکیر علی القول 

الثانی _ ، ثمّ نقل و سمّی به دیوان الخیر؛ هذا علی مذهب الجمهور من النحویّین(1). قال الدمامینیّ: 

فیلزم علی هذا أن لایکون فیه شذوذٌ، لأنّه یکون علماً منقولاً عن جمعٍ، و لاینفعهم أن یدّعوا انّه جعل من باب المسموع لا المقیس، لکونه لما 

لایعقل، بخلاف نحو «زیدون» علماً، لأنّه لو سمّی فرسٌ ب_ : زیدون استحقّ من الإعراب ما کان له قبل التسمیة؛ ألاَ تری إلی «قنّسرین» و «

نصیبین»؟. و لاینفعهم أیضاً أن یقولوا: «علیّ» فی الأصل غیر علمٍ و لا صفةٍ، لأنّهم قد صرّحوا بأنّه إذا سمّی بالجمع علی سبیل النقل _ یعنی عن 

الجمع _ أو علی سبیل الإرتجال _ یعنی بصیغةٍ تشبه صیغة الجمع _ فمن لغاته الرفع بالواو و النصب و الجرّ بالیاء. و یؤیّده انّا لانعرف قنّسرا و لانصیباً 

علمین و لا صفتین. نعم لو قیل: ان علیّین غیر علمٍ _ بل هو جمع علیّة، أو علیّ _ وصفت به الأماکن المرتفعة کان شاذّاً _ لعدم التذکیر و العقل _ .

و اختلف المفسّرون فی المسمّی به، فالمشهور: إنّه اسمٌ لدیوان الخیر الّذی دوّن فیه کلّ ما
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1- 1. المصدر: هکذا قال غیر واحدٍ من النحویّین.




عملته الملائکة و صلحاء الثقلین(1)، لأنّه سبب الإرتفاع إلی أعلی(2) الدرجات فی الجنّة؛

أو لأنّه مرفوعٌ فی السماء السابعة حیث تحضره الملائکة المقرّبون؛

و قال مقاتل: «هو فی ساق العرش»؛

و عن ابن عبّاس: «هو لوحٌ من زبرجدٍ(3) خضراء معلّقٌ تحت العرش أعمالهم مکتوبةٌ(4) فیه»؛

و قیل: «هو فی(5) السماء السابعة»؛

و قیل: «هو سدرة المنتهی الّتی إلیها ینتهی کلّ شیءٍ من أمر اللّه _ تعالی _ » ؛

و قیل: «هو أعلی الجنّة»؛

و قیل: «مراتب عالیّةٌ و أماکن مرتفعةٌ محفوفةٌ بالجلالة»(6)؛ و علی هذا فالمراد بقوله _ تعالی _ : «کِتَابٌ مَرقُومٌ»: أماکن الکتاب.

و قیل: «المراد(7) أعلی الأمکنة و أشرف المراتب و أقربها من الله _ تعالی _ ، و له درجاتٌ، کما یدلّ علیه قوله _ علیه السلام _ : 

إلی أعلی علیّین». و(8) فی الکافی بإسناده عن أبیحمزة الثمالی قال: «سمعت أباجعفرٍ _ علیه السلام _ یقول: انّ 

اللّه _ تعالی _ خلقنا من أعلی علیّین و خلق قلوب شیعتنا ممّا خلقنا منه و خلق أبدانهم من دون ذلک، فقلوبهم تهوی إلینا لأنّها خلقت ممّا خلقنا _ ثمّ 

تلا هذه الآیة: «کَلاَّ إِنَّ کِتَابَ الأَبرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ * وَ
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1- 1. هذا قول الزمخشری، راجع: «الکشّاف» ج 4 ص 234. و انظر: «نور الأنوار» ص 25 ، «الفرائد الطریفة» ص 160.

2- 2. المصدر: عالی.

3- 3. المصدر: زبرجدة.

4- 4. انظر: «نور الأنوار» ص 25.

5- 5. المصدر: _ فی.

6- 6. هذا قول الطبرسی، راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 296. و لبیان جمیع الأقوال أیضاً راجع: نفس المصدر، و انظر أیضاً: «التفسیر الکبیر» ج 31 ص 97.

7- 7. المصدر: + به.

8- 8. المصدر: + و روی ثقة الإسلام.




مَا أَدرَاکَ مَا عِلِّیُّونَ * کِتَابٌ مَرقُومٌ * یَشهَدُهُ المُقَرَّبُونَ»(1) _ ؛ و خلق عدوّنا من سجّین و خلق قلوب شیعتهم ممّا 

خلقهم منه و أبدانهم من دون ذلک، فقلوبهم تهوی إلیهم، لأنّها خلقت ممّا خلقوا منه _ ثمّ تلا هذه الآیة:« کَلاَّ إِنَّ کِتَابَ الفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ * وَ مَا 

أَدرَاکَ مَا سِجِّینٌ * کِتَابٌ مَرقُومٌ * وَیلٌ یَومَئِذٍ لِّلْمُکَذِّبِینَ»(2)_(3)»(4)؛ انتهی. 

أقول: السرّ فی الأبرار و کتابهم فی العلیّین هو: انّ أجزاء نشأتهم الکثیفة و قواهم الطبعیّة المزاجیّة تجوهرت و ذکّت و استحالت بالتقدّس و التزکیة 

الحاصلتین بالعلم و العمل و التحلیة بالصفات المحمودة و الأخلاق السنیّة و الإتّصاف بصفاتٍ ملکیّةٍ ثابتةٍ و ذکیّةٍ لنفوسهم المطمئنّة، کما أخبر الحقّ 

بقوله عن ذلک فی بیان أحوال النفوس:«قَد أَفلَحَ مَنْ زَکَّاهَا»(5)؛ فغلب خواصّ نفوسهم و قواهم الروحانیّة علی فعل أمزجتهم 

الطبیعیّة، فصاروا کالملائکة یظهرون فیما شاؤوا من الصور و اتّصلوا بالعقول المجرّدة؛ و هم المقرّبون، فیشهدونهم فی علّیّین. 

و الحال فی الأشقیاء بعکس ذلک، فانّ قواهم و صفاتهم الروحانیّة استهلکت فی القوی الطبیعیّة و تلاشت جوهریّتها، فصارت کثیفةً خسیسةً مظلمةً، 

کما قال _ تعالی _ : «إِنَّ کِتَابَ الفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ»(6)، أی: فی مرتبةٍ من الوجود هو عالم الطبیعة المقیّدة بعالم الکون و 

الفساد مسجونٌ أهلها فیها. و هو دیوان أعمال أهل الشقاء، و لذلک فسّر بقوله _ سبحانه _ : «کِتَابٌ مَرْقُومٌ»، أی: ذلک المحلّ المکتوب فیه أعمالهم 

کتابٌ مرقومٌ برقوم هیئات رذائلهم و شرورهم. بل عالم الطبیعة عین الحجاب و الحجیم؛ قال اللّه _ تعالی _ : «کَلاَّ إنَّهُم عَن رَبِّهِم یَومَئِذٍ 

لََمحجُوبُونَ»(7).
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1- 1. کریمات 18 / 21 المطفّفین.
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7- 7. کریمة 15 المطفّفین.




قال بعضهم: «الحجاب حجابان:

حجاب غفلةٍ؛

و حجاب کفرٍ؛

فمن حجب فی دنیاه بالغفلة حجب فی الجنّة بالنعیم!؛

و من حجب فی دنیاه بالکفر حجب فی النار بالغضب».

قال الواسطیّ: «الکفّار فی حجابٍ لایرونه و المؤمن فی حجابٍ یرونه فی وقتٍ دون وقتٍ». و لاحجاب له غیره، و لیس یسعه سواه، ما اتّصلت بشریّته 

بربوبیّته قطّ و لافارقت عنه!؛

ز دوزخ ترس و بیمی نیست امّا عذاب جانها درد حجابست 

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر کنایتیست که از روزگار هجران گفت(1) 

ثمّ اعلم! أنّ الروح حین تعلّقه من أعلی علّیّین القرب بأسفل سافلین القالب قسرّاً بنفخة الحقّ _ تعالی _ حیثما بلغ من منازله اجتذب منه خاصیّةً 

أودعت فیه و حلی فیه من نوره و صفائه و لطافته بحسب ما اجتذب من ظلمة ذلک المنزل و کدورته و کثافته، فاحتجب بما اجتذب من کلّ منزلٍ من 

منازل الروحانیّات و الجسمانیّات إلی أن تعلّق بقالب الإنسان ، فصار محجوباً عن الحضرة محبوساً فی أسفل القالب إلی أن یخلص اللّه _ تعالی _ روح 

من یشاء من عباده بجذبة«ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ»(2)».

و قال بعض العرفاء: «الأفاعیل المتکرّرة و الإعتقادات الراسخة فی النفوس بمنزلة النقوش الکتابیّة فی الألواح. فمن کانت معلوماته أموراً قدسیّةً و 

أخلاقه زکیّةً و أعماله صالحةً یأتی کتابه بیمینه، أی: من جانب الأقوی الروحانیّ، و هو جهة علّیّین. و ذلک لأنّ کتابه من جنس الألواح العالیة و 

الصحف المکرّمة المرفوعة المطهّرة «بِأَیدِی سَفَرةٍ * کِرَامٍ
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1- 1. البیت لحافظ، راجع: «دیوان حافظ» ص 114 السطر 2.

2- 2. کریمة 28 الفجر.




بَرَرَةٍ»(1) «یَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ»(2)؛ و من کانت معلوماته مقصورةً علی الجرمیّات و أخلاقه سیّئةً و 

أعماله خبیثةً یأتی کتابه بشماله، أی: من جانبه الأضعف الجسمانیّ، و هو من جهة سجّین. و ذلک لأنّ کتابه من جنس الأوراق السفلیّة و الصحائف 

الحسّیّة القابلة للإحتراق ، فلاجرم یعذّب بالنار. و أمّا عود الأرواح إلی ما خلقت منه _ کما قال سبحانه : «کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ»(3) _ فما خُلق من علّیّین فکتابه فی علّیّین، و ما خُلق من سجّین فکتابه من سجّین؛ فهو قریبٌ ممّا ذکرنا.

و تسمیة کتاب الأبرار بصیغة الجمع دون کتاب الفجّار _ المسمّی ب_ : السجّین _ المثبة علی کونه سببا لأنواع العلوّ و الرفعة ؛ بخلاف کتاب الفجّار، لأنّه 

لاتمایز فی الأعدام. و قضیّة «مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثَالِهَا وَ مَن جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلاَیُجْزَی إِلاَّ مِثْلَهَا»(4) شاهدة صدقٍ علی 

ذلک. 

حَمْداً تَقَرُّ بِهِ عُیُونُنَا إِذَا بَرِقَتِ الأَبْصَارُ، وَ تَبْیَضُّ بِهِ وُجُوهُنَا إِذَا اسْوَدَّتِ الأَبْشَارُ. 

«تقرّ» مأخوذٌ من «القرّ»، و هو: البرد، یقال: قرّت العین تقرّ _ من باب ضرب و تعب _ قُرّةً _ بالضمّ _ و قروراً: بردت سروراً. قال ابن الأثیر: «و حقیقة 

قرّت: دمعة العین، لأنّ دمعة الفرح و السرور باردةٌ، بخلاف دمعة الحزن فانّها تکون حارّةً»(5)؛ انتهی.

و العرب یکنّی عن سرور القلب ب_ «قرّ العین»، و عن سوء الحال ب_ : «سخوقها». و ذلک لأنّ الفرح کیفیّةٌ تتبعها حرکة الروح إلی خارج البدن 

للوصول إلی الملذّ، فاذا انفصلت
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أجزاء الشؤون و المفاصل بعضها من بعضٍ فتخرج الرطوبات المحتَبسة فی الدماغ. و الحزن کیفیّةٌ تتبعها حرکة الروح إلی الداخل هرباً من المؤذی، فاذا 

انقبض الروح متراجعاً نحو الدماغ عصر شیئاً من الرطوبات الباقیة علی سخونتها السابقة(1).

<و قیل: «قرار العین: سکونها، من قرّ الشیء یقرّ قَرّاً _ من باب ضرب و تعب أیضاً _ ، أی: استقرّ. و القَرار _ بالفتح _ اسمٌ منه. و المعنی: أی سکنت 

بحیث لاتطمح إلی فوقٍ، و ذلک لایکون إلاّ فی البهجة و السرور».

و «برق» _ علی وزن عَلِمَ _ بمعنی: تحیّر، و بوزن فَتَحَ _ بالحمرة _ بمعنی: شَخَصَ. و هو عند معاینة ملک الموت، و فی القیامة(2)>.

و قیل: «برق _ کفرح _ من: برق الرجل إذا نظر إلی البرق فتأثّر بصره من تأمّله، ثمّ استعمل فی کلّ حیرةٍ»(3)؛

و قیل: «من البریق _ و هو: اللمعان _ ، أی: فتحت بحیث لایطرف، و یؤیّده قوله _ سبحانه _ : «یَسأَلُ أَیَّانَ یَومُ القِیَامَةِ * فَإِذَا بَرِقَ البَصَرُ * وَ خَسَفَ 

القَمَرُ * وَ جُمِعَ الشَّمسُ وَ القَمَرُ * یَقُولُ الإِنسَانُ یَومَئِذٍ أَینَ المَفَرُّ»(4)».

و «تبیضّ»: مأخوذٌ من ابیضّ الشیء ابیضاضاً: صار ذابیاضٍ، و اسودّ اسوداداً: صار ذاسوادٍ.

و «الأبشار»: جمع بَشَر _ بالتحریک، کسبب و أسباب _ ، و هو جمع بشرة، و هی ظاهر جلد الإنسان؛ و قیل غیره. فالأبشار جمع جمعٍ(5). و فیه تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ : «یَومَ تَبیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسوَدُّ وُجُوهٌ»(6).
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1- 1. انظر: «نور الأنوار» ص 25. و حکاه أیضاً المحقّق المجلسی، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 162.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 25.
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و قیل فی تفسیره: «یوم تبیضّ وجوه الّذین ابیضّت قلوبهم الیوم بنور الإیمان و الوفاق مع اللّه، و تسودّ وجوه الّذین اسودّت قلوبهم بالکفر و التفرّق و 

الإختلاف مع اللّه. و ذلک لأنّ الوجوه تحشر بلون القلوب ؛ کقوله _ تعالی _ : «یَومَ تُبْلَی السَّرَائِرُ»(1)، أی: یجعل ما فی الضمائر 

علی الظواهر».

و قال بعضهم: «القلوب هی الوجوه المبیضّة و المسودّة هنا بالإیمان و الکفر بذلک فی تلک الدار، لأنّها یکون ثمّ هی الظاهرة بصورة أعمالها. و ذلک 

عین بیاضها و سوادها، فانّها باطنةٌ فی هذه الدار و هی ظاهرةٌ فی الأخری، و قد نبّهت النبوّة علی ذلک بتحوّل الناس بالصور فی سوق الجنان _ من 

غیر نزعٍ و لا خلعٍ _ و الباطن علی حاله کما یتحوّل البواطن هنا بالصور و الظاهر علی حاله».

<و المراد به هنا: إمّا بشرة الوجه خاصّةً _ بقرینة المقابلة _ ؛

أو: جمیع البدن. 

و البیاض و السواد إمّا حقیقةٌ، أو کنایةٌ عن حسن الأعمال و قبحها(2)>. 

حَمْداً نُعْتَقُ بِهِ مِنْ أَلِیمِ نَارِ اللَّهِ إِلَی کَرِیمِ جِوَارِ اللَّهِ.

«العتق» مأخوذٌ من قولهم: عتق الفرس: إذا سبق و نجا، و عتق فرخ الطائر: إذا طار فاستقلّ، کما انّ العبد لمّا فکّت رقبته من الرقّ تخلّص و ذهب 

حیث شاء.

و «الألیم» فعیلٌ من الألم. قیل: «هو بمعنی المولم _ کالسمیع بمعنی المسمع، و النذیر بمعنی المنذر _ »؛

و قیل: «بمعنی المتألّم، یقال: ألم _ کفرح _ فهو ألیمٌ، کما یقال: وجع فهو وجیعٌ» .

وصف به العذاب و نحوه للمبالغة _ کما فی قوله تحیّة بینهم ضرب وجیع علی طریقة جدّ جدّه، فان الألم و الوجع حقیقةٌ للمولم و المضروب؛ کما انّ 

الجدّ للجادّ. 
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و هذا قول أکثر المحقّقین، لأنّ مجیء فعیل بمعنی مفعل لم یثبت فی اللغة؛ و إن ورد فشاذٌّ لایقاس علیه؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح(1).

أقول: قد سلم وروده شاذّاً بمعنی مفعل، و قد ورد فی أفصح الکلام _ و هو کلام الملک العلاّم _ و غیره، کقوله: «بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرضِ»(2)، و «مِن عَذَابٍ أَلِیمٍ»(3)، و:

من ریحانة الداعی السمیع(4) 

و قوله: تحیّةً بینهم ضرب وجیع؛ فتدبّر(5)!.

و «الکریم»: العزیز و الحسن المرضیّ، و خلاف اللؤم(6).

و «الجوار»: إمّا من المجاورة و هی: القرب _ مصدر جاور یجاور مجاورةً و جُِواراً، بالکسر و الضمّ، و الکسر أفصح(7) _ ، و الاسم الجُوار _ بالضمّ _ کما فی المصباح(8)؛ و الصواب انّ الإسم بالفتح؛

أو من: أجار یجیر، بمعنی: الأمان. و الإضافة فیها بیانیّةٌ. و یحتمل أن یکون من قبیل إضافة الصفة إلی الموصوف.

قال بعض العرفاء فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «نَارُ اللَّهِ المُوقَدَةُ * الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی الاْءَفْئِدَةِ»(9): «اعلم! _ علّمک اللّه _ : انّ 

النار جاء بها الحقّ مضافةً؛

فمنها نارٌ أضافها إلی اللّه _ مثل قوله:«نَارُ اللَّهِ المُوقَدَةُ» _ ؛

و نارٌ أضافها إلی غیر اللّه _ مثل قوله: «لَهُم نَارُ جَهَنَّمَ»(10) _ ، ثمّ نعّت هذه النار بنعوتٍ 
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و أخبر عنها بأخبارٍ من الوتد و الإطباق و غیر ذلک. 

و جعل لها حکماً فی الظاهر، فجعلها ظرفاً _ مثل قوله: «فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا»(1)، فجاء 

بالظرف(2) _ ؛

و حکماً فی الباطن، و هو أن یکون ظاهر العبد ظرفاً لها، و هی«نَارُ اللَّهِ المُوقَدَة * الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی الأَفئِدَةِ»(3) _ و الأفئدة: 

جمع فؤاد، و هو باطن الإنسان _ ، فهی تظهر فی فؤاد الإنسان. و عن هذه النار الباطنة ظهرت النار الظاهرة، و العبد منشی ء النار فی الحالین، فما عذابه 

سوی ما أنشأ، کذلک ما أغضب الحقّ سوی ما خلقه. فلولا الخلق ما غضب الحقّ و لولا المکلّف _ الّذی أنشأ صورة النارین بعمله الظاهر و الباطن _ ما 

یعذّب بنارٍ؛ فما جنی أحدٌ علی أحدٍ فی الحقیقة و النظر الصحیح. و نار اللّه نارٌ ممثّلةٌ مجسّدةٌ، لأنّها نتائج أعمالٍ معنویّةٍ باطنةٍ، و نار جهنّم نتائج أعمالٍ 

حسّیّةٍ ظاهرةٍ، لیجمع لمن هذه صفته بین العذابین. ألاَ تری المنافق فی الدرک الأسفل من النار؟، فهو فی نار اللّه لما کان علیه من إضرار الکفر و ما 

له فی الدرک الأوّل مقعدٌ لما أتی به من الأعمال الظاهرة؛ بخلاف الکافر، فانّ له من جهنّم أعلاها و أسفلها. فما عنده لایعصمه من نار اللّه و لا من 

نار جهنّم. 

و أمّا حکمُ الّذی جحدها و استیقن الحقّ و اعتقده: فانّه علی ضدّ عذاب المنافق، فانّه عالمٌ بالحقّ یتحقّق به فی نفسه و لایظهر ذلک علی ما ظهر 

نشأته، فأظهر خلاف ما أضمر، و النار إنّما تطلب من الإنسان من لم یظهر علیه صورة حقٍّ من ظاهرٍ و باطنٍ. فالعلم للباطن کالعلم للظاهر، و الجهل 

للباطن کترک الواجب للظاهر. و من هنا یتبیّن للإنسان مراتب و أسباب المؤاخذات الإلآهیّة فی الدارین. قال: سمعت منصور بن عبداللّه یقول: سمعت 

أباالقاسم الإسکندرانیّ یقول: سمعت أباجعفر الملطی یقول: سمعت علیّ بن موسی الرضا عن
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1- 1. کریمات 68 التوبة / 23 الجنّ / 6 البیّنة.

2- 2. من قوله: «قال بعض العرفاء ...» إلی هنا هو کلام الشیخ ابن عربی، راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 3 ص 385 السطر 31.

3- 3. کریمتان 7 / 6 الهمزة.




أبیه عن جعفر بن محمّد فی قوله _ تعالی _ : «نَارُ اللَّهِ المُوقَدَة» _ ... إلی آخرها _ قال: النیران نیرانان: 

نیران المحبّة و المعرفة تتّقد فی أفئدة الموحّدین، و نیران جهنّم تتّقد فی أفئدة الکافرین؛

و نیرانٌ إذا اتّقد فی قلب المؤمن یحترق کلّ همّةٍ غیر اللّه و کلّ ذکرٍ سوی ذکره(1).

حَمْداً نُزَاحِمُ بِهِ مَلاَئِکَتَهُ الْمُقَرَّبِینَ.

«زحمه» _ کمنعه _ : ظایقه فی المجلس و غیره.

<و «الملائکة»: جمع ملائک _ بالهمز _ ، و أصله مأْلُک _ بتقدیم الهمزة و ضمّ اللام _ من الألوکة، و هی: الرسالة، ثمّ قلّبت و قدّمت اللام. و قیل 

ملأَک، و جمع علی فعایل _ مثل شمائل _ ، ثمّ ترکت همزة المفرد لکثرة الإستعمال و ألقیت حرکتها علی اللام فقیل: ملک، فلمّا جمعوه ردّوها إلیه، 

فقالوا: ملائکة. و إلحاق التاء لتأکید تأنیث الجماعة _ نحو: حجارة _ ؛ و قد لاتلحق. هذا قول الأکثر(2)>. 

و الدلیل علی أنّه من الألوکة _ و هی الرسالة _ کونهم وسائط بین اللّه و بین رسله فی تبلیغ الوحی و الشریعة ، کما قال _ تعالی _ : «جَاعِلِ الْمَلاَئِکَةِ 

رُسُلاً»(3)، و قال:«اللَّهُ یَصْطَفِی مِنَ المَلاَئِکَةِ رُسُلاً»(4).

فان قلت: هذا یدلّ علی أنّ بعضهم هم الرسل، لا کلّهم؛

قلت: انّ «من» للتبیین لا للتبعیض، أو کالرسل إلیهم؛ و لهذا لایسمّی ملکاً من لا رسالة له، بل یسمّی روحاً _ أو شیئاً آخر _ . 

و اختلف العقلاء فی حقیقتهم بعد اتّفاقهم علی أنّها ذواتٌ موجودةٌ وجوداً جوهریّاً صوریّاً لا وجوداً عرضیّاً. فذهب أکثر أهل الإسلام إلی أنّها أجسامٌ 

لطیفةٌ نورانیّةٌ إلآهیّةٌ
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1- 1. لم أعثر علیه، لا فی مصادر الحدیث و لا فی مضانّه من غیرها ک_ «حلیة الأولیاء».

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 351.

3- 3. کریمة 1 فاطر.

4- 4. کریمة 75 الحجّ.




خیرةٌ سعیدةٌ قادرةٌ علی التصرّفات السریعة و الأفعال الشاقّة و التشکّل بأشکالٍ مختلفةٍ ذوات عقولٍ درّاکةٍ؛ مسکنها السماوات، و بعضها عند اللّه أقرب 

من بعضٍ و أکمل درجةً _ کما قال حکایةً عنهم: «وَ مَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعلُومٌ»(1)؛

<و قال عبدة الأصنام: انّها فی الحقیقة هی هذه الکواکب الموصوفة بالسعود و النحوس، و انّها أحیاء ناطقةٌ، و إنّ السعداء منها ملائکة الرحمة و 

المنحوسات منها ملائکة العذاب. 

و قال معظم المجوس و الثنویّة: إنّها هی الأولیاء الّتی تولّدت من النور، و هم القائلون بالنور و الظلمة و انّهما جوهران حسّاسان قادران متضادّان فی 

النفس و الصورة مختلفان فی الفعل و التدبیر، فجوهر النور فاضلٌ خیّرٌ نقیٌّ طیّب الریح کریم النفس، یسرّ و لایضرّ و ینفع و لایمنع و یحیی و لایبلی؛ 

و الظلمة ضدّ ذلک. فالنور یولد الأولیاء _ و هم الملائکة _ لا علی سبیل التناکح، بل کتولّد الحکمة من الحکیم و الضوء من المضیء؛ و جوهر الظلمة 

یولد الأعداء _ و هم الشیاطین _ تولّد السفه من السفیه.

و ذهب طائفةٌ من النصاری: انّ الملائکة فی الحقیقة هی الأنفس الناطقة بذواتها المفارقة عن أبدانها، علی نعت الصفاء و الخیریة. و ذلک لأنّ هذه 

النفوس المفارقة إن کانت صافیةً خالصةً فهی الملائکة؛ و إن کانت خبیثةً کدرةً فهی الشیاطین.

و قال الحکماء: انّها جواهر قائمة بأنفسها لیست بمادّیّةٍ، و انّها بالمهیّة مخالفةٌ لأنواع النفوس الناطقة البشریّة، و انّها أکمل قوّةً و أکثر عملاً منها، و انّها 

للنفوس البشریّة جاریةٌ مجری الشمس بالنسبة إلی الأضواء. فهذه الجواهر عندهم منقسمةٌ إلی قسمین:

قسمٌ شأنهم الإستغراق فی معرفة الحقّ و التنزّه عن الإشتغال بغیر ملاحظة جماله و جلاله، و هم العلّیّون و الملائکة المقرّبون. المسمّون عندهم ب_ : 

العقول المجرّدة ، لبراءتهم عن العلائق المادّیّة _ کما وصفهم اللّه تعالی فی محکم تنزیله بقوله: «یُسَبِّحُونَ اللَّیلَ وَ النَّهَارَ
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1- 1. کریمة 164 الصافّات.




لاَیَفتُرُونَ»(1) _ ؛

و قسمٌ «یُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الأَرْضِ»(2) علی ما سبق به القضاء و جری به القلم الإلآهیّ، «لاَیَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ 

یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ»(3). و هم المدبّرات أمراً. فمنهم سماویّةٌ _ لاختصاصها بأجسامها _ ؛

و منهم أرضیّةٌ _ لأجل المدبّریّة لأحوال هذا العالم السفلی _ . 

ثمّ انّ مدبّرات هذا العالم إن کانت خیراتٍ فهم الملائکة، و إن کانت شریرةً فهم الشیاطین، فهذه تفصیل مذاهب الناس فی الملائکة(4)>.

و لکلٍّ من الفرق أدلّةٌ علی ما ذهب إلیه، یطول ذکرها؛ و سیأتی زیادة بسطٍ لأقسام الملائکة فی اللمعة الثالثة _ إنشاء اللّه تعالی _ .

ثمّ اعلم! أنّه کما انّ للملائکة طبقاتٍ متفاوتةٍ فی الشرافة و عدمها _ و أشرفها طبقةً هی الملائکة المهیّمة الّتی باصطلاح الحکماء تسمّی ب_ : «العقول 

المجرّدة الفعّالة» _ ، فکذلک للبشر أیضاً درجاتٌ متفاوتةٌ فی القرب و المنزلة، و أشرفها و أکملها درجةً الأرواح النبویّة الّتی هی أیضاً عقولٌ بالفعل؛ و 

کما انّ أوّل الأرواح العقلیّة مَن لاواسطة فی الشرف بینه و بین الأرواح، کذلک آخر الأرواح النبویّة من لاواسطة بینه و بین اللّه _ تعالی _ ، کما قال 

نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لی مع اللّه وقتٌ لایسعنی فیه ملکٌ مقرّبٌ و لانبیٌّ مرسلٌ»(5). فلیعتبر مع صنفٍ من الملک صنفٌ من البشر، فالإنسان الکامل الواصل إلی مقام الملک 

مساوٍ معه فی الشرف، و لکنّه أتمّ کمالاً منه باعتبار جمعیّته و احتوائه علی سائر المقامات و
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1- 1. کریمة 20 الأنبیاء.

2- 2. کریمة 5 السجدة.

3- 3. کریمة 6 التحریم.

4- 4. قارن: « مفاتیح الغیب» _ لصدر المتألّهین _ ج 2 ص 422 مع اختلافٍ یسیر. و انظر أیضاً: «الملل و النحل» ج 1 ص 226.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 79 ص 243، و انظر أیضاً _ مع اختلاف یسیر _ : نفس المصدر ج 18 ص 360.




مروره علیها. فلهذا استحقّ للخلافة الإلآهیّة فی عالم الأرض _ لقوله تعالی : «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرضِ خَلِیفَةً»(1) _ ؛ ثمّ فی عالم 

السماء _ لقوله: «لولاک لما خلقت الأفلاک»(2) _ ؛ ثمّ فی عالم الأسماء کاسم اللّه الأعظم الجامع لجمیع الأسماء و الصفات _ لقوله تعالی : «مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللَّهَ»(3) _ . فقد انکشف لک انّ الإنسان یمکن أن یصیر فی آخر مقاماته أشرف من الملائکة.

و الشواهد النقلیّة علیه کثیرةٌ؛

منها: ما روی أن جبرئیل أخذ برکاب محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ حتّی أرکبه البراق لیلة المعراج ، و لمّا وصل إلی بعض المقامات تخلّف 

عنه جبرئیل و قال: «لو دنوت أنملةً لاحترقت!»(4)؛

و منها: ما روی الصدوق بإسناده عن أبیالحسن الرضا _ علیه السلام _ عن أبیه عن آبائه _ علیهم السلام _ قال: قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله 

و سلّم _ : «أنا سیّد من خلق اللّه _ عزّ و جلّ _ ، و أنا خیرٌ من جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حملة العرش و جمیع ملائکة اللّه المقرّبین و أنبیاء اللّه 

المرسلین»(5) _ ... الحدیث _ ؛

و منها: ماروی أیضاً عنه عن آبائه الطاهرین عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «ما خلق اللّه خلقاً أفضل منّی و لا أکرم علیه منّی». قال 

علیّ بن أبیطالبٍ _ علیه السلام _ : قلت: «یا رسول اللّه! فأنت أفضل أم جبرئیل؟

قال: یا علیّ! انّ اللّه _ تبارک و تعالی _ فضّل أنبیاءه المرسلین علی ملائکته المقرّبین و
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1- 1. کریمة 30 البقرة.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 16 ص 405، ج 40 ص 20، «تأویل الآیات» ص 430، «المناقب» ج 1 ص 416.

3- 3. کریمة 80 النساء.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 18 ص 382، «المناقب» ج 1 ص 178.

5- 5. راجع: «اکمال الدین» ج 1 ص 261 الحدیث 7. و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 16 ص 364.




فضّلنی علی جمیع النبیّین(1)؛ و الفضل بعدی لک یا علیّ و للأئمّة من بعدک و إنّ الملائکة لخدّامنا و خدّام محبّینا»(2). ثمّ قال بعد کلام رسول 

اللّه: «انّ اللّه خلق آدم و أودعنا صلبه و أمر الملائکة بالسجود له تعظیماً لنا و إکراماً، و کان للّه _ عزّ و جلّ _ عبودیةً و لآدم إکراماً و طاعةً لکوننا فی 

صلبه؛ فکیف لانکون أفضل من الملائکة و قد سجدوا لآدم کلّهم أجمعون؟! _ ... الحدیث _ ». إلی غیر ذلک من الأحادیث الواردة عنهم _ علیهم 

السلام _ .

إذا عرفت هذا فلنرجع إلی المعنی؛ فنقول: «أحمده حمداً نزاحم» أی: ندافع به ملائکته المقرّبین مع دوام حمدهم و تسبیحهم، لفعلیّة کمالاتهم و 

تجرّدهم عن المادّة الباعثة للتجدّد و الحدوث، لأنّ مرتبته _ علیه السلام _ فوق مراتب العقول القادسة _ بالبیان الّذی ذکرناه لک آنفاً _ . و قد مرّ سابقاً 

أیضاً انّ نحو وجوده _ علیه السلام _ الحمد، فحمده و تسبیحه فوق حمدهم و تسبیحهم، و لایمکنهم الوصول إلی مقامه _ علیه السلام _ . و الشاهد 

علی ذلک: «لو دنوت أنملةً لاحترقت»؛ فتبصّر!.

فما ذکره الفاضل الشارح من: «انّ المزاحمة علی القول بأنّ الملائکة أجسامٌ، ظاهرٌ؛ و أمّا علی القول بأنّهم(3) أرواحٌ مجرّدةٌ فهو من 

باب التمثیل»(4)؛

ناشٍ عن الجهل بطریقة المحقّقین من الحکماء و العرفاء!.

قال السیّد السند الداماد _ رحمه اللّه _ : «حمداً نزاحم به، أی: ننسلخ به من عالم الملک و ننخرط فی سلک عالم الملکوت، و أفاض ذلک العالم 

ملائکته(5) المقرّبون، فنزاحمهم به. و إنّما یتیسّر ذلک 

باستکمال القوّتین العاقلة و العاملة فی نصاب الکمال»(6)؛
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1- 1. المصدر: + و المرسلین.

2- 2. راجع: «تأویل الآیات» ص 835، «علل الشرائع» ج 1 ص 5 الحدیث 1، «عیون أخبار الرضا» ج 1 ص 262 الحدیث 22.

3- 3. المصدر: بانّها.

4- 4. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 351.

5- 5. کذا فی النسختین، و فی المصدر: «و أفاضل [کذا، و الظاهر: نفاضل] بذلک ملائکة».

6- 6. راجع: «شرح الصحیفة» ص 86.




أقول: لایخفی ما فیه!؛ مع أنّ هذا دون مرتبتهم _ علیهم السلام _ ، لأنّ مرتبتهم فوق ذلک _ کما ذکرناه لک، فتدبّر تفهم! _ .

وَ نُضَامُّ بِهِ أَنْبِیَاءَهُ الْمُرْسَلِینَ.

«الضمّ»: الجمع.

و «الأنبیاء»: جمع النبیّ، فعیلٌ بمعنی فاعل. فهو إمّا مأخوذٌ من النباوة _ و هو الإرتفاع _ لعلوّ شأنه و ظهور برهانه، لکونه وسیلةً إلی الحقّ _ تعالی _ و 

طریقاً واصلاً إلیه؛

<أو من النبأ _ بالهمز، بمعنی الخبر _ لإنبائه عن اللّه _ تعالی _ . فعلی هذا قلبت الهمزه واواً ثمّ أدغمت _ کالمروّة المأخوذة من المروءة _ . و یجوز فیه 

تحقیق الهمز و تخفیفه، یقال نبّأ و نبّی و أنبأ و أنبی. قال سیبویه: «لیس أحدٌ من العرب إلاّ و یقول: تنبّأ مسیلمة _ بالهمز _ ، غیر انّهم ترکوا الهمز 

فی النبیّ کما ترکوه فی الذرّیّة و البریّة و الخابیة. إلاّ أهل مکّة(1)، فانّهم یهمزون هذه الأحرف الأربعة و لایهمزون غیرها، و یخالون العرب فی ذلک»(2)(3)>. 

قال الجوهریّ: «یقال: نبأت علی القوم: إذا اطّلعت علیهم، و نبأت من أرضٍ إلی أرضٍ إذا خرجت من هذه إلی هذه(4)». قال: «و هذا المعنی أراد الأعرابیّ بقوله: یا نبیء 

اللّه _ أی: یا من خرج من مکّة إلی المدینة _ ، فأنکر علیه الهمز و قال: لا تنبر باسمی!، فانّما أنا نبیّ اللّه،
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1- 1. و نسبه المحقّق المجلسی إلی جمیع أهل الحجاز، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 165.

2- 2. لم أعثر علیه. نعم قال سیبویه: «فامّا النبیّ فانّ العرب قد اختلف فیه، ... و لیس من العرب أحدٌ إلاّ و هو یقول: تنبّأ مسیلمة»، راجع: «الکتاب» ج 3 ص 460. و حکاه الجوهری فی «صحاح اللغة» ج 1 ص 74 القائمة 2، و أورده المحقّق المجلسیّ فی «بحار الأنوار» ج 11 ص 29.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 352 مع تغییرٍ یسیر.

4- 4. هذا کلام أبیزیدٍ حکاه الجوهری، و المصنّف أورده من غیر تقییدٍ بالفاظه، راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 74 القائمة 2.




أی: بغیر همزٍ»(1). و قال الجزریّ فی «النبر» _ بالراء المهملة _ : «فیه 

قیل له: یا نبیء اللّه، فقال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : یا معشر قریشٍ، لا تنبروا(2) _ و فی روایة: لاتنبر _ 

باسمی(3)!. النبر: الهمز، أی(4): همز الحروف. و لم تکن قریش تهمز فی کلامهم(5)»(6).

هذا تفسیر معنی اللغویّ للفظ النبیّ.

و أمّا المعنی الإصطلاحیّ؛ فقال المتکلّمون: «انّه عبارةٌ عن الإنسان المخبر عن اللّه، اصطفاه من بین أمثاله مؤیّداً من اللّه بمعجزاتٍ ربّانیّةٍ و علومٍ 

إلآهیّةٍ مستغنیاً فیها عن واسطةٍ بشریّةٍ»(7)؛

و قال الحکماء: «هو الکامل فی قوّتی النظریة و العملیّة بحیث لایکون فی عصره أکمل منه فی الأفراد الإنسانیّة»(8)؛

و فی اصطلاح العرفاء و الصوفیّة: «هو من یخبر عن الذات و الصفات و الأسماء و الأحکام الإلآهیّة». قال القیصری فی شرح الفصوص: «النبیّ 

شخصٌ بُعث علی الخلق حتّی یهدیهم إلی الکمال الّذی تقرّر فی الحضرة العلمیّة لهم بسبب اقتضاء استعدادات الأعیان الثابتة له، سواءٌ کان هذا 

الکمال إیماناً أم لا. و الرسالة أثرةٌ علویةٌ و خطوةٌ ربّانیّةٌ و عطیّةٌ إلآهیّةٌ لایکتسب بجهةٍ و لاینال بکسبٍ؛ «اللَّهُ أَعلَمُ حَیثُ یَجعَلُ رِسَالَتَهُ»(9)،« وَ کَذَلِکَ 
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1- 1. هذا أیضاً کلام أبیزیدٍ، راجع: نفس المصدر المقدّم ذکره فی التعلیقة السالفة.

2- 2. النهایة: انّا معشر قریش لاننبر.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 11 ص 29.

4- 4. النهایة: _ الهمز أی.

5- 5. النهایة: کلامها.

6- 6. راجع: «النهایة» ج 5 ص 7.

7- 7. لتفصیل هذا الاصطلاح من وجهة نظر المتکلّمین راجع: «الألفین» ص 217، «شرح القوشجی علی التجرید» ص 375.

8- 8. لم أعثر علی هذا الاصطلاح أو ما یشبهه فی کلمات الحکماء، فانظر مثلاً: «الشفا» / الإلآهیات ص 441، حیث عقد الرئیس فصلاً فی اثبات النبوّة و کیفیّة دعوة النبیّ إلی اللّه، « الشواهد الربوبیّة» ص 337 المشهد الخامس فی النبوّات و الولایات.

9- 9. کریمة 124 الأنعام.




أَوحَینَا إِلَیکَ رُوحاً مِن أَمرِنَا مَا کُنتَ تَدرِی مَا الکِتَابُ وَ لاَ الإِیمَانُ»(1). لکن الجهد و الکسب فی اعداد النفس لقبول آثار الوحی 

_ بالعبادات المشفوعة بالفکر و المعاملات الخالصة عن الریا و السمع _ من لوازمها. فلیس الأمر فیها إتّفاقیّاً جزافیّاً حتّی ینالها کلّ مَن ربّ و درج، أو 

مرتّباً علی جهة کسبٍ حتّی یصیبها کلّ مَن بکّر و أولج!. و کما انّ الإنسانیّة لنوع الإنسان و الملکیّة لنوع الملائکة لیست مکتسبةً لأشخاص النوع و 

إنّ العمل بموجب النوعیّة لیس یخلو عن اکتسابٍ و اختیارٍ لإعدادٍ و استعدادٍ، کذلک النبوّة للأنبیاء لیست مکتسبةً لأشخاص النوع، و انّ العمل بموجب 

النبوّة لیس یخلو عن اکتسابٍ و اختیارٍ لإعدادٍ و استعدادٍ»(2).

ثمّ اعلم! أنّ النبوّة و الرسالة لاتقتنص بالحدود الحقیقیّة، و ذلک لأنّ معرفة بعض الأشیاء لایتوقّف علی الظفر بحدودها و وجدان جنسها و فصلها، 

فکم من موجودٍ لاجنس له و لافصل و لاحدّ له و لارسم!؛ و ما له جنسٌ و فصلٌ فربّما لایُظفر بجنسه و فصله، و أکثر الأمور کذلک. نعم! یستدلّ 

علی وجوده و حقیقته بآثاره و لوازم وجوده. کالعقل و النفس و کثیرٍ من المفارقات، تتصوّر و لاحدّ لها و لا رسم و إنّما یدلّ علیها برهان إنٍّ _ کما 

قرّرنا هذا المطلب فی النبوّة و الرسالة الخاصّة فی کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق _ .

<و انّما وصف «الأنبیاء» ب_ : «المرسلین»، لأنّ الرسول أخصّ من النبیّ، لأنّ کلّ رسولٍ نبیٌّ، بخلاف العکس؛
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1- 1. کریمة 52 الشوری.

2- 2. لم أعثر علی العبارات فی «شرح القیصری علی فصوص الحکم»، راجع: المصدر، المقدّمة ، الفصل الثانیعشر فی النبوّة و الرسالة و الولایة ص 145. و لم توجد فی نفس الشرح أیضاً. و قال فی التقدیم علی شرحه علی التائیّة الفارضیّة: «فالنبیّ هو المبعوث من اللّه _ تعالی _ لارشاد الخلق و هدایتهم المخبر عن ذاته و صفاته و أفعاله و أحکام الآخرة من الحشر و النشر و الثواب و العقاب»، راجع: المصدر _ المطبوع باسم «رسالة التوحید و النبوّة و الولایة» _ ص 22.




فقیل: «الرسول الّذی معه کتابٌ من الأنبیاء، و النبیّ الّذی ینبیء عن اللّه _ تعالی _ و إن لم یکن معه کتابٌ. هکذا قال غیر واحدٍ من المفسّرین(1)؛

و فیه بحث!، لأنّ لوطاً و إسماعیل و أیّوب و یونس و هارون کانوا مرسلین _ کما ورد فی التنزیل(2) _ و لم یکونوا أصحاب کتبٍ مستقلّةٍ.

و قیل: «الرسول من بعثه اللّه _ تعالی _ بشریعةٍ جدیدةٍ یدعو الناس إلیها، و النبیّ یعمّه و من بعثه لتقریر شریعةٍ سابقةٍ _ کانبیاء بنی اسرائیل، الّذین 

کانوا بین موسی وعیسی علیهما السلام _ »؛

و قیل: «الرسول من یأتیه الملَک بالوحی عیاناً و مشافهةً، و النبیّ یقال له و لمن یوحی إلیه فی المنام. و هذا القول مرویٌّ عن أبیجعفرٍ و أبیعبداللّه _ 

علیهما السلام _ قال: «انّ الرسول الّذی یظهر له الملک فیکلّمه، و النبیّ هو الّذی یری فی منامه، و ربّما اجتمعت النبوّة و الرسالة لواحدٍ»(3). و عن زرارة قال: «سألت أبا عبداللّه _ علیه السلام _ عن قول اللّه _ تعالی _ : «وَ کَانَ رَسُولاً نَبِیّاً»(4)، ما الرسول؟ و ما 

النبیّ؟

قال: النبیّ الّذی یری فی منامه و یسمع الصوت و لایعاین الملَک، و الرسول الّذی یسمع الصوت و قد یری فی المنام و یعاین الملَک»(5)(6)>.
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1- 1. لم أعثر علیه فی کلام المفسّرین، فانظر: «مجمع البیان» ج 6 ص 428، «التفسیر الکبیر» ج 21 ص 231، «تفسیر الصافی» ج 3 ص 284، «تفسیر القرطبی» ج 11 ص 114، «التبیان» ج 7 ص 132.

2- 2. اشارةٌ إلی جملةٍ من الکریمات القرآنیّة تدلّ علی رسالتهم _ علیهم جمیعاً سلام اللّه _ ، فانظر مثلاً: کریمة 86 الأنعام، 139 / 133 / 123 الصافّات.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 1 ص 177، «بحار الأنوار» ج 26 ص 76، «بصائر الدرجات» ص 371 ، «المناقب» ج 3 ص 336 مع اختلافٍ یسیر فی بعض المصادر. 

4- 4. کریمتان 54 / 51 مریم.

5- 5. راجع: « بحار الأنوار» ج 11 ص 41، «الفرائد الطریفة» ص 166.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 353.




و ممّا یجب أن یُعلم انّ الإنسان و إن کان ما لم یصر نبیّاً لم یصر رسولاً، لکن لیس یجب منه أن یکون کلّ رسولٍ أفضل من کلّ نبیٍّ، بل ربّ نبیٍّ 

لم یکن رسولاً هو أفضل و أقرب من کثیرٍ من المرسلین. ألاَ تری انّ خضر _ علیه السلام _ کان نبیّاً غیر رسولٍ و قد تعلّم منه موسی _ علیه السلام _ 

و کان من أعاظم الرسل و من أولی العزم منهم!. بل جهة النبوّة فی الرسول أفضل من جهة رسالته، لأنّ الأولی کمالٌ للعقل النظریّ و الثانیة کمالٌ 

للعقل العملیّ؛

و لأنّ الرسالة منقطعةٌ و النبوّة _ و هی الولایة و القرب من اللّه تعالی _ باقیةٌ إلی یوم القیامة. قال بعض العرفاء: «الرسل أعلی مرتبةً عن غیرهم، 

لجمعهم بین الرتبتین؛ لکن مرتبة ولایتهم أعلی من نبوّتهم. و نبوّتهم أعلی من رسالتهم، لأنّ ولایتهم جهة حقّیتهم _ لفنائهم فیه _ و نبوّتهم جهة 

ملکیّتهم _ إذ بها یحصل المناسبة لعالم الملائکة، فیأخذون الوحی منهم _ و رسالتهم جهة بشریّتهم المناسبة للعالَم الإنسانی». قال صاحب الوافی: «

النبیّ مَن أوحی إلیه بالعمل، و الرسول من أوحی إلیه بالعمل و التبلیغ، و الولیّ من حدّثه الملَک أو ألهم إلهاماً بالعمل، و الإمام من حدّثه الملَک 

بالعمل و التبلیغ. فکلّ رسولٍ نبیٌّ، و لاعکس؛ و کلّ رسولٍ أو نبیٍّ أو إمامٍ فهو ولیٌّ أو محدثٌ، و لاعکس؛ و کلّ رسولٍ إمامٌ، و لاعکس. و لا نبیّ إلاّ 

و ولایته أقدم علی نبوّته، و لارسول إلاّ و نبوّته أقدم علی رسالته، و لا إمام إلاّ و ولایته أقدم علی امامته. و الولایة باطن النبوّة، و الإمامة و النبوّة 

باطن الرسالة. و باطن کلّ شیءٍ أشرف و أعظم من ظاهره، لأنّ الظاهر محتاجٌ إلی الباطن و الباطن مستغنٍ عن الظاهر؛

و لأنّ الباطن أقرب إلی الحقّ، فکلّ مرتبةٍ عن المراتب المذکورة أعظم من لاحقته و أشرف؛ 

و أیضاً: فانّ کلاًّ من النبوّة و الولایة صادرةٌ عن اللّه و متعلّقةٌ باللّه و کلٌّ من الرسالة و الإمامة صادرةٌ من اللّه و متعلّقةٌ بعباد اللّه، فیکون الأولَیان 

أفضل؛

و أیضاً: کلٌّ من الرسالة و الإمامة متعلّقٌ بمصلحة الوقت، و النبوّة و الولایة لاتعلّق لهما بوقتٍ دون وقتٍ.

و قیل: بل الأخیرتان أفضل؛ لأنّ نفعهما متعدٍّ و نفع الأوّلین مقصورٌ علی صاحبهما.
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و له وجهٌ؛ إلاّ انّ التحقیق هو الأوّل.

و کیف ما کان فلیس یجب أن یکون الولیّ أعظم من النبیّ و لا من الرسول و لا من الإمام، و لا النبیّ أعظم من الرسول؛ بل الأمر فی الکلّ 

بالعکس _ فی ولیٍّ یتبع نبیّاً أو رسولاً أو إماماً، أو نبیٍّ یتبع رسولاً _ ، لأنّ لکلٍّ من النبیّ و الإمام مرتبتان و للرسول ثلاث مراتب و للولیّ الواحدة. 

فمن قال: انّ الولیّ فوق النبیّ فانّما یعنی بدلک فی شخصٍ واحدٍ(1)، یعنی: انّ 

النبیّ من حیث انّه ولیٌّ أشرف منه من حیث انّه نبیٌّ و رسولٌ، و کذا الإمام من حیث انّه ولیٌّ أشرف من حیث انّه إمامٌ. فکیف یکون الولیّ أفضل من 

النبیّ مطلقاً و لا ولیّ إلاّ و هو تابعٌ للنبیّ أو الإمام؟!، و التابع لایدرک المتبوع أبداً فیما هو تابعٌ له فیه، إذ لو أدرکه لم یکن تابعاً!. نعم! قد یکون ولیٌّ 

أفضل من نبیٍّ إذا لم یکن تابعاً له؛ کما انّ أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ أعظم من جمیع الأنبیاء بعد نبیّنا _ علیه السلام _ ، و کذا أولاده المعصومین 

_ علیه السلام _ »(2)؛ انتهی کلامه.

و هو تحقیقٌ حسنٌ، فاحفظه لئلاّ تقع فی الغلط!.

ثمّ اعلم! أنّ تقدّم الملائکة علی الأنبیاء و الرسل فی هذه الفقرة لایدلّ علی الأفضلیّة، لأنّا بینّا لک انّ الإنسان یمکن أن یصیر فی آخر مقاماته أشرف 

من الملائکة و أتمّ کمالاتها منها، لجمعیّته و احتوائه علی سائر المقامات و مروره علیها؛ کما فی نبیّنا محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، خاتم 

الأنبیاء _ .

و جماعةٌ من الفلاسفة و المعتزلة و من وافقهم من التبعة یقولون بأفضلیّة الملائکة.

و التعرّض لنقل الأقوال و الأدلّة باعثٌ للطول و الملالة؛ و قد استوفینا الکلام و ما هو حقّ المقام فی کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق، من أراده 

فلیرجع إلیه. فما قاله
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1- 1. و انظر أیضاً: «شرح القیصری علی فصوص الحکم» ص 837.

2- 2. لم أعثر علیه، لا فی «الوافی» و لا فی «الشافی» و لا فی «الصافی» و لا فی «علم الیقین» و لا فی «النوادر» و لا فی «کلمات مکنونة» و لا فی «أصول المعارف» و لا فی غیرها من آثاره الّتی راجعت إلیها للعثور علیه.




النیشابوریّ فی تفسیره من: «انّ الشیعة وافقوا المعتزلة علی الأفضلیّة»(1)؛

محض افتراءٍ علیهم!؛ فان الشیعة مجمعون علی أفضلیّة الأنبیاء علی الملائکة _ علیهم السلام _ . قال السیّد المرتضی _ رحمه اللّه _ : «المعتمد فی 

القطع علی انّ الأنبیاء أفضل من الملائکة _ علیهم السلام _ إجماع الشیعة الإمامیّة، لأنّهم لایختلفون فی هذا؛ بل یزیدون فیه و یذهبون إلی أنّ 

الأئمّة _ علیهم السلام _ أفضل من الملائکة. و إجماعهم حجّةٌ، لأنّ المعصوم فی جملتهم»(2)؛ انتهی. و قد نقلنا لک الحدیث فی أفضلیّة الأئمّة _ علیهم السلام _ . و قال الشیخ 

أبوجعفر بن بابویه _ قدّس سرّه _ : «اعتقادنا فی الأنبیاء و الرسل و الحجج _ علیهم السلام _ : انّهم أفضل من الملائکة»(3)، لأنّ الحالة الّتی یصیرون إلیها أفضل و أعظم من حال الملائکة _ علیهم السلام _ .

و معنی: فقرة الدعاء: ننظم و نختلط بسببه مع الأنبیاء. 

فِی دَارِ الْمُقَامَةِ الَّتِی لاَ تَزُولُ، وَ مَحَلِّ کَرَامَتِهِ الَّتِی لاَ تَحُولُ. 

«المَُقامة» _ بالضمّ و الفتح معاً _ . قال الجوهریّ: «المقامة بالضمّ: الإقامة؛ و بالفتح: المجلس، و الجماعة من الناس»(4).

و «زال» بمعنی: ذهب و انتقل عن مکانه.
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1- 1. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج 1 ص 87.

2- 2. لم أعثر علیه. نعم، قال فی المسألة الثانیة من « المسائل الرازیّة»: «و قد أجمعت الإمامیّة بلاخلافٍ بینها علی انّ کلّ واحدٍ من الأنبیاء أفضل و أکثر ثواباً من کلّ واحدٍ من الملائکة و ذهبوا فی الأئمّة _ علیهم السلام _ أیضاً إلی مثل ذلک، و اجماع الإمامیّة حجّةٌ علی مابینّاه ، فیجب القطع بهذه الحجّة علی أنّ الأنبیاء أفضل من الملائکة علی جماعتهم»، راجع: «رسائل الشریف المرتضی» ج 1 ص 110.

3- 3. راجع: «الاعتقادات» _ المطبوع فی مجموعة مصنّفات الشیخ المفید _ ج 5 ص 89.

4- 4. راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 2107 القائمة 1. و انظر أیضاً: «نور الأنوار» ص 26، «الفرائد الطریفة» ص 167.




و «المحَِلّ» _ بفتح الحاء، و الکسر لغةٌ _ : موضع الحلول، یقال: حلّ بالمکان حلولاً _ من باب قعد _ : إذا نزل به.

و الکرامة: اسمٌ من الإکرام و التکریم، و هما بمعنی الإعزاز و التعظیم.

و «حال الشیء یحول»: تغیّر عن طبعه و وصفه، کاستحال. 

و لعلّ المراد بهذه الفقرة هو انّ غایة جمیع المحرّکات و المتشوّقات من القوی العالیة و السافلة فی تحرّکاتها و أفاعلیها هی ذات اللّه _ تعالی _ ، أو 

التقرّب إلیه و الوصول لدیه؛ فعند ذلک یطمئنّ قلوبهم و یسکن شوقهم و ینتهی عشقهم، و هو الفاعل و الغایة و «دارالإقامة» و «محلّ الکرامة» 

للوجود کلّه.

و قیل: «المراد من دارالإقامة: دارالآخرة، لأنّها محلّ القرار و الإقامة، قال اللّه _ تعالی _ : «إِنَّمَا هَذِهِ الحَیَاةُ الدُّنیَا مَتَاعٌ وَ إِنَّ الآخِرَةَ هِیَ دَارُ القَرَارِ»(1). لأنّها خلقت لذاتها لا لشیء آخر، بخلاف هذه الدار، فإنّها لم تخلق لذاتها، بل لیکون وسیلةً إلی تحصیل نشأةٍ أخری و ذریعةً إلیها؛ 

فلابدّ من انقطاعها و مصیرها إلی البوار».

و قیل: «المراد بدار المقامة: الجنّة المحسوسة الّتی لأصحاب الیمین، و بمحلّ الکرامة: الجنّة العقلیّة الّتی للمقرّبین».

و لمّا فرغ عن الحمد علی نعمائه _ سبحانه _ أصلاً و فرعاً، و علی هدایته _ تعالی _ و إلهامنا الحمد علی تلک النعماء، شرع فی الحمد علی نعمة أصل 

الخلق و الوجود، أو الخلق اللازم له؛ فقال: 

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اخْتَارَ لَنَا مَحَاسِنَ الْخَلْقِ.

<«الإختیار»: الإصطفاء.

و «المحاسن» _ جمع حُسن، بالضمّ _ بمعنی: الجمال _ علی غیر قیاسٍ _ .
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1- 1. کریمة 39 غافر.




و«الخَُلق» بفتح الخاء و ضمّها، علی اختلاف النسخ(1)>.

و یکون ضمیر «لنا» إمّا راجعاً إلی نوع الإنسان(2) _ و اختیاره سبحانه محاسن الخَلق و الخُلق لهم یعود إلی تمامیّته و جمعیّته و استحقاقه للخلافة الإلآهیّة، کما مرّ غیر مرّةٍ _ ؛ 

و إمّا راجعاً إلی معاشر الأئمّة _ علیهم السلام _(3) ، 

فانّهم هم الّذین خصّصهم اللّه _ تعالی _ بالخلافة العظمی خَلقاً و خُلقاً. لأنّهم مثال اللّه _ تعالی _ ذاتاً و صفاتاً و أفعالاً، لأنّ الإنسان الکامل خلقه اللّه 

عالماً مضاهیاً للعالم الإلآهیّة و أنشأه اللّه نشأةً جامعةً لجمیع النشئآت الربّانیّة، و أبدعها ذاتاً موصوفةً بجمیع ما وصف به ذاته المقدّسة من النعوت 

الجمالیّة و الجلالیّة و الأفعال و الآثار و العوالم والنشئآت الإبداعیّة و الإختراعیّة و الکونیّة. فما من مطلبٍ إلاّ و یوجد فیه و ما من بغیةٍ إلاّ و یتیسّر 

حصولها منه، کما قال _ تعالی _ : «وَ لاَرَطبٍ وَ لاَیَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ»(4)، و «کُلَّ شَیءٍ أَحصَینَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ»(5)، و «مَا فَرَّطنَا فِی الکِتَابِ مِن شَیءٍ»(6)،«وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِی السَّمَاءِ وَ الأَرضِ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ»(7). فهو الطلسم الأعظم و التریاق الدافع للسمّ و الفاروق الأکبر و القضاء و القدر و باب حکمة اللّه الأنور و السرّ المکتوم و «النَبَأ العَظِیم * 

الَّذِی هُم فِیهِ مُختَلِفُونَ»(8) و معنی الکاف و النون و الملائکة و الأفلاک و العناصر و المرکّبات و الجنّة و النار _ ... إلی غیر 

ذلک من أسمائه و صفاته الّتی لاتعدّ و لاتحصی _ .

هکذا ینبغی أن یُفهم هذه الفقرة، لا ما فهمه بعضٌ من أنّ المراد من «الخلق» هنا: هو

ص : 528





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 358.

2- 2. هذا رأی المحقّق الداماد و المحقّق المجلسی، انظر: «شرح الصحیفة» ص 87، «الفرائد الطریفة» ص 168.

3- 3. کما احتمله المحقّق المجلسی ثمّ قال: «و لکنّه بعیدٌ»، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 168.

4- 4. کریمة 59 الأنعام.

5- 5. کریمة 12 یآس.

6- 6. کریمة 38 الأنعام.

7- 7. کریمة 75 النمل.

8- 8. کریمتان 3 / 2 النبأ.




الهویّات و الأشکال و الصور المدرکة بالحواسّ الظاهرة!.

<قال بعضهم: «المحاسن البدنیّة ثلاثة أمورٍ:

الأوّل: الصور الحسنة _ کما قال تعالی : «وَ صَوَّرَکُمْ فَأَحسَنَ صُوَرَکُمْ»(1) _ ؛

الثانی: القامة و التعدیل _ کما قال تعالی : «لَقَد خَلَقنَا الإِنسَانَ فِی أحسَنِ تَقوِیمٍ»(2) _ ؛

الثالث: تمکینه من القیام و القعود و الاستلقاء و الانبطاح و الاضطجاع، و ذلک لأنّه _ تعالی _ رکّب الخلق علی أصنافٍ أربعةٍ:

أحدها: ما یشبه القائمین، کالأشجار؛

و ثانیها: ما یشبه الراکعین، کالبهائم؛

و ثالثها: ما یشبه الساجدین، کالحشرات الّتی تدبّ علی وجوهها و بطونها؛

و رابعها: ما یشبه القاعدین، کالجبال»(3)>.

أو هو ما یعمّ الخلق الباطن _ و هوالمدرک بالحواسّ الباطنة _ . 

وَ أَجْرَی عَلَیْنَا طَیِّبَاتِ الرِّزْقِ.

<«أجری» هنا مأخوذةٌ من قولهم: أجریت الماء علی الأرض(4)>.

و «الطیّبات»: کلّ ما یستطاب من الرزق؛ 

أو هو الحلال(5) _ کما فسّر به قوله تعالی : «أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ»(6)-(7)؛ 

<و قیل: کلّ ما یستلذّ و یشتهی عند أهل المروءة و الأخلاق الحمیدة؛

و قیل: ما لم یستخبثه الطباع السلیمة و لم تنفر عنه، کما فی قوله _ تعالی _ : «وَ یُحِلُّ لَهُمُ
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1- 1. کریمتان 64 غافر / 3 التغابن.

2- 2. کریمة 4 التین.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 359.
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7- 7. کریمة 4 المائدة.




الطَّیِّبَاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیهِمُ الخَبَائِث»(1)(2)>.

و قال یحیی بن معاذ: «الطیّب من الرزق ما یفتح علی الإنسان من غیر سؤالٍ و لا اشراق نفسٍ»؛

و القمیّ عن الباقر _ علیه السلام _ فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «وَ رَزَقْنَاهُم مِن الطَّیِّبَاتِ»(3) قال _ علیه السلام _ : «و الرزق 

الطیّب هو العلم»(4).

و «الرزق»: مایُنتفع و یتقوّم به الشیء _ کما تقدّم، فتذکّر _ .

<و فی قوله: «أجری»، أیضاً دلیلٌ علی أنّه کلّه منه _ سبحانه _ ، سواءٌ حصل بواسطة سعینا و کدّنا أم لا؛ کما هو مذهب المحقّقین(5). خلافاً لما ذهب إلیه بعضهم من أنّ العبد إذا حصّله بسعیه فهو الرازق لنفسه؛

و هو باطلٌ(6)، لأنّ الآیات و الأخبار تأباه. مع أنّ التوکّل علیه _ سبحانه _ من أعظم درجات السعی، حیث إنّه جهادٌ مع 

النفس بأن ینقطع عن کلّ أحدٍ إلاّ عنه _ سبحانه _ (7)>.

وَ جَعَلَ لَنَا الْفَضِیلَةَ بِالْمَلَکَةِ عَلَی جَمِیعِ الْخَلْقِ.

«الفضیلة» : الشرف و الدرجة الرفیعة فی الفضل، و هو ضدّ النقص.

و «المَلْکَة»: القدرة و السلطنة، یقال: فلانٌ حسن المَلْکَة: إذا کان حسن الصُنع إلی ممالیکه(8). 

و «الباء» للسببیّة، أی: بسبب الملکة. و هی متعلّقةٌ ب_ «الفضیلة»، أو ب_ «جعل».
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1- 1. کریمة 157 الأعراف.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 361.

3- 3. کریمة 70 الإسراء.
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و قوله: «علی جمیع الخلق»: متعلّقٌ بالملکة باعتبار استلزامه معنی التسلّط و القدرة، و لذا عدّاها ب_ «علی». و یحتمل أن یتعلّق ب_ «الفضیلة». و 

تخصیص الملکة بحسن الملکة(1) و حملها 

علی الکیفیّة الراسخة؛ کلاهما بعیدٌ عن العبارة.

و المراد ب_ «جمیع الخلق»: جمیع العالم. و المعنی: و جعل لنا الفضیلة بسبب المالکیّة علی جمیع العالَم؛ لما مرّ من أنّ جمیع العالم خُلق لأجل 

الانسان الکامل و هو المالک و المدبّر له، و هو خلیفة اللّه فی أرضه و المقصد الأقصی فی إیجاده و الغایة القصوی من خلقه، فکأنّ غیر الإنسان انّما 

خُلق للإنسان، و الإنسان للکامل، و الکامل للأکمل، و الأکمل للّه _ سبحانه _ ؛ کما قال الباریّ فی الحدیث القدسیّ مخاطباً لصفوة خلقه: «و خلقت 

الأشیاء لأجلک و خلقتک لأجلی»(2) _ ... إلی غیر ذلک من الأحادیث و الآیات 

الّتی وردت فی هذا الباب _ .

قال بعض المحقّقین من العرفاء: «إنّ الإنسان الکامل هو سبب إیجاد العالم و بقائه أزلاً و أبداً و دنیاً و آخرةً»؛

و قال صاحب الفصوص: «فهو الإنسان الحادث الأزلیّ و النشأة الدائمة الأبدیّة(3) و الکلمة الفاصلة الجامعة»(4). قال بعض الشارحین لکلامه: «أمّا حدوثه الذاتیّ: فلعدم اقتضائه من حیث هی هی الوجود؛

و أمّا حدوثه الزمانیّ: فلکون نشأته العنصریّة مسبوقةً بالعدم الزمانیّ؛
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و أمّا أزلیّته: فبالوجود العلمیّ، فعینه الثابتة أزلیّةٌ؛

و بالوجود الروحانیّ: فلأنّه غیر زمانیٍّ متعالٍ عن أحکامه، و إلیه الإشارة بقول النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «نحن الآخرون السابقون»(1). 

و أمّا دوامه و أبدیّته: فلبقائه ببقاء موجده دنیاءً و آخرةً، و أیضاً کلّ ما هو أزلیٌّ فهو أبدیٌّ و بالعکس، و إلاّ یلزم تخلّف المعلول عن العلّة و التسلسل فی 

العلل، لأنّ علّته إن کانت أزلیّةً لزم التخلّف، و إن لم یکن کذلک یجب اسنادها أیضاً إلی علّةٍ حادثةٍ بالزمان. و حینئذٍ إن کان للزمان فیها مدخلٌ یجب 

أن یکون معلولها غیر أبدیٍّ _ لکون أجزاء الزمان متجدّدةً متصرّمةً بالضرورة ، و العرض بخلافه _ ؛

و إن لم یکن فیها مدخلٌ فالکلام فی الأوّل، فنتسلسل؛ و التسلسل فی العلل الّتی لامدخل للزمان فیها باطلٌ، و إلاّ یلزم نفی الواجب. و الأبدیّات 

مستندةٌ إلی عللٍ أزلیّةٍ أبدیّةٍ، کما انّ الحوادث الزمانیّة مستندةٌ إلی عللٍ متجدّدةٍ متصرّمةٍ، و النفوس الناطقة الإنسانیّة حدوثها بحسب التعلّق بالأبدان 

لا بحسب ذواتها. و الصور الأخرویّة کما أنّها أبدیّةٌ کذلک أزلیّةٌ حاصلةٌ فی الحضرة العلمیّة و الکتب العقلیّة و الصحف النوریّة، و إن کانت ظهوراتها 

بالنسبة إلینا حادثةً.

و أمّا کونه کلمةً فاصلةً: فلتمیّزه بین المراتب الموجبة للتکرّر و التعدّد فی الحقائق؛

و أمّا کونه جامعاً: فلاحاطة حقیقته بالحقائق الإلآهیّة و الکونیّة کلّها _ علماً و عیناً _ »(2)؛ انتهی.

فَکُلُّ خَلِیقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِقُدْرَتِهِ، وَ صَائِرَةٌ إِلَی طَاعَتِنَا بِعِزَّتِهِ.
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1- 1. روی عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «نحن الآخرون و نحن السابقون»، راجع: «بحار الأنوار» ج 25 ص 22.

2- 2. هذا کلام القیصری من غیر تقییدٍ _ فی أکثر المواضع _ بالفاظه، راجع: «شرح القیصری علی فصوص الحکم» ص 353.




<«الخلیقة»: فعیلةٌ بمعنی مفعول. و إلحاق «التاء» بها لصیرورتها اسماً _ کالذبیحة _(1)>. و سبب هذا الإلحاق انّ فی 

صورة الوصفیّة یحتاج إلی موصوفٍ مذکورٍ أو مقدّرٍ، بخلاف الإسمیّة؛ فهذا الإلحاق علامةٌ لعدم الإحتیاج إلی الموصوف.

و «منقادة» أی: خاضعةٌ طائعةٌ، یقال: انقاد فلانٌ للمراد: إذا أطاع. و أصله من: قاد الرجل الدابّة فانقادت: إذا أخذ بقیادها فتبعته.

و «صائرة» من: صار الأمر إلی کذا، أی: رجع إلیه.

و «الطاعة»: اسمٌ من أطاعه، أی: امتثل أمره و نهیه.

و «العِزّة» _ بالکسر _ : اسمٌ من عزّ الرجل _ من باب ضرب _ عزّا: قوی. فقوله: «بعزّته» أی: بقوّته. فهذه الفقرة تفریعٌ و تأکیدٌ للسابقة. <و نحن إذا 

قرأناها ینبغی أن نقصد نسبة الحکم إلی الکلّ باعتبار البعض، کما یقال: بنوتمیمٍ قتلوا زیداً، و إنّما قتله واحدٌ منهم. و یمکن إجراءُه علی ظاهره(2)> لما قلنا انّ غیر الإنسان خُلق للإنسان، أو لما قلنا لک سابقاً: انّ الإنسان الکامل بمنزلة روح العالم؛ فالخطاب للروح لا 

للبدن _ فتبصّر! _ . 

و علی ما ذکرنا تحمل الفقرة السابقة. 

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَغْلَقَ عَنَّا بَابَ الْحَاجَةِ إلاّ إِلَیْهِ

<«أغلقت» الباب: إذا أوثقته بالغلق، و هو المغلاق _ : الّذی یغلق به الباب _ ، هذه اللغة المشهورة. و فی لغةٍ قلیلةٍ: غلقت. قال الجوهریّ: «و هی لغةٌ 

ردیئةٌ»(3)(4)>.

و ذلک لأنّ کلّ ما هو مفتقرٌ إلی موجده فهو فی ذاته متعلّقٌ و مرتبطٌ إلیه، فیجب أن یکون ذاته بما هی ذاته عین معنی التعلّق و الربط، إذ لو کانت 

حقیقةً غیر التعلّق و الإرتباط
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بالغیر أو یکون التعلّق بموجده صفةً زائدةً علیه _ و کلّ صفةٍ زائدةٍ علی الذات فوجودها بعد وجود الذات، لأنّ ثبوت شیءٍ لشیءٍ فرع ثبوت المثبَت له _ 

فلایکون ما فرضناه مفتقراً مفتقراً، بل غیره؛ فیکون ذلک الغیر مرتبطاً إلیه و یکون هذا المفروض مستقلّ الحقیقة مستغنی الهویّة عن السبب الفاعلیّ، 

و هو خرق الفرض. فالواجب هو الغنیّ بالذات و الممکن هو الفقیر بالذات. فمن کحّل نور بصیرته بکحل العلم و المعرفة علم نفسه عین الإفتقار و 

الحاجة، و عرف انّ کلّ فاعلٍ بما هو فاعلٌ فاعلٌ بذاته و کلّ مفعولٍ بما هو مفعولٌ مفعولٌ بذاته. و انّ ذات کلٍّ منهما عین وجوده، إذ الماهیّات أمورٌ 

اعتباریةٌ، فالمسمّی بالمفعول لیس بالحقیقة هویّةٌ مباینةٌ لهویّة فاعله المفیضة إیّاها منفصلةً عنها حتّی یکون هناک هویّتان مستقلّتان إحدیهما مفیضةٌ و 

الأخری مستفاضةٌ _ أی: موصوفةٌ بهذه الصفة _ و إلاّ لم تکن ذاته مفاضةً؛ فإذن المجعول بالجعل البسیط الجودیّ لاحقیقة له متأصّلةً سوی کونه 

مضافاً إلی فاعله بنفسه، و لا معنی له منفرداً غیر کونه متعلّقاً به و تابعاً له، کما انّ الفاعل کونه متبوعاً مفیضاً عین ذاته.

و إذا تحقّق هذا _ و قد ثبت تناهی الوجودات إلی حقیقةٍ واحدةٍ _ ظهر انّ لجمیع الوجودات أصلاً واحداً ذاته بذاته فیاض الموجودات، و بحقیقته 

محقّقٌ للحقائق ، و بسطوع نوره منوّرٌ للسماوات و الأرض؛ فهو الحقیقة و الباقی شؤونه، و هو الذات و غیره أسماؤه و نعوته، و هو الأصل و ماسواه 

أطواره و فروعه، «کُلُّ شَیءٍ هَالِکٌ إِلاَّ وَجهَهُ»(1)؛ فلافاعل إلاّ هو.

و بما ذکرنا ظهر معنی فقرة الدعاء؛ فما قاله الفاضل الشارح من قوله: «و المعنی: انّه _ تعالی _ لم یزل واهباً لنا جمیع ما نحتاج إلیه و لم یخلقنا 

محتاجین إلی غیره»(2)؛

سخیفٌ!؛ فتبصّر!.

و کذا ما قیل: «حذف صلة الحاجة لقصد التعمیم، أی: لم یحوجنا فی کلّ أمورنا إلی أحدٍ و
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لم یجوّزه إلاّ إلیه. و أمّا إحتیاج الناس بعضهم إلی بعضٍ _ الإحتیاج الّذی یتوقّف علیه النظام لتحصیل المرام _ فهو بالأخرة راجعٌ إلیه _ کما لایخفی _ ، 

و یجوز أن یکون باعتبار الرزق المضمون»(1)؛

سخیفٌ غایة السخافة!.

و قیل: «هو باعتبار أنّ کون الحاجة إلی غیره _ تعالی _ حاجةٌ إلیه، لأنّه المالک و المنعم الحقیقیّ».

فَکَیْفَ نُطِیقُ حَمْدَهُ؟ أَمْ مَتَی نُوءَدِّی شُکْرَهُ؟ لاَ، مَتَی.

«الفاء»: تفریعیّةٌ، أو> فصیحةٌ. و سمّیت فصیحةً لإفصاحها عن المحذوف، و المحذوف هنا بحیث لو ذکر لم یکن بذلک الحسن، مع حسن موقعٍ ذوقیٍّ 

لایمکن التعبیر عنه؛ و منها فی التنزیل:«أَن_َا خَیرٌ مِنهُ خَلَقتَنِی مِن نَارٍ وَ خَلَقتَهُ مِن طِینٍ * قَالَ فَاخرُجْ»(2)، أی: إذا کان 

عندک هذا الکبر فاخرج(3)>. و المحذوف هنا هو: إذا کان فضله و جوده علینا بهذه المثابة، فکیف نطیق 

حمده؟.

و «أطاقه» الشیء: القدرة علیه، و الاسم: الطاقة _ مثل: الطاعة، اسمٌ من أطاع _ .

و «کیف» هنا للإنکار التعجّبیّ.

و «أم»: حرف عطفٍ، و هی هنا منقطعةٌ. و معناها الاضراب المحض، لأنّ متی اسم استفهامٍ عن الزمان و الإستفهام لایدخل علی الإستفهام، فهی 

لمجرّد الإضراب _ ک_ «بل» _ .

و «أدّی» الأمانة إلی أهلها: أوصَلها. و الإسم: الأداء. و «أدّی دَینه» أی: قضّاه.
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«لا، متی»، قال بعضهم: «هو إمّا بمعنی لا یمکن تأدیة شکره، متی یمکن ذلک؟؛ أو بمعنی: لایقال متی، فانّه یتوهّم منه إمکان وقوعه»(1).

و قیل: «هو من قبیل الحکایة، کما حکی سیبویه انّه سمع رجلاً یقول لآخر: من أین یا فتی!

فقال: لا من أین یا فتی(2)، 

یعنی: لاتسأل، فان هنا أمراً أهمّ من هذا!. و لولا الحکایة لما صحّ دخول «لا» علی «مِن»، و لا فهم منه معنیً صحیحٌ»(3).

و قیل: «صلة لا و متی محذوفةٌ، أی: لانطیق حمده و متی نؤدّی شکره؟. و هذا یسمّی فی اصطلاح البدیعیّین بصنعة الإکتفاء، و هو أن یکتفی 

المتکلّم ببعض الکلام عن بعضٍ آخر لدلالة القرائن علی ذلک المحذوف؛ مثل قوله _ تعالی _ : «وَ لوَ أَنَّهُم رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ»(4)، التقدیر: لکان خیراً لهم».> و ینبغی الوقف علی کلٍّ من «شکره» و «لا متی»، و لهذا یرقم «ط» _ بالحمرة _ فوقها علامةً للوقف المطلق 

حتّی یُعلم أنّ هیهنا شیئاً محذوفاً(5)>.

و قال الفاضل الشارح: «و یحتمل أن تکون لا لنفی الجنس و متی اسمها، مراداً به هذا اللفظ الموضوع للإستفهام. و هو إن کان حینئذٍ معرفةً، لأنّ 

الکلمة إذا قصد بها لفظها کانت علماً، لکنّه فی تأویل النکرة _ لقوله: 

لاَهیثم اللَّیلة للمَطِیِّ 

أی: لامسمّی هذا الاسم. و المعنی: لا استفهام بمتی فی هذا المقام. کأنّه _ علیه السلام _ لمّا
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أورد الإستفهام علی سبیل الإنکار المتضمّن للنفی أوّلاً أراد التصریح بالنفی ثانیاً، لکون الإقرار بالعجز عن تأدیة الشکر صریحاً متأکّدا.

و هذا الترکیب تستعمله العرب بعد الإستفهام عن الشیء الّذی یستبعد الإستفهام منه، کقوله: 

أینَ جیرانکَ؟ لاَ أینَ هُم! أَ حِجازا أوطنُوها أَم شاما(1) 

و هو بعیدٌ جدّاً. و أحسن هذه الوجوه هو الأوّل، فکأنّه _ علیه السلام _ قال: إذا أغلق عنّا باب الحاجة إلاّ إلیه _ بالبیان الّذی ذکرناه _ ، فکیف نطیق 

حمده و نؤدّی شکره بأنحاء وجوداتنا مع کونها عین التعلّق و الربط و کون الماهیّات أموراً اعتباریةً؟؛ «لا، متی» أی: لایمکن هذه التأدیة، متی یمکن 

ذلک؟!، أی: لایمکن أبداً. فهذا تأکیدٌ للسابق؛ فتأمّل تفهم!. 

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَکَّبَ فِینَا آلاَتِ الْبَسْطِ، وَ جَعَلَ لَنَا أَدَوَاتِ الْقَبْضِ.

«رکّب» الشیء فی الشیء ترکیباً: وضعه فیه، کأنّه راکبٌ علیه.

و «الآلآت»: جمع آلة، و هی ما یؤثّر الفاعل به فی منفعله القریب منه بواسطةٍ.

و «جعل» هنا بمعنی: أوجد.

و «الأدوات»: جمع أداة، و هی الآلة.

و المراد ب_ «البسط» و «القبض»: هو الوجود و المهیّة، فانّ کلّ ممکنٍ فهو زوجٌ ترکیبیٌّ ترکّب ذاته من وجودٍ له من اللّه هو بمنزلة صورته و منشأ 

تحقّق حقیقته و فعلیّته و خیریّته، و شروره من عدمٍ له من نفسه هو بمنزلة مادّته و منشأ إمکان ماهیّته و ظلمته و شروره و مسائته، کما روی عن 

علیٍّ _ علیه السلام _ انّه قال: «انّ للقلب إقبالاً و إدباراً، فاذا أقبلت فاقبلوا علی النوافل، و إذا أدبرت فدعوها»(2)؛ و روی عن الصادق _ علیه السلام _ انّه کان 
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یقول: «تارةً یبسط لنا فنعرف و تارةً یقبض عنّا فلانعرف»(1).

و قیل: «المراد بالبسط و القبض: بسط الأعضاء و قبضها، و بالآلآت و الأدوات: الأعصاب و العضلات و الأوتار و الرباطات و العروق و الأغشیة، و 

غیرها الّتی بواسطتها تنبسط الأعضاء و تنقبض بارادة التحریک و عدمها»(2). 

وَ مَتَّعَنَا بِأَروَاحِ الحَیَاةِ.

تقول: «متّعک» اللّه بکذا تمتّعاً و أمتعک به إمتاعاً، أی: أطال لک الانتفاع به.

و «الأرواح» إمّا جمع رُوح _ بالضمّ _ ، و هی متعدّدةٌ بحسب تعدّد الموجودات الإمکانیّة، أو تعدّد الأرواح الإنسانیّة _ کما تضمّنه حدیث الجابر عن 

الباقر علیه السلام (3)، الّذی مرّ _ ؛

و إمّا جمع رَوح _ بالفتح _ ، و هو نسیم الریح. فانّ العروق النابضة الضوارب الّتی منبتها القلب _ و تسمّی بالشرائین _ لها حرکاتٌ انقباضیّةٌ و انبساطیّةٌ و 

شأنها أن تنقبض البخار الدخانی عن القلب بحرکتها الإنقباضیّة و تجذب بحرکتها الانساطیّة نسیماً طیّباً صافیاً یستریح به القلب و تستمدّ منه الحرارة 

الغریزیّة. و هذه الحرکة تنشر الروح و القوّة الحیوانیّة و الحرارة الغریزیّة فی جمیع البدن، فهذا النسیم الّذی یستریح به القلب هو روح الحیاة، فلو انقطع 

عن القلب ساعةً لانقطعت الحیاة.

و قیل: «المراد بروح الحیاة ما امتاز بها الأحیاء عن الأموات؛ و تسمّی أیضاً فی الشرع
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ب_ : روح الحیاة. و الجمعیّة باعتبار تکثّر الأشخاص».

و قیل: «انّ الأرواح _ جمع رَوح، بفتح الراء _ هو: الراحة، و أیضاً تجمع الریح علی: الأرواح. و یحتمل التبعیّة عمّا هو سبب الحیاة بالریح و النسیم، 

لأنّ النفس الّذی سبب الحیاة به»؛ انتهی.

و الحقّ انّ الأرواح جمع: الرُوح _ بضمّ الراء، کما ذکرناه لک سابقاً _ . و المراد ب_ : «أرواح الحیاة» هو وجودات الأئمّة _ علیهم السلام _ ؛ فالمعنی: و 

نفعنا بالأرواح الّتی هی سبب الحیاة بجمیع مراتبها و مقاماتها الساریة فی جمیع الموجودات، لأنّ وجود کلٍّ واحدٍ منهم _ علیهم السلام _ کلّ 

الوجودات؛ فتبصّر!.

وَ أَثبَتَ فِینَا جَوَارِحَ الاْءَعمَالِ

«أثبت» الشیء فی الشی: جعله ثابتاً فیه لایفارقه.

و «الجوارج»: جمع جارحة، و هی أعضاء الإنسان الّتی یعمل بها و یکتسب. و هی من «جرح»: إذا عمل بیده، تقول: بئس ما جرحتْ یداک، أی: 

عملتا. و منه جوارح الطیر، لأنّها تکسب بیدها.

و «الأعمال»: جمع عمل، و هو الفعل و الصنع. و قد فرّقوا بین الثلاثة؛ <فقال بعض الأدباء: «العمل مقلوبٌ عن العلم، فانّ العلم فعل القلب، و العمل 

فعل الجارحة، و هو یبرز عن فعل القلب _ الّذی هو العلم _ و ینقلب عنه. و أمّا الصنع فانّه یکون من الإنسان دون سائر الحیوان، و لایقال إلاّ لما کان 

بإجادةٍ، و لهذا یقال للحاذق الُمجید و الحاذقة الُمجیدة: صنع _ کبطل _ ، و صناع _ کسلام _ . و الصنع یکون بلافکرٍ لشرف فاعله، و الفعل قدیکون 

بلافکرٍ لنقص فاعله، و العمل لایکون إلاّ بفکرٍ لتوسّط فاعله. فالصنع أخصّ المعانی الثلاثة و الفعل أعمّها و العمل أوسطها ؛ فکلّ صنعٍ عملٌ و لیس 

کلّ عملٍ صنعاً، و کلّ عملٍ فعلٌ و لیس کلّ فعلٍ عملاً. و فارسیّة هذ الألفاظ تنبیء عن الفرق بینها، فانّه قیل للفعل: کار، و للعمل: کردار، و للصنع: 

کُنش»؛ انتهی.

ص : 539





و إضافة «الجوارح» إلی «الأعمال» من إضافة الفاعل إلی المفعول(1)>، أی: أثبت فینا جوارح الأعمال؛ 

أو فی العالم الکبیر، لأنّ أجزاء العالم الکبیر بمنزلة الأعضاء و الجوارح للإنسان الکامل؛ أو من إضافة الموصوف إلی الصفة، إذا کان المراد بجوارح 

الأعمال نفس الأعمال الکاسبة للمثوبات و العقوبات.

و فی نسخة ابن ادریس «أنبت» _ بالنون _(2) ، شبّه خلق الجوارح بانبات النبات. 

وَ غَذَّانَا بِطَیِّبَاتِ الرِّزْقِ، وَ أَغْنَانَا بِفَضْلِهِ، وَ أَقْنَانَا بِمَنِّهِ. 

«الغذاء» _ کالکتاب _ : ما به نماء الجسم و قوامه من الطعام و الشراب.

و «طیّبات الرزق»: فنون الأغذیة اللطیفة _ عقلیّةً کانت أو نفسانیّةً أو حیوانیّةً أو نباتیّةً أو جمادیّةً _ ، لما مرّ سابقاً من أن الرزق یعمّ علی جمیع 

الموجودات الإمکانیّة. و فی روایةٍ: «الرزق الطیّب هو العلم»(3). و لمّا کان _ علیه السلام _ فی مرتبة العقل بالمستفادّ _ بل فوقه _ 

کان غذاءه بحسبه، و هو العلم الخالی عن شوب الجهل و الظلمة الوهمیّة موافقاً للروایة. فالرزق حسّیٌّ و معنویٌّ؛

فالمعنویّ منه غذاء العلوم و التجلّیّات و الأحوال؛

و الغذاء المحسوس معلومٌ، و هو ما تحمّله صور الأغذیة و الأشربة من المعانی الروحانیّة. فالغذاء کلّه معنویٌّ _ کما قلناه _ و إن کان فی صورٍ 

محسوسةٍ، فیتغذّی کلٌّ صورةً _ نوریّةً کانت أو حیوانیّةً أو جسدیّةً _ بما یناسبها.

و «أغنانا»: إمّا من الغَنآء _ بالفتح و المدّ، کالسلام _ بمعنی الإکتفاء؛

أو من «الغِنا» _ بالکسر و القصر _ ، و هو الیسار، تقول: غنی فلانٌ من المال یغنی غنیً _
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 372.

2- 2. کما حکاه المحقّق الجزائری والمحقّق المجلسی، راجع: «نور الأنوار» ص 31، «الفرائد الطریفة» ص 179.

3- 3. لم أعثر علیه.




کرضی یرضی رضیً _ .

و «الفضل» هنا بمعنی الطول و الإحسان؛ و فی الدعاء: «اللّهمّ أغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمّن سواک»(1).

و «أقنانا»: إمّا من القنیة _ بالکسر و الضمّ _ ، و هو: المال المدّخر الّذی یقتنیه الإنسان لنفسه و یعزم علی أن لایخرجه من یده؛

أو من «قَنَوت الشیء أقنوه قنواً و قِنوةً» _ بالکسر _ : إذا جمعته و اکتسبته؛

أو من «القِنی» بالکسر و القصر _ کالی _ بمعنی: الرضا، یقال: أقناه اللّه، أی: أرضاه. 

و فی الفقرتین إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «إِنَّهُ هُوَ أَغنَی وَ أَقنَی»(2). و قد قیل فیه ضروبٌ من التفسیر:

أحدها عن الصادق _ علیه السلام _ : «أغنی کلّ إنسانٍ بمعیشته و أرضاه بکسب یده»(3)؛

و ثانیها عن ابن عبّاس: «أعطی و أرضی»(4)؛

و ثالثها: «أقنانا من العلوم الحقیقیّة و المعارف الربوبیّة، و هی الّتی تقتنیها النفس القدسیّة للحیاة الأبدیّة»(5)؛

و رابعها: «أعطانا رأس المال الّذی به نستفید المزید، و هو: العقل و الفهم»؛

و خامسها: «أغنی الناس بلبن أمّه و نفقة أبیه فی صغره، ثمّ أقناه بالکسب بعد کبره»؛
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1- 1. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 13 ص 287 الحدیث 15375، «بحار الأنوار» ج 92 ص 301، «الأمالی» _ للطوسی _ ص 430 الحدیث 963، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 388 الحدیث 10.

2- 2. کریمة 48 النجم.

3- 3. راجع: «وسائل الشیعة» ج 17 ص 41 الحدیث 21929، «تفسیر القمّی» ج 2 ص 339، «معانی الأخبار» ص 214 الحدیث 1.

4- 4. راجع: «الدرّ المنثور» ج 6 ص 130 السطر 35.

5- 5. هذا قول المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 88.




و سادسها: «أغناه بکلّ ما یدفع الحاجة و أقناه بما زاد علیه»(1)؛

و سابعها: «أغنی: مَوَّلَ، أقنی: أرضی»(2).

<و «المنّ»: الإنعام. و فیه ردٌّ علی من زعم انّ الفقر و الغنی بکسب الإنسان، فمن کسب استغنی و من کسل افتقر(3)>. 

ثُمَّ أَمَرَنَا لِیَخْتَبِرَ طَاعَتَنَا، وَ نَهَانَا لِیَبْتَلِیَ شُکْرَنَا.

«ثمّ» هنا للترتیب و المهلة، أی: بعد تلک النعم العظیمة.

و قوله: «أمرنا و نهانا» المراد حقیقتهما دون متعلّقیهما، فلیسا محذوفین و لامنویَّین. 

و «الإختبار» و «الإبتلاء» بمعنیً واحدٍ هو الإمتحان، و هو: فعل ما یظهر به الشیء.

و «الابتلاء» من اللّه _ سبحانه _ هو إظهار ما کتب لنا و علینا فی القدر و إبراز ما أودع فینا و غرز فی طباعنا بالقوّة بما یظهره من الشواهد و یخرجه 

إلی الفعل من الوقائع و الحوادث و التکالیف بحیث یترتّب علیه الثواب و العقاب، فإنّها ثمرات و لوازم و تبعات و عوارض لأمورٍ موجودةٍ، فانّه ما لم یخرج 

من القوّة إلی الفعل لم یوجد بعد و إن کان معلوماً للّه _ تعالی _ ، فلایحصل ثمرته و تبعته اللازمتان؛ و لهذا قال _ سبحانه _ : «وَ لَنَبلُوَنَّکُم حَتَّی نَعلَمَ 

الُمجَاهِدِینَ مِنکُم وَ الصَّابِرِینَ وَ نَبْلُوَاْ أخْبَارَکُمْ»(4). فالثواب و العقاب هما من لوازم الأفعال الواقعة منّا و ثمراتها و لواحق الأمور 

الموجودة فینا و تبعاتها؛ لیسا یردان علینا من خارجٍ. 

و السرّ فی ذلک هو انّه قد عرفت فیما سبق انّ لعلمه _ تعالی _ مراتب متفاوتةً، فمنها مرتبةٌ هی نفس ذاته بذاته فی مرتبة الألوهیّة، بها یعلم جمیع 

الأشیاء الکلّیّة و الجزئیّة فی هذه
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1- 1. انظر: «نور الأنوار» ص 32.

2- 2. هذا قول أبیزید، راجع: «تفسیر القرطبی» ج 11 ص 119. و انظر أیضاً: «مجمع البیان» ج 9 ص 304.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 375.

4- 4. کریمة 31 محمّد.




المرتبة. و هذا العلم لیس متکثّراً، بل علمٌ واحدٌ إجمالیٌّ هو واجبٌ بالذات؛

و بعد ذلک مرتبة تفصیل المعقولات الکلّیّة، و هو مرتبة القضاء الإلآهیّ و هی خزائن الرحمة، لقوله _ تعالی _ : «وَ إِنْ مِن شَیْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ»؛

ثمّ بعده مرتبة صور الجزئیّات و الشخصیّات المقدّرة بأوقاتها و أزمنتها المثبتة بهیئاتها فی کتابٍ لایجلّیها إلاّ لوقتها. و هذه المرتبة عالَم القدر، لقوله _ 

سبحانه _ : «وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعلُومٍ»(1). و هذا کتاب المحو و الإثبات؛

و بعد ذلک مرتبة وجود المعلومات فی موادّها الجزئیّة الخارجیّة المکتوبة بمداد الهیولی الّتی یسمّی ب_ : «البحر المسجور»، کما أشیر فی قوله _ تعالی _ 

: «لَو کَانَ البَحرُ مِدَاداً لِکَلِمَاتِ رَبِّی»(2) _ ... الآیة _ . و هاتان المرتبتان قابلتان للتغییر ، و بهاتین المرتبتین الأخیرتین یستصحّ 

عروض التغیّر فی علمه _ تعالی _ بالحوادث من حیث هو معلومٌ ، لا بما هو علمٌ و إن کانا أمراً واحداً بالذات. و هذا لایعلمه إلاّ المحقّقون المحقّون، و 

لکن بالکشف الصحیح. فکذلک الحکم فی مراتب إرادته و سایر صفاته الکمالیّة، فانّها کلّها حقیقةٌ واحدةٌ بلااختلاف حیثیاتٍ و لاتعدّد جهاتٍ إلاّ بمجرّد 

التعبیر. 

فاذا علمت هذا اتّضح لک حقّ الإیضاح من مشکوة هذا المصباح کیفیّة نسبة هذه المفهومات التجدّدیّة و المعانی الإمتحانیّة الإختباریّة الّتی بازاء بعض 

الألفاظ الواردة فی القرآن المتکرّر ذکرها _ کلفظ «الابتلاء» فی قوله: «وَ لَنَبلُوَنَّکُم» ، و قوله: «وَ نَبْلُوَاْ أَخبَارَکُمْ»(3)؛

و کلفظ «الدعاء» و «التعجّب» و «الإستفهام» ، کقوله: «قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَکفَرَهُ »(4)، و قوله: «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ»(5) _ ؛ و أمثال هذه و نظائرها کثیرةٌ فی القرآن.
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1- 1. کریمة 21 الحجر.

2- 2. کریمة 109 الکهف.

3- 3. کریمة 31 محمّد.

4- 4. کریمة 17 عبس.

5- 5. کریمتان 4 المنافقون / 30 التوبة.




ثمّ اعلم! أن لأفعال الإنسان _ کأفعال اللّه تعالی _ عند صدورها من الإنسان و بروزها من مکامن غیبها إلی مظاهر شهادتها أربع مراتب، لکونها:

أوّلاً فی مکمن روحه الّذی هو غیب غیوبه فی غایة الخفاء کأنّه غیر مشعورٍ بها؛

ثمّ تنزل إلی حیّز قلبه عند استحضارها و إخطارها بالبال کلّیّةً؛

ثمّ تنزل إلی مخزن خیاله مشخّصةً جزئیّةً؛

ثمّ یتحرّک أعضاؤه بحرکة الأعصاب و الأوتاد و العضلات عند إرادة إظهارها، فنفعل فی الخارج ما کان یقدره أوّلاً، فالنزول الأوّل لایکون إلاّ بارادةٍ 

کلّیّةٍ و النزول الثانی بارادةٍ جزئیّةٍ تنضمّ إلی الارادة الأولی الکلّیّة؛ فیختصّ و یصیر جزئیّةً، فینبعث بسبب ملائمتها و منافرتها رأیٌ جزئیٌّ یستلزم إرادةً 

جزئیّةً داعیةً إلی إظهار ذیالصورة فی الخارج، فیظهر الفعل فی الخارج. فکما انّ الأشیاء الداخلة فی وجود الإنسان _ کالعلم و القدرة و الإرادة _ من 

جملة أسباب الفعل ، فکذلک الأمور الخارجة _ من الدعوات و الطاعات و السعی و الجدّ و التدبیر و الحذر و الالتماس و التکلیف و الوعد و الوعید و 

الإرشاد و التهذیب و الترغیب و الترهیب و أمثال ذلک _ ، فانّ ذلک کلّه أسباب و وسائط و وسائل و روابط لوجود الأفعال و دواعی إلی الخیر و 

مهیّجاتٌ للأشواق و مهیّئاتٌ للطالب موصولةٌ إلی الأرزاق مخرجةٌ للکمالات من القوّة إلی الفعل. و کان ذلک ممّا یقاوم القضاء _ لا من حیث انّه فعل 

العبد، فانّه من هذه الحیثیّة ممّا یتحکّم به القضاء، لأنّه لو لم یقض لم یوجد _ ، بل من حیث انّ اللّه _ سبحانه _ جعله من الأسباب علی حسب ما قدر 

و قضی، لربطٍ و موافاةٍ بینه و بین الفعل _ کما جعل شرب الدواء سبباً لحصول الصحّة فی هذا المرض _ . فالسب و المسبّب کلاهما منبعثان من 

القضاء و یستندان إلی اللّه _ سبحانه _ و إلی أمره _ أمراً إیجادیاً أو تکلیفیّاً _ . سئل النبیّ: «أ نحن فی أمرٍ فرغٍ منه أو أمرٍ مستأنفٍ؟

قال: فی أمرٍ فرغ منه و فی أمرٍ مستأنفٍ!»(1)؛
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1- 1. راجع: «صحیح البخاری» ج 6 ص 212، «المعجم الکبیر» ج 4 ص 280.




و سئل: «هل یغنی الدواء و الرقیّة من قدر اللّه؟

قال: الدواء و الرقیّة أیضاً من قدر اللّه»(1)؛

و سئل أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ عند انحرافه عن جدارٍ یرید أن ینقض: «أ تفرّ من قضاء اللّه؟

قال أفرّ من قضائه إلی قدره»(2) _ کما مرّ سابقاً _ . 

قال الصدرالدین القونوی: «نفحة ربّانیّةٌ فی التلویح ببعض أسرار «وَ لَنَبلُوَنَّکُم حَتَّی نَعلَمَ»(3) و شبهه. اعلم! أنّ السبب فی انضیاف 

هذه الأوصاف إلی الحقّ _ سبحانه _ و صدقها فی حقّه هو قبوله إیّاها بالذات، لکن بشرط الإقتران بالمظاهر و ظهوره فیها بحسبها. فهو سبب إنطلاق 

ما یقبل الإنطلاق منها، فینطلق. کحال الکمّل من عباده. فیعلم _ سبحانه _ المطلقات بإطلاقه و المقیّدات بصفة تقییده، لما تقرّر انّه لایمکن معرفة 

شیءٍ ممّا یضادّه، بل به؛ و إن علم بما یغایره من بعض الوجوه بالقدر المشترک بین العالم و المعلوم من حیث یتّحدان»(4). و قال أیضاً: «نفحةٌ إلآهیّةٌ کلّیّةٌ مختصّةٌ بسرّ العلم و الخبرة و الفرق بینهما. انّ معرفة الأشیاء قبل وقوعها و کیف یقع یکون 

علماً فی أوّل درجات کمال العلم، لتعلّقه بها من حیث حقیقتها، و هو المعبّر عنه بمشاهدة المفصّل فی المجمل. فاذا علمها بعد ظهور حقیقتها فی 

مرتبة روحانیّتها ثمّ مثالیّتها ثمّ صورتها الحسّیّة فقد تمّ علمه بها، و یکون علمه حینئذٍ خبرةً، و سیّما فی حقّ من لم یفارق کلّ واقعٍ من الاحوال، بل 

کان مصاحبا له مصاحبةً راتبةً و علمیّةً دون ملابسةٍ و ممازجةٍ؛ فافهم!». و قال: «العلم من وجهٍ ینشی ء من المعلوم فی مراتب ظهوراته من الحضرات 

الخمس، فما تحتها من المراتب و الدرجات لتنوّع تعقّله
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1- 1. لم أعثر علیه فی مصادر الفریقین، و قریبٌ منه ما فی «مجمع الزوائد» ج 5 ص 85، «کنزالعمّال» الحدیث 28082.

2- 2. راجع: «التوحید» ص 369 الحدیث 8، «بحار الأنوار» ج 5 ص 97.

3- 3. کریمة 31 محمّد.

4- 4. راجع: «النفحات الإلهیّة» النفحة 62 ص 245.




بکلّ معلومٍ بحسب أحوال المعلوم»(1).

قال المحییالدین فی الباب السابع عشر من الفتوحات المکّیة _ فی معرفة إنتقال العلوم الکونیّة _ : «انّ الأشیاء عند الحقّ مشهودةٌ معلومة الأعیان و 

الأحوال علی صورها الّتی تکون علیها و منها إذا وجدت أعیانها إلی ما لایتناهی، فلایحدت تعلّقٌ علی مذهب ابن الخطیب، و لایکون استرسالٌ علی 

مذهب إمام الحرمین. و الدلیل العقلیّ الصحیح یعطی ما ذکرناه. و هذا الّذی ذکره أهل الکشف(2) و أهل اللّه(3)، فإذا أوجد اللّه الأعیان فانّما 

أوجدها لها لا له و هی علی حالاتها بأماکنها و أزمنتها علی اختلاف أمکنتها و أزمنتها، فیکشف لها من أعیانها و أحوالها شیئاً بعد شیءٍ إلی 

مالایتناهی علی التتالی و التتابع. فالأمر بالنسبة إلی اللّه واحدٌ، کما قال اللّه _ تعالی _ : «وَ مَا أَمرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ کَلَمحٍ بِالبَصَرِ»(4). و 

الکثرة فی نفس المعدومات(5)، فهم فی المثال کشخصٍ واحدٍ له أحوالٌ مختلفةٌ و قد صوّرت له صورةٌ 

فی کلّ حالٍ یکون علیها، و جعل بینک و بین هذه الصور حجابا فکشف لک عنها. و أنت من جملة من له فیها صورةٌ، فأدرکتَ جمیع ما فیها عند رفع 

الحجاب بالنظرة الواحدة. فالحقّ _ سبحانه _ ما عدل بها عن صورها فی ذلک الطبق، بل کشف لها عنها و ألبسها حالة الوجود لها فعاینت نفسها علی 

ما تکون علیه أبدا. و لیس فی حقّ نظرة الحقّ زمان ماضٍ و لامستقبلٍ، بل الأمور کلّها معلومةٌ له فی مراتبها(6) لاتوصف بالتناهی و لاتنحصر، و لاحدّ لها تقف عنده، فهکذا(7) إدراک الحقّ _ تعالی _ للعالم و لجمیع الممکنات 
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1- 1. راجع: نفس المصدر، النفحة 7 ص 46، مع تغییرٍ.

2- 2. المصدر: _ أهل الکشف و.

3- 3. المصدر: + و وافقناهم علیه یعطیه الکشف من المقام الّذی وراء طور العقل فصدق الجمیع و کلّ قوّة أعطت بحسبها.

4- 4. کریمة 50 القمر.

5- 5. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام الشیخ.

6- 6. المصدر: + بتعداد صورها فیه و مراتبها.

7- 7. المصدر: + هو.




فی حال عدمها و وجودها، و علیها(1) تنوّعت الأحوال فی خیالها، لا فی علمها(2). فتحقّق هذا، فانّها مسألةٌ دقیقةٌ غامضةٌ تتعلّق بسرّ القدر القلیل من أصحابنا من یعثر علیها!»(3). و قال أیضاً: «فانّ العلم یتعلّق بالمعلوم بحسب ما هو علیه، فیتغیّر التعلّق لتغیّر المتعلّق لا لتغیّر 

العلم(4)، و یتعلّق بذلک الإنقلاب و المنقلب إلیه؛ قوله(5) _ تعالی _ : «وَ 

لَنَبلُوَنَّکُم حَتَّی نَعلَمَ الُمجَاهِدِینَ»(6)، أی: إذا ظهر منکم عند الإبتلاء بالتکلیف مایکون منکم من مخالفةٍ أو طاعةٍ یتعلّق العلم 

منّی عند ذلک به _ کان ما کان _ . فالتغیّر فی التعلّق لا فی العلم»(7)؛ انتهی کلامه.

فلنرجع إلی المعنی؛ فنقول: قوله: «لیختبر طاعتنا به _ ... إلی آخره» أی: إذا ظهر منّا عند الإبتلاء بالتکلیف فی هذه الدار ما یکون ثابتاً فی عین ثابتتنا 

فی علم الحقّ من مخالفةٍ أو طاعةٍ _ و هو المعبّر عنه بمشاهدة المجمل فی المفصّل بعد مشاهدة المفصّل فی المجمل فی مرتبة العین الثابتة _ یکون 

علمه _ سبحانه _ بنا فی هذه النشأة التفصیلیّة القدریّة خیرةً لنا فی الإطاعة و المعصیة، أو فی الشکر و الکفران.

فقول الفاضل الشارح: «قوله: لتختبر طاعتنا، أی: لیختبرنا أ نطیع أم نعصی؛ و لیبتلی شکرنا، أی: و لیبتلینا أ نشکر أم نکفر؛ أو لیختبر طاعتنا و لیبتلی 

شکرنا فیعلم حسنهما من قبحهما»(8)؛

تقدیر العبارة، لاتحقیق المعنی؛ فتدبّر!.
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1- 1. المصدر: فعلیها.

2- 2. المصدر: + فاستفادت من کشفها لذلک علماً لم یکن عندها لا حالةً لم تکن علیها.

3- 3. راجع: « الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 162 السطر 19.

4- 4. هیهنا أیضاً حذف المصنّف قطعةً من کلام الشیخ.

5- 5. المصدر: قال.

6- 6. کریمة 31 محمّد.

7- 7. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 543.

8- 8. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 376.




فَخَالَفْنَا عَنْ طَرِیقِ أَمْرِهِ، وَ رَکِبْنَا مُتُونَ زَجْرِهِ. 

«فخالفنا» ضمّن معنی العدول و المیل(1).

و «رَکِبَه» _ کسمعه _ «رُکُوباً»: علاه. و أصله فی الدابّة ثمّ توسّع فیه و استعمل فی غیرها مجازاً.

و «المتون» جمع متن، و هو: ما صلب و ارتقع من الأرض.

و «الزجر»: المنع. 

و «متون زجره» أی: عظائم مناهیه. و إنّما أفرد طریق الأمر و جمع متون الزجر لأنّ طریق أمره واحدٌ، بخلاف متون الزجر _ لکثرة اختلاف طرق 

الظلال _ . و یحتمل أن یکون المراد ب_ «المتن»: الظهر؛ فعلی هذا یکون قوله _ علیه السلام _ : «و رکبنا متون زجره» استعارةً مکنیّةً و تخیلیّةً و 

ترشحیّةً شبّه الزجر _ أی: النهی _ بالمطیّة. و اثبات المتن _ أی: الظهر له _ تخییلٌ، و اثبات الرکوب له ترشیحٌ. 

فَلَمْ یَبْتَدِرْنَا بِعُقُوبَتِهِ، وَ لَمْ یُعَاجِلْنَا بِنِقْمَتِهِ.

«ابتدر» الشیء و «بادره» و «بادر إلیه»: عاجله و أسرع إلیه.

و «العُقوبه» _ بالضمّ، اسمٌ من عاقبت المسیء معاقبةً و عقاباً _ کافأته. 

و «النقمة» _ علی وزن النعمة و الکلمة _ : العقوبة. 

بَلْ تَأَنَّانَا بِرَحْمَتِهِ تَکَرُّماً، وَ انْتَظَرَ مُرَاجَعَتَنَا بِرَأْفَتِهِ حِلْماً.

<«بل» حرف عطفٍ یفید بعد النفی و النهی تقریر حکم متلوّه و اثبات ضدّه لتالیه. و قال بعض النحویّین: «بل الداخلة علی الجمل حرف ابتداءٍ لا 

عاطفةٍ، و فائدتها الإضراب و الإنتقال من جملةٍ إلی أخری أهمّ من الأولی».

ص : 548





1- 1. انظر: «نور الأنوار» ص 32.




و «التأنّی»: الرفق، و الإسم منه: اناة _ کحصاة _(1)< .

و «الرحمة»، قال الراغب: «رقّةٌ تقتضی الإحسان إلی المرحوم. و قد تستعمل تارةً فی الرقّة المجرّدة و تارةً فی الإحسان المجرّد دون(2) الرقّة(3)، و إذا وصف به الباری فلیس یراد به إلاّ الإحسان المجرّد دون الرقّة. و علی هذا روی: انّ الرحمة 

من اللّه _ تعالی _ انعامٌ و إفضالٌ و من الآدمیّین رقّةٌ و تعطّفٌ. و علی هذا قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ذاکراً عن ربّه: انّه لمّا خلق الرَحِم قال: 

أنا الرحمن و أنت الرَحِم، شققت اسمک من اسمی ، فمن وصلک وصلته و من قطعک قطعته(4)-(5). فذلک إشارةٌ إلی ما تقدّم، و هو: انّ الرحمة منطویةٌ علی معنیَین: الرقّة، و الإحسان. 

فوکّز _ تعالی _ فی الطبائع(6) الرقّة و تفرّد بالإحسان، فصار کما انّ لفظ الرحم من الرحمة فمعناه الموجود فی الناس من 

المعنی الموجود للّه، فتناسب معناهما تناسب لفظیهما»؛ انتهی کلامه فی المفردات(7).

و قیل: «الرحمة عبارةٌ عن التفضّل و الإنعام. و لیست بمعنی رقّة القلب، فیکون إطلاقه علیه _ سبحانه _ حقیقةً؛ بخلاف الأوّل _ أی: رقةٌ تقتضی 

الإحسان _ .

و قیل: «الرحمة بمعنی النعمة، کقوله _ سبحانه _ : «وَ مَا أَرسَلنَاکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلعَالَمِینَ»(8). و من هذا الباب یقال للقرآن رحمةٌ، 

و للغیب رحمةٌ».

و التحقیق أن یقال: انّ لکلّ مفهومٍ من تلک المفاهیم روحاً و جسداً و مبدءً و غایةً، فمن لاحظ _ لقصور نظره _ إلی المبدء و المعنی المفهوم من 

ظاهر اللغة _ الّذی هو بمنزلة الجسد له _ جعل الألفاظ حقیقةً فیه و مجازاً فیما تجاوز عنه؛ و من لاحظ روح المعانی و الغایة المقصودة
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 378.

2- 2. المصدر: عن.

3- 3. المصدر: + نحو رحم اللّه فلاناً.

4- 4. المصدر: بتتّه.

5- 5. راجع: «المستدرک علی الصحیحین» ج 4 ص 157، «شرح السنّة» ج 1 ص 179.

6- 6. المصدر: طبائع الناس.

7- 7. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الکریم» ص 347 القائمة 1.

8- 8. کریمة 107 الأنبیاء.




منها جعلها حقیقةً فی الآخر و مجازاً فی الأوّل. و قد تقدّم تحقیق هذا المعنی بعبارةٍ أخری؛ فتذکّر!. 

قال الفاضل الشارح: «و الرحمة قیل: رقّة القلب و انعطافٌ یقتضی التفضّل و الإحسان. و الحقّ أنّها فینا حالةٌ نفسانیّةٌ تکون مع رقّة القلب، و بها نفعل 

المودّة و الإحسان، کما انّ الغضب حالةٌ نفسانیّةٌ تکون فی الأکثر مع قساوة القلب و جموده تصدر منه الإساءة و الجور _ ... إلی آخر الشرح _ »(1) .

هذا بعینه کلام صدرالحکماء و المحقّقین فی شرح الأصول!(2).

أقول: کلّ نعیمٍ و لذّةٍ و راحةٍ من آثار الرحمة، و کلّ ألمٍ و عذابٍ و نقمةٍ من آثار الغضب. و لکن یجب أن یُعلم انّ الرحمة ذاتیّةٌ و الغضب عرضیٌّ، 

فلولا الکفر و المعصیة لم یکن غضبٌ و لم یخلق جحیمٌ _ کما دلّ علیه قوله تعالی : «وَ لاَتَطغَوا فِیهِ فَیَحِلُّ عَلَیکُم غَضَبِی»(3) _ . 

فغضب اللّه علی قومٍ یزول عقابه و عذابه علیهم؛ و هو من تبعات أفعالهم و لوازم سیّئاتهم، لاغیر _ کما عرفت _ . 

و «التکرّم»: المبالغة فی الکرم. و نصبه علی کونه مفعولاً لأجله، لکونه علّةً مؤثرةً للفعل الّذی هو الثانی _ کما تقول: قعدت عن الحرب جبناً _. و 

یجیء بمعنی التنزّه، قال فی القاموس: «تکرّم عنه(4)، أی: تنزّه»(5). و هو یناسب المقام أیضاً، أی: تأنّانا برحمته تنزّهاً عن معاجلتنا بالعقوبة، لأنّ المعاجلة شأن من یخشی الفوت _ کما ورد فی الدعاء: «انّما 

یعجّل من یخاف
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1- 1. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 379.

2- 2. لم أعثر علیه فی «شرح الأصول». و تکلّم صدرالمتألّهین عن الرحمة الإنسانیّة و الرحمة الّتی هی ضدّ الغضب فی هذا الشرح، راجع: المصدر ج 1 ص 401 ثمّ ص 435، و لکن لم توجد العبارة فیهما و لا فی غیرهما علی ما فحصت عنها.

3- 3. کریمة 81 طهآ.

4- 4. المصدر: تکرّم عنه و تکارم: تنزّه.

5- 5. راجع: «القاموس المحیط» ص 1063 القائمة 2.




الفوت»(1) _ و هو _ تعالی _ منزّهٌ عن ذلک.

عبّر عن «الکرم» ب_ : التکرّم، إشعاراً بأنّهم لایستحقّونه، فکأنّه _ سبحانه _ تکلّف الکرم فیهم. ففی الکلام استعارةٌ، و کذا الحال فی «تأنّانا».

و «الإنتظار» فی اللغة: ترقّب حضور الشیء أو حصوله.

و «المراجعة»: المعاودة، و هی الرجوع إلی الأمر الأوّل، و منه: راجع امرأته.

و «الرأفة»: أشد الرحمة(2) و أبلغها، فلذا قیل: «الرحمة أعمّ»(3)؛ و قیل: «

الرحمة أکثر من الرأفة و الرأفة أقوی منها فی الکیفیّة، لأنّها عبارةٌ عن إیصال النعم بلاکراهةٍ، و الرحمة إیصال النعم مطلقاً، و قد یکون مع الکراهة 

للمصلحة _ کقطع العضو الفاسد».

و «الحلم»: طمأنیة النفس بحیث لایزعجها الغضب بسهولةٍ، فهو المانع عن حدوثه ابتداءً. ثمّ بعد هیجانه و ظهور آثاره فی جواره تسمّی المانع من 

سرایته إلی الغیر تحلّماً و کظماً للغیظ، فهما ضدّان له.

و قیل: «فی الإنسان الإناة و الثبت فی الأمور، و هو فضیلةٌ تحت الشجاعة یعتبر معها عدم إنفعال النفس عن الواردات المکروهة المؤذیة».

و أمّا فی اللّه _ تعالی _ فقیل: «یعود إلی عدم انفعاله _ تعالی _ عن مخالفة أوامره و نواهیه؛ و هو الحلیم بمعنی انّه _ سبحانه _ یحلم عن المعاصی و 

لایعجّل بالعذاب مع کمال قدرته _ کما قال: «وَ لَو یُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَا تَرَکَ عَلَیهَا مِن دَابَّةٍ»(4) _ . و الفرق بینه _ تعالی 

_ و بین العبد فی هذا الوصف: انّ سلب الإنفعال عنه سلبٌ مطلقٌ و عن العبد عمّا من شأنه أن یکون لذلک الشیء؛ فکان عدم الإنفعال عنه أبلغ و 

أتمّ»؛ انتهی.

و الحقّ انّه فی العبد صفةٌ نفسانیّةٌ و فی الربّ صفةٌ إلآهیّةٌ بنحوٍ أعلی و أشرف. کما فی سائر
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1- 1. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 490 الحدیث 1409، «تهذیب الأحکام» ج 3 ص 88 الحدیث 19، «جمال الأسبوع» ص 431، « المقنعة» ص 424.

2- 2. و انظر: «القاموس المحیط» ص 749 القائمة 1.

3- 3. کذا فی النسختین.

4- 4. کریمة 61 النحل.




الصفات، بل هذه الصفات صفاته _ سبحانه _ و لکن فی کلّ موطنٍ یترتّب علیه أثرٌ خاصٌّ لائقٌ بهذا الموطن _ کما مرّ تحقیقه سابقاً _ .

فعلی العبد أن یتخلّق بخلق مولاه، فیحلم عمّن عصاه أو أذاه، و یغمض عن عقوقه و لایشتعل فیه نایرة الغضب فی غیر حقوق اللّه و حدوده، و 

یغمض عن حقّ نفسه و یعرض عمّن یناله بسوءٍ لامسه.

و فی بعض النسخ: «تحلّماً»(1)، و 

التقریب ما تقدّم.

و لاشکّ فی کون الحلم من أشرف الملکات، و کفاه فضلاً کونه من الصفات الجمالیّة و اقترانه بالعلم فی الأدعیة و الآثار. و مدح اللّه _ تعالی _ انبیائه 

فی کتابه الکریم به(2)، و الأخبار فی الحثّ علیه ممّا 

لاتحصی(3).

و کذا کظم الغیظ؛ و کفاه فخراً عدم حصول ملکةٍ إلاّ الحلم به، و لذا قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّما العلم بالتعلّم و الحلم بالتحلّم»(4). و مدح اللّه _ تعالی _ عباده بقوله: «وَ الکَاظِمِینَ الغَیظَ»(5)؛

و عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من کظم غیظاً(6) و لوشاء أن یمضیه أمضاه ملأ اللّه قلبه یوم القیامة رضاه»(7)؛ 
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1- 1. کما حکاه المحقّق الجزائری و المحقّق المجلسی، راجع: «نور الأنوار» ص 32، «الفرائد الطریفة» ص 183.

2- 2. کقوله _ تعالی _ فی وصف سیّدنا یحیی _ علیه السلام _ ، انظر: کریمة 101 الصافّات.

3- 3. کما ورد عن مولانا الرضا _ علیه و علی آبائه و أبنائه المکرّمین آلاف التحیّة و السلام _ انّه قال: «إنّ من علامات الفقه الحلم و الصمت»، راجع: «الکافی» ج 1 ص 36 الحدیث 4.

4- 4. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

5- 5. کریمة 134 آل عمران.

6- 6. المصدر: غیظه.

7- 7. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 13 الحدیث 13377. و قریبٌ منه یوجد فی «مجموعة ورّام» ج 1 ص 124.




و عن الصادق: «ما من عبدٍ کظم غیظاً إلاّ زاده اللّه _ تعالی _ عزّاً فی الدنیا و الآخرة»(1). 

*** 

و لمّا بیّن تأخیر العقوبة و العذاب و إمهالهم منه _ لتوقّع المراجعة و التوبة _ ناسب أن یعقبه بالحمد علی دلالة التوبة؛ فقال: 

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی دَلَّنَا عَلَی التَّوْبَةِ الَّتِی لَمْ نُفِدْهَا إلاّ مِنْ فَضْلِهِ، فَلَوْ لَمْ نَعْتَدِدْ مِنْ فَضْلِهِ.

قال فی القاموس: «أفدت المال: استفدته، و أعطیته، ضدٌّ»(2)؛ قال فی المغرب: «أفادنی مالاً: 

أعطانی، و أفاده بمعنی استفاده»(3). فقوله _ علیه السلام _ : 

«لم نُفَِدها» ضبط بکسر الفاء و فتحها مع ضمّ النون، فالکسر من الإفادة _ بمعنی: الاستفادة _ ، أی: لم نستفدها؛ أو بالفتح من الإفادة _ بمعنی: الإعطاء 

_ ، أی: لم نُعطَها _ بالبناء للمفعول _ . فتشنیع السیّد الداماد(4) علی من 

صحّحه علی المجهول _ و هو الشیخ الجلیل بهاءالدین محمّد العاملی(5) _ ممّا لاوجه له.

و فی بعض النسخ: «لم نعدّها»(6) أی: لم تکن 

معدودةً إلاّ من جملة فضله. و المعنی: و الحمد للّه الّذی دلّنا علی التوبة بقوله: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوبَةً نَصُوحاً»(7)، أی: 
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 110 الحدیث 5، «مستدرک الوسائل» ج 9 ص 11 الحدیث 10058، «مشکاة الأنوار» ص 217.

2- 2. راجع: «القاموس المحیط» ص 292 القائمة 2.

3- 3. کما حکاه المحقّق الداماد، انظر: «شرح الصحیفة» ص 90، و لم أعثر علی الکتاب.

4- 4. و قد بالغ فی هذا التشنیع مبالغةً عجیبةً، انظر: «شرح الصحیفة» ص 91.

5- 5. لم أعثر علی مستنده فی اسناد هذا القول إلی العلاّمة البهائی، إذ لم یسنده المحقّق الداماد إلیه و لا الجزائری و لا المجلسی و لا المدنی و لا الفیض.

6- 6. الظاهر انّه مأخوذٌ من الشروح الغیر المطبوعة، إذ لم یحک فی المطبوعات من شروح الصحیفة أیضاً.

7- 7. کریمة 8 التحریم. 




توبوا إلیه بالرجوع إلیه من کلّ حالٍ من أحوالکم، فانّ مراتب التوبة کمراتب التقوی. فکما انّ أوّل مراتب التقوی هو الإجتباب عن المنهیّات الشرعیّة و 

آخرها الإتّقاء عن الأنانیّة، فکذا التوبة أوّلها الرجوع عن المعاصی و آخرها الرجوع من ذنب الوجود _ الّذی هو أمّهات الکبائر عند أهل التحقیق _ .

و النصوح فیها: الصدق فیها و ترک ما منه تاب _ سرّاً و علناً، قولاً و فعلاً و فکرةً _ ؛ و قال الواسطیّ: «النصوح لایبقی علی صاحبها أثراً من المعصیة 

سرّاً و جهرا»(1)؛

و قال بعضهم: «التوبة النصوح: أن تترک الذنب کما أتیته، و تبغضه کما اجتنبته»؛

و قیل: «التوبة النصوح: الّتی یدیم العبد علی الإستقامة»؛

و قالت رابعة العدویّة: «هی توبةٌ لایحتاج منها إلی توبةٍ».

و المعنی: دلّنا علی التوبة بالرجوع الفطریّ _ الّذی فطر کلّ شیءٍ علیه _ ما بدأ منه عن ذنب الوجود _ الّذی هو أعظم الذنوب _ ؛ فکما انّ سلسلة 

الأسباب الوجودیّة منه مصدرها، فإلیه مرجعها، منه المبدء و إلیه المعاد؛ قال _ سبحانه _ : «ألاَ إِلَی اللَّهِ تَصِیرُ الأُمُورُ»(2).

قال بعض العرفاء: «طالَبَ عباده بالتوبة، و هو الرجوع إلی اللّه من حیث ذهبوا عنه»، و هذا الرجوع لم یفدها إلاّ من فضله. و هو المراد من قوله _ علیه 

السلام _ : «الّتی لم نفدها إلاّ من فضله».

قال بعض العرفاء فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «فَتَلَقَّی آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیهِ»(3): «أصل «تاب علیه»: التقی الرجوع علیه 

و جعله راجعاً؛ و لعمری انّها هی التوبة المقبولة، لا الرجوع من قِبَلِنا!».
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1- 1. کما حکاه القشیری، راجع: «الرسالة القشیریّة» ص 174.

2- 2. کریمة 53 الشوری.

3- 3. کریمة 37 البقرة.




لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ کلّ واحدٍ من الوجودات الإمکانیّة کما صدرت علی الترتیب الصدوریّ و النظام النزولیّ کذا ورد علیه و رجع إلیه بالترتیب الصعودیّ علی 

التعاکس فی السلسلتین، فکان أوّلاً عقولاً، ثمّ نفوساً مجرّدةً، ثمّ نفوساً منطبعةً، ثمّ صوراً منوّعةً ، ثمّ صوراً مجسّمةً، ثمّ هیولی هی نهایة تدبیر الأمر _ 

لقوله سبحانه : «یُدَبِّرُ الأَمرَ مِنَ السَّمَاءِ» أی: الأرض فی الترتیب النزولیّ «ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیهِ»(1) بالترتیب الصعودیّ _ ؛ فیکون 

الحادث أوّلاً جسماً مطلقاً، ثمّ نوعاً بسیطاً، ثمّ مرکّباً، ثمّ نباتاً، ثمّ حیواناً، ثمّ إنساناً ذا نفسٍ مجرّدةٍ _ علی مراتبها، کما عرفت سابقاً _ ، ثمّ ذاعقلٍ مفارقٍ 

علی درجاتها فی الصعود إلی أن ینتهی إلی الحقّ المعبود، فوقع الإبتداء من العقل و الإنتهاء إلی العاقل؛ و بینهما أمورٌ متفاضلةٌ مترتّبةٌ.

ثمّ اعلم! أنّا کما أفادنا النظر فی الوجود إثبات فاعله له، کذلک أفادنا إثبات غایةٍ له، فکما لایجوز أن یکون الممکن موجوداً إلاّ بموجدٍ یفید وجوده _ 

لافتقار جهته إلی مرجّحٍ _ کذلک لایجوز أن یکون موجوداً إلاّ لغایةٍ یتمّ بها وجوده _ لقصور وجوده عن درجة التمامیّة الأخیرة _ . و کما انّ سلسلة 

الأسباب الفاعلیّة لابدّ و أن تنتهی إلی فعّالٍ لا فاعل له _ و إلاّ لم یکن شیءٌ منها فاعلاً و لا موجوداً _ فکذلک سلسلة الأسباب الغائیة لایجوز أن 

تذهب إلی ما لانهایة _ بأن یکون لکلّ غایةٍ غایةٌ من غیر انتهاءٍ إلی غایةٍ أخیرةٍ لایکون لها غایةٌ أصلاً _ ، و إلاّ لم یکن من الأشیاء غایةٌ أصلاً؛ و هو 

خرق الفرض!. فثبت و تبیّن انّ للممکنات کلّها فاعلاً أوّلاً لایکون له فاعلٌ أصلاً.

ثمّ یجب أن یکون هذه الغایة هی بعینها ما فرضناه فاعلاً، لاستحالة تعدّد الواجب _ تعالی _ ، لأنّ کلاًّ منهما موصوفٌ بالمفارقة الکلّیّة عن وصف 

الإمکان و القصور ، و المفارقة الکلّیّة تقتضی سلب المهیّة، و یستحیل وجود شیئین کلٌّ منهما لامهیّة له _ و قد ذکرنا لک فیما سبق لمّیّة کونه فاعلاً 

بما هو غایةٌ و غایةً بما هو فاعلٌ _ . ف_ «هُوَ الأَوَّلُ وَ الآخِرُ
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1- 1. کریمة 5 السجدة.




وَ الظَّاهِرُ وَ البَاطِنُ»(1)، «لَیسَ کَمِثلِهِ شَیْءٌ»(2)؛ منه الصدور و إلیه تصیر الأمور.

قال الفاضل الشارح: «دلّنا علی التوبة، أی: عرّفنا حقیقتها، لأنّ المکلّف لابدّ أن یعرف ماهیّة التوبة حتّی یتمکّن بعقله من تدارک الذنوب؛ أو: عرّفنا 

وجوبها و کونها مقبولةً؛ أو: ذکّرنا نعمه العظیمة علینا حتّی صارت من الدواعی القریبة»(3). 

فَلَوْ لَمْ نَعْتَدِدْ مِنْ فَضْلِهِ إلاّ بِهَا لَقَدْ حَسُنَ بَلاَوءُهُ عِنْدَنَا، وَ جَلَّ إِحْسَانُهُ إِلَیْنَا، وَ جَسُمَ فَضْلُهُ عَلَیْنَا.

«اعتَدَدتُ» الشیء _ علی إِفتَعَلتُ _ أی: أدخلته فی العدّة و الحساب، فهو معتدٍّ به، أی: محسوبٌ غیر ساقطٍ.

و «البلاء» هنا بمعنی الإحسان و الإنعام، و منه قوله _ تعالی _ : «وَ لِیُبْلِیَ المُؤْمِنِینَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَناً»(4).

و «جلّ» _ من باب ضرب _ بمعنی: عظم.

و «جسم»: کعظم، لفظاً و معنیً. و المعنی: انّه لو لم یکن له نعمةٌ علینا عظیمةٌ إلاّ التوبة لکان نعمته علینا عظیمةً جلیلةً، فکیف إذا کان له _ تعالی _ 

علینا نعمٌ جمّةٌ لاتعدّ و لاتحصی؟!. فعلی ما ذکرنا لکان قوله _ علیه السلام _ : «لقد حسن» جواب «لو»؛ 

و قیل: «جواب لو محذوفٌ، و التقدیر: لکفانا، دلیله: انّ النحاة لم یذکروا اقتران جواب لو الماضی ب_ «اللام» و «قد»، بل إنّما ذکروا اقترانها ب_ «قد» 

فقط، و حکموا بندرته»؛

و ردّ هذا بورود اقترانه بهما معاً.

و الحقّ ما ذکرنا، لوجود مثله فی فصیح الکلام؛ مع أن الحذف و التقدیر خلاف الأصل.
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1- 1. کریمة 3 الحدید.

2- 2. کریمة 11 الشوری.

3- 3. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 381.

4- 4. کریمة 17 الأنفال، و انظر: «الفرائد الطریفة» ص 186.




فَمَا هَکَذَا کَانَتْ سُنَّتُهُ فِی التَّوْبَةِ لِمَنْ کَانَ قَبْلَنَا.

«السُنّة» فی اللغة: الطریقة المستقیمة، و سنة اللّه: حکمه(1).

و «هکذا»: إشارةٌ إلی السنّة فی التوبة المفترضة علی هذه الأمّة المرحومة الّتی لیست هی إلاّ الندم علی الذنب _ ذنب الوجود _ و الرجوع إلی الحضرة 

الأحدیّة. و المعنی: فما کانت سنّته _ تعالی _ و طریقته فی التوبة للّذین کانوا قبلنا هکذا _ أی: مثل سنّته فیها لنا _ ، فانّ طریقته فی توبة الماضین 

إفناء أنفسهم و لهذه الأمّة إفناء نفوسهم و قتلها بترک الشهوات و قطع العلائق و المرادات مع بقاء رسوم الهیاکل.

قال بعض العرفاء: «التوبة الحقیقیّة محو البشریّة و اثبات الإلآهیّة مع الهیاکل البشریّة، و هو الّذی فی غایة الصعوبة». هذا بحسب الحقیقة و الباطن. و 

أمّا بحسب الظاهر فالأمر بالعکس، فانّ طریقة اللّه فی توبة الماضین عسرةٌ صعبةٌ، إذ کانت توبة بعضهم قطع العضو الجانی(2)، أو إحراقه بالنار، و فی بنی اسرائیل قتل نفوسهم، لا الندم فقط، لقوله _ تعالی _ : «وَ إِذْ قَالَ مُوسَی لِقَومِهِ یَا قَومِ إِنَّکُم ظَلَمتُم أَنفُسَکُم 

بِاتِّخَاذِکُمُ العِجلَ فَتُوبُوا إِلَی بَارِئِکُم فَاقْتُلُوا أنفُسَکُم ذَلِکُم خَیرٌ لَکُم عِندَ بَارِئِکُم فَتَابَ عَلَیکُم إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ»(3). روی انّ 

موسی _ علیه السلام _ سأل ربّه التوبة علی عبادة العجل، فقال: «لا! إلاّ أن یقتلوا أنفسهم!؛

فأمرهم موسی _ علیه السلام _ بالقتل، فأجابوا!، فأخذ علیهم المواثیق لیصبرنّ علی القتل، فأصبحوا مجتمعین و قد اغتسلوا و لبسوا أکفانهم کلّ قبیلةٍ 

علی حدةٍ، و أتاهم هارون بالإثنی عشر ألفاً _ : الّذین لم یعبدوا العجل _ و بأیدیهم السیوف، فتقدّم موسی _ علیه السلام _ و قال لهم: انّ هؤلاء 

إخوانکم قد أتوکم شاهرین للسیوف، فاحتبوا بأبنیة بیوتکم
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1- 1. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 384.

2- 2. انظر: «الفرائد الطریفة» ص 187.

3- 3. کریمة 54 البقرة.




و اتّقوا اللّه و اصبروا، فلعن اللّه رجلاً حلّ حیاته أو قام من مجلسه أو مدّ إلیهم طرفه أو اتّقاهم بیدٍ أو رجلٍ!، فیقولون: آمین. و روی انّ الرجل کان 

یبصر ولده و جاره و قرینه فلم یمکنه المضیّ لأمر اللّه. فأرسل اللّه _ سبحانه _ صبابة و سحابةً سوداء لایتباصرون تحتها، فجعلوا یقتلونهم إلی المساء. 

فقام موسی و هارون یدعوان اللّه و یقولان: هلکت بنواسرائیل البقیّة البقیّة یا إلآهنا!، فکشّف الصبابة و السحابة و أوحی اللّه إلیهما: قد غفرت ذنب 

من قتل و تبت علی من لم یقتل»(1). قالوا: «و 

کانت القتلی سبعین ألفاً!. و کان توبة آدم _ علیه السلام _ مفارقة حواء و بکائه ثلاثمأة سنة!. 

لَقَدْ وَضَعَ عَنَّا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ. 

«اللام» جواب قسمٍ محذوفٍ، و التقدیر: أقسم باللّه لقد وضع عنّا ما لا طاقة لنا به ، أی: ما لاقدرة لنا به علیه من التکالیف الشاقّة. بخلاف الأمم 

السابقة، فانّهم کانوا یطیقونه بمشقّةٍ شدیدةٍ _ کما عرفت _ ؛ لا ما لاتفی به الطاقة، فانّه غیر جائزٍ علی اللّه _ تعالی _ عقلاً، خلافاً للأشاعرة(2). و استعمال عدم الطاقة فیما یشقّ شائعٌ فی کلامهم _ کما لایخفی علی المتتبّع _ .

وَ لَمْ یُکَلِّفْنَا إلاّ وُسْعاً، وَ لَمْ یُجَشِّمْنَا إلاّ یُسْراً.

«التکلیف»: الزام ما فیه کلفةٌ و مشقّةٌ.
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 13 ص 197، «نور الأنوار» ص 32، «القصص» _ له أیضاً _ ص 278.

2- 2. کما قال الروزبهان _ تعقیباً علی کلام العلاّمة الحلّی: «و قالت الإمامیّة انّ اللّه _ سبحانه و تعالی _ لم یکلّف أحداً فوق طاقته»: «تکلیف ما لایطاق جائزٌ عند الأشاعرة، لأنّه لایجب علی اللّه شیءٌ و لا یقبح منه فعلٌ»، راجع: «إحقاق الحقّ» ج 1 ص 287. و انظر أیضاً: «تمیهد الأصول» ص 154، «الذخیرة فی علم الکلام» ص 100، «التوحید» _ للماتریدی _ ص 263.




و «الوُسع» _ بالضمّ _ : ما یسع الإنسان و لایضیق علیه.

و «لم یجشّمنا»، «جشمت الأمر» _ کسمعت _ و «تجشّمته»: إذا تکلّفته علی مشقّةٍ، و «جشّمته غیری» _ بالتشدید _ و «أجشمته» _ بالألف _ : 

کلّفته إیّاه. 

و «الیُسر» _ بالضمّ _ : نقیض العسر.

وَ لَمْ یَدَعْ لأَحَدٍ مِنَّا حُجَّةً وَ لاَ عُذْراً. 

«لم یدع» أی: لم یترک، من ودع بمعنی ترک.

و «الحُجّة» _ بالضمّ _ : ما دلّ علی صحّة الدعوی.

و «العذر»: التفصّی عن الذنب بوجهٍ معقولٍ. و المعنی: انّه _ تعالی _ لمّا لم یکلّفنا إلاّ دون وسعنا و لم یشقّ علینا فی شیءٍ من التکالیف لم یترک لأحدٍ 

حجّةً یحتجّ بها و لاعذراً یقیمه فی عدم طاعته و لزوم أوامره و نواهیه _ الّتی لا کلفة علیها فی القیام بها _ ؛ بل له _ تعالی _ الحجّة البالغة. فتکلیف 

اللّه _ تعالی _ عباده لایکون إلاّ بما یسعهم و لایکون إلاّ بحسب ما أعطاهم من القوّة و الإستعداد و القدرة و الإستطاعة.

و الدلیل علیه قائمٌ عقلاً و نقلاً؛

أمّا الدلیل العقلی: فهو انّ اللّه _ تعالی _ غنیٌّ مطلقٌ لایفعل لغرضٍ یعود إلیه من الطاعات و لا ضررٌ ینتهی إلیه من المعاصی، و لکن العنایة اقتضت 

إیصال کلّ أحدٍ إلی غایة ما خلق لأجلها _ و هی خیره و کماله و بها سعادته و سلامته عن الآفة _ ، و تبعید کلّ أحدٍ عن أضداد تلک الغایة _ و هی 

شرّه و وباله و شقاوته و عذابه فی عاقبته، کلّ ذلک بحسب ما یمکن فی حقّه _ . و معلومٌ انّ الغرائز و الجبلاّت مختلفةٌ فی نوع الإنسان، و النفوس 

متفاوتةٌ فی الدواعی و الاستعدادات، فبحسب ما ارتکز فی غرائزهم من الدواعی و القوی و الآلآت یکون حال سعادتهم و شقاوتهم و خیراتهم و 

شرورهم. و فائدة التکلیف لیست إلاّ إیصال المکلّف إلی خیره و سعادته و تبعیده عن شرّه و شقاوته؛ و قد علمت انّ الخیرات و السعادات و مقابلاتهما 

_ من الشرور و الشقاوات _ مختلفةٌ متفاوتةٌ، فیجب أن
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یکون التکالیف مختلفةً متفاوتةً و أن لا یکلّف کلّ نفسٍ إلاّ وسعها و علی حسب ما أوتیت من القوّة و الهمّة.

و أمّا الدلیل النقلیّ: فمن الآیات القرآنیّة: «لاَیُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا»(1)؛

و:«لاَیُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا»(2)؛

و:«لِیَهلِکَ مَن هَلَکَ عَن بَیِّنَةٍ وَ یحیی مَن حَیَّ عَن بَیِّنَةٍ»(3)؛

و:«مَا کَانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَوما بَعدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُم مَا یَتَّقُونَ»(4) _ ... إلی غیر ذلک من الآیات الکثیرة الواردة فی هذا 

الباب _ . 

و من الأحادیث عن أهل بیت النبوّة ما رواه الشیخ فی التهذیب عن هشام بن سالم عن أبی عبداللّه قال: «سمعته یقول: ما کلّف اللّه العباد فوق ما 

یطیقون، فذکر الفرائض و قال: انّما کلّفهم صیام شهرٍ من السِنة و هم یطیقون أکثر من ذلک»(5)؛

و فی المحاسن عن النظر بن قرواش قال: «سمعت أباعبداللّه _ علیه السلام _ یقول: انّما احتجّ اللّه علی العباد بما آتاهم و عرّفهم»(6)؛

و فیه عن المنصور بن حازم عنه _ علیه السلام _ قال: «الناس مأمورون و منهیّون، و من کان له عذرٌ عذّره اللّه»(7)؛

و فی الأمالی عن المفید عن ابن قولویه عن محمّد الحمیری عن أبیه عن هارون عن ابن زیدٍ قال: «سمعت جعفر بن محمّد _ علیه السلام(8) _ قد سئل عن قوله _ تعالی _ : «فَلِلَّهِ الحُجَّةُ البَالِغَةُ»(9)؟، فقال: إنّ اللّه _ تعالی _ یقول للعبد یوم القیامة: 

عبدی أ کنت عالماً؟، فإن 
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قال: نعم، قال له: أ فلاعملت بما علمت!؛ و إن قال: کنت جاهلاً، قال له: أ فلاتعلّمت حتّی تعمل!؛ فیخصّمهم(1). فتلک الحجّة 

البالغة للّه _ عزّ و جلّ _ علی خلقه(2)»(3).

و فی باب الحادی و العشرین من کتاب التوحید للکافی فی الحدیث الأوّل منه عن محمّد بن یحیی و غیره عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن 

الحسین بن سعید عن ابن عمیر عن جمیل بن درّاج عن ابن طیّار عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «إنّ اللّه احتجّ علی الناس بما آتاهم و 

عرّفهم»(4)؛ إلی غیر ذلک من الأحادیث الکثیرة الواردة عن أهل بیت العصمة و الطهارة.

فاحتجاج اللّه _ تعالی _ علی الناس کنایةٌ عن استحقاقه للثناء علی ما یفعل لهم من الجزاء و العقاب بحیث لم یبق لأحدٍ مجال اعتراضٍ علی ما یفعله _ 

تعالی _ من العقوبة أو اعتذارٌ عن نفسه فیما ارتکبه من الخطیئة.

إذا عرفت هذا فاعلم! أنّ العبد إنّما یستحقّ العذاب و العقوبة فی ترک واجبٍ أو فعل محرّمٍ إذ کان قد أوتی آلة التکلیف و قد عرف المکلّف به، و 

بالجملة کان فی ذاته استعداد فضیلةٍ أو داعیة کمالٍ ثمّ تکاسل فی تحصیله أو انحرف عن قصد سبیله. فعقوبة کلّ أحدٍ علی المعصیة علی قدر ما 

أوتی له من التمکّن و الاستعداد لمقابلها، فیتفاوت الآلآم و اللذّات علی حسب تفاوت الغرائز.

فَالْهَالِکُ مِنَّا مَنْ هَلَکَ عَلَیْهِ، وَ السَّعِیدُ مِنَّا مَنْ رَغِبَ إِلَیْهِ. 

<«الهلاک»: الموت. و قد یعبّر به عن الخسران و استیجاب النار، و هوالمراد هنا _ لمقابلته ب_ «السعید» _ . 
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و «علی» مِن قوله: «هلک علیه» قیل: «بمعنی مع، أی: مع سعة رحمته»(1)؛

و قیل: «ضمّن معنی استعلی، أو استقصی»؛

و قیل: «معناه: الخاسر مَن خسر عنده».

و الصواب انّ معناه: علی کرهٍ منه _ کما یقال: باع القاضی علیه داره _ ، لأنّه _ تعالی _ لایرضی بهلاک أحدٍ من عباده. و لذلک «وسّع لهم رحمته و 

لم یعاجلهم بالأخذ علی ذبوبهم، بل تأنّاهم برحمته و انتظر مراجعتهم برأفته و فتح لهم باب التوبة و وضع عنهم مالاطاقة لهم و لایکلّفهم إلاّ دون 

وسعهم»، فمن هلک بعد ذلک کلّه بسوء سعیه کان کأنّه هالکٌ علی کرهٍ منه _ سبحانه _ . 

و «السعید»: خلاف الشقیّ.

و «رغب» إلی اللّه: سأله و طلبه.

و قصْرُ المسند علی المسندإلیه فی الفقرتین للمبالغة(2)>.

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِکُلِّ مَا حَمِدَهُ بِهِ أَدْنَی مَلائِکَتِهِ إِلَیْهِ وَ أَکْرَمُ خَلِیقَتِهِ عَلَیْهِ وَ أَرْضَی حَامِدِیهِ لَدَیْهِ. 

«حمِده» _ بکسر المیم _ فی النسخ المشهورة _ کعلمه _ ؛ و بتشدیدها من التحمّی(3)، و هو حمده 

مرّةً بعد أخری.

و «أدنی» هنا من الدنوّ بمعنی القرب.

و «أرضی» و «أکرم»: أفعَلا تفضیلٍ بمعنی المفعول علی خلاف المشهور، لکنّه قیاسٌ _
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کأجن و أشغل و أعجف و أشغف و أعذر و أشهر_ ، و کفی شاهداً علی صحّته ورودُه فی کلامه _ علیه السلام _ ، فلاعبرة بمن منعه.

و «لدیه» أی: عنده. و یاؤها منقلبةٌ عن ألفٍ، لأنّ أصلها «لدی» _ کعلی _ ، لکنّهم عاملوا ألفها معاملة ألفی «إلی» و «علی»، فتسلم مع الظاهر و 

تقلب یاءً مع الضمیر فی الأفصح _ کما قال تعالی : «وَ أَلفَیَا سَیِّدَهَا لَدَی الْبَابِ»(1)، «وَ لَدَینَا مَزِیدٌ»(2) _ ؛ و 

المعنی ظاهرٌ.

فان قلت: اسم التفضیل إذا قصد به التفضیل علی من أضیف إلیه وجب کونه منهم _ واحداً کان أو متعدّدا _ لتحصیل المشارکة بین الجمیع فی 

المعنی بذکره معهم لیصحّ تفضیله علیهم، و ذلک یستلزم تفضیل الشیء علی نفسه؛

قلت: هو داخلٌ فیهم إفرادا خارجٌ عنهم ترکیباً، أو داخلٌ فیهم لفظاً خارجٌ عنهم إرادةً، فلایلزم ذلک. 

حَمْداً یَفْضُلُ سَائِرَ الْحَمْدِ کَفَضْلِ رَبِّنَا عَلَی جَمِیعِ خَلقِهِ.

«حمداً»: مفعولٌ به مطلق لقوله: «و الحمد للّه»، و الفعل محذوفٌ، أی: أحمده حمدا. و لمّا کان وجوده _ علیه السلام _ وجود الکلّ و کلّ الوجودات 

ینطوی فیه _ کما عرفت فیما سبق _ فحمده _ علیه السلام _ نفسه یفضل حمد جمیع المخلوقین کفضل ربّنا علی جمیع مخلوقاته. فعلی هذا ف_ «

السائر» بمعنی: الجمیع، کما هو المصرّح فی کلام أهل اللغة، منهم الجوهریّ فی الصحاح، قال: «سائر الناس: جمیعهم»(3)، و منهم الجوالیقیّ فی أوّل کتابه(4)، و 
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غیرهما من أهل اللغة. فحمل السائر علی البقیّة _ کما فعله الفاضل الشارح(1) و اقتفی أثره غیره من الشارحین(2) _ لا معنی له؛ فتدبّر.

ثُمَّ لَهُ الْحَمْدُ مَکَانَ کُلِّ نِعْمَةٍ لَهُ عَلَیْنَا وَ عَلَی جَمِیعِ عِبَادِهِ الْمَاضِینَ وَ الْبَاقِینَ. 

«ثمّ» _ : بعد ذلک _ «له الحمد» _ أی: بعد ماقلناه لک من انّ وجوده وجود الکلّ _ «له الحمد مکان کلّ نعمةٍ له» علیه و علی جمیع من وصل إلی 

مرتبة العبودیّة، من الذوات المتغیّرة المتجدّدة الفانیة و الذوات الباقیة الثابتة الحیّة من العقول القادسة المجرّدة. فعلی ما ذکرنا «ثمّ» عاطفةٌ لا إستینافیّةٌ 

_ کما حمله الشارح الفاضل _ . 

قال السیّد السند الداماد: «علی جمیع عباده. فجمیع ما سبق فی السلسلة الطولیّة فی نظام الوجود بالقیاس إلی کلّ أحدٍ نعمةٌ فی حقّه، لکون 

الجمیع(3) أسباب وجوده و مبادیه، و هو المعبّر هنا(4) ب_ «النعم السابقة» علی الوجود؛ و کذلک ما فی السلسلة 

العرضیّة _ علی ما قد استبان فی مظانّه _ »(5)؛

و قیل: «علی جمیع عباده الماضین: یجوز أن یکون الغرض منه کثرة أفراد الحمد؛ أو یکون عبارةً عن بعض أفراد المحمود علیه، لأنّ النعمة علی 

الماضین و الباقین نعمةٌ علیه و علی آبائه من حیث انّ الإنسان مدنیٌّ بالطبع یحتاج إلی بنی نوعه»(6)؛
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و قال الفاضل الشارح: «المراد بالماضین: من مات، و الباقین: من لم یمت _ سواءٌ وجد أو لم یوجد بعد _ ، من «بقِی الشیء یبقی بقاءً»: ضد فنی، أو من 

«بقی» بمعنی: تأخّر، فیشتمل الحاضر منهم و المستقبل»(1)؛ انتهی.

و لایخفی تحمّل هذا کلّه.

عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ مِنْ جَمِیعِ الأَشْیَاءِ. 

«العدد»: اسمٌ من عدّ الشیء عدّاً إذا أحصاه، و هو منصوبٌ علی انّه صفة مصدرٍ محذوفٍ، أی: نحمده حمدا عدد معلوماته فی مرتبة ذاته بذاته _ بالبیان 

الّذی مرّ _ . فعلمه قبل إیجاد الأشیاء و بعده سواءٌ، فلایعزب عنه شیءٌ من الأشیاء _ کلیّاتها و جزئیّاتها، حقائقها و رقائقها، جواهرها و أعراضها، کما دلّ 

علیه الأحادیث الکثیرة الواردة عن الأئمّة الطاهرة _ . و مثل لفظ «مکان» _ فیما سبق _ و لفظ «عدد» هیهنا منصوبان بنزع الخافض.

و حاصلهما: انّه حمد اللّه _ تعالی _ بالعدد الحاصل من ضرب عدد معلوماته الغیر المتناهیة فی عدد نعمه الغیر المتناهیة؛ فانظر إلی حاصل الضرب کیف 

یکون! و هو غریبٌ(2)!!.

وَ مَکَانَ کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَدَدُهَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً أَبَداً سَرْمَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

«الواو» للإستیناف. و الظرف خبرٌ مقدّمٌ.

و «عددها» مبتدءٌ مؤخّرٌ _ علی تقدیر رفعه، کما هو فی النسخ المشهورة _ ، و التقدیر: أحمده مکان کلّ نعمةٍ من ذلک النعم عددها؛ و علی تقدیر 

نصب «عددها» _ کما هو فی نسخة
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ابن ادریس(1) _ یکون مفعول فعلٍ 

محذوفٍ، أی: أعدّ عددها، فالواو عاطفةٌ و المعطوف علیه «المکان» السابق.

و الضمیر فی «منها» و «عددها» راجعٌ إلی «کلّ نعمةٍ».

و «الأضعاف»: جمع الضِعف _ بالکسر _ ، و ضِعف الشیء: مثله، و ضِعفاه: مثلاه، و أضعافه: أمثاله. فقوله: «أضعاف» صفةٌ للعدد _ علی تقدیر نصبه _ ، 

و علی المصدریّة _ علی تقدیر رفعه _ .

و «أضعافاً مضاعفةً» أی: أضعافاً کثیرةً بحسب المقدار.

و«الأبد» قال فی الصحاح: «الدهر»(2)، و هو الزمن 

الممتد. قیل: «اشتقامه من الأبود، و هو النفور، لأنّ العقول تنفّر من إدراک آخره»(3).

<و «السرمد»: الدائم الّذی لاتنقطع. قال الخلیل: «هو دوام الزمان و اتّصاله من لیلٍ أو نهارٍ»(4). قیل: «و اشتقاقه من السرد، و هو التوالی و التعاقب، و لمّا کان الزمان 

انّما یبقی بسبب تعاقب أجزائه کان لذلک مسمّیً بالسرد». و أدخلوا علیه المیم لتفید المبالغة _ و قد مرّ المعنی الإصطلاحیّ لها فی أوائل الدعاء(5).

و «القیامة» قیل: «أصلها مصدر قام الخلق من قبورهم قیامةً»؛

و قیل: «هی تعریب قیامة(6)، و هو بالسریانیّة بهذا المعنی»(7)>. 
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2- 2. راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 436 القائمة 1. و انظر: «تاج العروس» ج 4 ص 327 القائمة 1.

3- 3. کما حکاه المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 1 ص 400.
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و الحقّ انّ لفظ القیامة مشترک الدلالة عند أهل البصیرة، فیطلق علی الیوم المعیّن الّذی هو میعاد اللّه للجزاء، و یسمّی ب_ : القیامة الکبری؛

و یطلق علی الموت الطبیعیّ للشخص، و یقال له: القیامة الصغری _ لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «من مات فقد قامت قیامته»(1) _ ؛

و یطلق علی فناء الکلّ بالمحو و الطمس فی اللّه _ سبحانه _ ، و یقال له: القیامة العظمی، حیث لا یبقی أحدٌ إلاّ الحیّ القیّوم _ لقوله تعالی : «لِمَنِ 

المُلکُ الیَومَ لِلَّهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ»(2) _ ، و یسمّی ب_ : الطامّة الکبری. و فیه یقع الصعق الکلّیّ _ لقوله: «وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَن 

فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَن فِی الأَرضِ»(3) _ ، و ذلک بظهور الحقّ بالوحدة الذاتیّة عند وصول الأشیاء إلی غایاتها الحقیقیّة و انقضاء 

دول الأسماء و انتهاء أحکام سلطنتها؛ و جاء فی الخبر الصحیح: «انّ اللّه _ سبحانه _ یمیت جمیع الموجودات حتّی الملائکة و ملک الموت أیضاً، ثمّ 

یعیدها للفصل و القضاء بینهم، فینزل کلٌّ منزله من الجنّة»(4).

و لاتظنّنّ انّ تلک الإماتة الواردة فی هذا الخبر من باب الإعدام و الإفساد، بل من باب الإیجاد و التکمیل، فانّ الإنتقال من نشأةٍ إلی نشأةٍ أخری 

فوقها هذا شأنه؛ لأنّه موتٌ بالقیاس إلی النشأة الأولی حیاةٌ بالنسبة إلی الأخری. فموت الملائکة هو فنائهم فی الحضرة الأحدیّة. و فی الحدیث عن 

النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّکم خلقتم للأبد، إنّما ینتقلون من دارٍ إلی دارٍ آخر»(5)؛ و ورد أیضاً: «إنّ التراب لاتأکل محلّ الإیمان»(6). فالروح واحدةٌ و النشئآت مختلفةٌ. 
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 61 ص 7.
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و هذه القیامة العظمی هی غیر ما یقع للسالکین العارفین من الکمّل و الأفراد معجّلاً، الّذین قد قامت قیامتهم و فنوا فی الحقّ و هم بعدُ فی حیاتهم 

الطبیعیّة الدنیاویّة صورةً فیتجلّی الحقّ لهم تجلّیاً ذاتیّاً فاندکّ جبل هویّتهم؛ کما قال _ سبحانه _ : «فَلَمَّا تَجَلَّی رَبُّهُ لِلجَبَلِ جَعَلَهُ دَکّاً وَ خَرَّ مُوسَی 

صَعِقاً»(1) _ و قد مرّ هذه الآیة مع تفسیرها _ .

و نسبة هذا الصعق إلی الصعق الکلّ _ المسمّی بالقیامة العظمی _ کنسبة القیامة الصغری إلی القیامة الکبری؛ فافهم!. و هذه کلّها غیر الفناء العلمیّ 

الّذی قد یقع للعلماء الّذین لیسوا من أرباب الکشف الحالیّ لبقائهم عیناً و صفةً، فانّ بین من تصوّر الحلاوة و بین من یذوقها فرقاً عظیماً!؛ فتبصّر!. 

حَمْداً لاَ مُنْتَهَی لِحَدِّهِ، وَ لاَ حِسَابَ لِعَدَدِهِ، وَ لاَ مَبْلَغَ لِغَایَتِهِ، وَ لاَ انْقِطَاعَ لأَمَدِهِ. 

أی: لا انتهاء لحدّه. و هو أقصی ما یمکن أن یبلغه؛ أو لا منتهی له.

و «حدّ» الشیء: منتهاه. و الحدّ مصدرٌ من «حددت الشیء»: إذا جعلت له حدّاً ینتهی إلیه.

و «الحساب»: الإحصاء و جمع العدد، تقول: حسبت المال _ من باب قتل _ حَسباً _ بالفتح _ و حُسباناً _ بالضمّ _ و حِساباً _ بالکسر _ أی: أحصیته و 

جمعت عدده.

و «العدد»: کمیّةٌ تُطلق علی الواحد و ما یتألّف منه، فیدخل الواحد(2). و قیل: «ما ساوی نصف مجموع حاشیتیه»، و علی هذا فالواحد لیس بعددٍ _ لأنّه لاحاشیة له سفلیً _ . و یُطلق 

علی الصورة الّتی تنطبع فی نفس المُعاد من تکرار الواحد.
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1- 1. کریمة 143 الأعراف.
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و «الغایة» بمعنی: النهایة؛ و بمعنی: المدی _ کالأمد _ ، إلاّ أنّ الغایة تُستعمل فی الزمان و المکان و الأمد لایُستعمل إلاّ فی الزمان. و المراد بهما 

المدی. قال الراغب: «الأمد و الأبد متقاربان(1)، لکن الأبد عبارةٌ عن مدّة الزمان الّتی لیس لها حدٌّ محدود(2)، فلایقال(3): أبدٌ کذا؛ و الأمد مدّةٌ مجهولةٌ(4) إذا أطلق، و(5) ینحصر، 

نحو أن یقال: أمدٌّ کذا(6). و الفرق بین الزمان و الأمد: انّ الأمد یقال باعتبار الغایة، و الزمان عامٌّ فی المبدء و الغایة، 

و لذلک قال بعضهم: المدی و الغایة متفاوتان(7)»(8)؛ 

انتهی.

قال الفاضل الشارح: «هذا إضرابٌ عمّا قبله ، فلایقال: جعل للحمد أوّلاً غایةً _ و هو یوم القیامة _ ثمّ نفی الغایة عنه هنا، و هو تناقضٌ؛ بل هذا فنٌّ من 

فنون البلاغة بدیعٌ یسمّی الرجوع فی علم البدیع، و هو: أن یعود المتکلّم إلی کلامه السابق فینقضه لنکتةٍ، کأنّه وهم سابقاً عمّا ینبغی فرجع إلیه. و هو 

هنا کذلک، فانّه _ علیه السلام _ غیّا أوّلاً الحمد بیوم القیامة _ لأنّه غایة کلّ حامدٍ _ ، ثمّ تنبّه إلی انّه ینبغی أن یکون الحمد مناسباً للمحمود _ الّذی 

لاغایة له _ ، فرجع عنه و قال: حمداً لامنتهی لحدّه، کأنّه قال: بل أحمده حمداً لاغایة له _ کما ورد فی دعاءٍ آخر: «حمداً خالداً مع خلودک»(9). و هذا النمط فی کلام بلغاء العرب کثیرٌ. و 

قد استوفینا الکلام علیه فی شرح بدیعیّتی المسمّی بأنوار الربیع، و ذکرت شواهده(10)»(11)؛ انتهی.
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1- 1. المصدر: یتقاربان.
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و قال أیضاً: «و نفی الغایة عنه بثلاث جملٍ مترادفةٍ إهتماماً بنفیها و تأکیداً لسلبها، و أبرزه فی قوالب مختلفةٍ إیذاناً بأنّ اللائق نفیها بکلّ عبارةٍ یمکن 

التعبیر عنها»(1). 

حَمْداً یَکُونُ وُصْلَةً إِلَی طَاعَتِهِ وَ عَفْوِهِ، وَ سَبَباً إِلَی رِضْوَانِهِ، وَ ذَرِیعَةً إِلَی مَغْفِرَتِهِ.

«الوُصلة» _ بالضمّ _ : الوصیلة، و کلّ شیءٍ اتّصل بشیءٍ فما بینهما وُصلةٌ.

و «السبب» فی الأصل: الحبل الّذی یتوصّل به إلی الاستعلاء، ثمّ استعیر لکلّ ما یتوصّل به إلی الشیء، کقوله _ تعالی _ : «وَ تَقَطَّعَت بِهِمُ 

الأَسبَابُ»(2)، أی: الوصل و المودّات. و فی الإصطلاح: هو الّذی یلزم من وجوده وجود المسبَّب و من عدمه عدمه؛ بخلاف 

الشرط ، فانّه لایلزم من وجوده وجود المشروط و إن انتفی من انتفائه(3).

و «الرِضوان» _ بکسر الراء ، و بضمّها علی لغة قیسٍ و تمیمٍ _ بمعنی: الرضا، و هو خلاف السخط.

و «الذریعة»: الوسیلة، و هی ما یتقرّب به إلی الشیء.

و «المغفرة» فی الأصل: اسمٌ من «غفر الشیء غفراً» _ من باب ضرب _ : إذا ستره، ثمّ اطلقت علی ستر القادر القبیح الصادر ممّن هو تحت قدرته 

حتّی أنّ العبد إذا ستر عیب سیّده مخافة عقابه لایقال: غفر له. قال الفاضل الشارح: «و إذا نسبت إلی اللّه _ تعالی _ فالمراد بها ستره لذنوب عباده و 

عیوبهم مع تجاوزه عن خطایاهم و ذنوبهم و عفوه عن معاصیهم، لامجرّد الستر»(4). 

أقول: الستر للذنوب و إن لم یکن عین غفرانه، و لکن یستلزمه _ کما لایخفی علی الأذکیاء
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من عباده _ ؛ و المعنی ظاهرٌ.

وَ طَرِیقاً إِلَی جَنَّتِهِ، وَ خَفِیراً مِنْ نَقِمَتِهِ، وَ أَمْناً مِنْ غَضَبِهِ

قد مرّ معنی الطریق.

<و «الخفیر» _ بالخاء المعجمة و الفاء _ : المجیر و الحامی، من خفره یخفره _ من باب ضرب و قتل _ : إذا أجاره و حماه من طالبٍ له بمکروهٍ.

و «النقمة»: هو العذاب و العقاب _ کما مرّ _ . 

و «الأمن»: ضد الخوف، و هو هنا بمعنی المؤمّن _ اسم فاعلٍ منه _ من أمنه: ضدّ أخافه؛ وضع المصدر موضع الفاعل مبالغةً(1)>.

وَ ظَهِیراً عَلَی طَاعَتِهِ، وَ حَاجِزاً عَنْ مَعْصِیَتِهِ، وَ عَوْناً عَلَی تَأْدِیَةِ حَقِّهِ وَ وَظَائِفِهِ.

«الظهیر»: المعین، و یطلق علی الواحد و الجمع.

و «الحاجر»: الحائل بین الشیئین.

و «المعصیة»: ترک الإنقیاد للأمر.

و «العون» و المعین بمعنیً.

و «التأدیة»: مصدر أدّی الحقّ إلی صاحبه: إذا واصله إلیه، و الإسم الأداء.

و «الوظائف»: جمع وظیفة، و هو ما یقدّر للإنسان فی کلّ وقتٍ _ من نحو وجودٍ أو رزقٍ أو عملٍ _.

قیل: «المراد بالحقّ: الواجبات، و بالوظائف: المستحبّات»(2)؛
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و قیل: «المراد بهما مطلق الأحکام»؛

و قیل: «المراد من الحقّ: العبادات الغیر الموقّتة، و بالوظائف: الموقّتة»(1)؛

و قال الفاضل الشارح: «عطف الوظائف علی حقّه من عطف الخاصّ علی العامّ إذ کان المراد بحقّه _ تعالی _ تکالیفه الشرعیّة و العقلیّة، و بالوظائف ما 

وظّفه من حقوقه و واجباتها و مندوباتها _ کالصلوة و العبادات الّتی لها أوقاتٌ معیّنةٌ _ »(2)؛ انتهی.

أقول: و الحقّ انّ المراد من قوله _ علیه السلام _ : «و عوناً علی تأدیة حقّه و وظائفه» هو: انّ نحو وجوده _ علیه السلام _ یکون عوناً لتأدیة حقّه _ 

سبحانه _ بقدر ظرفیّته و وعائه و ما قدّر له من الوجود، لا من حیث هو فی حدّ ذاته و کنهه، فانّه لایمکن تأدیته من هذه الجهة و الحیثیّة بوجهٍ من 

الوجوه _ کما حقّقناه لک فیما سبق _ . فلایرد السؤال بأنّه کیف یکون الحمد عوناً علی تأدیة حقّه _ تعالی _ و قد قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ 

فی أوّل خطبةٍ له فی نهج البلاغة: «الحمد للّه الّذی لایبلغ مدحته القائلون و لایحصی نعماءه العادّون و لایؤدّی حقّه المجتهدون»(3) _ و هذا صریحٌ فی أنّ تأدیة حقّه تعالی لایطیقها المجتهدون فضلاً عن غیرهم _ ، 

لأنّها نعنی من حیث الذات و کنه الحقیقة لا من حیث الظرفیّة و الطاقة البشریّة _ جمعاً بین فقرات الأدعیة المأثورة، و فی بعضها: «بحقّک علیّ و 

بحقّی علیک»(4)، کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ ؛

فلایحتاج إلی تجشّم الجواب بما ذکره الشارح الفاضل بقوله: «قلت: المراد بنفی تأدیة المجتهدین حقَّه: نفی تأدیة حقّ نعمته _ تعالی _ و جزائها، و 

لاشکّ انّ جزاء نعمته _ سبحانه _ أمرٌ لیس فی طاقة البشر من وجهین:

أحدهما: انّه لمّا کان أداء حقّ النعمة هو مقابلة الإحسان بجزاءٍ، و کان نعمه _ تعالی _
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1- 1. انظر: «نور الأنوار» ص 35.

2- 2. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 404.
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4- 4. لم أعثر علی هذا الدعاء فی مصادرنا الروائیّة.




لاتحصی _ کما قال: «لا یحصی نعماؤه العادّون»، بدلیل قوله تعالی : «وَ إِن تَعُدُّوا نِعمَةَ اللَّهِ لاَتُحصُوهَا»(1) _ 

لزم من ذلک أن لایمکن مقابلتها بمثلٍ؛

و الثانی: انّ کلّ ما نتعاطاه من أفعالنا الإختیاریّة مستندٌ إلی جوارحنا و قدرتنا و إرادتنا و سائر أسباب حرکاتنا، و هی بأسرها مستندهٌ إلی جوده و 

مستفادّةٌ من نعمته، فکذلک ما یصدر عنّا من الحمد و الشکر _ و سائر العبادات _ نعمةٌ منه _ سبحانه _ ؛ فکیف یکون مقابلة نعمته بنعمته جزاءً و تأدیةً 

لحقّ نعمته؟!.

و أمّا المراد بتأدیة حقّه فی الدعاء: فهو القیام بتکالیفه _ تعالی _ ، لأنّها لمّا کانت تسمّی حقوقاً سمّی القیام بها تأدیةً، و القیام بها مؤدّیاً. و هذا الأداء فی 

الحقیقة من أعظم نعمه _ تعالی _ علی عباده، إذ کان القیام بتکالیفه و سائر أسباب السلوک الموصل إلی اللّه _ تعالی _ کلّها مستندةٌ إلی جوده و 

عنایته؛ و إلیه الإشارة بقوله _ تعالی _ : «یَمُنُّونَ عَلَیکَ أَنْ أَسلَمُوا قُل لاَتَمُنُّوا عَلَیَّ إِسلاَمَکُم بَلِ اللَّهُ یَمُنُّ عَلَیْکُم أَنْ هَدَاکُم لِلاْءِیمَانِ إِنْ کُنتُم 

صَادِقِینَ»(2). و ما کان فی الحقیقة نعمة اللّه _ تعالی _ لایکون أداءً لها و إن أطلق فی العرف، إذ کان من شؤون الحقّ 

المفهوم المتعارف بین الخلق استلزامه وجوب الجزاء و الأداء لیسارعوا إلی الإیمان به رغبةً و رهبةً فیحصل المقصود من التکلیف، حتّی لو لم یعتقدوا 

أنّه حقٌّ للّه _ بل هو مجرّد نفعٍ خالصٍ لهم _ لم یهتمّوا به غایة الإهتمام إذ کان غایته غیر متصوّرةٍ لهم کما هی. و قلّما تهتمّ النفوس بأمرٍ لاتتصوّر 

غایته و منفعته _ خصوصاً مع المشقّة اللازمة فی تحملّه ! _ إلاّ بباعثٍ قاهرٍ من خارجٍ»(3)؛ انتهی. 

<قال بعض الأعلام: «و لعلّ(4) هذه الفقرات الأنیقة الشریفة إشارةٌ لطیفةٌ _ باعتیار توصیف الحمد بهذه الصفات _ إلی أنّه 

لایشترط فی القربة _ الّتی هی غایة العبادات _ أن یکون المقصود مجرّد موافقة إرادته _ تعالی _ حتّی لایجوز أن یکون الغایة طلب الرفعة عنده
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_ تعالی _ بواسطة نیل الثواب و الهرب من العقاب؛ کما نقل الشهید _ طاب ثراه _ فی قواعده عن الأصحاب: بطلان العبادة بهاتین الغایتین، و به قطع 

ابن طاووس محتجّاً بأنّ قاصد ذلک انّما قصد الرشوة و البرطیل و لم یقصد به الربّ الجلیل، و هو دالٌّ علی أنّ عمله سقیمٌ و انّه عبدٌ لئیمٌ؛ و لکن 

اختار فی القواعد و الذکری الصحّة، محتجّاً بأنّ قصدها لایخرج عن ابتغاء اللّه _ تعالی ، لأنّ الثواب من عنده تعالی، فمبتغیه بمنزلة مبتغی وجه اللّه 

سبحانه _ . بل یلوح من هذه الفقرات جواز جعلهما غایتین»؛ انتهی(1)>.

و الحقّ انّ الأشخاص متفاوتةٌ مقولةٌ بالتشکیک، فربّ شخصٍ إذا لم یکن مقصوده مجرّد موافقة إرادته _ تعالی _ یبطل عبادته، کما قیل: «حسنات 

الأبرار سیّئات المقرّبین»(2) _ کما مرّ تحقیق ذلک فی «الإخلاص» _ .

حَمْداً نَسْعَدُ بِهِ فِی السُّعَدَاءِ مِنْ أَوْلِیَائِهِ.

<و «السعداء»: جمع سعید، و هو من عرف ربّه و سلک سبیله حتّی وصل إلیه؛ و الوصول إلیه هی الغایة العظمی للسعادة، بل هو عینها!.

و «مِن» فی قوله: «مِن أولیائه» بیانیّةٌ.

و «الولیّ»، قیل: «فعیلٌ بمعنی مفعول، و هو مَن یتولّی اللّه أمره،کما قال _ تعالی _ : «وَ هُوَ یَتَوَلَّی الصَّالِحِینَ»(3)؛

و قیل: «بمعنی فاعل، أی: الّذی یتولّی عبادة اللّه و یوالی طاعته من غیر تخلّل معصیته(4)، و کلا الوصفین شرطٌ فی الولایة»؛

و قال المتکلّمون: «الولیّ من کان آتیاً بالإعتقاد الصحیح المبنیّ علی الدلیل، و بالأعمال
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 35.

2- 2. من القواعد المنصوصة بها بین العرفاء و المتصوفّة، راجع: «الرسالة القشیریّة» ص 126. و لتفصیل مصادرها راجع: «الراح القراح» _ بتحقیقنا _ ص 145 التعلیق 2.

3- 3. کریمة 196 الأعراف.

4- 4. المصدر: معصیةٍ.




الشرعیّة، و الترکیب یدلّ علی القرب. فکأنّه قریبٌ منه _ لإستغراقه فی أنوار معرفته و جمال جلاله _ ».

قال بعض المحقّقین: «و تحقیقه أن نقول(1): هو من یتولّی اللّه _ تعالی _ بذاته أمره، فلاتصرّف له أصلاً، إذ لا وجود له و لا ذات و 

لا فعل و لا وصف. فهو الفانی بید المفنی، یفعل به ما یشاء حتّی یمحو رسمه و اسمه و یمحو عینه و أثره و یحییه بحیاته و یبقیه ببقائه».

و قیل: «الولیّ هو المطّلع علی الحقائق الإلآهیّة و معرفة ذاته _ تعالی _ و صفاته و أفعاله کشفاً و شهوداً من اللّه خاصّةً من غیر واسطة ملکٍ أو 

بشرٍ»؛

و قیل: «الولیّ(2) هو من ثبتت له الولایة الّتی توجب لصاحبها التصرّف فی العالم العنصریّ و تدبیره باصلاح فساده و إظهار 

الکمالات فیه، لاختصاص صاحبها بعنایةٍ إلآهیّةٍ توجب له قوّةً فی نفسه لایمنعها الإشتغال بالبدن عن الإتّصال بالعالم العلویّ و اکتساب العلم الغیبیّ 

منه فی حال الصحّة و الیقظة؛ بل یجمع بین الأمرین لما فیها من القوّة الّتی تسع الجانبین»(3)>.

و قد استوفینا الکلام فی هذا المقام فی مبحث الإمامة من کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق، بما ملخّصه:

إنّ الإنسان الکامل الّذی أبدع مثالاً له _ تعالی _ ذاتاً و صفاتاً و أفعالاً إمّا نبیٌّ، أو ولیٌّ؛ و لکلٍّ منهما إعتباران: إطلاقٌ، و تقییدٌ؛

فالنبوّة المطلقة هی: النبوّة الحقیقیّة الحاصلة فی الأزل الباقیة إلی الأبد، و هو إطّلاع النبیّ المخصوص بها علی استعداد جمیع الموجودات بحسب 

ذواتها و ماهیّاتها، و إعطاء کلّ ذی حقٍّ حقَّه الّذی یطلب بلسان استعداده من حیث انّه الإنباء الذاتی و التعلیم الحقیقیّ الأزلیّ المسمّی بالربوبیّة 

العظمی و السلطنة الکبری. و صاحب هذا المقام هو الموسوم بالخلیفة
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1- 1. المصدر: یقال.

2- 2. المصدر: _ الولیّ.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 406.




الأعظم و قطب الأقطاب و الإنسان الکبیر و العقل الأوّل و القلم و اللوح و القضاء و القدر و الروح الأعظم و الملائکة و الأفلاک و العناصر و 

المرکّبات و الجنّة و النار و الرضوان و المالک و الصراط المستقیم و الکتاب الکریم؛ و بالجملة إلیه استند کلّ العوالم و النشئات و العلوم و الأعمال، و 

إلیه ینتهی جمیع المراتب و المقامات _ نبیّاً کان أو ولیّاً، رسولاً کان أو وصیّاً _ . و باطن هذه النبوّة هی الولایة المطلقة، و هی عبارةٌ عن حصول 

مجموع هذه الکمالات بحسب الباطن فی الأزل و بقاؤها إلی الأبد. و یرجع إلی فناء العبد فی الحقّ وبقائه به؛ و إلیه الإشارة بقوله _ صلّی اللّه علیه و 

آله و سلّم _ : «أنا و علیٌّ من نورٍ واحدٍ»(1)، و «خلق اللّه روحی و روح علیّ بن أبی طالبٍ _ علیه السلام _ قبل أن یخلق(2) الخلق بألفی(3) عامٍّ»(4)، و «بعث علیّاً مع کلٍّ نبیٍّ سرّاً و معی 

جهراً»(5)؛ و یقول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «کنت ولیّاً و 

آدم بین الماء و الطین»(6) _ إلی غیر ذلک _ ؛

و النبوّة المقیّدة هی الإخبار عن الحقائق الإلآهیّة، أی: معرفة ذات الحقّ و أسمائه و صفاته و أحکامه. فان ضمّ معه تبلیغ الأحکام و التأدیب بالأخلاق 

و التعلیم و القیام بالسیاسة فهی النبوّة التشریعیّة، و یختصّ بالرسالة؛

و قس علیها الولایة المقیّدة؛

فکلٌّ من النبوّة و الولایة من حیث هی صفةٌ إلیه مطلقةٌ، و من حیث استنادها إلی الأنبیاء و الأولیاء مقیّدةٌ. و المقیّد مقوّمٌ بالمطلق و المطلق ظاهرٌ فی 

المقیّد؛ فنبوّة الأنبیاء کلّهم جزئیّات النبوّة المطلقة، و کذلک ولایة الأولیاء جزئیّات الولایة المطلقة.
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 33 ص 479، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 236 الحدیث 10، «الخصال» ج 1 ص 31 الحدیث 108، «المناقب» ج 3 ص 269 .

2- 2. المصدر: + اللّه.

3- 3. المصدر: + ألف.

4- 4. راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 124 الحدیث 210.

5- 5. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة و إن یوجد فی صحف الصوفیّة و آثار العرفاء.

6- 6. لم أعثر علیه أیضاً فی مصادرنا الروائیّة.




و لکلٍّ من الأقسام الأربعة ختمٌ؛ أی: مرتبةٌ لیست فوقها مرتبةٌ أخری و مقامٌ لا نبیّ علی ذلک المقام و لاولیّ سوی الشخص المخصوص به، بل الکلّ 

یکون راجعاً إلیه و إن تأخّر وجود طینة صاحبه، فانّه بحقیقته موجودٌ قبله _ : «کنت نبیّاً و آدم بین الماء و الطین» _ . 

و خاتم الولایة المطلقة أمیرالمؤمنین علیّ بن أبیطالبٍ _ علیه السلام _ ؛

و النبوّة المطلقة إنّما کملت و بلغت غایتها بالتدریج، فأصلها بآدم أبوالبشر و لم تزل تنمو و تکمل حتّی بلغ کمالها إلی نبیّنا محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله 

و سلّم _ ، و لهذا کان خاتم الأنبیاء؛

و کذلک الولایة المقیّدة إنّما تدرّجت إلی الکمال حتّی بلغت غایتها إلی المهدیّ الموعود ظهوره الّذی هو صاحب الأمر فی هذا العصر و بقیّة اللّه الیوم 

فی بلاده و عباده _ صلوات اللّه و سلامه علیه و علی آبائه المعصومین إلی یوم الدین _ ؛ و قد تقدّم تحقیق ذلک فی أوّل الکتاب أیضاً. روی 

ثقة الإسلام فی الکافی عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: من عرف اللّه و عظّمه منع فاه من الکلام و بطنه من الطعام و عفا نفسه 

بالصیام و القیام،

قالوا: بآبائنا و أمّهاتنا یا رسول اللّه! هؤلاء أولیاء اللّه؟

قال: انّ أولیاء اللّه سکتوا فکان سکوتهم ذکراً، و نظروا فکان نظرهم عبرةً، و نطقوا فکان نطقهم حکمةً، و مشوا فکان مشیهم بین الناس برکةً؛ لولا 

الآجال الّتی کتبت علیهم لم تقرّ أرواحهم فی أجسادهم خوفاً من العذاب و شوقاً إلی الثواب»(1)؛

و عن الصادق _ علیه السلام _ : «أولیاء اللّه هم الّذین یُذکر اللّه برؤیتهم»(2)؛ و إلی هذا المعنی أشار من قال: «الولیّ من أولیاء اللّه 

ریحان اللّه فی الأرض، یتشمّمه الصدّیقون فیشتاقون به إلی مولاهم!». قال أبویرید: «أولیاء اللّه لایخافون و لایحزنون، لأنّهم فی ضیاء
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 237 الحدیث 25.

2- 2. لم أعثر علیه.




الرضا و برد الموافقة و ظلّ القبول و أنس الوصول؛ قال اللّه _ تعالی _ : «أَلاَ إِنَّ أَولِیَاءَ اللَّهِ لاَ خَوفٌ عَلَیهِم وَ لاَ هُم یَحزَنُونَ»(1)». و روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّ من عباد اللّه عباداً ما هم بأنبیاء و لاشهداء یغبطه الأنبیاء و الشهداء یوم القیامة لمکانهم 

من اللّه!

قالوا: یا رسول اللّه! أخبرنا منهم و ما أعمالهم، فلعلّنا نحبّهم،

قال: هم قومٌ تحابّوا فی اللّه علی غیر أرحامٍ بینهم و لا أموالٍ یتعاطونها، فواللّه انّ وجوههم لنورٌ و انّهم لعلی منابر من نورٍ لایخافون إذا خاف الناس و 

لایحزنون إذا حزن الناس؛ ثمّ قرء الآیة: «أَلاَ إِنَّ أَولِیَاءَ اللَّهِ» _ ... إلی آخرها _(2) ».

و قال یحیی بن معاذ: «ولیّ اللّه لایجد له إخواناً و لا علی الدین أعواناً، قد أبدله اللّه خیراً منهم؛ فاتّخذ الصبر شعاراً و الشکر دثاراً و القرآن معیناً و 

الفقر مبیتاً و التقوی مطیّةً و المجاهدة زاداً و الأیّام مراحل و الأحوال مناهل و التفویض رفیقاً و التوکّل مناراً و الرضا نوراً و الجنّة مقصداً و الذکر أنیساً 

و الفکر جلیساً و الیقین محجّةً و الصدق حجّةً!»؛ 

و قال بعضهم: «الأولیاء عرائس اللّه(3) مخدّرون عنده فی حجال الأنس، لایراهم أحدٌ فی الدنیا و لا فی الآخرة!»(4).

فلنرجع إلی المعنی، فنقول: حمدا نسعد به فندخل فی زمرة أولیائه ، لما مرّ مراراً من أنّ نحو وجوده _ علیه السلام _ و سنخ هویّته الحمد، مع أنّ 

وجوده وجود الکلّ و کلّ الوجود بعد وجود الواجب _ جلّ ذکره _ ، فننخرط به فی سلک أولیائه السعداء من أقرانه.
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1- 1. کریمة 62 یونس. 
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وَ نَصِیرُ بِهِ فِی نَظْمِ الشُّهَدَاءِ بِسُیُوفِ أَعْدَائِهِ، إِنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیدٌ.

«النظم»: التألیف و ضمّ الشیء إلی آخر، و نظم اللؤلؤ _ من باب ضرب _ : ألّفه و جمعه فی سلکٍ و هو النِظام _ بالکسر _ . و یطلق النظم علی 

المنظوم، کالنثر علی المنثور.

و «الشهداء»: جمع شهید، و هو القتیل فی سبیل اللّه و إن لم یکن بمعرکة الإمام _ کما نطق به کثیرٌ من الأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهار _ . فهو 

فعیلٌ بمعنی مفعولٍ، أی: مشهودٌ(1). سمّی به إمّا لأنّ 

الملائکة شهدت غسله، أو شهدت نقل روحه إلی الجنّة؛ أو لأنّ اللّه شهد له بالجنّة(2)؛

و قیل: «بمعنی فاعلٍ، لسقوطه علی الشاهدة _ و هی الأرض _ »(3)؛ 

أو: «لأنّه حیٌّ عند ربّه حاضرٌ _ کما قال تعالی : «وَ لاَ تَحسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَموَاتاً بَلْ أَحیَاءٌ»(4) _ ؛ أو: لأنّه 

یشهد ملک اللّه _ تعالی _ و ملکوته؛ أو: لأنّه ممّن یستشهد یوم القیامة علی الأمم الخالیة فیشهد؛ أو لأنّه یشهد ما أعدّ اللّه من الکرامة بالقتل»؛ و قیل 

غیر ذلک.

و «العدوّ»: خلاف الصدّیق. قال سیبویه: «عدوٌّ وصفٌ و لکنّه ضارع الإسم، و قد یثنّی و یجمع و یؤنّث، و الجمع: أعداء(5)، و الأعادی: جمع الجمع»(6).

اعلم! أنّ العدوّ نوعان، و الجهاد قسمان:

أحدهما ظاهرٌ جلیٌّ، و هو عدواة الکفار الّذین هم أعداء اللّه و حزبهم و الجهاد معهم؛

و الآخر باطنٌ خفیٌّ، و هو عداوة الکفّار الباطنیّة من قوی نفوسنا الأمّارة المرکوزة فی الجبلّة و الطبیعة من القوی الشهوانیّة و الغضبیّة الّتی هی مبادی 

الأخلاق الردیّة و الآراء المذمومة و الجهالات المتراکمة و الإعتقادات الفاسدة؛ و هما شیطانان بالإضافة إلی النفس
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1- 1. و احتمل المحقّق المجلسی کونه بمعنی الفاعل أیضاً، انظر: «الفرائد الطریفة» ص 198.

2- 2. انظر: «نور الأنوار» ص 36.

3- 3. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 408.

4- 4. کریمة 169 آل عمران.

5- 5. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام سیبویه.

6- 6. راجع: «لسان العرب» ج 15 ص 37 القائمة 1.




الناطقة الزکیّة الفاضلة، فإنّها إذا قهرتهما و سخّرتهما أسلمتا و صارتا مطیعین لها، فنجت من شرّهما و انخرطت فی حزب أولیاء اللّه و سلک سبیل 

الملائکة المقرّبین؛ و إذا انفعلت عنهما و انقادت لهما صارت من أعداء اللّه و حزب الشیاطین؛ و الشاهد علیه قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : 

«لکلّ عبدٍ شیطانان یغویانه»(1)، و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «

إنّ شیطانی أعاننی اللّه علیه فأسلم»(2)، و قوله _ صلّی اللّه 

علیه و آله و سلّم _ : «إنّ الشیطان لیجری فی(3) ابن آدم مجری الدمّ»(4)، و یصدّقه قوله _ تعالی _ : «

مَن شَرِّ الوَسوَاسِ الخَنَّاسِ * الَّذِی یُوَسوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الجِنَّةِ وَ النَّاسِ»(5)، و قوله _ سبحانه _ : «الشَّیطَان إنَّهُ 

لَکُم عَدُوٌّ مُبِینٌ»(6)، «إِنَّ الشَّیطَانَ لَکُم عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوهُ عَدُوّاً»(7)، و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «

أعدی عدوّک نفسک الّتی بین جنبیک»(8)، و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلی الجهاد الأکبر»(9) _ یعنی مجاهدة النفس _ ، یصدّقه قوله _ تعالی _ : «مَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفسِهِ»(10)، و ما روی محمّد بن 

ص : 580





1- 1. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر أهل السنّة و الجماعة.

2- 2. لم أعثر علیه أیضاً. و روی عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «ما منکم أحدٌ إلاّ و له شیطان، فقیل له: و أنت یا رسول اللّه؟ فقال: و أنا! و لکن أعاننی اللّه علیه فاسلم»، راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 97 الحدیث 136.

3- 3. المصدر: من.

4- 4. راجع: «عوالی اللئالی» ج 1 ص 273 الحدیث 97، « مجموعة ورّام» ج 1 ص 101، «بحار الأنوار» ج 67 ص 40، «مستدرک الوسائل» ج 16 ص 220 الحدیث 19650.

5- 5. کریمات 6 / 4 الناس.

6- 6. کریمة 168 البقرة.

7- 7. کریمة 6 فاطر.

8- 8. راجع: «بحار الأنوار» ج 67 ص 36، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 118 الحدیث 187، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 59.

9- 9. «بحار الأنوار» ج 67 ص 71، «جامع الأخبار» ص 100، «شرح نهج البلاغة» ج 10 ص 54.

10- 10. کریمة 6 العنکبوت.




علیّ بن بابویه القمّیّ عن الحسین بن ادریس عن أبیه عن احمد بن محمّد بن عیسی عن محمّد بن یحیی الخرّاز عن موسی بن اسمعیل عن أبیه عن 

الإمام موسی ابن جعفرٍ الکاظم عن أبیه عن أبیه عن أبیه عن أبیه عن أبیه أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إنّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و 

سلّم _ بعث بسریةٍ، فلمّا رجعوا قال: مرحباً بقومٍ قضوا الجهاد الأصغر و بقی الجهاد الأکبر!

قیل: یا رسول اللّه! و ما الجهاد الأکبر؟

قال: جهاد النفس!»(1)، ثمّ قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أفضل الجهاد من جاهد نفسه الّتی بین جنبیه»(2).

و قال بعض العرفاء فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «قَاتِلُوا الَّذِینَ یَلوُنَکُم مِنَ الکُفَّارِ»(3) أی: جاهدوا کفّار قوی النفس الّتی هی أعدی 

عدوّکم»(4)؛

و عن علیّ بن موسی الرضا عن أبیه عن الصادق _ علیه السلام _ : «معنی هذه الآیة مجاهدة النفس و شرورها، لأنّها أقرب شیءٍ إلیک»(5).

و لاشکّ انّ حرب العدوّ الباطنیّ بالذات و الجبلّة، و حرب العدوّ الظاهریّ _ و هو الکفّار _ بالعرض و العادة، و إنّ الخطب فی عداوة العدوّ الباطنیّ أجلّ 

و الخطر فیه أعظم و الأمر بجهادهم آکد!. فالشهید شهیدان: 
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 5 ص 12 الحدیث 3، «الاختصاص» ج 240، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 466 الحدیث 8، «النوادر» _ للراوندی _ ص 21.

2- 2. هذه القطعة من الحدیث توجد فی بعض المصادر المذکورة فی التعلیقة السالفة، و انظر أیضاً: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 137 الحدیث 12460.

3- 3. کریمة 123 التوبة.

4- 4. راجع: «تأویلات القرآن الکریم» ج 1 ص 516.

5- 5. لم أعثر علیه. نعم، قال ابن أبیالحدید: «و فسّر قومٌ من أهل الطریقة و الحقیقة قوله _ تعالی _ : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِینَ ...»، قالوا: أراد مجاهدة النفوس»، راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 7 ص 252.




شهید الکفرة الباطنیّة؛

و شهید الکفرة الظاهریّة. و قد مرّ انّ قتل النفس و شهادتها لیس إلاّ بترک الشهوات و قطع العلائقات و المرادات، بل بمحو البشریّة و إثبات الإلآهیّة 

مع بقاء الهیاکل البشریّة؛ بل بالفناء عن وجوده بشواهد جوده. و لذا ختم _ علیه السلام _ دعائه بطلب المصیر فی نظم الشهداء، لأنّه لامرتبة فوق 

الشهادة للأشخاص البشریّة؛ کما یدلّ علیه ذلک الأخبار الکثیرة الواردة عن أهل العصمة و الطهارة؛

منها: ما روی عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : فوق کلّ ذیبرٍّ برٌّ حتّی یُقتل فی سبیل اللّه، فإذا 

قُتل فی سبیل اللّه فلیس فوقه برٌّ»(1)؛

و منها: ماروی عن أنس بن مالک انّه قال: قال رسول اللّه: «من طلب الشهادة صادقاً أعطیها و إن(2) لم تصبه»(3)؛ 

و منها: ماروی عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ أیضاً: «انّ أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ کان إذا أراد القتال قال: اللّهم انّک أعلمت سبیلاً من سبلک 

جعلت فیه رضاک و ندبت إلیه أولیاءک و جعلته أشرف سبلک عندک ثواباً و أکرمها لدیک مآباً و أحبّها إلیک مسلکاً، ثمّ اشتریت فیه «مِنَ المُؤْمِنِینَ 

أَنفُسَهُم وَ أَمْوَاَلُهم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقتُلُونَ وَ یُقتَلُونَ»(4) وعدا علیک حتماً(5)، فاجعلنی 

ممّن اشتریت فیه منه(6) نفسه، ثمّ وفی لک ببیعه الّذی بایعک علیه غیر ناکثٍ و لاناقضٍ عهداً و لامبدّلاً تبدیلاً 

استیجابا لمحبّتک و تقرّباً
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 5 ص 53 الحدیث 2، «تهذیب الأحکام» ج 6 ص 122 الحدیث 4، «بحار الأنوار» ج 97 ص 50، «روضة الواعظین» ج 2 ص 363.

2- 2. المصدر: لو.

3- 3. راجع: «الترغیب و الترهیب» ج 2 ص 275، «الدرّالمنثور» ج 2 ص 101 السطر 1.

4- 4. کریمة 111 التوبة.

5- 5. المصدر: حقّاً.

6- 6. المصدر: اشتری فیه منک.




به إلیک، فاجعله خاتمة عملی و صیّر فیه فناء عمری _ ... إلی آخر الدعاء _ »(1). 

قوله _ علیه السلام _ : «إنّه ولیٌّ حمیدٌ»، «الولیّ»: اسمٌ من أسماء اللّه _ تعالی _ بمعنی الناصر لعباده المؤمنین، کما قال _ تعالی _ : «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ 

آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ»(2)؛

و قد یکون بمعنی الأولی، و منه قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أَ وَ لست أولی بکم من أنفسکم؟»(3)؛

و قد یکون بمعنی المتولّی للأمر القائم به، و منه: ولیّ الطفل(4)؛

و قیل: «هو المتولّی لأمور العالَم و الخلائق کلّها»؛

و قیل: «المتولّی لأولیائه بالإحسان و الإکرام و الفوز بالصواب فی دار السلام»؛

قیل: «هذا أولی، لأنّه _ تعالی _ قد تبرّأ من ولایة الکفّار _ بقوله: «وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُم الطَّاغُوتُ»(5) _ .

و «الحمید»: المحمود الّذی استحقّ الحمد بفعاله، أو الحامد لمن أطاعه من عباده. و لایخفی حسن ختام الدعاء باسمه الحمید، إذ کان الدعاء 

مخصوصاً بالتحمید.

*** 

و الحمد للّه علی التوفیق لإتمام شرحنا لدعاء التحمید؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه محمّدٍ المشتقّ اسمه من اسمه الحمید و علی آله المخصوصین 

بالتکریم و التمجید. و ذلک من فضل ربّی
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 5 ص 46 الحدیث 1، «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 104 الحدیث 12539، «بحار الأنوار» ج 33 ص 452.

2- 2. کریمة 257 البقرة.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 27 ص 243، «تأویل الآیات» ص 37، «تفسیر القمّی» ج 2 ص 175.

4- 4. انظر: «نور الأنوار» ص 36.

5- 5. کریمة 257 البقرة.




«لِیَبلُوَنِی أَ أَشْکُرُ أَم أَکفُرُ وَ مَن شَکَرَ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفسِهِ وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ»(1).

قال مؤلّفه العبد المحتاج إلی رحمة ربّه القادر القویّ محمّد باقر بن السیّد محمّد الموسویّ: هذا آخر اللمعة الأولی من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح 

الصحیفة السجّادیّة _ علیه السلام _ ، و یتلوه شرح الدعاء الثانی _ بعون اللّه و فضله السبحانیّ _ ؛ و هو دعائه فی الصلاة علی خاتم الرسالة _ علیه و 

علی آله صنوف الآلآء و التحیّة _ .

و اتّفق الفراغ منه فی لیلة الإثنین لأربعٍ و عشرین من صفر المظفّر سنة تسعٍ و عشرین و مأتین بعد الألف من الهجرة النبویّة _ علیه و علی آله آلاف 

الثناء و التحیّة _ .

ص : 584





1- 1. کریمة 40 النمل.




المجلد 2


اشارة

ص : 1







ص : 2






اللمعة الثانیة فی شرح الدعاء الثانی

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی صلّی علی نبیّه و صفیّه محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ هو و ملائکته القدسیّة، صلاةً کاملةً وافیةً بحقوق مراتبه الإ جمالیّة و 

التفصیلیّة تشریفا له و تکریما بقوله _ تبارک و تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلاَئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیما»(1). و جعل المودّة لآله و أهل بیته أجر الرسالة بقوله: «قُلْ لاَ أَسئَلُکُم عَلَیهِ أَجْرا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُربَی»(2) 

إجلالاً لهم و تعظیما؛ صلّی اللّه علیه و علی آله الّذین امتثلوا أمره و اتّبعوا نهیه و سلّموا له تسلیما.

و بعد؛ فهذه «اللمعة الثانیة» فی شرح الدعاء الثانی من أدعیة الصحیفة السجّادیّة من الشرح المسمّی ب_ «لوامع الأنوار العرشیّة»، إملاء الجانی علی 

نفسه الخاطئة المحتاج إلی العفو و التجاوز من اللّه القادر القویّ محمّد باقر بن السیّد محمّد الموسویّ _ غفر اللّه ذنوبهما و أدخلهما بحبوحة جنانه، 

بمحمّدٍ و آله _ .

وَ کَانَ مِن دُعَائِهِ _ عَلَیهِ السَّلاَمُ _ بَعدَ هَذَا التَّحْمِیدِ الصَّلاةُ عَلَی رَسُولِ
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1- 1. کریمة 56 الأحزاب.

2- 2. کریمة 23 الشوری.




اللَّهِ.

هذا المقام یستدعی بسطا من الکلام، فلنورده فی مباحث.

الأوّل: 

فی إشتقاق لفظ «الصلاة» 

قال الفاضل الشارح: «اختلف العلماء فی اشتقاقها، فقیل: من صلیت العود بالنار إذا لیّنته و قوّمته، لأن المصلّی یلین بالحنو والعطف و یسعی فی تعدیل 

ظاهره و تقویم باطنه، کالخشب الّذی یعرض علی النار؛

قال النوویّ: و فی هذا القول غباوةٌ من صاحبه!، لأنّ الصلاة واویّةٌ و صلیت العود من ذوات الیاء، فکیف یصحّ الاشتقاق(1)؟!؛

قال الزرکشیّ: و هو عجیبٌ!، فانّ المشدّد تقلب منه الواو یاءً _ کما فی زکّیت المال _ ؛ و الظاهر انّ النوویّ توهّم أنّه مأخوذٌ من صلیت _ المخفّفة _ ، 

ذاهلاً عن کون الثقیلة _ و هی التصلیة، کالتزکیة _ إنّما هی مصدرٌ لصلّی _ المشدّدة، لا المخفّفة _ .

و هذا التعجّب أعجب و أعجب!، فانّ کلاًّ من صلیت العود و صلّیته _ المخفّفة و المشدّدة _ من ذوات الیاء، فلم تقلب الواو فی المشدّدة یاءً _ کما زعمه 

الزرکشیّ _ ، بل الیاء فیهما من سنخ الکلمة؛ بخلاف التزکیة، فانّها واویّةٌ، فقلبت الواو یاءً مع التشدید؛ و هذا ظاهرٌ. و یطابق هذا ما قاله بعض العرفاء 

من: أنّ اشتقاقها من الصلی من النار، و الخشبة المعوجة إذا أرادوا تقویمها تعرض علی النار ثمّ تقوّم؛ و فی العبد إعوجاجٌ لوجود نفسه الأمّارة و 

سَبَحات وجه اللّه الکریم _ الّتی لو کشفت حجابا لاحترقت مَن أدرکته _ ،
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1- 1. قال: «و قیل فی اشتقاقها و معناه أقوال کثیرة أکثرها فاسدةٌ، لاسیّما قول من قال: هی مشتقّةٌ من صلیت العود علی النار إذا قومته، و الصلاة تقیم العبد علی الطاعة. و بطلان هذا الخطأ أظهر من أن نذکره، لأنّ لام الکلمة فی الصلاة واوٌ و فی صلیت یاءٌ، فکیف یصحّ الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلیّة؟!»، راجع: « المجموع شرح المهذّب» ج 3 ص 2.




یصیب بها المصلّی من وهج السطوة الإلآهیة و العظمة الربّانیّة و ما یزول به إعوجاجه، بل یتحقّق به معراجه؛ فالمصلّی کالمصطلی بالنار الّذی یزول 

بها اعوجاجه. روی فی الکافی(1) و فی مَن لا یحضره الفقیه(2): انّه قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ما مِن صلاةٍ یحضر وقتها إلاّ نادی ملکٌ بین یدی الناس(3): قوموا إلی نیرانکم الّتی أوقدتموها علی ظهورکم، فأطفؤوها بصلاتکم». و قد ورد: «إنّ اللّه إذا تجلّی لشیءٍ خضع له»(4). و من یتحقّق بالصلة فی الصلاة یلمع له طوالع التجلّی، فیخشع، و الخشوع علامة الفلاح(5).

و قیل: أصلها من «الصلا»، و هی: عظم العجز _ لرفعه فی الرکوع و السجود _ ؛

فان قلت: هذا الإشتقاق إنّما یناسب معنی الصلاة ذات الرکوع و السجود، لا المعنی المراد منها هنا؛

قلت: أجیب بأنّ المصلّی لمّا کان ینعطف فی رکوعه و سجوده فکانت الصلاة ذات الأرکان مشتملةً علی التعطّف استعیرت للتعطّف علی الغیر حنوّا و 

ترؤّفا.

و قیل: بل أصل الصلاة اللغویّ بمعنی الدعاء، و یؤیّده انّ الصلاة بهذا المعنی فی أشعار الجاهلیّة کثیرة الاستعمال»(6)؛ انتهی.

أقول: و الحقّ انّ الصلاة فی اللغة بمعنی الدعاء _ کما هو المصرَّح به عند أهل اللغة _ ، و بهذا صرّح صاحب القاموس(7) و غیره(8)، و هو المراد هنا؛ فلااحتیاج إلی هذا التطویل!.

و فی الصلاة الشرعیّة أیضا کذلک، فانّ المصلّی کأنّه یدعو اللّه بجمیع جوارحه، فصارت
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1- 1. لم أعثر علیه فی «الکافی».

2- 2. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 208 الحدیث 624.

3- 3. «من لا یحضره الفقیه»: + أیّها الناس.

4- 4. لم أهتد إلی مصدر للعبارة.

5- 5. المصدر: _ و یطابق ... الفلاح.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 417.

7- 7. راجع: «القاموس المحیط» ص 1198 القائمة 1.

8- 8. کما قال الراغب: «و الصلاة قال کثیرٌ من أهل اللغة هی الدعاء»، راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الکریم» ص 490 القائمة 2.




أعضاؤه _ کلّها _ ألسنةً یدعوا بها ظاهرا و باطنا، و یشارک الظاهر و الباطن بالتضرّع و التخشّع؛ فاذا دعا بکلّیّته أجابه مولاه، لقوله: «أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ 

لَکُمْ»(1).

قیل: «اعلم! أنّ بحسب کلّ علمٍ صلاةٌ، فکما أنّ العلوم إمّا نافعةٌ یتعلّق بالآداب والأعمال و اصلاح المعاش _ و هی عل_وم القوی من غیب الملکوت 

الأرضیّة _ ؛

و إمّا شریعةٌ یتعلّق بالأخلاق و الفضائل و صلاح المعاد _ و هی علوم النفس من غیب الصدر و العقل العملیّ _ ؛

و إمّا کلّیّةٌ تعیّنیّةٌ تتعلّق بالصفات _ و هی علی نوعین:

عقلیّةٌ نظریّةٌ؛

و کشفیّةٌ سرّیّةٌ؛ و کلتاهما من غیب القلب؛

و السرّ إمّا حقیقیّةٌ یتعلّق بالتجلّیّات و المشاهدات و هی من غیب الروح، و إمّا ذوقیّةٌ لدنّیّةٌ یتعلّق بالعشقیّات و المواصلات، و هی من غیب الخفیّ؛ و 

إمّا حقیقیّةٌ من غیب الغیوب _ فکذلک بحسب کلّ علمٍ صلاةٌ؛

فالأولی هی: الصلاة البدنیّة باقامة الأوضاع و أداء الأرکان؛

و الثانیة: صلاة النفس بالخضوع و الخشوع و الطمأنینة؛

و الثالثة: صلاة القلب بالحضور و المراقبة؛

و الرابعة: صلاة السرّ بالمناجاة و المکالمة؛

و الخامسة: صلاة الروح بالمشاهدة و المعاینة؛

و السادسة: صلاة الخفیّ بالمناغاة و الملاطفة؛

و لا صلاة فی المقام السابع، لأنّه مقام الفناء و المحبّة الصرفة فی عین الوحدة. و کما کان نهایة الصلاة الظاهرة و انقطاعها بظهور الموت الّذی هو 

ظاهر الیقین و صورته _ کما قیل(2) 
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1- 1. کریمة 60 غافر.

2- 2. هذا قول ابن عبّاس و الحسن و مجاهد، راجع: «مجمع البیان» ج 6 ص 133.




فی تفسیر قوله تعالی : «وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ»(1) _ ، فکذلک انتهاء الصلاة الحقیقیّة بالفناء المطلق الّذی هو حقّ 

الیقین؛

و أمّا فی مقام البقاء بعد الفناء فیتّحد جمیع الصلوات الستّ مع السابعة، و هی صلاة الحقّ بالمحبّة و التفرید.

فالصلاة البدنیّة تنهی عن المعاصی و السیّئات الشرعیّة؛

و صلاة النفس تنهی عن الأخلاق الذمیمة و الهیئآت المظلمة؛

و صلاة القلب تنهی عن الفضول و الغیبة؛

و صلاة السرّ تنهی عن الإلتفات إلی الغیر و الغیبة؛

و صلاة الروح تنهی عن الطغیان بظهور القلب بالصفات _ لنهی صلاة القلب عن ظهور النفس بها _ ؛ 

و صلاة الخفیّ تنهی عن الإثنینیّة و ظهور الأنانیّة؛

و صلاة الذات تنهی عن ظهور البقیّة بالتلوین و حصول المحالة فی التوحید»؛ انتهی.

أقول: هذا أیضا ممّا لا دخل له بهذا المقام.

و:

الثانی: 

[فی قول الجمهور فی معنی الصلاة] 

فی أنّه قال الجمهور: «الصلاة عن اللّه _ تعالی _ الرحمة، و من الملائکة الاستغفار، و من الناس الدعاء»(2). و 

استبعد هذا من وجوهٍ:
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1- 1. کریمة 99 الحجر.

2- 2. کما حکاه المحقّق المجلسی، راجع: « الفرائد الطریفة» ص 207. و قال السخاوی: «نقل الترمذی عن سفیان الثوری و غیر واحدٍ من أهل العلم قالوا: صلاة الربّ الرحمة و صلاة الملائکة الاستغفار، و قیل: صلاة الملائکة الدعاء»، راجع: «القول البدیع» ص 10. و لنقد هذا القول من کلام ابن القیّم راجع: «جِلاء الأفهام» ص 81.




أحدها: اقتضاؤها الإشتراک، و الأصل عدمه، لما فیه من الإلباس حتّی أنّ قوما نفوه. ثمّ المثبتون له یقولون: متی عارضه غیره ممّا یخالف الأصل _ 

کالمجاز _ قدِّم علیه، و لذلک تسمعهم یقولون: «المجاز خیرٌ من الإشتراک»؛

و ثانیها: إنّا لا نعرف فی العربیّة فعلاً واحدا یختلف معناه باختلاف المسندإلیه إذا کان الإسناد حقیقیّا؛

و ثالثها: انّ الرحمة فعلها متعدٍّ و الصلاة فعلها قاصرٌ، و لا یحسن تفسیر القاصر بالمتعدّی؛

و رابعها: انّه لو قیل مکان: «صلّی علیه»: «دعا علیه»، انعکس المعنی!، و حقّ المترادفین صحّة حلول کلٍّ منهما محلّ الآخر؛

و خامسها: انّ التفرقة بهذا الوجه لایظهر له شاهدٌ.

و الحقّ _ کما ذکرناه لک سابقا فی الألفاظ المشترکة بین الخالق و المخلوق _ : انّها یرجع إلی معنیً واحدٍ مقولٍ بالتشکیک فی کلّ مقامٍ بحسبه، 

فالصلاة یرجع إلی معنیً واحدٍ هو العطف. ثمّ العطف بالنسبة إلی اللّه الرحمة اللائقة بجنابه، و إلی الملائکة الاستغفار _ و هو فی الحقیقة العطف _ ، و 

إلی الناس الدعاء.

و: 

الثالث: 

إنّ الصلاة هل تزید فی مرتبته 

_ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أم لا؟ 

ذهب طائفةٌ إلی الثانی، لأنّ اللّه _ سبحانه _ قد أعطاه من إعلاء الکلمة و علوّ الدرجة و
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رفع المنزلة مالایؤثّر فیه صلاة مصلٍّ _ کما نطقت به الأخبار و صرّح به العلماء الأحبار (1)_ ؛ کیف و هو _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی مرتبة العقل الأوّل الّذی جمیع کمالاته بالفعل، و لیس له حالةٌ منتظرةٌ و شائبة قوّةٍ، بل هو 

فی مرتبة الفیض الانبساطیّ و الحقّ المخلوق به؛ فکیف یؤثّر فیه صلاة مصلٍّ!؟. و برهانهم علی ذلک: انّ العالی لا یستکمل بالسافل، فالفائدة و الغایة 

یرجع إلی المصلّی؛

و ذهب جمعٌ إلی الأوّل، لأنّ مراتب استحقاق نعم اللّه _ تعالی _ غیر متناهیةٍ، و کیف لا و هو کان یلتمس من العجائز الدعاء له و یقول: «إنّ ربّی 

وعدنی مرتبة الشفاعة و الوسیلة، و لا تُنال إلاّ بدعاء مثلکنّ»(2).

و قیل: «لو لم یکن الفائدة الراجعة إلیهم إلاّ ما روی فی تفسیر «السلام علیهم»، من أنّ معناه: سلامتهم و سلامة دینهم و شیعتهم فی زمن القائم _ 

علیه السلام _ ، لکفی»(3).

و الحقّ: انّ الحقیقة المحمّدیّة ذات مراتب مختلفةٍ فی الشرافة، ففی مرتبه الفیض الانبساطی و الحقّ المخلوق به کیف یؤثّر صلوات المصلّین فیه! _ و 

هذا واضحٌ لمن له دربةٌ فی العلوم الحکمیّة و المعارف الربّانیّة _ ، فالفائدة ترجع إلی المصلّین؛ لأنّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ هو المکمّل بأیّ 

وجهٍ کان. و فی المرتبه الکونیّة الجسمانیّة یؤثّر صلاة المصلّی فیه. و بهذا یُجمع بین الأحادیث و الأقوال _ کما لایخفی علی أولی الألباب من الرجال 

_ .

و: 

الرابع: 

إنّها واجبةٌ أو مستحبّةٌ؟ 
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1- 1. کما نقله العلاّمة المجلسی، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 204.

2- 2. لم أعثر علیه، لا فی مصادر الخاصّة و لا فی مصادر العامّة.

3- 3. القائل هو المحقّق الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 37، و انظر: «الفرائد الطریفة» ص 205.




المشهور بین المسلمین: <أنّها مستحبّةٌ فی غیر الصلاة و عند عدم ذکره _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ و لایعرف القائل بوجوبها إلاّ الکرخیّ، فانّه 

أوجبها فی العمر مرّةً، کما فی الشهادتین.

و أمّا فی الصلاة فأجمع علماؤنا _ رضوان اللّه علیهم _ علی وجوبها فی التشهدین معا؛ و قال الشافعیّ _ من علماء العامّة _ : هی مستحبّةٌ فی الأوّل 

واجبةٌ فی الثانی؛

و قال أبوحنیفة و مالک: مستحبّةٌ فیهما معا.

و أمّا عند ذکره فظاهر کثیرٍ من الأخبار: أنّها تجب، کقوله: «من ذُکرتُ عنده و لم یصلّ علیَّ دخل النّار(1)، و من ذُکرت 

عنده فنسی الصلاة علیَّ خطّی ء به طریق الجنّة»(2)؛ و قوله _ صلّی اللّه 

علیه و آله و سلّم _ : «و من ذُکرت عنده و لم یصلّ علیَّ فأبعده اللّه»(3)؛ إلی غیر ذلک من الأخبار المشتملة علی 

الوعید و الترهیب، لأنّ الوعید أمارة الوجوب. و هو مختار ابن بابویه و المقداد من أصحابنا، و الطحاویّ و الزمخشریّ من العامّة(4)(5)>.

<و الظاهر أنّ «الذکر» متناولٌ لما کان باسمه الشریف أو بکنیته أو بلقبه أو بالضمیر الراجع إلیه؛

و بعضهم خصّ الوجوب بالأوّل، لتبادره من الإطلاق(6)>؛

و منهم من أوجبها فی کلّ ما ذُکر؛

و منهم من أوجبها عند حصول الفاصلة العرفیّة؛

<و ذهب المحقّق الأردبیلیّ: «إلی وجوبها فی کلّ مجلسٍ مرّةً إن صلّی آخر، و إن صلّی ثمّ
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1- 1. المصدر: + فابعده اللّه.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 495 الحدیث 19. و انظر: «نور الأنوار» ص 38.

3- 3. راجع: نفس التعلیقة السالفة.

4- 4. هذا کلّه مأخوذٌ من «کنز العرفان» ج 1 ص 132. و انظر أیضاً: «الکشاف» ج 3 ص 557 ، «کتاب الخلاف» ج 1 ص 365 المسألة 122.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 420.

6- 6. قارن: «نور الأنوار» ص 38.




ذکر یجب أیضا، کما تعدّد الکفّارة إلی تعدّد الموجب إذا تخلّلت، و إلاّ فلا»(1)؛ انتهی.

و الحقّ هو الوجوب مطلقا؛ و هو ظاهر الصدوق(2)>، للأخبار الکثیرة الواردة الصریحة بالأمر بها کلّما ذُکر. و الأصل 

فی الأمرالوجوب؛ و أمّا القول بالاستحباب _ کما هو مذهب جماعةٍ، مستدلّین بالأصل و الشهرة المستندین إلی عدم تعلیمه علیه السلام للمؤذّنین و 

ترکهم ذلک مع عدم وقوع نکیرٍ علیهم، کما یفعلون الآن؛ و لو کان لنقل _ ،

ففیه: انّ عدم التعلیم ممنوعٌ(3)، و کذا عدم النکیر کعدم النقل _ کما لایخفی علی المتتبّع فی الأخبار _ . علی 

أنّ عدم النقل لا یدلّ علی عدمه، فانّ عدم الوجدان لا یدّل علی عدم الوجود. و أصالة البرائة، لأنّ موضعها هنا، لورود القرآن و الأخبار به.

الخامس 

فی کیفیّتها 

<أمّا القائلون بالوجوب فذهب بعضهم إلی أنّ الواجب هو الصلاة علیه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ وحده، و أمّا ضمّ «الآل» إلیه فللکمال و 

الفضل؛

و بعضٌ آخر علی وجوب ضمّ «الآل» إلیه؛ و هو الصواب، للأخبار المستفیضة الّتی فیها بیان التصلیة عند تفسیر قوله _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلاَئِکَتَهُ 

یُصَلُّونَ عَلَی النَّبیِّ» _ إلی آخر الآیة _(4)< . فی العیون عن الرضا فی مجلسه مع المأمون قال: 

«و قد علم المعاندون منهم انّه لما نُزلت هذه الآیة، قیل: یا رسول اللّه! قد عرفنا التسلیم علیک، فکیف الصلاة علیک؟

فقال: تقولون: اللّهم صلّ علی محمّدٍ و آل محمّدٍ کما صلّیت و بارکت علی إبراهیم و آل إبراهیم انّک حمیدٌ مجیدٌ ؛ فهل بینکم _ معاشر الناس! _ فی 

هذا خلافٌ ؟

ص : 11





1- 1. راجع: «زبدة البیان» ج 1 ص 132.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 38.

3- 3. و انظر: «الفرائد الطریفة» ص 209.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 39 مع اختلافات یسیرة.




قالوا: لا ؛

قال المأمون: هذا ممّا لا خلاف فیه أصلاً و علیه إجماع الأمّة، فهل عندک فی الآل شیءٌ أوضح من هذا القرآن؟

قال: نعم! أخبرونی عن قول اللّه _ تعالی _ «یسآ * وَ الْقُرآنِ الحَکِیمِ * إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرسَلِینَ * عَلَی صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ»(1)، فمن 

عُنی بقوله: «یسآ»؟

قالت العلماء: «یسآ» محمّدٌ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لم یشکّ فیه أحدٌ ؛

قال: فانّ اللّه أعطی محمّدا و آل محمّدٍ من ذلک فضلاً لا یبلغ أحدکم وصفه إلاّ من غفله، و ذلک أنّ اللّه لم یسلّم علی أحدٍ إلاّ علی الأنبیاء _ 

صلوات اللّه علیهم _ ، فقال _ تبارک و تعالی _ : «سَلاَمٌ عَلَی نُوحٍ فِی الْعَالَمِینَ»(2)، و قال: «سَلاَمٌ عَلَی إِبرَاهِیمَ»(3)، و قال: «سَلاَمٌ عَلَی مُوسَی وَ هَارُونَ»(4)، و لم «یقل سلامٌ علی آل نوح»، و لم یقل «سلامٌ علی آل 

إبراهیم»، و لم یقل «سلامٌ علی آل موسی و هارون»، و قال: «سَلاَمٌ عَلَی آلِ یَاسِینَ»(5) یعنی: آل محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه 

و آله و سلّم _ ؛

فقال: قد علمت أنّ فی معدن النبوّة شرح هذا و بیانه»(6).

و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لا تصلّوا علیَّ الصلاة البتراء؛

فقال: یا رسول اللّه ! و ما الصلاة البتراء؟

قال: أن تقولوا: اللّهمّ صلّ علی محمّدٍ، بل قولوا: اللّهمّ صلّ علی محمّدٍ و آل محمّدٍ»(7)؛
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1- 1. کریمات 4 / 1 یسآ.

2- 2. کریمة 79 الصافّات.

3- 3. کریمة 109 الصافّات.

4- 4. کریمة 120 الصافّات.

5- 5. کریمة 130 الصافّات.

6- 6. راجع: «عیون أخبار الرضا» ج 1 ص 236، «مستدرک الوسائل» ج 5 ص 349 الحدیث 6061، «بحار الأنوار» ج 25 ص 227، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 529.

7- 7. لم أعثر علیه. و روی «انّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ سمع رجلاً یصلّی علیه و لا یصلّی علی آله، فقال: لاتصلّوا علیّ الصلاة البترة»، راجع: «الصراط المستقیم» ج 1 ص 190.




و روی أیضا فی صحیح أخبارنا أنّه قال: «من صلّی علیَّ و لم یصلّ علی آلی لم یجد ریح الجنّة، و إنّ ریحها لیوجد من میسرة خمسمأة عامٍ»(1)؛ إلی غیر ذلک.

و قد تمسّک الأوّلون بما رواه ثقة الإسلام فی الکافی عن أبی عبداللّه قال: «إذا ذُکر النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فأکثروا الصلاة، فانه من 

صلّی علی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ صلاةً واحدةً صلّی اللّه علیه ألف صلاةٍ فی ألف صفٍّ من الملائکة، و لم یبق شیءٌ ممّا خلقه اللّه إلاّ 

صلّی علی ذلک(2) العبد لصلاة اللّه علیه و صلاة ملائکته، فمن لم یرغب فی هذا فهو جاهلٌ مغرورٌ قد بری ء اللّه منه و رسولُه و 

أهلُ بیته»(3).

و الجواب: انّ هذا اللفظ قد صار علما علی تلک الجملة؛ أو انّه إشارةٌ إلی أنّ الصلاة علیه لاتتمّ بدون الصلاة علیهم؛ أو أنّه إشارةٌ إلی کونهم _ علیهم 

السلام _ نفسه، فاکتفی عن أحد الجزئین بذکر الآخر.

ثمّ اعلم! أنّ المصلّی فی الحقیقة هو الحضرة الأحدیّه جمعا و تفصیلاً بواسطةٍ و غیر واسطةٍ، و من ذلک یُعلم حقیقة صلاة المؤمنین علی النبیّ و 

تسلیمهم له، فانّها فی حیّز التفصیل.

و حقیقة صلاتهم علیه قبولهم لهدایته و کماله، و محبّتهم لذاته و صفاته، فانّه إمدادٌ له فی التکمیل، فالامداد أعمّ من أن یکون من فوقٍ بالتأثیر أو 

من تحتٍ بالتأثّر.

و ذلک القبول بالمحبّة و الصفاء هو حقیقة الدعاء فی صلاتهم بقولهم: «اللّهمّ صلّ علی محمّدٍ» و تسلیمهم و جعلهم إیّاه بریئا من النقص و الآفة فی 

تکمیل نفوسهم والتأثیر فیها، و هو معنی دعائهم له بالتسلیم؛ فتبصّر!(4). 
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1- 1. راجع: «وسائل الشیعة» ج 7 ص 203 الحدیث 9117، «بحار الأنوار» ج 8 ص 186، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 200 الحدیث 9.

2- 2. المصدر: _ ذلک.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 492 الحدیث 6.

4- 4. و عقد المحقّق الجزائری مقدمةً أخری بحث فیها عن جواز الصلاة علی طوائف المؤمنین و الآل بدون التبعیّة له _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، انظر: «نور الأنوار» ص 39. و المحقّق المجلسی أیضاً عقد مقدّمةً بحث فیها عن معنی الآل و أهل البیت، انظر: «الفرائد الطریفة» ص 218.




قال سیّدنا و إمامنا و مرجعنا فی دنیانا و آخرتنا _ علیه السلام _ : 

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی مَنَّ عَلَیْنَا بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ دُونَ الأُمَمِ الْمَاضِیَةِ وَ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ.

<الظّاهر انّ «الواو» عاطفةٌ للجملة علی قوله فی الدعاء السابق: «ثمّ له الحمد»، لأنّه کان یدعو بهما فی مجلسٍ واحدٍ؛ و یؤیّده أنّ بعض النسخ 

القدیمة خالٍ من العنوان(1)>. أو هی استینافیةٌ.

و «المنّ» علی ضربین یوصف الباری بأحدهما، و هو معنی «الإنعام»؛

و الثانی لایوصف به، و هو «المنّ بالنعمة»؛ و منه: «لا تزوجنّ منّانة»(2)؛ و قال _ تعالی _ : «وَ لاَتَمْنُنْ 

تَستَکْثِرُ»(3). و المراد منه هنا هو الإنعام.

و «محمّد» علمٌ منقولٌ من الصفة الّتی معناها کثیر الخصال المحمودة _ کما هو المصرّح به فی کلام اهل اللغة _ .

<و قال السهیلیّ: «فی محمّد معنی المبالغة و التکرار، فالمحمّد هو الّذی حمد مرّةً _ کما أنّ المکرّم من کرم مرّةً بعد أخری _ ، و کذلک الممدّح. و 

اسم محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ مطابقٌ لمعناه، و اللّه _ تعالی _ سمّاه به قبل أن یسمّی به من العلم و الحکمة. و هو محمودٌ فی الآخرة 

بالشفاعة، فقد تکرّر معنی الحمد کما تقتضیه اللفظ»؛ انتهی.
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 39، مع تغییرٍ یسیرٍ فی بعض الألفاظ.

2- 2. لم أعثر علیه. و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لا تزوّج هنفصةً و لا ... و لا منّانةً»، راجع: «مستدرک الوسائل» ج 14 ص 162 الحدیث 16385، «جامع الأخبار» ص 103.

3- 3. کریمة 6 المدّثر.




و ورد فی طرقٍ کثیرةٍ من طرق أهل البیت _ علیهم السلام _ أنّه قال: «سمّانی اللّه من فوق عرشه(1) و شقّ لی 

اسما من أسمائه، فسمّانی محمّدا و هو محمودٌ»(2).

قال ابن قتیبة: «و من أعلام نبوّته أن لم یسمّ أحدٌ قبله باسمه صیانةً من اللّه لهذا الاسم، کما فعل بیحیی، إذ لم یجعل «لَهُ مِن قَبلُ سَمِیّا»(3). و ذلک أنّه _ تعالی _ سمّاه فی الکتب المتقدّمة و بشرّ به الأنبیاء السابقة، فلو جعل اسمه مشترکا فیه لوقعت الشبهة، إلاّ أنّه لمّا قرب 

زمانه و بشّر أهل الکتاب بقربه سمّی قومٌ أولادهم بذلک رجاء أن یکون هو؛ و اللّه أعلم حیث یجعل رسالته»(4)>.

قوله _ صلوات اللّه علیه _ : «نبیّه». قد مرّ معنی النبوّة لغةً و اصطلاحاً. و وَصْفُه _ علیه السلام _ محمّدا _ صلّی اللّه علیه و آله _ بالنبوّة للإشعار بأنّ 

امتنانه علینا به من حیث النبوّة.

و «آله»: بالجرّ _ کما هو المتّفق علیه فی النسخ _ عطفٌ علی الضمیر المجرور فی «علیه». و دلیله علی ما ذهب إلیه الکوفیّون من جواز العطف علی 

الضمیر المجرور بدون إعادة الجارّ ؛ و قراءة حمزة(5) «وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسَائَلُونَ بِهِ وَ الاْءرْحَامِ»(6) _ بالجرّ عطفا علی الضمیر المخفوض بالباء _ ؛ و قول الشاعر:

فَاذْهَبْ فَمَا بِکَ وَ الأَیَّامِ مِن عَجَبِ(7) 
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1- 1. هیهنا حذفت قطعة من الحدیث.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 16 ص 92، «علل الشرائع» ج 1 ص 127 الحدیث 3، «معانی الأخبار» ص 50 الحدیث 1.

3- 3. کریمة 7 مریم.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 428.

5- 5. هذه قراءة المطوّعی و ابراهیم النخعی و قتادة و الأعمش أیضاً، راجع: «إتحاف الفضلاء» ص 185، «البحر المحیط» ج 3 ص 157، «الکشّاف» ج 1 ص 241، «التفسیر الکبیر» ج 3 ص 131.

6- 6. کریمة 1 النساء.

7- 7. صدره: فَالیَوم قَرَّبت تَهجُونَا وَ تشتِمُنَا و لم یعرف قائله. راجع: «خزانة الأدب» ج 2 ص 338.




و غیرهما دلیلٌ علیه. و إلی ذلک أشارابن مالک:

وَ عَودُ خَافِضٍ لَدَی عَطْفٍ عَلَی ضَمِیرِ خَفضٍ لاَزِما قَد جُعِلاَ 

وَ لَیسَ عِندِی لاَزِما إِذْ قَدْ أَتَی فِی النَّثرِ وَ النَّظمِ الصَّحِیحِ مُثبَتَا(1) 

و منعه البصریون اختیارا، لأنّ فیه العطف علی جزء الکلمة؛ و لا یُسمع هذا بعد الورود.

و أمّا «آله» _ بالنصب _ : فهو عطفٌ علی مجموع الجارّ و المجرور بتقدیر «علی»، و نصبه بنزع الخافض عنه. قال السیّد السند الداماد: «و آله بالجرّ 

علی ما قد بلغنا بالضبط علی النسخ المعوّل علی صحّتها جمیعا(2)، و رویناه بالنقل المتواتر فی سائر العصور إلی عصرنا هذا(3). و ما فی حواشی جنّه الأمان _ للشیخ الکفعمیّ _ : انّ الصواب: «صلّی اللّه علیه و علی آله»، 

لا: «صلّی اللّه علیه و آله»، إلاّ علی تقدیر أن یکون الآل منصوبا بالعطف علی موضع الهاء من «علیه»، ففاسدٌ؛ و أفسد منه جعل الواو للمعیّة _ کما لا 

یخفی _ »(4)؛ انتهی.

<و أمّا ما توهّم(5) من أنّ ترک الجارّ هنا للحدیث المرویّ عند الشیعة _ و هو قوله صلّی 

اللّه علیه و آله و سلّم: «من فصل بینی و بین آلی ب_ : عَلَی لم ینل شفاعتی» _ فخطأٌ، لأنّ هذا الحدیث لم نجده فی شیءٍ من کتبنا(6). کیف و الأدعیة المأثورة مشحونةٌ باعادة الخافض فی 
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1- 1. راجع: «شرح ابن عقیل علی الألفیّة» ج 2 ص 239.

2- 2. المصدر: _ جمیعاً.

3- 3. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام المحقّق الداماد.

4- 4. من أوّل المنقول عن المحقّق الداماد إلی قوله: «للشیخ الکفعمی» یوجد فی «شرحه علی الصحیفة» ص 94، و أمّا من قوله: «انّ الصواب ...» إلی آخر المنقول عنه فلم أظفر به.

5- 5. لم أظفر علی هذا الاسناد أیضاً فی کلام المحقّق الداماد.

6- 6. و هذا هو الصحیح، إذ لم نعثر علیه بعد بلوغ الفحص فی مجامعنا الروائیّة. و قال المحقّق الفیض أیضاً: «و أمّا الروایة المشهورة فی وجوب ترک لفظة «علی» فلم نجدها فی أصلٍ معتبرٍ»، راجع: «التعلیقات» ص 20.




مثل ذلک _ کما ستقف علیه فی «دعاء یوم الجمعة» و «ختم القرآن» و غیره من هذه الصحیفة الشریفة _ !. نعم، نقل(1) عن الشیخ بهاءالدین محمّد العاملی أنّه رآه فی أحادیث 

الإسماعیلیّة و کتبهم؛ فقد تکلّف بعض أصحابنا لاصلاحه، فصحّف لفظ «علی» ب_ «علیٍّ» _ علیه السلام _ ، أی: یکون الفصل ببغضه، أو باعتقاده أنّه 

لیس من الآل، بل من الصحابة _ کما ظنّه بعض الأ شاعرة و بعض المعتزلة _ ، فقالوا: ینبغی فی التصلیة أن یقال: اللّهم صلّ علی محمّدٍ و علیّ آل 

محمّدٍ(2)>.

و الحقّ أنّ «آله» مجرورٌ و معطوفٌ علی الضمیر المجرور بلا إعادة الجارّ فی اللفظ دون النیّة، و ذلک لإیماءٍ لطیفٍ إلی کمال اتّصال الآل إلیه و شدّة 

ارتباطهم به و غایة دنوّهم و قربهم منه _ صلی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، بحیث لا یتخلّل هناک فاصلٌ أصلاً.

و یحتمل أن یکون «و آله» معطوفا علی «محمّدٍ»، فلایحتاج الی هذه التکلّفات؛ فتدبّر!.

تذنیبٌ 

اعلم! أنّ الناس قد اختلفوا فی «الآل»؛

فقالوا: آل الرجل: أهله و عیاله؛

و قالوا: أصحابه؛

و قالوا: أتباعه و أولیائه.

و أصله «أهل»، أبدلت الهاء همزةً. و لا یستعمل إلاّ فی الأشراف و ذوی الجاه غالبا.

و الصحیح المعلوم أنّ آل الرجل و آل محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أهل بیته و ذرّیته، و علیه الاستعمال فی کلامه _ تعالی _ ، قال _ تعالی 

_ : «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَی ءَادَمَ وَ نُوحا
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1- 1. و الناقل هو المحقّق المجلسی، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 212. و انظر أیضاً المصدر المنقول عنه هذه القطعة.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 40 مع تغییرٍ یسیرٍ فی بعض الألفاظ.




وَ آلَ إِبرَاهِیمَ وَ آلَ عِمرَانَ عَلَی الْعَالَمِینَ»(1)، و قال: «إِلاَّ آلَ لُوط نَجَّینَاهُم بِسَحَرٍ»(2)، و قال: «أدْخُلُوا 

آلَ فِرعَونَ أَشَدَّ الْعَذَابِ»(3)، و قال: «إذْ نَجَّینَاکُمْ مِنْ آلِ فِرعَونَ»(4). و جاء فی الأدعیة المأثورة: «صلّ علی 

محمّدٍ و آل محمّدٍ کما صلّیت علی إبراهیم و آل إبراهیم»(5).

و لکنّه قد یدخل فیه بعض الأتباع و الخاصّة توسّعا فی الاستعمال، فکأنّهم من آله و أهل بیته؛ کما أنّه یدخل نفسه فی الآل _ علی ما قیل: «إنّ 

ابراهیم _ علیه السلام _ داخلٌ فی آل ابرهیم، و کذا لوط، و کذا فرعون فی آل فرعون». کما أنّه یخرج من بعض أهل البیت و الأولاد إذا لم یکونوا 

علی سیرتهم و طریقتهم، قال _ تعالی _ : «إِنَّهُ لَیسَ مِن أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ»(6). و قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

_ : «سلمان منّا أهل البیت»(7)؛ لاتّباعه و اختصاصه بأهل البی_ت _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ صورةً و معنیً. و روی: «لاتحلّ الصدقة لمحمّدٍ و آل محمّدٍ»(8)، و هذا صریحٌ فی المدّعی _ کما صرّح به صاحب النّهایة(9) _ .

و بما قلنا صرّح کثیرٌ من العامّة و الخاصّة.

ص : 18





1- 1. کریمة 33 آل عمران.

2- 2. کریمة 33 القمر.

3- 3. کریمة 46 غافر.

4- 4. کریمة 49 البقرة.

5- 5. راجع: «وسائل الشیعة» ج 7 ص 197 الحدیث 9101، «مستدرک الوسائل» ج 5 ص 349 الحدیث 6059، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 529، «نهج الحقّ» ص 187.

6- 6. کریمة 46 هود.

7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 10 ص 121، «الاحتجاج» ج 1 ص 259، «الاختصاص» ص 341، «المناقب» ج 1 ص 85.

8- 8. لم أعثر علیه. و روی: «لا تحلّ الصدقة لی و لا لأهل بیتی»، راجع: «مستدرک الوسائل» ج 7 ص 118 الحدیث 7819. و أیضاً: «لا تحلّ الصدقة لبنی هاشم»، راجع: «الخصال» ج 1 ص 63.

9- 9. لم أهتد إلی موضع کلامه هذا، فانظر: « النهایة»: مادّة أهل ج 1 ص 83، ثمّ مادّة صدق ج 3 ص 18، ثمّ مادّة حلل ج 1 ص 428.




و قیل: انّه نصّ علیه الشافعی و أحمد؛ و اختاره المحقّقون و حکموا بصحّته ؛

و أمّا قول بعضهم: انّ آل محمّدٍ هم أمّته، أو المتّقون من أمّته، و یروونه عن مالک و یحتجّون بحدیث: «آل محمّدٍ کلّ تقیٍّ»(1)، و: «کلّ تقیٍّ آلٌ»(2)، فخارجٌ عن التحقیق. و لاینافی ما قلنا عند التحقیق، لأن الروایتین بعد ثبوتهما قد حکموا بأنّهما موضوعتان(3)، أو من قبیل قوله _ تعالی _ : «إِنَّهُ لَیسَ مِن أَهلِکَ»(4)، و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «سلمانٌ 

منّا أهل البیت»؛ و قول الرضا _ لزیدٍ أخیه _ : «إنّک أخی ما أطعت اللّه _ تعالی _ »، ذکره فی عیون أخبار الرّضا(5) _ علیه السلام _ . 

و من قبیل هذا ما قال بعض العارفین: «انّ آل محمّدٍ و آل کلّ نبیٍّ فی الحقیقة أتباعهم و من هو علی سیرتهم، أمّا أهل بیتهم و ذرّیتهم فهم آلٌ 

علی الظاهر». و هذا حقٌّ و لا ینافی ما بیّنا و اخترنا؛ بل البحث و الخلاف فی هذا المقام لفظیٌّ عند التحقیق.

و یویّده ماروی انّه قیل لجعفر بن محمّد الصادق _ علیه السلام _ : «یقولون: المسلمون کلّهم آل النبّی _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ،

فقال _ علیه السلام _ : صدقوا و کذبوا!

فسئل؟!

فقال _ علیه السلام _ : کذبوا فی أنّ الأمّة کلّهم آله، و صدقوا فی أنّهم إذا قاموا بشرائط

ص : 19





1- 1. راجع: «کنزالعمّال» الحدیث 5624.

2- 2. راجع: «شواهد التنزیل» ج 1 ص 283 الحدیث 290، «الدرّ المنثور» ج 3 ص 183، «تفسیر ابن کثیر» ج 3 ص 592.

3- 3. أمّا الأوّل فقد حکم العجلونیّ و ابن عدیّ بکونه من الموضوعات، راجع: «کشف الخفاء» ج 1 ص 17، «الکامل فی الضعفا» ج 7 الحدیث 2506. أمّا الثانی فلم أعثر علی من حکم بموضوعیّته.

4- 4. کریمة 46 هود.

5- 5. راجع: «عیون أخبار الرضا» ج 2 ص 234.




شریعته کانوا آله»(1).

قوله _ علیه السلام _ : «دون الأمم الماضیة».

«دون»: بمعنی غیر؛ و قیل: «بمعنی وراء أو بعد»(2)؛ و قیل: «بمعنی تجاوز»؛ و نصبها علی الظرفیه.

و «الأمم» جمع الأمّة، و هی الجماعة. و أصلها: القصد، من: «أمّه یؤمّه أمّا»: إذا قصده؛ و کلّ جنسٍ من الحیوان أمّةٌ، و فی الحدیث: «لولا أنّ 

الکلاب أمّةٌ تسبّح لأمرت بقتلها»(3).

و المراد من «الأمّة» هیهنا: جماعةٌ بعث إلیهم نبیٌّ.

و «القرون» جمع قرن، قال فی النهایة: «القرن أهل کلّ زمانٍ، و هو مقدار التوسّط فی أعمارهم(4). مأخوذٌ من 

الاقتران، فکأنّه(5) المقدار الّذی یقترن فیه أهل ذلک الزمان فی أعمارهم و أحوالهم؛ و منه الحدیث: «خیرکم قرنی _ یعنی: 

أصحابی _ ، ثمّ الّذین یلونهم»(6)، یعنی: التابعین لهم باحسانٍ.

<و قیل: القرن ثمانون سنةً؛ و قیل: أربعون؛ و قیل: مأة؛ و قیل: مطلق الزمان»(7).

و «القرن» أخصّ من الأمّة، إذ کلّ أمّةٍ مشتملةٌ علی قرونٍ(8)>.

ص : 20





1- 1. لم أعثر علی الحدیث.

2- 2. کما حکاه المحقّق المجلسی، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 219، و انظر: «تاج العروس» ج 18 ص 205 القائمة 1.

3- 3. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 8 ص 303 الحدیث 9506، «بحار الأنوار» ج 61 ص 1 ، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 36 الحدیث 21.

4- 4. المصدر: أعمار أهل کلّ زمان.

5- 5. المصدر: و کانّه.

6- 6. لم أعثر علی الحدیث فی مصادر الخاصّة، و انظر: «مسند أحمد» ج 4 ص 436، «فتح القدیر» ج 11 ص 580، «کنز العمّال» الحدیث 32457، «تفسیر القرطبی» ج 17 ص 201.

7- 7. راجع: «النهایة» ج 4 ص 51 مع تقدیمٍ و تأخیرٍ.

8- 8. قارن: «نور الأنوار» ص 40، و انظر: «الفرائد الطریفة» ص 220.




و إنّما قیّد _ علیه السلام _ «المنّة علینا» ب_ : محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ المقتضیة للحمد مطلقا بقوله _ علیه السلام _ : «دون الأمم 

الماضیة»، لإفادته تعظیم المنّة و اقتضائه تأکید الحمد، لجامعیّته الکلّیّة و مظهریّته الکاملة التامّة.

قال العرفاء و الحکماء و الصوفیّة: «بین الأسماء الواجبیّة تضادٌّ و تقابلٌ، و کلّ واحدٍ منها یرید الغلبة و الظهور علی مضادّه و مقابله، و من هذا سرت 

المضادّة فی المظاهر المعلولیّة، فلابدّ من حاکمٍ عدلٍ بین الأسماء و بین المظاهر جمیعا حتّی ینتظم سلسلة عالم الأسماء و المظاهر، فیبلغ کلّ واحدٍ 

منها مرتبة کماله. و هذا الحاکم العدل هو الحقیقة المحمّدیّة، المظهر لاسم اللّه الجامع، فلذلک صار خاتما للرسالة و الولایة، بخلاف الأنبیاء الماضیة، 

لأنّ لهم الحاکمیّة فی المظاهر فقط، لا فی الأسماء. فهو قطبٌ أزلیٌّ أبدیٌّ یدور حوله فلک نبوّة «کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین»(1)؛ و «آدم و من دونه تحت لوائی»(2)؛ و «لو کان موسی حیّاً 

ما وسعه إلاّ اتّباعی»(3).

و للشیخ ابن الفارض من اللسان المحمّدیّ _ علیه صلاة الأبدی _ أبیاتٌ فی ذلک:

وَ إِنِّی وَ إِنْ کُنتُ ابْنَ آدَمَ صُورَةً فَلِی فِیهِ مَعنیً شَاهِدٌ بِأُبُوَّتِی 

وَ لَولاَیَ لَم یُوجَدْ وُجُودٌ وَ لَمْ یَکُن شُهُودٌ وَ لَمْ تُعهَد عُهُود نُبُوَّتِی(4) 

فَلاَحَیَّ إِلاَّ عَن(5) حَیَاتِی حَیَاتُهُ وَ طَوعُ مُرَادِی کُلُّ نَفسٍ مُرِیدَةِ(6)
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 16 ص 402، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 121 الحدیث 200، «المناقب» ج 1 ص 214.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 16 ص 402، «الخرائج» ج 2 ص 876، «شرح نهج البلاغة» ج 11 ص 66، «الصراط المستقیم» ج 1 ص 251.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 2 ص 99، «الدعوات» ص 170، «معانی الأخبار» ص 282.

4- 4. المصدر: بذمّة.

5- 5. المصدر: من.

6- 6. الأبیات 629 / 628 / 620 من «التائیّة الکبری»، راجع: «جلاء الغامض فی شرح دیوان ابن الفارض» ص 120.




و قال المولویّ:

گر نبودی میل و امّید(1) ثمر کی نشاندی باغبان بیخ شجر 

پس به معنی آن شجر از میوه زاد گر به صورت از شجر بودش ولاد

بهر آن(2) فرموده است آن ذوفنون رمز نحن الآخرون السابقون

گر بصورت من ز آدم زاده ام من بمعنی جدّ جد افتاده ام

کز برای من بدش سجده ملک و زپی من رفت تا هفتم فلک

اوّل فکر آخر آید(3) در عمل خاصّه فکری کو بود وصف ازل(4)

و قال بعضٌ آخر:

خورشید آسمان ظهورم عجب مدار ذرّات کائنات اگر گشت مظهرم 

ارواح قدس چیست؟ نمودار معنیم اشباح انس چیست؟ نگه دار پیکرم 

فی الجمله مظهر همه أسماست ذات من بل اسم اعظمم به حقیقت چو بنگرم 

محمّد کافرینش ذو نمودیست بر او از آفریننده درودیست 

نگویم کآفرینش زو مدد یافت که تفصیلش مدد ز اجمال او یافت 

ص : 22





1- 1. المصدر: اومید.

2- 2. المصدر: این.

3- 3. المصدر: آمد.

4- 4. راجع: «مثنوی معنوی» ج 1 ص 309، مع حذف بعض الأبیات من خلال القطعة.




شعاع مهر او نور بسیطش حبابی چرخْ از بحر محیطش 

ازو بینائی اندر چشم بینش رخش چشم و چراغ آفرینش 

مدد ز و جمله عالم دمادم تن او عالم و او جان آدم 

فجمیع الأنبیاء و الأولیاء ما یأخذونه من الکمالات و الخیرات من لدن آدم إلی الخاتم منه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ فهو المکمّل للکلّ و 

المعطی للجمیع.

و استدلّوا علی ذلک بأنّ المرتبة الکلّیّة _ الّتی هی الأمّ بجمیع المراتب _ لایصحّ فیه التعدّد و التکثّر، و إلاّ لزم اجتماع الأمثال، لأنّ الوجود الکلّی 

الأکملیّ فی النظام المعلولی لامثل له؛ فهو أفضل المخلوقات الإمکانیّة و أکمل الموجودات المعلولیّة، فله السبق علی الکلّ و الإحاطة بالکلّ و الرفعة 

علی الکلّ؛ «وَ اللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِیطٌ»(1).

قال الشیخ الأعرابیّ فی فصّ حکمةٍ فردیّةٍ فی کلمةٍ محمّدیّهٍ: «إنّما کانت حکمةً فردیّةً، لأنّه أکمل موجودٍ فی هذا النوع الإنسانیّ، و لهذا بدی ء به 

الأمر و ختم، فکان بدأ الأمر به لاّنّه کان بروحه نبیّا و آدم بین الماء و الطین، ثمّ کان ختم الأمر به لأنّه کان بنشأته العنصریّة خاتم النبیّین»(2)، فهوالمقصود من 

الإیجاد؛ «لولاک لما خلقت الأفلاک»(3)، و «خلقت 

الأشیاء لأجلک و خلقتک لأجلی»(4). قال الشاعر:
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1- 1. کریمة 20 البروج.

2- 2. راجع: «فصوص الحکم» ص 214. و انظر: «شرح القیصری علیه» ص 1154، و المصنّف نقل العبارة مع زیادة بعض الألفاظ فیها.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 16 ص 405، «تأویل الآیات» ص 430، «المناقب» ج 1 ص 216.

4- 4. العبارة توجد فی بعض المصادر کحدیثٍ من القدسیّات _ انظر: «الراح القراح»، بتحقیقنا ص 185 _ و لم توجد فی مصادر الفریقین الروائیّة. و عقد الشیخ ابن عربی الباب الثالث و الثلاثون و ثلاثمأة من «فتوحاته» فی «معرفة منزل خلقت الأشیاء من أجلک و خلقتک من أجلی»، راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 3 ص 123، و لم توجد کحدیثٍ فیه أیضاً.




بلی چون ز انبیا او بود مقصود چو او آمد نبوّت گشت مسدود 

مثال انبیا همچون سپاهست غرض از آمدن این پادشاهست 

چو سلطان نبوّت گشت موجود نبوّت ختم شد کان بود مقصود 

بل الحقیقة المحمّدیّة فی کلّ زمانٍ تصوّر بصورةٍ مناسبةٍ، فلها شؤوناتٌ کثیرةٌ یظهر الأنبیاء بشأنٍ من شؤونها و لها أحکامٌ و شرایع علی طبق شأنٍ 

مخصوصٍ به حتّی ینتهی الأمر إلی جامعٍ یجمع جمیع الشؤون و یظهر بصورةٍ أکمل من الجمیع، و هی الصورة المحمّدیّة المکّیّة المبعوثة علی جمیع 

الخلایق؛ فجمیع الأنبیاء من أمّته؛ کما رواه رئیس المحدّثین فی کتاب معانی الأخبار باسناده عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ انّه : «کان فیما ناجی اللّه 

_ تعالی _ به موسی أن(1) قال له: یا موسی! لا أقبل الصلاة إلاّ ممّن تواضع لعظمتی و ألزم قلبه خوفی و قطع نهاره بذکری 

و لم یلبث(2) مصرّا علی الخطیئة و عرف حقّ أولیائی و أحبّائی،

فقال: یا ربّ! تُعنی بأحبّائک و أولیائک إبراهیم و إسحق و یعقوب؟

فقال(3): کذلک یا موسی، إلاّ أنّی أردت مَن مِن أجله خلقت آدم و حواء، و مَن مِن أجله خلقت الجنّة و النّار،

فقال موسی: و من هو یا ربّ؟ 

قال: محمّد أحمد، شققت اسمه من اسمی، لأنّی أنا المحمود،

فقال موسی: یا ربّ اجعلنی من أمّته!

قال: یا موسی أنت من أمّته إذا عرفته و عرفت منزلته و منزلة أهل بیته»(4) _ و الحدیث طویلٌ أخذنا منه موضع 

الحاجة _ . کما أخرج أبونعیم فی الحلیة عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و
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1- 1. المصدر: فیما ناجاه ان.

2- 2. المصدر: لم یبت.

3- 3. المصدر: + هم.

4- 4. راجع: «معانی الأخبار» ص 54.




آله و سلّم _ قال: «اّن موسی لمّا نزلت علیه التوراة و قرأها وجد فیها ذکر هذه الأمّة، فقال: یا ربّ انّی أجد فی الألواح أمّةً هم الآخرون السابقون، 

فاجعلها أمّتی!

قال: تلک أمّة أحمد؛

قال: یا ربّ إنّی أجد فی الألواح أمّةً أناجیلهم فی صدورهم یقرأونها ظاهرا؛ فاجعلها أمّتی!

قال: تلک أمّة أحمد!

قال: یا ربّ انّی أجد فی الألواح أمّةً یأکلون الفیء، فاجعلها أمّتی،

قال: تلک أمّة أحمد!

قال: یا ربّ انّی أجد فی الألواح أمّةً إذا همّ أحدهم بالحسنة فلم یعملها کُتبت له حسنةً واحدةً، و إن عملها کُتبت له عشر حسنات، فاجعلها أمّتی!

قال: تلک أمّة أحمد!

قال: یا ربّ إنّی لأجد فی الألواح أمّةً یؤتون العلم الأوّل و الآخر و یقتلون المسیح الدجّال، فاجعلها أمّتی!

قال: تلک أمّة أحمد!

قال: یا ربّ فاجعلنی من أمّة أحمد؛ فأعطی عند ذلک خصلتین، فقال: «یَا مُوسَی إِنِّی اصْطَفَیتُکَ عَلَی النَّاسِ بِرِسَالاَتِی وَ بِکَلاَمِی فَخُذْ مَا آتَیتُکَ وَ کُنْ 

مِنَ الشَّاکِرِینَ»(1)؛ قال: قد رضیت یا ربّ!»(2). إلی غیر ذلک من الأخبار الواردة فی هذا المعنی.

بقی هیهنا شیءٌ لم یتعرّضه أحدٌ، و هو: أنّه _ علیه السلام _ وصف محمّدا _ صلّی اللّه علیه و آله _ بالنبوّة و هو مشعرٌ بأنّ امتنانه علینا من حیث 

النبوّة، مع أنّ الرسالة فوق النبوّة، و
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1- 1. کریمة 144 الأعراف.

2- 2. لم أعثر علیه. و أخرج أبونعیم مناشدةً بین کعب الأحبار و حبراً آخر یهودیّاً تشابه المنقول فی المتن، راجع: «حلیة الأولیاء» ج 5 ص 384.




کذا الإمامة؛ فلیصفه بها؛

قلنا: وجه ذلک ما اسلفناه لک فیما سبق من أنّ جهة النبوّة فی الرسول أفضل من جهة رسالته، لأنّ الأولی کمالٌ للعقل النظریّ و الثانیة کمالٌ للعقل 

العملیّ _ کما صرّح به الشیخ الرئیس(1) _ ؛ و لأنّ الرسالة منقطعةٌ و النبوّة _ و هی الولایة و القرب من اللّه _ باقیةٌ إلی یوم 

القیامة.

قال بعض العرفاء: «النبوّة جهة الملکیّة _ إذ بها یحصل المناسبة لعالم الملائکة، فیأخذون الوحی منهم _ ، و الرسالة جهة البشریّة لمناسبتها للعالم 

الإنسانیّ». و الظاهر من کلمات العرفاء انّ النبوّة المطلقة مساوقةٌ للولایة العامّة _ کما لا یخفی علی المتتبّع فی کلامهم _ . و قد ذکرنا لک فی أوّل 

الکتاب فی شرح قوله _ علیه السلام _ : «حمدا تسعد به فی السعداء من أولیائه» النبوّة المطلقة و المقیّدة؛ فتذکّر !.

و قال بعض العرفاء فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «وَ کَانَ رَسُولاً نَبِیّا»(2): «مقام الرسالة دون مقام النبوّة، لکونها منبئةً عن 

الأحکام الشرعیّة المتعلّقة بأفعال المکلّفین؛ بخلاف النبوّة، فانّها الإنباء عن المعانی الغیبیّة و المعارف الإلآهیة؛ و الولایة فوقهما جمیعا، لکونها عبارةً 

عن الفناء فی اللّه»(3)؛ انتهی.

بِقُدْرَتِهِ الَّتِی لاَ تَعْجِزُ عَنْ شَیْءٍ وَ إِنْ عَظُمَ، وَ لاَ یَفُوتُهَا شَیْءٌ وَ إِنْ لَطُفَ. 

«بقدرته»: متعلّقٌ بقوله _ علیه السلام _ : «منَّ علینا»، و قد مرّ الکلام فی القدرة لغةً و اصطلاحا؛ فتذکّر!.
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1- 1. لم أعثر علی کلامه هذا. و الشیخ تکلّم عن النبوّة و کیفیّة دعوة النبیّ و ما یتعلّق بها، راجع: «الشفاء» / الإلآهیات ص 441، و لکن لم توجد هذا الکلام فیه، و لا فی «الإشارات» و لا فی «التعریفات» و لا فی «عیون الحکمة» و لا فی «المبدء و المعاد» و لا فی غیرها من آثاره الّتی راجعت إلیها للعثور علیه.

2- 2. کریمة 54 / 51 مریم.

3- 3. راجع: «تأویلات القرآن الکریم» ج 2 ص 18، مع تغییرٍ یسیرٍ و تلخیص بعض العبارات.




و «العجز» مقابل القدرة، و هو عدمها عمّا من شأنه أن یقدر.

و «الشیء» بحسب مفهوم اللغویّ یعمّ جمیع المفهومات حتّی الواجب و الممتنع و الممکن، هذا مذهب المعتزلة و جماعةٍ من الأشاعرة(1)؛

قال الزمخشریّ و النیسابوریّ: «الشیء أعمّ العامّ کما أنّ اللّه أخصّ الخاصّ، یجری علی الجوهر و العرض و القدیم و الحادث _ بل علی المعدوم و 

المحال _ ؛ و قد یخصّ بالممکن موجودا کان أو معدوما»؛

<و ذهب القاضی و جمعٌ من الأشاعرة إلی أنّ الشیء یختصّ بالموجود و إنّ المعدوم لا شیء و لا ذات و لا مهیّة؛

و ذهب الحکماء إلی أنّ الشیء اسمٌ لما هو حقیقته الشیئیّة، و لا یقع علی المعدوم و المحال(2)؛ و لا علم بالمحال أصلاً، إذ لا شیئیّة له. و لا هو ممّا یتمثّل فی ذهنٍ أو یتصوّر فی وهمٍ، و إنّما المعلوم المتمثّل فی 

الذهن العنوان المفهوم من لفظه، و هو ممکنٌ مّا من الممکنات لیس بازائه حقیقةٌ من الحقائق و شیءٌ من الأشیاء أبدا؛

و قال القطب العلاّمة: «کلّ من قال بأنّ الوجود عین الماهیة _ مثل الأشعری و أتباعه _ قال بأنّ المعدوم لیس بشیءٍ _ لانتفاء الماهیّة عند العدم _ ؛ و 

من قال بأنّ الوجود غیرها فهم قد اختلفوا فی ذلک. و النزاع إنّما هو فی المعدوم الممکن لا فی المعدوم المتمنع، فانّه لیس بشیءٍ عند الفریقین»؛ 

انتهی(3)>.

أقول: لاتنافی بین ما ذکره العلاّمة و ما نقلنا عن القوم أوّلاً، لأنّ کلامهم بحسب مفهومه لغةً و ما ذکره من النزاع إنّما فی الشیئیّة بمعنی التحقّق 

منفکّا عن صفة الوجود، لا فی إطلاق لفظ الشیء علی مفهومٍ، فانّه بحثٌ لغویٌّ مرجعه إلی النقل و السماع، و اللغة معزولةٌ فی
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1- 1. انظر: « الحدود و الحقائق» _ للآبی _ ص 224، «شرح القوشجی علی التجرید» ص 24.

2- 2. و انظر: «کتاب ما بعدالطبیعة» _ لابن رشد _ ص 17، «التحصیل» ص 286.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 437.




المباحث الحکمیّة؛ و لهذا قال صاحب الکشف(1): «النزاع فی هذا لاینبغی أن یقع بین المحقّقین، لأنّه أمرٌ لفظیٌّ و البحث فیه 

وظیفة أصحاب اللّغة»؛ انتهی.

و الحقّ أنّ الشیئیّة مساوقةٌ للوجود بمعنی أنّ کلّ موجودٍ شیءٌ و بالعکس _ کما ذهب إلیه الحکماء و أکثر المتأخّرین _ . و لفظ المساوقة یُستعمل فیما 

یعمّ الاتّحاد مفهوما _ فیکون اللفظان مترادفین _ ، و المساواة _ فیکونان متساویین _ . و إنّ دعوی کون الماهیة متقرّرةً فی الخارج منفکّةً عن الوجود 

بدیهیّةٌ غیر محتاجةٍ إلی الاستدلال بعد ملاحظة ما عُنی من لفظ «الوجود»، فانّ بعد ملاحظة أنّ المراد من «الوجود» إنّما هو ثبوت الشیء و کونه _ 

لاثبوت شیءٍ لشیءٍ و کون شیءٍ لشیءٍ _ لامجال لتجویز أن یکون الماهیّة فی الخارج بلاکونٍ فیه؛ و لوجوّزه مجوّزٌ بعد تلک الملاحظة لقد کابر 

عقله!. فالمحال و الممتنع غیر مقدورٍ علیه، إذ لا شیئیّة له و «إِنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ»(2).

ثمّ اعلم! أنّ ما ذکره الشارح الفاضل فی ذیل «التبصرة»(3) هو بعینه من کلام صدر 

الحکماء و المحقّقین فی شرح الأصول، فی شرح حدیث عبداللّه الدیصانی _ حیث سأل هشام بن الحکم، فقال: «ألک ربٌّ؟

فقال: بلی!

فقال: أقادرٌ هو؟

قال: نعم، قادرٌ هو؛

قال: یقدر أن یدخل الدنیا کلّها فی بیضةٍ لا یکبّر البیضة و لایصغّر الدنیا؟

قال هشام: النظرة!

قال له: قد أنظرتک حولاً!.

ثمّ خرج عنه، فرکب هشام إلی أبی عبداللّه علیه السلام و سأله عن ذلک؛ فقال علیه
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1- 1. کذا فی النسختین.

2- 2. کریمة 20 البقرة.

3- 3. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 438، نقلاً عن «العلماء».




السلام : کم حواسّک؟

قال: خمسٌ؛

قال: أیّها أصغر؟

قال: الناظر؛

فقال علیه السلام: انّ الّذی قدر أن یدخل الّذی تراه العدسة أو أقلّ منها قادرٌ أن یدخل الدنیا کلّها البیضه لا یصغّر الدنیا و لا تکبّر البیضة _ حیث قال: 

«اعلم! أنّ معنی کونه _ تعالی _ قادرا علی کلّ شیءٍ أنّ کلّ ما له جهةٌ(1) إمکانیّةٌ أو شیئیّةٌ تصوّریّةٌ فیصحّ تعلّق قدرته به؛ و أمّا 

الممتنعات فلاماهیّة لها و لاشیئیّة حتّی یصحّ کونها مقدورةً له _ تعالی _ . و لیس فی مقدوریّتها نقصٌ علی عموم القدرة، بل القدرة عامّةٌ و الفیض 

شاملٌ. و الممتنع لا ذات له، و إنّما یخترع العقل فی وهمه مفهوما یجعله عنوانا لأمرٍ باطل الذات _ ک_ : شریک الباری، و اللاشیء، و اجتماع النقیضین 

_ ، أو یرکّب بین معانی ممکنةٍ آحادها ترکیبا ممتمنعا، فانّ کلاًّ من المتناقضین _ کالحرکة و السکون _ أمرٌ ممکنٌ خارجا و عقلاً. و کذا معنی الترکیب 

و الإجتماع أمرٌ ممکنٌ عینا و ذهنا. و أمّا اجتماع المتنافیین فلا ذات له _ لا فی الخارج و لا فی العقل _ ، لکن العقل یتصوّر مفهوم اجتماع النقیضین 

علی وجه التلفیق و یجعله عنوانا لیحکم علی أفرادها المقدّرة بامتناع الوجود؛ و کون الکبیر مع کبره فی الصغیر من هذا القبیل. إذا علمت هذا فالجواب 

بالحقیقة عن مسألة الدیصانی أن یقال: انّ الّذی سألت _ : من ادخال الدنیا مع بقاء عظمها(2) فی البیضة مع بقاء صغرها _ 

أمرٌ محالٌ، و المحال أمرٌ غیر مقدورٍ علیه، إذ لا ذات له و لا شیئیّة؛ إلاّ أنّه عدل عنه إلی ما ذکره لقصور الأفهام العامّیّة عن ادراک ذلک الوجه.

فالّذی أفاده _ علیه السلام _ وجه اقناعیٌّ مبناه علی المقدّمة المشهورة لدی الجمهور: «إنّ الرؤیة بدخول المرئیّات فی العضو البصریّ»؛ فاکتفی فی 

الجواب بهذا القدر لقبول الخصم
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1- 1. المصدر: ماهیّة.

2- 2. فی النسختین: عظمتها.




و تسلّمه إیّاه»(1).

ثمّ قال: «و الّذی یدلّ علی صحّة ما حملنا علیه غرض هذا الحدیث و معناه، ما رواه محمّد بن علیّ بن بابویه فی کتاب التوحید باسناده عن أبی 

عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قیل لأمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : هل یقدر ربّک أن یدخل الدنیا فی بیضةٍ من غیر أن یصغّر الدنیا أو تکبّر البیضة؟

فقال(2): انّ اللّه _ تبارک و تعالی _ لاینسب إلی العجز و الّذی سألتنی لا یکون»(3).

فهذا الحدیث صریحٌ فی أنّ الّذی سأله ذلک الرجل أمرٌ ممتنعٌ بالذات محالٌ، و المحال غیر مقدورٍ علیه(4)، فلو لم یکن معنی الروایة ما أوّلناها علیه لکان بین الروایتین تناقضٌ؛ و جلّت أحادیث أئمّتنا أن یکون بعضها یناقض بعضا! _ لعصمة 

الجمیع عن الخطأ _ .

و روی أیضا فیه مسندا عن أبی عبداللّه أنّه جاء رجلٌ إلی أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فقال: «أ یقدر اللّه أن یدخل الأرض فی بیضةٍ و 

لایصغّرالأرض و لا یکبّر البیضة؟

فقال له: ویلک ! انّ اللّه لایوصف بالعجز و من أقدر ممّن یلطف الأرض و یعظم البیضة!».

فدلّت هذه الروایة أنّ إدخال العظیم فی الصغیر لایمکن إلاّ بأن یصغّر العظیم أو یعظّم الصغیر بنحو التکاثف و التخلخل أو ما یجری مجراها، و أنّ 

تصغیر الأرض إلی حدٍّ تدخل فی البیضه أو تعظیم البیضة إلی حدٍّ یدخل فیها الأرض غایة القدرة»(5)؛ 

انتهی کلامه.

و روی الصدوق فی التوحید أیضا بسندٍ صحیحٍ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «انّ ابلیس قال لعیسی بن مریم _ علیه السلام _ : أ یقدر ربّک 

علی أن یدخل الأرض فی
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1- 1. راجع: «شرح أصول الکافی» ج 3 ص 29.

2- 2. المصدر: قال.

3- 3. «التوحید» ص 130 الحدیث 9.

4- 4. المصدر: + إذ لا شیئیّة له و انّ اللّه علی کلّ شیءٍ قدیرٌ.

5- 5. راجع: «شرح أصول الکافی» ج 3 ص 30.




بیضةٍ لا یصغّر الأرض و لا یکبّر البیضة!

فقال عیسی _ علیه السلام _ : ویلک! انّ اللّه لا یوصف بالعجز، و من أقدر ممّن یلطّف الأرض و یعظّم البیضة!»(1).

و قد وجّه السیّد السند الداماد جوابه _ علیه السلام _ للدیصانی بوجهین آخرین:

أحدهما: إنّ الّذی یقدر أن یدخل ما تراه العدسة لایصحّ أن ینسب إلی العجز و لا یتوهّم منه أنّه غیر قادرٍ علی شیءٍ أصلاً. و عدم تعلّق قدرته بادخال 

الدنیا فی البیضة من غیر أن تصغّر تلک و تکبر هذه لیس من تلقاء قدرته و قصورٍ فیها. و لا من حیث أنّه لیس قادرٌ علی شیءٍ، بل إنّما ذلک من 

نقصانٍ مّا فرضته، حیث إنّه محالٌ لیس له حظٌّ من الشیئیّة و الإمکان؛ و لو صحّ له حظٌّ منهما لکان تعلّق القدرة به مستمرّا _ کتعلّقها بکلّ شیءٍ له 

حظٌّ منهما _ ؛

و ثانیهما: انّ ما یتصوّر من إدخال الدنیا فی البیضة من غیر أن تصغر تلک و تکبر هذه إنّما هو بحسب الوجود الانطباعیّ، و اللّه _ سبحانه _ قادرٌ علی 

ذلک حیث أدخل ما تراه فی جلیدیّته، و أمّا إذا کان ذلک بالوجود العینیّ فلیس هو شیئا یتصوّر و یعبّر عنه بمفهومٍ أصلاً؛ إنّما الشیء و المفهوم منه هو 

المعبّر به فقط، لا المفروض المعبّر عنه»(2)؛ 

انتهی کلامه.

أقول: الجواب الثانی للسیّد _ رحمه اللّه _ یردّه الأحادیث الصریحة الّتی ذکرناها؛ فتبصّر!.

ثمّ اعلم! أنّ الصفات الکمالیّة کلّها ترجع إلی وجوده _ سبحانه _ ، فکما أنّ وجوده لایشوب بعدمٍ و نقصٍ فکذلک علمه _ الّذی هو حضور ذاته لذاته _ 

لایشوب بغیبة شیءٍ من الأشیاء، و قدرته لایشوب بعجزٍ عن شیءٍ؛ و هکذا حکم سایر صفاته. و ذلک لأنّه
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1- 1. راجع: «التوحید» ص 127 الحدیث 5.

2- 2. هذا تلخیص کلامه _ رحمه اللّه _ فی شرح الحدیث، راجع: «التعلیقة علی کتاب الکافی» ص 182.




محقّق الحقائق و مذوّت الذوات و مشیّء الأشیاء، فذاته أحقّ بالأشیاء من الأشیاء بأنفسها؛ قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «به توصف الصفات لا 

بها یُوصف، و به تعرف المعارف لا بها یُعرف، و به عرف المکان لا بالمکان عُرف، و به کان الخلق لا بالخلق کان»(1).

و روی الشیخ الصدوق فی التوحید باسناده عن محمّد بن عروة قال: «قلت للرضا: خلق اللّه الأشیاء بقدرةٍ(2) أم بغیر قدرةٍ(3)؟

فقال: لایجوز أن یکون خلق الأشیاء بالقدرة، لأنّک إذا قلت خلق الأشیاء بالقدرة فکأنّک قد جعلت القدرة شیئا غیره و جعلتها آلةً له بها خلق الأشیاء، و 

هذا شرکٌ!؛ و إذا قلت خلق الأشیاء بقدرةٍ فانّما تصفه أنّه جعلها باقتدارٍ علیها و قدرةٍ، و لکن لیس هو بضعیفٍ و لاعاجزٍ و لا محتاجٍ _ ... إلی غیره _ 

»(4). و عن الباقر _ علیه السلام _ : «یسمع بما یبصر و یبصر بما یسمع، اللّه واحدٌ أحدیّ المعنی لیس بمعانی 

کثیرةٍ مختلفة»(5).

و لا تتعجّب منه، فإنّا قد ذکرنا لک فیما سبق أنّ العین الواحدة قد تصوّرت بصورٍ متعدّدةٍ و تجلّت بوجوهٍ کثیرةٍ من غیر أن یتعدّد الذات و لا الصفات 

إلاّ بحسب المفهوم فحسب؛ فتذکّر!.

قوله _ علیه السلام _ : «و إن عظم».

قد اختلفوا فی هذا «الواو»؛ فقیل: «للاعتراض، و هی تأتی بعد تمام الکلام»؛

و فیه: انّه لایفید إدخال الواو حین کون الجزاء أولی من الشرط، فانّ «واو» الإعتراض
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1- 1. القطعة الأولی من الحدیث _ إلی قوله: «لا بها یعرف» _ یوجد فی «بحار الأنوار» ج 4 ص 301، «تحف العقول» ص 244، و أمّا الحدیث بتمامه فلم أعثر علیه.

2- 2. المصدر: بالقدرة.

3- 3. المصدر: القدرة.

4- 4. «التوحید» ص 130 الحدیث 12.

5- 5. القطعة الأولی من الحدیث _ إلی قوله: «بما یسمع» _ توجد فی المصادر التالیة: «الکافی» ج 1 ص 108، «بحار الأنوار» ج 4 ص 69، «التوحید» ص 144 الحدیث 9، و أمّا الروایة بتمامها فلم اظفر علیها.




هی الاستینافیّة، کما هوالمجزوم به فی کلام بعضهم.

و قیل: «للعطف علی محذوفٍ، و هو ضدّ الشرط المذکور؛ أی: لایعجز عن شیءٍ إن لم یعظم و إن عظم».

و الظاهر أنّه للحال، و المعنی: «لایعجز عن شیءٍ و الحال أنّه عظیمٌ».

و کلمة «إن» هی الّتی یسمّیها أکثر المتأخّرین: «وصلیةً» و «متّصلة». و ذلک حیث وقع الشرط بها م_دلولاً علی جوابه بما قبله من الکلام و کان 

ضدّ الشرط أولی بجزائه من الشرط، کقولک: «أکرمه و إن شتمنی»، فالشتم بعیدٌ عن الإکرام، و ضدّه _ و هو المدح _ أولی بالاکرام. ففی قوله _ علیه 

السلام _ : «و إن عظم»، کون الشیء عظیما بعیدٌ فی الظاهر من القدرة علیه، و ضدّه _ و هو کونه لطیفا _ أولی بالقدرة

و «عظُم» الشیء _ بالضمّ، خلاف: صغُر _ عِظَما _ کعنب _ و عظامةً، فهو عظیمٌ.

قوله _ علیه السلام _ : «و لا یفوته شیءٌ و إن لطف».

«فاته الأمر»: ذهب عنه. 

و «لطف» _ کعظم _ بمعنی: صغر و دقّ.

فَخَتَمَ بِنَا عَلَی جَمِیعِ مَنْ ذَرَأَ، وَ جَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَی مَنْ جَحَدَ، وَ کَثَّرَنَا بِمَنِّهِ عَلَی مَنْ قَلَّ.

«ختم» الکتاب _ من باب ضرب _ و «ختم علیه ختما»: وضع علیه الخاتم.

و «الباء»: إمّا للسببیّة، أو للزیادة، أو للصلة، فانّ «ختم» جاء متعدّیا و لازما.

و «ذرأ» بمعنی: خلق؛ قال ابن الأثیر: «و کأنّ الذرّ مختصٌّ بخلق الذرّیّة»(1)؛ انتهی. و الذرّیّة _ مثلّثةً _ : نسل الثقلین. و المعنی: فختم المظهریّة التامّة بنا _ کما ذکرنا فی وجه الخاتمیّة لنبیّنا محمّدٍ صلّی اللّه علیه 

و آله و سلم، فتذکّر! _ ؛ فوجب علی جمیع المخلوقات الرجوع
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1- 1. راجع: «النهایة» ج 2 ص 156، مذیّلاً علی مارواه: «... من شرّ ما خلق و ذرأ و برأ».




إلینا.

و قیل: «أی: جعلنا خاتما علی جمیع المخلوقات(1) و زینةً لهم، کما أنّ 

الخاتم زینة الید. أو خاتمةً لهم و فی آخرهم ناسخین لجمیع شرایعهم و أحکامهم. قد أوجب علی من بقی منهم الرجوع إلی دیننا و کتابنا».

و «جعل» و «شهد»: قد مرّ معناهما.

<و «جحد» _ من باب منع _ بمعنی: أنکر، و لایکون إلاّ علی عِلمٍ من الجاحد به. و فی هذه الفقرة إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ کَذَلِکَ جَعَلنَاکُمْ أُمَّةً 

وَسَطا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیکُم شَهِیدا»(2).

و «الوسط» فی الأصل اسمٌ لما تستوی نسبة الجوانب إلیه _ کمرکز الدائرة _ ، ثمّ استعیر للخصال المحمودة البشریّة(3)>.

و قیل: «المراد به العدل و التوسّط بین الأضداد و الأخلاق و الخصال الذمیمة المکتنفة بها من طرفی الإفراط و التفریط _ کما مرّ _ ».

و قیل: «أی: کما جعلنا قبلتکم وسطا بین مشرق الظهور و مغرب البطون _ و هو مقام «هو»، کمانبّه سبحانه بقوله: «هُوَ الاْءَوَّلُ وَ الاْآخِرُ وَ الْظَاهِرُ وَ 

الْبَاطِنُ»(4) _ ، فکذلک کان صاحب الوسط له العدل و الاستقامة المحقّقه».

و قیل: «الضمیر راجعٌ إلی الأمّة، کما هو مقتضی ظاهر الآیة و مقتضی بعض الأخبار»(5).

و الحقّ انّ المراد من «الأئمّة الوسط»: هم الأئمّة المعصومون _ علیهم السلام _ ، کما فی الکافی(6) و 

العیّاشی(7) عن الباقر _ علیه السلام _ : «نحن الأئمّة 

الوسط(8)، و نحن شهداء اللّه علی 
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1- 1. إلی هنا هو قول المحقّق المجلسی، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 225.

2- 2. کریمة 143 البقرة.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 447.

4- 4. کریمة 3 الحدید.

5- 5. هذا قول المحقق الجزائری راجع: «نور الأنوار» ص 41.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 1 ص 190 الحدیث 2.

7- 7. راجع: «تفسیر العیاشی» ج 1 ص 62 الحدیث 110. و انظر أیضاً «التعلیقات» ص 21.

8- 8. المصدر: الأمّة الوسطی.




خلقه و حججه فی أرضه و سمائه(1)». و فی حدیث لیلة القدر عنه _ علیه السلام _ : «و أیم اللّه لقد قضی الأمر أن لایکون 

بین المؤمنین اختلافٌ و لذلک جعلهم شهداء علی النّاس لیشهد محمّدٌ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ علینا و لنشهد علی شیعتنا و لتشهد شیعتنا 

علی الناس»(2).

أقول: أراد _ علیه السلام _ بالشیعة: خواصّ الشیعة الّذین معهم و فی درجتهم _ کما قالوا: «شیعتنا معنا و فی درجاتنا»(3) _ لئلاّ ینافی الخبر السابق و الأخبار الآتیة. 

و فی المناقب عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _: «إنّما أنزل اللّه «وَ کَذَلِکَ جَعَلنَاکُمْ» _ ... إلی آخر الآیة _ ، قال: و لا یکون شهداء علی الناس إلاّ 

الأئمّة و الرسل، فأمّا الأمّة فانّه غیر جایزٍ أن یستشهدها اللّه و فیهم من لاتجوز شهادته فی الدنیا علی حزمةٍ بقلٍ»(4). و العیّاشی عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «ظننت أنّ اللّه عنی بهذه الآیة جمیع أهل القبلة من الموحّدین؟!، أ فتری أنّ من لایجوز 

شهادته فی الدنیا علی صاعٍ من تمرٍ یطلب اللّه شهادته یوم القیامة و یقبلها منه بحضرة جمیع الأمم الماضیة؟؛ کلاّ!، لم یعن اللّه مثل هذا من خلقه، 

یعنی: الأمّة الّتی وجبت لها دعوة إبراهیم «کُنْتُمْ خَیرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ»(5)، و هم الأئمّة الوسطی و هم خیر أمّةٍ أخرجت 

للنّاس»(6).

أقول: فهم العدل الحقیقیّ و المیزان و الصراط و الجنّة و النّار، لأنّه قد مرّ أنّ الإنسان
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1- 1. المصدر: _ و سمائه.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 1 ص 250 الحدیث 7، «بحار الأنوار» ج 25 ص 73، «تأویل الآیات» ص 793.
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الکامل مظهر اسم اللّه الجامع للجمیع و العدل الحقیقیّ و الاستقامة المطلقة _ کا مرّ غیر مرّةٍ _ ؛ فهم الشهود المطلقة القائمة بالحقّ المطّلعة علی 

أحوال الأمم أجمعین. فعلی هذا فالضمیر راجعٌ إلیهم، <لما روی عن الصادق فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «فَکَیفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنَا 

بِکَ عَلَی هَؤُلاَءِ شَهِیدا»(1): «إنّما(2) نزلت فی أمّة محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ خاصّةً، فی کلّ قرنٍ 

منهم امامٌ(3) شاهدٌ علیهم، و محمّدٌ شاهدٌ علینا»(4).

و یؤیّده انّ فی قراءة أهل البیت _ علیهم السلام _ : «أئمّة» مکان «أمّة»؛ و کان الصّادق _ علیه السلام _ یبالغ فی إنکار هذه القراءة و یقول: «کیف 

یکون هذه الأمّة وسطا و عدلاً و أحسن الأمم و هم قتلوا ابن رسول اللّه؟!، لیس کذا نزلت!، بل هی «أَئِمَّةٍ»، و قد حرّفت»(5)(6)>.

فی تفسیر علیّ ابن ابراهیم قال أبوعبداللّه _ علیه السلام _ لقاری ء هذه الآیة: «خیر أمّةٍ یقتلون أمیرالمؤمنین و الحسین بن علیٍّ؟!

فقیل له: فکیف نزلت یابن رسول اللّه؟

فقال: انّما نزلت(7) «خَیْر أَئِمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»، ألا تری مَدْح اللّه لهم فی آخر الآیة: «تَأْمُرُونَ بِالْمَعرُوفِ وَ تَنْهَونَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ 

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»»(8).

و لیس هو أوّل قارورةٍ کسرت فی الإسلام!. کیف لا؟! و قد سُئل عن الربط بین الجزاء و الشرط فی قوله _ تعالی _ : « وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی 

الْیَتَامَی فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ
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1- 1. کریمة 41 النساء.
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النِّسَاءِ مَثْنی وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ»(1) إذ الرّبط منتفٍ ظاه_را؛ فقال _ علیه السلام _ : «قد سقط بینهما أکثر من ثلث القرآن!!»(2). و الأخبار فی ذلک کثیرةٌ، بل کاد أن 

یکون متواترا(3).

و العجب من الصدوق و الطبرسیّ و المرتضی فی بعض کتبه کیف أنکروه بمجرّد الأدلّة المقدوحة فی مقابلة النصوص الصحیحة!؛

منها: انّه یلزم ارتفاع الوثوق بالآیات الأحکامیّة لاحتمال التحریف و السقط، و هو یستلزم عدم جواز الاستدلال بها، فلایکون حجّةً فتنتفی فائدته و 

فائدة الأمر باتّباعه و الوصیّة بالتمسّک به؛

و منها: قال اللّه _ عزّوجلّ _ «وَ إِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیزٌ * لاَیَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَینِ یَدَیهِ وَ لاَ مِنْ خَلفِهِ»(4)؛ و قال: «إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا 

الذِّکرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»(5)؛ فکیف یتطرّق إلیه التحریف و التغییر؟!؛

و منها: انّه قد استفاض عن النبیّ و الأئمّة _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ حدیث عرض الخبر المرویّ علی کتاب اللّه لیعلم صحّته بموافقته له و 

فساده بمخالفته؛ فاذا کان القرآن الّذی بأیدینا محرّفا، فما فائدة العرض مع أنّ خبر التحریف مخالفٌ لکتاب اللّه مکذّبٌ له؟ فیجب ردّه و الحکم بفساده 

أو تأویله.

و الجواب: انّ ما کان متعلّقاً بالأحکام الشرعیّة لایتغیّر و لایتبدّل و یحفظه الخالق الأکبر، و إنّما التغییر وقع فیما لایخلّ بالمقصود کثیر اختلالٍ _ 

کحذف اسم علیٍّ و آل محمّدٍ علیهم السلام و حذف أسماء المنافقین _ ، فانّ الانتفاع بالباقی باقٍ؛ مع أنّ الأوصیاء
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1- 1. کریمة 3 النساء.

2- 2. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة، و رواه الجزائری فی هذا الموضع من شرحه، راجع: «نور الأنوار» ص 41.

3- 3. لا غرو فی انّ هذا الکلام کلامٌ فاسدٌ جملةً و تفصیلاً، و فیه بحثٌ یطلب مجالاً واسعاً لیس هیهنا موضعه. و قد تکفّلت موسوعاتنا الکلامیّة مهمّته، فلیراجع.

4- 4. کریمتان 42 / 41 فصّلت.

5- 5. کریمة 9 الحجر.




_ علیهم السلام _ کانوا یتدارکون ما فاتنا منه من هذا القبیل. و یدلّ علی هذا قوله _ علیه السلام _ فی حدیث طلحة: «إن أخذتم بما فیه نجوتم من 

النار و دخلتم الجنّة، فانّ فیه حجّتنا و بیان حقّنا و فرض طاعتنا»(1). <مع أنّ 

ما وقع من التحریف فی الآیات الأحکامیّة أظهروه _ علیهم السلام _ ، فیقوم الظنّ بأنّ ما لم یعرفونا تحریفه لم یکن فیه تحریفٌ(2)>. و أمّا ما قال شیخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسیّ _ رحمه اللّه _ فی تبیانه: «و أمّا الکلام فی زیادته و نقصانه فممّا لایلیق 

به(3)، لأنّ الزیادة فیه مُجمعٌ علی بطلانها، و النقصان منه فالظاهر أیضا من مذهب المسلمین خلافه؛ و هو الألیق بالصحیح من 

مذهبنا، و هو الذّی نصره المرتضی. و هو الظاهر من(4) الروایات، غیر أنّه رویت روایاتٌ کثیرةٌ من جهة الخاصّة و العامّة بنقصان کثیرٍ 

من آی القرآن، و نقل شیءٍ منه من موضعٍ إلی موضعٍ طریقها الآحاد الّتی لاتوجب علما(5)؛ فالأولی الإعراض عنها و ترک 

التشاغل بها، لأنّه یمکن تأویلها. و لو صحّت لما کان طعنا علی ما هو موجودٌ بین الدفتین، فانّ ذلک معلومٌ صحّته لایعترضه أحدٌ من الأمّة و لایدفعه. 

و روایاتنا متناصرة بالحثّ علی قراءته و التمسّک بما فیه و ردّ ما یرد من اختلاف الأخبار فی الفروع إلیه و عرضها علیه، فما وافقه عُمل علیه و ما 

خالفه یُتجنّب و لم یُلتفت إلیه(6). و قد ورد عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ روایةٌ لا یدفعها أحدٌ، انّه قال: «

إنّی مخلفٌ فیکم الثقلین ما إن تمسّکتم بها لن تضلّوا: کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی و انّهما لن یفترقا حتّی یردا علیَّ الحوض»(7). و هذا یدلّ علی أنّه موجودٌ فی کلّ عصرٍ، لأنّه 
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 31 ص 426، «الاحتجاج» ج 1 ص 154.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 42.

3- 3. المصدر: + أیضاً.

4- 4. المصدر: فی.

5- 5. المصدر: + عملا.

6- 6. المصدر: _ و عرضها ... إلیه.

7- 7. هذا الحدیث من أشهر الاحادیث و من أکثرها تداولاً بین العامّة و الخاصّة، و تکفّلت موسوعاتنا الکلامیّة لذکر أسانیده و مصادره، فانظر کنموذجٍ منها: «بحار الأنوار» ج 27 ص 188، «ارشاد القلوب» ج 2 ص 405، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 522 الحدیث 1.




لایجوز أن یأمرنا(1) بالتمسّک بما لانقدر علی التمسّک به، کما أنّ(2) من یجب اتّباع قوله موجودٌ(3) فی کلّ وقتٍ. و إذا کان الموجود بیننا مجمعا علی صحّته فینبغی أن نتشاغل بتفسیره و بیان معانیه و ترک(4) 

ماسواه»(5).

فجوابه: إمّا من قبل الأخبار فنقول: إنّها و إن کانت آحادا و لکنّها متواترٌ بالمعنی، بل کاد أن یکون متواترةً باللفظ؛

و أمّا قوله: «و هذا یدلّ علی أنّه موجودٌ فی کلّ عصرٍ»؛

فنقول: یکفی فی وجوده فی کلّ عصرٍ وجوده جمیعا _ کما أنزل اللّه _ محفوظا عند أهله و وجود ما احتجنا إلیه منه عندنا و إن لم نقدر علی الباقی؛ 

کما أنّ الإمام کذلک، فانّ الثقلین سیّان فی ذلک.

قوله _ علیه السلام _ : «و کثّرنا بمنّه علی من قلّ».

«التکثیر»: إمّا بمعنی العزّة و الغلبة(6) _ کقول الشاعر:

وَ إِنَّمَا الْعِزَّةُ لِلکَاثِرِ(7) _ 

و إمّا بمعنی: تکثیر العدد، و به فُسّر قوله _ تعالی _ «وَ اذْکُرُوا إِذْ کُنتُمْ قَلِیلاً فَکَثَّرَکُم»(8)(9)؛ و یقابله القلّة بالإعتبارین. و المعنی: و اعزّنا بالمظهریّة التامّة؛ 

أو: الکثرة 
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1- 1. المصدر: یأمر.

2- 2. المصدر: + أهل البیت.

3- 3. المصدر: حاصل.

4- 4. المصدر: نترک.

5- 5. راجع: «التبیان»، مفتتح الکتاب ج 1 ص 3.

6- 6. هذا قول الزجاج، راجع: «التفسیر الکبیر» ج 14 ص 175.

7- 7. البیت لأعشی، و صدره: وَ لَستَ بِالأَکثَرِ مِنهُم حِصیً راجع: «دیوانه» ص 94، و انظر: «شرح نهج البلاغة» _ لابن أبیالحدید _ ج 15 ص 245. و لعلیّ بن عیسی الأربلی فی مدیح مولانا و سیّدنا الباقر _ علیه السلام _ : قَدْ کَثُرَت فِی الفَضلِ أَوصَافُهُ وَ إِنَّمَا العِزَّةُ لِلکَاثِرِ راجع: «کشف الغمّة» ج 2 ص 154.

8- 8. کریمة 86 الأعراف.

9- 9. قال الزمخشریّ بعد ذکر الآیة الکریمة: «أو کنتم أقلّة أذلّة فأعزّکم بکثرة العدد»، راجع: «الکشّاف» ج 2 ص 128.




من حیث تعداد الکمالات الإمکانیّة علی غیرنا؛ أو: کثّرنا بسبب معرفة شهود الوحدة فی عین الکثرة بتجلّی الواحد الکثیر و الکثیر الواحد، و هی المعرفة 

التامّة فی التوحید علی من قلّ؛ فتبصّر!.

و قیل: «و کثّر عدد هذه الأمّة و آل الرسول؛ أو : أعزّهما و غلبهما علی غیرهما»(1)؛

و قیل: «التکثیر إشارةٌ إلی أنّ إمامتهم شاملةٌ للعرب و العجم؛ أو للإنس و الجنّ؛ أو باعتبار بقائها إلی قیام الساعة؛ أو باعتبار البرکة فی النسل، کما قال 

_ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «تناکحواتناسلوا فانی مکاثرٌ(2) بکم الأمم یوم القیامة»(3)؛ أو باعتبار بقاء معجزته _ الّتی هی القرآن _ إلی آخر الدهر؛ أو المراد بالکثرة الثروة، و بالقلّة الفقر».

و الکلّ تعسّفٌ!.

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ أَمِینِکَ عَلَی وَحْیِکَ، وَ نَجِیبِکَ مِنْ خَلْقِکَ، وَ صَفِیِّکَ مِنْ عِبَادِکَ.

<أصل «اللّهمّ»: یا اللّه، حذف حرف النداء و عوّض عنه المیم المشدّدة، و لذلک لایُجمع بینهما إلاّ لضرورةٍ _ کقول الشاعر:

إِنِّی إِذَا مَا حَدَثٌ أَلُمَّا أَقُولُ یَا اللَّهُمَ یَا اللَّهُمَا(4) _ 

و إنّما أُخّرت المیم تبرّکاً باسمه _ تعالی _ . و خصّت بذلک دون غیرها لأنّ المیم عهد
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1- 1. هذا مستفادٌّ من کلام المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 96.

2- 2. المصدر: أباهی.

3- 3. راجع: «الخرائج و الجرائح» ج 2 ص 921، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 259 الحدیث 34.

4- 4. البیت لأمیّة بن أبیالصلت، و هو یوجد فی کثیرٍ من آثار النحاة، راجع: «منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل» ج 2 ص 265.




زیادتها آخر میم «زرقم» _ : للشدید الزرقة _ ؛ هذا مذهب البصریّین. و أمّا الکوفیّون فذهبوا إلی أنّ المیم لیست عوضاً، بل بقیّةٌ من جملةٍ محذوفةٍ _ و 

هی: أمَّنا بخیرٍ _ ، فخفّف _ لکثرة الإستعمال(1) _ . و اعترضه الرضیّ بقولهم: «اللّهم لاتؤمَّهم بخیرٍ»(2)؛ و أبوعلیٍّ ب_ : انّه لما حسن اللّهمّ آمنّا بخیرٍ(3)(4)>. و ردّهما الشیخ البهائیّ _ قدّس سرّه _ ب_ : انّه 

یجوز أن یکون الأصل: یا اللّه امنّا بالخیر لا تؤمّهم بخیرٍ(5). و 

یمکن توجیه کلامهما بأنّ مرادهما هو هذا، إلاّ انّ التعبیر عنه بضمیر الغائب مثل التعبیر فی آیة اللعان لئلاّ ینسب المکروه إلی المتکلّم؛ أو بأنّ ما 

أوردهما کافٍّ فی ردّ ما ذهب إلیه الکوفیّون، لأنّه لو کان الحال علی ما قالا لناسب توسّط حرف العطف _ لوجود التناسب _ .

و قال بعضهم: «أصل اللّهمّ: یا اللّه المطلوب للمهمّ، فحذف حرف النداء لدلالة الطلب و الإهتمام علیه مع قیامه مقامه، ثمّ اقتصر من لفظی الصفتین 

بأوّل الأوّل و آخر الثانی و أدغم أحدهما فی الآخر»(6).

قوله _ علیه السلام _ : «أمینک علی وحیک».

«الأمین»: فعیلٌ من الأمانة بمعنی المفعول، أی: مأمونک علیه _ کما قال الشاعر:

أَ لَم تَعلَمِی یَا اسمَ _ وَیحَکِ! _ أنَّنِی حَلَفتُ یَمِیناً لاَأَخُونُ أَمِینِی(7) 

أی: مأمونی؛ و حمله علی معنی «الأمن» کما نُقل عن الأخفش بعیدٌ! _ .
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1- 1. هذا هو رأی الفراء، راجع التعلیقة الآتیة.

2- 2. حیث قال بعد أن حکی قول الفراء: «أصله یا اللّه أمَّنا بالخیر، فخفّف بحذف الهمزة»: «و لیس بوجهٍ، لانّک تقول: اللّهم لا تؤمَّهم بالخیر»، راجع: « شرح الکافیة» ج 1 ص 384.

3- 3. فحصت «الإیضاح» _ لأبیعلی الفارسی _ و لکن لم أظفر إلی موضع کلامه هذا، فانظر: «الإیضاح»، باب النداء ص 187.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 454.

5- 5. القطعة مقتبسةٌ عن کلام المحقّق المجلسی، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 234.

6- 6. کما حکاه فی «ریاض السالکین» ج 1 ص 454.

7- 7. انظر: «لسان العرب» ج 13 ص 21 القائمة 2.




و فی الصحاح: «الوحی: الکتاب، و الإشارة، و الرسالة، و الإلهام، و الکلام الخفیّ، و کلّ ما ألقیته إلی غیرک لیعلّمه فهو وحیٌ کیف کان»(1). و الکلّ مناسبٌ. و هو مصدر «وحی» إلیه «یحی» _ من باب وعد _ ،و أوحی إلیه _ بالألف _ مثله. و هو لغةً: القرآن الفاشیة، ثمّ غلب استعمال 

الوحی فیما یلقی إلی الأنبیاء من عند اللّه.

و المعنی: اللّهمّ إذا کان لمحمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ علینا من الحقوق الجمّة الّتی عددنا بعضها، فصلّ علیه بصلاةٍ کاملةٍ وافیةٍ بحقوق 

الجمع و التفصیل، أمینک علی وحیک فی مقام الوحدة المحضة بلاواسطة جبرئیل من الأسرار الإلآهیّة لایجوز کشفها إلاّ لصاحب النبوّة و الولایة 

المطلقة.

قال الفاضل الشارح: «و المراد بکونه أمیناً علی وحیه _ تعالی _ : قوّته علی ما کلّف به من ضبط الوحی فی ألواح قواه الشریفة بحکم الحکمة الإلآهیّة 

بها علیه و کمال استعداد نفسه الطاهرة لأسرار اللّه و علومه و حِکَمه و حفظه لها عن ضیاعها و صیانتها عن تدنّسها بأذهان غیر أهلها و عدم تطرّق 

تبدیلٍ أو زیادةٍ أو نقصانٍ إلیها، إذ کان من شأن الأمین قوّته علی ضبط ما یستأمن علیه و استعداده له و حفظه و صیانته عن التلف و الإدناس و 

التبدیل و الزیادة و النقصان. و لهذا السرّ کانت العرب تسمّیه ب_ «الأمین» قبل مبعثه لِما شاهدوه من أمانته، و شهر بهذا الاسم قبل نبوّته و بعد»(2)؛ انتهی.

أقول: هذا یدلّ علی نبوّته؛ و کذا الفقرات الآتیة. و هذه الصفة من جملة الصفات الّتی لابدّ أن یکون النبیّ علیها؛ و هی اثنتاعشر صفةٍ مفطورةٍ له:

إحداها: <أن یکون جیّد الفهم لکلّ ما یسمعه و یقال له علی ما یقصده القائل و علی ما هو الأمر علیه، و کیف لا! و هو فی غایة إشراق العقل و نوریّة 

النفس؛
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1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2519 القائمة 1، یوجد فیه من أوّل المنقول عنه إلی قوله: «إلی غیرک» مع تقدیمٍ و تأخیرٍ، و أمّا باقی الکلام فلم أعثر علیه فیه.

2- 2. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 455.




و أن یکون حفوظاً لما یفهمه و یحسّه لایکاد ینساه، و کیف لا و نفسه متّصلةٌ باللوح المحفوظ، بل نفسه!؛

و أن یکون صحیح الفطرة و الطبیعة معتدل المزاج تامّ الخلقة قویّ الآلآت علی الأعمال الّتی من شأنه أن یفعلها، و کیف لا! و الکمال الأوفی یُفیض 

علی المزاج الأتمّ؛

و أن یکون حسن العبارة یواظب(1) لسانه علی إبانة کلّ ما یضمره إبانةً تامّةً، و کیف 

لا! و شأنه التعلیم و الإرشاد و الهدایة إلی طریق الخیر للعباد؛

و أن یکون محبّاً للعلم و الحکمة لایؤلمه التأمّل فی المعقولات و لایؤذیه الکدّ الّذی یناله منها، و کیف لا! و الملائم للشیء ملذٌّ إدراکه _ لأنّه یتقوّی 

به _ ؛

و أن یکون بالطبع غیر شرّهٍ علی الشهوات متجنّباً عن اللعب و مبغضاً للذّات النفسانیّة، و کیف لا! و هی حجابٌ عن عالَم النور و وصلةٌ بعالَم الغرور، 

فیکون ممقوتاً عند أهل اللّه و مجاوری عالَم القدس؛

و أن یکون رؤوفاً عطوفاً علی خلق اللّه أجمعین لایعتریه الغضب عند مشاهدة المنکَر؛

و أن لایعطّل حدود اللّه من غیر أن یهمّه التجسّس، و کیف لا! و الآخرة خیرٌ له من الأولی، فیکون قویّ العزیمة علی ما یری انّه ینبغی أن یفعل، 

جسوراً مقداماً علیه لا ضعیف النفس؛

و أن یکون أمیناً علی ضبط ما یستأمن علیه، و کیف لا! و هو معصومٌ مأمونٌ عن الخطأ؛

و أن یکون جواداً، لأنّه عارفٌ بأنّ خزائن رحمة اللّه لاتبید و لاتنقص؛

و أن یکون أهشّ خلق اللّه إذا خلی ربّه، لأنّه عارفٌ بالحقٌ و هو أجلّ الموجودات بهجةً و بهاءً؛

و أن یکون غیر جُموحٍ و لا لجوجٍ، سَلَسُ القیاد إذا دُعِی إلی العدل، صعب القیاد إذا دُعِی إلی الجور أو القبیح.
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1- 1. کذا فی النسختین، و فی المصدر: یوافیه لسانه، و هو الصحیح.




و المفطور علی هذه الصفات لایکون إلاّ الآحاد _ کما قیل: «جلّ جناب الحقّ أن یکون شریعةً لکلّ واردٍ أو یطّلع علیه إلاّ واحدٌ بعد واحدٍ» _(1)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و نجیبک من خلقک».

«النجیب»: الکریم النفس فی نوعه، فهو إمّا بمعنی فاعل _ من نجب، ککرم، نجابةً _ أو بمعنی مفعول؛ أی: اللباب الخالص الّذی انتجبته من خلقک، 

من قولهم: نجبت العود _ من باب ضرب و قتل _ انتجبته: إذا قرّرت نَجَبه _ بالتحریک، و هو لحاؤه و قشره _ و ترکت لبابه و خالصه. و الإضافة للتنبیه 

علی أنّ النجابة حاصلةٌ من اللّه _ کالإضافة فی قوله تعالی : «مِن رُوحِی»(2) _ . و فی نسخة ابن ادریس: «نجیّک» _ 

بالیاء المثنّاة من تحتٍ المشدّدة(3) _ مأخوذٌ إمّا من نجی _ أی: خلص _ ، و إمّا من نجاه _ أی: ساده و خاطبه _ . قال ابن الأثیر فی النهایة: «فی حدیث الدعاء: اللّهمّ بمحمّدٍ 

نبیّک و موسی نجیبک؛ هو: المناجی المخاطب للإنسان و المحدِّث له، یقال: ناجاه یناجیه مناجاةً فهو مناجٍ، و النجیّ: فعیلٌ منه، و قد تناجیا مناجاةً و 

انتجاءً. و منه الحدیث: لایتناجی اثنان دون الثالث؛ و فی روایةٍ: لاینتجی اثنان دون صاحبهما، أی: لایتساررن منفردین(4)، لأنّ 

ذلک یسوؤه؛ و منه حدیث علیٍّ _ علیه السلام _ : دعاه رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یوم الطائف فانتجاه، فقال الناس: لقد أطال(5) نجواه!، فقال: ما انتجیته و لکن اللّه انتجاه؛ أی: انّ اللّه أمرنی أن أناجیه»(6)؛ إلی هنا کلام 

ابن الأثیر.

قوله _ علیه السلام _ : «و صفیّک من عبادک».

«الصفیّ» إمّا بمعنی المصطفی _ أی: المختار، قال فی الصحاح: «الصفیّ: ما یصطفیه الرئیس
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1- 1. قارن: «الشواهد الربوبیّة» ص 357، مع تغییرٍ یسیرٍ.

2- 2. کریمتان 29 الحجر / 72 صآ.

3- 3. کما حکاه المحقّق المجلسی و العلاّمة المدنی، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 233، «ریاض السالکین» ج 1 ص 455.

4- 4. المصدر: + عنه.

5- 5. المصدر: طال.

6- 6. راجع: «النهایة» ج 5 ص 25.




من المغنم»(1)، و اصطفیته أی: اخترته، و فی الخبر: بنوهاشم صفوة اللّه _ ؛ و إمّا بمعنی الحبیب؛ 

أو بمعنی الخالص _ کما فی الصحاح أیضاً(2) _ . و محمّد _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ صفوة اللّه من خلقه و مصطفاه، و صفوة الشیء: خالصه. 

إِمَامِ الرَّحْمَةِ، وَ قَائِدِ الْخَیْرِ، وَ مِفْتَاحِ الْبَرَکَةِ.

«الإمام»: الّذی یُقتدی به. و هو بدلٌ من «محمّدٍ»، أو عطف بیانٍ. و إنّما فصّل هذه الصفة ممّا قبلها، تنبیهاً علی أنّ هذه بلغت فی الفصل حیث 

لاینبغی أن یُعدّ من جملة الصفات، بل بمنزلة ذکر الذات؛ فلذا قلنا انّها بدلٌ أو بیانٌ.

و «الرحمة»، قیل: «هی میل القلب إلی الشفقة علی الخلق و التلطّف بهم»؛

و قیل: «هی إرادة إیصال الخیر إلیهم»؛ فالإضافة لامیّةٌ _ أی: إمامٌ للرحمة _ ، أو بیانیّةٌ _ أی: إمامٌ هو الرحمة، مبالغةً _ . و فیه إشارةٌ إلی قوله _ تعالی 

_ : «وَ مَا أَرسَلنَاکَ إِلاَّ رَحمَةً لِلعَالَمِینَ»(3).

و قیل: «بتقدیر المضاف، أی: أهل الرحمة، أو: ذارحمةٍ»(4)؛ و فی الحدیث: «أنا نبیّ الرحمة»(5)، و فی آخر: 

«إنّما أنا رحمةٌ مهداةٌ»(6). و کونه _ صلّی 

اللّه علیه و آله و سلّم _ رحمةً لأنّه مظهرٌ لاسم اللّه _ الّذی مرّ سابقا _ ؛ و قد عبّروا عنه بالنفس الرحمانیّ و الفیض الإنبساطیّ و الرحمة الّتی وسعت 

کلّ شیءٍ؛

ص : 45





1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2401 القائمة 2.

2- 2. قوله: «بمعنی الخالص» راجع: نفس المصدر و المجلّد و الصفحة القائمة 1، و أمّا قوله: «بمعنی الحبیب» فلم أعثر علیه فیه.

3- 3. کریمة 107 الأنبیاء.

4- 4. کما حکاه المحقّق المجلسی أیضاً عن بعض الشارحین، انظر: «الفرائد الطریفة» ص 235.

5- 5. لم أعثر علیه فی مصادرنا، و انظر: «شرح السنّة» ج 13 ص 213، «الشمائل» ص 197.

6- 6. راجع: «بحار الأنوار» ج 16 صص 115، 306، «کشف الغمّة» ج 1 ص 8، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 7.




أمّا وسعته کلّ شیءٍ فظاهرٌ، إذ لایخلوا عنه شیءٌ؛

و أمّا کونه رحمةً، فلأنّه من حیث هو خیرٌ محضٌ لاشرّیّة فیه أصلاً.

قال الفاضل الشارح: «و تفصیل هذه الرحمة من وجوهٍ:

أحدها: انّه الهادی إلی سبیل الرشاد و القائد إلی رضوان اللّه _ سبحانه _ ، و بسبب هدایته یکون وصول الخلق إلی المقاصد العالیة و دخول جنّات 

النعیم الّتی هی غایة الرحمة؛

و الثانی: انّ التکالیف الواردة علی یدیه أسهل التکالیف و أخفّها علی الخلق بالنسبة إلی سائرالتکالیف الواردة علی أیدی الأنبیاء السابقین لأممهم، قال 

_ علیه السلام _ : «بُعثت بالحنیفیّة السهلة السمحة»(1). و ذلک عنایةً 

من اللّه و رحمةً اختصّ بها أمّته علی یدیه؛

الثالث: انّه ثبت انّ اللّه _ تعالی _ یعفو عن عصاة أمّته و یرحمهم بسبب شفاعته؛

الرابع: انّه سأل اللّه أن یرفع عن أمّته بعده عذاب الإستیصال، فأجاب اللّه دعوته و رفع العذاب رحمةً؛

الخامس: انّ اللّه وضع فی شرعه الرخص تخفیفاً و رحمةً لأمّته _ ... إلی غیر ذلک من الوجوه(2) _ ».

ثمّ قال: «فان قلت: کیف یکون رحمةً و قد جاء بالسیف و استباحة الأموال حتّی قال فی حدیثٍ آخر: «أنا نبیّ الملحمة»(3) _ أی: القتال!؟ _

قلت: انّما جاء بالسیف لمن جحد و عاند و أراد خفض کلمة اللّه و لم یتفکّر و لم یتدبّر؛ ألاَ تری انّه کان _ علیه السلام _ لا یبدء أحدا بالقتال حتّی 

یدعوه إلی اللّه و ینذره؟. و من أسماء اللّه _ تعالی _ الرحمن الرحیم، ثمّ هو المنتقم من العصاة، فلاشکّ انّه _ علیه السلام _ کان رحمةً لجمیع الخلق 

_ : للمؤمنین بالهدایة و غیرها، وللمنافقین بالأمان، و للکافرین
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1- 1. راجع: «مسند احمد» ج 5 ص 266، «شرح نهج البلاغة» ج 15 ص 144.

2- 2. حذف المصنّف هیهنا وجهین آخرین أوردهما المدنی.

3- 3. راجع: «مسند احمد» ج 4 ص 404.




بتأخیر العذاب _ ، فذاته _ علیه السلام _ رحمةٌ تعمّ المؤمن و الکافر. و روی انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال لجبرئیل _ لمّا نزل علیه بقوله 

تعالی : «وَ مَا أَرسَلنَاکَ إِلاَّ رَحمَةً لِلعَالَمِینَ»(1) _ : هل أصابک من هذه الرحمة شیءٌ؟

قال: نعم! کنت أخشی سوء العاقبة فأمنت _ إن شاء اللّه! _ بقوله _ تعالی _ : «ذِی قُوِّةٍ عِندَ ذِی العَرشِ مَکِین * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِین»(2)(3)»(4).

تذنیبٌ 

اعلم! أنّ ما ذکرناه هو المعنی اللغویّ للإمام؛ و أمّا الإصطلاحیّ فقال المتکلّمون: «هو العالِم العادل المنصوص علیه»؛

و قال طائفةٌ من الحکماء: «هو صاحب الناموس»، و عرّفوه بالإستقامة الوسطی و العدالة المطلقة الّتی توجب الصراط المستقیم؛

و قال أرسطو: «الأنبیاء هم الّذین عنایة اللّه بهم أکثر، ثمّ یأتی بعده مقرّر أحکام المدینة علی القانون العقلیّ و یؤسّسهم بتأییدٍ إلآهیٍّ، یمتاز عن غیره، 

و یکمّل الأشخاص الإنسانیّة و یسمّیه الإنسان المدینة _ لأنّ قوام المدینة به _ ». و سمّی أفلاطون هذا الشخص و أمثاله: مدبّر العالم؛ و قدماء 

الحکماء: ملِکاً _ علی الإطلاق _ ، و أحکامه: صناعة الملَک؛ و المتأخّرون: إماماً، و فعله: إمامةً؛ یقولون: لیس مرادنا بالملِک من له عساکر و بلادٌ و 

خیلٌ و رجالٌ و مالٌ و سلاحٌ، بل من یستحقّ الملک بالحقیقة و السیاسة و إن لم یکن له شیءٌ من القوّة و الشوکة. و إذا لم یکن التدبیر فی ید النبیّ 

و الإمام و لا الملک الفاضل _ الّذی هو نائبه _ و وقعت السیاسات فی ید غیرهم، أظلم الزمان و تعذّرت اللذّات و خربت البلاد و هلک
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1- 1. کریمة 107 الأنبیاء.

2- 2. کریمة 21 / 20 التکویر.

3- 3. راجع: «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» ج 1 ص 187، «مناهل الصفا» ص 3.

4- 4. راجع: «ریاض السالکین» ج 1 ص 457.




الناس و کثر الجور و الظلم و فسد نظام العالم؛

و قال العرفاء و الصوفیّة: «الإمام مَن له الولایة الّتی یوجب لصاحبها التصرّف فی العالم بالنظام الأتمّ».

و قد قلنا فیما سلف انّ الإنسان الکامل إمّا نبیٌّ أو ولیٌّ، و لکلٍّ منهما اعتباران: الإطلاق، و التقیید، و انّ باطن النبوّة المطلقة هو الولایة المطلقة الّتی 

هی عبارةٌ عن الإطلاع علی استعداد جمیع الموجودات بحسب ذواتها و ماهیّاتها و إعطاء کلّ ذی حقٍّ حقَّه _ الّذی یطلب بلسان استعداده _ . و 

لایحصل هذه إلاّ بعد فناء العبد فی الحقّ و بقائه به، فانّ الإمامة و الولایة و النبوّة إذا أخذت علی وجه المطلق کانت شیئاً واحداً و ألفاظاً مترادفةً _ کما 

قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أنا و علیٌّ من نورٍ واحدٍ»(1)، و: «خلق اللّه روحی و روح علیّ بن أبیطالبٍ قبل أن یخلق(2) الخلق بألفی(3) عامٍّ»(4)، و: «بعث علیّاً مع کلّ نبیٍّ سرّا و معی جهرا»(5)؛ 

و لهذا قال: «لو کُشف الغطاء ما ازددت یقیناً»(6) _ . قال اللّه _ تعالی _ : «فَمَن کَانَ عَلَی بَیِّنَةٍ مِن رَبِّهِ وَ یَتلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُ»(7)؛ قیل: 

«التالی: رسول اللّه، و شاهده: علیٌّ _ علیه السلام _ ». و قال فی الفتوحات فی جواب محمّد بن علیّ الترمذیّ: «الختم ختمان: ختمٌ یُختم به الولایة 

مطلقاً(8)، و ختمٌ یُختم(9) به الولایة المحمّدیة _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 33 ص 479، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 236 الحدیث 10، «الخصال» ج 1 ص 31 الحدیث 108.

2- 2. المصدر: + اللّه.

3- 3. المصدر: + ألف.

4- 4. راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 124 الحدیث 210.

5- 5. لم أعثر علیه.

6- 6. راجع: «بحار الأنوار» ج 40 ص 153، «ارشاد القلوب» ج 2 ص 212، «شرح نهج البلاغة» ج 7 ص 253، «غرر الحکم» ص 119 الحدیث 2086.

7- 7. کریمة 17 هود.

8- 8. المصدر: _ مطلقاً.

9- 9. المصدر: یختم اللّه.




فأمّا ختم الولایة علی الإطلاق: فهو بعیسی»(1)؛

و أمّا ختم الولایة المحمّدیّة فهو بعلیٍّ، فهو الولیّ بالنبوّة المطلقة فی زمان هذه الأمّة.

و قال صاحب الفتوحات أیضاً بعد ذکر نبیّنا و انّه أوّل ظاهر فی الوجود: «و أقرب الناس إلیه علیّ بن أبی طالبٍ، إمام العالم و سرّ الأنبیاء أجمعین». 

فالولایة الّتی لا واسطة بینها و بین الحقّ _ تعالی _ انّما هی ولایة نبیّنا لعلیٍّ _ علیه السلام _ الّتی موطنها و مستقرّها الفؤاد، و هو أعلی مراتب للقلب 

المحمّدیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، و لسانه لسان السرّ بخلاف الحضرة المحمّدیّة، و لذا قال _ علیه السلام _ : «أنا علمٌ صامتٌ و محمّدٌ علمٌ 

ناطقٌ»(2)، و قال: «أنا أقاتل علی تنزیل القرآن و علیٌّ _ علیه السلام _ یقاتل علی تأویله»(3)؛ و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و 

سلّم _ : «علیٌّ ممسوسٌ فی ذات اللّه»(4) إشارةٌ إلی ذلک؛ فتبصّر!. 

و ممّا یدلّ علی فضل الإمامة ما روی عن الرضا فی حدیثٍ طویلٍ حیث قال: «یعرفون قدر الإمامة و محلّها من الأمّة فیجوز فیها اختیارهم؟!، إنّ 

الإمامة أجلّ قدراً و أعظم شاناً و أعلی مکاناً و أمنع جانباً و أبعد غوراً من أن یبلغها الناس بعقولهم أو ینالوا بآرائهم أو یقیموا إماماً باختیارهم؛ إنّ 

الإمامة خصّ اللّه بها ابراهیم الخلیل _ صلوات اللّه علیه _ بعد النبوّة و الخلّة مرتبةً ثالثةً، و فضیلةٌ شرّفه بها، و أشاد بها ذکره، فقال: «إِنِّی جَاعِلُکَ 

لِلنَّاسِ إِمَاماً»(5)»(6) _ ... الحدیث _ .
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1- 1. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 49 السطر 15.

2- 2. لم أعثر علیه.

3- 3. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه: «... علیّ بن أبیطالب ... یقاتل علی تأویله کما قاتلت علی تنزیله»، راجع: «بحار الأنوار» ج 22 ص 316، ج 65 ص 393.

4- 4. المضبوط منه: «انّ علیّاً ممسوسٌ ...»، راجع: «بحار الأنوار» ج 107 ص 31، أیضاً: «لاتسبّوا علیّاً فانّه ممسوسٌ ...»، راجع: «المناقب» ج 3 ص 221.

5- 5. کریمة 124 البقرة.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 1 ص 198 الحدیث 1، «بحار الأنوار» ج 25 ص 120، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 674 الحدیث 1، «الغیبة» _ للنعمانی _ ص 216 الحدیث 6.




قوله _ علیه السلام _ : «و قائد الخیر» هی کالتوضیح للفقرة السابقة.

و «القائد»: واحدٌ، القوّاد الجمع؛ یقال: قاد الدابّة قوداً _ من باب قال _ و قیاداً: إذا تقدّمها أخذاً بقیادها، و هو خلاف السوق، و منه: قائد الجیش لأمیرهم، 

کأنّه یقودهم. و جمعه: قاد و قوّاد، و قد یقال للدلیل أیضاً بهذا الإعتبار. و إنّما سمّی النبیّ و الإمام قائدا، لأنّهما _ لکونهما مقتدیً بهما _ کأنّهما أخذا 

بزمام الأمّة و قادا إلی کلّ خیرٍ، لأنّهما أصل الخیر(1).

و «الخیر»، قیل: «هو شیءٌ من أعمال القلب نورانیٌّ زائدٌ علی الإیمان و غیره من الصفات المرضیّة»؛

و قیل: «هو الوجود، لأنّه الخیر المطلق، و یطلق علی غیر الوجود بالعرض»(2)؛

و قیل: «هو ما یطلبه و یؤثره و یختاره کلّ عاقلٍ. و هو ینقسم إلی خیرٍ بالذات و خیرٍ بالعرض؛ فالأوّل هو الحقیقیّ و مرجعه إلی الوجود البحت، و 

الثانی ما هو وسیلةٌ إلی الأوّل _ کالعبادة و الزهد _ »؛

و قیل: «هو کلّ ما یتشوّقه أحدٌ»؛

و قیل: «هو الرحمة»(3).

و الحقّ انّه الوجود، فکلّ الخیرات ینشأ منه؛ و یقابله العدم، فکلّ الشرور ینشأ منه. فالشرّ لا ذات له، بل هو عدم ذاتٍ أو عدم کمالٍ لذاتٍ. و ذلک لأنّ 

الشرّ لو کان أمراً وجودیّاً فلایخلو: 

إمّا أن یکون شرّاً لنفسه؛

أو لغیره؛

و الأوّل باطلٌ، لأنّ معنی کون الشیء شرّاً لشیءٍ أن یکون معدِماً لها و لبعض کمالاته،
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1- 1. هذا الوجه نسبه المحقّق المجلسی إلی والده، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 235.
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لیس إلاّ؛ و الشیء لایقتضی عدمه _ و إلاّ لما وجد _ ، و کذا لایقتضی عدم کماله _ کیف و جمیع الأشیاء طالبةٌ لکمالاتها مقتضیةٌ لعدمها؟! _ ، مع أنّه 

لو اقتضی أحدهما لکان الشرّ ذلک العدم، لا نفسه؛

و کذا الثانی، لأنّه کونه شرّاً لغیره إمّا لأنّه بعدم الغیر، أو بعدم بعض کمالاته، فلیس الوجودیّ المعدِم؛ فالوجود من حیث انّه وجودٌ خیرٌ محضٌ، والعدم 

من حیث انّه عدمٌ محضٌ. فکلّ ما وجوده أقوی فخیریّته أتمّ و أوفر، و کلّ ما وجوده أضعف فخیریّته أنقص و أقلّ إلی أن ینتهی إلی أضعف 

الموجودات _ و هی المادّة _ . و من هذا یظهر انّ إطلاق الشرّ علی ما یقتضی منع المتوجّه إلی کمالٍ عن وصوله إلی ذلک الکمال _ مثل البرد المفسد 

للثمار، و الحرّ المعفّن لها، و المطر المانع للقصار من تبییض الثیاب، و کالأفعال المذمومة مثل الظلم و الزنا، و کالأخلاق الردیّة مثل الجبن و البخل، و 

کالمؤلمات و الغموم، و غیر ذلک من الأمور الوجودیّة _ الّتی یتبعها أعدامٌ _ إنّما هو علی سبیل المجاز. و ذلک لأنّ هذه الأشیاء لیست فی أنفسها 

شروراً، بل إنّما تتأدّی إلی الشرور بالعرض؛ فإنّا إذا تأمّلنا فی ذلک وجدنا البرد فی نفسه _ من حیث هو کیفیّةٌ مّا بالقیاس إلی علّته الموجبة له _ لیس 

بشرٍّ، بل هو کمالٌ من الکمالات، و إنّما هو شرٌّ بالقیاس إلی الثمار لإفساده أمزجتها. فالشرّ بالذات هو فقدان الثمار لکمالاتها اللائقة بها، و البرد انّما صار 

شرّاً بالعرض لاقتضائه ذلک، و کذا الحرّ و المطر. و کذلک الظلم و الزنا لیس من حیث هما أمران یصدران عن قوّتی الغضبیّة و الشهویّة مثلاً بشرّین _ 

بل هما من تلک الحیثیّة کمالان لتینک القوّتین _ ، و إنّما یکونان شرّین بالقیاس إلی المظلوم و إلی السیاسة المدینة و إلی النفس الناطقة الضعیفة 

عن ضبط قوّتیها الحیوانیّتین. فالشرّ بالذات هو فقدان أحد تلک الأشیاء لکماله، و إنّما أطلق علی أسبابه بالمجاز لتأدیتها إلی ذلک؛ و کذلک القول فی 

الأخلاق الّتی هی مبادیها.

فهذه الوجودات لیست من حیث هی وجوداتٌ بشرورٍ، إنّما هی شرورٌ بالقیاس إلی الأشیاء العادمة لکمالاتها؛ لا لذواتها، بل لکونها مؤدّیةً إلی تلک 

الأعدام، فشرّیّتها المجازیة أیضاً إنّما هی بالإضافة إلی أشخاصٍ أخر لاینافیها؛ و هو ظاهرٌ.
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و أمّا الخیرات فقدتکون حقیقیّةً، و قد تکون إضافیّةً _ کما ذکرنا _ . فاعلم ذلک؛ فانّه عزیزٌ!.

قوله _ علیه السلام _ : «و مفتاح البرکة».

«المفتاح»: ما یفتح به المقلاق، و «المفتح» مثله؛ و جمع الأوّل: مفاتیح، و الثانی: مفاتح _ بغیر یاءٍ _ .

و «البَرَکَة» _ محرّکةً _ هی النماء و الزیادة _ علی ما فی الصحاح(1) _ ، و: کثرة الخیر _ کما فی البیضاوی(2) _ ؛ و فیه استعارةٌ.

کَمَا نَصَبَ لاِءَمْرِکَ نَفْسَهُ. وَ عَرَّضَ فِیکَ لِلْمَکْرُوهِ بَدَنَهُ.

«الکاف»: للتعلیل. و «ما»: مصدریّةٌ، أی: صلّ علیه لأجل نصبه لأمرک نفسه.

و «نصب» مأخوذٌ إمّا من النصْب _ بسکون الصاد _ مصدر «نصبت الشیء» _ من باب ضرب _ : إذا أقمته، یقال: نصب الخشبة: إذا أقامها؛

و إمّا من النَصَب _ محرّکةً _ بمعنی: التعب(3).

و «الأمر» إمّا بمعنی: ما یؤمر به _ أی: لِما أمرته به _ ؛

أو بمعنی: الدین و الشرع _ کما فی قوله تعالی : «وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ»(4) _ ؛

أو بمعنی: الشأن؛

أو المراد مفادّ قوله _ تعالی _ : «کُن» _ اشارةً إلی قوله سبحانه : «إِنَّمَا قَولُنَا لِشَیْءٍ إِذَا
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أَرَدنَاهُ أنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ»(1) _ .

<قوله _ علیه السلام _ : «و عرَّض»، یقال: «عرّضته لکذا تعریضاً فتعرّض»، أی: نصبته له فانتصب، کأنّک جعلته عرضةً له _ أی: معروضاً _ .

و «فیک» أی: لأجلک، ف_ «فی» للتعلیل _ کقوله تعالی : «فَذَلِکُنَّ الَّذِی لُمتُنَّنِی فِیهِ»(2)، أی: لأجله _ . 

و «المکروه»: هو نقیض المحبوب.

و «بدن» الإنسان، قال الجوهریّ: «جسده»(3)، و قال الأزهریّ(4) و الفیروزآبادیّ(5): «هو من الجسد ما سوی الرأس». و الصحیح انّه جملة 

الجسد(6)>؛ أی: جعل _ علیه السلام _ تمام جسده فی معرض المکروه. 

و «المکروه» للنفس أنسب، کما أنّ «التعب» للبدن أنسب. إلاّ انّه عکس، تنبیهاً علی شدّة تعبه حتّی بلغ أثره إلی الروح، و علی ازدیاد المکروهات 

حتّی وصل وبالها إلی البدن(7).

و قیل: «و لعلّ المراد بالمکروه هنا غیر التعب الّذی یصل إلی البدن و هو علی حاله؛ بل المراد به ما وصل إلی بدنه الشریف من الجراحة و شجّ رأسه 

یوم الأحد و کسر ثنیته و تأثیر السمّ الّذی وضعته له الیهودیّة فی عنزةٍ مطبوخةٍ حتّی أکل منها و أثّر فی جسده الشریف، و کان یهیج به فی(8) کلّ سنةٍ، و هو الّذی مات به _ کما قال علیه السلام : «ما زالت تلک 
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الأکلة تؤذینی حتّی قطعت أنیاط قلبی»(1)، و قول الصادق علیه السلام : «ما منّا إلاّ شهیدٌ أو مسمومٌ»(2)-(3) _ ؛ و مثل هذا لایقال له «تعبٌ» عرفاً، بل: «مکروهٌ وصل إلی البدن»(4).

و قال الفاضل الشارح: «و فی هاتین الفقرتین إشارةٌ إلی قیامه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بأمر اللّه _ تعالی _ کما أمره، و بذله مهجته و جسده فی 

سبیله و مقاساته للمکاره و تحمّله للمشاقّ فی ذاته، فعن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «إنّ اللّه _ تعالی _ کلّف رسوله(5) ما لم یکلّف أحدا من خلقه، کلّفه أن یخرج علی الناس کلّهم وحده بنفسه إن لم یجد فئةً تقاتل معه!، و لم یکلّف هذا أحداً من قبله و لابعده، 

ثمّ تلا هذه الآیة:«فَقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لاَتُکَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَکَ»»(6). و أمّا ما لاقاه _ علیه السلام _ من المکروه و المشقّة فی ذات 

اللّه، فمن قرء کتب السیر علم ذلک، کاستهزاء قریشٍ به فی أوّل الدعوة و رمیهم إیّاه بالحجارة حتّی أدموا عقیبه و صیاح الصبیان به و فرث الکرش 

علی رأسه و فتل الثوب فی عنقه و حصره مع أهله فی شعب أبیطالبٍ(7) سنین عدیدةٍ و تحریم معاملتهم(8) و مبایعتهم و مناکحتهم و کلامهم حتّی کادوا یموتون جوعاً! لولا أنّ بعض من کان یحنو علیهم لرحمٍ أو بسببٍ غیره کان 

یسترقّ القلیل من الدقیق أو التمر فیلقیه إلیهم لیلاً. ثمّ قصدهم له بالأذی و لأصحابه بالضرب و التعذیب بالجوع و الوثاق فی الشمس، و طردهم 

إیّاه(9) من شعاب مکّة حتّی خرج من خرج منهم إلی الحبشة و خرج هو _ علیه السلام _ مستجیراً منهم تارةً
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بثقیف و تارةً ببنیعامر و تارةً بربیعة الفرس، و بغیرهم. ثمّ أجمعوا علی قتله و الفتک به لیلاً حتّی هرب منهم لائذاً بالأوس و الخزرج تارکاً أهله و ولده 

و ما حوته یده ناجیاً بحشاشة نفسه حتّی وصل إلی المدینة، فناصبوه الحرب و رموه بالکتائب و صدقوه القتال و الکفاح حتّی أدموا فمه و طاح مغشیّاً 

علیه. و لم یزل منهم فی عناءٍ شدیدٍ و حروبٍ متّصلةٍ إلی أن أکرمه اللّه _ تعالی _ بنصره و أیّده بظهور دینه. و من له أنسٌ بالتواریخ یعلم من تفاصیل 

هذه الأحوال ما یطول شرحه»(1)؛ انتهی کلامه. 

أقول: فوق جمیع ذلک ابتلائه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بقومٍ جهّالٍ بجهلٍ مرکّبٍ و هو _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی مرتبة العلم و 

الکمال یبلغ مبلغاً لایمکن مثله فی عالم الإمکان، فهو عذابٌ لایتصوّر فوقه و لایمکن مثله!. فکأنّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و کأنّهم النور و 

الظلمة، و الوجود و العدم؛ فتبصّر تفهم!.

و یمکن أن یکون المراد من قوله _ علیه السلام _ : «کما نصب نفسه لأمرک» _ ... إلی آخره _ : انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لمّا کان مظهر 

الإسم اللّه _ الّذی هو عبارةٌ عن مرتبة الألوهیّة الجامعة لجمیع الشؤون و الإعتبارات و النعوت و الکمالات المندرجة فیها جمیع الأسماء و الصفات الّتی 

لیست إلاّ لمعات نوره و شؤون ذاته و هی أوّل کثرةٍ وقعت فی الوجود برزخٌ بین الحضرة الأحدیّة بین المظاهر الأمریة و الخلقیّة _ فکلّ موصوفٍ 

بالوجود ممّا سوی اللّه فهو نسبةٌ و لا عین، و کان الظاهر لم یزل موصوفاً بالوجود و المظهر لم یزل موصوفاً بالعدم. و لکلٍّ من الظاهر و المظهر حکمٌ 

فی آخر، فأعطی المظهر حکماً فی الظاهر بحسب حقائقه النفسیّة فانطلق علی الظاهر من تلک الحقائق الّتی هو علیها من ذلک المظهر المعدوم حکمٌ 

یسمّی ملکاً أو فلکاً أو إنساناً مثلاً؛ کما رجع من ذلک المظهر للظاهر اسمٌ یطلق علیه یقال به خالقٌ و صانعٌ و ضارٌّ و نافعٌ و قادرٌ و ما یعطیه ذلک 

التجلّی من الأسماء و أعیان الممکنات علی حالها من العدم. کما انّ الحقّ لم یزل له حکم الوجود، فحدث لعین

ص : 55





1- 1. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 465.




الممکن اسم المظهر و للمتجلّی فیه اسم الظاهر، فلهذا قلنا: فکلّ موجودٍ سوی اللّه فهو نسبةٌ لا عینٌ، فاعطی استعداد مظهرٍ مّا للظاهر أن یکون 

الظاهر فیه مکلّفاً فیقال له: إفعل، و لاتفعل، و یکون مخاطباً بأنت و بکاف الخطاب.

بدء بدعاء المظهر لأجل نصبه لأمرک نفسه و تعرّض للمکروه فیک بدنه لأجل الموصوفیّة بالعدم، لما قلنا لک من انّ الظاهر لم یزل موصوفاً بالوجود و 

المظهر لم یزل موصوفاً بالعدم بقوله: «صلّ علیه»؛ فافهم ذلک، فانّه ینفتح لک کثیرا من المسائل فی هذا الباب! _ و اللّه أعلم بالصواب _ . 

وَ کَاشَفَ فِی الدُّعَاءِ إِلَیْکَ حَامَّتَهُ. وَ حَارَبَ فِی رِضَاکَ أُسْرَتَهُ. وَ قَطَعَ فِی إِحْیَاءِ دِینِکَ رَحِمَهُ. 

«الکشف» بمعنی: الإظهار.

و لفظ «فی للتعلیل» _ کاللّتین بعده _ .

و «الدعاء» قد مرّ معناه.

و «حامّة» الرجل: خاصّته، و من یقرب منه؛ قال الجوهریّ: «هؤلاء حامّة الرجل، أی: أقرباؤه»(1).

و «الأُسرة» _ بالضمّ، کغرفة _ : رهط الرجل و عشیرته و أهل بیته.

و «قطع رحمه» قطعاً و قطیعةً: هجرها و عقّها و ترک برّها.

و «الرَّحِم» _ ککَتِف _ : هی موضع تکوین الولد و وعائه فی بطن أمّه. و اختلفوا فی تحقیق معناه، فقال الفیّومیّ فی المصباح: «هی(2) خلاف الأجنبیّ»(3)، فیعمّ القرابة و الوصلة من جهة الولاء؛
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و قیل: «هی الّتی تجب صلتها کلّ رحمٍ بین اثنین، لو کان أحدهما ذکراً لم یتناکحا؛ فعلی هذا یخرج أولاد الأعمام و أولاد الأخوال»؛

و قیل: «هی قرابة الرجل من جهة طرفیه _ : آباؤه و إن علوا، و أبناؤه و إن سفلوا _ و ما یتّصل بالطرفین من الأعمام و العمّات و الإخوة و الإخوات و 

أولادهم»؛

و قیل: «هی نسبةٌ و اتّصالٌ بین المنتسبین تجمعهما رحمٌ واحدةٌ»(1)؛ و یدلّ علیه ما 

رواه علیّ بن ابراهیم فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «فَهَل عَسَیتُمْ إِنْ تَوَلَّیتُمْ أنْ تُفسِدُوا فِی الأَرضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَکُمْ»(2): «انّها 

نزلت فی بنیأمیّة»(3). 

و فی هذه الفقرة إشارةٌ إلی أنّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لایداهن فی أمر الدین و دعوة الخلق إلی توحید ربّ العالمین.

وَ أَقْصَی الأَدْنَیْنَ عَلَی جُحُودِهِمْ. وَ قَرَّبَ الأَقْصَیْنَ عَلَی اسْتِجَابَتِهِمْ لَکَ. 

«قصا» الشیء «قصواً» _ من باب قعد _ : إذا بَعُدَ.

و «الأدنَین» و «الأقصَین» _ بعده _ بفتح ما قبل علامة الجمع فیهما، إذ الأصل «أدنَیِین» و «أقصَیِین» _ کالمصطفین و المرتضین(4) _ ، تحرّکت یاؤهما المنقلبتان عن واوٍ فی الأصل _ لأنّهما من الدنوّ و القصور _ و انفتح ما قبلهما، فقلبتا الفین، ثمّ حذفتا _ لالتقاء 

الساکنین _ و بقیت الفتحة قبلهما دلیلاً علیهما. و هذا الحکم جارٍ فی کلّ مقصورٍ یجمع هذا الجمع، فتحذف ألفه دون الفتحة الّتی قبلها لتدلّ 

علیها(5).

و «الجحود»: الإنکار مع العلم.

و «استجاب له استجابةً»: إذا دعاه إلی شیءٍ فأطاع؛ قال الجوهریّ: «الإجابة و
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الاستجابة بمعنیً»(1).

و «علی» فی الفقرتین للتعلیل _ کقوله تعالی : «وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَی مَا هَدَاکُمْ»(2)، أی: لهدایته إیّاکم _ .

و قیل: «یحتمل الإستعلاء المجازی، أی: حالکونهما رکوباً علیهما، إشعارا بالملابسة و الملازمة للشیئین»(3).

وَ وَالَی فِیکَ الأَبْعَدِینَ. وَ عَادَی فِیکَ الأَقْرَبِینَ.

<«الموالاة»: ضدّ المعاداة.

و المراد من «البعد» و «القرب» _ فی الأبعدین و الأقربین _ : ما هو أعمّ من البعد فی النسب و القرب فیه، فیدخل فی الأبعدین الأبعد نسباً أو سبباً أو 

ولاءً أو داراً؛ و فی الأقربین الأقرب کذلک؛ و کذا الکلام فی «الأدنَین» و «الأقصَین». فلایکون هذه الفقرة تأکیداً لما سبقها، لأنّ التأسیس خیرٌ من 

التأکید. إذ اختصاص الإقصاء و التقریب بالمکان ظاهرٌ، و لا داعی إلی التعمیم فیهما حتّی یکونا شاملین للموالاة و المعاداة فیلزم التکرار؛ و شموله لهما 

لزوماً لاینافی التأسیس(4)>.

و قیل: «یمکن الفرق بحمل الأوّلین علی الاقصاء و القرب المکانیّین، و هذین علی العداوة و المحبّة القلبیّین و إن کان سواءٌ فی المکان».

و قوله: «فیک» _ فی کلتا الفقرتین _ : للتعلیل، أی: لأجل. و فی هذه الفقرة إشارةٌ إلی الحبّ و البغض فی اللّه؛ و الأخبار فی هذا المعنی بحدّ الإکثار.
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و أَدْأَبَ نَفْسَهُ فِی تَبْلِیغِ رِسَالَتِکَ. وَ أَتْعَبَهَا بِالدُّعَاءِ إِلَی مِلَّتِکَ. 

«دأب» _ کمنع _ : اجتهد.

و «التبلیغ» و «الإبلاغ»: الإیصال، و الإسم: البَلاغ _ بالفتح _ . 

و «فی»: للتعلیل.

و «الرسالة» قد مرّ معناها لغةً و اصطلاحاً.

<و «المِلّة» _ بالکسر _ : الطریقة المسلوکة، و فی الإصطلاح: الطریقة الإلآهیّة المجتمعة علیها المثبتة للأحکام المتضمّنة لمصالح العباد و عمارة 

البلاد و النجاة فی المعاد.

و «الملّة» و الشریعة و الدین متّحدةٌ ذاتاً و مختلفةٌ اعتباراً، فانّ الطریقة الإلآهیّة من حیث إنّها تجتمع علیها تسمّی: ملّةً، و من حیث إظهار أحکام(1) اللّه _ تعالی _ تسمّی: شریعةً، و من حیث إنّه یُطاع بها تسمّی: دینا(2)>، و إن کان 

للدین معنیً آخر مخالفاً لهذا، و هو: العادة و الشأن، یقال: دانه: أذلّه و استبعده و دنته فدان، و دانه دیناً أی: جازاه، و یقال: «کما تدین تُدان»(3) أی: کما تُجازی تُجازی بفعلک و بحسب ما صنعت و عملت. و قوله _ تعالی _ : «إِنَّا لَمَدِینُونَ»(4) أی: مجزیّون، و منه: «الدیّان» _ فی أسماء اللّه _ . و «قومٌ دیْنٌ» _ بسکون الیاء _ أی: داینون. 

و اتعاب الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی تبلیغ الرسالة فی الظاهر و الباطن علی الغایة؛

منها ماناله من المتاعب الکثیرة و المکاره الشدیدة فی أوّل الدعوة عن الکفرة الفجرة _ کما نقله أهل التواریخ و السیر _ ؛ و یؤیّده ما روی عنه _ صلّی 

اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ما
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أوذی نبیٌّ قطّ مثل ما أوذیت»(1)؛ و قال 

أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ مشیراً لی ذلک: «خاض إلی رضوان اللّه _ تعالی _ کلّ غمرةٍ و تجرّع فیه کلّ غصّةٍ و قد تلوّن له الأدنون و تألّب علیه 

الأقصون و خلعت إلیه العرب أعنّتها و ضربت إلی محاربته بطون رواحلها حتّی انزلت بساحته عداوتها من أبعد الدار و أسحق المزار»(2)؛

و منها: دعوته العباد إلی طاعة المبدء و المعاد و سیاقتهم إلی سبیل النجاة من آفة النقص و الوصول إلی منبع الحیاة، و هی المسمّاة بالرسالة، و 

ملاکها التعلیم و التذکیر المشار إلیه بقوله: «فَذَکِّرْ»(3)، و هو أمرٌ؛ فالنبیّ مأمور من اللّه بفعل التذکیر و الرسالة، 

أی: تکمیل الناقصین علی قدر استعدادهم و تعلیمهم علی قدر قوّتهم و طاقتهم لدرک العلوم الحقیقیّة(4). و أکثر الخلق لایدرک الحقائق الکلّیّة و أصول الموجودات إلاّ علی سبیل التمثیل و التشبیه، و الأنبیاء 

مأمورون بدعوة الخلق و التکلّم معهم علی مبلغ عقولهم _ لقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «نحن(5) معاشر الأنبیاء أمرنا أن 

نکلّم الناس علی قدر عقولهم»(6) _ ، و عقول أکثر الناس بمنزلة الخیال و الوهم، و لذلک کان تعلیمهم الحقائق الإیمانیّة علی رتبة التمثیلات الّتی تناسب 

طبایعهم الغلیظة _ خصوصاً الأعراب و البدویّین _ ، و ربّما بلغ بعضهم فی الغباوة و البلادة حیث لاینجع لهم نصحٌ و لاینفع فیهم وعظٌ، و خوطب 

النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بقوله _ تعالی _ : «إِنَّکَ لاَتَهدِی مَن أَحبَبتَ»(7)، و بقوله:«إِنَّکَ لاَتُسْمِعُ 

ص : 60





1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 39 ص 55، «کشف الغمّة» ج 2 ص 537، «المناقب» ج 3 ص 247.

2- 2. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 194 ص 307، «شرح ابن أبیالحدید» ج 10 ص 163.

3- 3. کریمتان 9 الأعلی / 21 الغاشیة.

4- 4. هذا الوجه مأخوذٌ من کلام المحقّق المجلسی، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 240.

5- 5. المصدر: إنّا.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 1 ص 23 الحدیث 15، «بحار الأنوار» ج 1 ص 85، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 418 الحدیث 6، «تحف العقول» ص 37.

7- 7. کریمة 56 القصص.




المَوتَی وَ لاَ تُسْمِعُ الْصُمَّ الدُّعَاءَ»(1)، و بقوله: «لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَفسَکَ ألاَّیَکُونُوا مُؤمِنِینَ»(2) _ أی: 

أشفق علی نفسک أن تقتلها حسرةً علی أن لایؤمنوا _ ، و بقوله: «فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَفسَکَ عَلَی آثَارِهِم إِن لَم یُؤْمِنُوا بِهَذَا الحَدِیثِ أَسَفاً»(3) _ شبّهه برجلٍ فارقه أعزّته، فهو یتلهّف علی آثارهم و هلک نفسه حسرةً و تأسّفاً علی فراقهم! _ ، و قال له: «فَلاَتَذْهَبْ نَفسُکَ عَلَیْهِم 

حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَصْنَعُونَ»(4)؛ فقوله _ سبحانه _ : «إِن نَفَعَتِ الذِّکرَی»(5) و إن کان بحسب الظاهر 

شرطاً للتذکیر، لکن لیس الغرض انّ تذکیره _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إیّاهم مشترطٌ بالنفع، بل الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ مأمورٌ 

بالوعظ و التذکیر مطلقاً _ سواءٌ نفع أو لم ینفع؛ کما انّ الشمس من شأنها الإضائة و التنویر، سواءٌ قبلت الأجسام الّتی محاذیها أم لم تقبل _ . و لکن له _ 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ التأسّف و التحسّر علی عدم إیمانهم حتّی نزل فیه الآیة _ کما علمت _ .

قال الفاضل الشارح: «الرابع من وجوه المتاعب: اشتغاله حال التبلیغ و الدعوة بالخلق عن الحقّ و الإلتفات من المقام الأسنی إلی المقام الأدنی، فانّه _ 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لمّا کان دائم التوجّه إلی الملأ الأعلی مستغرقاً فی الإلتفات إلیه مرتبطاً به أشدّ الإرتباط مقبلاً علیه و کان مع ذلک 

منصوباً لتشریع الشریعة و تأسیس الملّة و إرشاد الخلائق و إفادة الحقائق، لم یکن له بدٌّ من النزول عن ذلک المقام العلویّ إلی هذا العالم السفلیّ، 

فکان یجد عن ذلک من الجهد و التعب و المشقّة و النُصُب ما لامزید علیه»(6)؛ انتهی.

أقول: هذا الوجه قد أخذه من القاضی البیضاوی، و هو من الشیخ علیّ بن عیسی الإربلّیّ فی معنی قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّه لیغان 

علی قلبی، و إنّی لأستغفر
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اللّه فی کلّ یومٍ سبعین مرّةٍ»(1)؛

و هو فاسدٌ!، لأنّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کان له المرتبة الجمعیّة، فلایحجبه الخلق عن الحقّ و لا الحقّ عن الخلق _ کما أسلفنا لک تحقیق 

ذلک فی وجه الختمیّة _ ؛ و هو متفّقٌ علیه بین العرفاء و الصوفیّة. فلایشغله و لایکدّره شیءٌ من أمور السیاسة، فالتحقیق ما ذکرناه لک فی معنی قوله 

_ علیه السلام _ : «و عرض للمکروه فیک بدنه» ؛ فتذکّر و تبصّر!.

و معنی قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّه لیغان علی قلبی _ ... إلی آخره _ »: انّه کلّما التفت إلی هویّته و حقیقته الإمکانیّة _ الّتی هی الفرق 

بینه و بین الحضرة الأحدیّة _ و استشعر نقصه و قصوره، عدّه ذنباً و استغفر _ کما قیل:

وُجُودُکَ(2) ذَنبٌ لاَیُقَاسُ بِهِ ذَنبٌ(3) 

و قیل:

بَینِی وَ بَینَکَ أَنِّیِّی یُنَازِعُنِی فَارْفَعْ بِلُطفِکَ أَنِّیِّیی مِنَ البَینِ(4) 

ثمّ اعلم! أنّ العلماء بأجمعهم لم یقیموا وجهاً لل_ «_سبعین» الّذی وقع فی الحدیث، و ألهمنی اللّه _ تعالی _ وجهاً له؛ و هو: انّه قد تقرّر فی موضعه انّ 

الإنسان الکامل ذو أجزاءٍ ثلاثةٍ: عقلٌ؛ و نفسٌ؛ و طبیعةٌ؛ و المرتبة العقلیّة لایتصوّر فیها الذنب و الخطیئة، و المرتبة النفسیّة الّتی وقعت بعد الطبیعة، 

فهی بمنزلة مرتبة العشرات فی المراتب العددیّة، و لها سبع قوی بها تصدر عنها الذنب و الخطیئة هی قواها الخمسة الظاهرة مع الخیال و الواهمة من 

القوی الباطنة، فاذا وقعت السبعة فی مرتبة العشرات بلغت سبعین!.
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وَ شَغَلَهَا بِالنُّصْحِ لأَهْلِ دَعْوَتِکَ.

«الشُغل» _ بالضمّ _ : خلاف الفراغ.

و «النُصح» _ بالضمّ _ مصدر نصح، معناه: قول الخیر للمنصوح له. قال الأصمعیّ: «الناصح الخالص من العسل إذا صفّیته من الشمع، فکلّ شیءٍ 

خلص فقد نصح»(1). و قال 

ابن الأعرابیّ: «نصحت الإبل الشرب تنصح نصوحاً، أی: صدفته». قال: «و منه: التوبة النصوح، و هی الصادقة. و إنّما سمّی النصیحة نصیحةً لخلوصه 

عن النفاق و الغشّ، أو لصدقه»(2). أی: شغل نفسه بالدعوة الخالصة عن انعش الخالیة عن الکذب. 

فالناصح الحقیقیّ النصیحة نصیحته، لخلوصه عن النفاق و الغشّ؛

أو لصدقه، أی: شغل نفسه بالدعوة الخالصة عن الغشّ الخالیة عن الکذب. فالناصح الحقیقیّ لایکون إلاّ مثله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، لأنّ 

الإحاطة التامّة بجمیع ما یعتبر فی النصیحة له _ لمرتبته الجمعیّة _ . 

<و «الدَعوة» _ بالفتح _ : اسمٌ من الدعا، و: ما دعوت إلیه من طعامٍ و شرابٍ، یقال: نحن فی دعوة فلانٍ؛ إشارةً إلی قوله _ تعالی _ : «لَهُ دَعوَةُ 

الحَقِّ»(3)؛ عن ابن عباس: «دعوة الحقّ قول لا إلآه إلاّ اللّه»(4)؛

و قیل: «الدعوة: العبادة، فانّ عبادته _ تعالی _ هی الحقّ و الصدق»؛
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1- 1. حکی الزبیدی عن شیخه انّه قال: «الأکثر من أئمّة اللغة علی أنّ النصح تصفیة العسل ...»، ثمّ ردّ علیه مستدلاًّ بکلام الفیروزآبادی فی «البصائر» حیث قال: «النصح: الخلوص مطلقاً، و لا تقیید له بالعسل»، راجع: «تاج العروس» ج 4 ص 230 القائمة 2.

2- 2. و انظر: «لسان العرب» ج 2 ص 617 القائمة 1.

3- 3. کریمة 14 الرعد.

4- 4. حکی عنه: «انّها کلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله إلاّ اللّه»، راجع: «مجمع البیان» ج 6 ص 24.




و قیل: «بمعنی الدعاء الحقّ، أی: الدعوة الثابتة الواقعة فی محلّها المجابة عند وقوعها»>.

و المراد(1) هنا الأوّل. و إضافتها إلی الحقّ للإشعار بملابستها له و اختصاصها به، و کونها بمعزلٍ عن 

شائبة البطلان.

و قیل: «إضافة الدعوة إلیه _ سبحانه _ إمّا باعتبار انتسابها إلیه _ تعالی _ باللام التخصیصیّة التعلیلیّة _ أی: أهل الدعوة إلیه سبحانه _ ، أو بمحض ذاته 

و القرب منه _ تعالی _ ، فتکون إضافةً مقدّرةً باللام المفیدة للإختصاص و الإرتباط الخاصّ؛ و لهذا صرّح المحقّقون من النحاة بأنّ الإضافة اللامیّة 

تشتمل الإضافة الظرفیّة أیضاً، کضرب الیوم»؛

أو باعتبار إضافة أهل الدعوة حقیقةً، لانفس الدعوة إلیه _ سبحانه _ ، کما قیل فی مثل هذا حبّ زمانک»(2)؛ انتهی.

و لایخفی ما فیه من التکلّف!.

فالمراد بقوله _ علیه السلام _ : «لأهل دعوتک»: إمّا أهل توحیدک؛ أو أهل عبادتک؛ أو أهل دعائک. و یحتمل أن یکون من قبیل الإضافة إلی 

الفاعل _ : الّذین دعوتهم فأجابوا دعوتک _ . 

وَ هَاجَرَ إِلَی بِلادِ الْغُربَةِ، وَ مَحَلِّ النَّأْیِ عَنْ مَوْطِنِ رَحْلِهِ، وَ مَوْضِعِ رِجْلِهِ، وَ مَسْقَطِ رَأْسِهِ، وَ مَأْنَسِ نَفْسِهِ

«هاجر مهاجرةً»: إذا خرج من أرضٍ إلی أرضٍ، و الإسم: الهِجرة _ بالکسر _ ، و الضمّ قلیلٌ.

و «البِلاد» _ بالکسر _ : جمع بلدة، مؤنّث بلد. و هو: من الأرض ما کان مأویً للإنسان و
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 472.

2- 2. کذا فی النسختین، و لم یتبیّن لی مراد المصنّف _ رحمه اللّه _ من هذه العبارة.




إن لم یکن فیه بناءٌ؛ و جمعه: بُلدان _ بالضمّ _ . 

و «الغُربة» _ بالضمّ _ : البعد.

و «النوی» و «النأی» _ بالهمز _ : البعد، نأی نأیاً _ من باب نفع _ ، و یتعدّی بنفسه؛ و بالحرف، و هو الأکثر _ و بالهمزة إلی ثانٍ.

قیل: «المراد ببلاد الغربة و محلّ النأی: المدینة الطیّبة، و جمعیّة البلاد باعتبار ما حولها من القری»(1). <و قد تکلّف بعضهم لتصحیح الجمعیّة بشمول المهاجرة _ للأمر بها، لدخول جعفر و أضرابه الّذین هاجروا إلی بلاد الحبشة _ 

(2)>. و یمکن أن یکون المراد بهذه الفقرة المهاجرة من موطنها الأصلیّ _ الّذی هو المرتبة الإلآهیّة _ إلی بلاد الغربة 

_ و هی المظاهر الأمریّة و الخلقیّة _ ؛ و لذا جمعها؛ 

و بعبارةٍ أخری المسافرة من الحقّ إلی الخلق.

و قوله: «عن موطن رحله»: متعلّقٌ ب_ «هاجر» أو ب_ «النأی».

و «الموطن»: موضع وطن الإنسان.

و «الرحل» _ بفتح الراء و سکون الحاء المهملتین _ : مرکب البعیر، و ما یستصحبه المسافر من الأثاث. و رَحْل الشخص: مسکنه و منزله. أو المراد 

من «الرحل»: موضع التوطّن، فالإضافة بیانیّةٌ، أی: موضع توطّنه الّذی هو رحله. و علی الأوّل الإضافة لامیّةٌ.

و «المسقط» _ کمقعد _ : موضع السقوط. و إنّما أضیف المسقط إلی الرأس، لأنّ أوّل ما یسقط من الولد رأسه من بطن أمّه. و لاینافی هذا ما ورد من 

خصائصه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ :«انّه قد وقع علی قدمیه حین الولادة، لا علی رأسه، تکریماً له و تعظیماً»(3)؛ لأنّ مسقط الرأس صار کنایةً عن مولد الرجل _ سواءٌ ولد علی رأسه أو 

علی رجلیه _ ؛ علی أنّ
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1- 1. هذا قول المحقّق المجلسی، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 242.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 45.

3- 3. لما یتعلّق بکیفیّة ولادته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انظر: «حیاة النبیّ و سیرته» ج 1 ص 31.




المشهور انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ وقع علی الأرض معتمداً علی یدیه رافعاً رأسه إلی السماء(1)؛ و 

انّه منافٍ لما ذکره أهل التشریح من أنّ التولّد بالرأس لأجل تولّده صحیحاً، بخلاف الرِجل، فانّه خوف الخطر لمکان البدن؛ و إن کان تصحیحه بحمله 

علی المعجزة. هذا ما قیل.

و لکن علی طریقتنا المراد من «مسقط رأسه»: هو محلّ تولّده الأصلیّ الّذی هو المرتبة الألوهیّة الجامعة لجمیع الأسماء و الصفات علی طریق 

الإجمال، الّتی یعبّر عنها بالأمّ؛ لأنّ أوّل تولّد الکثرات فیها. و المراد بتولّده: هو تنزّله من سماء الإجمال إلی أرض التفصیل فی السلسة النزولیّة مترتّبةً 

من الأشرف إلی الأخسّ إلی أن ینتهی إلی ما لا أخسّ منه فی الإمکان و لا أضعف، فینقطع عنده السلسة النزولیّة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ . فکلّ هذه 

المراتب النزولیّة سماءٌ و أرضٌ إلی أن ینتهی من جانب النزول إلی أرضٍ لایکون سماءً _ و هی المادّة _ ، و من جانب الصعود إلی سماءٍ لایکون أرضا 

_ و هو الفیض الإنبساطی، و الحقّ المخلوق به _ . و کما انّ القدمین فی الشخص منتهاه من جهة النزول و بهما یستقرّ قامته _ و هما یقعان علی 

الأرض _ فکذلک فیما نحن فیه القدمان عبارةٌ عن النفس و الطبع اللّتین هما منتهی الشخص من جانب النزول تقعان علی أرض المادّة. فعلی هذا ما 

ورد فی خصائصه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انه وقع علی قدمیه حین ولادته» بموقعه، لأنّ حقیقته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ هی 

الفیض الإنبساطیّ و الحقّ المخلوق به؛ کمامرّ، فتدبّر!.

و «المأْنَِس» _ بفتح العین و کسرها _ : محلّ الأُنس _ بالضمّ _ ، و هو ضدّ الوحشة؛ أی: المحلّ الّذی کانت تأنس به نفسه.

و قیل: «المراد بموطن رحله _ ... إلی آخره _ : مکّه، و قد کان یعزّ علیه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فراقها و الهجرة عنها»(2)؛
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1- 1. انظر: «بحار الأنوار» ج 15 ص 297.

2- 2. هذا قول العلاّمة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 1 475.




و هو کما تری!، لأنّ نسبته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إلی جمیع بقاع الأرض سواءٌ؛ و انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أجلّ شأناً و أعظم 

مقاماً من أن یظهر التأسّف و التحسّر لأجل مفارقة بقعةٍ من الأرض، مع انّ هذا لمن لایمکنه الوصول إلی هذا المکان. و لعمری انّ فی نسبة هذه 

الأمور إلیه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ غایة الجرأة و نهایة سوء الأدب!؛ و نِعم ما قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ :

گنج علم ما ظهر مع ما بطن گفت از ایمان بود حبّ وطن 

این وطن مصر و عراق و شام نیست این وطن شهریست کان را نام نیست 

زانکه از دنیاست این اوطان تمام مدح دنیا کی کند خیر الأنام! 

حبّ دنیا هست رأس هر خطا از خطا کی می شود ایمان عطا؟! 

ای خوش آن کو یابد از توفیق بهر آورد رو سوی آن بی نام شهر 

تو در این أوطان غریبی ای پسر خو به غربت کرده ای؟ خاکت به سر!!(1) 

و قیل: «هذه الفقرات إشارةٌ إلی أنّ مکّة _ شرّفها اللّه _ أفضل من سائر البقاع، و ظاهر الشهید _ رحمه اللّه _ علیه دعوی الأجماع»؛

و لیس هو فی محلّه!، لأنّ الأخبار الکثیرة تدلّ علی أنّ قبور الأئمّة أشرف. روی: «انّه لما خلق اللّه الکعبة(2) ابتهجت 

فرحاً(3)، فقال اللّه _ عزّ و جلّ _(4) لها: قرّی(5)! لولا بقعةٌ تسمّی کربلاء ما 

خلقتک، فلمّا ابتهجت(6) کربلاء قال(7) لها: قرّی! لولا من(8) یُدفن فیک ما خلقتک!»(9) 
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1- 1. لم أعثر علی القطعة فی «کلّیات أشعاره» الفارسیّة.

2- 2. المصدر: خلق أرض مکّة.

3- 3. المصدر: _ فرحاً.

4- 4. المصدر: _ اللّه عزّ و جلّ .

5- 5. المصدر: + کعبة.

6- 6. المصدر: فابتهجت.

7- 7. المصدر: فقال.

8- 8. المصدر: مولود.

9- 9. راجع: «عوالی اللئالی» ج 1 ص 430 الحدیث 127.




_ ... إلی غیر ذلک(1) _ . و هذا صریحٌ فی أنّ شرف المکان بالمکین. فشرف 

مکّة بالنبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، لاشرفه بمکّة؛ فافهم!.

و أمّا التفصیل بین مکّة و المدینة، فذهب الجمهور إلی أفضلیّة مکّة، و بعضهم إلی أفضلیّة المدینة؛ و الإشتغال بذکر أدّلة الطرفین یطول.

إِرَادَةً مِنْهُ لإِعْزَازِ دِینِکَ، وَ اسْتِنْصَاراً عَلَی أَهْلِ الْکُفْرِ بِکَ

قد مرّ معنی الإرادة لغةً و اصطلاحاً.

و «الإعزاز»: من العزّة، بمعنی الشدّة و القوّة، أو من: عزّ یعزّ، بمعنی کرم.

و «الدین» قد مرّ معناه مفصّلاً. و المعنی: هاجر إرادةً منه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لتقویة دینک _ أو: لإکرام دینک _ من الموطن الباطنیّ أو 

الظاهریّ _ علی نحو ما قرّرت لک _ . 

و «الاستنصار»: طلب النصرة.

و «الکفر»: فی اللغة إخفاء حقّ النعمة، و هو منقولٌ لغویٌّ عن الکَفر _ بالفتح _ ، و هو: الستر؛ و لهذا یقال للزارع: الکافر، و کذا اللیل؛ و لکمات الثمرة: 

الکافور. و فی عرف الشریعة: «إنکار ما عُلم بالضرورة من الشریعة». و هو یرجع إلی الإنکار الباطنیّ، أو عدم التصدیق القلبیّ؛ فیکون من أعمال القلب 

کالإیمان، لکونهما متقابلین؛ إمّا تقابل التضادّ، أو تقابل العدم و الملکة _ کالعلم أو الجهل _ . و فی عرف العرفاء عبارة عن: «الإحتجاب عن نور الإیمان 

الّذی هو الشهود و الکشف». فکما انّ الإیمان ذو مراتب متفاوتةٍ، فکذا الکفر المقابل له.

ثمّ اعلم! انّ لکلّ واحدٍ من الروح و القلب و النفس کفراً و إیماناً مناسباً لحاله؛

فکفر الروح: حجابه بالأنانیّة الروحانیّة، و إیمانه بالفناء عن أنانیّته و بقائه باللّه؛

و کفر القلب: موته أو مرضه و صممه و بکمه و عماه _ و هو الکفر الحقیقیّ _ ، و إیمانه
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1- 1. من قوله: «و قیل: هذه ...» إلی هنا راجع: «نور الأنوار» ص 46.




بسلامته عن هذه العلل و الآفات و إحیاؤه بالنور الساطع الربّانیّ من کتابة اللّه فیه بقلم الکرم، به یشاهد الحقّ _ تعالی _ و یکاشف بصفاته، و هو 

الإیمان الحقیقیّ، و معدنه القلب؛

و کفر النفس: انهماکها فی الشهوات الدنیاویّة و استغراقها فی اللذّات الحیوانیّة، و إیمانها بخروجها عن صفاتها الطبیعیّة الظلمانیّة إلی الأخلاق الروحانیّة 

و اطمئنانها بالذکر و أنسها مع اللّه. فالمراد ب_ «أهل الکفر»: هم الکفرة الباطنیّة أو الظاهریّة _ من الملل المتفرّقة _ ، فالإقتصار علی إحداهما خارجٌ عن 

الحکمة الحقّة. فقس علیه ما وقع فی الفقرات التالیة.

حَتَّی اسْتَتَبَّ لَهُ مَا حَاوَلَ فِی أَعْدَائِکَ.وَ اسْتَتَمَّ لَهُ مَا دَبَّرَ فِی أَوْلِیَائِکَ. 

«استتبّ» الأمر، أی: استقام. و فی بعض النسخ: «اسنم»(1) _ من السنام _ ، أی: حتّی ظهر و 

ارتفع له الأمر الّذی حاوله من مقهوریّة الأعداء _ کارتفاع سنام الجمل علی سائر أعضائه _ .

و «حاول» الشیء: أراده. و قیل: «المحاولة: طلب الشیء بحیلةٍ».

و «استتمّ» أی: تمّ _ کقرّ و استقرّ، قال الرضیّ: «لابدّ فی استقرّ من مبالغةٍ»(2) _ . 

و «دبّر الأمر تدبیراً»: فعله عن فکرٍ و رویّةٍ. و مفعولا «حاول» و «دبّر» محذوفان، أی: ما حاوله و دبّره. و المعنی: حتّی استقام له _ صلّی اللّه علیه و 

آله و سلّم _ ما أراد فی أعدائک الباطنیّة و الظاهریّة من القهر و الغلبة و إتمام الحجّة، و استقرّ له ما دبرّ فی أولیائک من صدق رغبتهم و الجهاد مع 

الکفرة و اجتماع قلوبهم فی ذلک؛ أو من إتمام الدین و إکماله.

فَنَهَدَ إِلَیْهِمْ مُسْتَفْتِحاً بِعَوْنِکَ، وَ مُتَقَوِّیاً عَلَی ضَعْفِهِ بِنَصْرِکَ.
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1- 1. هذه اللفظة لم تحک فی أیٍّ من الشروح المطبوعة.

2- 2. قال الرضی: «قوله: بمعنی فعل، نحو: قرّ و استقرّ. و لابدّ فی استقرّ من مبالغةٍ»، راجع: «شرح الرضی علی الشافیة» ج 1 ص 111.




<«النهود»: النهوض.

و «مستفتحاً» أی: مستنصراً و طالباً للفتح، فالباء للاستعانة؛ یقال: فتح اللّه علی نبیه، أی: نصره؛ و هو یستفتح اللّه للمسلمین علی الکفّار. و یحتمل أن 

یکون بمعنی: مفتتحاً، و الباء للملابسة، أی: مفتتحاً للجهاد حال کونه ملتبساً بعونک(1)؛ أو للسببیّة، أی: بسبب عونک 

له.

و «متقوّیاً»: اسم فاعلٍ من تقوّی، أی: صار ذاقوّةٍ.

و «علی» بمعنی: مع _ کما فی قوله تعالی : «وَ آتَی المَالَ عَلَی حُبِّهِ»(2) _ .

و «الضَُعف» _ بالفتح و الضمّ _ : خلاف القوّة؛ و قیل: «هو بالضمّ فی الجسد، کقوله _ تعالی _ :«الَّذِی خَلَقَکُمْ مِن ضَعْفٍ»(3)؛ و 

بالفتح فی العقل و الرأی»(4).

و «النصر»: الإعانة علی العدوّ(5)>. 

فان قلت: المستفادّ من هذه الفقرة انّ الإستفتاح و التقوّی علی الکَفَرة إنّما کان بعون اللّه و نصره، لا بالتدبیر و الأسباب الظاهرة، بخلاف الفقرة السابقة؛ 

فکیف التوفیق بینهما؟

قلنا: قد ثبت فی الحکمة انّ التأثیر مختصٌّ بالحضرة الأحدیّة، و القول ب_أنْ «لا مؤثّر فی الوجود إلاّ اللّه»، مشهورٌ بینهم مع إثباتهم سلسلة السببیّة و 

المسبّبیّة؛ فکما لامنافاة بین قولهم هناک فکذا هنا؛ فتأمّل!.

فَغَزَاهُمْ فِی عُقْرِ دِیَارِهِمْ وَ هَجَمَ عَلَیْهِمْ فِی بُحْبُوحَةِ قَرَارِهِمْ

«غزاه» غزواً: أراده و قصده؛ و منه: مغزی الکلام، أی: مقصده.
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1- 1. انظر: «نور الأنوار» ص 46.

2- 2. کریمة 177 البقرة.

3- 3. کریمة 54 الروم.

4- 4. کما قال الفیروزآبادی: «الضَعف فی الرأی و بالضمّ فی البدن»، راجع: «القاموس المحیط» ص 765 القائمة 2.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 484 مع اختصارٍ.




و «العَُقر» _ بالضمّ و الفتح _ : أصل الدار؛ و قیل: «وسطها»(1)؛ و قیل: «بالضمّ لغة أهل الحجاز، و 

بالفتح لغة أهل النجد»(2). و منه قیل: «العَقار _ بالفتح _ ، و هو: المنزل و الأرض و الضیاع»(3).

و «الدیار»: جمع کثرةٍ للدار، و یجیء قلّته: أدؤر _ بالواو و الهمزة، مثل: جبل و أجبل و جبال _ ؛ و قد یجیء جمع کثرته: دور _ مثل: أَسَد و أُسْد _ .

و «هجم علیه» هجوماً _ من باب قعد _ : دخل بغتةً علی غفلةٍ منه.

و «بحبوحة» الدار: وسطها.

و «القَرار» _ بالفتح _ : المکان الّذی یستقرّ فیه. هذا یدلّ علی التسلّط و الغلبة علی الخصم، کما قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «فو اللّه ما غُزِیَ 

قومٌ قطّ فی عقر دارهم إلاّ ذلّوا!»(4).

حَتَّی ظَهَرَ أَمْرُکَ، وَ عَلَتْ کَلِمَتُکَ، وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ.

<«ظهر» الشیء یظهر _ من باب منع _ : تبیّن بعد الخفاء؛ و ظهر علیه: غلب، و به فُسّر قوله _ تعالی _ : «وَ ظَهَرَ أَمرُ اللَّهِ وَ هُمْ کَارِهُونَ»(5)، أی: غلب دینه(6).

و «العلوّ»: الارتفاع.
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1- 1. انظر: «القاموس المحیط» ص 413 القائمة 1.

2- 2. قال الأزهری نقلاً عن أبیعبیده: «سمعت الأصمعی یقول: عُقر الدار أصلها فی لغة أهل الحجاز، فامّا أهل نجد فیقولون: عَقر»، انظر: «تهذیب اللغة» ج 1 ص 217 القائمة 1.

3- 3. راجع نفس المصدر المذکور فی التعلیقة السالفة.

4- 4. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 27 ص 69، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 2 ص 74.

5- 5. کریمة 48 التوبة.

6- 6. و هو قول الزمخشری حیث قال بعد أن نقل الکریمة: «و غلب دینه و علا شرعه»، راجع: «الکشّاف» ج 2 ص 194.




و «کلمته» _ تعالی _ ، قیل: «کلمة التوحید»؛ و قیل: «الدعوة إلی الإسلام؛ قال _ تعالی _ : «کَلِمَةَ الَّذِینَ کَفَرُوا السُّفلَی وَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ العُلیَا»(1)». قال المفسّرون: «کلمة الّذین کفروا: هی دعوتهم إلی الکفر و عبادة الأصنام، و السفلی: الدنیّة الّتی لایبالی بها»(2)(3)>. 

أقول: المستفادّ من الأخبار: «کلمتهم»: ما کانوا یمکرون به _ من اثباته و قتله و إخراجه _ ؛ و «کلمة اللّه»: نصره و غلبته علیهم.

اللَّهُمَّ فَارْفَعْهُ بِمَا کَدَحَ فِیکَ إِلَی الدَّرَجَةِ الْعُلْیَا مِنْ جَنَّتِکَ. حَتَّی لاَ یُسَاوَی فِی مَنْزِلَةٍ، وَ لاَ یُکَافَأَ فِی مَرْتَبَةٍ، وَ لاَ یُوَازِیَهُ لَدَیْکَ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ، وَ لاَ نَبِیٌّ 

مُرْسَلٌ.

«الفاء»: فصیحةٌ، أی: إذا کان کذلک فارفعه. و الفاء الفصیحة هی الداخلة علی جملةٍ مسبّبةٍ عن جملةٍ غیر مذکورةٍ _ نحو الفاء فی قوله تعالی : «

فَانفَجَرَتْ»(4)، إذ التقدیر: فضرب فانفجرت؛ أو: إن ضربت بها فقد انفجرت _ . و ظاهر کلام صاحب الکشّاف: «انّ تسمیتها 

فصیحةً علی التقدیر الثانی»(5)؛ و ظاهر کلام صاحب المفتاح: «انّها فصیحةٌ علی التقدیر الأوّل»؛ و قیل: «هی فصیحةٌ علی 

التقدیرین»؛ و هو قول الأکثرین. و فی حاشیة التفتازانی: «و وجه فصاحتها إنباؤها عن ذلک المحذوف بحیث لو ذکر لم یکن بذلک الحسن، مع أنّ 

حسن موقعه ذوقیٌّ لایمکن التعبیر عنه»؛ انتهی.

و «الباء»: للسببیّة.

و «ما»: مصدریّةٌ، أی: بسبب کدحه.
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1- 1. کریمة 40 التوبة.

2- 2. انظر: « مجمع البیان» ج 5 ص 58.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 1 ص 489.

4- 4. کریمة 60 البقرة.

5- 5. حیث قال: «الفاء متعلّقة بمحذوفٍ، أی: فضرب فانفجرت، أو: فان ضربت فقد انفجرت ... و هی علی هذا فاء فصیحةٍ»، راجع: «الکشّاف» ج 1 ص 284.




و «الکدح»: جهد النفس فی العمل و تعبها فیه.

و «فی» _ من قوله: «فیک» _ : للتعلیل، أی: لأجلک؛ أو ظرفیّةٌ علی حذف مضافٍ، أی: فی سبیلک.

و «الدرجة»: المرقاة، و الطبقة.

و «العلیاء»: اسم تفضیلٍ، مؤنّث أعلی، و أصلها: العلوی، لأنّها من علی یعلوا، فقلبت الواو یاءً تخفیفاً _ لما فی کون الضمّة فی أوّل الکلمة و الواو قرب 

الآخر نوع ثقلٍ _ مع قصد الفرق بین الإسم و الصفة، فقلبت الواو یاءً فی الإسم دون الصفة، لکون الإسم أسبق من الصفة. و إنّما حکموا بأنّ «العلیاء» 

اسمٌ لا صفةٌ، لأنّها لم تکن وصفاً بغیر «الألف و اللام»، فلاتقول: درجةٌ علیاء، کما لاتقول: دارٌ دنیا؛ بل: الدرجة العلیا و الدار الدنیا، فأجریت مجری 

الأسماء الّتی لاتکون وصفاً، لأنّ الصفة لاتلزم حالةً واحدةً و إنّما شأنها أن تکون مختلفةً _ : تارةً نکرةً و تارةً معرفةً _ ، فلمّا اختصّ الوصف بها بحال 

التعریف کان کونها صفةً کلا صفةٍ؛ و مثلها فی ذلک: الدنیا.

و «الجنّة» لغةً: البستان من النخل و الشجر المتکاثف _ مِن: جنّه: إذا ستره _ ؛ و شرعاً: اسمٌ لدار الثواب؛ و الآخرة: اسمٌ لدار الثواب و العقاب. و عند 

المحقّقین الجنّة جنّتان(1):

جنّةٌ روحانیّةٌ للمقرّبین، و هی إنّما تنشأ من العلوم الحقّة و المعارف الیقینیّة الحاصلة للإنسان فی هذه النشأة الدنیویّة، فانّ المعرفة بذر المشاهدة فی 

الآخرة، و لذا ورد: «الدنیا مزرعة الآخرة»(2). و اللذّة الکاملة موقوفةٌ علی المشاهدة، فانّ الوجود لذیذٌ و کماله ألذٌّ، فالمعارف الّتی هی مقتضی طباع القوّة العاقلة _ من العلم باللّه و 

ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر _ إذا صارت مشاهدةً للنفس کانت لها لذّةٌ لایدرک وصفها _ و لذا ورد: «لا
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1- 1. و انظر أیضاً: «الحکمة المتعالیة» ج 9 ص 321.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 67 ص 225، «ارشاد القلوب» ج 1 ص 89، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 267 الحدیث 66.




عیش إلاّ عیش الآخرة»(1) _ ؛ 

و جنّةٌ جسمانیّةٌ، لهم أیضاً و لأصحاب الیمین. و هی إنّما تنشأ من الأخلاق الفاضلة و الأقوال الصادقة و الأعمال الصالحة و الإتّباع للسنّة و الشریعة 

المقدّسة النبویّة و أهل بیته الطاهرة. و لمّا کانت للجنّة درجاتٌ متفاضلات و منازل متفاوتات _ کما قال تعالی : «أولَئِکَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُم دَرَجَاتٌ 

عِندَ رَبِّهِم وَ مَغفِرَةٌ وَ رِزقٌ کَرِیمٌ»(2)، و قال سبحانه : «لَهُم غُرَفٌ مِن فَوقِهَا غُرَفٌ مَبنِیَّةٌ تَجْرِی مِن تَحتِهَا الأَنهَارُ»(3) _ و کان مقتضی عدل اللّه _ تعالی _ أن یبلّغ نفساً هی محلّ الرسالة أقصی ما استعدّت له من درجات الکمال و بعدها بذلک الکمال أعلی 

الکمال فوقها، دعا له _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أن یرفعه _ تعالی _ إلی الدرجة العلیا _ الّتی لا درجة أعلی منها _ . و عن أبیسعید الخدری، قال: 

«قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : الوسیلة درجةٌ عند اللّه لیس فوقها درجةٌ، فاسئلوا اللّه لی الوسیلة»(4)، و فی خبرٍ آخر: «الوسیلة درجةٌ فی الجنّة لیس فی 

الجنّة درجةٌ أعلی منها، فاسئلوا اللّه ان یؤتینیها علی رؤوس الخلائق»(5)؛ فکأنّ ما فی الدعاء إشارةً إلی ذلک. و لعلّ المراد 

من «الوسیلة» هو المظهریّة التامّة و الإمامة المطلقة الّتی تطلبها الحقیقة المحمّدیّة _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بما فی عینه الثابتة، و هی الوسیلة 

لإیجاد الموجودات الأمریّة و
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 20 ص 216، «تفسیر القمّی» ج 2 ص 177، «الخرائج و الجرائح» ج 3 ص 1048.

2- 2. کریمة 4 الأنفال.

3- 3. کریمة 20 الزمر.

4- 4. لم أعثر علیه. و قریبٌ منه ما رواه أبوسعید الخدری أیضاً عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «إذا سألتم اللّه فأسئلوا لی الوسیلة، قال: فسألت النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ عن الوسیلة؟، قال: هی درجتی فی الجنّة»، راجع: «تأویل الآیات الظاهرة» ص 152.

5- 5. لم أعثر علیه. و روی احمد عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : « ... و اسألوا اللّه لی الوسیلة فانّها درجةٌ فی أعلی الجنّة لاینالها إلاّ رجل و أرجو أن أکون أنا هو»، راجع: «مسند احمد» ج 2 ص 365، و انظر أیضاً لصور أخری للحدیث: «کنز العمّال» الحدیث 39071، «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» ج 1 ص 435.




الخلقیّة؛ فتدبّر تفهم!.

قال العرفاء: «النعیم _ الّذی یتنعّم به أرباب القلوب _ ثمانیة _ کما انّ الجنّات الثمانیة _ ، و قد ذکر اللّه _ تعالی _ فی الآیتین فصاعدا؛ و هی:

الإیمان، کقوله _ تعالی _ : «رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا»(1)؛

و التقوی، کقوله _ سبحانه _ : «لِلَّذِینَ اتَّقُوا»(2)؛

و الصبر، کقوله _ عزّ من قائل _ : «الصّابِرِینَ»(3)؛

و الصدق، کقوله _ عظم سلطانه _ : «وَ الصَّادِقِینَ»(4)؛

و الطاعة، کقوله _ جلّ و عزّ _ : «وَ القَانِتِینَ»(5) و: المُطِیعِینَ(6)؛

و الإنفاق فی طاعة اللّه، کقوله _ عظم برهانه _ : «وَ المُنفِقِینَ»(7)؛

و الإستغفار، کقوله _ جلّت عظمته _ : «وَ المُستَغفِرِینَ بِالأَسحَارِ»(8)؛

و الرضا بالقضاء، کقوله _ تعالی _ : «وَ رِضوَانٌ مِنَ اللَّهِ»(9).

هذه جنّات فی قلوب الخواصّ تجری من تحتها أنهار الألطاف و واردات ترد علی القلوب فتسقی بها جنّات أخلاق الجنان. و لهم فیها أزواجٌ من نظرات 

الحقّ _ تعالی _ مطهّرةٌ من الأحداث، فمن تلک الأزواج المطهّرة تتولّد الأخلاق المطهّرة. 

قوله _ علیه السلام _ : «حتّی لایساوی».

«حتّی» إمّا بمعنی: کی التعلیلیّة؛ أو بمعنی: إلی أن.
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1- 1. کریمة 16 آل عمران.

2- 2. کریمات 15 آل عمران، 109 یوسف، 30 النحل.

3- 3. تکرّرت هذه اللفظة الکریمة 14 مرّات فی القرآن الکریم، فانظر کنموذجٍ: 153 البقرة.

4- 4. کریمتان 17 عمران، 35 الأحزاب.

5- 5. کریمتان 17 ال عمران، 35 الأحزاب.

6- 6. هذه اللفظة لم أعثر علیها فی القرآن الکریم.

7- 7. کریمة 17 آل عمران.

8- 8. کریمة 17 آل عمران.

9- 9. کریمتان 15 آل عمران، 72 التوبة.




و «ساواه» مساواةً: ماثله و عادله قدرا و قیمةً. ف_ «لایساوی» علی البناء للمفعول، و الضمیر لمحمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ .

و «المنزلة»: المکانة و المرتبة، أی: فی مرتبةٍ لایکون أحدٌ مساویاً له فی تلک المرتبة؛ و قس علیه ما فی الفقرة التالیة له من قوله _ علیه السلام _ : 

«و لایکافأ فی مرتبةٍ».

و هو من «کافأ فلانٌ فلاناً مکافاةً و کفاءً» أی: ماثله، و هو کفؤه أی: مماثله.

و «المرتبة»: المنزلة و المکانة.

قوله _ علیه السلام _ : «و لایوازیه لدیک ملکٌ مقرّبٌ».

«الموازاة»: المحاذاة و المقابلة _ کما قال الجوهریّ(1) _ . 

اعلم! أنّ العلماء اختلفوا فی فائدة دعاء الأمّة، هل یرجع إلیهم أو إلی الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؟، کما مرّ فی الصلاة علیه _ . فقال بعضهم: 

فائدته للرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، لأنّه یرفعه إلی الدرجة العلیا و أقصی مراتب الزلفی، لأنّه _ سبحانه _ قدّر له تلک الدرجة و المنزلة 

بأسبابٍ منها دعاء أمّته _ کما یدلّ علیه أمره صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لأمّته أن یسألوها له _ ؛ 

و أنکر هذا جماعةٌ من المتکلّمین و خصوصاً الأصحاب، و جعلوا هذا من قبیل الدعاء بما وقع، امتثالاً لأمر اللّه فی قوله _ تعالی _ : «صَلُّوا عَلَیهِ وَ 

سَلِّمُوا تَسلِیماً»(2)؛ و إلاّ فهو قد أعطاه من علوّ الدرجة و قرب المنزلة ما لایؤثّر فیه دعاء داعٍ. ففائدة الدعاء یرجع إلیهم. و 

التحقیق ما ذکرناه فی الصلاة علیه؛ فتذکّر!.

وَ عَرِّفْهُ فِی أَهْلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ أُمَّتِهِ الْمُوءْمِنِینَ مِنْ حُسْنِ الشَّفَاعَةِ أَجَلَّ مَا وَعَدْتَهُ.

<«عرّفه» الأمر تعریفاً: أعلمه إیّاه، أی: أعلمه و حقّق له قبل یوم القیامة ما وعدته من
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1- 1. لم أعثر علیه فی «صحاح اللغة».

2- 2. کریمة 56 الأحزاب.




شفاعته لهما، أو شفاعتهما لباقی الأمّة(1)>. 

و قیل: «من التعریف بمعنی التطیّب _ من العَرف _ ، أی: الریح، فکان هذه الشفاعة بمنزلة تطییبٍ له»؛

و قیل: «من العریف _ و هو رئیس القوم، سمّی به لأنّه عُرّف بذلک ؛ أو النقیب، و هو دون الرئیس _ ، أی: اجعله رئیساً لهم»(2)؛

و لایخفی ما فی هذه الوجوه من الرکاکة!.

و «الأهل»: العشیرة و الأقارب، أعمّ من المعصومین _ علیهم السلام _ ؛ فیکون «الطهارة» أیضاً أعمّ من طهارة المیلاد و النسب و طهارة الذنوب و 

الرجس. و المراد: الأئمّة المعصومون.

و المراد ب_ «الشفاعة»: شفاعتهم لغیرهم(3)، و کذا 

شفاعة أمّته المؤمنین؛ فعلی هذا فلفظ «فی» من قوله: «فی أهله الطاهرین» متعلّقٌ ب_ «وعدته»؛ أو هی للمصاحبة بمعنی «مع» _ کقوله تعالی : «

ادْخُلُوا فِی أُمَمٍ»(4) أی: معهم _ ، فیکون ظرفاً مستقرّاً فی محلّ النصب علی الحال من الضمیر المنصوب فی «عرّفه»، 

لامتعلّقاً ب_ «الشفاعة». و المعنی: عرّفه مع أهله الطاهرین و أمّته المؤمنین أجلّ ما وعدته من حسن الشفاعة. عن الباقر فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «وَ 

تَرَی کُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَی إِلَی کِتَابِهَا الْیَومَ تُجْزَونَ مَا کُنْتُم تَعمَلُونَ»(5)، قال: «ذلک النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

_ ، و علیٌّ یقوم علی کومٍ قد علا علی الخلائق فیشفع، ثمّ یقول: یا علیّ اشفع!، فیشفع؛ و یشفع الرجل فی القبیلة و یشفع
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 47.

2- 2. کما حکاه المحقّق المجلسی و نسبه إلی بعض الشارحین، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 253.

3- 3. هذا وجهٌ من جملة وجوهٍ ذکرها المدنیّ ثمّ بحث عنها، انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 497.

4- 4. کریمة 38 الأعراف.

5- 5. کریمة 28 الجاثیة.




الرجل فی أهل البیت و یشفع الرجل للرجلین علی قدر عمله، فذلک المقام المحمود»(1)؛ 

و عنه _ علیه السلام _ فی قوله _ تعالی _ : «وَ بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا أَنَّ لَهُم قَدَمَ صِدقٍ»(2)، قال: «شفاعة النبیّ، «وَ الَّذِی جَاءَ 

بِالصِّدْقِ»: شفاعة علیٍّ، «أولَئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ»: شفاعة الأئمّة»(3)؛ 

و روی «انّ أقلّ المؤمنین شفاعةً من یشفع فی ثلاثین ألفاً!»(4)؛ و الأخبار فی ذلک کثیرةٌ ترکتها خوفاً للإطناب، و ما ذکر یکفی لأولی الألباب.

و «الشفاعة»، قیل: «هی السؤال عن التجاوز من الّذی وقع الجنایة فی حقّه، یقال: شفّعت فی الأمر شفاعةً: إذا طالبت بوسیلةٍ»؛

و قیل: «هی إصلاح حال المشفوع فیه عند المشفوع إلیه»؛

و هذا دوریٌّ!. و الحقّ انّ الشفاعة هی النور الّذی یشرق من شمس الوجود الواجبیّ علی جواهر وسائط العالَم الإمکانیّ به یجبر النقائص الحاصلة من 

تضاعف الإمکان، فالمتوسّطون فی سلسلة البدو هم العقول، ثمّ النفوس، ثمّ الطبائع؛ و فی سلسلة العود هم الأنبیاء، ثمّ الأولیاء، ثمّ العلماء. فکما انّ 

الأشخاص هناک یتقوّم بالطبائع و الطبائع بالنفوس و النفوس بالعقول و نور شمس الوجود إنّما یشرق علی الکلّ _ لکن علی العقول بالإستقامة و علی 

غیرها بالإنعکاس _ ، فکذلک هنا یتقوّم الناس بحسب الحیاة الأخرویّة و الوجود العلّیّ المادّیّ بالعلماء، و العلماء بالأولیاء، و الأولیاء بالأنبیاء، و نور 

الهدایة و الوجود المعادیّ إنّما یفیض منه _ تعالی _ علی جوهر النبوّة و ینتشر منها إلی کلّ من استحکمت مناسبته مع جوهر النبوّة بالإنعکاس _ لشدّة 

المحبّة و کثرة المواظبة علی السنن و الأمور الشرعیّة _ . فالولایة و النبوّة العامّتان لایتحقّقان فی شخصٍ إلاّ بتعلّقٍ خاصٍّ بینه
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 8 ص 43، «المناقب» ج 2 ص 165.

2- 2. کریمة 2 یونس.

3- 3. راجع: نفس التعلیقة السالفة.

4- 4. لم أعثر علیه، و روی: «أقلّ المؤمنین شفاعةً من یشفع لثلاثین انساناً»، راجع: « بحار الأنوار» ج 8 ص 58.




_ سبحانه _ و بین هذا الشخص، و مناسبةٍ عقلیّةٍ معنویّةٍ بتوسّط من استولی علیه التوحید و الفعلیّة، و تأکّدت مناسبة الحضرة الأحدیّة من غیر واسطةٍ؛ 

و من لم یترسّخ قدمه فی ملاحظة الوحدانیّة _ لتضاعف الجهات الإمکانیّة و ضعف جهة الوحدة _ لم یستحکم علاقته إلاّ مع الواسطة الواحدة و الوسائط 

الکثیرة، و عند اتّحاد الجهة فی الإرتباط الموجب للشفاعة _ کما أشرنا إلیه _ یکون حکم الواسطة من غیر تفاوتٍ إلاّ بالقوّة و الضعف مع الإتّحاد فی 

الماهیة، و ذلک التفاوت إنّما یکون لأجل استحقاقٍ ذاتیٍّ و تفاوتٍ جبلّیٍّ حاصلٍ لبعض الأعیان و المهیّات بالقیاس إلی البعض بحسب الفیض الأقدس 

_ و هو ثبوتها فی علم اللّه _ تعالی _ قبل وجودها الخارجیّ المسمّی بالفیض المقدّس _ . و هذا التفرّق و المناسبة هو المراد من الإذن الّذی وقع فی 

الآیة. فقوله _ تعالی _ : «مَنْ ذَا الَّذِی یَشفَعُ»(1) استفهامٌ انکاریٌّ، أی: لایشفع عنده إلاّ بأمره. و ذلک لأنّ الکفرة المشرکین 

کانوا یزعمون انّ الأصنام لهم شفعاء مقرّبون _ کما أخبر تعالی عنهم بقوله: یقولون «مَا نَعبُدُهُم إِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَی اللَّهِ زُلفَی»(2)، و 

قوله سبحانه : «هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ» _ ، ثمّ بیّن _ تعالی _ انّهم لایجدون هذا المطلوب لما علمت انّ الشفیع هو الواقع فی سلسلة الإیجاد و العلّیّة 

الطولیّة دون الأمور الخسیسة الإتّفاقیّة العرضیّة، فقال: «وَ یَعبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَیَضُرُّهُم وَ لاَیَنفَعُهُم»(3)، فانّ النافع للشیء 

ما یکون مؤثّراً فی وجودٍ أو کمال وجودٍ بنحوٍ من السببیّة، و الضارّ هو عدم ذلک الشیء أو ما یساویه ؛ فاخبر _ تعالی _ أن لا شفاعة عنده إلاّ من 

استثناه اللّه _ تعالی _ بقوله: «إِلاَّ بِإِذنِهِ»(4)؛ و نظیره قوله _ سبحانه _ : «یَومَ یَقُومُ الرُّوحُ وَ المَلاَئِکَةُ صَفّاً لاَیَتَکَلَّمُونَ إِلاَّ مَن أَذِنَ 

لَهُ الرَّحمَنُ وَ قَالَ صَوَاباً»(5). 

فعلم من هذا انّ المأذون للشفاعة أوّلاً و بالذات لیس إلاّ الحقیقة المحمّدیّة المسمّاة فی
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1- 1. کریمة 255 البقرة.

2- 2. کریمة 3 الزمر.

3- 3. کریمة 18 یونس.

4- 4. کریمة 255 البقرة.

5- 5. کریمة 38 النبأ.




البدایة بالفیض الإنبساطیّ و الحقّ المخلوق به و العقل الأوّل و القلم الأعلی و العقل القرآنیّ عند وجودها الصوریّ التجرّدیّ، و فی النهایة عند ظهورها 

البشریّ بمحمّد بن عبداللّه _ خاتم الأنبیاء _ ؛ ثمّ أقرب الأولیاء إلیه سلفاً و خلفاً بحسب التابعیّة المطلقة هو الحقیقة العلویّة المسمّاة فی البدایة بالنفس 

الکلّیّة الأوّلیّة و اللوح المحفوظ، لما أفاده و کتبه القلم الأعلی و أمّ الکتاب الحافظ للمعانی التفصیلیّة الفائضة علیه بتوسّط الروح الأعظم المحمّدیّ _ 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ «وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الکِتَابِ لَدَینَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ»(1)، و هو العقل الفرقانیّ و ذلک عند وجودها التجرّدیّ؛ و 

فی النهایة بعیسیبن مریم و علیّ بن أبیطالبٍ _ علیهما السلام _ ، و هذا عند وجودها البشریّ الجسمانیّ؛ ثمّ الأقرب فالأقرب من العقول و النفوس 

الکلّیّة بعد العقل الأوّل و النفس الأولی و الظاهر فی صور الأنبیاء و المرسلین سابقاً و صور الأولیاء و الأئمّة المعصومین لاحقاً _ سلام اللّه علیهم 

أجمعین _ ، ثمّ الحکماء _ الّذین اقتبسوا أنوار علومهم من مشکاة النبوّة و الولایة و أهل بیت العصمة و الطهارة، و إلاّ فلیسوا حکماء فی شیءٍ إلاّ 

بالمجاز! _ .

و من هنا یظهر معنی الشفاعة و معنی کون الشفاعة منحصرةً فیه بالأصالة، فانّ النجاة من العقاب و الآلآم الدائمة لایمکن للأفراد البشریّة بحسب 

الکمال العلمیّ للقوّة النظریّة _ و هو المراد من الإیمان _ إلاّ باستفاضة الحقائق العلمیّة من معدن النبوّة الختمیّة _ صلوات اللّه علیه و علی آله الطاهرین 

_ ، إمّا بغیر واسطةٍ _ کما للأولیاء _ ، أو بواسطتهم _ کما للعلماء و الحکماء _ ، أو بحسب الحکایة و التمثیل _ کما للعوامّ _ . و قد مرّ انّ الإنسان 

الکامل هو سبب إیجاد العالَم و بقائه أزلاً و أبداً، دنیاً و آخرةً، لأنّه الفاعل و الغایة، فیکون شفیعاً و سراجاً منیراً و هادیاً یوم القیامة کما انّه کان وسیلةً و 

داعیاً یوم الإبتداء.

تذنیبٌ 
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1- 1. کریمة 4 الزخرف.




اعلم! أنّ الأئمّة اختلفوا فی الشفاعة؛

فمذهب أصحابنا و الأشاعرة جواز الشفاعة عقلاً و وجوبها سمعاً، لقوله _ تعالی _ : «یَومَئِذٍ لاَتَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحمَنُ وَ رَضِیَ لَهُ قَولاً»(1)، و قوله _ سبحانه _ : «وَ لاَیَشفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتَضَی»(2). و قد جاءت الأخبار _ الّتی مبلغها التواتر _ بصیغة 

الشفاعة فی الآخرة لمذنبی المؤمنین؛ و قد نقل إجماع المفسّرین(3) فی قوله _ 

تعالی _ : «عَسَی أنْ یَبعَثَکَ رَبُّکَ مَقَاماً مَحمُودا»(4) علی انّ المقام هو مقام الشفاعة(5).

و أنکر بعض المعتزلة و الخوارج الشفاعة فی إخراج من أدخل النار مستدلّین بقوله _ تعالی _ : «فَمَا تَنفَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافِعِینَ»(6)، 

و بقوله _ تعالی _ : «مَا لِلظَّالِمِینَ مِن حَمِیمٍ وَ لاَشَفِیعٍ یُطَاعُ»(7).

و أجیب: بأنّ هذه الآیات فی الکفّار(8).

قال القفّال نصرةً لأهل الإعتزال: «إنّه _ تعالی _ لایأذن فی الشفاعة لغیر المطیعین، إذ کان لایجوز فی حکمته التسویة بین أهل المعصیة و الطاعة»؛ 

و طوّل فی بیان ذلک!.

و العجب انّ تعلّق ضربٍ من الشفاعة بأهل المعاصی لیس ممّا یقبح عند العقل _ مع أنّ المعتزلة قائلون بالتحسین و التقبیح _ ، فکیف یتأتّی لأحدٍ 

منهم أن یدّعی انّ تعلّق الشفاعة و الرحمة بأهل الکبائر و العقو عن ذنوبهم قبیحٌ!.
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1- 1. کریمة 109 طآه.

2- 2. کریمة 28 الأنبیاء.

3- 3. فانظر: «التبیان» ج 6 ص 512 _ نقلاً عن ابن عبّاس و الحسن و مجاهد و قتادة، و هذا رأی الشیخ أیضاً _ ، «تفسر الصافی» ج 3 ص 211، «تفسیر القرطبی» ج 10 ص 307 _ مفسّراً، و نقلاً عن حذیفة بن الیمان _ .

4- 4. کریمة 79 الإسراء.

5- 5. کما قال القوشجی بعد أن ذکر الکریمة القرآنیّة: «و فسّر بالشفاعة»، راجع: «شرح القوشجی علی التجرید» ص 387 السطر 21.

6- 6. کریمة 48 المدّثر.

7- 7. کریمة 18 غافر.

8- 8. انظر: «کشف المراد» ص 330، «اللوامع الإلآهیّة» ص 451، «الأربعین فی أصول الدین» ج 2 ص 245.




و أمّا التسویة المذکورة فغیر لازمةٍ عن مجرّد العفو و الشفاعة، لأنّ منزلة الکاملین فی العلم و العمل لیست کمنزلة العصاة من أهل الرحمة و الشفاعة؛

و إن أراد انّه لایجوز التسویة بین المطیع و العاصی فی أمرٍ من الأمور فهو جهلٌ محضٌ، لأنّه _ تعالی _ قد سوّی بینهما فی الخلق و الحیاة و الرزق و 

إطعام الطیّبات و کثیرٍ من المرادات؛

و إن کان المراد منه: انّه لایجوز التسویة بینهما، فهو ممّا لاینکره أحدٌ، بل الجمیع قائلون بموجبه؛ و کیف لایکون و المطیع لایکون له فزعٌ و لایکون 

خائفاً من العقاب و المذنب یکون فی غایة الخوف و ربّما یدخل النار و یتألّم مدّةً مدیدةً ثمّ تتدارکه الرحمة و یخلّصه الله _ تعالی _ عن ذلک العذاب 

بشفاعة الرسول و آله _ علیهم السلام _ ؟!. علی أنّ أکثر المعتزلة _ و هم البصریّون منهم _ ذهبوا إلی أنّ العفو عن صاحب الکبیرة حسنٌ فی العقول 

إلاّ أنّ السمع دالٌّ علی عدم وقوعه، و إذا کان کذلک کان الاستدال العقلیّ علی المنع من الشفاعة فی حقّ العصاة خطأٌ!، إلاّ فی الراسخین فی 

الأوصاف الذمیمة الّتی هی مبادی الأعمال القبیحة بحیث یمتنع زوالها، فلاینفهم شفاعة الشافعین. نعم! هذا الاستدلال یستقیم علی مذهب الکعبیّ، 

إلاّ أنّ الجواب ما ذکرناه.

فعُلم انّ هذا القفّال قلیل الوقوف عن مسلک الإعتزال ناقص النصیب فی علم الکمال مع رسوخه _ کالزمخشریّ _ فی التعصّب لهذا المذهب و المبالغة 

فی المنع عن جود اللّه فی حقّ أهل الکبائر من الإسلام و الصدّ عن نیل رحمته فی دارالسلام إیّاهم!.

و یمکن الجواب عن شبهة القفّال بوجهٍ آخر علی طریقة أهل الکلام، و هو: انّ العقاب حقّ اللّه و للمحقّ ان یسقط حقّ نفسه؛ بخلاف الثواب، فانّه 

حقّ العبد فلایکون للّه _ تعالی _ أن یسقط.

و هذا الجواب ممّا ذکره الإمام الرازیّ، و هو من علماء مذهب الأشاعرة!، فکأنّه ذکره علی قانون الجدال الزاماً علی المعتزلة، و إلاّ فالأشاعرة لیسوا 

قائلین بالاستحقاق فی العبد
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للثواب و لاللعقاب(1).

و الحقّ انّ نبیّنا محمّدا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یشفع لکلّ من صحّت نسبته إلیه من فقراء أمّته، و لفظ «الصحّة» یشمل الإمکان الذاتیّ و 

الإستعدادیّ جمیعاً. فالمراد من الأوّل المطیعون من أهل الإیمان، و من الثانی العاصون من أمّته و إن اقترفوا الکبائر و اللمم ما لم یصر منشأ عصیانهم 

جهلاً مرکّباً مستحکماً أو ملکةً ذمیمةً راسخةً بحیث یمتنع زوالها، فلاتنفعهم شفاعة الشافعین.

تتمّةٌ 

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «و الناس بحسب العاقبة ستّة أصنافٍ؛ لأنّهم:

إمّا سعداء _ و هم أصحاب الیمین _ ؛

و إمّا أشقیاء _ و هم أصحاب الشمال _ ؛

و إمّا السابقون _ و هم المقرّبون، قال اللّه تعالی : «وَ کُنتُمْ أزوَاجاً ثَلاَثَةً»(2) ... الآیة _ ؛

و أصحاب الشّمال: إمّا المطرودون _ : الّذین حقّ علیهم القول _ ، و هم الظلمة و ذوالحجاب الکلّ المختوم علی قلوبهم أوّلاً _ کما قال تعالی : «وَ لَقَد 

ذَرَأْنَا لِجَنَهَّمَ کَثِیراً مِنَ الجِنِّ وَ الإِنسِ»(3) ... الآیة، و قد روی فی الحدیث الإلآهیّ الربّانیّ: «خلقت هؤلاء للنار و لا 

أبالی»(4) _ ؛ 

و إمّا المنافقون الّذین کانوا مستعدّین بحسب الفطرة قابلین للنور فی الأصل و النشأة، لکن احتجب بالرین المستفادّ من اکتساب الرذائل و ارتکاب 

المعاصیّ؛

و أصحاب الیمین إمّا أهل الفضل و الثواب، و منهم أهل الرحمة الباقون علی سلامة
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1- 1. و انظر: «نهج الحق» ص 377، حیث یقول العلاّمة: «و منعت الأشاعرة من استحقاق الثواب علی الطاعة و العقاب علی المعصیة». و انظر أیضاً: «اللوامع الإلآهیّة» ص 434.

2- 2. کریمة 7 الواقعة.

3- 3. کریمة 179 الأعراف.

4- 4. لم أعثر علیه.




نفوسهم و صفاء قلوبهم، المبتؤون درجات الجنّة علی حسب استعدادهم من فضل ربّهم؛

و إمّا أهل العفو _ : الّذین «خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً»(1) _ ، و هم قسمان:

المعفوّ عنهم رأساً لقوّة اعتقادهم و عدم رسوخ سیّئاتهم؛

و المعذّبون حیناً بحسب ما رسخ فیهم من المعاصی حتّی خلصوا عن درن ما کسبوا، فنجوا. و هم أهل العدل و العقاب. «وَ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِن هَؤُلاَءِ 

سَیُصِیبُهُم سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا»(2)، لکن الرحمة یتدارکهم و ینالهم بالآخرة، فهذه أصناف النفوس الإنسانیّة.

و الجمیع محتاجون إلی شفاعة السیّد _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یوم القیامة، کما انّهم محتاجون إلی هدایته فی الدنیا؛ لکن بعضهم ممتنع القبول 

للشفاعة فی العقبی کما للهدایة فی الأولی، و بعضهم ممکن القبول لهما بالإمکان العامّ الشامل للضرورة و الإمکان الذاتیّ و الإستعداد _ قریباً کان أو 

بعیداً _ . و تفاصیل هذه الأمور و بیانها بالبرهان ممّا یطلب فی کتب أهل الکشف و العرفان. و اللّه ولیّ الهدایة و الإیقان»(3)؛ انتهی کلامه _ رحمه اللّه _ .

یَا نَافِذَ الْعِدَةِ، یَا وَافِیَ الْقَوْلِ، یَا مُبَدِّلَ السَّیِّئَاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ إِنَّکَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ.

«نفذ» الأمر _ بالذال المعجمة _ أی: قضّاه، مأخوذٌ من: نفذ السهم _ کقعد _ نفوذاً: إذا خرق الرمیة و خرج منها.

و «العدة» _ بالتخفیف _ : الوعد(4). و اصلها: وِعدة _ بالکسر _ ، استثقلت الکسرة علی الواو فنقلت إلی العین، 

ثمّ حذفت الواو و لزمت تاء التأنیث عوضاً منها.

قوله _ علیه السلام _ : «یا وافی القول»: من وفی یفی، أی: صادقه، یقال: وفی و أوفی بمعنیً.
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1- 1. کریمة 102 التوبة.

2- 2. کریمة 51 الزمر.

3- 3. لم أعثر علیه بین آثاره المطبوعة.

4- 4. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 101.




و «القول»: الکلام؛ و قیل: «القول فی الخیر، و القال و القیل فی الشرّ».

قوله _ علیه السلام _ : «یامبدّل السیّئات بأضعافها من الحسنات» بمحو تلک الهیئآت و إثبات هذه بأضعافها، لأنّ تبدیل السیّئة بالحسنة یستلزم محو 

السیّئة الّذی هو حسنةٌ ثمّ إثبات الحسنة و هما حسنتان، فاذا کان لکلّ تبدیل سیّئةٍ ضعفها من الحسنة فلتبدیل السیّئات أضعافها من الحسنات.

أو نقول: الحسنات تنشأ من الوجودات و السیّئات من الحدود و المهیّات، فاذا بدّلت السیّئات فلایبقی إلاّ الوجودات، و هی بأضعافها من الحسنات؛

أو نقول: کما انّ للأعداد أربع مراتب: آحاد؛ و عشرات؛ و مآت؛ و الوف؛ و الواحد فی مرتبة الآحاد واحدٌ بعینه و فی العشرات عشرةٌ و فی مرتبة المآت 

مأةٌ و فی مرتبة الألوف ألفٌ، فکذلک للإنسان مراتب أربع: النفس؛ و القلب؛ و الروح؛ و السرّ؛ فالعلم الواحد فی مرتبة النفس الّتی هی أمّارةٌ بالسوء إذا 

صدر عنها یکون واحداً بعینه _ و لذلک قال تعالی : «وَ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثلُهَا»(1)، إذ هی بمرتبة الآحاد _ ؛ و فی مرتبة القلب 

_ الّذی هو محلّ الحسنات _ یکون بعشر أمثالها، لأنّه بمرتبة العشرات _ و لذلک قال اللّه سبحانه : «مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثَالِهَا»(2) _ ؛ و فی مرتبة الروح یکون بمأةٍ، لأنّه بمرتبة المآت؛ و فی مرتبة السرّ یکون بألفٍ إلی أضعافٍ کثیرةٍ بقدر صفاء السرّ و خلوص النیّة 

إلی ما لایتناهی، لأنّه بمنزلة الألوف. فالسیّئة تنشأ من النفس و تبدیلها من القلب، و لذا قال _ علیه السلام _ : «یا مبدّل السیّئات بأضعافها من 

الحسنات».

أو نقول: حُسن الحَسنة بنفسها، لا بأمرٍ آخر، و السیّئة إذا بدّلتْ فیه حسنان: حسنٌ ذاتیٌّ، و هو الحسن الّذیلکلّ فعلٍ من حیث هو للّه؛

و حسنٌ زائدٌ، و هو ما حصل لهذا الفعل بالتبدیل.
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1- 1. کریمة 40 الشوری.

2- 2. کریمة 160 الأنعام.




قال الفاضل الشارح: «فان قلت: آیة « یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِم»(1) إنّما دلّت علی تبدیل السیّئات حسناتٍ، فما بال الأضعاف الواقعة 

فی الدعاء؟

قلت: أمّا علی القول بأنّ هذا التبدیل یکون فی الدنیا _ إمّا بالتوفیق للأعمال الصالحة بعد الأعمال السیّئة، کما نُقل عن ابن عبّاس(2)؛ و إمّا بتبدیل ملکة 

المعصیة بملکة الطاعة _ فوجه الأضعاف ظاهرٌ، لأنّ «مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثَالِهَا»(3) بنصّ الکتاب؛

و أمّا علی القول بأن التبدیل یکون فی الآخرة _ کما دلّت علیه الأخبار المذکورة _ ، فالظاهر انّه إذا بدّل سیّئة العبد حسنةً فکأنّه جاء بالحسنة، و قال _ 

تعالی _ : «مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثَالِهَا»»(4)؛ انتهی.

و هو کما تری!؛ مع انّه علی ما ذکره لایبدّل عین السیّئة بالحسنة ؛ فتدبّر!.

قال بعض العرفاء فی تفسیر الآیة: «معنی ذلک: انّه یُریه عین ما کان یراه سیّئةً حسنةً، و قد کان حسنها غائباً عنه بحکم الشرع؛ فلمّا وصل إلی موضع 

ارتفاع الأحکام المشروعة _ و هو الدار الآخرة _ رأی عند کشف الغطاء حسن ما فی الأعمال کلّها!، لأنّه یکشف له انّ العامل هو اللّه، لا غیره، فهو 

أعماله و أعماله _ کلّها _ کاملةٌ لانقص فیها و لاقبح، فانّ السوء و القبح _ الَّذین کانا ینسبان إلیها _ إنّما کان ذلک حکم اللّه لأعیانها، فکلّ من کشف 

الغطاء عن بصیرته و بصره _ متی کان _ رأی ما ذکرناه».

و قال: «لولا ما بین الشیء و الحسن مناسبةٌ تقتضی جمعهما فی عینٍ واحدةٍ یکون بها حسناً سیّئاً ما قبل التبدیل، و لا کان یتّصف سوء العمل 

بالحسن فی رؤیته»؛ انتهی.
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1- 1. کریمة 70 الفرقان.

2- 2. لم أعثر علیه منسوباً إلی ابن عبّاس. و نقل عن الحسن: «قومٌ یقولون: التبدیل فی الآخرة، و لیس کذلک، انّما التبدیل فی الدنیا»، راجع: «تفسیر القرطبی» ج 13 ص 78. و قریبٌ منه ما نقله الطبرسی عن قتادة، ثمّ نقل عن ابن عبّاس أیضاً ما یقرب منه، راجع: «مجمع البیان» ج 7 ص 312.

3- 3. کریمة 160 الأنعام.

4- 4. انظر: «ریاض السالکین» ج 1 ص 504.




و قال المحییالدین الأعرابی فی الفصّ الموسویّ: «قال اللّه _ تعالی _ : «یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ»(1)، یعنی: فی الحکم»(2)؛

قال القیصریّ: «لمّا کان تبدیل السیّئة حسنةً عبارةٌ عن ترتّب حکم الحسنة علیها _ لا(3) انّ عینها تصیر حسنةً _ قال: یعنی فی 

الحکم»(4)؛ انتهی.

و هذا مخالفٌ لما ذکرنا من بعض العرفاء.

و التحقیق ما ذکرنا سابقاً من أنّ الحقیقة الواحدة تتصوّر بصورٍ کثیرةٍ حسب مواطن متعدّدةٍ عن غیر شوب ممازجةٍ و لا انفصالٍ؛ فتذکّر!

و الأحسن فی أمثال ذلک الرجوع إلی أهل بیت العصمة و الطهارة ؛ فنقول:

فی الأمالی عن الباقر _ علیه السلام _ انّه سُئل عن قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «فَاوُلَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ»، فقال _ علیه السلام _ : «یؤتی 

بالمؤمن المذنب یوم القیامة حتّی یوقف(5) بموقف الحساب، فیکون اللّه _ تعالی _ هو الّذی یتولّی حسابه لایطّلع علی حسابه أحدٌ من 

الناس فیعرّفه ذنوبه، حتّی إذا أقرّ بسیّئاته قال اللّه _ عزّ و جلّ _ للکتبة(6): بدّلوها حسناتٍ و أظهروها للناس!، فیقول الناس 

حینئذٍ: ما کان لهذا العبد سیّئةٌ واحدةٌ!، ثمّ یأمر اللّه به إلی الجنّة؛ فهذا تأویل الآیة. و هی فی المذنبین من شیعتنا خاصّةً»(7).

و عن الرضا _ علیه السلام _ عن أبیه عن آبائه قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : حبّنا أهل البیت یکفّر الذنب(8) و یضاعف الحسنات، و إنّ اللّه لیتحمّل من محبّینا أهل البیت ما علیهم من مظالم العباد، إلاّ ما کان منهم علی إضرارٍ و ظلمٍ للمؤمنین؛
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1- 1. کریمة 70 الفرقان.

2- 2. راجع: «فصوص الحکم» ص 210.

3- 3. المصدر: إلاّ.

4- 4. راجع: «شرح القیصری علی فصوص الحکم» ص 1140.

5- 5. المصدر: یُقام.

6- 6. المصدر: لملائکته.

7- 7. راجع: «الأمالی» _ للطوسی _ ص 72 الحدیث 105، «الأمالی» _ للمفید _ ص 298 الحدیث 8.

8- 8. المصدر: الذنوب.




فیقول للسیّئات: کونی حسناتٍ!»(1)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «إذا کان یوم القیامة أوقف اللّه _ عزّ و جلّ _ المؤمن بین یدیه و عرّض علیه عمله، فینظر فی صحیفته، فأوّل ما یری 

سیّئاته، فیتغیّر لونه لذلک(2) و ترتعد فرائضه، ثمّ تعرض علیه حسناته فتفرح لذلک نفسه، فیقول اللّه _ عزّ و جلّ _ : بدّلوا 

سیّئاته(3) حسناتٍ و أظهروها للناس، فیبدّل اللّه لهم، فیقول الناس: أمَا کان لهؤلاء سیّئةٌ واحدةٌ!؟؛ و هو قوله _ تعالی _ : «یُبَدِّلُ 

اللَّهُ سَیِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ»»(4). و الأخبار فی هذا المعنی کثیرةٌ.

و لایخفی علی المتأمّل فی هذه الأخبار انّها صریحةٌ فیما ذکرناه من أنّ عین السیّئة تصیر حسنةً، سیّما ما ذکرناه عن الرضا _ علیه السلام _ من قوله 

_ علیه السلام _ : «فیقول للسیّئات کونی حسناتٍ»؛ فتبصّر!.

و فی حدیث أبیإسحاق اللیثیّ عن الباقر _ علیه السلام ، الّذی ورد فی طینة المؤمن و طینة الکافر _ ما معناه: «انّ اللّه _ سبحانه _ یأمر یوم القیامة بأن 

تؤخذ حسنات أعدائنا فتردّ علی شیعتنا، و تؤخذ سیّئات محبّینا فتردّ علی مبغضینا، و هو قوله _ تعالی _ : «فَأُولَئِکَ یُبَدِلُّ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ»؛ و 

یبدّل سیّئات شیعتنا حسناتٍ و یبدّل اللّه حسنات أعدائنا سیّئاتٍ»(5)؛

و فی حدیثٍ آخر عن صالح بن سهل قال: «قلت للصادق _ علیه السلام _ : جُعلت فداک! من أیّ شیءٍ خلق اللّه _ عزّ و جلّ _ طینة المؤمن؟
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 65 ص 100، «ارشاد القلوب» ج 2 ص 253، «الأمالی» _ للطوسی_ ص 164 الحدیث 274، «تأویل الآیات» ص 380.

2- 2. المصدر: لذلک لونه.

3- 3. المصدر: سیئاتهم.

4- 4. راجع: «تفسیر القمّی» ج 2 ص 117.

5- 5. لنصّ الحدیث راجع: «بحار الأنوار» ج 5 ص 233، «علل الشرائع» ج 2 ص 610.




فقال: من طینة الأنبیاء، فلن ینجّس أبداً»(1)؛

و فی الکافی باسناده عن علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ قال: «إنّ اللّه _ عزّ و جلّ _ خلق النبیّین من طینة علّیّین قلوبهم و أبدانهم، و خلق قلوب 

المؤمنین من تلک الطینة و جعل خلق أبدان المؤمنین من دون ذلک؛ و خلق اللّه الکفّار من طینةٍ سجّینٍ قلوبهم و أبدانهم فخلط بین الطینتین، فمن 

ذلک(2) یلد المؤمن الکافر و(3) الکافر المؤمن، و من هیهنا یصیب المؤمن السیّئة و من هیهنا یصیب الکافر 

الحسنة. فقلوب المؤمنین تحنّ إلی ما خلقوا منه و قلوب الکافرین تحنّ إلی ما خلقوا منه»(4).

أقول: هذه الأحادیث _ و أضرابها من أحادیث الطینة _ مشهورةٌ، و قد تصدّی علمائنا _ رحمهم اللّه تعالی _ لتوجیهها؛

<فالمشهور: انّه _ سبحانه _ لمّا علم انّهم سیصیر مآل حالهم بعد التکلیف إلی الکفر و المعصیة و(5) النصب و 

العداوة لأهل بیت العصمة و الطهارة _ علیهم السلام _ ، فلذلک خلقهم من تلک الطینة المالحة المنتنّة، و قد علم من المؤمنین عکس ما علم من 

هؤلاء الکافرین، فلذا خلقهم من تلک الطینة الطیّبة. و العلم لیس علّةً للمعلوم، بل العلم تابعٌ له و هو کاشفٌ(6)»(7)>.

و قال السیّد المرتضی _ رضی اللّه عنه _ : «إنّها أخبارٌ آحاد لایعوّل علیها»(8)؛

و آخرون علی حملها علی المجاز، یعنی لمّا اتّصف المؤمنون بحبّ أهل البیت و ودادهم فکأنّ طینتهم قد خلقت من علّیّین، و النواصب بالعکس؛
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 5 ص 225، «المحاسن» ج 1 ص 133 الحدیث 7.

2- 2. المصدر: هذا.

3- 3. المصدر: + یلد.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 2 الحدیث 1.

5- 5. المصدر: _ الکفر و المعصیة و.

6- 6. المصدر: + عنه.

7- 7. قارن: «نور الأنوار» ص 52.

8- 8. لم أعثر علی قوله. و عنه _ رحمه اللّه _ : «و هذه الأخبار امّا ان تکون باطلةً مصنوعة، أو تکون تأویلها ... »، راجع: «رسائل الشریف المرتضی» المجموعة الأولی ص 114.




و قال بعضهم: «إنّها من الأخبار الصعبة المستصعبة یجب السکوت عنها»؛

و هذه الوجوه _ کما تری _ لایروی القلیل و لایشفی العلیل. فکأنّ المراد من «العلیّین»: ما یعمّ الملکوت المجرّد عن المادّة و الصورة معاً، و الملکوت 

المجرّد عن المادّة فقط، فانّ خلق قلوب النبیّین من الملکوت الأعلی _ أعنی: عالم العقول و الأرواح _ و خلق أبدانهم من الملکوت الأسفل _ أعنی: 

عالم النفوس و الأشباح _ . و أراد ب_ «السجّین»: عالم الملک ذا المادّة.

و إنّما لم یتعرّض لذکر الأبدان العنصریّة للنبیّین، لأنّه <لاعلاقة لهم بها، فکأنّهم و هم فی جلابیب من هذه الأبدان قد نفضوها و تجرّدوا عنها لعدم 

رکونهم إلیها و شدّة شوقهم إلی النشأة الأخری. 

و إنّما نسب خلق أبدان المؤمنین إلی مادون ذلک، لأنّها مرکّبةٌ من هذه و من هذه _ لتعلّقهم بهذه الأبدان العنصریّة ما داموا فیها _ .

و إنّما نسب خلق قلوب الکفّار إلی السجّین، لأنّهم _ لشدّة رکونهم إلی العالَم الأدنی الّذی هو بمنزلة السجن و إخلادهم إلی الأرض بشراشرهم _ 

کأنّهم لیس لهم من الملکوت نصیبٌ، لاستغراقهم فی الملک.

و «الخلط بین الطینتین» إشارةٌ إلی تعلّق الأرواح البرزخیّة بالأبدان العنصریّة، بل نشؤها منها شیئاً فشیئاً؛ فکلٌّ من النشأتین غلبت علیه صار من 

أهلها، فیصیر مؤمناً حقیقیّاً أو کافراً حقیقیّاً، أو بین الأمرین _ علی حسب مراتب الإیمان و الکفر _(1)< ؛ 

فتبصّر و لاتکن من الغافلین!. 

*** 

قال مؤلّفه العبد المذنب المحتاج إلی مغفرة ربّه الغافر القویّ محمّد باقر بن السیّد محمّد
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1- 1. قارن: «بحار الأنوار» ج 64 ص 80.




الموسویّ _ غفر اللّه ذنوبهما _ : هذا آخر اللمعة الثانیة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه آلاف الثناء و 

التحیّة _ ؛ و تتلوها _ إن شاء اللّه تعالی _ اللمعة الثالثة فی شرح دعائه _ علیه السلام _ فی الصلاة علی حملة العرش و کلّ ملَکٍ مقرّبٍ.

و قد وقع الفراغ منها فی الیوم الثالث و العشرین من شهر ربیع الأوّل سنة 1230 من الهجرة النبویّة _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ .
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اللمعة الثالثة فی شرح الدعاء الثالث
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی جعل حملة العرش ملائکةً نوریّةً عشقیّةً، و طائفةً من المقرّبین منها حوله طائفةً بالعلاقة الشوقیّة. و الصلاة و السلام علی العرش الّذی 

هو الحقیقة المحمّدیّة، و علی آله و عترته الطاهرین عن الأرجاس الطبیعیّة، الّذین هم الحملة الحقیقیّة. 

و بعد؛ فهذه اللمعة الثالثة من الشرح المسمّی بلوامع الأنوار العرشیّة، تتضمّن شرح الدعاء الثالث من الأدعیة الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و 

أبنائه المعصومیّة صنوف الآلآء و التحیّة _ ؛ إملاء الراجی إلی فضل ربّه الغنیّ القویّ محمّد باقر بن السیّد محمّد الموسویّ _ أحسن اللّه حالهما فی 

الدنیا و الآخرة، بمحمّدٍ و أهل بیته الطاهرة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیهِ السَّلاَمُ _ فِی الصَّلاَةِ عَلَی حَمَلَةِ الْعَرشِ وَ کُلِّ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ.

قد مرّ أقوال العلماء فی حقیقة الملائکة و انقسامها إلی قسمین:

أحدهما: ما لاتعلّق له بعالَم الأجسام أصلاً _ : لاتعلّق الحلول و لاتعلّق التدبیر الإستکمالیّ _ ؛

و ثانیهما: ما له تعلّقٌ؛ بأحد الوجهین. 
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أمّا الأوّل _ و یقال لهم: الکرّوبیّون _ فهو قسمان:

قسمٌ یقال له: الملائکة المهیّمون، و هم المستغرقون فی بحار الأحدیّة المتحیّرون فی عظمته الإلآهیّة، الّذین لا التفات لهم إلی ذواتهم النوریّة فضلاً 

عن غیرهم. لأنّ «الهیمان»: شدّة العشق، و هو صفةٌ تقتضی عدم انحیاز صاحبها إلی جهةٍ بعینها، بل إلی المحبوب فی أیّة جهةٍ کان لا علی التعیین 

و عدم امتیاز صاحبها بصفةٍ مخصوصةٍ تقیّده بها. و لقد روی: «انّ طائفةً من الملائکة تسمّی بالمهیّمین، لأنّهم من الهیمان و الحیرة فی اللّه بمرتبةٍ 

لیس لهم شعورٌ بالعالم و آدم، و لهذا لم یکلّفوا بسجود آدم _ علیه السلام _ . و العالین فی قوله _ تعالی _ : «أَستَکْبَرتَ أَمْ کُنتَ مِنَ العَالِینَ»(1) إشارةٌ إلیهم»(2).

قال فی الفتوحات: «اعلم یا أخی! أن العالّین هم الّذین لایشعرون إلاّ بجمال اللّه، و شهودهم دائمٌ لیس لهم لحظةٌ إلی ذواتهم و لا رجعةٌ إلی 

أنفسهم»(3)؛ و قال فی الباب السابع و الخمسین و المأة فی معرفة النبوّة الملکیّة: «قال اللّه _ تعالی _ 

لإبلیس:«أَسْتَکْبَرتَ أَمْ کُنتَ مِنَ العَالِینَ»، و هم أرفع الأرواح العلویّة. و لیسوا بملائکة من حیث الإسم، فانّه موضوعٌ للرسل منهم خاصّةً، فمعنی 

الملائکة: الرسل(4)، و الرسالة جنسٌ(5) یعمّ الأرواح الکرام البررة 

السفرة و الجن و الإنس؛ فمن کلّ صنفٍ من أرسل، و منه من لم یرسل»(6)؛ انتهی.

و القسم الآخر و قد یسمّی بأهل الجبروت، و هم وسائط فیضه و جوده و مبادی سلسلة موجوداته و غایاتها و منتهی أشواق النفوس و نهایاتها. فأوّل 

طبقتهم هو الروح الأعظم المشار إلیه فی قوله _ تعالی _ : «یَومَ یَقُومُ الرُّوحُ وَ المَلاَئِکَةُ صَفّاً»(7)؛ و یقال له 

ص : 96





1- 1. کریمة 75 صآ.

2- 2. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة.

3- 3. لم أعثر علی العبارة فی «الفتوحات المکّیة».

4- 4. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام الشیخ ابن عربی.

5- 5. المصدر: + حکم.

6- 6. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 255.

7- 7. کریمة 38 النبأ.




باعتبارٍ: العقل الأوّل _ لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «أوّل ما خلق اللّه العقل»(1) _ ؛

و باعتبارٍ: القلم الأعلی _ لقوله علیه السلام: «أوّل ما خلق اللّه القلم»(2) _ ؛

و آخر طبقتهم روح القُدُس المسمّی جبرئیل _ علیه السلام _ . و قد برهنا علی إثبات العقول القدسیّة فی کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق بطرقٍ 

متعدّدةٍ، و دلّلنا علی کونهم عشرةً و علی عدم جواز کونهم أقلّ منها، أمّا کونهم زائداً علی ذلک فلامجال للعقل فیه. و نحن لانجوّز أن یکون عددهم 

أقلّ من عدد أنواع الموجودات المختلفة. و بیّنّا فی مباحث تجدّد الطبیعة منه: إنّهم أرباب الأنواع و انّ لکلّ نوعٍ من الأنواع الجسمانیّة فرداً کاملاً فی 

عالم الإبداع هو الأصل و المبدء لسائر أفراد ذلک النوع، و هم فروعه و آثاره. و ذلک الفرد _ لتمامه و کماله _ ثابتٌ باقٍ قائماً بذاته و بمبدئه لایفتقر 

إلی مادّةٍ و لا إلی محلٍّ یتعلّق به؛ بخلاف هذه، فانّها _ لضعفها و نقصها _ متجدّدةٌ سیّالةٌ غیر باقیةٍ مفتقرةٌ إلی المادّة السیّالة و عوارضها المقضیة 

المتصرّمة فی ذاتها أو فعلها. 

لایقال: قد أنکر المحقّق الطوسیّ _ رحمه اللّه _ وجود العقل فی تجریده؛

لأنّا نقول: قال فی تجریده بهذه العبارة: «أمّا العقل فلم یثبت دلیلٌ علی امتناعه، و أدلّة وجوده مدخولةٌ»(3)، و هی 

لاتدلّ علی إنکاره، بل علی امکانه. و قد أثبته فی بعض رسائله بقاعدة الإمکان الأشرف الموروثة من الفیلسوف الأوّل؛ الّتی مفادّها: انّ الممکن 

الأشرف یجب أن یکون أقدم فی مراتب الوجود من الممکن الأخسّ، و انّه إذا وجد الممکن الأخسّ فلابدّ أن یکون الأشرف منه قد وجد قبله. و 

بیانها> _ علی ما قرّره شارح حکمة الإشراق _ هو: «انّه لو وجد الممکن الأخسّ و لم یوجد الممکن الأشرف قبله لزم إمّا خلاف المقدّر، أو جواز صدور 

الکثیر عن الواحد أو الأشرف عن الأخسّ، أو وجود جهةٍ أشرف
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 1 ص 97، «سعد السعود» ص 201، «شرح نهج البلاغة» ج 18 ص 185، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 99 الحدیث 141.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 54 ص 309، «تفسیر القمّی» ج 2 ص 198.

3- 3. راجع: «کشف المراد» ص 130.




ممّا علیه نور الأنوار؛ 

لأنّ وجود الأخسّ إن کان بواسطةٍ لزم الأوّل؛

و إن کان بغیر واسطةٍ و جاز صدور الأشرف من الواجب لزم الثانی؛ 

و إن جاز عن معلوله لزم الثالث؛

و إن لم یجز عنهما لزم الرابع.

و إذا بطلت الأقسام کلّها علی تقدیر وجود الأخسّ مع عدم وجود الأشرف قبل بالذات، فذلک التقدیر باطلٌ؛ و یلزم من بطلانه صدق الشرطیّة المذکورة 

_ و هی قاعدة الإمکان الأشرف _ . و إذ لاأشرف من واجب الوجود و لا من اقتضائه فمحالٌ أن یتخلّف من وجوده وجود الممکن الأشرف، و یجب 

أن یکون أقرب إلیه؛ و أن یکون الوسائط بینه و بین الأخسّ هی الأشرف، فالأشرف من مراتب العلل و المعلولات من غیر أن یصدر عن الأخسّ 

الأشرف، بل العکس من ذلک إلی آخر المراتب»؛ انتهی کلام الشرح بألفاظه»(1)(2)>.

و قد ذکرنا فی کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق بحثاً قویّاً علی هذه القاعدة، و جواباً عنه؛ و أنّها تجری فی الإبداعیّات دون المکوَّنات و ما یرد علیه؛ 

من أراد تحقیق المقام فلیرجع إلیه.

و أمّا القسم الثانی _ و هو الّذی له تعلّقٌ بأحد الوجهین أیضاً _ فضربان:

ضربٌ متعلّقٌ بالأجسام السماویّة متصرّفةٌ فیها تصرّف التدبیر و التحریک _ و یقال له: الملکوت الأعلی _ ؛

و ضربٌ متعلّقٌ بالأجسام العنصریّة _ و یقال له: الملکوت الأسفل _ . و فی کلٍّ من القسمین أجناسٌ کثیرةٌ و طبقاتٌ متفاوتةٌ حسب تفاوت طبقات 

الأجسام الفلکیّة و

ص : 98





1- 1. راجع: «شرح حکمة الإشراق» ص 367 السطر 19.

2- 2. قارن: « الحکمة المتعالیة» ج 7 ص 246.




العنصریّة. فما من جسمٍ علویٍّ أو سفلیٍّ إلاّ و له جوهرٌ ملکوتیٌّ، کما دلّ علیه قوله _ سبحانه _ : «فَسُبحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ إِلَیهِ 

تُرجَعُونَ»(1)؛

و ورد فی کلمات الأنبیاء الماضین _ علیهم السلام _ : «انّ لکلّ شیءٍ ملَکاً»(2)؛

و فی کلمات نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی کثرة ملائکة السماء: «أطت السماء _ و حقٌّ لها أن تئط! _ ما فیها موضع قدمٍ إلاّ و فیه ملَکٌ 

ساجدٌ أو راکعٌ(3)»(4)؛

و فی کثرة ملائکة الأرض: «انّه ینزّل مع کلّ قطرةٍ ملَکٌ»، 

و قد ورد فی کثرة الملائکة أیضاً: «انّ بنی آدم عُشر الجنّ، و الجنّ و بنوآدم عُشر حیوانات البرّ، و هؤلاء کلّهم عُشر(5) حیوانات البحر، و(6) کلّهم عُشر ملائکة الأرض الموکّلین بها، و کلّ هؤلاء عُشر ملائکة السماء الدنیا، و کلّ هؤلاء 

عُشر ملائکة السماء الثانیة _ و علی هذا الترتیب إلی ملائکة السماء السابعة _ ، ثمّ الکلّ فی مقابلة ملائکة الکرسیّ نزرٌ قلیلٌ، ثمّ کلّ هؤلاء عشر 

ملائکة السرادق الواحد(7) من سرادقات العرش _ الّتی هی(8) ستّمأة ألفٍ _ طول کلّ سرادقٍ و عرضه و 

سمکه إذا قوبلت بها السماوات و الأرضون و ما فیهما و ما بینهما فإنّها _ کلّها! _ تکون شیئاً یسیراً و قدراً صغیراً؛ و ما من مقدار موضع قدمٍ إلاّ و فیها 

ملَکٌ ساجدٌ أو راکعٌ أو قائمٌ لهم زجلٌ بالتسبیح و التقدیس. ثمّ کلّ هؤلاء فی مقابلة الملائکة الّذین یحومون حول العرش کالقطرة فی البحر، و لایعرف 

عددهم إلاّ اللّه _ تعالی _ »(9).
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1- 1. کریمة 83 یسآ.

2- 2. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة.

3- 3. المصدر: إلاّ علیه ملک راکع أو ساجد.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 56 ص 201. و قریبٌ منه ما فی «عوالی اللئالی» ج 4 ص 107 الحدیث 160، «شرح نهج البلاغة» ج 1 ص 94.

5- 5. المصدر: + الطیور و هؤلاء کلّهم عشر.

6- 6. المصدر: + هؤلاء.

7- 7. المصدر: سرادق واحد.

8- 8. المصدر: عددها.

9- 9. راجع: «بحار الأنوار» ج 54 ص 318.




و فی الحدیث الصحیح: «انّ حول العرش سبعین ألف صفٍّ قیام قد وضعوا أیدیهم علی عوانقهم، رافعین أصواتهم بالتکبیر و التهلیل؛ و من ورائهم 

مأة ألف صفٍّ قد وضعوا الایمان علی الشمائل ما منهم أحدٌ إلاّ و هو یسبّح. ثمّ هؤلاء مع ملائکة اللوح _ الّذین أشیاع إسرافیل علیه السلام _ ، و 

الملائکة الّذین هم جنود جبرئیل کلّهم سامعون مطیعون لأمر اللّه لایفترون، مشتغلون بعبادة اللّه مطاب الألسنة بذکره و تعظیمه، یتسابقون بذلک منذ 

خلقهم، لایستکبرون عن عبادته آناء اللیل و النهار لایسأمون، لایحصی أجناسهم و لامدّة أعمارهم و کیفیّة عباداتهم»(1).

و إنّما خصّ هذین النوعین بالدعاء لما لهم من المزیّة علی سائر الملائکة.

قال سیّد الساجدین و قدوة العابدین _ صلوات اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه أجمعین _ :

اللَّهُمَّ وَ حَمَلَةُ عَرْشِکَ الَّذِینَ لاَیَفْتُرُونَ مِنْ تَسْبِیحِکَ، وَ لاَ یَسْأَمُونَ مِنْ تَقْدِیسِکَ.

«الواو» إمّا للإستیناف و ما بعدها مبتدءٌ خبره قوله فیما بعد: «اللّهمّ فصلّ علیهم»؛ و إمّا للعطف علی الجمل السابقة، و التقدیر: «اللّهمّ نبیّک _ الّذی 

کذا و کذا _ فصّل علیه و حملة عرشک _ الّذین کذا و کذا _ فصلّ علیهم»(2).

و «الحَمَلة» _ بفتحتین _ : جمع حامل _ کالکفرة جمع کافر _ . و هذا البناء مطّردٌ فی کلّ وصفٍ لمذکّرٍ عاقلٍ صحیح اللام _ نحو: کامل و کملة _ . 

و هم الملائکة الّذین یحملون العرش، و هم ثمانیة أملاک، لقوله _ تعالی _ : «وَ یَحْمِلُ
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1- 1. راجع: نفس المصدر المذکور فی التعلیقة السالفة. و لم أهتد إلی موضع هذا الحدیث فی مصادرنا، و المحقّق المجلسی نقله عن «التفسیر الکبیر» أیضاً.

2- 2. و انظر: «الفرائد الطریفة» ص 262.




عَرشَ رَبِّکَ فَوقَهُم یَومَئِذٍ ثَمَانِیَةٌ»(1)؛

و لماروی فی کتاب الخصال بإسناده عن حفص بن غیاث النخعیّ قال: «سمعت الصادق _ علیه السلام _ یقول: انّ حملة العرش ثمانیةٌ، لکلّ واحدٍ 

منهم ثمانیة أعین کلّ عینٍ طباق الدنیا»(2)؛

و روی مرفوعاً عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی قوله _ تعالی _ : «وَ یَحمِلُ عَرشَ رَبِّکَ یَومَئِذٍ ثَمَانِیَةٌ» انّه قال: «إنّهم الیوم أربعةٌ، 

فاذا کان یوم القیامة أیّدهم بأربعةٍ أخری، فیکونون ثمانیةٌ»(3)؛

و عن الصادق _ علیه السلام _ : «انّ حملة العرش أربعةٌ: أحدهم علی صورة ابن آدم یسترزق اللّه لوُلْد آدم؛ و الثانی علی صورة الدیک یسترزق اللّه 

للطیر؛ و الثالث علی صورة الأسد یسترزق اللّه للسباع؛ و الرابع علی صورة الثور یسترزق اللّه للبهائم، و نکس الثور رأسه منذ عبد بنواسرائیل العجل. 

فاذا کان یوم القیامة صاروا ثمانیةً»(4).

و من طریق العامّة ورد أیضاً أخبارٌ کثیرةٌ بهذا المضمون، منها:

عن وهب قال: «حملة العرش الیوم أربعةٌ، فاذا کان یوم القیامة أیّدوا بأربعةٍ أخری»(5)؛

و منها: عن ابن زیدٍ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : العرش یحمله الیوم أربعةٌ و یوم القیامة ثمانیةٌ»(6)؛

و قیل: «بعضهم علی صورة الإنسان، و بعضهم علی صورة الأسد، و بعضهم علی صورة الثور، و بعضهم علی صورة النسّر»(7)؛
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1- 1. کریمة 17 الحاقّة.

2- 2. راجع: «الخصال» ج 2 ص 407 الحدیث 4.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 7 ص 82.

4- 4. لم أعثر علیه. و هناک ما یقرب منه جدّاً، راجع: «بحار الأنوار» ج 7 ص 130، «الخصال» ج 2 ص 407 الحدیث 5، «روضة الواعظین» ج 1 ص 45.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 55 ص 19.

6- 6. راجع: «بحار الأنوار» ج 55 ص 3.

7- 7. کما حکاه المحقّق المجلسی فی «بحار الأنوار» ج 55 ص 4.




و عن الحسن: «اللّه أعلم کم هم، أ ثمانیةٌ أم ثمانیة آلافٍ»(1)؛

و من الضحاک: «ثمانیة صنوفٍ لایعلم عددهم إلاّ اللّه»(2).

أقول: لامنافاة بین هذه الأخبار و الأقوال فی العدد، فانّ الملائکة قسمٌ منهم أرباب أنواعٍ لکلٍّ منهم وحدةٌ کلّیّةٌ تجمع الکثرة من الفروع و القوی الّتی 

تحته، فالثمانیة ثمانیةٌ من حیث ذوات أنفسهم و هم ثمانیة آلافٍ أو ثمانیة صنوفٍ من حیث ذوات جزئیّاتهم و جنودهم. و کذا لامنافاة بین کونهم 

أربعةً و کونهم ثمانیةً، لما سنشیر إلیه. و کذا لامنافاة بین کونهم أنواراً بسیطةً و بین کونهم علی صورة إنسانٍ و أسدٍ و ثورٍ و نسّرٍ أو دیکٍ، لأنّ مدبّر 

کلّ نوعٍ وصاحب کلّ صنمٍ یکون علی صورته؛ و هکذا حکم الموجودات الّتی فی عالم المِثال و الّتی فی عالم المُثُل العقلیّة و الصور المفارقة و الأنوار 

الإلآهیّة _ کما عرفت سابقاً _ . 

و «العرش» فی اللغة: سریر المَلِک؛ قال الجوهریّ: «العرش سریر المَلِک، و عرش البیت: سقفه»(3)؛ و یؤیّد الأوّل: «العرش سقف الجنّة»(4). و فی الإصطلاح یقال علی معانٍ(5)؛

أوّلها: الجسم العظیم المحیط بالکرسیّ المحیط بالسماوات السبع و ما بینهما، کما روی عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ : «کلّ شیءٍ خلق اللّه فی جوف 

الکرسیّ و الکرسیّ محیطٌ به، خلا العرش، فانّه أعظم من أن یحیط به الکرسیّ»(6)؛

و ما روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ما السماوات السبع و الأرضون
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1- 1. راجع: «تفسیر القرطبی» ج 18 ص 266.

2- 2. هذا القول نقله الشیخ منسوباً إلی ابن عبّاس، راجع: «التبیان» ج 10 ص 100، و منسوباً إلیه أیضاً یوجد فی «تفسیر القرطبی» ج 18 ص 266، «مجمع البیان» ج 10 ص 108.

3- 3. راجع: «صحاح اللغة» ج 3 ص 1009 القائمة 2.

4- 4. لم أعثر علیه. و روی الجزائری: «انّ الجنّة فوق السماء و سقفها العرش»، راجع: «القصص» ص 43.

5- 5. و انظر: «نور الأنوار» ص 55.

6- 6. لم أعثر علیه. و قریبٌ منه: «کلّ شیءٍ خلقه اللّه فی جوف الکرسیّ ما خلا عرشه، فانّه أعظم من أن یحیط به الکرسیّ»، راجع: «الاحتجاج» ج 2 ص 351.




السبع(1) مع الکرسیّ إلاّ کحلقة فی فلاةٍ(2)، و فضل العرش علی الکرسیّ 

کفضل تلک(3) الفلاة علی تلک(4) الحلقة»(5)؛

و ما قال بعضهم: «و لعلّ العرش هو الفلک الأعظم و الکرسیّ هو الفلک الثامن المشهور بفلک البروج»؛ مطابق لهذا؛

و ثانیها: علمه _ تعالی _ ، فانّه محیطٌ بکلّ شیءٍ إحاطة ذلک الجسم. و کما انّ لذلک العرش الجسمانیّ حملةٌ أربعةٌ _ هی قوائمه و أرکانه _ ، فلحقیقة 

العرش _ و هی علمه تعالی _ حملةٌ و هم العلماء بالله _ الّذین هم خُزّان معرفته و حفظة أسراره _ حمّلهم اللّه عرش علمه؛ کماروی عن الصادق _ 

علیه السلام _ فی قوله _ عزّ و جلّ _ : «وَسِعَ کُرسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ و الأَرضَ»(6)، فقال: «السماوات و الأرض و ما بینهما فی 

الکرسیّ، و العرش هو العلم الّذی لایقدّر أحدٌ قدره»(7). و هذا العرش یحمله 

أربعةٌ من الأوّلین و أربعةٌ من الآخرین: محمّدٌ و علیٌّ و الحسنان و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی _ علیهم السلام _ ، و إلاّ فهم عن حمل هذا 

الجسم العظیم یوم القیامة بمکانٍ من الشغل.

و کما انّ لصورة العرش حملةً أربعةً _ هی: طبعها و نفسها و عقلها و روحها _ ، فکذلک لحقیقته أیضاً حملةٌ أربعةٌ هی بواطن هذه الأربعة؛ فما خلق اللّه 

من شیءٍ فی عالم الصورة إلاّ و له نظیرٌ فی عالَم المعنی. و مافی عالم المعنی إلاّ و له صورةٌ فی عالَم الملکوت، و ما فی عالَم الملکوت إلاّ و له 

حقیقةٌ فی عالم الحقّ، إذ العوالم متطابقةٌ. فالأدنی مثالٌ و ظلٌّ للأعلی، و الأعلی روحٌ و حقیقةٌ للأدنی، و هکذا إلی حقیقة الحقائق؛ کما قیل:
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1- 1. المصدر: _ و الأرضون السبع.

2- 2. المصدر: کحلقةٍ ملقاةٍ بارض فلاة.

3- 3. المصدر: _ تلک.

4- 4. المصدر: _ تلک.

5- 5. راجع: «عوالی اللئالی» ج 1 ص 90 الحدیث 26. و انظر أیضاً: «الخصال» ج 2 ص 523 الحدیث 13، «تفسیر العیّاشی» ج 1 ص 137 الحدیث 455.

6- 6. کریمة 255 البقرة.

7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 55 ص 29، «التوحید» ص 327 الحدیث 2.




چرخ با این اختران نغز و خوش زیباستی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی 

صورت زیرین اگر بر(1) نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی(2) 

و لهذه الأمور الأربعة مظاهر و بواطن، و أدنی مظاهرها العناصر الأربعة؛ فالأرض مظهر الطبع؛ و الماء مظهر الحسّ و الحرکة ؛ و الهواء مظهر النفس؛ و 

النار مظهر العقل؛ و أعلی منها أجناس الحیوانات الأربعة _ : الإنسان و البهائم و السباع و الطیور _ ؛ و أعلی منها الطبائع الأربع الفلکیّة _ : الناریّة و 

الهوائیّة و المائیّة و الأرضیّة _ ؛ 

أمّا الناریّة فظهر سلطانها فی ثلاثة بروجٍ: الحمل و الأسد و القوس؛

و أمّا الهوائیّة فظهر حکمها فی ثلاثةٍ: الجوزاء و المیزان و الدلو؛

و أمّا الناریّة فهی: السرطان و العقرب و الحوت؛

و أمّا الترابیّة: فالثور و السنبلة و الجدی. و أعلی من هذه المظاهر الملائکة الأربعة _ : أرباب هذه الأجناس الأربعة _ ؛ فالأسد الواقع فی الروایة السابقة 

یناسب النار، لحرارته؛

و الطیور یناسب الهواء، لخفّتها؛

و الثور یناسب الأرض، لأنّه حیوانٌ ترابیٌّ طبعه البرد و الیبس؛

و الإنسان یناسب الماء المعبّر بالعلم، لحیاته بالعلم.

و أمّا ما وعدناک من عدم المنافاة بین کونهم أربعةً و کونهم ثمانیةً _ کما ورد فی الأخبار _ ، فلما علمت سابقاً من أنّ مراتب الموجودات الصادرة النازلة 

من الأوّل _ تعالی _ و الصاعدة إلیه علی هیئة قوسین متکافئین علی التعاکس، فحملة العرش _ کما عرفت _ أربعةٌ فی البدایة و یصیر ثمانیةً فی 

النهایة بحسب القوسین، فکلّ ما فی عالم الدنیا أمثلةٌ و قوالب لما فی عالم الآخرة، و کلّ ما فی عالم الآخرة علی درجاتها مثلٌ و أشباح للحقائق 

العقلیّة و الصور المفارقة، و هی مظاهر لاسماء اللّه _ تعالی _ . ثمّ ما خُلق شیءٌ فی العالمین إلاّ و له مثالٌ و

ص : 104





1- 1. المصدر: با.

2- 2. البیتان لمیرفندرسکی، و هما صدر قصیدته الرائعة الحکمیّة، راجع: «تحفة المراد» ص 37.




أنموذجٌ فی عالم الإنسان، و الإنسان و إن کان الیوم بحسب هذه النشأة عالماً صغیراً لکن إذا کملت ذاته بالعلم و العمل یصیر عالماً کبیراً أعظم من 

هذا العالم الکبیر، فینطوی فیه هذا العالم الکبیر _ کما فی النظم المشهور عن أمیرالمؤمنین علیه السلام :

أَ تَزعَمُ(1) أَنَّکَ جِرمٌ صَغِیرُ وَ فِیکَ انطَوَی العَالَمُ الأَکبَرُ!(2) 

یعنی: حین الاستکمال _ . فمثال العرش فی ظاهر الإنسان قلبه الصنوبریّ الشکل المخروطیّ الهیکل؛ و فی باطنه روحه النفسانیّ ؛ و فی باطن باطنه 

نفسه الناطقة _ إذ هی محلّ استواء الروح الإضافیّ الأمریّ الّذی هو جوهرٌ قدسیٌّ و سرٌّ إلآهیٌّ _ بخلافة اللّه _ تعالی _ فی هذا العالم الصغیر؛

و مثال الکرسیّ فی الظاهر صدره؛ و فی الباطن روحه الطبیعیّ الّذی هو مستوی نفسه الحیوانیّة الّتی وسعت سماوات القوی الطبیعیّة السبع _ : الغاذیة 

و النامیة و المولّدة و الجاذبة و الماسکة و الهاضمة و الدافعة _ کما وسع الصدر مواضع تلک القوی و أرواحها المنتشرة فی الأعصاب و الرباطات و 

غیرها. ثمّ العجب _ کلّ العجب!! _ انّ صورة العرش مع عظمتها بالنسبة إلی سعة قلب المؤمن کحلقةٍ ملقاةٍ فی فلاةٍ بین السماء و الأرض، و قد ورد 

فی الحدیث الإلآهیّ: «لایسعنی أرضی و لاسمائی و إنّما(3) یسعنی قلب عبدی المؤمن»(4)؛

و ثالثها: قلب المؤمن، فانّه مستقرّ عظمته و معرفته، کما روی: «انّ قلب المؤمن عرش الرحمن»(5). و لمّا کان 

الإنسان له مرتبة الجمعیّة و الخلافة فیحمل عرش قلبه من الجانبین ثمانیة أملاکٍ؛ أربعةٌ منهم فی الطرف الأعلی هی من جملة الأنوار القاهرة 

القدسیّة و الصور المفارقة الإلآهیّة _ و هی أرباب الأصنام العنصریّة _ ؛ و أربعةٌ أخری بازائها من المُثُل
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1- 1. المصدر: تحسب.

2- 2. راجع: «أنوار العقول من أشعار وصیّ الرسول» ص 249.

3- 3. المصدر: لکن.

4- 4. راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 7 الحدیث 7.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 55 ص 39.




الصوریّة الّتی ظلالها صور العناصر الأربعة، فالجمیع یحملونه بالإجتماع من الطرفین العلویّ و السفلیّ عند البعث و النشور، لأنّ السوافل أیضاً بالبعث و 

التجرید تصیر عوالی. 

أو نقول: حملة قلب الإنسان أربع قوی الیوم، و إذا صار الإنسان کاملاً بالعلم و العمل یصیر عند الإستکمال عالماً عظیماً ینطوی فیه هذا العالم _ کما 

عرفت _ ، فیتّصل کلّ قوّةٍ منه بمثلها من ذلک العالم و کلّ فرعٍ بأصله، و یتّصل هذه الأربع بتلک الأملاک الأربعة؛ و یوم القیامة یوم بروز الحقائق. 

فهذا تاویل قولهم _ صلّی اللّه علیهم _ : «فاذا کان یوم القیامة أیّدهم اللّه بأربعةٍ آخرین فیکونون ثمانیةً». و هذان وجهان آخران لعدم المنافات بین 

کونهم أربعةً و ثمانیةً. قال بعض العرفاء: «ان اللّه _ تعالی _ لمّا أراد خلق شخصک من النطفة الموعودة فی الرحم استعمل روحک بخلافته لیتصرّف 

فی النطفة أیّام الحمل فیجعلها عالماً صغیراً مناسباً للعالم الکبیر، فیکون بدنه بمثابة الأرض و رأسه بمثابة السماء و قلبه بمثابة العرش و سرّه بمثابة 

الکرسیّ، و هذا کلّه بتدبیر الروح و تصرّفه خلافةً عن ربّه؛ ثمّ استوی الروح بعد فراغه من الشخص الکامل علی عرش القلب _ لااستواءً مکانیاً، بل 

تعلّقیاً _ لیتصرّف فی جمیع أجزاء الشخص و یفیض بواسطته علی سائر الأعضاء، کما انّ بواسطة العرش یفیض اللّه علی سائر الأشیاء»؛ انتهی.

أقول: هذا فی مبدء تکوینه، و أمّا بعد کماله صار عالماً کبیراً و هذا العالم عالما صغیراً فیفیض منه الفیض علی الموجودات.

و رابعها: الصفات الجمالیّة و الجلالیّة _ کالرحیم و الجبّار _ ؛

و خامسها: عالم الإمکان، و هو ماسواه _ تعالی _ ، کما روی فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «الرَّحمَنُ عَلَی العَرشِ اسْتَوَی»(1) قال: «

علی کلّ شیءٍ، فلیس شیءٌ أقرب إلیه من شیءٍ»(2). لأنّ عرش السلطان ما یجلس علیه و یظهر 

عظمته علیه. قال المحییالدین الأعرابیّ فی تفسیر هذه الآیة: «فاذا استقرّت الرحمة فی العرش الحاوی علی جمیع أجسام العالم فکلّ ما
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1- 1. کریمة 5 طآه.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 1 ص 127 الحدیث 6.




یناقضها أو یرید رفعها من الأسماء و الصفات فعوارض لا أصل لها فی البقاء، لأنّ الحکم للمستولی _ و هو الرحمن _ و إلیه یرجع الأمر کلّه»(1). و قال: «انّ جوهر الهبائیّ مثل الطبیعة لاعین له فی الوجود، و إنّما تظهره الصورة، فهو معقولٌ 

غیر موجودٍ بالوجود العینیّ و هو فی المرتبة الرابعة من مراتب الوجود. و هذا الإسم الّذی اختصّ به منقولٌ عن علیّ بن أبی طالبٍ _ علیه السلام _ 

»(2).

أقول: إنّما سمّاها أمیرالمؤمنین ب_ «الهباء»، لأنّها منبثّةٌ فی جمیع الصور الطبیعیّة و هی مع کلّ صورةٍ بحقیقتها لا تنقسم و لاتتجزّی و لاتتّصف 

بالنقص و الزیادة. و إنّما نحن نسمّیه العنقا، فانّه یُسمع بذکره و یُعقل و لاوجود له فی العین، و لایعرف علی الحقیقة إلاّ بالأمثلة المضروبة، و المثل 

المضروب کلٌّ یقبل بذاته الصور المختلفة الّتی یلیق به؛ و هو فی کلّ صورةٍ بحقیقته. و یسمّیه الحکماء: «الهیولی». و إنّما قیّدنا مرتبته بانّها الرابعة من 

حیث نظرنا إلی قبوله صورة الجسم خاصّةً،و أمّا بالنظر إلی حقیقته فلیست هذه مرتبته و لا ذلک الإسم اسمه، و إنّما اسمه الّذی یلیق به «الحقیقة 

الکلّیّة» الّتی هی روح کلّ حقٍّ و متی خلی عنها حقٌّ فلیس حقّاً، و لهذا قال: «لکلّ حقٍّ حقیقةٌ» فی جواب من قال: «أنا مؤمنٌ حقّاً» فقال _ علیه 

السلام _ : «لکلّ حقٍّ حقیقةٌ»(3)، جاء باللفظ الّذی یقتضی الإحاطة. و قال أیضاً: «

أوجد اللّه _ سبحانه _ الهباء، و أوّل صورةٍ قبلها صورة الجسم، و هو الطول و العرض و العمق؛ و ظهرت فیه الطبیعة فکان طوله من العقل و عرضه 

من النفس و عمقه الخلأ إلی
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1- 1. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 363 السطر 20.

2- 2. لم أعثر علیه. نعم، قال: «و لیس لهذا الجوهر الهبائی مثل هذا الوجود. و هذا الاسم الّذی اختصّ به منقولٌ عن علیّ بن أبیطالبٍ رضی اللّه عنه»، راجع: «الفتوحات المکّیّة» ج 2 ص 432 السطر2.

3- 3. لم أعثر علیه. و المضبوط منه: «لکلّ ایمانٍ حقیقةٌ»؛ أو: «لکلّ مؤمنٍ حقیقةٌ»، راجع: «النوادر» _ للراوندی _ ص 20، «معانی الأخبار» ص 187 الحدیث 5، «الجعفریات» ص 76، «بحار الأنوار» ج 64 ص 313.




المرکز، فلذا کانت فیه الحقائق الثلاث فکان مثلّثاً، و هوالجسم الکلّ. و أوّل شکلٍ قبل هذا الجسم الشکل المستدیر الکرّی _ و کان الفلک _ ، فسمّاه 

العرش و استوی علیه _ سبحانه _ باسم الرحمن الّذی بالاستواء یلیق به _ الّذی لایعلمه إلاّ هو _ من غیر تشبیهٍ و لاتکیّفٍ. و هو أوّل عالم الترکیب و 

کان الاستواء علیه من العماء. و هو عرش الحیاة، و هو العرش السادس. و هو عرش نسبیٌّ لیس له وجودٌ إلاّ بالنسبة، فلذلک لم نجعله من العرش. 

فالعرش أعیانٌ موجودةٌ و نسبٌ عدمیّةٌ»(1). و قال المحییالدین فی موضعٍ آخر: «العرش خمسة عروشٍ: 

عرش الحیاة، و هو عرش الهویة؛ و عرش الرحمانیّة؛ و العرش العظیم؛ و العرش الحکیم؛ و العرش المجید»(2). فقوله فی هذاالموضع: «عرش الحیاة» هو العرش السادس، مراده من هذا العرش: الممکنات، 

فلامنافاة بین قولیه. و سئل الشبلیّ عن قوله _ تعالی _ : «الرَّحمَنُ عَلَی العَرشِ اسْتَوَی»(3)؟،

فقال: «الرحمن قدیمٌ و العرش محدَثٌ، فالعرش بالرحمن استوی». و قال: 

العَرشُ وَ اللَّهُ بِالرَّحمَنِ مَحمُولُ وَ حَامِلُوهُ وَ هَذَا القَولُ مَعقُولُ 

وَ أَیَّ حَولٍ لَِمخلُوقٍ وَ مَقدُرَةٍ لَولاَهُ جَاءَ بِهِ عَقلٌ وَ تَنزِیلُ(4) 

أقول: و لعلّ المراد من العرش هو الفیض الإنبساطیّ و الحقّ المخلوق به. و یمکن تطبیق ما ذکرناه من المحییالدین علیه، لأنّ المرتبة الأولی الّتی 

تظهر فیها الوجود أوّلاً بصور الأعیان لایفتقر فی تقوّمه و لا فی شیءٍ من صفاته و أفعاله إلی شیءٍ سوی مبدعه القیّوم _ جلّ اسمه _ ، و یسمّی أهل 

تلک المرتبة _ علی اختلاف درجاتهم _ ب_ : العقول، و الأرواح، و الملائکة المقرّبین؛ و لهذا ورد: «أوّل ما خلق اللّه العقل»(5)؛ و فی المرتبة الثانیة و إن لم یفتقر فی 
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1- 1. لم أعثر علیه فی «الفتوحات المکّیة».

2- 2. لم أعثر علیه فی «الفتوحات المکّیة»، و لعلّ المصنّف نقل العبارات من غیره من آثار الشیخ.

3- 3. کریمة 5 طآه.

4- 4. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 147 السطر 26.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 1 ص 97، «سعد السعود» ص 201، «شرح نهج البلاعة» ج 18 ص 185.




تقوّمه إلی غیر ما فی فوقه و لکنّه یفتقر فی أفعاله و صفاته إلی ما دونه من المراتب، و یسمّی أهلها _ علی تفاوت أقدارهم _ ب_ : النفوس، و البرازخ، و 

الملائکة المدّبرین؛ و فی المرتبة الثالثة یفتقر فی تقوّمه أیضاً إلی ما دونه، و یسمّی ب_ : المادّة، و الهیولی. و الهیولی هی نهایة تدبیر الأمر و بدایة 

مراتب الخلق، و لهذا أوّل ما خلق اللّه الماء فی سلسلة العود. فقوله: «و هو فی المرتبة الرابعة من الوجود» إشارةٌ إلیه. و یمکن تطبیق ما فسّره الصادق 

_ علیه السلام _ الاستواءَ باستواء النسبة و العرشَ بمجموع الأشیاء _ کما فی روایات الکافی _ علی ماذکرناه أیضاً _ کما لایخفی _ .

و بالجملة؛ ففی الآیة دلالةٌ علی نفی المکان عنه _ سبحانه _ ، خلاف ما یفهمه الجمهور منها. و فیها أیضاً إشارةٌ إلی معیّته القیومیّة و اتّصاله المعنویّ 

لکلّ شیءٍ علی السواء علی الوجه الّذی لاینافی أحدیّته و قدس جلاله؛ و إلی افاضة الرحمة العامّة علی الجمیع علی نسبةٍ واحدةٍ و إحاطة علمه بالکلّ 

بنحوٍ واحدٍ و قربه لکلّ شیءٍ علی نهجٍ سواءٍ. و بالجملة للعرش معان أخر لانطول الکتاب بذکرها. قال صاحب تفسیر نورالثقلین: «انّ العرش فی 

الأخبار یُطلق علی سبعین معنیً»(1).

و قوله _ علیه السلام _ : «لایفترون» _ من باب ضرب، من الفتور _ بمعنی: السکون بعد الحدّة، یقال: فتر الماء أی: سکن حرّه.

قوله _ علیه السلام _ : «من تسبیحک». «التسبیح»: مصدر سبّح بمعنی: التنزیه. قال صاحب الکشّاف: «التسبیح: التبعید؛ من سبح فی الأرض و 

الماء: إذا ذهب فیها و أبعد»(2)؛ و 
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1- 1. لم أعثر علیه فی «نور الثفلین». و الظاهر انّ العبارة مأخوذةٌ من قول الجزائری حیث قال: «و قد رویت عن أستاذنا العلاّمة صاحب التفسیر الموسوم بنور الثقلین: انّ العرش فی الأخبار یطلق علی سبعین معنی»، راجع: «نور الأنوار» ص 56.

2- 2. لم أعثر علیه. و فی «الکشّاف»: «التسبیح تبعید اللّه من السوء ... من سبح فی الأرض و الماء و قدس فی الأرض: إذا ذهب فیها و أبعد»، راجع: «الکشّاف» ج 1 ص 271.




یکون بمعنی الذکر، یقال: فلانٌ یسبّح اللّه، أی: یذکره؛ و بمعنی: الصلاة، یقال: هو یسبّح، أی: یصلّی». و لکنّه خصّ فی عرف الشرع بأعلی مراتب 

التعظیم و التقدیس الّتی لایستحقّها إلاّ هو _ سبحانه _ ، و لذا لایستعمل فی غیره _ تعالی _ و إن کان منزّهاً عن النقائص، کالملائکة _ علیهم السلام 

_ ، فلایطلق علیهم المسبَّحون کما یطلق علیهم المقدَّسون و الکروبیّون. و یُعنی من التسبیح: کلمة سبحان اللّه و سبحانه ، کما یُعنی من التحمید: 

کلمة الحمد للّه، و من التهلیل: کلمة لا إلآه إلاّ اللّه. و قد مرّ سابقاً انّ کلّ موجودٍ بنحو وجوده یسبّحه و یقدّسه؛ و فیه إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «

یُسَبِّحُونَ اللَّیلَ وَ النَّهَارَ لاَیَفتُرُونَ»(1)، أی: یسبّحونه بأنحاء وجوداتهم دائماً لایلحقهم فتورٌ و لاکلالٌ، لأنّ الفتور و الکلال من 

توابع المزاج و هم مجرّدون من المادّة و المادّیّات.

و قیل: «معنی لایفترون: لایتخلّل لتسبیحهم فترةٌ أصلاً بفراغٍ أو بشغلٍ آخر»؛

و أورد علیه: انّهم قد تشتغلون باللعن _ کما قال تعالی: «أولَئِکَ عَلَیهِمْ لَعنَةُ اللَّهِ وَ المَلائِکَةِ»(2) _ ؛

و أجیب: بأنّ التسبیح لهم کالتنفّس لنا لایمنعهم عنه الإشتغال بشیءٍ آخر(3)؛

و اعترض: بانّ آلة التنفّس لنا مغایرةٌ لآلة التکلّم، فلهذا صحّ اجتماع التنفّس و التکلّم؛

و أجیب: بأنّه لااستبعاد فی أن یکون لهم ألسنٌ کثیرةٌ؛ أو یکون المراد بعدم الفترة: انّهم لایترکون التسبیح فی أوقاته اللائقة به.

أقول: انّهم لتجرّدهم عن المادّة و شدّة وجودهم لایشغلهم شأنٌ عن شأنٍ، فلایُحتاج إلی هذه الأجوبة الرکیکة!. و عن الصادق _ علیه السلام _ قال: 

«أنفاسهم تسبیحهم»(4)؛
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1- 1. کریمة 20 الأنبیاء.

2- 2. کریمة 161 البقرة.

3- 3. و هذا قول کعب فی تفسیر الکریمة، راجع: «مجمع البیان» ج 7 ص 77.

4- 4. لم أعثر علیه، و عنه _ علیه السلام _ : «أنفاسهم تسبیحٌ»، راجع: «بحار الأنوار» ج 56 ص 185، «اکمال الدین» ج 2 ص 666 الحدیث 8.




و فی روایةٍ: «لیس شیءٌ من أطباق أجسادهم إلاّ و(1) یسبّح اللّه و یحمده من ناحیةٍ بأصواتٍ مختلفةٍ»(2)، و هو مؤیّدٌ لما قلناه. 

و فی بعض الأخبار: «انّ حملة العرش(3) یتجاوبون بصوتٍ رخیمٍ، یقول أربعةٌ منهم: سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد 

علمک؛ و أربعةٌ یقولون: سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک»(4). و من الغریب ما أخرجه ابن أبیشیبة 

فی المصنّف عن أبیأمامة قال: «انّ الملائکة الّذین یحملون العرش یتکلّمون بالفارسیّة»(5)؛ ذکر ذلک الجلال 

السیوطی فی الحبائک(6). قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی وصف الملائکة: «انّهم سُجَدٌ لایرکعون، 

و رکّعٌ(7) لاینتصبون، و صافّون لایتزایلون، و مسبّحون(8) لایغشاهم نوم العیون و لا سهو العقول و 

لافترة الأبدان و لاغفلة النسیان»(9) _ ... الحدیث _ . 

قوله _ علیه السلام _ : «لایسأمون من تقدیسک».

«سأم» الشیء _ کفرح _ «سأْماً» _ بالسکون _ و «سأَماً» _ بالتحریک _ و «سآمةً» _ بالمدّ _ : ضجر و ملّ. و فی نفی السأم عنهم إشارةٌ إلی قوله _ 

تعالی _ : «یُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّیلَ وَ النَّهَارِ وَ هُم لاَیَسأَمُونَ»(10). و إنّما کان السأم و الملال منفیّاً عنهم، لأنّه عبارةٌ عن إعراض 

النفس عن الشیء بسبب کلال بعض القوی الطبیعیّة عن أفعالها، و ذلک غیر متصوّرٍ فی
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1- 1. المصدر: + هو.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 18 ص 323، «تفسیر القمّی» ج 2 ص 7، «التوحید» ص 280 الحدیث 6.

3- 3. المصدر: + ثمانیة.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 55 ص 19.

5- 5. راجع: «مصنّف ابن أبیشیبة» ج 6 ص 122 الحدیث 29981. و انظر أیضاً نفس المصدر المجلد 5 ص 299 الحدیث 26280 حتّی تعلم بضاعة قائل هذا الحدیث و مدی حجّیة أقواله.

6- 6. راجع: «الحبائک فی الملائک» ص 50.

7- 7. المصدر: رکوع.

8- 8. المصدر: + لایسأمون.

9- 9. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 1 ص 41، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 1 ص 91.

10- 10. کریمة 38 فصّلت.




حقّهم.

و «التقدیس»: تنزیه اللّه _ تعالی _ و تبعیده _ اعتقاداً و قولاً و عملاً _ عمّا لایلیق بجناب قدسه؛ أو تطهیره، فانّ «التطهیر»: تبعید الشیء من الأقدار. 

فالتسبیح بمعنی التنزیه و التقدیس، و همایرجعان إلی معنیً واحدٍ هو تبعید اللّه عن السوء _ ذاتاً و صفاتاً و أفعالاً _ . و قال بعضهم(1): «بین التسبیح والتقدیس فرقٌ، و هو انّ 

التسبیح هو التنزیه عن الشریک و العجز و النقص، و التقدیس هو التنزیه عمّا ذکر و عن التعلّق بالجسم و قبول الإنفعال و شوائب الإمکان؛ فالتقدیس 

أعمّ _ إذ کلّ مقدّسٍ مسبّحٌ من غیر عکسٍ _ . و ذلک لأنّ الإبعاد من الذهاب فی الأرض أکثر من الإبعاد من الذهاب فی الماء، فالملائکة المقرّبون _ 

الّذین هم أرواحٌ مجرّدةٌ _ بتجرّدهم و امتناع تعلّقهم و عدم احتجابهم عن نور ربّهم و قهرهم لما تحتهم بإفاضة النور علیهم و تأثیرهم فی غیرهم و 

کون کلّ کمالاتهم بالفعل، مسبّحون مقدّسون و غیرهم من الملائکة السماویّة و الأرضیّة ببساطة ذواتهم و خواصّ أفعالهم و کمالاتهم مسبّحون؛ بل 

کلّ شیءٍ مسبّحٌ و لیس بمقدّسٍ. و یقال: سبّوحٌ قدّوسٌ، و لایعکس»؛ انتهی.

و فی بعض الأخبار:«لیس لحملة العرش(2) کلامٌ إلاّ أن یقولوا: قدّوسٌ اللّه القویّ ملأت عظمته السماوات و الأرض!»(3).

وَ لاَ یَسْتَحْسِرُونَ مِنْ عِبَادَتِکَ، وَ لاَ یُوءْثِرُونَ التَّقْصِیرَ عَلَی الْجِدِّ فِی أَمْرِکَ، وَ لاَ یَغْفُلُونَ عَنِ الْوَلَهِ إِلَیْکَ. 

<«لایستحسرون» أی: لایتعبون و لایعیون، من: حسر حسورا _ کضرب _ أی:
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تعب، یقال: حسر البعیر یحسر حسوراً: إذا أعیا، و استحسر و تحسّر: مثله. و فیه إشارةً إلی قوله _ تعالی _ : «وَ مَن عِندَهُ لاَیَستَکبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَ 

لاَیَستَحْسِرُونَ»(1).

و «آثر» الشیء _ بالمدّ _ أی: اختاره.

و «التقصیر» فی الأمر: التوانی فیه.

و «الجَِدّ» _ بکسر الجیم و فتحها _ بمعنی: الإجتهاد و النصیب و الشرف. و الألف و اللام عوضٌ عن المضاف إلیه، أی: نصیبهم فی الأمر الّذی 

أمرتهم به. و لفظ التقصیر یؤیّد الأوّل.

و «الغفلة»: عدم التفطّن للشیء و غیبته عن البال، و قد استعمل فیمن ترکه إهمالاً و إعراضاً _ کما فی قوله تعالی : «وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ»(2) _ .

و «الوله» إلی الشیء: الحنین إلیه، یقال: ولهتْ الأمّ إلی ولدها ولهً و تولّهً _ من بابی وعد و تعب _ وَلَهاً _ بالتحریک _ : إذا حنّت إلیه(3)>. و قال بعض الفضلاء: «الوله: ذهاب العقل»(4)؛

و هو فاسدٌ هنا!، لأنّه یتعدّی ب_ «علی» فیقال: وله علیه(5). و المعنی: انّهم 

لایغفلون عن محبّته الشدیدة و العشق له _ تعالی _ الّتی ینشأ منها التحیّر و الوله؛ قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «اللّهمّ زدنی فیک تحیّراً»(6). قال الفاضل الشارح: «تنبیهٌ. فی قوله _ علیه السلام _ : «و 

لایؤثرون التقصیر علی الجدّ فی أمرک» دلالةٌ علی أن الملائکة قادرون علی التقصیر لکنّهم لایؤثرونه _ اختیارا للجدّ علیه و تفادیاً عنه _ . و المسألة 

محلّ خلافٌ؛
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1- 1. کریمة 19 الأنبیاء.
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فذهب الفلاسفة و أهل الجبر إلی أنّهم خیرٌ محضٌ، و أنّهم مطبوعون علی الطاعات لاقدرة لهم علی الشرور و المعاصی؛

و ذهبت المعتزلة و جمهور الإمامیّة إلی أنّ لهم قدرةً علی الأمرین، بدلیل قوله _ تعالی _ : «وَ مَن یَقُلً مِنهُم إِنِّی إلآهٌ مِن دُونِهِ فَذَلِکَ نُجْزِیهِ 

جَهَنَّمَ»(1)، و هذا یقتضی کونهم مزجورین؛ و قوله _ تعالی _ : «لاَیَستَکبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ»(2)، و المدح بترک الإستکبار إنّما یحسن لو کان قادراً علی الإستکبار، و لولا ذلک لما استحقّوا ثواباً علی طاعتهم(3)، إذ 

لو کانوا مطبوعین علی الطاعات لم یکن علیهم مشقّةٌ فی التکلیف فلم یستحقّوا ثواباً، و التکلیف انّما یحسن فی کلّ مکلّفٍ تعریضاً للثواب؛ فلابدّ أن 

یکون لهم شهواتٌ فیما حظر علیهم و نفارٌ عمّا أوجب علیهم حتّی تحصل فائدة التکلیف»؛(4) انتهی.

أقول: ما ذکره إنّما یصحّ علی القول بجسمیّتهم، و أمّا علی القول بتجرّدهم فنقول: هم مکلّفون و لکن لا بهذا التکلیف حتّی یکون لهم شهواتٌ کما 

ذکرت.

قوله: «حتّی تحصل فائدة التکیف»(5)؛

قلنا: هذه فائدة هذا التکلیف، و لیس کلّ تکلیفٍ فائدته هذا؛ مع أنّ صدور المعصیة عنهم قبیحٌ لایصحّ نسبتها إلیهم بدلیل العقل و النقل؛ 

أمّا العقل: فانّ المعصیة تابعةٌ للأغراض و الدواعی، و ذلک إنّما یتصوّر فی شأن ما یتقوّم ذاته و وجوده من ترکیب قوی و طبائع متضادّةٍ، و الملائکة _ 

سیّما العلّیّون _ متنزّهون عن ذلک _ لتجرّدهم عن المادّة و المادّیّات _ ؛

و أمّا النقل: فلقوله _ تعالی _ : «لاَیَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُم وَ یَفعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ»(6)، و لقوله: «یَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوقِهِمْ وَ یَفْعَلُونَ 

مَا یُؤْمَرُونَ»(7)، و لقوله: «بَلْ عِبَادٌ مُکرَمُونَ 

ص : 114





1- 1. کریمة 29 الأنبیاء.

2- 2. کریمتان 206 الأعراف، 19 الأنبیاء.

3- 3. المصدر: طاعاتهم.

4- 4. انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 20.

5- 5. اشارةٌ إلی قول المدنی المنقولة قبل سطرین.

6- 6. کریمة 6 التحریم.

7- 7. کریمة 50 النحل.




لاَیَسبِقُونَهُ بِالقَولِ وَ هُمْ بِأَمرِهِ یَعمَلُونَ».

فان قلت: فما معنی خوفهم عن اللّه؟

قلت: خوف المعصومین عن اللّه خوف القربة و خشیة العظمة و النعمة، لاخوف العذاب و النقمة؛ و ذلک معنی قوله: «یَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوقِهِم»، و 

قوله: «وَ هُمْ مِنْ خَشیَةِ رَبِّهِم مُشفِقُونَ»(1).

و اعلم! أنّ خلقة الملائکة یخالف خلقة البشر، و کذا فی الفعل و الأثر؛ و ما من واحدٍ منهم إلاّ و هو وحدانیّ الصفة لیس فیه ترکیبٌ ألبتّة، فلایکون 

لکلّ واحدٍ منهم إلاّ فعلٌ واحدٌ، و إلیه الاشارة بقوله: «وَ مَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعلُومٌ»(2). فلذلک لم یکن بینهم تناقشٌ و تقابلٌ، 

بل مثال الملائکة فی تعیین مرتبة کلٍّ منهم و فعله مثال الحواسّ الخمس، فانّ البصر لایزاحم السمع و لا السمع یزاحم البصر فی الإدراک، و هکذا 

البواقی؛ فهم وحدانیّوا الذات و وحدانیّوا الفعل. و بالجملة الملائکة مجبولون علی الطاعة معصومون عن المعصیة، فالراکع منهم راکعٌ أبدا و الساجد 

ساجدٌ أبدا و القائم قائمٌ أبدا لا اختلاف فی أفعالهم و لا فتور و لا عیاء و لا لغوب. و طاعتهم للّه بوجهٍ یشبه طاعة أطرافک _ بل حواسّک _ لک، فانّک 

مهما جزمت الإرادة بفتح الأجفان لم یکن للجفن الصحیح تردّدٌ و اختلافٌ فی طاعتک مرّةً و فی معصیتک أخری، بل ینفتح و ینطبق بمحض 

إشارتک، إلاّ أنّ الجفن لاعلم له بمایصدر منه من الحرکة و الملائکة العلویّة أحیاءٌ عالمون بما یفعلون؛ و کذا سائر الملائکة علی قدر قربهم و اتّصالهم 

بتلک العلویّة _ کاتّصال الحسّ بالخیال و الخیال بالعقل _ . و الفرق بین الحیوان و غیره: انّ مبدء تحریکات الحیوان إرادةٌ منبعثةٌ حسب دواعٍ و قوی 

مختلفةٍ _ لترکّبه من الأخلاط و العناصر المختلفة _ ، و تحریکات غیر الحیوان منبعثةٌ عن إرادةٍ واحدةٍ غیر مختلفةٍ _ لبساطته _ ؛ فتدبّر!.
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وَ إِسْرَافِیلُ صَاحِبُ الصُّورِ، الشَّاخِصُ الَّذِی یَنْتَظِرُ مِنْکَ الإِذْنَ، وَ حُلُولَ الأَمْرِ، فَیُنَبِّهُ بِالنَّفْخَةِ صَرْعَی رَهَائِنِ الْقُبُورِ. 

<«إسرافیل» ک_ : إسماعیل، و هو اسمٌ أعجمیٌّ مرکّبٌ مضافٌ إلی «إیل»، و هو اسم اللّه _ تعالی _ بالعبرانیّة. قیل: «هو رباعیٌّ»، و قیل: «خماسیٌّ». 

و الهمزة أصلیّةٌ. أخرج ابن جریر _ من العامّة _ عن علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ قال: «کلّ شیءٍ رجع إلی إیل، فهو عبداللّه _ عزّ و جلّ _ »(1)(2)>. قال الأخفش: «و یقال فی لغةٍ: إسرافین _ بالنون _ ، کما قالوا: جبرین و إسماعین و إسرائین»(3).

و إنّما أفرده بالذکر _ مع أنّه من جملة حملة العرش _ لإظهار فضله، لما روی عن ابن مسعود: «إنّ أقرب الخلق من اللّه إسرافیل»(4)؛ و عن الهزلیّ قال: «لیس شیءٌ أقرب إلی اللّه من إسرافیل، و بینه و بین اللّه سبعة 

حجبٍ»(5).

و «صاحب الصور»: صفةٌ له؛ و یحتمل البیان.

و «الصور»: القرن. و لمّا کان المتعارف انّهم ینفخون فی القرن شبّه ما ینفخ فیه لإحیاء الموتی علی القرن الّذی یُنفخ فیه، ثمّ استعیر اللفظ الثانی 

للأوّل. و فی الحدیث النبویّ: «انّه قرنٌ من نورٍ یلتقمه إسرافیل»(6)؛ و ورد: «إنّ فیه ثقَباً بعدد الأرواح»(7).
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3- 3. لجمیع ما یتعلّق بلفظة اسرافیل انظر: «تاج العروس» ج 14 ص 344 القائمة 1.
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و «الشاخص»: صفةٌ بعد صفةٍ؛ أو صفةٌ للمصوِّر، من «شخص» _ کمنع _ شخوصاً: ارتفع؛ أو من: «شخص» بصره: إذا فتح عینه لایطرف. و ربّما 

عُدّی بالباء، فقیل: شخّص ببصره فهو شاخصٌ؛ کما روی: «انّه جعل الصور فی فمه من حین خلقه اللّه إلی یوم القیامة شاخصٌ ببصره»(1).

و «الإذن» _ بالکسر _ : اسمٌ من أذنت له فی کذا: أطلقت له فعله. 

و «حلول الأمر» عطفٌ علی الإذن، أی: نزوله ؛ أو إنتهاء أجله، من حلّ الدین: إذا انتهی أجله و وجب أداؤه.

<و «التنبیه»: الإیقاظ من النوم.

و «النفخة»: المرّة من: نفخ بفمه: إذا أخرج منه الریح.

و «صرعی»: جمع صریع بمعنی مصروع _ کقتلی: جمع قتیل _ ، و هو من الصرع بمعنی الطرح علی الأرض؛ أی: الّذین صرعوا و سقطوا بالموت. و 

«صُراعی» _ بضمّ الصاد، علی وزن سکاری _ کما فی نسخة الشهید _ رحمه اللّه _(2).

و «الرهائن»: جمع رهینة، و هو الرهن. و «الهاء» للمبالغة _ کالشتیمة و الشتم _ ، یقال: رهن الشیء رهناً: إذا ثبت و دام؛ و کلّ ما احتبس به شیءٌ 

فهو رهینه. و یجوز أن یکون الرهائن: جمع رهین؛ قال أبوحیّان فی الإرتشاف: «رهین و رهینة، قالوا فیهما: رهائن». و المضبوط فی النسخ إمّا بفتح 

النون، أو بکسرها؛ و الأوّل مبنیٌّ علی کونها صفةً لل_ « _صرعی»، أو حالاً أو بدلاً عنها، و الثانی مبنیٌّ علی کونها مضافاً إلیه لل_ «_صرعی»>. 

و إضافة(3) «الرهائن» إلی «القبور» إمّا معنویّةٌ، أو لفظیّةٌ؛ و علی الأوّل فإمّا أن یکون بمعنی: فی، أو اللام، 

أی: انّهم رهائن فی القبور بازاء أعمالهم؛ فالأعمال بمنزلة المال المرهون
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علیه، و بعد وزن الأعمال إن رجّحت حسناتهم فقد فکّوا أبدانهم من الرهانة، و إن رجّحت سیّئاتهم فقد مضی الرهن بما فیه _ کما قال تعالی : «کُلُّ 

نَفسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ»(1) _ ؛ و علی الثانی یکون معناه: إنّهم رهائن للقبور، یعنی: انّه رهنهم، فهم فی قید رهانته حتّی یخرجوا 

منها بفعل الأعمال. و إذا کانت الإضافة لفظیّةً یکون «الرهائن» بمعنی المرهونین _ من قبیل قولهم: الدار مرهونة زیدٍ _ . 

<و قال السیّد السند الداماد: «صرعی مضافة إلی رهائن المضافة إلی القبور»(2)؛ و لعلّه کان فی نسخته جرّ 

رهائن _ کما فی نسخة ابن أشناس البزاز _ (3)>. 

و النفخ مرّتان بنصّ القرآن، حیث قال _ تعالی _ : «فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَ الأَرضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ»، أی: صعق مَن فی السماوات مِن القوی 

الروحانیّة و مَن فی الأرض مِن القوی النفسانیّة و الطبیعیّة إلاّ من شاء اللّه من الحقیقة الروحانیّة و اللطیفة الإنسانیّة الّتی لاتموت؛ «ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخرَی 

فَإِذَا هُم قِیَامٌ یَنظُرُونَ»(4)؛ 

و بنصّ أهل بیت العصمة و الإیقان، <روی علیّ بن ابراهیم عن علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ قال: «سُئل عن النفختین کم بینهما؟

قال: ما شاء اللّه! _ و فی خبرٍ آخر: أربعین سنة _ ؛ 

فقیل له: فأخبرنی _ یابن رسول اللّه _ کیف ینفخ فیه؟

فقال: أمّا النفخة الأولی فانّ اللّه _ جلّ جلاله _ یأمر إسرافیل فیهبط إلی الدنیا و معه الصور _ و للصور رأسٌ واحدٌ و طرفان، و بین طرف کلّ رأسٍ 

منهما ما بین السماء إلی(5) الأرض _ ، قال: فاذا رأت الملائکة إسرافیل و قد هبط إلی الدنیا و معه الصور قالوا: قد أذن اللّه _ تعالی _ 

فی موت أهل الأرض و فی موت أهل السماء؛ قال: فیهبط إسرافیل _ علیه
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1- 1. کریمة 38 المدّثر.

2- 2. انظر: «شرح الصحیفة» ص 103.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 57.

4- 4. کریمة 68 الزمر.

5- 5. المصدر: و.




السلام _ بحضرة بیت المقدّس و یستقبل الکعبة، فاذا رآه(1) أهل الأرض قالوا: قد(2) أذن اللّه _ تعالی _ فی موت 

أهل الأرض؛ قال: فینفخ فیه نفخةً فیخرج الصوت من الطرف الّذی یلی الأرض فلایبقی فی السماء(3) ذو روحٍ إلاّ صعق و مات، 

و لا فی الأرض ذو روحٍ إلاّ صعق و مات!. قال: فیقول اللّه _ تعالی _ لإسرافیل: یا إسرافیل مُت!، فیموت إسرافیل؛ فیمکثون فی ذلک ما شاءاللّه _ 

تعالی _ . ثمّ یأمر اللّه _ تعالی _ السماوات فتمور و یأمر الجبال فتسیر، و هو قوله _ تعالی _ : «یَومَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوراً * وَ تَسِیرُ الجِبَالُ سَیْراً»(4) _ یعنی: تبسط _ «وَ تُبَدَّلُ الأَرضُ غَیرَ الأَرضِ»(5)، یعنی: بأرضٍ لم یُکتسب علیها الذنوب بارزةً، لیس 

علیها جبالٌ و لانباتٌ کما دحّاها أوّل مرّةٍ، و یعید عرشه علی الماء کما کان أوّل مرّةٍ»(6).

_ و فی خبرٍ آخر: «تبدّل بأرضٍ خبزةٍ بیضاء یأکل منها أهل المحشر حتّی یفرغوا من الحساب»(7)؛

و فی خبرٍ آخر: «إنّها تبدّل بأرضٍ من فضّةٍ حارّةٍ أحرّ من الجمر»؛

و فی روایةٍ أخری: «إنّها تبدّل بأرضٍ من نارٍ یمشون علیها»(8).

و یمکن الجمع بحمل الأرض فی کلّ حدیثٍ علی قطعةٍ من قطعات تلک الأراضی؛ أو یکون اختلافه منزّلاً علی اختلاف الأشخاص _ .

ص : 119





1- 1. المصدر: رأوه.

2- 2. المصدر: _ قد.

3- 3. المصدر: الأرض.

4- 4. کریمتان 10 / 9 الطور.

5- 5. کریمة 48 ابراهیم.

6- 6. راجع: «بحار الأنوار» ج 6 ص 324، «تفسیر القمّی» ج 2 ص 252. و المصنّف حذف قطعةً من الحدیث من أواسطه، و انظر: «الفرائد الطریفة» ص 272.

7- 7. لم أعثر علیه. و قریبٌ منه: «عن أبیجعفر _ علیه السلام _ قال فی قوله _ تعالی _ : «یَومَ تُبَدَّلُ الأَرضُ غَیرَ الأَرضِ»: تبدّل بارضٍ تکون کخبزةٍ نقیّةٍ یأکل الناس منها حتّی یفرغ من الحساب»، راجع: «بحار الأنوار» ج 63 ص 313، «مستدرک الوسائل» ج 16 ص 261 الحدیث 19805.

8- 8. لم أعثر علیهما، و هذه الأحادیث الثلاث توجد فی «نور الأنوار» ص 58.




قال: «فعند ذلک ینادی الجبّار _ جلّ جلاله _ بصوتٍ له جهوریٍّ یسمع أقطار السماوات و الأرض: أین الجبّارون و أین الملاک؟ لمن الملک؟ 

فلایجیبه مجیبٌ، فعند ذلک یقول الجبّار _ عزّ و جلّ _ مجیباً لفنسه: للّه الواحد القهّار، و أنا قهرت الخلائق کلّهم و أمتّهم انّی أنا اللّه لا إلآه إلاّ أنا 

وحدی، لاشریک لی و لا وزیر، و أنا خلقت خلقی و أمتّهم بمشیّتی و أنا أحییتهم بقدرتی. قال: فنفخ الجبّار نفخةً فی الصور یخرج الصوت من أحد 

الطرفین _ : الّذی یلی السماوات _ ، فلایبقی أحدٌ إلاّ حیّ و قام کما کان، و تعود حملة العرش، و تحضر الجنّة و النار، و تحشر الخلائق للحساب. قال: 

فرأیت علیّ بن الحسین _ صلوات اللّه علیهما _ یبکی عند ذلک بکاءً شدیداً»(1)>.

فان قلت: فعلی ما ذکرت فلِمَ لم یقتصر _ علیه السلام _ علی ذکر النفحة الثانیة؟

قلنا: لأنّ الغرض من النفخة الأولی هی النفخة الثانیة و کانت کاللازم لها، إذ الحیاة فی نشأةٍ عالیةٍ یلزمها الموت عن نشأةٍ سافلةٍ.

و قیل: «کأنّه _ علیه السلام _ قصد الجنس»؛

و هو کما تری!.

و قال بعض العرفاء: «الصور کنایةٌ عن الحضرة البرزخیّة الّتی ینتقل إلیها الأرواح بعد الموت، فانّ القرن واسعٌ ضیّقٌ. و لاشیء أوسع من الخیال _ 

لحکمه علی کلّ شیءٍ و علی ما لیس بشیءٍ، فانّه یتصوّر العدم المحض _ ، و لا أضیق منه _ إذ لیس فی وسعه أن یتخیّل أمرا إلاّ بصورةٍ، و لم یسعه 

أن یجرّد المعانی عن الموادّ أصلاً، فتری العلم فی صورة لبنٍ و الشرع فی صورة قیدٍ، ... إلی غیر ذلک ممّا یری فی النوم و غیره _ . أمّا کونه من نورٍ: 

فانّ النور سبب الکشف و الظهور جعل اللّه هذا الخیال نوراً یدرک به تصویر کلّ شیءٍ، فنوره لایشبه الأنوار؛ و به یدرک التجلّیّات؛ و هو نور عین 

الخیال لانور عین الحسّ»(2).
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 57.

2- 2. یمکن أن تکون هذه العبارات مقتبسةً ممّا ذکره الشیخ ابن عربی بشأن الصور، راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 306.




قال: «إذا قبض اللّه الأرواح من هذه الأجسام الطبیعیّة _ حیث کانت(1) _ أودعها صوراً جسدیّةً فی مجموع هذا القرن 

النوریّ، فجمیع ما یدرکه الإنسان بعد الموت فی البرزخ من الأمور إنّما یدرکه بعین الصورة الّتی هو فیها فی القرن(2) _ و هو 

ادراکٌ حقیقیٌّ _ .

و من الصور هناک(3) ما هی مقیّدةٌ(4)؛ 

و منها ما هی مطلقةٌ _ کأرواح الأنبیاء کلّهم و أرواح الشهداء _ ؛

و منها مایکون لها نظرٌ إلی عالم الدنیا؛

و منها ما یتجلّی للنائم فی هذه الدار و(5) فی حضرة الخیال _ الّتی هی فیه _ ، و هو الّذی تصدق رؤیاه»(6).

قال: «و أعلاه الضیّق و أسفله الواسع. و کذلک(7) خلقه اللّه، فانّه یتصوّر الحقّ فمَن دونه من العالم، و لاشکّ انّ الخلق یتّسع و 

یتکثّر بقدر ما یتنزّل إلی أن یصل إلی الأشخاص»(8).

قال: «اعلم! أن الذوات الخارجة من الوجود لاینعدم أعیانها بعد وجودها، و لکن یختلف علیها(9) الصور بالإمتزاجات، و الإمتزاجات 

الّتی تعطی هذه الصور أعراضٌ تعرض لها بتقدیر العزیز العلیم. فاذا تهیّأت هذه الصور کانت کالحشیش المحرق، و هو الإستعداد لقبول الأرواح 

کاستعداد الحشیش بالناریّة الّتی فیه لقبول الإشتعال، و الصور البرزخیّة کالسرج مشتعلةٌ بالأرواح الّتی فیها، فینفخ إسرافیل نفخةً واحدةً فتمرّ تلک 

النفخة علی
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1- 1. المصدر: + والعنصریّة.

2- 2. المصدر: + و بنورها.

3- 3. المصدر: هنالک.

4- 4. المصدر: + عن التصرف.

5- 5. المصدر: _ فی هذه الدار و.

6- 6. راجع: « الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 307.

7- 7. المصدر: هکذا.

8- 8. لم أعثر علیه. و فیه: «... یصور الحقّ فمن دونه من العالم حتّی العدم کان أعلاه الضیّق و أسفله الواسع، و هکذا خلقه اللّه، فاوّل ما خلق منه الضیّق و آخر ما خلق منه ما اتّسع»، راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 306 السطر 30.

9- 9. المصدر: فیها.




تلک الصور البرزخیّة فتطفیها، و تمرّ النفخة الّتی تلیها _ و هی الأخری _ إلی الصور المستعدّة للإشتعال _ و هی النشأة الأخری _ فتشتعل بأرواحها 

«فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنظُرُونَ»(1). فتقوم تلک الصور أحیاءً ناطقةً بما ینطقها اللّه به، فمِن ناطقٍ ب_ : الحمد للّه، و مِن ناطقٍ یقول: «مَنْ 

بَعَثَنَا مِن مَرقَدِنَا»(2)، و مِن ناطقٍ یقول: سبحانه من أحیانا بعد ما أماتنا «وَ إِلَیهِ النُّشُورُ»(3). و کلّ ناطقٍ 

ینطق بحسب(4) حاله فی البرزخ، و یتخیّل انّ الّذی کان فیه کان مناماً کما یخیّله المستیقظ و قد کان 

حین مات و انتقل إلی البرزخ کان المستیقظ هناک، و إن الحیاة الدنیا کانت له کالمنام، و فی الآخرة یعتقد فی أمر الدنیا و البرزخ: انّه منامٌ فی منامٍ، و 

انّ الیقظة الصحیحة هی الّتی هو علیها فی الدار الآخرة. و هو یقول فی ذلک الحال(5): انّ الإنسان کان فی 

الدنیا فی منامٍ(6) ثمّ انتقل بالموت إلی البرزخ، فکان فی ذلک بمنزلة من یری فی المنام انّه استیقظ فی(7) النوم»(8).

و قال: «لمّا کانت الحیاة فی الأجسام بالعرض قام بها الموت و الفناء، فانّ حیاة الجسم الظاهر من آثار حیاة الروح _ کنور الشمس الّذی فی الأرض(9)، فاذا غابت(10) الشمس تبعها نورها و بقیت الأرض مظلمةً _ ؛ کذلک الروح إذا رحل عن الجسم إلی 

عالمه الّذی جاء منه تبعته الحیاة المنتشرة منه فی الجسم الحیّ و بقی الجسم فی صورة الجماد فی رأی العین، فیقال: مات فلانٌ(11) حتّی البعث و النشور؛ فاذا حان وقت البعث و النشور(12) 

یکون 

ص : 122





1- 1. کریمة 68 الزمر.

2- 2. کریمة 52 یآس.

3- 3. کریمة 15 الملک.

4- 4. المصدر: + علمه و ما کان علیه و نسی.

5- 5. المصدر: و هو فی ذلک الحال یقول.

6- 6. المصدر: فی الدنیا کان فی منام.

7- 7. المصدر: من.

8- 8. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 312 السطر 34.

9- 9. المصدر: + من الشمس.

10- 10. المصدر: مضت.

11- 11. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام الشیخ ابن عربی.

12- 12. المصدر: _ فاذا حان وقت البعث و النشور.




من الروح تجلٍّ للجسم بطریق العشق، فتلتئم أجزاؤه و تترکّب أعظاؤه بحیاةٍ لطیفةٍ جدّاً تحرّک الأعضاء نحو التألیف(1) 

الّذی اکتسبه من التفات الروح، فإذا استوت البنیة و قامت النشأة الترابیّة تجلّی(2) الروح بالنفخة(3) 

الإسرافیلیّة(4) فتسری الحیاة فی أعضائه و یقوم(5) شخصاً سویّاً کما کان أوّل مرّةٍ(6) «فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنظُرُونَ * وَ أَشرَقَتِ الأَرضُ بِنُورِ رَبِّهَا»(7)»(8). 

و النفخة من قبل الحقّ و إن کانت واحدةً _ لإحاطته بجمیع ما سواه _ لکنّها بالنسبة إلی الخلائق نفخاتٌ متعدّدةٌ حسب تعدّد الأشخاص، کما انّ 

الأزمنة و الأوقات المتمادیة هنا انّما هی ساعةٌ واحدةٌ بالقیاس إلیه «وَ مَا أَمرُ السَّاعَةِ»(9) إلاّ واحدة، «مَا خَلْقُکُمْ وَ لاَبَعْثُکُمْ إِلاَّ 

کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ»(10). 

وَ مِیکَائِیلُ(11) ذُو الْجَاهِ عِنْدَکَ، وَ الْمَکَانِ الرَّفِیعِ 

مِنْ طَاعَتِکَ. 

«میکائیل»: من الکیل مطلقاً _ : کیل المیاه أو کیل الأرزاق _ . <و فیه لغاتٌ: میکائیل _ کمیکاعیل _ ، و میکال _ کمیعاد _ ، و میکائل _ کمیکاعل _ 

، و میکئل _ کمیکعل _ ، و میکئیل _ کمیکعیل _ ، و بابدال اللام نوناً: میکائین _ کاسرائین(12) _ . و روی انّه موکّلٌ 

ص : 123





1- 1. المصدر: الأعضاء للتألیف.

2- 2. المصدر: + له.

3- 3. المصدر: بالرقیقة.

4- 4. المصدر: + فی الصور المحیط.

5- 5. المصدر: فیقوم.

6- 6. المصدر: + ثمّ نفخ فیه أخری.

7- 7. کریمتان 69 ، 68 الزمر.

8- 8. راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 1 ص 55.

9- 9. کریمة 77 النحل.

10- 10. کریمة 28 لقمان.

11- 11. کذا فی جمیع النسخ، و حکم المحقّق المجلسی بانّ هذه اللفظة _ مع الهمزة و الیاء _ تصحیفٌ.

12- 12. جمیع هذه اللغات ما عدا اللغة الأخیرة حکاه الزمخشری، راجع: «الکشّاف» ج 1 ص 300.




بأرزاق الأجساد(1) و الحکمة 

و المعرفة للنفوس. و له أعوانٌ موکّلون علی جمیع العالم.

و «الجاه»: القدر، یقال: فلانٌ ذو جاهٍ، أی: قدرٍ و حرمةٍ؛ و هو مقلوبٌ من «الوجه»، من قولهم: وجُه الرجل _ بالضمّ _ أی: صار وجیهاً ذاجاهٍ و قدرٍ، و 

الإسم: الوجاهة. و فی حدیث عائشة: «کان لعلیٍّ _ علیه السلام _ وجهٌ من الناس حیاة فاطمة»(2).

و «المکان»: الموضع.

و «الرفیع» إمّا بمعنی مفعولٍ من رفعه _ کمنعه _ : ضدّ وضعه ؛أو بمعنی فاعلٍ من رفع _ ککرم _ رِفعةً _ بالکسر _ أی: شرف و علا قدره، فهو رفیعٌ. 

و «الطاعة» لغةً: الإنقیاد، و اصطلاحاً: امتثال الأمر؛ و قیل: «موافقة الإرادة»(3)>. و المعنی ظاهرٌ.

وَ جِبْرِیلُ الأَمِینُ عَلَی وَحْیِکَ، الْمُطَاعُ فِی أَهْلِ سَمَاوَاتِکَ، الْمَکِینُ لَدَیْکَ، الْمُقَرَّبُ عِنْدَکَ.

من أوّل الدعاء إلی هنا أشار _ علیه السلام _ إلی الملائکة المقرّبین الواقعة فی سلسلة العقول المفارقة.

«جَِبْرَِئیل»: علی وزن سلسبیل، و بکسر الجیم و الراء. أخرج ابن جریر من طریق عکرمة عن ابن عبّاسٍ قال: «جبرئیل: عبداللّه، و میکائیل: عبیداللّه، و 

کلّ اسمٍ فیه «إیل»: بمعنی عبد اللّه»(4).

و أخرج عن عبداللّه بن الحارث قال: «إیل: اللّه بالعبرانیّة»(5)؛
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1- 1. کما قال المحقّق المجلسی: «و روی انّه رئیس الملائکة الموکّلین بأرزاق الخلق»، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 277.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 29 ص 391.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 25.

4- 4. راجع: «تفسیر الطبری» ج 1 ص 346. و انظر أیضاً: «الدرّ المنثور» ج 1 ص 91 السطر 27.

5- 5. راجع: «تفسیر الطبری» ج 1 ص 346. و قریب منه ما فی «بحار الأنوار» ج 12 ص 266.




و قیل: «اسم جبرئیل فی الملائکة: خادم اللّه».

و «الوحی»: قد مرّ تحقیقه فی أوّل الکتاب.

و «المکین»: صاحب المکانة و المنزلة.

و «المقرّب»: قرب منزلةٍ و رتبةٍ.

و «العندیّة»: عندیّة إکرامٍ و تشریفٍ، لاقربٍ و عندیّةٍ مکانیّان.

قد یقال: «فی تقدیم میکائیل فی الذکر دلالةٌ علی أنّه أفضل من جبرئیل»؛

لکن یعارضه تقدیم اللّه _ تعالی _ جبرئیل فی الذکر فی قوله _ تعالی _ : «مَنْ کَانَ عَدُوّا لِلَّهِ وَ مَلاَئِکَتِهِ وَ جِبرِیلَ وَ مِیکَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلکَافِرِینَ»(1). و الأخبار فی ذلک متعارضةٌ، و إن کان الجمع بینها ممکناً بحملها علی الحیثیّة _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ .

وَ الرُّوحُ الَّذِی هُوَ عَلَی مَلاَئِکَةِ الْحُجُبِ. وَ الرُّوحُ الَّذِی هُوَ مِنْ أَمْرِکَ

«الروح»: قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً. و المراد منه هنا <إمّا اسم ملَکٍ موکّلٍ علی ملائکة الحجب، أو صفةٌ له؛ علی أنّ الملائکة کلّها أرواحٌ. و یؤیّد 

کونه صفةً ما روی عن الربیع بن أنس: «إنّ(2) الملک الموکّل(3) بالحجب یقال له: میطاطروش»(4).

و «الحجب»: جمع حجاب، و هو الستر(5)>. و روی الصدوق باسناده عن وهب(6) قال: «سئل أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ عن الحجب؟
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1- 1. کریمة 98 البقرة.

2- 2. المصدر: _ انّ.

3- 3. المصدر: ملک موکّل.

4- 4. راجع: «الدرّ المنثور» ج 1 ص 44 السطر 18. و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 55 ص 103.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 29.

6- 6. کذا فی النسختین، و الصحیح: «زید بن وهب»، انظر المصادر المذکورة فی التعلیقة الآتیة. و الظاهر انّ المصنّف اقتبسها من شرح الجزائری أو المدنی، إذ فیهما «وهب» بدل «زید بن وهب»، انظر: «نور الأنوار» ص 58، «ریاض السالکین» ج 2 ص 29.




فقال: أوّل الحجب سبعةٌ غلظٌ کلّ حجابٍ منها مسیرة خمس مأة عامٍّ، و بین کلّ حجابٍ مسیرة خمس مأة عامٍّ؛ و الحجاب الثانی سبعون حجاباً بین 

کلّ حجابین مسیرة خمس مأة عامٍّ، و طوله خمس مأة(1) عامٍّ حجبة کلّ حجابٍ منها سبعون ألف ملکٍ قوّة کلّ 

ملَکٍ منها قوّة الثقلین، منها ظلمةٌ، و منها نورٌ، و منها نارٌ، و منها دخّانٌ، و منها سحابٌ، و منها برقٌ، و منها رعدٌ، و منها ضوءٌ، و منها رملٌ، و منها 

جبلٌ، و منها عجاجٌ، و منها ماءٌ، و منها أنهار. و هی حجبٌ مختلفةٌ غلظ کلّ حجابٍ مسیرة(2) ألف عامٍّ. ثمّ سرادقات الجلال، و 

هی ستّون سرادقاً فی کلّ سرادقٍ سبعون ألف ملَکٍ بین کلّ سرادقٍ و سرادقٍ مسیرة خمس مأة عامٍّ؛ ثمّ سرادق الفخر(3)؛ ثمّ سرادق 

الکبریاء؛ ثمّ سرادق العظمة؛ ثمّ سرادق القدس؛ ثمّ سرادق الجبروت؛ ثمّ سرادق العزّ(4)؛ ثمّ(5) النور الأبیض؛ 

ثمّ سرادق الوحدانیّة _ و هو مسیرة سبعین ألف عامٍّ _ ؛ ثمّ الحجاب الأعلی»؛ و انقضی کلامه و سکت؛ فقال(6) عمر بن 

الخطّاب(7): «لابقیت لیومٍ لا أراک فیه یا أباالحسن!»(8).

و قد أشار أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ إلی هذه الحجب و السرادقات فی خطبةٍ فی وصف الملائکة _ علیه السلام _ حیث قال: «و بین فجوات تلک 

الفروج زجل المسبّحین منهم فی حظائر القدس و سترات الحجب و سرادقات المجد»(9). و فی الحدیث المشهور عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ للّه سبعین ألف حجابٍ من نورٍ و ظلمةٍ لو 

کشفها
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1- 1. المصدر: _ و طوله خمس مأة عام.

2- 2. المصدر: + سبعین.

3- 3. المصدر: عزّ.

4- 4. المصدر: الفخر.

5- 5. المصدر: + سرادق.

6- 6. المصدر: + له.

7- 7. المصدر: _ بن الخطّاب.

8- 8. راجع: «التوحید» ص 277 الحدیث 3.و انظر: «بحار الأنوار» ج 55 ص 39، «الفرائد الطریفة» ص 280، «التعلیقات علی الصحیفة» ص 23.

9- 9. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 91 ص 128، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 6 ص 423.




لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره»(1).

و للعلماء فی تأویل هذا الحدیث کلامٌ طویل؛ مجمله: انّ الحجاب فی حقّه _ تعالی _ محالٌ، فلایمکن فرضه إلاّ بالنسبة إلی العبد. قال السیّد السند 

الداماد _ قدّس سرّه _ : «الحجب إمّا المُعنی بهم: موالینا الطاهرون _ صلوات اللّه و سلامه علیهم _ ، و بالملائکة: الملائکة الموکّلون علیهم و لهم؛ و 

إمّا صفةٌ للملائکة المضافة إلیها، أو علی طریق إضافة البیان. و الأوّل أولی، لما فی الأحادیث عنهم _ علیهم السلام _ من: انّ الحجج _ صلوات اللّه 

علیهم _ یتجلّون لمن یعرف هذا الأمر حین موته، فیحجبون بینه و بین ما یسوءه من أهل الموقف»(2)؛ انتهی.

و قد أوّلها بعضهم بالعلائق النفسانیّة الّتی کلّ واحدٍ منها حجابٌ یمنع من الإطّلاع علی مشاهدة أسرار الملکوت(3)؛

و قیل: «انّ للطالب له مقاماتٌ کلٌّ منها حجابٌ له قبل الوصول إلیه، و مراتب المقامات غیر متناهیةٍ، فتکون مراتب الحجب أیضاً غیر متناهیةٍ. فما مرّ 

فی الحدیث النبویّ _ : مِن حصرها فی سبعین ألفاً _ لایدرک إلاّ بنور النبوّة. و المراد بسبعین: معنی الکثرة، فانّ السبعین جارٍ مجری المَثَل فی 

الکثرة»(4).

و «الروح» فی هاتین الفقرتین إشارةٌ إلی الأرواح المهیّمة الّذی یستغرقون فی شهود جمال الحقّ و لیس لهم رسالةٌ من اللّه إلی خلقه؛ و لهذا سمّاهم 

بالروح و لم یطلق علیهم اسم «الملَک»، لأنّه مشتقٌّ من «الألوکة» بمعنی الرسالة _ کما مرّ سابقاً _ ؛ فکلّ روحٍ مفارقٍ لارسالة له فهو لیس بملَکٍ، و 

إنّما هو روحٌ فقط. 
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 73 ص 30.

2- 2. انظر: «شرح الصحیفة» ص 104.

3- 3. کما حکاه المحقّق الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 59.

4- 4. هذا قول المدنی نقله المصنّف مع تغییرٍ یسیرٍ، راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 30.




اللهُمَّ فَصَلِّ عَلَیْهِمْ

تأکیدٌ لقوله: «اللّهمّ» المذکور فی صدر الدعاء.

و قوله _ علیه السلام _ : «فصلّ علیهم»: خبرٌ عن المبتدء _ و هو قوله: «و حملة عرشک» _ بالتأویل، أی: مقولٌ أو مسؤولٌ أو مطلوبٌ فی حقّهم 

هذا القول _ و هو قول: صلّ علیهم _ .

و «الفاء»: فصیحةٌ، أی: إذا کان الملائکة موصوفین بالصفات الّتی وصفناهم بها فهم أحقّاء بأن تصلّ علیهم؛ فقول الشارح الفاضل: «و القول بانّ الفاء 

فصیحةٌ خبطٌ صریحٌ»(1)؛ 

خبطٌ صریحٌ! _ فتأمّل! _ . 

وَ عَلَی الْمَلاَئِکَةِ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِمْ: مِنْ سُکَّانِ سَمَاوَاتِکَ، وَ أَهْلِ الاْءَمَانَةِ عَلَی رِسَالاَتِکَ.

<«من دونهم» أی: من تحتهم فی المنزلة، أو المکان، أو الأعمّ منهما. سئل أبوعبداللّه _ علیه السلام _ عن الملائکة، أ هم أکثر أم بنو آدم؟

فقال: «و الّذی نفسی بیده لملائکة اللّه فی السماوات أکثر من عدد التراب فی الأرض!، و ما فی السماء موضع قدمٍ إلاّ و فیها ملَکٌ یسبّحه و یقدّسه، 

و لا فی الأرض شجرٌ و لا مدرٌ إلاّ و فیها ملَکٌ موکّلٌ بها یأتی اللّه کلّ یومٍ بعلمها(2)، و ما منهم أحدٌ إلاّ و یتقرّب کلّ 

یومٍ(3) بولایتنا أهل البیت و یستغفر لمحبّینا و یلعن أعداءنا و یسأل اللّه _ تعالی _ أن ینزّل علیهم العذاب!(4)»(5)(6)>.

و عن جابر بن عبداللّه _ رضی اللّه عنه _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و
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1- 1. انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 33.

2- 2. المصدر: + و اللّه أعلم بها.

3- 3. المصدر: + إلی اللّه.

4- 4. المصدر: أن یرسل علیهم العذاب ارسالاً.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 24 ص 210، «تأویل الآیات» ص 516، «تفسیر القمّی» ج 2 ص 255.

6- 6. قارن: « نور الأنوار» ص 59.




سلّم _ : ما فی السماوات السبع من موضع قدمٍ و لاشبرٍ و لاکفٍّ إلاّ و فیه ملکٌ قائمٌ أو ملکٌ ساجدٌ، فاذا کان القیامة قالوا جمیعاً: سبحانک ما عبدناک 

حقّ عبادتک! إلاّ انّا لم نشرک بک شیئاً»(1).

و من خطبةٍ لأمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «و لیس فی أطباق السماوات موضع إهابٍ إلاّ و علیه ملکٌ ساجدٌ أو ساعٍ حافدٍ یزدادون علی طول 

الطاعة بربّهم علماً و تزداد عزّة ربّهم فی قلوبهم عظماً»(2).

قوله _ علیه السلام _ : «و أهل الأمانة»: عطفٌ علی «سکّان»، أی: الأمناء علی رسالتک؛ و یحتمل أن یکون عطفاً علی «الملائکة».

و «الرسالات»: جمع الرسالة؛ و المراد بهم: الّذین جعلهم اللّه وسائط بینه و بین رسله.

وَ الَّذِینَ لاَ تَدْخُلُهُمْ سَأْمَةٌ مِنْ دُؤُوبٍ، وَ لاَ إِعْیَاءٌ مِنْ لُغُوبٍ وَ لاَ فُتُورٌ.

«السأمة»: الملالة. 

و «الدؤوب»: الجدّ، أی: ملالةٌ ناشئةٌ من إجتهادٍ و جدٍّ فی العبادة.

و «الإعیاء»: التعب، یقال: أعیانی کذا _ بالألف _ إعیاءً فأعییت أنا؛ یستعمل لازماً و متعدّیاً.

و «اللُغوب»: الکلال.

و «الفتور»: الإنکسار و الضعف _ کما مرّ _ . و فی بعض النسخ: «فتورٍ» _ بالجرّ _ عطفٌ علی لغوب(3). و المعنی: لایدخلهم عجزٌ حاصلٌ من فتورٍ؛ و هو أعمّ من أن یحصل بهم فتورٌ و لکن لایحصل لهم عجزٌ، أو لایحصل لهم فتورٌ أصلاً؛ 

و هذا هو المراد. و قس علیه الفقرات
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1- 1. راجع: «تفسیر ابن کثیر» ج 7 ص 161، و لم أعثر علیه فی طرقنا.

2- 2. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 91 ص 131، «بحار الأنوار» ج 54 ص 110.

3- 3. کما حکاه المدنی، انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 36.




السابقة. و التصریح بالنفی فی کلّ واحدةٍ من هذه الفقرات _ مع استلزامه ما قبله _ للمبالغة. و تنکیر کلٍّ من هذه الأحوال للدلالة علی أنّه لایدخلهم 

شیءٌ مّا من ذلک. و قد سبق وجه انتفاء ذلک عنهم فی صدر الدعاء؛ فتذکّر!.

وَ لاَ تَشْغَلُهُمْ عَنْ تَسْبِیحِکَ الشَّهَوَاتُ، وَ لاَ یَقْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظِیمِکَ سَهْوُ الْغَفَلاَتِ.

«الشهوات»: جمع شهوةٍ، و هی حرکة النفس إلی المنفعة البدنیّة، و الملائکة السمائیّة مرتفعةٌ بریئةٌ عن هذه الأغراض الحسّیّة _ لبساطتها و تجرّدها و 

تمامیّتها _ . <و ذهب جمهور الإمامیّة و المعتزلة إلی أنّ لهم شهواتٌ لکنّهم مسلّطون علی أنفسهم(1)؛ قال السیّد المرتضی _ رحمه اللّه _ : «نحن نعلم علی الإجمال انّ الملائکة إذا کانوا 

مکلّفین فلابدّ أن یکون علیهم میثاقٌ فی تکلیفهم لولا ذلک ما استحقّوا ثواباً علی طاعاتهم، و التکلیف انّما یمکن فی کلّ مکلّفٍ تعریضاً للثواب و 

لایکون التکلیف علیهم شاقّاً إلاّ و یکون لهم شهواتٌ فیما خطر علیهم و نفارٌ عمّا أوجب علیهم»(2)؛ انتهی.

أقول: کلّ ماذکره فی حیّز المنع!، و المتّبع البرهان.

و «قطعته» عن الشیء: حبسته و منعته.

و «التعظیم»: الإجلال و التوقیر.
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1- 1. کما حکی المحقّق الفیض عن والده العلاّمة _ رحمهما اللّه _ القول بعدم الشهوة لهم، ثمّ قال : و یمکن أن یکون لهم [الأصل: له] شهوةٌ علی بعض القبائح کالتفوّق و الحسد و أمثالهما، لکنّهم یترکونها للّه _ تعالی _ »، انظر: «الفرائد الطریفة» ص 288.

2- 2. لم أعثر علیه، و فی بعض جواباته عمّا سئل عنه: «الملائکة من حیث کانوا مکلّفین لابدّ له من أن یکون علیهم مشقّةٌ فی التکلیف، لو لا ذلک لمااستحقّوا ثواباً و التکلیف لایشقّ إلاّ بشهواتٍ تتعلّق بها حظرٌ و منعٌ منه و نفارٌ یتعلّق بالواجبات»، راجع: «رسائل الشریف المرتضی» ج 1 ص 110.




و «السهو»: عدم التفطّن للشیء مع بقاء صورته أو معناه فی الخیال أو الذُکر.

و «الغفلة»: عدم خطور الشیء فی البال بالفعل، فهی أعمّ من السهو(1)>. و بالجملة کلّ ما کان تابعاً 

للمزاج و من لوازم النفس الحیوانیّة و الإنسانیّة مسلوبٌ عن الملائکة بالأدلّة القطعیّة.

الْخُشَّعُ الأَبْصَارِ فَلا یَرُومُونَ النَّظَرَ إِلَیْکَ، النَّوَاکِسُ الأَذْقَانِ، الَّذِینَ قَدْ طَالَتْ رَغْبَتُهُمْ فِیما لَدَیْکَ.

«الخُشّعُ»: مرفوعٌ لقصد المدح، و هی جمع خاشع _ کالکُمّل: جمع کامل _ . یقال: خشع ببصره إلی الأرض: إذا لم یرفع طرفه و کفّ النظر إلیک.

و «رام» الشیء روماً: إذا طلبه. و المعنی: هم الّذین خفضوا أبصارهم و کفّوها عن النظر إلیک؛ لتجرّدهم و شدّة معرفتهم بقصور ذواتهم عن إدراک 

کنه ذاته _ تعالی _ و وقوفهم فی مقامٍ معلومٍ لایمکنهم التجاوز عنه. قال الفاضل الشارح: «و خشوع أبصارهم إمّا علی حقیقته _ بناءً علی القول بأنّهم 

أجسامٌ _ ، أو هو کنایةٌ عن کمال خشیّتهم للّه _ تعالی _ و اعترافهم بقصور أبصار عقولهم عن إدراک ما وراء کمالاتهم المقرّرة لهم»(2)؛ انتهی.

و «النواکس»: جمع ناکس، مِن نکس رأسه: إذا طأ طأه. و حکم الجوهریّ فی «الفوارس» بشذوذ هذا الجمع، لأنّ فواعل إنّما هو جمع فاعلة _ مثل 

ضاربة و ضوارب _ ، أو جمع فاعل إذا کان صفةً للمؤنّث _ مثل حائض و حوائض _ ، و لو کان لما لایعقل _ کحملٍ بازلٍ و بوازل و حائطٍ و حوائطٍ _ ؛ 

فأمّا مذکّر من یعقل فلم یجمع علیه إلاّ فوارس و نواکس و هوالک(3). روی فی الصحیح عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 37.

2- 2. انظر: « ریاض السالکین» ج 2 ص 38 نقلاً بالاختصار.

3- 3. قال فی «صحاح اللغة» فی مادّة «فرس»: «الفرس ... و یجمع علی فوارس، و هو شاذٌّ لایقاس علیه، لأنّ فواعل انّما هو جمع فاعلة مثل ضاربة و ضوارب، أو جمع فاعل إذا کان صفةً للمؤنث مثل حائض و حوائض، أو ما کان لغیر الآدمیّین مثل جملٍ بازل و جمالٍ بوازل، و جملٍ عاضهٍ و جمالٍ عواضهَ و حائطٍ و حوائط. فامّا مذکّر ما یعقل فلم یجمع علیه إلاّ فوارس و هوالک و نواکس»، راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 954 القائمة 2.




اللّه علیه و آله و سلّم _ : مررنا لیلة المعراج بملائکةٍ من ملائکة اللّه _ عزّ و جلّ _ خلقهم اللّه کیف شاء و وضع وجوههم کیف شاء، لیس شیءٌ من 

أطباق وجوههم إلاّ و هو یسبّح اللّه و یحمده من کلّ ناحیةٍ بأصواتٍ مختلفةٍ، أصواتهم مرتفعةٌ بالتسبیح و البکاء من خشیة اللّه!، فسألت جبرئیل _ علیه 

السلام _ عنهم؟

فقال: کما تری خلقوا!، انّ الملک منهم جنب صاحبه ما کلّمه قطّ و لارفعوا رؤوسهم إلی مافوقهم و لاخفضوها إلی ما تحتهم خوفاً من اللّه و خشوعاً!. 

فسلّمت علیهم، فردّوا علیّ إیماءً برؤوسهم لاینظرون إلیَّ من الخشوع،

فقال لهم جبرئیل: هذا محمّدٌ نبیّ الرحمة، أرسله اللّه إلی العباد و رسولاً و نبیّاً و هو خاتم الأنبیاء و سیّدهم، أ فلاتکلّمونه؟

قال: فلمّا سمعوا ذلک من جبرئیل أقبلوا علیَّ بالسلام و بشّرونی و أکرمونی بالخیر لی و لأمّتی»(1).

و «الأذقان»: جمع ذَقَن _ بالفتحتین، کسبب و أسباب _ ، و هو جمع قلّةٍ استعمل فی الکثرة اتّکالاً علی القرینة، و جمع الکثرة: ذقون _ کأسد و أسود 

_ ؛ و هو مجتمع اللحیین من أسفلهما.

و نکسه کنایةٌ عن نکس الرأس، لاستلزامه له. و فی بعض النسخ: «الأعناق»، بدل «الأزقان».
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1- 1. هذا جزءٌ من حدیث أورده المحقّق المجلسی فی «بحار الأنوار» ج 18 ص 324، و انظر أیضاً : «تفسیر القمّی» ج 2 ص 7. و بین الموجود فی المتن و المرویّ فی المصدرین اختلافات کثیرة، و هو مطابقٌ لما أورده الجزائری فی «نور الأنوار» ص 60.




الْمُسْتَهْتَرُونَ بِذِکْرِ آلاَئِکَ، وَ الْمُتَوَاضِعُونَ دُونَ عَظَمَتِکَ وَ جَلاَلِ کِبْرِیَائِکَ.

«المستهترون»: المولعون، قال الزمخشریّ فی الفائق: «استهتر فلانٌ: إذا ذهب عقله بالشیء و انصرف همّه(1) إلیه حتّی 

أکثر القول فیه و أولع به»(2).

و «الآلآء»: جمع إلی، و قد تقدّم الکلام علیه فی اللمعة الأولی.

و «التواضع»: الخشوع و الذلّ للّه _ تعالی _ ، و هم متواضعون فضلاًمن غیرهم؛ و ذلک لأنّ الممکن عین الإفتقار و الذلّ و المسکنة. 

و «عظمته» _ تعالی _ لیست مقداریّةً و لا عددیّةً، لتنزّهه عن صفات الممکنات فضلاً عن المادّیّات؛ فالعظمة منحصرةٌ فیه _ سبحانه _ ، لأنّه _ تعالی _ 

عین الغناء و البقاء و الجلال و العظمة و الکبریاء و الشرف و الرفعة و التجبّر و المُلک.

و قیل: «هو عبارةٌ عن کمال الذات و کمال الوجود، و لایوصف به إلاّ اللّه _ تعالی _ ».

و لمّا کان خبر المبتدء إذا کان متعدّداً یجوز أن یذکر مع العاطف و بدونه _ کقوله: زیدٌ عاقلٌ عالمٌ فاضلٌ، أو: عاقلٌ و فاضلٌ _ ذکر بعض هذه الصفات 

بدون العاطف و بعضها معه، لکونها إخباراً عن مبتدءٍ محذوفٍ. 

وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ إِذَا نَظَرُوا إِلَی جَهَنَّمَ تَزْفِرُ عَلَی أَهْلِ مَعْصِیَتِکَ: سُبْحَانَکَ مَا عَبَدْنَاکَ حَقَّ عِبَادَتِکَ. فَصَلِّ عَلَیْهِمْ

«جهنّم»: اسمٌ لنار الآخرة. قیل: «اسمٌ عربیٌّ مأخوذٌ من قولهم: رکیّة جهنّام و جهنّمَ: إذا کانت بعیدة القعر(3). و لم تصرف للتعریف و التأنیث. و إنّها سمّیت نار الآخرة بها لبُعد 
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1- 1. المصدر: انصرفت همّته.

2- 2. راجع: «الفائق» ج 4 ص 91. و انظر: «التعلیقات» ص 25.

3- 3. قال الفیروزآبادی: «و جهنّم ... بعیدة القعر، و به سمّیت جهنّم» راجع: «القاموس المحیط» ص 1007 القائمة 1.




قعرها»؛

و قیل: «اشتقاقها من الجهومة، و هی الغلظ، یقال: جهم الوجه أی: غلظ، فسمّیت جهنم لغلظ أمرها فی العذاب»؛

و قیل: «هی عجمیّةٌ، و عدم الصرف للعجمة و التعریف»؛

و قیل: «هی تعریب کهنام بالعبرانیّة»(1).

و «الزفیر»: أوّل نهیق الحمار _ کما انّ الشهیق آخره(2) _ مغضباً، یقال: زفر یزفر _ من باب نصر ینصر _ زفراً 

و زفیراً. و فی دیوان الأدب: «الزفیر: أنین الحزین»(3). و المراد ب_ «زفیرها»: صوت التهابها المنکَّر الفضیع، قال اللّه:«إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مِکَانٍ بَعِیدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَیُّظاً وَ 

زَفِیرا»(4)، أی: صوت تغیّظٍ. روی: «انّ جهنّم(5) تزفر زفرةً لایبقی أحدٌ إلاّ ترعد(6) فرائضه، حتّی أنّ ابراهیم _ علیه السلام _ یجثو(7) علی رکبتیه و یقول: نفسی نفسی!(8)»(9). 

و «المعصیة»: ترک الإنقیاد.

و «سبحانک»: منصوبٌ علی المصدریّة لفعلٍ محذوفٍ _ أی: أسبّحک سبحاناً _ فحذف الفعل و أضیف إلی المفعول.

قوله: «فصلّ علیهم»: خبرٌ لقوله: «و الّذین لاتدخلهم سأمةٌ من دؤوبٍ»، کما یدلّ علیه رفع الصفات _ من قوله: «الخشّع الأبصار» و ما عُطف علیه _ 

؛ و یجوز أن یکون تأکیداً لما
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1- 1. انظر لجمیع الأقوال فی اشتقاقها و وجه تسمیتها: «ریاض السالکین» ج 2 ص 40، «تاج العروس» ج 16 ص 125 القائمة 2.

2- 2. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 105.

3- 3. قال الفارابی: «الزفیر أوّل صوت الحمار، و الشهیق آخره، و الزفیر أنین الحزین»، راجع: « دیوان الأدب» ج 2 ص 155 القائمة 2.

4- 4. کریمة 12 الفرقان.

5- 5. المصدر: النار.

6- 6. المصدر: لایبقی ملکٌ مقرّب و لا نبیٌّ إلاّ خرّ ترعد.

7- 7. المصدر: لیجثو.

8- 8. المصدر: یقول لا أسالک إلاّ نفسی.

9- 9. راجع: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 66.




فهم من عطفهم علی السابقین من الصلاة علیهم. فقوله _ علیه السلام _ : «و علی الملائکة الّذین من دونهم _ ... إلی هنا» _ إشارةٌ إلی الملائکة 

الموکّلین بالأجرام السماویّة و النفوس المدبّرة للجواهر الفلکیّة و الکوکبیّة؛ و ذواتهم _ لکونها متعلّقة الوجود بالأجرام و الموادّ، المستصحبة للقوی و 

الإنفعالات الجرمیّة و درجتهم دون درجة الملائکة المقرّبین _ فهی غیر خالیةٍ من شوب بُعدٍ من الجناب الإلآهیّ و نقصانٍ و تجدّدٍ و تغیّر حالٍ و عدم 

کمالٍ، و لو فی بعض الصفات؛ فلذلک اعترفوا بالقصور فی حقّ العبودیّة المطلقة للّه _ تعالی _ ؛ و إنّما العبودیّة التامّة هی ما یکون للمقرّبین الغائبین عن 

ذواتهم الواقفین عند بارئهم، و هم الضرب الأعلی من أهل الملکوت. 

وَ عَلَی الرَّوْحَانِیِّینَ مِنْ مَلاَئِکَتِکَ، وَ أَهْلِ الزُّلْفَةِ عِنْدَکَ.

«الرَّوحانیّین» _ بفتح الراء علی الموجود فی النسخ، و ضمّها علی ما قیل(1) _ : <نسبةٌ إلی الروح _ و هو: نسیم الریح _ ، و الألف و النون من زیادات النسب(2)>. قال ابن الاثیر فی النهایة ما معناه: «الملائکة الروحانیّون: یروی بضم الراء من الروح الّذی یقوم به الجسد، و بفتحها کأنّه نسب 

الرَّوح _ بالفتح، و هو: نسیم الریح _ ، و الألف و النون من زیادات النسب»(3).

و المراد بهم هنا: الملائکة العقلیّة الواسطة فی سلسلة أسباب الوجود بینه و بین ملائکة السماء، ولهذا قال فیما بعد: «و أسکنتهم بطون أطباق 

سماواتک»، فانّ «بطون أطباق السماوات» هی نفوسها المحرّکة لها، إذ کلّ نفسٍ فلکیّةٍ جوهرٌ عقلیٌّ مفارقٌ مسکنه قلب ذلک
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1- 1. کما حکاه المحقّق المجلسی، انظر: «الفرائد الطریفة» ص 294. و انظر إلی ما سننقله عن «النهایة» فی هذه الفقرة.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 60.

3- 3. و نصّه: «و منه الحدیث الملائکة الروحانیّون، یروی بضمّ الراء و فتحها، کانّه نسبة إلی الرُّوح أو الرَّوح، و هو نسیم الریح. و الألف و النون من زیادات النسب»، راجع: «النهایة» ج 2 ص 272.




الفلک و نفسه الناطقة _ کما انّ «قلب المؤمن من بیت اللّه» أی: نفسه الناطقة مکان معرفة اللّه _ . ففی قوله _ علیه السلام _ : «و علی الروحانیّین _ 

... إلی قوله: و الّذین هم علی أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدک» تلمیحٌ إلی هذه الملائکة العلقیّة المذکورة. 

و قیل: «ان الرَّوحانیّین _ بالفتح _ : هم ملائکة الرحمة، فیکون نسبتهم إلی الرَّوح _ بالفتح _ بمعنی الرحمة»(1). أخرج البیهقیّ فی شعب الإیمان عن علیّ بن أبی طالبٍ _ علیه السلام _ قال: «انّ فی السماء السابعة حظیرةٌ 

یقال لها: حظیرة القدس، فیها ملائکةٌ یقال لهم(2) الروحانیّون، فإذا کان لیلة القدر استأذنوا ربّهم فی النزول إلی الدنیا 

فیأذن لهم، فلایمرّون علی مسجدٍ یصلّی فیه و لایستقبلون أحداً فی طریقٍ إلاّ دعوا له، فأصابهم(3) منهم برکةٌ»(4).

و «الزُلفة» _ بالضمّ _ : القرب و التقدّم _ کالزلفی _ .

وَ حُمَّالِ الْغَیْبِ إِلَی رُسُلِکَ، وَ الْمُوءْتَمَنِینَ عَلَی وَحْیِکَ. 

<«الحمّال» _ ککفّار _ : جمع حامل.

و «الغیب»: الّذی لایدرکه الحسّ و لایقتضیه بدیهة العقل. و هو قسمان:

قسمٌ لادلیل علیه، و هو المعنی بقوله _ تعالی _ : «وَ عِندَهُ مَفَاتِحُ الغَیبِ لاَیَعلَمُهَا إِلاَّ هُوَ»(5)؛

و قسمٌ نصب علیه دلیلٌ _ کوجود الصانع و صفاته و النبوّات و ما یتعلّق بها من الشرائع و الأحکام و الیوم الآخر و أحواله(6)> _ . و المراد به هنا ما أوحاه _ تعالی _ إلی رسله و 
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1- 1. و لاشتقاق لفظ الروحانی و وجوهه انظر: «الملل و النحل» ج 2 ص 6.

2- 2. المصدر: + الروح، و فی لفظٍ.

3- 3. المصدر: فأصابه.

4- 4. راجع: «الدرّ المنثور» ج 6 ص 376 السطر 34، من غیر اسنادٍ إلی «شعب الإیمان».

5- 5. کریمة 59 الأنعام.

6- 6. قارن: «الفرائد الطریفة» ص 295 مع تغییرٍ یسیرٍ.




أنبیائه من النوعین.

و «المؤتمَنین»: الّذین ائتمنوا علی وحیک، أی: رسالتک؛ و فی الصحاح: «الوحی: الإشارة و الکنایة و الرسالة»(1). و یؤیّد ما ذکرناه قوله _ علیه السلام _ قبل هذا: «و أهل الأمانة علی رسالتک». قال الفاضل الشارح: «و لعلّ المراد بالمؤتمَنین 

علی الوحی هنا: مَن أوحی اللّه _ تعالی _ إلیه من ملائکته و ائتمنه علی أسرار وحیه؛ و هم غیر الوسائط بینه _ تعالی _ و بین رسله، إذ قد سبق ذکر 

أهل الأمانة علی رسالاته _ الّذین هم الوسائط _ . فیکون المراد بالمؤتمَنین علی الوحی هنا غیرهم تفادیا عن التکرار»(2)؛ و اللّه اعلم!.

وَ قَبَائِلِ الْمَلاَئِکَةِ الَّذِینَ اخْتَصَ_صْتَهُمْ لِنَفْسِکَ، وَ أَغْنَیْتَهُمْ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ بِتَقْدِیسِکَ، وَ أَسْکَنْتَهُمْ بُطُونَ أَطْبَاقِ سَمَاوَاتِکَ.

<«القبائل» فی الأصل للرأس، و هی القطعة المتّصل بعضها ببعضٍ؛ و منه: قبائل العرب، الواحدة: قبیلةٌ، و هم: بنو أبٍ واحدٍ. و لمّا کانت الملائکة من 

عالمٍ واحدٍ أطلق علی طوائفهم لفظ القبائل کأنّهم بنو أبٍ واحدٍ. و یحتمل أن یراد ب_ «القبائل» هنا: جمع «قبیلةٍ» لغةٌ فی القبیل، و هو: الجماعة 

مطلقا.

و «اختصّ» فلانٌ فلاناً: جعله خاصّته.

و «أغنیته» بکذا عن غیره: کفیته به فاستغنی. و «الغنی»: ضدّ الفقر.

و «الطعام»: اسمٌ لما یُؤکل _ کالشراب: اسمٌ لما یُشرب _ . هذا إذا اجتمعا، و أمّا إذا انفرد الطعام فقد یُطلق علی ما یُشرب أیضاً(3)>؛ قال اللّه _ تعالی _ : «فَمَن شَرِبَ مِنهُ فَلَیسَ مِنِّی وَ مَن لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی»(4)، و قال النبیّ _ 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی زمزم: «إنّها طعام 
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1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2520 القائمة 1.

2- 2. انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 45.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 45.

4- 4. کریمة 249 البقرة.




طُعمٍ و شفاء سُقمٍ»(1)، أی: یشبع منه _ یقال: طعام طُعمٍ بالضمّ، أی: 

یشبع من أکله _ . 

و «البطون»: جمع بطن، و هو خلاف الظهر، و جوف کلّ شیءٍ.

و «أطباق»: جمع طَبَق _ بفتحتین، کسبب و أسباب _ ؛ و یُجمع علی «طباقٍ» أیضاً _ کجبل و جبال _ ، قال _ تعالی _ :«سَبعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً»(2)، أی: طبقةً فوق طبقةٍ. و «بطون أطباقها» _ علی المشهور بین الأصحاب _ هی: فرجٌ واسعةٌ ما بین السماوات _ کما تدلّ علیه 

الروایات _ . و علی ما ذکرنا هی نفوسها المحرّکة لها. و قال الریاضیّون بالمماسّة بین محدّب کلّ واحدٍ من أجرامها؛ و اللّه اعلم!.

قال بعض المحقّقین: «و اعلم! أنّ سکّان السماوات علی نوعین:

أحدهما: الأرواح الموکّلة بها و المتصرّفة فیها بالتحریک و الإرادة باذن الحضرة الأحدیّة(3)؛

و الثانی: الأرواح المبرّءة عن تدبیر الأجسام المستغرقة فی جمال حضرة الربوبیّة و جلالها علی تفاوت مراتبهم».

و هذا ما ذکره الفاضل الشارح(4)؛ و هو قریبٌ ممّا ذکرنا.

وَ الَّذِینَ عَلَی أَرْجَائِهَا إِذَا نَزَلَ الاْءَمْرُ بِتَمَامِ وَعْدِکَ.

«الأرجاء»: جمع رجا _ مقصوراً _ ، و هو: ناحیة الموضع(5). و أصله الواو، لأنّه یثنّی علی رجوین؛ و فی المثل: 

«لایرمی به الرجوان»(6)، یضرب لمن 

لایخدع فیزال عن وجهٍ إلی وجهٍ؛ 
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1- 1. راجع: «السنن الکبری» ج 5 ص 147، «اتحاف السادة المتّقین» ج 4 ص 412. و لم أعثر علیه فی طرقنا، نعم من جملة أسماء زمزم «طعم طعمٍ و شفاء سقمٍ»، راجع: «وسائل الشیعة» ج 13 ص 474 الحدیث 18242.

2- 2. کریمة 3 الملک.

3- 3. المصدر: باذن اللّه.

4- 4. ظد «ریاض السالکین» ج 2 ص 47.

5- 5. انظر: «شرح الصحیفة» ص 106.

6- 6. لم أعثر علیه فما عندی من مصادر أمثال العرب، فانظر مثلاً: «مجمع الأمثال» ج 2 ص 248 / 211.




و أصله: الدلو یرمی بها رجو البئر. و المراد هنا: أطراف السماوات، قال اللّه _ تعالی _ : «وَ الْمَلَکُ عَلَی أَرجَائِهَا»(1).

قال الفاضل الشارح: «و لعلّ المراد بهم المستثنون عن الصعق فی قوله _ تعالی _ : «وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِی الأَرْضِ إِلاَّ 

مَا شَاءَ اللَّهُ»(2)؛ و إلاّ فسائر الملائکة یموتون فی النفخة الأولی فکیف یقفون علی أرجاء السماء؟!، أو لعلّهم یقفون لحظةً ثمّ 

یموتون»(3)؛

و قال بعضهم: «و لعلّ المراد بهم المحرّکون للسماء الحرکة الدوریّة المانعة عن الإنشقاق المتوقّف علی الحرکة المستقیمة، فانّهم إذا صاروا علی 

أرجائها و لم یبق لهم تحریکٌ فأمکن تحریک النفخ لها بالقصر علی الإستقامة، فلایمتنع انشقاقها.

وَ خُزَّانِ الْمَطَرِ وَ زَوَاجِرِ السَّحَابِ.

«الخزّان»: جمع خازن، من: خزنت المال _ من باب قتل _ خزناً: إذا وضعته فی الخزانة، و هی ما یحفظ فیه نفائس الأموال. و المراد بهم هم الملائکة 

الموکّلون بتقدیرات المطر و الخازنون لمائه، شبّههم بخازن الأموال علی طریقة الإستعارة التخیّلیّة.

و «الزواجر»: جمع زاجرة، من زجز الإبل یزجرها _ من باب قتل _ : إذا حثّها و حملها علی السرعة. و الأصل فی الزجر المنع، و إنّما قیل لحثّ الإبل و 

سوقها زجرٌ، لأنّ الزاجر لها یمنعها عن البطؤ فی السیر. و عن ابن عبّاس فی قوله _ تعالی _ : «فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرا»(4) قال: «یعنی 

الملائکة الموکّلین بالسحاب»(5).
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1- 1. کریمة 17 الحاقّة.

2- 2. کریمة 68 الزمر.

3- 3. انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 48.

4- 4. کریمة 2 الصافّات.

5- 5. لم أعثر علیه. و هناک أثر عن ابن عبّاس فسّر فیه الآیة الکریمة بالملائکة من غیر زیادة «الموکّلین بالسحاب»، راجع: «الدرّ المنثور» ج 6 ص 271 السطر 8.




و «السحاب»: جمع السحابة، و هی الغین. ففی قوله: «و خزّان المطر _ ... إلی آخر الدعاء _ » إشارةٌ إلی ملائکة ما تحت السماء، و هم مبادی الصور 

النوعیّة للأنواع الطبیعیّة العنصریّة. فکلّ ملَکٍ من جنس ما یدبّره و یحرّکه بإذن اللّه و أمره، فملَک الریاح من باب الریاح، و ملَک الأمطار من باب 

الأمطار، و ملک الجبال من باب الجبال، و کذا ملک النار و ملک الهواء و ملک الماء و ملک الأرض کلّ هؤلاء من نوع صنمه و مسمّیً باسمه، فملک 

الأرض: أرض عالم الغیب و الملکوت، و ملک الماء ماؤه، و ملک الهواء هواؤه، و ملک النار ناره، بل ما من موجودٍ فی هذا العالم إلاّ و له صورةٌ طبیعیّةٌ 

تحرّکه و نفسٌ تدرکه و عقلٌ یسخّره و اسمٌ إلآهیٌّ یبدعه، و إذا صعدت بسلّم ذهنک إلی الملکوت الأعلی شاهدت الماء هناک حیاة کلّ شیءٍ، و 

الهواء عشق کلّ ذی روحٍ و شوقه، و النار قدرة کلّ حیٍّ و قهره، و الأرض قوّة کلّ ممسکٍ لکلّ جوهرٍ و مدیمه _ کما ذکرناه لک فیما سبق، فتذکّر! _ 

.

وَ الَّذِی بِصَوْتِ زَجْرِهِ یُسْمَعُ زَجَلُ الرُّعُودِ، وَ إِذَا سَبَحَتْ بِهِ حَفِیفَةُ السَّحَابِ الْتمَعَتْ صَوَاعِقُ الْبُرُوقِ. 

<«الصوت»: کیفیّةٌ تحدث فی الهواء من قلعٍ أو قرعٍ، فیحملها إلی الصماخ(1).

و «الزَجَل» _ بفتحتین _ : إختلاط الأصوات و الصوت الرفیع العالیّ.

و «الرعود»: جمع رعد، و هو الصوت الّذی یسمع من السحاب. سمّی باسم الملک المصوّت به _ الّذی هو موکّلٌ بالسحاب _ ، لما روی: «انّ الرعد 

الملک الّذی یسوق السحاب»(2)، فیصوت علیها لیذهب، تسمیةً للمسبّب باسم السبب(3). 

و «سبحت» الفرس تسبح _ من باب منع _ : مدّت یدیها فی الجری کأنّها تسبح بهما،
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1- 1. و انظر: «المباحث المشرقیّة» ج 1 ص 305 الفصل الأوّل فی سبب الصوت، «رسائل اخوان الصفاء» ج 3 ص 387.

2- 2. راجع: «تفسیر القمّی» ج 1 ص 360.

3- 3. المصدر: _ لما روی ... السبب.




مأخوذٌ من السباحة فی الماء، فهو الجری فیه.

و «الحفیفة» _ بالحاء المهملة و الفائین _ : السحابة ذات الصوت، من: «الحف» و هو: الرکض و الصوت؛ أو من: «حفّ الفرس حفیفاً»: إذا سُمع دویّ 

جوفه(1)>. و فی نسخة ابن ادریس(2): «خفیقة» _ بالخاء المعجمة و الفاء ثمّ القاف بعد المثناة التحتانیّة _ ، و هی فعیلةٌ بمعنی مفعولة، من «خفقه»: إذا ضربه 

بالدرّة، و «الخفقان»: التصویت باضطرابٍ. و قد یقرء «خفیفة» _ بالخاء المعجمة و الفائین _ أی: السحاب النحیفة السریعة السیر؛ و حینئذٍ لایحتاج إلی 

تقدیرٍ _ لأنّ السحابة توصف بالخفیفة و لاتوصف بالحفیفة ولا بالخفیقة إلاّ بتقدیر «ذواتٍ» _ .

و «التمعت» أی: أضاءت، و هی إفتعالٌ من اللمع؛ قال الجوهریّ: «لمع البرق لمْعاً و لمَعاناً أی: أضاء؛ و التمع»(3). و فی الإلتماع زیادة فی المعنی کأنّها اجتهدت و بالغت فی اللمعان.

و «الصواعق»: جمع صاعقة، و هی نارٌ تحدث من حرکة سوط الملک(4) _ کما فی الحدیث _ ؛ <فهو من باب إضافة المسبّب إلی السبب. و قیل: «من باب إضافة الموصوف 

إلی الصفة، أو بالعکس»؛

و قیل: «هی مثلها فی لجین الماء»(5)>.

و «البروق»: جمع برق، و هو سوطٌ(6) من نارٍ یزجر به الملَکُ السحابَ؛ و عن جابر بن 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 49.

2- 2. کما حکاه المحقّق الداماد و الجزائری، راجع: «شرح الصحیفة» ص 106، «نور الأنوار» ص 62. و قال المحقّق المجلسی: «و فی النسخة الّتی عندنا بخط «س»: خفیقة بالخاء المعجمة ثمّ الفاء ثمّ القاف»، راجع: « الفرائد الطریفة» ص 301.

3- 3. راجع: «صحاح اللغة» ج 3 ص 1281 القائمة 1.

4- 4. قال الفیروزآبادی: «الصاعقة ... المخراق الّذی بید الملک سائق السحاب»، راجع: «القاموس المحیط» ص 830 القائمة 1.

5- 5. قارن: «نور الأنوار» ص 62.

6- 6. فی النسختین: صوت، و التصحیح من المصدر.




عبداللّه: «انّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ سئل عن منشأ السحاب؟

فقال: انّ ملکاً موکّلاً(1) بالسحاب یلمّ القاصیة و یلحم الدانیة فی یده مخراقٌ، فاذا رفع برقت و إذا زجر رعدت و إذا ضرب 

صعقت»(2).

و قال الحکماء الطبیعیّون: «إنّ البخار _ الّذی هو عبارةٌ عن الأجزاء المائیّة و الهوائیّة _ إذا امتزج بالدخّان _ الّذی هو عبارةٌ عن الأجزاء الترابیّة و الناریّة 

_ و صعدا من الأرض و وصلا إلی الکرة الزمهریریّة و أصابهما البرد تجمّدا، و هو عبارةٌ عن السحاب، فتحتبس الأجزاء الناریّة فیما بین السحاب فما 

صعد إلی العلوّ لغلبة الأجزاء الناریّة أو هبط إلی السفل لغلبة الأجزاء الأرضیّة و مزّق السحاب تمزیقاً عنیفاً فیحصل صوتٌ هائلٌ و هو الرعد، و یشتعل 

الدخّان للدهنیّة المصاحب له بالتسخین القویّ الحاصل من الحرکة الشدیدة و المصاکّة العنیفة، فان کان لطیفا و ینطفی ء بسرعةٍ کان برقاً(3). و یری قبل الرعد لأنّ الصوت لابدّ له من حرکة الهواء و لا حرکة دفعیّةً 

فیحتاج إلی زمانٍ، و لا کذلک الرؤیة، و لذلک تری حرکة ید القصّار قبل سماع الدقّ بزمانٍ(4)؛ و إن کان 

کثیفاً لاینطفی بسرعةٍ بل یصل إلی الأرض کان صاعقةً. فربما صار لطیفاً بحیث ینفذ فی المتخلخل و لایحرقه و یذیب المندمج فیذیب الذهب فی 

الکیس دون أن یحرقه إلاّ ما احترق من الذائب، و ربما کان کثیفاً غلیظاً جدّاً فیحرق کلّ شیءٍ أصابه. و کثیرا ما یقع علی الجبل فیدکّه دکّاً، فتارةً 

تشبه الحجر و تارةً تشبه الحدید و تارةً النحّاس، و نحو ذلک. إذا وقع علی الأرض شقّها و یستقرّ فی جوفها بقدر قوّتها، و فی بعض الأوقات وصل إلی 

الماء».

قال الشیخ فی الشفا: «تولّد الصاعقة من الأجرام الدخّانیّة، و لهذا ما یخرج من الأرض
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1- 1. المصدر: موکّلٌ.

2- 2. لم أعثر علیه فی طرقنا، و راجع: «الدرّ المنثور» ج 4 ص 50 السطر 15.

3- 3. انظر: « المعتبر فی الحکمة» ج 2 ص 221، «المباحث المشرقیّة» ج 2 ص 187.

4- 4. و انظر: «رسائل ابن سینا» ص 234.




من الصاعقة بعضها شبیهٌ بالحدید و بعضها بالنحّاس و بعضها بالحجر»(1).

و نقل فی طبیعیّات الشفاء: «إنّ فی خوارزم نزل من الجوّ جرمٌ حدیدیٌّ إذابته فی غایة الصعوبة!، و حال ذوبه ینفصل عنه الدخّان الأخضر». و نقل 

عن عبدالواحد الجوزجانی _ : صاحب الشیخ _ : انّه نزل إلی الأرض جسمٌ حدیدیٌّ علی وزن مأةٍ و خمسین منّاً؛ و أمر السلطان محمود باحضاره، فلم 

یتیّسر للسلطان أن یصنع منها سیفاً!.

وَ مُشَیِّعِی الثَّلْجِ وَ الْبَرَدِ، وَ الْهَابِطِینَ مَعَ قَطْرِ الْمَطَرِ إِذَا نَزَلَ

«المشیّع»: اسم فاعلٍ من التشییع، و هو الخروج مع الرجل لیودّعه و یبلغه. أی: الّذین یشیّعونه حال نزوله من الملائکة النازلین مع الثلج و البرد 

لیبلغوهما حیث أمر اللّه _ تعالی _ . قال الصادق _ علیه السلام _ : «ما من قطرةٍ تنزل من السماء إلاّ و معها ملکٌ یضعها موضع الّذی قدرت له»(2).

<قال الحکماء الطبیعیّون: «بعد وصول الأبخرة إلی الکرة الزمهریریّة و تکاثفها بالبرد و تصیّرها سحاباً:

فإمّا أن لایکون البرد قویّاً، فتقاطر؛ 

أو یکون قویّاً، فان أثّر فی الأجزاء المائیّة قبل إجتماعها حصل الثلج، و إن أثّر بعده حصل البرد، و قد برد الهواء بردا مفرطاً فینجمد و ینعقد سحاباً و 

ینزل منه المطر و الثلج و البرد»(3).

و أمّا المفسّرون فیقولون فی تفسیر قوله _ تعالی _ «وَ یُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا مِنْ
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1- 1. لم أعثر علیه فی «الشفاء». و الشیخ عقد الفصل الخامس من المقالة الثانیة من الفن الخامس من طبیعیّات الشفاء للبحث عن الرعد و البرق و الصواعق ...، و لکن لم توجد العبارات فیه ، راجع: «الشفاء» / الطبیعیات ج 2 المعادن و الآثار العلویّة ص 67.

2- 2. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 525 الحدیث 1492.

3- 3. و انظر: «رسائل ابن رشد»، الآثار العلویّة ص 23.




بَردٍ»(1): إنّ فی السماء جبالاً من بردٍ خلقها اللّه _ تعالی _ فیها کما خلق فی الأرض جبالاً من حجرٍ».

و قال المتأوّلون: «إنّ المراد بالسماء هیهنا: الغیم المرتفع علی الرؤوس _ إذ کلّ ما علی الرأس فهو سماءٌ _ ، و بالجبال: الکثرة، کما یقال: فلانٌ یملک 

جبالاً من ذهبٍ؛ أو: القطع العظام الّتی تشبه الجبال فی عظمها و جمودها».

قوله _ علیه السلام _ : «و الهابطین مع قطر المطر».

«الهبط»: النزول، «هبط یهبط» _ من باب ضرب یضرب _ «هبوطاً»: نزل.

و «القَطْر» _ بسکون الطاء _ : ما یقطر، واحده: قطرةٌ _ کتمر و تمرة _ .

و «المطر» فی الأصل مصدر مطرت السماء تمطر مطراً _ من باب طاب _ ، ثمّ سمّی الغیث بالمصدر. روی عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إنّ 

تحت العرش بحراً فیه ماءٌ ینبت أرزاق الحیوانات، فإذا أراد اللّه أن ینبت ما یشاء لهم _ رحمةً منه لهم _ أوحی اللّه إلیه، فمطر ما شاء من سماءٍ إلی 

سماءٍ حتّی یصیر إلی سماء الدنیا، فیلقیه إلی السحاب، و السحاب بمنزلة الغربال، فتقطر علی النحو الّذی أمرها به. فلیس من قطرةٍ تقطر إلاّ و معها 

ملکٌ یضعها موضعها _ ... الحدیث(2) _ »(3)>.

و فی الکافی عن الصادق _ علیه السلام _ عن أمیرالمؤمنین قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : انّ اللّه _ عزّ و جلّ _ جعل 

السحاب غرابیل للمطر هی تذیب البرد(4) ماءً لکیلا یضرّ شیئاً یصیبه. و الّذی ترون فیه من البرد و الصواعق نقمةٌ من اللّه 

_ عزّ و جلّ _ یصیب بها من یشاء من عباده»(5).
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1- 1. کریمة 43 النور.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 59 ص 372، و انظر أیضاً: «الفرائد الطریفة» ص 304

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 53، مع تغییرٍ یسیر فی بعض العبارات.

4- 4. المصدر: + حتّی یصیر.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 8 ص 239 الحدیث 326.




<و ذهب أفلاطون و متابعوه إلی أنّ لکلّ قطرةٍ من المطر و الثلج و کلّ حبّةٍ من حبّ الغمام و کلّ شجرٍ و نبتٍ و حیوانٍ عقلاً مربّیاً له فی العالم 

العلویّ یحصل منه نماءه و نشؤه، و تفاضلها فی هذا العالم _ لوناً و طعماً و رائحةً _ إنّما هو باعتبار تفاوت مراتب تلک العقول المربّیّة. و بالغ متابعوه فی 

تحقیق هذا المعنی حتّی أنّهم ذهبوا إلی أنّ لکلّ ریشةٍ من الطاووس عقلاً یستند إلیه اختلاف ألوان ذلک الریش(1)

>.

و قد حُمل «الملائکة المشیّعون» علی هذه العقول الّتی هی أرباب الأنواع.

وَ الْقُوَّامِ عَلَی خَزَائِنِ الرِّیَاحِ

«القوّام»: جمع قائم _ ککفّار جمع کافر _ من: قام الأمیر علی الرعیّة: إذا ولاّها و ملک أمرها.

و «الخزائن»: جمع خزانة _ و قد تقدّم _ . <و الخزائن یاؤها بالحمرة، و هو الموافق لقواعد علم الإشتقاق، فانّ الواو و الیاء الواقعتین بعد الف باب «

مساجد» لایقلبان همزةً إلاّ إذا کان قبل الألف واوٌ أو یاءٌ _ کما فی أوائل و بصائر(2) _ ، فقلبها هنا همزةً علی خلاف القیاس _ 

مثلها(3) مصائب _ ؛ و إن صحّ القلب هنا عنه _ علیه السلام _ فهو من أقوی الحجج علی جوازه(4)>. 

و «الریاح»: جمع ریح، و العین فیهما واوٌ قلبت یاءً لانکسار ما قبلها. و جمعه القلّة: أرواح _ بالواو _ إذ لم یوجد فیه مایوجب الإعلال. قال صاحب 

الغریبین(5): «لم یأت لفظ الریح إلاّ بالشرّ، و الریاح إلاّ فی الخیر، قال اللّه _ تعالی _ : «وَ فِی عَادٍ إِذْ 

أَرسَلنَا عَلَیهِمُ الرِّیحَ العَقِیمَ»(6)»(7). أخرج 

ابن جریر عن علیٍّ _ علیه السلام _ انّه قال: «لم ینزل شیءٌ من الریح 
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 62.

2- 2. المصدر: جنائر.

3- 3. المصدر: + فی.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 62. 

5- 5. لم أعثر علی هذا الکتاب، و أظنّه لم یطبع بعدُ.

6- 6. کریمة 41 الذاریات.

7- 7. کما حکاه المحقّق المجلسی عن بعضهم، انظر: «الفرائد الطریفة» ص 305.




إلاّ بکیلٍ علی ید ملَکٍ(1) إلاّ یوم عاد، فانّه أذن لها دون الخزّان فخرجت؛ فذلک قوله 

_ تعالی _ : «بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ»(2): عتت علی الخزّان»(3).

<و فی هذه الفقرة و ما قبلها إشارةٌ إلی ما روی عنه _ علیه السلام _ انّه قال: «ما نزل من مطرٍ قطّ إلاّ بمکیالٍ، إلاّ فی زمن نوحٍ فانّه عتی علی خزّانه، 

فخرج منه مثل خرق الابرة فغرق قوم نوحٍ؛ و ما خرجت ریحٌ قطّ إلاّ بمکیالٍ إلاّ فی زمن عادٍ، فانّها عتت عن أمر خزّانها فخرجت مثل خرق الابرة 

فأهلکت قوم عادٍ»(4)(5)>.

ونقل عن ابن عبّاس: «انّ الریاح للرحمة و الریح للعذاب»(6).

و روی انّ الریح هاجت علی عهد ابن عبّاس، فجعل بعضهم یسبّ الریح، فقال: «لاتسبّوا الریح! و لکن قولوا: اللّهمّ اجعلها رحمةً و لاتجعلها عذاباً»(7). و کان إذا هبت الریح قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «اللّهمّ اجعلها ریاحاً و لا تجعلها 

ریحاً»(8). و أمّا الریح فی قوله _ تعالی _ حکایةً عن یعقوب _ علی نبیّنا و علیه السلام _ : «إنِّی 

لاَءَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ»(9) فبمعنی: الرائحة.

و الحکماء یقولون: «انّ حدوث الریاح من تموّج الهواء. و کیفیّة حدوثها: انّ الأدخنة الّتی تحدث من تأثیر الشمس فی الأرض _ و غیرها من الأشیاء 

الیابسة _ إذا وصلت إلی الطبقة الباردة أمّا أن ینکسر حرّها، و إمّا أن یبقی علی حرارتها؛
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1- 1. المصدر: لم تنزل قطرةٌ من ماءٍ إلاّ بمکیالٍ علی یدی ملکٍ.

2- 2. کریمة 6 الحاقّة.

3- 3. راجع: «الدرّ المنثور» ج 6 ص 259 السطر 7.

4- 4. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه ما روی فی «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 525 الحدیث 1494.

5- 5. قارن: «نور الأنوار» ص 62.

6- 6. لم أعثر علیه.

7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 57 ص 19.

8- 8. راجع: نفس المصدر المذکور فی التعلیقة السالفة.

9- 9. کریمة 94 یوسف.




فان انکسر حرّها تکاثفت و قصدت النزول، فیتموّج بها الهواء؛

و إن بقیت علی حرارتها تصاعدت إلی کرة النار المتحرّکة بحرکة الفلک الدوریّة إلی أسفل، فیتموّجها الهواء أیضاً، فتحدث منه الریاح»(1). و أصولها أربعةٌ:

الشمال، و مهبّها من مطلع بنات النعش إلی مغرب الشمس؛

و الجنوب، و مهبّها من مطلع سهیلٍ إلی مشرق الشمس؛

و الصبا، و مهبّها من المشرق إلی بنات النعش؛

و الدبور، و مهبّها من المغرب إلی مطلع سهیلٍ»(2).

و لکلّ واحدةٍ منها ملکٌ یهیّجها و یحرّکها بأمر اللّه، کما وردت فی الروایات الصحیحة؛ منها: عن أبیجعفر _ علیه السلام _ روی فی الکافی عن أبی 

بصیر قال: «سألت أباجعفرٍ _ علیه السلام _ من الریاح الأربع _ : الشمال و الجنوب و الصبا و الدبور _ ، و قلت: انّ الناس یذکرون انّ الشمال من الجنّة 

و الجنوب من النار؟

فقال: انّ للّه جنوداً من ریاحٍ یعذّب بها من یشاء ممّن عصاه، و لکلّ ریحٍ منها ملکٌ موکّلٌ بها، فإذا أراد اللّه _ عزّ ذکره _ أن یعذّب قوماً بنوعٍ من 

العذاب أوحی إلی الملک الموکّل بذلک النوع من الریح _ الّتی یرید أن یعذّبهم بها _ ؛ قال: فیأمرها الملک فیهیج کما یهیج الأسد المغضب!. قال: و 

لکلّ ریحٍ منها اسمٌ، أمَا تسمع قوله _ عزّ و جلّ _ : «کَذَّبَتْ عَادٌ فَکَیفَ کَانَ عَذَابِی وَ نُذُر * إِنَّا أَرسَلنَا عَلَیهِم رِیحاً صَرصَراً فِی یَومِ نَحْسٍ مُستَمِرٍّ»(3)؟!، و قال: «الرِّیحَ العَقِیمَ»(4)، و قال: «رِیحٌ فِیهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ»(5)، و قال: «

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِیهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ»(6) و ما ذکر من الریاح الّتی یعذب اللّه بها من عصاه. قال: و للّه _ عزّ ذکره _ 
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1- 1. راجع: « المباحث المشرقیّة» ج 2 ص 190.

2- 2. راجع: نفس المصدر والمجلّد ص 194، حیث یقول الرازی: «قال الشیخ: مهابّ الریاح اثنا عشر»، ثمّ أخذ فی تفصیلها.

3- 3. کریمتان 19 / 18 القمر.

4- 4. کریمة 41 الذاریات.

5- 5. کریمة 24 الأحقاف.

6- 6. کریمة 266 البقرة.




ریاح رحمةٍ لواقح و غیر ذلک ینشرها بین یدی رحمته؛ 

منها: ما یهیّج السحاب للمطر؛ 

و منها: ریاحٌ تحبس السحاب بین السماء و الأرض؛

و منها(1): ریاحٌ تعصر السحاب فتمطره بإذن اللّه _ تعالی _ ؛

و منها: ریاحٌ ممّا عدّد اللّه فی الکتاب.

فأمّا الریاح الأربع _ : الشمال و الجنوب و الصبا و الدبور _ ، فإنّما هی أسماء الملائکة الموکّلین بها، فاذا أراد اللّه أن تهب شمالاً أمر الملک الّذی اسمه 

«الشمال» فیهبط علی البیت الحرام، فقام علی الرکن الشامیّ فضرب بجناحه فتفرّقت ریح الشمال حیث یرید اللّه من البرّ و البحر؛ 

و إذا أراد اللّه أن یبعث جنوباً أمر الملک الّذی اسمه «الجنوب» فیهبط علی البیت الحرام، فقام علی الرکن الشامیّ فضرب بجناحه فتفرّقت ریح 

الجنوب فی البرّ و البحر حیث یرید اللّه؛ 

و إذا أراد اللّه أن یبعث الصبا أمر الملک الّذی اسمه «الصبا» فیهبط علی البیت الحرام فقام علی الرکن الشامیّ فضرب بجناحه فتفرّقت ریح الصبا 

حیث یرید اللّه _ عزّ و جلّ _ فی البرّ و البحر؛ 

و إذا أراد اللّه أن یبعث دبوراً أمر الملک الّذی اسمه «الدبور» فیهبط علی البیت الحرام، فقام علی الرکن الشامیّ فضرب بجناحه فتفرّقت ریح الدبور 

حیث یرید اللّه من البرّ و البحر.

ثمّ قال أبوجعفر _ علیه السلام _ : أمَا تسمع لقوله: «ریح الشمال و ریح الجنوب و ریح الصبا و ریح الدبور»؟، إنّما تضاف إلی الملائکة الموکّلین 

بها»(2).
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1- 1. المصدر: _ منها.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 8 ص 91 الحدیث 63. و انظر: «الفرائد الطریفة» ص 305.




إلی غیر ذلک من الأحادیث الواردة فی هذا الباب.

وَ الْمُوَکَّلِینَ بِالْجِبَالِ فَلاَ تَزُولُ. 

<«الموکّل»: اسم مفعولٍ من وکّلته بأمرٍ توکیلاً: إذا جعلت له القیام به.

و «الجبال»: جمع جبلٍ، و هو معروفٌ. روی رئیس المحدّثین فی کتاب العلل باسناده عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی حدیثٍ طویلٍ انّه: «قام إلیه 

رجلٌ من أهل الشام فقال: یا أمیرالمؤمنین، إنّی أسألک عن أشیاء، فقال: سل تفقّهاً و لاتسأل تعنّتاً!، فأحدق الناس بأبصارهم!،

فقال: أخبرنی عن أوّل ما خلق اللّه _ تبارک و تعالی _ ؟

فقال: خلق النور،

قال: فممّ خلق السماوات؟

قال: من بخار الماء،

قال: فممّ خلق الأرض؟

قال: من زبد الماء،

قال: فممّ خلقت الجبال؟

قال: من الأمواج _ ... الحدیث _ »(1). 

قوله: «فلاتزول». «الفاء»: للسببیّة، أی: بسبب توکیلهم إیّاها لاتزول.

و «تزول»: إمّا من الزوال _ بمعنی الذهاب _ أی: فلاتنهد فتذهب؛ أو بمعنی الإنتقال عن مکانها فلاتستقرّ فی مواضعها(2)>.
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1- 1. راجع: «علل الشرائع» ج 2 ص 593 الحدیث 44.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 56.




وَ الَّذِینَ عَرَّفْتَهُمْ مَثَاقِیلَ الْمِیَاهِ، وَ کَیْلَ مَا تَحْوِیهِ لَوَاعِجُ الأَمْطَارِ وَ عَوَالِجُهَا.

«المثاقیل»: جمع مثقال، و هو میزان الشیء و مقداره؛ قال ابن الأثیر: «المثقال فی الأصل مقدارٌ من الوزن أیّ شیءٍ کان _ من قلیلٍ أو کثیرٍ _ . 

فمعنی مثقال ذرّةٍ: وزن ذرّةٍ. و الناس یطلقونه فی العرف علی الدینار(1)، و لیس کذلک». 

و «المیاه»: جمع ماء. أصله: ماه _ بالهاء _ ؛ و قیل: «موه، تحرّکت الواو و انفتح ماقبلها فقلبت ألفاً، و قلبت الهاء همزةً لاجتماعها مع الألف _ و هما 

حرفان حلقیّان، و وقوعهما طرفاً _ ؛ و لهذا یردّ إلی أصله فی الجمع و التصغیر، فیقال: مِیاه و مُوَیْه». و قالوا: أمواه أیضاً _ مثل باب و أبواب _ ؛ و ربما 

قالوا: أمواء _ بالهمزة _ علی لفظ الواحد. و ماهت الرکیّة: کثر ماؤها؛ و أماه الحافر: بلغ الماء؛ و موّهت الشیء: طلیته بماء الذهب و الفضّة، و منه قولهم: 

مموّهٌ. فما قاله السیّد السند الداماد: «و المیاه: إمّا جمع الماء، و هو ظاهرٌ(2)؛ و إمّا جمع الماه، فیکون المُعنی بها البلاد 

و البقاع و الأقالیم و الأصقاع، و استند فی ذلک بما فی القاموس _ : و الماه: قبضة(3) البلد(4) _ ، و أیضاً فی المغرب: الماهان: الدینور و نهاوند، إحداهما ماه الکوفة، و الأخری ماه البصرة(5)-(6)؛ ثمّ استشهد بما فی الباب السادس و الثلاثین من عیون أخبار الرضا _ علیه السلام _ : انّ عبداللّه 

بن مطرف بن ماهان دخل علی المأمون یوماً و عنده علیّ بن موسی الرضا، فقال له المأمون: ما تقول فی أهل البیت؟
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1- 1. المصدر: + خاصّة.

2- 2. المصدر: _ أمّا جمع ... ظاهر.

3- 3. کذا فی النسختین، و الصحیح قصبة.

4- 4. راجع: « القاموس المحیط» ص 1154 القائمة 1.

5- 5. قوله: « الماهان الدینور و ... » منقولٌ فی المصدر من «القاموس» لا من «المعرّب»، و راجع: نفس المصدر المذکور فی التعلیقة السابقة.

6- 6. راجع: « المعرّب» ص 321، و فیه: «أحدهما ... و الآخر».




فقال عبداللّه: ما أقول(1) فی طینةٍ عجنت بماء الرسالة و شجرةٍ غرست بماه(2) الوحی، هل ینفخ منها إلاّ 

مسک الهدی و عنبر التقی، فدعا المأمون بحقةٍ فیها لؤلؤٌ فحشا فاه(3)؛ ثمّ قال: و القاصرون 

من أهل العصر حائرون فی قوله: بماه الوحی، و حاسبون انّ الصحیح فیه الهمز مکان الهاء _ .. إلی آخر کلامه _ »(4)؛

مع شذوذه لم یسمع له جمعٌ بالمیاه. ثمّ إنّ البلاد لایضاف إلیها المثاقیل، بل یضاف إلی مایؤذ(5) من المیاه و الجبال، لا البلاد و 

القصبات. 

و أمّا ما ذکره من روایة العیون مع انّ النسخ الّتی تتبّعناها «بماء الوحی»، فمع ذلک لاتستبعد ما ادّعی فیه بأن یکون الباء بمعنی «فی»، أی: بشجرةٍ 

غرست فی قصبة البلد و فی البلد، لکنّه لایفید ما ادّعی من صحّة کون المیاه جمع الماه.

و «الکیل» _ علی ما قاله الفاضل الشارح _ : تحدید(6) مقدار الشیء بظرفٍ مخصوصٍ(7). 

قال فی النهایة: «و الّذی یعرف به أصل الکیل و الوزن: أنّ کلّ ما لزمه اسم(8) القفیز و المکّوک و الصاع و المدّ فهو کیلٌ؛ 

و کلّ ما لزمه اسم الأرطال و الأمنان(9) و الأواقیّ فهو وزنٌ»(10)؛ انتهی.

و قد یطلق الکیل علی الوزن، و مطلق المقایسة _ کما قال صاحب القاموس(11) _ .
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1- 1. المصدر: قولی.

2- 2. اللفظة هی محلّ استشهاد المحقّق الداماد، و هی فی المطبوعة بماء لا بماه، کما قال المحقّق المجلسی: «فی أکثر نسخ العیون بالهمزة»، انظر: «الفرائد الطریفة» ص 309.

3- 3. راجع: «عیون أخبار الرضا» ج 2 ص 143 الحدیث 10.

4- 4. انظر: «شرح الصحیفة» ص 107.

5- 5. کذا فی النسختین.

6- 6. المصدر: تحریر.

7- 7. انظر: «ریاض السالکین» ج 2 58.

8- 8. المصدر: + المختوم و.

9- 9. المصدر: الأمناء.

10- 10. راجع: «النهایة» ج 4 ص 218.

11- 11. الظاهر انّه اشارةٌ إلی قوله: «و کال الدراهم: وزنها ... و الشیء بالشیء: قاسه»، راجع: «القاموس المحیط» ص 973 القائمة 2.




و «اللواعج»: جمع لاعج _ من لعجه الحزن: اشتدّ علیه _ ؛ أی: الأمطار القویّة الشدیدة.

و «العوالج»: جمع عالج، و هو المجتمع من الرمل و المتراکم منه، و قال ابن الأثیر فی النهایة: «و فی حدیث الدعاء(1): ما تحویه 

عوالج الرمال، هو(2) جمع عالج، و هو ما تراکم من الرمل و دخل بعضه فی بعضٍ»(3)؛ انتهی.

هذا کنایةٌ من کثرتها و غزارتها؛ و المعنی ظاهرٌ.

وَ رُسُلِکَ مِنَ الْمَلاَئِکَةِ إِلَی أَهْلِ الأَرْضِ بِمَکْرُوهِ مَا یَنْزِلُ مِنَ الْبَلاَءِ وَ مَحْبُوبِ الرَّخَاءِ

و «رسلک»: جمع رسول، و هو المرسل. <و فی بعض النسخ بسکون السین، و هو تخفیف الجمع لا انّه جمع «رسالة»(4)، لعدم وروده(5)>.

و «من الملائکة»: بیانٌ للرسل.

و «إلی أهل الأرض»: متعلّقٌ ب_ «الرسل».

و «المکروه»: ما یکرهه الإنسان و یشقّ علیه.

و «ما»: موصولةٌ.

و «من البلاء»: بیانٌ لها. و إنّما سمّی المکروه الّذی ینزل علی العباد: بلاءً، لابتلاء اللّه _ تعالی _ و امتحانه العباد به.

<و «المحبوب»: مفعولٌ من حبّه یحبّه _ من باب ضرب _ ، و القیاس أن یکون بالضمّ _ من باب قتل _ ، لکنّه غیر مستعملٍ. و هی لغةٌ فی أحبّة _ 

بالألف _ ، و هی کثیرةٌ مستعملةٌ(6)؛ 

ص : 152





1- 1. المصدر: + و.

2- 2. المصدر: هی.

3- 3. راجع: «النهایة» ج 3 ص 286.

4- 4. هکذا فی النسختین، و الصحیح ما فی المصدر من قوله: «لا انّه جمعٌ علی حیاله».

5- 5. قارن: «نور الأنوار» ص 62.

6- 6. المصدر: الکثیرة المستعملة.




لکنّهم استغنوا ب_ «محبوب» عن «محبّ». و هو عطفٌ علی مکروهٍ(1).

و «الرَخاء» _ بالفتح و المدّ _ : سعة العیش، یقال: رخی عیشه رخواً _ من باب تعب و کرم _ رخاوةً أی: اتّسع، فهو رخیٌّ _ علی فعیل _ ، و الإسم: 

الرخاء(2)>.

وَ السَّفَرَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَ الْحَفَظَةِ الْکِرَامِ الْکَاتِبِینَ.

<«السفرة» _ کالکتبة لفظاً _ و معنیً: جمع مسافر، و السِفر: الکتاب. قال الجوهریّ: «و السفرة: الکتبة، قال اللّه _ تعالی _ : «بِأَیدِی سَفَرَةٍ»(3)(4)»(5)>.

قیل: «السفرة هم الکتبة من الملائکة ینسخون الکتب من اللوح»(6)؛

و قیل: «هم الّذین یسفرون بالوحی بینه _ تعالی _ و بین أنبیائه _ علیهم السلام _ ، علی أنّه جمع سفیرٍ من السفارة. و أصل السفارة الإصلاح بین 

الناس، ثمّ سمّی الرسول سفیراً لأنّه یسعی فی الإصلاح»(7).

و «الکرام»: صفةٌ للسفرة. قال الجوهریّ: «الکرم ضدّ اللؤم»(8)، و «اللئیم: الدنیّ الأصل الشحیح 

النفس، و قد لؤم الرجل لؤماً علی فُعْل»(9).

و السفرة _ بل کلّ الملائکة _ لکونهم من الذوات المقدّسة المنزّهة من دناءة الکدورات المادّیّة کرام الأصل، لشرفها و قربها من الحضرة الأحدیّة.
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1- 1. المصدر: _ و هو ... مکروه.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 59.

3- 3. کریمة 15 عبس.

4- 4. راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 685 القائمة 2. و انظر أیضاً: «تاج العروس» ج 6 ص 528 القائمة 2.

5- 5. قارن: «الفرائد الطریفة» ص 312.

6- 6. هذا قول المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 60.

7- 7. هذا قول ابن عرفة و أبیبکر، راجع: «لسان العرب» ج 4 ص 370 القائمة 2.

8- 8. راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 2019 القائمة 2.

9- 9. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 2025 القائمة 2.




و «البررة»: صفةٌ بعد صفةٍ، جمع البارّ، یقال: فلانٌ یبرّ خالقه أی: یطیعه؛ أو من البِرّ _ بالکسر _ ، و هو التقی و الصلاح و فعل الخیر. و هم الّذین 

ذکرهم اللّه _ تعالی _ فی قوله: «فِی صُحُفٍ مُکَرَّمَةٍ* مَرفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَیدِی سَفَرَةٍ * کِرَامٍ بَرَرَةٍ»(1). و المراد بکونهم 

بررةً: انّهم أتقیاء مطیعون للّه _ تعالی _ فاعلون للخیرات منزّهون عن النقائص _ لتقدّسهم عن الموادّ و نزاهة جوهرهم عن التعلّقات _ .

و «الحَفَظَة» _ محرّکةً _ : جمع حافظ، من حفظ المال: إذا رعاه و توکّل به، فهو حافظٌ و حفیظٌ. ثمّ اطلق علی الّذین یحصون أعمال العباد من 

الملائکة، أو یحفظون الأبدان عن الشرور و الآفات، فإذا جاء حکم اللّه خلوا بینهم و بینه.

و عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ : «یقول بأمر اللّه من أن یقع فی رکیٍّ أو یقع علیه حائطٌ أو یصیبه شیءٌ حتّی إذا جاء القَدَر خلوا بینه و بینه، 

فیدفعونه(2) إلی المقادیر _ و هما ملکان یحفظانه باللیل، و ملکان بالنهار یتعاقبانه _ »(3)؛

بل <روی: «انّ علی کلّ شجرةٍ مثمرةٍ ملائکةٌ یحفظونها من الحیوانات الآکلة لثمرها»(4)؛ و لذا ورد: «إنّ لها أنساً وقت الثمرة 

لمکان الملائکة»(5)(6)>؛ قال اللّه _ تعالی _ فی شأن 

الأوّل: «وَ إِنَّ عَلَیکُمْ لَحَافِظِینَ * کِرَاماً کَاتِبِینَ»(7)، و هم طائفتان: ملائکة الیمین للحسنات، و ملائکة الشمال 

للسیّئات _ کما قال خالق البریّات: «إِذْ یَتَلَقَّی المُتُلَقِّیَانِ عَنِ الَیمِینِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِیدٌ»(8) _ ؛

و فی شأن الثانی: «لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِن بَینِ یَدَیهِ وَ مِن خَلفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِن أَمرِ اللَّهِ»(9).
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1- 1. کریمات 16 / 13 عبس.

2- 2. المصدر: یدفعونه.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 56 ص 179، «تفسیر القمّی» ج 1 ص 360.

4- 4. لم أعثر علیه.

5- 5. لم أعثر علیه أیضاً.

6- 6. قارن: «نور الأنوار» ص 62، و قلنا انّنا لم نعثر علی مصدر الروایتین.

7- 7. کریمتان 11 / 10 الانفطار.

8- 8. کریمة 17 قآ.

9- 9. کریمة 11 الرعد.




و اختلفوا فی أنّ «الحفظة» و «السفرة» طائفةٌ واحدةٌ أم لا؟؛

فبعضهم یقول: واحدةٌ؛ و بعضهم یقول بالفرق بینهما بحمل الحفظة علی کتبة الألواح بعد أن نقلوها من صحائف السفرة. فقال بعض القدماء: «إنّ هذه 

النفوس البشریّة و الأرواح الإنسانیّة مختلفةٌ بجوهرها، فبعضها خیّرةٌ و بعضها شریرةٌ _ و کذا القول فی البلادة و الفطانة، و الفجور و العفّة، و الدناءة و 

الشرف، و غیرها من الهیئآت _ . و لکلّ طائفةٍ من هذه الأرواح السفلیّة روحٌ سماویٌّ هو لها کالأب الشفیق و السیّد الرحیم، یُعینها علی مهمّاتها فی 

یقظتها و منامها _ تارةً علی سبیل الرؤیا و أخری علی سبیل الإلهامات _ ؛ و هو مبدءٌ لما یحدث فیها من خیرٍ و شرٍّ. و تُعرف تلک المبادی فی 

مصطلحهم ب_ : الطباع التامّ. یعنی انّ تلک الأرواح الفلکیّة فی تلک الطبائع و الأخلاق تامّةٌ بالنسبة إلی هذه الأرواح السفلیّة، و هی الحافظة لها و 

علیها؛ و هذا هو المراد بالحفظة». 

و الحقّ انّ «الحفظة» غیر «السفرة»، کما انّ القوّة الحافظة من القوی الباطنة غیر المدرکة.

و قیل: «الکرام الکاتبون هم النفوس السماویّة و القوی الفلکیّة الّتی کرمت عن الکون و الفساد، یحفظون أفعالکم و یکتبونها علیکم، فضلاً من 

المَلَکین الموکّلین بکم».

وَ مَلَکِ الْمَوْتِ وَ أَعْوَانِهِ، وَ مُنْکَرٍ وَ نَکِیرٍ، وَ رُومَانَ فَتَّانِ الْقُبُورِ.

«ملک الموت»: هو الملک الموکّل لقبض الأرواح. و اسمه: عزرائیل _ کما فی الأخبار _ . عن أبیالحسن الأوّل _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه 

_ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : انّ اللّه _ تبارک و تعالی _ اختار من الملائکة أربعةً: جبرائیل و میکائیل و إسرافیل و ملک الموت»(1)؛
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1- 1. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه: «انّ اللّه _ تبارک و تعالی _ اختار من کلّ شیءٍ أربعةً، اختار من الملائکة جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت»، راجع: « الخصال» ج 1 ص 255 الحدیث 58، «بحار الأنوار» ج 6 ص 144.




و فی روایةٍ: «إنّ هؤلاء هم المدبّرات أمراً و المقسّمات أمراً»(1).

و «الأعوان»: جمع عَون _ بالفتح _ ، و هو الظهیر علی الأمر و المعاون علیه. و فی الإحتجاج عن علیٍّ _ علیه السلام _ انّه سئل عن قول اللّه _ تعالی 

_ : «اللَّهُ یَتَوَفَّی الأَنفُسَ حِینَ مَوتِهَا»(2)، و قوله: «قُلْ یَتَوَفَّاکُم مَلَکُ المَوتِ»(3)، و قوله _ جلّ و عزّ _ : «

تَوَفَّتهُ رُسُلُنَا»، و قوله: «الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ المَلاَئِکَةُ»(4)؛ فمرّةً یجعل الفعل لنفسه، و مرّةً لملک الموت، و مرّةً للرسل، و مرّةً 

للملائکة؟

فقال: «إنّ اللّه _ تبارک و تعالی _ أجلّ و أعظم من أن یتولّی ذلک بنفسه، و فعل رسله و ملائکته فعله، لأنّهم بأمره یعملون. فاصطفی من الملائکة 

رسلاً و سفرةً بینه و بین خلقه، و هم الّذین قال اللّه فیهم: «اللَّهُ یَصْطَفِی مِنَ المَلاَئِکَةِ رُسُلاً وَ مِنَ النَّاسِ»(5)، فمن کان من 

أهل الطاعة تولّت قبض روحه ملائکةُ الرحمة، و من کان من أهل المعصیة تولّت قبض روحه ملائکةُ النقمة. و لملک الموت أعوانٌ من ملائکة 

الرحمة و النقمة یصدرون عن أمره و فعلهم فعله و کلّ ما یأتونه منسوبٌ إلیه؛ و إذا کان فعلهم فعل ملک الموت ففعل ملک الموت فعل اللّه، لأنّه 

یتوفّی الأنفس علی یدی من یشاء و یعطی و یمنع و یثیب، و یعاقب علی یدی من یشاء، و إنّ فعل أمنائه فعله، کما قال: «وَ مَا تَشَاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ 

اللَّهُ»(6)»(7).

و فی الفقیه عن الصادق _ علیه السلام _ إنّه سئل عن ذلک؟
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1- 1. لم أعثر علیه. و عن عبدالرحمن فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «فَالمُدَبِّرَاتِ أَمرا» [ کریمة 5 النازعات]: «انّ المراد بذلک [أی: مدبّرات الأمور] جبرائیل و میکائیل و ملک الموت و اسرافیل _ علیهم السلام _ »، راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 254.

2- 2. کریمة 42 الزمر.

3- 3. کریمة 11 السجدة.

4- 4. کریمتان 32 / 28 النحل.

5- 5. کریمة 75 الحجّ.

6- 6. کریمتان 29 التکویر، 30 الإنسان.

7- 7. راجع: «الاحتجاج» ج 1 ص 247. و انظر أیضاً: «التوحید» ص 268، «الفرائد الطریفة» ص 316.




فقال: «إنّ اللّه _ تعالی _ جعل لملک الموت أعواناً من الملائکة یقبضون الأرواح _ بمنزلة صاحب الشرطة له أعوانٌ من الإنس یبعثهم فی حوائجه _ ، 

فیتوفّاهم الملائکة و یتوفّاهم ملک الموت من الملائکة مع ما یقبض هو، و یتوفّاها اللّه _ تعالی _ من ملک الموت»(1).

و فی التوحید: «سُئل أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ عن ذلک؟

فقال: إنّ(2) اللّه _ تعالی _ یدبّر الأمور کیف یشاء، و یوکّل من خلقه من یشاء بما یشاء. أمّا ملک الموت فانّ اللّه یوکّله بخاصّة من 

یشاء و یوکّل رسله من الملائکة خاصّةً بمن یشاء من خلقه، و الملائکة الّذین سمّاهم اللّه _ عزّ ذکره _ وکّلهم بخاصّة من یشاء من خلقه(3) _ تبارک و تعالی _ ؛ یدبّر الأمور کیف یشاء. و لیس کلّ العلم یستطیع صاحب العلم أن یفسّره لکلّ الناس، لأنّ منهم القویّ و الضعیف؛ و لأنّ 

منه ما یطاق حمله و منه مالایطاق حمله إلاّ من یسهّل اللّه له حمله و أعانه علیه من خاصّة أولیائه!. و إنّما یکفیک أن تعلم انّ اللّه(4) المحیی الممیت، و انّه یتوفّی الأنفس علی یدی من یشاء من خلقه من ملائکته و غیرهم»(5).

أقول: هذا الحدیث صریحٌ فی أنّ بعض العلوم من الأسرار و یجب ستره من الأغیار. و ما نحن فیه منه، لأنّ قابض روح النبات و متوفّیه و رافعه إلی 

السماء الحیوانیّة هی النفس المختصّة بالحیوان، و هی من أعوان الملائکة الموکّلة بإذن اللّه _ تعالی _ لهذا الفعل _ باستخدامه القوی الحسّاسة و 

المحرّکة _ ؛ و کذلک قابض روح الحیوان و متوفّیه و رافعه إلی سماء الدرجة الإنسانیّة هی النفس المختصّة بالإنسان، و هی کلمة اللّه _ المسمّاة بروح 

القدس _ الّذی شأنه إخراج النفوس من القوّة الهیولانیّة إلی العقل المستفادّ بأمر اللّه _ تعالی ، خالق العباد _ ، و إیصال الأرواح إلی جوار اللّه و عالم 

الملکوت الأخرویّ؛ و هم المرادون

ص : 157





1- 1. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 136 الحدیث 368.

2- 2. المصدر: فانّ.

3- 3. المصدر: + انه.

4- 4. المصدر: + هو.

5- 5. هذا من تتمّة حدیثٍ طویل، راجع: «التوحید» ص 267 الحدیث 5.




بالملائکة و الرسل. و أمّا الإنسان بما هو إنسانٌ فقابض روحه ملک الموت: «قُلْ یَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ المَوتِ»(1)؛

و أمّا الرتبة العقلیّة فقابضها هو اللّه _ سبحانه _ : «اللَّهُ یَتَوَفِّی الأَنفُسَ»(2)، «یَا عِیسَی إِنِّی مُتُوَفَّیکَ وَ رَافِعُکَ إِلَیَّ وَ مُطَهِّرُکَ مِنَ 

الَّذِینَ کَفَرُوا»(3)، «یَرفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ و الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»(4). ففی هذ التحویلات 

کانت کلّ مرتبةٍ لاحقةٍ أشرف من سابقها. و لم تکن للمنتقل من الحالة السابقة إلی اللاحقة حسرةٌ و ندامةٌ علی زوال النشأة الأولی، بل إن کانت ففی 

أمرٍ آخر. و القابض للروح هو بعینه القابض لأجزاء البدن، و لهذا اختلف الروایات فی ذلک أیضاً؛

ففی بعضها: «إنّ الجامع لأجزاء بدن آدم هم الملائکة»؛

و فی بعضها: «إنّ الآخذ لتراب قالبه هم رسل اللّه، لیکون لهم الرسالة إلی عباده»؛

و فی بعضها: «إنّ ملک الموت آخذٌ قبضةً من التراب»؛

و فی بعضها: «إنّ اللّه قبض بیده قبضةً من أدیم الأرض»(5)؛

فهذه الرویات محمولةٌ علی المراتب المذکورة. فتفطّن من هذه البیانات انّ للإنسان فی کلّ نفَسٍ موتاً جدیداً و بعثاً منه و حشراً إلی ما بعده؛ و إنّ عدد 

الموت و البعث و الحشر کثیرٌ لایحصی، بل هی بعدد الأنفاس _ کما قیل _ . و ذلک لما دریت انّ له إنتقالاتٌ و تحوّلاتٌ ذاتیّةٌ من لدن حدوثه 

الطبیعیّ إلی آخر نشأته الطبیعیّة، ثمّ منها إلی آخر نشأته النفسانیّة _ ... و هلمّ جرّاً _ إلی آخر نشأته العقلیّة.

قال بعض العرفاء: «حقّ ملک الموت أن یحبّه المسلم من بین الملائکة فضل محبّةٍ من حیث إنّه سببٌ لتفویض الحیاة السنیّة الأبدیّة من الحیاة الدنیّة 

الدنیویّة؛ و لهذا أمرنا أن
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نقول فی دعائنا: اللّهمّ صلّ علی جبرئیل و میکائیل و ملک الموت؛ فانّ جبرئیل و میکائیل لإنبائنا عن ذلک العالم بما فیه صلاحنا من دار الکون و 

الفساد، و ملک الموت سببٌ لإخراجنا من دار الکون و الفساد، و إذاً حقّه عظیمٌ و شکره لازمٌ!».

قوله _ علیه السلام _ : «منکرٍ و نکیرٍ».

«المنکر»: اسم مفعولٍ من: أنکر الشیء إنکاراً: خلاف عرفه.

و «النکیر»: فعیلٌ بمعنی الإنکار. سمّی بهما ملکا القبر، کما تظافرت به الأحادیث من طرق الخاصّة و العامّة:

بطریق العامّة عن ابن عبّاسٍ قال: «اسم الملکین الَّذَین یأتیان فی القبر منکرٌ و نکیرٌ»؛ هکذا أخرجه الطبرانیّ و البیهقیّ و الترمذیّ باختلاف 

العبارات(1)؛

و بطریق الخاصّة عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «ملکا القبر _ و هما قعیدا القبر _ : منکرٌ و نکیرٌ»(2)؛

و عنه _ علیه السلام _ قال: «یجیء الملکان _ : منکرٌ و نکیرٌ _ إلی المیّت حین یدفن، أصواتهما کالرعد العاصف و أبصارهما کالبرق الخاطف، یخطفان 

الأرض بأنیابهما و یطآن فی شعورهما»(3).

و أنکر بعض أهل الإسلام تسمیتهما بهذین الإسمین، قال: «انّ المنکر هو ما یصدر عن الکافر من التلجلج عند سؤالهما إیّاه، و النکیر هو مایصدر 

عنهما من التفریع له؛ فلیس للمؤمن منکرٌ و نکیرٌ»؛ 

<و قیل: «هما شخصان یجیئان إلی المؤمن بصورة مبشّرٍ و بشیرٍ، و إلی الکافر بصورة
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منکرٍ و نکیرٍ»(1)؛

و قیل: «هما نوعان مختلفان»؛

و قیل: «إنّ منکراً و نکیراً یأتیان إلی المیّت لیسألانه عن أصول دینه، فانْ عرفها شخصا عنه و جاء إلیه مبشرٌ و بشیرٌ یبشّرانه بما أعدّ اللّه له من 

اثواب العظیم»(2)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و رُومان فتّان القبور».

«رُومان» _ بضمّ الراء المهملة _ : اسم ملکٍ یمتحن العبد فی قبره و هی فُعْلان من: «الروم»؛ و یقال: رامَهُ یَرُومُه رَوْماً: إذا طلبه(3). أخرج أبونعیم عن ضمرة بن حبیب قال: «فتّان القبر ثلاثةٌ: أنکر و ناکور و رومان»(4)؛

و فی طریقٍ عن ضمرة قال: «فتّان القبور أربعةٌ؛ منکرٌ و نکیرٌ و ناکورٌ، و سیّدهم رومان»(5). <و روی فی کتاب 

زهرة الریاض عن عبداللّه بن سلاّم قال: «سألت رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ عن أوّل ملکٍ یدخل فی القبر علی المیّت قیل: منکرٌ و 

نکیرٌ؟

فقال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : ملکٌ یتلألأ وجهه کالشمس، اسمه رومان یدخل علی المیّت؛ ثم یقول له: أکتب ما عملت من 

حسنةٍ و سیّئةٍ، فیقول: بأیّ شیءٍ أکتب؟ أین قلمی و دواتی؟، فیقول: ریقک مدادک و قلمک إصبعک!، فیقول: علی أیّ شیءٍ أکتب و لیس معی 

صحیفةٌ؟!، قال: صحیفتک کفنک، فاکتب!؛ فیکتب ما عمله فی الدنیا خیراً، و إذا بلغ سیّئاته یستحیی منه، فیقول له الملک: یا خاطیء! ما تستحیی من 

خالقک
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حین عملته فی الدنیا فتستحیی الآن!؟، فیرفع الملک العمود لیضربه، فیقول: ارفع عنّی حتّی أکتبها!، فیکتب فیها جمیع حسناته و سیّئاته. ثمّ یأمر أن 

یطوی و یختم، فیقول: بأیّ شیءٍ أختمه و لیس معی خاتمٌ؟، فیقول: أختمه بظفرک و علّقه فی عنقک إلی یوم القیامة؛ کما قال اللّه _ تعالی _ : «وَ 

کُلُّ إِنْسَانٍ أَلزَمنَاهُ طَائِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ یَومَ القِیَامَةِ کِتَاباً یَلْقَاهُ مَنْشُورا»(1)»(2).

و قد روی أیضاً: «إنّه یأتی إلی القبر فیشمّ المیّت، فان عرف حسن الإعتقاد منه أخبر منکراً و نکیراً حتّی یرفقانه وقت السؤال، فان علم منه ضدّها 

أخبرهما أیضاً فیسلّطان علیه العقارب و الحیات تنهشه إلی یوم القیامة». و لامنافاة بین هاتین الروایتین؛ لجواز صدور ذلک الإمتحان و هذا الشمّ منه.

و «فتّان»: فعّالٌ للمبالغة، مشتقٌّ من الفتنة بمعنی الإمتحان، و نصبه علی المدح؛ و قیل: «هو مشتقٌّ من الفت، بمعنی: الکسر؛ لأنّه یهدم القبر و 

یکسره»(3)، و حینئذٍ فالنصب علی أنّه غیر منصرفٍ(4)>. 

تذنیبٌ 

اتّفق المسلمون علی حقّیّة سؤال منکرٍ و نکیرٍ فی القبر و عذاب الکفّار و بعض العصاة فیه(5)؛ و 

الإنکار المنسوب إلی المعتزلة ینکره بعض المتأخرین منهم، و قال: «إنّ المعتزلة 
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مبرّون عن ذلک، بل هذا قول ضرار بن عمر و بشر المریسی(1)؛ و إنّما نسب إلی المعتزلة لمخالطة عمرٍ إیّاهم». و تبعه قومٌ من السفهاء المعاندین للحقّ _ کما 

فی شرح المقاصد(2) _ . و لاشکّ فی أنّ من لم یقل ببقاء الروح بعد موت البدن فالسؤال و العذاب فی القبر 

عنده مخصوصٌ بالبدن، فوجب إعادة الحیاة إلی البدن فی القبر فی زمانٍ یمکن أن یقع فیها السؤال و العذاب المذکوران _ کما هو مذهب أکثر 

المتکلّمین _ . 

و القائلون ببقاء الروح بعد البدن فرقتان:

فرقةٌ یقولون: إنّ السؤال و العذاب مختصّان بالروح؛

و فرقةٌ باختصاصها بهما معاً بإعادة تعلّق الروح بالبدن بقدر السؤال و العذاب. 

و دلیل المثبتبن: إنّه أمرٌ ممکنٌ أخبر به الصادق؛ أمّا إمکانه فظاهرٌ؛

و أمّا إخبار الصادق عنه، فلقوله _ تعالی _ : «النَّارُ یُعرَضُونَ عَلَیهَا غُدُوّاً وَ عَشِیّاً وَ یَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرعَونَ أَشَدَّ العَذَابِ»(3)، حیث عطف فی هذه الآیة «عذاب یوم القیامة» علی «العذاب الّذی هو عرض النار صباحاً و مساءً»، فعُلم انّه غیره قبل قیام الساعة؛ فهو فی القبر؛

و لقوله _ تعالی _ حکایةً: «رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَینِ وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ»(4)، و إحدی الحیاتین لیست إلاّ فی القبر. و من قال بالإحیاء فیه قال 

بالعذاب أیضاً. 

و للأحادیث المتواترة بالمعنی، کقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «القبر روضةٌ من ریاض الجنّة أو حفرةٌ من حفر النیران»(5)؛
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و کما روی انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ مرّ بقبرین، فقال: «إنّهما یعذبّان، و ما یعذّبان عن کبیرةٍ!، بل لأنّ أحدهما کان لایستبرء عن البول، و 

أمّا الثانی فکان یمشی بالنمیمة»(1)؛

و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «استبرؤا(2) من البول، فانّ عامّة عذاب القبر منه»(3)؛

و کقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی سعد بن معاذ: «لقد ضغطته الأرض ضغطةً خلف بها ضلوعه»(4)؛ إلی غیر ذلک من الأحادیث الصحاح.

و احتجّ المنکرون بقوله _ تعالی _ : «لاَیَذُوقُونَ فِیهَا الْمَوتَ إِلاَّ الْمَوتَةَ الأُولَی»(5)، و لو أحیوا فی القبر لذاقوا موتین.

و الجواب: إنّ ذلک یکون وصفاً لأهل الجنّة، و ضمیر «فیها» للجنّة، أی: لایذوق أهل الجنّة فی الجنّة الموت، فلاینقطع نعیمهم کما انقطع نعیم أهل 

الدنیا بالموت. فلادلالة فی الآیة علی انتفاء موتةٍ أخری بعد المسألة و قبل دخول الجنة.

و أمّا قوله: «إِلاَّ المَوتَةَ الأُولَی» فهو تأکیدٌ لعدم الموتة فی الجنّة _ علی سبیل التعلیق بالمحال؛ کما قیل: لوأمکن ذوقهم الموتة الأولی لذاقوا فی الجنّة 

الموت، لکنّه لایمکن بلاشبهةٍ، فلایتصوّر موتهم فیها _ . 

و قالوا _ أی: المنکرون _ : إنّما یمکن العمل بظاهر الآیة الّتی تمسّکتم بها إذا لم تکن مخالفةً للمعقول _ فانّها علی تقدیر مخالفتها إیّاه یجب تأویلها و 

صرفها عن ظاهرها _ ، فلایبقی لکم
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وجه احتجاجٍ بها. و دلیل مخالفتها للمعقول: إنّا نری شخصاً یصلب و یبقی مصلوباً إلی أن یذهب أجزاؤه و نشاهد فیه إحیاؤه و لامسألة!؛ و القول بها _ 

مع عدم المشاهدة _ سفسطةٌ ظاهرةٌ!.

و أبلغ منه: من أکله السباع و الطیور و تفرّقت أجزاؤه فی بطونها و حواصلها؛

و أبلغ منه: من أحرق فصار رمادا ذرئته الریاح العاصفة شمالاً و جنوباً و قبولاً و دبوراً، فانّا نعلم عدم إحیائه و مسألته و عذابه ضرورةً.

و قد تحیّر الأصحاب فی التفصّی عن هذا؛ فقال القاضی _ و من تبعه _ فی صورة المصلوب: «لابُعد فی الإحیاء و المسألة مع عدم المشاهدة. کما فی 

صاحب السکتة، فانّه حیٌّ مع أنّا لانشاهد حیاته؛ و کما فی رؤیة النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ جبرئیل _ علیه السلام _ و هو ظهر بین أصحابه 

مع ستره علیهم. و أمّا الصورتان الأخریان فانّ التمسّک بهما مبنیٌّ علی اشتراط البنیة فی الحیاة؛ و هو ممنوعٌ عندنا، و لابُعد فی أن یعاد الحیاة إلی 

الأجزاء المتفرّقة أو بعضها، و إن کان خلاف العادة؛ فانّ خوارق العادة غیر ممتنعةٍ فی مقدور اللّه _ تعالی _ ». هذا ما قاله أهل الظاهر.

و قال بعض الأکابر: «إنّ نفس الإنسان إذا تجرّدت عن البدن ربما لایتجرّد عن آثاره و غباره، بل یصحبها الهیئات المکتسبة و هی عند الموت عارفةٌ 

بمفارقة البدن عن دار الدنیا مدرکةٌ ذاتها بقوّتها الوهمیّة و هی عین الإنسان المقبور _ الّذی مات علی صورته _ ، کما کان فی الرؤیا یشاهد نفسها علی 

صورته الّتی کانت فی الخارج بعینها و یشاهد الأمور مشاهدة عیانٍ بحسّها الباطنیّ و یشاهد الآلآم الواصلة إلیها علی سبیل العقوبات الحسّیّة _ علی ما 

وردت به الشرائع الحقّة، و هو عذاب القبر _ . و إن کانت سعیدةً فیتصوّر ذاتها و صور ذاتها و صور أعمالها و نتائج ملکاتها و سایر المواعید النبویّة علی 

وفق ما کانت تعتقده، أو فوق ما یتصوّره؛ فهذا ثواب القبر؛ و لذلک قال النبی _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : القبر روضةٌ
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من ریاض الجنّة أو حفرةٌ من حفر النیران(1). فالقبر الحقیقیّ هذه الهیئات، و عذابه 

و ثوابه ما ذکرناه»؛ انتهی کلامه.

و اعلم! أنّ ما ذکره هذا العالم النحریر غایة ما یمکن أن یقول هو و من یحذو حذوه من الّذین زعموا انّ الجزء الباقی من الإنسان بعد الموت لیس إلاّ 

جوهراً عقلیّاً لایصحبه قوّة الخیال _ فضلاً عن قوّة الحسّ _ ، فصعب علیهم إثبات عذاب القبر و ثوابه علی وجه الإدراک الجزئیّ الحسّیّ. و أمّا نحن 

فلمّا قرّرنا لک فیما سلف: انّ للإنسان غیر هذا القشر الطبیعیّ العنصریّ بدناً مثالیّاً نفسانیّاً ذا حواسٍّ جزئیّةٍ _ من السمع و البصر و الذوق و الشمّ و 

اللمس یدرک بها الصور و الأشکال الأخرویّة من المثوبات و العقوبات الموعودة فی لسان الشریعة _ ، فلایعسر علینا إثبات کثیرٍ من أمور القیامة و ما 

بعد الموت علی وجه المسموع المنقول. ثمّ العجب من هذا القائل و مِن متابعیه: کیف یمکنهم إثبات هذه الإدراک الجزئیّة بعد الموت؟! _ لأنّها الّتی 

تتوقّف عندهم علی الآلآت الجسمانیّة و القوی الطبیعیّة المادّیّة _ ؛ و الوهم أیضاً عندهم قوّةً قائمةً بجرءٍ من الدماغ، فکیف یبقی العرض بعد فساد 

موضوعه؟!. 

و الحقّ عندنا انّ الجوهر المتخیّل الحسّاس من الإنسان أمرٌ باقٍ بعد الموت الطبیعیّ.

ثمّ اعلم! <أنّ النفس إذا فارقت البدن بقی لها من البدن أمرٌ ضعیف الوجود، فوقع(2) فی الحدیث النبویّ التعبیر عنه ب_ : «عجب 

الذنب»(3). و اختلف العلماء فی معناه؛

فقیل: «هو العقل الهیولانیّ»؛

و قیل: «بل الهیولی»؛
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1- 1. «بحار الأنوار» ج 6 ص 204، و مرّ تفصیل أسانید الحدیث آنفاً.

2- 2. المصدر: + روایة.

3- 3. اللفظة وردت فی بعض الأحادیث موافقاً لما فی المتن، ففی الحدیث: «و هی عجب الذنب الّذی منه خلق ابن آدم و علیه یرکّب إذا أرید خلقاً جدیداً، فضربوه بها»، راجع: «بحار الأنوار» ج 7 ص 43، و لکن لم أعثر علیها بین النبویّات.




و قال أبوحامد الغزّالی: «إنّها هو النفس، و علیها تنشأ النشأة الآخرة»؛

و قال أبویزید الوقواقی: «هو جوهرٌ فردٌ یبقی من هذه النشأة لاتتغیّر»؛

و قال الشیخ الأعرابی فی الفتوحات المکّی: «إنّه العین الثابت من الإنسان»؛

و قال المتکلّمون: «إنّه الأجزاء الأصلیّة»(1)>؛

و عندنا هو الجوهر المتخیّل الحسّاس؛ فتبصّر!.

قال أعظم المحدّثین أبوجعفر محمّد بن علیّ بن بابویه _ طاب ثراه _ : «إعتقادنا فی(2) القبر: انّه حقٌّ لابدّ منه(3)، فمن أجاب بالصواب فاز بروحٍ و ریحانٍ فی قبره، و بجنّه نعیمٍ فی الآخرة. و من لم یأت بالصواب فله نزلٌ من حیمٍ فی قبره و تصلیة 

جحیمٍ فی الآخرة. و أکثر مایکون عذاب القبر من النمیمة و سوء الخلق و الاستخفاف بالبول. و أشدّ ما یکون عذاب القبر علی المؤمن مثل اختلاج 

العین أو شرطة حجامٍ؛ و یکون ذلک کفّارةً لما بقی(4) من الذنوب الّتی تکفّرها الهموم و الغموم و الأمراض و شدّة النزع عند 

الموت»(5).

وَ الطَّائِفِینَ بِالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ، وَ مَالِکٍ، وَ الْخَزَنَةِ، وَ رِضْوَانَ، وَ سَدَنَةِ الْجِنَانِ.

«طاف» بالشی یطوف طوفاً و طوافاً: استدار به؛ أی: الملائکة الّذین یطوفون به.

و «البیت المعمور»: بیتٌ فی السماء الرابعة مثل الکعبة محاذیاً لها. و روی: «إنّ البیت المعمور فی السماء الرابعة محاذیةً للکعبة قبلةٌ لأهل السماء 

کالکعبة لأهل الأرض»(6)؛ و فی 
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1- 1. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 9 ص 221.

2- 2. المصدر: + المساءلة فی.

3- 3. المصدر: منها.

4- 4. المصدر: + علیه.

5- 5. راجع: «الإعتقادات» _ المطبوع فی «مصنّفات الشیخ المفید» ج 5 _ ص 58. و انظر أیضاً: «علم الیقین» _ للمحقّق الفیض _ ج 2 ص 1066.

6- 6. لم أعثر علیه. و قریبٌ منه ما رواه الحرّ العاملی، راجع: «وسائل الشیعة» ج 13 ص 331 الحدیث 18784.




روایةٍ: «فی السماء السادسة»(1)؛ و فی 

آخر:«فی السابعة»(2). و قد یسمّی البیت المعمور ب_ : «الضُرَاح»(3) _ بضمّ الضاد المعجمة و فتح الراء المهملة المخفّفة و 

بعد الألف حاءٌ مهملةٌ، علی وزن غُرَاب _ ، من «المضارحة» و هی: المقابلة؛ کما روی عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ : «إنّ اللّه أمر(4) ملکاً من الملائکة أن یجعل له بیتاً فی السماء السادسة یسمّی بالضراح(5) بازاء عرشه فصیّره لأهل السماء یطوف به 

سبعون ألف ملکٍ فی کلّ یومٍ لایعودون! و یستغفرون»(6).

<و «مالک»: اسم مقدّم خزنة النار. و هو اسمٌ مشتقٌّ من الملک و القوّة _ حیث تصرّفت حروفه _ . قال _ تعالی _ : «وَ نَادَوا یَا مَالِکُ لِیَقْضِ عَلَینَا رَبُّکَ 

قَالَ إِنَّکُم مَاکِثُونَ»(7).

و «الخزنة»: الملائکة المتولّون لأمرها؛ قال اللّه _ تعالی _ : «وَ قَالَ الَّذِینَ فِی النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ»(8).

و «رُِضوان» _ بکسر الراء و ضمّها _ : علمٌ منقولٌ من الرضوان بمعنی: الرضاء، و هو خلاف السخط.

و «السدنة»: جمع سادن من السِدانة _ بالکسر _ ، و هی: خدمة الأماکن المشرّفة(9) _ کالکعبة و المسجد _ . و قال الزمخشریّ 

فی الأساس: «سدنة البیت: حَجَبَته، و سدن الستر و

ص : 167





1- 1. الظاهر انّه اشارةٌ إلی ما رواه النوری فی «المستدرک»، راجع: المصدر ج 14 ص 208 الحدیث 16516.

2- 2. اشارة إلی قوله _ علیه السلام _ : «البیت المعمور و هو فی السماء السابعة بحذاء الکعبة»، راجع: «بحار الأنوار» ج 81 ص 119.

3- 3. اشارةٌ إلی قوله _ علیه السلام _ : «فأمرهم أن یطوفوا بالضراح، و هو البیت المعمور»، راجع: « مستدرک الوسائل» ج 9 ص 370 الحدیث 11099. و انظر أیضاً: «الفرائد الطریفة» ص 323.

4- 4. المصدر: فامر اللّه.

5- 5. المصدر: الضراح.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 4 ص 187 الحدیث 1.

7- 7. کریمة 77 الزخرف.

8- 8. کریمة 49 غافر.

9- 9. المصدر: المعظّمة.




سدله: أرخاه، و هو سادن فلانٍ و آذنه: لحاجبه»(1)؛ انتهی. 

و «الجِنان»: جمع جنّة، و اشتقاها من الستر و التغطیة، و منه: الجنین _ لاستتاره عن العیون _ . و سمّی البستان جنّةً لأنّه یستر داخله بالأشجار و 

یغطّیه. و «الجِنان» المذکورة فی القرآن ثمانٌ، و هی: جنّة النعیم؛ و جنّة الفردوس؛ و جنّة الخلد؛ و جنّة الماوی؛ و جنّة عدنٍ؛ و دار السلام؛ و دار 

القرار؛ و «جَنَّةٍ عَرضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الاْءَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ»(2)؛ و من وراء الکلّ عرش الرحمن _ ذی الجلال و الإکرام 

_(3)>.

وَ الَّذِینَ لاَیَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، وَ یَفْعَلُونَ مَا یُوءْمَرُونَ. وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ: سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ.

و فی هاتین الفقرتین <اقتباسان من قوله _ تعالی _ : «نَارا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِجَارَةُ عَلَیهَا مَلاَئِکَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَیَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُم وَ یَفعَلُونَ مَا 

یُؤْمَرُونَ»(4). قال المفسّرون: «هم الزبانیة»(5)؛ و ذکره للزبانیة بعد هذا یدلّ 

علی أنّهم غیرهم _ کما لایخفی من قوله عزّ و جلّ : «وَ المَلاَئِکَةُ یَدخُلُونَ عَلَیهِمْ مِنْ کُلِّ بَابٍ * سَلاَمٌ عَلَیکُمْ بِمَا صَبَرتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ»(6) _ .

و قوله _ علیه السلام _ : ««مَا أَمَرَهُم»»: فی محلّ النصب علی أنّه بدل اشتمالٍ من ««اللّه»»، أی: لایعصون أمره؛ أو علی نزع الخافض فی ما 

أمرهم(7)>.
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1- 1. راجع: «أساس البلاغة» ص 291 القائمة 1، نقلاً بالاختصار.

2- 2. کریمة 133 آل عمران.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 70.

4- 4. کریمة 6 التحریم.

5- 5. کما قال القرطبی بعد أن ذکر الکریمة: «یعنی الملائکة الزبانیة»، راجع: «تفسیر القرطبی» ج 18 ص 194، و قال الرازی: «یعنی الزبانیة تسعة عشر و أعوانهم»، راجع: «التفسیر الکبیر» ج 30 ص 46.

6- 6. کریمتان 24 / 23 الرعد.

7- 7. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 71.




و قوله: ««سَلاَمٌ عَلَیکُمْ»»: بشارةٌ بدوام السلامة لأهل الجنّة من جمیع الآفات(1).

و «الباء» من قوله: ««بِمَا صَبَرتُمْ»»: تتعلّق ب_ «السلام»، و المعنی: إنّما حصلت لکم هذه السلامة بسبب صبرکم علی الطاعات و عن المعاصی؛

و قیل: «متعلّقها محذوفٌ، أی: هذه الکرامة العظمی بسبب صبرکم، أو بدل ما احتملتم من مشاقّ الصبر و متاعبه، فالباء للبدلیّة؛ و المعنی: لئن تعبتم 

فی الدنیا لقد استرحتم الساعة!».

و «نِعْمَ» _ بکسر النون و سکون العین _ : فعلٌ جامدٌ للزومه إنشاء المدح علی سبیل المبالغة.

و «عقبی الدار»: مرفوعٌ علی الفاعلیّة له. و «العقبی»: مصدرٌ کالعاقبة؛ و مثلها: البشری و القربی. و المراد بالدار الدنیا و عقباها: الجنّة، لأنّها الّتی أراد 

اللّه أن تکون لعاقبة الدنیا و مرجع أهلها.

و قیل: «العقبی: الجزاء، أی: نعم العقبی عقبی الدار، أی: الجنّة؛ فالإضافة بیانیّةٌ»؛

و هذه کلّها کما تری!.

و الأحسن أن یراد ب_ «الدار»: الآخرة، و المعنی: سلامٌ علیکم بسبب صبرکم فی الدار الدنیا عن آفاتها و شرورها، فنعم الدار دار العقبی و الآخرة. و 

هذا بشارةٌ بسلامة الأبدیّة، لأنّ الآخرة نشأة الحیاة الحقیقیّة و البقاء الأبدیّ _ کما قال الباری جلّ ذکره: «وَ إِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِیَ الحَیَوَانُ لَو کَانُوا 

یَعْلَمُونَ»(2) _ ، و الخیر المحض و النور الصرف و الظهور التامّ؛ و لأجل ذلک قیل: «إنّ حال الإنسان فی کلّ ما یراه من 

الدنیا کحال النائم فی المنام، و أهل الآخرة کلّهم علماء حضورٍ بعضهم لدی بعضٍ «فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ مُقتَدِرٍ»(3)، ینظر 

إلیهم و ینظرون إلیه بأعین قلوبهم. و هم الملائکة المقرّبون و أهل السعادة الحقیقیّة الکاملون
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1- 1. کما عن البیضاوی، راجع: «تفسیر البیضاوی» ص 331.

2- 2. کریمة 46 العنکبوت.

3- 3. کریمة 55 القمر.




من الناس، «الَّذِینَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَیهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً»(1). لاغیبة هناک و 

لافقد أصلاً بوجهٍ من الوجوه، و هی نشأةٌ وحدانیّةٌ جمعیّةٌ خالیةٌ من الظلمات المادّیّة». 

وَ الزَّبَانِیَةِ الَّذِینَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ. ابْتَدَرُوهُ سِرَاعاً، وَ لَمْ یُنْظِرُوهُ.

«الزبانیة»: الشرط، و هم أعوان الولاة. و قیل: «هی _ بتعویض التاء عن الیاء _ مأخوذةٌ من الزبن، و هو: الدفع(2)؛ یقال: زبنت الشیء زبناً: إذا دفعته. سمّی بها ملائکة العذاب لأنّهم یدفعون أهل النار إلیها. و فی خبرٍ: «إنّ الزبانیة 

أرجلهم فی الأرض و رؤوسهم فی السماء!»(3)؛

و عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «کأنّ أعینهم البرق، و کأنّ أفواههم الصیاصی یجرّون اشعارهم، لأحدهم مثل قوّة الثقلین!، یسوق 

أحدهم الأمّة و علی رقبته جبلٌ، فیرمی بهم فی النار فیرمی بالجبل علیهم»(4). و هم تسعة عشر.

و الضمیر فی «خذوه» عائدٌ علی المستحقّ للجحیم _ و إن لم یکن له ذکرٌ _ لدلالة السیاق علیه.

«فغلّوه» أی: أوثقوه و شدّوه بالأغلال. و هو: أن تشدّ إحدی یدیه أو رجلیه إلی عنقه بجامعةٍ.

«ثمّ الجحیم صلّوه» أی: أدخلوه النار العظیمة، لأنّ الجحیم هو النار الشدیدة التأجّج؛ و صلاه النار تصلیةً: أدخله إیّاها. و تقدیم «الجحیم» علی «

التصلیة» للحصر.

و «ابتدر» الشیء _ کبادره _ : عاجله.
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1- 1. کریمة 69 النساء.

2- 2. هذا قول المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 111.

3- 3. لم أعثر علیه.

4- 4. لم أعثر علیه أیضاً.




و «سراعاً» أی: مسرعین، و هو جمع سریع(1) _ کصغیر و صغار _ .

و «الإنظار»: الإمهال، أی: لم یمهلوه. روی انّه: «إذا قیل خذوه»، ابتدر إلیه مأة ألف ملکٍ و تجمع یده إلی عنقه»(2). 

وَ مَنْ أَوْهَمْنَا ذِکْرَهُ، وَ لَمْ نَعْلَمْ مَکَانَهُ مِنْکَ، و بِأَیِّ أَمْرٍ وَکَّلْتَهُ.

«أوهم» الشیء إیهاماً أی: ترکه.

و «لم نعلم مکانه» أی: منزلته و مرتبته منک، أی: عندک. و «الواو» من قوله: «و لم نعلم» یحتمل أن یکون عاطفةً، أی: و من لم نعلم بأیّ أمرٍ وکّلته. 

و فیه دلالةٌ علی أنّه لایعلم أصناف الملائکة إلاّ خالقها _ کما قال تعالی : «وَ مَا یَعلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ إِلاَّ هُو»(3) _ ، حتّی قیل: «ما 

من ذرّةٍ من ذرّات العالم إلاّ و قد وکّل به ملکٌ أو ملائکةٌ»؛ کما تدلّ علیه الأخبار الکثیرة(4).

وَ سُکَّانِ الْهَوَاءِ وَ الأَرْضِ وَ الْمَاءِ، وَ مَنْ مِنْهُمْ عَلَی الْخَلْقِ.

<«الهوآء» _ بالمدّ _ : الجوّ، و هو ما بین السماء و الأرض.

و المراد ب_ : «سکّان الهواء و الأرض و الماء»: ملائکة العناصر. روی الصدوق فی الفقیه قال: «نهی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ عن الغسل 

تحت السماء إلاّ بمئزرٍ، و نهی عن دخول الأنهار إلاّ بمئزرٍ، و قال: انّ للماء أهلاً و سکّاناً»(5)(6)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و مَن مِنهم علی الخلق» أی: موکّلین علی الخلق، أی: عالم
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1- 1. و انظر: «الفرائد الطریفة» ص 329.

2- 2. لم أعثر علیه، و انظر: «بحار الأنوار» ج 7 ص 83، ج 8 ص 319.

3- 3. کریمة 31 المدّثر.

4- 4. کما ورد: «لیس شیءٌ إلاّ و قد وکّل به ملکٌ»، راجع: «بحار الأنوار» ج 96 ص 127.

5- 5. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 110 الحدیث 226.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 75 باختصارٍ.




الخلق؛ کما ذکرناه لک سابقاً من أنّ فی قوله _ علیه السلام _ : «و خزّان المطر _ ... إلی آخره _ » إشارةٌ إلی ملائکة عالَم الخلق، و هم مبادی الصور 

النوعیّة للأنواع الطبیعیّة العنصریّة؛ فما قاله السیّد السند الداماد من: «انّه لایبعد أن یکون مراده ب_ : «من منهم علی الخلق»: الملائکة الّذین هم من 

المجرّدات المحضة و المفارقات الصرفة؛ و المعنی: انّهم فی عالم الأمر مشرفون علی عالم الخلق. فانّ الملائکة _ حسب ما حقّق عند علماء الشریعة 

القویمة _ ضروبٌ متخالفةٌ و أنواعٌ متباینةٌ، منها الجسمانیّات، و منها المفارقات الصرفة، و منها المجرّدات المتعلّقة بالجسمانیّات؛ و قد ذکر _ علیه السلام 

_ المجرّدات المتعلّقة بالجسمانیّات من قبل بالتوکیل علی الأمطار و الجبال و غیرها، و بالسکون فی الهواء و الأرض و الماء؛ فذکر هنا المفارقات 

المحضة»(1)؛

فاسدٌ!، لأنّا ذکرنا لک انطباق فقرات الدعاء علی ضروب الملائکة ؛ علی أنّ السیاق أیضاً یأبی عن ما ذکره _ رحمه اللّه _ ؛ فتبصّر!.

و أفسد منه ما ذکره الفاضل الشارح من: «انّ المراد جمیع المخلوقات السماویّة و الأرضیّة»(2).

و قیل: «فی أکثر النسخ: و مَن منهم فی النجوم السفلی، بدل هذه الفقرة. و المراد بتلک النجوم: ما یحدث فی کرة النار من النیازک و الشهب و ذوات 

الأذناب الّتی تسمّی فی اصطلاح أهل النجوم: ثوانی النجوم»(3)؛

و هو مؤیّدٌ لما ذکرنا.

فَصَلِّ عَلَیْهِمْ یَوْمَ یَأْتِی کُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا قَائِمٌ وَ شَهِیدٌ.وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ صَلاَةً تَزِیدُهُمْ کَرَامَةً عَلَی کَرَامَتِهِمْ وَ طَهَارَةً عَلَی طَهَارَتِهِمْ.
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1- 1. راجع: «شرح الصحیفة» ص 112.

2- 2. انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 75.

3- 3. کما حکاه المحقّق الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 71.




«فصلّ»: خبر المبتدء، وقع توکیدا للصلاة المطلوبة المفهومة من عطف قوله: «علی الروحانیّین» _ مع ما عطف علیه _ علی قوله : «علیهم».

«یوم یأتی» _ ... إلی آخره _ : ظرفٌ ل_ «صلّ». و فی نسخة ابن ادریس: «سائقٌ و شهیدٌ»(1)، و هو المطابق للتنزیل، قال _ تعالی _ : «وَ جَاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ 

شَهِیدٌ»(2)، أی: معها ملکان أحدهما یسوقها إلی الحساب، و الآخر تشهد <علیها بما یعلم من حالها.

و قیل: «ملکٌ جامعٌ للوصفین»(3)؛

و قیل: «السائق من الملائکة، و الشهید الجوارح»؛

و قیل: «السائق کاتب السیّئات، و الشهید کاتب الحسنات»؛

و قیل: «السائق نفسه أو قرینه، و الشهید جوارحه و أعماله»(4)>.

و محلّ «معها»: النصب علی الحالیة من «کلّ»، لإضافته إلی ما هو فی حکم المعرفة، کأنّه قیل: کلّ النفوس؛ أو الجرّ علی أنّه وصفٌ ل_ «نفس»؛ أو 

الرفع علی أنّه وصفٌ ل_ «کلّ».

و «الکرامة»: اسمٌ من الإکرام، أی: عزّةً علی عزّتهم.

و «علی» هنا للاستعلاء المعنویّ، نحو: «فَضَّلنَا بَعْضَهُم عَلَی بَعضٍ»(5)؛
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1- 1. کما حکاه المحقّق الداماد و المحقّق الفیض و العلاّمة المدنی، انظر: «شرح الصحیفة» ص 112 ، «التعلیقات» ص 27، «ریاض السالکین» ج 2 ص 76. و المحقّق الجزائری فی الشرح جری مجری نسخة ابن ادریس، ثمّ قال: «و فی نسخة الشهید بدل شهید: قائم»، راجع: «نور الأنوار» ص 71. و المحقّق المجلسی جری مجری الجزائری أیضاً من غیر اشارةٍ إلی النسخة المشهورة ، راجع: «الفرائد الطریفة» ص 334.

2- 2. کریمة 21 قآ.

3- 3. کما حکاه المدنی، انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 76.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 71، «الفرائد الطریفة» ص 334.

5- 5. کریمة 253 البقرة.




و قیل: «انّها بمعنی مع(1)، نحو قوله _ تعالی _ : «وَ آتَی الْمَالَ عَلَی حُبِّهِ»(2)». 

اللَّهُمَّ وَ إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی مَلاَئِکَتِکَ وَ رُسُلِکَ، وَ بَلَّغْتَهُمْ صَلاَتَنَا عَلَیْهِمْ... فَصَلِّ عَلَیْنَا بِمَا فَتَحْتَ لَنَا مِنْ حُسْنِ الْقَوْلِ فِیهِمْ، إِنَّکَ جَوَادٌ کَرِیمٌ.

«إذا»: ظرفٌ للمستقبل متضمّنٌ معنی الشرط، و جوابه قوله: «فصلّ علیهم». و فی نسخةٍ: «فصلّ علینا»(3)، و هو الأنسب بقوله: «بما فتحت لنا».

و «الباء»: للسببیّة، أی: بسبب شیءٍ فتحت لنا، أی: یسّرته لنا.

و «من»: بیانیّةٌ. 

و المراد ب_ «حُسن القول فیهم»: وصفهم بالجمیل و الدعاء لهم.

و «الجواد»: الکثیر الإنعام و الإحسان؛ و قیل: «الجواد هو الّذی یعطی قبل السؤال(4)، و الکریم الّذی بعده»؛

و هذا غیر ثابتٍ، بل قال بعضهم بعکسه. و علی الأوّل الکریم أعمّ منه؛ و لذلک قال بعض الفضلاء: «الکریم هو الّذی إذا قدر عفا، و إذا وعد وفا، و إذا 

أعطی زاد علی منتهی الرجا و لم یبل بما أعطی و لا لمن أعطی، و إذا رفعت إلی غیره حاجةً لایرضی، و إذا جفی عاتب و ما استقصی، و لایضیع من 

لاذ به و التجأ و یغنیه عن الوسائل و الشفعاء. فمن اجتمعت له هذه الإعتبارات حقیقةً من غیر تکلّفٍ فهو الکریم المطلق؛ و لیس ذلک إلاّ للّه _ تعالی 

_ ».

و ممّا ینبغی أن یعلم هنا: انّه _ تعالی _ یوصف بالجواد و لایوصف بالسخا _ و إن کانا
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1- 1. هذا قول المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 77.

2- 2. کریمة 177 البقرة.

3- 3. کما حکاه المحقّق المجلسی، راجع: « الفرائد الطریفة» ص 335.

4- 4. قال الزبیدی: «و قیل: الجواد هو الّذی یعطی بلامسألةٍ صیانةً للآخذ من ذلّ السؤال»، راجع: «تاج العروس» ج 4 ص 403 القائمة 2.




کالمترادفین _ ، لأنّ السخاوة أصلها من اللین _ یقال: أرضٌ سخاویّةٌ و قرطاسٌ سخاویٌّ: إذا لانا _ . و الشیخ الکفعمیّ جوّز إطلاق اسم السخیّ علیه _ 

سبحانه _ مستشهداً ببعض الأدعیة المأثورة؛ و صاحب العدّة منعه لما ذکرناه.

و الجملة تعلیلٌ للدعاء و مزید استدعاء الاستجابة. نسأل اللّه _ تعالی _ أن یجود علینا من غیر سابقة سؤالٍ فی الإنتهاء _ کما جاد علینا فی الإبتداء _ 

من جوده العظیم و کرمه العمیم، بحقّ نبیّه الکریم و أهل بیته هم بإذن اللّه محیی العظم الرمیم(1).

*** 

قال مؤلّفه _ غفر اللّه له و لوالدیه _ : قد تمّت اللمعة الثالثة من الشرح المسمّی بلوامع الأنوار العرشیّة للصحیفة السجّادیّة _ علیه آلاف الثناء و التحیّة _ 

فی لیلة الأحد من شهر ربیع الثانی سنة 1230. 
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1- 1. من المؤسف علیه جدّاً انّ شرح العلاّمة المحقّق المجلسی المسمّی ب_ «الفرائد الطریفة» قد تمّ هیهنا، و لو قیّض اللّه _ تعالی _ له اتمام شرحه لکان سلکاً مشحوناً بالدرر و الیواقیت، و لکن لیس کلّما یتمنی المرء یدرکه!، رحمّه اللّه _ تعالی _ و إیّانا و جمیع المؤمنین.
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اللمعة الرابعة فی شرح الدعاء الرابع
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی جعل أتباع الرسل و مصدّقیهم أهل الرفعة و الکرامة، سیّما أتباع محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ خاتم النبوّة و الرسالة، و 

أصحابه الّذین هم أحسن الصحابة، و الصلاة و السلام علیه و علی أهل بیته المخصوصین بالإمامة و الهدایة.

و بعد؛ فهذه اللمعة الرابعة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الدعاء الرابع من الصحیفة السجّادیّة، إملاء العبد الفقیر إلی رحمة ربّه الغنیّ القویّ محمّد 

باقر بن السیّد محمّد الموسویّ _ أصلح اللّه أعمالهما و بلّغ فی الدارین آمالهما _ . 

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی الصَّلاَةِ عَلَی أَتْبَاعِ الرُّسُلِ وَ مُصَدِّقِیهِمْ

<«الأتباع»: إمّا جمع تابع _ کصاحب و أصحاب _ ؛ أو جمع تبع _ کسبب و أسباب _ . و التبع و إن استوی فیه الواحد و الجمع _ تقول : المصلّی تبعٌ 

لإمامه و الناس تبعٌ له _ ، لکنّهم أجازوا جمعه علی أفعال. و یجوز أن یکون جمع: تبیع _ کنصیر و أنصار، وزناً و معنیً _ . و الأوّل أولی.

و قوله: «و مصدّقیهم»: من قبیل عطف الشیء علی مرادفه، لأنّ کلّ تابعٍ _ بالمعنی
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المذکور _ مصدّقٌ، و کلّ مصدّقٍ تابعٌ، إذ المراد بتصدیقهم: الإیمان بهم و بما أُنزل علیهم(1)>.

فان قیل: الأولی أن یصلّی علی سائر الرسل ثمّ علی أتباعهم!

قلت: قوله: «مصدّقوهم» شاملٌ لکلّ نبیٍّ و رسولٍ، فانّ کلّ نبیٍّ صدّق سائر الرسل بالغیب _ إمّا بعد انقضاء مدّتهم، أو قبل أوان بعثتهم _ .

اللَّهُمَّ وَ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَ مُصَدِّقُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ بِالْغَیْبِ

و «أتبا ع الرسل»: مبتدءٌ، خبره قوله بعد ذلک: «فاذکرهم». 

و «الفاء»: جوابٌ لأمّا مقدّرةً. و قیل: «هو محذوف الخبر».

و یجوز أن یکون «الواو» للعطف، و التقریب ماتقدّم.

و «مصدّقوهم»: عطفٌ علی «الأتباع»، و «من أهل الأرض» بیانٌ لجنس المصدّقین، أو «الأتباع»؛ و «بالغیب»: متعلّقٌ ب_ «مصدّقوهم»، أو ب_ «

الأتباع».

و «الغیب»: مصدرٌ بمعنی الغیبة و الخفاء؛ کما فی قوله _ تعالی _ : «یَخْشَونَ رَبَّهُمْ بِالغَیْبِ»(2). و هو 

یحتمل معانی: 

الأوّل _ و هو قول جمهور المفسّرین _ : ما کان غائباً عن الحاسّة(3)؛

و الثانی: إنّ المراد به ما غاب عنّا علمه مطلقاً؛

و الثالث: إنّ المراد به القرآن، لأنّ معانیه غائبةٌ عن علمنا؛

و الرابع: إنّ المراد به الرسول الغائب عنّا _ لتأخیر زماننا عن زمانه _ ؛ 

و الخامس: إنّ المراد به ما أدرک بالدلائل و الآیات ممّا یلزم معرفته _ کوجود الصانع و إثبات صفاته _ ؛
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 85.

2- 2. کریمات 49 الأنبیاء، 18 فاطر، 12 الملک.

3- 3. کما قال الرازی: «قول جمهور المفسّرین انّ الغیب هو الّذی یکون غائباً عن الحاسّة»، راجع: «التفسیر الکبیر» ج 1 ص 27. و قال الطبرسی: «و أمّا الغیب فهو کلّما غاب عنک و لم تشهده»، راجع: «مجمع البیان» ج 1 ص 85.




و السادس: إنّ المراد القلب، یعنی: إنّ تصدیقهم لیس باللسان وحده؛ و قیل: إنّ القلب غیبٌ أی: مستورٌ؛

و السابع: إنّ المراد به جمیع الأحکام، فانّها غائبةٌ عنّا وقت الوحی. هذا ماذکروه فی معنی «الغیب»(1).

و لکن الحقّ هو المعنی الأوّل؛ لأنّهم یصدّقون تصدیقاً بالأشیاء المرتفعة عن هذا العالم و الخارجة عن مدرکات الحواسّ الظاهرة _ کوجود الباریّ و 

الملائکة و اللوح و القلم و الأمور الأخرویّة و غیر ذلک _ ممّا لایستقلّ باثباته عقول هذه الخلیقة بأنظارهم الفکریّة و دلائلهم النظریّة، و إنّما ینکشف 

بنور متابعة الشریعة و الإقتباس من مشکاة الوحی و النبوّة؛ کلّ هذه یصدق علیه: «ما کان غائباً عن الحاسّة».

ظلماتٌ وهمیّةٌ 

تزاح بأنوارٍ عقلیّةٍ 

<الأولی: لو کان معنی الغیب هذا لزم القول بأنّ الإنسان یعلم الغیب، و هو خلاف قوله: «وَ عِندَهُ مَفَاتِحُ الغَیبِ لاَیَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو»(2)؛

و الثانیة: إنّ إطلاق الغیب إنّما یجوز علی ما یجوز علیه الحضور، فعلی هذا لایجوز إطلاق الغیب علی ذات اللّه و صفاته؛ فلوکان المراد من الغیب هذا 

المعنی لما دخل فیه الإیمان باللّه و صفاته ؛ و ذلک باطلٌ، لأنّ الرکن العظیم فی التصدیق هو الإیمان بذات اللّه و صفاته(3)>.

و الجواب عن الأوّل: إنّا نقول: الغیب علی قسمین:

منها: ما یتطرّق إلیه الدلیل و البرهان؛
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1- 1. هذا کلّه مأخوذٌ من کلام المحقّق الجزائری مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ و التقدّم و التغیّر فیه ، راجع: «نور الأنوار» ص 71.
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و منها: ما لایکون کذلک؛ فللإنسان أن یعلم من الغیوب ما علیه برهانٌ بأن یهدیه اللّه إلیه بإقامة البراهین أو یلهمه بنور الحدس الشدید، کیف و قد 

شاع عند العلماء انّ الإستدلال بالشاهد علی الغائب أحد أقسام الأدلّة؛

و عن الثانیة: بمنع أنّ لفظ الغیب لایستعمل إلاّ فیما یجوز علیه الحضور، أ و لا تری أنّ المتکلّمین یقولون: «هذا من باب إطلاق الغائب علی 

الشاهد»!؟. 

قوله: «بالغیب»: فی محلّ النصب إمّا علی الحالیّة _ و تقدیره: متلبّسین بالغیب، فیکون بمعنی الغیبة و الخفاء، و المعنی: الّذین یصدّقونهم غائبین عنهم 

_ ؛ و إمّا علی غیرها، فیکون الغیب بمعنی: القلب _ لأنّه مستورٌ _ ، و المعنی: الّذین یصدّقوهم بقلوبهم، لا کمن «یَقُولُونَ بِأَفوَاهِهِم مَا لَیسَ فِی 

قُلُوبِهِم»(1). ف_ «الباء» علی الأوّل للملابسة، و علی الثانی للآلة.

عِنْدَ مُعَارَضَةِ الْمُعَانِدِینَ لَهُمْ بِالتَّکْذِیبِ

«عند» هنا: ظرفٌ لزمان الحضور _ نحو: عند طلوع الشمس _ متعلّقٌ بقوله _ علیه السلام _ : «مصدّقوهم».

و «عارض» الشیء بالشیء معارضةً: قابله.

و «المعاندة»: المعارضة بالخلاف لا بالوفاق. 

و قوله _ علیه السلام _ : «لهم»: متعلّقٌ بالمعارضة، أو بالمعاندین. و الضمیر راجعٌ إلی المصدّقین، أو إلی الرسل.

و قوله: «بالتکذیب»: متعلّقٌ بالمعارضة؛ و «الباء»: للسببیّة، أی: بسبب تکذیبهم إیّاهم مع مشاهدة المعجزة، فالتصدیق فی هذه الحالة أحسن ثواباً. مثلاً 

إذا رأی سلمان و ابوذر و أضرابهما أنّ أباجهل و أبالهب یکذّبان رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ مع مشاهدة المعجزة فتصدیقهم فی هذه 

الحالة أکثر ثواباً و أحسن جزاءً.
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وَ الإشْتِیَاقِ إِلَی الْمُرْسَلِینَ بِحَقَائِقِ الإِیمَانِ.

«الإشتیاق» _ بالشین المعجمة _ : إفتعالٌ من الشوق، کما فی النسخ المشهورة؛ أو بالسین المهملة و الباء الموحدة بعد التاء المثنّاة من فوقٍ: إفتعالٌ من 

السبق، و هو: التقدّم _ کما فی نسخة الشهید(1) رحمه 

اللّه _ . و علی أیّ تقدیرٍ فهو معطوفٌ إمّا علی «معارضة المعاندین»، أو علی «الأرض»، أو علی «الغیب». و عطفه علی «التکذیب» _ کما قیل _ بعیدٌ 

معنیً؛ و کذا عطفه علی قوله: «و أتباع». إمّا بتقدیر المضاف و بقاء المضاف إلیه علی إعرابه _ أی: أهل الإشتیاق _ ، و إمّا بجعل المصدر بمعنی اسم 

الفاعل. 

<و المعنی علی الأوّل: و مصدّقوهم بالغیب عند اشتیاق المؤمنین إلی المرسلین؛ و ذلک فی حال غیبتهم، إذ الإشتیاق لایکون إلاّ مع عدم الحضور؛ 

و علی الثانی: عند تسابق الناس إلیهم، و ذلک فی أوّل الدعوة و حال طلب فضیلة السبق إلی الإجابة(2)

>.

و فی عرف العرفاء «الشوق»: طلب القلب لغائبٍ. و زعم الناس انّ المشتاق إلی اللّه _ تعالی _ هو عظیم القدر عند الصوفیّة؛ و لیس کذلک، لأنّ الحقّ 

_ جلّ و عزّ _ حاضرٌ عندهم لایغیب(3)، فالمشتاق عندهم مریضٌ!.

و الشوق علی ثلاثة درجاتٍ: 

الأولی: شوق الجنّة، و هو لازمٌ للعبادة؛

و الثانیة: شوقٌ إلی الحضرة الأحدیّة، و هو لازم المحبّة؛

و أعلی من الأولی و الثالثة: نارٌ أضرمها صفو المحبّة فتنغّضت العیش و سلبت السلوة. و
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لم یحصل لصاحب هذه قرارٌ بدون اللقاء(1).

و «الحقائق»: جمع حقیقة، و هی ما به الشیء هو هو باعتیار تحقّقه. و یقال: «الحقّ: خلاف الباطل»؛ و یقال أیضاً: حقّقت قوله، أی: صدّقت؛ و یقال 

أیضاً: حقّقت الأمر و أحققته: إذا تحقّقته و صرت منه علی یقینٍ؛ و یقال أیضاً: حقّ الشیء یحِقّ _ بالکسر _ أی: وجب؛ و یقال أیضاً: تحقّق عنده 

الخبر، أی: صحّ؛ و یقال أیضاً: ثوبٌ محقّقٌ: إذا کان محکم النسج؛ و کلامٌ محقّقٌ، أی: وزینٌ؛ و یقال أیضاً: حقّ له أن یفعل کذا و هو حقیقٌ به، أی: 

خلیقٌ له؛ و یقال حقٌّ أی: خالصٌ. قال ابن الأثیر فی النهایة: «و فی الحدیث: لایبلغ المؤمن حقیقة الإیمان حتّی لایعیب مسلماً بعیبٍ هو فیه، یعنی: 

خالص الإیمان و محضه و کنهه»(2)؛ انتهی. و المآل فی الکلّ واحدٌ. ف_ «حقائق الإیمان»: التصدیقات الحقّة 

بجمیع ما جاء به الشریعة.

فقوله: «بحقائق» قرینة قوله _ علیه السلام _ : «بالتکذیب»، فانّه کما کان معارضة المعاندین بسبب التکذیب، کان اشتیاق المؤمنین بسبب تصدیق 

الحقّ.

و إنّما وصف «الإیمان» ب_ «الحقّ» و لم یصف التکذیب بالباطل، لأنّ التکذیب لایکون إلاّ باطلاً، و التصدیق قد یکون حقّاً صادقاً _ أی: ثابتاً غیر 

زائلٍ، کما فی المستقرّ _ ، و قد یکون غیر حقٍّ _ کما فی المستودع _ .

و «الإیمان» بحسب اللغة: إفعالٌ مأخوذٌ من الأمن _ الّذی هو خلاف الخوف _ ، یتعدّی إلی مفعولٍ واحدٍ، تقول: أمنته؛ فاذا عدّی بالهمزة یتعدّی إلی 

المفعولین، فتقول: أمنته غیره. ثمّ استعمل فی التصدیق إمّا مجازاً لغویّاً _ و حقیقته: آمن، بمعنی: صدّق، یعنی: انّ الإیمان حقیقةٌ فی جعل الشخص 

آمناً، ثمّ أطلق علی التصدیق لاستلزامه إیّاه، فانّک إذا صدّقته فقد
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آمنته التکذیب _ ؛ و إمّا حقیقةٌ لغویّةٌ _ کما صرّح به فی الأساس(1) _ . فالهمزة فیه إمّا للصیرورة _ کأنّ 

المصدّق صار ذا أمنٍ من أن یکون مکذّباً _ ؛ أو للتعدیة _ کأنّه جعل المصدّق آمناً من التکذیب و المخالفة _ .

و لمّا کان الإیمان بمعنی التصدیق یتعدّی بنفسه و یتوجّه أن یقال: ما حال الباء أو اللام _ اللّتین یستعملان معه _ ؟

فنقول: هذا لتضمّنه معنی الإعتراف _ کما فی قوله تعالی : «یُؤْمِنُونَ بِالغَیبِ»(2) _ ؛ أو الإذعان _ نحو: «وَ مَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا»_ ؛ 

فانّک إذا صدّقت شیئاً فقد اعترفت أو أذعنت به.

و أمّا بحسب الشرع: فقد> اختلف أهل القبلة فیه إلی أربعة مذاهب: 

الأوّل: إنّه اسمٌ لأفعال القلوب و الجوارح و الإقرار باللسان؛ و هو مذهب المعتزلة و الخوارج و الزیدیّة و أهل الحدیث. فهو اسمٌ لمجموع أمورٍ ثلاثةٍ: 

اعتقاد الحقّ؛ و الإقرار به؛ و العمل بمقتضاه. فمن أخلّ بالاعتقاد وحده فهو منافقٌ؛ و من أخلّ بالإقرار فهو کافرٌ _ علی رأیٍ _ ؛ و من أخلّ بالعمل 

ففاسقٌ وفاقاً، و کافرٌ عند الخوارج، خارجٌ عن الإیمان غیر داخلٍ فی الکفر عند المعتزلة. و روی الخاصّ و العامّ عن مولانا علیّ بن موسی الرضا _ علیه 

السلام _ : «إنّ الإیمان هو التصدیق بالقلب و الإقرار باللسان و العمل بالأرکان»(3)؛ و قد روی ذلک عنه أیضاً علی لفظٍ آخر: «

الإیمان قولٌ مقولٌ و عملٌ معمولٌ و عرفانٌ بالعقول(4) و اتّباع الرسول(5)»(6).

ثمّ انّ الخوارج اتّفقوا علی أنّ الإیمان باللّه متناولٌ للمعرفة به و بکلّ ما وضع اللّه علیه دلیلاً عقلیّاً أو نقلیّاً أو یتناول طاعته فی جمیع ما أمر به _ من 

الأفعال و التروک حتّی
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الصغائر _ ، فالإخلال بشیءٍ من هذه الأمور کفرٌ. 

و أمّا المعتزلة فقد اختلفوا فیه علی وجوهٍ:

أحدها: إنّ الإیمان عبارةٌ عن الإتیان بکلّ الطاعات _ سواءٌ کانت من الأقوال و الأفعال و الإعتقادات، و سواءٌ کانت واجبةً أو مندوبةً _ ، و هو قول 

واصل بن عطاء و أبیهذیل و القاضی عبدالجبّار؛

و ثانیها: إنّه عبارةٌ عن فعل الواجبات فقط دون النوافل، و هو قول أبیهاشم و أبیعلیّ؛

و ثالثها: انّه عبارةٌ عن اجتناب کلّ ما جاء به الوعید؛

و أمّا أهل الحدیث فذکروا وجهین:

أحدهما: انّ المعرفة إیمانٌ کاملٌ _ و هو الأصل _ ، ثمّ بعد ذلک کلّ طاعةٍ إیمانٌ علی حدةٍ، و هذه الطاعات لایکون شیءً منها إیماناً إلاّ إذا کانت 

مرتّبةً علی الأصل الّذی هو المعرفة. و کذا القیاس فی جانب مقابله _ أعنی: الکفر _ ؛ و هو قول عبداللّه بن سعید الکلاّب؛

و ثانیهما: انّهم زعموا أنّ الإیمان اسمٌ للطاعات کلّها، و هو إیمانٌ واحدٌ، و قد جعلوا الفرائض و النوافل کلّها من جملة الإیمان؛

و منهم من قال: إنّ الإیمان اسمٌ للفرائض دون النوافل؛

و الثانی: انّه الإیمان بالقلب و اللسان معاً. و قد اختلف أهل هذا المذهب علی أقوالٍ:

الأوّل: إنّه إقرارٌ باللسان و معرفةٌ بالقلب، و هو قول أبیحنیفة و عامّة الفقهاء. ثمّ هؤلاء اختلفوا فی موضعین:

أحدهما: فی حقیقة هذه المعرفة؛ فمنهم من فسّرها بالإعتقاد الجازم _ سواءٌ کان اعتقاداً تقلیدیّاً أو علماً صادراً عن الدلیل _ ، و هم الأکثرون _ الّذین 

یحکمون بانّ المقلّد مسلمٌ _ ؛ 

و منهم من فسّرها بالعلم الصادر عن الإستدلال؛س

و ثانیهما: فی متعلّق هذا العلم؛ فقال بعض المتکلّمین: هو العلم باللّه و صفاته علی سبیل الکمال و التمام.

ثمّ لمّا کثر الخلاف بینهم فی الصفات و أقدم کلّ طائفةٍ علی تکفیر من عداها قال أهل
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الإنصاف: المعتبر هو العلم بکل ما علم بالضرورة من دین محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛

و القول الثانی: إنّه التصدیق بالقلب و اللسان معاً، و هو قول أبیالحسن الأشعریّ و بشر بن غیاث(1) 

المریسیّ. و المراد بالتصدیق بالقلب: الکلام القائم بالنفس؛

و القول الثالث: قول جماعةٍ من الصوفیّة: انّه إقرارٌ باللسان و إخلاصٌ بالقلب؛

و الثالث: إنّه عبارةٌ عن عمل القلب. و أصحاب هذا المذهب اختلفوا علی قولین:

أحدهما: إنّه معرفة اللّه بالقلب، حتّی انّ من عرف اللّه بقلبه ثمّ جحد بلسانه و مات قبل التوبة فهو مؤمنٌ کامل الإیمان، و هو قول جهم بن صفوان؛ أمّا 

معرفة الکتاب و الرسل و الیوم الآخر فقد زعم أنّها غیر داخلةٍ فی حدّ الإیمان. و حکی الکعبیّ عنه: انّ الإیمان معرفة اللّه مع معرفة کلّ ما عُلم 

بالضرورة انّه من دین محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛

و ثانیهما: إنّه مجرّد التصدیق بالقلب، و هو قول الحسین بن الفضل البجلیّ؛

و الرابع: انّه اقرارٌ باللسان فقط. و أصحابه فریقان:

الأولی: قالوا: إنّ الإقرار باللسان هو الإیمان فقط، لکن شرط کونه إیماناً حصول المعرفة، فالمعرفة شرطٌ لکون الإقرار باللسان إیماناً لا أنّها داخلةٌ فی 

مسمّی الإیمان، و هو قول غیلان بن مسلم الدمشقیّ و الفضل الرفاشیّ _ و إن کان الکعبیّ قد أنکر کونه قولاً لغیلان _ ؛

و الفرقة الثانیة: قالوا: إنّ الإیمان مجرّد الإقرار باللسان، و هو قول الکرامیّة؛ و زعموا أنّ المنافق مؤمنٌ بالظاهر کافرٌ بالسریرة، فثبت له حکم المؤمنین 

فی الدنیا و حکم الکافرین فی الآخرة.

فهذا مجموع أقوال الناس فی مسمّی الإیمان فی الشرع(2)> حسب ما وجد فی کتب الکلام 

ص : 187





1- 1. فی المصدر: عتاب، و هو خطأٌ. انظر: «الوافی بالوفیات» ج 10 ص 151 الرقم 4614، «وفیات الأعیان» ج 1 ص 277، «سیر أعلام النبلاء» ج 7 ص 186، «معجم المؤلّفین» ج 3 ص 46.

2- 2. قارن: «التفسیر الکبیر» ج 2 ص 23، مع تغییرٍ یسیر فی بعض الألفاظ. و انظر أیضاً: « الألفین» ص 317.




و غیره.

و التحقیق انّ الأصل فی الإیمان هو المعرفة بالجنان؛ و أمّا العمل بالأرکان فانّما یعتبر لتوقّف المعرفة علی إصلاح القلب و تهذیب الباطن و تلطیف 

السرّ و توقّفها علی فعل الحسنات و ترک السیّئات.

و یدلّ علیه العقل و النقل؛

أمّا العقل فیتوقّف علی تمهید مقدّمةٍ هی: انّ الإیمان _ و سائر مقامات الدین و معالم شریعة سیّدالمرسلین علیه السلام _ إنّما ینتظم من ثلاثة أمورٍ: 

معارفٍ؛ و أحوال؛ و أعمالٍ حاصلةٍ من الأحوال؛

أمّا المعارف فهی العلم باللّه و صفاته و أفعاله و کتبه و رسله و الیوم الآخر؛

و أمّا الأحوال فکالانقطاع عن الأغراض الطبیعیّة و الشوائب النفسانیّة و الوساوس العادّیّة؛

و أمّا الأعمال فهی ما قرّر فی الشریعة من فعل ما أمر اللّه به و ترک ما نهی عنه. و هذه الثلاثة إذا قیس بعضها إلی بعضٍ لاح للناظرین إلی الأشیاء 

بالنظر الظاهر المقتصرین علی إدراک النشأة الحسّیّة انّ العلم تراد للأحوال، و الأحوال تراد للأعمال؛ فالأعمال هی الأصل عندهم و الأفضل فی 

نظرهم.

و أمّا أرباب البصائر _ : المقتبسون أنوار المعرفة عن مشکوة النبوّة لا من أفواه الرجال، المستفیضون أسرار الحکمة الحقّة من معدن الوحی و الرسالة لا 

من مقارعة الأسماع بالقیل و القال _ فالأمر عندهم بالعکس من ذلک؛ فانّ الأعمال تراد للأحوال و الأحوال للعلوم، فالأفضل العلوم، ثمّ الأحوال، ثمّ 

الأعمال؛ فانّ لوح النفس کالمرآة و الأعمال تصقیلها و تطهیرها و الأحوال صقالتها و طهارتها و العلوم صورها المرتسمة فیها. فنفس الأعمال _ لکونها 

من جنس الحرکات و الانفعالات یتبعها المشقّة و التعب _ فلاخیر فیها إذا نظر إلیها
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لذواتها، و نفس الأحوال _ لکونها من قبیل الأعدام و القوی _ فلاوجود لها، و ما لا وجود له فلافضیلة فیه _ و إنّما الخیر و الفضیلة لما له الوجود 

الأتمّ، لأنّ الوجود مبدء الخیرات و الکمالات _ ؛ ففائدة إصلاح العمل إصلاح القلب ، و فائدة اصلاح القلب أن ینکشف له جلال اللّه فی ذاته و صفاته 

و أفعاله. فأرفع العلوم المکاشفیّة هی المعارف الإیمانیّة و معظمها معرفة اللّه _ تعالی _ ، ثمّ معرفة صفاته و أسمائه، ثمّ معرفة أفعاله ؛ فهی الغایة 

الأخیرة الّتی یراد لأجلها تهذیب الظواهر بالأعمال و تهذیب البواطن بالأحوال. فانّ السعادة بها تنال، بل هی عین الخیر و السعادة و اللذّة القصوی الّتی 

لاسعادة فوقها!. و مقابلها _ و هی الجهل بها _ محض الشرّ و الشقاوة و الألم الشدید. و لکن قد لایشعر القلب فی الدنیا بأنّها عین السعادة، و لا قلب 

من اتّصف بالجهل بحقائق الإیمان بأنّه محض الشرّ و الألم و الخسران؛ و إنّما یقع الشعور بتلک السعادة و هذه الشقاوة فی الدار الآخرة الّتی فیها 

حدّت البصائر و أعلنت السرائر و أبطنت الظواهر. فالعلم بالإلآهیّات هی الأصل فی الإیمان باللّه و رسوله، و هی المعرفة الحرّة القَراح الّتی لا قید علیها 

و لاتعلّق لها بغیرها و کلّ ما عداه عبیدٌ و خدمٌ بالإضافة فانّما یراد لأجلها. و هی أیضاً معطی أصولها و مثبت موضوعات مسائلها و محقّق مبادی 

براهینها و غایات مطالبها. و لمّا کانت سائر العلوم مرادةً لأجلها کان تفاوتها فی الفضیلة بحسب تفاوت نفعها بالإضاقة إلی معرفة اللّه، فانّ بعض 

المعارف یفضی إلی بعضٍ _ إمّا بواسطةٍ أو وسائط _ حتّی یتوسّل به إلی معرفة اللّه ؛ کما انّ الأعمال و الأخلاق یفضی بعضها إلی بعضٍ حتّی ینجرّ 

إلی تصفیة الباطن بالکلّیّة. فکلّ ما کانت الوسائط بینه و بین معرفة اللّه أقلّ، کان أفضل؛ کما انّ من الأعمال کلّ ما کانت الوسائط بینه و بین تصفیة 

القلب أقلّ کان أزکی.

و أمّا الأحوال _ أعنی : صفاء القلب و طهارته من الکدورات و النجاسات _ فیعنی بها استحقاقه لحصول نور المعرفة و استعداده لانکشاف حقیقة الحقّ 

و صورة الحضرة الإلآهیّة بقدر القابلیّة و الظرفیّة، فقد ثبت انّ وجوب الأعمال الصالحة و ترک القبائح الفاضحة لأجل إصلاح القلوب الفاسدة و جلب 

الأحوال؛ و تفاوتها فی الفضیلة _ إتیاناً و ترکاً _ بقدر
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تأثیرها فی تطهیر القلب و تهذیبه و إعداده لأن یحصل له المعرفة الإلآهیّة و العلوم الکشفیّة. و کما انّ تصقیل المرآة یحتاج إلی أعمالٍ یتقدّم علی 

تمام أحوال المرآة فی صفائها و صقالتها _ و تلک الأعمال بعضها أقرب إلی الصقالة التامّة من بعضٍ _ فکذلک الأعمال المؤثّرة الموجبة لأحوال القلب 

یترتّب فی الفضیلة ترتّب الأحوال، فالحالة القریبة و المقرّبة من صفاء القلب هی أفضل ممّا دونها _ لامحالة _ بحسب قربها من المقصود الأصلیّ. فکلّ 

عملٍ إمّا أن یجلب إلی القلب حالةً مانعةً من المکاشفة موجبةٌ لظلمةٌ القلب جاذبةٌ إلی زخارف الدنیا الدنیّة؛ و إمّا أن یجلب إلیه حالةً مهیّئةً للمکاشفة 

موجبةً لصفاء القلب و قطع علاقته عن الدنیا. و اسم الأوّل فی عرف الشرع : «المعصیة» _ سواءٌ کان فعلاً أو ترکاً _ ، و اسم الثانی: «الطاعة» _ فعلاً 

أو ترکاً أیضاً _ . فالمعاصی من حیث تأثیرها فی ظلمة القلب و قساوته متفاوتةٌ، و کذا الطاعات فی تنویر القلب و تصفیته؛ فدرجاتها بحسب درجات 

تأثیرها. و ذلک یختلف باختلاف الأزمان و الأشخاص، فربّما کان قیام اللیل لأحدٍ أفضل من إیتاء الصدقات المتبرّعة، و ربّما کان الأمر بالعکس من 

ذلک؛ و ربّما کان صوم ستّین یوماً أفضل فی باب الکفّارة من عتق رقبةٍ _ کما للسلاطین و الأمراء من أهل الدنیا _ . 

فاذا عرفت هذه المقدّمات فقد علمت ما قلناه لک من أنّ الأصل فی الإیمان هو المعرفة بالجنان؛ و لأنّ الأعضاء و الجوارح بمنزلة الخدمة و السدنة 

للقلب فهو الأصل و العمدة فی الأعمال و الأفعال الشرعیّة، و لذا ورد: «تفکّر ساعةٍ خیرٌ من عبادة سبعین سنةٍ»(1)؛ لأنّ التفکّر من أفعال القلب؛

و فی روایةٍ أخری عن الصادق _ علیه السلام _ : «أفضل العبادة إدمان التفکّر فی اللّه و فی قدرته»(2)؛
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و فی روایةٍ أخری عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «نبّه بالتفکّر قلبک و جافّ عن اللیل جنبک و اتّق اللّه ربّک!»(1)؛ و فیه إشارةٌ إلی أنّ حیاة القلب بالتفکّر _ فانّ «النوم 

أخ الموت»(2) _ ، و هو الّذی 

ینبّهه عن سنة الغفلة. و قوله _ علیه السلام _ : «و جافّ عن اللیل _ ... إلی آخره _ »، لعلّ المراد منه فراش اللیل، أو الکلام کنایةً عن جعل اللیل 

مثل الیوم فی الإشتغال بالعبادات و ترک النوم و الکسالة. و فی ذکر التفکّر و الأمر به أوّلاً إیماءٌ إلی أنّه المبدء الأصلیّ لما ذکره _ علیه السلام _ ؛ و 

یدلّ صریحاً علی أنّ التفکّر فی عظمة اللّه و الذکر القلبیّ یلزمه الأعمال الحسنة الصادرة من الجوارح، کما روی فی الکافی عن أبی عبداللّه _ علیه 

السلام _ قال: «قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : التفکّر یدعو إلی البرّ و العمل به»(3)؛ و فی النهج 

المرتضویّ: «الفکر مرآةٌ صافیةٌ»(4)، أی: یتمثّل فیه صور الأشیاء کما هی، فیری الإنسان فیه صور الحقائق الحسنة فیمیل إلیها و یفعلها، و صور الأعمال الخسیسة فیتنفّر 

عنها و یجتنبها. و لاشکّ انّ المرآة إذا کانت صافیةً و فی المقابل أبداً لم یعرض لصاحبه الغفلة عن مذامّ الأفعال و تبعیّة النفس الأمّارة فی قبائح 

الأعمال، و لکونه سبباً للخیرات و أساساً للحسنات رجّح علی العبادات _ کما مرّ _ . إلی غیر ذلک من الأخبار الواردة فی هذا الباب.

و قد بسطنا الکلام فی هذا المقام فی رسالتنا المسمّاة بالجواهر النفیسة فی معرفة الأجرام العلویّة الشریفة؛ من أراد الزیادة فلیطلب منها.
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و أمّا النقل: فمن الآیات قوله _ تعالی _ : «أُولَئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الإِیمَانَ»(1)؛

و قوله: «قَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالاْءِیمَانِ»(2)؛ یدلاّن علی أنّه أمرٌ قلبیٌّ؛

و قوله _ سبحانه _ : «وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا»(3)؛

و قوله: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتلَی»(4)؛

و قوله: «الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ»(5) دلّ _ علی اقتران الإیمان بالمعاصی فیها _ علی أنّ العمل غیر داخلٍ فی 

حقیقته.

و قوله _ عزّ و جلّ _ : «الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»(6) دلّ 

علی التغایر، و انّ العمل لیس داخلاً فیه _ لأنّ الشیء لایعطف علی نفسه، و لاالجزء علی کلّه _ ؛

و قوله _ عظم سلطانه _ : «وَ ذَلِکَ تَخفِیفٌ مِن رَبِّکُم وَ رَحْمَةٌ»(7)، و هذا لایلیق إلاّ بالمؤمن _ ... إلی غیر ذلک من الآیات 

الّتی یجری هذا المجری _ . 

و من الروایات: قول النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «یا معشر المسلمین! من أسلم بلسانه و لم یخلص الإیمان عن قلبه لاتعدّ من 

المسلمین!»(8)؛

و قول الصادق _ علیه السلام _ : «الإیمان ما وقّر فی القوب و الإسلام ما علیه المناکح»(9)؛

و قوله _ علیه السلام _ أیضاً: «یبتلی المؤمن علی قدر إیمانه و حسن أعماله» دلّت علی
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محلّیّة القلب للإیمان و مغایرته للعمل. علی أنّ کون الإیمان عبارةً عن التصدیق المخصوص المذکور لایفتقر إلی نقله عن معناه اللغویّ _ الّذی هو 

التصدیق مطلقاً _ ، لأنّ التصدیق المخصوص فردٌ منه؛ بخلاف ما إذا کان المراد غیره من المعانی المذکورة، فانّه یستلزم النقل، و هو خلاف الأصل. و 

لو کان منقولاً لتبیّن للأمّة نقله بالتوقیف _ کما تبیّن نقل الصلاة و الزکاة و نحوهما _ ، و لاشتهر اشتهار نظائره؛ بل هو کان بذلک أولی.

و أمّا ما ذهب إلیه المحقّق الطوسیّ _ رحمه اللّه _ من: «انّ الإیمان مرکّبٌ من الإقرار و التصدیق»؛ و استدلّ علی أنّ الأوّل وحده _ : و هو الإقرار 

باللسان _ لیس بایمانٍ بقوله _ تعالی _ : «قَالَتِ الاْءعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا»(1)، فقد أثبت الإقرار اللسانیّ 

و نفی الإیمان، فعلم أنّ الإیمان لیس هو الإقرار باللسان؛

و علی أنّ الثانی وحده _ : و هو التصدیق _ لیس بإیمانٍ بقوله _ تعالی _ : «وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ»(2)، أثبت للکفّار 

الاستیقان النفسیّ و هو التصدیق، فلوکان الإیمان نفس التصدیق لزم اجتماع الکفر و الإیمان فی شخصٍ واحدٍ فی آنٍ واحدٍ؛ و لاشکّ أنّهما متقابلان 

لایمکن اجتماعهما کذلک(3)؛

ففیه: أوّلاً: إنّ التصدیق لمّا کان مقروناً بانکارٍ کان غیر معتبرٍ، لأنّ التصریح بالنقیض ربّما کان مانعاً من القبول و الإعتبار، و لذلک اشترط فیه عدم 

الإنکار باللسان؛

و ثانیاً: إنّ هذه الآیة إنّما تدلّ علی أنّ التصدیق وحده لیس بإیمانٍ، و لاتدلّ علی أنّ الإقرار باللسان جزءٌ من الإیمان، لجواز أن یکون شرطاً له و 

المشروط ینتفی بانتفاء شرطه _ کما أنّ الکلّ ینتفی بانتفاء جزئه _ ؛

علی: أنّ الشرط هو عدم الإنکار باللسان، و أمّا کون الإقرار باللسان شرطاً فی قبول
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3- 3. قال: «و الإیمان التصدیق بالقلب و اللسان، و لایکفی الأوّل لقوله _ تعالی _ : «وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَیقَنَتهَا أَنفُسُهُمْ» و نحوه. و لایکفی الثانی لقوله _ تعالی _ : «قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا»»، راجع: «کشف المراد» ص 339.




الإیمان القلبیّ فلا.

فعُلم ممّا ذکرنا انّ الإیمان فی عرف الشرع هو: التصدیق بکلّ ما عُلم بالضرورة من دین محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ . لکن قد یسمّی 

الإقرار إیماناً کما یسمّی تصدیقاً، إلاّ أنّه متی صدر عن شکٍّ أو جهلٍ کان إیماناً لفظیّاً _ لا حقیقیّاً _ . و من هذا القبیل تقسیم المنطقیّین القضیّة _ و 

هی الحکم بثبوت الأمر لآخر _ إلی قضیّةٍ معقولةٍ و إلی قضیّةٍ ملفوظةٍ.

و قد یسمّی أعمال الجوارح إیماناً استعارةً و تلویحاً، کما یسمّی تصدیقاً لذلک _ کما یقال: فلانٌ یصدّق أفعاله مقاله، و الفعل لیس بتصدیقٍ باتّفاق أهل 

اللغة _ . فالإیمان من الألفاظ المشکّکة الّتی یتفاوت معناها فی الشدّة و الضعف و الکمال و النقص، لأنّ التصدیق یقبل الزیادة و النقصان بحسب ذاته 

و بحسب متعلّقه؛

أمّا الأوّل: فلأنّ التصدیق من الکیفیّات النفسانیّة المتفاوتة قوّةً و ضعفاً، فیجوز أن یکون التفاوت فیه بالقوّة و الضعف بلااحتمالٍ للنقیض؛ فغایة ضعفه 

هو الإعتقاد الحاصل بالتقلید من غیر برهانٍ و لابصیرةٍ کشفیّةٍ؛ و غایة قوّته ما یصیر حقّ الیقین بعد أن یکون علم الیقین و عین الیقین. و للفرق 

الظاهر بین إیمان النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و آحاد الأمّة؛

و أمّا الثانی: فلأنّ التصدیق التفصیلیّ فی أفراد ما علم مجیء الرسول به جزءٌ من الإیمان یثاب علیه ثوابه علی تصدیقه بالإجمال، فکان قابلاً للزیادة. 

و قوله: «وَ لَکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی»(1) ناظرٌ إلی الأوّل، لأنّ عین الیقین أقوی من علم الیقین _ ؛ و لهذا قال أمیرالمؤمنین علیه 

السلام : «لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً»(2) _ ؛ و قوله _ تعالی _ : «وَ إِذَا تُلِیَتْ عَلَیهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إیمَاناً»(3) ناظرٌ إلی الثانی. فهو منقسمٌ إلی حقیقیٍّ و مجازیٍّ، 

باطنیٍّ و 
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1- 1. کریمة 260 البقرة.

2- 2. راجع: «ارشاد القلوب» ج 2 ص 212، «شرح نهج البلاغة» ج 11 ص 179، «بحار الأنوار» ج 84 ص 304.

3- 3. کریمة 2 الأنفال.




ظاهریٍّ؛ بل ینقسم _ کما أشار إلیه بعض العرفاء _ إلی: لبٍّ و لبّ لبٍّ و قشرٍ و قشر قشرٍ، فان للجوز قشرین _ : الأعلی و الأسفل _ ، و له لبٌّ و لللّبّ 

دهنٌ _ و هو لبّ لبّه _ . و هذا بعینه کانقسام الإنسان إلی هذه المراتب، فان الإیمان من مقامات الإنسان فی إنسانیّته؛

فالمرتبة الأولی من الإیمان أن یقول الإنسان کلمة الشهادة و یعترف باللسان و قلبه غافلٌ عنه أو جاحدٌ له _ کما للمنافقین _ ؛ 

و الثانیة: أن یصدّق بمعنی هذه الکملة و بکلّ ما هو معلومٌ بالضرورة من الدین _ کتصدیق عامّة المسلمین _ ، و هذا اعتقادٌ لیس بیقینٍ؛

و الثالثة: أن یعرف هذه المعارف الإیمانیّة و یصدق بها عرفاناً کشفیّاً و تصدیقاً برهانیّاً و علماً یقینیّاً بواسطة «نورٍ یقذفه اللّه فی قلب من یشاء»(1) من عباده، و هو المشار إلیه فی قوله _ تعالی 

_ : «یَسْعَی نُورُهُم بَینَ أَیدِیهِمْ وَ بِأَیمَانِهِمْ»(2)، و هذا هو الإیمان الحقیقیّ الّذی سأل رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ 

حارثة الأنصاری عن بیان الحقیقة لمّا قال: «إنّی أصبحت موقنا حقّاً!، فقال _ علیه السلام _ : لکلّ حقٍّ حقیقةٌ، فما حقیقة إیمانک؟

فأجاب بقوله: عزفت نفسی عن الدنیا بما فیها، فاستوی عندی حجرها و ذهبها، فکأنّی أری أهل الجنّة فی الجنّة یتزاورون و أهل النار فی النار 

یتعاوون، و کأنّی أری عرش ربّی بارزاً!

فصدّقه رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و قال: هذا عبدٌ نوّر اللّه قلبه بالإیمان؛ ثمّ قال: أصبت فالزم!»(3)؛

و الرابعة: أن یستغرق الإنسان فی نور الحضرة الأحدیّة بحیث لایری فی الوجود إلاّ الواحد القهّار، فیقول _ بلسان حاله و إیمانه _ : لمن الملک الیوم؟، 

فیجیب بلغة توحیده و
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1- 1. اشارةٌ إلی ما روی من أنّ «العلم نورٌ یقذفه اللّه فی قلب من یشاء»، راجع: «مصباح الشریعة» ص 6.1.

2- 2. کریمة 12 الحدید.

3- 3. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 166 الحدیث 13793، «بحار الأنوار» ج 22 ص 146، «النوادر» _ للراوندی _ ص 20.




عرفانه: للّه الواحد القهّار!. و هذا المقام لایحصل لأحدٍ مادام فی هذه الحیاة الدنیاویّة إلاّ للکمّل من العرفاء و الأولیاء بواسطة غلبة سلطان الآخرة علی 

بواطنهم. و تسمّیه الصوفیّة: «الفناء فی التوحید»(1).

فصاحب المرتبة الأولی مؤمنٌ بمجرّد اللسان، و یعصم ذلک صاحبه فی الدنیا من السیف و السنان؛

و صاحب المرتبة الثانیة مؤمنٌ بمعنی أنّه معتقدٌ بقلبه مفهوم هذا اللفظ و قلبه خالٍ عن التکذیب، و هو عقدٌ علی القلب و لیس فیه انشراحٌ و انفتاحٌ، و 

لکنّه یصیر منشئاً لبعض الأعمال الحسنة الّتی تنجرّ إلی إصلاح القلب و تصفیته لیستعدّ لحصول المعرفة علی وجهٍ أکملٍ حتّی ینتهی إلی الإیمان 

الحقیقیّ. فعلی هذا صحّ القول بأنّ الإیمان هو المبدء و الغایة، فانّ الإیمان و العمل الصالح کلٌّ منهما یدور علی صاحبه؛ فکلّ إیمانٍ موجبٌ لصالحٍ من 

العمل، و کلّ صالحٍ من العمل ینجرّ إلی حصول ضربٍ من الإیمان؛ فیدور کلٌّ منهما علی نفسه دوراً غیر مستحیلٍ _ لتغایره بالعدد _ ؛ لکن الإیمان 

أوّل الأوائل فی الحدوث و هو أیضاً آخر الأواخر فی البقاء. 

ثمّ لهذا العقد الإیمانیّ _ الّذی کلامنا فیه _ شُبَهٌ و حیلٌ یُقصد بها تحلیله و توهینه تسمّی «بدعةً»؛ و له أیضاً حیلٌ یقصد بها رفع حیلة التحلیل و 

التوهین و یقصد بها إحکام هذه العقد و شدّها علی قلوب المسلمین، و یسمّی «کلاماً»، و العالم بها «متکلّماً». و هو فی مقابلة المبتدع، و مقصده دفع 

المبتدع عن تحلیل هذه العقدة عن قلوب العوامّ. 

و صاحب المرتبة الثالثة مؤمنٌ بمعنی أنّه یصیر حقائق الأمور الإیمانیّة بصیرةً قلبیّةً و مشاهدةً عقلیّةً له، فلم یشاهد إلاّ مؤثّراً واحداً و یری أنّه لا فاعل 

بالحقیقة إلاّ واحدٌ، و الوسائط مرتّبةٌ فی القرب و البعد منه _ تعالی _ لصدورها منه علی الترتیب الضروریّ، لا لکونها علل الإیجاد؛ بخلاف ما علیه 

الأشاعرة. و قد ورد فی بعض الأحادیث: «إنّه
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1- 1. لتوضیح هذا الاصطلاح و بیان أقسامه راجع: «لطائف الإعلام» ص 463.




_ تعالی _ أجلٌّ من أن یباشر الأشیاء بنفسه»(1). 

و صاحب المرتبة الرابعة مؤمنٌ بمعنی انّه لم یحضر فی شهوده غیر الواحد القهّار _ : مبدء الأشیاء و غایتها، و أوّلها و آخرها و ظاهرها و باطنها، الّذی 

إلیه یرجع عواقب الأمور و به ینقطع سیر السائرین و سفر المسافرین _ . فلایری الکلّ من حیث هو کثیرٌ، بل من حیث هو واحدٌ. و هذه المرتبة من 

الإیمان هی الغایة القصوی الّتی لاحدّ لها و لامنتهی.

و قد مثّل صاحب الإحیاء لهذه المراتب الأربع بالجوز _ تقریباً للأفهام الضعیفة _ ؛ فقال: «فالمرتبة الأولی کالقشرة العلیا، و الثانیة کالقشرة السفلی، و 

الثالثة کاللبّ، و الرابعة کالدهن المستخرج من اللبّ. و کما انّ القشرة العلیاء لاخیر فیها کثیراً _ بل إن أکل فهو مرّ المذاق، و إن نظر فهو کریه المنظر، 

و إن اتّخذ حطباً أطفأ النار و أکثر الدخّان!، فلایصلح إلاّ أن ترک مدّةً علی الجوز للصون ثمّ یرمی _ ، فکذلک التوحید بمجرّد اللسان عدیم الجدوی 

کثیر الضرر مذموم الظاهر و الباطن؛ لکنّه ینفع مدّةً فی حفظ القشرة السفلی إلی وقت الموت، و القشرة السفلی هی القالب و البدن. و توحید المنافق 

یصون بدنه عن سیف الغزاة _ فانّهم لم یؤمروا بشقّ القلوب _ ، و السیف إنّما یسلب الجسم _ و هو القشر _ و انّما یتجرّد عنه بالموت، فلایبقی لإیمانه 

فائدةٌ بعده. و کما انّ القشرة السفلی ظاهرة النفع بالإضافة إلی القشرة العلیا _ فانّها یصون اللبّ و یحرسه عن الفساد عند الإدّخار، فاذا فصّلت أمکن أن 

ینتفع بها حطباً لکنّها ناقصة القدر بالإضافة إلی اللبّ _ فکذلک مجرّد الإعتقاد من غیر کشفٍ کثیرُ النفع بالإضافة إلی مجرّد نطق اللسان ناقص القدر 

بالإضافة إلی الکشف و المشاهدة الّتی تحصل بانشراح الصدر و انفتاحه و إشراق نور القلب فیه، إذ ذلک الشرح هو المراد بقوله _ تعالی _ : «فَمَنْ یُرِدِ 

اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدرَهُ لِلاْءِسْلاَمِ»(2)، و بقوله 
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1- 1. اشارة إلی قوله _ علیه السلام _ : «هو أجلّ من أن یعانی الأشیاء بمباشرةٍ»، راجع: «الکافی» ج 1 ص 83 الحدیث 6.

2- 2. کریمة 125 الأنعام.




_ تعالی _ : «فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدرَهُ لِلاْءِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَی نُورٍ مِنْ رَبِّهِ»(1). و کما انّ اللبّ نفیسٌ فی نفسه بالإضافة إلی القشر _ فکأنّه 

المقصود، لکنّه لایخلوا عن شوب عصارةٍ بالإضافة إلی الدهن المستخرج منه _ ، فکذلک الإیمان الثالث مقصدٌ عالٍّ للسالکین و لکنّه لایخلو عن شوب 

ملاحظة غیر اللّه و الإلتفات إلی ما سواه بالإضافة إلی حال من لایشاهد سوی الواحد الحقّ»(2).

و قال بعض العرفاء: «الإیمان ما زجرک عن العصیان»؛

و قال بعضٌ آخر: «الإیمان نورٌ یقذفه اللّه فی قلب من یشاء من عباده؛ فلهذا لم یشترط فیه الدلیل. فالإیمان علمٌ ضروریٌّ یجده المؤمن فی قلبه لایقدر 

علی دفعه. و کلّ من آمن عن دلیلٍ فلایوثّق بایمانه، فانّه فی معرض الشبه القادحة، لأنّه نظریٌّ لاضروریٌّ»؛ انتهی.

و التحقیق ما ذکرناه.

و ممّا یدلّ علی ما حقّقناه لک _ من: أنّ الإیمان ذو درجاتٍ متفاوتةٍ _ من أحادیث ائمّتنا الطاهرة: ما رواه فی الکافی باسناده عن أبیعمرو الزبیریّ عن 

أبیعبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قلت له: انّ للإیمان درجاتٍ و منازل یتفاضل المؤمنون فیها عنداللّه؟

قال: نعم،

قلت: صفه لی _ رحمک اللّه _ حتّی أفهم(3)!

قال: ان اللّه سبق بین المؤمنین کما یُسبق بین الخیل یوم الرهان، ثمّ فضّلهم علی درجاتهم فی السبق إلیه، فجعل کلّ امری ءٍ منهم علی درجة سبقه 

لاینقصه فیها من حقّه و لایتقدّم
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1- 1. کریمة 22 الزمر.

2- 2. الظاهر من قوله: «مثّل صاحب الإحیاء» انّ العبارات منقولةٌ عن هذا الکتاب، و لکنّی لم أعثر علیها فیه. و الغزالی تکلّم عن مراتب درجات الإیمان و ما یتعلّق بها، و لکن لم توجد العبارات فیه، راجع: « احیاء علوم الدین» ج 1 ص 83. و حرصاً علی العثور علی العبارة فحصت کتاب «المحجّة البیضاء» أیضاً، و لکن بدون جدوی، فانظر: «المحجّة البیضاء» ج 1 ص 279 «فصلٌ فی درجات الإیمان».

3- 3. المصدر: أفهمه.




مسبوقٌ سابقاً و لامفضولٌ فاضلاً؛ تفاضل بذلک أوائل هذه الأمّة(1) أواخرها. و لو لم یکن للسابق إلی الإیمان فضلٌ علی المسبوق إذا 

لَلَحِق آخر هذه الأمّة أوّلها و لَتقدّموهم إذ لم یکن لمن سبق إلی الإیمان الفضل علی من أبطأ عنه. و لکن بدرجاتٍ(2) قدّم اللّه 

السابقین و بالإبطاء عن الإیمان أخّر اللّه المقصّرین، لأنّا نجد من المؤمنین من الآخرین من هو أکثر عملاً من الأوّلین و أکثرهم صلاةً و صوماً و حجّاً 

و زکاةً و جهاداً و إنفاقاً، و لو لم تکن سوابق یفضل بها المؤمنون بعضهم بعضاً لکان الآخرون بکثرة العمل مقدّمین علی الأوّلین. و لکن أبی اللّه _ 

تعالی _ أن یدرک آخر درجات الإیمان أوّلها و یقدّم فیها من أخّر اللّه _ تعالی _ ، أو یؤخّر فیها من قدّم اللّه!

قلت: أخبرنی عمّا ندب اللّه _ تعالی _ المؤمنین إلیه من الإستباق إلی الإیمان؟

فقال: قول اللّه _ تعالی _ : «سَابِقُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ»(3) _ ... الآیة _ ، و قال: «السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِکَ 

المُقَرَّبُونَ»(4)، و قال: «السَّابِقُونَ الاْءَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الاْءنْصَارِ وَ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحسَانٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنهُمْ وَ رَضُوا 

عَنهُ»(5)؛ فبدء بالمهاجرین الأوّلین علی درجة سبقهم، ثمّ ثنّی بالأنصار، ثمّ ثلّث بالتابعین لهم باحسانٍ، فوضع کلّ قومٍ علی 

درجاتهم و منازلهم عنده»(6)؛ و الحدیث طویلٌ اقتصرنا منه علی موضع الحاجة.

و عنه _ علیه السلام _ : «إنّ الإیمان عشر درجاتٍ بمنزلة السلّم، یصعد منه مرقاةً بعد مرقاةٍ»(7)؛

و عن الزبیریّ عنه _ علیه السلام _ قال: «قلت له: إنّ للإیمان درجاتٍ و منازل یتفاضل المؤمنون فیها عند اللّه؟
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قال: نعم!»(1)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «إنّ الإیمان حالاتٌ و درجاتٌ و طبقاتٌ و منازل، فمنه التامّ المنتهی تمامه، و منه الناقص البیّن نقصانه، و منه الراجح الزائد 

رجحانه»(2).

قال بعض الشارحین: «التامّ المنتهی تمامه: کإیمان الأنبیاء و الأوصیاء، و الناقص البیّن نقصانه: هو أدنی المراتب الّذی دونه الکفر، و الراجح الزائد 

رجحانه: علی مراتب غیر محصورةٍ باعتبار التفاوت فی الکمیّة و الکیفیّة»؛ و اللّه أعلم!.

تکمیلٌ 

فیه دفعٌ 

إذا تحقّق ماهیّة الإیمان علی هذا الوجه _ من کونه ذا مراتب متفاوتةٍ متدرّجةٍ فی الشرف و الخسّة _ فقد عُلم فائدة قوله _ تعالی _ : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ 

آمَنُوا آمِنُوا»(3)؛ فانّ الأوّل إیمانٌ صوریٌّ دنیویٌّ، و الآخر معنویٌّ أخرویٌّ.

و علم أیضاً انّ الأصل فی الإیمان هو المعرفة بالجنان، و أمّا العمل بالأرکان فانّما یعتبر لتوقّف المعرفة علی إصلاح القلب و تهذیب الباطن و تلطیف 

السرّ، و توقّفها علی فعل الحسنات و ترک السیّئات ممّا ورد فی الشریعة المقدّسة النبویّة. فانّ قطع العلائق الدنیویّة و الأغراض النفسانیّة لایمکن إلاّ 

بالأعمال الصالحة و حصول الأخلاق الحسنة. و العمل بالأرکان و إن لم یکن داخلاً فیما هوالمقصود من الإیمان _ کما توهّم _ إلاّ أنّه لابدّ منه فی 

حصول حقیقة الإیمان؛ أی: النور القلبیّ إذا حصل للإنسان یصیر بصیراً بالأمور الغیبیّة و الحقائق الملکوتیّة الغائبة عن مشاهدة الحواسّ البشریّة.
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1- 1. مضی تمام الحدیث فی صفحتنا هذه، و الظاهر انّ اعادة هذه القطعة سبق قلمٍ من المصنّف _ غفر اللّه لنا و له و لجمیع المسلمین _ .

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 33 الحدیث 1، «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 149 الحدیث 12661، «دعائم الإسلام» ج 1 ص 4.

3- 3. کریمة 136 النساء.




و لمّا ثبت ممّا قرّرناه: انّ مراتب الإیمان متعلّقةٌ بمراتب العمل و متعاکسةٌ کلٌّ منهما علی الأخری، قال الغزّالی: «فان استشکل أحدٌ بأنّا لوفرضنا أنّ 

أحداً عرف اللّه بالدلیل أو البرهان و لمّا تمّ له العرفان مات و لم یجد من الوقت ما یتلفّظ فیه بکلمة الشهادة، أو وجد من الوقت شیئاً لکنّه لم یتلفّظ فیه 

بها؛ 

و فی هذین الصورتین: 

إنْ حکمتم بأنّه مؤمنٌ فقد حکمتم بأنّ الإقرار اللسانیّ غیر معتبرٍ فی تحقّق الإیمان، و هو خرق الإجماع؛ 

و إن حکمتم بأنّه غیر مؤمنٍ، فهو باطلٌ _ لما بیّن، و لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «یخرج من النار من کان فی قلبه مثقال ذرّةٍ من الإیمان»(1)، و هذا قلبه طافحٌ بالإیمان، فکیف 

لایکون مؤمنا؟! _ ؛

فالجواب: بمنع ثبوت هذا الإجماع فی الصورتین و الحکم بکونه مؤمناً، و انّ الإمتناع عن النطق یجری مجری الأمور الّتی تؤتی بها مع الإیمان»(2).

أقول: لایخفی علیک ما قدّمناه لک من أنّ الإیمان القلبیّ _ لکونه کمالاً عقلیّاً و صورةً باطنیّةً _ لایحصل إلاّ عقیب الأعمال الشرعیّة و الأفعال 

الدینیّة و الریاضات السمعیّة _ من القیام و الصیام و العبادات و القربة _ ، و هذه الأمور منوطةٌ بالتسلیم و الإنقیاد لمن عنده الحجج و البیّنات و الإذعان 

و الإعتراف بما أتی به السادة و الرؤساء من أولی الشرائع و الآیات؛ فالصورة المفروضة ممّا لایمکن وقوعها عقلاً و عادةً، فلایقدح فی الإجماع. بل 

نقول: الإجماع إنّما انعقد علی کفر من کلّف بالإیمان و اظهاره فلم یقبل و لم یظهر الکلمة. و هذا ممّا لاشبهة فیه، فانّه إمّا بصدد الجحود و الفتنة فی 

الدین و إفساد قاعدة المسلمین، و إمّا بصدد
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1- 1. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه: «و یخرج من کان فی قلبه مثقال ذرّةٍ من المودّة»، راجع: «کامل الزیارات» ص 334.

2- 2. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه ما فی «إحیاء علوم الدین» ج 1 ص 105.




الإباحة و التعطیل و الخروج عن التکلیف الدینیّة؛ فعلی أیّ الوجهین یکون کافراً، ظاهراً و باطناً.

و إنّما بسطنا الکلام فی هذا المقام، فانّه من المهامّ _ کما لایخفی علی ذوی الأفهام _ . 

فِی کُلِّ دَهْرٍ وَ زَمَانٍ أَرْسَلْتَ فِیهِ رَسُولاً، وَ أَقَمْتَ لأَهْلِهِ دَلِیلاً

«الدهر» و «الزمان» فی اللغة مترادفان؛ و قیل: «الدهر: طائفةٌ من الزمان غیر محدودةٍ، و الزمان مرور اللیالی و الأیّام»(1)؛ و قد مرّ معناهما بحسب اصطلاح الحکماء.

و جملة «ارسلت»: فی محلّ جرٍّ علی أنّها وصفٌ لکلٍّ منهما.

و قوله _ علیه السلام _ : «و أقمت لأهله» أی: نصبت لأهل هذا الزمان دلیلاً، أی: مرشداً _ و هو الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ . 

مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

متعلّقٌ بمحذوفٍ وقع حالاً لکلٍّ من «الدهر» و «الزمان»، لوصفه بالجملة، و النکرة الموصوفة کالمعرفة؛ أی: کائناً من لدن آدم؛ أو وصفاً له، أی: کائنٌ.

و «لَدُن» _ بفتح اللام و ضمّ الدال المهملة و سکون النون _ : من الضروف المبنیّة، و هی لأوّل غایة زمانٍ أو مکانٍ. و بُنیت لشبهها بالحرف فی 

لزومها استعمالاً واحداً و هی للإبتداء و عدم التصرّف. و الغالب اقترانها ب_ «مِن»، و لم تقع فی التنزیل إلاّ کذلک.

و «آدم»، قیل(2): «هو اسمٌ أعجمیٌّ، و الأقرب انّ وزنه فاعل، کآرز».
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1- 1. قال الراغب: «الدهر فی الأصل اسمٌ لمدّة العالم من مبدأ وجوده إلی انقضائه، ... و الزمان یقع علی المدّة القلیلة و الکثیرة»، راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الکریم» ص 319 القائمة 2. و انظر أیضاً: «تاج العروس» ج 6 ص 427 القائمة 1.

2- 2. لتفصیل الأقوال فی اشتقاق اسم آدم راجع: «تاج العروس» ج 16 ص 11 القائمة 1، حیث یقول الزبیدی: «و اختلف فی اشتقاق اسم آدم، فقال بعضهم...».




و هل هو عربیٌّ وزنه أفعل؟، قال الجوالیقیّ: «أسماء الأنبیاء کلّها أعجمیّةٌ(1) إلاّ أربعةٌ(2): آدم، و صالح، و شعیب، و محمّد _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ »(3).

و اختلف فی اشتقاقه، فقیل: «من الأَدمة _ بالفتح _ بمعنی: الأسوة، یقال: هو أدمة أهله، أی: أسوتهم»(4)؛ 

و قیل: «من الأُدمة _ بالضمّ _ بمعنی: الألفة»؛ 

و قیل: «من أدیم الأرض، أی: وجهها»(5)؛

و هو الصحیح، لما رواه الصدوق _ قدّس سرّه _ فی کتاب العلل بإسناده عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ ، قال: «إنّما(6) سمّی آدمُ 

آدمَ لأنّه خلق من أدیم الأرض»(7)؛ و قال الصدوق: «اسم الأرض الرابعة: أدیم. و خلق آدم منها، فلذلک قیل: خلق من أدیم الأرض»(8).

و منعه من الصرف علی القول الأوّل للعلمیّة و العُجمة؛ و علی الثانی للعلمیّة و وزن الفعل.

مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی، وَ قَادَةِ أَهْلِ التُّقَی عَلَی جَمِیعِهِمُ السَّلاَمُ.

<«من»: بیانیّةٌ ظرفٌ مستقرٌّ وصفٌ ل_ «دلیلٍ»، أی: دلیلاً کائناً من أئمّة الهدی(9)>.

<و «الأئمّة» _ بالهمزة، و بالیاء هو الأوفق بقولهم: إذا اجتمع همزتان محرّکتان قلبت
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1- 1. حذف المصنّف هیهنا قطعةً من کلام الجوالیقی.

2- 2. المصدر: + الاسماء و هی.

3- 3. راجع: «المعرّب» ص 13.

4- 4. کما نقله المدنی، انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 90.

5- 5. هذا قول المحقّق الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 72.

6- 6. المصدر: _ انّما.

7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 10 ص 12، «علل الشرائع» ج 1 ص 1 الحدیث 1، «القصص» _ للجزائری _ ص 23. 

8- 8. راجع: «علل الشرائع» ج 1 ص 14، فی التذییل علی الحدیث 1.

9- 9. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 92.




الثانیة یاءً إن انکسرت أو انکسر ما قبلها _(1)>: جمع «إمام»، و هو المقتدی به. و أصله: «أاْمَمَة» _ کأمللة _ ، 

فأدغمت المیم فی المیم بعد نقل حرکتها إلی الهمزة.

و «الهدی» فی الأصل: مصدر هداه _ کالسری و البکی _ ، و معناه لغةً: الإرشاد بلطفٍ، و لهذا یستعمل فی الخیر لا فی الشرّ. و قوله _ تعالی _ : «

فَاهْدُوهُم إِلَی صِرَاطِ الجَحِیمِ»(2) یحتمل أن یکون علی سبیل التهکّم؛ و منه: الهدیة، و هوادی الوحش: لمقدّماتها. و الفعل 

منه:هدی. 

و قیل:«معناه: الدلالة علی ما یوصل إلی المطلق»؛

و نقض بقوله: «إِنَّکَ لاَتَهْدِی مَن أَحْبَبْتَ»(3).

و قیل: «بل الدلالة الموصلة إلی المطلوب»؛

و هو أیضاً منقوضٌ بقوله: «أَمَّا ثَمُودَ فَهَدَینَاهُم فَاسْتَحَبُّوا العَمَی عَلَی الهُدَی»(4)؛ و الحمل علی المجاز فی کلٍّ منهما و الحقیقة 

فی الأخری متصوّرٌ.

و قیل: «إنّه تارةً یتعدّی بنفسها، و تارةً باللام أو بإلی؛ کما فی قوله _ تعالی _ : «إِنَّ هَذَا الْقُرآنَ یَهدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»(5)؛ و قوله: 

«إِنَّکَ لَتَهدِی إِلَی صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ»(6). و معناه علی الأوّل: الإیصال؛ و علی الأخیرین: إراءة الطریق. 

و فی الکشّاف: «إنّ أصله أن یعدّی باللام أو إلی، فعومل معاملة «اختار» فی قوله _ تعالی _ : «وَ اخْتَارَ مُوسَی قَومَهُ»(7). و 

إنّه هو الدلالة الموصلة إلی البغیة»(8). و استدلّ علیه بوجوهٍ ثلاثةٍ: 
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 72.

2- 2. کریمة 23 الصافات.

3- 3. کریمة 56 القصص.

4- 4. کریمة 17 فصّلت.

5- 5. کریمة 9 الاسراء.

6- 6. کریمة 52 الشوری.

7- 7. کریمة 155 الأعراف.

8- 8. راجع: «الکشّاف» ج 1 ص 66، مع تغییرٍ یسیر.




«بوقوع الضلالة فی مقابله، قال _ تعالی _ : «أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَی»(1)، و قال: «لَعَلَی هُدَیً أَو فِی 

ضَلاَلٍ مُبِینٍ»(2)؛

و بأنّه یقال: مهدیّ فی موضع المدح _ کمهتدی _ ، و لو لم یکن من شرطه الإیصال لم یکن الوصف بالهدی مدحاً لأحدٍ، لاحتمال أنّه هدی فلم یهتد!؛

و بأنّ اهتدی مطاوع: هدی، و أن یکون المطاوع علی خلاف معنی أصله _ کما یقال: کسرته فانکسر و غمّه فاغتمّ».

و الجواب عن الأوّل: إنّ الفرق بین «الهدی» و «الإهتداء» معلومٌ، فمقابل الهدی: الإضلال، لا الضلال؛

و عن الثانی: إن المنتفع بالهدی یسمّی مهدیّاً، لأنّ الوسیلة إذا لم یفض إلی المقصود کانت نازلةً منزلة المعدوم؛ 

و عن الثالث: بالنقض، فانّ الإیتمار مطاوعٌ للأمر _ یقال: أمرته فائتمر _ ، و لیس من شرط الأمر حصول الإیتمار؛

و بالمعارضة: بقولک: هدیته فلم یهتد. 

<و «القادة»: جمع قائد _ قاد الأمیر الجیش قیادةً _ . و یجمع علی قوّاد أیضاً(3)>.

<و «التُقی» بمعنی: التقوی؛ مأخودٌ من الوقایة، أبدلت واوه تاءً(4)>. و هی: فرط الصیانة. و خصّ فی عرف الشرع ب_ : 

وقایة النفس عمّا یضرّها فی الآخرة. روی عن علیٍّ _ علیه السلام _ انّه قال: «التقوی ترک الإصرار علی المعصیة و ترک الإغترار بالطاعة»(5)؛

و قال الحسن: «التقوی أن لایختار علی اللّه سوی اللّه، و یعلم أن الأمور _ کلّها _ بید اللّه»؛
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1- 1. کریمتان 175 / 16 البقرة.

2- 2. کریمة 24 سبأ.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 92.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 72.

5- 5. لم أعثر علیه.




و قال ابراهیم بن أدهم: «التقوی أن لایجد الخلق فی لسانک عیباً و لا الملائکة فی أعمالک عیباً و لا ملک العرش فی سرّک عیباً» ؛

و یقال: «المتّقی من سلک طریق المصطفی و نبذ الدنیا وراء القفاء و کلّف نفسه الإخلاص و الوفاء و اجتنب الحرام و الجفاء».

و له ثلاث مراتب:

الأولی: التوقّی عن العذاب المخلّد بالتبرّی عن الکفر، و علیه قوله _ تعالی _ : «وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقوَی»(1)؛

الثانیة: التجنّب عن کلّ ما یؤثم من فعلٍ أو ترکٍ _ حتّی الصغائر عند قومٍ _ ، و هو المتعارف بالتقوی فی الشرع؛ و هو المُعنی بقوله _ تعالی _ : «وَ لَو 

أَنَّ أَهلَ القُرَی آمَنُوا وَ اتَّقَوا»(2)؛

الثالثة: أن یتنزّه عن کلّ ما یشغل سرّه عن الحقّ و یتبتّل إلیه بکلّیّته ، و هو التقوی الحقیقیّ المأمور به فی قوله _ سبحانه _ : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا 

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ».

و لهذه المرتبة عرضٌ عریضٌ یتفاوت فیها طبقات أصحابها حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفائضة علیهم بموجب المشیّة الإلآهیّة.

و اعلم! أنّ التقوی جاءت فی القرآن بمعانٍ کثیرةٍ کلّها ترجع إلی هذه المراتب الثلاث؛

فمنها: الإیمان، کقوله _ تعالی _ : «وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقوَی وَ کَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَ أَهْلَهَا»، أی: کلمة التوحید؛ و قوله: «أُولَئِکَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُم 

لِلتَّقوَی»(3)؛ و فی الشعراء: «قَومَ فِرعَونَ أَلاَ یَتَّقُونَ»(4)، أی: لایؤمنون؛

و منها: الخشیة، کقوله فی أوّل النساء: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُم»(5)؛ و مثله فی أوّل 
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1- 1. کریمة 26 الفتح.

2- 2. کریمة 96 آل عمران.

3- 3. کریمة 3 الحجرات.

4- 4. کریمة 11 الشعراء.
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الحجّ و الشعراء: «إِذْ قَالَ لَهُم أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلاَ تَتَّقُونَ»(1)، أی: لاتخشون، و کذلک قول هود و صالح و لوط و شعیب لقومهم 

فی العنکبوت، «وَ إِبرَاهِیمُ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ»(2)، یعنی: اخشوه؛

و منها: التوبة، کقوله: «وَ لَو أَنَّ أَهلَ القُرَی آمَنُوا وَ اتَّقَوا»(3)، أی: تابوا

و منها: الطاعة، کقوله _ تعالی _ فی النحل: «أَنْ انَذِرُوا أَنَّهُ لاَ إِلآهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ»(4)؛ و فیه أیضاً: «أَ فَغَیرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ»(5)؛ و فی المؤمنین: «أَنَا رَبُّکُم فَاتَّقُونِ»(6)؛

و منها: ترک المعصیة، کقوله:«وَ أْتُوا البُیُوتَ مِن أَبوَابِهَا وَ اتَّقُوا اللَّهَ»(7)، أی: و لاتعصوه؛

و منها: الإخلاص، کقوله فی سورة الحجّ:«فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ»(8) أی: من إخلاص القلوب. 

تنبیهٌ 

اعلم! أنّ التقوی کنزٌ عزیزٌ!، فلئن ظفرت به فکم تجد فیه من جوهرٍ شریفٍ و علقٍ نفیسٍ و خیرٍ کثیرٍ و رزقٍ کریمٍ و فوزٍ کبیرٍ و غنمٍ جسیمٍ و ملکٍ 

عظیمٍ!. و کأنّ خیرات الدنیا و الآخرة جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة _ الّتی هی التقوی _ . و کم فی القرآن من ذکرها، و کم علّق بها من 

خیرٍ و کم وعد علیها من أجرٍ و ثوابٍ و کم أضاف إلیها من السعادة!؛ و سنذکر عدّةً من جملتها: 

أوّلها: المدحة و الثناء، قال اللّه _ تعالی _ : «وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِکَ مِن عَزْمِ
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الأُمُورِ»(1)؛

و ثانیها: الحفظ و الحراسة من الاعداء، قال _ تعالی _ : «وَ إِنْ تَصبِرُوا وَ تَتَّقُوا لاَیَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیْئاً»(2)؛

و ثالثها: التأیید و النصرة، قال: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوا وَ الَّذِینَ هُم مُحْسِنُونَ»(3)، و قال: «وَ اللَّهُ وَلِیُّ المُتَّقِینَ»(4)؛

و رابعها: النجاة، قال _ تعالی _ : «ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوا»(5)؛

و خامسها: اصلاح العمل، قال _ تعالی _ : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَولاً سَدِیداً * یُصلِحُ لَکُمْ أَعْمَالَکُمْ»(6)؛

و سادسها: المحبّة، قال _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ»(7)؛

و سابعها: القبول، «إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ»(8)؛

و ثامنها: الإکرام، قال: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتقَاکُمْ»(9)؛

و تاسعها: الخلود فی الجنّة، قال:«أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ»(10)؛

فهذه کلّها خیراتٌ و سعاداتٌ یتعلّق بالتقوی.

و قال بعضهم: «الإتّقاء علی ثلاثة أوجهٍ:

اتّقاءٌ من محارم اللّه بأوامر اللّه؛ 

و اتّقاءٌ عن الدنیا و شهواتها بالآخرة و درجاتها؛

و اتّقاءٌ عمّا سوی اللّه باللّه و صفاته. و المتّقون هم الفانون عن أنفسهم و صفاتهم، الباقون باللّه و صفاته».

ص : 208





1- 1. کریمة 186 آل عمران.

2- 2. کریمة 120 آل عمران.

3- 3. کریمة 128 النحل.

4- 4. کریمة 19 الجاثیة.

5- 5. کریمة 72 مریم.

6- 6. کریمتان 71 / 70 الأحزاب.

7- 7. کریمتان 7 / 4 التوبة.

8- 8. کریمة 27 المائدة.

9- 9. کریمة 13 الحجرات.

10- 10. کریمة 133 آل عمران.




ثمّ المراد ب_ «الدلیل» _ الموصوف ب_ : کونه من «أئمّة الهدی و قادة أهل التقی» _ هو من نصبه اللّه حجّةً علی خلقه _ نبیّاً کان أو وصیّاً _ إذ لاتخلو 

الأرض من حجّة اللّه علی عباده، کما رواه رئیس المحدّثین فی کتاب العلل بإسناده عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «و اللّه ما ترک اللّه الأرض منذ 

قبض اللّه آدم إلاّ و فیها إمامٌ یُهتدی به إلی اللّه، و هو حجّة اللّه علی عباده. و لاتبقی الأرض بغیر حجّةٍ للّه علی عباده»(1).

و روی فی کتاب الخصال بإسناده عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «خلق اللّه _ عزّ و جلّ _ مأة ألف نبیٍّ و أربعةٍ و عشرین ألف نبیٍّ أنا 

أکرمهم علی اللّه، و لافخر؛ و خلق اللّه _ عزّ و جلّ _ مأة ألف وصیٍّ و أربعةٍ و عشرین ألف وصیٍّ، فعلیٌّ أکرمهم علی اللّه و أفضلهم»(2)؛ إلی غیر ذلک من الأحادیث الکثیرة من طرق العامّة و الخاصّة الواردة فی ذلک، و قد ذکرناها فی مبحث 

الإمامة من کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق.

فَاذْکُرْهُمْ مِنْکَ بِمَغْفِرَةٍ وَ رِضْوَانٍ. 

<خبر المبتدء، و هو قوله _ علیه السلام _ : «و اتباع الرسل».

و «الذکر» فی اللغة: التنبیه علی الشیء، و من ذکّرک شیئاً فقد نبّهک علیه، و إذا ذکّرته فقد نبّهت له. و لیس شرطه ان یکون بعد نسیانٍ(3)>.

و «المغفرة»: أصله الستر _ کما مرّ _ .

و «الرضوان»: الرضا، و التنوین فیها للتعظیم.

و قوله: «منک»: متعلّقٌ ب_ «المغفرة و الرضوان».

و قوله: «بمغفرةٍ»: حالٌ عن المفعول، أی: اذکرهم حال کونهم متلبّسین «بمعفرةٍ و رضوانٍ
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منک». أو «منک» متعلّق بقوله: «فاذکرهم»، أی: ذکراً من قِبَلک و قوله: «بمغفرةٍ» فی محلّ المفعول من «اذکرهم»، أی: أکرمهم و أجئهم من 

عندک بمغفرةٍ.

قال الفاضل الشارح: «و من، فی قوله: منک، لابتداء الغایة مجازاً(1) متعلّقةٌ بالذکر، أی: ابتداءً منک علی نهج التفضّل زائداً علی ما 

وعدتهم فی مقابلة أعمالهم»(2)>.

*** 

فلمّا دعا _ علیه السلام _ للأتباع و المصدّقین عموماً، خ_صّ بعد ذلک أتباع محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بالدعاء، تنبیهاً علی زیادة الإهتمام 

بشأنهم؛ فقال:

اللَّهُمَّ وَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً. 

<«الأصحاب»: جمع صاحب بمعنی: الصحابی. و قیل: «إنّ فاعلاً لاتجمع علی أفعالٍ، بل هو إمّا جمعٌ لصَحْب _ مسکّن الحاء _ ، أو مکسورها مخفّف 

صاحب»(3)>. و هو مبتدءٌ و ما سیجیء من قوله: «فلاتنس لهم» خبره.

<و هو _ علی أظهر الأقوال _ : «مَن لقی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ مؤمناً به و مات علی الإسلام و لو تخلّلت رِدّةٌ». و المراد ب_ : اللقاء ما 

هو أعمّ من المجالسة و المماشاة و وصول أحدهما إلی الآخر و إن لم یکالمه. و یدخل فیه رؤیة أحدهما الآخر سواءٌ کان ذلک بنفسه أو بغیره، کما إذا 

حمل الشخص طفلاً و أوصله إلی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ . و المراد رؤیته فی حال حیاته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، فلو رآه بعد 

موته قبل دفنه _ کأبی ذؤیب الهلالی _ فلیس بصحابیٍّ علی المشهور. و کذا المراد رؤیته أعمّ من أن تکون مع تمیّزه و عقله _ حتّی یدخل فیه 

الأطفال، الّذین حنّکهم و لم یروه بعد التمییز، و
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من رآه و هو لایعقل _ . 

و التعبیر ب_ «اللقاء» أولی من قول بعضهم: «الصحابیّ: من رآی النبیّ_ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ »؛ لأنّه یخرج حینئذٍ ابن أمّ مکتوم و نحوه من 

العمیان، و هم صحابةٌ بلاتردّدٍ.

و «اللقاء» فی هذا التعریف کالجنس یشمل المحدود و غیره؛ و قولنا: «مؤمناً» کالفصل یخرج من حصل له اللقاء المذکور لکن فی حال کونه کافراً 

لم یؤمن بأحدٍ من الأنبیاء _ کالمشرکین _ . 

و قولنا: «به» فصلٌ ثانٍّ یخرج من لقیه مؤمناً لکن بغیره من الأنبیاء _ علیه السلام _ . 

لکنّه هل یخرج من لقیه مؤمناً بأنّه سیبعث و لم یدرک البعثة _ کبحیرا الراهب _ ؟ 

فیه تردّدٌ!. فمن أراد اللقاء حال نبوّته _ حتّی لایکون مثله صحابیّاً عنده _ یخرج عنه؛ و من أراد أعمّ منه یدخل.

و قولنا: «مات علی الإسلام»: فصلٌ ثالثٌ یخرج من ارتدّ بعد أن لقیه مؤمناً و مات علی الردّة _ کعبداللّه بن جحش _ . 

و قولنا: «و لو تخلّلت ردّةٌ» أی: بین لقائه له مؤمناً و بین موته _ علیه السلام _ ، بل بعده أیضاً، فانّ اسم الصحبة باقٍ _ سواءٌ رجع إلی الإسلام فی 

حیاته أم بعده، و سواءٌ لقیه ثانیاً بعد الرجوع إلی الإسلام أم لا _(1)< . 

هذا مذهب الجمهور. <و قیل: «کلّ مسلمٍ رأی الرسول و طالت صحبته»؛

و قیل: «و روی عنه. و کان أهل الروایة عند وفاته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ مأةً و أربعة عشر ألفاً»(2)>.

و قیل ما مع تقدّم: «أن یموت علی دین الإسلام و یعرف کونه صحابیّاً بالتواتر و الاستفاضة، و الشهرة القاصرة عن حدّ التواتر، و إخبار الثقة».
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و قوله _ علیه السلام _ : «خاصّةً»: منصوبٌ إمّا علی الحالیّة من المبتدء _ علی ما هو مذهب ابن مالک _ ؛ و إمّا علی المصدریّة. و التاء فیها للنقل _ 

کعامّة _ ، لا للتأنیث. <و معناه علی الأوّل: طلب عدم النسیان للأصحاب حال کونهم خصّوا من بینهم؛ و علی الثانی: طلبه للأصحاب، خصوصاً هؤلاء 

الجماعة منهم(1)>. 

الَّذِینَ أَحْسَنُوا الصَّحَابَةَ. 

أی: الصحبة مع النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و لم ینافقوا _ صفةٌ مخ_صّص_ةٌ للأصحاب _ . 

و «الصَحابة» _ بالفتح _ : مصدرٌ _ کالصحبة _ . و اعلم! أنّ حسن الصحبة لایکون إلاّ بالمحبّة الکاملة و المودّة التامّة، و قد ذکرنا لک فیما سبق 

حسن المحبّة و هو لایتحقّق إلاّ فی الأئمّة؛ فتذّکر!. قال الصادق _ علیه السلام _ : «اعلم! أن اللّه اختار لنبیّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ من 

أصحابه طائفةً أکرمهم بأجلّ الکرامة و حلاّهم بحلیّ(2) التأیید و النصر و الإستقامة لصحبته علی المحبوب و المکروه، و انطق 

لسان(3) محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بفضائلهم و مناقبهم(4)؛ فاعتقد(5) 

محبّتهم و اذکر فضلهم!»(6).

وَ الَّذِینَ أَبْلَوُا الْبَلاَءَ الْحَسَنَ فِی نَصْرِهِ، وَ کَانَفُوهُ، وَ أَسْرَعُوا إِلَی وِفَادَتِهِ، وَ سَابَقُوا إِلَی دَعْوَتِهِ.

«أبلی» فی الحرب بلاءً حسناً: إذا ظهر بأسه حتّی أبلاه الناس، أی: اختبروه(7).
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فعلی هذایحتمل أن یکون مفعول «أبلوا» محذوفاً، أی: أبلوا أنفسهم؛ أی: اختبروا أنفسهم اختباراً. فیکون قوله: «البلاء الحسن» مفعولاً مطلقاً. و یجوز 

أن یکون بمعنی الإنعام و الإحسان؛ و أن یکون من باب التعریض و الضرورة _ مثل إبعث و أحسد الزرع _ . و «البلاء الحسن» علی هذا: الجهاد.

<و «کانفوه» أی: عاونوه.

«الوِفادة» _ بالکسر _ اسمٌ من: وفد فلانٌ إلی فلانٍ، أی: ورد رسولاً، فهو وافدٌ؛ و أوفدته أنا، أی: أرسلته. و قیل: «هو أعمّ من الورود رسولاً»(1)>. 

<و «أسرعوا إلی وفادته»: إمّا من باب إضافة المصدر إلی الفاعل، أی: إنّهم أسرعوا إلی رسالته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ الّتی أرسل بها؛ و إمّا 

من باب الإضافة إلی المفعول، أی: وفادتهم إلیه و الهجرة نحوه. و قیل: «الوفادة هنا بمعنی: الوفد إلی الرسول، یعنی: إنّهم أسرعوا إلی إجابة رسوله 

لمّا بعثه إلیهم یدعوهم إلی نصرته و التصدیق به حجّةً لرسالته(2)>.

و «الدَعوة» _ بالفتح _ : اسمٌ من دعوته: إذا طلبت إقباله؛ أی: سابقوا إلی إجابة دعوته. و بالروایات الصحیحة و الأسانید القویّة الوثیقة من طرق العامّة 

و الخاصّة: «علیّ بن أبیطالبٍ _ علیه السلام _ أوّل من أجاب دعوته و صدّق رسالته و أسلم من حیث الظاهر و الباطن»(3)؛ لأنّه _ 

علیه السلام _ بمنزلة النفس الکلّیّة، و الحقیقة المحمّدیّة بمنزلة العقل؛ فتعقّل!.

وَ اسْتَجَابُوا لَهُ حَیْثُ أَسْمَعَهُمْ حُجَّةَ رِسَالاَتِهِ. وَ فَارَقُوا الأَزْوَاجَ وَ الأَوْلاَدَ
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فِی إِظْهَارِ کَلِمَتِهِ

«استجاب له»: إذا دعاه إلی شیءٍ فأطاع _ کأجابه _ ؛ و «استجابوا له» أی: أجابوا للرسول.

و «حیث»: هنا ظرف زمانٍ، أی: حین أسمعهم.

و «الحُجّة» _ بالضمّ _ : الدلیل و البرهان. و المراد بها هنا القرآن، لأنّ سائر المعجزات کما وجدت عدمت و اندرس اسمها، و أمّا القرآن فمعجزٌ باقٍ 

ظاهرٌ بالعین دائرٌ علی کلّ لسانٍ فی کلّ مکانٍ، و کان علماً منصوباً و منارا موضوعاً أبدّ الدهر یُهدی به إلی نبوّة سیّد الأنبیاء و خاتم الأصفیاء؛ و لاشکّ 

انّ الأمر الموجود الباقی أوضح و أعلی من غیر الباقی. و إنّما کان حجّةً لإعجازه.

و قد اختلفوا فی وجه إعجازه؛ فالجمهور علی أنّ ذلک لأجل کونه فی طبقة العلیا من الفصاحة و الدرجة القصوی من البلاغة بحیث عجز الفصحاء و 

البلغاء عن معارضته مع مهارتهم فی البیان و إحاطتهم بأسالیب الکلام؛ هذا مع اشتماله علی الإخبار عن المغیبات الماضیة و الآتیة؛ و علی دقائق 

العلوم الإلآهیّة و غوامض المعارف الربّانیّة و أحوال المبدء و المعاد و الإرشاد إلی مکارم الأخلاق و إلی فنون الحکمة العملیّة و المصالح الدینیّة و 

الدنیویّة _ علی ما یظهر للمتدبّرین و تجلّی للمتفکّرین _ و علی ما هو فوق هذا کلّه و وراء طور العقل ممّا لایظهر إلاّ للراسخین فی علوم الأذواق و 

المبتهجین بأنوار عالم الإشراق؛ کما قال اللّه _ تعالی _ : «وَ لاَ رَطْبٍ وَ لاَیَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ»(1)، و قوله: «مَا فَرَّطْنَا فِی 

الْکِتَابِ مِن شَیْءٍ»(2)؛ و فی الأحادیث: «إنّ للقرآن أربعة أبطنٍ إلی سبعین»(3)؛ و: «إنّ للقرآن ظهراً و بطناً و حدّاً و مطّلعاً»(4)؛ و قال ابن مسعودٍ: «من أراد علم الأوّلین و الآخرین فلیؤثر القرآن».
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1- 1. کریمة 59 الأنعام.

2- 2. کریمة 38 الأنعام.
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أقول: ظهره لأهل العربیّة، و بطنه لأهل الیقین، و حدّه لأهل الظاهر، و مطّلعه لأهل الشرف _ و هم العارفون و المحبّون و الخائفون _ ، اطّلعوا علی 

لطف المطّلع بعد أن خافوا هول المطّلع.

و قال بعضهم: «الظهر هو التفسیر، و البطن هو التأویل، و الحدّ ما ینتهی إلیه المفهوم من معنی الکلام، و المطّلع ما یصعد إلیه منه ؛ فیطّلع علی 

شهود الملک العلاّم».

و فی الإصطلاحات القاسانیّة: «المطّلع هو مقام شهود المتکلّم عند تلاوة آیات کلامه متجلّیاً بالصفة الّتی هی مصدر تلک الآیة»(1)؛

و عن علیٍّ _ علیه السلام _ قال: «ما من آیةٍ إلاّ و لها أربعة معانٍ: ظاهرٍ، و باطنٍ، و حدٍّ و مطّلعٍ؛ فالظاهر: التلاوة؛ و الباطن: الفهم؛ و الحدّ: هو أحکام 

الحلال و الحرام؛ و المطّلع: مراد اللّه _ تعالی _ من العبد بها»(2)؛

و عن جعفر بن محمّدٍ _ علیه السلام _ إنّه قال: «کتاب اللّه علی أربعة أشیاء: العبارة، و الإشارة، و اللطائف، و الحقائق؛ فالعبارة للعوامّ، و الإشارة 

للخواصّ؛ و اللطائف للأولیاء؛ و الحقائق للأنبیاء»(3).

قال المحییالدین الأعرابی: «القرآن(4) هو البحر الّذی لاساحل له»(5)؛

و قال حجّة الإسلام: «القرآن غذاء الخلق کلّهم علی اختلاف طبقاتهم و درجاتهم. و فی کلّ غذاءٍ مخٌّ و نخالةٌ و تبنٌ، و حرص الحمار علی التبن أشدٌّ 

منه علی الخبز المتّخذ من اللبّ؛ و
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4- 4. المصدر: فالقرآن.
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أنت شدید الحرص علی أن لاتفارق درجة البهیمة و لاتترقّی إلی الرتبة الإنسانیّة، بل الملَکیّة».

و قیل: «إعجازه لأسلوبه الغریب و نظمه العجیب، المخالف لما علیه کلام العرب فی الرسائل و الأشعار و الخطب»؛

و قیل: «بسلامته عن الإختلاف و التناقض»؛

و قیل: «باشتماله علی دقائق العلوم و حقائق المصالح و الحکم»؛

و قیل: «باخباره عن المغیبات»(1).

و ردّ الأوّل: بأنّ حماقات مسیلمة _ و من جری مجراها _ أیضاً علی ذلک النظم _ قال مسیلمة: «الفیل ما الفیل له ذنبٌ وثیل و خرطومٌ طویلٌ!!» _ ؛

و الثانی: بأنّ کثیراً یسلم کلام البلغاء عن الإختلاف و التناقض»؛

و الثالث: بأنّه یشتمل کلام الحکماء علی دقائق العلوم و الحقائق؛

و الرابع: بأنّ الإخبار عن المغیبات لایوجد إلاّ فی قلیلٍ من الآیات.

و ذهب النظّام و کثیرٌ من المعتزلة و سیّد المرتضی من الشیعة إلی أنّ إعجازه بالصرفة، و هی: انّ اللّه _ تعالی _ صرف همّ المتّحدین عن معارضته مع 

قدرتهم علیها. و ذلک إمّا بسلب قدرتهم، أو سلب دواعیهم(2).

و أحسن الوجوه فی بیان إعجاز القرآن ما قاله _ سبحانه _ : «وَ إِنْ کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلنَا عَلَی عَبدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثلِهِ»(3)؛ 

لأنّهم کانوا یقولون: لو کان هذا من عند اللّه لم ینزل هکذا _ : نجماً نجماً و سورةً بعد سورةٍ و آیاتٍ غبّ آیاتٍ _ علی سنن الخطب و
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1- 1. لتفصیل المذاهب فی وجوه إعجاز القرآن الکریم راجع: «ارشاد الطالبین» ص 308، «تقریب المعارف» ص 106، «المغنی فی أبواب العدل و التوحید» ج 16 ص 316، «إعجاز القرآن» _ للباقلاّنی _ ص 33.
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الأشعار، لأنّ الشاعر و الخطیب سنح ببالهما مضامین الأشعار و الخطب حسب ما عزلهما من الأحوال و تجدّد لهما سوانح الحاجات، و لم یلق الناظم 

دیوان شعره دفعةً و لم یرم الخطیب مجموع خطبه و رسائله ضربةً _ کما حکی اللّه عنهم: «وَ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَولاَ نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرآنُ جُملَةً وَاحِدَةً» _ ، 

ثمّ بیّن الحکمة فی ذلک بقوله: «کَذَلِکَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَکَ وَ رَتَّلنَاهُ تَرتِیلاً»(1). و ذلک لأنّ اللّه أقام حجّةً بیّنةً بأوضح وجهٍ و 

آکده؛ فأزاح علّتهم و أدخص حجّتهم بأنّه إن ارتبتم فی هذا الّذی وقع انزاله هکذا علی مهلٍ و تدریجٍ، فهاتوا بمثل نجمٍ من نجومه و قسمٍ من أقسامه 

و سورةٍ من سوره. و هذه غایة الإلزام و نهایة التبکیت الّتی لم یبق للجوج المعاند مجال الکلام إلاّ بإتیان المثل أو مایقرب منه لو وجد عنده أو من 

أقرانه و أعوانه _ کما قال: «وَ لَو کَانَ بَعضُهُم لِبَعضٍ ظَهِیرا»(2) _ ؛ و إذا لم یأت بمثله و لابما یقرب منه فقد علم عجزه.

و قوله _ علیه السلام _ : «و فارقوا الأزواج».

<«الأزواج»: جمع زوج، و هو کما یقال للرجل یقال للمرأة أیضاً. و هی اللغة الفصیحة المشهورة الّتی جاء بها التنزیل، قال _ تعالی _ : «اسْکُنْ أَنْتَ وَ 

زَوجُکَ الْجَنَّةَ»(3). و قد یقال للمرأة: زوجةٌ _ بالهاء _ .

و «فی»: للتعلیل، أی: لأجل إظهار کلمته.

و «کلمته»: دعوته إلی الإسلام(4)>؛ 

و قیل: «کلمة التوحید». نسبها إلیه لأنّه هو الّذی تلفّظ بها مع علیٍّ و الأئمّة من ولده _ علیهم السلام _ قبل الکائنات، کما قال _ صلّی اللّه علیه و آله 

و سلّم _ : «سبّحنا(5) و سبّحت الملائکة و هلّلنا(6) و هلّلت الملائکة و کبّرنا و کبّرت(7) 

الملائکة و کانت لاتعرف 
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1- 1. کریمة 32 الفرقان.

2- 2. کریمة 88 الإسراء.

3- 3. کریمتان 35 البقرة، 19 الأعراف.
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7- 7. المصدر: فکبّرت.




تسبیحاً و لاتهلیلاً و لاتکبیراً»(1).

و یجوز أن تکون النسبة باعتبار أنّه أُمر بها. 

و قیل: «الکلمة: الدین، مجازاً من باب إطلاق الجزء علی الکلّ».

وَ قَاتَلُوا الْآبَاءَ وَ الأَبْنَاءَ فِی تَثْبِیتِ نُبُوَّتِهِ، وَ انْتَصَرُوا بِهِ. وَ مَنْ کَانُوا مُنْطَوِینَ عَلَی مَحَبَّتِهِ، یَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ فِی مَوَدَّتِهِ.

و «انتصروا به» أی: بمحمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، أو بمقاتلة الآباء و الأبناء.

و «من کانوا»: عطفٌ علی الضمیر المجرور فی قوله: «به» من غیر إعادة الجارّ، و هو جائزٌ علی مذهب الکوفیّین.

و «المنطوی»: المضمر، ف_ «منطوین» أی: مضمرین أو مشتملین علی محبّته.

<و «الرجاء»: ارتیاج الناس لانتظار ما هو محبوبٌ لها و توقّعها حصوله لسببٍ حاصلٍ.

و استعار لفظ «التجارة» للثواب. و الجملة فی موضع نصبٍ علی الحال.

و «لن تبور»: ترشیحٌ، أی: لن تهلک و لن تکسد بالخسران أصلاً. و هی صفةٌ للتجارة جیء بها للدلالة علی أنّها لیست کسائر التجارات. 

و «المودّة»: اسمٌ من ودّه یودّه _ من باب تعب _ وَُدّاً _ بفتح الواو و ضمّها _ بمعنی: أحبّه. و قیل: «الودّ أشدّ من الحبّ»(2).

و «فی»: إمّا للتعلیل متعلّقةً ب_ «یرجون»، أو للظرفیّة مجازاً. و هی و مجرورها فی موضع نصبٍ إمّا صفةٌ ثانیةٌ لل_ «تجارة»، أو حالٌ منها. و یحتمل 

تعلّقها ب_ «تبور». 
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1- 1. القطعة الأولی من الحدیث _ أی إلی قوله: و کبّرت الملائکة _ توجد فی «بحار الأنوار» ج 26 ص 345، «إرشاد القلوب» ج 2 ص 404، أمّا الحدیث بتمامه فلم أعثر علیه.

2- 2. لم أعثر علیه بین نصوص اللغویین، بل قالوا: «الودّ هو الحبّ»، فانظر مثلاً «لسان» ج 3 ص 453 القائمة 2.




وَ الَّذِینَ هَجَرَتْهُمْ الْعَشَائِرُ إِذْ تَعَلَّقُوا بِعُرْوَتِهِ، وَ انْتَفَتْ مِنْهُمُ الْقَرَابَاتُ إِذْ سَکَنُوا فِی ظِلِّ قَرَابَتِهِ.

«هجر» الشیء _ من باب قتل _ : ترکه، و الإسم: الهجران _ بالکسر _ . 

و «العشائر»: جمع عشیرة، و هی: القبیلة.

و «تعلّق» بالشیء: استمسک به.

و «عروة» الکوز _ و نحوه _ : مقبضه الّذی یتعلّق به، قال الزمخشریّ فی الأساس: «و تستعار العُروة(1) لما یوثق به و یعوّل 

علیه»(2). و هی مستعارةٌ هنا للإعتقاد الصحیح و الرأی القویم الحقّ _ الّذی هو دین الإسلام _ ؛ و 

التعلّق بها ترشیحٌ. 

و «انتفت» أی: امتنعت و بعدت. و أصله من: نفی الحصی نفیاً _ من باب رمی _ : إذا رفعه عن وجه الأرض فانتفی.

و «القرابات»: جمع قرابة، و هی کما تطلق علی القرب فی النسب تطلق علی القریب و علی الأقارب _ کما نصّ علیه الزمخشریّ فی الأساس(3) _ ، 

فلاعبرة بقول صاحب القاموس: «هو قریبی و ذوقرابتی و لاتقل قرابتی»(4)، لأنّ الزمخشریّ هو 

الإمام المعتمد فی اللغة حتّی قال التفتازانیّ فی شرح الکشّاف(5): «إنّ استعماله بمنزلة روایته». علی 

أنّه لم یتفرّد بذلک، بل قال الفارابی فی دیوان الأدب: «القرابة القریب فی الرحم، و هی فی الأصل مصدرٌ»(6)؛ انتهی.

و علی تسلیم إنکار صاحب القاموس فإسناد الانتفاء إلی القرابات مجازٌ عقلیٌّ.
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و «إذا» فی الفقرتین للتعلیل، مثلها فی قوله _ تعالی _ : «وَ لَنْ یَنْفَعَکُمُ الیَومَ إذْ ظَلَمتُمْ أَنَّکُم فِی الْعَذَابِ مُشتَرِکُونَ»(1)، أی: و 

لن ینفعکم الیوم اشتراککم فی العذاب لأجل ظلمکم فی الدنیا(2)>. أی: هجرتهم العشائر لأجل تعلّقهم 

بعروته و انتفت منهم القرابات لأجل سکونهم فی ظلّ قرابته.

و «الظلّ»: الفیء الحاصل من الحاجز بینک و بین الشمس. و قیل: «هو من الطلوع إلی الزوال، و الفییء من الزوال إلی الغروب، ثمّ کنّی به عن 

الکنف و الناحیة و الستر؛ فقیل: فلانٌ فی ظلّ فلانٍ، أی: فی حمایته و ستره». فقوله _ علیه السلام _ : «فی ظلّ قرابته» أی: فی کنفها و حمایتها. 

و «القرابة» هنا بمعنی: القرب، شبّه قرابة الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی عظمته بشخصٍ ذی ظلٍّ. و اثبات الظلّ له تخیّلٌ، و اثبات 

السکون فیه ترشیحٌ.

فَلاَ تَنْسَ لَهُمُ _ اللَّهُمَّ! _ مَا تَرَکُوا لَکَ وَ فِیکَ، وَ أَرْضِهِمْ مِنْ رِضْوَانِکَ، وَ بِمَا حَاشُوا الْخَلْقَ عَلَیْکَ، وَ کَانُوا مَعَ رَسُولِکَ دُعَاةً لَکَ إِلَیْکَ.

«فلاتنس»: خبر المبتدء، مأخوذٌ من النسیان؛ و هو مشترکٌ بین معنیین:

أحدهما: الترک علی التعمّد؛

و الثانی: ترک الشیء عن ذهولٍ و غفلةٍ، و هو خلاف الذکر و الحفظ. فعلی الأوّل فالمعنی واضحٌ، أی: لاتترک ما ترکوا لک و فیک هملاً من غیر 

جزاءٍ و ثوابٍ؛ و علی الثانی <أرتکب البناء علی صیغة المشاکلة، أی: لاتعاملهم معاملة الناسین لهم فیما ترکوا لک و فیک(3)>، لاستحالة النسیان بهذا المعنی علیه _ تعالی _ . 

قوله _ علیه السلام _ : «و بما حاشوا».
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1- 1. کریمة 33 الصافّات.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 102.

3- 3. قارن: «شرح الصحیفة» ص 115.




<«الواو»: عاطفةٌ، و المعطوف علیه مقدّرٌ یتضمّنه الکلام السابق ؛ و التقدیر: و أرضهم من رضوانک بسبب ماذکر من جمیل أعمالهم(1)>.

و «بما حاشوا» أی: ضمّوا و جمعوا(2)، یقال: حشت الإبل: جمعتها و سقتها. ف_ «ما»: مصدریّةٌ، أی: بحوشهم؛ و المعنی: 

بسبب جمعهم الناس علی دینک و ترغیبهم لهم فی طاعتک.

<و قیل: «معناه: إنّهم صاروا علی حاشیةٍ من الناس و ناحیةٍ و اعتزلوهم لأجل محبّتک»؛

و هو بعیدٌ!.

و أبعد منه ما قیل: «إنّه من حاشا بمعنی: أستثنی، أی: استثنوا الخلق». 

و یؤیّد ما قلناه قول العسکریّ _ علیه السلام _ فی دعائه: «و وفّقنا للدعاء إلیه و حیاشة أهل الغفلة علیه»(3)(4)>.

وَ اشْکُرْهُمْ عَلَی هَجْرِهِمْ فِیکَ دِیَارَ قَوْمِهِمْ، وَ خُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَةِ الْمَعَاشِ إِلَی ضِیقِهِ.

«و اشکرهم»: عطفٌ علی قوله: «فلاتنس»، أی: أجزهم الجزاء الأکمل علی ترکهم لأجلک دیار قومهم. و لمّا کان _ سبحانه _ مجازیاً للمطیع بجزیل 

الثواب جعل مجازاته شکراً لهم علی سبیل المجاز، و إلاّ فالشکر هو الإعتراف بالإحسان.

و قیل: «معنی شکره _ تعالی _ لعبده: ثناؤه علیه إذا أطاعه».

قال ابن الأثیر فی النهایة: «و الهجرة هجرتان: إحداهما الّتی وعدها اللّه علیها الجنّة فی قوله: «إنّ اللَّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَموَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ 

الْجَنَّةَ»(5)، فکان الرجل یأتی 
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1- 1. قارن: « ریاض السالکین» ج 2 ص 105.

2- 2. و انظر: التعلیقات ص 28.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 82 ص 230، «مصباح المتهجّد» ص 156، «مهج الدعوات» ص 65.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 73.

5- 5. کریمة 111 التوبة.




النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و یدع أهله و ماله لایرجع فی شیءٍ منه و ینقطع بنفسه إلی مُهَاجَرِه، و کان النبیّ یکره أن یموت الرجل 

بالأرض الّتی هاجر منها(1)؛

و الهجرة الثانیة: من هاجر من الأعراب و غزا مع المسلمین و لم یفعل کما فعل أصحاب الهجرة الأولی، فهو مهاجرٌ و لیس بداخلٍ فی فضل من هاجر 

تلک الهجرة. و هو المراد بقوله: لاتنقطع الهجرة حتّی تنقطع التوبة، فهذا وجه الجمع بین الحدیثین. و إذا أطلق فی الحدیث ذکر الهجرتین فإنّما یراد 

بهما: هجرة الحبشة، و هجرة المدینة»(2)؛ انتهی کلامه.

و «السعة»: خلاف الضیق، و هی مصدر: وسع یسع، و الهاء فیها عوضٌ عن الواو؛ تطلق علی الجدّ و الطاقة، قال _ تعالی _ : «لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن 

سَعَتِهِ»(3)، أی: علی قدر غناه و سعته.

و «المعاش» هنا بمعنی: المعیشة، و هی ما یعاش به. و یقع مصدرا، یقال: عاش عیشاً و معاشاً؛ أو اسم زمانٍ، قال _ تعالی _ : «وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ 

مَعَاشاً»(4)، أی: وقت التقلّب فی تحصیل المعاش.

و «ضاق» الشیء ضَیقاً و ضِیقاً _ بالفتح و الکسر _ : خلاف اتّسع. و قیل: «بالفتح مصدرٌ و بالکسر اسمٌ». و الضَّیق _ بالفتح _ أیضاً تخفیف الضیق _ 

کمیّت و مِیت _ ، فیجوز حمله فی الدعاء علی هذا المعنی فی روایة الفتح. 

وَ مَنْ کَثَّرْتَ فِی إِعْزَازِ دِینِکَ مِنْ مَظْلُومِهِمْ. 

<هذا من مشکلات الفقار؛ و تحتمل وجوهاً من الأقوال:

الأوّل: أن یکون العطف علی «أصحاب محمّدٍ» _ و إن بعد لفظه _ لاستقامة معناه؛
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1- 1. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام ابن الأثیر.

2- 2. راجع: «النهایة» ج 5 ص 244.

3- 3. کریمة 7 الطلاق.

4- 4. کریمة 11 النبأ.




الثانی: عطفه علی ضمیر «لهم» _ من قوله: «فلاتنس لهم» _ ؛

الثالث: أن یکون معطوفاً علی ضمیر «اشکرهم» البارز؛

الرابع: عطف(1) علی «ضیقه» و یراد بالموصول هنا الأنصار، کما یراد به المهاجرین علی التقدیر الأوّل، لأنّه من باب عطف 

الصفات بعضها علی بعضٍ. 

الخامس: أن یکون مبتدءً محذوف الخبر بقرینة ما تقدّم.

و «من مظلومهم» متعلّقٌ بالتکثیر علی التقادیر کلّها. و ذکر الفاضل الداماد(2) علی الثالث جواز أن یکون «مِن» 

بیانیّةً یبیّن «مَن»، و التقدیر: من کثرتهم من مظلومی الدعاة إلیک مع رسولک فی إعزاز دینک؛ و أن تکون ابتدائیّةً متعلّقةً بالإعزاز، و الضمیر المجرور 

عائدٌ إلی «من کثّرتهم فی إعزاز دینک» الناشی من قبل «مظلومهم». و ذکر أیضاً(3) انّها فی الإحتمال الرابع 

تحتمل التبیین، أی: خروج الدعاة المظلومین المهاجرین إلی من کثّرتهم لإعزاز الدین _ و هم الأنصار _ ؛ و الابتدائیّة علی أن یکون المظلوم بمعنی: 

البلد(4) لا رعی و لامرعی فیه للدواب، أو الأرض الّتی لم تعاهد للزرع قطّ _ أعنی: مکّة، زادها اللّه شرفاً و تعظیماً(5) _ ؛

و لایخفی بعده!(6).

السادس: أن یکون معطوفاً علی «الّذین هجرتهم العشائر»(7)>.

اللَّهُمَّ وَ أَوْصِلْ إِلَی التَّابِعِینَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، الَّذِینَ یَقُولُونَ: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالإِیمَانِ خَیْرَ جَزَائِکَ.
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1- 1. المصدر: العطف.

2- 2. انظر: «شرح الصحیفة» ص 116.

3- 3. راجع: نفس المصدر المتقدّم ذکره.

4- 4. المصدر: + الّذی.

5- 5. لنقد هذا الرأی انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 110.

6- 6. المصدر: و لایخفی ما فی الّذی تفرّد به هذا الفاضل من التکلّف.

7- 7. قارن: «نور الأنوار» ص 73.




<«التابعون»: هم الّذین لم یروه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و لکن رءاو أصحابه و أخذوا منهم، و قد نزلت هذه الآیة فی شأنهم إلی یوم الدین(1)>.

<و «الباء» فی قوله: «باحسانٍ»: للملابسة، أی: متلبّسین به. و المراد به: کلّ خصلةٍ حسنةٍ.

و قوله _ علیه السلام _ : «الّذین یقولون _ ... إلی آخره»: نعتٌ للتابعین، و هو اقتباسٌ من قوله _ تعالی _ : «وَ الَّذِینَ جَاؤُا مِن بَعدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ 

لَنَا وِ لاِءِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالاْءِیمَانِ وَ لاَتَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ»(2). و الجملة مسوّقةٌ لمدحهم 

محقّقةٌ لمعنی الإحسان فی المتابعة.

و «خیر»: للتفضیل؛ أصلها: «أخیر»، حذفت الهمزة منها _ کما حذفت من «شرّ» _ ، و هی لغة جمیع العرب فیهما ما عدا بنی عامر، فانّهم یقولون: هذا 

أخیر من ذاک و أشرّ منه _ باثباتها _ . و اختلف فی سبب حذفها عند غیرهم، فقیل: «لکثرة الإستعمال»، و هو المشهور؛ و قال الأخفش: «لأنّهما لمّا 

لم یشتقّا من فعلٍ خولف لفظهما»، فعلی هذا فیهما شذوذان: حذف الهمزة؛ و کونهما لافعل لهما.

و «الجزاء»: المکافاة(3)>. و قوله _ علیه السلام _ : «خیر جزاءک»: مفعولٌ به لقوله: «أوصل».

الَّذِینَ قَصَدُوا سَمْتَهُمْ، وَ تَحَرَّوْا وِجْهَتَهُمْ، وَ مَضَوْا عَلَی شَاکِلَتِهِمْ.

«قصد» _ من باب ضرب _ : طلب، قصدته أی: طلبته، و قصدت قصده أی: نحوت نحوه.

و «السمت»: الطریق. و «قصدوا سمتهم» أی: طریقتهم، هو أیضاً صفةٌ محقّقةٌ لإحسانهم
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 73.

2- 2. کریمة 10 الحشر.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 111.




فی المتابعة و موضحةٌ لهم.

و «تحرّی الشیء»: توخّاه و تعمّده و قصده، و أصل التحرّی: طلب ما هو الأحری _ أی: الألیق و الأخلق _ . 

و «الوِجهة» _ بکسر الواو و تضمّ _ ، قال قومٌ: «هی اسم ظرفٍ بمعنی المکان المتوجَّه إلیه، فلاشذوذ فی اثبات واوها، لأنّها لیس بمصدرٍ، و هی إنّما 

تحذف و یعوّض عنها «الهاء» إذا کانت فی المصادر _ کعِدَة و زِنَة» _ ؛ و ذهب قومٌ إلی أنّها مصدرٌ بمعنی: التوجّه، فاثبات الواو فیها شاذٌّ. و المسموع 

لاثباتها دون غیرها من المصادر: انّها مصدرٌ غیر جارٍّ علی فعله _ إذ لایحفظ وجه یجه _ ، فلما فقد مضارعه لم یحذف منه الواو _ إذ لاموجب لحذفها 

منه إلاّ حمله علی مضارعه، و لامضارع له _ . و الفعل المستعمل منه: توجّه و اتّجه، و المصدر الجاری علیه: التوجّه، فحذفت زوائده.

و «المشاکلة»: الطریقة و المذهب. 

لَمْ یَثْنِهِمْ رَیْبٌ فِی بَصِیرَتِهِمْ، وَ لَمْ یَخْتَلِجْهُمْ شَکٌّ فِی قَفْوِ آثَارِهِمْ، وَ الاِْئْتِمَامِ بِهِدَایَةِ مَنَارِهِمْ.

<«ثناه یثنیه» _ من باب رمی _ : إذا عطفه و صرفه عن مراده.

و «الریب» _ مصدر قولک: رابنی الشیء _ : إذا حصل فیک الرِّیبة _ بالکسر _ . و حقیقتها قلق النفس و اضطرابها، ثمّ استعمل فی معنی الشکّ مطلقاً 

أو مع تهمةٍ؛ و هو فاعل «لم یثن».

و «البصیرة»: الفطنة و العقل، و هی للنفس کالبصر للجسد.

و «الإختلاج»: إفتعالٌ من الخلج، و هو: الجذب و النزع، و منه الحدیث: «لیردّن علیَّ الحوض أقوامٌ ثمّ لیختلجنّ دونی»(1)، أی: یجتذبون و یقتطعون. و منه: خالج قلبی أمرٌ أی: نازعنی فیه فکرٌ.
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 28 ص 24.




و «الشکّ»: خلاف الیقین، و أصله: اضطراب النفس و القلب، ثمّ استعمل فی التردّد بین الشیئین _ سواءٌ استوی طرفاه أو ترجّح أحدهما علی الآخر _ 

. قال _ تعالی _ «وَ إِنْ کُنتَ فِی شَکٍّ مِمَّا أنْزَلْنَا إلَیکَ»(1)، أی: غیر مستیقنٍ. و الأصولیّون قالوا: التردّد بین الطرفین إن کان 

علی السواء فهو: الشکّ، و إلاّ فالراجح: ظنٌّ، و المرجوح: وهمٌ.

قوله _ علیه السلام _ : «فی قَفوا آثارهم»، أی: فی متابعتهم؛ یقال: قفوت أثره قَفواً _ من باب قال _: تبعته.

و «الآثار»: جمع أَثَر _ بفتحتین _ ، و هو: ما بقی من رسم الشیء. و إنّما قیل لمن تبع شخصاً: قفا أثره و اقتفی آثاره: لأنّه کالماشی علی آثار أقدامه.

و «الإیتمام»: الإقتداء _ من: ائتمّ به أی: اقتدی _(2)< ، عطفٌ علی: قَفو؛ أی: لم یختلجهم شکٌّ فی 

الإقتداء بهدایةٍ ناشئةٍ من منارهم.

و «المَنار» _ بفتح المیم _ : <هو علامات الطریق یُعرف بها فراسخه، و ربما وضع فوقها نارٌ فی اللیل لیهتدی به المارّة إلی الطریق أو إلی صاحب 

المنزل للإکرام و الضیافة(3)>؛ قال الزمخشریّ فی الأساس: «اهتدوا بمَنار الأرض: بأعلامها، و هدم فلانٌ مَنار 

المسجد: جمع مَنارةٍ»(4)؛ انتهی. و علی هذا فقوله: «بهدایة منارهم» یجوز أن یکون مفرداً بمعنی 

العلم و ان یکون اسم جنس بمعنی الاعلام، و جملة «لم یثنهم» فی محلّ النصب علی الحال من الّذین»؛ أو ضمیره. و المراد من المنار هنا هم 

الأئمّة المعصومون _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ کما ورد فی الاحادیث فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «وَ عَلاَمَاتٍ وَ بِالنَّجمِ هُمْ یَهتَدوُنَ»(5) و ماورد عنهم _ علیهم السلام _ : «نحن مَنار الطریق»(6).

ص : 226





1- 1. کریمة 94 یونس.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 113.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 74.

4- 4. راجع: «أساس البلاغة» ص 657 القائمة 1.

5- 5. کریمة 16 النحل.

6- 6. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه: «نحن منار الهدی»، راجع: «بحار الأنوار» ج 23 ص 184.




مُکَانِفِینَ وَ مُوَازِرِینَ لَهُمْ، یَدِینُونَ بِدِینِهِمْ، وَ یَهْتَدُونَ بِهَدْیِهِمْ

«کانفه»: عاونه، «مکانفین» أی: معاونین، حالٌ من فاعل «مضوا»؛ أو مفعول «لم یثنهم».

و «الموازرة»: التقویة، من الأزَر _ بالفتح _ بمعنی: القوّة و الشدّة، و واوها منقلبة ٌعن همزةٍ، یقال: آزره موازرةً؛ و أمّا «وازره» بمعنی: صار له وزیراً فهو 

من الوِزر _ بالکسر _ بمعنی: الثقل، لأنّ الوزیر یحمل أثقال المُلک مع المَلِک، فواوه أصلیّةٌ.

و «یدینون بدینهم» أی: یتّبعونهم و یوافقونهم علی دینهم.

و «الهَدْی» _ بفتح الهاء و سکون الدال، علی وزن الفَلْس _ : الطریقة و السیرة، و الهیئة أیضاً؛ یقال: هدی هدْی فلانٍ: إذا سار سیرته؛ و منه الحدیث: 

«و اهدوا هدْی عمارٍ»(1) أی: سیروا سیرته 

و تهیّأوا بهیئته. و بضمّ الهاء و فتح الدال _ علی وزن تُقی _ بمعنی: الهدایة، فقوله _ علیه السلام _ : «یهتدون بهَدْیهم» یجوز أن یکون بمعنی الثانی، 

أی: یهتدون بهدایتهم و إرشادهم؛ و أن یکون بمعنی الأوّل، أی: یهتدون بطریقتهم و سیرتهم.

یَتَّفِقُونَ عَلَیْهِمْ، وَ لاَیَتَّهِمُونَهُمْ فِیما أَدَّوْا إِلَیْهِمْ.

<«یتّفقون»: من الإتّفاق _ : إفتعالٌ من وفق یوفق، و اصله اوتفاق، قلبت الواو تاءً و أدغمت، ثمّ لمّا کثر استعماله زعموا أنّ التاء فیه أصلیّةٌ فبنوا منه 

تفق یتفق، کعلم یعلم، فتاؤه حینئذٍ زائدةٌ _ ذهب إلیه الکوفیّون و البصریّون _ ؛ و الزمخشریّ علی أنّه مأخوذٌ من تفق یتفق أدغمت إحدی التائین فی 

الأخری، فتاؤه حینئذٍ أصلیّةٌ؛ فتفق بمعنی: وفّق _ من الموافقة _ . و فی بعض النسخ «یتفقون»(2)، و کأنّه مخفّف ما فی الأصل؛ و فی بعضها: «یتّفقون» _ من الإتّفاق، و أصله اوتفاق _ ، و هو موافقٌ لنسخة «یقفون»(3)>. و قس علی ذلک 
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«الإتّهام» و «یتّهمون» و نحوه.

و «اتّهمه» بکذا _ کافتعله _ : أدخل علیه التهمة؛ و «اتّهمه» فی کذا: شکّ فی صدقه.

و «أدّی» إلیه الشیء: أوصله، و منه: أداء الأمانة؛ و المعنی: یجتمعون مع السابقین و لایختلفونهم و لایشکّون فی صدقهم و صحّة ما أوصلوه إلیهم 

من النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ .

اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَی التَّابِعِینَ مِنْ یَوْمِنَا هَذَا إِلَی یَوْمِ الدِّینِ

«اللام» من «التابعین»: للعهد.

و «الیوم» فی اللغة: هو الزمان الّذی یقع ما بین طلوع الشمس إلی غروبها، و هو المطابق لقول المنجّمین؛ لکنّ <العرب قد تطلقه و ترید به مطلق 

الوقت _ : نهاراً کان أو لیلاً _ ، فیقولون: ذخرتک لهذا الیوم، أی: لهذا الوقت الّذی افتقرت فیه إلیک؛ و منه: تلک أیّام الهرج، أی: وقته. و لایکادون 

یفرّقون بین قولهم «یومئذٍ» و «حینئذٍ» و «ساعتئذٍ»؛ أی: من وقتنا هذا إلی یوم الجزاء.

و «من»: لابتداء الغایة و الزمان؛ أو بمعنی: «فی» _ نحو: «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَةِ مِنْ یَومِ الْجُمُعَةِ»(1)؛ و علی التقدیرین فالمجرور 

متعلّقٌ ب_ «التابعین»، لاب_ «صلّ» _ کما توهّم بعضهم _ . و فی کثیرٍ من النسخ: «و إلی یوم الدین» _ بالواو _ ، و هی عاطفةٌ. و الظرف بعدها متعلّقٌ 

بمحذوفٍ دلّ علیه ما قبله بتقدیر: و علی التابعین من بعد یومنا هذا _ علی کون «من» ابتدائیّةً _ ؛ أو: علی التابعین فی کلّ یومٍ _ علی کونها ظرفیّةً 

_(2)< . 

و «الدین» هنا بمعنی: الجزاء. قال الفاضل الشارح: «و منه: الثانی فی المثل السائر: کما تُدین تُدان، و الأوّل فی بیت الحماسة:
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وَ لَم یَبقَ سِوَی العُدوَا نِ دنَّاهُم کَمَا دَانُوا(1) 

و أمّا الأوّل فی الأوّل و الثانی فی الثانی فلیس بجزاءٍ حقیقةً، و إنّما سمّی به مشاکلةً أو تسمیةً للشیء باسم مسبّبه _ کما سمّیت إرادة القیام و القراءة 

باسمها فی قوله تعالی: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاَة»(2)، و قوله سبحانه : «فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ»(3) _ ؛ 

و لعلّه هو السرّ فی بناء المفاعلة من الأفعال الّتی تقوم أسبابها بمفعولاتها نحو عاقبت اللصّ، و نظائره، فانّ قیام السرقة _ الّتی هی سببٌ للعقوبة _ 

باللصّ نزّل منزلة قیام المسبّب به _ و هی العقوبة _ ، فصارت کأنّها قامت بالجانبین و صدرت عنهما، فبنیت صیغة المفاعلة _ الدالّة علی المشارکة بین 

الإثنین _ . و إضافة «الیوم» إلیه لأدنی ملابسةٍ _ کاضافة سائر الظروف الزمانیّة إلی ما وقع فیها من الحوادث، کیوم الأحزاب و عامّ الفتح _ . و 

تخصیصه من بین سائر ما یقع فیه _ من القیامة و الجمع و الحساب _ لکونه أدخل فی الترغیب و الترهیب؛ فانّ ما ذکر من القیامة و غیرها من مبادی 

الجزاء و مقدّماته»(4)؛ انتهی کلامه.

و هو تحقیقٌ حسنٌ!. و إنّما سمّی یوم الآخرة: یوم الدین، لأنّ فیه وصول الأشیاء إلی غایاتها الذاتیّة و ثمراتها الّتی هی بمنزلة الجزاء و الأجرة علی 

الأعمال _ لقوله تعالی : «الْیَومَ تُجزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ»(5) _ ؛ و لهذا قیل: «الدنیا دار العمل و الآخرة دار الجزاء» _ . 

وَ عَلَی أَزْوَاجِهِمْ، وَ عَلَی ذُرِّیَّاتِهِمْ، وَ عَلَی مَنْ أَطَاعَکَ مِنْهُمْ. 

إعادة الجارّ للتأکید؛ و لإفادة انّ کلاًّ منهم یستحقّون الصلاة مستقلّةً ، لابطریق التبعیّة.

و «الأزواج»: جمع زوج، و هو یطلق علی الرجل و المرأة جمیعاً.

<و «الذرّیّات»: جمع ذَُِرّیّة _ مثلّثة الأوّل، و الضمّ أشهر _ ، و هی: نسل الرجل.
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و قوله _ علیه السلام _ : «مَن أطاعک منهم»: مِن عطف الخاصّ علی العامّ اظهاراً لشرف الطاعة و إبانةً لخطرها و اهتماماً بشأن أهلها. 

و الضمیر فی «منهم»: إمّا للأولاد؛ أو للأزواج و الأولاد معاً، فتذکیره علی سبیل التغلیب(1)>.

صَلاَةً تَعْصِمُهُمْ بِهَا مِنْ مَعْصِیَتِکَ، وَ تَفْسَحُ لَهُمْ فِی رِیَاضِ جَنَّتِکَ.

«صلاةً»: مفعولٌ مطلقٌ لقوله: «صلّ».

«تَعصمهم»: صفةٌ للصلاة. و «عصم» _ من باب ضرب _ : حفظ، و الإسم: العصمة.

و «الباء» من «بها»: للسببیّة. و الضمیر: للصلاة.

و «المعصیة»: مفْعِلةٌ من العصیان، و هو: عدم الطاعة؛ أی: تحفظهم _ أنت یا ربّ! _ بسبب تلک الصلاة عن معصیتک.

<و «فسح» له فی المکان _ من باب نفع _ : وسّع؛ و الإسم: الفُسحة _ بالضمّ _ بمعنی: السعة.

و «الریاض»: جمع روضة؛ و الأصل: رواض، قلبت الواو یاءً لکسرة ما قبلها.

وَ تَمْنَعُهُمْ بِهَا مِنْ کَیْدِ الشَّیْطَانِ، وَ تُعِینُهُمْ بِهَا عَلَی مَا اسْتَعَانُوکَ عَلَیْهِ مِنْ بِرٍّ.

«المنع»: تحجیر الشیء؛ و: فلانٌ یمنع الجار: یحمیه من أن یضام.

و «کاده» کیداً _ من باب باع _ : خدعه و مکر به(2)>.

و «الشیطان» فی اللغة ففیه قولان: 

الأوّل: إنّه مأخودٌ من «شطن»: إذا بَعُدَ؛ فانّه بعیدٌ عن الخیر و الرحمة، فلاجرم سمّی کلّ

ص : 230





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 119.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 121.




متمرّدٍ _ من جنٍّ أو إنسٍ أو دابّةٍ _ شیطاناً لبعده من الرشاد و السداد، فتکون نونه أصلیّةً؛ و وزنه: فیعال؛

الثانی: إنّه مشتقٌّ من «شاط یشیط»: إذا بطل و احترق، و لمّا کان کلّ متمرّدٍ کالباطل فی نفسه _ لکونه مبطلاً لصالح نفسه _ سمّی شیطاناً؛ فوزنه 

علی هذا فعلان، فیکون یاؤه أصلیّةً و النون زائدةً، عکس الأوّل(1). و فی الإصطلاح: عبارةٌ عن 

جوهرٍ روحانیٍّ ظلمانیٍّ شأنه الوعد بالشرّ و الأمر بالمنکَر و التخویف عند الهمّ بالخیر بالفقر و نحوه؛ ضدّ المَلَک، فانّه عبارةٌ عن جوهرٍ روحانیٍّ نورانیٍّ 

خلقه اللّه _ تعالی _ شأنه إفاضة الخیر و إفادة العلم و کشف الحقّ و الوعد بالمعروف(2)؛ و إلیه الإشارة بقوله _ تعالی _ : «مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقنَا زَوجَینِ»(3) اثنین، فانّ الموجودات کلّها متقابلةٌ مزدوجةٌ إلاّ اللّه _ 

تعالی _ الواحد الفرد الحقّ الخالق للأزواج کلّها.

و قال بعض العرفاء فی الإشارة إلی مبدء وجود الملک و الشیطان: «اعلم! أنّ للّه صفتی لطفٍ و قهرٍ و رحمةٍ و غضبٍ، و إنّ الأسماء الإلآهیّة الکمالیّة 

الطالبة للمظاهر متباینةٌ متقابلةٌ فی اللطف و القهر؛ و من الواجب أن یکون الملِک _ خصوصاً ملِک الملوک _ کذلک، إذ کلٌّ منهما من أوصاف الکمال و 

نعوت الجلال؛ کیف و الفردانیّة فی الإلآهیّة و التوحید فی غایة العظمة کما أوجب إفاضة الوجود و الرحمة علی من سواه!، فکذلک أوجب أن لیس 

کمثله شیءٌ و لا لأحدٍ فی حریم کبریائه و عظمته طریقٌ. فلابدّ لکلٍّ من الوصفین من مظهرٍ؛ فالملائکة _ و من ضاهاهم من الأخیار _ مظاهر اللطف 

و الرحمة؛ و الشیاطین _ و من والاهم من الأشرار _ مظاهر القهر و الغضب. فکلٌّ من الموجودات مظهرٌ لاسمٍ خاصٍّ إلآهیٍّ و صفةٌ معیّنةٌ ربّانیّةٌ. 

فلذلک اقتضت رحمة الباریّ إیجاد المخلوقات کلّها لتکون مظاهر لأسمائه
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الحسنی و مجالی لصفاته العلیا. فمظاهر اللطف أهل الجنّة و أهل القرب و الأعمال المستعقبة لها؛ و مظاهر القهر هم أهل النار و أهل البعد و الأعمال 

المثمرة إیّاهم.

ثمّ لا اعتراض علیه فی تخصیص کلٍّ من الفریقین بما خُصّصوا به، فانّه لو عکس الأمر لکان الاعتزاض بحاله. و هیهنها تظهر حقیقة السعادة و 

الشقاوة؛ «فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ * فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ»(1) _ ... الآیة _ . و إذا تؤمّل فیما ذکرناه ظهر أن لاوجه 

بعد ذلک لإسناد أسباب الظلم و القبائح إلیه _ تعالی _ ، لأنّ هذا الترتیب و التمییز من لوازم الوجود و الإیجاد، و انّ اللّه _ تعالی _ لایؤتی أحداً من 

الفریقین إلاّ ما ولاّه، و إنّ «کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیهِمْ فَرِحُونَ»(2).

فان قلت: فما فائدة بعث الرسل و إنزال الکتب؟

قلنا: لمّا تبیّن أنّه _ تعالی _ یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، فکیف یبقی للمعترض أن یقول: لِمَ جعل اللّه الشیء الفلانیّ سبباً و واسطةً لحصول الشیء 

الفلانیّ، کما انّه لیس له أن یقول مثلاً: لِمَ جعل الشمس سبباً لإنارة وجه الأرض!. غایة ما فی الباب أن یقول: إذا علم اللّه أنّ الکافر لایؤمن فلِم أمره 

بالإیمان و أبعث إلیه النبیّ؟

فنقول: فائدة البعثة و الرسالة و الإنزال یرجع بالحقیقة إلی المؤمنین حیث جعل اللّه إنزال الکتب و الرسل سبباً لإنارة قلوبهم و واسطةً لإهتدائهم فی 

ظلمات هذه الدار إلی دار النعیم _ :«إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ مَنْ یَخْشَاهَا»(3) _ ، کما انّ فائدة نور الشمس تعود إلی أصحاب العیون 

الصحیحة. و أمّا فائدة ذلک بالنسبة إلی المختوم علی قلوبهم فکفائدة نور الشمس إلی الأکمه، تزیدهم حیرةً و ضلالةً! _ :«وَ أَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ 

مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَی رِجْسِهِمْ وَ مَاتُوا وَ هُمْ کَافِرُونَ»(4) _ ، فتبصّر تفهم!»؛ انتهی کلامه.

أقول: و اعلم! أنّه لاشبهة لأحدٍ فی أنّ الملک و الشیطان متخالفی اللوازم و الآثار الذاتیّة،
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کیف و أحدهما بطباعه ملهم الخیرات و الطاعات، و الثانی بطباعه موسوس الشرور و المعاصی!؛ و اختلاف اللوازم و الآثار الذاتیّة دلیل اختلاف 

الملزومات و المؤثّرات بالذات.

نعم! کلا الجنسین متّفقان فی أنّهما روحانیّان غائبان عن الأبصار و الحواسّ لاتراهما _ و قبیلهما _ إلاّ عند تجسّمهما و تمثّلهما بصورةٍ من الصور، بل 

وجودهما _ کوجود الموجودات الأخرویّة _ لاینکشف علینا إلاّ عند غیبوبتنا عن هذا العالم _ کما یقع للمکاشفین _ ؛ أو لفساد مزاج البدن بواسطة غلبة 

الیبوسة علی الدماغ یتعطّل بها الحواسّ عن الشواغل، فیستولی قوّة الخیال علی المحاکات الخیالیّة _ کما للممرورین _ ؛ أو بواسطة تمثّلهما فی العین 

أو تصوّرهما بصورةٍ محسوسةٍ جسمانیّةٍ.

و الظاهر من الأخبار و الآثار: إنّ مواطن الملائکة عالم السماوات و درجاتها علی سبیل التعلّق و المباشرة؛ و أمّا تعلّقها بعالم الأرضیّات فعلی سبیل 

الإمداد و الإستخدام للقوی الأرضیّة؛

و انّ مواطن الشیاطین و الجنّ عالم الأرضیّات علی سبیل التعلّق و المباشرة، و أمّا عالم السماء فلها اجتیازاتٌ علی نهج العبور و الإستراق للسمع دون 

الولوج فی سموکها، لأنّ عالم السماء _ کعالم قلب المؤمن _ من بیتٍ مطهّرةٍ معمورةٍ بطهارة القدس و التسبیح و عمارة الذکر و الحمد، لایمکن أن 

یتصرّف فیه إلاّ جوهرٌ مقدّسٌ، و لاسبیل للخبیث اللعین إلاّ اختلاساً و اجتیازاً فی بعض الساعات _ کأوقات الکسوفات و الخسوفات و غیرها _ استراقاً 

للسمع. و بالجملة موطن الشیاطین و الجنّ هذا العالم الطبیعیّ. و لیس لواحدٍ منهم درجة العلم و المعرفة بالمقاصد الکلّیّة و الأمور الإلآهیّة _ سواءٌ 

کانوا کفّاراً، کالشیاطین؛ أو لهم ضرباً من الإسلام، کطائفةٍ من الجنّ ذُکرت فی القرآن _ . 

ثمّ اعلم! أنّ القوم اختلفوا فی أن إبلیس _ لعنه اللّه _ هل کان من الملائکة؟ أم لا؟؛

فذهب فریقٌ إلی أنّه منهم، و روی عن ابن عبّاس: «إنّ من الملائکة ضرباً یتوالدون،
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یقاربهم الجنّ، و منهم إبلیس»؛ و هو المرویّ عن ابن مسعود و قتادة(1). 

و اختاره الشیخ أبوجعفر الطوسیّ _ رحمه اللّه _ ، قال: «و هوالمرویّ عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ »(2).

ثمّ اختلف مَن قال: «إنّه کان من الملائکة»؛

فمنهم من قال: «إنّه کان خازن طبقات الجنّة»؛

و منهم من قال: «کان له سلطان سماء الدنیا و سلطان الأرض»؛

و منهم من قال: «إنّه کان یسوس ما بین السماء و الأرض»(3)؛

قال الشیخ المفید _ رحمه اللّه _ : «إنّه کان من الجنّ و لم یکن من الملائکة». قال: «و قد جاءت الأخبار بذلک متواترةً عن الأئمّة الهدی، و هو 

مذهب الإمامیّة»(4)؛ و هو المرویّ عن الحسن البصریّ، و هو قول 

البلخیّ و غیره(5).

و احتجّوا علی صحّة هذا القول بأشیاء:

أحدها: قوله _ تعالی _ : «إِلاَّ إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ»(6)؛

و ثانیها: قوله: «لاَیَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ یَفعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ»(7)، نفی المعصیة عنهم نفیاً عامّاً؛

و ثالثها: إنّ ابلیس له نسلٌ و ذرّیّةٌ _ : قال تعالی: «أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّیَّتَهَ أَولِیَاءَ مِن دُونِی وَ هُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ»(8). و قال الحسن: «

إبلیس أبوالجنّ، کما أنّ آدم أبوالإنس»(9). و إبلیس 
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1- 1. و ابن جریح و ابن المسیّب أیضاً، راجع: «تفسیر القرطبی» ج 1 ص 294.

2- 2. کما حکاه المحقّق المجلسی عن الشیخ فی «بحار الأنوار» ج 70 ص 287.
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6- 6. کریمة 50 الکهف.

7- 7. کریمة 6 التحریم.

8- 8. کریمة 50 الکهف.

9- 9. انظر: «التبیان» ج 1 ص 152، «تفسیر القرطبی» ج 1 ص 294 .




مخلوقٌ من النار، و الملائکة روحانیّون خُلقوا من الریح فی قول بعضهم و من النور فی قول الحسن لایتناسلون و لایطعمون و لایشربون؛

و رابعها: «جَاعِلُ الْمَلاَئِکَةِ رُسُلاً»(1)، و لایجوز علی رسل اللّه الکفر و الفسق، و لو جاز علیهم الفسق لجاز علیهم الکذب.

و ذکروا لتوجیه الإستثناء وجوهاً:

أحدها: ما ذکره صاحب الکشّاف: «إنّ هذا استثناءٌ متّصلٌ، لأنّه کان جنّیّاً واحداً بین أظهر الألوف من الملائکة مغموراً بهم، فغلبوا علیه فی قوله: «

فَسَجَدُوا»(2)؛ ثمّ استثنی منهم استثناءً واحداً منهم»(3)؛

و ثانیها: إنّه کان مأموراً بالسجود معهم، فلمّا دخل معهم فی الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم؛

و ثالثها: إنّ هذا الاستثناء منقطعٌ _ کقوله: «مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ»(4) _ ؛ و یؤیّد هذا القول ما رواه الشیخ أبوجعفر 

بن بابویه _ قدّس سرّه _ فی کتاب النبوّة(5) باسناده عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج عن أبی عبداللّه، قال: «سألته 

عن إبلیس، أ کان من الملائکة؟ أو(6) کان یلی شیئاً من أمر السماء؟

فقال: لم یکن(7) یلی شیئاً من أمر السماء و کان من الجنّ و کان مع الملائکة(8) تری أنّه منها، و کان اللّه _ سبحانه _ یعلم أنّه لیس منها. فلمّا أمر بالسجدة لآدم کان منه الّذی کان!».
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و کذا رواه العیّاشی(1) فی تفسیره.

و أمّا من قال: «إنّه کان من الملائکة» فانّه احتجّ ب_ : انّه لو کان من غیرهم لما کان ملوماً بترک السجود؛

و الجواب: إنّه کان من جملة المأمورین بالسجود و لم یکن من جملة الملائکة، دلّ علی کونه مأموراً قوله _ تعالی _ :«مَا مَنَعَکَ أَلاَّ تَسْجُدَ إذْ 

أَمَرْتُکَ»(2).

و هؤلاء _ : الزاعمون انّه کان من الملائکة _ أجابوا من الإحتجاج الأوّل _ و هو قوله: «کَانَ مِنَ الْجِنِّ»(3) _ بأنّ الجنّ جنسٌ 

من الملائکة سمّوا بذلک لاجتنانهم عن العیون، و قد قال _ تعالی _ : «وَ جَعَلُوا بَینَهُ وَ بَینَ الْجِنَّةِ نُسُباً»(4) أراد بها الملائکة _ 

لأنّهم قالوا: الملائکة بنات اللّه _ ؛ 

و أجابوا عن الثانی _ و هو قوله:«لاَیَعصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ»(5) _ بوجهین:

أحدهما: بأنّ من الملائکة من لیس بمعصومٍ و إن کان الغالب فیهم العصمة _ کما انّ من الإنس معصومین و الغالب منهم عدم العصمة _ ، و لعلّ 

ضرباً من الملائکة لاتخالفهم بالذات، و إنّما یخالفهم بالعواض و الصفات _ کالبَرَرة _ و الصنفیّة من الإنس و الجنّ یشملهما، و کان إبلیس من هذا 

الصنف _ کما قاله ابن عبّاس _ ؛ فلذلک صحّ علیه التغیّر من حاله و الهبوط عن محلّه _ کما أشار إلیه تعالی بقوله: «کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمرِ 

رَبِّهِ»(6) _ ؛

و الثانی: بأنّه لخزنة النیران، لالجمیع الملائکة؛ فلاتوجب عصمةً لغیرهم من الملائکة؛

و أجابوا عن الثالث: بأنّه یجوز أن یکون اللّه _ تعالی _ رکّب فی إبلیس شهوة النکاح تغلیظاً علیه فی التکلیف، و إن لم یکن ذلک فی باقی الملائکة؛ و 

یجوز أن یکون اللّه لمّا أهبطه
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إلی الأرض تغیّرت حاله عن حال الملائکة!.

قالوا: کیف یصحّ ذلک و الملائکة خلقت من نورٍ و «خَلَقَ الجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ»(1)؟!

فأجیب: بانّه کالتمثیل لما ذکر، فانّ المراد بالنور: الجوهر المضیء، و النار کذلک، غیر انّ ضوئها مکدّرٌ مغمورٌ بالدّخان محذورٌ عنه بسبب ما یصحبه من 

فرط الحرارة و الإحراق، فاذا صارت مهذّبةً مصفّاءً کانت محض نورٍ، و متی نکصت عادت الحالة الأولی جذعةً؛ و لایزال یتزاید حتّی ینطفی ء نورها و 

یبقی الدخّان الصرف.

و هذا أشبه بالصواب و أوفق للجمع بین النصوص.

و أجابوا عن الرابع _ و هو قوله: «جَاعِلُ الْمَلاَئِکَةِ رُسُلاً»(2) _ : بأنّ هذه الآیة معارضةٌ بقوله: «اللَّهُ یَصطَفِی مِنَ الْمَلاَئِکَةِ رُسُلاً وَ 

مِنَ النَّاسِ»(3) _ لأنّ «من» للتبعیض _ . و کلا القولین مرویٌّ عن ابن عبّاس؛ فروی عنه انّه قال: «انّ الملائکة کانت تقابل 

الجنّ»(4)، فلذا استثنی ابلیس فی قوله _ تعالی _ : «إِلاَّ إِبلِیسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ»(5)؛ و روی 

مجاهد و طاووس عنه أیضاً انّه قال: «کان إبلیس قبل أن یرتکب المعصیة ملکاً من الملائکة اسمه عزازیل، و کان من سکّان الأرض _ و کان سکّان 

الأرض من الملائکة یسمّون الملائکة الأرضیّة الجنّ _ . و لم یکن من الملائکة أشدّ اجتهادا و لاأکثر علماً منه. فلمّا تکبّر علی اللّه و أبی للسجود 

لآدم و عصاه، لعنه و طرده و جعله شیطاناً مَریداً(6) و سمّاه إبلیس»(7).

أقول: و لعلّ هذا القول أقرب من الصواب، لأنّ الملائکة _ کما عرفت سابقاً _ قبائل متعدّدةٍ، فمنهم الأرضیّة، فلعلّ إبلیس کان منهم.

ثمّ اعلم! أنّهم اختلفوا فی أنّ الجنّ یُطعَمون أم لا؟
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فقیل: یطعمون؛ و قیل: لا؛ و قیل: یتشمّمون. و قد جاء فی الأخبار النهی عن التمسّح بالعظم و الروث، لأنّ ذلک طعامهم و طعام دوّابهم؛ و هو 

المتّبع(1).

و «الاستعانة»: طلب الإعانة، یتعدّی بنفسه و بالحرف.

و «البِرّ» _ بالکسر _ : التوسّع فی الخیر، من البَرّ _ بالفتح _ الّذی هو القضاء الواسع یتناول جمیع أصناف الخیرات؛ و بذلک قیل: «البرّ ثلاثةٌ: برٌّ فی 

عبادة اللّه؛ و برٌّ فی مراعاة الأقارب؛ و برٌّ فی مسالمة الأجانب!».

و «من»: بیانٌ ل_ «ما». 

و تنکیر «البرّ» هنا: للاستغراق، و النکرة فی الإیجاب و إن کانت ظاهرةً فی عدم الاستغراق إلاّ أنّها قد تستعمل فیه مجازاً، کثیراً فی المبتدء _ نحو: 

تمرةٌ خیرٌ من جرادةٍ _ ، و قلیلاً فی غیره _ نحو: «عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ»(2) _ .

وَ تَقِیهِمْ طَوَارِقَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إلاّ طَارِقاً یَطْرُقُ بِخَیْرٍ. 

«وقاه» اللّه السوء یقیه وِقایةً _ بالکسر _ : حفظه منهم، ف_ «تقیهم» أی: تحفظهم.

<و «الطوارق»: جمع طارقة، و هی فی الأصل اسم فاعلٍ من: طرق طرقاً و طروقاً: إذا جاء لیلاً. قال الماوردیّ: «و أصل الطرق: الدقّ، و منه سمّیت: 

المطرق. و إنّما سمّی قاصد اللیل: طارقا، لاحتیاجه إلی طرق الباب غالباً؛ ثمّ اتّسع فی کلّ ما ظهر باللیل کائناً ما کان؛ ثمّ اتّسع فی التوسّع حتّی أطلق 

علی الصور الخیالیّة، فقالوا: طرق الخیال»(3)>.

و المراد هنا: کلّ نازلةٍ من الحوادث _ سواءٌ کان فی اللیل أو فی النهار _ ، فهو منصوبٌ بنزع الخافض _ أی: من طوارقها _ ؛ أی: من جوانبهما.
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<«إلاّ طارقاً» أی: حادثاً.

و «الباء» فی «بخیرٍ»: للملابسة، أی: متلبّساً بخیرٍ؛ مثلها فی قوله _ تعالی _ : «إِهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِنَّا»(1).

وَ تَبْعَثُهُمْ بِهَا عَلَی اعْتِقَادِ حُسْنِ الرَّجَاءِ لَکَ، وَ الطَّمَعِ فِیما عِنْدَکَ وَ تَرْکِ التُّهَمَةِ فِیما تَحْوِیهِ أَیْدِی الْعِبَادِ.

«بعثه» علی الشیء: حمله علی فعله.

و «اعتقدت» کذا: عقدت علیه القلب و الضمیر، حتّی قیل: «العقیدة ما یدین الإنسان به»(2)>؛ و قیل: 

«بعثهم، أی: توقظهم من منام الغفلة _ یا ربّ! _ ». 

و «الرجاء» _ بالمدّ _ : الأمل؛ و «حسن الرجاء» للّه: هو الرجاء لمغفرته و رضوانه. و هو مقامٌ شریفٌ مستلزمٌ لمقاماتٍ عالیةٍ، لأنّه یستلزم الصبر علی 

المکاره و فعل الطاعات و ترک المنهیّات، و مقام الصبر یؤدّی إلی مقام المجاهدة و التجرّد لذکر اللّه _ تعالی _ و دوام التفکّر فیه، و مقام المجاهدة 

یؤدّی إلی مقام کمال المعرفة، المؤدّی إلی مقام الأنس، المؤدّی إلی مقام المحبّة، المستلزم لمقام الرضا و التوکّل، إذ من ضرورة المحبّة الرضا بفعل 

المحبوب و تفویض نفسه و أمره الیه: و لذلک قیل: «الرجاء لاینفکّ عن الأعمال الصالحة»؛ و قیل: «الرجاء مادّة الاستهتار بلزوم الطاعة». و یدلّ 

علیه ماروی عن الصادق _ علیه السلام _ ، قیل له: «إنّ قوماً من موالیک یلمون بالمعاصی و یقولون: نرجوا!،

فقال: کذبوا! لیسوا لنا بموالٍ! أولئک قومٌ ترجّحت بهم الأمانی! من رجا شیئاً عمل له و من خاف من شیءٍ هرب منه»(3). 
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<و من ثمّ قالوا: «الرجاء من الفضائل إذا قارنه خوفٌ، لأنّ کلّ واحدٍ منهما من دون الآخر من الملکات الردیّة المهلکة»، کما یرشد إلیه قوله _ تعالی _ 

: «یَدعُونَ رَبَّهُم خَوفاً وَ طَمَعاً»(1)؛

و قول الباقر _ علیه السلام _ : «إنّه لیس من عبدٍ مؤمنٍ إلاّ و فی قلبه نوران: نور خیفةٍ، و نور رجاءٍ، لو وزن هذا لم یزد علی هذا و لو وزن هذا لم یزد 

علی هذا»(2)(3)>؛ 

و قول بعض العارفین: «من حمل نفسه علی الرجاء تعطّل، و من حمل نفسه علی الخوف قنط، و لکنّه ینبغی أن یخاف العبد راجیاً و یرجوا خائفاً»(4).

قوله _ علیه السلام _ : «و الطمع فیما عندک».

«طمع» فیه و به _ من باب فرح _ طمعاً و طماعاً و طماعیّةً، مخفّفةً _ : حرص علیه و رجاه، و أکثر مایستعمل فیما یقرب حصوله.

و «فیما عندک» أی: من السعادة الدنیویّة و الأخرویّة، فلایکون تکرارا _ لاختصاص الفقرة الأولی بالسعادة و الرحمة الأخرویّة _ .

قوله: «و ترک التُّهَمَة _ ... إلی آخره _ ».

«التهمة» _ علی وزن رطبه _ : اسمٌ من اتّهمته بکذا: إذا ظننت به. و فی بعض النسخ بسکون الهاء(5)، و هو لغةٌ حکاها الفارابیّ(6) فیما قیل(7)، و کأنّه _ مخفّف الفتح _ غیر سدیدٍ، و أصل التاء واوٌ _ کما 

مرّ بیانه _ . 
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1- 1. کریمة 16 السجدة.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 67 الحدیث 1.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 124.

4- 4. قریبٌ منه جدّاً ما حکی عن أبیعثمان المغربی، راجع: «الرسالة القشیریّة» ص 223.

5- 5. کما حکاه المحقّق الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 74.

6- 6. حیث قال فی باب زنة «فُعلَة»: «التُهْمَة، و قد تحرّک»، راجع: «دیوان الأدب» ج 1 ص 174 القائمة 1.

7- 7. و القائل هو العلاّمة المدنی، انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 125.




<و «حواه» یحویه: ضمّمه و استولی علیه؛ و «حواه» _ أیضاً _ : ملکه و جمعه؛ کاحتویه و احتوی علیه.

و «الأیدی»: جمع قلّةٍ، و لامها محذوفةٌ؛ و الأصل: «یَدَیٌ»، قیل: بفتح الدال، و قیل: بسکونها. و جمع الکثرة: الأیادی. و لمّا کانت الید من جوارح 

الإنسان مناط عامّة صنائعه و مدار أکثر منافعه، عبّر بها تارةً عن النفس _ کما یقال: هو ملک یده، أی: ملکه _ ؛ و تارةً عن القدرة _ کما یقال: الأمر فی 

یده، أی: فی تصرّفه _(1)< .

و المراد ب_ «ترک التهمة» هنا: أن یکون فی مقام توحید الأفعال _ کما لایخفی علی من له بال هذا المقال _ ؛ فتبصّر! حتّی یظهر لک حقیقة 

الأحوال.

و قد قیل فی توجیه هذه الفقرة وجوهٌ کثیرةٌ؛

منها: إنّ المراد ب_ «ترک التهمة»: أن لایکون قلبه راضیاً مطمئنّاً بما قسّم اللّه بین عباده _ حرصاً علی الدنیا و حسداً و سوء ظنٍّ بربّه تعالی _ ، 

فیوسوس الشیطان إلیه فی أنّ هذه القسمة حیفٌ و میلٌ!؛

<و منها: ترک التهمة للعباد بأنّهم لم یجوزوه إلاّ من المذاهب المحظورة، أو انّهم لم یؤدّوا الحقوق الواجبة منه؛

و منها: إنّا لانتّهمک فی الّذی أعطیته عبادک _ کأن نقول: لو منحتنا مثلهم لکان خیراً لنا! _ ، لأنّه خلاف الحکمة، بحکم قوله _ تعالی _ فی الحدیث 

القدسیّ: «و إنّ من عبادی من لایصلحه إلاّ الفقر و لو أغنیته لفسد علیه دینه، و إنّ من عبادی من لایصلحه إلاّ الغنی و لو أفقرته لفسد علیه 

دینه»(2)(3)>؛

و منها: ما ذکره الفاضل الشارح بقوله: «و المراد بترک التهمة: إمّا ترک التهمة للّه
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 125.

2- 2. لم أعثر علیه. و قریبٌ منه ماروی فی «عوالی اللئالی» ج 2 ص 108 الحدیث 295، «مفتاح الفلاح» ص 161.
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_ سبحانه _ فی قضائه بسبب ما تحویه أیدی الناس من متاع الدنیا بأن یتّهمونه بعدم العدل فی القسمة إذا نظروا إلی خلوّ أیدیهم عمّا جمعه و ملکه 

غیرهم _ کما رواه ثقة الإسلام فی الکافی باسناده عن أبیالحسن الأوّل علیه السلام قال: «ینبغی لمن عقل عن اللّه أن لایستبطئه فی رزقه و لا 

یتّهمه فی قضائه»(1)؛ و فی ذلک یقول الشاعر:

مَن لَم یَکُن لِلَّهِ مُتَّهِماً لَم یَمسَ مُحتاجاً إِلَی أَحدٍ 

و قال آخر:

لاَ أَقُولُ اللَّه یُظلِمُنِی کَیفَ أَشکُو غَیرَ مُتَّهَمِ؟! _ 

أو: ترک التهمة للعباد فیما جمعوه و ملکوه بأن یسوء(2) الظنّ فیهم إذا منعوه(3) ممّا فی أیدیهم _ کما رواه 

فی الکافی أیضاً عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من صحّة یقین المرء المسلم أن لایرضی الناس بسخط اللّه و لایلومهم علی ما لم یؤته اللّه»(4) _ .

و قال بعض العلماء: «و النهی عن لؤمهم لوجوهٍ:

الأوّل: إنّ لؤمهم ظلمٌ لهم، لأنّهم لم یمنعوه بل اللّه لم یؤته ما سأل منهم!؛

و الثانی: إنّ لؤمهم ینتهی إلی اللّه، لأنّه إنّما یلام المانع من الإعطاء و لامعطی و لا مانع إلاّ اللّه؛ فیرجع اللؤم إلیه!،

و الثالث: إنّ لؤمه للمانع _ من الخَلق _ شرکٌ، لأنّه اعتقد انّه مانعٌ له فلامه و أشرک فی المنع مع اللّه غیره»(5).

و لایخفی رکاکة هذه الوجوه!.

و فی بعض النسخ: «ترک النَّهْمة» _ بالنون المفتوحة و سکون الهاء(6) 

_ بمعنی: الشهوة. قال 
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 61 الحدیث 5.

2- 2. المصدر: یسیئوا.

3- 3. المصدر: منعوهم.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 57 الحدیث 2.
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فی الأساس: «فی هذا الأمر نَهمةٌ، أی: شهوةٌ»(1)؛ و المعنی علی هذا ظاهرٌ.

لِتَرُدَّهُمْ إِلَی الرَّغْبَةِ إِلَیْکَ وَ الرَّهْبَةِ مِنْکَ

«اللام»: للتعلیل، متعلّقٌ ب_ «تبعثهم».

و «ردّه» ردّاً بمعنی: صرفه؛ أی: تبعثهم علی هذا الحال _ : الّذی هو توحید الأفعال _ لترجعهم _ أنت یا ربّ! _ عن مقتضیّات أهوائهم و آرائهم إلی 

الرغبة إلیک، أی: الفراغة و المسألة لک.

<یقال: «رغب» إلی اللّه رغبةً: إذا دعاه و سأله. و إذا عدّیت ب_ «فی» فهی بمعنی: الإرادة، یقال رغب فیه، أی: أراده؛ أو ب_ «عن»، فهی بمعنی: 

الکراهة، یقال: رغب عنه: إذا کرهه و لم یرده.

و «الرهبة»: الخوف؛ قال المحقّق الطوسیّ _ رحمه اللّه _ فی أوصاف الأشراف: «هو تألّم النفس من العقاب بسبب ارتکاب المنهیّات و التقصیر فی 

الطاعات، کما فی أکثر الخلق؛ و قد یحصل بمعرفة عظمة الحقّ و مشاهدة هیبته، کما فی الأنبیاء و الأولیاء»(2). و فرّق بعض العارفین بین الخوف و الرهبة، فقال: «الخوف هو توقّع الوعید، و هو سوط اللّه یقوّم به 

الشاردین عن بابه و یسیّر بهم علی صراطه لیستقیم به أمر من کان مغلوباً علی رشده؛ و من علامته قصر العمل و طول البکاء. و الرهبة هی انتصابٌ 

إلی وجهة الهرب، بل هی الهرب _ رهب و هرب مثل: جبذ و جذب _ ؛ فصاحبها یهرب أبداً لتوقّع العقوبة. و من علاماتها حرکة القلب إلی الانقباض 

من داخلٍ و هربه و انزعاجه عن انبساطه حتّی أنّه یکاد أن یبلغ الرهابة فی الباطن مع ظهور الکمد و الکآبة علی الظاهر»؛ انتهی.
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1- 1. راجع: «أساس البلاغة» ص 661 القائمة 1.

2- 2. راجع: «أوصاف الأشراف»، النصّ الفارسی _ و هو نصّ المصنّف _ ص 25.




و «الرَهابة» _ کسحابة _ : عُظمٌ فی الصدر مشرفٌ علی البطن(1)>.

وَ تُزَهِّدَهُمْ فِی سَعَةِ الْعَاجِلِ، وَ تُحَبِّبَ إِلَیْهِمُ الْعَمَلَ لِلاْآجِلِ، وَ الاِسْتِعْدَادَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

«زهد فی» الشیء و زهد عنه _ أیضاً _ زهاداً و زهادةً: ترکه و أعرض عنه. قوله: «و تزهّدهم»: عطفٌ علی «تردّهم».

و «العاجل»: اسم فاعلٍ من عجل عجلاً _ من باب تعب _ : إذا أسرع و حضر؛ و منه: «العاجلة»: للساعة الحاضرة.

و «تحبّب إلیهم العمل» أی: تجعله محبوباً لهم.

و «الآجل»: فاعلٌ من أجل الشیء أجلاً _ من باب تعب _ ؛ و أجل أجولاً _ من باب قعد _ لغةً بمعنی: تأخّر؛ و منه: «أجل الشیء»: لمدّته و وقته 

الّذی یحلّ فیه _ کما مرّ _ . 

و «اللام»: للتعلیل متعلّقةٌ ب_ «العمل»، و الموصوف محذوفٌ؛ أی: للثواب الآجل.

و «الاستعداد» للأمر: التهیّؤ له؛ و المعنی: ترغبهم _ یا ربّ! _ فی ترک الدنیا و زینتها و ترک الهوی و علائقها للآخرة.

وَ تُهَوِّنَ عَلَیْهِمْ کُلَّ کَرْبٍ یَحُلُّ بِهِمْ یَوْمَ خُرُوجِ الأَنْفُسِ مِنْ أَبْدَانِهَا. 

«تهوّن» _ من هان یهون هَوناً، بالفتح _ : إذا لان و سهل، فهو هیّنٌ. و یعدّی بالتضعیف و یقال: هوّنته.

و «الکرب»: الحزن والغمّ یأخذ بالنفس، و «کربه» الأمر _ من باب قتل _ : شقّ علیه، و «الکُربة» _ بالضمّ _ : اسمٌ منه.

و «حلّ» العذاب یحلّ حلولاً _ من باب ضرب و قعد _ أی: نزل؛ و أمّا حلّ بالبلد حلولاً
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 127.




من باب قعد، لا غیر.

و «یوم خروج الأنفس» أی: وقت خروجها؛ فالمراد ب_ «الیوم»: مطلق الوقت _ کما تقدّم بیانه _ . 

و «الأنفس»: جمع نفس؛ و قد مرّ الکلام فیها مستوفیاً.

وَ تُعَافِیَهُمْ مِمَّا تَقَعُ بِهِ الْفِتْنَةُ مِنْ مَحْذُورَاتِهَا، وَ کَبَّةِ النَّارِ وَ طُولِ الْخُلُودِ فِیهَا.

<«عافاه» اللّه من المکروه معافاةً و عافیةً: وهب له العافیة. 

و «وقع» الشیء: حصل و وجد، و أوقعه: أوجده و أحدثه _ کوقع به، مثل: أذهبه و ذهب به _ فالباء للتعدیة و هی المعاقبة للهمزة فی تصییر الفاعل 

مفعولاً؛ قال صاحب المحکم: «وقع بالأمر: أحدثه و أنزله»(1)(2)>.

و «مِن» بیانٌ ل_ «ما»؛ و المعنی: ممّا توقّعه الفتنة من محذوراتها.

و «الفِتنة» _ بالکسر _ اسمٌ من فتنه یفتنه _ من باب ضرب _ فتناً و فتوناً: إذا امتحنه و اختبره. و قد کثر استعمالها فیما أخرجه الاختبار للمکروه، ثمّ 

کثر حتّی استعمل بمعنی: الضلال و الإثم و الکفر و الفضیحة و العذاب و الجنون و القتال و الإحراق و الإزالة. و «المحذورات»: المحذوفات، من حذر 

الشیء _ من باب تعب _ : إذا خافه؛ فالشیء محذورٌ أی: مخوفٌ. و قیل: «من محذوراتها أی: مضلاّتها، کما فی خطبة أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ 

فی النهج: «لایقولنّ أحدکم: الّلهمّ إنّی أعوذ بک من الفتنة، لأنّه لیس أحدٌ إلاّ و هو مشتملٌ علی فتنةٍ، و لکن من استعاذ فلیستعذ من مضلاّت الفتن؛ 

فانّ اللّه _ سبحانه _ یقول:«وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا أَموَالُکُم وَ أَولاَدُکُمْ فِتنَةٌ»(3)»(4). و کان رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یخطب 
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4- 4. راجع: «نهج البلاغة» الحکمة 93 ص 483، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 18 ص 248.




علی المنبر، فجاء الحسن و الحسین _ و علیهما قمیصان أحمران، یمشیان و یعتران _ ، فنزل رسول اللّه _ علیه السلام _ من المنبر فحملهما و 

وضعهما علی یدیه، ثمّ قال: صدق اللّه حیث قال:«أَنَّمَا أَموَالُکُم وَ أَولاَدُکُمْ فِتنَةٌ»، لقد قمت إلیهما و ما معی عقلٌ(1)!»(2).

و «کَبّة» الشیء _ بالفتح _ : شدّته؛ <قال فی النهایة: «الکبّة: الشدّة»(3). و حینئذٍ «

کبّة النار»: شدّة لهبها، فهی إمّا من باب إضافة الصفة إلی الموصوف، و إمّا من باب «غلام زیدٍ»(4)>. و قال 

الزمخشریّ فی الفائق: «کبّة النار معظمها»(5)؛ و فی النهایة: 

«کبّة النار: صدمتها»(6).

و «طال» الشیء طُولاً _ بالضمّ _ : امتدّ، و منه: طال الجلوس: إذا امتدّ زمانه. 

و «خلد» بالمکان خلوداً _ من باب قعد _ : أقام فیه، و خلد فی النعیم خلوداً _ أیضاً _ : بقی فیه أبداً؛ قال _ سبحانه _ : «وَ مَا جَعَلنَا لِبَشَرٍ مِن قَبلِکَ 

الْخُلدَ أ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ»(7)؛ و قال امرؤالقیس:

أَلاَ عم صَبَاحاً أیُّهَا الطَّلَلُ البَالِی وَ هَل ینعمن مَن کَانَ فِی العُصُرِ الخَالِی 
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7- 7. کریمة 34 الأنبیاء.




وَ هَل ینعمن إِلاَّ سَعِیدٌ مُخَلَّدٌ قَلِیلُ الهُمُومِ مَا یَبِیتُ بِأَوجَالِ(1) 

و قیل: «المراد بالخلود: الدوام، أو المکث الطویل؛ فأصل الدخول فیها محذورٌ و طول الخلود فیها محذورٌ آخر».

إن قیل: إنّ الأصول الحکمیّة دالّةٌ علی أنّ القسر لایدوم علی طبعه و إنّ لکلّ موجودٍ غایةٌ یصل إلیها یوماً، و إنّ الرحمة الإلآهیّة وسعت کلّ شیءٍ _ 

کما قال جلّ ثناؤه: «عَذَابِی أُصِیبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَ رَحمَتِی وَسِعَتٌ کُلَّ شَیْءٍ»(2) _ ؛ 

و أیضاً: الآلآم دالّةٌ علی وجود جوهرٍ أصلیٍّ مقاومٍ لها _ و التقاوم بین المتضادّین لایکون دائمیّاً و لا أکثریّاً _ ، فکیف یقول: الدخول فیها محذورٌ و 

طول الدخول محذورٌ آخر!؟

و أیضاً: قد ورد فی الشرائع خلود أهل الجنّة فی الجنّة و أهل النار فیها، فکیف التوفیق؟!

قلنا: إنّما یخلد أهل الدارین فیها بالنیّات، کما ورد الأحادیث فی ذلک عن الأئمّة المعصومین _ علیهم السلام _ ، منها: ما رواه فی التوحید عن الصادق 

_ علیه السلام _ عن آبائه عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، قال: «جاء یهودیٌّ إلی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و سأله عن أشیاء، و کان 

فیما سأل أن قال: یا محمّد! إن کان ربّک لایظلم فکیف یخلّد فی النار أبد الآبدین من لم یعص إلاّ أیّاماً معدودةً!؟

قال: یخلّده علی نیّته، فمن علم انّ نیّته انّه لو بقی فی الدنیا إلی انقضائها کان یعصی اللّه _ عزّ و جلّ _ خلّده فی ناره علی نیّته، و نیّته فی ذلک شرٌّ 

من عمله؛ و کذلک یخلّد من یخلد فی الجنّة بأنّه ینوی انّه لو بقی فی الدنیا أیّامها لأطاع اللّه أبداً، و نیّته خیرٌ من عمله. فبالنیّات یخلّد أهل الجنّة 

الجنّة و أهل النار النار، و اللّه _ عزّ و جلّ _ یقول: «قُلْ کُلٌّ یَعمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ فَرَبُّکُم أَعلَمُ بِمَن هُوَ أَهدَی سَبِیلاً»(3)»(4).
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3- 3. کریمة 84 الاسراء.

4- 4. لم أعثر علیه فی «التوحید».




و النیّات إنّما نشأت من الطینة، و یجیء الکلام علیها و التحقیق فیها بما لامزید علیه _ إن شاء اللّه _ فی هذا الکتاب متفرّقاً؛ فانتظره!.

و قیل: «معنی خلود أهل الجنّة فی الجنّة خلود کلّ واحدٍ واحدٍ فیها ، و معنی خلود أهل النار فی النار انّها دائمةٌ بأهلها، فلامنافاة».

و قال بعض أهل المعرفة: «یدخل أهل الدارین فیهما، السعداء بفضل اللّه و أهل النار بعدل اللّه، و ینزلون فیهما بالأعمال و یخلدون فیهما بالنیّات. 

فیأخد الألم جزاء العقوبة موازیاً لمدّة العمر فی التنزّل فی الدنیا، فاذا فرغ الأمد جعل لهم نعیمٌ فی الدار الّتی یخلدون فیها بحیث انّهم لو دخلوا الجنّة 

تألّموا بعدم موافقة الطبع _ الّذی جعلوا علیه _ ؛ فهم یتلذّذون بما هم فیه من نارٍ و زمهریرٍ و ما فیها من لذع الحیّات و العقارب کما یلتذّ أهل الجنّة 

بالظلال و النور و لثم الحسان من الحور و الغلمان، لأنّ طبایعهم تقتضی ذلک. ألا تری الجُعَل علی طبیعته یتضرّر بریح الورد و یتلذّذ بالنتن و 

المحرور من الإنسان یتألّم بریح المسک!؟، فاللذّات تابعةٌ للملائم و الآلآم تابعةٌ لعدمه»(1).

و قال فی فصوصه: «أمّا أهل النار فمآلهم إلی النعیم(2) لکن فی النار، إذ لابدّ لصورة النار بعد انتهاء مدّة العقاب أن تکون برداً و 

سلاماً علی من فیها، و هذا نعیمهم»(3).

و قال فی موضعٍ آخر منه: «الثناء بصدق الوعد لابصدق الوعید، و الحضرة الإلآهیّة تطلب الثناء المحمود بالذات، فیثنی علیها بصدق الوعد لابصدق 

الوعید؛ بل بالتجاوز(4) عن سیّئاتهم مع أنّه توعّد علی ذلک!»(5).
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أقول: و یصدّق هذا ما رواه فی کتاب التوحید عن الصادق _ علیه السلام _ عن آبائه، قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : من وعده 

اللّه علی عملٍ ثواباً فهو منجّزٌ له(1)، و من أوعده علی عملٍ عقاباً فهو فیه بالخیار»(2). 

و أنت تعلم أنّ کون الشیء عذاباً من وجهٍ لاینافی کونه رحمةً من وجهٍ آخر؛ و انّ عدم انقطاع العذاب عن أهل النار لاینافی کونه رحمةً من وجهٍ آخر؛ 

و انّ عدم انقطاع العذاب عن أهل النار لاینافی انقطاعه عن کلّ أحدٍ من أهلها.

ثمّ لیعلم: إنّ بین نعیم أهل الجنّة و نعیم أهل النار عند افاضة الرحمة علیهم بوناً بعیداً _ و لهذا قیل: «ینبت فی قعر جهنّم الجرجیر»، و لم یقل: «الورد 

و الفرفیر»(3) _ ، فانّ نعیم أهل النار من 

رحمة أرحم الراحمین و الامتنان الجسیم، و الأوّل کالقشر للثانی _ لکثافة ذلک و لطافة هذا، کالتبن و النخالة للحمار و البقر، و لباب البرّ للإنسان و 

البشر _ ، و القشر إنّما هو لصیانة اللبّ و حفظه؛ فکذا لأهل النار محاملٌ یتحمّلون المشاقّ لعمارة الدنیا، و أهل الجنّة مظاهر تحقّقون المعارف و 

الحقائق لعمارة الآخرة، فیحفظونهم عن الشدائد و یفرغونهم لملازمة المعاند؛ فعمرت الداران و «سبقت الرحمة الغضب»(4)، و «وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ» _ : جهنّم و من فیها _ ، و «اللّه 

أرحم الراحمین»(5). و عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ اللّه خلق یوم خلق السماوات و الأرض 

مأة رحمةٍ، فجعل فی الأرض منها رحمةً(6) تعطف الوالدة علی ولدها و البهائم بعضها علی بعضٍ(7)، و ادّخر(8) تسعةً و تسعین لیوم(9) القیامة، فاذا کان یوم 
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القیامة أکملها بهذه الرحمة مأةً»(1).

قال القیصریّ: «اعلم! أنّ من اکتحلت عینه بنور الحقّ یعلم انّ العالم بأسره عباد اللّه، و لیس لهم وجودٌ و صفةٌ و فعلٌ إلاّ باللّه و حوله و قوّته، و 

کلّهم محتاجون إلی رحمته و هو الرحمن الرحیم. و من شأن من هو موصوفٌ بهذه الصفات أن لایعذّب أحداً عذاباً أبدیّاً(2)؛ و لیس 

ذلک المقدار من العذاب إلاّ لأجل(3) الخلاص ممّا یکدّره و 

ینقص عیاره، فهو یتضمّن أمتن(4) اللطف و الرحمة _ کما قیل:

وَ تَعذِیبُکُم عَذبٌ وَ سَخطُکُمُ رِضیً وَ قَطعُکُمُ وَصلٌ وَ جَورُکُم عَدلُ _ »(5) 

ثمّ اعلم! أنّه کما انّ فی النشأة الأولی هذیّة البدن _ من حیث هو بدنٌ _ بالنفس من أوّل الصبا إلی آخر العمر _ و إن تبدّل آناً فآناً ترکیبه و أجزائه، 

لأنّ بدن الإنسان و أعضاءه دائم الذوبان و السیلان بعکوف الحرارة الغریزیّة و غیرها من الأسباب کالأمراض الحارّة و المسهلات الشدیدة _ ، فکذلک 

فی النشأة الأخری هذیّة البدن بالنفس أیضاً _ و إن تبدّل آناً فآناً _ ، فلایرد انّ المتعذّب فی النار غیر مافعل المعصیة به؛ و إلی هذا أشیر فیما روی عن 

الصادق _ علیه السلام _ فی قوله _ سبحانه _ : «کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلنَاهُم جُلُودا غَیْرَهَا»(6)، حیث سئل: ما ذنب الغیر؟

قال: «ویحک! هی هی و هی غیرها!»(7)؛ فافهم و اغتنم!.
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وَ تُصَیِّرَهُمْ إِلَی أَمْنٍ مِنْ مَقِیلِ الْمُتَّقِینَ.

و «تصیّرهم»: إمّا من «صار» بمعنی: انتقل؛ أو من «صار» الأمر إلی کذا أی: آل إلیه و رجع، یقال: مصیره إلی کذا، أی: مرجعه و مآله.

و «الأمن»: ضدّ الخوف.

و «المقیل»: اسم مکانٍ أو زمانٍ أو مصدرٌ میمیٌّ من «القیلولة» _ و هی: النوم فی الظهیرة _ . و المعنی: و لتصیّرهم أنت إلی مأمن موضع القیلولة _ 

أی: الاستراحة _ لهم _ و هو الجنّة _ .

و إنّما ذکر «المتّقین» دون سائر أوصاف أهل الجنّة تلمیحاً إلی قوله _ تعالی _ : «قَالَ أَ ذَلِکَ خَیرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ کَانَت لَهُم جَزَاءً وَ 

مَصِیرا»(1).

*** 

و قد تمّت اللمعة الرابعة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلوات اللّه و سلامه غیر متناهیةٍ _ فی لیلة 

الأحد لتسعٍ خلون من شهر ربیع الثانی سنة ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة. و الحمد للّه علی نعمائه و آلائه المتواترة.
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اللمعة الخامسة فی شرح الدعاء الخامس
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی اصطفی نبیّه محمّداً و أهل بیته الطاهرة لمظهریّته التامّة، و جعل الدعاء لنفسهم و أهل ولایتهم موجباً للفوز بالسعادة؛ و الصلاة و 

السلام علیه و علیهم إلی یوم القیامة.

و بعد؛ فهذه اللمعة الخامسة من الشرح المسمّی بلوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، املاء العبد الفقیر إلی الغنیّ الفرد الأحد محمّد باقر 

بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ أصلح اللّه حالهما فی الدنیا و الآخرة _ . 

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِنَفْسِهِ و لأَهْلِ وَلاَیَتِهِ

«النفس»: الذات و الحقیقة _ کما قال تعالی: «تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَ لاَ أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِکَ»(1)، أی: فی ذاتی أو حقیقتی _ ؛ أو: 

عین الشیء، یقال: جائنی بنفسه أی: بعینه؛ و قد یقال للروح، لأنّ نفس الحیّ به.

<و «الأهل»: أصله القرابة، ثمّ اطلق علی من اختصّ بشیءٍ و اتّصف به _ ک_ : أهل البلد
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1- 1. کریمة 16 المائدة.




و: أهل العلم _ ، و هو المراد هنا.

و «الوَِلایة» _ بالفتح و الکسر _ : المحبّة و النصرة؛ قیل: «بالفتح: المحبّة، و بالکسر: الإمارة»(1)>، و 

الأوّل هو المراد هنا. أی: الّذی یتلونه و یحبّونه.

یَا مَنْ لاَ تَنْقَضِی عَجَائِبُ عَظَمَتِهِ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْجُبْنَا عَنِ الإِلْحَادِ فِی عَظَمَتِکَ.

«انقضی» الشیء: فنی و تصرّم و نفد.

و «العجائب» إمّا جمع عجیبة _ اسمٌ من العجب _ ، و إمّا جمع عجیب بمعنی: معجب، عند من قال: انّه یُجمع علی عجائب. و قیل: «لایجمع»؛ قال 

الجوهریّ: «العجیب: الأمر الّذی(2) یتعجّب منه(3). و لایجمع عجب و لا 

عجیب؛ و قیل(4): جمع عجیب: عجائب _ مثل: أفیل و أفائل، و تبیع و تبائع»(5)؛ 

انتهی. و عرّف العجیب ب_ : انّه تحیّر النفس فیما خفی سببه و خرج عن العادة مثله.

و «العظیم»: یطلق علی کبیرٍ _ محسوساً کان أو معقولاً، عیناً کان أو معنیً _ . و إذا استعمل فی الأعیان فاصله أن یقال فی الأجزاء المتّصلة و الکبیر 

یقال فی المنفصلة؛ ثمّ قد یقال للمنفصل: عظیمٌ _ نحو قولهم: جیشٌ عظیمٌ و مالٌ عظیمٌ _ . 

و العظیم المطلق هو اللّه _ سبحانه _ ، لأنّه مبدع العظمة و معطیها، و مبدع الکمال و معطیه أحقّ و أولی به. و لیست عظمته مقداریّةً و لا عددیّةً _ 

لتنزّهه عن المقدار و المقداریّات و الکمّ و الکمّیّات _ ، بل هی عبارةٌ عن کمال الذات و الصفات؛ إذ المقدار و المقداریّات متناهیةٌ؛ لأنّه إن کان غیر 

متناهٍ فی کلّ الجهات أو فی بعض الجهات فهو محلٌّ _ لما
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 141.
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ثبت بالقواطع البرهانیّة تناهی الأبعاد فی کلّ الجهات _ ؛ و إن کان متناهیاً فی الجهات کلّها کانت الأحیاز المحیطة بذلک المتناهی أعظم منه، 

فلایکون مثل هذا الشیء عظیماً علی الإطلاق!. فالحقّ _ سبحانه و تعالی _ أعلی و أعظم من أن یکون من جنس الجوهر و الأجسام _ تعالی عمّا 

یقوله الظالمون علوّاً کبیراً! _ . 

فثبت انّ عظمته _ سبحانه _ لیست مقداریّةً، بل بحسب وجوب الوجود و الإلآهیّة و القهر و الکبریاء و الجلالة.

<قال بعض العلماء: «ان أعظم المخلوقات مهابةً و جلالةً: المکان و الزمان؛ 

أمّا المکان: فهو الفضاء الّذی لا غایة له، و أصله من العماء الّذی ما فوقه هواءٌ و ما تحته هواءٌ؛

و أمّا الزمان: فهو الإمتداد الخارج من قعر ظلمات عالم الأزل فی ظلمات عالم الأبد، فکأنّه نهرٌ خرج من قعر جبل الأزل و دخل فی قعر الأبد؛ 

فلایعرف لانفجاره مبدءٌ و لا لاستقراره منزلٌ؛ ف_ «الأوّل» و «الآخر» صفة الزمان، و «الظاهر» و «الباطن» صفة المکان. فالحقّ _ سبحانه _ وسع 

المکان ظاهراً و باطناً، و وسع الزمان أوّلاً و آخراً؛ و إذا کان مدبّر الزمان(1) و المکان هو اللّه _ سبحانه _ کان منزّهاً عن 

المکان و الزمان(2). فله(3) العلوّ فی الشأن و العظمة فی السلطان _ لکونه 

مبدء شأن کلّ ذی شأنٍ و منتهی سلطان کلّ ذیسلطانٍ(4) _ ؛ فمن علا(5) فبإعلائه 

قد علا، و من عظم(6) فبعظمته قد عظم و استولی، فسبحان ربّی العظیم و بحمده و سبحان ربّی الأعلی و بحمده!».

لمعةٌ عرشیّةٌ 
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1- 1. المصدر: المدبّر للزمان.

2- 2. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام صدرالمتألّهین.

3- 3. المصدر: له.

4- 4. المصدر: _ لکونه مبدء ... سلطان.

5- 5. المصدر: + فی الآخرة.

6- 6. المصدر: + فی الدنیا.




اعلم! أنّ العلوّ علوّان(1): علوٌّ مکانیٌّ؛

و علوٌّ معنویٌّ؛

و الأوّل ذاتیٌّ للمکان عرضیٌّ للجسم الطبیعیّ؛ قال _ تعالی _ فی حقّ إدریس: «وَ رَفَعنَاهُ مَکَاناً عَلِیّاً»(2)، فوصف مکانه بالعلوّ. و 

أعلی الأمکنة مکان الکرسیّ، و العرش لا مکانٌ له _ بل هو محدّد(3) المکان کما انّه بحرکته محدّد الزمان _ ، فکلّ ما هو أقرب إلی 

مکان الکرسیّ فهو أعلی فی المکان ممّا هو أبعد. و یقابله مکان الأرض _ و هو أسفل السافلین _ و الواقع فیه طبعاً کأرضٍ(4) 

تکون تحت الأجسام؛ فکلّ ما هو أقرب منها _ أی: من مکانها الطبیعیّ _ فهو أسفل ممّا هو أبعد.

و أمّا الثانی فهو ذاتیٌّ للحقّ، لأنّه حقیقة الوجود و عرضیٌّ للماهیّات الموجودة، فاطلاق الموجود علی الماهیّات کاطلاق العالی علی الأجسام؛ و إطلاقه 

علی الواجب _ تعالی _ کاطلاق العالی علی محدّد الجهات. و أعلی الأمکنة(5) مکان الکرسیّ، و إطلاقه علی أوّل 

المخلوقات کاطلاقه علی الکرسیّ، و إطلاقه علی ما بعد المجعول الأوّل کاطلاق العالی علی غیر الکرسیّ من طبقات السماوات و العناصر و مافیها. و 

خرجت من إطلاق الوجود مهیّة الهیولی الأولی _ إذ لا وجود لها فی ذاتها بالفعل، بل بالقوّة من جهة الصور _ ، و هی الهاویة المظلمة و أسفل 

السافلین؛ کما خرجت من إطلاق العلوّ المکانیّ الأرض و مکانها _ الّذی هو أسفل السافلین _ . و قد وصف اللّه هذه الأمّة المرحومة بالعلوّ المعنویّ و 

المنزلة الوجودیّة، فقال: «وَ أَنتُمُ الاْءَعلَونَ وَ اللَّهُ مَعَکُم»(6)، أی: فی هذا العلوّ _ لکونه منزّهاً عن العلوّ المکانیّ(7) _ ، فیکون المراد العلوّ المعنویّ الوجودیّ.
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1- 1. و انظر أیضاً: «شرح القیصری علی فصوص الحکم» ص 542.

2- 2. کریمة 57 مریم.

3- 3. المصدر: + و.

4- 4. المصدر: کالارض.

5- 5. المصدر: _ و أعلی الأمکنة.

6- 6. کریمة 35 محمّد.

7- 7. فی النسختین: الزمانی، و التصحیح من المصدر.




و وجهه: إنّ الإنسان الکامل أعلی الموجودات الإمکانیّة من حیث المقام و المرتبة(1)، فله المعیّة الذاتیّة بالنسبة إلی الحضرة الأحدیّة(2)، فیکون فوق الکلّ بفوقیّة الحقّ 

_ سبحانه _ ؛ فقد جمع له بالعمل العلوّ المکانیّ _ لأنّ مکانه الجنّة، و هو أعلی الأمکنة _ و بحسب العلم الموجب للإحاطة بالحقائق العلوّ المعنویّ. 

فظهر انّ الأوّل _ تعالی _ علیٌّ(3) لذاته _ لأنّ وجوده عین ذاته _ ، و الإنسان الکامل علیٌّ(4) بالحقّ _ لأنّ وجوده 

لیس من ذاته، بل من الحقّ _ . 

لطیفةٌ 

اعلم! أنّ علوّ الحقّ و عظمته صفتان إضافیّتان ثابتتان له _ تعالی _ بالقیاس إلی اعتقاد العبد و تصوّره و اثباته لغیره _ عزّ و جلّ _ وجوداً، و إلاّ فلیس 

لما سواه فی جنب وجوده وجودٌ حتّی یتّصف بالعلوّ بالقیاس إلیه؛ لکن الإنسان یتصوّر لنفسه _ بقوّته الوهمیّة _ وجودا مستقلاًّ، و بواسطة وجوده 

الموهوم یثبت للعالَم و أفراده وجودا مستقلاًّ یقیس إلیها وجود الحقّ فیصفه بالعلوّ و العظمة. ثمّ بقدر ما یظهر له قصور وجوده و ضعفه و قصور 

الموجودات(5) الإمکانیّة و ضعفها یزید فی نظره علوّ الحقّ!(6)>؛ فلابدّ لکلّ فردٍ من الأفراد البشریّة أن یتأدّب بآداب العبودیّة و یسبّح اللّه عن النقائص الإمکانیّة و یتذکّر عظمته و 

علوّه فی کلّ حینٍ لئلاّ یقع فی السکر عن الشکر و فی الکفر عن الإحسان اعجاباً لنفسه و تکبّراً!، فیستحقّ الطرد و السقوط؛ کما وقع لإبلیس حیث 

قال _ تعالی _ : «أَسْتَکْبَرتَ أَمْ کُنتَ مِنَ الْعَالِینَ»(7)، «قَالَ فَاهْبِطْ مِنهَا فَمَا یَکُونُ لَکَ أَنْ تَتَکَبَّرَ فِیهَا»(8)، 

«فَاخْرُجْ إِنَّکَ مِنَ 
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1- 1. قوله: الامکانیّة ... المرتبة، هذه العبارة لم توجد فی المصدر و بدلها عبارةٌ أخری طویلة.

2- 2. المصدر: إلی الباری _ جلّ اسمه _ .

3- 3. المصدر: علا.

4- 4. المصدر: علا.

5- 5. المصدر: الوجودات.

6- 6. قارن: «شرح أصول الکافی» _ لصدر المتألّهین _ ج 1 ص 346، مع تغییرٍ فی نظم المباحث.

7- 7. کریمة 75 صآ.

8- 8. کریمة 13 الأعراف.




الصَّاغِرِینَ»(1) _ نعوذ باللّه من الجور بعد الکور! _ .

فلنرجع إلی المعنی؛ فنقول: قوله _ علیه السلام _ : «یا من لاینقضی عجائب عظمته» أی: کلّما فکّر المفکّرون فی مصنوعاته العجیبة الآفاقیّة و 

الأنفسیّة لاینقضی، بل و لو فکّروا فی عجائب مصنوعٍ واحدٍ دهر الداهرین لم یفرغوا من الأفکار لما أودعه فیه من عجائب الصنع!. قال ارسطو فی 

أثولوجیا: «علمان من لم یعرفهما فهو عنّینٌ فی معرفة اللّه: تشریح الأفلاک، و تشریح الإنسان؛ فکلّ ما وجد فی عالم الإمکان عجیبٌ _ سیّما فی عالم 

الإنسان _ من صنائع الرحمن»(2).

و قیل: «أی: لایفرغ من خلق الأمور العجیبة، کما زعمت الیهود انّه _ تعالی _ قد قدّر الأمور و فرغ منها یوم السبت، فیده مقبوضةٌ عن الخلق _ تعالی 

عمّا یقول الکافرون علوّاً کبیراً! _ ؛ بل هو کلّ یومٍ فی شأنٍ»(3).

و لایخفی بعده!.

<و «حجبه» حجباً _ من باب قتل _ : منعه؛ و منه قیل للستر: حجابٌ، لأنّه یمنع من المشاهدة؛ و قیل للبوّاب: حاجبٌ، لأنّه یمنع من الدخول(4)>.

و «الإلحاد» أصله: المیل و العدول عن الشیء، ثمّ خصّ بالطعن فی الدین؛ یقال: لحد الرجل فی الدین لحداً، و ألحد إلحاداً: إذا طعن، کأنّه مال و 

عدل إلی غیره فطعن فیه. و قیل: «الملحد من ینکر الصانع، کما یقول العامّة: ملحدٌ و دهریٌّ». <و قد ورد بمعنی: المماراة و المجادلة؛ و بمعنی: 

الإنکار للأمور البدیهیّة(5). و المعنی علی الأوّل أی: اجعل بیننا و بین العدول عن التفکّر فی عجائب عظمتک و 

عن التعجّب و النظر فی غرائب صنعتک حجاباً حتّی لانکون من العادلین عن التفکّر و النظر و العبر؛ أو المعنی: عن العدول فی عظمتک بأن نضیف
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1- 1. کریمة 13 الأعراف.

2- 2. لم أعثر علی العبارة فی «أثولوجیا».

3- 3. هذا قول المحقّق الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 75.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 143.

5- 5. المصدر: + و کلّها یناسب المقام.




ما یصدر منّا لغیرک؛ أو المعنی: امنعنا عن الإلحاد بجسم مادّته و أسبابه و عدم الإعداد له، و إلاّ فقد وقع المنع عنه بالنواهی؛ و علی الثانی و الثالث 

یکون معناه: امنعنا عن الإنکار لعظمتک أو المماراة و المجادلة لها.

إذا تحقّقت هذا فقول الفاضل القاسانی _ رحمه اللّه _ : «لایجوز أن یراد بالإلحاد هنا المیل و العدول بالمماراة و المجادلة»(1)؛

لیس ممّا ینبغی(2)>.

وَ یَا مَنْ لاَ تَنْتَهِی مُدَّةُ مُلْکِهِ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنْ نَقِمَتِکَ.

«الإنتهاء» بمعنی: النهایة.

<و «المُدّة» _ بالضمّ _ : البرهة من الزمان، تقع علی الکثیر و القلیل، و الجمع: مُدَد _ کغرفة و غُرَف _ .

و «المُلک» _ بضمّ المیم _ : اسمٌ من: مَلِک علی الناس أمرهم: إذا تولّی السلطنة، فهو ملِکٌ _ بکسر اللام _ . ف_ «ملکه» أی: سلطانه.

و «اعتق» العبد اعتاقاً: حرّره، فهو معتقٌ _ علی قیاس الباب _ ؛ و لایتعدّی بنفسه، فلایقال: عتقته. و لایجوز: عبدٌ معتوقٌ، لأنّ مجیء مفعول من 

أفعلت شاذٌ مسموعٌ لایقاس علیه.

و «الرِّقاب»: جمع رَقَبة، و هی مؤخّر أصل العنق. قال ابن الأثیر: «قد تکرّرت الأحادیث فی ذکر الرقبة و عتقها و تحریرها و فکّها؛ و هی فی الأصل 

العُنُق، فجعلت کنایةً

ص : 261





1- 1. الظاهر انّ نسخة الجزائری من «تعلیقات» الفاضل الکاشانی کانت تغایر المطبوع منها، إذ فیه: «و احجبنا عن الإلحاد، أی: حل بیننا و بینه. و الإلحاد بمعنی المیل و العدول، و بمعنی المماراة و المجادلة، و المراد هنا الأخیر»، راجع: «التعلیقات» ص 29.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 75، مع تغییرٍ فی بعض العبارات.




عن جمیع ذات الإنسان تسمیةً للشیء ببعضه. فاذا قال: أعتق رقبةً، فکأنّه قال: اعتق عبداً أو أمةً؛ و منه قولهم: ذنبه فی رقبته»(1)؛ انتهی. 

و قیل: «اشتقاقها من المراقبة، و ذلک انّ مکانها من البدن مکان الرقیب المشرف علی القوم، و لهذا یقال للمملوک: رقبةٌ _ کأنّه یراقب العذاب _ و 

لایقال له: عنقٌ».

و «النَقِمَة» _ علی وزن کلمة، و تخفّف باسکان العین مع کسر الفاء، فیقال: نِقْمة، کسدرة _ و هی: اسمٌ من انتقمت منه: إذا عاقبته(2)>. فقوله _ علیه السلام _ : «من نقمتک» أی: من سخطک و عذابک. و إنما فرّع الإعتاق علی دوام ملکه، لأنّ عقوبة 

الملک للعاصی المتمرّد إنّما هو لخوف فوات سلطانه و ملکه بسبب عصیان من تحته من الرعایا و الخدم، و أمّا من یکون ملکه و سلطنته دائماً لانهایة 

له لاتضرّه معصیة العاصین و لاتزیده طاعة المطیعین، فهو بمعزلٍ عن هذا الخوف؛ فناسب تفریع الاعتاق علی دوام ملکه؛ أی: من کان ملکه دائماً 

لایمکن الخلاص من قید رقّه إلاّ بعتقه و تحریره.

وَ یَا مَنْ لاَ تَفْنَی خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ لَنَا نَصِیباً فِی رَحْمَتِکَ. 

«فنی» المال یفنی _ من باب تعب، و فی لغةٍ من باب منع _ : عدم؛ و یعدّی بالهمزة، فیقال: أفنیته.

و «الخزائن»: جمع خزانة، و هی ما یخزن فیه الشیء کالمخزن. و فی الإتیان بلفظ الجمع تلمیحٌ بأنّ رحمته _ لوفورها _ لایکفی فی إحرازها خزانةٌ 

واحدةٌ، بل لابدّ فیها من خزائن متعدّدةٍ.

و «الرحمة»: قد مرّ معناها لغةً و وجه اطلاقها علی اللّه _ تعالی _ فی شرحنا للدعاء الأوّل.
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1- 1. راجع: «النهایة» ج 2 ص 249.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 144.




و «النصیب»: الحصّة، و الجمع: أنصبة و أنصباء و نُصُب أیضاً _ بضمّتین _ . و إنّما سأل _ علیه السلام _ نصیباً فیها لأنّ لکلّ موجودٍ حصّةٌ معیّنةٌ منها 

علی قدر استعداده.

و «فی» من قوله _ علیه السلام _ : «فی رحمتک» بمعنی: «من» _ نحو قوله تعالی: «وَ یَومَ نَبعَثُ فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدا»(1)، أی: 

منهم ؛ بدلیل الآیة الأخری(2). شبّه رحمة اللّه _ تعالی _ بالشیء 

النفیس الّذی یخزن و یحرز استعارةً بالکنایة، فاثبت له الخزائن استعارةً تخییلیّة.

وَ یَا مَنْ تَنْقَطِعُ دُونَ رُوءْیَتِهِ الأَبْصَارُ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَدْنِنَا إِلَی قُرْبِکَ.

<«تنقطع» أی: تقف فلم تمض، قال صاحب المحکم: «انقطع کلامه: وقف فلم یمض»(3).

و «دون رؤیته» أی: قبل الوصول إلیها، و منه إذا رکع المصلّی دون الصفّ، أی: قبل وصوله إلی الصفّ. و قد تقدّم الکلام فی امتناع رؤیته _ سبحانه 

_ فی شرحنا للدعاء الأوّل؛ فتذکّر!.

و «دنا» منه و «دنا» إلیه یدنوا و دنوّاً: قرب؛ و یتعدّی بالهمزة فیقال: أدناه یدنیه.

و «قربک» أی: القرب منک. و لیس المراد القرب المکانیّ _ لتنزّهه عن المکان _(4)< ، بل المراد قرب 

العلّیّة و القیّومیّة. و قد مرّ معنی قرب الفرائض و النوافل، و انّ الکمال الأقصی و المرتبة العلیا الدنوّ و القرب للمبدء الأوّل.

وَ یَا مَنْ تَصْغُرُ عِنْدَ خَطَرِهِ الأَخْطَارُ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ کَرِّمْنَا عَلَیْکَ.
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1- 1. کریمة 89 النحل.

2- 2. اشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «یَومَ نَبعَثُ مِن کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدا»، کریمة 84 النحل.

3- 3. راجع: «المحکم» ج 1 ص 90.
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«صَغُر» _ علی وزن کرم _ خلاف عظم؛ و «صغر فی عیون الناس» _ ککرم أیضاً _ : ذهبت مهابته، فهو صغیرٌ؛ و منه یقال: جاء الناس صغیرهم و 

کبیرهم، أی: من لاقدر له و لامنزلة و من له قدرٌ و جلالةٌ، و هو المراد هنا. و أمّا المعنی الأوّل فهو مختصٌّ بالأجرام. و أمّا «الصغار» بمعنی: الذلّ و 

الهوان، فلاتساعده تصغُر _ بالضمّ _ ، لأنّ المسموع فی فعل الصغار: صغر _ من باب تعب _ . 

<و «الخَطَر» _ بالتحریک _ یجیء بمعنی: القَدْر و المنزلة، و الجمع: أخطار _ کسبب و أسباب _ ؛ و بمعنی: الخوف و الإشراف علی الهلاک، و الجمع: 

أخطار أیضاً؛ و بمعنی: السبق الّذی تُراهن علیه ؛ و بمعنی: العوض _ و منه الحدیث: «الجنّة لاخطر لها»(1) 

أی: لاعوض لها _ ؛ و بمعنی: الحظّ و النصیب. و الإضافة علی المعنی الأوّل إمّا بمعنی اللام(2)>، أو 

بمعنی من، و علی المعانی الأخر بمعنی من. و المراد هنا المعنی الأوّل، و ارادة سایر المعانی لایخلوا من تعسّفٍ.

و «الکرامة»: العزّة، یقال: کرم علینا فلانٌ کرامةً أی: عزّ. فقوله _ علیه السلام _ : «و کرّمنا علیک»: و اجعلنا مکرّمین معزّزین لدیک حتّی تزید بسبب 

تکریمک و إعزازک إیّانا خطرنا و منزلتنا علی من عدانا.

و قیل: «أی: امنحنا الکرامة و الزلفی حال ورودنا علیک، لأنّه لوکانت تحصل من غیرک المنزلة الرفیعة لطلبناها منه»؛

و هذا ربّما یؤیّد ارادة المعنی الأوّل للخطر.

وَ یَا مَنْ تَظْهَرُ عِنْدَهُ بَوَاطِنُ الأَخْبَارِ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَ تَفْضَحْنَا لَدَیْکَ. 

<«ظهر» الشیء یظهر ظهوراً: تبیّن.
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 34 ص 200.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 76 مع تغییرٍ یسیر.




و «البواطن»: جمع باطن، اسم فاعلٍ من: بطن الشیء یبطن _ من باب قتل _ : خلاف ظهر.

و «الأخبار»: جمع خبر، و هو اسمٌ لما یُنقل و یُتحدّث به. و الإضافة من قبیل إضافة الصفة إلی الموصوف، أی: الأخبار الباطنة. و إنّما خصّ «

البواطن» بالذکر _ دون الظواهر _ ، لأنّ من ظهر عنده البواطن فقد ظهر عنده الظواهر بطریقٍ أولی(1)>؛ 

لأنّه «لاَیَعْزُبُ عَنْهُ مِثقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَ لاَ فِی الاْءَرضِ»(2)، فعلم اللّه بالنسبة إلی الأشیاء سواءٌ _ کما مرّ تحقیقه _ .

و «فضحته» فضحاً _ من باب نفع _ : کشفته. قال الفیّومیّ فی المصباح: «و فی الدعاء: لاتفضحنا بین خلقک، أی: استر عیوبنا و لاتکشفها(3). و یجوز أن یکون المعنی: أعصمنا حتّی لانعصی فنستحقّ الکشف»(4).

اللَّهُمَّ أَغْنِنَا عَنْ هِبَةِ الْوَهَّابِینَ بِهِبَتِکَ، وَ اکْفِنَا وَحْشَةَ الْقَاطِعِینَ بِصِلَتِکَ

<«أغننا» _ من الغَنی، بالفتح و المدّ _ بمعنی: الاکتفاء، و الإسم: الغُنیة _ بالضمّ _ ؛و یتعدّی بالهمزة، فیقال: أغنیته.

و «الهبة»: العطیّة بلاعوضٍ. أصلها: وِهْبةً، حذفت الواو بعد نقل کسرتها إلی مابعدها و عوّضت الهاء عنها.

قال بعض العلماء: «الهبة هی العطیّة الخالصة عن الأعواض و الأغراض، فاذا کثرت العطایا و الصلات سمّی صاحبها: وهّاباً. و لایتحقّق معنی الهبة إلاّ 

فی اللّه _ تعالی _ ، لأنّه وهب کلّ محتاجٍ بما یحتاج من غیر عوضٍ»(5)>؛انتهی.
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و قال آخر: «الوهّاب هو الّذی یجود کثیراً من العطاء لکلّ محتاجٍ بما یحتاج إلیه بغیر عوضٍ. و من العبید من یبذل ما یملکه _ حتّی نفسه! _ لوجه اللّه 

فقط و یهب حسناته فی الآخرة لغیره من دون القصد إلی وصول جنّةٍ أو البعد عن نارٍ!، و دونه من یقصدهما أو یقصد أحدهما بما عمله».

أی: اجعلنا بسبب هبتک غنیّاً عن هبة الوهّابین _ : الّذین یکثرون الهبة من أموالهم _ فضلاً عن هبة الّذین لیسوا بوهّابین؛ أو: اجعلنا غنیّاً بسبب هبتک 

عن النظر إلی غیرک و الإلتفات إلی سواک؛ ففی هذه الفقرة إشارةٌ إلی توحید الأفعال؛ فتبصّر.

و «کفی» تستعمل متعدّیةً لواحدٍ و متعدّیةً لإثنین، فالأولی بمعنی: أجزأ و أغنی، تقول: کفانی الشیء، أی: أغنانی؛ و الثانیة بمعنی: وقی، کقوله _ تعالی 

_ :«وَ کَفَی اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ»(1)، أی: وقاهم؛ و کلا المعنیین صحیحٌ هنا.

و «الوحشة»: ضدّ الأنس، فهی من الوحش _ و هو: ما لایستأنس من دوابّ البرّ _ . 

و «القاطعین»: جمع قاطع _ من القطیعة: ضدّ الصلة _ ، یقال: قطع فلانٌ صدیقه: إذا هجره، و قطع رحمه: إذا هجرها و صدّ عنها، و ذلک بترکه البرّ و 

الإحسان إلیها.

و «الصلة»: ضدّ القطعیة. و «الباء» فی الفقرتین للسببیّة. و المراد ب_ «صلته» _ تعالی _ : رابطةٌ لنا علّیّةً و قیّومیّةً.

و قیل: «برّه و احسانه و رحمته، فکما انّ صلة الرحم هی الإحسان إلی الأقربین و ذوی النسب و الأصهار و التعطّف علیهم و الرحمة و الرعایة 

لأحوالهم _ و قطع الرحم ضدّ ذلک _ ، کذلک صلته _ سبحانه _ عبارةٌ عن علّیّته و قیّومیّته و مظهریّته لنا و سائر لوازمها؛ و صلتنا له القیام بلوازم 

العبودیّة و الذلّ و المسکنة»؛

و لعمری قلّ من یفی بها!.
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1- 1. کریمة 25 الأحزاب.




حَتَّی لاَ نَرْغَبَ إِلَی أَحَدٍ مَعَ بَذْلِکَ، وَ لاَ نَسْتَوْحِشَ مِنْ أَحَدٍ مَعَ فَضْلِکَ.

<«حتّی» هذه بمعنی: «کی» التعلیلیّة، أی: کی لانرغب؛ مثلها فی قوله _ تعالی _ : «هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لاَتُنفِقُوا عَلَی مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّی 

یَنْفَضُّوا»(1)، و قولک: «أسلم حتّی تدخل الجنّة».

و «رغب إلیه» رَغَباً _ محرّکةً _ سأله.

و «البذل»: العطاء.

و «استوحش»: وجد الوحشة(2)>.

و «مع بَذلِک»: متعلّقٌ ب_ «نرغب».

و «مع فضلک»: متعلّقٌ ب_ «نستوحش».

و «الفضل»: الخیر و الإحسان؛ فقوله _ علیه السلام _ : «حتّی لانرغب و لانستوحش» لفٌّ و نشرٌ مرتّبٌ لقوله: «أغننا و اکفنا»؛ أی: اجعلنا غنیّاً عن 

النظر إلی غیرک و الإلتفات إلی سواک، و لانرغب إلی أحدٍ مع شهودک؛ و اجعلنا بحیث نکتفی بصلتک و الأنس بک و لانلتفت إلی صلة غیرک کی 

لانستوحش من أحدٍ مع فضلک بهذا الأنس. 

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ کِدْ لَنَا وَ لاَ تَکِدْ عَلَیْنَا، وَ امْکُرْ لَنَا وَ لاَ تَمْکُرْ بِنَا، وَ أَدِلْ لَنَا وَ لاَ تُدِلْ مِنَّا. 

«الکید» و «المکر»: الخدیعة. قال بعض العلماء: «الکید ارادة مضرّة الغیر خفیةً، و هو من الخلق الحیلة السیّئة و من اللّه _ تعالی _ التدبیر بالحقّ 

بمجازاة أعمال الخلق. و المکر من جانب العبد إیصال المکروه إلی الإنسان من حیث لایشعر، و من جانب الحقّ هو إرداف النعم مع المخالفة و إبقاء 

الحال مع سوء الأدب و إظهار الکرامات من جهدٍ»؛ انتهی.

و قال آخر: «و الکید مبدؤه السعی فی الحیلة و الخدیعة، و نهایته إلقاء الإنسان من
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1- 1. کریمة 7 المنافقون.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 152.




حیث لایشعر فی أمرٍ مکروهٍ لاسبیل إلی دفعه. و أمثال هذه الألفاظ فی حقّه _ تعالی _ محمولةٌ علی النهایات لا علی البدایات»؛ انتهی.

و قیل: «المراد بکیده _ تعالی _ و مکره: صرف العبد و المکر، أو جزاء أهلهما. و التسمیة من باب المشاکلة»؛

و قیل: «المراد بالمکر: الاستدراج، فانّه شبیهٌ بالمکر».

و یمکن حمل معنی الدعاء علی کلٍّ من هذه المعانی المذکورة.

و «أدِل» من: الدَّولة _ بالفتح _ ، و هو الغلبة و النصرة؛ قال الجوهریّ : «الدَولة فی الحرب أن تدال إحدی الفئتین علی الأخری، یقال: کانت لنا 

علیهم الدَولة؛ و الجمع: الدُِول. و الدُولة _ بالضمّ _ ما یتداول من المال یکون تارةً لهذا و أخری لذاک؛

و قال أبوعمرو بن العلاء: الدُّولة _ بالضمّ _ : فی المال، و الدَّولة _ بالفتح _ : فی الحرب؛

و قال بعضهم: الدُّولة _ بالضمّ و بالفتح _ لغتان بمعنیً(1). 

و قال عیسی بن عمر: «کلتاهما تکونان فی المال و الحرب سواءٌ»(2).

أی: اجعل لنا النصر و الغلبة علی أعدائنا لا للأعداء علینا. و قال السیّد السند: «أی: اجعل لنا الدولة و لاتنقلها منّا إلی غیرنا»؛

و قیل: «یجوز أن یکون باب الإفعال هنا للسلب _ کأسلبت(3) زیداً _ ، و معناه حینئذٍ: أسلب الدولة و الغلبة من أعدائنا لنفعنا و 

لاتسلبها منّا لهم»(4). 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ قِنَا مِنْکَ، وَ احْفَظْنَا بِکَ، وَ اهْدِنَا إِلَیْکَ، وَ لاَتُبَاعِدْنَا عَنْکَ.
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«الوقایة»: الصیانة و الحفظ. قیل: «المعنی: و قنا من عذابک و نقمتک، و هو مثل قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : أعوذ بک منک». و قال 

الغزّالی فی قوله _ علیه السلام _ فی سجوده: «أعوذ بعفوک من عقابک و أعوذ برضاک من سخطک و أعوذ بک منک»(1): «إنّه حین أمر فی قوله _ تعالی _ : «وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ»، قال فی سجوده: أعوذ بعفوک من عقابک و هو کلامٌ عن مشاهدة فعل اللّه، 

فاستعاذ ببعض أفعاله من بعضٍ، و العفو کما یراد به صفة العافی قد یراد به الأثر الحاصل عن صفة العفو فی المعفوّ عنه _ کالخلق و الصنع _ . ثمّ لمّا 

قرب ففنی عن مشاهدة الأفعال و ترقّی إلی مصادرها _ و هی الصفات _ قال: أعوذ برضاک من سخطک، و هما صفتان متضادّتان؛ ثمّ لمّا رأی ذلک 

نقصاناً فی التوحید اقترب و ترقّی عن مشاهدة الصفات إلی ملاحظة الذات، فقال: و أعوذ بک منک، و هذا فرارٌ إلیه منه مع قطع النظر عن الأفعال و 

الصفات. فهذه ثلاث مراتب، و المرتبة الثالثة هی أوّل مقام الوصول إلی ساحة العزّة ثمّ السباحة فی لجّة الوصول و درجاتٍ أخر لاتتناهی. و لذلک لمّا 

أراد _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قرباً قال: لاأحصی ثناءً علیک، فکان ذلک حذفاً لنفسه عن درجة الإعتبار فی ذلک المقام و اعترافاً بالعجز عن 

الإحاطة بما له من صفات الجلال و نعوت الکمال. و کان قوله بعد ذلک: أنت کما أثنیت علی نفسک، کمالاً للإخلاص و تجریدا لکمال المطلق _ 

الّذی به هو هو _ عن أن یلحقه حکمٌ لغیره _ و همیٌّ أو عقلیٌّ _ »؛ انتهی کلامه.

و هو تحقیقٌ حسنٌ ألیق بمقام الداعی _ علیه السلام _ من غیره. فعلی هذا التحقیق لایحتاج إلی تقدیر مضافٍ _ کسخطک و عقابک _ ، بل هو من 

باب الترقّی من المراتب المذکورة إلی ملاحظة الذات. و قس علی ذلک الفقرات الآتیة، فلاحاجة إلی تقدیر مضافٍ فی شیءٍ من ذلک _ کما قیل: «إنّ 

معناه: و احفظنا بحفظک و اهدنا إلی صراطک المستقیم

ص : 269





1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 95 ص 417، «سنن الترمذی» ج 5 ص 524 الحدیث 3566، «کنز العمّال» الحدیث 38290. و انظر: «تفسیر القرآن الکریم» _ لصدرالمتألّهین _ ج 4 ص 59.




المدلول علیه بالأوامر الشرعیّة».

إِنَّ مَنْ تَقِهِ یَسْلَمْ وَ مَنْ تَهْدِهِ یَعْلَمْ، وَ مَنْ تُقَرِّبْهُ إِلَیْکَ یَغْنَمْ.

«من» شرطیّةٌ، و لذا جزم الشرط و الجزاء، و محلّها الرفع علی الابتداء؛ فیکون اسم «إنّ» ضمیر شأنٍ محذوفاً. و الأصل: إنّه من تقه یسلم. و فی 

بعض النسخ برفع الأفعال دون الجزم، فیکون «مَن» موصولةً. و الاختلاف _ جزماً و رفعاً _ بناءً علی أنّ المبتدء المتضمّن معنی الشرط إذا تقدّمت 

علیه إن المکسورة فهل یخرج عن مشابهة الشرط و تسلب عنه أحکامه _ : کجزم شرطه و جزائه و دخول الفاء فی خبره _ أم لا؟. سیبویه علی الأوّل 

_ لفوت الصدارة، و بناء نسخة ابن إدریس علیه _ ؛ و الأخفش علی الثانی، و علیه نسخة الجزم _ کما هو علی النسخ المشهورة _ . 

و قد مرّ معنی «الهدایة».

<و «قرّبه» _ بالتضعیف _ : أدناه. 

و «غنمت» الشیء أغنمه _ کعلمته أعلمه _ غُنماً _ بالضمّ _ : فزت به بلامشقّةٍ؛ و «الغنیمة»: اسمٌ لمایُغنم(1)>. فلنزجع إلی المعنی، فنقول: هذه إشارةٌ إلی توحید الأفعال و الصفات و الذات، و التقریب ما تقدّم.

و قال الفاضل الشارح: «هذا تعلیلٌ لما قبله _ من طلب الوقایة و الحفظ و الهدایة و القرب _ علی طریقة اللفّ و النشر المرتّب. و أدرج الحفظ فی 

الوقایة، لأنّهما بمعنیً. و بیان التعلیل: إنّه لمّا کان حصول الوقایة و الحفظ مانعاً من دواعی التفریط و الإفراط کان العبد مستقیم الحرکات علی سواء 

الصراط، و ذلک هو السلامة من الزیغ و الوقوع فی هوی المهالک. و کذلک لمّا کان حصول الهدایة مانعاً من الضلالة عن الصراط المستقیم کان العبد 

عالماً بسلوک جادّة سبیل الحقّ، و ذلک هو العلم؛ و کذلک لمّا کان حصول القرب مستلزماً

ص : 270





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 157.




للفوز بالسعادة الأبدیّة کان العبد فائزاً بالغنی الحقیقیّ و الملک الأبدیّ؛ و ذلک هو الغنیمة الّتی لایقاس بها مغنمٌ. فکأنّه قال: أسألک الوقایة و الحفظ، 

المستلزمین للسلامة، و الهدایة المستلزمة للعلم، و القرب المستلزم للغنم»(1).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکْفِنَا حَدَّ نَوَائِبِ الزَّمَانِ، وَ شَرَّ مَصَایِدِ الشَّیْطَانِ، وَ مَرَارَةَ صَوْلَةِ السُّلْطَانِ.

«حدّ» الشیء و حدّته: بأسه و شدّته.

و «النوائب»: جمع نائبة، و هی النوازل و الحوادث و المصائب. و إضافة «النوائب» إلی «الزمان» بمعنی اللام، أی: النوائب الّتی للزمان؛ أی: ادفع عنّا 

الحوادث و المصائب اللّتین للزمان.

و «الشرّ»: السوء و الفساد.

و «المصاید» _ بغیر همزٍ _ : جمع مِصْیَدة _ بکسر المیم و سکون الصاد و فتح الیاء _ ، أو: مِصْیَد _ بحذف الهاء _ ، و هی: آلة الصید. و إضافة «الشرّ» 

إلی «مصائد الشیطان» من باب إضافة النتیجة إلی المقدّمات. و فی مواعظ أبیعبداللّه _ علیه السلام _ لعبداللّه بن جندب: «یابن جندب! إنّ للشیطان 

مصاید یصطاد بها، فتحامّوا شبّاکه و مصایده!

قلت: یابن رسول اللّه! و ما هی؟

قال: أمّا مصایده: فصدٌّ عن برّ الإخوان؛ و أمّا شبّاکه: فنومٌ عن قضاء الصلاة(2) الّتی فرضها اللّه _ تعالی ... إلی آخرها _ »(3). فشبّه الشیطان بالصائد فی احتیاله و إغتیاله _ و هی استعارةٌ بالکنایة _ ، ثمّ أثبت 

له المصاید الّتی لایکمل الإحتیال و الإغتیال إلاّ بها تحقیقاً للمبالغة فی التشبیه _ و هی استعارةٌ تخییلیّةٌ، کقوله:
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وَ إِذَا المَنِیَّةُ أَنشَبَتْ أَظفَارَهَا(1) _ 

و المعنی: و اکفنا شرّ مصاید الشیطان، و هی الشهوات و اللذّات الدنیویّة.

و «المرارة»: اسمٌ من مرّ الشیء یمرّ _ من بابی تعب و قتل _ : ضدّ الحلاوة.

و «الصولة»: الحملة و الوثبة و السطوة و الإستطالة، یقال: صال الفهل یصول صولاً: وثب، و: صال علی قرنه: سطا و استطال. 

و المراد ب_ «صولة السلطان»: بأسه و سطوته.

و «السلطان» هنا بمعنی: المَلِک.

اللَّهُمَّ إِنَّمَا یَکْتَفِی الْمُکْتَفُونَ بِفَضْلِ قُوَّتِکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکْفِنَا، وَ إِنَّمَا یُعْطِی الْمُعْطُونَ مِنْ فَضْلِ جِدَتِکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعْطِنَا، 

وَ إِنَّمَا یَهْتَدِی الْمُهْتَدُونَ بِنُورِ وَجْهِکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اهْدِنَا.

<«إنّما»: للحصر، أی: لا یکتفی المکتفون إلاّ بفضل قوّتک.

و «الفضل» هنا بمعنی: الزیادة.

و «القوّة»: تطلق علی کمال القدرة، و علی شدّة الممانعة و الدفع؛ و یقابلها الضعف(2)>. و کلا المعنیین 

هنا صحیحٌ، لأنّ قوّة جمیع الموجودات منه علی قدر استعدادهم. إذ جمیع الأشیاء بوجوده موجودةٌ _ فکیف الکمالات المتفرّعة علی الوجود! _ ، فصحّ 

أنّ کلّ مکتفٍ إنّما یکتفی بسبب قوّته الزائدة علی کلّ قوّةٍ. روی أنّ الحسن قال: «فوا عجباً لنبیّ اللّه لوطاً إذ قال(3): 

«لَو أَنَّ لِی بِکُمٌ قُوَّةً أَو آوِی إِلَی رُکْنٍ شَدِیدٍ»(4)!، أ تراه أراد رکناً أشدّ(5) من اللّه 
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_ تعالی _ !!»(1).

<و «المعطون»: جمع معطی، اسم فاعلٍ من: أعطی یعطی إعطاءً. و الأصل: المعطِیُّون _ بکسر الطاء و ضمّ الیاء _ ، حذفت ضمّة الیاء للاستثقال ثمّ 

حذفت الیاء لالتقاء الساکنین، و حذفت الکسرة الّتی کانت قبل الیاء لئلاّ یلزم قلب الواو یاءً _ لوقوعها ساکنةً إثر کسرةٍ _ ، ثمّ عوّض من الکسرة الضمّة 

لمناسبة الواو. و إن شئت قلت: استثقلت الضمّة علی الیاء فنقلت منها إلی ماقبلها بعد سلب حرکة ما قبلها، ثمّ حذفت الیاء لالتقاء الساکنین؛ و قس علی 

ذلک کلّ اسمٍ منقوصٍ یُجمع جمع المذکّر السالم(2)>.

و «الجِدَة» _ علی وزن هِبَة و عِدَة _ : العطیّة؛ مصدر وجد یجد، لا جاد یجود بمعنی: الغنی الّذی لافقر بعده. قال ابن الأثیر: «فی أسمائه _ تعالی _ 

الواجد هو الغنیّ الّذی لایفتقر(3)، و قد وجد یجده جدةً أی: استغنی غنیً لافقر بعده»(4)؛ انتهی. و أصلها: وجد، حذفت الواو و عوّض عنها الهاء _ کما فی عدة و هبة و صلة _ . و معنی الحصر اتّضح لک إن 

تذکّرت ما أسلفناه لک من أنّ جمیع الکمالات من جمیع الموجودات مصدرها الذات الأحدیّة الواجبیّة، و أن لاحول و لاقوّة إلاّ باللّه.

و «النور» _ کما ذهب إلیه أئمّة الحکمة _ : عبارةٌ عمّا یظهر به الأشیاء(5)؛ و عند العرفاء و أکابر الصوفیّة عبارةٌ عن: حقیقةٍ بسیطةٍ ظاهرةٍ لذاته مظهرةٍ لغیرها. فلاجنس لها و لافصل _ 

لعدم ترکّبها من الأجزاء _ ، فلابرهان علیها، بل هی البرهان علی کلّ شیءٍ. و إنّما یعرض لها بحسب ذاتها التفاوت بالشدّة و الضعف و التعدّد و الکثرة 

بحسب الهیئآت و
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التشخّصات و الإختلاف بالواجبیّة و الإمکانیّة و الجوهریّة و العرضیّة و الغنی و الافتقار؛ هذا عند الحکماء. و أمّا علی مذهب العرفاء فلاتعرض لها فی 

حدّ ذاتها هذه الأحکام، بل بحسب تجلّیّاتها و تعیّناتها و شؤوناتها و اعتباراتها. فالحقیقة واحدةٌ و التعدّد إنّما یعرض بحسب اختلاف المظاهر و المرائی 

و القوابل؛ و لایبعد أن یکون الاختلاف بین المذهبین راجعاً إلی التفاوت فی الاصطلاحات و أنحاء الإشارات. و یؤیّد الثانی: إنّ النور أحد أسماء اللّه _ 

تعالی _ ، فلفظ النور لیس موضوعاً للجسم _ کما ذهب إلیه جماعةٌ _ ، أو للعرض الّذی یقوم بالجسم _ کما قیل _ . 

و «الوجه» بمعنی: الذات.

و «الهدایة» قد مرّ معناها؛ أی: اهدنا الهدایة الّتی نشأت من ذاتک.

اللَّهُمَّ إِنَّکَ مَنْ وَالَیْتَ لَمْ یَضْرُرْهُ خِذْلاَنُ الْخَاذِلِینَ، وَ مَنْ أَعْطَیْتَ لَمْ یَنْقُصْهُ مَنْعُ الْمَانِعِینَ، وَ مَنْ هَدَیْتَ لَمْ یُغْوِهِ إِضْلاَلُ الْمُضِلِّینَ.

«الولاء»: النصرة.

و «الخِذلان» _ بالکسر _ : اسمٌ من خذله یخذله _ من باب قتل _ أی: ترک نصره و إعانته و تأخّر عنه. و مفعول «والیت» محذوفٌ، أی: والیته. و 

المعنی: من نصرته و أعنته لم یضرّه عدم نصرة الغیر و إعانته له، لأنّ أمره نافذٌ و قضائه واقع _ سواءٌ کان مکروهاً للخلق أو محبوباً لهم؛ کما قال تعالی 

: «وَ یَأبَی اللَّهُ إِلاَّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَو کَرِهَ الْکَافِرُونَ»(1)؛ «وَ إنْ یَمْسَسْکَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَکَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَ إِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیرٍ فَهُوَ 

عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ»(2) _ ؛ بل لامؤثّر فی الوجود إلاّ اللّه _ کما علمت فیما سبق _ . و قس علیه الفقرات الآتیة. 

<و «نقص» یأتی لازماً و متعدیّاً، فیقال: نقص الشیء _ من باب قتل _ نقصاً و نُقصاناً _ بالضمّ _ ، أی: ذهب منه شیءٌ بعد تمامه. و فی لغةٍ ضعیفةٍ 

یتعدّی بالهمزة و التضعیف، و
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لم یأت فی کلامٍ فصیحٍ. و یتعدّی أیضاً إلی مفعولین، فیقال: نقصت زیدا حقّه.

و «منَعه» منَعاً _ بفتح النونین _ : ضدّ أعطاه.

و «لم یغوه» أی: لم یضلّه. و قیل: «قرء: لم یَُغوه _ بفتح الیاء و ضمّها _ ، یقال: غواه غیره، و أغواه و غوّاه»(1)>.

فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ؛ وَ امْنَعْنَا بِعِزِّکَ، مِنْ عِبَادِکَ، وَ أَغْنِنَا عَنْ غَیْرِکَ بِإِرْفَادِکَ، وَ اسْلُکْ بِنَا سَبِیلَ الْحَقِّ بِإِرْشَادِکَ.

«الفاء»: فصیحةٌ، أی: إذا ثبت هذا الوصف تقتضی أنّک تمنعنا «بعزّک من عبادک» الّذین یریدون بنا سوءً.

و «الباء» _ فی «بعزّک» _ : للسببیّة؛ و یحتمل أن یکون للاستعانة.

و «الإرفاد»: الإعطاء و الإعانة، یقال: أرفده و رفده _ کضربه، بالهمزة و بدونها _ بمعنیً. قال الجوهریّ: «الرِّفد _ بالکسر _ : العطاء و الصلة؛ و الرَّفد _ 

بالفتح _ المصدر، تقول: رفدته أرفده أی: أعطیته(2)، و کذلک إذا أعنته(3). و الإرفاد: الإعطاء و الإعانة»(4)؛ انتهی.

هذا متفرّعٌ علی قوله: «و من أعطیت _ ... إلی آخره _ »، أی: إذا کان الأمر هکذا فأغننا من غیرک باعطائک.

و «سلکت» الطریق سلوکاً _ من باب قعد _ : ذهبت فیه، یتعدّی بنفسه، و بالباء أیضاً و هو الأکثر استعمالاً، فیقال: سلکت زیدا الطریق و سلکت به 

الطریق.

و «السبیل»: الطریق، یذکّر و یؤنّث.

و «الإرشاد»: خلاف الإضلال. و هذه الفقرة متفرّعةٌ علی قوله _ علیه السلام _ : «و
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من هدیته _ ... إلی آخره _ ».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ سَلاَمَةَ قُلُوبِنَا فِی ذِکْرِ عَظَمَتِکَ.

«السلامة»: الخلوص من الآفات.

و «القلب» فی اللغة: صرف الشیء إلی عکسه و تحویله عن وجهه، یقال: قلبه یقلبه: حوّله عن وجهه _ کأقلبه، و قلّبه؛ کما قال فی القاموس(1) _ . و منه «القلب»، سمّی به لکثرة تقلّبه؛ قال الشاعر:

قَدْ سُمِّیَ الْقَلبُ قَلباً مِنْ تَقَلُّبِهِ فَاحْذَرْ عَلَی الْقَلبِ مِن قَلبٍ وَ تَحوِیلِ(2) 

و له ظاهرٌ، و هو الجسم الصنوبریّ الشکل المودَع فی التجویف الأیسر من الصدر، و هو محلّ الروح الحیوانیّ. و منه یسری الروح _ بواسطة عروق 

الشرایین _ إلی جمیع الأعضاء؛

و باطنٌ، و هو اللطیفة الربّانیّة و الجوهرة النورانیّة المجرّدة عن المادّة و عوارضها اللازمة؛ الّتی هی مهبط الأنوار الإلآهیّة، و الّتی بها یکون الإنسان 

إنساناً و بها یستعدّ لامتثال الأحکام الإلآهیّة و الأوامر الشرعیّة. و هی الّتی یعبّر عنها الحکماء ب_ «النفس الناطقة»، و لذا کانت معرفتها کما هی متعذّرةً 

و الإشارة إلی حقیقتها علی أرباب الحقائق متعسّرةً. و هی مقرّ الإیمان _ لقوله: «أُولَئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الاْءیِمَانَ»(3)، کما 

ذکرناه لک فی الإیمان _ ؛ 

کما انّ الصدر محلّ الإسلام _ : «أَ فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدرَهُ لِلاْءسْلاَمِ»(4) _ ؛ 

و الفؤاد مقرّ المشاهدة _ : «مَا کَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَی»(5) _ ؛

و اللبّ مقام التوحید _ «إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الاْءلْبَابِ»(6) _ .

و المراد ب_ «سلامة القلوب»: سلامتها عن الأمراض الروحانیّة و عن الهیئآت الغاسقة
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المظلمة و عن الآثار المکدّرة اللازمة لهبوط النفس المجرّدة و المیل إلی عالم التضادّ القابل للکون و الفساد و تغیّرات أحوال الأزمنة.

و المراد من «فی» فی قوله _ علیه السلام _ : «فی ذکر عظمتک»: إمّا للظرفیّة _ کقوله تعالی: «وَ لَکُم فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»(1) 

_ ؛ و إمّا للسببیّة _ کقوله تعالی: «لَمَسَّکُم فِیَما أَفَضتُمْ»(2)؛ و فی الحدیث: «إنّ إمراةً دخلت فی النار فی هرّةٍ»(3) _ .

و «الذکر» باللسان و القلب، یُکسر و یُضمّ؛ یقال: ذکرته بلسانی و بقلبی ذِکریً _ بالتأنیث و کسر الذال _ . و الإسم: الذُِکر _ بالضمّ و الکسر _ ، نصّ 

علیه جماعةٌ منهم أبوعبیدة و ابن قتیبة. و أنکر الفرّاء الکسر فی القلب، و قال: «اجعلنی علی ذُکرٍ منک» _ بالضمّ لا غیر _ ؛ و لهذا اقتصر علیه جماعةٌ. 

و الصحیح ما ذکرناه أوّلاً»؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح(4). و النسخ متطابقةٌ علی ضبطه بالکسر هنا، و هو 

الحجّة. 

و «العظمة» قد تقدّم معناها. و المعنی: و اجعل سلامة قلوبنا من أمراض الکثرة و الإلتفات إلیها حالکونها مشغولةً بذکر عظمتک. و ذلک لایکون إلاّ 

بالبقاء بعد الفناء، لأنّ مادام کون الذاکر و الذکر و المذکور أموراً متعدّدةً لاتحصل هذه السلامة من هذا الداء.

و قیل: «و اجعل سلامة قلوبنا من الآفات حالکونها مشغولةً بذکر عظمتک، فهو طلب التحلیة بعد التخلیة». 

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ للذکر مراتب:

ذکر النفس: باللسان و التفکّر فی النعم؛
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و ذکر القلب: بمطالعة الصفات؛

و ذکر السرّ: بالمناجات؛

و ذکر الروح: بالمشاهدة؛

و ذکر الخفیّ: بالمناجات فی المعاشقة؛

و ذکر اللّه: بالفناء فیه. و النفس تضطرب بظهور صفاتها و أحادیثها و أمراضها _ کما ذکرناها _ ، و تطیش فیتلوّن القلب بسببها و یتغیّر بأحادیثها؛ فاذا 

ذکر اللّه استقرّت النفس و انتفت الوسواس؛ کما قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ الشیطان یضع خرطومه علی قلب ابن آدم، فاذا ذکر اللّه 

خنس فاطمأنّ القلب»(1)؛ کما قال تعالی: «الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِکرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ»(2) _ . 

العیّاشی عن الصادق _ علیه السلام _ : «بمحمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ تطمئنّ القلوب، و هو ذکر اللّه و حجابه»(3)؛ 

و القمّیّ: «الّذین آمنوا: الشیعة، و ذکر اللّه: أمیرالمؤمنین و الأئمّة _ علیهم السلام _ »(4).

و کذا ذکر القلب بالتفکّر فی الملکوت و مطالعة أنوار الجبروت. و أمّا سائر الأذکار فلایکون إلاّ بعد الإطمئنان؛ قال بعض العرفاء: «إنّ القلوب علی أربعة 

أنحاءٍ:

قلوب العامّة اطمأنّت بذکر اللّه و تسبیحه و حمده و الثناء علیه، لرؤیة النعمة و العافیة الدائمة؛

و قلوب الخاصّة اطمأنّت بذکر اللّه، و ذلک فی أخلاقهم و توکّلهم و شکرهم و صبرهم، فسکنوا إلیه؛
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و قلب العلماء اطمأنّت بالصفات و الأسامی و النعوت، فهم ملاحظون ما یظهر بها و منها علی الدهور؛

و أمّا الموحّدون کالغرقی لاتطمئنّ قلوبهم بحالٍ إلاّ بعد الفناء المحض!». قال المحییالدین الأعرابی فی جواب مسائل الحکیم الترمذی: «ما الّذی تقول 

فی(1) «وَ لَذِکرُ اللَّهِ أَکبَرُ»(2)؟

قال: ذکره نفسه لنفسه بنفسه أکبر من ذکر نفسه فی المظهر لنفسه»(3)؛ انتهی.

أقول: ذکر اللّه نفسه فی المظهر بنفس الرحمن. و علّة هذا الذکر الحبّ الذاتیّ _ کما ورد فی الحدیث القدسیّ: «کنت کنزاً مخفیّاً فأحببت أن 

أعرف»(4) _ ؛ فأظهر العالم نفس الرحمن لإزالة حکم الحبّ و تنفّس ما یجد المحبّ، فعرف نفسه 

شهوداً بالظاهر و ذکر نفسه بما أظهره ذکر معرفةٍ و علمٍ، و هو الذکر العامّ المجمل؛ فکلمات العالم بجملتها موجودةٌ فی هذا النفس الرحمانیّ بنحو 

الإجمال و تفاصیلها غیر متناهیةٍ، و هی هنا یتکلّم من یری قسمة الجسم عقلاً إلی مالایتناهی مع کونه دخل فی الوجود و کلّ ما دخل فی الوجود هو 

متناهٍ، و القسمة لم تدخل فی الوجود فلاتتّصف بالتناهی. و هؤلاء هم الّذین أنکروا الجوهر الفرد الّذی هو العماء و نفس الرحمن باصطلاحهم، فانّه و إن 

کان موجوداً لکن تفاصیل صور العالم فیه علی الترتیب _ دنیاً و آخرةً _ غیر متناهی التفصیل. و ذلک انّ النفس الرحمانیّ من الإسم الباطن یکون 

الإمداد له دائماً، و الذکر له فی الإجمال دائماً، فهو فی العالم کآدم فی البشر. و لمّا «عَلَّمَ آدَمَ الاْءَسمَاءَ کُلَّهَا»(5) أعلمنا بهذا انّ 

العماء من حیث هو نفس الرحمن قابلٌ لصور حروف العالم، فکلماته هی حاملة الأسماء کلّها؛ و کلمات اللّه ما تنفد، فذکر اللّه لاینقطع!. فعلم ممّا ذکرنا 

انّ مرادهم من الجوهر الفرد ماذا؛ فلایرد علیهم إیرادات المتأخّرین. فتدبّر! فانّ مثل هذا التحقیق عزیزٌ لایوجد إلاّ فی هذا الکتاب!.

ص : 279





1- 1. المصدر: ماذکره الّذی یقول.
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وَ فَرَاغَ أَبْدَانِنَا فِی شُکْرِ نِعْمَتِکَ، وَ انْطِلاَقَ أَلْسِنَتِنَا فِی وَصْفِ مِنَّتِکَ.

<«الفراغ»: اسمٌ من: فرغ من الشغل فروغاً _ من باب قعد _ : إذا تخلّی منه.

و «الشکر» المراد به هنا هو معناه العرفیّ، و هو: صرف العبد جمیع ما خلق اللّه له إلی ما خلق لأجله _ بدلیل ذکر «الأبدان» _ ؛ و یمکن أن یراد به 

المعنی اللغویّ.

و «الانطلاق»: هو جریان الکلام بحیث لایعرضه لکنةٌ و لا حبسةٌ و توقّفٌ فی المقال، و هو من لوازم الفصاحة؛ و فی النهایة: «یقال: رجلٌ طَلْق 

اللسان و طِلْقة(1) و طلیقه أی: ماضی القول سریع النطق»(2)؛ و فی المصباح: «طلُق لسانه 

_ بالضمّ _ طلوقاً و طلوقةً فهو طلق اللسان و طلیقه، أی: فصیحٌ عذب المنطق»(3).

و «الوصف»: النعت، یقال: وصفته وصفاً _ من باب وعد _ : نعتّه بما فیه. و الوصف و الصفة مترادفان عند أهل اللغة. و الهاء عوضٌ عن الواو _ کالوعد 

و العدة _ .

و «المنّة»: النعمة الثقیلة، یقال: منّ علیه: أثقله بالنعمة _ و منه: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ»(4) _ . و المعنی:(5)> اجعل ألسنتنا بذکر نعمتک العظیمة الجلیلة طلقاً جاریاً غیر خرساء.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ دُعَاتِکَ الدَّاعِینَ إِلَیْکَ.

«الدعاة»: جمع الداعی _ کرعاء جمع الراعی _ . و وصف «دعاته» ب_ «الداعین إلیه» إمّا للتخصیص _ إن أراد بالدعاة: طالبی إحسانه، من: دعا اللّه: إذا 

طلبه و ابتهل إلیه بالسؤال _ ؛ أو للتوضیح _ إن أراد بهم معنی الداعین إلیه، فوصفهم بذلک لرفع احتمال إرادة
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المعنی الأوّل _ . و المعنی: اجعلنا من المبتهلین إلیک بالسؤال الطالبین إقبال الناس إلی طاعتک و عبادتک؛ أو: اجلعنا من طالبی إقبال الخلق إلی 

جنابک. و إضافة «الدعاة» إلی «کاف الخطاب» علی المعنی الأوّل من إضافة الفاعل إلی المفعول، و هی لفظیّةٌ؛ و علی الثانی معنویّةٌ _ کغلام زیدٍ _ .

وَ هُدَاتِکَ الدَّالِّینَ عَلَیْکَ، وَ مِنْ خَاصَّتِکَ الْخَاصِّینَ لَدَیْکَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

وصف «الهداة» ب_ «الدالّین علیه»: إمّا للتخصیص، أو للتوضیح _ کما مرّ آنفا _ ؛ فالمعنی علی الأوّل: و اجعلنا من الهداة المنسوبین إلیک الدالّین علی 

طاعتک؛ و علی الثانی: اجعلنا من الهداة إلیک الدالّین علی سبیلک. و الإضافة علی الوجهین معنویّةٌ.

و «الخاصّة»: خلاف العامّة، من خصّ الشیء یخصّ _ من باب قعد _ : خلاف عمّ، فهو خاصٌّ. و الهاء فیها للتأکید. و عن الکسائیّ: «الخاصّ و 

الخاصّة واحدٌ»(1). و وصف «الخاصّة» بقوله: «الخاصّین لدیک» للتخصیص، أو الإیضاح، أو 

المدح _ لما فیه من الإشارة إلی الإعتناء بهم، إذ المراد عندیّة الشرف و الرتبة _ . و الخاصّون هم المخلصون الّذین لامقصد لهم غیر اللّه _ سبحانه _ 

حتّی نفوسهم!، فلایشهدوا غیر اللّه؛ و هو مرتبة البقاء بعد الفناء، و هو التوحید الخالص _ کما مرّ سابقاً فی «الإخلاص» _ . 

و إنّما ختم الدعاء _ علیه السلام _ بهذا النداء، لأنّ هذا الدعاء لنفسه و لأولیائه، و قد ذکر _ علیه السلام _ فیه الفقرات المذکورة الموجبة للرحمة 

المفیدة للشفقة و الإنعطاف علی الخلیقة. اللّهمّ ارحمنا برحمتک الّتی وسعت کلّ شیءٍ _ یا أرحم الراحمین! _ بحقّ محمّدٍ و آله الطاهرین.
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*** 

قال مؤلّفه محمّد باقر بن السیّد محمّد الموسویّ _ رحمهما اللّه تعالی فی الدارین _ : قد تمّت هذه اللمعة الخامسة فی لیلة الخمیس لخمسٍ بقین من 

ربیع الثانی سنة ثلاثین و مأتین و الألف من الهجرة النبویّة _ علیه صلوات اللّه الأبدیّة _ .
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اللمعة السادسة فی شرح الدعاء السادس 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه فالق إصباح أنوار شمس الوجود عن ظلمة المهیّة و جاعل لیل المهیّة سکناً تسکن فیه الوجودات الشخصیّة، و الصلاة و السلام علی نبیّه 

الّذی هو مدار هذه الدائرة فی العوالم الإمکانیّة، و علی أهل بیته الّذین هم النجوم لیُهتدی بهم فی ظلمات بحر الوجود و برّ المهیّة فی العوالم 

الجسمانیّة الکونیّة.

و بعد؛ فهذه اللمعة السادسة من لوامع الأنوار العرشیّة، إملاء الجانی علی نفسه المحتاج إلی مغفرة ربّه محمّد باقر بن السیّد محمّد _ جعل اللّه مساء هما 

خیرا من صباحهما، بحقّ محمّدٍ و أهل بیته _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیهِ السَلاَمُ _ عِندَ الصَّبَاحِ وَ المَسَاءِ.

«الصباح»: مجیء ضوء النهار، و هو الفجر، و مثله الصبح. و قد یطلق علی منتصف اللیل إلی آخر الزوال.

و «المساء»: مجیء ظلام اللیل _ أی: أوّله _ ، و قد یطلق علی منتصف النهار إلی آخر نصف اللیل؛ و المراد بهما هنا الأوّل.
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اعلم! أنّ متن هذا الدعاء یدلّ علی اختصاصه بالصباح(1)، و لذلک خصّصه شیخ الطائفة _ قدّس سرّه _ 

و غیره بالصباح(2)؛ و قال _ علیه السلام _ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ بِقُوَّتِهِ.

<«الخلق» فی اللغة یجیء تارةً بمعنی: الإیجاد، و أخری بمعنی: التقدیر(3) 

_ کقوله تعالی : «الَّذِی خَلَقَ الْمَوتَ وَ الحَیَاةَ»(4) _ ، فالمعنی الأوّل یصحّ اطلاقه علی النهار لکونه وجودیّاً، و لایصحّ اطلاقه علی 

اللیل لکونه عدمیّاً؛ و الایجاد لایتعلّق بالمعدوم. و بعضهم جوّز اطلاقه علیه لا من حیث إنّه مسبّبٌ عن أمرٍ وجودیٍّ _ أعنی: استتار الشمس _ کما 

قیل، بل لأنّ الأعدام و الملکات لها رائحةٌ من الوجود؛ أو لأنّهما ضدّان، کما قال الصادق _ علیه السلام _ : «إنّ اللّه _ تعالی _ ضادّ بین النور و 

الظلمة»(5)(6)>. و الحقّ انّ الظلمة لیست صفةً وجودیّةً(7) _ کما توهّمه الناس _ ، و لا عدم ملکةٍ _ أی: 

عدم النور عمّا من شأنه قبول النور(8)، 
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کما زعمه المشّاؤون حتّی جوّز کون بعض الأجسام خالیاً عن النور و الظلمة جمیعاً! _ ، بل التقابل بینهما تقابل السلب و الإیجاب _ کما یجیء تحقیق 

ذلک عن قریبٍ _ .

و «اللیل»: هو الزمان الّذی یقع ما بین غروب الشمس و طلوعها عند أهل اللغة، و مابین غروبها و طلوع الفجر الصادق عند أهل الشرع(1).

و «النهار» مأخوذٌ من النهر بمعنی السعة _ لاتّساع ضوئه _ . و هو من طلوع الشمس إلی غروبها عند أرباب اللغة؛ و فی عرف الشرع من طلوع الفجر 

الصادق إلی غروب الشمس، و هو حقیقةٌ شرعیّةٌ فی ذلک. قالوا: و لایثنّی النهار و لایجمع، لأنّه بمنزلة المصدر یقع علی القلیل و الکثیر، و ربما جمع 

علی «نهر» و «أنهرة»(2).

<و المنجّمون یقولون: «انّ اللیل و النهار من الزوال إلی الزوال»؛

و أهل ختا(3) و أیغور یقولون: «انّهما من نصف اللیل إلی النصف الآخر»(4)>.

و «القوّة» قد مرّ معناها. و قوّته _ سبحانه _ عبارةٌ عن کمال قدرته، و لذلک قیل: «القوّة و القدرة متقاربتان».

تذنیبٌ 

قد اختلفوا فی أنّ اللیل مقدّمٌ علی النهار، أو النهار علی اللیل(5)؟. فذهب إلی کلٍّ فریقٌ؛

دلیل الأوّل: انّ الظلمة هی الأصل و النور طارٍ علیها یسترها، بدلیل قوله _ تعالی _ : «وَ آیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ نَسْلَخُ مِنهُ النَّهَارَ»(6)، جعل 

اللّه اللیل أصلاً یسلخ منه النهار(7)؛

و لأنّ اللیل یحتوی علی النهار؛
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1- 1. و انظر: «بحار الأنوار» ج 80 ص 81.

2- 2. لجمیع ذلک انظر: «تاج العروس» ج 7 ص 571 القائمة 1، «لسان العرب» ج 5 ص 238 القائمة 1.

3- 3. المصدر: خطا.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 78.

5- 5. و انظر: «نور الأنوار» ص 78.

6- 6. کریمة 37 یآس.

7- 7. و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 54 ص 12.




و لقوله _ سبحانه _ : «أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضَ کَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا»(1)، أی: کانتا مظلمتین ففتقهما اللّه 

باظهار النور فیهما، إذ لایکون مع الرتق إلاّ الظلام، فهو سابقٌ علی النور؛

و لأنّ وجودنا من العدم؛

... إلی غیر ذلک من الوجوه الرکیکة!. 

و الحقّ انّ وجود النهار قبل اللیل، لتقدّم الوجود و النور علی العدم و الظلمة؛

و لما رواه فی المجمع(2) عن العیّاشی(3) عن الرضا _ علیه السلام _ : «انّ النهار خلق قبل اللیل» _ فی قوله تعالی : «وَ لاَ اللَّیلُ سَابِقُ النَّهَارِ»(4) _ ؛

و لما رواه فی الاحتجاج(5) عن 

الصادق _ علیه السلام _ : «خلق النهار قبل اللیل و الشمس قبل القمر و الأرض قبل السماء»؛ و زاد فی الکافی(6): «خلق النور قبل الظلمة». 

و علی هذا فتقدیمه فی هذا الدعاء إمّا لأنّه وقت العبادة و الخلوة مع الحضرة الأحدیّة؛ أو لما قیل من: «انّ الزمان فی اصطلاح العرب یتقدّم لیله 

نهاره»؛ و من: «انّ الشهور غررها اللیالی»(7).

لمعةٌ عرشیّةٌ 
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1- 1. کریمة 30 الأنبیاء.

2- 2. راجع: «مجمع البیان» ج 8 ص 275، و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 55 ص 136.

3- 3. راجع: «تفسیر العیّاشی» ج 2 ص 120 الحدیث 8.

4- 4. کریمة 40 یآس.

5- 5. راجع: «الاحتجاج» ج 2 ص 351. و انظر أیضاً: «متشابه القرآن» ج 1 ص 3، «بحار الأنوار» ج 57 ص 78.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 8 ص 145 الحدیث 116.

7- 7. هذا قول العلاّمة المدنی، انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 184.




اعلم! أنّ اللیل مثال هویّة العبد و أنانیّته الموصوفة بظلمة الإمکان و سواد الحدثان، و النهار مثال الوجود الفائض علیها من شمس الحقیقة و قیّوم 

الوجود. فالمحجوب المطرود عن باب اللّه یتوهّم انّ لهویّته وجوداً مستقلاًّ سابقاً فی شهوده و ادراکه علی وجود الحقّ، فللإشارة إلی نفی هذا الإحتمال 

عن بصائر أولی الأبصار وقع قوله _ تعالی _ : «وَ لاَ اللَّیلُ سَابِقُ النَّهَارِ»، و انّ فی وجود اللیل و النهار _ علی هذا الوجه المشاهد من المدار _ دلالةً 

عظیمةً علی وجود الواهب القهّار و العزیز الجبّار الّذی یصل فیضه دائماً علی الموجودات، لأنّ وضع مدار الشمس _ الّتی نورها سبب وجود الکائنات 

علی هذا الوجه _ عنایة الباری _ عظم سلطانه _ بتربیة الموجودات علی الوجه الأکمل؛ و هو ظاهرٌ مکشوفٌ لأولی الأبصار. أ و لاتری انّه لو لم تکن 

الأرض کثیفةً قابلةً للنور و الظلمة لم یقف عندها ضوء النهار؟!، و لو لم یکن أیضاً فی الوسط لم یکن نظام الکائنات علی هذا المنوال؟!، بل لأثّر فیها النور 

إمّا بالافراط أو بالتفریط _ لقربها المفرط من الشمس أو بعدها المفرط عنها _ .

و أیضاً: لو لم تکن الشمس دوّارةً حول الأرض لکانت دائمة التبرید أو التسخین، فلم تفعل ما فعلته من التعدیل و النضح!؛

و أیضاً: لو لم تکن النیّر الأعظم فی وسط الأفلاک السبعة کانت إمّا بعیدةً عن وجه الأرض بعداً مفرطاً أو قریبةً منها قرباً مفرطاً، ففسدت المرکّبات 

سیّما الحیوانات المعتدلة الأمزجة إمّا من غایة الحرارة و التحلیل أو من فرط البرودة و التجمید!؛

و أیضاً: لو لم تکن حرکتها العرضیّة المشرقیّة علی هذ ا الوجه من السرعة و السیر الحثیث لما فعلت الیوم و اللیلة بهذه المدّة الیسیرة!؛

و أیضاً: لو لم یکن مدار حرکتها السریعة مائلةً من مدار حرکتها البطیئة لبطلت الفصول الأربعة و لکانت البقاع الواقعة تحت مدارها شدیدة الحرّ و 

لم یصل أثر نورها إلی ما بعدت عن مدارها!. 

وَ مَیَّزَ بَیْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ. وَ جَعَلَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدّاً مَحْدُوداً، وَ أَمَداً
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مَمْدُوداً.

<«ماز» الشیء من الشیء _ من باب باع _ : فصّل بینهما و فرّق؛ و التثقیل مبالغةً، فیقال: میّزه تمییزاً.

و «بین»: من الظروف اللازمة الإضافة، فان أضیف إلی «مکان» کانت ظرف مکانٍ، أو إلی «زمان» فظرف زمانٍ. و قیل: أصلها أن تکون ظرفاً 

للزمان؛ و قیل: بالعکس.

و «الحدّ»: النهایة، و قد مرّ معناه اصطلاحاً.

و «الأمد» یطلق علی معنیین: أحدهما: الغایة؛ و الثانی: الوقت و الزمان _ کالمدّة _ ، و هو المراد هنا. أی: جعل لکلّ واحدٍ منهما وقتاً مبسوطاً لمصالح 

العباد و منافعهم(1)>.

یُولِجُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی صَاحِبِهِ، وَ یُولِجُ صَاحِبَهُ فِیهِ.

«الولوج»: الدخول، یقال: وَلَجَ فی الشیء _ من باب وعد _ : دخل فیه، و أولجه إیلاجاً: أدخله. أی: یدخل کلاًّ من اللیل و النهار فی الآخر بأن ینقص 

من أحدهما شیئاً و یزیده فی الآخر _ کنقصان نهار الشتاء و زیادة لیله و زیادة نهار الصیف و نقصان لیله _ .

<قال شیخنا البهائیّ: «فان قلت: هذا المعنی یستفادّ من قوله _ علیه السلام _ : یولج کلّ واحدٍ منهما فی صاحبه، فایّ فائدةٍ فی قوله _ علیه السلام _ 

: و یولج صاحبه فیه؟

قلت: مراده _ علیه السلام _ التنبیه بالواو الحالیّة(2) علی أمرٍ مستغربٍ _ و هو حصول الزیادة و النقصان معاً فی کلٍّ من 

اللیل و النهار فی آنٍ واحدٍ _ ؛ و ذلک بحسب اختلاف البقاع کالشمالیّة عن خطّ الإستواء و الجنوبیّة عنه، سواءٌ کانت مسکونةً أم لا، فانّ صیف 

أحدهما شتاء الآخر بعینه(3). فالواو للحال باضمار مبتدءٍ _ کما هو المشهور بین النحاة _ »(4)؛ انتهی 

ص : 290





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 185، مع تغییرٍ یسیر.

2- 2. المصدر: _ بالواو الحالیّة.

3- 3. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.

4- 4. راجع: « مفتاح الفلاح» ص 136.




کلامه(1)>.

و قال الفاضل الشارح: «و یحتمل أن تکون الواو عاطفةً _ کما هو المتبادر عن ظاهر العبارة _ ، و یکون المراد بأحد الإیلاجین: ایجاد کلٍّ عقیب الآخر 

باعتبار إیلاجه فی مکانه، و بایلاج آخر: الزیادة و النقص.

و قال فی مجمع البیان: «قیل فی معناه قولان: أحدهما: انّ معناه: ینقص من اللیل فیجعل ذلک النقصان زیادةً فی النهار، و ینقص من النهار فیجعل 

ذلک النقصان زیادةً فی اللیل علی قدر طول النهار و قصره، عن ابن عبّاس و الحسن و مجاهد(2)؛

و الآخر: معناه: یدخل أحدهما فی الآخر باتیانه به بدلاً فی(3) مکانه، عن أبیعلیٍّ الجبّائی»(4)؛ انتهی.

و علی هذا المعنی اقتصر الزمخشریّ فی الکشّاف(5).

و قال البیضاویّ: «ایلاج اللیل فی(6) النهار: إدخال أحدهما فی الآخر بالتعقیب أو الزیادة»(7).

فکأنّه _ علیه السلام _ قصد المعنیین معاً. فان حملت الإیلاج فی الفقرة الأولی علی معنی الزیادة و النقص کان فی الفقرة الثانیة بمعنی المعاقبة، و إلاّ 

فبالعکس؛ فیکون المستفادّ من الجملة المعطوفة غیر ما یستفادّ من الجملة المعطوف علیها»(8)؛ انتهی 

کلامه _ رحمه اللّه _ .

أقول: علی تقدیر کون الواو للعطف فکأنّه قال: کما یولج نهار النصف الأوّل من السنة فی لیالیها و لیالی النصف الثانی فی نهارها، یولج أیضاً نهار 

النصف الثانی فی لیالیها. و ذلک فی الأفق المقابل، لأنّ قوس اللیل ثمّة قوس النهار لنا و بالعکس، فاللیل الّذی یلج عندنا فی النهار فهو بعینه نهارٌ 

ثمّة یلج فی اللیل. 
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 78.

2- 2. «مجمع البیان»: + و عامّة المفسّرین.

3- 3. «مجمع البیان»: باتیانه بدلاً منه فی.

4- 4. راجع: «مجمع البیان» ج 2 ص 271.

5- 5. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 1 ص 422.

6- 6. «تفسیر البیضاوی»: و.

7- 7. راجع: «تفسیر البیضاوی» ص 70.

8- 8. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 189.




و هذا الإعتبار أغرب و أبدع ممّا اعتبر شیخنا البهائیّ أوّلاً، و هو: انّ البقاع الجنوبیّة أمرها علی العکس باعتبار النصفین مطلقاً من غیر اعتبار کلّ یومٍ و 

لیلٍ بعینه.

و قال صدر الحکماء و المحقّقین فی تفسیر آیة: «یُولِجُ اللَّیلَ فِی النَّهَارِ وَ یُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیلِ»(1) _ فی سورة الحدید _ : « أی: یدخل ما نقص من کلٍّ منهما فی الآخر حسب ما دبّره فیه من مصالح العباد و البلاد _ 

کما نُقل عن عکرمة و ابراهیم _ .

و هو علیمٌ بمکنونات أسرار خلقه و خفیّات ضمایر عباده کما یعلم وجوه الخیر فی نظام العالم. کیف و لو لم یکن علیماً بخفیّات الأسرار لم یصدر عنه 

المخلوقات علی أفضل ترتیبٍ و أحسن نظامٍ!. فانظر _ أیّها المتفکّر فی حکمة الباری و جوده _ انّه لو لم یخلق الأجرام النیّرات علی الوضع الّذی یقع به 

التفاوت بین اللیالی و الأیّام و التفاضل بین النور و الظلام بأن تلج أحدهما فی الآخر بأمره تارةً و بالعکس تارةً أخری _ کذلک علی نسقٍ مضبوطٍ و 

نظامٍ محکمٍ من غیر اختلالٍ و لا قصورٍ _ لما انصلح حال الخلائق و الأنام علی هذه الکیفیّة و التمام!. 

أ لم تر کیف خلق اللّه النیّرات العلویّة علی هیئةٍ(2) و أوضاعٍ ینتفع منها الکائنات السفلیّة من أنّها لو ثبت أنوارها و لازمت دائرةً 

واحدةً(3) لأثّرت بافراطٍ فیما حاذاها و تفریطٍ فیما وراء ذلک(4)؛ و لو لم تکن الأنوار 

الکوکبیّة ذات حرکةٍ سریعةٍ مشترکةٍ و أخری بطیئةٍ مختصّةٍ و لم یجعل دوائر الحرکات البطیئة و سموتها مائلةً عن سمت الحرکة السریعة لما مالت 

تلک الأنوار إلی النواحی شمالاً و جنوباً، فلم ینتشر منافعها علی بقاع الأرض، و لو لا أنّ حرکة الشمس علی هذا المنوال من تخالف سمتها لسمت 

الحرکة السریعة لما حصلت الفصول الأربعة _ الّتی یتمّ بها الکون و الفساد و ینصلح منها أمزجة البقاع والبلاد _ »(5)؛انتهی کلامه.
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1- 1. کریمة 6 الحدید. و القطعة المبارکة توجد أیضاً فی: 61 الحج، 29 لقمان، 13 فاطر.

2- 2. المصدر: هیئات.

3- 3. المصدر: الوجود.

4- 4. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.

5- 5. راجع: «تفسیر القرآن الکریم» _ لصدر المتألّهین _ ج 6 ص 176.




تبصرةٌ 

قال بعض الفضلاء: «اعلم! أنّه لمّا خلق اللّه الفلک الأطلس و دار لم یتعیّن الیوم و لا ظهر له عینٌ و لا أثرٌ(1)، لأنّه کماء 

الکوز(2) فی النهر قبل أن یکون فی الکوز، فلمّا فرض فیه لإثنی عشر فرضاً و وقتت معیّنة(3) 

فی الفلک(4) و وقف شخصٌ یحوی(5) علیه ذلک الفلک، و جعل لهذا الشخص بصرا 

عاین به تلک الفروض و میّز بعضها عن بعضٍ بعلاماتٍ جعل له فیها فجعل عینه فی فرض منها ثمّ دار الفلک بتلک العلامة المفروضة فیه الّتی عیّنها 

هذا الناظر و غابت عنه. و ما برح واقفاً فی موقفه(6) ذلک حتّی انتهت إلیه(7)، فعلم عند ذلک انّ 

الفلک(8) دار دورةً واحدةً بالنسبة إلی هذا الناظر لا بالنسبة إلی الفلک، فسمّی(9) تلک الدورة یوماً»(10).

و قال أیضاً: «خلق اللّه(11) الشمس فحدث اللیل و النهار بخلق الشمس فی الیوم و قد کان الیوم موجوداً، فجعل النصف من هذا 

الیوم لأهل الأرض نهاراً _ و هو من طلوع الشمس إلی غروبها _ و جعل النصف الآخر منه لیلاً _ و هو من غروب الشمس إلی طلوعها _ . و الیوم 

عبارةٌ عن هذا(12) المجموع. و لهذا «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرضَ وَ مَا بَینَهُمَا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ»(13). فانّ الأیّام کانت موجودةً بوجود حرکة فلک البروج _ و هی الأیّام المعروفة عندنا _ لا غیر؛ فما قال اللّه: «خلق العرش و الکرسیّ؛ و انّما قال: «

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ
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1- 1. المصدر: _ لا أثر.

2- 2. المصدر: فانّه مثل ماءٍ.

3- 3. المصدر: + و سمّاها بروجاً.

4- 4. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.

5- 5. المصدر: یدور.

6- 6. المصدر: موضعه.

7- 7. المصدر: + تلک العلامة.

8- 8. المصدر: + قد.

9- 9. فسمّینا.

10- 10. هذا کلام ابن عربی، راجع: «الفتوحات المکّیّة» ج 1 ص 388 السطر 1.

11- 11. المصدر: أیضاً.

12- 12. المصدر: _ هذا.

13- 13. کریمتان 59 الفرقان، 4 السجدة. 




الاْءَرضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ»(1). فاذا دار فلک البروج دورةً واحدةً فذلک هو الیوم الّذی خلق اللّه فیه السماوات و 

الأرض. ثمّ أحدث اللّه اللیل و النهار عند وجود الشمس لا الأیّام.

و أمّا ما یطرأ فیها من الزیادة و النقصان _ أعنی: فی اللیل و النهار، لا فی الساعات، فانّها أربعٌ و عشرون ساعةً؛ و ذلک لحلول الشمس فی منطقة 

البروج(2) _ فیطول النهار إذا کان الشمس فی المنازل العالیة حیث کانت(3)، فانّه إذا طال اللیل عندنا طال النهار عند غیرنا، فتکون الشمس فی المنازل العالیة بالنسبة إلیهم، و فی المنازل النازلة بالنسبة 

إلینا. فاذا قصر النهار عندنا طال اللیل عندهم _ لما ذکرناه _ . و الیوم هو الیوم بعینه أربعٌ و عشرون ساعةً لایزید و لاینقص و لایطول و لایقصر فی 

موضع الإعتدال ؛ فهذا هو حقیقة الیوم.

ثمّ قد یسمّی(4) النهار وحده یوماً بحکم الاصطلاح؛ فافهم!.

و قد جعل اللّه هذا الزمان _ الّذی هو اللیل و النهار _ یوما(5)، فاللیل و النهار موجودان فی الزمان جعلهما أباً و أُمّاً لما 

یحدث اللّه فیهما»(6)؛ انتهی.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّه کما انّ نور الشمس الظاهریّ الحسّیّ ما لم یشرق علی الأرض و لم ینعکس _ لأجل الکثافة و عدم النفوذ _ و لم یرتفع فی جهة العلوّ _ حتّی 

یصل إلی أربعة فراسخ _ لم یحصل الضوء و الحرارة و إبصار الأشیاء، کذلک نور الشمس الحقیقیّ الواجبیّ ما لم یشرق علی أرض الهیولی و لم ینعکس 

_ لأجل الکثافة و الظلمانیّة و عدم النفوذ لکونها فی آخر سلسلة قوس النزول إلی أربعة فراسخ هی أرکان العالم: الجرم و الطبع و النفس و العقل، لأنّه
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1- 1. کریمتان 54 الأعراف، 3 یونس ... .

2- 2. المصدر: + و هی حمائلیّةٌ بالنسبة إلینا فیها میلٌ.

3- 3. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام الشیخ.

4- 4. المصدر: نسمّی.

5- 5. المصدر: + و الزمان هو الیوم.

6- 6. راجع: «الفتوحات المکّیّة» ج 1 ص 140.




ما من جزءٍ من أجزاء العالم إلاّ و یندرج تحت واحدٍ منها _ لم یحصل شیءٌ من الأشیاء و لا موجودٌ من الموجودات. إلاّ انّ الفرق بینهما: انّ نور 

الشمس المشرق علی الأرض نعلم قطعاً انّه عرضٌ من الأعراض یحدث فی الأرض و یزول عند غیبة الشمس، فلایکون له دوامٌ و ثباتٌ؛ و نعلم أیضاً 

انّ الأجسام قد استضاءت بضوءٍ و اتّصفت بصفةٍ لیست لها عند غروب الشمس، فعرفنا وجود النور بعدمه و ما کنّا نطّلع علیه لولا عدمه؛ بخلاف نور 

الشمس الحقیقیّ الواجبیّ، فانّه عین النور و الظهور و هو المظهر لجمیع الأمور. و لیس له عدمٌ أو غیبةٌ أو تبدّلٌ أو تغیّرٌ، بل دلالته عامّةٌ فی الأشیاء 

علی نسقٍ واحدٍ. و وجوده دائمٌ فی الأحوال بلاتغیّرٍ و تبدّلٍ یمتنع خلافه، فکلّ ما فی الوجود من المحسوس و المعقول و الظاهر و الباطن شاهدٌ علی 

وجوده معرّفٌ لظهوره، فلذلک انبهرت العقول و دهشت عن ادراکه. فلاجرم شدّة ظهوره أورثت خفاءه. فانّ ما یعجز عن فهمه عقولنا له علّتان:

أحدهما: فرط خفائه فی نفسه _ کالهیولی و العدم و الزمان و الحرکة و غیرها _ ؛

و ثانیهما: شدّة ظهوره و غایة وضوحه و قصور القوّة الإدراکیّة عن مشاهدة نوره؛ کما فی نور الشمس و بصر الخفّاش، فانّ بصره ضعیفٌ یبهره نور 

الشمس فی النهار إذا أشرقت. و لهذا إذا امتزج الضوء بالضلام و ضعف ظهوره أبصر باللیل _ کما قیل:

تَعَرَّضَتْ لاِءِدرَاکِهِ أَبْصَارُ قَومٍ أخَافِشِ 

وَ حَظُّ الْعُیُونِ الزَرقِ مِن نُورِ وَجهِهِ لِشِدَّتِهِ حَظُّ الْعُیُونِ الْعَوَامِشِ(1) 

و هذا من جملة أسرار امتزاج الوجود و المهیّة؛ فتبصّر!.

و أیضاً: کما انّ سطوح الأجسام الأرضیّة الکثیفة أو أعماق الأجرام البخاریّة اللطیفة المائیّة أو المائیّة المقتصدة کلّها مظلمة الذوات و الهویّة قابلةٌ للأنوار 

الشمسیّة مستنیرةٌ بنورها فاذا غربت عنها الشمس رجعت إلی ظلمتها الأصلیّة و کدورتها الذاتیّة؛ فکذلک سطوح أراضی الماهیّات الإمکانیّة مظلمة 

الذوات مکدّرة الصفات عاریّةٌ فی حدود أنفسها
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1- 1. هکذا القطعة فی النسختین.




عن أنوار شمس الوجود الحقیقیّ الواجبیّ قابلةٌ للإستنارة بنورها، فاذا غربت عنها الشمس رجعت إلی ظلمتها الأصلیّة و کدورتها الذاتیّة؛ فکذلک سطوح 

أراضی الماهیّات الإمکانیّة مظلمة الذوات مکدّرة الصفات عاریةٌ فی حدود أنفسها عن أنوار شمس الوجود الحقیقیّ الواجبیّ قابلةٌ للاستنارة بنورها، فاذا 

غربت عنها رجعت إلی عدمهم الأصلیّ و فنائهم الفطریّ، لأنّ المستنیرات الحسّیّة إذا زال عنها النور الحسیّ عدمت عن الحسّ. و أمّا الممکنات 

المستنیرة بنور الوجود إذا زال عنها عدمت فی أنفسها و هلکت بحسب حقیقتها و زالت عن العقل و الخارج جمیعاً؛

و أیضاً: کما انّ دورةً واحدةً من الفلک الأطلس یسمّی یوماً ثمّ بالشمس حدث اللیل و النهار ثمّ انّهما یزیدان و ینقصان و کلّما نقص منهما یزید فی 

الآخر حتّی یعتدلا ثمّ یزیدان و ینقصان حتّی یعتدلا ثانیاً فأطول النهار یوم حلول الشمس آخر الجوزاء و أقصر النهار یوم حلولها آخر القوس ثمّ 

ینقصان و یزیدان حتّی یعتدلا فی آخر السنبلة و آخر الحوت _ المسمّاتین بنقطتی الاعتدالین، کما انّ الأوّلین مسمّاتین بنقطتی الانقلابین _ ، فکذلک 

دورةٌ واحدةٌ من فلک العالم الإمکانیّ یسمّی یوماً ثمّ بشمس الوجود الانبساطیّ حدث لیل المهیّة و نهار الوجود. ثمّ کلٌّ منهما یزید و ینقص حتّی 

یعتدلا فی النفس _ الّتی هی نظیر نقطة الاعتدال الخریفیّ فی القوی النزولیّ _ ، ثمّ یزید لیل المهیّة و ینقص نهار الوجود أیضاً حتّی ینتهی إلی 

الهیولی الأولی _ الّتی هی نظیر نقطة الانقلاب الشتائیّ، و هو آخر القوس و منتهی قِصَر نهار الوجود، کأنّه یتلاشی و لایبقی! _ ؛ ثمّ ینقلب فیشرع نهار 

الوجود فی الزیادة و لیل الماهیّة فی النقصان حتّی یعتدلا ثانیاً فی النفس أیضاً فی قوس الصعود ثمّ یزید و ینقص حتّی ینتهی إلی العقل الأوّل _ الّذی 

هو نظیر نقطة الانقلاب الصیفیّ _ و هو آخر الجوزاء و منتهی قِصَر لیل الماهیّة. کأنّه یضمحلّ و یتلاشی حتّی ینعدم و ینتفی بالمرّة، فعنده تتمّ الدائرة.

اعلم! أنّ هذا فی غیر خطّ الاستواء، و کما انّ فی خطّ الاستواء اللیل و النهار یتساویان فکذلک هنا فی الصادر الأوّل _ الّذی هو خطّ الاستواء و 

الاعتدال الحقیقیّ _ .
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أو نقول: العقل نهارٌ بلالیلٍ و الهیولی لیلٌ بلانهارٍ، و ما بینهما یتداخلان و یزیدان و ینقصان؛ فتأمّل تفهم!. ففی قوله _ علیه السلام _ : «خلق اللیل و 

النهار _ ... إلی قوله : _ یولج کلّ واحدٍ منهما فی صاحبه و یولج صاحبه فیه» یمکن أن تکون اشارةٌ إلی ما ذکرناه من لیل المهیّة و نهار الوجود. 

فتأمّل فی أطراف الکلام حتّی یظهر لک المرام، فانّه تحقیقٌ لم یسبقنی أحدٌ فی هذا المقام!، و اللّه المفضّل المنعام. 

بِتَقْدِیرٍ مِنْهُ لِلْعِبَادِ، فِیما یَغْذُوهُمْ بِهِ، وَ یُنْشِئُهُمْ عَلَیْهِ.

<«التقدیر»: التعیین ذاتاً و صفاتاً و حدوداً مطلقاً. و قیل: «هو عبارةٌ عن تصویر الأشیاءالمعلومة علی الوجه العقلیّ الکلّیّ جزئیّةً مقدّرةً بأقدارٍ معیّنةٍ 

متشکّلةٍ بأشکالٍ و هیئآتٍ شخصیّةٍ مقارنةٍ لأوقاتٍ مخصوصةٍ علی الوجه الّذی یظهر فی الخارج قبل اظهارها و ایجادها».

و «الباء» للسببیّة متعلّقةٌ ب_ «یولج» إن جعلت جملةً مستأنفةً(1)>، أی: یکون ذلک الایلاج متلبّساً بتقدیرٍ 

منه و تعیینٍ بحسب الساعات و الدقائق فی کلّ یومٍ و لیلةٍ من الشهور و السنین علی نسقٍ واحدٍ، لا کیف ما اتّفق. و یحتمل أن تکون متعلّقةً ب_ «

خلق» أوّل الدعاء إن جعلت جملةً حالیّةً.

و «منه»: متعلّقةٌ بمحذوفٍ صفةٍ ل_ «تقدیر»، أی: کائنٌ من عنده _ تعالی _ . و هی صفةٌ مبیّنةٌ لفخامة التقدیر.

<و «اللام» فی «للعباد»: للتعلیل، أی: لأجلهم، متعلّقةٌ ب_ «تقدیر».

و «فی» _ من قوله: «فیما» _ : ظرفیّةٌ مجازیّةٌ متعلّقةٌ بمحذوفٍ، صفةٌ أخری ل_ «تقدیر»؛ أو تعلیلیّةٌ، أی: لأجل ما یعدوهم به.

و «غِذاء» _ ککتاب _ ، و هو ما یتغذّی به من طعامٍ و شرابٍ و غیرهما ممّا هو مناسبٌ
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 190.




للمتغذّی _ سواءٌ کان عقلاً أو روحاً أو جسماً_ ، تقول: غذوته باللبن فاغتذی، و غذّیته _ بالتثقیل _ تغذیةً مبالغةً.

و «ینشئهم» أی: یربّیهم، و منه قوله _ تعالی _ : «أَ وَ مَنْ یُنَشَّؤُا فِی الْحِلْیَةِ وَ هُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ»(1)، أی:یربّی فیالزینة. 

وأنشی ء ونشّی ء _ بالهمزة و التثقیل _ بمعنیً واحدٍ.

و «علی» _ من قوله: «علیه» _ : متعلّقةٌ ب_ «ینشئهم». و هی للاستعلاء المعنویّ؛ و یحتمل أن تکون بمعنی الباء _ کقولهم: ارکب علی اسم اللّه _ .

و فی هذا الکلام اشارةٌ إلی حکمة اختلاف اللیالی و الأیّام و تفاوت زمان النور و الظلام، و هو من لطائف حکم اللّه المَلِک العلاّم(2)>. و المعنی علی طبق ما قلنا هو: انّ ذلک الایلاج متلبّسٌ بتقدیرٍ منه و تعیینٍ من زیادة نهار الوجود و نقصان المهیّة و 

بالعکس فیما یغذوا الموجودات أو یربّیهم و فیما ینشأهم و ینمیهم؛ فتبصّر!.

فَخَلَقَ لَهُمُ اللَّیْلَ لِیَسْکُنُوا فِیهِ مِنْ حَرَکَاتِ التَّعَبِ وَ نَهَضَاتِ النَّصَبِ.

«الفاء» هنا للترتیب الذکریّ، و هو عطف مفصّلٍ علی مجملٍ؛ أی: إذا عرفته اجمالاً فاعرفه تفصیلاً: انّه خلق لهم اللیل _ ... إلی آخره _ .

و «السکون»: ذهاب حرکة المتحرّک؛ «سکَن یسْکُن» _ من باب قتل _ سکوناً. و فی اصطلاح الحکماء: عدم الحرکة عمّا من شأنه أن یتحرّک(3)؛ و بهذا القید احترز عن المفارقات _ أعنی: الجواهر المجرّدة عن المادّة القائمة بأنفسها. فانّ 

الحرکة مسلوبةٌ عنها، لکن لیس من شأنها الحرکة، فلاتتّصف بحرکةٍ و لاسکونٍ _ .

و فی عرف المتکلّمین: حصول الجسم فی المکان أکثر من زمانٍ واحدٍ(4).
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1- 1. کریمة 18 الزخرف.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 191.

3- 3. راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 3 ص 191، ج 7 ص 294.

4- 4. کما قال ابن نوبخت: «السکون حصوله [أی: حصول الجوهر] فی حیّزٍ أکثر من زمانٍ واحدٍ»، ثمّ قال العلاّمة الحلّی فی شرحه علیه: «هذا تعریف السکون عند المتکلّمین»، راجع: «أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت» ص 24.




و بین المعنیین تلازمٌ فی الوجود و تغایرٌ فی المفهوم. قال صاحب الملخّص: «مأخذ الخلاف انّ الجسم إذا لم یکن متحرّکاً عن مکانه کان هناک 

أمران:

أحدهما: حصوله فی ذلک المکان المعیّن؛

و الثانی: عدم حرکته عنه مع أنّ من شأنه أن یتحرّک؛

و الأوّل أمرٌ ثبوتیٌّ من مقولة الأین، و الثانی عدمیٌّ بالاتّفاق. و المتکلّمون اطلقوا لفظ السکون علی الأوّل، و الحکماء علی الثانی؛ فالنزاع لفظیٌّ»(1).

و «الحرکة» قال أفلاطن: «هی الخروج من المساوات»(2)؛ ثمّ أوضح ذلک ب_ : «أنّها کون الشیء فی أمرٍ 

من الأمور بحیث یکون حاله فی کلّ آنٍ یفرض مخالفاً لحاله قبل ذلک و بعده»؛

و أورد علیه: بأنّ تصوّر الآن و القبل و البعد یتوقّف علی تصور الزمان، و هو یعرف بأنّه مقدار الحرکة؛ فیکون دوراً!.

و قال فیثاغورس: «هی عبارةٌ عن الغیریّة»(3)؛

<و هذا قریبٌ ممّا ذکره أفلاطن، إذ فیه إشارةٌ إلی أنّ حالها فی صفةٍ من الصفات فی کلّ آنٍ مغایرةٌ لحالها قبل ذلک الآن و بعده؛

و یرد علیه ما یرد علی أفلاطن(4).

و یمکن توجیه کلامهما بما یدلّ علی تمام التعریف من أخذ التدریج الإتّصالی فیه، فانّ الشیء إذا کان حاله فی کلّ حینٍ فُرض مخالفاً لحاله فی حینٍ 

آخر _ قبله أو بعده _ کانت تلک الأحوال المتتالیة أموراً متغایرةً تدریجیّةً علی نعت الوحدة و الإتّصال؛ فأفلاطن عبّر عن
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1- 1. لم أعثر علی العبارة. و کان أکثر الظنّ انّها منقولةٌ عن «محصّل أفکار القدماء و المتأخّرین» _ للرازی _ ، حیث یدعی بالملخّص أیضاً، و لکن ما وجدتها فیه و لا فی غیره ممّا راجعت إلیه للعثور علیها.

2- 2. راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 3 ص 24.

3- 3. راجع: نفس المصدر المذکور فی التعلیقة السالفة.

4- 4. المصدر: _ و یرد ... أفلاطن.




هذا المعنی بالخروج عن المساواة و فیثاغورس عبّر عنه بالغیریّة؛ و المقصود واحدٌ. و لایرد علیهما: انّ کلاًّ من هذین المعنیین أمرٌ بسیطٌ لایعقل فیه 

الإمتداد و الإتّصال، فلیس شیءٌ منهما تمام حقیقة الحرکة(1)>.

و زیّف الشیخ الرئیس فی الشفاء تعریف الفیثاغورس ب_ : انّ الحرکة لیست نفس الغیریّة، و إنّما هی مفیدة الغیریّة؛

و زیّف تزییفه ب_ : انّ الحرکة نفس التجدّد و الخروج من حالةٍ إلی غیره لا ما به یتجدّد الشیء و یخرج، بل نفس خروج الشیء عن حاله نفس غیریّته 

لها فی التحقّق و الثبوت و إنْ تغایرا فی المفهوم، و ذلک کافٍ فی الرسوم.

و قیل: «هی خروج الشیء عن القوّة إلی الفعل علی سبیل التدریج»(2)؛

و ردّه أرسطاطالیس ب_ : انّ التدریج لایتصوّر بدون الزمان، فلزم ما لزم الأوّل.

و عرّفها ب_ : «أنّها کمال أوّلٍ لما هو بالقوّة من حیث هو بالقوّة»(3). و المراد بالکمال ما یکون فی الشیء 

بالقوّة ثمّ یخرج منه إلی الفعل إذا کان خروجه إلی الفعل ألیق به. و إنّما کانت کمالاً أوّلاً، لأنّ الوصول إلی المقصد أیضاً کمالٌ و هو متأخّرٌ عنها. و 

المراد بما هو بالقوّة: هو المتحرّک، لأنّه من حیث کونه متحرّکاً یکون بالقوّة. و انّما قال: «من جهة ما هو بالقوّة»، لأنّها لیست کمالاً للمتحرّک من کلّ 

جهةٍ، بل من الجهة الّتی باعتبارها بالقوّة.

و فیه _ مع کونه تعریفاً للظاهر بما لایعرف به إلاّ الأفراد _ مناقشةٌ أیضاً، لأنّ الأوّلیّة لایتصوّر إلاّ بالزمان، فلزم ما لزم الأوّل؛

مع أنّه منتقضٌ أیضاً بالحرکة من أمرٍ لائقٍ إلی غیر اللائق.

فالوجه: انّ هذه التعریفات لیست بحدودٍ حقیقیّةٍ، بل منبّهاتٌ؛ لأنّ الحرکة بدیهیّةٌ.

قال صدرالحکماء و المحقّقین فی الأسفار: «حقیقة الحرکة هو الحدوث التدریجیّ؛ أو

ص : 300





1- 1. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 3 ص 25.

2- 2. راجع: نفس المصدر ج 8 ص 97.

3- 3. راجع: نفس المصدر أیضاً ج 3 ص 24.




الحصول؛ أو الخروج من القوّة إلی الفعل یسیراً یسیراً؛ أو بالتدریج؛ أو لا دفعةً؛ کلّ هذه العبارات صالحةٌ لتحدید الحرکة.

و لیس لک أن تقول: الدفعة عبارةٌ عن الحصول فی الآن، و الآن عبارةٌ عن ظرف الزمان، و الزمان عبارةٌ عن مقدار الحرکة، فقد انتهی تحلیل تعریف 

الدفعة _ و هو جزء هذا التعریف _ إلی الحرکة؛ فقد أخذ الشیء فی تعریف نفسه؛ و هو الدور المستحیل؛

و کذلک إذا قلنا یسیراً یسیراً و بالتدریج، فانّ کلاًّ منهما لایعرف إلاّ بالزمان الّذی لایعرف إلاّ بالحرکة!؛

لأنّا نقول _ کما قال بعض الفضلاء _ : انّ تصوّرات هذه الأمور _ أی: الدفعة و التدریج و نحوه _ بدیهیّةٌ باعانة الحسّ علیها و إن کان معرفتها بحدوثها 

محوجةٌ إلی مقوّماتها الذاتیّة من الزمان و الآن، فذلک هو المحتاج إلی البرهان؛ فمن الجائز أن یعرف حقیقة الحرکة بهذه الأمور ثمّ یجعل الحرکة 

ذریعةً لمعرفة الزمان و الآن _ اللَّذَین أحدهما مقدارها و الآخر طرف مقدارها _ ، و هما سببا هذه الأمور الأوّلیّة التصوّر. و هکذا حال کثیرٍ من الأمور 

الّتی هی ظاهرة الأنّیّة خفیّة المهیّة؛ و حینئذٍ لایلزم الدور.

و هذا الجواب ممّا ذکره صاحب المطارحات، و استحسنه الإمام الرازیّ فی المباحث المشرقیّة. لکن المتقدّمین لم یعتنوا إلی هذا التعریف لاشتماله علی 

دورٍ خفیٍّ، إذ لابدّ أن یعتبر فی تلک الأمور الإنطباق علی أمرٍ ممتدٍّ تدریجیّ الحصول، و لذلک قال الشیخ فی الشفاء: جمیع هذه الرسوم تتضمّن بیاناً 

دوریّاً»(1)؛ انتهی کلامه.

<قال الامام الرازی فی المباحث المشرقیّة و شرحه لعیون الحکمة: «إنّ لی فی خروج الشیء من القوّة إلی الفعل عن التدریج تشکیکاً مع أنّه اتّفقت 

آراء الحکماء علیه؛ فانّ الشیء إذا تغیّر فذلک التغیّر إمّا أن یکون لحصول شیءٍ فیه؛

أو لزوال شیءٍ عنه؛
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1- 1. راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 3 ص 22.




فانّه إن لم یحدث فیه شیءٌ ممّا کان معدوماً و لم یزل عنه شیءٌ ممّا کان موجوداً، وجب أن یکون حاله فی ذلک الآن کحاله قبل ذلک، فلم یوجد فیه 

تغیّرٌ و قد فرض ذلک؛ هذا خلفٌ!. فاذن الشیء إذا تغیّر فلابدّ هناک من حدوث شیءٍ فیه أو زوال شیءٍ عنه، فلنفرض انّه حدث فیه شیءٌ. فذلک 

الشیء قد کان معدوماً ثمّ وجد، و کلّما کان کذلک فلوجوده ابتداءٌ، و ذلک الابتداء غیر منقسمٍ _ و إلاّ لکان أحد جزئیه هو الابتداء، لا هو _ ؛

فذلک الّذی حدث إمّا أن یکون فی ابتداء وجوده موجودا؛

أو لایکون؛

فان لم یکن فهو بعدُ فی عدمه لا فی ابتداء وجوده؛

و إن حصل له وجودٌ فلایخلو:

إمّا أن یکون قد بقی منه شیءٌ بالقوّة؛ أو لم یبق؛

فان لم یبق فالشیء قد حصل بتمامه فی أوّل حدوثه، فهو حاصلٌ دفعةً لایسیراً یسیراً؛ 

و إن بقی منه شیءٌ بالقوّة فلذلک الشیء الّذی بقی:

إمّا أن یکون عین الّذی وجد _ و هو محالٌ، لاستحالة أن یکون شیءٌ واحدٌ موجوداً معدوماً دفعةً واحدةً _ ؛

و إمّا أن یکون غیره؛

فحینئذٍ الّذی حصل أوّلاً فقد حصل بتمامه؛ و الّذی لم یحصل فهو بتمامه معدومٌ، و لیس هناک شیءٌ واحدٌ له حصولٌ علی التدریج؛ بل هناک أمورٌ 

متتالیةٌ. 

فالحاصل: انّ الشیء الأحدیّ الذات ممتنعٌ(1) أن یکون له حصولٌ إلاّ دفعةً، بل الشیء الّذی له أجزاءٌ کثیرةٌ أمکن أن یقال: انّ 

حصوله علی التدریج علی معنی انّ کلّ واحدٍ من تلک الأفراد إنّما یحصل فی حینٍ بعد حینٍ؛ و أمّا علی التحقیق فکلّ ما حدث فقد حدث بتمامه 

دفعةً، و ما لم یحدث فهو بتمامه معدومٌ؛ فهذا ما عندی فی هذا الموضع»؛ هذا کلامه.
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1- 1. المصدر: یمتنع.




و أقول: انّ بهمنیار ذکر هذه الشبهة و نسبها إلی من سبقه من الأقدمین؛ و أبطلها: بأنّها انّما تنفی وجود الحرکة بمعنی القطع و هی غیر موجودةٍ فی 

الأعیان، و الموجود من الحرکة انّما هو التوسّط المذکور؛ و هو لیس إلاّ أمرا سیّالاً لایکون مقتضیاً و لاحقاً.

و جمهور المتأخّرین سلکوا هذا المنهج زاعمین انّه منهج الحکمة، إلاّ السیّد السند الداماد _ رحمه اللّه _ حیث قال(1): «انّ النافین للحرکة بمعنی القطع قائلون بأنّ التوسّط المذکور یرسم فی الوهم أمراً حادثاً تدریجیّاً علی نعت 

الإتصال و إن اجتمعت هناک أجزاؤه الحادثة علی التدریج، و إذا کان حصول الشیء الواحد علی سبیل التدریج غیر معقولٍ فلم یتصوّر ذلک _ سواءٌ 

کان فی الأعیان أو فی الأوهام _ . و هذا القیاس المغالطیّ لوصحّ لکان حجّةً ناهضةً هناک أیضاً، إذ لا اختصاص له بأحد الوجودین أصلاً، و اللازم 

خلفٌ. و قد اجتمعت الآراء علی بطلانها، کیف و قد برهن علی اتّصال الجسم و عدم انفصاله إلی غیر المنقسمات الوضعیّة _ کما سیجیء فی مباحث 

الجوهر _ . و خروج الجسم من أینٍ إلی أینٍ آخر مشاهدٌ محسوسٌ، و ذلک الخروج أمرٌ تدریجیٌّ منطبقٌ علی المسافة المتّصلة، فوجود کمّیّةٍ غیر 

متّصلةٍ غیر قارّةٍ منطبقةٍ علی کمّیّةٍ متّصلةٍ قارّةٍ و لو فی الخیال من الضروریّات الّتی لایمکن انکارها. فالحریّ قلع أساس الإشکال و تخریب بنائه 

بإفشاء وجه الغلط فیه؛ و ذلک غیر(2) متعسّرٍ علی من وفّق له، بل میسّرٌ لمن خلق له. فانّ وجود الشیء بتمامه فی الآن غیر 

وجوده فی الزمان، إذ قد یکون للشیء وجودٌ فی الزمان و لیس وجوده و لاوجود جزءٍ منه فی الآن، بل وجود نهایةٍ منه، و نهایة الشیء خارجةٌ عنه _ 

لأنّه عدمه و انقطاعه _ . و وحدة الشیء لاتأبی ذلک أصلاً، لأنّ الحرکة و الزمان و ما یجری مجراهما من الأمور الضعیفة الوجود الّتی وجود کلّ جزءٍ 

منها یجامع عدم غیره و فعلیتها تفارق قوّتها و حدوثها عین زوالها. فکلّ جزءٍ منها یستدعی عدم جزءٍ آخر _ بل هو عدمه بعینه _ ، فانّ الحرکة هی
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1- 1. المصدر: إلاّ مولانا و سیّدنا الأستاذ _ دام ظلّه العالی _ حیث أفاد.

2- 2. فی النسختین: _ غیر.




نفس زوال شیءٍ بعد شیءٍ و حدوث شیءٍ قبل شیءٍ، و هذا النحو أیضاً ضربٌ من مطلق الوجود کما انّ للإضافات ضرباً من الوجود(1)، فالتدریج فی الحدوث لاینافی وجود الشیء الممتدّ الواحد بتمامه فی مجموع الزمان الّذی هو أیضاً متّصلٌ واحدٌ شخصیٌّ فی 

نفسه، بل انّما ینافی وجوده بتمامه وجود بعضٍ منه فی الآن. ثمّ لایلزم أنْ یکون لکلّ حادثٍ ابتداءٌ آنیٌّ یوجد هو أو جزءٌ منه فی ذلک الآن.

و هذا الغلط إنّما نشأ من اشتراک لفظ «الابتداء» بین معنیین متغایرین:

فانّ لفظ الابتداء قد یطلق علی طرف الشیء و نهایته؛ 

و قد یطلق علی الآن الّذی یوجد فیه الشیء الدفعیّ الحدوث المستمرّ الذات أوّلاً، و الحرکة لیست ممّا یوجد دفعةً ثمّ یستمرّ، فلیس لها آن أوّل 

الحدوث و لا لجزءٍ منها لآن جزء الحرکة، بل لها طرفٌ و نهایةٌ یختصّ بانّ هو منطبقٌ علی طرفها(2)>.

و بالجملة فی وجود الحرکة شکوکٌ و شبهٌ کثیرةٌ؛ و لها أجوبةٌ لانطول الکلام بذکرها.

و الحرکة إمّا إرادیّةٌ؛

أو طبیعیّةٌ؛

أو قسریّةٌ؛

فالإرادیّة هی ما یکون من مبدءٍ إرادیٍّ. و کلّ فعلٍ إرادیٍّ لابدّ فیه من داعٍ و مرجّحٍ _ إذ نسبة الفاعل المختار إلی مقدوراته واحدةٌ _ .

و الدواعی إمّا باعثٌ حیوانیٌّ حسّیٌّ لنفسٍ حیوانیّةٍ جزئیّةٍ؛ 

و إمّا باعثٌ عقلیٌّ لمدبّرٍ کلّیٍّ لنفسٍ ناطقةٍ مجرّدةٍ انسانیّةٍ، أو لنفسٍ قدسیّةٍ سمائیّةٍ؛

و القسریّة هی ما یکون مبدؤها بسبب میلٍ مستفادٍّ من خارجٍ _ کالحجر المرمیّ إلی فوقٍ _ ؛

و الطبیعیّة هی ما لاتحصل بسبب أمرٍ خارجٍ و لایکون مع شعورٍ و ارادةٍ _ کحرکة الحجر
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1- 1. المصدر: _ و فعلیّتها تفارق ... الوجود.

2- 2. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 3 ص 26.




إلی سفلٍ _ ؛

و العرضیّة هی ما یکون عروضها لشیءٍ بواسطة عروضها لشیءٍ آخر _ کحرکة جالس السفینة بحرکة السفینة _ .

<و اعلم! أنّ الحرکة _ لکونها ضعیفة الوجود _ تتعلّق بأمورٍ ستّةٍ:

الفاعل؛

و القابل؛

و ما فیه الحرکة؛ 

و ما منه الحرکة؛

و ما إلیه الحرکة؛

و الزمان(1)>.

و انّ المقولات الّتی وقعت فیها الحرکة أربعٌ عند الجمهور:

الکمّ؛

و الکیف؛

و الأین؛

و الوضع؛

و خمسٌ عند المحقّقین(2)، هذه الأربع المذکورة مع الجوهر.

و الحرکة الکمّیّة هی: انتقال الجسم من کمیّةٍ إلی أخری _ کالنموّ و الذبول _ ؛

و الکیفیّة هی: انتقال الجسم من کیفٍ إلی کیفٍ آخر _ کانتقال الجسم من البرودة إلی الحرارة _ ؛

و الأینیّة هی: حرکة الجسم من مکانٍ إلی مکانٍ آخر، و تسمّی نقلیّةً أیضاً؛ و الوضعیّة هی: الحرکة المستدیرة الّتی تلازم الجسم معها مکانه _ کحرکة 

الرحی _ . 
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2- 2. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 79.




و الحرکة فی الجوهر هی: الحرکة فی الطبیعة، و هی أمرٌ سیّال الذات متجدّد الحقیقة لایبقی زمانین و لاتستقرّ لحظتین؛ کما رأته العلماء الراسخون 

بأعین الشهود و العیان و نطقت به الحکماء الإلآهیون بتصریحٍ و بیانٍ. و أقاویل القدماء منهم مشحونةٌ [منها(1)] و إن لم یفهمه المتأخّرون و لم ینله إلاّ الأقلّون. و فی کلمات العرفاء إشاراتٌ إلیه، و فی الشرع أماراتٌ و دلالاتٌ علیه، و «لَکِنَّ أَکْثَرَ 

النَّاسِ لاَیَفقَهُونَ»(2). و قد بسطنا الکلام علیها فی کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق، من أراد الإطّلاع علیها 

فلیرجع إلیه.

قوله _ علیه السلام _ : «التعب»: هو الاعیاء و الکلال.

و «نهضات»: جمع نهضة، من نهض بمعنی: قام(3). 

و قال الفیّومی فی المصباح: «کان منه نهضةٌ إلی کذا، أی: حرکةٌ، و الجمع: نهضات»(4).

و «النصب»: التعب، «نَصِبَ نَصَباً» کتَعِبَ تَعَباً وزناً و معنیً. و المراد التردّدات البدنیّة الموجبة للنصب، أی: التعب؛ أو الحرکات الوجودیّة الّتی یلزمها 

التعب. و فی بعض النسخ: «بهظات» _ بالباء الموحّدة و الظاء المشالة(5) _ من بهظه، 

أی: أثقله و عجز عنه.

و «مِن» فی قوله _ علیه السلام _ : «مِن حرکات التعب» للبدل، أی: لیسکنوا فیه بدلاً و عوضاً من حرکات التعب؛ مثلها فی قوله _ تعالی _ : «أَ 

رَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ الدُّنیَا مِنَ الاْآخِرَةِ»(6)، أی: بدلاً منها؛ أو ابتدائیّةٌ بتضمین السکون معنی الخلاص، أی: لیسکنوا فیه خالصین من 

حرکات التعب و نهضات النصب؛ و فیه اشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «اللَّهُ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیلَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرا»(7).
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و انّما خصّ اللیل بالسکون لخلقه بارداً مظلماً لیؤدّی إلی ضعف الحرکات و هدوء الحواسّ لیستریحوا فیه من متاعب الأشغال، و لا کذلک النهار و إن 

کان السکون فیه ممکناً؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح(1).

و أمّا علی طریقتنا فالمعنی: فخلق للموجودات المعلولیّة لیل الماهیّة لیسکنوا فیه من الحرکات المتعبة، لأنّه لو لم یکن لیل المهیّة لما سکنت الأنّیّات 

الشخصیّة المعلولیّة، و لما استقرّت عن الحرکة و لما ظهرت آثارها المطلوبة؛ و قد قلنا فیما سبق فی اللمعة الثانیة انّ الظاهر لم یزل موصوفاً بالوجود و 

المظهر موصوفاً بالعدم، و انّ لکلٍّ من الظاهر و المظهر حکماً للآخر، فلایخلو المظهر من المکروهات لأجل الموصوفیّة بالعدم؛ فتبصّر تفهم!. 

فقس علیها معنی الفقرة الثالثة.

وَ جَعَلَهُ لِبَاساً لِیَلْبَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَ مَنَامِهِ، فَیَکُونَ ذَلِکَ لَهُمْ جَمَاماً وَ قُوَّةً.

<«اللِباس» _ علی وزن کتاب _ : ما یُلبس. شبّه اللیل باللباس لستره بظلامه، کما یستر اللباس؛ قال اللّه _ تعالی _ : «وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیلَ 

لِبَاساً»(2)، و قال _ سبحانه _ : «وَ جَعَلنَا نَومَکُمْ سُبَاتاً * وَ جَعَلنَا اللَّیلَ لِبَاساً»(3). قال المفسّرون: «أی: 

غطاءً یستر بظلمته من أراد الإختفاء»(4).

و قوله _ علیه السلام _ : «لیلبسوا من راحته و منامه» عطفٌ علی الراحة علی سبیل التفسیر، فانّ راحة اللیل بالنوم. شبّه الراحة و المنام بالثوب فی 

شموله للبدن، و الجامع الشمول؛ و هی استعارةٌ بالکنایة.

و قوله: «لیلبسوا» تخییلٌ لهذه المکنیّة.

و «من» _ فی قوله: «من راحته» _ : إمّا للإبتداء _ مثلها فی قوله تعالی : «یُحَلَّونَ فِیهَا مِنْ
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أَسَاوِرَ»(1) عند الجمهور _ ، أو زائدةٌ _ کما قال الأخفش فی الآیة(2) _ . 

و «الفاء» _ فی قوله: «فیکون» _ : عاطفةٌ سببیّةٌ. و ذلک اشارةٌ إلی لبس الراحة و المنام، أی: السکون فی اللیل و النوم فیه.

و «الجَمام» _ بفتح الجیم _ : الراحة و النشاط(3)>.

و قد مرّ تفسیر «القوّة».

وَ لِیَنَالُوا بِهِ لَذَّةً وَ شَهْوَةً.

«نال» الشیء _ من باب تعب _ یناله نیلاً: أصابه، أی: لیصیبوا به _ أی: بسبب ذلک النوم، أو بسبب السکون فی ذلک اللیل _ لذّةً. قیل: «هی إدراک 

المشتهی»،

و قیل: «إدراک الملائم حیث انّه ملائمٌ(4). و قید الحیثیّة 

للاحتزار عن إدراک الملائم لا من حیث ملائمته، فانّه لیس بلذّةٍ _ کالدواء النافع المرّ، فانّه من حیث إنّه نافعٌ یکون ملائماً لا من حیث إنّه مرٌّ _ »(5)؛ انتهی.

و التحقیق: انّ اللذّة _ الّتی هی إدراک الملائم _ و الألم _ الّذی هو إدراک المنافی _ من حیث هما ملائمٌ و منافی یرجعان إلی الوجود و العدم، لأنّ 

الملائم للشیء ما هو خیرٌ و کمالٌ بالنسبة إلیه و المنافی له ما هو شرٌّ و وبالٌ بالقیاس إلیه؛ و مآل الخیر و الشرّ _ کما دریت فیما سبق _ إلی الوجود و 

العدم؛ و مآل الإدراک إلی الإتّحاد بالمدرَک. و أمّا الأمور الوجودیّة المؤلمة فانّما إیلامها یرجع إلی الأعدام _ کما أشرنا إلیه _ ، و لو کانت وجوداتٍ لما 

کانت مؤلمةً؛ و کذا لو
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کانت أعداماً بحتاً لما أمکن إدراکها أصلاً مع أنّ الألم أیضاً من جنس الإدراک، و لکنّه متعلّقٌ بالوجود المستلزم لعدمٍ مّا من حیث استلزامه له أو بوجود 

العدم _ کما دریت _ . و لمّا کانت الملائمة و المنافرة المعتبرتان فی اللذّة و الألم ما یکون بالإضافة _ کما عرفت _ و ملائم الشیء قد یکون غیر ملائمٍ 

لشیءٍ آخر _ کالغلبة للقوّة الغضبیّة و المطعم و المنکح للقوّة الشهویّة و الرجاء للوهمیّة و العلوم و الإدراکات للعقلیّة ... إلی غیر ذلک _ فلاجرم کلّ لذیذٍ 

بالنسبة إلی شیءٍ لایجب أن یکون لذیذاً فی حالٍ أو فی نشأةٍ لیس بواجبٍ أن یکون لذیذاً فی حالٍ آخر أو نشأةٍ أخری إلاّ أن یکون ذلک اللذیذ 

ملائماً للملتذّ مطلقاً، و کذا القول فی جانب الألم. 

و لابدّ أیضاً من الشعور بالملائمة و المنافرة، إذ لو کان غافلاً عن ذلک لم یلتذّ و لم یتألّم. و لهذا لایلتذّ بالصحّة و السلامة مع أنّهما کمالٌ و خیرٌ لنا، 

فانّ استمرار المحسوسات یذهل النفوس عن احساسها. ألاَ تری إلی المریض الطویل المرض إذا عاد إلی الحالة الطبیعیّة معاودةً غیر خفیّ التدریج 

کیف یجد لذّةً عظیمةً؟!. و من هذا القبیل قلّة التذاذ بعض العلماء بعلمهم و قلّة تألّم الجهّال بجهلهم أو عدم تألّمهم رأساً!. فانّ سبب ذلک خروج 

أنفسهم عن مقتضی الطبیعة الأصلیّة و العادات الردیئة و الآفات العارضیّة و الإلف مع المحسوسات و الإخلاد إلی الأرض، فانّ هذه العوارض فی 

النفس بمنزلة المخدّر فی العضو یمنعها عن الإلتفات إلی المعقولات کما یمنع المخدّر العضو عن الاحساس بالإحتراق مثلاً. و ما لم یقبل النفس علی 

المعقولات لم تجد ذوقاً منها، فلم یحصل لها شوقٌ إلیها. و أمّا الجهل فلمّا کان مستمرّاً غیر متجدّدٍ و کانت النفس مشتغلةً به لم تکن مدرکةً، فلم تکن 

متألّمةً به.

ثمّ انّ نسبة اللذّة إلی اللذّة هی بعینها نسبة المدرِک إلی المدرَک و الإدراک إلی الإدراک لذلک، لأنّ المحدود و الحدّ یجب أن یکونا متطابقین فی 

قبول الشدّة و الضعف، کالسواد _ الّذی یُحدّ بأنّه لونٌ جامعٌ لنور البصر _ ، ثمّ لمّا کان بعض الألوان أجمع لنور البصر من بعضٍ فوجب أن یکون بعض 

ما هو سوادٌ أشدّ من بعضٍ، فکلّ ما وجوده أقوی و خیریّته أتمّ و ملائمته أوفر و إدراکه أشدّ، فالالتذاذ به أکثر و الابتهاج به أکمل و السرور به أدوم؛ و 

کلّ ما
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هو استلزامه للعدم أقوی و شرّیّته أتمّ و منافرته أوفر و إدراکه أشدّ فالتألّم به أکثر و الإغتمام به أکمل و الحزن به أدوم؛ و علی هذا القیاس. و قد 

دریت أنّ المجرّدات لمّا کانت وجوداتها أقوی و مدارکها أتمّ _ و انّ الخیریّة و الملائمة فرعان للوجود _ فادراکها لامحالة ألذّ من إدراک المادّیّات علی 

اختلاف مراتبها جمیعاً، فاللذّات العقلیّة أقوی و أشدّ من اللذّات الخیالیّة و الخیالیّة أقوی و أتمّ من الحسّیّة. بل نقول: لانسبة للّذّات العقلیّة إلی الحسّیّة؛ 

کیف لا!؟ و العقل یدرک الشیء علی ما هو علیه مجرّدّاً عمّا هو غریبٌ له من القشور و اللبوسات فینال حاقّ جوهره و لبّ ذاته، و أمّا الحسّ فلایدرک 

إلاّ الخلطاء و لاینال إلاّ المثوبات بالغیر، فلایحسّ باللون ما لم یحسّ معه بالطول و العرض و الوضع و الأین و أمورٍ أخری غریبةٍ عن حقیقة اللون؛

و أیضاً: فانّ ادراک العقل یطابق المدرک و لایتفاوت؛ و الحسّ یری الشیء الواحد عظیماً فی القرب صغیراً فی البعد، و کلّما صار أقرب کان أعظم إلی 

أن یصیر بسبب البعد کنقطةٍ ثمّ تبطل رؤیته، و کلّما صار أقرب کان أعظم إلی أن یصیر بسبب القرب ساترا لنصف العالم ثمّ تبطل رؤیته؛

و أیضاً: فانّ مدرکات العقل هی الأرواح الباقیة الأزلیّة الّتی یمتنع فناؤها و الذوات الثابتة النوریّة الّتی یستحیل تغیّرها و هی تقوّی العقل و یزیده نوراً 

کلّما کثرت، و أمّا مدرکات الحسّ فهی الأجسام المتغیّرة الفانیة و أعراضها المادّیّة المستحیلة الزائلة و هی تفسد الحسّ إذا قویت لذّته، فانّ لذّة العین 

مثلاً فی الضوء و ألمها فی الظلمة و الضوء القویّ یفسدها، و کذا الصوت القویّ یفسد السمع و یمنعه من إدراک الخفیّ بعده.

قال الإمام الرازی فی رسالته المسمّاة بتحقیق اللذّات: «إنّ اللذّات المطلوبة فی هذه الحیاة العاجلة محصورةٌ فی أقسامٍ ثلاثةٍ:

الحسّیّة؛

و الخیالیّة؛

و العقلیّة؛
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فالحسّیّة هی قضاء الشهوتین _ : البطن و الفرج _ ؛

و الخیالیّة هی الریاسة و نفاذ القول و الأمر و النهی؛

و العقلیّة هی معرفة الأشیاء بقدر الطاقة البشریّة.

و لایخفی ما فی اللذّة الحسّیّة من الدناءة و الخسّة و سقوط حالٍ و رفع آلامٍ و التشبّه بالبهائم الخسیسة؛ و ما فی اللذّة الخیالیّة من المتاعب العظیمة و 

المشاقّ الغیر المتناهیة».

أقول: اللذّة الحسّیّة لیست مقصورةً علی قضاء الشهوتین _ کما عرفت _ ؛ و لا اللذّة الخیالیّة محصورةً فی الریاسة _ کما قال إمام أهل السنّة _ ، مع أنّها 

فی نفسها لیست من المطالب الشریفة.

ثمّ قال: «و أمّا اللذّة العقلیّة فهی الحاصلة من العلوم؛ و العلوم: 

إمّا عقلیّةٌ؛

و إمّا وضعیّةٌ؛

أمّا العلوم الوضعیّة فانّه لاینتفع بها إلاّ بسبب مصالح الحیاة الجسمانیّة، و الفرع لایکون أکمل من الأصل. فلمّا بینّا خساسة الحیاة الجسمانیّة کانت 

العلوم الّتی لاتراد إلاّ لمصالح هذه الحیاة الخسیسة أولی بالخساسة؛

و أمّا العلوم العقلیّة فهی: 

إمّا أن تکون مطلوبةً لذاتها؛

أو لغیرها؛

أمّا العلم العقلیّ المطلوب لغیره فهو المنطق. و لمّا کان مطلوباً لغیره کان شرفه علی قدر شرف ذلک الغیر؛

و أمّا العلوم العقلیّة المطلوبة بالذات فهی محصورةٌ فی أربعة أنواعٍ:

معرفة الإلآه؛

و معرفة الروحانیّات؛

و معرفة الطبیعیّات؛
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و معرفة المتوسّطات. و النوع الأوّل أشرف الأنواع _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ »(1)؛ انتهی کلامه 

ملخّصاً.

فقد بان انّ اللذّات الباطنة مستعلیةٌ علی اللذّات الحسّیّة. و لیس ذلک فی العاقل فقط، بل و فی العجم من الحیوانات، فانّ کلب الصید ما یصطاده علی 

الجوع یمسکه علی صاحبه، و ربما حمله علیه!، و المرضعة من الحیوانات یؤثر ما ولدته علی أنفسها، و ربما خاطرت محامیةً علیه أعظم من مخاطرتها 

فی ذات حمایتها نفسها. فإذا کانت اللذّات الباطنة أعظم من الظاهرة _ و إن لم تکن عقلیّةً _ فما قولک فی العقلیّة؟!.

قال بعض العلماء: «لو علم الملوک ما نحن فیه من لذّة العلم لحاربونا بالسیوف!»؛

و عن مولانا الصادق _ علیه السلام _ انّه قال: «لو یعلم الناس ما فی فضل معرفة اللّه _ تعالی _ ما مدّوا أعینهم إلی ما متّع(2) به 

الأعداء من زهرة الحیاة الدنیا و نعیمها، و کانت دنیاهم أقلّ عندهم ممّا یطؤونه بأرجلهم و لنعّموا بمعرفة اللّه _ تعالی _ و تلذّذوا بها تلذّذ من لم یزل فی 

روضات الجنان مع أولیاء اللّه. انّ معرفة اللّه _ تعالی _ آنسٌ من کلّ وحشةٍ و صاحبٌ من کلّ وحدةٍ و نورٌ من کلّ ظلمةٍ و قوّةٌ من کلّ ضعفٍ و شفاءٌ 

من کلّ سقمٍ». ثمّ قال: «قد کان قبلکم قومٌ یقتلون و یحرفون و ینشرون بالمناشیر و تضیق علیهم الأرض برحبها. فما یردّهم عمّا هم علیه شیءٌ 

ممّا هم فیه من غیر ترهٍ وتروا من فعل ذلک بهم و لا أذیً، بل ما نقموا منهم إلاّ أن یؤمنوا باللّه العزیز الحمید؛ فاسألوا ربّکم درجاتٍ(3) و اصبروا علی نوائب دهرکم تدرکوا سعیهم!»(4).

حکی أنّ رجلاً جاء إلی أبییزیدٍ، فقال: «بأیّ شیءٍ أستعین علی عبادة ربّی؟

فقال: باللّه إن کنت تعرفه. و انّ أدنی منازل العارف علمه بانّه لیس به شیءٌ من الحول و
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القوّة، فاذا علم ذلک صارت الأشیاء کلّها له». 

و قال آخر: «من عرف اللّه حقّ معرفته صارت جمیع حرکاته طاعةً و جمیع أنفاسه ذکراً و جمیع أحواله أُنساً و جمیع إرادته هو». 

و سُئل بعض أصحاب القلوب عن حقیقة المعرفة؟

فقال: «طیران القلب فی علّیّین و جولانه فی حجب القدرة الّتی لایعرفه إلاّ من أصم أذنیه عن سماع الباطلات، و أعمت عینیه عن النظر إلی 

الشهوات أو خرس لسانه عن التکلّم بالفضولات».

و قیل: «من عرف اللّه کَلَّ لسانه و دهش عقله و دام تحیّره!».

و قال بعضهم: «انّ للعارف ناراً و نوراً، نار الخشیة و نور المعرفة. فالدنیا تبکی علیه بعین الفناء، و الآخرة تضحک إلیه بعین البقاء؛ فکیف یقدر الشیطان 

أن یدنس ظاهره و باطنه؟!، إلاّ کالبرق الخاطف و الریح العاصف فیستعیذ باللّه من الشیطان بعینه بلسان العبرة و بنفسه بلسان الخدمة و بعقله بلسان 

الفکرة و بقلبه بلسان المحبّة و بسرّه بلسان المؤانسة؛ 

فان أتاه من قِبَل العین أحرقه نور الفکرة؛

و إن أتاه من قِبَل القلب أحرقه نور المحبّة؛

و إن أتاه من قِبَل السرّ أحرقه نور المؤانسة». 

و هو إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ «إِنَّ عِبَادِی لَیسَ لَکَ عَلَیهِمْ سُلْطَانٌ»(1).

و بالجملة اللذّة و الألم یرجعان إلی الوجود و العدم _ کما دریت _ . فکلّما کان الوجود أقوی کان اللذّة أتمّ حتّی یصل إلی الوجود الواجبیّ _ جلّ شأنه _ 

، فلذّته _ سبحانه _ أتمّ جمیع اللذّات _ بل لذّاته کوجوده فوق ما لایتناهی بما لایتناهی _ ؛ ثمّ الجواهر العقلیّة الجزئیّة، ثمّ الروحانیّة الملکوتیّة، ثمّ 

الجرمانیّة الطبیعیّة.

<قوله: «و شهوةً». هی: انبعاث النفس و حرکتها طلباً للملائم(2).
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و «الباء» _ من قوله: «به» _ : ظرفیّةٌ بمعنی «فی». و الضمیر عائدٌ إلی اللیل. قیل: «و المراد باللذّة و الشهوة اللتین تنالان فی اللیل: الرفث إلی 

النساء. و إنّما خصّ ذلک باللیل لأنّه أستر من النهار و الفعل فیه أخفی منه فی النهار، و قد جاء النصّ علی اخفاء هذا الفعل. و لأنّه أحمد أوقاته، قالت 

الأطبّاء : أجود أوقاته النصف الأخیر من اللیل، و قد انهضم الطعام و سخن باطن الرحم»(1)>.

وَ خَلَقَ لَهُمُ النَّهَارَ مُبْصِراً لِیَبْتَغُوا فِیهِ مِنْ فَضْلِهِ، وَ لِیَتَسَبَّبُوا إِلَی رِزْقِهِ.

«مبصراً» أی: ذا إبصارٍ؛ أو حال کون النهار مبصراً، أی: سبباً للإبصار، فاسناد الإبصار إلی النهار مجازیٌّ _ کاسناد الإنبات إلی الربیع _ . 

و «لیبتغوا» أی: و لیطلبوا، یقال: بغی الشیء یبغیه و یبتغیه: طلبه.

و «فیه» متعلّقٌ بالفعل، أی: لیطلب العباد فی النهار من فضله و احسانه ما یکفون به عن الغیر؛ أو ما یریدون من الحاجات. فالمفعول محذوفٌ و «من» 

ابتدائیّةٌ _ کما یقول: أبتغی من الأمیر نوالاً أو عطاءً _ . و یمکن أن یکون المراد: ابتغاء بعض الطاعات و القربات _ مثل عیادة المرضی و زیارة الإخوان 

و إغاثة الملهوف و نحو ذلک _ ، فیکون قوله _ علیه السلام _ : «و لیتسبّبوا إلی رزقه» تأسیساً لا تأکیداً. و یؤیّده قول الطبرسیّ فی تفسیر قوله _ 

تعالی _ : «فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِی الاْءَرضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»(2): «و عن ابن عبّاس(3): لم یؤمروا بطلب شیءٍ من الدنیا، و إنّما هو عیادة المرضی و حضور الجنازة و زیارة 

الأخ فی اللّه ؛ و عن الحسن و سعید: طلب العلم»(4).

و قال بعض العرفاء: «لبّ المعنی هنا: انّ الأمر بالانتشار فی الأرض و ابتغاء الفضل بعد
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قضاء الصلاة إشارةٌ إلی الرجوع و المعاشرة مع الخلق بالإرشاد و التعلیم و الإنتشار فی أرض الحقائق و نشر الفضائل فی أراضی قلوب المستعدّین و 

إفاضة الصور الکمالیّة علی قوّة قابلیّاتهم بعد العزلة عنهم و الإنزعاج و التوحّش عن صحبتهم و التخلّی مع اللّه و الوقوف بین یدیه بالصلاة الحقیقیّة؛ 

فانّ السالک فی أوائل سلوکه و إنزعاجه عن الخلق لایحتمل الهمس من الخفیف، و أمّا بعد الوصول فإمّا له استغراقٌ فی الحقّ و اشتغالٌ به عن کلّ 

شیءٍ و سترٍ فیه وقوفٌ مع الجمع، فیکون أیضاً محجوباً بالحقّ عن الخلق _ بل بالذات عن الصفات _ ؛ 

و إمّا سعة للجانبین و انشراح صدرٍ للطرفین، فالإنتشار فی الأرض هو السباحة فی أرض الحقائق و ایفاء حقوق الحقائق بالمحبّة الأفعالیّة الناشئة من 

محبّة الذات و محبّة الصفات و الأسماء، فیری ذاته _ تعالی _ فی مرائی الصفات و صفاته فی مظاهر الأسماء؛ فیقول بلسان حاله و مقاله: «ما رأیت 

شیئاً إلاّ و رأیت اللّه فیه»، أو: «معه»(1). فیحبّ 

الخلائق بمحبّة خلاّقهم. و یبتغی من فضل اللّه حظوظ تجلّیّات الصفاتیّة و الأسمائیّة و یرجع من سماء القدس إلی أرض النفس لتوفیة حظوظها 

بالحقّ، و یهبط من جنّة المعارف الإلآهیّة إلی عالم البدن لتوفیة حظوظ النفس _ الّتی هی بمنزلة زوجة العقل فی جنّة الصفات، «هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ 

نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوجَهَا»(2) لیسکن إلیها؛ کما انّ حوّاء زوجة آدم فی جنّة الأفعال: «یَا آدَمُ اسْکُنْ أنْتَ وَ زَوجُکَ 

الْجَنَّةَ»(3) _ . کذلک الرجال البالغون لهم أن یتصرّفوا فی الدنیا و زینتها و الشهوات النفسانیّة و لذّتها عند بلوغهم 

بنور المعرفة و التقوی إلی مرتبةٍ «لاَتُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَبَیعْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ»(4)بقوّةٍ ربّانیّةٍ و بصیرةٍ روحانیّةٍ، لابشهوةٍ حیوانیّةٍ و لذّةٍ 

نفسانیّةٍ«قَدْ عَلِمَ کُلُّ أُنَاسٍ مَشرَبَهُمْ»(5). و یکون لهم ذلک ممدّا فی 
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العبودیّة و مجدّا فی سلوک طریق الربوبیّة _ کما قال: «مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزقِ»(1) _ .

قوله _ علیه السلام _ : «و لیتسبّبوا» أی: یتوصّلوا. قیل: «هذا سبب هذا و هو مسبّبٌ عنه». و قد تسبّب إلیه، أی: توصّل.

و «الرزق» قد تقدّم معناه لغةً و اصطلاحاً. 

و یحتمل أن یکون معنی هذه الفقرة _ علی وفق ما قلنا فی الفقرة السابقة _ : انّه خلق للهویّات الشخصیّة المعلولیّة نهار الوجود سبباً لإبصارهم لیطلبوا 

فیه من فضله و إحسانه، و لیتوصّلوا إلی رزقه کلٌّ بحسب نحو وجوده و ظرفیّته _ کما مرّ الکلام فی الرزق فی اللمعة الأولی، فلیرجع إلیه _ .

وَ یَسْرَحُوا فِی أَرْضِهِ، طَلَباً لِمَا فِیهِ نَیْلُ الْعَاجِلِ مِنْ دُنْیَاهُمْ، وَ دَرَکُ الآجِلِ فِی أُخْرَاهُمْ.

<«سرَحَت» الإبل _ من باب نفع _ سرحاً و سروحاً: خرجت بالغداة إلی المرعی؛ و سرَحتها أنا _ بالتخفیف _ یتعدّی و لایتعدّی، و سرَّحتها _ بالتثقیل _ 

للمبالغة و التکثیر. و إذا رجعت بالعشیّ قیل: راحت؛ و منه قوله _ تعالی _ : «وَ لَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ»(2)، شبّه سعیهم فی الأرض لتحصیل المعیشة برعی الأنعام فیها، و فیه استعارةٌ مکنیّةٌ و تخییلیّةٌ(3).

و «طلباً»: مفعولٌ له لقوله: «یسرحوا»؛ أو مصدرٌ فی موقع الحال.

و «ما» موصولةٌ، أو موصوفةٌ. 

و «نیل» الشیء: اصابته و إدراکه.
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و «العاجل»: اسم فاعلٍ من عجل بمعنی: حضر، نقیض الآجل.

و «الدنیا» _ تأنیث الأدنی، و وزنها فعلی، کصغری و کبری تأنیث الأصغر و الأکبر _ : اسمٌ لهذه الحیاة. 

و قیل: «سمّیت بها لدنوّها من الآخرة»(1)؛

و قیل: «لبُعد الآخرة عنها»(2).

و «الدرَک» _ بفتح الراء _ : الإدراک، و هو اللحاق و الوصول. و بتسکین الراء علی لغةٍ، و قیل: «بالتحریک اسمٌ و بالسکون مصدرٌ»(3).

و «الآجل»: خلاف العاجل.

و «الأخری» بمعنی: الآخرة، اسمٌ لدار البقاء. سمّیت بها لتأخّرها عن الدنیا. و هی فی الأصل صفةٌ فأجریت مجری الأسماء _ کالآخرة و الدنیا _ (4)>. و المعنی علی طریقتنا: و یسرحوا فی أرض المادّة طلباً لما فیه من نیل العاجل من الکمالات 

الإستعدادیّة فی السلسلة النزولیّة و درک الآجل من الکمالات النفسیّة و العقلیّة فی السلسلة الصعودیّة.

بِکُلِّ ذَلِکَ یُصْلِحُ شَأْنَهُمْ، وَ یَبْلُو أَخْبَارَهُمْ.

<«الباء» للاستعانة متعلّقةٌ ب_ «یصلح»، قدّمت مع مجرورها علیه لتأکید الشمول؛ أی: یصلح اللّه بکلٍّ من اللیل و النهار _ أو بکلٍّ من المذکورات _ 

أمرهم.

و «الشأن»: الأمر بمعنی الحال، و هو مهموز العین. و قد تسهل الهمزة فیقال: شان _ بالألف _ . 
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و «الابتلاء»: الاختبار، یقال: بلاه یبلوه و ابتلاه یبتلیه أیضاً: اختبره و خبّر به؛ و منه: أبلی فی الحرب: إذا أظهر بأسه حتّی بلاه الناس و خبّروه.

و «الأخبار»: جمع خَبَر _ محرّکةً _ ، و هو اسم ما ینقل و یتجدّد به. فمعنی قوله _ علیه السلام _ : «و یبلو أخبارهم» أی: یختبرها(1)>؛ <و منه قوله _ تعالی _ : «یَومَ تُبْلَی السَّرَائِرُ»(2). و فی نسخة الشهید _ قدّس سرّه _ فتح واو «

یبلو» مع أنّه معطوفٌ علی مرفوعٍ!، و اعتذر عنه شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ بانّه علی طریق الحکایة من الآیة _ کاثبات الألف کتابةً مع أنّها واو افرادٍ، 

لأنّ اثباتها فی القرآن من أغالیط عثمان(3) _ . و یجوز أن یکون «یصلح» فی موضع فعلٍ منصوبٍ بلام کی، و قد حذف لصحّة ارادة 

المعنیین؛ کما قال الأخفش فی جزم «وَ أَکُن» فی قوله _ تعالی _ : «فَأَصَّدَّقَ وَ أَکُنْ مِنَ الصَّالِحِینَ»(4) من أنّ المنصوب فی 

موضع مجزومٍ(5)، کانّه قال: أخّرنی أصدّقْ؛ و مثله قوله _ تعالی _ : «مَنْ 

یُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَهَادِیَ لَهُ وَ یَذَرُهُمْ»(6)، لأنّ «لاهادی» فی موضع مجزومٍ؛ و مثله قول الشاعر:

وَ أَبْلُونِی بلیتکُم لَعَلِّی أُصَالِحُکُم وَ أَستَدرِجْ نَویِّا 

و قوله:

أَیَا سلکت فَانَّنِی لَکَ کَاشِحٌ وَ عَلَی انْتِقَاصِکَ فِی الحَیَاةِ وَ ازْدُد(7)> 

قال الجوهریّ: «و الغرض انّه _ تعالی _ یعلم الجزئیّات و یقضی بها علی الوجه الجزئیّ و یبتلی کلاًّ منها، فله کلّ تحریکٍ و تسکینٍ، قبضٍ و بسطٍ و 

أمرٍ و نهیٍ و مشیّةٍ مخصوصةٍ و
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قضاءٍ جزئیٍّ و امتحانٍ»(1).

و قد علمت انّ ثبوت هذه الأمور لاینافی تنزیهه _ تعالی _ فی مقام الأحدیّة المحضة و الهویّة الواجبة قبل ایجاد الأشیاء؛ و أمّا بعد ایجاد المبدعات و 

انشاء الأوّلیّات و حصول الکثرة و نزول الأمر إلی الخلق فله فی کلّ جزئیٍّ من الجزئیّات علمٌ جزئیٌّ و مشیّةٌ و حکمٌ جزئیٌ قبل وقوعه و بعده، 

فلایتحرّک متحرّکٌ و لایسکن ساکنٌ إلاّ بقضائه و حکمه، «وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَا»(2)، لأنّ لعلمه _ تعالی _ بالأشیاء 

مراتب أربع:

الأولی: مرتبة العنایة الأولی، و هو العلم البسیط الاجمالی الّذی لاإجمال فوقه. و هو عین ذاته المقدّسة _ أعنی: الّذی هو کلّ الوجود و کلّه الوجود _ 

علی الوجه الّذی حقّق فی موضعه من أنّ جمیع المعانی الوجودیّة و الحقائق الکونیّة و مفهوماته التفصیلیّة موجودةٌ هناک بوجودٍ واحدٍ بسیطٍ أحدیٍّ 

علی وجهٍ أعلی و أشرف _ ؛

و الثانیة: مرتبة القضاء الإلآهیّ، و هو عبارةٌ عن ثبوت صور الموجودات فی العالم العقلیّ. و هو مفصّلٌ بالنسبة إلی ما فوقه مجملٌ بالقیاس إلی مادونه 

من العلوم النفسانیّة و القدریّة؛

و الثالثة: القدر الزمانیّ و لوح القضاء، و هو عبارةٌ عن حصول صور الموجودات مفصّلةً فی عالم النفس. و یقال له: نفس الکلّ؛

و الرابعة: کتاب المحو و الاثبات، و هو عبارةٌ عن ارتسام الصور الجزئیّة المتبدّلة فی الألواح القدریّة _ کالسماوات السبع _ ، بل نفوسها المنطبعة. و منه 

کتاب المحو و الاثبات.

و لایتطرّق التغیّر إلاّ فی الأخیرتین علی وجهٍ لایلزم منه تغیّرٌ أو تجدّد علمٍ له _ تعالی _ فی ذاته بذاته، و لا فی قضائه _ کما مرّ سابقاً _ . فالمحو و 

الإثبات و النسخ و البداء و التردّد و الابتلاء کلّ ذلک فی المرتبتین الأخیرتین؛ فتبصّر!.

و فی هذا المقام یصحّ منه الاختبار _ علی ما ورد فی کثیرٍ من آیات القرآن _ . و لاحاجة إلی التأویلات القرآنیّة الّتی ذکرها المفسّرون من عند أنفسهم 

حذراً منهم عن القدح فی
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1- 1. هکذا فی النسختین، و لم أهتد إلی مراده.

2- 2. کریمة 59 الانعام.




التوحید و الصمدیّة، فلیس کذلک!؛ بل یؤکّد ذلک التوحید و الصمدیّة. قال صاحب الفتوحات المکّیة فی الباب السادس عشر و ثلاث مأة من کتابه 

إشارةً إلی العلم القدریّ: «و من هذه الألواح تتنزّل الشرائع(1) و الکتب علی الرسل _ صلوات اللّه علیهم _ و یدخل النسخ 

فی الشرائع(2) و یدخل فی الشرع الواحد النسخ فی الحکم»(3)؛

و قال الفاضل الشارح: «و اعلم! أنّه لمّا کانت حقیقة الإبتلاء و الإختبار طلب الخبر بالشیء و معرفته لمن لایکون عارفاً به، و کان هو _ تعالی _ عالماً 

بما کان و ما یکون قبل کونه _ کما قال تعالی : «وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِی السَّمَاءِ وَ الاْءَرضِ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ»(4)؛ و قال تعالی : «مَا 

أَصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الاْءَرضِ وَ لاَ فِی أَنْفُسِکُمْ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مِنْ قَبلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیرٌ»(5) _ لم یکن اطلاق 

هذا اللفظ فی حقّه _ سبحانه _ حقیقةً، بل علی وجه استعارةٍ _ باعتبار انّه لمّا کان ثوابه و عقابه موقوفین علی تکلیفهم بما کلّفهم به، فان أطاعوه فیما 

أمرهم به أثابهم، و إن عصوه عاقبهم _ أشبه ذلک اختبار الإنسان لعبیده و تمیّزه لمن أطاعه منهم ممّن عصاه؛ فأطلق علیه لفظه. فقوله _ علیه 

السلام _ : «و یبلو أخبارهم» کقوله _ تعالی _ : «وَ لَنَبْلُوَنَّکُم حَتَّی نَعْلَمَ الُمجَاهِدِینَ مِنکُمْ وَ الصَّابِرِینَ وَ نَبْلُوَا أَخْبَارَکُمْ»(6). و 

المعنی: یعاملهم معاملة المبتلی و المختبر فیما یخبر به عن أعمالهم»(7)؛انتهی. 

و لایخفی ما فیه!.

وَ یَنْظُرُ کَیْفَ هُمْ فِی أَوْقَاتِ طَاعَتِهِ، وَ مَنَازِلِ فُرُوضِهِ، وَ مَوَاقِعِ أَحْکَامِهِ.

<«کیف هم» جملةٌ اسمیّةٌ، ف_ «هم» مبتدءٌ و «کیف» خبره، قدّم علیه لتضمّنه ما یقتضی صدر الکلام _ و هو الاستفهام _ . و الجملة فی موضع 

مفعولٍ مقیّدٍ بالجارّ، لأنّه یقال: نظرت
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1- 1. المصدر: + و الصحف.

2- 2. المصدر: و لهذا یدخل فی الشرائع النسخ.

3- 3. راجع: «الفتوحات المکّیّة» ج 3 ص 61 السطر 16.

4- 4. کریمة 75 النمل.

5- 5. کریمة 22 الحدید.

6- 6. کریمة 31 محمّد.

7- 7. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 203.




فیه، أو إلیه. و لکن علّق الفعل بالاستفهام عن الوصول فی اللفظ إلی المفعول و هو من حیث المعنی طالبٌ له علی معنی ذلک الحرف علی مذهب 

ابن خرّوفٍ و ابن عصفورٍ و ابن مالکٍ من الحاق «نَظَرَ» _ قلبیّةً کانت، نحو: «فَانْظُرِی مَا ذَا تَأْمُرِینَ»(1)، أو بصریّةً: «فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا 

أَزْکَی طَعَاماً»(2) _ بأفعال القلوب فی التعلیق. 

و لک جعل «کیف» حالاً و خبر المبتدء الظرف بعده، و قدّمت الحال لما تقدّم.

و المعنی علی الأوّل: و ینظر علی أیّ حالٍ هم حال کونهم فی أوقات طاعته؛

و علی الثانی: و ینظر کونهم فی أوقات طاعته علی أیّ حالٍ، لأنّ مفعول «النظر» فی الحقیقة انّما هو مضمون الجملة.

قوله _ علیه السلام _ : «فی أوقات طاعته»، إمّا حالٌ من ضمیر الجمع، أو خبرٌ له _ علی ما ذکرنا _ . 

و «الأوقات»: جمع وقت، و هو مقدارٌ من الزمان مفروضٌ لأمرٍ مّا.

و «الطاعة»: موافقة الأمر؛ 

و قیل: «هی الإنقیاد لأمر الآمر و نهیه». و المراد الأوقات الّتی وقّتها _ سبحانه _ لطاعته مستحبّةً کانت _ کأوقات النوافل و زمان الصوم المندوب _ ، 

أو واجبةً _ کأوقات الصلاة و شهر الصیام و أشهر الحجّ و نحو ذلک _ . 

و «المنازل»: جمع منزل، و هو موضع النزول.

و «الفروض»: جمع فرض، و هو هنا بمعنی الإیجاب، من «فرض اللّه الأحکام فرضاً» _ من باب ضرب _ : أوجبها. و إنّما جمعه لتنوّعه؛ و یکون 

بمعنی: المفروض، و هو ما أمر اللّه عباده أن یفعلونه _ کالصلاة و الزکاة _ . و یرادفه الأمر و المکتوب و الواجب.

و «المواقع»: جمع موقع، و هو المحلّ الّذی یقع فیه الشیء.

و «الحکم» لغةً: القضاء؛ و اصطلاحاً: خطاب اللّه _ تعالی _ المتعلّق بأفعال المکلّفین من
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1- 1. کریمة 33 النمل.

2- 2. کریمة 19 الکهف.




حیث الاقتضاء والتخییر. و المراد بموقفه: مناطه و متعلّقه(1)> _ سواءٌ کان فرضاً أو نفلاً أو حراماً أو 

مکروهاً أو مباحاً _ . و المعنی: و یری علی أیّ حالٍ هم فی أوقات طاعته _ هل یطیعونه فیها أم لا؟ _ ، و فیما فرضه علیهم و أمرهم به _ أ یؤدّونه و 

یمتثلون الأمر بالقیام به أم لا؟ _ ، و فیما حکم به من التکالیف _ یؤثرون طاعته فیها أم لا؟ _ . 

<و فی بعض النسخ: فتح المنازل و المواقع، و کأنّه معطوفٌ علی قوله: «کیف هم»(2)، لأنّه بمعنی حالهم؛ أی: ینظر حالهم و ینظر منازل فروضه(3)>.

لِیَجْزِیَ الَّذِینَ أَسَاوءُوا بِمَا عَمِلُوا، وَ یَجْزِیَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَی.

<«اللام» إمّا أن یتعلّق ب_ «خلق» السابق، أی: خلقهما و جعلهما ظرفاً للتکلیف لغرض الجزاء؛ و إمّا أن یتعلّق ب_ «یصلح» و ما عطف علیه، و اللام 

للعاقبة.

و «الإساءة» فسّرت تارةً بالشرک، کما فسّر «الإحسان» بالتوحید، و «الحسنی» بالمثوبة الحسنی _ و هی الجنّة _ (4)>؛

و تارةً بعقاب ما عملوا من السوء، و بسبب الأعمال الحسنی. <و فی جعل جزاء الإساءة: ما عملوا، و جزاء الإحسان: الحسنی تنبیهٌ علی أن جزاء السیّئة 

لایضاعف و جزاء الحسنة یضاعف، لأنّ الحسنی مؤنّث الأحسن و هو یقتضی الزیادة، کما قال اللّه _ تعالی _ فی سورة الأعراف(5): «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثَالِهَا وَ مَنْ جَاءَ بِالْسَّیِّئَةِ فَلاَیُجْزَی إِلاَّ مِثلَهَا»(6)(7)>، و کما وقع فی الأخبار: «انّه _ تعالی _ یجازی المسیئین بازاء أعمالهم من غیر 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 205.
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زیادةٍ _ بل الواحدة بواحدةٍ _ ، و یجازی المحسنین بما هو أحسن من أعمالهم و أزید من أجزائه _ کأن یجازی بالحسنة عشرةً أو سبعمأةٍ _ »(1)؛ أو انّه یضاعف لمن یشاء _ کما أشار إلیه فی الکتاب الکریم _ بناءً علی اختلاف مراتب الأعمال(2) _ و قد تقدّم منّا الکلام فی وجه جزاء السیّئة سیّئةً و جزاء الإحسان عشر أمثالها فی معنی قوله _ علیه السلام _ : «یا 

مبدّل السیّئات بأضعافها من الحسنات»؛ فتذکّر _ .

قال بعض العرفاء فی تفسیر آیة «وَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثَالِهَا»: «انّ اللّه من کمال إحسانه مع العبد أحسن إلیه بعشر حسناتٍ قبل أن یعمل 

العبد حسنةً واحدةً، و قال: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثَالِهَا»، یعنی: قبل أن یجیء بحسنةٍ أحسنتُ إلیه بعشر حسناتٍ حتّی یقدر أن یجیء بالحسنة؛ 

و هی:

حسنة الإیجاد من العدم؛

و حسنة الاستعداد بأن خلقه فی أحسن تقویمٍ مستعدٍ للإحسان؛

و حسنة التربیة؛

و حسنة الرزق؛

و حسنة بعثة الرسل؛

و حسنة انزال الکتب؛

و حسنة تبیین الحسنات و السیّئات؛

و حسنة التوفیق للحسنة؛

و حسنة الإخلاص فی الإحسان؛

و حسنة قبول الحسنات».
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1- 1. فانظر مثلاً: «ارشاد القلوب» ج 2 ص 412.

2- 2. و انظر: «نور الأنوار» ص 79.




اللَّهُمَّ فَلَکَ الْحَمْدُ عَلَی مَا فَلَقْتَ لَنَا مِنَ الإِصْبَاحِ، وَ مَتَّعْتَنَا بِهِ مِنْ ضَوْءِ النَّهَارِ.

هذا التفاوت من الغیبة إلی الخطاب کما هو دأب الفصحاء فی هذا الباب.

أی: بعد الحمد علی خلق اللیل والنهار فلک الحمد علی ما فلقت _ أی: شققت _ الظلمة بالنور؛ من: فلقت الشیء فلقاً: شققته.

و «الإصباح» فی الأصل مصدر «أصبح»: إذا دخل فی الصباح، سمّی بالصبح، فالمزید فیه بمعنی المجرّد. قیل: «المراد فالق ظلمة الإصباح، و هو 

الغَبَش الّذی بینه _ و «الغَبَش» محرّکةً: بقیّة اللیل، أو ظلمة آخره _ (1)؛

أو المراد: فالق الإصباح بضیاء النهار و اسفاره، و منه قولهم: انشقّ عمود الفجر و انصدع الفجر؛ 

أو المراد: مُظهر الإصباح بواسطة فلق الظلمة، فذکر السبب و أراد المسبّب؛ أو الفالق بمعنی الخالق، فعن ابن عبّاس و الضحّاک: «الفلْق _ بالسکون _ 

بمعنی: الخلق، و أمّا الفلَق _ بالتحریک _ فهو ضوءٌ، لأنّه بمعنی مفعولٍ»(2).

و «مِن» من قوله: «من الإصباح» مبیّنةٌ ل_ «ما». و مفعول «فلقت» محذوفٌ ، أی: علی ما فلقته لنا.

و «متّعته» بالشیء _ بالتثقیل _ و «أمتعته» به _ بالهمزة _ : جعلته له متاعاً، و هو اسمٌ لما ینتفع به؛ أی: جعلتنا منتفعین من ضوء النهار. 

<و «الضوء»: النور، و هو ما انتشر من الأجسام النیّرة؛

و قیل: «هو أقوی من النور، فهو فرط الإنارة»(3).
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1- 1. انظر: «القاموس المحیط» ص 555 القائمة 1.
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و قال المتکلّمون: «القائم بالمضیء لذاته هو الضوء _ کما فی الشمس _ ، و بالمضیء بغیره هو النور _ کما فی القمر و وجه الأرض _ ، قال _ تعالی _ 

:«جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَاءً وَ الْقَمَرَ نُورا»(1). و قد یتعاوران»(2)>. 

و المعنی علی طریقتنا: فلک الحمد علی ما شققت لنا من الإصباح من ظلمة العدم و متّعتنا به من ضوء نهار الوجود، لأنّه لو لم یکن ضوء نهار الوجود 

لما ظهرت الماهیّات الإمکانیّة و المعلولات الشخصیّة _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ .

ثمّ اعلم! أنّ ما بین العلماء خلافاً فی أنّ النور و الظلمة ضدّان أم لا؟؛ مبناه علی الخلاف فی کون الظلمة أمرا وجودیّاً أو أمراً عدمیّاً؛

فانّ الإشراقیّین و أتباعهم علی أنّ الظلمة لیست إلاّ عدم النور فقط _ من غیر اشتراط الموضوع القابل(3) _ ؛

و الحقّ انّها لیست عدمیّةً صرفة، بل هی عبارةٌ من عدم الضوء عمّا من شأنه أن یضیء؛ و أن لیست بعدمٍ صرفٍ و مع ذلک یتعاقب مع الضوء علی 

موضعٍ واحدٍ _ کالهواء و نحوه _ ، فصحّ علیه اطلاق الضدّ علی اصطلاح المنطقیّین _ حیث لایشترط فی اصطلاحهم المنطقیّ کون کلا الضدّین 

وجودیّاً، بل الشرط فیه عندهم التعاقب علی موضوعٍ واحدٍ _ . نعم! إن أرید بالنور الشیء الظاهر بذاته المظهر لغیره مطلقاً معقولاً أو محسوساً حتّی أنّ 

الباری _ جلّ ذکره _ نورٌ بهذا المعنی، و الذوات المفارقة عن الأجرام و الصور الإدراکیّة _ عقلیّةً کانت أو
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1- 1. کریمة 5 یونس.
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حسّیّةً ّ_ کلّها أنوارٌ بهذا المعنی _ إذ کلٌّ منها ظاهرٌ بذاته مظهرٌ لغیره _ ، فلم یکن للنور بهذا المعنی مقابلٌ وجودیٌّ و لا عدم ملکةٍ؛ فحقیقته ترجع إلی 

حقیقة الوجود. فکما انّ الوجودات کلّها من سنخٍ واحدٍ لاتفاوت بینها إلاّ بالشدّة و الضعف و الکمال و النقص؛ أو بأمورٍ خارجیّةٍ إن وقعت فی الموادّ 

الکونیّة _ و لایمکن الإطّلاع علی هویّة شیءٍ من أفرادها إلاّ بالمشاهدة الحضوریّة _ فکذلک النور؛ فغایة شدّته یکون نور الأنوار، و غایة ضعفه یکون 

ظلاًّ و ضوءً محسوساً.

بل نقول: النور _ کالوجود _ منقسمٌ إلی نورٍ لنفسه؛

و نورٍ لغیره _ کنور الأجسام _ ، سواءٌ کان عرضاً لازماً _ کنور الشمس و نور النار _ ؛ أو عرضاً مفارقاً _ کنور القمر و نور الأرض _ ؛

و سواءٌ کان عرضاً محسوساً _ کالأمثلة المذکورة _ ، أو غیر محسوسٍ _ کادراک القوی الحسّیّة و الخیالیّة و العقلیّة، فانّ کلّ صورةٍ ادراکیّةٍ أو علمیّةٍ 

هی ظاهرةٌ بذاتها مظهرةٌ لغیرها، و هی المدرکات الخارجیّة _ ؛ و النور لنفسه هو ما لایکون مستنداً إلی غیره.

ثمّ النور لنفسه:

إمّا نورٌ لنفسه بنفسه _ کواجب الوجود _ ؛

أو نورٌ لنفسه بغیره _ کما سواه من الأنوار القاهرة و المدبّرة العقلیّة و النفسیّة(1) _ . فنور الأنوار هو نورٌ فی 

نفسه لنفسه بنفسه، و أمّا ما سواه من الأنوار _ سواءٌ کانت أنوارا لأنفسها، کالجواهر النوریّة؛ أو لا، کالعلوم و الإدراکات و الانوار الحسیّة _ فلیس شیءٌ 

منها نوراً بنفسه، بل کلّها بنور الأنوار کانت أنواراً، بمعنی أنّ ذواتها النوریّة فائضةٌ منه _ تعالی _ مجعولةٌ جعلاً بسیطاً؛ و شدّة نوریّتها علی ترتیب الأقرب 

و الأقرب منه _ تعالی _ ، کترتیب أضواء الشمس شدّةً و ضعفاً حسب ترتیبها قرباً و بعداً منها. فهیهنا وصلت فی الضعف إلی حدّ الغسق و الظلام، و 

هناک نزلت فی النقص و البُعد عنه _ تعالی _ إلی حدّ الهیولی و الأجسام؛
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إذ _ کما ذکرنا _ یرجع مراتب الأنوار إلی مراتب الوجودات.

و قال الفاضل الشارح: «اعلم! أنّ ضوء الصبح انّما هو من ضیاءالشمس قطعاً. و بیان ذلک _ علی ما حرّره أرباب الهیئة _ : إنّ المستضیء بالشمس من 

الأرض أکثر من نصفها دائماً، لأنّ الشمس أعظم من الأرض _ کما قام علیه البرهان فی محلّه _ . و متی استضاءت کرةٌ صغری من کرةٍ عظمی کان 

المستضیء من الصغری أکثر من نصفها و المظلم أقلّ منه، و یکون ظلّها مخروطیّاً؛ فظلّ الأرض علی هیئة مخروطٍ یلازم رأسه مدار الشمس و 

ینتهی فی فلک الزهرة _ کما علم بالحساب _ . و النهار مدّة کون المخروط تحت الأفق، و اللیل مدّة کونه فوقه؛ فإذا ازداد قرب الشمس من شرقیّ 

الأفق ازداد میل المخروط إلی غربیّةٍ، و لایزال کذلک حتّی یری الشعاع المحیط به. و أوّل ما یری منه هو الأقرب إلی موضع الناظر، لأنّه أصدق رؤیةً، 

و هو موضع خطٍّ یخرج من بصره عموداً علی الخطّ المماسّ للشمس و الأرض، فیری الضوء مرتفعاً عن الأفق مستطیلاً. و ما بینه و بین الأفق مظلماً 

لقربه من قاعدة المخروط الموجب لبُعد الضوء هناک عن الناظر _ و هو الصبح الکاذب _ ؛ ثمّ إذا قربت الشمس جدّاً یری الضوء معترضاً منبسطاً _ و هو 

الصبح الصادق _ . فسبحان فالق الأصباح!.

و هذا لاینافی کونه _ تعالی _ فالقه بالحقیقة، کما انّ وجود النهار بسبب طلوع الشمس لاینافی کونه _ تعالی _ خالقه. 

و الفخر الرازی أراد أن یبیّن أنّ ذلک بقدرة الفاعل المختار، فنفی کون الصبح بسبب ضوء الشمس بحججٍ اخترعها من عند نفسه(1)، و کلّها خلاف المعقول والمنقول من علم الریاضة، فکانت ساقطةً عن درجة الإعتبار و زائفةً عند أولی الأبصار»(2).
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1- 1. قال : «... و إذا کان کذلک امتنع أن یکون ضوء الصبح من تأثیر قرص الشمس، فوجب أن یکون ذلک بتخلیق الفاعل المختار»، راجع: «التفسیر الکبیر» ج 13 ص 95.
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و قیل: «فی هذه الفقرة دلیلٌ علی ما أجمع علیه علماء الإمامیّة _ بل علماء الإسلام _ من أنّ أوّل النهار طلوع الفجر؛ حتّی انتهت النوبة إلی بعض 

المحدّثین من المتأخّرین(1)، فذهب إلی أنّ أوّل النهار طلوع الشمس _ تبعاً للأعمش من العامّة _ ؛ و استند(2) إلی أماراتٍ لاتفید ظنّاً فضلاً عن افادتها علماً!»(3).

وَ بَصَّرْتَنَا بِهِ مِنْ مَطَالِبِ الأَقْوَاتِ، وَ وَقَیْتَنَا فِیهِ مِنْ طَوَارِقِ الآفَاتِ.

«و بصرّتنا»: إمّا من البصر کأنّه مبصرٌ له؛ أو من البصیرة بمعنی العلم و الخبرة؛ أی: جعلتنا ذوی بصیرةٍ.

<و «الباء» _ من: «به» _ إن جعلت للتعدیة کان الضمیر المجرور بها راجعاً إلی «ما»، و التقدیر: و علی ما بصّرتنا به من مطالب الأقوات؛ و إن جعلت 

ظرفیّةً کان راجعاً إلی ضوء النهار، و مفعول «بصّرتنا» محذوفٌ؛ و التقدیر : علی ما بصّرتناه فی ضوء النهار من مطالب الأقوات؛ و حذف المفعول کثیرٌ 

فی هذا المقام.

و «من» علی الوجهین بیانیّةٌ.

و «المطالب» جمع: مطلب _ مصدرٌ میمیٌّ _ ؛ أو اسم مکانٍ.

و «الأقوات» جمع: قُوت _ بالضمّ _ (4)>، و هو ما یقوم به بدن الإنسان من الطعام. و قیل: «ما یمسک 

الرمق»(5).

و «الوقایة»: الحفظ.

<و «الطوارق»: جمع طارق، أو طارقة _ بمعنی: حادث أو حادثة _ ؛ أی: حوادث الأوقات. و إنّما سمّیت الحوادث «طوارق» تشبیهاً لها بالآتی لیلاً 

لاحتیاجه غالباً إلی طرق
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1- 1. المصدر: المعاصرین.
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الباب _ أی: دقّه _ ، و لذلک أضیف فی بعض الأدعیة إلی اللیل _ و منه: «أعوذ من طوارق اللیل»(1) _ ؛ ثمّ توسّع فیها فاطلقت علی مطلق الحوادث _ لیلاً کان أو نهاراً _ . 

و «الآفات»: جمع آفة(2)>، و هی العاهة و البلیّة؛ أی: من جوائی باللیل للآفات.

أَصْبَحْنَا وَ أَصْبَحَتِ الأَشْیَاءُ کُلُّهَا بِجُمْلَتِهَا لَکَ: سَمَاوءُهَا وَ أَرْضُهَا، وَ مَا بَثَثْتَ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

«أصبحنا» استینافٌ، کأنّ قائلاً یقول: ما سبب حمدک إیّاه علی فلق الإصباح و إضاءة النهار؟؛ أجاب: لأنّا أصبحنا _ أی: أدخلنا _ فی الصبح.

«الأشیاء»: جمع شیء، و هو فی اللغة عبارة عن کلّ موجودٍ، إمّا حسّاً _ کالأجسام _ ، أو حکماً _ کالأقوال _ ؛ و قد مرّ معناه اصطلاحاً فی أوائل اللمعة 

الثانیة.

و «کلّها»: تأکیدٌ لل_ «أشیاء»، أفادت عموم أفرادها.

و «بجملتها»: حالٌ مؤکّدةٌ لصاحبها. 

<و «الجُملة» _ بالضمّ _ : جماعة الشیء. أی: و أصبحت الأشیاء کلّها جمیعاً.

و «الباء» فی «بجملتها» للملابسة متعلّقةٌ بمحذوفٍ وجوباً؛ أی: متلبّسةٌ بجملتها. و إنّما لم تجعلها متعلّقةً ب_ «أصبحت»، لأنّ الظرف و الجارّ و المجرور 

إذا وقعا حالاً وجب تعلّقهما بمحذوفٍ.

و «لک»: حالٌ من الضمیر فی «أصبحنا» و من «الأشیاء» معاً؛ أی: مملوکین لک.

و «السماء»: اسم جنسٍ یُطلق علی الواحد و المتعدّد؛ و قیل: «جمع سماوة، کسحاب و سحابة»(3)(4)>. و هو و ما عطف علیه عطف بیانٍ لل_ «أشیاء»؛ و 

قیل: «بدل بعضٍ من 
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الأشیاء». و الغرض التفصیل بعد الإجمال حیث الإصغاء مطلوبٌ.

و «ما بثثت» أی: فرّقت و نشرت(1)، یقال: بَثَّ اللّه الخلق بثّاً _ من باب قتل _ : خلقهم(2)؛ و بثّ السلطان الجند فی البلاد: نشرهم.

و «ما» موصولةٌ بمعنی: الّذی، أی: و الّذی خلقت و نشرت فی کلّ واحدٍ منهما _ أی: من السماء و الأرض _ . 

قیل: «ففی الکلام التفاتٌ علی مذهب السکاکی، فانّ حقّ المقام أن یقول: للّه، فعدل إلی الخطاب و قال: لک، للتنبیه علی أنّ مقام الدعاء مقام 

الحضور و الخطاب، فلاینبغی التکلّم بطریق الغیبة. و یمکن أن ینسب السؤال إلی اللّه _ تعالی _ ، کأنّ _ سبحانه _ یقول: ما بالک أن تحمدنی علی 

الإصباح؟؛ فلیس فی الکلام التفاتٌ».

أقول: لا التفات فی الکلام، و لا استیناف. و الأظهر انّ قوله: «لک» متعلّقٌ ب_ «أصبحنا»؛ و قوله: «سماؤها» _ و ما بعدها _ بیانٌ و تفصیلٌ للأشیاء؛ 

أی: صیّرنا و صارت الأشیاء کلّها لک مصبحةً؛ أو: أصبحنا جمیعاً حال کوننا لک و فی ملکک.

تبصرةٌ 

اعلم! أنّ الرحمة الإلآهیّة لمّا لم یجز وقوفها عند حدٍّ یبقی وراءها الإمکان الغیر المتناهی لأشیاء ممکنة الوجود من غیر أن یخرج وجودها من القوّة 

إلی الفعل أبداً، فیلزم التعطیل فی وجوده و الإمساک عن الإعطاء و الکرم من فضل جوده _ کما زعمه الیهود، کما حکی اللّه عنهم بقوله حیث قالوا: 

«یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَ لُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ کَیفَ یَشَاءُ»(3) _ و لیس ذاته أیضاً محلّ إراداتٍ متجدّدةٍ و 

حوادث متعاقبةٍ(4)، سواءٌ 
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کانت متناهیةً _ کما ذهب إلیه المعتزلة _ أو غیر متناهیةٍ _ کما ذهب إلیه بعض المتفلسفة، کأبیالبرکات البغدادی و غیره _ و أثبتوا لواجب الوجود 

إراداتٍ متجدّدةٍ متعاقبةٍ غیر متناهیةٍ و زعموا انّه یفعل شیئاً ثمّ یرید بعده شیئاً آخر فیفعل(1)، ثمّ یرید 

فیفعل؛ و له إرادةٌ ثابتةٌ أزلیةٌ و اراداتٌ متجدّدةٌ لایتناهی؛ و خالفوا فی ذلک البرهان و القرآن جمیعاً _ کما فصّل فی مقامه _ . و ألزم علیهم أن یکون 

إلآه العالمین جسماً متحرّکاً علی الدوام متأثّرا عن غیره کسائر الأجرام _ تعالی عمّا یقوله الجاهلون علوّا کبیرا! _ . فلاجرم لمّا کانت قوّته و قدرته غیر 

متناهیةٍ جوده و کرمه غیر واقفٍ عند حدٍّ لیحصل منه قدر متناهٍ من الموجودات الممکنة؛ فوجب أن یکون من وجوده وجود أمرٍ دائم الحرکات و أمرٍ 

دائم التأثّر و الإنفعالات و ذلک یوجب انفتاح أبواب البرکات و رشح فنون الخیرات إلی ما شاء اللّه، لأنّه إذا لم یکن الفاعل علی الفیض بضنینٍ فیحصل 

الفیض علی أهل الإستحقاق بحسب استحقاقه و قوّة احتماله حتّی أنّ النمل مع حقارتها لو کانت مستعدّةً لقبول العقل و العرفان لوجب أن یفیض علیه 

الواهب المنّان بلامهلةٍ؛ فلاجرم یجب فی العنایة الربّانیّة وجود جرمٍ مستدیرٍ متحرّکٍ علی الدوام مؤثّرٍ فیما تحته إلی أن یشاء اللّه، و جرمٍ آخر ساکنٍ 

منفعلٍ متأثّرٍ منه کذلک _ کحرکة الآباء علی الأمّهات لتولّد البنین و البنات _ ؛ فینبعث من حرکة الفلک علی وجه الأرض و إنزال الماء منه إلیها إعداد 

الموالید. و أفضلها أفراد الإنسان المشابهة بحسب الروح النفسانیّ للأبّ العلویّ الجسمانیّ و بحسب الروح الأمریّ للأب المعنویّ و الروح القدسیّ. فإذا 

کملت منها نفسٌ بالعلم و العمل عادت إلی الموطن الأصلیّ عند بارئها و جنّة أبیها، و متی لم یکمل بأحدهما مکثت زماناً طویلاً أو قصیراً فی طبقات 

الجحیم _ کما فصّل فی مقامه _ . 

و لمّا دریت أنّ تجدّد الحوادث و الأبدان و تعاقب الأکوان فی الأزمان لابدّ له من جسمٍ دائم الحرکة و آخر دائم السکون، فاللّه خلق السماء فوق 

الأرض و جعلها مشتملةً علی
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أجرامٍ بعضها نیّرةٌ _ کالکواکب _ و بعضها شفّافةٌ _ کالأفلاک الکلّیّة و الجزئیّة _ لیؤثّر بأنوارها فی الأرضیّات و یمتزج بها و یخرج منها اللطائف و 

البخارات و تنشأ منها الکائنات و یتکوّن بها الحیوان و النبات رزقاً للعباد و وسیلةً لارتقاء الکلمات الطیّبات إلیه _ تعالی _ .

و لو کانت الفلکیّات کلّها نوریّةً لاحترقت بالشعاع مادونها من عالم الکون و الفساد، و لو کانت عریّةً من النور لبقی فی مهوی ظلمةٍ شدیدةٍ لا أوحش 

منها؛ فجعل اللّه الکواکب مضیئةً و السماء شفّافةً؛ إذ لو کانت ملوّنةً لوقف الضوء علی سطوحها کما یقف علی الأجرام الملوّنة الکثیفة؛ 

و لو کانت الکواکب النیّرة ثابتةً غیر متحرّکةٍ _ بأن یکون مکان أکثرها أو معظمها کالشمس _ یلی القطب لأحرقت ما قابلها من الأرض و لم یلحق أثرها 

ما غاب عنها، فیؤدّی إلی شدّة البرد و جمود المیاه و الرطوبات الموجب لهلاک الحیوان و الثمرات. و لو کانت الکواکب النیّرة _ سیّما الشمس _ 

متحرّکةً بالحرکة البطیئة فعلت ما فعله السکون من إفراط الجمود و البرودة فی المواضع الخارجة عن سمتها؛ 

و لو کانت مع تحرّکها بالحرکة السریعة الیومیّة بوجهٍ لازمت دائرةً واحدةً لاحرقت ما سامتته الدائرة و لم یصل أثر الشعاع إلی باقی النواحی و الأقطار. 

فجعل الکواکب مع حرکة الکلّ السریعة و الحرکات الأخری البطیئة لیمیل بها إلی النواحی شمالاً و جنوباً لیحصل من ذلک الفصول الأربعة _ الّتی بها 

یتمّ الکون و باختلافها ینصلح أمزجة البلاد و یتکوّن النفوس الصالحة من العباد للمعاد _ . 

هذا هو الجلیّ من حکمة أوضاع السماء و ما فیها، و الّذی یعرفه أکثر الناس. و لها فی هیآتها و أوضاعها الخفیّة _ من خصائص مواضع أوجاتها و 

تحضیضاتها و سائر أحوالاتها _ منافع عظیمة و مصالح کثیرة یطّلع علی نبذٍ منها أهل الهیئة و الهندسة لیس هنا موضع بیانه.

ثمّ لایخفی انّ تخالف الحرکتین لو لایکفی فی ترتّب النفع لم یکن جهة الحرکات فی أواسط السماء و جهة أقطابها فی نواحی الأفق _ کما فی معظم 

المعمورة _ ، إذ لو کان الوضع بعکس
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ذلک _ کما فی عرض تسعین درجة و ما یلیه من الآفاق الّتی حکمها حکمه _ فلم یکن لما فیها کثیر نفعٍ من الأنوار لمیلانها الکثیر عن سموت 

رؤوسهم. 

فانظر فی تمام نعمة اللّه فی طلوع الشمس و غروبها!؛ فکما انّ النعمة فی طلوعها عظیمةٌ فکذا فی غروبها!. فتأمّل فی غروبها حیث لو لم یکن للناس 

هدوءٌ و لاقرارٌ و لااستراحةٌ لکان حرص الناس یحملهم علی المداومة علی العمل فتستولی الحرارة علی أمزجتهم و احترقت أدمغتهم؛ فصارت الشمس 

بحکمة اللّه تطلع فی وقتٍ و تغیب فی وقتٍ، بمنزلة سراجٍ یوضع لأهل بیتٍ بمقدار حاجتهم ثمّ یرفع عنهم لیستقرّوا و یستریحوا. فصار النور و الظلمة 

_ علی تضادّهما! _ متعاونین علی ما فیه صلاح أهل العالم _ کما ذکرناه لک فیما سبق _ ؛ و إلیه الإشارة فی قوله _ تعالی _ : «قُلْ أَرَأَیتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ 

عَلَیکُمُ النَّهَارَ سَرمَداً إِلَی یَومِ القِیَامَةِ مَنْ إِلآهٌ غَیرَ اللَّهِ یَأْتِیکُمْ بِلَیلٍ تَسْکُنُونَ فِیهِ أَفَلاَتُبصِرُونَ»(1)؟؛ ثمّ قال: «قُلْ أَرَأَیتُمْ إِنْ 

جَعَلَ اللَّهُ عَلَیکُمُ اللَّیلَ سَرمَداً إِلَی یَومِ القِیَامَةِ مَن إِلآهٌ غَیرَ اللَّهِ یَأْتِیکُم بِضِیَاءٍ» _ ... الآیة _ ؛ و قال: «هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیلَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَ النَّهَارَ 

مُبْصِراً»(2).

ثمّ لأجل انّ مدار حرکات الکواکب لایدوم علی سمتٍ واحدٍ فقال _ تعالی _ : «وَ الشَّمسَ وَ القَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ»(3)، أی: بالحرکة طالعةً تارةً و غاربةً أخری؛ و شمالیّةً مرّةً و جنوبیّةً أخری؛ و کذلک أوجیّةً و حضیضیّةً و سائرةً فی بروجٍ مشیّدةٍ ثابتةٍ و 

منقلبةٍ و ذوات الجسدین؛ و غیر ذلک من أحوال الکواکب _ کالرجوع و الإقامة و الاستقامة و کونها فی البیوت الّتی لها شرفها و هبوطها، و أمثال ذلک 

ممّا هو مذکورٌ فی کتب الاحکامیّین علی الإجمال و التخمین، و لایحیط بتفاصیلها إلاّ الباری و خواصّ عبیده _ : الّذین هم أنواره العقلیّة و أشعّته 

الروحانیّة _ . و لذلک کلّه یحصل النظام فی العالم کلّه و یدوم الکون و الفساد _ الّذی هو أصل النعمة و تمام الرحمة _ . فسبحان مِن إلآهٍ قدیرٍ بدء 

الوجود
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أوّلاً بأنوارٍ عقلیّةٍ و ملائکةٍ قدسیّةٍ عریّةٍ عن الموادّ عالیةٍ عن القوّة و الاستعداد، و ثنّاها باختراع أجسامٍ مستدیرةٍ دائمة الحرکات و کراتٍ مستنیرةٍ ذوات 

أنوارٍ و شعاعاتٍ نورّ اللّه بها البقاع و الأطراف و الأصقاع؛ و جعلها منوّرةً بأنوار النفوس مصوّرةً بغرائب النقوش باقیةً علی نسقها بلا اختلال قواعدٍ ثابتةٍ 

علی أصولها بلا انحلالٍ إلی أن یأتی أجلها. فجعلها إذا جاء أجلها کالدخّان و وردةً کالدهان، فصارت یوم القیامة کالمعطل و کالمضمحلّ، «یَومَ نَطْوِی 

السَّمَاءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ»(1).

و بالجملة فضّل السماء و شرّفها، لایمکن لأحدٍ أن یعرفها مادام کونه فی هذه الهاویة المظلمة؛ و إنّما یعرف ذلک بعد الارتقاء إلی فضاء ملکوت 

السماوات و الصعود إلی منازل السعادات.

و أمّا المعلوم من حالها لبعض المتفکّرین(2) فی خلقها، فهو: انّ اللّه _ تعالی _ أبدعها و ما فیها علی أشرف الأشکال _ و هو 

المستدیر _ ، و أفضل الألوان _ و هو المستنیر _ ، و آمنها الکون و الفساد _ الحاصلان من جهة تغیّر المزاج، الحاصل بالامتزاج _ إلی غیر ذلک من 

المنافع و الأحکام و الأسرار و الحکم الّتی أودعها موجدها و خالقها فیها _ کما لایخفی علی المستبصر بها بتوفیقٍ و تأئیدٍ من اللّه تعالی _ .

و کذلک ما یتعلّق بخلق الأرض من عجائب الحکمة و غرائب الأسرار المودعة الّتی لایمکن استقصائها؛ لکن النبذ القلیل منها: إنّ اللّه جعل الأرض 

فی مرکز الفلک و وسط الکلّ، فانّها لو کانت مجاورةً للأجرام العلویّة لاحترقت _ لشدّة تسخین الحرکة الدائمة _ فصارت ناراً محضةً؛ و علی تقدیر بقائها 

أرضاً ما کان یمکن أن یتکوّن علیها حیوانٌ و لا أن ینبت منها نباتٌ، و ذلک ینافی ما ذکرناه من الرحمة الشاملة.

و من رحمته أیضاً جعلت الطبقة الناریّة مجاورةً للسماء بعیدةً عن الأرض، و إلاّ لتضاعف التسخین بتوسیطها بین الأرض و الهواء، إذ لو جاورت الهواء 

من تحتٍ لأحالتها
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1- 1. کریمة 104 الأنبیاء.

2- 2. کذا فی النسختین.




بدوام مجاورتها و سخّنها الفلک أیضاً بسرعة حرکته فاحترقت باقی العناصر و صار الکلّ ناراً، فانفسدت العناصر و المرکّبات کلّها. و لمّا کانت العنایة 

مقتضیةً لوجود نفوسٍ انسانیّةٍ شریفةٍ مستکملةٍ بالعلم و الطهارة و لایمکن ذلک بدون أبدانٍ حیوانیّةٍ و نباتیّةٍ، فغلب علی أکثرها العنصر الیابس الّذی 

یمسکها و یحفظ الصور و الأشکال علیها. و أیضاً لحاجة الحیوان لنفسه بل النبات أیضاً _ لتبسّطه _ إلی أن یستقرّ علی مکانٍ یحیط بجوانبه الهواء و 

لایفرق فی جسمٍ متراکمٍ فلابدّ أن یکون موضع أفراد الحیوان و النبات جسمٌ باردٌ یابسٌ متماسک الأجزاء، فخلق اللّه الأرض کذلک لیستقرّ علیها 

الحیوان و النبات الغالب علیها الأرضیّة؛ و إلیه الإشارة بقوله: «جَعَلَ لَکُمُ الاْءَرضَ فِرَاشاً»(1)، إذ «الفراش» فی اللغة اسمٌ لما 

یفرش علیه _ کالمهاد اسمٌ لما یمهد، و البساط لما یبسط _ ؛ فلیس فی ذلک دلیلٌ علی أنّ الأرض مسطّحةٌ و لیس بکریّةٍ؛ و لایلزم إلاّ أنّ الناس 

یفترشونها و یفعلون بها ما یفعلون بالمفارش _ سواءٌ کانت علی شکل المستویّ أو الکرّیّ _ ؛ فالافتراش غیر مستنکرٍ و لا مدفوعٍ _ لعظم جرمها و 

تباعد أکنافها و أطرافها _ . و لکن لایتمّ الإفتراش علیها إلاّ بشروطٍ:

أحدها: أن لایکون فی غایة اللین، کالماء الّذی یغوص فیه الرجل _ کما وقعت الإشارة إلیه _ ؛ و لا فی غایة الصلابة، کالحجر، فانّ النوم علیه ممّا یؤلم 

البدن؛ و أیضاً: فلو کانت من الذهب مثلاً لم یمکن الزراعة علیها و لااتّخاذ الأبنیة منها؛

و ثانیها: أن لایکون فی غایة الشفیف و اللطافة، و إلاّ لما استقرّ علیها النور و لم یقبل السخونة من الکواکب؛ فمن لطف اللّه _ تعالی _ أن جعل الأرض 

ذات لونٍ غبراء لیستقرّ علیها ساطع الضیاء؛

و ثالثها: أن یکون بارزاً من الماء _ لأنّ طبع الأرض أن یکون غائصةً فی الماء، فکان یجب أن یکون البخار محیطاً بالأرض _ . هذا هو السبب الغائی.
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1- 1. کریمة 22 البقرة.




و أمّا السبب الفاعلیّ فهو ما یحدث فی قعر البحر بسبب أمواجه الحاصلة من الریاح من شبه الأحادید و الوهدات و المواضع المرتفعات فینحدر منها إلی 

الوهدات فیبرز الأعلی منها، فصار مجموع الأرض و الماء کرةً واحدةً. یدلّ علی ذلک فیما بین الخافقین تقدّم طلوع الکواکب و غروبها للمرّتین علی 

طلوعها و غروبها للمغربیّین، و فیما بین الشمال و الجنوب إزدیاد ارتفاع القطب الظاهر للواغلین فی الشمال و بالعکس للواغلین فی الجنوب، و یرکّب 

الإختلاف لمن یسیر علی سمتٍ بین السمتین إلی غیر ذلک من الأعراض الخاصّة؛ بالاستدارة یستوی فی ذلک راکب البرّ و راکب البحر و نتوء 

الجبال و إن شمخت لایخرجها عن الإستدارة، لأنّها بمنزلة الخشونة القادحة فی ملاسة الکرة لا فی استدارتها؛

و رابعها: أن تکون ساکنةً، إذ لو تحرّکت فإمّا علی الاستقامة؛ أو علی الإستدارة؛ و کلتاهما باطلتان ینافی الإفتراش؛

أمّا الإستقامة فلأنّها لو تحرّکت بکلّیّتها حرکةً مستقیمةً لکانت إلی جانب السفل لا غیر _ لثقلها الطبیعیّ _ ، فاذا تحرّکت هی کذلک لم یکن استقرار 

ثقیلٍ آخر علیها؛ لأنّه هاوٍ و الأرض هاویةٌ و هی أثقل؛ و الثقیلان إذا نزلا کان أثقلهما أسرعهما فی النزول و الأبطأ لایلحق الأسرع، فلایمکن وصول 

الإنسان إلی وجه الأرض حتّی یفترشها؛

و أمّا الإستدارة فلأنّها لوتحرّکت بالإستدارة إلی جانب الغرب _ کما توهّمه من زعم انّ هذه الحرکة الأولی الشرقیّة منسوبةٌ إلی الأرض _ و الإنسان 

یرید أن یتحرّک إلی جانب الشرق، فلایمکنه الوصول إلی حیث یرید _ لسرعة حرکتها و بطیء حرکته بما لانسبة بینهما _ و الوجود یکذّبه و یشهد 

بخلافه؛ فالمفروض باطلٌ؛

و منهم من زعم انّ شکلها کنصف کرةٍ موضوعٍ علی الماء حدبتها إلی فوقٍ و قاعدتها إلی أسفل، و مِن شأن الثقیل إذا انبسط أن یدعم علی الماء _ 

کالسفینة _ ؛

و فیه _ بعد تجویز مثل ذلک الشکل علیها _ : انّ الکلام عائدٌ فی سبب وقوف الماء؛

و منهم من قال: سبب سکونها جذب الفلک إیّاها من جمیع الجوانب علی نسبةٍ واحدةٍ؛

و هو باطلٌ!، و إلاّ لکانت المدرة المنفصلة عنها أسرع انجذاباً _ لصغرها _ إلی الفلک، فما
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بالها لم ینجذب؟!؛

و منهم من جعل سببه دفع الفلک لها من کلّ الجوانب، کما إذا جعل شیءٌ من التراب فی قبلته ثمّ أدیرت علی قطبها إدارةً سریعةً، فانّه یجتمع التراب 

و تقف فی وسطها _ لتساوی الدفع من الجوانب _ ؛

و هذا أیضاً باطلٌ بوجوهٍ کثیرةٍ مذکورةٍ فی محلّها!؛

و منهم _ کأبی هاشم _ زعم انّ النصف الأسفل من الأرض فیه اعتماداتٌ صاعدةٌ و النصف الأعلی فیه اعتماداتٌ هابطةٌ، فتدافع الاعتمادان، فیلزم 

الوقوف؛

و هو أیضاً فاسدٌ!، لعدم اختصاص کلٍّ من النصفین بصفةٍ یوجب ما ذکره ، بل الأرض بتمامها لایستدعی إلاّ أمراً واحداً؛

و منهم من ذهب إلی أنّ الأرض یطلب بالطبع وسط الکلّ و جهة التحت، لأنّ الثقال إلی السفل کما انّ الحقاف بالطبع یمیل إلی الفوق، و الفوق من 

جمیع الجوانب ما یلی السماء و التحت ما یلی المرکز؛ فکما یستبعد صعود الأرض فیما یلینا إلی جهة السماء فلیستبعد هبوطها فی مقابلة ذلک، لأنّ 

ذلک المسمّی بالهبوط صعودٌ بالحقیقة إلی جهة السماء أیضاً، فاذن لاحاجة فی سکون الأرض و قرارها فی حیّزها إلی علاقةٍ من فوقها، و لا إلی 

دعامةٍ من تحتها، بل یکفی فی ذلک میلها الطبیعیّ إلی تحتٍ. و هذا هو رأی أرسطاطالیس و جمهور أتباعه الّذین التزموا القوانین العقلیّة و یتحاشوا 

عن القول بالظنّ و التخمین و عن المجازفة بالتقلید.

و اعترض علیه الإمام الرازی: بأنّ هذا أیضاً ضعیفٌ، لأنّ الأجسام متساویةٌ فی الجسمیّة، فاختصاص البعض بالصفة الّتی یطلب لأجلها تلک لابدّ و أن 

یکون أمراً جائزاً، فیفتقر إلی الفاعل المختار؛

أقول: و العجب من هذا المتبحّر فی الأفکار کیف یشتبه علیه الأمر فی تجویزه ترجیح الفاعل المختار أحد الأمرین أو الأمور المتساویّة من غیر مرجّحٍ 

مع انّ کلّ عاقلٍ إذا راجع وجدانه حکم بفساده!؛
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و أعجب من ذلک تعویله فی أکثر الأمر فی إثبات مثل هذا الفاعل المختار _ الّذی یتصوّره _ بهذه الإرادة الجزافیّة _ الّتی جعلها فاعلةً للأشیاء، لمصالح 

أدلّتهم _ احتجاجاً و اعتذاراً لهم عن کلّ ما جهلوه!

علی أنّا لانسلّم انّ الأجسام متساویةٌ فی الجسمیّة حتّی یلزم سلب ما یوجب تخصیص بعض أنواعها بما یستوجب لهم به رجحان تعلّق أمر اللّه و 

إرادته به فی صدور بعض الآثار منه لذاته دون سائر أنواع الأجسام؛ و قد جهل أو تجاهل عن أنّ فصول الأجسام أو صورها _ الّتی هی مبادی فصولها 

_ أمورٌ محصّلةٌ للجسمیّة المشترکة، و هی فی درجة التقرّر و الوجود متقدّمةٌ علی أصل الجسمیّة، و استناد أمرٍ واحدٍ مشترکٍ لازمٍ أو جنسٍ لأمورٍ 

متخالفة الذوات غیر مستنکرٍ؛ فالسؤال فی اختصاص کلّ جسمٍ _ کالأرض أو السماء _ بصورةٍ تخصّصه و طبیعةٍ ینشأ منها آثارها المختصّة به غیر واردٍ 

و لا اشکال فیه _ إذ الجسمیّة تابعةٌ للطبیعة المخصوصة دون العکس _ . 

فهیهنا نقول: جسمیّته من لوازم طبیعته المقوّمة له، لکنّها من اللوازم المشترکة بین طبیعة الأرض و غیرها من الطبائع العنصریّة و الفلکیّة.

و بالجملة ففی خلق السماء و الأرض آیاتٌ کثیرةٌ و أنوارٌ لطیفةٌ تهدی إلی سبیل الحقّ و تشیر إلی طریق القدس و عالم الحقیقة الإلآهیّة؛ لکنّ أکثر 

الناس عن آیات ربّهم لغافلون، و عن فهم أنوار الحکمة و أسرار الحقّ معرضون؛ کما قال _ سبحانه _ : «وَ کَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ 

یَمُرُّونَ عَلَیهَا وَ هُمْ عَنهَا مُعْرِضُونَ»(1).

و انّ اللّه _ تعالی _ قد أکثر فی الآیات القرآنیّة ذکر السماء و الأرض لما فی کلٍّ منهما من عجائب الصنعة و غرائب الحکمة _ کما ذکرنا نبذاً منها فی 

هذا الکتاب _ . 

*** 
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1- 1. کریمة 105 یوسف.




ثمّ اعلم! أنّهم قد اختلفوا فی أنّ السماء أفضل أم الأرض؟

أمّا أهل الکشف و الشهود، فلهم وجوهٌ دقیقةٌ لطیفةٌ فی فضیلة الأرض علی السماء لایمکن لغیرهم فهم تلک المعانی!، لغموضها و علوّ سمکها عن 

درجة أفهام الخلائق؛

و أمّا الحکماء، فالفضل عندهم بینهما ثابتٌ للسماء؛

و أمّا المتکلّمون و سائر العلماء فمنهم من ذهب إلی أنّ السماء أفضل؛

و منهم من قال بالعکس؛

و کلٌّ من الفریقین قد تشبّثوا بوجوهٍ نقلیّةٍ متعارضةٍ؛

أمّا وجوه أفضلیّة السماء فهی کثیرةٌ:

<أوّلها: انّ السماء معبد الملائکة؛

و ما فیها بقعةٌ عصی اللّه فیها؛

و انّه لمّا أتی آدم _ علیه السلام _ فی الجنّة بتلک المعصیة قیل: اهبط من الجنّة(1)، و قال: «لایسکن فی جواری 

من عصانی»(2)؛

و قوله _ تعالی _ : «وَ جَعَلنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً»(3)؛

و قوله: «تَبَارَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجاً»(4)؛

و قوله: «حَفِظْنَاهَا مِن کُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ»(5)؛

و فی الحدیث عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ما فیها موضع قدمٍ إلاّ و فیه ملکٌ
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راکعٌ أو ساجدٌ»(1)؛

و انّه _ تعالی _ جعل السماء قبلة الدعاء، فالأیدی إلیها ترفع و الوجوه یتوجّه نحوها؛

و هی منزل الأنوار و محلّ الضیاء و الطهارة و العصمة عن الخلل و الفساد؛

و لأنّ السمائیّات مؤثّرةٌ و السفلیّات متأثّرةٌ، و المؤثّر أشرف من المتأثّر؛

و لقول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی خطبةٍ له: «من ملائکةٍ أسکنتهم سماواتک و رفعتهم عن أرضک، هم أعلم خلقک بک و أخوفهم لک و 

أقربهم منک»(2). 

فقوله _ علیه السلام _ : «و رفعتهم عن أرضک» صریحٌ فی أشرفیّة السماء.

و أمّا وجه أفضلیّة الأرض فهی: انّ اللّه _ تعالی _ وصف بقاعاً من الأرض بالبرکة بقوله: «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکاً»(3)؛ و قوله: «فِی الْبُقْعَةِ الْمُبَارَکَةِ»(4)؛ و قوله: «مَشَارِقَ الاْءَرضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِی بَارَکْنَا فِیهَا»(5)؛

و وصف جملة الأرض بالبرکة، فقال: «وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا»(6).

قیل: «و أیّ برکةٍ فی المفاوز المهلکة؟»؛

و أجیب: بأنّها مساکن الوحوش و مرعاها، و مساکن الناس إذا احتاجوا إلیها، فمساکن خلقٍ لایعلمهم إلاّ اللّه!؛ و لهذه البرکات قال:«وَ فِی الاْءَرضِ 

آیَاتٌ لِلْمُوقِنِینَ»(7) تشریفاً لهم، لأنّهم هم المنتفعون بها _ کما قال : «هُدیً لِلْمُتَّقِینَ»(8) _(9) ؛
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و انّ خلق الأنبیاء من الأرض: «مِنهَا خَلَقْنَاکُمْ وَ فِیهَا نُعِیدُکُمْ»(1)؛

و أکرم نبیّه المصطفی _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فجعل له الأرض کلّها مسجداً و ترابها طهوراً، فاذا کانت کلّها مسجداً له و المساجد بیوت اللّه، و 

بیوت اللّه أکرم البیوت _ لاضافتها إلیه _ ، فیکون أکرم من بناء السماء(2)>.

سَاکِنُهُ وَ مُتَحَرِّکُهُ، وَ مُقِیمُهُ وَ شَاخِصُهُ، وَ مَا عَلاَ فِی الْهَوَاءِ، وَ مَا کَنَّ تَحْتَ الثَّرَی.

قد مرّ معنی «السکون» و «الحرکة» لغةً و اصطلاحاً.

و «ساکنه» مع ما عطف علیه: یحتمل الرفع علی أنّه عطف بیانٍ، أو بدلٌ _ لقوله: «و ما بثثت» _ . و الجرّ هیهنا علی البدلیّة من کلّ واحدٍ؛ و رکاکة 

المعنی تأباه.

و «الإقامة»: الدوام، یقال: أقام فی المکان أی: دام.

و «شَخَص» یشْخَص _ من باب منع _ : خرج من وضعٍ إلی غیره. و المراد هنا ضدّ المقیم.

و «العلوّ»: الإرتفاع.

و «الهواء» _ بالمدّ _ : الجوّ. و هو ما بین السماء و الأرض، و الجمع: أهویة. و هو أحد العناصر الأربعة الّتی هی: الأرض؛ و الهواء؛ و الماء؛ و النار؛ و 

الّتی إذا قالوا(3) الحکماء: «الأرکان» أو «الأسطقسّ» أرادوا هذه الأربعة. و ذلک لأنّ الجسم باعتبار کونه جزءً للمرکّب بالفعل 

یسمّی: رکناً(4)؛

و باعتبار الترکیب منه: عنصراً(5)؛

و باعتبار انتهاء التحلیل إلیه: أسطقسّاً. 
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اثنان منها خفیفان، و اثنان ثقیلان؛

فالخفیفان: النار و الهواء؛

و الثقیلان: الأرض و الماء.

لأنّ الخفیف هو الّذی فی طباعه أن یتحرّک نحو المحیط؛

و الثقیل هو الّذی فی طباعه أن یتحرّک نحو المرکز.

و کلٌّ منهما إمّا مطلقٌ _ و هو الّذی یبلغ الغایة فی ذلک، کالنار و الأرض؛ و لهذا إذا خلّیتا و طباعهما طفت النار علی الأجسام المستقیمة الحرکة کلّها، 

و دست الأرض تحت تلک الأجسام کلّها _ ،

أو مضافٌ _ و هو الّذی لایبلغ الغایة، کالهواء و الماء، ولذلک إذا خلّیتا و طباعهما کان الهواء تحت النار و فوق الماء، و الماء تحت الهواء و فوق الأرض 

_ .

و لأنّ کلّ بسیطٍ متحرّکٌ بالإستقامة إمّا خفیفٌ؛

أو ثقیلٌ؛

و کلّ واحدٍ منهما إمّا مطلقٌ؛

أو مضافٌ؛

فلذا یجب أن یکون البسائط أربعةً.

فالأرض: جسمٌ بسیطٌ موضعه الطبیعیّ وسط الکلّ یکون فیه بالطبع ساکناً و یتحرّک إلیه بالطبع _ إن کان مبایناً _ باردٌ یابسٌ. و قولنا: «جسمٌ»: جنسٌ 

بعیدٌ؛ و «بسیطٌ»: قریبٌ؛ و باقی الحدّ فصلٌ. و مرادنا بالبسیط هنا ما لاینقسم إلی أجسامٍ مختلفة الصور.

و قیل: «فیه فائدةٌ أخری، و هی للإشارة إلی أنّ شکلها کریٌّ؛ و أن لاطعم لها و لا رائحة، لأنّها لوازمٌ أیضاً من خواصّ الترکیب و الأرض الصرفة _ و 

هو ما یلی المرکز _ لا لون لها، و شفّافةٌ». و حکی بعضهم: انّه قد حفر له قناةٌ فیخرج من البئر ما یحسّ بثقله و صلابته من غیر أن یحسّ بالبصر!. 

فلایرد ما توهّمه بعضٌ من أنّ الحکم بشفیف الأرض ینافی الإنخساف، إذ لو کان، ینفذ شعاع الشمس فی الأرض، فأیّ شیءٍ یحجب نورها عن
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القمر؟؛ و حکم لأجل ذلک بأنّه من طغیان القلم.

و ب_ «الموضع»: هو الّذی یکون به الشیء بحیث یشار إلیه بأنّه «هنا» أو «هناک»، لا المکان بمعنی السطح.

و ب_ «وسط الکلّ»: وسط کلّ الأجسام من حیث هو کلٌّ، لأنّه مرکز العالم؛ أو وسط الفلک الأعظم، لا وسط کلّ واحدٍ من الأفلاک، لانتقاضه 

بالخوارج المراکز. و إنّما کان موضعه الطبیعیّ وسط الکلّ، لأنّها ثقیلةٌ و الثقیل یهوی بطبعه إلی أسفل _ و هو الموضع البعید من السماء _ ، و أبعد 

المواضع منه هو المرکز، فیکون کلّ جزءٍ من الأرض تهوی بطبعه إلی المرکز. و یتراکم الأجزاء بعضها علی بعضٍ من الجهات حتّی یکون علی هیئة 

کرةٍ ینطبق مرکز ثقلها _ و هو المنطقة الّتی لو حمل الثقل علیها لایرجّح جانبٌ منه علی آخر _ ، لا مرکز حجمها _ و هو النقطة الّتی یتساوی جمیع 

الخطوط المستقیمة الخارجة منها إلی سطحها _ علی مرکز العالم؛ کما هو مقرٌّر فی علم الهیئة.

و بهذا بطل مذهب من یقول: الأرض مقسورةٌ فی وسط الکلّ؛

إمّا لدفع الفلک لها من الجوانب علی السواء؛

أو لجذبه إیّاها کذلک.

و قولنا: «یکون فیه بالطبع لازمٌ للموضع الطبیعیّ»: لأنّ الجسم إذا کان فی الموضع الغریب و زال القاسر: 

فإن لم یتحرّک إلی الموضع الطبیعیّ کان الغریب هو الطبیعیّ؛

و إن تحرّک إلیه:

فإمّا أن یسکن فیه، فهو المطلوب؛

أو یتحرّک عنه، فیکون المطلوب بالطبع مهروباً عنه بالطبع!، و هو محالٌ.

و قولنا: «باردٌ یابسٌ»: لأنّه إذا خلّی و طبعه و لم یغیّره سببٌ من خارجٍ _ من حرارة الشمس و النیران و رطوبة الانداء و الأمطار _ ظهر عنه بردٌ 

محسوسٌ و یبسٌ، و لذلک لو وضع حجرٌ محمومٌ فی هواءٍ طلقٍ أو قلیل الحراة جدّاً و مضی علیه زمانٌ یحسّ منه البرد
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لامحالة _ سیّما من باطنه إذا شقّ _ . فاندفع ما قیل من: أنّه لا دلیل لهم علی ذلک و التجربة لاتفی بذلک؛ إذ لانسلّم خلوّ الأرض فی زمانٍ من 

الأزمنة عمّا یبردها، و فرض الخلوّ لایفید.

و قولنا: «فی طبعه»، أی: لا بسبب بُعدها عن الحرکة الفلکیّة المسخّنة _ علی ما زعم قومٌ _ . 

و للأرض ثلاث طبقاتٍ:

الأولی: الأرض الصرفة المحیطة بالمرکز؛

و الثانیة: المجاورة للماء؛

و الثالثة: المنکشفة من الماء، و هی المعروفة بالربع المسکون، المنقسم إلی الأقالیم السبعة.

و أمّا سبب انکشافها فقد قیل: لانجذاب الماء إلی ناحیة الجنوب، لغلبة الحرارة فیها _ بسبب قرب الشمس _ ، لکون حضیض الشمس فی البروج 

الجنوبیّة و کونها فی القرب أشدّ شعاعاً من کونها فی البعد، و کون الحرارة اللازمة من الشعاع الأشدّ أقوی لامحالة ؛ و شأن الحرارة جذب الرطوبات. و 

علی هذا یمکن أن ینتقل العمارة من الشمال إلی الجنوب، ثمّ من الجنوب إلی الشمال _ ... و هکذا _ بسبب انتقال الأوج من أحدهما إلی الآخر، و 

یکون العمارة دائماً حیث أوج الشمس لئلاّ یجتمع فی الصیف قرب الشمس من سمت الرأس و قربها من الأرض فیبلغ الحرارة إلی حدّ النکایة و 

الإحراق، و لا البعد إن کان فی الشتاء فیبلغ البرد إلی حدّ النکایة و التضجیج.

و قیل: «سببه کثرة الوهاد و الأغوار فی ناحیة الشمال باتّفاقٍ من الأسباب الخارجة، فیتجدّد المیاه إلیها بالطبع و یبقی المواضع المرتفعة مکشوفةً»؛

و قیل: «لیس له سببٌ معلومٌ غیر العنایة الإلآهیّة لیصیر مستقرّاً للإنسان و غیره من الحیوانات، و مادّةً لما یحتاج إلیه من المعادن و النباتات»(1).
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و الماء: جسمٌ بسیطٌ موضعه الطبیعیّ أن یکون شاملاً للأرض مشمولاً للهواء _ إذا کانا علی وضعیهما الطبیعیّ _ باردٌ رطبٌ.

أمّا معنی «الجسم» و «البسیط» و «الوضع»: فعلی ما عرفت فی الأرض؛

و أمّا «برودته» و «رطوبته»: فبشهادة الحسّ أیضاً _ کما تقدّم _ . له طبقةٌ واحدةٌ هی البحر المحیط بالأرض؛ و لم یبق علی صرافته لنفود آثار الأشعّة 

فیه، و تخالطه بالأجزاء الأرضیّة. و شفیفه دون شفیف الهواء، و لذلک یری محیطةً بثلاثة أرباع الأرض تقریباً، فانّ کلاًّ من العناصر علی هیئة 

الإستدارة محیطٌ بعضها ببعضٍ. فالأرض کرةٌ مصمتةٌ و قد أحاط بقریبٍ من ثلاثة أرباعها الماء، فالماء علی هیئة کرةٍ مجوّفةٍ غیر تامّةٍ قد قطع بعض 

جوانبها و ملأت من الأرض مجموع الماء و الأرض معاً بمنزلة کرةٍ واحدةٍ تامّة الهیئة. و قد سمعت من بعض حکماء الفرنج: «انّ الماء بمنزلة الوشاق 

للأرض، و کما انّ الربع الشمالیّ خارجٌ عن الماء کذلک الربع الجنوبیّ، و یسمّی ب_ : ینکی دنیا»؛ و قد بلغ هذا فی زماننا حدّ التواتر و إن کان مخالفاً 

للقواعد؛ و العلم عند اللّه!. 

و الهواء: جسمٌ بسیطٌ موضعه الطبیعیّ فوق الماء و تحت النار طبعه حارٌّ رطبٌ _ علی قیاس ما تقدّم _ .

أمّا «حرارته» فلیس لأنّه لو کان باردا و هو رطبٌ لساوی الماء فی المهیّة _ فلابدّ أن لایقرب من حیّز الماء _ ، لأنّ الاشتراک فی اللوازم لایدلّ علی 

الإشترک فی الملزومات؛ بل لأنّ بالتسخین و التلطیف یصیر هواءً؛

و لأنّه لوکان بارداً لکان ثقیلاً کثیفاً و ما یحسّ منه من البرودة انّما هو بمجاورة الأرض و الماء و المخالطة مع الأبخرة؛

أمّا «رطوبته»: بشهادة الحسّ، لأنّه قابلٌ للأشکال، و ترکّبها بسهولةٍ؛

و أمّا انّ رطوبته فی الغایة: فلأنّه لایحتاج فی هذا القبول إلی سببٍ، و لهذا لایحسّ من الهواء مدافعةٌ و ممانعةٌ عند ما یفرق اتّصاله بحرکاتنا، بخلاف 

الماء فیهما.

و له أربع طبقاتٍ:
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الأولی: هی المخلوطة بالنار الّتی یتلاشی فیها الأدخنة الغلیظة المرتفعة، و یتکوّن منها الکواکب ذوات الأذناب _ و ما یشبهها من النیاذک و الأعمدة _ 

؛ 

و الثانیة: الهواء الصرف، أو القریب من الصرافة؛ و یضمحلّ فیها الأدخنة اللطیفة و یحصل منها الشهب؛

و الثالثة: الهواء البارد بما یخالطه من الأبخرة الباقی علی برودته _ لعدم وصول أثر الشعاع المنعکس من وجه الأرض إلیه _ ؛

و الرابعة: الهواء الکثیف المجاور للأرض و الماء الغیر الباقی علی صرافیّة برودته المکتسبة _ لمکان الأشعّة المنعکسة _ . 

و إنّما قلنا فی الثانیة: «الهواء الصرف و القریب من الصرافة»، لأنّ الهواء باعتبار مخالطة الأبخرة و الأدخنة و عدمهما ینقسم قسمین:

أحدهما: الهواء اللطیف الصافی فی الأبخرة و الأدخنة و الهیئآت المتصاعدة من کرتی الأرض و الماء بتبخیر الشمس _ و غیرها من أشعّة الکواکب _ 

إیّاها، لأنّها ینتهی فی ارتفاعها إلی حدٍّ لایتجاوزه. و هو من سطح الأرض فی جمیع نواحی المعمورة أحدٌ و خمسون میلاً و کسرٌ _ الّذی هو قریبٌ من 

سبعة عشر فرسخاً _ . فمن هذه النهایة إلی کرة الأثیر هو الهواء الصافیّ؛ و هو شفّافٌ لایقبل النور و الظلمة و الألوان _ کالأفلاک _ . 

و ثانیهما: الهواء المتکاثف بما فیه من الأجزاء الأرضیّة و المائیّة. و شکل هذا الهواء شکل کرةٍ محیطةٍ بالأرض علی مرکزها و سطحٍ موازٍ لسطحها _ 

لتساوی غایة ارتفاعها عن مرکز الأرض فی جمیع النواحی ، المستلزم لکریّتها _ . لکنّها مختلفة القوام، لأنّ الأقرب إلی الأرض أکثف من الأبعد _ لأنّ 

الألطف یتصاعد و یتباعد أکثر من الأکثف، لکن لایبلغ فی التکاثف إلی أن یحجب ما وراءه عن الإبصار _ . و هذه الکرة تسمّی: کرة البخار و عالم 

النسیم _ یعنی مهبّ الریاح _ ، لأنّ ما فوقها من الهواء الصافی ساکنٌ لایضطرب؛ و: کرة اللیل و النهار عند بعضٍ، إذ هی القابلة للنور و الظلمة بما فیها 

من الأجزاء الأرضیّة و المائیّة القابلة لهما، دون ما عداها من الهواء الصافیّ. و لذا کلّما کان من هذه الکرة أبعد عن وجه الأرض یکون أبرد ممّا
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هو منها أقرب، لأنّ وصول أثر الشعاع المنعکسة إلی هناک أقلّ، فیکون قلل الجبال و رؤوس التلال و أعال الأبنیة و شاهق الأمکنة أبرد بهذه الجهة.

و «النار»: جسمٌ بسیطٌ موضعه الطبیعیّ فوق الأجسام العنصریّة کلّها عند السطح المقعّر من الفلک، طبعها حارٌّ یابسٌ.

أمّا معنی «الجسم» و «البسیط» و «الموضع» و «الطبیعیّ»، فلما مرّ؛

و أمّا «حرارتها» فظاهرٌ لاشبهة فیها؛

و أمّا «یبوستها» فخفیّةٌ، و استدلّوا علیها بوجوهٍ:

الأوّل: انّها یفنی الرطوبة عن الجسم المجاور لها، و إن کان بتحلیل الأجزاء الرطبة اللطیفة فانّها تفعل ذلک بالمنافاة، لا بالخاصّیّة؛ و لا منافاة بین 

الحرارة و الرطوبة، فیجب أن یکون ذلک لیبوستها؛

و الثانی: انّها لو لم تکن یابسةً لکانت رطبةً _ إذ لم یجدوا عنصراً بکیفیّةٍ واحدةٍ _ ، و لو کانت رطبةً لکانت استحالة الأجسام الرطبة إلیها أسرع من 

استحالة الأجسام الیابسة _ لأنّ الإستحالة إلی العنصر الموافق فی الکیفیّة أسهل منها إلی المخالف فیها _ ، و لیس کذلک، بل الأمر بالعکس _ کما 

فی الحطب الرطب و الیابس _ ؛

و فیه: انّ عسر استحالة الرطب إلیها لعلّ لبرد المائیّة الّتی فیه، و لهذا إذا کان الرطب حارّا _ کالهواء _ یستحیل إلیها سریعاً؛

و فیه: انّ الحطب الرطب إذا أحمی یسرع إلیه الإشتعال.

لایقال: إذا کان برودة الرطب تقتضی استحالته فیبوسة الیابس أیضاً تقتضی عسر استحالته، فیلزم أن لایکون الحطب الیابس أسرع اشتعالاً؛

لأنّا نقول: البرودة کیفیّةٌ فعلیّةٌ، فلایقوی قوّتها الیبوسة الّتی هی کیفیّةٌ انفعالیّةٌ؛ فتأمّل!.

و الثالث ما ذکره الشیخ فی الإشارات من: «انّها إذا خمدت و فارقتها سخونتها تکوّن منها أجسامٌ صلبةٌ أرضیّةٌ تقذفها السحاب الصاعق»؛

و قال المحقّق الطوسی فی شرحه: «و فیه نظرٌ!، لأنّه أیضاً قد قال فی بعض أقواله: انّها
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تتولّد من الأدخنة و الأبخرة(1) المتصعدّة عن الأرض المحتبسة فی السحاب، و الدخان هو المتحلّل الیابس 

من الأرض کما انّ البخار هو المتحلّل الرطب، و هو أجزاءٌ أرضیّةٌ صغارٌ اکتسبت حرارةً فتصاعدت لأجلها و خالطت الهواء؛ و هذا أظهر قولیه(2).

و أیّده الفاضل الشارح ب_ : انّ الصواعق _ علی ما حکی الشیخ _ تشبه الحدید تارةً و النحاس أخری(3) و الحجر تارةً، فلوکانت مادّتها 

النار لما اختلفت هذا الاختلاف، بل کانت مادّتها الأدخنة و الأبخرة الشبیهة بموادّ هذه الأجسام»(4)؛ انتهی.

و قیل: «انّها رطبةٌ، لأنّها سهلة القبول للأشکال»؛

و یرد علیه: انّه علی تقدیر تسلیمه لعلّه لمخالطة الهواء؛ و کون النار الّتی عندنا کذلک لایدلّ علی کون النار الّتی عند الفلک کذلک. و لایمکن أن 

یقال: انّ حرارتها أیضاً لعلّها لمخالطة الهواء و إلاّ لکانت أقلّ حرارةً من الهواء _ و لیس لک ان تقول: أسهل قبولاً للتشکّل من الهواء _ .

لها طبقةٌ واحدةٌ هی النار الصرفة البسیطة _ أعنی: الغیر المخلوط مع غیرها _ ، و ما یخالط منها الهواء عدّوه فی طبقات الهواء.

و «کَنَّ» _ بفتح الکاف علی الروایة المشهورة _ بمعنی: استکنّ، أی: استتر. و یستعمل لازماً و متعدّیاً، یقال: کَنَنْتُه أکِنُّه _ من باب قتل _ بمعنی: سترته 

فکنّ هو؛ و أمّا «أکْنَنتُهُ» _ بالألف _ فبمعنی: أضمرته. و فی نسخة ابن ادریس: «و ما کُنَّ» _ بضمّ الکاف(5)، علی البناء للمفعول _ بمعنی: الستر؛ أو من: الکون.

و «الثریّ»: التراب الندیّ، و إن لم یکن ندیّاً فهو ترابٌ و لایقال : ثریٌّ. و المعنی: انّ له _ سبحانه _ ما علا و ما سفل و ما توسّط و ما نزل.
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1- 1. المصدر: الأبخرة و الأدخنة الأرضیّة.

2- 2. المصدر: + فی الصاعقة.

3- 3. المصدر: تارةً.

4- 4. راجع: «شرح الإشارات و التنبیهات» ج 2 ص 254.

5- 5. کما حکاه المحدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 80.




<و قیل: «المراد ب_ «ما تحت الثری»: هو الکنوز و الأموات»؛

و قیل: «ما هو أعمٌّ منه»؛

و قیل: «الظاهر منه ما تضمّنه أخبار الصادقین _ علیه السلام _ من: «أنّ قرار الأرض علی عاتق ملکٍ و قَدَما ذلک الملک علی صخرةٍ و الصخرة علی 

قرن ثورٍ و الثور قوائمه علی ظهر الحوت فی الیمّ الأسفل و الیمّ علی الظلمة و الظلمة علی العقیم و العقیم علی الثری، و ما یعلم تحت الثری إلاّ اللّه _ 

تعالی _ »(1)(2)>. و التقریب ما ذکرنا. 

أَصْبَحْنَا فِی قَبْضَتِکَ، یَحْوِینَا مُلْکُکَ وَ سُلْطَانُکَ، وَ تَضُمُّنَا مَشِیَّتُکَ، وَ نَتَصَرَّفُ عَنْ أَمْرِکَ، وَ نَتَقَلَّبُ فِی تَدْبِیرِکَ.

قبض الشیء قبضاً: أخذه بکفّه، أی: کائنین فی قبضة قدرتک.

و «حوی» الشیء یحویه: إذا ضمّه و استولی علیه.

و «المُلک» _ بالضمّ _ : اسمٌ من ملک علی الناس أی: تولّی أمرهم. و جملة «یحوینا» حالٌ مؤکّدةٌ لمضمون الجملة السابقة.

و «السلطان»: مصدرٌ _ کغفران _ ، أی: تسلّطک.

و «تضمّنا» أی: تجمعنا.

«عن أمرک» أی: تصرّفنا شیئاً عن أمرک. و «التصرّف» و «التقلّب» بمعنیً.

<و «عن» یحتمل أن تکون سببیّةً، أی: بسبب أمرک _ مثلها فی قوله تعالی : «وَ مَا نَحْنُ بِتَارِکِی آلِهَتِنَا عَن قَولِکَ»(3) _ ؛ 

فالظرف لغوٌ متعلّقٌ ب_ «نتصرّف». و یحتمل أن یکون مستقرّاً علی انّه حالٌ من الضمیر، أی: نتصرّف صادرین عن أمرک.
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 10 ص 12، «الاحتجاج» ج 2 ص 351، «علل الشرائع» ج 1 ص 1 الحدیث 1.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 80، و الأخیر قول المحدّث الجزائری و مختاره.

3- 3. کریمة 53 هود.




و قیل: «المراد به الأمر التکوینیّ»؛

و قیل: «الأمر المخلوق بالتوجّه إلی وجهته علی وفق ارادة اللّه _ تعالی _ و سوق الحکمة الإلآهیّة کلاًّ إلی غایته؛ و هو اشارةً إلی توجیه أسبابه 

بحسب القضاء الإلآهیّ»(1)>. و یحتمل أن یکون المراد من «الأمر»: عالم المجرّدات الأمریة؛ أی: 

نتصرّف عن قضاءک و نتقلّب فی تدبیرک _ «التقلّب»: الصیرورة من حالٍ إلی حالٍ _ .

و «التدبیر»: فعل الشیء عن فکرٍ و رویّةٍ؛

و قیل: «ایجاده علی وفق المصلحة»؛ أی: کلّ حالاتنا علی وفق تدبیرک و مقتضی مصلحتک.

لَیْسَ لَنَا مِنَ الاْءَمْرِ إلاّ مَا قَضَیْتَ، وَ لاَ مِنَ الْخَیْرِ إلاّ مَا أَعْطَیْتَ.

«ما قضیت»: اسم «لیس». 

و «لنا»: خبرها، قدّم وجوباً لاقتران الاسم ب_ «إلاّ».

و «من»: بیانیّةٌ.

و «الأمر» هنا بمعنی: الشان؛ أو النفع، فالمعطوف علیها کالمفسّرة لها. و یحتمل أن یکون المراد من «الأمر»: عالم الأمر؛ و من «القضاء»: الحکم ، 

أی: لیس لنا من عالم الأمر و القضاء إلاّ ما حکمت، و لا من الخیر _ أی: الوجود _ إلاّ ما أعطیت. 

<و قال بعض المحقّقین: «و قد یفسّر القضاء بمعنی العلم الملزوم و الإیجاد الواجب علی وفقه. و هو: انّ القضاء عبارةٌ عن ابداع الأوّل _ تعالی _ لصور 

الموجودات الکلّیّة و الجزئیّة _ الّتی لانهایة لها من حیث هی معقولةٌ فی العالم العقلیّ _ . ثمّ لمّا کان ایجاد ما یتعلّق منها بموادّ الأجسام فی موادّها و 

إخراج المادّة من القوّة إلی الفعل غیر ممکنٍ إلاّ علی التعاقب _ لامتناع قبول المادّة الصور الکثیرة دفعةً _ و کان الجود الإلآهیّ مقتضیاً لایجادها و 

لتکمیل
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 225.




المادّة بإبداعها فیها و إخراج ما فیها من قبول تلک الصورة من القوّة إلی الفعل، قدّر بلطف حکمته وجود الزمان المدید لتخرج فیه تلک الأمور من القوّة 

إلی الفعل واحداً بعد واحدٍ، فتصیر فی جمیع ذلک الزمان موجودةً فی موادّها و یکون المادّة کاملةً بها. فالقَدَر عبارةٌ عن وجود هذه الأشیاء مفصّلةً واحداً 

بعد واحدٍ فی موادّها السفلیّة الخارجیّة بعد أن کانت مقدّرةً فی صحائفها العلویّة؛ کما قال _ تعالی _ : «وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ 

بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»(1). 

و القضاء بالمعنی المذکور لاینافی اختیار العبد و حسن تکلیفه و ثوابه و عقابه، لأنّ معنی الاختیار أن تکون للعبد قوّةٌ فاعلیّةٌ صالحةٌ للفعل و الترک 

یقال لها: «القدرة»؛ و قوّةٌ أخری علمیّةٌ مدرکةٌ للنفع و الضرّ و الآفة و الشرّ فی جانبی ما یقدر علیه؛ و قوّةٌ أخری إرادیّةٌ باعثةٌ یطیعها القوّة المسمّاة 

بالقدرة بحیث متی انبعثت الإرادة لفعلٍ أو ترکٍ _ بحسب ما أدرکته النفس بقوّتها الإدراکیّة _ أطاعتها تلک القوّة، ففعلت أو ترکت.

و ذلک الأمر لاینافی علم اللّه _ تعالی _ بما یقع أو لایقع من الطرفین، فانْ حصل وجوبٌ بعد تصوّر نفعٍ مظنونٍ أو مجزومٍ و انبعاث إرادةٍ عازمةٍ فذلک 

وجوبٌ عارضٌ لاحقٌ لاینافیه امکانٌ سابقٌ»؛ انتهی کلامه(2)>.

و المعنی علی هذا: لیس لنا من الأمر _ أی: الشأن _ إلاّ ما فی عالم القضاء.

قال بعض الأعلام: «و اعلم! أنّ ما یستفادّ من کلام أهل البیت انّ للقضاء معنیین:

حقّیٌّ، و العبد معه مجبورٌ _ کما فی قضاء الأعمار و الآجال _ ؛ 

و عزمیٌّ، یبقی معه اختیار العبد _ کما فی قضاء الأفعال _ . و یشیر إلی هذین المعنیین مفصّلاً ما وقع فی الحدیث المشهور الّذی رواه أصبغ بن نباتة _ 

رحمه اللّه _ عن مولانا أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _(3) ، و ما ورد فی الحدیث المنقول عن أبی عبداللّه _ علیه 
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1- 1. کریمة 21 الحجر.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 227.

3- 3. الظاهر انّه اشارةٌ إلی ما رواه ابن نباتة من: «انّ أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ عدل من عند حائطٍ مائلٍ إلی حائطٍ آخر، فقیل له: یا أمیرالمؤمنین أ تفرّ من قضاء اللّه؟ قال: أفرّ من قضاء اللّه إلی قدر اللّه _ عزّ و جلّ _ »، راجع: «بحار الأنوار» ج 5 ص 114، «التوحید» ص 369 الحدیث 8، «متشابه القرآن» ج 1 ص 200.




السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : مَن زعم انّ اللّه یأمر بالسوء و الفحشاء فقد کذب علی اللّه، و مَن زعم انّ الخیر و 

الشرّ بغیر مشیّة اللّه فقد أخرج اللّه من سلطانه، و من زعم انّ المعاصی بغیر قوّة اللّه فقد کذب علی اللّه، و مَن کذب علی اللّه أدخله(1) النار»(2). فما 

وقع فی کلام اللّه _ تعالی _ و فی سنّة رسوله و فی أحادیث أهل بیته ممّا یوهم انّ أفعال العباد بالقضاء و القدر، فهما العزمیّان؛ کما انّ حکم السلطان 

و قضائه مع الرعیّة قسمان: 

أحدهما: أن یرید السلطان أن یفعل بعض رعایاه بطوعهم و رغبتهم؛

و ثانیهما: أن یرید أن یقع من الرعیّة طوعاً أو کرهاً. فحینئذٍ علمت انّه ما یتحرّک ذرّةٌ إلاّ بقضاء اللّه و قدره و مع هذا لیس العباد مجبورین فی أفعالهم 

الإختیاریّة»؛ انتهی.

أقول: هذا لایدفع شبهة الجبر؛ فتدبّر!.

و «الخیر»: لفظٌ جامعٌ لجمیع الأمور الحسنة، کما انّ «الشرّ» جامعٌ لجمیع الأمور القبیحة. و الحقّ انّ الخیر هو الوجود، و اطلاقه علی غیره إنّما هو 

بالعرض؛ و الشرّ لاذات له، بل هو عدم ذاتٍ أو عدم کمالٍ لذاتٍ. و ذلک لأنّ الشرّ لوکان أمراً وجودیّاً فلایخلو:

إمّا أن یکون شرّاً لنفسه؛

أو: لغیره؛

و الأوّل باطلٌ، لأنّ معنی کون الشیء شرّاً أن یکون معدماً له أو لبعض کمالاته _ لیس إلاّ! _ ، و الشیء لایقتضی عدمه، و إلاّ لما وجد. و کذا 

لایقتضی عدم کمالٍ له، کیف و جمیع
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1- 1. المصدر: + اللّه.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 1 ص 158 الحدیث 6، «بحار الأنوار» ج 5 ص 127، «مستدرک الوسائل» ج 9 ص 92 الحدیث 10312.




الأشیاء طالبةٌ لکمالاتها لامقتضیةٌ لعدمها؛ مع أنّه لو اقتضی أحدهما لکان الشرّ ذلک العدم، لانفسه؛

و کذا الثانی، لأنّ کونه شرّاً لغیره:

إمّا لأنّه بعدم ذلک الغیر؛

أو بعدم بعض کمالاته؛

فلیس الشرّ إلاّ عدم ذلک الشیء أو عدم کماله، لانفس الأمر الوجودیّ المعدم. فالوجود من حیث إنّه وجودٌ خیرٌ محضٌ، و العدم من حیث إنّه عدمٌ شرٌّ 

محضٌ. 

فکلّ ما وجوده أقوی فخیریّته أتمّ و أوفر، و کلّ ما وجوده أضعف فخیریّته أنقص و أقلّ إلی أن ینتهی إلی أضعف الوجودات _ و هو المادّة الجسمانیّة 

الّتی هی قوّة الوجودات _ ؛ فهی قوّة الخیرات. 

وَ هَذَا یَوْمٌ حَادِثٌ جَدِیدٌ، وَ هُوَ عَلَیْنَا شَاهِدٌ عَتِیدٌ.

«و هذا» متبدءٌ. 

و «الیوم»: خبره. و الجملة عطفٌ بحسب المعنی علی محذوفٍ _ و هو قوله: «اللّهمّ» _ یفسّره قوله فیما بعد: «اللّهمّ». 

و «الیوم» فی اللغة: هو الزمان الّذی ما بین طلوع الشمس و غروبها؛

و فی الشرع: هو ما بین طلوع الفجر إلی غروب الشمس(1)؛ 

و فی عرف المنجّمین: هو من الزوال إلی زوالٍ آخر(2) _ کما مرّ فی النهار _ .
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1- 1. قال الزبیدیّ: «مقداره من طلوع الشمس إلی غروبها، أو من طلوع الفجر الصادق إلی غروب الشمس ... و الاخیر تعریفٌ شرعیٌّ عند الأکثر»، راجع: «تاج العروس» ج 17 ص 778 القائمة 2.
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و «حَدَثَ» الشیء حدوثاً _ من باب قعد _ : وُجِد بعد عدمه. و فی عرف الحکماء الحدوث _ کمقابله، و هو: «القدم» _ یقال علی وجهین:

أحدهما: بالقیاس؛

و الثانی: لا بالقیاس؛ فالأوّل کما یقال فی الحدوث: انّ ما مضی من زمان وجود زیدٍ أقلٌّ ممّا مضی من وجود عمروٍ؛ و فی القدم بعکس ذلک، أی: ما 

مضی من زمان شیءٍ أکثر ممّا مضی من زمان وجود شیءٍ آخر؛ فالأطول زماناً قدیمٌ بالقیاس إلی الأقصر زماناً، و بالعکس. فشیءٌ واحدٌ قد یکون حادثاً 

و قدیماً بالقیاس إلی شیئین، فهما القدم و الحدوث العرفیّان.

و أمّا الثانی: فیطلق کلٌّ منهما علی معنیین:

أحدهما: الزمانیّ، فمعنی الحدوث الزمانیّ: حصول الشیء بعد أن لم یکن _ بعدیّةً لایجامع البعدُ القبلَ فی الحصول _ ؛ 

و مقابله القدم الزمانیّ، فالقدیم: ما لایکون لوجوده بدءٌ زمانیٌّ؛

و ثانیهما: الغیر الزمانیّ منهما، و یسمّیان ب_ : الحدوث و القدم الذاتیّین ، فالحدوث الذاتیّ ما یکون وجوده مستنداً إلی غیره، و القدم الذاتیّ ما لایکون 

کذلک، بل یکون موجوداً بذاته، لا بغیره. فالحادث الذاتیّ ما لایقتضی ذاته وجوده و لا عدمه، فیکون ممکن الوجود؛ و القدیم الذاتیّ ما یقتضی ذاته 

الوجود، و هو الواجب الوجود. و المراد هنا من الحدوث: الزمانی.

و «شهد» علی الشیء: اطّلع علیه؛ و «شهد» علیه بکذا: أخبر بما اطّلع علیه منه. و کثیراً ما یحذف متعلّق الشهادة _ أعنی: الإخبار بما قد شوهد _ ، 

فیقال: شهد فلانٌ علی فلانٍ أی: أخبر بما شاهده منه، فهو شاهدٌ علیه و شهیدٌ أیضاً.

<و «العتید» _ فعیلٌ بمعنی فاعلٍ، من عتد الشیء، کعظم، عَتاداً بالفتح _ بمعنی: حضر و هیّأ. و یتعدّی بالهمزة و التضعیف، فیقال: أعتده صاحبه، و 

عتده: إذا أعتده و هیّأه؛ و منه
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قوله _ تعالی _ : «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَارا»(1)(2)>.

<و قد قیل فی شهادة الأیّام و نحوها ضروبٌ من التأویل:

الأوّل: انّه من باب الکنایة _ کما یقول من یدّعی أمراً ظاهراً: یشهد لی السقوف و الجدران _ ؛

الثانی: انّه(3) من باب المجاز العقلیّ، فانّ الشهادة حقیقةً انّما تصدر من الملائکة الحافظین للأعمال فی ذلک الیوم، فاسنادها إلی 

الیوم مجازٌ _ من باب أنبت الربیع البقل _ ؛

و الثالث: انّه _ تعالی _ خلق بازاء کلّ(4) عبادةٍ و کلّ عملٍ صورةً حسنةً أو قبیحةً تشهد علی فاعل ذلک الفعل بما فعل(5) _ و علیها حُمل الأخبار(6) علی تجسّم الأفعال _ ؛

و الرابع: و هو الّذی ما ذهب(7) إلیه فی معنی هذه الأدعیة المأثورة و الأخبار المشهورة من القول بتجسّم 

الأیّام و الأعمال فی تلک النشأة؛ و الأخبار فیه مستفیضةٌ، قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «ما من یومٍ یمرّ(8) علی ابن آدم إلاّ 

قال له ذلک الیوم(9): أنا یومٌ جدیدٌ و أنا علیک شهیدٌ، فقل فیَّ خیرا و اعمل فیَّ خیرا أشهد لک به یوم القیامة، فانّک لن 

ترانی بعدها أبدا»(10). و هذا هو أحد معانی الحدیث المشهور عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ 

: «لاتعادوا الأیّام فتعادیکم»(11).

ص : 355





1- 1. کریمة 29 الکهف.
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3- 3. المصدر: _ انّه.

4- 4. المصدر: یخلق بکلّ.
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7- 7. کذا فی النسختین، و فی المصدر: أذهب.

8- 8. الکافی: یأتی.

9- 9. الکافی + یا ابن آدم.
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و من معانیه أیضاً ما رواه الصقر بن أبیدلف عن أبی الحسن العسکری(1) _ علیه السلام _ من انه _ علیه السلام _ قال: «نحن الأیّام(2)، فالسبت اسم رسول اللّه _ صلّی 

اللّه علیه و آله و سلّم _ ، و الأحد(3): أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، و الإثنین: الحسن و الحسین، و الثلثاء: علیّ بن الحسین و 

محمّد بن علیٍّ و جعفر بن محمّدٍ، و الأربعاء: موسی بن جعفرٍ و علیّ بن موسی و محمّد بن علیٍّ و أنا، و الخمیس: ابنی الحسن، و الجمعة: ابن ابنی؛ 

و(4) إلیه تجمع(5) عصابة الخلق(6)؛ فهذا معنی الأیّام. فلاتعادوهم فی الدنیا فیعادوکم فی الآخرة»(7).

و هذا من غرائب التفسیر!، مثل الّذی رواه جابر عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ فی قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرا فِی 

کِتَابِ اللَّهِ یَومَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرضَ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِکَ الدِّینُ القَّیِّمُ فَلاَتَظْلِمُوا فِیهِنَّ أَنْفُسَکُمْ»(8)؛ قال: «فتنفّس سیّدی 

الصعداء!، ثمّ قال: یا جابر! أمّا السنة فهی جدّی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، و شهورها اثنا عشر شهراً فهم الأئمّة _ علیهم السلام _ ، 

و الأربعة الحرم أربعةٌ یخرجون باسمٍ واحدٍ: علیٍّ أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، و أبی علیّ بن الحسین، و علیّ بن موسی، و علیّ بن محمّد؛ فالإقرار 

بهؤلاء الأربعة هو الدین القیّم. «فَلاَتَظْلِمُوا فِیهِنَّ أَنْفُسَکُمْ» أی: قولوا بهم جمیعاً تهتدوا»(9).

و قد مرّ تحقیق تجسّم الأفعال فی أحوال البرزح؛ فتذکّر!.

فلاینبغی سبّ الزمان و معاداته، لما روی من انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال:
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1- 1. کذا فی النسختین، و الصحیح _ کما فی المصدر _ : الهادی، انظر: التعلیقة الآتیة.

2- 2. المصدر: + ما قامت السماوات و الأرض.

3- 3. المصدر: + اسم.

4- 4. المصدر: _ و.

5- 5. المصدر: تجتمع.

6- 6. المصدر: الحقّ و هو الّذی یملأ الأرض قسطاً و عدلاً کما ملئت جوراً و ظلماً.

7- 7. راجع: «الصراط المستقیم» ج 2 ص 159.

8- 8. کریمة 36 التوبة.

9- 9. راجع: «بحار الأنوار» ج 24 ص 240، «الغیبة» _ للطوسی _ ص 149.




«لاتسبّوا الدهر فانّ الدهر هو اللّه»(1)؛ و فی روایةٍ: «فانّ اللّه هو 

الدهر»(2)(3)>. و معناه: إنّهم إذا 

أصابتهم قوارع الدهر و حوادث الزمان و نوائبه نسبوها إلی الدهر و سبّوه بذلک، و یکثرون ذلک فی أشعارهم و خطبهم. فنهاهم النبیّ _ صلّی اللّه علیه 

و آله و سلّم _ عن ذمّ الدهر و سبّه، أی: لاتسبّوا فاعل هذه الأشیاء، فانّکم إذا سببتموه وقع السبّ علی اللّه، لأنّه الفعّال لما یرید؛ لا الدهر. فیکون 

تقدیر الروایة الأولی: فانّ جالب الحوادث و منزّلها هو اللّه لا غیره، فوضع الدهر موضع جالب الحوادث _ لاشتهار الدهر عندهم بذلک _ ؛ و تقدیر 

الروایة الثانیة: فانّ اللّه هو جالب الحوادث لا غیره؛ ردّا لاعتقادهم: انّ جالبها هو الدهر.

و الخامس _ و هو الّذی انفردت به فی معنی هذه الفقرة _ ، و هو: انّ لکلٍّ من الموجودات نحوا من الوجود به روحه و حیاته و نطقه و شعوره _ لقوله 

تعالی : «وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَکِنْ لاَتَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ»(4)، کما مرّ سابقاً؛ سواءٌ کان قارّاً أو غیر قارٍّ _ . فالیوم له 

نحو وجودٍ، فیصلح أن یشهد لنا و علینا. فلایکون نسبة الشهادة إلی الیوم مجازا؛ فتبصّر!. 

إِنْ أَحْسَنَّا وَدَّعَنَا بِحَمْدٍ، وَ إِنْ أَسَأْنَا فَارَقَنَا بِذَمٍّ.

<«أحسن»: إذا فعل الحَسَن _ کما یقال: أجاد: إذا فعل الجیّد، و أساء: إذا فعل سوءً _ .

و «ودّع» المسافر الناس تودیعا: خلّفهم خافضین فی دعةٍ، و هم یودّعونه: إذا سافر، تفاؤلاً بالدعة الّتی یصیر إلیها إذا قفل، أی: یترکونه و سفره؛ و 

الاسم: الوَداع _ بالفتح _ . فهو علی هذا مأخوذٌ من الدعة(5) بمعنی: الخفض و السوء فی 

العیش. و قیل: «مأخوذٌ من الودع(6)، 
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 57 ص 9، «شرح نهج البلاغة» ج 7 ص 198.

2- 2. راجع: «عوالی اللئالی» ج 1 ص 56 الحدیث 80، «کنز الفوائد» ج 1 ص 49.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 81.

4- 4. کریمة 44 الإسراء.

5- 5. کما علیه الفیّومی، راجع: «المصباح المنیر» ص 899.

6- 6. و انظر: «أساس البلاغة» ص 669 القائمة 2.




بمعنی: الترک»، و وجهه ظاهرٌ.

و «الباء» من قوله: «بحمدٍ» و «بذمٍّ» للملابسة(1)>. و فی استعمال «التودیع» فی الحسنات و «

المفارقة» فی السیّئات دلالةٌ علی کون فاعل الحسنات محبوباً للیوم الّذی فعل فیه تلک الحسنات. فانّ المتعارف فی الوداع هو المفارقة مع الاعتذار؛ و 

إنّما یکون بالنسبة إلی شخصٍ یکون مواصلته مطلوباً، و لکن للعذر و الکره حصل المفارقة؛ بخلاف المفارقة، فانّه أعمٌّ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ، وَ اعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ مُفَارَقَتِهِ.

قد مرّ معنی «الرزق».

<و «المصاحبة»: مفاعلةٌ من «الصحبة» بمعنی: المعاشرة. و قد تطلق علی مطلق الملازمة. قال ابن فارسٍ: «کلّ شیءٍ لازم شیئاً فقد اصطحبه»(2)(3)>.

و «حسن مصاحبته»: مفعول «ارزقنا»، و هو کنایةٌ عن الارتباط التامّ الحاصل بالمتابعة و الإجتناب عن المعصیة.

و «أعصمنا» أی: أحفظنا من سوء مفارقته بعدم المتابعة و ارتکاب المعصیة؛ کما أشار _ علیه السلام _ بقوله:

بِارْتِکَابِ جَرِیرَةٍ، أَوِ اقْتِرَافِ صَغِیرَةٍ أَوْ کَبِیرَةٍ. 

«الباء»: للسببیّة، متعلّقةٌ ب_ «سوء مفارقته».

و «الاقتراف» بمعنی: الاکتساب.
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<و «الجریرة»: الجنایة؛ و منه: ضمان الجریرة. و المراد بها هنا: الخطیئة، لأنّها جنایةٌ علی النفس(1)>.

<و «الصغیرة» و «الکبیرة» من الصفات الغالبة.

قیل: «الصغیره هی الزلّة الّتی لاتکسب النفس هیئةً ردیّةً باقیةً، بل حالةً یسرع زوالها؛ و الکبیرة بخلافها».

و قد اختلفت أقوال الأکابر فی تحقیق الکبائر(2)؛

ففی الفقیه(3) و العیّاشی(4) 

عن الباقر _ علیه السلام _ انّه سئل عن الکبائر؟ فقال _ علیه السلام _ : «کلّ ما أوعد اللّه علیه النار»؛

و فی الکافی(5) عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «الکبائر: الّتی أوجب اللّه علیها النار»؛

و قال قومٌ: «هی کلّ ذنبٍ رتّب علیه الشارع حدّاً أو صرّح فیه بالوعید»(6)؛

و قیل: «کلّ معصیةٍ یلحق صاحبها الوعید الشدید بنصٍّ من کتابٍ أو سنّةٍ»؛

و عن ابن مسعود انّه قال: «إقرؤوا من أوّل سورة النساء إلی قوله _ تعالی _ : «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَونَ عَنْهُ نُکَفِّرُ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ»(7)، فکلّما نهی عنه فی هذه السورة إلی هذه الآیة فهو کبیرةٌ»(8).
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و ضعّف بأنّه _ تعالی _ ذکر الکبائر فی سائر السور، فلاوجه للتخصیص.

قال جماعةٌ: «هی الذنوب الّتی نصّ علیها النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بأعیانها؛ فقال: «اجتنبوا السبع الموبِقات(1): الشرک باللّه؛ و السحر؛ و قتل النفس الّتی حرّم اللّه إلاّ بالحقّ؛ و أکل الربا؛ و أکل مال الیتیم؛ و التولّی یوم الزحف؛ و قذف المحصَنات 

الغافلات المؤمنات»(2)؛

و ضعّف أیضاً: بأنّه ذکر عند ابن عبّاسٍ انّها سبعةٌ، فقال: «هی إلی السبعین _ و فی روایةٍ: إلی السبعمأة _ أقرب منها إلی السبع»(3).

بیان: «الزحف»: المشی إلی العدوّ للمحاورة؛

و «المحصَنة» _ بفتح الصاد _ : المعروفة بالعفّة _ کانت ذات زوجٍ أو لم تکن _ . 

و فی المجمع نسب إلی أصحابنا: «انّ المعاصی کلّها کبیرةٌ، لکن بعضها أکبر من بعضٍ. و لیس فی الذنوب صغیرةٌ، فانّما یکون صغیراً بالإضافة إلی ما 

هو أکبر و استحقاق العقاب علیه أکثر»(4)(5)>.

قیل: «و توفیقه مع آیة: «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَونَ عَنْهُ نُکَفِّرُ عَنکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ» أن یقال: مَن عنّ له أمران و دعت نفسه إلیهما _ بحیث لایتمالک _ 

فکفّها عن أکبرهما کفّر عنه ما ارتکبه، لما استحقّ من الثواب علی اجتناب الأکبر؛ کما إذا تیسّر له النظر بشهوةٍ و التقبیل
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فاکتفی بالنظر عن التقبیل. و لعلّ هذا یتفاوت أیضاً باعتبار الأشخاص و الأحوال، فانّ حسنات الأبرار سیّئات المقرّبین. و یؤاخذ المختار بما یعفی عن 

المضطرّین».

أقول: ظاهر الآیة المذکورة و الأخبار الواردة فی تفسیرها و تفسیر الکبائر یعطی تمایز کلٍّ من الصغائر و الکبائر عن صاحبها _ کما لایخفی علی من 

تأمّل فیها _ . فما نسب فی المجمع إلی أصحابنا لا مستند له.

و قول الموفّق یعطی: انّ من قدر علی قتل أحدٍ فقطع أطرافه، کان قطع أطرافه مکفَّراً!؛

و هو کما تری!!.

قال الشهید الثانی فی شرح الشرائع(1): «اختلف الأصحاب و غیرهم فی انّ الذنوب هل هی کلّها کبائر؟، أم تنقسم إلی کبائر و صغائر؟.

فذهب جماعةٌ _ منهم المفید و ابن البرّاج و أبوالصلاح و ابن إدریس و الطبرسیّ _ إلی الأوّل، نظراً إلی اشتراکها فی مخالفة أمره و نهیه _ تعالی _ . و 

جعلوا الوصف ب_ «الکبر» و «الصغر» إضافیّاً، فالقُبلة المحرّمة صغیرةٌ بالنسبة إلی الزنا، و کبیرةٌ بالنسبة إلی النظر _ ... و هکذا _ . و ذهب المصنّف و 

أکثر المتأخّرین إلی الثانی، عملاً بظاهر الآیة الّتی دلّت بمفهومها علی أنّ اجتناب بعض الذنوب _ و هی الکبائر _ یکفّر السیّئات، و هو یقتضی کونها 

غیر کبائر. و قال _ تعالی _ : «الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الاْءثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ»(2)، مدحهم علی اجتناب الکبائر من غیر 

أن یضایقهم من الصغائر. و فی الحدیث: «انّ الأعمال الصالحة تکفّر الصغائر»(3).

إذا تقرّر ذلک فعلی القول الأوّل تقدح فی العدالة مواقعة أیّ معصیةٍ کانت؛
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و لایخفی ما فی هذا من الحرج و الضیق، لأنّ غیر المعصوم لاینفکّ عن ذلک و قد قال _ تعالی _ : «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»(1).

و أجاب ابن ادریس: بأنّ الحرج ینتفی؛

و أجیب: بأنّ التوبة تسقط الکبائر و الصغائر. و لایکفی فی الحکم بالتوبة مطلق الاستغفار و اظهار الندم حتّی یعلم من حاله ذلک، و هذا قد یؤدّی إلی 

زمانٍ طویلٍ یفوت معه الغرض من الشهادة و نحوها، فیبقی الحرج؛

و علی الثانی: أن یعتبر اجتناب الکبائر کلّها و عدم الإصرار علی الصغائر، فانّ الإصرار علیها یلحقها بالکبیرة _ و من ثمّ ورد: «لا صغیرة مع الإصرار و 

لا کبیرة مع الاستغفار»(2) _ . و المراد بالاصرار: الإکثار منها _ سواءٌ کان من نوعٍ واحدٍ أو 

أنواعٍ مختلفةٍ _ .

و قیل: المداومة علی نوعٍ واحدٍ منها، و لعلّ الإصرار یتحقّق بکلٍّ منها؛ و فی حکمه العزم علی فعلها ثانیاً و إن لم یفعل. و أمّا من فعل الصغیرة و لم 

یخطر علی باله بعدها العزم علی فعلها و لا التوبة منها، فهذا الّذی لایقدح فی العدالة، و إلاّ لأدّی إلی أن لاتقبل شهادة أحدٍ. و لعلّ هذا ممّا تکفّر 

الأعمال الصالحة من الصلاة و الصیام و غیرهما _ کما جاء فی الخبر _ »؛ انتهی کلام الشهید _ طاب ثراه _ .

و قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ فی شرح الأربعین: «الظاهر انّ قولهم: «العدل مَن یجتنب الکبائر و لایصرّ علی الصغائر» ینبغی أن یراد به: انّه إذا 

عنّ له أمران کفّ عن الأکبر و لم یصرّ علی الأصغر؛ و هذا المعنی و إن کان غیر مشهورٍ فیما بینهم و لامسطورٍ فی مصنّفاتهم _ بل المتعارف بینهم 

خلافه _ لکنّه هو الّذی یقتضیه النظر، بناءً علی القول بأنّ

ص : 362





1- 1. کریمة 78 الحج.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 288 الحدیث 1، «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 17 الحدیث 4968، «بحار الأنوار» ج 85 ص 30، «التوحید» ص 407 الحدیث 6، و انظر أیضاً: «احیاء علوم الدین» ج 4 ص 28.




الذنوب کلّها کبائر. 

فما فی کلام بعض الأعلام _ بأنّه یلزمهم أن یکون کلّ معصیةٍ مخرجةٌ عن العدالة _ محلّ نظرٍ!»(1)؛ انتهی.

و قال النیشابوری فی تفسیره: «الحقّ فی هذه المسألة _ و علیه الأکثر بعد اثبات تقسیم الذنب إلی الصغیر و الکبیر _ : انّه _ تعالی _ لم یمیّز جملة 

الکبائر عن جملة الصغائر لما بیّن فی قوله _ تعالی _ : «إِنْ تَجْتَنِبُوا» _ ... إلی آخره _ : انّ اجتناب الکبائر یوجب تکفیر الصغائر، فلو عرف المکلّف جمیع 

الکبائر اجتنبها فقط و اجترأ علی الإقدام علی الصغائر. أمّا إذا عرف انّه لا ذنب إلاّ و یجوز کونه کبیراً صار هذا المعنی زاجراً له عن الذنوب کلّها. و نظیر 

هذا فی الشرع إخفاء لیلة القدر فی لیالی شهر رمضان ، و ساعة الإجابة فی ساعات الجمعة، و وقت الموت فی جمیع الأوقات.

هذا؛ و لامانع أن یبیّن الشارع فی بعض الذنوب انّه کبیرةٌ، کما روی انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «اجتنبوا السبع الموبِقات»(2) _ إلی غیر ذلک _ »(3). 

هذا الّذی ذکرنا علی طریقة القوم. و أمّا علی طریقتنا فنقول: المراد من قوله _ تعالی _ : «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنهَونَ عَنهُ»، هو اثبات الغیر فی الوجود _ 

الّذی هو الشرک ذاتاً و صفاتاً و فعلاً _ . فانّ أکبر الکبائر إثبات وجودٍ غیر وجوده _ تعالی؛ کما قیل:

وُجُودُکَ ذَنبٌ لاَیُقَاسُ بِهِ ذَنبُ(4) _ 

ثمّ اثبات الإثنینیّة فی الذات باثبات زیادة الصفات علیها _ کما قال أمیرالمؤمنین علیه
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السلام : «و کمال الإخلاص له نفی الصفات عنه»(1) _ .

وَ أَجْزِلْ لَنَا فِیهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ، وَ أَخْلِنَا فِیهِ مِنَ السَّیِّئَاتِ.

«جزُل» الخطب _ بالضمّ _ جزالةً: إذا عظم و غلظ، ثمّ استعیر فی العطاء؛ فقیل: أجزل له فی العطاء: إذا أوسعه و أکثر منه. فالمعنی: و أکثر لنا فیه من 

الحسنات؛ لأنّ إکثار الحسنات موجبٌ للسعادات.

<و «من»: إمّا زائدةٌ _ نحو: «یَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ»(2) علی رأی الأخفش(3) _ ؛ أو ابتدائیّةٌ، و المفعول محذوفٌ؛ و التقدیر: و أجزل لنا 

فیه العطاء من الحسنات.

و «الحسنة»: هی الّتی تکون متعلّقه المدح فی العاجل و الثواب فی الآجل؛ و «السیّئة» خلافها.

و قیل: «الحسنة: ما ندب إلیها الشارع، و السیّئة: ما نهی عنها». و أصلها: سیوءة _ من ساء یسوء سوءً _ ، أو: مساءةً؛ قلبت الواو یاءً و أدغمت(4)>.

و «أخلاه» أی: جعله فارغاً؛ و «أخلنا» أی: اجعلنا فارغین من السیّئات بحسم أسبابها.

وَ امْلاَءْ لَنَا مَا بَیْنَ طَرَفَیْهِ حَمْداً وَ شُکْراً وَ أَجْراً وَ ذُخْراً وَ فَضْلاً وَ إِحْسَاناً.

«مَلاَءَ» الإناء مَلاْءً _ من باب نفع _ : أنعمه.

و «طَرَف» الشیء _ بالتحریک _ : جانبه؛ و المراد بطرفیه: أوّله و آخره، و هو کنایةٌ عن جمیعه.

و «الحمد» و «الشکر» قد عرفت معناهما لغةً و عرفاً فی اللمعة الأولی. و المعنی: و اجعل
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لنا ما بین طرفی ذلک الیوم مملوّا من الحمد و الشکر بحیث لاتخلو آنات ذلک الیوم عن شیءٍ من حمدک و شکرک. 

و «الأجر»: الثواب.

و «الذُخر» _ بالضمّ _ : ما ذخرته _ کالذخیرة _ ، اسمٌ من ذَخَر _ من باب نَفَعَ _ ؛ یقال: ذَخَرتُه ذَخْراً: إذا أعددته لوقت الحاجة إلیه. و المراد به هنا 

الأعمال الصالحة الّتی تعدّ لیوم الفاقة إلیها؛ و نعم ما قال القائل:

وَ إِذَا افْتَقَرتَ إِلَی الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ ذُخْرا یَکُونُ کَصَالِحِ الاْءَعْمَالِ(1) 

لأنّ ما کان أنیساً مونساً للنفس هو الأعمال الصالحة الباقیة أبداً.

<و «الفضل»: الزیادة و الخیر.

و «الإحسان» لغةً: فعل ما ینبغی أن یُفعل من الخیر(2)، و فی الشرع: «أن تعبد اللّه کأنّک تراه، فان لم تکن تراه فانّه یراک!»(3)(4)>.

اللَّهُمَّ یَسِّرْ عَلَی الْکِرَامِ الْکَاتِبِینَ مَؤُونَتَنَا. 

«یسِّر» أی: سهّل، یقال: یسّر الشیء یُسراً _ من باب قرب _ : سهل.

و «المؤونة» _ علی فعولةٍ، بفتح الفاء _ : الثقل، من مان یمون. و هنا قولان آخران:

أحدهما: انّ «مؤونة» أصله مفعلةٌ من الأون؛
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1- 1. انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 239.

2- 2. و لقد أوجز و أحسن الفیروزآبادی حیث قال: «الإحسان ضدّ الإساءة»، راجع: «القاموس المحیط» ص 1096 القائمة 1.

3- 3. العبارة هی حدیثٌ نبویٌّ شریفٌ ورد فی کثیرٍ من المصادر، فانظر: «بحار الأنوار» ج 66 ص 203، «شرح نهج البلاغة» ج 11 ص 203، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 235.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 239.




<و الثانی هو الّذی روی عن الفرّاء: «انّه مَفْعُلَةٌ من الأین _ و هو: التعب و الشدّة _ »(1). قال الخلیل: «لو کان مفعلةً لکان مئینة _ مثل معیشة _ »(2).

و یقال فیها: موونة _ بواوین بلاهمزٍ(3) _ ، و مؤْنة _ بهمزةٍ ساکنةٍ _ ، و مونة _ بواوٍ من دون همزةٍ _ 

.

و «الکرام الکاتبون»: هم الملائکة الّذین یحصون أعمال العباد؛ و هم الحافظون، قال _ تعالی _ : «وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ * کِرَاماً کَاتِبِینَ»(4)(5)> _ و قد بسطنا الکلام فی هذا المقام فی اللمعة الثالثة _ . 

و «تیسّر المؤونة علیهم» عبارةٌ عن التوفیق علی أن ترک السیّئات، و قد ورد فی بعض الأخبار: «إنّهم إذا کتبوا حسنةً یصعدون به السماء و یعرضون 

علی اللّه _ تعالی _ و یشهدون علی ذلک، فیقولون: انّ عبدک فلانٌ عمل حسنة کذا و کذا؛ و إذا کتبوا من العبد سیّئةً یصعدون به إلی السماء مع الغمّ 

و الحزن، فیقول اللّه _ تعالی _ : ما فعل عبدی؟، فیسکتون حتّی یسأل اللّه ثانیاً و ثالثاً!، فیقولون: إلآهی! أنت ستّارٌ و أمرت عبادک أن یستروا عیوبهم، 

أستر عیوبهم و أنت علاّم الغیوب!. و لهذا یسمّی کراماً کاتبین»(6).

و فی الاحتجاج(7) عن الکاظم _ علیه السلام _ انّه سئل: ما علّة الملکین الموکّلین بعباده 

ص : 366





1- 1. قال ابن منظور: «... مذهب الفرّاء انّ مؤونة من الأین، و هو التعب و الشدّة»، راجع: «لسان العرب» ج 13 ص 396 القائمة 2.

2- 2. لم أعثر علی هذا القول فی «کتاب العین»، راجع: «ترتیب کتاب العین» ج 3 ص 1671 القائمة 2. نعم، قال الجوهریّ: «قال الخلیل: و لو کانت مفعلة لکانت مئینة، مثل معیشة»، راجع: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2198 القائمة 2. و انظر أیضاً: «لسان العرب» ج 13 ص 397 القائمة 1.

3- 3. انظر: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2099 القائمة 1.

4- 4. کریمتان 10 / 11 الإنفطار.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 240.

6- 6. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة، و انظر: «نور الأنوار» ص 82.

7- 7. راجع: «الاحتجاج» ج 2 ص 348.




یکتبون ما علیهم و لهم و اللّه عالم السرّ و ما هو أخفی؟

فقال: «استعبدهم بذلک و جعلهم شهوداً علی خلقه لیکون العباد _ لملازمتهم إیّاه _ أشدّ علی طاعة اللّه مواظبتةً، و عن معصیته أشدّ انقباضاً؛ و کم 

من عبدٍ یهمّ بمعصیةٍ فذکر مکانهم فارعوی و کفّ، فیقول: ربّی یرانی و حفظتی علیَّ بذلک تشهد».

قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ فی المفتاح: «تیسّر المؤونة علیهم کنایةٌ عن طلب العصمة عن إکثار الکلام و الاشتغال بما لیس فیه نفعٌ دنیویٌّ و لا 

أخرویٌّ، إذ یحصل بها التخفیف علی الکرام الکاتبین بتقلیل ما یکتبونه من أقوالنا و أفعالنا»(1)؛ انتهی.

و یدلّ علیه ما فی الحدیث: «عجبت لإبن آدم و ملکاه علی عاتقیه و لسانه قلمهما و ریقه مدادهما، کیف یتکلّم فیما لایعنیه؟!»(2)؛

و ما نقل من بعض السلف انّه نظر إلی رجلٍ یفحش، فقال: «یا هذا! إنّک تملی علی حافظیک کتاباً، فانظر ماذا تقول!»(3)؛

و سمع بعض الأکابر رجلاً یکثر الکلام فیما لایعنیه، فقال: «إنّ حفظة هذا منه فی مؤنةٍ!».

وَ امْلاَءْ لَنَا مِنْ حَسَنَاتِنَا صَحَائِفَنَا، وَ لاَ تُخْزِنَا عِنْدَهُمْ بِسُوءِ أَعْمَالِنَا.

«الحسنات» هنا ما یتعلّق به الثواب و القربة.

و «الصحائف»: جمع صحیفة، و هی الکتاب المشار إلیه بقوله _ تعالی _ : «وَ کُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ کِتَاباً»(4)، أی: کلّ شیءٍ من صور 

أعمالهم و هیئآت عقائدهم ضبطناه ضبطاً بالکتابة علیهم فی صحائف نفوسهم و صحائف النفوس السماویّة. 
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1- 1. راجع: «مفتاح الفلاح» ص 136.

2- 2. لم أعثر علیه.

3- 3. قال ابن ابیالحدید: «نظر بعض الصالحین إلی رجلٍ یفحش فی قوله، فقال: یا هذا! انّماتملی علی حافظیک کتاباً إلی ربّک، فانظر ما تودعه»، راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 2 ص 96، ج 9 ص 63. و قریبٌ منه ما عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 396.

4- 4. کریمة 29 النبأ.




قیل: «الکتاب هو القوّة العلمیّة من الإنسان و العملیّة، و یرتسم فیهما الأقوال و الأفعال. و یبقی صورها فیهما إلی یوم الحساب، فیتمثّل هناک لصاحبه 

و یدرکه صاحبه حین کشف عنه غطاؤه _ سعیداً أو شقیّاً _ ».

و قد ورد فی الأخبار النبویّة کثیرٌ ممّا یدلّ صریحاً علی بقاء صور الأعمال و الأقوال، و لاینکره إلاّ جاحدٌ بأقوال الأنبیاء؛ و یتأوّلها المتفلسفون لعدم 

علمهم بحقیقة الأمر و حقیقة الآخرة و عالم المثال المطلق و المقیّد و عالم الملکوت و ماوراء ذلک _ کما حقّقنا لک نبذاً منها فی تحقیق عالم البرزخ؛ 

فتذکّر! _ . 

و «لاتخزنا» أی: و لا تفضحنا، من: خَزِی _ کرضِی _ خِزیاً _ بالکسر _ : وقع فی بلیّةٍ و شهرةٍ فافتضح؛ و أخزاه اللّه: فضحه. و المراد طلب العصمة عن 

المعاصی _ کما مرّ _ .

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِی کُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِهِ حَظّاً مِنْ عِبَادِکَ، وَ نَصِیباً مِنْ شُکْرِکَ وَ شَاهِدَ صِدْقٍ مِنْ مَلاَئِکَتِکَ.

<«الساعة» أصلها: سوَعة _ بفتح الواو _ ، و انقلبت ألفاً لانفتاح ما قبلها. و هی فی اللغة: جزءٌ قلیلٌ من لیلٍ أو نهارٍ؛ و فی عرف أهل التنجیم: جزءٌ من 

أربعةٍ و عشرین جزءً من یومٍ بلیلته(1)، لأنّهم قسّموا الیوم بلیلته علی أربعةٍ و عشرین قسماً متساویاً و سمّوا کلّ قسمٍ ساعةً، و قسّموا کلّ 

ساعةٍ ستّین قسماً و سمّوا کلّ اسمٍ دقیقةً(2)>، و قسّموا کلّ دقیقةٍ ستّین قسماً و سمّوا کلّ قسمٍ ثانیةً _ 

... و هکذا إلی عاشرةٍ _ . و تسمّی هذه الساعات: المستویات _ لتساویها فی المقدار أبدا، طال کلٌّ من اللیل و النهار أم قصر _ ؛ لکنّها تختلف فی العدد 

بحسب طول کلٍّ منهما و قصره. و قد یقسّمون کلّ یومٍ و کلّ لیلةٍ بإثنی عشر قسماً
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1- 1. قال الزبیدی: «و الساعة جزءٌ من أجراء الجدیدین: اللیل والنهار، قاله اللیث. و هما أربع و عشرون ساعةً»، راجع: «تاج العروس» ج 11 ص 229 القائمة 2.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 243.




متساویةً، و یسمّونها: الساعات الزمانیّات، و: المعوجة _ لعدم تساویها فی المقدار و إن استوت فی العدد، فانّ مقدار کلّ ساعةٍ یزید و ینقص بحسب طول 

کلٍّ من اللیل و النهار و قصره؛ لکنّها لاتختلف فی العدد؛ فهی علی عکس المستویات _ . و قد ورد فی الحدیث قسمة النهار إلی اثنتی عشر ساعةً 

قسمةً مخصوصةً، و نسبة کلّ ساعةٍ إلی واحدٍ من الأئمّة الإثنی عشر _ صلوات اللّه علیهم _ و تخصیصها بدعاءٍ یدعی به فیها(1)؛ و قد ذکرناها فی کتابنا المسمّی بمقاصد الصالحین.

<و «الحظّ»: النصیب؛ و قیل: «خاصٌّ بنصیب الخیر، لا مطلقاً»(2).

و «عبادک» _ علی الروایة المشهورة _ : جمع عبد؛ قیل: «أی: من دعائهم و علومهم الواصلة إلی منهم(3)».

و یحتمل أن یکون علی حذف مضافٍ، أی: من صفات عبادک الّذین وصفتهم بقولک: «وَ عِبَادُ الرَّحمَنِ الَّذِینَ یَمشُونَ عَلَی الاْءَرْضِ هَوناً وَ إِذَا 

خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً»(4) _ ... إلی آخر ما نعتّهم به _(5)>. 

و یحتمل أن یکون المراد من «عبادک»: المتّصفین بالعبودیّة، الّتی لامرتبة فوقها و لامقام أشرف منها، إذ هی عبارةٌ عن صیرورة العبد عبداً خالصاً 

مفتقراً محضاً _ : لم یبق له جهة أنانیّةٍ _ فانیاً عن کلّ شیءٍ سوی الحقّ حتّی عن نفسه مستغرقاً فی عبودیّته و فقره إلی اللّه،
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1- 1. قال ابن طاوس: « ان کلّ ساعةٍ من النهار یختصّ بها واحدٌ من الأئمّة الأطهار و لها دعاءان ... فالساعة الأولی لمولانا علیّ _ علیه السلام _ و الساعة الثانیة لمولانا الحسن _ علیه السلام _ و ... »، راجع: «الأمان» ص 101.

2- 2. قال الفیروزآبادی: «الحظّ النصیب و الجدّ، أو خاصّ بالنصیب من الخیر»، راجع: «القاموس المحیط» ص 641 القائمة 1.

3- 3. کذا فی النسختین. و فی المصدر: «قیل: معناه اجعل لنا نصیباً منهم لنستضیء بأنوارهم و نقتدی بآثارهم».

4- 4. کریمة 63 الفرقان.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 244.




بل فنی عن ملاحظة هذا الاستغراق أیضاً؛ بل فنی العبد عن العبد و لم یکن للعبد فی العبد أثرٌ و لا له من عینه علمٌ و لا خبرٌ. و هو مرتبة الفناء _ 

الّذی مرّ سابقاً _ و البقاء باللّه و التوحید المحض. و رتبة هذه العبودیّة المحضة أفضل من رتبة الرسالة، و لهذا قدّمت فی التشهّد علی «الرسالة»، 

فیقال: «أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله»؛ و أوثر لفظ «العبد» فی قوله _ تعالی _ : «سُبْحَانَ الَّذِی أسْرَی بِعَبْدِهِ»(1) دون «نبیّه» 

أو «رسوله».

و فی نسخة ابن ادریس: «من عبادتک»(2)، و هو أنسب بما بعده، بل یمکن 

ارجاع ما فی الأصل إلیه. قال الرضیّ: «و قد یحذف هاء التأنیث من المضاف(3) إذا أمن اللبس، کقوله _ تعالی _ 

: «إِقَامَ الصَّلاَة»(4)؛ و قولهم(5): أبوعذرها. و لایقاس علی ذلک، و قالوا: انّ الفرّاء یقیس»(6).

و «العبادة»: فعل المکلّف علی خلاف هوی نفسه تعظیماً لربّه.

و قال الحکماء: «عبادة اللّه علی ثلاثة أنواعٍ(7):

الأوّل: ما یجب علی الأبدان _ کالصلاة و الصیام و السعی إلی المواقف الشریفة لمناجاته، جلّ ذکره _ ؛

و الثانی: ما یجب علی النفوس _ کالاعتقادات الصحیحة من العلم بتوحید اللّه تعالی و ما یستحقّه من الثناء و التحمید، و الفکر فیما أفاضه اللّه سبحانه 

علی العالَم من جوده و حکمته، ثمّ الاتّساع فی هذه المعارف _ ؛

و الثالث: ما یجب عند مشارکات الناس فی المدن؛ و هی فی المعاملات و المزارعات و
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1- 1. کریمة 1 الإسراء.

2- 2. کما حکاه العلاّمة المدنی، انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 245.

3- 3. المصدر: من المضاف هاء التأنیث.

4- 4. کریمة 73 الأنبیاء.

5- 5. المصدر: + هو.

6- 6. راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 2 ص 205.

7- 7. و انظر: «الشواهد الربوبیّة» ص 366.




المناکح و تأدیة الأمانات و نصح البعض للبعض بضروب المعاونات و جهاد الأعداء و الذبّ عن الحریم و حمایة الحوزة».

قوله _ علیه السلام _ : «و نصیباً من شکرک». «النصیب»: الحصّة، و الجمع أنصُبَة، و أنصِباء، و نُصُب _ بضمّتین _ . 

و «الشکر» قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً؛ و فیه إشارةٌ إلی العجز عن القیام بجمیع الشکر.

قوله _ علیه السلام _ : «و شاهد صدقٍ من ملائکتک» أی: شاهدٌ صادقٌ کاملٌ فی الشهادة؛ یقال: رجلٌ صدق، أی: صادقٌ فی الرجولیّة کاملٌ فیها. و 

العرب إذا مدحت شیئاً أضافته إلی الصدق لیعلم انّ کلّ ما یظنّ به من الخیر و یطلب منه فانّه یصدق ذلک الظنّ و یوجد فیه؛ و منه فی التنزیل: «قَدَم 

صِدْقٍ»(1)؛ و: «لِسَانَ صِدْقٍ»(2)؛ و: «مُبَوَّءَ صِدْقٍ»(3)؛ و: «مَقْعَدِ صِدْقٍ»(4). <قال فی القاموس: «الصِدق _ بالکسر _ : الشدّة، هو رجل صدقٍ، و صدیق صدقٍ _ مضافین _ ، و کذا امرأة صدقٍ و حمار صدقٍ؛ 

«وَ لَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ مُبَوَّءَ صِدقٍ»(5): أنزلناهم منزلناً صالحاً. و یقال: هذا الرجل الصَدق _ بالفتح _ ، فإذا أضفت إلیه کسرت 

الصاد»(6). و فی شرح المشکاة _ للطیّبی _ : «فی حدیثٍ: و جعل له وزیر صدقٍ، أی: وزیراً صادقاً. 

و یعبّر عن کلّ فعلٍ فاضلٍ _ ظاهرا و باطناً _ بالصدق»(7)؛ انتهی(8)>.

و قیل: «انّ الصدق لمّا کان من الأخلاق الحسنة و الأوصاف الجمیلة المرضیّة فقد یطلق و یراد به هذه الصفة عند إضافة شیءٍ إلیه». قال _ تعالی _ : 

«وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ»(9)؛ عن الرضا _ علیه السلام _ عن أبیه عن جعفر بن محمّدٍ 
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1- 1. کریمة 2 یونس.

2- 2. کریمة 50 مریم، 84 الشعراء.

3- 3. کریمة 93 یونس.
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7- 7. لم أعثر علی هذا الکتاب، و أظنّ انّه لم یطبع بعد.

8- 8. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 247.

9- 9. کریمة 80 الإسراء.




_ علیهم السلام _ قال: «أدخلنی فیها علی حدّ الرضا، و أخرجنی عنها و أنت عنّی راضٍ»(1)؛

و عنه _ علیه السلام _ قال: «و أخرجنی من القبر إلی الوقوف بین یدیک علی طریق الصدق مع الصادقین»(2).

و قال بعض العرفاء: ««رَبِّ أَدْخِلْنِی» حضرة الوحدة فی عین الجمع، «مُدْخَلَ صِدْقٍ»: مدخلاً حسناً مرضیّاً به بلا آفة زیع البصر بالإلتفات إلی الغیر و 

لا الطغیان بظهور الأنانیّة و لا ثبوت الإثنینیّة؛ «وَ أَخْرِجْنِی» إلی الکثرة عند الرجوع إلی التفصیل بالوجود الموهوب الحقّانیّ، «مُخْرَجَ صِدْقٍ»: مخرجاً 

حسناً مرضیّاً به من غیر آفة التلوین بالمیل إلی النفس و صفاته و لا الضلال بعد الهدی بالانحراف عن جادّة الاستقامة و الزیغ عن سنین العدالة إلی 

الجور _ کالفتنة الداودیّة _ »(3)؛انتهی.

و المعنی: شاهد صادقٌ من ملائکتک یشهدون و یصدّقون أعمالی و أفعالی بأنّها لک لا أشرک أحداً معک فیها.

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْفَظْنَا مِنْ بَیْنِ أَیْدِینَا، وَ مِنْ خَلْفِنَا وَ عَنْ أَیْمَانِنَا وَ عَنْ شَمَائِلِنَا وَ مِنْ جَمِیعِ نَوَاحِینَا.

<«من بین أیدینا» أی: من قدّامنا، لأنّ ما بین یدی الإنسان قدّامه.

و «من خلفنا» أی: من ورائنا. 

و «الأیمان»: جمع یمین، و هو مقابل الشمال.
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1- 1. انظر: التعلیقة الآتیة.

2- 2. لم أعثر علیهما، لا فی مصادرنا الروائیّة و لا فی التفاسیر، فانظر مثلاً: «تفسیر البرهان» ج 2 ص 441، «کنز الدقائق» ج 7 ص 490.

3- 3. هذا کلام العارف الکاشانی، راجع: «تأویلات القرآن الکریم» _ الطبعة المصریّة _ ج 1 ص 382.




و «الشمائل»: جمع شِمال _ بالکسر _ ؛ و تُجمع علی أشمل أیضاً(1)>. قال ابن هشام: «عن، اسمٌ لا 

حرفٌ؛ و التقدیر: من عن أیماننا، کرهوا اجتماع من و عن فحذفوها؛ و علیه قول الشاعر:

مِنْ عَنْ یَمِینِی تَارَةً وَ شِمَالِی 

»(2)؛ انتهی.

أقول: کلّ الجهات تستعمل مع «من» إلاّ الیمین؛ و الشمال و الیسار فانّهما یستعملان مع «عن». و قالوا فی هذا وجوهاً لایغنی من الحقّ شیئاً، و 

الأولی ترک التعرّض لأمثال هذه التکلّفات فی أمثال هذه المقامات و الاقتصار علی ما سُمع منهم _ علیهم السلام _ . 

و فیها اقتباسٌ ممّا حکاه اللّه _ تعالی _ عن الشیطان فی قوله _ تعالی _ : «فَبَِما أَغْوَیْتَنِی لاَءَقعُدَنَّ لَهُم صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ * ثُمَّ لاَءَتِیَنَّهُم مِن بَیْنِ 

أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أیْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِم وَ لاَ تَجِدُ أَکْثَرَهُمْ شَاکِرِینَ»(3)؛

<و قد قیل فیه ضروبٌ من التفسیر:

أحدها: انّ المعنی: من قبل دنیاهم و آخرتهم، و من جهة حسناتهم و سیّئاتهم، أی: أزین لهم الدنیا و أخوّفهم الفقر. و لم یقل: «من تحت أرجلهم»، 

لأنّ الإتیان منه یوحش؛

و ثانیها: انّ معنی «مِنْ بَینِ أَیدِیهِمْ» و«عَنْ أَیمَانِهِم»: من حیث یبصرون؛ و «مِنْ خَلفِهِم» و «عَن شَمَائِلِهِمْ»: من حیث لایبصرون؛

و ثالثها: ما روی عن أبیجعفر _ علیه السلام _ قال: ««لاَءَتِیَنَّهُمْ مِنْ بَینِ أَیدِیهِم»(4): أهون علیهم أمر الآخرة؛ و«مِنْ 

خَلفِهِمْ»: آمرهم بجمع الأموال و البخل بها عن الحقوق لتبقی لورثتهم؛ و «عَنْ أَیمَانِهِم»: أفسد علیهم أمر دینهم بتزیین الضلالة و تحسین الشبهة؛ 

و
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 249.

2- 2. لم أعثر علیه فی آثاره ک_ «مغنی اللبیب» و «شرح شذور الذهب» و «شرح قطر الندی».

3- 3. کریمتان 17 / 16 الأعراف.

4- 4. بحار الأنوار: + معناه.




«عَنْ شَمَائِلِهِمْ»: بتحبیب اللذّات إلیهم و تغلیب الشهوات علی قلوبهم»(1)(2)>؛

<و رابعها: ما روی عن ابن عبّاس: ««مِن بَینِ أَیدِیهِمْ»: من قبل الآخرة، و «وَ مِنْ خَلْفِهِمْ»: من جهة الدنیا؛ و «وَ عَنْ أیْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ»: من 

جهة حسناتهم و سیّئاتهم»(3)؛

و خامسها: «مِنْ بَینِ أَیدِیهِمْ»: أنفرهم عن الرغبات فی سعادات الآخرة؛ و «مِنْ خَلفِهِمْ»: أقوی رغبتهم فی لذّات الدنیا و طیّباتها، فالآخرة بین أیدیهم 

_ لأنّهم یردّون إلیها و یقلّبون علیها _ ، و الدنیا خلفهم لأنّهم یخلفونها؛ و «عَنْ أَیمَانِهِمْ»: أفترهم عن الحسنات، و «عَنْ شَمَائِلِهِم»: أقوی دواعیهم 

إلی السیّئات»؛

و قال ابن الأنباریّ: «و هذا قولٌ حسنٌ، لأنّ العرب تقول: اجعلنی فی یمینک أی: من المقدّمین، و لاتجعلنی فی شمالک أی: من المؤخّرین»(4).

و لایخفی انّ هذا القول کالشرح لما روی عن ابن عبّاس؛ و لامغایرة بینهما فی أصل المعنی(5)>.

و سادسها: «وَ لاَءَتِیَنَّهُمْ» من الجهات الأربع الّتی یأتی منها العدوّ فی المشاهد، لأنّ «إتیانه من أسفل» أی: من جهة الأحکام الحسّیّة و التدابیر 

الجزویّة فی باب المصالح الدنیویّة غیر موجبٍ للظلالة، بل قد ینتفع به فی العلوم الطبیعیّة و الریاضیّة و به یستعین العقل فیها _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه 

_ ؛ و «إتیانه من فوقٍ» غیر ممکنٍ له، إذا الجهة العلویّة هی الّتی یلی الروح و یرد منها الإلهامات الحقّة و الالقاءات الملکیّة و یفیض المعارف و 

الحقائق الروحیّة؛ فبقیت الجهات الأربع مواقع وساوسه؛
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 11 ص 132، «القصص» _ للجزائری _ ص 32. 

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 82.

3- 3. راجع: «شرح ابن أبیالحدید» ج 16 ص 179، منسوباً إلی قومٍ.

4- 4. کما حکاه الرازی، راجع: «التفسیر الکبیر» ج 14 ص 40، مع تغییرٍ یسیر.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 250.




أمّا «من بین یدیه»: فبأن یؤمّنه من مکر اللّه و یغرّه بأن اللّه غفورٌ رحیمٌ، فلاتخف!؛ فتثبطه عن الطاعات؛

و أمّا «من خلفه»: فبأن یخوّفنّه من الفقر و ضیعة الأولاد و من خَلَّفه ، فیحرّصه علی الجمع و الإدّخار لهم و لنفسه فی المستقبل عند تأمیله طول 

العمر؛

و أمّا «عن جهة الیمین»: فبأن یزیّن علیه فضائله و یعجبه بفضله و علمه و طاعته و یحجبه عن اللّه برؤیة فضیلته؛

و أمّا «عن شماله»: فبأن یحمله علی المعاصی و القبائح و یدعوه إلی الشهوات و اللذّات.

و لم یذکر من الجهات «الفوق» و «التحت»، لأنّ الفوق هو محلّ طریق التنزّل الإلآهیّ فلاتقربه لئلاّ تهلک؛ و أمّا التحت فإلیه یدعوک. 

و ینبغی لک أن تنظر فی هذه الجهات الأربع الّتی یدخل علیک الفساد منها، و تجعل علی کلّ جهةٍ حارساً یحرسک منها؛ فلتجعل الخوف عن 

یمینک؛

و الرجاء عن شمالک؛

و العلم من بین یدیک؛

و التفکّر من خلفک. فاذا جاء العدوّ عن یمینک وجد الخوف بأجناده و لایستطیع معه دفاعاً؛ و قس علیه الباقی. و إنّما رتّبنا هذا الترتیب لأنّ العدوّ إنّما 

یأتی من هذه الجهات؛

فخصّصنا الخوف بالیمین، لأنّ الیمین موضع الجنّة و الشمال موضع النار، فاذا جاء العدوّ من قِبَل الیمین إنّما یأتی بالجنّة العاجلة _ و هی الشهوات و 

اللذّات _ ، فیزیّنها و یجلبها إلیه، فتعرض له الخوف فیدرأه عنه. و لولاه لوقع فیها، و بوقوعه یکون الهلاک فی ملکک. فلایجب أن یکون الخوف إلاّ 

فی هذا الموضع، و لاتستعمله فی غیرها من الجهات فیقع الیأس و القنوط؛

و إن أتاک العدوّ من جهة الشمال _ فإنّه لایأتیک إلاّ بالقنوط و الیأس و سوء الظنّ باللّه و غلبة المقت لتوقع بک فتهلک _ فتقوم له الرجاء بحسن 

الظنّ باللّه _ عزّ و جلّ _ ، فیدفعه و یقمعه؛
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و کذلک إذا أتاه من بین یدیه أتاه بظاهر القول فأدّاه إلی التجسّم و التشبیه، فیقوم له العلم فیمنعه أن یصل إلیک بهذا، فیکون من الخاسرین!؛

و کذلک إذا أتاه من خلفه أتاه بشبهٍ و أمورٍ من جهة الخیالات الفاسدة، فیقوم التفکّر فیدفعه. فلاسبیل للعدوّ فی قتال هذه المدینة الّتی هی سلطانک 

إلاّ من هذه الجهات الأربع؛ فاذا رتّب هؤلاء کما ذکرت لک امتنع بلدک و احتمی، و لم یستطع العدوّ مدافعتهم؛ هذا.

و إنّما دخل «مِن» فی القدّام و الخلف و «عن» فی الیمین و الشمال، لأنّ فی القدّام و الخلف معنی طلب النهایة، و فی الیمین و الشمال الإنحراف 

عن الجهة.

<قال حکماء الإسلام: «إنّ فی البدن قوی أربعاً هی الموجبة لفوات السعادة الروحانیّة:

إحداها: القوّة الخیالیّة الّتی تجتمع فیها مثل المحسوسات، و موضعها البطن المقدّم من الدماغ؛ و إلیها الإشارة بقوله: «مِنْ بَینِ أَیدِیهِمْ»؛

و ثانیها: القوّة الوهمیّة الّتی تحکم فی غیر المحسوسات بالأحکام المناسبة للمحسوسات، و محلّها البطن المؤخّر من الدماع؛ و إلیها الإشارة بقوله: «وَ 

مِنْ خَلفِهِمْ»؛

و ثالثها: الشهویّة، و محلّها الکبد عن یمین البدن؛

و رابعها: القوّة الغضبیّة، و منشؤها القلب الّذی هو فی الشقّ الأیسر. فالشیاطین الخارجیّة ما لم تستعن بشیءٍ من هذه القوی الأربع لم تقدر علی القاء 

الوسوسة. و لم یذکر الفوق و التحت، لأنّ القوی الّتی منها یتولّد ما یوجب تقویة السعادة الروحانیّة هی هذه الموضوعة فی الجوانب الأربعة من 

البدن»(1)>.

قوله: «من جمیع نواحینا». 

«النواحی»: جمع ناحیة، و هی الجانب. و هذا تعمیمٌ بعد تخصیصٍ، فدخل فیه الفوق و التحت _ لاحتمال إتیان المکروه منهما _ ، أی: من جمیع 

جوانبنا.
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1- 1. قارن: «التفسیر الکبیر» ج 14 ص 41، مع تغییرٍ یسیر.




حِفْظاً عَاصِماً مِنْ مَعْصِیَتِکَ، هَادِیاً إِلَی طَاعَتِکَ، مُسْتَعْمِلاً لِمَحَبَّتِکَ.

<«حفظاً»: مفعولٌ مطلقٌ لقوله: «احفظنا»؛ و هو بذاته مفیدٌ لتقویة عامله و تقریر معناه، و بوصفه _ بکونه عاصماً _ مفیدٌ لبیان نوعه.

و «عاصماً» أی: مانعاً.

و «الهدایة» قد مرّ معناها.

و «الطاعة»: موافقة الأمر و الإرادة. و قدّم «العصمة من المعصیة» علی «الهدایة إلی الطاعة»، لأنّ التخلیة مقدّمةٌ علی التحلیة، ثمّ ترقّی إلی سؤال 

المحبّة.

و «مستعملاً»: یروی بفتح المیم الثانیة _ : اسم مفعولٍ _ کما فی الروایة المشهورة _ ، و بکسرها _(1)>: 

<اسم فاعلٍ _ کما فی نسخة ابن ادریس؛ فاللام _ [من(2)] «لمحبّتک»(3) _ علی الأوّل للتعلیل، و علی الثانی للتعدیة(4)>. <و إضافة المحبّة إلی «کاف» الخطاب من إضافة 

المصدر إلی المفعول، أی: لمحبّتنا إیّاک؛ أو إلی الفاعل، أی: لمحبّتک إیّانا(5)>.

و قد استوفینا الکلام فی المحبّة فی اللعمة الأولی؛ فتذکّر!.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ وَفِّقْنَا فِی یَوْمِنَا هَذَا وَ لَیْلَتِنَا هَذِهِ وَ فِی جَمِیعِ أَیَّامِنَا لاسْتِعْمَالِ الْخَیْرِ، وَ هِجْرَانِ الشَّرِّ، وَ شُکْرِ النِّعَمِ.

<«التوفیق» فی اللغة: جعل الأسباب متوافقةً فی التأدّی إلی المسبّب _ الّذی هو المطلوب، خیراً کان أو شرّاً _ ، ثمّ خصّ بالخیر(6)؛ و فی العرف عند 

بعضٍ من المتکلّمین: هو 

ص : 377





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 253.

2- 2. زیادةٌ یقتضیها السیاق، و هی لاتوجد فی النسختین.

3- 3. المصدر: _ لمحبّتک.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 83.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 254.

6- 6. لم أعثر علی هذا التفصیل فی کتب اللغوییّن، و قال الزبیدی: «وفّقه اللّه توفیقاً: ألهمه للخیر»، راجع: «تاج العروس» ج 13 ص 486 القائمة 2.




الدعوة إلی الطاعة؛ و عند بعضهم: خلق إرادة الطاعة؛ و قیل: «هو جعل اللّه _ تعالی _ فعل عبده موافقاً لما یحبّه و یرضاه(1)>، و لقضائه و قدره»(2). و هو و إن کان فی الأصل موضوعاً علی وجهٍ یصحّ استعماله فی السعادة و الشقاوة فقد صار متعارفاً فی السعادة فقط. 

و هو ممّا لایستغنی الإنسان عنه فی کلّ حالٍ؛ کما قیل لحکیمٍ: «ما الشیء الّذی لایستغنی عنه فی کلّ حالٍ؟

فقال: التوفیق!».

و «هذا» و «هذه» صفتان «للیوم» و «اللیلة» بتأویل: الحاضر و الحاضرة. قیل: «و یومنا هذا: إن قرء فی الصباح، و لیلتنا هذه: إن قرء فی المساء»؛

و هذا فاسد!، لأنّ الظاهر _ کما قلنا لک فیما سبق _ انّه _ علیه السلام _ یتکلّم بالکلمتین فی الصباح، فالمراد اللیلة الآتیة، أی: آخر یومه، أو بعد 

غروب الشمس.

«لاستعمال الخیر» أی: العمل به.

و «الهِجران» _ بالکسر _ : اسمٌ من هَجَرَه هَجْراً _ من باب قتل _ بمعنی: ترکه و رفضه.

و قد مرّ معنی «الخیر» و «الشرّ». و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إفعلوا الخیر و لاتحقروا منه شیئاً، فانّ صغیره کبیرٌ و قلیله کثیرٌ؛ و لایقولنّ 

أحدکم: انّ أحدا أولی بفعل الخیر، فیکون _ و اللّه! _ کذلک، انّ للخیر و الشرّ أهلاً فمهما ترکتموه منهما کفاکموه أهله!»(3)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «الشرّ جامعٌ مساوی ء العیوب»(4)؛
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فظهر انّ کلّ واحدٍ من الخیر و الشرّ کلّیٌّ یندرج تحته جمیع المدائح و القبائح.

و «شکر النعم»: «الألف و اللام» إمّا للجنس؛ أو للاستغراق. و قد علمت انّ الشکر مورده القلب و اللسان و الأرکان، <فشکر النعم بالقلب: القصد إلی 

تعظیمه _ تعالی _ و تمجیده و تحمیده علیها و التفکّر فی آثار لطفه بإیصالها _ و نحو ذلک _ ؛

و باللسان: إظهار ذلک المقصود بالتحمید و التمجید و التهلیل و التسبیح؛

و بالجوارح: استعمالها فی طاعته و عبادته و الاحتراز من الاستعانة بها فی معصیته و مخالفته. و سیأتی زیادة تحقیقٍ للشکر فی الدعاء السابع و 

الثلاثین _ إن شاء اللّه تعالی ! _ .

وَ اتِّبَاعِ السُّنَنِ وَ مُجَانَبَةِ الْبِدَعِ.

«الإتّباع»: الاقتداء.

و «السنن»: جمع سنّة، و هی لغةً: الطریقة؛ و شرعاً یُطلق(1)> <علی معانٍ:

أحدها: انّ المراد به ما یقابل الواجب؛

و ثانیها: انّ المراد به المستحبّ الّذی داوم علی فعله النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ و یقابله التطوّع، و هو: ما لم یداوم _ صلّی اللّه علیه و آله 

و سلّم _ فعله _ کصوم رجب و شعبان، فانّ صوم الأوّل تطوّعٌ و الثانی سنّةٌ _ ؛

و ثالثها: الواجب الّذی علم وجوبه من سنّة النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ و یقابله الفرض، و هو: ما علم وجوبه من القرآن _ کقوله علیه 

السلام : «الإختنان(2) سنّةٌ و غسل الجنابة فرضٌ»(3) _ ؛

و رابعها: اطلاقها علی ما ثبت جوازه من الدین و أمر به، فیتناول المباح(4)>؛
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و خامسها: کلّ ما روی عن الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ من قوله أو فعله أو تقریره غیر قرآنٍ و لا عادّیٍّ. و هو المراد هنا، لمقابلتها ب_ «

البِدَع».

و «المجانبة»: المباعدة و الإجتناب؛ فی الصحاح: «جانبه و تجانبه و تجنّبه و اجتنبه: کلّه بمعنیً»(1).

و «البِدَع»: جمع بِدعة _ بالکسر _ ، و هی اسمٌ من: ابتدع الأمر إذا ابتدأه و أحدثه _ کالرفعة من الإرتفاع، و الخلفة من الإختلاف _ . و فی عرف 

الشرع یطلق علی کلّ ما استحدث بعد النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ من الأهواء. 

<و قیل: «کلّ ما لم یکن فی زمن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فهو بدعةٌ»؛

و ردّه الفاضل الأردبیلیّ بمنع الشرطیّة، و قال: «البدعة هی کلّ عبادةٍ لم تکن مشروعةً ثمّ أحدث بغیر دلیلٍ شرعیٍّ أو دلیلٍ شرعیٍّ علی نفیها. فلو 

صلّی أو دعا أو فعل غیر ذلک من العبادات مع عدم وجودها فی زمانه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فانّه لیس بحرامٍ، لأنّ الأصل کونها عبادةً، و 

لغیر مثل: «الصلاة خیر موضوعٍ»(2)، و: «الدعاء حسنٌ»(3)-(4)؛ انتهی.

و فی تخصیصها بالعبادة نظرٌ ظاهرٌ!(5)>.

و قیل: «کلّ أمرٍ محدَثٍ بعد النبیّ محرّمٍ»؛

و قیل: «البدعة تُطلق علی مفهومین: 

أحدهما: ما خولف به الکتاب أو السنّة أو الإجماع، فهذه البدعة الظلالة؛
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و الثانی: ما لم یرد فیه نصٌّ _ بل سکت عنه _ فأحدث بعده. فهذه ما کان منها خیراً، فلاخلاف من أحدٍ فی کونه غیر مذمومٍ. و ما ورد فی الخبر من: «

انّ کلّ بدعةٍ ظلالةٌ و کلّ ظلالةٍ فی النار(1)»(2)، فالمراد به المفهوم الأوّل؛ و اللّه 

أعلم».

<و العامّة یقولون: «انّ البدعة فی الشرع إحداث ما لم یکن فی عهد رسول اللّه. و هی منقسمةٌ إلی أحکامٍ خمسةٍ. و الطریق فی ذلک أن تُعرض 

البدعة علی قواعد الشریعة، فإن دخلت فی قواعد الإیجاب فهی واجبةٌ؛ أو فی قواعد التحریم فمحرّمةٌ؛ أو الندب فمندوبةٌ؛ أو الکراهة فمکروهةٌ؛ أو 

الإباحة فمباحةٌ.

و للبدع الواجبة أمثلةٌ، منها: الاشتغال بعلم النحو، الّذی یفهم به کلام اللّه _ عزّ و جلّ _ و کلام رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ . و ذلک 

واجبٌ لأنّ حفظ الشریعة واجبٌ و لایتأتّی حفظها إلاّ بذلک، و ما لایتمّ الواجب إلاّ به فهو واجبٌ؛

و منها: حفظ غریب الکتاب و السنّة من اللغة؛

و منها: تدوین أصول الفقه؛

و منها: الکلام فی الجرح و التعدیل و تمییز الصحیح من السقیم. و قد دلّت قواعد الشریعة علی أنّ حفظ الشریعة فرض کفایةٍ فیما زاد علی المتعیّن، و 

لایتأتّی ذلک إلاّ بما ذکرناه.

و للبدع المحرّمة أمثلةٌ، منها: مذاهب القدریّة و الجبریّة و المرجئة و المجسّمة؛ و الردّ علی هؤلاء من البدع الواجبة.

و للبدع المندوبة أمثلةٌ، منها: إحداث الربط و المدارس، و کلّ احسانٍ لم یعهد فی العصر الأوّل.
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و للبدع المکروهة أمثلةٌ، کزخرفة المساجد و تزیین المصاحف.

و للبدع المباحة أمثلةٌ، منها: التوسّع فی اللذیذ من المآکل و المشارب و الملابس و المساکن، و لبس الطیالسة، و توسّع الأکمام.

و فی القواعد الشهیدیّة: «انّ محدثات الأمور بعد النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ تنقسم انقساماً خمسةً لاتُطلق اسم البدعة إلاّ علی ما هو محرّمٌ 

منها؛

أوّلها: الواجب، کتدوین القرآن و السنّة إذا خیف علیها التلف من الصدور، فانّ التبلیغ للقرون الآتیة واجبٌ إجماعاً، و للآیة، و لایتمّ إلاّ بالحفظ. و هذا 

فی زمان الغیبة واجبٌ، أمّا فی زمان ظهور الإمام فلا، لأنّه الحافظ لهما حفظاً لایتطرّق إلیه خللٌ؛

و ثانیهما: و هو کلّ بدعةٍ تناولتها قواعد التحریم و أدلّته من الشریعة، کتقدیم غیر المعصومین علیهم، و أخذهم مناصبهم، و استئثار ولاة الجور 

بالأموال و منعها مستحقّها، و قتال أهل الحقّ و تشریدهم و إبعادهم، و القتل علی الظنّ، و الإلزام ببیعة الفسّاق، و المقام علیها و تحریم مخالفتها، و 

الغسل فی المسح و المسح علی غیر القدم، و شرب کثیرٍ من الأشربة، و الجماعة فی النوافل، و الأذان الثانی یوم الجمعة، و تحریم المتعتین، و البغی 

علی الإمام، و توریث الأباعد و منع الأقارب، و منع الخمس أهله، و الإفطار فی غیر وقته _ ... إلی غیر ذلک من المحدَثات المشهورات _ ، و منها 

بالإجماع من الفریقین: المکس و تولیة المناصب غیر الصالح لها _ غلب استعمال «المکس» فیما یأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البیع و الشراء، ببذلٍ 

أو إرثٍ أو غیر ذلک _ ؛ 

و ثالثها: المستحبّ، و هو ما تناولته أدلّة الندب، کبناء المدارس و الربط(1)، و لیس منه إتّخاذ 

الملوک الأهبة لیعظموا فی النفوس، أللّهمّ إلاّ أن یکون ذلک مرهباً للعدوّ؛

و رابعها: المکروه، و هو ما شملته أدلّة الکراهة، کالزیادة فی تسبیح الزهراء _ و سائر الموظّفات _ و النقیصة منها، و التنعّم فی الملابس و المآکل بحیث 

یبلغ الإسراف بالنسبة إلی
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الفاعل، و ربّما أدّی إلی التحریم إذا استضربه و عیاله؛

و خامسها: المباح، و هو الداخل تحت أدلّة الإباحة، کنخل الدقیق _ فقد ورد: «ان أوّل شیءٍ أحدثه الناس بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: 

اتّخاذ المناخل(1) _ ، لأنّ لین العیش و الرفاهیّة من المباحات، 

فوسیلته مباحةٌ»(2)؛ انتهی(3)>.

أقول: هذه التعریفات للبدعة _ کما تری _ لایرفع الإشکال و الإشتباه!، و لم یزل الإشتباه ثابتاً فی مفهوم البدعة بین الأمّة، فربّما یحکم أحدٌ فی شیءٍ 

أنّه بدعةٌ و یحکم آخر بخلافه!، و الإشتباه لایرتفع بحججها. و المرجع إلی ما قلناه أوّلاً فی تعریف البدعة؛ فتدبّر!.

وَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ.

<لعلّ المراد ب_ «المعروف»: الحَسَن المشتمل علی ترجیحٍ، فیختصّ بالواجب و المندوب؛ و ب_ «المنکر»: القبیح _ أعنی: الحرام _ .

و فی وجوبهما کفایةً أو عیناً خلافٌ، أشهرهما الأوّل، لما رواه سعد بن صدقة قال: «سمعت أبا عبداللّه _ علیه السلام _ و سئل عن الأمر بالمعروف و 

النهی عن المنکر: أ واجبٌ هو علی الأمّة جمیعاً؟

فقال: لا!

فقیل: و لم؟

قال: إنّما هو علی القویّ المطاع العالم بالمعروف من المنکر، لا علی الضعفاء الّذین لایهتدون سبیلاً إلی أیٍّ من أیٍّ یقول من الحقّ إلی الباطل. و 

الدلیل علی ذلک قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَونَ عَنِ
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الْمُنکَرِ»(1)، فهذا خاصٌّ غیر عامٍّ»(2)(3)>.

<و الحقّ فی المسألة: انّه إن کان المطّلع منفرداً تعیّن علیه؛ و إن کانوا جماعةً فإن شرع أحدهم فیه و ظنّ الباقون تأثیر مشارکتهم فی الردع وجب 

علیهم، فیکون الوجوب عیناً، و إلاّ کان علی الکفایة(4)>.

ثمّ اعلم! أنّ للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر شروطاً، و المشهور منها أربعةٌ:

أحدها: علم الآمر و الناهی و تمیّزه بین المعروف و المنکر، فانّ الجاهل ربّما أمر بمنکرٍ و نهی عن معروفٍ؛

و الثانی: تجویز التأثیر، فإن علم عدمه سقط الوجوب دون الجواز. و هل یکفی ظنّ العدم؟، قیل: نعم؛ و قیل: لا، لأنّ التجویز قائمٌ مع الظنّ. و هو 

حسنٌ، إذ لایترتّب علیه ضررٌ، فان نجح و إلاّ فقد أدّی فرضه، و الفرض انتفاء الضرر؛

و الثالث: الأمن من الضرر علی المباشر أو علی بعض المؤمنین _ نفساً أو مالاً أو عِرْضاً _ ، فبدونه یحرم أیضاً علی الأقوی. و لایجب فی السقوط العلم 

بالضرر، بل یکفی ظنّه؛

و الرابع: إصرار المأمور أو المنهیّ علی الذنب، فلو علم منه الإقلاع و الندم سقط الوجوب، بل حرم!.

و اکتفی الشهید فی الدروس(5) _ و جماعةٌ _ فی 

السقوط بظهور أمارة الندم، و هو فی محلّه. 

و زاد بعضهم شرطاً خامساً، و هو: عدم کون الآمر و الناهی مرتکباً للمحرّمات. و
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اشترط فیه العدالة بدلیل قوله _ تعالی _ : «أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَونَ أَنفُسَکُمْ»(1)؟. و فی مصباح الشریعة(2) عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «من لم ینسلخ من هواجسه و لم یستخلص(3) من آفات نفسه و 

شهواتها و لم یهزم الشیطان و لم یدخل فی کنف اللّه و أمان عصمته لایصلح للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لأنّه إذا لم یکن بهذه الصفة فکلّ ما 

أظهر یکون حجّةً علیه و لاینتفع الناس به!؛ قال اللّه _ تعالی _ : «أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنسَونَ أَنفُسَکُمْ»؟، و یقال له: یا خائن! أ تطالب خلقی بما 

خننت به نفسک و أرخیت عنه عنانک؟!»(4).

<ثمّ اعلم! أنّ للإنکار مراتب:

أوّلها: الإنکار بالقلب، و هو أن یبغضه علیه، و هو البغض فی اللّه المأمور به فی السنّة المطهّرة. و هو مشروطٌ بعلم الآمر و الناهی و إصرار المنتهی، 

دون الشرطین الآخرین؛

ثمّ: باظهار الکراهة بغیر قولٍ و فعلٍ، فان ارتدع اکتفی به، و إلاّ أعرض عنه و حجره، و إلاّ أنکره باللسان بالوعظ و الزجر _ مرتّباً الأیسر فالأیسر و غیره 

_ بالید ککسر الملاهی و إراقة الخمر مثلاً مع التهدید. و لو لم ینزجر إلاّ بالضرب و شبهه فعل مع القدرة. و لو افتقر إلی الجرح توقّف علی أمر الحاکم و 

إذنه، إلاّ أن یتعرّض لنفسه أو حرمه، فیجب الدفاع بما أمکن، فان قَتَل کان هدراً، و إن قُتِل کان شهیدا. و کذا إذا رأی مع إمرأته رجلاً یزنی بها فانّ 

له قتلهما من غیر إثمٍ. و لکن الظاهر علیه القود فی الصورتین إلاّ أن یأتی ببیّنةٍ أو یصدّقه الولیّ، و له الإنکار ظاهراً و الحلف علیه مع التوریة. و له 

زجر المطّلع علی داره، فلو أصرّ فرماه بما جنی علیه کان هدراً؛ إلاّ أنّ الصبیّ ینهی عن المحرّمات لئلاّ یتعوّدها، و یؤمر بالطاعات لیتمرّن علیها(5)>.
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1- 1. کریمة 44 البقرة.

2- 2. راجع: « مصباح الشریعة» ص 269.

3- 3. المصدر: یتخلّص.

4- 4. و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 69 ص 223.
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إذا تحقّقت هذا فاعلم! انّ ظاهر المنکَر و إن کان ما ذکرناه، إلاّ انّ له باطناً رواه العیّاشی(1) فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ 

بِالْعَدلِ وَ الاْءِحسَانِ وَ إِیتَاءِ ذِی الْقُربَی وَ یَنْهَی عَنِ الْفَحشَاءِ وَ الْمُنکَرِ وَ الْبَغیِ»(2)، قال: «العدل : شهادة أن لا إلآه إلاّ اللّه و أنّ 

محمّداً رسول اللّه، و الإحسان: أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، و القربی: الأئمّة _ علیهم السلام _ ، و الفحشاء و المنکر و البغی: فلانٌ و فلانٌ و 

فلانٌ!».

و قد قلنا لک انّ کلاًّ من الخیر و الشرّ کلّیٌّ یندرج تحته کلّ المدائح و القبائح، فالإحسان الحقیقیّ أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، و القبیح الحقیقیّ 

فلانٌ و فلانٌ؛ فتبصّر!.

وَ حِیَاطَةِ الإِسْلاَمِ، وَ انْتِقَاصِ الْبَاطِلِ وَ إِذْلاَلِهِ وَ نُصْرَةِ الْحَقِّ وَ إِعْزَازِهِ.

«حاط» الشیء یحوطه حوطاً و حیطةً و حیاطةً: حفظه و ذبّ عنه و تعهّده و رعاه. و فی بعض النسخ هنا: «و احلاله»(3) لکنّه 

نادرٌ.

و المراد من «الإسلام» هنا: الإقرار بجمیع ما جاء به النبیّ. و المراد ب_ «حیاطته»: نصرته و القیام بأمره و الذبّ عنه و صیانته و حفظه و حراسته من 

جمیع نواحیه.

و «النقیصة»: العیب؛ قال فی الأساس: «أنقصه(4) و تنقّصه: عابه»(5). و فی بعض النسخ بالمعجمة من «النقض» بمعنی: الکسر(6).

<و «الذُلّ» _ بالضمّ _ و الذِلّة _ بالکسر _ و المذلّة: الضعف و الهوان؛ و یتعدّی بالهمزة، فیقال: أذلّه اللّه إذلالاً.

و «النُصرة» _ بالضمّ _ : اسمٌ من نصره علی عدوّه نصراً، أی: أعانه و قوّاه.
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1- 1. لم أعثر علیه فی «تفسیر العیّاشی»، و الحدیث یوجد حرفیّاً فی «تفسیر القمّی» ج 1 ص 338 ، و انظر أیضاً: «تفسیر فرات الکوفیّ» ص 236 الحدیث 321.

2- 2. کریمة 90 النحل.

3- 3. کذا فی النسختین.

4- 4. کذا فی النسختین، و فی المصدر: انتقصه.

5- 5. راجع: «أساس البلاغة» ص 651 القائمة 2.

6- 6. کما حکاه المحدّث الجزائری، انظر: «نور الأنوار» ص 84.




و «عزَّ» الرجل عزّاً _ من باب ضرب _ : قوّی؛ و أعززته إعزازاً: قوّیته.

و «الحقّ» فی اللغة: هو الثابت الّذی لایسوغ إنکاره، من حقّ الشیء یحقّ _ من باب ضرب و قتل _ : إذا وجب و ثبت(1)؛ و فی اصطلاح أهل المعانی: الحکم المطابق للواقع، ینطبق علی الأقوال و العقائد و الأدیان و المذاهب باعتبار اشتمالها علی ذلک، و 

یقابله الباطل؛ و أمّا الصدق فقد شاع فی الأقوال خاصّةً، و یقابله الکذب(2). و قد یفرّق بینهما بأنّ المطابقة 

یعتبر فی الحقّ من جانب الواقع و فی الصدق من جانب الحکم؛ فمعنی «صدْق الحکم»: مطابقته للواقع، و معنی «حقّیّته»: مطابقة الواقع إیّاه. و قد 

یطلق الحقّ علی الموجد للشیء علی الحکمة، و لما یوجد علیها _ کما یقال: اللّه تعالی حقٌّ و کلمته حقٌّ _ ؛ و قد یراد به: الإقبال علی اللّه _ تعالی _ 

بلزوم الأعمال الصالحة المطابقة للعقائد المطابقة للواقع، و بالباطل: الإلتفات عنه _ إلی غیر ذلک ممّا لایجدی نفعاً فی الآخرة ! _ (3)>.

قال بعض الفضلاء: «کلّ ما یخبر عنه: فإمّا باطلٌ مطلقٌ؛

و إمّا حقٌّ مطلقٌ؛

و إمّا حقٌّ من وجهٍ و باطلٌ من وجهٍ؛

فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقاً؛ و الواجب بذاته هو الحقّ؛ و الممکن بذاته الواجب بغیره هو حقٌّ من وجهٍ و باطلٌ من وجهٍ، فمن حیث ذاته باطلٌ و 

من حیث وجوبه حقٌّ؛ فالحقّ المطلق هو اللّه _ سبحانه _ . فحقٌّ علی العدل أن یری نفسه باطلاً و لایری غیر اللّه حقّاً»؛ انتهی.

فالحقّ _ تعالی _ هو الثابت فی نفسه الدائم بدوام ذاته لذاته.

قال الشیخ الرئیس فی رسالة المبدء و المعاد: «واجب الوجود حقٌّ و خیرٌ محضٌ _ فانّه وجودٌ بحتٌ بسیطٌ _ ، فلایختلجه النقائص اللازمة للأعدام فی 

الذات و الصفات بوجهٍ من
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1- 1. و انظر: «المصباح المنیر» ص 197.

2- 2. و انظر: «المختصر المعانی» ص 31.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 270.




الوجوه و لو بالإعتبارات»(1)؛

و قال الشیخ الإشراق فی التلویحات: «هو الحقّ لأنّ حقیقة کلّ شیءٍ خصوصیّة وجوده الثابت له، فلا أحقّ بالحقیقة ممّن نفس وجوده خصوصیّةٌ»(2).

ثمّ المراد ب_ «انتقاص الباطل و إذلاله»: تزییفه و اظهار بطلانه و الردّ علی أصحابه و بیان ظلالهم؛ و ب_ «نصرة الحقّ و إعزازه»: تأییده و إظهار 

حقیقته و ترغیب الناس فی اتّباعه و اعتقاده، و نحو ذلک.

وَ إِرْشَادِ الضَّالِّ وَ مُعَاوَنَةِ الضَّعِیفِ وَ إِدْرَاکِ اللَّهِیفِ.

<«الرُشد» _ بالضمّ _ : خلاف الغیّ و الضلال، و هو الاهتداء؛ و یتعدّی بالهمزة، یقال: أرشدته إرشاداً.

و «الضلال»، قیل: «هو الفقدان لما یوصل إلی المطلوب»؛

و قیل: «هو سلوک طریقٍ لایوصل إلی المطلوب»(3)؛

و قیل: «هو العدول عن الطریق السویّ و لو خطأً»(4). 

و الحقّ شموله للمعانی الثلاثة.

و «المعاونة»: الإعانة.

و «الضَُعف» _ بفتح الضاد فی لغة تمیم، و بضمّها فی لغة قریش _ : خلاف القوّة. و قد یطلق الضعیف علی المهین الّذی لا عزّة له فلایقدر علی دفع 

ظلم من ظَلَمه. و لعلّه هو المراد بما
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1- 1. لم أعثر علی العبارة فی هذا الکتاب، و الشیخ عقد فیه فصلین لبیان «انّ واجب الوجود بذاته خیرٌ محضٌ»، و «انّ واجب الوجود بذاته حقٌّ محضٌ»، راجع: «المبدء و المعاد» صص 10 / 11.

2- 2. راجع: «کتاب التلویحات» _ فی «مجموعه مصنّفات سهروردی» ج 1 _ ص 38.

3- 3. الأوّل حکاه الزبیدیّ عن ابن الکمال، و الثانی أورده من غیر اسناده إلی أحدٍ، راجع: «تاج العروس» ج 15 ص 420 القائمة 1.

4- 4. قال الراغب: «الضلال العدول عن الطریق المستقیم»، راجع: «المفردات» ص509 القائمة 2.




روی عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : عونک الضعیف من أفضل الصدقة»(1).

و «اللهیف» و الملهوف و اللهفان و اللاهف: المظلوم المضطرّ یستغیث و یتحسّر. 

و المراد ب_ «إدراکه»: اغاثته. و قد ورد فی إغاثة الملهوف أخبارٌ کثیرةٌ من أهل العصمة، فعنه: «انّه کان یحبّ إغاثة اللهفان»(2)؛

و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «من کفّارات الذنوب العِظام: إغاثة الملهوف و التنفیس عن المکروب»(3)؛

و عن زیدٍ الشحّام قال: سمعت أباعبداللّه _ علیه السلام _ یقول: «من أغاث أخاه المؤمن اللهفان(4) عند جهده فنفّس کربته و 

أعانه علی انجاح(5) حاجته کانت له بذلک عند اللّه إثنان و سبعون(6) 

رحمةً من اللّه یعجّل له منها واحدةً یصلح بها(7) معیشته و یدّخر له إحدی و سبعین رحمةً لأفزاع یوم القیامة و أهواله!»(8).
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اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْهُ أَیْمَنَ یَوْمٍ عَهِدْنَاهُ وَ أَفْضَلَ صَاحِبٍ صَحِبْنَاهُ وَ خَیْرَ وَقْتٍ ظَلِلْنَا فِیهِ.

«الُیمن»: البرکة و السعادة(1)>؛ ف_ <«أیمن یومٍ» أی: أشدّ میمونیّةً _ أی: برکةً _ من سائر الأیّام، فاسم 

التفضیل هنا بمعنی المفعول _ علی خلاف المشهور _ (2)>.

و «عهدناه» أی: عرفناه؛ أو: لقیناه و أدرکناه.

و «أفضل صاحبٍ» أی: أکثر فضلاً من کلّ صاحبٍ صحبناه.

<و «الوقت»: المقدار من الزمان؛ و أکثر استعماله فی الماضی _ کما وقع هنا _ . 

و «ظلّ» یظلّ ظلاًّ و ظلولاً _ من باب تَعِب _ قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «الظلول بالنهار بمنزلة البیتوتة باللیل»(3). 

و قیل: «مأخوذٌ من الظلّ»، فمعنی «ظللنا فیه»: جلسنا تحت الظلال فیه(4)؛

و هو بعیدٌ!. 

سأل _ علیه السلام _ أن یکون یومه أکثر یمناً و خیراً من أیّامه الماضیة(5)>، إشارةً إلی قوله _ علیه 

السلام _ : «من استوی یوماه فهو مغبونٌ»(6).

وَ اجْعَلْنَا مِنْ أَرْضَی مَنْ مَرَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ مِنْ جُمْلَةِ خَلْقِکَ.
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«أرضی»: اسم تفضیلٍ یجوز أن یکون من «رَضَی» _ بالبناء للفاعل _ ، أی: اجعلنا من أعظم الراضین بقضائک؛ و أن یکون من رُضِی _ بالبناء 

للمفعول _ . قال بعضهم فی شرح هذا الدعاء: «الظاهر کون أرضی بالبناء للمفعول ، لأنّا تتبّعنا موارد استعمالاته فی الأدعیة و غیرها خصوصاً الأدعیة 

السجّادیّة، فوجدناه فیها بهذا المعنی؛ مثل ما ورد فی دعائه _ علیه السلام _ فی مکارم الأخلاق: «و استعملنی بما هو أرضی»(1)؛ و قوله _ علیه السلام _ فی هذا الدعاء: «و إذا تناقضت الملل لأرضاها»(2)، أی: وفّقنی لأرضی الملل _ أی: الملّة الّتی تکون أنت راضیاً بها أشد رضیً _ ؛ و لم نقف علی وروده للفاعل فی موضعٍ. و 

لو کان للفاعل معناه: اجعلنا ممّن کان راضیاً أشدّ رضیً بقضائک، فانّ الرضا بالقضاء باب اللّه الأعظم _ کما ورد فی الحدیث _ »(3)؛ انتهی کلامه.

أقول: عدم الوجدان لایدلّ علی عدم الوجود؛ مع أنّ ادّعائه التتبّع محض الإدّعاء!، و إلاّ فکثیرا ما یستعمل فی المبنیّ للفاعل فی الأدعیة. علی أنّ 

المبنیّ للفاعل هنا أرجح _ کما لایخفی علی أولی البصیرة _ . و یؤیّده قوله _ علیه السلام _ بعده: «و أشکوهم» _ بالواو، کما فی بعض النسخ _ ؛ و هو 

للفاعل قطعاً. فیقتضی أن یکون «أرضی» مبنیّاً للفاعل أیضاً، لأنّ الرضا و الشکر خصلتان فاضلتان مقترنتان.

قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ فی الحدیقة الهلالیّة: «و فی کلام بعض أصحاب القلوب: انّ علامة رضی اللّه _ سبحانه _ عن العبد رضی العبد 

بقضائه. و هذا یُشعر بنوعٍ من اللزوم بین الأمرین. و لو أرید باسم التفضیل هنا ما یشملهما من قبیل استعمال المشترک فی معنییه، لم یکن فیه کثیر 

بعدٍ!؛ و مثله فی کلام البلغاء غیر قلیلٍ»(4)؛ انتهی.

و هذا الرضی من العبد علی وجهین:
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1- 1. راجع: «الصحیفة» المبارکة، دعاء مکارم الأخلاق الفقرة 16 ص 98.
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أحدهما: رضاه بما قضی اللّه و قدّر _ و لایخفی جلالة شأنه!، و ممّا ورد فیه: «من لم یرض بقضائی و لم یصبر علی بلائی فلیطلب ربّاً سوائی»(1) ... الحدیث _ ؛ 

و ثانیهما: رضاه عن اللّه _ تعالی _ لما أکمل إلیه ثوابه و أدخله دار کرامته، و هو أجلّ من الأوّل؛ و علیه قوله _ تعالی _ : «لَسَوفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ 

فَتَرْضَی»(2). 

و قد استوفینا الکلام فی الرضا فی اللمعة الأولی؛ فتذکّر!.

أَشْکَرَهُمْ لِمَا أَوْلَیْتَ مِنْ نِعَمِکَ، وَ أَقْوَمَهُمْ بِمَا شَرَعْتَ مِنْ شرَائِعِکَ، وَ أَوْقَفَهُمْ عَمَّا حَذَّرْتَ مِنْ نَهْیِکَ.

«أشکَرَهم» بنصبه _ مع ما عطف علیه _ علی المدح؛ أو علی الحال من «أرضی» علی الصحیح من تعدّد الحال فی الفصیح؛ و جرّه مع ما عطف علیه 

_ کما فی نسخة ابن ادریس(3) _ 

علی البدلیّة من «أرضی»؛ أو علی أنّه عطف بیانٍ «لخلقک». <و ما قیل من: «انّه معطوفٌ علی أرضی بتقدیر حرف العطف»؛

فخطأٌ!، لأنّه لوکان کذلک کان مجروراً، إلاّ أن یقال: انّه عطفٌ علی محلّه؛

و فیه: انّ حذف حرف العطف بابه الشعر _ کما نصّ علیه ابن هشام فی المغنی(4) _ .

و «أولیته» معروفاً: منحته إیّاه. سئل بعض العارفین: «من أشکر الناس؟

فقال: أربعةٌ هم أشکر الناس و أسعدهم:

الطاهر من الذنب یعدّ نفسه من المذنبین؛

ص : 392





1- 1. لم أعثر علیه حرفیّاً، و یوجد فی صورٍ قریبة جدّاً ممّا فی المتن فی «مستدرک الوسائل» ج 2 ص 410 الحدیث 2326، «بحار الأنوار» ج 5 ص 95، « ارشاد القلوب» ج 1 ص 72، «التوحید» ص 371 الحدیث 11.

2- 2. کریمة 5 الضحی.

3- 3. کما حکاه المحدّث الجزائری و العلاّمة المدنی، انظر: «نور الأنوار» ص 84، «ریاض السالکین» ج 2 ص 276.

4- 4. قال ابن هشام: «حذف حرف العطف بابه الشعر»، راجع: «مغنی اللبیب» ج 2 ص 831.




و الراضی بالقلیل یعدّ نفسه من الراغبین؛

و القاطع دهره بذکر اللّه یعدّ نفسه من الفاعلین؛

و الذائب نفسه فی العمل یعدّ نفسه من المقلّین، فهذا هو أشکر الشاکرین و أفضل المؤمنین!». 

و «الشرائع»: جمع شریعة، و هی: ما شرع اللّه من الفرائض و السنن _ مأخوذةٌ من «الشریعة»، و هی مورد الناس للاستسقاء _ . سمّیت بذلک 

لوضوحها و ظهورها؛ و شرّع اللّه لنا کذا: أظهره و أوضحه. أی: أشدّهم قیاماً بما أظهرته لنا من أحکام دینک _ فرضاً کانت أو سنّةً _(1)< . 

قال الفاضل الشارح: «و وقع فی کلام بعض المترجمین من العجم: انّ حرف العلّة _ و هو الیاء _ من «شرائع» لاتقلب همزةً، بل تبقی یاءً علی حالها 

ألبتّة. و علّل ذلک بأنّ حرف العلّة المذکور لم یقع قبله واوٌ أو یاءٌ _ کاوائل و حیائر _ حتّی تقلب همزةً؛ 

و هو خطأٌ واضحٌ و غلطٌ فاضحٌ!، بل الیاء من «شرائع» یجب قلبها همزةً من غیر خلافٍ فرقاً بین الزائدة و الأصلیّة _ کما بینّاه فی شرح السند عند قوله 

: «و یدّخروه فی خزائنهم». 

و أعجب لعجمیٍّ هذا مبلغه من العربیّة کیف سوّلت له نفسه التعرّض لشرح کلام المعصوم!، و اللّه المستعان»(2)؛ انتهی کلامه _ رحمه اللّه _ . و المعنی: أکثرَهم قیاماً بشریعتک.

<و «أوقفهم»: اسم تفضیلٍ من وقف عن الشیء بمعنی: توقّف، أی: أمسک عنه و لم یدخل فیه.

و «التحذیر»: التخویف.

و «نهی» اللّه _ تعالی _ عن الشیء، أی: حرّمه. و المراد بالنهی هنا: منهیّه، أی: ما حرّمه _ اطلاقاً للمصدر علی المفعول، کالشرط بمعنی المشروط _ . 

و لمّا کان للتوقّف عن
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المنهیّات مراتب، أتی باسم التفصیل _ الدالّ علی الزیادة _ طلباً لأعلی درجاته(1)>، و هو ترک ما سوی اللّه _ تعالی _ ، و من 

جملة ما سوی اللّه نفسه.

اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ وَ کَفَی بِکَ شَهِیداً.

«أشهدک» أی: أسألک أن تشهد. و الشهید: الشاهد؛ قال ابن الأثیر فی النهایة: «فی أسمائه _ تعالی _ : الشهید، هو الّذی لایغیب عنه شیءٌ ، و 

الشاهد: الحاضر. و فعیل: من أبنیة المبالغة، فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو : العلیم؛ و إذا أضیف إلی الأمور الباطنة فهو: الخبیر؛ و إذا أضیف إلی الأمور 

الظاهرة فهو: الشهید. و قد یعتبر مع هذا أن یشهد علی الخلق یوم القیامة بما علم»(2)؛ انتهی.

و «کفی بک» أی: کفی أنت، ف_ «الباء» زائدةٌ و «الکاف» فاعلٌ فی المعنی، أی: حسبی أنت شهیداً. و یحتمل أن یکون «شهیداً» تمییزاً رافعاً 

لإجمال النسبة. و قال أبوحیّان: «کفی فی هذا الترکیب فی معنی فعلٍ غیر متصرّفٍ _ و هو فعل التعجّب _ ، فمعنی قولک: کفی بزیدٍ ناصراً: ما أکفی 

زیدا ناصرا، و لذلک لایجوز تقدیم التمییز علیه إجماعاً؛ لایقال: ناصراً کفی بزیدٍ؛ و لا: شهیداً کفی باللّه»؛ انتهی.

و کیف یغیب عنه _ تعالی _ و هو موجد الأشیاء و خالقها و لایعزب عنه مثقال ذرّةٍ فی الأرض و لا فی السماء(3)؟!. و 

البرهان علی ذلک: انّه _ تعالی _ علّة الأشیاء، و العلم بالعلّة مستلزمٌ للعلم بالمعلول؛

و لأنّه _ سبحانه _ بسیط الحقیقة، و بسیط الحقیقة کلّ الأشیاء الوجودیّة _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه(4) _ .
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وَ أُشْهِدُ سَمَاءَکَ وَ أَرْضَکَ وَ مَنْ أَسْکَنْتَهُمَا مِنْ مَلائِکَتِکَ وَ سَائِرِ خَلْقِکَ.

«و أشهد سماءک و أرضک»، قیل: «أی: أهلهما»(1). أقول: هو فاسدٌ لمکان «من 

أسکنتهما».

و قال الفاضل الشارح: «إشهادهما إمّا علی طریق التقدیر _ أی: أشهدهما إن کانا ممّن له أهلیة الإشهاد، بناءً علی القول بأنّ کلاًّ منها جمادٌ _ ؛

أو علی سبیل التمثیل _ لعموم الإشهاد بناءً علی ذلک أیضاً _ ؛

أو علی وجه التحقیق:

إمّا لأنّ اللّه _ تعالی _ سینطقهما فیشهدان؛

أو لأنّ لکلٍّ منهما شعوراً و نطقاً؛ أمّا السماء فقد تقدّم انّ الحکماء یدّعون أنّها حیوانٌ ناطقٌ یتحرّک بالإرادة دائماً طاعةً للّه _ تعالی _ ، و له جسمٌ و 

نفسٌ و لنفسه عقلٌ»(2).

_ أقول: و قد استوفینا الکلام فی هذا المقام فی رسالتنا المسمّاة بالجواهر النفیسة فی معرفة الأجرام العلویّة الشریفة؛ من أراد تحقیق المقام فلیرجع 

إلیها _ .

ثمّ قال الفاضل الشارح: «و أمّا الأرض فقال بعض أهل العرفان: للعرفاء فیها آیاتٌ حقّیّةٌ یعرفونها من کونها ذات شعورٍ و نطقٍ و ذکرٍ و تسبیحٍ، و لها 

جوهرٌ شریفٌ عقلیٌّ نورانیٌّ، کما أشار إلیه بقوله _ تعالی _ : «وَ أَشْرَقَتِ الاْءَرضُ بِنُورِ رَبِّهَا»(3)؛ 

و فی بعض الأخبار: إنّ رجلاً أخذ فی کفّه حصیّاتٍ و قال: أشهدک _ أیّها الحصیّات! _ انّی أشهد أن لا إلآه إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه، و إذا کان 

یوم القیامة أُمر به إلی النار فتأتی تلک الحصیّات فتشهد له بما أشهدها، فیؤمر به إلی الجنّة بشهادتها(4).

و «سائر خلقک» أی: باقی مخلوقاتک؛ یروی بالجرّ عطفاً علی «ملائکتک»؛ و بالنصب عطفاً علی «من أسکنتهما»(5)؛ انتهی کلامه.
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أقول: قد قرّرنا لک سابقاً انّ لکلّ شیءٍ من الموجودات الإمکانیّة نحواً من الحیاة و الشعور و الإدراک و النطق و التسبیح و الذکر علی قدر نحو وجوده 

علی حسب ظرفیّته من لدن العقل الأوّل إلی الهیولی الأولی؛ فنسبة الإشهاد إلی السماء و الأرض علی سبیل الحقیقة. 

و هذه الفقرة إشارةٌ إلی شهادة کلّ شیءٍ _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ . 

و لکن بقی هنا شیءٌ لم یتعرّضه أحدٌ من الشرّاح؛ و هو انّه بعد قوله _ علیه السلام _ : «و کفی بک شهیداً»، لا فائدة لذکر هذه الفقرة، بل قبح ذکرها! 

_ سیّما عن المعصوم الّذی هو فی غایة القصوی و الدرجة العلیاء الّتی لیست فوقها درجةٌ _ . 

و الوجه فی ذلک: انّه _ علیه السلام _ لمّا کان فی مرتبة جمع الجمعیّ، لجَمَع بین الوحدة و الکثرة و الباطن و الظاهر، فلعلّه أشار بهاتین الفقرتین إلی 

هذه البقیّة العظیمة؛

ففی الفقرة الأولی أشار إلی مقام الوحدة؛

و فی الثانیة إلی الکثرة _ لجامعیّته المذکورة _ . 

و قیل: «هذه الجملة دفعٌ لما یتوهّم من أنّ إشهاده _ تعالی _ لیس کافیاً فی هذه الدعوی، بل لابدّ من إشهاد ما أشهد»؛ انتهی؛

أقول: فساد هذا لایخفی علی من له أدنی فضیلة!، بل لایخلو عن سوء الأدب!! _ أعاذنا اللّه تعالی من سوء أعمالنا و أفکارنا _ .

فِی یَوْمِی هَذَا وَ سَاعَتِی هَذِهِ وَ لَیْلَتِی هَذِهِ وَ مُسْتَقَرِّی هَذَا.

الظرف متعلّقٌ ب_ «أشهدک و أشهد سماءک» علی سبیل التنازع.

و أسماء الإشارة صفاتٌ بتأویل الحاضر و الحاضرة.

و «مستقرّی هذا» أی: محلّ استقراری هذا.

أَنِّی أَشْهَدُ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِی لاَ إِلَهَ إلاّ أَنْتَ.

أی: بأنّی «أشهد أنّک». «الکاف» اسم «أنّ»؛ و قوله: «أنت» تأکیدٌ له؛ و «اللّه» خبره؛ و
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قوله: «الّذی لا إلآه إلاّ أنت» صفته.

<و «الشهادة» هی الإخبار بصحّة الشیء الناشی عن العلم. و هی أخصّ من العلم و الإقرار، إذ العلم قد یخلو عن الإقرار و الإقرار عن العلم ؛ و 

الشهادة جامعةٌ لهما.

و «أنت» ضمیر فصلٍ یفصل بین الخبر و التابع بالإعلام من أوّل الأمر بأنّ ما بعده خبرٌ، لا تابعٌ، و لهذا سمّی فصلاً. و یؤکّد النسبة و یفید اختصاص 

المسند بالمسند إلیه. 

و هو حرفٌ علی الأصحّ لا محلّ له من الإعراب. و قیل: «هو اسمٌ لامحلّ له»؛

و قیل: «محلّه بحسب ما قبله»؛

و قیل: «بحسب ما بعده»(1). و یحتمل أن یکون توکیدا و أن یکون 

مبتدءً خبره اسم الجلالة، و الجملة خبر «انّ»(2)>. قال الفاضل الشارح: «فان قلت: ما اعراب إلاّ أنت، أو 

إلاّ اللّه؟

قلت: زعم الأکثرون انّ المرتفع بعد إلاّ فی ذلک بدلٌ من محلّ اسم «لا» _ کما فی قولک: ما جاءنی من أحدٍ إلاّ زیدٌ _ . و استشکل بأنّ البدل 

لایصلح هنا لحلول محلّ الأوّل. و قال ابن هشام: «و قد یجاب بأنّه بدلٌ من الاسم مع «لا»، فانّهما کالشیء الواحد؛ و یصحّ أن یخلفهما، و لکن یذکر 

الخبر حینئذٍ، فیقال: اللّه موجودٌ»(3). 

و قیل: «هو بدلٌ من ضمیر الخبر المحذوف».

و هیهنا سؤالٌ مشهورٌ؛ و هو: انّه إن قدّر الخبر المحذوف «موجودٌ» لم یلزم نفی إمکان إلآهٍ معبودٍ بالحقّ غیر اللّه _ تعالی _ ، غایته نفی وجود إلآهٍ 

کذلک ؛ و إن قدّر «ممکنٌ» لم یلزم إلاّ اثبات إمکان الوجود له _ تعالی _ ، لا اثبات وجوده بالفعل _ تعالی اللّه عن ذلک _ . 

قال بعض المحقّقین: «و تحقیق الجواب علی التقدیرین: انّ المعبود بالحقّ لایکون إلاّ واجب الوجود؛ و محالٌ أن یبقی واجب الوجود فی عالم 

الإمکان. فان قلنا: لا إلآه موجودٌ إلاّ
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اللّه، لزم نفی إمکان إلآهٍ غیره؛ و إن قلنا: لا إلآه ممکنٌ إلاّ اللّه، لزم وجود اللّه _ تعالی ، لاستحالة بقاء واجب الوجود فی رتبة الإمکان _ . و هو دقیقٌ 

لطیفٌ جدّاً»(1)؛ انتهی. 

أقول فی الجواب عن السؤال الأوّل: انّ نفی الوجود هنا یستلزم نفی الإمکان، إذ لو اتّصف فردٌ آخر بوجوب الوجود للزم أن یوجد ضرورةً، فاذا لم یوجد 

علم عدم اتّصافه به، و ما لم یتّصف بوجوب الوجود لم یمکن أن یتّصف به _ لاستحالة الانقلاب بالضرورة _ 

و فی الجواب عن السؤال الثانی: إنّ الإتّصاف بوجوب الوجود یستلزم وجوده بالفعل _ إذ کلّ ما لم یوجد یستحیل أن یکون واجب الوجود _. 

و قیل: «الخبر: مستحقٌّ للعبادة بالفعل»؛

و یرد السؤال المذکور علیه بأن یقال: المراد إمّا نفی إلآهٍ مستحقٍّ للعبادة غیره _ تعالی _ بالفعل، أو بالإمکان، فعلی الأوّل لاینفی إمکان إلآهٍ مستحقٍّ 

للعبادة أیضاً غیره _ تعالی _ ؛

و علی الثانی لایدلّ علی استحقاقه _ تعالی _ للعبادة بالفعل و لا علی وجوده _ تعالی _ بالفعل. 

و الجواب عنه: انّ وجوب الوجود یستلزم جمیع الکمالات، و منها الاستحقاقیّة للعبادة بالفعل؛ و قد قلنا: انّ نفی الوجود یستلزم نفی الإمکان، و اتّصافه 

بوجوب الوجود یستلزم وجوده بالفعل؛ فافهم!.

و ذهب بعضٌ إلی عدم الإحتیاج إلی الخبر، و قال: «انّ «إلاّ اللّه» مبتدءٌ خبره «لا إلآه»، إذ کان أصل «اللّه»: «إلآه»، فلمّا أرید الحصر زید «لا و 

إلاّ»؛ و معناه: اللّه إلآهٌ و معبودٌ بالحقّ، لا غیره».

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ حصر الألوهیّة فی الحقّ مستلزمٌ لانحصار الذات و الوصف و الفعل فیه، لأنّ
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 284.




حصر الألوهیّة یستلزم الوحدة الذاتیّة و هی وحدة الصفات _ إذ الصفات عین الذات المقدّسة _ ، و هی وحدة الأفعال _ لأنّ مبادیها ترجع إلی الذات 

الأحدیة _ . فهذه الکلمة منطبقةٌ علی جمیع مراتب التوحید. فقول الفاضل الخوانساری فی حاشیته علی شرح اللمعة الدمشقیّة علی قول الشارح: «و 

خصّ هذه الکلمة لأنّها أعلی کلمةٍ و أشرف لفظةٍ نطق بها فی التوحید منطبقةٌ علی جمیع مراتبه»(1): «کأنّه أراد بمراتب التوحید نفی [استحقاق(2)] إلآهٍ آخر للعبادة و نفی وجوده و نفی إمکانه(3). و أمّا جعل مراتب التوحید _ توحید الذات، و توحید الصفات، و توحید الأفعال، علی ما یقوله 

الصوفیّة _ فهو علی تقدیر صحّته کأنّه لایمکن تطبیقها] علیها(4)]»(5)؛

فاسدٌ!، لأنّه ناشٍ عن القصور!!.

و قیل: «أجلّ کلمةٍ نطق بها فی التوحید قولنا: لا إلآه إلاّ اللّه، إذ کان الجزء الأوّل منها مشتملاً علی سلب کلّ ما عدی الحق _ سبحانه _ ، و الثانی 

منها علی اثبات وجوده _ جلّ و عزّ _ ؛ ففیها التخلیة و التحلیة».

و نقول أیضاً: قوله _ علیه السلام _ : «لا إلآه إلاّ أنت» یدلّ علی أنّ واجب الوجود بنفس ذاته و هویّته إلآهٌ لا بصفةٍ زائدةٍ علی ذاته _ و إلاّ لاحتاج 

إلی إلآهیّةٍ أخری حتّی یتسلسل أو یدور، و کلاهما ممتنعٌ _ ، فهو بذاته لا بصفةٍ زائدةٍ بها تحصل الإلآهیّة، کما انّه _ تعالی _ بنفس ذاته موجودٌ 

لایزید وجوده علی هویّته؛ کما فی الممکنات، لأنّها قابلةٌ للوجود و العدم غیر مقتضیةٍ لشیءٍ منهما بذواتها، فیحتاج إلی ما یرجّح أحد الطرفین فیها علی 

الآخر؛ فیؤدّی سلسلة الافتقار إلی موجودٍ لایزید وجوده علی ذاته _ دفعاً للدور و

ص : 399





1- 1. راجع: «شرح اللمعة الدمشقیّة» ج 1 ص 229.

2- 2. زیادةٌ من المصدر یقتضیها السیاق.

3- 3. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام المحقّق الخوانساری.

4- 4. زیادةٌ من المصدر أیضاً یقتضیها السیاق.

5- 5. راجع: «التعلیقات علی شرح اللمعة الدمشقیّة» ص 4 السطر 29.




التسلسل _ . 

فثبت انّه _ سبحانه _ إلآهٌ بنفس ذاته لذاته، لا بإلآهیّةٍ زائدةٍ علی ذاته؛ و هکذا جمیع صفاته _ کما مرّ تحقیق ذلک فیما سلف مفصّلاً؛ فتذکّر! _ .

و فی بعض النسخ «وحدک» _ : حالٌ مؤکّدةٌ _ ، أی: أنت لا شریک لک، تأکیدٌ للوحدة. 

قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، عَدْلٌ فِی الْحُکْمِ، رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، مَالِکُ الْمُلْکِ، رَحِیمٌ بِالْخَلْقِ.

«القِسط» _ بالکسر _ : اسمٌ من أقسط _ بالألف _ بمعنی: عدل؛ و «قائمٌ بالقسط» _ و مابعده _ أخبارٌ مترادفةٌ بعد خبر «إنّ»، و أخلاها عن العاطف 

لایرادها علی طریق التعدیل؛ و یجوز أن تکون أخبارا لمبتدءٍ محذوفٍ، أی: أنت قائمٌ بالقسط _ ... إلی آخره _ ؛ و یجوز أن تکون إبدالاً من اسم 

الجلالة _ ک_ ««أَحَد»» من: ««قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»(1)» _ . و فی بعض النسخ: «قائماً» _ بالنصب _ ، فیکون حالاً عن «أنت»، 

و العامل هو «موجودٌ»، تقدیره: لا إلآه موجودٌ إلاّ أنت، أی: أنت موجودٌ حال کونک قائماً بالقسط؛ و قس علی هذا قوله _ علیه السلام _ : «عدل» أی: 

عادلٌ فی الحکم، فالاسناد مجازیٌّ للمبالغة.

و «الرؤوف»: العاطف برحمته علی عباده، و هو أبلغ من الرحمة، فلذا قیل: «الرحمة أعمّ».

<و «مالک»: المَلِک، أی: مالک جنس المُلک، فیتصرّف فیه تصرّف المُلاّک فیما یملکون.

قیل: «المراد به کلّ مَلِکٍ و مُلْکٍ، فکلّ مالکٍ دونه هالکٌ و کلّ ملِکٍ دونه یهلک!»؛

و قیل: «أی: مالک العباد و ما ملکوا»؛

و قیل: «مالک أمر الدنیا و آلاخرة»؛

و قال بعض العرفاء: «إنّ العبد إذا تحقّق أنّ الملک للّه و هو مالک کلّ شیءٍ تنکّب عن وصف الدعوی و تبرّی من الحول و القوی، فسلّم الأمر لمالکه 

و لم یفزع إلی احتیاله عند
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1- 1. کریمة 1 الاخلاص.




طلب الخلاص من مهالکه، فلایقول: «بی»، و لایقول: «لی»، و لایقول: «منّی»، و لهذا قال بعضهم: «التوحید اسقاط الیاءات».

و «الرحیم»: صفةٌ مشبهةٌ من رَحِمَ _ بالکسر_ بعد نقله إلی رحُم _ بالضمّ، لأنّ الصفة المشبهة لاتشتقّ من المتعدّی إلاّ بعد جعله لازماً بمنزلة الغرائز، 

فتنقل إلی فَعُلَ _ بضمّ العین _ فتشتقّ منه الصفة المشبهة _ ، و هذا مطّردٌ فی باب المدح و الذمّ، نصّ علیه السکاکیّ فی تصریف المفتاح و جار اللّه 

فی الفائق(1)(2)>؛

و قیل: «الرحیم لیس بصفةٍ مشبهةٍ، بل هی صیغةٌ مبالعة، نصّ علیه سیبویه فی قولهم: «هو رحیمٌ فلاناً».

و عدّاه ب_ «الباء» لتضمینه معنی الرأفة؛ قال الراغب: «الرحمة رقّةٌ تقتضی الإحسان إلی المرحوم، و قد تستعمل تارةً فی الرقّة المجرّدة؛ و تارةً فی 

الإحسان المجرّد دون الرقّة(3). و إذا وصف به الباری فلیس یراد به إلاّ الإحسان المجرّد دون الرقّة، و علی هذا 

روی: «انّ الرحمة من اللّه _ تعالی _ انعامٌ و إفضالٌ و من الآدمیّین رقّةٌ و تعطّفٌ»(4)؛ و علی هذا قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

_ ذاکراً عن ربّه: «انّه لمّا خلق الرحم قال: أنا الرحمن و أنت الرحم، شققت اسمک من اسمی، فمن وصلک وصلته و من قطعک قطعته(5)»(6)، فذلک اشارةٌ إلی ما تقدّم و هو انّ الرحمة منطویةٌ علی 

معنیین _ : الرقّة و الإحسان _ ، فرکّز _ تعالی _ فی الطباع(7) الرقّة و تفرّد بالاحسان. فصار کما انّ لفظة الرحم من الرحمة 

فمعناه الموجود فی الناس من المعنی الموجود للّه، فتناسب معناهما تناسب لفظیهما»(8)؛ انتهی کلامه فی 

المفردات.

ص : 401





1- 1. الظاهر انّه اشارةٌ إلی قوله: «الرُحم: الرحمة، یقال: رَحِم رُحماً ... و فُعل فی المصادر یجیء مجیئاً صالحاً»، راجع: «الفائق» ج 2 ص 49.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 290.

3- 3. المصدر: + نحو رحم اللّه فلاناً.

4- 4. لم أعثر علیه.

5- 5. المفردات: بتتّه.

6- 6. راجع: «بحار الأنوار» ج 23 ص 265، «معانی الأخبار» ص 302 الحدیث 1.

7- 7. المفردات: طبائع الناس.

8- 8. راجع: «المفردات» ص 347 القائمة 1.




و قیل: «الرحمة فی اللغة: المیل النفسانیّ _ أعنی: رقّة القلب و انعطافا و شفقّةً تقتضی التفضّل و الإحسان و المرحمة _ ، و هی من الکیفیّات 

المزاجیّة، و اللّه _ تعالی _ منزّهٌ عنها»؛

و قیل: «المیل الجسمانیّ _ أعنی: الانعطاف و الانحناء و الاحتواء _ »؛

و هو فاسدٌ أیضاً!، لأنّ ذلک لیس معنی الرحمة و إن کان مشابهاً لمعناها و مسبّباً عنه و مدلولاً لبعض ما یلاقیها فی الاشتقاق _ کالرحم _ لانعطافها 

علی ما فیها.

و قیل: «وصف اللّه _ تعالی _ بالرحمة بهذا المعنی مجازٌ عن انعامه علی عباده»؛

و هو فاسدٌ أیضاً!، لأنّ حمل اللفظة علی الحقیقة مهما أمکن أحسن من المجاز.

و قیل باشتقاقها من الرحمة بمعنی النعمة، کقوله _ سبحانه _ «وَ مَا أَرْسَلْنَاکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ»(1)، و من هذا الباب یقال 

للقرآن: رحمةٌ، و للغیب: رحمةٌ.

و قیل: «التحقیق فی هذا أن یقال: انّ لکلّ مفهومٍ من تلک المفاهیم روحاً و جسداً و مبدءً و غایةً، فمن لاحظ _ لقصور نظره! _ إلی المبدء و المعنی 

المفهوم فی ظاهر اللغة _ الّذی هو بمنزلة الجسد له _ جعل الألفاظ حقیقةً فیه و مجازاً عمّا تجاوز منه، و من لاحظ روح المعانی و الغایة المقصودة منها 

جعلها حقیقةً فی الآخر و مجازاً فی الأوّل؛ و هذا النظر أحقّ و أولی و أدقّ و أحری. و ما اشتهر من حدیث «خذوا الغایات و احذفوا المبادی» یؤیّد 

هذا؛ و کذا حدیث الاهلیلجة(2)؛ وکذا ما روی عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قال: «و 

له _ عزّ و جلّ _ نعوتٌ و صفاتٌ، فالصفات له و أسماؤها جاریةٌ علی المخلوقین _ مثل السمیع و البصیر و الرؤوف و الرحیم و أشباه ذلک _ ، و النعوت 

نعوت الذات لایلیق إلاّ باللّه _ ... الحدیث _ »(3)؛ انتهی.

أقول: هذا التحقیق و إن کان فی الظاهر جیّدا أو حسناً و تلقّوه بالقبول کثیرٌ من الناس،

ص : 402





1- 1. کریمة 107 الأنبیاء.

2- 2. لتفصیل هذا الحدیث راجع: «بحار الأنوار» ج 58 ص 55.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 4 ص 68، «التوحید» ص 140 الحدیث 4.




و لکن فی نظر التدقیق فاسدٌ أیضاً!، فانّه یستلزمه التعطیل المحض _ تعالی اللّه عن ذلک علوّا کبیرا! _ . و ذلک لأنّ کثیرا من الناس لمّا سمعوا و 

تفطّنوا بأنْ لیس للّه _ سبحانه _ صفةٌ زائدةٌ علی ذاته _ سیّما و قد تأکّد ذلک ممّا ثبت من قول امام الموحّدین أمیرالمؤمنین علیه السلام : «کمال 

التوحید نفی الصفات عنه لشهادة کلّ موصوفٍ»(1) ... الحدیث _ و لم یتفطّنوا بأنّ مقصوده _ علیه السلام _ نفی الصفات الزائدة _ کما أسلفناه لک 

تحقیق ذلک فی اللمعة الأولی _ و زعموا أن لیس الواجب _ تعالی _ عالماً و قادراً و حیّاً و مریداً _ ... و غیر ذلک من الصفات الحقیقیّة بحسب الحقیقة 

_ بل علی وجه المجاز _ بمعنی انّ ذاته بلاصفةٍ ممّا یترتّب علیه ما یترتّب علی صاحب هذه الصفات _ ؛ بمعنی انّ ذاته _ سبحانه _ تنوب مناب کلٍّ 

منها و کلّ متّصفٍ بها، و هکذا زعموا فی أصل صفة الوجود و مفهوم الوجود أیضاً حتّی أنّهم قالوا: انّ معنی کونه موجودا لیس إلاّ انّه یترتّب علیه 

الآثار دون أن یصدق علی ذاته مفهوم الوجود و الموجود؛ و ذلک تعطیلٌ صرف _ لأنّه تعالی إذا لم یکن موجودا کان معدوماً، و إذا لم یکن عالماً کان 

لاعالماً ... و هکذا فی سائر الصفات الحقیقیّة، و هذا التعطیل مقابل التشبیه و هو جعل صفاتها کصفات المخلوقین، و الحقّ منزّهٌ عن التعطیل و 

التشبیه معاً _ .

فإذا تحقّقت هذا فاعلم! أنّ التحقیق و التدقیق فی الرحمة انّها فینا حالةٌ نفسانیّةٌ تکون مع رقّة القلب بها نفعل المودّة و الإحسان، کما انّ الغضب فینا 

حالةٌ نفسانیّةٌ تکون فی الأکثر مع قساوة القلب و جمودةٍ تصدر منهما الإساءة و الجور. و هکذا العلم و الحلم و الحیاة و الصبر و العفّة و المحبّة و 

غیرها فینا صفاتٌ نفسانیّةٌ یناسبها أحوال القلب و مزاج البدن، و هی مبادی لأفعالٍ و آثارٍ یناسبها.

و إذا أطلق بعض هذه الصفات علی اللّه فلابدّ أن یکون هناک علی وجهٍ أعلی و أشرف،
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1- 1. هکذا فی النسختین، و المضبوط منه فی «نهج البلاغة»: «و کمال توحیده الإخلاص له و کمال الإخلاص له نفی الصفات عنه لشهادة کلّ صفةٍ ... »، راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 1 ص 39 ، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 1 ص 72، «التوحید» ص 56 الحدیث 14، «الاحتجاج» ج 1 ص 198.




لأنّ صفات کلّ موجودٍ علی حسب وجوده، فصفات الجسم کوجوده جسمانیّةٌ، و صفات النفس نفسانیّةٌ، و صفات العقل عقلانیّةٌ، و صفات اللّه إلآهیّةٌ؛ و 

بالجملة العوالم متطابقةٌ، فما وجد من الصفات الکمالیّة فی الأدنی یکون فی الأعلی علی وجهٍ أرفع و أبسط و أشرف. فافهم هذا التحقیق، فانّه عزیزٌ 

جدّا!.

وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ و خِیَرَتُکَ مِنْ خَلْقِکَ.

و قد مرّ انّه لامقام أشرف من العبودیّة، فلذا قدّمه علی الرسالة.

<و «الخِیرة» _ بکسر الخاء المعجمة و سکون الیاء المثنّاة من تحتٍ _ : اسمٌ من الإختیار _ مثل الفدیة من الافتداء _ ؛ أو فتح الیاء: المختار المنتخب 

من خلقک، أی: من بینهم. و فی الحدیث عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ اللّه اختار خلقه فاختار منهم بنی آدم، ثمّ اختار بنی آدم 

فاختار منهم العرب، ثمّ اختار العرب فاختار منهم قریشاً، ثمّ اختار القریش فاختار منهم بنی هاشم، ثمّ اختار بنی هاشم فاختارنی منهم، فلم أزل خیارا 

من خیارٍ»(1)(2)>.

حَمَّلْتَهُ رِسَالَتَکَ فَأَدَّاهَا.

خبر ثانٍ ل_ «_أنّ»، أی: و أشهد أنّ محمّدا أدّی الرسالة الّتی حملتها إیّاه؛ و قیل: «جملةٌ استینافیّةٌ»(3). و قس علیه قوله: 

وَ أَمَرْتَهُ بِالنُّصْحِ لأُمَّتِهِ فَنَصَحَ لَهَا.

ص : 404





1- 1. راجع: «الشفا» ج 1 ص 182، «مناهل الصفا» ص 13.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 292.
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أی: للأمّة. و المراد بها أمّة الدعوة، و هم: من بعث إلیهم _ من مسلمٍ و کافرٍ _ .

و «النصیحة» عبارةٌ عن الدعاء إلی ما فیه الصلاح و النهی عمّا فیه الفساد.

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَکْثَرَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ، وَ آتِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا آتَیْتَ أَحَداً مِنْ عِبَادِکَ.

<«الفاء» فصیحةٌ، أی: إذا کان الأمر کذلک فصلّ علیه.

و «ما» مصدریّةٌ. و الأصل: فصلّ علیه صلاةً مثل أکثر صلاتک علی أحدٍ من خلقک، فحذف الموصوف _ و هو «صلاة» _ ثمّ المضاف _ و هو «

مثل» _ . و صحّ وقوعه نعتاً للنکرة و إن أضیف لمعرفةٍ، لأنّه _ لتوغّله فی الإبهام _ لم یکتسب التعریف.

و «آته» أی: أعطه، من آتیته مالاً _ بالمدّ _ أی: أعطیته.

و «أفضل» منصوبٌ علی المفعول به. و الأصل: «و آته مثل أفضل ما آتیت»، فحذف المضاف و أقام المضاف إلیه مقامه.

و «ما» موصولةٌ؛ أو موصوفةٌ. و المفعول الأوّل لقوله: «آتیت» محذوفٌ؛ أی: أفضل الّذی آتیته، أو أفضل شیءٍ آتیته.

و «أحدا»: أصله: وحد، فأبدلت الواو همزةً(1)>.

وَ أجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ وَ أَکْرَمَ مَا جَزَیْتَ أَحَداً مِنْ أَنْبِیَائِکَ عَنْ أُمَّتِهِ.

و «الجزاء» قد مرّ معناه، و هو الإعطاء؛ أی: أعطه جزاء الرسالة و النصیحة.

«عنّا» أی: عن جانبنا، لأنّ حقّ النبیّ علی الأمّة عظیمٌ، و لمّا لم یمکنهم جزاء هذا الحقّ العظیم فتوسّلوا إلی الجواد الکریم.
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إِنَّکَ أَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْجَسِیمِ، الْغَافِرُ لِلْعَظِیمِ، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ مِنْ کُلِّ رَحِیمٍ.

«المنّان» من أبنیة المبالغة _ کالوهّاب و الغفّار _ ، و هو من المنّ بمعنی: العطاء و الإنعام. و المنّ علی ضربین یوصف الباری بأحدهما _ و هو معنی 

الإنعام _ ؛ و الثانی لایوصف به _ و هو المنّ بالنعمة، و منه: «لاتتزوّجنّ منّانةً»(1) _ ، و نصیب العبد من المعنی الأوّل 

واضحٌ!؛ و قال _ تعالی _ : «وَ لاَتَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ»(2).

<و «الجسیم»: صفةٌ مشبهة من «جسُم» _ بالضمّ _ بمعنی: عظم جسمه، ثمّ استعمل فی کلّ عظیمٍ مجازاً.

و «الغافر» _ من الغفر _ بمعنی: الستر، و منه: «المِغفَر» _ لأنّه یغطّی الرأس _ ثمّ أطلق علی الصفح عن الذنب. یقال: غَفَر اللّهُ له غَفْراً _ من باب 

ضرب _ و غُفْرَاناً: صفح عنه؛ و المفغرة اسمٌ منه.

و موصوفا «الجسیم» و «العظیم» محذوفان، أی: المنّان بالعطاء الجسیم و الغافر للذنب العظیم.

و «أنت» ضمیر فصلٍ أتی به للتخصیص.

قوله _ علیه السلام _ : «إنّک _ ... إلی آخره _ »: استعطافٌ و ترقّبٌ للرحمة بقبول الدعاء(3)>.

فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ الاْءَخْیَارِ الأَنْجَبِینَ.

إعادة الصلاة إمّا لقصد الاهتمام بشأنه و المبالغة فی الدعاء له و التعظیم بجنابه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ و إمّا لاشتراک «آله» فی الصلاة 

علیه، إذ کانت الصلاة الأولی مخصوصةً
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به _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ . و فیه تعلیم انّه ینبغی ذکر «آله» معه فی الصلاة. و فی بعض الأخبار ما یدلّ علی وجوب ذلک، و هو ما رواه فی 

الکافی باسناده إلی أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «سمع أبی رجلاً متعلّقاً بالبیت و هو یقول: اللّهمّ صلّ علی محمّدٍ، فقال(1) 

أبی(2): لاتبترها، لاتظلمنا حقّنا!، قل: اللّهمّ صلّ علی محمّدٍ و أهل بیته»(3)، فنهی فیه عن البتر _ و هو قطع الشیء قبل تمامه _ و عدّ 

ذلک ظلماً؛ و لاشک انّ ظلم أهل البیت _ علیهم السلام _ حرامٌ، و نهج الإحتیاط ظاهرٌ.

و «الطیّب»: ما تستلذّه الحواسّ و النفوس.

و «الطهارة»: النقاء من الدنس و النجس، و الطاهر: النقیّ منهما؛ و قیل : «المتنزّه عن الأشباه و الأضداد و الأمثال و الأنداد، و عن کلّ ما لایلیق من 

سمات الممکنات». <و فی اصطلاح أهل العرفان: «الطاهر من عصمه اللّه عن المخالفات»؛

و هو ینقسم إلی «طاهر الظاهر»، و هو: من عصمه اللّه عن الوساوس و الهواجس؛

و إلی «طاهر السرّ»، و هو: من لایزیغ عن اللّه _ تعالی _ طرفة عینٍ؛

و إلی «طاهر السرّ والعلانیة»، و هو: من قام بتوفیة حقوق الحقّ و الخلق جمیعاً لسعته برعایته حقوق الجانبین(4).

و لاخفاء فی أنّ المراد به هنا ما یعمّ جمیع هذه الأقسام.

و «الأخیار»: جمع خیّر _ بالتشدید، ککیّس و أکیاس _ بمعنی: کثیر الخیر، أو بالتخفیف _ کعیْن و أعیان _ بمعنی: أخیر _ اسم تفضیلٍ _ . قال 

الجوهریّ: «رجلٌ خیّرٌ و خیْرٌ _ مشدّدٌ و
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مخفّفٌ _ »(1). 

و «الأنجبین» _ جمع أنجب، اسم تفضیلٍ _ من نجُب _ بالضمّ _ نجابةً: إذا صار نجیباً، أی: کریماً فاضلاً فی الحسب. و هذه النعوت لهم _ علیهم 

السلام _ عین الحقّ و نفس الواقع، کیف لا؟! و هم الّذین قال رب العالمین فی شأنهم: «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ 

تَطْهِیرا»(2)(3)>.

و لمّا کان نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ صاحب الجمعیّة الکاملة و المرتبة الختمیّة و السلطنة فی العوالم الأربعة و المرکزیّة لدائرة الإمکانیّة 

فکذا الأئمّة المعصومیّة الإثناعشریّة، الّذین اقتدوا بالحضرة المحمّدیّة فی جمیع المسالک الإجمالیّة و التفصیلیّة و تخلّقوا بجمیع أخلاقه الرفیعة بسبب 

النسب المعنویّة و الصوریّة، فکانوا هم هو و هو هم فی الحقیقة، فصاروا بذلک أهل الجمعیّة التامّة و المقامات العامّة. فتحقّق لهم مزید الفضل و 

الإختصاص بالکمالات الحقیقیّة علی مَن سواهم من جمیع الخلیقة من الأنبیاء و الأوصیاء و الأولیاء الماضیة، کما تحقّق له ذلک _ صلّی اللّه علیه و 

آله و سلّم _ من غیر فرقٍ. 

فافهم مقاماتهم الإلآهیّة و خصائصهم النبویّة!، فانّها مقاماتٌ عزیزة الأحکام عزیزة المرام؛ فاعرفها جدّاً تکن عارفاً بهم حقّ المعرفة الّتی وجب علیک 

بقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتةً جاهلیّةً»(4). و من هذا الباب 

قوله _ علیه السلام _ : «علماء أمتی کأنبیاء بنیإسرائیل»(5)، لأنّ ولایتهم من ولایته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و هو معطی الکلّ 

مقاماتِهم فی الولایة المطلقة. فولایة علماء أمّته _ و هم
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الأئمّة _ متشابهةٌ لولایة أنبیاء بنیاسرائیل من حیث احتیاج الکلّ إلی الولایة المطلقة مع مزیّةٍ و فضیلةٍ زائدةٍ، للمشابهة الکاملة و النسب المعنویّة و 

الصوریّة المذکورة. 

و به عُلم أفضلیّة أئمّتنا الإثنی عشر علی سائر الأنبیاء السالفة حتّی أولی العزم منهم؛ و فی الأحادیث الکثیرة المرویّة عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و 

سلّم _ ما یدلّ علی ذلک. فهم مرکز الکلّ و لهم الفضل علی الکلّ و إن أبی من أبی.

و أمّا أحوال مراتبهم _ بعضهم إلی بعضٍ _ ، فقد علمت أنّ محمّدا له الشرف الأصیل و الفضل النبیل علی الکلّ _ لاستغنائه عن الکلّ و احتیاج الکلّ 

إلیه _ ؛ و کذلک یجب لعلیٍّ بعده ما یجب له بالنسبة إلی باقی أولاده _ لعلّة المساواة، بل الاتّحاد _ ؛ و الحسن و الحسین _ علیهما السلام _ أیضاً 

کذلک بعد أبیهما یجری فیهما ما یجری فیه _ بما سبق _ . و أمّا باقی الأئمّة التسعة فالظاهر من الأحادیث المرویّة مساواتهم فی درجة الولایة _ 

لاحتیاج الخلق إلیهم فی تحصیل الکمالات الممکنة، فیجب تساویهم فیما به یحصل تکمیلهم لهم _ ، کما روی فی الکافی(1) عن الصادق _ علیه السلام _ : «علمنا واحدٌ و نحن شیءٌ واحدٌ یجری لآخرنا ما یجری لأوّلنا»؛ و فی معناه أحادیث 

کثیرة لانطول الکتاب بذکرها(2). و به جرت 

اعتقاد أصحابنا الإمامیّة _ رضی اللّه عنهم أجمعین _ . 

قیل: «و لعلّ للقائم بالأمر _ علیه السلام، خاتم الختم _ زیادة ترجیحٍ علی من قَبْله من آبائه الطاهرة بسبب ما أعطاه اللّه من خصائص الکمال زیادةً 

علی ما یتمّ به صلاح الأمّة لاتعلّق لها بأحوال الرعیّة _ و هی قیامه بالسیف، و اظهار الدعوة، و ختم الولایة، و الظهور علی الأعداء، و الاختصاص 

بالفتوح، و علوّ الاسلام بجهاده، و عموم عدله بجملة الخلق، و أنّ ما منهم إلاّ مَن یبشّر بدولته و ظهور أیّامه _ ، و ذلک کلّه زیادة رجحانٍ له _ علیه
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السلام _ و خصائص خصّه اللّه _ تعالی _ بها لعلمٍ تفرّد به و مصالح لایطّلع علیها إلاّ الخواصّ من البشر. فاعلم ذلک، فانّه سرٌّ محجوبٌ!.

*** 

هذا آخر اللمعة السادسة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجادیّة. و قد وقع الفراغ منها یوم السبت من العشر الأوّل من شهر جمادی 

الثانی سنة ثلاثین و مأتین بعد الألف من الهجرة، وفّقنی اللّه لشرح باقی الأدعیة _ بمحمّدٍ و أهل بیته الطاهرة المعصومیّة _ .
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اللمعة السابعة فی شرح الدعاء السابع
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه المدعوّ لکلّ کربٍ و مهمّةٍ، و المفزع لکلّ ضربٍ و ملمّةٍ؛ و الصلاة علی نبیّه الکاشف لکلّ ضرٍّ و غمّةٍ، و علی آله الهداة لجمیع الأمّة.

و بعد؛ فیقول الملتجی من کلّ الآفات و البلیّة إلی الحضرة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة: هذه اللمعة السابعة من لوامع 

الأنوار العرشیّة تتضمّن شرح الدعاء السابع من أدعیة الصحیفة السجّادیّة _ صلوات اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه سادات البریّة _ . 

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا عَرَضَتْ لَهُ مُهِمَّةٌ أَوْ نَزَلَتْ بِهِ مُلِمَّةٌ، وَ عِنْدَ الْکَرْبِ.

<«عَرَض» _ من باب ضرب _ أی: ظهر؛ و فی المحکم: «العَرَض _ محرّکةً _ و العارض: الآفة تعرض فی الشیء»(1)(2)>.

و «مهمّة»: مشتقٌّ من أهمّ الأمر إذا أحزنه و أوقعه فی الهمّ.
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<و «ملمّة» _ من قولهم: ألمّ _ بمعنی: قصد؛ و المراد: النازلة الّتی تقصد الإنسان(1)>.

و «الکرب»: الغمّ الّذی یشتدّ علی صاحبه.

قال _ علیه السلام _ :

یَا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ الْمَکَارِهِ، وَ یَا مَنْ یَفْثَأُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ، وَ یَا مَنْ یُلْتَمَسُ مِنْهُ الَْمخْرَجُ إِلَی رَوْحِ الْفَرَجِ.

«تُحَلُّ» _ علی صیغة المجهول _ أی: تُفتَح _ من: حلّ العقدة، من باب قَتَل: نقضها و فتحها _ . 

و «العُقَد»: جمع عُقدة _ بالضمّ، کغرف و غرفة _ ، و هی: موضع العقد الّذی یظهر فیه حجمه؛ و «العَقْد»: الشدّ.

و «المکاره» قیل: «جمع المکروه»؛

و هو کما تری!، بل هو <جمع: مَکرهة _ بفتح المیم _ ، و هو ما یکرهه الشخص و یشقّ علیه. و هو فی الأصل مصدرٌ بمعنی الکَره _ بالفتح _ ، و هو 

المشقّة. قال فی الأساس: «لقیت دونه کراهة الدهر، و مَکارهه، و جئت علی کرهٍ و مکروهٍ»(2).

و «فَثَأَ» الغضب و نحوه _ من باب منع _ : سکّنه و کسره.

و «حدّ» کلّ شیءٍ: حدّته و سورته(3)>.

و «الشدائد»: جمع شدید، و هو الأمر الّذی له غلظٌ و صعوبةٌ. و «الباء» فی الموضعین للاستعانة.

و «التمست» الشیء: طلبته.
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2- 2. قال: «و لقیت دونه کرائه الدهر و مکارهه، و جئته علی کراهةٍ و کراهیّةٍ و علی کرهٍ و مکرهٍ»، راجع: «أساس البلاغة» ص 542 القائمة 1.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 309.




و «الَمخرَج»: مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: الَمخْلَص؛ قال _ تعالی _ : «وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً»(1) أی: مخلصاً من غموم الدنیا 

و الآخرة.

و «الرَوح» _ بالفتح _ : الراحة.

و «الفَرَج» _ بفتحتین _ : اسمٌ من فرّج اللّه الغمّ _ بالتشدید _ : کشّفه؛ و الإضافة لامیّةٌ، أو بیانیّةٌ(2)، أی: الراحة؛ أو: 

النسیم.

ذَلَّتْ لِقُدْرَتِکَ الصِّعَابُ، وَ تَسَبَّبَتْ بِلُطْفِکَ الأَسْبَابُ.

«ذَلَّ» ذَلاًّ _ من باب ضرب _ بمعنی: الضعف و الهوان، و الاسم الذُلُّ _ بالضمّ _ ، قال _ تعالی _ : «ضُرِبَت عَلَیهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسکَنَةُ»(3)؛ و منه الذلیل، و یجمع الذلیل ب_ : الأذلّة و الأذلاّء و الذلاّل. و قیل: «ذلّت مشتقٌ من الذِلّ _ بکسر الذال _ : ضدّ الصعوبة، أی: لانت و 

سهلت، لا من الذُلّ _ بضمّ الذال _ : ضدّ العجز و إن تقارب المعنیان؛ و قری ء فی قوله _ تعالی _ : «وَ اخْفِضْ لَهُمَا جنَاحَ الذُّلِّ»(4) بکسر الذال(5)»؛ انتهی.

أقول: هذه قراءةٌ شاذّةٌ لا یعبأ بها!، و الصحیح ما ذکرناه.

<و «الصِعاب»: جمع صعب _ کسَهم و سِهام _ ، و «صَعُبَ» الشیء _ من باب کَرُمَ _ أی: عسر؛ و هی صفةٌ لمحذوفٍ، أی: الأمور الصعاب(6)>.

<و «تسبّبت» أی: صارت الأسباب بلطفک، أو صار لطفک سبب الأسباب(7)>.

ص : 415





1- 1. کریمة 2 الطلاق.

2- 2. و انظر: «نور الأنوار» ص 85.

3- 3. کریمة 61 البقرة.

4- 4. کریمة 24 الإسراء.

5- 5. هذه قراءة عاصم و سعید بن جبیر و ابن عبّاس و بعض آخر، راجع: «البحر المحیط» ج 6 ص 28، «التبیان» ج 6 ص 476، «تفسیر الطبری» ج 15 ص 49، «تفسیر القرطبی» ج 10 ص 244.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 310.

7- 7. قارن: «نور الأنوار» ص 85.




و «لطفه» _ تعالی _ ، قال الجوهریّ: «التوفیق و العصمة»(1)؛

<و قیل: «هو إجراء القضاء علی وفق الإرادة، و إیصال نفعٍ فیه دقّةٌ»(2)؛

و قیل: «هو عبارةٌ عن تصرّفه فی الذوات و الصفات تصرّفاً خفیّاً یفعل الأسباب المعدّة لها لإفاضة کمالاتها»؛

و قیل: «هو عبارةٌ عن علمه _ تعالی _ بدقائق المصالح و غوامضها و ما دقّ منها و لطف، ثمّ إیصاله لها إلی المستصلح بالرفق دون العنف».

و أمّا معناه المشهور _ و هو: ما یقرب به العبد من الطاعة و یبعد من المعصیة _ ، فلیس بمرادٍ هنا.

و «الأسباب» _ : جمع سبب، و هو: ما یتوصّل به إلی شیءٍ(3)>؛ و هو فاعل «تسبّبت». و المراد: انّ 

سببیّة الأسباب بلطفک، أی: صیرورة الأسباب أسباباً تخفی تصرّفک و إعدادک لها حتّی صارت أشیاء یتوصّل بها إلی المسبّبات!.

وَ جَرَی بِقُدرَتِکَ الْقَضَاءُ وَ مَضَتْ عَلَی إِرَادَتِکَ الأَشْیَاءُ.

«الجریان»: السیلان.

و «القضاء» قیل: «هو المقضیّ من الأمور»(4)؛

و قیل: «هو الأمر و الحکم»؛

و قیل: «هو الصنع و التقدیر»؛

و قیل: «هو عبارةٌ عن العالم المجرّد العقلیّ».

و «مضت» أی: نفذت علی وفق إرادتک الأشیاء. و قد مرّ تحقیق ذلک فیما سلف؛ فتذکّر!.
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1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 4 ص 1427 القائمة 1.

2- 2. و انظر: «المفردات» ص 740 القائمة 2.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 311.

4- 4. هذا قول المحدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 85. و انظر أیضاً: «الحکمة المتعالیة» ج 6 ص 380 الهامش 1.




فَهِیَ بِمَشِیَّتِکَ دُونَ قَوْلِکَ مُوءْتَمِرَةٌ وَ بِإِرَادَتِکَ دُونَ نَهْیِکَ مُنْزَجِرَةٌ.

«مؤتمرةٌ» أی: ممتثلةٌ، یقال: أمرته فأْتمر أی: امتثل.

و «زجرته» فانزجر أی: نهیته فانتهی.

و «دون»: إمّا بمعنی: غیر، أی: بلا قولٍ _ الّذی هو عبارةٌ عن الأصوات و الحروف _ ؛ أو بمعنی: عند قولک، و هو «کن» _ إشارةً إلی قوله تعالی : «

إِذَا أَرَادَ شَیْئاً أنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ»(1) من غیر لفظٍ و نطقٍ، بل بمجرّد الإرادة و المشیّة؛ کما مرّ تحقیق ذلک فی اللمعة الأولی 

_ . 

أَنْتَ الْمَدْعُوُّ لِلْمُهِمَّاتِ، وَ أَنْتَ الْمَفْزَعُ فِی الْمُلِمَّاتِ، لاَیَنْدَفِعُ مِنْهَا إلاّ مَا دَفَعْتَ، وَ لاَ یَنْکَشِفُ مِنْهَا إلاّ مَا کَشَفْتَ.

«المفزع»: الملجأ و المستغاث. <و تعریف المسند هنا بلام الجنس لإفادة القصر، إذ لیس غیره _ تعالی _ مدعوّاً للمهمّات و لا مفزعاً فی الملمّات، و 

إن دعی غیره (2)>_ تعالی _ فهو مشرکٌ. 

و إنّما فصّل قوله _ علیه السلام _ : «أنت المدعوّ» عمّا قبله _ مع کونهما خبرین _ ، لما بینهما من الإختلاف فی المسند و المسند إلیه؛

مع کون الأولی فعلیّةً و الثانیة اسمیّةً. و الغرض من هذا الخبر إظهار انّه _ سبحانه _ مدعوٌّ للمهمّات.

و «دَفَعْت» الشیء _ من باب منع _ نحّیته فاندفع هو.

و «کشَف» _ من باب صرف _ أی: ظهر.

اعلم! أنّ دعاؤه _ سبحانه _ عند حلول الملمّات و الفزع إلیه حین نزول البلیّات أمرٌ
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1- 1. کریمة 82 یآس.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 313.




فطریٌّ للذوات؛ کما قال _ تعالی _ :«وَ إِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدعُونَ إِلاَّ إِیَّاهُ»(1)، و فی الحدیث: «إنّ معنی(2) «اللّه» هو الّذی یتألّه إلیه عند الحوائج و الشدائد کلّ مخلوقٍ عند انقطاع الرجاء مِن کلّ مَن دونه و تقطّع الأسباب من جمیع 

ماسواه»(3)، و قال رجلٌ للصادق _ علیه السلام _ : یابن رسول اللّه! دلّنی علی اللّه ما هو؟ فقد أکثر علیّ 

المجادلون و حیّرونی!

فقال له: «یاعبداللّه! هل رکبت سفینةً قطّ؟

قال: نعم،

قال: فهل کسرت بک حیث لا سفینة تنجیک و لا سباحة تغنیک؟

قال: نعم،

قال: فهل تعلّق قلبک هنالک انّ شیئاً من الأشیاء قادرٌ علی أن یخلصک من ورطتک؟

قال: نعم،

قال الصادق _ علیه السلام _ : فذلک الشیء هو اللّه القادر علی الإنجاء حیث لا منجی، و علی الإغاثة حیث لا مغیث!»(4).

قال المحقّق الطوسی _ رحمه اللّه _ : «العارف إذا انقطع عن نفسه و اتّصل بالحقّ رأی کلّ قدرةٍ مستغرقةً فی قدرته المتعلّقة بجمیع المقدورات، و کلّ 

علمٍ مستغرقاً فی(5) إرادته الّتی لایتأتّی عنها شیءٌ من الممکنات، بل کلّ وجودٍ و کلّ 

کمال وجودٍ فهو صادرٌ عنه فائضٌ
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1- 1. کریمة 67 الإسراء.

2- 2. المصدر: _ انّ معنی.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 89 ص 240، «التوحید» ص 230 الحدیث 5، «معانی الأخبار» ص 4 الحدیث 2، «التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری» _ علیه السلام _ ص 21 الحدیث 5.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 3 ص 41، «ارشاد القلوب» ج 1 ص 168، «التوحید» ص 230 الحدیث 5، «معانی الأخبار» ص 4 الحدیث 2.

5- 5. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام المحقّق الطوسی.




منه»(1)؛ انتهی کلامه.

و قد ثبت فی محلّه انّ المادّة تحت قطهر الطبائع، و الطبائع تحت قهر النفوس، و النفوس تحت قهر العقول، و العقول تحت قهر الکبریاء الأوّل ، و اللّه 

غالبٌ علی أمره و هو القاهر فوق عباده؛ 

فلامؤثّر فی الوجود سواه و لافاعل غیره «وَ الاْءَرضُ جَمِیعاً قَبْضَتُهُ یَومَ الْقِیَامَةِ وَ السَّمَاوَاتُ مَطوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ»(2)؛

أیدی الکلّ مغلولةٌ بید قدرته، «وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ»(3)؛ 

و أرجلهم معقولةٌ بعقال مشیّته،«هُوَ الَّذِی یُسَیِّرُکُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحرِ»(4)؛

و آمالهم منقطعةٌ إلاّ بحوله و قوّته،« وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیرٍ فَلاَرَادَّ لِفَضْلِهِ»(5)، و«إِنْ 

یَنْصُرُکُمُ اللَّهُ فَلاَغَالِبَ لَکُمْ وَ إِنْ یَخْذُلْکُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِی یَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعدِهِ»(6)، «فَسُبحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ»(7)، و «تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلکُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ»(8).

وَ قَدْ نَزَلَ بِی یَا رَبِّ مَا قَدْ تَکَأَّدَنِی ثِقْلُهُ، وَ أَلَمَّ بِی مَا قَدْ بَهَظَنِی حَمْلُهُ.

«نزل» الأمر أی: حلّ.

و «تکأّدنی» _ بتشدید الهمزة علی التفعّل، أو بتخفیفها بعد الألف علی التفاعل _ من «الکؤدة»، و هی: العصوبة و الشدّة و المشقّة(9). و لیس بتشدید الدال من الکدّ(10) _ کما نسب 
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1- 1. راجع: «شرح الإشارات و التنبیهات» ج 3 ص 389.

2- 2. کریمة 67 الزمر.

3- 3. کریمة 96 الصافات.

4- 4. کریمة 22 یونس.

5- 5. کریمة 107 یونس.

6- 6. کریمة 160 آل عمران.

7- 7. کریمة 83 یآس.

8- 8. کریمة 1 الملک.

9- 9. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 135.

10- 10. و انظر: «التعلیقات» ص 32.




إلی نسخة الشهید رحمه اللّه _(1).

و «الثقل»: ضدّ الخفّة.

و «ألمّ» الرجل بالقوم إلماماً: أتاهم فنزل بهم. 

و «بهظنی» _ بالظاء فی الأصل، و بالضاد و کلاهما، _ بمعنی: شقّ علیَّ؛ و یقال: هذا أمرٌ باهظٌ أی: شاقٌّ.

و «الربّ» قد مرّ معناه،<وصف به الفاعل مبالغةً _ کالعدل _ ؛ و قیل: «صفةٌ مشبهةٌ من ربّه یربّه بعدَ جَعْلِهِ لازماً، کما هو المشهور(2)> _ . و هو <بکسر الباء و ضمّها للدلالة علی الیاء المحذوفة، أو لأنّه منادیً معرفة؛ و هما وجهان من خمسة أوجهٍ فی 

المنادی المضاف إلی یاء المتکلّم(3)>.

وَ بِقُدْرَتِکَ أَوْرَدْتَهُ عَلَیَّ.

جملةٌ مستأنفةٌ؛ أو حالٌ عن فاعل «ألمّ» و «نزل».

و قد مرّ معنی «القدرة».

وَ بِسُلْطَانِکَ وَجَّهْتَهُ إِلَیَّ.

«السلطان»: قدرة المَلِک، فهو أخصّ من مطلق القدرة. و بعد ما بیّنّا لک من أنّ کلّ الأمور منه و مقهورٌ تحت قدرته و کلّ شیءٍ یرجع إلیه، فمعنی 

هذه الفقرات واضحٌ.

فَلاَ مُصْدِرَ لِمَا أَوْرَدْتَ، وَ لاَ صَارِفَ لِمَا وَجَّهْتَ، وَ لاَ فَاتِحَ لِمَا أَغْلَقْتَ، وَ
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1- 1. لتأیید هذا الکلام أیضاً راجع: «شرح الصحیفة» ص 136 حاکیاً عن خطّ ید الشهید _ قدّس سرّه العزیز _ ، «نور الأنوار» ص 85.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 315.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 85. و لتفصیل هذه الوجوه الخمسة راجع: «شرح الصحیفة» ص 134.




لاَمُغْلِقَ لِمَا فَتَحْتَ، وَ لاَ مُیَسِّرَ لِمَا عَسَّرْتَ، وَ لاَ نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ.

«فلامصدر» أی: مُخرِجَ _ من صدره و أصدره، أی: صرفه _ . و «الفاء» سببیّةٌ. و إنّما وضع الظاهر _ و هو قوله علیه السلام : «لِمَا أَورَدتَ» _ موضع 

الضمیر للتنبیه علی أنّ عدم الإصدار من الغیر هو إرادته _ سبحانه _ . و خبر «لا» محذوفٌ تقدیره: لا مصدر موجودٌ لما أوردت. 

و إنّما لم یستثن اللّه _ سبحانه _ بقوله: «إلاّ أنت»، لظهور انّه مصدرٌ لما هو موردٌ له، و قسْ علیه باقی الفقرات. و بسط الکلام حیث الإصغاء مطلوبٌ 

من البلاغة و إن کان حاصل هذه الفقرات واحداً.

ثمّ لمّا حقّق _ علیه السلام _ هذه المراتب شرع فی المطلب؛ فقال:

فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ افْتَحْ لِی یَا رَبِّ بَابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِکَ، وَ اکْسِرْ عَنِّی سُلْطَانَ الْهَمِّ بِحَوْلِکَ.

فبدء بالصلاة علی النبیّ و آله _ علیهم السلام _ ، لما مرّ فی مفتتح اللمعة الأولی من أنّها قبل الدعاء من شرائط استجابته.

و إنّما تعرّض لوصف «الربوبیّة»، لما مرّ من أنّه متضائفٌ تقتضی المربوب و افتتاح کرب المربوبات منه؛ لأنّ فرج المربوبات: الخلاص من قید الکثرات، 

و هو لایحصل إلاّ باعانة الأرباب. فتبصّر إن کنت من أولی الألباب!.

و «الطَول» _ بالفتح _ : المنّ و الإنعام و الإحسان و الغنی و السعة.

و «الحَول»: القدرة علی التصرّف.

وَ أَنِلْنِی حُسْنَ النَّظَرِ فِیما شَکَوْتُ، وَ أَذِقْنِی حَلاَوَةَ الصُّنْعِ فِیما سَأَلْتُ.

«أناله» أی: أعطاه، و الاسم: النَوال _ بالفتح _ . 

قال الفاضل الشارح: «و حسن النظر کنایةٌ عن کمال الإعتناء و مزید الإحسان فی حقّ
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من یجوز علیه النظر، لأنّ مَن اعتنی بانسانٍ التفت إلیه و أعاده نظر عینیه، ثمّ کثر حتّی صار عبارةً عن الاعتناء و الإحسان و إن لم یکن ثمّة نظرٌ. ثمّ 

جاء فیمن لایجوز علیه النظر مجرّداً لمعنی الإحسان مجازا عمّا وقع کنایةً عنه فیمن یجوز علیه النظر. و إنّما لم یجعل کنایةً فیه أیضاً، لأنّ الکنایة 

یعتبر فیها صلوح إرادة الحقیقة و ان لم ترد _ کما قرّر فی محلّه من علم البیان(1) _ . و استعار لفظة «

الحلاوة» _ الّتی هی حقیقةٌ فی الکیفیّة المخصوصة للأجسام _ لما یوجد من انبساط النفس بسبب صنعه _ تعالی أی: معروفه _ ، و الجامع اللذّة. و 

رشّحه بذکر «الإذاقة» _ الّتی هی من خواصّ المشبّة به _ تخییلاً، لأنّ الذوق هو ادراک طعم الشیء بواسطة الرطوبة المنبعثة بالعصب المفروش علی 

عضل اللسان، فهو من خواصّ الأجسام.

و مفعولا «شکوت» و «سألت» محذوفان، أی: شکوته و سألته. و کثر حذف المفعول إذا کان ضمیراً عائداً إلی الموصول _ نحو: «أَ هَذَا الَّذِی بَعَثَ اللَّهُ 

رَسُولاً»(2) _ »(3).

و المعنی: و أنلنی حسن النظر فیما شکوت؛ أی: أعطنی نظر الحسن <فیما شکوته إلیک من توارد الهموم بأن تکشفها عنّی حتّی أنظر إلیها نظر 

إحسانٍ.

و قیل: «وفّقنی للنظر فیما شکوته إلیک و التأمّل فیه، لأنّه مصلحة ربما کانت فی خلافه و کانت فی الصبر علیه»؛

و قیل: «المراد: أنلنی حسن نظرک لی فیما شکوته إلیک، و هو کنایةٌ عن قضاء المقصود بسهولةٍ حتّی أجد حلاوته فیما سألتک من رفع البلاء»(4)>.

وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَ فَرَجاً هَنِیئاً، وَ اجْعَلْ لِی مِنْ عِنْدِکَ مَخْرَجاً وَحِیّاً.

<«من لدنک» أی: من خاصّ رحمتک؛ للفرق الّذی ذکره محقّقوا أهل العربیّة بین «عند»
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1- 1. لتفصیل المقال انظر: «المطوّل» ص 407.

2- 2. کریمة 41 الفرقان.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 317.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 86.




و «لدی» من أنّه یصحّ أن تقول: المال عند زیدٍ بمجرّد کونه ملکاً له و إن لم یکن حاضراً عنده، و لایصحّ فی «لدی» إلاّ حال حضوره(1)>.

و «هنیئاً»: فعیلٌ من هنُؤ الشیء _ بالضمّ مع الهمزة _ هنَاءَةً _ بالفتح و المد _ أی: تیسّر من غیر مشقّةٍ و لا عناءٍ. و یجوز الإبدال و الإدغام.

و «مَخرَجاً»: مصدرٌ میمیٌّ؛ أو اسم مکانٍ.

<و «الوحیّ» _ کالسریع وزناً و معنیً _ : فعیلٌ بمعنی فاعلٍ من الوحا _ بالقصر و المدّ _ ، و هو: السرعة(2)>. و «وحِیّاً»: حالٌ أو صفةٌ لل_ «مَخرَج».

وَ لاَ تَشْغَلْنِی بِالاِهْتَِمامِ عَنْ تَعَاهُدِ فُرُوضِکَ وَ اسْتِعْمَالِ سُنَّتِکَ.

«الإهتمام»: إفتعالٌ من الهمّ یعنی: الحزن و الغمّ(3)؛ أو من: همّ بالأمر إذا قصده، لأنّ المبتلی 

بالشدائد کما انّه یغلبه الحزن هکذا یغلبه الإعتناء بتدبیر إزالتها.

<و «تعاهد» الشیء و تعهّده أی: حفظه و تفقّده، و حقیقته تجدید العهد به. أی: لاتشغلنی بالهمّ و الحزن عن المحافظة علی وظائف الفرائض و 

الإتیان بها علی الوجه الأکمل و عن القیام بالنوافل و الإتیان بالسنن و الآداب(4)>. و ینبغی ترک 

النوافل عند الأعذار _ و منها الهمّ و الغمّ _ ، لروایة علیّ بن أسباط عن عدّةٍ من أصحابنا: «إنّ الکاظم _ علیه السلام _ إذا اهتمّ ترک النافلة»(5)؛

و عن الرضا _ علیه السلام _ مثله(6)؛
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 86.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 319.

3- 3. لنقد هذا الوجه راجع: «شرح الصحیفة» ص 137.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 319.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 3 ص 454 الحدیث 15، «التهذیب» ج 2 ص 11 الحدیث 24، «وسائل الشیعة» ج 4 ص 68 الحدیث 4532، «بحار الأنوار» ج 48 ص 114.

6- 6. راجع: «التهذیب» ج 2 ص 11 الحدیث 23.




و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إنّ للقلوب إقبالاً و إدباراً، فاذا أقبلت فأحملوها علی النوافل و إذا أدبرت فاقتصروا بها علی الفرائض»(1). قال شارحوا کلامه _ علیه السلام _ : «أراد بالإقبال: المیل، و بالإدبار: النفرة عن ملالٍ و نحوه»(2).

<و صاحب المدارک لم یعمل بهذه الأخبار(3)؛ و هو غیر جیّدٍ!، لصحّتها(4)>.

و قد مرّ تحقیق قرب الفرائض و النوافل فی اللمعة الأولی.

و «الهمّ» و «الغمّ» متقاربان فی المعنی، و قد یفرّق بینهما ب_ : انّ «الغمّ» لما مضی و «الهمّ» لما یأتی(5)؛ و ب_: انّ 

الغمّ لما یُعلم سببه و الهمّ لما لایُعلم سببه.

فَقَدْ ضِقْتُ لِمَا نَزَلَ بِی یَا رَبِّ ذَرْعاً، وَ امْتَلاَءْتُ بِحَمْلِ مَا حَدَثَ عَلَیَّ هَمّاً.

«ذرعاً» و «همّاً» منصوبان علی التمییز، و کلٌّ منهما رافعٌ لاجمال النسبة. قال الجوهریّ: «ضقت بالأمر(6): إذا لم تطقه و لم تقو 

علیه. و أصل الذرع إنّما هو بسط الید، فکأنّک ترید: 
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1- 1. راجع: «وسائل الشیعة» ج 4 ص 70 الحدیث 4538، «مستدرک الوسائل» ج 3 ص 55 الحدیث 3006، «بحار الأنوار» ج 84 ص 30، «شرح نهج البلاغة» ج 19 ص 219.

2- 2. هذا کلام ابن میثم، راجع: «شرح ابن میثم البحرانی علی نهج البلاغة» ج 5 ص 344.

3- 3. فانّه _ رحمه اللّه _ بعد أن حکی قول الشهید فی «الذکری»: «قد تترک النافلة لعذرٍ، و منه الهمّ و الغمّ لروایة علیّ بن أسباط»، قال: «و الأولی أن لاتترک النافلة بحالٍ»، راجع: «مدارک الأحکام» ج 3 ص 22.

4- 4. قارن: « نور الأنوار» ص 86.

5- 5. هذا کلام الشهید _ رحمه اللّه _ فی « الذکری» علی ما حکاه عنه الفیض فی «التعلیقات»، انظر: «الذکری» ج 2 ص 314، ثمّ «التعلیقات» ص 33. و لم أعثر علی الفرق بین المادّتین فی «فروق اللغات» _ للسیّد الجزائری _ . و أبوهلال أیضاً یذکر الفرق بین الهمّ و الإرادة، و بین الهمّ و القصد، و بین الهمّ و الهمّة و لکن لم یذکر هذا الفرق أیضاً، راجع: «الفروق اللغویّة» _ للعسکری _ ص 103. و حکم الجوهریّ باتّحادهما، راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 2061 القائمة 2.

6- 6. المصدر: + ذرعاً.




مددت یدی إلی الشیء(1) فلم تنله»(2)؛ انتهی. أی: لم أطقه و لم أقو علیه و لم أجد منه مخلصاً. ففی الکلام استعارةٌ، شبّه «عدم 

طاقته لما نزل به» ب_ : عدم نیل الید إلی الشیء الّذی بسط یده إلیه. و «ضیق» الذرع و الذراع: قصرها، کما انّ سعتها و بسطها: طولها. و وجه التمثیل 

انّ القصیر الذراع لایناله طویل الذراع و لاتطیق طاقته، فضرب مثلاً للّذی سقط قوّته دون بلوغ الأمر و الإقتدار علیه.

<و «لام» «لما» بمعنی: الباء، لأنّه لم یتعدّ فی اللغة إلاّ بها؛ و یجوز کونها للتعلیل(3)>. و عدّی «حدث» ب_ «علی» 

دون «اللام» إیذاناً بما فی الحادث من المشقّة، حتّی کأنّه علاه فخضع هو له. <قال ابن جنّی: «قد تستعمل علی فی الأفعال الشاقّة المستثقلة»(4)(5)>. و المعنی: صرت ملیّاً من 

الهمّ بسبب حمل ما حدث من نوائب الدهر علیَّ. فقوله: «علیَّ» متعلّقٌ ب_ «حدث».

وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَی کَشْفِ مَا مُنِیتُ بِهِ، وَ دَفْعِ مَا وَقَعْتُ فِیهِ، فَافْعَلْ بِی ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ أَسْتَوْجِبْهُ مِنْکَ، یَا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِیمِ!.

قال الفاضل الشارح: «التعریف لإفادة القصر تحقیقاً، أی: أنت القادر لا غیرک علی کشف ما مُنیت به _ أی(6): أبتلیت به 

_ ؛ یقال: منوته و منیته: إذا ابتلیته».(7) 

و «وقعت فیه» _ أی: سقطت، من: وقع الشیء بمعنی: سقط _ ؛ أو حصلت فیه _ من: وقع
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1- 1. المصدر: إلیه.

2- 2. راجع: «صحاح اللغة» ج 3 ص 1210 القائمة 1. و قال أیضاً: «ضقت به ذرعاً أی: ضاق ذرعی به»، راجع: نفس المصدر ج 4 ص 1511 القائمة 1.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 86.

4- 4. کما حکاه عنه ابن منظور، راجع: «لسان العرب» ج 15 ص 88 القائمة 1.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 321.

6- 6. المصدر: _ ما منیت به أی.

7- 7. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 322.




الصید فی الشرک: إذا حصل فیه _ . و ذلک إشارةٌ إلی کشف ما منی به و دفع ما رفع فیه.

و «استوجب» الشیء: استحقّه.

و «إنْ» هذه هی الّتی یسمّیها أکثر المتأخّرین «وصلیّةً».

و «العرش» قد مرّ معناه؛ و ختم الدعاء به ظاهرة(1).

*** 

و قد وقع الفراغ منه فی لیلة الأربعاء من العشر الأوّل من شهر جمادی الثانی سنة 1230 من الهجرة النبویّة _ و للّه المنّة! _ . 
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1- 1. هکذا العبارة فی النسختین.





اللمعة الثامنة فی شرح الدعاء الثامن
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه المستعاذ به فی جمیع الأوقات والأحوال من جُرم الذات و الصفات و الأفعال، و علی نبیّه الّذی به یکمل جمیع الأخلاق و الخصال، و علی 

أهل بیته المنزّهین عن الذلّة فی المقال و الفعال.

و بعد؛ فهذه اللمعة الثامنة من الشرح المسمّی بلوامع الأنوار العرشیّة، یتضمّن شرح الدعاء الثامن من أدعیة الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و 

أبنائه صنوف الآلآء والتحیّة _ ، إملاء العبد المستعیذ من شرور نفسه الخاطئة بالحضرة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ 

أعاذه اللّه من الأخلاق الذمیمة و الصفات الخسیسة البشریّة، بمحمّدٍ و أهل بیته الطیّبة _ . 

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی الاْءِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَکَارِهِ وَ سَیِّئِ الأَخْلاَقِ وَ مَذَامِّ الأَفْعَالِ.

«الاستعاذة»: الإعتصام و الإلتجاء، و أصلها: استعواذ _ علی استفعال _ فنقلت حرکة العین إلی الفاء الساکنة قبلها و قلبت العین ألفاً و حذفت _ لالتقاء 

الساکنین _ و عوّضت تاء التأنیث عنها؛ و قس علی ذلک کلّ مصدرٍ لاستفعل معتلّ العین.
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و «المکاره» قد مرّ معناها؛ و عطف ما بعدها علیها من باب عطف الخاصّ علی العامّ.

<و «الأخلاق»: جمع خُلق _ بالضمّ _ . قال الراغب: «الخُلق _ بالضمّ _ فی الأصل کالخَلق بالفتح _ کالشُرب و الشَرب _ ؛ و لکن الخُلق _ بالضمّ _ 

یقال فی القوی المدرکة بالبصیرة، و الخَلق _ بالفتح _ فی الهیئآت و الأشکال و الصور المدرکة بالبصر»(1). و عرّفوا الخُلق _ بالضمّ _ ب_ : أنّه هیئةٌ راسخةٌ فی النفس تصدر عنها الأفعال بسهولةٍ، فان کان الصادر عنها الأفعال الجمیلة عقلاً و 

شرعاً سمّیت الهیئة الّتی هی المصدر: خُلقاً حسناً؛ و إن کان الصادر عنها الأفعال القبیحة سمّیت الهیئة: خُلقاً سیّئاً. 

و إنّما قیل: انّه هیئةٌ راسخةٌ ، لأنّ من یصدر منه بذل المال علی الندور لحالةٍ عارضةٍ لایقال: خلقه السخاء ما لم یثبت ذلک فی نفسه، و کذلک من 

تکلّف السکون عند الغضب بجهدٍ أو رویّةٍ لایقال: خلقه الحلم. 

و لیس الخُلق عبارةً عن الفعل، فربّ شخصٍ خلقه السخاء و لایبذل _ إمّا لفقد المال أو لمانعٍ _ ، و آخر خلقه البخل و هو یبذل _ لباعثٍ أو ریاءٍ_ . و 

ربما أطلقوا الخُلق علی أسماء أنواعه _ نحو العفّة و العدالة و السخاوة و الشجاعة _ ، فانّ ذلک یقال للهیئة و الفعل جمیعاً(2)>.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ الاستعاذة یبتنی علی أرکانٍ خمسةٍ:

الاستعاذة؛

و المستعیذ؛

و المستعاذ به؛
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1- 1. راجع: «المفردات» ص 297 القائمة 1، نقلاً بالمعنی.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 329.




و المستعاذ منه؛

و ما یستعاذ لأجله.

و الأوّل العمدة فیه علم العبد بنفسه و بربّه، فما لم یعرف أحدٌ عزّة الربوبیّة و ذلّة العبودیّة لایصحّ منه الاستعاذة. و الثمرة الحاصلة منها الوحدة الصرفة _ 

کما لایخفی علی أهل البصیرة _ .

و الثانی ورد فی الکتاب و الحدیث علی وجهین:

أحدهما: أن یقول: «أعوذ باللّه»(1)، لأنّه الاسم الجامع _ کما عرفت فیما سبق _ ؛

و ثانیهما: أن یقال: «أعوذ بکلمات اللّه التامّات»(2)، و هی موجوداتٌ مقدّسةٌ روحانیّةٌ أمریّةٌ وسائط فیضه لسائر الأکوان الخلقیّة؛ و هذا لمن لم یصل إلی 

صفو العبودیّة. و أمّا من تمّ له العبودیّة فلم یستعذ من اللّه إلاّ باللّه و لم یلتجی ء إلاّ إلیه و لم یعوّل إلاّ علیه، فلاجرم یقول: «أعوذ باللّه من اللّه» _ کما 

قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم : «أعوذ بک منک»(3) _ . 

و فوق مقام الاستعاذة مقام الفناء بالکلّیّة و الفناء عن اللّه و البقاء بالحضرة الأحدیّة، و لذا لمّا قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی سجوده: «أعوذ 

بک منک» ترقّی عن هذا المقام و قال: «أنت کما أثنیت علی نفسک»؛

و الثالث: هو النفس الجزئیّة من الشرور العارضة لها فی هذا العالم الناسوتیّ، من جهة اقترانه بهذه الأشیاء الجسمانیّة ذوات التقدیر، الواقعة فی صقع 

القدر. و أمّا النفس الناطقة
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1- 1. کما روی البزنطیّ عن معاویة بن عمّار عن الصادق _ علیه السلام _ فی الاستعاذة قال: «أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم»، راجع: «وسائل الشیعة» ج 6 ص 135 الحدیث 7548.
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الکلّیّة فهی متبرّءة الذات عن لحوق الشرّیّة، فلاحاجة لها إلی العوذ و الإعاذة، لأنّها من حیث الذات تندرج فی عالم القضاء و عالم الأمر و کلمات اللّه 

التامّات الّتی بریئةٌ _ من کلّ الوجوه _ عن الشرور و الآفات.

و الرابع: هو الأمور القدریّة الواقعة تحت القضاء فی عالم الخلق و التقدیر من ذوات الشرور اللازمة و العارضة، سواء کانت من الأشیاء الضارّة الداخلة فی 

باطن الإنسان _ کقواه المدرکة و المحرّکة الّتی رئیسها القوّة الوهمیّة _ ؛ أو من الأشیاء الضارّة الخارجة عنه، سواءٌ کانت إنسانیّةً _ کالأعداء و الخصوم _ 

، أو حیوانیّةً _ کالوحوش و السباع و الموذیّات، مثل العقارب و الحیّات _ ، أو نباتیّةً _ کالسموم المهلکة و الأدویة الضارّة _ ، أو جمادیّةً _ کالسیف و 

السهم و السکّین و غیرها _ ، أو کانت من الأجسام البسیطة _ عنصریّةً أو فلکیّةً _ . 

فالإنسان یجب أن یستعیذ منها جمیعاً؛ کما روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کان یقول هذه الکلمات _ و قد علّمه جبریئل علیه السلام 

لمّا أسری به لیلة المعراج(1)، و هی قوله _ : «

أعوذ بوجه اللّه الکریم و بکلمات(2) الّتی لا یجاوزهنّ برٌّ و لا فاجرٌ من شرّ ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و شرّ ما ینزل 

من الأرض و ما یخرج منها، و من شرّ فتن اللیل و النهار و من شرّ طوارق اللیل و النهار إلاّ طارقاً یطرق بخیرٍ»(3). و روی کعب الأحبار انّه کان یقول: «أعوذ بوجه اللّه العظیم(4) و بکلماته التامّات الّتی لایجاوزهنّ 

برٌّ و لافاجرٌ، و بأسمائه کلّها _ ما قد علمت و ما لم أعلم! _ من شرّ ما خلق و ذرأ و برأ»(5)؛ کما أمر اللّه نبیّه 

فی سورتی المعوذتین بالاستعاذة من شرور عالم الخلق کلّها.

و الخامس: المستعاذ لأجله، و هی العلّة الغائیة للإستعاذة _ أی: المطالب الّتی لأجلها
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یستعیذ الإنسان باللّه و کلماته ممّا هو شرٌّ و وبالٌ له _ .

و مطالب الإنسان و مقابلاتها غیر متناهیةٍ یجب علیه أن یستعیذ لأجل کلّ مطلوبٍ ممّا یعوقه عنه و یمنعه _ سواءٌ کان وجودیّاً أو عدمیّاً_ ؛ فلاخیر من 

الخیرات إلاّ و هو یحتاج إلی تحصیله، و لا شرّ من الشرور إلاّ و هو یحتاج إلی دفعه منه و إبطاله.

ثمّ انّ هذه الشرور إمّا أن تکون:

من باب الإعتقادات الحاصلة فی النفوس؛

أو من باب الأعمال الصادرة من القوی الباطنة للإنسان؛

أو الإنفعالات الواردة علی الإنسان من خارجٍ.

أمّا القسم الأوّل فیدخل فیه جمیع العقائد الباطلة و الآراء السخیفة لفِرَق الظلال کلّها فی العالم _ و منها اثنان و سبعون فی هذه الأمّة! _ ، فقوله: «

أعوذ باللّه» یتناول الاستعاذة من کلّ واحدٍ منها؛

و أمّا القسم الثانی المتعلّق بأعمال النفسیّة البدنیّة:

فمنها ما یضرّ فی الآخرة؛

و منها فی الدنیا؛

أمّا الأوّل: فکلّ ما نهی اللّه عنه بحسب الشریعة؛

و أمّا الثانی: فهو جمیع الآلآم و الأسقام و الآفات و المتاعب و المشاقّ ممّا هی خارجةٌ عنه _ کما یدلّ علیه الإحاطة بمسائل الطبّ و غیرها _ ؛

و أمّا القسم الثالث: فهو جمیع المکروهات الواصلة إلیه، فقوله: «أعوذ باللّه» یجب أن یتناول کلّها.

و یجب علی کلّ عاقلٍ أن یستعیذ منها و أن یستحضر هذه الأقسام الثلاثة و أنواها و أنواع أنواعها و أعدادها _ الّتی لا حدّ لها و لا عدّ _ فی خیاله، 

ثمّ یعرف انّ قدرة جمیع الخلائق غیر وافیةٍ بدفع شرور هذه الأقسام؛ فحینئذٍ یلتجی ء إلی العلیم القدیر الّذی قدرته شاملةٌ لجمیع المقدورات و علمه 

محیطٌ بها، فیقول: «أعوذ باللّه من شرّ ما خُلِق و من شرّ ما
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علِمتُ و ما لم أَعلم».

قال بعضهم: «من طرد الشیطان عن نفسه بنفسه فهو قرینه أبداً، و من طرد بالالتجاء إلی اللّه _ عزّ و جلّ _ و الاستعاذة به منه لم یجعل اللّه _ تعالی _ 

للشیطان علیه سبیلاً، لأنّ اللّه _ تعالی _ یقول: «وَ امَّا یَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ»(1)»؛ و سئل 

أبوحفص: «بماذا یتخلّص من الشیطان؟

قال: بتصحیح العبودیّة، لأنّ اللّه _ عزّ و جلّ _ یقول: «إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلطَانٌ»(2).

اللَّهُمَّ إِنیِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَیَجَانِ الْحِرْصِ، وَ سَوْرَةِ الْغَضَبِ، وَ غَلَبَةِ الْحَسَدِ.

«الهیجان»: الثوران؛ یقال: هاج الشیء هیجاناً و هِیاجاً _ بالکسر _ : ثار.

<و «الحِرص» _ بالکسر_ : اسمٌ من حرَص علی شیءٍ _ من باب ضرب _ : إذا رغب فیه رغبةً مذمومةً. و قیل: «الحرص هو طلب الشیء المشتهی 

بأقصی ما یمکن من الإجتهاد»؛

و قیل: «هو حالةٌ نفسانیّةٌ تنشأ من الجهل بالتوکّل، أو من ضعف القلب؛ لاستیلاء مرض الوهم علیه، فانّ الوهم کثیراً مّا یعارض الیقین _ کمن تراه 

لایبت وحده مع میّتٍ و هو یبیت مع جمادٍ، مع علمه بأنّ المیّت أیضاً جمادٌ! _ . و تبعث تلک الحالة علی السعی التامّ فی الاکتساب و شدّة الاهتمام 

بجمع الأسباب و صرف العمر و الفکر فی جمع المال فی جمیع الأحوال. و لاشبهة فی أنّ ذلک لقوّة الاعتماد علی الکسب و الطلب، و عدم الاعتماد 

علی اللّه _ سبحانه _ ».

و قیل: «هو طرف الإفراط فی القوّة الشهویّة(3)> _ عقلیّةً کانت أم بدنیّةً _ ، فیشتمل 
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الأمور الدنیویّة و الدینیّة».

و قیل: «هو من أقوی شُعب الدنیا. و هو ملکةٌ مهلکةٌ تبعث علی جمع الزائد علی الحاجة من الأموال من دون وقوفٍ علی حدٍّ مخصوصٍ. قال رسول 

اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «یشیب ابن آدم و یشبّ فیه خصلتان: الحرص و طول الأمل»(1)؛

و عن الصادق _ علیه السلام _ : «فیما نزل به الوحی من السماء: لو انّ لابن آدم وادیین یسیلان ذهباً و فضةً لابتغی إلیهما ثالثاً!. یابن آدم!، انّما 

بطنک بحرٌ من البحور و وادٍ من الأودیة لایملأه شیءٌ إلاّ التراب!»(2). و المآل فی الکلّ واحدٌ.

و جعل بعضهم الحرص محموداً _ کما قال تعالی :«حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ»(3) _ ؛

و بعضهم الحرص مذموماً مطلقاً، لأنّ الحرص علی الدنیا یورث سخط حکم اللّه، و الحرص المفرط فی الدین یطمس العمل و یقطع الغرض؛ کما قال 

_ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ هذا الدین متینٌ، فأوغلوا فیه برفقٍ و لاتکرّهوا عباد اللّه إلی عبادة اللّه(4)»(5) _ ... الحدیث _ ؛

و کما روی فی الکافی(6) بسندٍ صحیحٍ أو حسنٍ عن أبیعبداللّه قال: «اجتهدت فی العبادة و أنا شابٌّ، فقال لی أبی: یا بنیّ! دون ما أراک تصنع، فانّ اللّه _ عزّ و جلّ _ 

إذا أحبّ عبدا
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رضی منه(1) بالیسیر»، فاذا کان الحرص فی الدین مرغوباً عنه فما ظنّک به فی الدنیا _ و هو سبب التعب و أصل النصب و داعیة 

الحاجة و علامة اللجاجة و لقاح البخل و نتاج الجهل و رائد الذلّ و ملاک الهلاک!»؛ انتهی.

<و فی الکافی(2) عن الباقر _ علیه السلام _ قال: «مثل الحریص فی الدنیا مثل دودة القُزّ، کلّما ازدادت من القُزّ 

علی نفسها لفّاً کان أبعد لها من الخروج حتّی تموت غمّاً». و قد عقد أبوالفتح البُستی هذا المعنی فقال:

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ المَرءَ طُولَ حَیَاتِهِ حَرِیصٌ عَلَی مَا لاَیَزَالُ یُعَالِجُهُ 

کَدُودٌ(3) کَدُودِ القُزِّ یَنسَجُ دَائِماً فَیهلک غَمّاً وَسطَ مَا هُوَ نَاسِجُهُ(4)(5)> 

و عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «أغنی الغنیّ من لم یکن للحرص أسیراً»(6)؛

و عن علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ : «أوّل ما عصی اللّه به عن الکِبر هو معصیة ابلیس؛ ثمّ الحرص و هو معصیة آدم و حوّا، فأخذا ما لا حاجة 

لهما إلیه؛ ثمّ الحسد و هو معصیة ابن آدم حیث حسد أخاه فقتله، فتشعّب من ذلک حبّ النساء و حبّ الریاسة و حبّ الراحة و حبّ الکلام و حبّ العلوّ 

و حبّ الثروة»(7)؛ فلذلک قال _ صلّی اللّه علیه و آله 
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و سلّم _ : «حبّ الدنیا رأس کلّ خطیئةٍ»(1).

أقول: الحقّ انّ الناس متفاوتون فی ذلک؛ فمنهم من یشقّ علیه العبادة؛ و منهم من یعشق العبادة و یعدّ الالتفات إلی غیره _ تعالی _ ذنباً و خطیئةً _ 

کما مرّ تحقیق ذلک فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم : «و انّه لیغان علی قلبی و أستغفر اللّه ربّی سبعین مرّة»(2) _ . <فلیس 

مطلق الحرص بمذمومٍ، بل قدرٌ منه ضروریٌّ لایمکن التعیّش فی الدنیا و لا کسب بعض الکمالات الأخرویّة إلاّ به(3)>.

فان قلت: الحرص من الطبائع الغریزیة الّتی لایمکن الاستعاذة منها، فکیف استعاذ _ علیه السلام _ منه؟!

قلت: الاستعادة من کثرته، و إلاّ فالقلیل منه ضروریٌّ _ کما ذکرنا _ .

و علاجه: التذکّر لما ورد فی ذمّه من الأخبار، و ما فیه من الذلّ و المهانة و رقّیّة الشهوة، و التأمّل فی أنّ إیثارها علی عزّ النفس نقصٌ فی الإیمان و 

المعرفة، و انّ القناعة من شِیَم عظماء الأمم من الأنبیاء و الأولیاء و السلف الأتقیاء الأبدال، و الحرص من خبائث طباع الأدانی و الجهّال و الأراذل، و 

انّه القاضی لمن یشاء من الآمال؛ فاذا حصل له المعرفة التامّة بذلک حصل له التوکّل و الاعتماد علی الوهّاب الجواد. 

فلیبادر بعده إلی العلاج العملیّ بالتوسّط فی أمر المعیشة و الاقتصاد حتّی لایحتاج إلی
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المشقّة الزائدة فی تحصیله، و لذا ورد فی مدح الاقتصاد أخبارٌ کثیرةٌ غنیّةٌ عن الایراد. و لیکن نظره دائماً إلی من دونه، دون من هو فوقه حتّی یصحّ 

له الرغبة فی التشبّه به؛ قال أبوذرّ: «أوصانی خلیلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أن أنظر إلی من هو دونی لا إلی من هو فوقی فی 

الدنیا»(1).

<و «سورة الغضب» أی: شدّته و حدّته. و تأتی بمعنی البطش أیضاً، قال الزبیدی: «السَورة _ بالفتح _ : الحدّة و البطش»(2)؛ و إرادة هذا المعنی أیضاً صحیحةٌ(3)>.

و «الغضب»: کیفیّةٌ نفسانیّةٌ موجبةٌ لحرکة النفس إلی دفع المؤذیات أو التشفّی بالانتقام و نحوه؛

فان کانت معتدلةً کانت فضیلةً من الشجاعة؛ 

و إن خرجت عن الاعتدال إلی الإفراط فهو من المهلکات.

و قیل: «تغیّرٌ یحصل عند غلیان دم القلب لشهوة الانتقام»(4)؛

و قیل: «هو هیجان النفس لإرادة الانتقام».

قال بعض العلماء: «انّ اللّه _ تعالی _ خلق الغضب من النار و قرّره فی الإنسان و خمّره فی طینته، فإذا تحرّکت قوّته اشتعلت نار الغضب من باطنه و 

ثارت ثوراناً یغلی به دم القلب _ کغلی الحمیم _ و ینتشر فی العروق و یرتفع إلی أعالی البدن و الوجه _ کما یرتفع الماء الّذی فی
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القدر، فلذلک یحمرّ الوجه و البشرة. و فی الحدیث: «انّ الغضب حمرةٌ فی قلب ابن آدم، ألاَ ترون إلی حمرة عینیه و انتفاخ أوداجه؟!»(1). 

و مهما اشتدّت نار الغضب و قوی اضطرامها عمی صاحبه و أصمه عن کلّ موعظةٍ و ینطفی نور عقله، فلایؤثّر فیه نصحٌ و لا وعظٌ. و ربّما قویت 

فأفنت الرطوبة الّتی بها الحیاة فیموت صاحبه غیظاً، أو یفسد مزاج دماغه _ لغلبة الحرارة الصاعدة إلیه _ فیموت!، فهذه ثمرة الغضب المفرط. و لذلک 

ورد ذمّه فی الأخبار، قال _ علیه السلام _ : «الغضب یفسد الإیمان کما یفسد الخلّ العسل»(2).

و لکن ینبغی أن یُعلم انّ الغضب لایجب ابطاله من الأصل، بل ربّما یحسن تحصیله و تهییجه لمکانه _ من حفظ الذمار و جهاد الکفّار و التنکّر 

للمنکرات و الأخذ علی ید الشهوات _ . و هو بمنزلة کلب الصید یراض و یعلّم و یؤدّب و یقوم لیهیج باشارة المکلب و اشلائه إلی القبض الحلال، 

فکذلک أمر الغضب. و إنّما ریاضته فی تأدیبه حتّی ینقاد للعقل و لایستعصی علی الشرع، بل یهیج باشارتهما و یسکن علی إرادتهما؛ فالواجب فی 

الغضب هو کسر سورته و إطفاء جمرته.

تبصرةٌ 

اعلم! أنّ الغضب من حیث إنّه صفةٌ للنفس خیرٌ، و إنّما شرّیّته بالاضافة ، کسائر الشرور _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

و قیل: «سبب الحدّة الموجودة فی المؤمن أمران:

أحدهما: ما رواه الصدوق عن ابن أذینة عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «کنّا
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جلوساً(1) عنده فذکرنا رجلاً من أصحابنا، فقلنا: فیه حدّةٌ،

فقال: من علامة المؤمن أن تکون فیه حدّةٌ!

قال: فقلنا له: انّ عامّة أصحابنا فیهم حدّةٌ،

فقال: انّ اللّه _ تبارک و تعالی _ فی وقت ما ذرأهم أمر أصحاب الیمین _ و أنتم هم _ أن یدخلوا النار، فدخلوها، فأصابهم وهجٌ، فالحدّة من ذلک 

الوهج، و أمر أصحاب الشمال _ و هم مخالفوهم _ أن یدخلوا النار، فلم یفعلوا، فمن ثمّ لهم سمتٌ و لهم وقارٌ»(2)

_ بیانٌ: «وهج» النار وهجاً: انقدت، و الاسم: الوَهَج _ محرّکةً _ . و «السمت»: الطریق و هیئة أهل الخیر _ .

و ثانیهما: ما روی عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ فی حدیثٍ طویلٍ یقول فیه: «و ما رأیت من نزق أصحابک و خرقهم فهو ممّا أصابهم من لطخ 

أصحاب الیمین(3)»(4)-(5).

و أحوال الناس مختلفةٌ فی سرعة الغضب و زواله و بطؤهما بحسب قوّة نفوسهم و ضعفها؛ و فی الخبر: «المؤمن سریع الغضب سریع الرضا»(6)؛ 

و قیل: «الغضب من عادات الأدانی و الأراذل و ضعفاء العقول من الرجال». 

ثمّ انّه قد اختلف فی إمکان ازالته بالمرّة؛

فقیل: «بامتناعه _ لأنّه مقتضی الطبیعة _ ، و انّما یمکن کسر سورته و تضعیفه کیلا یشتدّ هیجانه»؛

و قیل: «بامکانه، لشهادة التجربة بزوالها بمعالجاتها المقرّرة و الذمّ علیها عقلاً ونقلاً، و لا
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ذمّ علی الممتنع».

و الحقّ انّ جنس القوّة الغضبیّة _ کالشهویّة و العقلیّة _ جبلّیّةٌ ذاتیّةٌ یستحیل قلعها. 

و لها طرفا إفراطٍ و تفریطٍ هما من الرذائل القبیحة. و یمکن الجمع بین القولین بما ذکرنا، و إلاّ یلزم أن یکون النزاع لفظیّاً بینهما.

ثمّ إنّ علاج الغضب یتمّ بأمورٍ:

منها: إزالة أسبابه من العُجب و الکِبْر و الحقد و الحسد و غیر ذلک من الأخلاق الذمیمة، و لاشکّ انّ عدم الأسباب یستلزم عدم المسبّبات؛

و منها: التذکّر لما ورد من قبحه و ذمّه، و ما ورد فی مدح دفعه و سلبه، و ما ورد فی مدح الحلم _ الّذی هو ضدّه _ مع ما یترتّب علیه من المحاسن؛

و منها: تحصیل ملکة التروّی و الاستشارة بالعاقلة فی کلّ فعلٍ أو قولٍ یصدر عنه؛

و منها: الاحتراز عن مصاحبة أصحاب هذه الرذیلة و الاختلاط بأصحاب ما یقابلها من الفضیلة؛

و منها: معرفة التوحید المحضة و بطلان نفسها و لاشیئیّتها بالحقیقة.

قوله: «و غلبة الحسد».

<«الغَلَب» و «الغَلَبة» _ بفتحتین فیهما _ : اسمٌ من غَلَب _ من باب ضرب _ غَلْباً أی: قهراً؛ و إضافتها إلی «الحسد» من باب الإضافة إلی الفاعل، 

أی: و أعوذ بک من أن یغلبنی الحسد فأکون مغلوباً و مقهوراً له. و لیس المراد ب_ «غلبته»: کثرته _ کما قد یتوهّم! _ .

و «الحسد»: کراهیّة نعمة الغیر و تمنّی زوالها عنه. و قیل: «هو عبارةٌ من فرط حرص المرء علی امتیازه فی جمیع المقتنیات من أبناء جنسه، و شدّة 

اهتمامه علی إزالتها من غیره و جذبها إلی نفسه»(1)>؛

و قال الراغب: «الّذی ینال الإنسان بسبب خیرٍ یصل إلی غیره إذا کان علی سبیل التمنّی
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أن یکون له مثله فهو غبطةٌ؛ و إذا کان مع ذلک سعیٌ منه فی أن یبلغ هو مثل ذلک من الخیر أو ما فوقه فمنافسةٌ، و کلاهما محمودان؛ و إن کان مع 

ذلک سعیٌ فی ازالتها فهو حسدٌ، و هو الحرام المذموم. و الحاسد التامّ هو الخبیث النفس الساعی فی إزالة نعمة مستحقّه من غیر أن یکون طالباً ذلک 

لنفسه، و لذلک قیل: الحاسد یری زوال نعمتک نعمةً علیه. و عنه _ علیه السلام _ : «المؤمن یغبط و المنافق یحسد»(1)، فحمد الغبطة؛ و قال _ تعالی _ : «وَ فِی ذَلِکَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ»(2). فحثّنا علی التنافس إذ هو 

الباعث لنا علی طلب المحاسن؛ و ذلک کقوله _ سبحانه _ : «سَارِعُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ»(3)، و عنه _ صلّی اللّه علیه و 

آله و سلّم _ : «ثلاثةٌ لاینجو منها أحدٌ: الظنّ، و الطیرة، و الحسد، و سأخبرکم بالمخرج من ذلک، فإذا ظننت فلاتحقّق، و إذا تطیّرت فامض و لاتثن، 

و إذا حسدت فلاتبغ»(4)؛ أی: إذا أصابک غمٌّ بخیرٍ 

یناله غیرک فلاتبغ إزالته عنه»(5)؛ انتهی.

قال بعض العلماء: «الحسد یکون من اجتماع البخل و الحرص، و الحسد شرٌّ من البخل کما انّ الحقد شرٌّ من الغضب، لأنّ البخیل إنّما لایحبّ أن 

ینیل أحدٌ شیئاً ممّا یملکه و الحسود لایحبّ أن ینال أحداً خیرٌ ألبتّة ، فالحسد هو کراهیّةٌ لما وقع خیراً لمن لم یضرّه و لم یسیء به، و هذا هو الشرّ 

المحض!. و الشرّیر مستحقٌّ للمقت من الخالق _ لأنّه مضادٌّ له فی إرادته الخیر _ ، و من المخلوق _ لأنّه مبغضٌ ظالمٌ لهم _ . و الحسد ممّا لا لذّة فیه 

إن کان فی الهوی، و الغضب لذّةٌ و تشفٍّ، و هو مع ذلک مضرٌّ بالدین و الدنیا؛

أمّا بالدین: فلأنّه یبطل حسناته و یعرضه لسخط خالقه من قبل تسخّطه قضاءه و تدبیره و تحجیره ما وسع من نعمته علی خلقه؛

و أمّا بدنیاه: فلأنّه یسیء قوله فی الناس و خُلْقه فی معایشتهم، فیکثر أعداؤه و
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السارعون فی الإضرار به و الإساءة إلیه. و مضرٌّ بالروح و الجسد؛

أمّا بالروح: فلأنّه یذهله و یعزب فکره و یؤدّیه إلی طول الحزن و الفکر؛

و أمّا بالجسد: فلأنّه یعرض له عند هذه أعراضٌ: طول السهر، و سوء الاغتذاء، و یتبعه رداءة اللون و کمودة البشرة و فساد المزاج، فکان الحسد کلّه 

آفةً و مضرّةً و شراً و فساداً؛ و کان نعم العون و المنتقم للمحسود من الحاسد _ : یدیم همّه و غمّه و یذهل عقله و یذیب جسده _ ، و لذلک قال 

أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «الحسد آفة الجسد»(1)؛ و قال الشاعر:

إصْبِرْ عَلَی مَضَضِ الْحَسُو دِ فَاِنَّ صَبرَکَ قَاتِلُه 

یَکفِیهِ دَاءً أَنَّهُ حَیٌّ تَذُوبُ مَفَاصِلُه 

کَالنَّارِ تَأْکُلُ بَعضُهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْکُلُه 

هکذا ذکره الشارح الفاضل(2).

اعلم! أنّ الحسد لایخلو منه أحدٌ، و انّه _ کما ذکرناه فی «الغضب» _ لیس بمذمومٍ مطلقاً، لماروی عن الصادق _ علیه السلام _ : «إنّ ثلاثةً لم یعر 

منها نبیٌّ فمن دونه!: الطیرة، و الحسد، و التفکّر فی الوسوسة فی الخلق»(3)، إلاّ انّ المؤمن لایستعمل حسده _ أی: لم ینطق بشفته _ ؛

و قال _ علیه السلام _ و قد سُئل عن الحسد؟ فقال: «لحمٌ و دمٌ یدور فی الناس إذا انتهی إلینا یئس، و هو الشیطان!»(4)؛
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و قال _ علیه السلام _ : «لاینفکّ المؤمن من خصالٍ أربع: من جارٍ یؤذیه؛ و شیطانٍ یغویه؛ و منافقٍ یقفو أثره؛ و مؤمنٍ یحسده(1)، أمّا انّه أشدّهم علیه(2)، لأنّه(3) یقول فیه القول فیصدّق علیه»(4). و بهذا 

یجمع بین هذه الأخبار الکثیرة الواردة فی ذمّه؛ فعن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «انّ الحسد یأکل الإیمان کما تأکل النار الحطب»(5)؛

و عنه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : قال _ تعالی _ لموسی بن عمران: یا بن عمران! لاتحسدنّ الناس علی 

ما آتیتهم من فضلٍ(6) و لاتمدّنّ عینیک إلی ذلک و لاتتبعه نفسک، فانّ الحاسد ساخطٌ لنعمی صادٌّ لقسمی الّذی قسمت بین 

عبادی، و من یک کذلک فلست منه و لیس منی!»(7).

و فی هذا المعنی قول الشاعر:

أَلاَ قُلْ لِمَنْ کَانَ لِی حَاسِداً أَ تَدْرِی عَلَی مَنْ أَسَأْتَ الاْءَدَبْ 

أَسَأْتَ عَلَی اللَّهِ فِی حُکْمِهِ لاِءَنَّکَ(8) لَمْ تَرضَ لِی مَا وَهَبْ(9)! 
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تبصرةٌ 

اعلم! أنّ حسد الحاسدین للشخص لایحصل إلاّ عند فضیلته، فمهما کان فضیلته أتمّ و أکمل کان حسد الحاسدین علیه أعظم. و لذلک کان الحسد 

علی محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أعظم، لأنّ له _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ مرتبة جمع الجمعیّ و الختمیّ _ الّتی لیست فوقها مرتبةٌ 

فی العالم الإمکانیّ _ ؛ ثمّ علی علیٍّ _ علیه السلام _ لکثرة خصاله و مناقبه العظیمة و جامعیّته لأشتات الصفات الإلآهیّة و الخلقیّة و الکمالات العقلیّة 

و النفسیّة و البدنیّة ممّا یشبه جمع الأضداد؛ و لاتّحاده معه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ لذلک کان أکثر حسادةً من أعاظم الصحابة و أشراف 

القبیلة. لکن بعضهم أبطن الحسد و بعضهم أظهر، و ذلک أعرف من غیرهم بفضائله و مناقبه.

بل نقول: کلّ ما أصابه من المصائب و الشدائد و المنع من الخلافة منشأه الحسد و العناد و الحقد و اللداد؛ حتّی لو انّه فرض انّه _ علیه السلام _ لم 

یکن بهذه المثابة من العلم و الکرامة و کان کغیره من الصحابة، لکان فوّضت إلیه الخلافة بمجرّد قرابة الرسول و زوجیّة البتول و أبوّة السبطین _ : 

الحسن و الحسین علیهما السلام _ ، ثمّ بعده علی أولاده الطاهرة ذوی المناقب الفاخرة و المحاسن الجمیلة، الوارثین للنبوّة و الرسالة من جدّهم _ 

أشرف من کلّ الخلیقة _ ، الّذین لا مثل لهم فی العوالم الإمکانیّة _ علیهم و علی أبیهم و جدّهم صلواتٌ و سلامٌ و تحیّاتٌ غیر متناهیةٍ _ .

وَ ضَعْفِ الصَّبْرِ.

«الصبر» فی اللغة: منع النفس محابّها و کفّها عن هویّها(1). و فی 

الاصطلاح: «قوّةٌ ثابتةٌ و ملکةٌ راسخةٌ بها یقدر علی حبس النفس علی الأمور الشاقّة و الوقوف معها بحسن

ص : 445





1- 1. و انظر: «المفردات» ص 474 القائمة 1، «تاج العروس» ج 7 ص 70 القائمة 2.




الأدب(1)، و عدم الاعتراض علی الأمور 

المقدّرة باظهار الشکوی»(2). 

قال بعض العرفاء: «الصبر انتظار الفرج من اللّه، و هو أفضل الخدمة و أعلاها»؛

و قال بعضهم: «الصبر أن تصبر علی الصبر بأن لا تطالع فیه الفرج. و من أقسامه: الصبر علی المعصیة بکفّ الصابر نفسه علی الجزع».

و قیل: «یطلق علی خصوص الثبات فی المکاره _ الّذی یقابله الجزع _ ؛

و علی الثبات فی الحروب خاصّةً؛

و علی الثبات فی کظلم الغیظ و العفو عن الناس _ و هو التحلّم، و هذه الثلاثة من أنواع الشجاعة _ ؛

و علی تحمّل مشقّة الطاعة _ فیکون من أنواع العدالة، الّتی هی عن اعتدال القوی الثلاثة _ ؛

و علی الثبات فی ترک شهوة البطن و الفرج _ و هی من أنواع العفّة _ ؛

و علی کتمان السرّ _ الّذی یقابله الإذاعة _ ، و لذلک قالوا: انّه من أمّهات الفضائل الخُلقیّة».

أقول: و الحقّ _ مطابقاً لما قاله بعض المحقّقین(3) _ : «انّ الصبر منزلٌ من منازل السالکین و مقامٌ من مقامات الدین(4). و جمیع مقامات الصالحین انّما ینتظم من ثلاثة أمورٍ: معارفٍ؛ و أحوالٍ؛ و أعمالٍ؛ فانّ القلب الإنسانیّ بمنزلة مرآة 

بالقوّة؛
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1- 1. و عن بعضهم: «الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب»، راجع: «تاج العروس» ج 7 ص 71 القائمة 1.

2- 2. و عن اخوان الصفاء: «هو الثبات فی حال الشدائد بلاجزعٍ لما یرجی من محمود العاقبة»، راجع: «رسائل اخوان الصفاء» ج 4 ص 72.

3- 3. هذا إشارةٌ إلی الغزالی، و هذا الکلام تحریر کلامه، راجع: «احیاء علوم الدین» ج 4 ص 55، و انظر: «المحجّة البیضاء» ج 7 ص 109.

4- 4. و انظر: «شرح منازل السائرین» _ للعارف الکاشانی _ ص 195.




فالأعمال بمنزلة تصقیلها و تنظیمها عن الریون و الأخباث و الطبائع و الکدورات؛

و الأحوال بمنزلة صفائها و نقائها و مواجهتها للمطلوب؛

و المعارف عبارةٌ عن حضور صور الحقّ المطلوب فیها؛

فالأعمال تراد للأحوال، و الأحوال تراد للمعارف. هذا نظر المحقّقین.

و أمّا المحجوبون فزعموا عکس ما ذکرنا، و هو: تحصیل العلوم للأحوال و ثمرة الأحوال الأعمال، لما سمعوا: «انّ العلم بدون العمل وبالٌ»؛ و ماورد 

فی الخبر: «نعوذ باللّه من علمٍ لاینفع»(1) _ و أمثال ذلک _ . و لم یعلموا انّ المراد منه علوم الأعمال لا علوم 

المکاشفات الحاصلة من الأحوال، و لم یتدبّروا فی قوله _ تعالی _ : «وَ أعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّی یَأْتِیکَ الْیَقِینُ»(2)، و قوله _ صلّی اللّه 

علیه و آله و سلّم _ : «ربّ زدنی علماً»(3)، و قوله: «نعوذ بک من أن أقول فی العلم بغیر علمٍ، و أن أعمل فی الدین بغیر 

یقینٍ»(4)، و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «قصّم ظهری رجلان: عالمٌ متهتّکٌ، و جاهلٌ متنسّک»(5). نعم!، 

المعارف هی الأصول، و هی تورث الأحوال و الأحوال توجب الأعمال؛ فالمعارف کالأشجار بقواها الأصلیّة _ کالغاذیة _ ، و الأحوال کالأغصان و 

الألوان، و الأعمال النتائج و الاثمار _ و هکذا النظر فی جمیع مقامات الدین و منازل السالکین _ .

و اسم «الإیمان» تارةً یخصّ بالمعارف، و تارةً یطلق علی الکلّ _ لاستلزامها للأحوال و الأعمال _ ؛ فکذلک الصبر، فانّه لایتمّ إلاّ بمعرفةٍ سابقةٍ و 

بحالةٍ قائمةٍ و بعملٍ لاحقٍ. و الصبر علی التحقیق عبارةٌ عن الأوّلین، و العمل کالنتیجة الحاصلة لها، بل الانتظام من الأمور
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 2 ص 32.

2- 2. کریمة 99 الحجر.

3- 3. هذه هی کریمة 114 طه. و فی تفسیر الکوفی: «و قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : ربّ زدنی علماً»، راجع: «تفسیر فرات الکوفی» ص 145 الحدیث 179.

4- 4. لم أعثر علیه.

5- 5. الحدیث یوجد منسوباً إلی أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی «شرح نهج البلاغة» ج 20 ص 284، «مشکاة الأنوار» ص 135، «معدن الجواهر» ص 26.




الثلاثة حاصلٌ من کلّ مقامٍ من المقامات الحیوانیّة أیضاً _ کالشهوة و الغضب و التکبّر و الریاسة و العجب و غیرها _ ، فانّ فی الشهوة مثلاً علماً 

بالمشتهی کالتخیّل و نحوه، و هذا بمنزلة المعارف؛ و فیها رغبةٌ و میلٌ إلیه من باب الأحوال؛ و فیها أیضاً حرکةٌ کالأکل و الجماع، و هی من جملة 

الأعمال. و اللائق باسم الشهوة هما الأوّلان، و الحرکة من النتائج لهما. و قد مرّت الإشارة إلی مثل هذا فی «الشکر»، من انّ العلم بالمنعم و إنعامه 

هو أصل الشکر، و انّ من علم انّه یعجز عن الإتیان بشکر نعم اللّه فقد أدّی غایة الشکر. 

فأصل الصبر معرفة ما لأجله الصبر علی الشدائد، ثمّ توطین النفس علی ذلک، ثمّ حبسها علی الآلآم و عن الشهوات؛ قال _ تعالی _ مخاطباً لنبیّه: «وَ 

اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُکَ إِلاَّ بِاللِّهِ»(1). و روی عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «أمر اللّه _ تبارک و تعالی _ أنبیاءه _ علیهم السلام 

_ بالصبر، و جعل الحظّ الأعلی لرسول اللّه حیث جعل صبره باللهّ لا بنفسه، فقال: «وَ مَا صَبْرُکَ إِلاَّ بِاللِّهِ»»(2).

ثمّ اعلم! أنّ الصبر دواءٌ مرٌّ و شربةٌ کریهةٌ یجلب إلیک کلّ منفعةٍ و یدفع عنک کلّ مضرّةٍ، فاذا کان هذه الدواء بهذه الصفة فالإنسان العاقل یکره 

النفس علی مرارته و حدّته، و هو یقول: مرارة ساعةٍ و راحة سنةٍ من شِیَم العقلاء!.

و قیل: «لکلّ شیءٍ جوهرٌ و جوهر الإنسان العقل، و جوهر العقل الصبر. و الصبر جارٍ فی الصابر مجری الأنفاس، لأنّه یحتاج إلی الصبر عن کلّ منهیٍّ 

و مکروهٍ و مذمومٍ ظاهراً و باطناً. و لایتمّ ذلک إلاّ بالعلم».

و قیل: «أشدّ مراتب الصبر و أقسامه: کفّ الباطن عن حدیث النفس، و إنّما یشتدّ ذلک علی من یفزع له بأن یقع الشهوات الظاهرة و آثر العزلة و جلس 

للمراقبة و الذکر و الفکر، فانّ الوسواس لایزال یجاذبه من جانبٍ إلی جانبٍ. و هذا لاعلاج له إلاّ قطع العلائق بالکلّیّة بالفرار عن الأهل و الأولاد و 

الرفقاء و الأصدقاء، و لایکفی ذلک أیضاً ما لم یجعل
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1- 1. کریمة 127 النحل.

2- 2. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة.




الهموم واحداً_ و هو اللّه _ . ثمّ إذا غلب ذلک علی القلب فلایکفی ما لم یکن له مجالٌ فی الفکر و سیر الباطن فی ملکوت السماوات و الأرض و 

عجائب صنع اللّه و سائر أبواب معرفة اللّه، حتّی إذا استولی ذلک علی قلبه دفع اشتغاله بذلک محادثة الشیطان و وسواسه، و إن لم یکن له سیرٌ 

بالباطن فلاینجیه الأوراد الظاهرة؛ و لذلک قال:«وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاَة»(1)، أی: استعینوا فی طلب السعادة الحقیقیّة 

بالانقطاع عن الدواعی الدنیویّة و العلائق البدنیّة و المناجات بالسرّ مع الحضرة الأحدیّة _ و هی روح الصلاة؛ کما روی عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

انّه قال: «المصلّی مناجٍ ربّه»(2) _ . فبالانقطاع عن العلائق کلّها یسلم له الوقت و یقع له الفرصة، فیصفو القلب 

و ینتشر الفکر و یحصل له المناجات بالمکالمة الحقیقیّة مع اللّه. و من کانت هذه ملکةٌ راسخةٌ له ینکشف له من أسرار اللّه و خفایا نوره و حکمته فی 

ملکوت السماوات و الأرض ما لایقدر علی إحصائه البشر. فقطع العلائق الجاذبة عن القلب هو المراد بقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ 

لربّکم فی أیّام دهرکم نفحاتٌ ألا فتعرّضوا لها!»(3). و هو التهیئة لها و تنقیة أرض القلب عن حشائش التعلّقات و بثّ بذر المعرفة و 

الإیمان فیها انتظارا لرحمة اللّه، فهذا هو علاج الصبر عن الوساوس و الشواغل.

و هو آخر درجات الصبر، و انّ الصبر عن العلائق کلّها مقدّمٌ علی الصبر من الخواطر. و أشدّ العلائق علی النفس علاقة الریاسة و حبّ الجاه _ کما مرّ 

ذلک فی تحقیق «اللذّات»؛ فتذکّر! _ .

قال الجنید: «المسیر من الدنیا إلی الآخرة سهلٌ علی المؤمن، و هجران الخلق فی جنب الحقّ شدیدٌ، و المسیر من النفس إلی اللّه صعبٌ شدیدٌ، و 

الصبر مع اللّه أصعب و أشدّ!»، فذکر شدّة الصبر عن شواغل القلب، ثمّ شدّة هجران الخلق، ثمّ شدّة الصبر مع اللّه، لأنّ
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1- 1. کریمة 45 البقرة.

2- 2. راجع: «مصباح الشریعة» ص 111.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 68 ص 221، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 118 الحدیث 188 _ و فیه: «انّ لربّکم فی أیّام دهرکم نفحات ألاَ فتعرضین لها بکثرة الاستعداد» _ .




غلبة نوره یدهش الروح و یذیب القلب _ لأنّ المراد به ترک خاطر الجاه و الریاسة علی الخلق _ ، فأشار إلی أنّ الصبر عنه عن شواغل الدنیا کما تفعل 

نور الشمس بالأبصار الضعیفة و حرارتها بالجمد.

و قیل: «وقف رجلٌ علی الشبلیّ فقال، أیّ الصبر أشدّ علی الصابرین؟

فقال: الصبر فی اللّه _ تعالی _ ،

فقال: لا!

فقال: الصبر للّه،

فقال: لا!، فقال الرجل: الصبر عن اللّه!

فصرخ الشبلیّ صرخةً کاد أن یتلف روحه!»(1).

قال صاحب العوارف: «و عندی فی معنی الصبر عن اللّه وجهٌ، و لکونه من أشد الصبر علی الصابرین وجهٌ؛ و ذلک: انّ الصبر عن اللّه یکون فی أخصّ 

مقامات القرب(2) و المشاهدة یرجع العبد عن مولاه(3) استحیاءً و اجلالاً و تنطبق بصیرته خجلاً و ذوباناً، و 

یتغیّب فی مفاوز استکانته و تخفیه لاحساسه بعظیم أمر التجلّی؛ و هذا من أشدّ الصبر، لأنّه یؤدّی استدامة هذا الحال تأدیةً لحقّ الجلال و الروح 

یؤدّی استدامة هذا الحال باستماع(4) نور الجمال. و کما انّ النفس منازعةٌ فی عموم(5) حال الصبر فالروح فی هذا الصبر منازعه، فاشتدّ الصبر عن اللّه لذلک»(6).

و قال أبوالحسن بن سالم: «هم ثلاثةٌ: متصبّرٌ؛ و صابرٌ؛ و صبّارٌ؛ 
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1- 1. قال ابن عربی: «... و الشبلی لمّا غشی علیه من قول الشاب: انّ الصبر عن اللّه أعظم الصبر غشی علیه»، انظر: «الفتوحات المکّیّة» ج 2 ص 207 السطر 29. و انظر أیضاً: «شرح منازل السائرین» _ للعارف الکاشانی _ ص 202، «الرسالة القشیریّة» ص 288.

2- 2. المصدر: _ القرب.

3- 3. المصدر: اللّه.

4- 4. المصدر: و الروح تودّ ان تکتحلّ بصیرتها باستماع.

5- 5. المصدر: منازعة لعموم.

6- 6. راجع: «عوارف المعارف» ص 492.




فالمتصبّر من صبر فی اللّه، فمرّةً یصبر و مرّةً یجزع؛

و الصابر من صبر(1) فی اللّه و للّه، و لایجزع و لکن تتوقّع منه الشکوی، و قد یمکن منه الجزع؛

و أمّا الصبّار فذلک الّذی صبره فی اللّه و للّه و باللّه، فهذا لو وقع فی جمیع البلایا لایجزع و لایتغیّر _ من جهة الوجود و الحقیقة لا من جهة الرسم و 

الخلقة _ ؛ و إشارته فی هذا إلی(2) ظهور حکم العلم فیه مع ظهور صفة الطبیعة(3).

و بالجملة فهو من أمّهات الفضائل الخلقیّة المستلزم حصوله لحصول أکثرها، و لذا قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، لمّا سئل عن الإیمان؟ _ : 

«انّه الصبر»(4).

و الروایات فی مدحه کثیرةٌ؛ حتّی ذکره اللّه فی نیّفٍ و سبعین موضعاً من القرآن، و یکفی فی هذا قوله _ تعالی _ : «إِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجرَهُم بِغَیرِ 

حِسَابٍ»(5)؛

و قول علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ : «الصبر من الإیمان بمنزلة الرأس من الجسد، و لاإیمان لمن لا صبر له»(6)؛

و فی الحدیث عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : الصبر ثلاثةٌ: صبرٌ عند المصیبة؛ و صبرٌ علی 

الطاعة؛ و صبرٌ عن المعصیة؛ فمن صبر علی المصیبة حتّی یردّها بحسن عزائها کتب اللّه له ثلاثمأة درجة ما بین الدرجة إلی الدرجة کما بین السماء و 

الأرض؛ و من صبر علی الطاعة کتب اللّه له تسعمأة درجة ما بین
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1- 1. المصدر: یصبر.

2- 2. المصدر: _ إلی.

3- 3. انظر: نفس المصدر المذکور فی التعلیقة السالفة ص 493، و أکمل منه ما حکاه الزبیدی عن بعضهم، راجع: «تاج العروس» ج 7 ص 71 القائمة 1.

4- 4. لم أعثر علیه.

5- 5. کریمة 10 الزمر.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 2 ص 89 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 3 ص 258 الحدیث 3572، «مستدرک الوسائل» ج 2 ص 422 الحدیث 2348.




درجةٍ إلی الدرجة کما بین وجه الأرض إلی منتهی(1) العرش؛ و من صبر علی المعصیة کتب اللّه له تسعمأة درجة ما بین 

الدرجة إلی الدرجة کما بین تخوم الأرض إلی منتهی العرش»(2)؛

و قال الصادق _ علیه السلام _ : «الصبر صبران: صبرٌ عند المصیبة حسنٌ جمیلٌ، و أحسن منه الصبر عند ما حرّم اللّه علیک»(3). و هما یدلاّن باطلاقهما علی أفضلیّة الصبر 

علی المعصیة من الصبر علی المصیبة.

و قال الغزالی بأنّ الصبر علی المصیبة أفضل(4)، لما ورد عن ابن عبّاس انّه قال: «الصبر فی القرآن علی ثلاثة أوجه:

صبرٌ علی أداء فرائض اللّه، فله ثلاثمأة درجة؛

و صبرٌ علی محارم اللّه، و له ستّمأة درجة؛

و صبرٌ فی المصیبة عند الصدمة الأولی، فله تسعمأة درجة». و انّ کلّ مؤمنٍ یقدر علی الصبر عن المحارم و انّ الصبر علی بلاء اللّه فلایقدر علیه إلاّ 

ببضاعة الیقین، لکونه شدیداً علی النفس.

أقول: تحقیق المرام فی هذا المقام یحتاج إلی تمهید مقدّمةٍ هی: انّ جمیع الکمالات و الفضائل یرجع إلی الوجود، و کلّ النقائص و القبائح ینتهی إلی 

المهیّة _ قال اللّه تعالی : «مَا أَصَابَکَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ مَا أَصَابَکَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَفسِکَ»(5)، و فی الحدیث النبویّ: 
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1- 1. المصدر: _ منتهی.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 91 الحدیث 15، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 237 الحدیث 20372، «بحار الأنوار» ج 68 ص 77، «جامع الأخبار» ص 116.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 90 الحدیث 11، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 236 الحدیث 20369، «بحار الأنوار» ج 68 ص 75.

4- 4. لم أعثر علی هذا القول منه، بل نقل فی «الاحیاء» عن ثانی الحکّام انّه کتب إلی أبیموسی الأشعری ما یخالف ذلک، راجع: «احیاء علوم الدین» ج 4 ص 54.

5- 5. کریمة 79 النساء.




«من(1) وجد خیرا فلیحمد اللّه ، و من وجد غیر ذلک فلایلومنّ إلاّ نفسه»(2)، و فی کلام 

أمیرالمؤمنین: «و لایحمد حامدٌ إلاّ ربّه و لایلم لائمٌ إلاّ نفسه»(3) _ . فکلّ واحدٍ من الطاعة و المعصیة تنقسم إلی قسمین:

باطنةٌ ذاتیّةٌ، هی ما تنشأ من نحو الوجود و المهیّة؛

و عرضیّةٌ ظاهریّةٌ خارجیّة، و لاشکّ انّ الصبر علی الطاعة و المعصیة الباطنیّة أشقّ و أصعب _ کما فی الطهارة الظاهریّة و الباطنیّة و دفع الأخلاق 

الردیّة الکسبیّة و الجبلّیّة _ ، لأنّ الخطب فی الأمور الباطنیّة أجلّ و الخطر فیها أعظم.

و کذا المصیبة تنقسم أیضاً إلی:

باطنیّةٍ جبلّیّةٍ، هی قتل النفس بترک الشهوات و قطع العلائقات الدنیویّة، بل بمحو البشریّة و اثبات الإلآهیّة، بل بالفناء عن وجودها بالکلّیّة و البقاء 

بالحضرة الأحدیّة؛

و إلی ظاهریّةٍ عرضیّةٍ، هی المصائب الواردة الخارجیّة؛ و بالبدیهة العقلیّة الصبر علی المصیبة الباطنیّة الجبلّیّة أشقّ من الظاهریّة العرضیّة.

إذا عرفت هذا فنقول: المراد من المعصیة فی الخبر: المعصیة الباطنیّة، و فی خبر ابن عبّاس: المعصیة الظاهریّة؛ و فی المصیبة بالعکس فی الخبرین و 

خبر ابن عبّاس. و بهذا یحصل الجمع بین الأخبار _ کما لایخفی علی أولی الأبصار من الأحبار _ ؛ و الصحّة لقول الغزالیّ.

فلاتصغ إلی قول بعض المتأخّرین: «و الحقّ انّ إطلاق الأفضلیّة فی کلٍّ منها غیر صحیحٍ، إذ القول بأنّ الصبر عن کلمة کذبٍ أو لبس ثوبٍ حریرٍ 

لحظةً أکثر ثواباً من الصبر علی موت أعزّة الأولاد بعیدٌ!؛ و کذا القول بأنّ الصبر علی فقد درهمٍ أکثر ثواباً من کفّ النفس عن کبائر المعاصی و فطامها 

عن اللذّات و الشهوات مع القدرة علیها، بل الصحیح التفصیل بأنّ
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1- 1. المصدر: فمن.

2- 2. راجع: «الحکایات» ص 85.

3- 3. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 16 ص 58، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 1 ص 273.




کلّما کان أشقّ علی النفس فثوابه أکثر ممّا هو أیسر و أسهل، فانّ «أفضل الأعمال أحمزها»(1).

و به یحصل الجمع بین الأخبار، لأنّ مقصود الغزالیّ من ترجیح المصیبة: الطبیعیة من حیث هی _ نحو: الرجل خیرٌ من المرأة، لا کلّ فردٍ حتّی یرد ما 

ذکره _ . فما ذکره من التفصیل هو بعینه مراد الغزالیّ؛ فتبصّر!.

وَ قِلَّةِ الْقَنَاعَةِ، وَ شَکَاسَةِ الْخُلْقِ.

«القَناعة» _ بالفتح _ : الرضا بالقسم، و هی اسمٌ من: قَنِعَ بالشیء قَنَعاً _ من باب تعب _ أی: رضی به، فهو قَنِعٌ و قَنُوعٌ.

<و قیل: «هی الرضا بما دون الکفایة».

و فسّره المحقّق الطوسی _ بعد ما عدّها من الأنواع المندرجة تحت العفّة الحاصلة من الإعتدال فی القوّة الشهویّة _ ب_ : «أنّها رضی النفس فی المآکل 

و المشارب و الملابس و غیرها بما یسدّ الخلل من أیّ جنسٍ اتّفق»(2). 

و روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «قلت: یا جبریل! ما تفسیر القناعة؟

قال: تقنع بما تصیب من الدنیا، تقنع بالقلیل و تشکر علی(3) الیسیر»(4)(5)>؛
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1- 1. قال المحقّق المجلسی: «... و الخبر المشهور بین الخاصّة و العامّة: انّ أفضل الأعمال أحمزها»، راجع: «بحار الأنوار» ج 79 ص 228. و انظر أیضاً: «مفتاح الفلاح» ص 45.

2- 2. قال: «و امّا انواعی که در تحت جنس عفّت است دوازده است ... و هفتم قناعت ... امّا قناعت آن بود که نفس آسان فراگیرد امور مآکل و مشارب و ملابس و غیر آن، و رضا دهد به آنچه سدّ خلل کند از هر جنس که اتّفاق افتد»، راجع: «اخلاق ناصری» ص 113.

3- 3. بحار الأنوار: _ علی.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 68 ص 346. و انظر أیضاً: «معانی الأخبار» ص 260 الحدیث 1.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 343.




و قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «القناعة مالٌ لاینفد و لایفنی(1)»(2)؛ 

یعنی: انّ للإنفاق منها ینقطع کلّما تعزّز علیه شیءٌ من أمور الدنیا قنع بما دونه؛

و عن الباقر و الصادق _ علیهما السلام _ : «من قنع بما رزقه اللّه فهو(3) أغنی الناس»(4)؛

و عن الباقر _ علیه السلام _ : «إیّاک أن تطمح بصرک إلی من هو(5) فوقک، و کفی(6) بما قال اللّه _ عزّ و 

جلّ _ لنبیّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «فَلاَتُعجِبْکَ أَموَالُهُمْ وَ لاَ أَولاَدُهُمْ»(7)؛ و قال: «وَ لاَتَمُدَّنَّ عَینَیکَ إِلَی مَا مَتَّعْنَا بِهِ 

أَزوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنیَا»(8). فان دخلک من ذلک شیءٌ فاذکر عیش رسول اللّه، فانّما کان قوته الشعیر و حلواه التمر و 

وقوده السعف إذا وجده»(9).

و «الشکاسة»: الصعوبة، من شَکِسَ خلقُه _ من باب تعب _ أی: صعُب؛ قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «رجلٌ شکْس الخلق، أی: صعب الخلق»(10). و المراد بشکاسته و صعوبته: سوءه؛ قال الصادق _ علیه 

السلام _ : «سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخلّ العسل»(11)؛
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1- 1. المصدر: _ و لایفنی.

2- 2. راجع: «نهج البلاغة» الحکمة 475 ص 559، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 10 ص 244. و انظر أیضاً: «خصائص الأئمّة» ص 125، «بحار الأنوار» ج 68 ص 344، «تحف العقول» ص 88.

3- 3. المصدر: + من.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 139 الحدیث 9، «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 358 الحدیث 5762، «وسائل الشیعة» ج 21 ص 531 الحدیث 27779، «بحار الأنوار» ج 70 ص 178.

5- 5. المصدر: _ هو.

6- 6. المصدر: فکفی.

7- 7. کریمة 85 التوبة.

8- 8. کریمة 131 طآه.

9- 9. راجع: «الکافی» ج 2 ص 137 الحدیث 1، «مستدرک الوسائل» ج 15 ص 223 الحدیث 18065، «بحار الأنوار» ج 16 ص 279.

10- 10. قال: «رجلٌ شکس أی: سیّی ء الخلق»، راجع: «دیوان الأدب» ج 1 ص 113 القائمة 2.

11- 11. راجع: «الکافی» ج 2 ص 321 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 69 الحدیث 20875، «بحار الأنوار» ج 68 ص 395.




و قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أبی اللّه _ عزّ و جلّ _ لصاحب الخلق السیّء بالتوبة!

قیل: و کیف ذاک یا رسول اللّه!؟

قال: إذا تاب من ذنبٍ وقع فی ذنبٍ أعظم منه»(1).

وَ إِلْحَاحِ الشَّهْوَةِ، وَ مَلَکَةِ الْحَمِیَّةِ.

<«ألحّ» السحاب إلحاحاً: دام مطره، و منه: ألحّ الرجل: دام علی الشیء، إذا أقبل علیه مواظباً و بالغ فیه.

و «الشهوة»: حرکة النفس طلباً للملائم(2)>. و رأس الشهوات شهوة البطن و الفرج؛ و قال رسول اللّه _ 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أکثر ما تلج به أمّتی النار: البطن و الفرج»(3).

قیل: «و أصعب القوی مداواةً قمع الشهوة، لأنّها أقدم القوی وجوداً فی الإنسان و أشدّها به تشبّثاً و أکثرها منه تمکّناً، فانّها تولّد معه و توجد فیه و فی 

الحیوان الّذی هو جنسه، ثمّ توجد فیه قوّة الحمیّة، ثمّ توجد فیه آخرا قوّة الفکر و النطق و التمییز. و لایصیر الإنسان خارجاً من جملة البهائم و إسر 

الهوی إلاّ بإماتة الشهوات البهیمیّة أو بقهرها و قمعها _ إن لم یمکنه إماتته إیّاها _ ، فهی الّتی تضرّه و تغرّه و تصرّفه عن طریق الآخرة و تثبّطه. و 

متی أماتها أو قمعها صار الإنسان حرّا نقیّاً، بل یصیر إلآهیّاً ربّانیاً، فتقلّ حاجاته و یصیر غنیّاً عمّا
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 321 الحدیث 2، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 27 الحدیث 20876، « بحار الأنوار» ج 69 ص 216، «علل الشرائع» ج 2 ص 492 الحدیث 1.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 346.

3- 3. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 274 الحدیث 12985. و قریبٌ منه ما فی «الاختصاص» ص 228، «الکافی» ج 2 ص 79 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 249 الحدیث 20416.




فی أیدی الناس سخیّاً بما فی یده محسناً فی معاملاته».

و الکلام فی مذمومیّة الشهوة مثل الکلام فی مذمومیّة الغضب و سائر القوی _ کما ذکرناه لک فیما سبق، فتذکّر! _ .

و «المَلَکة» _ بفتحتین _ : اسمٌ من مَلَکت شیئاً مَلْکاً _ من باب ضرب _ ؛ أو قوّةٌ راسخةٌ فی النفس بسبب التمرّن بالعمل؛ و المعنی علی الأوّل أی: أن 

تکون مالکةً لی أو أکون مالکاً لها؛ و علی الثانی أی: کون الحمیّة ملکةً راسخةً له(1).

و «الحمیّة»: هی السعی فی حفظ ما ینبغی حفظه عقلاً و شرعاً. و هی من نتائج الشجاعة و قوّة النفس من شرائف الصفات؛ و بها یتحقّق الفحلیّة، 

قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ سعداً لغیورٌ و انّی لأغیر من سعدٍ و اللّه أغیر منّی»(2)؛

و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّ اللّه لغیورٌ و لأجل غیرته حرّم الفواحش»(3)؛

و عن الصادق _ علیه السلام _ : «إنّ اللّه _ تبارک و تعالی _ غیورٌ یحبّ الغیره، و لأجل غیرته حرّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن»(4).

أقول: و ذلک لأنّ الغیرة بسبب ادراک الفاحشة، و لا إدراک فوق إدراک الحضرة الأحدیّة _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ . 
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1- 1. و انظر: «نور الأنوار» ص 57.

2- 2. راجع: «صحیح مسلم» ج 2 ص 1135 الحدیث 1498. و قیل: انّ سَعداً لَغَیورٌ وَ النبیُّ أَغیرُ مِنهُ وَ إِلآهُ العَرشِ أَو فَی غِیرةً بِالنَّقلِ عَنهُ راجع: «الطرائف» ج 1 ص 223.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 76 ص 332، ج 79 ص 90.

4- 4. لم أعثر علیه. و هناک عنه _ علیه السلام _ : «انّ اللّه _ تبارک و تعالی _ غیورٌ یجب کلّ غیورٍ، و لغیرته حرّم الفواحش ظاهرها و باطنها»، راجع: «الکافی» ج 5 ص 535 الحدیث 1 ، «وسائل الشیعة» ج 20 ص 153 الحدیث 25283، «مشکاة الأنوار» ص 236.




و هی قد تمدح إذا کانت بالإعتدال و الصواب، و تذمّ إذا کانت خارجةً عن الصواب مائلةً إلی الإفراط. و لکن العرب کانت فی الحمیّة علی حدّ الغلوّ و 

الإفراط، سیّما قبل الإسلام _ و «حمیّة الجاهلیّة» ممّا یمثّل بها! _ ؛ قال علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ : «لم یدخل الجنّة حمیّةٌ غیر حمیّة حمزة 

بن عبدالمطّلب، و ذلک حین أسلم غضباً للنبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی حدیث السلی(1) الّذی ألقی علی النبیّ _ 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ »(2)؛

و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: من کان فی قلبه حبّةٌ من خردل من عصبیّةٍ بعثه اللّه _ تعالی _ یوم القیامة مع أعراب 

الجاهلیّة»(3)؛

و عن الزهریّ قال: «سئل علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ عن العصبیّة؟

فقال: العصبیّة الّتی یأثم علیها صاحبها: أن یری(4) شرار قومه خیراً من خیار قومٍ آخرین. و لیس من العصبیّة أن یحبّ الرجل 

قومه، و لکن من العصبیّة أن یعین قومه علی الظلم»(5).

و الأخبار فی ذمّ هذا النوع من الحمیّة کثیرةٌ.

ثمّ اعلم! أنّ الغیرة فی الدین حفظه عن بدع المبدعین و شُبَه الجاحدین و السعی فی ترویجه و نشر أحکامه و إجرائها بین المسلمین و عدم المسامحة 

فی ذلک بالخوف من لوم اللائمین؛ 

ص : 458





1- 1. لتفصیل حکایة السلی و ما فعلوا به بالنبیّ_ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و ما فعل أبوطالب بهم راجع: «الکافی» ج 1 ص 449 الحدیث 30، «بحار الأنوار» ج 18 ص 187.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 308 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 371 الحدیث 20775، «بحار الأنوار» ج 22 ص 283.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 308 الحدیث 3، «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 26 الحدیث 13412، «بحار الأنوار» ج 70 ص 284، « الأمالی» _ للصدوق _ ص 607 الحدیث 14.

4- 4. المصدر: + الرجل.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 2 ص 308 الحدیث 7، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 372 الحدیث 20788، «بحار الأنوار» ج 70 ص 288.




و فی العیال و الأهل عدم الغفلة عن المبادی الّتی یخشی عوائلها بحفظ الحریم عن الأجانب و ما یحتمل أن یؤدّی إلی فتنةٍ و فسادٍ، و السلوک معهنّ 

_ بما فصّل فی علم تدبیر المنزل _ و مراقبة الأولاد من أوّل الأمر و استعمال ما یؤدّی إلی کمالهم و تحفّظهم عمّا یورث اتلافهم و اضلالهم _ بما 

فصّل فیه أیضاً _ ؛

و فی المال بعد تحصیله من المکاسب المحمودة و المداخل المستحسنة بالإجتهاد فی حفظه من تغلّبات المتغلّبین، و ضبطه بعدم مصرفه فیما لافائدة 

فیه للدنیا و الدین _ کما هو شعار البطّالین! _ ، کالانفاق ریاءً و تفاخرا أو اسرافاً، و غیر ذلک ممّا لیست راجحةً عند العاقلین.

وَ مُتَابَعَةِ الْهَوَی، وَ مُخَالَفَةِ الْهُدَی.

«المتابعة»: الموافقة، یقال: تابعه علی کذا متابعةً و تباعاً: وافقه علیه.

و «الهوی» _ بالقصر _ : میل النفس الأمّارة إلی محبوبها و مقتضی طباعها من اللذّات الدنیویّة إلی حدّ الخروج عن حدود الشریعة، قال اللّه _ تعالی _ : 

«وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوَی * فَإِنَّ الجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَی»(1).

و قد ورد فی التحذیر منه و من اتّباعه قاصمة الظهور!، و لو لم یرد فی ذلک إلاّ قوله _ تعالی _ : «وَ لاَتَتَّبِعِ الْهَوَی فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ»(2) لکفی. و أمّا الأخبار: فعن الرسول المختار: «ثلاثٌ مهلکات: شحٌّ مطاعٌ، و هویً مطّبعٌ، و اعجاب المرء بنفسه»(3)؛

و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إنّ أخوف ما أخاف علیکم اثنتان: اتّباع الهوی، و طول الأمل؛ فأمّا اتّباع الهوی فیصدّ عن الحقّ؛ و أمّا طول 

الأمل فینسی الآخرة»(4)؛

و عن الصادق _ علیه السلام _ : «احذروا أهواءکم کما تحذرون أعداءکم، فلیس شیءٌ

ص : 459





1- 1. کریمتان 40 / 41 النازعات.

2- 2. کریمة 26 ص.

3- 3. راجع: «وسائل الشیعة» ج 1 ص 102 الحدیث 245، «بحار الأنوار» ج 64 ص 335، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 273 الحدیث 96، «شرح نهج البلاغة» ج 19 ص 316.

4- 4. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 42 ص 83، «بحار الأنوار» ج 74 ص 419.




أعدی للرجال من اتّباع أهوائهم و حصائد ألسنتهم»(1).

<و للإنسان مع هواه ثلاث حالاتٍ:

الأولی: أن یغلبه الهوی فیستعبده، کما قا ل _ تعالی _ : «أَ رَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلآهَهُ هَوَاهُ أَ فَأنْتَ تَکُونُ عَلَیهِ وَکِیلاً»(2)؟؛

و الثانیة: أن یغالبه، فیقهره مرّةً و یُقهر مرّةً؛ و إیّاه قصد بمدح المجاهدین و عناه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بقوله _ و قد سئل: أیّ الجهاد أفضل؟ 

_

فقال: «جهاد هواک»(3)؛ و قال _ علیه السلام _ : «جاهدوا أهواءکم کما تجاهدون 

أعداءکم»(4)؛

و الثالثة: أن یغلب هواه _ کالأنبیاء و الأوصیاء و کثیرٍ من صفوة الأولیاء _ ، و هذا المعنی قصد النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بقوله: «ما من 

أحدٍ(5) إلاّ و له شیطانٌ!

فقیل: یا رسول اللّه! و لا أنت(6)؟

فقال: و لا أنا!، إلاّ انّ اللّه _ تعالی _ أعاننی علی شیطانی حتّی ملکته(7)»(8)؛ فانّ الشیطان یتسلّط علی الإنسان بحسب وجود الهوی(9)>، _ إلی غیر ذلک من الأحادیث الّتی ذکرنا 

بعضها فی آخر اللمعة الأولی _ . 

و «المخالفة»: خلاف الموافقة.

ص : 460





1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 335 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 57 الحدیث 20971، «بحار الأنوار» ج 67 ص 82، «مشکاة الأنوار» ص 68.

2- 2. کریمة 43 الفرقان.

3- 3. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 65 ص 370، «شرح نهج البلاغة» ج 20 ص 314، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 37.

5- 5. المصدر: + منکم.

6- 6. المصدر: و لا أنت یا رسول اللّه.

7- 7. المصدر: أعاننی علیه فاسلم.

8- 8. راجع: «بحار الأنوار» ج 60 ص 329. 

9- 9. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 352.




و «الهدی» مصدرٌ من هداه _ کالسری و البکا _ ، و قد مرّ معنی «الهدایة» و مراتبها فی اللمعة الخامسة. و المراد به هنا: تعریف طرق الخیر و الشرّ 

مطلقاً؛ قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ثلاثٌ أخافهنّ علی أمّتی من بعدی: الضلالة بعد المعرفة، و مضلاّت الفتن، و شهوة البطن و 

الفرج»(1).

و إنّما عبّر بصیغة المفاعلة لما فی الصورتین من المدافعة و الممانعة.

وَ سِنَةِ الْغَفْلَةِ.

«السنَة»: مقدّمة النوم. و فی الکلام استعارةٌ، إمّا مطلقةٌ بأن شبّه تبلّد الفکر _ الناشیء عن الفغلة _ بالفتور الّذی یتقدّم النوم؛ أو مکنیّة تخییلیّةٌ بأن شبّه 

الغفلة بالنوم، و طوی ذکر المشبّه به و دلّ علیه بلازمه _ و هو السِنة _ ، إذ کثیراً مّا یقال للغافل: هو نائمٌ، و للذاکر: هو مستیقظٌ. 

و فی التعبیر ب_ «السنة» ایذانٌ بأنّ القلیل من الغفلة ممّا ینبغی الاستعاذة منه. هکذا ذکره الفاضل الشارح(2).

و قیل: «التعوّذ من السنة تعوّذٌ ممّا فوقها بالطریق الأولی؛ أو من حیث إنّها أوّلٌ، فاذا لم تقع لم تقع ما هی أوّلٌ له»(3).

أقول: و التحقیق فی هذا المقام: انّ الاستعاذة من السِنة یلزم الاستعاذة من النوم، لأنّ سلب الفرد الضعیف عن شیءٍ یدلّ علی سلب الفرد القویّ عن 

الشیء أیضاً، بدون عکسٍ؛ فانّ حرمة الأفّ للأبوین دالٌّ علی حرمة الضرب و القتل، دون العکس. 

ص : 461





1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 10 ص 368، «الکافی» ج 2 ص 79 الحدیث 6. و انظر أیضاً: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 407 الحدیث 5881.

2- 2. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 354.

3- 3. هذا قول المحدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 87.




و قد قیل فی قوله _ تعالی _ : «لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَنَومٌ»(1): «فان قلت: إذا کانت السنة عبارةً عن مقدّمة النوم، فاذا قال: «

لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ» فقد دلّ ذلک علی أنّه لایأخذه نومٌ بطریقٍ أولی(2)، فکان ذکر «النوم» بعده تکریراً(3)!

قلنا: تقریر الکلام: «لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ» فضلاً عن أن یاخذه النوم»(4).

و «الغفلة» قیل: «هی متابعة النفس علی ما تشتهیه»؛

و قیل: «صفةٌ للقلب توجب ترک الحقّ و عدم ذکر الموت و ما بعده، و المیل إلی الباطل و حبّ الدنیا»؛

<و قال سهلٌ: «الغفلة إبطال الوقت بالبطالة». هذا ما ذکره أهل المعرفة. 

و فی أجوبة الحسن بن علیّ _ علیهما السلام _ حین سأل إیّاه عن أشیاء من المروءة، فقال له ما الغفلة: قال _ علیه السلام _ : «ترکک المسجد و 

طاعتک المفسد»(5)؛

و قال الشیخ البهائیّ _ رحمه اللّه _ : «غفلة القلب عن الحقّ من أعظم العیوب و أکبر الذنوب و لو کانت آناً من الآنات أو لمحةً من اللمحات، حتّی أنّ 

أهل القلوب عدّوا الغافل فی آن الغفلة من الکفّار!»(6).

وَ تَعَاطِی الْکُلْفَةِ، وَ إِیثَارِ الْبَاطِلِ عَلَی الْحَقِّ، وَ الإِصْرَارِ عَلَی الْمَآثَمِ.

«تعاطی» الشیء: تناوله، و فلانٌ یتعاطی کذا أی: یخوض فیه. قال صاحب القاموس: «التعاطی: التناول»(7).

ص : 462





1- 1. کریمة 255 البقرة.

2- 2. المصدر: الأولی.

3- 3. المصدر: و کان ذکر النوم تکریراً.

4- 4. هذا کلام الرازی، راجع: «التفسیر الکبیر» ج 7 ص 9.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 75 ص 114، «کشف الغمّة» ج 1 ص 568.

6- 6. لم أعثر علیه.

7- 7. راجع: «القاموس المحیط» ص 1205 القائمة 2.




و «الکُلفة» _ بالضمّ _ : المشقّة، فی الأساس: «لیس علیه کلفةٌ فی هذا، أی: مشقّةٌ»(1). و المراد ب_ 

«تعاطی الکلفة»: ارتکاب الأمور الشاقّة الّتی تورث النفس کلالاً و ملالاً، فانّه منهیٌّ عنه فی الأمور الدینیّة فضلاً عن الدنیویّة؛ کما ورد عن أبی عبداللّه 

_ علیه السلام _ : «لاتُکرهوا إلی أنفسکم العبادة»(2)(3)>.

و یحتمل أن یکون المراد ب_ «تعاطی الکلفة»: التکلّف، و هی تعرّض الإنسان لما لایعنیه، فالمتکلّف هو المتعرّض لما لایعنیه(4)، کما ورد عن الحسن بن علیٍّ _ علیه السلام _ : «الکُلفة کلامک فیما لایعنیک»(5).

و قیل: «هی انتحاله ما لیس عنده(6)، کما قال _ تعالی _ : «قُلْ مَا أَسْئَلُکُمْ عَلَیهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ 

الْمُتُکَلِّفِینَ»(7)؛ 

و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ انّه قال : «المؤمن لایحتشم من أخیه، و لا یدری أیّهما أعجب: الّذی یکلّف أخاه إذا دخل أن یتکلّف له، أو 

المتکلّف لأخیه»(8)؛ 

و عنه: «انّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: من تکرمة الرجل لأخیه أن یقبل تحفته و یتحفه بما عنده، و لایتکلّف له شیئاً»(9)؛

ص : 463





1- 1. راجع: «أساس البلاغة» ص 550 القائمة 1.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 86 الحدیث 2، «وسائل الشیعة» ج 1 ص 108 الحدیث 265 ، «بحار الأنوار» ج 68 ص 213.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 354.

4- 4. و انظر: «نور الأنوار» ص 87.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 75 ص 115، «العدد القویّة» ص 52.

6- 6. و انظر: «تفسیر القرطبیّ» ج 15 ص 231.

7- 7. کریمة 86 ص.

8- 8. راجع: «الکافی» ج 6 ص 276 الحدیث 2، «وسائل الشیعة» ج 24 ص 275 الحدیث 30533، «بحار الأنوار» ج 72 ص 453، « المحاسن» ج 2 ص 414 الحدیث 164.

9- 9. راجع: «الکافی» ج 6 ص 275 الحدیث 1، «وسائل» ج 24 ص 275 الحدیث 30534 ، «الجعفریّات» ص 193.




و قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّی لا أحبّ المتکلّفین»(1)؛

و قد ورد فی الروایة: «المؤمن خفیف المؤونة»(2).

و «الإیثار»: الاختیار، یقال: آثر الشیء _ بالمدّ _ إیثاراً أی: اختاره.

و «الباطل»: خلاف الحقّ.

و «الحقّ»: ما هو ثابتٌ فی نفس الأمر.

<و «الإصرار»: أصله من «الصرّ»، و هو الشدّ و الربط _ و منه سمّیت الصرّة _ ، ثمّ أطلق علی لزوم الشیء و مداومته؛ یقال: أصرّ علیه: إذا لزمه و 

داومه. ثمّ استعمل فی عرف الشرع فی الإقامة علی الذنب من دون استغفارٍ(3)>، کما قال الصادق _ علیه 

السلام _ : «هو أن لایستغفر و لایحدّث نفسه بتوبةٍ»(4).

و «المآثم»: جمع الإثم _ علی غیر قیاسٍ، کلواقح فی جمع الملقحة _ ؛ أو جمع «المأْثم» _ بسکون الهمز، کما فی بعض النسخ _ ، و هو مصدرٌ میمیٌّ 

بمعنی: الإثم. و المراد به ما یأثم به المرء، وضعاً للمصدر موضع الاسم.

وَ اسْتِصْغَارِ الْمَعْصِیَةِ.

«استصغره»: عدّه صغیراً.

و «المعصیة»: خلاف الطاعة و العبادة. و المراد ب_ «استصغار المعصیة»: هو أن یذنب الرجل الذنب ثمّ یقول: طوبی لی لو لم یکن غیر ذلک!. قال 

الصادق _ علیه السلام _ : «اتّقوا المحقّرات من الذنوب، فانّها لاتغفر،

ص : 464





1- 1. راجع: نفس المصادر المذکور فی التعلیقة السالفة.

2- 2. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 117 الحدیث 249، «وسائل الشیعة» ج 2 ص 57 الحدیث 1472، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 13 الحدیث 28.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 357.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 85 ص 29، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 18.




قلت: و ما المحقّرات؟

قال: الرجل یذنب(1) فیقول: طوبی لی لو لم یکن(2) غیر ذلک!»(3).

و قال أبوالحسن _ علیه السلام _ : «لاتستقلّوا قلیل الذنوب، فانّ قلیل الذنوب یجتمع حتّی یکون کثیراً»(4)؛

و عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ، حین تنزّل بقرعاء _ فقال لأصحابه: «إیتونی بحطبٍ،

فقالوا: یا رسول اللّه! نحن بأرضٍ قرعاء ما بها من حطبٍ!

قال: فلیأت کلّ إنسانٍ بما قدر علیه.

فجاؤا به حتّی رموا بین یدیه بعضه علی بعضٍ، فقال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : هکذا یجمع الذنوب!». ثمّ قال: «إیّاکم و المحقّرات 

من الذنوب، فانّ لکلّ شیءٍ طالباً و انّ طالبها «نَکتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ وَ کُلَّ شَیْءٍ أَحْصَینَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ»(5)»(6)؛

و قال الصادق _ علیه السلام _ : «انّ اللّه خبأ ثلاثةً فی ثلاثٍ:

رضاه فی طاعته، فلاتحقّروا منها شیئاً فلعلّ رضاه فیه؛

و غضبه فی معاصیه، فلاتحقّروا منها شیئاً فلعلّ غضبه فیه؛

و خبأ أولیاءه فی عباده، فلاتحقّروا واحداً منهم فلعلّه ولیّ اللّه»(7).

ص : 465





1- 1. المصدر: + الذنب.

2- 2. المصدر: + لی.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 287 الحدیث 1. و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 15 ص 310 الحدیث 20603، «بحار الأنوار» ج 70 ح 345.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 287 الحدیث 2، «وسائل الشیعة» ج 1 ص 96 الحدیث 229 ، «بحار الأنوار» ج 70 ص 346، «الأمالی» _ للمفید _ ص 157 الحدیث 8، «کتاب الزهد» ص 16 الحدیث 33.

5- 5. کریمة 12 یآس.

6- 6. راجع: « الکافی» ج 2 ص 288 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 310 الحدیث 20605، «بحار الأنوار» ج 70 ص 346.

7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 75 ص 187، «کشف الغمّة» ج 2 ص 148، مع اختلاف قلیل بین ما فی المتن و ما فی المصدر.




و قال _ علیه السلام _ : «لاتنظر إلی صغر معصیتک(1)، و لکن انظر إلی مَن عصیت»(2)؛

و قال بعض العارفین: «متی عظمت المعصیة فی قلب العاصی صغرت عند اللّه، و متی صغرت فی قلبه عظمت عنده _ تعالی _ !».

و اعلم! أنّ المعصیة و إن کانت صغیرةً فی نفسها لکنّها عظیمةٌ فی مخالفة الربّ العظیم؛ و لذا استعاذ من استصغارها _ لاستلزامه عدم الخوف من 

ارتکابها _ .

وَ اسْتِکْبَارِ الطَّاعَةِ. 

أی: أعدّها کبیرةً عظیمةً. «الکِبْر»: استعظام الرجل نفسه لما یری لها من الکمال _ سواءٌ اتّصفت به فی نفس الأمر أم لا، و سواءٌ کان کمالاً فی 

الحقیقة أم لا _ مع مزیّةٍ علی الغیر فیه. فیستدعی متکبّراً علیه، بخلاف العُجب، فلو لم یخلق إلاّ واحدةٌ أمکن فی حقّه العُجب، دون الکِبْر. فلایکفی 

فی الکِبر مجرّد استعظام نفسه أو استحقار غیره، إذ لعلّه یری نفسه أحقر منه، أو غیره أعظم منه أو مساویاً له.

و هو من الآفات العظیمة و البلایا الفخیمة الّتی هلک بها خوّاص الأنام فضلاً عن العوامّ کالأنعام. و هو أعظم الحجب المانعة عن الوصول إلی دار 

السلام، و یترتّب علیه من المفاسد ترک التواضع و کظم الغیظ و قبول النصح و الغضب و الحقد و الحسد و الغیبة و اذراع الناس و غیرها، فما من 

رذیلةٍ إلاّ و یضطرّ إلیها لحفظ العزّة الموهومة؛ و ما من فضیلةٍ إلاّ و هو عاجزٌ عنها خوفاً عن المزلّة الموهومة. و ربّما زاد إلی أن یؤدّی الاستکبار علی 

اللّه و رسله و أمنائه بانکار کلامهم و نصائحهم و الاستنکاف عن امتثال أوامرهم و نواهیهم!، فیصیر کفراً باللّه الکریم !! _ أعاذنا اللّه منه بمنّه العظیم 

و لطفه العمیم _ . قال اللّه _ تعالی _ : «إِنَّ الَّذِینَ
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1- 1. الخطیئة.

2- 2. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 329 الحدیث 13175، «بحار الأنوار» ج 74 ص 78، «الأمالی» _ للطوسی _ ص 527، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 53.




یَسْتَکْبِرُونَ عَن عِبَادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ»(1)،«أُدْخُلُوا أَبوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا فَبِئْسَ مَثوَی الْمُتَکَبِّرِینَ»(2)، «إِنْ فِی صُدُورِهِمْ إِلاَّ کِبرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِیهِ»(3)؛

و فی النبویّ: «لایدخل الجنّة من کان فی قلبه مثقال حبّةٍ من خردلٍ من الکبر»(4)؛

و فیه أیضاً: «قال اللّه _ تعالی _ : «الکبریاء ردائی و العظمة إزاری، فمن نازعنی فی واحدٍ منهما ألقیته فی جهنّم!»(5)؛

و قال عیسی بن مریم _ علیه السلام _ : «کما انّ الزرع ینبت فی السهل و لاینبت علی(6) الصفا کذلک الحکمة تعمر فی قلب 

المتواضع و لاتعمر فی قلب المتکبّر»(7)؛

و فی الصادقیّ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : قال موسی _ علیه السلام _ لإبلیس: أخبرنی بالذنب الّذی إذا أذنبه ابن آدم 

استحوذت علیه؟

قال: إذا أعجبته نفسه و استکثر عمله و صغر فی عینه ذنبه»(8)؛ ... إلی غیر ذلک 

من الأخبار الکثیرة الّتی لاتحصی. فلاذنب أعظم من الکبر _ أعاذنا اللّه تعالی منه و جمیع
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1- 1. کریمة 20 غافر.

2- 2. کریمة 72 الزمر / 76 غافر.

3- 3. کریمة 56 غافر.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 310 الحدیث 7، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 5 الحدیث 20814، «بحار الأنوار» ج 75 ص 311، «تفسیر العیّاشی» ج 1 ص 156 الحدیث 528، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 34 الحدیث 13.

5- 5. راجع: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 198. و انظر أیضاً: «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 31 الحدیث 13429، «ارشاد القلوب» ج 1 ص 189، «بحار الأنوار» ج 70 ص 192.

6- 6. المصدر: فی.

7- 7. راجع: «تحف العقول» ص 504، «بحار الأنوار» ج 14 ص 307. و فی کثیرٍ من المصادر یوجد منسوباً إلی أئمّتنا المعصومین _ علیهم السلام _ .

8- 8. راجع: «وسائل الشیعة» ج 1 ص 99 الحدیث 236، «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 348 الحدیث 13221، «بحار الأنوار» ج 60 ص 251، «ارشاد القلوب» ج 1 ص 50، «الأمالی» _ للمفید _ ص 156 الحدیث 7.




المؤمنین بحقّ محمّدٍ و أهل بیته الطیّبین _ . فلذا استعاذ _ علیه السلام _ [منه(1)]؛ و لاعتراف 

خاتم النبییّن و سیّد الوصیّین بالتقصیر؛ و قد قال سیّد الساجدین: «لو انّی منذ بدعت فطرتی من أوّل الدهر عبدتک دوام خلود ربوبیّتک بکلّ شعرةٍ فی 

کلّ طرفة عینٍ سرمد الأبد بحمد الخلائق و شکرهم أجمعین لکنت مقصّرا فی بلوغ أداء شکر أخفی نعمةٍ من نعمک علیَّ»(2). فاذا کانت عباداته _ علیه السلام _ فی القلّة بهذه المثابة، 

فأین توجد عبادةٌ لها کثرةٌ!؟؛ مع انّ أداء شکر نعمه ممتنعٌ، إذ هو بکلّ نعمةٍ یستحقّ الطاعة و الشکر، و نعمه غیر محصورةٍ _ کما قال تعالی : «وَ إِنْ 

تَعُدُّوا نِعمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا»(3) _ ، فکیف نستکبر طاعةً فی جنب عظمته و إحسانه و استحقاقه لما هو أهله و قد قال _ سبحانه 

_ «وَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدرِهِ»(4)؟.

و روی فی الکافی(5) عن 

أبیالحسن موسی _ علیه السلام _ قال لبعض وُلده: «یا بنیّ! علیک بالجدّ لا تخرجنّ نفسک من حدّ التقصیر فی عبادة اللّه و طاعته، فانّ اللّه _ تعالی _ 

لایعبد حقّ عبادته!»؛

و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «کلّ عملٍ ترید به اللّه _ تعالی _ فکن فیه مقصّراً عند نفسک، فانّ الناس کلّهم فی أعمالهم فیما بینهم و بین 

اللّه مقصّرون إلاّ مَن عصمه اللّه»(6)؛

و قد سئل العبّاس بن عطاء: «أیّ الأعمال أفضل؟
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1- 1. زیادةٌ یقتضیها المقام، و هی لاتوجد فی النسختین.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 91 ص 90، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 299 الحدیث 15، «مفتاح الفلاح» ص 315.

3- 3. کریمة 18 النحل.

4- 4. کریمة 91 الأنعام، 74 الحج، 67 الزمر.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 2 ص 72 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 1 ص 95 الحدیث 227 ، «مشکاة الأنوار» ص 158.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 2 ص 73 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 1 ص 96 الحدیث 228، «بحار الأنوار» ج 68 ص 233.




فقال: ملاحظة الحقّ علی دوام الأوقات!،

فقیل: أیّ الآداب أکمل؟

قال: استشعار التقصیر فی عامّة الأعمال».

و علاجه _ علی الإجمال _ : أن یعرف ربّه بأنّ کلّ کمالٍ و جمالٍ منه بدء و إلیه یرجع فی المآل _ کما قال الشاعر:

یادِ ما و بودِ ما از داد اوست هستی ما جمله از ایجاد اوست _ 

فلایلیق العزّة و الکبریاء إلاّ به؛ ثمّ یعرف نفسه عدماً محضاً و احتیاجاً صرفاً و انّ کلّ شیءٍ له فهو من ربّه _ قال المولویّ:

ما عدمهائیم و هستیها نما(1) او وجود مطلق و فانی نما(2) 

ما همه شیران ولی شیر علم حمله مان از باد باشد دم بدم

حمله مان از باد(3) و ناپیداست باد و انکه(4) ناپیداست هرگز کم مباد(5)

-(6) _ 

و أوّله نطفةٌ و آخره جیفةٌ(7) و فیما بینهما حاملاً للقاذورات عاجزاً عن کلّ شیءٍ من المعلولات لا شیئاً 

صرفاً و باطلاً محضاً!؛ فاذا عرف هذا حصل له مرتبة الیقین بأن لیس فی الوجود إلاّ ذاته و صفاته و أفعاله، و أنّ کلّ الموجودات رشحةٌ من رشحات 

وجوده و قطرةٌ من قطرات بحر فضله و جوده و أثرٌ لذاته و مظهرٌ لصفاته. فلاینظر إلی أحدٍ بعین الحقارة حتّی الأشرار و الکفّار مع کونه مأموراً 

ببغضهم و لعنهم و ترک مودّتهم _ لاختلاف الحیثیّة _ ، فبغض الکافر مثلاً لکفره و عداوته _ لأنّه مأمورٌ به _ لایستلزم میل النفس إلی التکبّر
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1- 1. المصدر: هستیهای ما.

2- 2. المصدر: تو وجود مطلقی فانی نما.

3- 3. المصدر: حمله شان پیدا.

4- 4. المصدر: و انک.

5- 5. المصدر: از ما گم مباد.

6- 6. راجع: «مثنوی مولوی» ج 1 ص 38 السطر 9.

7- 7. مقتبسٌ من کلام سیّدنا أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، راجع: «نهج البلاغة» الحکمة 454 ص 555، «شرح ابن أبیالحدید» ج 20 ص 150، «علل الشرائع» ج 1 ص 275 الحدیث 2.




علیه، و حبّه _ لأجل کونه من مظاهره و آثاره _ لاینافی بغضه لأفعاله و أخلاقه و عقائده. فلو وکّل أحدٌ غلامه المأمون علی ولده بمراقبته و تأدیبه، 

فالمطلوب المحمود من الغلام ضربه و تأدیبه إذا أساء ظاهرا لمجرّد امتثال مولاه، و محبّته له باطناً من حیث انّه ولده و منسوبٌ إلیه، و لایحسن منه 

أن یتکبّر علیه و یری لنفسه مزیّةً بالنسبة إلیه. فالمعیار الکلّی کون حبّه و بغضه خالصاً لوجه اللّه، فلاینافی حدوث کلٍّ منهما و زواله و زیادته و 

نقیصته بالنسبة إلی ما یعرضه من العقائد و الأخلاق و الأعمال. 

علی انّ المناط حسن الخاتمة و سوء العاقبة، فلعلّ الکافر یسلم و یتوب و الفاسق یندم و یؤوب!. 

تذییلٌ 

کما انّ الکبر طرف افراط فضیلة التواضع، فالتذلّل طرف تفریطٍ منها _ من التملّق لأرباب الدول و التواضع للمتکبّرین _ و غیر ذلک ممّا یُذکر بعضها فی 

«التواضع» مع ما یدلّ علی ذمّها؛ و علاجه بعد التذکّر لقبحه عقلاً و نقلاً و مدح التواضع، کذلک تحصیل ضدّه _ الّذی هو التواضع _ .

وَ مُبَاهَاتِ الْمُکْثِرِینَ وَ الإِزْرَاءِ بِالْمُقِلِّینَ.

«المباهات»: مفاعلةٌ من البهاء _ و هو الحسن _ ، ثمّ استعمل فی مطلق المفاخرة.

و «المکثر»: اسم فاعلٍ من أکثر الرجل _ بالألف _ إذا کثر ماله، أی: مفاخرتهم بکثرة أموالهم أو طاعاتهم.

و «أزری» بالشیء ازراءً: تهاون به، و فی القاموس: «أزری: إذا أدخل الرجل علیه(1) 
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1- 1. المصدر: أزری بأخیه أدخل علیه.




عیباً أو أمراً یرید أن یلبّس علیه»(1)؛ و فی الأساس: «أزریت به : قصّرت به و حقّرته»(2).

و «المقلّ» _ من أقلّ الرجل، بالألف _ : صار إلی القِلّة _ بالکسر _ ؛ و هی الفقر، أی: التهاون و الاستحقار بالّذین یقلّ أموالهم أو طاعاتهم، إذ ربّ 

مقلٍّ یکون مرضیّاً من أهل الجنّة و ربّ مکثرٍ یکون مبغوضاً معدوداً من أهل النار؛ قال الباقر _ علیه السلام _ : «إذا أحبّ اللّه(3) عبداً أدخله الجنّة و رضی منه بالیسیر»(4)؛

و فی الکافی(5) _ بسندٍ حسنٍ أو صحیحٍ _ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «من استذلّ مؤمنا و استحقره لقلّة ذات یده 

و لفقره شهره اللّه یوم القیامة علی رؤوس الخلائق»؛

و عن ابن عبّاس عن النبیّ: «من أهان فقیراً مسلماً من أجل فقره و استخفّ به فقد استخفّ بحقّ اللّه!، و لم یزل فی مقت اللّه _ عزّ و جلّ _ حتّی 

یرضیه»(6).

وَ سُوءِ الْوِلاَیَةِ لِمَنْ تَحْتَ أَیْدِینَا، وَ تَرْکِ الشُّکْرِ لِمَنِ اصْطَنَعَ الْعَارِفَةَ عِنْدَنَا.

«الوِلایة»: السلطنة، أو النصرة؛ أی: أعوذ بک من سوء السلطان أو النصرة لمن تحت أیدینا.
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1- 1. راجع: «قاموس المحیط» ص 1187 القائمة 2.

2- 2. راجع: «أساس البلاغة» ص 270 القائمة 1.

3- 3. المصدر: انّ اللّه إذا أحبّ.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 86 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 1 ص 108 الحدیث 266 ، «بحار الأنوار» ج 47 ص 55.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 2 ص 353 الحدیث 9. و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 266 الحدیث 16271، «بحار الأنوار» ج 69 ص 46، «روضة الواعظین» ج 2 ص 454.

6- 6. راجع: «عوالی اللئالی» ج 1 ص 365 الحدیث 58.




و «الاصطناع»: فعل المعروف، فلمّا ذکر مع «العارفة» _ أی: المعروف _ جرّد عن معناه و أرید منه الفعل؛ فالمعنی: و أعوذ بک من ترک الشکر لمن 

فَعَل المعروف عندنا.

أَوْ أَنْ نَعْضُدَ ظَالِماً. 

قال الفاضل الشارح: «أو هنا لمطلق الجمع _ کالواو _ عند من أثبت لها هذا المعنی؛ و الحقّ انّها لأحد الشیئین أو الأشیاء، و الجمع انّما استفید من 

قرینة الکلام _ إذ لایجوز أن یراد: انّی أعوذ بک من واحدٍ من هذه الأشیاء فقط _ ، فهی کقوله _ تعالی _ : «وَ لاَتُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَو کَفُورا»(1)، إذ لایجوز أن یراد به : لاتطع واحداً منهما و أطع الآخر _ لقرینة الإثم و الکفر _ »(2). 

و «الاعتضاد»: الاعانة.

و «الظلم»: وضع الشیء فی غیر موضعه. و المعنی: و نعوذ بک من أن نعین ظالماً و نقوّیه علی ظلمه. 

أقول: المستفادّ من الآیات و الأخبار انّ إعانة الظالم مطلقاً موجبةٌ لدخول النار، کقوله _ تعالی _ : «وَ لاَتَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ»(3)؛

و قول أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «العامل بالظلم و المعین له و الراضی به شرکاء ثلاثتهم»(4)؛

و قوله _ علیه السلام ، و قد سأله خیّاطٌ لبعض عمّال الجور _ : «أمّا أنت فمنهم، و أمّا من
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1- 1. کریمة 24 الإنسان.

2- 2. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 366.
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یبیعک الخیوط فمن معینهم»(1)؛

و نهیه _ علیه السلام _ لصفوان الجمّال عن حملان الظلمة إلی مکّة، و قال له: «إنّک إذا تمنّیت بقاءهم إلی مکّة لیوفوک کراک فیها حشرک اللّه 

معهم»(2)، فباع جماله و ترک السفر. و الأخبار فی ذلک مستفیضةٌ.

فاعانتهم حرامٌ مطلقاً حتّی فیما هو مباحٌ فی نفسه، کما رواه الشیخ(3) فی الحسن عن ابن یعفور قال: «کنت عند أبی عبداللّه _ علیه السلام _ إذ دخل 

علیه رجلٌ من أصحابه فقال: أصلحک اللّه! انّه ربّما أصاب الرجل منّا الضیق أو الشدّة، فیُدعی إلی البناء یبنیه أو النهر یکریه أو المسنّاة یصلحها، فما 

تقول فی ذلک؟

فقال أبو عبداللّه _ علیه السلام _ : «ما أحبّ أن عقدت لهم عقدةً أو وکیت لهم وکاءً و ان لی ما بین لابتیها لاولا مدّةً بقلمٍ، انّ أعوان الظلمة یوم 

القیامة فی سرادق من نارٍ حتّی یحکم اللّه بین العباد». 

_ بیانٌ: «کری» النهر یکریه: استحدث حفره؛ و «المسنّاة»: سدٌّ تعترض الوادی؛ و «المُدّة» بالضمّ: ما استمددت به من المداد علی القلم. _ . 

و فی الصحیح عن یونس بن یعقوب قال: قال لی أبو عبداللّه _ علیه السلام _ : «لاتعنهم علی بناء مسجدٍ!»(4)؛

و روی أیضاً عن السکونی عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ عن آبائه _ علیهم السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : إذا 

کان یوم القیامة نادی
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1- 1. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة، و انظر: «نور الأنوار» ص 90.
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منادٍ: أین الظلمة و أعوانهم و من لاق لهم دواةً أو ربط لهم کیساً أو مدّهم مدّة قلمٍ؟ فاحشروهم معهم!»(1). و أمثال هذه الأخبار کثیرةٌ.

<و أمّا ما ذهب إلیه جمهور أصحابنا من انّ معونة الظلمة انّما تحرم فیما له دخلٌ فی الظلم، لا ما لا دخل له فیه _ کالخیاطة لهم و نحوها _ فموجبٌ 

لطرح هذه الأخبار الکثیرة. و کأنّهم فهموه من تعلیق الحکم علی الوصف _ فإنّه مشعرٌ بالعلّیّة _ (2)>؛

و یردّه صریح الآیة و هذه الأخبار المذکورة.

<قال الشیخ البهائیّ _ رحمه اللّه _ بعد نقله أکثر الأحادیث المذکورة تأییدا لعموم الإعانة: «و ربّما یستأنس له بقوله _ تعالی _ : «وَ لاَتَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ 

ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ»(3). و یظهر من کلام بعض فقهائنا فی مبحث المکاسب: انّ معونة الظالمین إنّما محرّمٌ إذا کانت بما هو 

محرّمٌ فی نفسه، و أمّا إعانتهم علی تحصیل أموالهم و خیاطة ثیابهم و بناء منازلهم مثلاً فلیس بمحرّمٍ. و هذا التفصیل إن کان قد انعقد علیه الإجماع 

فلا کلام فیه، و إلاّ فللنظر فیه مجالٌ؛ فانّ النصوص علی ما قلناه متظافرةٌ؛

و أیضاً فعلی هذا لا معنی حینئذٍ لتخصیص الإعانة ب_ «الظالمین»، فانّ إعانة کلّ أحدٍ بالمحرّم محرّمةٌ، بل فعل المحرّم فی نفسه حرامٌ _ سواءٌ کانت 

إعانةً أو غیر إعانةٍ _ . و قد یوجّه التخصیص بأنّ إعانة الظالمین بالمحرّم أشدّ تحریماً من إعانة غیرهم، فالاهتمام ببیانها أشدّ، فصرّح بها و إن کان 

السکوت عنها یستلزم دخولها بالطریق الأولی».

قال: «و العجب من العلاّمة فی التذکرة حیث خصّ تحریم إعانتهم بما یحرم ثمّ استدلّ بالروایات السابقة، و هی _ کما عرفت _ صریحةٌ فی خلاف ما 

ادّعاه!(4)>، فالتعویل إلی ما ذکرناه»(5). 
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 72 ص 372، «ثواب الأعمال» ص 260.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 90.
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5- 5. راجع: «الأربعون حدیثاً» ص 238.




و السیّد الجزائری _ قدّس سرّه _ قال: «و الّذی یختلج بخاطری تحریمه مطلقاً، لوجهین:

أحدهما: دلالة الآیات و الأخبار علیه(1)؛

و ثانیهما: انّ کلّ معونةٍ من المعونات له دخلٌ فی الظلم، مثلاً الخیاطة الّتی مثّلوا بها تشتمل علی نوع تقویةٍ للظالمین، فانّ الناس لو ترکوا الخیاطة 

للحکّام و السلاطین حتّی یحتاجوا إلی الثیاب و لایحصّلوها لترکوا حکومتهم و اعطوا الحقّ أهله؛ کما روی: «انّ رجلاً کان کاتباً فی دیوان بنیأمیّة و 

عنّفه الصادق و قال: لو ترکتم کلّکم الکتابة فی دیوانهم لأدّوا إلینا حقّنا»(2)؛ _ و هو مؤیدٌ لما قلناه(3)» _ .

ثمّ قال: «و المراد بالظالم: من ارتکب المحاکمة بین الناس و أخذ أموالهم بغیر حجّةٍ شرعیّةٍ _ کالحکّام و القضاة _ من الشیعة أو غیرهم. ویدخل فیه 

المصرّ علی الذنب، فانّه ظالمٌ علی نفسه بحکم الآیات و الأخبار»(4).

أَوْ نَخْذُلَ مَلْهُوفاً.

«الخِذلان» _ بالکسر _ : ترک النصرة و الإعانة.

و «الملهوف»: المظلوم المضطرّ، أی: نترک نصرته و إعانته؛ قال الصادق _ علیه السلام _ : «انّ اللّه أوحی إلی نبیٍّ من أنبیائه فی مملکة جبّارٍ من 

الجبّارین أن : آت هذا الجبّار فقل له: انّی لم أستعملک علی سفک الدماء و اتّخاذ الأموال و إنّما استعملتک لتکفّ عنّی أصوات المظلومین، فانّی لن 

أدع ظلماتهم و ان کانوا کفّاراً»(5)؛

و قال أبوالحسن _ علیه السلام _ : «من قصد إلیه رجلٌ من إخوانه مستجیراً به فی
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1- 1. هیهنا حذف المصنّف جملةً واسعةً من کلام السیّد الجزائری.

2- 2. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة.

3- 3. المصدر: _ و هو ... قلناه.

4- 4. راجع: «نور الأنوار» ص 90.

5- 5. راجع: «وسائل الشیعة» ج 7 ص 129 الحدیث 8918، «بحار الأنوار» ج 14 ص 464، «أعلام الدین» ص 469، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 364 الحدیث 55.




بعض أحواله فلم یجره بعد أن یقدر علیه فقد قطع ولایة اللّه _ عزّ و جلّ _ !»(1)؛

و روی شیخ الطائفة(2) بسنده عن الباقر عن آبائه قال: «قال رسول اللّه: _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین! فلم 

یجبه فلیس بمسلمٍ».

أَوْ نَرُومَ مَا لَیْسَ لَنَا بِحَقٍّ، أَوْ نَقُولَ فِی الْعِلْمِ بِغَیْرِ عِلْمٍ.

«نروم» أی: نطلب و نقصد ما لیس لنا بحقٍّ طلبه و قصده. و قال الفاضل الشارح: «هو الادّعاء الباطل، و قد قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «

هلک من ادّعی و خاب من افتری»(3). و ذلک انّ الدعوی الباطلة 

تصدر عن ملکة الکذب تارةً و عن الجهل المرکّب أخری _ کالجاهل بالأمر المدّعی لحصوله عن شبهةٍ رسخت فی ذهنه _ ؛ و کلاهما من أکبر 

الرذائل و أعظم المهالک فی الآخرة»(4).

«أو نقول فی العلم» أی: العلم بالمعارف الإلآهیّة و الأحکام النبویّة _ أصولاً کان أو فروعاً _ أو فی الحکم علی شیءٍ بنفیٍ و اثباتٍ، فانّ العلم کما 

یطلق علی الاعتقاد الجازم المطابق للواقع أو حصول صورة الشیء أو حضور الشیء یطلق أیضاً علی حکم النفس علی الشیء بوجود شیءٍ له أو نفی 

شیءٍ عنه هو غیر موجودٍ له، کالحکم علی زیدٍ بأنّه خارجٌ أو لیس هو طاهرٌ؛ قال اللّه _ تعالی _ لنبیّه: «لاَتَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»(5)؛

و عن زرارة بن أعین قال: «سألت أباجعفر _ علیه السلام _ : ما حق اللّه علی العباد؟
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قال: أن یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لایعلمون»(1)؛

و فی الصحیح عن أبی جعفر _ علیه السلام _ أیضاً قال: «من أفتی الناس بغیر علمٍ و لا هدیً لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزر من 

عمل بفتیاه!»(2)؛

و قال الصادق _ علیه السلام _ : «أنهاک عن خصلتین فیهما هلاک الرجال:(3) أن تدین اللّه بالباطل؛ و تفتی الناس(4)»(5)؛

فی الفقیه(6) عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی وصیّته لابنه محمّد بن الحنفیّة: «یا بنیّ! لاتقل ما لاتعلم، بل لاتقل کلّ ما تعلم بغیر 

علمٍ(7)».

أقول: و یحتمل أن یکون المعنی: أو نطلب و نقصد ما لیس لنا بحقٍّ طلبه و قصده، من طلب کنه ماهیّة الحقّ و صفاته أو التکلّم فی علمه _ الّذی هو 

عین ذاته _ بغیر علمٍ منّا علی ذلک، لأنّ العلم بالشیء فرع الإحاطة به، و إحاطة المتناهی علی غیر المتناهی محالٌ _ کما بینّا لک تحقیق ذلک فیما 

سلف؛ فتذکّر! _ .

وَ نَعُوذُ بِکَ أَنْ نَنْطَوِیَ عَلَی غِشِّ أَحَدٍ.

<کرّر الفعل لقصد الاهتمام و المبالغة.
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 1 ص 43 الحدیث 7، «وسائل الشیعة» ج 27 ص 23 الحدیث 33108، « الأمالی» _ للصدوق _ ص 420 الحدیث 14، «منیة المرید» ص 215.
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4- 4. المصدر: + بما لاتعلم.
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7- 7. المصدر: _ بغیر علمٍ.




و «انطوی» علی الشیء أی: ستره فی باطنه.

و «الغِشّ» _ بالکسر _ : ضدّ النصیحة، من غشَّه غَشّاً _ من باب قتل _ : لم ینصحه و زیّن له غیر المصلحة(1)>؛ و المعنی: نعوذ بک من أن نخفی فی سریرتنا ترک نصیحة المسلم، قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أنسک الناس(2) أنصحهم جیباً و أسلمهم قلباً لجمیع المسلمین»(3)؛

و قال أبو عبداللّه _ علیه السلام _ : «علیک بالنصح للّه فی خلقه، فلن تلقاه بعملٍ أفضل منه»(4).

بخلاف الغِشّ، فانّ الأحادیث فی مذمّته کثیرةٌ؛ روی ابن عبّاس عن رسول اللّه انّه قال: «من بات و فی قلبه غِشٌّ لأخیه المؤمن بات فی سخط اللّه و 

أصبح کذلک، و إن مات کذلک مات علی غیر دین الإسلام»(5)؛ 

و عنه أیضاً قال: «قال رسول اللّه: من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه منه برکة رزقه و أفسد علیه معیشته و وکّله إلی نفسه»؛ (6)

و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من غشّ مسلماً فی بیعٍ أو شراءٍ فلیس منّا، و یحشر مع الیهود یوم القیامة! لأنّه من غشّ الناس فلیس 

بمسلمٍ»(7)؛
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 375.
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و عن أبیجمیلة قال: سمعت أبا عبداللّه _ علیه السلام _ یقول: «من مشی فی حاجة أخیه ثمّ لم یناصحه فیها کان کمن خان اللّه و رسوله، و کان اللّه 

خصمه»(1)؛ 

و عن عمر بن یزید عن أبیه عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «من استشار أخاه فلم یمحضه محض الرأی سلبه اللّه _ عزّ و جلّ _ رأیه»(2).

وَ أَنْ نُعْجِبَ بِأَعْمَالِنَا.

«نُعْجَِب» _ بضمّ النون و کسر الجیم و فتحها، علی المعلوم و المجهول _ ، یقال: أعجب فلانٌ برأیه و عمله أو بنفسه: إذا رآه حسناً، و الاسم : العُجب 

_ بالضمّ _ ، و هو: ظنٌّ کاذبٌ باستحقاق منزلةٍ لیس هو بمستحقٍّ لها فی الواقع.

<و «الأعمال»: جمع عَمَل _ محرّکةً _ ، و هو فعلٌ یصدر عن قصدٍ و علمٍ. و هو ثلاثة أضربٍ:

نفسانیّ فقط، و هو الأفکار و العلوم، و ما ینسب إلی أفعال القلوب _ من النفاق و الحقد و الحسد و غیرها _ ؛

و بدنیّ، و هو الحرکات الّتی یفعلها الإنسان فی بدنه _ کالمشی و القیام و القعود و الزنا و غیره من المحرّمات _ ؛

و صناعیّ، و هو ما یفعله الإنسان بمشارکة البدن و النفس(3)> _ کالحِرَف و الصناعات _ . فما هو من 

الأفعال البدنیّة لاتُکتب علی العبد إلاّ بالفعل، لا بالاضمار؛ بخلاف الأفعال القلبیّة، فانّها تکتب علیه بمجرّد الإضمار، و هو أحد معانی قوله _ علیه 

السلام _ :

ص : 479





1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 363 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 384 الحدیث 21827، «بحار الأنوار» ج 72 ص 183.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 363 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 44 الحدیث 15599، «بحار الأنوار» ج 72 ص 102، «المحاسن» ج 2 ص 602.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 377.




«نیّة المؤمن خیرٌ من عمله»(1).

و قد عرفت انّ حقیقة العجب و الکبر واحدةٌ، و الفرق بینهما بالمزیّة علی الغیر و عدم المزیّة. و قد عرّفه بعضهم ب_ : انّه هو أن یری الإنسان نفسه 

بعین الاستحسان لأفعالها و مایصدر عنها _ من عادةٍ أو عبادةٍ أو کثرةٍ و زیادةٍ فی أمرٍ _ . و ذلک مذمومٌ، لأنّه حجابٌ للقلب عن ربّه و مننه، فان 

أعجب بنفسه فی صورةٍ أو عادةٍ أثار کبراً، و إن کان فی عبادةٍ ففیه عمیً عن رؤیة توفیق اللّه. و أصل ذلک من الشرک الخفیّ، و الشرک الجلیّ 

لایغفر و الخفیّ منه لایهمل، بل یؤاخذ اللّه به صاحبه. 

و لولا ذلک ما ابتلی مؤمنٌ بذنبٍ أبداً، فجعل الذنب له فداءً عن عجبه بنفسه لتبقی له فضیلة الإنسان و ثواب الأعمال و استحقاق الإحسان؛ ولو 

لم یذنب لدخله العجب و أفسد قلبه و حجبه عن ربّه و مننه، و منعه عن رؤیة توفیقه و معونته، و صدّه عن الوصول إلی حقیقة توحیده و أحبط عمله _ 

الّذی صدر منه فی مدّةٍ طویلةٍ _ ؛ بخلاف الذنب فانّه لایبطل العبادات السالفة. 

و فیه متابعة الهوی و فی العجب شرکةٌ بالمولی!، و لذلک قال الصادق _ علیه السلام _ : «انّ اللّه علم انّ الذنب خیرٌ للمؤمن من العجب، و لولا ذلک 

ما ابتلی مؤمنٌ بذنبٍ أبداً»(2)؛ 

و عنه _ علیه السلام _ : «من دخله العجب هلک»(3)؛ 

و عن أحدهما _ علیهما السلام _ قال: «دخل رجلان المسجد، أحدهما عابدٌ و الآخر فاسقٌ، فخرجا من المسجد و الفاسق صدّیقٌ و العابد فاسقٌ!، و 

ذلک انّه یدخل العابد
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 84 الحدیث 2، «التهذیب» ج 4 ص 141 الحدیث 20، «الاستبصار» ج 2 ص 62 الحدیث 12.
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المسجد مدلاًّ بعبادته یدلّ بها فتکون فکرته فی ذلک، و تکون فکرة الفاسق فی التندّم علی فسقه و یستغفر اللّه _ تعالی _ لما ذکر(1) من الذنوب»(2)؛ 

و قال أبوالحسن موسی _ علیه السلام _ : «للعجب درجاتٌ:

منها: أن یزیّن للعبد سوء عمله فیراه حسناً، فیعجبه و یحسب انّه یحسن صنعاً؛

و منها: انّه یؤمن العبد بربّه فیمنّ علی اللّه _ عزّ و جلّ _ و للّه علیه فیه المنّ(3)»(4) ... إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة فی هذا الباب.

و علاجه فی غایة الصعوبة!، إلاّ من وفّقه اللّه _ تعالی _ للریاضة و المجاهدة مع النفس الأمّارة و التضرّع و الابتهال إلی الحضرة المقدّسة الإلآهیّة و 

ممارسة الشریعة و الأخبار المعصومیّة.

وَ نَمُدَّ فِی آمَالِنَا. 

<«المدّ»: البسط و التطویل؛ و یتعدّی بنفسه، یقال: مدّ الأدیم أی: بسطه، و مدّ الحبل أی: طوّله. فعلی هذا فلفظ «فی» إمّا زائدةٌ _ کقوله تعالی : «

قَالَ ارْکَبُوا فِیهَا»(5) أی: أرکبوها _ ، أو للظرفیّة مجازاً. و «نمدّ» لا مفعول له، لأنّه من باب ما تعلّق الغرض فیه بالإعلام بمجرّد 

ایقاع الفاعل للفعل، فیفتقر علیهما و لایذکر المفعول و لاینوی؛ و لایسمّی محذوفاً، لأنّ الفعل ینزّل _ لهذا القصد _ منزلة ما لامفعول له _ نحو قوله 

تعالی: «کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاَتُسْرِفُوا»(6)، أی: أوقعوا الأکل و الشرب و ذروا الاسراف _ .
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1- 1. المصدر: + ممّا صنع.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 314 الحدیث 6، «وسائل الشیعة» ج 1 ص 101 الحدیث 243 ، «بحار الأنوار» ج 69 ص 311، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 206.

3- 3. المصدر: و للّه المنّة علیه فیه.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 75 ص 336، و لم أعثر علیه فی غیره من المصادر.

5- 5. کریمة 41 هود.

6- 6. کریمة 31 الأعراف.




و «الآمال»: جمع أَمَل _ محرّکةً _ ، و هو الرجاء(1)>؛ و فیما ناجی اللّه _ عزّ و جلّ _ به موسی: «یا 

موسی! لاتطوّل فی الدنیا أملک فیقسو قلبک، و القاسی القلب منّی بعیدٌ»(2)؛ 

و قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إنّ أخوف ما أخاف علیکم اثنان: اتّباع الهوی، و طول الأمل؛ فأمّا اتّباع الهوی فیصدّ عن الحقّ، و أمّا طول 

الأمل فینسی الآخرة»(3). و ذلک لأنّ الإنسان إذا حصل له الأنس و 

الالتذاذ بشهوات الدنیا برهةً من الزمان مضافاً إلی المیل الطبیعیّ ثقل علی قلبه فراقها فکرهها، و کاره الشیء یدفعه و یدفع أسبابه عن نفسه و یمنّیها 

بما یوافق مراده من البقاء فیها و التمتّع منها، و یقرّرها فی نفسه و یعکف عن فکر تحصیل أسبابه و لوازمه و رفع موانعه و عوائقه، فیلهو عن ذکر الفناء 

و الممات؛ و لئن سنح له فی بعض الأوقات خواطر یدفعه تسویلات نفسه حتّی یأتیه الموت بغتةً! _ لأنّ حبّ الشیء یعمی و یصم _ ، و لایزال ذلک 

یزداد بطول المدّة رسوخاً و علاقةً حتّی یصیر ملکةً راسخةً _ أعوذ باللّه من ذلک! _ .

و یختلف مراتبه باختلاف مراتب حبّ الدنیا و زخارفها. و علاجه التذکّر لما یترتّب علیه من المفاسد و التأمّل فیما ورد فی ذمّه من الأخبار و الاعتبار 

بمن مضی من بنی نوعه _ المشارکین له فی طول الآمال _ ، حیث لم ینتج إلاّ الحسرة و الوبال فی آخر الحال!. و أنفع شیءٍ فی علاجه الانقطاع عن 

الدنیا و التوسّل إلی الملک المتعال و تذکّر الموت فی جمیع الأحوال.

وَ نَعُوذُ بِکَ مِنْ سُوءِ السَّرِیرَةِ، وَ احْتِقَارِ الصَّغِیرَةِ.

ص : 482





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 380.
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«السرّ»: الّذی یُکتم، و الجمع: الأسرار. و «السریرة»: فعیلةٌ بمعنی مفعولة مثله، و الجمع: السرائر؛ ف_ «سوء السریرة» عبارةٌ عن کلّ قبیحٍ یخفیه 

الإنسان و یسرّه. روی فی الکافی(1) عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «إنّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کان یقول: 

«من أسرّ سریرةً ردّاه اللّه رداءها، إن خیراً فخیرٌ و إن شرّا فشرٌّ»؛ 

و عنه _ علیه السلام _ قال: «مایصنع أحدکم أن یظهر حسناً و یسرّ سیّئاً، أ لیس یرجع إلی نفسه فیعلم انّ ذلک لیس کذلک؟ و اللّه _ عزّ و جلّ _ 

یقول: «بَلِ الاْءِنْسَانُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ»(2)!، انّ السریرة إذا صحّت قویت العلانیّة»(3)؛ 

و عنه _ علیه السلام _ : «ما من عبدٍ أسرّ خیراً فذهبت الأیّام حتّی یظهر اللّه له خیراً، و ما من عبدٍ یسرّ شرّا فذهبت الأیّام حتّی یظهر اللّه له 

شرّا»(4).

و «الاحتقار»: الاستهانة.

و «الصغیرة»: هی الغفلة القبیحة الّتی لم توجب حدّا و لم یوعّد الشارع علیها بخصوصها، خلاف الکبیرة؛ و قد مرّ فی اللمعة السادسة. و هذه الفقرة 

أخصّ من قوله _ علیه السلام _ فیما تقدّم. و استصغار المعصیة لأنّ المعصیة أعمّ من الصغیرة.

وَ أَنْ یَسْتَحْوِذَ عَلَیْنَا الشَّیْطَانُ، أَوْ یَنْکُبَنَا الزَّمَانُ، أَوْ یَتَهَضَّمَنَا السُّلْطَانُ.

«استحوذ علیه الشیطان»: غلبه و استماله إلی ما یریده منه، و هذا ممّا جاء علی الأصل من غیر اعلالٍ _ کاستصوب و استجوب و استروح ، ... إلی 

ألفاظٍ أخر _ . و روی عن أبی
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 294 الحدیث 6. و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 1 ص 57 الحدیث 118، «بحار الأنوار» ج 68 ص 368، «مشکاة الأنوار» ص 311.
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عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه الله _ صلّی علیه و آله و سلّم _ : بینما موسی جالساً إذ أقبل علیه إبلیس و علیه برنسٌ ذوألوانٍ، فقال: 

ما هذا البرنس؟

قال: اختطفت به قلب بنی آدم!. قال: فاخبرنی بالذنب الّذی إذا أذنبه ابن آدم استحوذت علیه؟

قال: إذا أعجبته نفسه و استکثر عمله و صغر فی عینه ذنبه»(1)؛ 

و قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «لو أنّ الباطل خلص لم یخف علی ذیحجیً، و لو أنّ الحقّ خلص لم یکن اختلافٌ، و لکن یؤخذ منها ضغثٌ و 

منها ضغثٌ فیمزجان فیجلّلان معاً، فهنالک استحوذ الشیطان علی أولیائه و نجا«الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسنَی»(2)»(3).

و «ینکبنا الزمان» أی: یصیبنا بمصائبه، من: نکبه الدهر نکباً أی: أصابه مصیبةً. <و اسناد «النکب» إلی «الزمان» مجازٌ عقلیٌّ، لکونه من الأسباب 

المعدّة لحصول ما یحصل فی هذا العالم من الامتزاجات و ما یتبعها ممّا یعدّ خیراً أو شرّاً(4)>.

قوله: «و أن یتهضّمنا»، هضمه و اهتضمه و تهضّمه: إذا ظلمه و یغضبه.

وَ نَعُوذُ بِکَ مِنْ تَنَاوُلِ الإِسْرَافِ.

<«التناول» فی الأصل بمعنی: الأخذ بالید، ثمّ توسّع فیه فاستعمل بمعنی التعاطی، و هو الإقدام علی الشیء و فعله.

و «الإسراف» قیل: «هو صرف المال زائداً علی القدر الجائز شرعاً و عقلاً»؛

ص : 484





1- 1. هذا تلخیصٌ من حدیثٍ طویل، راجع: «الکافی» ج 2 ص 314 الحدیث 8، «بحار الأنوار» ج 13 ص 350، «الأمالی» _ للمفید _ ص 156 الحدیث 7.
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4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 385.




و قیل: «هو انفاق المال الکثیر فی الغرض الخسیس»؛

و قیل: «انفاق المال من غیر منفعةٍ»؛

و قیل: «مجاوزة القصد». و الحقّ انّه یراعی فیه الکمّیّة و الکیفیّة، فهو من جهة الکمّیّة أن یعطی أکثر ممّا یحتمله حاله؛ و من جهة الکیفیّة أن یضعه 

فی غیر موضعه. و الاعتبار فیه بالکیفیّة أکثر منه بالکمّیّة، فربّ منفقٍ درهماً من ألوفٍ و هو بانفاقه مسرفٌ و ببذله مفسدٌ _ و ذلک کمن أعطی فاجرةً 

درهماً و اشتری به خمراً! _ ، و ربّ منفقٍ ألوفاً لایملک غیرها هو فیه مقتصدٌ!. قیل لحکیمٍ: «متی یکون بذل القلیل اسرافاً و الکثیر اقتصاداً؟

فقال: إذا کان بذل القلیل فی باطلٍ و بذل الکثیر فی حقٍّ(1)>. <و فی الحدیث: «انّ(2) 

الاسراف فیما أتلف المال و أضرّ بالبدن»(3). 

و یفهم من ممارسة الأخبار انّه علی قسمین: حرامٌ؛ و مکروهٌ؛ 

فالأوّل مثل اتلاف مالٍ و نحوه فیما هو فوق المتعارف؛ 

و الثانی فی اتلاف شیءٍ ذینفعٍ بلاغرضٍ، و منه إهراق ما بقی من شرب ماء الفرات و نحوها خارج الماء _ کما(4) روی عن علیٍّ 

علیه السلام _(5)(6)>.

<و للاسراف مذامٌّ کثیرةٌ؛ 

منها: انّه لا اسراف إلاّ و بجنبه حقٌّ مضیعٌ؛

و منها: انّه جهلٌ بقدر المال الّذی هو سبب استیفاء النفس و اکرامها عن ذلّ السؤال _ و الجهل رأس کلّ شرٍّ _ ؛

و منها: انّه یؤدّی إلی الفقر المستلزم لطلب ما فی ید الغیر؛
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 386.

2- 2. الکافی: انّما.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 6 ص 499 الحدیث 14، «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 71 الحدیث 165، « التهذیب» ج 1 ص 376 الحدیث 18، «مکارم الأخلاق» ص 57.

4- 4. المصدر: و قد.

5- 5. لم أعثر علیه.

6- 6. قارن: «نور الأنوار» ص 93.




و منها: تأدیته بصاحبه أن یظلم غیره.

و لکثرة مذامّ الإسراف و مضارّه ذمّه اللّه _ تعالی _ فی کتابه بأعظم ممّا ذمّ به البخل، فقال _ تعالی _ : «وَ لاَتُبَذِّرْ تَبْذِیرا * إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ 

الشَّیَاطِینَ وَ کَانَ الشَّیطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورا»(1)؛ و قال _ سبحانه _ : «وَ لاَتَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَی عُنُقِکَ وَ لاَتَبْسُطْهَا کُلَّ 

الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا»(2)؛ و قال _ عزّ و جلّ _ : «کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاَتُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَیُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ»(3) _ ... إلی غیر ذلک من الآیات _ ؛

و من الروایات: ما روی عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی علیه و آله و سلّم _ : من اقتصد فی معیشته رزقه اللّه، و من 

بذّر حرّمه اللّه»(4)؛ 

و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «القصد مثراةٌ و السرف متواةٌ»(5) _ أی: مهلکةٌ< مختلفةٌ(6) _ . و تدخل فی الجنس الّذی یختصّ داعیها به.

و منشأه غالباً قلّة المعرفة بمنافع المال و صعوبة مسلکه. و الغالب حصول هذه الملکة لمن یحصل له مالٌ بغتةً بالإرث و الهبة و نحوها من دون کدٍّ 

فی تحصیله. و علاجه التأمّل فی فوائده الدینیّة و الدنیویّة ممّا ذکر فی محلّه ، ثمّ فی متاعب المدخل الحلال و کون تحصیل المکسب الطیّب من 

الأموال فی غایة الصعوبة و الإشکال و نهایة السهولة مخرج المال(7)؛ و لذا شبّه الأوّل بحمل الصخرة العظیمة إلی 

قلل الجبال، و الثانی باطلاقها من الأعلی إلی الأسفل فی سهولة الانتقال. و لاسیّما بالنسبة إلی الأحرار من الرجال، و لذا تراهم ناقصی
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1- 1. کریمتان 27 / 26 الإسراء.

2- 2. کریمة 29 الإسراء.

3- 3. کریمة 31 الأعراف.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 122 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 25 ص 274 الحدیث 31895، «بحار الأنوار» ج 16 ص 265، « مجموعة ورّام» ج 2 ص 190.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 4 ص 52 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 21 ص 552 الحدیث 28744.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 387.

7- 7. هکذا العبارة فی النسختین.




الحظوظ من زخارف الدنیا و أموالها، لعلوّ همّتهم عن تحصیلها من الوجوه الغیر المحمودة _ کالطمع ممّا فی أیدی الخلق بالذلّة و التملّق و ارتکاب 

أصناف المحرّمات من المکر و الخدیعة و الکذب و السعایة و الغمز، و غیرها ممّا یتوسل بها فی أمثال زماننا لتحصیلها _ ؛ أو مایکون مشعرا بالدناءة و 

خسّة الهمّة من صنوف المکاسب الخسیسة و غیرها؛

ثمّ الاعتبار بکثیرٍ من السفهاء الّذین أتلفوا أموالهم _ الّتی حصلت لهم بغتةً بموت من ترکها لهم _ بصرفها فی الشهوات و قبائح الأفعال و مصاحبة 

الأدانی و أهل التلهّی و الأراذل الّذین کانوا یدّعون الصداقة و المودّة معه فی حال وجود المال، و لمّا أیقنوا بخلاصه و صرف الأموال و عدمه بالمرّة 

تجنّبوا عنه بالکلّیّة و صاروا کأنّهم لم یروه فی شیءٍ من الأزمنة!؛

ثمّ بعد ذلک بادر بالعلاج العملیّ بتقدیر الفکر و التروّی فی وجوه الإنفاق و امساک الید عمّا لایلیق بالاطلاق، حتّی تتّصف بصفة الأحرار و تتحلّی 

بحلیة الاقتصاد الممدوح فی الأخبار، و بتحصیل فضیلة الجود و السخاء _ الّتی هی من شیم الأنبیاء و الأوصیاء و الأبرار _ . 

تذنیبٌ 

<اعلم! أنّ الاسراف لایتعلّق بالمال فقط، بل بکل شیءٍ وضع فی غیر موضعه اللائق به؛ ألا تری انّ اللّه _ تعالی _ وصف قوم لوطٍ بالاسراف لوضعهم 

البذر فی غیر المخدّرات فقال: «إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُسْرِفُونَ»(1)؛ و وصف فرعون بقوله _ 

عزّ و جلّ _ : «إِنَّهُ کَانَ عَالِیاً مِنَ الْمُسْرِفِینَ»(2)؛ و قوله: «إِنَّ فِرعَونَ لَعَالٍ فِی الاْءَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِینَ»(3)؛ و قال بعض العلماء: «کلّ اسرافٍ جهلٌ و کلّ جهلٍ 
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1- 1. کریمة 81 الأعراف.

2- 2. کریمة 31 الدخان.

3- 3. کریمة 83 یونس.




اسرافٌ»(1)>.

وَ مِنْ فِقْدَانِ الْکَفَافِ.

«فَقَدته» فقْدا _ من باب ضرب _ و فُقداناً _ بالضمّ _ : عدمته.

<و «الکَفَاف» _ بالفتح _ : هو الّذی لایفضل عن الشیء و یکون بقدر الحاجة، سمّی لأنّه یکفّ صاحبه عن الطلب؛ و فی الدعاء: «الّلهمّ ارزقنی 

الکفاف، لاکثیرا فأطغی> به و لاقلیلاً فأشقی»(2)(3)>؛ 

و قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الّلهمّ ارزق محمدا و آل محمدٍ و من أحبّ محمّداً و آل محمّدٍ العفاف و الکفاف، و ارزق من 

أبغض محمّدا و آل محمّدٍ المال و الولد»(4)؛ 

و قال الصادق _ علیه السلام _ : «إنّ اللّه _ عزّ و جلّ _ یقول: یحزن عبدی المؤمن إن قتّرت علیه و ذلک أقرب له منّی، و یفرح عبدی المؤمن إن 

وسّعت علیه و ذلک أبعد له منّی!»(5)؛ 

و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إنّ للّه _ تعالی _ فی خلقه مثوبات فقرٍ و عقوباتٌ، فمن علامة الفقر إذا کان مثوبةً أن یحسن علیه خلقه و 

یطیع ربّه و لایشکو حاله و یشکر اللّه _ تعالی _ علی فقره، و من علامة الفقر إذا کان عقوبةً أن یسوء علیه خلقه و

ص : 488





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 389.

2- 2. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه ما یوجد فی «جمال الأسبوع» ص 480، «شرح نهج البلاغة» ج 12 ص 32، «مصباح المتهجّد» ص 394.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 93.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 140 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 21 ص 533 الحدیث 27783، «بحار الأنوار» ج 69 ص 67، «الجعفریّات» ص 183.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 2 ص 141 الحدیث 5، «بحار الأنوار» ج 69 ص 61.




یعصی فیه ربّه و یکثر الشکایة و یتسخّط القضاء»(1)، و هذا النوع من الفقر هو الّذی استعاذ منه النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

_ .

ثمّ اعلم! أنّ المراد ب_ «فقدان الکفاف» أعمّ من النقص الذاتیّ و الفقر الجبلّیّ الباطنیّ الّذی لازمٌ للممکنات، و هو عبارةٌ من عدم استقلال الشیء بذاته 

و تعلّقه بالغیر _ و لو فی شیءٍ مّا _ ، و یرجع إلی لا ضرورة الوجود و العدم بالذات المسمّاة بالامکان الذاتیّ _ و هو کون الشیء بحیث لاینتزع عن 

نفس ذاته الموجودیّة بذاته، بل بحسب إعطاء الغیر ذلک، و هو المفتقر لذاته _ ؛ و من النقص العرضیّ و الفقر الظاهریّ؛ قال أمیرالمؤمنین _ علیه 

السلام _ لابنه محمّد بن الحنفیّة: «أ بُنیّ! إنّی أخاف علیک الفقر، فاستغذ باللّه منه؛ فانّ الفقر منقصةٌ للدین مدهشةٌ للعقل داعیةٌ للمقت!»(2).

قیل: «أمّا کونه منقصةً للدین: فللاشتغال بهمّه و تحصیل قوام البدن عن العبادة؛ و أمّا کونه مدهشةً للعقل: فلدهشة العقل و حیرته و ضیق الصدر به؛ 

و أمّا کونه داعیةً للمقت: فلمقت الخلق، أی: بغضهم له»(3).

وَ نَعُوذُ بِکَ مِنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

«الشماتة»: هی فرح العدوّ ببلیّة الشخص.

و «الأعداء»: جمع عدوّ _ فعولٌ بمعنی فاعلٍ _ ، و هو خلاف الصدّیق الموالی؛ قال فی البارع: «إذا کان فعولٌ بمعنی فاعلٍ استوی فیه المذکّر و 

المؤنّث، فلایؤنّث بالهاء سوی عدوٌّ،
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1- 1. لم أعثر علیه.

2- 2. راجع: «نهج البلاغة» الحکمة 319 ص 531، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 19 ص 227، «بحار الأنوار» ج 69 ص 53.

3- 3. هذا کلام المحقّق البحرانی مع تغییرٍ یسیر، راجع: «شرح ابن میثم البحرانی علی نهج البلاغة» ج5 ص 401.




فیقال فیه: عدوّةٌ»(1).

و قد مرّ فی آخر اللمعة الأولی انّ العدوّ عدوّان و الجهاد جهادان؛ فتذکّر!. 

و لاشکّ انّ شماتة الأعداء الباطنیّة أعظم و أشدّ من شماتة الأعداء الظاهریّة؛ قال بعضهم: «مسح القفار نزح البحار و احصاء القطار أهون من شماتة 

الأعداء»؛ و فی الأثر: «قیل لأیّوب _ علیه السلام _ : أیّ شیءٍ کان علیک أشدّ فی بلائک؟

فقال: شماتة الأعداء»(2)؛ و قال 

الجاحظ: «ما رأیت سناناً هو أنفذ من شماتة الأعداء»(3).

وَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَی الأَکْفَاءِ،

[الأکفاء]: جمع کُفؤ _ بالضمّ، مهموزاً _ ، و هو: المثل و النظیر؛ و بفتح الهمزة و تشدید الفاء _ کما فی بعض النسخ(4) _ إمّا جمع: کفیف بمعنی بخیل؛ و إمّا جمع کافٍّ _ و هو من یمنع فضله عن الناس _ . و الظاهر انّ المراد من «

الأکفاء» هنا هو المعنی الأوّل، أی: الأمثال و الأشباه فی النسب أو الحسب. و تخصیصهم> بالذکر لأنّ الفقر إلیهم أشدّ مضاضةً علی الإنسان من 

غیرهم _ کما قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : «احتج إلی من شئت تکن أسیره، و استغن عمّن شئت تکن نظیره، و أحسن إلی من شئت تکن 

أمیره»(5) _ ؛ فإذا احتاج الإنسان إلی نظیره کان أسیره و صار هو أمیره(6)>؛ 

بخلاف الفقر إلی من هو أعظم منه رتبةً و أعظم 
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1- 1. کما حکاه عنه الفیّومی، راجع: «المصباح المنیر» ص 544. و الزبیدیّ حکی نفس المبنی عن ابن سکّیت _ رضی اللّه تعالی عنه _ ، راجع: «تاج العروس» ج 19 ص 662 القائمة 1.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 12 ص 344، «تفسیر القمّی» ج 2 ص 241، «القصص» _ للجزائری _ ص 200.

3- 3. لم أعثر علیه فی آثاره.

4- 4. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 143.

5- 5. لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «بحار الأنوار» ج 71 ص 411، «الإرشاد» ج 1 ص 303، «الخصال» ج 2 ص 420 الحدیث 14، «شرح نهج البلاغة» ج 18 ص 212.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 393.




قدراً، فقد یهون علیه استماحته. و یحتمل أن یکون المراد ب_ «الأکفاء»: سائر الناس _ کما قال:

النَّاسُ مِنْ جَهَةِ الاْآَباءِ(1) أَکْفَاءُ أَبُوهُمُ آدَمٌ وَ الاْءُمُّ حَوَّاءُ(2) _ 

قال بعض العرفاء: «الفقر علی ثلاثة أصناف:

فقرٌ إلی اللّه دون غیره(3)؛

و فقرٌ إلی اللّه مع غیره؛

و فقرٌ إلی الغیر دون اللّه؛ 

و إلی الأوّل أشار النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بقول: «الفقر فخری»(4)؛

و إلی الثانی بقوله: «کاد الفقر أن یکون کفراً»(5)؛ 

و إلی الثالث: «الفقر سواد الوجه فی الدارین»(6).

و قیل: «هذه الفقرات الثلاث و إن کانت متغایرةً بحسب اللفظ فهی فی الحقیقة شیءٌ واحدٌ، لأنّ المراد ب_ «الفقر»: عدم التملیک و التملّک مطلقاً و 

القیام بالفناء فی اللّه و الرجوع إلی عدمه الأصلیّ، و لهذا قیل: «إذا تمّ الفقر فهو اللّه»(7)، و: «الفقیر لایحتاج إلی اللّه و لا إلی 

غیره»(8)؛ لأنّ علّة الاحتیاج: الوجود، فإذا فنی عن وجوده لم یبق له احتیاجٌ _ لا إلی اللّه و 
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1- 1. المصدر: التمثال.

2- 2. البیت لأمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، راجع: «أنوار العقول» القطعة 1 ص 95.

3- 3. و انظر: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 264 السطر 6.

4- 4. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 173 الحدیث 12672، «بحار الأنوار» ج 69 ص 30، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 39 الحدیث 38.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 2 ص 307 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 365 الحدیث 20757، « بحار الأنوار» ج 70 ص 251، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 158.

6- 6. راجع: «بحار الأنوار» ج 69 ص 30، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 40 الحدیث 41.

7- 7. راجع: «أنیس الطالبین و عدّة السالکین» ص 162، «لطائف الأعلام» ص 159. و انظر: حاشیة ابن أبیجمهور الاحسائی علی ص 40 من ج 1 من کتابه «عوالی اللئالی».

8- 8. و انظر: «شرح فصوص الحکم» _ للقیصری _ ص 423، و قال القرمسینی: «الفقیر من لیس له إلی اللّه حاجة»، راجع: «لطائف الأعلام» ص 462.




لا إلی غیره _ . و قولهم: «نهایة الفقر بدایة الاستغناء» صحیحٌ، لأنّ الفناء فی اللّه بدء الفناء الّذی هو البقاء فی اللّه، و من هذا قال النبیّ _ صلّی اللّه 

علیه و آله و سلّم _ : «الفقر فخری»، فانّه یقول: إذا فنیت فی اللّه و بقیت به و صیّرت به غنیّاً بعد فقری و باقیاً بعد فنائی افتخر بذلک علی جمیع 

الأنبیاء و المرسلین، لأنّه لم یکن فیهم من هو أفقر منه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بحسب الصورة و المعنی. و افتخاره _ صلّی اللّه علیه و آله و 

سلّم _ لیس لأنّه تفرّد به دون الأنبیاء، بل افتخاره کان بصورة الاستعداد و علوّ المقامات، فانّ مقاماته أعظم و أعلی من جمیع مقاماتهم علی الإطلاق. 

و قوله _ علیه السلام _ : انّه «سواد الوجه فی الدارین» معناه موافقٌ للأوّل، لأنّ المراد بالسواد: الظلمة و الفناء، کما انّ النور و الضیاء: الوجود و البقاء؛ 

فمتی أسودّ وجه السالک و فنی فی الدنیا و الآخرة و الظاهر و الباطن _ الّذی هو حقیقة ذاته، لأنّ الوجه: ذات الشیء و حقیقته _ و فنی فی الدارین 

وصل إلی مقام الفخر _ الّذی هو البقاء و الوجود _ ، لقولهم: «إذا تمّ الفقر فهو اللّه»؛ لیس المراد إلاّ حقیقة العدم و الفناء، فانّها الوجود و البقاء. 

و أمّا قوله: «کاد الفقر أن یکون کفراً»، فهو انّ نهایة الفقر إذا اقتضی بذاته الألوهیّة و دعوی الربوبیّة فلاجرم یکون قریباً من الکفر _ إذا لم یکن الفقر 

کاملاً جامعاً بین الظاهر و المظهر و الربّ و العبد و الحقّ و الخلق _ ، فیصیر فی مقام الشطح و الدعوی الکاذبة، کما حصلت لکثیرٍ من المشایخ 

الصوفیّة. فالفقیر إذا لم یکن مستقیم الحال قد یلزم ذلک و یصیر کافراً من غیر شعوره بصورة الحال؛ فافهم ذلک!. 

سئل من محمّد بن عبداللّه الفرغانیّ: «الافتقار إلی اللّه أتمّ أم الاستغناء باللّه؟

فقال: إذا صحّ الافتقار إلی اللّه فقد صحّ الاستغناء باللّه، فلایقال: أیّهما أتمّ، لأنّهما حالتان لایتمّ أحدهما إلاّ بالأخری!»(1). قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : 
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1- 1. و حکی السهروردیّ عن الکتانیّ انّه قال: «إذا صحّ الافتقار إلی اللّه _ تعالی _ صحّ الغنی باللّه _ تعالی _ ، لأنّهما حالان لایتمّ أحدهما إلاّ بالآخر»،راجع: «عوارف المعارف» ص 499.




«من أراد أن یجلس مع اللّه فلیجالس مع أهل الفقر»(1)؛ و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «حبّ الفقراء 

و المساکین من أخلاق الأنبیاء و المرسلین، و مجالستهم من أخلاق الصالحین، و الفرار منهم من أخلاق المنافقین»(2)؛ و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لکلّ شیءٍ مفتاحٌ و مفتاح الجنّة حبّ الفقراء و المساکین و الدنوّ منهم، و 

هم جلساء اللّه یوم القیامة»(3).

وَ مِنْ مَعِیشَةٍ فِی شِدَّةٍ، وَ مِیتَةٍ عَلَی غَیْرِ عُدَّةٍ.

«المعیشة»: مفعلةٌ من العیش، و هو الحیاة؛ أو: بمعنی ما یکون به الحیاة من المطعم و المشرب.

و «الشِدّة» _ بالکسر _ : اسمٌ من الاشتداد، و المراد بها: العسر و المشقّة و الصعوبة.

و «المِیتة» _ بالکسر _ : مصدرٌ میمیٌّ للنوع، و هو الموت الّذی علی عدّةٍ و اقتناء ذخیرةٍ لما بعد الموت؛ و بفتحها _ کما فی نسخة ابن ادریس _ : مصدرٌ 

للتأکید.

و «العُدَّة» _ بالضمّ _ : ما أعددته و هیّأته لیوم الحاجة و حوادث الدهر، و المراد بها هنا: الملکة الراسخة الحاصلة من الأعمال الصالحة الّتی توجب <

السعادة الأبدیّة و التخلّص من الشقاوة الأخرویّة؛ و من کلامهم: «من مات علی غیر عُدّة فموته موت فجأةٍ و إن کان صاحب فراشٍ سنةً!»، و من 

کلام أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «احذروا _ عباد اللّه! _ الموت و قربه، و اعدّوا له عدّته، فانّه یأتی بأمرٍ عظیمٍ و خطبٍ جلیلٍ بخیرٍ لایکون بعده 

شرٌّ
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1- 1. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة.

2- 2. لم أعثر علیه أیضاً، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

3- 3. لم أعثر علیه أیضاً. و قال ابن أبیالحدید: «جاء فی الخبر الموفوع: الفقراء الصبّر جلساء اللّه یوم القیامة»، راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 11 ص 232، و انظر: «روضة الواعظین» ج 2 ص 371.




أبداً و شرٍّ لایکون معه خیرٌ أبداً»(1)(2)>.

وَ نَعُوذُ بِکَ مِنَ الْحَسْرَةِ الْعُظْمَی، وَ الْمُصِیبَةِ الْکُبْرَی، وَ أَشْقَی الشَّقَاءِ.

«الحسرة»: اسمٌ من حَسِرَ علی الشیء حسراً _ من باب تعب _ بمعنی: التلهّف و التأسّف.

<و «المصیبة»: الشدّة النازلة.

و «العظمی» و «الکبری»: مؤنّثا أعظم و أکبر. و المراد ب_ «الحسرة العظمی»: التأسّف الّذی یحصل لأهل النار حین دخولهم فیها بترک متابعة 

الشریعة و التفریط فی اکتساب الأعمال الصالحة(3)>، <هی المشار إلیها بقوله _ تعالی _ : «أنْ تَقُولَ 

نَفْسٌ یَا حَسْرَتَی عَلَی مَا فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللَّهِ»(4)؛ و بقوله: «یَا لَیْتَنِی قَدَّمتُ لِحَیَاتِی»(5)؛ و بقوله: «یَا لَیتَنَا 

نُرَدُّ»(6)، «فَنَعْمَلُ غَیرَ الَّذِی کُنَّا نَعمَلُ»(7)(8)>؛

و ب_ «المصیبة الکبری»: المصیبة بالدین، کما قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ و قد سئل: أیّ المصائب أشدّ؟

فقال: «المصیبة بالدین»(9).

و «أشقی الشقاء» أی: أشقی کلّ شقاوةٍ، سئل أمیرالمؤمنین: أیّ الخلق أشقی؟
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1- 1. راجع _ مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ _ : «بحار الأنوار» ج 33 صص 545، 585، «تحف العقول» ص 176، «شرح نهج البلاغة» ج 6 ص 67، «الغارات» ج 1 ص 148.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 395.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 396.

4- 4. کریمة 56 الزمر.

5- 5. کریمة 24 الفجر.

6- 6. کریمة 27 الأنعام.

7- 7. کریمة 53 الأعراف.

8- 8. قارن: «نور الأنوار» ص 93.

9- 9. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 381 الحدیث 5833، «بحار الأنوار» ج 74 ص 378، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 395 الحدیث 4، «الأمالی» _ للطوسی _ ص 436 الحدیث 974، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 174.




قال: من باع دینه بدنیا غیره!»(1).

<فان قلت: أفعل التفضیل قیاسه أن یکون لتفضیل الفاعل علی غیره فی الفعل _ نحو: أعلم الناس أی: عالمٌ أکثر علماً من سائر الناس، و کذا: أشد 

العذاب أی: عذابٌ أکثر شدّةً من سائر العذاب _ ؛ و هذا المعنی غیر متصوّرٍ فی أشقی الشقاء، لأنّ الشقاء لایتّصف بالشقاء فیکون منه شقیٌّ و أشقی!؛

قلت: هذا من الإسناد المجازیّ المسمّی بالمجاز العقلیّ _ نحو: جدّ جدّه ، و: شعرٌ شاعرٌ، و: داهیةٌ دهیاء _ ؛ و القصد من ذلک المبالغة و التنبیه علی 

تناهیه، حیث جعل للشقاء شقاءً حتّی صار أشقی، کما جعل للشعر شعراً حتّی صار شاعراً، و للداهیة دهاً حتّی صارت دهیاء(2)>.

وَ سُوءِ الْمَآبِ، وَ حِرْمَانِ الثَّوَابِ، وَ حُلُولِ الْعِقَابِ.

«المآب»: الرجوع، یقال: آب یؤوب أوباً و مآباً أی: رجع؛ و إنّما سمّی المنزل: مآباً، لرجوع صاحبه إلیه إذا خرج عنه.

و المراد ب_ «سوء المآب» هو جهنّم، کما قال _ تعالی _ : «وَ إِنَّ لِلطَّاغِینَ لَشَرَّ مَآبٍ * جَهَنَّم یَصلَونَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ»(3)، 

حیث جعل «جهنّم» عطف بیانٍ ل_ «شرّمآب».

<و «الثواب»: اسمٌ من: أثبته علی الشیء: إذا جازیته، فهو بمعنی: الجزاء. 

و «حلول العقاب»: لزومه، من: حَلَّ الدِّین _ من باب ضرب _ حلولاً: إذا وجب أداؤه؛ و یمکن أن یراد به: نزول العقاب، من: حلّ بالبلد _ من باب قعد _ 

؛ و الأوّل أولی.

و «العقاب»: العقوبة، من عاقبه بذنبه: إذا أخذه به(4)>.
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1- 1. راجع: «من لایحضره الفقیه» و «بحار الأنوار» کلیهما نفس المأخذ المذکور فی التعلیقة السالفة، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 393 الحدیث 4.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 397.

3- 3. کریمتان 55 / 56 صآ.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 398.




اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِذْنِی مِنْ کُلِّ ذَلِکَ بِرَحْمَتِکَ.

«الباء» إمّا للاستعطاف؛ أو للسببیّة.

وَ جَمِیعَ الْمُوءْمِنِینَ وَ الْمُوءْمِنَاتِ.

[جمیع(1)]: بالنصب، عطفٌ علی مفعول «أعذنی»، و هو یاء المتکلّم.

یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

*** 

و قد تمّت هذه اللمعة فی غرّة شهر رجب المرجّب سنة 1230. 
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1- 1. زیادة یقتضیها السیاق.





اللمعة التاسعة فی شرح الدعاء التاسع 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی اشتاق التائبون إلی طلب مغفرته خوفاً للعقوبة، و المنیبون إلی نیل رحمته رجاءً للمثوبة، و الأوّابون إلی عبودیّته لا رغبةً فی الثواب و لا 

رهبةً؛ و الصلاة و السلام علی محمّدٍ و أهل بیته المنزّهین عن کلّ نقصٍ و حوبةٍ.

و بعد؛ فیقول العبد المذنب المشتاق إلی طلب المغفرة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ غفر اللّه ذنوبهما! _ : هذه اللمعة التاسعة من 

لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الدعاء التاسع من الأدعیة الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلوات اللّه غیر متناهیة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی الاْءِشْتِیَاقِ إِلَی طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ مِنَ اللَّهِ _ جَلَّ جَلاَلُهُ _ .

<«الاشتیاق»: اهتیاج القلب إلی لقاء المحبوب.

و «المغفرة»: اسمٌ من غَفَر اللّه له غَفْراً _ من باب ضرب _ و غُفْرَاناً؛ و قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً.

و «جلّ» الشیء یجِلّ _ بالکسر _ : عظم، فهو جلیلٌ. و فی نسخة بدل هذا العنوان: «و کان
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من دعائه _ علیه السلام _ فی الاعتراف و طلب التوبة إلی اللّه _ عزّ و جلّ _ »(1)>.

قال _ علیه السلام _ :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ صَیِّرْنَا إِلَی مَحْبُوبِکَ مِنَ التَّوْبَةِ.

و «الصیرورة»: الانتقال، أی: انقلنا إلیه؛ أو الرجوع، أی: اجعل مصیرنا و مآلنا إلیه.

و «المحبوب»: مفعولٌ من حَبَّه یَحِبُّه _ من باب ضرب _ ، و الأکثر: أحبّه _ بالألف _ . 

<و «التوبة» لغةً: الرجوع؛ و اصطلاحاً فقد اختلفوا فیها؛

قیل: «الندم علی الذنب لقبحه»؛

فخرج الندم علی شرب الخمر مثلاً لاضراره بالجسم(2)>.

و قیل: «هی تبرءة القلب من الذنب و الرجوع من البُعد إلی القرب»؛

و قیل: «إنّها ترک المعاصی فی الحال و العزم علی ترکها فی الاستقبال و التدارک لما سبق من التفریط»(3)؛

و قیل: «هی الندم علی المعصیة فی الحال و العزم علی ترکها فی الاستقبال»(4).

<و التحقیق انّ ذکر «العزم» إنّما هو للتقریر، لا للتقیید و الاحتراز، إذ النادم علی المعصیة لقبحها لایخلو عن ذلک العزم ألبتّة _ علی تقدیر الحظور و 

الاقتدار _(5)< . 

و قیل: «بل هی معنیً ینتظم من العلم بضرر الذنب و کونها حجاباً بین العبد و المحبوب، و الندم _ أی: ألم القلب _ بغرابة الحاصل منه، و العزم علی 

الترک حالاً و استقبالاً مع التلافی لما مضی فیما یقبله بالجبر و القضاء». فالعلم مطلعها، إذ المراد منه: الإیمان _ أی: التصدیق و الیقین _ بأنّ الذنوب 

سمومٌ مهلکةٌ، فاذا استولی الذنب علی القلب و أبصر بنور الإیمان کونه
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 403.

2- 2. قارن: «الأربعون حدیثاً» ص 458.

3- 3. و انظر: «اللوامع الإلآهیّة» ص 445. 

4- 4. و انظر: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 139 السطر 29.

5- 5. قارن: «شرح القوشجی علی تجرید الإعتقاد» ص 388 السطر 9.




محجوباً عن مطلوبه مفوّتا لمحبوبه، أشرق علیه نار الندم و تألّم به _ کمن أشرف علیه نور الشمس بعد ما کان فی ظلمة سحابٍ أو حجابٍ فرأی 

محبوبه مشرفاً علی الهلاک _ ؛ حیث یشتعل نیران الحبّ فی قلبه فتنبعث منه ارادة النهوض للتدارک.

و قد یطلق علی الندم وحده(1)، و یجعل الأوّل مقدّمةً سابقةً و 

الأخیرة ثمرةً لاحقةً، و لذا قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الندم توبةٌ»(2). و إلیه نظر من حدّها ب_ : «انّها زوبان الحشا لما سبق من 

الخطأ»؛ و من قال: «انّه نارٌ تلتهب و صدعٌ فی الکبد لاینشعب»(3).

و باعتبار معنی الترک قیل: «انّها خلع لباس الجفاء و نشر بساط الوفاء»(4).

و ما یقال من: «انّ الندم غیر مقدورٍ، إذ کثیراً مّا یقع علی أمورٍ فی القلب لایرید أن یکون کذلک، و المقدور أسبابها _ أعنی: العلم المزبور _ ، فلایکون 

داخلاً فی حقیقتها، لأنّها مقدورةٌ حیث أمر بها»(5)؛

ضعیفٌ!، لأنّ ما له سببٌ مقدورٌ یکون مقدوراً _ کما تبیّن فی محلّه _ . 

ثمّ التوبة لایکون إلاّ عن ذنبٍ سابقٍ _ و إلاّ کانت تقویً و ورعاً _ ، و لذا لایصحّ أن یقال: النبیّ تائبٌ عن الشرک.

و لا إشکال فی توبة من لایقدر علی الاتیان بها فی المستقبل إن فسّرناها بالندم خاصّةً _ کما هو الظاهر _ ، فانّ عدم ترتّب بعض الثمرات لاینافی 

ثبوت الحقیقة مع ترتّب بعضٍ آخر علیها _ کالتلافی بالتضرّع و الطاعة _ ؛ و کذا إن فسّرت بالمجموع، لأنّ جزءها العزم علی

ص : 501





1- 1. لنقد هذا القول راجع: «المغنی فی أبواب العدل و التوحید» ج 14 ص 344 .

2- 2. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 380 الحدیث 5811، «بحار الأنوار» ج 8 ص 34، «تحف العقول» ص 55، «شرح نهج البلاغة» ج 11 ص 181.

3- 3. راجع: «احیاء علوم الدین» ج 4 ص 3.

4- 4. راجع: «الأربعون حدیثاً» ص 458.

5- 5. اشارةٌ إلی قول ابن عربی حیث ذهب إلی أن هذا العزم غیر مقدورٍ، إذ هو سوء أدبٍ مع اللّه _ تعالی _ ، راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 142، و انظر أیضاً: «لطائف الأعلام» ص 186.




الترک مطلقاً، فانّ عدم کونه اختیاریّاً یجامع کون العزم علیه اختیاریّاً، أی: لو کان قادراً علی الفعل فلاحاجة إلی تقییده بترک ما سبق مثله، و تعمیم 

المثل بالنسبة إلی الصورة و المنزلة _ کما قیل _ لعدم تبادره من اللفظ _ بل مخالفته لظواهر بعض الأخبار _ . 

و منه یظهر فساد ما قیل من عدم قبول توبة العنّین من الزنا الّذی فارقه قبل طریان العنّة، لأنّها عبارةٌ عن ندمٍ ینبعث منه العزم علی الترک فیما یقدر 

علی فعله، و ما لایقدر علیه قد انعدم بنفسه لا بترکه إیّاه.

قیل: «لو انکشف علیه بعدها ضرورةً و ثار منه احتراقٌ و ندمٌ بحیث لو بقیت فیه شهوة الوقاع قمعها و غلبها فهو ممّا یرجی تکفیره _ إذ لاخلاف فی 

قبول توبته قبلها _ ، و إن لم یطرء علیه تهییج الشهوة و تیسیر أسباب قضائها، و لیس إلاّ لبلوغ ندمه حدّا صرف قصده عنه فلایستحیل أن یبلغه فی 

العنّین أیضاً. فکلّ من لایشتهی شیئاً تکون نفسه قادراً علی ترکه بأدنی خوفٍ و اللّه مطّلعٌ علی نیّته و مقدار ندمه و حسرته.

و الحاصل محو ظلمة الذنب یکون محرقة الندم(1) و شدّة المجاهدة فی الترک فی المستقبل معاً، فإذا امتنعت الثانیة لم 

یبلغ بلوغ الندم حدّا یقوی علی محوها بدونها. و لولاه لزم عدم قبولها ممّن لایعیش بعدها مدّةً یتمکّن من المجاهدة مرّاةٍ متعدّدةٍ، و لیس فی ظاهر 

الشرع اشتراطه.

و الحقّ انّ حقیقة التوبة هی الرجوع من الکثرة إلی الوحدة و الندم من الذنوب الوجودیّة _ کما قیل: «وجودک ذنبٌ ... إلی آخره» _ .

قال القفّال: «التوبة لفظٌ مشترکٌ فیه الربّ و العبد، فإذا وصف به العبد فالمعنی: رجع إلی ربّه _ لأنّ کلّ عاصٍ هو فی معنی الهارب من ربّه _ ، فإذا 

تاب فقد رجع هربه، فقال: تاب إلی ربّه و الربّ تاب علی عبده؛ و قد یفارق الرجل خدمة رئیسه فینقطع الرئیس معروفة عبده، ثمّ یراجع خدمته فیقال: 

فلانٌ عاد علی الأمیر و الأمیر عاد علیه باحسانه و
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1- 1. هکذا العبارة فی النسختین.




معروفه»؛ انتهی کلامه.

فبالحقیقة رجوع العبد إلی الحقّ عبارةٌ عن الخروج من قید النفس بترک المعاصی و التعلّقات و تصفیة القلب من دون الشهوات لیستعدّ للقاء اللّه و 

الجنّة؛ و رجوع الحقّ إلی العبد عبارةٌ عن کشف الحقیقة له بافاضة الخیرات علیه و انزال البرکات إلیه. و بالجملة کما انّ بُعد العبد عن الحقّ _ و هو 

عبارة [عن(1)] احتجابه عنه بالصفات الظلمانیّة و الملکات الردیئة _ یستلزم بُعد الحقّ عنه _ مع 

انّه مع کلّ شیءٍ و هو أقرب من کلّ قریبٍ _ ، فکذلک قرب العبد من الحقّ برفع الحجب الظلمانیّة یستلزم قرب الحقّ منه بتجلّی ذاته له بنور وجهه، 

لابمعنی أن یحصل له تغیّرٌ و انتقالٌ _ تعالی عن ذلک علوّاً کبیراً _ . و هذا کما یقوله الفلاسفة فی صیرورة الجوهر المفارق العقلیّ خزانةً لمعلومات 

النفس بعد أن لم یکن من غیر لزوم تغیّرٍ فی ذات تلک الخزانة.

و قیل: «التوبة إذا نسبت إلی اللّه تعدّت ب_ «علی»، و إذا نسبت إلی العبد تعدّت ب_ «إلی»، و لعلّ الأوّل لتضمین معنی الاشفاق و العطف. و معنی 

التوبة من العبد رجوعه عن المعصیة، و من اللّه الرجوع من العقوبة إلی المغفرة. و الظاهر انّ معناها من العبد رجوعه بالطاعة، و من الربّ رجوعه 

بالعطف علی عبده بالهامه التوبة أوّلاً ثمّ قبوله إیّاها منه آخرا؛ فللّه توبتان و للعبد واحدةٌ بینهما؛ قال اللّه _ تعالی _ : «ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا»(2)، أی: ألهمهم التوبة لیرجعوا، ثمّ إذا رجعوا قبل توبتهم _ لأنّه هو التوّاب الرحیم _ . 

بل نقول: حقیقة التوبة هی الرجوع من الکثرة إلی الوحدة و الندم من الذنوب الوجودیّة، کما قیل:

وُجُودُکَ ذَنْبٌ لاَیُقَاسُ بِهِ ذَنبٌ(3) 
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1- 1. زیادةٌ یقتضیها السیاق، و هی لاتوجد فی النسختین.

2- 2. کریمة 118 التوبة.

3- 3. راجع: «وفیات الأعیان» ج 1 ص 374، «مصباح الأنس» ص 693، «الراح القراح» ص 74.




فتبصّر تفهم!.

قال بعضهم: «للتوبة شروطٌ، و أوصافٌ؛

أمّا شروطها فأربعةٌ:

الندم علی ما سلف؛

و ترک مثل ذلک فی الحال؛

و العزم علی أن لایعود فی الاستقبال؛

و نصب الذنب أمامه بحیث لاینبذ الندم وراء ظهره و لاینسی إساءته طول عمره.

و أمّا أوصافها المتمّمة فأربعةٌ أیضاً:

انتباه القلب عن رقدة الغفلة؛

و الاصغاء إلی ما یهجس فی الخاطر من الصوارف و الزواجر؛

و هجران إخوان السوء و أصحاب الشرّ؛

و ملازمة إخوان الخیر استضاءةً بأنوارهم و استذراءً بظلالهم».

و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إنّ التوبة یجمعها ستّة أشیاء: علی الماضی من الذنوب الندامة، للفرائض الإعادة، و ردّ المظالم و استحلال 

الخصوم، و أن تعزم علی أن لاتعود، و أن تذیب نفسک فی طاعة اللّه کما ربّیتها فی المعصیة، و أن تذیقها مرارات الطاعات کما أذقتها حلاوة 

المعاصی»(1).

و أورد السیّد الرضیّ _ رحمه اللّه _ فی کتاب نهج البلاغة(2) أنّ قائلاً قال بحضرته _ علیه السلام _ : «أستغفر اللّه!»، فقال: «ثکلتک أمّک! أ تدری ما الاستغفار؟!، انّ الاستغفار درجة العلّیّین و 

هو اسمٌ واقعٌ علی ستّة معانٍ:
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1- 1. لم أعثر علیه، و یمکن أن یکون نفس ما ینقله المصنّف عنه _ علیه السلام _ فی السطر الآتی.

2- 2. راجع: «نهج البلاغة» الحکمة 417 ص 549، و انظر أیضاً: «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 20 ص 56.




أوّلها: الندم علی ما مضی؛

الثانی: العزم علی ترک العود إلیه أبداً؛

الثالث: أن تؤدّی إلی المخلوقین حقوقهم حتّی تلقی اللّه _ سبحانه _ أملس لیس علیک تبعةٌ؛

الرابع: أن تعمد إلی کلّ فریضةٍ(1) ضیّعتها فتؤدّی حقّها؛

الخامس: أن تعمد إلی اللحم الّذی نبت علی السحت، فتذیبه بالأحزان حتّی تلصق الجلد بالعظم و ینشأ بینهما لحمٌ جدیدٌ!؛

السادس: أن تذیق الجسم ألم الطاعة کما أذقته حلاوة المعصیة».

و قال بعضهم: <«انّه کما لایکفی فی جلاء المرآت قطع الأنفاس و الأبخرة(2)، کذلک لایکفی فی جلاء القلب من ظلمات المعاصی و کدوراتها مجرّد ترکها و عدم العود إلیها، بل یجب(3) محو آثار تلک الظلمات بأنوار الطاعات؛ فانّه کما ترتفع إلی القلب من کلّ معصیةٍ ظلمةٌ و کدورةٌ، کذلک یرتفع إلیه من کلّ طاعةٍ نورٌ و ضیاءٌ. و 

الأولی محو ظلمة کلّ معصیةٍ بنور طاعةٍ یضادّها بأن ینظر التائب إلی سیّئاته مفصّلةً و یطلب لکلّ سیّئةٍ منها حسنةً تقابلها، فیأتی بتلک الحسنة علی 

قدر ما أتی بتلک السیّئة _ فیکفّر استماع الملاهی مثلاً باستماع القرآن و الحدیث، و(4) مسّ خطّ المصحف جنباً(5) باکرامه و کثرة تقبیله و تلاوته، و(6) المکث فی المسجد(7) جنباً بالاعتکاف فیه(8)، و أمثال ذلک(9)>، و کذا فی حقوق الناس _ ؛ کما یعالج الطبیب 

الأمراض بأضدادها.
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1- 1. المصدر: + علیک.

2- 2. المصدر: + المسودّة لوجهها، بل لابدّ من تصقیلها و ازالة ما حصل فی جرمها من السواد.

3- 3. المصدر: _ یجب.

4- 4. المصدر: + و المسائل الدینیّة.

5- 5. المصدر: محدثاً.

6- 6. المصدر: + یکفّر.

7- 7. المصدر: المساجد.

8- 8. المصدر: + و کثرة التعبّد فی زوایاه.

9- 9. قارن: «الأربعون حدیثاً» ص 466.




و اعلم! أنّ التوبة علی ثلاثة أقسامٍ: أوّلها: التوبة؛ و آخرها: الأوبة؛ و أوسطها: الإنابة(1). فمن تاب خوف العقوبة فهو صاحب توبةٍ، و 

من تاب رجاء توبةٍ فهو صاحب إنابةٍ و ثوبةٍ _ : الثوب بالثاء المثلّثة: الثواب _ ، و من تاب عبودیّةً _ لارغبةً فی الثواب و لارهبةً من العقاب _ فهو صاحب 

أوبةٍ. فالأوبة صفة المؤمنین، قال _ تعالی _ : «وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ»(2). و فی هذه الآیة إشارةٌ خاصّةٌ و بشارةٌ 

عامّةٌ؛

أمّا البشارة: فانّه _ تعالی _ عمّ العصاة و الطائعین لئلاّ یتمزّق قلوبهم من خوف الفضیعة؛

و أمّا الاشارة الخاصّة: فأمرهم مع طاعتهم بالتوبة لئلاّ یعجبوا بطاعتهم فیصیر عجبهم حجابهم»؛ انتهی.

و اعلم! أنّ وجوب التوبة ثابتٌ من الآیات و الأخبار و إجماع الأمّة. و الاعتبار لدفعها الضرر الّذی هو العقاب أو الخوف منه، و دفع الضرر واجبٌ، فما 

یدفع به الضرر أیضاً واجبٌ(3)؛ و لوجوب الأفعال و 

حرمتها _ علی اختلاف مراتبها _ لأجل کونها وسائل إلی السعادة الأبدیّة و الشقاوة السرمدیّة سیّما علی طریقة العدلیّة من عقلیّة الحسن و القبح و 

کون التکلیف لطفاً.

ثمّ اختلفوا فی فوریّتها، فقال بعضهم بالفوریّة؛

و آخر بعدمها؛

و الحقّ: الفوریّة، بالأدلّة العقلیّة و النقلیّة؛ قال شیخنا البهائیّ: «لاریب فی وجوب التوبة
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1- 1. قال ابن عربی: «قال بعضهم و هو أبوعلیّ الدقّاق: التوبة علی ثلاثة أقسام، لأنّ لها بدایةً و وسطاً و غایةً. فبدؤها یسمّی توبة و وسطها یسمّی انابة و غایتها یسمّی أوبة»، راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 143 السطر 14. و العبارة نسبها ابن أبیالحدید إلی الدقّاق أیضاً، انظر: «شرح نهج البلاغة» ج 11 ص 182.

2- 2. کریمة 31 النور.

3- 3. و انظر: «شرح القوشجی علی تجرید الإعتقاد» ص 388 السطر 10، «أنوار الملکوت» ص 177.




علی الفور، فان الذنوب بمنزلة السموم المضرّة بالبدن، و کما یجب علی شارب السمّ المبادرة إلی الاستفراغ تلافیاً لبدنه المشرف علی الهلاک کذلک 

یجب علی صاحب الذنب(1) المبادرة علی ترکها و التوبة منها تلافیاً لدینه المشرف علی(2) 

الاضمحلال»(3). قال: «و لاخلاف فی أصل وجوبها سمعاً _ للأمر الصریح بها فی القرآن و الوعید الحتم علی 

ترکها فیه، قال تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تُوبَةً نَصُوحاً»(4)، و قال: «وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»(5) _ ؛ و إنّما الخلاف فی وجوبها عقلاً، فاثبتها المعتزلة لدفعها ضرر العقاب؛

و هذا _ کما لایخفی _ لایدلّ علی وجوب التوبة عن الصغائر ممّن یتجنّب الکبائر، لأنّها تکفّره حینئذٍ؛ و لهذا ذهب البهشمیّة(6) إلی وجوبها عن الصغائر سمعاً لا عقلاً. 

نعم!، الاستدلال بأنّ الندم علی القبیح من مقتضیات العقل الصحیح یعمّ القسمین.

و أمّا فوریّة الوجوب فقد صرّح بها المعتزلة، و قالوا: یلزم بتأخّرها ساعةً إثمٌ آخر تجب التوبة منها أیضاً!، حتّی إن أخّر التوبة عن الکبیرة ساعةً واحدةً فقد 

فعل کبیرتین، و ساعتین أربع کبائر _ الأولیان و ترک التوبة عن کلٍّ منهما _ ، و ثلاث ساعات ثمان کبائر _ ... و هکذا _ . و أصحابنا یوافقونهم علی 

وجوب الفوریّة، لکنّهم لم یذکروا هذا التفصیل فیما رأیته من کتبهم الکلامیّة»(7)؛ انتهی کلامه.

و أمّا ما ذهب إلیه بعضهم من عدم فوریّتها استناداً إلی بعض الأخبار _ کقول الصادق فی خبر زرارة: «إنّ العبد إذا أذنب ذنباً أُجّل من غدوةٍ إلی اللیل، 

فان استغفر اللّه لم یکتب
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1- 1. المصدر: الذنوب.

2- 2. المصدر: + التهافت و.

3- 3. راجع: «الأربعون حدیثاً» ص 460.

4- 4. کریمة 8 التحریم.

5- 5. کریمة 11 الحجرات.

6- 6. کذا فی النسختین، و فی المطبوع من المصدر: الدهشیّة، و الصحیح ما أثبتناه، انظر: «فرهنگ فرق اسلامی» ص 110 القائمة 1.

7- 7. هذا حاشیةٌ منه _ رحمه اللّه _ علی کلامه نفسه، راجع: نفس المصدر المذکور فی التعلیقة السالفة، الهامش 2.




علیه»(1) و أمثاله ممّا هو 

مذکورٌ فی محالّه _ ؛

فهو ضعیفٌ!، لعدم مقاومتها للمعارضة؛ و لما عرفت من الأدلّة العقلیّة و النقلیّة الدالّتین علی فوریّتها. و الأخبار المذکورة لاینافیها، و لعلّ ذلک تفضّلٌ 

منه _ تعالی _ بتأخیر العذاب، لأنّه لاباستحقاقٍ منّا له، یدلّ علیه قوله _ علیه السلام _ فی دعاء التوبة: «إذ کان جزائی منک فی أوّل ما عصیتک 

النار»(2). مع انّه مقتضی الإطلاق الشرعیّة أیضاً. فعلی هذا لو ترکها المکلّف کان ذلک 

الترک أیضاً ذنبٌ یجب التوبة عنه، و تأخیر التوبة عن هذا أیضاً ذنبٌ آخر، و هکذا إلی أن تحصل أعدادٌ لایتناهی من الذنوب فی زمانٍ متناهٍ. و بالجملة 

<من أهمل المبادرة إلی التوبة و سوّفها من وقتٍ إلی وقتٍ فهو بین خطرین عظیمین _ إن سلم من أحدهما لم یسلم من الآخر! _ :

أحدهما: أن یعاجله الأجل فلایتنبّه من غفلته إلاّ و قد حضره الموت و فات وقت التدارک و سدّت أبواب التلافی، و جاء الوقت الّذی أشار إلیه _ 

سبحانه _ بقوله: «وَ حِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَینَ مَا یَشْتَهُونَ»(3)، و صار یطلب المهلة و التأخیر یوماً أو ساعةً، فیقال: لامهلة لک! _ کما قال 

سبحانه : «مِنْ قَبلِ أَنْ یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَو أَخَّرتَنِی إِلَی أَجَلٍ قَرِیبٍ»(4) _ . قال بعض المفسّرین فی تفسیر هذه 

الآیة: «انّ المحتضر یقول عند کشف الغطاء: یا ملک الموت! أخّرنی یوماً اعتذر فیه إلی ربّی و أتوب إلیه و أتزوّد صالحاً!،

فیقول: فنیت الأیّام!

فیقول: أخّرنی ساعةً!

فیقول: فنیت الساعات!؛ فیغلق عنه باب التوبة و تغرغر بروحه إلی النار و یتجرّع غصّة الیأس و حسرة الندامة علی تضییع العمر. و ربّما اضطرب أصل 

إیمانه فی صدمات تلک
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 437 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 65 الحدیث 20944، «بحار الأنوار» ج 6 ص 41.

2- 2. راجع: «الصحیفة» المبارکة، الدعاء 16 الفقرة 31 ص 84.

3- 3. کریمة 54 سبأ.

4- 4. کریمة 10 المنافقون.




الأهوال _ نعوذ باللّه من ذلک!» _ ؛

و ثانیهما: أن تتراکم ظلمة المعاصی علی قلبه إلی أن یصیر ریناً و طبعاً فلایقبل المحو، فانّ کلّ معصیةٍ یفعلها الإنسان تحصل منه ظلمةٌ فی المرآت، 

فإذا تراکمت ظلمة الذنوب صارت ریناً _ کما یصیر بخار النَفَس عند تراکمه علی المرآت صداءً _ . فإذا تراکم الرین صار طبعاً، فیطبع علی قلبه کالخبث 

علی وجه المرآت؛ فإذا تراکم بعضه فوق بعضٍ و طال مکثه و غاص فی جرمها و أفسدها فصارت لاتقبل الصیقل أبداً؛ و قد یعبّر عن هذا القلب ب_ «

القلب المنکوس» و: «القلب الأسود».

روی الشیخ الجلیل محمّد بن یعقوب الکلینیّ فی کتاب الکافی(1) عن الإمام أبی عبداللّه جعفر بن محمّدٍ الصادق _ علیه 

السلام _ انّه قال: «کان أبی یقول: ما من شیءٍ أفسد للقلب من خطیئةٍ، انّ القلب لیواقع الخطیئة فماتزال به حتّی یغلب علیه فیصیّر أعلاه أسفله»؛ 

و روی فیه(2) أیضاً عن الباقر _ علیه السلام _ انّه قال: «ما من عبدٍ إلاّ و فی قلبه نکتةٌ بیضاء، فإذا أذنب ذنباً خرج فی النکتة 

نکتةٌ سوداء، فان تاب ذهب ذلک السوداء. و إن تمادی فی الذنوب زاد ذلک السوداء حتّی یغطّی البیاض، فاذا غطّی البیاض لم یرجع صاحبه إلی خیرٍ 

أبدا!».

و یدلّ علی أنّ صاحب هذا القلب لایرجع عن المعاصی و لایتوب منها أبداً، و لو قال بلسانه: «تبت إلی اللّه _ تعالی _ »، یکون هذا القول منه مجرّد 

تحریک اللسان من غیر موافقة الجنان، فلا أثر له أصلاً؛ کما انّ قول القصار: «غسّلت الثوب» لایصیّر الثوب نقیّاً من الأوساخ. و ربّما یؤول حال 

صاحب هذا القلب إلی عدم المبالات بأوامر الشریعة و نواهیها، فیسهل أمر الدین فی نظره و یزول وقع الأحکام الإلآهیّة من قلبه و ینفّر عن قبولها 

طبعه و
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ینجرّ ذلک إلی اختلال عقیدته و زوال إیمانه، فیموت علی غیر الملّة، و هو المعبّر عنه بسوء الخاتمة _ نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و من سیّئات أعمالنا! 

_(1)< .

ثمّ اعلم! أنّ العبد لو تاب ثمّ عصی و تاب مراراً فیتوب اللّه علیه و یرحمه مراراً، کما وردت الآیات و الأخبار و الآثار و قام علیه الدلیل العقلیّ؛

أمّا الآیات فمثل: «تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تُوبَةً نَصُوحاً»(2)، و معنی «النصوح»: الخالص للّه الخالی عن الشوائب؛

و قوله: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ»(3)، و لیس فیها تخصیصٌ بوقتٍ دون وقتٍ.

و أمّا الأخبار فکثیرةٌ؛ 

منها: قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «التائب حبیب اللّه»(4)؛

و: «التائب من الذنب کمن لاذنب له»(5)؛

و منها: ما روی أبوجعفر بن محمّد بن یعقوب الکلینیّ فی الکافی(6) مسنداً عن محمّد بن مسلم عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «یا محمّد بن مسلم! ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورةٌ له، فلیعمل المؤمن لما 

یستأنف بعد التوبة و المغفرة؛ أما و اللّه انّها لیست إلاّ لأهل الإیمان!.

قلت: فان عاد بعد التوبة و الاستغفار و الذنوب و عاد فی التوبة؟

فقال: یا محمّد بن مسلم! أ تری العبد المؤمن یندم علی ذنبه و یستغفر اللّه(7) منه و یتوب 

ص : 510





1- 1. قارن: «الأربعون حدیثاً» ص 461.

2- 2. کریمة 8 التحریم.

3- 3. کریمة 222 البقرة.

4- 4. لم أعثر علیه.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 2 ص 435 الحدیث 10، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 74 الحدیث 21016، «بحار الأنوار» ج 6 ص 21، «ارشاد القلوب» ج 1 ص 47.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 2 ص 434 الحدیث 6. و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 6 ص 40.

7- 7. المصدر: _ اللّه.




ثمّ لایقبل اللّه توبته؟!

قلت: فانّه فعل ذلک مراراً، یذنب ثمّ یتوب و یستغفر(1)!

فقال: کلّما أعاد المؤمن بالاستغفار و التوبة عاد اللّه علیه بالمغفرة، و انّ اللّه غفورٌ رحیمٌ یقبل التوبة و یعفو عن السیّئات؛ فایّاک أن تقنط المؤمنین من 

رحمة اللّه!».

و روی أیضاً فیه(2) مسنداً عن أبی جعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «إنّ اللّه _ تعالی _ أوحی إلی داود: أن إئت عبدی دانیال فقل له: انّک عصیتنی فغفرت 

لک، و عصیتنی فغفرت لک، و عصیتنی فغفرت لک، فان أنت عصیتنی الرابعة لم أغفر لک!! فأتاه داود فقال: یا دانیال! انّی(3) رسول 

اللّه إلیک و هو یقول: یا دانیال(4) انّک عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک، فان أنت 

عصیتنی الرابعة لم أغفر لک!

فقال له دانیال: قد أبلغت یا نبیّ اللّه. فلمّا کان فی السحر قام دانیال فناجی ربّه فقال: یا ربّ!، انّ داود نبیّک أخبرنی عنک انّنی قد عصیتک فغفرت(5) و عصیتک فغفرت لی(6)، و أخبرنی عنک(7) إن عصیتک الرابعة 

لم تغفر لی؛ و عزّتک و جلالک لئن لم تعصمنی لعصیتک ثمّ لعصیتک ثمّ لعصیتک!»(8).

و روی انّ رجلاً سأل أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : عن الرجل یذنب ثمّ یستغفر ثمّ یذنب ثمّ یستغفر؟

فقال _ علیه السلام _ : «ثمّ یستغفر أبداً حتّی أنّ الشیطان هو الخاسر، فیقول: لاطاقة لی

ص : 511





1- 1. المصدر: + اللّه.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 435 الحدیث 11. و انظر أیضاً: «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 137 الحدیث 13716، «بحار الأنوار» ج 14 ص 376.

3- 3. المصدر: انّنی.

4- 4. المصدر: یقول لک انّک.

5- 5. المصدر: + لی.

6- 6. المصدر: + و عصیتک فغفرت لی.

7- 7. المصدر: + أنّنی.

8- 8. المصدر: لأعصینّک ثمّ لأعصینّک ثمّ لأعصینّک.




معه!»(1)؛ 

و قال _ علیه السلام _ : «کلّما قدرت أن تطرحه فی ورطةٍ و تتخلّص فافعل!»(2).

و عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّه لیغان علی قلبی و انّی لأستغفر اللّه فی الیوم مأة مرّةً»(3) _ و فی روایةٍ: «لیران» بدل: «لیغان»؛ و «سبعین مرّة» بدل: «مأة مرّةٍ»(4) _ . 

و اعلم! أنّ «الغین»: شیءٌ یغشی القلب فیغطّیه بعض التغطیة، و هو کالغیم الرقیق الّذی یعرض فی الهواء فلایحجب عین الشمس و لکن یمنع 

ضوءها. <و قال القاضی البیضاویّ فی شرح المصابیح: «الغین لغةٌ فی الغیم، و غان علی کذا: أی: غطّی علیه. و قال أبوعبیده فی معنی الحدیث: أی: 

یتغشّی قلبی ما یلبسه. 

و قد بلغنا عن الأصمعیّ أنّه سُئل عن هذا الحدیث؟، فقال للسائل: عن قلب من تروی هذا؟

فقال: عن قلب النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ،

فقال: لو کان غیر قلب النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لکنت أفسّره لک!».

و العلماء ذکروا فی تأویل هذا الحدیث وجوهاً:

الأوّل: انّ اللّه اطّلع نبیّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ علی ما یکون فی أمّته بعده من الخلاف و ما یصیبهم، فکان إذا ذکر ذلک وجد غیناً فی قلبه 

فاستغفر لأمّته؛

الثانی: انّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کان ینتقل من حالةٍ إلی حالةٍ أرفع من الأولی، فکان الاستغفار لذلک؛

الثالث _ و هو تأویل أرباب الحقیقة _ : انّ الغین عبارةٌ عن السکر الّذی کان یلحقه فی
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طریق المحبّة الإلآهیّة حتّی یصیر فانیاً عن نفسه بالکلّیّة، فإذا عاد إلی الصحو بعد المحو کان الاستغفار من ذلک الصحو؛

الرابع _ و هو تأویل أهل الظاهر _ : انّ القلب لاینفکّ عن الخطرات و الشهوات و أنواع المیل و الارادات، فکان یستعین بالربّ عن تلک الخواطر(1). 

و قال القاضیّ فی ذلک الشرح: «و للّه درّ الأصمعیّ فی انتهاجه(2) منهج الأدب و اجلاله القلب الّذی جعله اللّه موقع وحیه و منزل 

تنزیله(3)!، فانّه مشربٌ سدّ عن أهل اللسان موارده و فتح لأهل السلوک مسالکه. و أحقّ من یعرب أو یعبّر عنه مشایخ الصوفیّة _ 

الّذین بارک اللّه أسرارهم و وضع الذکر عنهم أوزارهم! _ ، و نحن بالنور المقتبس من مشکاتهم نذهب و نقول: لمّا کان قلب النبیّ _ صلّی اللّه علیه و 

آله و سلّم _ أتمّ القلوب صفاءً و أکثرهم ضیاءً و أعرفها عرفاناً و کان _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ معیّناً لتشریع الملّة و تأسیس السنّة میسّراً غیر 

معسّرٍ لم یکن له بدٌّ من النزول إلی الرخص و الالتفات إلی حظوظ النفس مع ما کان ممتحناً به من الأحکام البشریّة فکان إذا تعاطی شیئاً من ذلک 

أسرعت کدورةٌ مّا إلی القلب _ لکمال رقّته و فرط نورانیّته، فانّ الشیء کلّما کان أرقّ و أصفی کان ورود الکدورات(4) علیه أبین 

و أهدی(5) _ کان _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إذا أحسّ بشیءٍ من ذلک عدّه علی النفس ذنباً، فاستغفر منه»؛ انتهی کلامه(6)>.

و لایخفی انّ التأویل الثانی و الثالث أولی بأن ینسب إلی أهل الحقیقة ممّا ذکره و جعله منسوباً إلیهم، فانّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ من 

فرط الجامعیّة و کمال المرتبة کان بحیث یسع قلبه الحقّ و الخلق جمیعاً و تفی قوّته بضبط الجانبین. و لم یکن بحیث إذا تعاطی شیئاً من أمور 

السیاسة أسرعت إلی قلبه کدورةٌ، لأنّ ذلک شأن ضعفاء العقول من الأفراد
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البشریّة.

و التحقیق فی حلّ هذا الحدیث _ علی ما ألهمنی اللّه تعالی _ هو: انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کلّما التفت إلی هویّته و حقیقته الإمکانیّة _ الّتی 

هی الفرق بینه و بین الحضرة الأحدیّة و استشعر نقصه و قصوره _ عدّه ذنباً و استغفره _ کما قیل:

ان بَیْنِی وَ بَینَکَ إِنِّی یُنِازِعُنِی فَارْفَعْ بِلُطْفِکَ إِنِّیِّی مِنَ الْبَینِ(1) _ . 

ثمّ اعلم! أنّهم _ رحمهم اللّه _ بأجمعهم لم یتوجّهوا لتوجیه «السبعین» الّذی وقع فی الحدیث، و هذا أیضاً ممّا ألهمنی اللّه _ تعالی _ و خصّنی 

بتوجیهه؛ و هو: انّا قرّرنا سابقاً انّ الإنسان الکامل ذو أجزاءٍ ثلاثةٍ: عقلٌ؛ و نفسٌ؛ و طبیعةٌ؛ و المرتبة العقلیّة لاتصدر عنها الذنب و الخطیئة؛ و المرتبة 

النفسیّة وقعت بعد الطبیعة، فهی بمنزلة العشرات فی المراتب العددیّة، و لها سبع قوی بها تصدر عنها الذنب _ هی قواها الخمسة الظاهرة مع الخیال و 

الواهمة من القوی الباطنیّة _ ؛ فاذا وقع السبعة فی مرتبة العشرات بلغ سبعین، فلذا استغفر النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ من الذنب فی کلّ یومٍ 

سبعین مرّةً فی سبعین.

ثمّ اعلم! أنّه لامنافاة بین ما ذکرنا أوّلاً _ : من انّه لایغفر للعبد عند المعاینة _ و بین هذه الأحادیث، فانّ هذه فی صورة الاختیار؛ و قیل: المعاینة.

و أمّا الدلیل العقلیّ علی أنّ الإنسان متی تاب عن ذنبٍ فقد قبل اللّه منه و غفر له، فهو ما ذکرناه لک من أنّ التوبة هی الرجوع من الکثرة إلی الوحدة، 

و متی حصل ذلک فهو عین القبول _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة و العقول _ . 

و أمّا علی طریقة أهل الظاهر فنقول: کلّ توبةٍ إذا استجمعت شرائطها فهی مقبولةٌ لامحالة، <فالناظرون بنور البصائر و الواقفون علی الضمائر علموا انّ 

کلّ قلبٍ سلیمٍ مقبولٌ عند اللّه و متنعّمٌ فی دار الآخرة فی جوار اللّه، و مستعدٌّ لأن ینظر بعینه الباقیة إلی وجه اللّه؛
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و علموا أنّ القلب الإنسانیّ خُلق فی أصل الفطرة سلیماً، «فکلّ مولودٍ یولد علی الفطرة»(1) و إنّما یفوته الاسلام بکدورةٍ ترهق وجهه من الذنوب و 

ظلمتها؛ و علموا أنّ نار الندم یخرق تلک الغبرة و انّ نور الحسنة یمحو عن وجه القلب ظلمة السیّئة و انّه لاطاقة لظلام المعاصی الموبقات مع نور 

الحسنات _ کما لاطاقة لظلام اللیل مع نور النهار _ ، بل کما لایقبل الملک اللباس المکدّرة بالوسخ فکذلک المظلم لایقبله اللّه _ تعالی _ لأن یکون 

فی جواره. و کما انّ استعمال الثوب فی الأعمال الخسیسة یوسخ الثوب و غسله بالصابون و الماء الجاریّ ینظفه لامحالة، فکذلک استعمال القلب 

بالشهوات یوسخ القلب، و غسله بماء الدموع و حرقة الندم ینظفه و یطهّره و یزکّیه؛ فکلّ قلبٍ زکیٍّ طاهرٍ فهو مقبولٌ، کما انّ کلّ ثوبٍ نظیفٍ فهو 

مقبولٌ. و إنّما علیک التزکیة و التطهیر، فأمّا القبول فمبذولٌ و قد یسبق به القضاء الأزلیّ الّذی لامردّ له، و هو المسمّی «فلاحاً» فی قوله _ تعالی _ : 

«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»(2)، و قوله _ سبحانه _ : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا»(3).

و من لم یعرف علی سبیل التحقیق _ معرفةً أجلی و أقوی من المشاهدة بالبصر _ انّ القلب یتأثرّ بالمعاصی و الطاعات تأثیراً متضادّاً، یُستعار لأحدهما 

لفظ «الظلمة» _ کما یستعار للجهل _ ، و یُستعار للآخر لفظ «النور» _ کما یُستعار للعلم _ ، و إنّ بین النور و الظلمة تضادّا ضروریّاً لایتصوّر الجمع 

بینهما، فکأنّه لم یعرف من الدین إلاّ أسماءه و قلبه فی غطاءٍ کثیفٍ عن حقیقة الدین، بل عن حقیقة نفسه!؛ و من جهل بنفسه فهو بغیره أجهل، و کذا 

بقلبه _ إذ بقلبه یعرف عین قلبه، فکیف غیره و هو لایعرف قلبه؟! _ . فمن یتوهّم انّ التوبة نصحٌ و لاتقبل فهو کمن یتوهّم انّ الشمس یطلع و الظلام 

لایزول!، و الثوب یغسّل بالصابون و الوسخ لایزول إلاّ أن یطول فیغوص الوسخ فی تجاویف الثوب و خلله فلاتقوّی
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1- 1. انظر: «الکافی» ج 2 ص 12 الحدیث 4، «بحار الأنوار» ج 3 ص 279، «التوحید» ص 330 الحدیث 9، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 35 الحدیث 18.

2- 2. کریمة 1 المؤمنون.

3- 3. کریمة 9 الشمس.




الصابون علی قلعه!. فمثال ذلک أن یتراکم الذنوب حتّی یصیر طبعاً و ریناً علی القلب، فمثل هذا القلب لایرجع و لایتوب. نعم! قد یقول باللسان: تبت، 

فیکون ذلک کقول القصّار: «قد غسّلت الثوب»، و ذلک لاینظف الثوب أصلاً ما لم یغیّر صفة الثوب باستعمال ما یضادّ الوصف المتمکّن منه؛ فهذا حال 

امتناع التوبة. و هو غیر بعیدٍ، بل هو الغالب علی کافّة الخلائق المقبلین علی الدنیا المعرضین عن اللّه بالکلّیّة؛ فهذا البیان کافٍّ عند ذوی البصائر فی 

قبول التوبة.

و لکنّا نعضد جناحه بنقل الآیات و الأخبار _ کما مرّ ذکر بعضها _ ، فکلّ استبصارٍ لایشهد له الکتاب و السنّة لایوثق به؛ فقال _ تعالی _ : «هُوَ الَّذِی 

یَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ»(1)، و قال: «غَافِرِ الذَّنبِ وَ قَابِلِ التَّوبِ»(2)، إلی غیر ذلک من الآیات؛ و قال _ صلّی 

اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لو عملتم الخطایا حتّی تبلغ السماء ثمّ ندمتم لتاب اللّه علیکم»(3)؛

و قال أیضاً: «أنّ العبد لیذنب الذنب فیدخله الجنّة!

قیل: و کیف ذلک یا رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؟

قال: یکون نصب عینه تائباً فارّاً منه حتّی یدخل الجنّة»(4)؛ 

و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «اللّه أفرح بتوبة العبد _ ... الحدیث _ »(5)، و الفرح وراء القبول، فهو دلیلٌ علی القبول و زیادةٍ؛

و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ اللّه _ عزّ و جلّ _ یبسط یدیه بالتوبة لمسیء
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اللیل إلی النهار، و لمسیء النهار إلی اللیل حتّی یطلع الشمس من مغربها»(1)، فبَسْط الید کنایةٌ عن طلب التوبة، و الطالب وراء القابل _ فربّ قابلٍ لیس بطالبٍ _ ؛ 

و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ الحسنات یذهبن السیّئات کما یذهب الماء الوسخ»(2)؛ 

و یروی: «إنّ اللّه _ تعالی _ لمّا لعن إبلیس سأله النظرة _ فأنظره إلی یوم القیامة _ قال: و عزّتک لأخرجت من قلب ابن آدم مادام فیه روحٌ!، فقال: و 

عزّتی لأمتّعته التوبة مادام فیه الروح!»(3)(4)>.

روی أبوسعید الخدریّ: قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «کان فیمن کان قبلکم رجلٌ قتل تسعةً و تسعین نفساً!، فسأل عن أعلم أهل 

الأرض، فقیل: راهبٌ، فأتاه فقال: هل للقاتل من توبةٍ؟، فقال: لا، فقتله، فکمّل به مأةً. فسأل: مَن أعلم أهل الأرض؟، فدلّ علی رجلٍ عالمٍ، فقال: انّه 

قتل مأة نفسٍ، فهل له من توبةٍ؟ فقال: نعم! و من یحول بینه و بین التوبة؟!، انطلق إلی أرض کذا و کذا، فانّ بها ناساً یعبدون اللّه فاعبد معهم و 

لاترجع إلی أرضک، فانّها أرضٌ سوء. فانطلق حتّی أتی نصف الطریق فأتاه الموت، فاختصمت فیه ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب!، فقالت ملائکة 

الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلی اللّه _ تعالی _ ، و قالت ملائکة العذاب: انّه لم یعمل خیراً قطّ!. فأتاهم ملَکٌ فی صورة آدمیٍّ و توسّط بینهم فقال: 

قیسوا ما بین الأرض فإلی أیّهما کان أدنی فهو له، فوجدوه أدنی إلی الأرض الّتی أراد أن یسیر إلیها؛ فقبضته ملائکة الرحمة!»(5). 

و عن رسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «إنّ عبداً إذا أصاب ذنباً قال: یا
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ربّ أذنبت ذنباً فاغفر لی!، فقال ربّه: إنّ عبدی علم انّ له ربّاً یغفر الذنب و یأخذ به؛ فقال له ربّه: غفرت لعبدی فلیعمل ما شاء!»(1)؛ أخرجهما فی صحیحة(2).

أبوأیّوب قال: «کنت کتمتکم شیئاً سمعت من رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یقول: لولا انّکم تذنبون لخلق اللّه خلقاً یذنبون ثمّ(3) یغفر لهم»، رواه مسلم(4). 

و عن أبیمسلم الخولانیّ عن أبیّ عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ عن جبرئیل عن اللّه _ عزّ و جلّ _ : «یا عبادی! إنّی حرّمت علی 

نفسی الظلم و جعلته محرّماً بینکم، فلاتظلموا؛ یا عبادی الّذین یخطؤون باللیل و النهار و أنا أغفر الذنوب و لا أبالی! فاستغفرونی أغفر لکم!؛ یا عبادی! 

کلّکم جائعٌ إلاّ من أطعمته، فاستطعمونی أطعمکم؛ یا عبادی! کلّکم عارٍ إلاّ من کسوته، فاستکسونی أکسیکم، یا عبادی! لو انّ أوّلکم و آخرکم و 

إنسکم و جنّکم علی قلب أفجر رجلٍ منکم لم ینقص ذلک من ملکی شیئاً!؛ یا عبادی! لو انّ أوّلکم و آخرکم و إنسکم و جنّکم اجتمعوا فی صعیدٍ 

واحدٍ فسألونی و أعطیت کلّ انسانٍ منکم ما سأل لم ینقص ذلک من ملکی شیئاً إلاّ کما ینقص البحر إن یُغمس فیه المخیط غمسةً واحدةً!؛ یا عبادی! 

إنّما هی أعمالکم أحفظها علیکم، فمن وجد خیراً فلیحمد اللّه و من وجد غیر ذلک فلایلومنّ إلاّ نفسه!»(5)؛ قال: و کان أبوادریس إذا حدّث بهذا الحدیث جثی علی 

رکبتیه إعظاماً له!.

و عن النبی _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «من استفتح أوّل نهاره بالخیر و ختمه
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بالخیر قال اللّه _ تعالی _ لملائکته: لاتکتبوا علی عبدی ما بین ذلک من الذنوب!»(1)؛

و روی: «إنّ جبرئیل سمع إبراهیم _ علیه السلام _ یقول: یا کریم العفو، قال جبرئیل: و تدری یا کریم العفو؟، فقال: لا یا جبرئیل!، قال: أن تعفو عن 

السیّئة و یکتبها حسنةً».

و فی الکافی(2) مسنداً عن ابن أبییعفور عن أبی عبداللّه یقول: «قال 

اللّه _ تعالی _ : إنّ العبد من عبیدی المؤمنین لیذنب(3) العظیم ممّا یستوجب عقوبتی فی الدنیا و الآخرة، فأنظر له بما فیه 

صلاحه فی آخرته فأعجّل له العقوبة علیه فی الدنیا لأجازیه بذلک الذنب، و أقدّر عقوبة ذلک الذنب و أقضیته و أترکه علیه موقوفاً غیر ممضیً، و لی 

فی إمضائه المشیّة. و ما یعلم عبدی به، فأتردّد لذلک(4) مراراً علی إمضائه ثمّ أمسک علیه فلاأمضیه کراهةً لمساءته و حَیْداً 

عن إدخال المکروه علیه فأتطوّل علیه بالعفو عنه و الصفح عن(5) محبّته لمکافاته لکثیر نوافله الّتی یتقرّب بها إلیَّ فی لیله و نهاره 

، فأصرف ذلک البلاء عنه و قد قدّرته و قضیته و ترکته موقوفاً و لی فی امضائه المشیّة؛ ثمّ أکتب له عظیم أجر نزول ذلک البلاء و أدّخره و أوفّر له 

أجره و لم یشعر به و لم یصل إلیه أذاه و أنا اللّه الکریم الرؤوف الرحیم».

و فی الکافی(6) أیضاً عن أبی عبداللّه قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : من تاب قبل موته بسنةٍ قبل اللّه 

توبته، ثمّ قال: إنّ السنة لکثیرةٌ!، من تاب قبل موته بشهرٍ قبل اللّه توبته، ثمّ قال: انّ الشهر لکثیرٌ!، من تاب قبل موته بجمعةٍ قبل اللّه توبته، ثمّ قال: 

انّ الجمعة لکثیرٌ!، من تاب قبل موته بیومٍ قبل اللّه توبته، ثمّ قال: انّ یوماً لکثیرٌ!، من تاب قبل
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أن یعاین قبل اللّه توبته!»؛ 

و فی الفقیه(1): «من تاب و قد بلغت نفسه هذه _ و قد أومی ء بیده إلی حلقه _ تاب اللّه علیه»؛ 

و فی روایة العامّة: «من تاب قبل أن یغرغر بها تاب اللّه علیه»(2)؛ 

و فی روایةٍ: «إنّ إبلیس لمّا هبط قال: و عزّتک و عظمتک لا أفارق ابن آدم حتّی تفارق روحه جسده، فقال اللّه _ تعالی ، سبحانه _ : و عزّتی و 

عظمتی لا احجب التوبة عن عبدی حتّی یغرغر بها»(3)؛ 

و فی الکافی(4) عن الصادق _ علیه السلام _ : «إذا بلغت النفس هیهنا _ فأشار بیده إلی حلقه _ لم یکن 

للعالم توبةٌ، ثمّ قرأ: «إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَی اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِن قَرِیبٍ»(5)؛ 

و فیه(6) و العیّاشی(7) عن الباقر _ علیه السلام 

_ مثله؛ و زاد: «و کانت للجاهل توبةٌ».

أقول: لعلّ السبب فی عدم قبول توبة العالم فی ذلک الوقت: حصول یأسه من الحیاة ما بأمارات الموت؛ بخلاف الجاهل، فانّه لاییأس إلاّ عند معاینة 

الغیب.

ثمّ اعلم! أنّ المراد ب_ «قبول التوبة» هو ما أشرنا إلیه. و المراد به عند الجمهور اسقاط العقاب المترتّب علی الذنب؛ و هو فی الحقیقة من لوازم ما وقعت 

إلیه الإشارة. 

و سقوط العقاب بالتوبة الصحیحة ممّا أجمعت علیه الأمّة؛ و إنّما الخلاف فی أنّه هل یجب
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علی اللّه حتّی لو عاقب بعد التوبة کان ظلماً، أو هو تفضّلٌ یفعله اللّه _ سبحانه _ کرماً منه بعبده؟.

فالمعتزلة علی الأوّل؛

و الأشاعرة علی الثانی؛ و إلیه ذهب الشیخ أبوجعفر الطوسیّ _ رحمه اللّه _ فی کتاب الاقتصاد(1)، و العلاّمة الحلّیّ فی بعض کتبه الکلامیّة(2)، و توقّف المحقّق الطوسیّ _ رحمه اللّه _ فی التجرید(3)؛ و قال شیخنا البهائیّ فی 

أربعینه: «إنّ مختار الشیخین هو الظاهر، و دلیل الوجوب مدخولٌ»(4)-(5).

أقول: الوجوب بالمعنی الّذی ذکرناه قطعیٌّ لاریب فیه _ و هو: وجوب زوال الوسخ إذا غسل الثوب بالصابون، و وجوب زوال العطش إذا شرب العطشان، 

و وجوب الموت إذا دام العطش _ ، و لیس فی شیءٍ من ذلک ما یریده المعتزلة، و لا ما یریده الأشاعرة؛ إذ لاعلاقة و لاسببیّة بین الأشیاء عندهم. بل 

نقول: خلق اللّه الطاعة مکفّرةً للمعصیة و المعصیة ماحیةً للسیّئة _ کما خلق الماء مزیلاً للعطش _ . قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی قوله 

_ تعالی _ : «إِنّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ»(6): «کما یذهب الماء»(7). 
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2- 2. اشارةٌ إلی قوله فی «نهج المسترشدین» حیث قال: «و هل سقوط العقاب بالتوبة واجبٌ أو تفضّلٌ؟ المعتزلة علی الأوّل و المرجئة و جماعة علی الثانی، و هو الأقرب»، راجع: «ارشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین» ص 431.

3- 3. حیث قال: «و فی وجوب التجدید أیضاً اشکالٌ، و کذا المعلول مع العلّة، و کذا وجوب سقوط العقاب بها فیه أیضاً»، راجع: «کشف المراد» ص 336.

4- 4. راجع: «الأربعون حدیثاً» ص 459.

5- 5. و لجمیع ذلک راجع: «بحار الأنوار» ج 6 ص 48.

6- 6. کریمة 114 هود.

7- 7. مضی منّا آنفاً انّنا لم نعثر علیه فی المصادر الروائیّة، و انظر: «تخریج أحادیث الاحیاء» _ فی هامش الاحیاء _ ج 4 ص 13.




فعلیک _ یا حبیبی! _ بالمثوبة المزکّیة للقلوب عن أوساخ المعاصی و الذنوب، و إلاّ فالقبول ممّا سبق به القضاء؛ «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا»(1)؛ «وَ هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ»(2)؛ «غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوبِ»(3).

قال بعض العرفاء: «إنّ للّه عباداً نصبوا أشجار الخطایا نصب روامق قلوبهم، و سقوها بماء التوبة، فأثمرت ندماً و حزناً، فجنوا من غیر جنونٍ و تبلّدوا من 

غیر عیٍّ و لابکمٍ، و انّهم هم البلغاء الفصحاء العارفون باللّه و رسوله. ثمّ شربوا بکأس الصفاء شربةً(4) فورثوا الصبر علی طول 

البلاء، ثمّ تولّهت قلوبهم فی الملکوت و جال فکرهم بین سرادقات(5) حجب الجبروت و استظلّوا تحت رواق الندم، و 

قرؤوا صحیفة الخطایا فأورثوا أنفسهم الجزع حتّی وصلوا إلی علوّ الزهد بسُلَّم الورع، فاستعذبوا مرارة الترک للدنیا و استلانوا خشونة المضجع حتّی 

ظفروا بحبل النجاة و عروة السلامة، و سرحت أرواحهم فی العلا حتّی أناخوا فی ریاض النعیم و خاضوا فی بحر الحیاة و ردموا خنادق الجزع، و عبروا 

جسور الهوی حتّی نزلوا بفناء العلم، و استقوا من غدیر الحکمة و رکبوا سفینة النجاة من(6) الفتنة، و اقلعوا بریح النجاة فی 

بحر السلامة حتّی وصلوا إلی ریاض الراحة و معدن العزّ و الکرامة»(7).

تبصرةٌ 

و من المسائل فی باب التوبة: انّها هل تصحّ عن بعض الذنوب، أم لاتصحّ إلاّ عن الجمیع؟.

و اعلم! أنّ هذا ممّا اختلفت أقوال العلماء فیه، فقال کثیرٌ من العلماء _ منهم المحقّق
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1- 1. کریمة 9 الشمس.

2- 2. کریمة 25 الشوری.

3- 3. کریمة 3 غافر.

4- 4. المصدر: _ شربةً.

5- 5. المصدر: أفکارهم بین سرایا.

6- 6. المصدر: _ النجاة من.

7- 7. هذا قول ذوالنون المصریّ، راجع: «احیاء علوم الدین» ج 4 ص 13.




الطوسیّ فی التجرید _ : «إنّ هذه التوبة غیر صحیحةٍ»(1)؛

و قال الآخرون: «إنّها صحیحةٌ»(2)؛

و قال صاحب الإحیاء: «إنّ المقام لابدّ فیه من تفصیلٍ، و لایجوز اطلاق الصحّة مجملةً فی شیءٍ من الطرفین. بل نقول لمن قال: «لاتصحّ»: إن 

عنیت به انّ ترکه بعض الذنوب لایفید أصلاً _ بل وجوده کعدمه _ ، فهذا خطأٌ بلاشبهةٍ!، فانّا نعلم أنّ کثرة الذنوب سببٌ لکثرة العقاب و قلّتها سببٌ 

لقلّته؛ و نقول لمن قال: «انّها تصحّ انّ التوبة عن بعض الذنوب یوجب قبولاً یوصل إلی النجاة أو الفوز»: فهذا أیضاً خطأٌ!، بل استحقاق النجاة و الفوز 

یکون بترک الجمیع. هذا حکم الظاهر، و لسنا نتکلّم فی خفایا أسرار عفو اللّه»(3).

اعلم! أنّ القائل بأنّ التوبة عن البعض غیر صحیحةٍ حجّته: انّ التوبة عبارةٌ عن الندم عن المعصیة لقبحها، لا شیءٍ آخر _ و إلاّ لما کانت توبةً _ ، و 

القبح مشترکٌ بین جمیع المعاصی، فمن توجّع بالسرقة مثلاً ندم عن السرقة لکونها معصیةً، لا لخصوص کونها سرقةً، فاستحال أن یندم علیه دون 

الزنا، لأنّ العلّة شاملةٌ لهما؛ و انّ من یتوجّع علی قتل ولده بالسیف فیتوجّع علی قتله بالسکّین _ لأنّ توجّعه بفوات محبوبه، سواءٌ کان بالسیف أو 

السکّین _ ، فکذلک المعاصی یوجب للعبد فوات محبوبه، و الندم انّما یکون علی فعل ما یوجب فوات محبوبه من حیث انّه قبیحٌ؛ فلامعنی للتندّم علی 

بعض المعاصی دون بعضٍ _ لاشتراکها فی کونها حجاباً بین العبد و مقصوده _ .

هذا ما ذکروه(4)؛ و هو 

بظاهره موجّهٌ، إلاّ انّ فیه تفصیلاً ینکشف به الغطاء؛ فنقول: انّ 
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الأشیاء قد یشترک فی معنیً واحدٍ یتحقّق ذلک المعنی فیها علی وجه الکمال و النقص و القوّة و الضعف _ فیکون فی بعضها أعظم و أشدّ و فی 

بعضها أصغر و أضعف _ . و من هذا القبیل: المعاصی و الذنوب، فانّ الجمیع مشترکةٌ فی معنیً واحدٍ هو القبح أو الظلمة أو الحجاب، لکن بعضها أکبر 

قبحاً و ظلمةً و حجاباً و بعضها أصغر. 

فإذا تقرّر هذا فنقول: التوبة عن بعض الذنوب إمّا أن یکون عن الکبائر دون الصغائر، أو عن الصغائر دون الکبائر، أو عن کبیرةٍ دون کبیرةٍ؛

أمّا الأوّل فیمکن، لأنّا نعلم انّ الکبائر أعظم عند اللّه و أجلب لسخط اللّه و مقته، و الصغائر أقرب إلی العفو منها، فلایستحیل أن یتوب عن الأعظم و 

یتندّم علیه بحسب استعظامه و کونه مبعدّاً عن اللّه. و هذا ممّا ثبت وجوده فی الشرع، فقد کثر التائبون فی الأعصار و لم یکن واحداً منهم معصوماً، 

فلایستدعی العصمة. و الطبیب قد یحذّر المریض العسل تحذیراً شدیداً و یحذّره السکّر تحذیراً أخفّ منه علی وجهٍ یشعر بأنّه ربّما لایظهر ضرر السکّر 

أصلاً، فیتوب المریض بقوله من العسل دون السکّر؛ فهذا غیر محالٍ وجوده؛

و الثانی _ : أن یتوب عن بعض الکبائر دون بعضٍ _ و هذا أیضاً ممکنٌ، لاعتقاد انّ بعض الکبائر أشدّ و أغلظ عند اللّه _ کالّذی یتوب عن القتل و 

النهب و الظلم لعلمه بأنّ حقوق الناس لایترک، و ما بین اللّه و بینه یسارع العفو إلیه _ ؛

و الثالث _ : أن یتوب عن صغیرةٍ أو صغائر و هو مصرٌّ علی کبیرةٍ فعلم أنّها کبیرةٌ، کالّذی یتوب عن الغیبة و عن النظر إلی غیر المحرم و مایجری 

مجراه و هو مصرٌّ علی شرب الخمر _ ، فهذا أیضاً ممکنٌ. و وجه إمکانه: انّه ما من مؤمنٍ إلاّ و هو خائفٌ علی معاصیه و نادمٌ علی فعله ندماً قویّاً أو 

ضعیفاً، و لکن لذّة نفسه فی تلک المعصیة أقوی من ألم الخوف منه لأسبابٍ یوجب ضعف الخوف _ من الجهل و الغفلة و أسباب قوّة الشهوة _ ، 

فیکون الندم موجوداً و لکن لایکون سببا لتحریک العزم و لاقویّاً علیه، فان سلم عن شهوةً أقوی عنه
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أو لم یعارضه إلاّ ما هو ضعیفٌ فهذا الخوف غلبها و أوجب. و قد تشتدّ ضراوة الفاسق بالخمر فلایقدر علی الصبر عنه لعدم مقاومة خوفه ضراوته _ 

لضعف الخوف و قوّة الضراوة _ ، و تکون له ضراوة بالغیبة و استماع الملاهی و النظر إلی غیر المحرم و خوفه من اللّه قد بلغ مبلغاً یقاوم هذه الضعیفة 

و یقمعها و لایقاوم شهوةً أقوی من هذه الشهوة _ کشهوة شرب الخمر _ . فربّما تبلغ الشهوة فی بعض المعاصی مبلغاً لایقوی علیها الخوف المزبور، و 

ربّما تضعف بحیث یقوی علیها؛ و لولا ذلک لما تصوّر من الفاسق الصیام و الصلاة مثلاً؛ و النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «التائب من 

الذنب کمن لا ذنب له»(1)، و لم یقل: «من الذنوب کلّها». 

و منه یظهر فساد التشبیه بالمتماثلات لاتّحاد نوع الشهوة فیها، فلامعنی لقمعه أحدها دون مثلها، بخلاف المختلفات لاختلاف قدرها فیها؛ و کذا 

الکثیر دون القلیل لکثرة العقوبة الّتی یخاف منها فیکثر الخوف بحیث یقاوم الشهوة، بخلاف الثانی فلایقاومها.

تذنیبٌ 

ثمّ اعلم! أنّ فی قوله _ تعالی _ : «فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ»(2) حثّاً علی التوبة و تنبیهاً علی 

أنّ العبد لابدّ و أن یکون دائم الرجوع و الانابة إلی الحضرة الأحدیّة، کما انّه دائم المغفرة و الرحمة و انّه ما من درجةٍ فی الخیر و لاسعادة تحصل 

للعبد إلاّ و ینبغی له أن یتوب عنها بتحصیل درجةٍ فوقها لذاته، فانّ الإنسان جوهرٌ متجدّد الذات له فی کلّ وقتٍ حجابٌ من هویّته؛ و قد قیل: 

وُجُودُکَ ذَنْبٌ لاَیُقَاسُ بِهِ ذَنبُ(3) 
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فیجب له فی کلّ وقتٍ توبةٌ عن ذنب وجوده و استغفارٌ عن غشاوة هویّته. قال بعض الحکماء: «انّ لک منک غطاءً فضلاً عن لباسک من البدن، 

فاجهد أن ترفع الحجاب و تتجرّد فحینئذٍ تلحق بالأحد». و قال أیضاً: «انفذ إلی الأحد تدهش إلی الأبد، و إذا سألت عنه فهو قریبٌ». و ذلک لأنّ 

مراتب القرب إلی اللّه غیر متناهیةٍ _ لعدم تناهی التجلّیّات الأسمائیّة و الصفاتیّة و الشؤونات الإلآهیّة، و لکونه تعالی ما وراء مالایتناهی شدّةً و قوّةً _ ، 

و هو مع ذلک العلوّ و الرفعة رجّاعٌ إلی عبده، توّابٌ رحیمٌ علیه، قریبٌ إلیه، یسمع نداءه و یجیب دعاءه و یقضی حاجاته و یقول: «إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی 

عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِی»(1)، و ینزّل فی کلّ لیلةٍ _ : الثلث الأخیر منه _ إلی سماء الدنیا فیقول: هل من 

داعٍ؟، هل من مستغفرٍ؟(2). یروی انّ فی بنیاسرائیل شابّاً عبد 

اللّه عشرین سنةً، ثمّ عصاه عشرین سنةً!، ثمّ نظر فی المرآت فرأی الشیب فی لحیته، فساءه ذلک و قال: إلآهی! أطعتک عشرین سنةً ثمّ عصیتک 

عشرین سنةً، فان رجعت إلیک أ تقبلنی؟

فسمع قائلاً یقول _ و هو لایری شخصاً! _ : «أجبتنا فأجبناک و ترکتنا فترکناک و عصیتنا فأمهلناک و إن رجعت إلینا فقبلناک(3)!»(4).

و قال بعض الفضلاء فی وصف السالکین إلی اللّه الراجعین إلی حضرة الجبروت کلماتٍ مسجّعةٍ تشیر إلی مقاماتهم و أحوالهم، و هی هذه: «لمّا 

جاءتهم عنایة الفضل ترکوا الفضول و سافروا إلی منار الوصول، و رکب السادات علی خیل السعادات، و استعانوا فی سفرهم علی سلوک الطریق بزاد 

التقوی المعجون بماء التوفیق، و راضوا خیلهم فی ریاض الریاضة و ضمروها و ألجموها بلجام منع الالتفات إلی غیر مولاها و زجروها و ضربوها بسیوط 

الخوف و حرّکوها بأعمال إعمال السوق و رکّضوها إلی غایة المنی فی میدان الشوق و ذبحوا
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1- 1. کریمة 186 البقرة.

2- 2. انظر: «وسائل الشیعة» ج 7 ص 69 الحدیث 8749، «بحار الأنوار» ج 84 ص 167.

3- 3. المصدر: قبلناک. 

4- 4. راجع: «احیاء علوم الدین» ج 4 ص 13.




نفوس الهوی بسیوف المخالفة، و طعنوا فرسان الطبع برماح ترک العادات السالفة و طهّروها بماء الدموع الطهور من نجاسات الذنوب و العیوب و سائر 

الشرور حتّی صحّت لهم العبادة المفتقرة إلی الطهارة _ کالصلاة _ ، و داووا قلوبهم من أمراض حبّ الدنیا و الجاه و أحرقوا أشجار حبّها بنار حزن القلب 

الأوّاه، و أحیوا میّتها بذکر اللّه. واعجباً منّا! کیف نعرف تلک المواهب و الأحوال و لانتداوی من الداء العضال الّذی بیننا و بینه حالٌّ، لقد عجزنا و ملنا 

إلی الهوی و إلف العادة لم نخرج عن الرعونات و الطباع الّتی خرجت عنها السادة و لم نتّعظ بوعظٍ لسوء حظٍّ لم تساعدنا السعادة!»؛ انتهی کلامه.

أقول: بقت فی هذا الزمان من هذه المعانی حکایاتها و من حقائق العلم و الیقین ألفاظها و عباراتها!، بقت أقوالٌ بلاأعمالٍ و أشخاصٌ کالتماثیل بلاروح 

العلوم و الأحوال!!. و سئل عن عبدٍ حین یبکی عن سبب بکائه؟

فقال: ما لی لا أبکی و قد توعّرت الطریق و قلّ السالکون فیها، و هجرت الأفعال و قلّ الراغبون فیها و أهل الحقّ، و درس هذا الأمر و لا أراه إلاّ فی 

لسان کلّ بطّالٍ ینطق بالحکمة و یفارق الأعمال و قد افترش الرخصة و تمهّد التأویل و اعتلّ بزلل العاصین. ثمّ جعل یقول: و اغمّاه من فتنة العلماء!، 

و اکرباه من حیرة الأدلاّء!، أین الابرار من العلماء بل أین الأخیار من الزهّاد و العبّاد».

تتمّةٌ 

ثمّ الطریق إلی تحصیل التوبة و علاج حلّ العقدة فی المعاصی الشدیدة: تذکّر ما دلّ علی الحثّ علیها و ذمّ المعصیة و التأمّل فی أحوال الأنبیاء و 

حکایات أکابر الأولیاء السالفة و ما جری علیهم من المتاعب و المصائب بسبب ترکهم الأولی(1)؛ و العلم 

بأنّ کلّ عقوبةٍ تصل إلی 
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1- 1. و انظر: «احیاء علوم الدین» ج 4 ص 46.




العبد فی الدنیا فهو بسبب المعصیة _ کما ورد فی الأخبار المعصومیّة(1) _ ، و التذکّربعجزه و ضعفه 

عن قلیل مکاره الدنیا و عقوباتها، فکیف بالآخرة و بلائها _ ممّا تطول مدّته و یدوم بقاؤه! _ . ثمّ بخساسة الدنیا و شرف الآخرة و قرب الموت و لذّة 

المناجاة مع اللّه _ سبحانه _ مع ترک الذنوب. فمن تأمّل فیما ذکر انبعث منه خاطر التوبة، و إلاّ فهو أحمقٌ أو منکرٌ للمعاد.

و من أعظم أسبابها قلع حبّ الدنیا عن القلب، فانّ المعاصی بأسرها ناشئةٌ عنه.

و یعالج تسویفه و طول أمله بالتفکّر فی أنّ بناء الموت علی أمرٍ لیس إلیه _ و هو البقاء إلی تلک المدّة _ ، فلعلّه یموت قبلها أو لایقدر علی الترک فیها 

کما لایقدر علیه الآن، فعجزه الآن لیس إلاّ من غلبة الشهوة و هی إن لم تتضاعف عذاباً لعادةٍ فلاتنقص قطعاً. و یعالج رجاءه الکاذب بفضل اللّه و 

عفوه أیضاً بالتفکّر فی أنّ إمکان العفو من الذنب لیس بأقوی من إمکان أن یعطیه اللّه مالاً بغتةً من غیر کدٍّ، فان انفق ماله و ضیّع عیاله _ اعتماداً علی 

ذلک _ فلیفعل هنا أیضاً!، کذلک الکریم فی الحالین واحدٌ. و إن نسب المتّکل فی ذلک علیه إلی الحمق و الغرور فهنا أولی بذلک و أحری. 

و یعالج ضعف خوفه بسبب تأخّر العقاب فی الآخرة و الإمهال فی الدنیا بالحیاة بالفکر فی أنّ حصوله مجزومٌ به بعد ثبوت الإیمان باللّه و رسوله و ما 

أتی به الرسول من الوعد و الوعید. غایة ما فی الباب فرض تأخّره، و هو فرضٌ باطلٌ، إذ لعلّ أجله قریبٌ _ فانّ الموت أقرب إلی کلّ أحدٍ من شراک 

نعله _ (2).

و لو أخبره نصرانیٌّ بضرر الغذاء الفلانیّ و سوقه إیّاه إلی المرض و الممات لَتَرکه _ و إن کان ألذّ شیءٍ عنده! _ مع أن ألم الموت لحظةٌ لاخوف بعده 

أصلاً و هو أمرٌ لابدّ منه؛ فکیف
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1- 1. کما عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی البغی و قطیعة الرحم: «ما من ذنبٍ أجدر أن یعجّل اللّه لصاحبه العقوبة فی الدنیا ... »، راجع: «مستدرک الوسائل» ج 15 ص 183 الحدیث 17944.

2- 2. کما فی الحدیث: «الموت أقرب الأشیاء من بنی آدم»، راجع: «مستدرک الوسائل» ج 2 ص 105 الحدیث 1551.




یطمئنّ بقول کافرٍ یدّعی الطبّ من غیر معجزةٍ أو تجربةٍ لقوله بمجرّد شهادة العوامّ و یترک ما یأمره بترکه و لایثق بقول الأنبیاء المؤیّدین بالمعجزات 

القاهرة و البراهین الظاهرة!؟، و لایتصوّر انّ النار أعظم و أشدّ من المرض و إنّ کلّ یومٍ عند ربّه مقدار ألف سنةٍ ممّا تعدّون(1). و مثله یعالج الصبر علی ترک اللذة الّتی یعتقدها فی فعل المعصیة، فانّه إذا لم یقدر علی الصبر علی هذه اللذّة الضعیفة فی 

المدّة القلیلة فکیف یقدر علی ألم النار أبد الآباد!؟.

و اعلم! ربّما تنجرّ کثرة المعصیة و الاستخفاف بحدود اللّه علی قساوة القلب و انظلامه بحیث یشکّ فی التهدیدات الواردة من الشرع الشریف و 

المواعید المختلفة المنساقة إلی أهل التکلیف، و هو کفرٌ فی الاعتقاد یخلّد به فی النار مع الکفّار _ نعوذ باللّه من ذلک! _ . و یمکن علاجه بالتفکّر فی 

أنّ ما قالوه و إن لم یُجزم به فلاأقلّ من عدم الجزم بکذبه _ إذ لابرهان عقلیّاً علی استحالته _ ، و العاقل یدفع الضرر المحتمل عن نفسه، إذ لاضرر 

یلحقه فی الاطاعة و لعلّ ضرراً یلحقه فی العصیان!؛ و هذا نظیر مناظرة الصادق _ علیه السلام _ مع ابن أبیالعوجاء(2). قال أبوالعلاء المعرّی(3):

قَالَ الْمُنَجِّمُ وَ الطَّبِیِبُ کِلاَهُمَا لاَتُحشَرُ الاْءَموَاتُ قُلتُ إِلَیکُمَا 

إِنٌ صَحَّ قَولُکُمَا فَلَستُ بِخَاسِرٍ وَ إِنْ صَحَّ قَولِی فَالخَسَارُ(4) عَلَیکُمَا(5) 

و إنّما طوّلنا الکلام فی هذا المقام لأنّه عزیز المرام. 
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1- 1. تلمیح إلی کریمتان 47 الحج، 5 السجدة.

2- 2. لم أعثر علی تلک المناظرة، و لتفصیل مناظراته _ علیه السلام _ معه راجع: «الاحتجاج» ج 2 ص 333، «بحار الأنوار» ج 17 صص 213، 336، 337، ج 47 ص 117، «الارشاد» ج 2 ص 199.

3- 3. کذا، و انظر التعلیقة الآتیة.

4- 4. المصدر: فانحسار.

5- 5. البیتان لأمیرالمؤمنین، راجع: «أنوار العقول» القطعة 407 ص 384. و نسبهما الغزالی إلی أبیالعلاء أحمد بن سلیمان التنّوخی المعرّی، راجع: «احیاء علوم الدین» ج 4 ص 52.




وَ أَزِلْنَا عَنْ مَکْرُوهِکَ مِنَ الإِصْرَارِ. اللَّهُمَّ وَ مَتَی وَقَفْنَا بَیْنَ نَقْصَیْنِ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا، فَأَوْقِعِ النَّقْصَ بِأَسْرَعِهِمَا فَنَاءً، وَ اجْعَلِ التَّوْبَةَ فِی أَطْوَلِهِمَا بَقَاءً.

«زال عن» مکانه یزول زوالاً: تحوّل و انتقل.

و «الإصرار»: الاقامة علی الشیء، و فی الذنب: الاقامة علیه من غیر استغفارٍ؛ و قد مرّ.

و «النقص» أعمٌّ من التکلیفیّ و التکوینیّ. و فی بعض النسخ: «بین تقصیرین»، لکن لاتساعده الفقرات الآتیة. 

<و «أو» هنا: للتفصیل _ کقوله:

وَ قَالُوا لَنَا ثِنتَانِ لاَبُدَّ مِنهُمَا صُدُور رِمَاحٍ أَشرَعَتْ أَو سَلاَسِلِ(1) _ 

و «الدنیا» _ علی وزن فُعلَی، تأنیث الأدنی _ : أفعل التفضیل من الدناءة، بمعنی: الخساسة و الحقارة؛ أو: من الدنوّ _ و هو: القرب _ ، لقربها بالنسبة إلی 

الآخرة. و هی غیر منصرفٍ _ لألف التأنیث _ ، و العامّة تصرّفها و تنوّنها(2)؛ قال 

الدمامینیّ فی شرح التسهیل: «حکی ابن الأعرابی صرف دنیا علی وجه الشذوذ. و لایمکن أن یکون الألف للتأنیث مع الصرف، فتجعل إذ ذاک 

للإلحاق»؛ انتهی(3)>. و المعنی: متی قدرت لنا الوقوف بین نقصین فی دینٍ أو دنیا _ و لابدّ من وقوع 

أحدهما _ فاختر لنا نقص الدنیا _ لسرعة زوالها و عدم ثباتها و قرارها _ ؛ و اجعل الرجوع لنا فی آخرتنا بسؤال رفع النقص فیها، لأنّ المتردّد فی أمرین 

بعد ما اختار أحدهما یصفو و یزکو له الآخر، و ذلک لقوله _ تعالی _ : «یَمْحُوا اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ»(4). أو نقول: 

متی حصل لنا الوقوف بین نقصین فی نشأتنا التفصیلیّة الفرقانیّة و نشأتنا الإجمالیّة الجمعیّة القرآنیّة _ المعبّرتین بالدنیا و الآخرة عند
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1- 1. البیت لجعفر بن علبة الحارثی، راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 92.

2- 2. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 145، «نور الأنوار» ص 93.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 406.

4- 4. کریمة 39 الرعد.




أهل المعرفة _ فأوقْع النقص فی نشأتنا التفصیلیّة الفرقانیّة لفراغتنا للرجوع إلی النشأء الجمعیّة القرآنیّة و العروج من الکثرة إلی الوحدة؛ و لذا قال _ 

علیه السلام _ : «و اجعل التوبة لنا فی أطولهما بقاءً» _ و هو الآخرة _ . و بالجملة فکأنّه _ علیه السلام _ طلب بسؤاله وقوع النقص فی هذه النشأء 

الدنیاویّة التمامیّة و الکمال للنشأء الأخرویّة لئلاّ یبقی فی عالم الطبیعة و لم یمکنه الرجوع إلی الحضرة الأحدیّة.

و قال بعضهم: «المعنی: انّه متی توجّه إلینا نقصان فی دینٍ أو دنیا فاجعل النقصان دنیویّاً لا أخرویّاً، و وفّقنا للتوبة قبل أن یصل إلینا النقصان 

الأخرویّ».

قال الفاضل الشارح: «المراد بالتوبة: التوبة المنسوبة إلی الربّ، و هی رجوعه _ تعالی _ عن العقوبة إلی اللطف و التفضّل علینا فی الدین، المشار إلیه ب_ 

«الأطول بقاءً. 

و الحاصل انّه لمّا کان من الذنوب و المعاصی ما یستلزم إمّا خسراناً فی الدنیا _ کما قال تعالی: «وَ مَا أَصَابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبَِما کَسَبَتْ أَیدِیکُمْ»(1)، و کما روی عن أمیرالمؤمنین علیه السلام انّه قال: «و أیم اللّه! ما کان قومٌ قطّ فی خفض عیشٍ(2) فزال عنهم إلاّ بذنوبٍ اجترحوها»(3) _ ؛

أو خسرانا فی الدین _ کما روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انّه قال: «إنّ العبد لیذنب الذنب فینسی به العلم الّذی کان قد علمه، و انّ العبد 

لیذنب الذنب فیمنع به من قیام اللیل»(4)؛ 

و عن أبی عبداللّه علیه السلام : «انّ الرجل لیذنب(5) الذنب فیحرم صلاة اللیل»(6) _ 
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1- 1. کریمة 30 الشوری.

2- 2. المصدر: فی غضّ نعمةٍ من عیشٍ.

3- 3. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 178 ص 256، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 10 ص 61.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 70 ص 377، «عدّة الداعی» ص 211.

5- 5. المصدر: یذنب.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 2 ص 272 الحدیث 16، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 302 الحدیث 20578، «بحار الأنوار» ج 70 ص 330.




سأل _ علیه السلام _ ربّه أن یوقع الخسران فی الدنیا و یتوب علیه من الخسران فی الدین. 

و فی روایةٍ: «بین تقصیرٍ فی دینٍ أو دنیا»، و المعنی: متی وقفنا بین تقصیرٍ فی دینٍ و تقصیرٍ فی دنیا نستوجب به النقص فی أحدهما فأوقْع النقص 

فی أسرعهما فناءً _ ... إلی آخره _ »(1)؛ انتهی کلامه.

و هو _ کما تری _ یضحک الثکلی!.

و أضحک منه ما نقله لبعضٍ من معاصریه(2) لانضیّع الکتاب بذکره!.

و قیل: «المراد بالتوبة هنا لازمها، و هو الرحمة و المغفرة»(3).

وَ إِذَا هَمَمْنَا بِهَمَّیْنِ یُرْضِیکَ أَحَدُهُمَا عَنَّا وَ یُسْخِطُکَ الآخَرُ عَلَیْنَا،

«الهمّ»: القصد و العزم علی الأمر؛

و قیل: «هو أوّل العزم»(4)؛

و قیل: «هو العزم القویّ».

قال فی مجمع البیان: «الهمّ فی اللغة علی وجوهٍ:

منها: العزم علی الفعل، کقوله _ تعالی _ : «إذْ هَمَّ قَومٌ أَنْ یَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أَیْدِیَهُمْ»(5)، أی: أرادوا ذلک و عزموا علیه؛

و منها: خطور الشیء بالبال و إن لم یقع العزم علیه، کقوله _ تعالی _ : «إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنکُمْ أَنْ تَفْشَلاَ وَ اللَّهُ وَلِیُّهُمَا»(6)، 

یعنی: انّ الفشل خطر ببالهما، و لو کان الهمّ هنا عزماً لما کان اللّه ولیّهما، لأنّ العزم علی المعصیة معصیةٌ و لایجوز أن یکون اللّه _ سبحانه _ ولیّ 

عزمٍ علی
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 407.

2- 2. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 408.

3- 3. کما حکاه المحدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 94.

4- 4. و هذا غریبٌ جدّاً!، قال أبوهلال العسکری فی بیان الفرق بین الهمّ و الارادة: «انّ الهمّ آخر العزیمة عند مواقعة الفعل»، راجع: «الفروق اللغویّة» ص 103.

5- 5. کریمة 11 المائدة.

6- 6. کریمة 122 آل عمران.




الفرار عن نصرة نبیّه؛

و منها: أن یکون بمعنی: المقاربة، قالوا: همّ فلانٌ أن یفعل کذا، أی: کاد یفعله؛

و منها: الشهوة و میل الطبع، یقول القائل فیما یشتهیه و یمیل إلیه طبعه: هذا أهمّ الأشیاء إلیَّ، و فی ضدّه: لیس هذا من همّی»(1)؛ انتهی ملخّصاً.

و المراد منه هنا: القصد و العزم علی الفعل و الترک، لأنّه الّذی یترتّب علیه رضی اللّه _ تعالی _ فی الطاعة و سخطه فی المعصیة.

فأمّا الهمّ بمعنی <حدیث النفس و الخطرة، فان کان طاعةً فلامانع من أن یترتّب علیه رضاه _ کما جرت علیه عادته فی عموم الفضل و الرحمة _ ؛ و 

إن کان معصیةً فقد انعقد الإجماع من الأمّة علی أن لامؤاخذة به. و علی هذا المعنی حُمل ما رواه فی الکافی(2) عن زرارة عن أحدهما _ علیهما السلام _ قال: 

«إنّ اللّه _ تعالی _ جعل لآدم فی ذرّیّته: مَن همّ بحسنةٍ و لم یعملها کتبت له حسنةٌ، و مَن همّ بحسنةٍ و عملها کتبت له بها عشراً، و من همّ بسیّئةٍ و 

لم یعملها لم تکتب علیه سیّئة، و من عملها کتبت له سیّئةٌ»؛ 

و عن أبی بصیر عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «إنّ المؤمن لیهمّ بالحسنة و لایعمل بها فتکتب له حسنةٌ، و ان هو عملها کتبت له عشر 

حسنات؛ و إنّ المؤمن لیهمّ بالسیّئة أن یعملها فلایعملها، فلاتکتب علیه»(3).

و أکثر المحدّثین و المتکلّمین و جمهور العامّة و جماعةٌ من أصحابنا _ منهم أمین الإسلام الطبرسی فی مجمع البیان(4)، و المرتضی فی تنزیه الأنبیاء _ قالوا: «إنّ الهمّ فی هذا الخبر و 

سائر 
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1- 1. راجع: «مجمع البیان» ج 5 ص 384.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 428 الحدیث 1. و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 1 ص 51 الحدیث 98، «بحار الأنوار» ج 68 ص 252.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 428 الحدیث 2، «وسائل الشیعة» ج 1 ص 51 الحدیث 99، «بحار الأنوار» ج 5 ص 325.

4- 4. قال الطبرسی: «و إذا کانت معانی الهمّ فی اللغة مختلفةً یجب أن ننفی عن نبیّ اللّه یوسف _ علیه السلام _ ما لایلیق به و هو العزم القبیح ...، و اجرنا علیهم ماسواه من معانی الهمّ، لأنّ کلّ واحدٍ من ذلک یلیق بحاله»، راجع: «مجمع البیان» ج 5 ص 385.




الأخبار محمولٌ علی معنی الخطور و حدیث النفس، و إلاّ فالعزم و التصمیم علی المعصیة معصیةٌ، و إن عملها کانت معصیةً ثانیةً. 

و قد تجاوز ذلک قومٌ و قالوا: انّ العزم علی الکبیرة کبیرةٌ و علی الکفر کفرٌ!»(1).

و استدلّوا علی ذلک بقوله _ تعالی _ : «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ»(2)، و قوله _ تعالی _ : 

«اجْتَنِبُوا کَثِیرا مِنَ الظَّنِّ»(3)؛ و بالأخبار المستفیضة الدالّة علی حرمة الحسد و احتقار الناس و ارادة المکروه بهم. 

و یؤیّد ما ذهبوا إلیه ظاهر عبارة الدعاء.

و قال کثیرٌ من الأصحاب: انّه غیر مؤآخذٍ به، للأخبار الکثیرة؛

و أجابوا عن الآیتین ب_ : أنّهما مخصّصتان باظهار الفاحشة و المظنون _ کما هو الظاهر من سیاقهما _ ؛

و عن الثالث: بأنّ العزم المختلف فیه ما له صورةٌ فی الخارج _ کالزنا و شرب الخمر _ ، و أمّا ما لاصورة له فی الخارج _ کالاعتقادیّات و خبائث النفس، 

مثل الحسد و غیره _ فلیس من صور محلّ الخلاف، فلاحجّة فیه علی ما نحن فیه.

قال بعض المحقّقین: «و الحقّ انّ المسألة محلّ اشکالٍ!»(4)>.

أقول: و الحقّ _ کما یستنبط من الأخبار الکثیرة _ انّ الأعمال القبیحة لاتکتب علی العبد إلاّ بالفعل، لا بالاضمار؛ بخلاف الأعمال الحسنة، فانّها 

تکتب بمجرّد النیّة. و قد حقّقنا لک فیما
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1- 1. قال المرتضی: «انّ الهمّ فی اللغة ینقسم إلی وجوهٍ ...، و من وجوه الهمّ خطور الشیء بالبال و ان لم یقع العزم علیه ... و قد تجاوز ذلک قومٌ حتّی قالوا: انّ العزم علی الکبیرة کبیرةٌ و علی الصغیرة صغیرةٌ و علی الکفر کفرٌ!»، راجع: «تنزیه الأنبیاء» ص 47.

2- 2. کریمة 19 النور.

3- 3. کریمة 12 الحجرات.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 410.




سبق انّ الأعمال علی قسمین: بدنیّةٌ؛ و قلبیّةٌ؛ و انّ الأولی _ کالزنا و نحوه _ لاتکتب علی العبد إلاّ بفعلها ، بخلاف الثانیة _ کالنفاق و الحقد و الحسد 

و نحوها _ یعاقب علیها فاعلها بمجرّد الخطور القلبیّ، فانّها من أفعاله. و یؤیّده قوله _ تعالی _ : «لاَیُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إِلاَّ وُسْعَهَا * لَهَا مَا کَسَبَتْ» _ من 

خیرٍ _ «وَ عَلَیهَا مَا اکْتَسَبَتْ»(1) من شرٍّ، فانّ الّذی رفعه اللّه _ تعالی _ عنهم _ : الّذی لایطیقوه _ هو أعمال الجوارح بمجرّد 

الخطور _ لعدم الطاقة علیه _ ؛ و أمّا الأعمال القلبیّة فلاریب انّها داخلةٌ تحت الطاقة، إذ مصدرها هو القلب _ و اللّه أعلم! _ .

فَمِلْ بِنَا إِلَی مَا یُرْضِیکَ عَنَّا، وَ أَوْهِنْ قُوَّتَنَا عَمَّا یُسْخِطُکَ عَلَیْنَا.

أی: صیّرنا مائلین إلی ما یرضیک عنّا. و قال الفاضل الشارح: «مال به إلی کذا: صرفه إلیه. و «الباء»: للتعدیة، أی: جعل الفعل متعدّیاً و تحویله باحداث 

معنی التصییر فی مفهومه من اللزوم إلی التعدّی؛ و هذا المعنی ممّا انفردت به الباء عن سائر حروف الجرّ، و أمّا التعدیة بمعنی ایصال معنی الفعل إلی 

شیءٍ بواسطة حرف الجرّ فهو جارٍ فی حروف الجرّ کلّها.

و المعنی: أیّدنا منک بعنایةٍ نستعدّ بها لقصر الهمّ علی ما یرضیک عنّا»(2).

و «الوهن»: الضعف، و «أوهنه»: أضعفه.

و «القوّة» قد مرّ معناها لغةً و اصطلاحاً، أی: ضعّف طاقتنا عمّا یسخّطک علینا.

وَ لاَ تُخَلِّ فِی ذَلِکَ بَیْنَ نُفُوسِنَا وَ اخْتِیَارِهَا، فَإِنَّهَا مُخْتَارَةٌ لِلْبَاطِلِ إلاّ مَا وَفَّقْتَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إلاّ مَا رَحِمْتَ.

و «لاتُخَلِّ» بضمّ التاء و فتح الخاء و کسر اللام المشدّدة _ من باب التفعیل _ ؛ و فی نسخة
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1- 1. کریمة 286 البقرة.

2- 2. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 413.




ابن ادریس: بفتح التاء و الخاء(1) _ من التفعّل _ 

باسقاط إحدی التائین، فانّ أصله «تتخلّی»، و کلاهما بمعنیً واحدٍ.

و قیل: «نسخة ابن ادریس بفتح التاء المشدّدة و کسر الخاء المعجمة»؛

و هذا لامعنی له!، إلاّ أن یقال بأخذه من «الخلال»، أی: لاتخرج نفسک عن أن تکون خلالاً بین أنفسنا و مراداتها.

و فی روایةٍ بدل قوله: «و لاتخلّ»: و «حُلَّ» _ من: حال یحول _ ؛

و کلاهما بعیدٌ!، بل الثانی أبعد!!.

ثمّ اعلم! أنّ النفس الناطقة لها مقاماتٌ عدیدةٌ؛

الأوّل: أن تکون فی مقام الغفلة و متابعة قوّتی الغضب و الشهوة و اقتراف الذنب و المعصیة، فتسمّی فیه: أمّارةً؛

و الثانی: أن تکون متیقّظةً من سنة الغفلة لائمةً من مقتضیات قوّتی الغضب و الشهوة متندّمةً عن اقتراف الذنب و السیّئة، فتسمّی فی هذا المقام: 

لوّامةً؛

و الثالث: هو أن تترقّی بسبب اللؤم و الندم إلی الهام ما یقرّبها و یبعدّها من اللّه _ تعالی _ ، فتسمّی حینئذٍ: ملهمةً؛ کما قال _ تعالی _ : «فَأَلْهَمَهَا 

فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا»(2)، فهی فی هذه المرتبة عالمةٌ عاملةٌ؛

و الرابع: هو انّها قطعت العلائق الدنیویّة و رفعت الموانع بالمرّة و اتّصفت بالصفات الحسنة و توغّلت فی الأعمال الصالحة، فیفض علیها من المبادی 

العالیة الیقین و الصبر علی المصیبة، فتعاورها النوائب الدهریّة و هی مطمئنّةٌ عالمةٌ بأنّ ما وقع علیها فهو «کِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا»(3)؛ فتسمّی فی هذا المقام: المطمئنّة، و الراضیة، و المرضیّة. و إلیها توجّه 
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1- 1. کما حکاه المحقّق الداماد و العلاّمة الفیض، انظر: «شرح الصحیفة» ص 145، «التعلیقات» ص 34.

2- 2. کریمة 8 الشمس.

3- 3. کریمة 22 الحدید.




الخطاب بقوله: «یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً»(1)(2).

و المعنی واضحٌ. 

اللَّهُمَّ وَ إِنَّکَ مِنَ الضّعْفِ خَلَقْتَنَا، وَ عَلَی الْوَهْنِ بَنَیْتَنَا، وَ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ ابْتَدَأْتَنَا.

فیه إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «اللَّهُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْفٍ»، أی: ضعیفٍ، للمبالغة. و هو عبارةٌ إمّا عن المهیّة؛ أو: النطفة؛ أو: ضعف القوّتین البدنیّة و 

الروحانیّة فی مبدء الأمر، فیتدرّج شیئاً فشیئاً إلی أن یبلغ منتهی کمالها. قال بعض العرفاء فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «وَ بَدَءَ خَلْقَ الاْءِنسَانِ مِنْ طِینٍ 

* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ»(3): «هو الماء الّذی نبع من الأرض البدنیّة و استقرّ فی رحم المرأة»(4).

أقول: و یحتمل أن یکون المراد من «الماء»: هو الوجود الهیولانیّ الّذی به یحصل کلّ شیءٍ مادّیٍّ.

و «الوهن»: الضعف. و «علی الوهن» متعلّقٌ ب_ : «بنیتنا».

و «المهین» _ فعیلٌ من: مهُن بضمّ العین مهانةً _ : حقر، فهو مهینٌ.

و «من مهینٍ»: متعلّقٌ ب_ : «ابتدأتنا». و هذه الفقرة موضحةٌ للفقرتین الأولَیَین. 

<قال بعض العلماء: «و فی خلق الإنسان ضعیفاً حکمةٌ بالغةٌ؛ و ذلک انّ الخلقة الإنسیّة لو لم تکن ذات وهنٍ و قصورٍ فی البنیة لما انتبه الإنسان فی 

احتیاجه فی الحالات کلّها إلی خالقه، و لو لم ینتبه فی احتیاجه إلیه لما أحبّه و لما خشیه و لما استعان به و استعاذ به و التجأ إلیه؛ و لصارت أبواب 

المعاونات و أوجه المواسات منقطعةً بین الخلیقة، و لما تدرّج الإنسان
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1- 1. کریمتان 27 / 28 الفجر.

2- 2. هذه المقامات مأخوذةٌ من کلام المحدّث الجزائری، انظر: «نور الأنوار» ص 94.

3- 3. کریمتان 7 / 8 السجدة.

4- 4. لم أعثر علیه فی ما بین یدیّ من التفاسیر العرفانیّة.




بمساعیه الحمیدة إلی اکتساب الفضائل، و لما استحقّ بها المحمدة؛ فسبحان من جعل الإنسان بقصور بنیته فائزا بأوفی غبطةٍ!»(1)>.

و إذا کان منشأنا و مبنانا و مبتدءنا من الضعف:

فَلاَ حَوْلَ لَنَا إلاَّ بِقُوَّتِکَ، وَ لاَ قُوَّةَ لَنَا إلاّ بِعَوْنِکَ.

«الحول» إمّا من: حال یحول حولاً _ بمعنی: احتال _ : إذا قدر علی التصرّف، أی: لاقدرة لنا علی التصرّف إلاّ بقوّتک؛ و یجوز أن یکون من «الحول» 

_ بمعنی: الحرکة _ ، أی: لاحرکة لنا فی تحصیل خیرٍ إلاّ بقوّتک.

و «القوّة»: خلاف الضعف؛ و فیه إشارةٌ إلی قوله _ تعالی(2) _ : «و لاحول و لاقوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم»، یعنی: کلّ حولٍ 

حوله و کلّ قوّةٍ قوّته مع علوّه و عظمته. فهو مع علوّه و عظمته ینزل منازل الأشیاء و یفعل فعلها، کما انّه مع تجرّده و تقدّسه عن جمیع الاکوان 

لایخلو منه أرضٌ و لا سماءٌ ؛ کما قال إمام الموحّدین علیٌّ _ علیه السلام _ : «مع کلّ شیءٍ لابمقارنة و لیس مع کلّ(3) شیءٍ لابمزایلة»(4). فاذا تحقّق هذا المقام ظهر انّ نسبة الفعل و الإیجاد إلی العبد 

صحیحةٌ کنسبة الوجود و التشخّص إلیه من الوجه الّذی نسب إلیه _ تعالی _ . و کما انّ وجود زیدٍ بعینه أمرٌ متحقّقٌ فی الواقع _ و هو شأنٌ من شؤون 

الحقّ الأوّل و لمعةٌ من لمعات وجهه _ کذلک هو فاعلٌ لما یصدر عنه بالحقیقة لا بالمجاز، و مع ذلک ففعله أحد أفاعیل الحقّ الأوّل بلاشوب قصورٍ 

و تشبیهٍ _ تعالی الواحد القیّوم عن نسبة النقص و الشین إلیه! _ . 

فالتنزیه و التقدیس له، لأنّ التنزیه و التقدیس یرجع إلی مقام الأحدیّة الّتی یستهلک فیه کلّ شیءٍ، و هو الواحد القهّار الّذی لیس أحدٌ غیره فی الدار، 

و التشبیه راجعٌ إلی
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 416.

2- 2. کذا فی المخطوطتین.

3- 3. کذا فی النسختین، و الصحیح: و غیر کلّ.

4- 4. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 1 ص 40.




مقامات الکثرة و المعلولیّة، و المحامد کلّها راجعةٌ إلی وجه الأحد؛ و له عواقب الثناء و التقدیس. و ذلک لأنّ شأنه افاضة الوجود علی الکلّ و الوجود 

کلّه خیرٌ محضٌ و هو المجعول، و الشرور أعدامٌ و الأعدام غیر مجعولةٍ؛ و کذا الماهیّات ما شمّت رائحة الوجود. فعین الکلب نجسٌ و الوجود الفائض 

عنه _ تعالی _ بحاله _ لأنّ التنزیه و التقدیس علیه ظاهرٌ _ ؛ و الکافر نجس العین من حیث ماهیّته و عینه الثابتة لا من حیث وجوده، لأنّه الطاهر 

الأصل، کنور الشمس الواقع علی القاذورات و الأوراث، فانّه لایخرج عن نوارنیّته و ضیائه بوقوعه علیها، و لایتّصف بصفاته _ من الرائحة الکریهة و 

الکدورة الشدیدة _ .

فکذلک کلّ وجودٍ و کلّ أثرٍ من حیث کونه وجوداتٍ و من حیث کونه أثرا، فالوجود خیرٌ محضٌ و حسنٌ لیس بشرٍّ و لاقبیحٍ، و لکن من حیث نقصه 

عن التمام شرٌّ و من حیث منافاته لخیرٍ آخر قبیحٌ. و کلٌّ من ذلک راجعٌ إلی نحو عدمٍ، و العدم غیر مجعولٍ لأحدٍ؛ فالحمد للّه العلیّ الکبیر!.

فَأَیِّدْنَا بِتَوْفِیقِکَ وَ سَدِّدْنَا بِتَسْدِیدِکَ.

<«التأیید»: التقویة، من «الأید» بمعنی: القوّة؛ أی: فقوّنا.

و «التوفیق» قد مرّ معناه.

و «سدّده» تسدیداً: قوّمه و وفّقه للسداد، أی: الصواب من القول و العمل(1)> بتقویمک و توفیقک.

وَ أَعْمِ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا عَمَّا خَالَفَ مَحَبَّتَکَ، وَ لاَ تَجْعَلْ لِشَیْءٍ مِنْ جَوَارِحِنَا نُفُوذاً فِی مَعْصِیَتِکَ.

قیل: «شبّه القلوب بشخصٍ ذیبصرٍ و أثبت الإبصار له و الإعماء، و هو تخیّلٌ».
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 417.




و الحقّ انّ العمی یطلق علی: ذهاب بصر العین، و: ذهاب بصر القلب جمیعاً؛ قال فی المحکم: «عمی: ذهب بصره کلّه، و العمی أیضاً: ذهاب بصر 

القلب»(1)؛ انتهی.

<و «الأبصار»: جمع بَصَر _ محرّکةً _ . و هو من العین: النور الّذی تدرک به المبصَرات؛ و من القلب: النور الّذی یری به حقائق الأشیاء و بواطنها، 

بمثابة البصر للجارحة تری به صور الأشیاء و ظواهرها(2)>. و قد مرّ الکلام فی البصر مستوفیً؛ فتذکّر. 

و «نفذ» اللون فی الجسم: غاص؛ و قیل: «نفذ نفوذاً و نفاذاً: مضیً». و الغرض سؤال حفظه _ تعالی _ عن المعاصی الظاهریّة و الباطنیّة.

قال السیّد السند الداماد _ قدّس سرّه _ : «الکلام من باب القلب، لا من الالباس؛ أی: لاتجعل لمعصیتک نفوذاً فی شیءٍ من جوارحنا»(3).

قال الفاضل الشارح: «لاقلب هنا!، لأنّ المعصیة لافعل لها فی الجوارح حتّی تکون هی النافذة فیها، و إنّما الفعل للجارحة لاکتسابها للمعصیة، فهی 

النافذة فی المعصیة باکتسابها لها. و ما أدری ما الحامل لهذا القائل علی جعله من باب القلب مع تصریحهم بأنّه من الضرورات الّتی لاینبغی حمل 

الکلام الفصیح علیها!»(4)؛ انتهی کلامه(5).

أقول: الحقّ مع السیّد السند _ رحمه اللّه _ ، لأنّ مقصوده _ علیه السلام _ : أن لاتکون المعصیة ملکةً راسخةً لشیءٍ من جوارحنا؛ و هی لایکون إلاّ 

بالنفوذ، و لأنّ للعرض النفوذ فی المعروض، لابالعکس؛ فتدبّر!.

أللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ هَمَسَاتِ قُلُوبِنَا وَ حَرَکَاتِ أَعْضَائِنَا وَ لَمحَاتِ أَعْیُنِنَا وَ لَهَجَاتِ أَلْسِنَتِنَا فِی مُوجِبَاتِ ثَوَابِکَ.
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1- 1. راجع: «المحکم» ج 2 ص 190.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 418.

3- 3. راجع: « شرح الصحیفة» ص 146.

4- 4. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 419.

5- 5. و المحدّث الجزائری أیضاً ذهب إلی انّه لا قلب هنا، موافقاً لسیّد الشرّاح، راجع: «نور الأنوار» ص 96.




<«الهمس» فی اللغة: الصوت الخفیّ، و منه سمّی الأسد: هموساً، لأنّه لایُسمع صوت مشیه. و المراد هنا: رقائق أفکار النفس الناطقة و انبعاثات 

میولها(1)>، لأنّه شبّه خطرات القلوب بالهمسات فی الخفاء(2).

<و «الأعضاء»: جمع عضو، و هو: کلّ عظمٍ وافرٍ بلحمه.

و «لمح» البصر: امتدّ إلی الشیء، و «لمح» إلیه لمحاً: نظر إلیه باختلاس البصر(3)>.

و «اللهجات»: جمع لهَْجة _ بفتح الهاء و سکونها _ هی: اللغة، یقال: فلانٌ صحیح اللهجة أی: اللغة. و قال الزمخشریّ فی الفائق: «و قیل: لهجة 

اللسان ما ینطق به من الکلام، و انّها من: لهج بالشیء»(4).

و «موجبات الثواب» أی: ما یکون سبباً للثواب من الأعمال الصالحة و الأفعال الحسنة.

حَتَّی لاَ تَفُوتَنَا حَسَنَةٌ نَسْتَحِقُّ بِهَا جَزَاءَکَ وَ لاَ تَبْقَی لَنَا سَیِّئَةٌ نَسْتَوْجِبُ بِهَا عِقَابَکَ.

<«حتّی» هنا للتعلیل بمعنی: «کی»، أی: کی لاتفوتنا حسنةٌ. 

و «الفوات» بمعنی: الذهاب، یقال: فاته الأمر فوتاً و فواتاً: ذهب عنه.

و «الجزاء»: المکأفاة علی الشیء(5)>. و الغرض سؤال التوفیق بصرف العبد جمیع ما خلق اللّه له فی 

جمیع ما خلق لأجله حتّی تحصل له الحسنات کلّها و یجرّد عن جمیع المعاصی، و ذلک لایکون إلاّ بتوفیقٍ و أیدٍ من حضرة الباری _ جعلنا اللّه من 

الفائضین بهذه النعمة العظمی، بحقّ نبیّه المصطفی و آله سیّما المرتضی علیهم الصلاة و السلام! _ .
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 96.

2- 2. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 147.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 419.

4- 4. لم یذکر الزمخشریّ مادّة «لهج» فی هذا الکتاب _ راجع: «الفائق» ج 3 ص 337 _ ، و العبارة وردت فیه فی مادّة «خضر»، راجع: نفس المصدر ج 1 ص 379.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 420.




*** 

و قد وقع الفراغ من تألیف هذه اللمعة فی لیلة السبت لخمس عشرةٍ خلون من شهر رجب المرجّب سنة ثلاثین و مأتین بعد الألف من الهجرة، و 

الحمد للّه علی هذه النعمة. 
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اللمعة العاشرة فی شرح الدعاء العاشر 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

یا من أنت الملجأ لمن سواک و لاملجأ لمن سواک عنک حاشاک؛ نحمدک علی ما قرّرت لنا أن لانعبد إلاّ إیّاک و نشکرک علی ما أنعمت علینا أن 

لانطلب سواک؛ و نصلّی علی محمّدٍ الّذی ورد فی شأنه «لولاک»(1) و علی آله الّذین لأجلهم حرکات الأفلاک.

و بعد؛ فهذه اللمعة العاشرة من الشرح المسمّی بلوامع الأنوار العرشیّة إملاء الملتجی إلی الحضرة الأحدیّة من ذنوبه الوجودیّة محمّد باقر بن السیّد 

محمّد من السادات الموسویّة _ غفر اللّه ذنوبهما بمحمّدٍ و آله _ . 

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی اللَّجَإِ إِلَی اللَّهِ _ تَعَالَی _

«اللجأ» _ بالهمز _ : الاعتصام.

اللَّهُمَّ إِنْ تَشَأْ تَعْفُ عَنَّا فَبِفَضْلِکَ، وَ إِنْ تَشَأْ تُعَذِّبْنَا فَبِعَدْلِکَ.
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1- 1. اشارةٌ إلی ما نقل کقدسیٍّ شریف: «لولاک لما خلقت الأفلاک»، راجع: «بحار الأنوار» ج 16 ص 405، «تأویل الآیات الباهرة» ص 430.




«فبعدلک» و «بفضلک» جزاءان للشرطین. و قیل: «الجزاء: «تعفُ» و «تعذّبنا»، و هما مجزومان؛ و «بفضلک» و «بعدلک» جوابان لشرطین 

محذوفین؛ أو خبران لمبتدءین محذوفین، أی: فذلک بفضلک»(1). 

و «الفاء» فصیحةٌ _ بمعنی المفصحة، أی: المشعرة بالشرط المحذوف _ . و <مفعول «تشأ» فی الفقرتین محذوفٌ لغرض البیان بعد الإبهام، و التقدیر: 

إن تشأ العفو عنّا تعفُ عنّا، و إن تشأ عذابنا تعذّبنا. و حذف المفعول بعد فعل المشیّة و الإرادة کثیرٌ مطّردٌ _ لدلالة الجواب علیه _ ، و منه قوله _ تعالی 

_ : «فَلَو شَاءَ لَهَدَاکُمْ أَجْمَعِینَ»(2)، أی: لوشاء هدایتکم لهداکم أجمعین؛ فانّه متی قیل: «لو شاء»، علم السامع انّ هناک شیئاً 

علّقت المشیّة علیه، لکنّه مبهمٌ عنده، فاذا جیء بجواب الشرط صار مبیّناً. و هذا أوقع فی النفس(3)>.

و فی تقدیم المغفرة علی «التعذیب» اشعارٌ بسبق رحمته غضبه. و فی روایة ابن ادریس: «تُعَذِّبُنَا» _ بالرفع(4) _ ، نظیر قوله _ تعالی _ : «أَ فَغَیْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّی أَعْبُدُ»(5) _ برفع «أعبدُ»، فانّ أصله: «أ تأمرونی أن 

أعبد»، فحذفت أن الناصبة و ارتفع المضارع _ . و کذا فیما نحن فیه: «إن تشأ أن تعذّبنا». و هذا بناءً علی القاعدة النحویّة، و هی: انّه إذا حذفت «

أن» الناصبة من الفعل المضارع یضمّ آخره(6) _ کما إذا حذف الجارّ من لفظٍ 

ینصب _ . و علی هذه الروایة تکون الفاء رابطةً للجواب فی الفقرتین.

و إذا کانت لک مشیّةٌ فی العفو و العذاب:

فَسَهِّلْ لَنَا عَفْوَکَ بِمَنِّکَ وَ أَجِرْنَا مِنْ عَذَابِکَ بِتَجَاوُزِکَ، فَإِنَّهُ لاَ طَاقَةَ لَنَا
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1- 1. کما حکاه المحدّث الجزائری، انظر: «نور الأنوار» ص 96.

2- 2. کریمة 149 الأنعام.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 427.

4- 4. کما حکاه المحدّث الجزائری أیضاً، انظر: «نور الأنوار» ص 96.

5- 5. کریمة 64 الزمر.

6- 6. کذا، و لتفصیل المقال راجع: «الفوائد الندیّة» ص 411 و ما بعده.




بِعَدْلِکَ وَ لاَ نَجَاةَ لاِءَحَدٍ مِنَّا دُونَ عَفْوِکَ.

«التسهیل»: التیسیر، یقال: سهّل اللّه الشیء تسهیلاً أی: یسّره. و «تسهیل العفو» عبارةٌ عن: عدم المناقشة و المداقّة فی الحساب.

و «المنّ» _ مصدر مَنَّ یَمُنُّ، من باب قتل یقتل _ : الإنعام، و الاسم: المنّة.

<و «أجاره» من السوء: حفظه؛ و أجاره ممّا یخاف: آمنه.

و «تجاوز» عنه: عفا و صفح(1)>.

و «الفاء» فی قوله: «فانّه لاطاقة لنا بعدلک»: للتعلیل. 

و «الطاقة» _ من أطقت الشیء إطاقة _ : قدرت علیه، فأنا مطیقٌ _ مثل: الطاعة، اسمٌ من أطاع _ . 

و «النجاة»: مصدر نجا من الهلاک ینجو، أی: خلص. 

قال الفاضل الشارح: «و «دُون» _ بالضمّ _ : نقیض الفوق، و اتّسع فیه فاستعمل فی کلّ تجاوز أمرٍ إلی أمرٍ، کقوله:

یَا نَفْسُ مَالَکِ دُونَ اللَّهِ مِن وَاقِ 

أی: إذا تجاوزت وقایته و لم ینلها لم یقک غیره. و هو هنا بهذا المعنی، أی: لانجاة لأحدٍ منّا إذا تجاوزنا عفوک. و یجوز أن یکون المعنی: قبل الوصول 

إلی عفوک؛

و منه: انّ دون غدٍ للیلة، أی: قبله. و فی معنی هذا الدعاء قول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «اللّهمّ احملنی علی عفوک و لاتحملنی علی 

عدلک»(2). سأل _ علیه السلام _ أن یحمله علی عفوه فیما عساه صدر عنه من ذنبٍ، و لایحمّله علی عدله فیحربه بما فعل حرماناً و عقوبةً»(3)؛ انتهی.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 430.

2- 2. راجع: «نهج البلاغة» الحکمة 227 ص 350، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 11 ص 267، ج 20 ص 347، «بحار الأنوار» ج 66 ص 329.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 430.




أقول: هذا کما تری!. و ال_ «دون» بمعنی: الغیر هنا، و المعنی: فسهّل لنا عفوک بمنّک _ أی: بفضلک، لأنّه لااستحقاق لنا لمقام العفو، علی المعنی 

الّذی مرّ ذکره فیما سبق؛ لأنّه مقامٌ لایصل إلیه قدم أحدٍ إلاّ مثله علیه السلام _ ؛ و أجرنا من عذابک بتجاوزک عن تقصیرنا بهویّتنا، فانّه لاطاقة لنا 

بعدلک _ إذ مقتضی العدل أن یجزی المسیء بالسوء _ . 

و السرّ فی ذلک انّ «الفضل» بالفیض الأقدس و «العدل» بالفیض المقدّس، و انّ «الفضل» للأعیان الثابتة فی الصور العلمیّة للحقّ و «العدل» 

للأعیان الثابتة بحسب الوجودات الخارجیّة، و لانجاة لأحدٍ منّا من غیر عفوک؛ فتدبّر تفهم إن کنت من أهله!.

یَا غَنِیَّ الأَغْنِیَاءِ، هَا! نَحْنُ عِبَادُکَ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ أَنَا أَفْقَرُ الْفُقَرَاءِ إِلَیْکَ.

«الغنی»: هو استقلال الشیء بذاته فی کلّ ما له من غیر تعلّقٍ له بالغیر أصلاً. و یرجع إلی ضرورة الوجود الذاتیّة المسمّاة ب_ : الوجوب الذاتیّ، و هو 

کون الشیء بحیث ینتزع عن نفس ذاته بذاته الموجودیّة و یحکم بها علیه مع قطع النظر عن جمیع ما عداه، و یسمّی صاحبها: الغنیّ بالذات، و: الواجب 

بالذات. و اضافته إلی الأغنیاء ک_ «عظیم العظماء».

<و «ها» للتنبیه، و الشاهد علیه الدخول علی الجملة الاسمیّة الخالیة من اسم الإشارة؛ قال الرضیّ: «لم أعثر لذلک علی شاهدٍ»(1)؛

أقول: أ لیس کفاه قول المعصوم _ علیه السلام _ شاهداً!(2). و قد حکی الزمخشریّ فی المفصّل دخوله 

علی الاسمیّة و الفعلیّة الخالیتین من اسم الإشارة، فقال: «یقال(3): ها انّ زیداً منطلقٌ، و: ها أفعل کذا»(4).

و «نحن» مبتدءٌ، و «عبادک» خبره. 
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1- 1. قال الرضی: «و ما حکی الزمخشریّ من قولهم: ها انّ زیداً منطلقٌ، و ها أفعل کذا ممّا لم أعثر له علی شاهدٍ»، راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 4 ص 424.

2- 2. المصدر: و کفی بکلام المعصوم شاهداً.

3- 3. المفصّل: تقول.

4- 4. راجع: «المفصّل فی علم العربیّة» ص 307، «شرح ابن یعیش» علیه ج 8 ص 113.




و «بین یدیک»: إمّا فی محلّ النصب علی الحال _ أی: متمثّلین بین یدیک، و العامل فیها حرف التنبیه _ ؛ أو فی محلّ الرفع علی انّه خبرٌ بعد 

خبرٍ(1)>. و قیل: «الهاء للتقریب، کما إذا قیل لک: أین أنت؟، فتقول: ها! أنا ذا. فالکلام استینافٌ، کأنّ 

اللّه یقول: من أنت و أین أنت و لم أعف عنک؟!، فقال: ها! نحن عبادک. و «بین یدیک» صفةٌ للعباد، أی: عبادک الکائنون بین یدیک. و «بین 

الیدین» عبارةٌ عن الأمام، لأنّ ما بین یدی الإنسان أمامه.

قال بعض الاعلام: «و قد أدرج _ علیه السلام _ لطائف فی طیّ هذه الفقرة:

أحدها: جعل أداة النداء «یا» الموضوعة للبعید مع انّه _ تعالی _ أقرب إلینا «مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ»(2)؛ و ذلک لأنّ جرائمنا قد(3) أبعدتنا عن ساحة جلاله بمراحل!، و لذا احتاج إلی النداء؛

و ثانیهما: نداؤه _ تعالی _ بهذا الاسم، لا بغیره، رعایةً لبراعة الاستهلال الّتی هی من آداب الدعاء _ کما ستقف علیه من أنّ المطلوب من الدعاء إن 

کان رفع الفقر و الفاقة فینبغی أن یذکر فی ذلک المقام «الغنیّ» و «المنعم» و نحوه، و إن کان المقصود غفران الذنب فینبغی أن یذکر فیه «العفُوّ» و 

«الغفور» و أشباههما، و کذا سائر المناسبات _ »(4)؛ إلی آخر ما ذکره ترکناه خوفاً 

للاطالة.

و «الفقر»: مقابل الغنی، و هو عدم استقلال الشیء بذاته و تعلّقه بالغیر و لو فی شیءٍ مّا، و یرجع إلی لاضرورة الوجود و لاالعدم بالذات المسمّاة ب_ : «

الإمکان الذاتی». و هو کون الشیء بحیث لاینتزع عن نفس ذاته الموجودیّة بذاته _ بل بحسب اعطاء الغیر ذلک _ ، فیفتقر هذا الانتزاع إلی ملاحظة 

ذلک الغیر. و یسمّی صاحبها: «المستغنی بالغیر» و: «الواجب بالغیر»، و لذا انحصر الغنیّ بالذات فی الواجب لاحتیاج ما سواه من الممکنات فی
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 431.

2- 2. کریمة 16 قآ.

3- 3. المصدر: _ قد.

4- 4. هذا قول المحدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 96.




الوجوب والوجود إلیه _ کما نبّه اللّه علیه : «وَ اللَّهُ الغَنِیُّ وَ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ»(1).

ثمّ اعلم! أنّ الغنی معنیً واحدٌ بسیطٌ، و انّما تکثّر أفراده و یختلف باختلاف ما به یتحقّق؛

فانّ ما به الغنی قد یکون ذات الشیء، کالواجب _ تعالی _ ، فانّه الغنیّ بذاته؛

و قد یکون غیره، کالممکنات؛ و هی و إن کانت مشترکةً بأسرها فی احتیاجها فی غناها إلی خارجٍ عن حقائقها _ فیکون ذلک نقصاً و فقراً _ ، و فی 

کون غناها مستفادّةً من الغنیّ بالذات المفیض علی کافّة الموجودات بقدر قابلیّتها و استعدادها _ فیکون لها ذلک شرفاً و استکمالاً _ ، إلاّ أنّها مختلفةٌ 

فی وجوه الاستفادة منه اختلافاً فاحشاً من لدن العقل الأوّل إلی الهیولی الأولی. 

و کذا لنوع الإنسان _ الّذی هو أشرف الأکوان _ مراتب عدیدة و اختلافاتٌ شدیدةٌ، فانّ منها ما یکون غناه عن جمیع الأشیاء به _ تعالی _ ، فتساوی 

وجود کلّ شیءٍ و عدمه بالنظر إلی ذاته _ لعدم احتیاجه إلیه _ مطلقاً. و إن أحبّ فقدانه أو وجدانه بحسب ما قدّره اللّه له فانّ هذا الشخص _ لعلمه بأنّه 

تعالی لایفعل إلاّ ما هو الأصل _ فی مقام الرضا بما یقدّر له؛ و من أحبّ أحداً أحبّ کلّ ما یصدر عنه من الأفعال ، لکنّه بالعرض لابالذات. و هذا مبلغ 

الصدّیقین المقرّبین.

و الشایع عند القوم اطلاق «الفقر» علی مثله، و لعلّه لکون الباعث علی غناه کمال معرفته باللّه _ سبحانه _ و بکونه غنیّاً بالذات و مغنیاً لکافّة 

الموجودات و مفیضاً علیها بقدر ما أعدّت لها، و کون ماسواه _ تعالی _ مماثلاً له فی الفقر و الحاجة إلیه _ سبحانه _ ؛ فکیف یسأل محتاجٌ محتاجاً، و 

أنّی یرغب معدِمٌ إلی معدمٍ؟.

و یستتبع المعرفة التامّة بما ذکر قصداً و رغبةً و انقطاعاً إلیه _ تعالی _ و اعراضاً عمّا سواه بأسرها. فکأنّه المحتاج _ لوجود خواصّه فیه، من معرفة معناه 

ثمّ العمل بمقتضاه _ ؛ و أمّا سائر الممکنات فکأنّهم لیسوا بمحتاجین _ لفقد خواصّ الاحتیاج و أماراته فیهم _ . فهذا من قبیل
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1- 1. کریمة 38 محمّد.




اختصاص العبدیّة بنبینّا محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و من یتلوه فی العبودیّة مع کونها عامّةً جمیع البریّة.

و اطلاق الغنیّ علی هذا الفرد أحقّ و أولی منه علی سائر الأفراد، لکون غناه أشرف غنیً، و کذا ما به غناه؛ فهو أقرب فی استفادته من اللّه _ تعالی _ 

من غیره و تشبّهه بالمبدء فی حقیقة ما به الغنی _ لکونه دائماً لایزول و لایفنی _ ؛

و منه ما کان غناه عن بعض الممکنات ببعضٍ آخر منها _ کالغنی بالمال الحاضر عن الکسب، و بالعکس _ ، أو عن الرجال بالمال أو ببعض الأموال عن 

بعضٍ _ و غیر ذلک ممّا یختلف باختلاف الحاجات بالنظر إلی اختلاف الأشخاص و الأحوال _ .

و لمّا کان الفقر و الغنی متقابلین فکلّ مرتبةٍ من الغنی یقابلها مرتبةٌ من الفقر، إلاّ انّ المرتبة الأولی لعدم صدق الفقر علیها أصلاً یقابلها مطلق الحاجة 

_ الشاملة أیضاً لسائر مراتب الغنی _ ، و سائرها إضافیّةٌ یصدق علی کلٍّ منها الغنی و الفقر باعتبارین. فکما انّ لحصول الغنی قد یترتّب خیراتٌ 

لایتناهی، فکذا لحصول الفقر غایاتٌ شرّ لاتحصی _ کالحرص و الجزع و الشکوی من اللّه تعالی _ ، بل الفقر فی بعض الأشخاص _ لقوله صلیّ اللّه 

علیه و آله و سلّم : «کاد الفقر أن یکون کفرا»(1) _ ، و لذا قال اللّه _ تعالی _ فی خبر المعراج: «یا محمّد! ... انّ من عبادی(2) من لایصلحه إلاّ 

الغنی و لو صرفته إلی غیر ذلک لهلک، و انّ من عبادی من لایصلحه إلاّ الفقر و لو صرفته إلی غیر ذلک لهلک»(3). 

فاذن یظهر انّ الأولی لکلّ أحدٍ ملاحظة حاله، فان کانت إعانة الفقر له علی سلوک طریق الآخرة أکثر، کان هو الأولی به؛ و إلاّ فالغنی أرجح.

فما تراه فی کلام الأئمّة _ علیهم السلام _ و العلماء الأعلام من الاختلاف فی ذمّهما و
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 307 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 365 الحدیث 20757، « بحار الأنوار» ج 69 ص 31.

2- 2. المصدر: + المؤمنین.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 352 الحدیث 8. و انظر أیضاً: «عوالی اللئالی» ج 2 ص 108 الحدیث 295.




مدحهما مبنیٌّ علی ذلک. فالمناط قلّة الصدّ عن سلوک طریق الآخرة و کثرة الصدّ، و هو متفرّعٌ علی حبّ الدنیا الدنیّة و عدمه، فانّه الصادّ عن الآخرة 

و السعادة الأبدیّة. فکم من فقیرٍ یشغله الفقر عن المقصد و کم من غنیٍّ لایشغله غناه و لایبعّده، بل یعینه علی تقواه و یمدّه!. فلاینافیه الأموال 

الکثیرة _ کما کانت لکثیرٍ من الأنبیاء و الأولیاء الماضیة _ ، بل السلطنة الظاهرة _ کما کانت لداوود و سلیمان و ذی القرنین _ .

ارشادٌ 

ینبغی لمن قدّر له الفقر أن لایکرههه و لایجزج علیه، فانّ العالم بالأصلح قدّر له ذلک؛ فلایشکو إلاّ إلیه لو لم یمکنه الرضا بما آثره علیه. و أن یتوکلّ 

علیه _ تعالی _ و یثق فی قدر ضرورته بما لدیه قانعاً بالکفاف آئساً ممّا فی أیدی الناس، فلایتملّق للأغنیاء و یسمّیه تواضعاً، فانّ تواضع مثله لهم هو 

التکبّر علیهم من حیث إنّهم أغنیاء _ کما ورد فی الأخبار(1) _ . و لایداهنهم فی 

الخوض فی الباطل طمعاً لما عندهم من الحطام العاجل، و لایفترّ بسبب فقره عن العبادة لکونه أسهل وصولاً معه إلی السعادة؛ و أن یبذل قلیلاً ممّا 

یزید عن قوته، فانّه أفضل من انفاق الأغنیاء _ کما ورد فی الأخبار(2) _ .

ثمّ إن علم انّ ما یعطیه غیره من المال حرامٌ، وجب علیه الامتناع عنه؛ 

و إن علم انّه شبهةٌ أو حلالٌ فیه منّةٌ استحبّ له ردّه؛ 

و إن علم انّه هدیّةٌ محلّلةٌ بغیر منّةٍ استحبّ قبوله _ تأسّیاً بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و الائمّة علیهم السلام _ ؛

و إن کان من الصدقات مطلقاً نظر فی استحقاقه لها؛ 
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1- 1. کما عن ابن المبارک: «التکبّر علی الأغنیاء و التواضع للفقراء من التواضع»، راجع: «شرح ابن أبیالحدید» ج 11 ص 196، و عن بعضهم: «من التواضع التکبّر علی الأغنیاء»، راجع: «مجموعة ورّام» ج 2 ص 243.

2- 2. لم أعثر علی تلک الأخبار.




و إن کان ریاءً و سُمعةً حرم علیه أخذه، لأنّه اعانةٌ له علی إثمه بعد سلامته من هذه الآفات؛

و إن کان سالکاً مسلک الآخرة اقتصر علی قدر الحاجة، لکونه رفقاً من اللّه _ سبحانه _ و الزائد ابتلاءٌ و فتنةٌ و اختبارٌ و محنةٌ لینظر ما یفعل به، فإن 

عصاه فیه عذّبه و إلاّ حاسبه!. إلاّ أن ینوی انفاقه علی المستحقّین إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الافتنان بعد الأخذ.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّه _ علیه السلام _ فی الفقرة السابقة نسب الأفقریّة إلی نفسه المقدّسة وحده، و عرّف الفقراء و هو یفید العموم، فکأنّه قال: «أنا أفقر من کلّ 

فقیرٍ فی عالَم الإمکان»؛ و ذلک لأنّه _ علیه السلام _ هو الإنسان الکامل الجامع لجهة الربوبیّة و العبودیّة الفانی من نفسه القدسیّة بالکلّیّة المنطمس 

فی سطوات الإلآهیّة، و قد مرّ: «إنّ الفقر إذا تمّ فهو اللّه»(1)؛ فافهم!.

أو نقول: کلّ ممکنٍ مفتقرٌ إلی اللّه _ تعالی _ ، لکن الإنسان أفقر إلیه لشرافته و جامعیّته و تطوّره بأطواره؛ سیّما الکامل منه، لأنّه المکلّف بالوصول إلیه 

_ سبحانه _ لاغیر، فهو أفقر؛ فتدبرّ!.

و قیل: لأنّ کلّ شخصٍ أعلم بعیوب نفسه من عیوب غیره، فعیوبه عنده معلومةٌ و عیوب الغیر عنده مظنونةٌ _ بل موهومة! _ ، فافتقاره إلی تفضّله _ 

تعالی _ قطعیٌّ و افتقار الغیر إلیه لیس بقطعیٍّ عنده، فکلّ شخصٍ عند نفسه أفقر الفقراء إلیه.

و إذا کنتَ کما ذکرناه من الصفات و کنّا کما بیّنا من الأوصاف:

فَاجْبُرْ فَاقَتَنَا بِوُسْعِکَ، وَ لاَ تَقْطَعْ رَجَاءَنَا بِمَنْعِکَ.
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1- 1. راجع: «أنیس الطالبین و عدّة السالکین» ص 162، «لطائف الأعلام» ص 159. و انظر: حاشیة ابن أبیجمهور الاحسائی علی ص 40 من ج 1 من کتابه «عوالی اللئالی».




و «الجبر» فی الأصل هو: اصلاح العُظم الکسیر، ثمّ استعمل فی اصلاح کلّ شیءٍ، یقال: جبّر اللّه الفقیر أی: أغناه من فضله، و جبّر مصیبته أی: ردّ 

علیه ما ذهب منه.

«الفاقة»: الحاجة و الفقر.

و «الوُسع» _ بالضمّ _ : الغنی و الجدة.

و «القطع» هنا: الإبطال و الیأس.

و «الرجاء»: الأمل.

و «المنع»: الحرمان. و المعنی ظاهرٌ.

فَتَکُونَ قَدْ أَشْقَیْتَ مَنِ اسْتَسْعَدَ بِکَ وَ حَرَمْتَ مَنِ اسْتَرْفَدَ فَضْلَکَ.

<«الفاء» للسببیّة، و المضارع الّذی بعدها منصوبٌ بأن مضمرةً _ لسبقها بالطلب، و هو قوله: «لاتقطع» _ .

و «استسعد»: طلب السعادة.

و «الباء» _ من «بک» _ : إمّا للاستعانة؛ أو: السببیّة.

و «حَرَمت» زیدا کذا حَرْماً و حِرمَاناً _ من باب ضرب _ یتعدّی إلی مفعولین ، و انّما حذف أحدهما لأنّ الغرض الإخبار بوقوع الحرمان، لاحرمان شیءٍ 

مخصوصٍ(1)>.

و «الرِفد» _ بالکسر _ : العطاء و الصلة؛ و «الإرفاد»: الاعانة و الاعطاء؛ و «الاسترفاد»: الاستعانة.

و «الفضل»: الخیر و الاحسان.

فَإِلَی مَنْ حِینَئِذٍ مُنْقَلَبُنَا عَنْکَ؟ وَ إِلَی أَیْنَ مَذْهَبُنَا عَنْ بَابِکَ؟.

أی: «حین إذ کان شقیّاً من استسعد بک و محروماً من استرفد فضلک»؛ <فحذفت

ص : 554





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 433.




الجملة کلّها للعلم بها و عوّض عنها التنوین _ و مثله قوله تعالی : «وَ أَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ»(1)، أی: حین إذا بلغت الروح الحلقوم 

_ . قال أبوحیّان: «و الّذی یظهر من قواعد العربیّة انّ هذا الحذف جائزٌ لاواجبٌ. و یکسر ذالها حینئذٍ لالتقاء الساکنین علی الأصل»(2).

و «المنقلَب» _ بفتح اللام _ : مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: الانقلاب، و هو الرجوع مطلقاً؛ أی: مرجعنا عنک(3)>.

و قیل: «اسم مکانٍ، أی: موضع انقلابنا عنک»؛

و قال الفاضل الشارح: «و ذهب ذهاباً و ذهوباً و مذهباً: مضی، أی: إلی أین مضینا عن بابک؟. و الاستفهام فی ذلک للإنکار الابطالیّ، و المعنی فیه 

علی النفی و ما بعده منفیٌّ _ کقوله تعالی : «فَمَنْ یَهْدِی مَن أَضَلَّ اللَّهُ»(4) أی: لایهدی _ . و المعنی: لا منقلب لنا عنک و 

لامذهب /371/ لنا عن بابک»(5)؛ انتهی.

و قیل: «فی هذا أیضاً، أی: موضع ذهابنا عن بابک».

أقول: «منقلبنا» و «مذهبنا» یمکن أن یکونا مصدرین، أی: انقلابنا و تحوّلنا و ذهابنا عنک إلی من یکون حینئذٍ؟.

سُبْحَانَکَ نَحْنُ الْمُضْطَرُّونَ الَّذِینَ أَوْجَبْتَ إِجَابَتَهُمْ، وَ أَهْلُ السُّوءِ الَّذِینَ وَعَدْتَ الْکَشْفَ عَنْهُمْ.

«سبحانک» أی: ننزّهک عمّا لایلیق بساحة جنابک؛ أو: ننزّهک عن قطع الرجاء.

و «الاضطرار»: افتعالٌ من الضرورة، و «المضطرّ»: هو الواقع فی ضررٍ و بلیّةٍ لا حیلة له
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1- 1. کریمة 84 الواقعة.

2- 2. لم أعثر علیه.
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4- 4. کریمة 29 الروم.
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فیه. و المضطرّ إلی الشیء قد یکون اضطراره بسببٍ خارجٍ _ کمن یضرب أو یهدّد حتّی یفعل منقاداً، أو یؤخذ قهراً و یوقع فی العذاب ، کقوله تعالی : 

«ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَی عَذَابِ النَّارِ»(1)، و قوله تعالی: «ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَی عَذَابٍ غَلِیظٍ»(2) _ ؛

و قد یکون بسببٍ داخلٍ _ کمن اشتدّ به الجوع فاضطرّه إلی أکل میتةٍ، قال تعالی: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ»(3) _ . 

و قد یقال: «المضطرّ من أوقع فی الضُرّ _ بضم الضادّ _ »؛ و قد یقال فی الضرر الّذی یقابل النفع؛ و الفرق بینهما محلّ تأمّلٍ. 

و قال الجوهریّ: «الضُرّ _ بالضمّ _ : الهزال و سوء الحال»(4)؛ 

و قال غیره: «الضرّ: سوء الحال؛ إمّا فی نفسه _ لقلّة العلم و الفضل _ ؛ و إمّا فی بدنه _ لعدم جارحةٍ و نقصٍ _ ؛ و إمّا فی حالةٍ ظاهرةٍ من قلّة مالٍ و 

جاهٍ»(5)؛ انتهی.

و عن ابن عبّاس: «المضطرّ هو المجهود»؛ و عن السدّی: «من لا حول له و لاقوّة»(6). هذا و ما بعده ناظرٌ إلی قوله _ تعالی _ : 

«أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»(7)، و قوله _ تعالی _ : «أَ مَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ»(8). 

و «السوء»: اسمٌ من قولک: سائنی، فهذا خلاف: سرّنی. و کلّ شرٍّ و ضرٍّ سوءٌ. و أمّا المعاصی فأعظم أنواع السوء و أفضعها عند التحقیق. قال بعضهم: 

«إنّما عبّر _ علیه السلام _ فی الأوّل بالإیجاب و فی الثانی بالوعد من حیث إنّ اللّه _ تعالی _ أخبر باجابة دعاء المضطرّ، و کشف السوء وقع الوعد به 

بعد ذلک، فناسب الأوّل الایجاب و الثانی الوعد؛ فلیفهم!»؛ انتهی.
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2- 2. کریمة 24 لقمان.
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<و قال بعض المفسّرین: «قوله _ تعالی _ : «وَ یَکشِفُ السُّوءَ» کالبیان لقوله: «یُجِیبُ الْمُضطَرَّ»»(1).

حکی: «انّ امرأةً جاءت إلی جنید، فقالت: ادع اللّه لی فانّ ابنی ضاع!،

فقال: اذهبی و اصبری، ففعلت ذلک مراراً و الجنید یقول: اصبری؛ 

فقالت: عیل صبری و اندفعت تعول و تؤول(2).

فقال الجنید: اذهبی فقد رجع ابنک،

فعادت تشکر و تدعوا له!؛ فقیل للجنید: بم عرفت ذلک؟!

فقال: بقوله _ تعالی _ : «أَ مَّنْ یُجِیبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ»»(3)>. إلی غیر ذلک من 

الحکایات الکثیرة الواردة فی هذا الباب.

وَ أَشْبَهُ الأَشْیَاءِ بِمَشِیَّتِکَ وَ أَوْلَی الأُمُورِ بِکَ فِی عَظَمَتِکَ. رَحْمَةُ مَنِ اسْتَرْحَمَکَ وَ غَوْثُ مَنِ اسْتَغَاثَ بِکَ. 

قال الفاضل الشارح: «الأشبه: أفعل تفضیلٍ من قولهم: أشبه الولد أباه: إذا شارکه فی صفةٍ من صفاته. و بناؤه من باب أفعل، قیاسا عند سیبویه مع 

کونه ذا زیادةٍ(4). قال الرضیّ: «و یؤیّده کثرة السماع، کقولهم: هو أعطاهم للدینار و أولاهم 

للمعروف، و أنت أکرم لی من فلانٍ، و هو کثیرٌ. و مجوّزه قلّة التغییر، لأنّک تحذف منه الهمزة و تردّه إلی الثلاثی ثمّ تبنی منه أفعل التفضیل، فتخلف 

همزة التفضیل همزة الإفعال». و هو عند غیره سماعیٌّ مع کثرته»(5)؛(6) انتهی کلامه.
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1- 1. لم أعثر علیه، فانظر مثلاً: «مجمع البیان» ج 7 ص 396، «التبیان» ج 8 ص 111، «الکشّاف» ج 3 ص 155، «تفسیر البیضاوی» ص 506.

2- 2. هکذا العبارة فی النسختین.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 435.

4- 4. راجع: نفس المصدر المذکور فی التعلیقة الآتیة.

5- 5. راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 3 ص 451.

6- 6. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 436.




و «المشیّة» قد مرّ معناه فی اللمعة الأولی.

و «أولی» أی: أحری ها و أجدرها.

و «فی» للظرفیّة المجازیّة، أی: متمکّناً فی عظمتک. و هو حالٌ من ضمیر المخاطب فی «بک». قیل: «النشر علی ترتیب اللفّ، کأنّه قال: رحمة من 

استرحمک أشبه الأشیاء بمشیّتک و ارادتک؛ لقوله: «سبقت رحمتی غضبی»(1)، و قوله: «رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ»(2). و غوث من استغاث بک أحری الأمور بک فی عظمتک، فانّ عظمتک 

تأبی أن لاتغیث من استغاث بک، فانّه فعل من کان حقیرا».

أقول: و یحتمل أن یکون کلا السببین علّةً لکلا الوصفین، یعنی «رحمة المسترحم» و «غوث المستغیث» أشبه و أنسب شیءٍ بمشیّتک و ألیق أمورٍ 

بک فی عظمتک، إذ کنت فاعلاً کما شئت و قادراً کما أردت من غیر عجزٍ و حاجةٍ و ضرورةٍ. فالأنسب بمشیّتک أن ترحم عبادک و تغیثهم. و کذا 

عظمتک و جلالک و استغناؤک عن کلّ شیءٍ اقتضت الرحمة و الإعانة، لأنّ الکلّ معلولٌ لک مقهورٌ تحت عظمتک.

فَارْحَمْ تَضَرُّعَنَا إِلَیْکَ، وَ أَغِثْنَا إِذْ طَرَحْنَا أَنْفُسَنَا بَیْنَ یَدَیْکَ.

<«ضرع» له یَضرَع _ بفتحتین _ ضراعةً: ذلّ و خضع؛ و تضرّع إلی اللّه: ابتهل، أی: تذلّل و بالغ فی السؤال(3)>. و لایخفی انّ «التضرّع» یعمّ الفطریّ و الاختیاریّ.

و «الاغاثة»: الإعانة، و من اللّه _ تعالی _ : کشف الشدّة.

و «طَرَح» _ من باب نفع _ : رمی به و ألقاه؛ و طرح الأنفس بین یدی اللّه عبارةٌ عن تفویض الأمر کلّیّةً إلیه و أخذها کالمیّت بین یدی الغسّال یقلّبه 

کیف یشاء! _ مبالغةً فی
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1- 1. انظر: «الکافی» ج 1 ص 442 الحدیث 13، «بحار الأنوار» ج 12 ص 366.

2- 2. کریمة 156 الأعراف.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 438.




التذلّل و الخضوع و الخشوع _ .

فما ذکر فی الحدیث: «إنّ التضرّع أن تشیر باصبعک و تحرّکها، و الابتهال أن ترفع الیدین و تمدّها عند(1) الدمعة»(2) لاینافی ما ذکر، لأنّه محمولٌ علی أقلّ مراتبهما.

اللَّهُمَّ إِنَّ الشَّیْطَانَ قَدْ شَمِتَ بِنَا إِذْ شَایَعْنَاهُ عَلَی مَعْصِیَتِکَ.

«الشماتة»: فرح العدوّ بمصیبةٍ تنزل بمن یعادیه.

إن کان المراد من «بنا»: غیر المعصوم فالمعنی ظاهرٌ؛

و إن کان المراد: المعصوم، <فوجه صدور أمثال ذلک عنهم _ علیهم السلام _ انّ الأنبیاء و الأئمّة _ علیهم السلام _ لمّا کانت أوقاتهم مستغرقةً فی 

ذکر اللّه و قلوبهم مشغولةً به _ جلّ جلاله _ و خواطرهم متعلّقةً بالملأ الأعلی و هم أبدا فی المراقبة، فکانوا إذا اشتغلوا باللوازم البشریّة _ من الأکل و 

الشرب و النکاح و سائر المباحات _ عدّوا ذلک ذنباً و تقصیراً و مشایعةً للشیطان؛ کما انّ الّذین یجالسون الملِک لواشتغلوا وقت مجالسته و ملاحظته 

بالالتفات إلی غیره لعدّوا ذلک تقصیراً و اعتذروا منه!(3)>.

فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَ تُشْمِتْهُ بِنَا بَعْدَ تَرْکِنَا إِیَّاهُ لَکَ، وَ رَغْبَتِنَا عَنْهُ إِلَیْکَ.

«رغب» عن الشیء: أعرض عنه و لم یرده؛ أی: لاتشمته بنا بعد ترکنا إیّاه لطلب رضائک و بعد اعراضنا و عدم إرادتنا إیّاه متوجّهاً إلیک.
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1- 1. المصدر: الابتهال رفع الیدین و مدّهما و ذلک عند.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 90 ص 338، «مکارم الأخلاق» ص 272.

3- 3. قارن: «التعلیقات» ص 35.




*** 

و قد وقع الفراغ من تحریر هذه اللمعة فی لیلة الخمیس لتسعٍ خلون من شهر رجب المرجّب سنة ثلاثین و مأتین و ألف من الهجرة النبویّة.
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اللمعة الحادیة عشرة فی شرح الدعاء الحادی عشر 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

اللّهمّ فامنن علینا بخواتم الخیر و حسن العاقبة، و جد علینا بالنجاة من النار و سوء الخاتمة؛ و نحمدک علی ما أنعمتنا من نعمائک الظاهرة و الباطنة و 

نشکرک علی ما وفّقتنا لعبادتک بالسرّ و العلانیّة؛ و الصلاة و السلام علی مکمّل نفوسنا الناطقة محمّدٍ نبیّک _ صلّی اللّه علیه _ خاتم الأنبیاء الماضیة 

و علی أهل بیته و أوصیائه أشرف الأوصیاء السالفة.

و بعد؛ فهذه اللمعة الحادیة عشر من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة؛ املاء المحتاج إلی رحمة الحضرة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد 

محمّد من السادات الموسویّة _ رزقهما اللّه سعادة الدنیا و الآخرة و حفظهما من سوء الخاتمة، بمحمّدٍ و أهل بیته الطاهرة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ بِخَوَاتِمِ الْخَیْرِ.

«الخواتم»: جمع خاتمة، و هی: العاقبة. و اضافتها إلی «الخیر» بیانیّةٌ.

و اعلم! أنّ عبارات العلماء و العرفاء فی الخوف من سوء السابقة و الخاتمة مختلفةٌ؛ فبعضها یدلّ علی أنّ سوء الخاتمة من أعظم المخاوف الممکنة 

للنفس الناطقة الإنسانیّة _ <قال بعض العلماء: «انّ الخوف من سوء الخاتمة هو الّذی قرّح قلوب العارفین و وقعت من سوئها جزعاتٌ کثیرةٌ، و زلّت 

فیها أقدام جماعةٍ من أهل العرفان؛ و لذلک کان أهل الحقّ و
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السعادة یطلبون حسن الخاتمة بالدعاء و الرغبة إلی اللّه تعالی » _ (1)>؛

و بعضها یدلّ علی أن الخوف من سوء السابقة أعظم و أفخم _ لکون الخاتمة تبعاً لها و مظهرةً لما سبق فی اللوح المحفوظ _ . و کلاهما صحیحٌ 

بالاعتبار و الحیثیّة _ علی ما لایخفی علی ذوی البصیرة _ .

و علی الثانی أحادیث کثیرةٌ، منها: أحادیث الطینة، کقوله: «السعید سعیدٌ فی بطن أمّه و الشقیّ شقیٌّ فی بطن أمّه»(2)؛ 

و ما روی عن رسول اللّه حیث کان علی المنبر، فقبض کفّه الیمنی، ثمّ قال: «هذا کتاب اللّه کتب فیه أهل الجنّة بأسمائهم و أسماء آبائهم لایزاد فیه 

و لاینقص، و لیعمل أهل السعادة بعمل أهل الشقاوة حتّی یقال: کأنّهم منهم، بل هم هم!، ثمّ یستنقذهم اللّه _ تعالی _ قبل الموت و لو بفراق ناقةٍ؛ و 

لیعمل أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتّی یقال: کأنّهم منهم، بل هم هم!، ثمّ یستخرجهم اللّه قبل الموت و لو بفواق ناقةٍ. السعید من سعد بقضاء 

اللّه و الشقیّ من شقی بقضاء اللّه، و الأعمال بالخواتیم»(3)؛ 

و مارواه فی الکافی(4) عن 

أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «إنّه یسلک بالسعید فی طریق الأشقیاء حتّی یقول الناس: ما أشبهه بهم، بل هو منهم!، ثمّ تدارکهم(5) السعادة؛ و قد یسلک بالشقیّ فی طریق السعداء حتّی یقول الناس: ما أشبهه بهم، بل هو منهم!، ثمّ یتدارکه الشقاء. إنّ من کتبه اللّه سعیداً 

و إن لم یبق من الدنیا إلاّ فواق ناقةٍ ختم له بالسعادة»؛
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 445.

2- 2. لم أعثر علیه. و قریبٌ منه: « الشقیّ من شقی فی بطن أمّه و السعید من سعد فی بطن أمّه»، راجع: «بحار الأنوار» ج 5 ص 9، «تفسیر القمّی» ج 1 ص 227، «التوحید» ص 356 الحدیث 3.

3- 3. لم أعثر علیه أیضاً. و انظر: «قرب الإسناد» ص 13، و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 17 ص 146، «بصائر الدرجات» ص 191 الحدیث 2.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 1 ص 154 الحدیث 3. وانظر: «بحارالأنوار» ج5 ص159، «المحاسن» ج 1 ص 280 الحدیث 409.

5- 5. المصدر: یتدارکه.




و قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «و اعلم! أنّ الأمّة لو اجتمعت علی أن ینفعوک لم ینفعوک إلاّ بشیءٍ قد کتبه اللّه لک ، ولواجتمعت علی 

أن یضرّوک بشیءٍ لم یضرّوک إلاّ بشیءٍ کتبه اللّه علیک ؛ رفعت الأقلام و جفّت الصحف»(1)؛

و قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «اعلموا _ علماً یقیناً! _ أنّ اللّه لم یجعل للعبد و إن عظمت حیلته و قویت مکیدته و اشتدّت طلبته(2) أکثر ممّا سمی له فی الذکر الحکیم»(3) _ أی: اللوح المحفوظ _ .

فان قلت: إذا کانت الأسباب و المقدّمات و الفضائل و الرذائل و الطاعات و المعاصی و الشرور و الخیرات کلّها مکتوبةً علینا قبل صدورها منّا مربوطةً 

بأوقاتها؛ فما بالنا لانتساوی فی الفضیلة و النقص و لانتعادل فی الخیرات و الشرور؟!، و کیف یُحترز عمّا یجب الاحتراز عنها فینجو من وبالها و تبعاتها 

و بأیّ شیءٍ یتفضّل السعید علی الشقیّ و قد تساویا فیما قدّر لهما؟!، و أین عدل اللّه فینا و قد قال _ تعالی _ : «وَ مَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ»(4)، «وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَکِنْ کَانُوا أَنْفُسَهُم یَظلِمُونَ»(5)؟!؛

قلت: ذلک لأجل اختلاف تنوّع الأعیان و المهیّات و الصفات و الاستعدادات و القرب و البعد من اللّه _ تعالی _ ، و مظهریّة الموجودات لصفاته العلیا و 

أسمائه الحسنی، و هی متخالفةٌ فی المفهوم متباعدةٌ فی المعنی مع أحدیّة ذاته المقدّسة و بساطة حقیقته الصرفة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ ؛ فکلّ واحدٍ من 

الممکنات مبدؤه و معاده إلی اسمٍ من الأسماء الإلآهیّة محکومٌ بحکمه مناسبٌ لما یبتدء منه، «کلٌّ میسّرٌ لما خلق له»(6)؛ «سَوَاءٌ عَلَیْنَا أَ جَزَعْنَا أمْ صَبَرنَا مَا 
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1- 1. راجع: «سنن التزمذی» الرقم 2516، «تفسیر ابن کثیر» ج 7 ص 91، «مسند أحمد» ج 1 ص 293، مع اختلافات فی النقل.

2- 2. المصدر: و اشتدّت طلبته و قویت مکیدته.

3- 3. راجع: «نهج البلاغة» الحکمة 273 ص 523، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 19 ص 162، و انظر: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 13.

4- 4. کریمة 29 ق.

5- 5. کریمة 118 النحل.

6- 6. راجع: «بحار الأنوار» ج 4 ص 282، «شرح نهج البلاغة» ج 11 ص 82.




لَنَا مِن مَحِیصٍ»(1). 

فالأرواح الإنسیّة بحسب الفطرة مختلفةٌ فی الصفاء و الکدورة و الضعف و القوّة و القرب و البعد من الحضرة الأحدیّة؛ فأشرفها و أعظمها و أقربها من 

اللّه _ تعالی _ هو الحقیقة المحمّدیّة الّتی هی القطب المطلق _ لا القطب الإضافیّ بحسب کلّ وقتٍ و زمانٍ _ ؛ و بعده علیٌّ أمیرالمؤمنین _ علیه 

السلام _ و أولاده المعصومون _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ ؛ فلهم المرتبة العظمی و السعادة الکبری فی الآخرة و الأولی.

یَا مَنْ ذِکْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاکِرِینَ.

اعلم! أنّ الذکر أفضل الأعمال و الأفعال الروحیّة و القلبیّة و النفسیّة و البدنیّة، و الحثّ و الترغیب علیه کثیرٌ فی الکتاب و السنّة؛

أمّا الأوّل: فلقوله _ تعالی _ : «فَاذْکُرُونِی أَذْکُرکُمْ»(2)، و قوله: «اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْرا کَثِیرا»(3)، و قال: «فَإِذَا 

قَضَیتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِیَاما وَ قُعُودا وَ عَلَی جُنُوبِکُمْ»(4) _ قال ابن عبّاس: «أی: باللیل و النهار، فی البرّ و البحر و السفر و 

الحضر و الفناء و الفقر و المرض و الصحّة و السرّ و العلانیّة»(5) _ ، و قوله: «وَ 

الذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرا وَ الذَّاکِرَاتِ»(6) _ ... الآیة _ ، و قوله: «الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ 

الْقُلُوبُ»(7)، و قوله: «لاَتُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَبَیعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ»(8)، و قوله _ سبحانه _ مخاطباً لنبیّه _ صلّی اللّه 

علیه و آله و سلّم _ : «وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذَا نَسِیتَ»(9)، و قوله: «وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفسِکَ 
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تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً وَ دُونَ الْجَهرِ مِنَ الْقَولِ بِالغّدُوِّ وَ الاْآصَالِ وَ لاَتَکُنْ مِنَ الْغَافِلِینَ»(1)، و قوله: «وَ اذْکُرْ رَبَّکَ کَثِیراً وَ سَبِّحْ 

بِالْعَشِیِّ وَ الاْءِبْکَارِ»(2)، و قوله: «وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَ تَبَتَّلْ إِلَیهِ تَبتِیلاً»(3)، و قوله: «وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ 

بُکرَةً وَ أَصِیلاً»(4) ... إلی غیر ذلک من الآیات الواردة فی هذا الباب؛

و أمّا الثانی: فلقول النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ألا أنبّئکم بخیر أعمالکم و أزکاها عند ملیککم و أرفعها فی درجاتکم و خیرٌ لکم من أن 

تلقوا أعداءکم فتضربوا أعناقهم و یضربوا أعناقکم؟

قالوا: و ما ذلک یا رسول اللّه؟

قال: ذکر اللّه _ عزّ و جلّ _ »(5)؛ 

و لقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أیضاً : «سبق المفرّدون! سبق المفرّدون!،

قیل: و من هم یا رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؟

قال: المستهترون بذکر اللّه _ تعالی _ ؛ وضع الذکر عنهم أوزارهم فوردوا القیامة خفافاً!»(6)؛ 

و قوله: «یقول اللّه _ عزّ و جلّ _ : أنا مع عبدی ما تحرّکت به شفتاه»؛

و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من أحبّ أن یرتع فی ریاض الجنّة فلیکثر ذکراللّه»(7)؛ 

و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من أکثر ذکر اللّه أحبّه اللّه و من ذکر اللّه کثیراً
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کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق»(1)؛ 

و قوله _ تعالی _ : «إذا علمت انّ الغالب علی عبدی الاشتغال بی نقلت شهوته فی مسألتی و مناجاتی، فاذا کان عبدی کذلک فأراد أن یسهو حلت 

بینه و بین أن یسهو؛ أولئک أولیائی حقّاً، أولئک الأبطال حقّاً، أولئک الّذین إذا أردت أن أهلک أهل الأرض عقوبةً ذویتها عنهم من أجل أولئک 

الأبطال»(2)؛ 

و قول الصادق _ علیه السلام _ : «ما من شیءٍ إلاّ و له حدٌّ ینتهی إلیه إلاّ الذکر، فلیس له حدٌّ ینتهی إلیه. فرض اللّه _ تعالی _ الفرائض فمن أدّاهن 

فهو حدّهنّ، و شهر رمضان فمن صامه فهو حدّه، و الحجّ فمن حجّ فهو حدّه، إلاّ الذکر فانّ اللّه _ تعالی _ لم یرض منه بالقلیل و لم یجعل له حدّاً 

حتّی(3) ینتهی إلیه؛ ثمّ تلا(4): «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً * وَ سَبِّحُوهُ بُکرَةً وَ 

أَصِیلاً»(5)؛ فقال: لم یجعل اللّه له حدّاً ینتهی إلیه. قال: و کان أبی کثیر الذکر، لقد کنت أمشی معه و انّه لیذکر اللّه و 

آکل معه الطعام و انّه لیذکر اللّه، و لقد کان یحدّث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر اللّه، و کنت أری لسانه لازقاً بحنکه یقول: لا إلآه إلاّ اللّه!. و کان 

یجمعنا فیأمرنا بالذکر حتّی تطلع الشمس، و یأمر بالقراءة من کان یقرء منّا و من کان لایقرء منّا أمره بالذکر. و البیت الّذی یقرء فیه القرآن و یذکر اللّه _ 

تعالی _ فیه تکثر برکته و تحضره الملائکة و تهجره الشیاطین(6)، و قد قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و 

آله و سلّم _ : ألاَ أخبرکم بخیر أعمالکم و أرفعها فی درجاتکم و أزکاها عند ملیککم و خیرٍ لکم من الدینار و الدرهم و خیرٍ لکم من أن تلقوا عدوّکم 

فتقتلوهم و یقتلوکم؟

قالوا: بلی!

قال: ذکر اللّه کثیراً. ثمّ قال: جاء رجلٌ إلی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فقال: من
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خیر أهل المسجد؟

فقال: أکثرهم للّه ذکراً. و قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : من أعطی لساناً ذاکراً فقد أعطی خیر الدنیا و الآخرة. و قال فی قوله: «وَ 

لاَتَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ»(1) قال: لاتستکثر ما عملت من خیرٍ للّه»(2)؛ إلی هنا کلام الصادق _ علیه السلام _ . إلی غیر ذلک من 

الأحادیث و الأخبار الّتی لاتحصی.

و الذکر: إمّا تمجیدٌ، أو تسبیحٌ ، أو تحمیدٌ، أو تهلیلٌ، أو تکبیرٌ، أو دعاءٌ؛ و الدعاء: إمّا استعاذةٌ، أو استغفارٌ، أو صلاةٌ علی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و 

سلّم _ و أهل بیته _ علیه السلام _ ، أو طلب حاجةٍ.

و ینبغی أن یکون الدعاء مسبوقاً بالتمجید مطلقاً و بالصلاة إن کان غیرها لئلاّ یحجب عن السماء و لایکون أبتر، کما ورد عن الصادق _ علیه السلام 

_ : «من کانت له(3) حاجةٌ فلیبدء بالصلاة علی محمّدٍ و آل محمّدٍ ثمّ یسأل حاجته ثمّ یختم بالصلاة علی 

محمّدٍ و آل محمّدٍ، فان اللّه _ تعالی _ أکرم من أن یقبل الطرفین و یدع الوسط»(4).

و قد ورد لخصوص کلّ نوعٍ منه فضائل لاتحصی قد ذکرناها فی کتابنا الکبیر فی الدعاء المسمّی بمقاصد الصالحین، من أراد الاطّلاع علیها فلیرجع 

إلیه.

قال بعض العرفاء: «حقیقة الذکر الفناء بالمذکور عن الذکر، و لذلک قال _ تعالی _ : «وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذَا نَسِیتَ»(5) _ أی: الذکر _ ، 

فیکون المذکور حینئذٍ صفتک».

و قال بعضٌ آخر: «حقیقة الذکر أن ینسی ما سوی المذکور فی الذکر».
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و قیل فی قوله _ تعالی _ : «إِذَا نَسِیتَ»: «أی: ما دون اللّه فقد ذکرت اللّه». قال الواسطیّ: «إذا نسیت ذکری فاذکرنی»؛ و قال بعضهم: «إذا نسیت 

الغیر فتقرّب إلیَّ بالأذکار»، و قال ابن عطا: «إذا نسیت نفسک و الخلق فاذکرنی، فانّ الأذکار لایمازج ذکری. قیل له: کیف ینسی نفسه و خلقه؟

قال: تری أوّلهم هو و تری آخرهم هو، تری انّهم بلا هم حتّی یکون ناسیاً للخلق من ذکرهم إیّاه!»(1).

تا فراموشت نگردد غیر حق در حقیقت نیستی ذاکر بدان 

چون فراموشت نشد مادون او ذاکری گر چه نجنبانی زبان 

خود نیابی چاشنیِّ ذکر دوست تا کنی یاد خود و سود و زیان 

سئل سهلٌ: «ما الذکر؟

قال: الطاعة،

قلت(2): ما الطاعة؟

قال: الاخلاص،

قلت: ما الاخلاص؟

قال: المشاهدة،

قلت: و ما المشاهدة؟

قال: العبودیّة،

قلت: ما العبودیّة؟

قال: الرضا،

قلت: ما الرضا؟
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قال: الافتقار،

قلت: ما الافتقار؟

قال: التضرّع و الالتجاء، سلّم ثمّ تسلم إلی الممات».

أقول: کما انّ للذکر مراتب، کذلک للذاکر أیضاً مراتب بحسبه. و لکلّ ذکرٍ نتیجةٌ، فانّ نتیجة ذکرالعبد للّه ذکر اللّه له؛ کما قال _ تعالی _ : «فَاذْکُرُونِی 

أَذْکُرْکُمْ»(1).

و قیل: «فی هذه العبارة تقدیمٌ و تأخیرٌ، لأنّ اللّه أمرهم بالذکر مع «فاء» التعقیب _ کقوله: «یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ»(2)، و قوله تعالی 

: «رَضِیَ اللَّهُ عَنهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ»(3) _ . و ذلک لأنّ ذکر العبد للّه _ تعالی _ نتیجة ذکر 

اللّه، کما انّ محبّتهم له و رضاهم عنه _ تعالی _ نتیجة محبّته إیّاهم و رضائه عنهم»؛ و قد حقّقنا ذلک فی مبحث المحبّة.

و بالجملة مقام المحبّ مع الحبیب له ذوقٌ لایمکن ادراکه إلاّ بالمحبّة؛ قال ابن عطا: «مقام المحبّ مع الحبیب و إن طال فانّه قصیرٌ عنده، إذ 

لایقضی من حبیبه وطراً و لو مکث معه دوام الدهر!، فانّ انتهاء شوقه کالابتداء، فانتهاؤه فیه ابتداؤه؛ و لذا قال بعضهم: سَنة الوصال سِنةٌ و سِنة الهجر 

سَنةٌ»؛ هذا.

و لنرجع إلی ما کنّا فیه من مراتب الذکر و الذاکر و نتیجة کلّ مرتبةٍ، فنقول: أمّا مراتب الذکر و الذاکر: فذکر اللسان، و ذکر الجوارح و الأرکان، و ذکر 

النفس، و ذکر القلب، و ذکر السرّ؛

و أمّا تعیینها و تعیین نتائجها:

فذکر اللسان الاقرار بما جاء به محمّدٌ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، و نتیجته احقان الدم و المال بالأمان، فاذکرونی بالإیمان أذکرکم بالأمان؛

و ذکر الأرکان باستعمال الطاعات و العبادات الموصلة إلی المثوبات، فاذکرونی
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بالطاعات أذکرکم بالمثوبات؛

و ذکر النفس بالتسلیم للأوامر و النواهی؛

و ذکر القلب بتبدیل الأخلاق الذمیمة و تحصیل الأخلاق الکریمة للتشبّه بالحقّ و الانخراط فی سلک أحبابه و الاتّصال بجنابه، فاذکرونی بالأخلاق 

أذکرکم بالاستغراق؛

و ذکر الروح بالتفرید و المحبّة لحصول المعرفة و الحکمة، فاذکرونی بالتفرید و المحبّة أذکرکم بالتوحید و القربة؛

و ذکر السرّ ببذل الوجود لوجدان المعبود، فاذکرونی ببذل الوجود و الفناء أذکرکم بنیل الشهود و البقاء؛ و هذا حقیقة قوله فی الحدیث القدسیّ: «و انّ 

من ذکرنی(1) فی نفسه ذکرته فی نفسی»(2). و هذا هو لبّ 

الألباب!، و هو الذکرالحقیقیّ و الغایة الأخیرة لما فی الخطاب. و هو یجعل الذاکر مذکوراً و المذکور ذاکراً، بل الذکر و الذاکر و المذکور واحداً، کما قال _ 

سبحانه _ : «لِمَنِ الْمُلْکُ الیَومَ لِلَّهِ الوَاحِدِ الْقَهَّارِ»(3)؛ و کما قال قائلهم:

رَقَّ الزُّجَاجُ وَ رَقَّتِ الْخَمرُ فَتَشَابَهَا وَ تَشَاکَلَ الاْءَمرُ 

فَکَأَنَّهُ خَمْرٌ وَ لاَقَدَحٌ وَ کَأَنَّهُ قَدَحٌ وَ لاَخَمْرُ(4) 

فافهم!.

ثمّ اعلم! أنّ هذه المرتبة الأخیرة إنّما یتصوّر بأن یتمکّن المذکور فی القلب تمکّناً شدیداً و حصولاً مشرقاً نوریّاً بحیث ینمحی الذکر و یخفی، و لایلتفت 

القلب إلی الذکر أصلاً و لا إلی الذاکر. و ذلک بأن یغیب عن نفسه حتّی لایحسّ بشیءٍ من ظاهر جوارحه و لا من العوارض الباطنة فیه، بل یفنی عن 

جمیع ذلک و یغیب عنه جمیع ذلک ذاهباً إلی ربّه أوّلاً _ کما قال الخلیل علی نبیّنا و علیه السلام فیما حکی اللّه عنه: «إِنِّی ذَاهِبٌ إِلَی رَبِّی» _ ؛ ثمّ 

ذاهباً
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فیه _ کما یرشد إلیه قوله: «سَیَهْدِینِ»(1) _ ؛ فإن خطر له فی اثناء ذلک أنّه ذهب إلی ربّه و فنی عن نفسه و غاب عن ذاته 

فذلک سکونٌ عن الذهاب فی الجملة و وقوفٌ مع النفس، فهو شوبٌ و کدورةٌ، بل الکمال فی أن یفنی عن نفسه و یفنی عن الفناء أیضاً، فالفناء عن 

الفناء غایة الفناء و نتیجته البقاء؛ و الغیبة عن الغیبة کمال الغیبة، و فائدته الحضور.

تذنیبٌ 

فإن قیل: تعوّد الجوارح للخیرات مع غفلة القلب هل فیه فائدةٌ؟، أم لا؟

فنقول: نعم! انّ ذلک لایخلو من فائدةٍ، منها من حیث إنّه اشتغالٌ بطاعة اللّه من وجهٍ، سیّما إذا صار ذلک کالطبع له. قیل لأبی عثمان المغربی: «انّ 

لسانی فی بعض الأحوال یجری بالذکر و القرآن و قلبی غافلٌ!،

فقال: اشکر اللّه إذا استعمل جارحةً من جوارحک فی خیرٍ و عوّده الذکر و لم یستعمله فی الشرّ و لم یعودّه الفضول!».

و قال بعض العلماء _ بعد نقل ما حکیناه عن أبی عثمان المغربی _ : «و ماذکره حقٌّ، فانّ تعوّد الجوارح للخیرات حتّی یصیر لها ذلک کالطبع یدفع 

جملةً من المعاصی؛ فمن تعوّد لسانه الاستغفار إذا سمع من غیره کذباً سبق لسانه إلی ما تعوّد، فقال: أستغفر اللّه؛ و من تعوّد الفضول سبق لسانه إلی 

أن یقول: ما أحمقک و ما أقبح کذبک!؛ و من تعوّد الاستعاذة إذا حدّث بظهور مبادی الشرّ من شرّیرٍ قال بحکم سبق اللسان: نعوذ باللّه؛ و إذا تعوّد 

الفضول قال: لعنه اللّه، فیعصی فی إحدی الکلمتین و یسلم فی أخری، و سلامته أثر اعتیاد لسانه الخیر. و هو من جملة معانی قوله _ تعالی _ : «إِنَّ 

اللَّهَ لاَیُضِیعُ أَجْرَ الُْمحْسِنِینَ»(2)، و معانی قوله _ تعالی _ : «وَ إِنْ تَکُ حَسَنَةً یُضَاعِفْهَا»(3). فانظر! کیف 

ضاعفها إذا جعل الاستغفار 

ص : 573





1- 1. کریمة 99 الصافّات.

2- 2. کریمة 120 التوبة.

3- 3. کریمة 40 النساء.




فی الغفلة عادة اللسان حتّی دفع بتلک العادة شرّ العصیان بالغیبة و اللعن و الفضول؛ هذا تضعیفٌ فی الدنیا لأدنی الطاعات، و تضعیف الآخرة أکثر «لَو 

کَانُوا یَعلَمُونَ»(1)!. 

فإیّاک أن تلمح فی الطاعات مجرّد الآفات فیفترّ رغبتک فی العبادات، فانّ هذه روّجها الشیطان بلغته علی المغرورین و خیّل إلیهم أنّهم أرباب البصائر 

و أهل التفطّن للخفایا و السرائر، فایّ خیرٍ فی ذکر اللسان مع غفلة القلب!؟، فانقسم الخلق فی هذه المکیدة علی ثلاثة أقسامٍ: ظالمٍ لنفسه؛ و مقتصدٍ؛ 

و سابقٍ؛

أمّا السابق فقال: صدقت یا ملعون!، و لکن هی کلمة حقٍّ أردت بها باطلاً، فلاجرم أعذّبک مرّتین و أرغم أنفک من وجهین!، فأضیف إلی حرکة 

اللسان حرکة القلب؛ و کان کالّذی داوی جرح الشیطان بتبثّر الملح علیه؛

و أمّا الظالم المغرور: فاستشعر فی نفسه خیلاء الفطنة لهذه الدقیقة، ثمّ عجز عن الاخلاص بالقلب فترک مع ذلک تعوید اللسان بالذکر، فأسعف 

الشیطان و تدلّی بحبل غروره فتمّت بینهما المشاکلة و الموافقة؛

و أمّا المقتصد: فلم یقدر علی ارغامه باشتراک القلب فی العمل و تفطّن لنقصان حرکة اللسان بالاضافة إلی القلب، و لکن اهتدی إلی کماله بالاضافة 

إلی السکوت و الفضول(2)، و استمرّ علیه و سأل اللّه أن یشرک القلب مع اللسان فی اعتیاد الخیر.

فکان السابق کالحائک الّذی ذمّت حیاکته فترکها و أصبح کاتباً؛

و الظالم المتخلّف کالّذی ترک الحیاکة و أصبح کنّاساً!؛

و المقتصد کالّذی عجز عن الکتابة فقال: لا انکر مذمّة الحیاکة و لکن الحائک مذمومٌ بالاضافة إلی الکاتب لا بالاضافة إلی الکنّاس، فاذا عجرت عن 

الکتابة فلاأترک الحیاکة.

و لمّا قالت الرابعة العدویّة: «استغفارنا یحتاج إلی استغفارٍ» فلاتظنّ انّها تذمّ حرکة اللسان من حیث إنّه ذکر اللّه، بل تذمّ غفلة القلب؛ فهو یحتاج إلی 

الاستغفار من غفلة قلبه
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1- 1. کریمة 102 البقرة.
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لا من حرکة لسانه، فإن سکت عن الاستغفار باللسان أیضاً احتاج إلی استغفارین لا إلی استغفارٍ واحدٍ. فهکذا ینبغی أن تفهم ذمّ ما یذمّ و حمد ما 

یحمد، و إلاّ جهلت معنی ما قال القائل: «حسنات الأبرار سیّئات المقرّبین»(1). فانّ هذه أمورٌ 

ثبتت بالاضافة، فلاینبغی أن تؤخذ من غیر اضافةٍ.

بل ینبغی أن لایستحقر ذرّات الطاعات و المعاصی، و بذلک قال الإمام جعفر الصادق _ علیه السلام _ : «إنّ اللّه _ تعالی _ خبأ ثلاثاً فی ثلاثٍ: 

رضاه فی طاعته، فلاتحقّروا منها شیئاً فلعلّ رضاه فیه؛

و غضبه فی معاصیه، فلاتحقّروا منها شیئاً فلعلّ غضبه فیه؛

و خبا ولایته فی عباده، فلاتحقّروا منهم أحداً فلعلّه ولیّ اللّه»(2)؛ هذا کلامه، و هو أشبع فی المقام!.

إن قیل: بماذا یحصل حضور القلب؟، و هل له سببٌ یتوصّل به إلیه؟

قلنا: انّ سبب ذلک صرف الهمّة إلی اللّه _ تعالی _ ، فاذا صرفت الهمّة نحو شیءٍ حضر القلب له ألبتّة _ شاء أم أبی! _ ، فانّه مجبولٌ علیه مسخّرٌ به. و 

القلب إذا لم یحضر بذکر اللّه لم یکن متعطّلاً، بل کان حاضراً فیما تکون الهمّة مصروفةً إلیه _ کائناً ما کان _ ، فانّه لابدّ بأن یکون مشغولاً بشیءٍ _ : 

إمّا شغلاً سوی ذکر اللّه، أو ذکر اللّه _ . 

فالعاقل لایکون همّه مصروفاً إلی غیر اللّه، لأنّ غیره باطل ٌ _ کما قیل:

أَلاَ کُلُّ شَیْءٍ مَا خَلاَ اللَّهِ بَاطِلٌ وَ کُلُّ نَعِیمٍ لاَمُحَالَةَ زَائِلُ(3) _ . 

و ممّا یجب أن یعلم انّ الإسرار بالذکر أفضل من الإجهار به بسبعین ضعفاً _ کما روی عن
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الرضا(1) علیه السلام _ ، و ذلک لأنّه أقرب إلی الإخلاص و أبعد من الریاء؛ قال اللّه _ سبحانه _ : «وَ اذْکُرْ رَبَّکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً وَ دُونَ الْجَهرِ مِنَ 

الْقَولِ بِالْغُدُوِّ وَ الاْآصَالِ»(2)؛ و قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لأبیذرّ: «یا أباذرّ! اذکر اللّه ذکراً خاملاً!

قال: قلت: ما الخامل؟

قال: الخفیّ»(3)؛ إلی غیر ذلک من الأحادیث الکثیرة الواردة فی هذا الباب.

و انّ قراءة القرآن _ الّذی هو قسمٌ من أقسام الذکر _ أفضل منه، للحدیث المشهور عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أفضل عبادة أمّتی 

تلاوة(4) القرآن»(5)؛ و لما رواه الحسن الدیلمیّ فی کتابه(6) عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «قراءة القرآن أفضل من الذکر، و الذکر أفضل من الصدقة، و الصدقة أفضل 

من الصیام و الصوم جنّةٌ من النار».

و قال بعض العلماء: «قراءة القرآن أفضل فی البدایة؛ و فی النهایة الذکر أفضل، لأنّ القرآن یجاذب خاطره و یسرح به فی ریاض الجنّة؛ و المرید 

الذاهب إلی اللّه لاینبغی أن یلتفت إلی غیره، بل ینبغی أن یجعل همّه همّا واحداً و ذکره ذکراً واحداً حتّی یدرک درجة الاستغراق، و لذلک قال _ 

تعالی _ : «وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ»(7)»؛ انتهی.
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و هو کما تری علی ما لایخفی!(1).

وَ یَا مَنْ شُکْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاکِرِینَ، وَ یَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِیعِینَ.

«الفوز»: النجاة و الظفر بالخیر. أمّا کونه نجاةً: فلأنّ النفوس مرتهنةٌ بالنعمة و انّما یفکّها الشکر؛ و أمّا کونه ظفراً بالخیر: فلقوله _ تعالی _ : «لَئِن 

شَکَرْتُمْ لاَءَزِیدَنَّکُمْ»(2)، فالظفر بزیادة النعم ظفرٌ بالخیر. و فی بعض الخطب: «الشکر شجرة برٍّ و التوفیق من أنوارها و الزیادة فی 

النعمة من ثمارها، تسقیها سماء الهدایة بسحابها و تغذوها أرض الرعایة بسائل شعابها و تجنیها ید البرکة بنیّاتها و یحوزها حرز السعادة فی مکانها. و قد 

جمع هذین المعنیین للفوز المخبر به عن الشکر قوله _ تعالی _ : «وَ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لاَءَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ»، فهو ظفرٌ بالمزید و نجاةٌ 

من العذاب الشدید».

و «الطاعة»: الانقیاد؛ و کمال الانقیاد یحصل إذا فنی عن نفسه و غاب عن ذاته _ کما مرّ _ ، و ذلک یوجب النجاة السرمد _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اشْغَلْ قُلُوبَنَا بِذِکْرِکَ عَنْ کُلِّ ذِکْرٍ وَ أَلْسِنَتَنَا بِشُکْرِکَ عَنْ کُلِّ شُکْرٍ وَ جَوَارِحَنَا بِطَاعَتِکَ عَنْ کُلِّ طَاعَةٍ.

قد ظهر ممّا ذکرناه لک معنی هذه الفقرات؛ فتذکّر.

فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغاً مِنْ شُغْلٍ فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلاَمَةٍ لاَتُدْرِکُنَا فِیهِ تَبِعَةٌ، وَ لاَ تَلْحَقُنَا فِیهِ سَأْمَةٌ.

«فان قدّرت» أی: فی مرتبة الفرقان و التفصیل. و قیل: «أی: قضیت و حکمت»(3).
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و «الفراغ»: الخلاص عن الأشغال و المهامّ.

و «الشُغل»: اسمٌ من شَغَله شُغلاً _ من باب نفع _ . 

و «السلامة»: الخلاص من الآفات الظاهریّة و الباطنیّة.

و «التَبِعَة» _ علی وزن کلمة _ : ما تتبع الإنسان من النوائب الدنیویّة أو الأخرویّة(1). و قیل: «التبعة هی الإثم، و 

إنّما سمّی تبعةً لمتابعته». و قال ابن الأثیر فی النهایة: «فی حدیث قیس بن عاصم: یا رسول اللّه! ما المال؟

قال: الّذی لیس فیه تبعةٌ من طالبٍ و لاضیقٌ؛ یرید ب_ «التبعة»: ما یتبع المال من نوائب الحقوق(2)»(3).

و «السأْمة»: الملالة. و المعنی: فان قدّرت لنا فراغاً من شغلٍ من الأشغال فاجعله فراغ سلامةٍ لاتدرکنا فیه إثمٌ و لاتلحقنا فیه ملالةٌ بسبب فعل سیّئةٍ 

من السیّئات. أو المعنی: إن قضیت و حکمت لنا فراغاً من شغلٍ من الأشغال المذکورة من الذکر و الشکر و الطاعة فاجعله فراغاً مقروناً بالسلامة من 

الآفات الدینیّة و الدنیویّة؛ فلایکون عدم اشتغالنا به لتهاونٍ فی القیام به، أو لعلّةٍ توجب القعود عنه _ کمرضٍ و نحوه _ ، و لاتدرکنا بسبب ذلک الفراغ 

أو فی أثنائه إثمٌ نتبع به؛ و لاتلحقنا فیه مللٌ و ضجرٌ، بل یکون فراغاً نجد معه من أنفسنا طلب المعاودة، فانّ الذنوب و الآلام و الملال تحبس من 

الطاعات و العبادات.

<و قد وردت فی ذمّ الفراغ و الزجر منه أخبارٌ کثیرةٌ؛ منها: مارواه فی الکافی(4) بسنده 
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عن بشیر الدهّان قال: سمعت أباالحسن موسی _ علیه السلام _ یقول: «إنّ اللّه _ عزّ و جلّ _ یبغض العبد النوّام الفارغ»؛ 

و بسنده(1) أیضاً 

عن أبیبصیر عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ قال: «إنّ اللّه _ عزّ و جلّ _ یبغض کثرة النوم و کثرة الفراغ»؛ 

و بسنده(2) عن سعد بن أبیخلف عن أبیالحسن موسی _ علیه السلام _ قال: «قال أبی لبعض ولده: إیّاک و الکسل و الضجر، فانّهما یمنعانک 

من حظّک من الدنیا و الآخرة!»؛ 

و عنه _ علیه السلام _ : «إیّاک و الکسل و الضجر، فانّه(3) إن کسلت لم تعمل و إن ضجرت لم تعط الحقّ»(4).

قال بعض العلماء: «إنّ الفراغ یبطل الهیئآت الإنسانیّة، فکلّ هیئةٍ _ بل کلّ عضوٍ _ ترک استعماله بطل، کالعین إذا غمضت و الید إذا عطلت؛ لذلک 

وضعت الریاضة فی کلّ شیءٍ»(5)>.

أقول: و ذلک یرجع إلی عدم الغیرة و الحمیّة، و هو من الرذائل الغضبیّة. و هو من نتائج ضعف النفس و من المهلکات العظیمة، و ربّما یؤدّی إلی 

الدیاثة و القیادة! _ أعاذنا اللّه تعالی و جمیع المسلمین منه _ . 

و علاجه _ بعد التذکّر لما دلّ علی قبحه عقلاً و نقلاً و ما دلّ علی مدح الحمیّة و الغیرة فی الأمور الدنیویّة و الدینیّة من العقل و النقل _ : تهییج القوّة 

الغضبیّة لئلاّ تخمد بالمرّة _ کما
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تلتهب و تتوقّد النار الضعیفة بالتحریک المتواتر _ . و قد نقل عن بعض الحکماء انّهم کانوا یخوضون فی الأخطار العظیمة رفعاً لهذه الرذیلة؛ و عن علیٍّ 

_ علیه السلام _ : «إذا خفت(1) أمرا فقع فیه»(2). و مما یجرعه المرء ذکر الموت، و إنّه عاقبة کلّ حیٍّ، و إنّ اللّه یجزی و یعاقب. 

حَتَّی یَنْصَرِفَ عَنَّا کُتَّابُ السَّیِّئَاتِ بِصَحِیفَةٍ خَالِیَةٍ مِنْ ذِکْرِ سَیِّئَاتِنَا، وَ یَتَوَلَّی کُتَّابُ الْحَسَنَاتِ عَنَّا مَسْرُورِینَ بِمَا کَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا.

«حتّی» للتعلیل بمعنی: «کی»، و هو تعلیلٌ للأمور المذکورة.

و «کُتَّاب» _ علی وزن رُمَّان _ : جمع کاتب. و فی بعض النسخ علی وزن قَتَّال. و نسبة «الانصراف» إلیه علی طریق المجاز. قیل: «و لعلّه من باب 

التجرید، نحو: لقیت بزیدٍ أسدا».

و «تولّی»: أدبر. و المراد ب_ «کُتَّاب الحسنات و السیّئات»: هم المشار إلیهم بقوله _ تعالی _ : «وَ إِنَّ عَلَیکُمْ لَحَافِظِینَ * کِرَاماً کَاتِبِینَ * یَعْلَمُونَ مَا 

تَفْعَلُونَ»(3). و قد مرّ تحقیق ذلک مستوفیً؛ فتذکّر!.

وَ إِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُ حَیَاتِنَا وَ تَصَرَّمَتْ مُدَدُ أَعْمَارِنَا وَ اسْتَحْضَرَتْنَا دَعْوَتُکَ الَّتِی لاَ بُدَّ مِنْهَا وَ مِنْ إِجَابَتِهَا. فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ خِتَامَ مَا تُحْصِی 

عَلَیْنَا کَتَبَةُ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولَةً

«انقضت»: فنیت.

و «تصرّمت»: انقطعت و ذهبت، من «الصرم» بمعنی: القطع.

و «مُدَد أعمارنا» أی: مدّتها؛ یقال: «المُدَد من الزمان أی: البرهة منه»(4).
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1- 1. المصدر: هبت.

2- 2. راجع: «نهج البلاغة» الحکمة 175 ص 501، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 18 ص 406، «غرر الحکم» الکلمة 5661 ص 263.

3- 3. کریمات 10 / 11 / 12 الإنفطار.

4- 4. و انظر: «القاموس المحیط» ص 301 القائمة 2.




و «استحضرتنا» أی: طلبَتْ حضورَنا.

و «الدعوة»: اسمٌ من دعوته: إذا طلبت إقباله. و المراد بها الموت.

و «لابدّ منها» أی: لامحید من تلک الدعوة.

و «ختام الشیء»: آخره و الطین الّذی یختم به علی الشیء؛ و قد فسّر قوله _ تعالی _ : «خِتَامُهُ مِسْکٌ»(1) بالمعنیین، أی: 

آخر طعمه کالمسک(2)، أو الطین الّذی یختم به علیه مسکٌ(3).

و «أحصاه»: عدّه و حفظه و علمه. سأل _ علیه السلام _ جعلَ ختام الأعمال توبةً مقبولةً، لما تقرّر من أنّ کلّ من مات علی حالةٍ حُکم له بها _ من 

خیرٍّ أو شرٍّ _ . 

تبصرةٌ 

قال الفاضل الشارح: «المراد باستحضار الدعوة و اجابتها: الحالة الّتی قبل حضور الموت و تیقّن الفوت. و هو المعبّر عنه بالمعاینة فی حدیث: «من تاب 

قبل أن یعاین قبل اللّه توبته»(4)؛ و أمّا عند 

المعاینة فقد انعقد الإجماع علی عدم صحّتها. و نطق بذلک القرآن العزیز، فقال _ تعالی _ : «وَ لَیْسَتِ التَّوبَةُ لِلَّذِینَ یَعمَلُونَ السَّیِّئَاتِ حَتَّی إِذَا حَضَرَ 

أَحَدَهُمُ الْمَوتُ قَالَ إِنِّی تُبتُ الاْآنَ وَ لاَ الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّارٌ أُولَئِکَ أَعْتَدْنَا لَهُم عَذَاباً أَلِیماً»(5)؛ و فی الحدیث عن النبیّ _ 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ اللّه یقبل توبة العبد(6) ما لم یغرغر»(7)، 
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7- 7. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 2 ص 133 الحدیث 1621، «بحار الأنوار» ج 6 ص 19، «الدعوات» ص 237 الحدیث 659.




و «الغرغرة»: تردّد الماء _ و غیره من الأجسام المایعة _ فی الحلق، و المراد هنا تردّد الروح وقت النزع. و قد روی محدّثوا الإمامیّة عن أئمّة أهل 

البیت _ علیهم السلام _ أحادیث متکثّرة فی أنّه لایقبل التوبة عند حضور الموت و حضور علاماته و مشاهدة أحواله، و ربّما علّل ذلک بأنّ الإیمان 

برهانیٌّ و مشاهدة تلک العلامات و الأهوال فی ذلک یصیّر الأمر عیاناً، فیسقط التکلیف عنهم»(1)؛ انتهی 

کلامه.

أقول: هذا الّذی ذکره ینافی الأخبار الّتی ذکرناها من الفقیه و الکافی و غیرها فی اللمعة التاسعة؛ و التوفیق بین الأخبار و الأقوال: انّ المراد قبل أن 

یعاین بمعاینة ملک الموت أو النبیّ و الوصیّ؛ کما قال شیخنا البهائیّ فی شرح الأربعین، و فسّر قوله _ علیه السلام _ : «قبل أن یعاین» ب_ : معاینة 

ملک الموت، و قال: «و هو المرویّ عن ابن عبّاس»(2). 

وَ لاَ تُوقِفُنَا بَعْدَهَا عَلَی ذَنْبٍ اجْتَرَحْنَاهُ، وَ لاَ مَعْصِیَةٍ اقْتَرَفْنَاهَا.

قال الفاضل الشارح: «توقفنا: مضارع أوقف _ بالألف _ . و أکثر أهل اللغة علی انکار «أوقف» بهذا المعنی(3)، و وروده فی کلام المعصوم _ علیه السلام _ دالٌّ علی صحّته و فصاحته؛ علی أن بعض أئمّة العربیّة ذکر لأوقف معنیً یناسب هذا 

المقام، و هو ما فی کتاب الاصلاح لابن السکّیت: «قال أبوسعید: قال أبوعبیدة: أوقفت فلاناً علی ذنوبه: إذا بکته بها؛ و: أوقفت الرجل: إذا استوقفته 

ساعةً ثمّ افترقتما، لایکون إلاّ هکذا»(4)؛ 

انتهی. و لایخفی انّ المعنی الأوّل له تمام المناسبة هنا، فیکون معنی: «لاتوقفنا بعدها علی ذنبٍ»: لاتبکتنا علیه،
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 457.
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4- 4. لم أعثر علی العبارة فی «ترتیب اصلاح المنطق»، و انظر: نفس الکتاب ص 401 القائمة 2 مادّة «وقف».




أی: لاتؤتّبنا و لاتوبّخنا و لاتستقبلنا بما تکره بسببه»(1)؛ انتهی کلام الفاضل الشارح.

أقول: لِم لایجوز أن یکون <من «الایقاف»؟، أی: لاتطلعنا من(2) بعد هذه التوبة علی أعمالنا القبیحة، بل اجعل هذه التوبة ساترةً 

لها؛ أو: لاتوقفنا بین یدیک للحساب علی هذه الأعمال؛ أو: لاترجعنا إلی ذلک الذنب الّذی تبنا منه فتوقفنا علیه مرّةً أخری. 

و فی نسخة ابن ادریس: «و لاتقفنا» _ من الوقوف _ . 

و «الاجتراح» و «الاقتراف»: الاکتساب(3)>.

وَ لاَ تَکْشِفْ عَنَّا سِتْراً سَتَرْتَهُ عَلَی رُؤُوسِ الأَشْهَادِ، یَوْمَ تَبْلُوا أَخْبَارَ عِبَادِکَ. إِنَّکَ رَحِیمٌ بِمَنْ دَعَاکَ وَ مُسْتَجِیبٌ لِمَنْ نَادَاکَ.

قوله: «سترا» قیل: «أی: ذنباً مستوراً». أقول: بل الستر بمعناه المشهور. و قوله: «سترته» لاینافیه، لأنّ الستر یوصف بالمستور و إن کان یُستر به، قال 

_ تعالی _ : «حِجَاباً مَسْتُورا»(4). و فی بعض الخطب: «من غیر حجابٍ محجوبٍ و سترٍ مستورٍ»(5). و یظهر من ذلک انّ قول من قال: «إنّ المحجوب و المستور فی هذا المقام بمعنی الساتر و الحاجب»؛ محلّ تأمّلٍ!. 

و الجارّان کلاهما متعلّقان ب_ «تکشف».

و «الأشهاد» قیل: «جمع شاهد _ کصاحب و أصحاب _ »؛ 

و قیل: «جمع شهید _ کشریف و أشراف _ »؛

و قیل: «جمع شهْد _ بسکون الهاء _ ، و هو جمع شاهد _ کصحب جمع صاحب _ ».
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و المراد ب_ «رؤوس الأشهاد» هو: الواضح لکلّ أحدٍ؛ یقال: فعلت ذلک علی رؤوس الأشهاد، أی: بمرأی و منظرٍ من الحاضرین بحیث هو نصب 

أعینهم فی مکانٍ مرتفعٍ لایخفی علی أحدٍ. و قد مرّ معنی «الأشهاد» فی اللمعة الأولی.

و الظرف _ أعنی: قوله علیه السلام : «یوم» _ إمّا أن یکون ظرفاً للستر، و حینئذٍ فالمراد ب_ «الأشهاد»: الملائکة المقرّبون و الأنبیاء المرسلون، یعنی: 

انّ ذلک الستر الّذی غطّیت به رؤوسهم و منعتهم به عن النظر إلی مسائتنا فی یوم اختبار عبادک لاتکشفه عنّا ذلک الیوم؛

و إمّا أن یتعلّق بقوله: «تکشف»، فالمراد من «الأشهاد»: الجماعة الحاضرون معنا فی الدنیا؛ أی: ذلک الستر الّذی سترته علینا فی الدنیا و جعلته علی 

رؤوس حاضرینا _ یمنعهم عن الاطّلاع علینا _ لاتکشفه عنّا یوم القیامة. روی فی الکافی(1) بسنده عن ابن وهب قال: سمعت 

أباعبداللّه _ علیه السلام _ یقول: «إذا تاب العبد توبةً نصوحاً أحبّه اللّه _ تعالی _ فستر علیه، 

فقلت: و کیف یستر علیه؟

قال: ینسی ملکیه ما کانا یکتبان علیه، و یوحی اللّه إلی جوارحه و إلی بقاع الأرض: أن أکتمی علیه ذنوبه، فیلقی اللّه _ تعالی _ حین یلقاه و لیس 

شیءٌ یشهد علیه بشیءٍ من الذنوب!».

و «البلاء»: الاختبار. 

«یوم تبلوا» أی: تختبر أنت أخبار عبادک، أی: تفعل بها مثل فعل المختبر بها. و المراد ب_ «الأخبار»: أعمالهم الّتی یخبر بها الملائکة، أو صحائف 

أعمالهم. و المراد ب_ «اختبارها»: امتحانها فی میزان الحساب، هل یزید الحسنات علی السیّئات؟، أو بالعکس؟، أو یکونان متساویین؟.
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ثمّ اعلم! <أنّه قد کُتِبت ألفٌ بعد واو «تبلوا»، و کأنّه تبعٌ لرسم خطّ القرآن. و فرّق بعض محقّقی أهل العربیّة بین المفرد الّذی هو فی معنی الجمع من 

حیث اشتماله علی أفرادٍ متعدّدةٍ _ کما فی تبلوا و أشباهه، لتعدّد أفراد الابتلاء بالنسبة إلی کلّ خبرٍ من اخبار العباد _ ؛ و بین المفرد الّذی لم یکن 

کذلک؛ فیجوز کتابة الألف بعد الواو فی الأولی _ لمشابهته لواو الجمع _ دون الثانیة(1)>.

قوله _ علیه السلام _ : «رحیمٌ بمن دعاک»، <عدّی الرحمة بالباء لتضمینها معنی الرأفة، کما قال _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً»(2)(3)>.

*** 

تمّت اللمعة الحادیة عشرة فی لیلة الإثنتین من العشر الأوّل من شهر شعبان المعظّم سنة ثلاثین و مأتین و ألف من الهجرة.
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اللمعة الثانیة عشرة فی شرح الدعاء الثانی عشر

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

یا من اعترافنا بالذنب لدیه سببٌ لمغفرته و طلب التوبة منه موجبٌ لشمول رحمته، نحمدک علی ما عرّفتنا سبیل ربوبیّتک و نشکرک علی ما ألهمتنا طریق عبودیّتک؛ و الصلاة و السلام علی نبیّک محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ الّذی هو شفیع أمّته، و علی آله الّذین هم أمناؤک فی خلقک من بعده.

و بعد؛ فیقول العبد المعترف لمعصیته طول عمره و المعترف بالسیّئة عند ربّه محمّد باقر بن السیّد محمّد _ غفر اللّه ذنوبهما بمحمّدٍ و آله _ : هذه اللمعة الثانیة عشرة من الشرح المسمّی بلوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر متناهیةٍ _ . 

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی الاعْتِرَافِ وَ طَلَبِ التَّوْبَةِ إِلَی اللَّهِ _ تَعَالَی _ .

«الاعتراف»: الاقرار؛ روی فی الکافی(1) بسنده عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: 
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 426 الحدیث 4. و انظر: «وسائل الشیعة» ج 16 ص 59 الحدیث 20976، «فلاح السائل» ص 35.




«و اللّه ما خرج عبدٌ من ذنبٍ باصرارٍ، و ما خرج(1) من ذنبٍ إلاّ باقرارٍ»؛ 

و عن أبیجعفر _ علیه السلام _ قال: «لا و اللّه! ما أراد اللّه من الناس إلاّ خصلتین: أن یعترفوا له بالنعم فیزیده بهم(2)، و بالذنوب فیغفرها لهم!»(3)؛ 

و عنه _ علیه السلام _ قال: «و اللّه ما ینجو من الذنوب(4) إلاّ من أقرّ بها(5)»(6).

قال _ علیه السلام _ :

اللَّهُمَّ إِنَّهُ یَحْجُبُنِی عَنْ مَسْأَلَتِکَ خِلاَلٌ ثَلاَثٌ، وَ تَحْدُونِی عَلَیْهَا خَلَّةٌ وَاحِدَةٌ.

الضمیر فی «إنّه» للشأن.

و «یحجبنی» أی: یمنعنی، من: حَجَبه حَجْباً _ من باب قتل _ : منعه.

<و «المسألة» هنا مصدرٌ میمیٌّ؛ یقال: سألت اللّه العافیة سؤالاً و مسألةً أی: طلبتها.

و «الخِلال» _ بالکسر _ : جمع خلّة بمعنی الخصلة(7)، و هی الحالة(8)>؛ أی: خصالٌ ثلاثٌ.

و «تحدونی» أی: تبعثنی، من: حدوته علی کذا أی: بعثته علیه. و أصله من: حدوت الإبل: إذا حثثتها علی السیر بالحداء _ و هو الغناء لها، لأنّه من أکبر الأشیاء علی سوقها و بعثها _ .

ص : 4





1- 1. المصدر: + عبدٌ.

2- 2. المصدر: أن یقرّوا له بالنعم فیزیدهم.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 426 الحدیث 2، «بحار الأنوار» ج 6 ص 36، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 18، «مشکاة الأنوار» ص 110.

4- 4. المصدر: الذنب.

5- 5. المصدر: به.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 2 ص 426 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 58 الحدیث 20974، «بحار الأنوار» ج 6 ص 38، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 18.

7- 7. و انظر: «نور الأنوار» ص 98.

8- 8. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 470.




یَحْجُبُنِی أَمْرٌ أَمَرْتَ بِهِ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ، وَ نَهْیٌ نَهَیْتَنِی عَنْهُ فَأَسْرَعْتُ إِلَیْهِ، وَ نِعْمَةٌ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ فَقَصَّرْتُ فِی شُکْرِهَا.

«یحجبنی» استینافٌ، کأنّ قائلاً یقول: أیّ الخصال یحجبک و أیّها تحدوک؟؛ أجاب: بأنّه یحجبنی أمرٌ موصوفٌ بأنّک أمرت به _ ... إلی آخره _ ؛ أو الجملة فی محلّ الرفع بدلٌ من الجملة الأولی _ و هی قوله: «یحجبنی عن مسألتک» _ ، لکونها أوفی منها بتأدیة المعنی المراد لدلالتها علی الخلال الحاجبة مفصّلةً، دون الأولی؛ مثل قوله _ تعالی _ : «وَ اتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُمْ بِمَا تَعمَلُونَ * أَمَدَّکُمْ بِأَنعَامٍ وَ بَنِینٍ * وَ جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ»(1)، فانّ دلالة الثانیة علی نعم اللّه مفصّلةٌ، بخلاف الأولی.

و «الإبطاء»: خلاف الاسراع.

و «التقصیر فی» الأمر: التوانی فیه، و هو أن لایبادر إلی القیام به و لایهتمّ بشأنه.

وَ یَحْدُونِی عَلَی مَسْأَلَتِکَ تَفَضُّلُکَ عَلَی مَنْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَیْکَ، وَ وَفَدَ بِحُسْنِ ظَنِّهِ إِلَیْکَ.

و «یحدونی» أی: یبعثنی.

و «التفضّل»: التطوّل.

«علی من» أی: علی کلّ شیءٍ «أقبل بوجهه إلیک»، علی أنّ «من» هنا بمعنی: «ما». 

اعلم! أنّ الممکن _ کما عرفت سابقاً _ زوجٌ ترکیبیٌّ من الوجود و المهیّة. و قد یعبّر عن «الوجود» ب_ «الوجه»، لأنّ وجه الشیء هو ما یعرف منه و یشاهد و یواجه. و لاشکّ انّ ما یواجه من الممکن هو وجوده _ لأنّه مبدء الآثار _ ، فوجه کلّ شیءٍ هو موجب بقائه و دوامه؛ و لذا قال اللّه _ تعالی _ : «کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ»(2).
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1- 1. کریمات 132 / 133 / 134 الشعراء.

2- 2. کریمة 88 القصص.




<قال بعض العرفاء: «انّ کلّ معلولٍ فهو مرکّبٌ فی طبعه من جهتین: جهةٌ بها یشابه الفاعل و یحاکیه؛

و جهةٌ بها یباینه و ینافیه، إذ لو کان بکلّه من نحو(1) الفاعل کان نفس الفاعل، لاصادراً منه، فکان نوراً محضاً؛ و(2) لو کان بکلّه من نحوٍ یباین نحو الفاعل استحال أیضاً أن یکون صادراً منه _ لأنّ نقیض الشیء لایکون صادراً عنه _ ، فکان ظلمةً محضةً. فالجهة الأولی النورانیّة یسمّی: وجوداً، و الجهة الأخری الظلمانیّة هی المسمّاة: ماهیّةً.

و هی غیر صادرةٍ عن الفاعل، لأنّها الجهة الّتی یثبت بها المباینة مع الفاعل، فهی جهةٌ مسلوبٌ نحوها عن الفاعل، و لاینبعث من الشیء ما لیس عنده. و لو کانت منبعثةً عن الفاعل کانت هی جهة الموافقة، فاحتاجت إلی جهةٍ أخری للمباینة. فالمعلول من العلّة کالظلّ من النور، یشابهه من حیث ما فیه من النوریّة و یباینه من حیث ما فیه من شوب الظلمة، فکما انّ الجهة الظلمانیّة فی الظلّ لیست فائضةً من النور و لاهی من النور _ لأنّها تضادّ النور و من أجل ذلک توقع المباینة، فکیف تکون منه!؟ _ فکذلک الجهة المسمّاة مهیّةً فی المعلول. فثبت صحّة قول من قال: «المهیّة غیر مجعولةٍ و لافائضةٍ من العلّة»، فانّ المهیّة لیست إلاّ ما کان به الشیء شیئاً فیما هو ممتازٌ عن غیره _ : من الفاعل و من کلّ شیءٍ _ ؛ و هو الجهة الظلمانیّة المشار إلیها _ الّتی تنزل فی البسائط منزلة المادّة فی الأجسام _ (3)>.

<ثمّ لایختلجنّ فی وهمک انّهم لما أخرجوا المهیّة عن حیّز الجعل فقد ألحقوها بواجب الوجود و جمعوها إلیه فی الاستغناء عن العلّة، لأنّ المهیّة إنّما کانت غیر مجعولةٍ لأنّها دون الجعل _ لأنّ الجعل یقتضی تحصّلاً(4) مّا و هی فی انّها مهیّةٌ لاتحصّل لها أصلاً _ . ألاَ تری أنّها متی تحصّلت بوجهٍ من الوجوه _ و لو بأنّها غیر محصّلةٍ(5) _ کانت مربوطةً إلی العلّة حینئذٍ؟، 
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1- 1. المصدر: + یشابه نحو.

2- 2. المصدر: _ و.

3- 3. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 1 ص 420.

4- 4. المصدر: تحصیلاً.

5- 5. المصدر: متحصّلةٍ.




لأنّ الممکن متعلّقٌ بالعلّة وجوداً و عدماً؛ و واجب الوجود انّما کان غیر مجعولٍ لأنّه فوق الجعل من فرط التحصّل و الصمدیّة. فکیف یلحق ما هو غیر مجعولٍ _ لأنّ الجعل فوقه _ بما یکون غیر مجعولٍ _ لأنّه فوق الجعل؟! _ ؛ فافهم!».

و لقد أصاب الإمام الرازیّ حیث قال: «انّ القول بکون الماهیّات غیر مجعولةٍ من فروع المسألة المهیّة المطلقة، و انّها فی أنفسها غیر موجودةٍ و لامعدومةٍ»(1)>.

فوجه کلّ شیءٍ هو الّذی یتوجّه به إلی اللّه؛ و قد مرّ سابقاً انّه _ تعالی _ هو الأوّل و الآخر والمبدء و الغایة لکلّ شیءٍ، فالأشیاء کلّها مخلوقةٌ لأن یتقرّبوا إلی اللّه و یتوجّهوا نحوه. فهم مسافرون إلیه سائرون فی سبیله متوجّهون نحوه؛ «وَ لِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَیرَاتِ»(2).

و قال الفاضل الشارح: «معنی «أقبل بوجهه إلیک»: أطاعک و أناب إلیک و أخلص نیّته لک، لأنّ من کان مطیعاً لغیره منقاداً له مخلصاً سریرته له فانّه یقبل بوجهه إلیه. فجعل «الإقبال بالوجه» کنایةً عن الطاعة و الانابة؛ أو معناه: أقبل بوجه قلبه و روحه فی المحبّة و العبادة و التوبة و الانابة لک»(3)؛ انتهی. 

أقول: تمام ذلک: انّ کمال الإنسان منوطٌ بمعرفة الرحمن و عبادته و طاعته، و هی غایتها الّتی لأجلها خلق _ کما فی قوله تعالی: «وَ مَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَ الاْءِنسَ إِلاَّ لِیَعبُدُونِ»(4) _ ، و هی وجهه الّذی یوجب بقاءه الأخرویّ و سعادته السرمدیّة؛ و ترک الطاعة و الجهل بربّه یوجب هلاکه السرمدیّ. و تحصیل ذلک الکمال لایمکن لغیر الأنبیاء إلاّ بمتابعتهم و انقیادهم، فان غیر النفوس القدسیّة لایمکنهم الأخذ من اللّه بلاواسطة معلّمٍ بشریٍّ، بل لابدّ لهم من متابعة الرسول و طاعته، فطاعتهم للرسول هی بالحقیقة طاعة اللّه؛ فلذلک الاتیان بالطاعة هو الوجه الّذی ینجو عن الهلاکة الأبدیّة و یصل إلی مقام الحیاة السرمدیّة.
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 421.

2- 2. کریمة 148 البقرة.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 474.

4- 4. کریمة 56 الذاریات.




قوله _ علیه السلام _ : «و وفد» أی: قدّم و ورد؛ یقال: وفد إلیه و علیه وفداً و وفوداً و وفادةً: قدّم و ورد.

قوله _ علیه السلام _ : «بحسن ظنّه»: قیدٌ یفید کمال حسن الرجاء له _ سبحانه _ ، ففی الحدیث النبویّ: «و الّذی لا إلآه إلاّ هو لایحسن ظنّ عبدٍ مؤمنٍ باللّه إلاّ کان اللّه عند ظنّ عبده المؤمن، لأنّ اللّه کریمٌ بیده الخیرات یستحیی أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ثمّ یخلف ظنّه و رجاءه، فأحسنوا باللّه الظنّ و ارغبوا إلیه»(1).

إِذْ جَمِیعُ إِحْسَانِکَ تَفَضُّلٌ، وَ إِذْ کُلُّ نِعَمِکَ ابْتِدَاءٌ.

<«إذ»: للتعلیل متعلّقٌ ب_ «تفضّلک»؛ کأنّه قال: إنّ تفضّلک من غیر استحقاقٍ ثابتٌ متحقّقٌ، لأنّ جمیع احسانک تفضّلٌ من غیر استحقاقٍ _ إذ کان ابتداءً بما لایلزم _ (2)>. لأنّ الممکن لیسٌ صرفٌ باطل الذات، لیس له شیءٌ إلاّ النقص و القصور و الظلمة و الفتور، و لذا قال _ علیه السلام _ : «یامبتدءٌ بالنعم قبل استحقاقها».

و قال السیّد السند الداماد _ رحمه اللّه _ فی بیان هذه الفقرة: «إذ قاطبة ما سواک مستندٌ إلیک بالذات أبد الآباد مرّةً واحدةً دهریّةً خارجةً عن ادراک الأوهام، لا علی شاکلة المرّات الزمانیّة المألوفة للقرائح الوهمانیّة. فطباع الإمکان الذاتیّ ملاک الافتقار إلی جدتک و مناط الاستناد إلی هباتک(3). فکما انّ النعم و المواهب فیوض جودک و رحمتک، فکذلک الاستحقاقات و الاستعدادات المترتّبة فی سلسلة الأسباب و المسبّبات مستندةٌ جمیعاً إلیک و(4) فائضةٌ بأسرها من تلقاء فیّاضیّتک»(5)؛ انتهی. 

<و قال بعض الفضلاء: «الحکم بأنّ الاحسان و النعم کلّها تفضّلٌ إمّا بناءً علی أنّ المراد
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 71 الحدیث 2، «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 250 الحدیث 12904، «بحار الأنوار» ج 67 ص 394، «جامع الأنوار» ص 98.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 475.

3- 3. المصدر: هبتک.

4- 4. المصدر: _ و.

5- 5. راجع: «شرح الصحیفة» ص 152.




منهما ما یکون فی الدنیا _ لأنّ بعض النعم الأخرویّة بالاستحقاق _ ؛ و إمّا بناءً علی أنّ استحقاق بعض النعم و الاحسان کلّه تفضّلٌ»؛ انتهی.

و الظاهر من ممارسة الأخبار و الأدعیة المأثورة عن الأئمّة الأطهار: انّ الاحسان الدنیویّ و الأخرویّ و سائر المثوبات کلّها تفضّلٌ منه _ تعالی _ ؛ نعم! قد تفضّل _ سبحانه _ بأن جعل شیئاً من الثواب فی مقابلة الأعمال، و لو کافأنا حقیقةً لذهبت أعمالنا بالصغری من أیادیه(1)(2)>.

فَهَا أَنَا ذَا _ یَا إِلَهِی! _. وَاقِفٌ بِبَابِ عِزِّکَ وُقُوفَ الْمُسْتَسْلِمِ الذَّلِیلِ وَ سَائِلُکَ عَلَی الْحَیَاءِ مِنِّی سُوءَالَ الْبَائِسِ الْمُعِیلِ.

«الفاء» للسببیّة.

و «ها» حرف تنبیهٍ.

و «ذا» اسم إشارةٍ؛ و قد یخفّف بها نداءً بحذف الهمزة و اسقاط الألف فی الکتابة.

و «العزّ»: خلاف الذلّ. و «الوقوف بباب عزّه _ تعالی _ »: کنایةٌ عن الالتجاء به و الانقیاد له. 

و «استسلم» أی: انقاد؛ یقال: أسلم للّه و سلّم و استسلم أی: انقاد لأمره و نهیه، کأنّه سلّم أن لاقدرة له علی جلب نفعٍ أو دفع ضرٍّ.

و «علی» _ من قوله علیه السلام : «علی الحیاء» _ بمعنی: مع _ کقوله تعالی: «وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَی ظُلْمِهِمْ»(3) _ . 

و «الحیاء»: ملکةٌ نفسانیّةٌ توجب انقباض النفس و انزجارها من ارتکاب القبح العرفیّ أو العقلیّ أو الشرعیّ. و هو من الصفات المحمودة فی الإنسان لتوسّطه بین طرفین مذمومین _
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1- 1. هکذا العبارة فی النسختین، تبعاً لما فی المصدر.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 99.

3- 3. کریمة 6 الرعد.




و هما: الوقاحة الّتی هی الجرأة علی القبائح؛ و الخجل الّذی هو قصور النفس و انحصارها عن الفعل الحسن _ .

و اشتقاقه من «الحیاة»، لأنّه انکسارٌ للقوّة الحیوانیّة فیمنعها عن أفعالها، فیقال: حیی الرجل أی: انکسرت نفسه؛ کما یقال: حشی الحیوان: إذا اعتلّت حشاه. 

و قیل: «هو من جودة الطبع و کرمه، و من فضائل الملکات و شرائف الصفات؛ و ما بعث اللّه نبیّاً إلاّ حییئاً».

<و قال الزمخشریّ: «هو تغیّرٌ و انکسارٌ یعتری الإنسان من تخوّف ما یعاب به و یذمّ»؛ قال التفتازانیّ: «و هو تفسیرٌ للفظ الحیاء و نوع تنبیهٍ علی معناه الوجدانیّ الغنیّ عن التعریف. و «تخوّف ما یعاب به» لیس یلزم أن یکون بصدور ذلک عنه، بل بمجرّد توهّمه، کما یستحیی الأرقّاء و ضعفاء القلوب فی حضور أهل الاحتشام»(1)؛ انتهی(2)>. و التعریف الجامع ماذکرناه.

ثمّ اعلم! أنّ الحیاء علی أقسامٍ:

بعضٌ منه من فضائل القوّة الشهویّة، و هو الممدوح منه؛

و بعضٌ آخر من رذائل الغضبیّه من طرف التفریط، و هو المذموم منه. و الأصحاب أطلقوا الکلام فی عدّةٍ من أنواع العفّة، و لعلّ مرادهم القسم الأوّل خاصّةً _ کما یظهر من تفسیرهم _ . فالاستحیاء من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع تحقّق الشرائط _ و عن أمثال ذلک _ من ذمائم الصفات؛

فمنه ما هو محرّمٌ شرعاً _ مثل ذلک _ ، و یدلّ علیه ما یدلّ علی حرمة التهاون فیهما_ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ ؛
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1- 1. لم أعثر علیهما. و الظاهر من تعقیب التفتازانیّ کلامه انّ العبارتین مأخوذتان من «الکشّاف» و «حاشیة» التفتازانی علیه. و لکن لم اهتد إلی موضع کلام الزمخشریّ فی «الکشّاف»، و «حاشیة» التفتازانی علیه لم یطبع بعد.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 477.




و منه ما هو مکروهٌ، مثل الاستحیاء عن بعض المستحبّات _ کالامامة و الوعظ _ فیما لایشمل علی خطرٍ؛

و منه ما لیس کذلک، بل هو مباحٌ، إلاّ انّه لترتّبه علی ضعف النفس المذموم یستحسن ترکه و ان لم یکن بخصوصه مرجوحاً؛ فافهم!.

قال بعض العلماء: «الحیاء علی وجوهٍ:

حیاء الجنایة، کحیاء آدم حیث نودی: «أ فرارٌ منّا؟

قال: بل حیاءٌ منک»(1)؛

و حیاء التقصیر، کالملائکة یقولون: سبحانک ما عبدناک حقّ عبادتک _ قیل: عند رؤیة الآلآء و التقصیر یتولّد بینهما حالٌ للعبد یسمّی: الحیاء _ ؛ 

و حیاء الاجلال، و ذلک حیاء إسرافیل. و قد قیل فی توجیه نسبة الحیاء إلی اللّه _ تعالی ، کما ورد فی الأحادیث، کما روی عن سلمان الفارسیّ رحمه اللّه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «إنّ اللّه حیییٌ کریمٌ یستحیی إذا رفع العبد إلیه یدیه أن یردّهما صفراً حتّی یضع فیها خیراً»(2)، و کما ورد فی الحدیث أیضاً: «إنّ اللّه یستحیی من ذی الشیبة المسلم أن یعذّبه» _ وجهان:

أحدهما _ و هو القانون فی أمثال ذلک، و هو_ : أن یراد بها نفی المقابلات لتلک الصفات و مبادیها، أو اثبات الغایات لها بدون تلک المبادی، فانّ کلّ صفةٍ محمودةٍ تثبت للنفس الإنسانیّة بمشارکة الجسم فله مبدءٌ انفعالیٌّ و غایةٌ فعلیّةٌ و أضداد قبیحة، فالحیاء مثلاً حالةٌ و صفةٌ عارضةٌ للانسان، و لکن لها مبدءً و منتهیً و ضدّاً؛

أمّا المبدء: فهو التغیّر النفسانی و الانفعال الجسمانیّ الّذی یعتریه من خوف أن ینسب إلی
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القبیح؛

و أمّا النهایة: فهی أن یترک الفعل المنوط به؛

و أمّا الضدّ: فهو الوقاحة أو الخجل؛ فاذا ورد الحیاء فی حق اللّه فلیس المراد ذلک الخوف الّذی هو مبدء الحیاء و مقدّمته و معدّه، بل إمّا نفی ضدّه _ الّذی هو الوقاحة _ ، أو ثبوت غایته _ الّذی هو ترک الفعل المنوط به _ ؛

و ثانیهما: إنّ للّه _ تعالی _ وسائط هم خلفاء اللّه إلی عباده و نوّابه فی سمائه و أرضه کالملائکة و الرسل من حیث إنّ فعلهم فعله و إطاعتهم إطاعته، من أطاعتهم فقد أطاع اللّه و من أبغضهم فقد أبعض اللّه _ کما فی قوله سبحانه : «قُلْ إِنْ کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبکُمُ اللَّهُ»(1)، و کما فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «من أطاعنی فقد أطاع اللّه و من أبغضنی فقد أبغض اللّه»(2)، و کما روی عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أیضاً انّه قال: «من رءانی فقد رأی الحقّ»(3) _ . و هذا بابٌ شریفٌ ینتفع به فی معرفة کثیرٍ من الآیات القرآنیّة، و به یصحّح کثیرا من المسائل الدینیّة، کاثبات الغضب و الانتقام و الحیاء و الرحمة، و کمسئلة البداء و اثبات الإرادة المتجدّدة و سنوح المسبّبات المتغیّرة فی قضاء الحاجات و اجابة الدعوات، إلی غیر ذلک من الحوادث المتجدّدة بالإرادات المتغیّرة _ . فعلی هذا یکون معنی «غضب اللّه علیهم»: انّه غضب ملائکة اللّه علیهم؛ و معنی «فینتقم اللّه منهم»: انّه تنتقم ملائکة العذاب و سدنة الجحیم منهم؛ و هکذا قیاس غیرهما»؛ انتهی.

أقول: قد حقّقنا لک مراراً انّ حقیقةً واحدةً لها عوالم متعدّدة و أحکامٌ مختلفةٌ، بل لکلّ موجودٍ فی هذا العالم من الجواهر و الأعراض عوالم متعدّدة فوق هذا العالم، نسبة الأسفل إلی الأعلی نسبة الشهادة إلی الغیب و نسبة البدن إلی الروح و نسبة الظلّ إلی الشخص. مثاله
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1- 1. کریمة 31 آل عمران.
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صورة المحسوس فی الخارج، فانّها کثیفٌ مادّیٌّ قابلٌ للانقسام، فإذا ارتسم فی القوّة الباصرة زال عنه کثیرٌ من النقائص و بقی الکثیر _ کأصل المقداریّة و اللون و الحاجة إلی المحلّ المرکّب من الأضداد و شرائط المقابلة و الوضع إلی ما أخذ منه أو ما فی حکمه _ ؛ و إذا ارتفع إلی عالم الخیال خلص عن بعض النقائص و العیوب و بقی البعض؛ ثمّ إذا جاء إلی عالم العقل تجرّد و تطهّر عن النقائص و العیوب کلّها إلاّ الإمکان و الحدوث؛ فإذا رجع إلی ما فی عالم اللّه و عالم الأسماء الإلآهیّة و صور الأعیان الثابتة الّتی غیر مجعولةٍ مقدّسةٍ عن جهات الکثرة و الإمکان کلّها _ فانّ صورة علم اللّه من حیث هی صورةٌ علمیّةٌ واجبةٌ بوجوبه، و کذا الحال فی جمیع الذوات و الصفات؛ لأنّ العوالم المترتّبة فی الشرف و الدناءة کلّها صور ما فی علم اللّه و منازل صفاته و آیاته، و هذه النقائص و الشرور انّما لحقتها فی هذا العالم و فی المراتب النازلة لبُعدها عن منابع الخیرات. و بالجملة ما من شیءٍ فی هذا العالم إلاّ و ینتهی أصله و سرّه إلی حقیقةٍ إلآهیّةٍ و سرٍّ سبحانیٍّ و أصلٍ ربّانیٍّ و مطلعٍ أسمائیٍّ و شرفٍ قیّومیٍّ، و یکون نحو وجوده فی عالم الوحدة الجمعیّة الإلآهیّة معرّا عن کلّ کثرةٍ و شوبٍ مبرّاً عن کلّ نقصٍ و عیبٍ؛ و هکذا فی جمیع ما ینسب إلیه _ تعالی _ من الصفات التشبیهیّة _ کالحیاء و الغضب و الانتقام و الرحمة و الرضا و الصبر و الشکر و القبض و البسط و السمع و البصر و الشوق و اللطف و ما أشبهها، و کذلک الید و الیمین و القلم و اللوح و الکتابة و الذهاب و المجیء و الجنب و القدم و الوجه و العین و ما یجری مجراها _ . فمن عرف ما ذکرناه فتح علی قلبه بابٌ عظیمٌ من علوم المکاشفة.

<و «البائس»: من بئس یبأس بؤساً _ من باب علم _ : الشدید الحاجة، و هو من البؤس بمعنی الضرّ؛ عن الصادق _ علیه السلام _ : «الفقیر: الّذی لایسأل الناس؛ و المسکین: أجهد منه؛ و البائس: أجهدهم»(1).
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و «المعیل»: اسم فاعلٍ من أعال؛ إمّا بمعنی(1)>: کثیر العیال _ و فی الحدیث: «إنّ قلّة العیال أحد الیسارین»(2)، کما انّ کثرة العیال أحد الفقرین _ ؛ و إمّا بمعنی: افتقر، فقد حکی صاحب القاموس: «عال _ بالألف _ بمعنی: افتقر»(3). شبّه سؤاله بسؤال البائس المعیل فی کمال الاحتیاج و الاضطرار؛ أو فی الالحاح.

مُقِرٌّ لَکَ بِأَنِّی لَمْ أَسْتَسْلِمْ وَقْتَ إِحْسَانِکَ إِلاَّ بِالإِقْلاَعِ عَنْ عِصْیَانِکَ.

«الاقلاع»: الکفّ، یقال: أقلع عمّا کان علیه: إذا کفّ عنه.

<عدّت هذه الفقرة من المشکلات، لأنّ دأبه _ علیه السلام _ الاعتراف بالمعصیة و الجرائم؛ و أیّدوه بما وجد فی نسخة ابن أشناس و الکفعمیّ و غیرهما هذه الکلمات هکذا: «مقرٌّ لک بأنّی لم أخل فی الحالات کلّها من احسانک، و لم أسلم مع وفور احسانک من عصیانک»؛ فصرفوا ما هنا عن ظاهره باحتمالاتٍ:

الأوّل: کون معناه: انّی مقرٌّ بانّ الاستسلام وقت الاحسان لایکون منّی إلاّ بالاقلاع عن المعاصی و الکفّ عنها، و لمّا لم یحصل منّی لم یحصل الانقیاد أیضاً منّی لک؛

و الثانی: انّ الاقلاع کما یکون لازماً یکون متعدّیاً، و المعنی علیه: انّی لم استسلم لک إلاّ باقلاعک لی عن المعاصی و کفّی عنها منک؛

و الثالث: انّ المستثنی منه محذوفٌ، و المعنی: انّی مقرٌّ لک بأنّی لم أستسلم لک فی شکر نعمةٍ من نعمک إلاّ فی شکر اقلاعک عن المعاصی؛

و الرابع: انّ المراد ب_ «العصیان»: بعض أفراده الّتی احترز عنها وقت الاحسان؛

و الخامس: انّ «إلاّ» عاطفةٌ _ مثلها فی قوله تعالی: «لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیکُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ
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الَّذِینَ ظَلَمُوا»(1) _ (2)>؛ 

و السادس: ما هو الظاهر _ علی ما قیل _ و هو أن یقول _ علیه السلام _ : یاربّ! أقرّ لک بأنّی لم أستسلم لک وقت الإحسان إلاّ کفّی عن معاصیک مع أنّه ینبغی منّی استغراق ذلک الوقت بالشکر و الحمد؛

و السابع: انّ المراد: إنّی مقرٌّ بأنّی لم آت فیما مضی بطاعةٍ تدلّ علی استسلامی إلاّ إقلاعی الآن عن المعاصی و الندم علیها؛ و یؤیّده ما قرأت فی بعض کلامهم: «لست أعتذر إلیک من الذنب إلاّ بالاقلاع عنه أو إقلاعی فی سابق الزمان عن المعاصی، أو لم أدع حقّ طاعتک و عبادتک و السعی فی مرضاتک إلاّ انّی ترکت المعاصی _ أی: الفواحش و القبائح _ ، أو لم أصرّ علیها _ و هو العصیان الحقیقیّ _ ، بل کلّما عرضت معصیّةٌ رجعت إلیک بالتوبة و الاستغفار».

و لایخفی ما فی هذه الوجوه من التکلّف!.

و الظاهر انّ المراد: إنّی مقرٌّ بأنّی لا أعدّ مستسلماً و مطیعاً _ أو لایتمّ منّی الانقیاد و الخضوع لاحسانک _ إلاّ بالکفّ عن المعصیة أصلاً مع أنّی لم أخل فی حالٍ عن نعمةٍ منک علیَّ، فالواجب علیَّ أن لا أعصیک أبدا.

وَ لَمْ أَخْلُ فِی الْحَالاَتِ کُلِّهَا مِنِ امْتِنَانِکَ. فَهَلْ یَنْفَعُنِی _ یَا إِلَهِی! _ إِقْرَارِی عِنْدَکَ بِسُوءِ مَا اکْتَسَبْتُ؟ وَ هَلْ یُنْجِینِی مِنْکَ اعْتِرَافِی لَکَ بِقَبِیحِ مَا ارْتَکَبْتُ؟.

«الخلأ»: الفراغ.

<و «الحالات»: جمع حالة _ بمعنی: الحال _ ، و هی ما یکون علیه الإنسان من الصفة.
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و «الامتنان»: افتعالٌ من المنّة بمعنی: الانعام.

و «السوء»: القبیح، یقال: ساء الشیء یسوء سوءً: قبح؛ و قیل: «السوء ما یظهر مکروهه لصاحبه».

و «کسب» الإثم و اکتسبه: تحمّله. و قال الواحدیّ: «انّ الکسب و الاکتساب واحدٌ»(1)؛ و قیل: «الاکتساب أخصّ، لأنّ الکسب لنفسه و لغیره و الاکتساب ما یکتسب لنفسه خاصّةً»(2)؛ و قیل: «فی الاکتساب مزید أعمالٍ و تصرّفٍ، و لهذا خصّ بجانب الشرّ فی قوله _ تعالی _ : «لَهَا مَا کَسَبَتْ وَ عَلَیهَا مَا اکْتَسَبَتْ»(3) دلالةً علی أنّ العبد لایؤاخذ من السیّئات إلاّ بما عقد الهمّة علیه و ربط القلب به؛ بخلاف الخیر، فانّه یثاب علیه کیف ما صدر عنه»(4). قال الزمخشریّ: «فان قلت: لم خصّ الخیر بالکسب و الشرّ بالاکتساب؟

قلت: فی الاکتساب اعتمالٌ، فلمّا کان الشرّ ممّا تشتهیه النفس و هی منجذبةٌ إلیه و أمّارةٌ به کانت فی تحصیله أعمل و أجدّ، فجعلت لذلک مکتسبةً فیه؛ و لمّا لم تکن کذلک فی باب الخیر وصفت بما لادلالة فیه علی الاعتمال»(5)؛ انتهی(6)>.

و «القبیح»: ما لیس للقادر علیه أن یفعله. و قیل: «القبیح ما یکون متعلّق الذمّ فی العاجل و العقاب فی الآجل».

و الأصل فی «الرکوب» أن یکون فی الدابّة، ثمّ استعیر فی الإثم و الدین؛ فقیل: رکبت الإثم و ارتکبته: إذا أکثرت من فعله أو تحمّله.

و الاستفهام من باب تجاهل العارف و سوق المعلوم مساقّ غیره.

أَمْ أَوْجَبْتَ لِی فِی مَقَامِی هَذَا سُخْطَکَ؟، أَمْ لَزِمَنِی فِی وَقْتِ دُعَائِی
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مَقْتُکَ؟. سُبْحَانَکَ، لاَ أَیْأَسُ مِنْکَ وَ قَدْ فَتَحْتَ لِی بَابَ التَّوْبَةِ إِلَیْکَ.

«الوجوب»: اللزوم و الثبوت، و «أوجبه»: ألزمه و أثبته.

<و «المَقام» _ بالفتح _ : موضع القیام. و یحتمل أن یکون المراد من «المَقام»: الحسّیّ و المعنویّ.

و «سَُخَْطک» بالفتح و التحریک بمعنی: الغضب؛ و بالضمّ و السکون _ کقفل _ اسمٌ منه(1)>.

و «سبحانک» یجوز تعلّقه بما قبله و ما بعده؛ و معناه: أنزّهک عمّا لایلیق بجناب قدسک و عزّ جلالک. و هو مضافٌ إلی المفعول، و جوّز کونه مضافاً إلی الفاعل _ بمعنی: التنزّه _ .

و قال بعض الأعلام: «التنزیه المستفادّ من «سبحان اللّه» ثلاثة أنواعٍ:

تنزیه الذات عن نقص الإمکان _ الّذی هو منبع الشرّ _ ؛

و تنزیه الصفات عن وصمة الحدوث، بل عن کونها مغایرةً للذات المقدّسة و زائدةً علیها؛

و تنزیه الأفعال عن القبیح و العبث و عن کونها جالبةً إلیه _ تعالی _ نفعاً أو دافعةً عنه _ سبحانه _ ضرّاً _ کأفعال العباد _ . 

و «یَئِس» من الشیء ییأس _ من باب تعب _ : قنط، فهو یائسٌ، و الشیء میؤوسٌ منه _ علی فاعلٍ و مفعولٍ _ ، و المصدر: الیأس _ مثل فَلْس _ . و یجوز قلب الفعل دون المصدر، فیقال: أیس یأساً؛ و فی القاموس: «أیس منه(2) إیاساً: قنط»(3)، فجعل إیاساً مصدر أیس. لکن قال ابن سیدة فی محکم اللغة: «أمّا یئس و أیس فالأخیرة مقلوبةٌ عن الأولی، لأنّه لامصدر لأیس. و لایحتجّ بإیاسٍ _ : اسم رجلٍ _ ، فانّه فِعَالٌ من الأوس، و هو العطاء _ کما
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یسمّی الرجل عطیّة وهبة اللّه»(1)؛ انتهی.

و فقره الدعاء وردت علی الوجهین:

لا آیسٌ منک _ علی أنّه مستقبل أیس، و الأصل: أیأس بهمزتین، الأولی للمضارعة و الثانیة فاء الکلمة _ ، علی ما هو فی النسخة المشهورة؛

و: لا أیأس منک _ علی أنّه مستقبل یئس _ ، علی ما هو فی نسخة ابن ادریس(2).

و لمّا کان فی استفهامه _ علیه السلام _ السابق ما یشمّ رائحة الیأس و القنوط _ لاظهار کمال الخوف و الخشیة الّذی غلب علی الإمام فی هذه الحالة _ نزّهه عن أن ییأس منه و یقنط من رحمته و الحال انّه قد فتح له باب التوبة، فجمع _ علیه السلام _ بین الخوف و الطمع؛ کما أمر اللّه _ سبحانه _ به حیث قال: «ادْعُوهُ خَوفاً وَ طَمَعاً»(3). روی حرث بن المغیرة و أبوه عن الصادق _ علیه السلام _ قال: قلت له: ما کان فی وصیّة لقمان؟

قال: «فیها الأعاجیب، و کان أعجب ما فیها أن قال لابنه: خف اللّه _ عزّ و جلّ _ خیفةً لو جئته ببرّ الثقلین لعذّبک، و ارج اللّه رجاءً لو جئته بذنوب الثقلین لرحمک». ثمّ قال أبو عبداللّه: «کان أبی یقول: انّه لیس من عبدٍ مؤمنٍ إلاّ فی قلبه نوران: نور خیفةٍ، و نور رجاءٍ، لو وزن هذا لم یزد علی هذا !»(4).

ثمّ ترقّی _ علیه السلام _ فی مراتب الرجاء فقال:

بَلْ أَقُولُ مَقَالَ الْعَبْدِ الذَّلِیلِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ الْمُسْتَخِفِّ بِحُرْمَةِ رَبِّهِ؛ الَّذِی
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عَظُمَتْ ذُنُوبُهُ فَجَلَّتْ، وَ أَدْبَرَتْ أَیَّامُهُ فَوَلَّتْ.

قال الفاضل الشارح: «بل حرف اضرابٍ، فان تلاها جملةٌ کان معنی الاضراب إمّا الابطال لما قبلها _ نحو: «وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحمَنُ وَلَدا سُبحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکْرَمُونَ»(1)، أی: بل هم عبادٌ، و نحو: «أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ»(2) _ ؛ و إمّا الانتقال من غرضٍ إلی استیناف غرضٍ آخر _ نحو: «قَدْ أفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی * وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهُ فَصَلَّی * بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنیَا»(3) _ . و نحوه عبارة الدعاء، إذ لیس الغرض من الإضراب فیها الانتقال من الکلام الأوّل إلی معنیً آخر. و هی فی ذلک کلّه حرف ابتداءٍ، لا عاطفةٍ _ علی الصحیح _ ، و إن تلاها مفردٌ فهی عاطفةٌ»(4)؛ انتهی کلامه.

و هو کما تری!. بل الظاهر ما ذکرناه من الترقّی، لا الاضراب.

و «الظلم»: النقص، قال اللّه _ تعالی _ :«کِلْتَا الْجَنَّتَینِ آتَتْ أُکُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئاً»(5)، <أی: لم تنقص. و قیل: «وضع الشیء فی غیر موضعه».

و «استخفّ بحقّه»: استهانه، کأنّه عدّه خفیفاً فلم یعبأ به.

و «الحُرمة» _ بالضمّ _ : ما یجب القیام به و حرم التفریط فیه و لم یحلّ انتهاکه(6)>. قال بعض الأعلام: «قوله _ علیه السلام _ : «بحرمة ربّه»، ینبغی الوقف علیه حتّی یکون مابعده کلاماً مستأنفاً، و لذا یرقم: «ظ» أو «م» _ أی: انّه وقفٌ مطلقٌ أو لازمٌ _ »(7).

<و «الفاء» فی قوله _ علیه السلام _ : «فجلّت» للتعقیب. و العطف بها یدلّ علی أنّ بین العظم و الجلالة فرقاً، لأنّهما لوکانا مترادفین _ کما یظهر من کتب اللغة _ لما جاز العطف بها، لأنّ عطف الشیء علی مرادفه ممّا یختصّ به الواو و لایشارکها فیه غیرها من حروف العطف. و یمکن أن یعتبر العظم بحسب الکمّیّة _ کما یقال: جیشٌ عظیمٌ: إذا کان کثیر العدد _ ،
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و الجلالة بحسب الکیفیّة، فانّ الذنوب إذا کثرت و ترادفت عظم خطرها فصارت جلیلةً!؛ و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «إنّ رسول اللّه نزل بأرضٍ قرعاء، فقال لأصحابه: ایتونی(1) بحطبٍ،

فقالوا: یا رسول اللّه! نحن بارضٍ قرعاء ما بها من حطبٍ!

قال: فلیأت کلّ إنسانٍ بما قدر علیه. فجاؤوا به حتّی رموه(2) بین یدیه بعضه علی بعضٍ، فقال رسول اللّه: هکذا تجتمع الذنوب!»(3)(4)>.

و «الإدبار»: خلاف الإقبال.

و «ولّی» و «تولّی» أی: ذهب و اعرض، فالتولّی بعد الإدبار؛ فصحّ العطف بالفاء التعقیبیّة.

حَتَّی إِذَا رَأَی مُدَّةَ الْعَمَلِ قَدِ انْقَضَتْ وَ غَایَةَ الْعُمُرِ قَدِ انْتَهَتْ، وَ أَیْقَنَ أَنَّهُ لاَ مَحِیصَ لَهُ مِنْکَ وَ لاَ مَهْرَبَ لَهُ عَنْکَ.

«حتّی» عند الجمهور هی الابتدائیّة دخلت علی الجملة الشرطیّة، و هی علی ذلک غایةٌ لما قبلها _ و هو الظلم لنفسه ... إلی آخره _ . <و استشکل بعضهم هذا و قال: «کیف تکون غایةً لما قبلها و بعدها جملة الشرط؟»؛

و أجیب: «بأنّ الغایة فی الحقیقة هو ما ینسبک من الجواب مرتّباً علی فعل الشرط؛ فالتقدیر: بل أقول مقال من لم یزل ظالماً لنفسه مستخفّاً بحرمة ربّه إلی أن تلقاک بالأنابة و أخلص لک التوبة وقت رؤیته: مدّة العمل قد انقضت و غایة العمر قد انتهت _ ... إلی آخره _ ».
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و قیل: «هی فی مثل ذلک غایةٌ لجواب الشرط، علی معنی: انّه لمّا رأی مدّة العمل قد انقضت و غایة العمر قد انتهت تلقاک بالإنابة».

و زعم الأخفش و ابن مالک أنّها الجارّة، و انّ «إذا» فی موضع الجرّ بها، و علی هذا فیکون تقدیر الغایة: «لم یزل ظالماً لنفسه مستخفّاً بحرمة ربّه إلی وقت رؤیته مدّة العمل قد انقضت»؛ و هی علی هذا لاجواب لها _ لأنّها معمولةٌ لما قبلها _ . فیکون قوله: «تلقاک بالأنابة» استینافاً و جواب سؤالٍ، کأنّه سئل: فما کان منه إذ ذاک؟، فقال: تلقاک بالأنابة.

و «العمل»: فعل الإنسان الصادر عن قصدٍ و علمٍ. و المراد به هنا: ما یستحقّ به الثواب و ینجی من العقاب.

قوله: «و غایة العمر». 

«الغایة»: النهایة.

و «العمر»: الحیاة.

و قوله: «انقضت و انتهت» من باب التعبیر بالفعل عن مشارفته؛ أی: رأی مدّة العمل قد شارفت الانقضاء و غایة العمر قد شارفت الانتهاء _ کقوله تعالی : «وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ»(1)، أی: فشارفن انقضاء العدّة _ (2)>؛ فعلی هذا فالجملتان مفعولتان ل_ «رأی» بمعنی: علم، کما تقول: رأیت زیداً قد استغنی و طغی. 

قوله: «و أیقن انّه».

«الیقین»: فعیلٌ بمعنی فاعلٍ، یقال: یَقِنَ الأمر یَیقَنُ یقیناً _ من باب تعب _ : إذا ثبت و وضح، فهو یقینٌ. و یستعمل متعدّیاً بنفسه، و بالباء، و بالهمزة و الباء؛ فیقال: یقّنته، و یقّنت به، و أیقنت به، و تیقّنته، و استیقنته إذا علمته. و الأصل و أیقن بأنّه فحذف الباء لأنّ حذف حرف الجرّ مطّردٌ مع انّ. و انّه ضمیر الشأن. 

و لل_ «یقین» معنیان:
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أحدهما _ و هو الشائع _ : الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع الّذی لایتصوّر فیه شکٌّ و لایزول بشبهةٍ _ سواءٌ کان بدیهیّاً أو نظریّاً _ ، فخرج الجهل المرکّب و البسیط و الشکّ. فإن اعتبرنا الأخیر فی العلم کانا مترادفین، و إلاّ کان نوعاً منه. و علی هذا التفسیر لایوصف بالضعف و القوّة _ إذ لاتفاوت فی نفی الشکّ _ ؛ 

و ثانیهما: للعرفاء و الصوفیّة، و هو: میل النفس إلی التصدیق بشیءٍ و استیلائه علی القلب بحیث یصیر هو الحاکم المتصرّف فیه بالأمر و النهی و المنع و التحریص. و لاشکّ فی أنّ الناس یشترکون فی القطع بالموت و عدم الشکّ فیه، لکن أکثرهم لایلتفتون إلیه، فکأنّهم لم یؤمنوا به. و فیهم من استغرق همّه فیه بالاستعداد له؛ و هو بهذا التعبیر یوصف بالقوّة و الضعف. و مراتبه لایتناهی بحسب استعداد الناس للوصول إلیه _ بحسب استعداد المدرک و صفائه و نقائه عن الحجب الحسّیّة و کدورة الظلمات الطبیعیّة _ . 

و هو منقسمٌ إلی أقسامٍ ثلاثةٍ: علم الیقین؛ و عین الیقین؛ و حقّ الیقین؛

و الأوّل هو الانتقال من الملزوم إلی اللازم و بالعکس، کالعلم بوجود النار من مشاهدة الدخّان. و لایترتّب علیه کثیر أثرٍ من استیلائها علی القلب و تصرّفها فیه بالأمر و النهی و القبض و البسط، کما لایترتّب علی العلم بالتواتر بکون(1) الأسد فی الطریق من الدهشة و الاضطراب و تغیّر اللون و رجف الأعضاء إلاّ قلیلٌ لایکمل به المطلوب. و قال صدرالحکماء و المحقّقین: «فالأوّل هو التصدیق بالأمور النظریّة الکلّیّة مستفادّاً من البرهان _ کالعلم بوجود الشمس للأعمی _ »(2)؛

و الثانی: مشاهدة المطلوب بالبصیرة الباطنة الحاصلة من التصفیة و تجرّد النفس و صفائها من عالم الطبیعة _ کالیقین الحاصل بوجود النار من مشاهدتها بهذا البصر الحسّیّ _ ؛ و قد أشار _ سبحانه _ إلیه بقوله: «ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ»(3)، و قال أمیرالمؤمنین _ علیه 
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السلام _ لمّا سأل عنه ذعلب الیمانی: «هل رأیت ربّک؟

قال: لم أعبد ربّاً لم أره!»(1)؛

و الثالث: هو مشاهدة الآثار و الأنوار بسبب الدخول فی النار. و قال صدرالحکماء و المحقّقین أیضاً: «و الثالث صیرورة النفس متّحدةً بالمفارق العقلیّ _ الّذی هو کلّ المعقولات _ . و لایوجد له مثالٌ فی عالم الحسّ _ لعدم امکان الإتّحاد بین شیئین فی الجسمانیّات _ »(2).

و هذان القسمان الأخیران لایحصلان للإنسان إلاّ بعد مجاهداتٍ عظیمةٍ _ بهجر الرسوم و العادات و ترک العلائق و الشهوات و قطع الوساوس النفسانیّة و قلع الهواجس الشیطانیّة و قصر النظر فی ملاحظة أنوارها الجمالیّة و مشاهدة سطواته الجلالیّة و الاستغراق فی بحر معرفته و أنسه و الفناء فی الحضرة الأحدیّة _ حتّی یحصل للنفس صفاءٌ و تجرّدٌ تامٌّ و وضعٌ و محاذاةٌ للمبادی العالیة، فانّها کمرآةٍ متحاذیةٍ ینعکس إلیها صور الموجودات المرتسمة. فلابدّ لها من خمسة أشیاء:

عدم نقصان جوهرها، فلایکون کالصبیّ الغیر القابل لتجلّی المعلومات؛

و صفائها عن أخباث الشهوات، و نقائها عن الرسوم و العادات، کما یعتبر فی المرآة صقالتها عن الخبث؛

و الصداء من التوجّه التامّ إلی المطلوب، فلایکون له ما یشوّش الخاطر من أسباب التعیّش و العلائق الدنیویّة، کما یعتبر فی المرآة محاذاتها لذات الصورة؛

و من تخلّیها من التعصّب و التقلید، کما یعتبر فیها ارتفاع الحاجب بینها و بین ذات الصورة؛
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و من استحصال المطلوب من ترتیبٍ مخصوصٍ للمقدّمات المناسبة له بشرائطها، کما یعتبر فیها العثور علی الجهة الّتی فیها الصورة. فبعد حصول الشرائط المذکورة ینتقش فیها عالم الملک و الشهادة لتناهیه، فیمکن الاحاطة به؛ و عالم الملکوت و الجبروت بقدر ما یمکنه بحسب مرتبته _ لکونها من الأسرار الّتی لاتدرک بالأبصار _ ، بل بعین البصیرة و الاعتبار. و ما یلوح منها للنفس أیضاً متناهٍ و إن کانت فی نفسها و بالاضافة إلی علمه _ تعالی _ غیر متناهیةٍ. و مجموع ما ذکر من العوالم هو العالم الربوبیّ _ لانتساب الموجودات بأسرها إلیه تعالی _ . و هو العالم المحیط بکلّها، فلاتحیط به النفس لعدم تناهیه؛ بل تحصل لها السعادة و اللذّة بقدر استعدادها و قوّتها و ما یحصل لها من التصفیة و التزکیة و تجلّی الحقائق و الأسرار و معرفة صفاته و عظمته و سعة مملکته بقدر المعرفة الحاصلة لها بذلک. 

و لعدم تناهیه لاتستقرّ النفس فی مقامٍ یکون غایةً لطلبها من الکمال و المعرفة أبداً.

و اعلم! أنّ العرفاء قرّروا فوق الأقسام الثلاثة للیقین قسماً رابعاً، و سمّوها ب_ «حقیقة حقّ الیقین»(1) و «مرتبة الفناء»(2)؛ و هو أن یری العارف ذاته فیضمحلّه فی أنوار اللّه _ تعالی _ محترقةً من سبحات وجهه بحیث لایری لها تحصّلاً أصلاً _ کالدخول فی النار و احتراقه بها! _ .

قال بعض العارفین _ رحمهم اللّه _ : «إنّ هذه المراتب من أقسام السعادة؛

فالأولی یتوقّف علی السعادة البدنیّة حال کون الإنسان ملابساً بالمادّة الهیولانیّة مقارناً للجواهر السفلانیّة متوغّلاً فی المعارف الإلآهیّة؛

و الثانیة غیر متوقّفةٍ علیها، و هی عند التجرّد عن الملابس الحسّیّة و المفارقة عن الکدورات الإنسیّة مخالطاً بالملأ الأعلی القدسیّة؛ قال اللّه _ تعالی _ : «کَلاَّ لَو تَعلَمُونَ عِلْمَ
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1- 1. و انظر: «لطائف الأعلام» ص 250.

2- 2. و انظر أیضاً: نفس المصدر صص 463 / 464.




الْیَقِینِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ»(1)؛

و کذا الثالثة و الرابعة، لکنّهما عند انقطاع العارف عن ذاته و صفاته و انغماسه فی بحار الألوهیّة و غمراته و انتفاء أنّیّته و نعته.

و أهل المرتبة الأولی هم الحکماء و العلماء المحقّقون؛

و أهل المرتبة الثانیة قسمان:

قسمٌ غلبت علیهم الروحانیّة و استولت السلطنة العقلیّة، فهم غافلون عن عالم الحسّ متوجّهون إلی عالم القدس فلم یتفرّغوا لتدبیر المعاش و حفظ النظام. و هو صنفٌ من المتصوّفة و الحکماء، و منهم المجانین العقلاء _ کلقمان السرخسی و غیرهم _ . فهم ناقصون عن رتبة الهدایة و إن کانوا واصلین إلی مطلوبهم الأصلیّة؛

و قسمٌ تمکّنوا فی هذا المقام من استعمال القوّة البشریّة و استقاموا إلی اللّه فی جمیع الأحوال النظریّة و العملیّة، و وقفت قوّتهم _ لفرط طمأنینتهم و سکینتهم _ لضبط الأمور الکلّیّة و الجزئیّة، فشرعوا فی تکمیل الناقصین المستعدّین و تنکیل الطاغین المتمرّدین و تنظیم قواعد العدالة و الحفظ لبنی نوع الإنسان؛ فهم الأنبیاء و المرسلون و الأوصیاء المعصومون.

و أهل المرتبة الثالثة و الرابعة هم أهل الوحدة و أهل اللّه _ : الّذین تصفوا عن شوائب التعدّد و الإثنینیّة و تخلّوا عن عوائق التحیّز و الإثنینیّة _ . فهم و إن کانوا من الواصلین و أهل القرب و التمکین إلاّ أنّهم ناقصون أیضاً عن مرتبة أهل الصفوة من الأنبیاء و المرسلین، لأنّهم محجوبون عن رؤیة جمال الوحدة و کماله فی النشأتین. بل مرتبتهم مرتبة الجمع لا مرتبة جمع الجمع _ الّتی هی أکمل مراتب الإنسان _ . و بالجملة هو أشرف الفضائل و الکمالات، و هو الکبریت الأحمر الّذی لایظفر به إلاّ الخلّص من ذوی السعادات و لایصل إلیه إلاّ شرذمةٌ من العرفاء و قلیلٌ من کمّل الاوءلیاء. قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و
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1- 1. کریمات 5 / 6 / 7 التکاثر.




سلّم _ : «الیقین کلّ الإیمان!»(1)؛ و قال: «من أقل ما أوتیتم الیقین و عزیمة الصبر، و من أوتی(2) حظّه منهما لم یبال ما فاته من صیام النهار و قیام اللیل(3)»(4)؛ هذا.

ثمّ اعلم! أنّ من علامات الیقین أن یعلم صاحبه أن لامؤثّر فی الوجود إلاّ هو، و لا اثر إلاّ هو أثره، و لایلتفت إلاّ إلیه و لایتّکل إلاّ علیه؛ و یستوی حالتا الفقر و الغنی و الصحّة و المرض لدیه، لأنّه یری جمیع الأشیاء بعینٍ واحدةٍ و الوسائط مسخّرةً تحت حکمه؛ قال الصادق _ علیه السلام _ : «مَن ضعف یقینه تعلّق بالأسباب و رخّص لنفسه بذلک و اتّبع العادات و أقاویل الناس بغیر حقیقةٍ، و السعی فی أمور الدنیا و جمعها و امساکها مقرّاً باللسان انّه لامانع و لامعطی إلاّ اللّه، و انّ العبد لایصیب إلاّ ما رزق و قسم له و الجهد لایزید فی الرزق، و ینکر ذلک بفعله و قلبه!؛ قال اللّه _ تعالی _ : «یَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَیسَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعلَمُ بِمَا یَکتُمُونَ»(5)»(6).

و فی حدیثٍ آخر: «حدّ الیقین أن لاتخاف مع اللّه شیئاً»(7).

و من علاماته أیضاً خضوع صاحبه للّه _ تعالی _ ، و قیامه بوظائف العبادات مع المواظبة علی امتثال الطاعات فارغاً قلبه عمّا سواه مصروفاً فکره فیما یوجب رضاه، لأنّه یدری قدرته و عظمته و اطّلاعه علی خفایا ضمیره و علمه بأفعاله و أعماله فیکون فی مقام
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1- 1. لم أعثر علیه. و روی عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الیقین الإیمان کلّه»، راجع: «اتحاف السادة المتّقین» ج 4 ص 187، «المغنی عن حمل الأسفار» ج 1 ص 72، «کشف الخفاء» ج 2 ص 555.

2- 2. المصدر: أعطی.

3- 3. المصدر: قیام اللیل و صیام النهار.

4- 4. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 2 ص 425 الحدیث 2360، «بحار الأنوار» ج 79 ص 137، «مسکّن الفؤاد» ص 41.

5- 5. کریمة 167 آل عمران.

6- 6. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 198 الحدیث 12737، «بحار الأنوار» ج 67 ص 196.

7- 7. راجع: «الکافی» ج 2 ص 57 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 202 الحدیث 20279، «بحار الأنوار» ج 67 ص 142، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 184.




الشهود أبداً و الاشتغال بوظائف الأدب دائماً. کیف لا!؟ و قد یری انّ کلّ من یحضر عند ذوی الشوکة و الأقدار _ من الملوک و أرباب الدول و الاعتبار مع خساستهم و رذالتهم و مجازیّة دولتهم و نعمتهم _ یبالغ فی أقصی وظائف الأدب و الخدمة و یحصل له أعلی مراتب الخوف و الدهشة _ سیّما إذا علم اطّلاعه علی أفعاله بمخالفته لأمره و رضاه _ ؛ فکیف و هو ملک الملوک و جبّار الجبابرة و المنعم الحقیقیّ العالم بما تخفیه الصدور!؟. 

فمن تیقّن بأنّه یشاهد أعماله یجتهد أبداً فی الامتثال و الاطاعة و الدعاء و الاستکانة؛ و من أیقن باحسانه و حقوقه المتواترة یکون دائماً فی مقام الشکر و الحیاء؛ و من أیقن بما هیّأه لمحبّیه و مخلصیه فی دار الجزاء یکون دائماً فی مقام الاخلاص و الرجاء؛ و من أیقن باستناد کلّ الأشیاء إلیه علی نظامٍ تقتضیه الحکمة و المصلحة یکون دائماً فی مقام التسلیم و الرضا؛ و من أیقن بالموت و مابعده من المعقّبات الهائلة یکون دائماً فی مقام البکاء؛ و من أیقن بخساسة الدنیا و فنائها لم یرکن إلیها، لما یشاهد منها عدم الوفاء _ ففی الخبر: إنّ الکنز الّذی حکی اللّه _ تعالی _ للیتیمین کان مکتوباً فیه: «عجبت لمن أیقن بالموت کیف یفرح؟!، و عجبت لمن أیقن بالقدر کیف یحزن؟!، و عجبت لمن أیقن بالدنیا(1) و تقلّبها بأهلها کیف یرکن إلیها؟!»(2) _ ؛ و من أیقن بعظمته و کمال قدرته کان فی مقام الخوف و الدهشة و الخشوع _ کما انّ رسول اللّه صلیّ اللّه علیه و آله و سلّم من شدّة خضوعه للّه تعالی إذا مشی یظنّ انّه یسقط علی الأرض(3)! _ ؛ و من أیقن بکمالاته الغیر المتناهیة و کونه فوق التمام بمالایتناهی یکون دائماً فی مقام الشوق و الوله و الاستغراق و الغشیان فی الخلوات و غیرها
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1- 1. المصدر: رأی الدنیا.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 59 الحدیث 9. و انظر أیضاً: «التهذیب» ج 9 ص 276 الحدیث 11، «بحار الأنوار» ج 67 ص 156، «ارشاد القلوب» ج 1 ص 113.

3- 3. کما فی الخبر: «کان إذا مشی کأنّما ینحطّ من صببٍ»، راجع: «مستدرک الوسائل» ج 8 ص 237 الحدیث 9341، «عیون أخبار الرضا» ج 1 ص 315، «معانی الأخبار» ص 79 الحدیث 1.




_ کما روی عن أمیرالمؤمنین(1) علیه السلام _ . 

و من آثاره أیضاً القدرة علی انحاء التصرّفات فی الکائنات علی حسب مشیّتهم، فکلّما ازدادت ملکة الیقین زادت القدرة المزبورة _ لزیادة تجرّد النفس و تشبّهها بالمبادی العالیة فی تصرّفها فی موادّ الموجودات _ ؛ و فی الخبر عن الصادق _ علیه السلام _ : «إنّ(2) الیقین یوصل العبد إلی کلّ حالٍ سنیٍّ و مقامٍ عجیبٍ»(3)، کما أخبر رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ من عظم شأن الیقین حین ذکر عنده: «انّ عیسی بن مریم کان یمشی علی الماء!»، فقال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لو زاد یقینه لمشی علی الهواء کما مشی علی الماء!!»(4). و منه یظهر شدّة اختلاف مراتبه حتّی فی الأنبیاء.

قوله _ علیه السلام _ : «لامحیص له منک».

«المحیص»: الملجأ و المنجا، من: حاص یحیص حیصاً: إذا عدل و حاد؛ و قیل: «هو من حاص الحمار: إذا عدل بالفرار». و هو إمّا اسم مکانٍ _ کالمبیت و المضیف _ ، أو مصدرٌ _ کالمغیث و المشیب _ ؛ أی: لامفرّ و لامخلص له منک، لأنّ الکلّ مقهورٌ تحت سطوته.

و قیل: «منک، أی: من عذابک»؛

و قیل: «أی: من أمرک، و مثل المحیص: المهرب»؛

و قیل: «عنک، أی: عن سخطک»؛

و قیل: «عن أمرک، أی: الموت».

تَلَقَّاکَ بِالإِنَابَةِ وَ أَخْلَصَ لَکَ التَّوْبَةَ، فَقَامَ إِلَیْکَ بِقَلْبٍ طَاهِرٍ نَقِیٍّ، ثُمَّ دَعَاکَ
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1- 1. ما اهتدیت إلی مراد المصنّف.

2- 2. المصدر: _ انّ.

3- 3. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 198 الحدیث 12737، «بحار الأنوار» ج 67 ص 179.

4- 4. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 198 الحدیث 12737، «بحار الأنوار» ج 67 ص 179.




بِصَوْتٍ حَائِلٍ خَفِیٍّ.

«تلقّاک» جزاء الشرط، أی: استقبلک متلبّساً بالانابة _ أی: الإقبال علیک _ ، من: أناب: إذا أقبل و رجع.

و «أخلص» للّه العمل: لم یراء فیه، من: خلص الماء من الکدر: إذا صفا. و «اخلاص التوبة»: أن یأتی بها علی طریقها لتصفو و تسلم ممّا ینافیها. عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إنّ التوبة یجمعها ستّة أشیاء: علی الماضی من الذنوب الندامة؛ و للفرائض الإعادة؛ و ردّ المظالم و استحلال الخصوم؛ و أن تعزم أن لاتعود؛ و أن تذیب نفسک فی طاعة اللّه _ تعالی _ کما ربّیتها فی المعصیة؛ و أن تذیقها مرارة الطاعة کما أذقتها حلاوة المعاصی»(1).

<و فرّق بعضهم بین «الإنابة» و «التوبة»؛ فقال: «الإنابة أن یتوب العبد خوفاً من عقوبته، و التوبة حیاءً من کرمه؛ فالأولی توبة إنابةٍ و الثانیة توبة استجابةٍ»(2)>.

و قیل: «أخلص عطفٌ علی تلقاک، أی: جعل نفسه خالصاً عن الذنوب بسبب التوبة لطلب مرضاتک، فالاسناد التعلّقیّ مجازیٌّ، کما فی قوله _ تعالی _ : «تَوبَةً نَصُوحاً»(3)، «النصوح» صفة التائب فجعله صفةً للتوبة».

أقول: لا داعی إلی ذلک _ کما ذکرناه لک _ ؛ و کقوله _ تعالی _ : «مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ»(4)، فکما أخلص دینه للّه فقد أخلص توبته، فلیس الإسناد مجازیّاً.

قوله _ علیه السلام _ : «فقام إلیک».

«الفاء» للسببیّة، أی: بسبب الإنابة و الإخلاص فی التوبة قام ذلک العبد متوجّهاً إلیک. عدّی «القیام» ب_ «الی» لتضمینه معنی التوجّه.

و «الباء» فی «بقلبٍ»: للملابسة، أی: متلبّساً.
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1- 1. لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «نهج البلاغة» الحکمة 417 ص 549، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 20 ص 56.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 490.

3- 3. کریمة 8 التحریم.

4- 4. تکرّرت هذه الکریمة فی القرآن الکریم 7 مرّات، فانظر _ کنموزجٍ _ 29 الأعراف.




و «الطُهر» _ بالضمّ _ : اسمٌ من طَهَرَ الشیء طهارةً من باب قتل _ . و هو لغةً: النقاء من الدنس و النجس، و یخصّ شرعاً بالثانی.

و «النقاوة»: النظافة من الوسخ و الدنس؛ و المراد بطهارة القلب و نقاوته: نقاوته من الأنجاس و الأدناس الروحانیّة _ کالشرک و الجهل و سائر الاعتقادات الردیئة _ و الأخلاق الذمیمة و الصفات الطبیعیّة الظلمانیّة؛ بل من الأرجاس و الأنجاس الأنانیّة الّتی یندرج فیها الجمیع.

«ثمّ دعاک» أی: بعد القیام. إنّما عطف ب_ «ثمّ لتراخی الدعاء عن القیام.

و «الدعاء»: الابتهال إلی اللّه _ تعالی _ بالسؤال و الرغبة فیما عنده من الخیر.

قوله: «بصوتٍ حائلٍ» أی: ضعیفٍ. 

و «الصوت» کیفیّةٌ قائمةٌ بالهواء یحملها إلی الصماخ.

و «حال» الشیء یحول حولاً: إذا تغیّر عن طبعه و وصفه. و فی نسخة ابن ادریس: «حامل»، أی: خفیّ.

و إنّما وصف «الصوت» ب_ «الضعف و الخفاء» لما اعتراه من الخوف أو الحیاء، کما هو شأن الخائف أو المستحیی، و ربّما بلغ إلی انقطاع الصوت و الکلام.

قَدْ تَطَأْطَأَ لَکَ فَانْحَنَی وَ نَکَّسَ رَأْسَهُ فَانْثَنَی، قَدْ أَرْعَشَتْ خَشْیَتُهُ رِجْلَیْهِ وَ غَرَّقَتْ دُمُوعُهُ خَدَّیْهِ.

«تطأطأ»: خفض رأسه و تواضع.

و «انحنی» أی: انعطف.

و «نَکَسَ رأسه» _ من باب قتل _ و نکّسه _ بالتثقیل _ : خفضه و طأطأه.

و «انثنی» أی: انعطف و انحنی، من: ثَنَاه یَثنِیه ثَنْیاً _ من باب رمی _ : إذا عطف. و الجملة فی محلّ النصب علی الحال، أی: حالکونه قد تطأطأ؛ و یحتمل الاستیناف، کأنّه سئل: ثمّ ماکان منه بعد ذلک؟ فقال: قد تطأطأ _ ... إلی آخره _ . 
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<و «الرعشة»: الاضطراب، یقال: رَعَِشَ رَعَشاً و رَعْشاً _ من باب تعب و منع _ : أخذته الرعدة. و یتعدّی بالهمزة، فیقال: أرعشه اللّه؛ و «ارتعش»: ارتعد.

و «الخشیة»: الخوف(1)>. <قال المحقّق الطوسیّ _ قدّس سرّه القدّوسی _ فی بعض مؤلّفاته ما حاصله: «إنّ الخوف و الخشیة و إن کانا فی اللغة بمعنیً واحدٍ إلاّ أنّ بین خوف اللّه _ تعالی _ و خشیته فی عرف أرباب القلوب فرقاً، هو: انّ «الخوف» تألّم النفس من العقاب المتوقّع بسبب ارتکاب المنهیّات و التقصیر فی الطاعات. و هو یحصل لأکثر الخلق و إن کانت مراتبه متفاوتةً جدّاً، و المرتبة العلیا منه لاتحصل إلاّ للقلیل؛

و «الخشیة»: حالةٌ تحصل عند الشعور بعظمة الحقّ و هیبته و خوف الحجب عنه. و هذه الحالة لاتحصل إلاّ إن اطّلع علی جلال الکبریاء و زاق حلاوة القرب؛ و لذلک قال _ سبحانه _ : «إِنَّمَا یَخشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»(2)؛ فالخشیة خوفٌ خاصٌّ. و قد یطلقون علیها الخوف أیضاً»(3)؛ انتهی کلامه(4)>.

قال بعض العارفین: «إذا احترقت جمیع الشهوات بنار الخوف ظهر فی القلب الذبول و الخشوع و الانکسار و زال عنه الحقد و الکبر و الحسد. و صار کلّ همّه النظر فی خطر العاقبة، فلایتفرّغ لغیره، و لا یصیر له شغلٌ إلاّ المراقبة و المحاسبة و المجاهدة و الاحتراز من تضییع الأنفاس و الأوقات و مؤاخذة النفس فی الخطوات و الخطرات. و أمّا الخوف الّذی لایترتّب علیه شیءٌ من هذه الآثار فلایستحقّ أن یطلق علیه اسم الخوف، و إنّما هو «حدیث النفس»؛ و لهذا قال بعض أرباب القلوب: إذا قیل لک: هل تخاف اللّه؟ فاسکت عن الجواب!، فانّک إن قلت: لا، کفرت!، و إن قلت: نعم، کذبت!»(5)؛ انتهی.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 492.

2- 2. کریمة 28 فاطر.

3- 3. لم أعثر علیه.

4- 4. قارن: «الأربعون حدیثاً» ص 308.

5- 5. هذاکلام العلاّمة البهائی، راجع: «الأربعون حدیثاً» ص 308. و قوله: «و لهذا قال بعض أرباب القلوب» اشارةٌ إلی قول فیض بن عیاض، انظر: «عوارف المعارف» ص 498، «احیاء علوم الدین» ج 4 ص 332.




و «الخشیة»: فاعل «أرعشت».

و «رجلیه»: مفعوله؛ أی: جعل خوفه و خشیته رجلیه مرتعشاً مضطرباً. و تخصیص «الرجلین» بالذکر: للاشعار بشدّة الخشیة و قوّتها، لأنّ الرعشة فیهما لاتحدث إلاّ عن سببٍ قویٍّ کأنّه لایمکنه أن یستقرّ علی وجه الأرض!. و ذلک لأنّ احتیاج أسافل البدن إلی الروح المحرّک لها أشدٌّ من أعالیه _ لبُعدها عن ینبوع الحیاة _ ، فلاتفعل إلاّ بسببٍ قویٍّ.

و «غَرِقَ» الشیء فی الماء _ من باب تعب _ : رسب فیه. و فی هذا اشارةٌ إلی کثرة الدموع بحیث تغطّی و تستر الخدّین _ کما انّ الماء الکثیر تستر الغریق _ . و الجملة فی محلّ النصب علی الحال من فاعل «دعاک»؛ أو من الضمیر فی «تطأطأ» عند من منع تعدّد الحال. و تحتمل الاستیناف _ کالّتی قبلها _ .

یَدْعُوکَ بِیَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

قال الفاضل الشارح: «یدعوک أی: ینادیک، من: دعوت زیداً أی: نادیته و طلبت إقباله. و مدخول الیاء محذوفٌ، و التقدیر: یدعوک بقوله: یا أرحم الراحمین. 

و «یا» حرفٌ موضوعٌ لنداء البعید، حقیقةً أو حکماً، و قد ینادی بها القریب توکیداً. و قیل: «(1)مشترکةٌ بین البعید و القریب»؛ و قیل: «بینهما و بین المتوسّط»، قاله ابن هشامٍ فی المغنی(2). و قال ابن المنیر: «و أصله صوتٌ یهتف به لمن کان بعیداً منک، ثمّ استعمل فی کلّ نداءٍ و إن قرب المنادی، کأنّک تقدّر المخاطب ساهیاً عنک _ و کفی بالغفلة بُعداً _ فتوقظه بذلک الصوت من سنة السهو، ثمّ تؤذنه بخطابک و إن کان مصغیاً بأنّ الأمر الّذی بعده مهمٌّ عندک و انّک فی غفلةٍ عنه، فتزیده یقظةً إلی یقظةٍ بالتصویت. 

فان قلت: فقد استعمل هذا الحرف فی الدعاء، و قد علم انّ اللّه _ تعالی _ لایجوز علیه السهو و الغفلة و لا البعد، فانّه أقرب إلی الداعی من حبل الورید؟!
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1- 1. المصدر: + هی.

2- 2. راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 488.




قلت: قد استقرّ انّها بالاتّساع صارت مؤدّیةً باهتمام المتکلّم بالمقصود، و الّذی یأتی بعدها أعمّ من کون الساهی غافلاً أو حاضراً؛ و اظهار الاهتمام بالحاجة من قبیل الضراعة و الالحاح المطلوب فی الدعاء».

و قال الزمخشریّ: «و قول الداعی فی جواره: یا ربّ و یا اللّه مع کونه أقرب إلیه من حبل الورید استقصاءرٌ منه لنفسه و استبعادٌ لها من مظانّ الزلفی»(1)، و هو اقناعیٌّ لأنّ الداعی یقول فی دعائه: یا قریباً غیر بعیدٍ، و ربّما قال: یا من هو أقرب إلیَّ من حبل الورید، فأین هذا من الانتصاب فی مقام البعد؟!»؛ انتهی کلام ابن المنیر.

و أجیب عن تعقیبه کلام الزمخشریّ بأنّ هذا الکلام من الداعی غیر منافٍ لانتصابه فی مقام البعد و لابعید منه، لأنّ المراد استقصار نفسه و استبعادها ممّا یقرّبه إلی رضوان اللّه _ تعالی _ »؛ انتهی.

و الجملة فی محلّ النصب علی الحال من الضمیر فی قوله: «فقام إلیک»؛ کأنّه قال: فقام إلیک ثمّ دعاک منادیاً لک بقول: یا أرحم الراحمین. 

و تقدیمه النداء بهذا الوصف لأنّه الأهمّ بالمقام، لاشتماله علی صفة «الرحمة» الّتی لاتساویها رحمةٌ و لاتکون توبةٌ و لاعفوٌ و لاغفرانٌ و لافضلٌ و منٌّ و احسانٌ إلاّ بعدها!. و فی الحدیث: «إنّ للّه ملکا موکّلاً بمن یقول: یا أرحم الراحمین، فمن قالها ثلاثاً قال له الملک: انّ أرحم الراحمین قد أقبل علیک، فسل!»(2). و مرّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ برجلٍ و هو یقول: یا أرحم الراحمین، فقال له: «سل، فقد نظر اللّه إلیک»(3)؛(4) انتهی کلام الشارح الفاضل.

أقول: التحقیق الحقیق بالمقام ما مرّ من أنّ الممکن له جهةٌ إلی ربّه و جهةٌ إلی نفسه، فاذا
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1- 1. راجع: «المفصّل فی علم العربیّة» ص 309.

2- 2. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

3- 3. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 5 ص 219 الحدیث 5734، «بحار الأنوار» ج 90 ص 235، «الدعوات» ص 45 الحدیث 108.

4- 4. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 494.




التفت إلی جهة نفسه و استشعر لاشیئیّته و بطلانه و فقره استولی علیه الخوف و الخشیة، فیقول: یا أرحم الراحمین؛ فکأنّه لامناسبة بینه و بین خالقه _ کما قیل: «ما للتراب و ربّ الأباب»؛

چه نسبت خاک را با عالم پاک! 

فهو من هذه الحیثیّة فی نهایة البُعد، فیصحّ أن یستعمل حرفاً موضوعاً لنداء البعید.

وَ یَا أَرْحَمَ مَنِ انْتَابَهُ الْمُسْتَرْحِمُونَ، وَ یَا أَعْطَفَ مَنْ أَطَافَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ.

«انتابه»: افتعالٌ من النوبة _ بالنون _ ، أی: قصدوه علی التناوب مرّةً بعد أخری؛ قال ابن الأثیر فی النهایة: «انتابه: إذا قصده مرّةً بعد أخری(1)، و منه حدیث الدعاء: یا أرحم من انتابه المسترحمون»(2)؛(3) انتهی. و قال فی القاموس: «النوبة: الفرصة و الدولة و الجماعة من الناس،(4) واحده النوب(5). و ناب عنه نوباً و مناباً: قام مقامه»(6).

قال السیّد السند الداماد: «و من أعاجیب الأغلاط ما وقع هیهنا لغیر واحدٍ من(7) القاصرین، و هو حسبان ذلک انفعالاً من التوبة _ أی: الرجوع من الذنب و الندم علیها _ »(8).

و «أعطف» أی: أشفق و تحنّن.

و «أطاف» أی: استدار بجوانبه؛ أی: أرءف من دار حول سرادق کبریائه طالبوا المغفرة.
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1- 1. المصدر: مرّةٍ.

2- 2. راجع: «الصحیفة» المبارکة الدعاء 12 الفقرة 9 ص 66، «المصباح» _ للکفعمی _ ص 385، «بحار الأنوار» ج 69 ص 114.

3- 3. راجع: «النهایة» ج 5 ص 123.

4- 4. المصدر: + و.

5- 5. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.

6- 6. راجع: «القاموس المحیط» ص 142 القائمة 1.

7- 7. المصدر: + الطغام.

8- 8. راجع: «شرح الصحیفة» ص 154.




یعنی: کلّ من یطوف حوله المستغفرون أنت أرءف من ذلک المطاف علیه.

وَ یَا مَنْ عَفْوُهُ أَکْثَرُ مِنْ نَقِمَتِهِ، وَ یَا مَنْ رِضَاهُ أَوْفَرُ مِنْ سَخَطِهِ.

«وَفَُرَ» المال _ من باب کرم و وعد _ وفراً و وفوراً: کثر و اتّسع، فهو وفرٌ؛ أی: یامن رضاه أکثر و أوسع من سخطه، لأنّه یشکر بالقلیل و یجازی بالجلیل _ کما وقع فی أدعیة یوم الجمعة(1) _ .

و زیادة العفو من النقمة _ فی الفقرة السابقة _ ، لأنّه «سبقت رحمته غضبه»(2).

و تقدیم «العفو» علی «الرضاء» من باب الترقّی من الأدنی إلی الأعلی، فلایحتاج إلی التعویل الّذی ذکره بعضٌ فی هذا المقام. و التقدیم فی محلّه، کما مرّ تحقیق ذلک فی اللمعة الأولی فی شرح قوله _ علیه السلام _ : «و تسبق به من سبق إلی رضاه و عفوه»؛ فانّ العفو فی بعض المراتب مقدّمٌ علی الرضا.

وَ یَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَی خَلْقِهِ بِحُسْنِ التَّجَاوُزِ، وَ یَا مَنْ عَوَّدَ عِبَادَهُ قَبُولَ الإِنَابَةِ.

قال الفاضل الشارح: «تحمّد هنا بمعنی: استحمد؛ یدلّ علی ذلک قول الزمخشریّ فی الأساس: «استحمد اللّه إلی خلقه باحسانه إلیهم و انعامه علیهم»(3)؛ انتهی. و «تفعّل» ترد بمعنی «استفعل» فی معنی الطلب _ نحو تنجّزته أی: استنجزته إذا طلبت نجازه _ . ف_ «تحمد إلی خلقه» و استحمد بمعنی: طلب إلیهم أن یحمدوه، کما قال _ تعالی _ : «وَ قُلِ الْحَمدُ
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1- 1. قال فی ابن طاوس: «و إذا فرغ من الصلاة یوم الجمعة قال: ... یا من شکر علی القلیل و یجازی بالجلیل»، راجع: «جمال الأسبوع» ص 423، و انظر: «المصباح» _ للکفعمی _ ص 433.

2- 2. انظر: «بحار الأنوار» ج 87 ص 157، «الاقبال» ص 362.

3- 3. راجع: «أساس البلاغة» ص 140 القائمة 2.




لِلَّهِ»(1) و«اشْکُرُوا لِی وَ لاَتَکفُرُونِ»(2). و إنّما عدّاه ب_ «الی» _ و الأصل أن یتعدّی بنفسه _ لتضمینه معنی «خطب»، أی: تحمدهم خاطباً إلیهم حمده.

و أمّا تفسیره بمعنی «امتنّ» _ کما فعله کثیرٌ من المحشّین و المسترجمین، أخذاً من قول الجوهریّ فی الصحاح: «فلانٌ یتحمّد علیَّ أی: یمتنّ علیَّ(3)، یقال: من أنفق ماله علی نفسه فلایتحمّد به علی الناس»(4)؛ انتهی _ فلیس بصوابٍ!؛ و ذلک لوجهین:

أحدهما: انّ التحمّد بمعنی الامتنان إنّما یتعدّی ب_ «علی» _ کما هو صریح عبارة الجوهریّ _ و التحمّد فی الدعاء معدّیً ب_ «إلی»، فاختلف المعنی. و یدلّ علی ذلک قول الإمام أبیالفضل المیدانی فی مجمع الأمثال: «قولهم(5): من أنفق ماله علی نفسه فلایتحمّد به علی الناس، و یروی: إلی الناس؛ فمن وصله ب_ «علی» أراد فلایمتنّ به علی الناس، و من وصله ب_ «إلی» أراد فلایخطبن إلیهم حمده»(6)؛ انتهی؛ 

و الثانی: إنّه قد ورد فی دعائهم _ علیهم السلام _ تنزیهه _ تعالی _ عن الامتنان _ کما یأتی فی دعاء وداع شهر رمضان: «و لم تشب عطاؤک بمنٍّ»، فلایصحّ حمل التحمّد هیهنا علی معنی الامتنان.

و لاحاجة إلی التکلّف فی الجواب: انّ معنی امتنانه کون نعمه جدیرةً بأن یمتنّ بها و إلاّ فهو مبرءٌ عن ذلک!.

فان قلت: فقد ورد الامتنان فی القرآن المجید کثیراً، کقوله _ تعالی _ : «یَا بَنِیإِسرَائِیلَ اذْکُرُوا نِعمَتِیَ الَّتِی أَنعَمْتُ عَلَیکُمْ»(7)، و قوله _ تعالی _ : «وَ اذْکُرُوا اِءذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ 
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1- 1. کریمات 111 الإسراء، 59 النمل ... .

2- 2. کریمة 152 البقرة.

3- 3. الصحاح: أی: یمنّ.

4- 4. راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 464 القائمة 1.

5- 5. مجمع الأمثال: _ قولهم.

6- 6. راجع: «مجمع الأمثال» ج 2 ص 317 القائمة 1 الرقم 4112.

7- 7. کریمات 40 / 47 / 122 البقرة.




مُسْتَضْعَفُونَ فِی الاْءَرضِ»(1) _ ... الآیة _ ، إلی غیر ذلک ؛

قلت: هذا و نحوه من قبیل التنبیه علی شکرالنعمة و النهی عن کفرها، و لیس الغرض منه اعتداد النعمة کما یفعله المعتدّ بنعمه و المتطوّل بها علی المنعَم علیه»(2)؛ انتهی کلام الفاضل الشارح.

أقول: هذا تطویلٌ بلاطائلٍ!. و التحقیق: انّ کلاًّ من «المنّ» و «الامتنان» یستعمل علی وجهین:

أحدهما: بمعنی العتائق، منّ و امتنّ علیه بالعتق و العفو و غیرهما أی: أنعم علیه بها؛ 

و ثانیهما: أن یصدر من المعطی ما ینکر منه قلب المعطی _ من تعییرٍ له به و تعدید نعمه علیه أو استخفافٍ بحرمته _ ، و مثل ذلک ممّا یکدّر العطا و یکسّر قلب المعطی. و ربّما یکون بأمرٍ أضمره فی باطنه _ بأن یری ما أعطاه کثیرا و یری له فی نفسه علی المعطی فضلاً و تفوّقاً! _ . و المنّ بهذا المعنی هو الّذی نهاه اللّه _ تعالی _ ، لأنّه لیس من خصال الکریم، فهو أولی بأن یتبرّء منه؛ قال: «لاَتُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الاْءَذَی»(3). و لکنّه أطلق اللّه _ تعالی _ هذا الاسم علی نفسه و اختصّ به کاسم الجبّار و المتکبّر، مثل قوله _ تعالی _ : «یَمُنُّ عَلَی مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»(4)، «اللَّهُ یَمُنُّ عَلَیکُمْ أَنْ هَدَاکُمْ»(5)، و فی دعاء الجوشن الکبیر: «یا منّان»(6).

و بالجملة الامتنان الّذی یکدّر العطاء و یکسر منه قلب المعطی لایلیق بالعبد الّذی هذّب نفسه و أصلح دینه، فکیف باللّه _ تعالی _ ؟!.

و من لاحظ لیسیّة الممکن و لاشیئیّته و بطلانه تحقّق عنده ما قلناه من أنّ المنّة مختصّةٌ بالحضرة الأحدیّة.
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و أبعد ممّا ذکره فی «الامتنان»، ما ذکره من: «انّ تحمّد بمعنی: استحمد». فمعنی «تحمّد»: حمده _ تعالی _ خلقه أوّلاً فی مرتبة الألوهیّة و ثانیاً فی المعلولات الأمریّة و الخلقیّة _ کما مرّ فی اللمعة الأولی _ . و قد ورد فی دعاء الجوشن أیضاً: «یا حامد»(1)؛ فتأمّل تفهم!.

و «التجاوز»: الصفح عن الذنب.

و «حسنه»: الصفح الجمیل؛ و عن علیٍّ _ علیه السلام _ : «إنّ الصفح الجمیل هو العفو من غیر عقابٍ»(2).

و «عوّده» کذا فاعتاده و تعوّده أی: صیّره له عادةً؛ أی: یامن جعل قبول التوبة منهم عادةً لهم یعتادونه، لأنّهم کلّما تابوا و أنابوا قبل توبتهم، قال اللّه _ تعالی _ : «وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءً وَ یَظْلِمْ نَفسَهُ ثُمَّ یَسْتَغفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُورا رَحِیماً»(3)، و عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ : «کلمّا عاد المؤمن بالاستغفار و التوبة عاد اللّه إلیه بالمغفرة، و انّ اللّه غفورٌ رحیمٌ یقبل التوبة و یعفو عن السیّئة(4)»(5). و الأخبار فی هذا المعنی لاتکاد تحصی!.

وَ یَا مَنِ اسْتَصْلَحَ فَاسِدَهُمْ بِالتَّوْبَةِ، وَ یَا مَنْ رَضِیَ مِنْ فِعْلِهِمْ بِالْیَسِیرِ، وَ یَا مَنْ کَافَی قَلِیلَهُمْ بِالْکَثِیرِ.

«استصلح» الشیء أی: طلب صلاحه.
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و «رضی» بالشیء أی: قنع به و لم یطلب معه غیره.

و «الیسیر»: القلیل .

و «کافی» _ بالمقصورة و الهمزة _ من المکافات، أی: المجازات، لأنّ عطاء العظیم عظیمٌ. و الأحادیث الّتی وقعت فی الجزاء الجلیل و الأجر الجزیل للفعل القلیل أکثر من أن تحصی!.

وَ یَا مَنْ ضَمِنَ لَهُمْ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ، وَ یَا مَنْ وَعَدَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ بِتَفَضُّلِهِ حُسْنَ الْجَزَاءِ.

«ضَمِن» _ من باب علم _ : تکفّل؛ و ضمنت المال ضماناً: التزمته.

و «الإجابة»: القبول؛ و ذلک لقوله _ تعالی _ : «أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»(1)، و قوله: «إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»(2).

و «الوعد»: هو الخبر عن ایصال نفعٍ إلی الغیر، أو دفع ضررٍ فی المستقبل _ سواءٌ کان النفع مستحقّاً أو لا _ . و عدّاه ب_ «علی» لتضمینه معنی: الایجاب، أی: وعدهم موجباً علی ذاته المقدّسة التفضّل بحسن الجزاء.

و المراد ب_ «حسن الجزاء»: هو حسن الثواب، کما قال _ تعالی _ : «وَ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ»(3).> قیل: «هو ما لایبلغه وصف واصفٍ ولایدرکه نعت ناعتٍ ممّا لاعینٌ رأت و لاأذنٌ سمعت و لاخطر علی قلب بشرٍ!»؛ 

و قیل: «حسنه فی دوامه و سلامته من کلّ شوبٍ و من النقصان، ألاَ تری إلی قوله _ تعالی _ : «فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنیَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الاْآخِرَةِ»(4) کیف وصف ثواب الآخرة بالحسن و لم یصف به ثواب الدنیا؟! _ لامتزاجه بالمضارّ و کدر صفوه بالانقطاع و الزوال،
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بخلاف ثواب الآخرة _ »(1)>؛

و قیل: «حسن الجزاء مفعول «وعد»، أی: الجزاء الحسن، و هو عشرة الأمثال لا أقلّ!».

مَا أَنَا بِأَعْصَی مَنْ عَصَاکَ فَغَفَرْتَ لَهُ، وَ مَا أَنَا بِأَلْوَمِ مَنِ اعْتَذَرَ إِلَیْکَ فَقَبِلْتَ مِنْهُ، وَ مَا أَنَا بِأَظْلَمِ مَنْ تَابَ إِلَیْکَ فَعُدْتَ عَلَیْهِ.

الجملة الأولی هی منادی لها بقوله: «یدعوک یا أرحم الراحمین»، أی: یقول: ... . 

قال الفاضل الشارح: «الجملة الأولی فی محلّ النصب ب_ «القول» المقدّر المجرور ب_ «الباء» من قوله فیما تقدّم: «یدعوک» _ ... إلی آخره، أی بقوله: «یا أرحم الراحمین! ما أنا بأعصی من عصاک» _ ، و ما بعدها معطوفٌ علیها.

و «الفاء» من قوله: «فغفرت له» عاطفةٌ مفیدةٌ للتعقیب»(2). 

و قیل: «هذه الفقرة من باب «ما أنا قلت»، و کذا الفقرتان بعدها؛ یعنی: إنّ من کان أکثر عصیاناً منّی غفرته فکیف لاتغفر لی!، فلست آئساً من رحمتک قطّ و إن کثر ذنوبی!. و روی انّ أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ کان یقول فی المناجاة:

ذُنُوبِی إِذَا(3) فَکَّرتُ فِیهَا کَثِیرَةٌ وَ رَحْمَةُ رَبِّی مِن ذُنُوبِیَ أَوسَعُ 

فَمَا طَمَعِی فِی صَالِحٍ قَدْ فَعَلتُهُ(4) وَ لَکِنَّنِی فِی رَحمَةِ اللَّهِ أَطمَعُ(5)

و «ألوم»: أفعل تفضیلٍ من لامه یلومه لوماً _ مبنیٌّ للمفعول _ ، أی: لست أکثر ملوماً من جماعةٍ اعتذروا إلیک فقبلت منهم عذرهم؛ یعنی: هم أکثر ملامةً منّی، فاذا قبلت عذرهم فقبول عذری یکون بطریقٍ أولی.

و «ما أنا بأظلم _ ... إلی آخره _ » یعنی: قد رأیت انّک التفتت بنظر رحمتک إلی من هو
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أکثر ظلماً علی نفسه منّی، فکیف أکون آئساً من روحک و التفاتک و عودک إلیَّ بالمغفرة و حسن التجاوز عن السیّئة.

و قیل: «فعدت علیه: من العائدة _ و هی الصلة و الفضل و المعروف و العطف و الاحسان _ و لیس من العود»(1).

أقول: و ظنّی انّ أصل «العائدة» أیضاً من «العود»، کما یظهر من کلام أهل اللغة(2).

و قیل: «إنّ العفو من اللّه _ سبحانه _ :

إمّا أن یکون ابتداءً منه _ تعالی _ و هو العفو مع الاصرار _ کما قال تعالی : «وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَی ظُلْمِهِمْ»(3) _ . و قد سمع رجلٌ حکیماً یقول: «ذنب الإصرار أولی بالاعتذار!»، فقال: «صدّق، لیس فضل من یعفو عن السهو القلیل کمن عفا عن العمد الجلیل!»، و إلی هذا القسم وقعت الإشارة بالفقرة الأولی _ و هی قوله علیه السلام : «ما أنا بأعصی من عصاک فغفرت له» _ ؛

و إمّا أن یکون عن اعتذارٍ و اقرارٍ، و إلیه الإشارة بالفقرة الثانیة؛

و إمّا أن یکون عن توبةٍ و استغفارٍ، و إلیه الاشارة بالفقرة الثالثة»؛ و اللّه أعلم. 

أَتُوبُ إِلَیْکَ فِی مَقَامِی هَذَا تَوْبَةَ نَادِمٍ عَلَی مَا فَرَطَ مِنْهُ، مُشْفِقٍ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَیْهِ، خَالِصِ الْحَیَاءِ مِمَّا وَقَعَ فِیهِ.

«أتوب إلیک» بدلٌ من قوله: «أقول مقام العبد الذلیل».

و قال الفاضل الشارح: «الجملة فی محلّ النصب علی أنّها مفعولٌ للقول _ من قوله علیه السلام فیما سبق: «بل أقول مقام العبد الذلیل» _ . و یحتمل أن تکون مفسّرةً للمقال، فلامحلّ
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لها من الإعراب. و صحّ وقوعها مفسّرةً _ مع کونها انشائیّةً _ لکون المفسّر مفرداً مؤدّیا عن جملةٍ _ کقوله تعالی : «وَ أَسَرَّوا النَّجوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُکُم»(1)، فانّ جملة الاستفهام مفسّرةٌ لل_ «نجوی» لکونه مفرداً مؤدّیاً عن جملةٍ _ »(2)؛ انتهی کلامه.

و لایخفی بعده!.

و «الندم»: تمنّی الإنسان انّ ما وقع منه لم یقع.

و «فَرَطَ» یَفرُطُ _ من باب قتل _ أی: سبق و تقدّم، أی: راجعت فی موقفی هذا إلی جنابک مثل رجوع من ندم علی ما سبق منه من الذنب.

«مشفق» أی: خائف، و هو بدلٌ من «نادم»؛ أو عطفٌ علیه، أی: خائف ممّا اهتجم علیه من الذنوب؛ یقال: أشفقت من کذا: حذرت، فأنا مشفقٌ. و حکی ابن درید: «شَفَقتُ»(3) أیضاً _ من باب ضرب _ ، و هو غیر مرضیٍّ عند جمهور أهل اللغة؛ و قالوا: «لایقال إلاّ أشفقت»(4) _ بالألف _ .

و «الحیاء» قد مرّ تفسیره.

و المراد ب_ «خالصه»: کونه غیر مشوبٍ بشیءٍ، أی: له حیاءٌ خالصٌ تامٌّ ممّا وقع فیه من الذنوب. 

عَالِمٍ بِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الذَّنْبِ الْعَظِیمِ لاَ یَتَعَاظَمُکَ، وَ أَنَّ التَّجَاوُزَ عَنِ الإِثْمِ الْجَلِیلِ لاَ یَسْتَصْعِبُکَ، وَ أَنَّ احْتِمالَ الْجِنَایَاتِ الْفَاحِشَةِ لاَیَتَکَأَّدُکَ.
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«تعاظمه» الأمر: عظم علیه، و المعنی: انّ التجاوز عن الذنب العظیم لیس عندک بعظیمٍ.

و «استصعب» علیه الأمر: صعب، و «الصعب»: نقیض الذلول، و «الذلول» من الذِلّ _ بالکسر _ ، و هو: اللین، و یجمع علی ذلل؛ و فی الحدیث: «اللّهمّ اسقنا ذلل السحاب»(1) أی: غیر صعابها؛ و فی القرآن: «فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلاً»(2).

و «الجَِنایات» _ بکسر الجیم و فتحها _ : الجرائم، یقال: جنی جنایةً أی: أذنب ذنباً و جرماً یؤاخذ علیه. و عرّفوا «الجنایة» ب_ : انّها کلّ فعلٍ محظورٍ یتضمّن ضرراً علی النفس أو غیرها. و غلبت فی ألسنة الفقهاء علی الجرح و القطع.

و «فُحْش» : مثل قُبْح وزناً و معنیً(3)، و فی لغةٍ من باب قتل(4). و کلّ شیءٍ جاوز الحدّ فهو فاحشٌ، و منها: غبنٌ فاحشٌ؛ و کلا المعنیین هنا محتمل، أی: الجنایات القبیحة، أو المجاوزة للحدّ.

و «تکادّه» الشیء _ علی تفاعله _ و تکأّده _ علی تفعّله _ : صعب علیه و شقّ، و وردت الروایة فی الدعاء بالوجهین.

قال الفاضل الشارح: «و هذه الفقرات الثلاث بمعنیً واحد، و إنّما أورده بعباراتٍ شتّی بسطاً للکلام _ حیث الاصغاء مطلوبٌ _ و اهتماماً بالغرض _ الّذی هو وصف عظمة عفوه و اتّساع مغفرته _ . فانّ جرائم العباد و آثام أهل العناد فی جنب عظمة عفوه و غفرانه کقطرةٍ فی جنب بحرٍ، بل أقلّ منها!. و فی الحدیث المشهور عن أنس قال: سمعت رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یقول: «قال اللّه _ تعالی _ : یا بن آدم! انّک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لک علی ما کان منک و لا أبالی، یا بن آدم! لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثمّ استغفرتنی غفرت لک!، یا بن آدم! لو أتیتنی بقراب الأرض خطایا ثمّ لقیتنی لاتشرک بی شیئاً لآتیتک
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بقرابها!»(1)؛ و ما أحسن قول القائل فی هذا المعنی:

وَ لَمَّا قَسَا قَلبِی وَ ضَاقَتْ مَذَاهِبِی جَعَلتُ رَجَائِی نَحوَ عَفوِکَ سُلَّمَا 

تَعَاظَمَنِی ذَنبِی فَلَمَّا قَرَنتُهُ بِعَفْوِکَ _ رَبّی! _ کَانَ عَفوُکَ أَعظَمَا(2) 

»(3)؛انتهی کلامه.

أقول: و یحتمل أن یکون فی هذه الفقرات الثلاث إشارةٌ إلی جرم الذات و الصفات و الأفعال، لئلاّ یخلو کلام المعصوم عن الفائدة المعنویّة.

وَ أَنَّ أَحَبَّ عِبَادِکَ إِلَیْکَ مَنْ تَرَکَ الاِسْتِکْبَارَ عَلَیْکَ، وَ جَانَبَ الإِصْرَارَ وَ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ.

قد تقدّم الکلام فی «المحبّة» بما لامزید علیه فی اللمعة الأولی؛ فلیرجع إلیها.

و «تکبّر» و «استکبر»: اعتقد فی نفسه أنّها کبیرةٌ؛ و «استکبر علیه» و «تکبّر»: رأی انّه أکبر منه.

اعلم! أنّ الاستکبار ینشأ من الکبر، و الکبر من نتائج العُجب؛ و ما یترتّب علیه من التحقیر للغیر _ کالاستنکاف عن مؤاکلته و مصاحبته و توقّع التقدیم فیما یدلّ عرفاً علی التعظیم علیه و عدم الالتفات فی المحاورات و غیرها إلیه _ یسمّی تکبّراً. و هو من الآفات العظیمة الّتی هلک بها خواصّ الأنام فضلاً عن العوامّ؛ و قد سبق تحقیقه فیما سبق من الکلام.

و العلاج العملیّ له: المواظبة علی ضدّه و لو تکلّفاً إلی أن یعتاد علیه و یصیر ملکةً له و تنقلع عن قلبه شجرته الراسخة فیه بأصولها و أغصانها. و له علاماتٌ کحصول السرور
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1- 1. لم أعثر علیه، و انظر: «بحار الأنوار» ج 90 ص 283، «الدعوات» ص 31 الحدیث 66.

2- 2. لم أعثر علی قائله. و لمولانا أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : یَا رَبِّ إنْ عَظُمَت ذُنُوبٌ کَثِیرَةٌ فَلَقَد عَلِمتُ بِأَنَّ عَفَوَکَ أَعظَمُ راجع: «أنوار العقول» القطعة 423 ص 401. و البیت منسوبٌ إلی أبینواس أیضاً.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 511.




القلبیّ له من ظهور الخطأ فی رأیه و حقیّة رأی خصمه فی مناظرته له و شکره الظاهریّ له علی تنبیهه علیه من دون ثقلٍ علیه _ لا فی الخلأ و لا فی الملأ _ ، و اللبس من دون ذیّأقرانه _ کلبس الصوف و غیره من الخشن _ ، و الأکل مع الفقراء و المعلولین و الخدم و الغلمان من دون ثقلٍ علیه فی الخلأ و الملأ. و إن ثقل علیه أحد ما ذکر فی الملأ دون الخلأ فهو و إن لم یکن متکبّراً إلاّ انّه مراءٌ ینبغی له إعمال معالجات الریاء؛ و فی الخبر: «إنّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کان یعلف الناضح و یعقل البعیر و یقم البیت و یحلب الشاة و یخصف النعل و یرقّع الثوب و یأکل مع الخادم و یطحن عنه إذا أعیا، و یشتری الشیء من السوق و یعلّقه بیده أو یجعله فی طرف ثوبه و یصافح الغنیّ و الفقیر و الصغیر و الکبیر و یسلّم مبتدءً علی کلّ مستقبلٍ من صغیرٍ و کبیرٍ و أحمر و أسود _ حرٍّ أو عبدٍ _ من أهل الصلاة، و کان أشعث أغبر، و لایحقّر ما دُعی إلیه _ ... الحدیث _ »(1).

و اعلم! أنّ مِن أظهر أنواع الکبر: الافتخار، و قد ورد فی ذمّه بخصوصه أیضاً کثیرٌ من الأخبار، و علاجه بعلاجه أیضاً.

قوله _ علیه السلام _ : «و جانب الإصرار» أی: ترک الإصرار علی الذنب و باعد منها؛ یقال: جانب الشیء مجانبةً: باعده و ترکه. و أصل المجانبة کون کلٍّ من الشیئین فی جانبٍ، و استعملت فی الترک لأنّه إذا ترک الشیء فکأنّه صار فی جانبٍ و ذلک الشیء فی جانبٍ آخر.

و «الإصرار»: ملازمة الأمر.

و «لازمه» و «لزمه» _ أیضاً _ : تعلّق به.

و «الاستغفار»: طلب غفران الذنوب؛ و المعنی ظاهرٌ.

وَ أَنَا أَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنْ أَنْ أَسْتَکْبِرَ، وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أُصِرَّ، وَ أَسْتَغْفِرُکَ لِمَا قَصَّرْتُ فِیهِ وَ أَسْتَعِینُ بِکَ عَلَی مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 70 ص 208، مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ.




«و أنا أبرأ» لما ذکر من مذمّة الاستکبار، و لقوله _ تعالی _ : «إِنَّ الَّذِینَ یَستَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ»(1)، و لأنّ الشیطان «أَبَی وَ اسْتَکبَرَ»(2) فصار رجیماً ملعوناً مطروداً.

و «البراءة»: التباعد؛ قال الزمخشریّ فی الفائق: «بری ء من المرض و برأ، فهو باری ء، و معناه: مزایلة المرض، أی: مفارقته(3) و التباعد منه؛ و منه: بری ء من کذا براءةً»(4)؛ انتهی. و تعدیته ب_ «إلی» لتضمینه معنی التوجّه و الالتجاء.

و «التقصیر» فی الأمر: التوانی و عدم الاهتمام به.

و «الاستعانة»: طلب المعونة.

و «عَجَز» عن الشیء _ من باب ضرب _ : ضعف عنه.

و أمثال هذه الأقوال من المعصومین _ علیهم السلام _ للتعلیم.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لِی مَا یَجِبُ عَلَیَّ لَکَ، وَ عَافِنِی مِمَّا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْکَ، وَ أَجِرْنِی مِمَّا یَخَافُهُ أَهْلُ الإِسَاءَةِ.

«وَهَبَ» له شیئاً: أعطاه، ثمّ توسّعوا فی الهبة و استعملوها بمعنی المغفرة ؛ یقال: أللّهمّ هبْ لی ذنوبی أی: اغفرها لی.

و «وجب» الحقّ یجب وجوباً: لزم و ثبت؛ و استوجب الشیء: استحقّه.

و «عافاه» اللّه: محا عنه الأسقام؛ أی: و هبْ لی ما یجب علیَّ من معرفتک و طاعتک بقدر استعدادی و نحو وجودی.

و «أجره» ممّا یخاف منه: أمنه.

و «أهل الإساءة»: هم الّذین یعملون السیّئات و یرتکبون القبائح؛ و المعنی واضحٌ.
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1- 1. کریمة 60 غافر.

2- 2. کریمة 34 البقرة.

3- 3. المصدر: _ أی: مفارقته.

4- 4. راجع: «الفائق» ج 1 ص 100.




فَإِنَّکَ مَلِیءٌ بِالْعَفْوِ.

«الفاء» للتعلیل.

و «الملیء» إمّا بهمزةٍ بعد الیاء؛ أو بتشدید الیاء _ بالقلب و الإدغام، کما فی نسخة الکفعمیّ(1) _ ، فعیلٌ <من ملأ الإناء یملأه؛ و مالأه فلاناً: عاونه؛ و تمالؤا: تعاونوا. و قال المطرّزی فی المغرب: «و أصل ذلک العون فی الملأ، ثمّ عمّ، و قد ملأ و أملأه و هو أملاءٌ منه _ علی أفعل التفضیل _ ، و منه قولهم: اختر املأهم أی: أقدرهم». و قال فی غریب القرآن: «ملأ _ من بنی اسرائیل _ : أشرافهم و وجوههم»(2)؛ و قال ابن الأثیر: «الملیء _ بالهمزة(3) _ : الثقة الغنیّ، و یقال: هو(4) ملیءٌ بیّن(5) الملاءة _ بالمدّ _ ، و قد أولع الناس فیه _ بترک الهمزة و التشدید _ »(6).

أقول: قد ظهر من هذا انّ ملیّئاً بهذا المعنی أصله الهمزة، علی خلاف «ملیّ» فی قوله _ تعالی _ : «وَ اهْجُرنِی مَلِیّاً»(7) _ أی: زماناً طویلاً _ ، فانّه من الملاوة(8)>.

مَرْجُوٌّ لِلْمَغْفِرَةِ، مَعْرُوفٌ بِالتَّجَاوُزِ

عن السیّئات و عدم المؤاخذة بالجریرة. قیل: «الفرق بین «العفو» و «المغفرة»: انّ العفو اسقاط العذاب، و المغفرة أن یستر علیه بعد ذلک جرمه صوناً له من عذاب الخزی و
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1- 1. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 156.

2- 2. لم أهتد إلی مراده. و لم أعثر علی العبارة فیما عندی من مصادر غریب القرآن، ک_ «تفسیر غریب القرآن الکریم» للطریحی، و «غریب القرآن» المنسوب إلی زید الشهید، و لم توجد فی «مسائل الرازی من غرائب آی التنزیل».

3- 3. النهایة: بالهمز.

4- 4. النهایة: و قد ملؤ فهو.

5- 5. النهایة: + الملاء و.

6- 6. راجع: «النهایة» ج 4 ص 352.

7- 7. کریمة 46 مریم.

8- 8. قارن: «شرح الصحیفة» ص 157.




الفضیحة _ فانّ الخلاص من عذاب النار إنّما یطیب إذا حصل عقیبه الخلاص من عذاب الفضیحة _ ؛ فالعفو اسقاط العذاب الجسمانیّ، و المغفرة اسقاط العذاب الروحانی؛ و «التجاوز» یعمّهما».

لَیْسَ لِحَاجَتِی مَطْلَبٌ سِوَاکَ وَ لاَ لِذَنْبِی غَافِرٌ غَیْرُکَ، حَاشَاکَ. وَ لاَ أَخَافُ عَلَی نَفْسِی إِلاَّ إِیَّاکَ.

«المطلب» إمّا مصدرٌ، أو اسم مکانٍ بمعنی موضع الطلب.

و «سِوی» _ بالکسر و القصر علی أشهر لغاتها _ کالغیر معنیً و تصرّفاً فی وجوه الإعراب عند الزجّاج و ابن مالک، و ذهب سیبویه و البصریّون إلی أنّها منصوبةٌ أبداً علی الظرفیّة المکانیّة و لاتخرج عن ذلک إلاّ فی الشعر؛ فإذا قلت: جاءنی القوم سِوی زیدٍ، کان فی قوّة قولک: جاءنی القوم مکان زیدٍ _ أی: بدله _ ، فیفید انّ زیدا لم یأتک. فجرّد عن معنی البدلیّة لمطلق الاستثناء، فلزم نصبه علی کونه ظرفاً فی الأصل و إن لم یکن فیه الآن معنی الظرفیّة(1). و قال بعضهم: «تستعمل ظرفاً غالباً، و کغیر قلیلاً»(2).

و إنّما قصّر _ علیه السلام _ موضع طلب حاجته علیه _ سبحانه _ ، لما مرّ من أنّه _ تعالی _ مطلوب کلٍّ من الموجودات و لا قاضٍ لحوائجهم إلاّ هو، لأنّ الکلّ مفتقرٌ إلیه _ سبحانه _ فی الوجود، فکیف فیما سوی الوجود من متفرّعاته!.

ثمّ قصّر مغفرة الذنب علیه _ تعالی _ ، لاستحالة مغفرة الذنوب الوجودیّة و غیر الوجودیّة من غیر الحضرة الأحدیّة _ کما قال تعالی : «وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ»(3)؟ _ . فقوله _ علیه السلام _ : «حاشاک» بمعنی: سبحانک، تنزیهٌ له _ سبحانه _ أن یتصوّر
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1- 1. المسألة من الخلافیّات بین البصرییّن و الکوفییّن، و لتفصیل المقال راجع: «الإنصاف فی مسائل الخلاف» ج 1 ص 294 المسألة 39.

2- 2. هذا قول الرمّانی و العکبری، انظر: «ریاض السالکین» ج 2 ص 517.

3- 3. کریمة 135 آل عمران.




للذنوب غافرٌ غیره. <و یجوز کونه بمعنی: سواک _ تأکیداً ل_ «غیرک» _ ؛ و حینئذٍ فینبغی الوقف فیه، و لذا لم یرقم علیه «ط». و أمّا تعلّقه بما بعده و الوقف علی «غیرک» _ کما توهّم _ فبعیدٌ(1)>.

و قوله _ علیه السلام _ : «و لا أخاف علی نفسی إلاّ إیّاک» هذا القصر أیضاً لما مرّ من أنّ کلّ شخصٍ من الممکنات ذو وجهین: وجهٌ إلی ربّه؛ و وجهٌ إلی نفسه _ الّذی هو الإمکان و الفقر و الفاقة و النقص و الآفة _ ؛ فکلّما ازداد معرفة نفسه ازداد معرفة ربّه، و کلّما ازداد معرفة ربّه ازداد خوفه و خشیته، کما قال _ سبحانه _ : «إِنَّمَا یَخشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ»(2).

ثمّ إذا تأمّل طبقة الموجودات وجدها کنفسه عین البطلان و الاحتیاج، فلم یر فی دائرة الوجود إلاّ هو، فلایخاف علی نفسه إلاّ إیّاه!.

و قال الفاضل الشارح: «و «إیّاک» علی المختار ضمیرٌ بارزٌ منفصلٌ مرادفٌ بحرف الخطاب. و الکلام إمّا علی حذف مضافٍ _ أی: لا أخاف علی نفسی إلاّ عذابک _ فحذف المضاف و أقام المضاف إلیه مقامه _ کما قالوه فی قوله تعالی : «یَخَافُونَ رَبَّهُمْ»(3) أی: عذابه، بدلیل قوله سبحانه : «وَ یَخَافُونَ عَذَابَهُ»(4) _ ؛ أو هو من باب الترقّی عن مقام مشاهدة الأفعال و الصفات إلی ملاحظة الذات. و هی الاقبال علی اللّه _ تعالی _ و توجیه وجه النفس إلی قبلة ذاته المقدّسة مع قطع النظر عن الأفعال و الصفات. و هو أوّل مقام الوصول إلی ساحل العزّة، فهو من قبیل ما وقع فی الدعاء النبویّ: «و أعوذ بک منک»(5)؛ و قد سبق 
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1- 1. قارن: مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ «نور الأنوار» ص 104.

2- 2. کریمة 28 فاطر.

3- 3. کریمة 50 النحل.

4- 4. کریمة 57 الإسراء.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 3 ص 324 الحدیث 12، «وسائل الشیعة» ج 8 ص 106 الحدیث 10182، «الأمالی» _ للطوسی _ ص 158 الحدیث 265.




الکلام علی ذلک»(1).

و هذه الفقرة مع الفقرة السابقة _ و هو قوله علیه السلام : «مرجوٌّ للمغفرة» یدلاّن دلالةً لطیفةً علی أن الخوف و الرجاء لابدّ أن یکونا متساویین؛ و لکن لابدّ من تصحیح ذلک، لأنّ من درجات العرفان أن لایخشی العارف إلاّ ربّه. 

و قول المتوهّم: «إنّ حاشاک متعلّقٌ بما بعده» یفید خلاف ذلک؛ فالتصحیح _ کما قیل _ من ثلاثة وجوهٍ:

<الأوّل: إنّ انتقامه _ تعالی _ من تمام الحکمة و عقابه من سعة الرحمة _ کما قال علیه السلام فی دعائه إذا استقال من ذنوبه: «أنت الّذی تسعی رحمته»(2) _ ، أمّا غضبه فالعقوبات الإلآهیّة کتأدیبٍ یتولاّها المؤدّب الرؤوف الرحیم و إیلاماتٍ یأمر بها المعالج العطوف الحکیم؛ و إنّما الأسماء الحسنی القهریّة للرحمن _ سبحانه ، کالقابض و المضلّ و الضارّ _ فی مقابلة أسمائه الحسنی اللطیف _ کالباسط و الرافع و المعزّ و النافع _ . و إلی هذا نظر من قال من أهل التحصیل: «و التحقیق انّه لایسوغ لذاکرین اللّه _ سبحانه _ أن یفردوا شیئاً من أسمائه القهریّة من مقابلة أسماء الرحمة، دون العکس»؛

و الثانی: انّه لمّا کانت غایة شدّة الکمال مستوجبةً توافق الأسماء المتقابلة الکمالیّة علی الوجه الأتمّ الأکمل کان کلٌّ من الأسماء الحسنی المتقابلة الإلآهیّة مقتضاه فی شدّة الکمالیّة أن یکون بحیث کانّه لایصحّ انطلاق مقابله أصلاً، فملاحظة «الغفور الرحیم» مقام طلب المغفرة و الرحمة کأنّها تصوّر العبد بحیث یستوجبه شدّة کمالیّة الاسم من استشعار ما یقابله من الأسماء المقدّسة _ و هو «شدید العقاب» _ . و قد لاحظ ذلک من ذهب من الأصحاب انّه لایسوغ للذاکرین إفراد شیءٍ من الأسماء المتقابلة من مقابله، بل الحقیق بحسن الأدب القِران بین کلّ متقابلین من الأسماء المقدّسة؛
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 517.

2- 2. راجع: «الصحیفة» المبارکة، الدعاء 16 الفقرة 8 ص 79.




و الثالث: انّه درجة العارف فی مقام الرجاء بحیث أن یصدّه عن استشعار الخوف رأساً، کما یجب أن لاتصدّه درجته فی مقام الخوف عن احتمال الرجاء أصلاً؛ و لذلک قد وجب أن تکون درجات الرجاء و الخوف علی التکافؤ و التقاوم أبدا إلی حین الموت. روی شیخنا الأقدم محمّد بن یعقوب _ رحمه اللّه _ فی کتاب الکافی(1) عن الحارث بن المغیرة _ أو أبیه _ قال: قلت لأبی عبداللّه _ علیه السلام _ : ما کان فی وصیّة لقمان لابنه؟

قال: کان فیها الأعاجیب!، و کأنّ أعجب ما کان فیها أن قال لابنه: خف اللّه _ عزّ و جلّ _ خیفةً لوجئته ببرّ الثقلین لعذّبک، و ارج اللّه رجاءً لوجئته بذنوب الثقلین لرحمک!». ثمّ قال: «کان أبی یقول(2): لیس من عبدٍ مؤمنٍ إلاّ و فی قلبه نوران: نور خیفةٍ و نور رجاءٍ لو وزن هذا لم یزد علی هذا!»(3)>.

و قال السیّد السند الداماد: «و(4) لعلّ فی تأخیر الرجاء عن الخوف إیماءً لطیفا إلی أنّه ینبغی أن یکون خاتمة الحیاء علی مقام الرجاء، و رجحان درجته. و اللّه _ سبحانه _ أعلم بأسرار أوصیاء رسوله _ علیه و علیهم أفضل الصلاة و أزکی التحیّات _ »(5).

و قیل: «لابدّ أن ترجو من اللّه بحیث لو أُخبرت أنّه لایدخل الجنّة إلاّ واحدٌ لترجو انّک هذا الواحد!، و لوسمعت انّه لایدخل النار إلاّ واحدٌ خفت انّک هذا الواحد!».

إِنَّکَ أَهْلُ التَّقْوَی وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.

هذا تعلیلٌ أو تقریرٌ لما سبق. أی: انّک حقیقٌ بأن یُتّقی _ أی: یخشی _ منک و جدیرٌ بأن
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 67 الحدیث 1. و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 15 ص 216 الحدیث 20311، «بحار الأنوار» ج 67 ص 352، «القصص» _ للراوندی _ ص 191 الحدیث 240.

2- 2. المصدر: + انّه.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 104. و العبارات تفصیلٌ لما أجمله المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 157.

4- 4. المصدر: انّه.

5- 5. راجع: «شرح الصحیفة» ص 159.




یرجی الغفران منک. 

و هذه الفقرة أیضاً تدلّ علی أنّه ینبغی استواء الخوف و الرجاء. و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ فی قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «هُوَ أَهلُ التَّقوَی وَ أَهلُ الْمَغْفِرَةِ»(1): «قال اللّه _ تبارک و تعالی _ : أنا أهل أن أتّقی و لایشرک بی عبدی شیئاً، و أنا أهلٌ إن لم یشرک بی عبدی شیئاً أن أدخله الجنّة»(2)؛ و فی التفسیر الکبیر فی تفسیر هذه الآیة: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : اللّهمّ اجعلنی من أهل التقوی و أهل المغفرة. الأوّل من الأوّل و الثانی من الثانی من المجهول، و الثانی من الأوّل و الأوّل من الثانی من المعلوم»(3).

صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ اقْضِ حَاجَتِی وَ أَنْجِحْ طَلِبَتِی، وَ اغْفِرْ ذَنْبِی، وَ آمِنْ خَوْفَ نَفْسِی.

<و «انجح» حاجته انجاحاً: قضاها له و أظفره بها.

و «الطَلِبة» _ بفتح الطاء المهملة و کسر اللام، علی وزن کَلِمَة _ : ما یطلبه الإنسان من غیره. و کأنّ «الحاجة» أخصّ من «الطلبة»، لأنّها من الحوج _ بالضمّ، بمعنی: الفقر _ ، فیکون المراد بها المطلوب الّذی لابدّ له منه و لاغناء به عنه _ کالفوز بالجنّة و النجاة من النار _ و الطلبة أعمّ منها _ کرفع الدرجات و إضعاف المثوبات _ . فیکون قوله: «و أنجح طلبتی» تأسیساً لا تأکیداً.

و «الأمن»: سکون القلب و اطمینانه؛ و أَمِنَ یَأمَنُ من باب تَعِب، و یعدّی بالهمزة، فیقال: أمنته. 

و اعلم! أنّ الأمن لایکون للخوف، بل للخائف؛ لکن لمّا کان الخوف سبباً موجباً
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1- 1. کریمة 56 المدّثر.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 3 ص 4، «التوحید» ص 19 الحدیث 6.

3- 3. قوله: «التفسیر الکبیر» اشارةٌ إلی «مجمع البیان» لا «التفسیر الکبیر» للرازی _ کما هو المشهور فی عصرنا _ ، راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 189.




لاضطراب الخائف نسب الأمن إلیه(1)>؛ و فی الحدیث القدسیّ: «و عزّتی و جلالی لا أجمع علی عبدی خوفین، و لا أجمع له أمنین؛ فاذا أمننی فی الدنیا أخفته یوم القیامة!، و إذا خافنی فی الدنیا(2) آمنته یوم القیامة»(3).

إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَ ذَلِکَ عَلَیْکَ یَسِیرٌ.

تعلیلٌ لما سبق، کأنّه قال: إنّ قدرتک التامّة متحقّقةٌ و شمولها لجمیع الأشیاء ثابتٌ، فما سألتک علیک سهلٌ یسیرٌ.

و «الواو» من قوله: «و ذلک» یحتمل أن تکون للحال، فالجملة حالیّةٌ؛ و یحتمل أن تکون عاطفةً لاسم الإشارة علی الضمیر المتّصل المنصوب بأن، و التقدیر: و إنّ ذلک علیک یسیرٌ. و تقدیم الظرف للاختصاص.

آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ.

<«آمین» _ بالمدّ و القصر و تخفیف المیم _ : اسم فعلٍ بمعنی: استجب؛ و فی الخبر انّه قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «علّمنی جبرئیل آمین و قال: انّه کالختم علی الکتاب»؛ و فی خبرٍ آخر: «إنّه خاتم ربّ العالمین ختم به دعاء عبده» أی: به یصونه عن الآفات؛ و فی خبرٍ آخر: «انّه درجته فی الجنّة» أی: لقائلها(4)>.

و قال الفاضل الشارح: «آمین اسم فعلٍ مبنیٍّ علی الفتح _ لالتقاء الساکنین _ . و بنی علیه لأنّه أخفّ الحرکات، و لیکون مستعقباً للفتح تفاؤلاً. 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 2 ص 518.

2- 2. المصدر: _ فی الدنیا.

3- 3. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 228 الحدیث 12818، «بحار الأنوار» ج 67 ص 379، «أعلام الدین» ص 192، «جامع الأخبار» ص 97.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 105. و الروایات المرویّة فی هذه القطعة لم أعثر علیها فی مصادرنا الروائیّة.




و فیه أربع لغات:

إحداها: آمین _ بالمدّ بعد الهمزة من غیر إمالةٍ _ ، و هذه اللغة أکثر اللغات استعمالاً. و لکن فیها بعدٌ فی القیاس، إذ لیس فی العربیّة «فاعیل» و إنّما ذلک فی الأسماء الأعجمیّة _ کقابیل و هابیل _ . و من ثَمّ زعم بعضهم انّه أعجمیٌّ؛ و علی هذه اللغة قوله: 

وَ یَرحَمُ اللَّهُ عَبْدا قَالَ آمِینَا(1) 

قیل: «و الوجه فیها أن تکون أشبعت الفتحة فنشأت الألف، فلایکون خارجاً عن الأوزان العربیّة». قال ابن هشامٍ: «و فیه نظرٌ!، لأنّ الاشباع بابه الفتح». و نوقش بما قاله ابن مالک فی التوضیح من: «انّ الاشباع فی الحرکات الثلاث لغةٌ معروفةٌ»(2)، و جعل منه قولهم: بینا زیدٌ قام جاء عمروٌ، أی: بینا وقت قیام زیدٍ؛

و الثانیة: کالاولی، إلاّ انّ الألف ممالةٌ للکسرة بعدها، رویت عن حمزة و الکسائی؛

و الثالثة: أمین _ بقصر الألف، علی وزن قدیر _ ، قال:

أَمِینَ فَزَادَ اللَّهُ مَا بَینَنَا بُعْداً(3) 

و هذه اللغة أفصح فی القیاس و أقلّ فی الاستعمال حتّی أنّ بعضهم أنکرها. قال صاحب الإکمال: «حکی ثعلب القصر، و انکره غیره و قال: إنّما جاء مقصوراً فی الشعر»؛انتهی. و انعکس النقل عن ثعلب علیّ بن فرقول فقال: «أنکر ثعلب القصر إلاّ فی الشعر، و صحّحه غیره»؛ و قال صاحب التحریر: «و قال جماعةٌ انّ القصر لم یجیء عن العرب، و انّ البیت إنّما
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1- 1. صدره: یَا رَبِّ لاَتَسلُبَنِّی حُبَّهَا أَبَداً راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 2072 القائمة 2.

2- 2. لم أعثر علیهما.

3- 3. صدره: تَبَاعَدَ مِنِّی فَطحُلٌ إِذْ رَأَیتُهُ راجع: نفس المصدر.




هو:

فَآمِینَ زَادَ اللَّهُ مَا بَینَنَا بُعدا 

و الرابعة: «آمّین» _ بالمدّ و تشدید المیم _ . قال صاحب الإکمال: «حکی الداودی تشدید المیم مع المدّ و قال: هی لغةٌ شاذّةٌ، ولم یعرفها غیره»(1)؛ انتهی.

و أنکر ثعلب(2) و الجوهریّ(3) أن یکون ذلک لغةً و قال: «لانعرف آمّین جمعاً بمعنی قاصدین کقوله _ تعالی _ : «آمِّینَ الْبَیتَ الْحَرَامَ»(4)».

و قال بعضهم: «القول بأنّ التشدید لغةٌ، وهمٌ قدیمٌ؛ و ذلک انّ أباالعباس أحمد بن یحیی ثعلب قال: آمّین مثل عاصّین لغةٌ، فتوهّم انّ المراد صیغة الجمع، لأنّه قابله بالجمع؛

و هو مردودٌ بقول ابن جنیّ و غیره: انّ موازنه اللفظ لا غیر»(5).

و یؤیّده قول صاحب التمثیل: «و التشدید خطأٌ».

و اختلفوا فی معناها؛ فقال الجمهور: «معناها: استجب»(6)؛

و عن ابن عبّاس قال: سألت النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ عن معنی آمّین، فقال: «إفعل»(7)؛

و قال أبوحاتم: «معناه: یکون کذلک»(8)؛

و قیل: «کذلک مثله فلیکن»(9)؛
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1- 1. کما حکاه عنه الزبیدیّ، راجع: «تاج العروس» ج 18 ص 26 القائمة 1.

2- 2. قال: «و إذا دعا الرجل قلت: أمین بقصر الألف»، راجع: «شرح الفصیح» _ لابن هشام اللخمی _ ص 244.

3- 3. قال: «و تشدید المیم خطأٌ»، راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 2072 القائمة 2.

4- 4. کریمة 2 المائدة.

5- 5. هذا قول الفیّومی، راجع: «المصباح المنیر» ص 34.

6- 6. راجع: «النهایة» ج 1 ص 72.

7- 7. لم أعثر علیه.

8- 8. انظر: «المصباح المنیر» ص 34.

9- 9. راجع: «النهایة» ج 1 ص 72.




و قیل: «کذلک فافعل»(1).

و قیل: «انّه اسمٌ من أسماء اللّه(2) _ تعالی _ بمعنی المؤمّن، و معناه: یا امین استجب»؛ قال صاحب المطالع: «و هذا لایصحّ، إذ لیس فی أسماء اللّه _ تعالی _ اسمٌ مبنیٌّ و لاغیر معربٍ. مع انّ أسماء اللّه _ تعالی _ لاتثبت إلاّ بقرآنٍ أو سنّةٍ، و قد عدم الطریقان فی آمّین»؛ انتهی؛

و عن أبی علیٍّ الفارسی: «انّه تأوّل هذا القول علی أنّ فی آمّین ضمیر اللّه»؛

و هو حسنٌ لو لم یصرّح صاحبه بأنّه بمعنی: المؤمّن.

و قال الواحدیّ: روی عن أبیجعفر الصادق _ علیه السلام _ انّه قال : «تأویله: قاصدین نحوک و أنت أکرم من أن تخیّب قاصداً»(3)؛

و هذا تحقیق لغة التشدید مع المدّ.

و قال الترمذی: «معناه: لاتخیّب رجاءنا»؛

و قال سهلٌ: «معناه: لایقدر أحدٌ علی هذا سواک».

و قیل: «هی کلمةٌ عبرانیّةٌ عرّبت مبنیّةً علی الفتح»؛ و اللّه اعلم!»(4)؛ انتهی کلامه.

قوله _ علیه السلام _ «ربّ العالمین». أی: یا ربّ العالمین، حذف حرف النداء استغناءً عنه، لاستشعاره بکون المنادی مقبلاً علیه سامعاً لما یقول. 

و «الربّ» قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً.

و «العالمون»: جمع عالَم، و هو جمعٌ لا واحد له من جنسه _ کالنفر و الرهط _ . و اشتقاقه إمّا من «العلامة»، فهو اسمٌ لما یعلم به _ کالخاتم لما یختم به، و القالب لما یقلب به _ غلب فیما یعلم به صانعه؛ و إمّا من العلم، لأنّه یقع علی ما یعلم. و هو فی عرف اللغة عبارةٌ عن جماعةٍ من العلماء من الملائکة و الثقلین. و إنّما جمع لیشتمل کلّ جنسٍ من مسمّاه؛ و غلب العقلاء
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1- 1. انظر: «تاج العروس» ج 18 ص 26 القائمة 2.

2- 2. هذا قول الحسن البصریّ، راجع: «المصباح المنیر» ص 34، «تاج العروس» ج 18 ص 26 القائمة 2، و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 90 ص 393.

3- 3. لم أعثر علیه.

4- 4. راجع: «ریاض السالکین» ج 2 ص 520.




فیهم فجمع _ لمعنی وصفهم فیه _ بالواو و النون.

و قیل: «العالَم لنوع مایعقل، و هم: الملائکة و الجنّ و الإنس»؛

و قیل: «هم الثقلان خاصّةً، لقوله _ تعالی _ : «لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرا»(1)؛

و قیل: «هم الإنس، لقوله: «أَ تَأْتُونَ الذُّکرَانَ مِنَ العَالَمِینَ»(2)؟»(3).

و فی المتعارف بین الناس هو عبارةٌ عن جمیع المخلوقات _ من الجواهر و الأعراض _ ؛ و قد دلّت علیه الآیة، قال: «وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِینَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ»(4)-(5). و فی تفسیر البیضاویّ: «و قیل: عنی به الناس هیهنا، فانّ کلّ واحدٍ منهم عالمٌ من حیث انّه یشتمل علی نظائر ما فی العالَم الکبیر(6)، و لذلک سوّی بین النظر فیهما و قال _ تعالی _ : «وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلاَتُبصِرُونَ»(7)»(8)؛ انتهی.

أقول: کون کلّ واحدٍ من أفراد الناس أو أکثرهم مشتملاً علی نظائر ما فی العالم الکبیر _ کلاًّ أو جلاًّ _ محلّ نظرٍ!، فربّ انسانٍ لم یتجاوز عن حدود البهیمة إلی درجة العقل _ کما مرّ تحقیق ذلک _ ؛ و اشتماله علی بعض نظائره غیر مختصٍّ بالإنسان.

و یمکن أن یراد ب_ «العالمین» هیهنا: العلماء من الإنسان، أمّا علی عرف أهل اللغة فظاهرٌ؛ و أمّا علی المتعارف بین الناس فلأنّ کلّ عالِمٍ _ بالکسر _ عالَمٌ _ بالفتح _ ،

إمّا باعتبار انّ فیه من کلّ ما فی العالم الکبیر شیءٌ _ لأنّ نشأته الکاملة مظهر جمیع الأسماء و الصفات الإلآهیّة و مجمع کلّ الحقائق الکونیّة، کما یعرفه متتبّعوا آیات الآفاق و الأنفس، فیکون أنموذجاً لجمیع ما فی العالَم؛ و کما یقال للعالَم: الإنسان الکبیر، کذلک یقال
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1- 1. کریمة 1 الفرقان.

2- 2. کریمة 165 الشعراء.

3- 3. لجمیع ذلک راجع: «تفسیر البیضاوی» ص 3.

4- 4. کریمتان 23 / 24 الشعراء.

5- 5. و انظر: «تاج العروس» ج 17 ص 449 القائمة 1.

6- 6. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام البیضاوی.

7- 7. کریمة 21 الذاریات.

8- 8. راجع: «تفسیر البیضاوی» ص 4.




للإنسان العالَم الصغیر، و کلٌّ من هذین القولین انّما یصحّ بحسب الصورة لإجمال أحدهما و تفصیل الآخر _ ؛

و إمّا بحسب المرتبة. فالعالَم هو الإنسان الصغیر و الإنسان هو العالم الکبیر، إذ للخلیفة الاستعلاء علی المتسخلَف علیه. و لظهور کلّ شأنٍ فیه بصورة الجمع و وصفه لجامعیّته بین إجمال الجمعیّة الإلآهیّة و قوّتها و بین تفصیل العالم و فعلیّة أحدهما فیه دفعةً و الآخر بالتدریج _ کما قال أمیرالمؤمنین علیه السلام:

أَ تَزعَمُ(1) أَنَّکَ جِرمٌ صَغِیر وَ فِیکَ انْطَوَی الْعَالَمُ الاْءَکبَرُ 

وَ أَنتَ الْکِتَابُ الْمُبِینُ الَّذِی بِأَحرُفِهِ یَظهَرُ الْمُضمَرُ(2) _

و قال صدر الحکماء و المحقّقین: «تسمیته بالعالم الصغیر باعتبار هذه النشأة الدنیاویّة و مظهریّته لجمیع الأسماء و الصفات الإلآهیّة، فکأنّه کتابٌ مختصرٌ منتخبٌ من جمیع العالَم، «لاَیُغَادِرُ صَغِیرَةً وَ لاَ کَبِیرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا»(3)؛ کما انّ القرآن مع وجازته مشتملٌ علی ما فی جمیع الکتب السماویّة. 

و أمّا باعتبار انّه إذا برز باطنه إلی عالم الآخرة و حشر إلی ربّه یصیر علمه عیناً و غیبه شهادةً، فکلّ ما یخطر بباله من الأفلاک و العناصر و الجنّات و الأنهار و الحور و القصور و غیر ذلک یکون موجوداً فی الخارج من غیر مضایقةٍ و مزاحمةٍ، فله من کلّ ما یریده و یشتهیه و لو کان أعظم من هذا العالم بکثیرٍ. فهو بهذا الاعتبار عالمٌ کبیرٌ برأسه لیس جزءً من أجزاء هذا العالم. و لهذا سمّی بالعالم الکبیر، بل بالأکبر أیضاً! نظرا إلی هذا.

و تسمیته بالعالم الصغیر إنّما وقع نظراً إلی الاعتبار الأوّل».

ثمّ قال: «فعلی ما بینّا زال الاشکال الّذی ورد هیهنا من: أنّ الإنسان جزءٌ من العالم، فکیف یزید علی الکلّ؟!
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1- 1. المصدر: و تحسب.

2- 2. راجع: «أنوار العقول»، القطعة 219 ص 249.

3- 3. کریمة 49 الکهف.




و قد تکلّف بعض أهل النظر ممّن یرید أن یطیر مع الطیور السماویّة بأجنحةٍ علیلة(1) صنعها بیدیه و ألصقها بجنبیه فی دفع هذا الاشکال بهذا المقال، و هو: انّ أهل الذوق یجعلونه من حیث الوجود الخارجیّ و ما یشتمل علیه من الأجزاء و الأحوال جزءً من العالم حتّی یکون العالم الصغیر _ الّذی یکون الإنسان کبیراً بالنسبة إلیه _ هو الموجودات الخارجیّة و العالم الکبیر هو الإنسان بجمیع ما یشتمل علیه من الموجودات الخارجیّة و الذهنیّة، فیزید علی العالم بالموجودات الذهنیّة؛ إذ العقول و النفوس الفلکیّة ناطقةٌ مدرکةٌ للأشیاء _ کما هو المشهور بین الفلاسفة _ ؛

فأجاب عنه بقوله: قلت: أمّا العقول فلااحساس لها مطلقاً، و أمّا النفوس الفلکیّة فلااحساس لها بالحواسّ الظاهرة»؛ انتهی.

قال الصدر المذکور: «أقول: و لایخفی ما فیه من الرکاکة!، فانّه علی تقدیر صحّته لایثبت إلاّ کونه کبیراً بالنسبة إلی العقول و النفوس، لابالنسبة إلی مجموع العالم المشتمل علی العقول و النفوس الکلّیّة المدرکة للکلّیّات و علی النفوس الجزئیّة الحیوانیّة المدرکة للجزئیّات. فالحقّ ما ذکرنا من أنّ الإنسان الکامل عند خروج روحه عن مشیمة هذا العالم و نشر صحیفة ذاته یکون کما أشار إلیه أبویزید البسطامیّ بقوله: «لو أنّ العرش و ما حواه ألف مرّةً وقع فی زاویة قلب العارف لما ملأه(2)»(3)؛ انتهی کلامه.

أقول: ما أورده علی بعض أهل النظر واردٌ. و ما ذکره من توجیه کون الإنسان عالماً کبیراً یرجع عند التحقیق إلی ما ذکرناه لک آنفاً؛ فتبصّر.
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1- 1. فی النسختین: «عملیّة»، و التصحیح قیاسیٌّ.

2- 2. کما حکاه الشیخ بقوله: «یقول أبویزید: لو انّ العرش و ما حواه مأة ألف ألف مرّةٍ فی زاویةٍ من زوایا قلب العارف ما أحسّ بها»، راجع: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 361 السطر 6.

3- 3. لم أعثر علی العبارات فی ما فحصت من آثاره للعثور علیها، ک_ «الحکمة المتعالیة» و «الشواهد الربوبیّة» و «مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألّهین» و «ثلاث رسائل» و «شرح الأصول من الکافی» و «الواردات القلبیّة»، و غیرها مما راجعت إلیها.




*** 

قد و قع الفراغ من إتمام هذه اللمعة الثانیة عشرة فی لیلة الاثنین من العشر الأوسط من شوّال المکرّم سنة 1230.
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اللمعة الثالثة عشرة فی شرح الدعاء الثالث عشر 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

اللّهمّ یا قاضی حوائج المحتاجین و قرّة عین الراجین و منتهی مطلب العارفین و غایة أطوار السالکین!، نحمدک علی إنعام الوجود علی العالمین و نشکرک علی إعطائک الحیاة علی الأوّلین و الآخرین؛ و الصلاة و السلام علی غایة ایجاد السماوات و الأرضین محمّدٍ المبعوث علی المخلوقات أجمعین، و علی آله الهادین المهدیّین.

و بعد؛ فهذه اللمعة الثالثة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، إملاء المحتاج إلی اللّه فی قضاء حوائجه فی الدنیا و الآخرة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ وفّقهما اللّه تعالی لحسن الخاتمة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَی اللَّهِ _ تَعَالَی _ .

و «الحوائج»: جمع حاجة علی مذهب الجمهور _ و إن خالف المبرّد و قال فی الکامل: «جمع الحاجة: حاج»(1) _ ؛ و الشواهد لمذهب الجمهور من الحدیث و أشعار العرب العرباء 
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1- 1. و انظر: «مختار الصحاح» ص 91.




کثیرةٌ، کقوله _ علیه السلام _ : «استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان»(1)، و قوله: «إنّ للّه عباداً خلقهم لحوائج الناس»(2)، و قوله: «اطلبوا الحوائج إلی حسان الوجوه»(3)؛ <کقول الأعشی:

اَلنَّاسُ حَولَ قِبَابِهِ أَهلُ الْحَوَائِجِ وَ الْمَسَائِل(4) 

و قول الفرزدق:

وَ لِی بِبِلاَدِ السِّندِ عِندَ أَمِیرِهَا حَوَائِجُ جَمَّاتٌ وَ عِندِی ثَوَابُهَا(5) 

و قول أبیعمرو بن العلاء:

مَنْ عَفَّ خَفَّ عَلَی الْوُجُوهِ لِقَاؤُهُ وَ أَخُو الْحَوَائِجِ وَجهُهُ مَبذُولُ(6)(7)> 

إلی غیر ذلک من الأحادیث و فقرات الأدعیة و أشعار الفصحاء، فلاعبرة بمخالفة الفرّاء(5) و من تبعه.

اللَّهُمَّ یَا مُنْتَهَی مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ، وَ یَا مَنْ عِنْدَهُ نَیْلُ الطَّلِبَاتِ.
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1- 1. لم أعثر علیه بألفاظه، و قریبٌ منه ما یوجد فی: «بحار الأنوار» ج 74 ص 166، «تحف العقول» ص 48، «شرح نهج البلاغة» ج 1 ص 316، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 285 الحدیث 133.

2- 2. راجع: «عوالی اللئالی» ج 1 ص 373 الحدیث 86.

3- 3. المضبوط منه: «اطلبوا الخیر ... »، راجع: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 139 الحدیث 15878، «بحار الأنوار» ج 30 ص 414، و الحدیث علی هذا لایکون شاهداً للمصنّف. نعم، فی کثیرٍ من الأحادیث: «اطلبوا الحوائج یوم الثلثاء» _ أو ما یقربه _ ، راجع: «وسائل الشیعة» ج 11 ص 353 الحدیث 14996.

4- 4. راجع: «لسان العرب» مادّة حوج ج 2 ص 243 القائمة 2، «تاج العروس» ج 3 ص 333 القائمة1. 5. راجع: نفس المصدرین المذکورین فی التعلیقة السالفة. 6. راجع: «لسان العرب» ج 2 ص 244 القائمة 1، «تاج العروس»: نفس المجلّد و الصفحه.7. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 10.

5- 8. کذا فی النسختین.




«منتهی» الشیء: غایته، و هو أقصی ما یمکن أن یبلغه فلایتجاوزه.

و «المطلب» إمّا مصدرٌ میمیٌّ، أو اسم مکانٍ، أو بمعنی المطلوب، و الإضافة بیانیّةٌ.

و المعنی _ علی طریقة الحکماء _ هو ماذکرناه لک فیما سلف من: أنّ غایة جمیع المتحرّکات و المتشوّقات من القوی العالیة و السافلة فی تحریکاتها و أفاعیلها هی ذات اللّه _ تعالی _ ، أو التقرّب إلیه، أو الوصول لدیه؛ فعند ذلک یطمئنّ قلوبهم و یسکن شوقهم و ینتهی عشقهم، و هو الفاعل و الغایة و دار الإقامة و محلّ الکرامة للوجود کلّه؛

و أمّا علی طریقة العرفاء فلما مرّ أیضاً من: أنّ الإنسان لتطوّره فی الأطوار و ترقّیه من مقامٍ إلی مقامٍ و رتبةٍ إلی رتبةٍ له مزیّةٌ علی سائر الأکوان و موجودات عالم الإمکان، فله التطوّرات و الترقّیات من لدن العقل الهیولانیّ و العقل المستفادّ إلی أن ینتهی إلی مرتبة حقّ الیقین و حقیقة حقّ الیقین _ الّتی لیست مرتبةٌ فوقها، و هی مرتبة الفناء و البقاء بالله تعالی _ .

<أو یکون المعنی: إنّ أطماع الانظار تختلف فی المقاصد و الارادات، فمنهم من یطلب زخارف العاجلة الدنیاویّة(1)، و منهم من یطلب الآجلة الأخرویّة(2)؛ و هؤلاء أیضاً أقسامٌ: فطالبٌ للحور و القصور، و طالبٌ للمشتهیّات و الشراب الطهور. و منهم من لیس نظره إلی الدنیا و الآخرة، بل مطلوبه و مقصوده الحضرة الأحدیّة، فالحاجات و الطَلِبات مختلفةٌ. 

و إلی هذه الاختلافات أشار _ تعالی _ بقوله: «وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجرِی مِنْ تَحتِهَا الاْءَنهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَ مَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَکبَرُ»(3)، و سیّد الموحّدین أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ بقوله: «ما عبدتک خوفاً من نارک و لاطمعاً فی جنّتک، و لکن وجدتک مستحقّاً(4) للعبادة فعبدتک»(5)>.(6) و المعنی: إنّه 
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1- 1. المصدر: _ الدنیاویّة.

2- 2. المصدر: _ الأخرویّة.

3- 3. کریمة 72 التوبة.

4- 4. المصدر: أهلاً.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 67 ص 197. و انظر: «عوالی اللئالی» ج 2 ص 11 الحدیث 18، «القصص» _ للجزائری _ ص 211، «نهج الحقّ» ص 248.

6- 6. قارن: «نور الأنوار» ص 105، مع اختلافٍ فی بعض الألفاظ.




المنتهی إلیه فی طلب الحاجات عند الیأس من کلّ مطلوبٍ إلیه سواه، فانّ الطالب إذا یأس من المخلوقین فی قضاء حاجته انتهی إلیه _ تعالی _ فی طلبها. و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «هو الّذی یتألّه إلیه عند الحوائج و الشدائد کلّ مخلوقٍ عند انقطاع الرجاء من جمیع مَن دونه و تقطّع الأسباب من کلّ من سواه»(1).

و قیل: «المراد: إنّ کلّ من تطلب منه الحوائج فهو یطلب حوائجه أیضاً من الغیر حتّی تنتهی سلسلة الاحتیاج إلیک، لأنّک لاتطلب حاجةً من غیرک؛ و إنّ قضاء الحوائج الّذی یجری علی یدی عبادک یرجع بالأخرة إلیک، لأنّ الأسباب و الدواعی و الآلآت من سحاب جودک».

و قوله _ علیه السلام _ : «نیل الطلبات».

«نال» الشیء یناله نیلاً _ من باب تعب _ : أصابه.

<و «الطَلِبات» _ بکسر اللام _ : جمع طَلِبة _ بفتح الطاء المهملة و کسر اللام _ ، و هی: ما تطلبه من شیءٍ. و تقدیم الظرف للحصر. و «الألف و اللام» فی «الطلبات» للاستغراق؛ أی: یا من توجد المطالب کلّها عنده لا من عند غیره، و نیل بعض الطلبات عند غیره لایتحقّق إلاّ بإذنه و توفیقه(2)>.

و علی توحید الأفعال فالکلّ من عنده، فالحصر بحاله.

وَ یَا مَنْ لاَ یَبِیعُ نِعَمَهُ بِالاْءَثْمَانِ، وَ یَا مَنْ لاَ یُکَدِّرُ عَطَایَاهُ بِالاِمْتِنَانِ.
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1- 1. لم أعثر علیه منسوباً إلی أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، و روی منسوباً إلی سیّدینا السجّاد و العسکری _ علیهما و علی آبائهما و أولادهما آلاف التحیّة و الثناء _ ، راجع: «معانی الأخبار» ص 4 الحدیث 2، «التفسیر المنسوب إلی الإمام» ص 21 الحدیث 5، «التوحید» ص 230 الحدیث 5.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 14.




<«البیع» فی اللغة: مطلق المبادلة(1)، و هو إعطاء کلٍّ من المتابعین ما یریده من المال عوضاً عمّا یأخذ من الآخر باتّفاقهما علی ذلک؛ و فی الشرع: نقل الملک بعوضٍ معلومٍ بالإیجاب و القبول تملیکاً و تملّکاً مع التراضی. و المراد به هنا معناه اللغویّ.

و «الأثمان»: جمع ثَمَن _ محرّکةً _ ، و هو العوض.

و «الباء» للمقابلة _ نحو: اشتریته بالألف _ (2)>. و إنّما لایبیع إمّا لعدم احتیاجه إلیها، و إمّا لعدم قدرة العباد علی أداء ثمن أدنی نعمةٍ من نِعَمِها، لأنّ العباد قبل الوجود معدومون، و بعد الوجود لایملکون شیئاً! _ لعبودیّتهم، کما قال تعالی: «عَبْداً مَمْلُوکاً لاَیَقْدِرُ عَلَی شَیْءٍ»(3) _ . و لو ملکوا فلایمکنهم الوفاء بثمن نعمةٍ قلیلةٍ، فکیف بجلیلها؟!. و لأنّ کلّما یصلح منهم أن یقع ثمناً لها فهو أیضاً نعمةٌ من نِعَمِه _ سبحانه _ أنعمهم به.

قوله _ علیه السلام _ : «و یا من لایکدّر _ ... إلی آخره _ ».

«الکدر»: خلاف الصفو، أی: لایغشّ.

و «العطایا»: جمع عطیّة، و هی ما تعطیه غیرک.

و «الامتنان»: افتعالٌ من المنّ، و هو إظهار الاصطناع و اعتداد الصنائع _ کأنْ تقول: أ لم أعطک کذا؟، و أ لم أحسن إلیک؟، و أ لم أعنک؟ _ . و هو تعییرٌ یکدّر المعروف؛ فلذا نهی عنه بقوله: «لاَتُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الاْءَذَی»(4)، لأنّ المنّة شأن المنعم الّذی یهتمّ بشأن ما ینعم به و ینعم علیه، و لیس لشیءٍ من نعمه الجلیلة _ الّتی هی أنعم بها علی عباده _ قدرٌ و درجةٌ بالنسبة إلی عظمته؛ و لا للمنعم علیه، لأنّه باطل الذات لاشیءٌ صرف، وجوده من منعمه فضلاً عن متفرّعات الوجود!؛ ما للتراب و ربّ الأرباب؟!. 

و التحقیق فی المنّة ما ذکرناه لک؛ فتذکّر!.
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وَ یَا مَنْ یُسْتَغْنَی بِهِ وَ لاَ یُسْتَغْنَی عَنْهُ.

کلا الفعلین بصیغة المجهول، و کذا ما فی الفقرة الآتیة. 

و قد یقال: استغنیت بالشیء عن غیره، أی: اکتفیت به.

<و «رغب إلیه» أی: ابتهل و تضرّع و سأل.

و «رغب عنه»: کرهه فلم یرده(1)>.

و ما تضمّنه هذه الفقرة من الاستغناء به _ سبحانه _ و عدم الاستغناء عنه فظاهرٌ بعد ما قرّرناه لک فیما سبق من أنّه الغنیّ المطلق و الممکنات عین الاحتیاج و الفقر و الفاقة؛ فخصّ الاستغناء به _ تعالی _ عن غیره فی جمیع الأمور و استحال الاستغناء عنه فی شیءٍ منها.

وَ یَا مَنْ یُرْغَبُ إِلَیْهِ وَ لاَ یُرْغَبُ عَنْهُ.

و بتوحید الأفعال و کونه _ سبحانه _ هو المعطی المانع و الضارّ النافع ثبت انّه المرغوب إلیه دون من سواه.

وَ یَا مَنْ لاَتُفْنِی خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلُ، وَ یَا مَنْ لاَ تُبَدِّلُ حِکْمَتَهُ الْوَسَائِلُ.

«فَنِی» المال یفنی _ من باب تعب _ فناءً: نفد؛ و یتعدّی بالهمزة، فیقال: أفنیته.

و المسائل: جمع المسألة، و هی تعمّ القال و الحال و الاستعداد.

و إنّما لم تفن خزائنه المسائلُ، لأنّ مسألة المعلولات متناهیةٌ و خزائنه غیر متناهیةٍ، و المتناهی لایفنی غیر المتناهی؛ و فی الحدیث القدسیّ: «یا عبادی! لو أنّ أوّلکم و آخرکم و إنسکم و جنّکم قاموا فی صعیدٍ واحدٍ فسألونی فأعطیت کلّ إنسانٍ مسألته ما نقص ذلک ممّا عندی شیئاً إلاّ کما ینقص المخیط إذا دخل البحر!»(2) _ أی: لاینقص شیئاً! _ .
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و «الحکمة»: هی العلم بحقائق الموجودات الخارجیّة علی ما هی علیها بقدر الطاقة البشریّة؛

و قیل: «هی التخلّق بأخلاق اللّه»، أی: فی الإحاطة بصور المجرّدات و التقدّس عن المادّیّات؛ و إلیها الإشارة فی الحدیث عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «تخلّقوا بأخلاق اللّه»(1)، أی: تشبّهوا به فی هذین الأمرین. و لذا الأنبیاء الماضون و الفلاسفة الإلآهیّون قالوا: هی التشبیه بالإلآه.

ثمّ اعلم! أنّ الحکمة لایمکن خروجها من هذین المعنیین، و ذلک لأنّها کمال الإنسان بلاشبهةٍ، و کمال الإنسان منحصرٌ فی شیئین:

أحدهما: أن یعرف الخیر لذاته؛

و الثانی: أن یعرف الخیر لأجل العمل به؛ 

فالمرجع فی الأوّل إلی العلم و الادراک المطابق؛ 

و فی الثانی إلی الفعل العدل.

و کمال هذین الأمرین فی نوع الإنسان مرتبة النبوّة و الولایة، و قد حکی اللّه عن ابراهیم الخلیل _ و هو شیخ الأنبیاء! علیهم السلام _ انّه قال: «رَبِّ هَبْ لِی حُکماً» _ و هو الحکمة النظریّة _ «وَ أَلْحِقنِی بِالصَّالِحِینَ»(2) _ و هو الحکمة العملیّة _ ؛ و حکی عن عیسی _ علیه السلام _: «إنِّی عَبدُاللَّهِ آتَانِیَ الکِتَابَ»(3) _ ... الآیة، و ذلک إشارةٌ إلی الحکمة النظریّة _ ثمّ «أَوصَانِی بِالصَّلاَةِ وَ الزَّکَاةِ مَادُمتُ حَیّاً»(4) _ و هو إلی الحکمة العملیّة _ ؛ و قال اللّه _ سبحانه _ أمراً رسوله الخاتم و حبیبه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلآهَ إِلاَّ اللَّهُ» _ و هو إلی الحکمة النظریّة _ ، ثمّ قال: «وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ»(5) _ و هو إلی الحکمة 
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العملیّة _ . و بالجملة القرآن مملوٌّ من الآیات الدالّة علی أنّ کمال الإنسان لیس إلاّ فی تکمیل هذین الجزئین بهاتین الحکمتین.

و قال أبومسلم: «الحکمة فِعْلَةٌ من الحکم _ کالنحلة من النحل _ . و رجلٌ حکیمٌ: إذا کان ذا حجیً و لبٍّ و إصابة رأیٍ، و هو فی هذا الموضع فی معنی الفاعل؛ و یقال: أمرٌ حکیمٌ أی: محکمٌ، و هو فعیلٌ بمعنی: مفعولٍ، کما قال اللّه _ تعالی _ : «فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ»(1)».

و هذا الّذی ذکره أبومسلم من اشتقاق اللغة.

و یروی عن مقاتل انّه قال: «تفسیر الحکمة فی القرآن یقع علی أربعة وجوهٍ:

أحدها: المواعظ، ففی النساء(2): «أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیکَ الکِتَابَ وَ الْحِکمَةَ»، و مثلها فی آل عمران(3)؛

و ثانیها: الحکمة بمعنی: الفهم و العلم، و فی الأنعام(4): «أُولَئِکَ الَّذِینَ آتَینَاهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحُکْمَ»؛

و ثالثها: الحکمة بمعنی: النبوّة، و فی ص(5): «وَ آتَینَاهُ الْحِکمَةَ»، یعنی: النبوّة؛ و فی البقرة(6): «وَ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلکَ وَ الْحِکْمَةَ»(7)؛

و رابعها: القرآن بما فیه من عجائب الأسرار، و فی النحل(8): «أُدْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکمَةِ وَ الْمَوعِظَةِ الحَسَنَةَ»»(9).

ص : 70





1- 1. کریمة 4 الدخان.

2- 2. کریمة 113 منها.

3- 3. کریمة 7 منها.

4- 4. کریمة 89 منها.

5- 5. کریمة 20 منها.

6- 6. کریمة 251 منها.

7- 7. و انظر أیضاً: «تاج العروس» ج 16 ص 161 القائمة 2.

8- 8. کریمة 125 منها.

9- 9. و فی «وجوه قرآن» لأبیالفضل حبیش بن ابراهیم التفلیسی _ و الّذی ترجم فیه «وجوه القرآن» لمقاتل بن سلیمان: انّ الحکمة علی خمسة وجوه، بزیادة «تفسیر القرآن» کوجهٍ خامسٍ لمعانی الحکمة، راجع: «وجوه قرآن» ص 80.




و فی العیّاشی(1) عن الصادق _ علیه السلام _ : «الحکمة: المعرفة، و الفقه(2): الدین»؛ و فی مصباح الشریعة(3) عنه _ علیه السلام _ : «الحکمة ضیاء المعرفة و میراث التقوی و ثمرة الصدق، و لو قلت: ما أنعم اللّه علی عباده بنعمةٍ أنعم و أعظم و أرفع و أجزل و أبهی من الحکمة!، لقلت!!؛ قال اللّه _ عزّ و جلّ _ : «یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیرا کَثِیرا وَ مَا یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الاْءَلْبَابِ»(4)، أی: لایعلم ما أودعت و هیّأت فی الحکمة إلاّ من استخلصته لنفسی و خصّصته بها. و الحکمة هی الکتاب، و صفة الحکیم الثبات عند اوائل الأمور و الوقوف عند عواقبها؛ و هو هادی خلق اللّه إلی اللّه».

و فی الکافی(5) عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه کان ذات یومٍ فی بعض أسفاره إذ لقیه رکبٌ، فقالوا: السلام علیک یا رسول اللّه!،

فالتفت إلیهم و قال: «ما أنتم؟

فقالوا(6): مؤمنون(7)!

قال: فما حقیقة إیمانکم؟

قالوا: الرضا بقضاء اللّه و التسلیم لأمر اللّه و التفویض إلی اللّه(8)!

فقال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : علماء حکماء کادوا أن یکونوا من الحکمة أنبیاء!. فان کنتم صادقین فلاتبنوا مالاتسکنون و لاتجمعوا مالا تأکلون و اتّقوا اللّه
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الّذی إلیه ترجعون!».

ثمّ لایخفی شرف الحکمة من جهاتٍ عدیدةٍ:

منها: ماذکرناه فی الأحادیث المذکورة؛

و منها: انّها صارت سببا لوجود الأشیاء علی الوجه الأکمل _ إذ ما لم یعرف الوجود علی ما هو علیه لایمکن ایجاده و ایلاده _ ، و الوجود خیرٌ محضٌ و لاشرف إلاّ فی الخیر الوجودیّ؛ و هذا المعنی مرموزٌ فی قوله _ تعالی _ : «وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ»(1) _ ... إلی آخره _ .

و بهذا الاعتبار سمّی اللّه نفسه حکیماً فی مواضع شتّی من کتابه، و وصف أنبیاءه و أولیاءه بالحکمة و سمّاهم ربّانیّین حکماء بحقائق الهویّات _ کما لایخفی علی المتتبّع فی الآیات _ .

و «الوسائل»: جمع وسیلة، و هی ما یتوصّل به إلی الغیر؛ و المعنی: انّ الوسائل و التدابیر لاتغیّر حکمة العلیم القدیر، و لو بعث ألف وسیلةً فی قضاء أدنی حاجةٍ و کانت خلاف حکمته لم تقض إلاّ أن تکون تلک الوسائل أیضاً من حکمته و موافقته لقضائه _ کما مرّ تحقیقه فی مفتتح اللمعة الأولی _ .

وَ یَا مَنْ لاَ تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمحْتَاجِینَ.

لمّا مرّ من أنّ علّة الاحتیاج إلی العلّة هی الإمکان، و هو لازمٌ لمهیّة الممکن لاینفکّ عنها أبداً، فالاحتیاج مستمرٌّ دائمٌ لایتصوّر انقطاعه.

وَ یَا مَنْ لاَ یُعَنِّیهِ دُعَاءُ الدَّاعِینَ.

بالعین المهملة و النون المخفّفة من باب الإفعال من العناء، بمعنی: التعب؛ و بالنون المشدّدة
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من باب التفعیل، بمعنی: التتعیب _ کما هو فی نسخة ابن ادریس(1) _ ، و فی نسخة الشهید _ رحمه اللّه _ بالمهملة الساکنة بین الیائین المثنّاتین من تحتٍ المضمومة ما قبل و المکسورة مابعد(2)، من الإعیاء، و هو الإتعاب و الإعجاز؛ و الکلّ ناظرٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ لَمْ یَعْیَ بِخَلْقِهِنَّ»(3). و فی بعض النسخ من باب ثلاثی المجرّد بمعنی: لایقصده و لایهمّه _ کما وقع فی الحدیث: «من حسن إسلام المرء ترکه ما لایعنیه»(4) _ . و المعنی: ان دعاء الداعین و عدمه بالنسبة إلی جناب قدسه علی السواء، لأنّ الأمور تجری علی وفق قضائه و قدره _ کما مرّ _ .

و قیل: «المعنی: إنّ دعاءهم علی مراتب کثرتهم و تعدّد مطالبهم لاتوجب المشقّة و الانضجار و التعب، لأنّها من توابع المزاج و الباری _ تعالی _ منزّهٌ عنه و عن لواحقه».

تَمَدَّحْتَ بِالْغَنَاءِ عَنْ خَلْقِکَ وَ أَنْتَ أَهْلُ الْغِنَی عَنْهُمْ، وَ نَسَبْتَهُمْ إِلَی الْفَقْرِ وَ هُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إِلَیْکَ.

<«تمدّح» _ علی تَفَعَّل _ : أظهر مدح نفسه.

و «الغَناء» بالفتح و المدّ: الکفایة؛ و بالکسر و القصر: عدم الحاجة، و قد وردت الروایة بالوجهین(5)>. و إنّما فصّل هذا عمّا قبله لاختلافٍ بینهما بالخبریّة و الانشائیّة.

و قد مرّ معنی «الفقر» و «الغنی»، و انّ اللّه _ تعالی _ هو الغنیّ من جمیع الجهات و الحیثیّات و انّ الممکنات عین الفقر و الاحتیاج. 

و هاتان الفقرتان ناظرتان إلی قوله _ تبارک و تعالی _ : «یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی
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اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الغَنِیُّ»(1)؛ فتذکّر!(2).

فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَ رَامَ صَرْفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بِکَ فَقَدْ طَلَبَ حَاجَتَهُ فِی مَظَانِّهَا وَ أَتَی طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا. وَ مَنْ تَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ نُجْحِهَا دُونَکَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْحِرْمَانِ، وَ اسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَوْتَ الإِحْسَانِ.

<«الفاء» للسببیّة.

و «حاول» الشیء حوالاً و محاولةً: طلبه و قصده.

و «سدّ» الثلمة سدّاً أی: أصلحها.

و «الخَلّة» _ بالفتح _ : الفقر و الحاجة(3)>.

و «رام» بمعنی: طلب 

و من «مظانّها» أی: من مواقعها، جمع مظِنَّة _ بکسر الظاء المعجمة _ : الموضع؛ قال الجوهری: «مظنّة الشیء: موضعه و مألفه الّذی یظنّ کونه فیه، و الجمع: المظانّ»(4)؛ و قال الزمخشریّ فی الفائق: «المظنّة: المعلم، من ظنّ بمعنی: علم»(5).

و «أتی» أی: جاء طلبته، أی: ما طلبه من شیءٍ.

«من وجهها» أی: جهتها و طریقتها الّتی توصله إلیها. و فی روایةٍ(6): «من وِجهتها»، و هی _ بکسر الواو _ بمعنی: الوجه، و توجّه إلی الشیء: أقبل بوجهه علیه.

«نجحها». «النجح»: الظفر بالمطلوب، أی: قضاءها و الظفر بها، أی: جعل أحدا من
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1- 1. کریمة 15 فاطر.

2- 2. و انظر: «نور الأنوار» ص 106.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 20.

4- 4. راجع: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2160 القائمة 2.

5- 5. راجع: «الفائق» ج 2 ص 381.

6- 6. کما حکاه العلاّمة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 20.




خلقک سبب حصول حاجته، غیرک.

«فقد تعرّض» أی: تصدّی، و منه: «تعرّضوا لنفحات(1) اللّه»(2).

و «الحِرمان» _ بالکسر _ أی: المحرومیّة من حاجته، لأنّ طلب الشیء من غیر موضعه و معدنه موجبٌ للحرمان و فوت الإحسان؛ فقد ورد فی الحدیث ما یدلّ علی هذا المعنی صریحاً(3). و روی ثقة الإسلام فی الکافی(4) باسناده عن الحسن بن علوان قال: «کنّا فی مجلسٍ نطلب فیه العلم و قد نفدت نفقتی فی بعض أسفاری(5)، فقال لی بعض أصحابنا: مَن تؤمّل لما قد نزل بک؟

فقلت: فلاناً،

فقال: إذا _ و اللّه! _ لاتسعف حاجتک و لایبلغک أملک و لاتنجح طلبتک!

قلت: و ما علّمک _ رحمک اللّه! _ ؟

قال: إنّ أبا عبداللّه _ علیه السلام _ حدّثنی انّه قرأ فی بعض الکتب أنّ اللّه _ تعالی _ یقول: «و عزّتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی لأقطعنّ أمل کلّ مؤمّلٍ غیری بالیأس، و لأکسونّه ثوب المذلّة عند الناس و لأنحّینّه من قربی و لأبعدنّه من فضلی. أ یؤمّل غیری فی الشدائد و الشدائد بیدی؟! و یرجو غیری و یقرع(6) باب غیری و بیدی مفاتیح الأبواب و هی مغلقةٌ و بابی مفتوحٌ لمن دعانی؟!، فمن ذا الّذی أمّلنی لنوائبه فقد قطّعته(7) 
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1- 1. المصدر: + رحمة.

2- 2. راجع: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 10، و انظر أیضاً: «شرح نهج البلاغة» ج 6 ص 193.

3- 3. کما ورد: «لا تسأل الحوائج غیر أهلها و لا تسألها فی غیر حینها و لا تسأل ما لست له مستحقّاً فتکون للحرمان مستوجباً»، راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 20 ص 321.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 66 الحدیث 7، و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 68 ص 30، «منیة المرید» ص 160.

5- 5. المصدر: الأسفار.

6- 6. المصدر: + بالفکر.

7- 7. المصدر: لنوائبه فقطّعته.




دونها؟! و من ذا الّذی رجانی لعظیمه فقطعت رجاءه منی؟!. جعلت آمال عبادی عندی(1) فلم یرضوا بحقّی و ملأت سماواتی ممّن لایملّ من تسبیحی و أمرتهم أن لایغلقوا الأبواب بینی و بین عبادی فلم یثقوا بقولی!. أ لم یعلم من طرقته نائبةٌ من نوائبی انّه لایملک کشفها أحدٌ غیری إلاّ من بعد إذنی؟!، فما لی أراه لاهیاً عنّی؟!. أعطیته بجودی ما لم یسألنی ثمّ انتزعته منه فلم یسألنی ردّه و سأل غیری؟!، أ فیرانی أبدء بالعطاء قبل المسألة ثمّ أسئل فلاأجیب سائلی؟!، أ بخیلٌ أنا فیبخّلنی عبدی؟!، أ و لیس الجود و الکرم لی؟!، أو لیس العفو و الرحمة بیدی؟!، أ و لست(2) أنا محلّ الآمال فمن یقطعها دونی؟!، أ فلایخشی المؤمّلون أن یؤمّلوا غیری!؟؛ فلو أنّ أهل سماواتی و أهل أرضی أمّلوا جمیعاً ثمّ أعطیت کلّ واحدٍ منهم مثل ما أمّل الجمیع ما انتقص من ملکی مثل عضو ذرّةٍ!، و کیف ینقص ملکٌ أنا قیّمه!!. فیا بؤساً للقانطین من رحمتی!، و یا بؤساً لمن عصانی و لم یراقبنی!!».

و عن الإمام الهمام جعفر الصادق _ علیه السلام _ قال: «إذا أراد أحدکم أن لایسأل ربّه شیئاً إلاّ أعطاه فلییأس من الناس کلّهم و لایکون رجاؤه(3) إلاّ عند اللّه، فإذا علم اللّه _ تعالی _ ذلک من قلبه لم یسأل اللّه شیئاً إلاّ أعطاه»(4). و فی هذا المعنی أحادیث أخر روتها الخاصّة و العامّة.

لایقال: هذا منافٍ لما روی من انّه «أبی اللّه أن یجری الأشیاء إلاّ بأسبابها(5)»(6)، فکیف یذمّ من رجع إلی الغیر لظنّه أنّه سببٌ!؟
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1- 1. المصدر: + محفوظة.

2- 2. المصدر: لیس.

3- 3. المصدر: لا یکون له رجاءٌ.
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لأنّا نقول: قد مرّ تحقیق ذلک فی هذا الکتاب غیر مرّةٍ، سیّما فی مفتتح دعاء التحمید.

و بالجملة فالأولی و الأحری للعبد أن یفوّض أمره إلی اللّه _ تعالی _ ، فان شاء اللّه أن یکون قضاء حاجته علی ید أحدٍ جعله وسیلةً له، و إلاّ فلا.

<و قال أبوالحسین الفارسی: «من سکن إلی شیءٍ دون اللّه فهلاکه فیه؛ سکن یوسف إلی عنایة الّذی ظنّ انّه ناجٍ منها و قال له: اذکرنی «فَلَبِثَ فِی السِّجنِ بِضعَ سِنِینَ»(1)؛ و توسّل موسی بالفقر فقال: «رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ»(2)، فقبض اللّه له شعیباً حتّی دعاه و أوّاه و بلغ أمره إلی ما بلغ من هناک؛ و حیث طلب الطعام مع الخضر من غیره منعا، کما حکی اللّه عنهما: «فَانْطَلَقَا حَتَّی إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَریَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهلَهَا فَأَبَوا أَنْ یُضَیِّفُوهُمَا»(3). فکلّ ما تسکن إلیه فهو تارکک، و کلّ ما تمیل إلیه فهو مائلٌ عنک، و کلّ ما تعتمد علیه فهو ساقطٌ؛ فلاتسکن إلی شیءٍ دون اللّه _ تعالی _ »؛ انتهی(4)>.

أقول: من استشعر لاشیئیّة الممکنات و بطلانها فی حدود اللّه _ تعالی _ فکیف یتوسّل بهم! _ اللّهمّ استشعرنا بطلانها و لاشیئیّتها، بمحمّدٍ و أهل بیته _ .

اللَّهُمَّ وَ لِیَ إِلَیْکَ حَاجَةٌ قَدْ قَصَّرَ عَنْهَا جُهْدِی، وَ تَقَطَّعَتْ دُونَهَا حِیَلِی، وَ سَوَّلَتْ لِی نَفْسِی رَفْعَهَا إِلَی مَنْ یَرْفَعُ حَوَائِجَهُ إِلَیْکَ وَ لاَ یَسْتَغْنِی فِی طَلِبَاتِهِ عَنْکَ، وَ هِیَ زَلَّةٌ مِنْ زَلَلِ الْخَاطِئِینَ وَ عَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِینَ.

«قصّر» إمّا من باب التفعیل، أو من باب قعد بمعنی: العجز.

و «الجُهد» بضمّ الجیم: المشقّة و الطاقة؛ و بالفتح: الجدّ و السعی.

و «الحِیَل»: جمع حیلة، و هی الحذق فی تدبیر الأمور. و فی نسخة ابن ادریس: «حیلتی» _ مفرداً _ ، أی: صارت مقطوعةً تدبیراتی عندها؛ و نعم ما قیل بالفارسیّة:
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1- 1. کریمة 42 یوسف.

2- 2. کریمة 24 القصص.

3- 3. کریمة 77 الکهف.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 22.




سدّ راه جلوه مستانه نتواند شدن سیل تقدیر تو را خار و خس تدبیرها 

و «التسویل»: التحسین و التزیین؛ <و قیل: «تقدیر معنیً فی النفس علی الطمع فی تمامه».

و «الرفع» فی الأجسام: حقیقةٌ فی الحرکة و الانتقال، و فی المعانی: محمولٌ علی ما یقتضیه المقام؛ ف_ : رفع حاجةً إلی فلانٍ: ذکرها له لیقضیها؛ و: رفع إلیه الحدیث: أخبره به؛ و قس علی ذلک.

و «الزلّة»: الخطیئة، من زلّت قدمه _ من بابی ضرب و تعب _ زلاًّ و زَللاً: إذا زلقت و دحضت فی طینٍ و نحوه(1)>.

و فی نسخة ابن ادریس «الخطّائین» _ بتشدید المهملة _ بدل «الخاطئین».

و ضمیر «و هی» راجعٌ إلی تسویل النفس؛ أی: رفع الحاجة إلی المخلوق المحتاج فی انجاح حاجته الیک زلّةٌ من الخاطین، لأنّ الفقیر المحتاج لایمکنه أن یعطی أحداً شیئاً؛ فانّ فاقد الشیء کیف یکون معطیاً لهذا الشیء؟!؛ و هو بدیهیٌّ؛ و نعم ما قیل بالفارسیّة:

ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 

کوری کجا عصاکش کور دگر شود؟ 

و «العثرة»: السقوط علی الوجه، و قد جاء بمعنی الخطیئة. 

فان قلت: کیف یجوز علیه _ علیه السلام _ هذا التسویل و هو معصومٌ؟(2)

قلت: هذه بالنسبة إلی الجنبة البشریّة لا باعتبار العصمة الإلآهیّة؛ و قد أشیر إلی هذا فی قول یوسف _ علیه السلام _ : «إِنَّ النَّفسَ لاَءَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّی»(3)، و قوله _ تعالی _ : «وَ لَولاَ أَنْ ثَبَّتنَاکَ لَقَدْ کِدْتَ تَرکَنُ إِلَیهِمْ شَیْئاً قَلِیلاً»(4)، و قوله _ علیه السلام _ 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 24.

2- 2. هذا السؤال أورده العلاّمة المدنی فی نفس المقام أیضاً ثمّ أجاب منه بنحوٍ آخر، انظر: «ریاض السالکین» ج 3 ص 24.
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4- 4. کریمة 74 الإسراء.




: «لاتکلنی إلی نفسی طرفة عینٍ»(1).

ثُمَّ انْتَبَهْتُ بِتَذْکِیرِکَ لِی مِنْ غَفْلَتِی، وَ نَهَضْتُ بِتَوْفِیقِکَ مِنْ زَلَّتِی، وَ رَجَعْتُ وَ نَکَصْتُ بِتَسْدِیدِکَ عَنْ عَثْرَتِی.

«الانتباه»: القیام من النوم.

و «التذکیر»: إعادة ما قد استثبته القلب فانمحی عنه بنسیانٍ أو غفلةٍ.

و «نهضت» بمعنی: قمت.

و «التوفیق» قد مرّ معناه.

و «نکصت» _ بالصاد المهملة _ بمعنی: رجعت.

<و «التسدید»: تقویم إرادة الإنسان و حرکاته نحو الغرض المطلوب لیتهجّم إلیه فی أسرع مدّةٍ؛ مأخوذٌ من تسدید السهم نحو الغرض، و هو توجیهه إلیه(2)>. أی: انتبهت و تیقّظت من سنة الغفلة اللازمة للبشریّة بتذکیرک إیّای. و إنّما قال _ علیه السلام _ ذلک، لأنّ رفع الحاجة إلی المحتاج الفقیر لیس من فعل ذی الشعور المتیقّظ!. و قمت من السقوط فی الزلّة بتوفیقک و رجعت بتسدیدک و تحکیمک إیّای عن خطیئتی، لأنّ الخلاص من تسویلات النفس الأمّارة لایمکن إلاّ بتوفیقاتٍ ربّانیّةٍ و تلطّفاتٍ سبحانیّةٍ.

وَ قُلْتُ: سُبْحَانَ رَبِّی کَیْفَ یَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجاً؟ وَ أَنَّی یَرْغَبُ مُعْدِمٌ إِلَی مُعْدِمٍ؟

«سبحان ربّی»: تعجّبٌ من سؤال المحتاجِ المحتاجَ و رغبة المعدم إلی المعدم؛ أی: أنزّه ربّی
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 524 الحدیث 10، «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 187 الحدیث 5431، «التهذیب» ج 3 ص 99 الحدیث 31.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 28.




من هذا الأمر العجیب.

و «کیف» للإستفهام الانکاریّ، و هی فی محلّ نصبٍ علی التشبیه بالحال ؛ أو الظرف، أی: علی أیّ حالٍ أو فی أیّ حالٍ یسأل محتاجٌ محتاجاً؟! _ ... إلی آخره _ . 

و «أنّی» مثلها فی جمیع ما ذکر.

و «المُعدِمُ»: اسم فاعلٍ علی وزن «مُکرِم» _ من العُدم، بالضمّ و التسکین _ بمعنی: الفقر، لا من العَدَم _ بالفتحتین _ : نقیض الوجود. و هو و إن کان من باب الإفعال لکنّه لازمٌ، أی: ذو فقرٍ إلی ذی فقرٍ. هکذا ذکره الفاضل الشارح(1) و غیره من الشرّاح(2).

و نحن نقول: یمکن أن یکون المُعدِم من العدم _ : نقیض الوجود _ ، لأنّ الممکن معدوم الذات لا شیءٌ صرفٌ فی حدّ ذاته _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ . و علی هذا لایلزم التکرار فی کلامه _ علیه السلام _ .

و من هاتین الفقرتین ظهر انّ التابعیّة و التعلّق بالغیر و الفقر و الحاجة عین حقائق الموجودات الإمکانیّة، لا انّ لها حقائق علی حیالها إلاّ التعلّق بالغیر و الفقر و الحاجة إلیه، بل هی فی ذاتها محض الفاقة و التعلّق؛ فلاحقائق لها إلاّ کونها توابع لحقیقةٍ واحدةٍ؛ فالحقیقة واحدةٌ و لیس غیرها إلاّ شؤونها و أطوارها؛ فتدبّر تفهم!. 

و قد قیل: «استغاثة المخلوق بالمخلوق کاستغاثة المسجون بالمسجون!»(3).

فَقَصَدْتُکَ _ یَا إِلَهِی! _ بِالرَّغْبَةِ، وَ أَوْفَدْتُ عَلَیْکَ رَجَائِی بِالثِّقَةِ بِکَ. وَ عَلِمْتُ أَنَّ کَثِیرَ مَا أَسْأَلُکَ یَسِیرٌ فِی وُجْدِکَ، وَ أَنَّ خَطِیرَ مَا أَسْتَوْهِبُکَ حَقِیرٌ فِی وُسْعِکَ.
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«قصد» بمعنی: طلب _ وزناً و معنیً _ .

<و «وَفَدَ» علی الملک و نحوه وَفْداً _ من باب وعد _ : قصده زائراً للاسترفاد و الانتجاع؛ و یتعدّی بالألف فیقال: أوفدته(1)>.

و «الوثوق»: الاعتماد.

و «الباء» فی الموضعین إمّا للسببیّة _ أی: بسبب الرغبة، أو بسبب اعتمادی علیک _ ، أو للملابسة _ أی: متلبّساً بالابتهال و التضرّع و السؤال لک، أو بالاعتماد علی وفائک _ . 

و «الیسیر»: القلیل.

و «الوجد» _ بالضمّ و الکسر _ بمعنی: الجدة، و هی السعة فی المال و الغنی و القدرة، أی: قلیلٌ فی سعتک و غناک، أو فی قدرتک.

و «الخطیر» هو ما له قدرٌ و منزلةٌ.

و «الحقیر»: خلاف الخطیر.

و «الوُسع» _ بالضمّ _ : الطاقة و القوّة؛ و بالفتح و الکسر أیضاً لغتان. و قد یطلق علی الثروة و الغنی. و هذا لأنّه _ سبحانه _ غیر متناهی الحضرة، بخلاف الممکنات.

وَ أَنَّ کَرَمَکَ لاَ یَضِیقُ عَنْ سُوءَالِ أَحَدٍ.

«الکرم» یطلق علی ضدّ اللؤم؛ و یطلق علی الجود، و هو المراد هنا، کأنّه _ علیه السلام _ أشار بهذا إلی قوله _ تعالی _ : «رَحمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ»(2) لإعطاء الوجود له. <حکی أبوالقاسم الدمشقیّ قال: «کنت واقفاً علی حلقة الشبلیّ فی جامع المدینة، فوقف سائلٌ علی حلقته و جعل یقول: یا اللّه! یا جواد!، فتأوّه الشبلیّ و صاح!، فقال: کیف یمکن أن أصف الحقّ بالجود و مخلوقٌ یقول فیَّ مثله!!

تَعَوَّدَ بَسطَ الکَفِّ حَتَّی لَو أَنَّهُ ثَنَاهَا لِقَبضٍ لَمْ تُطِعْهُ أَنَامِلُه 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 29.

2- 2. کریمة 156 الأعراف.




تَرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُتهَلِّلاً کَأَنَّکَ تُعطِیهِ الَّذِی أَنتَ آمِلُه 

وَ لَو لَمْ یَکُنْ فِی کَفِّهِ غَیرَ رُوحِهِ لَجَادَ بِهَا! فَلْیَتَّقِ اللَّهَ سَائِلُه 

هُوَ الْبَحرُ مِنْ أَیِّ النَّوَاحِی أَتَیْتَهُ فَلُجَّتُهُ المَعرُوفُ وَ الْبِرُّ سَاحِلُهُ(1) 

ثمّ بکی و قال: بلی یا جواد!، أنت الجواد؛ فانّک أوجدت تلک الجوارح و بسطت تلک الهمم، ثمّ مننت بعد ذلک علی قومٍ بالاستغناء عنهم و عمّا فی أیدیهم، و أنت الجواد کلّ الجواد!، فانّهم یعطون عن محدودٍ و عطاؤک لاحدّ له، و یفتقرون إذا أعطوا و لاتفتقر من العطاء و لاتعجز عن الجزاء؛ 

فَیَا جَوَاداً یَعلُو کُلَّ جَوَادٍ وَ بِهِ جَادَ کُلُّ مَن جَادَ!(2)> 

وَ أَنَّ یَدَک بِالْعَطَاء

_ و فی نسخة ابن ادریس: «بالعطایا» _ .

أَعْلَی مِنْ کُلِّ یَدٍ.

أی: جودک یعلو کلّ جودٍ و إنعامک أجلّ من إنعام کلّ أحدٍ. و لمّا کان ظهور الإنعام و الجود فی الأکثر من الید أوردها _ علیه السلام _ مجازاً عن النعمة بالعلاقة المحلّیّة _ کما وقع فی الحدیث: «أسرعکنّ لحوقاً بی أطولکنّ یداً»(3)، أی: نعمةً _ .

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْمِلْنِی بِکَرَمِکَ عَلَی التَّفَضُّلِ وَ لاَتَحْمِلْنِی بِعَدْلِکَ عَلَی الاْسْتِحْقَاقِ.
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1- 1. الأبیات لزهیر فی مدح حصن بن حذیفة بن بدر، و للتفصیل حولها راجع إلی تعلیقاتنا علی نفس القطعة فی «الراح القَراح» _ للحکیم السبزواری _ ص 221. 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 30.3. راجع: «بحار الأنوار» ج 18 ص 114، «المناقب» ج 1 ص 140.




<«حملته» علی الدابة: أرکبته علیها، ثمّ استعمل فی المعانی؛ یقال: حملته علی الفعل أی: أغریته به، و حملته علی الفضل أی: عاملته به(1)>. و المعنی: أللّهمّ عاملنا بفضلک و لاتعاملنا بعدلک، فانّک لو عاملتنا بعدلک لعذّبتنا علی استحقاقنا للعذاب.

فان قلت: الفضل لایتحقّق فی الوجود، لأنّ إعطاء الوجود بقدر الاستعداد و الاستحقاق الذاتیّة للأعیان الثابتة فی الحضرة العلمیّة؛

قلنا: الفضل بالفیض الأقدس و العدل بالفیض المقدّس؛ فتبصّر إن کنت من أهله!.

فَمَا أَنَا بِأَوَّلِ رَاغِبٍ رَغِبَ إِلَیْکَ فَأَعْطَیْتَهُ وَ هُوَ یَسْتَحِقُّ الْمَنْعَ.

«الفاء» للتعلیل.

و «الواو» للحال؛ 

و کذا فی قوله:

وَ لاَ بِأَوَّلِ سَائِلٍ سَأَلَکَ فَأَفْضَلْتَ عَلَیْهِ وَ هُوَ یَسْتَوْجِبُ الْحِرْمَانَ. 

یعنی: کثیراً مّا من الجماعة المستحقّین للحرمان و المنع توجّهوا إلی جناب جودک فأعطیتهم و لم تحرمهم و الحال انّهم مستحقّون للحرمان، و هذا عادةٌ مستمرّةٌ لک قد آلفه منک مخلوقاتک؛ فتمنّیت أنا أن لا أکون محروماً ، لأنّی لست بأوّل سائلٍ سألک.

و هذا یعمّ السؤال الظاهریّ و الفطریّ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ کُنْ لِدُعَائِی مُجِیباً،

کما وعدتنا بقولک: «أُدْعُونِی أَستَجِبْ لَکُمْ»(2).
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 33.

2- 2. کریمة 60 غافر.




وَ مِنْ نِدَائِی قَرِیباً،

کما قلت _ و قولک الحقّ _ : «وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ»(1)، و قوله: «وَ نَحنُ أَقرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ»(2)، و قوله: «فَإِنِّی قَرِیبٌ»(3)، و قوله: «وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ»(4).

و هذا قرب العلّة من المعلول، کما قال _ تعالی _ : «أَلاَ إِنَّهُمْ فِی مِرْیَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ»(5).

وَ لِتَضَرُّعِی رَاحِماً، وَ لِصَوْتِی سَامِعاً.

<«التضرّع»: التذلّل و الابتهال و المبالغة فی السؤال.

و «راحماً» أی: کاشفاً لبلوائی(6)>، فانّک أرحم الراحمین.

و «لصوتی سامعاً»: کنایةٌ عن إجابة الدعاء، أی: استجب دعائی!.

وَ لاَتَقْطَعْ رَجَائِی عَنْکَ وَ لاَتَبُتَّ سِیْبِی مِنْکَ.

«البتّ»: القطع.

و «السِیْب» _ علی وزن عیب _ مرادفٌ للرجاء؛ و هو مؤکّدٌ للفقرة الأولی؛ أی: لاتقطّع حبل تمنّائی منک. و المشهور: «سبب»(7) _ بالبائین الموحّدتین التحتانیّتین _ ، و هو الحبل الّذی یردّ به غصن الشجرة، ثمّ استعیر لکلّ ما یتوصّل به إلی شیءٍ؛ أی: لاتقطّع وسیلتی من فیض جودک بأن تکلنی إلی غیرک.
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1- 1. کریمة 186 البقرة.

2- 2. کریمة 16 قآ.

3- 3. کریمة 186 البقرة.

4- 4. کریمة 4 الحدید.

5- 5. کریمة 54 فصّلت.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 34.

7- 7. و العلاّمة المدنی نحی فی شرحه منحی هذه اللفظة، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 35.




وَ لاَ تُوَجِّهْنِی فِی حَاجَتِی هَذِهِ وَ غَیْرِهَا إِلَی سِوَاکَ. وَ تَوَلَّنِی بِنُجْحِ طَلِبَتِی وَ قَضَاءِ حَاجَتِی وَ نَیْلِ سُوءْلِی قَبْلَ زَوَالِی عَنْ مَوْقِفِی هَذَا بِتَیْسِیرِکَ لِیَ الْعَسِیرَ وَ حُسْنِ تَقْدِیرِکَ لِی فِی جَمِیعِ الأُمُورِ.

«تولاّه» أی: صار له ولیّاً _ أی: معیناً قائماً بأمره کافلاً بمصالحه _ ، أی: کنْ لی معیناً و قائماً بأمری بقضاء ما أطلبه منک.

و «السُؤْل» _ بالضمّ و سکون العین _ : ما تسأله من غیرک، فُعْلٌ بمعنی مفعولٍ؛ أی: باصابة مسؤولی.

و «موقفی» أی: مقامی بین یدیک بهذا الدعاء. و قیل: «لفظ الموقف یدلّ علی أنّه ینبغی أن یقرء هذا الدعاء قائماً».

و «الباء» إمّا للسببیّة، أو للملابسة متعلّقةٌ ب_ «النجح»؛ أی: بأن تجعل مشکلی و شدّة أمری سهلاً یسیراً بلاتعبٍ و لاعناءٍ بسبب

«حسن تقدیرک فی جمیع الأمور»، قیل: «هو عبارةٌ عن إیجادها علی وفق الحکمة و المصلحة بحیث لو زاد علی ذلک المقدار أو نقص عنه لاختلّت مصلحة ذلک المقدّر و تغیّرت منفعته»(1).

و قال الفاضل الشارح: «و الظاهر انّ المراد ب_ «حسن التقدیر» هنا: أن یکون ما یقدّره له حسناً نافعاً من غیر قبیحٍ و لا مضرّةٍ»(2).

وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلاَةً دَائِمَةً نَامِیَةً لاَ انْقِطَاعَ لاِءَبَدِهَا وَ لاَ مُنْتَهَی لاِءَمَدِهَا، وَ اجْعَلْ ذَلِکَ عَوْناً لِی وَ سَبَباً لِنَجَاحِ طَلِبَتِی، إِنَّکَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ.

«الدوام»: الثبات و الاستمرار.
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1- 1. کما حکاه العلاّمة المدنی، انظر: «ریاض السالکین» ج 3 ص 36.

2- 2. راجع: نفس المصدر المذکور فی التعلیقة السالفة.




و «نمی» ینمی _ من باب رمی _ نَماءً _ بالفتح و المدّ _ : کثر و زاد؛ و فی لغةٍ «نمی» ینمو نموّاً _ من باب قعد _ . 

و «الأبد»: هو استمرار الوجود فی أزمنةٍ مقدّرةٍ غیر متناهیةٍ فی جانب المستقبل؛ و یقابله «الأزل»، و هو: استمرار الوجود فی أزمنةٍ مقدّرةٍ غیر متناهیةٍ فی جانب الماضی.

و «الأمد»: الغایة.

و هذا تأکیدٌ و مبالغةٌ، و إلاّ فلاانقطاع للأبد و الأمد.

و «العون»: المعین، و هو الظهیر علی الأمر.

و «الواسع» _ من أسمائه تعالی _ : هو الّذی وسّع غناه کلّ فقیرٍ و رحمته کلّ شیءٍ(1). و فی هذه الفقرة إشارةٌ إلی ما روی عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ : «لایزال الدعاء محجوباً حتّی یصلّی علی محمّدٍ و آل محمّدٍ»(2)؛ 

و عنه _ علیه السلام _ : «من دعا و لم یذکر النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ رفرف الدعاء علی رأسه، فإذا ذکر النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ رفع الدعاء»(3)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «من کانت له إلی اللّه حاجةٌ فلیبدء بالصلاة علی محمّدٍ و آل محمّدٍ(4)، ثمّ یسأل حاجته، ثمّ یختم بالصلاة علی محمّدٍ و آل محمّدٍ(5)؛ فانّ اللّه _ عزّ و جلّ _ أکرم من أن یقبل الطرفین و یدع الوسط. إذا کانت الوسط(6) الصلاة علی محمّدٍ و آل محمّدٍ 
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1- 1. انظر: «بحار الأنوار» ج 88 ص 55. و انظر أیضاً: «عدّة الداعی» ص 331، «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 510، «روح الأرواح» ص 389.
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3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 491 الحدیث 2، «وسائل الشیعة» ج 7 ص 93 الحدیث 8828، «بحار الأنوار» ج 90 ص 316.

4- 4. المصدر: آله.

5- 5. المصدر: آله.

6- 6. المصدر: _ الوسط.




لاتحجب عنه»(1)

وَ مِنْ حَاجَتِی _ یَا رَبِّ! _ کَذَا وَ کَذَا _ وَ تَذْکُرُ حَاجَتَکَ _ .

و لمّا کان مطالب الداعی و حاجاته غیر محصورةٍ و لامتناهیةٍ فلابدّ له أن یعدّ حاجاته و مطالبه بأن یقال: مِن حاجتی کذا و کذا.

ف_ «من» تبعیضیّةٌ.

و «کذا»، قال الفاضل الشارح: «کنایةٌ عن اسم الحاجة. و هی مرکّبةٌ من «کاف» التشبیه و «ذا» الّتی للإشارة. إلاّ أنّه لایحکم علی «ذا» بأنّها فی موضع جرٍّ، و لا علی «الکاف» بأنّها متعلّقةٌ بشیءٍ، و لا بأنّ فیها معنی التشبیه، إذ لامعنی له هنا. فلاوجه لتکلّف إدّعائه، لأنّ الترکیب کثیراً مّا یزیل معنی المفردین و یحدث لمجموعهما معنیً لم یکن، و یحکم علی مجموع الکلمتین بأنّه فی موضع رفعٍ أو نصبٍ أو جرٍّ بحسب العوامل الداخلة علیها. و هو هنا فی محلّ رفعٍ علی أنّه مبتدءٌ خبره الجارّ و المجرور قبله؛ و التقدیر: کذا و کذا من حاجتی. و قال الفیّومیّ فی المصباح المنیر: «کذا، تکون کنایةً عن الأشیاء، تقول: فعلت کذا، و قتل کذا. و الأصل: «ذا»، ثمّ دخل علیه «کاف» التشبیه بعد زوال معنی الإشارة و التشبیه و جعل کنایةً عمّا یراد به. و هو معرفةٌ، فلایدخله الألف و اللام»(2)؛ انتهی. 

و الصواب ما ذکرناه أوّلاً من أن معنی الإشارة و التشبیه إنّما زالا بالترکیب _ کما نصّ علیه ابن هشام فی فوح الشذا بمسألة کذا»(3)؛ انتهی کلام الفاضل الشارح.

أقول: ما نقله من الفیّومیّ یرجع إلی ما ذکره أوّلاً بأدنی التفاتٍ!، فلامعنی لقوله: «و الصواب» _ کما لایخفی علی أولی الألباب _ . 
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 90 ص 316، «عدّة الداعی» ص 167.

2- 2. العبارة منقولةٌ من غیر تقییدٍ بألفاظها، راجع: «المصباح المنیر» ص 725.
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قوله _ علیه السلام _ : «و تذکر حاجتک» أی: تسمّیها، لما ورد فی الحدیث من: «انّه _ تعالی _ یحبّ أن تبثّ إلیه الحوائج»(1)؛ و فی الکافی(2) باسناده عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «إنّ اللّه _ تبارک و تعالی _ یعلم ما یرید العبد إذا دعاه، و لکنّه یحبّ أن تبثّ إلیه الحوائج؛ فاذا دعوت فسمّ حاجتک».

ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِی سُجُودِکَ: فَضْلُکَ آنَسَنِی وَ إِحْسَانُکَ دَلَّنِی، فَأَسْأَلُکَ بِکَ وَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ _ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمْ _ أَن لاَتَرُدَّنِی خَائِباً؛ یَا أَرحَمَ الرَّاحِمِیِنَ إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ قَرِیبٌ مُجِیبٌ.

أی: تفضّلک صار سبباً لأنسی.

و «إحسانک دلّنی» أی: لمّا علمت انّک أنت المحسن و المفضّل فأدعوک و أسألک، لا من جهة أنّ لی استعداد المسألة منک _ لأنّ ما یستند إلی نفسه هو اللاشیئیّة و البطلان، کما مرّ فیما سبق تحقیق ذلک _ ؛ فلذا قال _ علیه السلام _ : «فأسألک بک و بمحمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، ... إلی آخره _ ».

*** 

و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمامه فی یوم الخمیس لستٍّ بقین من شوّال المکرّم عام ثلاثین و مأتین و ألف من الهجرة النبویّة _ علیه آلاف التحیّة _ .
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1- 1. راجع: نفس المصادر المذکورة فی التعلیقة الآتیة، و انظر أیضاً: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 20 الحدیث 56.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 476 الحدیث 1، و انظر أیضاً : «وسائل الشیعة» ج 7 ص 33 الحدیث 8636، «بحار الأنوار» ج 90 ص 312.





اللمعة الرابعة عشرة فی شرح الدعاء الرابع عشر
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی لایحتاج إلی إنباء المتظلّمین و لایخفی علیه اعتداء الظالمین؛ و الصلاة و السلام علی محمّدٍ هو ناصر المظلومین و علی آله و عترته الّذین هم غوث الملهوفین.

و بعد؛ فهذه اللمعة الرابعة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح صحیفة سیّد العابدین، إملاء المحتاج إلی الناصر و المعین فی کلّ حینٍ محمّد باقر بن السیّد محمّد _ عفی اللّه ذنوبهما یوم الدین _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا اعْتُدِیَ عَلَیْهِ أَوْ رَأَی مِنَ الظَّالِمِینَ مَا لاَ یُحِبُّ

«اعتدی» اعتداءً، و تعدّی تعدیّاً: ظلمه و تجاوز الحدّ؛ قال اللّه _ تعالی _ «لاَیُحِبُّ الْمُعتَدِینَ»(1) أی: المجاوزین لما أمروا به. و «اعتُدِیَ علیه» _ بصیغة المجهول _ أی: ظلم علیه، أو رأی من الظالمین ما لایحبّ _ : من مخالفة السنّة أو الظلم علی شیعتهم _ . <و قوله
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1- 1. کریمة 190 البقرة / 87 المائدة / 55 الأعراف.




_ تعالی _ : «فَأعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعْتَدَی عَلَیکُمْ»(1) من باب المشاکلة، سمّی جزاء الاعتداء اعتداءً _ کما سمّی جزاء السیّئة سیّئةً فی قوله تعالی: «وَ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا»(2) _ لوقوعه فی صحبته، و إلاّ فجزاء الاعتداء و السیّئة لایکون اعتداءً و سیّئةً(3)>. و هذا النحو هو المعنی بقوله: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدلِ وَ الاْءِحسَانِ»(4)، فانّ العدل هو المساوات فی المکافات، إن خیراً فخیراً و إن شراً فشرّا. و الإحسان أن یقابل الخیر بأکثر منه، و الشرّ بأقلّ منه _ علی ما قیل _ . 

و «الظلم»، قیل: «هو التصرّف فی حقّ الغیر»؛

و قیل: «هو مجاوزة الحدّ»(5).

و قال الراغب: «الظلم یقال فی مجاوزة الحقّ الّذی یجری مجری نقطة الدائرة، سواءٌ قلّ أو کثر؛ و لذلک قیل لآدم _ علیه السلام _ فی تعدّیه: «ظالمٌ» و فی إبلیس: «ظالمٌ» و إن کان بین الظلمین بونٌ بعیدٌ!»(6)؛ انتهی. 

<و المستفادّ من کلام أهل اللغة و کثیرٍ من العلماء هو: وضع الشیء فی غیر موضعه المختصّ به، إمّا بنقصانٍ أو بزیاةٍ، و إمّا بعدولٍ عن وقته أو مکانه.

و عن بعض الحکماء: «إنّ الظلم ثلاثةٌ:

ظلمٌ بین الإنسان و بین اللّه، و أعظمه الکفر و الشرک و النفاق، و لذلک قال : «إِنَّ الشِّرکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ»(7)؛

و ظلمٌ بینه و بین الناس، کما قال _ سبحانه _ : «إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظلِمُونَ
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1- 1. کریمة 194 البقرة.

2- 2. کریمة 40 الشوری.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 47.

4- 4. کریمة 90 النحل.

5- 5. کما قال العلاّمة الحلّی: «و البغی: مجاوزة الحدّ، و قیل: لأنّه ظالمٌ بذلک»، راجع: «تذکرة الفقهاء» _ الطبعة الحجریّة _ ج 1 ص 452.

6- 6. راجع: «المفردات» ص 537 القائمة 2، مع تغییرٍ یسیر.

7- 7. کریمة 13 لقمان.




النَّاسَ»(1)؛

و ظلمٌ بینه و بین نفسه، و إیّاه قصد بقوله: «فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفسِهِ»(2).

و کلّ الثلاثة فی الحقیقة ظلمٌ للنفس، فإنّ الظالم أبداً مبتدی ءٌ بنفسه فی الظلم!(3)>.

<ثمّ اعلم! أنّ الظاهر من المعتدین و «الظالمین»: هم مخالفونا فی المذهب، و حینئذٍ فیدلّ علی جواز الدعاء علیهم، بل علی استحبابه اقتداءً به _ علیه السلام _ ؛ و أمّا المعتدی و الظالم من الشیعة ففی جواز الدعاء علیه بهذا و أمثاله اشکالٌ، لقوله _ علیه السلام _ : «أحسن إلی من أساء إلیک»(4)؛ بل ینبغی الدعاء لهم بالهدایة و الارشاد و دفع شرورهم عن المسلمین _ کما یدلّ علیه الأحادیث و بعض فقرات هذا الدعاء الشریف _ (5)>.

یَا مَنْ لاَ یَخْفَی عَلَیْهِ أَنْبَاءُ الْمُتَظَلِّمِینَ، وَ یَا مَنْ لاَیَحْتَاجُ فِی قَصَصِهِمْ إِلَی شَهَادَاتِ الشَّاهِدِینَ.

«الأنباء» _ بتقدیم النون علی الباء _ : جمع نَبَأ _ محرّکةً مهموزةً _ کخبر و أخبار وزناً و معنیً.

<و «التظلّم»: شکوی المظلوم عند من ینتصف له من ظالمه(6)>.

و «القَصَص» بالفتح: الخبر و الحدیث، قال _ تعالی _ : «وَ قَصَّ عَلَیهِ الْقَصَصَ»(7)، و قال: «أَحسَنَ الْقَصَصِ»؛ و بالکسر: جمع قصّة. و المضبوط فی النسخ الفتح. و قیل فی «قصصهم»: «أی: فی تتبّع أحوالهم، مأخوذٌ من قصّ أثره، أی: تتبّع أثره؛ قال _ تعالی _ :
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1- 1. کریمة 42 الشوری.

2- 2. کریمة 32 فاطر.

3- 3. هذا تتمّة کلام الراغب، قارن: نفس المصدر المذکور فی التعلیقة السالفة.

4- 4. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 177 الحدیث 5403، «بحار الأنوار» ج 13 ص 429، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 71 الحدیث 2.

5- 5. قارن: «نور الأنوار» ص 107، مع تغییرٍ یسیر.

6- 6. قارن: «شرح الصحیفة» ص 164.

7- 7. کریمة 25 القصص.




«فَارْتَدَّا عَلَی آثَارِهِمَا قَصَصاً»(1). و الظاهر هو المعنی الأوّل.

<و «الشهادة» لغةً: اسمٌ من المشاهدة، و هی الاطّلاع علی الشیء عیاناً؛ و شرعاً: الإخبار عن عیانٍ بلفظ «الشهادة» فی محلّ الحکم(2).

و إنّما لم یحتج _ تعالی _ إلی شهادة الشاهدین _ کالمخلوقین _ ، لأنّه بکلّ شیءٍ علیمٌ.

وَ یَا مَنْ قَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ الْمَظْلُومِینَ، وَ یَا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِمِینَ.

«النُصرة» _ بالضمّ _ : اسمٌ من نَصَرَه یَنصُرُه علی عدوّه نَصْراً _ من باب قتل _ : إذا أعانه و قوّاه علیه(3)>.

و «العون»: النصرة.

و المراد ب_ «المظلومین»: کلّ مظلومٍ و لو کان کافراً؛ و کذا «الظالمین» و لو کان مؤمناً، لأنّ «الألف و اللام» إذا دخلت علی الجمع أفادت الاستغراق؛ ففی الحدیث عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «إنّ اللّه _ تعالی _ أوحی إلی نبیٍّ من الأنبیاء فی مملکة جبّارٍ أن: إئت هذا الجبّار فقل له: إنّی لم استعملک علی سفک الدماء و اتّخاذ الأموال!، و إنّما استعملتک لتکفّ عنّی أصوات المظلومین، فانّی لن أدع ظلامتهم و إن کانوا کفّاراً»(4)؛

و عنه _ علیه السلام _ قال: «کان أبی یقول: اتّقوا الظلم!، فانّ دعوة المظلوم تصعد إلی السماء»(5)؛ 
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1- 1. کریمة 64 الکهف.

2- 2. و انظر: «کشف الرموز» ج 2 ص 525، «مستند الشیعة» ج 18 ص 358.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 49.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 333 الحدیث 14، «بحار الأنوار» ج 72 ص 331، «أعلام الدین» ص 409، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 364 الحدیث 55.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 2 ص 509 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 7 ص 128 الحدیث 8917، «بحار الأنوار» ج 90 ص 358، «مکارم الأخلاق» ص 276.




و عنه _ علیه السلام _ : «من عذر ظالماً بظلمه سلّط اللّه علیه من یظلمه، فإن دعا لم یستجب له و لم یأجره اللّه علی ظلامته»(1).

و الأخبار فی هذا المعنی کثیرةٌ.

قَدْ عَلِمْتَ _ یَا إِلَهِی! _ مَا نَالَنِی مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ مِمَّا حَظَرْتَ، وَ انْتَهَکَهُ مِنِّی مِمَّا حَجَزْتَ عَلَیْهِ، بَطَراً فِی نِعْمَتِکَ عِنْدَهُ وَ اغْتِرَاراً بِنَکِیرِکَ عَلَیْهِ.

«قد» للتحقیق، أی: قد تحقّق علمک.

و «یا إلآهی»: منادی له بقوله: «یا من لایخفی _ ... إلی آخره _ ». و یحتمل أن یکون حالاً عن المفعول به؛ کأنّه قال: «أدعوه حال کونه قد علم»، ففی الکلام التفاتٌ؛ و یحتمل الاستیناف کأنّ اللّه _ تعالی _ یقول: «لم تنادینی؟»، أجاب: «لأنّک قد علمت یا إلآهی» _ علی ما قیل _ .

و «نالنی» أی: أصابنی، یقال: ناله یناله نیلاً: أصابه.

و «فلان بن فلان»: کنایةٌ عن المدعوّ علیه.

و «حَظَره» حَظْراً _ من باب قتل _ : منعه، و هو بیانٌ ل_ «ما» فی «ما نالنی»؛ یعنی: ما هو حرامٌ بحسب الشرع علیه _ و هو ایذاء المؤمن _ و قد صدر منه بالنسبة إلیَّ.

و «الانتهاک»: المبالغة فی کلّ شیءٍ، أی: ما بالغ فیه منّی حرم علیه(2).

و «الحجز» _ بالحاء المهملة و الزاء المعجمة، أو المهملة _ کلیهما بمعنی: المنع، و قد وردت الروایة فی الدعاء بالوجهین(3).
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 334 الحدیث 18، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 56 الحدیث 20966، «بحار الأنوار» ج 90 ص 319.

2- 2. کذا فی النسختین، و عن المحدّث الجزائری: «بالغ فیه منّی ممّا قد حرمته علیه»، انظر: «نور الأنوار» ص 107.

3- 3. کما عن العلاّمة المدنی، انظر: «ریاض السالکین» ج 3 ص 51.




و «البطر»: الطغیان بالنعمة، أو قلّة احتمالها و کراهة الشیء من غیر أن یستحقّ الکراهة.

و «الاغترار»: افتعالٌ من الغِرّة _ بالکسر _ بمعنی: الغفلة و «الباء» بمعنی: عن؛ أو بمعنی: الاجتراء و التجاسر و «الباء» بمعنی: علی _ و قد فسّر بهما(1) قوله عزّ و جلّ: «مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ»(2) _(3) . و یحتمل أن یکون «الباء» بمعناها للسببیّة، و یکون المعنی: إنّ السبب فی غفلته أو جرأته انکارُک علیه، لا من حیث الوجود بل من حیث العدم!. و یؤیّده ما فی بعض النسخ: «بتأخیر انکارک»، و ما فی أخری: «بتأخیرک»(4)؛ فتدبّر!.

و «النکیر»: فعیلٌ بمعنی الانکار، تقول: أنکرت علیه فعله: إذا نهیته عنه أو عاقبته علیه. و أصل النکیر: الجهل، و هنا کنایةٌ عن تأخیر العقوبة و المعاملة معه معاملة من کان مجهولاً حاله، لأنّه إذا لم ینزل علیه العقوبة فکأنّه _ تعالی _ لیس عالماً بحاله!. و لیس هذا إلاّ الغرور من ذلک الظالم الّذی أملی، لأنّه یمکن أن یکون من قبیل الاستدراج؛ قال _ تعالی _ : «وَ أُمْلِی لَهُم إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ»(5). 

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خُذْ ظَالِمِی وَ عَدُوِّی عَنْ ظُلْمِی بِقُوَّتِکَ، وَ افْلُلْ حَدَّهُ عَنِّی بِقُدْرَتِکَ، وَ اجْعَلْ لَهُ شُغْلاً فِیما یَلِیهِ، وَ عَجْزاً عَمَّا یُنَاوِیهِ.

أی: أللّهمّ إذا کنت کما ذکرناه _ من الصفات _ و کان هو کما ذکرنا _ من کونه ظالماً _ فصلّ علی محمّدٍ _ ... إلی آخره _ . 
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1- 1. انظر: «مجمع البیان» ج 10 ص 271. و لم أعثر علی نصٍّ علیهما فی کتب غیره من المفسّرین ، فانظر مثلاً: «التبیان» ج 10 ص 291، «تفسیر القرطبی» ج 19 ص 245، «التفسیر الکبیر» ج 31 ص 75، «الکشّاف» ج 4 ص 227.

2- 2. کریمة 6 الانفطار.

3- 3. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 164.

4- 4. کما حکاهما المحدّث الجزائری، انظر: «نور الأنوار» ص 107.

5- 5. کریمة 45 القلم.




و «خذ»: صیغة أمرٍ من أخذته عنه، أی: حبسته. و أصله من: أخذ الحطام أی: أمسکه.

و «عن ظلمی» متعلّقٌ ب_ «خذ»، یتضمّن معنی البدل؛ أی: خذ ظالمی بدلاً عن ظلمی.

و «بقوّتک» متعلّقٌ أیضاً ب_ «خذ».

و «افلُلْ حدّه» من الفلول، و هو الکلل الّذی یعرض لحدّ السیف؛ قال الشاعر:

وَ لاَعَیبَ فِیهِمْ غَیرَ أَنَّ سُیُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِن قِرَاعِ الْکَتَائِبِ(1) 

أی: أکسر شوکته و حدّته، شبّه العدوّ بالسیف الحدید فی الإضرار، و اثبات الحدّة له تخییلٌ، و ذکر الفلل ترشیحٌ.

و «فیما یلیه» أی: فی ما یقربه من محبّیه و قراباته _ من وَلِیَه یَلِیه بکسرتین وَلْیاً، کفلس _ ، أی: قرِّب منه؛ أو: اجعل شغله فی الأمر الّذی هو متولّیه حتّی لایکون له فرصة ایذائی و أذیّتی _ من: ولی الأمر یلِیه، بکسرتین أیضاً_ و: ولی البلد ولایةً أی: صار والیاً علیه. فیکون الضمیر فی «یلیه» عائداً إلی «ما» الموصولة المجرورة ب_ «فی».

و «العجز»: عدم القدرة عمّا من شأنه أن یقدر.

و «یناویه» إمّا من النوی بمعنی: البُعد؛ أو من: النوء بمعنی: النهوض. و فی التعبیر بصیغة المفاعلة إشعارٌ بأنّ کلاًّ من المتعادیین ینهض إلی صاحبه.

<فان قلت: فعلی هذا کان ینبغی أن یقول: «عمن»، لا «عمّا»، لأنّ المناواة و المناهضة للعدواة لاتکون إلاّ بین عاقلین!

قلت: هو إمّا بناءً علی القول بأنّ «ما» یعمّ العقلاء و غیرهم فی الاستعمال؛ و إمّا بناءً علی ما علیه جماعةٌ من المحقّقین من أنّ التفرقة بین «من» و «ما» فی اختصاص الأولی بذوی العلم و الثانیة بغیرهم أو غلبتها إنّما هی إذا أرید الذات، أمّا إذا أرید الوصف فهو بکلمة «ما» دون
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1- 1. البیت من مشهور شعر النابغة الذبیانی، راجع: «دیوانه» ص 60، و انظر أیضاً: «دیوان المتنبّی» ص 413.




«من» بحکم الوضع _ علی ما ذکره الزمخشریّ(1) و السکاکیّ و غیرهما، و إن أنکره قومٌ _ (2)>.

فقوله _ علیه السلام _ : «عجزا عمّا یناویه» أراد به معنی الوصفیّة، أی: عجزاً عن الموصوف _ بأیّة صفةٍ کانت _ یرید مناواته و عداوته _ من صغیرٍ و کبیرٍ و شریفٍ و وضیعٍ و بعیدٍ و قریبٍ ... إلی غیر ذلک _ . 

و لایبعد أن یکون «یناویه» من النیّة، أی: ما ینویه من المعاداة أو الإضرار من الأعادی الظاهریّة و الباطنیّة.

اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَ تُسَوِّغْ لَهُ ظُلْمِی، وَ أَحْسِنْ عَلَیْهِ عَوْنِی، وَ اعْصِمْنِی مِنْ مِثْلِ أَفْعَالِهِ، وَ لاَ تَجْعَلْنِی فِی مِثْلِ حَالِهِ.

قال الفاضل الشارح: «لاتسوّغ له ظلمی، أی: لا تسهّله و تیسّره علیه، من ساغ الشراب و الطعام یسوغ سوغاً _ من باب قال _ : سهل مدخله فی الحلق(3). و التسویغ هنا بمعنی التجویز _ کما فعل بعضهم _ لاوجه له! لأنّ اللّه _ تعالی _ لایجوّز لأحدٍ الظلم حتّی یطلب منه عدم التجویز له»(4).

أقول: و هو فاسدٌ!؛ لأنّ عدم تجویز الظلم لایستلزم تجویز الظلم _ کما فهمه _ . و المعنی: و لاتجعل ظلم الظالم علیَّ سائغاً _ أی: جائزاً _ ، و المقصود: لاتمکّنه من ظلمی.

و قال بعض الأعلام: «و لاتسوّغ له ظلمی، أی: امنعه عن الظلم علیَّ؛ أو: عرّفه بأنّه ظلمٌ حتّی لایتجرّی علیه، لأنّ کثیراً من الظالمین قد أظلّهم الشیطان حتّی أنّه یریهم الظلم علی بعض الناس من أعظم العبادات!. کیف لا و قد ذهب الخوارج و من حذا حذوهم إلی أنّ
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1- 1. قال فی قوله _ تعالی _ : «مَا طَابَ لَکُمْ» [کریمة 3 / النساء]: «و قیل ما ذهاباً إلی الصفة»، راجع: «الکشّاف» ج 1 ص 496.
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4- 4. راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 55.




سبّ علیّ بن أبیطالبٍ _ علیه السلام _ من أعظم العبادات! و قتله من أعظم المثوبات!!، لأنّه کان کافراً فی زعمهم الفاسد حتّی فسّروا «الإنسان» فی قوله(1): «قُتِلَ الاْءِنْسَانُ مَا أَکْفَرَهُ»(2) بعلیٍّ _ علیه السلام _ !!؛ أی: ما صیّره کافراً _ فی نظر من جوّز قتله _ ؛ و هو من غرائب التفسیر!.

و «أحْسِنْ» من: أَحْسَنَ؛ و فی نسخة شیخنا البهائیّ من: حسن، و لعلّه من سهو القلم. و لایصحّ إلاّ بتضمین القول و نحوه»(3).

و «العون» بمعنی: المعونة.

و «علیه» متعلّقٌ بعونی، أی: أعنّی علی ظالمی إعانةً حسنةً حتّی لاأتضرّر منه.

و «عَصَمَه» یَعصِمُه عَصْماً _ من باب ضرب _ : منعه و وقاه؛ و اعتصمت باللّه: امتنعت به؛ أی: امنعنی و احفظنی من ارتکاب مثل أفعاله _ من الظلم و الجور _ معه فی صورة الانتقام منه _ أو مع غیره _ حتّی لا أکون مثله مؤذیاً؛ و لاتجعلنی فی مثل حاله _ من البطر و الاغترار و ظلم العباد و تعاطی العدوان و الفساد _ کیلا أکون من المنکِرین للمنکَر و الفاعلین له.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعْدِنِی عَلَیْهِ عَدْوَی حَاضِرَةً تَکُونُ مِنْ غَیْظِی بِهِ شِفَاءً، وَ مِنْ حَنَقِی عَلَیْهِ وَفَاءً.

و «أعدِنی» _ علی صیغة الأمر _ من: أعدی، یقال: استعدی الأمیر علی من ظلمه فأعداه، أی: أعانه و نصره؛ فالمعنی: أعنّی مسلّطاً إیّای.

و «العدوی»: اسمٌ تارةً من الاستعداء، و الأخری من الاعداء؛ فعلی الأوّل معناه: أطلب
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1- 1. المصدر: الفاسد حتّی خاطبهم اللّه _ تعالی _ بقوله.
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3- 3. هذا قول المحدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 108.




المعونة و الانتقام؛ و علی الثانی: المعونة نفسها؛ و هی المراد هیهنا.

قیل: «معنی قوله _ علیه السلام _ : عدوی حاضرةً: کما فی قولهم: «فلانٌ عند القاضی و أراد منه عدوی» _ أی: نصرةً و معونةً علی احضار الخصم _ «فهو یعدیه» أی: یسمع کلامه و یأمر باحضار خصمه له»(1). <و روی: «انّ امرأة ولید بن عقبة استعدت فأعطاها رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ هبةً من کوثه کهبة العدوی»، أی: کما یعطی القاضی الخاتم أو الظنیّة لیکون علامةً فی احظار المطلوب»(2)>.

«حاضرة» أی: اعانةً لاتأخیر فیها و انتقاماً لامهلة فیه.

و «من» _ فی قوله: «من غیظی» متعلّقةٌ ب_ «شفاء»؛ و فی قوله: «من حنقی» متعلّقةٌ ب_ «وفاء».

و «الغیظ»: الغضب الشدید.

و «الشفاء» من: شفی اللّه المریض یشفیه _ من باب رمی _ شفاءً أی: أبرء من مرضه، شبّه المرض النفسانیّ و الغضب بالمرض الجسمانیّ؛ و اثبات الشفاء له تخییلٌ.

<و «الحَنَق» _ محرّکةً و بالحاء المهملة _ : الغیظ؛ و قیل: «شدّته»، حنق حنقاً من باب تعب.

و «الوفاء» مصدر: وفاه حقّه: إذا أعطاه إیّاه وافیاً(3)>. و فی نسخةٍ «حقّی»، أی: و یکون وافیاً علی حقّی؛ یعنی: یکون سبباً لتدارک غضبی.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَوِّضْنِی مِنْ ظُلْمِهِ لِی عَفْوَکَ، وَ أَبْدِلْنِی بِسُوءِ صَنِیعِهِ بِی رَحْمَتَکَ، فَکُلُّ مَکْرُوهٍ جَلَلٌ دُونَ سَخَطِکَ، وَ کُلُّ مَرْزِئَةٍ
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3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 57.




سَوَاءٌ مَعَ مَوْجِدَتِکَ.

«عوّضته» تعویضاً: إذا أعطیته بدل ما ذهب منه.

و قوله: «لی» متعلّقٌ ب_ «ظلمه»؛ و «اللام» للتعدیة؛ و «عفوک» مفعول ثانٍ ل_ «عوّضنی»؛ أی: أعطنی عوضاً من ظلمه لی عفوک عن ذنوبی و ترکک معاقبتی علیها.

و «أبدلته» بکذا إبدالاً أی: محیت الأوّل و جعلت الثانی مکانه. و فی بعض النسخ «أبدِله» مکان: «أبدلنی»(1).

و «الصُنع» _ بالضمّ _ : مصدر قولک: صنع إلیه معروفاً، و صنع به صنیعاً قبیحاً، أی: فعل _ کما قال الجوهریّ(2) _ . أی: أعطنی بدل سوء صنعه بی رحمتک؛ أو المراد طلب الرحمة و الهدایة و التوبة للخصم، أی: أبدل خصمی بدل سوء عمله بی رحمتک. و لا استبعاد فی هذا التوجیه، لأنّ کلّ ظالمٍ فی الحقیقة محسنٌ إلی من ظلمه حیث إنّه حصل له الثواب و المنفعة !، فحقّ علی العارف أن یجاذیه بالدعاء الحسن و یسترحم له _ کما وقع فی کلام أمیرالمؤمنین علیه السلام : «مکافاة المسیء بالاحسان و مقابلة الظلم بالعفو»(3) _ .

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فکلّ مکروهٍ» للسببیّة.

و «الجلل» _ من الأضداد _ : العظمة، و الحقارة، و المراد الثانی(4)؛ أی: لأنّ مع رحمتک کلّ مکروهٍ _ غیر غضبک _ علیَّ هیّنٌ؛ أو «دون» بمعنی: عند ، و لایتفاوت محصّل المعنی.

و «مرزئة» فی نسخة الشهید بفتح المیم و سکون الراء المهملة و کسر الزاء المعجمة و فتح
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1- 1. و فی نسخة المحقّق الجزائری: «أبدله»، بدل: «أبدلنی»، ثمّ نسب هذه اللفظة إلی نسخة ابن ادریس و حکم بأنّها أحسن من «أبدله»، انظر: «نور الأنوار» ص 108.

2- 2. راجع: «صحاح اللغة» ج 3 ص 1245 القائمة 2.

3- 3. لم أعثر علیه. و من کلامه _ علیه السلام _ : «من کمال الإیمان مکافاة المسیء بالإحسان»، راجع: «غرر الحکم» ص 88 الحکمة 1475.

4- 4. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 164.




الهمزة، بمعنی: المصیبة(1)؛ و قرء بضمّ المیم و کسر الزاء المعجمة _ من باب الإفعال _ من الرُزء _ بالضمّ _ بمعنی: النقص(2).

و «سَواء» _ بالفتح و المدّ، علی ما فی النسخ المشهورة _ أی: سهلةٌ، من قولهم: أرضٌ سَواءٌ أی: مستویةٌ یسهل سلوکها؛ أو بمعنی: المساوات، أی: وجوده و عدمه مساوٍ. و فی نسخة الشهید(3): «شوی» _ بالشین المعجمة و الألف المقصورة _ ، أی: یسیرٌ هیّنٌ(4).

و «المَوجِدة» _ بفتح المیم و کسر الجیم _ : الغضب، أی: کلّ مصیبةٍ مع _ أو : فی _ غضبک وجوده و عدمه علی السواء علی الأوّل؛ و یسیرٌ هیّنٌ علی الثانی. و فی نسخةٍ بدل: «موجدتک»: «مغفرتک».

اللَّهُمَّ فَکَمَا کَرَّهْتَ إِلَیَّ أَنْ أُظْلَمَ فَقِنِی مِنْ أَنْ أَظْلِمَ.

«کرّهت» _ من باب التفعیل _ من کرهه: ضدّ أحبّه.

و «أظلم» الأوّل بصیغة المتکلّم المجهول، و الثانی بصیغة المعلوم؛ و فی نسخة ابن ادریس الصیغتان قد وقعتا بالعکس، و لهذا قیل: «إنّ «ما» فی «کما» موصولةٌ و مفعولٌ لکرهت. و «من» بیانیّةٌ؛ یعنی: لمّا کان الظلم سبباً لغضبک فلاتترکنی أن أکون ظالماً کما صرت مظلوماً».

و قیل: «منشأ التوهّم فی الصورتین _ أی: فی هذه الصورة و فی ما سبق _ ما بین الظالمیّة و المظلومیّة من التقابل. و إنّما یکون توهّماً لأنّ نفی أحد المتقابلین إنّما یستلزم ثبوت المقابل الآخر إذا کان التقابل بینهما تقابل السلب و الإیجاب، و لیسا کذلک _ لکونهما وجودیّین _ ، فیکونان متضادّین. و نفی أحدهما لایستلزم ثبوت الآخر، لجواز ارتفاعهما».
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1- 1. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 167.
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و لمّا ظهر من الأدعیّة السابقة المظلومیّة شفّعه بکراهیّةٍ للظالمیّة أیضاً لئلاّ یتوهّم انّه یحبّه.

اللَّهُمَّ لاَ أَشْکُو إِلَی أَحَدٍ سِوَاکَ، وَ لاَ أَسْتَعِینُ بِحَاکِمٍ غَیْرِکَ، حَاشَاکَ!.

«أشکو»: صیغة متکلّمٍ من: شکوت فلاناً أشکوه شکواً و شکایةً و شکیّةً: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بک؛ و المعنی: لا أشکو من ظالمی. و فی بعض النسخ بعد «أشکو» کتب «الفٌ» _ کما هو رسم الخطّ فی صیغة الجمع _ تشبیهاً و تنبیهاً علی التکرار لنفی الشکایة إلی غیر اللّه، کما وقع صیغة الجمع نفسها فی بعض المواضع من کلام اللّه _ تعالی _ إشارةً إلی التکرار _ مثل: «رَبِّ ارْجِعُونِ»(1)، «نآ وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسطُرُونَ»(2) _(3) .

و «حاشاک» أی: سبحانک أنزّهک تنزیهاً من أن أستعین بغیرک معک. و قد مرّ تفصیله فی الدعاء الحادی عشر.

فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ صِلْ دُعَائِی بِالاْءِجَابَةِ، وَ اقْرِنْ شِکَایَتِی بِالتَّغْیِیرِ.

«و صِلْ دعائی» أی: اجعله متّصلاً بها، من <وَصَلَ الشیء بالشیء وَصْلاً _ من باب وعد _ : جعله متّصلاً به(4)>.

و «أقرن»: من باب ضرب بهمزة الوصل، و من باب الإفعال بهمزة القطع؛ و المعنی: و اجعل دعائی متّصلاً بالاجابة حتّی لاتکون بینهما فترةٌ، و اجعل شکایتی إلیک مقرونةً بتغییر قدرة الظالم حتّی لایقدر علی ظلمی بعد ذلک؛ أو: غیّر شکایتی بحیث یصیر متغیّرةً
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من الوجود إلی العدم بأن لاتجعلنی مظلوماً حتّی أشکو. 

و فی نسخة ابن ادریس: «شکاتی»(1)، و «الشکاة»: الأنین(2).

اللَّهُمَّ لاَ تَفْتِنِّی بِالْقُنُوطِ مِنْ إِنْصَافِکَ، وَ لاَ تَفْتِنْهُ بِالاْءَمْنِ مِنْ إِنْکَارِکَ، فَیُصِرَّ عَلَی ظُلْمِی، وَ یُحَاضِرَنِی بِحَقِّی.

<«الفتنة»: المحنة و الابتلاء بخیرٍ أو شرٍّ، قال _ تعالی _ : «وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیرِ فِتْنةً»(3). و أصله من: فتنت الذهب بالنار: إذا أحرقته لیعلم أنّه خالصٌ أو مشوبٌ.

و «القنوط»: الیأس.

و «الإنصاف»: مصدر أنصفت الرجل: إذا عاملته بالعدل و القسط، و الاسم: النَصَفَة _ بفتحتین _(4)< .

و «الأمن» إمّا بمعنی: الإطمینان، أو بمعنی: السلامة _ من أمن زیدٌ الأسد _ ؛ و أمن منه بمعنی: سلم منه وزناً و معنیً.

و «الإنکار» هنا مصدر: أنکرت علیه فعله: إذا زجرته عنه و عاقبته علیه؛ و المعنی: لاتمتحنی بالیأس من إنصافک لی منه و لاتمتحنه بعدم الخوف _ أو بالسلامة _ من عقوبتک و انتقامک.

و قال الفاضل الشارح: «و استشکل بعضهم ذلک بأنّ عدم انصاف المظلوم من الظالم محالٌ علی اللّه _ تعالی _ ، فکیف یجوز الیأس من انصافه _ سبحانه _ ؟!،

و أجاب بحمله علی الیأس منه فی الدنیا».

و قال آخر: «القنوط من إنصافه _ تعالی _ عبارةٌ عن طول مدّة الظلم و تمادیه، فکأنّه
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_ علیه السلام _ سأل أن لایبتلیه بامتداد الظلم و تأخیر الانتقام من ظالمه». 

و لایخفی انّ الاستشکال ساقطٌ رأساً!، لأنّ القنوط من انصاف اللّه _ تعالی _ کفرٌ و لامانع من أن یدعو الإنسان ربّه أن لایبتلیه بالکفر. فإن کان الاستشکال نظراً إلی منصب الإمامة و مقام الداعی _ علیه السلام _ المقطوع له بأنّ اللّه لایبتلیه بذلک أبداً، فغیر ممتنعٍ أن یدعو النبیّ أو الإمام بأن یفعل اللّه به ما یعلم انّه لابدّ من أن یفعله _ کقول ابراهیم علیه السلام : «وَ لاَتُخْزِنِی یَومَ یُبعَثُونَ»(1) _ ؛ و ذلک کلّه علی سبیل الانقطاع إلیه _ تعالی _ و اظهار الفقر إلی مسألته و الاستعانة به علی کلّ حالٍ؛ فلااشکال أصلاً»(2)؛ انتهی کلامه.

أقول: لایخفی ما فی هذه الوجوه من الرکاکة و عدم صلاحیّتها للجواب!.

و الجواب: انّه قد یعرض للمظلوم حالةٌ شبیهةٌ بالقنوط و الیأس من الانصاف؛

أمّا بحسب الظاهر _ باعتبار استشعاره بذنوبه _ کان عدم الانصاف عدالةً فی حقّه _ کما قیل:

ستم بر ستم پیشه عدلست و داد _ 

فان قلت: هذا فی شأن غیر المعصوم و الأبرار و الأولیاء صحیحٌ، و أمّا فی شأنهم لایستقیم؛

قلنا: قد مرّ فیما سبق من أنّهم دائماً فی المراقبة متوجّهون إلی الحضرة الأحدیّة فانون عن أنفسهم بالکلّیّة، فمتی ألحظوا عن تلک المرتبة الرفیعة إلی الاشتغال بالأمور الدنیویّة عدّوه ذنباً و خطیئةً!؛

و أمّا بحسب الباطن فباعتبار خوف الوقوف فی مرتبة نفس الأمّارة و عدم الخروج عنها إلی المراتب العالیة الرفیعة.

قال بعض الفضلاء: «فان قیل: استدعاء عدم الیأس من عدله یستدعی جواز الظلم علیه _ تعالی اللّه عن ذلک علوّاً کبیراً _ ؛
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قلت: العدول عن العدل إلی شیئین: إمّا إلی الظلم؛ أو إلی التفضّل؛ و المراد هنا الثانی؛ فلامفسدة».

قوله _ علیه السلام _ : «فیُصِرّ علی ظلمی».

«الفاء» سببیّةٌ عاطفة عند الجمهور، و المضارع بعدها منصوبٌ ب_ «أن» مضمرةً وجوباً لوقوعه بعد «فاء» السببیّة مسبوقةً بطلبٍ محضٍ؛ و إن و صلتها فی تأویل مصدرٍ معطوفٍ علی مصدرٍ متصیّدٍ من الفعل السابق؛ و التقدیر: لاتکن منک فتنةٌ له بالأمن من إنکارک فیصیر ذلک سبباً لاصراره علی ظلمی و محاصرةً بحقّی.

و «الاصرار»: الدوام و اللزوم؛ أی: فیدوم علی ظلمی و یلازمه.

و «یحاضرنی» بالمهملتین؛ و فی نسخةٍ من «المحاصرة» بمعنی: المضایقة و الحبس، یقال: حصره یحصره حصراً: ضیق علیه و حبس؛ و بالمعجمتین فی أخری من «المحاضرة»، و هو بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحها؛ و المراد هنا: أن یذهب بحقّی مجازاً. و بالخاء المعجمة و الصاد المهملة أی: یأخذ بخاصرتی و یضیق علیَّ أمری. و الخاصرة هی مافوق الکلیة و الشراسیف؛ أی: بمخاصرتی و یضیق علیَّ أمری _ لأنّ أخذ الخاصرة یشدّ علی الإنسان. و لیس فی أمّ النسخ إلاّ الأخیرتان.

و فی بعض النسخ بالحاء المهملة و الضاد المعجمة، إمّا من حاضرته محاضرةً _ أی: جلست معه عند السلطان لأخذ الحقّ منه _ ، أو من حاضرته حضاراً _ أی: عدوت معه(1) _ .

وَ عَرِّفْهُ عَمَّا قَلِیلٍ مَا أَوْعَدْتَ الظَّالِمِینَ.

«عرّفه» الأمر تعریفاً: أعلمه إیّاه، أی: عرّف ظالمی و أذقه عمّا قریبٍ ممّا أوعدت الظالمین _ بقولک: «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادُقِهَا وَ إِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ
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کَالْمُهْلِ»(1)، و غیر ذلک من الآیات _ حتّی ینزجر عن ظلمه علیَّ.

<و «عمّا قلیلٍ» أی: زمانٍ قلیلٍ قصیرٍ، و «ما» مزیدةٌ بین الجارّ و المجرور لتأکید معنی القلّة _ کما فی: «قلیلٍ مّا» _ . و قیل: «هی نکرةٌ موصوفةٌ، أی: عن شیءٍ قلیلٍ»(2)>؛ أی: عرّف ظالمی شیئاً قلیلاً من عذابٍ أوعدت به الظالمین _ ... إلی آخره، کما عرفت آنفاً _ .

وَ عَرِّفْنِی مَا وَعَدْتَ مِنْ إِجَابَةِ الْمُضْطَرِّینَ.

أی: بقولک: «أَ مَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ»(3).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ وَفِّقْنِی لِقَبُولِ مَا قَضَیْتَ لِی وَ عَلَیَّ، وَ رَضِّنِی بِمَا أَخَذْتَ لِی وَ مِنِّی، وَ اهْدِنِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ، وَ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا هُوَ أَسْلَمُ.

«و وفّقنی لقبول ما حکمت و قدّرت لی» أی: لنفعی من النعم، و «علیَّ» أی: لمضرّتی من البلاء.

و «رضّنی» أی: اجعلنی راضیاً بما أخذت لی من الظالم بسبب عقوبتک علیه، فانّ فی عقوبة الظالم تسکیناً لقلب المظلوم؛ أو: اجعلنی راضیاً بما استوفیت من ظالمی من حقّی، و أرضه _ أی: أرض الغیر _ بما أخذت منّی من مظلمة الغیر عندی _ من باب: علفته تبناً و ماءً بارداً _ ؛ أو: رضّنی بما أخذ الظالم منّی. أو المقصود سؤال مقام الرضاء بالقضاء الّذی هو أرفع مقامات السالکین و رأس طاعة المتّقین _ کما روی عن صاحب الدعاء علیّ بن الحسین علیه السلام : «الصبر و الرضا عن اللّه رأس طاعة اللّه»(4)؛
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و عنه علیه السلام : «الزهد عشرة أجزاء أعلی درجة الزهد أدنی درجة الورع، و أعلی درجة الورع أدنی درجة الیقین، و أعلی درجة الیقین أدنی درجة الرضا»(1)، فأشار علیه السلام إلی أنّ الرضا فوق الجمیع. و عن الصادق علیه السلام : «رأس طاعة اللّه الصبر و الرضا عن اللّه فیما أحبّ العبد أو کره»(2) _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «و أهدنی _ ... إلی آخره _ أی: للخصلة، أو الملّة أو الحالة أو الحکمة أو الطریقة الّتی هی أقوم و أدوم و أحکم، أو أشدّ استقامةً و اعتدالاً، أو أنظم و أعمد. یقال: أقام الشیء: إذا أدامه؛ و یقال أیضاً: قوّم الشیء فهو قویمٌ، أی: مستقیمٌ.

و «إقوام» الأمر _ بالکسر _ : نظامه و عماده؛ و «قام» الأمر أی: اعتدل. و فی حذف الموصول فخامةٌ و بلاغةٌ لاتوجد مع الاثبات لما فی إبهام الموصوف بحذفه من التعمیم و ذهاب الوهم کلّ مذهبٍ، و ذلک مفقودٌ مع ایضاحه.

و قوله _ علیه السلام _ : «و استعملنی» أی: اجعلنی عاملاً لعملٍ یکون هو أسلم من العذاب و العقوبات؛ یقال: عمل عملاً، و أعمل غیره، و استعمله معنی(3) إذا طلب إلی العمل بما هو أسلم؛ و یقال أیضاً: استعمله أی: طلب إلیه العمل.

اللَّهُمَّ وَ إِنْ کَانَتِ الْخِیَرَةُ لِی عِنْدَکَ فِی تَأْخِیرِ الأَخْذِ لِی وَ تَرْکِ الانْتِقَامِ مِمَّنْ ظَلَمَنِی إِلَی یَوْمِ الْفَصْلِ وَ مَجْمَعِ الْخَصْمِ؛

«الخِیَرة» _ بکسر الخاء و فتح الیاء المثنّاة من تحتٍ _ بمعنی: الاختیار؛ و بسکونها: اسمٌ من الاختیار _ کالفدیة اسمٌ من الافتداء _ . <و قیل: «هی بالسکون: اسمٌ من خار اللّه لک،
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أی: أعطاک ما هو خیرٌ لک، و بالفتح: اسمٌ من اختار اللّه»؛

و قیل: «هما بمعنیً واحدٍ، أی: إن کان(1)> المختار لی أو الخیر لی عندک فی تأخیر الأخذ لی، أی: العقوبة و ترک الإنتقام». 

<أصل «الترک» استعماله فی الأعیان، یقال: ترکت المنزل ترکاً: رحلت عنه، و: ترکت الرجل: فارقته؛ ثمّ استعیر للاسقاط فی المعانی، فقیل: ترک حقّه: إذا أسقطه، و: ترک رکعةً من الصلاة: لم یأت بها، فانّه اسقاطٌ لما ثبت شرعاً.

و «یوم الفصل»: یوم القیامة، سمّی بذلک لأنّه یفصل فیه بین الحقّ و الباطل.

و «المجمع»: محلّ الجمع، أو زمانه.

و «الخصم»: المدّعی علی غیره حقّاً من الحقوق المتنازع له فیه. و یعبّر به عن الواحد و الاثنین و الجماعة بلفظٍ واحدٍ _ لأنّ أصله المصدر _ ؛ فیقال: رجلٌ خصمٌ، و رجلان خصمٌ، و رجالٌ خصمٌ؛ و فی لغةٍ یطابق فی التثنیة و الجمع _ فیقال: خصمان و خصوم _ ؛ و قد وردت اللغتان فی القرآن>؛ هذا(2).

و لمّا کانت الحقیقة المحمّدیّة التعیّن الأوّل و بواسطتها یصل الفیض إلی المعلولات الإمکانیّة، و التأخیر فی حقّ الخصم _ إذا کان مصحلةً _ أیضاً من فیوضاته الشاملة و رحمته الکاملة، فالمناسب أن یسترحم من الحضرة الأحدیّة بواسطة الصلاة علی الحقیقة المحمّدیّة؛ فلذلک قال _ علیه السلام _ :

فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَیِّدْنِی مِنْکَ بِنِیَّةٍ صَادِقَةٍ وَ صَبْرٍ دَائِمٍ.

«التأیید»: التقویة.

و «النیّة» _ بالتشدید _ : اسمٌ من نواه ینویه أی: قصده، ثمّ خصّت النیّة فی غالب الاستعمال ب_ : عزم القلب علی أمرٍ من الأمور.
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<و «صادقة» أی: حسنةٌ جمیلةٌ؛ و یعبّر عن کلّ فعلٍ فاضلٍ _ ظاهراً و باطناً_ بالصدق، لأنّ الصدق فی الحدیث مستحسنٌ جیّدٌ، فصاروا یستعملونه فی مطلق الجودة؛ و منه: رجلٌ صدقٌ، و لسانٌ صدقٌ، و مقعدٌ صدقٌ(1)>. و المعنی: اجعلنی مؤیّداً من جناب قدسک بعزمٍ حسنٍ علی الکفّ عن طلب حقّی منه إلی ذلک الیوم حتّی لاتزلّ قدمی عن سواء الصراط بسوء الاعتقاد فی ابطال حقّی و استیفاء مظلمتی من ظالمی، بل اجعلنی ملهماً بأنّ مصلحتی و خیرتی و خیری فی استیفاء حقّی.

و إنّما طلب منه _ سبحانه _ ذلک، لأنّ احتمال الظلم لأجل المثوبات الأخرویّة یفتقر إلی یقینٍ کاملٍ و صبرٍ شاملٍ _ رزقنا اللّه إیّاهما _ .

وَ أَعِذْنِی مِنْ سُوءِ الرَّغْبَةِ وَ هَلَعِ أَهْلِ الْحِرْصِ.

<«عاذ» باللّه: اعتصم و امتنع؛ و «أعاذه» اللّه: عصمه و منعه.

و «ساء» الشیء یسُوء _ بالضمّ _ : قبح.

و «الرغبة»: السؤال و الطلب؛ و قد تطلق الرغبة علی الشره و الحرص(2)>.

و «الهلع» قال الجوهریّ: «بالتحریک، أشدّ الجزع»(3)؛

و قیل: «الجزع و قلّة الصبر»(4).

و «الحرص» _ بالکسر _ : الاجتهاد فی الطلب و الرغبة المذمومة، أی: الشره و الحرص علی الدنیا الدنیّة؛ أی: و أعذنی من سوء شدّة الجزع _ الّتی هی من صفات أهل الحرص _ علی غیر مرضاتک؛ أو: علی الأخذ و الاستیفاء من الظالم مع کون مصلحتی فی ترک ذلک إلی یوم الفصل و مجمع الخصم.
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وَ صَوِّرْ فِی قَلْبِی مِثَالَ مَا ادَّخَرْتَ لِی مِنْ ثَوَابِکَ، وَ أَعْدَدْتَ لِخَصْمِی مِنْ جَزَائِکَ وَ عِقَابِکَ. وَ اجْعَلْ ذَلِکَ سَبَباً لِقَنَاعَتِی بِمَا قَضَیْتَ، وَ ثِقَتِی بِمَا تَخَیَّرْتَ.

«صوّرت» الشیء: مثّلت صورته و شکله.

و المراد من «القلب» هنا: الذهن(1).

و «المِثال» _ بالکسر _ فی الأصل اسمٌ من ماثله مماثلةً: إذا شابهه، ثمّ استعمل بمعنی الصورة و الشکل؛ فقالوا: هذا مثاله أی: صورته و شکله(2)>.

و «الادّخار»: اعداد الشیء لوقت الحاجة.

و «الاعداد»: التهیئة.

و «قنع» بالشیء قناعةً: رضی به.

و «الوثوق»: الاعتماد؛ و المعنی: احضر صورة ما أعددت و ادّخرت لی وقت الحاجة إلیه _ من ثوابک و جزائک علی الصبر علی مظلمتی _ و هیّأت لظالمی _ من عقابک و انتقامک _ فی قلبی و ذهنی حتّی یطمئنّ قلبی و تصیر نیّتی صادقةً و صبری دائماً؛ و اجعل ذلک _ أی: جمیع ما ذُکر من صدق النیّة و دوام الصبر و تصویر المثال _ سبباً لحصول رضای بالّذی قضیته و حکمت به لی و اعتمادی علی ما اخترته لی من تأخیر عقوبة ظالمی؛ و غیر ذلک من مصالح الّتی لایستأثرها إلاّ أنت.

آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ؛ إِنَّکَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، وَ أَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

قد مرّ الکلام فی تحقیق «آمین ربّ العالمین» فی آخر الروضة الثانیة بما لامزید علیه.

و «إنّک _ ... إلی آخره _ »: تعلیلٌ لاعطاء المسؤول و مزید استدعاءٍ للاجابة.
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1- 1. المصدر: العقل.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 69.




*** 

و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمام هذه اللمعة فی عصر یوم الجمعة من العشر الأوّل من شهر ذیالقعدة سنة ثلاثین و مأتین و ألف من الهجرة النبویّة سنة 1230.
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اللمعة الخامسة عشرة فی شرح الدعاء الخامس عشر
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه علی النعمة الّتی هی الصحّة من الأمراض الظاهریّة و الباطنیّة و السلامة عن الکروب والبلایا البدنیّة و النفسانیّة، و الصلاة و السلام علی نبیّه الّذی هو أشرف بنی نوع الإنسانیّة و علی آله الّذین هم أطبّاء الأمراض المزمنة الروحانیّة و الجسمانیّة.

و بعد؛ فهذه اللمعة الخامسة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، إملاء المتوسّل إلی الحضرة الأحدیّة فی رفع أمراضه الکاسدة الجسدیّة و دفع أغراضه الفاسدة النفسیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ وقاهما اللّه تعالی من کلّ کربٍ و بلیّةٍ _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا مَرِضَ أَوْ نَزَلَ بِهِ کَرْبٌ أَوْ بَلِیَّةٌ.

«المرض»: خلاف الصحّة.

و «الکرب» هنا: الحزن، <یقال: کَرَبَه الأمر یَکرُبه _ من باب قتل _ : شقّ علیه و أهمّه، و: هو رجلٌ مکروبٌ أی: مهمومٌ؛ و الکُربة _ بالضمّ _ اسمٌ منه.

و «البلیّة»: البلاء، و هو الإصابة بالمکروه.

ص : 115





اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَی مَا لَمْ أَزَلْ أَتَصَرَّفُ فِیهِ مِنْ سَلاَمَةِ بَدَنِی، وَ لَکَ الْحَمْدُ عَلَی مَا أَحْدَثْتَ بِی مِنْ عِلَّةٍ فِی جَسَدِی.

تقدیم «لک» فی الموضعین للحصر، أی: لک الحمد وحدک لاشریک لک.

و «لم أزل» أی: لم أبرح؛ یقال: مازال یفعل کذا مثل: مابرح _ وزناً و معنیً _ ؛ و المراد بها ملازمة الشیء و الحال الدائم(1)>.

و «التصرّف» بمعنی: التقلّب، قال فی القاموس: «صرّفته فی الأمر تصریفاً فتصرّف: قلّبته فتقلّب»(2).

و لفظ «ما» موصولةٌ، أو موصوفةٌ، و ضمیر «فیه» راجعٌ إلیها.

و «من» بیانیّةٌ.

<و «السلامة» لغةً: الخلوص من الآفات(3)؛ واصطلاحاً: هیئةٌ یکون بها بدن الإنسان فی مزاجه و ترکیبه بحیث تصدر عنه الأفعال کلّها صحیحةً، فهی بهذا المعنی مرادفةٌ للصحّة(4)>. و المعنی: أتصرّف فی ذلک الحال فی أموری و اشتغالی، و ذلک الحال هو سلامة بدنی(5).

و «الحدوث»: هو الوجود بعد أن لم یکن. و قیل: «حَدَثَ الشیء حُدُوثاً _ من باب قعد _ : تجدّد وجوده بعد أن لم یکن، فهو حادثٌ و حدیثٌ؛ و منه یقال: حدث به عیبٌ: إذا تجدّد و کان معدوماً»(6). و یتعدّی بالألف، فیقال: أحدثته.

و التحقیق انّ الحدوث یقال علی وجهین: 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 79.

2- 2. راجع: «القاموس المحیط» ص 763 القائمة 2.

3- 3. و انظر: «لسان العرب» ج 12 ص 291 القائمة 1.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 80.

5- 5. العبارة مأخوذةٌ من کلام المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 171.

6- 6. هذا قول العلاّمة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 80.




أحدهما بالقیاس؛ 

و الثانی لابالقیاس؛

فالأوّل کما یقال فی الحدوث: «إنّ ما مضی من زمان وجود زیدٍ أقلٌّ ممّا مضی من وجود عمروٍ»، و هذا أمرٌ إضافیٌّ عرفیٌّ؛

و أمّا الثانی فیطلق علی معنیین: 

أحدهما: الزمان، و هو حصول الشیء بعد أن لم یکن بعدیّةً لایجامع البعد القبل فی الحصول، فله بدءٌ زمانیٌ؛

و ثانیهما: الغیر الزمانی، و یسمّی بالحدوث الذاتیّ. فالحدوث الذاتیّ مایکون وجود الشیء مستنداً إلی غیره و إن لم یکن له بدءٌ زمانیٌّ. فالحادث الذاتیّ ما لایقتضی ذاته وجوده و لاعدمه، فیکون ممکن الوجود. فالحادث الذاتیّ بکلا المعنیین یحتاج إلی سببٍ مؤثّرٍ فی وجوده، لأنّ منشأ الافتقار إلی السبب إنّما هو ذاته بصفة الإمکان. و ذلک لایختصّ بزمان حدوثه دون زمانٍ آخر، کما توهّمه أکثر علماء العامّة و زعموا أنّ الشیء إذا حصل عن موجده استغنی عنه فی البقاء _ و إلاّ یلزم تحصیل الحاصل _ ، حتّی أنّهم تجاسروا فی القول بأنّه لو جاز العدم علی الباری لما ضرّ عدمه وجود العالم(1) _ تعالی عن ذلک علوّا کبیرا! _ .

<و «العلّة» هنا عبارةٌ عن کیفیّةٍ تحلّ بالمحلّ فیتغیّر به حال المحلّ، و منه سمّی المرض علّةً _ لأنّه بحلوله یتغیّر حال الشخص من القوّة إلی الضعف _ . 

و «البدن» و «الجسد» قیل: «هما مترادفان بمعنی جسم الإنسان»؛ و قال فی البارع: «لایقال الجسد إلاّ للحیوان العاقل _ و هو الإنسان و الملائکة و الجنّ _ ، و لایقال لغیره: جسدٌ»(2)(3)>.
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1- 1. و انظر: «شرح الإشارات و التنبیهات» ج 3 ص 68.

2- 2. حکاه عنه کلٌّ من الفیّومی و الزبیدیّ، راجع: «المصباح المنیر» ص 138، «تاج العروس» ج 4 ص 390 القائمة 2.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 80.




و لمّا کان المرض عنده _ علیه السلام _ من النعم العظیمة أورد «الحمد للّه»، الّذی هنا المراد به الشکر بازائه.

فَمَا أَدْرِی _ یَا إِلَهِی! _ أَیُّ الْحَالَیْنِ أَحَقُّ بِالشُّکْرِ لَکَ؟ وَ أَیُّ الْوَقْتَیْنِ أَوْلَی بِالْحَمْدِ لَکَ؟

«الفاء» للترتیب الذکریّ.

<و «دَرَی» دریاً _ من باب رمی _ و درایةً: علمه.

و «أیّ»: اسم استفهامٍ، و هو مبتدءٌ و «أحقّ» خبره؛ و الجملة فی محلّ النصب مفعولاً ل_ «أدری»(1)>.

و هذا تمییزٌ بین الصحّة و المرض بحیث الکیفیّة، و قوله _ علیه السلام _ : «و أیّ الوقتین _ ... إلی آخره _ » فرقٌ و تمییزٌ بینهما بحسب الزمان. و هذا التردّد و الاستفسار لتعلیم الخلق و التسلیة لهم علی طریق المماشاة؛ لأنّهم لایصدّقون أوّلاً بخیریّة حال المرض _ لألفهم بالصحّة و حبّهم إیّاها _ حتّی لایجزموا بخیریّة حال الصحّة فقط؛ و إلاّ فعند المعصوم ظاهرٌ أنّ المرض لطفٌ، کما انّ الصحّة لطفٌ؛ بل من وصل إلی مقام الرضا و التسلیم کلیهما عنده سواءٌ _ کما قیل:

عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد بوالعجب من عاشق این هر دو ضد!(2) _ 

فکیف عند المعصوم!. 

ثمّ بیّن الحالین بقوله:

أَ وَقْتُ الصِّحَّةِ الَّتِی هَنَّأْتَنِی فِیهَا طَیِّبَاتِ رِزْقِکَ، وَ نَشَّطْتَنِی بِهَا لاِبْتِغَاءِ
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 81.

2- 2. البیت للمولوی، راجع: «مثنوی» ج 1 ص 96 السطر 19.




مَرْضَاتِکَ وَ فَضْلِکَ، وَ قَوَّیْتَنِی مَعَهَا عَلَی مَا وَفَّقْتَنِی لَهُ مِنْ طَاعَتِکَ؟؛ أَمْ وَقْتُ الْعِلَّةِ الَّتِی مَحَّصْتَنِی بِهَا، وَ النِّعَمِ الَّتِی أَتْحَفْتَنِی بِهَا.

<و «هنّأنی» الطعام یهنّؤنی _ من باب نفع _ : ساغ و لذّ، و هنّأه _ بالتشدید _ : سوّغه؛ أی: جعلتنی هنیئاً مریئاً سائغاً فیها _ أی: فی الصحّة _ .

و «طیّبات الرزق»: مستلذّاته، و بذا فسّر قوله _ تعالی _ : «کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ»(1). و قیل: «المباح: الحلال»؛ و قیل: «المباح: الّذی یستلذّ أکله»(2)>.

و «نشّطتنی» _ بالتشدید _ : من النشاط؛ و فی نسخة ابن ادریس: «بسطتنی» _ من البسط الّذی هو مقابلٌ للقبض _ .

و «بها» _ و فی نسخةٍ «فیها»، و علی التقدیرین _ الضمیر یرجع إلی «الحالة»، أو «التهنئة».

و «الابتغاء»: الطلب.

و «المرضات»: الرضوان _ کالمغفرة بمعنی: الغفران _ .

و «الفضل»: الرضا و القرب، أو <بمعنی: الخیر و الرزق؛ و به فسّر قوله _ تعالی _ : «وَ ابْتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ»(3)، أی: اطلبوا الرزق فی الشراء و البیع. و عن الحسن و سعید بن جبیر: «المراد من «الابتغاء من فضل اللّه»: طلب العلم»(4)؛

و فی المجمع(5) عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قال: «انّی لأرکب فی الحاجة الّتی کفاها اللّه، ما أرکب فیها إلاّ التماس أن یرانی اللّه أضحی فی طلب الحلال، أما تسمع قول اللّه _ عزّاسمه _ : «فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِی الاْءَرضِ وَ ابْتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ»»؛ 

و بروایة أنس عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : « «وَ ابْتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ»
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1- 1. کریمات 57 / 172 البقرة / 160 الأعراف / 81 طه.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 82.

3- 3. کریمة 10 الجمعة.

4- 4. راجع: «تفسیر القرطبی» ج 18 ص 109.

5- 5. راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 14.




لیس بطلب دنیا، و لکن عیادة مریضٍ و حضور جنازةٍ و زیارة أخٍ فی اللّه»(1). 

و قال بعض أهل اللبّ(2): «إنّ فی الأمر بالانتشار فی الأرض و ابتغاء الفضل بعد قضاء الصلاة اشارةٌ إلی الرجوع و المعاشرة مع الخلق _ بالارشاد و التعلیم _ و الانتشار فی أرض الحقائق و نشر الفضائل فی أراضی قلوب المستعدّین و افاضة الصور الکمالیّة علی قوّة قابلیّاتهم بعد العزلة عنهم و الانزعاج و التوحّش عن صحبتهم و التخلّی مع اللّه و الوقوف بین یدیه بالصلاة الحقیقیّة، فانّ السالک فی أوائل سلوکه و انزعاجه عن الخلق لایحتمل الهمس من الخفیف؛ 

و أمّا بعد الوصول فإمّا له استغراقٌ فی الحقّ و اشتغالٌ به عن کلّ شیءٍ و سیرٌ فیه و وقوفٌ مع الجمع _ فیکون أیضاً محجوباً بالحقّ عن الخلق، بل بالذات عن الصفات! _ ،

و إمّا سعةٌ للجانبین و انشراح صدرٍ للطرفین. ف_ «الانتشار فی الأرض» هو السیاحة فی أرض الحقائق و إیفاء حقوق الحقائق بالمحبّة الأفعالیّة _ الناشئة من محبّة الذات و محبّة الصفات و الأسماء _ ، فیری ذاته _ تعالی _ فی مرایا الصفات و صفاته فی مظاهر الأسماء؛ فیقول بلسان حاله و مقاله : «ما رأیت شیئاً إلاّ و رأیت اللّه فیه» _ أو: «معه»(3) _ ؛ فیحبّ الخلائق بمحبّة خلاّقهم؛ و «یبتغی من فضل» اللّه بطلب حظوظ التجلّیّات الصفاتیّة و الأسمائیّة و یرجع من سماء القدس إلی أرض النفس لتوفیة حظوظهما بالحقّ و یهبط من جنّة المعارف الإلآهیّة إلی عالم البدن لتوفیة حظوظ النفس الّتی بمنزلة زوجة العقل فی جنّة الصفات، «هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنهَا زَوجَهَا لِیَسکُنَ إِلَیهَا»(4). کما انّ 
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1- 1. راجع: «تفسیر القرطبی» ج 18 ص 109، «الدرّ المنثور» ج 6 ص 220 السطر 20. و انظر أیضاً: نفس المصدر المتقدّم ذکره.

2- 2. و قریبٌ منه ما عن عبدالرزاق الکاشانی، راجع: «تأویلات القرآن الکریم» ج 2 ص 644.

3- 3. مضی منّا فی التعلیق علی ما سلف من الکتاب انّنا لم نعثر علی مصدر هذا الحدیث الّذی یستشهد به المصنّف کثیراً فی هذا الکتاب.

4- 4. کریمة 189 الأعراف.




حوّا زوجة آدم فی جنّة الأفعال _ : «یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنتَ وَ زَوجُکَ الْجَنَّةَ»(1) _ کذلک الرجال البالغون لهم أن یتصرّفوا فی الدنیا و زینتها و الشهوات النفسانیّة و لذّتها عند بلوغهم بنور المعرفة و التقوی إلی مرتبة «لاَتُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَبَیعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ»(2) بقوّةٍ ربّانیّةٍ و بصیرةٍ روحانیّةٍ، لابشهوةٍ حیوانیّةٍ و لذّةٍ نفسانیّةٍ؛ «قَدْ عَلِمَ کُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ»(3). و یکون لهم ذلک ممدّاً فی العبودیّة و مجدّا فی سلوک طریق الربوبیّة _ کما قال تعالی : «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزقِ» _ »(4).

قوله _ علیه السلام _ : «و قوّیتنی» أی: صیّرتنی قویّاً معها _ أی: مع المذکورات من تهنئة طیّبات الرزق و النشاط فی طلب المعبود بالحقّ، أو مع الصحّة _ .

قوله _ علیه السلام _ : «علی ما وفّقتنی _ ... إلی آخره _ » یحتمل أن یکون «علی» متعلّقاً ب_ «وفّقتنی» _ الّذی بعده _ و ب_ «قوّیتنی» _ الّذی قبله _ بتضمین الغلبة و التسلیط. 

و الضمیر المجرور راجعٌ إلی الموصول.

و «من» بیانٌ ل_ «ما».

و «أم» متّصلةٌ بوقوعها بعد همزة الاستفهام.

و «التمحیص»: التخلیص من الذنوب؛ یقال: محص الذهب بالنار: خلّصه ممّا یشوبه. ف_ «التخلیص من الذنوب» مجازٌ. و یأتی بمعنی: الابتلاء و الاختبار أیضاً، والمقام لایأباه(5)>؛ أی: خلّصتنی بالمرض عن شوائب الذنوب و کدورات المعاصی؛ لما وقع فی الحدیث: «إنّ حمّی یومٍ کفّارة سنةٍ، إنّ أثرها یبقی فی البدن سنةً»(6)؛ 
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و عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ما من مسلمٍ عرض له مرضٌ إلاّ حطّ اللّه به خطایاه کما تحطّ الشجرة ورقها»؛ 

و فی خبرٍ: «ما تزال الأوصاب و المصائب بالعبد حتّی تترکه کالفضّة المصفاة»؛ 

و فی آخر: «إنّ المریض یخرج من مرضه نقیّاً من الذنوب کیومٍ ولدته أمّه، و تتساقط عنه خطایاه کما یتساقط الورق من الشجر فی الخریف»(1).

قال بعض العلماء: «تمحیص الذنوب بالمرض باعتبار أمرین:

أحدهما: إنّ المریض تنکسر شهوته و غضبه _ اللّذان هما مبدءان للذنوب و المعاصی و مادّتان لهما _ ؛

و الثانی: إنّ من شأن المرض أن یرجع الإنسان فیه إلی ربّه بالتوبة و الندم علی المعصیة و العزم علی ترک مثلها، کما قال _ تعالی _ : «وَ إِذَا مَسَّ الاْءِنسَانَ الضُرّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَو قَاعِدا أَو قَائِماً»(2) _ ... الآیة _ . فما کان من السیّئات و الذنوب حالاتٌ غیر متمکّنةٍ من جوهر النفس فانّه یسرع زوالها منها، و ما صار ملکةً فربّما یزول علی طول المرض و دوام الانابة إلی اللّه _ تعالی _ »؛ انتهی.

و «النعم» هی عطف بیانٍ لل_ «علّة»، لأنّها نعمةٌ و أیّ نعمةٍ!، و تحفةٌ و أیّ تحفةٍ! _ کما بیّنها علیه السلام بقوله: «تخفیفاً و تطهیراً و تنبیهاً و تذکیراً» _ . 

فقوله: «بها» متعلّقٌ ب_ «اتحفتنی»؛ و الضمیر یرجع إلی «النعم». و لایحتاج إلی کون العائد إلی العلّة محذوفاً _ کما توهّم! _ ، بل «النعم» وضع فی تلک الجملة موضع «العلّة».

و «التُحفة» _ بالضمّ _ هی البرّ و اللطف.

تَخْفِیفاً لِمَا ثَقُلَ بِهِ عَلَی ظَهْرِی مِنَ الْخَطِیئَاتِ، وَ تَطْهِیراً لِمَا انْغَمَسْتُ فِیهِ
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1- 1. لم أعثر علی هذه المنقولات الثلاث، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

2- 2. کریمة 12 یونس.




مِنَ السَّیِّئَاتِ، وَ تَنْبِیهاً لِتَنَاوُلِ التَّوْبَةِ، وَ تَذْکِیراً لِمحْوِ الْحَوْبَةِ بِقَدِیمِ النِّعْمَةِ.

«تخفیفا»: مفعولٌ له لقوله «محّصتنی»، أی: ابتلیتنی بالعلّة تخفیفاً؛ <و یحتمل النصب علی المصدریّة، أی: تخفّف تخفیفاً(1)>.

«من الخطیئات» بیانٌ ل_ «ما ثقل»؛ و المعنی: إنّ المرض نعمةٌ یخفّ بها عن الظهر ثقل الذنوب؛ أو المعنی: تخفیفاً لما ثقل بسبب وجوده علی ظهری _ إذ المعدوم لاثقل له _ . و قیل: «علیَّ مشدّدٌ، و «ظهری» فاعل «ثقل»، و لفظ «به» _ الموجود فی أکثر النسخ _ هو العائد ب_ «ما»، و علی تقدیر عدمه یکون مقدّراً».

و قال شیخنا البهائی _ رحمه اللّه _ : «لیس لفظ «علی» فی نسخة جدّی _ الّتی هی أمّ النسخ _ ، لکن هذا إذاً وقع لفظ «به» بعد لفظ «ثقل». فالحاصل انّه لایجوز الجمع بین لفظ «به» و «علی»(2).

<و «اللام» فی قوله _ علیه السلام _ : «لما ثقل»: إمّا للتعلیل _ کما ذکر _ ، و إمّا أن تکون مقوّیةً للعامل _ لکونه فرعاً فی العمل، مثل ضربی لزیدٍ حسنٌ _ . 

و جملة الصلة من قوله _ علیه السلام _ : «ثقل علی ظهری» استعارةٌ تمثیلیّةٌ؛ مثّل حاله فی تحمّل الخطیئات بحال من حمل علی ظهره أعباءً ثقلیةً فثقلت علیه؛ و التخفیف من ترشیح الاستعارة.

و «اللام» فی قوله: «لما انغمست» أیضاً محتملةٌ للتعلیل _ أی: تطهیرا لی لأجل ما انغمست فیه _ ، و أن تکون بمعنی: من(3)>؛ و أمّا التقویة فبعیدةٌ، لأنّ التطهیر لایکون لما انغمس فیه إن أرید الإزالة. 
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و «انغمست» أی: انغمرت و تغطّیت؛ یقال: غمسه فی الماء _ أی: غمره _ فانغمس، فالانغماس و الارتماس بمعنیً. و قیل: «الارتماس هو أن لایطیل اللبث، و الانغماس علی خلافه. فاستعیر لارتکاب الذنوب و السیّئات بجامع التوغّل فی التلبّس، و هی استعارةٌ تبعیّةٌ تصریحیّةٌ»(1)؛ و المعنی: إنّ المرض تحفةٌ بها تطهر البدن من قاذورات الذنوب _ الّتی ینغمس و یغاص فیها_ .

و قوله _ علیه السلام _ : «و تنبیهاً لتناول التوبة» أی: تنبیهاً لی لأجل أخذ التوبة _ علی أن یکون اللام بمعنی «علی» _ . 

و «الحَوبة» _ بالفتح _ : الإثم _ قال اللّه تعالی : «إِنَّهُ کَانَ حَوباً کَبِیرا»(2)، أی: إثماً عظیماً _ من حَابَ حَوباً _ من باب قال _ : إذا اکتسب الإثم؛ و الاسم : الحُوب _ بالضمّ _ . و قیل: «المضموم و المفتوح لغتان، فالضمّ لغة الحجاز،و الفتح لغة تمیم».

و قوله _ علیه السلام _ : «بقدیم النعمة» إمّا متعلّقٌ ب_ «الحوبة» _ أی: الحوبة بکفران النعمة القدیمة _ ، أو ب_ «التذکیر» _ أی: تذکیرا بقدیم النعمة لأجل ازالة الخطیئة _ . 

و المراد ب_ «قدیم النعمة» إمّا العافیة المتقدّمة علی المرض _ إذ الشیء یعرف بضدّه، و فی الحدیث: «نعمتان مجهولتان: الصحّة و الأمان»(3) _ ؛ و إمّا المذکورات، أی: کلّ تلک الألطاف _ من تذکیر التوبة و ازالة الإثم و غیر ذلک _ من نعمک القدیمة و عنایات الأزلیّة فی شأنی. و فی بعض النسخ القدیمة: «النعمة بمحو الحوبة»، و علی هذا یجوز أن یکون المراد ب_ «قدیم النعمة»: السابقة الحسنی الأزلیّة.

وَ فِی خِلاَلِ ذَلِکَ مَا کَتَبَ لِیَ الْکَاتِبَانِ مِنْ زَکِیِّ الأَعْمَالِ مَا لاَ قَلْبٌ فَکَّرَ
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1- 1. هذا قول العلاّمة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 88.
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فِیهِ، وَ لاَ لِسَانٌ نَطَقَ بِهِ، وَ لاَ جَارِحَةٌ تَکَلَّفَتْهُ.

«الواو» للحال.

و «الخِلال» _ بکسر الخاء _ بمعنی: البین؛ قال الفارابیّ فی دیوان الأدب فی باب فِعال _ بکسر الفاء _ : «یقال: خلال ذلک أی: بین ذلک»(1). و الخلال جمع خَل _ بفتحتین، مثل جبل و جبال _ ، و هو الفرجة بین الشیئین، أی: و فی أثناء المرض مع اشتماله علی الفوائد العظیمة السابقة الّتی یکتبها کرام الکاتبین لی حسناتٍ و طاعاتٍ و أعمالاً زکیّةً لایفی القلب بفکر مقدارها و لایخرج اللسان عن عهدة تقریر ثوابها و لایتحمّل الجارحة متاعب حسابها. فقوله _ علیه السلام _ : «من زکیّ الأعمال» بیانٌ ل_ «ما» بعده.

أو معنی: «ما لاقلبٌ فکّر فیه _ .. إلی آخره _ »: ما لم یصدر عنّی من الطاعات أصلاً _ لابنیّةٍ و لاقولاً و لاعملاً _ . 

و «الزکیّ» إمّا من: «زکی» بمعنی: طهر _ کقوله تعالی : «مَا زَکَی مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ»(2) أی: ما طهر؛ و قوله: «نَفْساً زَکِیَّةً»(3) أی: طاهرة _ ؛ أو من «زکی» الرجل یزکو: إذا صلح، و زکّیته _ بالتشدید _ نسبته إلی الزکاء _ و هو الصلاح _ ، فهو زکیٌّ.

و «ما» فی «ما لاقلبٌ»: بدلٌ من «ما» الّتی قبلها.

و «لا» إمّا لنفی الجنس و ما بعدها مرفوعٌ بالابتداء _ علی أنّها ملغاةٌ بتکرّرها_ .

و «لا» الثانیة و الثالثة إمّا زائدتان، أو ملغاتان کالأولی، و ما بعد کلٍّ منهما مبتدءٌ معطوفٌ علی مبتدءٍ؛ أو عاملتان کالاولی عمل لیس فی المواضع الثلاثة، فما بعد کلّ منهما مرفوعٌ بها. و لک جعل الأولی عاملةً عمل «لیس» و الثانیة و الثالثة زائدتان، أو مهملتان، بالعکس و التفریق. فالحکم بتعیّن کون «لا» عاملةً عمل لیس، لیس بشیءٍ _ کما قاله
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بعضٌ(1) _ . 

<و قد ورد بمضمون هذه العبارة أحادیث کثیرة، و فی الکافی(2) بسندٍ صحیحٍ عن عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : یقول اللّه _ عزّ و جلّ _ للملک الموکّل بالمؤمن إذا مرض: أکتب له ما کنت تکتب له فی صحّته، فانّی أنا الّذی صیّرته فی حبالی»؛ 

و فیه(3) عن أنس بن سنان عنه _ علیه السلام _ قال: «إنّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ رفع رأسه إلی السماء فتبسّم، فقیل له: یا رسول اللّه! رأیناک رفعت رأسک إلی السماء فتبسّمت!

قال: نعم! عجبت لملکین هبطا من السماء إلی الأرض یلتمسان عبدا صالحاً مؤمناً(4) فی مصلّیً کان یصلّی فیه لیکتبا له عمله فی یومه و لیلته، فلم یجداه فی مصلاّه، فعرجا إلی السماء فقالا: ربّنا! عبدک المؤمن فلانٌ التمسناه فی مصلاّه لنکتب له عمله فی یومه و لیلته، فلم نصبه، فوجدناه فی حبالک _ کنایةً عن المرض(5) _ ؛ فقال اللّه _ عزّ و جلّ _ : أکتبا لعبدی مثل ما کان یعمله فی صحّته من الخیر فی یومه و لیلته مادام فی حبالی، فانّ علیَّ أن أکتب له أجر ما کان یعمله فی صحّته إذا حبسته عنه »؛ 

و باسناده(6) عن جابر عن أبیجعفر _ علیه السلام _ قال: «قال النبیّ _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ : إنّ المسلم إذا غلبه ضعف الکبر أمر اللّه _ عزّ و جلّ _ الملک أن یکتب له فی
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1- 1. هذا نصّ کلام العلاّمة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 90.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 3 ص 133 الحدیث 3، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 2 ص 398 الحدیث 2452.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 3 ص 113 الحدیث 1، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 2 ص 397 الحدیث 2451، «بحار الأنوار» ج 22 ص 83.

4- 4. المصدر: مؤمناً صالحاً.

5- 5. المصدر: _ کنایةً عن المرض.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 3 ص 113 الحدیث 2.




حاله تلک مثل ما کان یعمل فی صحّته(1) و هو شابٌّ نشیطٌ صحیحٌ!، و مثل ذلک إذا مرض وکّل اللّه له من یکتب له فی سقمه ما کان یعمل من الخیر فی صحته حتّی یرفعه إلیه و یقبضه، و کذلک الکافر إذا اشتغل بسقمٍ فی جسده کتب اللّه له ما کان یعمل من الشرّ فی صحّته».

و الحاصل انّه ورد بهذا المضمون من طرق الخاصّة و العامّة أخبارٌ کثیرةٍ؛ و لعلّ السرّ انّ النیّة تنوب عن ذلک و تقوم مقام العمل، و منه: «نیّة المؤمن خیرٌ من عمله»(2)(3)> _ کما سنحقّق معنی هذا الحدیث فی اللعمة العشرین فی دعائه لمکارم الأخلاق، إنشاء اللّه _ .

بَلْ إِفْضَالاً مِنْکَ عَلَیَّ وَ إِحْسَاناً مِنْ صَنِیعِکَ إِلَیَّ.

«بل» حرف اضرابٍ، و معناه هنا: الانتقال من غرضٍ إلی آخر، لا الابطال. و هی حرف ابتداءٍ لاعاطفةٍ _ علی الصحیح _ لکون متلوّها جملةً.

و «افضالاً» منصوبٌ علی المصدریّة، أی: بل أفضلت إفضالاً کائناً ابتداءً منک علیَّ و أحسنت إحساناً کائناً من صنیعک إلیَّ.

قال السیّد السند الداماد _ رحمه اللّه _ : «صنیعک أی: عائدتک و معروفک، و «من» مبعّضةٌ أو مبیّنةٌ؛ و فی نسخة «کف»: «من حسن صنیعک»، أی(4): صنعک. و الجارّ بمجروره(5) یحتمل التعلّق ب_ «صنیعک»، و یحتمل أن یکون صلة «احساناً»(6)؛ انتهی.

مراده من «الجارّ بمجروره... » _ و هو: إلی _ أی: الحسنات المذکورة لیست من استحقاق
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1- 1. المصدر: _ فی صحّته.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 84 الحدیث 2، «التهذیب» ج 4 ص 141 الحدیث 20، «الاستبصار» ج ص 60 الحدیث 212.
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عملی، بل من تفضّلک علیَّ و احسانک إلیَّ و امتنانک و عنایاتک الأزلیّة فی شأنی.

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَبِّبْ إِلَیَّ مَا رَضِیتَ لِی، وَ یَسِّرْ لِی مَا أَحْلَلْتَ بِی، وَ طَهِّرْنِی مِنْ دَنَسِ مَا أَسْلَفْتُ، وَ امْحُ عَنِّی شَرَّ مَا قَدَّمْتُ.

«الفاء» فصیحةٌ، أی: إذا کانت الصحّة و المرض کلاهما نعمتین فصلّ علی محمّدٍ و آله.

و «حبّب إلیَّ ما رضیت لی» أی: من البلایا و المحن و الأمراض حتّی أحبّ ما ترضی بی.

<و «یسّر» الشیء تیسیراً: سهّله.

و «أحللته به» أی: أنزلته، من: حلّ بالمکان: نزل به(1)>؛ أی: سهّل علیَّ ما أنزلت و أوردت علیَّ من البلایا و المحن و الأمراض باعطاء مقام الرضا و التسلیم.

و «طهّر» الشیء تطهیراً: أنقاه من الدنس و النجس.

و «الدَنَس» _ محرّکةً _ : الوسخ؛ أی: وسخ المعاصی الّتی سبقت منّی أغسله بزلال عنایتک و فیض فضلک.

و قوله _ علیه السلام _ : «و أمح عنّی شرّ ما قدّمت» کالعطف التفسیریّ للسابقة.

وَ أَوْجِدْنِی حَلاَوَةَ الْعَافِیَةِ، وَ أَذِقْنِی بَرْدَ السَّلاَمَةِ.

أی: اظفرنی و أوصلنی حلاوة العافیة _ أی: راحتها و لذّتها _ . شبّه _ علیه السلام _ العافیة بشیءٍ له حلاوةٌ، فهو استعارةٌ بالکنایة، و اثبات الحلاوة له تخییلٌ؛ و کذا الفقرة الآتیة.

و «العافیة»: اسمٌ من عافاه اللّه: محا عنه الأسقام؛ و فی القاموس: «العافیة: دفاع اللّه عن العبد»(2)، و هی متناولةٌ لدفع کلّ ما یتصوّر للعبد من المکروهات و الآفات الدنیویّة و 
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الدینیّة.

و «الذوق»: ادراک قوّة الذائقة الطعوم بواسطة الرطوبة المنبثّة بالعصب المفروش علی جرم اللسان؛ ثمّ استعمل فی المعانی مجازاً شائعاً.

و «برد السلامة» استعارةٌ لطیبها و هناءتها، بجامع اللذّة.

وَ اجْعَلْ مَخْرَجِی عَنْ عِلَّتِی إِلَی عَفْوِکَ، وَ مُتَحَوَّلِی عَنْ صَرْعَتِی إِلَی تَجَاوُزِکَ، وَ خَلاَصِی مِنْ کَرْبِی إِلَی رَوْحِکَ، وَ سَلاَمَتِی مِنْ هَذِهِ الشِّدَّةِ إِلَی فَرَجِکَ.

<و «المخرج»: مصدرٌ میمیٌّ، یقال: خرج من المکان خروجاً و مخرجاً، و: وجدت للأمر مخرجاً أی: مخلصاً. شبّه الإبراء من العلّة بالخروج من المکان بجامع الخلاص(1)>؛ أی: أخرجنی عن العلّة إلی جانب العفو و أوصلنی إلیه، لا إلی العدل _ لأنّک إن عاملتنی بالعدل یقتضی أن أکون دائماً مریضاً بسبب ذنوبی _ ؛ و هذا المعنی علی وتیرة الفقرات الآتیة.

<و إنّما قال _ علیه السلام _ : «عن علّتی» و لم یقل: «من علّتی» _ مع أنّ المعروف «خرج منه» _ ، لأنّه قصد الانفصال؛ قال الرضیّ: «إذا قصدت ب_ «من» مجرّد کون المجرور بها موضعاً انفصل عنه الشیء و خرج منه لاکونه مبتدءً لشیءٍ ممتدٍّ جاز أن یقع موقعه «عن»، لأنّها لمجرّد التجاوز(2)؛ تقول(3): انفصلت منه و عنه، و نهیت من کذا و عن کذا(4)»(5)؛ انتهی.

و «المتحوّل»: مصدرٌ میمیٌّ أیضاً من: تحوّل من مکانه بمعنی: انتقل عنه(6)>.

و «صَرْعَتی» بفتح الصاد _ علی النسخة المشهورة _ : المرّة من الصرع، و هو: الطرح و
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السقوط علی الأرض؛ و بکسرها _ علی نسخة ابن ادریس _ : النوع منه.

<و «الخلاص»: مصدر خلص الشیء من التلف خلاصاً و خلوصاً و مخلصاً : سلم و نجا.

و «الکرب»: المشقّة.

و «الرَوح» _ بالفتح _ : الراحة و الرحمة.

و «الفَرَج» _ بفتحتین _ : اسمٌ من فرّج اللّه الغمّ _ بالتشدید _ : کشفه.

إِنَّکَ الْمُتَفَضِّلُ بِالاْءِحْسَانِ، الْمُتَطَوِّلُ بِالاِمْتِنَانِ، الْوَهَّابُ الْکَرِیمُ، ذُو الْجَلاَلِ وَ الإِکْرَامِ.

«المتفضّل»: المبتدی ء بما لایلزمه من تفضّلٍ علیه، و أفضل إفضالاً: إذا فعل معه من الجمیل مالایلزمه ابتداءً؛ و کذلک تطوّل علیه(1)>؛ أی: تعطی الإحسان بلاسابقة استحقاقٍ، لأنّ الاعطاء إمّا بالاستحقاق، أو بدونه ؛ و الثانی: التفضّل؛ و الأوّل: إمّا ایصاله بطریق التعظیم، أو لا؛ الثانی: العوض ، و الأوّل: الثواب. 

و «التطوّل»: الاعطاء بطریق الامتنان، فتعلّقه بالامتنان بناءً علی التجرید و ارادة أصل الإعطاء.

<و «الإمتنان»: افتعالٌ من المنّة، و هی النعمة الثقیلة _ کما مرّ _ .

و «الوهّاب» من أبنیة المبالغة من الهبة، و هی: العطیّة الخالصة من الأغراض و الأعواض المتصوّرة، فاذا کثرت العطایا و الصلات سمّی صاحبها: «وهّاباً». و قیل: «الوهّاب هو الّذی یجود کثیراً من العطاء لکلّ محتاجٍ بما یحتاج إلیه بغیر عوضٍ. و من العبید من یبذل ما یملکه _ حتّی نفسه! _ لوجه اللّه فقط، و یهب حسناته فی الآخرة لغیره من دون القصد إلی وصول جنّةٍ أو البُعد عن نارٍ!؛ و دونه من یقصدهما بما عمله». 
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و لم تتصوّر الهبة الخالصة إلاّ من الحضرة الأحدیّة _ تعالی _ ، لأنّه وهب لکلّ محتاجٍ ما یحتاج من غیر عوضٍ.

قال بعض أرباب العقول: «من تحقّق باسمه «الوهّاب» لم یجد فی باطنه حاجةً إلی مخلوقٍ، و لایخطر بباله سؤالٌ غیر اللّه _ تعالی _ و لایلقی بباطنه إلاّ اللّه _ تعالی _ »(1)>.

و «الکریم»: الکثیر الخیر، و الجواد المعطی، و المفضّل بالعفو و الوفاء الّذی لاینفد عطاؤه. و حظّ العبد منه معلومٌ لایحتاج إلی البیان».

و «ذو الجلال و الاکرام» أی: ذوالعظمة و التکریم. <و قیل: «معناه: ذو الاستغناء الکامل و الفضل العامّ»؛ و قیل: «الجلال إشارةٌ إلی الصفات السلبیّة الّتی جلّ و تنزّه عن الاتّصاف بها _ نحو لاجوهر و لاعرض و لاشریک له و لاجهة _ ؛ و الاکرام الصفات الثبوتیّة _ مثل العلم و القدرة، فإنّها موجبةٌ للاکرام و الرفعة»(2)>. و قیل: «المراد منه الصفات الجلالیّة و الجمالیّة، فهذه الصفة من عظائم صفاته _ تعالی _ ». فعنه _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ : «ألظّوا بیا ذالجلال و الاکرام»(3)، أی: أکثروا من قوله و ثابروا علیه؛ و عنه _ علیه السلام _ انّه مرّ برجلٍ و هو یصلّی(4) و یقول یا ذالجلال و الإکرام، فقال: «قد أستجیب لک»(5).

و قیل: «إنّه اسم اللّه الأعظم»؛ و اللّه أعلم.

*** 

هذا آخر اللمعة الخامسة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر متناهیةٍ _ ؛ و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمامها فی
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لیلة الاثنین من العشر الأوسط من شهر ذیالقعدة الحرام سنة ثلاثین و مأتین و ألف من الهجرة النبویّة.
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اللمعة السادسة عشرة فی شرح الدعاء السادس عشر

ص : 133






ص : 134





بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

یا من هو مرجع استقالة المذنبین و مفزع انتحاب المنیبین و ساتر عیوب الخاطئین و غافر ذنوب العاصین، و الصلاة و السلام علی خاتم النبیّین و علی آله و أهل بیته الطیّبین.

و بعد؛ فیقول العبد المذنب المستغیث إلی رحمة ربّه القادر القویّ محمّد باقر بن السیّد محمّد الموسویّ _ غفر اللّه ذنوبهما و جعل الجنّة مثواهما _ هذه اللعمة السادسة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ متتالیةٌ و سلاماتٌ مترادفةٌ إلی یوم القیامة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا اسْتَقَالَ مِنْ ذُنُوبِهِ، أَوْ تَضَرَّعَ فِی طَلَبِ الْعَفْوِ عَنْ عُیُوبِهِ.

<«استقال» أی: سأل الإقالة، و هی التجاوز عن الذنب. و أصلها من: أقال عثرته: إذا رفعه من سقوطه؛ و منه الإقالة فی البیع، لأنّها رفع العقد.

و «الذنوب»: جمع ذنب، و هو الإثم؛ و عرّف: بأنّه ما یحجب العبد عن اللّه.

و «التضرّع»: التذلّل و الابتهال؛ من: ضَرع له یضرَع _ بالفتح فیهما _ ضراعةً أی: ذلّ.

و «العفو»: المحو، و عدّی ب_ «عن» لتضمینه معنی التجاوز.
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و «العیوب»: جمع عیب، و هو الوصمة.

اللَّهُمَّ یَا مَنْ بِرَحْمَتِهِ یَسْتَغیثُ الْمُذْنِبُونَ، وَ یَا مَنْ إِلَی ذِکْرِ إِحْسَانِهِ یَفْزَعُ الْمُضْطَرُّونَ، وَ یَا مَنْ لِخِیفَتِهِ یَنْتَحِبُ الْخَاطِؤُونَ.

تقدیم الجارّ و المجرور فی المواضع الثلاثة لإفادة الحصر(1)>.

و قوله _ علیه السلام _ : «یا من برحمته» بدلٌ عن قوله: «أللّهمّ».

و «الباء» إمّا للسببیّة؛ أو للصلة.

و «الإغاثة»: طلب النصرة و الإعانة و کشف الشدّة، یقال: أغاثهم اللّه برحمته أی: کشف شدّتهم.

<و «الذکر» فی اللغة: التنبّه لشیءٍ(2)، و إذا ذکرت شیئاً فقد تنبّهت له، و من ذکّرک شیئاً فقد نبّهک علیه؛ و قد مرّ معناه الاصطلاحیّ و أقسامه فیما سبق.

و «یفزع» أی: یلتجأ.

و «المضطرّ»: مفتعَلٌ من الضرورة، و هو الّذی اشتدّ ضرّه و بلغ منه کلّ مبلغٍ(3)>. و وجه الالتجاء إلیه: إنّ ذکر الاحسان شکرٌ له، و شکره تزید فیه؛ أمّا الأوّل فلقوله _ تعالی _ : «وَ أَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ»(4)؛ و أمّا الثانی فلقوله _ سبحانه _ : «لَئِنْ شَکَرتُمْ لاَءَزِیدَنَّکُمْ»(5). فالمضطرّ یلتجی ء لازدیاد الإحسان إلی ذکره.

و قیل: «فیه إشارةٌ إلی أنّ ذکر إحسانه _ سبحانه _ یسدّ خلَّتهم، فکیف إذا أحسن علیهم باحسانه الجسیم؟!».

و «الخیفة»: الخوف؛ أصلها: خِوْفة، فقلبت الواو یاءً _ لانکسار ما قبلها _ .
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قوله _ علیه السلام _ : «ینتحب الخاطؤون» أی: یرفعون أصواتهم بالبکاء. 

و «النحب» _ بالهاء المهملة _ : البکاء، و «النحیب»: رفع الصوت بالبکاء، و «الانتحاب»: البکاء بصوتٍ طویلٍ و مدٍّ، و «الانتحاب» أیضاً : مطاوع نحبه ینحبه بمعنی فزعه، و «المناحبة»: المخاطبة و المراهبة.

و فی نسخةٍ: «الخطّاؤون»(1).

یَا أُنْسَ کُلِّ مُسْتَوْحِشٍ غَرِیبٍ، وَ یَا فَرَجَ کُلِّ مَکْرُوبٍ کَئِیبٍ، وَ یَا غَوْثَ کُلِّ مَخْذُولٍ فَرِیدٍ، وَ یَا عَضُدَ کُلِّ مُحْتَاجٍ طَرِیدٍ.

«الأنس»: مصدر قولک: آنست به أنساً _ ککفرت به کفراً _ مبنیٌّ للمفعول ، یقال: آنس زیدٌ: إذا سکن قلبه و لم ینفر؛ أی: یا من یأنس به کلّ مستوحشٍ غریبٍ. أو المراد من «الأنس»: المونس؛ و ب_ «الفرج»: المفرّج _ من باب زیدٌ عدلٌ _ للمبالغة.

و «الوحشة»: هی خلاف الأنس.

و «الکئیب» من الکئابة بمعنی: الغمّ و السآمة؛ و أیضاً: الکَأَبَة _ بالتحریک _ و الکآبة _ بالمدّ _ : سوء الحال من الحزن و انکسار البال؛ أی: یا مونس کلّ غریبٍ من الوطن المجازیّ أو الحقیقیّ _ کما مرّ سابقاً _ صار بفقد المونس صاحب وحشةٍ!، و یا دافع غمّ کلّ مغمومٍ محزونٍ!.

و «الغوث»: اسمٌ من أعانه و نصره.

و «الخذلان»: خلاف الغوث، من خَذَله یَخذُله _ من باب قتل _ : إذا ترک عونه و نصرته، و الاسم: الخِذلان _ بالکسر _ . 

و «الفرید»: المنفرد.

<و «العضد» فی الأصل ما بین المرفق و الکتف، ثمّ استغیر للمعین و الناصر؛ و الجامع
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الاستعانة، و هی استعارةٌ تبعیّةٌ.

و «الطرید»: فعیلٌ بمعنی مفعولٍ، من طرده طرداً _ من باب قتل _ : إذا دفعه و أبعده(1)>.

أَنْتَ الَّذِی وَسِعْتَ کُلَّ شَیْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً، وَ أَنْتَ الَّذِی جَعَلْتَ لِکُلِّ مَخْلُوقٍ فِی نِعَمِکَ سَهْماً.

«وسِع» الإناء المتاع _ بالکسر _ یسعَه _ بالفتح _ ، أی: اتّسع له؛ أی: رحمتک و علمک شاملان لکلّ شیءٍ. لما مرّ تحقیق ذلک سابقاً من أنّ الشیء مساوقٌ للوجود و انّ العلم عین الوجود، فرحمته و علمه یعمّان کلّ الأشیاء.

و «السهم»: النصیب، و هو فی الأصل واحد «السهام» الّتی یُضرب بها فی المیسر _ و هی القداح _ ثمّ سمّی ما یفوز به الفالج سهماً تسمیةً بالسهم بالمضروب به، ثمّ کثر حتّی سمّی کلّ نصیبٍ سهماً»؛ قاله الزمخشریّ فی الفائق(2).

و أتی بلفظ «النعم» مجموعاً _ کما هو فی أمّ النسخ _ ایذاناً بتنوّعها، لأنّ منها ما هو محسوسٌ و غیر محسوسٍ، و معلومٌ و غیر معلومٍ؛ فلاعبرة بما فی بعض النسخ من المفرد.

و جاء بالعائد فی خبر الموصول مخاطباً و إن کان الأکثر کونه غائباً _ کما فی الفقرات الآتیة _ استلذاذاً بالخطاب.

وَ أَنْتَ الَّذِی عَفْوُهُ أَعْلَی مِنْ عِقَابِهِ، وَ أَنْتَ الَّذِی تَسْعَی رَحْمَتُهُ أَمَامَ غَضَبِهِ.

أی: عفوه أکثر مع اتّصافه بالعلوّ، و لذا لم یقل: «أکثر». و قیل: «أعلی، أی: أغلب، کقوله _ تعالی _ : «لاَتَخَفْ إِنَّکَ أَنتَ الاَْعلَی»(3)، أی: أنت الغالب علیهم».
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 110.

2- 2. راجع: «الفائق» ج 2 ص 212.

3- 3. کریمة 68 طآه.




<و «سعی» یسعی سعیاً _ من باب أبی _ : عدا فی مشیه.

و «الأمام» _ بالفتح _ نقیض الوراء. و سعی الرحمة أمام الغضب عبارةٌ عن سبقها له _ کما ورد فی دعاءٍ آخر: «سبقت رحمتک غضبک»(1) _ .

قال شارح الفصوص فی معنی: «سبق الرحمة الغضب»: «اعلم! أنّ الغضب فی جناب الإلآهیّ لیس إلاّ افاضة الوجود علی حالٍ غیر ملائمٍ للمغضوب علیه فی المغضوب علیه بحیث یتضرّر و یتألّم؛ و لاشکّ انّ تلک الإفاضة أمرٌ وجودیٌّ یطلب الوجود _ الّذی هو الرحمة _ ، فما لم یتحقّق الوجود _ الّذی هو الرحمة _ لم یتحقّق الغضب، فهو مسبوقٌ بالحرمة؛ و أیضاً إفاضة الوجود مطلقاً هو الرحمة، لکن قد ینصبغ باعتباره متعلّقةً بصبغ الغضب، و لاشکّ انّ انصباغها بهذا الصبغ متأخّرٌ عنها، فهذا معنیً آخر لسبق الرحمة الغضب. و قد یجعل الصبغ بمعنی الغلبة، فسبق الرحمة الغضب باعتبار غلبتها علیه آخرا»(2)؛ انتهی(3)>.

اعلم! أنّ الرحمة علی نوعین:

رحمةٌ ذاتیّةٌ مطلقةٌ امتنانیّةٌ هی الّتی وسعت کلّ شیءٍ، و من هذه الرحمة کلّ عطاءٍ تقع لا عن سؤالٍ أو حاجةٍ و لا لسابقة حقٍّ أو استحقاقٍ لوصفٍ ثابتٍ للمعطی له أو حالٍ مرضیٍّ یکون علیه(4). کالدرجات و الخیرات الحاصلة فی الجنّة لقومٍ بالبرّ المسمّی فی الجمهور: عنایةً، لابعملٍ عملوه و خیرٍ قدّموه، کما ورد: «انّه تبقی فی الجنّة مواضع خالیةً یملأها اللّه
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بخلقٍ یخلقهم لم یعملوا خیراً قطّ! إمضاءً لسابق حکمه و قوله، لکلّ واحدةٍ منکما ملؤها»(1). 

و متعلّق طمع إبلیس هذه الرحمة الامتنانیّة الّتی لایتوقّف علی شرطٍ. و قد حکی أنّ سهل التستریّ رأی إبلیس فقال له: هل ترجو رحمةً من عند اللّه؟

قال: نعم!، لأنّ رحمته «وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ»،

فقال سهلٌ: لکنّه قیّدها بقوله: «فَسَأَکْتُبُهَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ»(2) _ ... الآیة _ ،

فقال إبلیس: مه یا سهل! فانّ التقیید صفتک لا صفته!!؛

و الرحمة الأخری هی الرحمة الفائضة عن الرحمة الذاتیّة و المنفعلة عنها بالقیود الّتی من جملتها الکتابة _ المشار الیها بقوله: «کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلَی نَفسِهِ الرَّحمَةَ»(3)، و بقوله: «فَسَأَکْتُبُهَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ» _ . فهی مقیّدةٌ موجبةٌ بشروطٍ من أعمالٍ و أحوالٍ و غیرهما.

و قیل: «لاشکّ انّه کما تکون الرحمة أمام الغضب تکون خلفه أیضاً _ لأنّ غضبه لیس غیر متناهٍ _ ، فینقطع الغضب بالرحمة، کما اشار إلیه _ سبحانه _ بقوله: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسرِ یُسرا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرا»(4) حیث وقع العسر بین یسرین. روی عنه _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ إنّه خرج مسروراً فرحاً، و هو یضحک و یقول : «لن یغلب عسرٌ یسرین»(5). إذ من قواعد العربیّة: انّه إذا أعید المعرّف فالمراد الأوّل، بخلاف المنکّر _ قال الفرّاء: «إنّ العرب یقول: إذا ذکرت نکرةً و أعدتها(6) نکرةً صارتا اثنتین، کقولک: کسبت درهماً کما(7) کسبت درهماً، فالثانی غیر الأوّل؛ و إذا أعدتها معرفةً فهی هی _ . فعلم أن غضباً واحداً بین الرحمتین من رحماته: سابقةٍ و لاحقةٍ؛ فاللام الأولی لتعریف الجنس و إفادة الاستغراق، و
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6- 6. المصدر: اعادتها.

7- 7. المصدر: _ کما.




الثانیة لافادة العهد»(1).

و قیل: «لمّا کانت الرحمة مقصودةً بالذات و الغضب مقصوداً بالعرض _ و ما بالذات مقدّمٌ علی ما بالعرض _ کانت الرحمة سابقةً للغضب»(2)؛

و قیل: «لأنّ غضبه _ تعالی ، کما عرفت _ من حیث الرحمة الواسعة». و قد روی عن الصادق _ علیه السلام _ : «إنّ اللّه _ تعالی _ لمّا نفخ فی آدم الروح ثمّ عطس آدم ألهمه اللّه _ تعالی _ قول: الحمد للّه ربّ العالمین؛ فقال اللّه _ تبارک و تعالی _ : رحمک اللّه یا آدم!. فهذا معنی قول النبیّ _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ : یا من سبقت رحمته غضبه»(3).

و الحقّ انّ المراد ب_ «الرحمة السابقة للغضب» هو الوجود المنبسط الّذی وسعت کلّ شیءٍ وجوداً و مهیّةً، لأنّ المراد بالرحمة هو الخیر و الفیض الفائض من الفیّاض؛ و لمّا کان هذا خیراً _ بل هو الخیر! _ و شاملاً لجمیع الموجودات عبّر عنها بها، فوجود الغضب أیضاً من رحمة اللّه علی عین الغضب. فبالرحمة أوجد اللّه عین الغضب، فیکون أصله خیراً. و کذا ما یترتّب علیه من الآلآم و الأسقام و البلایا و المحن و أمثالها ممّا لایلائم بعض الطبائع؛ و إلیه أشار _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ بقوله: «إنّ الخیر کلّه بیدیک و الشرّ لیس إلیک»(4).

و من أمعن النظر فی لوازم الغضب _ من الأمراض و الآلآم و الفقر و الجهل و الموت و غیر ذلک _ یجدها کلّها بما هی أعدامٌ أو أمورٌ عدمیّةٌ معدودةً من الشرور، و أمّا بما هی موجوداتٌ فهی کلّها خیراتٌ فائضةٌ من منبع الرحمة الواسعة _ الّتی هی الوجود الانبساطیّ
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الشامل لکلّ شیءٍ _ . فعلی هذا یجزم العقل بأنّ صفة الرحمة ذاتیّةٌ للّه _ تعالی _ و صفة الغضب عارضةٌ ناشئةٌ من أسبابٍ عدمیّةٍ، إمّا لقصور الوجودات الإمکانیّة عن الکمال بحسب درجات بُعدها عن الحیّ القیوم، أو لعجز المادّة عن قبول الوجود علی الوجه الأتمّ.

حکی الشیخ العراقی فی رسالته المسمّاة باللمعات: «انّه سمع أبویزید البسطامیّ هذه الآیة: «یَومَ نَحْشُرُ المُتَّقِینَ إِلَی الرَّحمَنِ وَفْدا»(1)، فشهق شهقةً و قال: من یکون عنده!، کیف یحشر إلیه؟!. و جاء آخر فقال: مِن اسم الجبّار إلی اسم الرحمن، من القهّار إلی الرحیم»(2)؛ انتهی.

أقول: إنّما أشار العراقیّ بقوله: «و جاء آخر» إلی الشیخ محییالدین الأعرابی. و المراد: انّ الموجودات کلّها موجودةٌ بوجودٍ جمعیٍّ قرآنیٍّ إلآهیٍّ قبل وجودها بوجودٍ تفصیلیٍّ فرقانیٍّ فی عالم الأسماء، و هو مراد من قال : «إنّ رحمته _ و هی الصفات الجمالیّة _ مقدّمةٌ علی غضبه _ و هو صفاته الجلالیّة _ ؛ بل عند التحقیق لاغضب له أصلاً!؛ فتدبّر.

وَ أَنْتَ الَّذِی عَطَاوءُهُ أَکْثَرُ مِنْ مَنْعِهِ.

«العطاء» _ بالمدّ و القصر _ : اسمٌ من أعطیته الشیء: إذا سمحت له به.

و ذلک لأنّ عطاؤه مستمرٌّ مستقرٌّ، بخلاف منعه، إذ الممکن کما یحتاج إلی العلّة المحدثة و الموجبة یحتاج إلی العلّة المبقیة؛ لأنّ علّة الاحتیاج إلی العلّة المبقیة هی الإمکان، و هو لازمٌ لذات الممکن.

و قیل: «و لمّا کانت نعم اللّه _ تعالی _ المتسفیضة عن جوده و عطائه علی خلقه غیر منحصرةٍ و لامعدودةٍ _ کما قال سبحانه : «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَتُحْصُوهَا»(3) _ و کان 
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منعه لا عن بخلٍ و لا ضیقٍ _ بل لحکمةٍ و مصلحةٍ ظاهرةٍ أو خفیّةٍ _ لاجرم کان عطاؤه أکثر من منعه»(1)؛ کما ورد فی الحدیث القدسیّ : «إنّ من عبادی من لایصلحه إلاّ الفقر و لو أغنیته لأفسده ذلک _ ... الحدیث _ »(2)، و هو الّذی مرّ سابقاً. فسبحان(3) من لایزیده کثرة العطاء إلاّ کرماً و جوداً!.

وَ أَنْتَ الَّذِی اتَّسَعَ الْخَلاَئِقُ کُلُّهُمْ فِی وُسْعِهِ، وَ أَنْتَ الَّذِی لاَ یَرْغَبُ فِی جَزَاءِ مَنْ أَعْطَاهُ، وَ أَنْتَ الَّذِی لاَ یُفْرِطُ فِی عِقَابِ مَنْ عَصَاهُ.

«الوسع» _ مثلّثةً _ : الجدة و الغنی _ کالسعة، و الهاء عوضٌ من الواو _ .

و من الأسماء الحسنی: «الواسع»، و هو الّذی وسع غناه فقر فقراء عباده و وسع رزقه جمیع خلقه؛ أو وسع علمه و إحسانه و إنعامه جمیع ماسواه حتّی یبلغه إلی ما یتمنّاه. و سعة العبد فی وسع الصدر بحیث لایضیق لخوف الفقر و غلبة الحرص و الشکّ و الشبهة.

و قیل: «وسع الظرف الماء، و: اتّسع الماء فی الظرف؛ کما یقال فی الفارسیّة: «این کوزه گنجایش این آب دارد»، یا: «این آب در این کوزه می گنجد» و شبهه، و المراد هو الثانی، أی: کلّ الخلائق فی سعة رحمته یعیشون بالاستراحة. فقوله: «اتّسع» مطاوعٌ لوسِعه الشیء _ بالکسر _ یسعه سعةً فاتّسع هو فیه».

و «الجزآء» _ بالمد _ : المکافاة علی الشیء؛ و المعنی: أنت الّذی لایطلب العوض ممّن أعطاه، فانّه _ سبحانه _ غنیٌّ مطلقٌ عمّا سواه. و فیه تنزیهٌ له _ تعالی _ عن صفة المخلوقین، لأنّ الرغبة فی الجزاء من لوازم الاحتیاج، و هو ینافی وجوب الوجود. و أیضاً: إنّما الداعی و الغایة الأخیرة لفعله هو ذاته المقدّسة، و إذا کان کذلک فلایرغب فی جزاء مَن أعطاه.
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و قیل:« لایرغب بأن یتوقّع الطاعة فی مقابلة عطائه، فانّه لاتزید فی ملکه طاعة المطیعین و لاتنقصه معصیة العاصین».

و «لایُفرِط» من باب الإفعال؛ یقال: أفرط فی الأمر یفرط افراطاً أی: أسرف و تجاوز الحدّ. و بروایة ابن ادریس من باب التفعیل من: فرّط فی الأمر تفریطاً(1) أی: قصّر فیه و ضیّعه حتّی فات؛ <و المعنی علی هذا: انّه _ سبحانه _ لایترک عقاب من عصاه إهمالاً و تقصیراً منه، بل یجازی العاصی بمعصیته، کما قال فی محکم کتابه: «لَیْسَ بِأَمَانِیِّکُم وَ لاَ أَمَانِیِّ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ یَعْمَلْ سُوءً یُجْزَ بِهِ وَ لاَیَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِیّاً وَ لاَنَصِیرا»(2)(3)>، و کلّما یمکن التخفیف _ بحیث لایفوت العدل فی استیفاء الحقّ لمن له الحقّ _ فَعَلَه. روی انّه لمّا نزلت الآیة المذکورة بکی المسلمون و حزنوا، و قالوا: یا رسول اللّه! ما أبقت هذه الآیة من شیءٍ!

فقال _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ : «أما و الّذی نفسی بیده انّها کما نزلت، و لکن ابشروا و قرّبوا و سدّدوا: انّه لاتصیب أحدا منکم مصیبةٌ إلاّ کفّر اللّه بها حتّی الشوکة یشاکها أحدکم فی قدمه!»(4)؛ 

و عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ : «إنّ اللّه إذا کان من أمره أن یکرم عبداً له و له ذنبٌ ابتلاه بالسقم، فان لم یفعل ذلک به(5) ابتلاه بالحاجة، فان لم یفعل ذلک به(6) شدّد علیه الموت لیکافأه بذلک!»(7)؛ 

و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: قال اللّه _ تعالی _ : و عزّتی و جلالی لا أخرج عبداً من الدنیا و أنا أرید أن أرحمه حتّی استوفی منه کلّ خطیئةٍ عملها، إمّا
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بسقمٍ فی جسده و إمّا بضیقٍ فی رزقه و إمّا بخوفٍ فی دنیاه، فان بقیت علیه بقیّةٌ شدّدت علیه عند الموت»(1). و الأخبار فی هذا المعنی کثیرةٌ.

و فی روایةٍ: «یَفْرُط»(2) _ بفتح الیاء و ضمّ الراء، من باب نصر _ ، أی: یعجّل، و منه فی التنزیل الکریم: «إِنَّا نَخَافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنَا»(3) أی: یبادر بعقوبتنا و یعجّل علینا بها؛ فالمعنی: إنّه _ سبحانه _ لایبادر و لایعجّل فی عقاب من عصاه، بل یحلم و یتأنّی علیه لیراجع التوبة تفضّلاً منه؛ أو لما فی ذلک من الحکمة و المصلحة الّتی هو أعلم بها.

وَ أَنَا _ یَا إِلَهِی! _ عَبْدُکَ الَّذِی أَمَرْتَهُ بِالدُّعَاءِ، فَقَالَ لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ، هَا أَنَا ذَا _ یَا رَبِّ! _ مَطْرُوحٌ بَیْنَ یَدَیْکَ.

و هذه الجملة عطفٌ علی سابقتها؛ و إنّما أعاد النداء لبعد العهد، فلایتوهّم انّه خارجٌ عن سیاق سابقه.

و حاصل الکلام: یا إلآهی! أنت صاحب الرحمة الواسعة و النعم السابقة و أنا طالبٌ للأمور المذکورة بأمرک المطاع فی قولک: «أُدْعُونِی أَستَجِبْ لَکُمْ»(4).

و «لبّیک» قال الفاضل الشارح: «مثنّی مصدر: لبّ بالمکان: إذا قام به. و جوّز أن یکون مصدر «ألبّ» بمعنی: لبّ، فیکون محذوف الزوائد. و الأوّل هو المختار، لأنّ الأصل عدم الحذف، فالأصل إذن ألبّ لک لبّین، أی: أقیم علی طاعتک لبّاً کثیراً متتالیاً متکرّرا؛ و لیس المراد خصوص الاثنین و جعلت التثنیة دالّةً علی التکثیر، لأنّها أوّل تضعیفٍ للعدد. 

و زعم یونس انّ «لبّیک» مفردٌ ک_ «لدیک»، و الأصل: لَبَب _ کجعفر _ قلبت الباء الأخیرة یاءً لثقل التضعیف، ثمّ قلبت الیاء ألفاً لتحرّکها و انفتاح ما قبلها، ثمّ صارت یاءً

ص : 145
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بالاضافة إلی الضمیر _ کلدیک و علیک _ . و سعدیک تابعة لبّیک أی: أسعدک إسعاداً بعد إسعادٍ، یعنی: إطاعةً و امتثالاً بعد امتثالٍ ، أی: کلّما دعوتنی لبّیتک و أجبتک و ساعدتک. و لایستعمل بدونها، و تستعمل لبّیک بدونها. و هما منصوبان بعاملٍ محذوفٍ واجب الحذف لوجود القرینة _ و هی النصب المشعر بالحذف، و قیام التکریر مقام الحذف _ ؛ کذا قیل.

و دُفع بأنّ التکریر لایصلح لذلک _ لکونه أمراً معنویّاً، فلاینوب عن اللفظ المحذوف _ . ثمّ یرد نحو: «ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَینِ»(1)، لأنّه مصدرٌ مثنّیً فیه معنی التکریر و لم یجب حذفه. قال الرضیّ: «لیس وقوع المصدر(2) مثنیً من الضوابط الّتی یعرف بها وجوب حذف فعله، سواءٌ کان المراد بالتثنیة التکریر _ نحو: «ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَینِ»؛ أی: رجعاً کثیراً مکرّراً _ أو کان لغیر التکریر _ نحو: ضربته ضربتین، أی: مختلفتین _ ؛ بل الضابط لوجوب الحذف فی هذا و أمثاله: اضافته إلی الفاعل أو المفعول»(3). و بیانه: إنّه لمّا کان حقّ الفاعل و المفعول به أن یعمل فیهما الفعل و یتّصلا به و استحسن حذف الفعل فی هذا و أمثاله بقی المصدر مبهماً لایدری ماتعلّق به _ من فاعلٍ أو مفعولٍ _ ، فذکر ما هو مقصود المتکلّم من أحدهما بعد المصدر لیختصّ به، فلمّا تبیّن بعد المصدر بالاضافة قبح اظهار الفعل بل لم یجز، و یقدّر عامل لبیک من معناها و عامل سعدیک من لفظها، و الکاف بینهما فی موضع المفعول لأنّ المعنی لزوماً و انقیادا لاجابتک و مساعدةً لما تحبّه.

و زعم الأعلم أنّ الکاف حرف خطابٍ لاموضع لها من الإعراب کهی فی «ذلک»، و حذفت النون لشبه الاضافة، و لأنّ الکاف تطلب الاتّصال کاتّصالها باسم الإشارة و النون تمنعها من ذلک، فحذفت(4)؛

و ردّ بأنّ وقوع الاسم الظاهر و ضمیر الغائب موضع الکاف فی قوله: 
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فَلَبَّی فَلَبَّی یَدِی مسوَرٌ(1) 

و قوله:

فَقُلتُ لَبِّیَهْ لِمَن یَدعُونِی(2) 

بطل کونها حرفاً»(3)؛ انتهی کلامه.

قوله _ علیه السلام _ : «ها أنا ذا یا ربّ» بدل: «لبّیک و سعدیک»، فیکون مقول القول.

و لفظة «ها» _ مقصوراً _ : للتقریب، کما إذا قیل: أین أنت؟ فتقول إذا کنت قریباً منه: ها أنا ذا.

و یحتمل أن یکون جملةً مستأنفةً منقطعةً عمّا قبلها لامحلّ لها من الإعراب.

و قوله _ علیه السلام _ : «مطروحٌ بین یدیک»، یقال: طَرَحتُه طَرْحاً _ من باب نفع _ : رمیت به و ألقیته، فهو مطروحٌ بالمذلّة و الخضوع عند جناب قدسک؛ شبّه نفسه _ علیه السلام _ فی المذلّة و الخضوع و الخشوع بمریضٍ فقیرٍ مطروحٍ بین یدی طبیبٍ له کمال احتیاجٍ إلیه یتوقّع منه تفقّد حاله.

أَنَا الَّذِی أَوْقَرَتِ الْخَطَایَا ظَهْرَهُ، وَ أَنَا الَّذِی أَفْنَتِ الذُّنُوبُ عُمُرَهُ.

«أوقرت» أی: أثقلت، من الوقر بمعنی: الثقل.

و «أفنت» فی أکثر النسخ الصحیحة بالنون(4)، من: فنی الشیء _ کرضی _ فناءً _ بالمدّ _ : 
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عدم؛ و یعدّی بالهمزة فیقال: أفنیته. و اسناد الإفناء إلی الذنوب مجازٌ عقلیٌّ لتلبّس الفاعل بها؛ أی: أنا الّذی صرف و أذهب فی اکتساب الذنوب عمره حیث صرفه فی العصیان _ لأنّ الذنوب تهدم الأعمار و تقرّب الآجال، کما ورد فی کثیرٍ من الأخبار(1) _ . و فی بعض النسخ: «أفثت» _ بالثاء المثلّثة _ من: فثی القدر: إذا سکن غلیانه، و المراد هنا: الکسر.

وَ أَنَا الَّذِی بِجَهْلِهِ عَصَاکَ، وَ لَمْ تَکُنْ أَهْلاً مِنْهُ لِذَاکَ.

<«بجهله» متعلّقٌ ب_ «عصاک».

و «الباء» للسببیّة، أی: بسبب جهله.

و لیس المراد ب_ «الجهل» هنا عدم العلم، بل عدم التفکّر فی العاقبة(2)>، لأنّ من علم إحسانک الکثیر المتقدّم و تکلیف القلیل مع الثواب الجزیل _ الّذی ترجع إلی المکلّف _ و غناک عنه و علم انّه لایفوته أجر عملٍ و لامهرب له من سلطانک و سطوتک و لم یطعک فلیس ذلک إلاّ من کمال جهله بشأن معرفتک یا ربّ!، <فیجب علیک قبول توبته و غفران ذنبه إذا تاب(3). و هو ناظرٌ إلی قوله _ تعالی _ : «إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَی اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ »(4).

و اختلف فی معنی قوله: «بِجَهَالَةٍ» علی وجوهٍ:

أحدها: إنّ کلّ معصیةٍ یفعلها العبد جهالةٌ و إن کانت علی سبیل العمد، لأنّه یدعو إلیها الجهل و یزیّنها للعبد، و هو مرویٌّ عن الصادق _ علیه السلام _ کما قال فی مجمع البیان(5)، فانّه قال: «کلّ ذنبٍ عمله عبدٌ(6) و إن کان عالماً فهو جاهلٌ حین خاطر بنفسه فی معصیة ربّه، 
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فقد حکی الله _ سبحانه _ قول یوسف فی إخوته(1): «هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلتُمْ بِیُوسُفَ وَ أَخِیهِ إِذْ أنْتُمْ جَاهِلُونَ»(2)، فنسبهم إلی الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فی معصیة اللّه _ تعالی _ (3)؛

وثانیها: إنّ معنی قوله: «بِجَهَالَةٍ»: إنّهم لایعلمون کنه ما فیه من العقوبة کما یعلم الشیء ضرورةً(4)؛

و ثالثها: انّ معناه: إنّهم یجهلون انّها ذنوبٌ و معاصٍ، فیفعلونها إمّا بتأویلٍ یخطؤون فیه، و إمّا بأن یفرّطوا فی الاستدلال علی قبحها.

و ضعّفه الرمّانیّ بأنّه خلاف إجماع المسلمین»(5)>.

و قد تکرّر وجه صدور أمثال تلک الکلمات عنه؛ فتذکّر!.

هَلْ أَنْتَ _ یَا إِلَهِی! _ رَاحِمٌ مَنْ دَعَاکَ فَأُبْلِغَ فِی الدُّعَاءِ؟ أَمْ أَنْتَ غَافِرٌ لِمَنْ بَکَاکَ فَأُسْرِعَ فِی الْبُکَاءِ؟

<هذا الاستفهام حمله علی الحقیقة ممتنعٌ، فالمراد منه إمّا طلب ایجاب الرحمة و سؤال تحقّقها سریعاً _ کما قال الزمخشریّ فی قوله تعالی: «وَ قِیلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ»(6): «و المراد منه استعجالهم و استحثاثهم، کما یقول الرجل لغلامه: هل أنت منطلقٌ: إذا أراد أن یحرّک منه و یحثّه علی الانطلاق(7)؛ و منه قول تأبّط شرّا:

هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِینَارٍ لِحَاجَتِنَا(8)؟ 
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یرید: إبعثه لنا سریعاً و لاتبطی ء به»(1)؛ انتهی ملخّصاً(2)>؛

و إمّا للتقریر بمعنی التحقیق و الإثبات _ نحو: «هَلْ فِی ذَلِکَ قَسَمٌ لِذِی حِجْرٍ»(3)؟. کما قال فی المطوّل: «قد یقال التقریر بمعنی: التحقیق و التثبیت»(4)، لا بمعنی حمل المخاطب علی الاقرار بأمرٍ یعرفه و إلجاؤه إلیه کما توهّمه بعضٌ، فانّ هذا المعنی لیس بمرادٍ هنا قطعاً _ .

و «أبلغ» فی الشیء: إذا فعله بمبالغةٍ. و الروایة المشهورة: «فأبلغ» _ باسناده إلی المتکلّم _ ، و هو فعلٌ مضارعٌ من باب الإفعال منصوبٌ بأن مضمرةً بعد «فاء» السببیّة فی جواب الاستفهام؛ و فی روایة ابن ادریس: «فأبلَغَ»(5) _ باسناده إلی ضمیر الغائب _ ، فهو فعل ماضٍ معطوفٌ بالفاء علی «دعاک».

و کذا «فأُسرِعَ» فی الفقرة اللاحقة.

قوله _ علیه السلام _ : «أم أنت غافرٌ لمن بکاک».

<«أم» حرف عطفٍ، و هی هنا منقطعةٌ و معناها: الاضراب _ کبل _ . و تقتضی مع ذلک استفهاماً، و التقدیر: أم هل أنت غافرٌ لمن بکاک(6)>.

و «البکاء»: قیل: «بالمدّ: الصوت الّذی یکون مع البکاء، و بالقصر: الدموع و خروجها»(7)؛

و قیل: «البکاء: غلیان قدر القلب من اشتعال نیران الأحزان»؛

و قیل: «البکاء: تموّج بحر العین من هیوب ریاح الهموم و الغموم»؛

و قیل: «البکاء: انتثار کواکب الدموع من سماء السویداء»؛

و قیل: «البکاء: رشحات سحاب القلوب عند تراکم أبخرة الحزن و العشق و الشوق».
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و المراد من «البکاء علی اللّه»: البکاء علی ما فاته من طاعته؛ أو علی ما ارتکبه من عصیانه. و یحتمل أن یکون من باب الحذف و الایصال، أی: بکا إلیک فحذف الجارّ توسّعاً و أوصل. و هو کثیراً وقع فی فصیح الکلام _ کقوله تعالی: «فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ»(1)، أی: إلیه؛ و: «سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا»(2)، أی: إلیها _ . 

و سبب البکاء: إنّ الإنسان إذا حدث به حالةٌ متضادّةٌ بشهوته و طبیعته تحرّک الروح منه نحو الباطن هرباً من ذلک المؤذی، فیتمدّد الأعصاب نحو الباطن و یضیق الدماغ و العین و الصدر و الوجه و ینعصر منافذها و یحدث شکل البکاء و یخرج حینئذٍ _ بالضرورة _ ما فی الدماغ من الرطوبات الرقیقة بالدمع و المخاط، کما یخرج الماء من الاسفنجة المغموسة فیه عند غمز الید علیها.

و سبب حصول تلک الرطوبات هو إنّ الألم الموجب للبکاء یسخن القلب لتوجّه الروح و الدم إلیه _ و الروح أحرّ ما فی البدن _ ، و یرتفع منه و من نواحیه حینئذٍ أبخرةٌ حارّةٌ إلی الدماغ فیذیب الرطوبات الّتی فیه، و ترفعها و تسیلها و تبرد هی بنفسها و یغلظ حین وقوفها فیه، و تصیر رطوباتٍ فلاتنفذ فی الامین(3) لغلظها، و لأنّها تصعد دفعةً _ و هی کثیرةٌ _ لایتخلّل شیءٌ فیهما إلاّ فی زمانٍ طویلٍ، فیدفعها الدماغ بالعصر إلی جهة العین لاتّصال الامین بها فیخرج من المنفذ الّتی عند الحاجب و یکون حارّةً لبقیّة الحرارة الحادثة له بالغلیان فی القلب. و کلّما کان الموجب أقوی کان الدمع أحرّ.

و جمیع ما تلوناه لک من سبب البکاء و خروج الدموع علی ما حقّقه الأطبّاء نظائر ما حقّقه الحکماء من سبب حدوث الأمطار و نزول القطرات؛

فَالعَینُ غَیمٌ یَسکُبُ وَ الدَّمعُ غَیثٌ ینضبُ 

وَ اللَّحظُ مُزنٌ هَاطِلٌ وَ الجَفنُ ذَیلٌ یَسحبُ 
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وَ انْسَانُ عَینِی بِالْبُکَ_ _اءِ یُحکِی غَرِیقاً یَرسبُ! 

و نعم ما قیل: «إذا عصفت ریاح الوساوس من مهابّ الأفکار فی جوّ الصدور المعتلّة و ارتفعت أبخرة الکروب عن أراضی القلوب إلی أکناف الحواسّ المحتلّة فتراکمت بها غیوم الغموم و الأحزان و تزاحمت منها صواعق الهموم و الأشجان و لمعت فیها بروق التحرّق و الالتهاب و سمعت لها رعود التأوّه و الانتحاب هطلت أمطار البکاء علی أقطار الجفون و نزلت قطرات الدموع إلی أطراف العیون و سالت من میزاب الأشفار إلی حدود خدود المتلهّفین و انبتت سنابل الحسرة من موات صدور المتأسّفین؛ و ذاک لایسمن و لایغنی من جوعٍ، فبئس مثوی المتحیّرین!، «فَمَا بَکَتْ عَلَیهِمُ السَّمَاءُ وَ الاْءَرضُ وَ مَا کَانُوا مُنْظَرِینَ»!!»(1).

أَمْ أَنْتَ مُتَجَاوِزٌ عَمَّنْ عَفَّرَ لَکَ وَجْهَهُ تَذَلُّلاً؟ أَمْ أَنْتَ مُغْنٍ مَنْ شَکَا إِلَیْکَ فَقْرَهُ تَوَکُّلاً؟

«أم» هذه کالّتی قبلها، إلاّ انّها تحتمل أن یکون هنا للاضراب فقط _ من غیر تقدیر هل _ .

و «التجاوز»: العفو _ کما مرّ _ .

و «التعفیر»: مسح الوجه علی التراب، فلایبعد أن یقال هنا بالتجرید. و فی القاموس: «العَفَر _ محرّکةً _ : ظاهر التراب»(2).

<و «تذلّلاً و توکّلاً» یحتمل نصبهما علی المصدریّة، أی: فتذلّل تذلّلاً و توکّل توکّلاً؛ و علی الحالیّة، أی: متذلّلاً و متوکّلاً؛ و علی المفعول لأجله، أی: لأجل التذلّل و التوکّل.

و «التوکّل» عرّف ب_ : أنّه الثقة بما عند اللّه و الیأس عمّا فی أیدی الناس.
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2- 2. راجع: «القاموس المحیط» ص 412 القائمة 1.




و قیل: «هو صدق الانقطاع إلی اللّه» _ یعنی: أن لاتکون لک حاجةٌ إلی غیر اللّه _ ؛

و قیل: «هو أن لاتطلب لنفسک ناصراً غیر اللّه و لا لرزقک قاسماً غیر اللّه و لا لعملک شاهداً غیر اللّه»؛

و قیل: «هی نفی الشکوک و التفویض إلی مالک الملوک»(1)(2)>.

و بالجملة هو من أعلی منازل السالکین و أعظم درجات الموحّدین الموقنین(3)، و قد ورد فی مدحه من الکتاب و السنّة ماورد: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ»(4)، و: «عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ»(5)، و:«مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»(6)؛ قال الصادق _ علیه السلام _ : «من أعطی ثلاثاً لم یمنع ثلاثا: من أعطی الدعاء أعطی الاجابة، و من أعطی الشکر أعطی الزیادة، و من أعطی التوکّل أعطی الکفایة؛ قال اللّه _ تعالی _ : «وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ»، و قال: «لَئِنْ شَکَرتُمْ لاَءَزِیدَنَّکُمْ»(7)، و قال: «أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»(8)»(9)؛

و قال النبیّ _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ : «لو أنّکم تتوکّلون علی اللّه حقّ توکّله لرزقتم کما ترزق الطیور تغدوا خماصاً و تروح بطاناً»(10)؛

و قال: «من انقطع إلی اللّه کفاه اللّه کلّ مؤونةٍ و رزقه من حیث لایحتسب، و من انقطع
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إلی الدنیا وکّله إلیها»(1).

و هو اعتماد القلب علی اللّه و احالتها إلیه و التبرّی عن کلّ حولٍ و قوّةٍ باسناد الأمور کلّها إلی حوله و قوّته. و هو موقوفٌ علی الاعتقاد الجازم الثابت بأن لا فاعل إلاّ هو و لاحول و لاقوّة إلاّ بحوله و قوّته، و أنّ له تمام العلم و القدرة علی کفایة العباد؛ ثمّ تمام الرحمة و العنایة، و لیس ورائها علمٌ و قدرةٌ و لارحمةٌ و عنایةٌ.

و ممّا یناسب ایراده من الحکایات ما رواه جابر الجعفیّ قال: قال الحسن بن علیّ بن أبیطالبٍ _ علیه السلام _ : «ضقت ضیقاً شدیداً، و کان عطائی من معاویة فی کلّ سنةٍ مأة ألف درهمٍ. فحبسها عنّی إحدی السنین، فدعوت بدواةٍ و قرطاسٍ لأکتب إلی معاویة. ثمّ أمسکت، فرأیت النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی منامی، فقال لی: کیف أنت یا حسن؟

فقلت: بخیرٍ، و خبرته بما حبس من المال عنّی،

فقال: دعوت بداوةٍ لتکتب إلی مخلوقٍ مثلک تذکرة حاجتک!

فقلت: یا أبت! کیف؟

قال: قل: ألّلهمّ أقذف فی قلبی رجاءک و اقطع رجائی عمّن سواک حتّی لاأرجو أحداً غیرک، أللّهمّ ما ضعفت عنه قوّتی و قصر عنه أملی و لم تنته إلیه رغبتی و لم تبلغه مسألتی و لم تخبر علی لسانی ممّا أعطیت الأوّلین و الآخرین من الیقین فاخصصنی به یا ربّ العالمین!.

قال الحسن _ علیه السلام _ : ما لهجت به أسبوعاً حتّی بعث إلیَّ معاویة بألف ألف درهمٍ و خمسمأة ألف درهمٍ!، فقلت: الحمد للّه الّذی لاینسی من ذکره و لایخیّب من دعاه و لایقطع رجاء من رجاه. فرأیت النبیّ _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ بعد ذلک فی منامی، فقال: کیف أنت یا حسن؟
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فقلت: بخیرٍ یا أبت؛ و حدّثته بحدیثی، فقال: یا بُنیّ هکذا من رجا الخالق و لم یرج المخلوقین!»(1).

و من ذلک ما حکاه(2) عن أبیحمزة الخراسانی انّه قال حکایةً عن نفسه: «أنا أمشی فی طریق الحج إذ وقعت فی بئرٍ، فنازعتنی نفسی أن أستغیث، فقلت: لا و اللّه!. فما استتمّ هذا الخاطر حتّی مرّ برأس البئر رجلان، فقال أحدهما للآخر: تعال حتّی نسدّ رأس هذا البئر لئلاّ یقع فیه أحدٌ، فطمّا رأس البئر، فهممت أن أصیح فقلت: إلی من هو أقرب منهما!. فما مضت إلاّ ساعةٌ حتّی رأیت شیئاً کشف عن رأس البئر و أدلی رجله و کأنّه یقول: تعلّقْ بی بهمهمةٍ له أعرف ذلک!، فقلقت به فأخرجنی، فإذا هو سبُعٌ!، و هتف هاتفٌ: یا أباحمزة! أ لیس هذا أحسن؟ نجّیناک من التلف بالتلف!!»(3)؛ القصّة.

و من ذلک ما حکاه(4) عن بنّان الجمّال، قال: «کنت فی طریق مکّة أجیء من مصر و معی زادٌ، فجاءتنی إمراةٌ و قالت لی: یا بنّان! أنت حمّالٌ تحمل علی ظهرک الزاد و تتوهّم انّه لایرزقک!

قال: فرمیت بزادی، ثمّ أتی علیَّ ثلاثٌ لم آکل، فوجدت خلخالاً فی الطریق، فقلت فی نفسی: أحمله حتّی یجیء صاحبه فربّما یعطینی شیئاً فأردّه علیه، فإذا أنا بتلک المرأة قالت لی: أنت تاجرٌ تقول حتّی عسی أن یجیء صاحبه فآخذ منه شیئاً!، ثمّ رمت إلیَّ شیئاً من الدراهم و قالت: انفقها، فاکتفیت بها إلی قریبٍ من مصر».

قال(5): «و قیل: فی الزمن الأوّل رجلٌ فی سفرٍ و معه قرصٌ، فقال: إن أکلته متّ!، فوکّل 
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اللّه به ملکاً و قال له: إن أکله فارزقه و إن لم یأکله فلاتعطه غیره. فلم یزل القرص معه إلی أن مات و بقی عنه القرص بعده!»(1).

إلی غیر ذلک من الوقائع و الحکایات.

تبصرةٌ 

اعلم! أنّ التوکّل المأمور به فی الأخبار الواردة عن أهل بیت الأطهار هو اعتماد القلب فی الأمور کلّها علی اللّه الواحد القهّار و انقطاعه بالکلیّة إلیه. و لاینافیه التوسّل بالأسباب إذا لم تسکن إلیها و کان سکونک إلیه _ جلّ و تعالی _ فی التشبّث بها و العکوف علیها مجوّزاً أن یوصلک إلی مطلوبک دونها من حیث لاتحتسب و یؤتیک ما تطمح إلیه بصرک من کسبک و إن لم تکتسب ؛ سواءٌ کان التوسّل بها لجلب نفعٍ متوقّعٍ أو لدفع ضررٍ منتظرٍ فی الاستقبال، أم لازالة آفةٍ واقعةٍ مشوّشةٍ للبال مزعجةٍ فی الحال؛ و سواءٌ کانت مقطوعاً بها _ کمدّ الید إلی الطعام لیصل إلی فیک أو الشرب لدفع عطشٍ یقلقلک أو یردیک _ ، أم مظنونةٍ کحمل الزاد للأسفار و اتّخاد السلاح لدفع اللصوص و الأشرار و کاتّخاذ البضاعة للتجارة والادّخار لتجدّد الاضطرار، و کالتداوی لازالة الأمراض و التحرّز عن البیتوتة فی مکامن السباع و مواطن الحشار و النوم ممرّ السیل و الکون تحت الحائط الکثیر المیل.

فمن کان طعامه موضوعاً بین یدیه و هو جائعٌ نائعٌ محتاجٌ إلیه و لکنّه لم یمدّ یده إلی تناوله معتذراً فی ذلک بتفویضه و توکّله فهو مجنونٌ لامحالة مغلوبٌ علی عقله ملومٌ علی ما اعتمده و عرج علیه فی فعله؛ فانّه إن انتظر أن یوجد اللّه فی الطعام حرکةً إلی فیه أو یخلق اللّه شبعاً فیه بدون أن یتناول غذاءً یغنیه و یأمر بمضغه و إیصاله إلی معدته ملکاً من ملائکة الکرام فقد جهل سنّة اللّه الجاریة فی اشباعه الأنام!؛ و من لم یذرع الأرض أو بذر فی أرضٍ غیر صالحةٍ بعیدةٍ عن مجاری المیاه و طمع فی أن ینبت اللّه له نباتاً من غیر بذرٍ أو یحصد ما
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یشتهیه و یهواه؛ أو تلد إمرأته من غیر وقاعٍ _ کما ولدت مریم البتول _ فقد خرج عن مقتضی العقول و خالف مرتضی المنقول. فلیمدد یده و لیمضغ بطواحن أسنانه و لیثق بفضل ربّه فی ادامة إحسانه و لیتذکّر ماتشاء علیه و تحقّق لدیه بقوّة إیمانه انّ اللّه _ جلّ شأنه _ قادرٌ علی أن یزیل قواه الموصلة له إلی مرامه و یعدم ما یتوصّل به إلی مبتغاه فی یقظته و منامه، أو یسلّط علیه ما یزعجه من مقامه و یفرّق بینه و بین طعامه. فبذلک فلیفرح و علیه فلیعوّل. فما دام وثوقه باللّه _ لا بما سواه _ فهو متوکّلٌ. 

و کذلک مساق الکلام فی الأسباب الظنّیّة الّتی لیست متعیّنةً لحصول ما یقصد و یرام، لکن الغالب انّ المسبّبات لاتحصل بدونها، نظرا إلی ما یتراءی من جریان عادة اللّه فی حفظ الأنام و ابقاء النظام. و إنّما لایبطل التوکّل بملابسة الأسباب القطعیّة و الظنّیّة _ مع أنّ اللّه قادرٌ علی إعطاء المطلوب بدون ذلک الأمور السببیّة _ ، لأنّ اللّه أبی أن یجری الأشیاء إلاّ بالأسباب، و أحبّ لعباده أن یطلبوا منه مقاصدهم بما عرّفها لهم فی إیصالهم إلی الرغائب و انجائهم من المهالک. فلیحفظوا زادهم و أمتعتهم و لیأخذوا حذرهم و أسلحتهم واثقین بفضله، لابجلادتهم و شهامتهم متمسّکین بحبله فی ظعنهم و إقامتهم.

و لامدخل لخفاء الأسباب و جلائها فی التوکّل _ کما زعمه أولئک الأقساب _ ، بل یستوی وجودها و عدمها لمن تذکّر و أناب بعد ما تقرّر عند أولی الألباب من أنّ معناه الثقة باللّه وحده، لا بما سبّبها لعباده من الأسباب. نعم! تتفاوت درجات المتوکّلین بحسب تفاوت مراتبهم فی الیقین؛ فمنهم من هو من المقرّبین؛ و منهم من هو من أصحاب الیمین؛ و منهم لاتوکّل له أصلاً لسقوطه عن درجة الموقنین. و من أکمل إیمانه لم یلتفت أصلاً إلی الأسباب، فانّه صابرٌ أوّاب و إنّ عند اللّه «لَزُلفَی وَ حُسنَ مَآبٍ»(1)، فیرزقه اللّه«مِنْ حَیثُ لاَیَحْتَسِبُ»(2)، کسب أم لم یکتسب. إلاّ انّه لایترک الاکتساب و لاینظر إلی قطع الأسباب، بل تمثّل أمر اللّه فی ذلک حسب جهده و طاقته، و لیس وثوقه إلاّ باللّه فی غناه و فاقته. و قد

ص : 157





1- 1. کریمتان 25 / 40 صآ.

2- 2. کریمة 3 الطلاق.




روینا عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قال: «أبی اللّه أن یجعل أرزاق المؤمنین إلاّ من حیث لایحتسبون»(1)؛ 

و إنّما خصّ ذلک بالمؤمنین، لأنّ ثمرة کمال الإیمان و مقتضاه أن لایثق صاحبه إلاّ باللّه؛ فکأنّ غیرهم لایکون بذلک حقیقاً، أولئک «مَعَ الَّذِینَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَیهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقا»(2).

إِلَهِی لاَتُخَیِّبْ مَنْ لاَیَجِدُ مُعْطِیاً غَیْرَکَ، وَ لاَتَخْذُلْ مَنْ لاَیَسْتَغْنِی عَنْکَ بِأَحَدٍ دُونَکَ.

«خاب» یخیب خیبةً: لم یظفر بما طلب؛ أو من باب التفعیل، أی: لایصیر محروماً خائباً، أو لاتجعل محروماً آئساً.

<و «خَذَلَه» _ من باب قتل _ : ترک نصره و اعانته، و الاسم: الخِذلان _ بالکسر _ .

و «استغنیت» بالشیء: اکتفیت به(3)>. و فی روایةٍ: «لایخیّب ... و لایخذل»(4) _ بالیاء المثنّاة من تحتٍ، بصیغ المعلوم فی الأوّل و المجهول فی الثانی _ . هذا فی صورة الاضطرار، و أمّا فی صورة الاختیار إذا انقطع عبده إلیه لایهمله ألبتّة.

و قیل: «هذا من قبیل الدعاء بما یعلم الإنسان انّه حاصلٌ له قبل الدعاء من فضل اللّه، إمّا لاستدامته و إمّا لاعتداد تلک النعمة، و إمّا لاظهار الانقطاع إلیه و بثّ الفقر إلی مسألته؛ و یجری ذلک مجری قوله _ تعالی _ : «لاَتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَو أَخْطَأْنَا»(5)، و «قَالَ رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ»(6)، «رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَی رُسُلِکَ»(7)، إذ من المعلوم المحقّق انّ اللّه 
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1- 1. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 13 ص 42 الحدیث 14687، «بحار الأنوار» ج 100 ص 35، «التمحیص» ص 53 الحدیث 104، و انظر: «الکافی» ج 5 ص 83 الحدیث 1.

2- 2. کریمة 69 النساء.
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4- 4. کما حکاه العلاّمة المدنی، راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 128.

5- 5. کریمة 286 البقرة.

6- 6. کریمة 112 الأنبیاء.

7- 7. کریمة 194 آل عمران.




_ سبحانه _ لایخیّب و لایخذل المنقطع إلیه، بنصّ: «وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ»(1)، أی: کافیه فی جمیع أموره»(2).

إِلَهِی فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَ تُعْرِضْ عَنِّی وَ قَدْ أَقْبَلْتُ عَلَیْکَ.

و «الإعراض»: خلاف الإقبال.

و «الإقبال» إلی الشیء: التوجّه إلیه؛ و إلی اللّه _ تعالی _ : الإنابة و الرجوع إلیه؛ أی: لاتصرّف وجه عنایتک و رأفتک و الحال انّی قد أقبلت بوجه قلبی علیک.

وَ لاَ تَحْرِمْنِی وَ قَدْ رَغِبْتُ إِلَیْکَ.

«حرمه»: منعه.

و «رغب» إلیه: سأله؛ أی: لاتجعلنی محروماً عن فیض إقبالک علیَّ و الحال انّی قد التجأت و أتیت راغباً إلیک؛ و علی هذا القیاس الجمل الآتیة.

وَ لاَ تَجْبَهْنِی بِالرَّدِّ وَ قَدِ انْتَصَبْتُ بَیْنَ یَدَیْکَ.

مأخوذٌ من الجبهة، یقال: جبهه بالمکروه أی: جعل مکروهه مواجهةً؛ أی: کن مواجهی بالإقبال و لاتکن مواجهی بالردّ و الحال انّی قد قمت بالعجز و العبودیّة فی ساحة قدسک.

أَنْتَ الَّذِی وَصَفْتَ نَفْسَکَ بِالرَّحْمَةِ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ؛ وَ ارْحَمْنِی، وَ أَنْتَ الَّذِی سَمَّیْتَ نَفْسَکَ بِالْعَفْوِ، فَاعْفُ عَنِّی.
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1- 1. کریمة 3 الطلاق.

2- 2. هذا قول العلاّمة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 128.




<«الوصف» فی اللغة: ذکر ما فی الموصوف من الصفة(1) _ أی: المعنی القائم به _ . و هذا المعنی لایصحّ فی الواجب _ تعالی _ ، لأنّ صفاته(2)> عین ذاته _ سبحانه کما مرّ فیما سلف؛ فتذکّر! _ .

و «سمّیته» بزیدٍ: جعلته اسماً له.

و «العفْو» علی ما هو الروایة المشهورة بسکون فائه، <أی: صاحب العفو؛ أو بتضمین «سمّیت» معنی(3): وصفت. و یجوز أن یکون «التسمیة» هنا بمعناها اللغویّ، أی: رفعت نفسک علی کلّ أحدٍ بسبب عفوک عن المذنبین(4)>. و علی نسخة ابن ادریس: بضمّ الفاء و تشدید الواو، و هذا أظهر، لخلوصه عن تکلّف المجاز.

و إنّما لم یقل: «وصف نفسه و سمّی نفسه» _ مع أنّه الأکثر فیما إذا کان الموصول أو موصوفه خبراً عن مخاطبٍ _ تلذّذاً بخطابه _ تعالی _ ؛ فحمل علی المعنی. و هو جائزٌ کثیرا و إن کان کون العائد غائباً أکثر.

قَدْ تَرَی _ یَا إِلَهِی! _ فَیْضَ دَمْعِی مِنْ خِیفَتِکَ، وَ وَجِیبَ قَلْبِی مِنْ خَشْیَتِکَ، وَ انْتِقَاضَ جَوَارِحِی مِنْ هَیْبَتِکَ.

<«قد» هنا للتکثیر، مثلها فی قوله _ تعالی _ : «قَدْ نَرَی تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمَاءِ»(5)، أی: ربّما نری(6)، و معناه کثرة الرؤیة(7)>.

و «فاض» الماء فیضاً: إذا سال، و هو کنایةٌ عن کثرة الدموع. و فی نسخة ابن ادریس: «دموعی».
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1- 1. و انظر: «القاموس المحیط» ص 793 القائمة 2.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 129.

3- 3. المصدر: مضی.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 113.

5- 5. کریمة 144 البقرة.

6- 6. هذا نصّ کلام الزمخشریّ، راجع: «الکشّاف» ج 1 ص 319.

7- 7. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 130.




و «الخیفة»: الخوف؛ و قد مرّ.

و «وجب» القلب یجب وجباً و وجیباً: رجف و اضطرب.

و «الانتفاض» _ بالفاء و الضاد المعجمة فی إحدی الروایتین _ : التحرّک، من نفض الثوب نفضاً _ من باب قتل _ فانتفض: حرّکه لیزول عنه الغبار. و النَفَض _ بالتحریک _ فی الأصل: ما سقط من الورق و الثمر. و فی روایةٍ أخری بالقاف و الضاد المعجمة(1)، إمّا من نَقَض الحبل نَقْضاً _ من باب قتل _ حلّ برمه فانتقض هو _ و منه: نقضت ما أبرمه: إذا أبطلته، و انتقضت الطهارة: بطلت _ ؛ و إمّا من أنقض الجمل ظهره أی: أثقل. فعلی الأوّل المراد بانتقاض الجوارح: رعشتها و ارتعادها، و علی الثانی: ضعفها و عدم إحکامها.

و «الهیبة»: قیل: «هی بمعنی الخوف و الخشیة، من هابه یهابه هیبةً: خافه»(2)؛ و قال ابن فارسٍ: «الهیبة: الاجلال»(3)؛ 

و قال العارفون: «الهیبة حالةٌ فوق الخوف مقتضاها غیبة القلب عن علم ما یجری من أحوال الخلق _ بل من أحوال نفسه! _ بما یرد علیه من الحقّ إذا عظم الوارد و استولی علیه سلطان الحقیقة»(4). 

قالوا: «و هی لاتسکن إلاّ فی کلّ قلبٍ منیبٍ أوّابٍ، و لاتلمّ إلاّ بساحة کلّ مصلحٍ توّابٍ».

کُلُّ ذَلِکَ حَیَاءٌ مِنِّی لِسُوءِ عَمَلِی، وَ لِذَاکَ خَمَدَ صَوْتِی عَنِ الْجَأْرِ إِلَیْکَ، وَ کَلَّ لِسَانِی عَنْ مُنَاجَاتِکَ.
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1- 1. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 179.

2- 2. کما قال الفیروزابادی: «الهیبة: المخافة ... و هابه یهابه هیباً و مهابةً: خافه»، راجع: «القاموس المحیط» ص 147 القائمة 1.

3- 3. راجع: «مجمل اللغة» ج 4 ص 458.

4- 4. و انظر: «الفتوحات المکّیة» _ الطبعة المصحّحة _ ج 13 ص 223، «لطائف الأعلام» ص 580 الاصطلاح 1588.




«کلّ» مبتدءٌ.

و «حیاءٌ منّی» خبره، و فی نسخةٍ بالنصب إمّا مفعولٌ له، أو المتمییز، و حینئذٍ فالخبر محذوفٌ؛ أی: کلّ ذلک کائنٌ من الحیاء منّی. و لایخفی انّ لفظ «منّی» نسخةٌ بعد لفظ «الحیاء». و «الحیاء» قد مرّ معناه.

و «ذلک» «ذاؤه»: اسم اشارةٍ، و «لامه» جیء بها للدلالة علی بُعد المشار إلیه، و «کافه» للخطاب؛ و المشار إلیه و لو کان متعدّداً _ من فیض الدمع و ما بعده _ ، لکنّه مأوّلٌ بما ذکر، أو ما تقدّم.

فان قیل: المشارإلیه هنا قریبٌ لیس ببعیدٍ!

قلنا: باعتبار المقتضی فی حکم المتباعد، و هذا فی کلّ کلامٍ یحدّث الرجل بحدیثٍ ثمّ یقول: و ذلک ما لاشکّ فیه، و یحسب الحاسب ثمّ یقول: فذلک کذا و کذا؛ قال اللّه _ تعالی _ : «لاَ فَارِضٌ وَ لاَ بِکْرٌ عَوَانٌ بَینَ ذَلِکَ»(1)، و قال: «ذَلِکُمَا مِمَّا عَلَّمَنِی رَبِّی»(2).

و «خَمَِد» خموداً _ من باب قعد و علم _ : سکن، من خمدت النار: إذا سکن لهبها.

و «الجَأْر» _ بفتح الجیم و سکون الهمزة، و بضمّ الجیم علی ما فی نسخة الشهید _ : رفع الصوت بالدعاء، و منه: «ثُمَّ إِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فَإِلَیهِ تَجْأَرُونَ»(3) أی: توقعون أصواتکم. و فی نسخة الشهید: «و الجوار»(4) _ علی وزن خوار _ : أیضاً بمعنی الصوت العالی، یقال: جأر الثور یجأر أی: صاح، کذا فی الصحاح(5). و قرء قوله _ تعالی _ : «فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ»(6) بالجیم _ علی قراءةٍ نادرةٍ(7) _ . و المعنی: إنّ من کثرة معصیتی لایرفع صوتی إلیک.
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7- 7. لم أعثر علی هذه القراءة، و انظر: «معجم القراءات القرآنیّة» ج 4 ص 104.




و «کَلَّ» السیف کلولاً _ من باب ضرب _ : إذا لم یقطع، و کَلَّ لسانی أی: ضعف و وهن.

و «ناجیته» مناجاةً: ساررته، و الاسم: النجوی.

یَا إِلَهِی! فَلَکَ الْحَمْدُ، فَکَمْ مِنْ عَائِبَةٍ سَتَرْتَهَا عَلَیَّ فَلَمْ تَفْضَحْنِی، وَ کَمْ مِنْ ذَنْبٍ غَطَّیْتَهُ عَلَیَّ فَلَمْ تَشْهَرْنِی، وَ کَمْ مِنْ شَائِبَةٍ أَلْمَمْتُ بِهَا فَلَمْ تَهْتِکْ عَنِّی سِتْرَهَا.

«الفاء» الأولی للترتیب، و الثانیة للسببیّة؛ إذ المعنی: یا إلآهی! فبعد الأمور المذکورة لک الحمد بسبب کثیر ما عاملتنی به من ستر معایبی من غیر أن تتعقّبها فضیحةٌ.

و «کم» خبریّةٌ للتکثیر، کقوله _ تعالی _ : «وَ کَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أهْلَکنَاهَا»(1).

و قال الفاضل الشارح: «و «من» لبیان الجنس علی الصحیح لا زائدةٌ کما زعم بعضهم، حتّی ذهب الفرّاء إلی أنّها إذا لم تکن مذکورةً لفظاً فخفض التمییز بها تقدیراً بالإضافة. و عمل الجارّ المقدّم و إن کان فی غیر هذا الموضع نادراً، إلاّ أنّه لمّا کثر دخول «من» علی ممیّز الخبریّة _ نحو: «وَ کَمْ مِنْ قَریَةٍ»، و: «کَمْ مِنْ فِئَةٍ» _ ساغ عمله مقدّرا، لأنّ الشیء إذا عرف فی موضعٍ جاز ترکه _ لقوّة الدلالة علیه _ . علی أنّ المشهور من مذهب النحویّین ما عدا الأخفش انّ «من» لاتزاد فی الإیجاب»(2)-(3)؛ انتهی کلامه.

و قیل: «کم هی الخبریّة، و «من» زائدةٌ للاستغراق؛ أو للتکثیر؛ أو لئلاّ یتوهّم انّ ما بعده نصب علی شریطة التفسیر _ لوجود المفسّر، کما ذکره أرباب العربیّة فی قوله تعالی :«سَلْ بَنِی إِسرَائِیلَ کَمْ آتَینَاهُمْ مِنْ آیَةٍ»(4)»(5)؛ انتهی.

أقول: روایة ابن ادریس: «فکم عائبةٍ» من دون «من» باضافة «کم» إلی «عائبة»(6)، و 
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1- 1. کریمة 4 الأعراف.

2- 2. و انظر: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 428.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 134.
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هی مؤیّدةٌ لقول القیل؛ فتدبّر.

<و «العائبة» _ بالعین المهملة و الهمزة و الیاء المثنّاة و الباء الموحّدة _ : مصدرٌ بمعنی: العیب، جاء علی فاعلةٍ _ کعافیة و عاقبة _ . 

و «الفاء» من قوله: «فلم تفضحنی» عاطفةٌ سببیّةٌ، کقوله _ تعالی _ : «فَوَکَزَهُ مُوسَی»(1).

و «شَهَرَه» شُهرةً _ بالضمّ، من باب منع _ : أظهره و أعلنه؛ و قال فی القاموس: «الشُهرة _ بالضمّ _ : ظهور الشیء فی شنعةٍ»(2)؛ و فی النهایة: «الشُهرة : الفضیحة»(3)(4)>. و هذه الفقرة _ أی: «و کم من ذنبٍ عظیمةٍ ... إلی آخره» _ کالعطف التفسیریّ للسابقة.

<و «الشائبة» _ بالهمزة والتاء _ : واحدة الشوائب، و هی: الأقذار و الأدناس. و فی بعض النسخ بالنون بعد الهمزة، من الشین: خلاف الزین، و هی متّجهةٌ بحسب المعنی دون الروایة(5)>.

و «ألممت بها»: قصدتها و نزلت بها.

و «هتک» _ من باب ضرب _ بمعنی: خرقه، أی: لم تخرق علیَّ سترها، بل أخفیت حتّی لاأکون خجلاً علی رؤوس الأشهاد.

وَ لَمْ تُقَلِّدْنِی مَکْرُوهَ شَنَارِهَا، وَ لَمْ تُبْدِ سَوْءَاتِهَا لِمَنْ یَلْتَمِسُ مَعَایِبِی مِنْ جِیرَتِی، وَ حَسَدَةِ نِعْمَتِکَ عِنْدِی. ثُمَّ لَمْ یَنْهَنِی ذَلِکَ عَنْ أَنْ جَرَیْتُ إِلَی
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سُوءِ مَا عَهِدْتَ مِنِّی!!.

و «لم تقلّدنی»: من القلادة، و هی: الطوق الّذی یکون فی العنق.

و «الشَنَار» _ بالفتح _ : العیب و العار؛ قال فی القاموس: «هو(1) أقبح العیب، و العار، و الأمر المشهور بالشنیعة»(2).

و «مکروه شَنار» من إضافة الصفة إلی الموصوف. و اضافتها إلی الجنس للتبیّن _ إذ المکروه یحتمل أن یکون من الشَنار و من غیره _ . و المعنی: إنّ العیوب المکروهة الصادرة عنّی لم تجعلها قلادة عنقی.

و قوله _ علیه السلام _ : «و لم تبد سوءاتها».

«السوءات» _ جمع سَوءة، بالفتح _ : الفرج و الفاحشة؛ أی: لم تظهر قبائحها.

<و «المعایب» _ بلاهمزٍ _ : جمع معابة، و هی العیب _ کمنائر جمع منارة _ .

و «الجیرة»: جمع جار، و هو المجاور فی المسکن، و یجمع علی جیران أیضاً. و إنّما خصّ الجیرة بالتماس المعایب لأنّ الحسد فیهم أکثر؛ و قد قیل: «الحسد فی ثلاثة أجناسٍ من الناس: الجیران فی المنزل، و الشرکاء فی العمل، و القربات فی النسب. و ذلک لما یکون بین هؤلاء من المناظرة و المباهاة و طلب تفوّق کلّ واحدٍ منهم علی الآخر».

و «الحسدة»: جمع حاسد، و هو المتمنّی زوال النعمة من المحسود إلیه.

و قوله: «عندی» فی محلّ نصبٍ علی الحال من «النعمة».

و «ثمّ» هذا لاستبعاد عدم النهی بعد وضوح ماذکر من حسن صنعه _ تعالی _ إلیه من ستر معایبه الکثیرة، و قد کان مقتضاه أن ینتهی و یقف عن کلّ مالایرضاه _ سبحانه _ .

و «نهاه» عن الشیء ینهاه نهیاً فانتهی: کفّه عنه(3)>.
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و «جریت»: من الجری، أی: جریانی _ کجریان الماء _ .

و «عهدت» بمعنی: عرفت و شهدت؛ و المعنی: لم یمنعنی ذلک التفضّل منک علی ارتکاب الأعمال السیّئة الّتی عرفتها و شاهدتها منّی!.

فَمَنْ أَجْهَلُ مِنِّی _ یَا إِلَهِی! _ بِرُشْدِهِ؟ وَ مَنْ أَغْفَلُ مِنِّی عَنْ حَظِّهِ؟ وَ مَنْ أَبْعَدُ مِنِّی مِنِ اسْتِصْلاَحِ نَفْسِهِ حِینَ أُنْفِقُ مَا أَجْرَیْتَ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ فِیما نَهَیْتَنِی عَنْهُ مِنْ مَعْصِیَتِکَ؟.

«الفاء» فصیحةٌ؛ أی: إذا کان هذا حالی فمن أجهل منّی؟!. 

و «الجهل» علی ثلاثة أضربٍ _ کما قاله الراغب _ : «الأوّل: خلوّ النفس عن العلم، هذا هو الأصل؛

و الثانی: اعتقاد الشیء بخلاف ما هو علیه؛

و الثالث: فعل الشیء بخلاف ما حقّه أن یفعل، سواء اعتقد فیه اعتقاداً صحیحاً أو فاسداً _ کمن ترک الصلاة متعمّداً _ ، و علی ذلک قوله _ تعالی _ حکایةً عن موسی: «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ»(1)، فجعل فعل الهزو جهلاً»(2)؛ انتهی.

و المراد هنا هو القسم الثالث.

و «الرُشد» _ بالضمّ _ : الصلاح، و هو خلاف الغیّ؛ و المراد منه: الطریق المستقیم و المسلک الحقّ القویم.

<و «الغفلة»: غیبة الشیء عن بال الإنسان و عدم تذکّره له؛ و قد تستعمل فیمن ترکه إهمالاً و اعراضاً، کقوله _ تعالی _ : «وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ مُعرِضُونَ»(3).
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و «الحظّ»: النصیب؛ قیل: «مطلقاً»(1)؛ و قیل: «خاصٌّ بالنصیب من الخیر»(2)؛ و هو المراد هنا.

و «استطلح» الشیء: طلب صلاحه، و هو خلاف الفساد.

و «الانفاق»: اخراج المال.

و «أجریت» علیه رزقاً: جعلته جاریاً.(3)>

وَ مَنْ أَبْعَدُ غَوْراً فِی الْبَاطِلِ وَ أَشَدُّ إِقْدَاماً عَلَی السُّوءِ مِنِّی حِینَ أَقِفُ بَیْنَ دَعْوَتِکَ وَ دَعْوَةِ الشَّیْطَانِ فَأَتَّبِعُ دَعْوَتَهُ.

<و «من أبعد غوراً» أی: ذهاباً و توغّلاً فیه، من: غار یغور: إذا أتی الغور، فهو غائرٌ. و «غور» کلّ شیءٍ: قعره(4)>.

<و «أشدّ إقداماً» أی: اجتراءً؛ و قال الفیّومی: «أقدم علی العیب إقداماً: کنایةٌ عن الرضا به»(5).

و «السوء»: فی الأصل مصدر: ساءه یسوء سوءً: إذا أحزنه، یطلق علی جمیع المعاصی _ سواءٌ کانت من أعمال الجوارح أو أفعال القلوب، لاشتراکها کلّها فی أنّها تسوء صاحبها بعواقبها _ . 

و المراد ب_ «الوقوف» بین الدعوتین: الاستعداد لقبول کلٍّ منهما، فانّ الإنسان خلق مستعدّاً للهدایة و الضلالة(6)>، لأنّه مرکّبٌ من الوجود و المهیّة.

و «الدعوة»: اسمٌ من دعاه: إذا طلب إقباله. و المراد ب_ «دعوته» _ تعالی _ : الآیات الأنفسیّة أو الآفاقیّة _ و قیل: «الأدلّة العقلیّة و الشرعیّة» _ ؛ وبدعوة الشیطان: الأدلّة
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التسویلیّة النفسیّة و الخارجیّة.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فاتّبع» للعطف و التعقیب؛ و: «أتبعت» القوم _ علی افتعلت _ : مشیت خلفهم. و فی نسخة ابن ادریس: «فأتبع» _ من الثلاثی المجرّد _ .

عَلَی غَیْرِ عَمیً مِنِّی فِی مَعْرِفَةٍ بِهِ وَ لاَ نِسْیَانٍ مِنْ حِفْظِی لَهُ؟ وَ أَنَا حِینَئِذٍ مُوقِنٌ بِأَنَّ مُنْتَهَی دَعْوَتِکَ إِلَی الْجَنَّةِ، وَ مُنْتَهَی دَعْوَتِهِ إِلَی النَّارِ.

و «العمی» فی الأصل عبارةٌ عن: عدم ملکة البصر الجسمیّ الحسّیّ، ثمّ استعیر لعمی البصیرة القلبیّ؛ و وجه الشبه أن الأعمی کما لایهتدی لمقاصده المحسوسة بالبصر _ لفقده _ کذلک أعمی البصیرة لایهتدی لمقاصده المعقولة، لعدم عقله.

<و قوله: «منّی»: صفةٌ ل_ «عمی»، أی: کائنٌ منّی.

و «فی معرفةٍ»: صفةٌ أخری له، و یحتمل أن یکون حالاً منه أیضاً _ دون الظرف الأوّل _ لتخصیص النکرة بالصفة الأولی.

و «النسیان»: هو الغفلة عن الشیء مع انمحاء صورته أو معناه عن خزانة الخیال أو الذکر(1)>.

و قوله _ علیه السلام _ : «من حفظی» متعلّقٌ ب_ «نسیان» و صفةٌ له، أی: نسیانٌ کائنٌ من حفظی.

و «الحفظ» یطلق تارةً علی القوّة الحافظة؛ و تارةً علی استعمال تلک القوّة.

و «له» متعلّقٌ ب_ «نسیان» أیضاً، و هذه «اللام» هی المسمّاة: لام التقویة مزیدةٌ لتقویة عاملٍ ضعیفٍ _ و هو هنا: «النسیان»، فانّه مصدرٌ و عمل المصدر ضعیفٌ، لکونه فرعاً لعمل الفعل؛ فهو کقولک: ضربی لزیدٍ حسنٌ _ .

<و «الواو» من قوله _ علیه السلام _ : «و أنا حینئذٍ موقنٌ» للحال، و الجملة حالٌ من
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ضمیر «أتّبع».

و «حینئذٍ» أی: حین أتّبع دعوته، فحذفت الجملة _ للعلم بها _ و عوّض عنها التنوین و کسرت الذال _ لالتقاء الساکنین _ . و قد مرّ الکلام علیه.

و «الیقین» قد مرّ معناه فیما سبق.

و «المنتهی»: مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: النهایة، یقال: انتهی الأمر أی: بلغ النهایة ، و هو أقصی ما یمکن أن یبلغه(1)>. و حاصل المعنی: إنّک _ یا ربّ! _ تدعونی إلی طاعتک و الشیطان إلی معصیتک مع عدم العمی و عدم النسیان من حفظی له و علمی بأنّک تدعونی إلی الجنّة و بأنّه یدعونی إلی النار، مع هذا أترک دعوتک و أتّبع دعوة الشیطان!، فمن أبعد غوراً فی الباطل منّی؟!.

سُبْحَانَکَ! مَا أَعْجَبَ مَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَی نَفْسِی، وَ أُعَدِّدُهُ مِنْ مَکْتُومِ أَمْرِی!.

«سبحانک»: تعجّبٌ، و قد مرّ استعماله فی مقام التعجّب فی اللمعة الثالثة عشر؛ أی: هنا موضع شهادتی علی نفسی و اعترافی بصدور العمل القبیح عنّی. 

و «تعداد» ما کتم من أمری یعنی: ما أعدد من قبائح أعمال المخفیّة.

وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِکَ أَنَاتُکَ عَنِّی وَ إِبْطَاوءُکَ عَنْ مُعَاجَلَتِی!، وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کَرَمِی عَلَیْکَ، بَلْ تَأَنِّیاً مِنْکَ لِی، وَ تَفَضُّلاً مِنْکَ عَلَیَّ لاِءَنْ أَرْتَدِعَ عَنْ مَعْصِیَتِکَ الْمُسْخِطَةِ، وَ أُقْلِعَ عَنْ سَیِّئَاتِیَ الْمخْلِقَةِ، وَ لاِءَنَّ عَفْوَکَ عَنِّی أَحَبُّ إِلَیْکَ مِنْ عُقُوبَتِی.

و المشار إلیه ب_ «ذلک» هو ما شهد علی نفسه و عدّده من مکتوم أمره ، و استعمال «ذلک» <لفخامته و فضاعته و بُعده فی مرتبة العجب.
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و «الإناة» _ علی وزن حصاة _ : اسمٌ من تأنّی فی الأمر: إذا تمکّث و لم یعجل، و عدّاها ب_ «عن» لتضمینها معنی الصفح، أو التجاوز(1)>؛ أی: حلمک عنّی.

و «إبطاؤک عن معاجلتی» أی: تأخیرک عن عقوبتی، و لیس ذلک الإبطاء و العفو لعزّتی و احترامی فی جنابک.

ف_ «من» فی قوله: «من کرمی» للتعلیل؛ و الظرف فی محلّ النصب خبرٌ ل_ «لیس». 

و «تأنّناً» عطفٌ علیه، أو نصب علی أنّه خبرٌ لکان مقدّرة _ و التقدیر: بل کان ذلک تأنّیاً _ ؛ أو علی أنّه مفعولٌ مطلقٌ، أی: بل تأنّیت تأنّیاً.

و «تفضّلاً»: عطفٌ علی تأنّیاً.

و «لاِءنْ» بکسر اللام و فتح الألف و سکون النون، و «لام_» _ه للتعلیل؛ و «أن» مصدریّةٌ ناصبةٌ، أی: لَعلّی أرتدع و أنزجر عن معصیتک.

«المسخطة» أی: المغضبة، لأنّ «المسخطة» اسم فاعلٍ من أسخطه بمعنی: أغضبه. و وصف المعصیة بالمسخطة لیکون أرفع.

و «أقلع» عن الأمر إقلاعا: ترکه.

و «المخلقة»: اسم فاعلٍ من أخلق الثوب: إذا لبسه حتّی أبلاه؛ قال فی الصحاح: «و ثوبٌ خَلَقٌ أی: بالٍ، یستوی فیه المذکّر و المؤنّث، لأنّه فی الأصل مصدر الأخلق _ و هو: الأملس _ ، و الجمع: خلُقان»(2). أی: و لأجل أن أترک سیّئاتی الّتی جعلتنی کالثوب الخَلَق _ بالتحریک _ .

و «لأنّ» _ بالنون المشدّدة _ عطفٌ علی قوله: «لأن أرتدع»، أی: تأنّیک و تفضّلک لما ذکرناه لأجل أنّ عفوک عن ذنوبی أشدّ حبّاً إلیک من عقوبتی علیها، لأنّ العفو مقتضی الرحمة _ و هی ذاتیّةٌ له سبحانه _ و العقوبة مقتضی الغضب _ و هو مطلوبٌ له بالعرض، لأنّه
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من تبعات أفعال العباد و لوازم سیّئاتهم _ . و الأحسن أن یحمل أفعل التفضیل هنا علی معنی أصل الفعل _ کما فی قوله تعالی فی قصّة یوسف علیه السلام: «رَبِّ السِّجنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی»(1) _ ، لأنّ العقوبة لیس محبوباً عنده _ سبحانه _ أصلاً.

بَلْ أَنَا _ یَا إِلَهِی! _ أَکْثَرُ ذُنُوباً وَ أَقْبَحُ آثَاراً وَ أَشْنَعُ أَفْعَالاً وَ أَشَدُّ فِی الْبَاطِلِ تَهَوُّراً وَ أَضْعَفُ عِنْدَ طَاعَتِکَ تَیَقُّظاً وَ أَقَلُّ لِوَعِیدِکَ انْتِبَاهاً وَ ارْتِقَاباً مِنْ أَنْ أُحْصِیَ لَکَ عُیُوبِی، أَوْ أَقْدِرَ عَلَی ذِکْرِ ذُنُوبِی.

الفقرة الأولی و مابعدها کلّها مفضّلةٌ، و المفضّل علیه _ بعد الفقرات الستّ _ قوله _ علیه السلام _ : «من أن أحصی لک عیوبی». 

و «الآثار» و «الأفعال» هنا متقاربان فی المعنی. 

و «شنُع» الشیء _ بالضمّ _ شناعةً: قبح، فهو شنیعٌ.

و «الباطل»: خلاف الحقّ، و أصله من بطل الشیء بمعنی: فسد.

و «التهوّر»: الجرأة المفرطة المتضمّنة لعدم المبالات.

و «التیقّظ»: ضدّ النوم.

و «التنبّه»: الفطانة.

و «الوعید»: التهدید.

و «الارتقاب»: الترصّد و الانتظار.

<و انتصاب «ذنوباً» و ما بعده علی التمییز، و «أن» _ من قوله: «من أن أحصی» _ مصدریّةٌ متأوّلةٌ هی و الفعل بعدها بمصدرٍ؛ و التقدیر: من احصائی لک عیوبی(2)>.

و لمّا عدّ _ علیه السلام _ فی کلماته السابقة ذنوبه و توهّم انّ الغرض منه تعداد ذنوبه، أزال هذا التوهّم بأنّ ذنوبی فی الکثرة و آثاری فی القباحة و أفعالی فی الشناعة و تهوّری فی
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1- 1. کریمة 33 یوسف.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 147.




الباطل و ضعف تیقّظی و قلّة انتباهی و ارتقابی لوعیدک أکثر من أن أقدر علی احصائها و ذکرها؛ فلیس غرضی من ذکرها احصاؤها و حصرها، بل الغرض توبیخ نفسی و تعییرها لأجل الطمع فی رحمتک _ الّتی تنشأ منها صلاح أمر المذنبین _ ؛ و هذا هو المراد بقوله _ علیه السلام _ : 

وَ إِنَّمَا أُوَبِّخُ بِهَذَا نَفْسِی طَمَعاً فِی رَأْفَتِکَ الَّتِی بِهَا صَلاَحُ أَمْرِ الْمُذْنِبِینَ، وَ رَجَاءً لِرَحْمَتِکَ الَّتِی بِهَا فَکَاکُ رِقَابِ الْخَاطِئِینَ.

«و رجاءً» عطفٌ علی «طمعاً»، أی: تعداد ذنوبی لتوبیخ نفسی طمعاً فی رأفتک و رجاءً لرحمتک الّتی بسببها تعتق رقاب الخاطئین العاصین عن العذاب. و فی نسخةٍ: «الخطّائین» بدل: «الخاطئین»، و المعنی واحدٌ. 

و هکذا شأن هذا اللفظ فی هذا الکتاب _ کما نبّهنا علیه مراراً _ ؛ و ذلک لأنّ المذنب إذا وبّخ نفسه بالذنوب یرحمه اللّه و یغفر ذنوبه، إذ لیس شیءٌ أدخل فی مغفرة الذنوب من الاعتراف بها؛ قال الباقر _ علیه السلام _ : «ماینجو من الذنب إلاّ من أقرّ به»(1)؛

و قال أیضاً: «ألاَ! و اللّه! ما أراد اللّه من الناس إلاّ خصلتین: أن یقرّوا له بالنعم فیزیدهم، و بالذنوب فیغفرها لهم!»(2)؛ 

و قال الصادق _ علیه السلام _ : «و اللّه ما خرج عبدٌ من ذنبٍ إلاّ باقراره(3)»(4).

و ذلک أیضاً سبیل العارفین فی سلوک سبیل ربّ العالمین، فانّ لهم <فی سلوک سبیل اللّه و مرابطتهم مع أنفسهم مقاماتٍ خمسةٍ؛ و هی: المشارطة؛ ثمّ المراقبة؛ ثمّ المحاسبة؛ ثمّ المعاینة؛
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ثمّ المعاقبة. 

و ضربوا لذلک مثالاً، فقالوا: ینبغی أن یکون حال الإنسان مع نفسه کحاله مع شریکه إذا سلم إلیه مالاً لیتّجر به، فالعقل هو التاجر فی طریق الآخرة و مطلبه و ربحه تزکیة النفس _ إذ بها فلاحها، کما قال تعالی : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا»(1) _ . فالعقل یستعین بالنفس فی هذه التجارة إذ یستسخرها فیما یزکّیها کما یستعین الإنسان بشریکه. و کما انّ الشریک یصیر خصماً منازعاً یجازیه فی الربح فیحتاج إلی أن یشارطه أوّلاً و یراقبه ثانیاً و یحاسبه ثالثاً و یعاتبه أو یعاقبه رابعاً، فکذلک العقل یحتاج إلی هذه المقامات الخمس؛

الأوّل: المشارطة، و هی أن یشارط النفس أوّلاً فیوظّف علیها الوظائف و یأمرها بسلوک طریق الحقّ و یرشدها إلیه و یحرم علیها سلوک غیره، کما یشترط التاجر علی شریکه؛

و الثانی: المراقبة، و هی أن لایغفل عنها لحظةً فلحظةً عند خوضها فی الأعمال و یلاحظها بالعین الکالئة، فانّ الإنسان إن غفل عن نفسه و أهملها لم یر منها إلاّ الخیانة و تضییع رأس المال، کالعبد الخائن إذا انفرد بمال سیّده؛

و الثالث: المحاسبة، و هی أن یحاسبها بعد الفراغ من العمل و یطالبها بالوفاء بما شرط علیها أوّلاً، فانّ هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلی، فتدقیق الحساب فی هذا أهمّ من التدقیق فی أرباح الدنیا _ لحقارتها بالنسبة إلی نعم الآخرة _ . فلاینبغی أن یترک مناقشتها فی ذرّةٍ من حرکاتها و سکانتها و خطراتها و لحظاتها، فانّ کلّ نفَسٍ من أنفاس العمر جوهرةٌ نفیسةٌ لاعوض لها یمکن أن یشتری بها کنزا من کنوز الآخرة لایتناهی نعیمه و لایظعن مقیمه. قالوا: «و ینبغی للإنسان أن یخلو عقیب فریضة کلّ صبحٍ بنَفْسه و یقول للنَفْس: ما لی بضاعةٌ إلاّ العمر! و مهما فنی فقد فنی رأس مالی و وقع البأس من التجارة و طلب الربح ، و هذا یومٌ جدیدٌ قد أمهلنی اللّه فیه و لو توفّانی لقلت: «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحاً
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فِیَما تَرَکتُ»(1)، فاحسبی انّک توفّیت ثمّ رددت، فإیّاک و تضییع هذا الیوم و الفغلة فیه»؛

و الرابع: المعاینة و التوبیخ، و قد علمت أنّ لک نَفْساً أمّارةً بالسوء میّالةً إلی الشرّ و قد أمرت بتقویمها و قودها بسلاسل القهر إلی عبادة ربّها و طاعة خالقها. فسبیل المعاینة و التوبیخ أن تعدّد للنفس عیوبها و تذکّر لها ما هی علیه من الجهل فی ارتکاب المعاصی و انحرافها فی سلوک سبیل اللّه لتذلّ و تنکسر فتضعف سورة شهوتها و تستعدّ بذلک إلی استنزال رحمة اللّه _ تعالی _ و رأفته _ کما أرشد إلیه سیّد العابدین و إمام المتّقین فی هذا الدعاء _ . قال بعض العارفین: «اعلم! أنّ النفس شرورٌ جموحٌ، فان أهملتها لم تظفر بها بعد ذلک! و إن لازمتها بالتوبیخ و المعاتبة و الملائمة کانت نفسک هی النفس اللوّامة»؛

و الخامس: المعاقبة و المجاهدة، و ذلک إذا رأی نفسه قد قارفت معصیةً أو همّت بها فینبغی أن یعاقبها بالتضییق علیها فی الأمور المباحة و یأخذها بالصبر عنها، و إذا رءاها توانت و کسلت من شیءٍ من الفضائل و وردٍ من الأوراد فینبغی ان یؤدّبها بتثقیل الأوراد علیها و یلزمها فنوناً من الطاعات جبراً لما فات. قال بعض أرباب العرفان: «إنّ هذه النفس فی غایة الخساسة و الدناءة و نهایة الجهل و الغباوة، و ینبّهک علی ذلک انّها إذا همّت بمعصیةٍ أو انبعثت لشهوةٍ لو تشفّعت إلیها باللّه _ سبحانه _ ثمّ برسوله و بجمیع أنبیائه ثمّ بکتبه و السلف الصالح من عباده و عرضت علیها الموت و القبر و القیامة و الجنّة و النار لاتکاد تعطی القیاد و لاتترک الشهوة، ثمّ إن منعتها رغیفاً سکنت و ذلّت و لانت بعد الصعوبة و الجماح و ترکت الشهوة!(2)>.

اللَّهُمَّ وَ هَذِهِ رَقَبَتِی قَدْ أَرَقَّتْهَا الذُّنُوبُ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعْتِقْهَا بِعَفْوِکَ. وَ هَذَا ظَهْرِی قَدْ أَثْقَلَتْهُ الْخَطَایَا، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خَفِّفْ
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1- 1. کریمتان 99 / 100 المؤمنون.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 152، مع تغییرٍ یسیر فی بعض الألفاظ.




عَنْهُ بِمَنِّکَ.

«الرِقّ» _ بالکسر _ : العبودیّة، و یتعدّی بالهمزة فیقال: أرقّه، فهو مرقٌّ؛ و قد یتعدّی بالحرکة أیضاً، فیقال: رَقَّهَ یَرقُّه _ من باب قتل _ ، فهو مرقوقٌ. و تعلّق الرقّیّة بالرقبة لأنّها تظهر فیها حیث تجعل الرقبة ذلیلاً منقاداً مقیّداً _ کما تعلّق القدرة بالید، لأنّها تظهر فیها _ . و أمّا أرقّه _ من الرقّة، مقابل الغلظ، کما توهّم _ لایلائم الاعتاق؛ أی: صیّرتها رقّاً و عبداً، و هو کنایةٌ عن کثرة الذنوب. کذا قوله _ علیه السلام _ : «قد أثقلته الخطایا». 

<و «اعتقه» أی: خلّصه من الرقّ، فهو معتَقٌ، و لایقال: عتقه فهو معتوقٌ.

و لمّا کان المعتاد فی الأثقال حملها علی الظهر خصّ «الظهر» ب_ «أثقال الخطایا» له.

و «الخطایا»: جمع خطیئة، و هی الذنب. و قیل: «الفرق بینهما: انّ الذنب قد یطلق علی ما یقصد بالذات، و الخطیئة تغلب علی ما یقصد بالعرض، لأنّها من الخطأ»(1)(2)>.

و فی نسخة ابن ادریس بدل «عنه»: «عنّی».

و «المنّ» قد مرّ معناه.

یَا إِلَهِی لَوْ بَکَیْتُ إِلَیْکَ حَتَّی تَسْقُطَ أَشْفَارُ عَیْنَیَّ، وَ انْتَحَبْتُ حَتَّی یَنْقَطِعَ صَوْتِی، وَ قُمْتُ لَکَ حَتَّی تَتَنَشَّرَ قَدَمَایَ،

«لو بکیت إلیک» ضمّن فیه معنی الالتجاء و نحوه ممّا یقتضیه کلمة «إلی» ، أو «إلی» بمعنی: «اللام» _ کما قیل فی قوله تعالی: «وَ الاْءَمرُ إِلَیکِ»(3)-(4) _ ؛ أی: بکیت لک. و هذا شرطٌ جزاؤه ما سیأتی من قوله _ علیه السلام _ : «ما استوجبت لذلک»؛ أو قوله: «لم أرفع» باقحام لفظ «ثمّ».
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و «أشفار» العین: منابت الهُدُب، و یقال بالفارسیّ: «پلک چشم»؛ جمع شُفر _ بالضمّ، کقفل و اقفال _ ، و قد یفتح. و قال ابن قتیبة: «و العامّة تجعل أشفار العین: الشعر، و هو غلطٌ، و إنّما الأشفار حروف العین التی ینبت علیها الشعر؛ و الشعر: الهُدُب»(1).

و «النحب» و النحیب و الانتحاب _ بالحاء المهملة _ : البکاء الّذی فیه صوتٌ طویلٌ و مدٌّ _ کما مرّ _ .

و تتنشّر _ بتائین بعدهما نونٌ، أو بینهما نونٌ _ بمعنی: تنتفخ أعصابهما من التعب.

وَ رَکَعْتُ لَکَ حَتَّی یَنْخَلِعَ صُلْبِی، وَ سَجَدْتُ لَکَ حَتَّی تَتَفَقَّأَ حَدَقَتَایَ.

«الانخلاع»: زوال المفصل عن مکانه، و یقال بالفارسیّة: «از جای خود کنده شدن».

و «الصُلب» _ بالضمّ _ : الظهر، و فی القاموس: «هو عظمٌ من لدن الکاهل إلی العجب»(2).

و «التفقّؤ»: خروج العین من موضعه. 

و «الحدقة»: سواد العین، و تطلق علی جملة العین.

وَ أَکَلْتُ تُرَابَ الأَرْضِ طُولَ عُمْرِی وَ شَرِبْتُ مَاءَ الرَّمَادِ آخِرَ دَهْرِی.

«طول العمر» منصوبٌ علی الظرفیّة، أی: مدّة امتداد عمری، من طال الشیء بمعنی: امتدّ.

و «ماء الرماد» أی: الممزوج به، أو الّذی علی لونه. <و إنّما خصّ «الرماد» بالذکر بوجهین:

أحدهما: تجفیفه الّذی هو خلاف الغرض المطلوب من شرب الماء _ و هو الترطیب _ ، فلایکون فی شربه غناءٌ للشارب، فانّ الرماد بأنواعه مجفّفٌ؛
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و الثانی: تکدیره الماء تکدیراً لایکاد یصفو معه أبداً(1)>.

و «آخر» منصوبٌ بنزع الخافض، أی: إلی آخر مدّة عمری. و قال الفاضل الشارح: «آخر دهری أی: أبداً»(2)، و استشهد علی ذلک بقول أئمّة اللغة(3)؛ 

و هو بعیدٌ هنا! _ کما لایخفی _ .

وَ ذَکَرْتُکَ فِی خِلاَلِ ذَلِکَ حَتَّی یَکِلَّ لِسَانِی، ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِی إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ اسْتِحْیَاءً مِنْکَ.

و «الطرف»: نظر العین، قال الخلیل: «لایثنّی و لایجمع»(4)، لأنّه مصدر: طَرَف: إذا حرّک جفونه فی النظر.

<و «الآفاق»: جمع أُفُق _ بضمّتین _ ، و هو الناحیة من السماء و الأرض. و عدم رفع النظر إلی آفاق السماء کنایةٌ عن غضّ الطرف و الإطراق من الحیاء، فانّ الإنسان إذا استحیی کسر طرفه و أطرق برأسه رامیاً ببصره إلی الأرض(5)>. و ذلک الاستحیاء لکثرة المعصیة و قلّة الطاعة بالنسبة إلی ما تستحقّه بجلال وجهک الکریم و بهاء عزّک العظیم.

و فی هذه الفقرات تأییدٌ للقول بأنّ قبول التوبة بالتفضّل، لا بالوجوب _ کما ذهب إلیه المعتزلة _ (6).

مَا اسْتَوْجَبْتُ بِذَلِکَ مَحْوَ سَیِّئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَیِّئَاتِی.

هذا جواب «لو».
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<و «استوجب» الشیء: استحقّه، من وجب الحقّ: إذا ثبت.

و «السیّئة» أصلها: سیوءة _ علی فیعلة _ من ساء یسوؤه سوءً و مساءةً ، قلبت الواو یاءً کراهة اجتماعهما _ لجریانهما مجری المثلین _ ، وادغمت فی الیاء قبلها. و هی من الصفات الغالبة تتناول جمیع المعاصی _ صغرت أو کبرت _ . 

و «واحدة»: صفةٌ مفادّها التوکید _ ک_ : «نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ»(1) _(2)>. و المعنی: لو بکیت مع جمیع المذلاّت والخشوعات المذکورة لم أستوجب محو سیّئةٍ واحدةٍ، فکیف محو السیّئات الکثیرة؟!.

و ذلک لأنّ الممکن لیسٌ صرفٌ و لاشیء محض بحسب الذات و الحقیقة، فلایستحقّ شیئاً من هذه الحیثیّة؛ و قد مرّ فیما سبق أنّ نحو الوجود ذنبٌ و خطیئةٌ عند أرباب الحقیقة _ کما قیل:

وُجُودُکَ ذَنبٌ لاَیُقَاسُ بِهِ ذَنبٌ(3) _ 

و إلاّ فأهل بیت النبوّة _ علیهم الصلاة و السلام _ قد أذهب اللّه عنهم رجس الذنوب و طهّرهم تطهیراً. و قس علیه کلّ ما ورد عنه و عنهم من التکلّم بأمثال ذلک؛ فلایحتاج إلی العذر بأنّ أمثال هذا من باب تعلیم الأمّة و قد صدر عنهم _ علیهم السلام _ فی السرّ و الخفیّة!.

وَ إِنْ کُنْتَ تَغْفِرُ لِی حِینَ اسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَکَ وَ تَعْفُو عَنِّی حِینَ اسْتَحِقُّ عَفْوَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ غَیْرُ وَاجِبٍ لِی بِاسْتِحْقَاقٍ، وَ لاَ أَنَا أَهْلٌ لَهُ بِاسْتِیجَابٍ، إِذْ کَانَ جَزَائِی مِنْکَ فِی أَوَّلِ مَا عَصَیْتُکَ النَّارَ، فَإِنْ تُعَذِّبْنِی فَأَنْتَ غَیْرُ ظَالِمٍ
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لِی.

«و إن کنت». «إن» للشرط، و جزاؤه قوله _ علیه السلام _ : «فان ذلک جزاءٌ غیر واجبٍ لی».

و «کنتَ» هنا تفید الاستمرار و الدوام، فانّ «کان» یختصّ باستمرار خبرها لاسمها؛ أی: إن غفرت لی فی الوقت الّذی تفضّلت به و جعلته وقتاً للاستحقاق، و هذا الاستحقاق لیس منّی و بحسن سعیی، بل هذا أیضاً بفضلک و کرمک، و لستُ لائقاً بهذا العفو بالوجوب علیک و لا أنا مستوجبٌ ذلک العفو و المغفرة لعملی.

و قیل: «الغرض المبالغة فی نفی استحقاق المغفرة، یعنی: انّی و إن استحقّها بالعرض فی بعض الأوقات فذلک الاستحقاق کلا استحقاقٍ! _ للفقد الذاتیّ _ ، فلامنافاة بین نفی الاستیجاب أوّلاً و اثباته ثانیاً». و ذلک لما ذکرناه لک من أنّ الممکن فی حدّ ذاته لیسٌ صرفٌ و لاشیء محض .

و قوله _ علیه السلام _ : «إذ کان جزائی»، «إذ» لتعلیل نفی وجوب ذلک له، أی: إنّ ذلک غیر واجبٍ لی باستحقاقٍ لأجل کون جزائی أوّل ما عصیتک النار.

و لاینافی هذا مذهب المعتزلة _ الّذین یوجبون علی اللّه جزاء الأعمال، بمعنی أنّه لاینفکّ فی الحکمة _ کما یقال: یجب وجود المعلول عند وجود العلّة _ ، لا بمعنی انّ تارکه مستحقٌّ للعذاب فی الآخرة _ کما فهمته الأشاعرة و اعترضت و شنّعت علی المعتزلة! _ . 

و التحقیق ما مرّ من أنّ نحو الوجود ذنبٌ و خطیئةٌ؛ فالمعنی: إذ کان جزائی فی أوّل ما عصیتک بنحو وجودی النار؛ فالجزاء لاینفکّ عن العمل بهذا المعنی؛ فتدبّر تفهم!.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فإن تعذّبنی» فصیحةٌ، أی: إذا کان الأمر هکذا فإن تعذّبنی فأنت غیر ظالمٍ لی؛ لأنّ الظلم وضع الشیء فی غیر موضعه، و هنا لیس کذلک.

إِلَهِی فَإِذْ قَدْ تَغَمَّدْتَنِی بِسِتْرِکَ فَلَمْ تَفْضَحْنِی، وَ تَأَنَّیْتَنِی بِکَرَمِکَ فَلَمْ تُعَاجِلْنِی، وَ حَلُمْتَ عَنِّی بِتَفَضُّلِکَ فَلَمْ تُغَیِّرْ نِعْمَتَکَ عَلَیَّ، وَ لَمْ تُکَدِّرْ
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مَعْرُوفَکَ عِنْدِی. فَارْحَمْ طُولَ تَضَرُّعِی، وَ شِدَّةَ مَسْکَنَتِی، وَ سُوءَ مَوْقِفِی.

تکریر النداء فی هذا الدعاء للتضرّع و اظهار کمال الخضوع و الخشوع و التذلّل الّذی هو مرتبة العبودیّة و غرضٌ للاعتراف بالألوهیّة.

<و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فإذ تغمّدتنی» للترتیب الذکریّ کالتفصیل بعد الاجمال، المفهوم من معاملته _ سبحانه _ له بخلاف مقتضی الجزاء وقت العصیان. 

و قول بعضهم: «إنّها للتعقیب»؛

غلطٌ! کأنّه لم یفرّق بین الترتیب و التعقیب، و لم یعلم انّ المراد بالترتیب: أن یکون المعطوف بها متأخّرا عن المعطوف علیه؛ و بالتعقیب: أن یکون متّصلاً بالمعطوف علیه بلاتراخٍ(1)>.

و «إذ» فی هذا المقام قیل: «حرفٌ للتعلیل» _ کما مرّ _ ؛ و قیل: «ظرفیّةٌ»، هکذا ذکره الفاضل الشارح(2). و فی بعض النسخ: «و إذ» _ بالواو _ . 

و «الغمد»: غلاف السیف، و فی القاموس: «تغمّده اللّه برحمته: غمره بها»(3).

و «السَِتر» بالفتح: المصدر، و بالکسر: ما یستر به؛ و هکذا هذه الصیغة _ کالغسل و الغسل، و العطر و العطر _ . 

و «تأنّی» فی الأمر: تمکث و لم یعجّل. و عدّاه بنفسه لتضمینه معنی: أمهلتنی و أنظرتنی. و «تأنّیتنی» عطفٌ علی «تغمّدتنی».

و «حلُم» _ بالضمّ _ حِلماً _ بالکسر _ : صفح و ستر، و لذلک یعدّی تارةً ب_ «عن»، فیقال: حلم عنه، لأنّه بمعنی: صفح؛ و تارةً ب_ «علی»، فیقال: حلم علیه، لأنّه بمعنی: ستر. و فی نسخةٍ: «حملت» _ بتقدیم المیم علی اللام _ ، و کأنّه تصحیفٌ.

<و «غیّرت» الشیء تغییراً: أزلته عمّا کان علیه.
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و «کدر» الماء یکدر _ مثلّثةً _ : زال صفاؤه؛ و یتعدّی بالتضعیف، فیقال: کدّرته. قال فی الأساس: «و من المجاز: کدر عیشه و تکدّر، و صفا أمری فکدره فلانٌ(1)»(2)؛ انتهی. 

و «المعروف»: الجود و الإحسان؛ و قیل: «هو اسم ما تبذله و تعطیه». أضمر تشبیهه بالماء الصافیّ و أثبت له التکدّر _ الّذی هو من لوازم المشبّه _ ، فالکلام استعارةٌ مکنیّةٌ تخییلیّةٌ.

و الفاء من قوله _ علیه السلام _ : «فارحم»: زائدةٌ علی القول بأنّ «إذ» من قوله: «فإذ تغمّدتنی» حرف تعلیلٍ؛ و أمّا علی القول بأنّها ظرفیّةٌ فهی رابطةٌ لأجزاء الظرف مجری کلمة الشرط _ کما ذکر سیبویه(3) فی نحو: «زیدٌ حین لقیته فأنا أکرمه» _ و قال الرضیّ: «یجوز أن یکون ممّا أضمر فیه أمّا»(4)، و التقدیر علی هذا: فأمّا إذ تغمّدتنی فارحم!(5).

و قیل: «و إذ تغمّدتنی شرطیّةٌ، جزاؤه: «فارحم»؛

و فیه ما لایخفی!.

و «المسکنة» قیل: «مشتقّةٌ من لفظ المسکین، کما اشتقّوا منه الفعل فقالوا : تمسکن»؛

و قیل: «هی مفعلةٌ من السکون _ کالمنجلة من النجل _ ، و معناها الخضوع و الذلّة».

و المراد ب_ : «الموقف»: محلّ الوقوف؛ و یمکن أن یراد به الوقوف و سوء الموقف _ کسوء المآب و سوء العمل، و مقابله: حسن الموقف و حسن المآب _ ؛ أی: و لمّا فعلت الأمور المذکور بمحض فضلک و کرمک فتمّم ذلک بالترحّم علی طول تضرّعی و شدّة مسکنتی و سوء موقفی.
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1- 1. أساس البلاغة: ... و تکدّر، و خذ ما صفا و دع ما کدر، و کدر علیَّ فلانٌ.
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اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ قِنِی مِنَ الْمَعَاصِی وَ اسْتَعْمِلْنِی بِالطَّاعَةِ، وَ ارْزُقْنِی حُسْنَ الإِنَابَةِ، وَ طَهِّرْنِی بِالتَّوْبَةِ، وَ أَیِّدْنِی بِالْعِصْمَةِ، وَ اسْتَصْلِحْنِی بِالْعَافِیَةِ، وَ أَذِقْنِی حَلاَوَةَ الْمَغْفِرَةِ، وَ اجْعَلْنِی طَلِیقَ عَفْوِکَ، وَ عَتِیقَ رَحْمَتِکَ، وَ اکْتُبْ لِی أَمَاناً مِنْ سُخْطِکَ، وَ بَشِّرْنِی بِذَلِکَ فِی الْعَاجِلِ دُونَ الآجِلِ. بُشْرَی أَعْرِفُهَا، وَ عَرِّفْنِی فِیهِ عَلاَمَةً أَتَبَیَّنُهَا.

«الوقایة»: الحفظ و الصیانة.

«استعملنی» أی: للعمل بالطاعة، یقال: عمل عملاً و أعمله غیره و استعمله بمعنیً.

و «الانابة»: الرجوع عن الذنب، و أناب إلی اللّه أی: أقبل و رجع عن المعصیة _ ک_ : تاب _ . و قیل: «التوبة: الندم، و الانابة: ترک المعاصی»، کما سیأتی فی دعائه _ علیه السلام _ فی ذکر التوبة و طلبها: «أللّهمّ إن یکن الندم توبةً إلیک فأنا أندم النادمین، و إن یکن الترک لمعصیتک إنابةً فأنا أوّل المنیبین».

و «أیّده» تأییداً: قوّاه.

<و «العصمة» فی اللغة: اسمٌ من عَصَمَه اللّه من المکروه یَعصِمُه _ من باب ضرب _ بمعنی: حفظه و وقاه؛ و فی العرف: «فیضٌ إلآهیٌّ یقوی به العبد علی تحرّی الخیر و تجنّب الشرّ»، ذکره الراغب(1).

و عند المتکلّمین عبارةٌ عن: أن لایخلق اللّه فی العبد ذنباً(2)؛ و هذا قریبٌ منه.

و قال الحکماء: «هی ملکةٌ تمنع الفجور و یحصل بها العلم بمثالب المعاصی و مناقب
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1- 1. لم أعثر علیه فی «المفردات»، و انظر: المصدر ص 569 القائمة 2، و لم یوجد فی «الذریعة إلی مکارم الشریعة» أیضاً.
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الطاعات»(1)؛

و قیل: «هی ملکة اجتناب المعاصی مع التمکّن منها».

و «استصلحه»: طلب صلاحه(2)>، و هو نقیض الاستفساد.

و «العافیة»: عبارةٌ عن دفاع اللّه جمیع المکاره البدنیّة و الدینیّة؛

و قیل: «انّه مِن: عفی اللّه عنه أی: محی ذنوبه و اسقطها؛ و عفاه اللّه أی: محی عنه الضرّ و البلاء و الشرّ»؛

و قیل: «محی عنه الأسقام»؛

و الظاهر هو الإطلاق. و العافیة اسمٌ منه _ کالناشئة و الخاتمة و العافیة _ ؛ و فی الدعاء: «أسألک العفو و العافیة»(3)، أی: ترک العقوبة و السلامة.

و «المغفرة»: اسمٌ من: غَفَر اللّه له غَفْرا و غُفرَاناً _ من باب ضرب _ : صفح عنه. و فی الکلام استعارةٌ ترشیحیّة، فانّه استعار الحلاوة لثمرة المغفرة بجامع اللذّة، ثمّ فرّع علیها ما یلائم الحلاوة من الإذاقة.

و «الطلیق» هو الأسیر الّذی أطلق عنه إساره و خلّی سبیله.

و «العتیق» مثله، من: أعتقت العبد: إذا خلّصته من الرقّ. شبّه _ علیه السلام _ العفو و الرحمة بالمعتق، فهذه استعارةٌ بالکنایة، و اثبات التطلیق و العتق _ اللَّذَین هما من لوازم المشبّه به _ للمشبّه تخییلٌ.

و «اکتب لی» أی: أوجب لی. و لم یقل: «و اجعل لی» و: «أوجب لی»، لأنّ الکتابة أثبت و أدوم، یقال: کتب رزق فلانٍ فی الدیوان، فیدلّ ذلک علی دوامه و ثبوته علی مرور
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الأزمان.

و «الأمان» هو ما یؤمّن به.

و «التبشیر»: الإخبار بما یسرّ المخبر به؛ <قیل: «اشتقاقه من البُشْر _ و هو السرور _ ، فیختصّ بالخیر الّذی یسرّ. و أمّا قوله _ تعالی _ : «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ»(1)، و: «إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالاْءُنثَی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً»(2) فمن باب التهکّم و الاستهزاء!».

و قیل: «من البَشَرَة، و هو ظاهر الجلد لتأثیره فی تغییر بشرة الوجه؛ فیکون فی ما یسرّ و یغمّ، لأنّ السرور کما یوجب تغییر البشرة فکذلک الحزن یوجبه، فوجب أن یکون لفظ التبشّر حقیقةً فی القسمین. لکنّه عند الإطلاق یختصّ فی العرف بما یسرّ، و إن أرید خلافه قُیّد، قال اللّه _ تعالی _ : «فَبَشِّرْ عِبَادِ»(3)، و فی الثانی: «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ»».

و «البُشری» _ بالضمّ(4)> و القصر، بلاتنوینٍ، کما فی قوله تعالی :«قَالَ یَا بُشْرَی هَذَا غُلاَمٌ»(5) _ : اسمٌ منه، و هو مفعولٌ مطلق ل_ «بشّرنی».

و «العاجل» و «الآجل»: وصفان لمحذوفٍ.

و «دون» هنا بمعنی: قبل، أی: فی الوقت العاجل _ و هو الدنیا _ قبل الوقت الآجل _ و هو الآخرة _ .

و «عرّفه» الأمر تعریفاً: أعلمه به؛ و عرّفه بیته: أعلمه بمکانه.

و «العلامة»: الأمارة الّتی یُعرف بها الشیء.

و «تبیّن» بمعنی: اتّضح و انکشف. و فی قوله _ علیه السلام _ : «و بشّرنی بذلک فی العاجل» <إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «الَّذِینَ آمَنُوا وَ کَانُوا یَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَی فِی الْحَیَاةِ الدُّنیَا وَ فِی الاْآخِرَةِ»(6). و قد جاءت الروایات فیها مختلفةً علی وجوهٍ، و کلّها علی 
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1- 1. کریمات 21 آل عمران / 34 التوبة / 24 الانشقاق.

2- 2. کریمة 58 النحل.

3- 3. کریمة 7 الزمر.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 164.

5- 5. کریمة 19 یوسف.

6- 6. کریمتان 63 / 64 یونس.




نهج الصواب(1)؛

الأوّل: إنّ المراد بها: الرؤیا الصالحة یراها المؤمن لنفسه أو تُری له، و «فِی الاْآخِرَةِ» بالجنّة؛ و هی ما تبشّرهم الملائکة عند خروجهم من القبور و فی القیامة إلی أن یدخلوا الجنّة یبشّرون بها حالاً بعد حالٍ، و هو المرویّ عن النبیّ(2) _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ ، و عن أبی جعفرٍ(3) _ علیه السلام _ ؛

و عن الرضا _ علیه السلام _ قال: «إنّ رسول اللّه _ صلّی الله علیه آله و سلّم _ إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشّراتٍ؟، یعنی به الرؤیا»(4). و کان _ علیه السلام _ یقول: الرؤیا الحسنة من الرجل الصالح جزءٌ من ستّةٍ و أربعین جزءً من النبوّة؛ و إنّ الرؤیا الصالحة من اللّه، فإذا رأی أحدکم ما یحبّ فلایحدّث بها إلاّ من یحبّ، و إذا رأی رؤیا مکروهةً فلیتفلّ عن یساره ثلاثاً و لیتعوّذ من شرّ الشیطان و شرّها و لایحدّث بها أحداً، فإنّها لن تضرّه»؛

و الثانی ما روی عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ انّه قال فی قوله _ تعالی _ :«لَهُمُ الْبُشرَی فِی الْحَیَاةِ وَ فِی الاْآخِرَةِ»: «الإمام یبشّرهم بقیام القائم و بظهوره و بقتل أعدائهم و بالنجاة فی الآخرة»(5)؛

و الثالث ماروی عنه _ علیه السلام _ من: «انّ رسول اللّه _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ و علیّاً _ علیه السلام _ یدخلان علی المؤمن وقت الاحتضار، فیجلس رسول اللّه عند رأسه و علیٌّ _ علیه السلام _ عند رجلیه، فیکبّ علیه رسول اللّه _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ فیقول: یا ولیّ اللّه أبشر! أنا رسول اللّه، انّی خیرٌ لک ممّا ترکت من الدنیا!، ثمّ
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1- 1. و انظر: «البرهان فی تفسیر القرآن» ج 2 ص 189، «کنز الدقائق» ج 6 ص 74.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 8 ص 90 الحدیث 60، «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 133 الحدیث 352.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 6 ص 145.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 8 ص 90 الحدیث 59، «بحار الأنوار» ج 58 ص 177.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 1 ص 429 الحدیث 83، «بحار الأنوار» ج 24 ص 353.




ینهض رسول اللّه فیقوم علیٌّ _ علیه السلام _ حتّی یکبّ علیه فیقول: یا ولیّ اللّه أبشر! أنا علیّ بن أبیطالبٍ الّذی کنت تحبّه، أمّا انّی لأنفَعک(1)!؛ فقال: و ذلک قوله _ تعالی _ : «لَهُمُ الْبُشرَی فِی الْحَیَاةِ الدُّنیَا وَ فِی الاْآخِرَةِ»»(2).

و قال بعض المفسّرین: «المراد ب_ : «البشری فی الحیاة»: هی ما بشّرهم اللّه _ تعالی _ فی القرآن علی الأعمال الصالحة»(3)؛

و قیل: «المراد بها: بشارة الملائکة للمؤمنین «أَلاَّتَخَافُوا وَ لاَتَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ»(4)»(5)(6)>؛

و الرابع: قال ابن عبّاس: « «البُشرَی فِی الدُّنیَا» یرید: عند الموت یأتیهم الملائکة بالبشارة، و «فِی الاْآخِرَةِ» عند خروج نفس المؤمن یعرج بها إلی اللّه و یبشّر برضوان اللّه»(7)؛

و قیل: «القوم إذا حضرتهم الوفاة فلابدّ لهم من مشاهدة اثنتی عشرة صورةً یشهدونها کلّها أو بعضها، لابدّ من ذلک!؛ و هو: صورة عمله، و: صورة اعتقاده، و: صورة مقامه، و: صورة حاله، و: صورة رسوله، و: صورة الملک، و: صورة اسمٍ من أسماء الأفعال، و: صورة اسمٍ من أسماء الصفات، و: صورة اسمٍ من أسماء النعوت _ و هی أسماء النسب، کالأوّل و الآخر و ما یجری هذا المجری _ ، و: صورة اسمٍ من أسماء التنزیه، و: صورة اسمٍ من أسماء
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1- 1. المصدر: أما لأنفعنّک.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 3 ص 128 الحدیث 1، «بحار الأنوار» ج 6 ص 185، «المحاسن» ج 1 ص 175 الحدیث 158.

3- 3. هذا قول الزجّاج و الفرّاء، راجع: «مجمع البیان» ج 5 ص 205.

4- 4. کریمة 30 فصّلت.

5- 5. هذا قول قتادة و الزهری و الضحّاک و الجبّائی، راجع: نفس المصدر.

6- 6. قارن: «نور الأنوار» ص 114.

7- 7. لم أعثر علیه، و أورده القرطبی نقلاً عن عطاء و قتادة، راجع: «تفسیر القرطبی» ج 8 ص 358.




الذات _ کاللّه، و هو، و هو أرفع _ . و هذه کلّها بشارات الحیاة الدنیا للّذین قال فیهم: «الَّذِینَ آمَنُوا وَ کَانُوا یَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشرَی فِی الْحَیَاةِ الدُّنیَا»».

و من هنا قالوا: إنّ العارف و إن کان فی الدنیا بجسده فهو فی مشاهدته بعین بصیرته لأحوال الجنّة و سعادتها و أحوال النار و شقاوتها کالّذین شاهدوا الجنّة بعین حسّهم و تنعّموا فیها؛ و کالّذین شاهدوا النار و عذّبوا فیها؛ و هی مرتبة عین الیقین _ الّذی مرّ _ .

إِنَّ ذَلِکَ لاَیَضِیقُ عَلَیْکَ فِی وُسْعِکَ، وَ لاَ یَتَکَأَّدُکَ فِی قُدْرَتِکَ، وَ لاَ یَتَصَعَّدُکَ فِی أَنَاتِکَ، وَ لاَ یَؤُودُکَ فِی جَزِیلِ هِبَاتِکَ الَّتِی دَلَّتْ عَلَیْهَا آیَاتُکَ، إِنَّکَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْکُمُ مَا تُرِیدُ، إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

«إنّ ذلک» _ ... إلی آخره _ تعلیلٌ للدعاء.

<و «ضاق» علیه الأمر: شقّ و تعسّر.

و «الوُسع» _ بالضمّ _ : الطاقة و القوّة _ و منه: «لاَیُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا»(1)_ (2)>، و الملأ و الغناء و الرحمة.

و «لایتکاءدک» _ من باب التفاعل _ ، أو: «لایتکأدّک» _ من باب التفعّل _ ، و کذا: «لایتصعّدک» أی: لایشقّ علیک فی جنب قدرتک و لا فی جنب «أناتک»، أی: حلمک و امهالک.

و «لایؤودک» أی: لایثقلک، یقال: أدّه الشیء: ثقل علیه.

<و «جزُل» الحطب _ بالضمّ _ : إذا عظم و غلظ، فهو جزِلٌ و جزیلٌ؛ ثمّ استعیر للعطاء، فقیل: أجزل له فی العطاء: إذا أوسعه؛ و هو جزیل العطاء.

و «الهبات»: جمع الهبة _ کالعدات جمع العدة _ ، و هی العطیّة بلاعوضٍ.
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1- 1. کریمة 286 البقرة.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 166.




و «الآیات»: جمع آیة، و هی العلامة. و یحتمل أن یراد بها هنا الآیات القرآنیّة(1)>؛ و المعنی: لایثقل الکرم فی کثرة عطیّتک و هباتک الّتی علیها آیاتک القرآنیّة أو العلامات الآفاقیّة و الأنفسیّة.

و قد مرّ معنی «الإرادة» و «المشیّة» و الفرق بینهما فی اللمعة الأولی.

*** 

هذا آخر اللمعة السادسة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، إملاء المستقیل من ذنوبه الکثیرة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة؛ و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمامها فی ظهر یوم الأربعاء لأربعٍ خلون من شهر ذی القعدة سنة ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 166.





اللمعة السابعة عشرة فی شرح الدعاء السابع عشر
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی أمرنا بالاستعاذة من الشیطان فی القرآن و جنّبنا الامتثال لأمره فی کلّ آنٍ و زمانٍ؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه المبعوث علی الإنس و الجانّ و علی آله الهادین لبنی نوع الإنسان.

و بعد؛ فهذه اللمعة السابعة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، إملاء المستعیذ من الشیطان و مکائده محمّد باقر بن السیّد محمد من السادات الموسویّة _ استعاذهما اللّه من شرّ الشیطان و نفسهما الأمّارة، بمحمّدٍ و أهل بیته الطاهرة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا ذُکِرَ الشَّیْطَانُ فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ وَ مِنْ عَدَاوَتِهِ وَ کَیْدِهِ.

«الاستعاذة»: طلب العوذة، و هو الالتجاء، و الاستجارة، أو الالتصاق _ یقال: أطیب اللّه اللحم أعوذه، و هو الملتصق منه بالعُظم _ . 

و «الشیطان» قد مرّ معناه.

و «الکید»: المکر.
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قال سیّد الساجدین _ صلوات اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه الطاهرین _ :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِکَ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ کَیْدِهِ وَ مَکَایِدِهِ، وَ مِنَ الثِّقَةِ بِأَمَانِیِّهِ وَ مَوَاعِیدِهِ وَ غُرُورِهِ وَ مَصَایِدِهِ.

<«النزغات»: جمع نزغة، و هی فعلةٌ من النزع؛ یقال: نَزَغَ الشیطان بین القوم _ من باب نفع _ أی: أفسد(1)>؛ قال _ سبحانه _ : «بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّیطَانُ بَینِی وَ بَینَ إِخْوَتِی»(2)، أی: أفسد. ف_ «نزغات الشیطان»: مفاسده(3).

و «الرجیم»: فعیلٌ بمعنی مفعولٍ _ أی: المرجوم _ ، مأخوذٌ من الرجم، و هو لغةً: الرمی بالحجارة(4). و وصف به الشیطان لأنّه یرمی بالسبّ و الشهب طردا له من عالم السماوات، ثمّ وصف به کلّ شرّیرٍ متمرّدٍ.

و «الکید» قد مرّ معناه آنفاً؛ و هو لیس فی نسخة الشهید _ رحمه اللّه _ .

و «المکائد»: جمع المکیدة، و هی المکر و الحیلة.

و «الثقة»: الاعتماد.

و «الأمانیّ» _ بالتشدید، و قد یخفّف _ : جمع أمنیّة؛ أصلها: أمنویة _ علی أفعولة _ ، قلبت الواو یاءً و أدغمت فی الیاء. و هی اسمٌ من تمنّی الشیء: إذا طلب حصوله _ ممکناً کان أو ممتنعاً _ ، و معناه فی الفارسیّة: «آرزو». <و قد یطلق علی حدیث النفس بما یکون و مالایکون، و أصله من مَنَی الشیء _ کرمی _ بمعنی: قدّره، لأنّ المتمنّی یقدّر حصول مایتمنّاه (5)>_ و منه الأمانیّ فی قوله تعالی: «وَ مِنْهُمْ أُمِّیُّونَ لاَیَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِلاَّ أَمَانِیَّ»(6) _ . 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 187.

2- 2. کریمة 100 یوسف.

3- 3. و انظر: «نور الأنوار» ص 114.

4- 4. کما عن الفیروزابادی: «الرجم: ... و رمیٌ بالحجارة»، راجع: «القاموس المحیط» ص 1024 القائمة 2.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 188.

6- 6. کریمة 78 البقرة.




و قیل: «المراد من الأمانی: الأحادیث المختلقة و الأکاذیب المفتعلة، یقال: فلانٌ یتمنّی الحدیث أی: یفتعلها(1)، فیکون مقلوباً من المین _ و هو الکذب _ . 

و «الغُرور» _ بالضمّ _ : ما اغترّ به، أی: خدع به.

و «المصاید»: جمع المصیدة _ کالمعیشة _ ، و هو ما یصاد به _ کالحبالة و الشبکة _ ؛ <و المراد بها هنا الشهوات و اللذّات الدنیویّة، استعار لها المصاید لمشابهتها إیّاها فی استلزام الحصول فیها للبعد عن السلامة و الحصول فی العذاب(2)>. و المعنی: ألّلهمّ إنّا نعوذ بک من مفاسد الشیطان و وساوسه _ الملعون المطرود من ساحة عزّ جنابه _ ، و من مکایده و حیله و من الاعتماد بأمانیّه _ و هو الأهواء الباطلة و الأحادیث المختلقة و الأکاذیب المفتعلة الّتی یلقیها فی قلب الإنسان فیمنیه طول الدنیا و الخلود فیها و الظفر علی مقصوده و الاستیلاء علی أعدائه، و بالجملة حصول مطالبه الشهویّة و الغضبیّة _ ، فیصدّه عن الطاعة و العبادة و یلقیه فی المعصیة و تسویف التوبة، و من مواعیده الکاذبة و خدعه الباطلة و مصایده المنبسطة من محسنّات الشهوات و اللذّات الدنیویّة فی الأنظار الاعتباریّة. 

روی عن الأئمّة: «انّ إبلیس کان یأتی الأنبیاء من لدن آدم إلی أن بعث اللّه المسیح یتحدّث عندهم و یسألهم، و لم یکن بأحدٍ منهم أشدّ أنساً منه بیحیی بن زکریّا _ علیه السلام _ . فقال له یحیی: یا أبامرّة! أحبّ أن تعرض علیّ مصایدک و فخوظک الّتی تصطاد بها بنیآدم،

فقال له إبلیس: حبّاً و کرامةً!، و واعده لغدٍ. فلمّا أصبح یحیی قعد فی بیته ینتظر الموعد، و أغلق علیه اغلاقاً. فما شعر حتّی دخل إلیه من خوخةٍ کانت فی بیته؛ فإذاً وجهه علی صورة وجه القرد و جسده علی صورة الخنزیر، و إذاً عیناه مشقوقتان طولاً و فمه مشوقٌ طولاً!، و إذاً أسنانه عظمٌ واحدٌ بلاذقنٍ و لا لحیةٍ!، و له أربع أیدٍ یدان فی صدره و یدان فی منکبه!، و
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1- 1. هذا قریبٌ من قول المحدّث الجزائری، انظر: «نور الأنوار» ص 114.
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إذاً عراقیبه قوادمه و أصابعه خلفه و علیه قباءٌ و قد شدّ وسطه بمنطقةٍ فیها خیوطٌ معلّقةٌ بین أحمر و أصفر و أخضر و جمیع الألوان!، و إذاً بیده جرسٌ عظیمٌ و علی رأسه بیضةٌ و إذاً فی البیضة حدیدةٌ معلّقةٌ شبیهةٌ بالکلاب!.

فلمّا تأمّله یحیی _ علیه السلام _ قال له: ما هذه المنطقة الّتی فی وسطک؟

فقال: هذه المجوسیّة الّتی(1) سننتها و زیّنتها لهم!،

فقال له: ما هذه الخیوط الألوان؟

قال: هذه جمیع أصباغ النساء!، لاتزال المرأة تصبغ الصبغ حتّی تقع مع لونها فافتتن الناس بها!،

فقال له: فما هذا الجرس الّذی بیدک؟

قال: مجمع کلّ لذّةٍ من طنبورٍ و بربطٍ و معزفةٍ و طبلٍ و نایٍ و صرنایٍ؛ و إنّ القوم لیجلسون علی شرابهم فلایستلذّونه، فأحرّک الجرس فیما بینهم فإذا سمعوه أشخصهم(2) الطرب، فمن بین من یرقص و(3) من یقرقع أصابعه و من بین من یشقّ ثیابه!،

فقال له: و أیّ الأشیاء أقرّ لعینک؟

قال: النساء!، هنّ فخوخی و مصائدی، فانّه إذا اجتمعت علیّ دعوات الصالحین و لعناتهم صرت إلی النساء فطاب نفسی بهنّ!.

فقال له یحیی _ علیه السلام _ : فما هذه البیضة الّتی علی رأسک؟

قال: بها أتوقّی دعوة المؤمنین!،

قال: فما هذه الحدیدة الّتی أری فیها؟

قال: بهذه أقلّب قلوب الصالحین،

قال یحیی _ علیه السلام _ : فهل ظفرت بی ساعةً قطّ؟
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قال: لا!، و لکن فیک خصلةٌ تعجبنی!،

قال یحیی: فما هی؟

قال: أنت رجلٌ أکولٌ فاذا أفطرت أکلت و شبعت(1) فیمنعک ذلک من بعض صلاتک و قیامک باللیل!،

قال یحیی _ علیه السلام _ : فانّی أعطی اللّه عهداً أنّی لاأشبع من الطعام حتّی ألقاه!،

قال له إبلیس: و أنا أعطی اللّه عهداً انّی لاأنصح مسلماً حتّی ألقاه!.

ثمّ خرج فما عاد إلیه بعد ذلک»(2).

وَ أَنْ یُطْمِعَ نَفْسَهُ فِی إِضْلاَلِنَا عَنْ طَاعَتِکَ، وَ امْتِهَانِنَا بِمَعْصِیَتِکَ، أَوْ أَنْ یَحْسُنَ عِنْدَنَا مَا حَسَّنَ لَنَا، أَوْ أَنْ یَثْقُلَ عَلَیْنَا مَا کَرَّهَ إِلَیْنَا.

أی: نعوذ بک من حالةٍ یجعل الشیطان نفسه طامعاً فی اظلالنا فی تلک الحالة عن طاعتک و عبادتک.

و «الامتهان»: افتعالٌ من المهنة بمعنی: الخدمة(3)؛ یقال: امتهنه فامتهن أی: استعمله للخدمة. و الماهن: الخادم، و منه حدیث سلمان: «أکره أن أجمع علی ماهنٍ مهنتین»(4).

و قیل: «یحتمل أن یکون من الإهانة، أی: احتقارنا بسبب معصیتک».

«أو أن یحسن عندنا ما حسّن لنا»، و الفعل الأوّل من المجرّد و الثانی من التفعیل، أو بالعکس؛ یقال: حسن الشیء عنده یحسُن _ بالضمّ _ : لائم طبعه، و حسن له تحسیناً: زیّنه حتّی مال إلیه طبعه. أی: نعوذ بک من أن یحسن عندنا فعلٌ قبیحٌ یحسن الشیطان لنا حتّی
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نرتکبه؛ أو: یزیّن عندنا شیئاً حسن لنا بسبب تزیینه.

و «الثقل»: فی الأصل للحمل، یقال: ثقُل علیه الحمل _ بالضمّ _ یثقل ثقلاً: إذا کلّ علیه؛ ثمّ توسّع فیه فاستعمل فی ما لائم بالطبع.

و «کرّه» إلیه الشیء: قبّحه له؛ أی: و من أن یکون ثقیلاً علینا ما کرّهه و قبّحه الشیطان، فانّه یحسّن للإنسان معاصی اللّه _ تعالی _ و یکره إلیه طاعاته.

اللَّهُمَّ اخْسَأْهُ عَنَّا بِعِبَادَتِکَ، وَ اکْبِتْهُ بِدُؤُوبِنَا فِی مَحَبَّتِکَ، وَ اجْعَلْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ سِتْراً لاَ یَهْتِکُهُ، وَ رَدْماً مُصْمِتاً لاَ یَفْتُقُهُ.

«خَسَأ» الکلب _ من باب نفع _ خَسأً و خسوءً: أطرده، قال اللّه _ تعالی _ : «اخْسَؤُوا فِیهَا وَ لاَتُکَلِّمُونِ»(1)، و قال رسول اللّه _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ : «أ لا أخبرکم بشیءٍ إن فعلتموه تباعد الشیطان عنکم کما تباعد المشرق من المغرب؟

قالوا: بلی یا رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلم _ !

قال: الصوم یسوّد وجهه و الصدقة تکسر ظهره و الحبّ فی اللّه _ تعالی _ و المواظبة(2) علی العمل الصالح یقطع دابره و الاستغفار یقطع وتینه»(3). یعنی: إبعد الشیطان و اطرده عنّا بسبب عبادتنا إیّاک، فانّه یصیر سبباً لطرده. ففی الکلام تخییلٌ مکنیّةٌ.

<و «اکبته» _ بتقدیم الباء الموحّدة، من: کَبَت اللّه العدوّ، من باب ضرب _ : ردّه بغیظه و أهانه؛ و کبته _ أیضاً _ : صرعه و أخزأه و صرفه و کسّره و أهلکه.

و «بدؤوبنا» _ باشباع الواو _ ، من: دَأَبَ الرجل فی العمل _ من باب نفع _ دؤوباً: اجتهد فیه و تعب؛ أو بمعنی: العادة و الشوق الشدید؛ أی: اجعله مکبّاً علی وجهه، أو اصرفه عنّا، أو
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أذلله بسبب تعبنا فی لوازم محبّتک.

و «لایهتکه» من باب المجرّد، و التفعیل؛ و کذا «لایفتقه». و الأوّل من الهتک، و هو أن یجذب الستر حتّی ینزعه من مکانه، أو یشقّه؛ و الثانی من الفتق، و هو نقض خیاطة الثوب حتّی فصّلت بعضه من بعضٍ.

و «الردم»: السدّ.

و قال عبیدة: «المصمت: الّتی لاجوف له»(1).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اشْغَلْهُ عَنَّا بِبَعْضِ أَعْدَائِکَ، وَ اعْصِمْنَا مِنْهُ بِحُسْنِ رِعَایَتِکَ، وَ اکْفِنَا خَتْرَهُ، وَ وَلِّنَا ظَهْرَهُ، وَ اقْطَعْ عَنَّا إِثْرَهُ.

قال الفاضل الشارح: «شغلت زیداً بکذا _ من باب نفع _ : جعلته له شغلاً، و شغلنی الأمر: صار لی شغلاً. و لمّا کان الشغل لایتعلّق بالذوات تحتّم هنا تقدیر مضافٍ، أی: اشغله عنّا بملازمة بعض أعدائک. و فی هذه الفقرة من البدیع «الادماج»، و هو أن یضمن المتکلّم کلاماً ساقه لمعنیً معنیً آخر بشرط أن لایشعر فی کلامه بأنّه مسوقٌ لأجله، کقوله _ تعالی _ : «وَ لَهُ الْحَمدُ فِی الاْءُولَی وَ الاْآخِرَةِ»(2) _ لتفرّده تعالی بوصف الحمد _ ، و أدمج فیه الإشارة إلی البعث و الجزاء. و هکذا عبارة الدعاء، فانّها سیقت لسؤال شغل الشیطان عنه حتّی لایشتغل به و أدمج فیه الدعاء علی أعداء اللّه _ سبحانه _ »(3)؛ انتهی کلامه.

أقول: هذا کلامٌ لاطائل تحته!. و إنّما قال _ علیه السلام _ : «ببعض أعدائک» لا «بکلّها»، لأنّه من جملة الأعداء؛ و یحتمل أن یکون المراد ب_ «بعض أعدائک» من أمثالنا!؛ فتدبّر تفهم!.
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و «العصمة»: المحافظة، یقال: عَصَّمه اللّه من المکروه _ من باب ضرب _ : حفظه.

و «الرعایة» _ بالکسر _ : اسمٌ من رعاه یرعاه بمعنی: حفظه، أی: بحسن محافظتک.

و «کفاه» اللّه السوء یکفیه: دفعه عنه.

و «الخَتْر»: کالغَدْر وزناً و معنیً. و قیل: «الخدیعة و أقبح الغدر»(1).

<و «التولیة»: جعل الشیء یلی غیره، یقال: ولاّه ظهره: إذا جعله یلیله. و هو کنایةٌ عن الانهزام، لأنّ المنهزم یجعل ظهره ممّا یلی المنهزم عنه؛ فقوله _ علیه السلام _ : «و ولّنا ظهره» أی: اهزمه عنّا و ارفع شرّه.

و «الأَثَر» _ بفتحتین، کما فی أکثر النسخ _ : وسم الرجل الماشی فی الأرض. و هو کنایةٌ عن سؤاله منعه من وصوله إلیه، لأنّه إذا لم یصل إلیه انقطع مشیه إلیه، فانقطع أثره(2)>. قیل: «و فی بعض النسخ «إِثْر» _ بکسر الهمزة و السکون _ ، یقال: جئت فی إثْره؛ و أیضاً بفتحتین، أی: تبعته عن قربٍ. فمعناه: اقطع عنّا مجیئه علی أثرنا».

و قد یظنّ أنّ فی الکلام تقلیباً، و المراد: اقطع عنه أثرنا فلایری لنا أثراً فیتبعه؛

و لایخفی بعده!.

و کذا ما قیل: «هو کنایةٌ عن موته، فانّ من مات لم یبق له أثرٌ»(3).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَمْتِعْنَا مِنَ الْهُدَی بِمِثْلِ ضَلاَلَتِهِ، وَ زَوِّدْنَا مِنَ الْتَّقْوَی ضِدَّ غَوَایَتِهِ، وَ اسْلُکْ بِنَا مِنَ التُّقَی خِلاَفَ سَبِیلِهِ مِنَ الرَّدَی.

و «أمتعنا» _ من باب الإفعال، و التفعیل بدون الهمزة _ أی: اجعلنا متمتّعین من الهدایة بقدر ضلالته.
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و «الزاد»: طعام المسافر المتّخذ لسفره.

و «الضِدّ» _ بالکسر _ : المثل و المخالف؛ و فی عرف الحکماء یطلق علی أحد الشیئین الوجودیّین الّلذین لایجتمعان فی موضوعٍ أو محلٍّ واحدٍ بینهما غایة الخلاف(1) _ کالسواد و البیاض _ .

و لمّا کان التقوی ممّا یتقوّی به النفس علی الوصول إلی جناب القدس فی السفر الأخرویّ _ کما تتقوّی الطبیعة بالزاد علی الحرکة الحسّیّة فی السفر الدنیویّ _ استعار لها لفظ «الزاد». 

و «الغَوایة»: الضلالة؛ و المعنی: و اجعل زادنا التقوی علی ضدّ تزوّده بالغوایة و الإغواء.

<و «سَلَکت» الطریق سلوکاً _ من باب قعد _ : ذهبت فیه، یتعدّی بنفسه و بالباء أیضاً، فیقال: سلکت زیداً الطریق و سلکت به الطریق.

و «التقی»: مصدر وقاه _ کهداه _ بمعنی: اتّقاه، و الاسم: التقوی(2)>؛ و قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً فی الروضة الرابعة، فلیرجع إلیه.

و «السبیل»: الطریق.

و «الردَی»: الهلاک، أی: اذهب بنا طریق التقوی الّذی هو خلاف طریق الهلاکة و الظلالة الّتی سلک بها الشیطان.

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ لَهُ فِی قُلُوبِنَا مَدْخَلاً، وَ لاَ تُوَطِّنَنَّ لَهُ فِیما لَدَیْنَا مَنْزِلاً.

<«المَدخل» _ بفتح المیم، علی وزن مسکن _ : إمّا مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: الدخول، أو اسم مکانٍ؛ یقال: هذا مدخل البیت أی: موضع الدخول إلیه. و بضمّ المیم و فتح الخاء _ علی المصدر _ بمعنی: الإدخال. و فی نسخة الشهید _ رحمه اللّه _ بکسر الخاء _ علی اسم الفاعل،
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من باب الإفعال _ (1)>.

<و «التوطین»: التمهید، و منه: وطّن نفسه علی الأمر: إذا مهّدها لفعله.

و «ما» فی قوله _ علیه السلام _ : «فیما لدینا» إمّا موصولةٌ، أو نکرةٌ موصوفةٌ؛ أی: فی الّذی لدینا، أو: فی شیءٍ لدینا(2)>.

<و «مَنزِلاً» _ بفتح المیم و کسر الزاء _ : اسم مکانٍ بمعنی: موضع النزول؛ و بفتح المیم و الزاء مصدرٌ میمیٌّ للمجرّد بمعنی: النزول؛ و بضمّ المیم و فتح الزاء مصدرٌ میمیٌّ للمزید بمعنی: الإنزال. و فی نسخة الشهید _ رحمه اللّه _ بکسر الزاء، اسم فاعلٍ من باب الإفعال(3)>؛ و فی نسخةٍ أخری اسم مفعولٍ منه. و یکون «منزلاً» فی حیّز المفعول صفةً لموصوفه المحذوف؛ و تقدیر الکلام: لاتوطّننّ فیما لدینا _ أی: فی قلوبنا و جوارحنا و ضمائرنا و نیّاتنا _ شیئاً منزلاً للشیطان؛ أی: لاتسکنه فی منزلٍ فی جنبنا؛ قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لولا انّ الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا إلی ملکوت السماوات»(4).

اللَّهُمَّ وَ مَا سَوَّلَ لَنَا مِنْ بَاطِلٍ فَعَرِّفْنَاهُ، وَ إِذَا عَرَّفْتَنَاهُ فَقِنَاهُ، وَ بَصِّرْنَا مَا نُکَایِدُهُ بِهِ، وَ أَلْهِمْنَا مَا نُعِدُّهُ لَهُ، وَ أَیْقِظْنَا عَنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ بِالرُّکُونِ إِلَیْهِ، وَ أَحْسِنْ بِتَوْفِیقِکَ عَوْنَنَا عَلَیْهِ.

<«التسویل»: تحسین الباطن و تزیینه و تحبیبه إلی الإنسان لیفعله أو یقوله.

و «الباطل»: ما یخالف الحقّ _ من عقیدةٍ أو قولٍ أو عملٍ _(5)< ، أی: الباطل الّذی یزیّنه الشیطان لنا حتّی نرتکبه.

«فعرِّفناه» أی: اجعلنا عارفاً له حتّی لانتبعه. و إذا جعلتنا عارفاً به «فقناه»، أی:
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فاحفظنا منه، لأنّ علمنا بالبطلان لایکفی فی الاحتراز عنه لو لم یکن حفظک عنه.

و «بصّرنا» _ أی: علّمنا _ «ما نکایده به»، بالیاء المثنّاة فی جمیع النسخ المعتبرة، لا بالهمزة _ بمعنی: المکر و الخدعة _ . و أخطأ من زعم انّه من «تتکأدّنی» و «تکأدّنی»، أی: شقّ علیّ؛ أی: علّمنا تدبیر دفع کیده و مکره به.

و العائد راجعٌ إلی الموصول.

و «الإلهام» قد مرّ معناه. 

و «أعدّ» الشیء إعداداً: هیّأه.

و «الإیقاظ»: خلاف النوم.

و «السِنة»: فتورٌ و کلالٌ فی الحواسّ یتقدّم النوم، و یسمّی النعاس.

<و «الغفلة»: غیبة الشیء عن البال. شبّهها بالنوم و أثبت لها السِنة و الإیقاظ تخییلاً(1)>، و هو وقوع الشیء فی القلب من غیر فکرٍ و رویّةٍ؛ أی: عرّفنا بلامشقة فکرٍ استعداد حربه و دفعه.

و «الرکون»: الاعتماد، و «باؤه» للسببیّة متعلّقةٌ ب_ «الغفلة»، أی: الغفلة بسبب الرکون إلیه؛ أی: اجعلنا متیقّظین عن نوم الغفلة الحاصلة بسبب المیل إلی الشیطان. و إنّما طلب الإیقاظ عن سنة الغفلة دون نومها لأنّ الأوّل یستلزم الثانی، بخلاف العکس. 

و «التوفیق»: جعل اللّه فعل العبد موافقاً لما یحبّه و یرضاه.

و «العون»: الظهیر، أی: انصرنا علی الشیطان نصراً حسناً بتوفیقک. و النصرة علی الشیطان عبارةٌ عن عدم اطاعته. 

و المراد ب_ «حسنها»: کون ذلک لوجه اللّه _ تعالی _ ، لأنّ الشیطان _ لعنه اللّه _ کثیراً مّا یزیّن الباطل فی صورة الحقّ و الحقّ فی صورة الباطل و الخیر فی صورة الشرّ و الشرّ فی صورة الخیر، فالتمیّز بینهما لایمکن إلاّ بتوفیق اللّه _ تعالی _ ؛ «أللّهمّ أرنا الحقّ حقّاً حتّی
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نتبعه، و أرنا الباطل باطلاً حتّی نجتنبه»(1)؛ بحقّ محمّدٍ و آله.

اللَّهُمَّ وَ أَشْرِبْ قُلُوبَنَا إِنْکَارَ عَمَلِهِ، وَ الْطُفْ لَنَا فِی نَقْضِ حِیَلِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَوِّلْ سُلْطَانَهُ عَنَّا، وَ اقْطَعْ رَجَاءَهُ مِنَّا، وَ ادْرَأْهُ عَنِ الْوُلُوعِ بِنَا.

«أشرب» _ بصیغة الأمر، من باب الإفعال _ : إمّا مأخوذٌ من الشراب _ یقال : أشرب الصوب الصبغ: إذا أشبعه منه، و أشرب زیداً: إذا سقاه _ ؛ أو: الإشراب بمعنی التلوین.

و «أنکرت» علیه عمله: عتبته و قبّحته، یعنی: اسق قلوبنا و خالطها إنکار عمله، أو إنکار عمل الشیطان فی قلوبنا بحیث لاینفکّ ذلک الإنکار عنها، کما لاینفکّ البیاض ممّا خالط به اللبن. <و علی هذا السبیل قوله _ عزّ من قائل _ : «وَ أَشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجلَ»(2)، أی: خولطوا حبّه و تداخلهم الحرص علی عبادته کما یتداخل الجوف الشراب، أو: کما یخالط الصبغ الثوب. ففی الکلام استعارةٌ بالکنایة و تخییلٌ.

و «اللطف»: التوفیق، أی: وفّق لنا(3)>؛ و فی نسخةٍ: «بنا» _ بالباء الموحّدة(4) _ .

و «الحیل»: جمع حیلة، و هی اسمٌ من الاحتیال. و أصلهما الواو، قال فی القاموس: «هو الحذق و جودة النظر و القدرة علی التصرّف»(5). و المراد ب_ «نقض حیله»: ابطالها حتّی لاتؤثّر فینا؛ یقال: نقضت ما أبرمه: إذا أبطلته، و أصله من: نقضت الحیل نقضاً أی: حللت برامه؛ أی: اجعل لطفک شاملاً لحالنا حتّی ننقض کیده و مکره. شبّه الحیل بالحبل، و اثبات
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النقض له تخییلٌ؛ أو المعنی: فی هدم الحیل، فیکون قد شبّهها بالبناء. و یحتمل أن یکون المراد: علّمنا تدابیر لطیفة فی نقض حیله _ کقوله فی دعاء الثغور الآتی: «و ألطف بهم فی المکر»(1) _ .

و «التحویل»: النقل من موضعٍ إلی موضعٍ.

<و «سلطانه» أی: تسلّطه و غلبته بالاغواء المستتبع للاستجابة، و إلاّ فلاسلطان له _ کما قال سبحانه :«وَ مَا کَانَ لِی عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِی»(2) _ .

و «اقطع رجاءه» أی: آیسه منّا حتّی لایطمع علی حالٍ فی إغوائنا.

و «دَرَأتُ» الشیء دَرْءً _ من باب نفع _ : دفعته(3)>، فقوله _ علیه السلام _ : «و ادرأ» أی: ادفعه؛ و فی الحدیث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»(4) أی: ادفعوا.

و «الوُلوع» فی جمیع النسخ بضمّ الواو، و لکن المنصوص علیه فی کتب اللغة انّ الولوع _ سواءٌ کان مصدراً أو اسماً _ هو بفتح الواو(5)، قال فی الصحاح : «إنّ(6) المصدر و الاسم کلیهما(7) بفتح الواو»(8)، و هو بمعنی الاغراء و التحریص؛ أی: ادفع شدّة حرصه بنا فی اضلالنا و إغوائنا، کما أخبر اللّه _ تعالی _ عن شدّة تحریصه باغوائنا فی کتابه المبین _ : «فَبِعِزَّتِکَ لاَءُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»(9) _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ آبَاءَنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَوْلاَدَنَا وَ أَهَالِیَنَا
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وَ ذَوِی أَرْحَامِنَا وَ قَرَابَاتِنَا وَ جِیرَانَنَا مِنَ الْمُوءْمِنِینَ وَ الْمُوءْمِنَاتِ مِنْهُ فِی حِرْزٍ حَارِزٍ، وَ حِصْنٍ حَافِظٍ، وَ کَهْفٍ مَانِعٍ، وَ أَلْبِسْهُمْ مِنْهُ جُنَناً وَاقِیَةً، وَ أَعْطِهِمْ عَلَیْهِ أَسْلِحَةً مَاضِیَةً.

<«الآباء»: جمع أب محذوف اللام، و هی واوٌ _ لأنّه یثنّی علی أبوین _ .

و «الأمّهات»: جمع أمّ، و هی الوالدة؛ قیل: «أصلها: أمهة، و لهذا تجمع علی أمّهات؛

و أجیب بزیادة الهاء، و انّ الأصل: أمّات؛ قال ابن جنّی: «دعوی الزیادة أسهل من دعوی الحذف». و کثر فی الناس «أمّهات»، و فی غیر الناس: «أمّات» للفرق بینهما»(1).

و «الأولاد»: جمع وَلَد _ بفتحتین، فَعَل بمعنی مفعولٍ _ یطلق علی الذکر و الأنثی و المثنّی و المجموع. و الوُلْد _ علی وزن قُفْل _ لغةٌ فیه، و قیسٌ تجعل المضموم جمع المفتوح _ مثل أُسْد جمع أَسَد _ (2)>. 

و «الأهالی»: جمع أهل، و أصله «أهال» زادوا فیه الیاء علی غیر قیاسٍ _ کما جمعوا لیلاً علی لیالی _ . و قیل: «الأهل تجمع تارةً جمع السالم، و منه قوله _ تعالی _ : «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ»(3) _ أصله: أهلین، سقطت النون بالاضافة _ ؛ و تارةً جمع مکسّرٍ علی أهلات و أهلال و أهالی. و الأصل فی الأهل: القرابة، و قد أطلق علی الأتباع؛ و قال فی القاموس: «أهل الرجل: عشیرته و ذوو قرباه»(4).

و «ذوی»: جمع ذو بمعنی: صاحب.

و «الأرحام»: جمع رحم بمعنی: القرابة، و قد مرّ معناه فی اللمعة الثانیة.

<و «قراباتنا» یحتمل أن یکون معطوفاً علی «الأرحام»، فیکون مجروراً _ أی: ذوی قراباتنا _ ، و یحتمل أن یکون معطوفاً علی «ذوی» فیکون منصوباً، و الکسرة فیه نائبةٌ عن
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الفتحة. و عطفه علی ما قبله ءامّا من عطف العامّ علی الخاصّ إن قصر الرحم علی من یحرم نکاحه، أو علی من هو أخصّ من مطلق القرابة؛ و إلاّ فهو من عطف الشیء علی مرادفه تأکیداً.

و «الجیران»: جمع جار، و هو لغةً: الجار الّذی یجاورک بیت بیت(1)؛ و شرعاً قیل: «مرجعه إلی العرف»؛ و قیل: «إلی أربعین داراً من کلّ جانبٍ». و هو المرویّ من طرق العامّة و الخاصّة، روت عائشة عن النبیّ _ صلّی الله علیه و آله سلّم _ انّه قال: «الجار إلی أربعین داراً»(2)؛

و روی فی الکافی(3) بسندٍ حسنٍ أو صحیحٍ عن أبیجعفر _ علیه السلام _ قال: «حدّ الجوار أربعون داراً من کلّ جانبٍ _ : من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله _ »؛ 

و مثله عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ (4)(5)>.

و قوله: «حرز حارز» أی: موضع محفوظ _ من قبیل: ظلٌّ ظلیلٌ و لیلٌ ألیلٌ _ . و من قواعد العربیّة انّهم إذا أرادوا المبالغة فی أمرٍ اشتقّوا من المصدر اسماً و حملوه علیه، فمعنی قولهم: ظلٌّ ظلیل: إنّ ظلّ الشیء صاحب ظلٍّ کالشخص، مبالغةً فی مدّه. قال ابن الأثیر فی النهایة: «و منه حدیث الدعاء: «أللّهمّ اجعلنا فی حرزٍ حارزٍ»(6) أی: کهفٍ منیعٍ. و هذا کما یقال: شعرٌ شاعرٌ، فأجری اسم الفاعل صفةً للشعر و هو لقائله؛ و القیاس أن یکون: حرزٌ
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محرِزٌ أو حرزٌ حریزٌ، لأنّ الفعل منه أحرز، و لکن کذا روی. و لعلّه لغةٌ»(1)؛ انتهی.

و «الحصن»: واحد الحصون، و هو: الحصار.

و «حافظ» أی: محکم کالعلّة.

و «الکهف»: الغار الواسع الّذی فی الجبال کأنّه بیتٌ منقورٌ، و الجمع: الکهوف؛ و یقال: فلانٌ کهفٌ أی: ملجأٌ. و المعنی: فی کهفٍ من رحمة اللّه مانعٍ تصرّف الشیطان.

قوله _ علیه السلام _ : «و ألبسهم منه جنناً واقیةً».

«منه» متعلّقٌ ب_ «واقیة»، و «الواقیة» بمعنی: الحافظة؛ أی: أکسهم دروعاً حافظةً من الشیطان. 

<قال الجوهریّ: «الجُنّة _ بالضمّ _ : ما استترت به من سلاحٍ، و الجُنّة: السترة، و الجمع: الجنن؛ یقال: استجنّ بجُنّةٍ أی: استتر بسترةٍ»(2)؛ انتهی. و استعار «الجنن» لعنایاته _ سبحانه _ بهم بحفظهم من مکاید الشیطان، و اثبات الالباس و الوقایة ترشیحٌ.

و «الأسلحة»: جمع سلاح، و هو ما یقاتل به فی الحرب و یدافع. و التذکیر فیه أغلب من التأنیث، فیجمع علی التذکیر: أسلحة _ کحمار و أحمرة _ ، و علی التأنیث: سلاحات(3).

«ماضیة» أی: قاطعةٌ نافذةٌ، من: مضی السیف فی الضریبة مضاءً أی: قطع(4)>؛ و من هذا یقال: «الوقت سیفٌ»(5) أی: یمرّ و لایرجع کما انّ السیف یقطع و لایوصل، أو: فوت الوقت یؤلم کجراحة السیف. و المراد ب_ «الأسلحة»: الأذکار و الأعمال الصالحة الّتی یدفع بها الوساوس و الشیطنة، و هی استعارةٌ مرشّحةٌ أیضاً _ و وصفها ب_ «الماضیة» هو الترشیح _ ؛ و فیه تشبیهٌ للشیطان ضمناً بالمحارب المبارز.
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اللَّهُمَّ وَ اعْمُمْ بِذَلِکَ مَنْ شَهِدَ لَکَ بِالرُّبُوبِیَّةِ، وَ أَخْلَصَ لَکَ بِالْوَحْدَانِیَّةِ، وَ عَادَاهُ لَکَ بِحَقِیقَةِ الْعُبُودِیَّةِ، وَ اسْتَظْهَرَ بِکَ عَلَیْهِ فِی مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ الرَّبَّانِیَّةِ.

«العموم» فی اللغة: الشمول، و فی العرف عبارةٌ عن: الاحاطة بالأفراد.

و «بذلک» أی: الحرز و الأسلحة.

و «شهد لک بالربوبیّة» أی: أقرّ لک بأنّک ربّ کلّ شیءٍ بالشهادة القولیّة و الفعلیّة بنحو وجوده.

و «أخلص لک بالوحدانیّة» أی: لم یلتفت مع ملاحظة جلالک و عظمتک إلی سواک، و هذا لایتحقّق إلاّ بأن یغیب العارف عن نفسه بالمرّة، بل فنی بحیث لایکون له خبرٌ و لا أثرٌ _ و قد بسطنا الکلام فی هذا المقام فی اللمعة الأولی، فتذکّر! _ .

و «عاداه» فاعله ضمیرٌ یرجع إلی «مَن»، و مفعوله إلی «الشیطان»؛ أی: عادی الشیطان بما هو حقّ العبودیّة، لأنّ العبد ما لم یصر عبداً محضاً لم تحصل له معاداة الشیطان حقّ العداوة.

و «استظهر بک علیه» أی: استعان و استغلب بتوفیقک علی الشیطان فی معرفة العلوم الربّانیّة، لأنّ الشیطان مانعٌ عن معرفة اللّه _ لأنّ من عرف اللّه لایطیع الشیطان، و لهذا لیس شیءٌ أشقّ و أشدّ علی الشیطان من المعرفة _ و لایزال یمنع الشخص من تحصیل المعرفة.

اللَّهُمَّ احْلُلْ مَا عَقَدَ، وَ افْتُقْ مَا رَتَقَ، وَ افْسَخْ مَا دَبَّرَ، وَ ثَبِّطْهُ إِذَا عَزَمَ، وَ انْقُضْ مَا أَبْرَمَ.

«الحلّ»: خلاف العقد و الشدّ، أی: افتح ما قفل.

و «فَتَقَه» فَتْقاً _ من باب قتل _ : شقّه، أی: اقصم و اکسر ما سدّد و حکّم من المکائد؛ و استعمال الأفعال المذکورة فی هذه المعانی استعارةٌ تبعیّةٌ.

و «الفسخ» فی الأصل: ازالة الشیء عن موضعه، و فسخ الرأی: نقضه، و فسخ التدبیر:
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افساده. قال الفاضل الشارح: «و من غریب ما وقع لبعض المترجمین هنا انّه قال: «اتّفقت النسخ علی فتح السین من قوله: و أفسخ ما دبّره، و ضابطة القاموس تقتضی الضمّ»؛ انتهی؛

یشیر إلی ما ذکره صاحب القاموس فی أوّل الکتاب حیث قال: «و إذا ذکرت المصدر مطلقاً أو الماضی بدون الآتی و لا مانع فالفعل علی مثال کتب»(1)؛ انتهی؛ و قال فی مادّة «ف س خ»: «الفسخ الضعف و الجهل و الطرح و افساد الرأی و النقض»(2)؛ فذکر المصدر مطلقاً و هو یقتضی أن یکون الفعل منه علی مثال «کتب»، هذا معنی قول المترجم: «و ضابطة القاموس تقتضی الضمّ». و هو غلطٌ منه أوقعه فیه غفلته عن قول صاحب القاموس: «و لامانع»، فانّ المانع من کون الفعل هنا علی مثال «کتب» متحقّقٌ _ و هو کون لام الفعل علی حرف حلقٍ، و هو الخاء، فانّ کون الفعل حلقیّ عینٍ أو لامٍ مانعٌ من کونه علی مثال «کتب» إلاّ ما ورد به السماع، کدخل یدخل _ . و إنّما نبّهنا علی ذلک لئلاّ یقع الواقف علی کلامه فی مثل ما وقع فیه. و اللّه الملهم للصواب!»(3)؛ انتهی.

أقول: هذا تحقیقٌ حسنٌ عامّ البلوی، فلذا ذکرناه. و مقصوده من «بعض المترجمین»: الشاه محمّد الشیرازی(4).

و «التدبیر»: هو أن تنظر إلی ما یؤول إلیه عاقبة الأمر، من: دبّر الأمر تدبیراً: قرّره عن فکرٍ و رویّةٍ، کأنّه نظر فی دبره _ و هو عاقبتة _ .

و «التثبیط»: ضدّ التحریص، من: ثبّطه عن الأمر تثبیطاً: عوّقه و حبسه، أی: امنعه و اشغله و عوّقه إذا قصد إغوائنا و اضلالنا.

قوله _ علیه السلام _ : «و انقض ما أبرم» أی: أکسر ما أتقن و أحکم من تدبیراته فی الإغواء.
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اللَّهُمَّ وَ اهْزِمْ جُنْدَهُ، وَ أَبْطِلْ کَیْدَهُ، وَ اهْدِمْ کَهْفَهُ، وَ أَرْغِمْ أَنْفَهُ.

و «اهزم» أمرٌ من هَزَمَ الجیش هَزْماً _ من باب ضرب _ : کسر، و الاسم: الهزیمة.

و «الجُند» _ بالضمّ _ : الجیش. و هذه الفقرة قد مرّ تفسیر أکثر لغاتها.

و «أرغِم أنفه» _ بکسر الغین، و بفتحها من الإفعال، و من باب قتل، و فی لغةٍ من باب تعب _ : کنایةٌ عن الذلّ و الهوان، کأنّه لصق بالرغام _ و هو التراب _ ، أی: ألصق أنفه بالرغام اذلالاً و اهانةً له.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِی نَظْمِ أَعْدَائِهِ، وَ اعْزِلْنَا عَنْ عِدَادِ أَوْلِیَائِهِ، لاَ نُطِیعُ لَهُ إِذَا اسْتَهْوَانَا، وَ لاَ نَسْتَجِیبُ لَهُ إِذَا دَعَانَا، نَأْمُرُ بِمُنَاوَاتِهِ، مَنْ أَطَاعَ أَمْرَنَا، وَ نَعِظُ عَنْ مُتَابَعَتِهِ مَنِ اتَّبَعَ زَجْرَنَا.

قال الفاضل الشارح: «النظم: الجماعة، یقال: جاءنا نظمٌ من جرادٍ أی: صفٌّ منه. و أصله من: نَظَم اللؤلؤ نَظْماً _ من باب ضرب _ جعله فی سلکٍ؛ أی: اجعلنا فی صفّ أعدائه و جماعتهم الّذین کأنّهم نظموا فی سلکٍ واحدٍ. و من فسّر «النظم» ب_ : «السلک» فقد أخطأ!، فانّ السلک لایقال له: نظمٌ، بل: نظامٌ»(1)؛ انتهی.

أقول: قول المفسّر هکذا: «أصل النظم: عقد اللؤلؤ فی السلک، و المراد هنا الانتظام فی سلک أعدائه»؛

و هذا لایدلّ علی ماذکره الفاضل الشارح، فتخطأته خطأٌ!؛ فتدبّر!.

و «أعزلنا» أی: أبعدنا <و جنّبنا من أن نعدّ فی أولیائه.

و تعدیة «نطیع» ب_ «اللام» مع أنّه متعدٍّ بنفسه لتضمّنه معنی: ننقاد، أی: لاننقاد له مطیعین(2)>. و هو بیانٌ للنظم فی سلک الأعداء.
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<و «استهوانا» أی: استمالنا و اختدعنا بما یهواه؛ أو: طمع فینا أن یذهب بنا بحبائله _ الّتی هی مهواة الغوایة و هاویة الظلالة _ ؛ و فی التنزیل: «کَالَّذِی اسْتَهْوَتْهُ الْشَّیَاطِینُ»(1)(2)>؛ أو: طلب ظلالتنا، کالّذی استهامه العشق و ذهب هائماً حائراً_ یقال: هام علی وجهه یهیم هیماً و هیاماً: ذهب من العشق و غیره؛ و: قلبٌ مستهامٌ أی: هائمٌ _ . 

«بمناواته» أی: بمعاداته، و أصله الهمز _ من النوء، بمعنی: النهوض _ ، لأنّ کلاًّ من المتعادیین ینوء إلی صاحبه(3).

<و «الوعظ»: النصح، و تعدیته ب_ «عن» لتضمّنه معنی: الزجر. و قیل: «هو تذکیرٌ مشتملٌ علی زجرٍ و تخویفٍ». و حمل علی طاعة اللّه بلفظٍ یرقّ له القلب، و الاسم: الموعظة(4)>. والجملتان _ و هما: قوله علیه السلام: «لانطیع له»، و قوله: «نأمر بمناواته» _ یجوز أن تکونا حالین من الضمیر المنصوب، أو تکونا مستأنفتین؛ کأنّه سئل: کیف تکونون إذا جعلکم فی نظم أعدائه و عزلکم من عداد أولیائه؟

فقال: لانطیع له _ ... إلی آخره _ ؛ ثمّ استأنف الجملة الأخری، فکأنّه سئل: ثمّ ما یکون منکم فی أمره بعد عدم اطاعته و استجابته؟

فقال: نأمر بمناواته _ ... إلی آخره _ ؛ و علی هذا فلامحلّ لهما من الإعراب.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِیِّینَ وَ سَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ. وَ أَعِذْنَا وَ أَهَالِیَنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ جَمِیعَ الْمُوءْمِنِینَ وَ الْمُوءْمِنَاتِ مِمَّا اسْتَعَذْنَا مِنْهُ، وَ أَجِرْنَا مِمَّا اسْتَجَرْنَا بِکَ مِنْ خَوْفِهِ.

<«خاتِم» _ بکسر التاء، و فتحها و هو الأشهر _ : ما یختم به الشیء _ کالطابع لما یطبع
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به الشیء _ ، أو(1) بمعنی: الزینة، کما انّ الخاتم زینة الید(2)>. 

و «خاتم النبیّین»: من أغلق به باب النبوّة. و البرهان علی ذلک:

أمّا علی طریقة الحکماء فیحتاج إلی تمهید مقدّمةٍ؛ و هی: إنّ الإنسان الکامل ذو أجزاءٍ ثلاثةٍ: عقلٍ، و نفسٍ، و طبیعةٍ؛ و کلٌّ منها من عالمٍ آخر، و لکلٍّ منها کمالٌ و نقصٌ، و قلّ من الإنسان ما یکون کاملاً فی الجمیع؛

فکمال العقل _ و یقال له: الروح أیضاً، و هو العقل النظریّ _ بالعلم بالحقائق و الأمور الإلآهیّة؛ 

و کمال النفس _ و هو القوّة الخیالیّة باستثبات الصور الجزئیّة؛

و کمال الطبیعة هو التصرّف فی الموادّ الکونیّة بالقلب و التحریک و الاحالة. و النبیّ هو الشخص الکامل فی القوّة النظریّة من جهة الإلهامات الربّانیّة، فإذا حصلت له الرسالة أیضاً کمل أیضاً فی القوّة النفسانیّة، و إذا کان صاحب شریعةٍ و عزمٍ فقد صار جامعاً للکمالات الثلاثة؛ فکأنّه ربٌّ إنسانیٌّ یجب طاعته بعد طاعة اللّه فی العوالم الإمکانیّة!.

و تتفاوت بحسب هذه الکمالات الثلاثة _ فی الشدّة و الضعف و الکمال و الیقین _ مراتب الأنبیاء و الأولیاء، فأدناها ما اشتملت علی أضعف مراتب الکمالات الثلاثة المذکورة، و أعلاها ما اشتملت علی أقواها _ الّتی لاتتصوّر فوقها مرتبةٌ فی العوالم الإمکانیّة _ ، و هی مرتبة العقل الأوّل الّتی لیست فوقها مرتبةٌ إلاّ مرتبة الحضرة الأحدیّة. فالنبوّة إذا وصلت إلی هذه المرتبة تختم.

و إذا تمهّد هذه المقدّمة فنقول: هذه المرتبة العلیا _ الّتی لامرتبة فوقها فی العوالم الإمکانیّة _ حصلت لنبیّنا محمّد بن عبداللّه _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ بین الأنبیاء السالفة؛ بدلیل العقل و النقل؛

أمّا العقل: فآثارة الباقیة الدائرة بین الأمّة المرحومة _ من القرآن و الأحادیث و العلوم
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الربّانیّة و کثرة الآثار المحکمة المتقنة _ دلیل شدّة وجود المؤثّر و قوّته _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ ؛

و أمّا النقلیّة فلما ورد عنه _ علیه السلام _ : «أوّل ما خلق اللّه عقلی(1)»(2)، أو: «روحی»(3)، و: «لی مع اللّه حالٌ لایسعنی ملکٌ مقرّبٌ و لانبیٌّ مرسلٌ»(4).

و أمّا علی طریقة العرفاء و الصوفیّة: فلجامعیّته الکاملة و مظهریّته التامّة؛ فانّهم قالوا: بین أسماء اللّه _ تعالی _ تضادٌّ و تقابلٌ و کلّ واحدٍ منها یرید الغلبة و الظهور علی مقابله و مضادّه _ و من هذا سرت المضادّة فی المظاهر _ ، فلابدّ من حاکمٍ عدلٍ بین الأسماء و بین المظاهر أیضاً حتّی تنتظم سلسلة عالم الأسماء و المظاهر و یبلغ کلّ واحدٍ منها مرتبة کماله. و هذا الحاکم العدل هو الحقیقة المحمّدیّة المظهر لاسم اللّه الجامع، لأنّ سائر الأنبیاء الماضیة لهم الحاکمیّة فی المظاهر فقط لا فی الأسماء، بخلاف نبیّنا محمّدٍ _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ ؛ فهو قطبٌ أزلیٌّ أبدیٌّ یدور حوله فلک النبوّة _ کما مرّ الکلام علیه مستوفیً فی اللمعة الثانیة، فلیرجع إلیه _ .

و «السیّد» قد مرّ الکلام علیه فی أوّل الکتاب.

و الفرق بین «النبیّ» و «الرسول» قد عرفته فی اللمعة الأولی.

<و «أهل بیته» _ علیهم السلام _ : هم أهل العباء، المنزل فی شأنهم:«إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الْرِّجسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطهِیرا»(5)(6)>.

و هذه الآیة تدلّ علی عصمة الأئمّة، لأنّ اثبات الطهارة لهم بعد نفی الرجس و اذهابه دلیلٌ علی عدم الخطأ منهم قطعاً و إلاّ لانتفت الطهارة و ثبت الرجس، و هو خلاف مدلول
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الآیة و خلاف مراد اللّه _ تعالی _ ؛ و هو غیر جائزٍ قطعاً.

قال المحییالدین الأعرابیّ فی الباب التاسع و العشرین من الفتوحات المکّیّ _ : «فی معرفة سرّ سلمان الّذی ألحق بأهل البیت، و الأقطاب الّذین وردت منهم معرفة أسرارهم» _ : «اعلم أیّدک اللّه! أنّا روینا من حدیث جعفر بن محمّد الصادق _ علیه السلام _ عن أبیه محمّد بن علیٍّ عن أبیه علیّ بن الحسین عن أبیه الحسین(1) عن أبیه علیّ بن أبیطالبٍ عن رسول اللّه _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «مولی القوم منهم»(2)-(3). و لمّا کان رسول اللّه _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ عبداً محضاً قد طهّره اللّه و أهل بیته تطهیراً و أذهب عنهم الرجس _ و هو کلّ ما یشینهم، فانّ «الرجس» هو القذر عند العرب، هکذا حکی الفرّاء(4) _ ؛ قال _ تعالی _ : «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أَهلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطهِیرا»، فلایضاف إلیهم إلاّ مطهّرٌ و لابدّ!، فانّ المضاف إلیهم الّذی یشینهم، فما یضیفون لأنفسهم إلاّ من له حکم الطهارة و التقدیس. فهذه شهادةٌ من النبیّ _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ لسلمان الفارسیّ _ رضی اللّه عنه _ بالطهارة و الحفظ الإلآهیّ و العصمة حیث قال فیه رسول اللّه _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ : «سلمانٌ منّا أهل البیت»(5). و شهد اللّه لهم بالتطهیر و ذهاب الرجس عنهم. و إذا کان لاینضاف إلیهم إلاّ طهرٌ مقدّسٌ و حصلت له العنایة الإلآهیّة بمجرّد الإضافة، فما ظنّک بأهل البیت فی نفوسهم!، فهم المطهّرون، بل هم عین الطهارة!!، فهذه الآیة تدلّ علی أنّ اللّه قد شرّک أهل البیت مع رسول اللّه _

ص : 213





1- 1. المصدر: + بن علیّ.
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صلّی الله علیه و آله و سلّم _ فی قوله: «لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ»(1)؛ و أیّ وسخٍ و قذرٍ أقذر من الذنوب و أوسخ؟!. فطهّر اللّه _ سبحانه _ نبیّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بالمغفرة. فما ذنبٌ بالنسبة إلینا لو وقع منه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کان ذنباً فی الصورة لا فی المعنی، لأنّ الذمّ لایلحق به علی ذلک من اللّه و لا منّا شرعاً. فلوکان حکمه علی حکم الذنب یصحبه ما یصحب الذنب من المذمّة، و لم یصدق قوله: «لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطهِیرا».

فدخل الشرف أولاد فاطمة کلّهم و من هو من أهل البیت _ مثل سلمان الفارسیّ _ إلی یوم القیامة فی حکم هذه الآیة من الغفران، فهم المطهّرون اختصاصاً من اللّه و عنایةً لهم لشرف محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ »(2). _ ... إلی أن قال _ : «و لیس لنا ذمّ أحدٍ فکیف بأهل البیت؟!، فانّا إذا نزلنا عن طلب حقوقنا و عفونا عنهم فی ذلک _ أی: فیما أصابوه منّا _ کانت لنا بذلک عند اللّه الید العظمی و المکانة الزلفی، فان النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ما طلب منّا _ عن أمر اللّه _ إلاّ المودّة فی القربی، و فیه سرّ صلة الرحم(3). و من لم یقبل سؤال نبیّه فیما سأله فیه ممّا هو قادرٌ علیه بأیّ وجهٍ تلقاه غداً و یرجو شفاعته و هو ما أسعف نبیّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فیما طلب منه من المودّة فی قرابته فکیف بأهل بیته؟!. فهم أخصّ القرابة»(4)؛ و أنشد _ رضی اللّه عنه _ :

رَأَیتُ وِلاَیَةَ آلِ طآه فَرِیضَةً عَلَی زَعمِ أَهلِ الْبُعدِ یُورِثُنِی الْقُربَی 

فَلَمْ یَطْلُبْ الْمَبْعُوثُ أَجرا عَلَی الْهُدَی بِتَبلِیغِهِ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُربَی(5) 

»؛انتهی کلامه.

أقول: من صدر منه مثل هذا الکلام هل من الإنصاف أن ینسب إلی التسنّن؟، کلاّ!، بل
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من له تتبّعٌ فی کلامه و کتبه قطع بأنّ مذهبه مذهب الامامیّة و إن لم تکن لنا صرفة فی تشیّعه.

اعلم! أنّه لایستأهل دار اللّه و جواره إلاّ المطهّرون، و لا الصعود إلی المنزل الأعلی إلاّ المنوّرون _ کما قال تعالی: « لاَتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لاَیَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»(1) ... الآیة _ ؛ و ذلک لکثافة جوهرهم و دناءة ذاتهم و خسّة وجودهم الطبیعیّ، فلایمکنهم أن یدخلوا دار السلام فی زمرة الملکوت إلاّ أن یتحوّل نحو وجودهم و یتبدّل، کما أشار إلیه بقوله: «وَ مَا نَحْنُ بِمَسبُوقِینَ * عَلَی أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَکُمْ وَ نُنْشِئَکُمْ فِی مَا لاَتَعْلَمُونَ»(2)، و بقوله : «أَ یَطْمَعُ کُلُّ امْرِی ءٍ مِنْهُمْ أَنْ یُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِیمٍ * کَلاَّ انَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا یَعلَمُونَ»(3)، یعنی: إنّ وجودهم مکوّنٌ من شیءٍ معلوم الدناءة و الخسّة _ کالنطفة و مایجری مجراها _ ، و مثل هذا المخلوق لایناسب عالم القدس و لایصلح دخول الجنّة إلاّ أن یتبدّل فی أکوانه و یتطوّر فی أطواره الذاتیّة حتّی یصلح لذلک.

و ممّا یؤیّد ذلک قوله: «وَ قَدْ عَلِمْتُمُ النَّشأَةَ الاْءُولَی فَلَولاَ تَذَکَّرُونَ»(4)، أی: هذه النشأة الأولی الإنسانیّة معلومةٌ لکم رتبة وجودها و دناءة حالها، فهلاّ تذکّرون حتّی تعلموا أن لایمکن حصول الفوز بالنجاة و الخلاص من العقاب إلاّ بتبدیل هذه النشأة الزائلة إلی النشأة الباقیة؟! _ و ذلک بالریاضات و المجاهدات و التوفیقات الربّانیّة و سلوک سبیل الآخرة باقتناء المعارف الحقّة و الاجتناب عن الأخلاق الرذیلة _ . و إلی ذلک التبدیل و التنویر وقعت الإشارة فی قوله _ تعالی _ : «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ»(5) _ ... الآیة _ .

وَ اسْمَعْ لَنَا مَا دَعَوْنَا بِهِ، وَ أَعْطِنَا مَا أَغْفَلْنَاهُ، وَ احْفَظْ لَنَا مَا نَسِینَاهُ، وَ صَیِّرْنَا بِذَلِکَ فِی دَرَجَاتِ الصَّالِحِینَ وَ مَرَاتِبِ الْمُوءْمِنِینَ. آمِینَ رَبَّ
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الْعَالَمِینَ.

«اسمع لنا» أی: استجب دعاءنا علیه.

و «ما دعوناه» أی: ما سألناه. و فی نسخةٍ: «اسمع»(1) _ بقطع الهمزة _ من الإسماع.

و «ما أغفلناه» أی: إعطنا ما أغفلنا سؤاله.

و «الحفظ»: ضدّ السهو و النسیان.

و «ما نسیناه» أی: ما نسینا طلبه منک. و الفرق بین الجملتین: إنّ الإغفال من الغفلة، و هو یقتضی أن لایکون الشیء منسیّاً بالکلّیّة، بل غاب غیبةً قلیلةً _ قال الجوهریّ: «أغفلت الشیء: إذا ترکته علی ذکرٍ منک»(2) _ ؛ و إنّ السؤال فی الأولی أن یعطیه و فی الثانیة أن یحفظه. و بینهما فرق ظاهرٌ، لأنّ الإعطاء یتعلّق بما لیس بحاصلٍ رأساً، و الحفظ بما هو حاصلٌ.

و «صیّرنا» أی: إجعلنا بذلک الدعاء و أدرجنا به «فی درجات الصالحین و مراتب المؤمنین» فی الجنّة.

<و «الدرجات»: جمع دَرَجَة _ محرّکةً _ ، و هی: المرقاة، و استعیرت للمنزلة الرفیعة المعنویّة(3)>.

و «آمین ربّ العالمین» قد تقدّم الکلام علیه فی آخر اللمعة الثانیة عشرة؛ فلیرجع إلیه.

*** 

و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمام هذه اللمعة فی لیلة العید من ذیالحجّة سنة ثلاثین و مأتین و ألف من الهجرة _ علی مهاجرها آلاف الصلاة و التحیّة _ .
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اللمعة الثامنة عشرة فی شرح الدعاء الثامن عشر
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه المحمود فی کلّ لسانٍ و مشکور، الدافع لکلّ شرٍّ و محذورٍ، الرافع لکلّ مرٍّ و معسورٍ؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه الّذی عجّل له کلّ مطلبٍ میسورٍ، و علی آله و أهل بیته الّذین بهم قوی الدین المنصور.

و بعد؛ فیقول العبد الملتجی إلی الحضرة الأحدیّة من کلّ محذورٍ و بلیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة: هذه اللمعة الثامنة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ و سلامٌ غیر متناهیةٍ _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا دُفِعَ عَنْهُ مَا یَحْذَرُ، أَوْ عُجِّلَ لَهُ مَطْلَبُهُ.

«الدفع»: الصرف.

و «التحذیر»: التخویف.

و «عجّل له مطلبه»: قضاه له بسرعةٍ؛ و حذف الفاعل و اسناد الفعل إلی المفعول لتعیّنه.

اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَی حُسْنِ قَضَائِکَ، وَ بِمَا صَرَفْتَ عَنِّی مِنْ بَلاَئِکَ.
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«القضاء» فی اللغة بمعنی: الحکم، و فی الاصطلاح: عبارةٌ عن الحکم الإلآهیّ فی أعیان الموجودات علی ما هی علیه من الأحوال الجاریة من الأزل إلی الأبد.

و «بما صرفت _ ... إلی آخره _ » عطفٌ علی «حسن قضائک».

و «الباء» للسببیّة، <و «ما» موصولةٌ؛ أی: و لأجل الّذی صرفت عنّی من بلائک؛ أو بمعنی: «علی» و «من» بیانیّةٌ(1)>، فهو محمودٌ علیه _ کالمعطوف علیه _ لاصلة لل_ «حمد» حتّی یکون محموداً به.

فَلاَ تَجْعَلْ حَظِّی مِنْ رَحْمَتِکَ مَا عَجَّلْتَ لِی مِنْ عَافِیَتِکَ، فَأَکُونَ قَدْ شَقِیتُ بِمَا أَحْبَبْتُ وَ سَعِدَ غَیْرِی بِمَا کَرِهْتُ.

<و لمّا کان الحمد سبباً و موجباً للمزید _ کما قال تعالی: «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لاَءَزِیدَنَّکُمْ»(2) _ جعل طلب عدم الاقتصار علی المحمود علیه مترتّباً علی الحمد، کأنّه قال: إذا حمدتک علی حسن قضائک و صرف بلائک فلاتجعل نصیبی من رحمتک(3)> الغیر المتناهیة منحصراً فی دفع ما حذّرت عنه؛ أو المعنی: فلاتجعل حظّی و نصیبی من عافیتک العاجلة خاصّةً من غیر أن تنضمّ إلیه ما أخّرت من ثواب آخرتک بما أحببت من العافیة العاجلة بسبب ما کرهت من العافیة الآجلة. و الحاصل: إنّی أطلب منک صرف البلاء و العافیة فی الدنیا مع العافیة فی الآخرة، فإن کنت تعطی أحدهما فاعطنی عافیة الآخرة لا العکس؛ کما قیل.

قال بعضهم: «ما من بلیّةٍ إلاّ و فیها خیرةٌ عاجلةٌ ثمّ عنها و علیها عوضٌ و مثوبةٌ آجلة، و هی زائلةٌ فانیةٌ و المثوبة علیها دائمةٌ باقیةٌ، فهی فی الحقیقة نعمةٌ لانقمةٌ و منحةٌ لامحنةٌ _ لما یترتّب علیها من حطّ الذنوب و رفع الدرجات _ ، کما روی عن أبی عبداللّه _ علیه
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السلام _ : «ما أحبّ اللّه قوماً إلاّ ابتلاهم»(1)؛ 

و عنه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: إنّ عظیم البلاء یکافأ به عظیم الجزاء، فإذا أحبّ اللّه عبداً ابتلاه بعظیم البلاء»(2)؛ 

و عنه _ علیه السلام _ : «إنّ اللّه إذا أحبّ عبداً غتّه بالبلاء»(3) _ «غتا» أی: غمسه فیه _ ؛ إلی غیر ذلک من الأحادیث الّتی وردت فی هذا الباب.

وَ إِنْ یَکُنْ مَا ظَلِلْتُ فِیهِ، أَوْ بِتُّ فِیهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِیَةِ بَیْنَ یَدَیْ بَلاَءٍ لاَ یَنْقَطِعُ، وَ وِزْرٍ لاَ یَرْتَفِعُ فَقَدِّمْ لِی مَا أَخَّرْتَ، وَ أَخِّرْ عَنِّی مَا قَدَّمْتَ.

<«الظلول»: الکینونة بالنهار.

و «المبیت»: الکینونة باللیل؛ یقال: ظَلَّ یَظِلّ ظلولاً _ من باب تعب _ ، و: بات یبیت مبیتاً و بیتوتةً و مباتاً(4)> أی: ما صرفت النهار فیه و ما صرفت اللیل فیه.

و «من هذه العافیة» بیانٌ لما «بین یدی بلاء» _ أی: أمامه _ ، و المراد به البلاء الأخرویّ _ أعاذنا اللّه و إیّاکم منه! _ .

<و جملة «لاینقطع» فی محلّ جرٍّ صفةٌ لل_ «بلاء».

و «الوِزر» _ بالکسر _ : الإثم.
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و «لایرتفع» أی: لاینقطع و لایزول.

و «الفاء» من قوله: «فقدّم لی» رابطةٌ للجواب؛ و المعنی: لو کانت هذه العافیة الّتی أنا فیها متقدّمةً علی بلاءٍ أخرویٍّ دائمٍ(1)> لا انقطاع له فقدّم العذاب الأخرویّ _ الّذی أخّرته عنّی _ و أخّر العافیة الدنیاویّة الّتی قدّمت لی، لأنّ عذاب الدنیا مع راحة الآخرة أحبّ إلیَّ من العکس.

فَغَیْرُ کَثِیرٍ مَا عَاقِبَتُهُ الْفَنَاءُ، وَ غَیْرُ قَلِیلٍ مَا عَاقِبَتُهُ الْبَقَاءُ، وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

هذا بمنزلة الدلیل من الفقرة السابقة. ف_ «الفاء» تعلیلیّةٌ، یعنی: النعمة الدنیویّة إذا کانت عاقبتها الفناء فلیست بکثیرةٍ و إن کانت عظیمةً، و النعمة الأخرویّة بالعکس؛ و لنعم ما قیل:

قَلِیلٌ مِنْکَ یَکْفِینِی وَ لَکِنْ قَلِیلُکَ لاَیُقَالُ لَهُ قَلِیلُ(2) 

و فی بعض النسخ: «فصلّ علی محمّدٍ و آله الطیّبین الطاهرین».

*** 
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 226.

2- 2. لم أعثر علی قائله، و انظر: «الحدائق الندیّة» ص 229 السطر 19.





اللمعة التاسعة عشرة فی شرح الدعاء التاسع عشر
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه المسقی للغیب المغدق بعد الجدب المحرق و المحیی للأرض بنباتها المونق بعد الموت المطبق؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه المشفق و علی أهل بیته، سیّما ولیّه الّذی هو لعدوّه موبقٌ.

و بعد؛ فهذه اللمعة التاسعة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر متناهیة _ ، إملاء العبد المحتاج إلی اغداق سحاب فضله و إحسانه محمّد باقر بن السیّد محمّد _ أحیی اللّه قلبه بسحاب عرفانه _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ عِنْدَ الاِسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الْجَدْبِ.

«الاستسقاء»: استفعالٌ بمعنی طلب السقی، و قد صار حقیقةً شرعیّةً علی طلب الغیث بالدعاء و الاستغفار.

<و «الجدب»: هو حبس الأمطار و غور الأنهار. و العلّة فیه قاله الصادق _ علیه السلام _ : «إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، و إذا أمسکت الزکاة هلکت الماشیة، و إذا جار الحکّام فی القضاء أمسک القطر من السماء، و إذا خفرت الذمّة نصر المشرکون علی
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المسلمین»(1).

و قد کان الاستسقاء مشروعاً فی جمیع الأدیان و الملل _ بحکم قوله تعالی: «وَ إِذِ اسْتَسْقَی مُوسَی»(2) _ ، و أنکره أبوحنیفة(3)؛ و هو منکرٌ.

و الظاهر انّه _ علیه السلام _ کان یدعو بهذا الدعاء عند الجدب مع صلاة الاستسقاء _ و سایر آدابه _ و بدونه، و هو أحد أفراد الاستسقاء(4)>. 

و هو أنواعٌ؛ أدناه الدعاء بلاصلاةٍ و لا خلف صلاةٍ، و أوسطه الدعاء خلف الصلاة، و أفضله الاستسقاء برکعتین و خطبتین. 

و کیفیّته أن یأمر الخطیب الناس بالتوبة و ردّ المظالم و تصفیة النفس من الرذائل الخلقیّة و صوم ثلاثة أیّامٍ أوّلها یوم السبت و آخرها یوم الاثنین، هذا منصوصٌ؛ أو ثلاثة أیّامٍ أوّلها یوم الأربعاء و آخرها یوم الجمعة _ لأنّها وقتٌ لإجابة الدعاء، حتّی رویت: «انّ العبد لیسأل الحاجة فیؤخّر قضاؤها إلی الجمعة»(5) _ .

فإن لم یکونوا بمکّة أصحروا، و إن کانوا بها صلّوا بالمسجد الحرام. 

و یستحبّ لهم الخروج حفاةً _ و نعالهم بأیدیهم _ فی ثیابٍ بذلةٍ متخشّعین مستغفرین. و یخرج الإمام خاشعاً متبذّلاً متنظّفاً لا متطیّباً. 

و یستحبّ الخروج بذوی الزهد و الصلاح و الشیوح و الأطفال و البهائم و العجائز _ لأنّهم مظنّة الرحمة علی المذنبین _ ، لا الشواب و الفسّاق و أهل الخلاف و الکفّار _ و لو أهل
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1- 1. راجع: «تهذیب الأحکام» ج 3 ص 147 الحدیث 21، «الخصال» ج 1 ص 242 الحدیث 95.

2- 2. کریمة 60 البقرة.

3- 3. راجع: «کتاب الخلاف» ج 1 ص 685 المسألة 460، «المبسوط» _ للسرخسی _ ج 2 ص 76، «المجموع» ج 5 ص 100، «بدایة المجتهد» ج 1 ص 207.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 116.

5- 5. لم أعثر علیه. و قریبٌ منه: «انّ المؤمن لیدعو فیؤخّر اجابته إلی یوم الجمعة»، راجع: «الکافی» ج 2 ص 489 الحدیث 6، و انظر أیضاً: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 422 الحدیث 1243.




الذمّة _ . و یفرّق بین الأطفال و الأمّهات، و ینادی المؤذّنون بدل الأذان: الصلاة _ ثلاثاً _ .

و وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، فیصلّی الإمام بالناس رکعتین _ کالعیدین _ ، یقرء فی الأولی بعد الحمد سورةً بالجهر، ثمّ یکبّر خمساً و یقنت عقب کلّ تکبیرةٍ بالاستغفار و سؤال اللّه _ تعالی _ طلب الغیث و توفیر المیاه و انزال الرحمة. و من المأثور فیه: «أللّهمّ اسق عبادک و إماءک و بهائمک(1)، و انشر رحمتک، و احی بلادک المیتة»(2). ثمّ یکبّر السادسة و یرکع و یسجد السجدتین، ثمّ یقوم إلی الرکعة الثانیة فیقرء بعد الحمد سورةً، ثمّ یکبّر أربعاً و یقنت عقب کلّ تکبیرةٍ _ کما فی الأولی _ ، ثمّ یکبّر و یسجد و یتشهّد. 

فإذا سلّم صعد المنبر و حوّل رداءه _ فیجعل الّذی علی یمینه علی یساره، و الّذی علی یساره علی یمینه _ ، و یترکه محوّلاً حتّی ینزعه، و هذا للاتّباع و التفاؤل _ . 

و یخطب بخطبتین، فإذا فرغ استقبل القبلة و کبّر اللّه مأة مرّة، ثمّ یلتفت عن یمینه و یهلّل اللّه مأة مرّة، ثمّ یلتفت عن یساره و یسبّح اللّه مأة مرّة، ثمّ یستدبر القبلة و یستقبل الناس و یحمد اللّه مأة مرّة رافعاً بکلّ ذلک صوته، و الناس یتابعونه فی الأذکار دون الالتفات إلی الجهات.

فإن سقوا، و إلاّ عادوا ثانیاً و ثالثاً من غیر قنوطٍ، بانین علی الصوم الأوّل إن لم یفطروا بعده، و إلاّ بصومٍ مستأنفٍ(3).

و یصحّ من المسافر و فی کلّ وقتٍ؛ و من الرجل وحده _ و لو فی بیته _ .

اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَیْثَ، وَ انْشُرْ عَلَیْنَا رَحْمَتَکَ بِغَیْثِکَ الْمُغْدِقِ مِنَ السَّحَابِ،
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1- 1. المصدر: _ و بهائمک.

2- 2. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 527 الحدیث 1550، و انظر أیضاً: «مستدرک الوسائل» ج 6 ص 183 الحدیث 6720، «بحار الأنوار» ج 88 ص 339، «المصباح» _ للکفعمیّ _ ص 416.

3- 3. هذا تحریر کلام ثانی الشهیدین، راجع: «الروضة البهیّة» ج 1 ص 690.




الْمُنْسَاقِ لِنَبَاتِ أَرْضِکَ، الْمُونِقِ فِی جَمِیعِ الاْآفَاقِ.

قیل: «لم یصدّره _ علیه السلام _ بالثناء علیه _ تعالی _ و الصلاة علی محمّدٍ و آله _ علیهم السلام _ و الاعتراف بالذنوب _ کما هو دأبه فی طلب الحوائج _ ، و کأنّ النکتة فیه ضیق المقام، و انّه لایسع إلاّ طلب الحاجة _ سیّما و الغرض یعود إلی سائر الناس _ »(1).

«اسقنا»: یجوز أن یقرء بالقطع، من الإسقاء؛ و بالوصل من السقی، یقال: سقاه اللّه الغیث و أسقاه؛ قال الراغب: «الإسقاء أبلغ من السقی، لأنّ الإسقاء أن تجعل له ما یسقی منه و یشرب، و السقی أن تعطیه ما یشرب»(2)؛

و قیل: «السقی، لما لا کلفة فیه، و لهذا ذکر فی شراب الجنّة _ نحو: «سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُورا»(3) _ ، و الاسقاء لما فیه کلفةٌ، و لهذا ذکر فی ماء الدنیا _ نحو: «لاَءَسقَینَاهُمْ مَاءً غَدَقاً»(4)-(5) _ . 

و «الغیث»: المطر؛ یقال: قد غاث المطر الأرض، أی: أحیاها. و یسمّی النبات الّذی ینبت به «غیثاً»، تسمیةً باسم السبب، فیقال: رعینا الغیث. و قال الجوهریّ: «و ربّما سمّی السحاب و النبات بذلک»(6)؛ و یقال أیضاً للسحاب الواقع فی أیّامه: غیثٌ، و فی غیر أیّامه: مطرٌ.

و «المغدق»: المطر الکثیر القطر، أو کبیره(7)؛ یقال: غدق المطر غدقاً _ من باب تعب _ و أغدق إغداقاً: کثر ماؤه و قطره.

و «السَّحاب» _ بالفتح _ : جمع سحابة لا مفرد، بدلیل قوله _ تعالی _ :«وَ یُنْشِی ءُ
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1- 1. هذا قول محدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص 116.

2- 2. راجع: «المفردات» ص 415 القائمة 2 _ مع تقدیمٍ و تأخیر _ .

3- 3. کریمة 21 الإنسان.

4- 4. کریمة 16 الجن.

5- 5. کما حکاه العلاّمة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 233.

6- 6. راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 289 القائمة 1.

7- 7. و انظر: «نور الأنوار» ص 117.




السَّحَابَ الثِّقَالَ»(1)، فانّه لوکان مفرداً لقیل: «الثقیل». و قد یستعمل مذکّراً _ مثل قوله تعالی: «وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَینَ السَّمَاءِ»(2)، لأنّ الجمع الّذی بینه و بین مفرده «التاء» یستعمل تارةً مؤنّثاً و تارةً مذکّراً _ ؛ کذا فی مجمع البیان(3).

و السحاب هو الغیم، سمّی بذلک لانسحابه فی الهواء.

«المنساق لنبات» أرضها أی: المسوق لرواء نباتها، أو لانباتها؛ و «السوق»: حثّ الماشی فی السیر حتّی یقع الاسراع فیه. 

<و «النَّبات» _ بالفتح _ : مصدر نبت البقل نبتاً و نباتاً _ من باب قتل _ ، ثمّ قیل لما ینبت: نبتٌ و نباتٌ؛ و هو المراد هنا. و «اللام» للتعلیل، أی: لأجل انباته، أو لیسقیه(4)>.

<و «المونق» _ علی وزن موجِب _ : إمّا من الأنق _ بالتحریک _ بمعنی: الکلاء _ ف_ «المونق» بمعنی: المنبت المخرج له _ ؛ أو بمعنی: الفرح و السرور، أی: سببٌ للأنق و الفرح؛ و إمّا من الأنیق بمعنی: المعجب _ من قولهم: أنقنی حسنه أی: أعجبنی _(5)>، أی: لانباتها المعجب. فقوله: «لنبات» متعلّقٌ ب_ «المنساق»، و قوله: «أرضک» صفةٌ للنبات، و قوله: «فی جمیع الآفاق» متعلّقٌ ب_ «أرضک».

<و «الآفاق»: جمع أُفُق _ بضمّتین _ ، و هو الناحیة، أی: فی جمیع نواحی الأرض(6)>. و یحتمل أن یکون المراد: اسقنا غیث الحیاة من سماوات العقول المجرّدة إلی أراضی الجسمانیّة المادّیّة و انشر الرحمة علینا بغیث الحیاة و الفیوضات الکثیرة القطر من السحاب المنساق من النفس الرحمانیّ الظاهر من الجنّة لنبات أرضک الهیولانیّ بأنواع أشجار الصور النوعیّة الجمادیّة و النباتیّة و الحیوانیّة فی جمیع الآفاق و النواحی المادّیّة؛ و امنن علینا بایناع الثمرة،
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1- 1. کریمة 12 الرعد.

2- 2. کریمة 164 البقرة.

3- 3. قال: «و السحاب جمع سحابة، و لذلک قال الثقال؛ و لو قیل الثقیل لجاز»، راجع: «مجمع البیان» ج 6 ص 21. فلایخفی ما فی کلام المصنّف.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 234.

5- 5. قارن: «نور الأنوار» ص 117، مع تغییرٍ یسیرٍ.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 234.




أی: باتمام الکمالات اللائقة بکلٍّ من الأنواع الثلاثة؛ هذا فی العالم الکبیر.

و أمّا فی العالم الصغیر الإنسانیّ فنقول: اسقنا غیث الحیاة من سماوات الأرواح الأمریّة إلی أراضی الجسدانیّة العنصریّة و انشر الرحمة الواسعة علینا بغیث الحیاة الکبیرة القطر المنساق من السحاب النفس الإنسانیّ لنبات أرضک الجسدانیّ بأنواع الأشجار القوی الطبیعیّة و الحیوانیّة و الإنسانیّة فی جمیع الآفاق و النواحی الجسدانیّة.

و علیک بتطبیق سائر فقرات هذا الدعاء علی هذا السیاق إن کنت من أهله!، ترکنا بیانها خوفاً للإطالة.

وَ امْنُنْ عَلَی عِبَادِکَ بِإِینَاعِ الثَّمَرَةِ، وَ أَحْیِ بِلاَدَکَ بِبُلُوغِ الزَّهَرَةِ، وَ أَشْهِدْ مَلاَئِکَتَکَ الْکِرَامَ السَّفَرَةَ؛ بِسَقْیٍ مِنْکَ نَافِعٍ، دَائِمٍ غُزْرُهُ، وَاسِعٍ دِرَرُهُ، وَابِلٍ سَرِیعٍ عَاجِلٍ.

«المنّ»: الإنعام و الاحسان.

<و «بإیناع الثمرة» أی: بتمام نضجها و بلوغها الاقتطاف(1)>؛ یقال: یَنعَِت الثمار ینعاً _ من بابی نفع و ضرب _ : أدرکت و نضجت، و الاسم: الیَُنع _ بضمّ الیاء و فتحها _ . <و أینعت _ بالألف _ ایناعاً أکثر استعمالاً من الثلاثی.

و «الَثمَر» بفتحتین، و «الثمرة» مثله. فالأوّل مذکّرٌ و یجمع علی ثمار _ مثل: جبل و جبال _ ، و الثانی مؤنّثٌ و الجمع ثمرات _ کقصبة و قصبات _ . و الثمر و الثمرة: الحمل الّذی تخرجه الشجرة _ سواءٌ أکل أم لا _(2)>. 

و «أحی بلادک ببلوغ الزهرة» عطفٌ علی «اسقنا».

و «الزهَْر» _ بالتحریک و التسکین _ : هی النَور _ بفتح النون _ ، و واحدته: الزهرة _ کالتمر و التمرة _ ؛
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 117.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 234.




و قیل: «لایسمّی زهراً حتّی یتفتّح»(1)؛

و قیل: «حتّی یصفرّ»(2).

<و «زهرة الأرض»: نضارتها و غضارتها و حسنها و بهجتها(3)>.

و «أشهِد»: أمرٌ من باب الإفعال، أی: احضر؛ من: شهد المجلس: إذا حضره _ و منه: «مَا أَشْهَدْتَهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرضِ»(4)، أی: أحضرتهم _ . 

و «السفرة» قد مرّ تفسیره فی اللمعة الثالثة. و المراد هنا: أهل السفارة؛ أی: احضر أهل السفارة بیننا و بینک فی إیصال المیاه إلینا. و قد مرّ فی اللمعة الثالثة _ فی تفسیر قوله علیه السلام: «و خزّان المطر ... إلی آخر الدعاء» _ : انّه إشارةٌ إلی ملائکة ما تحت السماء _ و هم مبادی الصور النوعیّة للأنواع الطبیعیّة العنصریّة _ . فکلّ ملکٍ من جنس ما یدبّره و یحرّکه بإذن اللّه و أمره، فملک الریاح من باب الریاح، و ملک الأمطار من باب الأمطار، و ملک الجبال من باب الجبال _ ... و هکذا _ . أو المراد من «السفرة»: الکتبة من الملائکة(5) _ : الّذین ینسخون الکتب من اللوح المحفوظ _ ، علی أنّه جمع «سافر» من السِفْر، و هو الکُتُب. 

<و فائدة إشهاد الملائکة و إحضارهم توقّع مزید الرحمة و البرکة و استجابة الدعاء و قبوله، لأنّ لکلّ موجودٍ ملکٌ موکّلٌ به _ کما عرفت(6) _ .

و إنّما خصّ «الکرام السفرة»، لأنّهم الوسائط بین اللّه و بیننا _ کما مرّ _ ؛ 

أو لمزید تعطّفهم علی المؤمنین، فقد فسّر «الکرام» من قوله _ تعالی _ : «بِأَیدِی سَفَرَةٍ* کِرَامٍ بَرَرَةٍ»(7) ب_ : المتعطّفین علی المؤمنین(8)؛(9)>
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أو المراد من الکتب: هی الملائکة العلویّة _ و هی العقول المقدّسة المؤثّرة فی تلک الملائکة السفلیّة. «کرامٌ» لشرفها و قربها من اللّه.

قوله _ علیه السلام _ : «بسقی»، قال الفاضل الشارح: «باؤه للسببیّة، و هی إمّا متعلّقةٌ بالأفعال الثلاثة الّتی قبلها _ علی طریق التنازع _ و إعمال الأخیر منها فی المجرور و الأوّلین فی ضمیره، ثمّ حذفه، لأنّه فضلةٌ و لا لبس، و الأصل _ : و امنن علی عبادک بایناع الثمرة به و أحی بلادک ببلوغ الزهرة به _ .

لایقال: یلزم منه تعلّق حرفی جرٍّ بمعنیً واحدٍ بفعلٍ واحدٍ من غیر إبدالٍ، و هو غیر جائزٍ؛

لأنّا نقول: حرفا الجرّ هنا لیسا(1) بمعنیً واحدٍ، بل «الباء» من قوله: «بایناع الثمرة» للتعدیة و «ایناع الثمرة» واقعٌ موقع المفعول به _ ألاَ تری انّ «منّ» قد یتعدّی بنفسه، فیقال: من ّعلیه کذا، کما یقال: منّ علیه بکذا؟!، قال الفیّومی فی المصباح: «منّ علیه العتق و غیره و به منّاً من باب قتل: أنعم علیه به»(2) _ ؛ و «الباء» من قوله: «ببلوغ الزهرة» للآلة _ و تسمّی باء الاستعانة _ ؛ و «الباء» من قوله: «بسقی» للسببیّة، فاختلف معنی الحرفین. فتعلّقهما بالأوّل کقولک: منّ اللّه علی زیدٍ بخلاصه برحمته، و بالثانی کقولک: قطعت الشجرة بالسکین بقوّتی؛ و هذا ممّا لاریب فی جوازه.

و إمّا متعلّقةٌ بالمصدرین _ أعنی: الإیناع و البلوغ _ علی جهة التنازع أیضاً، فیکون السقی سبباً لإیناع الثمرة و بلوغ الزهرة، کما قال _ تعالی _ : «وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الَّثمَرَاتِ رِزْقاً لَکُمْ»(3)؛ قال المفسّرون: «خروج الثمرات إنّما هو بقدرته _ تعالی _ و 
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مشیّته، و لکنّه جعل الماء سبباً فی إخراجها و مادّةً لها _ کالنطفة فی الحیوان _ بأن أودع فی الماء قوّةً فاعلةً و فی الأرض قوّةً منفعلةً قابلةً یتولّد من اجتماعهما أصناف الثمرات؛ أو بأن أجری عادته بافاضة صور الثمار و کیفیّاتها المتخالفة علی المادّة الممتزجة من الماء و التراب، و هو _ سبحانه _ قادرٌ علی أن یوجد جمیع الأشیاء بلا أسبابٍ و موّادٍ کما أبدع نفوس الأسباب و الموادّ؛ و لکن له _ عزّ و جلّ _ فی انشائها متقلّبةً فی الأحوال و متبدّلةً فی الأطوار من بدائع حکمٍ باهرةٍ یتجدّد لأولی الأبصار عبراً و تزیدهم طمأنینةً إلی عظیم قدرته و لطیف رحمته ما لیس فی إبداعها بغتةً»(1)؛ انتهی کلامه.

قوله _ علیه السلام _ : «غُزْره» _ <بضمّ الغین المعجمة ثمّ الزاء ثمّ الراء المهملة _ : جمع غزیر؛ و بفتح العین _ کما فی نسخة ابن ادریس _ : الکثرة(2)>؛ أی: کثر مطره.

«دِرَره» _ بکسر الدال و فتح الراء المهملتین، کعِنَب _ أی: صبوبة، قال الجوهریّ: «للسحاب درّةٌ أی: صبٌّ، و الجمع: دررٌ»(3). و فی بعض النسخ بفتح الدال(4) بمعنی: الدفع _ أی: بمعنی: الادرار و السیلان _ ؛ و فی نسخةٍ: درّه(5).

<و «الوابل» و «الوبل»: المطر العظیم القطر، یقال: وَبَلت السماء وَبْلاً _ من باب وعد _ أی: اشتدّ مطرها؛ و کان الأصل: وبل مطر السماء، فحذف _ للعلم به _ ، و لهذا یقال للمطر: وابلٌ(6)>.

تُحْیِی بِهِ مَا قَدْ مَاتَ، وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ، وَ تُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آتٍ، وَ تُوَسِّعُ بِهِ فِی الاْءَقْوَاتِ.

جملة «تحیی» فی محلّ جرٍّ صفةٌ «لسقی».
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و «الحیاة» و «الموت» استعارتان للأرض، کما وقع فی کلام اللّه _ تعالی _ کثیراً _ کقوله سبحانه: «یُحیِی الاْءَرضَ بَعدَ مَوتِهَا»(1) _ .

و «ما قد مات» أی: من النبات و نفعه.

و «ما هو آتٍ» أی: ما یمکن أن ینبته الأرض بسبب المطر.

و «الأقوات»: جمع قوت، و هو مایؤکل لیمسک الرمق؛ أی: توسّع بسبب ذلک الغیث فی قوت العباد.

سَحَاباً مُتَرَاکِماً هَنِیئاً مَرِیئاً طَبَقاً مُجَلْجَلاً، غَیْرَ مُلِثٍّ وَدْقُهُ، وَ لاَ خُلَّبٍ بَرْقُهُ.

<«سحاباً»: منصوبٌ علی الحالیّة من «سقی». و صحّ کونه حالاً _ مع جموده _ لکونه نوعاً لصاحبه؛ و کونه عن نکرةٍ لتخصیصها بالنعوت المتقدّمة. و یجوز أن یکون مفعولاً(2) لفعلٍ محذوفٍ، أی: نسألک _(3)< أو: أرسل _ سحاباً. و یحتمل أن یکون بدل الکلّ من «الغیث»، و لهذا وصف بقوله: «متراکماً» _ کما فی قوله تعالی: «بِالنَّاصِیَةِ * نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ»(4) _ ، لأنّه إذا أبدل النکرة من المعرفة فلابدّ من الوصف.

و «المتراکم»: المجتمع الضخم.

و «الهنیء»: الطیّب اللذیذ الطعم، <من: هنُِأ الطعام _ من بابی علم و کرم _ : ساغ و طاب و لذّ.

و «المریء» _ مهموزا _ : المحمود العاقبة؛ من: مرء الطعام مراءةً _ مثل: ضخم ضخامةً _ (5)> . و قیل: «الهنیء من الطعام: ما لا تعب فیه و لا إثم، و المریء ما لا داء
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فیه»(1).

<و «الطَبَق» _ بالتحریک _ : العامّ الشامل الکثیر، کأنّه یطبق الأرض جمیعاً _ و «الطیّب»: ما تستلذّه الحواسّ و النفس _ .

و «مجلجلاً» أی: ذا رعدٍ، و «الجلجلة»: صوت الرعد؛ قال فی القاموس: «الجلجلة: التحریک و شدّة الصوت، و صوت الرعد(2)، و سحابٌ مجلجلٌ و غیثٌ جلجال»(3). و فی النسخ المشهورة علی اسم المفعول، و فی نسخةٍ قدیمةٍ علی اسم الفاعل؛ فعلی الأوّل معناه: انّ الملک یجلجله فیصوّت؛ و علی الثانی معناه: المصوّت.

و «غیر ملثٍّ» أی: غیر دائمٍ و لا مقیمٍ. و أصله من: ألثّ فلانٌ بالمکان: إذا أقام و لایبرح.

و «الودق»: المطر(4)>.

«و لاخلّبٍ برقه». <«الخلّب» _ بضمّ الخاء المعجمة و تشدید اللام المفتوحة _ : السحاب الّذی لا مطر فیه. و «البرق الخلّب»: المطمِع المخلِف.

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَیْثاً مغِیثاً مَرِیعاً مُمْرِعاً عَرِیضاً وَاسِعاً غَزِیراً، تَرُدُّ بِهِ النَّهِیضَ، وَ تَجْبُرُ بِهِ الْمَهِیضَ. 

«المغیث» هنا مفعِلٌ من الغیث، بمعنی: الکلاء و النبات مجازاً(5)>.

و «غیثاً مغیثاً» أی: مطراً موجباً للغیث و النبات؛ أو: «مُغیثاً» _ بضمّ المیم _ من الاغاثة، أی: یکون سبباً للاستغاثة، یعنی: یقضی حوائج المحتاجین؛ أو تأکیدٌ _ کلیلٍ ألیلٍ و ظلٍّ ظلیلٍ _ ، أی: مطراً شدیداً.
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و «مریعاً» _ بفتح المیم علی صیغة فعیلٍ، من: مرع الوادی مراعةً، ککرم کرامةً _ أی: أخصب بکثرة الکلاء؛ و بضمّ المیم _ کما فی نسخة ابن ادریس _ : الکثیر النماء، من أراع الطعام: إذا صارت له زیادةً فی العجز و الخبز، و أراعت الإبل: إذا کثرت أولادها؛ أی: یصیر سبباً للریع و النماء. <و یروی: «مُربعاً» _ بضمّ المیم و الباء الموحّدة _ ، أی: مغنیاً عن الارتیاد لعمومه؛ ف_ : الناس یریعون حیث کانوا أی: یقیمون و لایطلبون و یرتادون المراعی فی غیر مرابعهم _ من أربعوا: إذا أقاموا فی المرابع. 

و قال الخطائی: أی: منبتاً للربیع. 

قال بعضهم: «و الأوّل هو الأعرف، لأنّ الإرباع بمعنی: انبات الربیع قلّما ذکر فی کلامهم»(1)>.

و «مُمرِعاً» _ بضمّ المیم، علی صیغة الفاعل من باب الإفعال _ بمعنی: المخصب أیضاً، من: مرُع الوادی _ بضمّ الراء _ مراعةً، و أمرع المکان امراعاً أی: صار ذا خصبٍ و کلاءٍ و عشبٍ.

و «عریضاً» _ بالعین المهملة و الضاء المعجمة _ أی: کثیراً _ کما فی القرآن: «فَذُو دُعَاءٍ عَرِیضٍ»(2)، و فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعثمان فی انهزامه یوم أحد: «لقد ذهبت عریضاً یا عثمان!»(3) _ . و فی نسخة ابن ادریس بالغین المعجمة(4)، أی: طریّاً جدیداً؛ یقال: لحمٌ غریضٌ؛ و یقال لماء المطر: غریضٌ مفروضٌ.

و «واسعاً» أی: بالغاً کلّ مکانٍ یحتاج إلی المطر.

و «غزیراً» من الغزارة بمعنی: الکثرة.

و «النهیض»: فعیلٌ بمعنی فاعلٍ، و هو صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ، أی: النبت النهیض؛ یقال:

ص : 236





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 243.

2- 2. کریمة 51 فصّلت.

3- 3. «... و رجع عثمان بعد ثلاثة أیّام فقال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلم _ : لقد ذهبت بها عریضاً»، راجع: «نهج الحقّ» ص 249. و لم أعثر علیه بلفظه إلاّ فی ما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 197.

4- 4. کما حکاه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 117.




نهض النبت ینهض أی: استوی. و قیل: «النهیض: النبات، لأنّه نهض من الأرض علی ساقه»؛ أی: تردّ بذلک المطر المذکور النبات الیابس إلی الطراوة و النضارة.

و «جَبَرت» العظم جبراً _ من باب قتل _ : أصلحته فجبر هو؛ و جبر جبراً أیضاً و جبوراً: صلح، یستعمل لازماً و متعدّیاً.

و «المهیض»: النبات المکسور، و فی الأصل کسر العظم بعد جبره؛ یقال: هاض العظم کسره بعد الجبر و هو مهیضٌ. <شبّه النبات المنکسر _ للقحط _ بالعظم المکسور، فاستعار له لفظ المهیض تصریحاً بالاستعارة، و قرّنها بذکر الجبر _ الّذی من لوازم المستعار منه _ ترشیحاً(1)>.

اعلم! أن الترشیح فی اللغة التزیین، و تربیة الأمّ ولدها باللین قلیلاً قلیلاً(2)؛ 

و فی الاصطلاح ینقسم إلی: ترشیح التشبیه _ و هو: ذکر وصفٍ ملائمٍ للمشبّه به _ ؛

و: ترشیح المجاز _ و هو: ذکر وصفٍ ملائمٍ للمعنی الحقیقیّ _ ؛

و: ترشیح الاستعارة _ و هو: ذکر وصفٍ ملائمٍ للمستعار منه _ .

و تفصیل ذلک انّ الاستعارة _ بالمعنی الّذی ذکرنا لک فی اللمعة الأولی _ ثلاثة أقسام:

لأنّها إمّا أن لم یقترن بشیءٍ یلائم المستعار له أو المستعار منه؛ أو قرّنت بمایلائم المستعار له أو المستعار منه؛ 

فالأوّل مطلقةٌ، لأنّها لم یقیّد بصفةٍ و لا تفریعٍ _ نحو: عندی أسدٌ _ ؛

و الثانی مجرّدةٌ، لخلوّها عن المبالغة _ کقول کثیّر:

غَمرُ الرَّدَاءِ إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِکاً غَلِقَتْ بِضِحکَتِهِ رِقَابُ المَالِ(3) 

أی: کثیر العطاء، استعار الرداء للعطاء _ لأنّه یصون عرض صاحبه کما یصون الرداء ما یلقی علیه _ ؛ ثمّ وصفه بالغمر _ الّذی هو یلائم العطاء دون الرداء _ تجریداً للاستعارة. و ذلک
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لأنّه قد شاع وصف العطاء بالکثرة و تعارف، دون الرداء؛ و القرینة علی ذلک سیاق الکلام؛ و قیل: «لفظ الغمر». و یقال: غلق الرهن فی ید المرتهن: إذا لم یقدر الراهن علی انفکاکه؛ یعنی: إذا تبسّم و شرع فی الضحک غلقت رقاب أمواله فی أیدی السائلین. فحاصل المعنی: انّ السائلین یأخذون مال الممدوح من غیر علمه و یجیؤن إلی حضرته، فتبسّم و لا یأخذ منهم، فیملکونه!.

و الثالث: مرشّحةٌ، و هو: ما قرن بما یلائم المستعار، نحو: «أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَی فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ»(1)، فانّه استعار الاشتراء للاستبدال و الاختیار، ثمّ فرّع علیها مایلائم الاشتراء من الربح و التجارة.

و مثال الترشیح بالصفة قولک: جاورت الیوم بحراً ذاخرا متلاطم الأمواج. و قد اجتمع التجرید و الترشیح فی قوله:

لَدَی أَسَدٍ شَاکِی السِّلاَحِ مُقَذِّفٌ لَهُ لِبَدٌ أَظْفَارُهُ لَمْ تُقَلَّمِ(2) 

ف_ «شاکی السلاح» تجریدٌ، لأنّه وصفٌ یلائم المستعار له _ أعنی: الأسد الحقیقیّ _ . و الترشیح أبلغ من الإطلاق و التجرید، و من جمع الترشیح والتجرید، لاشتماله علی تحقیق المبالغة و التشبیه _ لأنّ فی الاستعارة مبالغةً فی التشبیه _ ، فتزیینها و تربیتها بما یلائم المستعار منه تحقیقٌ لذلک و تقویةٌ له.

و ما ذکر فی الاستعارة یجری فی التشبیه و المجاز و التوریة(3)؛ فتذکّر!.

اللَّهُمَّ اسْقِنَا سَقْیاً تُسِیلُ مِنْهُ الظِّرَابَ، وَ تَمْلاَءُ مِنْهُ الْجِبَابَ، وَ تُفَجِّرُ بِهِ الاْءَنْهَارَ، وَ تُنْبِتُ بِهِ الاْءَشْجَارَ، وَ تُرْخِصُ بِهِ الاْءَسْعَارَ فِی جَمِیعِ الاْءَمْصَارِ.
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1- 1. کریمة 16 البقرة.

2- 2. البیت من معلّقة زهیر بن أبیسلمی الشهیرة، راجع: «جمهرة أشعار العرب» ص 107.

3- 3. لجمیع ذلک راجع: «الطراز» ج 1 ص 236.




«سَُقیاً» _ بفتح السین و ضمّها(1) _ : مفعولٌ مطلقٌ ل_ «اسقنا».

<و «سال» الماء یسیل سیلاً _ من باب باع _ : جری، و أسلته إسالةً: أجریته(2)>.

و «الظراب» _ علی وزن کتاب _ : هو الآکام، و هی بالفارسیّة: تلّ؛ و قیل: «هو الجبل الصغیر، أو المنبسط علی الأرض»(3). و إیقاع فعل «الإسالة» علی «الظراب» مجازٌ عقلیٌّ.

و «الجِباب» _ بالکسر، جمع جُب بالضمّ _ : البئر(4).

و «التفجیر» هو أن تفتحّ للماء طریقاً لیخرج من منبعه و یسیل جاریاً.

<و «الأنهار»: جمع نَهَر _ بالتحریک _ لغةٌ فی النَهْر _ بالسکون، مثل: سبب و أسباب _ ، و بالتسکین یجمع علی نُهُر _ بضمّتین _ و أنهر؛ و هو: المجری الواسع من مجاری الماء. و إیقاع التفجیر علیها مجازٌ عقلیٌّ.

و «الأشجار»: جمع شجر، و هو ما له ساقٌ صلبٌ من النبات یقوم به _ کالنخل و غیره _ .

و «الرُخص» _ بالضمّ _ : ضدّ الغلاء.

و «الأسعار»: جمع سِعر _ بالکسر _(5)>، و هو مایقدّر من الثمن. و «السعر» إن لم یکن للعبد فی أسبابه مدخلٌ فهو من اللّه _ کما هو مذهب الإمامیّة _ ، لا انّ کلّ سعرٍ بأیّ وجهٍ کان _ کجبر السلطان الرعیّة علی سعرٍ مخصوصٍ ترقیّاً أو نزولاً _ منسوبٌ إلی اللّه. و الأشاعرة بناءً علی أصلهم من أنّه لافاعل إلاّ اللّه یقولون: انّ السعر من فعل اللّه. 

و اختلف المعتزلة، فقال بعضهم: «هو فعلٌ مباشرٌ من العبد، إذ لیس ذلک إلاّ مواضعةً
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1- 1. کذا، و قال المحدّث الجزائری: «بفتح السین مع التنوین مصدرٌ و بضمّها بلاتنوینٍ اسمه، کما فی نسخة ابن ادریس»، راجع: «نور الأنوار» ص 117.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 244.

3- 3. کما عن الفیروزآبادیّ، راجع: «القاموس المحیط» ص 116 القائمة 1. و انظر: «التعلیقات» ص 46، «نور الأنوار» ص 117.

4- 4. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 198.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 246.




منهم علی البیع و الشراء بثمنٍ مخصوصٍ»؛ و قال آخرون: «هو متولّدٌ من فعل اللّه _ تعالی _ . و هو تقلیل الأجناس و تکثیر الرغبات بأسبابٍ هی من فعله»(1).

و «الأمصار»: جمع مِصر _ بالکسر _ ، و هو البلد العظیم.

وَ تَنْعَشُ بِهِ الْبَهَائِمَ وَ الْخَلْقَ، وَ تُکْمِلُ لَنَا بِهِ طَیِّبَاتِ الرِّزْقِ، و تُنْبِتُ لَنَا بِهِ الزَّرْعَ، وَ تُدِرُّ بِهِ الضَّرْعَ، وَ تَزِیدُنَا بِهِ قُوَّةً إِلَی قُوَّتِنَا.

قال فی القاموس: «نعشه: رفعه، أو: ذکره ذکراً حسناً، أو: جبر فاقته»(2)، و الأخیر أنسب(3)؛ أی: یجبر به فقر الخلائق و فاقتهم.

<و «البهائم»: جمع بهیمة، و هی کلّ ذات أربعٍ من دوابّ البرّ و البحر؛ و کلّ حیوانٍ لایمیّز فهو بهیمةٌ.

و «تکمل» من باب الإفعال و التفعیل.

و «طیّبات الرزق» قد تقدّم الکلام علیه.

و «الزرع»: ما أنبتت بالبذر، تسمیةً بالمصدر؛ و منه یقال: حصدت الزرع أی: النبات. قال بعضهم: «و لایسمّی زرعاً إلاّ و هو غضٌّ طریٌّ».

و «درّ» اللبن درّاً _ من بابی ضرب و قتل _ : کثر؛ و أدرّه اللّه أی: کثّره.

و «الضرغ»: الثدی لکلّ ذات ظلفٍ و خفٍّ. و «ادراء الضرع» ک_ «اجراء النهر» مجازٌ عقلیٌّ(4)>.
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1- 1. لجمیع ذلک راجع: «الذخیره فی علم الکلام» ص 274، «تقریب المعارف» ص 94، «أنوار الملکوت» ص 194، «إرشاد الطالبین» ص 293، «شرح القوشجی علی التجرید» ص 357 السطر 4.

2- 2. قال: «نعشه اللّه _ کمنعه _ : رفعه ... و فلاناً: جبره بعد فقرٍ، و المیّت: ذکره ذکراً حسناً»، راجع: «القاموس المحیط» ص 562 القائمة 1.

3- 3. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 198.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 248.




و «تزیدنا به» أی: بذلک المطر قوّةً إلی قوّتنا؛ أی: القوّة الروحانیّة _ الّتی هی الإطمینان _ إلی القوّة البدنیّة؛ و هو تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ حکایةً عن هود: «وَ یَا قَومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیهِ یُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَیکُمْ مِدْرَارا وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلَی قُوَّتِکُمْ»(1).

اللَّهُمَّ لاَتَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَیْنَا سَمُوماً، وَ لاَتَجْعَلْ بَرْدَهُ عَلَیْنَا حُسُوماً، وَ لاَتَجْعَلْ صَوْبَهُ عَلَیْنَا رُجُوماً، وَ لاَتَجْعَلْ مَاءَهُ عَلَیْنَا أُجَاجاً.

قال فی القاموس: «الظلّ من السحاب: ما واری الشمس منه، أو سواده»(2)؛

و قیل: «الظلّ هو الفیء الحاصل من حاجزٍ بینک و بین الشمس مطلقاً»(3)؛

و قیل: «مخصوصٌ بما کان منه إلی الزوال، و ما بعده هو الفیء»(4)؛

و قال ابن قتیبة فی أوّل أدب الکاتب: «یذهبون _ یعنی العوامّ _ إلی أنّ الظلّ و الفیء بمعنیً، و لیس کذلک، بل الظلّ یکون غدوةً و عشیّةً و من أوّل النهار إلی آخره. و معنی الظلّ: الستر، و منه: أنا فی ظلّک، و منه: ظلّ الجنّة، و ظلّ شجرها إنّما هو سترها و نواحیها، و ظلّ اللیل: سواده، لأنّه یستر کلّ شیءٍ، و ظلّ الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها. و أمّا الفیء فلایکون إلاّ بعد الزوال و لایقال لما قبل الزوال فیءٌ، و إنّما سمّی ما بعد الزوال فیئاً لأنّه ظلٌّ فاء من جانبٍ إلی جانبٍ، و الفیء: الرجوع»(5)؛ انتهی.

و الحقّ انّ الظلّ مایحدث من الجسم الکثیف عند نور الشمس علیه، و الفیء هو الظلّ الحادث بعد الزوال، لأنّه مأخوذٌ من «فاء» بمعنی: رجع. 

<و «السَموم» _ بالفتح _ : الریح الحارّة.
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1- 1. کریمة 52 هود.

2- 2. راجع: «القاموس المحیط» ص 946 القائمة 1.

3- 3. کما حکاه العلاّمة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 250.

4- 4. هذا قول أبیالهیثم، راجع: «لسان العرب» ج 11 ص 416 القائمة 1.

5- 5. راجع: «أدب الکاتب» ص 27.




و «الحُسوم» _ بالضمّ _ : مصدرٌ _ کالصعود و الهبوط _ ، یقال: حسمه حسماً و حُسوماً _ من باب ضرب _ یعنی(1): قطعه؛ و منه قیل للسیف: حساما، لأنّه قاطعٌ؛ أی: لاتجعل برده علینا قطعاً _ أی: قاطعاً _(2)>. أو هو بمعنی: التتابع، أی: لاتجعل برده علینا متتابعاً، فانّ البرد إذا تتابع أهلک؛ أو هو بمعنی: النحس و الشرّ(3)، یقال للّیل: الحسوم، لأنّها تحسم الخیر عن أهلها.

و «الصَوب» _ بالفتح _ : نزول المطر و انصبابه.

و «الرجم»: القتل، و أصله: الرمی بالحجارة. و «الرجوم» فی الدعاء یحتمل أن یکون جمعاً و مصدرا.

و «الأُجاج» _ بالضمّ _ : الشدید الملوحة؛ و قیل: «الشدید المرارة».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ارْزُقْنَا مِنْ بَرَکَاتِ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ، إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

اختتم الدعاء بالصلاة للأمر بالابتداء و الاختتام بها فی الحدیث(4) لاستجابة الدعاء _ کما مرّ ذکره ؛ فتذکّر _ .

و «البرکات»: جمع برَکَة _ بالتحریک _ ، و هی الزیادة و النماء، و تطلق علی مطلق الخیر.

و قوله _ علیه السلام _ : «إنّک علی کلّ شیءٍ قدیرٌ» تعلیلٌ للدعاء و مزید استدعاءٍ
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1- 1. المصدر: بمعنی.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 250.

3- 3. هذا هو مختار محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 199.

4- 4. اشارةٌ إلی قول أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «إذا دعا أحدکم فلیبدء بالصلاة علی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، فانّ الصلاة علی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ مقبولةٌ، و لم یکن اللّه لیقبل بعض الدعاء و یردّ بعضاً»، راجع: «وسائل الشیعة» ج 7 ص 96 الحدیث 8836، «الأمالی» _ للطوسی _ ص 172 الحدیث 290.




للإجابة.

*** 

هذا آخر اللمعة التاسعة عشرة من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، إملاء المحتاج إلی رشحات رحمة الحضرة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ ریّاها اللّه تعالی زروع آماله فی الدنیا و الآخرة _ . و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمامها فی لیلة الأربعاء من شهر محرّم الحرام سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.
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اللمعة العشرون فی شرح الدعاء العشرین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الواهب لمکارم الأخلاق و مرضیّ الأفعال لمن وفّقه لخلوص النیّة و حسن الأعمال، و الصلاة و السلام علی نبیّنا محمّدٍ المحمود فی کلّ فعالٍ و علی آله الّذین هم خیر آلٍ.

و بعد؛ فیقول العبد المحتاج إلی معالی الأخلاق البشریّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة: هذه هی اللمعة العشرون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحیّة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی مَکَارِمِ الاْءَخْلاَقِ وَ مَرْضِیِّ الاْءَفْعَالِ.

«المکارم»: جمع مکرُمة _ بضمّ الراء _ ، و هی اسمٌ من الکرم _ : ضدّ اللؤم _ ؛ أو بفتح الراء بمعنی: کریمة. و علی الأوّل إضافتها إلی «الأخلاق» بمعنی: «من»، و علی الثانی من إضافة الصفة إلی الموصوف _ بتأویل جعلها نوعاً مضافا إلی الجنس، ککرام الناس _ .

و «الأخلاق»: جمع خُلق _ بضمّ الخاء _ . و هو ملکةٌ نفسانیّةٌ تصیر سبباً لصدور الفعل عن صاحب تلک الملکة بسهولةٍ من غیر فکرٍ و رویّةٍ؛ و هو قریبٌ من الغریزة _ و هی ملکةٌ تصدر عنها صفاتٌ ذاتیّةٌ، إلاّ أنّ للاعتبار مدخلاً فی الخُلق دون الغریزة _ . و الملکة کیفیّةٌ نفسانیّةٌ بطیئة الزوال؛ و بالأخیر خرج الحال.
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و سبب وجوده الطبیعة تارةً، فانّ بعض الأمزجة فی أصل الخلقة تقتضی استعداد صاحبها لحالٍ من الأحوال _ کالخوف بأدنی سببٍ، و الضحک من أدنی تعجّبٍ _ ؛

و العادة أخری، کأن یفعل فعلاً بالفکر و الاختیار علی سبیل التکلّف ثمّ من کثرة المداومة و الممارسة یأنس به إلی أن یصدر عنه بسهولةٍ و یصیر ملکةً له.

و «الأفعال»: جمع فعل، و هو الأثر الصادر عن الشیء أعمّ من أن یکون عن علمٍ و قصدٍ أم لا؛ بخلاف العلم، فانّه خاصٌّ بعالمٍ قاصدٍ؛ فکلّ عملٍ فعلٌ، دون العکس.

تذییلٌ تبصیریٌّ 

اختلفوا فی الأخلاق؛

فقیل: کلّها طبیعیّةٌ غریزیّةٌ تمنع زوالها _ کالحرارة للنار و البرودة للماء _ ، لأنّها تتبع المزاج و هو ممّا لایتبدّل. و لا ینافیه اختلاف مزاج شخصٍ واحدٍ فی مراتب سنّه، لتبعیّتها لجمیع مراتبه. و یؤیّده قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الناس معادنٌ کمعادن الذهب و الفضّة، خیارهم فی الجاهلیّة خیارهم فی الإسلام»(1)، و قوله _ علیه السلام _ : «إذا سمعتم انّ جبلاً زال عن مکانه فصدّقوه، و إذا سمعتم برجلٍ زال عن خُلقه فلاتصدّقوه!، فانّه سیعود إلی ما جبّل علیه»(2)، قال الشاعر:

وَ مَا هَذِهِ الاْءَخْلاَقُ إِلاَّ غَرَائِز فَمِنهُنَّ مَحمُودٌ وَ مِنهَا مَذَمَّمُ 

وَ لَنْ یَستَطِیعَ الدَّهرَ تَغیِیرَ خُلقِهِ لَئِیمٌ وَ لاَیَستَطِیعُهُ مُتَکَرِّمُ 

و یدلّ علیه قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من آتاه اللّه وجهاً حسناً و خُلقاً
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حسناً فلیشکر اللّه»(1)؛ 

و فیه: انّ توابع المزاج من المقتضیّات الممکنة زوالها _ لا من اللوازم _ ، لکون النفوس متّفقة الحقیقة؛ و خلوّها فی بدو الفطرة عن جمیع الأخلاق و الأحوال _ کما هو شأن العقل الهیولانیّ _ ، فهی کصحائف خالیةٍ عن النقوش، و ما یحصل فیها إمّا من مقتضیّات العادة بالاختیار و الرویّة، أو استعداد الأمزجة، و المقتضی ممکن الزوال _ کالبرودة للماء _ و لا یمتنع انفکاکه _ کالزوجیّة للأربعة(2) _ .

و الخبران _ بعد ثبوتهما(3)! _ لا دلالة لهما أصلاً؛

و الشعر لا عبرة به!.

و قیل: لیست طبیعیّةً و لا منافیةً للطبیعة، بل هی خالیةٌ فی بدو الفطرة عن جمیعها، فما یوافق مزاجه یسهل تصییرها ملکةً بالممارسة و الاعتیاد، و ما یخالفه یصعب تحصیله، فیحتاج إلی تکلّفٍ؛ و یظهر وجهه ممّا ذکرناه.

و ربّما تقرّر الحجّة هکذا: الأخلاق قابلةٌ للتغییر، و کلّ ما کان کذلک فلیس طبیعیّاً؛ و الکبری ضروریّةٌ، و الصغری وجدانیّةٌ _ لما نجد من صیرورة الخیّر شریراً و بالعکس، و تأثیر التأدیب و التعلیم فی زوالها _ . و لولاه لم یکن للفکر فائدةٌ، و بطلت السیاسات.

و یؤیّده ورود الأمر به فی الآیات و الأخبار؛ قال _ تعالی _ : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا»(4)، و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «بعثت لأتمّم مکارم الأخلاق»(5)؛
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و قال _ علیه السلام _ : «حسّنوا أخلاقکم»(1)؛

و ردّ بمنع الکلّیّة، لما نشاهد من عدم قبول بعضها للتغیّر، سیّما ما یتعلّق بالقوّة النظریّة _ کالحدس و التحفّظ و جودة الذهن و مقابلاتها _ .

و یکفی قبول بعضها له، لصحّة السیاسات و الأوامر المذکورة و تحقّق فائدة البعثة، کما انّ صحّة علم الطبّ لاتنافی عدم قبول بعض الأمراض للعلاج؛

و الجواب: انّ عدم القبول فی البعض علی سبیل الامتناع _ کما هو شأن الطبیعیّ _ ممنوعٌ، غایة ما هناک کون بعضها عسرة الحصول صعبة القبول علی مقتضی الأمزجة، و المقتضی لیس من اللوازم _ کما ذکرنا _ .

و قیل: یکون بعضها طبیعیّةً و بعضها عادّیّةً؛

و یظهر وجهه ممّا ذکر، مع جوابه. 

فخیر الأقوال أوسطها. قال المعلّم الأوّل: «یمکن صیرورة الأشرار أخیاراً بالتأدیب»(2).

و قال بعضهم: «الحقّ انّ أصلها غریزیٌّ و تمامیّتها کسبیّةٌ. و بیانه: انّ اللّه _ تعالی _ خلق الأشیاء علی ضربین:

أحدهما بالفعل، و لم یجعل للعبد فیه عملاً _ کالسماء و الأرض و الهیئة _ ؛

و الثانی بالقوّة، و هو ما خلقه خلقاً مّا و جعل فیه قوّة رشح الإنسان لاکماله و تغیّر حاله و إن لم یرشحه لتغیّر ذاته _ کالنوی الّذی جعل فیه قوّة النخل، و سهّل للإنسان سبیلاً أن یجعله بعون اللّه نخلاً و أن یفسده إفساداً _ ». 

قال: «و الخلق من الإنسان یجری هذا المجری فی انّه لاسبیل للإنسان إلی تغیّر القوّة الّتی هی السجیّة و الغریزة و جعل له سبیلاً إلی اسلاسها _ و لهذا قال تعالی: «وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّاهَا»(3) _ ، و لو لم یکن کذلک لبطلت فائدة المواعظ و الوصایا و الوعد و الوعید و الأمر و 
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النهی، و لمّا جوّز العقل أن یقال للعبد: لم فعلت؟ و لم ترکت؟.

و کیف یکون هذا فی الإنسان ممتنعاً؟! و قد وجدناه فی بعض البهائم ممکناً، فالوحشیّ قد ینقل بالعادة إلی التأنّس و الجامح إلی السلاسة. لکن الناس فی غرائزهم مختلفون، فبعضهم جبّل جبلّةً سریعة القبول، و بعضهم بطیئة القبول، و بعضهم فی الوسط، و کلٌّ لاینفکّ من أثر قبولٍ و إن قلّ. و من هنا ورد فی الأدعیة طلب التوفیق لمکارم الأخلاق و محاسن الأعمال، و فی الأحادیث الأمر بها و الحثّ علیها»؛ انتهی.

أقول: هذا ما ذکره العلماء الأعلام فی هذا المقام؛ و التحقیق الحقیق بالتصدیق أنّ الأخلاق تابعةٌ للطینة الأصلیّة و مقتضی الأعیان الثابتة فی الحضرة العلمیّة؛ فان اقتضت الجبلّیّة فجبلّیّةٌ، و إن اقتضت الکسبیّة فکسبیّةٌ، فلهذا تری بعض الأخلاق لایمکن تغیّره و تبدیله، بخلاف بعضٍ آخر؛ فتبصّر!.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِیمَانِی أَکْمَلَ الاْءِیمَانِ، وَ اجْعَلْ یَقِینِی أَفْضَلَ الْیَقِینِ، وَ انْتَهِ بِنِیَّتِی إِلَی أَحْسَنِ النِّیَّاتِ، وَ بِعَمَلِی إِلَی أَحْسَنِ الاْءَعْمَالِ.

«البلوغ»: الوصول؛ یقال: بَلَغ المکان بُلوغاً _ من باب قعد _ : وصله، و یتعدّی بالباء و التضعیف و الهمزة، فیقال: بلغ به، و بلّغه تبلیغاً، و أبلغه إبلاغاً. 

قیل: «و المعنی علی القلب، أی: أوصل إیمانی بأکمل الإیمان».

أقول: الأصحّ انّ «الباء» إمّا زائدةٌ(1)، أو للسببیّة، و المفعول محذوفٌ، أی: بلّغنی بسبب إیمانی لک إلی أعالی درجاته؛ فلا قلب.

و قیل: «انّها للمصاحبة».

و «الإیمان» قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً فی اللمعة الرابعة؛ فلیرجع إلیها.
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و هکذا «الیقین» قد مرّ معناه.

و هذا القول منه _ علیه السلام _ یدلّ علی قبول الیقین _ کالإیمان _ للشدّة و الضعف _ کما هو الحقّ، خلافاً لبعض المتکلّمین(1) _ کما مرّ، فتذکّر. 

و یدلّ علی کونه فوق الإیمان أیضاً، کما صرّح أبوالحسن _ علیه السلام _ بقوله: «الإیمان فوق الإسلام بدرجةٍ، و التقوی فوق الإیمان بدرجةٍ، و الیقین فوق التقوی بدرجةٍ؛ و ما قسّم فی الناس شیءٌ أقلّ من الیقین»(2).

فان قلت: انّه _ علیه السلام _ هو الإنسان الکامل الّذی جمیع کمالاته بالفعل و لیس له حالةٌ منتظرةٌ _ بل فوق العقول المجرّدة!، کما مرّ غیر مرّةٍ _ ، فما وجه طلب بلوغ إیمانه إلی أکمل الإیمان فی هذه الفقرة _ و کذا ما بعدها من الفقرات التالیة _ ؟؛

قلنا: له _ علیه السلام _ حالاتٌ و مقاماتٌ کثیرةٌ _ کما قلنا لک فی وجه عود نفع الصلاة علی الحقیقة المحمّدیّة، علیه صلواتٌ غیر متناهیةٍ _ ؛ ففی حال الالتفات إلی عالم الملک و الشهادة و مقام اللوازم البشریّة یلزمه هذه السؤالات، کسائر اللوازم الکونیّة.

و هذا أحسن ممّا قیل فی هذا المقام من انّه لتعلیم الأمّة.

و «الباء» فی قوله _ علیه السلام _ : «بنیّتی» للتعدیّة، أی: اجعل نیّتی منتهیةً إلی أحسن النیّات؛ أو: للمصاحبة.

<و «النیّة» _ بالتشدید _ : اسمٌ من نویت الشیء أنویه، أی: قصدته.

و قیل: «مأخذها من نویت الشیء بمعنی حفظته، لأنّ النیّة محلّها القلب، فسمّیت بذلک لأنّها تفعل بأنوی عضوٍ فی الجسد؛ أی: أحفظ».
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و اختلفت عبارات العلماء فی تعریفها(1)؛ فقیل: «هی إرادة الفعل بالقلب، فالإرادة بمنزلة الجنس، و الوصف بمنزلة الفصل تخرج به إرادة اللّه _ تعالی _ »؛

و قیل: «هی جمع الهمّ فی تنفیذ العمل للمعمول له، و أن لایسنح فی السرّ ذکر غیره»(2)؛

و قیل: «هی الإرادة الباعثة المصدّقة المنبعثة عن معرفة کمال الشیء».

و قال بعض فقهائنا: «هی إرادة ایجاد الفعل علی الوجه المأمور به شرعاً»(3)؛

و أراد ب_ «الإرادة»: إرادة الفاعل، فخرجت إرادة اللّه _ تعالی _ لأفعالنا؛

و ب_ «الفعل»: ما یعمّ توطین النفس علی الترک، فدخلت نیّة الصوم و الإحرام و أمثالها؛

و ب_ «المأمور به»: ما ترجّح فعله شرعاً، فدخل المندوب و خرج المباح(4)>.

و الحقّ انّها عبارةٌ عن انبعاثٍ إلی ما تراه موافقاً لغرضها _ حالاً و مآلاً _ .

و یرادفها القصد و الإرادة؛ و ضدّها: الغفلة، أی: فتورها عن التوجّه إلی ما فیه غرضها.

و هی واسطةٌ بین علمٍ هو مبدؤها و عملٍ هو ثمرتها، إذ ما لم یعلم أمرٌ لم یقصد، و ما لم یقصد لم یفعل، فکلّ فعلٍ یصدر عن الفاعل المختار لایتمّ إلاّ بعلمٍ و شوقٍ و إرادةٍ و قدرةٍ. و ذلک لموافقة بعض الأمور لغرضه و مخالفة بعضها له، فاحتاج إلی جلب الموافق و دفع المخالف الموقوفین علی ادراکهما _ إذ ما لم یعرف ذلک لم یعقل طلبه له أو هربه عنه، و هو العلم _ ؛ و علی المیل و الرغبة و الشهوة الباعثة علیه، و هو الشوق _ لعدم الاکتفاء فی الطلب و الهرب بمجرّد الإدراک من دون شوقٍ _ ؛ و علی القصد و التوجّه إلیه، و هو النیّة.

<و المفهوم من الأخبار إطلاقها علی معنیین: 

أحدهما: القصد المقارن للفعل الّذی لاینفکّ عنه الفاعل إلاّ إذا کان عدیم الشعور _ و من هنا قال السیّد(5) بن الطاوس: «لو کلّفنا بترک النیّة حال الفعل لکان تکلیفاً بما لایطاق!»(6) _ ؛ 
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و ثانیهما: انّه الحامل و الباعث علی فعل العبادة.

و یختلف باختلاف الأشخاص، و مع تشعّبه یمکن حصره فی ثمانیةٍ:

أوّلها: الریا و السمعة؛

و ثانیها: قصد الثواب أو الخلاص(1) من العقاب، أو هما معاً؛ 

و ثالثها: فعلها شکرا للمنعم(2) و استجلاباً للمزید؛

و رابعها: فعلها حیاءً منه _ تعالی _ ؛

و خامسها: فعلها حبّاً له _ تعالی _(3) ؛

و سادسها: فعلها تعظیماً للّه و مهابةً و انقیاداً و اجابةً؛

و سابعها: فعلها موافقةً لإرادته و طاعةً لأمره؛

و ثامنها: فعلها لکونه _ تعالی _ أهلاً لها _ کما ورد به الحدیث المشهور، و هو قوله: «ما عبدتک خوفاً لنارک(4) ... الحدیث»(5) _ .

و لاخلاف فی بطلان العبادة بالغایة الأولی، کما لاخلاف فی صحّتها بهذه الغایة. و قد اختلف فی صحّة العبادة و بطلانها عند قصد غیرهما من الغایات؛ 

فجمهور أصحابنا علی بطلان العبادة سیّما عند قصد الغایة الثانیة، لأنّ قاصدها بزعمهم إنّما قصد جلب النفع إلی نفسه و قطع(6) الضرر عنها. و قد بالغ السیّد(7) بن طاوس فی بطلان العبادة عند هذه القصد(8)>؛ <بل المستفادّ من کلام الشهید الأوّل فی قواعده انّه مذهب 
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أکثر أصحابنا _ رضی اللّه عنهم(1) _ . 

و نقل الفخر الرازی فی التفسیر الکبیر اتّفاق المتکلّمین علی أنّ من عبد اللّه لأجل الخوف من العقاب أو الطمع فی الثواب لم تصحّ عبادته(2)؛ و جزم فی أوائل تفسیر الفاتحة بأنّه لو قال: «أصلّی لثواب اللّه، أو الهرب من عقابه» فسدت صلاته!(3).

و ذهب آخرون إلی أنّ القصد المذکور غیر مفسدٍ للعبادة، و منعوا خروجها به عن درجة الإخلاص و منافاته له قائلین: إنّ إرادة ثواب اللّه و النجاة من عقابه لیست أمراً مخالفاً لإرادة وجه اللّه _ سبحانه _ ؛ کیف و قد قال اللّه _ تعالی _ فی مقام المدح لأصفیائه: «کَانُوا یُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَ یَدعُونَنَا رَغَباً وَ رَهَباً»(4) _ أی: للرغبة فی الثواب و الرهبة من العقاب _ ، و قال _ سبحانه _ : «وَ ادْعُوهُ خَوفاً وَ طَمَعاً»(5).

و اعترض قولهم بأنّ دعوی عدم المخالفة کلامٌ ظاهریٌّ!، للفرق الظاهر بین طاعة المحبوب لمحض محبّته و بین طاعته لغرضٍ آخر؛

و أمّا الاعتضاد بالآیتین، ففیه: انّ کثیراً من المفسّرین ذکروا انّ المعنی: راغبین فی الإجابة راهبین من الردّ و الخیبة.

قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ : «و الأولی أن یستدلّ علی ذلک بما رواه ثقة الإسلام فی الکافی(6) بطریقٍ حسنٍ عن هارون بن خارجة عن الإمام أبی عبداللّه _ علیه السلام _ انّه قال: «العباد ثلاثةٌ:
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قومٌ عبدوا اللّه _ عزّ و جلّ _ خوفاً للعقاب(1)، فتلک عبادة العبید؛

و قومٌ عبدوا اللّه _ تبارک و تعالی _ طلباً للثواب، فتلک عبادة الأجراء؛

و قومٌ عبدوا اللّه _ عزّ و جلّ _ حبّاً له، فتلک عبادة الأحرار؛ و هی أفضل العبادة». فانّ قوله _ علیه السلام _ : «و هی أفضل العبادة» یعطی أنّ العبادة علی الوجهین السابقین لاتخلو من فضلٍ أیضاً، فتکون صحیحةً؛ و هو المطلوب»(2)(3)>.

و الحقّ <صحّة العبادة بکلّ هذه النیّات ما عدا الأولی؛ و إن ذهب علم الهدی إلی صحّة الأولی و إجزائها(4)، لکنّها غیر مقبولةٍ و لایترتّب علی فعلها ثوابٌ، و إنّما فائدتها اسقاط القضاء.

و للبحث معه محلٌّ آخر، لأنّ الکتاب و السنّة قد اشتملا علی المرغّبات المختلفة علی فعل العبادات، و علی المرهّبات علی ترکها بحسب المراتب و الدرجات؛ فتارةً یرغّبنا بالحور الحسان و أخری بالغلمان و الصبیان، و تارةً بالشراب الطهور و أخری بالمنازل و القصور؛ و یخوّفنا تارةً بالعقارب و الحیّات و أخری بالزفیر و الندامات؛ فلو لم تکن مثل هذه المرغّبات و المرهّبات دواعٍ صحیحةٍ و بواعث صریحةٍ لما حسن ذکرها فی مقام طلب الطاعات(5)>.

فأعلاها هو درجة أمیرالمؤمنین و سیّد الموحّدین _ الّذی ینحدر عنه السیل و لایرقی إلیه الطیر! _ ، و لذا قال _ علیه السلام _ : «لولا نا ما عبداللّه و للناس صورة العبادة»(6).
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قال بعضهم: «أفضل ما یتقرّب به العبد إلی اللّه أن یعلم أنّه لایرید العبد من الدنیا و الآخرة غیره، قال اللّه _ تعالی _ : «وَ اصْبِرْ نَفسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ»(1)، و هو مقام النبیّین و الصدّیقین و الشهداء». روی فی مصباح الشریعة عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قال: «لابدّ للعبد من خالص النیّة فی کلّ حرکةٍ و سکونٍ، لأنّه إذا لم یکن بهذا المعنی یکون غافلاً، و الغافلون قد وصفهم اللّه فقال: «إِنْ هُمْ إِلاَّ کَالاْءَنعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً»(2)، و قال: «أُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ»(3)»(4).

و أدناها قصد الثواب و الخوف من العقاب _ کما أشرنا إلیه _ ، فانّ أکثر الناس _ لألفهم بالمحسوسات _ یتعذّر علیهم الوصول إلی أعلی الدرجات، فلایعرفون منه _ تعالی _ إلاّ المرجوّ و المخوّف؛ فلو کلّفوا بذلک عموماً کان تکلیفاً بما لایطاق، لعدم إمکان حصولها إلاّ بعد قطع الشهوات و قمعها و الإعراض عن الدنیا بالکلّیّة و الإقبال إلی اللّه و حبّه و أنسه _ المتفرّعین علی کمال معرفته _ . و حصولها لعامّة الناس غیر ممکنٍ، و لو کلّفوا بذلک فسدت المعایش و بطل النظام.

و المراد من الإخلاص المشروط فی صحّة النیّة المشروطة فی العبادة أن لاتکون مشوبةً بحظوظ الدنیا و الأغراض النفسانیّة دون الحظوظ الأخرویّة _ و إن کانت ممّا یشابهها _ . 

و لو کان ذلک مفسداً للعبادة بطل الوعد و الوعید و الترغیب و الترهیب بالجنّة و النار _ کما ذکرناه لک _ .

<و المفهوم من کلام القائلین ببطلان العبادة بقصد تحصیل الثواب أو دفع العقاب الحکم بفسادها و إن انضمّ إلیه قصد وجه اللّه _ سبحانه _ . أمّا بقیّة الضمائم اللازمة للعبادة _ کالخلاص من النفقة بعتق العبد فی الکفّارة و الحمیّة بالصوم و التبرّد فی الوضوء و أمثال ذلک _ فالظاهر انّ قصدها عندهم مفسدٌ أیضاً بالطریق الأولی. 
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و أمّا القائلون بعدم الفساد بقصد الثواب و دفع العقاب فقد اختلفوا فی الإفساد بهذه الضمائم، فأکثرهم علی عدمه _ و به قطع الشیخ فی المبسوط(1) و المحقّق فی المعتبر(2) و العلاّمة فی التحریر(3) و المنتهی(4) _ ، لأنّها لازمة الحصول _ قُصدت أو لم تُقصد _ ، فلایضرّ قصدها؛

و فیه: انّ لزوم حصولها لایستلزم صحّة قصد حصولها.

و المتأخّرون من أصحابنا حکموا بفساد العبادة بقصدها _ و هو مذهب العلاّمة فی النهایة(5) و القواعد(6) و ولده فخرالمحقّقین فی الشرح(7) و الشهید فی البیان(8) _ ، لفوات الإخلاص. قال شیخنا البهائیّ: «و هو الأصحّ»(9)-(10).

و استقرب بعض علمائنا المتأخّرین القول بالتفصیل، و هو: انّ العبادة إنْ کانت هی المقصودة بالذات و الضمیمة مقصودةً تبعاً صحّت، و إن انعکس الأمر أو تساویا بطلت(11)(12)>.

و أمّا ضمیمة الریاء فالظاهر انّه لاخلاف فی بطلان العبادة بها _ خلافاً للمرتضی(13) رحمه اللّه ، کما عرفت _ .

تعجیبٌ 

<ذهب بعض المتفقّهین إلی أنّ النیّة هذه الألفاظ المشهورة، و لذا وصّی فی المحافظة علی
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إخراج حروفها من المخارج و علی مقارنتها فی الصلاة لتکبیرة الإحرام؛ و أوقع الناس فی الوساوس!.

و لاشکّ انّ عبادة هذا باطلٌ قطعاً، لأنّ هذا لیس نیّةً إجماعاً.

و إن زعم أنّها دلائل النیّة یُعنی بها عنها، فقد وقع فی أمرین باطلین:

أحدهما: قوله _ علیه السلام _ : «إذا أقیمت الصلاة فقد حرم الکلام»(1) _ أی: منع منه، أو کره، علی اختلاف القولین _ ؛ و لاریب انّ تلک الألفاظ کلامٌ أجنبیٌّ من الصلاة _ لأنّه لیس بقرآنٍ و لا دعاءٍ _ ؛ 

و ثانیهما: ما قیل من: أنّه إن أسقط همزة جلالة التکبیرة فقد أسقط ما لایجوز اسقاطه _ رعایةً للتفخیم _ ، و إن أتی بها فقد وقع فیما فرّ عنه _ لوجود الفاصلة و عدم حصول المقارنة _ ؛ 

أقول: لایخفی فساد هذا(2)!، لأنّ مثله لایعدّ فاصلةً عرفاً و لا شرعاً.

و بعضهم علی أنّها عبارةٌ عن معانی تلک الألفاظ(3)>، <فیظنّ أنّ قوله عند تسبیحه و تدریسه و صلاته: «أسبّح أو أدرّس أو أصلّی قربةً إلی اللّه» محضرا معنی هذه الألفاظ علی خاطره هو النیّة(4)>؛

و هو و إن کان أقلّ فساداً من سابقه إلاّ انّه فاسدٌ أیضاً!، لاجتماعه مع الریاء، مع بطلان العبادة و الصلاة معه.

و التحقیق ما ذکرناه لک من أنّ النیّة مقولةٌ بالتشکیک.

و بالجملة تخلیص النیّة من الفساد أعظم من الجهاد! _ کما قال أمیرالمؤمنین و سیّد
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الوصیّین: «تخلیص النیّة من الفساد أشدّ علی العاملین من طول الجهاد»(1) _ .

قال الفاضل الشارح: «و من هنا یظهر سرّ قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «نیّة المؤمن خیرٌ من عمله»(2)، فانّ النیّة علی هذا الوجه أشقّ من العمل بکثیرٍ، فتکون أفضل منه.

و تبیین ذلک انّ قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : « أفضل الأعمال أحمزها»(3) غیر منافٍ لحدیث «نیّة المؤمن خیرٌ من عمله»، بل هو کالمؤکّد و المقرّر له _ و اللّه ولیّ التوفیق _ »(4)؛ انتهی کلامه.

أقول: هذا الوجه قد ذکره العلماء الأعلام فی هذا المقام؛ و قد غفوا عن الإشکال، و هو انّ النیّة المتخلّصة من الفساد وجه أفضلیّتها من العمل الّذی هو کذلک أیضاً ماذا؟ مع أنّ العمل کذلک یشتمل النیّة مع زیادةٍ!.

و سیجیء ما ألهمنی اللّه _ تعالی _ فی دفع هذا الإشکال، فلابأس بذکر الأقوال و ما یرد علیها أوّلاً ثمّ بما هو المختار عندی فی هذا المقام؛ فنقول:

هذا الحدیث قد نقله الشهید الأوّل _ رحمه اللّه _ فی قواعده، قال: «روی عن النبی _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّ نیّة المؤمن خیرٌ من عمله»، و ربّما روی: «انّ نیّة الکافر شرٌّ من عمله»(5)؛ فورد سؤالان: 

أحدهما: انّه روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّ أفضل العبادة
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أحمزها» _ و لاریب انّ العمل أحمز من النیّة _ ، فکیف یکون مفضولاً؟!،

و روی أیضاً: «انّ المؤمن إذا همّ بحسنةٍ کتبت له بواحدةٍ، فإذا(1) فعلها کتبت عشرا»(2)، و هذا صریحٌ فی أنّ العمل أفضل من النیّة و خیرٌ؛

و ثانیهما: انّه روی: «انّ النیّة المجرّدة لا عقاب فیها»(3)، فکیف تکون شرّاً من العمل؟!

أجیب بأجوبةٍ؛

منها: انّ المراد: انّ نیّة المؤمن بغیر عملٍ خیرٌ من عمله بغیر نیّةٍ، حکاه المرتضی(4) _ رحمه اللّه _ و أجاب عنه ب_ : انّ أفعل التفضیل یقتضی المشارکة و العمل بغیر نیّةٍ لاخیر فیه، فکیف یکون داخلاً فی باب التفضیل؟، و لهذا لایقال: العسل أحلی من الخلّ؛

و منها: انّه عامٌّ مخصّصٌ، أو مطلقٌ مقیّدٌ، إذ نیّة بعض الأعمال الکبار _ کنیّة الجهاد _ خیرٌ من بعض الأعمال الخفیفة _ کتسبیحةٍ أو تحمیدةٍ أو قراءة آیةٍ _ ، لما فی تلک النیّة من تحمّل النفس المشقّة الشدیدة و التعرّض للغمّ و الهمّ الّذی لاتوازنه تلک الأفعال. و بمعناه قال المرتضی _ طاب ثراه _ ، قال: «و أتی بذلک لئلاّ یظنّ انّ ثواب النیّة لایجوز أن یساوی أو یزید علی ثواب بعض الأعمال»؛

ثمّ أجاب ب_ : «أنّه خلاف الظاهر، لأنّ فیه إدخال زیادةٍ لیست فی الظاهر».

قلت: المصیر إلی خلاف الظاهر متعیّنٌ عند وجود ما یصرف اللفظ إلیه، و هو هنا حاصلٌ _ و هو معارضته للخبرین السابقین _ ، فیجعل ذلک جمعاً بین هذا الخبر و غیره؛
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و منها: انّ خلود المؤمن فی الجنّة إنّما هو بنیّة انّه لو عاش أبداً لأطاع اللّه أبداً، و خلود الکافر فی النار بنیّة انّه لو بقی أبداً لکفر أبداً؛ 

قال بعض العلماء: «و منها: انّ النیّة یمکن فیها الدوام بخلاف العمل، فانّه یتعطّل عنه المکلّف احیاناً، فإذا نسبت هذه النیّة الدائمة إلی العمل المنقطع کانت خیراً منه؛ و کذالک نقول فی نیّة الکافر»؛

و منها: انّ النیّة لایکاد یدخلها الریاء و العجب _ لأنّا نتکلّم علی تقدیر النیّة المعتبرة شرعاً _ ، بخلاف العمل، فانّه یعرضه ذلک؛

و یرد علیه: انّ العمل و إن کان معرضاً لهما إلاّ انّ المراد به العمل الخالی عنهما _ و إلاّ لم یقع تفضیلٌ _ ؛

و منها: انّ «المؤمن» یراد به: المؤمن الخالص، کالمؤمن المغمور بمعاشرة أهل الخلاف، فانّ غالب أفعاله جاریةٌ علی التقیّة و مداراة أهل الباطل. و هذه الأعمال المفعولة تقیّةً منها ما یقطع فیه بالثواب _ کالعبادات الواجبة _ ، و منها ما لاثواب فیه و لاعقاب _ کالباقی _ ، و أمّا نیّته فانّها خالیةٌ عن التقیّة. و هو إن أظهر مرافقتهم بأرکانه و نطق بها بلسانه إلاّ أنّه غیر معتقدٍ لها بجنانه، بل آبٍ عنها و نافرٌ منها. و إلیه الإشارة بقول أبی عبداللّه _ علیه السلام ، و سأله أبوعمر الشامی عن الغزو مع غیر الإمام العادل: «إنّ اللّه یحشر الناس علی نیّاتهم یوم القیامة»(1)؛
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و روی مرفوعاً عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم(1) _ .

و هذه الأجوبة الثلاثة من السوانح. 

و أجاب المرتضی _ رحمه اللّه _ أیضاً بأجوبةٍ(2):

منها: انّ النیّة لا یراد بها الّتی مع العمل و المفضّل علیه هو العمل الخالی من النیّة؛

و هذا الجواب یرد علیه النقض السالف، مع انّه قد ذکره کما حکیناه عنه.

و منها: انّ لفظة «خیر» لیست الّتی بمعنی أفعل التفضیل، بل هی الموضوعة لما فیه منفعةٌ _ و یکون معنی الکلام: انّ نیّة المؤمن من جملة الخیر من أعماله _ ، حتّی لایقدّر مقدّرٌ انّ النیّة لا یدخلها الخیر و الشرّ _ کما یدخل ذلک فی الأعمال _ . 

و حکی عن بعض الوزراء(3) استحسانه، لأنّه لایرد علیه شیءٌ من الاعتراضات.

و منها: انّ لفظة أفعل التفضیل قد تکون مجرّدةً عن الترجیح _ کما فی قوله تعالی: «وَ مَنْ کَانَ فِی هَذِهِ أَعْمَی فَهُوَ فِی الاْآخِرَةِ أَعْمَی وَ أَضَلُّ سَبِیلاً»(4)، و قول المتنبّی:

إِبْعَدْ بَعِدْتَ بَیَاضَا لاَبَیَاضَ لَهُ لاَءَنتَ أَسوَدُ فِی عَینِی مِنَ الْظُّلَمِ(5) 

قال ابن جنّی: «أراد لأنت أسود»(6)، و مثله قول الآخر: 

وَ أَبیَضُ مِن مَاءِ الْحَدِیدِ کَأَنَّهُ شَهَابٌ بَدَا وَ اللَّیلُ دَاجٍ عَسَاکِرُهُ(7) 

و قول الآخر:

یَا لَیْتَنِی مِثلُکِ فِی الْبَیَاضِ أَبیَضَ مِن أُختِ بَنِی أَبَاضِ(8) 
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و من جلمة عشیرتها _ .

فان قلت: فقضیّة هذا الکلام أن یکون فی قوّة قوله: «النیّة من جملة عمله»، و النیّة من أفعال القلوب، فکیف تکون عملاً _ لأنّه یختصّ بالعلاج _ ؟!؛

قلت: جائزٌ أن تسمّی عملاً کما جاز أن تسمّی فعلاً، أو یکون إطلاق العمل علیها مجازاً. 

قلت: و قد أجیب أیضاً بأنّ المؤمن ینوی الأشیاء من أبواب الخیر _ نحو الصدقة و الصوم و الحجّ _ و لعلّه یعجز عنها أو عن بعضها، فیؤجر علی ذلک، لأنّه معقود النیّة علیه. و هذا الجواب منسوبٌ إلی ابن درید.

و أجاب الغزالیّ(1) بأنّ النیّة سرٌّ لایطّلع علیه إلاّ اللّه _ تعالی _ ، و عمل السرّ أفضل من عمل الظاهر؛

و أجیب ب_ : أنّ وجه تفضیل النیّة علی العمل انّها تدوم إلی آخره _ حقیقةً أو حکماً _ و أجزاء العمل لایتصوّر فیها الدوام، إنّما یتصرّم شیئاً فشیئاً»؛ انتهی ما نقله الشهید _ رحمه اللّه _ فی القواعد(2).

و فی شرح الأربعین _ للشیخ بهاء الدین، طاب ثراه _ حکی تسعة أجوبة؛

منها: ما حکاه الشهید _ رحمه اللّه _ ؛

و منها: انّ المراد بنیّة المؤمن: اعتقاده الحقّ، و لاریب انّه خیرٌ من أعماله _ إذ ثمرته الخلود فی الجنّة و عدمه یوجب الخلود فی النار _ ، بخلاف العمل؛

و منها: انّ طبیعة النیّة خیرٌ من طبیعة العمل، لأنّه لایترتّب علیها عقابٌ أصلاً، بل إن کانت خیراً أثیب علیها و إن کانت شرّاً کان وجودها کعدمها؛ بخلاف العمل _ فانّ «فَمَنْ یَعْمَلْ مِثقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهْ * وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ»(3) _ ، فصحّ انّ النیّة بهذا الاعتبار خیرٌ من العمل؛
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و منها: انّ النیّة من أعمال القلب، و هو أفضل الجوارح فعمله أفضل من عملها، ألاَ تری انّ قوله _ تعالی _ : «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِکرِی»(1) جعل _ سبحانه _ الصلاة وسیلةً إلی الذکر، و المقصود أشرف من الوسیلة؟!؛

و أیضاً: فأعمال القلب مستورةٌ عن الخلق لایتطرّق إلیها الریاء و نحوه، بخلاف أعمال الجوارح؛

و منها: انّ النیّة لیست مجرّد قولک عند الصلاة أو الصوم: أصلّی أو أصوم قربةً إلی اللّه ملاحظاً معانی هذه الألفاظ بخاطرک و متصوّراً بقلبک، هیهات! انّ هذا تحریک لسانٍ و حدیث نفسٍ!!، و إنّما النیّة المعتبرة انبعاث النفس و میلها و توجّهها إلی ما فیه غرضها و مطلبها _ إمّا عاجلاً و إمّا آجلاً _ . و هذا الانبعاث و المیل إذا لم یکن حاصلاً لها لایمکنها اختراعه و اکتسابه بمجرّد الإرادة المتخیّلة و النطق بتلک الألفاظ. و ما ذاک إلاّ کقول الشبعان: «أشتهی الطعام و أمیل إلیه!» قاصداً حصول المیل و الاشتهاء؛ و کقول الفارغ: «أعشق فلاناً و أحبّه و أنقاد له و أطیعه!». بل لاسبیل إلی اکتساب صرف القلب إلی الشیء و میله إلیه و إقباله علیه إلاّ بتحصیل الأسباب الموجبة لذلک المیل و الانبعاث و اجتناب الأمور المنافیة لذلک المضادّة له، فانّ النفس إنّما تنبعث إلی الفعل و تقصده و تمیل إلیه تحصیلاً للغرض الملائم لها بحسب اعتقادها و ما یغلب علیها من الأحوال، فاذا غلبت شهوة النکاح و اشتدّ توقان النفس إلیه لایمکن الموافقة علی قصد الولد _ بل لایمکن _ إلاّ علی نیّة قضاء الشهوة فحسب و إن قال بلسانه: «أفعل السنّة!، أطلب الولد قربةً إلی اللّه ! _ ». و قس علی ذلک قول المصلّی عند نیّة الصلاة إذا کان منهمکاً فی أمور الدنیا و التهالک علیها و الانبعاث فی طلبها؛ فانّه لایتیسّر له توجیه قلبه بکلّیّةٍ إلی الصلاة و تحصیل المیل الصارف إلیها و الإقبال الحقیقیّ علیها، بل یکون دخوله فیها دخول متکلّفٍ لها متبرّمٍ بها، و یکون قوله: «أصلّی قربةً إلی اللّه» کقول الشبعان: «أشتهی الطعام»، و قول الفارغ: «أعشق فلاناً»
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مثلاً.

و الحاصل انّه لاتحصل النیّة الکاملة المعتدّ بها فی العبادات و غیرها إذا أریدت بها القربة من دون ذلک المیل و الإقبال و قمع ما یضادّه من الصوارف و الأشغال. و هو لایتیسّر إلاّ بصرف القلب عن الأمور الدنیویّة و تطهیر النفس عن الصفات الذمیمة الدنیّة و قطع النظر عن الحظوظ العاجلة بالکلّیّة و توجیه القلب إلی المولی و قصده دون جمیع ما سواه بالنیّة. و ذلک لایتیسّر إلاّ لمن نوّر اللّه قلبه بالعرفان و الیقین، و هداه صراط عباده المخلصین؛ و لذلک قال أمیرالمؤمنین و سیّدالوصیین: «تخلیص النیّة من الفساد أشدّ علی العاملین من طول الجهاد!»(1). 

و من هنا یظهر سرّ قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «نیّة المؤمن خیرٌ من عمله»، فانّ النیّة علی هذا الوجه أشقّ من العمل بکثیرٍ، فیکون أفضل منه.

و یتبیّن لک انّ قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أفضل الأعمال أحمزها» غیر منافٍ لحدیث «نیّة المؤمن خیرٌ من عمله»، بل هو کالمؤکّد و المقرّر له؛ و اللّه ولیّ التوفیق»(2)؛ انتهی کلامه.

و قیل: «إنّ النیّة سرٌّ لایطّلع علیه إلاّ اللّه، و العمل ظاهرٌ، و عمل السرّ أفضل»؛

و هو صحیحٌ، إلاّ انّه لایشمل أعمال السرّ حینئذٍ و ظاهر الخبر العموم؛

و قیل: «إنّ النیّة تدوم إلی آخر العمل و العمل لایدوم»؛

و هو أیضاً ضعیفٌ!، لأنّ نیّة أعمال الصلوات لاتدوم إلاّ فی لحظاتٍ معدودةٍ، و الأعمال یدوم و الخبر عامٌّ.

و قال الغزالیّ: «إذا اجتمع العمل مع النیّة کان هذا الجزء _ الّذی هو النیّة _ خیراً من
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الجزء الآخر فی هذا المرکّب»(1)؛

و هو أیضاً فاسدٌ!، لأنّه یلزم علی هذا أن یکون نیّة الکافر خیراً من عمله، و هو منافٍ لحدیث: «نیّة الکافر شرٌّ من عمله».

و بالجملة لایخفی بُعد کثیرٍ من هذه الوجوه المذکورة و فساد بعضها. إلاّ انّ من بعض الأوجه ما تضمّنه الحدیثان اللّذان رواهما الصدوق _ رحمه اللّه _ بطریقه إلی زید الشحّام فی کتاب العلل(2) قال: قلت لأبی عبداللّه _ علیه السلام _ : إنّی سمعتک تقول: نیّة المؤمن خیرٌ من عمله، فکیف تکون النیّة خیرا من العمل!؟

قال: «لأنّ العمل کان ریاءً للمخلوقین و النیّة خالصةً لربّ العالمین، فیعطی _ عزّ و جلّ _ علی النیّة مالا یعطی علی العمل». قال أبو عبداللّه _ علیه السلام _ : «انّ العبد لینوی من نهاره أن یصلّی باللیل فغلبته(3) عینه فینام، فیثبت اللّه له صلاته و یکتب نفَسَه تسبیحاً و یجعل نومه علیه صدقةً»؛

و باسناده(4) عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ انّه کان یقول: «نیّة المؤمن أفضل من عمله، و ذلک لأنّه ینوی من الخیر ما لایدرکه؛ و نیّة الکافر شرٌّ من عمله، لأنّ الکافر ینوی الشرّ و یأمّل من الشرّ ما لایدرکه».

و أبعد من ذلک کلّه ما ذکره صاحب الدرّالمنثور من: «انّ خیراً و شرّاً منصوبان علی أنّهما مفعولا «نیّة»، و کان وجه حذف الألف منهما تبادر کونهما صیغتی تفضیلٍ و أنّهما خبرا لمبتدءین، فوقع فیهما تحریفٌ؛ و المعنی: إنّ المؤمن إذا نوی خیراً و إن لم یفعله کان ذلک محسوباً له من جملة أعماله، و الکافر إذا نوی شرّاً کان ذلک من جملة أعماله؛ فیثاب المؤمن بذلک و
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یعاقب الکافر به»(1).

و قد ألهمنی اللّه _ تعالی _ معنی هذا الحدیث بوجوهٍ یدفع بها الإشکال بالکلّیّة؛

الأوّل: انّ العمل معلولٌ للنیّة _ لأنّ البدن مرتبة تنزّل النفس، بل هو النفس بعینها _ ، و العلّة بما هی علّةٌ أقوی و أشرف من المعلول و إن کانا معاً فی الوجود الخارجیّ. و ذلک کالوجود و المهیّة فی الوجود الممکن، لأنّ المهیّة بالتّبع و العرض للوجود موجودٌ مع أنّ أحدهما علّةٌ و الآخر معلولٌ؛ بل الحکماء الإلآهیّون قالوا: انّ المعلول کظلٍّ لما هو علّته.

فان قلت: فعلی هذا یلزم تفضیل الشیء علی نفسه؟!

قلت: المفضّل هو النیّة الصرفة القراحة، و المفضّل علیه هو النیّة المتعیّنة _ کما فی الوجود الصرف القراح و الوجود المتعیّن _ ؛ فتبصّر تفهم!.

و الثانی: انّ النیّة نیّتان:

نیّةٌ قبل الفعل تصیر موجبةً و باعثةً للفعل، و هی الّتی ذکرنا انّها لاتتمّ إلاّ بعلمٍ و شوقٍ و إرادةٍ و قدرةٍ؛

و نیّةٌ بعد الفعل خالصةً من تکرّر الفعل، و هی المسمّاة بالخلق، و هو ملکةٌ نفسانیّةٌ تصیر سبباً للفعل من صاحب تلک الملکة بسهولةٍ. و المراد من «النیّة» فی هذا الحدیث هو الثانی دون الأوّل. و بهذا یجمع بین ما ورد من انّ من جملة خصائص نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : انّه لایکتب للعبد نیّة السیّئة ما لم یفعلها(2)؛ و بین ما ورد فی الکافی(3) عن أبی عبداللّه 
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2- 2. إشارةٌ إلی ما روی من قوله _ سبحانه و تعالی _ لنبیّه: «و کانت الأمم السالفة إذا نوی أحدهم حسنةً لم تکتب له و إذا همّ بسیّئةٍ کتبتها علیه و إن لم یعملها، و قد رفعتها عن أمّتک، فإذا همّ أحدهم بسیّئةٍ لم یعملها لم تکتب علیه»، راجع: «إرشاد القلوب» ج 2 ص 418.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 85 الحدیث 5. و انظر: «وسائل الشیعة» ج 1 ص 50 الحدیث 96، «بحار الأنوار» ج 8 ص 347، «تفسیر العیّاشی» ج 2 ص 316 الحدیث 158، «علل الشرائع» ج 2 ص 523 الحدیث 1.




_ علیه السلام _ : «إنّما خلّد أهل النار لأنّ نیّاتهم کانت فی الدنیا إن لو خلّدوا فیها أن یعصوا اللّه أبداً، و إنّما خلّد أهل الجنّة فی الجنّة لأنّ نیّاتهم کانت فی الدنیا إن لوبقوا فیها أن یطیعوا اللّه أبداً؛ فبالنیّات خلّد هؤلاء و هؤلاء. ثمّ تلا قوله _ تعالی _ : «قُلْ کُلٌّ یَعمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ»(1)، قال: علی نیّته»؛ انتهی.

فان قلت: لم یطلق النیّة علی الملکة؛

قلنا: اطلقت، أمّا من حیث اللغة فقد عرفت أنّها بمعنی القصد أو بمعنی الحفظ ، و علی کلا التقدیرین یصدق علی الملکة؛ أمّا الأوّل فلأنّ القصد إمّا راسخٌ و إمّا غیر راسخٍ، و لیست الملکة إلاّ القصد الراسخ؛

و أمّا علی الثانی فظاهرٌ. 

و أمّا من حیث الإصطلاح فکلام الحکماء و العرفاء مشحونٌ عنه؛ قال صدر الحکماء و المحقّقین: «اعلم! أنّ الفعل و القول ما دامت حقیقتهما فی أکوان الحرکات و الأصوات فلاحظّ لهما من البقاء و الثبات، فإذا تکوّنت بالوجود الکتبیّ حصل لهما مرتبةً من البقاء و الثبات. و کذلک کلّ من فعل فعلاً أو تکلّم کلاماً یحصل منه أثرٌ فی نفسه و حالٌ یبقی زماناً. و إذا تکرّرت الأفاعیل و الأقاویل استحکمت الآثار فی النفس، فصارت ملکاتٍ بعد ما کانت أحوالاً، فیصدر بسببها الأفعال منها بسهولةٍ من غیر رویّةٍ و حاجةٍ إلی تجشّم أعمالٍ و کسبٍ جدیدٍ بعد ما لم یکن کذلک. و من هذا الوجه یحصل تعلّم الصنائع و المکاسب العلمیّة و العملیّة. و لو لم یکن هذا التأثر للنفس و الاشتداد فیه یوماً فیوماً لم یکن لأحدٍ تعلّم شیءٍ من الحرف و الصنائع، و لم ینجع التأدیب و التهذیب»(2).
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1- 1. کریمة 84 الإسراء.

2- 2. راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 9 ص 290. و بین المنقول فی المتن و الموجود فیه اختلافاتٌ زیادةً و نقصاً بحیث یمکن الذهاب إلی احتمال انّ العبارة توجد فی غیره من آثار صدرالمتألّهین حرفیّاً کما انّه لایبعد ان تکون هذه الإختلافات ناشئةً من النسخة المنقول عنها، أو حدثت فی اثناء النقل.




ثمّ قال بعد کلامٍ: «و تظهر لک من کلّ حرکةٍ فکریّةٍ _ قولیّةٍ أو عملیّةٍ _ صورٌ روحانیّةٌ و جسمانیّةٌ، فان کانت الحرکة غضبیّةً أو شهویّةً صارت مادّةً لشیطانٍ یؤذیک فی حیاتک و یحجبک عن ملاقاة النور بعد وفاتک، و إن کانت الحرکة عقلیّةً صارت ملکاً تلتذّ بمنادمته فی دنیاک و یهتدی فی أخراک إلی جوار اللّه و دار کرامته. و هذا المعنی هو المسمّی فی عرف الحکماء و لسان أهل العلم بالملکة، و فی لسان أهل النبوّة و الشهود بالمَلَک و الشیطان؛ و المآل منهما واحدٌ.

و لو لم یکن لتلک الملکات من البقاء و الثبات ما یبقی به أبد الآباد لم یکن للخلود وجهٌ، فانّ منشأ الثواب و العقاب لو کان نفس العمل و القول _ و هما زائلان _ فکیف یتصوّر بقاء المعلول و المسبّب مع زوال العلّة و السبب؟!؛ و الفعل الجسمانیّ الواقع فی زمانٍ متناهٍ کیف یکون منشئاً للجزاء الأبدیّ؟!. و مثل هذه الُمجازات _ سیّما فی جانب العقاب _ لایلیق بالحکیم _ و قد قال تعالی: «وَ مَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ»(1)، و قال: «یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ»(2).

و لکن إنّما یخلد أهل الجنّة فی الجنّة و أهل النار فی النار بالنیّات _ أعنی: الملکة الراسخة _ »(3).

و هذا تصریحٌ منه بما قلناه؛ ... إلی غیر ذلک من کلماته الشریفة. و کذا غیره من الحکماء الماضیة لهم تصریحاتٌ بذلک لم نطوّل الکتاب بذکرها.

و لایمکن الجمع بین الأحادیث إلاّ بهذا؛ فتبصّر!.

و الثالث: انّ النیّة تابعةٌ للطّینة الأصلیّة و مقتضی الأعیان الثابتة فی الحضرة العلمیّة،
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1- 1. کریمة 29 قآ.

2- 2. کریمة 225 البقرة.

3- 3. القطعة الأولی من العبارة هذه توجد فی «الحکمة المتعالیة» ج 9 ص 295، و انظر إلی الإحتمالین المذکورین فی التعلیقة السالفة، فانّه لایبعد الذهاب إلیهما هیهنا أیضاً.




لأنّ المشرک بحسب مقتضی طینته الخبیثة و عینه الثابتة إنّما یحنّ و یحرص إلی المعصیة و ضمیره معقودٌ علی فعلها دائماً إن یتیسّر له _ لأنّه من أهلها، کما قال اللّه تعالی فیهم: «وَ لَو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنهُ»(1) _ ، و الأفعال الحسنة غریبةٌ منه لیست صدورها من طینته الأصلیّة. و هذا بخلاف المؤمن، فانّه بحسب مقتضی عینه الثابتة و طینته الطیّبة إنّما یرتکب القبیح بکرهٍ من عقله و خوفٍ من ربّه، و صدوره منه غریبٌ _ إذ لیس هو من ذاته _ ، و لهذا لایعاقب علیه، بل یثاب بما لم یفعل من الخیرات لحنینه إلیها و حرصه علیها، و عقد ضمیره علی فعلها دائماً إن تیسّر له، فانّ «الأعمال بالنیّات، و إنّما لکلّ امری ءٍ ما نوی»(2).

و انّما ینوی کلٌّ ما یناسب عینه الثابتة و طینته الأصلیّة و تقتضیه جبلّته الّتی خلق علیها _ کما قال تعالی: «قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهدَی سَبِیلاً»(3) _ . فنیّة المؤمن خیرٌ من عمله لاحتمال کون العمل بالعرض سیّئةً؛ و نیّة الکافر شرٌّ من عمله لاحتمال کونه بالعرض حسنةً؛ فافهم و اغتنم!، فانّ هذا عزیزٌ لم یوجد إلاّ فی هذا الکتاب.

و تدلّ علی هذا أحادیث مزج الطینة _ کما لایخفی علی متتبّع الأخبار(4) _ .

قوله _ علیه السلام _ : «و بعملی إلی أحسن الأعمال». 

«العمل» أخصّ من الفعل _ کما مرّ، فتذکّر! _ . و حسنه و قبحه و أحسنیّته تابعٌ للنیّة، کما قال _ علیه السلام _ : «إنّما الأعمال بالنیّات»؛ فما ذکرناه فی النیّة یجری فی العمل. قال الصادق _ علیه السلام _ : «و قوله _ تعالی _ : «لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً»(5) لیس یعنی: أکثرکم عملاً، و لکن: أصوبکم عملاً، فانّما الاصابة خشیة اللّه و النیّة الصادقة». ثمّ قال: «العلم الخالص الّذی لاترید أن یمدحک علیه أحدٌ إلاّ اللّه؛ و هذا هو معنی
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1- 1. کریمة 28 الأنعام.

2- 2. راجع: «وسائل الشیعة» ج 10 ص 13 الحدیث 12713، «تهذیب الأحکام» ج 1 ص 83 الحدیث 67، «بحار الأنوار» ج 67 ص 210.

3- 3. کریمة 84 الإسراء.

4- 4. فانظر مثلاً: «بحار الأنوار» ج 64 ص 104.

5- 5. کریمتان 7 هود / 2 الملک.




الإخلاص»(1).

و قال عبدالعزیز فی تفسیر هذه الآیة: «أی: أیّکم أحسن استقامةً علی الأوامر»(2)؛

و قال بعضهم: «أیّکم أفرغ قلباً و أصفی ذهناً و أحسن سمتاً و هدباً»؛

و قیل: «هو ستر العمل عن الخلائق و تصفیته من العلائق»؛

و قیل: «هو تصفیة العمل عن ملاحظة المخلوقین حتّی عن ملاحظة النفس!، فلایشهده غیر اللّه».

اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِکَ نِیَّتِی، وَ صَحِّحْ بِمَا عِنْدَکَ یَقِینِی، وَ اسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِکَ مَا فَسَدَ مِنِّی. 

«وفّر» _ بالتخفیف و التشدید _ بمعنی: کثّر؛ قال فی النهایة: «وفره یفره _ کوعده یعده _ : کثّره»(3). و علی الوجهین وردت الروایة فی الدعاء. و «وفور النیّة عبارةٌ عن بلوغها إلی درجة الکمال فی الإخلاص؛ أو المراد به الکثرة بحیث یصیر ملکةً راسخةً. و فی نسخة الشهید: «وفّره» _ بالهاء للضمیر _ ، فیکون «نیّتی» بدلاً عن الضمیر _ کما قیل _ ؛ أو یکون الضمیر راجعاً إلی المفعول المطلق، و التقدیر: وفّر نیّتی توفیراً، أو: وفوراً. کما صرّح به النحاة، و ذکروا فی أمثاله قولهم: أضربه زیداً و ضربته زیداً.

و قیل: «توفیر النیّة عبارةٌ عن وقایتها و صیانتها، من: وفرت عرضه وفراً و وفّرته توفیراً أی: صنته و وقیته من کلّ ما یشینه و یعیبه. و قال الفاضل الشارح: «و فی روایة بعض النسخ «فَرِّهْ نیّتی» _ بفتح الفاء و تشدید الراء المهملة و کسرها و بعدها هاءٌ ساکنةٌ _ : فعل أمرٍ من الفراهة؛ قال ابن الأثیر فی النهایة: «دابّةٌ فارهةٌ أی: نشیطةٌ حادّةٌ قویّةٌ، و قد
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 16 الحدیث 4، «بحار الأنوار» ج 67 ص 250.

2- 2. لم أهتد إلی مراده.

3- 3. قال: «... الوافر: الکثیر، یقال: وفره یفره کوعده یعده»، راجع: «النهایة» ج 5 ص 210.




فرهت(1) و فراهیه»(2)؛ انتهی. و هو إمّا استعارةٌ تبعیّةٌ بأن شبّه احداث حاله فی نیّته حاملةً لها علی الخفّة فی الانبعاث نحو الخیرات بالمعنی المصدریّ الحقیقیّ للتفریه _ الّذی هو تنشیط الدابّة للسیر _ بجامع عدم الکلال فی التوجّه نحو المطلوب، فاستعار له لفظ التفریه، ثمّ اشتقّ منه الفعل _ علی ما قرّر(3) فی معنی الاستعارة التبعیّة _ ؛ أو استعارةٌ مکنیّةٌ تخییلیّةٌ بأن أضمر فی نفسه تشبیه النیّة بالدابّة فی قیامها بالمنویّ و تحمّلها له _ کما قالوا: «لایعجز البدن عمّا قامت به النیّة» _ . و لم یصرّح بغیر المشبّه و دلّ علیه بذکر مایخصّ به المشبّه به _ و هو التفریه _ . 

و من عجیب ما وقع لبعض المترجمین هنا انّه ظن انّ «الهاء» فی هذه الروایة ضمیرٌ متّصلٌ بفعل الأمر من التوفیر، فقال: «مرجع الضمیر: «النیّة» بتأویل «المذکور»، و «نیّتی» بدلٌ من الضمیر فی «و فَرِّه»؛ انتهی. و هو خبطٌ أوقعه فیه التصحیف المذکور»(4)؛ انتهی کلامه.

أقول: ما ذکره بعیدٌ غایة البعد!، و نسبة الخبط إلی المترجم خبطٌ!!. و التقریب ما ذکرناه لک؛ فتبصّر!.

قوله: «و صحّح بما عندک یقینی».

<«بما» إمّا متعلّقٌ ب_ «صحّح»، و «الباء» سببیّةٌ _ أی: صحّح بسبب ما عندک من القدرة و الرحمة و الصفات الربوبیّة أو الفضل و الکرم و العنایة یقینی _(5)> ؛ و إمّا متعلّقٌ بما یلیه _ أی: صحّح یقینی بالّذی عندک(6) _ .

و قوله: «استصلح _ ... إلی آخره».

«الاستصلاح»: نقیض الاستفساد، و صیغة الاستفعال هنا لیست علی معناها الحقیقیّ _

ص : 273





1- 1. النهایة: + فراهةً.

2- 2. راجع: «النهایة» ج 3 ص 441.

3- 3. المصدر: قرّروه.

4- 4. راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 289.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 291.

6- 6. و انظر: «نور الأنوار» ص 120.




لأنّ طلب الصلاح قد وقع منه _ تعالی _ عامّاً من جمیع العباد _ ، <بل هو من باب «استخرجت الوتد من الحائط»، فانّه لیس فیه طلب خروجه، بل معناه: لم أزل أتلطّف حتّی خرج. فالمعنی: استطلح ما فات منّی بلطفک _ أو: ما فسد منّی _ حتّی یصلح. و یحتمل أن یکون «استصلح» بمعنی: أصلح _ کاستجاب بمعنی أجاب _(1)>، أی: أصلح بقدرتک الّذی فسد منّی _ : من الالتفات إلی هذا العالم الأدنی و استعمال اللوازم البشریّة _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکْفِنِی مَا یَشْغَلُنِی الاِهْتَِمامُ بِهِ، وَ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا تَسْأَلُنِی غَداً عَنْهُ. وَ اسْتَفْرِغْ أَیَّامِی فِیما خَلَقْتَنِی لَهُ.

<«الکفایة»: قیام شخصٍ مقام آخر فی قضاء حوائجه؛ یقال: کفیت زیداً الأمر کفایةً: قمت به مقامه و أغنیته عن معاناته.

و «الاهتمام بالأمر»: الاعتناء به، أی: تولّ کفایتی فی کلّ(2)> شیءٍ اشتغالی و اهتمامی به لازمٌ غیر وجهک الکریم.

و «استعملنی» أی: اجعلنی عاملاً.

و «الغد»: الیوم الّذی بعد یومک بلا فصلٍ، ثمّ توسّعوا فیه حتّی أطلق علی البعید المترقّب، کیوم القیامة، و هو المراد هنا. و أصله: «غَدْوٍ» _ کفلسٍ _ ، لکن حذفت اللام و جعلت الدال حرف إعرابٍ.

و المراد ب_ «المسؤول عنه غداً»: هو الاعتقادات الضروریّة أو الأفعال و الأعمال المأمورة و المنهیّة الّتی یسأل الإنسان عنها _ کما قال تعالی: «وَ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ»(3) _ . و فائدة السؤال مع علمه _ تعالی _ بذلک أن تعلم الخلائق أنّه _ سبحانه _ لایظلم أحدا.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 292.

2- 2. قارن: نفس المصدر أیضاً.

3- 3. کریمة 93 النحل.




و «استفرغ أیّامی» یقال: استفرغ مجهوده أی: استقصی طاقته، و فرسٌ مستفرغٌ: لایدّخر عن عدوه شیئاً. و أصله من: «إفراغ الإناء» _ و هو قلب ما فیه و صبّه حتّی لایبقی فیه شیءٌ _ .

و «فیما خلقتنی له». 

<«فی» هنا بمعنی «اللام التعلیلیّة»، أو «الظرفیّة المجازیّة»(1)، أو یضمن الاستفراغ معنی الصرف و نحوه؛ أی: اصرف أو ابذل(2) أیّامی فیما خلقتنی له من العبادة و المعرفة _ کما قال تعالی: «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاْءِنسَ إِلاَّ لِیَعبُدُونِ»(3)(4)>، و فی الحدیث: «من علامات شقاوة المرء صرف عمره فیما لایعنیه و ترک ما یعنیه!»(5) _ .

وَ أَغْنِنِی وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ فِی رِزْقِکَ، وَ لاَتَفْتِنِّی بِالنَّظَرِ، وَ أَعِزَّنِی وَ لاَتَبْتَلِیَنِّی بِالْکِبْرِ، وَ عَبِّدْنِی لَکَ وَ لاَتُفْسِدْ عِبَادَتِی بِالْعُجْبِ، وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَی یَدِیَ الْخَیْرَ، وَ لاَتَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ، وَ هَبْ لِی مَعَالِیَ الاْءَخْلاَقِ، وَ اعْصِمْنِی مِنَ الْفَخْرِ. 

«و أغننی» أی: عمّا سواک.

«و أوسع علیَّ فی رزقک» أی: اجعل رزقک لی واسعاً، هذا یعمّ الرزق البدنیّ و النفسیّ. 

و قیل: «یجوز أن یراد به: غنی المال، و بسابقه غنی النفس _ کما هو الشائع فی الأخبار _ »(6) .

«و لا تفتنّی بالنظر». «الفتنة»: هی الظلال عن الحق و الخروج عن الطاعة؛ و «النظر» بمعنی: الإبصار؛ أی: لاتجعلنی مبتلیً بالنظر و الالتفات إلی ما فی أیدی أرباب النعم من متاع
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1- 1. المصدر: _ أو الظرفیّة المجازیّة.

2- 2. المصدر: _ أو ابذل.

3- 3. کریمة 56 الذاریات.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 122.

5- 5. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

6- 6. هذا قول محدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 122.




الدنیا؛ کما قال _ تعالی _ :«وَ لاَتَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلَی مَا مَتَّعنَا بِهِ أَزوَاجاً مِنهُمْ زَهرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنیَا لِنَفتِنَهُمْ فِیهِ وَ رِزقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَ أبْقَی»(1). قال الواسطیّ: «فی هذه الآیة تسلیةٌ للفقراء و تعزیةٌ لهم حیث منع النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ عن النظر إلی الدنیا علی وجه الاستحسان، فقال:«وَ لاَتَمُدَّنَّ عَیْنَیکَ إِلَی مَا مَتَّعنَا بِهِ أَزوَاجاً مِنهُمْ»، ثمّ أمرهم بعد هذا بالعبودیّة و ملازمة الطاعة فقال:«وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاَةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیهَا»(2)»(3).

روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال حین قرء هذه الآیة: «من لم یتعزّ بعزاء اللّه تقطّعت نفسه علی الدنیا حسرات»(4).

و قیل: «روی ابن عباس _ رضی اللّه عنه _ انّه: مات رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی قمیصٍ من صوفٍ و علیه اثناعشر رقعاً بعضها من أدیم، و علیه سبعون ألفاً ممّا کان یستقرض و ینفق علی الفقراء، قضّاها علیٌّ _ کرّم اللّه وجهه _ »(5).

و عن علیّ بن أبیطالب _ علیه السلام _ : «لقد رقعت مرقّعی هذا(6) حتّی استحییت من راقعها!، ما لعلیٍّ و زهرة الدنیا!، کیف أفرح بلذّةٍ تفنی و نعیمٍ لایبقی؟!، و کیف أشبع و حول الحجاز بطونٌ غرثی!، و کیف أرضی بأن أسمّی أمیرالمؤمنین و لا أشارکهم فی خشونه العیش و شدائد الضرّ و البلوی؟!»(7).

و قیل: «انّ فتح الموصلیّ رجع إلی بیته فلم یجد عشاءً و لا سراجاً و حطباً، فأخذ حمد
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1- 1. کریمة 131 طآه.

2- 2. کریمة 132 طآه.

3- 3. لم أعثر علی کلام الواسطی فی کتب المفسّرین، فانظر مثلاً: «التفسیر الکبیر» ج 22 ص 134، «تفسیر القرطبی» ج 11 ص 260، و لا فی آثار العرفاء ک_ «الفتوحات المکّیّة».

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 70 ص 89، «تفسیر القمّی» ج 1 ص 381، «الخصال» ج 1 ص 64 الحدیث 95، و انظر أیضاً: «الکافی» ج 2 ص 315 الحدیث 5، «اعلام الدین» ص 294، «تحف العقول» ص 51.

5- 5. لم أعثر علیه بنصّه، و فی معناه ما یوجد کثیراً.

6- 6. المصدر: مدرعتی هذه.

7- 7. لم أعثر علیه بتمامه، و صدره یوجد فی «نهج البلاغة» الخطبة 160 ص 227، «غرر الحکم» ص 119 الحکمة 2084، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 130 الحدیث 224.




اللّه و یقول: یا إلآهی لأیّ سببٍ و بأیّ وسیلةٍ و استحقاقٍ عاملتنی بما یعامل به الأولیاء!».

با فاقه و فقر همنشینم کردی بی خویش و تبار و بی قرینم کردی 

این مرتبه مقرّبان در توست یا رب! به چه خدمت این چنینم کردی! 

و لقد شدّد العلماء المتّقون فی وجوب غضّ البصر عن أبنیة الظلمة و ملابسهم و مراکبهم، لأنّهم اتّخذوها لعیون النظارّة، فالناظر إلیها محصّلٌ لغرضهم، فیکون اغراءً لهم علی اتّخاذها.

فی الکافی(1) عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «إیّاک و(2) أن تطمح نفسک إلی من فوقک، و کفی بما قال اللّه _ تعالی _ لرسول اللّه(3):«فَلاَتُعجِبکَ أَموَالُهُمْ وَ لاَ أَولاَدُهُمْ »(4)، و قال: «وَ لاَتَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ»(5) _ ... الآیة _ ».

<و فی بعض النسخ: «بالبطر» _ بالباء الموحّدة و الطاء المهملة _ ، و هو: النشاط والطغیان؛ و الفقرات الآتیة قرینةٌ علی ما ذکرنا(6)>.

و «أعزّنی» أی: اجعلنی عزیزاً مکرّماً.

<و «لا تبتلینّی بالکبر» یروی بوجهین:

أحدهما: بالجزم بحذف حرف العلّة و النون المخفّفة للوقایة؛

و الثانی: باثبات حرف العلّة مفتوحاً و نون التأکید الثقیلة و فتح حرف العلّة _ فتحة بناءٍ _ علی المشهور لمباشرة نون التأکید للفعل.

و «لا» علی الوجهین ناهیةٌ(7)>. 

<و «الواو» عاطفةٌ؛ و قیل: «للحال، و لا نافیّة»؛
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 8 ص 168 الحدیث 189، و انظر: «بحار الأنوار» ج 16 ص 279، «مشکاة الأنوار» ص 66.

2- 2. المصدر: _ و.

3- 3. المصدر: لرسوله.

4- 4. کریمة 55 التوبة.

5- 5. کریمة 131 طآه.

6- 6. قارن: «نور الأنوار» ص 122.

7- 7. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 295.




و هو کما تری!(1)>. 

<قوله _ علیه السلام _ :و «عبّدنی لک» أی: ذلّلنی و استعملنی فی العبادة لک(2)>، من قولهم: بعیرٌ معبّدٌ و طریقٌ معبّدٌ أی: مذلّلٌ.

قوله: «و لاتفسد عبادتی بالعجب».

<«افساد» الشیء: اخراجه عن أن ینتفع به.

و «العُجب» _ بضمّ العین و سکون الجیم _ الزهو؛ و رجلٌ معجبٌ: مزهوٌّ بمایکون حسناً أو قبیحاً(3)>. و قد تقدّم الکلام فی حقیقة العجب و أنواعه فی اللمعة الثامنة؛ فلیرجع إلیه. 

و روی فی الکافی(4) بسنده عن علیّ بن سوید عن أبیالحسن _ علیه السلام _ قال: سألته عن العجب الّذی یفسد العمل؟

فقال: «العجب درجاتٌ، منها أن یزیّن للعبد سوء عمله فیراه حسناً، فیعجبه و یحسب أنّه یحسن صنعاً؛ و منها أن یؤمن العبد بربّه فیمنّ علی اللّه _ عزّ و جلّ _ و للّه علیه فیه المنّ»؛ انتهی.

و من کلامهم _ علیهم السلام _ : «لا عجب فوق الأنانیّة»(5).

قوله _ علیه السلام _ : «و اجر للناس علی یدیَ الخیر»، و فی الحدیث: «طوبی(6) لمن أجریت الخیر بیدیه»(7).

«و لاتمحقه بالمنّ». «المحق»: المحو.
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 122.

2- 2. قارن: «شرح الصحیفة» ص 200.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 296.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 313 الحدیث 3، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 1 ص 100 الحدیث 238، «بحار الأنوار» ج 69 ص 317، «معانی الأخبار» ص 243 الحدیث 1.

5- 5. لم أعثر علیه.

6- 6. المصدر: فطوبی.

7- 7. راجع: «الکافی» ج 1 ص 154 الحدیث 2، «بحار الأنوار» ج 5 ص 160، «المحاسن» ج 1 ص 283 الحدیث 415.




«المنّ»: أن یعتدّ المحسن علی من أحسن إلیه باحسانه و یریه أنّه أوجب علیه بذلک حقّاً. أی: لاتنقصه و لا تبطله بالامتنان، و «لاَتُبطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الاْءَذَی»(1).

قوله: «و هب لی معالی الأخلاق»، من إضافة الصفة إلی الموصوف؛ أی: الأخلاق الحسنة و الملکات الفاضلة و الهمم العالیة. و فی الخبر: «إنّ اللّه یحبّ معالی الهمم و یبغض سفلها»(2).

<و اختلف العلماء فی تعریف «حسن الخلق»؛ فقیل: «هو بسط الوجه و کفّ الأذی و بذل الندی»؛

و قیل: «هو صدق التحمّل و ترک التجمّل و حبّ الآخرة و بغض الدنیا»؛

و قیل: «هو أن لایظلم صاحبه و لایمنع و لایجفو أحداً، و إن ظلم غفر و إن منع شکر و إن ابتلی صبر».

و الحقّ انّ کلّ ذلک تعریفٌ له بالآثار و الأفعال التابعة له الدالّة علیه؛ و انّه ملکةٌ یسهل علی صاحبها فعل الجمیل و تجنّب القبیح. و یعرف ذلک بمخالطة الناس بحسن المعاشرة و الصدق و الصلة والرفق و الحلم و الصبر و اللطف و المبرّة و التواضع و المودّة. 

و الروایات فی حسن الخلق کثیرةٌ؛ و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: الخلق(3) الحسن له أجر الصائم القائم»(4)؛

و عنه _ علیه السلام _ قال: «قال: أکثر ما تلج به أمّتی الجنّة التقوی(5) و حسن الخلق»(6)؛
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1- 1. کریمة 264 البقرة.

2- 2. لم أعثر علیه، و ورد: «انّ اللّه یحبّ معالی الأمور و یکره سفسافها»، راجع: «وسائل الشیعة» ج 17 ص 73 الحدیث 22020، «بحار الأنوار» ج 47 ص 323، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 67 الحدیث 117.

3- 3. مستدرک الوسائل: انّ صاحب الخلق.

4- 4. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 8 ص 442 الحدیث 9940 نقلاً عن «کتاب محمّد بن المثنّی الحضرمی»، و لم أعثر علیه فی غیره.

5- 5. الکافی: تقوی اللّه.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 2 ص 100 الحدیث 6، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 150 الحدیث 15911، «بحار الأنوار» ج 68 ص 375، «مشکاة الأنوار» ص 221.




و عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «انّ أکمل المؤمنین إیماناً أحسنهم خلقاً»(1)(2)>.

تبصرةٌ 

اعلم! أنّ الحقوق اللازمة مراعاتها فیما بینه و بین الخلق لها مراتبٌ مختلفةٌ بحسب اختلاف الروابط الباعثة للخلطة، و انّ أخصّها القرابة، و أعمّها الإسلام، و فیما بینهما درجاتٌ متفاوتةٌ؛ و نحن نشیر إلی جوامع الحقوق فی هذه المراتب إجمالاً؛ و قد أشار مولانا الصادق _ علیه السلام _ إلی حقوق المسلم فی الخبر المرویّ فی الکافی(3) عن معلّی بن خنیس، قال: قلت له: ما حقّ المسلم(4)؟؛ فقال(5): «سبع حقوقٍ واجباتٍ ما منها(6) حقٌّ إلاّ و هو علیه واجبٌ إن ضیّع منها حقّاً(7) خرج من ولایة اللّه و طاعته و لم یکن للّه فیه من نصیبٍ!،

قلت(8): جعلت فداک! و ما هی؟،

قال: یا معلّی! انّی علیک شفیقٌ أخاف أن تضیّع و لاتحفظ و تعلم و لاتعمل!،

قال: قلت له: لا قوّة إلاّ باللّه!،

قال: أیسر حقٍّ منها أن تحبّ له ما تحبّ لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک؛

و الحقّ الثانی: أن تجتنب سخطه و تتّبع مرضاته و تطیع أمره؛

و الحقّ الثالث: أن تعینه بنفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک؛
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 99 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 148 الحدیث 15904، «مستدرک الوسائل» ج 8 ص 447 الحدیث 9955، «بحار الأنوار» ج 75 ص 309، «إرشاد القلوب» ج 1 ص 133.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 299.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 169 الحدیث 2، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 19 ص 217 الحدیث 24458، «بحار الأنوار» ج 71 ص 224، «الأمالی» _ للطوسی _ ص 98 الحدیث 149.

4- 4. المصدر: + علی المسلم.

5- 5. المصدر: فقال له.

6- 6. المصدر: منهن.

7- 7. المصدر: شیئاً.

8- 8. المصدر: + له.




و الحقّ الرابع: أن تکون عینه و دلیله و مرآته؛

و الحقّ الخامس: أن لاتشبع و یجوع و لاتروی و یظمأ و لاتلبس و یعری؛

و الحقّ السادس: أن یکون لک خادمٌ و لیس لأخیک خادمٌ فواجبٌ أن تبعث خادمک فیغسل ثیابه و یضع طعامه و یمهّد فراشه؛

و الحقّ السابع: أن تبرّ قسمه و تجیب دعوته و تعود مریضه و تشهد جنازته؛ و إذا علمت أنّ له حاجةً تبادر(1) إلی قضائها و لاتلجئه أن یسالکها و لکن تبادر(2) مبادرةً؛ فاذا فعلت ذلک وصلت ولایتک(3)».

فاعظم حقوق المسلم علی أخیه أن یحبّ له ما یحبّ لنفسه و یکره له ما یکره لنفسه، قال الصادق _ علیه السلام _ : «المؤمن أخو المؤمن، کالجسد الواحد إن اشتکی شیئاً منه وجد ألم ذلک فی سائر جسده، و أرواحهما من روحٍ واحدةٍ، و إنّ روح المؤمن لأشدّ اتّصالاً بروح اللّه من اتّصال شعاع الشمس بها»(4)؛

و قال: «یحقّ علی المسلمین الاجتهاد فی التواصل و التعاون علی التعاطف و المواساة لأهل الحاجة و تعاطف بعضهم علی بعضٍ حتّی تکونوا کما أمرکم اللّه «رُحَمَاءُ بَینَهُمْ»(5): متراحمین مغتمّین لما غاب عنکم من أمرهم علی ما مضی علیه معشر الأنصار علی عهد رسول اللّه _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ »(6)؛
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1- 1. المصدر: تبادره.

2- 2. المصدر: تبادره.

3- 3. المصدر: + بولایته.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 166 الحدیث 4، «بحار الأنوار» ج 58 ص 148، «الإختصاص» ص 32، «مصادقة الإخوان» ص 48 الحدیث 2.

5- 5. کریمة 29 الفتح.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 2 ص 174 الحدیث 15، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 215 الحدیث 16119، «مستدرک الوسائل» ج 9 ص 54 الحدیث 10180، «بحار الأنوار» ج 71 ص 256.




و عن الصادق _ علیه السلام _ : «أوحی اللّه إلی آدم(1): سأجمع لک الکلام فی أربع کلماتٍ؛ 

قال: یا ربّ! و ما هنّ؟

قال: واحدةٌ لی و واحدةٌ لک و واحدةٌ بینی و بینک و واحدةٌ بینک و بین الناس،

قال: ربّ بیّنهنّ لی حتّی أعلمهنّ،

قال: أمّا الّتی لی فتعبدنی لاتشرک بی شیئاً؛ و أمّا الّتی لک فأجزیک بعملک أحوج ما تکون إلیه؛ و أمّا الّتی بینی و بینک فعلیک الدعاء و علیَّ الاجابة؛ و أمّا الّتی بینک و بین الناس فترضی للناس ما ترضی لنفسک و تکره لهم ماتکره لنفسک»(2) _ ؛

ثمّ أن لا یؤذی أحداً من المسلمین بقولٍ و لا فعلٍ _ قال الباقر علیه السلام: «قال رسول اللّه: ألاَ أنبّؤکم بالمؤمن؟: من ائتمنه المؤمنون علی أموالهم و أنفسهم(3)، ألاَ أنبّؤکم بالمسلم؟: من سلم المسلمون من یده و لسانه، و المهاجر من هجر السیّئات و ترک ما حرّم اللّه، و المؤمن من حرّم علی المؤمنین(4) أن یظلمه أو یخذله أو یغتابه أو یدفعه دفعةً»(5) _ ؛

ثمّ التواضع و ترک التکبّر، فانّ «اللَّهَ لاَیُحِبُّ کُلَّ مُختَالٍ فَخُورٍ»(6)، قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «اصنع المعروف إلی أهله، فان لم تصب أهله فأنت أهله»(7)؛
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1- 1. المصدر: + علیه السلام انّی.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 146 الحدیث 13، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 15 ص 287 الحدیث 20537، «بحار الأنوار» ج 90 ص 363، «الخصال» ج 1 ص 243 الحدیث 98.

3- 3. المصدر: أنفسهم و أموالهم.

4- 4. المصدر: المؤمن.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 2 ص 235 الحدیث 19، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 278 الحدیث 16300، «بحار الأنوار» ج 72 ص 236، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 85، «المحاسن» ج 1 ص 285 الحدیث 426.

6- 6. کریمة 18 لقمان.

7- 7. لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «الکافی» ج 4 ص 27 الحدیث 6، «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 55 الحدیث 1683، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 296 الحدیث 21582، «روضة الواعظین» ج 2 ص 371.




و قال: «رأس العقل بعد الدین التودّد إلی الناس و اصطناع المعروف إلی کلّ برٍّ و فاجرٍ»(1) _ ؛

و أن لایدخل علی أحدٍ إلاّ بإذنه، بل یستأذن ثلاثاً، فان أذن له و إلاّ انصرف _ و عن علیٍّ علیه السلام: «کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یستأذن ثلاثاً، فان أذن له و إلاّ انصرف»(2) _ ؛

و أن یخالق کلّ أحدٍ علی طریقته _ قال الصادق علیه السلام: «خالقوا الناس بأخلاقهم»(3)؛ فلقاء الجاهل بالعلم و اللاهی بالفقه و المعرفة؛

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «کلّم الناس علی قدر عقولهم»(4) _ .

قال بعض الحکماء: «إذا أردت حسن المعیشة فالق صدیقک و عدوّک بعین الرضا من غیر ذلّةٍ و لا وحشةٍ؛

و توقّر فی غیر کبرٍ و تواضعٍ فی غیر مذلّةٍ؛

و کن فی أمورک متوسّطاً؛

و لاتنظر فی عطفیک؛
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1- 1. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 8 ص 353 الحدیث 9642، «بحار الأنوار» ج 71 ص 392، «صحیفة الرضا» ص 52 الحدیث 51.

2- 2. هذا جزءٌ من حدیثٍ طویل، راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 320 الحدیث 947، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 67 الحدیث 15662، «بحار الأنوار» ج 82 ص 329، «علل الشرائع» ج 2 ص 366 الحدیث 1، «مفتاح الفلاح» ص 276.

3- 3. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 383 الحدیث 1128، «وسائل الشیعة» ج 8 ص 430 الحدیث 11092، «الأمالی» _ للمفید _ ص 26 الحدیث 9، «التوحید» ص 458 الحدیث 24.

4- 4. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه: «انّا معاشر الأنبیاء أمرنا ان نکلّم الناس ...»، راجع: «الکافی» ج 1 ص 23 الحدیث 15، «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 208 الحدیث 12759، «بحار الأنوار» ج 1 ص 85، «تحف العقول» ص 54.




و لاتکثّر الالتفات؛

و لاتقف علی الجماعات؛

و تحفّظ من تشبیبک أصابعک و البعث بلحیتک و خاتمک، و تخلیل أسنانک، و ادخال یدک فی أنفک، و کثرة بصاقک و تنخّمک، و ذبّ الذباب عن وجهک، و کثرة التمطّی و التثاوب فی وجوه الناس و فی الصلاة و غیرها. 

و لیکن مجلسک هاویاً و حدیثک منظوماً، أو اصغ إلی الکلام الحسن ممّن حدّثک بغیر اظهار تعجّبٍ مفرطٍ، و لاتسأله إعادته؛

و اسکت عن المضاحک و الحکایات؛

و لاتحدّث عن الإعجاب بولدک و لاجاریتک و لاشعرک و لاتصنیفک و سائر ما یخصّک. 

و لاتتزیّن کما تتزیّن المرءة؛

و لا تبتذل تبذّل العبید؛

و توقّ کثرة الکحل و الاسراف فی الدهن؛

و لا تلحّ فی الحاجات؛

و لاتشجع الظالم فی ظلمه أهلک و ولدک فضلاً عن غیرهم بمقدار مالک، فانّهم إن رأوه قلیلاً وهنت عندهم، و إن رأوهم لم یمکنک إرضاءهم واجفهم من غیر عنفٍ؛

و لِنْ لهم من غیر ضعفٍ، و لاتهازل العبید و الإماء فیسقط وقارک. 

و إذا خاصمت فتوقّر و تحفّظ من جهلک و تفکّر فی حجّتک؛

و لاتکثّر من الإشارة بیدیک، و لاتکثّر الالتفات إلی ما ورائک. 

و إذا هدی غیظک فتکلّم. 

و إن تقرّبت إلی السلطان فکن منه علی حدّ السنان، و لاتأمن انقلابه علیک، وارفق به رفقک بالصبیّ و کلّمه بما یشتهیه. و لاتدخل بینه و بین أهله و ولده و جیشه و إن کان معک فی غایة اللطف. 

ص : 284





و إیّاک و تصدیق العافیّة. 

و لایکن مالک أعزّ من عرضک؛

و إذا دخلت مجلساً فسلّم علی أهله و لاتتحظّ من سبقک و اجلس حیث وسعک، و کلّما کان أقرب إلی التواضع کان أحسن؛

و لاتجلس علی الطریق و إن جلست فغضّ بصرک. 

و انصر المظلوم و اغث الملهوف و أعن الضعیف و ارشد الضالّ و ردّ السلم و أعط السائل و اءمر بالمعروف وانْهَ عن المنکر. 

و ارتد لموضع البصاق ما یکون عن یسارک و تحت قدمک الیسری، و لاتستقبل به؛

و لاتجالس الملوک و إن فعلت فلاتغتب و لاتکذّب، و اقلل حوائجک، و احفظ أسرارهم، و هذّب ألفاظک، و أعرب فی خطابک، و ذاکر أخلاق الملوک، و قلّل المداعبة، و أکثر الحذر منهم و إن أظهروا المودّة. 

و لاتجالس العامّة، فان فعلت فلاتخض فی حدیثهم، و قلّل الإصغاء إلی أراجیفهم، و تجاهل عمّا یجری فی سوء ألفاظهم. 

و اترک المزاح رأساً، فانّ اللبیب یحقد علیک و السفیه یجتری علیک، فانّه مسقطٌ لماء الوجه و مخرقٌ للهیبة، و هو یمیت القلب و یباعد عن الربّ و یکسب الغفلة و یورث الذلّة»(1)؛ و اللّه المستعان.

و من الأخلاق العالیة معاشرة الإخوان و التواضع لهم بما جرت عادة الزمان و إن لم یکن منقولاً عن السلف(2)؛ قال الشهید _ رحمه اللّه _ فی القواعد: «یجوز تعظیم المؤمن بما جرت به عادة الزمان و إن لم یکن منقولاً عن السلف، لدلالة العمومات علیه؛ قال اللّه _ تعالی _ : «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقوَی الْقُلُوبِ»(3)، «وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَیْرٌ 
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1- 1. راجع: «المحجّة البیضاء» ج 3 ص 350، مع تصرّفٍ.

2- 2. و انظر: «نور الأنوار» ص 122.

3- 3. کریمة 32 الحجّ.




لَهُ عِندَ رَبِّهِ»(1)؛ و قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لاتباغضوا و لاتحاسدوا و لاتدابروا و لاتقاطعوا و کونوا _ عباد اللّه! _ إخواناً»(2)؛ فعلی هذا یجوز القیام و التعظیم بانحناءٍ و شبهه، و ربما وجب إذا أدّی ترکه إلی التباغض و التقاطع أو إهانة المؤمن؛

و قد صحّ أنّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قام إلی فاطمة الزهراء _ علیها السلام _ ، و قام إلی جعفر لمّا قدم من الحبشة، و قال للأنصار: «قوموا إلی سیّدکم»(3)؛ و نقل انّه قام إلی عکرمة بن أبیجهلٍ لمّا قدم من الیمن فرحاً بقدومه(4).

و أمّا قول الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من أحبّ ان یتمثّل له الرجال _ ... إلی آخره _ »(5) و ما نقل من أنّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کان یکره أن یقام له فکان إذا قام لایقومون له _ لعلمهم بکراهة ذلک _ ، فاذا فارقهم قاموا حتّی یدخل منزله _ لما یلزمهم من تعظیمه _ ، فلعلّه إشارةٌ إلی ما یصنعه الجبابرة من الزام الناس بالقیام حال قعودهم إلی انقضاء مجلسهم، دون القیام القصیر مدّته؛ أو یحمل علی من أراد ذلک تجبّراً و علوّاً علی الناس فیؤاخذ من لایقوم له بالعقوبة. أمّا من یرید لدفع اهانةٍ عنه أو نقیصةٍ به فلاحرج علیه، لأنّ دفع الضرر عن النفس واجبٌ. 

و أمّا کراهته فتواضعٌ للّه و تخفیفٌ علی أصحابه؛ و لذا یقول: ینبغی للمؤمن أن لایحبّ ذلک و أن یؤاخذ نفسه بمحبّة ترکه إذا مالت إلیه، لأنّ الصحابة کانوا یقومون _ کما فی
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1- 1. کریمة 30 الحجّ.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 73 ص 38، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 9 ص 97 الحدیث 10329، «کشف الریبة» ص 81.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 73 ص 38، «شرح نهج البلاغة» ج 15 ص 132، «العمدة» ص 326 الحدیث 546.

4- 4. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 9 ص 159 الحدیث 10551.

5- 5. تمامه: «قیاماً فلیتبوّأ مقعده من النار»، راجع: «مستدرک الوسائل» ج 9 ص 65 الحدیث 10218، «بحار الأنوار» ج 74 ص 92، «اعلام الدین» ص 201، «الأمالی» _ للطوسی _ ص 537، «مکارم الأخلاق» ص 471.




الحدیث _ ؛ و یبعد عدم علمه به و إنّ فعلهم یدلّ علی تسویغ ذلک»(1)؛ انتهی(2).

و أبوحامد الغزالیّ منع عن الانحناء عند المسلم(3)، و کذا القیام سیّما فی المساجد _ لکونها موضع العبادة و القیام للّه وحده، «فَلاَیُشرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»(4) _ . و قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إذا رأیتمونی فلاتقوموا کما یصنع الأعاجم»(5)؛ 

و قال: «من سرّه أن یتمثّل له الرجال قیاماً فلیتبوّء مقعده من النار»(6).

و التحقیق ماذکرناه من الشهید _ رحمه اللّه _ .

قوله _ علیه السلام _ : «و اعصمنی من الفخر». 

«العِصمة» _ بالکسر _ : الحفظ و الوقایة.

<و «الفخر»: ادّعاء العظمة و الکبر و الشرف؛ و قیل: «هو التطاول علی الناس بتعدید المناقب».

و لمّا کان الحصول علی معالی الأخلاق ربّما جمحت به النفس الأمّارة إلی الفخر المذموم سأل _ علیه السلام _ عصمته منه(7)>.

و اعلم! أنّ الفخر إن کان من الحسب و النسب تأمّل أوّلاً فی انّ إعجاب المرء من نفسه بکمال غیره حمقٌ غریبٌ و انّه لشیءٌ عجیبٌ!، فلو کان خسیساً فی ذاته و صفاته کیف
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1- 1. راجع: «القواعد و الفوائد» ج 2 ص 159 القاعدة 209.

2- 2. و جمیع هذا الفصل نقله المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 122.

3- 3. کذا فی النسختین، و لکن فی «المحجّة البیضاء»: «قال أبوحامد: و الانحناء عند السلام منهیٌّ عنه»، راجع: «المحجّة البیضاء» ج 3 ص 390.

4- 4. کریمة 110 الکهف.

5- 5. راجع: «المحجّة البیضاء» ج 3 ص 390، و انظر: «إتحاف السادة المتّقین» ج 6 ص 281، «المغنی عن حمل الأسفار» ج 2 ص 203.

6- 6. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة، و قریبٌ منه ما مضی آنفاً قبل سطورٍ، و انظر: «سنن الترمذی» ج 5 ص 84 الحدیث 2755، «مشکاة المصابیح» الرقم 4699، «المغنی عن حمل الأسفار» ج 2 ص 203.

7- 7. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 301.




یجدیه کمال آبائه و أجداده؟!؛ فیری للدودة المخلوقة من فضلة الإنسان شرفاً علی الدودة المخلوقة من فضلة الحمار؟! هیهات! بل هما سیّان فی الدناءة و الاستقذار لو لم یکن الأولی أخسّ و أدنی بحسب الإعتبار!(1).

لَئِنْ فَخَرتَ بِآبَاءٍ ذَوِی شَرَفٍ قَالُوا صَدَقتَ وَ لَکِنْ بِئْسَ مَا وَلَدُوا(2) 

و لذا قال علیٌّ _ علیه السلام _ :

إِنَّ الفَتَی مَنْ یَقُولُ هَا أَنَا ذَا لَیسَ الْفَتَی مَنْ یَقُولُ کَانَ أَبِی(3) 

<و قال _ علیه السلام _ : «ما لابن آدم و الفخر؟ و إنّما أوّله نطفةٌ و آخره جیفةٌ(4) لایرزق نفسه و لایدفع حتفه»(5)؛ و نظم ذلک بعضهم فقال:

مَا بَالُ مَنْ أَوَّلُهُ نُطفَة وَ جِیفَةٌ آخِرُهُ یَفخَرُ؟ 

أَصبَحَ لاَیَملِکُ تَقدِیمَ مَا یَرجُو وَ لاَتَأْخِیرَ مَا یَحذَرُ(6) 

و فی روایةٍ أخری عنه _ علیه السلام _ : «ما لابن آدم و الفخر! و إنّما أوّله نطفةٌ مدرةٌ و آخره جیفةٌ قذرةٌ و هو فیما بین ذلک یحمل العذرة»(7)؛ و نظم ذلک أبومحمّد الباقی فقال:

عَجِبتُ بِنِخوَتِهِ وَ کَانَ مِ_ _نْ قَبلُ نُطفَةً مَدرَةْ 

وَ فِی غَدٍ بَعدَ حُسنِ صُورَتِهِ یَصِیرُ فِی الَْقبرِ جِیفَةً قَذِرَةْ 

وَ هْوَ عَلَی عُجبِهِ وَ نِخوَتِهِ مَا بَینَ جَنبَیْهِ یَحمِلُ الْعَذَرَةْ(8)> 
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1- 1. انظر: «جامع السعادات» ج 1 ص 372.

2- 2. انظر: نفس المصدر و المجلّد ص 373، «المحجّة البیضاء» ج 1 ص 257.

3- 3. راجع: «أنوار العقول» القطعة 66 ص 141.

4- 4. نهج البلاغة: + و.

5- 5. راجع: «نهج البلاغة» الکلمة 454 ص 555، و انظر: «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 20 ص 150، «غرر الحکم» ص 311 الحکمة 7184.

6- 6. انظر: «شرح نهج البلاغة» ج 13 ص 149، ج 20 ص 150.

7- 7. لم أعثر علیه، و انظر: «مسکّن الفؤاد» ص 91.

8- 8. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 301.




و نقل انّ واحداً من أولاد الملوک افتخر علی غلامٍ حکیمٍ، فقال له الغلام: «إنْ کان فخرک بأبیک فالفخر له، و إن کان من ملبوسک فالشرف له، و إن کان من مرکوبک فالفضل له، و لو أخذ کلٌّ حقّه لم یبق فیک ما یصلح لافتخارک!»(1).

و ثانیاً فی أنّ اللّه _ تعالی _ قد عرّفه نسبه بقوله: «وَ بَدَءَ خَلْقَ الاْءِنْسَانِ مِنْ طِینٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ»(2). و أیّ شرفٍ فی أصلٍ تطأه الأقدام أو تتنجّس من ملاقاته الأجسام؟!.

و ثالثاً فی أنّ شرافة من یفتخر بهم إن کان من تحلّیهم بالکمالات النفسیّة و تخلّیهم عن الرذائل الخلقیّة فلم یکن فیهم العجب أیضاً لامحالة، فلابدّ لمن یفتخر بهم أن یقتدی بهم فی ترک اعجابه حتّی لایکون طاعناً فی أنسابه؛ و إن کان من تحلّیهم بالزینة الدنیویّة و الشوکة المجازیّة فما أجهله بحقیقة حالهم و ما أغفله عن کیفیّة أحوالهم و مآلهم!. کیف و الانتساب إلی الخنازیر و الکلاب أحسن من الإفتخار بتلک الأنساب!، و لو ارتفع عنه الحجاب و اطّلع علی ما هم فیه من ألیم العذاب و عظیم المصاب و نظر إلی صورهم المشوّهة فی النار و ما لحقهم من النتن و الاستقذار لاستنکف منهم و تبرّء عنهم. و روی: «انّه افتخر رجلان عند الکلیم، فقال أحدهما: أنا فلان بن ... إلی أن عدّ تسعةً!، فأوحی اللّه إلی الکلیم: قل له: کلّ التسعة من أهل النار و أنت عاشرهم!»(3).

و إن کان من جماله تأمّل فی سرعة زواله بعروض أدنی مرضٍ و ألمٍ، ثمّ عروض الشیب و الهرم، ثمّ لحوق الفناء و العدم، فکیف یفتخر بالهیئة و الصورة الّتی هذا دوامها و حقیقتها!؛
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1- 1. راجع: «جامع السعادات» ج 1 ص 373.

2- 2. کریمتان 8 / 7 السجدة.

3- 3. لم أعثر علی هذه المحاضرة مرویّةً عن محضر سیّدنا الکلیم، و هناک: «أتی رسول اللّه رجلٌ فقال: یا رسول اللّه! أنا فلان بن فلان حتّی عدّ تسعةً!، فقال له رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : أما انّک عاشرهم فی النار»، راجع: «الکافی» ج 2 ص 329 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 43 الحدیث 20927، «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 88 الحدیث 13959.




و إن کان من المال تأمّل فی آفاته من الغصب و النهب و الحرق و الغرق _ و غیرها من أسباب زواله _ ، ثمّ فی کون کثیرٍ من النصاری و الیهود و المجوس و الهنود أکثر مالاً منه!؛ فلاشرف فیما لاوثوق له ببقائه فی ساعةٍ فضلاً عن أیّامٍ و لیالٍ؛

_ بر مال و جمال خویشتن غرّه مشو کان را به شبی برند و این را به تبی _ . 

و إن کان من قوّته و شدّة بطشه تأمّل فی حصول أشدّ الضعف له بأدنی مرضٍ یسلّط علیه و أقلّه، و لوتوجّع عرقٌ واحدٌ من أعضائه صار من أعجز ما یکون و أذلّه و أعجزه عن بقّةٍ و أدنی شوکةٍ تدخل فی رجله، و إن کثیراً من الحیوانات أشدّ بطشاً منه؛ فأیّ اعجابٍ بما یکون فی البهائم و السباع أکمل منه؟!؛

و إن کان من الجاه و قرب السلطان أو کثرة الأنصار و الأتباع و الأعوان تفکّر فی قرب أوان انقطاعها و مفارقته لها بفنائه أو فنائها، و کونها اعتباراتٍ ضعیفةٍ _ «کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ»(1) _ لایقدرون عن دفع أدنی مرضٍ عنه و رفع أقلّ مؤذٍ منه. علی أنّ التجربة شاهدةٌ بأنّ محبّتهم و إعانتهم تبعٌ لما یأمّلونه منه من وجوه البذل و الانفاق ما دام یرونه متعرّضاً لسخط اللّه بتحصیل الأموال لهم من غیر وجهها موقعاً نفسه فی المهالک لتحصیلها و بذلها و صرفها فیهم، فإذا نقص شیءٌ ممّا یشتهونه مالوا إلی عداوته و تعرّضوا لمقته و معارضته!؛

این دغل دوستان که می بینی مگسانند دور شیرینی(2) 

ثمّ من أقبح أنواعه العجب بالرأی الفاسد و الجهل المرکّب، فانّ جمیع أهل البدع و الضلال أصرّوا علی آرائهم الفاسدة بعجبهم بها، و به هلک الأمم بفرقها؛ فانّ «کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیهِمْ فَرِحُونَ»(3).

و قد أخبر النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بظهوره فی الأمّة بعد وفاته.
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1- 1. کریمة 39 النور.

2- 2. البیت صدر قطعةٍ للشیخ السعدی، راجع: «کلّیات سعدی» ص 850.

3- 3. کریمة 53 المؤمنون / 32 الروم.




و علاجه فی غایة الصعوبة، لما عرفت من صعوبة متعلّقه، فلایزول إلاّ بزواله. و أنفع شیءٍ له الریاضة و المجاهدة التامّة و التضرّع و الابتهال إلی الحضرة الأحدیّة و الاستمداد من النفوس القدسیّة و ممارسة الکتاب و الأخبار المعصومیّة و مجالسة العلماء و مدارسة العلوم الریاضیّة حتّی تألف بالعلم و الیقین، و یهتدی إلی الحبل المتین.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَتَرْفَعْنِی فِی النَّاسِ دَرَجَةً إِلاَّ حَطَطْتَنِی عِنْدَ نَفْسِی مِثْلَهَا، وَ لاَتُحْدِثْ لِی عِزّاً ظَاهِراً إِلاَّ أَحْدَثْتَ لِی ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ نَفْسِی بِقَدَرِهَا.

<«الدرجة» هنا: المزیّة فی الفضل و الشرف. و نصبها علی المصدریّة _ أی: لاترفعنی رفعةً _ ؛ أو علی الظرفیّة؛ أو علی نزع الخافظ _ أی: إلی درجةٍ _ ؛ أو علی التمییز. و الاستثناء مفرّغٌ من حالٍ عامّةٍ مقدّرةٍ محذوفةٍ هی المستثنی منه. و المستثنی محلّه النصب علی الحالیّة؛ و التقدیر: لاترفعنی فیما بین الناس درجةً فی حالٍ من الأحوال إلاّ حال حطّک لی عند نفسی حطّاً مثل تلک الدرجة فی المقدار، حتّی لا أکون معجباً فیصیر ذلک سبباً لهلاکی. قال الرضیّ: «القصد بمثل هذا النفی و الاستثناء لزوم(1) تعقّب مضمون ما بعد «إلاّ» مضمون ما قبلها»(2)؛ و ذلک معنی الشرط و الجزاء غالباً. فقصدوا صوغ ما قبل «إلاّ» و ما بعدها صوغ الشرط و الجزاء _ أعنی: لزوم الثانی للأوّل _ فاعتبروه معهما»؛ انتهی(3)>. فالمعنی علی هذا: إن رفعتنی فی الناس درجةً حطّنی عند نفسی بقدرها.

و «الحدوث» قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً.

و «القدَْر» _ بسکون الدال و فتحها، و الأوّل أفصح _ : مقدار الشیء؛ قال الزمخشریّ:
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1- 1. شرح الرضی: و ذلک إذا قصد لزوم.

2- 2. راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 2 ص 138.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 302 مع حذفٍ.




«أخذ بقدْر حقّه و بقدَره أی: بمقداره؛ و هو ما یساویه(1)».

و «الباء» للملابسة؛ أی: متلبّسةً بمقدارها.

و هذه الفقرة عطف تفسیرٍ علی سابقها.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ مَتِّعْنِی بِهُدیً صَالِحٍ لاَأَسْتَبْدِلُ بِهِ، وَ طَرِیقَةِ حَقٍّ لاَ أَزِیغُ عَنْهَا، وَ نِیَّةِ رُشْدٍ لاَأَشُکُّ فِیهَا.

<«متّعه» بالشیء تمتیعاً: نفعه به فتمتّع هو.

«الهُدی» _ بضمّ الهاء مقصوراً، کما اتّفقت علیه النسخ _ : مصدرٌ من هدی _ کالسری و البکی _ ، و قد سبق معناه.

و «الصالح»: المستقیم المنتفع به.

و «استبدل» بالشیء: اتّخد و اختار منه بدلاً. و «الباء» للمقابلة؛ و الظرف لغوٌ، أی: اجعلنی متمتّعاً منتفعاً بهدایةٍ صالحةٍ لاانتقل عنها.

و «الطریقة»: المذهب و الحالة؛ قال الجوهریّ: «طریقة الرجل: مذهبه؛ یقال: مازال فلانٌ علی طریقةٍ واحدةٍ أی: حالةٍ واحدةٍ»(2)؛ انتهی.

و «الحقّ» لغةً: نقیض الباطل؛ و قد سبق معناه اصطلاحاً.

و «الزیغ»: المیل.

و «النیّة» مرّ معناها.

و «الرشد» قال فی القاموس: «هو(3) الاستقامة علی طریق الحقّ مع تصلّبٍ فیه»(4). و 
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1- 1. لم أعثر علیه، و عنه: « ... و فلانٌ یقادر لی: یطلب مساواتی، و تقادر الرجلان: طلب کلّ واحدٍ مساواة الآخر»، راجع: «أساس البلاغة» ص 495 القائمة 1.

2- 2. راجع: «صحاح اللغة» ج 4 ص 1513 القائمة 2.

3- 3. القاموس: _ هو.

4- 4. راجع: «القاموس المحیط» ص 270 القائمة 1.




المعنی ظاهرٌ(1)>.

قیل: «هذا و أمثاله بطریق التعلیم، و إلاّ فهم _ صلوات اللّه علیهم _ علی الرشد و الهدایة، «وَ أُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ»(2)».

و التحقیق هو ما ذکرناه فی أوّل الدعاء.

وَ عَمِّرْنِی مَا کَانَ عُمْرِی بِذْلَةً فِی طَاعَتِکَ، فَإِذَا کَانَ عُمْرِی مَرْتَعاً لِلشَّیْطَانِ فَاقْبِضْنِی إِلَیْکَ قَبْلَ أَنْ یَسْبِقَ مَقْتُکَ إِلَیَّ، أَوْ یَسْتَحْکِمَ غَضَبُکَ عَلَیَّ. 

«العَُمُْر» _ بالضمّ و ضمّتین، و بالفتح _ : الحیاة.

و «البِذْلة» _ بکسر الباء الموحّدة و تسکین المعجمة _ : <هو ما یلبس من الثیاب وقت الخدمة(3)؛ أی: طوّل عیشی و حیاتی مادام عمری کلباس الخدمة مستعملاً فی طاعتک(4).

و «المَرتَع» _ بالفتح _ هو: مرعی الدوابّ(5)>.

و «الشیطان» قد سبق معناه.

<«قبَضَه» اللّه _ من باب ضرب _ : أماته؛ و تعدیته ب_ «إلی» لتضمینه معنی الرجوع؛ أی: اقبضنی راجعاً إلیک.

و «مقَتَه» مقْتاً _ من باب قتل _ : أبغضه أشدّ البغض عن أمرٍ قبیحٍ(6)>.

<و «یستحکم» أی: یقوی و یثبت؛ یقال: أحکمته فاستحکم أی: صار قویّاً ثابتاً، فهو مستحکِمٌ _ بالکسر، لا غیر _ ؛ قاله المطرّزی فی المغرب و المعرب(7). و حینئذٍ فالفتح _ کما هو 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 307، مع اختصارٍ.

2- 2. کریمة 157 البقرة.

3- 3. انظر: «شرح الصحیفة» ص 201.

4- 4. و انظر: «التعلیقات» ص 47.

5- 5. قارن: «نور الأنوار» ص 123.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 313.

7- 7. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 202.




المشهور فی المحاورات _ من الأغالیط العامّیّة(1). 

و فی هذا دلالةٌ علی نقصان العمر و زیادته بالدعاء کغیره من الطاعات _ نحو صلة الرحم و قطعها، و نحو ذلک _ . و یرشد إلیه ما رواه الشیخ _ رحمه اللّه _ فی الأمالی(2) عن الصادق _ علیه السلام _ : «إنّ اللّه _ تعالی _ لم یجعل للمؤمن أجلاً فی الموت، یبقیه ما أحبّ البقاء؛ فإذا علم منه أنّه سیأتی بما فیه هلاک(3) دینه قبضه إلیه مکرماً»(4)>.

أقول: معنی هذا ما ذکرناه سابقاً من توجیه البداء و تقسیم الأجل إلی حتمٍ و غیره.

اللَّهُمَّ لاَتَدَعْ خَصْلَةً تُعَابُ مِنِّی إِلاَّ أَصْلَحْتَهَا، وَ لاَ عَایِبَةً أُوَنَّبُ بِهَا إِلاَّ حَسَّنْتَهَا، وَ لاَأُکْرُومَةً فِیَّ نَاقِصَةً إِلاَّ أَتْمَمْتَهَا.

«ودعته» أودعه ودعاً: ترکته؛ و قد قرء جمعٌ من القرّاء: «مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ»(5) _ بالتخفیف(6) _ .

و «الخصلة»: الحالة.

<و قوله: «تعاب منّی»، الموافق للّغة و الاستعمال تعدیة هذا الفعل ب_ «الباء» و «علی»، یقال: عابنی بها و علیها؛ و إن کانت تجیء لازماً علی الندرة(7). فالظرف إمّا یتعلّق ب_ «لاتدع»، أو ب_ «خصلة»، أو ب_ «تعاب» بتضمینه معنی الاستقباح و نحوه(8)>.
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1- 1. راجع: «التعلیقات» ص 47.

2- 2. راجع: «الأمالی» ص 305 الحدیث 611، ص 701 الحدیث 1498، و انظر أیضاً: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 326 الحدیث 13167، «بحار الأنوار» ج 70 ص 354.

3- 3. الأمالی: بوار.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 123، مع تقدیمٍ و تأخیرٍ.

5- 5. کریمة 3 الضحی.

6- 6. و هذه هی قراءة ابن عبّاس و عروة بن الزبیر و هشام بن عروة و غیرهم، راجع: «البحر المحیط» ج 8 ص 485، «تفسیر القرطبی» ج 20 ص 94، «التفسیر الکبیر» ج 31 ص 209.

7- 7. المصدر: _ و إن کانت ... الندرة.

8- 8. قارن: «نور الأنوار» ص 123.




و «العایبة» بالیاء کما فی النسخ المعتبرة _ و لاعبرة بما وقع فی بعض النسخ من الهمزة _ ؛ و هی: کلّ خصلةٍ ذات عیبٍ یعاب بها الناس. و قیل بجواز کونها مصدراً _ کالعافیة و الباقیة(1) _ . 

و «أوَنَّبُ» _ بالبناء للمفعول _ أی: ألام و أوبّخ؛ و الأصل فیه الهمزة، یقال: أنبته تأنیباً: وبّخه و لامه؛ و فی النهایة: «التأنیب: المبالغة فی التعنیف و التوبیخ(2)»(3)؛ و إن کانت تجیء لازماً علی الندرة، کما یقال: عاب أی: صار ذاعیبٍ. و کثیراً ما یقال: عابه فهو معبوهٌ، أی: به جماهةٌ؛ أی: به جنونٌ إلاّ أصلحتها بأن تبدّلها بصفة الکمال.

قال الفاضل الشارح: «فان قلت: ما فائدة تخصیص العایبة بالوصف المذکور؟ و هلاّ أطلق لتعمّ ما خفی من الخصال الّتی لایطّلع علیها من یؤنّبه بها(4)؟

قلت: فائدة ذلک تخصیص العایبة بنفسه، فکأنّه قال: و لا عایبه أنا أونَّب بها، کما خصّص «الخصلة» بنفسه بقوله: «تعاب منّی»، و «الأکرومة» فی الفقرة التالیة بقوله «فیَّ». و لو أطلق لعمّت کلّ عایبةٍ فیه و فی غیره. و مع ذلک فلایخرج بالوصف المذکور ما خفی من الخصال الّتی لایطّلع علیها من یونّبه بها، لأنّ المراد العایبة الّتی من شأنها أن یؤنّب بها _ سواءٌ ظهرت أو خفیت _ »(5)؛ انتهی.

أقول: هذا السؤال و الجواب لاطائل تحتهما! _ کما لایخفی علی من له أدنی بصیرةٌ _ . 

و «إلاّ حسّنتها». تبدیلها حسنةً کما مرّ فی توجیه فقرة: «یا مبدّل السیّئات بأضعافها من الحسنات» فی اللمعة الأولی. و قیل: «باقلاعی عنها؛ أو بتعریف العایبین انّها لیست بعایبةٍ»(6).

قوله _ علیه السلام _ : «و لا أکرومةً فیَّ ناقصةً».
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«الأُکرومة» _ بضمّ الهمزة _ : أفعولةٌ من الکرم _ کأعجوبة من العجب _ . و المراد بها کرائم الأخلاق. 

و لفظ «فیَّ» مشدّدةٌ _ کما فی النسخ المشهورة _ بناءً(1) علی أنّ «فی» ظرفیّةٌ مجازیّةٌ دخلت علی یاء المتکلّم و أدغمت الیاء فی الیاء. 

أو لفظة «فی» مخفّفةٌ و «ناقصة» _ بالجرّ _ مجرورٌ ب_ «فی»؛ و هو مختار السیّد السند الداماد _ رحمه اللّه _ حیث قال: «إنّ الصواب _ روایةً و درایةً _ کون «فی» بسکون الیاء، و هو حرف جرٍّ و «ناقصة» _ بالخفض _ مجرورٌ به، و هی صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ، أی: فی مرتبةٍ ناقصةٍ غیر تامّةٍ و فی ملابسةٍ رذیلةٍ ناقصةٍ للأکرومة _ أی: مخرجةٌ لها _ عن تمام درجتها و کمال مرتبتها _ علی أنّها فاعلةٌ من نقص المتعدّی _ ؛ فتکون «الأکرومة» منقوصةً بها»(2).

قال: «هذا إذا حملنا «ناقصةً» علی اسم الفاعل؛ و أمّا إذا حملناها علی المصدر _ کالفاتحة و العافیة و الکاذبة _ فالمعنی: و لا أکرومةً فی نقصانٍ إلاّ أزحت نقصانها و أتممت کمالها»(3). ثمّ شنّع علی من خبط فی تشدید الیاء و نصب «ناقصةً»، فقال: «و من القاصرین فی عصرنا من لم یکن یستطیع إلی ادراک الغامضات و التفصیة عن مضائق المعضلات سبیلاً، فحرّفها إلی «فیَّ ناقصةً» _ باضافة «فی» إلی «یاء» المتکلّم و التشدید للادغام _ و نصب «ناقصةً» علی أنّها صفة «أکرومة» المنصوبة علی المفعولیّة؛ ففشا ذلک التحریف فی النسخ الحدیثة المستنسخة، و لم یفطّن لما فیه من الفساد من وجهین:

الأوّل: انّ قضیّة العطف علی «خصلة» _ فی الجملة الأولی _ مقتضاها انّ تقدیر الکلام: «و لاتدع منّی أکرومةً فیَّ ناقصةً»، فیجتمع «منّی» و «فی»، فیرجع إلی هجنةٍ و خیمةٍ!؛

الثانی: انّ الفصل بین الموصوف و الصفة بالجارّة و مجرورها ممّا یعد هجیناً، فلاتکن من
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القاصرین!»(1)؛ انتهی.

<و العجب من هذا النحریر!، فکیف یدّعی انّ ذلک تحریفٌ وقع من بعض القاصرین فی عصره مع انّه(2)> <قد ثبت فی نسخٍ عدیدةٍ ما زعم أنّه تحریفٌ؟!، منها ما نسخ قبل عصره بنحو أربعمأة عامٍّ _ کما فی النسخة الّتی هی بخطّ الیاقوت المستعصمیّ، و نسخةٍ أخری قدیمةٍ تأریخ نسخها سنة اثنین و سبعمأة _ . 

و کذا ادّعاء کونه درایةً(3) غیر صحیحٍ!. و کذا ما ذکره من الوجهین(4)> یدفعه <أمورٌ:

منها: جواز تعلّق قوله: «منّی» ب_ «تعاب»، بل هو الأنسب _ لقربه، کما عرفت _ ؛

و منها: انّه لو سلّمنا تعلّقه ب_ «خصلة» منعنا الاحتیاج إلی تقدیر «منّی» فی المعطوف علیه، لأنّ «فی» فیه هو معنیً عبّر به اشعاراً بالاتّحاد؛

و منها: انّه لایتعیّن نصب «ناقصة» علی الوصفیّة، بل یجوز نصبها علی الحالیّة؛ مع أنّ الفصل بالظرف بین الصفة و الموصوف شائعٌ ذائعٌ(5)>. علی أنّه لافصل هنا أصلاً، بل الظرف صفةٌ «لأکرومة» و «ناقصة» صفةٌ بعد صفةٍ _ کما تقدّم _ ، فهو من باب تعدّد الصفات _ کقوله تعالی: «وَ فِی ذَلِکُمْ بَلاَءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظِیمٌ»(6) _ .

<و الاستثناء فی الجمل الثلاث متّصلٌ مفرّغٌ من أعمّ الأحوال محلّه النصب علی أنّه حالٌ من ضمیر «لاتدع»، و العامل فیها فعل النهی؛ أی: لاتدع خصلةً تعاب منّی فی حالٍ من الأحوال إلاّ حال تحسینک إیّاها و لا أکرومةً فیّ ناقصةً فی حالٍ من الأحوال إلاّ حال اتمامک لها. و المقصود لزوم تعقّب مضمون ما بعد «إلاّ» لما قبلها، فهما کالشرط و الجزاء؛ و لذلک وقعت الحال مجرّدةً عن «قد» و «الواو». و حاصل الکلام: کلّما کانت فیَّ خصلةٌ تعاب
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فأصلحها، و عایبةٌ أونّب بها فحسّنها و أکرومةٌ ناقصةٌ فأتممها(1)>.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَبْدِلْنِی مِنْ بِغْضَةِ أَهْلِ الشَّنَآنِ الْمحَبَّةَ، وَ مِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْیِ الْمَوَدَّةَ، وَ مِنْ ظِنَّةِ أَهْلِ الصَّلاَحِ الثِّقَةَ، وَ مِنْ عَدَاوَةِ الاْءَدْنَیْنَ الْوَلاَیَةَ، وَ مِنْ عُقُوقِ ذَوِی الاْءَرْحَامِ الْمَبَرَّةَ، وَ مِنْ خِذْلاَنِ الاْءَقْرَبِینَ النُّصْرَةَ، وَ مِنْ حُبِّ الْمُدَارِینَ تَصْحِیحَ الْمِقَةِ، وَ مِنْ رَدِّ الْمُلاَبِسِینَ کَرَمَ الْعِشْرَةِ، وَ مِنْ مَرَارَةِ خَوْفِ الظَّالِمِینَ حَلاَوَةَ الاْءَمَنَةِ.

«البِغضة» _ بالکسر _ : شدّة البغض.

<و «الشَنَْآن» _ بالتحریک و التسکین، علی وزن خَفَقان أو السَکْران _ : العداوة و البغض؛ و قری ء بهما قوله _ تعالی _ : «شَنَآنُ قَومٍ»(2)(3). قال الجوهریّ: «و هما شاذّان، فالتحریک شاذٌّ فی المعنی لأنّ فعلان انّما هو من بناء ما کان معناه الحرکة و الاضطراب _ کالضربان و الخفقان _ ؛ و التسکین شاذٌّ فی اللفظ لأنّه لم یجی ء شیءٌ من المصادر علیه. قال أبوعبید: و الشنان بغیر همزٍ مثل الشنآن»(4)(5)>. <و الاضافة إمّا إلی الفاعل _ أی: بدّلنی بدل بغض أهل البغض إلیَّ المحبّة منّی لهم، أو منهم لی، أو منک لی، أو البغض الّذی بینهم _ ؛ و إمّا إلی المفعول(6).

و «المحبّة»: مفعولٌ ثانٍ ل_ «أبدلنی». و یحتمل کونها من اللّه له، و کونها منه للّه؛ و هذه
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الإحتمالات جاریةٌ فی سائر الفقرات(1)> إلاّ الأخیرة.

و «الحسد»: أن تتمنّی زوال نعمة المحسود إلیه _ کما سبق تحقیقه _ . 

و کلّ مجاوزةٍ و افراطٍ علی المقدار الّذی هو حدّ الشیء فهو «بغیٌ»؛ یقال: بغی أحدهما علی صاحبه بغیاً _ من باب رمی _ أی: طلب له شرّاً. و قد یطلق علی من خرج عن طاعة الإمام الحقّ. و لمّا کان الحاسدون ظالمین طالبین للمحسود شرّاً بتمنّی زوال نعمته جعلهم _ علیه السلام _ أهل البغی.

و «الظِنّة» _ بالکسر، علی وزن المِنّة _ : التهمة، و هی اسمٌ من ظَنَنتُه _ من باب قتل _ : إذا اتّهمته.

و «الثقة»: الائتمان. و الإضافة فی «ظنّة أهل الصلاح» <إمّا إلی المفعول _ أی: تهمتهم و سوء الظنّ بهم _ ، و إمّا إلی الفاعل _ أی: تهمتهم إلیَّ _ ؛ فانّ أرباب الصلاح لمّا ترقّوا فی درجات الإیمان إلی أعالیها ربّما اتّهموا ممّن(2) هو أنقص منهم درجةً بالتقصیر، فطلب _ علیه السلام _ تبدیلها(3) بالثقة بهم و بصلاحهم(4)>؛ و تؤیّده الأبیات المنسوبة إلی صاحب هذه الصحیفة _ علیه السلام _ حیث قال: 

إِنِّی لاَءَکتُمُ مِن عِلمِی جَوَاهِرَهُ کَی لاَیَرَی الْحَقَّ ذُوجَهلٍ فَیَفتَتِنَا 

وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی هَذَا أَبُوحَسَنٍ إِلَی الْحُسَیْنِ وَ وَصَّی قَبلَهُ الْحَسَنَا 

یَا رُبَّ جَوهَرِ عِلْمٍ لَو أَبُوحُ بِهِ لَقِیلَ لِی أَنتَ مِمَّنْ یَعبُدُ الْوَثَنَا 

وَ لاَسْتَحلَّ رِجَالٌ مُسلِمُونَ دَمِی یَرَونَ أَقبَحَ مَا یَأْتُونَهُ حَسَنَا(5) 

و قوله _ علیه السلام _ : «لو علم أبوذرّ ما فی قلب سلمان لقتله»(6)؛ أو بأن یثقوا بی و 
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لایتّهمونی.

فممّا ذکرنا ظهر فساد قول من قال: «الإضافة هنا إلی المفعول حتماً، أی: من تهمتهم و سوء الظنّ الثقة بصلاحهم و أمانتهم»(1)؛ و انّ ما ذکره الفاضل الشارح _ بقوله: «فان قلت: کیف نسب الظنّة إلی أهل الصلاح، و سوء الظنّ بالمسلمین و اتّهامهم محظورٌ؟!»(2)، و الجواب عنه بقوله: «قلت: لیس المراد بالظنّة هنا إلاّ عدم الثقة و الطمأنینة بکلّ أحدٍ، و لیس المراد بها الاتّهام بما ینافی العدالة، فانّ من شأن أهل الرأی و الصلاح أن لایثقوا بکلّ أحدٍ و لایرکنوا إلی کلّ شخصٍ تفادیاً عن الغرر و أخذا بفضیلة الحزم.... إلی آخر قوله»(3) _ ؛

ممّا لاطائل تحته!؛ _ کما لایخفی علی من له أدنی بصیرةٌ _ . 

قوله _ علیه السلام _ : «و من عداوة الأدنین»، جمع: أدنی _ من الدناءة، بمعنی القرابة _ . و أصله الأدنیین، فأبدل الیاء الأوّل بالألف فحذف لالتقاء الساکنین، فبقی أفعین. <و قیل: «جمع دنیّ _ من الدناءة _ ».

و «الوَلایة» _ بفتح الواو هنا، لاغیر _ بمعنی: المحبّة(4)>.

<و «العقوق»: قطیعة الرحم، من «العقّ» بمعنی القطع؛ و قال الأزهریّ: «أصل العقّ: الشقّ»(5).

و «الأرحام»: جمع رحم(6)>، و هو: وعاء الولد. و قال بعض المحقّقین: «الرحم اسمٌ لحقیقة الطبیعة. و هی حقیقةٌ جامعةٌ من الحرارة و البرودة و الیبوسة و الرطوبة، بمعنی أنّها عین کلّ واحدةٍ من الأربع من غیر مضادّةٍ؛ و لیست کلّ واحدةٍ منها من کلّ وجهٍ عینها، بل
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من بعض الوجوه. و صلتها بمعرفة مکانتها و تفخیم قدرها، إذ لولا المزاج المتحصّل من أرکانها لم یظهر تعیّن الروح الإنسانیّ و لا أمکنه الجمع بین الکلّیّات و الجزئیّات الّتی بها توسّل إلی التحقّق بالمرتبة البرزخیّة المحیطة بأحکام الوجوب و الإمکان و الظهور بصورة الحضرة و العالم جمیعاً. 

و أمّا قطعها فبازدرائها و بخس حقّها، فانّ مَن بخس حقّها فقد بخس حقّ اللّه _ تعالی _ و جهل ما أودع فیها من خواصّ الأسماء. و من جملة ازدرائها مذمّة متأخّری الحکماء لها و وصفها بالکدورة و الظلمة و طلب الخلاص من أحکامها و الانسلاخ من صفاتها!!؛ فلو علموا انّ کلّ کمالٍ یحصل للإنسان بعد مفارقة النشأة الطبیعیّة فهو من نتائج مصاحبة الروح للمزاج الطبیعیّ و ثمراته _ و انّ الإنسان بعد المفارقة انّما ینتقل من صور الطبیعة إلی العوالم الّتی هی مظاهر لطائفها و فی تلک العوالم یتأتّی لعموم السعداء رؤیة الحقّ الموعود بها فی الشریعة و المخبر عنها، أعظم نعم اللّه علی أهل الجنّة، فحقیقةً یتوقّف مشاهدة الحقّ علیها _ کیف یجوز أن تزدری؟!. 

و أمّا الّذی هو حال الخواصّ من أهل اللّه _ کالکمّل و من یدانیهم _ فانّهم و إن فازوا بشهود الحقّ و معرفته المحقّقة هنا، فانّه إنّما یتیسّر لهم ذلک بمعونة هذه النشأة الطبیعیّة حتّی التجلّیّ الذاتیّ الأبدیّ الّذی لاحجاب بعده. و لامستقرّ للکمّل دونه، فانّه _ باتّفاق الکمّل _ من لم یحصل له ذلک فی هذه الطبیعة لم یحصل بعد المفارقة؛ و إلیه الإشارة بقوله _ علیه السلام _ : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله _ ... الحدیث _ »(1)؛ و قد تقدّم الکلام علی ذلک.

و «المبرّة»: البرّ، و هو خلاف العقوق، فیکون بمعنی الصلة؛ أی: بدل عقوق ذوی الأرحام إیایّ صلةً؛ یعنی: لاتجعلهم علیَّ عاقّین بل اجعلهم لی بارّین. و یحتمل العکس _ کما مرّ فی معنی ظنّة أهل الصلاح _ ، أی: بدّل عقوقی إیّاهم بالصلة بأن لاأکون علیهم عاقّاً،
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1- 1. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 230 الحدیث 13960، «جامع الأخبار» ص 105، «عوالی اللئالی» ج 3 ص 283 الحدیث 17، «منیة المرید» ص 103، فی صورٍ شتّی قریبةٍ.




بل اجعلنی لهم بارّاً. و هکذا معنی قوله _ علیه السلام _ : «و من خذلان الأقربین النصرة»، أی: خذلانهم إیّای، و العکس.

و «الحذلان»: ترک النصرة؛ و قیل: «إنّما خصّ _ علیه السلام _ «الأقربین» هنا بالذکر لأنّ قربهم منه باعثٌ لدواعی النصرة له، فنصرتهم إیّاه أعظم فی عزّ جانبه و حفظه و حمایته من غیرهم، و خذلانهم له أشدّ فی تهضّم جانبه؛ و لذلک قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «لن یرغب المرء عن عشیرته و إن کان ذامالٍ و ولدٍ، و عن مودّتهم و کرامتهم و دفاعهم بأیدیهم و ألسنتهم، هم أشدّ الناس حیطةً من ورائه و أعطفهم علیه و ألمّهم لشعثه إن أصابته مصیبةٌ أو نزل به بعض مکاره الأمور. و من یقبض(1) عنهم یداً واحدةً تقبض عنه منهم أیدی کثیرة»(2)-(3).

أقول: «الأقربین» یعمّ الأقرباء الظاهریّة و الباطنیّة، بل الخطب فی الباطنیّة أعظم!. و قس علیه الفقرات السابقة و اللاحقة إن کنت من أهل البصیرة!.

و «المدارین»: جمع مدار _ : اسم فاعلٍ من دارا یداری مداراةً _ ، أی: لاطفه و لاینه. و قال الجوهریّ: «مداراة الناس تهمز و لاتهمز، یقال: دارأته و داریته(4)؛ و هی المداجاة و الملاینة»(5). و المداجاة من داجیته: إذا رأیته کأنّک ساترت به العداوة.

و «المقة»: المحبّة. و «الهاء» منها عوضٌ من الواو، یقال: ومِقَه یمِقه _ بالکسر فیهما _ ومقاً و مقةً أی: أحبّه، فهو وامقً. و معنی تصحیح المحبّة جعلها صحیحةً خالصةً، لامحض المداراة. و قیل: «حبّ المدارین علی صیغة اسم الفاعل و المفعول، و الإضافة علیهما إمّا إلی الفاعل أو
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1- 1. المصدر: + یده عن عشیرته فانّما یقبض.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 154 الحدیث 19، «بحار الأنوار» ج 71 ص 121.

3- 3. هذا قول العلاّمة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 323.

4- 4. صحاح اللغة: _ یقال ... داریته.

5- 5. راجع: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2335 القائمة 2.




إلی المفعول»(1). و المعنی علی ما سبق. و فی بعض النسخ بالخاء المعجمة المکسورة بمعنی الخدع من خبّه، أی: خدعه؛ أمّا الخبّ _ بالفتح(2) _ فهو: الرجل الخدّاع _ کما وقع فی الحدیث: «المؤمن غرٌّ کریمٌ و المنافق خبٌّ لئیمٌ»(3) _ .

اعلم! أنّ المستفادّ من هذه الفقرات طلب الألفة و المؤاخاة بینه و بین سائر المخلوقات _ من الأجانب و الأقارب الظاهریّة و الباطنیّة الروحانیّة _ . و هی من أعظم المطالب العقلیّة و الشرعیّة و العرفیّة لاقتضائها صلاح الأمور الدنیویّة و الأخرویّة. و ذلک لایحصل إلاّ بالمخالطة لأبناء النوع الظاهریّة أو الباطنیّة؛ و هی لاتحصل إلاّ بالتصفیة التامّة و الإعراض عن الأغراض الدنیویّة لتحصل الألفة و المحبّة الکاملة. 

فان لم یتمّ العیش إلاّ بالمخالطة فلابدّ من معرفة آدابها.

و لمخالطة کلّ من ترید أن تخالطه أدبٌ خاصٌّ علی قدر حقّه علیک، و بواسطة الرابطة الّتی بها وقعت الخلطة. 

و أخصّها القرابة، و أعمّها الاسلام، و فیما بینهما حقّ الجوار و حقّ الصحبة فی السفر أو المکتب و الدرس أو الصداقة أو الآخرة. و لکلٍّ منها درجاتٌ، فالرحم المحرّم آکد فی حقوق القرابة من غیره؛ و حقّ الوالدین آکد فی حقوق المحارم من غیرهما؛ و حقّ المسلم یتأکّد بالمعرفة الّتی لها درجاتٌ مختلفةٌ؛ و حقّ الصحبة فی الدرس و المکتب آکد من صحبة السفر. و کذا للصداقة مراتبٌ، فانّها إذا قویت صارت أخوّةً؛ ثمّ إن ازدادت صارت خلّةً _ فانّ الخلّة عبارةٌ عن تخلّل الحبّ جمیع أجزاء القلب ظاهراً و باطناً و استیعابه له؛ و تفضیل ذلک موکولٌ علی الکتب الأخلاقیّة _ .

ثمّ اعلم! أنّ الأرحام الروحانیّة أحقّ و أحری من الأرحام الجسمانیّة، فحقّ الوالدین
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1- 1. هذا قول محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 205.

2- 2. و انظر: «التعلیقات» ص 48.

3- 3. راجع: «جامع الأخبار» ص 85، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 18 الحدیث 15528، «مستدرک الوسائل» ج 7 ص 27 الحدیث 7554.




الروحانیّین آکد من الأبوین الجسمانیّین، و کذا المعلّم الروحانیّ. فانّ لکلّ نوعٍ من الأنواع الجسمانیّة فردٌ کاملٌ فی عالم الإبداع هو الأصل و المبدء، و سائر أفراد النوع فروعٌ و معالیل و آثارٌ له. 

و ذلک _ لتمامه و کماله _ لایفتقر إلی مادّةٍ و لا إلی محلٍّ متعلّقٍ به؛ بخلاف هذه، فانّها _ لضعفها و نقصها _ مفتقرةٌ إلی مادّةٍ فی ذاتها أو فی فعلها. و قد بیّنا فی کتابنا الکبیر _ المسمّی بأنوار الحقائق _ جواز اختلاف أفراد نوعٍ واحدٍ کمالاً و نقصاً.

و قول بعضهم: «إنّ الحقیقة الواحدة النوعیّة لاتختلف مقتضاها، فکیف یقوم بعضها بنفسه و بعضها بغیره؟!، و لو استغنی بعضها عن المحلّ لاستغنی الجمیع»؛

لیس بصحیحٍ مطلقاً!، بل فی المواطیة لا فی المشکّکة. 

و کما قیل: «الآباء ثلاثةٌ: أبٌ ولّدک و أبٌ علّمک ... »(1)، فکما انّ وجود البدن فی الولادة الصوریّة یتولّد فی رحم أمّه من نطفة أبیه فکذلک وجود القلب فی الولادة الحقیقیّة یظهر فی رحم استعداد النفس من نفخة الشیخ و المعلّم. فکلّ نبیٍّ یتبع نبیّاً آخر فی التوحید و المعرفة _ و ما یتعلّق بالمعارف الربّانیّة من الأصول الدینیّة _ فهو ولده علی الحقیقة؛ فکلّ الأنبیاء أولادٌ للحقیقة المحمّدیّة _ علیه صلواتٌ غیر متناهیةٍ _ .

فقد ظهر ممّا ذکرناه لک انّ من قطع الأرحام الظاهریّة و الباطنیّة فقد قطع الوصلة بین اللّه و بین العبد _ المقصودة بالذات من کلّ وصلٍ و فصلٍ _ . 

قال صدر الحکماء و المحقّقین فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «وَ یَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ»(2): «معناه: انّهم کانوا یقطعون علی من هو بصدد السلوک علی الطریق(3) و المشی علی صراط التوحید سبیلهم بإفساد عقائدهم بالشبه المضلّة و إنکار المعجزات النبویّة و
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1- 1. قلنا فیما سبق انّنا لم نعثر علی مصدرٍ لهذا القول.

2- 2. کریمة 27 البقرة / 25 الرعد.

3- 3. المصدر: طریق الحقّ.




القدح فی حقیقة العلوم الإلآهیّة(1)، و الحال انّهم أمروا أن یوصلوا طریق الحقّ و التوحید و یصلوا رحم القرابة الإیمانیّة و الرابطة الإلآهیّة. فانّ للوجود الحقیقیّ و للقرابة المعنویّة رباطاً واحداً هو المعنویّة الإیمانیّة صلته(2) منشؤ الرحمة الرحمانیّة، کما انّ للوجود الصوریّ اتّصالاً و للقرابة الرحمة الصوریّة صلةً منشاؤها الرحم الرحمیّ الانعطافیّ.

بیان ذلک: إنّ الإنسان حیث هبط بأمر اللّه عن عالم الوحدة الإلآهیّة إلی جنّة أبیه آدم _ علیه السلام _ ثمّ نزل بأمر «اهْبِطُوا»(3) إلی أرض البشریّة و انقطع عن عالمه الأصلیّ إلی دارالفرقة و التشتّت ثمّ هو مأمورٌ بحسب الأمر التکوینیّ و التشریعیّ بأن یرتقی عن هذا العالم و یتجرّد عن قشور الخلقیّة یتخلّص عن علائق الطبیعة و یستبق الخیرات و یسابق إلی الجنّة إلی أن یصل إلی عالم الرحمة و المعرفة _ و هو قوله: «فَاسْتَبِقُوا الْخَیرَاتِ»(4)، و قوله: «سَابِقُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرضُهَا کَعَرضِ السَّمَاءِ وَ الاْءَرضِ»(5)، و قوله: «وَ أَنِیبُوا إِلَی رَبِّکُمْ»(6)، و قوله: «ارْجِعُوا إِلَی أَبِیکُمْ»(7) _ فعند وصول الروح الانسانیّ إلی درجة أبیه المقدّس یتّصل آخر دائرة الوجود بأوّلها و یزول عنه الفرقة الکونیّة باللحمة المعنویة الوجودیّة. 

فکما انّ فی البدایة کان عقلاً ثمّ نفساً ثمّ صورةً ثمّ جسماً، ففی العود إلی النهایة صار بدناً، ثمّ صورةً بشریّةً، ثمّ قلباً معنویّاً، ثمّ روحاً منفوخاً إسرافیلیّاً قائماً بذاته ناظراً إلی ملکوت الأشیاء _ لقوله: «نُفِخَ فِیهِ أُخْرَی فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنْظُرُونَ»(8) _ ، ثمّ روحاً إلآهیّاً أمریّاً _ لقوله: «نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی»(9)، و قوله: «قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمرِ رَبِّی»(10) _ ؛ فهذا تأویل قوله: «مَا 
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1- 1. المصدر: + الآیات.

2- 2. المصدر: فانّ للوجود الحقیقیّ رباطاً وحدانیّاً و للقرابة المعنویّة الإیمانیّة صلةً.

3- 3. کریمة 38 / 26 البقرة، 24 الأعراف.

4- 4. کریمة 148 البقرة / 48 المائدة.

5- 5. کریمة 21 الحدید.

6- 6. کریمة 54 الزمر.

7- 7. کریمة 81 یوسف.

8- 8. کریمة 68 الزمر.

9- 9. کریمة 29 الحجر / 72 صآ.

10- 10. کریمة 85 الإسراء.




أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ». فما أمر اللّه بوصله هو عین الروح الأمریّ الّذی أمرنا اللّه فی ایجاده إیّانا _ أمراً تکوینیّاً _ بأن نصل إلی مقام الروح بالعلم و التقوی و المعرفة و الهدی»(1). 

و ماذکرناه لک ثابتٌ فی الکتب الحکمیّة، و یؤیّده الأحادیث المعصومیّة _ کما لایخفی علی ذویالبصیرة _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ لِی یَداً عَلَی مَنْ ظَلَمَنِی، وَ لِسَاناً عَلَی مَنْ خَاصَمَنِی، وَ ظَفَراً بِمَنْ عَانَدَنِی، وَ هَبْ لِی مَکْراً عَلَی مَنْ کَایَدَنِی، وَ قُدْرَةً عَلَی مَنِ اضْطَهَدَنِی، وَ تَکْذِیباً لِمَنْ قَصَبَنِی، وَ سَلاَمَةً مِمَّنْ تَوَعَّدَنِی، وَ وَفِّقْنِی لِطَاعَةِ مَنْ سَدَّدَنِی، وَ مُتَابَعَةِ مَنْ أَرْشَدَنِی.

«الید»: القوّة و القدرة. 

و «اللسان» هنا مجازٌ عن الحجّة، أی: حجّةً علی من خاصمنی حتّی أکون غالباً علیه.

و «الظفر»: الغلبة.

و «المعاندة»: المجادلة؛ و فی الأساس: «رجلٌ رجیلٌ: عنیدٌ و معاندٌ(2) یعرف الحقّ و یأباه و یکون منه فی شقٍّ؛ من: العند _ و هو الجانب _ »(3).

<و «المکر»: الخدیعة؛ یقال: مکَر مکْراً _ من باب قتل _ فهو ماکرٌ. و مکر اللّه: جازی علی المکر. و تسمیة الجزاء مکراً علی سبیل المشاکلة _ کتسمیة جزاء السیّئة سیّئةً _ .

و قیل: «المراد من «المکر» هنا: القوّة، أی: قوّةً علی من کایدنی حتّی أکون قادراً علی جزاء من یکیدنی فأدفع عنّی مکرهم و کیدهم کما وقع، «وَ اللَّهُ خَیرُ الْمَاکِرِینَ»(4).

و قال بعض الحکماء: «المکر و الخدیعة محتاجٌ إلیهما فی هذه النشأة الدنیاویّة، و ذلک انّ
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1- 1. راجع: «تفسیر القرآن الکریم» _ لصدر المتألّهین _ ج 2 ص 246.

2- 2. المصدر: فلانٌ عنیدٌ.

3- 3. راجع: «أساس البلاغة» ص 436 القائمة 2.

4- 4. کریمة 54 آل عمران / 30 الأنفال.




السفیة یمیل إلی الباطل و لایقبل الحقّ و لا یمیل إلیه _ لمنافاته لطبعه _ ، فیحتاج إلی أن یخدع عن باطله بزخارف مموّهةٍ _ خدعة الصبیّ عن الثدی عند الانفطام _ ؛ و لهذا قیل: سفسط! فانّ الدنیا سوفسطائیّةٌ. و لیس هذا حثّاً علی الخبث، بل هو حثٌّ علی جذب الناس إلی الخیر بالاحتیال.

و لکون المکر ضربین _ : سیّئاً و حسناً _ قال _ تعالی _ :«وَ لاَیَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّءُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ»(1)، و قال:«أفَأَمِنَ الَّذِیِنَ مَکَرُوا السَّیِّئَاتِ»(2)؛ فخصّ السیّی ء من المکر تنبیهاً علی جواز المکر الحسن. و وصف نفسه بالمکر الحسن فقال:«وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیرُ الْمَاکِرِینَ»(3)»(4)؛ انتهی.

و «الکید» و «المکر» فی اللغة بمعنیً واحدٍ؛ یقال: کاده و کایده: إذا مکر به و خادعه. و هو أیضاً مذمومٌ و ممدوحٌ، و من الممدوح قوله _ تعالی _ : «کِدْنَا لِیُوسُفَ»(5)(6)>. و قیل فی قوله _ تعالی _ : «وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ»: «فحسّن اللّه مکرهم عندهم _ و هو کان فی الحقیقة الماکر بهم _ لتزیینه بذلک عندهم _ ؛ ألاَ تراه یقول: «أَ فَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً»(7)؟!.

سئل بعض أهل الحقیقة: «کیف ینسب المکر إلی اللّه؟

فصاح و قال: لا علّة لصنعه!»، و أنشأ یقول:

وَ یَقبُحُ مِن سِوَاکَ الْفِعلُ عِندِی وَ تَفعَلُهُ فَیَحسُنُ مِنکَ ذَاکَا 

و قیل: «عین مکرهم عین مکر اللّه بهم، لا أنّه استأنف مکراً آخر».

أقول: و الحقّ انّ المکر من حیث انّه فی الأصل حیلةٌ یجلب بها غیره إلی مضرّةٍ، لایسند
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1- 1. کریمة 43 فاطر.

2- 2. کریمة 45 النحل.

3- 3. کریمة 54 آل عمران.

4- 4. کما حکاه الراغب، راجع: «الذریعة» ص 360.

5- 5. کریمة 76 یوسف.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 328.

7- 7. کریمة 8 فاطر.




إلی اللّه _ تعالی _ إلاّ علی سبیل المقابلة و الإزدواج، أو بمعنی المجازات؛ کما روی عن الرضا _ علیه السلام _ (1).

<و «اضطهدنی» أی: قهرنی _ من باب الافتعال، قلبت التاء طاءً _ . 

و «قصَبَه» قصْباً _ من باب قتل _ : عابه و شتمه(2)>،> و أصله من «القصب» بمعنی: القطع، کأنّ من عاب أحداً فقد قطعه، أو انّه قطعه عن کماله، أو انّه قطع کمالاً من الکمالات عنه(3)>.

و «توعّدنی» أی: یهدّدنی.

فان قلت: الکلام السابق علی تلک الفقرات فی مقام طلب مکارم الأخلاق _ کما دلّ علیه عنوان الدعاء _ ، و هذا الفصل من الدعاء ممّا ینافیه!، فانّه لطلب العافیة من ضرر الظالمین و الاستعداد للقوّة عن الانتقام ممّن أساء إلیه، و حسن الخلق و کرمه یقتضی العفو، بل مقابلة الإساءة بالاحسان _ <کما روی من الخبر المشهور بین الخاصّ و العامّ: انّ جبرئیل علیه السلام جاء إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فقال: «أتیتک یا محمّد! بمکارم الأخلاق أجمعها!

قال: و ما تلک؟

قال: «خُذِ الْعَفوَ وَ أْمُرْ بِالْمَعرُوفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ»(4)، یا محمّد! صلّی اللّه علیه و 
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1- 1. إشارةٌ إلی ما رواه علیّ بن فضّال عن أبیه انّه قال: سألت الرضا عن قول اللّه _ عزّ و جلّ _ «وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ» [54 آل عمران] ... فقال: «انّ اللّه _ عزّ و جلّ _ لایسخر و لایستهزی ء و لایمکر و لایخادع، و لکنّه _ عزّ و جلّ _ یجازیهم جزاء السخریّة و جزاء الاستهزاء و جزاء المکر و الخدیعة»، راجع: «بحار الأنوار» ج 3 ص 318.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 330.

3- 3. قارن: «شرح الصحیفة» ص 206، و انظر: «نور الأنوار» ص 124.

4- 4. کریمة 199 الأعراف.




آله و سلّم، أن تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو عمّن ظلمک!»(1). فأحسن صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تقبّله و تلقّیه حتّی تنزّل قوله تعالی ثناءً علیه: «وَ إِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ»(2)؛ و الأخبار و الآثار فی هذا المعنی أکثر من أن تحصی _ (3)>؛

قلت: هیهات! هیهات! أنت بعیدٌ عن مقامه _ علیه السلام _ بمراحل!، فانّه _ علیه السلام _ هو الإنسان الکامل الّذی لا إرادة له و لا مشیّة إلاّ ما أراد اللّه و ما شاء اللّه، فحبّه و بغضه للّه و فی اللّه، لا لنفسه. و الأخبار فی مدح الحبّ و البغض فی اللّه أکثر من ان تحصی، قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ودّ المؤمن فی اللّه أعظم شعب الإیمان، ألا(4) و من أحبّ فی اللّه و أبغض فی اللّه(5) و منع فی اللّه فهو من أصفیاء اللّه»(6)؛

و قال الباقر _ علیه السلام _ : «إذا أردت أن تعلم انّ فیک خیراً فانظر إلی قلبک، فان کان لایحبّ أهل طاعة اللّه و یحبّ أهل معصیته فلیس فیک خیرٌ، و اللّه یبغضک!، و المرء مع من أحب»(7)؛

و قال الصادق _ علیه السلام _ : «من لم یحبّ علی الدین و لم یبغض علی الدین فلادین له»(8). فیجب أن یحمل کلامه _ علیه السلام _ علی ذلک، لا علی ما حمله السائل؛ فلاینافی الخبر.

و بما ذکرناه ظهر انّ الفاضل الشارح أیضاً بمراحل عن مقامه _ علیه السلام _ ، حیث
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1- 1. لم أعثر علیه لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة و إن وصف المصنّف الخبر بکونه «المشهور بین الخاصّ و العامّ»، و انظر: «معدن الجواهر» ص 33.

2- 2. کریمة 4 القلم.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 330.

4- 4. المصدر: _ ألا.

5- 5. المصدر: + و أعطی فی اللّه.

6- 6. راجع: «بحار الأنوار» ج 74 ص 154.

7- 7. المرویّ فی الکتاب جزءٌ من حدیثٍ شریفٍ، و لتمامه راجع: «الکافی» ج 2 ص 126 الحدیث 11، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 183 الحدیث 21300، «بحار الأنوار» ج 66 ص 247.

8- 8. راجع: «الکافی» ج 2 ص 127 الحدیث 16، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 177 الحدیث 21285، «بحار الأنوار» ج 66 ص 250.




قال فی الجواب: «إنّ من الظلم و الإساءة ما یحسن العفو عنه، و منه ما لایحسن إلاّ دفاعه؛ و الأوّل ما لیس علی الإنسان فی تحمّله و التقاضی عنه ذلّةٌ و غضاضةٌ و لا عارٌ و دناءةٌ، فهذا ممّا یحسن العفو عنه و الحلم علیه، و هو الّذی یقتضیه حسن الخلق و کرمه؛ و الثانی ما أدّی إلی دنیّةٍ و عارٍ، فهذا ممّا لایحسن إلاّ دفاعه و الکفّ عنه، و هو المسمّی بإباء الضیم و أنفة العار و حمایة الحریم و الأخذ بالنار؛ و عن هذا قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «لاخیر فیمن لایغضب إذا غضب ... »(1) _ ... إلی آخر کلامه _ »(2).

قوله _ علیه السلام _ : «و وفّقنی لطاعة من سدّدنی».

«سدّده» تسدیداً: قوّمه و أراه السداد، و هو الصواب من القول و العمل.

و قوله _ علیه السلام _ : «و متابعة من أرشدنی» عطف تفسیرٍ للفقرة السابقة.

و «الإرشاد»: الهدایة إلی ما فیه الصلاح _ عاجلاً و آجلاً _ ، أی: اجعلنی موفّقاً لامتثال أمر من أرشدنی إلی الصراط المستقیم من المعلّم البشریّ و الروحانیّ، و هو روح القدس.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ سَدِّدْنِی لاِءَنْ أُعَارِضَ مَنْ غَشَّنِی بِالنُّصْحِ، وَ أَجْزِیَ مَنْ هَجَرَنِی بِالْبِرِّ، وَ أُثِیبَ مَنْ حَرَمَنِی بِالْبَذْلِ، وَ أُکَافِیَ مَنْ قَطَعَنِی بِالصِّلَةِ، وَ أُخَالِفَ مَنِ اغْتَابَنِی إِلَی حُسْنِ الذِّکْرِ، وَ أَنْ أَشْکُرَ الْحَسَنَةَ، وَ أُغْضِیَ عَنِ السَّیِّئَةِ.

«سدّدنی» أی: وفّقنی _ کما صرّح فی الأساس(3) _ . 

و «المعارضة»: المقابلة.

و «الغِشّ» _ بالکسر _ : اسمٌ من غشّه غشّاً _ من باب قتل _ : لم ینصحه و زیّن له غیر المصلحة، خلاف النصح.
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1- 1. لم أعثر علیه.

2- 2. راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 332.

3- 3. قال: «و أللهمّ سدّدنی: وفّقنی»، راجع: «أساس البلاغة» ص 290 القائمة 1.




و «النصیحة» هی کلمةٌ جامعةٌ معناها: ارادة الخیر للمنصوح له قولاً و فعلاً. و إنّما یقال للنصیحة نصیحةً لما فیها من خلوص الصدق عن غشّ الکذب و الخدعة. <و أصلها من: نصحت العسل: إذا صفّیته من الشمع؛ شبّهوا تخلیص القول و الفعل من الغشّ بتخلیص العسل من الشمع.

و «جزیته» بفعله و علی فعله: إذا فعلت معه ما یقابل فعله.

و «هجَرَنی» هجْراً _ من باب قتل _ : ترکته و رفضته، فهو مهجورٌ(1)>. و قیل: «من: هجر المریض أی: هذی و قال غیر الحقّ؛ و الهُجر _ بالضم _ : الهذیان».

أقول: هذا فاسدٌ هنا!؛ <قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أیّما مسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثاً لایصطلحان إلاّ کانا خارجین عن الإسلام و لم تکن بینهما ولایةٌ، فأیّهما سبق إلی کلام أخیه کان السابق إلی الجنّة یوم القیامة»(2)؛

و قال الصادق _ علیه السلام _ : «لایفترق رجلان علی الهجران إلاّ استوجب أحدهما البراءة و اللعنة، و ربّما استحقّ ذلک کلاهما!،

فقال له معتبٌ: جعلنی اللّه فداک! هذا الظالم، فما بال المظلوم؟

قال: لأنّه لایدعو أخاه إلی صلته و لایتغامس له عن کلامه. سمعت أبی یقول: إذا تنازغ اثنان فعازّ أحدهما الآخر فلیرجع المظلوم إلی صاحبه حتّی یقول لصاحبه: أی أخی! أنا الظالم! حتّی یقطع الهجران بینه و بین صاحبه؛ فانّ اللّه _ تعالی _ حکمٌ عدلٌ یأخذ للمظلوم من الظالم»(3)(4)>.

ص : 311





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 333.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 345 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 262 الحدیث 16255، «بحار الأنوار» ج 72 ص 186، «إرشاد القلوب» ج 1 ص 178.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 344 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 261 الحدیث 16253، «بحار الأنوار» ج 72 ص 184، «إرشاد القلوب» ج 1 ص 178، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 207.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 124، مع تقدیمٍ و تأخیرٍ.




و یحتمل أن یکون المراد: و أجزی من هجرنی عن الأفعال القبیحة إلی الأفعال الحسنة الشرعیّة، و عن الأوصاف الذمیمة إلی الأخلاق الحمیدة، و عن الوجود المجازیّ إلی الوجود الحقیقیّ، و عن الکثرة إلی الوحدة؛ و قس علیها الفقرات التالیة.

و «البِرّ» _ بالکسر _ : خلاف العقوق و ضدّ القطیعة، فهو الخیر و الفضل و الصلة.

و «أثابه» یثیبه _ من باب قتل _ : سمح و أعطی عن طیب نفسٍ، أی: أجزی بالبذل و العطیّة من منعنی و لم یعطنی شیئاً. 

<و «کافیته»: جازیته، یهمز و لایهمز.

و «القطع» و القطیعة: ضد الوصل و الصلة.

و «الغِیبة» _ بالکسر _ : اسمٌ من اغتابه اغتیاباً: إذا ذکره بما یکره من العیوب و هو حقٌّ، فان کان باطلاً فهو بهتانٌ(1)>. <و المشهور فی تعریفها: انّها التعرّض لإنسانٍ _ معیّنٍ أو فی حکمه _ بما یکون فیه بحیث لو بلغه کرهه(2) و یعدّ فی العرف نقصاً _ سواءٌ کان فی بدنه أو أخلاقه أو أفعاله أو أقواله المتعلّقة بدینه أو دنیاه، و لو فی لباسه أو داره _ ، و أعمّ من أن یکون ذلک التعرّض بالقول أو الإشارة أو الکتابة أو الحکایة. و التقیید ب_ «المُعیّن» لیخرج مثل قولک: انسانٌ فی هذا البلد فاسقٌ، فانّه لایعدّ غیبةً، إلاّ إذا علم بالقرینة عند السامع فی حکم المعیّن. و یدخل فیه قول القائل: إمّا زیدٌ فاسقٌ و إمّا عمروٌ فاسقٌ، فانّه غیبةٌ لأحدهما. فظنّی انّه غیبةٌ لهما معاً _ لتأثّرهما _ ، کما یظهر من الأخبار(3). و التقیید ب_ «کونه نقصاً»، لإخراج مثل نسبة عبادةٍ أو نحوها إلی غائبٍ بحیث لو بلغه کرهه(4)، فانّه لایعدّ غیبةً، بل هو من الأمور المستحسنة(5)>.

و یشهد لهذا التعمیم الّذی ذکرناه _ بعد الإجماع المدّعی فی کلام جماعةٍ _ قوله _ صلّی اللّه

ص : 312





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 333.

2- 2. المصدر: بحیث لو سمعه لغضب.

3- 3. المصدر: لو سمعا مثله، بدل: کما ... الأخبار.

4- 4. المصدر: لو سمعها لغضب.

5- 5. قارن: «نور الأنوار» ص 124.




علیه و آله و سلّم _ : «هل تدرون ما الغیبة؟

قالوا: اللّه و رسوله أعلم!

قال: ذکرک أخاک بما یکره»(1).

و قیل بحضرته: فلانٌ ما أعجزه!، 

فقال: «قد اغتبتم صاحبکم!»(2).

و قالت عائشة: فلانة قصیرةٌ!،

فقال: «اغتبتها»(3).

و قال أحد الشیخین للآخر: فلانٌ نوّامٌ!، ثمّ سئلا النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إداماً،

فقال: تأدّمتما من لحم صاحبکما!»(4).

و ربما قیل بانّه لاغیبة فی أمر الدین، فانّها ذمٌّ لمن ذمّه اللّه و رسوله.

و قال الصادق _ علیه السلام _ : «صفة الغیبة أن تذکر أحدا بما هو لیس عند اللّه بعیبٍ، و أمّا الخوض بما هو عند اللّه مذمومٌ و صاحبه فیه ملومٌ فلیس بغیبةٍ و إن کره صاحبه إذ سمع به و کنت أنت معافی عنه طالباً منه، و تکون مبیّناً للحقّ من الباطل ببیان اللّه و رسوله، و لکن علی شرط أن لایکون للقائل بذلک مرادٌ غیر بیان الحقّ و الباطل فی دین اللّه _ ... الحدیث _ »(5). و یدلّ علی التعمیم أیضاً ما روی عن عائشة أومأت بیدها إلی امرءةٍ _ أی: 
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 72 ص 222، «کشف الریبة» ص 5، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 118.

2- 2. لم أعثر علیه، وانظر: «إتحاف السادة المتّقین» ج 7 ص 538.

3- 3. روی ورّام عن عائشة انّها قالت: دخلت علینا إمرءةٌ، فلمّا ولّت أومأت بیدی انّها قصیرةٌ، فقال النبیّ _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ : «قد اغتبتها»، راجع: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 118.

4- 4. لتفصیل الحکایة راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 9 ص 68.

5- 5. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 9 ص 117 الحدیث 10407، «بحار الأنوار» ج 72 ص 257، مع تغییرٍ فی اللفظ.




هی قصیرةٌ _ ، فقال: «قد اغتبتها»(1)، و لمّا رءاها حکت و أومأت قال لها: ما یسرّنی انّی حاکیت و لی کذا و کذا.

مع انّ سرّ النهی تفهیم القبائح، فربّما کان فی بعضها أبلغ من القول، فلو لم یعیّن لم یضرّ _ کأن یقول ما یقوله الناس أو یفعله بعض الناس أو بعض أهل عصرنا _ إذا لم تکن قرینةً معیّنةً _ من عهدٍ أو غیره _ ؛ لأنّ المحذور نشأ من التفهیم دون ما یحصل به. 

و ربّما جامعت الریاء و تزکیة النفس تصریحاً أو تعریضاً و کنایةً _ نحو: الحمد للّه الّذی لم یجعلنا مثل فلانٍ، أو کذا، فیتغلّظ إثمه؛ و کذا لو جامع النفاق کذلک _ نحو: نسأل اللّه أن یروح عن صدیقنا فلانٍ، فقد جری علیه کذا، أو مسکینٌ فلانٌ قد ابتلی بکذا، و هو کاذبٌ فیما یظهره من التأسّف و الدعاء! _ . 

و هی تشتمل التصدیق، بل الاصغاء و لو ساکناً!، فعن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّ(2) المستمع أحد المغتابین»(3)؛ 

و قال: «من أذلّ عنده مؤمنٌ و هو یقدر أن ینصره فلم ینصره أذلّه اللّه یوم القیامة علی رؤوس الأشهاد(4)»(5)؛

و قال: «ما من رجلٍ ذکر عنده أخوه المسلم و هو یستطیع نصره _ و لو بکلمةٍ _ و لم ینصره إلاّ أذلّه فی الدنیا و الآخرة؛ و من ذکر عنده أخوه المسلم فنصره نصره اللّه فی الدنیا و الآخرة»(6).
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1- 1. مضی آنفاً تخریج الحدیث، فراجعه.

2- 2. المصدر: _ انّ.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 72 ص 225، «کشف الریبة» ص 18، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 119.

4- 4. المصدر: الخلائق.

5- 5. راجع: «بحار الأنوار» ج 72 ص 226، «شرح نهج البلاغة» ج 9 ص 69، «کشف الریبة» ص 19.

6- 6. لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «عوالی اللئالی» ج 1 ص 265 الحدیث 57، «مستدرک الوسائل» ج 9 ص 133 الحدیث 10465.




و عمّ التوبیخ و الانکار و الحکم بکونه غیبةً بالنسبة إلی القائل و المستمع _ کما فی حکایة الشیخین و غیرها _ . 

و قد وردت فی مدح نصرة المسلم و الذبّ عن عرضه و فضلها أخبارٌ کثیرةٌ؛ ففی النبویّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من ذبّ عن عرض أخیه المسلم کان حقّاً علی اللّه أن یستقیله من النار»(1).

ثمّ اعلم! أنّ ما یدلّ علی حرمة الغیبة من الکتاب و السنة و إجماع الأمّة کثیرٌ، و قد عدّت من الکبائر و لو لم یرد فیها إلاّ قوله _ تعالی _ : «وَ لاَیَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحمَ أَخِیهِ مَیْتاً»(2)؛ فانّه مثّل الاغتیاب بأکل الإنسان لحم إنسانٍ آخر مثله؛ ثمّ لم یقتصر علی ذلک حتّی جعله میتاً!، ثمّ جعل ما هو فی غایة الکراهة موصولاً بالمحبة؛ قول نبیّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إیّاکم و الغیبة! فانّ الغیبة أشدّ من الزنا!!، انّ الرجل یزنی فیتوب اللّه علیه و انّ صاحب الغیبة لایغفر له حتّی یغفر له صاحبه!»(3)؛

و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : انّها «أسرع فی دین الرجل من الأکلة فی جوفه»(4)؛

و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من اغتاب مسلماً أو مسلمةً لم یقبل اللّه صلاته و لاصیامه أربعین یوماً و لیلةً إلاّ أن یغفر له صاحبه»(5)؛
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1- 1. لم أعثر علیه أیضاً، و روی: «من ذبّ عن عرض أخیه المسلم کان ذلک حجاباً له من النار»، راجع: «ارشاد القلوب» ج 1 ص 186، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 72.

2- 2. کریمة 12 الحجرات.

3- 3. راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 9 ص 60.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 356 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 280 الحدیث 16306، «بحار الأنوار» ج 72 ص 220، «کشف الریبة» ص 10.

5- 5. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 7 ص 322 الحدیث 8293، «بحار الأنوار» ج 72 ص 258، «جامع الأخبار» ص 146.




و قول الصادق _ علیه السلام _ : «من اغتاب المؤمن من غیر تنزّهٍ فهو شریک الشیطان، و انّ الغیبة تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب»(1)؛ ... إلی غیر ذلک .

فما أقبح حال من أغفله الشیطان عن عیوب نفسه و أشغله بعیوب الناس!، و ما أحسن حال من أشغله عیوب نفسه عنها _ کما قال النبیّ، صلّی اللّه علیه و آله و سلّم(2) _ .

فاللازم علی العاقل المؤمن باللّه و بما جاءت به رسله إذا ابتلی بهذه الخصلة الذمیمة السعی فی قلعها و قمعها بالتذکّر لمفاسدها الأخرویّة _ و المواظبة علی التشدیدات الواردة فیها _ ، و الدنیویّة من صیرورتها سبباً للعداوة أو ازدیادها غالباً _ فربّما انجرّ إلی ما لایمکن تدارکه من الفواحش، کالقتل و الضرب و نحوهما _ . و بالجملة فلیتفکّر بعد ذلک فی أنّ العیب إن کان خلقیاً فذمّه فی الحقیقة ذمٌّ لصنع الخالق و لیس اختیاریّاً له حتّی یثبت له!، و إن کان اختیاریّاً فانّ عیوب نفسه لیست بأقلّ و أهون منه. و لو زعم أن لاعیب له کان ذلک من أعظم العیوب!، مضافاً إلی ما ارتکبه من الغیبة؛ و إنّ تألّم الغیر من غیبته کتألّمه بغیبة الغیر له، فان رضی بذا فلیرض بذاک؛ فیدعوه التذکّر و التفکّر المذکوران إلی العزم علی الترک _ إن شاء اللّه تعالی _ .

تنبیهٌ 

قد تجوز الغیبة لأغراضٍ مشروعةٍ؛ و هی عشرةٌ:

أوّلها: التظلّم عند من له رتبة الحکم و إحقاق الحقّ، فیجوز لاستیفاء حقّه؛ لقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لی الواجد یحلّ عقوبته و عرضه»(3)؛ و لم ینکر علی هندٍ حین 
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1- 1. لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 9 ص 117 الحدیث 10407، «بحار الأنوار» ج 72 ص 257.

2- 2. إشارةٌ إلی قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «طوبی لمن منعه عیبه عن عیوب المؤمنین»، راجع: «الکافی» ج 8 ص 168 الحدیث 190، و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج 1 ص 205.

3- 3. راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 9 ص 70، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 72 الحدیث 44، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 13 ص 397 الحدیث 15716.




اشتکت عن أبیسفیان بأنّه شحیحٌ لایعطینی ما یکفینی و ولدی، أ فآخذ من غیر علمه؟

قال: «خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف»(1)؛

<و ثانیها: ما یکون وسیلةً إلی اقلاعه عن تلک المعصیة المجمع علی أنّها معصیةٌ، أمّا لو کانت منوطةً علی مسألةٍ خلافیّةٍ لما جاز غیبته فیها _ لجواز أن یکون مجتهداً أو مقلّداً فیها _ ؛

و ثالثها: نصح المستشیر فی التزویج و الایداع و نحوهما(2)؛

و رابعها: غیبة أهل البدع لتکفّ الناس عن متابعتهم، بل و ربّما وردت الروایة بجواز الکذب علیهم!؛

و خامسها: جرح الشاهد و القاضی و المفتی إذا سئل عنهم، فله ذکر مایعرفه من عدم العدالة و الأهلیّة مع صحّة القصد بارادة الهدایة و توفیة المسلمین من الضرر أو سرایة الفسق و البدعة، دون الحسد و التلبیس(3)؛

و سادسها: تغلیط المجتهدین بعضهم بعضاً؛

و سابعها: جرح رواة الأخبار و تعدیلها کما تضمّنه کتب الرجال؛

و ثامنها: ذکر المشتهر بوصفٍ ممیّزٍ له _ کالأعور و الأعرج _ مع عدم قصد الاحتقار.

و تاسعها: غیبة المتجاهر بالفسوق فیما تجاهر فیه؛ قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من ألقی جلباب الحیاء عن وجهه فلاغیبة له»(4). و لو لم یتجاهر فی بعضها فهل یجوز غیبته فیه أم یقتصر علی المتجاهر فیه؟، لایخلو من إشکالٍ، و إن کان ظاهر بعض الأخبار هو الأوّل.

ص : 317





1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 72 ص 231، «کشف الریبة» ص 33.

2- 2. هذا القسم تلخیصٌ لکلام المصدر الطویل.

3- 3. هذا القسم أیضاً تلخیصٌ لکلام المصدر.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 72 ص 233، «شرح نهج البلاغة» ج 9 ص 71، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 277 الحدیث 105، «کشف الریبة» ص 36.




و عاشرها: إقامة الشهادة فیما یثبت به الحدّ و التعزیر(1)>.

تذنیبٌ 

و کفّارتها بعد التوبة و الندم للخروج عن الحقّ الإلآهیّ الاستحلال من المغتاب بالتأسّف و الاعتذار و المبالغة فی المدح و التردّد إلیه و الثناء علیه حتّی یطیب قلبه و یحلّه، فیخرج عن مظلمته، فان لم یقبل کانت لا أقلّ حسنته تقابلها. فان لم یتمکّن _ لموته أو غیبته _ أکثر من الدعاء و الاستغفار حتّی یقابلها. و کذا لو تمکّن و کان فی إخباره مظنّة فتنةٍ أو عداوةٍ؛ و علیه یحمل قوله: «و کفّارة من اغتبته أن تستغفر له»(2). و بالجملة فی بعض الأخبار انه تحلیل المغتاب لکونه حقٌّ آدمیٌّ، و فی بعضها أن تستغفر له _ کما ذکرته _ ، و یمکن الجمع بینهما بجواز ارادة اجتماعهما معه.

تتمّةٌ 

قد ظهر لک الفرق بین الغیبة و البهتان، فان کان فی غیبته کان کذباً و غیبةً، و إن کان بحضوره کان کذباً و أذیّةً؛ و إثمه أشدّ من الغیبة؛ قال اللّه _ تعالی _ : «وَ مَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَو إِثْماً ثُمَّ یرم بِهِ بَرِیئاً فَقَد احْتَمَلَ بُهتَاناً وَ إِثْماً مُبِیناً»(3)، و قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من بهت مؤمناً أو مؤمنةً أو قال فیه ما لیس فیه أقامه اللّه علی تلٍّ من نارٍ حتّی یخرج ممّا قاله فیه»(4).
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 125.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 72 صص 242 / 243.

3- 3. کریمة 112 النساء.

4- 4. راجع: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 287 الحدیث 16323، «بحار الأنوار» ج 72 ص 194، «جامع الأخبار» ص 148، «صحیفة الرضا» ص 49 الحدیث 36، «عیون أخبار الرضا» ج 2 ص 33 الحدیث 63.




و «الذکر» قد سبق تحقیقه. و قال الفاضل الشارح: «ذِکر الشیء _ بالکسر _ : اجراؤه علی اللسان؛ و قال الواحدیّ: معنی الذکر: حضور المعنی فی النفس.

ثمّ یکون تارةً بالقلب، و تارةً بالقول؛ و لیس شرطه أن یکون بعد نسیانٍ. 

و المراد ب_ «حسن الذکر»: الثناء علی الإنسان فی غیبته و وصفه بما یسرّه _ من تعدید محاسنه _ .

«الحسنة»: من الصفات الجاریة مجری الأسماء، و هی کلّ ما یتعلّق به المدح فی العاجل و الثواب فی الآجل؛ و ضدّها: السیّئة»(1).

و «أغظی» الرجل عینه إغضاءً: قارب بین جفنیها، ثمّ استعمل فی الحلم؛ أی: أحلم و أعفو.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَلِّنِی بِحِلْیَةِ الصَّالِحِینَ، وَ أَلْبِسْنِی زِینَةَ الْمُتَّقِینَ، فِی بَسْطِ الْعَدْلِ، وَ کَظْمِ الغَیْظِ، وَ إِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، وَ ضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، وَ إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَیْنِ، وَ إِفْشَاءِ الْعَارِفَةِ، وَ سَتْرِ الْعَائِبَةِ، وَ لِینِ الْعَرِیکَةِ، وَ خَفْضِ الْجَنَاحِ، وَ حُسْنِ السِّیرَةِ، وَ سُکُونِ الرِّیحِ، وَ طِیبِ الْمخَالَقَةِ، وَ السَّبْقِ إِلَی الْفَضِیلَةِ.

و «حلِّنی»: أمرٌ من التحلیة، یقال: حلّیت المرأة تحلیةً: ألبتسها الحلیّ، و: السیف: جعلت له حلیةً.

و «الحِلیة» _ بالکسر _ : ما یتزیّن به من مصنوع المعدنیّات و الحجارة؛ و تعدیته ب_ «الباء» لتضمینه معنی التزیین استعارةً مکنیّةً و تخییلیّةً. و أیضاً الحِلیة _ بالکسر _ : الخلقة و الصفة؛ و حلیة الرجل: صفته؛ فالمعنی: زیّنی بزینة الصالحین، أو بصفتهم.

و «المتّقین»: جمع متّقی، اسم فاعلٍ من باب الإفعال من الوقایة؛ و هی: فرط الصیانة. و
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 334.




«التقوی» فی عرف الشرع هی: اجتناب ما حرّم اللّه و أداء ما فرض اللّه؛ قال الصادق _ علیه السلام _ : «هی أن لایفقدک اللّه حیث أمرک و لایراک حیث نهاک»(1)؛ و قد تقدّم الکلام فیها فی اللعمة الرابعة.

و «فی» من قوله _ علیه السلام _ : «فی بسط العدل» للمصاحبة _ نحو:«ادْخُلُوا فِی أُمَمٍ»(2)، أی: معهم _ متعلّقٌ ب_ «حلِّنی» و «ألبسنی» علی سبیل التنازع؛ أی: حلّنی بحلیتهم _ أو: ألبسنی زینتهم _ مع توفیقی لبسط العدل.

و «البسط»: النشر، یقال: بسَطَ الثوب بسْطاً _ من باب قتل _ : نشره.

و «العدل» قد مرّ معناه.

«کظم» غیظه کظماً _ من باب ضرب _ : إذا أمسک علی ما فی نفسه منه و لم یظهره لابقولٍ و لابفعلٍ، و یقال بالفارسیّة: «فرو بردن خشم». و أصله من: کظم القربة: إذا ملأها و شدّ فاها. و هو من کمال الحلم، قال _ تعالی _ : «وَ الْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ»(3). و الأخبار فی الحثّ علیه أکثر من أن تحصی؛ و لذا یلقّب إمامنا و مولانا موسی بن جعفر _ علیه السلام _ ب_ «الکاظم».

قوله _ علیه السلام _ : «و اطفاء النائرة».

<«الاطفاء»: اخماد النار، یقال: طفأت النار تطفأ _ بالهمز، من باب تعب _ طفوءً _ علی وزن فعولٍ _ خمدت؛ و منه: أطفأت الفتنة: إذا سکّنتها _ علی الاستعارة _ .

و «النائرة»: العداوة و الشحناء، و هی مشتقّةٌ من النار؛ یقال: بینهم نائرةٌ أی: عداوةٌ و بغضاءٌ(4)>؛ و المراد ذهاب الفتنة من بین الناس. و قیل: «نارت الفتنة تنوّراً: إذا وقعت و انتشرت، فهی نائرةٌ».
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1- 1. راجع: «عدّة الداعی» ص 303، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 15 ص 239 الحدیث 20381، «بحار الأنوار» ج 67 ص 285، «مستطرفات السرائر» ص 650.

2- 2. کریمة 38 الأعراف.

3- 3. کریمة 134 آل عمران.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 342.




و «ضمّ أهل الفُرقة» أی: صلحهم و وصلهم؛ یقال: ضممته ضمّاً فانظمّ: جمعته جمعاً فانجمع.

<و «الفُرقة» _ بالضمّ _ : اسمٌ من افترق القوم: إذا انفصل بعضهم عن بعضٍ بالأبدان. و قد تستعمل فی تفرّق القلوب، و هو المراد هنا(1)>. <و هو من أعظم الطاعات و أفخم العبادات، حتّی أنّه قال الصادق _ علیه السلام _ : «المصلح لیس بکاذبٍ»(2). و ما بعد هذه الفقرة کالتأکید لها(3)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و اصلاح ذات البین».

«البَین» _ بالفتح _ : من الأضداد، یطلق علی الوصل و علی الفرقة. و قولهم: لإصلاح ذات البین أی: لإصلاح الفساد بین القوم.

و «ذات»: مؤنّث «ذا» بمعنی: الصاحب. و إنّما أنّثوا الذات لأنّ بعض الأشیاء قد یوضع له اسمٌ مؤنّثٌ و لبعضها اسمٌ مذکّرٌ؛ قالوا: دارٌ و حائطٌ، فأنّثوا الدار و ذکّروا الحائط؛ هکذا قال الأخفش فی قوله _ تعالی _ : «وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَینِکُمْ»(4)(5).

و «العارفة»: المعروف، و هو الخیر و الاحسان.

و المراد ب_ «افشائها» و اظهارها: حدیثها _ کما قال سبحانه: «وَ أَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثٌ»(6) _ ، و کذا إذا کانت العارفة من غیره _ سبحانه ، کما ورد فی الأحادیث _ . 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 343.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 209 الحدیث 5، «بحار الأنوار» ج 73 ص 46.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 126، مع تقدیمٍ و تأخیرٍ.

4- 4. کریمة 1 الأنفال.

5- 5. لم یأت الأخفش بکلامه هذا فی «معانی القرآن» عند ذکر معانی آی سورة الأنفال _ راجع: «معانی القرآن» ج 2 ص 541 _ ، و لکنّه یوجد فی بعضٍ من المصادر، فانظر: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2553 القائمة 2، «لسان العرب» ج 15 ص 495 القائمة 2.

6- 6. کریمة 11 الضحی.




و «العائبة»: مصدرٌ بمعنی العیب _ کالعافیة و العارفة _ . و المراد: ستر معایب المؤمنین _ کما انّ الأولی نشر محاسنهم _ . 

<و «العریکة»: الطبیعة، و هی الخلق و السجیّة؛ یقال: فلانٌ لیّن العریکة: إذا کان سلساً مطاوعاً منقاداً منکسر النخوة. و فی صفته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أصدق الناس لهجةً و ألینهم عریکةً»(1)(2)>.

و «خفض الجناح» عبارةٌ عن کمال التواضع و التطأطأ. و أصله _ کما قال صاحب الکشّاف _ : انّ(3) الطائر إذا أراد أن ینحطّ للوقوع کسر جناحه و خفظه، و إذا أراد أن ینهض للطیران رفع جناحه؛ فجعل خفض جناحه(4) مثلاً للتواضع(5) و لین الجانب»(6)؛ انتهی. و منه قوله _ تعالی _ : «وَ اخْفَضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»(7).

و قیل: «الطائر إذا أراد ضمّ فرخه إلیه للتربیة خفض له جناحیه؛ فلهذا صار خفض الجناح کنایةً عن حسن التدبیر»(8).

و «السیرة»: الطریقة؛ یقال: سار الوالی فی الرعیّة سیرةً حسنةً أو قبیحةً: أی: طریقةً حسنةً أو قبیحةً.

<و «سکون الریح»: کنایةٌ عن الحلم و الوقار(9)>، لأنّ الحلیم ساکنٌ ریح غضبه و طیشه، فاستعیر لفظ «الریح» للطیش و العجلة بجامع سرعة الحرکة. <و کثیراً مّا یستعمل سکون الریح فی الذمّ مرادا بالریح الدولة و الغلبة؛ و منه قوله _ تعالی _ : «وَ تَذْهَبَ
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 16 ص 190، ج 64 ص 369، «الغارات» ج 1 ص 96، «مکارم الأخلاق» ص 18.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 346.

3- 3. الکشاف: _ انّ.

4- 4. الکشّاف: + عند الإنحطاط.

5- 5. الکشّاف: فی التواضع.

6- 6. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 3 ص 131.

7- 7. کریمة 215 الشعراء.

8- 8. هذا قول القفّال علی ما حکاه العلاّمة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 347، و انظر: «التفسیر الکبیر» ج 20 ص 191.

9- 9. قارن: «شرح الصحیفة» ص 207.




رِیحُکُم»(1)، أی: دولتکم و صولتکم. استعیرت الریح للدولة من حیث إنّها فی تمشّی أمرها و نفاذها مشبّهةٌ بها(2) فی هبوبها و جریانها؛ تقول العرب: هبّت ریح فلانٍ: إذا دالت له الدولة و نفذ أمره؛ و علیه قول الشاعر:

إِذَا هَبَّتْ رِیَاحُکَ فَاغْتَنِمهَا فَعُقبَی کُلِّ خَافِقَةٍ سُکُونُ 

وَ لاَتَبخَلْ إِذَا أَیسَرتَ یَوماً فَمَا تدْرِی السُّکُونَ مَتَی یَکُونُ(3)> 

<قوله _ علیه السلام _ : «و طیب المخالقة» بالخاء المعجمة و القاف: حسن التخلّق فی المعاشرة، و بالحاء المهملة و الفاء: حسن المؤاخاة؛ و فی الحدیث : «حالف رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بین المهاجرین و الأنصار»(4) أی: آخی بینهم(5)(6)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و السبق إلی الفضیلة».

«السبق»: التقدّم، قال الفیّومی: «و قد یکون للسابق لاحقٌ _ کالسابق من الخیل _ ، و قد لایکون _ کمن أحرز قصبة السبق، فانه سابقٌ إلیها و منفردٌ بها و لایکون له لاحقٌ»(7)؛ انتهی.

و الفضل و «الفضیلة»: خلاف النقص و النقیصة، و هی من الصفات الکمالیّة و الفضائل النفسانیّة. 

و فی هذه الفقرات إشارةٌ إلی أنّ النفس الناطقة الإنسانیّة مادامت واقفةً مع النفس الأمّارة و مراداتها و استولب علیها بصفاتها جذبتها إلی الجهة السفلیّة و صیّرت مطالبها جزئیّةً ممّا یناسب مصالحها، فلذا إذا طلب کلّ شخصٍ ما یمنعه منه الآخر یقع العداوة
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1- 1. کریمة 46 الأنفال.

2- 2. المصدر: لها.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 348.

4- 4. لم أعثر علیه فی مصادرنا، و انظر: «سنن أبیداود» ج 3 ص 129 الحدیث 2926، «مسند أحمد» ج 1 ص 190.

5- 5. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 207، «نور الأنوار» ص 126.

6- 6. قارن: «التعلیقات» ص 48.

7- 7. راجع: «المصباح المنیر» ص 360.




والبغضاء و تستولی القوّة الغضبیّة الطالبة للجاه و الکرامة و القهر و الغلبة و الریاسة و السلطنة، و یقع الاستکبار و الإباء و الأنفة و الاستنکاف، و یؤدّی إلی التقاطع و التهاجر و التحارب و التشاجر. و کلّما بعدت عن الجهة السفلیّة بالتوجّه إلی الجهة العلویّة و التنویر بأنوار الوحدة الذاتیّة و الصفاتیّة و الأفعالیّة ارتفعت عن مقام النفس الأمّارة و اتّصلت بروح القدس و صارت مطلبها کلّیّةً بلاتمانعٍ و لاتنافسٍ فیها _ لامکان حصولها لهذا بدون حرمان الآخر _ ، و مال إلی من یجانسها فی الصفاء بالمحبة الذاتیّة، فانّ المحبّة ظلّ الوحدة و الألفة ظلّ المحبّة و العدالة ظلّ الألفة؛ فکلّما کانت أقرب إلی الوحدة کانت قوّة المحبّة فیه أشدّ و أقوی. فالمؤمنون بحسب قوّة إیمانهم تحصل الألفة بینهم؛ فتبصّر تفهم!.

وَ إِیثَارِ التَّفَضُّلِ، وَ تَرْکِ التَّعْیِیرِ، وَ الاْءِفْضَالِ عَلَی غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ، وَ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَ إِنْ عَزَّ، وَ اسْتِقْلاَلِ الْخَیْرِ وَ إِنْ کَثُرَ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی، وَ اسْتِکْثَارِ الشَّرِّ وَ إِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی، وَ أَکْمِلْ ذَلِکَ لِی بِدَوَامِ الطَّاعَةِ، وَ لُزُومِ الْجَمَاعَةِ، وَ رَفْضِ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَ مُسْتَعْمِلِ الرَّأْیِ الْمخْتَرَعِ

«الإیثار»: الاختیار.

و «التفضّل»: الإحسان، أی: اختیار الإحسان. و قیل: «إیثار التفضّل یحتمل معانٍ:

أحدها: انّ التفضّل بمعنی الفضل و الفضیلة، فیکون کالتأکید لسابقه؛

و ثانیها: أن یکون بمعنی ما تفضّل اللّه به من الرزق الحلال المقسوم؛ یعنی: آثر طلبه علی طلب الحرام؛

و ثالثها: انّ المراد به التفضّل علی الناس بما أساؤوا إلیَّ و ترک مقاسّتهم و مؤاخذتهم؛

و رابعها: انّ المراد به ما فضل عن القوت»(1).

و «التعییر» _ بالعین المهملة و الیاء التحتانیّة، <تفعیلٌ من العار _ : و هو کلّ شیءٍ یلزم
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1- 1. هذا قول محدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 126.




منه عیبٌ؛ یقال: عیّرته کذا و عیّرته به: إذا نسبته إلی عارٍ فیه، یتعدّی بنفسه و بالباء. و أنکر صاحب القاموس تعدیته بالباء(1)(2)>، و تبعه السیّد السند الداماد؛ فقال: «و العامّة تقول: عیّره بکذا، و هو خطأٌ»(3). <و انکارهما لیس بشیء!، فقد ورد فی الحدیث الصحیح تعدیته بالیاء، روی ثقة الإسلام فی الکافی(4) بسندٍ صحیحٍ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : من عیّر مؤمناً بذنبً لم یمت حتّی یرکبه»؛

و قال الصادق _ علیه السلام _ : «من عیّر مؤمناً عیّره اللّه فی الدنیا و الآخرة(5)»(6)؛ و فیه شاهدٌ علی ذمّ التعییر المسؤول ترکه فی الدعاء.

قال العلماء: «لاینبغی تعییر مؤمنٍ بشیءٍ و لوکان معصیته _ سیّما علی رؤوس الخلائق _ ». و لاینافی وجوب الأمر و النهی عن المنکر، لأنّ المطلوب منهما أن یکونا علی سبیل النصح؛ إلاّ إذا علم أنّه لاینفعه فینبغی التشدید علیه _ علی النحو المقرّر _ . 

و فی نسخةٍ «التقتیر» بدل: «التعییر» _ من: قتر فی نفقة عیاله أو علی نفسه أی: ضیّق، و هو ضدّ الاسراف.

قوله _ علیه السلام _ : «و الإفضال علی غیر المستحقّ» عطفٌ علی «التعییر»(7)>، و هو قرینةٌ علی أنّ ما فی بعض النسخ _ من «التقتیر»(8) _ أصحّ، إذ المعنی: ترک التقتیر فی الإنفاق، و هو البخل؛ و ترک الإفضال علی من لایستحقّه، و هو الإسراف. و فی الصحیح
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1- 1. قال: «و عیّره الأمر، و لاتقل بالأمر»، راجع: «القاموس المحیط» ص 416 القائمة 2.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 350.

3- 3. راجع: «شرح الصحیفة» ص 207.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 356 الحدیث 3، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 276 الحدیث 16295، «مستطرفات السرائر» ص 643.

5- 5. المصدر: _ و قال ... الآخرة.

6- 6. لم أعثر علیه، و روی الجزائریّ: «من أنّب مؤمناً أنّبه اللّه فی الدنیا و الآخرة»، راجع: «نور الأنوار» ص 126.

7- 7. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 350.

8- 8. لتفصیل هذه النسخة راجع: «شرح الصحیفة» ص 207.




عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «إذا أردت أن تعلم أ شقیٌّ الرجل أم سعیدٌ فانظر سیبه و معروفه إلی من یصنعه، فان کان یصنعه إلی من هو أهله فاعلم انّه إلی خیرٍ، و إن کان یصنعه إلی غیر أهله فاعلم أنّه لیس له عند اللّه خیرٌ»(1). و من کلام الحکماء: «آفة الجود الخطأ بالمواضع»؛ قال الشاعر:

لَقَدْ ظَلَمَ الْمَعرُوفَ مَانِعُ أَهلِهِ وَ أَظْلَمُ مِنهُ مُخطِی ءٌ لِمَوَاضِعِهْ 

وَ مِن سَفَهٍ أَنَّ الفَتَی یُبذِلُ النَدَی وَ یَجهَلُ فِی الاْءَقوَامِ أَهلَ صَنَائِعِهْ 

قوله _ علیه السلام _ : «و القول بالحقّ و إن عزّ».

«القول»: الکلام.

و «الحقّ»: خلاف الباطل.

و «عزّ» إمّا ماضی یعَزّ _ بفتح العین _ بمعنی: شقّ و اشتدّ _ کقول الشاعر:

عَزِیزٌ عَلَیَّ أَن تُرَی بِی کَآبَةٌ فَیُشمت عَارٌ أَو یُسَاءُ حَبِیبُ 

و إمّا ماضی یعِزّ _ بکسر العین _ بمعنی: قلّ حتّی لایکاد یوجد.

و «إن» وصلیّةٌ.

و قوله _ علیه السلام _ : «و استقلال الخیر» أی: عدّه قلیلاً و إن کثر.

و «استکبار الشرّ» أی: عدّه کثیراً و إن قلّ.

و «من» فی: «من قولی و فعلی»، فی الأوّل بیانٌ للخیر، و فی الثانی للشرّ. 

و فی هاتین الفقرتین تنبیهٌ علی مقام العبودیّة المبنیّة علی اندکاک جبل الأنّیّة و الخروج عن مرتبة النفسیّة _ کما لایخفی علی ذویالبصیرة _ . 

و قیل: «إشارةٌ إلی الخروج عن العجب»(2)؛

ص : 326





1- 1. راجع: «الکافی» ج 4 ص 30 الحدیث 1، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 57 الحدیث 1692، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 299 الحدیث 21599، «الأمالی» _ للطوسی _ ص 643 الحدیث 1336.

2- 2. هذا مفادّ کلام العلاّمة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 353.




و هو لازمٌ من لوازم الخروج عن المرتبة النفسیّة.

قال الفاضل الشارح: «و اعلم! أنّ الواقع فی أکثر النسخ ذکر «القول» و «الفعل» معاً فی بیان الخیر و الاقتصار علی «الفعل» فی بیان الشرّ. فوجّهه بعضهم بما نصّه: «یقال: فلانٌ قال خیراً و فعل خیراً، و هذا شائعٌ؛ و قد یقال: قال شرّاً، و قولهم: فعل شرّاً قلیلٌ. فلعلّه _ علیه السلام _ ذکر استکثار الشرّ من الفعل لأنّ المقام مقام استکثار القلیل، و إذا حصل استکثار القلیل من القلیل _ الّذی هو الفعل _ فما هو کثیرٌ بالنسبة إلیه بطریقٍ أولی. و یحتمل انّه _ علیه السلام _ ذکر القول و الفعل معاً فی الخیر لتمام رغبته فیه و ارادته بجمیع أفراده، بخلاف الشرّ»؛ انتهی. 

أقول: لایخفی ما فی الوجه الأوّل من الضعف؛

أمّا أوّلاً: فلأنّ دعواه(1): «إنّ قولهم: فعل شرّاً قلیلٌ» ممنوعٌ، بل قولهم: فعل خیراً و فعل شرّاً سیّان فی الشیوع و کثرة الاستعمال؛ و کفی شاهداً قول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : فی نهج البلاغة(2): «فاعل الخیر خیرٌ منه و فاعل الشرّ شرٌّ منه»؛ و فی الخبر: «إنّ للّه ملکاً ینادی: یا فاعل الخیر بشّروا! یا فاعل الشرّ اقصروا!»(3)؛ 

و أمّا ثانیاً: فلأنّ الکثرة و القلّة فی الدعاء انّما هی(4) بالنسبة إلی الوقوع، و ما دعاه من القلّة إنّما هو بالنسبة إلی التلفّظ؛ و أین أحدهما من الآخر؟!.

و أمّا الوجه الثانی فقد یعارض بأنّ الاهتمام بتوقّی الشرّ أولی من الاهتمام بطلب الخیر _ خصوصاً و هو فی مقام السؤال لاستقلال الخیر منه _ .

ثمّ الشرّ من القول أولی بالذکر، لتوهّم أکثر الناس أنّه لایضرّ، کما فی حدیث معاذ بن
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1- 1. المصدر: أوّلاً فدعواه.

2- 2. راجع: «نهج البلاغة» الکلمة 32 ص 474، «شرح ابن أبیالحدید علیه» ج 18 ص 149.

3- 3. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه: « ... ملکٌ ینادی: ... یا صاحب الخیر أتم و أبشر»، راجع: «بحار الأنوار» ج 58 ص 143.

4- 4. المصدر: _ إنّما هی.




جبل حیث قال له رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «کفّ علیک(1) هذا _ و أشار إلی لسانه _ ،

قلت: یا رسول اللّه! و إنّا لمؤاخذون بما نتکلّم به؟!

قال: ثکلتک أمّک یا معاذ! و هل یکبّ الناس علی وجوههم _ أو قال: علی مناخرهم _ إلاّ حصائد ألسنتهم؟!»(2).

و الأولی أن یوجّه ذلک بوجهین:

أحدهما: التنبیه علی أنّه یجب ان یعدّ القول من الفعل و یحسب(3) دخوله فی العمل، کما روی عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : من رءا موضع کلامه من عمله قلّ کلامه إلاّ فیما یعنیه»(4).

و آثر التنبیه علی ذلک فی جانب الشرّ لمزید الاهتمام ببیانه فیه _ حثّاً علی التوقّی منه، کما وقع فی الحدیثین المذکورین _ ؛

و الثانی: انّه لمّا کان القول أعظم کیفیّةً و أکثر کمّیّةً من الفعل لبلوغه ما لایبلغ الفعل و لعمومه من کلّ وجهٍ _ لأنّ آلته الّتی هی اللسان لها تصرّفٌ فی کلّ موجودٍ و موهومٍ و معدومٍ، و له یدٌ فی العقلیّات و الخیالیّات و المسموعات و المبصرات و المذوقات و الملموسات _ ، بخلاف الفعل _ فانّ کلّ جارحةٍ سوی اللسان تتعلّق بفعلٍ مخصوصٍ، فهو أقلٌّ من القول _ ذکر _ علیه السلام _ الفعل دون القول؛ لأنّ من استکثر القلیل فاستکثاره للکثیر أولی.
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1- 1. الریاض: علیکم.

2- 2. راجع: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 105، و انظر: «بحار الأنوار» ج 74 ص 180.

3- 3. المصدر: یجب.
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و یناسب هذا المعنی ما رواه ثقة الإسلام فی الکافی(1) عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : یعذّب اللّه اللسان بعذابٍ لایعذّب به شیئاً من الجوارح، فیقول أی ربّ! عذّبتنی بعذابٍ لم تعذّب به شیئاً!

فیقال له: خرجت منک کلمةٌ فبلغت مشارق الأرض و مغاربها، فسفک بها الدم الحرام و انتهب بها الفرج الحرام؛ و عزّتی(2) لأعذّبنّک بعدابٍ لا أعذّب به شیئاً!».

و روی(3) أیضاً بسندٍ نقیٍّ عن صاحب الدعاء _ : علیّ بن الحسین، صلوات اللّه علیهما _ قال: «إنّ لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحه کلّ صباحٍ فیقول: کیف أصبحتم؟

فیقولون: بخیرٍ إن ترکتنا!؛ و یقولون: اللّه اللّه فینا! و یناشدونه؛ و یقولون: انّما نثاب و نعاقب بک»؛ و اللّه أعلم!.

و من غریب ما وقع لأبییوسف یعقوب المعروف بابن السکّیت _ و کان من أکابر علماء العربیّة و عظماء الشیعة، و هو من أصحاب الجواد الهادی علیه السلام _ انّه قال فی التحذیر من عثرات اللسان:

یُصَابُ الْفَتَی مِن عَثْرَةٍ بِلِسَانِهِ وَ لَیسَ یُصَابُ الْمَرءُ مِن عَثْرَةِ الرِّجلِ 

وَ عَثرَتُهُ فِی الْقَولِ تُذهِبُ رَأْسَهُ وَ عَثرَتُهُ فِی الْرِجلِ تبرأ عَنْ مهلِ 

فاتّفق انّ المتوکّل العباسیّ ألزمه تأدیب ولدیه _ : المعتزّ و المؤیّد _ ؛ فقال له یوماً: أیّ أحبّ إلیک أبنای هذان أم الحسن و الحسین؟

فقال: و اللّه انّ قنبر خادم علیٍّ خیرٌ منک و من ابنیک!
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 115 الحدیث 16، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 27 ص 21 الحدیث 33103، «بحار الأنوار» ج 68 ص 304.
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فقال المتوکّل لأتراکه: سلّوا لسانه من قفاه!!. ففعلوا!، فمات _ رحمه اللّه _ ، و ذلک لخمسٍ خلون من رجب سنة أربعٍ و أربعین و مأتین(1)»(2)؛ انتهی کلامه _ رحمه اللّه _ .

أقول: ما أورده علی الموجّه واردٌ، و لکن ما ذکره من الوجهین مردودٌ؛

أمّا الأوّل منه: فلأنّ عدّ القول من الفعل و حساب دخوله فی العمل مشترکٌ بین الخیر و الشرّ _ کما هو المستفادّ من الخبر _ ، فلایکون علّةً لترک القول فی الشرّ؛

و أمّا الثانی: فلأنّه لانسلّم أوّلاً عموم القول و أعظمیّته من الفعل من حیث هما قولٌ و فعلٌ، بل الأمر بالعکس؛ لأنّ کلّ قولٍ فعلٌ و لاعکس. و لا من حیث المورد أیضاً، لأنّ مورد القول خاصٌّ و مورد الفعل عامٌّ. و علی فرض التسلم فیرد علیه ما أورده علی الوجه الثانی من قول الموجّه.

و ما ذکره من الأخبار لاتدلّ علی مدّعاه، بل تدلّ علی ترأس اللسان علی سائر الجوارح.

و قد ألهمنی اللّه _ تعالی _ توجیهه بوجهٍ لایرد علیه شیءٌ؛ و هو: انّ الخیر یرجع إلی الوجود و الشرّ إلی العدم _ کما عرفت فیما سبق من الکلام _ ، فشرّ القول أو الفعل أو هما معاً یرجع إلی الأعدام، و الأعدام بما هی أعدامٌ لاتمایز بینها، فإذا اکتفی بذکر أحد هذه الشرور الثلاثة کفی، فذکر الفعل دون القول لأجل هذا.

و بما ذکرنا أیضاً رفع التنافی بین ما فی النسخ المشهورة و بعض النسخ، لأنّه إن اعتبر المضاف إلیها فی هذه الثلاثة یجب ذکرهما کما فی النسخ المشهورة؛ فتدبّر تفهم!.

قوله _ علیه السلام _ : «و أکمل ذلک لی بدوام الطاعة».

«و أکمل» عطفٌ علی «ألبسنی»؛ و هو من: کمَل الشیء کمولاً _ من باب قعد _ ، و الاسم: الکمال. و یتعدّی بالهمزة و التضعیف، فیقال: أکملته و کمّلته.
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و «ذلک» إشارةٌ إلی المذکورة من الأخلاق المسؤولة.

و «الدوام»: الاستمرار.

و «الطاعة»: الانقیاد.

قوله: «و لزوم الجماعة» عطفٌ علی «دوام الطاعة»، و المراد: التزام صلاة الجماعة، أو الکون مع الجماعة _ أی: المؤمنین _ فی التدیّن بدینهم. و قد یفسّر فی الحدیث بأهل الخیر و إن قلّوا(1)-(2).

قوله: «و رفض أهل البدع».

«الرفض»: الترک.

و «البدع»: جمع البدعة، و هی ما استحدث بعد الشریعة.

قوله _ علیه السلام _ : «و مستعمل الرأی المخترع».

«الرأی المخترع»: هو البدعة، و «مستعمله»: أهلها.

<و «الرأی» لغةً: العقل و التدبیر و الاعتقاد، و عرفاً یطلق تارةً علی القیاس _ و هو مساواة فرعٍ الأصل فی علّة حکمه. قال صاحب القاموس: «و أصحاب الرأی أصحاب القیاس، لأنّهم یقولون برأیهم فیما لم یجدوا فیه حدیثاً أو أثراً»(3) _ ؛ و تارةً علی استحسان العقل و إن عارض النصّ و خالفه _ کما هو شأن مخالفینا حیث فسّروا القرآن و أوّلوا الحدیث علی وفق رأیهم و هوائهم(4) _ . و فسّر أبوحنیفة الرأی ب_ : «أنّه دلیلٌ ینقدح فی نفس المجتهد و ربّما قصرت عنه عبارته»(5). 
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حکی الزمخشریّ فی ربیع الأبرار قال: «قال یوسف بن أسباط: ردّ أبوحنیفة علی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أربعمأة حدیث أو أکثر!.

قیل: مثل ماذا؟

قال: قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : للفرس سهمان، و قال أبوحنیفة: لاأجعل سهم بهیمةٍ أکثر من سهم المؤمن!؛

و أشعر رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و أصحابه البدن، و قال أبوحنیفة: الاشعار مثلةٌ!؛

و قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : البیعان بالخیار ما لم یتفرّقا، و قال أبوحنیفة: إذا وجب البیع فلاخیار!؛ 

و کان _ علیه السلام _ یقرع بین نسائه إذا أراد سفراً، و قال أبوحنیفة: القرعة قمارٌ!»(1)؛ انتهی. 

و «المخترَع»: اسم مفعولٍ من: اخترع الدلیل أو الحکم و ما أشبهه أی: ارتجله و ابتکره و لم یسبق إلیه؛ و هذا القول مخترعٌ أی: مفتعَل لا أصل له. و هو هنا نعتٌ جیء به لافادة الذمّ _ کالشیطان الرجیم _ ، لاقصداً لتوضیحٍ، إذ الرأی فی الأحکام الشرعیّة لایکون إلاّ مخترعاً(2)>؛ فحینئذٍ یکون تعییرا لأهل البدع. و لفظ «مستعمل» فی بعض النسخ بالیاء، فیکون جمعاً سقط نونه بالإضافة. و المعنی: و رفض جماعةٍ عملوا بالرأی و القیاس دون الکتاب و السنّة _ کما هو طریقة أهل السنّة _ .

و بالجملة الکتاب و السنّة مشحونتان بذمّ أهل الرأی و البدعة، قال اللّه _ تعالی _ : «یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ»(3)، و قال: «لاَتَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ 
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مُبِینٌ * إِنَّمَا یَأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحشَاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللَّهِ مَا لاَتَعلَمُونَ»(1)، و قال: «یَا دَاوُدُ إنَّا جَعَلنَاکَ خَلِیفَةً فِی الاْءَرْضِ فَاحْکُمْ بَینَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاَتَتَّبِعِ الْهَوَی فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ»(2)؛ قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «یا معشر شیعتنا المنتحلین ولایتنا(3)! إیّاکم و أصحاب الرأی، فانّهم أعداء السنن، تفلّتت منهم الأحادیث أن یحفظوها و أعیتهم السنّة أن یعوها، فاتّخذوا عباد اللّه حولاً و ماله دولاً؛ فذلّت لهم الرقاب و أطاعهم الخلق أشباه الکلاب!. و نازعوا الحقّ و(4) أهله، و تمثّلوا بالأئمّة الصادقین و هم من الجهّال(5) الکفّار الملاعین، فسئلوا عمّا لایعلمون فأنفوا أن یعترفوا بأنّهم لایعلمون، فعارضوا بآرائهم و ضلّوا فأضلّوا!(6). أما لو کان الدین بالقیاس لکان باطن الرجلین أولی بالمسح من ظاهرهما»(7).

و فی الکافی(8): إنّ الصادق _ علیه السلام _ قال: «إیّاک و خصلتین ففیهما هلک من هلک!، إیّاک أن تفتی الناس برأیک أو تدین بما لاتعلم»؛

و عن الباقر _ علیه السلام _ انّه سئل عن حقّ اللّه _ تعالی _ علی العباد؟

قال: «ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لایعلمون»(9)؛

و عنه _ علیه السلام _ فی الفقیه(10) عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی وصیّته لإبنه 
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1- 1. کریمتان 169 / 168 البقرة.

2- 2. کریمة 26 صآ.

3- 3. المصدر: ولایتنا.
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محمّد بن الحنفیّة : «یا بنیّ! لاتقل ما لاتعلم، بل لاتقل کلّ ماتعلم!»؛

و فی العیون(1) عنه عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من أفتی الناس بغیر علمٍ لعنته ملائکة السماوات و الأرض»؛

و عن الباقر: «من أفتی الناس برأیه فقد دان اللّه بما لایعلم، و من دان اللّه بما لایعلم فقد ضاد اللّه حیث أحلّ و حرّم فیما لایعلم»(2)؛

و عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قیل له: ترد علینا أشیاء لانعرفها فی کتابٍ و لا سنّةٍ، فننظر فیها؟

قال: «لا!، أمّا انّک لو أصبت لم تؤجر، و إن أخطأت کذبت علی اللّه!»(3). و الأخبار فی هذا المعنی عنهم أکثر من أن تحصی.

اعلم أیّها الطالب للحقیقة! أنّ أصحاب الجدل و المناظرة و من یطلب المناقشة اخترعوا من نفوسهم فی الدیانات و الشرائع أشیاء کثیرة بآرائهم الفاسدة و عقولهم الناقصة الکاسدة لم یأت بها الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و لاأمر بها و قالوا لعوام الناس: هذه سنّة الرسول!، و قد ضلّوا بذلک عن کتاب ربّهم و سنّة نبیّهم. و استکبروا عن أهل الذکر الّذین بیّنهم و قد أمروا أن یسألوهم عمّا أشکل علیهم _ و هم أهل بیت النبوّة المنصوبین لنجاة الأمّة _ . فظنّوا _ لسخافة عقولهم _ أنّ اللّه _ سبحانه _ ترک أمر الشریعة و فرائض الدیانات ناقصةً حتّی یحتاجوا إلی أن یتمّوها بآرائهم الفاسدة و قیاساتهم الکاذبة و
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اجتهاداتهم الباطلة. و انّما فعلوا ذلک طلباً للریاسة و حبّاً لوقوع المخالفة و المنازعة بین الأمّة، فهم یهدمون الشریعة، و یوهّمون الناس و من لایعلم انّهم ینصرونها!. و ما هذه إلاّ لبقاء ریاستهم و تقویة سلطنتهم! _ کما هو دأب أهل الملل الّذین من قبلهم _ . 

فهم بأفعالهم هذه کانوا أسباباً فی نسخ الشریعة و تجدیدها فی کلٍّ من الأزمنة إلی أن یتمّ ما وعد اللّه بقوله: «إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ * وَ مَا ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ بِعَزِیزٍ»(1)، «وَ لَقَدْ کَتَبنَا فِی الْزَّبُورِ مِنْ بَعدِ الْذِّکْرِ أَنَّ الاْءَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ»(2).

فعلیک _ أیّها الأخ الطالب للشریعة! _ بمتابعة أهل بیت النبوّة، فانّهم أهل العلم و الذکر، المنصوبون لنجاة الأمّة.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِکَ عَلَیَّ إِذَا کَبِرْتُ، وَ أَقْوَی قُوَّتِکَ فِیَّ إِذَا نَصِبْتُ، وَ لاَتَبْتَلِیَنِّی بِالْکَسَلِ عَنْ عِبَادَتِکَ، وَ لاَالْعَمَی عَنْ سَبِیلِکَ، وَ لاَ بِالتَّعَرُّضِ لِخِلاَفِ مَحَبَّتِکَ، وَ لاَ مُجَامَعَةِ مَنْ تَفَرَّقَ عَنْکَ، وَ لاَمُفَارَقَةِ مَنِ اجْتَمَعَ إِلَیْکَ.

<«الجعل» بمعنی: التصییر المتعدّی إلی مفعولین، و هما هنا منصوبان بعده _ «أوسع» و «علیَّ» _ ؛ و هو متعلّقٌ بمحذوفٍ _ أی: کائناً علیَّ _ ، لأنّ مفعولی التصییر فی الأصل مبتدءٌ و خبرٌ، و الظرف إذا وقع خبراً لایکون إلاّ مستقرّاً.

و «إذا» ظرفٌ للفعل متضمّنٌ معنی الشرط، و ما قبلها هو الجواب فی المعنی _ کما فی قولک: أکرمنی إذا جئتک _(3)>. 

«کبِرت» _ بکسر الباء _ : الکبر فی السنّ، أی: إذا صرت شیخاً کبیراً؛ و أمّا کبُرت _ بالضمّ _ فهو من العظم، یقال: رجلٌ کبیرٌ و کبارٌ أی: عظیمٌ؛ و کُبّار _ بالتشدید _ للمبالغة.
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و «القوّة»: خلاف الضعف، و إضافته إلی اللّه من قبیل اضافة «نبیّک» و «عبدک» و «خلقک».

و «نصِبت» _ بالکسر _ : التعب. و إنّما سأل _ علیه السلام _ جعل أوسع الرزق علیه وقت الکبر لیستغنی عن تکلّف تحصیله و مشقّة تدبیره فی الوقت المقتضی لضعف البنیة عن کثیر الحرکة؛ و کذا سأل جعل أقوی القوّة فیه وقت الإعیاء.

و المراد من «الرزق»: الرزق المعنویّ؛ و من «الکبَر»: الکبر فی المعارف الربوبیّة؛ و من «القوّة»: القوّة الروحانیّة.

<و «لاتبتلینّی» یروی بالجزم و النون المؤکّدة علی الأشهر.

و «الکَسَل» _ بالتحریک _ قال فی القاموس: «: التثاقل عن الشیء و الفتور فیه»(1). قال بعض العارفین: «الکسل عن العبادة من صفات الجاهل المحبوس فی سجن الطبیعة البشریّة و المغلول بأغلال لواحق القوّة الشهویّة و المصفود بصفاد عوارض القوی البدنیّة، فهو ثقیلٌ لاتحرّکه ریح النشاط إلی الدرجة العلیا و لاتعرج به أریحیّة العبادة عن المرتبة الدنیا».

قوله _ علیه السلام _ : «و لا العمی عن سبیلک». المراد ب_ «العمی» هنا: الضلالة(2)>؛ و فی نسخةٍ «و لا بالعمی»، و هذا أظهر.

و «السبیل»: الطریق المستقیم الموصل إلی مقام الحقّ و الهدی الناجی سالکه من التردّی فی مهاوی الردی. و قیل: «المراد بالسبیل: الدین».

و «التعرّض» للشیء: التصدّی و الطلب له؛ أی: لاتجعلنی مبتلیً بالالتفات و التوجّه إلی خلاف محبّتک و مرضاتک.

<و «المجامعة»: مصدر جامعه علی الأمر أی: اجتمع معه و ساعده.

و «تفرّق» الناس عن فلانٍ: أعرضوا عنه و ترکوه(3)>؛ أی: و لامجامعة من تفرّق عنک 
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بالعصیان و الانفصال، و لامفارقة من اجتمع إلیک بالطاعة و الاتّصال.

اعلم! أنّ الانفصال و الاتّصال من أعظم المقامات عند العرفاء؛ قال الشیخ عبداللّه الأنصاریّ: «باب الاتّصال: «قال اللّه _ عزّ و جلّ _ : «ثُمَّ دَنَی فَتَدَلَّی * فَکَانَ قَابَ قَوسَینِ أَو أَدنَی»(1). أیأس العقول فقطع البحث بقوله: «أَو أَدنَی». 

و للاتّصال ثلاث درجاتٍ(2): اتّصال الاعتصام، ثمّ اتّصال الشهود، ثمّ اتّصال الوجود.

فاتّصال الاعتصام بتصحیح القصد، ثمّ تصفیة الإرادة بتحقیق(3) الحال؛

و(4) الثانیة: اتّصال الشهود، و هو الخلاص من الاعتدال و الغنی عن الاستدلال بسقوط(5) شتات الأسرار؛

و(6) الثالثة: اتّصال الوجود، و هذا الاتّصال لایدرک منه نعتٌ و لامقدارٌ، إلاّ اسمٌ معارٌ و لمحٌ إلیه مشارٌ»(7).

و قال أیضاً: «باب الانفصال. قال اللّه _ عزّ و جلّ _ : «وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ»(8)، لیس فی المقامات شیءٌ من التفاوت ما فی الانفصال.

و وجوهه(9): أحدها: انفصالٌ هو شرط الاتّصال، و هو الانفصال عن الکونین بانفصال نظرک إلیهما و انفصالٌ توقّفک علیهما و انفصال مبالاتک بهما؛

و الثانی: انفصالٌ عن رؤیة الانفصال الّذی ذکرناه؛ و هو أن لایتّزنا فی شهود التحقیق شیئاً یوصل بالانفصال منهما إلی شیءٍ؛

و الثالث: انفصالٌ عن اتّصالٍ(10)، و هو انفصالٌ عن شهود مزاحمة الاتّصال عین السبق، 
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فانّ الانفصال و الاتّصال علی عظم تفاوتهما فی الاسم و الرسم سیّان فی العلّة(1)»(2)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَصُولُ بِکَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَ أَسْأَلُکَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَ أَتَضَرَّعُ إِلَیْکَ عِنْدَ الْمَسْکَنَةِ، وَ لاَتَفْتِنِّی بِالاْءِسْتِعَانَةِ بِغَیْرِکَ إِذَا اضْطُرِرْتُ، وَ لاَبِالْخُضُوعِ لِسُوءَالِ غَیْرِکَ إِذَا افْتَقَرْتُ، وَ لاَبِالتَّضَرُّعِ إِلَی مَنْ دُونَکَ إِذَا رَهِبْتُ، فَأَسْتَحِقَّ بِذَلِکَ خِذْلاَنَکَ وَ مَنْعَکَ وَ إِعْرَاضَکَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

«الصولة»: الحملة و الوثبة(3)، أی: اجعلنی صائلاً بحولک و قوّتک علی عدوّی عند الضرورة.

و «الفتنة»: هی الامتحان؛ یقال: فتَنَه فُتوناً _ من باب ضرب _ : امتحنه. <و قال بعضهم: «الفتنة هی الضلال عن الحقّ بمحبّة أمرٍ من الأمور الباطلة و الاشتغال به عمّا هو الواجب من سلوک سبیل اللّه؛ و علی هذا فمعنی: «لاتفتنّی»: لاتظلّنی _ کما قالوا: «ربّنا لاتظلمنا» _ »(4)>.

و المعنی: لاتجعلنی مفتوناً مبتلیً بطلب الاعانة عن غیرک إذا اضطُرِرتُ _ بصیغة المجهول، أی: صرت ملجاً _ ، لأنّ «من استعان بغیر اللّه فقد ذلّ».

و «التضرّع»: الابتهال.

و «المسکنة»: الذلّ و الحاجة.

و «الخضوع» من التطاطؤ و التواضع.

و «الرهب» _ کالرعب _ : الخوف.

«فاستحقّ». «الفاء» للسببیّة، و الفعل منصوبٌ بعدها بأن مضمرةً لوقوعه بعد النهی
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الصریح _ نحو: «لاَتَطْغَوا فِیهِ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی»(1) _ ؛ هکذا قال الشارح الفاضل(2).

و هو کما تری!.

و الأولی انّ «الفاء» فصیحةٌ جزاءٌ للشرط المحذوف، یعنی: إذا خضعت إلی من هو دونک فاستحقّ بسبب ذلک الخذلان؛ أی: ترک نصرتک و اعانتک. و قد تقدّم الکلام فی هذا المعنی مبسوطاً فی اللمعة الثالثة عشرة.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا یُلْقِی الشَّیْطَانُ فِی رُوعِی مِنَ التَّمَنِّی وَ التَّظَنِّی وَ الْحَسَدِ ذِکْراً لِعَظَمَتِکَ، وَ تَفَکُّراً فِی قُدْرَتِکَ، وَ تَدْبِیراً عَلَی عَدُوِّکَ.

«الرُوع» _ علی وزن جوع _ : القلب _ کما وقع فی الحدیث: «إنّ الروح القدس نفث فی روعی أن لایموت أحدٌ(3) حتّی یستکمل رزقه»(4) _ . و یطلق علی الذهن و العقل.

و «من التمنّی» بیانٌ ل_ «ما یلقی». و هو یطلق علی معانٍ:

تشهّی حصول الأمر المرغوب فیه؛

و حدیث النفس بمایکون و بما لایکون؛

و التکذیب _ من: منی یمنی: إذا قدّر، لأنّ الکاذب یقدّر الحدیث فی نفسه ثمّ یقوله _ (5).

و «التظنّی» أصله: التظنّن، و هو تفعّلٌ من الظنّ، فقلب النون الأخیرة یاءً بمعنی: استعمال الظنّ(6)؛ و منه قولهم: «لیس الأمر بالتظنّی و لابالتمنّی».

و «الحسد»: هو تمنّی زوال نعمة المحسود إلی الحاسد.
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و «الذکر»: حضور المعنی فی النفس؛ و قد مرّ الکلام علیه فی اللمعة الحادیة عشرة.

و «العظمة» هی منصرفةٌ إلی عظم الشأن و جلالة القدر و ارتفاع المکانة، فکما لایمکن الاحاطة بکنه وجوده و حقیقته _ تعالی _ لایمکن الاحاطة بعظمته و جلالته، و إن لم یکن لکافّة الممکنات فی حدّ أنفسها شیءٌ منها إلاّ أنّه یمکن أن یوصف شیءٌ بتلک المفهومات فیما أعطاه ربّه بقدر ظرفیّة وجوده. و قد عرفت تفاوت الأشیاء فی تحمّل تلک الصفات و مظاهرها _ کغیرها من الصفات و الأسماء _ . و الکامل جمع کلّها بما فی حوصلة الإمکان حتّی یصلح للخلافة الکبری و النعمة العظمی إلی أن یصل فی القرب إلی مکانة «قَابَ قَوسَینِ أَو أَدْنَی»(1).

و إن هو إلاّ من عظمة خالقه بما أودع فیه من عجائب تکوینه، ثمّ وصیّه الّذی هو فی کلّ مقامٍ و مرتبةٍ کنفسه، و بعده عترته الطاهرة حتّی یصل الأمر إلی صاحب الأمر _ علیهم الصلاة و السلام من الخالق الأکبر _ .

و «التفکّر» فی اللغة: إعمال النظر فی الشیء(2)؛ و فی الاصطلاح عبارةٌ عن السیر الباطنیّ من المبادی الآفاقیّة و الأنفسیّة إلی الغایة الحقیقیّة _ أعنی: ما لمبدعها من الحکمة و القدرة و العظمة _ . 

و قال الشیخ العارف عبداللّه الأنصاری: «التفکّر تلمّس البصیرة لاستدراک البغیّة» _ أی: تفتیش العقل لاستدراک المطلوب _ ؛

و قال: «و هو علی ثلاثة أنواعٍ(3):

فکرةٌ فی عین التوحید، فهی اقتحام بحر الجحود، و لاینجی منه إلاّ بالاعتصام بضیاء الکشف و التمسّک بالعلم الظاهر»؛
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_ مقصوده : انّ الفکرة فی عین التوحید تبعّد العبد عن التوحید الصحیح، لأنّه لایکون إلاّ بعد فناء الفکر و المتفکّر جمیعاً. فالفکرة علامة الجحود و لاینجی منه إلاّ بالاعتصام بضیاء الکشف، لا بالفکرة و التمسّک بالعلم الظاهر؛ یعنی: أن لایقرّ للّه بالواحدانیّة تقلیداً من غیر فکرٍ و تصدیقاً و إیماناً تقلیدیّاً، و هو توحید العوامّ _ .

ثمّ قال: «و أمّا الفکرة فی لطائف الصنعة فهو ماءٌ یسقی زرع الحکمة» _ و هو التفکّر فی الآیات الآفاقیّة و الأنفسیّة الّذی ذکرناه _ ؛ ثمّ قال: «و أمّا الفکرة فی معانی الأعمال و الأحوال فهی تسهّل طریق الحقیقة»؛

_ مراده: انّ الفکرة فی معانی الأفعال ملاحظة العبد أنّ الأعمال الصالحة هی من منن اللّه تعالی، و أنّها منه لا من العبد؛ فینبّه علی توحید الأفعال، و هو أوّل مقامات الوصول. فقد صحّ «أنّ الفکرة فی معانی الأعمال تسهّل طریق الحقیقة» _ .

ثمّ قال: «و إنّما یتخلّص من الفکرة فی عین التوحید بثلاثة أشیاء:

بمعرفة عجز العقل؛ و بالإیاس من الوقوف علی الغایة؛ و بالاعتصام بحبل التعظیم».

_ یقول رحمه اللّه: إنّما یتخلّص من الفکرة فی عین التوحید ثلاثة أشیاء:

الأوّل: إنّ من اطّلعه اللّه تعالی علی عجز العقل عن ادراک التوحید فقد تخلّص من الفکرة؛

و الثانی: إنّ من انقطع طمعه عن ادراک غایةٍ یتحصّل بها التوحید فقد تخلّص من الفکرة؛

و الثالث: إنّ من عرف العجز و یئس من الغایة اعتصم بحبل التعظیم و العظمة، أی: عظّم اللّه تعالی عن أن یدرکه عقلٌ، فتخلّص عن الفکرة _ . 

ثمّ قال: «إنّما تدرک(1) الصنعة بثلاثة أشیاء:

بحسن النظر فی مبادی المنن؛ و بالاجابة لدواعی الإشارات؛ و بالخلاص من رقّ اتیان(2) 
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الشهوات»؛

_ یقول رحمه اللّه: إنّ ادراک لطائف الصنعة بحسن النظر فی مبادی المنن، و هی المواهب. و ذلک بأن ینظر العبد فیما قبل التکوین، فیری أنّ المخلوقات قبل خلقها ما کانت تستحقّ علی اللّه تعالی أن یخلقها و لا أن یخرجها إلی الوجود و لا أن یرزقها و لا أن یوصل إلیها هذه النعم الظاهرة و الباطنة. ثمّ انّ تبارک و تعالی فعل ذلک منّةً منه و تفضّلاً ابتداءً، فهذا هو النظر فی مبادی المنن، و هو أحد مایدرک به لطائف الصنعة؛

و الثانی ممّا یدرک به لطائف الصنعة: الإجابة لدواعی الإشارات، و هو یترتّب علی الأوّل. یعنی: إذا نظر فی مبادی المنن فأدرک لطائف الصنعة رءاها إشاراتٍ دالاّتٍ علی وجوب حقّ اللّه علی عباده، و تلک الإشارات دائماً یدعوا إلی طاعة ربّها تبارک و تعالی و تقواه؛ قال اللّه تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرقَاناً»(1)، أی: نوراً تفرّقون به بین الحقّ و الباطل. فاذن باجابة دواعی الإشارات یحصل الفرقان، و بالفرقان یقوّی ادراک ما غاب عن لطائف الصنعة؛

و الثالث ممّا یدرک به لطائف الصنعة: الخلاص من رقّ اتیان الشهوات، الّتی زیّنت للناس حتّی صار حرّاً أمکنه ادراک لطائف صنعة اللّه _ .

ثمّ قال: «و إنّما یوقف بالفکرة علی مراتب الأعمال و الأحوال بثلاثة أشیاء: باستصحاب العلم» _ لأنّ العمل لایعرف إلاّ بالعلم؛ و معرفة الأحوال هی ب_ «اتّهام المرسومات» _ و المرسومات هی الکثرة، و ذلک لایکون إلاّ بأنوار الوحدانیّة؛ و إمّا _ «معرفة مواقع الغیر»(2)؛ فهی معانی الواردات الّتی تغیّر حال الشخص فتنقّله من حالٍ إلی حالٍ أعلی من الأوّل حتّی یرفع الکثرة من البین. فمن عرف مواقع الاعتبار وقف بالفکرة علی مراتب الأحوال».

ثمّ اعلم! أنّ التفکّر هو مفتاح الأسرار و مشکاة الأنوار و شبکة المعارف و مصدر
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1- 1. کریمة 29 الأنفال.

2- 2. راجع: «منازل السائرین» بشرح العارف الکاشانی ص 60.




العوارف و منبع الحقائق و أصل الدقائق و جناح النفس للطیران من حضیض النقصان إلی أوج العرفان، و لذلک وقع الأمر به فی الأحادیث و القرآن؛ قال اللّه _ تعالی ، خالق الإنس و الجان _ : «أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ»(1)، «أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرضَ وَ مَا بَینَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ»(2)، «الَّذِینَ یَذکُرُونَ اللَّهَ قِیَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلَی جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلقِ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرضِ»(3)، 

و عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «التفکّر(4) حیاة القلب البصیر»(5)؛

و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «تفکّر ساعةٍ خیرٌ من عبادة سنةٍ»(6).

و لاینال منزلة التفکّر إلاّ من خصّه اللّه بنور المعرفة و التوحید، و فی روایةٍ: «تفکّر ساعةٍ خیرٌ من عبادة سبعین سنة»(7)؛

و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «التفکّر یدعو إلی البرّ و العمل به»(8)؛

و عن الصادق _ علیه السلام _ : «أفضل العبادة إدمان التفکّر فی اللّه و(9) قدرته»(10)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «الفکر مرآت الحسنات و کفّارة السیّئات و ضیاء القلوب و فسحةٌ للخلق و اصابةٌ فی صلاح المعاد و اطّلاعٌ علی العواقب و استزادةٌ فی العلم، و هی

ص : 343





1- 1. کریمة 185 الأعراف.

2- 2. کریمة 8 الروم.

3- 3. کریمة 191 آل عمران.

4- 4. المصدر: التفکیر.

5- 5. راجع: «کشف الغمّة» ج 1 ص 573، و لم أعثر علیه فی غیره من مصادرنا.

6- 6. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 183 الحدیث 12689، «بحار الأنوار» ج 68 ص 327، «تفسیر العیّاشی» ج 2 ص 208 الحدیث 26، و انظر: «نور الأنوار» ص 126.

7- 7. لم أعثر علیه، و روی: «ساعة العالم ... خیرٌ من ...»، راجع: «عدّة الداعی» ص 75.

8- 8. راجع: «الکافی» ج 2 ص 55 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 196 الحدیث 20262، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 184.

9- 9. المصدر: + فی.

10- 10. راجع: «الکافی» ج 2 ص 55 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 196 الحدیث 20260، «بحار الأنوار» ج 68 ص 321.




خصلةٌ لایعبد اللّه بمثلها»(1)؛

و عن الرضا _ علیه السلام _ : «لیس العبادة کثرة الصلاة و(2) الصوم، و إنّما العبادة التفکّر فی أمر اللّه _ عزّ و جلّ _ »(3)؛ إلی غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب.

ثمّ انّه لایجوز التفکّر فی ذاته _ تعالی _ ، بل بعض من صفاته أیضاً، لأنّه أجلّ من أن یدرک بطوامح العقول و الأحلام أو یحیط به غوامض الظنون و الأوهام، فالنظر فیه _ تعالی _ یوجب التحیّر؛ قال خیر الأنام _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «تفکّروا فی آلاء اللّه و لاتفکّروا فی اللّه، فانّکم لن تقدروا قدره»(4)؛

و عن أبیجعفر _ علیه السلام _ : «إیّاکم و التفکّر فی اللّه، و لکن إذا أردتم أن تنظروا فی عظمته فانظروا إلی عظیم خلقه»(5).

<و حکی ذوالنون المصریّ قال: «سمعت شخصاً قائماً وسط البحر و هو یقول: سیّدی! سیّدی! أنا خلف بحور الجزائر و أنت الملک الفرد بلاحاجبٍ و لازائرٍ، من ذا الّذی أنس بک فاستوحش؟ أم من ذا الّذی نظر إلی آیات قدرتک فلم یدهش؟ أما فی نصبک السماء ذات الطریق و رفعک الفلک فوق رؤوس الخلائق و اجرائک الماء بلاسائقٍ و إرسالک الریح بلاعائقٍ ما یدلّ علی فردانیّتک؟!؛ أمّا السماوات فتدلّ علی منعتک، و أمّا الفلک فیدلّ علی صنعتک، و أمّا الریاح فنشر من نسیم برکاتک، و أمّا الرعود فتصوت بعظیم آیاتک، و أمّا الأرض فتدلّ علی عظیم حکمتک، و أمّا الأنهار فتنفجر بعذوبة کلمتک، و أمّا الأشجار
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 68 ص 325.

2- 2. المصدر: _ و.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 55 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 196 الحدیث 20261، «بحار الأنوار» ج 68 ص 322، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 183.

4- 4. لم أعثر علیه، و انظر: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 250.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 1 ص 93 الحدیث 7، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 195 الحدیث 21327، «بحار الأنوار» ج 3 ص 259، «التوحید» ص 458 الحدیث 20.




فتخبر بجمیل صنائعک، و أمّا الشمس فتدلّ علی بدائعک»(1)>. و بالجملة کلّ شیءٍ من عالم الإمکان شواهدٌ عدلٌ علی وحدانیّته و کمال قدرته و حکمته و عظمته؛

وَ فِی کُلِّ شَیْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ وَاحِدٌ(2) 

مشتملٌ علی عجائب صنع اللّه بحیث تحیّر فیه العالم الخبیر و المتفکّر البصیر. کیف! و لو أنّ إنساناً أوتی علم الأوّلین و الآخرین و لازال باقیاً ببقاء السماوات و الأرضین و تفکّر فی عجائب صنع ربّ العالمین لایقدر علی الإحاطة بعشرٍ من أعشارها، بل قذف قطرةٍ من بحارها!!، «قُلْ لَو کَانَ الْبَحرُ مِدَاداً لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحرُ قَبلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَ لَو جِئْنَا بِمِثلِهِ مَدَداً»(3)».

ثمّ أحسن مایمکن مجالاً للتفکّر فی عجائب صنعه هی النسخة الجامعة لجمیع عوالم الإمکان الّتی جعلها اللّه _ تعالی _ حجّةً علی خلقه و کتاباً کتبه بیده و هیکلاً بناه بحکمته؛ و قال وصیّ خاتم الأنبیاء و ابن عمّه:

أَ تَزعَمُ(4) أَنَّکَ جِرمٌ صَغِیر وَ فِیکَ انْطَوَی الْعَالَمُ الاْءَکْبَرُ(5) 

ثمّ انّ هذا النوع من التفکّر إنّما هو تفکّر العلماء الصالحین؛ و أمّا الصدّیقون من الأنبیاء و الأولیاء فشأنهم أجلّ و أرفع من ذلک _ لاستقراقهم فی محبّة اللّه و أنسه، و فنائهم فی جلاله و عظمته _ ، ففکرهم لیس إلاّ الاستغراق فی بحار أنوار جماله و الاحتراق من نیران وصاله.

قوله _ علیه السلام _ : «و تدبیراً علی عدوّک».

<«التدبیر»: النظر فی عاقبة الأمر، یقال: دبّرت الأمر تدبیراً: نظرت إلی ما تؤول إلیه عاقبته، مأخوذٌ من الدبر _ و هو الآخر من کلّ شیءٍ _ ، لأنّه نظرٌ فی دبر الأمر. و هو قریبٌ من التفکّر، لأنّ «التفکّر» تصرّف القلب بالنظر فی الدلیل، و «التدبیر» تصرّفه بالنظر فی
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 371.

2- 2. من أبیاتٍ لأبیالعتاهیة، راجع: «دیوانه» ص 122، و انظر: «الأغانی» ج 4 ص 39.

3- 3. کریمة 109 الکهف.

4- 4. المصدر: و تحسب.

5- 5. راجع: «أنوار العقول» ص 249.




العواقب. و تعدیته ب_ «علی» للاشعار بأنّ التدبیر مستعلٍ علیه لازمٌ له لزوم الراکب لمرکوبه _ کقولهم: هذا لک وهذا علیک _(1)> ؛ و المعنی: اجعل بدل ما یلقی الشیطان فی قلبی ذکراً لعظمتک و تفکّراً فی قدرتک و تدبیراً علی عدوّک.

وَ مَا أَجْرَی عَلَی لِسَانِی مِنْ لَفْظَةِ فُحْشٍ أَوْ هُجْرٍ أَوْ شَتْمِ عِرْضٍ أَوْ شَهَادَةِ بَاطِلٍ أَوِ اغْتِیَابِ مُوءْمِنٍ غَائِبٍ أَوْ سَبِّ حَاضِرٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ نُطْقاً بِالْحَمْدِ لَکَ، وَ إِغْرَاقاً فِی الثَّنَاءِ عَلَیْکَ، وَ ذَهَاباً فِی تَمْجِیدِکَ، وَ شُکْراً لِنِعْمَتِکَ، وَ اعْتِرَافاً بِإِحْسَانِکَ، وَ إِحْصَاءً لِمِنَنِکَ.

«و ما أجری» أی: أجراه الشیطان علی لسانی. و فی نسخةٍ: «جری» _ بدون الألف _ .

و «الفُحش» _ بالضمّ _ : السیّی ء و الردیّ من القول؛ و قیل: «الفحش و الفحشاء: ما ینفرّ عنه الطبع السلیم و یستقبحه العقل المستقیم _ قولاً کان أو فعلاً _ »(2).

<و «الهَُجر» بالضمّ: الفحش؛ و بالفتح: الهذیان(3)>.

و «الشتم»: السبّ؛ <و قیل: «الشتم: وصف الرجل بما فیه إزراءٌ و نقصٌ، سیّما فیما یتعلّق بالنسب»(4).

و «عِرض» الرجل _ بالکسر _ : حسَبه؛ و قال ابن قتیبة: «عرض الرجل: نفسه(5)، لاغیر»(6)؛ و قیل: «هو ما یفتخر به من حسَبٍ أو شرفٍ»(7). و قد یراد به الآباء و الأجداد.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 372.

2- 2. لم أعثر علیه بین نصوص اللغویّین، فانظر مثلاً: «المصباح المنیر» ص 633، «لسان العرب» ج 6 ص 325 القائمة 2، «القاموس المحیط» ص 555 القائمة 2.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 126.

4- 4. لم أعثر علیه، فانظر مثلاً: «لسان العرب» ج 12 ص 318 القائمة 2، «تاج العروس» ج 16 ص 383 القائمة 1.

5- 5. النهایة: + و بدنه.

6- 6. کما حکاه عنه ابن الأثیر، راجع: «النهایة» ج 3 ص 209.

7- 7. و قال الفیومیّ: «و العرض _ بالکسر _ ... : الحسب»، راجع: «المصباح المنیر» ص 553.




و «الشهادة»: الإخبار بما قد شوهد _ أی: عن عیانٍ _ ؛ و هی اسمٌ من المشاهدة، و هی الاطّلاع علی الشیء عیاناً(1)>.

و «الباطل»: خلاف الحقّ.

قوله _ علیه السلام _ : «أو سبّ حاضرٍّ».

«السبّ» بمعنی: القطع، لأنّ السابّ یقطع المسبوب و ما أشبه ذلک المذکورات _ من النمیمة و السعایة و الاستهزاء و التهمة، و غیر ذلک ممّا هو مبائنٌ لمکارم الأخلاق و حسن الشیم _ . 

«نطقاً بالحمد لک» أی: اجعل ذلک نطقاً بالحمد لک.

«و إغراقاً فی الثناء علیک». یقال: أغرق فی الشیء إغراقاً أی: بالغ فیه و أطنب؛ و الإغراق فی القول هو المبالغة و الإطناب فیه.

و «الثنآء» _ بالمدّ _ قیل: «هو وصف الشیء بمدحٍ أو ذمٍّ»؛ و قیل: «خاصٌّ بالمدح»(2)؛ و التحقیق ما ذکرناه فی اللمعة الأولی.

و «المنّة»: النعمة. 

قال الفاضل الشارح: «و المراد ب_ «احصائها»: حفظها عن الکفر فیها و الاعتداد بها صوناً لها عن إهمال شکرها و عدم الالتفات إلیها، و إلاّ فنعمة اللّه لاتحصی، کما قال _ سبحانه _ : «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَتُحصُوهَا»(3)»(4)؛ انتهی.

أقول: صرف اللفظ من معناه اللغویّ من غیر داعٍ و موجبٍ قبیحٌ، لأنّ عدم الاعصاء بالنسبة إلی غیره _ علیه السلام _ ، و أمّا هو _ علیه السلام _ فهو الإنسان الکامل الّذی أحاط بکلّ النعم و المنن؛ لأنّ مرتبتة فوق العقول و الملائکة المجرّدة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

و قال أیضاً: «الجعل المطلوب _ أعنی: نقل الأسباب المذکورة الّتی ألقاها الشیطان فی
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 373.

2- 2. کما حکاهما العلاّمة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 379.

3- 3. کریمة 18 النحل.

4- 4. قارن: نفس المصدر.




روعه و أجراها علی لسانه إلی الحسنات المطلوبة _ إمّا بمحوها بالتوبة و اثبات الحسنات مکانها، أو بتبدیل ملکاتها و دواعیها فی النفس بملکات الحسنات المذکورة بأن یزیل الأولی و یأتی بالثانیة، أو بأن یثبت له بدل عقاب کلٍّ منها ثواب الحسنة المقابلة لها. و بکلٍّ فسّر(1) قوله _ تعالی _ : «فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ»(2)»(3).

أقول: تفسیر الآیة بهذه الوجوه الثلاثة لادخل له بهذه الفصول من الأدعیة!. و العجب من هذا الفاضل مع غوصه فی بحر الفضیلة غفل عن مرتبة العصمة و عدم صدور الذنب و الخطیئة حتّی یحتاج فی محوها بالتوبة!؛ و کیف تکون له الملکات الذمیمة حتّی یحتاج إلی تبدیلها بملکاتٍ حسنةٍ!! _ أعاذنا اللّه تعالی من الذلل و الغفلة _ . و المعنی: انّ الشیطان علی فرض إمکانه الإلقاء فی روعی أو الإجراء علی لسانی الأمور المذکورة علی مقتضی طبیعته الخبیثة و سجیّته الخسیسة لزمه زمانٌ و مدّةٌ، فاجلعه ذکراً لعظمتک و نطقاً بالحمد لک _ ... إلی آخره _ . 

و أمّا تفسیر الآیتین و تبدیل السیّئات بالحسنة فقد أشبعنا الکلام فیه فی آخر اللمعة الثانیة؛ فلیرجع إلیه.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَأُظْلَمَنَّ وَ أَنْتَ مُطِیقٌ لِلدَّفْعِ عَنِّی، وَ لاَأَظْلِمَنَّ وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَی الْقَبْضِ مِنِّی، وَ لاَأَضِلَّنَّ وَ قَدْ أَمْکَنَتْکَ هِدَایَتِی، وَ لاَأَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِکَ وُسْعِی، وَ لاَأَطْغَیَنَّ وَ مِنْ عِنْدِکَ وُجْدِی.

«و لا أُظلَمَنَّ» قیل: «فعل النهی المؤکّد بالنون الثقیلة، أی: لیکن عدم مظلومیّتی حالکونک مطیقاً للدفع عنّی؛ أو «لا» للنفی، و المعنی: أسألک أن لاأظلم،أی: سأل _ علیه السلام _ أن لایظلمه أحدٌ و الحال انّه _ تعالی _ یقدر علی أن یدفع عنه ظلم الظالمین؛
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فلایلیق بجنابه أن لایدفع عنه».

و قال الفاضل الشارح: «لا طلبیّةٌ للدعاء؛ و «أُظلَم» مبنیٌّ للمفعول مجزومٌ بها مؤکّدٌ بالنون الثقیلة مسندٌ إلی ضمیر المتکلّم؛ و قس علی ذلک البواقی. إلاّ انّ الفعل فیها مبنیٌّ للفاعل. و الجزم ب_ «لا» الطلبیّة لفعل المتکلّم ثابتٌ فی الفصیح و إن صرّح النحویّون بقلّته و ندوره»(1).

أقول: لاداعی إلی ما ذکره هنا حتّی یحتاج إلی شواهد!، و الجمل الّتی بعد هذه الأفعال کلّها أحوالٌ؛ و المعنی: و لا أکوننّ مظلوماً و الحال انّک مطیقٌ لدفع الظلم عنّی.

و قیل: «لا نافیةٌ فی جمیع هذه الفقرات، و الغرض الإخبار تحدّثاً بالنعمة»؛

و هو بعیدٌ!.

و «لا أَظلِمنَّ» بصیغة المعلوم.

<و «علی القبض منّی» أی: قبض الظلم الصادر منّی و کفّی عنه. 

و قیل: «بتضمینه معنی القصاص و نحوه»؛ 

و قیل: «انّ «من» بمعنی «علی» _ مثلها فی: «وَ نَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَومِ»(2) _ . و حقیقته المنع»(3)>؛

و قیل: «منّی ظرفٌ مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ حالٌ من «القبض»، أی: کائناً منّی»(4).

و «لا أظلَنَّ»: من الظلال.

و «أمکنه» الأمر إمکاناً: سهّل و تیسّر.

و «الهدایة»: خلاف الظلالة.

و «الفقر»: خلاف الغنی، یقال: فَقِر یفقَر _ من باب تعب یتعب _ : إذا قلّ ماله، و أفقره
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فافتقر. <و فی نسخةٍ(1): «و لا أُقتُرِنَّ» بدل: «افتقرنّ» من الاقتار _ بصیغة المجهول _ ، و هو: التضییق فی الرزق(2)>.

و «الوُسع» _ بالضمّ _ : الجدة و الغنی.

و «الطغیان»: اسمٌ من طغی یطغی _ من باب تعب _ و من: طغی طغواً _ من باب قال _ بمعنی: مجاوزة الحدّ و الاسراف فی المعاصی، فکلّ مجاوز حدّه فی العصیان طاغٍ. و فی نسخة الشهید(3) _ رحمه اللّه _ بدل «أطغَیَنَّ»: أَُضیقنّ _ بفتح الهمزة _ من: ضاق الرجل: إذا بخل أی: لاأبخلنّ؛ و بضمّها: لایذهبنّ مالی، من أضاق الرجل أی: ذهب ماله.

و «الوَُِجد» _ بالضمّ، و یفتح و یکسر _ : الغناء و الثروة؛ و المعنی: انّ الغناء و السعة لمّا کان فی الأکثر سبباً للطغیان و الفتنة _ کما قال تعالی: «إِنَّ الاْءِنسَانَ لَیَطْغَی * أنْ رَءَاهُ اسْتَغْنَی»(4) _ فکأنّه _ علیه السلام _ قال: لاتدعنی أطغینّ بالاستغناء؛ أو المعنی: انّ الطغیان و التکبّر لایحسن إلاّ إذا کان من سعة الإنسان و غناه لنفسه، و أمّا نحن فلایحسن منّا، لأنّ وسعنا منه _ تعالی _ لاغیر؛ أو نقول: معنی هذا الفصل من الدعاء من قوله _ علیه السلام _ «و لاأظلمنّ ... إلی اخره»: انّ هذه المتقابلات لمن یکون مبتلیً بالنفس و لم یصل إلی مرتبة الرضا و التسلیم و اندکاک جبل الأنّیّة، فلاتجعلنی مثلهم مبتلیً بهذه المتقابلات؛ فتدبّر تفهم!.

اللَّهُمَّ إِلَی مَغْفِرَتِکَ وَفَدْتُ، وَ إِلَی عَفْوِکَ قَصَدْتُ، وَ إِلَی تَجَاوُزِکَ اشْتَقْتُ، وَ بِفَضْلِکَ وَثِقْتُ، وَ لَیْسَ عِنْدِی مَا یُوجِبُ لِی مَغْفِرَتَکَ، وَ لاَ فِی عَمَلِی مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَکَ، وَ مَا لِی بَعْدَ أَنْ حَکَمْتُ عَلَی نَفْسِی إِلاَّ فَضْلُکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَفَضَّلْ عَلَیَّ.
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<تقدیم الظرف فی الفقرات الأربع للتخصیص.

و «الوفود»: القدوم و الورود؛ یقال: وفد إلیه و علیه وفداً و وفادةً و وفوداً _ من باب وعد _ : قدم و ورد. و غلب استعماله لزیارة الملوک و الأمراء و الورود علیهم(1)>؛ و المعنی: إلی مغفرتک وردت و قدمت لا إلی غیرها. و قس علی ذلک ما بعدها.

و «القصد»: طلب الشیء بعینه.

و «التجاوز»: العفو و الصفح؛ و قد تقدّم.

و «الشوق»: میل النفس إلی الشیء؛ و قیل: «هو اهتیاج النفس إلی لقاء المحبوب، یقال: اشتاقه و اشتاق إلیه بمعنیً»(2).

و «الفضل»: الاحسان بلاعلّةٍ.

و «الوثوق»: الاعتماد.

<«و لیس عندی _ ... إلی آخره _ »، «الواو» للحال، و الجملة فی محلّ النصب؛ أی: و الحال انّه لیس عندی ما یوجب مغفرتک من الأعمال الصالحة؛ و یحتمل أن یکون «الواو» للاستیناف و الجملة لامحلّ لها من الإعراب.

و «وجب» الحقّ یجب وجوباً أی: ثبت و لزم، و أوجبه أی: ألزمه و أثبته.

و «المغفرة»: هی أن یستر القادر القبیح ممّن هو تحت قدرته، حتّی أن العبد إذا ستر عیب سیّده _ مخافة عقابه _ لایقال: غفر له(3)>.

«بعد أن حکمت» یعنی: بعد حکمی لک علی نفسی و إقراری بعدم ما یوجب لی مغفرتک و ما استحقّ به عفوک؛ ف_ «أن» مصدریّةٌ. و لم یذکر المحکوم به لدلالة الکلام السابق علیه. و الاستثناء مفرّغٌ محذوفٌ و «بعد» الإبدال من ذلک المحذوف؛ و التقدیر: و ما لی شیءٌ أعتمد و
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أتّکل إلیه إلاّ فضلک؛ لأنّه _ علیه السلام _ لایعتمد علی عمله _ لما مرّ _ ، و لما ورد فی الحدیث القدسیّ: «لایتّکلنّ العاملون علی أعمالهم و إن حسنت، و لاییأسنّ المذنبون من مغفرتی لذنوبهم و إن کثرت، لکن برحمتی فلیثقوا و بفضلی فلیرجوا و إلی حسن نظری فلیطمئنّوا»(1).

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فصلّ» فصیحةٌ، أی: إذا لم یکن لی اعتمادٌ و اتّکالٌ علی شیءٍ إلاّ فضلک فصلّ علی محمّدٍ و آله و تفضّل علیَّ.

اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِی بِالْهُدَی، وَ أَلْهِمْنِی التَّقْوَی، وَ وَفِّقْنِی لِلَّتِی هِیَ أَزْکَی، وَ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا هُوَ أَرْضَی. اللَّهُمَّ اسْلُکْ بِیَ الطَّرِیقَةَ الْمُثْلَی، وَ اجْعَلْنِی عَلَی مِلَّتِکَ أَمُوتُ وَ أَحْیَا.

«الهدی» قد مرّ معناه؛ و کذا «التقوی»، و «الإلهام»، و «التوفیق».

و «للّتی هی أزکی» أی: الحالة أو الخصلة أو السیرة أو الملکة من العقائد الحقّة و الأعمال الحسنة.

و «المُثلی» _ علی وزن فُعلی _ : تأنیث الأمثل _ ک_ : القصوی تأنیث الأقصی _ ، أی: الطریقة الفضلی، <یقال: مثل مثالةً فهو مثیلٌ _ ککرم کرامةً فهو کریم _ ؛ أی: فضَل فضْلاً _ من باب قتل _ فهو فاضلٌ؛ و فسّر قوله _ تعالی _ : «وَ یَذْهَبَا بِطَرِیقَتِکُمُ الْمُثْلَی»(2) أی: بمذهبکم الّذی أفضل المذاهب(3)؛ و منه: «أشدّ الناس بلاءً الأنبیاء(4) ثمّ الأمثل فالأمثل»(5) _ أی: الأشرف فالأشرف _ . و المراد ب_ «الطریقة المثلی» قیل: «هی الإقتصاد، و هو التوسّط
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بین طرفی الإفراط و التفریط. و هذه الطریقة الموصلة إلیه _ تعالی _ تطابقت علی الهدایة إلیها ألسنة الرسل و الأولیاء»؛

و قیل: «هی السیرة المختصّة بالسالکین إلی اللّه _ تعالی _ من(1) قطع المنازل و الترقّی فی المقامات»(2)>.

أقول: تحقیق المقام یقتضی بسطاً من الکلام؛ اعلم! أنّ الطرق إلی اللّه بعدد أنفاس الخلائق، فلکلّ خلقٍ طریقٌ خاصٌّ إلی موجده و بارئه، و هو طریق الوجود _ لأنّ الممکن زوجٌ ترکیبیٌّ من الوجود و المهیّة، و جهة ربطه إلی العلّة هی جهة وجوده _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ . و هو الطریق إلی الحقّ المعبّر عنه بالصراط، فانّ الصراطات کثیرةٌ و مع کثرتها ترجع إلی صراطین: صراط الوجود؛ و صراط الإیمان و التوحید. فصراط الوجود یعمّ کلّ موجودٍ، و صراط الإیمان یختصّ بأهل التوحید، فلاقدم للمشرک له، و لکن له قدمٌ علی صراط الوجود.

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «الصراط: طریق الحقّ. اعلم! أنّ لکلّ شیءٍ حرکةً جبلّیّةً و توجّهاً غریزیاً إلی اللّه _ سبحانه _ ، و هذا المعنی مشاهدٌ _ لمن انکشف النقاب عن بصیرته _ فی أکثر الموجودات، و خصوصاً فی الإنسان لسعة دائرة وجوده و عظیم قوسه الصعودیّ و للإنسان مع تلک الحرکة الکمالیّة الجبلّیّة حرکةٌ إرادیّةٌ دینیّةٌ، «وَ إِنَّکَ لَتَهدِی إِلَی صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِی لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الاْءَرضِ»، فالاستقامة علیه و التثبّت فیه هو الّذی أراده اللّه من عباده و أرسل رسوله إلیهم و أنزل الکتب علیهم لأجله. و باقی الصراط لیس شیءٌ منها هذا الصراط المختصّ بأهل الکمال، بل کلّ واحدٍ منها یؤدّی سلوکه إلی صفةٍ من صفاته _ تعالی _ و اسمٍ من أسمائه غیر اسم «اللّه» _ کما حقّقه العرفاء و دلّ علیه الحدیث المشهور(3) _ ؛ «قُلْ هَذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَی اللَّهِ عَلَی بَصِیرَةٍ 
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أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی»(1). 

و الاستقامة علیه هی المراد بقوله _ تعالی _ : «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَکَ وَ لاَتَطْغَوا»(2). و الانحراف عنه یوجب السقوط عن الفطرة و الهویّ إلی جهنم _ الّتی قیل لها: «هَلِ امْتَلاَءْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ»(3).

و هذا الصراط _ المدعوّ فی قوله تعالی: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِیمِ»(4) _ أدقّ من الشعر و أحدّ من السیف، لأنّ کمال الإنسان فی سلوکه إلی الحقّ منوطٌ باستعمال قوّتیه:

أمّا العلمیّة فبحسب إصابة التعیّن فی الأنظار الدقیقة الّتی هی أدقّ من الشعر؛

و أمّا العلمیّة فبحسب توسّط قواه الثلاث _ : الشهویّة و الغضبیّة و الفکریّة _ فی الاستعمال لتحصیل مکارم الأخلاق و ملکة العدالة؛ قال اللّه _ تعالی _ : «وَ إنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ»، و هی أحدّ من السیف. 

فالصراط المستقم له وجهان، أحدهما أدقّ من الشعر، و الآخر أحدّ من السیف. و الانحراف عن الوجه الأوّل یوجب الهلاک الدائم، «إِنَّ الَّذِینَ لاَیُؤْمِنُونَ بِالاْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاکِبُونَ»(5)، و الوقوف علی الوجه الثانی یوجب الشقّ و القطع _ کما قیل: «من وقف علیه شقّه» _ ؛ و إلیه أشیر بقوله _ تعالی _ : «یَقِفُونَ فِی الْحَمِیمِ»(6)، و بقوله: «أَثَّاقَلْتُمْ إِلَی الاْءَرضِ أَ رَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ الدُّنیَا مِنَ الاْآخِرَةِ»(7)، و قوله _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ کما حکاه عنه _ تعالی _ : «إِنَّ هَذَا صِرَاطِی مُستَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ»(8)، أی: مرّوا علی صراط الآخرة مستویاً من غیر انحرافٍ و میلٍ.

و تحقیق ذلک: انّ کمال الآدمیّ فی المشابهة بالملائکة و هم متفکّرون عن هذه الأوصاف المتضادّة، و لیس فی قدرة البشر الانفکاک و إن لم یکن حقیقة الانفکاک و هو التوسّط، فانّ
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المتوسّط بین الضدّین بمنزلة الخالی عنها _ فانّ الفاتر یقال له: لاحارٌّ و لاباردٌ؛ و الفیلیّ: لاأبیض و لاأسود _ . فالبخل و التبذیر صفات الإنسان و السخیّ کأنّه لابخیل و لامبذّر، فالّذی یطلب غایة البعد من الطرفین یکون علی الوسط. و لو فرضنا حلقة حدیدةٍ محماةً بالنار و وقع نملةٌ فهی تهرب بطبعها و لایمر إلاّ علی المرکز، لأنّه الوسط الّذی فی غایة البعد عن المحیط المحرق. و کلا جانبی هذا الصراط جحیمٌ، و لهذا قیل: «الیمین و الشمال مضلّةٌ»(1).

هذا بالقیاس إلی طائفةٍ؛ و أمّا بالنسبة إلی طائفةٍ أخری _ کطریقة أهل الأعراف، و هم الموحّدون الّذین «یَعْرِفُونَ کُلاًّ بِسِیَماهُمْ»(2) _ فالجنّة علی یمینهم و النار علی شمالهم. 

و هذا الصراط یظهر یوم القیامة علی الأبصار؛ و علی قدر نور المارّین علیه یکون سرعة مشیهم و مرورهم إلی الجنّة، فیکون دقیقاً فی بعض الناس جلیّاً فی حقّ آخرین. و کذلک یختلف مقدار زمان المرور _ قصراً و طولاً _ بحسب تفاوت نور الإیمان شدّةً و ضعفاً؛ کما ورد فی الخبر(3). و یصدّق ذلک قوله _ تعالی _ : «نُورُهُمْ یَسْعَی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیمَانِهِم»(4). و «السعی» مشیٌ؛ و ما ثمّ طریقٌ إلاّ الصراط»(5)؛ انتهی کلامه.

و «الطریقة»: ولایة الأئمّة _ علیهم السلام _ ؛ روی الصدوق فی کتاب معانی الأخبار(6) باسناده عن الصادق _ علیه السلام _ انّه سئل عن «الصراط»؛ فقال: «هو الطریق إلی معرفة اللّه _ عزّ و جلّ _ . و هما صراطان: 

صراطٌ فی الدنیا؛ 
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و صراطٌ فی الآخرة؛ 

و أمّا الصراط الّذی فی الدنیا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرّفه فی الدنیا و اقتدی بهداه مرّ علی الصراط _ الّذی هو جسر جهنّم _ فی الآخرة، و من لم یعرفه فی الدنیا زلّت قدمه عن الصراط فی الآخرة فتردّی فی نار جهنّم»؛

و باسناده عنه(1) أیضاً قال: «الصراط المستقیم أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ »؛

فی بصائر الدرجات(2) عن الصادق _ علیه السلام _ سئل عن قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «وَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَیَّ مُستَقِیمٌ»(3) قال: «هو و اللّه علیٌّ، هو و اللّه(4) الصراط و المیزان»؛

و فی تفسیر أبیمحمّد العسکریّ(5) _ علیه السلام _ : «الصراط المستقیم صراطان:

صراطٌ فی الدنیا؛

و صراطٌ فی الآخرة؛

فأمّا الطریق فی الدنیا فهو ما قصر عن العلوّ و ارتفع عن التقصیر و استقام، فلم یعدل إلی شیءٍ من الباطل؛ و الطریق الآخر طریق المؤمنین إلی الجنّة، و هو مستقیمٌ لایعدلون عن الجنّة إلی النار و لا إلی غیر النار سوی الجنّة».

فالصراط و المارّ علیه شیءٌ واحدٌ فی کلّ خطوةٍ یضع قدمه علی رأسه _ أعنی: یعمل علی مقتضی نور معرفته الّتی هی بمنزلة رأسه _ ، بل یضع رأسه علی قدمه _ أی: یبنی معرفته علی نتیجة عمله الّذی کان بناؤه علی المعرفة السابقة _ حتّی یقطع المنازل و یصل إلی اللّه،
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«وَ إِلَی اللَّهِ المَصِیرُ»(1).

قوله _ علیه السلام _ : «و اجعلنی علی ملّتک أموت و أحیی». 

«الملّة»: الدین و الشریعة المستفادّة من مشکاة النبوّة، ثمّ اتّسعت فاستعملت فی الملّة الباطلة أیضاً؛ فقیل: ملّة الکفر و الزندقة.

و حرف الاستعلاء مؤذنٌ بالثبات، أی: ثابتاً علی ملّتک. و هو متعلّقٌ ب_ «أموت» و «أحیا» علی سبیل التنازع. و تقدیمه للتخصیص _ أی: علی ملّتک لا علی غیرها _ مع ما فیه من الاهتمام و رعایة السجع. و تقدیم «الموت» لرعایة السجع إن کان المراد من «الحیاة»: الدنیا؛ و أمّا إن کان المراد: الحیاة بعد الموت _ و هو البعث _ فتقدیم «الموت» لایحتاج إلی عذرٍ.

و قیل: «تقدیم الموت للاهتمام به، لأنّ أقوی الناس داعیاً إلی العمل من نصب موته بین عینیه»(2).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَتِّعْنِی بِالاْءقْتِصَادِ، وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ، وَ مِنْ أَدِلَّةِ الرَّشَادِ، وَ مِنْ صَالِحِ الْعِبَادِ، وَ ارْزُقْنِی فَوْزَ الْمَعَادِ، وَ سَلاَمَةَ الْمِرْصَادِ.

«الإقتصاد»: افتعالٌ من القصد بمعنی: العدل، و هو التوسّط بین طرفی الإفراط و التفریط(3). و هو الطریق الوسط الحقّ الّذی لا میل له إلی أحد الجانبین _ المعبّر بالصراط المستقیم، کما عرفت _ .

و «السَّداد» _ بالفتح _ : الصواب و القصد من القول و العمل؛ یقال: سدّ یسدّ _ من باب
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ضرب یضرب _ سدوداً: أصاب فی قوله و فعله، فهو سدیدٌ.

و «الأدلّة»: _ جمع دلیل، و هو فعیلٌ _ بمعنی: الهدایة و الارشاد؛ یقال: دلّه علی الطریق أی: هداه و أرشده إلیه.

و «الرَّشاد» و «الرُّشد» _ بالضم _ و «الرَّشَد» _ بالتحریک _ : الهدی و الاستقامة و الصواب؛ أی: اجعلنی من أدلّة الرشاد و الاستقامة، لأنّه _ علیه السلام _ هو الصراط المستقیم و الطریق القصد الّتی أخذ اللّه علی العباد سلوکها، فهو دلیلٌ للمخلوق إلی الحقّ.

و «الفوز»: النجاة و الظفر بالبغیة.

و «المعاد» فی اللغة بمعنی: الرجوع _ مصدرٌ أو اسم مکانٍ _ ؛ و حقیقته توجّه الشیء إلی ما کان علیه. و فی عرف الحکماء و المتکلّمین عبارةٌ عن: الرجوع إلی الوجود بعد الفناء(1)؛ أو رجوع أجزاء البدن إلی الاجتماع بعد التفرّق و إلی الحیاة بعد الموت و الأرواح إلی الأبدان بعد المفارقة؛ أو رجوع الأرواح إلی ما کانت علیه من التجرّد عن علائق البدن؛ علی اختلاف الآراء(2)؛

و فی اصطلاح الشرع عبارةٌ عن: رجوع الإنسان بعد الموت لأجل الفوز بجزاء الأعمال و الأفعال الّتی صدرت عنه قبل الموت فی الدنیا.

<و «المرصاد» _ کالمنهاج _ : المکان الّذی یرصد فیه من الطریق؛ یقال: رَصَدته رصْداً _ من باب قتل _ : إذا قعدت له علی الطریق تترقّبه؛ و منه: أرصدت له العقوبة: إذا أعددتها له(3)>. 

و هو <ناظرٌ إلی قوله _ تعالی _ : «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرصَادِ»(4). و فیه تفاسیر(5):
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1- 1. راجع: «النافع یوم الحشر» ص 52.

2- 2. لتفصیل الآراء فی المقام انظر: «الأربعین» ص 275، «قواعد العقائد» ص 46، «تلخیص المحصّل» ص 378، «إرشاد الطالبین» ص 385.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 391.

4- 4. کریمة 14 الفجر.

5- 5. لجمیع هذه التفاسیر راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 351.




أحدها: انّه _ علی طریق التمثیل _ أنّه _ تعالی _ لایفوته شیءٌ من أعمالهم _ کما لایفوت عمّن هو بالمرصاد _ ؛ 

و ثانیها: ما روی عن علیٍّ _ علیه السلام _ انّه قال: «المرصاد قنطرةٌ علی الصراط لایجوزها عبدٌ بمظلمة عبدٍ»(1) _ یعنی: ینتصف من الظالم للمظلوم _ ؛

و ثالثها: انّ المراد هو الصراط؛ و عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ : «یوضع علی جهنّم صراطٌ أدقّ من الشعر و أقطع من السیف، علیه ثلاث قناطر: الأولی علیها الأمانة و الرحم، و الثانیة علیها الصراط، و الثالثة علیها ربّ العالمین لا إلآه غیره»(2)(3)>.

اللَّهُمَّ خُذْ لِنَفْسِکَ مِنْ نَفْسِی مَا یُخَلِّصُهَا، وَ أَبْقِ لِنَفْسِی مِنْ نَفْسِی مَا یُصْلِحُهَا، فَإِنَّ نَفْسِی هَالِکَةٌ أَوْ تَعْصِمَهَا.

قیل: «أی: الشیء الّذی یخلّص نفسی بسبب أخذک إیّاه من نفسی من الذنوب و العیوب ما یصلحها من الطاعة. و معنی: «لنفسک»: لرضا ذاتک. و انما طلبت منک أخذ ما یفسد نفسی من الذنوب و إبقاء ما یصلحها من الطاعة؛ لأنّ نفسی مردّدةٌ بین الهلاک، أو حفظک إیّاها، فان لم تحفظها فهی هالکةٌ، و إن حفظتها فهی ناجیةٌ؛ و لذلک طلبت منک ما هو لازمٌ لحفظک. و المفصّلة حقیقیّةٌ. و لفظة «أو» فی قوله _ علیه السلام _ : «أو تعصمها» بمعنی: «إلی أن»، أو: «إلاّ أن» _ کما قیل».

و الحاصل: انّی لولا عصمتک لهلکت و لم أنج بنفسی.

و قیل: «خذ لنفسک عن نفسی ما یخلصها من البلایا و المحن و الآلآم، فانّها کفّارة الذنوب، و فی الحدیث: «انّها ینقّی الإنسان من الذنوب کما ینقّی الکیر خبث الحدید»(4). و 
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حاصل المعنی: انّ الخلاص من العذاب الأخرویّ إذا کان موقوفاً علی مثل هذا القصاص الدنیویّ فخذه منّی فی الدنیا حتّی لاتقاصّنی یوم القیامة بجنایاتی»(1).

و قیل: «المراد بالمأخوذ هنا: الصفات الذمیمة و الأفعال القبیحة، فانّ أخذها و رفعها سببٌ للقرب و الخلاص من العذاب، ف_ «الأخذ» هنا بمعنی: الرفع و السلب»(2).

و قیل: «معناه: افعل بی ما یوجب نجاة نفسی و خلاصها من نفعٍ أو ضرٍّ أو فقرٍ أو غنیً أو موتٍ أو حیاةٍ _ و إن کرهت بعض ذلک _ لخلاص نفسی؛ و ابق منها مایکون فیه صلاحها، فانّ الخلاص قد یکون مع عدم الصلاح»(3).

و قیل: «المعنی: اصطف من أعمال نفسی ما یخلصها من سخطک و ابق لها من مساعیها مایکون به صلاحها».

و قال الفاضل الشارح: «انّه لما کانت النفس مکلّفةً بالقیام بأمرین:

أحدهما للّه _ تعالی _ ، و هو سبب نجاتها و خلاصها من سخطه و عذابه _ تعالی _ ؛

و الثانی للنفس، و هو ما لابدّ لها منه من أمر معاشها سئل _ علیه السلام _ أن یجعل نفسه قائمةً بما هو للّه _ تعالی _ ، و هو سبب خلاصها. و لمّا کان هذا المعنی یوجب استغراق النفس فیه بحیث لایمکنها الاشتغال معه بغیره و لا التوجّه و الالتفات إلی أمرٍ آخر، سأل ثانیاً أن یبقی لنفسه من نفسه ممّا لابدّ لها منه مقدار مایکون فیه صلاحها کی لاتکلّ و لاتحسر عن القیام بما هو للّه و لاتأشر و تبطر فتشتغل بغیر ما هو للّه، فیکون اشتغالها به فی الحقیقة عائدا إلی الأمر الأوّل، و فی ذلک صلاحها»(4).

و قیل: «المعنی: استعملنی فی مرضاتک، فان کان المرض و الفقر خیراً لطاعتک إیّای فخذ منّی الصحّة و الغنی _ لأنّ المرض و الفقر مع طاعتک و رضاک خیرٌ لی من ضدّها مع
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معصیتک _ . 

و فی نسخةٍ: «خذ نفسی من نفسک»، و فیه اشارةٌ إلی التخلّق بأخلاق اللّه، أی: خذ من جنابک المقدّس أخلاقا حسنةً لنفسی بأن تذهب عنها الأخلاق الذمیمة و تجعلها متّصفةً بالأخلاق الکریمة و ابق الأعمال الحسنة الّتی هی سببٌ لصلاح نفسی و اذهب عنّی الأعمال السیّئة؛ لأنّک تمحو ما تشاء و تثبت. 

و یحتمل أن یکون المعنی: استعملنی بأعمالٍ تکون سبباً لصلاح نفسی».

هذا ما ذکره العلماء الأعلام فی هذا المقام؛ و لایخفی رکاکة بعضها و بعد بعضٍ و أبعدیّة آخر!.

فالحقّ الحقیق بالتحقیق ما ألهمنی اللّه _ تعالی _ بفضله المنعام؛ و هو موقوفٌ علی مقدّماتٍ:

الأولی: انّه لمّا کانت للهویّة الواحدیّة بالوحدة الحقیقیّة أحکام الکثرة بل کانت أحکام الکثرة منمحیّةً بمقتضی القهر الأحدیّ فی مقام الجمع المعنویّ ثمّ ظهرت فی مظاهر متفرّقةٍ غیر جامعةٍ من مظاهر هذه العوالم العینیّة علی سبیل التفصیل و التفریق بحیث غلبت الکثرة فی أحکامها علی أحکام الوحدة بحسب اقتضاء التفریق الفعلیّ و التفصیلیّ العینیّ أراد الحقّ أن یظهر ذاته فی مظهرٍ کاملٍ یتضمّن سائر المظاهر النوریّة و المجالی الظلّیّة و یشتمل علی جملة الحقائق السرّیّة و الجهریّة و یحتوی علی جملة الدقائق البطنیّة و الظهریّة _ و هو الإنسان الکامل، فانّه الجامع بین مظهریّة الذات المطلقة و بین مظهریّة الأسماء و الصفات و الأفعال بما فی نشأته الکلّیّة من الجمعیّة و الاعتدال و بما فی مظهریّته من السعة و الکمال _ ؛ و هو الجامع أیضاً بین الحقائق الوجوبیّة و نسب الأسماء الإلآهیّة و بین الحقائق الإمکانیّة و الصفات الخلقیّة، فهو جامعٌ بین مرتبتی الجمع و التفصیل محیطٌ بجمیع ما فی سلسلة الوجود من المراتب. فلهذه الجمعیّة له الخلافة العظمی علی الکلّ؛

و الثانیة: انّ الإنسان فیما بین سائر الأکوان مختصٌّ بالتطوّر فی الأطوار و الخروج من کلّ ما له من الکون المستعار و الانتقال من هذه الدار إلی عالم الآخرة و دار القرار و المهاجرة
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من بیته _ الّذی فیه _ مهاجراً إلی اللّه الواحد القهّار _ کما فی قوله سبحانه: «وَ مَنْ یَخْرُجْ مِن بَیتِهِ مُهَاجِراً إِلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ»(1) _ . و إذ لیس له فی الوجود مقامٌ لایتعدّاه فله السیر إلی جمیع المقامات، و إذ لیست له صورةٌ معیّنةٌ فله التصوّر بکلّ صورةٍ و التحلّی بکلّ حلیةٍ _ قال الشاعر:

لَقَدْ صَارَ قَلبِی قَابِلاً کُلَّ صُورَةٍ فَمَرعیً لِغِزْلاَنٍ وَ دَیرٌ لِرُهبَانِ(2) _ 

سیّما الکامل منه للمرتبة التمامیّة الجمعیّة؛

و الثالثة: انّ المراد من فناء العبد فی الحقّ لیس هو فناء ذاته _ إذ یستلزم انقلاب الممکن إلی الواجب، و هو محالٌ _ ؛ بل المراد: فناء بشریّته فی جهة ربوبیّة الحقّ _ إذ لکلّ عبدٍ جهةٌ من الحضرة الإلآهیّة، «وَ لِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا»(3) _ . و هذا الفناء لایحصل إلاّ بتوجّهٍ تامٍّ إلی خالق الأنام حتّی غلبت جهة الحقّیّة و ضعفت جهة الخلقیّة _ کالقطعة من الفحم المجاورة للنار الجسمانیّة، فانّها بسبب المجاورة و الاستعداد لقبول الناریّة تشتعل قلیلاً قلیلاً إلی أن تصیر ناراً، فیحصل منها ما یحصل من النار من الإحراق و الانضاج و الاضاءة و غیرها، و قبل الاشتعال کانت مظلمةً باردةً _ . 

و ذلک التوجّه لایمکن إلاّ بالمحبّة الذاتیّة الکامنة فی الجبلّة، و ظهورها لایکون إلاّ بالاجتناب عمّا یعارضها و یناقضها _ و هو التقوی ممّا عداها _ . فالمحبّة هی الرکب و الزاد هو التقوی، و هذا الفناء موجبٌ لأن یتعیّن بتعیّناتٍ حقّانیّةٍ و صفاتٍ ربّانیّةٍ _ و هو البقاء بالحقّ _ . 

إذا عرفت هذه المقدّمات الثلاث فنقول: معنی قوله _ علیه السلام _ : «خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها» أی: المقام الّذی یخلص من الأنّیّة و یوصلها إلی الحضرة الأحدیّة بالفناء
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عن ذاتها بالکلّیّة، و هو المقام و المرتبة الکمالیّة الجمیّة الإمامیّة و المظهریّة التامّة للحضرة الإلآهیّة. و هذا المقام له _ علیه السلام _ بالمقدّمة الأولی و الثانیة _ و هو المعبّر عنه عندهم بالصحو بعد المحو، و البقاء بعد الفناء _ ؛ و ذلک لمرتبة الجمعیّة. و هو المراد من قوله _ علیه السلام _ : «و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها» لئلاّ یلزم الانقلاب _ کما عرفت فی المقدّمة الثالثة _ ؛ و لذا علّل هذا بقوله _ علیه السلام _ : «فانّ النفس هالکةٌ أزلاً أبداً فی جمیع المقامات و الحالات _ کما قیل:

سیه روئی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و اللّه اعلم(1)! _ . 

و قوله _ علیه السلام _ : «أو تعصمها». 

<«أو» هنا مثلها فی قولک: «لألزمنّک أو تعطینی حقّی» أی: إلی أن، أو: إلاّ أن(2)>؛ و المعنی: ما یخلصها من قید الدنیا و الآخرة _ و هو العبادة الحرّة _ .

«و ابق لنفسی ما یصلحها» اشارةٌ إلی العبادة للآخرة.

«أو تعصمها» اشارةٌ إلی العبادة الدنیویّة، فانّها تحتاج إلی العصمة. و ذلک لمقاماته الکثیرة و مرتبته الجمعیّة؛ أو لتعلیم الأمّة _ کما قیل _ . 

فعلی هذا فقوله _ علیه السلام _ : «أو تعصمها» عطفٌ علی «یصلحها»؛ فتأمّل فیما ذکرناه لک فی هذا المقام حتّی یظهر لک حقیقة المرام!.

اللَّهُمَّ أَنْتَ عُدَّتِی إِنْ حَزِنْتُ، وَ أَنْتَ مُنْتَجَعِی إِنْ حُرِمْتُ، وَ بِکَ اسْتِغَاثَتِی إِنْ کَرِثْتُ، وَ عِنْدَکَ مِمَّا فَاتَ خَلَفٌ، وَ لِمَا فَسَدَ صَلاَحٌ، وَ فِیما أَنْکَرْتَ تَغْیِیرٌ، فَامْنُنْ عَلَیَّ قَبْلَ الْبَلاَءِ بِالْعَافِیَةِ، وَ قَبْلَ الطَّلَبِ بِالْجِدَةِ، وَ قَبْلَ الضَّلاَلِ بِالرَّشَادِ، وَ اکْفِنِی مَؤُونَةَ مَعَرَّةِ الْعِبَادِ، وَ هَبْ لِی أَمْنَ یَوْمِ الْمَعَادِ، وَ امْنِحْنِی حُسْنَ الاْءِرْشَادِ. 
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«العُدّة»: ما یعدّیه من حوادث الدهر _ من المال و السلاح _ .

<و «حزنت» _ علی وزن علمت(1)، من الحزن _ : خلاف السرور؛ یقال: حزن یحزن حزناً _ من باب تعب، و الاسم بالضمّ _ ، فهو حزینٌ؛ و علی وزن فتحت من الحزونة: ضدّ السهولة(2)(3)>.

<و «إن»: حرف شرطٍ استغنی عن جوابه بحذفه _ لدلالة ما تقدّم من الکلام علیه _ ، و التقدیر: إن حزنت _ علی الوجهین _ فأنت عدّتی و ذخری _ ، فحذف الجواب وجوباً، لما ذکر _(4)>.

<و فی بعض النسخ: بالراء المهملة و الباء الموحّدة، من: حربه یحربه: إذا أخذ ماله و ترکه بلاشیءٍ؛ و قد حُرِب _ علی صیغة المجهول _ ماله أی: سلب؛ قاله فی الصحاح(5).

و «منتجعی» أی: محسنی و شافعی؛ أو اسم مفعولٍ من انتجع فلانٌ فلاناً أی: طلب معروفه. و أصل «الانتجاع»: طلب الکلاء فی موضعه؛ أی: أنت من أرجو فضله و أؤمّل وفده. و أمّا علی نسخة: «و إلیک منتجَعی»(6) _ علی اسم المکان _ فمعناه: إلیک محلّ انتجاعی و موضع طلبتی.

«إن حُرِمت» _ بصیغة المجهول _ أی: إذا مُنعت من المعروف عن غیرک.

و «استغاث به»: طلب أن یغیثه _ أی: یعینه و ینصره _ ، فهو مغیثٌ له.

و «کَرِثتُ» _ کعلمت _ أی: اغتممت غمّاً شدیدا. و فی نسخةٍ: «کربت»(7) _ بالباء الموحّدة، من الکرب بمعنی: الشدّة _ .

<و «فات» الأمر یفوت: ذهب.
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و «الخَلَف» _ بفتحتین _ : اسمٌ من أخلف اللّه علیه _ بالألف _ أی: ردّ علیه ما ذهب، فهو بمعنی: العوض(1)>؛ أی: و عندک ممّا فات منّی من العبادات عوضٌ.

و «فَسَد» الشیء _ من باب قعد _ : خرج عن کونه منتفعاً به؛ و مقابله: الصلاح، و هو الحصول علی الحالة المستقیمة النافعة؛ أی: و لما فسد من حالی و دینی و دنیای فعندک اصلاحه.

و «أنکرت» علیه فعله انکاراً: عبته و هجنته.

و «غیّرت» الشیء تغیّراً: أزلته عمّا کان فتغیّر هو؛ و المعنی: و أنت قادرٌ علی تغییر ما لاترید إلی ماترید، لأنّک فعّالٌ لما یرید. و المعنی: تغییر الأمور السیّئة بالأمور الحسنة، قال اللّه _ تعالی _ : «فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ»(2)، و قد سبق تحقیق ذلک. و فی بعض النسخ: «فیما» بدل «ممّا».

و «الفاء» فصیحةٌ.

و «المنّ» قد سبق معناه؛ أی: إذا کنت بهذه الصفات فأعطنی العافیة دون البلاء. یعنی: إذا حکمت بالعافیة قبل البلاء فلایمکن انزاله _ لاجتماع المتنافیین _ ؛و علیه فقس البواقی.

و «الجدة»: الغنی و إدراک المأمول.

و «الضلال»: خلاف الصواب؛ <و قیل: «سلوک طریقٍ لایوصل إلی المطلوب».

و «الرشاد»: الهدایة.

و «المؤونة» قیل: «من مانه یمونه: إذا قام بکفایة أمره. و أصلها: موونة _ بواوین، علی وزن فعولة، قلبت الواو الأولی همزةً، لأنّ الواو المضمومة المتوسّطة تقلب همزةً، نحو: أدؤر فی جمع دار _ »؛

و قیل: «الهمزة أصلیّةٌ، فهو فعولةٌ بمعنی الثقل، من: مانت القوم: إذا احتملت مؤونتهم»؛ 

و قیل: «بمعنی: العدّة من قولهم: أتانی هذا الأمر و ما مأنت له مأناً _ بالهمز _ : إذا لم یستعدّ
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له»؛

و قیل: «من الأون بمعنی: الثقل، لکون المؤونة مستلزمةً للثقل. و الأصل: مأونة _ علی وزن مفعلة _ ، فنقلت حرکة الواو إلی الهمزة و ضمّ ما قبل الواو بمناسبتها»(1)>.

و استبعد بکثرة التغییر فیه.

و قد یستعمل بدون الهمزة، فیقال: مونة _ کسورة _ . 

و «المعرّة»: مفعلةٌ من العرّ؛ و قد ورد تارةً بمعنی: الفساد و المشقّة؛ و أخری بمعنی الإثم و الأذی و الخیانة. 

<و المعنی علی الأوّل: اکفنی المشقّة الحاصلة من العباد بکفّهم و منعهم عن الاجتراء علی ایصالها إلیّ.

و علی الثانی: اکفنی الإثم الحاصل لی من العباد _ بغیبةٍ و نحوها _ باقلاعی إیّاه(2)>.

و «المعاد»: إمّا مصدرٌ، أو اسم مکانٍ _ کما تقدّم _ . 

و «المنح»: العطاء. 

و المراد ب_ : «حسن الارشاد»: الهدایة الّتی لا ارتداد معها. و فی نسخةٍ: «حسن الارتیاد» أی: الطلب؛ یقال: ارتاد الرجل الشیء ارتیاداً أی: طلبه. و «حسن الطلب» من الأمور المهمّة، لأنّ «من طلب شیئاً و جدّ وجد، و من قرع باباً و لجّ ولج»(3).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ادْرَأْ عَنِّی بِلُطْفِکَ، وَ اغْذُنِی بِنِعْمَتِکَ، وَ أَصْلِحْنِی بِکَرَمِکَ، وَ دَاوِنِی بِصُنْعِکَ، وَ أَظِلَّنِی فِی ذَرَاکَ، وَ جَلِّلْنِی رِضَاکَ، وَ وَفِّقْنِی إِذَا اشْتَکَلَتْ عَلَیَّ الاْءُمُورُ لاِءَهْدَاهَا، وَ إِذَا تَشَابَهَتِ الاْءَعْمَالُ
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لاِءَزْکَاهَا، وَ إِذَا تَنَاقَضَتِ الْمِلَلُ لاِءَرْضَاهَا.

<«ادرء» أی: ادفع، من دَرَء الشیء دَرْءً _ من باب نفع _ : دفعه؛ و حذف المفعول للتعمیم مع الاختصار.

و «بلطفک» أی: بتوفیقک.

و «اغذنی» أی: ربِّنی، من غذوت الصبیّ باللبن فاغتذی أی: ربّیته به.

و «بنعمتک» أی: بالاغتذاء بها، لأنّ الغذاء ما یتغذّی به من الطعام و الشراب، و هو ما به نماء الجسم و قوامه. و استعمال «الغذاء» فیها استعارةٌ مکنیّةٌ تخییلیّةٌ(1)>.

و علیک بتعمیم الرزق و النعمة حتّی یشتمل الصوریّة و المعنویّة _ کما هو الشأن فی الکلمات المعصومیّة _ .

و «الاصلاح»: إعادة ما فسد إلی الصلاح.

و «الکرم»: إفادة ما ینبغی لالغرضٍ؛ أی: بصفحک عن ذنوبی، فانّ فساد العبادة بالذنوب.

و «داونی»: من المداواة؛ یقال: داویته مداواةً أی: عالجته بالدواء؛ و هو ما یتداوی به _ أی: لدفع المرض _ . و حذف متعلّق «المداواة» للتعمیم؛ أی: داونی من کلّ داءٍ. 

«بصنعک» أی: بمعروفک و احسانک.

و «أظلّنی» أی ألق علیَّ ظلاًّ، من: أظلّه: ستره عن الشمس و ألقی علیه ظلّه.

<و «الذَری» _ بالفتح _ : کلّ ما استترت به؛ یقال: أنا فی ظلّ فلانٍ و فی ذَراه أی: فی کنفه و ستره؛ حکاه الجوهریّ عن الأصمعیّ(2)(3)>. و المعنی: اجعل علی رأسی ظلاًّ فی کنف رحمتک و ستراً من وقایتک تظلّنی یوم القیامة من شمس عقابک. و یجوز أن یراد من الظلّ و
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3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 399.




الذری معناهما المجازیّ، یقال: فلانٌ فی ظلّ فلانٍ و فی ذراه أی: فی جنب شفقته و عطوفته. و یجوز أن یکون «الذری» من: الذروة _ و هی: أرفع موضعٍ من الشیء _ ، یعنی: اجعل منزلتی فی ظلّ عرشک الّذی هو أرفع من کلّ شیءٍ.

و فی نسخةٍ: «فی دارک» أی: فی جنّتک الّتی هی دار السلام.

و «جلّلنی» من التجلیل بمعنی: التغطیة و الستر؛ یقال: جلّل الأرض المطر _ بالتثقیل _ : عمّها و طبّقها و غطّاها.

<و «اشتکلت» الأمور أی: اشتبهت و التبست؛ و فی نسخةٍ: «أشکلت».

و «أهدی» الأمور: أقربها إلی الصواب، أو أعظمها دلالةً إلی الحقّ(1)> و أشدّها هدایةً؛ متعلّقٌ بقوله: «وفّقنی»، أی: وفّقنی لأهدی الأمور إذا اشتبهت و التبست علیَّ.

و «لأذکاها» متعلّقٌ ب_ «وفّقنی»، أی: وفّقنی لأزکی الأعمال؛ یعنی: أظهرها و ألیقها بی _ أو بک _ إذا اشتبهت و التبست لایدری أیّها أزکی. 

و «تناقض» الکلامان: تدافعهما، لأنّ کلّ واحدٍ نقض الآخر _ أی: أبطله _ ، و نقیض الشیء: رفعه.

و «الملل»: جمع ملّة، و هی المذهب.

و «أرضاها» أی: أعظمها ارضاءً لک، أی: وفّقنی لاختیار أرضی الملل و الأدیان إذا تعارضت.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَوِّجْنِی بِالْکِفَایَةِ، وَ سُمْنِی حُسْنَ الْوِلاَیَةِ، وَ هَبْ لِی صِدْقَ الْهِدَایَةِ، وَ لاَتَفْتِنِّی بِالسَّعَةِ، وَ امْنِحْنِی حُسْنَ الدَّعَةِ، وَ لاَتَجْعَلْ عَیْشِی کَدّاً کَدّاً، وَ لاَتَرُدَّ دُعَائِی عَلَیَّ رَدّاً، فَإِنِّی لاَ أَجْعَلُ لَکَ ضِدّاً، وَ لاَ أَدْعُو مَعَکَ نِدّاً.
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1- 1. قارن: نفس المصدر.




قال الجوهریّ: «تَوَّجَهُ(1) فتتوّج أی: ألبسه التاج فلبسه»(2). و هو ما یصاغ للملوک من الذهب و الجواهر فیضعونه علی رؤوسهم.

و «الکفایة»: الاستغناء. شبّه «الکفایة» فی نفسه ب_ «التاج» فی الاجلال و العظمة و دلّ علی ذلک بالتتویج، فتکون استعارةً بالکنایة، و اثبات التتویج تخییلٌ(3). و المعنی: أی: صیّرنی ذا تاجٍ و عظمةٍ بسبب کفایتک مهمّاتی و اجعل کفایة مهمّاتی تاجاً علی رأسی حتّی أفتخر بین الناس، و یکون ذلک سبباً لارتفاع شأنی و علوّ مکانتی عندهم و لا أکون محتاجاً إلی غیرک؛

أو: وفّقنی لکفایة مهمّات الخلائق و قضاء حوائجهم علی یدی حتّی أعرف به کالتاج _ علی ما قالوا فی المقام(4) _ . 

و هو کما تری! لأنّه _ علیه السلام _ أجلٌّ شأناً من أن یطلب الکفایة فی الأمور الدنیویّة بالنهج المذکور. فلعلّه _ علیه السلام _ أراد الکفایة و الاتّساع للمظهریّة التامّة و المرتبة الجمعیّة _ کما مرّ تحقیق ذلک فی أوّل الکتاب؛ فتذکّر! _ .

و علیک باستخراج معنی الفقرات التالیة من هذا إن کنت من أهله!.

و «سُمنی» _ بضمّ السین _ : أمرٌ من سامه کذا یسومه أی: أولاه و أعطاه؛ أو: عرضه و أورده علیه؛ أو: طلبه و أراده منه؛ قال فی الأساس: «سمت المرءة المعانقة: أردتها منها و عرضتها علیها»(5). أی: أولنی حسن الولایة، أو: أردها منّی؛ لکنّه کثر استعماله فی العذاب و الشرّ، یقول: سامه خسفاً و ذلاًّ؛ أو بکسرها أمرٌ من <وسمه یسمه: إذا أثرت فیه بعلامةٍ و
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1- 1. فی المطبوع من صحاح اللغة: تَوَجَّهُ.

2- 2. راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 301 القائمة 1.

3- 3. و انظر: «ریاض السالکین» ج 3 ص 400.

4- 4. الأوّل مختار محدّث الجزائریّ، و الثانی نقله من غیر اسناده إلی أحدٍ، راجع: «نور الأنوار» ص 128.

5- 5. راجع: «أساس البلاغة» ص 315 القائمة 1.




کیٍّ، و منه المیسم للمکواة، و فی حدیث علیٍّ _ علیه السلام _ : «أنا صاحب المیسم»(1) _ أو هو المیسم، أی: به بسم اللّه عزّ و جلّ خلص عباده المخلصین _ . و قوله _ تعالی _ : «سَنَسِمُهُ عَلَی الْخُرطُومِ»(2)، معناه: «سنجعل لهم سمة أهل النار. و کذا القول فی قوله _ علیه السلام _ : «و لاتسمنا» _ فی دعاء الاستخارة _ ، و قوله _ علیه السلام _ : «و لاتسمنی» _ فی دعاء عرفة، بضمّ السین و کسرها _ (3)>.

و کذلک <«الوَِلایة» هنا _ بفتح الواو و کسرها _ ، قال سیبویه: «بالفتح مصدرٌ(4) و بالکسر اسمٌ(5)، مثل الأءمارة و النَِقابة»(6). و المراد ب_ : «حسن الولایة»: حسن القیام بما یتولاّه و یقوم به من الأمور. و «الوَِلایة» _ بالفتح و الکسر أیضاً _ : النصرة(7)> و المحبّة ؛ فالمعنی علی الأولی: أعطنی حسن ولایتی و أمارتی للناس و من هو تحت یدی من الموجودات، أو: حسن محبّتی و نصرتی؛ و علی الثانی أی: أعملنی بحسن الولایة، یعنی: اجعل تولیتک لأموری علامةً أمتاز بها بین الناس و أفتخر. و الظاهر من التتبّع انّ هذا اللفط مهما تذکر فی هذه الأدعیة مع الباء فهو بمعنی: العلامة، و مهما تذکر بدون الباء فهو بمعنی: الاعطاء و الإیراد.

و «الصدق» فی اللغة: خلاف الکذب، و هو مطابقة الخبر للواقع؛ و قد یراد به مطلق الجودة. و فی اصطلاح أهل الحقیقة هو: أن یتّفق رضی الحقّ بعمل العبد أو حاله أو وقته و ایقان العبد و قصده، فیکون العبد راضیاً مرضیّاً.

و قیل: «هو أن لایکون فی أحوالک شوبٌ و لا فی اعتقادک ریبٌ و لا فی أعمالک عیبٌ»؛
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 40 ص 154، «بصائر الدرجات» ص 202 الحدیث 5، «البلد الأمین» ص 291.

2- 2. کریمة 16 القلم.

3- 3. قارن: «شرح الصحیفة» ص 214.

4- 4. لسان العرب: المصدر.

5- 5. لسان العرب: الاسم.

6- 6. لم أعثر علیه فی «الکتاب»، و حکاه عنه ابن منظور، راجع: «لسان العرب» ج 15 ص 407 القائمة 1.

7- 7. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 401.




و قیل: «هو أن تصدق فی موضعٍ لاینجیک منه إلاّ الکذب!»(1)؛

و قیل: «هو قول الحقّ فی مواطن الهلاک»(2).

و هو من شرائف الصفات و نفائس الملکات، و قد کثر مدحه فی الأخبار و الآیات، قال خالق البریّات: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ»(3)، «الصَّابِرِینَ وَ الصَّادِقِینَ وَ الْقَانِتِینَ وَ الْمُنفِقِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالاْءَسحَارِ»(4)، «رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ»(5)؛ 

و قال الصادق: «انّ الرجل لیصدق حتّی یکتبه اللّه صدّیقاً»(6)؛

و قال: «من صدق لسانه زکی عمله»(7)؛

و قال: «لاتنظروا إلی طول رکوع الرجل و سجوده، فانّ ذلک شیءٌ اعتاده فلوترکه لاستوحش لذلک!، و لکن انظروا إلی صدق حدیثه و أداء أمانته»(8)؛

و قال _ علیه السلام _ : «إنّ علیّاً _ علیه السلام _ إنّما بلغ ما بلغ به عند رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بصدق الحدیث و أداء الأمانة»(9). و الأخبار فی ذلک کثیرةٌ.
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1- 1. هذا قول الجنید فی معنی الصدق، راجع: «الرسالة القشیریّة» ص 320.

2- 2. کما حکاه القشیریّ، راجع: نفس المصدر ص 318.

3- 3. کریمة 119 التوبة.

4- 4. کریمة 17 آل عمران.

5- 5. کریمة 23 الأحزاب.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 2 ص 105 الحدیث 8، «وسائل الشیعة» ج 12 ص 163 الحدیث 15961، «بحار الأنوار» ج 68 ص 6.

7- 7. راجع: «الکافی» ج 2 ص 104 الحدیث 3، «بحار الأنوار» ج 66 ص 407، «إرشاد القلوب» ج 1 ص 134، «کشف الغمّة» ج 2 ص 208.

8- 8. راجع: «الکافی» ج 2 ص 105 الحدیث 12، «وسائل الشیعة» ج 19 ص 68 الحدیث 24168، «بحار الأنوار» ج 68 ص 8.

9- 9. راجع: «الکافی» ج 2 ص 104 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 19 ص 67 الحدیث 24166، «بحار الأنوار» ج 68 ص 4.




و لها أنواعٌ عدیدةٌ؛

منها: الصدق فی الشهادة، و یقابله شهادة الزور؛

و الصدق فی الیمین، و یقابله الیمین الکاذبة؛

و الوفاء بالعهد، و یقابله خلف الوعد؛ و یشمله نوعٌ واحدٌ هو الصدق فی القول؛

و منها: الصدق فی النیّة، و قد سبق؛

و منها: الصدق فی العزم، فانّ الإنسان قد یعزم علی عملٍ، فان کان مصمّماً جازماً کان صادقاً؛

و منها: الصدق فی الوفاء بالعزم، فانّ الإنسان ربما یعزم علی فعلٍ متعلّقٍ بشرطٍ أو صفةٍ ثمّ بعد حصولها تمنعه الشهوات عن أدائه، قال اللّه _ تعالی _ : «رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ»؛

و منها: الصدق فی الأفعال، أی: مطابقة الظاهر و الباطن و استواء السرّ و العلانیة، أو کون الباطن أحسن من الظاهر، و هو أعزّ من الأنواع السابقة و أعلاها. و یستلزم هذا النوع أن لایقول ما لایفعل، قال الصادق _ علیه السلام _ : «فإذا أردت أن تعلم أ صادقٌ أنت أم کاذبٌ فانظر إلی(1) قصد معناک و غور دعواک و عیّرها بقسطاسٍ من اللّه _ عزّ و جلّ _ کأنّک(2) فی القیامة _ قال اللّه تعالی: «وَ الوَزْنُ یَومَئِذٍ الحَقُّ»(3) _ ؛ فإذا اعتدل معناک بدعواک ثبت لک الصدق. و أدنی حقّ الصدق أن لایخالف اللسان القلب و لا القلب اللسان»(4). 

و منها: الصدق فی مقامات الدین _ کالصبر و الشکر و الخوف و الرجاء و الزهد و التوکّل و التعظیم و الرضا و الحبّ و التسلیم _ ، و هو من أعظم أنواعه.

ثمّ انّ لهذه الأنواع عرضٌ عریضٌ لاغایة لها لاناطتها بمعرفة اللّه _ تعالی _ ، و هی غایةٌ لاتدرک، فکلّ من حصل له بقدر استعداده و سعیه من المعرفة حصلت له من تلک الأنواع
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1- 1. المصدر: فی.

2- 2. المصدر: _ کأنّک.

3- 3. کریمة 8 الأعراف.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 68 ص 10.




بقدرها.

و المراد ب_ «صدق الهدایة» هنا: الهدایة الخاصّة، و هی کشف الأسرار الملکوتیّة و العلوم اللدنّیّة بالاتّصال إلی الحضرة الأحدیّة _ کصاحب هذه الصحیفة _ . 

و قیل: «الهدایة الموصلة إلی المطلوب لامجرّد إراءة الطریق».

و «لاتفتنّی بالسعة» أی: لاتضلّنی بالغنی، لأنّ الإنسان «لَیَطغَی * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَی»(1) بالمال و الثروة علی الظاهر؛ و بالمعارف الحقّة و الأمور المنکشفة علیّ لولا العصمة.

<و «المنح»: العطاء.

و «الدعة»: الراحة و السعة فی العیش. و «الهاء» عوضٌ من الواو، تقول: ودُع الرجل _ بالضمّ _ فهو وادعٌ أی: فی العمل و الکسب(2)>.

و «کدّاً کدّاً» أی: مشقّةً بعد مشقّةٍ. و لعلّ السرّ فی تکریره: انّ المعیشة یطلب فی کلّ وقتٍ، فإذا ضاقت علی العبد وقع فی تعبٍ و شدّةٍ. و قیل: «الثانی تأکیدٌ للأوّل تأکیداً للنفی لا للمنفیّ _ حتّی یلزم أن یکون سؤاله علیه السلام نفی مشقّةٍ بعد مشقّةٍ دون أصل المشقّة _ .

و «ردّاً»: مفعولٌ مطلقٌ موکّدٌ لعامله.

و «الضدّ»: النظیر و الکفؤ. و الظاهر انّ المراد بالضدّ هنا: المخالف.

و «النِدّ» _ بالکسر _ : المثل. 

و فی نسخة الشهید: «لاأدعوه» بالضمیر، و هو راجعٌ إلی المصدر _ الّذی هو الدعاء _ . 

و لمّا کانت الاستعدادات مفطورةً علی الخیر الإضافیّ الصوریّ أو المعنویّ بحسب درجاتها فی الأزل کان کلّ دعاءٍ منها و طلبٍ للخیر _ بتهیئة قابلیّتها و تصفیتها و شوقها إلیه _ یوجب حصول ذلک له عاجلاً و فیضانه علیه من المبدء الفیّاض الّذی هو منبع الخیرات و البرکات _ کقوله: «وَ آتَاکُمْ مِنْ کُلِّ مَا سَأَلُْتمُوهُ»(3) _ ، و کلّما فاض علیه خیرٌ 
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1- 1. کریمتان 7 / 6 العلق.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 402.

3- 3. کریمة 34 إبراهیم.




باستحقاقه له _ تصفیةً و تزکیةً زاد استعداده بانضمام هذا الخیر إلیه فصار أقوی و أقبل من الأوّل، فیکون المبدء _ تعالی _ أسرع إجابةً و أکثر إفاضةً علیه؛ و هکذا یزداد الفیض حتّی بلغ مداه _ و هو مرتبة ترک ما سواه _ ، فلذا علّل _ علیه السلام _ عدم ردّ الدعاء بترک الندّ و الضدّ؛ فتبصّر تفهم!.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ امْنَعْنِی مِنَ السَّرَفِ، وَ حَصِّنْ رِزْقِی مِنَ التَّلَفِ، وَ وَفِّرْ مَلَکَتِی بِالْبَرَکَةِ فِیهِ، وَ أَصِبْ بِی سَبِیلَ الْهِدَایَةِ لِلْبِرِّ فِیما أُنْفِقُ مِنْهُ. 

«السَرَف» _ محرّکةً _ : اسمٌ من أسرف إسرافاً: إذا جاوز الحدّ فی النفقة و غیرها ؛ و المراد به هنا الأوّل، و قد مرّ تحقیقه فی اللمعة الثامنة. و قیل: «السَرَف: ضدّ القصد». و المراد: امنعنی عن الخروج عن القصد فی کلّ شیءٍ إلی طرفی الإفراط و التفریط.

و «حصّنه» تحصیناً: حماه و منعه.

و «الرزق» قد تقدّم معناه.

و «تلِف» تلَفاً _ من باب تعب _ : هلک و فنی، فهو تالفٌ؛ و أتلف ماله.

و «وفّرت» الشیء توفیراً: کثّرته.

و «المَلَکَة» _ محرّکةً _ : هی القیام بالممالیک و ما یملک من ذات الید(1)، أی: اجعل مالکیّتی للرزق وافراً بسبب البرکة و النماء فیه؛ فالمراد ب_ «توفیر الملکة»: توفیر متعلّقها _ أعنی: ما یملک، و هو الرزق المقدّم ذکره _ . و ایقاع التوفیر علیها مجازٌ عقلیٌّ. 

و قیل: «الملکة بمعنی الملک، أی: اجعل مملوکاً متوافرةً متکاثرةً بأن تعطی البرکة فیها»؛

و هو خطأٌ!.

<و «أَصِبْ بی» من الاصابة بمعنی: القصد، أی: اقصد بی طریق الهدایة.

ص : 374





1- 1. و انظر: «ریاض السالکین» ج 3 ص 405.




و «البرّ»: هو الخیر و الاتّساع فی الإحسان.

و «الانفاق»: صرف المال فی الحاجة. 

و ضمیر «منه» للرزق(1)>. و فی نسخةٍ «فیه» بدل «منه».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکْفِنِی مَؤُونَةَ الاِکْتِسَابِ، وَ ارْزُقْنِی مِنْ غَیْرِ احْتِسَابٍ، فَلاَ أَشْتَغِلَ عَنْ عِبَادَتِکَ بِالطَّلَبِ، وَ لاَ أَحْتَمِلَ إِصْرَ تَبِعَاتِ الْمَکْسَبِ. اللَّهُمَّ فَأَطْلِبْنِی بِقُدْرَتِکَ مَا أَطْلُبُ، وَ أَجِرْنِی بِعِزَّتِکَ مِمَّا أَرْهَبُ.

<«کفاه» الأمر: إذا قام به.

و «المؤونة»: الثقل و المشقّة.

و «کسَب» _ من باب ضرب _ کسباً و اکتساباً: طلب المعیشة. و فی الاکتساب مزید اعتمالٍ ناشٍ من اعتناء النفس بتحصیل الغرض و سعیها فی طلبه؛ أی: اجعل رزقی بحیث لایلزم ارتکاب المشقّة فی اکتسابه(2).

و «الاحتساب» إمّا افتعالٌ من حسِبه _ من باب علم _ حِسباناً _ بالکسر _ ، أی: ظنّه؛ أو من حسَبه _ من باب قتل _ حسْبا و حُسباناً _ بالضمّ _ أی: عدّه، أی:(3)> من حیث لایحتسب. و هو إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لاَیَحْتَسِبُ»(4) أی: من حیث لایدری، کقوله _ علیه السلام _ : «أبی اللّه إلاّ أن یجعل رزق المؤمن من حیث لایحتسب لئلاّ یثق و یعتمد علی ذلک الوجه الّذی قد علمه»(5). أو: و ارزقنی رزقاً کثیراً لایحسب و لایعدّ _ لکثرته _ .

<و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فلااشتغل» سببیّةٌ، و نصب المضارع بعدها ب_

ص : 375





1- 1. قارن: نفس المصدر.

2- 2. المصدر: _ أی ... اکتسابه.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 406.

4- 4. کریمة 3 الطلاق.

5- 5. لم أعثر علیه، و رواه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 129.




«أن» مضمرةً وجوباً لکونها مسبوقةً بالدعاء _ کقوله:

رَبِّ وَفِّقْنِی فَلاَأَعْدِلَ عَنْ سَنَنَ السَّاعِینَ فِی خَیرِ سَنَنْ(1) _ 

و «أشتغل»: مضارع اشتغلت، بالبناء للفاعل. و قال بعضهم: «بالبناء للمفعول، لأنّ الافتعال إن کان مطاوعا فلازمٌ لا غیر؛ و إن کان غیر مطاوعٍ فلابدّ أن یکون فیه معنی التعدّی، نحو: اکتسبت المال و اکتحلت و اختضبت، أی: کحّلت عینی و خضبت یدی. و اشتغلت لیس بمطاوعٍ و لیس فیه معنی التعدّی»؛

و أجیب: «بانّه فی الأصل مطاوعٌ لفعلٍ هجر استعماله فی فصیح الکلام، و الأصل: اشغلته _ بالألف _ فاشتغل _ مثل: أحرقته فاحترق _ و فیه معنی التعدّی، فانّک تقول: اشتغلت بکذا».

و الجارّ و المجرور فی معنی المفعول. و قد نصّ الأزهریّ علی استعمال مشتغِل و مشتغَل(2). و فی نسخة ابن ادریس: «فلاأُشْغَل» _ بالبناء للمفعول _ مضارع شغلت به؛ و هو أحسنٌ(3)>.

<و «الإصر»: الإثم و الثقل.

و «التبعات»: جمع تبعة _ علی وزن کلمة _ ، و هی ما یتبع المال من نوائب الحقوق، من: تبعت الرجل بحقّی(4)>.

و «المکسب» _ علی وزن مکتب _ بمعنی: الکسب.

و قوله _ علیه السلام _ : «فاطلبنی» من باب الإفعال، أی: اسعفنی حاجتی و ما أطلب،
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1- 1. البیت من مشهور شواهد النحاة، و قال الأستاذ محمّد محییالدین عبدالحمید _ و هو خبیرٌ بهذا الشأن _ : «لا یعرف قائله»، راجع: «شرح قطرالندی» ص 100.

2- 2. کما حکاه عنه الفیومیّ بنصّ العبارة، راجع: «المصباح المنیر» ص 431.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 408.

4- 4. قارن: «التعلیقات» ص 50، و انظر أیضاً بنصّ العبارة حرفیاً: «نور الأنوار» ص 129.




قال الجوهریّ: «أطلبه: أسعفه من الطلب و أحوجه إلی الطلب، فهو من الأضداد(1)»(2). و المراد الأوّل.

و «أجاره» إجارةً: حفظه و أمنه.

و «رهِب» رهْباً _ من باب تعب _ : خاف، و الاسم: الرُهبة.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ صُنْ وَجْهِی بِالْیَسَارِ، وَ لاَتَبْتَذِلْ جَاهِی بِالاْءِقْتَارِ فَأَسْتَرْزِقَ أَهْلَ رِزْقِکَ، وَ أَسْتَعْطِیَ شِرَارَ خَلْقِکَ فَأَفْتَتِنَ بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِی، و أُبْتَلَی بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنِی، وَ أَنْتَ مِنْ دُونِهِمْ وَلِیُّ الاْءِعْطَاءِ وَ الْمَنْعِ.

«الصون» من الصیانة، و هو: الحفظ و الوقایة.

<و «الوجه» هنا بمعنی: الجاه و القدر، و منه: «کان لعلیٍّ وجهٌ من الناس حیاة فاطمة»(3) _ . 

و «الیَسار» _ بالفتح _ : الغنی و الثروة.

و «ابتذله»: امتهنه و لم یصنه.

و «الجاه»: القدر و المنزلة و المرتبة. قیل: «هو مقلوبٌ من الوجه»(4)>.

و «الاقتار»: هو التضییق فی النفقة، <أی: لاتجعل جاهی بسبب الفقر کالثوب الممتهن الخَلِق، فأسال و لاأجاب(5)>، و هذا لاستلزام الغنی الحرمة عند الناس و الفقر المهانة عندهم؛ و فی بعض الآثار: «أحسنوا تعهّد المال، فانّه ما افتقر أحدٌ قطّ إلاّ أصابه ثلاث

ص : 377





1- 1. قال: «و أطلبه أی: أسعفه بما طلب؛ و أطلبه أی: أحوجه إلی الطلب، و هو من الأضداد».

2- 2. راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 172 القائمة 1.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 28 ص 353، «شرح نهج البلاغة» ج 6 ص 46، «کشف الغمّة» ج 1 ص 474.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 411.

5- 5. قارن: «نور الأنوار» ص 129.




خصالٍ: رقّةٌ فی دینه، و ضعفٌ فی عقله، و ذهابٌ من مروّته، و الرابعة هی العظمی، و هی استخفاف الناس به»(1).

و «استعطی» أی: أطلب العطاء من شرار خلقک الّذین لیسوا بأهل للاستعطاء فیصیر هذا سبباً لافتتانی بحمد من أعطانی.

و «أُبتُلِی» _ بالمجهول و المعلوم _ عطفٌ علی «أفتتن»، أی: و یصیر هذا أیضاً سببا لابتلائی بذمّ من منعنی؛ 

أمّا الافتتان بالحمد فلأنّ حمد غیره _ تعالی _ سببٌ للبعد والشقاء؛

و أمّا الابتلاء بذمّ من منعنی من حیث الظاهر فلأنّ فیهم من لیس بأهل الذمّ _ و فی الأمثال: «ربّ ملومٍ لاذنب له»(2) _ ، و أیضاً: «لعلّ له عذراً و أنت تلوم!»(3)؛

و من حیث الباطن فلأنّ حمدک العبد إذا أعطی و ذمّک إذا منع _ یعنی الرضا عند العطاء و الغضب عند المنع _ دلیل عدم التوکّل و الرضاء و التسلیم، بل هو شرکٌ علی مذهب العارفین!.

و «الواو» من قوله: «و أنت» للحال، أی: و الحال أنت ولیّ الإعطاء و المنع و أقرب إلیَّ منهم، فلایلیق بأحدٍ أن یستعطی عبادک.

و فی هذا الفصل من الدعاء إشارةٌ إلی استحقار الدنیا و لذّاتها و الذلّ و المسکنة و اهراق ماء الوجه فی طلبها. بیان ذلک: انّ الأوهام العامّیّة ذهبت إلی أن اللذّات القویّة المستعلیة هی الحسّیّة و انّ ما عداها ضعیفةٌ؛ کلاّ! بل کلّها خیالاتٌ محضةٌ و أوهامٌ صرفةٌ!؛ قال فی الإشارات: «و قد یمکن أن ینبّه مِن جملتهم مَن له تمیّزٌ مّا، فیقال له: أ لیس ألذّ ما تصفونه من هذا القبیل هو المنکوحات و المطعومات و أمورٌ تجری مجراها و أنتم تعلمون انّ المتمکّن من

ص : 378





1- 1. لم أعثر علیه.

2- 2. هذا المثل من قول أکثم بن صیفی، و لتفصیله راجع: «مجمع الأمثال» ج 1 ص 305 القائمة 1 العدد 1628.

3- 3. راجع: نفس المصدر ج 2 ص 192 القائمة 1 العدد 3334.




غلبةٍ مّا و لو فی أمرٍ خسیسٍ _ کالشطرنج و النرد _ قد یعرض له معطومٌ و منکوحٌ فیرفضه لما یعتاضه من لذّة الغلبة الوهمیّة و قد یعرض مطعومٌ و منکوحٌ لطالب العفّة و الرئاسة مع صحبته جسمه فی صحّة حشمه فینفض الید منهما مراعاةً للحشمة فیکون مراعاة الحشمة آثر و الذّ لامحالة هناک من المطعوم و المشروب(1). و إذا عرض للکرام الناس الالتذاذ بانعامٍ یصیبون موضعه آثروه علی الالتذاذ بمشتهیً حیوانیٍّ متنافس فیه و آثروا فیه غیرهم علی أنفسهم مسرعین إلی الانعام به. و کذلک فانّ کبیر النفس منهم(2) یستصغر الجوع و العطش عند المحافظة علی ماء الوجه و یستحظر(3) الموت و مفاجاة العطب منه مناجزة الاقتران(4) و المبارزین. و ربّما اقتحم الواحد منهم علی عدوّهم(5) ممتطیاً ظهر الخطر لما یتوقّعه من لذّة الحمد و لو بعد الموت کان ذلک یصل إلیه و هو میّتٌ!؛ فقد بان أنّ اللذّات الباطنیّة مستعلیةٌ علی اللذّات الحسّیّة»(6).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی صِحَّةً فِی عِبَادَةٍ، وَ فَرَاغاً فِی زَهَادَةٍ، وَ عِلْماً فِی اسْتِعْمَالٍ، وَ وَرَعاً فِی إِجْمَالٍ.

<«الصحّة»: حالةٌ طبیعیّةٌ تجری معها الأفعال علی المجری الطبیعیّ. و قد استعیرت للمعانی، فیقال: صحّ الخبر: إذا طابق الواقع و نفس الأمر؛ و: صحّ العقد: إذا ترتّب علیه الأثر.

و «العبادة»: هی أقصی غایة التذلّل و الخضوع للحضرة الأحدیّة، و منه: طریقٌ معبّدٌ أی: مذلّل.

و «الفراغ» هنا: الخلاص من المهمّات مطلقاً إلاّ همّاً واحداً.

ص : 379





1- 1. المصدر: من المنکوح و المطعوم.

2- 2. المصدر: _ منهم.

3- 3. المصدر: یستحقر هول.

4- 4. المصدر: _ الاقتران.

5- 5. المصدر: الواحد علی عددهم.

6- 6. راجع: «شرح الإشارات و التنبیهات» ج 3 ص 334.




و «الزهادة»: الزهد. و هو فی اللغة: ترک المیل إلی الشیء(1)؛ و فی الإصطلاح(2)>: اعراض النفس عن الدنیا و طیّباتها.

و قیل: «هو ترک راحة الدنیا لطلب راحة الآخرة»(3).

أقول: بل هو العدول عن غیره _ تعالی _ إلیه.

و قیل: «اسقاط الرغبة عن القلب بالکلّیّة»(4). 

و هی للعامّة قربةٌ، و للخاصّة خشیةٌ.

و هو من أرفع منازل الدین و أعلی مقامات السالکین؛ و الآیات و الأخبار فی ترک الدنیا و الزهد عنها أزید من أن تحصی، فلابدّ لنا أوّلاً معرفة «الدنیا» حتّی «نزهد» فیها و معرفة «الآخرة» حتّی «نرغب» إلیها. فنقول:

«الدنیا» فی عرف أهل الشریعة عبارةٌ عن دار التکلیف، و «الآخرة» عن دار الجزاء؛ و فی عرف أهل الحقیقة عبارةٌ عن هذه الدار البائدة الهالکة الجسمانیّة، و الآخرة عبارةٌ عن دار البقاء و الحیاة الأبدیّة. فهما مختلفان فی جوهر الوجود. و لو کانت الآخرة من جوهر الدنیا لم یصحّ «أنّ الدنیا تخرب و الآخرة تبقی»(5). فوجود الدنیا یخالف وجود الآخرة ذاتاً و جوهراً، و إلاّ لکان القول بالآخرة تناسخاً، و لکان المعاد عبارةً عن عمارة الدنیا بعد خرابها، و إجماع العقلاء منعقدٌ علی انّ الدنیا تضمحلّ و تفسد ثمّ لاتعود أبداً.
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1- 1. لم أعثر علی هذا التعریف بنصّه بین نصوص اللغویّین، و انظر: «المصباح المنیر» ص 350، «صحاح اللغة» ج 1 ص 478 القائمة 1.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 424 مع تغییرٍ یسیر.

3- 3. کما قال بعضهم فی وصف الزاهدین: « ... ترکوا النعیم الفانی للنعیم الباقی»، راجع: «الرسالة القشیریّة» ص 205.

4- 4. هذا قول الشیخ العارف الأنصاری، راجع: «منازل السائرین» بشرح العارف الکاشانی ص 120.

5- 5. کما ورد: «انّ الآخرة تبقی و الدنیا تفنی»، و کذا مایشبهه، انظر: «بحار الأنوار» ج 33 ص 542، «شرح نهج البلاغة» ج 6 ص 66، «الغارات» ج 1 ص 144.




و أکثر أهل العبادة و الزهّاد من غیر العارفین _ معرفةً حقّةً إلآهیّةً _ یتصوّرون أنّ لذّات الآخرة و نعیمها من جنس لذّات الدنیا إلاّ انّ تلک ألذّ و أدوم؛ فهم بالحقیقة طلبة الدنیا عشّاقاً للشهوات و الهوی علی آکد وجهٍ و أقوی. و یؤکّد ما قرّرناه ما ورد فی ألسنة الشریعة: «انّ للّه عالمین: الدنیا و الآخرة».

فظهر أن لانسبة بین هذا العالم و العالم الآخرة بحسب الوضع و المکان؛ و ما ورد من «أنّ أحدهما باطن الآخر و الآخر ظاهره»(1) لاینافی ما ذکرناه _ کما فی النفس و البدن، لأنّ باطنیّة أحدهما الآخر لایستلزم اتّحاد وجودهما، بل للنفس وجودٌ و للبدن وجودٌ آخر _ .

ثمّ اعلم! أنّ حبّ الدنیا من حیث نحو وجودها لیس بمذمومٍ، بل ممدوحٌ، و إنّما المذموم منها عند أهل الشریعة حبّ الحظوظ العاجلة الّتی لایتوسّل بها إلی الآخرة. و عند أهل الحقیقة الدنیا من حیث هی؛ و هو المراد من قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «حبّ الدنیا رأس کلّ خطیئةٍ»(2). و إذا لوحظ التعیّن فالدنیا و الآخرة سواءٌ، فلذا قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «ماعبدتک خوفاً من نارک و لا طمعاً فی جنّتک، بل(3) وجدتک مستحقّاً(4) للعبادة فعبدتک»(5).

فالاحتمالات العقلیّة أربعةٌ:

اجتماع الدنیا و الآخرة، و هو محالٌ، لما عرفت من أنّهما متخالفان بالوجود، فلایجتمعان؛ و هو المراد بقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الدنیا حرامٌ علی أهل الآخرة و الآخرة

ص : 381





1- 1. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة.
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حرامٌ علی أهل الدنیا»(1)؛

و ارتفاعهما، و هو المراد بقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «و هما حرامان علی أهل اللّه»؛

و وجود أحدهما بدون الآخر.

ثمّ اعلم! أنّ حظوظ الدنیا و إن لم تکن بأسرها معرضةً لسخط اللّه و عذابه لکنّها حائلةٌ بین العبد و بین الدرجات العالیة مفوّتةً لحظوظٍ دائمةٍ باقیةٍ مع کونها فی جنبها حقیرةً زائلةً فانیةً و موجبةً لطول الحساب و المناقشة من ربّ الأرباب. و معلومٌ انّ طول الموقف فی عرصة القیامة لأجل الحساب أیضاً نوعٌ من العذاب _ و لذا قال رسول اللّه: «فی حلالها حسابٌ و فی حرامها عقابٌ»(2) _ ، فمن کانت معرفته باللّه _ سبحانه _ أقوی و أتمّ کان حذره من الدنیا أکثر و أعظم؛ حتّی أنّ عیسی بن مریم _ علیه السلام _ وضع رأسه علی حجرٍ لمّا نام ثمّ رمی به، إذ تمثّل له إبلیس و قال: «رغبت فی الدنیا!»(3).

و کلّ من کان عنایته _ تعالی _ به أکثر و منّته علیه أوفر ابتلاه فی الدنیا بأنواع المحن و البلاء _ من الأنبیاء و الأولیاء، ثمّ الأمثل فالأمثل _ فی درجات العلی لیوفّر من الآخرة حظّه _ کما یمنع الوالد المشفق ولده عن لذائذ الفواکه و الأطعمة و یلزمه بالفصد و الحجامة حبّاً له و اشفاقاً علیه _ . و لأجله لم یرض لهم بقلیل الدنیا و کثیرها. روی أنّ روح اللّه _ علیه السلام _ اشتدّ به المطر و الریح و الرعد و البرق یوماً، فجعل یطلب بیتاً یلجأ إلیه، فرفعت إلیه خیمةٌ من بعیدٍ فأتاها فاذاً فیها إمرأةٌ، فحاد عنها، ثمّ نظر(4) فاذا هو بکهفٍ فی جبلٍ فأتاه فإذاً فیه أسدٌ!، فرفع(5) یده و قال: «إلآهی! جعلت لکلّ شیءٍ مأویً و لم تجعل لی 
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1- 1. راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 119 الحدیث 190.
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مأویً؟!

فأوحی اللّه إلیه: مأواک فی مستقرٍّ من(1) رحمتی»(2) _ ... الحدیث _ .

و بالجملة إذا انتبهت النفس عن نوم الغفلة و استیقظت من رقدة الجهالة و فتحت عین بصیرتها و عاینت عالمها و عرفت مبدأها و معادها تیقّنت انّ المستلذّات الجسمیّة و المحاسن المادّیّة _ کلّها _ کعکوس الفضائل العقلیّة و خیالات الأنوار الروحانیّة لیست لها حقیقةٌ متأصّلةٌ و ذاتٌ مستقلّةٌ، بل «کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّی إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابِهِ»(3).

تتمةٌ 

قد تلخّص ممّا ذکر انّ من الدنیا ما لیس للّه صورةً و معنیً _ کالمعاصی و غیرها ممّا لایکون لتحصیل الآخرة _ ؛

و منها مایکون صورةً منها و یمکن أن یکون معناه کذلک _ مثل ما یتوقّف علیه تحصیل الآخرة إذا قصدت به الدنیا و حظّ النفس، و یمکن کونه للّه بالاستعانة به علی الآخرة _ ؛ 

و منها عکس ذلک _ کترک الشهوات أو الإتیان بالطاعات، فیمکن أن یکون معناه للّه بقصد التقرّب إلیه، و یمکن کونه من الدنیا إذا قصد به حفظ المال و الاشتهار بالزهد و العلم أو ترک الدنیا _ .

إذا عرفت ما ذکرناه لک فی هذا المقام فاعلم! أنّ للزهد باعتبار نفسه درجاتٍ ثلاث:

أولیها: الزهد فی الدنیا مع المیل إلیها بالمجاهدة و الریاضة، و هو التزهّد؛

و ثانیتها: الزهد فیها بطوعٍ و سهولةٍ لاستحقاره لها بالاضافة إلی لذّات الآخرة و نعیمها، کالّذی یترک درهماً لألف درهمٍ؛
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1- 1. المصدر: _ من.

2- 2. راجع: «التحصین» ص 28.

3- 3. کریمة 39 النور.




و ثالثها: الزهد فیها لکراهته لها و عداوته إیّاها بعلمه بکونها أخباثاً قذرةً و سموماً مهلکةً، فیهرب منها و یبغضها. و هو أعلی مراتبه، لکونه ناشئاً من کمال المعرفة بها.

و له باعتبار المرغوب خمس درجات:

أولیها: الزهد فی الحرام، و هو زهد الغرض؛

و ثانیتها: الزهد فی الشبهات، و هو زهد السلامة؛

و ثالثها: الزهد فی الزائد عن الحاجة من الحلال أیضاً، لکن مع التمتّع و التلذّذ ممّا یحتاج إلی صرفه؛

و رابعتها: الزهد فیه بدون التمتّع من القدر الضروریّ، بل لأجل الاضطرار _ من قبیل أکل لحم المیتة مع کراهةٍ له باطناً _ . و هذا و ما قبله یسمّی: زهد ثقلٍ؛ قال الصادق _ علیه السلام _ : «الزاهد فی الدنیا(1) الّذی یترک حلالها مخافة حسابه و یترک حرامها مخافة عذابه»(2)؛

و خامستها: الزهد فی جمیع ماسوی اللّه حتّی النفس و البدن بحیث یکون ما یصحبه و یرتکبه الجاءً؛ قال الصادق _ علیه السلام _ فی بیان الزهد: «هو ترک کلّ شیءٍ یشغلک عن اللّه من غیر تأسّفٍ علی فوتها و لا اعجابٍ فی ترکها و لاانتظار فرجٍ منها و طلب محمدةٍ علیها و لاعوضٍ علیها، بل یری فوتها راحةً و کونها آفةً _ ... الحدیث» _ . و علامته استواء جمیع ما یعرضه من الأحوال لدیه.

و لاینافیه الاشتغال بالضروریّات و الالتفات إلیها، فانّ قصد حفظ البدن و امتثال أمره _ تعالی _ فی الإتیان بها للاستعانة علی العبادة و سائر القربات إقبالٌ علی اللّه و اشتغالٌ به.

ثمّ انّه قد یتطرّق إلی المهمّ الضروریّ شائبة فضولٍ فی القدر و الجنس باختلاف الأوقات
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و الأحوال، فینبغی أن یراعی فیه الزهد أیضاً. و غایة الزهد فیه الاقتصاد فی القوت علی مایکفی لیومه و لیلته من خبز الشعر. و إن أکل الحنطة أو ضمّ إلیها شیئاً من الإدام الخفیف أو اللحم فی بعض الأحیان لم ینافیه؛ و فی اللبس علی السوف الساتر للأعضاء الحافظ عن الحرّ و البرد؛ و فی المسکن کذلک؛ و فی أثاثه علی مایدفع الحاجة و تزول به الضرورة من أخفّ الأجناس و أهونها؛ و من المنکح علی مایحفظه عن الوساوس المانعة عن الحضور فی طاعته، و یودّی إلی حفط النوع؛ و من المال علی ما یقضی به حاجة یومه بلیلته إن کان کاسباً، و إلاّ فمایکفیه لسنته، بل قیل: إنّ مثله و إن عدّ من الزهّاد إلاّ أنّه لایلحق المرتبة العلیا ممّا أعدّ لهم، فانّ من وصل إلی درجة التوکّل التامّ و الیقین الکامل لم تحط لغده مع حصول قوتٍ؛ کما کانت علیه طوائف النبیّین و کافّة الأوصیاء و خلّص الأتقیاء الماضین.

و من حیث الغایة أیضاً له درجاتٌ عدیدةٌ، فان کانت غایته النجاة من عذاب النیران سمّی زهد الخائفین؛

و إن کانت الطمع فی نعیم الجنان کان زهد الراجین؛

و إن کانت الرغبة فی لقاء اللّه _ سبحانه _ و استغراق الهمّ به _ تعالی شأنه _ من دون الالتفات إلی الخلاص من الآلآم و الوصول إلی تلک اللذّات کان زهد العارفین، فانّ الوصول إلی هذه المرتبة العلیّة لایمکن إلاّ من کمال المعرفة بصفاته الکمالیّة، فانّها تستتبع المحبّة؛ فکما أنّ العارف بمنافع الدرهم و الدینار و کمالاتها یحصل له محبّةٌ تامّةٌ بحسب معرفته بهما، فکذا من عرف لذّة النظر إلی وجهه الکریم و عرف انّها لاتجتمع مع لذّة الجنان بما فیه الحور و القصور و الغلمان و لا مع الخوف من عذاب النیران لم یؤثر غیرها علیها، و کانت همّته مستغرقةً فی الوصول إلیها. بل کان طالب نعیم الجنّة فی نظر العارف المذکور کالصبیّ الجاهل المغرور الطالب للّعب بالعصفور التارک لذّة الملک بما له من الجهل و القصور!.

قال صاحب هذه الصحیفة علیّ بن الحسین _ علیهما السلام _ : «الزهد عشرة أجزاء أعلی درجة الزهد أدنی درجة الورع، و أعلی درجة الورع أدنی درجة الیقین، أعلی درجة الیقین أدنی الرضاء؛ و إنّ الزهد کلّه فی آیةٍ من کتاب اللّه: «لِکَیْلاَ تَأْسَوا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَ
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لاَتَفرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ»(1)»(2).

و روی فی الکافی(3) مسنداً إلی جابرٍ عن أبیجعفر _ علیه السلام _ حدیثاً طویلاً فی باب ذمّ الدنیا و الزهد عنها، و ذکر فیه: «یا جابر! الآخرة دار القرار(4) و الدنیا دار الفناء(5)، و لکن أهل الدنیا أهل غفلةٍ و کأنّ المؤمنون هم الفقهاء أهل فکرةٍ و عبرةٍ لم یصمّهم عن ذکر اللّه _ جلّ اسمه _ ما سمعوا بآذانهم و لم یعمهم عن ذکر اللّه ما رأوا من الزینة بأعینهم، ففازوا بثواب الآخرة کما فازوا بذلک العلم».

_ و فیه اشعارٌ بأنّ الفقه لیس معناه فی عرف الأئمّة علیهم السلام و لسان السابقین الأوّلین هذه الصناعة المشهورة، بل العلم الّذی یوجب الاستغراق فی أمر الآخرة و أحوال الباطن و الإعراض عن الدنیا بالکلّیّة _ . 

ثمّ قال فیه: «و اعلم یا جابر! انّ أهل التقوی أیسر أهل الدنیا مؤونةً و أکثر لک معونةً، قوّالون بأمر اللّه قوّامون علی أمر اللّه، وصلوا محبّتهم بمحبّة ربّهم و وحشوا الدنیا لطاعة ملیکهم، و نظروا إلی اللّه _ عزّ و جلّ _ و إلی محبّته بقلوبهم»؛

ثمّ قال _ علیه السلام _ : «فانزل الدنیا کمنزلٍ نزلته ثمّ ارتحلت عنه، أو کما وجدته فی منامک فاستیقظت و لیس معک منه شیءٌ. إنّی إنّما ضربت لک هذا مثلاً لأنّها عند أهل اللبّ و العلم باللّه لکفی». 

و قوله _ علیه السلام _ : «و علماً فی استعمالٍ» أی: فی حالٍ أطلب العمل به؛ أو: فی حال العمل به؛ یقال: عمل عملاً و أعمله غیره و استعمله، بمعنیً، و مستعملٌ أیضاً أی: طلب إلیه
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العمل. فالمراد من «العلم» هنا ما تعلّق بکیفیّة العمل؛ و هو العلم العملیّ لا النظریّ.

هکذا قال الشارحون فی هذا المقام؛

و الحقّ انّ علمه _ علیه السلام _ خارجٌ عن العلم النظریّ و العملیّ اللّذین یحصلان من تعلّمٍ أو فکرٍ و رویّةٍ. و ربّما زعموا انّ العلم الحقیقیّ منحصرٌ فیهما؛ و الظاهریّین منهم یقولون: انّ العلم الحقیقیّ منحصرٌ فی الفقه و ظاهر التفسیر و الکلام حسب، و لیس وراءها علمٌ!.

و هذا ظنٌّ فاسدٌ و حسبانٌ کاسدٌ!، لأنّ العلم الحقیقیّ هو العلم الغیبیّ اللدنّیّ الّذی یعتمد علیه السلاّک و العرفاء؛ فعلمه _ علیه السلام _ علمٌ لدنّیٌّ غیبیٌّ سارٍ فی جمیع الموجودات سریان الوجود فیها. فلذا طلب _ علیه السلام _ استعماله کما طلب سیّد الرسل بقوله: «أللّهم أرنا الأشیاء کما هی»(1)، فانّ من علم الأشیاء کما هی علم بطلانها فی حدود أنفسها و لاشیئیّتها فی ذاتها، فاستبصر بأن لیس فی الوجود إلاّ هو؛ فطلب _ علیه السلام _ انّه کان دائماً فی هذا الشهود؛ فتأمّل!.

و قیل: «العلم ادراک الشیء علی ما هو علیه»؛

و قیل: «وجدان الأشیاء بحقائقها»؛

و قیل: «نورٌ یذهب الغفلة»؛

و قیل: «العلم هو الحکمة»؛

و قیل: «العلم هو الّذی یعرف به أوائل الأمور، و الحکمة هی الّتی تعرف بها عواقبهما»؛

و قال بعضهم: «سمّی العلم علماً لأنّه علامةٌ یهتدی به العالم إلی ما جهله الناس، و هو بمنزلة العَلَم المنصوب علی الطریق».

و العلم و المعلّم و العلامة اشتقاقها من معنیً واحدٍ؛ و قد سبق الکلام فی العلم مستوفیً.

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «انّ العلم _ و هو الصورة الحاضرة لحقائق الأشیاء عند الجوهر العاقل _ علی قسمین:
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1- 1. من المشهورات، و لم أعثر علیه لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة الروائیّة.




أحدهما شرعیٌّ؛

و الآخر عقلیٌّ. و أکثر العلوم الشرعیّة عقلیّةٌ عند عالمها، و أکثر العلوم العقلیّة شرعیّةٌ عند ماهرها، «وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ»(1).

أمّا العلم الشرعیّ فینقسم إلی قسمین:

علم أصولٍ؛

و علم فروعٍ؛ أمّا علم الأصول فهو علم التوحید و الرسالة و الکتابة و النبوّة و الإمامة و المعاد. و المؤمن الحقیقیّ من علم هذه الأصول عرفاناً یقینیّاً کشفیّاً أو برهانیّاً؛ و إلیه أشیر فی قوله _ تعالی _ : «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلاَئِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ»(2) _ ... الآیة _ ؛

و أمّا علم الفروع فهو العلم بالفتاوی و الأحکام و القضایا و الحکومات و المناکحات و غیرها. و القرآن بحرٌ محیطٌ بالکلّ؛ و فیه من المشکلات الکثیرة ما لایحیط به کلّ عقلٍ إلاّ ما أعطاه فهماً فی کتابه و فقّهه فی الدین و علّمه علم الیقین؛ و فی الحدیث: «لکلّ حرفٍ من حروف القرآن حدٌّ(3) و لکلّ حدٍّ مطّلع»(4). 

و اللّه _ تعالی _ نبّأ فی القرآن عن جمیع العلوم بحقائق الأشیاء _ محسوسها و معقولها، جلیّها و خفیّها، صغیرها و کبیرها _ ، و إلی هذا أشار بقوله _ تعالی _ : «وَ لاَرَطْبٍ وَ لاَیَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ»(5).

أمّا القسم الثانی من العلم _ و هو القسم العقلیّ _ فهو علمٌ مشکلٌ یقع فیه الصواب و الخطأ، و من عرفه حقّ المعرفة یرجع بالحقیقة أصوله إلی الشریعة و فروعه إلی فروعها؛ 

و أمّا أصوله فهی نظریّةٌ و عملیّةٌ؛ أمّا النظریّة فموضوعها فی ثلاث مراتب باعتبار القرب
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1- 1. کریمة 40 النور.

2- 2. کریمة 285 البقرة.

3- 3. العیّاشی: ما فیه حرفٌ إلاّ و له حدٌّ.

4- 4. راجع: «تفسیر العیاشی» ج 1 ص 11 الحدیث 5، «بحار الأنوار» ج 89 ص 94.

5- 5. کریمة 59 الأنعام.




عن الأجرام الکونیّة؛

فأعلاها مرتبة الإلآهیّات؛

و أوسطها الریاضیّات؛

و أدناها الطبیعیّات؛

و أمّا العملیّة فهی أیضاً ثلاثة أقسامٍ:

علم تهذیب الأخلاق؛

و علم تدبیر المنزل؛

و علم تدبیر المدینة.

و أمّا فروع هذه العلوم فهی أیضاً کثیرةٌ لیس هذا المقام موضع تفصیلها».

ثمّ قال: «إنّ العلم الإنسانیّ من طریقین:

أحدهما: التعلّم و الکسب؛

و ثانیهما: الوهبة و الجذبة، و هو الإعلام الربّانیّ؛

أمّا التعلّم فهو إمّا من خارجٍ؛

و إمّا من داخلٍ؛

أمّا الأوّل فطریقٌ معهودٌ بین الناس مسلوکٌ محسوسٌ، و هو التعلّم بحسب القاء الألفاظ المسموعة من الأستاذ البشریّ أو الکتابة المنقوشة منه؛

و أمّا الثانی _ و هو التعلّم من الداخل _ فهو الاشتغال بالتفکّر، لأنّ التفکّر فی الباطن بمنزلة التعلّم فی الظاهر، إلاّ أنّ التعلّم استفادة الشخص من الشخص الجزئیّ و التفکّر هو استفادة النفس من النفس الکلّیّة؛ و هی أشدّ تأثیراً و أقوی تعلیماً من جمیع العلماء و العقلاء.

و العلوم مرکوزةٌ فی أصل النفس بالقوّة _ کالبذر فی الأرض، و کالصورة فی المرآة قبل أن تذاب و تصیقل _ ، و التعلیم إخراج ذلک الشیء الّذی بالقوّة إلی الفعل. فالعالم بالإفادة کالزارع، و نفس المتعلّم کالأرض المزروعة، و العلم بالقوّة فیها کالبذر و النواة فی الأرض یثمرها المعلّم بسقی التعلیمات المتتالیة و إزالة أشواک الشکوک و تهذیبها عن نباتات
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الإعتقادات الردیّة المفسدة. و إذا کملت نفس المتعلّم تکون کالشجر المثمر أو کالمرآة المصقولة المحاذیة شطر صورة المطلوب بعد خروجها عن حدّ القوّة المحضة الّتی لها فی أوان الطفولیّة _ کالحدید بعد أن تذوب و بعد تصقیلها عن رین المعاصی و الشبهات _ ، کالمرآة عند إزالة رینها و طبعها بالصقالة و بعد رفع حجب التقلید کالمرآة الخارجیّة عن غلافها و بعد توجیه وجهها شطر الحقّ کالمرآة الّتی یحاذی بها نحو الصورة.

فإذا غلبت القوی البدنیّة علی النفس بحسب دواعیها _ کالشهوة و الغضب و غیرها _ یحتاج المتعلّم إلی زیادة المشقّة و طول الکسب و کثرة التعلّم، و إذا غلب العقل علی أوصاف الحسّ و دواعیه استغنی الطالب بقلیل التفکّر عن کثیر التعلّم؛ و ربّ عالمٍ تفکّر ساعةٍ منه خیرٌ من تعلّم سنةٍ من الجاهل.

فقد ظهر انّ بعض الناس یحصلون العلم بالتعلّم و بعضهم بالتفکّر، و التعلّم یحتاج إلی التفکّر من غیر عکسٍ.

و أمّا التعلیم الربّانیّ من غیر واسطةٍ فقد یحصل منه وراء هذه العلوم، فهی علومٌ أخرویّةٌ عمل بمقتضاه و ظفر بها علماء الآخرة المعرضون عن الدنیا الزاهدون فیها، و حرّمها اللّه علی علماء الدنیا الراغبون فیها. و هی علومٌ کشفیّةٌ لایکاد النظر یصل إلیها إلاّ بذوقٍ و وجدانٍ _ کالعلم بکیفیّة حلاوة السکّر لایحصل بالوصف _ ، فمن ذاته عرفه. 

و ذلک علی وجهین: 

الأوّل: إلقاء الوحی، و هو انّ النفس إذا کانت مقدّسةً عن دنس الطبیعة و درن المعاصی مطهّرةً عن الرذائل الخلقیّة مقبلةً بوجهها علی بارئها و مشیّتها متوکّلةً علیه معتمدةً علی افاضته فاللّه _ تعالی _ ینظر إلیها بحسن عنایته و یقبل علیها إقبالاً کلّیّاً و یتّخذ منها لوحاً و من العقل الکلّیّ قلماً و ینقش من لدنه فیها جمیع العلوم _ کما قال: «وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً»(1) _ . و یصیر العقل الکلّیّ کالمعلّم و النفس القدسیّة کالمتعلّم، فیحصل جمیع العلوم له 
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1- 1. کریمة 65 الکهف.




و یتصوّر بصور الحقائق من غیر تعلّمٍ _ کما فی قوله مخاطباً لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «مَا کُنتَ تَدْرِی مَا الْکِتَابُ وَ لاَ الاْءِیمَانُ وَ لَکِنْ جَعَلنَاهُ نُوراً نَهْدِی بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا»(1)، و قوله: «وَ عَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ»(2) _ .

و هذا النحو من العلم أشرف من جمیع علوم الخلائق، لأنّ حصوله عن اللّه بلاواسطةٍ؛ و کان أعلم الناس _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یقول: «أدّبنی ربّی فأحسن تأدیبی»(3).

و الوجه الثانی: هو الإلهام، و هو استفاضة النفس بحسب صفائها و استعدادها عمّا فی اللوح؛ و الإلهام أثر الوحی. 

و الفرق بینهما بأنّ الوحی أصرح و أقوی من الإلهام. و الأوّل یسمّی علماً نبویّاً، و الثانی لدنّیّاً. و إنّما هو کالضوء من سراج الغیب یقع علی قلبٍ صارفٍ فارغٍ»(4)؛ انتهی کلامه.

اعلم! أنّ الفرق بین الإلهام و الوحی و التحقیق فیهما بما لامزید علیه قد سبق فی أوّل الکتاب؛ فلیرجع إلیه.

قوله _ علیه السلام _ : «و ورعا».

«الورع» له معنیان:

الأوّل: الکفّ عن المعاصی بأسرها؛

و الثانی: ملکة الاجتناب عن المال الحرام و ما یمکن أن یؤدّی إلیه؛ یقال: ورِع عن المحارم یرِع _ بکسرتین فیهما، و ربّما بفتحتین _ ورِعةً _ کعدةً _ فهو ورعٌ أی: کثیر الورع.

<و قد حصر المحقّقون مراتب الورع فی أربعةٍ:

الأولی: ورع التائبین، و هو ما یخرج الإنسان عن الفسق، و هو المصحّح لقبول الشهادة
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1- 1. کریمة 52 الشوری.

2- 2. کریمة 113 النساء.

3- 3. راجع: «بحار الأنوار» ج 16 ص 210، ج 68 ص 382، «شرح نهج البلاغة» ج 11 ص 233.

4- 4. لم أعثر علیه بألفاظه فی کتبه الّتی راجعت إلیها للعثور علی قوله هذا، و انظر ما حکاه عن الغزالی بهذا الشأن فی «شرح أصول الکافی» ج 2 ص 18.




فی ظاهر الشریعة _ ممّا هی مبسوطةٌ فی الکتب الفقهیّة فروعاً و شقوقاً و أدلّةً(1) _ ؛

الثانیة: ورع الصالحین، و هو التوقّی من الشبهات الّتی یتأتّی فیها الاحتمالات بحیث لایجب اجتنابها، فانّ من رتع حول الحمی أوشک أن یدخله!؛ و قال _ علیه السلام _ : «دع مایریبک إلی مالایریبک»(2)؛ و: «خذ(3) بالحائطة لدینک»(4). و مرجعه إلی الورع عن الحرام أیضاً، لأنّ من الحرام حراماً بیّناً و حراماً مشتبهاً بالحلال، و لکلٍّ منهما مراتب شدّةً و ضعفاً _ کما بیّن فی محلّه(5) _ ؛

الثالثة: ورع المتّقین، و هو ترک الحلال الّذی تخاف(6) أن ینجرّ إلی الحرام _ کما قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «لایبلغ الرجل درجة المتّقین حتّی یدع ما لابأس فیه مخافة مابه بأسٌ»(7) _ . و ذلک کالتورّع عن التحدّث بأحوال الناس خیفة(8) أن ینجرّ إلی الغیبة، و التورّع عن أکل لذائذ الأطعمة و لبس النفائس المکتسبة من الحلال المحض _ الّذی لاشبهة فیه _ خوفاً من هیجان النشاط و البطر المؤدّی إلی مقارفة المحذورات، فانّ المباح و المحذور یشتهیان بشهوةٍ واحدةٍ؛ و إلی هذه المراتب أشیر فی الکتاب المجید بقوله _ تعالی _ : «لَیسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیَما طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَ أَحْسَنُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُ_حْسِنِینَ»(9). قال الصادق _ علیه السلام _ : «التقوی علی ثلاثة أوجهٍ:
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1- 1. المصدر: _ فی ظاهر ... أدلّةً.

2- 2. راجع: «وسائل الشیعة» ج 27 ص 167 الحدیث 33506، «بحار الأنوار» ج 80 ص 270، «شرح نهج البلاغة» ج 6 ص 61.

3- 3. المصدر: تأخذ.

4- 4. راجع: «تهذیب الأحکام» ج 2 ص 259 الحدیث 68، «الإستبصار» ج 1 ص 264 الحدیث 13، «وسائل الشیعة» ج 27 ص 173 الحدیث 33528.

5- 5. المصدر: _ و مرجعه إلی ... محلّه.

6- 6. المصدر: یتخوّف.

7- 7. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة.

8- 8. المصدر: مخافة.

9- 9. کریمة 93 المائدة.




تقویً من خوف النار و العقاب، و هو ترک الحرام، و هو ترک العامّ؛

و تقویً من اللّه، و هو ترک الشبهات فضلاً عن الحرام، و هو ترک الخاصّ؛

و تقویً فی اللّه، و هو ترک الحلال فضلاً عن الشبهة(1)»(2).

الرابعة: ورع الصدّیقین، و هو الإعراض عمّا سوی اللّه _ تعالی _ خوفاً من صرف ساعةٍ من العمر فیما لایفید قرباً إلیه _ تعالی _ و إن علم انّه لایفضی إلی حرامٍ(3)>. و هؤلاء یرون کلّ ما لیس للّه حراماً امتثالاً لقوله _ تعالی _ : «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِی خَوضِهِمْ یَلْعَبُونَ»(4).

و الأخبار فی فضل الورع ممّا لاتحصی. و هو من أمّهات الفضائل کما انّ ضدّه من أمّهات الرذائل؛ و لذا قال عبداللّه الأنصاریّ: «و للورع(5) ثلاث درجاتٍ:

الأولی(6): تجنّب القبائح لصون النفس و توفیر الحسنات، و صیانة الإیمان؛

و(7) الثانیة: حفظ الحدود عند ما لابأس به إبقاءً علی الصیانة و التقوی، و صعوداً عن الدناءة و تخلّصاً عن اقتحام الحدود؛

و(8) الثالثة: التورّع عن کلّ داعیةٍ تدعو إلی شتات الوقت، و التعلّق بالتفرّق و عارضٍ یعارض حال الجمع»(9).

و هو أن یستغرق العبد شهود فنائه فی الوحدانیّة عن ذکر شتات الوقت و عن ذکر التفرّق أو الحضور و غیر ذلک؛ فانّ صاحب الجمع فی غیبةٍ عن الحضور و الغیبة أیضاً، و حال الجمع معروفٌ عندهم انّه بقاء من لم یزل بعد فناء من لم یکن، و ذلک «هُوَ الْحَقُّ
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1- 1. نور الأنوار: _ و التورّع عن أکل ... الشبهة.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 67 ص 295، مع تغییرٍ فی بعض العبارات.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 129.

4- 4. کریمة 91 الأنعام.

5- 5. المصدر: و هو علی.

6- 6. المصدر: الدرجة الأولی.

7- 7. المصدر: + الدرجة.

8- 8. المصدر: + الدرجة.

9- 9. راجع: «منازل السائرین» بشرح العارف الکاشانی ص 124.




الْمُبِینُ»(1)».

و قوله _ علیه السلام _ : «فی إجمالٍ»؛ قیل: «فی اقتصادٍ و اعتدالٍ»؛

و قیل: «مع فعلٍ جمیعٍ».

أقول: الحقّ انّ «فی» هنا بمعنی «عن»؛ و «الاجمال» هو مرتبة القضاء. و غرضه _ علیه السلام _ الورع عمّا سوی اللّه _ تعالی _ المنقسم إلی عالم القضاء و القدر المعبّرین بالإجمال و التفصیل و الجمع و الفرق و الأمر و الخلق، لأنّ الورع عن القضاء یستلزم الورع عن القدر بطریقٍ أولی. 

و یحتمل أن یکون المراد من «الاجمال» هو حال الجمع، المعروف عندهم ب_ : أنّه بقاء من لم یزل بعد فناء من لم یکن.

و تأخیر هذه الفقرة عن قوله _ علیه السلام _ : «و علماً فی استعمالٍ» لأنّ الورع عمّا سواه بعد العلم بما سواه. فتأمّل فی هذا المقام، فانّه من مزالّ الأقدام!.

اللَّهُمَّ اخْتِمْ بِعَفْوِکَ أَجَلِی، وَ حَقِّقْ فِی رَجَاءِ رَحْمَتِکَ أَمَلِی، وَ سَهِّلْ إِلَی بُلُوغِ رِضَاکَ سُبُلِی، وَ حَسِّنْ فِی جَمِیعِ أَحْوَالِی عَمَلِی. 

«الختم» قد سبق الکلام علیه؛ و کذا «الأجل»، و المراد هنا منه: مدّة العمر. و الغرض: حسن الخاتمة و سعادة العاقبة _ کما مرّ _ .

<و «حَقَّقت» حذره و أمله _ من باب قتل _ و أحققته إحقاقاً، و حقّقته تحقیقاً: إذا فعلت ما کان یحذره و یأمّله.

و «الرجاء»: تعلّق القلب بحصول أمرٍ محبوبٍ فی المستقبل قریب الحصول لحصول أکثر أسبابه؛ و «الأمل» أبعد منه(2)>؛ أی: اجعل رجائی الّذی هو حاصلٌ فی رحمتک الواسعة محقّقاً ثابتاً خارجاً عن محض الرجائیّة إلی حیّز التحقیق و الفعلیّة.
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1- 1. کریمة 25 النور.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 429.




و «سهّل» أی: یسّر؛ من: سهل الطریق تسهیلاً: جعله سهلاً یسیراً.

و «السُبُل» _ بضمّتین _ : جمع سبیل، و هو الطریق. و فرّق بینهما بأنّ السبیل أغلب وقوعاً فی الخیر، بخلاف الطریق؛ أی: یسّر و سهّل سبیلی إلی بلوغ رضاک. 

و المراد ب_ «السبیل» عند أهل الظاهر: الطاعات و العبادات و الأسباب الّتی یکتسب بها العبد الملکات الفاضلة الموصلة إلی رضاه _ تعالی _ ؛ و عند أهل الباطن العلاقة و الربط العلّیّة و المعلولیّة الموصلة، و الصراط المستقیم الّذی إذا سلکه أوصله إلی رضاه _ کما سبق ذکره _ . و «الأحوال»: جمع حال، و هو لغةً: الوصف _ حالاً کان أو ملکةً(1) _ ، فیعمّ جمیع الکیفیّات النفسانیّة؛ و المعنی: و حسّن فی جمیع أحوالی و مقاماتی عملی الّذی لائقٌ بهذا الحال و المقام.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ نَبِّهْنِی لِذِکْرِکَ فِی أَوْقَاتِ الْغَفْلَةِ، وَ اسْتَعْمِلْنِی بِطَاعَتِکَ فِی أَیَّامِ الْمُهْلَةِ، وَ انْهَجْ لِی إِلَی مَحَبَّتِکَ سَبِیلاً سَهْلَةً، أَکْمِلْ لِی بِهَا خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ. 

«نبّه» للأمر نبهاً _ من باب تعب _ : فطن له، و نبّهته له و علیه تنبیهاً: فطنته.

و «الذکر» و «الغفلة» قد تقدّم الکلام فیهما فی اللمعة السابعة.

و «المُهلة» _ بالضمّ _ التأخیر و الإنظار. قال الفاضل الشارح: «المراد ب_ «أیّام المهلة»: مدّة العمر و أیّام حیاته فی الدنیا. و اعلم! أنّه لمّا کان غرض العنایة الإلآهیّة سوق کلّ ناقصٍ إلی کماله اقتضت عنایته _ سبحانه _ عدم معاجلة العباد بالعقاب و الانتقام و الأخذ بالذنوب و المعاصی فی هذه الحیاة الدنیا لیرجعوا إلی التوبة و یرجعوا إلی الإنابة، فکأنّه _ سبحانه _ أنظرهم ببقائهم فی الدنیا وأمهلهم مدّة حیاتهم فیها؛ فلذلک عبّر عن مدّة العمر
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1- 1. هذا من المشهورات، و لم أعثر علی نصٍّ فیه بین مصادر اللغویّین ک_ «القاموس المحیط» و «صحاح اللغة» و «تاج العروس» و «کتاب العین».




بأیّام المهلة»(1)؛ انتهی کلامه.

أقول: انظر إلی کلام هذا الفاضل کیف غفل عن مرتبة العصمة و وجّه کلامه _ علیه السلام _ بهذه التوجیهات الرکیکة! _ أعاذنا اللّه تعالی من السهو و الغفلة _ . فالتوجیه الصحیح اللائق بشأن العصمة انّه _ علیه السلام _ عدّ الالتفات إلی لوازم البشریّة الضروریّة «أوقات الغفلة» و «أیّام المهلة» بالنسبة إلی مقام الوصول إلی الحضرة الأحدیّة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ . 

و «أنهج» أی: بیّن و أوضح، من: نهَجت الطریق أنهَجُه _ من باب منع _ ، و أنهجته إنهاجاً: أوضحته و بیّنته.

و «المحبّة» قد تقدّم الکلام فیها فی اللمعة الأولی؛ فلیرجع إلیها.

و «السهلة» هنا مقابلٌ للحزنة.

اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ قَبْلَهُ وَ أَنْتَ مُصَلٍّ عَلَی أَحَدٍ بَعْدَهُ، وَ آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی الاْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنِی بِرَحْمَتِکَ عَذَابَ النَّارِ.

الجار و المجرور فی محلّ نصبٍ علی أنّه صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ، و هو مصدرٌ منصوبٌ ب_ «صلّ»، و التقدیر: «صلّ علی محمّدٍ و آله صلاةً کائنةً کأفضل ما صلّیت»، فحذف المصدر و نابت صفته منابه. فهی ظرفٌ مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ وجوباً، و التشبیه باعتبار التحقّق و الظهور فی المشبّه به. و قیل: «باعتبار انّ الصلاة العامّة للکلّ من حیث العموم أقوی من الخاصّة بالبعض».

قوله _ علیه السلام _ : «و آتنا فی الدنیا حسنةً» اقتباسٌ من قوله _ تعالی _ : «وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنیَا حَسَنَةً وَ فِی الاْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ»(2).
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 431.

2- 2. کریمة 201 البقرة.




و <قیل: «فیه ضروبٌ من التفسیر؛

أحدها: انّ «الحسنة فی الدنیا»: هی صحّة البدن و کفاف المعیشة(1) للقوّة علی الطاعة و التزوّد للآخرة، و «حسنة الآخرة»: هی الثواب و الرحمة؛

و ثانیها: انّ «حسنة الدنیا»: القناعة، و «حسنة الآخرة»: الشفاعة؛

و ثالثها: ما روی عن الصادق _ علیه السلام _ : «انّ «حسنة الدنیا»: السعة فی الرزق و الخلق الحسن، و «حسنة الآخرة»: رضوان اللّه الّذی هو أکبر من کلّ شیءٍ»(2)؛

و رابعها: ما روی عن علیٍّ _ علیه السلام _ : «الحسنة فی الدنیا»: المرءة الصالحة، و فی الآخرة: الحوراء، و «عذاب النار»: المرءة السوء»(3)(4)>؛

و خامسها: انّ «الحسنة فی الدنیا»: العمل النافع، و هو الإیمان و الطاعة، و «فی الآخرة»: التنعّم بذکر اللّه و الأنس به و برضوانه.

*** 

هذا آخر اللمعة العشرین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة. و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمامها فی لیلة السبت لأربعٍ مضت عن شهر ربیع الأوّل سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة _ علیه صلواتٌ غیر متناهیةٍ _ .
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1- 1. هذا قول قتادة، راجع: «تفسیر القرطبی» ج 2 ص 432.

2- 2. قال _ علیه السلام _ فی ذیل الکریمة: «رضوان اللّه و الجنّة فی الآخرة و المعاش و حسن الخلق فی الدنیا»، راجع: «الکافی» ج 5 ص 71 الحدیث 2، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج 3 ص 156 الحدیث 3566، «تهذیب الأحکام» ج 6 ص 327 الحدیث 21، «وسائل الشیعة» ج 17 ص 9 الحدیث 21843.

3- 3. راجع _ من غیرٍ اسناد إلی أمیرالمؤمنین علیه السلام _ : «بحار الأنوار» ج 83 ص 118. و قال الطبرسیّ حاکیاً عنه _ علیه السلام _ : «هی المرءة الصالحة فی الدنیا و فی الآخرة الجنّة»، راجع: «مجمع البیان» ج 2 ص 51. و بنصّ العبارة منسوباً إلیه _ علیه السلام _ انظر: «تفسیر القرطبیّ» ج 2 ص 432.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 129 مع تغییرٍ یسیرٍ.




ص : 398






اللمعة الحادیة و العشرون فی ش_رح الدعاء الواحد و العشرین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

أللّهمّ یا کافی الحزب من الفرید الضعیف، و یا واقی الکرب من الطرید النحیف؛ و الصلاة و السلام علی نبیّک الّذی هو أشرف من کلّ شریفٍ، و علی آله سیّما وصیّه الّذی هو ألطف من کلّ لطیفٍ.

و بعد؛ فیقول العبد الضعیف المحتاج إلی کفایة مولاه اللطیف، محمّد باقر بن السیّد محمّد: هذه اللمعة الحادیة و العشرون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علی صاحبها صنوف الآلآء و التحیّة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ وَ أَهَمَّتْهُ الْخَطَایَا.

«الحزن» _ بالنون _ : الهمّ، یقال: حزنه الأمر یحزنه حزوناً: أهمّه، هذا لغة قریش. و تمیم تعدّیه بالألف فتقول: أحزنه؛ و علیها روایة: «أحزنه» _ کما فی بعض النسخ _ . و فی روایة ابن ادریس بالباء الموحّدة(1)، یقال: حزبه الأمر: أصابه و ألمّ به.

<و «أهمّه» الأمر _ بالألف _ : أقفله. و «هَمَّه» همّاً _ من باب قتل _ مثله.
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1- 1. کما حکاه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 130.




و «الخطایا»: جمع خطیئة، اسمٌ من خطی ء یخطأ _ من باب علم _ : إذا أثم. و أصل «الخطایا»: خطائی _ علی فعائل _ ، فلمّا اجتمعت الهمزتان قلبت الثانیة یاءً _ لأنّ قبلها کسرةٌ _ ، ثمّ استثقلت و الجمع ثقیلٌ، و هو معتلٌ مع ذلک، فقلبت الیاء ألفاً ثمّ قلبت الهمزة الأولی یاءً _ لخفائها بین الألفین _ (1)>.

اللَّهُمَّ یَا کَافِیَ الْفَرْدِ الضَّعِیفِ، وَ وَاقِیَ الاْءَمْرِ الْمَخُوفِ، أَفْرَدَتْنِی الْخَطَایَا فَلاَصَاحِبَ مَعِی، وَ ضَعُفْتُ عَنْ غَضَبِکَ فَلاَمُوءَیِّدَ لِی، وَ أَشْرَفْتُ عَلَی خَوْفِ لِقَائِکَ فَلاَمُسَکِّنَ لِرَوْعَتِی. وَ مَنْ یُوءْمِنُنِی مِنْکَ وَ أَنْتَ أَخَفْتَنِی؟ وَ مَنْ یُسَاعِدُنِی وَ أَنْتَ أَفْرَدْتَنِی؟ وَ مَنْ یُقَوِّینِی وَ أَنْتَ أَضْعَفْتَنِی؟

قیل: «أللّهمّ بتقدیر یا اللّه، ف_ «یا کافی الفرد» بدلٌ عنه أو بیانٌ له؛ یعنی: أنت تکفی جمیع مهمّات الفرید الوحید الضعیف، و لاتحتاج فی کفایة مهمّه إلی غیرک؛ أو تخصیصٌ بعد التعمیم _ کأنّه قال: یا مستجمع الکمالات _ ، ثمّ خصّصه من بین الکمالات بکفایة الهمّ لتمهید ما بعده _ و هو قوله علیه السلام: «أفردَتْنی الخطایا _ ... إلی آخره _ ، فخلّصنی»؛ انتهی.

و هو بعیدٌ!؛ فالأولی انّ «کفی» یکون بمعنی: أجزأ و أغنی، و المعنی: یا مجزیه و مغنیه عن کلّ صاحبٍ و مؤیّدٍ.

و «الفرد»: الواحد.

و «الضعیف»: خلاف القویّ، لاخلاف الصحّة من الضعف.

و «الوقایة»: الحفظ و الصیانة. و الإضافة إمّا بتقدیر «من» _ أی: یا واقیاً من الأمر المخوف، مأخوذٌ من وقیته: إذا صنته _ ؛ و إمّا إضافةً إلی أحد مفعولی الفعل، من وقیته الشرّ أی: کفیته إیّاه _ و هو المفعول الثانی _ ، و التقدیر: و واقی العباد الأمر المخوف، فحذف المفعول الأوّل للعلم به.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 445.




و «أفردته» إفرادا: صیّرته فرداً؛ و «الفاء» للسببیّة، أی: فبسبب ذلک «لاصاحب معی». و قس علیه مابعده، کأنّه قطع أسباب السماوات و الأرضین عنّی بسبب ذلک، <فلاصاحب معی من المؤمنین؛

و قیل: «من الملائکة الکاتبین»؛

و قیل: «من التوفیقات الربّانیّة»؛

و قیل: «معناه: انّی صرت بسبب الخطایا متفرّداً غیر مصاحبٍ لأحدٍ مشتغلاً بالتفکّر فی أمرها و لاصاحب معی مثلی فی الخطایا _ من قبیل قوله علیه السلام: أنا الّذی أوقرت الخطایا ظهره»(1) _ »(2)>.

و قیل: «معناه: انّه انفرد بحسب الذنوب عن صالحی الأصحاب فلاصاحب له من الصلحاء الأخیار، لأنّ المطلوب الصاحب الصالح لا مطلق الصاحب»(3).

و لایخفی بعد بعضها و أبعدیّة بعضٍ آخر!.

و «الضعف»: العجز.

<و «الأید»: القوّة، من: أدّ یإید أیداً: إذا قوی و اشتدّ(4)>؛ <أی: عجزت عن تحمّل غضبک فلاتورده علیَّ؛ أو: انّی ضعفت عن استمرار ما حملتنیه منه فارفعه عنّی.

و قیل: «المراد: ضعفت من خوف غضبک»؛

و هو قریبٌ من الأوّل(5)>.

و قیل: «یعنی: لیس لی طاقة حمل غضبک، لأنّ غضب الحلیم أشدّ!»؛

و هو أیضاً یرجع إلی الأوّل، بل عینه.
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1- 1. راجع: «الصحیفة الشریفة» الدعاء 16 القطعة 14 ص 78.
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و «أشرف» علی الشیء إشرافاً: اطّلع علیه. قال السیّد السند الداماد(1) _ و تبعه الفاضل القاسانی(2) _ : «معناه: أشرفت علی خوف لقائک مع أنّ لقاءک أعظم لذّةً مبتغاةً أبغیها و أبهج سعادةً متوخّاةً أتوخّاها».

و قیل: «أشرفت أی: اطّلعت علی الخوف من ملاقاتک، یعنی: أنا مشرفٌ بالموت و خائفٌ _ لأنّه لیس لی عملٌ صالحٌ ترجی معه النجاة _ ».

و قال الفاضل التستریّ: «و الأظهر فی نظری انّه من باب إضافة الصفة إلی الموصوف(3)، أی: قرّبت و صرت مشرفاً علی لقائک المخوّف الّذی أوّله الموت»(4).

و قال الفاضل الشارح: «و المراد ب_ «لقائه» _ تعالی _ : المصیر و البعث إلیه و الوقوف بین یدیه، و ب_ «خوفه»: خوف موته _ أی: خوف سوء لقائک _ »(5).

أقول: و لایخفی انّ بعض هذه الوجوه منافٍ للعصمة! و بعضها لایخلو من رکاکةٍ!. فالمراد من «الخوف»: خوف احتراق الأنّیّة بالمرّة من أشعّة شمس الحقیقة عند الملاقات و المقارنة، کما یشاهد عند مقارنة الکواکب النیّرة عن شمس الظاهریّة.

و «الروع»: الفزع و الخوف؛ و «تسکین الروع» عبارةٌ عن ازالة الخوف. 

و «الواو» من قوله _ علیه السلام _ : «و مَن یؤمننی» استینافیّةٌ؛ و مِن «أنت أخفتنی» حالیّةٌ؛ و «من» للاستفهام الإنکاریّ، أی: لایجعلنی أحدٌ مأموناً منک و الحال انّک أنت الّذی جعلتنی خائفاً.

<قیل: «إخافته _ تعالی _ هو ما تضمّنته آیات الوعید، کما قال _ سبحانه _ : «ذَلِکَ یُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ یَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ»(6)؛

و هو محتملٌ، غیر انّ الظاهر انّ اسناد کلٍّ من «الإخافة» و «الإفراد» و «الإضعاف» إلیه
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6- 6. کریمة 16 الزمر.




_ سبحانه _ من باب الفناء(1) عن ملاحظة الوسائط و مشاهدة الأفعال و الترقّی عن مقام الصفات إلی ملاحظة الوسائط و الأفعال و الصفات، ثمّ أعرض عن ذلک و قطع النظر عنه و استأنف راغباً إلی الذات فقال: «من یؤمننی منک و أنت أخفتنی». و نظیر ذلک ما ورد فی الدعاء النبویّ: «و أعوذ بک منک»(2)، و فی الکلام العلویّ: «و فرّوا إلی اللّه من اللّه»(3)(4)>.

قال بعض العارفین: «اعلم! أنّ فرار العبد إلی اللّه _ تعالی _ علی مراتب؛

فأولیها: الفرار من بعض آثاره إلی بعضٍ _ کالفرار من أثر غضبه إلی أثر رحمته، کما قال تعالی عن المؤمنین فی التضرّع إلیه: «رَبَّنَا وَ لاَتُحَمِّلنَا مَا لاَطَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا»(5) ... الآیة _ . فکأنّهم لم یروا إلاّ اللّه _ تعالی _ و أفعاله ففرّوا من بعضها إلی بعضٍ؛

الثانیة: أن یغنی العبد عن مشاهدة الأفعال و یترقّی فی درجات القرب و المعرفة إلی مصادر الأفعال _ و هی الصفات _ ، فیفرّ من بعضها إلی بعضٍ _ کما ورد عن زین العابدین علیه السلام: «أللّهمّ اجعلنی أسوة من قد انهضته بتجاوزک عن مصارع الخاطئین، و خلّصته بتوفیقک من ورطات المجرمین، فأصبح طلیق عفوک من اسر سخطک»(6)، و «السخط» و «العفو» صفتان فاستعاذ بإحدیهما من الأخری؛

الثالثة: أن یترقّی عن مقام الصفات إلی ملاحظة الذات فیفرّ منها إلیها _ کقوله تعالی: «لاَمَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَیْهِ»(7)، و کالوارد فی الدعاء فی القیام إلی الصلاة: «منک و بک و لک و 
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إلیک»(1) أی: منک بدو الوجود و بک قیامه و لک ملکه و إلیک رجوعه _ ، ثمّ أکّد ذلک بقوله: «لاملجأ و لامنجی و لامفرّ منک إلاّ إلیک». و قد جمع الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هذه المراتب حتّی أمر بالقرب فی قوله تعالی: «وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ»(2)، فقال فی سجوده: «أعوذ بعفوک من عقابک و أعوذ برضاک من سخطک و أعوذ بک منک»(3)، فاستعاذ أوّلاً ببعض أفعاله من بعضٍ، ثمّ ترقّی إلی مصادرها فاستعاذ ببعض صفاته من بعضٍ، ثمّ ترقّی إلی ملاحظة الذات فاستعاذ بها منها؛ فهذه ثلاث مراتب للفرار إلی اللّه _ تعالی _ . و المرتبة الثالثة هی أوّل مقام الوصول إلی ساحل العزّة؛ ثمّ للسباحة فی لجّة الوصول درجاتٌ لاتتناهی؛ و اللّه أعلم»؛ انتهی کلامه.

لاَیُجِیرُ _ یَا إِلَهِی _ إِلاَّ رَبٌّ عَلَی مَرْبُوبٍ، وَ لاَیُوءْمِنُ إِلاَّ غَالِبٌ عَلَی مَغْلُوبٍ، وَ لاَ یُعِینُ إِلاَّ طَالِبٌ عَلَی مَطْلُوبٍ. وَ بِیَدِکَ _ یَا إِلَهِی! _ جَمِیعُ ذَلِکَ السَّبَبِ، وَ إِلَیْکَ الْمَفَرُّ وَ الْمَهْرَبُ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَجِرْ هَرَبِی، وَ أَنْجِحْ مَطْلَبِی. 

«لایجیر» أی: لاینفذ و لایغیث، من: أجرت فلاناً علی فلانٍ: إذا اغثته منه و منعته عنه. قال الفاضل الشارح: «علی تفید الاستعلاء و القدرة و التسلّط کأنّه أغاثه و منعه منه قادراً علی کفّه عنه متسلّطاً علیه فی المنع منه. و المستثنی فی الفقرات الثلاث ما بعد إلاّ و الظرف جمیعاً، فانّ الحصر فی کلٍّ منهما مقصودٌ _ أی: لایجیر أحدٌ علی أحدٍ إلاّ ربٌّ علی مربوبٍ _ ، و قس علیه مابعده.
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و فیه شاهدٌ لمن أجاز استثناء شیئین من شیئین بأداةٍ واحدةٍ بلاعطفٍ مطلقاً _ سواءٌ کان المستثنی منهما مذکورین أو مقدّرین _ ؛ و مثله فی التنزیل: «وَ مَا نَرَاکَ اتَّبَعَکَ إِلاَّ الَّذِینَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِیَ الرَّأْیِ»(1)، إذ التقدیر: و ما نراک اتّبعک أحدٌ فی حالةٍ إلاّ أراذلنا فی بادی ء الرأی.

و قال المانعون: المستثنی انّما هو الأوّل، و الثانی معمولٌ لمحذوفٍ، و التقدیر فی الآیة: اتّبعوک فی بادی ء الرأی. و علی هذا فالظرف فی الدعاء متعلّقٌ بمحذوفٍ، و التقدیر: لایجیر إلاّ ربٌّ یجیر علی مربوبٍ.

و قال بعضهم: «انّ الظرف یتّسع فیه فیجوز فیه مالایجوز فی غیره، فجاز تعلّقه بما قبل «إلاّ» و إن لم یجز عمل ما قبلها إذا تمّ فیما بعدها فی غیر الظرف».

و ممّا لایکاد یقضی منه العجب قول بعض الشارحین المترجمین هنا: «انّ قوله: «علی مربوبٍ» متعلّقٍ ب_ «قادرٍ» مقدّرٍ و نحوه، لأنّ تعدیة «أجار» ب_ «علی» غیر مذکورٍ فی کتب اللغة»؛ انتهی.

و کأنّه لم یسمع قوله _ تعالی _ : «قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ یُجِیرُ وَ لاَیُجَارُ عَلَیهِ اِءنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»(2). نسأل اللّه الهدایة إلی سواء السبیل!»(3).

و قیل: «بیان الشارح و غیره من المحشّین و المترجمین هنا خارجٌ عن الصواب، بل لفظة «علی» فی المواضع الثلاثة من قبیل قولک: أجرنی و أمنّی و أعنّی علی عدوّی؛ و فی التنزیل: «وَ هُوَ یُجِیرُ وَ لاَیُجَارُ عَلَیهِ»، أی: لایجیر أحدٌ أحداً علی أحدٍ إلاّ الربّ، فانّه یجیر الخائف علی مربوبه.

و علی هذا القیاس جملة: «و لایؤمن ... و لایعین ... ». و اللّه _ تعالی _ هو الطالب لعباده و مدرکهم إن هربوا؛ و منه یقال: «انّه الطالب الغالب و العبد مطلوبٌ و هاربٌ»؛ و فی دعاء
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الرهبة: «أللّهمّ انّک طالبنی إن أنا هربت و مدرکی إن أنا فررت»(1). و روی انّه سئل ربیع بن خثیم: «لم لاتنام باللیل؟

قال: لأنّی مطلوبٌ».

و المراد: انّ ماسواه من الإجارة و الإعانة و الإیمان فلااعتناء بها و ما أضعف أثرها؛ أو الحصر إضافیٌّ بالنظر إلی العکس _ و هو أن یجیر المربوب مثلاً علی الربّ _ ، فالمقصود: لایجیرنی أحدٌ و أنا المربوب علیک و أنت الربّ، بل إنّما یجیر علیّ؛ و هذا بعینه مضمون قوله _ تعالی _ : «وَ هُوَ یُجِیرُ وَ لاَیُجَارُ عَلَیهِ»(2). و هکذا باقی الجمل.

و قال السیّد السند الداماد _ رحمه اللّه _ : «معنی قوله _ علیه السلام _ : «لایجیر یا إلآهی إلاّ ربٌّ علی مربوبٍ»: انّه لایمضی و لاینفذ إلاّ خفارة ربٍّ(3) علی مربوبٍ، فإذا أجار ربٌّ أحداً و خفره فلایکون لمربوبٍ من مربوبیه أن ینقض علیه خفارته و أمانه؛ و منه الحدیث: «و یجیر علیهم أدناهم»(4)، أی: إذا أجار أدنی رجلٍ(5) من المسلمین کافراً أو أمّنه جار ذلک علی جمیع المسلمین لاینقض أحدٌ علیه جواره(6)-(7).

و قوله _ علیه السلام _ : «و لایؤمن إلاّ غالبٌ علی مغلوبٍ» أی: <لاینفذ إلاّ أمان الغالب علی المغلوب، فاذا أمن غالبٌ أحداً فلایکون لأحدٍ من مغلوبیه أن ینقض و یردّ علیه أمانه(8)>.
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و قوله _ علیه السلام _ : «و لایعین إلاّ طالبٌ علی مطلوبٍ» من أعانه علی کذا أی: سلّطه علیه. و ملخّص المعنی: انّ الطلب سبب التسلّط علی المطلوب، لأنّ الدعاء من أسباب حصول البغیة و نیلها»(1)؛ انتهی کلامه.

و هذا کما تری!؛ و لعلّ لفظ «الدعاء» _ من طغیان القلم _ وقع موضع «الطلب»(2)، فقصده أن یبیّن التقریب فی إطلاق الطالب علی الله _ تعالی _ بمعنی: الغالب و المتسلّط بانّ الطلب من أسباب حصول البغیة.

و قد یتوهّم: «انّه أراد انّ الطالب بعین نفسه، و یسلّطها علی مطلوبه و مقصوده بالدعاء و الالتجاء إلی اللّه _ تعالی _ ؛

و لایخفی تکلّفه و سماجته و مخالفته للفقرتین السابقتین!»؛ انتهی کلامه.

أقول: لایخفی ما فی کلامه من الفساد و الخبط!، بل فی کلامهم أیضاً؛ فتأمّل تفهم!.

و تحقیق هذا الفصل من الدعاء: انّ المستفادّ من أقوال کبراء الحکماء و القدماء هو انّ لکلّ موجودٍ من موجودات هذه النشأة الدنیاویّة من الجواهر و الأعراض _ حتّی الحرکات و السکنات و الهیئات و الطعوم و الروائح _ له صورةٌ فی النشأة الوسطی متقدّمةً علیه فی الوجود، و له حقیقةٌ فی النشأة العلیا متقدّمةً علی کلتیهما، بل کلّ ما فی هذا العالم الأدنی _ من الذرّات و الهیئات و النسب و الأشکال و الترتیبات الجسمانیّة و النفسانیّة _ ظلالٌ و رسومٌ و تمثالاتٌ لما فی العالم الأعلی من الذوات الروحانیّة، و الهیئات العقلیّة و النسب المعنویّة انّما تنزّلت و تکدّرت و تجرّمت بعد ما کانت نقیّةً صافیةً مقدّسةً عن النقص و الشین مجرّدةً عن الکدورة و الرین متعالیةً عن الآفة و القصور منزّهةً عن الهلاک و الدثور، بل جمیع صور الکائنات و ذوات المبدعات آثارٌ و أنوارٌ للوجود الحقیقیّ و النور القیّومیّ، و هو منبع الجمال
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المطلق و الجلال الأتمّ الألیق الّذی صور المعاشیق و حسن الموجودات الروحانیّة و الجسمانیّة قطرةٌ بالنسبة إلی بحر ذلک الجمال و ذرّةٌ بالقیاس إلی شمس تلک العظمة و الجلال. و لولا أنواره و أضواؤه فی صور الموجودات الظاهریّة لم یمکن الوصول إلی نور الأنوار الّذی هو الوجود المطلق الإلآهیّ.

و لکلٍّ من الثلاث طبقاتٌ متفاوتةٌ مترتّبةٌ، فالإنسان العقلیّ مثلاً إنّما یفیض بنوره علی هذا الإنسان السفلیّ و هو ربّه، و تمامه و کماله بوسائط مترتّبةٍ فی العوالم العقلیّة و المثالیّة کلّها أناس متفاوتوا المراتب و النشئات؛ و کذلک بین النار العقلیّة و النار السفلیّة نیراناتٌ مترتّبةٌ، و لهذا ورد فی الحدیث: «إنّ هذه النار غسلت بسبعین ماءً ثمّ أنزلت»(1)، إشارةً إلی تنزّل مرتبتها من کمال حقیقتها الناریّة و تضعّف تأثیرها و تنقّص جوهرها علی حسب کلّ نزولٍ. و من هنا قال بعض متألّهة الحکماء: «انّ هذه الحسائس عقولٌ ضعیفةٌ و تلک العقول حسائس قویّةٌ»(2).

فلکلٍّ من الموجودات الحسّیّة ربٌّ ملکوتیٌّ فی العقول المجرّدة، سیّما للإنسان الّذی هو أشرف الأنواع الکونیّة. فهو الّذی یدبّره و یکون هو تحت حیطة تصرّفه، و الإجارة و الأمان و الإعانة مفوّضٌ إلی هذا الربّ العقلیّ.

ثمّ هذا الربّ العقلیّ نورٌ من أنوار الوجود الحقیقیّ و النور القیّومیّ الإلآهیّ. 

و هو المراد بقوله _ علیه السلام _ : «و بیدک _ یا إلآهی! _ جمیع ذلک السبب و إلیک المفرّ و المهرب»، لأنّ الکلّ ینتهی إلیک. و هما مصدران میمیّان بمعنیً، و عطف الثانی علی الأوّل من عطف الشیء علی مرادفه. قال الزجّاج: «المفَرّ بالفتح: الفرار، و بالکسر: موضع الفرار، و یحتمل بالفتح موضع الفرار أیضاً»(3). 
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1- 1. لم أعثر علیه.

2- 2. هذا قول معلّم الأوّل، راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 9 ص 72.
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و لمّا کانت الحقیقة المحمّدیّة مظهر المرتبة الجمعیّة الإلآهیّة و قلنا انّ الکلّ ینتهی إلی المرتبة الإلآهیّة فبالحقیقة الکلّ ینتهی إلیها، فلذا طلب الصلاة علی محمّدٍ و آله و الإجارة لهربه و الانجاح لمطلبه؛ فتأمّل تفهم!.

قوله _ علیه السلام _ : «و أجر هرَبی» بفتح الراء، کما وقع فی قوله _ تعالی _ : «وَ لَنْ نَعْجِزَهُ هَرَباً»(1). و سکون «الراء» غلطٌ. و إیقاع «الإجارة» علی «الهرب» مجازٌ عقلیٌّ، فانّ الإجارة انّما تکون للهارب لا للهرب، ولکن جعلها للهرب لتلبّسه به.

و «أنجح مطلبی» أی: حصّل مقصدی و اقض حاجتی؛ فی القاموس: «النَجاح _ بالفتح _ و النُجح _ بالضمّ _ : الظفر بالشیء»(2).

اللَّهُمَّ إِنَّکَ إِنْ صَرَفْتَ عَنِّی وَجْهَکَ الْکَرِیمَ أَوْ مَنَعْتَنِی فَضْلَکَ الْجَسِیمَ أَوْ حَظَرْتَ عَلَیَّ رِزْقَکَ أَوْ قَطَعْتَ عَنِّی سَبَبَکَ لَمْ أَجِدِ السَّبِیلَ إِلَی شَیْءٍ مِنْ أَمَلِی غَیْرَکَ، وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَی مَا عِنْدَکَ بِمَعُونَةِ سِوَاکَ، فَإِنِّی عَبْدُکَ وَ فِی قَبْضَتِکَ، نَاصِیَتِی بِیَدِکَ. لاَأَمْرَ لِی مَعَ أَمْرِکَ، مَاضٍ فِیَّ حُکْمُکَ، عَدْلٌ فِیَّ قَضَاوءُکَ، وَ لاَقُوَّةَ لِی عَلَی الْخُرُوجِ مِنْ سُلْطَانِکَ، وَ لاَأَسْتَطِیعُ مُجَاوَزَةَ قُدْرَتِکَ، وَ لاَأَسْتَمِیلُ هَوَاکَ، وَ لاَأَبْلُغُ رِضَاکَ، وَ لاَأَنَالُ مَا عِنْدَکَ إِلاَّ بِطَاعَتِکَ وَ بِفَضْلِ رَحْمَتِکَ.

قال الفاضل الشارح: «صرَفَه صرْفاً _ من باب ضرب _ : ردّه و قلّبه. و «صرف الوجه» فی من یجوز علیه ذلک کنایةٌ عن الاستهانة والسخط، لأنّ من أکرم إنساناً و رضی عنه أقبل بوجهه علیه، و من استهان به و سخط علیه صرف وجهه عنه. ثمّ کثر و اشتهر حتّی صار الإقبال عبارةً عن الإکرام و الإحسان، و صرف الوجه عبارةً من الاستهانة و السخط و إن

ص : 411





1- 1. کریمة 12 الجن.

2- 2. راجع: «القاموس المحیط» ص 235 القائمة 2.




لم یکن ثَمّ إقبالٌ و لاصرفٌ. ثمّ جاء فیمن یجوز علیه ذلک مجرّداً، فجاء الإقبال بمعنی: الرضاء و الإحسان فی نحو: «و أقبل علیَّ بوجهک ذی الجلال و الإکرام»(1)، و صرف الوجه بمعنی: الاستهانة و السخط _ کما فی عبارة الدعاء _ . و کلاهما مجازٌ عمّا وقعا کنایةً عنه فیمن یجوز علیه الإقبال و الصرف.

هکذا حقّقه الزمخشریّ فی نظیر هذه العبارة(2). و هو تصریحٌ منه بأنّ الکنایة یعتبر فیها صلوح إرادة الحقیقة و إن لم ترد، و أنّ الکنایات قد تشتهر حتّی لاتبقی تلک الجهة ملحوظةً، و حینئذٍ تلحق بالمجاز. و لایجعل مجازاً إلاّ بعد الشهرة، لأنّ جهة الانتقال إلی المعنی المجازیّ أوّلاً لا غیر واضحةٍ بخلاف المکنّی عنه.

و استشکل بما ذکره فی قوله _ تعالی _ : «بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»(3)، و: «السَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ»(4)، و: «الرَّحمَنُ عَلَی الْعَرشِ اسْتَوَی»(5) _ و نحو ذلک _ : انّها کلّها کنایاتٌ مع امتناع المعنی الحقیقیّ قطعاً.

و أجاب صاحب الکشّاف ب_ : انّه لمّا کان هذا المجاز متفرّعاً عن الکنایة جاز أن یسمّی مجازاً و أن یسمّی کنایةً»(6)؛ انتهی کلامه.

هذا تحقیقٌ ظاهریٌّ لاطائل تحته!.

و قیل: «المراد من «وجهک»: ذاتک»؛

و قیل: «بابک الّذی تؤتی منه، و هو الطاعات و العبادات»؛

و قیل: «المراد به جهة الکرم، أو جهة القهر و الغضب».

ص : 412





1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 83 ص 318، «البلد الأمین» ص 385، «مهج الدعوات» ص 181.

2- 2. الظاهر انّه إشارةٌ إلی قوله حیث قال: «لمّا کان الاستواء علی العرش _ و هو سریر الملک _ ممّا یردف الملک جعلوه کنایةً عن الملک، فقالوا: استوی فلانٌ علی العرش ...»، راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 2 ص 530.

3- 3. کریمة 64 المائدة.

4- 4. کریمة 67 الزمر.

5- 5. کریمة 5 طآه.

6- 6. راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 457.




هذا ما قیل فی هذا المقام؛ و هو _ کما تری _ لایسمن و لایغنی من جوعٍ!.

و التحقیق انّ الوجه هنا مستعملٌ فی معناه الحقیقیّ، لما عرفت فیما سبق من أنّ الممکن زوجٌ ترکیبیٌّ من الوجود و المهیّة، فله وجهان: وجهٌ إلی موجده و خالقه، و وجهٌ إلی نفسه و ذاته؛ و الأوّل بالکمال و الوجوب، و الثانی بالنقص و الإمکان؛ و الأوّل موجبٌ لبقائه و دوامه، و الثانی لهلاکه و فساده؛ و بالأوّل یتقرّب الأشیاء إلی اللّه و یتوجّهن نحوه، و بالثانی یتبعّدن عنه و یتخلّفن عن الوصول إلیه. و قد عرفت سابقاً أیضاً انّ الکمال و الجمال من الأوّل و عدمهما من الثانی؛ و انّ کمال کلّ شیءٍ بحسب نحو وجوده _ من لدن العقل الأوّل إلی الهیولی الأولی _ ، فما کان نحو وجوده أشدّ و أقوی کان کماله اللائق به أتمّ و أحری، و انّ کمال الإنسان من بین سائر الأکوان منوطٌ بمعرفة علّة عالم الإمکان و خالق الإنس و الجان _ کما فی قوله تعالی: «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاْءِنسَ إِلاَّ لِیَعبُدُونِ»(1) _ . و هی وجهه الّذی یوجب بقاءه الأخرویّ و سعادته السرمدیّة. و لکن قواطع طریق معرفته و أسباب وقوع ظلالته أکثر من أن تحصی! لمزیّته علی سائر الأشیاء بتطوّره فی الأطوار و عدم وقوفه علی طورٍ واحدٍ و مرتبة جامعیّته و خلافته _ کما تقدّم الکلام علیه مستوفیً _ . 

و قد عرفت فیما سبق أیضاً معنی «الرزق» و «العبودیّة»، و انّ وجودات الممکنات عین التعلّق و الربط و انّ کلّ ما وقع و لم یقع غیر خارجٍ عن عالم قضائه و قدره ، و انّ القرب بالحضرة الأحدیّة لایکون إلاّ بالمعرفة و العبادة؛ و ذلک لایکون إلاّ بالتوفیق و الفضل و الرحمة.

فاذا تذکّرت هذه الأمور المذکورة قدرت علی فهم هذه الفقرات من الأدعیّة؛ و قد أعرضنا عن تفصیلها فی هذا المقام خوفاً للتکرار و الإطالة.

و «أللّهمّ إنّک إن صرفت» شرطٌ، و جزاؤه قوله _ علیه السلام _ : «لم أجد».

و «الجسیم» فی الأصل: العظم فی الجسم، ثمّ استعمل فی المعانی.
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و «النِعمة» بالکسر: ما یتنعّم به _ کما فی قوله تعالی: «وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ»(1) _ ، و بالفتح: التنعّم _ قال اللّه تعالی: «أُولِی النَّعمَةِ»(2) _ ؛ و المراد هنا الأوّل.

<و «حظرت» _ بالحاء المهملة و الظاء المعجمة _ أی: منعت، قال اللّه _ تعالی _ : «وَ مَا کَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً»(3) أی: ممنوعاً. قال فی النهایة: «و کثیراً مّا یرد فی الحدیث ذکر «المحظور» و یراد به الحرام، و قد حظرت الشیء: إذا حرّمته، و هو راجعٌ إلی المنع»(4). و قال الجوهریّ: «الحظر(5) هو خلاف الإباحة، و المحظور: المحرّم»(6). 

و ما وقع فی بعض التعالیق من انّ الحظْر _ بالتسکین _ بمعنی: المنع و أمّا الحظَر بمعنی ضدّ الإباحة فبالتحریک(7)؛ 

لا أصل له!، بل هو بالمعنیین بالسکون لم یفرّق بینهما أحدٌ، کیف و أحد المعنیین أصل الآخر!(8)>. و النسخة الّتی هی بالخاء المعجمة و الطاء المهملة(9) لااعتبار بها هنا.

و «سببک»: واحد الأسباب؛ و هی فی اللغة: الحبل(10)، ثمّ استعیر لکلّ ما یتوصّل به إلی المطلوب، أی: اقطع عنّی حبل رجائی. و یحتمل أن یکون المراد به جمیع ما یتوصّل به إلی قربه _ تعالی _ . 

و المراد ب_ «السبیل» هنا: الوسیلة الّتی بینه و بین اللّه _ تعالی _ .
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و «الأمل» بمعنی: المأمول _ کاللفظ بمعنی: الملفوظ _ . 

<و «غیر» أداة الاستثناء بمعنی: إلاّ، و نصبها علی الاستثناء. و حینئذٍ فالمفعول الثانی ل_ «أجد» محذوفٌ؛ أو علی البدل من المستثنی منه _ و هو «السبیل» _ ، لأنّها تعرب إعراب الاسم التالی ل_ «إلاّ».

و قیل: «انّ(1) الفتحة فیها فتحة بناءٍ، لاضافتها إلی المبنیّ»(2)>.

<و یجوز أن یکون «غیرک» بمعنی: مغایرک، فیکون مفعولاً ثانیاً لأجد. و أمّا جعلها صقة «السبیل» _ مثلها فی «غَیرِ الْمَغضُوبِ عَلَیهِمْ»(3)، کما قاله بعضهم _ فغیر جیّدٍ، لأنّ الّذی حسّنه هناک أمران: جنسیّة ما قبلها حتّی کأنّه نکرةٌ؛ و اشتهار مابعدها بضدّیّته _ کقولک: الحرکة غیر السکون _ ؛ و الثانی غیر موجودٍ هنا(4)>.

و «قدرت» علی الشیء: قویت علیه و تمکّنت منه.

و «المعونة»: اسمٌ من أعانه، أی: ساعده.

و «السَُِواء» _ بالأوجه الثلاثة _ بمعنی: الغیر، أی: لم یمکننی أخذ ما عندک بمعونة أحدٍ غیرک. 

و «الفاء» بمعنی: «لام» التعلیل، أی: لأنّی عبدک و فی قبضتک _ أی: فی قبضة قدرتک _ ؛ و هذا کما فی قوله _ تعالی _ : «وَ الاْءرضُ جَمِیعاً قَبضَتُهُ یَومَ الْقِیَامَةِ وَ السَّمَاوَاتُ مَطوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ»(5)، حیث لاتوهّم هناک یدٌ و لاقبضةٌ.

قال الشیخ صدرالدین القونویّ: «إنّ الیدین اللتین أعطی بهما آدم هما المسمّیان فی القرآن بالقبضة فی قوله _ تعالی _ : «وَ الاْءرضُ جَمِیعاً قَبضَتُهُ»، و فی الحدیث المتّفق علی صحّته ب_ «الشمال»، و لهذا عبّر فی الآیة ب_ «الیمین» حیث قال: «وَ السَّمَاوَاتُ مَطوِیَّاتٌ
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بِیَمِینِهِ»، فالمقبوض بالقبضة _ المسمّاة بالشمال _ عالم العناصر و ما ترکّب و تولّد منهما. و من ذلک صورة آدم العنصریّ، فانّها نتیجة القبضة المذکورة و ظاهرةٌ بصفتها، بخلاف بقیّة آدم ممّا هو خارجٌ عن نشأته العنصریّة».

و قال أیضاً: «کما انّ للإنسان یمیناً و یساراً ظاهرتین _ و هما یداه المحسوستان _ فکدا له یمینٌ و یسارٌ باطنیّان _ و هما روحانیّةٌ و طبیعیّةٌ _ . و لمّا کانت السماوات محلّ الأرواح و الیمین أقوی من الیسار نسب السماوات إلی الیمین و أضاف الأرض و ما فیها من الصور الطبیعیّة إلی الید الأخری، و کنّی عنها بالقبضة»(1)؛ انتهی کلامه.

أقول: الیدان لهما حقیقةٌ واحدةٌ یعبّر عنها فی کلّ عالمٍ بشیءٍ، ففی العالم الإلآهیّ بالجمال و الجلال، و فی العالم الإمکانیّ بالمجرّد و المادّی و السماء و الأرض و الإیمان و الکفر. کما مرّ مراراً من أنّ لکلّ معنیً من المعانی حقیقةً و روحاً، و له صورة و قوالب، و انّه قد یتعدّد الصور و القوالب لحقیقةٍ واحدةٍ بحسب العوالم المتعدّدة.

و «الناصیة»: شعر مقدّم الرأس؛ قال الطبرسیّ: «سمّی شعر مقدّم الرأس ناصیةً لاتّصاله بالرأس، من قولهم: ناصی یناصی مناصاةً: إذا وصل»(2)؛ و قال الأزهریّ: «الناصیة عند العرب منبت الشعر فی مقدّم الرأس، لا الشعر. و إنّما تسمّیه العامّة باسم منبته»(3)؛ انتهی.

فاستعمال «الناصیة» فی شعر مقدّم الرأس من قبیل تسمیة الشیء باسم محلّه. و علی أیّ تقدیرٍ فهنا تجوّزٌ عن العجز و نهایة التذلّل، لأنّ الشخص إذا کان شعر مقدّم رأسه فی ید غیره کان عاجزاً مسخّراً لذلک الغیر، و کان العرب إذا أسروا الأسیر فأرادوا إطلاقه و المنّ علیه جرّوا ناصیته، فکان علامةً لقهره. فکأنّه _ علیه السلام _ کنّی عمّا هو ملاک الذات و
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قوام الهویّة ب_ «الناصیة». بل المراد بالناصیة هو الفیض الإنبساطیّ و الحقّ المخلوق به الساری فی جمیع الموجودات الأمریّة و الخلقیّة، و هو الّذی یعبّر عنه بالصراط المستقیم؛ فتدبّر تفهم!.

قوله _ علیه السلام _ : «لا أمر لی مع أمرک»، قیل: «أی: لا أمر لی یخالف إرادتک و أمرک أو یوافقه إذا کنت أنت الآمر؛ أو: لا أمر لی بحیث أکون مستقلاًّ بأسبابه»(1)؛

و قیل: «معناه: إذا تعارض الحکمان فحکم العبد مضمحلٌّ فی جنب حکم اللّه و إن کان للعبد اختیارٌ فی الجملة، لکن هذا إذا لم یتعلّق إرادة اللّه الحتمیّة علی خلاف مراد العبد؛ کما قال المحقّق الطوسیّ فی التجرید: «فإذا تعلّقت الإرادتان علی أمرٍ وقع مراد اللّه»(2).

قال الفاضل الشارح: «و یحتمل أن یراد بالأمر المنفیّ مایریده من الأمور، و بأمره _ تعالی _ خلاف النهی؛ و هو ظاهرٌ»(3)؛ انتهی.

أقول: هذا ما ذکروه فی هذا المقام. و التحقیق الکاشف عن نقاب المرام هو انّه قد عرفت فیما سبق من الکلام انّ الممکنات فاقرات الذوات متعلّقة الهویّات إلی جاعل المهیّات _ بل الفقر عین ذواتهم و اللاشیئیّة نفس هویّاتهم! _ ، و انّ الموجودات علی تفاوتها و ترتیبها فی الشرف الوجودیّ و تخالفها فی الذوات و الأفعال و تباینها فی الصفات و الآثار تجمعها حقیقةٌ واحدةٌ إلآهیّةٌ جامعةٌ لجمیع حقائقها و درجاتها و طبقاتها. و مع أنّ تلک الحقیقة فی غایة البساطة و الأحدیّة تنفذ نورها فی أقطار جمیع الموجودات من السماوات و الأرضین، و لاذرّة من ذرّات أکوان الوجودیّة إلاّ و نور الأنوار محیطٌ بها قاهرٌ علیها، و هو قائمٌ علی کلّ نفسٍ بما کسبت؛ بل لیست الموجودات إلاّ شؤونه و أطواره.

فاذن کما انّه لیس شأنٌ إلاّ شأنه فکذلک لیس فعلٌ إلاّ فعله و لا أمرٌ إلاّ و هو أمره، و لا

ص : 417





1- 1. کما حکاه المحدّث الجزائری و العلاّمة المدنیّ، راجع: «نور الأنوار» ص 131، «ریاض السالکین» ج 3 ص 461.

2- 2. لم أعثر علی العبارة فی «التجرید»، و فیه: «و مع الاجتماع یقع مراده _ تعالی _ »، راجع: «کشف المراد» ص 241.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 461.




حکم إلاّ و هو حکمه.، و «لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم» یعنی کلّ حولٍ حوله و کلّ قوّةٍ قوّته مع علوّه و عظمته، فهو مع علوّه ینزل منازل الأشیاء و یفعل فعلها، کما انّه مع تجرّده و تقدّسه عن جمیع الأکوان لایخلو منه أرضٌ و لاسماءٌ _ کما قال إمام الموحّدین علیّ بن أبیطالبٍ _ علیه السلام: «مع کلّ شیءٍ لابمقارنةٍ و غیر کلّ شیءٍ لا بمزایلةٍ»(1) _ .

فإذا تحقّق هذا المقام ظهر انّ نسبة الفعل و الإیجاد إلی العبد صحیحةٌ کنسبة الوجود و التشخّص إلیه من الوجه الّذی نسب إلیه _ تعالی _ .

و کما انّ وجود زیدٍ بعینه أمرٌ متحقّقٌ فی الواقع و هو شأنٌ من شؤون الحقّ الأوّل و لمعةٌ من لمع وجهه، کذلک هو فاعلٌ لما یصدر عنه بالحقیقة _ لا بالمجاز _ و مع ذلک فعله أحد أفاعیل الحق الأوّل بلاشوب قصورٍ و تشبیهٍ _ تعالی الواحد القیّوم عن نسبة النقص و الشین إلیه! _ . فالتنزیه و التقدیس بحاله، لأنّ التنزیه و التقدیس یرجع إلی مقام الأحدیّة الّتی یستهلک فیها کلّ شیءٍ _ و هو الواحد القهّار، الّذی لیس أحدٌ غیره فی الدار! _ ؛ و التشبیه راجعٌ إلی مقام الکثرة و المعلولیّة و المحامد کلّها راجعةٌ إلی وجه الأحد؛ و له عواقب الثناء و التقدیس.

و ذلک لأنّ شأنه إفاضة الوجود علی الکلّ و الوجود کلّه خیرٌ محضٌ و هو المجعول، و الشرور أعدامٌ و الأعدام غیر مجعولةٍ؛ و کذا الماهیّات ما شمّت رائحة الوجود. فعین الکلب نجسٌ و وجوده الفائض عنه _ تعالی _ علیه طاهرٌ، و الکافر نجس العین من حیث ماهیّته و عینه الثابتة، لامن حیث وجوده؛ لأنّه الطاهر المطهّر. کنور الشمس الواقع علی القاذورات و الأوراث، فانّه لایخرج عن نورانیّته و ضیائه بوقوعه علیها و لایتّصف بصفاته من الرائحة الکریهة و الکدورة الشدیدة؛ فکذلک کلّ وجودٍ و کلّ أثر وجودٍ من حیث کونه أثراً. فالوجود خیرٌ محضٌ و حسنٌ لیس بشرٍّ و لاقبیحٍ، و لکن من حیث نقصه عن التمام شرٌّ و
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من حیث منافاته لخیرٍ آخر قبیحٌ. و کلٌّ من ذلک راجعٌ إلی نحو عدمٍ و العدم غیر مجعولٍ. 

فأنت _ أیّها الراغب فی تحقیق الحقّ الساعی إلی ساحة عالم التقدیس! _ لاتکن ممّن اتّصف بأنوثة التشبیه المحض و لابفحولة التنزیه الصرف و لابحثوثة الجمع بینهما _ کمن هو ذوالوجهین! _ ،بل کن مقتدیاً بسکّان صوامع الملکوت _ الّذین هم من العالّین _ لیست لهم شهوة أنوثة التشبیه و لا غضب ذکورة التنزیه و لا الخلط و الامتزاج بین الصفتین، و إنّما هم أهل الوحدة الجمعیّة الإلآهیّة، فانّ اللّه _ تعالی _ عالٍ فی دنوّه دانٍ فی علوّه واسعٌ برحمته کلّ شیءٍ، لایخلو منه أرضٌ و لاسماءٌ؛ «وَ هُوَ مَعَکُمْ أَینََما کُنتُمْ»، «مَا یَکُونُ مِنْ نَجوَی ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لاَ خَمسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُم»(1)؛ فتأمّل فی أطراف الکلام حتّی یظهر لک حقیقة المرام، فانّه من مزالّ الأقدام _ و اللّه المستعان فی کلّ حالٍ و مقامٍ! _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «ماضٍ فی حکمک».

یقال: مضی الأمر مضیاً: نفذ.

<و «الحکم»: مصدر حکم الحاکم علیه بکذا: إذا قضی علیه به. و أصله: المنع، کأنّه منعه من خلافه فلم یقدر علی الخروج؛ أی: نافذٌ فی حکمک لاأستطیع ردّه و لا الخروج منه(2)>.

و «القضاء»: قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً.

و کلمة «فی» الجارّة قد أضیفت إلی یاء المتکلّم فی الموضعین. 

و «حکمک» و «قضائک» یحتمل أن یکونا مبتدئین؛ و أن یکونا نکرتین، فانّ ذلک یجوز إذا کان الکلام مفیداً _ نحو: کوکبٌ انقض الساعة _ ؛ و یحتمل أن یکونا خبرین، علی أن یکون التقدیر: حکمک ماضٍ فیَّ و قضاؤک عدلٌ فیَّ.

و «السلطان»: قدرة الملک و موضع تسلّطه؛ أی: لاأستطیع الخروج من قدرتک و من حیطة ملکک، و لهذا قیل: «الخروج من ملک اللّه _ تعالی _ من الممتنعات».
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و «لاأستطیع مجاوزة قدرتک» کالعطف التفسیریّ للأولی. 

و «المجاوزة»: التعدیة، أی: لاأستطیع أن أتعدّی قدرتک و أستعصی علیها.

و «لاأستمیل هواک».

«الإستمالة»: طلب المیل و المحبّة،> من: مال إلیه بمعنی: أحبّه.

و «الهوی»: _ مقصورا _ مصدر هویته _ من باب تعب _ : إذا أحببته؛ و المعنی: لاأقدر علی(1)> تحصیل محبّتک، لأنّ محبوبیّة العبد للحقّ خارجةٌ عن حیطة قوّته و قدرته.

و قیل: «أی: لا أقدر علی تحصیل هواک و حبّک لی إلاّ بالطاعة و العبادة. أو «هواک» بمعنی: مهوبک و محبوبک من المثوبات الأخرویّة و الإفضالات الدنیویّة»(2).

و قیل: «و إن کان الظاهر نفی الاستمالة لکن المراد انّه لاقادرٌ علی استمالة إرادتک موافقةً لإرادتی و تدبیری».

و قیل: «معناه: لاأقدر علی أن أصرف عن نفسی ماتهواه و تریده منّی من البلایا و الموت؛ أو: لاأقدر علی أن أمیل و أعرف حقیقة ما تحبّه منّی إلاّ بتوفیقک و إطاعتی لک»(3).

و «لا أبلغ رضاک».

«البلوغ»: الإدراک.

و «الرضاء» قد مرّ معناه؛ أی: لاأقدر أن أدرک رضاک.

و «نال» مطلوبه یناله نیلاً: أدرکه؛ أی: لاأدرک ما عندک، لأنّ العبد متناهٍ و اللّه _ تعالی _ غیر متناهی الحضرة، فکذا ماعنده.

و قیل: «المراد ب_ «ما عندک»: النعم الدنیویّة و الأخرویّة».

«إلاّ بطاعتک» استثناءٌ مفرّغٌ من محذوفٍ عامٍّ؛ أی: بشیءٍ من الأشیاء «إلاّ بطاعتک و
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بفضل رحمتک». و بعض الشارحین جعل الاستثناء من جمیع الجمل الثلاث، لا الأخیرة فقط؛ و هذا حسنٌ. و یمکن أن یکون استثناءً من الأخیرة أو الأخیرتین.

إِلَهِی أَصْبَحْتُ وَ أَمْسَیْتُ عَبْداً دَاخِراً لَکَ لاَأَمْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَ لاَضَرّاً إِلاَّ بِکَ، أَشْهَدُ بِذَلِکَ عَلَی نَفْسِی وَ أَعْتَرِفُ بِضَعْفِ قُوَّتِی وَ قِلَّةِ حِیلَتِی، فَأَنْجِزْ لِی مَا وَعَدْتَنِی، وَ تَمِّمْ لِی مَا آتَیْتَنِی، فَإِنِّی عَبْدُکَ الْمِسْکِینُ الْمُسْتَکِینُ الضَّعِیفُ الضَّرِیرُ الْحَقِیرُ الْمَهِینُ الْفَقِیرُ الْخَائِفُ الْمُسْتَجِیرُ. 

قال الفاضل الشارح: «أصبح و أمسی یکونان تامّین بمعنی: وصلنا إلی الصبح و المساء و دخلنا فیهما؛ و یکونان ناقصین، و لهما حینئذٍ معنیان:

أحدهما: أن یکونا بمعنی: صار، مطلقاً من غیر اعتبار الوقتین الّلذین یدلّ علیهما ترکیب الفعل _ أعنی: الصبح و المساء _ ، بل باعتبار الزمن الّذی یدلّ علیه صیغة الفعل _ أعنی: الماضی _ فیهما، أو الحال أو الإستقبال فی مضارعهما، فیکونان لافادة الانتقال من حالٍ إلی حالٍ مجرّداً عن ملاحظة الوقت _ و منه قوله تعالی: «فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعمَتِهِ إِخْوَاناً»(1) _ ؛

و الثانی: أن یکونا بمعنی: کان فی الصبح و کان فی المساء، فیقترن فی هذا المعنی مضمون الجملة _ أعنی: مصدر الخبر مضافاً إلی الاسم _ بزمانی الفعل _ أعنی: الّذی یدلّ علیه ترکیبه و الّذی تدلّ علیه صیغته _ . فمعنی أصبح زیداً أمیراً: انّ إمارة زیدٍ مقترنةٌ بالصبح فی الزمن الماضی.

إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ بعض الفضلاء صرّح فی نظیر هذه العبارة من الدعاء انّ أصبح و أمسی محتملةٌ للمعانی الثلاثة؛ فقال: «أصبح و أمسی إمّا تامّةٌ؛ أو بمعنی: صار؛ أو لاقتران مضمون الجملة بهذین الوقتین»؛ انتهی. 

و لایخفی انّ احتمال کونهما هنا بمعنی «صار» باطلٌ!؛
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أمّا أوّلاً: فلو قصد هذا المعنی لاکتفی بأحد الفعلین عن الآخر _ إذ هما بمعنیً واحدٍ علی هذا المعنی _ ؛ 

و أمّا ثانیاً: فلأنّ المقصود بایراد الفعلین الاستمرار _ أی: کلّ صباحٍ و مساءٍ _ ، و کونهما بمعنی صار ینتفی معه هذا الغرض، فلم یبق إلاّ احتمال المعنیین الآخرین»(1)؛ انتهی کلام الفاضل الشارح. 

أقول: یحتمل أن یکون مراد بعض الفضلاء بقوله: «محتملةٌ للمعانی الثلاثة» مجرّد الاحتمالات العقلیّة و إن لم یکن هنا مراداً؛ فتدبّر!.

و قوله _ علیه السلام _ : «عبداً» إمّا حالٌ علی المعنی الأوّل _ أی: حال کونی عبداً _ ؛ و إمّا خبرٌ علی الثانی علی التنازع فیهما.

و «داخراً»: صفةٌ لعبدٍ، أی: ذلیلاً صاغراً، مأخوذٌ من الدخور _ و هو الصغار و الذلّ _ . و لیس المراد به هنا الطرد و الابعاد _ کما قاله الجوهریّ(2) _ .

و «لک» إمّا صفةٌ بعد صفةٍ، أو حالٌ من «عبد» تخصّصه بالوصف.

<و جملة «لا أملک» إمّا خبرٌ ثان ل_ «أصبحت» و «أمسیت»؛ أو حالٌ من فاعلهما؛ أو مستأنفةٌ.

و «اللام» من قوله: «لنفسی» إمّا متعلّقةٌ ب_ «أملک»، أو بمحذوفٍ وقع حالاً من «نفعاً» _ أی: لاأقدر لأجل نفسی علی جلب نفعٍ مّا و لا علی دفع ضرٍّ ما _ . 

و «إلاّ بک» استثناءٌ مفرّغٌ، أی: بشیءٍ إلاّ بک _ أی: بمشیّتک أو بقدرتک _ . و فیه اقتباسٌ من قوله _ تعالی _ : «قُلْ لاَ أَمْلِکُ لِنَفسِی نَفْعاً وَ لاَضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ»(3)(4)>.

قیل: «درّجهم علی شهود الأفعال بسلب الملک و التأثیر عن نفسه و وجوب وقوع ذلک

ص : 422





1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 463.

2- 2. قال: «الدخور: الصغار و الذلّ، یقال: دخر الرجل _ بالفتح _ فهو داخرٌ»، راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 655 القائمة 2.

3- 3. کریمة 188 الأعراف.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 465.




عنه بمشیّته _ سبحانه _ لیعرفوا آثار القیامة؛ ثمّ لوّح إلی أنّ القیامة الصغری هی بانقضاء آجالهم بقوله: «وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ»(1).

و «أشهد بذلک» أی: بالذلّ و عدم القدرة. و فصّل هذه الجملة لکمال انقطاعها عمّا قبلها؛ و اختار الفعلیّة لإفادة التجدّد، و المضارع لافادة الاستمرار.

و «أعترف بضعف قوّتی» کالعطف التفسیریّ للفقرة الّتی قبلها.

و «قلّة حیلتی» أی: تدبیری.

و «الإنجاز»: الایفاء بالوعد.

و المراد ب_ «ما وعده»: إمّا الرزق فی الدنیا و المغفرة فی الآخرة، أو إجابة الدعاء المضطرّ و کشف السوء.

و «تمّم لی ما آتیتنی»: إمّا الإیمان؛ و إمّا إتمام العمر بالطول و إتمام الرزق بالبرکة و إتمام الأولاد بالصلاح و إتمام الزوجة بالعفاف _ علی ما قیل _ . و الأحسن انّ المراد ب_ «تمّم»: ما آتاه من الوجود و افناء کمالاته اللائقة به علی قدر ظرفیّته و وعاء وجوده.

و «المسکین»: من المسکنة، و هی الافتقار و الذلّة.

و «المستکین»: الخاضع الذلیل؛ یقال: استکان أی: خضع. و هو من السکون _ کما صرّح به فی الأساس(2) _ ، أشبعت حرکة عینه؛ و کذا المسکین. ف_ «المسکین» و «المستکین» کلاهما من بابٍ واحدٍ.

و قیل: «انّه استفعالٌ من کان یکن، أی: خضع»؛

<و قال أبوعلیٍّ الفارسیّ فی قوله _ تعالی _ : «وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَکَانُوا»(3): «لا أقول انّه افتعلوا من السکون و زیدت الألف، لکنّه عندی استفعلوا _ مثل استقاموا(4) _ ، و العین 
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حرف علّةٍ، و لذا ثبت فی اسم الفاعل نحو مستکین و فی نحو یستکن. علی أنّه یجوز أن یکون من الزیادات اللازمة؛ کما قالوا: مکان _ و هو مفعلٌ من الکون _ ثمّ قالوا: أمکنة و أماکن، و تمکّن و استمکن علی توهّم أصالة المیم للزومه و ثباته فی جمیع متصرّفاته»(1)>.

و «الضریر»: فعیلٌ بمعنی مفعولٍ من الضُرّ _ بالضمّ _ ، و هو الفاقة و الفقر و سوء الحال و الشدّة. و ما کان ضدّ النفع فهو بفتحها. و قیل: «هو بالضمّ اسمٌ و بالفتح مصدرٌ». 

و «الذُِلّ»(2) _ بالضمّ و الکسر _ : اسمٌ من ذلّ یذلّ ذلاً _ من باب ضرب _ : هان.

و «حقُر» الشیء _ بالضمّ _ حقارةً: هان قدره فلایعبأ به، فهو حقیرٌ.

و «المهین»: فعیل المهانة، تأکیدٌ للحقیر.

و «الفقیر»: المحتاج.

و «الخائف»: فاعلٌ من خاف یخاف خوفاً و خیفةً و مخافةً. و عرّفوا الخوف بأنّه توقّع حلول مکروهٍ أو فوات محبوبٍ.

و «المستجیر»: اسم الفاعل من الاستجارة؛ یقال: استجاره أی: طلب منه أن یجیره و یؤمّنه ممّا یخاف؛ و منه «الجار»، لأنّه یأخذ الحمایة بالجار.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَتَجْعَلْنِی نَاسِیاً لِذِکْرِکَ فِیما أَوْلَیْتَنِی، وَ لاَغَافِلاً لاِءِحْسَانِکَ فِیما أَبْلَیْتَنِی، وَ لاَ آئِساً مِنْ إِجَابَتِکَ لِی وَ إِنْ أَبْطَأَتْ عَنِّی، فِی سَرَّاءَ کُنْتُ أَوْ ضَرَّاءَ، أَوْ شِدَّةٍ أَوْ رَخَاءٍ، أَوْ عَافِیَةٍ أَوْ بَلاَءٍ، أَوْ بُوءْسٍ أَوْ نَعْمَاءَ، أَوْ جِدَةٍ أَوْ لاَءْوَاءَ، أَوْ فَقْرٍ أَوْ غِنیً.

<«النسیان»: خلاف الذکر؛ و قد یطلق علی الترک، أی: لاتجعلنی غیر حافظٍ أو تارکاً لذکرک(3)>.
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<و قوله _ علیه السلام _ : «فیما أولیتنی» أی: أعطیتنی و جعلت ولایته علیّ.

و الظرف متعلّقٌ ب_ «الذکر»، أو ب_ «النسیان»(1)>.

و «فی» ظرفیّةٌ مجازیّةٌ.

و «ما» موصولةٌ، و العائد محذوفٌ؛ أی: فیما أولیتنیه. و قیل: «للسببیّة، فانّ تزاید النعم من أسباب الغفلة و النسیان لمولاها عند أرباب الجهالة»(2).

<و «الغفلة»: غیبة الشیء عن البال، و قد یستعمل فی ترک الشیء إهمالاً و إعراضاً _ کما فی قوله تعالی: «وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ»(3) _ . 

و عدّی ب_ «اللام» و حقّه أن یعدّی ب_ «عن» _ فیقال: غفلت عنه _ لتضمینه معنی النسیان.

و «ابلیتنی» أی: أنعمتنی، من الإبلاء بمعنی: الانعام و الاحسان؛ و منه حدیث: «من أبلی فذکر فقد شکر»(4)(5)>. <و فی نسخة ابن ادریس: «ابتلیتنی»، أی: اختبرتنی. و الاحتمالان السابقان فی الظرف المتقدّم جاریان فی هذا أیضاً(6)>.

و «لا آیساً» أی: مأیوساً خائباً؛ قال صاحب القاموس: «الإیاس مصدر أیس منه _ کسمع _ إیاساً: قنظ»(7)؛ و یشهد له ما یروی من شعر المجنون:

یَقُولُونَ عَن لَیلَی غَنَیتُ وَ إنَّمَا بِیَ الْیَأسُ عَن لَیلَی وَ لَیسَ بِیَ الصَّبرُ 
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وَ انِّی لاَءَهوَاهَا وَ انِّی لآیِسْ هَویً وَ إِیَاسٌ کَیفَ ضَمَّهُمَا الصَّدرُ(1) 

<و «إن» من قوله _ علیه السلام _ : «ءان أبطأتْ عنّی» شرطیّةٌ وصلیّةٌ؛ و جوابها محذوفٌ اعتماداً علی دلالة ما قبله علیه، أی: إن إبطأت عنّی فلاتجعلنی آیساً. و الجملة معطوفةٌ علی أخری مثلها محذوفةٌ للدلالة المذکورة علیها، أی: إن لم تبطی ء عنّی و إن ابطأت عنّی، فانّ الشیء إذا تحقّق مع المنافی فلئن یتحقّق مع عدمه أولی(2)>. 

و «ابطأت»: صیغة الخطاب؛ أو بالصیغة المؤنثة الغائبة مسندةً إلی الإجابة _ کما قیل _ . 

و «السرّاء»: <المسرّة و الغنی و السعة؛ و «الضرّاء» بخلاف ذلک. و یستعمل فی الأکثر فی العاهات البدنیّة _ کالعمی و الزمانة _ ؛ و البأساء فی العاهات النفسانیّة _ کالفقر و الذلّ و المسکنة(3) _ . و هذه الثلاثة صیغ تأنیثٍ لامذکّر لها(4)>.

<و الظرف من قوله: «فی سرّآء» مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ خبرٌ ل_ «کنت»، قدّم علیها جوازاً. و الشاهد علی جواز تقدیم خبر کان علیها بیت العروض:

إِعلَمُوا أَنِّی لَکُمْ حَافِظٌ شَاهِداً مَّا کُنتُ أَو غَائِباً 

و «کنت» حالٌ من مفعول «لاتجعلنی» _ نحو: أضربه قام أو قعد _ ؛ و التقدیر: کنت فی سرّآء أو ضرّاء، أی: کائناً علی کلّ حالٍ(5)>.

و «الرَخاء» _ بالفتح _ : ضدّ الشدّة و البلاء، یجیء بمعنی: النعمة و النقمة، و لکن هنا بمعنی النقمة لمقابلته بالعافیّة.

و «البؤس» _ بالضمّ _ : الفقر و شدّة الحاجة؛ یقال: بَئِس _ من باب سمع _ بُؤساً _ بالضمّ _ : إذا اشتدّت حاجته.
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و «الجِدَة» _ کالعدة _ : الغنی.

و «الْلاَءْواء» _ علی وزن زهراء ممدودا _ : الشدّة و ضیق المعیشة.

اعلم! أنّ أنواع البلاء و الضرّآء و البأساء و صنوف اللأواء تکسر شدّة النفس و تلطّف القلب بکشف حجب صفات النفس، و ترقّق کثافات الطبع و ترفع غشاوات الهوی، فلذلک ینزع قلوبهم بالطبع إلی مبدئها فی تلک الحالة لرجوعها إلی مقتضی فطرتها و عودها إلی نوریّتها الأصلیّة و قوّتها الفطریّة و میلها الذاتیّة إلی العروج _ الّذی هو فی سنخها _ لزوال المانع، فانّ المیل إلی الجهة العلویّة و المبادی النوریّة مفطورٌ فی طباع القوی الملکوتیّة کلّها _ حتّی النفس الحیوانیّة لو تزکّت عن الهیآت البدنیّة! _ ، فانّ التسفّل من العوارض الجسمانیّة حتّی انّ البهائم و الوحوش إذا اشتدّت الحال علیها فی أوقات المحل و الجدب اجتمعت رؤوسها إلی السماء!، کأنّ ملکوتها تشعر بنزول الفیض من الجهة العلویّة فیستمدّ منها. فکذا إذا توافرت علی الناس نعم الظاهرة و تکاملت علیهم الإمدادات الطبیعیّة و المرادات الجسمانیّة قویت النفس من جهة المدد السفلیّة و استطالت قواها بالترفّع علی القلب و تکاثف الحجاب و غلظ و تسلّط الهوی و غلب و صارت السلطنة للطبیعة الجسمانیّة و ارتکمت الهیئات البدنیّة الظلمانیّة فتشکّل القلب بهیئة النفس و قسی و غلظ و أبطرته النعمة، فکفر و عمی و مال إلی الجهة السفلیّة لبعده عن الهیئة النوریّة حینئذٍ؛ و بقدر استیلاء النفس علی القلب یستولی الوهم علی العقل؛

هذا إذا لم تصل النفس إلی مرتبتها المطمئنّة.

و أمّا إذا وصلت إلی هذه المرتبة _ بل إلی مرتبة العصمة _ تساوت جمیع هذه الأمور المتقابلة _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ ثَنَائِی عَلَیْکَ وَ مَدْحِی إِیَّاکَ وَ حَمْدِی لَکَ فِی کُلِّ حَالاَتِی، حَتَّی لاَأَفْرَحَ بِمَا آتَیْتَنِی مِنَ الدُّنْیَا وَ لاَأَحْزَنَ عَلَی مَا مَنَعْتَنِی فِیهَا، وَ أَشْعِرْ قَلْبِی تَقْوَاکَ، وَ اسْتَعْمِلْ بَدَنِی فِیما تَقْبَلُهُ
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مِنِّی، وَ اشْغَلْ بِطَاعَتِکَ نَفْسِی عَنْ کُلِّ مَا یَرِدُ عَلَیَّ حَتَّی لاَأُحِبَّ شَیْئاً مِنْ سُخْطِکَ، وَ لاَأَسْخَطَ شَیْئاً مِنْ رِضَاکَ.

«الثناء» و «المدح» و «الحمد» قد تقدّم الکلام علیها فی اللمعة الأولی.

<و الظرف من قوله _ علیه السلام _ : «فی کلّ حالاتی» مستقرٌّ فی محلّ نصبٍ علی أنّه مفعولٌ ل_ «اجعل»، لأنّه بمعنی: «صیّر» _ المتعدّی إلی مفعولین _ .

و «حتّی» تعلیلیّةٌ مرادفةٌ ل_ «کی»، أی: اجعلنی مشغولاً بثنائک و مدحک و حمدک دائماً کی لایداخلنی فرحٌ بما منحتنی من الدنیا و لاحزنٌ علی ما منعتنی فیها. و فی روایةٍ «منها» بدل: «فیها»، و هو أظهر(1)>.

و یحتمل أن یکون «حتّی» متعلّقةً ب_ «اجعل» و بما قبله، لما فیه من التلمیح(2) إلی قوله _ تعالی _ : «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الاْءَرضِ وَ لاَ فِی أَنْفُسِکُمْ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مِنْ قَبلِ أَنْ نَبْرَءَهَا إِنَّ ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیرٌ * لِکَیْلاَ تَأْسَوا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَ لاَتَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاکُمْ»(3)، و قد مرّ تفسیر هذه الآیة.

و قوله _ علیه السلام _ : «و أشعر قلبی تقواک» <من «الشعار»، و هو: الثوب الّذی یلی الجسد _ کما انّ «الدثار» هو الثوب الّذی یکون فوقه(4)>؛ <و فی الحدیث: «أنتم یا أهل الکوفة الشعار و غیرکم الدثار»(5) _ . و المعنی: اجعل تقواک ملاصقاً لقلبی ملاصقة الثوب للبدن(6). و یجوز أن یکون «شعر» بمعنی: عرف، فیتعدّی بالهمزة إلی اثنین؛ أی: اجعل قلبی 
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عارفاً و عالماً بتقواک(1)>.

و قوله _ علیه السلام _ : «و استعمل بدنی فیما تقبله منّی» لأنّ القبول لایکون إلاّ أن یکون العمل خالصاً للّه.

و «اشغَل»: أمرٌ من باب علم، و هو متعدٍّ؛ و من باب الإفعال غیر فصیحٍ.

و «سَُخَْطُُک» _ علی وزن فرسٍ، أو قفلٍ، کما مرّ مراراً _ ، أی: ما یوجبه(2)، أو مسخوطک؛

و مثله «من رضاک».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ فَرِّغْ قَلْبِی لَِمحَبَّتِکَ، وَ اشْغَلْهُ بِذِکْرِکَ، وَ انْعَشْهُ بِخَوْفِکَ وَ بِالْوَجَلِ مِنْکَ، وَ قَوِّهِ بِالرَّغْبَةِ إِلَیْکَ، وَ أَمِلْهُ إِلَی طَاعَتِکَ، وَ أَجْرِ بِهِ فِی أَحَبِّ السُّبُلِ إِلَیْکَ، وَ ذَلِّلْهُ بِالرَّغْبَةِ فِیما عِنْدَکَ أَیَّامَ حَیَاتِی کُلِّهَا.

<«و فرّغ قلبی لمحبّتک»، مصدرٌ بمعنی: الحبّ مشتقٌّ من حَباب الماء _ بفتح الحاء _ : معظمه، لأنّ المحبّة معظم مهمّات القلب. و قیل: «مشتقٌّ من اللزوم و الثبات(3)، لأنّه قاهرٌ للقلب و لازمٌ له»(4)>؛ و قد بسطنا الکلام فی المحبّة فی اللمعة الأولی.

و المراد ب_ «تفریغ قلبه _ علیه السلام _ لمحبّته»: جعله خالیاً عن محبّة غیره _ تعالی _ ، فاذا ملأ القلب عن محبّته _ تعالی _ سری إلی سائر الأعضاء و الجوارح حتّی صار الشخص بتمامه عین المحبّة، فاذاً لایشغل بشیءٍ إلاّ بمحبّته؛ فإذاً سأل _ علیه السلام _ الاشتغال بذکره. ثمّ من أخلص فی ورده و صدق فی حبّه کان استلذاذه بمنعه أکثر من استلذاذه بعطائه _ فانّ کلّ أحدٍ یذکره فهو یقربه _ . و إنّما المخلص فی حقّه و عهده من لایفترّ عن أداء حقّه و إن کان
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یبلیه و یعذبّه!. حکی انّ الشبلی کان فی داره دیکٌ یصقع باللیل، فأخذه لیلةً و شدّ قوائمه و طرحه فی بیتٍ، فلم یصقع فی تلک اللیلة، فلمّا أصبح قال له: «یا مدّعی! أنت انّما تذکره من رأس عافیةٍ فحین أصبک البلاء سکتت و لم تذکره!!». _ قال الجوهریّ: «صقع الدیک(1): صاح»(2) _ . 

و سئل یحییبن معاذ عن المحبّة؟

فقال: هو ما لایزید بالبرّ و لاینقص بالجفاء!»(3).

و حکی انّ الشبلی حبس فدخل علیه قومٌ، فقال: «من أنتم؟

فقالوا: أحبّاؤک. فأخذ یرمیهم بالحجارة!، فمرّوا و فرّوا؛

فقال: یاکذبة! لو صدقتم ولائی ما هربتم عن بلائی!»(4).

ثمّ لمّا کان من لوازم صدق المحبّة الرهبة و الرغبة و الانقیاد و الطاعة فی أوّل الوهلة سألها _ علیه السلام _ بعدها.

بیان ذلک: انّ المحبّة مع تصوّر هیبة المحبوب تقتضی الخوف و الرهبة، و مع تصوّر رحمته فی الرأفة تقتضی الطمع فیما عنده و الرغبة، و مع تجرّی موافقته و الاذعان له تقتضی الانقیاد له و الاطاعة.

و «انعشه»: أمرٌ من نعش، أی: نبّه قلبی بسبب خوفک و خشیتک؛ و إمّا بمعنی: رفع القدر و الدرجة، أی: ارفع قلبی بسبب خوفک و خشیتک _ لأنّ الخوف من اللّه سببٌ لارتفاع القلب _ ؛ أو بمعنی: التدارک، أی: تدارکه بالخوف ممّا تورّط فیه من الذنوب و التقصیر.

و «الوَجَل» _ بالتحریک _ : الفزع.

و «قوّه»: أمرٌ من التقویة.
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و «أمِلْهُ»: أمرٌ من الامالة.

و «أجْرِ»: أمرٌ من الإجراء. و فی نسخة ابن ادریس: «خذ» بدل أجْر. و المعنی: و اجعله جاریاً و ساعیاً فی السبیل الّتی هی أحب السبل إلیک، ف_ «الباء» للالصاق لشدّة الاهتمام بشأن القلب فی إجرائه علی أحبّ السبل _ و هو طریقٌ یوصل إلی اللّه تعالی _ . 

و «أیّام حیاتی» متعلّقٌ بجمیع الأفعال المذکورة علی طریق التنازع.

و «کلّ_َِها»: بالکسر تأکیدٌ لل_ «حیاة»، و بالنصب تأکیدٌ لل_ «أیّام».

وَ اجْعَلْ تَقْوَاکَ مِنَ الدُّنْیَا زَادِی، وَ إِلَی رَحْمَتِکَ رِحْلَتِی، وَ فِی مَرْضَاتِکَ مَدْخَلِی. وَ اجْعَلْ فِی جَنَّتِکَ مَثْوَایَ، وَ هَبْ لِی قُوَّةً أَحْتَمِلُ بِهَا جَمِیعَ مَرْضَاتِکَ. وَ اجْعَلْ فِرَارِیَ إِلَیْکَ، وَ رَغْبَتِی فِیما عِنْدَکَ.

و «التقوی» قد سبق الکلام علیها.

و «الزاد»: الطعام الّذی یتّخذ للسفر، أی: اجعل زادی المأخوذ من الدنیا لسفر الآخرة التقوی _ کما قال تعالی: «وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیرَ الزَّادِ التَّقوَی»(1) _ . و أمّا من حمل «الدنیا» علی الجزاء فسخیفٌ.

و «الرِحلة» _ بالکسر _ : اسمٌ من الارتحال. قیل: «قد تضمّ»؛ و الصواب انّها بالکسر: الارتحال، و بالضمّ: الوجه الّذی تقصده؛ یقال: قربت رِحلتنا _ بالکسر _ أی: ارتحالنا؛ و: أنت رُحلتنا _ بالضمّ _ أی: المقصد الّذی نقصده؛ کذا قیل(2). أی: و اجعل رحلتی من الدنیا إلی رحمتک.

و «المرضات»: الرضاء، قال _ تعالی _ : «ابْتِغَاءَ مَرضَاتِ اللَّهِ»(3)، أی: رضاه.
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و «المَدخل» _ بفتح المیم _ : مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: الدخول.

و «فی» ظرفیّةٌ مجازیّةٌ، أی: اجعل دخولی منحصراً فی رضاک.

و «المثوی»: المنزل، مأخوذٌ من قولهم ثوی بالمکان یثوی ثوآءً _ بالمدّ _ : إذا قام ؛ أی: اجعل فی جنّتک مکان اقامتی و قراری.

و لایخفی علی البصیر <فی هذه الفقرات الأربع من البدیع مراعات النظیر _ و یسمّی ب_ : «التناسب» _ ، و هو أن یجمع المتکلّم بین لفظین أو ألفاظٍ متناسبة المعانی، کقوله _ تعالی _ : «وَ الشَّمسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ»(1)، فانّها متناسبةٌ معنیً من حیث اشتراکها فی وصفٍ مشهورٍ هو الإنارة(2)>. و کذا هنا جمع بین «الزاد» و «الرحلة» و «المدخل» و «المثوی».

و «القوّة»: خلاف الضعف، أی: هب لی قوّةً و قدرةً علی قهر النفس الأمّارة للقیام بجمیع مرضات حضرة الأحدیّة.

و قوله _ علیه السلام _ : «و اجعل فراری إلیک و رغبتی فیما عندک» قد مرّ معناه فی أوائل هذه اللمعة.

وَ أَلْبِسْ قَلْبِیَ الْوَحْشَةَ مِنْ شِرَارِ خَلْقِکَ، وَ هَبْ لِیَ الاْءُنْسَ بِکَ وَ بِأَوْلِیَائِکَ وَ أَهْلِ طَاعَتِکَ.

«الوحشة» من الشیء: الانقطاع و البعد و النفور.

و المراد ب_ «شرار الخلق»: من یرتکب منهم الشرّ.

و «الأنس»: خلاف الوحشة. و فی الکلام استعارةٌ مکنیّةٌ و تخییلیّةٌ، شبّه القلب فی النفس بالشخص الآئس و اثبت له لازماً من لوازم المشبّه به _ و هو اللباس _ . 

و الحثّ علی مصاحبة الأخیار و مجانبة الأشرار فی الأخبار و الآثار الواردة عن النبیّ
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المختار و أهل بیته الأطهار أکثر من أن تحصر؛ و قد ورد عن خیر البشر: «المرء علی دین خلیله و قرینه»(1)؛

و عنه: «انظروا من تحادثون، فانّه لیس من أحدٍ ینزل به الموت إلاّ مثّل له أصحابه إلی اللّه، إن کانوا خیاراً فخیارا و إن کانوا شراراً فشراراً. و لیس أحدٌ یموت إلاّ تمثّلت له عند موته!»(2)؛

و عن عیسی بن مریم _ علیه السلام _ انّه قال: «صاحب الشرّ یعدی و قرین السوء یردی»(3)؛

و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «لاتصحب الفاجر فتزیق لک فعله و یودّ لو انّک مثله»(4)؛

و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «لاتصحبوا أهل البدع و لاتجالسوهم فتصیروا عند الناس کواحدٍ منهم»(5)؛

و قال لقمان لابنه: «یابنیّ! من یشارک الفاجر یتعلّم من طرقه و من یقارن قرین السوء لایسلم، فانّ المجالسة تؤثّر»(6)؛
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و قالوا: «إیّاک و مجالسة الأشرار، فانّ طبعک یسرق من طبعهم و أنت لاتدری!»؛

<قال الشاعر: 

عَنِ الْمَرءِ لاَتَسأَلْ وَ سَلْ عَنْ قَرِینِهِ فَکُلُّ قَرِینٍ بِالْمُقَارِنِ یَقتَدِی(1) 

و لیس إعداء الجلیس جلیسه بمقاله و فعاله فقط! بل بالنظر إلیه، فالنظر إلی الصور یؤثّر فی النفوس أخلاقاً مناسبةً لخُلق المنظور؛ فانّ من دامت رؤیته لمسرورٍ سرّ، أو لمحزونٍ حزن(2)>؛ و لذا ورد: «إنّ النظر إلی العالم عبادةٌ»(3).

و لیس فی الإنسان فقط، بل فی الحیوانات و النباتات! فالجمل الصعب قد یصیر ذلولاً بمقارنة الجمال الذلل و الذلول قد یعصب بمقارنة الصعاب!، و الریحانة الفضّة تذبل لمجاوزة الذابلة، و لهذا یلتقط أصحاب الفلاحة الرمم عن الزروع لئلاّ تفسدها. و إذا کانت هذه الأشیاء قد بلغت من قبول التأثیر هذا المبلغ فما الظنّ بالنفوس البشریّة _ الّتی موضوعها قبول صور الأشیاء، و خیرها و شرّها _ . و قد قیل: «سمّی الإنسان إنساناً لأنّه یأنس ما یراه، إن خیراً و إن شرّاً». قال بعض الحکماء: «و من صحب خیراً أصابته برکته». 

فجلیس أولیاء اللّه لایشقی و إن کان کلباً ککلب أصحاب الکهف حیث قال _ تعالی _ : «وَ کَلبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیهِ بِالْوَصِیدِ»(4). و لهذا أوصت الحکماء بمنع الأحداث من مجالسة السفهاء؛ و فی الحدیث: «الوحدة خیرٌ من الجلیس السوء!»(5).
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وَ لاَتَجْعَلْ لِفَاجِرٍ وَ لاَکَافِرٍ عَلَیَّ مِنَّةً، وَ لاَلَهُ عِنْدِی یَداً، وَ لاَ بِی إِلَیْهِمْ حَاجَةً، بَلِ اجْعَلْ سُکُونَ قَلْبِی وَ أُنْسَ نَفْسِی وَ اسْتِغْنَائِی وَ کِفَایَتِی بِکَ وَ بِخِیَارِ خَلْقِکَ.

«الفاجر»: العاصی الفاسق؛ یقال: فجر فجوراً: عصی و فسق، <فهو فاجرٌ؛ قال الزمخشریّ فی الفائق: «و أصل الفجر: الشقّ، و به سمّی الفجر(1): فلقاً(2) و و العاصی فاجرٌ، لأنّه(3) شاقٌّ لعصا الطاعة». و عرّفوا الفجور بأنّه هیئةٌ حاصلةٌ للنفس بها یباشر أموراً علی خلاف الشرع و المروّة(4)>.

و «الکفر» فی الأصل: التغطیة و الستر _ کما مرّ _ ؛ و فی الشرع عبارةٌ عن جحد ما أوجب اللّه _ تعالی _ معرفته من أصول الدین و فروعه. و قیل: «هو إنکار ما علم بالضرورة مجیء الرسول _ علیه السلام _ به».

و «المنّة»: النعمة، أی: لاتجعلنی ممنوناً بنعمة الفجرة و الکفرة.

و «الید»: النعمة و الإحسان، سمّیت باسم الجارحة لأنّ العطاء یکون بها؛ أو: القوّة و القدرة، أی: لاتجعل لکلّ واحدٍ منهم علیَّ قدرةً، یعنی: لاتجعلنی ذلیلاً مقهوراً له.

و «الباء» من «بی» للإلصاق، مثلها فی قوله: «به داءٌ».

و الضمیر راجعٌ إلی الفجّار و الکفّار، و الجمع المفهوم من اقتضاء الکافر و الفاجر النکرتین فی سیاق النفی للعموم. و تقدیم «الفاجر» علی «الکافر» لعمومه الکافر و غیره؛ و للاقتداء بکتاب اللّه حیث قال _ تعالی _ : «وَ لاَیَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً کَفَّاراً»(5).

قوله _ علیه السلام _ : «بک و بخیار خلقک» ظرفٌ مستقرٌّ، أی: کائناً بک، و هو مفعول
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ثانٍ ل_ «اجعل».

و المراد ب_ «خیار خلق اللّه»: الأنبیاء و الأولیاء و المؤمنین و الأخیار. و لمّا کان المعاشرة لازماً لجبلّة الإنسان _ لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «قُلْ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُکُمْ»(1) _ سأل _ علیه السلام _ أن یجعل ذلک بالخیار لا بالأشرار من الفسّاق و الکفّار.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنِی لَهُمْ قَرِیناً، وَ اجْعَلْنِی لَهُمْ نَصِیراً، وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِشَوْقٍ إِلَیْکَ، وَ بِالْعَمَلِ لَکَ بِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَی، إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ، وَ ذَلِکَ عَلَیْکَ یَسِیرٌ.

قوله _ علیه السلام _ : «لهم» أی: لمحمّدٍ و آله _ علیهم السلام _ .

قوله: «و ذلک علیک یسیرٌ»: تعلیلٌ للدعاء و مزید استدعاء الإجابة؛ و لایحتاج إلی التفسیر.

*** 

و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمام هذه اللمعة فی عصر یوم الجمعة لعشرٍ خلون من شهر ربیع الأوّل سنة إحدی و ثلاثین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.
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اللمعة الثانیة و العشرون فی شرح الدعاء الثانی و العشرین 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه المسهّل لصعاب الأمور، الدافع لکلّ شدّةٍ و محذور، الرافع لکلّ جهدٍ و معسور؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه الّذی بمتابعته یحصل الرضاء للربّ الغفور، و علی أهل بیته الّذین بولائهم حصل الأمن من شدائد یوم النشور.

و بعد؛ فهذه اللمعة الثانیة و العشرون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر متناهیةٍ _ ، املاء المتوقّی عند الشدّة و تعسّر الأمور باللّه المتولّی لکلّ میسورٍ و معسورٍ، محمّد باقر بن السیّد محمّد _ غفر اللّه ذنوبهما فی یوم النشور _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ عِنْدَ الشِّدَّةِ وَ الْجَهْدِ وَ تَعَسُّرِ الاْءُمُورِ.

«الجهد»: المشقّة. و قد مرّ انّ أنواع البلاء _ من الضرّاء و البأساء و صنوف اللاّءواء _ تکسّر شدّة النفس و تلطّف القلب و ترفع غشاوات الطبع و الهوی، و تدفع حجابات الظلمة و العمی لیلتجأ إلی الفرار إلی المولی؛
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خلق را با تو بد و بدخو(1) کند تا تو را ناچار رو آن سو کند(2) 

و لیعلم أن لیس فی الوجود إلاّ اللّه _ تعالی _ ، فلذا لمّا کان الأنبیاء و الأولیاء أشرف الخلق عند اللّه سلّط علیهم أنواع الکرب و البلاء لیفرغوا إلی اللّه _ تعالی _ ؛ قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إذا(3) اشتد الفزع فإلی اللّه المفزع»(4). و لذا کان سیّد الساجدین و إمام الموحّدین _ سلام اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه أجمعین _ یدعو بهذا الدعاء عند الجهد و البلاء؛ فیقول:

اللَّهُمَّ إِنَّکَ کَلَّفْتَنِی مِنْ نَفْسِی مَا أَنْتَ أَمْلَکُ بِهِ مِنِّی، وَ قُدْرَتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَیَّ أَغْلَبُ مِنْ قُدْرَتِی، فَأَعْطِنِی مِنْ نَفْسِی مَا یُرْضِیکَ عَنِّی، وَ خُذْ لِنَفْسِکَ رِضَاهَا مِنْ نَفْسِی فِی عَافِیَةٍ.

«کلّفتنی»: من الکُلفة _ بالضمّ _ ، و هی: المشقّة.

قیل: «من نفسی» أی: من الطاعة و الإتیان بما یرضیک».

«ما أنت أملک به منّی» أی: أقدر و أولی بالمالکیّة و التصرّف بذلک المکلّف به منّی. و قال الفاضل الشارح: «و «من» من قوله: «من نفسی» مبیّنةٌ ل_ «ما» من قوله: «ما أنت أملک به منّی. و التقدیر: کلّفتنی ما أنت أملک به منّی» من صلاح نفسی. قال الرضیّ: «إنّما جاز تقدیم «من» المبیّنة علی المبهم فی نحو(5): عندی من المال ما یکفی، لأنّ المبهم الّذی فسّر بمن التبیینیّة 
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1- 1. المصدر: با تو چنین بدخو.

2- 2. البیت للمولوی، راجع: «مثنوی معنوی» ج 3 ص 98 السطر 3.

3- 3. المصدر: فإذا.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 468 الحدیث 2، «وسائل الشیعة» ج 7 ص 73 الحدیث 8761، «بحار الأنوار» ج 90 ص 341، «المصباح» _ للکفعمیّ _ ص 368.

5- 5. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام الرضی.




مقدّمٌ تقدیراً، کأنّک قلت(1): عندی شیءٌ من المال ما یکفی»(2).

و لمّا کان التکلیف انّما یتعلّق بالأفعال دون الذوات کان قوله: «من نفسی» علی تقدیر مضافٍ، أی: من صلاح نفسی _ کما ذکرنا _ . 

و «مَلَکت» الشیء _ من باب ضرب _ : احتویته قادراً علی الاستبداد به، فمعنی «أملَکُ به منّی»: أقدر علی الاستبداد به منّی. و عدّاه ب_ «الباء» لتضمینه معنی أولی. و فی نسخةٍ «له»، و هو الأصل»(3)؛ انتهی کلامه.

أقول: هذا ما ذکروه العلماء الأعلام فی هذا المقام. و لایخفی بعده!، سیّما ما ذکره الفاضل الشارح.

و قد وصل إلی فکری الفاتر وجوهاً عدیدةً فی حلّ هذه الفقرة؛

الأولی: إنّک کلّفتنی تکلیفاً أنت أقدر به منّی هو کائنٌ من نفسی، لأنّها علّةٌ غائیةٌ له _ لأنّ الغرض من التکلیف ارتقاؤها من حضیض نقصها إلی أوج کمالها الممکن لها _ ؛

و الثانی: انّک کلّفتنی تکلیفاً کلفته و مشقّته ناشئةٌ من نفسی؛

و الثالث: انّ «من» بمعنی اللام هنا، أی: کلّفتنی لإصلاح نفسی ما أنت أملک به منّی؛

و الرابع: انّک کلّفتنی من نفسی _ الّتی هی مرکّبةٌ من الوجود و المهیّة _ ما أنت أملک به منّی _ و هو الوجود _ ، فاعطنی من نفسی ما یرضیک عنّی.

قیل: «أی: فوفّقنی حتّی لایصدر منّی غیر مرضاتک»؛

و قال الفاضل الشارح: «الفاء فصیحةٌ، أی: إذا کان الأمر کذلک فاعطنی من نفسی ما یرضیک عنّی؛ أی: افض علی نفسی قوّةً استعدّ بها لما یرضیک منّی.

و «خذ لنفسک رضاها من نفسی» أی: اقهرها بصرفها عن التفاتها إلی غیرک حتّی
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1- 1. هیهنا أیضاً حذفت قطعةٌ من کلام الرضی.

2- 2. راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 4 ص 265.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 496.




ترضی. و لمّا کان هذا المعنی ربّما وصل إلی حدٍّ تشتغل فیه النفس عن تدبیر البدن فیختلّ و یفسد البدن، سأل _ علیه السلام _ أن یکون ذلک فی عافیةٍ. و یحتمل أن یکون الغرض من هذا القید انّه _ علیه السلام _ لمّا سأل أخذه _ تعالی _ لنفسه رضاها من نفسه و کان ذلک عامّاً لکونه فی عافیةٍ أو بلاءٍ خشی أن تکون اظهارا للتجلّد و ایذاناً بطاقة تحمّله لجمیع ما یکون فیه رضاه _ سبحانه _ من عافیةٍ و بلاءٍ، فاحترز عن البلاء بقوله: فی عافیةٍ»(1)؛ انتهی کلامه.

و لایخفی فساده! لأنّ اطلاق النفس علی البدن غیر معروفٍ؛ 

مع أنّ الفناء عن نفسه مطلوبه و مقصوده _ علیه السلام _ ؛ 

و لأنّه وصل إلی مقام الرضاء و التسلیم، بل مقامه فوق هذا المقام، فکیف احترز عن البلاء مع أن العافیة و البلاء فی ذلک سواءٌ! «وَ مَا تَشَاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ»(2).

روی سعد بن عبداللّه القمّی فی بصائر الدرجات(3) عن أحمد بن محمّد الساری قال: حدّثنی غیر واحدٍ من أصحابنا عن أبیالحسن الثالث _ علیه السلام _ قال: «إنّ اللّه _ تبارک و تعالی _ جعل قلوب الأئمّة موارده لإرادته، و إذا شاء شیئاً شاءه(4)، و هو قوله: «وَ مَا تَشَاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ»»؛

و روی علیّ بن ابراهیم(5) عن أبیالحسن _ علیه السلام _ مثله.

و بالجملة هم «عِبَادٌ مُکْرَمُونَ * لاَیَسْبِقُونَهُ بِالْقَولِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ»(6)؛ فتأمّل تفهم!.

و قیل: «و خذ لنفسک أی: لذاتک، کقوله _ تعالی _ حکایةً عن روح اللّه: «تَعْلَمُ مَا فِی
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 497.

2- 2. کریمة 30 الإنسان / 29 التکویر.

3- 3. راجع: «بصائر الدرجات» ص 517 الحدیث 47، و انظر: «بحار الأنوار» ج 5 ص 114.

4- 4. المصدر: مورداً لإرادته، فإذا شاء اللّه شیئاً شاؤوه.

5- 5. راجع: «تفسیر القمّی» ج 2 ص 409.

6- 6. کریمتان 27 / 26 الأنبیاء.




نَفْسِی وَ لاَ أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِکَ»(1)».

«رضاها» أی: مرضیّات ذاتک _ علی أن یکون المصدر بمعنی المفعول _ ؛ و التقدیر: هبنی لذاتک ما هو سببٌ لرضاه.

«من نفسی»: متعلّقٌ ب_ «خذ حالکونی فی عافیةٍ». و قیل: «خذ لنفسک أی: أحملنی علی الأعمال الحسنة حتّی تأخذها منّی للقرب منک»(2).

و قال شیخنا البهائیّ فی المفتاح: «و خذ لنفسک _ ... إلی آخره _ أی: اجعل نفسی راضیةً بکلّ ما یرد علیها منک»(3).

أقول _ علی وفق ما قلناه فی معنی قوله علیه السلام: «خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها» _ : خذ لنفسک من نفسی المقام الّذی یکون سبباً لرضاک، و هو المقام و المرتبة الکمالیّة الإلآهیّة الإمامیّة و المظهریّة التامّة للحضرة الأحدیّة. 

و لایخفی انّ فی هذا المقام خطراتٌ عظیمةٌ، فلذا سأل _ علیه السلام _ العافیة عنها؛ فتبصّر!.

اللَّهُمَّ لاَطَاقَةَ لِی بِالْجَهْدِ، وَ لاَصَبْرَ لِی عَلَی الْبَلاَءِ، وَ لاَقُوَّةَ لِی عَلَی الْفَقْرِ، فَلاَتَحْظُرْ عَلَیَّ رِزْقِی، وَ لاَتَکِلْنِی إِلَی خَلْقِکَ، بَلْ تَفَرَّدْ بِحَاجَتِی، وَ تَوَلَّ کِفَایَتِی. وَ انْظُرْ إِلَیَّ، وَ انْظُرْ لِی فِی جَمِیعِ أُمُورِی.

«الطاقة» من الطوق، و هو: القدرة؛ و خبر «لا»: «لی».

و «الجهد» بفتح الجیم: المشقّة؛ و بضمّها _ فی لغة الحجاز، و بفتحها فی لغة غیرها(4) _ : 
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1- 1. کریمة 116 المائدة.

2- 2. هذا قول محدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 133.

3- 3. راجع: «مفتاح الفلاح» ص 211.

4- 4. و انظر: «تاج العروس» ج 4 ص 407 القائمة 1.




الوسع و الطاقة. و قیل: «المضموم هو الطاقة، و المفتوح هو المشقّة»(1). و علی أیّ تقدیرٍ معنی الوسع للجهد هنا غیر صحیحٍ. و الجهد بالفتح أیضاً: المبالغة، و هو مصدرٌ من: جهَد فی الأمر جهْدا _ من باب نفع _ : إذا طلب و استقصی حتّی بلغ غایته فی الطلب؛ و ارادة هذا المعنی محتملةٌ هنا، و لکن فتح الجیم مخالفٌ لأمّ النسخ.

و «حظَره» حظْراً _ من باب قتل _ : منعه.

و قوله _ علیه السلام _ : «و لاتکِلْنی»: من الوکالة؛ یقال: وکلت فلاناً إلی فلانٍ _ من باب وعد _ ألجأته إلیه و فوّضت أمره إلیه؛ أو بمعنی: لاتجعلنی، أی: لاتجعل أموری حالةً إلی مخلوقاتک، و منه: «لاتکلنی إلی نفسی طرفة عینٍ»(2).

قوله _ علیه السلام _ : «بل تفرّد بحاجتی» من: تفرّد بالأمر: انفرد به و لایشارکه فیه غیره، أی: کن أنت متوحّداً بقضاء حاجتی.

و «تولّ کفایتی» من: تولّی أمره: قام به دون غیره؛ أی: کن أنت متولّیاً لکفایة مهمّی.

و «النظر» إذا تعدّی ب_ «إلی» یکون بمعنی الرؤیة و تقلیب الحدقة إلی جانب الشیء، و قد یکون بمعنی الانتظار _ کما فی قول الشاعر:

وُجُوهٌ نَاظِرَاتٌ یَومَ بَدرٍ إِلَی الرَّحمَنِ یَأْتِی بِالْفَلاَحِ _ 

و إذا تعدّی ب_ «اللام» بمعنی الرحمة، و ب_ «فی» بمعنی الفکر و التدبیر. و الرؤیة إذا استمعل مع «بین» کان بمعنی الحکم _ کقولک: نظرت بین القوم، أی: حکمت بینهم(3) _ ، فالمعنی إذا کان النظر بمعنی الرحمة و الإعانة: ارحمنی و أعنّی فی جمیع أموری؛ أو بمعنی الفکر أو الرویّة: دبّر فی کفایة أموری کلّها.

و کلّ الجارّین متعلّقٌ ب_ «انظر».
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1- 1. کما عن المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 133.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 524 الحدیث 10، «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 187 الحدیث 5431، «تهذیب الأحکام» ج 9 ص 174 الحدیث 11، «وسائل الشیعة» ج 19 ص 260 الحدیث 24550.

3- 3. و انظر: «ریاض السالکین» ج 3 ص 500.




فَإِنَّکَ إِنْ وَکَلْتَنِی إِلَی نَفْسِی عَجَزْتُ عَنْهَا وَ لَمْ أُقِمْ مَا فِیهِ مَصْلَحَتُهَا، وَ إِنْ وَکَلْتَنِی إِلَی خَلْقِکَ تَجَهَّمُونِی، وَ إِنْ أَلْجَأْتَنِی إِلَی قَرَابَتِی حَرَمُونِی، وَ إِنْ أَعْطَوْا أَعْطَوْا قَلِیلاً نَکِداً، وَ مَنُّوا عَلَیَّ طَوِیلاً، وَ ذَمُّوا کَثِیراً.

«الفاء» تعلیلیّةٌ.

و «وکَلْتنی» بتخفیف الکاف هنا، أی: ترکتنی؛ و کذا فی الثانیة. <و فی نسخة ابن ادریس بالتشدید(1)، و هو للمبالغة فی أصل الفعل لاللتعدیّة(2)>.

<و «عجزت عنها» أی: عن القیام بشأنها.

و «أقام الأمر» أی: أدّاه کاملاً. 

و «المصلحة» واحدة المصالح؛ یقال: فی هذا الأمر مصلحةٌ أی: خیرٌ.

و «تجهّمونی» قال فی القاموس: « _ ککتف _ : الوجه الغلیظ المجتمع السمج»(3)، أی: إذا وکّلتنی إلی خلقک یستقبلوننی بوجهٍ کریهٍ عبوسٍ(4)>. <و به سمّی جهم بن صفوان المنسوب إلیه الجهمیّة _ و کان یقول بأنّ الجنّة و النار تفنیان؛ و انّ الإیمان هو المعرفة فقط دون الإقرار و سائر الطاعات؛ و انّه لافعل لأحدٍ علی الحقیقة إلاّ اللّه؛ و انّ العباد فیما ینسب إلیهم من الأفعال کالشجرة تحرّکها الریح و الإنسان عنده لایقدر علی شیءٍ، انّما هو مجبورٌ فی أفعاله لاقدرة له و لا ارادة و لا اختیار، إنّما یخلق اللّه الأفعال فیه علی حسب ما یخلق فی الجمادات، و تنسب إلیه مجازاً کما تنسب إلیها _ (5)(6)>.
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1- 1. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 277.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 133.

3- 3. راجع: «القاموس المحیط» ص 1006 القائمة 2.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 500.

5- 5. لتفصیل آراء الجهمیّة و نظراتهم راجع: «الفرق بین الفرق» ص 128، «الملل و النحل» _ للبغدادی _ ص 145، «الملل و النحل» _ للشهرستانی _ ج 1 ص 79.

6- 6. قارن: «شرح الصحیفة» ص 227، و بنصّ العبارة أیضاً انظر: «نور الأنوار» ص 133.




قوله _ علیه السلام _ : «و إن ألجأتنی». «الإلجاء»: الاضطرار _ بالتخفیف _ ، أی: جعلونی محروماً، من: حرم یحرم حِرماناً و حِرماً _ بکسرهما _ : منعنی.

«إن أعطوا» أی: علی الفرض و التقدیر اعطوا قلیلاً «نکِداً». و فی روایة ابن ادریس باسقاط «إن» و عدم تکرار «أعطوا»(1).

<و «قلیلاً» صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ هو إمّا مفعولٌ به أو مصدرٌ _ : شیئاً قلیلاً _ .

و «النَکَِد» بفتح الکاف و کسرها کلاهما مرویّان فی هذا الدعاء، و بهما قری ء قوله _ تعالی _ : «وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذنِ رَبِّهِ وَ الَّذِی خَبُثَ لاَیَخرُجُ إِلاَّ نَکِداً»(2)(3) مبالغةً فی القلّة؛ یقال: نکد عیشهم _ من باب تعب _ : إذا اشتدّ و لم یهنأ؛ و عطاءٌ منکودٌ أیضاً: قلیلٌ غیر مهنّاءٍ.

و «طویلاً»: یحتمل أن یکون مفعولاً مطلقاً؛ و أن یکون ظرفاً _ أی: منّاً طویلاً _ ؛ و یحتمل أن یکون حالاً _ أی: منّوا علیّ المنّ، أی: حال کونه طویلاً _(4)>؛ و یحتمل أن یکون الکیفیّة منزلةً مکان الکمّیّة، و الطول _ الّذی هو من لوازم الکمّ _ مستعملٌ فیها علی سبیل المجاز _ أی: منّوا علیّ منّاً عظیماً _ .

فَبِفَضْلِکَ _ اللَّهُمَّ _ فَأَغْنِنِی، وَ بِعَظَمَتِکَ فَانْعَشْنِی، وَ بِسَعَتِکَ، فَابْسُطْ یَدِی، وَ بِمَا عِنْدَکَ فَاکْفِنِی. 
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1- 1. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 228.

2- 2. کریمة 58 الأعراف.
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«فبفضلک» جواب شرطٍ مقدّرٍ، أی: إذا کان الأمر کذلک فبفضلک _ أی: باحسانک _ ؛

«اللّهمّ فاغننی». و «الفاء» الثانی إمّا للتعقیب، أو للتأکید؛ و قال الفاضل الشارح: «الفاء فصیحةٌ(1)، و الباء متعلّقةٌ ب_ «أغننی»، و أصل الکلام: أغننی بفضلک. ثمّ قدّم الجار و المجرور علی الفعل لإفادة القصر _ أی: باحسانک لابغیره(2) _ ، ثمّ أدخل علیه الفاء لإفادة معنی السببیّة، فصار: بفضلک فأغننی. و المعنی: انّ إغنائی ینبغی أن یکون مسبّباً عن فضلک و لازماً له. و قس علیه ما بعده.

و إنّما جاز عمل ما بعد الفاء فیما قبلها هنا مع أنّها للسببیّة، و هو ممتنعٌ فی غیر هذا الموضع لوقوعها فی غیر موقعها، فهی کالزائدة»(3)؛انتهی.

و لایخفی بعده!.

و «بعضمتک فانعشنی» أی: فارفعنی و ارفع درجتی.

و «بسعتک» أی: بسعة رحمتک.

«فابسط یدی» _ أی: توسّعنی؛ فهو کنایةٌ عن التوسعة و الجدة.

و «الکفایة» هنا بمعنی: الغنی، أی: بما عندک فاغننی.

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خَلِّصْنِی مِنَ الْحَسَدِ، وَ احْصُرْنِی عَنِ الذُّنُوبِ، وَ وَرِّعْنِی عَنِ الَْمحَارِمِ، وَ لاَتُجَرِّئْنِی عَلَی الْمَعَاصِی، وَ اجْعَلْ هَوَایَ عِنْدَکَ، وَ رِضَایَ فِیما یَرِدُ عَلَیَّ مِنْکَ، وَ بَارِکْ لِی فِیما رَزَقْتَنِی وَ فِیما خَوَّلْتَنِی وَ فِیما أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَیَّ.

و «الحسد»: تمنّی زوال نعمة المحسود إلی الحاسد. قیل: «المعنی: خلّصنی من أن أحسد
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1- 1. حذف المصنّف هیهنا قطعةً من المصدر.
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أحداً، لأنّ «الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب»(1). و الحمل علی الخلاص من حسد الناس علیّ لیس بشیءٍ، لأنّ المحسود محمودٌ و الحاسد مذمومٌ»؛ انتهی.

أقول: ما ذکره فاسدٌ! _ لمکان العصمة _ . 

و تحقیق المقام: انّ الحسد لایحصل إلاّ عند الفضیلة، فمهما کانت فضیلة الإنسان أتمّ و أکمل کان حسد الحاسدین علیه أعظم. و لذا کان حسّاد النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أکثر، لأنّ الرسالة الّتی هی من أعظم المناصب أعطیته لمحمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و ضمّ إلیها الدولة و الشوکة؛ فقال تبارک و_ تعالی _ : «فَقَدْ آتَینَا آلَ إِبْرَاهِیمَ الکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ النُّبُوَّةَ وَ آتَیْنَاهُمْ مُلْکاً عَظِیماً»(2). و المعنی: انّه حصل فی أولاد إبراهیم _ علیه السلام _ جماعةٌ کثیرةٌ جمعوا بین العلم و النبوّة و الملک و أنتم لاتتعجّبون من ذلک و لاتحسدونهم، فلم تتعجّبون من حال محمّدٍ و آل محمّدٍ و یحسدونهم؟!.

و اعلم! أنّ «الْکِتَابَ» إشارةٌ إلی أسرار الحقیقة المثبتة فی الصحائف العلویّة بالأقلام الإلآهیّة؛

و النبوّة هو کمال العمل _ کما علمت _ ، ف_ «الْحِکْمَة» من آثاره و نتائجه؛ و أمّا «الملک العظیم» فهو کمال القدرة، و قد ثبت انّ الکمالات الحقیقیّة کلّها راجعةٌ إلی العلم و القدرة، و انّ العلم و القدرة متغایران فی النشأة النفسانیّة. و أمّا فی العالم الإلآهیّ و النشأة العقلیّة فالعلم هناک عین القدرة و القدرة عین العلم. و کذا المبادی العقلیّة علمها بالأشیاء عین إیجادها و إنشائها لصور تلک الأشیاء؛ و الإنسان إذا کمل عمله و تمّ کماله و تجرّد عن هذا العالم سائراً إلی عالم القدس کان علمه و قدرته شیئاً واحداً، فنفذ حکمه و قدرته فی الملک و الملکوت و جری سلطانه فی طبقات الجنان و ملکوت السماوات؛ و ذلک هو الملک العظیم. 
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و هو للإنسان الکامل بالأصالة و مثاله، للمقلّدین و التابعین بالتبعیّة _ کما مرّ _ . 

و کذا من بعد النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ حسّاده أکثر لکثرة خصاله الحمیدة و مناقبه الجمّة العظیمة و جامعیّته لأشتات الصفات الإلآهیّة و الخلقیّة و الکمالیّة العقلیّة و النفسیّة و البدنیّة ممّا یشبه جمع الأضداد. بل کلّ ما أصابه من المصائب و الشدائد و منع الخلافة منشؤه ذلک، حتّی لو فرض انّه _ علیه السلام _ لم یکن بهذه المثابة من العلم و الکرامة و کان کغیره من الصحابة لکان فوّضت إلیه الخلافة بمجرّد قرابة الرسول و زوجیّة البتول و أبوّة السبطین _ : الحسن و الحسین علیهما السلام _ . 

و لمّا کان صاحب الدعاء _ علیه السلام _ إماماً للکلّ فی عصره و کمالاته و صفاته فوق الکلّ فکان حسّاده أکثر من الکلّ، فلذا سأل _ علیه السلام _ الخلاص من الحسد.

قوله _ علیه السلام _ : «و احصرنی» أی: احبسنی و اعصمنی «عن الذنوب» و المعاصی، من: حصَرَه حَصْراً _ من باب قتل _ : منعه و حبسه.

و «ورّعنی»: عن الورع، أی: اجعلنی متورّعاً متکفّفاً عن المحرّمات.

و «لاتجرّئنی»: من الجرأة بمعنی: الجسارة؛ یقال: <جرأ علی الشیء جرأةً _ مثل: ضخم ضخامةً _ . و اجترأ علیه: أسرع بالهجوم علیه من غیر توقّفٍ، و الاسم: الجرأة _ علی وزن غرفة _ . أی: لاتجعلنی مجترءً للمعاصی من غیر مبالاةٍ. و الغرض طلب التوفیق لترکها.

و «الهوی» _ مقصوراً _ : إرادة النفس، و یکون فی الخیر و الشرّ(1)>، أی: اجعل إرادتی و شوقی و میلی عندک و رضای فیما یرد علیّ منک حتّی أرضی بقضائک.

«الرضا» فی اللغة: سرور القلب؛ و فی العرف: هو ترک الاعتراض و السخط لأفعال اللّه _ تعالی _ ظاهراً و باطناً، قولاً و فعلاً. و هو من ثمرات المحبّة، إذ المحبّ یستحسن ما یفعله المحبوب. قال أهل العرفان: «بدایة الرضا من جملة المقامات یکتسبها العبد اکتساباً، و نهایته
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من جملة الأحوال یوجبها اللّه إیجاباً»(1).

و لایکاد العبد یرضی عن اللّه حتّی یرضی اللّه عنه _ کما قال تعالی: «رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنهُ»(2) _ ، فإذا کان العبد راضیاً عن اللّه علم به أن اللّه راضٍ عنه(3).

و فی الخبر: «انّ موسی _ علیه السلام _ سأل ربّه أن یدلّه علی ما فیه رضاه، فقال _ تعالی _ : إنّ رضای فی رضاک بقضائی»(4).

و بهذا المضمون أخبارٌ کثیرةٌ.

و أمّا طریق تحصیل هذا المقام فانّما یتمّ بکمال المعرفة المستتبعة للمحبّة و تحصیل مرتبة الیقین بالتوحید الفعلیّ، و انّه لامردّ لقضائه.

و اعلم! أنّ التسلیم فوق الرضا، لأنّ العلاقة ملحوضةٌ فی الرضا بخلاف التسلیم و التفویض _ حیث یلاحظ فیه قطع العلائق بالمرّة و تفویض الأمر إلیه تعالی بالکلّیّة _ . و قد سبق الکلام فیه مبسوطاً.

و «البرکة»: النماء و الزیادة.

<و «التخویل» ورد بمعنی: الانعام؛ و بمعنی: الرعایة؛ و بمعنی: التملیک؛ و بمعنی: حسنها؛ و بمعنی: التعهّد؛ و کلّها جائزة الإرادة هنا(5)>.

وَ اجْعَلْنِی فِی کُلِّ حَالاَتِی مَحْفُوظاً، مَکْلُوءاً، مَسْتُوراً، مَمْنُوعاً، مُعَاذاً، مُجَاراً.
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«محفوظاً» أی: مصوناً من الشرور و الآفات و ما لاینبغی.

«مکلوءً» یقال: کلأه اللّه یکلأه _ مهموزا بفتحتین _ کلاءةً _ بالمدّ و الکسر _ : حرسه؛ ف_ «مکلوءً» أی: محروساً. و الحفظ و الحراسة قریبان، لکن العرف یفهم من الحراسة انّ الحارس حاضرٌ و الحفظ أعمّ.

«مستوراً»: فی سترک من الأعداء، من: سترت الشیء ستراً: أخفیته.

«ممنوعاً» أی: من المعاصی.

«معاذاً» أی: فی کنف حمایتک، من: أعاذه: أعطاه الأمان.

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اقْضِ عَنِّی کُلَّ مَا أَلْزَمْتَنِیهِ وَ فَرَضْتَهُ عَلَیَّ لَکَ فِی وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ طَاعَتِکَ أَوْ لِخَلْقٍ مِنْ خَلْقِکَ وَ إِنْ ضَعُفَ عَنْ ذَلِکَ بَدَنِی، وَ وَهَنَتْ عَنْهُ قُوَّتِی، وَ لَمْ تَنَلْهُ مَقْدُرَتِی، وَ لَمْ یَسَعْهُ مَالِی وَ لاَذَاتُ یَدِی، ذَکَرْتُهُ أَوْ نَسِیتُهُ. هُوَ _ یَا رَبِّ! _ مِمَّا قَدْ أَحْصَیْتَهُ عَلَیَّ وَ أَغْفَلْتُهُ أَنَا مِنْ نَفْسِی، فَأَدِّهِ عَنِّی مِنْ جَزِیلِ عَطِیَّتِکَ وَ کَثِیرِ مَا عِنْدَکَ، فَإِنَّکَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ، حَتَّی لاَیَبْقَی عَلَیَّ شَیْءٌ مِنْهُ تُرِیدُ أَنْ تُقَاصَّنِی بِهِ مِنْ حَسَنَاتِی، أَوْ تُضَاعِفَ بِهِ مِنْ سَیِّئَاتِی یَوْمَ أَلْقَاکَ یَا رَبِّ.

و «أقض» أی: أدّ عنّی کلّ ما ألزمتنیه و فرضته علیّ من الواجبات حتّی لایبقی علی زمّتی واجبٌ لایؤدّی عنّی. ف_ «فرضته علیّ» عطفٌ تفسیریٌّ علی أن یکون المراد من الأوّل حقّ اللّه و من الثانی حقّ الناس.

و قیل: «المراد من الأوّل: المسنونات المؤکّدة، و من الثانی: الواجبات»؛

و هو بعیدٌ!.

<و «لک» ظرفٌ لغوٌ متعلّقٌ ب_ «فرضته»؛ أو مستقرٌّ حالٌ من مفعول «فرضت»، أی: کائناً لک، أو: لخلقٍ من خلقک _ و هو عطفٌ علی قوله: «لک» _ .

و «الوجه» و «الجهة» بمعنیً. و «الهاء» عوضٌ من الواو، أی: فی جهةٍ من جهات طاعتک؛
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و الظرف مستقرٌّ حالٌ من الظرف(1)>.

«و إن ضعف»، و فی نسخة ابن أشناس: «و ما ضعف»(2).

و «عن ذلک» أی: عن أداء حقّک أو أداء حقّ خلقک.

«بدنی» ناظرٌ إلی الأوّل _ کالصوم و الصلاة و غیر ذلک _ . 

و «وهنت عنه قوّتی» ناظرٌ إلی الثانی _ کأداء حقّ الأبوین و الأقارب و المعلّم و المتعلّم و غیر ذلک _ . و «الوهن»: الضعف، یتعدّی و لایتعدّی؛ یقال: وهن: إذا ضعف، و وهنه غیرٌ فأوهنه أیضاً أی: أضعفه؛ و منه فی التنزیل:«وَ لاَتَهِنُوا»(3)، أی: لاتضعّفوا. و الأجود أن یتعدّی بالهمزة، فیقال: أوهنته. و الوَهَن _ بفتحتین _ لغةٌ فی المصدر؛ و وَهِن یَهِن _ بکسرتین _ لغةٌ؛ قال أبوزید: «سمعت من الأعراب من یقرء: «فما وهِنوا» _ بالکسر _ »(4). «وَ إِنَّ أَوهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیتُ الْعَنْکَبُوتِ»(5). <و الفرق بینه و بین الوهی: انّ الوهی ضعفٌ تهیّأ به الشیء للسقوط، أو للتخرّق و الانشقاق؛ یقال: وهی الحائط: إذا ضعف و همّ بالسقوط؛ و وهی البناء یهی وهیاً: إذا تخرّق و انشقّ، و منه: «انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِیَ یَومَئِذٍ وَاهِیَةٌ»(6) _(7)>.

و «نلت» الشیء أناله نیلاً: بلغته.

<و «المقدَُِرة» _ مثلّثة الدال _ : مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: القدرة و الغنی و الیسر. و أمّا المقدرة من القضاء و القدر فالمَقدرة _ بالفتح _ لاغیر. و فی بعض النسخ بضمّ المیم، و الظاهر انّه تصحیفٌ(8)>.
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و «لم یسعه مالی» أی: ثروتی و أملاکی.

و «لاذات یدی» قیل: «أی: ما یحلّ فیها من المال و کأنّه صاحبها و مالکها»؛

و قیل: «و لم یکن فی وسعی و طاقتی و قدرتی، کبعض الخدمات البدنیّة الّتی لیست فی قبضة اقتداری و تحت قوّتی _ کالرکوب لعذرٍ إذا کان أحد الأبوین ماشیاً _ ، و هذا بناءً علی أن یکون کلّ فقرةٍ ناظرةٌ إلی أخری بأن یکون الأولی ناظرةً إلی حقّ اللّه و الثانیة إلی حقّ الناس. و یحتمل أن یکون کلّ واحدٍ راجعاً إلی کلّ واحدٍ»؛ انتهی.

و الظاهر انّه عطفٌ تفسیریٌّ؛ و التقریب ما تقدّم.

«ذکرته أو نسیته» قال الفاضل الشارح: «جملتان حالیّتان _ أی: ذاکراً کنت له أو ناسیاً _ ، و الکلام فی قوّة الشرط _ أی: إن ذکرته او نسیته(1) _ . و قول بعضهم : «جملة «ذکرته» بیانٌ لما فی «کلّما ألزمتنیه»؛ أو خبرٌ محذوفٌ تقدیره سواءٌ ذکرته أو نسیته»؛ خبطٌ صریحٌ!»(2)؛ انتهی کلامه.

أقول: ما ذکره أیضاً خبطٌ صریحٌ!!.

و الظاهر انّ قوله _ علیه السلام _ : «و إن ضعف» للوصل لا للشرط، أی: اقض عنّی کلّ ما ألزمتنیه، قوی علیه بدنی أو ضعف، ناله مقدرتی أو لم ینله، وسعه مالی أو لم یسعه، ذکرته أو نسیته.

فان قیل: کیف یقضی اللّه _ تعالی _ عنه ما لم تنله مقدرته و ما لم یسعه ماله و ما نسیه؟!

قلت: بأن یناله القدرة علیه ثمّ یوقفه القیام به، و أن یوسّع فی ماله حتّی یقضیه، أو یقبل منه أدنی ذلک و مسمّاه علی ما یفی به مقدرته و ماله.

فان قیل: کیف یلزمه و یفرض علیه ما لم تنله مقدرته و لم یسعه ماله أو ما نسیه؟!

قلت: قد یکون ذلک لتقصیرٍ أو جرأةٍ أتی بهما العبد، کمن أفطر شهر رمضان بالحلال أو الحرام، فیلزم علیه ما ضاق عنه قدرته و ماله. و أمّا ما نسیه فهو مافرض اللّه علیه لنفسه أو
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لخلقه فی ما ینسبه العبد وقت دعائه هذا و لم یذکره بتفاصیله أو غفل عنه فی أیّام عمره، فلم یؤدّ کلاًّ منه فی وقته و فی موضعه و مع أهله. و هو مبتدءٌ خبره الظرف المستقرّ من قوله: «ممّا أحصیته». و الجملة مستقرّةٌ لامحلّ لها من الإعراب مقدّرةٌ لمضمون ما قبلها.

<و ما قیل من: «انّها حالیّةٌ»؛

یدفعه انّ المبتدء إذا کان ضمیر صاحب الحال وجب کونه جملةً _ نحو: جائنی زیدٌ و هو راکبٌ، و لایجوز: هو راکبٌ _ ، کما نقله الرضیّ عن الأندلسیّ(1)، و لم یحک فیه خلافاً.

و «أحصیت» الشیء: حفظته و علمته، أی: أحطت به علماً _ کمّاً و کیفاً و زماناً و مکاناً _ . و تعدیته ب_ «علی» لتضمینه معنی أثبت، أی: أحصیته مثبتاً له علیَّ.

و «أغفلت» الشیء إغفالاً: ترکته إهمالا من غیر نسیانٍ(2)>.

و «من نفسی» متعلّقٌ ب_ «أغفلته»، أی: تلک الغفلة من قِبَلی لا من قِبَلک.

«فأدّه عنّی» باشباع الهاء و سکونه _ کما فی قوله تعالی: «وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لاَیَؤَدِّهِ»(3)، فانّه یقرء بهاتین الروایتین(4) _ . 

و «من» جواب الشرط؛ و «الفاء» رابطةٌ للجواب. و قیل: «فأدّه عنّی عودٌ إلی المسألة السابقة بعد ما مهّد عذره و عجزه و إغفاله و تقصیره و لزوم تلک التبعات و الآثار به؛ فکأنّه قال: و لمّا رأیت أنّ الأمر صعبٌ علیّ و اضطررت و عجزت عن تدبیر ماقصّرت فأدّه عنّی».

ص : 454





1- 1. قال: «فقال الأندلسیّ: إن کان المبتدء ضمیر صاحب حالٍ ...»، راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 2 ص 41.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 508.

3- 3. کریمة 75 آل عمران.

4- 4. أمّا الاشباع فهی قراءة عاصم و الکسائی و نافع و ابن کثیر و ابن عامر، راجع: «البحر المحیط» ج 2 ص 499، «التبیان» ج 2 ص 504، «الکشّاف» ج 1 ص 349. و أمّا السکون فهی قراءة أبوعمرو و حمزة و الأعمش و غیرهم، راجع: «إتحاف الفضلاء» ج 1 ص 176، «التفسیر الکبیر» ج 2 ص 483، و نفس المصادر السالف ذکرها فی هذه التعلیقة.




و «الجزیل»: العظیم.

و «الکثیر»: مقابل القلیل. و فی نسخةٍ «الکبیر» _ بالباء الموحّدة _ ، مقابلٌ للصغیر.

و «الفاء» من قوله: «فانّک» سببیّةٌ.

و «الواسع»: الّذی وسع غناه کلّ فقیرٍ و رحمته کلّ شیءٍ و عطیّته یشتمل کلّ شیءٍ.

و «الکریم»: الکثیر الخیر ذو الجود، أی: لابخل فی جناب قدسک.

و «حتّی» بمعنی: کی التعلیلیّة متعلّقةٌ ب_ «أدّه»، أی: فأدّه کی لایبقی.

و «التقاصّ»: أخذ الحقّ من الغیر.

و «تضاعف» أی: تزید، من: ضاعف الشیء و ضعفته و أضعفته: إذا ردّت علیه مثله إلی مازاد، لأنّ الضعف زیادةٌ غیر محصورةٍ. و فی نسخةٍ «تضعفه».

و «یوم لقائه» _ سبحانه _ عبارةٌ عن یوم الجزاء. و «لقاؤه» _ سبحانه _ عند أهل المعرفة عبارةٌ عن معرفته _ عزّ و جلّ _ فی مقامی الجمع و التفصیل و رؤیة الحقّ فی الخلق و رؤیة الخلق فی الحقّ و رؤیة الوحدة فی الکثرة و رؤیة الکثرة فی الوحدة بحیث لایحتجب العارف بأحدهما عن الآخر و یکون کاملاً فی العرفان و یکون صاحب الفرقان و القرآن _ کما قال تعالی: «إنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجعَلْ لَکُمْ فُرقَاناً»(1)، أی: بین الحقّ و الباطل، «ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ»(2) _ . فانّ أدنی مراتب التقوی الاتّقاء عن المحرّمات، و أعلاها الاتّقاء عن مشاهدة الغیر؛ و قال _ عزّ و جلّ _ : «فَمَنْ کَانَ یَرجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً»، قالوا: من کان یرجو مشاهدة ربّه فی مظاهره الأسمائیّة و الصفاتیّة _ المسمّاة بالآفاق و الأنفس _ فیعمل عملاً صالحاً لذلک _ من الذکر و الفکر الموصلین إلیه _ حتّی یشاهد وجوداً واحداً حقیقیّاً بعین بصیرته لایشاهد معه غیره _ کما قال: «وَ لاَیُشرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدا»(3)؛ و قال _ عزّ و جلّ _ : «سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الاْآفَاقِ وَ 
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فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ»، أی: إنّما یرونه هو الحقّ ظهر فی مظاهره لاغیر؛ ثمّ قال: «أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ» _ أی: بشهوده _ «أَنَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ»(1). 

ثمّ قال: «أَلاَ إِنَّهُمْ فِی مِرْیَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ألاَ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ»(2). فانّ لقاء المحیط انّما یکون مع محاطه. و إلی ذلک أشار بقوله: «فَأَینَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللَّهِ»(3)، لأنّه المحیط و شأن المحیط ذلک و لقاؤه بغیر هذا الوجه مستحیلٌ. و قال _ عزّ و جلّ _ : «کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ» _ أی: أزلاً و أبداً له الحکم _ «وَ إِلَیهِ تُرْجَعُونَ»(4) باسقاط الإضافات و التعیّنات؛ و هو مقام الجمع، و ذلک «یَومَ الْجَمعِ»(5).

و قال _ جلّ اسمه _ : «کُلُّ مَنْ عَلَیهَا فَانٍ وَ یَبقَی وَجهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلاَلِ وَ الاْءِکرَامِ»، و هو لقاؤه الموعود فی القیامة الکبری؛ و قال _ تعالی _ : «اللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَونَهَا ثُمَّ اسْتَوَی عَلَی الْعَرشِ وَ سَخَّرَ الشَّمسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لاِءَجَلٍ مُسَمّیً یُدَبِّرُ الاْءَمْرَ یُفَصِّلُ الاْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ بِلِقَاءِ رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ»(6)، أی: بمشاهدته فی مظاهره، و الأجل القیامة؛ و قال _ تعالی _ : «مَنْ کَانَ یَرجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَانَّ أَجَلَ اللَّهِ لاَآتٍ»(7)، أی: القیامة المستلزمة للقائه؛

این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم(8)! 

و ذلک بالفناء من النفس و البقاء بالحقّ.

و قد مرّ الکلام فی الرؤیة و معناها الصحیحة فی اللمعة الأولی؛ فلیرجع إلیها.

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی الرَّغْبَةَ فِی الْعَمَلِ لَکَ لاِآخِرَتِی
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حَتَّی أَعْرِفَ صِدْقَ ذَلِکَ مِنْ قَلْبِی، وَ حَتَّی یَکُونَ الْغَالِبُ عَلَیَّ الزُّهْدَ فِی دُنْیَایَ، وَ حَتَّی أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْقاً، وَ آمَنَ مِنَ السَّیِّئَاتِ فَرَقاً وَ خَوْفاً.

قیل: «فی العمل لک، أی: لإمتثال أمرک، و لأنّ أتقرّب إلیک «لآخرتی» _ أی: لثواب آخرتی، أو نفعها، و أمثال ذلک _ ، و إلاّ فلامعنی لاختصاص العمل باللّه و بآخرته».

و قال الفاضل الشارح: «و «اللامان» من قوله: «لک» و «لآخرتی» متعلّقان ب_ «العمل». و لایلزم منه تعلّق حرفی جرٍّ بمعنیً واحدٍ من غیر إبدالٍ، و هو غیر جائزٍ، لأنّ اللام الأولی متعلّقةٌ بالعمل المطلق و الثانیة بالعمل المقیّد ب_ «لک»، فلااتّحاد فی المتعلّق. و اللام الأولی للبیان _ کما فی سقیاً لک _ ، و الثانیة للتعلیل، فلااتّحاد فی معنی الحرفین. 

و یحتمل أن یکون قوله: «لآخرته» متعلّقاً ب_ «ارزقنی»، و یحتمل أن یکون حالاً من «العمل»، أی: حالکونه لآخرتی. و أیّاً مّا کان فالمقصود به: الاحتراز عن کون العمل للّه لأجل الدنیا کما نشاهده من اتّخاذ کثیرٍ من الناس شعار الصالحین و أعمالهم ذریعةً إلی إقبال الدنیا علیهم و نیل مطالبهم منها و نجاح مساعیهم فیها؛ و إلیه الإشارة بقوله _ تعالی _ : «مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الاْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَ مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِی الاْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ»(1)، و مثله قوله _ تعالی _ : «مَنْ کَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِیهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلنَا لَهُ جَهَنَّمَ یَصْلاَهَا مَذمُوماً مَدحُوراً * وَ مَنْ أَرَادَ الاْآخِرَةَ وَ سَعَی لَهَا سَعْیَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِکَ کَانَ سَعیُهُمْ مَشکُوراً»(2).

روی عن ابن عبّاس انّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «معنی قوله _ تعالی _ : «مَنْ کَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ» _ ... الآیة _ : من کان یرید ثواب الدنیا بعمله الّذی افترضه اللّه علیه لایرید به وجه اللّه و الدار الآخرة عجّل له ما یشاء اللّه من عوض الدنیا و لیس له ثوابٌ فی الآخرة»(3). و ذلک انّ اللّه _ سبحانه _ یؤتیه ذلک لیستعین به علی 
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الطاعة، فیستعمله فی معصیة اللّه فیعاقبه علیه»(1)؛ انتهی کلامه.

و الظاهر انّ «لآخرتی» متعلّقٌ ب_ «ارزقنی» ،أی: ارزقنی لآخرتی الرغبة فی العمل لک؛ و یحتمل أن یکون «لک» متعلّقاً بکائنٍ مقدّرٍ حتّی یکون صفةً ل_ «العمل» و «لآخرتی» متعلّقاً ب_ «العمل» حتّی لایلزم تعلّق حرفی جرٍّ بمعنیً واحدٍ بمتعلّقٍ واحدٍ من غیر ابدالٍ.

تنبیهٌ 

اعلم! أنّ العمل الّذی لایراد به إلاّ الریاء فهو سبب العذاب قطعاً؛

و الخالص لوجه اللّه سبّبٌ للثواب و التقرّب لربّ الأرباب جزماً؛

و أمّا المشوب فظاهر بعض الأخبار انّه لاثواب له و إن کان ظاهر بعضها خلافه. و الظاهر انّ الباعث للمشوب إن کان أحد المقاصد الصحیحة الراجحة شرعاً لم یبطل العمل و الإخلاص، و إن کان مقصداً دنیویّاً محضاً کان مبطلاً و موجباً للعقاب _ سواءٌ کان أضعف أو مساویاً أو أقوی _ ؛ هذا فی الواجبات.

و أمّا المستحبّات فهی و إن لم توجب العقاب من حیث العبادة إلاّ أنّها یصیر لغواً و یترتّب العقاب علی الریاء.

و «حتّی» بمعنی: «کی» التعلیلیّة فی الجمیع، أی: کی أعرف صدق ذلک من قبلی من خلوص نیّتی و صفاء طویّتی. و لاینافیه ملاحظة ثواب الآخرة و الخوف من النار، یدل علیه قوله _ تعالی _ : «یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوفاً وَ طَمَعاً»(2) فی مقام المدح، أی: خوفاً من العقاب و طمعاً فی الثواب و کی «یکون الغالب علیّ الزهد» و کی «أعمل الحسنات شوقاً».

و «آمَنَ»: علی وزن هاجر.

و فی نسخة الشهید وقع بدله: «أفر من السیّئات فَرَقاً و خوفاً». «الفَرَق» _ بالتحریک، علی وزن فرس _ : الخوف، یقال: فَرِق فَرقاً _ من باب تعب _ فهو فَرِقٌ _ ککتف _ ؛ فخوفاً
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عطف تفسیرٍ له، أو من باب عطف الشیء علی مرادفه. 

<و «شوقاً» و «فرقاً» و «خوفاً» یحتمل المصدریّة و الحالیّة و المفعول لأجله، أی: فاشتاق شوقاً و أفرق فرقاً و أخاف خوفاً؛ أو: مشوّقاً و فرِقاً و خائفاً؛ أو: لأجل الشوق و لأجل الفرق(1)>.

وَ هَبْ لِی نُوراً أَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ، وَ أَهْتَدِی بِهِ فِی الظُّلُمَاتِ، وَ أَسْتَضِیءُ بِهِ مِنَ الشَّکِّ وَ الشُّبُهَاتِ. 

و «النور» قد تقدّم الکلام علیه مستوفیً؛ هذا تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ : «أَ وَ مَنْ کَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً یَمشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَیسَ بِخَارِجٍ مِنهَا»(2).

و قیل: «فیه ضروبٌ من التفسیر؛

الأوّل: أ و من کان میتاً بالجهل فأحییناه بالعلم؛

و الثانی: میتاً بالضلالة فأحییناه بالإیمان و بالهدایة(3)، و جلعنا له نور الحجج و الآیات یتأمّل بها فی الأشیاء فیمیّز بین الحقّ و الباطل؛

و الثالث: أ و من کان میتاً بالإعتماد علی الطاعات و العبادات، فأحییناه بالتوفیق و الهدایات فجعلنا له نور التضرع و الاعتذار؛

و الرابع: میتاً برؤیة الأفعال فأحییناه برؤیة الإفتقار؛

و الخامس: میتاً بالانقطاع فأحییناه بالإتّصال؛

و السادس: میتاً بالهلاکة الذاتیّة فأحییناه بنور الوجود؛

و السابع: فی المناقب(4) عن الصادق _ علیه السلام _ : «کان میتاً(5) فأحییناه بنا»؛ 
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و القمیّ(1) قال: «جاهلاً عن الحقّ و الولایة فهدیناه إلینا، قال: النور: الولایة؛ فی الظلمات: یعنی ولایة غیر الأئمّة»؛

و فی الکافی(2) عن الباقر _ علیه السلام _ : «میتاً: لایعرف شیئاً، و نوراً یمشی به فی الناس: إماماً یؤتمّ به، کمن مثله فی الظلمات: الّذی لایعرف الإمام».

و لایخفی عدم المنافاة بین ما ذکرناه فی تفسیر هذه الآیة، فانّ الوجود و النور و الإیمان و العلم و الحجّة و الهدایة أمورٌ یهتدی الناس بها؛ فالحقیقة واحدةٌ و الأسامی مختلفةٌ.

و «أمشی» _ فی الدعاء _ إمّا مستأنفةٌ لامحلّ لها من الإعراب _ و الاستیناف مبنیٌّ علی سؤالٍ نشأ من الکلام، کأنّه قیل: فماذا یصنع أو تصنع بذلک النور؟

فقال: یمشی أو أمشی به فی الناس _ ؛

و إمّا صفةٌ لقوله: «نوراً»، فهی فی محلّ نصبٍ علی الوصفیّة.

و «الشُبُهات»: جمع شبهة، و هی ما یتوهّم کونه حقّاً من الأمور الباطلة لتصویر القوّة الواهمة لها فی صورة الحقّ، فتشبه الحقّ توهّماً و لیست به؛ و لذلک سمّیت شبهةً.

و قیل: «هی عبارةٌ عمّا یشبه الحقّ ممّا یحتجّ به، و لهذا یسمّی المتکلّمون ما یحتجّ به أهل الحقّ: دلیلاً، و ما یحتجّ به أهل الباطل: شبهةً».

و فی کلام أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «و إنّما سمّیت الشبهة شبهةً، لأنّها تشبه الحقّ. فأمّا أولیاء اللّه فضیاؤهم فیها الیقین و دلیلهم سمت الهدی، و أمّا أعداء اللّه فدعاؤهم فیها الضلال و دلیلهم العمی»(3).

و «الضیاء» قد مرّ معناه.
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«به» أی: بذلک النور من الشکّ و الشبهات.

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی خَوْفَ غَمِّ الْوَعِیدِ، وَ شَوْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ، حَتَّی أَجِدَ لَذَّةَ مَا أَدْعُوکَ لَهُ، وَ کَأْبَةَ مَا أَسْتَجِیرُ بِکَ مِنْهُ.

و «الغمّ» و الهمّ متقاربان فی المعنی _ و هو: الکرب و الحزن _ ، إلاّ انّ الهمّ ما یقدر الإنسان علی إزالته _ کالإفلاس _ بخلاف «الغمّ»، فانّه لایقدر علی ازالته _ کفوت المحبوب _ .

و قیل: «الغمّ شاملٌ لجمیع أنواع المکروهات، و الهمّ بحسب ما یقصده».

«الوعید»: خبرٌ فیه خوف المخاطب، و الوعد: مایکون سروره؛ <قال فی المصباح: «قالوا فی الخیر: وعده وعداً(1)، و فی الشرّ: وعده وعیداً، فالمصدر فارقٌ»(2)؛ و قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «الوعید الاسم من أوعده یوعده: إذا خوّفه و تهدّده»(3). و یطلق تارةً علی العذاب الموعود، و منه قوله _ تعالی _ : «کُلٌّ کَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِیدِ»(4). قال المفسرون: «أی: فوجب و حلّ علیهم عقابی و عذابی الموعود به»(5)، مثل قوله : «فَحَقَّ عِقَابِ»(6)(7)>.

و «الموعود»: اسم مفعولٍ صفةٌ لمحذوفٍ، أی: ثواب الخیر الموعود.

و «حتّی»: تعلیلیّةٌ.

و «أجد» من الوجدان، و هو إدراک الشیء بالقوی الباطنة؛ و تسمّی مدرکاتها: وجدانیّات.
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و «اللذّة» قد مرّ معناها.

و «الکَأْبَة» _ علی وزن رحمة، و بالفتحات الثلاثة علی ما فی نسخة الأصل _ بمعنی: تغیّر النفس و انکسارها من شدّة الهمّ و الحزن. و فی نسخة الشهید: «کآبة»(1) _ بالمدّ، علی وزن سلامة _ ، و هو مخالفٌ لنسخة الأمّ. و فی الصحاح(2) و مجمل اللغة(3): «انّ الکأبة بسکون الهمزة، و الکآبة بالمدّ _ مثل الرأفة و الرآفة _ » .

و «استجار به»: طلب أن یحفظه فأجاره؛ و المعنی: لاِءن أجد لذّة الثواب الّذی أدعوک له و حسن العقاب الّذی أطلب الخلاص بک منه.

اللَّهُمَّ قَدْ تَعْلَمُ مَا یُصْلِحُنِی مِنْ أَمْرِ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی فَکُنْ بِحَوَائِجِی حَفِیّاً.

«قد» لتأکید العلم بما ذکر، المفید لتأکید الاستجابة. و قیل: «للتقلیل، أی: تقلیل متعلّق الفعل، و المعنی: انّ ما یصلحنی أقلّ معلوماتک. و الغرض انّه عندک حقیرٌ و علیک یسیرٌ».

و «الدنیا» إمّا(4) من الدنوّ لدنوّها و بعد الآخرة عنها، و فی العلل(5) عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «سمّیت الدنیا دنیاً لأنّها أدنی من کلّ شیءٍ، و سمّیت الآخرة آخرةً لتأخّرها(6)».

و قد عرفت فیما سبق انّ العالم عالمان یعبّر عنهما بالدنیا و الآخرة، و الملک و الملکوت، و الشهادة و الغیب، و الصورة و المعنی، و الخلق و الأمر، و الظاهر و الباطن، و الأجسام و
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الأرواح. و مزید الکلام علیهما قد تقدّم فی اللمعة التاسعة.

و «حوائجی» بالهمزة کما هو الأصل؛ و الألف فی الحاجة منقلبةٌ عن الواو اتّفاقاً، و یوجد بالباء علی غیر القیاس، أو مولّدٌ. أو جمع حائجة، قال فی القاموس: «الحاجة و الجمع(1) حاج و حاجات و حِوَج، و حوائج غیر قیاسیٍّ أو مولّدةٌ(2)، کأنّهم جمعوا حائجة»(3)؛ و علی هذا یکون هی علی الأخیرة غیر مهموزةٍ(4).

<و «حفیّاً» أی: مستقصیاً مبالغاً فی قضاء حوائجی، من قولهم: أحفی فی سؤاله له: إذا استقصی فیه؛ و منه: أحفی شاربه: إذا بالغ فی جزّه و قصّه؛ و: أحفاه فی مسألةٍ: إذا اقتصی و ألحّ فی السؤال عنها؛ أو: بارّاً لطیفاً، من: أحفا فلانٌ بصاحبه: إذا أشفق علیه، و منه قوله _ تعالی _ : «قَالَ سَلاَمٌ عَلَیکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی إِنَّهُ کَانَ بِی حَفِیّاً»(5)؛ أو معتنیاً بارّاً مبالغا فی الشفقة علیّ و الإکرام لی، فالظرف إمّا أن یتعلّق ب_ «حفیّا» علی طریق المجاز العقلیّ، و إمّا أن یکون مدخول الباء حقیقةً هو المضاف إلیه. و فائدة توسّط المضاف تعیین ما فیه الحفاوة، أی: کن حفیّاً بی من قبل حوائجی. و احتمال انّ الباء للظرفیّة لا للتعلیق و التعدیّة _ و المعنی: کن فی حوائجی حفیّاً بی(6)؛

بعیدٌ جدّاً!.

و فی نسخةٍ: «حنیّاً»، أی: بارّاً(7)>.

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ارْزُقْنِی الْحَقَّ عِنْدَ تَقْصِیرِی فِی الشُّکْرِ لَکَ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَیَّ فِی الْیُسْرِ وَ الْعُسْرِ وَ الصِّحَّةِ وَ السَّقَمِ، حَتَّی
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أَتَعَرَّفَ مِنْ نَفْسِی رَوْحَ الرِّضَا وَ طُمَأْنِینَةَ النَّفْسِ مِنِّی بِمَا یَجِبُ لَکَ فِیما یَحْدُثُ فِی حَالِ الْخَوْفِ وَ الاْءَمْنِ وَ الرِّضَا وَ السُّخْطِ وَ الضَّرِّ وَ النَّفْعِ. 

«الحقّ» فی اللغة بمعنی: الثابت الّذی لایسوغ إنکاره؛ و قد سبق الکلام فیه. و المراد به هنا: الوجوب، یقال: اللّه حقٌّ، و الإیمان حقٌّ، و النار حقٌّ. و المعنی: و ارزقنی اصابة الحقّ؛ و هو أداء الشکر، لأنّ شکر المنعم حقٌّ واجبٌ؛ کأنّه قال: وفّقنی لأداء الشکر لک إذا وقع التقصیر فی أدائه.

«بما أنعمت علیّ»: بیانٌ للمشکور علیه فی حالتی الیسر و العسر و الصحّة و السقم.

«الیُسر و العسر»: بسکون السین و ضمّها.

و «السَُقَْم» بفتحتین علی وزن فرح، و بضمّ السین و سکون القاف علی وزن حزن.

و «الرَوح» _ بالفتح _ : الراحة.

و «الرضا»: سرور القلب بمرّ القضاء _ أی: جریانه _ ، و المعنی: حتّی أجد من نفسی روح الرضاء بقضائک.

<و «الطمأنینة» _ فُعلّیلة، بضمّ الفاء و تشدید اللام الأولی _ ، و قال الفیّومی فی المصباح: «اطمأنّ القلب: سکن و لم یقلق، و الاسم: الطمأنینة»(1)؛ و قال الجوهریّ: «اطمأنّ الرجل إطمئناناً و طمأنینةً أی: سکن»(2). قال بعضهم: «و الأصل فی إطمأنّ الألف _ مثل إحمارّ و إسوادّ _ ، لکنّهم همزوا فراراً من الساکنین علی غیر قیاسٍ».

و «من» و «الیاء» من قوله: «منّی بما یجب لک» متعلّقان ب_ «الرضا» و «الطمأنینة» علی سبیل التنازع، و یحتمل أن یکون قوله: «منّی» بیاناً للنفس.

و «فی» ظرفیّةٌ مجازیّةٌ، أو للسببیّة متعلّقةٌ ب_ «یجب».
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و «حدُث» الشیء _ بضمّ الدال _ بمعنی: تجدّد(1)>، و المعنی: کی أعرف من نفسی راحة القضاء و اطمینان النفس بالّذی یجب لک _ من التسلیم لأمرک و الاذعان لحسن قضائک فی جمیع ما یتجدّد من الشؤون فی جمیع الأحوال، کما فصّل علیه السلام بقوله: «فی حال الخوف ... إلی آخره» _ ؛ أو المعنی: کی أجد إطمینان النفس بما _ أی: بشکرٍ _ یجب علیّ فی جمیع الأحوال.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی سَلاَمَةَ الصَّدْرِ مِنَ الْحَسَدِ حَتَّی لاَ أَحْسُدَ أَحَداً مِنْ خَلْقِکَ عَلَی شَیْءٍ مِنْ فَضْلِکَ، وَ حَتَّی لاَ أَرَی نِعْمَةً مِنْ نِعَمِکَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا أَوْ عَافِیَةٍ أَوْ تَقْوَی أَوْ سَعَةٍ أَوْ رَخَاءٍ إِلاَّ رَجَوْتُ لِنَفْسِی أَفْضَلَ ذَلِکَ بِکَ وَ مِنْکَ وَحْدَکَ لاَ شَرِیکَ لَکَ.

<«سلم» سلامةً: خلص من الآفات.

و المراد ب_ «الصدر»: القلب، من إطلاق المحلّ علی الحال _ لأنّ القلب محلّه الصدر _ ، و هو مجازٌ مشهورٌ؛ و منه: «وَ اللَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»(2). أی: اجعل قلبی خالصا من آفة الحسد کی لاأحسد أحداً _ کائناً مَن کان _ . 

و «الحسد» قد مرّ فی أوّل هذه اللمعة و فیما سبق تحقیقه(3). 

و همزة «أحد» قیل: «أصلیّةٌ، فهو اسمٌ موضوعٌ لمن یصلح أن یخاطب، و یستوی فیه المفرد و المثنّی و المجموع و المذکّر و المؤنّث»؛

و قیل: «مبدلةٌ من الواو، فهو بمعنی: واحد، و عمومه لوقوعه فی حیّز النفی».

و «من خلقک»: متعلّقٌ بمحذوفٍ صفة لأحدٍ، أی: کائناً من خلقک. و «من» لبیان الجنس، و فائدته تأکید العموم لدلالته علی التعمیم بالقیاس إلی الجنس دون طائفةٍ
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 522.

2- 2. کریمة 154 آل عمران / 4 تغابن.

3- 3. المصدر: _ و الحسد ... تحقیقه.




مخصوصةٍ.

و قوله _ علیه السلام _ : «إلاّ رجوت» استثناءٌ مفرّغٌ من أعمّ الأحوال أو أعمّ الأوقات، محلّه النصب علی الحالیّة من فاعل «أری» باضمار «قد» أو بدونها _ فی خلاف المشهور _ ؛ أی: لا أری نعمةً فی حالٍ من الأحوال أو وقتٍ من الأوقات إلاّ حال کونی راجیاً لنفسی أفضل من ذلک.

و قوله _ علیه السلام _ : «و حتّی لاأری نعمةً _ ... إلی آخره _ »: إشارةٌ إلی أنّ ترجّی الإنسان و تمنّیه نعمة غیره أو أفضل منها لیس بحسدٍ مذمومٍ(1)>، بل هو الغبطة. و عرّفوها بأنّها تمنّی مثل ما للمغبوط من غیر إءرادة زواله عنه، و یسمّی: منافسةً أیضاً _ من النفاسة _ . و إطلاق الحسد علیه فی بعض الأخبار لمقاربتهما.

و هی فی الأمور الدینیّة و الفضائل النفسیّة ممدوحةٌ _ إذ سببها حبّ اللّه و حبّ طاعته _ . و أمّا فی الأمور الدنیویّة الغیر المحرّمة فهی و إن لم تکن محرّمةً إلاّ أنّها لابتنائها علی حبّ الدنیا و التنعّم بها مذمومةٌ ینقص بها درجةً و یحجب بسببها عن المقامات المحمودة _ کالرضا و التوکّل و الزهد و القناعة _ . و قال النظام النیسابوریّ فی غرائب القرآن و رغائب الفرقان: «قد یطلق الحسد علی المنافسة، و منه قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لاحسد إلاّ فی اثنین: رجلٌ آتاه اللّه مالاً فهو ینفقه فی سبیل اللّه و رجلٌ آتاه اللّه علماً فهو یعمل به و یعلّم الناس»(2). و علی هذا یکون للحسد مراتب أربع:

الأولی: أن یحبّ زوال النعمة عن المحسود و إن لم تحصل له، و هذه أخبث المراتب!؛

الثانیة: أن یحبّ زوالها عنه إلیه _ کرغبته فی داره الحسنة أو امرأته أو ولایته _ ، فالمطلوب بالذات حصولها، فأما زوالها فمطلوبٌ بالعرض؛
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 523.

2- 2. لم أعثر علیه فی طرقنا، و انظر: «سنن الترمذی» ج 4 ص 291 الحدیث 1936، «سنن ابن ماجة» ج 2 ص 1408 الحدیث 4209.




الثالثة: أن لایشتهی زوالها بل یشتهی لنفسه مثلها، فإن عجز عن مثلها أحبّ زوالها لکیلا یظهر التفاوت بینهما؛

الرابعة: أن یشتهی لنفسه مثلها، فإن لم یحصل فلایحبّ زوالها عنه. و هذا الاخیر هو المعفوّ عنه إن کان فی الدنیا و المندوب إلیه إن کان فی الدین؛

و الثالثة منها مذمومةٌ و غیرمذمومةٍ؛

و الثانیة أخفّ؛

و الأوّل أخبث. قال اللّه _ تعالی _ : «وَ لاَتَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ»(1) بمنّه، فمثل ذلک غیر مذمومٍ و تمنّیه لعین ذلک مذمومٌ»(2)؛ انتهی.

قوله _ علیه السلام _ : «بک و منک». 

<«الباء» للاستعانة أو السببیّة.

و «من» ابتدائیّةٌ، و کلاهما متعلّقٌ ب_ «رجوت»، أو بمحذوفٍ منصوب علی الحال من ذلک _ أی: کائناً بک و منک _ . 

«وحدک» أی: منفرداً غیر مشفوعٍ بک غیرک(3)>. و هو یمکن أن یکون قیداً لقوله: «بک و منک»، و أن یکون جملةً مستأنفةً. قال الفاضل الشارح: «وحدک اختلف فیه علی مذاهب:

فقال سیبویه: هو معرفةٌ موضوعٌ موضع النکرة؛

و قال أبوعلیٍّ الفارسیّ: هو مصدرٌ منصوبٌ علی أنّه مفعولٌ مطلقٌ للحال المقدّرة، و التقدیر: منفرداً وحدک _ أی: انفرادک _ . و هو و إن قام مقام الحال منتصبٌ علی المصدریّة کما ینتصب علی الظرفیّة ما قام مقام خبر المبتدء من الظروف _ نحو قدامک _ ، و لایعرب إعراب ما قام مقامه؛
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1- 1. کریمة 32 النساء.

2- 2. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج 1 ص 128.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 526.




و قال یونس و هشام: انّه منصوبٌ انتصاب الظرف، فیجری مجری عنده.

و الأصل فی جاء زیدٌ وحده: علی وحده، حذف الجارّ و نصب علی الظرفیّة. و بنوتمیم یعربونه باعراب الاسم الأوّل»(1).

و قوله: «لاشریک لک» جملةٌ حالیّةٌ مؤکّدةٌ لما قبلها.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی التَّحَفُّظَ مِنَ الْخَطَایَا، وَ الاْءحْتِرَاسَ مِنَ الزَّلَلِ فِی الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ فِی حَالِ الرِّضَا وَ الْغَضَبِ، حَتَّی أَکُونَ بِمَا یَرِدُ عَلَیَّ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ، عَامِلاً بِطَاعَتِکَ، مُوءْثِراً لِرِضَاکَ عَلَی مَا سِوَاهُمَا فِی الاْءَوْلِیَاءِ وَ الاْءَعْدَاءِ، حَتَّی یَأْمَنَ عَدُوِّی مِنْ ظُلْمِی وَ جَوْرِی، وَ یَاْیَسَ وَلِیِّی مِنْ مَیْلِی وَ انْحِطَاطِ هَوَایَ.

«الإحتراس»: التحفّظ.

<و «الزلل»: النقص؛ أو: زلّة القدم، یقال: زلّ یزلّ _ من باب ضرب _ زللاً: إذا زلقت قدمه و لم تثبت، ثمّ استعمل فی القول و الرأی. قال فی الأساس: «و من المجاز: زلّ فی قوله و رأیه زلّةً و زللاً، و أزلّه الشیطان عن الحقّ، و استزلّه»(2)؛ انتهی.

أی: ارزقنی حفظ نفسی من الذنوب و الزلاّت و العثرات فی الأمور الدنیویّة و الأخرویّة(3).

و قوله _ علیه السلام _ : «فی حال الرضا و الغضب» ظرفٌ مستقرٌّ حالٌ من مفعول «ارزقنی»، أی: حال کونی فی حال الرضا أو الغضب؛ أو لغوٌ متعلّقٌ ب_ «الاحتراس» و «التحفّظ» علی سبیل التنازع.

و «الباء» من قوله: «بما ... علیّ»: للملابسة، و الظرف مستقرٌّ حالٌ من الضمیر فی
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 526.

2- 2. راجع: «أساس البلاغة» ص 274 القائمة 1.

3- 3. المصدر: _ أی ... الأخرویّة.




«أکون»، أی: حال کونی متلبّساً بما یرد علیّ منهما _ أی: من الرضا و الغضب _(1)< ، و هو بیانٌ ل_ «ما» فی «ما یرد علیّ»، أی: أکون فی الحالین بمنزلةٍ سواء.

و «من» للابتداء، أی: مایرد علیّ من حبّهما. ثمّ انّ المراد ب_ «ما یرد» إمّا الأمور الّتی ترد فی الحالین؛ أو نفسها. و إرجاع «منهما» إلی أمور الدنیا و الآخرة لیس بشیءٍ.

<و قول بعضهم: «بما یرد متعلّقٌ بأکون»؛

خبطٌ!.

و «الباء» من قوله: «بمنزلةٍ» للظرفیّة متعلّقٌ بمحذوفٍ هو خبر «أکون»، أی: کائناً فی منزلةٍ سواءٍ _ أی: مستویةٍ _ . 

و «سواء»: اسمٌ بمعنی: الاستواء، ینعت به کما ینعت بالمصادر مبالغةً، و لذلک یستوی فیه المذکّر و المؤنّث و المفرد و المثنّی و الجمع _ قال تعالی: «إِلَی کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَینَنَا وَ بَینَکُمْ»(2)، «فِی أَربَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ»(3) _(4)>، و المعنی: أکون بحیث یکون حالتا الغضب و الرضا متساویین لا أتجاوز عن حدّ الاعتدال فیهما بأن أقدّم حال الغضب علی المعاصی و حال الرضا علی الفتنة و الطغیان.

قوله _ علیه السلام _ : «عاملاً بطاعتک» قیل: «حالٌ عن مفعول «ارزقنی»، أو عن فاعل «أکون»، أو خبر ثانٍ ل_ «أکون».

و الظاهر انّه خبر ثانٍ ل_ «أکون»، و «مؤثّراً» ثالثٌ. و هو اسم فاعلٍ من الإیثار بمعنی: الإختیار، بالهمزة علی وزن مکرم، و بدونها علی وزن موجب؛ أی: حال کونی عاملاً بطاعتک مختاراً لرضاک علی ما سواهما. و ضمیر التثنیة راجعٌ إلی العمل بالطاعة و الرضا. فقول بعضهم: «أی: مرجّحاً لرضاک _ کائناً أو الکائن _ علی غیر رضای و غضبی»(5)؛
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 527.

2- 2. کریمة 64 آل عمران.

3- 3. کریمة 10 فصّلت.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 528.

5- 5. هذا قول محدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 134.




فاسدٌ!؛ لأنّ الایثار یتعدّی ب_ «علی»، لأنّه بمعنی التفضیل و التقدیم _ قال تعالی: «وَ یُؤْثِرُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ»(1) _ فلایحتاج إلی تضمین «مرجّحاً»؛ و لأنّ الجارّ و المجرور إذا لم یکن لغواً فهو بعد المعرفة المحضة حالٌ و بعد النکرة المحضة صفةٌ، فلایجوز أن یقدّر فی نحو جائنی صاحبک علی الفرس: الکائن علی الفرس، بل: کائناً علی الفرس.

قوله _ علیه السلام _ : «فی الأولیاء و الأعداء» متعلّقٌ ب_ «مؤثراً»، أی: أکون مقدّماً لرضاک و طاعتک علی ما سواهما فی معاملة الأولیاء و الأعداء _ أی: حبّی للّه و بغضی للّه، فلاأمیل لولیٍّ و لاأحیف علی عدوٍّ تبعاً لهوی نفسی _ .

<قوله _ علیه السلام _ : «یأمن عدوّی من ظلمی و جوری _ ... إلی آخره _ » تعلیلٌ لطلب کونه مؤثراً لرضاه، أی: کی یأمن عدوّی ما یخافه من ظلمی و جوری علیه بسبب العداوة؛ و ییأس ولیّی ممّا یطمع فیه «من میلی» معه «و انحطاط هوای» إلیه بسبب الولایة، لأنّی لا أتجاوز عن حدودک(2)>.

«یئس» من باب تعب بتقدیم الیاء المثنّاة من تحتٍ، و یأیس من أیس من باب تعب أیضاً بتقدیم الهمزة، کلاهما مرویّان؛ و هما لغتان. و بعضهم یقول: « الأولی مقلوبةٌ من الثانیة، لأنّ المصدر الیأس، و أیس یأس قلیل الاستعمال مع أنّ مصدر أیس أیضاً یأس».

وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یَدْعُوکَ مُخْلِصاً فِی الرَّخَاءِ دُعَاءَ الُْمخْلِصِینَ الْمُضْطَرِّینَ لَکَ فِی الدُّعَاءِ، إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.

قال الفاضل الشارح: «هذا سؤالٌ للتوفیق للدعاء فی جمیع الأوقات، لأنّه مع کونه عبادةً ینفع صاحبه إذا دعا عند نزول البلاء و حال الاضطرار و یوجب کشفه سریعاً _ کما وردت بذلک أخبارٌ کثیرةٌ _ ، و یسمّی: التقدّم فی الدعاء. و قد عقد له ثقة الإسلام فی الکافی باباً(3)، و 
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1- 1. کریمة 9 الحشر.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 3 ص 531.

3- 3. و سمّاه: «باب التقدّم فی الدعاء»، راجع: «الکافی» ج 2 ص 472.




روی فیه(1) بسندٍ صحیحٍ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «من تقدّم فی الدعاء استجیب له إذا نزل به البلاء و قیل(2) صوتٌ معروفٌ و لم یحجب عن السماء، و من لم یتقدّم فی الدعاء لم یستجب له إذا نزل به البلاء و قالت الملائکة: انّ هذا الصوت لانعرفه!»؛

و بسندٍ(3) حسنٍ أو صحیحٍ عنه قال: «من تخوّف من بلاءٍ یصیبه فتقدّم فیه بالدعاء لم یره اللّه _ عزّ و جلّ _ ذلک البلاء أبداً»؛

و عنه _ علیه السلام _ قال: «انّ الدعاء فی الرخاء یستخرج الحوائج فی البلاء»(4)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «من سرّه أن یستجاب له فی الشدّة فلیکثر الدعاء فی الرخاء»(5)؛

و عنه(6) _ علیه السلام _ قال: «کان جدی یقول: تقدّموا فی الدعاء، فانّ العبد إذا کان دعّاءً فنزل به البلاء قیل: صوتٌ معروفٌ، و إذا لم یکن دعّاءً فنزل به البلاء(7) فدعا قیل: أین کنت قبل الیوم؟»؛
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1- 1. راجع: «الکافی» نفس المجلّد و الصفحة الحدیث 1، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 7 ص 40 الحدیث 8661، «بحار الأنوار» ج 90 ص 296، «مکارم الأخلاق» ص 271.

2- 2. المصدر: و قالت الملائکة.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 472 الحدیث 2، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 7 ص 41 الحدیث 8665، «بحار الأنوار» ج 90 ص 297، «عدّة الداعی» ص 132.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 472 الحدیث 3، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 7 ص 40 الحدیث 8662.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 2 ص 472 الحدیث 4، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 7 ص 41 الحدیث 8663، «بحار الأنوار» ج 90 ص 382، «مکارم الأخلاق» ص 270.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 2 ص 472 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 7 ص 41 الحدیث 5624، «بحار الأنوار» ج 90 ص 381، «الإختصاص» ص 223، «عدّة الداعی» ص 132.

7- 7. المصدر: بلاءٌ.




و عن(1) أبیالحسن الأوّل قال: «کان علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ یقول: الدعاء بعد ماینزل البلاء لاینتفع به(2)»(3)؛ انتهی کلامه.

أقول: هذا بعیدٌ عن شأن المعصوم _ علیه السلام _ !.

و التحقیق ما ذکرناه لک فی اللمعة الأولی من أنّه _ علیه السلام _ عین الدعاء و عین السؤال، فانّه _ علیه السلام _ فانٍ عن نفسه باقٍ بربّه. قال بعض العرفاء: «انّ النفس الإنسانیّة فی أوّل الفطرة کان بالقوّة بالنسبة إلی جمیع الصفات الکمالیّة، ثمّ حصل له شیئاً فشیئاً حتّی صار لها ملکةً، ثمّ بعد الملکة تشدّد حتّی صارت عینها _ کما یشاهد من الفحم و مجاورة النار حتّی صار ناراً _ ؛ فتأمّل تفهم!».

قوله _ علیه السلام _ : «إنّک حمیدٌ مجیدٌ» تعلیلٌ للسابق.

و «الحمید»: فعیلٌ بمعنی: فاعلٍ، أو مفعولٍ.

و «المجید»: صاحب المجد و الکبریاء و العظمة. 

و قیل: «معناه: الکریم العزیز، و منه قوله _ عزّ و جلّ _ : «قُرْآنٌ مَجِیدٌ»(4) أی: کریمٌ عزیزٌ»(5)؛

و قیل: «شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمّی مجداً؛ و المجد فی اللغة: نیل الشرف(6). و «المجید» أدلّ علی المبالغة من الماجد، فکأنّه یجمع معنی اسم الجلیل و الوهّاب و الکریم»(7).
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 472 الحدیث 6، و انظر: «بحار الأنوار» ج 90 ص 314، «عدّة الداعی» ص 182، «مکارم الأخلاق» ص 271.

2- 2. المصدر: لاینفع.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 532.

4- 4. کریمة 21 البروج.

5- 5. کما حکاه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 135.

6- 6. کما عن الفیروزآبادی، راجع: «القاموس المحیط» ص 301 القائمة 1.

7- 7. هذا تحریر کلام الغزالیّ فی «المقصد الأسنی» علی ما حکاه عنه العلاّمة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 3 ص 533.




*** 

و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمام هذه اللمعة فی لیلة الخمیس لسبع عشرةٍ مضت من شهر ربیع الأوّل سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة _ علیه صلواتٌ کثیرةٌ _ . 
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اللمعة الثالثة و العشرون فی ش_رح الدعاء الثالث و العشرین 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی عافیته عامّةٌ لأنواع خیر الدارین، و تأدیة الشکر علیها واجبةٌ علی کافّة أهل الکونین. و الصلاة و السلام علی نبیّه المبعوث علی الثقلین، و علی آله و أهل بیته سیّما ابن عمّه أبیالحسنین.

و بعد؛ فهذه اللمعة الثالثة و العشرون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ دائمةٌ إلی یوم القیامة _ ؛ إملاء العبد المحتاج إلی العافیة الشاملة للأمراض النفسانیّة و البدنیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ عافاه اللّه تعالی من کلّ داءٍ و بلیّة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا سَأَلَ اللَّهَ الْعَافِیَةَ وَ شُکْرَهَا.

قال فی القاموس: «العافیة: دفاع اللّه عن العبد، عافاه اللّه من المکروه(1) معافاةً و عافیةً: وهب له العافیة من العلل و البلایا(2)»(3)؛

ص : 477





1- 1. القاموس المحیط: + عفاءً و.

2- 2. القاموس المحیط: + البلاء.

3- 3. راجع: «القاموس المحیط» ص 1206 القائمة 2.




و قیل: «العافیة: اسمٌ من: عافاه اللّه معافاةً أی: اصحّه و محا عنه الأسقام»(1)؛

و قال بعضهم: «إطلاق العافیة و نحوها _ من المصادر الّتی جاءت علی فاعلة _ علی المصدر من باب المجاز اللغویّ، و هو استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له».

قال بعض العلماء: «العافیة متناولةٌ و له لدفع جمیع المکروهات النفسیّة و البدنیّة الظاهریّة و الباطنیّة، و الدنیویّة و الأخرویّة».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْبِسْنِی عَافِیَتَکَ، وَ جَلِّلْنِی عَافِیَتَکَ، وَ حَصِّنِّی بِعَافِیَتِکَ، وَ أَکْرِمْنِی بِعَافِیَتِکَ، وَ أَغْنِنِی بِعَافِیَتِکَ، وَ تَصَدَّقْ عَلَیَّ بِعَافِیَتِکَ، وَ هَبْ لِی عَافِیَتَکَ، وَ أَفْرِشْنِی عَافِیَتَکَ، وَ أَصْلِحْ لِی عَافِیَتَکَ، وَ لاَتُفَرِّقْ بَیْنِی وَ بَیْنَ عَافِیَتِکَ فِی الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ.

و «ألبسنی»: أمرٌ من باب الإفعال، من: ألسبه الثوب فلبسه. و هذا و أمثاله من الأفعال الّتی لایتعلّق معناها الحقیقیّ بالعافیة إلاّ من باب الاستعارة، و هی إمّا استعارةٌ تبعیّةٌ _ نحو: 

قَتَلَ الْبُخْلَ وَ أَحْیَا السَّمَاحَا(2) _ 

أو مکنیّةٌ مرشّحةٌ، فانّ تشبیه العافیة فی النفس باللباس فی کونه شاملاً لجمیع البدن و محیطاً بالشخص مکنیّةٌ، و إثبات الإلباس _ الّذی هو من لوازم المشبّه به، الّذی هو اللباس _ للمشبّه تخییلٌ. و قس علیه الکلام فی «جلّلنی» و نحوه.

و «جلّلنی» من الجلّ، أی: اکسنی و عمّنی و اشملنی، من جلّله: غطاه. قال فی النهایة: «جلّله: غطّاه»(3)؛ و قال فی الصحاح: «جلّل الشیء تجلیلاً أی: عمّ»(4).
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1- 1. هذا قول العلاّمة المدنیّ راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 9.

2- 2. شطره الأوّل: جَمَعَ الحَقُّ لَنَا فِی إِمَامٍ و البیت لعبیداللّه بن المقتر، و استشهد به التفتازانیّ، راجع: «شرح المختصر» ص 234.

3- 3. قال فی قول علیٍّ _ علیه السلام _ : «أللّهمّ جلّل ...»: «أی: غطّهم به و ألبسهم إیّاه ...»، راجع: «النهایة» ج 1 ص 289.

4- 4. راجع: «صحاح اللغة» ج 4 ص 1660 القائمة 2.




أقول: و هو من جلل المطر الأرض: إذا عمّها و طبّقها فلم یدع شیئاً إلاّ غطی علیه. <و یتعدّی إلی المفعول الثانی بنفسه و بالباء، فیقال: جلّله إیّاه و جلّله به؛ و من الأوّل ماروی: «جلّلهم اللّه خزیاً»(1).

و «حصّنی» من: الحصن، یقال: حصّن نفسه و ماله تحصیناً و أحصنه إحصاناً: منعه و حفظه، کأنّه أدخله الحصن _ و هو المکان الّذی لایقدر علیه، لارتفاعه _(2)> . أی: احفظنی بسبب عافیتک؛ أو: اجعل عافیتک حصناً لی؛ و هکذا فی الفقرات التالیة. و فی نسخةٍ: «و خصّنی» _ بالخاء المعجمة(3) _ . 

و «أکرمنی»: من الإکرام بمعنی: الاعزاز و التعظیم؛ أو بمعنی: التنزیه، قال فی القاموس: «أکرمه و کرّمه: عظّمه و نزّهه»(4). و منه: أنا أکرمک عن کذا أی: أنزّهک عنه.

و «الغنی»: ضدّ الفقر هنا.

و «التصدیق» هنا: العطاء؛ <و فیه اشارةٌ إلی جواز اطلاق التصدیق علی عطائه _ تعالی _ خلافاً لمن منع ذلک، قال النیشابوریّ فی تفسیره: «منع العلماء أن یقال: اللّه _ تعالی _ متصدّقٌ، أو: اللّهمّ تصدّق علینا، بل یجب أن یقال: اللّهمّ اعطنی، أو: تفضّل علیّ، أو: ارحمنی، لأنّ الصدقة یرجی بها المثوبة عند اللّه و هو مستحیلٌ فی حقّه _ جلّ شأنه _ »(5).

و إذا ورد ذلک فی کلام المعصوم _ علیه السلام _ فلاعبرة بکلام غیره(6)>.
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1- 1. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة، وانظر: «النهایة» ج 1 ص 289.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 10.

3- 3. کما حکاه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 135.

4- 4. راجع: «القاموس المحیط» ص 1063 القائمة 2.

5- 5. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج 2 ص 359.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 11.




و «افرشنی» بوصل الهمزة و قطعها من: أفرش فلانٌ فلاناً بساطاً أی: بسطه له؛ و کذلک: فرّشه إیّاه تفریشاً _ من باب التفعیل _ ؛ أو من: أفرش فلانٌ فلاناً أمره: إذا أوسعه إیّاه؛ أی: ابسطها لی و أوسعها إیّای _ علی التقدیرین _ .

و «أصلحت» الشیء: أزلت فساده و جعلته منتفعاً به.

و «التفریق»: التفصیل بین شیئین.

و تکریر لفظ «العافیة» و وضع الظاهر موضع المضمر فیما سوی الفقرة الأولی لمزید العنایة و الاهتمام بشأنها، و قرعاً لباب الإلحاح المندوب إلیه فی الدعاء، و تلذّذاً للتلفّظ باسمها، و بسطاً للخطاب حیث الاصغاء مطلوبٌ. و قیل: «یحتمل تخصیص کلّ لفظٍ منها بمعنیً، لأنّها لفظٌ جامعٌ لأنواع(1) خیرات الدارین بأن یقال: و ألبسنی عافیتک من الأمراض البدنیّة(2)، لأنّ الالباس للثوب المخصوص بالبدن»(3)؛

<و جلّلنی عافیتک من الفضیعة _ بدلیل التجلیل الّذی هو بمعنی: التغطیة و الستر _ ؛

و خصّنی بعافیتک ممّن یرید بی سوءً _ بقرینة التحصین _ ؛

و أکرمنی بعافیتک من الذلل و المهانة؛ أو من المعایب و القبائح _ بدلیل الإکرام بمعنی: التعظیم و التنزیه _ ؛

و أغننی بعافیتک من الفقر و الحاجة _ بدلیل الاغناء _ ؛

و تصدّق علیّ بعافیتک من الاضطرار إلی صدقة غیرک؛

و هب لی عافیتک من الاحتیاج إلی هبة غیرک؛

و افرشنی عافیتک، أی: مهادها من الخوف _ کما یقال: أفرشه مهاداً منه _ ؛

و «اصلح لی عافیتک» الحاصلة عندی الّتی أقلّ فسادها المرض و نحوه؛
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1- 1. المصدر: _ لأنواع.

2- 2. المصدر: البدنی.

3- 3. هذا قول علاّمة المدنیّ،راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 12.




و «لاتفرّق بینی و بین عافیتک» العامّة «فی» أمور «الدنیا و الآخرة»(1)>.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَافِنِی عَافِیَةً کَافِیَةً شَافِیَةً عَالِیَةً نَامِیَةً، عَافِیَةً تُوَلِّدُ فِی بَدَنِی الْعَافِیَةَ، عَافِیَةَ الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ. 

«عافیةً» منصوبٌ علی المفعولیّة المطلقة مبیّنةٌ لنوع عاملها، لکونها موصوفة؛

و «کافیة» صفةٌ لها؛

و «شافیة» و مابعده یحتمل الوصفیّة؛ و الحالیّة. و «العافیة» الثانیة بدلٌ من الأولی _ بدل کلٍّ _ ، و فائدتها التأکید و التنصیص علی انّ العافیة بدل کلٍّ أیضاً. و هو فی الموضعین فی حکم تکریر العامل من حیث إنّه المقصود بالنسبة مفیدٌ لمتبوعه مزید تاکیدٍ و تقریرٍ و ایضاحٍ و تغیّرٍ _ کما هو شأن بدل الکلّ من الکلّ _ ؛ هکذا ذکره الشارح الفاضل(2) و سائر الشارحین(3).

و هو _ کما تری _ خالٍ عن التحقیق!. و الظاهر انّ مراده _ علیه السلام _ من «العافیة الکافیة الشافیة العالیة النامیة»: الأرکان الأربعة للعالم الکبیر _ و هی: الطبع و الجسم و النفس و العقل _ ، لأنه الإنسان الکامل الّذی هو روح العالم و العالم جسده و بدنه عافیّة تولد فی بدنی الّذی هو العالم عافیةً أخری کرّةً بعد أخری إشارةً إلی دوام العافیة، لأنّ الروح إذا لم یصل إلی البدن آناً مّا أفسد و اختلّ و فنی، و کذا الإمام الّذی هو بمنزلة روح العالم إذا لم یصل فیضه إلی العالم آناً فآناً لفسد و فنی و صار میّتاً، کما قال الباقر _ علیه السلام _ : «لو انّ الإمام رفع من الأرض ساعةً لماجت بأهلها کما یموج البحر بأهله»(4)؛
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1- 1. قارن: نفس المصدر.

2- 2. راجع: نفس المصدر أیضاً.

3- 3. لم أعثر علیه فی غیره ممّا بین یدیّ من شروح الصحیفة الشریفة.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 1 ص 179 الحدیث 12، «بحار الأنوار» ج 23 ص 34، و انظر: «بصائر الدرجات» ص 488 الحدیث 3، «الغیبة» _ للنعمانی _ ص 139 الحدیث 10.




و قال الصادق _ علیه السلام _ : «لو بقیت الأرض بغیر إمامٍ ساعةً(1) لساخت بأهلها»(2) ... إلی غیر ذلک من الروایات الواردة فی هذا الباب.

و المراد الأرکان الأربعة للعالم الصغیر، و هو فی بدنه العنصریّ علی قیاس ما ذکرناه لک فی العالم الکبیر.

قوله: «عافیة الدنیا و الآخرة»: هی عافیة دار الوجود بأرکانها الأربعة المذکورة، لأنّ دار الوجود واحدةٌ و انقسامها إلی «الدنیا» و «الآخرة» بالنسبة إلیک، لأنّهما صفتان للنشأة الإنسانیّة. فأدنی نشأتها الوجودیّة المعیّنة النشأة العنصریّة، فهی للدنیا _ لدناءتها _ بالنسبة إلی نشأتها النوریّة الإلآهیّة أو لدنوّها من فهم الإنسان الحیوانیّ.

وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالصِّحَّةِ وَ الاْءَمْنِ وَ السَّلاَمَةِ فِی دِینِی وَ بَدَنِی، وَ الْبَصِیرَةِ فِی قَلْبِی، وَ النَّفَاذِ فِی أُمُورِی، وَ الْخَشْیَةِ لَکَ، وَ الْخَوْفِ مِنْکَ، وَ الْقُوَّةِ عَلَی مَا أَمَرْتَنِی بِهِ مِنْ طَاعَتِکَ، وَ الاْءجْتِنَابِ لِمَا نَهَیْتَنِی عَنْهُ مِنْ مَعْصِیَتِکَ.

«و امنن علیّ» أی: تفضّل علیّ بالصحّة، و هی البراءة من المرض و البراءة من کلّ عیبٍ و نقصٍ فی هذا البدن العنصریّ أو البدن العقلیّ.

و «البصیرة» فی القلب کالبصارة للعین.

و «النَفاذ»: الجریان و العزم الجزم، و هذا کنایةٌ عن الرأی الصائب و الفهم المستقیم، لأنّ التزلزل فی الأمور علامة عدم استقامة الطبع.

و «الخشیة» و «الخوف» قد مرّ معناهما فی اللمعة السادسة.

و «القوّة»: تمکّن الحیوان من الأفعال الشاقّة.
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1- 1. المصدر: الأرض یوماً بلاإمامٍ منّا.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 23 ص 37، «کمال الدین» ج 1 ص 204 الحدیث 14، «منتخب الأنوار المضیئة» ص 33.




و «الاجتناب»: مطاوع جنّبته الشرّ جنوباً _ من باب فعل تفعیلاً _ : أبعدته و نحیته عنه _ و منه: «وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الاْءَصْنَامَ»(1) _ . و جنّبته _ بالتثقیل مبالغةً _ فتجنّبه هو؛ أی: و القوّة علی الاجتناب عمّا نهیتنی عنه.

و «من معصیتک»: بیانٌ ل_ «ما» فی «ما نهیتنی»؛ کما انّ «من طاعتک» بیانٌ ل_ «ما» فی «ما أمرتنی».

<و «اللام» فی لفظة «لما نهیتنی عنه» إمّا بمعنی «عن» _ کما فی قوله سبحانه و تعالی: «وَ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا لَو کَانَ خَیراً مَا سَبَقُونَا إِلیَهِ»(2)أی: عن الّذین آمنوا _ ؛ أو بمعنی «من» _ کما فی: سمعت له صراخاً، أی: منه _(3)>؛ <أو لتقویة العامل، فانّه لمّا دخله الألف و اللام فکأنّه صار اسماً محضاً لم یشبه الفعل، فاحتاج فی العمل إلی اللام المقویة(4)>.

اللَّهُمَّ وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ، وَ زِیَارَةِ قَبْرِ رَسُولِکَ، صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ رَحْمَتُکَ وَ بَرَکَاتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَی آلِهِ وَ آلِ رَسُولِکَ _ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ _ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی فِی عَامِی هَذَا وَ فِی کُلِّ عَامٍ، وَ اجْعَلْ ذَلِکَ مَقْبُولاً، مَشْکُوراً، مَذْکُوراً لَدَیْکَ، مَذْخُوراً عِنْدَکَ. 

<«الحجّ» فی اللغة بمعنی: القصد، یقال: حجَّ حَجّاً _ من باب قتل _ : قصد، فهو حاجٌّ؛ و قیل: «هو القصد إلی الشیء المعظّم».

و شرعاً: قصد بیت اللّه _ تعالی _ بصفةٍ مخصوصةٍ فی وقتٍ مخصوصٍ بشرائط مخصوصةٍ _ کما هو مقرّرٌ فی الکتب الفقهیّة(5) _ . و الاسم: الحِجّ _ بالکسر _ (6)>.

و «العمرة»: هی زیارةٌ مطلقةٌ فی اللغة؛ و فی الاصطلاح: زیاة بیت الحرام علی قصد
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1- 1. کریمة 35 إبراهیم.

2- 2. کریمة 11 الأحقاف.

3- 3. قارن: «شرح الصحیفة» ص 237.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 135.

5- 5. المصدر: _ کما هو ... الفقهیّة.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 16.




المشاعر المخصوصة. 

و هی واجبةٌ عندنا کالحجّ(1)؛ و الشافعیّ قائلٌ بالوجوب فی الجدید(2)؛ و تسمّی الحجّ الأصغر.

و الآیات و الأخبار فی وجوب الحجّ و العمرة و فضلهما و ثوابهما کثیرةٌ؛ قال _ تعالی _ : «إِنَّ أَوَّلَ بَیتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکاً وَ هُدیً لِلْعَالَمِینَ * فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبرَاهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ»(3).

تفسیر هذه الآیة علی طریقة الظاهرة فی الکتب مسطورٌ؛ و أمّا علی طریقة الباطن فقد قیل: ««إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ» ظهر علی وجه الماء عند خلق السماء و الأرض خلقه قبل الأرض بألفی عامٍّ و کان زبدةً بیضاء علی وجه الماء فدحیت الأرض تحته. «فالبیت» إشارةٌ إلی القلب الحقیقیّ، و «ظهوره علی وجه الماء» تعلّقه بالنطفة عند خلق سماء الروح الحیوانیّ و أرض البدن الجسمانیّ، و «خلقه قبل الأرض» إشارةٌ إلی قدمه و حدوث البدن، و تقییده ب_ «ألفی عامٍّ» إلی تقدّمه علی الیدین بطورین: طور النفس و طور القلب تقدّماً بالرتبة _ لأنّ الألف رتبةٌ تامّةٌ _ ، و «کونه زبدةً بیضاء» إشارةٌ إلی صفاء جوهره، و «دحو الأرض تحته» اشارةٌ إلی تکوّن البدن من تأثیره و کون أشکاله و تخطیطاطه و صور أعضائه تابعةً لهیئاته»؛ فهذا تأویل الحکایة.

و اعلم! انّ محلّ تعلّق الروح بالبدن و اتّصال القلب الحقیقیّ به أوّلاً هو القلب الصوریّ، و هو أوّل ما یتکوّن من الأعضاء و أوّل عضوٍ یتحرّک و آخر عضوٍ یسکن، فیکون «أَوَّل بَیتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ»القلب الحقیقیّ «لَلَّذِی بِبَکَّةَ»الصدر المعنویّ. و ذلک الصدر أشرف من
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1- 1. راجع: «تذکرة الفقهاء» ج 7 ص 15 المسألة 6.

2- 2. لم أعثر علیه فی الموسوعات الخلافیّة، کالمذکورة فی التعلیقة السالفة و «کتاب الخلاف»، و لا فی «کتاب الأمّ» له أیضاً.

3- 3. کریمتان 97 / 96 آل عمران.




النفس و موضع ازدحامات القوی المتوجّهة إلیه، «مُبَارَکاً»: ذا برکةٍ إلآهیّةٍ من الفیض المتّصل منه بجمیع الوجود و القوّة و الحیاة، فانّ جمیع القوی الّتی فی الأعضاء یسری منه أوّلاً إلیها؛ «وَ هُدیً» سبب هدایةٍ و نورٍ یهتدی به إلی اللّه، «فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ» من العلوم و المعارف و الحکم و الحقائق. «مَقَامُ إِبرَاهِیمَ» أی: العقل الّذی هو موضع قدم ابراهیم الروح _ یعنی محلّ اتّصال نورٍ من القلب _ ، «وَ مَنْ دَخَلَهُ» من السالکین و المتحیّرین فی بیداء الجهالات «کَانَ آمِناً» من إغواء شیاطین المتخیّلة و عفاریت أحادیث النفس و اختطاف شیاطین الوهم و جنّ الخیالات و اختیال سباع القوی النفسانیّة و صفاتها.

و قال _ تعالی _ : «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ»(1)، أی: و استعن فی إتمام صورة الحجّ و حقیقته؛

أمّا إتمامه فی الصورة فبأن تقوم بشرائطه المشروطة و یکون قصدک بأن تخرج من بیتک لاللتجارة و لا للریاء، بل یکون خالصاً مخلصاً للّه _ تعالی _ ؛

و أمّا إتمامه فی الحقیقة فبأن یکون خروجک من وجودک و قصدک إلی اللّه باللّه لا بشیءٍ من المقاصد فی الدارین؛

و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: الحجّة ثوابها الجنّة و العمرة کفارّةٌ لکلّ ذنبٍ»(2)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «ضمان الحاجّ و المعتمر علی اللّه، إن أبقاه بلّغه إلی أهله و إن أماته أدخله الجنّة»(3)؛
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1- 1. کریمة 196 البقرة.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 4 ص 253 الحدیث 4، «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 220 الحدیث 2230، «وسائل الشیعة» ج 14 ص 302 الحدیث 19252.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 4 ص 253 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 11 ص 95 الحدیث 14331.




و عنه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : تابعوا بین الحجّ و العمرة، فانّهما ینقیان الفقر و الذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید»(1)؛

و قال: «قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : الحجّاج و العمّار وفد اللّه و زوّاره، إن سألوه أعطاهم و إن استغفروه غفر لهم و إن ادعوه استجاب لهم و إن شفعوا إلیه شفّعهم»(2) ... إلی غیر ذلک من الآیات و الأخبار الواردة فی هذا الباب.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ السرّ الباطنیّ فی وضع الحجّ و شرعه هو انّ المقصد الأصلیّ من خلق النوع الإنسانیّ معرفة حضرة الباری و الوصول إلی حبّه و أنسه الحقیقیّ المتوقّفین علی صفاء النفس المتوقّف علی کفّها عن الشهوات و انقطاعها عن اللذّات و إیقاعها فی الریاضات و المشقّات؛ و هذا هو المقصود من وضع العبادات، إذ بعضها _ کالخمس و الصدقات _ إنفاقٌ موجبٌ للانقطاع عن حطام الدنیا و رفع الدرجات؛

و بعضها کفٌّ للنفس عن الشهوات _ کالصوم _ ؛

و بعضها مجرّد الذکر و توجیه القلب إلی خالق الأرض و السماوات؛ و الحجّ من بینها مشتملٌ علی جمیع ما ذکر مع زیادةٍ، ففیه هجر الأوطان و قطع المنازل البعیدة و تعب الأبدان و الإنفاق مع تحمّل المشاقّ و تجدید العهد و المیثاق و التجرّد للأذکار و العبادات بصنوف الطاعات، مع کون کثیرٍ منها ممّا لایهتدی إلیها العقول و لایستأنس بها الطباع _ کرمی الجمار بالأحجار و تکرار السعی بین الصفا و المروة مع الهرولة بین المنارتین، فیظهر
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 4 ص 255 الحدیث 12، «وسائل الشیعة» ج 11 ص 123 الحدیث 14413، و انظر: «عوالی اللئالی» ج 1 ص 183 الحدیث 249.

2- 2. راجع _ مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ _ : «الکافی» ج 4 ص 255 الحدیث 14، «تهذیب الأحکام» ج 5 ص 24 الحدیث 17، «وسائل الشیعة» ج 11 ص 99 الحدیث 14340، «عدّة الداعی» ص 128، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 24 الحدیث 75.




فیها کمال الاخلاص و العبودیّة _ ؛ لأنّ مایفهم سرّه العقل البشریّة یکون معیّناً للشرع علی فعله بخصوصه، بخلاف ما لاتدرکه العقول، فانّها لایعیّنه بخصوصه و إنّما یأمره بالإطاعة و الامتثال إجمالاً. و هذا أحد الأسرار فی وضع التعبّدیّات.

هذا مع دلالة کلٍّ من أعماله علی بعض أحوال الآخرة _ کما یأتی _ . مع مافیه من اجتماع الخلق الکثیر و الوصول إلی موضع نزول الوحی علی الرسول الأمین و قبله علی الخلیل و جمیع الأنبیاء و المرسلین و محلّ ولادة سیّد المرسلین و خیر الوصیّین و تشرّف أماکنها بتوطاء أقدامهم الشریفة، مضافاً إلی الشرافة الحاصلة من الإضافة إلی نفسه(1) و جعل ما حوله حرماً آمنا(2) یأوی الناس إلیه.

و أمّا آدابه الباطنیّة فأمورٌ عدیدةٌ؛

أحدها: تجرید النیّة _ کما مرّ _ ؛

و ثانیها: التوبة الخالصة _ کما تقدّم الکلام علیها _ ؛

و ثالثها: تعظیم الکعبة و صاحبها؛

و رابعها: أن یفارق فی سفره کلّ ما یشغل قلبه سوی اللّه _ تعالی _ ، کما قال الصادق _ علیه السلام _ : «إذا أردت الحجّ فجرّد قلبک للّه من کلّ شغلٍ و صحاب کلّ صاحبٍ، و فوّض أمورک کلّها إلی خالقک و توکّل فی جمیع ما تظهره من حرکاتک و سکناتک، و سلّم لقضائه و حکمه و قدره، و دع الدنیا و الراحة و الخلق، و اخرج من حقوق الناس و لاتعتمد علی زادک و راحلتک و أصحابک و قومک و ثیابک و مالک مخافة أن یصیر ذلک عدوّاً و وبالاً، فانّ من ادّعی رضاء اللّه _ تعالی _ و اعتمد علی ما سواه صیّره علیه وبالاً و عدوّاً لیعلم أنّه لیس له قوّةٌ و حیلةٌ و لا لأحدٍ إلاّ بعصمة اللّه و توفیقه. و استعد استعداد من لایرجو الرجوع، و أحسن الصحبة و راع أوقات فرائض اللّه و سنن نبیّه و ما یجب علیک من الآداب و الإحتمال و الصبر و الشکر و الشفقة و السخاوة و ایثار الزاد علی دوام
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1- 1. اشارة إلی کریمة 125 البقرة.

2- 2. إشارةٌ إلی کریمة 97 آل عمران.




الأوقات. ثمّ اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبک و البس کسوة الصدق و الصفا و الخضوع و الخشوع، و احرم من کلّ شیءٍ یمنعک عن ذکر اللّه و یحجبک عن طاعة ولیّه بمعنی أحبّه أجابةً صادقةً صافیةً خالصةً زاکیةً للّه فی دعوتک متمسّکاً بالعروة الوثقی، و طف بقلبک مع الملائکة حول العرش کطوافک مع المسلمین بنفسک، و هرول هرولة من هولک و تبرّأ من حولک و قوّتک، و اخرج من غفلتک و زلاّتک بخروجک، و لاتتمنّ ما لایحلّ لک و لاتستحقّه، و اعترف بخطایاک بالعرفات، و جدّد عهدک عند اللّه بوحدانیّته و القرب إلیه، و اتقه بمزدلفة، و اسعد بروحک إلی الملأ الأعلی بصعودک علی الجبل، و إذبح حنجرة الهوی و الطمع عند الذبیحة و دم الشهوة و الخساسة و الدناءة عند رمی الجمرات، و احلق العیوب الظاهرة و الباطنة بحلق شعرک، و ادخل فی أمان اللّه و کنفه و ستره و کلاءته من متابعة مرادک بدخول الإحرام و البیت متحقّقاً لتعظیم صاحبه و معرفة جلاله و سلطانه، و استسلم الحجر رضاءً لقسمته و خضوعاً لعزّته، و ورّع ما سواه بطواف الوداع، و اصف روحک و سرّک للقائه یوم تلقاه بوقوفک علی الصفا، و کن بمرئیً من اللّه نقیّاً أوصافک عند المروة. و استقم علی شرط حجّتک هذه و وفاء عهدک الّذی عاهدت مع ربّک و أوجبته إلی یوم القیامة»(1) _ ... الحدیث _ .

و أمّا الآداب الظاهرة فهی عشرةٌ:

الأوّل: أن تکون النفقة و الزاد و الراحلة حلالاً؛

و الثانی: أن لایکون معیناً للظالمین؛

و الثالث: التوسّع فی الزاد و طیب النفس فی البذل و الإنفاق _ و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «الحجّ المبرور لیس له الأجر(2) إلاّ الجنّة!

فقیل: یا رسول اللّه! ما برّ الحجّ؟
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1- 1. راجع: «مصباح الشریعة» ص 86، «مستدرک الوسائل» ج 10 ص 172 الحدیث 11771، مع تغییرٍ.

2- 2. المصدر: جزاء.




قال: طیب الکلام و إطعام الطعام»(1) _ ؛

و الرابع: ترک الرفث و الفسوق و الجدال فی الحج _ کما قال تعالی: «فَلاَرَفَثَ وَ لاَفُسُوقَ وَ لاَجِدَالَ فِی الْحَجِّ»(2)؛ «الرفث»: هو کلّ لغوٍ و فحشٍ من الکلام؛ و «الفسوق»: الخروج من طاعة اللّه؛ و «الجدال»: هو الممارات و الخصومة الموجبة للضغائن و الأحقاد _ ؛ 

و الخامس: أن یحجّ ماشیاً، فانّه أفضل و أدخل للنفس فی الإذعان لعبودیة اللّه. و قیل: «الرکوب أفضل، لما فیه من مؤونة الانفاق، و لأنّه أبعد من الملال و أقلّ للأذی و أقرب إلی السلامة و أداء الحجّ»؛ و الحقّ التفصیل، فیقال: من سهل علیه المشی فهو أفضل _ لما ذکر _ ، و من أضعفه أو أدّی إلی سوء خلقٍ أو قصورٍ عن العمل فالرکوب أفضل؛

و السادس: أن یرکب الزاملة دون المحمل لاشتماله علی ذیّالمترفین و المتکبّرین، و لأنّه أخفّ علی البعیر إلاّ لعذرٍ؛

و السابع: أن یخرج رثّ الهیئة لیدخل فی حزب المساکین و یبعد من ذیّالمتبخترین؛

و الثامن: أن یرفق بالدابّة و لایحملها ما لاتطیق؛

و التاسع: أن یتقرّب باراقة دمٍ و یجتهد أن یکون سمیناً ثمیناً؛

و العاشر: أن یکون طیّب النفس بما أنفقه من هدیٍ و غیره.

و اعلم! أنّه من المستحبّات المؤکّدة زیارة حضرة الرسالة بالمدینة و أهل بیته الطاهرة فی مشاهدهم المشرّفة. و سرّه انّ النفوس القدسیّة _ سیّما النفوس المعصومیّة _ إذا فارقوا أبدانهم العنصریّة و اتّصلوا بالذوات المقدّسة و المجرّدات الصرفة صارت غلبتهم و إحاطتهم بهذا العالم أقوی، و لهم التمکّن من التصرّف فی هذا العالم من التغییر و التبدیل و الاحالة کما کان فی حال حیاتهم الظاهریّة، فاطّلاعهم علی من یزورهم و یقصد مشاهدهم
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1- 1. راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 33 الحدیث 117، «مستدرک الوسائل» ج 8 ص 62 الحدیث 9078.

2- 2. کریمة 197 البقرة.




ممّا لاریب فیه. فهم «أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرزَقُونْ * فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»(1). و ذلک یوجب هبوب نسائم ألطافهم و فیضان رشحات أنوارهم علی الخلّص من قاصدیهم و زوّارهم و شفاعتهم فی غفران ذنوبهم و ستر عیوبهم و کشف کروبهم؛ مع ما فیه من صلتهم و برّهم و تجدید عهد ولایتهم و إعلاء کلمتهم و تشمیت أعدائهم، مع ما لهم من الحقوق الکثیرة علی الناس و تحمّلهم المشاقّ العظیمة فی إرشاد الطالبین و تنبیه الجاهلین؛ مع کونهم أئمّةً و قدوةً للمسلمین و حججاً من اللّه علی العالمین، و المخلوق لأجلهم السماوات و الأرضین. فلذا سأل عن ذلک بقوله: «و زیارة قبر نبیّک _ ... إلی آخره _ ».

و من الأخبار المستفیضة عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من حجّ و لم یزرنی فقد جفانی»(2)؛

و بسندٍ صحیحٍ عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «ابدءوا بمکّة و اختموا بنا»(3)؛

و عن المعلّی بن شهاب قال: قال الحسین _ علیه السلام _ لرسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «یا أبتاه! ما لمن زارک؟

فقال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : یا بنیّ! من زارنی حیّاً أو میّتاً أو زار أباک أو زار أخاک أو زارک کان حقّاً علیّ أن أزوره یوم القیامة و أخلّصه من ذنوبه»(4)؛

و روی أبوحجر الأسلمیّ عن أبی عبداللّه قال: «قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ :
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من أتی مکّة حاجّاً أو معتمراً(1) و لم یزرنی إلی المدینة جفوته یوم القیامة، و من أتانی زائراً وجبت له شفاعتی، و من وجبت له شفاعتی وجبت له الجنّة»(2).

و المستفادّ من هذا الخبر عدم جواز ترک زیارة النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لولا الأخبار المعارضة و الشهرة، و لا أقلّ من أنّه لایجوز الترک اختیاراً؛ قال الشهید الأوّل فی الدروس: «یستحبّ للحاجّ و غیرهم زیارة النبی _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بالمدینة استحباباً مؤکّداً، و یجبر الإمام الناس علی ذلک لو ترکوه»(3) مستنداً بهذا الحدیث المذکور.

<قوله _ علیه السلام _ : «صلواتک علیه و رحمتک و برکاتک علیه و علی آله». جملةٌ دعائیّةٌ معترضةٌ بین المعطوف و المعطوف علیه لامحلّ لها من الإعراب(4)>.

قیل: «تخلّل لفظ «علی» بین الضمیر الراجع إلی الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و بین آله بظاهره منافٍ لحدیث: «من فصّل بینی و بین آلی بعلی لم ینل شفاعتی»(5)؛ و التوجیه: انّ لفظ «علی» إمّا مصحّف علیٍّ _ علماً للذات المقدّسة الحضرة الغرویّة، أعنی: علیّ بن أبیطالبٍ علیه السلام _ ؛ و إمّا أنّه مخصوصٌ بصریح اسمه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بمعنی انّه لایجوز أن یقال هکذا: أللّهمّ صلّ علی محمّدٍ و علی آل محمّدٍ، و الضمیر هنا راجعٌ إلی «الرسول»، فالفرق بینه و بین ما فهم من الحدیث المشهور بالوجهین؛ فتوجّه!. قوله _ علیه السلام _ : «و رحمتک و برکاتک علیه» لیس فی نسخة ابن ادریس»؛ انتهی.

أقول: الظاهر انّ حدیث «من فصّل بینی و بین آلی ب_ : علی» لا أصل له، و به قال الفاضل الدوانیّ فی حواشیه علی التجرید(6)؛ و الشیخ الکفعمیّ نقل عن الشیخ الکراجکی 
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فی الجزء الثانی من کتابه کنز الفوائد انّه قال: «لم أسمع خبراً یجب التعویل علیه فی هذا المعنی»(1). و قیل: «انّ هذا الحدیث نقلته الزیدیّة أوّلاً فی طریقهم و اشتبه علی بعض الناس حتّی زعموا انّه من طریق الإمامیّة».

و قوله _ علیه السلام _ : «أبدا مّا أبقیتنی فی عامی هذا و فی کلّ عامٍ».

<«الأبد»: الدهر؛ و قیل: «الدهر الطویل الّذی لاحدّ له». و نصبه علی الظرفیّة؛ أی: دهراً طویلاً. و هو متعلّقٌ ب_ «امنن»(2)>، و کذا قوله _ علیه السلام _ : «فی عامی هذا»؛ و قیل: «متعلّقٌ ب_ : أبقیتنی».

و «العام»: الحول؛ و فی القاموس: «العام: السنة»(3). 

و «هذا» صفةٌ ل_ «لعام» بتأویل الحاضر؛ و المعنی: ارزقنی فی کلّ سنةٍ حجّةً و عمرةً. و هذا یدلّ علی اختصاص الدعاء به _ علیه السلام _ ، و إلاّ فمن قرب مکّة ممکنٌ له أیضاً، و أمّا من بعد فلایمکن له بالإمکان الوقوعیّ و إن کان ممکناً له بالإمکان العقلیّ.

قوله _ علیه السلام _ : «و اجعل ذلک مقبولاً _ ... إلی آخره _ ».

«ذلک» إشارةٌ إلی المذکور من الحجّ و العمرة.

«مقبولاً» أی: مرضیّاً للّه؛ و التذکیر باعتبار لفظ «ذلک»، و کذا القول فی «مشکوراً».

<و «المذخور»: ما أعدّ لوقت الحاجة إلیه؛ أی: اجعل ثوابه ذخراً و عدةً لیوم فاقتی إلیه، و هو یوم القیامة(4)>.
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وَ أَنْطِقْ بِحَمْدِکَ وَ شُکْرِکَ وَ ذِکْرِکَ وَ حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَیْکَ لِسَانِی، وَ اشْرَحْ لِمَرَاشِدِ دِینِکَ قَلْبِی. 

«شرح» فلانٌ أمره: إذا أظهره و أوضحه، و منه: شرَح المسألة: إذا بیّنها و فسّرها، و: شرح اللّه صدره للإسلام: وسّعه لقبول الحقّ.

قال أمین الإسلام الطبرسیّ: «قد وردت الروایة الصحیحة انّه لمّا نزل قوله _ تعالی _ : «فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهدِیَهُ یشَرَحْ صَدْرَهُ لِلاْءِسلاَمِ»(1) _ ... الآیة(2) _ سئل رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ عن «شرح الصدر» ما هو؟

فقال: «نورٌ یقذفه اللّه فی قلب المؤمن فینشرح له صدره فینفتح(3)،

قالوا: فهل لذلک من أمارةٍ یعرف بها؟

قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : نعم! الإنابة إلی دار الخلود و التجافی عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزول الموت»(4).

فظهر من هذه الروایة انّ شرح القلب کنایةٌ عن نوره و استعداد فهمه؛ أی: اجعل قلبی مهدیّاً فی طرق دینک و سلوکها بحیث یوصل إلی النجاة.

وَ أَعِذْنِی وَ ذُرِّیَّتِی مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، وَ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ و الْعَامَّةِ وَ اللاَّمَّةِ.

«و أعذنی» أی: أجرنی بحفظک و اعصمنی و إیّاهم فی کنف حمایتک من إبلیس المردود المرجوم المطرود فی صقع اللّه و المبعّد من جنابه و من باب رحمته حتّی لایضلّنی.

<و أصل «الرجم»: الرمی بالحجارة؛ أو لأنّه یرجم بالکواکب _ لقوله تعالی: «وَ
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جَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّیَاطِینَ»(1)، أو لأنّه یرجم بالشهب الّتی تنقص فی اللیل و ترجم بها الشیاطین _ ؛ أو من: رجمته بالقول: إذا شتمته و رمیته بالفحش، لأنّه یسبّ و یشتم(2)>. <و قال رهطٌ: «الرجوم هی الظنون الّتی تحرز و تظنّ، و منه قوله _ سبحانه _ : «سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ کَلبُهُمْ وَ یَقُولُونَ خَمسَةٌ سَادِسُهُمْ کَلبُهُمْ رَجْماً بِالْغَیبِ»(3)»(4)>. و قال السیّد السند الداماد: «و هی ما للمنجّمین من الظنون و الأحکام علی اتّصالات الکواکب و انفصالاتها، و إیّاهم عنی بالشیاطین، فانّهم شیاطین الإنس»(5).

و ذکر المفسّرون فی «إِنِّی أُعِیذُهَا بِکَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ»(6): «أی: أجیرها و ذرّیّتها بحفظک عنه»؛

<و روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی تفسیر هذه الآیة: «انّه ما من مولودٍ إلاّ و الشیطان یمینه حین یولد فیستهلّ صارخاً من مسّ الشیطان إیّاه، إلاّ مریم و ابنها _ علیهما السلام(7) _ ». 

و هو أحد الأسباب الواردة فی بکاء الأطفال حین الولادة؛

و قیل: «السبب فیه انّه یلهم الموت و المفارقة للجمیع»؛

و قیل: «إنّما هو لأجل خروج الرطوبات البدنیّة الّتی کانت معه من الرحم الضارّة القاتلة لو لم یخرج، و لذا ورد النهی عن ضرب الأطفال حال البکاء».

و فی بعض الأخبار: «السبب فیه کون إمام العصر _ علیه السلام _ یتجلّی له فیراه و یعلّمه ما یفعله العقلاء، و لذا یصدر من الأطفال من الأفعال الغریبة و التلفّظات العجیبة ما
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لایصدر من أکثر العقلاء. فإذا مضی عنه الإمام و فارقة بکا علیه الطفل شوقاً إلیه»(1)؛

و فی بعضٍ آخر: «إنّ السبب فیه انّ ملکاً _ اسمه زاجرٌ _ یدخل من فم المرءة حین الولادة فیزجر الولد حتّی ینکسه علی أمّ رأسه، فیخرج و هو باکٍ من تلک الزجرة»(2).

و لاتنافی بین هذه الروایات، لأنّ علل الشرع معرّفاتٌ(3)>.

و قیل: «التقیید ب_ «الرجیم» یجوز أن یکون إشارةً إلی أنّه من أخبث الشیاطین، لأنّه رئیسهم؛ 

و یجوز أن یکون إشارةً إلی أنّ بعض الشیاطین مسلمین لاینبغی الاستعاذة منهم. روی الصفّار(4) و غیره(5) قال: قال أبو عبداللّه _ علیه السلام _ : «بینا رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ذات یومٍ جالساً إذ أتاه رجلٌ طویلٌ کأنّه نخلةٌ!، فسلّم علیه، فقال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : کم أتی لک؟

قال: أنا أیّام قتل قابیل هابیل غلامٌ أفهم الکلام و أنهی عن الاعتصام و آمر بقطیعة الأرحام و أفسد الطعام، و لکنّی تبت علی یدی نوحٍ و کنت معه فی سفینته و عاتبته علی دعائه علی قومه حتّی بکا و أبکانی، و قال: لاجرم انّی علی ذلک من النادمین. و کنت مع إبراهیم حین ألقی فی النار، و علّمنی موسی سفراً من التوراة و عیسی سفراً من الإنجیل، و قال: لو أدرکت محمّداً _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فاقرأه منّی السلام. فدفعه رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إلی علیٍّ _ علیه السلام _ و علّمه سوراً من القرآن».
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و قد استجاب اللّه دعاه مع دعاء آبائه الطاهرین و أعاذه و شیعته من الشیاطین. روی الصدوق(1) باسناده قال: قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لمّا أسری بی إلی السماء حملنی جبرئیل _ علیه السلام _ علی کتفه الأیمن، فنظرت إلی بقعةٍ بأرض الجبل حمراء أحسن لوناً من الزعفران و أطیب ریحاً من المسک، فاذاً فیها شیخٌ علی رأسه برنسٌ، فقلت لجبرئیل: ما هذه البقعة الحمراء؟

قال: بقعة شیعتک و شیعة وصیّک علیٍّ _ علیه السلام _ ،

فقلت: من الشیخ صاحب البرنس؟

قال: إبلیس!

قلت: فما یرید منهم؟

قال: یرید أن یصدّهم عن ولایة أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ و یدعوهم إلی الفسوق و الفجور،

فقلت: یا جبرئیل! أهو بنا إلیهم، فأهوی بنا إلیهم أسرع من البرق الخاطف!، فقلت: قم یا ملعون! فشارک أعدائهم فی أموالهم و أولادهم و نسائهم، فانّ شیعتی و شیعة علیٍّ لیس لک علیهم سلطان!»؛ فسمّیت تلک البلاد «قم» لذلک.

و هکذا کان حال علیٍّ _ علیه السلام _ معه. روی الصدوق(2) أیضاً باسناده إلی علیٍّ _ علیه السلام _ قال: «کنت جالساً عند الکعبة فاذا شیخٌ محدودب، فقال: یا رسول اللّه! ادع لی بالمغفرة!

فقال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : خاب سعیک یا شیخ و ضلّ عملک!. فلمّا ولّی الشیخ قال: ذاک اللعین إبلیس!
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1- 1. راجع _ مع تغییرٍ _ : «علل الشرائع» ج 2 ص 572 الحدیث 1، «بحار الأنوار» ج 60 ص 238.

2- 2. راجع _ مع تغییرٍ أیضاً _ : «عیون الأخبار» ج 2 ص 72 الحدیث 335، و انظر: «بحار الأنوار» ج 60 ص 244.




قال علیٌّ _ علیه السلام _ : فعدوت خلفه حتّی لحقته و صرعته إلی الأرض و جلست علی صدره و وضعت یدی علی حلقه لأخنقه!، فقال: لاتفعل یا أباالحسن، فانّی «مِنَ الْمُنظَرِینَ * إِلَی یَومِ الْوَقتِ الْمَعلُومِ»(1). و اللّه یا علیّ! انّی لأحبّک جدّاً و ما أبغضک أحدٌ إلاّ أشرکت أباه فی أمّه فصار ولد زنا!. فضحکتُ و خلّیت سبیله».

فإذا کان هذا حال علیٍّ _ علیه السلام _ معه فأنّی له التسلّط علی شیعته بأن یخرجهم و یصدّهم عن ولایته؟!. و هذا هو التسلّط المنتفی فی قوله _ تعالی _ : «إِنَّ عِبَادِی لَیسَ لَکَ عَلَیهِمْ سُلطَانٌ»(2) _ کما فی الأخبار _ »(3)؛ انتهی.

أقول: هذا القائل قد غفل عن مرتبة العبودیّة و معنی الشیعة، فحملها علی الظاهر. و لیس کذلک، فانّ خلافه مشاهدٌ محسوسٌ!. فالحریّ أن یحملا علی المعنی الّذی قد سبق ذکره؛ و الشاهد علی ذلک قوله _ سبحانه _ : «فَبِعِزَّتِکَ لاَءُغوِیَنَّهُمْ أَجمَعِینَ * إِلاَّ عِبَادَکَ مِنهُمُ الُْمخلَصِینَ»(4).

و «السامّة» _ بتشدید المیم _ إذا قرنت ب_ «الهامّة» _ بالتشدید أیضاً _ فالمراد بها: ما یسمی و لایبلغ أن یقتل بسمّه _ کالعقرب و الزنبور _ .

و «الهامّة»: کلّ ذات سمٍّ یقتل _ کالحیّة(5) _ ، کما قاله ابن الأثیر(6)؛

<و إذا قرنت ب_ «العامّة» و «الحامّة» فالمراد بها: الخاصّة؛ و منه من قال حین یمسی و حین یصبح: «أعوذ بک من شرّ السامّة و الهامّة و من شرّ ما خلقت»(7) لم تضرّه دابّةٌ.

و «الحامّة» کما تطلق علی العامّة تطلق علی خاصّة الرجل من أهله و ولده، لکن عطفها

ص : 497





1- 1. کریمتان 38، 37 الحجر.

2- 2. کریمة 42 الحجر / 65 الإسراء.

3- 3. هذا کلام محدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 135.

4- 4. کریمتان 83 / 82 صآ.

5- 5. النهایة: _ کالحیّة.

6- 6. راجع: «النهایة» ج 5 ص 275.

7- 7. کما ورد بعض أجزاء العبارة فی الأدعیّة المعصومیّة، فانظر: «الکافی» ج 2 ص 527، الحدیث 15، «بحار الأنوار» ج 83 ص 292، «الأمالی» _ للطوسی _ ص 17 الحدیث 19.




علی «السامّة» عیّن کون المراد بها المعنی الأوّل(1)>.

و قیل: <«الهامّة واحدة: الهوام، یطلق علی مایدبّ من الحشرات و إن لم یقتل؛ و منه حدیث کعب بن عجزة: «أ تؤذیک هوامّ رأسک(2)؟»(3) أراد القمّل. و قال المطرّزی: «السامّی بمعنی الخاصّة، من سمت النعمة: إذا خصبت. و یقال: أصله: المسمّة الخاصّة و الأقارب»(4). و قیل: «معناه: الّذین یتّبعون العورات و یتجسّسون المعایب، من قولهم: فلانٌ یسمّ ذلک الأمر أی: یسبره و ینظر ما غوره»(5)(6)>.

و «العامّة»: عوامّ الناس، خلاف الخاصّة؛ و المراد بها کلّ بلیّةٍ عمّت الناس _ کالوبا و القحط و غیر ذلک من المصائب العامّة _ ، کما فی قوله _ تعالی _ : «وَ اتَّقُوا فِتنَةً لاَتُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنکُمْ خَاصَّةً»(7). و فی بعض الدعاء: «و العامّة و الخاصّة»(8).

و «اللاّمة» _ بتشدید اللام و تخفیف المیم _ : ما فیه لمٌّ، و هو قسمٌ من الجنون. <و المراد بها هی الجِنّة الّتی تصیب الإنسان بسوءٍ، یقال: أصاب فلاناً من الجِنّة لمّةٌ، أی: مسٌّ، و شیءٌ قلیلٌ(9)>؛ 

و قیل: «هی کلّ نازلةٍ شدیدةٍ، من اللمّة بمعنی: الشدّة»، و عن رسول اللّه _ صلّی اللّه
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 24.

2- 2. المصدر: هوامک.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 4 ص 358 الحدیث 2، «تهذیب الأحکام» ج 5 ص 333 الحدیث 60، «وسائل الشیعة» ج 13 ص 165 الحدیث 17494.

4- 4. راجع: «المعرب» ج 2 ص 275، و العبارة لم ترد فی «المغرّب فی ترتیب کتاب المعرّب»، راجع: المصدر ص 234 القائمة 1 المادّة: «السمة».

5- 5. هذا قول محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 239.

6- 6. قارن: «التعلیقات» ص 53، و انظر: «نور الأنوار» ص 136.

7- 7. کریمة 25 الأنفال.

8- 8. کما ورد: «و باللّه أعوذ ... من شرّ العامّة و الخاصّة»، راجع: «بحار الأنوار» ج 87 ص 136، «الدعوات» ص 103.

9- 9. قارن: «شرح الصحیفة» ص 240.




علیه و آله و سلّم _ : «أعوذ بکلمات اللّه التامّة من شرّ کلّ سامّةٍ(1) و من کلّ عینٍ لامّةٍ»(2) أی: ذات لممٍ(3). و قد یفسّر باصابة العین. و الظاهر حینئذٍ أن یقال: الملمّة _ و هی النازلة _ . 

و إنّما قال: «لامة» لیزاوج السامّة. و فی معانی الأخبار(4) للصدوق عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ عن قول رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أعوذ بک من شرّ السامّة و الهامّة و العامّة و اللاّمة»؛ فقال: «السامّة: القرابة؛ و الهوام: هوام الأرض؛ و اللاّمة: لمم الشیاطین؛ و العامّة: عامّة الناس»؛

فالاعتبار بقول المعصوم لابأقوال أهل اللغة.

وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ، وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ سُلْطَانٍ عَنِیدٍ، وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ مُتْرَفٍ حَفِیدٍ، وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ ضَعِیفٍ وَ شَدِیدٍ، وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَرِیفٍ وَ وَضِیعٍ، وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ، وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ قَرِیبٍ وَ بَعِیدٍ، وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِکَ وَ لاِءَهْلِ بَیْتِهِ حَرْباً مِنَ الْجِنِّ وَ الاْءِنْسِ، وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا، إِنَّکَ عَلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ.

«المَرید» _ بفتح المیم _ : المتمرّد و المتکبّر؛ قال فی القاموس: «مرَدَ _ کنصر(5) _ مروداً(6) و مرادةً فهو ماردٌ(7) و متمرّدٌ: أقدم و عتا، أو هو أن یبلغ الغایة الّتی یخرج بها من جملة ما علیه 
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1- 1. المصدر: شرّ کلّ شیطانٍ و هامّة.

2- 2. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 4 ص 366 الحدیث 4771، «بحار الأنوار» ج 60 ص 6، «دعائم الإسلام» ج 2 ص 139 الحدیث 488، «الدعوات» ص 85 الحدیث 217.

3- 3. هذا قول محقّق الفیض، راجع: «التعلیقات» ص 55.

4- 4. راجع: «معانی الأخبار» ص 173 الحدیث 1، و انظر: «بحار الأنوار» ج 92 ص 141.

5- 5. القاموس المحیط: + و کرُم.

6- 6. القاموس المحیط: + و مرودةً.

7- 7. القاموس المحیط: + و مرید.




ذلک الصنف»(1)؛ انتهی. و قیل: «هو نوعٌ من الشیطان».

و «العنید»: فعیلٌ من: عنَدَ عن القصد عنوداً _ من باب قعد _ أی: جار، فالعنید: الجائر عن القصد الباغی الّذی یردّ الحقّ مع العلم به _ أی: المعاند للحقّ و مخالفه _ .

و «المترف»: المتنعّم المتوسّع> فی ملاذّ الدنیا و شهواتها؛ أو من قولهم: أترفته النعمة: وسّعه العیش، أی: أطغته و أبطرته، ف_ «المترف» حینئذٍ بمعنی: الطاغی البطر(2)>. و فی الأساس: «أترفته النعمة: أبطرته»(3).

<و «الحفید»: فعیلٌ إمّا بمعنی مفعولٍ _ أی: محفودٍ، و هو الّذی یخدمه أصحابه و یسارعون فی حوائجه _ ؛ أو من «حقید»(4) _ بالقاف _ بمعنی: ذی حقدٍ؛ أو حقود(5) _ علی المبالغة (6)>_ .

<و «ضَعُفَ» عن الشیء _ من باب قرب _ : عجز عن احتماله، فهو ضعیفٌ.

و «شدّ» الشیء یشدّ _ من باب ضرب _ : قوی، فهو شدیدٌ. و المراد(7)> من «کلّ ضعیفٍ و شدیدٍ»: بتمامهم و بأجمعهم، و کذا المراد من الفقرات التالیة. و المتعارف الترقّی من الأدنی إلی الأعلی، لابالعکس، فلایحتاج إلی الإعتذار بأنّ تقدیم «الضعیف» علی «الشدید» للسجع و لمزید الاهتمام بالاستعاذة من شرّه، فانّ الشدید لشدّته یکثر الاحتراز و التوقّی من شروره؛ بخلاف الضعیف، فانّه کثیرا مّا یحتقر _ فلایعبأ به لضعفه _ ، فینفذ شرّه و هو مقفولٌ عنه _ کما قیل: 

وَ لاَتَحتَقِرْ کَیدَ الضَّعِیفِ فَرُبَّمَا تَمُوتُ الاْءَفَاعِی مِن سُمُومِ الْعَقَارِبِ! _ 
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1- 1. راجع: «القاموس المحیط» ص 302 القائمة 1.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 137.

3- 3. راجع: «أساس البلاغة» ص 62 القائمة 1.

4- 4. هذا ضبط نسخة ابن ادریس علی ما حکاه عنه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 241.

5- 5. و هذا ضبط نسخة الکفعمیّ، راجع: نفس المصدر، و انظر أیضاً: «نور الأنوار» ص 137.

6- 6. قارن: «التعلیقات» ص 55.

7- 7. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 26.




و قال أبوعبیدة: «العرب تقدّم الأخسّ غالباً، یقولون: ربیعة و مضرّ و سلیم و عامر و لم یترک قلیلاً و لاکثیراً»؛ کما فعله الشارح الفاضل(1).

و «الشریف»: الماجد الرفیع القدر.

و «الوضیع»: الساقط الّذی لاقدر له.

و المراد ب_ «الصغیر» و «الکبیر» إمّا باعتبار السنّ؛ أو باعتبار المهانة و القدر.

و «القریب» و «البعید» إمّا باعتبار المسافة؛ أو باعتبار النسب.

و قوله: «من نصب»، الظاهر انّه من حارب الرسول و علیّاً _ علیهما السلام _ و أظهر عداوتهما؛ من: نصبت زیدا الحرب و العداوة: أقمتها و أظهرتها له؛ و منه: الناصب، و هو معلن العداوة لعلیٍّ _ علیه السلام _ و شیعته. قال فی القاموس: «النواصب و الناصبیّة و أهل النصب: المتدیّنون ببغضة علیٍّ _ علیه السلام _ ، لأنّهم نصبوا له _ أی: عادوه»(2) _ . و لایبعد أن یکون المراد کلّ من نصب الحرب له و لذرّیّته الطاهرة _ علیهم السلام _ . 

<و «الدابّة»: کلّ حیوانٍ یدبّ فی الأرض. و خالف بعضهم فأخرج الطیر من الدوابّ، و یردّه قوله _ تعالی _ : «وَ اللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ»(3). قالوا: أی: خلق کلّ حیوانٍ _ ممیّزاً کان أو غیر ممیّزٍ _ . و أمّا تخصیص الدابّة بذات القوائم الأربع فعرفٌ طاری ءٌ. و تطلق «الدابّة» علی الذکر و الأنثی؛ و الجمع: الدوابّ(4)>.

و قوله _ علیه السلام _ : «أنت آخذٌ بناصیتها» کما مرّ سابقاً کنایةٌ عن التسلّط و الغلبة علی الشیء، أی: مالکٌ لها قادرٌ علیها یصرّفها کیف یشاء.

و قوله: «إنّک علی صراطٍ مستقیمٍ» تعلیلٌ لما یدلّ علیه عموم طلب إعاذته من شرّ کلّ دابّةٍ یدبّ علی وجه الأرض، أی: الطریق الحقّ العدل الّذی لکلّ شیءٍ یصل إلیک؛ و سبق
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 26.

2- 2. راجع: «القاموس المحیط» ص 141 القائمة 1.

3- 3. کریمة 45 النور.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 27، مع تغییرٍ یسیر.




الکلام علیه مستوفیً.

قال بعضهم _ رحمه اللّه _ : «اعلم! أنّ جماعةً من المنحرفین عن الصراط سمعوا قول اللّه _ تعالی _ : «وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا إِنَّ رَبِّی عَلَی صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ»(1)، و سمعوا قول النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الطرق إلی اللّه بعدد أنفاس الخلائق»(2)، فتصوّروا من الآیة: انّ جمیع الخلائق _ بل جمیع الموجودات _ علی الصراط المستقیم؛ و من الخبر: انّ الطرق إلیه هی الطرق المشتهرة من الملل و النحل و المذاهب؛ فحکموا من هذین التصوّرین انّ الکلّ علی الصراط المستقیم و الطریق الحقّ، و انّ نسبة الکلّ إلی اللّه نسبةٌ واحدةٌ، و لیس لأحدٍ مزیّةٌ علی الآخر لا من الأنبیاء و الأولیاء و لا من غیرهما من العلماء و العارفین و الملائکة المقرّبین. و عطّلوا بذلک جمیع الأحکام الشرعیّة و القوانین الإلآهیّة، و ما التفتوا إلی العلم و العمل و القیام بالتکلیف و غیر ذلک، و نظروا إلی الجمیع بعینٍ واحدةٍ و نظرٍ واحدٍ. و هذه مفسدةٌ عظیمةٌ فی الدین _ نعوذ باللّه منها! _ .

و جماعةٌ أخری منهم توهّموا من قول اللّه _ تعالی _ : «وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»(3) و من قوله: «وَ هُوَ مَعَکُمْ أَینَ مَا کُنتُمْ»(4) انّ قرب الجمیع و بعده بالنسبة إلی اللّه متساویان و لیس لأحدٍ مزیّةٌ علی الآخر من الأنبیاء و الأولیاء و غیرهم!. و هذا التوهّم أیضاً من أعظم المهالک و أکبر المفاسد!، فوجب رفعه علینا بعنایة اللّه و حسن توفیقه غیرةً علی الدین و شفقةً علی المسلمین.

فنقول: ینبغی أن تعرف انّ الطریق و القرب من اللّه _ تعالی _ إلی الموجودات خلاف طریقهم و قربهم إلی اللّه، لأنّ طریقه و قربه إلیهم من حیث الوجود و الاحاطة و قربهم و طریقهم إلی اللّه من حیث السلوک و الاستعداد؛ و بینهما بونٌ بعیدٌ!، لأنّ القرب و الطریق
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1- 1. کریمة 56 هود.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 64 ص 137، و انظر: «الفتوحات المکّیة» ج 2 ص 317 السطر 14.

3- 3. کریمة 282 البقرة، 176 النساء، ... .

4- 4. کریمة 4 الحدید.




الّذی هو من طرق الحقّ إلیهم واقعٌ أزلاً و أبداً علی وتیرةٍ واحدةٍ لایختلف فیه شیءٌ و لایتبدّل _ «لاَتَبدِیلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ»(1) _ ، بل هو الآن کما کان فی الأزل، «فِطرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لاَتَبدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ»(2).

و لیس هذا المعنی مخصوصاً بزمانٍ و لامکانٍ، و لیس لأحدٍ مزیّةٌ علی الآخر ، و الحجر و المدر و النبات و الحیوان و الإنسان و الملک فیه سواءٌ، لأنّ نسبة المحیط إلی المحاط نسبةٌ واحدةٌ، و نسبة المظهر إلی الظاهر کذلک. و مثال ذلک قرب المداد بکلّ حرفٍ من حروف هذا الکتاب، لأنّه لیس مدادٌ من حیث إنّه مدادٌ أقرب إلی حرفٍ منه إلی حرفٍ آخر و إن کان بینهما نسبةٌ بالتقدّم و التأخّر بحسب الکتابة.

و أمّا القرب و الطریق الّذی هو من طرق المخلوقات و الموجودات الشریفة فهو من حیث الاستعداد و السلوک، و لهذا لایحصل أصلاً إلاّ بعد الاستعداد الذاتیّ الّذی یکون بقدر سلوکهم و مجاهدتهم و ریاضتهم. فالصراط المستقیم السلوکیّ غیر الصراط المستقیم الوجودیّ، و لهذا لایصل إلیه کلّ أحدٍ. و إن وصل إلیه أحدٌ لایکون إلاّ بعد مجاهدةٍ شاقّةٍ و ریاضةٍ صعبةٍ مع وجود شیخٍ کاملٍ و مرشدٍ.

و یعرف تحقیق هذا من قرب النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لیلة المعراج الّذی کان من حیث السلوک فی قوله _ تعالی _ : «قَابَ قَوسَینِ أَو أَدنَی»(3)، لأنّ هذا القرب قربٌ لایمکن أقرب منه و لایمکن حصوله لغیره أصلاً، و معلومٌ انّ اللّه _ تعالی _ قال: «وَ نَحنُ أقْرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبلِ الْوَرِیدِ»(4)؛ فلوکان هذا القرب کافیاً لم یکن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و لاغیره محتاجاً إلی السلوک و طلب القرب. فافهم؛ فانّه دقیقٌ!».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَنْ أَرَادَنِی بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنِّی، وَ ادْحَرْ

ص : 503





1- 1. کریمة 64 یونس.

2- 2. کریمة 30 الروم.

3- 3. کریمة 9 النجم.

4- 4. کریمة 16 قآ.




عَنِّی مَکْرَهُ، وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّهُ، وَ رُدَّ کَیْدَهُ فِی نَحْرِهِ. وَ اجْعَلْ بَیْنَ یَدَیْهِ سُدّاً حَتَّی تُعْمِیَ عَنِّی بَصَرَهُ، وَ تُصِمَّ عَنْ ذِکْرِی سَمْعَهُ، وَ تُقْفِلَ دُونَ إِخْطَارِی قَلْبَهُ، وَ تُخْرِسَ عَنِّی لِسَانَهُ، وَ تَقْمَعَ رَأْسَهُ، وَ تُذِلَّ عِزَّهُ، وَ تَکْسِرَ جَبَرُوتَهُ، وَ تُذِلَّ رَقَبَتَهُ، وَ تَفْسَخَ کِبْرَهُ، وَ تُوءْمِنَنِی مِنْ جَمِیعِ ضَرِّهِ وَ شَرِّهِ وَ غَمْزِهِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ حَسَدِهِ وَ عَدَاوَتِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ مَصَایِدِهِ وَ رَجِلِهِ وَ خَیْلِهِ، إِنَّکَ عَزِیزٌ قَدِیرٌ.

«و من أرادنی» _ بالنون للوقایة _ أی: من قصدنی، و لا اعتبار بالباء الموحّدة التحتانیّة _ کما فی بعض النسخ _ . 

<و نکّر «السوء» مبالغةً، أی: بشیءٍ یسوءنی. 

و «باؤه» للالصاق.

و «صرَفْت» الشیء _ من باب ضرب _ : رددته، أی: فردّه عنّی.

و «دحره» دحراً و دحوراً _ من باب منع _ : طرده و أبعده(1)>، أی: اطرد و ابعد کیده. و فی نسخةٍ: «مکروهه».

و «درَأْت» الشیء درْءً _ بالهمز، من باب نفع _ : رفعته، أی: ارفع شرّه عنّی.

و «الکید»: ارادة مضرّة الغیر خفیّةً.

و «النحر»: موضع القلادة من الصدر، و محلّ الذبح، و «ردّ کیده فی نحره» کنایةٌ عن رجوع کیده علیه و صرفه إلیه؛ نعم! «وَ لاَیَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّءُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ»(2). و إنّما خصّ به لأنّه أعظم المقاتل.

و «بین یدیه» أی: قدّامه.

و «السَُدّ» _ بالفتح و الضمّ _ : الجبل، و الردم، و الحاجر بین الشیئین _ کما فی قوله تعالی:
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 29.

2- 2. کریمة 43 فاطر.




«وَ جَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أَیدِیهِمْ سَدّاً»(1) _ . و قیل: «المضموم ما کان من خلق اللّه _ کالجبل _ ، و المفتوح ما کان من عمل بنی آدم».

و «حتّی» تعلیلیّةٌ، أی: «لتعمی عنّی بصره». 

و «العمی»: عدم البصر عمّا من شأنه أن یبصر.

و «الصمم»: آفةٌ مانعةٌ من السماع، و أصله الصلابة و اکتناز الأشیاء، و منه: الحجر الأصمّ و القناة الصمّاء.

و «الخرس»: البکم، و هو آفةٌ فی اللسان تمنع من الکلام، و الفرق بینهما انّ «الأبکم» له صوتٌ غیر مفهومٍ، و «الأخرس» لاصوت له أصلاً.

و «أقفلت» الباب إقفالاً: وضعت علیه القُفل _ بالضمّ، و هو الحدید الّذی یغلق به الباب _ ، فهو مقفَّلٌ.

و «دون» إمّا بمعنی: عند؛ أو بمعنی: قدّام، أی: قدّام إخطاری؛ و منه: «من قتل دون دینه»(2) أی: قدّامه(3)>.

و «خطر» الشیء فی باله و علی باله خطرا و خطوراً _ من بابی قعد و ضرب _ : مرّ بفکره، و ذلک إذا ذکره بعد نسیانٍ؛ و منه: الخاطر، و هو ما یتحرّک فی القلب من رأیٍ أو معنیً، أی: تجعل علی قلبه قفل الغفلة عند إشرافه علی ذکری و إرادته له حتّی لایذکرنی، أو: عند ما ذکرنی حتّی ینسانی؛ أو: قدّام إخطاری حتّی لایسول لی مکروهاً.

و قیل: «إنّ «دون» بمعنی: أدون»؛

و هو کما تری!.

و «قَمَعته» قَمْعاً _ من باب منع _ : <ضربته بالمقمعة، و هی عمودٌ من حدیدٍ أو شیءٍ
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1- 1. کریمة 9 ی_آس.

2- 2. لم أعثر علیه فی طرقنا، و انظر: «سنن الترمذی» ج 4 ص 20 الحدیث 1418، «الترغیب و الترهیب» ج 2 ص 339، «مشکاة المصابیح» الحدیث 3529.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 29، مع تحریرٍ و تهذیبٍ.




کالمحجن یضرب بها رأس الفیل، أو خشبةٌ یضرب بها(1) الإنسان رأسه؛ و جمعها: مقامع(2)>.

و «الذلّ»: خلاف العزّ.

و «الجبَروت» _ بفتح الباء _ : الکبر و التعاظم و القهر و الغلبة؛ قیل: «هو مصدرٌ علی زنة المبالغة، لأنّ الواو و التاء تزادان للمبالغة _ کالرهبوت و الملکوت _ ».

و المراد ب_ «کسره»: اذلاله و اضعافه حتّی یکون من الصاغرین.

<و «الرقبة»: العنق، فجعلت کنایةً عن جمیع الذات؛ و قد سبق بیانه.

و «فسَخ» ثوبه _ من باب منع _ فسخاً: نزعه، و البیع: نقضه.

و «الکبر»: اسمٌ من التکبّر، و هو العظمة _ کما مرّ _ . 

و «آمنه» ممّا یخاف _ بمدّ الهمزة _ : جعله آمناً لایخاف غائلته.

و «الضَرّ» _ بفتح الضاد، مصدر ضرّه یضرّه، من باب قتل _ : إذا فعل به مکروهاً؛ و قیل: «کلّما کان من سوء حالٍ و فقرٍ و شدّةٍ فی بدنٍ فهو ضُرٌّ _ بالضمّ _ ، و ما کان ضدّ النفع فهو بفتحها»(3).

و «الشرّ»: الفساد و الظلم.

و «غمَزَ» بالحاجب و العین غمزاً _ من باب ضرب _ : أشار؛ و: غمز فیه: طعن؛ و: بالرجل: سعی به شرّا(4)>.

و «همزه» و «لمزه»، «الهمز»: <الطعن الکثیر علی الغیر بغیر حقٍّ، و «اللمز» بمعناه. 

و قیل: «الهمز: العیب بظهر الغیب، و اللمز: العیب فی الوجه»؛

و قیل: «الهمز: أذی الجلیس بسوء اللفظ، و اللمز: کسر العین و الإشارة بالرأس علی
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1- 1. المصدر: _ رأس ... بها.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 138.

3- 3. هذا قول ابن القوطیّة علی ما حکاه عنه العلاّمة المدنیّ، راجع: التعلیقة الآتیة.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 31.




الجلیس»؛

و عن ابن عبّاس: «الهمز: الطعن، و اللمز: الغیبة»؛

و قیل بالعکس، و هو المرویّ عن سعید و قتادة(1)؛

و قیل: «الهمز: ضرب الناس بالید، و اللمز: ضربهم باللسان»(2)(3)>.

و هما رذیلتان مرکّبتان من الجهل و الغضب و الکبر، لأنّهما یتضمّنان الإیذاء و طلب الترفّع علی الناس، و صاحبهما یرید أن تتفضّل علی الناس و لایجد فی نفسه فضیلةً یترفّع بها، فینسب العیب و الرذیلة إلیهم لیظهر فضله علیهم. و لایشعر انّ ذلک عین الرذیلة! و انّ عدم الرذیلة لیس بفضیلةٍ!، فهو مخدوعٌ من نفسه و شیطانه موصوفٌ برذیلتی القوّة النطقیّة و الغضبیّة؛ ولذا قال _ تعالی _ : «وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ»(4)، أی: للّذی تعوّد الرذیلتین.

و «الحبائل»: جمع حِبالة _ بالکسر _ ، و هی المشرکة الّتی یصاد بها.

و «المصاید» _ بغیر همزٍ _ : <جمع مِصْیَدَة _ بکسر المیم و سکون الصاد و فتح الیاء _ ، و هی آلة الصید؛ أو: مکانه(5)>، <و کلاهما استعارةٌ للأمور الّتی یوطّئها لایقاعه بها فی المکاره. و منه: «فلانٌ نصب حبائله و بثّ غوائله»، و مثله: «نصب مصایده و بثّ مکائده»(6).

و «رجله و خیله»: مشاته و فرسانه.

قوله _ علیه السلام _ : «إنّک عزیزٌ قدیرٌ»: تعلیلٌ لاستدعاء القبول و تأکیدٌ للجملة.

و ذکر صفتی «العزّة» و «القدرة» لاظهار انّه العزیز _ أی: الغالب الّذی لایمانعه أحدٌ _ و
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1- 1. راجع عن هذا القول و عن قول ابن عبّاس: «مجمع البیان» ج 10 ص 439.

2- 2. و هذا قول الحسن و أبیالعالیة و عطاء بن أبیریاح، راجع: نفس المصدر.

3- 3. قارن: «نور الأنوار» ص 138.

4- 4. کریمة 1 الهمزة.

5- 5. قارن: «نور الأنوار» ص 138.

6- 6. الظاهر کون العبارتین من الأمثال، و لکن لم أجدهما فی ما عندی من مصادر أمثال العرب ک_ «مجمع الأمثال» و «جمهرة الأمثال».




القدیر _ الّذی لایعجزه شیءٌ _(1)>، فقدرته عامّةٌ لکلّ الأشیاء؛ کما قال _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ»(2). و قد مرّ انّ الممتنعات لیست بشیءٍ، فعدم تعلّق القدرة بها لایقدح فی القدرة؛ و قد سبق الکلام علیه فی اللمعة الأولی.

*** 

هذا آخر اللمعة الثالثة و العشرین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح صحیفة سیّدالساجدین؛ إملاء المفتقر إلی معرفة خالق السماوات و الأرضین محمّد باقر بن السیّد محمّد _ غفر اللّه ذنوبهما یوم الدین _ . و قد وفّقنی اللّه _ سبحانه _ لاتمامها مع تراکم الهموم و تصادم الغموم لیلة الثلثاء لتسعٍ خلون من شهر ربیع الأوّل سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 32.

2- 2. تکرّرت هذه الکریمة 11 مرّات فی القرآن الکریم، فانظر مثلاً: کریمة 20 البقرة.





اللمعة الرابعة و العشرون فی ش_رح الدعاء الرابع و العشرین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی وصّی الإنسان بالإحسان لأبویه الجسمانیّین و الروحانیّین، و عظّم البرّ و الإحسان إلیهما علی لسان رسول الثقلین؛ و الصلاة و السلام علی خاتم الأنبیاء محمّدٍ المحمود فی الکونین و علی آله و أهل بیته سیّما خاتم الأولیاء علیٍّ أبیالحسنین.

و بعد؛ فیقول الملتجی باللّه فی تأدیة حقّ الأبوین محمّد باقر بن السیّد محمّد _ أصلح اللّه حالهما فی النشأتین _ : هذه اللمعة الرابعة و العشرون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ صلوات اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه فی کلّ غداةٍ و عشیّةٍ _ . 

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ لاِءَبَوَیْهِ _ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ _ . 

قیل: «الظاهر انّ المراد بهما: الشخصان، و احتمال النوعین _ لیشمل الآباء و الأمّهات _ بعیدٌ جدّاً»(1)؛ انتهی کلامه.

أقول: الاقتصار بالشخصین فی کلام مثله _ علیه السلام _ بعیدٌ!، لأنّ کلام الحکیم حمّالٌ ذو وجوهٍ، و کیف و هو _ علیه السلام _ أحکم الحکماء و أعرف العرفاء!؛ فالحریّ بکلامه
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1- 1. هذا قول محدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 138.




_ علیه السلام _ التعمیم حتّی یشتمل الآباء و الأمّهات. بل الروحانیّة أیضاً، لأنّ الخطب فی شأنهما أعظم من الجسمانیّة بکثیرٍ.

و قال الفاضل الشارح: «المراد بالأبوین: الأب و الأمّ. و هو من ألفاظ التغلیب الّتی غلب فیها أحد المتصاحبین أو المتشابهین علی الآخر _ بأن جعل الآخر موافقاً له فی الاسم _ ثمّ ثنّی ذلک الاسم و قصد إلیهما جمیعاً. فتارةً یغلب الأشرف _ کالأبوین _ ، و تارةً الأخفّ _ کالعمرین _ ، وتارةً المذکّر _ کالقمرین _ . 

و قیل: المعتبر هو الاسم الأخفّ إلاّ أن یکون الأثقل مذکّراً _ کالقمرین _ ؛ علی أنّ هذا النوع مسموعٌ یحفظ و لایقاس علیه»(1)؛ انتهی.

أقول: قد ذکروا فی قوله _ تعالی _ : «رَبُّ الْمَشْرِقَینِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَینِ»(2): انّ التشبیه بناءً علی إرادة مشرقی الذهاب و العود المتناولین للکلّ، و کذا حال المغربین.

و اعلم! أنّ الآیات و الأخبار الواردة فی تعظیم الأبوین و الإحسان إلیهما کثیرةٌ، بل الأخبار فی ذلک غیر محصورةٍ!، قال اللّه _ تعالی _ : «وَ قَضَی رَبُّکَ أَلاَّ تَعبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَینِ إِحسَاناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَکَ الکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَو کِلاَهُمَا فَلاَتَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لاَتَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَهُمَا قَولاً کَرِیماً * وَ اخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیراً»(3).

و قال بعض العرفاء: «لمّا عبد منّا من عبد غیر اللّه غار اللّه أن یعبد فی أرضه غیره، فقال: «وَ قَضَی رَبُّکَ ألاَّ تَعبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ»، أی: حکم، فما عبد من عبد غیر اللّه إلاّ إیّاه لهذا الحکم. فلم یعبد إلاّ اللّه و إن أخطاؤا فی النسبة، إذ کان للّه فی کلّ شیءٍ وجهٌ خاصٌّ به ثبت ذلک الشیء، فما خرج من عباد اللّه».

اگر مشرک ز بت آگاه گشتی کجا در دین خود گمراه گشتی 
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ندید از بت إلاّ خلق ظاهر بدین علّت شد اندر شرع کافر 

و <قال العلماء: «إنّما جعل اللّه _ سبحانه _ الإحسان بالوالدین تالیاً لعبادته _ کما فی هذه الآیة _ و شکرهما تالیاً لشکره _ کما فی قوله تعالی: «أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوَالِدَیکَ»(1) _ لوجوهٍ؛

منها: انّهما سبب وجود الولد کما انّهما سبب التربیة، و غیر الوالدین قد یکون سبباً لتربیته فقط، فلاإنعام بعد إنعام اللّه _ تعالی _ أعظم من إنعام الوالدین؛

و منها: انّ إنعامهما شبه إنعام اللّه _ تعالی _ من حیث إنّهما لایطلبان بذلک ثناءً و لاثواباً _ «إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجهِ اللَّهِ لاَنُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَ لاَشَکُوراً»(2) _ ؛

و منها: انّ المحبّة و المناسبة و المیل بین الوالد و ولده ذاتیّةٌ حتّی عمّت جمیع الحیوان، کما انّ المناسبة بین الواجب و الممکن ذاتیّةٌ لا عرضیّة. و هیهنا أسرارٌ، فلیتأمّل؛

و منها: انّه لاکمال یمکن للولد إلاّ یطلبه الوالد لأجله و یریده علیه، کما انّ اللّه _ تعالی _ لاخیر یمکن للعبد إلاّ یریده علیه _ و لهذا أرسل الرسل و أنزل الکتب و نصب الأدلّة و أزاح العلّة _ . و من غایة شفقة الوالدین انّهما لایحسدان ولدهما إذا کان خیراً منهما _ بل یتمنّیان ذلک! _ بخلاف غیرهما، فانّه لایرضی أن یکون غیره خیراً منه!»(3)>. 

هذا ما ذکروه فی هذا المقام. و أنا _ بفضل اللّه المنعام _ أقول:

المراد بالأبوین اللّذین جعل اللّه _ سبحانه _ الإحسان إلیهما تالیاً لعبادته و شکرهما تالیاً لشکره هما حقیقتا محمّدٍ و علیٍّ _ علیهما السلام _ ، کما قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «یا علیّ! أنا و أنت أبوا هذه الأمّة»(4).
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و قد عرفت فیما سبق انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ هو العقل الکلّیّ و انّ علیّاً _ علیه السلام _ هو النفس الکلّیّة، فاذاً عبّر منهما بالأب و الأمّ، و انّ الموجودات الإمکانیّة نشأت منهما. 

و قد عرفت أیضاً انّ الحقیقة المحمّدیّة مظهرٌ لمرتبة الجمعیّة الإلآهیّة و فی کلّ مرتبةٍ من المراتب الإمکانیّة لها اسمٌ خاصٌّ و آثارٌ خاصّةٌ، فبالحقیقة هما موجد الأشیاء و مقوّمها بعد مرتبة الواجبیّة؛ فلذا أضاف علیٌّ _ علیه السلام _ کلّ الأفعال الواجبیّة إلی نفسه الشریفة _ کما فی خطبة البیان(1) و سائر الخطب و الکلمات المرویّة عنه علیه السلام، و قد ذکره الشیخ رجب بن محمّد بن رجب البرسی الحلّی فی کتابه المسمّی بمشارق أنوار الیقین فی کشف أسرار أمیرالمؤمنین علیه السلام نبذاً منها بروایة سلمان و أبیذرّ فی حدیثٍ لهما(2)، و بروایة جابر فی الخطبة التطنجیّة(3)، و بروایة الأصبغ بن نباتة فی خطبة الافتخار(4) _ . 

و لا استبعاد فی ذلک، لأنّ اللّه إذا تجلّی لأحدٍ یری کلّ الذوات و الصفات و الأفعال متلاشیةً فی أشعّة ذاته و صفاته و أفعاله، و یجد نفسه مع جمیع المخلوقات کأنّها مدبّرةٌ لها و هی أعضاؤها و جوارحها لایلمّ واحدٌ منها بشیءٍ إلاّ و یراه ملمّاً به، و یری ذاته الذات الواحدة و صفته صفتها و فعله فعلها لاستهلاکه بالکلّیّة فی عین التوحید.

و قال صاحب الفتوحات بعد ذکر نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و انّه أوّل ظاهرٍ فی الوجود قال: «و أقرب الناس إلیه علیّ بن أبیطالبٍ إمام العالم و سرّ الأنبیاء أجمعین»(5).

و قال بعض العرفاء: «اعلم! أنّ الأرواح کلّها مخلوقةٌ من روحٍ واحدةٍ هی روح النبیّ، فروحه أصل الأرواح، فکما کان أبا البشر و خلیفة اللّه فی الأرض کان النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أبا الأرواح و خلیفته فی عالم الأرواح. فالروح خلیفة اللّه و مجتمع
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صفاته _ تعالی _ الذاتیّة _ کالعلم و الحیاة و القدرة و الإرادة و السمع و البصر و الکلام و البقاء _ ؛ و الجسد خلیفة الروح، و هو مجتمع صفاته الفعلیّة. و ذلک انّ اللّه _ تعالی _ لمّا خلق روح النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ «کان اللّه و لم یکن معه شیءٌ»(1) آخر حتّی ینسبه أو یضاف إلیه الروح غیر اللّه، بل کان روحه أوّل شیءٍ تعلّقت به القدرة الأزلیّة، و لذلک شرّفه تشریف الإضافة إلی نفسه فسمّاه «رُوحِی»(2) _ کما سمّی «أَوَّلَ بَیتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ»(3) و شرّفه بالاضافة إلی نفسه، فقال: «بَیتِی» _ .

ثمّ حین أراد أن یخلق آدم سوّاه و نفخ فیه من روحه _ أی: من الروح المضاف إلی نفسه _ ، و هو روح النبیّ، کما قال: «وَ إِذَا سَوَّیتُهُ وَ نَفَختُ فِیهِ مِنْ رُوحِی»، و لم یقل: «نفخت فیه روحی» بدون «من» لتکون فیه دلالةٌ علی أنّ الروح المنفوخ فی آدم هو بعینه روح النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ بل کان روح آدم متولّداً منه. فالنبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ الأب الروحانیّ لأبی البشر و سائر الأنبیاء، و أبوالبشر الأب الجسمانیّ للنبیّ و سائر البشر _ کما قیل: 

وَ إِنِّی وَ إِنْ کُنتُ ابْنَ آدَمَ صُورَةً فَلِی فِیهِ مَعنیً شَاهِدٌ بِأُبُوَّتِی(4) _ 

و کذلک أرواح أولاد آدم مخلوقةٌ من روح النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، لقوله _ تعالی _ : «ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ»(5)، و نفخ فیه من روحه؛ و کذلک قال فی حقّ روح عیسی _ علیه السلام _ : «فَنَفَخنَا فِیهِ مِنْ رُوحِنَا»(6). فکانت النفخة لجبرئیل و الروح من روح النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ المضاف إلی الحضرة الإلآهیّة .
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و لأجل کون حقیقة الروح علی هذه المنزلة و الشرف قصرت أفهام الناس و تلاشت العقول عن درکها کما تتلاشی أنوار الأبصار فی شعاع الشمس، و لهذا قال _ تعالی _ : «وَ مَا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً»(1)؛ فافهم هذا المقال فانّه مدرکٌ عزیز المثال!»؛ انتهی کلامه.

قال المولویّ:

کلّ عالم صورت عقل کل است کوست بابای هر آنک اهل قل است 

صلح کن با این پدر عاقی بهل تا که فرش زر نماید آب و گل 

پس قیامت نقد حال تو بود پیش تو چرخ و زمین مبدل شود 

من که صلحم دائماً با این پدر این جهانم چون جهنم(2) در نظر(3) 

و إذاً ثبت انّ الأرواح مخلوقةٌ من روحٍ واحدٍ هو روح النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ و کذا الأجساد کلّها مخلوقةٌ من جسده _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و ثبت هذا الحکم لوصیّه الّذی هو بمنزلة نفسه و لأولاده _ الّذین هم من نوره _ .

و بهذا _ ظهر معنی قول الهادیّ _ علیه السلام _ فی الزیارة الجامعة: «و أجسادکم فی الأجساد و أرواحکم فی الأرواح و أنفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار و قبورکم فی القبور»(4)، فانّ حقائق أرواح ماسواهم و أنفسهم و أجسادهم و قبورهم لهم، و هم أولی لهم من غیرهم؛ فافهم ذلک إن کنت من أهله و لاتکن من الغافلین الهالکین.

و قال أیضاً(5):
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تا صورت پیوند جهان بود علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود 

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود سلطان سخا و کرم و جود علی بود 

هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم أیّوب هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود 

هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم إلیاس هم صالح و پیغمبر داود علی بود 

عیسی بوجود آمد و در حال سخن گفت آن نطق و ملاحت که در او بود علی بود 

مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد در قبله محمّد بد و مقصود علی بود 

از لحمک لحمی(1) بشنو تا که بیابی کان یار که او نفس نبی بود علی بود 

آن شاه سر افراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود

محمود نبودند کسانی که ندیدند کاندر ره دین احمد محمود علی بود

آن معنی قرآن که خدا در همه قرآن کردش صفت عصمت و بستود علی بود
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این کفر نباشد سخن کفر نه اینست تا هست علی باشد و تا بود علی بود

آن قلعه گشائی که در از قلعه خیبر برکند بیک حمله و بگشود علی بود

آن گرد سرافراز که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود

آن شیر دلاور که برای طمع نفس بر خوان جهان پنجه نیالود علی بود

سرّ دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان شمس الحق تبریز چو بنمود علی بود

اعلم! أنّ هذه الأبیات تحتمل التناسخ الحقّ و الباطل، کما مرّ تفصیلهما فی مبحث البرزخ؛ فتذکّر!.

قال بعض الأعلام: «القول بالتناسخ لیس بباطلٍ مطلقاً، بل من قال بقدم النفوس و انتقالها من جسمٍ إلی جسمٍ مع اعتقاده انّه لاجنّة و لانار و لامعاد فهو باطلٌ، و القول به کفرٌ و زندقةٌ»؛ انتهی.

و قد ذکرنا قول شیخنا البهائیّ فی التناسخ الحقّ.

فلابدّ للمؤمن المتدیّن ألاّ یبادر بردّ ما لم یقرع سمعه أو قرع و لم یفهم معناه، لأنّ أمرهم _ علیهم السلام _ صعبٌ مستصعبٌ _ کما ورد عنهم علیهم السلام: «و انّ أمرنا صعبٌ مستصعبٌ لایحتمله إلاّ ملکٌ مقرّبٌ أو نبیٌّ مرسلٌ أو عبدٌ مؤمنٌ امتحن اللّه قلبه للإیمان»(1)؛ 
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و کما ورد عنهم علیهم السلام فی أخبارٍ کثیرةٍ: «و لاتقولوا فینا ربّاً و قولوا فینا ما شئتم و لن تبلغوا»(1)؛ و کما ورد: «لو علم ابوذرّ ما فی قلب سلمان لقتله»(2) ... و غیر ذلک ممّا مرّ و سیأتی _ ، إلاّ إذا ثبت خلافه بضرورة الدین و قواطع البراهین، أو بالآیات المحکمة من القرآن المبین أو بالأخبار المتواترة من الأئمّة المعصومین.

اعلم! أنّ جماعة المتکلّمین و المحدّثین أفرطوا فی الغلوّ حتّی قدحوا فی کثیرٍ من الخطب و غرائب المعجزات المرویّة عن الثقات، و لیس ذلک إلاّ لقصورهم عن معرفة الأئمّة _ علیهم السلام _ و عجزهم عن ادراک غرائب أحوالهم و عجائب شؤونهم و أطوارهم و جلالة شأنهم و فضائلهم و معالی أمورهم، و عدم علمهم علی أخبارٍ کثیرةٍ متواترةٍ فی أنّ جمیع الأشیاء تمتثل أمرهم بإذن ربّهم؛ مثل ما روی عن الحسین _ علیه السلام _ بسندٍ معتبرٍ: «انّه _ علیه السلام _ عاد عبداللّه بن شدّاد و هو مریضٌ، فهرب الحمی من أبی عبداللّه؛ فقال: قد رضیت بما أوتیتم به حقّاً و انّ الحمی لتهرب منکم!، فقال _ علیه السلام _ : و اللّه ما خلق اللّه شیئاً إلاّ و قد أمره بالطاعة لنا _ ... الحدیث _ »(3)؛

و مثل ما ورد من أمر الهادی _ علیه السلام _ بصورة السبع الّتی فی مسند المتوکّل فقام سبعاً فأکل الساحرالهندیّ(4)؛

و من أمر الرضا _ علیه السلام _ بصورتی السبع اللّتین فی مسند المأمون فقام سبعین فأکلا خادم المأمون حین سبّ الرضا _ علیه السلام _ ، و أمثال ذلک ممّا فی کتب المعجزات
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مذکورٌ(1) و فیما بین الفرقة الناجیة مشهورٌ.

و کیف؟! و هم یقبلون ما ورد فی شأن الملائکة من أنّ منهم موکّلٌ بالسحاب و تصریف الریاح و تقدیر الموت و الحیاة و غیر ذلک، و ینکرون ما ورد فی شأن الأئمّة _ علیهم السلام _ من هذا القبیل، و یقولون: انّه غلوٌّ و تفویضٌ!. مع أنّهم معترفون بأنّ الأئمّة أفضل من الملائکة و انّ الملائکة خدّامهم و خدّام شیعتهم! «تِلکَ إِذا قِسْمَةٌ ضِیزَی»(2)!. 

فعلیک بالنظر فی کتب المعجزات مع التأمّل و الإنصاف حتّی یظهر لک ما ذکرنا لک مراراً فی هذا الکتاب.

و لمّا کانت العوالم متطابقةً و المرایا متحاذیةً و الأبوین الجسمانیّین ظلٌّ و مثالٌ للأبوین الروحانیّین، فلذا ورد فی الشریعة المقدّسة الحثّ علی تعظیمهما و البرّ إلیهما؛ و التفاوت بینهما کالتفاوت بین الجسم و الروح.

فلأجل ما ذکرناه لک بدأ _ علیه السلام _ فی الدعاء لأبویه _ علیهما السلام _ بالصلاة علی محمّدٍ و أهل بیته الطاهرین؛ فقال _ علیه السلام _ :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّاهِرِینَ، وَ اخْصُصْهُمْ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِکَ وَ رَحْمَتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ وَ سَلاَمِکَ.

قیل: «بدء _ علیه السلام _ بالدعاء للنبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لوجوهٍ:

الأوّل: انّ البدء به و الختم به من أعظم أسباب إجابة الدعاء؛

الثانی: کونه أشرف آبائه _ علیهم السلام _ من جهة النسب الحقیقیّ؛

الثالث: کونه _ علیه السلام _ أباً معنویّاً لأمّته، فیجب الدعاء له علی کلّ أحدٍ من أمّته من هذه الجهة. قال المفسّرون فی قوله _ تعالی _ : «مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِکُمْ وَ لَکِن
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2- 2. کریمة 22 النجم.




رَسَولَ اللَّهِ»: معنی هذا الاستدراک هو اثبات الأبّوة من هذه الجهة، لأنّ النبیّ کالأب لأمّته من حیث الشفقة و النصیحة و رعایة حقوق التعظیم؛ و أکّد هذا المعنی بقوله: «وَ خَاتَمَ النَبِیِّینَ»(1)، لأنّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلم _ إذا علم انّ بعده نبیّاً آخر فقد یترک بعض البیان و الإرشاد إلیه، بخلاف ما إذا علم انّ ختم النبوّة علیه»(2)؛ انتهی.

و هذا کما تری!. و الوجه ما ذکرناه.

قوله _ علیه السلام _ : «و اخصصهم»: أمرٌ من: خصَّه بکذا خُصُوصاً _ من باب قعد _ : إذا جعله له دون غیره، کاختصّه به اختصاصاً، و خصّصه به _ بالتثقیل للمبالغة _ .

و «صلواتک»، الصلاة من اللّه _ تعالی _ علی المشهور الرحمة، و جمعها للتنبیه علی کثرتها و تنوّعها. و قد مرّ معناها فیما سبق و المراد منها؛ فتذکّر!.

فحینئذٍ «و رحمتک» عطف تفسیرٍ. و قال الفاضل الشارح: «و الجمع بینها و بین الرحمة للمبالغة _ کما فی قوله تعالی: «رَأْفَةً وَ رَحْمَةً»(3)، و«رَؤُفٌ رَحِیمٌ»(4) _ »(5).

و قیل: «الأحسن أن یراد بها معناها اللغویّ، و هو: الدعاء أو ما یقال بالفارسیّة: درود».

و «برکاته» _ تعالی _ : خیراته التامّة المتکاثرة.

و «السلام»: اسمٌ من سلّم علیه تسلیماً، و بمعنی السلامة من المکاره.

وَ اخْصُصِ اللَّهُمَّ وَالِدَیَّ بِالْکَرَامَةِ لَدَیْکَ، وَ الصَّلاَةِ مِنْکَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْهِمْنِی عِلْمَ مَا یَجِبُ لَهُمَا عَلَیَّ
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إِلْهَاماً، وَ اجْمَعْ لِی عِلْمَ ذَلِکَ کُلِّهِ تَمَاماً، ثُمَّ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا تُلْهِمُنِی مِنْهُ، وَ وَفِّقْنِی لِلنُّفُوذِ فِیما تُبَصِّرُنِی مِنْ عِلْمِهِ حَتَّی لاَیَفُوتَنِی اسْتِعْمَالُ شَیْءٍ عَلَّمْتَنِیهِ، وَ لاَتَثْقُلَ أَرْکَانِی عَنِ الْحَفُوفِ فِیما أَلْهَمْتَنِیهِ.

«الإلهام»: الإلقاء فی الروع، و قد مرّ معناه فی أوّل الکتاب، و الفرق بینه و بین الوحی.

<و «الهاماً»: مصدرٌ مؤکّدٌ لعامله، أی: إلهاماً تامّاً.

و «التمام»: نقیض النقصان. و هو إمّا مصدرٌ مؤکّدٌ لمحذوفٍ هو حالٌ من العلم _ أی: یتمّ تماماً _ ؛ أو اسمٌ أنیب مناب المصدر مؤکّدٌ لأجمع علی غیر لفظه، کأنّه قیل: و اتمّ لی علم ذلک کلّه تماماً _ نحو: اغتسل غسلاً، و الأصل: إتماماً و اغتسالاً _ ؛ أو مصدرٌ بمعنی المفعول منصوبٌ علی الحالیّة، أی: متمّماً؛ أو مفعولٌ له _ أی: لأجل التمام _ . 

و «ثمّ» للترتیب، لأنّ العمل بعد العلم.

و «استعملنی» أی: اجعلنی عاملاً(1)>؛ أی: إذا فهمتنی جمیع ما یجب علیّ من حقوق الوالدین فوفّقنی بحسن العلم حتّی لاأترک شیئاً ممّا یجب علیّ فی شأنها.

و «النفوذ» فی الأمر: المضیّ فیه.

و «بصّرته» بالأمر تبصیراً فبصّر به: إذا أعلمته إیّاه فعلّمه، و هو من البصیرة. و أمّا بصرته الشیء فأبصره فهو بمعنی: أریته إیّاه فیراه، و هو من البصر.

و مفعول «تلهمنی» و «تبصّرنی» محذوفٌ، و حذفه فی ذلک مطرّدٌ؛ أی: اجعلنی موفّقاً للوصول و الغور فی کنه ما بصّرتنی به من حقوقهما حتّی لایبقی دقیقٌ و لاجلیلٌ منها إلاّ و یصدر منّی و أؤدّیها کما هو حقّ أدائها.

و «لاتثقل أرکانی» أی: لاتصیر جوارحی ثقیلةً بطیئةً، لأنّ ثقل الأرکان عبارةٌ عن فتور الجوارح و عدم نهوضها للعمل؛ و فی القاموس: «تثاقل عنه: ثقل و تباطأ»(2).
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و «عن أداء الحفوف» فیه أربع نسخ:

بالفائین و الحاء المهملة، <من قولهم: فلانٌ محفوفٌ بالخدم، و حاصله الخدمة و الإعانة، أی: لاتکون أرکانی ثقیلةً عن خدمتهم(1)>؛

أو: بالخاء المعجمة، بمعنی السعی و العجلة؛

و فی نسخةٍ بدل هذه اللفظة _ الّتی تقرء بالأوجه الثلاثة _ : «الخوف»، أی: حتّی لاتثقل أرکانی من أجل التقصیر و التفریط فی أداء ما ألهمتنیه من حقّهما.

و قیل: «من جفت الأرض: إذا یبس نباتها»(2)؛

و إمّا من قولهم: جفوه جفوا حوله أی: اطافوا به و استداروا.

و المعنی: حتّی لاتثقل و لاتبطی ء أرکانی عن الحفوف بالواجب فیما ألهمتنیه من حقّهما. 

و فی نسخة زین الملّة و الدین هکذا: «و لاتثقل أرکانی فیما ألهمتنیه» بدون لفظ «عن الحفوف»، و حینئذٍ فیستغنی عن مؤونة تصحیح النسخ.

تنبیهٌ عرشیٌّ 

اعلم! أنّ مدار هذا الفصل من الدعاء علی التحقیق الّذی ذکرناه من أنّ المراد ب_ «الأبوین»: الروحانیّان، و انّ الجسمانیّین ظلٌّ و صنمٌ لهما. و لمّا کانت حقوقهما غیر متناهیةٍ سأل _ علیه السلام _ أن یلهمه جمیع ما یجب لهما و یعلّمه تمام ما لابدّ منه فی مراعاتهما، ثمّ یوفّقه للقیام به.

و إذ عرفت سابقاً أنّ الصراطات کثیرةٌ و مع کثرتها یرجع إلی صراطین:

صراط الوجود؛

و صراط الإیمان و صراط التوحید، و صراط الوجود یعم کلّ موجودٍ حتّی الکافر و
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صراط الإیمان یختصّ بأهل التوحید؛ فاعلم! أن برّ الوالدین لایتوقّف علی الإسلام، للصراط و هذا الربط الوجودیّ، و علی هذا نصّ اللّه _ تعالی _ بقوله: «وَ وَصَّیْنَا الاْءِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْناً»(1)؛ و إلی الصراط الإیمانیّ الخاصّ بأهل التوحید أشار بقوله: «وَ إِنْ جَاهَدَاکَ عَلَی أَنْ تُشرِکَ بِی مَا لَیسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَتُطِعْهُمَا وَ صَاحِبهُمَا فِی الدُّنیَا مَعرُوفاً»(2).

قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «برّ الوالدین أفضل من الصلاة و الصوم و الحجّ و العمرة و الجهاد فی سبیل اللّه»(3)؛

و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «أتی رجلٌ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فقال: یا رسول اللّه! انیّ راغبٌ فی الجهاد نشیطٌ،

قال: فقال له النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : فجاهد فی سبیل اللّه فانّک إن تقتل تکن حیّاً عنداللّه ترزق، و إن تمت فقد وقع أجرک علی اللّه، و إن رجعت رجعت من الذنوب کما ولدت!

قال: یا رسول اللّه! انّ لی والدین کبیرین یزعمان انّهما یأنسان بی و یکرهان خروجی!

فقال رسول اللّه: فقرّ مع والدیک، فو الّذی نفسی بیده لأنسهما بک یوماً و لیلةً خیرٌ من جهاد سنةٍ!»(4)؛

و عن معاذ بن جبل قال: «بلغنا انّ اللّه _ تعالی _ کلّم موسی _ علیه السلام _ ثلاثة آلاف و خمسمأة مرّةً، و کان آخر کلامه: یا ربّ! أوصنی!

قال: أوصیک بأمّک _ حتّی قال سبع مرّاة! _ ، ثمّ قال: یا موسی! انّ رضاها رضای و سخطها سخطی!»(5)؛
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و قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «بر الوالدة علی الولد ضعفان»(1)؛

و قال: «الوالدة أسرع إجابةً،

قیل: یا رسول اللّه! لم ذاک؟

قال: هی أرحم من الأب و دعوة الرحم لاتسقط»(2).

قال السجّاد _ علیه السلام _ : «و حقّ أمّک أن تعلم أنّها حملتک حیث لایحمل أحدٌ أحداً و أعطتک من ثمرة قلبها ما لایعطی أحدٌ أحداً و وقتک بجمیع جوارحها و لم تبال أن تجوع و تطعمک و تعطش و تسقیک و تعری و تکسوک و تضحی و تظلّک و تهجر النوم لأجلک و وقتک الحرّ و البرد لتکون لها، فانّک لاتطیق شکرها إلاّ بعون اللّه و توفیقه»(3).

أقول: هذه الحقوق کلّها جسمیّةٌ، و حقّ الأم _ لأنّه أظهر فی الجسمانیّات _ رجّح علی حقّ الأب فی الروایات؛ و الأب و إن کانت له حقوقٌ جسمیّةٌ أیضاً _ بل قد تکون أکثر! _ إلاّ انّ حقوقها أظهر و تعبها فیما تتحمّله من المشاقّ أبین. نعم! حقّ الأب أظهر من حیث الروحانیّة، فانّه أصل وجودک و النعمة علیک و مربّیک و الراغب فی استجماع لما یظنّه کمالاً فی حقّک و الواصل بک إلی کلّ مرتبةٍ تعجبک إن وصلت الیها، فهو فی الحقیقة أحقّ من الأمّ بالحقوق المقرّر لهما علیک. فالفرق بینهما بقدر الفرق بین الجسم و الروح، فانّ أمّک مربّیتک لجسمک خاصّةً و حافظةٌ له من الآفات الجسمانیّة بالقدر الممکن لها، و أباک مرّبٍ لنفسک و
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روحک مضافاً إلی جسمک. ألاَ تری انّه یرضی علیک بما تکرهه و یشقّ علیک من الحرّ و البرد و الجوع و العطش و السهر و غیرها فی تحصیل مایراه کمالاً فی حقّک ممّا لاترضی به أمّک!.

قال السجّاد _ علیه السلام _ : «و أمّا حقّ أبیک فأن تعلم انّه أصلک، فانّک لولاه لم تکن. فمهما رأیت من نفسک ما یعجبک فاعلم انّ أباک أصل النعمة علیک فیه _ ... الحدیث _ »(1).

فحقّه أعظم و أوجب حقیقةً سیّما فیما یتعلّق بالروحانیّات _ کالإعظام و إلاکرام و طلب المغفرة و السعی فی بقاء اسمه و أثره بعد موته و اضرابها، و هذا ممّا لاسترة فیه؛ هذا.

ثمّ اعلم! أنّ اطاعتهما واجبةٌ شرعاً فیما سوی الحرام المحض؛ قال الشهید الأوّل فی قواعده: «لاریب انّ کلّ مایحرم أو یجب للأجانب یحرم أو یجب للأبوین، و ینفردان بأمورٍ:

آ: تحریم السفر المباح بغیر إذنهما؛

و کذا السفر المندوب؛

و قیل: یجوز سفر التجارة و طلب العلم إذا لم یمکن استیفاء التجارة و العلم فی بلدهما.

ب: قال بعضهم: یجب طاعتهما فی فعلٍ و إن کان شبهةً، فلو أمراه بالأکل معهما من مالٍ یعتقده شبهةً أکل، لأنّ طاعتهما واجبةٌ و ترک الشبهة مستحبّةٌ. 

ج: و لو دعواه إلی فعلٍ و قد حضرت الصلاة فلیؤخّر الصلاة، و لیطعهما _ لما قلناه _ .

و هل لهما منعه من الصلاة جماعةً؟

الأقرب انّه لیس لهما منعه مطلقاً، بل فی بعض الأحیان بما یشقّ علیهما مخالفته _ کالسعی فی ظلمة اللیل إلی العشاء و الصبح _ ؛ 

و لهما منعه من الجهاد مع عدم التعیین؛ لما صحّ أنّ رجلاً قال: یا رسول اللّه! أبایعک علی
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الهجرة و الجهاد، فقال: «هل من والدیک أحدٌ؟

قال: نعم کلاهما،

قال: أ تبتغی الأجر من اللّه _ تعالی _ ؟

قال(1): نعم، 

قال: فارجع إلی والدیک فاحسن صحبتهما»(2).

و الأقرب انّ لهما منعه من فرض الکفایة إذا علم قیام الغیر أو ظنّ، لأنّه یکون حینئذٍ کالجهاد الممنوع منه.

و قال بعض العلماء: و لو دعواه فی صلاة النافلة قطعها، لما صحّ عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّ امرأةً نادت ابنها و هو فی صومعةٍ، فقالت: یا جریح!

فقال: أللّهمّ أمّی و صلاتی!

فقالت: یا جریح!

فقال: أللّهمّ أمّی و صلاتی!

فقالت: لاتموت حتّی تنظر فی وجوه الموحشات(3) _ ... الحدیث _ »(4). 

و فی بعض الروایات انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «لو کان جریحٌ فقیهاً لعلم انّ إجابة أمّه أفضل من صلاته»(5).

و هذا الحدیث یدلّ علی قطع النافلة لأجلهما؛ و یدلّ بطریقٍ أولی علی تحریم السفر، لأنّ غیبة الوجه فیه أعظم و هی کانت ترید منه النظر إلیها و الإقبال علیها؛
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1- 1. المصدر: فقال.
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5- 5. راجع: نفس المصادر المذکورة فی التعلیقة السالفة.




ح: کفّ الأذی عنهما و إن کان قلیلاً، بحیث لایوصله الولد إلیهما و یمنع غیره من إیصاله بحسب طاقته؛

ط: ترک الصوم ندباً إلاّ باذن الأب، و لم أقف علی نصٍّ فی الأمّ؛

ی: ترک الیمین و العهد إلاّ بإذنه أیضاً ما لم یکن فی فعل واجبٍ أو ترک محرّمٍ. و لم نقف فی النذر علی نصٍّ خاصٍّ، إلاّ أن یقال: هو یمینٌ یدخل فی النهی عن الیمین و العهد إلاّ بإذنه»(1).

تتمّةٌ 

اعلم! أنّه کما أردف اللّه _ تعالی _ توحیده باطاعة الوالدین أردف الشرک بالعقوق فی عدّة مواضع؛ و فی بعض الأخبار القدسیّة: «و عزّتی و جلالی و ارتفاع مکانی لو انّ العاقّ لوالدیه یعمل بأعمال الأنبیاء جمیعاً لم أقبلها منه!»(2)؛

و روی انّ أوّل مکتوبٍ فی اللوح المحفوظ: «إنّی أنا اللّه لا إلآه إلاّ أنا، من رضی عنه والده فأنا عنه راضٍ و من سخط علیه والداه فأنا علیه ساخطٌ!(3)»(4)؛

و عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «إنّ العبد لیکون بارّاً بوالدیه فی حیاتهما ثمّ یموتان فلایقضی عنهما دینهما(5) و لایستغفر لهما، فیکتبه اللّه عاقّاً، و انّه لیکون عاقّا لهما فی حیاتهما غیر بارٍّ بهما فإذا ماتا قضی دینهما و استغفر لهما فیکتبه اللّه _ عزّ و جلّ _ بارّاً»(6).

و قد دلّت الأخبار و التجریة و الاعتبار علی انّه لایردّ دعاء الوالد فی حقّ ولده، و انّ من لم یرض عنه أمّه یشتدّ علیه سکرات الموت و عذاب القبر؛ و علیک بحمل هذه الأخبار
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علی ماذکرناه.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، کَمَا شَرَّفْتَنَا بِهِ، وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، کَمَا أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَی الْخَلْقِ بِسَبَبِهِ. 

و علی التحقیق الّذی ذکرنا ضمیر «شرّفتنا» و «لنا» یرجع إلی أئمّتنا _ علیهم السلام _ ، أی: جعلتنا مشرّفین بأن صیّرتنا من المصلّین علیه بالصلاة الکافیة الوافیة بحقوق الجمع و التفصیل _ کما مرّ تحقیق الصلاة مستوفیً فی اللمعة الثانیة _ . و کما أوجبت لنا _ معاشر الأئمّة _ الحقّ الّذی أوجبه اللّه _ سبحانه _ علی الخلق بسبب محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، فانّ جمیع الحقوق الّتی أوجبها اللّه _ سبحانه _ لرسوله علی خلقه أوجبها لهم _ علیه السلام _ . و الشاهد علی ذلک قوله _ تعالی _ : «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الاْءَمْرِ مِنْکُمْ»(1).

و قیل: «المراد من «الحقّ»: الموالاة، لأنّ محبّة الأئمّة واجبةٌ علی الأمّة بسبب القرب إلی خاتم الرسالة حیث جعل اللّه مودّتهم أجراً للرسالة بقوله _ سبحانه _ : «قُلْ لاَأَسْأَلُکُمْ عَلَیهِ أَجْرا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُربَی»(2)».

و قال الفاضل الشارح: «الکاف فی الموضعین للتعلیل عند المثبتین له، و «ما» مصدریّةٌ، أی: لتشریفک إیّانا به و لإیجابک لنا الحقّ علی الخلق بسببه. و منه عندهم قوله _ تعالی _ : «وَ اذْکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ»(3)، أی: لهدایته إیّاکم. و نفی الأکثرون ورود الکاف للتعلیل و قالوا: هی فی ذلک و نحوه للتشبیه. 

و «ما» إمّا مصدریةٌ، فالکاف و مجرورها فی محلّ نصبٍ نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ _ و التقدیر فی قوله: «کما شرّفتنا به»: صلّ علی محمّدٍ و آله صلاةً مماثلةً لتشریفک إیّانا به، أی: تکون
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جزاءً لتشریفک إیّانا به؛ و قس علیه ما بعده و نحوه _ ؛ و إمّا کافّةٌ لامحلّ لها من الإعراب، لأنّ الکاف لیست حینئذٍ بجارّةٍ، بل لمجرّد تشبیه مضمون الجملة بالجملة، و لذا لاتطلب فعلاً عاملاً یفضی معناه إلی مدخولها؛ نصّ علیه الرضیّ(1). قال ابن هشامٍ فی المغنی: «و فیه اخراج الکاف عمّا ثبت لها من عمل الجرّ من غیر(2) مقتضٍ»(3)؛

و هو فی محلّه. و من نفی ورود الکاف للتعلیل أجاب بأنّه من وضع الخاصّ موضع العامّ، إذ الذکر و الهدایة یشترکان فی أمرٍ _ و هو الإحسان _ ، فهذا فی الأصل بمنزلة: و أحسن کما أحسن اللّه إلیک، و الکاف للتشبیه لا للتعلیل، فوضع الخاصّ _ و هو الذکر _ موضع العامّ _ و هو الإحسان _ ؛ و الأصل: و أحسنوا کما أحسن اللّه إلیکم؛ ثمّ عدل عن ذلک الأصل إلی خصوصیّة المطلوب _ و هو الذکر و الهدایة _ »(4)؛ انتهی کلامه. 

و الحقّ انّ «الکاف» هنا للتشبیه لا للتعلیل _ کما ذکرناه لک _ .

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَهَابُهُمَا هَیْبَةَ السُّلْطَانِ الْعَسُوفِ، وَ أَبَرُّهُمَا بِرَّ الاْءُمِّ الرَّؤُوفِ، وَ اجْعَلْ طَاعَتِی لِوَالِدَیَّ وَ بِرِّی بِهِمَا أَقَرَّ لِعَیْنِی مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْنَانِ، وَ أَثْلَجَ لِصَدْرِی مِنْ شَرْبَةِ الظَّمْآنِ حَتَّی أُوثِرَ عَلَی هَوَایَ هَوَاهُمَا، وَ أُقَدِّمَ عَلَی رِضَایَ رِضَاهُمَا وَ أَسْتَکْثِرَ بِرَّهُمَا بِی وَ إِنْ قَلَّ، وَ أَسْتَقِلَّ بِرِّی بِهِمَا وَ إِنْ کَثُرَ.

«أهابُهما» _ بصیغة متکلّم الوحدة، بضمّ الباء، و بفتحها بتقدیر حتّی _ من: هاب الشیء یهابه: إذا خافه و إذا عظّمه و وقّره؛ کذا فی النهایة(5). و قال ابن فارس: «الهیبة: الإجلال»(6)، 
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1- 1. راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 4 ص 338.

2- 2. المغنی: الجرّ بغیر.

3- 3. راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 234.
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فالفاعل: هائبٌ، و المفعول: مهیوبٌ، و مهیبٌ أیضاً.

و «هیبة السلطان» منصوبٌ بنزع الخافض، أی: کهیبة السلطان، أو مفعولٌ مطلقٌ.

و «العسوف»: الظلوم. و التشبیه فی مقدار الهیبة لا فی جنسها، لأنّ هیبته لسطوةٍ و قهرٍ و ظلمٍ، بخلاف هذه الهیبة، فانّها هیبة إجلالٍ و تعظیمٍ.

و «برّ» الوالدین: إحسان الطاعة إلیهما و الرفق بهما و تحرّی محابهما و توقّی مکارههما، یقال: بررت والدی أبرّه _ من باب علم _ أبراً و بروراً.

و «برّ الأمّ» أی: مثل برّ الأمّ المشفقة لولدها. و قال الفاضل الشارح: «و برّ الأمّ مفعولٌ مطلقٌ مبیّنٌ للنوع، إلاّ انّه فی الأوّل _ أی: هیبة السلطان _ مضافٌ إلی مفعولٍ و فی الثانی _ أی: برّ الأمّ _ مضافٌ إلی الفاعل _ أی: برّ الأمّ الرؤوف لولدها _ »(1)؛ انتهی.

و قوله _ علیه السلام _ : «أقرّ لعینی» أفعل تفضیلٍ من القُرّ _ بالضم _ ، و هو البرّ؛ و هو کنایةٌ عن السرور، لما تحقّق فی اللمعة الأولی من أنّ دمعة الفرح باردةٌ و دمعة الحزن حارّةٌ، و لهذا یقال فی الدعاء لزیدٍ مثلاً: أقرّ اللّه عنیه، کنایةً عن السرور، و: أسخن اللّه عینه، کنایةً عن الحزن(2). و قال المفضّل: «فی قرّة العین ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: تبرّد دمعها، لأنّه دلیل السرور و الضحک کما انّ حرّه دلیل الغمّ و الحزن؛

و الثانی: نومها، لأنّه یکون مع فراغ الخاطر و ذهاب الحزن؛

و الثالث: حصول الرضا(3)، فلاتطمع لشیءٍ آخر. 

و قد یؤخذ من القرار، أی: حصل مطلبه حتّی تقرّ عینه و لا تتحرّک و لاتنظر إلی الأطراف و الجوانب لمشاهدة المطلوب.
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و «الرقدة»: النوم.

و «الوسنان»: الناعس، أو شدید النعاس؛ کما انّ العطشان شدید العطش. و لمّا کان النوم قرّة عینٍ لشدید النعاس فطلب من اللّه أن یجعل الطاعة و البرّ للوالدین أقرّ و أحسن و أطیب من النوم بالنسبة إلی حریص النوم و شدید النعاس.

و «أثلج» أی: أسرّ و أبرد؛ قال الجوهریّ: «ثلُجت نفسی _ بضمّ اللام _ أی: اطمأنّت(1)»(2)، و هو مأخوذٌ من الثلج، و هو بالفارسیّة: البرف.

<و «الشربة»: المرّة الواحدة من الشرب، و: من الماء: ما یشرب مرّةً.

و «الظمآن»: العطشان. و قیل: «المراد به: شدّة العطش»؛

و هو الأنسب هنا(3)>. أی: اجعل طاعتی و برّی أبرد لکبدی الحرّاء من شرب الماء، لأنّ شدید العطش قرّة عینه شرب الماء.

«حتّی أوثر» أی: أختار، یقال: آثرت هذا علی ذلک _ بالمدّ _ ایثاراً: فضّلته و رجّحته.

و «الهوی»: إرادة النفس. و یکون فی الخیر و الشرّ علی الأشهر، خلافاً لمن خصّه بالشرّ.

و «استکثرت» الشیء: عدّدته کثیراً؛ و نقیضه: «استقلته» أی: عدّدته قلیلاً.

اللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِی، وَ أَطِبْ لَهُمَا کَلاَمِی، وَ أَلِنْ لَهُمَا عَرِیکَتِی، وَ اعْطِفْ عَلَیْهِمَا قَلْبِی، وَ صَیِّرْنِی بِهِمَا رَفِیقاً، وَ عَلَیْهِمَا شَفِیقاً.

«خفض» الصوت: خلاف الجهر. و هو إمّا حقیقةٌ _ لأنّ رفع الصوت بالنسبة إلی ذوی الأقدار خلاف الآداب، کما قال سبحانه: «وَ لاَتَرفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ فَوقَ صَوتِ النَّبِیِّ»(4) _ ، و إمّا مجازٌ کنایةً عن التواضع و التذلّل بالنسبة إلیهما.
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و «الطیّبات» من الکلام: أفضله و أحسنه، أی: وفّقنی لأن أطیّب لهما کلامی؛ و هذه إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ لاَتَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ»، و قوله _ سبحانه _ : «وَ قُلْ لَهُمَا قَولاً کَرِیماً»(1). و عن الصادق _ علیه السلام _ فی تفسیر هذا قال: «إن ضجراک فلاتقل لهما أفٍّ، و إن ضرباک فقل لهما: غفر اللّه لکما، فذلک منک قولٌ کریمٌ». ثمّ «وَ اخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ»(2) قال: «لاتملأ عینیک من النظر إلیهما إلاّ برحمةٍ و رأفةٍ. و لاترفع صوتک فوق أصواتهما و لایدک فوق أیدیهما و لاتقدّم قدّامهما»(3).

و قیل: «القول الکریم أن تقول لهما: یا أبتاه، یا أمّاه دون تسمیتهما باسمهما».

و «ألن لهما عریکتی» أی: اسلس لهما خلقی و اکسر نخوتی. و قیل: «العریکة: الطبیعة»(4)؛

و قیل: «الخلق»؛

و قیل: «النفس». و قال الزمخشریّ: «فلانٌ لیّن العریکة: إذا کان سلسلاً»(5)؛ و قد مرّ بیانه فی اللمعة العشرین.

و «اعطف» أی: اشفق علیهما «قلبی»، من: عطف علیه عطفاً: أشفق و تحنّن.

<و «الرفق»: اللطف، رفَق به یرفُق _ من باب قتل _ فهو رفیقٌ.

و «أشفق» علیه إشفاقاً: رقّ له و رحمه، و الاسم: الشَفَقَة _ بالتحریک _ . و تقدیم المجرور علی المفعول فی الفقرات کلّها لإظهار الاعتناء به و إبراز الرغبة فی المؤخّر بتقدیم
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أحواله(1)>، فانّ تأخیر ما حقّه التقدیم عمّا هو من أحواله المرغّبة فیه کما یورث شوق السامع إلی وروده ینبی ء عن کمال رغبة المتکلّم فیه و اعتنائه بحصوله لامحالة.

اللَّهُمَّ اشْکُرْ لَهُمَا تَرْبِیَتِی، وَ أَثِبْهُمَا عَلَی تَکْرِمَتِی، وَ احْفَظْ لَهُمَا مَا حَفِظَاهُ مِنِّی فِی صِغَرِی.

أی: اجزهما حسن الجزاء علیهما لتربیتهما إیّای.

و «أثابه» یثیبه: جازاه علی صنیعه و کافأه به، و الاسم: الثواب. و هو عوضٌ مستحقٌّ غیر منقطعٍ یوصل إلی مستحقّه علی سبیل التعظیم و الإجلال؛ و بقید «المستحقّ» یخرج التفضّل، و ب_ «التعظیم»: الأجرة، و ب_ «غیر الانقطاع»: العوض.

«علی تکرمتی» مصدرٌ مضافٌ إلی المفعول بمعنی: الإکرام، أی: بإکرامهما لی.

«فی صغری» بکسر الصاد: مقابل الکبر، و بفتحها بمعنی: الصغار و الهوان، و لیس بمرادٍ هنا.

اللَّهُمَّ وَ مَا مَسَّهُمَا مِنِّی مِنْ أَذیً أَوْ خَلَصَ إِلَیْهِمَا عَنِّی مِنْ مَکْرُوهٍ، أَوْ ضَاعَ قِبَلِی لَهُمَا مِنْ حَقٍّ فَاجْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنُوبِهِمَا، وَ عُلُوّاً فِی دَرَجَاتِهِمَا، وَ زِیَادَةً فِی حَسَنَاتِهِمَا، یَا مُبَدِّلَ السَّیِّئَاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ.

«مسّه» یمسّه _ من باب تعب، و فی لغةٍ من باب قتل _ : لمسه بیده؛ قال فی الکشّاف: «المسّ مستعارٌ للإصابة(2)، و منه قوله _ تعالی _ : «إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ»(3)»(4)؛ و قال فی الأساس: «و من المجاز: مسّه الکبر و مسّه العذاب»(5).
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و «من» الأولی: للابتداء، و الثانیة: للتبیین.

و «الأذی»: المکروه الیسیر، أی: الأذی الّذی مسّهما من جانبی.

و «خلَصَ» _ علی وزن نصر _ هنا بمعنی: وصل؛ قال فی الأساس: «خلص إلیهم: وصل، و خلص إلیه الحزن و السرور»(1)؛ أی: المکروه الّذی وصل إلیهما من قبلی، فلایحتاج إلی القول بالتضمین بمعنی: بلغ _ کما قیل _ . 

و قوله _ علیه السلام _ : «أو ضاع لهما قبلی من حقٍّ».

<«قِبَلی» _ بکسر القاف و فتح الباء _ أی: عندی؛ قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «یقال: لی قِبَل فلانٍ حقٌّ أی: عنده»(2)(3)>، أی: صار ضائعاً بوسیلتی حقّهما الواجب علیّ أو علی غیری.

و «الفاء» من قوله: «فاجعله» لربط شبه الجواب بشبه الشرط.

و «حطّة» أی: محواً، من: حطّه الشیء یحطّه: إذا نزله و ألقاه. قال ابن الأثیر فی النهایة: «فیه: من ابتلاه(4) ببلاءٍ فی جسده فهو له حطّةٌ، أی: تحطّ عنه خطایاه و ذنوبه؛ و هی فعلةٌ من حطّ الشیء یحطّه»(5). أی: اجعله سبباً لامحاء ذنوبهما و علوّاً _ ... إلی آخره _ . 

و هذا بناءً علی ما تقدّم من ابتلاء المؤمنین فی هذه الدار بالبلایا و المحن، إمّا حطّةً لأوزارهم أو رفعةً لمقدارهم أو زیادةً فی حسناتهم، و لذلک ختمه بقوله _ علیه السلام _ : «یا مبدّل السیّئات بأضعافها من الحسنات». و قد تقدّم القول فی هذه الفقرة فی وجه اعتراف أهل العصمة بالذنوب و الخطیئة بما لامزید علیه؛ فلیرجع إلیه.

اللَّهُمَّ وَ مَا تَعَدَّیَا عَلَیَّ فِیهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَسْرَفَا عَلَیَّ فِیهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ ضَیَّعَاهُ
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لِی مِنْ حَقٍّ، أَوْ قَصَّرَا بِی عَنْهُ مِنْ وَاجِبٍ، فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُمَا، وَ جُدْتُ بِهِ عَلَیْهِمَا، وَ رَغِبْتُ إِلَیْکَ فِی وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا، فَإِنِّی لاَأَتَّهِمُهُمَا عَلَی نَفْسِی، وَ لاَأَسْتَبْطِئُهُمَا فِی بِرِّی، وَ لاَأَکْرَهُ مَا تَوَلَّیَاهُ مِنْ أَمْرِی.

«و ما تعدّیا» أی: تجاوزا عن الحدّ الواجب، من: عدا علیه و تعدّی و اعتدّ: ظلمه و تجاوز الحدّ.

و ضمیر «فیه» و «ضیّعاه» و «عنه» راجعٌ إلی «ما».

و «قصّرا بی عنه» أی: لم یبلغا لی إلیه و لم یحصلا لی، من: قصّر به عن الشیء تقصیراً: لم یبلغ به إلیه.

«فقد وهبته لهما». دخول «الفاء» علی الخبر لتضمّنه معنی الشرط.

و «جدت» من: الجود.

و «رغبت» إلی اللّه: تضرّعت إلیه و سألته.

و «تَبِعَة» _ علی وزن کلمة _ : ما تطلبه من ظلامةٍ و نحوها. 

و «الفاء» من قوله: «فانّی لاأتّهمهما» للسببیّة بمعنی: اللام، فهی للدلالة علی سببیّة مابعدها لما قبلها؛ أی: لأنّی لاأعتقد الریبة بهما فی نفسی، من: اتّهمته فی قوله: شککت فی صدقه. و اصله: اوتهمت _ لأنّه من الوهم _ ، قلبت الواو یاءً لسکونها و انکسار ماقبلها، ثمّ أبدلت منها التاء فأدغمت فی تاء الافتعال.

و «لاأستبطئهما» أی: لاأعتقد بطوءهما فی برّی، من: استبطأته: اعتقدته و رأیته بطیئاً. و هو استفعالٌ من البُطؤ _ بالضمّ، مهموز الآخر _ ، و هو نقیض السرعة.

و قوله: «و لا أکره ما تولّیاه من أمری»، یقال: تولّی الأمر تولیةً: صار علیه والیاً؛ أی: ما فعلاه و تصدّیا به فی حقّی لیس مکروهاً لی، بل کلّ ما فعلاه مرضیٌّ حسنٌ عندی.

یَا رَبِّ فَهُمَا أَوْجَبُ حَقّاً عَلَیَّ، وَ أَقْدَمُ إِحْسَاناً إِلَیَّ، وَ أَعْظَمُ مِنَّةً لَدَیَّ مِنْ أَنْ أُقَاصَّهُمَا بِعَدْلٍ، أَوْ أُجَازِیَهُمَا عَلَی مِثْلٍ، أَیْنَ إِذاً یَا إِلَهِی طُولُ شُغْلِهِمَا
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بِتَرْبِیَتِی؟! وَ أَیْنَ شِدَّةُ تَعَبِهِمَا فِی حِرَاسَتِی؟! وَ أَیْنَ إِقْتَارُهُمَا عَلَی أَنْفُسِهِمَا لِلتَّوْسِعَةِ عَلَیَّ؟! هَیْهَاتَ! مَا یَسْتَوْفِیَانِ مِنِّی حَقَّهُمَا، وَ لاَأُدْرِکُ مَا یَجِبُ عَلَیَّ لَهُمَا، وَ لاَأَنَا بِقَاضٍ وَظِیفَةَ خِدْمَتِهِمَا، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِنِّی یَا خَیْرَ مَنِ اسْتُعِینَ بِهِ، وَ وَفِّقْنِی یَا أَهْدَی مَنْ رُغِبَ إِلَیْهِ، وَ لاَتَجْعَلْنِی فِی أَهْلِ الْعُقُوقِ لِلاْآبَاءِ وَ الاْءُمَّهَاتِ. یَوْمَ تُجْزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ هُمْ لاَیُظْلَمُونَ.

و «الفاء» من قوله: «فهما أوجب حقّاً _ ... إلی آخره _ » سببیّةٌ إذ کان مابعدها سبباً لما قبلها، فهی لتعلیل جعله عدم اتّهامهما علی نفسه و استبطاءهما فی برّه و کراهیّته لما تولّیاه من أمره سبباً لتجاوزی عن مؤاحذتهما، لأنّهما أوجب حقّاً علیَّ _ ... إلی آخره _ .

و «أوجب» أی: ألزم و أثبت، من: وجب الشیء: إذا لزم و ثبت.

و «حقّاً» منصوبٌ علی التمییز؛ و قس علیه قوله: «أقدم إحساناً و أعظم منّةً».

و «من» فی قوله: «من أن أقاصّهما» لیست صلةً لأفعل، بل متعلّقةٌ بالبعد المفهوم من التفضیل، لعدم صحّة قصد التفضیل و المشارکة للمفضّل علیه تحقیقاً أو تقدیرا، بل اسم التفضیل هنا مخرجٌ عن معناه التفضیلیّ إلی التجاوز و البعد الّذی یلزمه، فانّ التفضیل یستلزم بعد المفضّل عن المفضّل علیه. فکأنّه قیل: هما بعیدان من جهة الحقّ من مقاصّتی لهما؛ أو المعنی: هما أبعد الناس حقّاً من مقاصّتی لهما _ علی تضمین أفعل معنی أبعد _ ؛ هکذا ذکره الشارح الفاضل(1).

و هو کماتری!.

و «الفاء» تفریعیّةٌ، و الأفعل بمعناه.

و «من أقاصّهما» متعلّقٌ ب_ «أوجب»، و «من» تفضیلیّةٌ.

و «قاصصته» مقاصّةً _ من باب فعل _ : فعلت به مثل مافعل؛ و الاسم: القصاص؛ و
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یجب ادغام الفعل و المصدر و اسم الفاعل، یقال: قاصّه مقاصّةً کما یقال: سارّه مسارّةً و حاجّه محاجّةً. و المعنی: انّ والدیّ أوجب حقّاً من أن أحسب اساءتهما فی مقابلة إحسانهما لدیّ. فقوله _ علیه السلام _ : «أن أقاصّهما» مفضّلٌ علیه لکلّ واحدٍ من الفقرات الثلاث علی سبیل التنازع. 

«أو أجازیهما علی مثلٍ».

«أو» للتنویع؛ و «علی مثلٍ» متعلّقةٌ بمحذوفٍ صفةٌ لمصدرٍ مؤکّدٍ محذوفٍ، أی: أکافیهما مکافاةً کائنةً علی مثلٍ _ أی: مماثلةً _ لفعلهما من الإساءة، إذ المجازاة إنّما تکون علی نفس الفعل لا علی مثل الفعل. و الفرق بین «المقاصّة» و «المجازاة» تکون بمقابلته من غیر جنسه _ کمقابلة الشتم بالضرب _ . فکان مفادّ کلٍّ من الفقرتین غیر الأخری. 

و قیل: «معنی هذا الفقرة: أکافیهما بمثل ما فعلا بی من الخیر و الشرّ؛ و أمّا المقاصّة فهو مخصوصٌ بمجازاة الشرّ. فان قیل: إذا کافأهما بمثل ما فعلا به من الخیر و الشرّ فقد أنصفهما و أدّی حقّهما، فکیف یقول: «فأین إذاً شدّة تعبهما»؟

قلت: المراد انّ شرّهم و ضرّرهم اضمحلّ فی الخیر الکثیر، و لیس فی طاقتی مکافاة ما بقی من خیرهما مجّاناً، و انّه أکثر و أعظم من ذلک»؛ انتهی.

أقول: اختصاص المقاصّة بمجازات الشرّ خلاف العرف و اللغة. و هذا السؤال و الجواب أیضاً لیسا بشیءٍ!.

و قیل: «یعنی إذا أجازیهما بالتقصیر الّذی صدر عنهما فی حقّی بأن أقصّر أیضاً فی حقّهما، فأین تذهب إذاً المدّة الطویلة الّتی کانا یشتغلان فیهما بتربیتی؟؛ یعنی: یبقی مشقّتهما فی حفظی و تضیّقهما علی أنفسهما للتوسعة _ بأن لم یأکلا حتّی آکل و لم یلبسا حتّی ألبس _ بلامکافاةٍ أصلاً، لأنّه إن لم أستوف حقّی منهما یصیر حقّی معادلاً لحقّهما؛ بل یبقی من قبلی فی حقّهما التقصیر المحض و من قبلهما فی حقّی البرّ و الإحسان الخالص»؛ انتهی.

هذا ما ذکروه.

و علی التحقیق الّذی ذکرناه لک فی ابتداء الدعاء معنی هذه الفقرة: انّ مجازاة حقّهما أو بما
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یساویه و یماثله غیر مقدورةٍ، لأنّ مساواة المعلول و مماثلته للعلّة من جمیع الجهات و الحیثیّات محالٌ ألبتّة، فما فی مرتبة المعلول معلولٌ و ما فی مرتبة العلّة علّةٌ بالبدیهة؛ فتبصّر تفهم!.

قوله _ علیه السلام _ : «أین إذاً _ ... إلی آخره _ ».

«أین» اسم استفهامٍ عن المکان. و لیس الاستفهام به علی حقیقةٍ، بل المراد به استعظامه لحقّهما، أو اعتذاره باحسانهما إلیه.

<و «إذاً» عند الجمهور حرفٌ بسیطٌ؛ و «النون» فیها أصلٌ _ کنون لمن و عن _ . و هی حرف جوابٍ و جزاءٍ. و قال الزرکشیّ فی البرهان: «ذکر المتأخّرون(1) انّ إذا مرکّبةٌ من «إذ» _ الّتی هی ظرف زمانٍ ماضٍ _ و من جملةٍ بعدها تحقیقاً أو تقدیراً، لکن حذفت الجملة تخفیفاً(2) و أبدل منها التنوین _ کما فی قولهم: حینئذٍ _ . و لیست هذه الناصبة للمضارع، لأنّ تلک تختصّ به و لذا عملت فیه، و هذه لاتختصّ به بل تدخل علی الماضی _ نحو: «إِذاً لاَآتَیْنَاهُمْ»(3)، «إِذاً لاَءَمْسَکْتُمْ»(4)، «إِذاً لاَءَذَقْنَاکَ »(5) _ ؛ و علی الاسم _ نحو: «إِنَّکُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ»(6) _ . قال: و هذا المعنی لم یذکره النحاة، لکنّه قیاس ما قالوه فی إذاً»(7)؛ انتهی.

قال بعض المحقّقین: «و عدم ذکر النحاة لهذا المعنی هو الوجه، لأنّ «إذاً» هذه هی الناصبة للمضارع جزماً. و القول بأنّ تلک تختصّ بالمضارع ممنوعٌ، فقد صرّح النحویّون بعدم الاختصاص؛ قال فی التصریح: «حکی سیبویه عن بعض العرب الغاء إذن من عمل النصب
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1- 1. کذا فی النسختین، و لکن فی «البرهان» هذا القول منسوبٌ إلی بعض المتأخّرین کمعنیً من معانی «إذن»، قال: «و ذکر بعض المتأخّرین لها معنیً ثالثاً و هی ... »، راجع: التعلیقة الآتیة.

2- 2. فی النسختین: تحقیقاً.

3- 3. کریمة 67 النساء.

4- 4. کریمة 100 الإسراء.

5- 5. کریمة 75 الإسراء.

6- 6. کریمة 42 الشعراء.

7- 7. راجع: «البرهان فی علوم القرآن» ج 4 ص 187، مع اختلافٍ.




فی المضارع(1) مع استیفاء شروط العمل. و هو القیاس، لأنّها لاتختصّ(2)»(3)؛ انتهی. و قال الزجّاج و الفارسیّ: «الناصب أن مضمرةً بعدها لا هی، لأنّها غیر مختصّةٍ إذ تدخل علی الجمل الابتدائیّة _ نحو: إذاً عبداللّه یأتیک _ ، و تلیها الأسماء مبنیّةً علی غیر الفعل».

و «إذاً» فی جمیع نسخ الصحیفة بالألف، إلاّ ما شذّ؛ و هو الموافق لرسمها فی المصاحف.

و اختلف النحویّون فی ذلک، فجزم ابن مالکٍ فی التسهیل بأنّها تکتب بالألف مراعاةً للوقف علیها _ لأنّها تبدل فی الوقف ألفاً تشبیهاً لها بتنوین المنصوب _ ؛ و عزّاه ابن هشامٍ فی المغنی للجمهور؛ و قال أبوحیّان فی شرح التسهیل: «و ذهب المازنیّ و الأکثرون إلی انّها تکتب بالنون»؛ و اختلف النقل عن الفرّاء، فقال الرضیّ(4) و ابن هشامٍ: «قال الفرّاء: إن أعملت کتبت بالألف و إلاّ کتبت بالنون، للفرق بینهما و بین إذا الزمانیه؛ و أمّا إذا أعملت فالعمل یمیّزها عنها»(5)؛ و قال أبوحیّان: «فصّل الفرّاء فقال: إن ألغیت کتبت بالألف لضعفها، و إن أعملت کتبت بالنون لقوّتها»؛ و حکی عن أبیالعبّاس المبرّد انّه کان یقول: أشتهی أن أکوی ید من یکتب «إذن» بالألف! و أنا لواقفٌ علیها؛ و کذا وقف الفرّاء.

و قوله مردودٌ برسم الصحابة بالألف علی حسب الوقف. و یخشی علیه عاقبة ما قال!، و لایعذّب بالنار إلاّ خالقها!»؛ انتهی(6)>.

و قوله _ علیه السلام _ : «فی حراستی» أی: حفظی و صونی عن الآفات.

و «فی» إمّا ظرفیّةٌ مجازیّةٌ؛ أو سببیّةٌ، أی: لأجل حراستی.

و قوله _ علیه السلام _ : «اقتارهما» مصدرٌ بمعنی: الفقر و التضییق فی المعاش؛ و قد مرّ غیر مرّةٍ. و فی روایة ابن ادریس: «افتهارهما»، و هو مصدرٌ بمعنی: القهر.
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1- 1. التصریح : _ من عمل ... المضارع.

2- 2. التصریح: لأنّها غیر مختصّةٍ.

3- 3. راجع: «التصریح علی التوضیح» ج 2 ص 235.

4- 4. راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 4 ص 46.

5- 5. راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 31.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 75 مع تلخیصٍ، وانظر أیضاً: «الحدائق الندیّة» ص 416.




<و «هیهات»: اسم فعلٍ بمعنی: بعد. و قیل: «فی هیهات زیادة البعد و إن کان یفسّر ببُعدٍ»(1).

و قال الرضیّ: «کلّ ما هو بمعنی الخبر من أسماء الأفعال ففیه معنی التعجّب، فمعنی هیهات أی: ما أبعده، و شتّان أی: ما أشدّ الافتراق، و سرعان و بطآن أی: ما أسرعه و ما أبطأه»(2).

و فی «تاء» هیهات الحرکات الثلاث، فالفتح نظراً إلی أصله حین کان مفعولاً مطلقاً _ لأنّ أصله المصدر _ ، و الکسر لالتقاء الساکنین _ لأنّ أصل البناء السکون _ ، و الضمّ للتنبیه بقوّة الحرکة علی قوّة معنی البعد فیه _ إذ معناه ما أبعده، کما ذکرناه _ ». کذا یستفادّ من کلام الرضی.

و المستعمل من هذه اللغات استعمالاً غالباً الفتح بلاتنوینٍ؛ و فیها لغاتٌ أخر أوصلها فی القاموس إلی إحدی و خمسین لغة(3)(4)>.

قال الفاضل الشارح: «و فاعل هیهات فی عبارة الدعاء ضمیرٌ مستترٌ عائدٌ إلی الوفاء بحقّ الوالدین _ الّذی أفهمه قوله بعده: «ما یستوفیان منّی حقّهما» _ ، کما فی قوله _ تعالی _ : «هَیهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ»(5) انّ فاعله ضمیرٌ عائدٌ إلی التصدیق؛ أو الصحّة؛ أو الوقوع؛ أو الاخراج، المفهوم من قوله _ تعالی _ قبله: «أَ یَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ کُنتُمْ تُرَاباً وَ عِظَاماً أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ»(6).

فان قلت: ما قیل فی الآیة لامحذور فیه، لأنّه کالاضمار بعد الذکر، و أمّا ماذکرته فی الدعاء فهو کالاضمار قبل الذکر، و هو محذورٌ!

قلت: هو کقولهم فی باب التنازع _ فی نحو: ضربنی و أکرمت زیداً _ : انّ فاعل ضربنی
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1- 1. هذا قول الواحدیّ علی ما حکاه عنه العلاّمة المدنیّ، انظر: التعلیقة السالفة.
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مضمرٌ قبل الذکر، لأنّه قد جاء بعده ما یفسّره علی الجملة و إن لم یجی ء لمحض التفسیر کما جاء فی نحو: ربّه رجلاً، فلااستبعاد فیما ذکرناه(1).

و علی هذا فلک فی عبارة الدعاء دعوی حذف فاعل «هیهات» و قیام الجملة بعده مقامه؛ و هو ظاهرٌ.

و من الغریب ما توهّمه بعض المترجمین من جواز کون «ما» من قوله _ علیه السلام _ : «ما یستوفیان» مصدریّةً و هی و مسبوکها فاعل «هیهات»، و التقدیر: هیهات استیفاؤهما منّی حقّهما؛ مع أنّ قوله: «و لا أدرک ما یجب علیّ لهما» لایبقی معه مجالٌ لهذا التوهّم(2)، لأنّ «لا» معیّنةٌ لکون «ما» نافیةً، إذ لاتقترن «واو» العطف ب_ «لا» إلاّ إذا سبقت بنفیٍ»(3)؛ انتهی.

أقول: لایخفی تمحّل ما ذکره!، و الحقّ مع بعض المترجمین و الغرابة مردودةٌ علیه!.

و علی التحقیق الّذی ذکرناه «البُعد» هنا محمولٌ علی التعذّر، أی: لایمکن أن یستوفیا منّی حقّهما _ للعلّة الّتی ذکرناها فی عدم القدرة علی المجازات _ . 

قوله _ علیه السلام _ : «و لا أنا بقاضٍ» أی: مؤدٍّ.

و «باؤه» زائدةٌ، و هی فی الخبر غیر الموجب مقیسةٌ و لاتحتاج إلی متعلّقٍ للزیادة. و فی نسخةٍ «ما» بدل «لا».

و «الوظیفة»: ما یقدّر من عملٍ أو رزقٍ و نحو ذلک، أی: لا أقدر قضاء ما وظّفته علیَّ من خدمتهما. و قال فی القاموس: «الوظیفة: الشرط(4)»(5)؛ فالمعنی: و ما أنا بمؤدٍّ شرط خدمتهما.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فصلّ علی محمّدٍ و آله» فصیحةٌ، أی: إذا کان الأمر علی ما ذکر فصلّ علی محمّدٍ.

و «أعنّی» لما ذکرنا فی أوّل الدعاء. و حذف المستعان علیه و الموفّق له إمّا لتعیّنهما؛ أو
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1- 1. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.

2- 2. المصدر: لهذا التوهّم مجالٌ.

3- 3. راجع: نفس المصدر ص 81.

4- 4. قال: الوظیف ... ، و کسفینة: ... الشرط.

5- 5. راجع: «القاموس المحیط» ص 794 القائمة 1.




لإرادة التعمیم مع الاختصار.

و «من استُعِین به» بصیغة ماضی المجهول، و کذا «من رُغب إلیه».

و «فی» من قوله: «فی أهل العقوق» إمّا ظرفیّةٌ _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ ، أی: فی زمرة أهل العقوق؛ أو بمعنی: مع، أی: معهم _ کما فی قوله تعالی: «فَادْخُلِی فِی عِبَادِی»(1)، أی: مع عبادی _ .

و «الأمّهات»: جمع أمّ. قیل: «أصلها: أمّهة، و لهذا جمعت علی أمّهات»؛

و أجیب بزیادة الهاء، و انّ الأصل أمّات _ قال ابن جنّیٍّ: «دعوی الزیاة أسهل من دعوی الحذف»(2) _ ؛ 

<و قیل: «کلٌّ من أمٍّ و أمّهةٍ لغةٌ برأسها، و الأمّات جمع أمّ و الأمّهات جمع أمّهة. و لاحاجة إلی دعوی زیادةٍ و لاحذفٍ. و کثر فی الناس أمّهات و فی غیر الناس أمّات، للفرق».

و «یوم تجزی _ ... إلی آخره _ » متعلّقٌ ب_ «لاتجعلنی»، و هو اقتباسٌ من قوله _ تعالی _ : «وَ لِتُجْزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ هُمْ لاَیُظْلَمُونَ»(3)؛ و التغییر الیسیر لایضرّ فی الاقتباس _ و قد سبق تحقیقه بما لامزید علیه فی اللمعة الأولی _ .

و «یوم» منصوبٌ علی الظرفیّة ل_ «تجعلنی»، و الجملة فی محلّ جرٍ باضافة «یوم» إلیها.

و «بما کسبت» متعلّقٌ ب_ «تجزی».

و «ما» إمّا موصولةٌ _ أی: بالّذی کسبته _ ؛ و إمّا مصدریّةٌ _ أی: بکسبها _ . 

و «هم لایظلمون» فی محلّ نصبٍ علی الحال من «کلٍّ»، لأنّها فی معنی الجمع. و جمع الضمیر لأنّه أنسب بحال الکسب، أی: لایظلمون بنقص ما یستحقّونه من الثواب و لابزیادة
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1- 1. کریمة 29 الفجر.

2- 2. کما حکاه عنه الفیّومی، راجع: «المصباح المنیر» ص 31.

3- 3. کریمة 22 الجاثیة.




ما یستحقّونه من العقاب(1)>.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ذُرِّیَّتِهِ، وَ اخْصُصْ أَبَوَیَّ بِأَفْضَلِ مَا خَصَصْتَ بِهِ آبَاءَ عِبَادِکَ الْمُوءْمِنِینَ وَ أُمَّهَاتِهِمْ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

«الآل» قیل: «أصله: أهل، بدلیل التصغیر فیقال: أهیل»؛

و قیل: «أصله: أوْل، تحرّکت الواو و انفتح ما قبلها فقلبت ألفاً _ مثل: قال _ »(2).

و «الذریّة» قد تقدّم الکلام علیها فی اللمعة الرابعة. و عطفها علی الأولی من قبیل عطف الخاصّ علی العامّ، لأنّ ذرّیة الرجل: نسله و آله و ذوا قرابته؛ فکلّ ذرّیةٍ آلٌ دون العکس.

و «اخصص» أمرٌ.

و «ما» إمّا موصولةٌ؛ أو موصوفةٌ.

و «المؤمنین» صفةٌ ل_ «عبادک»، أی: خصّص أبویّ بأفضل الفضل و الثواب الّذی خصصت به؛ أو: بأفضل شیءٍ خصصت به عبادک المؤمنین.

اللَّهُمَّ لاَتُنْسِنِی ذِکْرَهُمَا فِی أَدْبَارِ صَلَوَاتِی، وَ فِی إِناً مِنْ آنَاءِ لَیْلِی، وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِی. 

«الأدبار»: جمع دبر _ بالضمّ و بفتحتین _ ، و هو من کلّ شیءٍ عقبه؛ أی: فی أعقاب صلاتی، لأنّها محلّ إجابة الدعاء _ کما سبق فی مبدء اللمعة الأولی _ . و قد سبق فی مبدء الدعاء الثانی انّ المصلّی بالصلاة الحقیقیّة صارت أعضاؤه کلّها ألسنةً یدعوبها، فإذا دعا بکلّیّته أجابه مولاه _ لقوله: «أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»(3) _ ، فلذا ورد: «انّ الدعاء فی أعقاب 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 83.

2- 2. و انظر: «تاج العروس» ج 14 ص 34 القائمة 1.

3- 3. کریمة 60 غافر.




الصلوات لایردّ»(1).

و المراد من «آناء لیلی»: ساعةٌ من ساعاته؛ قال الجوهریّ: «آناء اللیل: ساعاته»(2).

و «الساعة»: جزءٌ مّا غیر مقدّرٍ من أجزاء اللیل و النهار. و فی عرف أهل التنجیم تطلق علی جزءٍ من أربعةٍ و عشرین جزءً من یومٍ بلیلته، فعلی هذا التعبیر ب_ «الآن» لتغییر العبارة. و یجوز أن یکون المراد من «الآن» جزءٌ من أجزاء الزمان ، و ذلک لأنّ تمام اللیل محلّ استجابة الدعاء.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِی بِدُعَائِی لَهُمَا، وَ اغْفِرْ لَهُمَا بِبِرِّهِمَا بِی مَغْفِرَةً حَتْماً، وَ ارْضَ عَنْهُمَا بِشَفَاعَتِی لَهُمَا رِضیً عَزْماً، وَ بَلِّغْهُمَا بِالْکَرَامَةِ مَوَاطِنَ السَّلاَمَةِ.

«الباء» للسببیّة، أی: بسبب دعائی لهما و بسبب برّهما بی.

و «حتم» اللّه حتماً: أوجبه جزماً، أی: مغفرةً لازمةً واجبةً بحیث لایتخلّف عنها.

و «رضیً» بالقصر و التنوین.

و «عزماً» أی: معزوماً، من عزم اللّه أی: أراد و قصد و قطع و فرض؛ أی: مجزوماً لاشبهة فی تحقّقه و ثبوته.

و «الباء» من قوله: «بالکرامة» للملابسة، أی: متلبّسین بالکرامة؛ أو للسببیّة، أی: بسبب إکرامک لهما أو إکرامهما بکرامتهما علیّ.

و «المواطن»: جمع موطن بمعنی: الوطن، و هو مکان الولادة الجسمیّة أو المعنویّة. و المراد ب_ «مواطن السلامة»: مواطن الأمن و العافیة؛ و هی المرتبة الإلآهیّة علی تحقیقنا، و الجنّة علی
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2- 2. قارن: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2273 القائمة 2.




الظاهر لسلامتها عن الظلمة الإمکانیّة، أو عن المکارة الدنیویّة.

اللَّهُمَّ وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُکَ لَهُمَا فَشَفِّعْهُمَا فِیَّ، وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُکَ لِی فَشَفِّعْنِی فِیهِمَا حَتَّی نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِکَ فِی دَارِ کَرَامَتِکَ وَ مَحَلِّ مَغْفِرَتِکَ وَ رَحْمَتِکَ، إِنَّکَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ وَ الْمَنِّ الْقَدِیمِ، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ.

و «شفّعهما» و «شفّعنی» کلاهما أمرٌ من باب التفعیل؛ یقال: شفّعه تشفیعاً.

قیل: «شفاعته هی السؤال فی التجاوز عن الآثام و المعاصی»(1)؛ و المعنی: انّه إن کانت مغفرتهما سابقةً لمغفرتی فاجعلهما شفیعین لی، و إن کنت مغفوراً قبلهما اجعلنی شفیعاً لهما.

<و «حتّی» بمعنی: کی التعلیلیّة، أی: کی نجتمع.

و «الرأفة»: أشدّ الرحمة.

و «الکرامة»: التعظیم و الإجلال. و المراد ب_ «دار الکرامة»: الجنّة، لاکرام اللّه _ تعالی _ أهلها بأنواع الکرامة؛ و کذا المراد ب_ «محلّ المغفرة و الرحمة»، فانّ المؤمن و إن صرف عمره فی الطاعة لایدخل الجنّة إلاّ بالمغفرة و الرحمة!.

و قوله: «إنّک ذوالفضل العظیم» تعلیلٌ لما قبله(2)>.

و المراد ب_ «المنّ القدیم»: النعمة القدیمة، إشارةً إلی أنّ منّه أزلیّةٌ.

و قوله _ علیه السلام _ : «و أنت أرحم الراحمین»: جملةٌ تذییلیّةٌ إشارةً إلی أنّ الرحمة کما شملها أوّلاً من غیر سابقة استحقاقٍ شملها آخرا أیضاً بمجرّد الفضل و الرحمة.

*** 

هذا آخر اللمعة الرابعة و العشرین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة
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السجّادیّة، و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمامها فی لیلة الثلثاء لأربعٍ خلون من شهر ربیع الأوّل سنة إحدی و ثلاثین و مأتین بعد الألف من الهجرة النبویّة.
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اللمعة الخامسة و العشرون فی ش_رح الدعاء الخامس و العشرین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه المتفرّد بالأزل و الأبد الّذی لم یتّخذ صاحبةً و لم یکن له ولدٌ، و الصلاة و السلام علی أوّل موجودٍ عن حضرة الأحد محمّدٍ و آله الّذین لایقاس بهم أحد.

و بعد؛ فیقول الملتجی إلی اللّه الفرد الصمد محمّد باقر بن السیّد محمّد _ آمنهما اللّه یوم یفرّ الوالد من الولد _ : هذه اللمعة الخامسة و العشرون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الدعاء الخامس و العشرین من الصحیفة الکاملة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ کثیرةٌ من الحضرة الأحدیّة _ . 

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ لِوُلْدِهِ _ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ _ .

«الوَُلد» _ بضمّ الواو و فتحها _ یکون واحداً و جمعاً، و قد یکون «الوِلد» _ بالکسر _ لغةً.

و من برّ الوالدین للولد دعاؤهما له، <عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رجلٌ من الأنصار: من أبرّ؟

قال: والدیک،

قال: قد مضیا!
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قال: برّ ولدک»(1).

و عنه _ علیه السلام _ قال: «إنّ اللّه لیرحم العبد لشدّة حبّه لولده»(2).

و دعاء الوالد لولده من جملة الدعاء الّذی لایردّ و لایحجب، فعن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : أربعةٌ لاتردّ لهم دعوةٌ حتّی تفتّح لهم أبواب السماء و تصیر إلی العرش: الوالد لولده ، و المظلوم علی من ظلمه، و المعتمر حتّی یرجع، و الصائم حتّی یفطر»(3)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «کان أبی یقول: خمس دعواتٍ لایحجبن عن الربّ _ تبارک و تعالی _ : دعوة الإمام المقسط، و دعوة المظلوم _ یقول اللّه عزّ و جلّ: لأنتقمنّ لک و لو بعد حینٍ! _ ، و دعوة الولد الصالح لوالدیه، و دعوة الوالد الصالح لولده، و دعوة المؤمن لأخیه بظهر الغیب فیقول: و لک مثلاه»(4)(5)>.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

قد ظهر لک من اللمعة السابقة انّ الإنسان الکامل بمنزلة الأب للموجودات الإمکانیّة، و هی صادرةٌ عنه بلاواسطةٍ أو بواسطةٍ _ کماقال الصادق علیه السلام: «نحن صنائع اللّه و
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الناس بعد صنائع لنا»(1) _ . فمجموع العالم بمنزلة الأبناء له ، و للأب رعایة أبنائه و تربیتها حتّی یبلغها إلی غایة کمالها الممکن لها، فهو المربّی للأبناء العالَمیّة بالأسماء الإلآهیّة الّتی أودعتها الحضرة الأحدیّة فیه و علّمتها إیّاه و رکّبتها فی فطرته. و هو الواسطة فی وصول الفیض من الحقّ إلی الخلق؛ و هو الّذی نور التجلّی منه یفیض علی ما یناسبه من العالم، فانّ کلّ حقیقةٍ حقیقةٌ من حقائق ذاته و کلّ صفةٍ کمالیّةٍ صفةٌ من صفاته _ لمرتبة جمعیّته و خلافته علی الکلّ الجامعة بین البدایة و النهایة و أحکامها و أحکام الجمع و التفرقة و الوحدة و الکثرة و الحقّیّة و الخلقیّة و القید و الإطلاق عن حضورٍ من غیر غیبةٍ و یقینٍ بلاریبةٍ _ . فعلی الخلیفة رعایة رعایاه و علی الأب تربیة أبنائه علی الوجه الأنسب الألیق بهم لئلاّ یهمل کلّ قابلٍ عمّا یستعدّه و کلّ مستحقٍّ عمّا یستحقّه؛ و فیه یتفاضل الخلائق بعضهم علی بعضٍ، فلذا انعقد _ علیه السلام _ هذا الدعاء للأبناء؛ و قال _ صلوات اللّه و سلامه علیه _ :

اللَّهُمَّ وَ مُنَّ عَلَیَّ بِبَقَاءِ وُلْدِی، وَ بِإِصْلاَحِهِمْ لِی و بِإِمْتَاعِی بِهِمْ.

«منّ»: فعل أمرٍ مِن مَنّ یمُنّ _ کمدّ یمدّ _ : إذا أنعم؛ یقال: منّ علیه بکذا منّاً: أنعم علیه.

و «البقاء» یطلق تارةً علی استمرار الوجود أزلاً أبداً _ فهو مختصٌّ باللّه سبحانه ، لأنّه عین البقاء _ ، و تارةً علی طول الوجود، و هو المراد هنا.

و «وَلَد» _ علی وزن فرس _ للمفرد و الجمع، و فی نسخة ابن ادریس: «وُلْدِی» _ علی وزن حکمی _ للجمع خاصّةً، أی: منّ علیّ بطول عمرهم.

و «باصلاحهم» أی: إبعادهم عن الفساد لانتفاعی. و ذلک لایکون إلاّ بتوفیق العباد
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للصواب و السداد، لأنّ الربّ ینتفع بتربیة مربوبه. و قال الفاضل الشارح: «و فیه تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ أَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی»(1)»(2).

<قیل: «هو دعاءٌ باصلاح ذرّیّته لبرّه و طاعته _ لقوله: «لی» _ »؛

و قیل: «انّه دعاءٌ باصلاحهم لطاعة اللّه _ عزّ و جلّ _ ».

قال أمین الإسلام: «و هو الأشبه، لأنّ طاعتهم من برّه»(3)؛

و عن الزجّاج: «أی: اجعل ذرّیّتی صالحین»(4)؛

و قال سهل بن عبداللّه: «معناه: اجعلهم لی خلف صدقٍ و لک عبید حقٍّ».

و هذه المعانی کلّها محتملةٌ فی عبارة الدعاء. و قال الزمخشریّ: «فان قلت: ما معنی(5) قوله: «وَ أَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی»؟

قلت: معناه: أن یجعل ذرّیّته موقعاً للصلاح و مظنّةً له، کأنّه قال: هب لی الصلاح فی ذرّیّتی و أوقعه فیهم»(6)؛ انتهی.

و قیل: «هو علی تضمین «اصلح» معنی «بارک»(7)>.

<و «بامتاعی بهم»: إمّا مأخوذٌ من: أمتعت بالشیء بمعنی: تمتّعت به و انتفعت به _ و المتاع: کلّ ماینتفع به _ ، فالباء للتعدیة؛ و إمّا من «الامتاع» المتعدّی بمعنی التعمیر _ کما فی قوله تعالی: «یُمَتِّعْکُمْ مَتَاعاً حَسَناً»(8)، أی: یعمّرکم _ ، و الباء حینئذٍ للمصاحبة. حکی المطرّزی فی المغرب(9) عن بعضهم جعل الإمتاع متعدّیاً و المتاع مصدراً، أو انّه مصدر أمتعته إمتاعاً و متاعاً. ثمّ قال: «قلت: و الظاهر أنّه مصدرٌ من متع _ کالسلام من سلم _ ».
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ثمّ لایبعد علی أخذ «الإمتاع» متعدّیاً جعله هیهنا بمعنی التعمیر، و «الباء» _ فی: «بهم» _ بمعنی: مع، أی: و بتعمیری معهم _ کالتمتیع _ (1)>؛ و منه فی التنزیل الکریم: «وَ یُمَتِّعُکُمْ مَتَاعاً حَسَناً»، أی: یعمّرکم و یعیشکم فی أمنٍ و دعةٍ فی عیشةٍ راضیةٍ إلی أجلٍ مسمیً؛ و کذلک فی قوله _ سبحانه _ : «قُلْ لَنْ یَنفَعَکُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوتِ أَو الْقَتلِ وَ إِذاً لاَتُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِیلاً»(2)، أی: لاتعمّرون و لاتبقون فی الدنیا إلاّ إلی آجالکم.

إِلَهِی امْدُدْ لِی فِی أَعْمَارِهِمْ، وَ زِدْ لِی فِی آجَالِهِمْ، وَ رَبِّ لِی صَغِیرَهُمْ، وَ قَوِّ لِی ضَعِیفَهُمْ، وَ أَصِحَّ لِی أَبْدَانَهُمْ وَ أَدْیَانَهُمْ وَ أَخْلاَقَهُمْ، وَ عَافِهِمْ فِی أَنْفُسِهِمْ وَ فِی جَوَارِحِهِمْ وَ فِی کُلِّ مَا عُنِیتُ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَ أَدْرِرْ لِی وَ عَلَی یَدِی أَرْزَاقَهُمْ. وَ اجْعَلْهُمْ أَبْرَاراً أَتْقِیَاءَ بُصَرَاءَ سَامِعِینَ مُطِیعِینَ لَکَ، وَ لاِءَوْلِیَائِکَ مُحِبِّینَ مُنَاصِحِینَ، وَ لِجَمِیعِ أَعْدَائِکَ مُعَانِدِینَ وَ مُبْغِضِینَ، آمِینَ.

«امْدُد لی فی أعمارهم» أی: طوّل أعمارهم و أمهلهم فیها؛ <قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «مدّ اللّه فی عمره أی: أمهل له و طوّل له»(3).

و «الأعمار»: جمع عَُُمُْْر _ بالضمّ، و بضمّتین، و بالفتح و السکون _ ، و هو الحیاة. و قیل: «مدّة بقاء الحیاة»؛ و قد مرّ تحقیقه(4).

و «الآجال»: جمع أَجَل _ بالتحریک _ ، و هو مدّة العمر(5)> و إن قصر عمره. و قیل: «هذا عطف تفسیرٍ للأوّل، و الفرق بینهما انّ فی الفقرة الأولی استدعاء طول عمرهم مطلقاً و
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فی هذا طول عمرهم لانتفاعه بهم، حیث قیّد بقوله: لی».

و الظاهر انّه تأسیسٌ لاتأکیدٌ(1). و المراد ب_ «المدّ فی الأعمار»: البرکة فیها بالتوفیق للطاعات و العبادات.

قوله _ علیه السلام _ : «و ربِّ لی صغیرهم»: أمرٌ من التربیة، یقال: ربّاه یربّیه: أوصله إلی کماله تدریجاً.

و «قوّ لی ضعیفهم»: أمرٌ من التقویة.

و «الصحّة» فی الأصل للبدن، ثمّ استعیرت للأفعال و المعانی _ کما مرّ _ .

و «عافهم» أی: ادفع عنهم الشرور الکائنة «فی أنفسهم و جوارحهم».

و عافهم «فی کلّ ما عُنیت به من أمرهم» بصیغة المجهول المتکلّم، و فی نسخة ابن ادریس بالخطاب(2)؛ یعنی: عافهم فی کلّ ما اهتممت به من أمرهم و شأنهم، من قولهم: هذا الأمر لایعنینی أی: لایشغلنی و لایهمّنی، و منه الحدیث: «من حسن إسلام المرء ترکه ما لایعنیه»(3) أی: ما لایهمّه؛ یقال: عنیت بحاجتک أی: اهتممت بها(4).

و «أدرر لی» بفکّ الإدغام من باب الإفعال، و من باب ضرب؛ أی: کثّر و وفّر لی، یقال: درّ اللبن و غیره درّاً: کثر و زاد، و أدر اللّه الرزق إدراراً: کثّره و وسّعه. و قال الشیخ البهائی _ رحمه اللّه _ فی المفتاح: «المراد بالرزق الدار: الّذی یتجدّد شیئاً فشیئاً، من قولهم: درّ اللبن: إذا زاد و کثر جریانه من الضرع»(5)؛ و بالوصل من قولهم: الریح تدر السحاب و تستدرّه أی: 
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تستجلبه.

و «اللام» للملک و الانتفاع. و قال بعضهم: «و فی تقییده السؤال بقوله _ علیه السلام _ : «لی» فی جمیع الفقرات ما یدلّ علی أن الدعاء له و لهم، و علی تمام الحنوّ و الشفقة، و علی انّ الدعاء له _ علیه السلام _ أبلغ فی الدعاء و أقرب إلی الإجابة، و علی أنّ کلّ واحدٍ ممّا سأل یکون علی الوجه الکامل»(1)؛ انتهی.

و «علی یدی» بصیغة الإفراد، أی: بواسطتی. و فی نسخة الشهید _ رحمه اللّه _ بصیغة التثنیة. 

و «أرزاقهم»: مفعولٌ ل_«أدرر». 

<و «الأبرار»: جمع بارّ، أو: برّ _ کأصحاب: جمع صاحب، أو أرباب: جمع ربّ _ . یقال: برّ الرجل یبرّ برّاً _ مثل: علم یعلم علماً _ فهو بَرٌّ _ بالفتح _ و بارٌّ. و هو خلاف الفاجر؛ 

و قیل: «هو الصادق»؛ 

و قیل: «هو کثیر البرّ، أی: الخیر و الاتّساع فی الإحسان».

و «الأتقیاء»: جمع تقیّ، و هو المطیع المتجنّب عن المعاصی.

و «البصراء»: جمع بصیر(2)> _ کالخطباء جمع خطیب _ ؛ أی: اجعلهم أصحاب الادراکات القلبیّة، لأنّ البصیرة إدراکٌ لابالعین.

و «سامعین» أی: مصغین إصغاء الطاعة؛ یقال: فلانٌ سامعٌ مطیعٌ أی: سامعٌ لما یؤمر به _ کائناً ما کان _ سمع طاعةٍ و قبولٍ _ و منه قوله تعالی: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا»(3) _ ، أی: مذعنین منقادین لحکمک.

و «لأولیائک» متعلّقٌ ب_ «محبّین».

<و «مناصحین» أی: خالصین غیر غائبین. و الجملة عطفٌ علی ثانی مفعولی «اجعل»؛
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أی: و اجعلهم محبّین مناصحین لأولیائک. و إنّما فصّل بین العاطف و المعطوف لأنّ الفصل بالظرف کلافصلٍ؛ و قس علیه قوله _ علیه السلام _ «و لجمیع أعدائک معاندین». یقال: أبغضه أی: قلاه و ترکه. و فی نسخةٍ وقع «معادّین» بدلاً عن «معاندین».

و «آمین» بالقصر فی لغة الحجاز؛ و المدع اشباعٌ، بدلیل انّه لاتوجد فی العربیّة کلمةٌ علی فاعیل. و معناه: أللّهمّ استجب دعائی(1)>، و لااعتبار بنسخة «قالین» بدلاً منه؛ و قد تقدّم الکلام علیه.

اللَّهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضُدِی، وَ أَقِمْ بِهِمْ أَوَدِی، وَ کَثِّرْ بِهِمْ عَدَدِی، وَ زَیِّنْ بِهِمْ مَحْضَرِی، وَ أَحْیِ بِهِمْ ذِکْرِی، وَ اکْفِنِی بِهِمْ فِی غَیْبَتِی، وَ أَعِنِّی بِهِمْ عَلَی حَاجَتِی، وَ اجْعَلْهُمْ لِی مُحِبِّینَ، وَ عَلَیَّ حَدِبِینَ مُقْبِلِینَ مُسْتَقِیمِینَ لِی، مُطِیعِینَ غَیْرَ عَاصِینَ وَ لاَعَاقِّینَ وَ لاَمُخَالِفِینَ وَ لاَخَاطِئِینَ. وَ أَعِنِّی عَلَی تَرْبِیَتِهِمْ وَ تَأْدِیبِهِمْ، وَ بِرِّهِمْ، وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ مَعَهُمْ أَوْلاَداً ذُکُوراً، وَ اجْعَلْ ذَلِکَ خَیْراً لِی، وَ اجْعَلْهُمْ لِی عَوْناً عَلَی مَا سَأَلْتُکَ.

«الشدّ»: التقویة.

و «العضد»: ما بین المرفق إلی الکتف. و «شدّ العضد» عبارةٌ عن تقویته بسببهم.

و «الأَوَد» _ بفتحتین _ : العوج؛ یقال: أَوَد _ کفرح _ : أعوج. <و هو هنا مستعارٌ لاختلال الحال و خروجها عن حدّ الاستقامة، أی: و اصلح بهم اختلال حالی. و الظاهر انّ طلبه لذلک _ علیه السلام _ إنّما هو علی تقدیر وقوعه، فکأنّه قال: إن وقع فی شیءٍ من أحوالی أوَدٌ و اعوجاجٌ فأقمه بهم؛ و قد علمت انّه لایلزم من صدق الشرطیّة صدق کلّ واحدٍ من جزءیها، فلایلزم من صدق کلامه _ علیه السلام _ وقوع الإعوجاج حتّی یحتاج
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إلی إقامته بهم. و الروایة فی أکثر النسخ: «و أقم به أَوَدی» بإفراد الضمیر(1)، و هو باعتبار إرجاعه إلی «الشدّ» المفهوم من قوله : «اشدد» _ نحو قوله تعالی: «اعْدِلُوا هُوَ أَقرَبُ»(2) _ . 

قیل: «أو إلی «العضد» و لو علی وجه الاستخدام».

و «العدد»: الکمّیّة المتألّفة من الوحدات(3)>.

و «زیّن بهم محضری» أی: اجعلهم مزیّنین لمحلّ حضوری و مجلسی. و هذا دعاءٌ لبرّهم و صلاحهم، لأنّ الخلف الصالح سببٌ لزینة محضر الوالدین.

و «أحیاه»: جعله حیّاً.

و المراد ب_ «الذِکر» هنا: الصیت و الذکر الجمیل فی الناس، أی: اجعلنی بسببهم من المذکورین بعد وفاتی بالذکر الجمیل.

و «اکفنی بهم فی غیبتی» <أی: اجعلهم قائمین مقامی فی غیبتی.

و «أعانه» علی أمرٍ: ساعده علیه.

و «حدِبین» _ بکسر الدال _ : مشفقین متعطّفین؛ یقال: حدِب علیه حدباً _ من باب تعب _ : تعطّف علیه، فهو حَدِبٌ _ علی وزن کتفٌ _ . 

و «الإقبال» هنا کنایةٌ عن الاعتناء و الإکرام، لأنّ من اعتنی بأحدٍ و أکرمه التفت إلیه و أقبل علیه بوجهه.

و «مستقیمین» أی: مستوین(4)> لامعوجین، و ذلک یحصل بملکة العدالة للأخلاق الفاضلة.

و «غیر عاصین»: إمّا نعتٌ مؤکّدٌ لمعنی قوله: «مطیعین»، أو حالٌ مؤکّدةٌ من الضمیر فی «مطیعین».
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و «لا» مزیدةٌ لتأکید ما أفادة «غیر» من معنی النفی، کأنّة قیل: مطیعین غیر عاصین فی کلّ ما أمرتهم و لاعاقّین فیما یجب علیهم من أداء حقوق الوالدین، و لامخالفین بأن یفعلوا خلاف مرضاتی؛ 

«و لاخاطئین» بأن یتعمّدوا الذنب فی ترک أداء حقوقی. فی الأساس: «أخطا فی المسألة و فی الرأی، و خطی ء خطأً عظیماً: إذا تعمّد الذنب»(1).

و «هب لی من لدنک معهم» کلا الجارّین و الظرف متعلّقٌ ب_ «هب»، فاللام صلةٌ له.

و «من» لابتداء الغایة مجازا.

و «مع» لزمان الاجتماع. و یجوز أن یکون من متعلّقةً بمحذوفٍ هو حالٌ من المفعول _ أی: کائنین من لدنک _ ، کما یجوز أن یکون الظرف من قولهم «معهم» کذلک _ أی: حالکونهم معهم _ . 

و فی قوله: «من لدنک» تنبیهٌ علی أن هذا المقصود لایکون و لایحصل إلاّ من عنده _ تعالی _ . 

و «الذَکَر» _ بالتحریک _ : خلاف الأنثی، و الجمع: ذکور و ذکران. و لایجوز جمعه بالواو و النون، لأنّ ذلک مختصٌّ بالعلم العاقل و الوصف الّذی یجمع مؤنّثه بالألف و التاء، و ما شذّ عن ذلک فمسموعٌ لایقاس علیه.

و «اجعل ذلک خیراً لی» فیه إشارةٌ علی وجه التلویح إلی قوله _ تعالی _ : «أَ یَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِینَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیرَاتِ بَلْ لاَیَشْعُرُونَ»(2)، أی: أ یحسبون انّ الّذی نمدّهم به من المال و البنین نسارع به لهم فیما فیه خیرهم؟، کلاّ! لانفعل ذلک!، بل هم لایشعرون بانّ ذلک الإمداد استدراجٌ لهم و استجرارٌ لهم إلی زیادة الإثم، فهو شرٌّ لهم؛ فسأل _ علیه السلام _ أن تکون هبة ما سأله _ من الأولاد _ خیراً له حتّی لایکون داخلاً
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فی مضمون هذه الآیة و نحوها؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح(1).

أقول: فی هذا إشارةٌ إلی أنّ الذکر خیرٌ من الأنثی _ کما قال تعالی: «وَ لَیسَ الذَّکَرُ کَالاْءُنثَی»(2) _ ، و ذلک لفاعلیّته و کونه علّةً لمثله. و لهذا روی: «إنّ البنین نعماء لابدّ بازائها الشکر و البنات نقماتٌ، و أبوالبنات مأجورٌ بهنّ!»(3).

قوله _ علیه السلام _ : «و اجعلهم لی عونا علی ما سألتک» أی: علی النحو الّذی سألتک إیّاه فی الأولاد. و فی بعض النسخ: «عوناً لی علی ما سألتک إیّاه فی الأولاد»؛ و فی بعض النسخ: «عوناً لی ما سألتک». فیجوز تعلّق «علی» بقوله: «عوناً»، فیکون ما سأل _ علیه السلام _ سؤالاً تقدّم منه لاذکر له هنا؛ و یجوز أن یتعلّق بمحذوفٍ هو صفةٌ لقوله: «عوناً»، أی: کائناً علی النحو الّذی سألتک فی الأولاد من کفایة أموری و شدّ عضدی و إقامة أَوَدی بهم، ... إلی غیر ذلک بما سبق سؤاله.

وَ أَعِذْنِی وَ ذُرِّیَّتِی مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، فَإِنَّکَ خَلَقْتَنَا وَ أَمَرْتَنَا وَ نَهَیْتَنَا وَ رَغَّبْتَنَا فِی ثَوَابِ مَا أَمَرْتَنَا وَ رَهَّبْتَنَا عِقَابَهُ، وَ جَعَلْتَ لَنَا عَدُوّاً یَکِیدُنَا، سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَی مَا لَمْ تُسَلِّطْنَا عَلَیْهِ مِنْهُ، أَسْکَنْتَهُ صُدُورَنَا، وَ أَجْرَیْتَهُ مَجَارِیَ دِمَائِنَا، لاَیَغْفُلُ إِنْ غَفَلْنَا، وَ لاَیَنْسَی إِنْ نَسِینَا، یُوءْمِنُنَا عِقَابَکَ، وَ یُخَوِّفُنَا بِغَیْرِکَ. إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَنَا عَلَیْهَا، وَ إِنْ هَمَمْنَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ ثَبَّطَنَا عَنْهُ، یَتَعَرَّضُ لَنَا بِالشَّهَوَاتِ، وَ یَنْصِبُ لَنَا بِالشُّبُهَاتِ، إِنْ وَعَدَنَا کَذَبَنَا، وَ إِنْ مَنَّانَا أَخْلَفَنَا، وَ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنَّا کَیْدَهُ یُضِلَّنَا، وَ إِلاَّ تَقِنَا خَبَالَهُ یَسْتَزِلَّنَا. اللَّهُمَّ فَاقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَنَّا بِسُلْطَانِکَ حَتَّی تَحْبِسَهُ عَنَّا بِکَثْرَةِ الدُّعَاءِ لَکَ فَنُصْبِحَ مِنْ کَیْدِهِ فِی الْمَعْصُومِینَ بِکَ.
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<«اعذنی» أی: اجرنی.

«و ذرّیّتی» عطفٌ علی الضمیر.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فإنّک» سببیّةٌ تدلّ علی سببیّة مابعدها لما قبلها.

و عائد الموصول _ من قوله: «ما أمرتنا» _ محذوفٌ، أی: ما أمرتنا به، کقوله تعالی: «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ»(1) أی: به _ . 

و الضمیر من «عقابه» عائدٌ إلی «ما أمرتنا» باعتبار ترکه کما انّ «الثواب» باعتبار فعله. و أعرض عن ذکر المنهیّ للاختصار، حیث انّ النهی داخلٌ فیه _ لأنّه أمرنا بترکه _ . و یجوز ارجاعه إلی ما دلّ علیه سیاق الکلام؛ أی: عقاب مانهیتنا عنه.

و «جعلت» إمّا بمعنی: خلقت، فیکون متعدّیاً إلی واحدٍ، و الجارّ و المجرور متعلّقٌ به، أو بمحذفٍ وقع حالاً ممّا بعده _ لکونه نکرةً _ ؛ و إمّا بمعنی: صیّرت، فیکون متعدّیاً إلی مفعولین أوّلهما «عدوّا» و ثانیهما الظرف المتقدّم، قدّم علی الأوّل مسارعةً إلی بیان العداوة. و هو متعلّقٌ بمحذوفٍ، أی: عدوّاً کائناً له _ فانّ خبر صار فی الحقیقة هو الکون المقدّر العامل فی الظرف _ .

و جملة «یکیدنا» فی محلّ نصبٍ صفةٌ ل_ «عدوٍّ»(2)>.

و «سلّطه» علی الشیء تسلیطاً: مکّنه منه. و الجملة إمّا استینافٌ؛ و إمّا صفةٌ ثانیةٌ ل_ «عدوٍّ». و لایمنعه عدم حرف العطف بین الجملتین، فانّ الصفة تتعدّد بغیر عاطفٍ و إن کانت جملةً _ کما فی نحو: «الرَّحمَنُ * عَلَّمَ الْقُرآنَ * خَلَقَ الاْءِنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَیَانَ»(3) _ ، نصّ علیه صاحب المغنی(4). و المعنی: جعلت للشیطان سلطاناً علینا و لم تجعلنا مسلّطین علیه.
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1- 1. کریمة 94 الحجر.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 109، مع تغییرٍ یسیر.
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و قوله _ علیه السلام _ : «أسکنته صدورنا _ ... إلی آخره _ »: جملةٌ مستأنفةٌ بیانیّةٌ لتسلّطه، کأنّه سئل: کیف سلّطته منکم علی ما لم أسلّطکم علیه منه؟

فقال: أسکنته صدورنا. و یؤیّده تصدیره ب_ «الواو» فی نسخة الکفعمیّ و فی بعض النسخ الصحیحة. 

<قیل: «انّه تمثیلٌ لایصال وساوسه إلی القلوب برفقٍ، لا أنّه یخلص إلی الصدور بنفسه»(1)، و اختاره أمین الإسلام الطبرسیّ(2)(3)>.

<و قیل: «المراد ب_ «الصدور» هنا: القلوب تسمیةً للحال باسم محلّه مجازاً؛ کما روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ الشیطان واضعٌ خطمه علی قلب ابن آدم، فإذا ذکر اللّه خنس و إن نسی التقم قلبه»(4)؛

و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ الشیطان لیخطم علی قلب ابن آدم، له خرطومٌ کخرطوم الکلب، إذا ذکر العبد اللّه _ عزّ و جلّ _ خنس _ أی: رجع علی عقبیه _ ، و إذا غقل عن ذکر اللّه _ تعالی _ وسوس»(5)؛ انتهی.

أقول: استشهاده بالحدیثین علی کون المراد ب_ «الصدور»: القلوب، فاسدٌ، لأنّ الخطم من کلّ طائرٍ منقاره و من کلّ دابّةٍ مقدّم أنفها و فمها.

و قیل: «إنّما قال _ سبحانه _ «الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ»(6) و لم یقل: «فی 
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1- 1. هکذا العبارة فی النسختین، و انظر: التعلیقة الآتیة.

2- 2. قال: «و قیل: «انّ معنی قوله:«یُوَسوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ»: یلقی الشغل فی قلوبهم بوسواسه، و المراد انّ له رفقاء به یوصل الوسواس إلی الصدر»؛ و هو أقرب من خلوصه بنفسه إلی صدره»؛ راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 498.
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5- 5. لم أعثر علیه.

6- 6. کریمة 5 الناس.




قلوبهم»، لأنّ الشیطان لاتسلّط له علی قلب المؤمن «الّذی هو بین اصبعین من أصابع الرحمن»(1).

قال المحقّقون: «لیس للشیطان علی القلب سبیلٌ، و إنّما الشیطان یجیء إلی الصدر الّذی هو حصن القلب فیثبت فیه هموم الدنیا و الحرص علی الزخارف، فیضیق القلب حینئذٍ و لایجد للطاعة لذّةً و لا للإیمان حلاوةً و لا علی الإسلام طلاوةً، فاذا طرد العدوّ بذکر اللّه و الإعراض عمّا لایعنیه حصل الأمن و انشرح القلب و تیسّر له القیام بالعبودیّة».

و الحقّ انّه یجوز أن یراد ب_ «الصدر»: محلّ القلب باعتبار کونه موضع تعلّق النفس الناطقة بالحیوانیّة، و لذا ینسب إلیه الشرح و الضیق. و یجوز أن یراد به القلب الّذی هو المضغة الصنوبریّة المودعة فی التجویف الأیسر من الصدر باعتبار انّه محلّ اللطیفة الربّانیّة النورانیّة العالمة الّتی هی مهبط الأنوار الإلآهیّة، و بها یکون الإنسان إنساناً. فهی حقیقة الإنسان، و بها یستعدّ لامتثال الأحکام، و بها صلاح البدن و فساده. و یعبّر عنها بالنفس الناطقة تارةً _ : «وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا»(2) _ ، و بالروح أخری _ «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی»(3).

و قد یعبّر عنها بالعقل باعتبار تجرّدها و نسبتها إلی عالم القدس، إذ هی بهذا الاعتبار تعقل نفسها و تحبسها عمّا یقتضیه تعلّقها بالبدن من الشرور و المفاسد المانعة لها من الرجوع إلی عالمها القدسیّ. و هی جوهرٌ مجرّدٌ عن المادّة فی ذاتها دون فعلها فی الأبدان بالتصرّف و التدبیر.

قال بعضهم: «إنّما عظّم الشارع أمر القلب لصدور الأفعال الإختیاریّة عنه و عمّا یقوم به من العلوم؛ و رتّب الأمر علی المضغة و المراد بها العقل الّذی هو النفس الناطقة المتعلّقة بها،
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1- 1. إشارةٌ إلی قول النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «قلب المؤمن بین إصبعین من أصابع الرحمن»، راجع: «بحار الأنوار» ج 67 ص 39، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 68 الحدیث 69.

2- 2. کریمة 7 الشمس.

3- 3. کریمة 85 الإسراء.




فذلک من إطلاق اسم المحلّ علی الحال»؛ انتهی. هکذا نقل الشارح الفاضل(1) عن المحقّقین.

أقول: إطلاق القلب علی النفس الناطقة شائعٌ عند الحکماء و أرباب الحقیقة. و تسمیتها بالقلب لتقلّبها بین عالم العقول المجرّدة المحضة و عالم النفوس المادّیّة المنطبعة و تقلّبها فی وجوهها الخمسة _ الّتی إلی العوالم الکلّیّة الخمسة _ ؛ فان لکلّ قلبٍ وجوهاً خمسة:

وجهٌ إلی الحضرة الأحدیّة بلاواسطةٍ؛

و وجهٌ إلی الأرواح المقدّسة _ و هی العقول المجرّدة _ ، و من هذا الوجه یأخذ من ربّه مایقتضیه استعداده بالواسطة؛

و وجهٌ یختصّ بعالم المثال و یتحظّی منه بمقدار نسبته من مقام الجمع و بحسب اعتدال مزاجه و اخلاقه و انتظام أحواله فی تصرّفاته و حضوره و معرفته؛

و وجهٌ یلی عالم الشهادة، و یختصّ بالاسم الظاهر و الآخر؛

و وجهٌ جامعٌ یختصّ بأحدیّة الجمع، و هی الّتی تلیها مرتبة الهویّة المعنویّة بالأوّلیّة و الظهور و البطون و الجمع بین هذه النعوت الأربعة. 

و لکلّ وجهٍ مظهرٌ من الأناسی. و الّذی هو صورة قلب الجمع و الوجود نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، فانّ مقامه نقطة وسط الدائرة الوجودیّة، فوجوه قلبه الخمسة تواجه کلّ عالمٍ و حضرةٍ و مرتبةٍ، و تضبط أحکام الجمع و تظهر بأوصافها کلّها بالوجه الجامع _ المنبّه علیه آنفاً _ . و کأنّه عن هذه الوجوه الخمسة عبّر بالأرواح الخمسة فی الحدیث الّذی رواه فی الکافی(2) عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ حیث قال _ علیه السلام _ : «انّ للأنبیاء _ و هم السابقون _ خمسة أرواح:

روح القدس؛
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 112.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 286 الحدیث 16 مع تغییرٍ و زیادةٍ و حذفٍ، و انظر: «بحار الأنوار» ج 6 ص 250، «بصائر الدرجات» ص 447 الحدیث 5، «تحف العقول» ص 188.




و روح الإیمان؛

و روح القوّة؛

و روح الشهوة؛

و روح البدن»؛

قال: «فبروح القدس بعثوا أنبیاء و بها علموا الأشیاء؛

و بروح الإیمان عبدوا اللّه و لم یشرکوا به شیئاً؛

و بروح القوّة جاهدوا عدوّهم و عالجوا معاشهم؛

و بروح الشهوة أصابوا لذیذ الطعام و نکحوا الحلال من شباب النساء؛

و بروح البدن دبّوا و درجوا». 

ثمّ قال: «و للمؤمنین _ و هم أصحاب الیمین الأربعة الأخیرة؛ و للکفّار _ و هم أصحاب الشمال _ الثلاثة الأخیرة، کما للدوابّ». و فی لفظ هذا معناه.

فظهر ممّا ذکر انّ النفس الناطقة _ الّتی هی القلب _ واسطةٌ بین المجرّدات المحضة و المادّیّات الصرفة؛ فبهذا الاعتبار لها وجهان:

وجهٌ إلی المجرّد؛

و وجهٌ إلی المادّیّ؛

فبالأوّل یتنوّر بنور الروح _ و تسمّی ب_ : القلب _ ، و هو الباعث للخیر و المطرق لالهام الملک؛

و بالثانی تظلم بظلمتها و تتّصف بصفاتها _ و تسمّی ب_ : الصدر _ ، و هو الباعث علی الشرّ و المطرق لوسوسة الشیطان _ کما قال خالق الإنس و الجانّ: «الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ»(1) _ . فالصدر محلّ وسوسة الشیطان.

ثمّ انّه کما یتقلّب الحقّ _ سبحانه _ فی شؤونه کذلک القلب یتقلّب حسب تقلّبه فی
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1- 1. کریمة 5 الناس.




الخواطر و الصفات و الأحوال؛ و لذلک _ أی: لتقلّب القلب فی الخواطر _ قال _ سبحانه _ : «إِنَّ فِی ذَلِکَ» _ أی: القرآن _ «لَذِکْرَی لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ»(1) یتقلّب فی أنواع الصور و الصفات، ولم یقل: «العقل» لأنّ العقل یتقیّد بالاعتقادات الجزئیّة فیحصر الأمر الإلآهیّ الّذی لاینحصر فیما یدرکه؛ بخلاف القلب، فانّه _ لکونه مجلیً لتجلّیّاتٍ مختلفةٍ من الإلآهیّة و الربوبیّة و تقلّبه فی صورها _ یتذکّر ما نسیه ممّا کان یجده قبل ظهوره فی هذه النشأة العنصریّة و یجد ما أضاعه _ کما قال علیه السلام: «الحکمة ضالّة المؤمن»(2) _ ؛ فافهم!.

اعلم! أنّ بین القلب و القبول و القابلیّة مناسبةً معنویّةً و لفظیّةً؛ أمّا المعنویّة فلأنّ له قابلیّة قبول صور جمیع التجلّیّات؛ و أمّا اللفظیّة فلأنّه لولا قبلیّة بعض حروف القلب و القابل و قلبه لکان هو هو. و قلب الشیء لغةً: أن یجعل أوّله آخره أو ظاهره باطنه(3) جمعاً و فرادیً، و إذا قلبت لفظة القلب فانّ القبول و القابلیّة من تقالیبه.

قوله _ علیه السلام _ : «و أجریته مجاری دمائنا».

<«المجاری»: جمع مجری. و هو إمّا مصدرٌ میمیٌّ _ فیکون نصبها علی المصدریة _ ؛ أو اسم مکانٍ _ فیکون نصبها علی الظرفیّة _ . فانّه یجری مجاری دمائنا و له التصرّف فینا کیف یشاء!، و فی الحدیث من طرق العامّة: «إنّ الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم»(4)(5)>؛
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و فی الکافی(1) عن أبی عبداللّه أو أبی جعفرٍ _ علیهما السلام _ قال: «إنّ آدم _ علیه السلام _ قال: یا ربّ! سلطّت علیّ الشیطان و أجریته منّی مجری الدم!، فاجعل لی شیئاً،

فقال: یا آدم! جعلت لک انّ من همّ من ولدک بسیّئةٍ لم تکتب علیه، فان عملها کتبت له سیّئةٌ؛ و من همّ منهم بحسنةٍ فان لم یعملها کتبت له حسنةٌ، فان هو عملها کتبت له عشراً!

قال: یا ربّ زدنی!

قال: جعلت لک انّ من عمل منهم سیّئةً ثمّ استغفر له غفرت له!

قال: یا ربّ زدنی!

قال: جعلت لهم التوبة و(2) بسطت لهم التوبة حتّی تبلغ النفس هذه!

قال: یا ربّ حسبی!».

قوله: «و لایغفل إن غفلنا و لاینسی إن نسینا».

«غفَل» یغفُل _ من باب نصر ینصر _ فهو غافلٌ. و الغفلة عبارةٌ عن عدم التفطّن للشیء _ سواءٌ بقیت صورته أو معناه فی الخیال أو الذکر بالکلّیّة أو لا، و لذلک یحتاج الناسی إلی تجشّم کسبٍ جدیدٍ و کلفةٍ فی تحصیله ثانیاً _ . أی: إن غفلنا عن ذبّ الشیطان و دفعه عنّا لایغفل هو عن إظلالنا أصلاً؛ و إن نسیناه لاینسانا هو. فالمفاعیل الأربعة محذوفةٌ، و الجزاء مقدّمٌ علی الظرف فی الفقرتین الأخیرتین.

قوله _ علیه السلام _ : «یؤمننا عقابک» أی: یجعلنا مأمونین من عذابک.

«و یخوّفنابغیرک» و اللّه أحقّ بأن یخشی، <فمنهم من یخوّفه قهر الأوثان و غضبها فی ترک عبادتها و یأمرهم بالإخلاص فیها؛

و منهم من یخوّفه بأس الأعداء فیثبطه عن الجهاد فی سبیل اللّه؛
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و منهم من یخوّفه الفقر فیمنعه من الصدقات و إیتاء الزکاة؛ ... إلی غیر ذلک.

قال بعضهم: «إن قیل: کیف یؤمننا و یخوّفننا و نحن لانشاهده و لانسمع کلامه؟!

قلنا: ذلک عبارةٌ عن وسوسةٍ بالأمان و الخوف _ کما تقول: نفسی تخوّفنی بکذا _ ؛ و هو ظاهرٌ. 

قوله: «إن هممنا بفاحشةٍ شجّعنا علیها».

«هممت» بالشیء همّاً _ من باب قتل _ : إذا أردته و لم تفعله. 

قیل: «الفاحشة: الذنب القبیح»؛ 

و قیل: «کلّ سوءٍ جاوز حدّه فهو فاحشٌ».

و «شجّعه» علی الأمر تشجیعاً: جرّأه و أقدمه علیه. و أصله فی الحرب، یقال: شجُع _ بالضمّ _ شجاعةً: إذا قوی قلبه و استهان بالحروب جرأةً و إقداماً؛ أی: یشدّ قلبنا علی تلک الفاحشة بأن یحسن قبحها و یزیّن سوءها فی أعیننا و یرغّبنا فیها(1).

و «ثبّطه» تثبیطاً: قعد به عن الأمر(2)>، أی: جعلنا مستبطئین متقاعدین.

و «یتعرّض» أی: یتصدّی لنا بالشهوات، أی: ما تشتهی إلیها أنفسنا، لأنّ الشهوة اشتیاق النفس إلی الملائم.

و «الباء» إمّا للصلة؛ أو للملابسة علی حذف مضافٍ _ أی: متلبّساً بتهییج الشهوات _ ؛ أو للاستعانة _ نحو: کتبت بالقلم _ . 

و «ینصب» من: نصبت الشیء _ من باب ضرب _ : إذا أقمته، فیکون «الباء» زائدةً؛ أی: یقیم «بالشبهات». و أمّا من: نصبت له رأیاً: إذا أشرت علیه به؛ فیکون «الباء» صلةً ل_ «ینصب» بتضمینه معنی: یشیر _ أی: یشیر علیها بالشبهات _ ؛ أو <«الباء» للظرفیّة و مفعول «ینصب» محذوفٌ _ أی: ینصب لنا حبائله فی میادین الشبهات _ . و یجوز أن یضمن
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ینصب معنی: یتحرّف(1)>؛ <و یحتمل أن یکون ینصب لازماً _ من نصب له بمعنی: عاداه، کما مرّ _ ، فیکون «الباء» للملابسة _ أی: یعادینا متلبّساً بایقاع الشبهات _ . و هی کلّ باطلٍ أخذه الوهم بصورة الحقّ و شبّهه به، و لذلک سمّی «شبهةً»(2)>.

قوله: «إن وعدنا کذبنا» بتخفیف الذال المعجمة؛ أی: إن وعدنا وعدنا المواعید الکاذبة الباطلة _ کالاتّکال علی رحمة اللّه من غیر سابقة إحسانٍ، و تأخیر التوبة بطول الأمل، و الاعتماد بشفاعة الشافعین من غیر عملٍ، إلی غیر ذلک _ ؛ و فیه إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ شَارِکْهُمْ فِی الاْءَموَالِ وَ الاْءَولاَدِ وَ عِدْهُمْ وَ مَا یَعِدُهُمُ الشَّیطَانُ إِلاَّ غُرُوراً»(3).

و «إن منّانا» أی: زیّن لنا الأمانی و الآمال؛ یقال: تمنّیت الشیء و منیت غیری إیّاه: إذا جعلته یرجوه و یتمنّاه، أی: إن وعدنا علی الأمانیّ «أخلفنا» _ أی: لم ینجز لنا و عمل علی خلاف أمنیّتنا _ . 

قوله _ علیه السلام _ : «و إلاّ تصرف عنّا کیده» شرطٌ، لأنّ أصله: إن لا. قال فی المغنی: «قد تقترن «إن» الشرطیّة ب_ «لا» النافیّة فیظنّ من لامعرفة له انّها «إلاّ» الاستثنائیّة _ نحو: «وَ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ»(4) _ . و لقد(5) بلغنی انّ بعض من یدّعی الفضل سأل فی «إِلاَّ تَفعَلُوهُ»(6)؟ فقال: ما هذا الاستثناء؟ أ متّصلٌ هو أم منقطعٌ؟»(7)؛ انتهی. أی: و إن لم تصرف عنّا کیده.

«یضلَّنا» _ بفتح اللام علی الروایة المشهورة _ : جوابٌ للشرط. و أصله: یضللنا _ بالجزم _ ، فأدغمت اللام الأولی فی الثانیة _ کراهة اجتماع المثلین _ و حرّکت الثانیة _ لالتقاء الساکنین _ ففتحت _ لأنّه أخفّ الحرکات _ مع ثقل التضعیف. و فی بعض النسخ: «یضلُّنا» _
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بضمّ اللام المشدّدة _ ، و هو خلاف الظاهر.

و کلّ ما قلنا فی: «و إلاّ تصرف _ ... إلی آخره _ » جارٍ فی قوله _ علیه السلام _ : «و إلاّ تقنا خباله یستزلّنا»، أی: و إن لم تقنا فساده أو عناده یوقعنا فی الزلّة و العثرة.

قال الفاضل الشارح: «و ثبت فی بعض النسخ «یضلُّنا» و «یستزلُّنا» _ بضمّ اللام المشدّدة _ ، و هو کقوله _ تعالی _ : «وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لاَیَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً»(1) _ بضمّ الراء المشدّدة فی القراءة المشهورة(2) _ . 

و اختلفوا فی تخریجه؛ فقیل: «هو علی حذف الفاء، أی: فلایضرّکم»(3)؛

و قیل: «علی حذف الجواب، و جعل الفعل المرفوع دلیلاً علیه منویّاً تقدیمه علی الشرط؛ و التقدیر: لایضرّکم کیدهم إن تصبروا»(4).

و ردّ المحقّقون کلا القولین بأنّ حذف الفاء مختصٌّ بالشعر، و الجواب لایحذف فی السعة إلاّ إذا کان فعل الشرط ماضیاً، و أمّا إذا کان مضارعاً فحذفه ضرورةً لایجوز إلاّ فی الشعر. و تخریج القراءة المتواترة علی شیءٍ لایجوز إلاّ فی الشعر غیر صوابٍ.

و قال بعضهم: «هو مجزومٌ و الضمّة اتّباعٌ _ کالضمّة فی قولک: «لم یسدْ و لم یردْ»، و استصوبه ابن هشامٍ؛

و قال قومٌ: «انّه مجزومٌ، لکنّه لما اضطرّ إلی تحریکه حرّک بحرکته الإعرابیّة المستحقّ لها فی الأصل».
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إذا عرفت ذلک فتخریج الروایة المذکورة فی عبارة الدعاء علی الوجهین الأوّلین غیر صوابٍ، لأنّه _ علیه السلام _ أفصح الخلق فی زمانه و تخریج کلامه علی شیءٍ مختصٍّ بالضرورة لاوجه له.

و أمّا الوجه الثالث فلایتمشّی هنا، فتعیّن حملها علی الوجه الرابع.

و وقع فی بعض التعالیق علی الصحیفة الشریفة انّ الجواب محذوفٌ، و قوله: «یضلّنا» و «یستزلّنا» جملتان مفسّرتان له، و الحذف لیذهب الوهم کلّ مذهبٍ؛ و التقدیر: و إن لاتصرف عنّا کیده تصبنا داهیةٌ کبیرةٌ _ و هو انّه یضلّنا علی کلّ حالٍ و لانجد عنه محیصاً _ . قال: «و هذه القاعدة _ أعنی: حذف الجواب _ لدلالة الکلام علیه طریقةٌ مسلوکةٌ للبلاغة ، و فی التنزیل الکریم منها: «وَ لَولاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ»(1) ... الآیة ؛ و منها: «فَلَولاَ إِنْ کُنتُمْ غَیرَ مَدِینِینَ * تَرجِعُونَهَا اِءنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ»(2) _ »؛ انتهی.

و هو کلامٌ عجیبٌ یدلّ علی قصور قائله فی علم العربیّة جدّاً!؛ أمّا أوّلاً فدعوی الحذف فی مثل ذلک مردودةٌ بنصّ سیبویه و غیره من أئمّة العربیّة من انّه لایحذف جواب الشرط الجازم إلاّ و فعل الشرط ماضٍ _ کما تقدّم _ ، فکیف یجعل ذلک داخلاً فی قاعدة حذف الجواب الّتی هی طریقةٌ مسلوکةٌ للبلاغة؟!

و أمّا ثانیاً: فانّ هذا التقدیر الّذی قدّره جواباً لایدلّ علیه دلیلٌ و لاقرینة، إذ لایستدعیه الکلام؛ بل الجواب هو قوله: «یضلّنا و یستزلّنا» قطعاً لتوقّف مضمونها علی حصول الشرط. و من ارتکب دعوی الحذف فانّما ارتکبها من حیث الصناعة النحویّة لیعطی القواعد حقّها و إن لم یکن المعنی متوقّفاً علیه؛ و قد علمت ما فیه؛

و أمّا ثالثاً: فقد صرّحوا بأنّ شرط الدلیل اللفظیّ أن یکون طبق المحذوف لفظاً و معنیً _ نحو: زیداً أضربه _ ، أو معنیً إن تعذّر اللفظ _ نحو: زیداً مررت به، أی: جاوزت _ ، و ماقدّره من الجواب أعمّ ممّا زعم انّه دلیلٌ لفظیٌّ علیه، فیکف یکون مدلولاً له؟. و اللّه یقول الحقّ و
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هو یهدی السبیل»(1)؛ انتهی کلام الشارح الفاضل.

أقول: مراده من بعض التعالیق هو تعلیق السیّد السند الداماد(2) _ رحمه اللّه _ ، و ما أورده علیه بعضها واردٌ.

قوله _ علیه السلام _ : «أللّهمّ فاقهر سلطانه عنّا بسلطانک» أی: اکسر غلبته و شوکته عنّا بسلطانک و غلبتک علی کلّ شیءٍ. تصدیر هذه الجملة بالنداء للمبالغة فی التضرّع و الابتهال.

قوله _ علیه السلام _ : «حتّی تحبسه عنّا بکثرة الدعاء».

«الباء» للاستعانة؛ أو السببیّة، أی: بسبب کثرة الدعاء و التضرّع إلیک فی دفع کیده و شرّه بجعله محبوساً مدفوعاً ممنوعاً عنّا.

<قوله _ علیه السلام _ : «فنصبحَ» بالنون منصوبٌ معطوفٌ علی قوله: «تحبسه».

و «فاؤه» للتعقیب و السببیّة، لأنّ السبب التامّ یستعقب مسبّبه من غیر تراخٍ. و «نصبح» بمعنی: نصیر ذا صباحٍ.

و قوله _ علیه السلام _ : «فی المعصومین بک» أی: کائنین فی جملة المحفوظین بسببک؛ أو: باستعانتک؛ أو: حال کوننا فی جملة الّذین حفظتهم؛ أو: مندرجین فی سلک أرباب العصمة. و هی _ کما قاله الحکماء _ : ملکةٌ تمنع الفجور و المعصیة(3)>؛ 

و قیل: «هی ملکة اجتناب المعاصی مع التمکّن منها»؛

و قیل: «هی فیضٌ إلآهیٌّ یقوی به العبد علی تحرّی الخیر و تجنّب الشرّ». 

اللَّهُمَّ أَعْطِنِی کُلَّ سُوءْلِی، وَ اقْضِ لِی حَوَائِجِی، وَ لاَتَمْنَعْنِی الاْءِجَابَةَ وَ قَدْ ضَمِنْتَهَا لِی، وَ لاَتَحْجُبْ دُعَائِی عَنْکَ وَ قَدْ أَمَرْتَنِی بِهِ، وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِکُلِّ
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مَا یُصْلِحُنِی فِی دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی مَا ذَکَرْتُ مِنْهُ وَ مَا نَسِیتُ، أَوْ أَظْهَرْتُ أَوْ أَخْفَیْتُ أَوْ أَعْلَنْتُ أَوْ أَسْرَرْتُ. وَ اجْعَلْنِی فِی جَمِیعِ ذَلِکَ مِنَ الْمُصْلِحِینَ بِسُوءَالِی إِیَّاکَ، الْمُنْجِحِینَ بِالطَّلَبِ إِلَیْکَ غَیْرِ الْمَمْنُوعِینَ بِالتَّوَکُّلِ عَلَیْکَ. الْمُعَوَّدِینَ بِالتَّعَوُّذِ بِکَ، الرَّابِحِینَ فِی التِّجَارَةِ عَلَیْکَ، الُْمجَارِینَ بِعِزِّکَ، الْمُوسَعِ عَلَیْهِمُ الرِّزْقُ الْحَلاَلُ مِنْ فَضْلِکَ، الْوَاسِعِ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ، الْمُعَزِّینَ مِنَ الذُّلِّ بِکَ، وَ الْمُجَارِینَ مِنَ الظُّلْمِ بِعَدْلِکَ، وَ الْمُعَافَیْنَ مِنَ الْبَلاَءِ بِرَحْمَتِکَ، وَ الْمُغْنَیْنَ مِنَ الْفَقْرِ بِغِنَاکَ، وَ الْمَعْصُومِینَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الزَّلَلِ وَ الْخَطَاءِ بِتَقْوَاکَ، وَ الْمُوَفَّقِینَ لِلْخَیْرِ وَ الرُّشْدِ وَ الصَّوَابِ بِطَاعَتِکَ، وَ الُْمحَالِ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الذُّنُوبِ بِقُدْرَتِکَ، التَّارِکِینَ لِکُلِّ مَعْصِیَتِکَ، السَّاکِنِینَ فِی جِوَارِکَ.

«سؤلی» أی: مسؤولی؛ قال الزمخشریّ فی الأساس: «أصبیت منه سؤلی: طلبتی، فُعلٌ بمعنی مفعولٍ، کعُرف و نُکر»(1)؛ انتهی.

و «اقض لی» أی: انجز لی.

«حوائجی» بالهمز _ کما هو الأصل _ ؛ و الیاء نسخةٌ. و فیه شاهدٌ علی جمع «حاجة» علی «حوائج»، خلافاً لمن أنکر ذلک.

و «قد ضمنتها» أی: کفّلت الإجابة لی _ کما فی قوله تعالی: «أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»(2)(3) _ ، و وعدک واجب الوفاء کالضمان.

و «حجَبَه» حجْباً _ من باب قتل _ : منعه من الدخول. و «حجب الدعاء» عنه تمثیلٌ لعدم قبوله.

و «قد أمرتنی به» أی: بالدعاء بقولک: «أدْعُونِی ...».
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و «الواو» من قوله: «و قد» فی الموضعین للحال. 

و لمّا سئل _ علیه السلام _ ما سأل استشعر بأنّ حوائج العبد کثیرةٌ لایحصیها البیان، فاستدرک بقوله: «و امنن علیّ _ ... إلی آخره _ »، فسأل _ علیه السلام _ منه _ تعالی _ کلّ ما یعلم انّه یصلحه فی دنیاه و آخرته _ سواءٌ ذکره فی دعائه أو نسیه، أظهره أو أخفاه، أعلنه أو أسرّه _ .

<و «أو» فی کلّ ذلک للتنویع. و لایکاد اللغویّ یفرّق بین «الإظهار» و «الإعلان» و «الإخفاء» و «الاسرار»؛ إلاّ انّ قول المفسّرین فی قوله _ تعالی _ : «یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَی»(1): أی: ما أسررته إلی غیرک و شیئاً أخفی من ذلک، و هو ما اخترته ببالک من غیر أن تتفوّه به أصلاً؛

یرشد إلی الفرق(2)>، فلایبعد أن یکون قوله _ علیه السلام _ : «أو أظهرت أو أخفیت» _ أی: ما أظهرته علی لسانی و تفوّهت به، أو ما أخفیته مخطراً له ببالک من غیر أن تفوّه به أصلاً؛ أو ما أعلنته و ذکرته للناس علانیّةً أو أسررته إلی غیری فی خفاءٍ _ موافقاً لما ذکره المفسّرون.

و قیل: «سواءٌ کان هذا فی ذکرٍ منّی أو نسیت، و سواءٌ کان أظهرته أو أخفیته، هذا فی أعمال الجوارح؛ و سواءٌ کان أعلنته أو أسررته، هذا فی أعمال القلب. و إعلانها عبارةٌ عن القول بها ظاهراً. مثلاً الإعتقاد بالواحدانیّة من غیر أن نتکلّم به هو السرّ، و مع التکلّم به فی مثل قول: «لا إلآه إلاّ اللّه» هو الإعلان».

قوله: «و اجعلنی فی جمیع ذلک من المصلحین بسؤالی إیّاک».

الجارّ و المجرور إمّا متعلّقٌ بمحذوفٍ هو حالٌ من مفعول «اجعلنی» _ و التقدیر: و اجعلنی کائناً فی جمیع ذلک من المصلحین _ ؛ و إمّا متعلّقٌ ب_ «مصلحین» _ و التقدیر: و اجعلنی من المصلحین فی جمیع ذلک _ . و التقدیم للاعتناء بالمقدّم _ کما مرّ مراراً_ .
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و «ذلک» إشارةٌ إلی المذکور من المسؤولات. و استعمال «ذلک» مع قرب العهد بالمشار إلیه للإیذان بعلوّ شأنه و فضله.

و «من المصلحین» فی محلّ النصب علی أنّه المفعول الثانی ل_ «اجعلنی».

و قوله: «بسؤالی» متعلّقٌ بقوله: «و اجعلنلی» لا ب_ «المصلحین»، إلاّ أن یقال: التقدیر: اجعلنی کأحدهم مصلحاً بسؤالی إیّاک أن یکون نیّتی و مطلوبی من سؤالی إیّاک الاصلاح.

و «الباء» للسببیّة؛ أو للآلة.

<و «المنجحین»: جمع منجح، اسم فاعلٍ من انجح الرجل: إذا أصاب طلبته و قضیت له حاجته؛ و فی القاموس: «النَجاح _ بالفتح _ و النُجح _ بالضمّ _ : الظفر بالشیء»(1)(2)>. <و قد ضمّن معنی «الاشتیاق» و نحوه فعدّی ب_ «إلی»(3)>؛ أی: الّذین ظفروا لحاجتهم بالطلب إلیک _ أی: بسبب طلبهم حاجتهم منک _ مفوّضاً قضاؤها إلیک. و یمکن أن یکون قوله: «بالطلب» متعلّقاً بقوله: «و اجعلنی»، علی مثال قوله: «بسؤالی».

قوله: «غیر الممنوعین بالتوکّل علیک».

«غیرِ» _ بکسر الراء_ : صفةٌ لل_ «مصلحین» و «المنجحین»، و إنّما وقعت صفةً لمعرفةٍ _ و الأصل فیها أن تکون صفةً لنکرةٍ _ لأحد الوجهین:

جعل الموصوف مجری النکرة، لأنّ المراد ب_ «المصلحین» و «المنجحین» طائفةٌ لا بأعیانهم، فیکون بمعنی النکرة _ إذ اللام فیه للجنس و المعرّف الجنسیّ فی المعنی کالنکرة و إن کان فی اللفظ کالمعرفة _ ، و ذلک انّ المقصود به الحقیقة من حیث الوجود فی ضمن الأفراد، و تدلّ القرینة علی أنّ المراد به البعض _ نحو: ادخل السوق و اشتر اللحم _ ، فیصیر فی المعنی کالنکرة، فیجوز حینئذٍ أن یعامل معاملة النکرة فیوصف بالنکرة؛

أو جعل الصفة مجری المعرفة، لأنّ کلمة «غیر» إذا اضیفت إلی شیءٍ له ضدٌّ واحدٌ یصیر
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معرفةً _ کما فی «غَیْرِ الْمَغضُوبِ عَلَیهِمْ»، حیث جعل صفةً للّذین «انْعَمتَ عَلَیهِمْ»(1)، لکون «غیر» مضافاً إلی ما له ضدٌّ واحدٌ، فانّ للمغضوب علیه ضدّاً واحداً هو المنعم علیه. فیکون متعیّناً معروفاً عندک تعریف الحرکة بغیر السکون ، فاذا قلت: علیک بالحرکة غیر السکون وصفت المعرفة بالمعرفة، بل وصفت الشیء بنفسه، لأنّها عینه، فکأنّک کرّرت الحرکة تأکیداً _ .

و یحتمل أن یکون «غیر الممنوعین» بدلاً من «المصلحین» و «المنجحین»، لا نعتاً له. 

و فی نسخة ابن ادریس: «غیرَ» _ بالنصب(2) _ ، فهو إمّا علی الحال؛ أو علی القطع بتقدیر: أعنی.

و «الباء» من قوله: «بالتوکّل» للسببیّة، أی: المصلحین و المفلحین الّذین هم غیر الممنوعین عن وصول رحمتک الشاملة الّتی وسعت کلّ شیءٍ، أو عن أمنیّاتهم و مبتغیاتهم بسبب التوکّل علی جنابک؛ <أو بمعنی: «من» _ علی ما نصّ علیه الجوهریّ(3) و غیره(4)، و منه قوله سبحانه: «یَشرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ»(5) _ ، أو بمعنی: «فی»(6)>.

و «المعوّدین» بالدال المهملة علی النسخ المشهورة، و هو اسم مفعولٍ من عوّدته کذا أی: صیّرته له عادةً؛ و فی نسخة الشهید _ رحمه اللّه _ بالذال المعجمة(7)، من عوّذة: إذا عصمه من کلّ سوءٍ. و «الباء» علی الروایة المشهورة للتعدیّة، و علی الروایة الثانیة للملابسة و الاستعانة، أی: المتعاذین و المعصومین بالتعوّذ بک _ أی: بالعصمة إلیک _ ، و هذا مؤیّدٌ
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للنسخة الثانیة.

«الرابحین فی التجارة علیک». 

«ربح» فلانٌ فی تجارته رِبْحاً و رَبَحاً _ من باب علم و تعب _ : أصاب الربح، و هو الفضل و الزیادة علی رأس المال.

و «التجارة»: صناعة التاجر، و هی التصدّی للبیع و الشراء لتحصیل الربح؛ و قد یراد بها ما یتأجّر فیه من الأمتعة و نحوها _ علی تسمیة المفعول باسم المصدر _ .

و «علیک»: ظرفٌ لغو متعلّقٌ ب_ «الرابحین»، شبّه الثواب من اللّه بالطاعة منه بالربح علی شخصٍ فی التجارة.

و قال بعضهم: «استعار لفظ التجارة لأعمالهم الصالحة، و وجه الشبه کونهم متعوّضین بمتاع الدنیا و بحرکاتهم فی العبادة متاع الآخرة. و رشّح بلفظ «الرابحین» لأفضلیّة متاع الآخرة»(1)؛

و قال الفاضل الشارح: «هذا استعارةٌ تمثیلیّةٌ»(2)؛

و لایخفی تمحّله!.

و «علی» فی «علیک» إمّا بمعنی: إلی؛ أو بمعنی: من، أی: الرابحین منک. و یجوز أن یکون الظرف حالاً _ أی: حالکونهم واردین علیک _ ، و یجوز أن یضمن التجارة معنی التذلّل و نحوه.

قوله _ علیه السلام _ : «و المجارین بعزّک» علی صیغة جمع المفعول بکسر الراء المهملة،

من أجاره فهذا مجارٌ: إذا أدخله فی جواره و أمانه. أی: المأمومین الداخلین فی جوارک و أمانک. و یروی بفتحها، من: جاراه مجاراةً فهذا مجارٌ و ذلک مجاریٌ: إذا جری معه و ماشاه مماشاةً عنایةً و اهتماماً برفقه.
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و قیل: «بکسر الراء المهملة اسم فاعلٍ، أی: الّذین آووا إلی جوار عزّک و جلالک».

و «الموسع» یروی بتشدید السین و تخفیفها، و کلاهما بمعنیً؛ یقال: أوسع اللّه علیه رزقه و وسّعه _ بالألف و التشدید _ أی: بسطه و کثّره. و هو فی اللغة: ماینتفع به(1)، فیشمل الحلال و الحرام، و لذلک قیّده ب_ «الحلال». و قیل: «الموسع علی وزن الموجب: اسم فاعلٍ، و علی وزن المفرح: اسم مفعولٍ من باب التفعیل».

و «الرزق» قد تقدّم الکلام علیه مستوفاً.

و «من» فی قوله _ علیه السلام _ : «من فضلک» لابتداء الغایة مجازاً؛ فالظرف إمّا لغوٌ متعلّقٌ ب_ «موسع»، أو مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ وقع حالاً من «الرزق الحلال».

و قوله _ علیه السلام _ : «المُعَزّین من الذلّ بک» _ بصیغة اسم المفعول، من باب الإفعال _ من: أعزّه اعزازاً: أکرمه.

<و «من» بمعنی: عن، لما فی الإعزاز من معنی التنزیه عمّا ینافیه، و یحتمل أن تکون للبدل، أی: بدل الذلّ. 

و «الباء» فی «بک» للاستعانة، أو السببیّة.

و «المجارِین من الظلم بعدلک» بکسر الراء المهملة، جمع مجار _ اسم مفعولٍ _ ؛ أی: الّذین أمنتهم من ظلم الظالمین. 

و فی نسخة ابن ادریس: المجازین _ بفتح الزاء المعجمة، جمع: مجازی، اسم مفعولٍ من جازاه مجازاةً بمعنی: کافأه _ . عن الشهید _ رحمه اللّه _ : «المجازین بالمعجمة علی صیغتی المفعول و الفاعل معاً، أی: الّذین یجازیهم علی ما أصابهم من الظلم و ینتصف لهم من ظالمیهم عدلک؛ أو: الّذین لایجازون من اعتدی علیهم و ظلمهم إلاّ بعدلک»(2)؛ انتهی. 

و فی هذا المعنی قول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی صفة المؤمن: «إن بغی علیه صبر
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حتّی یکون اللّه الّذی ینتصر له»(1)، أی: إن أُظلم لم ینتقم هو لنفسه من ظالمه، بل یکلّ أمره إلی عدل اللّه _ سبحانه _ لینتصر له(2) منه>.

و «المعافَین من البلاء برحمتک»: بفتح الفاء _ کالمصطفَین _ ، و أصله: معافیین، و هو اسم مفعولٍ من باب المفاعلة؛ أی: مخلصین محفوظین من البلاء بسبب رحمتک؛ أو: حال کونهم متلبّسین بها.

و «المغنَین من الفقر بغناک» اسم مفعولٍ من باب الإفعال.

و «المعصومین» أی: المحفوظین.

و «بتقواک» من: التقوی، أو من: الوقایة.

<و «الرَُشَْد» _ بالضمّ و السکون، و بفتحتین _ : الرشاد و الهدی و الاستقامة. و قال الواحدیّ: «الرشد: اصابة الخیر، و هو نقیض الغیّ»(3)؛ و قال الراغب: «الرشد: عنایةٌ إلآهیّةٌ تعین الإنسان عند توجّهه فی أموره فتقوّیه علی ما فیه صلاحه و تفتّره عمّا فیه فساده. و أکثر مایکون ذلک من الباطن، نحو قوله _ تعالی _ :«وَ لَقَدْ آتَیْنَا إِبرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا بِهِ عَالِمِینَ»(4). و کثیراً مّا یکون ذلک بتقویة العزم أو بفسخه»(5)(6)>.

و «الُمحال» _ بضمّ المیم _ : اسم مفعولٍ من حال یحول؛ و منه قوله _ تعالی _ : «وَ حِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَایَشْتَهُونَ»(7). و فی نسخة ابن ادریس: «المحول» _ علی وزن مقول _ . و هو 
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الموافق للمشهور الّذی علیه التنزیل، قال _ سبحانه _ : «وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرءِ وَ قَلْبِهِ»(1). أی: الّذین حیل بینهم و بین الذنوب بقدرتک. و أمّا أحال فلم ینصّ علیه أحدٌ من أهل اللغة، إلاّ انّ الروایة المشهورة وردت هنا بلفظ: «المحال بینهم»، و لامعنی له إلاّ أن یکون بمعنی المحول.

قوله _ علیه السلام _ : «التارکین لکلّ معصیتک»، قال الشهاب الفیّومی فی المصباح: «ترکت المنزل ترکاً: رحلت عنه؛ و ترکت الرجل: فارقته. ثمّ استعیر للاسقاط فی المعانی، فقیل: ترک حقّه: إذا أسقطه؛ و ترک رکعةً من الصلاة: لم یأت بها، فانّه اسقاطٌ لما ثبت شرعاً؛ و ترکت البحر ساکناً: لم أغیّره عن حاله»(2)؛ انتهی. 

و قیل: «الترک: الکفّ عن الفعل المبتدء فی محلّ القدرة علیه»، فقوله _ علیه السلام _ : «التارکین لکلّ معصیتک» لایجوز أن یکون بمعنی: الکافّین عنها بعد ارتکابها و المفارقین لها بعد مواصلتها _ کما یقتضیه معنی الترک _ ، إذ لایتصوّر ارتکاب أحدٍ کلّ معصیةٍ، بل معناه غیر الفاعلین لشیءٍ من المعاصی. و هذا المعنی للترک شائعٌ فی الاستعمال أیضاً.

فان قلت: قد تقرّر فی علم البیان انّ «کلاًّ» إذا وقعت فی حیّز النفی موجّهاً إلی الشمول خاصّةً أفاد بمفهومه الثبوت لبعض الأفراد _ کقولک: لم آخذ کلّ الدراهم _ ، فیلزم علی هذا أن یکون معنی «التارکین لکلّ معصیتک»: التارکین لمجموعها مع ارتکابهم لبعض أفرادها، کما انّ قولک: لم آخذ کلّ الدراهم یفید ثبوت الأخذ لبعضها. و هذا المعنی غیر مرادٍ هنا قطعاً!، بل المراد ترک کلّ فردٍ من المعصیة؛

قلت: الحقّ انّ هذا الحکم أکثریٌّ لا کلّیٌّ، کما نصّ علیه التفتازانیّ فی شرح التلخیص، قال: «لأنّا نجده حیث لایصلح أن یتعلّق الفعل ببعضٍ _ کقوله تعالی: «وَ اللَّهُ لاَیُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ»(3)، «وَ اللَّهُ لاَیُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ»(4)، «وَ لاَتُطِعْ کُلَّ حَلاَّفٍ مَهِینٍ»(5) _ »(6). 
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و أجاب بعضهم بأنّ دلالة المفهوم انّما یعوّل علیها عند عدم المعارض، و هو هنا موجودٌ _ إذ دلّ الدلیل علی تحریم الاختیال والفخر و الکفر و الحلف _ ؛ و هذا الجواب صالحٌ هنا أیضاً، إذ الدلیل أوجب ترک کلّ فردٍ من المعصیة، فلایعوّل علی دلالة المفهوم؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح(1).

قوله _ علیه السلام _ : «الساکنین فی جوارک».

«سکن» فی الدار سکناً: حلّ بها، و الاسم: السکن.

<و «جاوره» مجاورةً و جواراً _ من باب قاتل _ و الاسم: الجَُوار _ بالفتح و الضمّ _ ، و قال الفارابیّ فی دیوان الأدب فی باب فِعال _ بالکسر _ : «هو الجِوار لغةٌ فی الجُوار، و الکسر أفصح»(2)؛ و فی باب فَعال _ بالفتح _ : «هو الجَوار»(3). و بالحرکات الثلاث وردت الروایة فی الدعاء(4)>. قال الفاضل الشارح: «و السکن فی جوار اللّه _ تعالی _ تمثیلٌ للسلامة من کلّ آفةٍ و نیل الکرامة بکلّ خیرٍ، مثّل صورة من وقاه اللّه _ سبحانه _ و سلّمه من کلّ مخوفٍ و شمله بفضله و عنایته بصورة من سکن فی جوار ملکٍ عظیمٍ و سیّدٍ کریمٍ، فهو یقیه و یحفظه من کلّ سوءٍ و شرٍّ رعایةً لسکناه فی جواره، و یغشاه بکلّ خیرٍ و برٍّ و کرامةٍ لحلوله فی کنفه»(5)؛ انتهی.

أقول: «قد سبق انّ من أعظم الذنوب و المعصیة ذنب الوجود _ کما قیل:
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وُجُودُکَ ذَنبٌ لاَیُقَاسُ بِهِ ذَنبُ(1) _ . 

فالمراد بقوله _ علیه السلام _ : «التارکین لکلّ معصیتک»: هم التارکین الفانین من الوجود الباقین ببقاء مفیض الخیر و الجود.

و هو المقصود من قوله _ علیه السلام _ : «الساکنین فی جوارک»، لأنّ بحسب ترک الکثرة و الغیریّة تحصل القرب من الحضرة الأحدیّة، فمن فنی عن نفسه حصل له الصلاحیّة للسکنی فی جواره _ کما لایخفی علی من له بصیرةٌ فی معرفة ربّه _ .

اللَّهُمَّ أَعْطِنَا جَمِیعَ ذَلِکَ بِتَوْفِیقِکَ وَ رَحْمَتِکَ، وَ أَعِذْنَا مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ، وَ أَعْطِ جَمِیعَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُوءْمِنِینَ وَ الْمُوءْمِنَاتِ مِثْلَ الَّذِی سَأَلْتُکَ لِنَفْسِی وَ لِوَلَدِی فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا وَ آجِلِ الاْآخِرَةِ، إِنَّکَ قَرِیبٌ مُجِیبٌ سَمِیعٌ عَلِیمٌ عَفُوٌّ غَفُورٌ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ. وَ آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً، وَ فِی الاْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

قال الفاضل الشارح: «جمع بین «التوفیق» و «الرحمة»، لأنّ بعض المسؤول المشارإلیه بذلک متسبّبٌ عن التوفیق، و بعضه عن محض الرحمة _ کما هو الظاهر _ »(2)؛ انتهی.

أقول: هذا فاسدٌ!، لأنّه لافرق فی مرتبة الفیض المقدّس بین التوفیق و الرحمة، و قد سبق انّ جمیع الکمالات و النعم فائضٌ علی الممکنات بلطفه و انعامه و رحمته، لأنّ ذوات الممکنات و وجود الکمالات و التمکّن من الانتفاع بها و القوی و الآلآت الّتی بها یحصل الانتفاع کلّها فائضةٌ من جوده و رحمته.

و کما عرفت سابقاً انّ الصراطات کثیرةٌ _ و مع کثرتها یرجع إلی صراطین:

صراط الوجود؛
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و صراط الإیمان و التوحید؛

و صراط الوجود یعمّ کلّ موجودٍ حتّی الکافر، و صراط الإیمان یختصّ بأهل التوحید _ کذلک الرحمات کثیرةٌ و مع کثرتها یرجع إلی رحمتین:

رحمة عامّة تعمّ کلّ موجودٍ _ حتّی الغضب و الکافر _ ؛

و رحمة خاصّة بأهل التوحید. بل الصراط و الرحمة و الوجود واحدٌ فی الحقیقة عند أهل البصیرة.

و لمّا کان _ علیه السلام _ إماماً لأهل التوحید و قدوةً فی الترک و التجرید و أباً و مربّیاً لهذا العالم النضید سأل لعامّة أهل التوحید من المسلمین و المسلمات إلی آخرهم مثل ما سأل لنفسه و لولده؛ و فی الخبر: «من حقّ المسلم علی المسلم أن یحبّ له ما یحبّ لنفسه و یکره له ما یکره لنفسه»(1)؛

و فی آخر: «یحبّ المرء المسلم لأخیه ما یجبّ لأعزّ أهله و یکره المرء المسلم لأخیه مایکره لأعزّ أهله»(2).

و تقدیم «الاسلام» علی «الإیمان» لتقدّمه فی ترتیب الوجود، و قد تقدّم الکلام علیهما مستوفیً.

و قوله _ علیه السلام _ : «إنّک قریبٌ مجیبٌ» تعلیلٌ لاستدعاء الإجابة؛ و تحقیق ذلک یحتاج إلی تمهید مقدّمةٍ هی: 

انّ الوجود البحت الخالص الحقّ البسیط المنزّه عن الماهیّة و الترکیب هو اللّه _ سبحانه _ ، و العدم البحت لاذات له و لاماهیّة و لا أثر و لاتمیّز، بل هو لاشیءٌ محضٌ؛ و
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الوجود المشوب بالعدم ماسوی اللّه. و هی المخلوقات ذوات الماهیّات _ فانّ کلّ ممکنٍ فهو زوجٌ ترکیبیٌّ ترکّب ذاته من وجودٍ له من اللّه هو منشؤ تذوّته و تحقیق حقیقته، و من عدمٍ له من نفسه تمیّز بذلک الوجود و تخصّص به بحسب قابلیّته له، و انّ المعلول یجب أن یکون مناسباً للعلّة. و قد تحقّق کون الواجب _ تعالی _ عین الوجود و الموجود بنفس ذاته بذاته _ ؛ فالفائض عنه یجب أن یکون وجود الأشیاء لا ماهیّاتها الکلّیّة _ لفقد المناسبة _ . و کما انّ الماهیّة لیست مجعولةً _ بمعنی انّ الجاعل لم یجعل الماهیّة ماهیّةً _ فکذلک الوجود لیس مجعولاً، بمعنی انّ الجاعل لم یجعل الوجود وجودا، بل الوجود وجودٌ أزلاً و أبداً و الماهیّة ماهیّةٌ أزلاً و أبداً و غیر موجودةٍ و لامعدومةٍ أزلاً و أبداً، و إنّما تأثیر الفاعل فی خصوصیّة الوجود و تعیّنه لاغیر. 

و انّ نسبة ذاته _ سبحانه _ و أسماؤه الحسنی إلی ماسواه یمتنع أن یختلف بالمعیّة و اللامعیّة و الافاضة و اللاافاضة، و إلاّ فیکون بالفعل مع بعضٍ و بالقوّة مع آخرین، فیترکّب ذاته من جهتی فعلٍ و قوّةٍ، و تتغیّر صفاته حسب تغیّر المتجدّدات المتعاقبات _ تعالی عن ذلک!_ . بل نسبة ذاته الّتی هی فعلیّة صرفةٌ و غناءٌ محضٌ من جمیع الوجوه و إن کان من الحوادث الزمانیّة نسبةٌ واحدةٌ إیجابیّةٌ و معیّةٌ قیومیّةٌ ثابتةٌ غیر زمانیّةٍ و لامتغیّرةٍ أصلاً، و الکلّ عنده واجباتٌ و بغنائه بقدر استعداداتها مستغنیاتٌ کلٌّ فی وقته و محلّه علی حسب طاقته. و إنّما إمکانها و فقرها بالقیاس إلی ذواتها و قوابل ذواتها. فالمکان و المکانیّات بأسرها بالنسبة إلیه _ سبحانه _ کنقطةٍ واحدةٍ فی معیّة الوجود؛ «وَ السَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ»(1). و الزمان و الزمانیّات بآزالها و آبادها کان واحدا عنه فی ذلک؛ «جفّ القلم بما هو کائنٌ»(2). ما من نسمةٍ کائنةٍ إلی یوم القیامة إلاّ و هی کائنةٌ و الموجودات کلّها _ شهودیّاتها و 
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غیبیّاتها _ کوجودٍ واحدٍ فی الفیضان عنه _ تعالی _ ؛ «مَا خَلَقَکُمْ وَ لاَبَعَثَکُمْ إِلاَّ کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ»(1)، و إنّما المتقدّم و المتجدّد و المتصرّم و الحضور و الغیبة فی هذه کلّها بقیاس بعضها إلی بعضٍ فی مدارک المحبوسین فی مطمورة الزمان المسجونین فی سجن المکان لا غیر، و إن کان هذا ممّا یستغربه الأوهام!.

و أمّا قوله _ عزّ و جلّ _ : «کُلَّ یَومٍ هُوَ فِی شَأْنٍ»(2) فهو کما قال بعض العلماء: «انّها شؤونٌ یبدیها لاشؤونٌ یبتدیها!».

قال بعض أهل المعرفة: «اعلم! أنّ إمداد الحقّ و تجلّیّاته واصلٌ إلی العالم فی کلّ نفسٍ، و فی التحقیق الأتمّ لیس إلاّ تجلٍّ واحدٍ یظهر له بحسب القوالب و مراتبها و استعداداتها تعیّناتٌ، فیلحقه لذلک التعدّد و النعوت المختلفة الأسماء و الصفات، لا أءنّ الأمر فی نفسه متعدّدٌ و وروده طارٍ متجدّدٍ؛ و إنّما التقدّم و التأخّر و غیرهما من أحوال الممکنات ممّا توهّم التجدّد و الطریان و التقیّد و التغیّر و نحو ذلک کالحال فی التعدّد، و إلاّ فالأمر أجلّ من أن ینحصر فی إطلاقٍ أو تقییدٍ أو اسمٍ أو صفةٍ أو نقصانٍ أو مزیدٍ. و هذا التجلّیّ الأحدیّ المشارإلیه لیس غیر النور الوجودیّ، و لایصل من الحقّ إلی الممکنات بعد الاتّصاف بالوجود و قبله غیر ذلک، و ماسواه فانّما هو أحکام الممکنات و آثارها متّصلٌ من بعضها بالبعض حال الظهور بالتجلّیّ الوجودیّ الوحدانیّ المذکور. 

و لمّا لم یکن الوجود ذاتیّاً لما سوی الحقّ _ بل مستفادّاً من تجلّیّه _ افتقر العالم فی بقائه إلی الإمداد الوجودیّ الأحدیّ فی الآنات من دون فطرةٍ و لا انقطاعٍ، إذ لو انقطع الإمداد المذکور طرفة عینٍ لفنی العالم دفعةً واحدةً. فانّ الحکم العدمیّ لازمٌ للممکن و الوجود عارضٌ له من موجده»(3).
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1- 1. کریمة 28 لقمان.

2- 2. کریمة 29 الرحمن.
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و قال: «و لمّا کان هذا الخلق من جنس ما کان أوّلاً التبس علی المحجوبین، و لم یشعروا بالتجدّد و ذهاب ما کان حاصلاً بالفناء فی الحقّ، لأنّ کلّ تجلٍّ یعطی خلقاً جدیداً و یفنی فی الوجود الحقیقیّ ماکان حاصلاً». 

و یظهر هذا المعنی فی النار المشتعلة من الدهن و الفتیلة، فانّه فی کلّ آنٍ یدخل منها شیءٌ فی تلک الناریّة و یتّصف بالصفة النوریّة ثمّ تذهب تلک الصورة بصیرورته هواءً؛ هکذا شأن العالم بأسره، فانّه یستمدّ دائماً من الخزائن الإلآهیّة مفیضا منها و یرجع إلیها. فمن هذا سهل علیک أن تتیقّن انّ وجود العالم عن الباری لیس کوجود البِناء عن البَنّاء، و لا کوجود الکتابة عن الکاتب، بل کوجود الکلام عن المتکلّم _ إن سکت بطل الکلام! _ ، بل کوجود ضوء الشمس فی الجوّ المظلم الذات ما دامت الشمس طالعةً _ فان غابت الشمس بطل الضوء من الجوّ _ ؛ لکن شمس الوجود یمتنع علیه العدم لذاته.

و کما انّ الکلام لیس جزء المتکلّم _ بل فعله و عمله بعد ما لم یکن _ و کذا النور الّذی فی الجوّ لیس بجزء الشمس _ بل هو فیضٌ منها _ فهکذا الحکم فی وجود العالم عن الباریّ _ جلّ ثناؤه _ لیس بجزءٍ من ذاته، بل فضلٌ و فیضٌ یتفضّل به و یفیض، إلاّ انّ الشمس لم تقدر أن تمنع نورها و فیضها _ لأنّها مطبوعةٌ علی ذلک _ بخلافه _ سبحانه _ ، فانّه مختارٌ فی أفعاله بنحوٍ من الإختیار أجلّ و أرفع عمّا یتصوّره العوامّ و أشدّ و أقوی من اختیار مثل المتکلّم القادر علی الکلام، إن شاء تکلّم و إن شاء سکت. فهو _ سبحانه _ إن شاء أفاض وجوده و فضله و أظهر حکمته، و إن شاء أمسک، و لو أمسک طرفة عینٍ عن الإفاضة و التوجّه لتهافت السماوات و بادت الأفلاک و تساقطت الکواکب و عدمت الأرکان و هلکت الخلائق و دثر العالم و فنی دفعةً واحدةً بلازمانٍ! _ کماقال عزّ و جلّ: «إِنَّ اللَّهَ یُمسِکُ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضَ أَنْ تَزُولاَ وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِن أَحَدٍ مِن بَعدِهِ»(1)؛ و قیل فی الفارسیّة:
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1- 1. کریمة 41 فاطر.




به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالبها 

و لاتستبعد خروج الکلام عن المرام، فانّ الکلام یجرّ الکلام!.

فثبت ممّا ذکر انّه لایخرج عن احاطته وجودٌ و لا عن قیّومیّته و معیّته شیءٌ، إذ لوخرج عنه وجودٌ و عن قیّومیّته و معیّته شیءٌ لم یکن محیطاً به _ لتناهی وجوده و قیّومیّته و معیّته دون ذلک الوجود و الشیء، تعالی عن ذلک علوّاً کبیراً! _ . لأنّه الوجود البحت الغیر المتناهی، بل «لو أنّکم دلّیتم بحبلٍ إلی الأرض السفلی لهبطت علی اللّه!»(1)، و: «فَأیْنََما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»(2)، «أَلاَ إِنَّهُمْ فِی مِرْیَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ»(3)، «وَ هُوَ مَعَکُمْ أَینَ مَا کُنْتُمْ»(4)، «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِیدِ»(5)».

فإذا تمهّد هذه المقدّمة فنقول: مقصوده _ علیه السلام _ من قوله: «إنّک قریبٌ» هذا القرب المذکور و المعیّة المذکورة؛

و من قوله _ علیه السلام _ : «مجیبٌ»: الاجابة لدعاء الموجودات الإمکانیّة بلسانهم الاستعدادیّة الفطریّة علی الطریقة المذکورة.

فإذا علمت ماذکرناه لک فی هذا المقام فلاتصغ إلی ما ذکره بعض الأعلام _ و تابعه الفاضل الشارح(6) _ من: «أنّ وصفه _ تعالی _ بالقریب تمثیلٌ لکمال علمه بأفعال عباده و أقوالهم و اطّلاعه علی أحوالهم بحال من قرب مکانه.

و «المجیب»: هو الّذی یقبل دعاء الداعین بالاجابة و سؤال السائلین بالاسعاف و ضرورة المضطرّین بالکفایة؛ و فیه تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»(7)»؛

فانّه تحقیقٌ ظاهریٌ!؛ فالأحری أن تفسّر الآیة بما ذکرناه. 
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 55 ص 107.

2- 2. کریمة 115 البقرة.

3- 3. کریمة 54 فصّلت.

4- 4. کریمة 4 الحدید.

5- 5. کریمة 16 ق.

6- 6. راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 127.

7- 7. کریمة 186 البقرة.




فتأمّل فیما ذکر، و احفظه و اتقنه، فانّه من لباب المعرفة و مخّ الحکمة عزیزٌ جدّاً!.

و قوله _ علیه السلام _ : «سمیعٌ علیمٌ».

«السمیع»: هو العالم بالمسموعات؛ و قیل: «هو الّذی لایعزب عن ادراکه مسموعٌ و إن خفی».

و «العلیم»: هو العالم بجمیع الأشیاء قبل حدوثها و بعد ظهورها علی أتمّ مایکون، و العلوم کلّها من عنده و عطیّته؛ و قیل: «هو الّذی کمل علمه و کماله بأن یحیط بکلّ شیءٍ _ ظاهره و باطنه _ مشاهدةً و کشفاً علی أتمّ مایمکن بحیث لایتصوّر فوقه، و لایکون مستفادّاً من المعلوم، بل المعلوم یکون مستفادّاً منه. و یفارق علم العبد علمه _ سبحانه _ فی المراتب الثلاث».

و لمّا کانت الفعیل من ابنیة المبالغة ف_ «السمیع» و «العلیم» أبلغ من السامع و العالم.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّه لاخلاف بین الحکماء و المتکلّمین فی کونه _ تعالی _ عالماً قدیراً مریداً _ و هکذا فی سائر الصفات _ ؛ و لکنّهم تخالفوا فی انّ الصفات عین ذاته؟، أو غیر ذاته؟، أو لا هو و لاغیره(1)؟؛

فذهبت المعتزلة و الفلاسفة إلی الأوّل؛

و جمهور المتکلّمین إلی الثانی؛

و الأشعریّ إلی الثالث.

و الفلاسفة حقّقوا عینیّة الصفات بأنّ ذاته _ تعالی _ من حیث إنّه مبدءٌ لانکشاف الأشیاء علیه علمٌ. و لمّا کان مبدأ لانکشاف عین ذاته کان عالماً بذاته _ و کذا الحال فی
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1- 1. لجمیع ذلک انظر الفصل الّذی عقده صدرالمتألّهین «فی حال ما ذکره المتأخّرون فی أنّ صفاته _ تعالی _ یجب أن یکون نفس ذاته» فی «الحکمة المتعالیة» ج 6 ص 125.




القدرة و الإرادة و غیرهما من الصفات _ ؛ بخلاف علمنا، فانّا نحتاج فی انکشاف الأشیاء علینا إلی صفةٍ مغائرةٍ زائدةٍ قائمةٍ بنا.

و أمّا المعتزلة فظاهر کلامهم انّها عندهم من الاعتبارات العقلیّة الّتی لاوجود لها فی الخارج. و لیس عینیّة الصفات و عدم زیادتها مجرّد نفی أضدادها عنه _ تعالی، کما توهّمه جماعةٌ _ حتّی یکون علمه عبارةً عن نفی الجهل، و قدرته عن نفی العجز _ و علی هذا القیاس فی السمیع و البصیر و غیرهما _ لیلزم التعطیل؛ و لا أیضاً معنی کونه عالماً قادراً: انّه یترتّب علی مجرّد ذاته ما یترتّب علی الذات مع الصفة بأن ینوب ذاته مناب تلک الصفة _ کما ذهبت إلیه جماعةٌ أخری _ لیلزم أن لایکون إطلاق العلم و القدرة و غیرهما علیه _ تعالی _ علی سبیل الحقیقة، فیکون عالماً قادراً سمیعاً بصیراً بالمجاز فیصحّ سلبها عنه!، لأنّه علامة المجاز.

فان قلت: فما معنی قول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «کمال التوحید نفی الصفات عنه»(1)؟

قلت: معناه نفی الصفات الزائدة. و المراد انّ هذه المفهومات لیست صفاتٌ له _ تعالی _ ، بل صفاته ذاته و ذاته صفاته، لا أنّ هناک شیئاً هو الذات و شیئا آخر هو الصفات لیلزم الترکیب فیه _ تعالی عن ذلک علوّاً کبیراً! _ ؛ بل جمیع نعوته و صفاته موجودةٌ بوجود ذاته، و حیثیّة ذاته بعینها حیثیّة علمه و قدرته و سائر صفاته. و هذا ممّا أطبق علیه الحکماء و العرفاء من السابقین و اللاحقین، و هو المصرّح به فی أحادیث أئمّتنا المعصومین. قال أبوعلیّ بن سینا: «الأوّل _ تعالی _ لایتکثّر لأجل تکثّر صفاته، لأنّ کلّ واحدٍ من صفاته إذا حقّقت تکون الصفة الأخری بالقیاس إلیه، فتکون قدرته حیاته و حیاته قدرته و تکونان واحدةً، فهو حیٌّ من حیث هو قادرٌ و قادرٌ من حیث هو حیٌّ، و کذلک سائر صفاته»(2).

ص : 590





1- 1. راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 1 ص 77.

2- 2. العبارة علی ما حکاها صدرالمتألّهین توجد فی «التعلیقات» للشیخ الرئیس، راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 6 ص 120.




و فی التوحید(1) عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ انّه قال: «من صفة القدیم انّه واحدٌ أحدٌ صمدٌ أحدیّ المعنی و لیس بمعانٍ کثیرةٍ مختلفةٍ،

قال: قلت: جعلت فداک! یزعم قومٌ من أهل العراق انّه یسمع بغیر الّذی یبصر، بصیرٌ بغیر الّذی یسمع(2)؟

فقال: کذبوا و الحدوا و شبّهوا!، تعالی(3) عن ذلک!، انّه سمیعٌ بصیرٌ بما یبصر و یبصر بما یسمع»؛

فما وجد فی بعض الأخبار من نفی الصفات محمولٌ علی الصفات الزائدة _ کما هو مذهب الأشاعرة _ جمعاً بین الأخبار. فما تمسّک به الفاضل رجبعلی فی رسالته الفارسیّة فی نفی الصفات مطلقاً(4)؛

ساقطٌ، لعدم فرقه بین المفهوم و المصداق!، و لعدم علمه بأنّ العلم و القدرة _ و نظائرهما من الصفات _ کمالاتٌ للوجود و للأشیاء بما هی موجودةٌ، و إنّ کلّ کمالٍ یلحق للأشیاء بواسطة الوجود فهو للوجود التامّ الإلآهیّ أوّلاً و بالذات. فکلّ ما هو ثابتٌ، له _ تعالی _ علی نحوٍ أشرف، بل لیس فی الوجود إلاّ ذاته و صفاته و أفعاله.

و لمّا کان أکثر إطلاق الصفات انّما کان علی العوارض للذات و لایقال للمعانی الذاتیّة للشیء انّها صفاتٌ لها، وقع نفی الصفات عنه _ سبحانه _ بهذا المعنی، فکثیراً مّا یقع الإشتباه من هذا؛ فتأمّل تفهم!.

و قد سبق الکلام فی تحقیق هذا المرام بما لامزید علیه؛ فلیراجع إلیه!.
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1- 1. راجع: «التوحید» ص 144 الحدیث 9، و انظر: «بحار الأنوار» ج 4 ص 69، «الکافی» ج 1 ص 108 الحدیث 1.

2- 2. المصدر: + قال.

3- 3. المصدر: + اللّه.

4- 4. قال: «و از آنچه بیان کردیم ظاهر می شود که اللّه _ تعالی _ صفت ندارد». و هذه العبارة نقلناها من رسالته الفارسیّة المسمّاة ب_ «إثبات واجب»، و هذه الرسالة طبع قسمٌ منها فی «منتخباتی از آثار حکمای إلآهی ایران»، راجع: المصدر ج 1 ص 235.




قوله _ علیه السلام _ : «عفوٌّ غفورٌ».

«العفوّ»: فعولٌ من العفو، و هو التجاوز عن الذنب و ترک العقاب علیه. و أصله المحو و المطس؛ یقال: عفت الریح الأثر: إذا درسته و محته و طمسته(1).

و «الغفور» مبالغةٌ فی المغفرة، من: الغفر _ و هو الستر _ . و العفو أبلغ من المغفرة(2)، إذ الستر غیر مستلزمٍ لمحو الأثر.

قیل: «و الغفور أبلغ من الغفّار، فانّه مبالغةٌ فی المغفرة المتکرّرة، و الغفور مبالغةٌ فیها حتّی یصل أعلی درجاتها. و للعبد منه ماتقدّم، ف_ «الفعّال» ینبی ء عن کثرة الفعل و «الفعول» ینبی ء عن جودته و کماله و شموله. قال الغزالیّ(3) و غیره(4): «و فی العفوّ مبالغةٌ لیست فی الغفور، فانّ الغفران ینبی ء عن الستر و العفو ینبی ء عن المحو، و هو أبلغ من الستر؛ لأنّ ستر الشیء قد یحصل مع بقاء أصله، بخلاف المحو، فانّه ازالته جملةً و رأساً؛ و الرؤف ذوالرأفة، و هی شدّة الرحمة. فلذا قیل: الرحمة أعمّ»(5).

و قوله _ علیه السلام _ : «و آتنا فی الدنیا حسنةً _ ... إلی آخره» قد مرّ شرحه فی آخر اللمعة العشرین من دعاء مکارم الأخلاق.

*** 

و قد وفّقنی اللّه لإتمام هذه اللمعة فی لیلة الجمعة من أوائل شهر ربیع الثانی سنة إحدی و
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1- 1. و انظر: «نور الأنوار» ص 142.

2- 2. و انظر: «التعلیقات» ص 60، «نور الأنوار» ص 142.

3- 3. لم أعثر علی قوله هذا فی «الإحیاء» و لا فی غیره من آثاره الموجودة عندی.

4- 4. کما قال الشیخ الکفعمیّ: «و فی العفوّ مبالغةٌ أعظم من الغفور»، راجع: «المقام الأسنی» ج 1 ص 42، «جنّة الأمان» ج 1 ص 323.

5- 5. لتفصیل الکلام حول المذهبین فی أبلغیّة کلٍّ من العفوّ و الغفور راجع: «شرح الصحیفة» ص 260.




ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة مع تراکم الغموم و الهموم الکثیرة _ رفع اللّه تعالی عنّا و عن جمیع الخلیقة _ .
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اشارة
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اللمعة السادسة و العشرون فی شرح الدعاء السادس و العشرین 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الذی جعل التذکّر للجیران و الأولیاء سنّةً سنیّةً، و البرّ و الإحسان إلیهم طریقةً جیّدةً؛ و الصلاة و السلام علی الحقیقة الأحمدیّة، و علی أهل بیته و عترته المعصومیّة.

فیقول المستعین للحضرة الأحدیّة علی توفیق التذکّر للجیران و الأولیاء الحقیقیّة محمد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ کان اللّه جاراً و ولیّاً لهما فی العوالم الموجودیّة بحقّ محمّدٍ و آله خیر البریّة _ : هذه اللمعة السادسة و العشرون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلاةٌ غیر متناهیةٍ _ . 

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ لِجِیرَانِهِ وَ أَوْلِیَائِهِ إِذَا ذَکَرَهُمْ. 

«الجیران»: جمع جار؛ و هو لغةً: المجاور فی السکن _ کما مرّ _ . و قیل: «المجاور بلافاصلةٍ»(1)، کما قال الفیّومیّ: «جاوره مجاورةً(2) : إذا لا صقه فی السکن»(3).
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1- 1. هذا قول ابن الإعرابیّ علی ما حکاه عنه ثعلب، راجع: التعلیقة الآتیة.

2- 2. المصابح: + و جواراً من باب قاتل، والاسم الجُوار بالضمّ.

3- 3. راجع: «المصباح المنیر» ص 157.




و شرعاً قیل: «من یلی الدار إلی أربعین ذراعاً من کلّ جانبٍ»، و به قال الشهید الأوّل فی اللمعة(1)؛

و قیل: «أربعین داراً من کلّ جانبٍ»؛ 

و قال الشهید الثانی فی شرح اللمعة: «و الأقوی الرجوع فی الجیران إلی العرف، لأنّ القول الأوّل و إن کان المشهور إلاّ أنّ مستنده ضعیفٌ، و القول الثانی مستندٌ إلی روایةٍ عامّیّةٍ روتها عائشة من النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «الجارّ إلی أربعین داراً»(2).

و کأنّه _ رحمه اللّه _ غفل عمّا رواه ثقة الإسلام فی الکافی(3) بسندٍ حسنٍ _ بل صحیحٍ _ عن أبی جعفرٍ _ علیه السلام _ انّه قال: «حدّ الجوار أربعون داراً من کلّ جانبٍ من بین یدیه و عن خلفه و عن یمینه و عن شماله»؛ 

و(4) عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه آله و سلّم _ : کلّ أربعین داراً جیرانٌ من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله». فمستند القول الثانی هاتان الروایتان، لا ماروته عائشة. فلا معدل من القول به؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح(5).

و لکن المعمول به فی زماننا هذا انّ معرفته موکولٌ إلی العرف. 

اعلم! أن حقّ الجوار قریبٌ من حقّ الرحم، فانّ له حقّاً وراء حقّ المسلم علی أخیه المسلم؛ قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الجیران ثلاثةٌ: جارٌ له حقٌ واحدٌ، و هو
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1- 1. راجع: «الروضة البهیّة» ج 5 ص 29.

2- 2. راجع: نفس المصدر، انظر أیضاً: «بحارالأنوار» ج 65 ص 223.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 669 الحدیث 2، وانظر: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 132 الحدیث 15855.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 666 الحدیث 1، نفس المصدر و المجلّد ص 669 الحدیث 1، وانظر: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 132 الحدیث 15856، «مستدرک الوسائل» ج 8 ص 431 الحدیث 9906.

5- 5. راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 151.




الجار المشرک له حقّ الجار؛ و جارٌ له حقّان حقّ الجوار و حقّ الإسلام، و هو الجار المسلم؛ و جارٌ له ثلاثة حقوقٍ حقّ الجوار و حقّ الإسلام و حقّ الرحم، و هو الجار المسلم ذوالرحم»(1).

و قیل له: «انّ فلانة تصوم النهار و تقوم اللیل إلّا انّها تؤذی جیرانها، 

فقال: هی فی النار!»(2)؛

و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ما آمن بی من بات شبعانا و جاره جائعٌ»(3)؛

و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ما زال أخی جبرئیل یوصینی بالجار حتّی ظننت أنه یورّث!»(4).

<و یطلق الجار علی الناصر و الحلیف، و هو المعاهد؛ یقال منه: تحالفنا: إذا تعاهدا علی أن یکون أمرهما واحداً فی النصرة و الحمایة، لأنّ کلّاً منهما لصاحبه علی التناصر؛ و: بینهما حِلفٌ و حِلفةٌ _ بالکسر _ أی: عهدٌ(5)>.

ثمّ اعلم! أنّه لا ینحصر حقّه فی کفّ الأذی، فانّه حقّ کلّ أحدٍ؛ بل لابدّ من الرفق و اسداء الخیر و تشریکه فیما یملکه و یحتاج هو إلیه من المطاعم، و عیادته فی المرض، و تعزیته عند مصیبته، و تهنئته فی مسرّته، و الصفح عن زلّته و ستر عورته، و غضّ البصر عن حرمته، و التوجّه لعیاله فی غیبته، و الإشارة إلی مصلحته، و تشییع جنازته، و أن
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1- 1. راجع _ مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ _ : «مستدرک الوسائل» ج 8 ص 424 الحدیث 9878، «جامع الأخبار» ص 138، «روضة الواعظین» ج 2 ص 388، «شرح نهج البلاغة» ج 17 ص 10.
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لایضایقه فیما یلتمس منه إذا أمکنه، و لم یضرّه مطلقاً، و لا یطیل البناء علیه فیشرف علی بیته أو یحجب الهواء عنه إلاّ بإذنه؛ و غیر ذلک ممّا ورد فی الأخبار. و معیار الکلّ رضاؤهم عنک، فان قالوا: أحسنت، کنت محسناً، و إن قالوا مسیءٌ، کنت مسیئاً _ کما فی النبویّ _ (1).

و علیک بالتعمیم فی الجار کما قلناه لک فی «الأبوین» و «الإبن» من الجسمانیّة و الروحانیّة.

<و «الأولیاء»: جمع ولیّ، فعیلٌ بمعنی فاعلٍ. و یطلق علی معانٍ کثیرةٍ _ کما مرّ غیر مرّةٍ _، و المناسب هنا_ : المحبّ و المعین و الناصر و الصدّیق _ ذکراً کان أو أنثی _(2)>.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَوَلَّنِی فِی جِیرَانِی وَ مَوَالِیَ الْعَارِفِینَ بِحَقِّنَا، وَ الْمُنَابِذِینَ لاِءَعْدَائِنَا بِأَفْضَلِ وَلاَیَتِکَ. 

و «تولّنی» أی: اجعلنی متولّیاً لأمورهم و قضاء حوائجهم. قال ابن الأثیر فی النهایة: «و کأنّ الولایة تشعر بالتدبیر و القدرة و الفعل»(3).

و «فی» ظرفیّةٌ مجازیّةٌ. 

و «موالیّ العارفین بحقّنا» أی: المحبّین و الناصرین العارفین بحقّنا، أی: بإمامتنا القائلین بنا و بأنّنا منصوصون من جانب اللّه و رسوله لخلافته و وصایته واحداً بعد واحدٍ، و کون طاعتنا مفروضةً کطاعة اللّه و رسوله _ لقوله تعالی: «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الاْءَمْرِ مِنْکُمْ»(4) _ . و کون محبّتنا واجبةً _ لقوله تعالی: «قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُربَی»(5) _ ، و نحن خزّان علم اللّه و حججه علی الخلائق کلّها، و نحن رؤساء الکلّ و الکلّ مرؤوسٌ، و بأیدینا تربیة الکلّ، و لنا الولایة الکلّیّة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .
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والحاصل: الاعتقاد فیهم ما اعتقدت فی حقّ محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه آله و سلّم _ إلاّ النبوّة. فخرج أهل الخلاف الّذین نصبوا عداوتهم و جهلوا حقّهم و ما عرفوهم، بل کفروا بهم! فصارت میتتهم میتةً جاهلیّةً!!. فالصفة حینئذٍ احترازیّةٌ. 

و «المنابذه» _ بالذال المعجمة _ : مفاعلةٌ من النبذ، و هو طرح الشیء و رمیه؛ قال _ تعالی _ : «فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ»(1) أی: رفضوه و طرحوه و رموا به. و قیل _ : «المنابذة _ : المعاندة، من: نابذه علی الحرب: کاشفه»(2). و هی صفةٌ أخری لل«موالی». <و فی النعتین إشارةٌ إلی أنّ موالاتهم _ علیهم السلام _ لا یکون إلاّ بمعرفة حقّهم و مخالفة أعدائهم و معاداتهم(3)>، و انّهم _ علیهم السلام _ أصول کلّ خیرٍ و أعداؤهم أصول کلّ شرٍّ، لما روی عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «نحن أصل کلّ خیرٍ و من فروعنا کلّ برٍّ، فمن البرّ التوحید والصلاة والصیام و کظم الغیظ و العفو عن المسیء و رحمة الفقیر و تعهّد الجار و الإقرار بالفضل لأهله؛ و عدوّنا أصول کلّ شرٍّ و من فروعهم کلّ قبیحٍ و فاحشةٍ، فمنهم الکذب و البخل و النمیمة و القطیعة و أکل الرباء و أکل مال الیتیم بغیر حقًّه و تعدّی حدود اللّه الّتی أمر اللّه و رکوب الفاحشة(4) _ ما ظهر منها و ما بطن _ و الزنا و السرقة و کلّ ماوافق ذلک من القبیح؛ فکذب من زعم انّه معنا و هو متعلّقٌ بفروع غیرنا»(5).

و «الباء» من قوله: «بأفضل» إمّا للإستعانة _ فیکون الظرف لغواً متعلّقاً ب«تولّنی» _ ؛ و إمّا للملابسة _ فیکون مستقرّاً متعلّقاً بمحذوفٍ هو حالٌ من فاعل «تولّنی» _ ، أی: متلبّساً بأفضل ولایتک.
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وَ وَفَّقْهُمْ لاِءِقَامَةِ سُنَّتِکَ، وَ الاْءَخْذِ بِمَحَاسِنِ أَدَبِکَ فِی إِرْفَاقِ ضَعِیفِهِمْ، وَ سَدَّ خَلَّتِهِمْ، وَ عِیَادَةِ مَرِیضِهِمْ، وَ هِدَایَةِ مُسْتَرْشِدِهِمْ، وَ مُنَاصَحَةِ مُسْتَشِیرِهِمْ، وَ تَعَهُّدِ قَادِمِهِمْ، وَ کِتْمَانِ أَسْرَارِهِمْ، وَ سَتْرِ عَوْرَاتِهِمْ، وَ نُصْرَةِ مَظْلُومِهِمْ، وَ حُسْنِ مُوَاسَاتِهِمْ بِالْمَاعُونِ، وَ الْعَوْدِ عَلَیْهِمْ بِالْجِدَةِ وَ الاْءِفْضَالِ، وَ إِعْطَاءِ مَا یَجِبُ لَهُمْ قَبْلَ السُّؤَالِ. 

هکذا فی نسخة الأمّ؛ و قیل: «و فی روایةٍ: «و وفّقنی»، و هو أولی»(1)؛

والعهدة علیه، لأنّ عدم الوجدان لا یدلّ علی عدم الوجود. 

و قیل: «یمکن أن یکون قوله _ علیه السلام _ : «فی إرفاق ضعیفهم» متعلّقاً ب_«ولایتک»، أو ب_«تولّنی»؛ 

و هو و إن کان بحسب الظاهر بعیداً لکنّه بحسب المعنی أحسن. 

و قال الفاضل الشارح: «المناسب لعنوان الدعاء هو ما علیه الروایة من لفظ: «وفّقهم»، فیکون الغرض الدعاء لهم بالتوفیق باستعمال هذه الآداب و الأخذ بها فی معاشرة بعضهم بعضاً»(2)؛ انتهی. 

أقول : هذا لا تناسبه فقرة القبل و فقرات البعد!؛ و القیل الثانی أقرب. 

و «السُنّة» _ بالضمّ _ : الطریقة؛ و فی نسخةٍ: «سنن» _ بالجمع _ . 

و «أدب» کلّ شیءٍ: محافظته علی وجهٍ لا یتجاوز حدّه من طرفی الاِفراط و التفریط. و أدب کلّ شیءٍ بحسبه، فأدب الجسم جسمانیٌّ، و أدب النفس نفسانیٌّ، و أدب العقل عقلانیٌّ، و أدب الإلآه إلآهیٌّ؛ بل الآداب کلّها آدابٌ إلآهیّةٌ _ کما لا یخفی علی من له بصیرةٌ _. 

و «فی أءرفاق ضعیفهم». < بکسرة الهمزة: إیصال الرفق إلیهم؛ و بفتحها: أفعالٌ من
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1- 1. کما عن المحدّث الجزائریّ ناسباً هذا الضبط إلی نسخة الکفعمیّ و غیرها، راجع: «نورالأنوار» ص 142.

2- 2. راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 154.




الرفق، و هو اللطف(1) (2)>. و هو إمّا متعلّقٌ ب_«وفّقهم»، أو ب_«تولّنی»، أو بکلتیهما_ علی سبیل التنازع _، أو ب_«الإقامة» و «الأخذ». 

و «السدّ»: الإصلاح. 

و «الخلّة» الحاجة؛ أی: إصلاح حاجتهم. 

و «هدایة مسترشدهم» أی: إرشاد من طلب الرشاد منهم. 

و «مناصحة مستشیرهم» أی: قول محض الحقّ من غیر أن یخالطه الباطل لمن طلب المشورة منهم. 

و «تعهّد قادمهم» أی: مراعاة من یرد علیهم من السفر_ کالاستطلاع إلی خبره و القیام بحاجته _... و غیر ذلک _ . و فی نسخة ابن ادریس: «و تفقّد غائبهم»؛ و فی الکفعمیّ تدخل هذه الفقرة فی الأصل.

< و «کتم» زیدٌ الحدیث کتماً: لم یطّلع علیه أحداً. 

و «الأسرار»: جمع سِرّ _ بالکسر _ ، و هو ما تخفیه و تکتمه من غیرک، و منه: «صدور الأحرار قبور الأسرار»؛ أی: إخفاء ما یحبّون إخفائه. 

و «العوْرات» _ بسکون الواو للتخفیف، و القیاس الفتح، و هو لغة هذیلٍ _ : جمع عورة، و هی کلّ شیءٍ یستره الإنسان أنفةً أو حیاءً. 

و «النُصرة» _ بالضمّ _ : الإعانة. 

و «المواساة»: مصدر آسیته بنفسی _ بالهمز و المدّ _ أی: سوّیته بها. و فی النهایة: «المواساة: المشارکة و المساهمة فی المعاش و الرزق. و أصله الهمزة، و قد تقلب(3)»(4). و فی القاموس: «آساه بماله مواساةً: أناله و جعله فیه أسوةً. أو لا یکون ذلک إلاّ من کفافٍ،
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فان کان من فضلةٍ فلیس مواساةً(1)»(2) >؛(3) انتهی.

و «الماعون» أصله المعونة، فالألف بدل الهاء. و هو اسمٌ لما یعان به _ کأثاث البیت <من القدر و الفأس و غیرهما ممّا جرت العادة بعاریته. و قیل: «الفرض و المعروف» >.

<و قیل: «هو کالعاریة و نحوها»؛(4)

و قیل: «هو مطلق الإعانة علی أیّ نحوٍ کان»(5)>. 

و یسمّی الماء أیضاً «ماعوناً»، و یسمّی الطاعة و الانقیاد : «ماعوناً». <و فیه تلمیحٌ إلی الآیة الکریمة _ : «الَّذِینَ هُمْ یُرَاعُونَ * وَ یَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ»(6). روی فی تفسیره أبوبصیر عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «هو القرض یقرضه و المعروف تصطنعه و متاع البیت یعیره، و منه الزکاة، 

قال(7): فقلت(8): انّ لنا جیراناً إذا أعرناهم متاعاً کسروه(9)! فعلینا جناحٌ بمنعهم(10)؟

قال: لا، لیس علیک جناحٌ إن تمنعهم(11) إذا کانوا کذلک»(12) >.

و جمعه مع الریاء والتهدید علیه یؤذن بتحریه، والقول به غیر بعیدٍ لولا انعقاد الإجماع علی کراهته. 

و قوله _ علیه السلام _ : «و العود علیهم» من العائدة بمعنی: إیصال المعروف إلیهم(13)؛ 

ص : 10





1- 1. القاموس المحیط: بمواساةٍ.

2- 2. راجع: «القاموس المحیط» ص 1159 القائمة 1.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 157.

4- 4. قارن: «شرح الصحیفة» ص 262.

5- 5. قارن: «شرح الصحیفة» ص 262.

6- 6. کریمتان 7 / 6 الماعون.

7- 7. الکافی: قال.

8- 8. الکافی: + له.

9- 9. الکافی: + و أفسدوه.

10- 10. الکافی: إن نمنعهم.

11- 11. الکافی: علیکم جناحٌ إن تمنعوهم.

12- 12. راجع: «الکافی» ج 3 ص 499 الحدیث 9، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 9 ص 159 الحدیث 11740.

13- 13. وانظر: نفس المصدر.




أو بمعنی: الرجوع _ أی: التکرار _ علیهم بالإنعام. 

و «الجدة»: الغناء والثروة. 

و «الإفضال» هنا: الکثرة فی العطاء. 

< و «إعطاء ما یجب لهم قبل السؤال» إمّا عطفٌ علی «العود»؛ أو علی: «الإفضال»؛ و التقدیر: و اعطائهم ما یجب لهم، فحذف المفعول الأوّل المضاف إلیه _ لدلالة الکلام علیه _ و أضاف المصدر إلی المفعول الثانی (1)>.

وَ اجْعَلْنِی_ اللَّهُمَّ!_ أَجْزِی بِالاْءِحْسانِ مُسِیئَهُمْ، وَ أُعْرِضُ بِالتَّجَاوُزِ عَنْ ظَالِمِهِمْ، وَ أَسْتَعْمِلْ حُسْنَ الظَّنِّ فِی کَافَّتِهِمْ، وَ أَتَوَلَّی بِالْبِرَّ عَامَّتَهُمْ، وَ أَغُضُّ بَصَرِی عَنْهُمْ عِفَّةً، وَ أُلِینُ جَانِبِی لَهُمْ تَوَاضُعاً، وَ أَرِقُّ عَلَی أَهْلِ الْبَلاَءِ مِنْهُمْ رَحْمَةً، وَ أُسِرُّ لَهُمْ بِالْغَیْبِ مَوَدَّةً، وَ أُحِبُّ بَقَاءَ النَّعْمَةِ عِنْدَهُمْ نُصْحاً، وَ أُوجِبُ لَهُمْ مَا أُوجِبُ لِحَامَّتِی، وَ أَرْعَی لَهُمْ مَا أَرْعَی لِخَاصَّتِی.

یعنی: أللّهمّ اجعلنی موفّقاً لأنّ أعمل مع المسیئین من الجیران و الموالی الإحسان إلیهم بدلاً عن إساءتهم إلیّ، ف_«الجزاء» هنا یستعمل فی مقابلة السیّئة بالحسنة؛ قال الشاعر:

یَجزُونَ عَن ظُلمِ أَهلِ الْظُلمِ مَغْفِرَةً وَ عَن إِسَاءَةِ أَهلِ السُّوءِ إِحسَانَا(2) 

و قال بالفارسیّة _ : 

بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی أحسن إلی من أسا(3) 

و «أعرض»_ بصیغة المتکلّم _ من: الإعراض؛ یقال: أعرضت عن الشیء: أضربت و ولّیت عنه، أی: أعفو و أتجاوز عن ظلم الظالمین منهم فی حقّی.
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و «استعمل» به أی: أعمل بحسن الظنّ فی جملتهم و قاطبتهم. 

و «کافّة» قیل: «فی الأصل اسمٌ لجماعةٍ تکفّ مخالفیها، ثمّ استعملت فی معنی جمیع». 

و «التاء» فیها للنقل من الحرفیّة إلی الاسمیّة _ کما فی عامّة و خاصّة _. 

و قیل: «هی فی الأصل صفةٌ من «کفّ» بمعنی: منع، استعملت بمعنی الجملة بعلاقة انّها مانعةٌ للأجزاء عن التفرّق. و «التاء» فیها للتأنیث». 

و أکثر النحویّین علی أنها من الأسماء اللازمة للنصب علی الحالیّة، و أنّها مختصّةٌ بمن یعقل، و یقع مضافةً؛ و کفاهم شاهداً قوله _ علیه السلام _ ، فلا عبرة بقول من قال بخلافها. 

قوله _ علیه السلام _ : «و أتولّی بالبر عامّتهم». 

«البرّ»: العطف و الصلة و الاتّساع فی الإحسان، أی: و اجعلنی أمدّ و أعین جملتهم متلبّساً بالبرّ لهم و العطف علیهم. 

<و «غضّ» الرجل بصره و من بصره _ من باب نصر_ : خفض. 

و «العفّة»: الکفّ عمّا لا یحلّ، کنایةً عن ستر عیوبهم؛ أی: و اجعلنی أغضّ بصری عمّا لا یحلّ لی النظر إلیه من عوراتهم _ أی: عیوبهم _ . و انتصاب «عفّة» إمّا علی المصدریّة _ أی: أغضّ عفّةً _ أو علی المفعول لأجله _ أی: للعفّة _ ؛ و قس علیه نظائره من المنصوبات الآتیة.

و «لین الجانب»_ : کنایةٌ عن الرفق و التلطّف و التواضع؛ و منه قوله _ تعالی _ : «فَبَِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ».(1) یقال: لان یلین لیناً و لَیاناً _ بالفتح _ ، و یتعدّی بالهمزة و التضعیف، فیقال: ألانه و لیّنه تلییناً.

و «التواضع»: التذلّل، و هو خلاف الترفّع و التکبّر؛ أی: إلانة تواضعٍ، أو: لأجل التواضع. 

و «رقّ» له یرقّ _ من باب ضرب _ رِقّةً _ بالکسر _ : عطف و تحنّن علیه. و عدّاه ب_«علی» لتضمینه معنی: العطف و التحنّن. 

ص : 12





1- 1. کریمة 159 آل عمران.




و «أهل البلاء»: المبتلون بالمکروه. 

و «الرحمة»: رقّة القلب (1)>؛ أی: أکون رقیق القلب علی المبتلین منهم بالداء و المصائب.

و «أسرّ لهم» فی الصحاح: «أسررت الشیء: کتمته أو(2) أعلنته(3)، من الأضداد»(4)_(5) . و لا یبعد إرادتهما هنا و إن کان الأوّل هو الأظهر(6)، لأنّ الثانی لا داعی إلیه مع خلافه للظاهر.

و «الغیب» بمعنی: الغیبة، أی: حال غیبتهم؛ أو بمعنی: القلب، أی: أسرّ لهم بقلبی «مودّةً».

و انتصاب «مودّة» _ کنظائره السابقة _ علی المصدریّة، أو المفعول لأجله؛ أی: اسرار مودّةٍ، أو: لأجل المودّة. 

قوله _ علیه السلام _ : «و أحبّ بقاء النعمة عندهم نصحاً» أی: و أجعلنی أحبّ و أودّ دوام النعمة عندهم محبّة نصحٍ لهم؛ أو: لأجل النصح _ کنظائره _ . و یحتمل أن یکون الانتصاب فی الکلّ علی التمییزیّة.

قوله _ علیه السلام _ : «و أوجب لهم ما أوجب لحامّتی _... إلی آخره _»، بتشدید المیم _ من: حمّ الشیء یحمّ حمّاً من باب ضرب _ : قرب و دنا. ف_«حامّتی» أی: أقربائی و أهل بیتی؛ و منه قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «هؤلاء أهل بیتی و حامّتی اذهب(7) عنهم الرجس»(8).

و «رعی» له حقّه و حرمته رعیاً و رعایةً: حفظه.

ص : 13





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 166.

2- 2. المصدر: و.

3- 3. المصدر: + أیضاً.

4- 4. راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 683 القائمة 2.

5- 5. وانظر: «التعلیقات» ص 61.

6- 6. خلافاً للمحدّث الجزائریّ حیث قال: «و إن کان الثانی هو الأظهر، بل قیل یتعیّن...»، راجع: «نور الأنوار» ص 142.

7- 7. المصدر: أللّهمّ فاذهب.

8- 8. راجع: «بحارالأنوار» ج 35 ص 220، «تفسیر فرات الکوفیّ» ص 333 الحدیث 453، و انظر: «تأویل الآیات» ص 449، «شواهد التنزیل» ج 2 ص 62 الحدیث 684.




و «خاصّة» الإنسان: مَن له به خصوصیّةٌ من نسبٍ أو مودّةٍ. 

و «التاء» فیها للمبالغة؛ أی: أوجب و ألزم لهم ما أوجب و أثبت لأقاربی. 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی مِثْلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ، وَ اجْعَلْ لِی أَوْفَی الْحُظُوظِ فِیما عِنْدَهُمْ، وَ زِدْهُمْ بَصِیرَةً فِی حَقِّی، وَ مَعْرِفَةً بِفَضْلِی حَتَّی یَسْعَدُوا بِی وَ أَسْعَدَبِهِمْ، آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ. 

«الرزق»: هنا بمعناه اللغوی، و هو: العطاء؛ أی أعطنی مثل ما سألتک أن تجعلنی علیه فی معاشرتهم، فیکونوا لی کما أکون لهم و یریدوا فی حقّی ما أریده فی حقّهم. 

و «أوفی» أی: أتمّ، من: و فی الشیء یفی: إذا تمّ. 

<و «الحظوظ»: جمع حظّ بمعنی: النصیب. 

و «فیما عندهم» أی: من محاسن الآداب و مکارم الأخلاق و صدق الموالاة و حسن الإعتقاد و الطاعة و الإنقیاد _ ... إلی غیر ذلک ممّا یرغب فیه السیّد الرئیس من موالیه و أتباعه _(1)>. 

و «البصیرة»: العلم و الخبرة، و قد یراد بها: قوّة القلب المنوّر بنور القدس یری بها حقائق الأشیاء و بواطنها، بمثابة البصر للنفس یری به صور الأشیاء و ظواهرها؛ و هی الّتی تسمّیها الحکماء: العاقلة النظریّة و القوّة القدسیّة. 

و قوله: «فی حقّی» أی: و فی الواجب الثابت لی علی جمیع الخلق. و المراد ب_«حقّه» _ علیه السلام _ قیل: «اعتقاد إمامته و فرض طاعته و وجوب موالاته و الاقتداء به والردّ إلیه و التسلیم له»(2)؛ انتهی. 

أقول: حقّه _ علیه السلام _ حقّ الإیجاد والتربیّة، فبعد الحقوق الواجبة حقوق الولایة
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 171.

2- 2. هذا قول علاّمة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 172.




الکلّیّة؛ و لذا قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتةً جاهلیّةً»(1).

و «المعرفة»: إدراک الشیء علی ما هو علیه؛ و قد تقدّم الکلام علیها. 

اعلم! أنّ معرفة کلّ شیءٍ فرع الإحاطة به، و إحاطة المحاط علی المحیط محالٌ، فمعرفته _ علیه السلام _ لا یحصل إلاّ بمحبّته و متابعته. و بقدر المحبّة و المتابعة یحصل المعرفة حتّی وصل إلی أعلی الدرجات _ کما یشاهد فی الحدیدة المحمیّة _ . فالعلم و المعرفة قابلٌ للزیادة والنقیصة _ کما مرّ بیانه فی الإیمان _ .

و «الفضل» و الفضیلة: الدرجة الرفیعة فی الشرف و الحسب و العلم و المعرفة. 

و «حتّی» بمعنی: کی التعلیلیّة؛ أی: کی تحصل لهم السعادة الأبدیّة بسببی و تحصل لی السعادة بسببهم؛ أمّا سعادتهم بسببه _ علیه السلام _ فظاهرةٌ، لأ نّهم بسببه _ علیه السلام _ کسبوا الصفات الحسنة و فازوا إلی الدرجات الرفیعة و اتّصلوا بمبادیهم القدسیّة؛ و أمّا سعادته _ علیه السلام _ بهم فبسبب تربیتهم و إرشادهم و تبلیغهم إلی مطلوبهم و بغیتهم الأصلیّة الفطریّة و میلهم من الکثرة إلی الوحدة الحقیقیّة.

و قیل: «هو _ علیه السلام _ إذا قضی حقوقهم و عاملهم بأکرم الأخلاق المذکورة فقد استحقّ من اللّه _ تعالی _ جزیل الثواب، فکانت هذه السعادة من اللّه _ تعالی _ حاصلةً بسببهم»(2)؛

و قیل: «سعادته _ علیه السلام _ بهم إمّا سعادةٌ دنیویّةٌ باعتبار أنّهم متی اعتقدوا إمامته تحرّوا خدمته فسعد بهم فی الدنیا؛ و إمّا سعادةٌ أخرویّةٌ. و ذلک لأنّه یهدیهم و یدعو لهم و ینفعهم و یشفع لهم، و کلّ ذلک سببٌ لرفع الدرجات فی الآخرة؛ مع أنّ الشفاعة فوق جمیع
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1- 1. راجع: «بحارالأنوار» ج 32 ص 331، «مستدرک الوسائل» ج 18 ص 187 الحدیث 22467، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 246 الحدیث 21475، «الصراط المستقیم» ج 2 ص 277، «الصوارم المهرقة» ص 89.

2- 2. هذا قول علاّمة المدنیّ، أیضاً راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 172.




المراتب»(1). 

<و «آمین»: اسم فعلٍ مبنیٌّ علی الفتح، و معناه: استجب لی؛ أو: کذلک فلیکن. و فی الحدیث عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «علمّنی جبرئیل _ علیه السلام _ آمین و قال _ : انّه کالختم علی الکتاب، أی_ : استجب و اقبل دعائی»؛ 

و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «انّ آمین خاتمٌ إلآهیٌّ»(2)>، کما انّ الخاتم یحفظ الکتابة عن نظر الغیر فکذلک آمین یحفظ الدعاء عن الخیبة و یجعل الداعی مأموناً عن العقاب»(3)؛ و قد مرّ الکلام علیه مستوفیً فی آخر اللمعة الثانیة عشرة و السابعة عشرة، فلیرجع إلیه. 

***

و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمام هذه اللمعة السادسة و العشرین فی لیلة الأحد من العشر الأوّل لشهر ربیع الثانی سنة إحدی و ثلاثین و مأتین بعد الألف من الهجرة النبویّة _ علیه صنوف الآلآء و التحیّة _ .

ص : 16





1- 1. هذا قریبٌ من قول محدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص 142.

2- 2. قارن: «شرح الصحیفة» ص 264. والروایتان قد تکلّمنا حولهما فیما مضت من تعالیق الکتاب، و انظر أیضاً: التعلیقة الآتیة.

3- 3. وانظر: «النهایة» ج 1 ص 72.





اللمعة السابعة و العشرن فی شرح الدعاء السابع و العشرین 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی حصّن ثغور المسلمین بحبیبه أشرف المرسلین و حمی حوزة الإسلام و الدین بنبیّه خاتم النبیّین، و الصلاة و السلام علیه و علی آله سیّما وصیّه الّذی هو قاتل المشرکین. 

و بعد؛ فیقول المتحصّن إلی حصن ألطافه السرمدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة: هذه اللمعة السابعة و العشرون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ صلّی اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه مادام حمی حوزة الإسلام بالشریعة المحمّدیّة _ . 

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ لاِءَهْلِ الثُّغُورِ. 

«الثغور» جمع ثَغْر _ بفتح الثاء المثلّثة و إسکان العین المعجمة _ . و هو <ما یلی دار الحرب و موضع المخافة من فروج البلدان(1)>. <و فی النهایة: «هو موضعٌ یکون(2) حدّاً 
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 142.

2- 2. النهایة: الموضع الّذی یکون.




فاصلاً بین بلاد المسلمین و الکفّار؛ و هو موضع المخافة من أطراف البلاد»(1).

و المراد ب_«أهل الثغور»: المرابطون بها الملازمون لها لحفظها. و یدخل فیهم من کان الثَغْر بلده و کان ساکناً فیه إذا وطّن نفسه علی المحافظة. و تسمّی الإقامة بالثغور: رباطاً و مرابطةً(2)>، لأنّ الربط أصله: الشدّ. و لمّا کان کلٌّ من الفریقین یربطون خیولهم فی ثغرهم و کلٌّ معدٌّ لصاحبه فسمّی ملازمة الثغر: رباطاً و مرابطةً. 

و الرباط مستحبٌّ استحباباً مؤکّداً دائماً _ : مع حضور الإمام و غیبته _ .

و أقلّه ثلاثة أیّامٍ، فلا یستحقّ ثوابه و لا یدخل فی النذر و الوقف والوصیّة للمرابطین باقامة دون ثلاثةٍ. 

و لو نذره و أطلق وجب ثلاثةٌ بلیلتین بینهما _ للاعتکاف _ ؛ و أکثره أربعون یوماً، فان زاد ألحق بالجهاد فی الثواب، لا أنّه یخرج عن وصف الرباط. و لو أعان بفرسه أو غلامه لینتفع بهما من یرابط أثیب لاعانته علی البرّ. و لو نذر المرابطة أو نذر صرف مالٍ إلی أهلها وجب الوفاء بالنذر و إن کان الإمام غائباً لا تتضمّن جهاداً؛ فلا یشترط حضوره. 

و قیل: «یجوز صرف المنذور للمرابطین فی البرّ حال الغیبة إن لم یخف الشنعة بترکه لعلم المخالف بالنذر؛ و هو ضعیفٌ»؛ انتهی. 

<و ما قیل من: «انّ حماة الثغور إنّما کانوا فی زمانه _ علیه السلام _ من أهل الخلاف، فکیف ساغ الدعاء لهم؟!» 

فجوابه من وجهین: 

الأوّل: انّه کان بینهم کثیرٌ من أهل الوفاق و الشیعة _ کما هو مشهورٌ و فی الأخبار مسطورٌ _ ، و حینئذٍ فالدعاء حقیقةً إنّما هو لبعض أهل الثغور؛ 

الثانی: انّ الدعاء للمخالفین بالقوّة و النصر لحمایة بیضة الإسلام و الذبّ عنها جائزٌ
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1- 1. راجع: «النهایة» ج 1 ص 213.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 183.




قطعاً؛ و قد راعی _ علیه السلام _ هذه الجهة، فلم یذکر إلاّ طلب التقویة و الهدایة لهم (1)>.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ کلّ ما فی العالم الکبیر فله مثالٌ و أنموذجٌ فی العالم الصغیر. فکما أنّ فی العالم الکبیر مدائن عظیمةٍ عدیدةٍ و خلائق کثیرةٍ متفاوتةٍ ذوی مذاهب مختلفةٍ فکذا فی العالم الصغیر مدائن متعددةٍ و خلائق متکثّرةٍ بعضها ملکیّةٌ شبیهةٌ بضربٍ من الملائکة، و بعضها شیطانیّةٌ شبیهةٌ بضربٍ من الشیاطین، و بعضها شهویّةٌ کالبهائم، و بعضها عصبیّةٌ کالسباع، و الجمیع خُلقت لیکون مطیعةً لأمر اللّه مسخّرةً للقوّة العاقلة؛ و هی مکلّفةٌ بالمجاهدة مع هذه النفس الأمّارة و قواها الجسمیّة و الشهویّة و الغضبیّة و الوهمیّة الفاسقة و الظالمة و الکافرة _ الّتی هی الشیاطین بالنسبة إلی النفس الناطقة الفاضلة _، لقول النبیّ_ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أعدی عدوّک نفسک الّتی بین جنبیک»(2)؛ 

و قوله _ علیه السلام _ : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلی الجهاد الأکبر». روی الشیخ الطوسیّ(3) بالسند المتّصل إلی رئیس المحدّثین محمّد بن علیّ بن بابویه عن الکاظم عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «انّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بعث سریّةً، فلمّا رجع قال: مرحباً بقومٍ قضوا الجهاد الأصغر و بقی علیهم الجهاد الأکبر! 

قیل: یا رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، و ما الجهاد الأکبر! 

قال: جهاد النفس!. ثمّ قال: أفضل الجهاد من جاهد نفسه الّتی بین جنبیه». 
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1- 1. قارن: «نور الأنوار» ص 143.

2- 2. راجع: «بحارالأنوار» ج 67 ص 36، «عدّة الداعی» ص 314، «عوالی اللئالی» ج 118 الحدیث 187، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 59.

3- 3. لم أعثر علیه فی آثار الشیخ _ رحمه اللّه _ ، و انظر: «الکافی» ج 5 ص 12 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 163 الحدیث 20216، «الإختصاص» ص 240، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 466 الحدیث 8.




فالقوّة العقلیّة الّتی أرسلت و جاءت من عالم الملکوت مبعوثةً علی عالم البدن و جنوده و قواه مأمورةٌ من قبل اللّه _ تعالی _ بمعاداة الشیطان و مطاردة حزبه و جنوده _ فی قوله عزّ و جلّ: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّکُمُ الحَیَاةُ الدُّنیَا وَ لاَ یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ * إنَّ الشَّیطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا یَدعُوا حِزْبَهُ لِیَکُونُوا مِنْ أَصحَابِ السَّعِیرِ»(1) _ . و الإنسان بقوّته العقلیّة مأمورٌ باتّخاذ الشیطان و حزبه عدوّاً له و بالمناقضة معها و المغالبة علیها. و لا یمکن الغلبة علیها إلاّ بتسخین القوی البدنیّة و فتح هذه البلدة الّتی هی فیها «بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوهَا»(2) من الأخلاق السلیمة و الصفات الملکیّة الحاصلة بتأییدٍ من الحضرة الأحدیّة؛ فلا یزال المطاردة و المقاتلة بین جنود الملائکة و جنود الشیاطین قائمةً فی معرکة النفس الإنسانیّة إلی أن ینفتح المملکة الآدمیّة لأحدهما فیستوطن فیها. و النفس الإنسانیّة _ لصفائها و لطافتها_ صالحةٌ بحسب أصل الفطرة لقبول آثار الملکیّة والشیطانیّة لتقلّبها فی النشآت و تطوّرها بالأطوار و تلوّنها بالألوان المختلفة، کالإناء الزجاجیّ اللطیف الّذی یتلوّن بلون ما فیه؛ کما فی قول الشاعر: 

رَقَّ الزُّجُاجُ وَ رَقَّتِ الْخَمرُ فَتَشَابَهَا وَ تَشَاکَلَ الأَمْرُ 

فَکَأَ نَّمَا خَمرٌ وَ لاَ قَدَحٌ وَ کَأَ نَّمَا قَدَحٌ وَ لاَ خَمرُ(3) 

و قال آخر: 

از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام 

همه جامست و نیست گوئی می یا مدامست و نیست گوئی جام 

فهی فی أوّل الفطرة صالحةٌ للآثار الحقّة و الباطلة صلوحاً متساویاً، و إنّما یترجّح أحد الجانبین علی الآخر باتّباع الهوی و الشهوات أو الإعراض عنها. فان اتّبع الإنسان مقتضی شهوته و غضبه ظهر تسلیط الشیطان بواسطة اتّباع الهوی و الشهوات بالأوهام و
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1- 1. کریمتان 6 / 5 فاطر.

2- 2. کریمة 40 التوبة.

3- 3. انظر: «الحکمة المتعالیة» ج 2 ص 345.




الخیالات الفاسدة الکاذبة، فصارت المملکة أقطاع الشیطان و صار القلب عشّه و مسکنه و الهوی مرتعه و مرعاه! _ لمناسبةٍ بینهما _ ، و إن جاهد الشهوات و لم یسلّطها علی نفسه فقابل بصفوف جنود الملائکة صفوف جنود الشیاطین فیقابل الصفّان و یقاتل الجندان و تدافع الحزبان، فدفع کلٌّ من حزب اللّه ما یقابله من حزب الشیطان. فبقوّة البرهان الیقینیّ بوجود النشأة العاقبة عارض الأوهام الکاذبة و الظنون الباطلة الداعیّة إلی الشهوات الرکون إلی زخارف الدنیا و الإخلاد إلی أرض البدن و الاقتصار علی هذه النشأة الزائلة؛ 

و بقوّة البصر عارض الهوی؛ 

و بقوّة الخوف عن سوء العاقبة عارض الأمن من مکر اللّه؛ 

و بقوّة الرجاء عارض القنوط من رحمة اللّه؛ 

و بالعزیمة طرد الکسل؛ و هکذا ینفتح المملکة للقوّة العاقلة. 

ثمّ اعلم! أنّ رأس جمیع الصفات الملکیّة و رئیسها المطاع لحزب اللّه و جنود الرحمن هو نور العلم و روح المعرفة و البرهان، و رأس جمیع الصفات المهلکة الشیطانیّة و رئیسها المطاع لجنود الشیطان کلّها هو ظلمة الجهل و الغوایة؛ فما سعد من سعد إلّا بسبب نور العلم و توابعه، و ما هلک من هلک إلّا بسبب ظلمة الجهل و توابعه. 

و قد عرفت سابقاً انّ عداوة الکفّار الباطنیّة بالذات والجبلّة، و حرب الکفّار الظاهریّة و عداوتهم بالعرض و العادة، و الخطب فی عداوة الکفّار الباطنیّة أجلّ و الخطر فیه أعظم! و الأمر بجهادهم آکد و أفخم!. فحمل الثغور علی الثغور الباطنیّة أولی و أهم، و حمل أهلها علی جنود اللّه و حزبه الملکیّة أحری و أتمّ. 

و علیک بتطبیق جمیع فقرات الدعاء علی الأمور المذکورة إن کنت من أهل البصیرة!. 

قال _ علیه السلام _ : 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَصِّنْ ثُغُورَ الْمُسْلِمِینَ بِعِزَّتِکَ، وَ أَیِّدْ حُمَاتَهَا بِقُوَّتِکَ، وَ أَسْبِغْ عَطَایَاهُمْ مُنْ جِدَتِکَ. 
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<«الحصن»: هو المکان الّذی لا یقدر علیه _ لارتفاعه و امتناعه _ . 

و «العزّة» الامتناع و الشدّة والغلبة. 

و «رجلٌ» عزیزٌ: منیعٌ لا یغلب و لا یقهر. 

و «أیّد» _ کسدّد _ أی: قوّ، یقال: أیّده اللّه تأییداً: قوّاه، من: آد یإید أیداً؛ أی: قوی و اشتدّ. 

و «حماة»: جمع حام(1)> _ کرام و رماة، و غاز و غزاة _ ، من: حمیت المکان من الناس حمیاً_ من باب رمی، و حِمیة، بالکسر _ : منعته منهم، و الاسم: الحمایة. 

و «القوّة»: خلاف الضعف. 

< و «أسبغ» اللّه النعمة: أفاضها و أتمّها. و أصله من: سبَغ الثوب سُبُوغاً _ من باب قعد_: تمّ و کمل. 

و «العطایا»: جمع عطیّة، و هی اسمٌ لما تعطیه. 

و «الجدة» الثروة(2)> _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ ؛ و المعنی؛ احفظ طرق هجوم الکفّار علی المسلمین بعزّتک و غلبتک و قوّ مَن کان حامیاً لها بقوّتک و اتمم عطایاهم من غناک الّذی لا فقر بعده، حتّی لا یضرّنا کید الکفّار و هجومهم علینا. 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ کَثِّرْ عِدَّتَهُمْ، وَ اشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ، وَ احْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، وَ امْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، وَ أَلِّفْ جَمْعَهُمْ، وَ دَبِّرْ أَمْرَهُمْ، وَ وَاتِرْ بَیْنَ مِیَرِهِمْ، وَ تَوَحَّدْ بِکِفَایَةِ مُوءَنِهِمْ، وَ اعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ، وَ أَعِنْهُمْ بِالصَّبْرِ، وَ الْطُفْ لَهُمْ فِی الْمَکْرِ. 

«العِدة» _ بالکسر _ إمّا اسمٌ کالعدد _ و هو مقدار ما یعدّ _ ، و قد تجعل مصدراً _ کالعَدّ _ ؛ و إمّا المراد منها الجماعة قلّت أو کثرت، و منه قولک: أنفذت عدّة کتبٍ أی: جماعة
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 185.

2- 2. قارن: نفس المصدر.




کتبٍ. أی: کثّر عدد أهل الثغور و جماعتهم. و کذا جمیع الضمائر الآتیة الّتی هی للذکور راجعةٌ إلی «أهل الثغور». 

و «شحَذ» السکّین شَحْذاً _ من باب منع _ : أحدّها.

و «الأسلحة» جمع سلاح، و هو ما یقاتل به فی الحرب؛ أی: اجعلها حادّةً. 

و «الحوزة»: الجانب و الناحیة(1).

و «الحومة»: المعظم من الشیء(2)، قال فی القاموس: «حومة البحر و الرمل و القتال و غیرها(3): معظمه أو أشدّ موضعٍ فیه»(4)؛ أی: احفظ حدودهم و نواحیهم الّتی یحام حولها و یطاف دورها، و هی بیضة الإسلام. 

و «التألیف»: إیقاع الألفة. 

و «الجمع»: الجماعة؛ أی: لا تفرّقهم. 

و «تدبیر الأمر» فعله عن فکرٍ و رویّةٍ؛ أی: توجّه لتدبیر أمورهم حیث ما تقتضیه الحکمة و المصلحة. 

و «واتر» _ بصیغة الأمر، من باب المفاعلة _ أی: تابع، یقال: تواترت الخیل: إذا جاءت یتبع بعضها بعضاً. و فی القاموس: «واتر بین أخباره(5) متواترةً و تاراً: تابع»(6)؛ قال الجوهریّ: «و لا تکون المواترة بین الأشیاء إلاّ إذا وقعت بینهما فترةٌ، و إلاّ فهی متدارکةٌ و متواصلةٌ(7). و مواترة الصوم: أن تصوم یوماً و تفطر یوماً، أو یومین و تأتی به وتراً(8). و 
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1- 1. وانظر: «التعلیقات» ص 61.

2- 2. لنقد هذا المعنی راجع: «شرح الصحیفة» ص 265.

3- 3. المصدر: غیره.

4- 4. راجع: «القاموس المحیط» ص 1041 القائمة 1.

5- 5. المصدر: + و واتره.

6- 6. راجع: «القاموس المحیط» ص 456 القائمة 1.

7- 7. المصدر: مدارکةٌ و مواصلةٌ.

8- 8. المصدر: + وتراً.




لا یراد به المواصلة، لأنّ أصله من الوتر، و کذلک: واترت الکتب فتواترت أی: جاءت بعضها فی إثر بعضٍ وتراً وتراً من غیر أن تنقطع»(1)؛ انتهی. 

و الخبر المتواتر هو أن یتبع الخبر الخبر و لا یکون بینهما فصلٌ کثیرٌ؛ و قیل: «إذا کان الشیء مستمرّاً و توسّطه الفتور و الانقطاع یسمّی بالتواتر _ کتقاطر المطر _ ، و إن لم یتوسّطه الفتور و القطع یسمّی بالمواصلة و المدارکة _ کاستمرار الدجلة و الفرات _ ».

<و «المِیَر» _ علی وزن سِیَر _ : جمع مِیرة _ بالکسر _ ؛ قال الجوهریّ: «المیرة: الطعام یمتاره الإنسان؛ و قد مار أهله یمیرهم میراً»(2) (3)>. <و سمّی أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ لأنّه یمیرهم العلم و یکیله لهم. و فی نسخة الکفعمیّ: «واثر» _ بالثاء المثلّثة _ بدلاً من «واتر»، من قولهم: استوثرت من الشیء: إذا استکثرت منه (4)>؛ أی: کاثر بین میرهم و طعامهم. 

<و «التوحّد»: الانفراد؛ یقال: توحّده اللّه بعصمته أی: عصمه و لم یکله إلی غیره. 

و «کفاه» الأمر کفایةً: قام به مقامه. 

و «المؤن»: جمع مؤونة (5)>؛ أی: تفرّد و کن أنت وحدک کافیاً لأمورهم و مهمّاتهم. 

و «عَضَدت» الرجل عضْداً _ من باب قتل _ : أعنته فصرت له عضداً، أی: یمیناً و ناصراً و مقویاً _ .

و «نصّره» اللّه نصراً: أظهره علی عدوّه؛ أی: قوّهم و أیّدهم بالنصر و أعنهم بالصبر. أی: کن معاوناً لهم بالصبر علی ما هم علیه، لأنّ ثبات القدم و الصبر فی المحاربات یتحقّق الشجاعة؛ فانّ < الصبر ضربان:

جسمیٌّ؛
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1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 843 القائمة 2.

2- 2. راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 821 القائمة 2.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 188.

4- 4. قارن: «نور الأنوار» ص 143.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 188.




و نفسیٌّ 

فالجسمیّ هو تحمّل المشاقّ بقدر القوّة البدنیّة؛ 

و النفسیّ هو حبس النفس عن الجزع(1)> و الشکوی؛ و قد تقدّم الکلام علیه. 

و «الطف لهم بالمکر» أی: اجعل لطفک شاملاً لهم حتّی سلموا من مکرهم و خدعهم، > أو اجعلهم دقیق الفکر مع أعدائهم _ کما روی: «انّ الحرب خدعةٌ!»(2) _(3)>.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَرِّفْهُمْ مَا یَجْهَلُونَ، وَ عَلِّمْهُمْ مَا لاَ یَعْلَمُونَ، وَ بَصِّرْهُمْ مَا لاَ یُبْصِرُونَ. 

اعلم! أنّ أهل اللغة و بعض أهل الأصول و المیزان علی أنّ العلم و المعرفة مترادفان؛ و أهل الحکمة و بعض أهل الکلام علی أنّهما متفارقان، 

<فمنهم من قال: انّها إدراک الجزئیّات والعلم إدراک الکلّیّات؛ 

و منهم من قال: انّها التصوّر و العلم هو التصدیق.

و هؤلاء جعلوا العرفان أعظم رتبةً من العلم؛ قالوا: لأنّ تصدیقنا باستناد هذه المحسوسات إلی موجودٍ واجب الوجود أمرٌ معلومٌ بالضرورة، فأمّا تصوّر حقیقة الواجب فأمرٌ فوق الطاقة البشریّة، لأنّ الشیء ما لم یعرف لا یطلب ماهیّته. فعلی هذا الطریق کلّ عالمٍ عارفٌ، و لا عکس کلّیّاً(4). و لذلک کان الرجل لا یسمّی عارفاً إلاّ إذا توغّل فی میادین العلم و ترقّی من مطالعها إلی مقاطعها و من مبادیها إلی غایاتها بحسب الطاقة البشریّة. 

و قال آخرون: «من أدرک شیئاً و انحفظ أثره فی نفسه ثمّ أدرک ذلک الشیء ثانیاً و عرف 
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 189.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 7 ص 460 الحدیث 1، «من لا یحضره الفقیه» ج 4 ص 378 الحدیث 5794، «التهذیب الأحکام» ج 6 ص 162 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 23 ص 273 الحدیث 29559، «الإرشاد» ج 1 ص 163.

3- 3. قارن: «نورالأنوار» ص 143.

4- 4. المصدر: _ کلّیّاً.




انّ هذا ذاک الشیء(1) الّذی أدرکه أوّلاً فهذا هو المعرفة (2)>؛

و قیل: «المعرفة قد تقال فیما یدرک آثاره و إن لم تدرک ذاته؛ و العلم لا یکاد یقال إلّا فیما أدرک ذاته، و لهذا یقال: فلانٌ یعرف اللّه، و لا یقال: یعلم اللّه لما کانت معرفته _ تعالی _ لیست إلاّ بمعرفة آثاره دون معرفة ذاته»(3). 

و قیل: «المعرفة إدراکٌ متعلّقٌ بالمفرد، و العلم إدراکٌ متعلّقٌ بالنسبة التامّة الخبریّة». 

و فرّق بینهما بفروقٍ أخر تقدّم بعضها. 

قوله _ علیه السلام _ : «و بصّرهم ما لا یبصرون»، إمّا من البصیرة بمعنی: العلم و الحیاة؛ أو من التبصیر بمعنی: التعریف و الإیضاح. و ذلک لافتقار المجاهد و المرابط إلی المعرفة بأنواع القتال و عرفان المدارج المخوفة الّتی یرتادها المغتالون، و إلی البصیرة و الایضاح بمکاید العدوّ و مکامنه. 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَنْسِهِمْ عِنْدَ لِقَائِهِمُ الْعَدُوَّ ذِکْرَ دُنْیَاهُمُ الْخَدَّاعَةِ الْغَرُورِ، وَ امْحُ عَنْ قُلُوبِهِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفَتُونِ، وَ اجْعَلِ الْجَنَّةَ نَصْبَ أَعْیُنِهِمْ، وَ لَوِّحْ مِنْهَا لاِءَبْصَارِهِمْ مَا أَعْدَدْتَ فیِهَا مِنْ مَسَاکِنِ الْخُلْدِ وَ مَنَازِلِ الْکَرَامَةِ وَ الْحُورِ الْحِسَانِ وَ الاْءَنْهَارِ الْمُطَّرِدَةِ بِأَ نْوَاعِ الاْءَشْرِبَةِ وَ الاْءَشْجَارِ الْمُتَدَلِّیَةِ بِصُنُوفِ الثَّمَرِ حَتَّی لاَیَهُمَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالاْءِدْبَارِ، وَ لاَ یُحَدِّثَ نَفْسَهُ عَنْ قِرْنِهِ بِفِرَارٍ.

«أنسهم» من: الإنسان الّذی هو مصدر باب الإفعال، مأخوذٌ من النسیان: أی: أغفل قلوبهم عن ذکر دنیاهم حتّی ینمحی تصوّرها عن أذهانهم، فلا یرغبون عن صدق الجهاد عند لقاء العدوّ میلاً إلی زخارف الدنیا المحبوبة للنفوس الأمّارة. 
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و «الغَرور» _ بالفتح _ : صیغة مبالغةٍ من «الغُرور» _ بالضمّ _ .

و «الفَتون» _ بالفتح _ : من الفتنة، مبالغةٌ فی الفاتن، و هو المضلّ عن الحقّ(1). و هما صفتان للدنیا، لأ نّها تخدع الناس ببهجة منظرها و رونق سرابها و تقترّهم بمساعدتها و إقبالها فیتوهّمون بقاءها و ثباتها مع أ نّها «کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحسَبُهُ الضَّمْآنُ مَاءً»(2). و قد عرفت سابقاً انّ صاحب الهمم العالیة لا یلتفت إلی الدنیا الدنیّة، بل لا یلتفت إلی الآخرة أیضاً! کما قال أمیرالمؤمنین علیه السلام: «ما عبدتک خوفاً من نارک و لا طمعاً فی جنّتک، بل وجدتک مستحقّاً(3) للعبادة فعبدتک»(4) _ . و من کان مخدوعاً مغروراً بهذه العجوزة المکّارة یفرّ عند ملاقات العدوّ، کما فرّت الثلاثة عن الزحف مراراً و تخلّفوا عن الغز و کثیراً و آثروا الحیاة الفانیة الدنیویّة علی نعیم الباقیة الأخرویّة، و لم یستحیوا من الحضرة الأحدیّة و لا من الحضرة النبویّة _ أعاذنا اللّه تعالی و جمیع الشیعة الإثنا عشریّة من الإنخداع و الإغترار بهذه الدنیا الدنیّة _ . 

و «المحو»: الإزالة و ذهاب أثر الشیء. 

و «الخطرات»: ما یتحرّک فی القلب من رأی أو معنیً. 

<و «المال»: ما یملک من کلّ شیءٍ؛ و قیل: «أصله ما یملک من الذهب و الفضّة، ثمّ أطلق علی کلّ ما یملک من الأعیان»؛ 

و عن تغلب: «انّه ما لم یبلغ حدّ النصاب لا یسمّی مالاً»(5).

و «الفَتون» _ بفتح الفاء _ : الکثیر الفتنة(6)>، صیغة مبالغةٍ فی الفاتن، و هو المضلّ عن 

ص : 29





1- 1. وانظر: «شرح الصحیفة» ص 267.

2- 2. کریمة 39 النور.

3- 3. المصدر: أهلاً.

4- 4. راجع: «بحارالأنوار» ج 67 ص 186، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 404 الحدیث 63، «القصص» _ للجزائریّ _ ص 211، وانظر: «الألفین» ص 128.

5- 5. لم أعثر علیه فی مصادر اللغة ک_«صحاح اللغة» و «المصباح المنیر» و «تاج العروس».
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الحقّ.

و «النَصب» بفتح النون، و هو شاهدٌ علی أنّ الفتح لغةٌ صحیحةٌ، فلا عبرة بما فی القاموس: «هذا نُصب عینی بالضمّ، و(1) الفتح لحنٌ»(2)؛ أی: اجعل الجنّة منصوبةً حذاء أعینهم لیشاهدونها عیاناً. 

<و «لاح» الشیء یلوح: بدأ و ظهر. 

و «أعددت» الشیء إعداداً: هیّأته؛ أی: أبد و أظهر لأبصارهم من الجنّة ما هیّأته فیها. 

و «المساکن»: جمع مسکَِن _ بفتح الکاف و کسرها _ ، و هو البیت. 

و «الخُلد» _ بالضمّ _ و الخلود: البقاء و الدوام؛ أی: المنازل الدائمة الأبدیّة الّتی لا یکون لساکنها خوف الزوال و الانتقال عنها. 

و «الحُور» _ علی وزن نور _ : جمع حوراء و هی المرءة البیضاء، من الحَوَر _ بالتحریک _ و هو شدّة البیاض؛ و قال أبوعبیدة: «الحوراء: الشدیدة بیاض العین الشدیدة سوادها، من حورت العین حوراً _ من باب تعب _ : إذا اشتدّ بیاض بیاضها و سواد سوادها»(3)؛

و قیل: «یطلق علی من کان سواد عینه و بیاضها فی کمال السوادیّة و البیاضیّة من حیث الصفاء، و أشفاره و أجفانه فی نهایة الحسن و البهاء و لون بدنه و لینته فی غایة البیاض و اللینة و النعامة. و فی عرف أهل الفرس یطلق الحور علی الواحد دون الجمع، علی خلاف ما فی اللغة»؛ انتهی(4). 

و فی الدعاء دلیلٌ علی أنّ الحور غیر نساء الدنیا، خلافاً لما روی عن الحسن فی قوله _ تعالی _ : «وَ زَوَّجنَاهُمْ بِحُورٍ عِیِن»(5): «هنّ عجائزکم ینشأهنّ اللّه خلقاً آخر»(6).
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و «الحِسان» _ بکسر الحاء المهملة _ : جمع حسنة، أی: جمیلة الصور بهیّة المنظر، وقع هنا صفةً للحور؛ یعنی: الحور اللآتی هنّ حسان الوجوه. 

و «الأنهار»: جمع نَهَر _ بالتحریک، کسبب و أسباب _ ، فإذا سکن جمع علی نُهُر _ بضمّتین _ . و أنهر و أنهار: الماء الجاری المتّسع(1)>.

و «المطّردة» أی: الجاریة المتتابعة، من تطّرد الأنهار أی: تجری و تتبع بعضها بعضاً. 

و «أنواع الأشربة»: أصنافها؛ و فی ذلک إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فیِهَا أَنهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیرَ آسِنٍ وَ أَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیِّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِینَ وَ أَنهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّیً»(2). قال یحیی بن معاذ «الأنهار عیونٌ یشربون منها فی الدنیا فیورثهم ذلک شراب الحضرة، و ذلک من عیون الحیاء و عیون الصبر و عیون الوفاء و إن کانت عینها عینةً واحدةً». قال _ تعالی _ : «عَیْناً یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ»(3) _ ... الآیة _ ، أی: صرفه عباد اللّه الّذین هم خاصّةٌ من أهل الوحدة الذاتیّة المخصوص محبّتهم بعین الذات دون الصفات لا یفرّقون بین القهر و اللطف و النعمة و البلاء، بل یستقرّ محبّتهم مع الأضداد و یستمرّ لذّتهم فی النعماء و النقماء و الرحمة و الزحمة؛ کما قال أحدهم: 

هوَ اَیَ لَهُ فَرضٌ تَعَطَّفَ أَمْ جَفَا وَ مَشرَبُهُ عَذبٌ تَکَدَّرَ أَمْ صَفَا 

وَ کَلتُ إِلَی الَْمحبُوبِ أَمرِیَ کُلَّهُ فَإِنْ شَاءَ أَحیَانِی وَ إِنْ شَاءَ أتْلَفَا(4) 

و «المتدلّیة» أی: المعلّقة؛ و قیل: «التدلّی هو الاسترسال مع تعلّقٍ»(5). و فی وصف «الأشجار» ب_«التدلّی» إشعارٌ بکثرة الثمر، لأنّ فروع الشجر لا تتدلّی و لا یسترسل إلاّ إذا کثر ثمرها. 

و «حتّی» بمعنی: کی التعلیلیّة، أی: کیلاتهمّ أحدٌ منهم بالإدبار؛ یقال: همّ بالشیء همّاً _
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من باب قتل _: إذا أراده و لم یفعله و أدبر إدباراً. 

و «حدیث النفس»: ما یخطر بالبال. 

و «القِرن» _ بالکسر _ : کفو الإنسان فی الشجاعة. و قیل: «القِرن هنا من قارنه: بارزه و لا قاه فی الحرب». و قوله _ علیه السلام : «عن قرنه» متعلّقٌ ب_«فرار» الّذی بعده، أو هو متعلّقٌ ب_«یحدث»، أی : لا یخطر بباله الفرار عن کفوه و قرینه . و تقدیم الجارّ و المجرور عندهم مجوّزٌ، قال ابن هشامٍ: «أجاز السهیلیّ تقدیم الجارّ و المجرور، و استدلّ بقوله _ تعالی _ : « لاَ یَبْغُونَ عَنهَا حِوَلاً »(1)؛ و قولهم : «أللّهُمّ اجعلنا من أمرنا فرجاً و مخرجاً»؛ انتهی.

اللَّهُمَّ افْلُلْ بِذَلِکَ عَدُوَّهُمْ، وَ اقْلِمْ عَنْهُمْ أَظْفَارَهُمْ، وَ فَرِّقْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَسْلِحَتِهِمْ، وَ اخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَتِهِمْ، وَ بَاعِدْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَزْوِدَتِهِمْ، وَ حَیِّرْهُمْ فِی سُبُلِهِمْ، وَ ضَلِّلْهُمْ عَن وَجْهِهِمْ، وَ اقْطَعْ عَنْهُمُ الْمَدَدَ، وَ انْقُصْ مِنْهُمُ الْعَدَدَ، وَ امْلاَءْ أَفْئِدَتَهُمُ الرُّعْبَ، وَ اقْبِضْ أَیْدِیَهُمْ عَنِ الْبَسْطِ وَ اخْزِمْ أَلْسِنَتَهُمْ عَنِ النُّطْقِ، وَ شَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ وَ نَکِّلْ بِهِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَ اقْطَعْ بِخِزْیِهِمْ أَطْمَاعَ مَنْ بَعْدَهُمْ.

«إِفلِل» _ بالکسر _ أی: اکسر، و بالقطع من أفل بمعناه؛ و فی القاموس: «فلّ القوم: هزمهم»؛ 

و قیل: مأخوذٌ من الفلول بمعنی: الکَلّ الّذی یقع فی السیف، کما قال الشاعر: 

وَ لاَ عَیبَ فِیهِمْ غَیرَ أَنَّ سُیُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِن قَرَاعِ الْکَتَائِبِ(2) 

و استعمل هنا مجازاً فی ضعف الأعداء و فرارهم؛ أی: اجعل فرار عدوّهم و ضعفهم و عجزهم بسبب ثبات قدمهم، و بسبب حدیث أنفسهم بالفرار عن الکفّار. 
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و «قلَمت» الظفر قَلْماً _ من باب ضرب _ : قطعت ما طال منه؛ و قلّمت _ بالتشدید _ مبالغةٌ؛ أی: اقصر عنهم أیدی قدرة أعدائهم(1). و تشبیه الکفّار بالسبع استعارةٌ مکنیّةٌ، و إثبات الأظفار لهم تخییلیّةٌ، و ذکر القلم _ الّذی هو من الملائمات _ ترشیحٌ. 

و «فرّق بینهم و بین أسلحتهم» أی: بعّد بین الکفّار و آلات حربهم حتّی لا یمکن حصول یدهم إلیها فیستریح أهل الإسلام منهم. 

و «الخلع»: النزع والقلع. 

و «الوثاق»: جمع وثیقة بمعنی: الشدّ و الإعتماد و الثقة؛ أی: انزع و اقطع جمیع ما شدّ و اعتمد به «أفئدتهم» حتّی لا یبقی فی فؤادهم غیر الجبن و همّ الفرار. 

و «الأفئدة»: جمع فُؤاد _ بالضمّ مهموز العین _، و هو: القلب. 

و «باعد» بین الشیئین: جعل کلّاً منهما بعیداً عن الآخر. 

و «الأزودة» جمع زاد _ علی غیر القیاس _ ، و هو طعام المسافر الّذی یتّخذ لسفره؛ و قیاس جمعه: ازواد. و فی الحدیث: «أ معکم من أزودتکم شیءٌ؟ 

قالوا: نعم»(2). 

و هذه الضمائر و ما بعدها کلّها راجعةٌ إلی الکفّار؛ أی: فرّق بین الکفّار و بین زادهم الّذی مدار عیشهم علیه حتّی یقع فیما بینهم القحط و السنین، و استریح من شرّهم کافّة المسلمین. 

و «حیّرهم فی سبلهم» أی: اجعلهم حیاری فی طرقهم. 

<و «ظلّ» عنه یضلّ _ من باب ضرب _ ضلالاً و ضلالةً: زلّ عنه فلم یهتد إلیهم و ذهب فی غیره، فهو ضالٌّ. و أضلّه غیره إضلالاً و ضلّله تضلیلاً للمبالغة؛ و منه: رجلٌ مظلٌّ: ضالٌّ جدّاً. 
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و «الوجه»: کلّ مکانٍ استقبلته. و تحذف الواو فیقال: جهة _ مثل عدة، و منه: «فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»(1) أی: جهته الّتی أمرکم بالتوجّه إلیها _ ؛ أی: اجعلهم ضالّین عن الطریق المستقیم الّذی هو عن قبل وجههم أو من مقصدهم(2)>.

«و اقطع عنهم المدد» أی: احبس عنهم الإمداد. و «مدد الشیء» ما یمدّ به؛ أی: یکثر و یزداد، و خصّ بالجماعة الّذین یعاون و یقوی بهم الجیش فی القتال؛ <یقال: أمدّهم بمددٍ: إذا أعانهم بجماعةٍ یقاتلون معهم؛ و منه قوله _ تعالی _ : «یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ»(3). 

و «العدد»: مقدار ما یعدّ؛ أی: انقص کمّیّتهم و کثرتهم حتّی یقلّوا و یعجزوا عن القتال(4)>؛ أو: انقص منهم العدد حتّی یصیروا معدومین. 

و «املأ أفئدتهم الرعب» أی: الفزع و الخوف. <و قد کان من خواصّ هذه الأمّة النصر بالرعب و الخشیة، قال: صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «نصرت بالرعب مسیرة شهرٍ»(5)(6)>.

و «اقبض أیدیهم عن البسط» أی: کفّ أیدیهم عن الاضرار بالمسلمین بأن تجعلهم مأوفةً. و یحتمل أن یکون مجازاً عن سلب القدرة عنهم عن التصرّف مطلقاً. 

و «أخزم ألسنتهم عن النطق» مأخوذٌ من الخزامة، و هی: ما یجعل فی جانب منخر البعیر لیثقب به؛ أی: اخرس ألسنتهم و اجعلها کأ نّها مخزومةٌ. و فی نسخة: «و اخرس». 

و «شرّد بهم مَن خلفهم»: اقتباسٌ من قوله _ تعالی _ فی سورة الأنفال: «فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَربِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ»(7). «التشرید» الطرد و التفریق؛ أی: فرّق 
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1- 1. کریمة 115 البقرة.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 201.
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6- 6. قارن: «نور الأنوار» ص 143.

7- 7. کریمة 57 الأنفال.




بسبب قتلهم و إسرهم. 

«مَن خلفهم» _ أی: الجماعة الّذین یلونهم _ من معاونتهم. 

و «نکّل» عن الجواب نکولاً أی: جبن و تأخّر و امتنع؛ و قال فی النهایة: «نکّل به تنکیلاً(1): إذا جعله عبرةً لغیره، و النکال: العقوبة الّتی تنکل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً»(2)؛ أی: و اجبن بهم أو افعل بهم من القتل و النکایة و التعذیب ما یوجب نکول من وراءهم من الکفّار، و یکون باعثاً لتأخّرهم و امتناعهم عن قتال المسلمین و قصدهم؛ فهذه الفقرة کالتفسیر لما قبله. 

و «الخزی» _ بالکسر _ : الذلّ و الهوان. 

و «الأطماع»: جمع طمع _ کأمل و آمال لفظاً و معنیً _ ؛ أی: اقطع بسبب فضیحتهم و ذلّهم و هوانهم طمع اللاحقین. و فی نسخةٍ: «بخبرهم» بدل «بخزیهم»، أی: بسبب أخبار سوء أحوالهم اجعل أطماع لا حقیهم مقطوعةً. 

اللَّهُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ، وَ یَبِّسْ أَصْلاَبَ رِجَالِهِمْ، وَ اقْطَعْ نَسْلَ دَوَابِّهِمْ وَ أَنْعَامِهِمْ، لاَ تَأْذَنْ لِسَمَائِهِمْ فِی قَطْرٍ، وَ لاَ لاِءَرْضِهِمْ فِی نَبَاتٍ. 

«عقمّ»: أمرٌ من: عَقِمت الرحم عَقَماً _ من باب تعب _ : إذا لم تقبل الولد. و یتعدّی بالحرکة و الهمزة، فیقال: عقمها اللّه عقماً _ من باب ضرب _ و أعقمها اعقاماً و عقّمها تعقیماً _ بالتضعیف _ للمبالغة؛ و الاسم: العُقم _ بالضمّ علی وزن قفل _ ، و قد مرّ معناه و معنی: الرحم.

و «یبس» أیضاً أمرٌ من التیبیس، من: یبس الشیء ییبس _ من باب تعب _: إذا جفّ، فهو یابسٌ. و یتعدّی بالهمزة و التضعیف، فیقال: أیبسه و یبّسه تیبیساً. 

و «الأصلاب»: جمع صُلب _ بالضمّ، و تضمّ اللام للاتّباع _ . و هو سلسلة فقرات الظهر.
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1- 1. المصدر: + و نکل به.

2- 2. راجع: «النهایة» ج 5 ص 117.




و قیل: «فی الصلب أربع لغاتٍ: بفتحتین، و بضمّتین، و بالضمّ و السکون، و بصیغة الفاعل»(1). 

و المراد ب_«تیبّس أصلابهم: تجفیف منیّهم لینقطع نسلهم. و لمّا کان ماء المنیّ من الأصلاب فاستعمل لفظ الیبس بهذه المناسبة. <و قد اشتهر کون المنیّ من الصلب و الظهر، و لذلک ینسب الولد إلی صلب أبیه و ظهره؛ و نطق بذلک القرآن المجید، قال _ تعالی _: «وَ حَلَائِلَ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ»(2)، و قال _ سبحانه _: «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ»(3).

و الوجه فی ذلک علی ما ذهب إلیه جمٌّ غفیرٌ: انّ مبدء ماء الرجل من الصلب، لأنّ مادّته من النخاع الآتی من الدماغ. و ینحدر فی فقرات الظهر إلی العصعص _ و لذلک قال سبحانه: «فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ * یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ»(4) أی: صلب الرجل و ترائب المرءة _ . 

قوله _ علیه السلام _ : «و اقطع نسل دوابّهم و أنعامهم». 

«النسل»: الولد. 

و «الدوابّ»: جمع دابّة، و هی فی الأصل ما دبّ _ أی: سار _ من الحیوان، و غلب علی ما یرکب؛ و هو المراد هنا (5)>. 

و «الأنعام» بعدها تخصیصٌ بعد التعمیم للاهتمام بشأنها؛ أی: اقطع نسل دوابّهم و أنعامهم مثل قطع نسلهم. 

قوله _ علیه السلام _ : «لا تأذن _ ... إلی آخره _» أی: لا تجعل السماء ماطرةً علیهم و لا الأرض نابتةً لهم. و ترک العطف فی جملة «لا تأذن» لکمال الارتباط لما قبلها، لأنّها إمّا بدلٌ
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1- 1. وانظر: «تاج العروس» ج 2 ص 147 القائمة 2.

2- 2. کریمة 23 النساء.

3- 3. کریمة 172 الأعراف.

4- 4. کریمات 7 / 6 / 5 الطارق.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 206.




منه أو تأکیدٌ و تقریرٌ. 

اللَّهُمَّ وَ قَوِّ بِذَلِکَ مِحَالَ أَهْلِ الاْءِسْلاَمِ، وَ حَصِّنْ بِهِ دِیَارَهُمْ، وَ ثَمِّرْ بِهِ أَمْوَالَهُمْ، وَ فَرِّغْهُمْ عَنْ مُحَارَبَتِهِمْ لِعِبَادَتِکَ، وَ عَنْ مُنَابَذَتِهِمْ لِلْخَلْوَةِ بِکَ حَتَّی لاَ یُعْبَدَ فِی بِقَاعِ الاْءَرْضِ غَیْرُکَ، وَ لاَ تُعَفَّرَ لاِءَحَدٍ مِنْهُمْ جَبْهَةٌ دُونَکَ. 

توسیط النداء بین المتعاطفین لمزید الضراعة. 

و «ذلک» إشارةٌ إلی ما ذکر من قطع حرثهم و نسلهم و مادّة حیاتهم. 

و «الَمحالّ» _ بفتح المیم و تشدید اللام _ : جمع محلّ، و هو المکان الّذی ینزله و یحلّه القوم، من: حلّ البلد و یحلّ به حلولاً _ من باب قعد _ : إذا نزل به. قیل: «المراد بالمحالّ هی بلاد الإسلام»؛ 

و بکسر المیم و تخفیف اللام _ علی وزن کتاب _: الکید و التدبیر و المکر و طلب الأمر بالحیلة و القدرة و القوّة و الشدّة _ کما قال تعالی: «وَ هُوَ شَدِیدُ الِْمحَالِ»(1)، أی: ذو مکرٍ قویٍّ و ذو قوّةٍ شدیدةٍ _ . 

قوله: «و حصّن به»: جعله حصیناً _ أی: منیعاً _ . 

و «الدیار» جمعٌ، و یطلق علی البلد أیضاً. 

و «ثمّر» اللّه ما له تثمیراً: أنماه و کثّره؛ أی: تمّم بما سألتک بالنسبة إلی الکفّار أموال المسلمین. و الضمائر کلّها راجعةٌ إلی «أهل الإسلام». 

و «فرّغهم _ ... إلی آخره _» أی: خلّصهم عن الشغل بمحاربتهم للتجرّد لعبادتک. و محاربة الکفّار و إن کانت عبادةً إلاّ انّها لیست کعبادةٍ لم یکن فیها قتل النفس، کالصلاة الّتی هی أمّ العبادات و عمود الدین(2) و معراج المؤمن(3) و مناجاة ربّ العالمین. 
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1- 1. کریمة 13 الرعد.
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3- 3. انظر: «بحارالأنوار» ج 81 ص 255.




و «منابذتهم» من: نابذه علی الحرب: کاشفه، أی: و فرّغهم عن مکاشفتهم و مقابلتهم حتیّ یکونوا مستعدّین للاشتغال فی الخلوة لعبادتک. 

قوله: «حتّی لا یعبد فی بقاع الأرض». 

«البقاع»: جمع بُقعة _ بالضمّ، و تفتح _ ، و هی: القطعة من الأرض. 

و «لا تُعفَّر» _ بصیغة المجهول _ من التعفیر، و هو المسح.

<و «الجبهة» من الإنسان قال الخلیل: «هی مستوی ما بین الحاجبین»(1)؛ و قال الأصمعیّ: «هی موضع السجود»(2)، و المعنی: و کی لا یمسح جبهة أحدٍ لأحدٍ إلّا لک _ إذ کان السجود یحرم لغیر اللّه _ (3)>. والمعنی علی طبق ما ذکرناه فی أوّل الدعاء: حتّی لا یعبد فی بقاع أرض البدن غیرک و لا تعفّر لأحدٍ من المسلمین الباطنیّة جبهة دونک؛ و ذلک لما قلناه لک من انّه ما سعد من سعد إلاّ بسبب نور العلم و توابعه، و ما هلک من هلک إلّا بسبب ظلمة الجهل و توابعه. فنفس الناطقة الإنسانیّة إذا وقع فیها شیءٌ من نور المعرفة الربوبیّة حمل العقل علی تطهیرها بالتقوی و تزکیتها بالریاضة و تفتیشها عن الأخلاق الخبیثة فتستنیر بنور العقل و المعرفة و تستضیء بضیاء الهدایة الربّانیّة حتّی لا یخفی علیها الشرک الخفیّ _ الّذی هو أخفی من دبیب النملة السوداء فی لیلة الظلماء علی الصخرة الملساء _ ، و هو التوحید الخالص.
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1- 1. راجع: «ترتیب کتاب العین» ج 1 ص 261 القائمة 1.

2- 2. کما حکاه ابن منظور من غیر اسناده إلی الأصمعیّ، راجع: «لسان العرب» ج 13 ص 483 القائمة 1، أمّا الفیومیّ فنقل کلا المعنیین عن الخلیل و الأصمعیّ، راجع: «المصباح المنیر» ص 125.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 213، مع تغییرٍ یسیر.




اللَّهُمَّ اغْزُ بِکُلِّ نَاحِیَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَی مَنْ بِإِزَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، وَ أَمْدِدْهُمْ بِمَلاَئِکَةٍ مِنْ عِنْدِکَ مُرْدِفِینَ حَتَّی یَکْشِفُوهُمْ إِلَی مُنْقَطَعِ التُّرَابِ قَتْلاً فِی أَرْضِکَ وَ أسْراً، أَوْ یُقِرُّوا بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِی لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَکَ لاَ شَرِیکَ لَکَ. 

«اغز» _ بالمعجمتین _ : من الغزو، یقال: غزّ العدّو غزواً: سار إلی قتالهم و انتهابهم؛ أی: أغز أنْتَ بسبب أهل کلّ ناحیةٍ من المسلمین و معونتهم مغیراً غالباً(1) «علی من بإزائهم» من المشرکین، و هو متعدٍّ بنفسه. <و إنّما عدّاه هنا ب_«علی» لتضمینه معنی الإغارة و الغلبة. و فی نسخة ابن ادریس بالعین المهملة و تشدید الزاء المعجمعة من «العزّة» بمعنی: الغلبة، و لهذا فسّر «العزیز» بالغالب (2)>.

و «الباء» زائدةٌ فی المفعول _ نحو: «وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ الْنَّخلَةِ»(3) _ ، و زیادتها فیه کثیرةٌ لکنّها مع ذلک غیر مقیسةٍ. و یمکن أن یکون الباء صلةً کما قال الزمخشریّ فی الآیة المذکورة: «الباء فی «بِجِذْعِ الْنَّخْلَةِ» صلةٌ للتأکید، کقوله: «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیُکْم»(4)؛ أو علی معنی: إفعلی الهزّ به، کقوله: بجرحٍ فی عراقیبها نصلی»(5)؛ انتهی. یعنی بالوجه الثانی انّه نزل «هزّی» مع کونه متعدیّاً منزلة اللازم للمبالغة، نحو: فلانٌ یعطی و یمنع؛ ثمّ عدّی کما یعدّی اللازم _ کقوله: یجرح فی عراقیبها، أی: یفعل الجرح فی عراقیبها _ . و المعنی: افعل العزّ بهم؛ و تعدیته ب_«علی» إلی المفعول الثانی لما فیه من معنی الرفعة و الشرف. 

و فی نسخة الشهید _ رحمه اللّه _ : أغز من الغزو _ من باب الإفعال، علی وزن أکرم _ ، أی: صیّر جماعات المسلمین غازین غالبین. 
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و «الإِزآء» _ بالکسر و المدّ _ : الحذاء؛ قال فی النهایة: «الإزآء: المحاذاة و المقابلة»(1)، أی: علی من یحاذیهم و یقابلهم من المشرکین.

و «الإمداد»: الإعانة و التقویة. 

و الجارّ و المجرور متعلّقٌ ب_«أمددهم»، فیکون الظرف لغواً؛ أو بمحذوفٍ هو صفة «الملائکة»، فیکون مستقرّاً. 

و «مردِفین»: بکسر الدال اسم فاعلٍ، و بفتحها اسم مفعولٍ؛ أی: متوالین یکون بعضهم إثر بعضٍ، <من: أردفته إیّاه إردافاً أی: اتّبعته إیّاه و جعلته له ردیفاً فردفه هو؛ أو من: ردِفته _ بالکسر _ أی: تبعته و جئت بعده.

و «کشفت» القوم کشفاً _ من باب ضرب _: هزمتهم فانکشفوا. و أصله من: الکشف بمعنی: رفع شیءٍ عمّا یواریه و یغطّیه، یقال: کشف الغطاء: إذا رفعه عمّا تحته. و لمّا کان هزم القوم یستلزم رفعهم و إزالتهم عن مواقفهم الّتی واروها و غطّوها بحصولهم و وقوفهم فیها سمّی «الهزم»: «کشفاً». و هو إمّا استعارةٌ بالکنایة، أو تبعیّةٌ. 

و الظرف من قوله: «إلی منقطع التراب» متعلّقٌ بمحذوفٍ وقع حالاً من فاعل «یکشفوهم»، و هو الضمیر العائد فیه إلی «المسلمین»، أی: حتّی یکشفوهم مبلّغین و موصلین لهم إلی منقطع التراب؛ أو ب_:«یکشفوهم» مضمّناً معنی الإیصال أو الإنهاء.

و «منقطع» الشیء _ بصیغة البناء للمفعول _: حیث ینتهی إلیه طرفه _ نحو منقطع الوادی و الرمل و الطریق _ . 

و «التراب»: الأرض؛ قال الجوهریّ: «جمع التراب: أتربة و تِربان»(2) (3)>؛ و قال الفرّاء و جماعةٌ: «هو جنسٌ لا یثنّی و لا یجمع»(4). و المراد ب_«منقطع التراب» منتهی العمارة. 
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1- 1. راجع: «النهایة» ج 1 ص 47.

2- 2. راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 90 القائمة 2.
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قوله _ علیه السلام _ : «قتلاً فی أرضک و إسراً» ای: لأجل قتلهم و إسرهم فیها؛ أو: حال کونهم قاتلین و أسیرین؛ أو: یقتلونهم فی أرضک قتلاً و یأسرونهم إسراً؛ أو من حیث القتل و الإسر. فنصبهما إمّا علی المفعول لأجله، أو الحالیّة، أو التمییزیّة. و ذهب بعضهم إلی أنّ نحو ذلک علی حذف مضافٍ _ و التقدیر: و یکشفونهم کشف قتلٍ و إسرٍ _ ، فحذف المضاف و أقیم المضاف إلیه مقامه. قال ابن هشامٍ: «و هذا تقدیرٌ حسنٌ سهلٌ»(1).

و قوله _ علیه السلام _ : «أو یقرّوا» عطفٌ علی «یکشفوهم»؛ أو انّه بمعنی: إلی أن _ کما قیل: لألزمنّک أو تعطینی حقّی» _ .

و «الاقرار»: الاعتراف. 

<و «أنت»: ضمیرٌ موضوعٌ للمخاطب علی مذهب الجمهور؛ 

و البصریّون علی أنّ الضمیر «أن»، و التاء حرفیّةٌ مبنیّةٌ للمخاطب؛ 

و الفرّاء علی أنّ «أنت» بکماله الضمیر و التاء من نفس الکملة؛ 

و قیل: «الضمیر هو التاء، أدغمت بأن لتستقلّ لفظاً». و هو هنا ضمیر فصلٍ فائدته التوکید و الاختصاص. 

و لا محلّ لها من الإعراب؛ قیل «لأ نّه حرفٌ»؛ 

و قیل «لشدّة شبهه بالحرف فی أ نّه لم یؤت به إلاّ لمعنیً فی غیره»؛ 

و قیل: «بل له محلٌّ»؛ 

فقال الفرّاء: «محلّه مشارکٌ لما قبله»؛ 

و قال الکسائیّ: «مشارکٌ لما بعده»؛ 

و قیل: «هو تأکیدٌ للکاف، کما فی قولک: مررت بک أنت»؛ 

و قیل: «هو مبتدءٌ خبره ما بعده، و الجمله خبر أن». 

و قوله: «لا إلآه» مبنیٌّ مع «لا» فی موضع رفعٍ بالابتداء، و الخبر محذوفٌ _ أی: لهم، أو: فی
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1- 1. لم أعثر علی العبارة فی «المغنی»، و یمکن أن تکون منقولةً من غیره من آثاره.




الوجود، أو: مستحقٌّ للعبادة، أو: ممکنٌ _ . و الضمیر بعد «إلاّ» فی محلّ رفعٍ علی البدل من محلّ «لا إلآه». و لا یجوز أن یکون فی محلّ نصبٍ علی الاستثناء، لأنّه لو کان کذلک لما کان إلاّ إیّاه، و جملة «لا إلآه إلاّ أنت» فی محلّ رفعٍ علی انّها خبرٌ ثانٍ لاسم «أن»؛ أو صفةٌ للخبر_ و هو اسم الجلالة _ . 

و «وحدک» عند البصریّین منصوبٌ علی المصدریّة، أو الحال؛ و عند الکوفیّین علی الظرف (1)>.

و قوله: «لا شریک لک»: خبرٌ ثالثٌ لاسم «أنّ»، أو: صفةٌ أخری للخبر. و کلٌّ من هذه الجمل الثلاث مقرّرةٌ للوحدانیّة و مؤکدةٌ لما قبلها من حیث المعنی. و یمکن تخصیص کلٍّ منها بمعنیً، فتکون الأولی لنفی الشریک فی الألوهیّة و مزیحةً لما عسی أن یتوهّم: أنّ فی الوجود إلآهاً لکن لا یستحقّ العبادة؛ و الثانیة للاشارة إلی أنّه واحدٌ فی ذاته لا ترکیب فیه؛ و الثالثة للإشارة إلی أ نّه لا شریک له فی صفات الألوهیّة و صفات الکمال؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح(2).

و قد أشبعنا الکلام علیه فیما سبق فی اللمعة السادسة.

اللَّهُمَّ وَ اعْمُمْ بِذَلِکَ أَعْدَاءَکَ فِی أَقْطَارِ الْبِلاَدِ مِنَ الْهِنْدِ وَ الرُّومِ وِ التُّرْکِ وِ الْخَزَرِ وَ الْحَبَشِ وَ النُّوبَةِ وِ الزَّنْجِ وَ السَّقَالِبَةِ وَ الدَّیَالِمَةِ وَ سَائِرِ أُمَمِ الشِّرْکِ، الَّذِینَ تَخْفَی أَسمَاؤُهُمْ وَ صِفَاتُهُمْ، وَ قَدْ أَحْصَیْتَهُمْ بِمَعْرِفَتِکَ، وَ أَشْرَفْتَ عَلَیْهِمْ بَقُدْرَتِکَ. 

«العموم»: الشمول، یقال: عمّ الشیء عموماً _ من باب قعد _ : شمل الجمیع، و هذه إشارةٌ إلی ما تقدّم من الدعاء علی المشرکین؛ أی: اجعل عامّة هذه البلیّة لأعدائک الظاهریّة و الباطنیّة. 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 219.

2- 2. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 220.




و «الأقطار»: جمع قطر _ بالضمّ، مثل: قُفل و أقفال _ ، و هو: الجانب و الناحیة. 

و «البلاد»: جمع بلدة _ مثل: قلعة و قلاع _ ، و هی بمعنی البلد _ و هو المصر الجامع _ . و فی القاموس: «البلد و البلدة(1): کلّ قطعةٍ من الأرض مستحیزةٍ عامرةٌ أو غامرةٍ»(2)؛ أی: فی الجوانب و نواحی البلدان الظاهریّة و الباطنیّة. 

و «من» بیانیّةٌ. 

و «الهند» مملکةٌ عظیمةٌ معروفةٌ من الإقلیم الأوّل، أحد حدّیها الصین و الآخر السند، أکثر أرض اللّه جبالاً و أنهاراً، خصّت بکرائم النبات و عجیب الحیوان. قال بعضهم: «الهند بحرها درٌّ و جبلها یاقوتٌ و شجرها عودٌ، و ورقها عطرٌ و حشیشها دواءٌ و شتاؤها صیفٌ و صیفها ربیعٌ!»؛ 

و قیل: «الهند جیلٌ و أمّةٌ من الناس معروفةٌ. أکثر الناس اختلافاً فی الآراء و العقائد، منهم من یقول بالخالق دون النبیّ _ و هم البراهمة _ ، و منهم من یعبد الشمس، و منهم من یعبد القمر، و منهم من یعبد الشجر العظیم، و منهم من یعبد النهر الکبیر و البحر الفخیم(3) _ ... إلی غیر ذلک(4) _».

و «الروم» أیضاً مملکةٌ عظیمةٌ معروفةٌ، و کان أهلها کفرةً طاغیةً فی أیّام الجاهلیّة. و قال النووی فی التهذیب: «و الروم: هم(5) الّذین تسمّیهم أهل هذه البلاد: الإفرنج»(6)؛ انتهی. و أکثرهم نصاری، و بلادهم بالإقلیم السادس(7). و الغالب علی ألوان أهلهم البیاض والشقرة
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1- 1. المصدر: + مکّة _ شرّفها اللّه تعالی _ و.

2- 2. راجع: «القاموس المحیط» ص 258 القائمة 1.

3- 3. کما حکاه العلاّمة المدنیّ، انظر: «ریاض السالکین» ج 4 ص 222.

4- 4. وانظر: «الملل و النحل» ج 2 ص 258.

5- 5. المصدر: _ هم.

6- 6. راجع: «تهذیب الأسماء و اللغات» المجلد الأوّل من القسم الثانی ص 130 القائمة 1.

7- 7. أمّا أبوالفداء فذکر بعض بلاد الروم من الإقلیم السادس و بعضها الأخر من الإقلیم الرابع أو الخامس، راجع: «تقویم البلدان» صص 384 / 382 / 380.




علی شعورهم لغایة البرودة، و الإبل لا تتولّد فیها. و هی بلادٌ واسعةٌ، أنزه النواحی و أخصبها و أکثرها خیراً و أعذبها ماءً و أصحّها هواءً و أطیبها تربةً. و قال الواحدیّ: «الروم جیلٌ من ولد روم بن عیصو بن اسحاق، غلب اسم أبیهم علیهم فصار کالاسم للقبیلة»(1).

<و «الترک» جیلٌ من أولاد یافث بن نوح، یمتازون عن جمیع الأمم بالکثرة و العدد و وفور الشجاعة، عراض الوجوه فطس الأنوف عبل السواعد ضیّق الأخلاق و الأعین، یغلب علیهم الغضب و الظلم و القهر، أقسی خلق اللّه قلوباً و أشدّهم بطشاً و أقلّهم رأفةً و أصبرهم علی تحمّل المشاقّ و المحن! و بلادهم بالإقلیم الثالث أوّلها من وراء نهر جیحون _ و هو نهرٌ کبیرٌ یفصل بین بلاد الترک و بین خراسان، و یسمّی نهر خوارزم و نهر بلخ، لأنّ کلّاً منهما فی طرفٍ منه _ و یمتدّ بلادهم إلی أقاصی المشرق من حدود الصین(2)>. 

و «الخَزَر» _ بفتحتین _ : ضیّق العین، و هم جیلٌ من الترک(3) سمّوا به لضیق أعینهم و صغرها. و فی نسخة ابن ادریس: بوزن حُمُر(4)؛ و المعنی واحدٌ(5).

<و «الحَبَش» _ بفتحتین _ : جنسٌ من السودان جلّهم نصاری، و یقال لبلادهم: الحبشة. و هی أرضٌ واسعةٌ تمتدّ من طرف بحر الیمن إلی الخلیج البربریّ. 

و «النُوبة» _ بالضمّ _ : جیلٌ من السودان. 

و «الزَنِج» _ بالفتح و الکسر _ مثلهم. و قیل: «النوبة بلدةٌ بشرقیٌ نیل مصر أهلها نصاری، و الزنج بلدةٌ بشرقیّ الحبش شمالها الیمن»(6)؛
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1- 1. راجع: نفس ما نقلناه آنفاً عن «تهذیب الأسماء و اللغات».

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 223.

3- 3. أمّا المحقّق الداماد فلم یجزم هذا الجزم، «جیلٌ من الناس کأ نّهم من الترک»: راجع: «شرح الصحیفة» ص 270.

4- 4. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: نفس المصدر.

5- 5. وانظر: «نورالأنوار» ص 144.

6- 6. کما حکاه المحقّق الفیض والمحدّث الجزائریّ، راجع: «التعلیقات» ص 63، «نورالأنوار» ص 144.




و قال صاحب عجانب البلدان: «بلاد النوبة فی جنوبیّ مصرٍ و شرقیّ النیل(1) و غربیّه، و هی بلادٌ واسعةٌ و أهلها أمّةٌ عظیمةٌ، و هم علی دین النصرانیّة، قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ «خیر سبیبکم النوبة»(2)؛ 

و قال القزوینیّ: «جمیع السودان من ولد کوش بن کنعان بن حام. و بلاد الزنج شدیدة الحرّ جدّاً، و سبب سوادهم احتراقهم بالشمس»(3)؛ 

و قیل: «انّ نوحاً _ علیه السلام _ دعا علی ابنه حام فاسودّ لونه». 

و بلادهم قلیلة المیاه و الأشجار، سقوف بیوتهم من عظام الحوت. زعم الحکماء انّهم شرار الناس، و لهذا یقال لهم: سباع الناس؛ أکل بعضهم بعضاً!، فإنّهم فی حروبهم یأکلون لحم العدوّ، و من ظفر بعدوٍّ له اکله!. و الغالب علی مزاجهم الطرب، و ذلک لاعتدال دم القلب؛ و قیل: «لطلوع کوکب سهیل علیهم کلّ لیلةٍ، فانّه یوجب الفرح» (4)>. 

و «السقالبة» بالسین، و تبدّل السین صاداً فیقال: صقالبة؛ قال الخلیل: «کلّ سینٍ و صادٍ تجیء قبل القاف فللعرب فیه لغتان، فمنهم من یجعلها سیناً و منهم من یجعلها صاداً، لایبالون أمتّصلةً کانت بالقاف أو منفصلةً بعد أن یکونا فی کلمةٍ واحدةٍ»(5). و قال فی القاموس: «جیلٌ من الناس، حمر الألوان تتآخم بلادهم بلاد الخزر بین بلغز و قسطنطنیّة»(6)؛(7) 
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1- 1. وانظر: «تقویم البلدان» ص 153.

2- 2. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

3- 3. لم أعثر علی العبارة فی «عجائب المخلوقات» للقزوینی المطبوع فی نهایة «حیاة الحیوان الکبری»، نعم! قال فی تأثیر مسامّة الشمس للبلدان: «... کبلاد السودان... سواد محترقین و تجعل وجوههم من شدّة الحرارة قحلة...»، راجع: نفس المصدر ص 20.

4- 4. هذا تحریر کلام العلاّمة المدنیّ و تهذیبه، قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 224.

5- 5. کما حکاه عنه ابن منظور فی «لسان العرب» مادّة «سقع» ج 8 ص 159 القائمة 1. أمّا العبارة فلم توجد فی نفس المادّة من «کتاب العین» و لا فی غیرها من الموادّ، انظر: «ترتیب کتاب العین» ج 2 ص 834 القائمة 2.

6- 6. قال فی مادّة «سقلب»: جیلٌ من الناس»، ثمّ قال فی مادّة «صقلب»: «جیلٌ تتآخم بلادهم بلاد الخزر بین بلغز و قسطنطنیّة»، راجع: «القاموس المحیط» ص 103 القائمة 2 ثمّ ص 111 القائمة 1.

7- 7. کما حکاه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نورالأنوار» ص 144.




و قیل: «انّهم یلاصقون بلداً فی المغرب»(1)؛

و قال ابن الکلبیّ: «روم و صقلب و أرمن و فرّنج کانوا إخوةً، و هم بنوا النبطی بن کسلواخیم بن یونان بن یافث بن نوح _ علیه السلام _ ؛ سکن کلّ واحدٍ منهم بقعةً من الأرض فسمّیت باسمها»(2).

و «الصقالبةٌ» قومٌ کثیرون صهب الشعور حمر الألوان أولوا صولةٍ شدیدةٍ. 

و «الدیالمة» جیلٌ من الکفّار بلادهم أرض الجبال بقرب قزوین. و هم مشهورون بالظلم و الجور حتّی قیل: هم أشدّ جوراً من الترک و الدیلم! لکن بعضٌ منهم لا بأس بهم _ مثل عضدالدولة الّذی هو محبٌّ لأهل بیت الرسالة، و تعزیة الإمام الشهید المظلوم و سائر شهداء کربلاء من سننه السنیّة، و کان مقرّ سلطنته شیراز _ . 

قال الفاضل الشارح: «و اعلم! أنّ السقالبة و الدیالمة جمعان لسقلبیّ و دیلمیّ، و التاء فیهما للدلالة علی أنّ واحدهما منسوبٌ؛ قال الرضیّ: «تدخل التاء علی الجمع الأقصی دلالةً علی أنّ واحدهما منسوبٌ _ کالأشاعثة و المَشاهدة فی جمع أشعثیّ و مشهدیّ. و ذلک انّهم لمّا أرادوا أن یجمعوا المنسوب جمع تکسیرٍ وجب حذف یاء النسب، لأنّ یاء النسب و الجمع لا یجتمعان، فلا یقال فی النسبة إلی رجال: رجالیّ، بل رجلیّ _ ؛ فحذفت یاء النسبة ثّم جمع بالتاء لتکون التاء کالعوض من الیاء _ کما عوّضت من الیاء فی نحو: جحاجحة جمع
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1- 1. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 271.

2- 2. کان أکثر الظنّ انّ العبارة منقولةٌ من «جمهرة النسب» لإبن الکلبیّ، ولکن ما وجدتها فیه بعد أن فصحت طبعتین منها: طبعة محمود فردوس العظم و هی روایة محمّد بن حبیب عن ابن الکلبیّ _ المطبوعة بدمشق _ ، و طبعة عبدالستّار أحمد فرّاج و هی روایة أبی سعید السکریّ عنه _ المطبوعة بکویت _ .




جحجاح، لأنّ أصل جمعه جحاجیح _ ، فحذفت الیاء و عوّضت عنها التاء؛ و لذلک لا تثبتان معاً و لا یسقطان معاً»(1)؛ انتهی کلامه. 

اللَّهُمَّ الشْغَلِ الْمُشْرِکِینَ بِالْمُشْرِکِینَ عَنْ تَنَاوُل أَطْرَافِ الْمُسْلِمِینَ، وَ خُذْهُمْ بِالنَّقْصِ عَنْ تَنَقُّصِهِمْ، وَ ثَبِّطْهُمْ بِالْفُرْقَةِ عَنِ الإحْتِشَادِ عَلَیْهِمْ.

«الشُغل» _ بالضمّ _ : اسمٌ من شغله شغلاً _ من باب نفع _ ، و هو خلاف الفراغ؛ أی: أللَّهُمَّ الشغل المشرکین بالمشرکین حالکونهم معرضین عن أطراف المسلمین و نواحیهم. 

<و اختلفوا فی أنّ لفظ «المشرکین» هل یتناول الکفّار من أهل الکتاب أم لا؟ قال الأکثرون: نعم، لقوله _ تعالی _ : «وَ قَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَی المَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِکَ قَولُهُمْ بِأَفوَاهِهِمْ یُضَاهِؤُنَ قَولَ الَّذِینَ کَفَروُا مِن قَبلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّی یُؤْفَکُونَ * اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وِ الْمَسِیحَ بنَ مَریَمَ وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبحَانَهُ عَمَّا یُشرِکُونَ»(2)، و لقوله _ تعالی _: «إِنَّ اللَّهَ لَا یَغفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ»(3)؛ فلو کان کفر الیهود و النصاری غیر الشرک لاحتمل أن یغفر اللّه لهم، و ذلک باطلٌ بالاتّفاق؛ 

و أیضاً: النصاری قائلون بالتثلیث، و هو شرکٌ محضٌ. 

و قال الأصم: «کلّ من جحد رسالة محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فهو مشرکٌ من حیث إنّ تلک المعجزات الّتی ظهرت علی یدیه کانت خارجةً عن قدرة غیر اللّه _ تعالی _ و هم أنکروها و أضافوها إلی الجنّ و الشیاطین، فقد أثبتوا شریکاً للّه _ سبحانه _ فی خلق هذه الأشیاء الخارجة عن قدرة البشر. 

و اعترض علیه: بانّ الیهودیّ مثلاً حیث لا یسلّم انّ ما ظهر علی ید محمّدٍ _ صلّی اللّه
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علیه و آله و سلّم _ من جنس ما لا یقدر العباد علیه لم یلزم أن یکون مشرکاً بسبب إضافة ذلک إلی غیر اللّه _ تعالی _ ؛ 

و أجیب بأنّه لا اعتبار باقراره، و إنّما الاعتبار بالدلیل. فإذا ثبت بالدلیل انّ ذلک معجزٌ خارجٌ عن قدرة العباد فمن أضاف ذلک إلی غیر اللّه کان مشرکاً، کما لو أسند خلق الحیوان و النبات إلی الأفلاک و الکواکب. 

احتجّ المخالفون بأ نّه _ تعالی _ فصّل بین المشرکین و أهل الکتاب فی الذکر حیث قال: «مَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن أَهْلِ الْکِتَابِ وَ لاَ الْمُشرِکِینَ»(1)، «لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أهْلِ الْکِتَابِ وَ الْمُشْرِکِینَ»(2)، و العطف یقتضی المغایرة؛ 

و أجیب بأنّ کفر الوثنیّ أغلظ، و هذا القدر یکفی فی العطف، أو لعلّه خصّ أوّلاً ثمّ عمّم؛ و قد تواتر النقل عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّ کلّ من کان کافراً یسمّی مشرکاً»(3). فظهر انّ وقوع اسم المشرک علیهم إن لم یکن بحسب اللغة کان بحسب الشرع، و إذا کان کذلک فلا یبعد _ بل یجب _ اندراج کلّ کافرٍ تحت هذا الاسم(4)>. 

قوله _ علیه السلام _ : «و خذهم بالنقص عن تنقّصهم». 

<«التنقّص» بمعنی: النقص. و حاصله: خذهم بالنقص فی أموالهم و أبدانهم و «اشغلهم» عن أن ینقّصوا أولیائک؛ و یجوز أخذه من «النقیصة» بمعنی: العیب، أی: خذهم بالنقص حتّی لا ینقصوا أحبّائک و یعیبوهم (5)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و ثبّطهم بالفرقة عن الاحتشاد». 

«ثبّطه» عن الأمر تثبیطاً: شغله و قعد به عنه. 

و «الفُرقة» _ بالضمّ _ : اسمٌ من افترق القوم افتراقاً: خلاف اجتمعوا. 
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و «الاحتشاد»: الاجتماع (1)>؛ أی: امنعهم بسبب التفرقة فیما بینهم عن الإجتماع علی المسلمین. 

اللَّهُمَّ أَخْلِ قُلُوبَهُمْ مِنَ الاْءَمَنَةِ، وَ أَبْدَانَهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ، وَ أَذْهِلْ قُلُوبَهُمْ عَنِ الاْءحْتِیَالِ، وَ أَوْهِنْ أَرْکَانَهُمْ عَنْ مُنَازَلَةِ الرِّجَالِ، وَ جَبِّنْهُمْ عَنْ مُقَارَعَةِ الاْءَبْطَالِ، وَ ابْعَثْ عَلَیْهِمْ جُنْداً مِنْ مَلاَئِکَتِکَ بِبَأْسٍ مِنْ بَأْسِکَ کَفِعْلِکَ یَوْمَ بَدْرٍ، تَقْطَعُ بِهِ دَابِرَهُمْ وَ تَحْصُدُ بِهِ شَوْکَتَهُمْ، وَ تُفَرِّقُ بِهِ عَدَدَهُمْ.

و «الأمنة» _ علی وزن الغلبة _ : من الأمن، و هو: عدم توقّع مکروهٍ. و فی نسخةٍ علی وزن «الرحمة»(2)؛ أی: اجعل قلوبهم خالیةً من الأمن «و أبدانهم من القوّة». 

و «اذهل»: أمرٌ من الذهول بمعنی: الغفلة. 

و «الاحتیال»: طلب الحیلة و الخدعة مع المسلمین. 

<و «الوهن»: الضعف، و هن یهن _ من باب وعد _ أی: ضعف. و ربّما عدّی بنفسه، فقیل: و هنته فهو موهونٌ، و الأجود أن یعدّی بالهمزة، فیقال: أوهنه _ کما وقع فی الدعاء _ . 

و «الأرکان»: جمع رکن، و هو فی اللغة: الجانب القویّ من الشیء و المراد بها هذا الجوارح: أی: ضعّف جوارحهم. 

و «المقارعة»: مفاعلةٌ من القرع، و هو الضرب؛ قرعه قرعاً _ من باب نفع _ : ضربه. و فی القاموس: «المقارعة(3): أن یقرع الأبطال بعضهم بعضاً»(4). 

و «الأبطال»: جمع بَطَل _ بفتحتین _ ، أی: شجاع. و فی روایةٍ فقرة الدعاء هکذا: «و أوهن أرکانهم و هممهم عن منازلة الرجال و جبّنهم عن مقارعة الأبطال؛ أی: أوهن هممهم
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عن مقاومة الرجال». 

«المنازلة»: إمّا النزول عن الإبل و الرکوب علی الفرس لهیئة الحرب و الاشتغال به؛ أو: النزول عن المرکب فی الحرب إظهاراً لشدّة ثبات قدمهم فیه؛ أی: أوهن أعضائهم و جوارحهم عن محاربة مشاتهم مشاة المسلمین. 

و «جبّنهم»: أمرٌ من باب التفعیل من الجبن: ضدّ الشجاعة؛ أی: اجعلهم جبناء غیر مشجّعین کفعلک یوم بدرٍ؛ أو: اجعلهم بحیث یکونون عند الخلائق منسوباً إلی الجبن(1)، یقال: جبّنه تجبیناً أی: نسبه إلی الجبن. 

و «البعث»: الإرسال. 

و «الجُند» _ بالضمّ _ : العسکر. 

و «مِن» فی قوله: «من ملائکتک» ابتدائیّةٌ متعلّقةٌ بمحذوفٍ وقع صفةً ل_«جندٍ»؛ أی: کائناً من ملائکتک.

<و «الباء» من قوله: «ببأسٍ» للملابسة متعلّقةٌ بمحذوفٍ وقع حالاً من «جندٍ» لتخصّصه بالصفة؛ أی: متلبّساً ببأسٍ من بأسک _ کقوله تعالی: «اهْبِطْ بِسَلاَمٍ»(2) _ ، فالظرف مستقرٌّ. و یحتمل أن یکون صلة الفعل من قوله: «و ابعث»_ کقولک: بعثت بهدیّتی أو کتابی زیداً _ ، فیکون الظرف لغواً. 

و «البأس»: الشدّة و القوّة، و «بأمر اللّه» شدّة عذابه؛ أی: اجعل جنود ملائکتک مبعوثین علیهم بشدّةٍ من شدّتک کما فعلته یوم بدرٍ فی إعانة المسلمین و إعزازهم و إزلال المشرکین و قمعهم. 

و «بدر»: اسم ماءٍ علی ثمانیةٍ و عشرین فرسخاً من المدینة فی طریق المکّة، کان لرجلٍ اسمه بدر بن کلدة فنسب إلیه، ثمّ غلب اسمه. و قیل: هو بئرٌ حفرها رجلٌ من غِفار اسمه بدر
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بن قریش بن النضر بن کنانة، فسمّیت باسمه. و حکی الواقدیّ انکار ذلک عن غیر واحدٍ من شیوخ بنی غِفار؛ قالوا: انّما هو منازلنا و میاهنا و ما ملکها أحدٌ قطٌّ یقال له بدر، و إنّما هو علمٌ علیها کغیرها من البلاد. 

و قیل: «سمّیت البئر به لصفائها و استدارتها، فکأنّ البدر یری فیها». 

و هو لفظٌ یذکّر و لا یؤنّث. 

و کانت وقعة بدرٍ فی السابع عشر من شهر رمضان سنة اثنین من الهجرة(1) قد خرج رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ من المدینة و معه ثلاثمأةٍ و ثلاثة عشر رجلاً من أصحابه _ عدد أصحاب طالوت الّذین عبروا معه النهر یوم جالوت _، و کان معهم فرسانٌ _ و قیل: «فرسٌ واحدٌ» _ حین أقبل المشرکون من قریشً من مکّة بخیلهم و خیلائهم یحادّون اللّه و رسوله، و هم ألف رجلٍ فی سوابغ الحدید و العدّة الکاملة و الخیول المسوّمة، و فیهم أبوجهل _ : رأس المشرکین _ . فنصر اللّه رسوله و أصحابه و هزم الشرک و أصحابه(2)؛ و لذا قال اللّه _ سبحانه _ منّةً علی الأمّة: «وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ»(3)، عن ابن عبّاس: «انّه لم تقاتل الملائکة سوی یوم بدرٍ، و فیما سواه کانوا عدداً(4) و مدداً لا یقاتلون و لا یضربون»(5)؛ و لعلّ هذا هو السرّ فی تخصیصه _ علیه السلام _ «یوم بدرٍ» بالذکر (6)>.

قوله _ علیه السلام _ : «تقطع به دابرهم»، هذه الجملة فی محلّ جرٍّ علی أ نّه صفةٌ أخری ل_«بأس»، و الضمیر عائدٌ إلی «الجند»؛ أی: تقطع بسبب إرسال الملائکة و الجند دابرهم _
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أی: عقبهم و آخرهم و أصلهم و من بقی منهم(1) _ . و «قطع الدابر» کنایةٌ عن الاستیصال بحیث لم یترک منهم أحدٌ. 

و «تحصد»: من الحصاد، و هو قطع الزرع؛ یقال: حصَدت الزرع حصْداً _ من بابی ضرب و قتل _ : قطعته، فهو محصودٌ و حصیدٌ؛ و منه قوله _ تعالی _ : «مِنهَا قَائِمٌ وَ حَصِیدٌ»(2)، قیل: قرء «حصیداً» _ بالنصب _ لأنّ الحصید لا یکون إلاّ بالحدید، أی: فمن القری قائمٌ معمورٌ و منها کالحصید _ أی: مخروبةٌ غیر معمورةٍ _ ، لأنّ الحصیدة الحقیقیّ لا یکون إلاّ بالحدید. فعلی هذا یکون «حصیداً» منصوباً بنزع الخافض، و تکون هذه الآیة تفصیلاً لما قبلها.

و «الشوکة»: شدّة البأس و القوّة فی السلاح؛ و قال الزمخشریّ: «الشوکة: الحدّة مستعارةٌ من واحدة الشوک»(3)؛ أی: تستأصل به حدّتهم و شدّة بأسهم و قوّتهم. 

و «فرّقت» الشیء تفریقاً: بددته تبدیداً. 

اللَّهُمَّ وَ امْزُجْ مِیَاهَهُمْ بِالْوَبَاءِ، وَ أَطْعِمَتَهُمْ بِالاْءَدْوَاءِ، وَ ارْمِ بِلَادَهُمْ بِالْخُسُوفِ، وَ أَلِحَّ عَلَیْهَا بِالْقُذُوفِ، وَ افْرَعْهَا بِالْمُحُولِ، وَ اْجعَلْ مِیَرَهُمْ فِی أَحَصِّ أَرْضِکَ وَ أَبْعِدْهَا عَنْهُمْ، وَ امْنَع حُصُونَهَا مِنْهُمْ، أَصِبْهُمْ بِالْجُوعِ الْمُقِیمِ وَ السُّقْمِ الاْءَلِیمِ.

«امزج»: أمرٌ من مزجت الشیء بالشیء مزجاً_ من باب قتل _: خلطته. 

<و «المیاه»: جمع ماء، لأنّ أصله ماه؛ و قیل: «موه، تحرّکت الواو و انفتح ما قبلها فقلبت ألفاً و قلبت الهاء همزةً لاجتماعها مع الألف، و هما حرفان حلقیّان، و وقوعهما طرفاً. و لهذا یردّ إلی أصله فی الجمع و التصغیر، فیقال: میاه و مُویه. و یجمع علی: أمواه أیضاً_ مثل باب و
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أبواب _ .

و ربّما قالوا: میاء و أمواء _ بالهمز _ کما وقع فی نسخة ابن ادریس. 

و «الوباء» _ بالقصر و المد _ قیل: «هو مرضٌ عامٌ»؛ 

و قیل: «موتٌ ذریغٌ»؛ 

و قیل: «هو الطاعون»؛ 

و قیل: «الوباء: تغیّر الهواء بالطواری العلویّة _ کاجتماع کواکب ذات أشعّةٍ _ و السفلیّة _ کالملاحم و انفتاح القبور و صعود أبخرةٍ فاسدةٍ _ . و أسبابه مع ما ذکر تغیّر فصول الزمان و العناصر و انقلاب الکائنات. و علاماته الحمی و الجدری و النزلة و الحکّة الأورام. و منه الطاعون، و هو قراحّ یقع غالباً فی المراق السخیفة _ کخلف الأذن و الإبط و المغابن»؛ انتهی.

و «الأطعمة»: جمع طعام. 

و «الأدواء»: جمع داء، و هو المرض؛(1)> أی: و اجعل أطعمتهم ممزوجةً بالأمراض و العلل. 

و «خسف» المکان خسفاً و خسوفاً_ من باب ضرب _: ذهب فی الأرض و غار؛ و: الشیء: نقص؛ و الخسف: النقیصة؛ و: خسفه اللّه یتعدّی، قال _ تعالی _: «فَخَسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الاْءَرْضَ»(2). 

و «ألحّ» أی: ضاق، من قولهم: مکانٌ لاح أی: ضیّقٌ؛ أو من: ألحّ الرجل علی الشیء إلحاحاً: دام علیه. 

و «القذوف»: جمع قذف، و هو الرمی بالحجارة؛ أی: اجعل القذوف علیها دائمةً مواظبةً لها لا ینقطع عنها. 

و «افرَعْها» _ بهمزة الوصل و فتح الراء و سکون العین المهملتین _ <بمعنی: التفریق؛
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أی: فرّقها. و فی نسخة ابن ادریس(1) بالمعجمة من باب الإفعال؛ أی: اخلها من نعمک. و فی نسخة الکفعمیّ بالقاف و العین المهملة من القرع و الطرق بالقوارع _ أی: الشدائد(2) _ (3)>. 

و «المحول»: جمع مَحْل، و هو الجدب و القحط. 

و «المیر»: جمع میرة _ بالکسر _ ، و هی الطعام الّذی یجلب من بلدٍ إلی بلدٍ؛ أی: قوتهم و مطعومهم. 

<و «الحصّ» فی الأصل: حلق الشعر، و منه: الحاصّة _ و هو داءٌ یتناثر منه شعر الرأس، و یقال: حصّت البیضة رأسه: إذا ذهبت شعره، و انحصّ شعره انحصاصاً أی: تناثر و ذهب، و رجلٌ أحصّ بین الحصص أی: قلیل شعر الرأس(4) _ . ثمّ استعیر فی الجدب و قلّة الخیر و عدم النبات، فقیل: سنةٌ حصّاء أی: جرداء مجدبة لا خیر فیها (5)>. و استعمال أفعل التفضیل فی المفعول و إن کان غیر قیاسٍ إلاّ انّ المسموع منه کثیرٌ _ نحو: أعذر و أشهر و ألوم، أی: أکثر معذوریّةً و مشهوریّةً و ملومیّةً _ . و کلامه _ علیه السلام _ حجّةٌ لا یحتاج فیه إلی السماع من غیره. 

و «أبعدها»: أمرٌ من الإبعاد. و الضمیر المؤنّث عائدٌ إلی «میرهم»، أی: و اجعل مطعوماتهم بعیدةً عنهم. 

<و «امنع»: اسم تفضیلٍ من: منع الحصص مناعةً _ علی وزن ضخم ضخامةً _ ، أی: صار منیعاً. 

و«الحصون»: جمع حِصن _ بالکسر _ ، و هو: کلّ موضعٍ حصینٍ لا یوصل إلی جوفه؛ أی: و اجعل میرهم فی أشدّ حصون أرضک مناعةً حتّی لایقدروا علی الوصول إلیها. و فی نسخةٍ:
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«و امنع حصونها منهم» _ علی صیغة فعل الأمر(1)> و نصب الحصون _، أی: امنع قلاع أرضک منهم کی لا یتحصّنوا بها، و اجعل الحصون منیعةً محکمةً کی لا یقدروا علی فتحها و أخذها.

و جملة قوله _ علیه السلام _ : «أصبهم بالجوع المقیم» مؤکّدةٌ لمعنی ما قبلها، و لذلک جاء بها مفصولةً من غیر عاطفٍ _ لکمال الاتّصال _ . 

و «السَُقَْم» _ بالضمّ و الکسون، و بفتحتین _ : المرض. 

و «الألیم»: فعیلٌ بمعنی مفعَل _ بفتح العین _ ، لأ نّه من ألمه یؤلمه إیلاماً فهو مؤلمٌ؛ و ألم هو ألماً_ من باب تعب _ فهو ألیمٌ _ کما تقول: أوجعه یوجعه إیجاعاً فهو موجعٌ، و وجع هو وجعاً فهو وجیعٌ _ ، وصف به «السقم» للمبالغة کما وصف اللّه به العذاب فی قوله _ سبحانه _ : «وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ»(2).

اللَّهُمَّ وَ أیُّمَا غَازٍ غَزَاهُمْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِکَ، أَوْ مُجَاهِدٍ جَاهَدَهُمْ مِنْ أَتْبَاعِ سُنَّتِکَ لِیَکُونَ دِینُکَ الاْءَعْلَی وَ حِزْبُکَ الاْءَقْوَی وَ حَظُّکَ الاْءَوْفَی فَلَقِّهِ الْیُسْرَ، وَ هَیِّی ءْ لَهُ الاْءَمْرَ، وَ تَوَلَّهُ بِالنُّجْحِ، وَ تَخَیَّرْ لَهُ الاْءَصْحَابَ، وَ اسْتَقْوِ لَهُ الظَّهْرَ، وَ أَسْبِغْ عَلَیْهِ فِی النَّفَقَةِ، وَ مَتِّعْهُ بِالنَّشَاطِ، وَ أَطْفِ عَنْهُ حَرَارَةَ الشَّوْقِ، وَ أجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ، وَ أَنْسِهِ ذِکْرَ الاْءَهْلِ وَ الْوَلَدِ. وَ أْثُرْ لَهُ حُسْنَ النِّیَّةِ، وَ تَوَلَّهُ بِالْعَافِیَةِ، وَ أَصْحِبْهُ السَّلاَمَةَ، وَ أَعْفِهِ مِنَ الْجُبْنِ، وَ أَلْهِمْهُ الْجُرْأَةَ، وَ ارْزُقْهُ الشِّدَّةَ وَ أَیِّدْهُ بِالنُّصْرَةِ، وَ عَلِّمْهُ السِّیَرَ وَ السُّنَنَ، وَ سَدِّدْهُ فِی الْحُکْمِ، وَ اَعْزِلْ عَنْهُ الرِّیَاءَ، وَ خَلِّصْهُ مِنَ السُّمْعَةِ وَ اجْعَلْ فِکْرَهُ وَ ذِکْرَهُ وَ ظَعْنَهُ وَ إِقَامَتَهُ فِیکَ وَ لَکَ.
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قال الفاضل الشارح: «الواو عاطفةٌ للإشعار بأنّ ما بعدها من تتمّة الدعاء الأوّل. 

و«أی»: اسم شرطٍ بدلیل «الفاء» الرابطة فی الجواب. 

و «ما» مزیدةٌ لتأکید ابهامٍ، أی: و شیاعها؛ 

و قیل: «نکرةٌ، و «غازٍ» بدلٌ منها. و «أیّما» مرفوعٌ علی الابتدائیّة. 

و اختلف فی الخبر؛ فقیل: «هو جملة الشرط، لعدم خلوّها من الضمیر فی حالٍ، بخلاف جملة الجواب فی نحو: أیّهم قام قمت. و کلمة الشرط إذا ارتفعت علی الابتداء فلابدّ لها من ضمیرٍ، فیتعیّن کون الخبر جملة الشرط دون جملة الجواب. و هو اختیار الأندلسیّ و محقّقی المتأخّرین. 

و قیل: «هو جملة الشرط و جملة الجواب معاً، لصیرورتها بسبب کلمة الشرط کالجملة الواحدة»؛ 

و قیل: «هو جملة الجواب فقط»؛ 

و قیل: «اسم الشرط مبتدءٌ لا خبر له». 

و ما وقع لبعض المبتدئین من انّ «أی» من «أیّما» موصولةٌ و جملة «غازٍ غزاهم» صلتها؛ و «الفاء» فی قوله: «فلقّه» رابطةٌ لشبه الشرط بشبه الجواب؛ 

غلطٌ صریحٌ!، لأنّ «أیّاً» الموصولة لا تضاف إلی نکرةٍ _ کما نصّ علیه الجمهور _ ؛ و هی هنا مضافةٌ إلیها، فتعیّن شرطیّتها. 

و تجویز بعضهم إضافة الموصول إلی النکرة _ نحو: یعجبنی أیّ رجلٍ عندک _ مورودٌ بأ نّها حینئذٍ نکرةٌ، و الموصولات معارفٌ»(1)؛ انتهی. 

و «الغازی» أخصّ من «المجاهد»، لأنّ الغزو لا یکون إلاّ فی بلاد العدوّ بخلاف الجهاد، فانّه مطلقٌ؛ فکلّ غازٍ مجاهدٌ دون العکس. 

و «الأتباع»: جمع تَبَع _ بفتحتین _ ، و هو فی الأصل من: تبع زیدٌ عمراً تبعاً _ من باب
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تعب _ : إذا مشی خلفه، ثمّ أطلق علی مطلق الائتمام بالشیء و الاقتداء به _ فعلاً أو اعتقاداً _ . و یجوز جمعه علی «أتباع» _ کسبب و أسباب _ .

و «السنّة»: الطریقة. 

و «لیکون»: ظرفٌ لغو متعلّقٌ ب_«غزاهم» و «جاهدهم» علی سبیل التنازع. 

و «الأعلی»: اسم تفضیلٍ من علا یعلو بمعنی: ارتفع. و تعریفه ب_«لام» الجنس لافادة القصر؛ أی: لیکون التفضیل فی العلوّ مقصوراً علی دینک لا یتجاوزه، و صورة التفضیل لمجرّد التأکید. و لا فضل لغیر دینه _ تعالی _ . 

<و «الحِزب» _ بالکسر _ : الطائفة من الناس، و «حزب» الرجل: جنده و أصحابه. و هو اسم جمعٍ لا واحد له من لفظه _ کالقوم و الرهط _ . و إذا أخبر عنه فقد یعتبر لفظه فیخبر عنه بالمفرد _ کعبارة الدعاء _ ، و قد یعتبر معناه فیخبر عنه بالجمع _ کقوله تعالی: «فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الغَالِبُونَ»(1) _ .

و «الأقوی»: أفعل تفضیلٍ من القوّة: خلاف الضعف. 

و «الحظّ» یطلق علی معنیین: أحدهما: الجَدّ _ بالفتح _ بمعنی: البخت و الإقبال؛ و الثانی: النصیب، و هو الحصّة. 

و «الأوفی»: اسم تفضیلٍ من «وفی» الشیء یفی: إذا تمّ و کمل (2)>.

و قوله _ علیه السلام _ : «فلقّة الیسر»: خبرٌ ل_«أیّما»، و الضمیر راجعٌ إلی «غازٍ»؛ و کذا الضمائر الآتیة. 

و «التهیئة»: الإعداد، یقال: هیّأت الشیء: أعددته و رتّبته. و أصلها إحداث هیئة الشیء _ و هی صورته و شکله _ ؛ أی: أعد لذلک الغازی کلّ أمره و یسّر له کلّ عسیره. 

و «النُجح» _ بالضمّ _ : اسمٌ من أنجح اللّه حاجته إنجاحاً: قضاها؛ أی: کن متولّیاً لحصول مطالبه و قضاء حوائجه. 
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و «تخیّر له الأصحاب» _ بصیغة الأمر _ بمعنی: الاصطفاء، أی: اصطف له الأصحاب للإعانة. 

و «استقو له الظهر» أی: اطلب له الظهر القویّ؛ أی: یسّر له راحلةً قویّةً، من استقویت الدابّة: طلبت أن تکون قویّةً _ کما یقال: استکرم الشیء أی: طلبه کریماً _ . <و ما قیل: «انّ معناه: قوّ ظهره؛ أو: کن له ظهیراً و مقویاً»؛

فیأباه الاستقواء(1)>.

و «أسبغ علیه فی النفقة». 

و «فی» للظرفیّة المجازیّة، أی: أوقع الإسباغ و الزیادة فی نفقة الغازی _ أی: فی زاده و سائر ما یحتاج إلیه _ . 

و «متّعه بالنشاط» أی: و اجعله متمتّعاً منتفعاً بالفرح و السرور؛ و هذه کنایةٌ عن الفتح و الظفر علی الخصم. 

و «أطف عنه حرارة الشوق» أمرٌ من باب الإفعال مخفّف أطفی ء _ بیاءٍ مهموزةٍ من الإطفاء _ بمعنی: الإخماد، و التخفیف فی ألفاظ الفصحاء بابٌ واسعٌ؛ أی: أخمد نار شوقه بسبب حصول مطلبه. 

و ذکر السیّد السند الداماد وجوهاً أخری لا تخلوا من تکلّفٍ و تعسّفٍ، فجعله تارةً من قولهم: «طفا فوق الماء أی: لم یرسب فیه؛ 

و تارةً من: طفا الظبی یطفو: إذا خفف علی الأرض و اشتدّ عدوه؛ 

و تارةً من: الطفاوة بمعنی: الشیء الیسیر»(2)؛ انتهی. 

<و «الشوق»: قیل: «هو اهتیاج القلب إلی لقاء المحبوب»؛ 

و قیل: «وجدان لذّة المحبّة اللازم لفرط الإرادة الممزوج بألم المفارقة». 

و «أجاره»: أمنه و حفظه. 

ص : 58





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 251.

2- 2. راجع: «شرح الصحیفة» ص 273.




و «الغمّ»: ما یلحق الإنسان بسبب مکروهٍ نزل به حتّی کأ نّه یغمی علیه. 

و «الوحشة»: الخلوة و الإنفراد عمّن یأنس به (1)>؛ أی: انقذه و آمنه من غمّ الوحشة حتّی لا تصیر الوحشة سبباً للتفرقة و السآمة عن الجهاد. 

و «أنسه ذکر الأهل و الولد» أی: امح عن قلبه و خاطره ذکر أهله و ولده حتّی لا یضعف عن الجهاد. 

و «اثُر له حسن النیّة» _ بوصل الهمزة و ضمّ الثاء المثلّثة، علی وزن اقتل _ بمعنی: النقل و الروایة؛ أی: ألهمه و أرشده إلی فضائل حسن النیّة حتّی یحسن و تصدق نیّته فی الغزو و الجهاد و یخلص للّه _ تعالی _ . 

<فقول بعضهم: «انّ معنی: «و اثر»: إختر»؛ 

غیر صحیحٍ! لاتّفاق السنخ علی ضبط «و اثر» بوصل الهمزة؛ و لو کان بمعنی: إختر لضبط بقطع الهمزة و مدّها و کسر الثاء المثلّثة _ علی وزن قاتل _ بصیغة الأمر من: آثره إیثاراً: اختاره. و أصله بمعنی: «أأثر» _ بتخفیف الهمزة من باب أکرم، فلیّنت الهمزة الثانیة استثقالاً لاجتماع الهمزتین. و لم یسمع أثره أثراً _ من باب قتل _ بمعنی: آثره إیثاراً، فلا معدل عمّا ذکرناه (2)>.

و قیل: «اثر من: المآثر، و هی الصفات الحسنة؛ أی: اجعل الصفات الحسنة و ذکر الخیر دائماً له، یعنی بسبب حسن النیّة أدم ذکر خیره بین الناس». 

و فی نسخةٍ بدل «و اثر»: «و أدم». 

و قوله: «بالعافیة» أی: کن له ولیّاً بإلباسه العافیّة، و هی: دفاع اللّه عن العبد. 

و «أصحبته» الشیء إصحاباً: جعلته له صاحباً؛ أی: و اجعل السلامة _ و هی الخلوص من الآفات و البلیّات _ لازمةً له لزوم الصاحب لصاحبه. 

و قیل: «أصحبه إمّا بسقوط الألف فی الدرج؛ و إمّا بثبوته و بقائه بأن یکون الأمر من
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باب الإفعال». 

و «أعفه من الجبن» أی: احفظه من الخوف. 

و «ألهمه الجرأة» أی: ألق فی روحه الجرأة، و هی بالمدّ بمعنی: الاقدام فی الحروب؛ و فی الصحاح: «الجرأة _ مثل الجرعة _ : الشجاعة(1)، والجریء المقدام، تقول منه: جرُؤَ الرجل جرآءةً بالمدّ»(2). و صاحب القاموس لم یفرق بین الجرأة و الجرآءة _ ککراهة _ فی أ نّهما بمعنی: الشجاعة(3). و قیل: «الشجاعة مخصوصةٌ بالإنسان و الجرأة أعمّ، و لذا قیل: للأسد جرأةٌ لا شجاعةٌ»؛ 

و هو کما تری!

و «ارزقه الشدّة» أی: أعطه القوّة فی البدن و النفس لیکون شدیداً علی الکفّار_ کما قال تعالی: «أشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ»(4) _ .

و «أیّده بالنصرة» أی: قوّه بالفتح و النصرة علی عدوّه. 

و «علّمه السیر و السنن». 

<«السیر»: جمع سیرة، و هی فی اللغة: الطریقة، یقال: سار فی الناس سیرةً حسنةً أو قبیحةً. و المراد ب_«السیر» هنا أحکام الجهاد (5)> و السنن النبویّة؛ أی: علّمه التدبیر و الطریقة فی أمور المحاربة و الجهاد مع الکفرة الظاهریّة و الباطنیّة. 

و «سدّده فی الحکم» أی: وفّقه للسداد _ و هو الصواب _ فی الحکم حتّی لا تصدر عنه مخالفة الشرع.

و «أعزل عنه الریاء و خلّصه من السمعة» أی: اصرف عنه و خلّصه من قصد الریاء و
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السمعة فی علمه لیکون خالصاً للّه. و المراد ب_«الریاء» و «السمعة» ما یری الناس و یسمعهم؛ و فی الحدیث عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «انّ أخوف ما أخاف علیکم الشرک الأصغر!

قالوا: و ما الشرک الأصغر یا رسول اللّه؟ 

قال: الریاء! یقول اللّه _ عزّ و جلّ _ یوم القیامة إذا جازی العباد بأعمالهم: اذهبوا إلی الّذین کنتم تراءون فی الدنیا هل تجدون عندهم ثواب أعمالکم؟»(1)؛

و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «الریاء أخفی من دبیب النملة السوداء فی اللیلة الظلماء علی الصخرة السوداء!»(2)؛

و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ فی قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «فَمَنْ کَانَ یَرجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَ لاَ یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»(3)، قال: «الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب وجه اللّه، إنّما یطلب تزکیة الناس یشتهی أن یسمع به الناس؛ فهذا الّذی أشرک بعبادة ربّه»(4)؛ و قد سبق الکلام علیه. 

و «اجعل فکره و ذکره و ظعنه و اقامته فیه و لک». 

«ظعَن» ظَعْناً _ من باب نفع _ أی: ارتحل. 

و «الإقامة» مصدر أقام بالمکان، أی: مکث فیه؛ قال _ تعالی _ : «یَومَ ظَعْنِکُمْ وَ یَومَ
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إِقَامَتِکُمْ»(1).

و «فیک» متعلّقٌ ب_«الفکر» و «الذکر». 

و «لک» متعلّقٌ ب_«الظعن» و «الإقامة» علی أسلوب اللفّ و النشر المرتّب؛ أی: کائناً فی سبیلک و لأجل رضاک. و هذا یدلّ علی أن لا سعادة فی التحقیق أحسن و أعظم من العبادة لوجه اللّه _ تعالی _ . 

فَإِذَا صَافَّ عَدُوَّکَ وَ عَدُوَّهُ فَقَلِّلْهُمْ فِی عَیْنِهِ، وَ صَغِّرْ شَأْنَهُمْ فِی قَلْبِهِ، وَ أَدِلْ لَهُ مِنْهُمْ، وَ لاَ تُدِلْهُمْ مِنْهُ، فَإِنْ خَتَمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ، وَ قَضَیْتَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَبَعْدَ أَنْ یَجْتَاحَ عَدُوَّکَ بِالْقَتْلِ، وَ بَعْدَ أَنْ یَجْهَدَ بِهِمُ الاْءَسْرُ، وَ بَعْدَ أَنْ تَأْمَنَ أَطْرَافُ الْمُسْلِمِینَ، وَ بَعْدَ أَنْ یُوَلِّیَ عَدُوُّکَ مُدْبِرِینَ. 

«الفاء» للتفریع و الترتیب. 

و «صافّ» _ بتشدید الفاء _ ، أی: قابل؛ أی: إذا صاروا ذوی صفوفٍ و مقابلةٍ فاجعلهم قلیلین فی عین الغازی. 

و «الشأن»: الأمر و الحال، و هنا: ما هم علیه من شدّة البأس و قوّة الشوکة و کثرة العدد، أی: حقّر شأنهم فی قلب الغازی حتّی یصیر سبباً لجرأته و ثبات قدمه و تقلیلهم فی عینه و تصغیرهم فی قلبه بأن یراهم قلیلاً و یعدهم محقّرین لیقوی قلبه عن محاربتهم و لا یهابّهم، کما فعل _ تعالی _ ذلک یوم بدرٍ فقلّل المشرکین فی أعین المسلمین تثبیتاً لهم، حتّی قال ابن مسعود لمن فی جنبه: «أ تراهم سبعین؟ 

فقال: أراهم مأةً؛ 

قال: فأسرنا منهم رجلاً فقلنا له: کم کنتم؟ 
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فقال: ألفاً!»(1). 

<قال صاحب الکشّاف: «فإن قلت: بأیّ طریقٍ یبصرون الکثیر قلیلاً؟ 

قلت: بأن یستر اللّه عنهم بعضه بساترٍ أو یحدث فی عیونهم(2) ما یستقلّون به الکثیر، کما أحدث فی أعین الحول ما ترون به الواحد اثنین»(3). 

و «أدل له منهم و لا تدلهم منه» أی: اجعل الغلبة و النصرة لهم علیه؛ و قد مضی شرحه فی دعاء أهل الولایة. 

«فان ختمت له بالسعادة» أی: ختمت له عمره و حیاته بالسعادة. و إنّما حذف المفعول لتعیّنه، و لأنّ الغرض هو ذکر المختوم به (4)>. و لا عبرة بنسخة: «حتمت» _ بالحاء المهملة _ .

و «قضیت له بالشهادة» أی: حکمت، أو أمضیت الحکم، أو أتممت، أو أکملت له عمره؛ فانّ «القضاء» یکون بمعنی الجمیع. 

«فبعد أن یجتاح عدوّک بالقتل». 

«الفاء» رابطةٌ لجواب الشرط، و الظرف متعلّقٌ بمحذوفٍ؛ أی: فلیکن ذلک _ من الختم له بالسعادة و القضاء له بالشهادة _ بعد أن یحتاج عدوّک _ أی: یهلک عدوّک و یستأصله _ بالقتل، من «الاجتیاح _ بتقدیم الجیم علی الحاء المهملة _ بمعنی: الإهلاک و الاستیصال؛ قال ابن الأثیر فی النهایة: «فی الحدیث(5): انّ أبی یرید أن یجتاح مالی، أی: یستأصله و یأتی علیه أخذا و انفاقاً. و هو افتعالٌ من الجائحة، و هی الآفة الّتی تهلک الأموال و الثمار. و کلّ مصیبةٍ عظیمةٍ و فتنةٍ مبیرةٍ: جائحةٌ»(6).

«و بعد أن یجهد بهم الأسر»، قیل: «الواو هنا بمعنی: أو، کما یدلّ علیه سیاق الکلام»؛ 

و قیل: «بمعناه، فانّ الشیء قد تعطف علی لا حقه، فیجوز أن یکون الأسر قبل القتل. و
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قدّمه فی الذکر للاعتناء به و الاهتمام بوقوعه. و أمّا البعدیّة فهی متعلّقةٌ بالختم و القضاء _ کالاولی _ بالاجتیاح حتی یکون مفادّها الترتیب». 

و «الجَُهد» بضمّ الجیم من: جَهده الأمر و المرض جَهْداً _ من باب نفع _ : بلغ منه المشقّة؛ و بفتح الجیم بمعنی: الکدّ و التعب. 

و «الأسر»: الأخذ بالقهر. و فی نسخة ابن ادریس(1) بدل: «یجهد بهم»: «یدیخهم» _ من داخ لنا أی: ذلّ و خضع»؛ و قال الکفعمیّ(2): «من داخ البلاد: قهرها؛ و کذلک: دوخها تدویخاً فداخت له»(3)؛ و فی القاموس: «داخ: ذلّ؛ و: البلاد: قهرها و استولی علی أهلها، کدوخها و دیّخها»(4). 

و «بعد أن تأمن أطراف المسلمین» أی: و بعد أن تکون نواحی المسلمین و أمصارهم مأمونةً من شرّهم و فسادهم. 

و «بعد أن یولّی عدوّک مدبرین». 

<«تولّی» أی: انصرف ذاهباً؛ و قیل: «ذهب هارباً».

و «أدبر» بمعنی: ولّی. و اشتقاقة من: «الدُُبُْر» _ بالضمّ و بضمّتین _ ، و هو من کلّ شیءٍ عقبه و مؤخّره. 

و «مدبرین»: حالٌ مؤکّدةٌ لعاملها معنیً، لأنّ الإدبار و التولیة بمعنیً. و إنّما یقال: ولّی مدبراً: إذا انهزم؛ و منه قوله _ تعالی _ : «وَلَّی مُدْبِراً»(5) أی: ذهب منهزماً، لأنّ تولیة الدبر کنایةٌ عن الانهزام. و قیل «لا یقال: ولّی مدبراً إلاّ إذا رجع إلی ورائه، حتّی لو انهزم یمیناً أو شمالاً لا یقال انّه ولّی مدبراً» (6)>؛
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و هذا هو الصحیح الّذی یقتضیه معنی الإدبار؛ و المعنی: یهزم ذلک الغاز المجاهد الکفّار حال کونهم مدبرین. 

اللَّهُمَّ وَ أَیُّمَا مُسْلِمٍ خَلَفَ غَازِیاً أَوْ مُرَابِطاً فِی دَارِه، أَوْ تَعَهَّدَ خَالِفِیهِ فِی غَیْبَتِهِ، أَوْ أَعَانَهُ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ أَمَدَّهُ بِعِتاَدٍ، أَوْ شَحَذَهُ عَلَی جِهَادٍ، أَوْ أَتْبَعَهُ فِی وَجْهِهِ دَعْوَةً، أَوْ رَعَی لَهُ مِنْ وَرَائِهِ حُرْمَةً، فَآجِرْ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ وَزْناً بِوَزْنٍ وَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ عَوَّضْهُ مِنْ فِعْلِهِ عِوَضاً حَاضِراً یَتَعَجَّلُ بِهِ نَفْعَ مَا قَدَّمَ وَ سُرُورَ مَا أَتَی بِهِ، إِلَی أَنْ یَنْتَهِیَ بِهِ الْوَقْتُ إِلَی مَا أَجْرَیْتَ لَهُ مِنْ فَضْلِکَ، وَ أَعْدَدْتَ لَهُ مِنْ کَرَامَتِکَ. 

«خلف» _ بالتخفیف _ من: خلف فلانٌ فلاناً _ من باب قتل _ خلافةً: إذا صار خلیفةً(1)؛ أی: لم یخرج إلی الغزو بل أقام فی دار غازٍ أو مرابطٍ خلیفةً بأن یکفی مهمّه و مهمّ أهله فی غیبته. و فی نسخة ابن ادریس بالتشدید، و الأصحّ الأوّل. قال فی النهایة: «یقال: خلفت الرجل خلافةً(2) فی أهله: إذا أقمت بعده فیهم(3) أیضاً(4)؛ و منه الحدیث «أیّما مسلمٍ خلف غازیاً فی خالفیه»، أی: فیمن أقام بعده من أهله و تخلف عنه»(5).

و «المرابط»: اسم فاعلٍ من رابطه مرابطةً و رباطاً _ من باب قاتل _ : إذا لازم ثغر الدوّ. 

«فی داره» أی: دار کلّ واحدٍ من الغازی و المرابط. 

و «تعهّد خالفیه» أی: تفقّد و تحفّظ حال مخلفی کلّ واحدٍ من الغازی والمرابط حسبةً للّه فی حال غیبته. 

و «تعهّدت» الشیء أی: حفظته و تفقّدته؛ <قال صاحب المحکم: «تعهّد الشیء و
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تعاهده و اعتهده: تفقّده و أحدث العهد به»(1)؛ و قال ابن فارسٍ: «و لا یقال(2): تعاهدته، لأنّ التفاعل لا یکون إلاّ عن اثنین»(3)؛ و قال الفارابیّ: «تعهّدته أفصح من تعاهدته(4)»(5).

و «خالفیه»: جمع خالف، من: خلف عن أصحابه أی: تخلّف؛ یرید: من أقام بعده من أهله و تخلف عنه (6)>. 

و «عَِتاد» _ بکسر العین أو بفتحه _: ما أعدّه الرجل من السلاح و الدوابّ و آلة الحرب؛ و العُتاد _ بالضمّ _ : العدّة؛ و عتاد المرء: أهبته و آلته لغرضه. 

و «الشحذ»: السوق الشدید و الحاحٌ فی السؤال؛ و معنی «شحذه»: رغّبه و حرّصه علی الجهاد. 

«أو اتبعه» أی: لحقه و تابعه. 

«فی وجهه» أی: فی جهته الّتی توجّه الغازی إلیها بجهاد العدوّ. و «الوجه» و «الجهة» بمعنیً. و «الهاء» عوضٌ عن الواو. 

و «دعوة» أی: مرّةً من الدعاء؛ أی: دعا له مواجهةً أو عقّبه بالدعاء، یعنی: یدعو له بالظفر و العود سالماً. و قد یظنّ انّ «الدعوة» لم یجی ء بمعنی: الدعاء، و هو ظنٌّ باطلٌ!، و قد جاء هنا غیر مرّةٍ، و سیجیء فی الدعاء بعد هذا. 

و «من ورائه» أی: من خلفه. 

و «الحرمة» قال فی القاموس: «ما لا یحلّ انتهاکه»(7)؛ و قیل: «ما یحب القیام به و حرم التفریط فیه»؛ أی: تعهّد أموره فی الغیبة بأن سعی فی توقیره و تعظیمه و تسدید عهده و ستر
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عیوبه. 

و «آجر» _ بالمدّ _ : أمرٌ من أجریت الشیء: جعلته جاریاً، و فی نسخة ابن ادریس: «و أجُر له»(1) بوصل الهمزة و ضمّ الجیم من آجره اللّه أجراً _ من باب قتل _ أی: أثابة؛ و یقال: أجِره یأجِره _ بالکسر _ من باب ضرب أیضاً. و عدّاه ب_«اللام» لتضمینه معنی: و أوجب. 

<و «الأجر»: الجزاء علی العمل. 

و «وزن» الشیء: مقداره فی الخفّة و الثقل. و انتصاب «وزناً» علی الحال من المضاف و المضاف إلیه من قوله: «مثل أجره».

و «بوزنٍ» بیانٌ ل_«وزناً»؛ قال ابن هشامٍ: «فیتعلّق بمحذوفٍ استونف للتبیین»(2)؛ انتهی. 

و التقدیر: هو بوزنٍ، فیکون ظرفاً مستقرّاً متعلّقاً بمحذوفٍ؛ أی: هو کائنٌ بوزنٍ؛ إذ لا یطلق الاستیناف إلاّ فی الجمل. و فیه معنی المفاعلة _ أی: متساویین فی الوزن، کقولهم: بعته یداً بیدٍ أی: متقابضین، و أخذته رأساً برأسٍ أی: متماثلین _ . قال بعض المحقّقین: «و تحریره انّ الأصل فی هذه الأمثلة أن یکون المنصوب منها مرفوعاً علی الابتداء باعتبار مضافٍ _ أی: ذو وزنٍ بذی وزنٍ، و ذو یدٍ بذی یدٍ، أی: المقدار بالمقدار و النقد بالنقد _ . ثمّ لمّا کان ذلک فی معنی: «متساویین» و «متقابضین» انمحی عنه معنی الجملة لما فهم منه معنی المفرد، فلمّا قامت الجملة مقام المفرد فی تأدیة معناه أعرب ما قبل الإعراب منها _ و هو الجزء الأوّل _ إعراب المفرد الّذی قامت مقامه» (3)>؛ انتهی. 

و قس علی ذلک قوله _ علیه السلام _ : «و مثلاً بمثلٍ»، و هو من عطف العامّ علی الخاصّ، فانّ «المثل» بمعنی الشبیه، و هو أعّم من أن یکون شبیهاً فی الکمّ أو الکیف أو غیر ذلک؛ و «الوزن» خاصٌّ بالکمّ. و کلٌّ من هاتین الحالین مؤکّدةٌ لصاحبها فی التماثل؛ هکذا
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ذکره الفاضل الشارح(1).

و «عوّضه» أی: أعطه عوضاً من فعله، لا مطلق العوض، بل؛ 

«عوضاً حاضراً یتعجّل به» _ أی: بذلک العوض _ «نفع ما قدّم و سرور ما أتی به»، أی: الشیء الّذی قدّمه. و «سرور» الشیء: الّذی أتاه. و المراد بالشیء المقدّم: المأتی، مثل خلافته للغازی و المرابط فی داره و تعهّد خالفیه فی غیبته، و غیر ذلک. و «نفعه» و «سروره» عبارةٌ عن العوض الحاضر؛ 

و «النفع»: ضدّ الضرّ؛ 

و «السرور»: خلاف الحزن. 

قوله _ علیه السلام _ : «إلی أن ینتهی به الوقت _ ... إلی آخره _» یعنی: أوصل إلیه العوض قبل أن توصله إلی النعم المقیم فی الآخرة. و هذه الفقرة کالتأکید للفقرة الأولی. 

اللَّهُمَّ وَ أَیُّمَا مُسْلِمٍ أَهَمَّهُ أَمْرُ الاْءِسْلاَمِ وَ أَحْزَنَهُ تَحَزُّبُ أَهْلِ الشِّرْکِ عَلَیْهِمْ، فَنَوَی غَزْواً أَوْ هَمَّ بِجِهَادٍ فَقَعَدَ بِهِ ضَعْفٌ، أَوْ أَبْطَأَتْ بِهِ فَاقَةٌ، أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ حَادِثٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ دُونَ إِرَادَتِهِ مَانِعٌ فَاکْتُبِ اسْمَهُ فِی الْعَابِدِینَ، وَ أَوْجِبْ لَهُ ثَوَابَ الُْمجَاهِدِینَ، وَ اجْعَلْهُ فِی نِظَامِ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ. 

«أهمّه» أی: أحزنه و أقلقه، و همّه همّاً _ من باب قتل _ مثله، أی: کلّ مسلمٍ أقلقه شأن الإسلام. 

و «أحزنه» أی: أحدث له حزناً. 

<و «تحزّب» القوم: صاروا أحزاباً، أی: فرقاً و طوائف؛ و کلّ حزبٍ من قبیلةٍ یجتمعون

لقتالٍ نحوه. و قال الجوهریّ: «تحزّبوا: تجمّعوا»(2).
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و الضمیر فی «علیهم» عائدٌ إلی «المسلمین»، لدلالة «أمر الإسلام» علیه (1)>؛ أی: أحزنه صیرورة أهل الشرک حزباً حزباً و فوجاً فوجاً لاستعداد قتال المسلمین. 

«فنوی» أی: قصد ذلک المسلم عزماً، أو «همّ» و أراد جهاداً؛ 

«فقعد به» أی: قعده عن ذلک الجهاد. 

«ضعفٌ أو أبطأت به فاقةٌ»، «الباء» للتعدیة؛ أی: صیّرته الفاقة و الفقر و فقد أسباب الجهاد مبئطاً مقصّراً دون بلوغ إرادته. 

و قیل: «الباء زائدةٌ، فمعنی: أبطأته الفاقة: صیّرته الفاقة بطیئاً، یقال: ما أبطأک عنّی أی: ما سبب بطوءک عنّی». 

و «أخّره عنه» أی: عن الجهاد. 

«حادثٌ أو عرضٌ له عند إرادته الجهاد مانعٌ أو قبل حصول مراده مانعٌ»، من باب اطلاق المصدر علی اسم المفعول. 

«فاکتب اسمه فی العابدین» هذا جوابٌ ل_«أیّما»؛ و الضمیر راجعٌ إلی «المسلم». 

و «فی» إمّا بمعنی: «مع» _ نحو: «ادْخُلُوا فِی أُمَمٍ»(2) أی: مع أسماء العابدین _ ، أو للظرفیّة المجازیّة _ أی: فی جملة أسمائهم _ . و فی نسخةٍ «فی الغازین»، و هو الأنسب(3)>. 

و «أوجب» أی: أثبت و ألزم له ثواب المجاهدین الغازین فی سبیل اللّه ربّ العالمین؛ و هو الموعود به فی القرآن المبین: «مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ * وَ کُنُوزٍ وَ مَقَامٍ کَرِیمٍ»(4).

و «اجعله» أی: ذلک المسلم فی نظام الشهداء _ أی: فی سلکهم و عدادهم _ <لعقد قلبه و نیّته علی الشهادة؛ و لذا قال الصادق _ علیه السلام _ : «انّه لا أخرج نفسی من شهداء الطفوف و لا أعدّ ثوابی أقلّ منهم، لأنّ من نیّتی النصرة لو شهدت ذلک الیوم. و کذلک شیعتنا
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هم الشهداء و إن ماتوا علی فراشهم»(1) (2)>.

و «الصالحین»: عطفٌ علی «الشهداء»، من عطف العامّ علی الخاصّ؛ و الحاصل: من نوی الغزو و الجهاد و لم یفعله لعذرٍ أعط له ثواب المجاهدین و اکتب اسمه فی العابدین. روی ثقة الإسلام فی الکافی(3) بسندٍ صحیحٍ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «انّ العبد المؤمن الفقیر لیقول: یا ربّ! ارزقنی حتّی أفعل کذا و کذا من البرّ و وجوه الخیر؛ فإذا علم اللّه _ عزّ و جلّ _ ذلک منه بصدق النیّة(4) کتب اللّه له من الأجر مثل ما یکتب له لو عمله، إنّ اللّه واسعٌ کریمٌ». 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، صَلاَةً عَالِیَةً عَلَی الصَّلَوَاتِ، مُشْرِفَةً فَوْقَ التَّحِیَّاتِ، صَلاَةً لاَ یَنْتَهِی أَمَدُهَا، وَ لاَ یَنْقَطِعُ عَدَدُهَا کَأَتَمِّ مَا مَضَی مِنْ صَلَوَاتِکَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ، إِنَّکَ الْمَنَّانُ الْحَمِیدُ الْمُبْدِئُ الْمُعِیدُ الْفَعَّالُ لِمَا تُرِیدُ.

«عالیةٌ علی الصلوات» أی: مرتفعةٌ فائقةٌ علیها فی الشرف و الرتبة. 

«مشرفةً» _ بالفاء _ أی: مرتفعةً عالیةً، من أشرف الموضع أی: ارتفع. و لا عبرة بنسخة: «مشرقةً» _ بالقاف _ . 

<و «التحیّات»: جمع تحیّة، و هی تفعلةٌ من الحیاة _ یقال: حیّاک اللّه أی: أبقاک حیّاً _ ، ثمّ استعملت التحیّة فی مطلق الدعاء و السلام. 

و «انتهی» الأمر: بلغ النهایة، و هو أقصی ما یمکن أن یبلغه. 

و «الأمد»: المدّة. 

ص : 70





1- 1. لم أعثر علیه.

2- 2. قارن: «نور الأنوار» ص 144.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 85 الحدیث 3، وانظر: «وسائل الشیعة» ج 1 ص 49 الحدیث 93، «بحارالأنوار» ج 69 ص 51، «التمحیص» ص 47 الحدیث 72، «المحاسن» ج 1 ص 261 الحدیث 320.

4- 4. المصدر: نیّةٍ.




و «انقطع» الکلام: وقف. 

و «عددها» أی: عدّها و احصاؤها، أو مبلغها و مقدارها؛ و هما صفتان لل_«صلاة». و فی نسخةٍ: «مددها» بدل: «أمدها». 

و قوله: «کأتمّ ما مضی» ظرفٌ مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ إمّا صفةٌ ثانیةٌ لل_«صلاة»، أو حالٌ منها لتخصّصها بصفةٍ أو نعتٍ لمصدرٍ مؤکّدٍ محذوفٍ؛ أی: صلاةً کأتمّ ما مضی، أو صلاةً مثل أکمل صلاتک. 

و «ما» نکرةٌ موصوفةٌ، أو موصولةٌ. 

و «من» بیانیّةٌ، أی: کأتمّ الّذی مضی من صلاتک (1)>.

قوله _ علیه السلام _ : «إنّک المنّان الحمید _ ... إلی آخره _» تعلیلٌ لاستدعاء الإجابة من حیث إنّ اتّصافه بالصفات المذکورة مستدعٍ لها. و قصر الصفات علیه لا ظهار اختصاص دعائه _ علیه السلام _ به _ تعالی _ و الانقطاع عمّا سواه و توجّهه إلیه. 

و «المنّان» صیغة مبالغةٍ بمعنی: کثیر الإنعام، من المنّ بمعنی: العطاء. 

و «الحمید»: المحمود علی کلّ حالٍ، فعیلٌ بمعنی مفعولٍ.

و «المبدی ء»: المنشی ء و الموجد من غیر سابقٍ مثالیٍّ(2)؛ و سمّی «ابداءً» لتعلّقه بالأشیاء ابتداءً.

و «المعید»: هو الّذی یعید الخلائق بعد الفناء، قال _ تعالی _ : «کَمَا بَدَءْنَا أَوَّلَ خَلقٍ نُعِیدُهُ»(3)، «إِنَّهُ هُوَ یُبْدِی ءُ وَ یُعِیدُ»(4).

و «الفعّال لما یرید» هو الّذی لا یتخلّف عن إرادته مرادٌ و لا یمنعه عنه مانعٌ، إذ لا حکم لأحدٍ علیه ألبتّة. کیف و کلّ الموجودات مفتقرةٌ إلیه و وجودهم مستفیضٌ منه، و لم یشرکه فی ملکه أحدٌ!؛ لکن البرهان قائمٌ علی أ نّه _ سبحانه _ لا یرید الشرک و الکفر، فلا دلیل
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للأشعریّ فی أمثال هذه؛ و قس علیه نظائره.

***

هذا آخر اللمعة السابعة و العشرین، و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمام تألیفها فی یوم الأربعاء من عشر الأوّل لشهر جمادی الأولی سنة إحدی و ثلاثین و مأتین بعد الألف من الهجرة النبویّة _ علیه و علی آله صنوف الآلآء و التحیّة _ .
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اللمعة الثامنة و العشرون فی شرح الدعاء الثامن و العشرین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی کان مفزعاً لکلّ من تفزّغ إلیه و عصمةً لکلّ من اعتصم و اعتمد علیه، و الصلاة و السلام علی نبیّه و علی آله و أهل بیته المحمودین المشکورین.

أمّا بعد؛ فیقول المتفزّع من یوم النشور إلیه و المتّکل فی کلّ الأمور علیه محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ آمنهما اللّه تعالی من فزع أحوال الدنیویّة و الأخرویّة _ : هذه اللمعة الثامنة و العشرون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه ألف صلواتٍ و سلامٍ و تحیّةٍ _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ مُتَفَزِّعاً إِلَی اللَّهِ _ عَزَّوَجَلَّ _ .

«التفزّع»: الانقطاع(1) و الإلتجاء إلیه _ تعالی _ ، یقال: تفزّع إلی اللّه: جهد فی الفزع إلیه و کلّف نفسه إیّاه، فهو متفزّعٌ؛ و یقال: فزع إلیه فزعاً _ من باب فرح _ : لجأ إلیه و اعتصم به؛ و منه کلام أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «فاذا اشتدّ الفزع فإلی اللّه المفزع»(2)، أی: إذا 
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اشتدّ الخوف فإلی اللّه الإلتجاء.

قال _ علیه السلام _ :

اللَّهُمَّ إِنِّی أَخْلَصْتُ بِانْقِطَاعِی إِلَیْکَ. وَ أَقْبَلْتُ بِکُلِّی عَلَیْکَ. وَ صَرَفْتُ وَجْهِی عَمَّنْ یَحْتَاجُ إِلَی رِفْدِکَ. وَ قَلَبْتُ مَسْأَلَتِی عَمَّنْ لَمْ یَسْتَغْنِ عَنْ فَضْلِکَ. وَ رَأَیْتُ أَنَّ طَلَبَ الُْمحْتَاجِ إِلَی الُْمحْتَاجِ سَفَهٌ مِنْ رَأْیِهِ وَ ضَلَّةٌ مِنْ عَقْلِهِ.

«أخلصت»: من الخلوص، و هو: صفاء الشیء عن کلّ ما یشوبه؛ و قد مرّ الکلام علیه.

<و «انقطع إلیه»: لزمه(1)> و ترک غیره. و تعدیته ب_ «إلی» لتضمینه معنی التوجّه، کأنّه قطع عن غیره فانقطع عنه متوجّها إلی من لزمه، أی: انّی صرت خالصاً بک بسبب توجّهی بالکلّیّة إلی جناب قدسک و انقطاعی عن غیرک.

و «اقبلت بکلّی» أی: بجمیع أعضائی و جوامع أرکانی و مجامع قلبی و تمام روحی و کمال سرّی علیک.

<و «صرفت» _ بتخفیف الراء _ «وجهی» عن الشیء: حوّلته عنه؛ و هو هنا کنایةٌ عن قطع الرجاء و الأمل عن غیر اللّه _ تعالی _ ، فانّ من قطع أمله عن أحدٍ صرف وجهه عنه و لم یلتفت إلیه(2)>.

و «الرفد»: العطاء و الصلة؛ أی: أعرضت عمّن یحتاج إلی عطائک و صلتک. و هو ما سواک و غیرک، فانّ کلّ من سواه محتاجٌ إلی إعطائه و صلته _ لإمکانهم و فقرهم فی حدّ ذواتهم و بطلانهم و لاشیئیّتهم فی حدود أنفسهم.
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و «قلَبتُه» قلباً _ من باب ضرب _ : حرّکته عن وجهه.

و «المسألة»: السؤال؛ یقال: سألت اللّه العافیة أی: طلبتها سؤالاً. 

و «مسألةً عن فضلک» أی: خیرک و إحسانک و إفضالک؛ أی: صرفت سؤالی عمّن هو غیر مستغنٍ عن إفضالک و إحسانک، و أمسکت فی طلب الحاجة عن غیرک، لأنّ من سواک لایستغنی عن جودک و إحسانک _ للعلّة المذکورة _ .

و «رأیت» إمّا من «الرأی» بمعنی الإعتقاد _ أی: اعتقدت _ ، أو من «الرؤیة» بمعنی العلم _ و هی الرؤیة العقلیّة القلبیّة _ ؛ أی: علمت. و الجملة سادّةٌ مسدّ مفعولی «رأیت».

و «طلبت» إلی اللّه: رغبت إلیه و سألته، و تعدیته ب_ «إلی» بتضمین الإلتجاء.

و «السَفَه» _ بفتحتین _ : النقص فی العقل.

<و «الرأی»: البصیرة، و هی للقلب کالبصر للنفس؛ یقال: رجلٌ ذورأیٍ أی: بصیرةٍ و علمٍ بالأمور. 

و «الضلَّة» _ بالفتح _ : المرّة من الضلال، و هو: سلوک طریقٍ لایوصل إلی المطلوب؛ أو هی بمعنی: الحیرة _ أی: عدم الاهتداء للرشد و الصواب _(1)< .

و «العقل» هنا هو: القوّة العاقلة المدرکة لحقائق الأشیاء و الممیّزة بین خیرها و شرّها؛ أی: علمت أنّ التجاء العاجز عاجراً مثله و إناخة مطایا الطلب بساحة فقیرٍ شبهه لایکون إلاّ عن سفهٍ و ضلالٍ فی الرأی و العقل. و لم یقل _ علیه السلام _ : انّ طلب المحتاج إلی المحتاج أثرٌ من سفاهته و ظلالته _ بل هذا الطلب نفس السفاهة و الضلالة! _ للمبالغة.

فَکَمْ قَدْ رَأَیْتُ _ یَا إِلَهِی! _ مِنْ أُنَاسٍ طَلَبُوا الْعِزَّ بِغَیْرِکَ فَذَلُّوا، وَ رَامُوا الثَّرْوَةَ مِنْ سِوَاکَ فَافْتَقَرُوا، وَ حَاوَلُوا الاِْرْتِفَاعَ فَاتَّضَعُوا. فَصَحَّ بِمُعَایَنَةِ أَمْثَالِهِمْ حَازِمٌ وَفَّقَهُ اعْتِبَارُهُ، وَ أَرْشَدَهُ إِلَی طَرِیقِ صَوَابِهِ اخْتِیَارُهُ. فَأَنْتَ _
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1- 1. قارن: نفس المصدر أیضاً.




یَا مَوْلاَیَ! _ دُونَ کُلِّ مَسْؤُولٍ مَوْضِعُ مَسْأَلَتِی، وَ دُونَ کُلِّ مَطْلُوبٍ إِلَیْهِ وَلِیُّ حَاجَتِی. أَنْتَ الَْمخْصُوصُ قَبْلَ کُلِّ مَدْعُوٍّ بِدَعْوَتِی، لاَیَشْرَکُکَ أَحَدٌ فِی رَجَائِی، وَ لاَیَتَّفِقُ أَحَدٌ مَعَکَ فِی دُعَائِی، وَ لاَیَنْظِمُهُ وَ إِیَّاکَ نِدَائِی.

«الفاء» للسببیّة، لأنّ مابعدها سببٌ لما قبلها.

و «کم» خبریّةٌ بمعنی التکثیر.

و «من أناسٌ» ممیّزٌ له.

و «قد رأیت یا إلآهی» جملةٌ معترضةٌ، <و إنّما جیء بهذا التمییز لئلاّیلتبس التمییز بمعفول «رأیت». قال الرضیّ: «إذا فصّل(1) بین کم الخبریّة و ممیّزها بفعلٍ متعدٍّ وجب الإتیان ب_ «من» لئلاّ یلتبس الممیّز بمفعول ذلک الفعل المتعدّی، نحو(2): «کَمْ تَرَکُوا مِنْ جِنِّاتٍ»(3)، و: «کَمْ أَهْلَکْنَا مِنْ قَرْیَةٍ»(4)»(5).

و «أُناس» _ بضمّ الهمزة _ : اسم جمعٍ لإنسان، و هو لغةٌ فی الناس؛ و قال الزمخشریّ: «یمکن أن یکون أصله الکسر علی أبنیة الجموع، ثمّ ضمّ للدلالة علی زیادة قوّةٍ _ کما فی سکاری _ »(6).

و قیل: «هو أصلٌ للناس، حذفت همزته تخفیفاً و عوّض عنها حرف التعریف، و لذلک لایکاد یجمع بینهما. و أمّا قوله:

إِنَّ المَنَایَا یَطَّلِعنَ عَلَی الأُنَاسِ الاْآمِنِینَا 

فشاذٌّ».

و جملة قوله: «طلبوا العزّ» فی محلّ جرٍ صفةٌ ل_ «أناس».
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1- 1. الرضی: إذا کان الفصل.

2- 2. الرضی: + قوله تعالی.

3- 3. کریمة 25 الدخان.

4- 4. کریمة 58 القصص.

5- 5. راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 3 ص 156.

6- 6. لم أعثر علیه. نعم، قال فی «الکشّاف»: «و یجوز أن یقال: انّ الأصل الکسر و التکسیر، و الضمّة بدلٌ من الکسرة کما أبدلت فی نحو سکاری»؛ راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 2 ص 124.




و «الباء» فی قوله: «بغیرک» للاستعانة.

و «ذلّ» ذلاًّ _ من باب ضرب _ : إذا ضعف و هان، و الإسم: الذُّلّ _ بالضمّ _ . و هو خلاف العزّ.

و «رمت» الشیء أرومه روماً و رومانا(1): طلبته.

و «الثروة»: کثرة المال و الغنی. و أثری إثراءً: استغنی، و الإسم منه: الثَرآء _ بالفتح و المدّ _ .

و «افتقر»: صار فقیراً.

و «حاولوا» أی: أرادوا.

و «الاتّضاع» و «الارتفاع»: افتعالٌ من الرفعة و الضعة؛ و هما فی الأجسام حقیقةٌ فی الحرکة و الانتقال، و فی المعانی محمولان علی ما یقتضیه المقام. فالمراد بهما هنا(2) القدر و المنزلة. 

و «الفاء» فی المواضع الثلاثة _ من قوله: «فذلّوا» و نظیریه _ للترتیب و التعقیب و السببیّة، نحو: «فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیهِ»(3)؛ قال الرضیّ: «إذا(4) عطفت الفاء جملةً علی جملةٍ أفادت کون مضمون الجملة الّتی بعدها عقیب مضمون الجملة الّتی قبلها بلافصلٍ، نحو: قام زیدٌ فقعد عمروٌ»(5).

و إنّما کان طلب العزّ و روم الثروة و محاولة الارتفاع من غیر اللّه سبباً للذلّ و الإفتقار و الاتّضاع، لما(6)> ذکرنا من انّ غیره _ تعالی _ فاقر الذوات إلیه _ تعالی _ و الفقر و المسکنة عین ذواتهم الممکنة، فلیس لهم فی حدّ ذواتهم و حدود أنفسهم تأصّلٌ و وجودٌ و شیئیّةٌ. فمن اعتقد بأنّ أحداً غیر اللّه _ تعالی _ ممّن ینسب إلیه التأثیر و القدرة هو المتمکّن من
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1- 1. المصدر: مراماً.

2- 2. المصدر: + فی.

3- 3. کریمة 37 البقرة.

4- 4. الرضی: و إن.

5- 5. راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 4 ص 385.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 286.




الفعل صار ذلک سبباً لأن یمنعه اللّه _ تعالی _ إفاضة خیره و تقطّع عنه أسباب مواهبه؛ و من منع اللّه منه خیره و قطع عنه سبب فضله کان أذلّ من کلّ ذلیلٍ و أفقر من کلّ فقیرٍ و أوضع من کلّ وضیعٍ من بین الموجودات الإمکانیّة. و بالجملة طلب الإنسان من غیر اللّه _ سبحانه _ کان سبباً للحرمان و الخیبة و التأسّف و الحسرة. 

و قد ذکرنا فی اللمعة الثالثة عشرة أحادیث کثیرة فی هذا الباب؛

منها: الحدیث القدسیّ، انّ اللّه _ سبحانه _ یقول: «و عزّتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی لأقطعنّ أمل کلّ مؤمّلٍ غیری بالیأس و لأکسونّه ثوب المذلّة عند الناس _ ... الحدیث _ »(1)؛

و فی الحدیث أیضاً: «إنّی وضعت العزّة بخدمتی و الناس یطلبونها بخدمة السلطان فلم یجدوها، و وضعت الغنی بالقناعة و الناس یطلبونه بجمع المال فلم یجدوه، و راموا الثروة فصدّو الغناء»(2)؛

و روی أبوالقاسم النیشابوریّ فی المجلس السادس و الخمسین من کتاب خلق الإنسان(3) قال: «روی موسی بن جعفرٍ عن أبیه عن جدّه محمّدٍ عن أبیه علیّ بن الحسین عن أبیه عن علیّ _ علیهم السلام _ انّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: قال اللّه _ تعالی _ : ما من مخلوقٍ یعتصم بمخلوقٍ دونی إلاّ قطعت أسباب السماوات و الأرض دونه، فان دعانی لم أجبه و إن سألنی لم أعطه، و ما من مخلوقٍ یعتصم بی دون خلقی إلاّ ضمّنت السماوات و الأرض رزقه، فان سألنی أعطیته و إن دعانی أجبته و إن استغفرنی غفرت له»(4).

ص : 80





1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 66 الحدیث 7. و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 221 الحدیث 12800، «بحارالأنوار» ج 68 ص 154، «أعلام الدین» ص 212، «الأمالی» _ للطوسی _ ص 584 الحدیث 1208.

2- 2. لم أعثر علیه، و انظر: «نورالأنوار» ص 145.

3- 3. لم أعثر علی هذا الکتاب، و انظر: «ریاض السالکین» ج 4 ص 288.

4- 4. و راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 الحدیث 12776، «بحارالأنوار» ج 68 ص 155، «أعلام الدین» ص 213، «روضة الواعظین» ج 2 ص 426.




قوله _ علیه السلام _ : «فصحّ بمعاینة أمثالهم حازمٌ _ ... إلی آخره _ »، قال الفاضل الشارح: «الفاء للسببیّة _ أی: بسبب(1) ذلک صحّ _ ، و «الباء» من قوله: «بمعاینة أمثالهم» للملابسة، أی: متلبّساً بها»(2)؛

و هو کما تری!.

و الظاهر انّ «الفاء» للتفریع، و «الباء» للسببیّة، أی: صار ذا صحّةٍ من سقم الجهالة بسبب معاینة أمثالهم و مشاهدة حالهم رجلٌ حازمٌ عاقلٌ ضابطٌ للأمور عارفٌ بعواقبها. یعنی نفسه المقدّسة، و یحتمل العموم أیضاً. 

ف_ «الحازم» فاعلٌ ل_ «صحّ»، و هو: إتقان الرأی و ضبط الأمر. و «وفّقه» و «أرشده» صفتان لل_ «حازم»؛ و «اعتباره» و «اختیاره»: فاعلان ل_ «وفّقه» و «أرشده» .

قوله _ علیه السلام _ : «فأنت _ یا مولای! _ دون کلّ مسؤولٍ مسألتی».

«الفاء» فصیحةٌ، أی: إذا کان الأمر کذلک فأنت یا ربّی، أو: یا مالکی، أو: یا سیّدی _ فکلّ هذه المعانی ثابتةٌ للمولی _ قبل سؤالی من کلّ مسؤولٍ منه محلّ مسألتی؛ أی: أنت مسؤولی و مقصودی و غایة مرادی، لاسؤال لی غیرک. و یحتمل أن یکون «دون» بمعنی «عند»(3)، أی: أنت _ یا ربّ! _ محلّ مسألتی _ لا غیرک _ عند کلّ مسؤولٍ یسأل سائله عنه؛ و المراد: إنّ لکلّ سائلٍ مسؤولاً و لیس مسؤولی إلاّ أنت.

و قیل: «المعنی: أنت المسؤول و المطلوب بالحقیقة إذا سألت و طلبت عن کلّ أحدٍ، و هذا کما قیل: «ما رأیت شیئاً إلاّ و رأیت اللّه قبله»(4). و قس علیه معنی الفقرة الثانیة». 

و لکمال الاتّصال المستغنی به عن الرابط لم یعطفها علی الأولی.

و قوله: «لایشرکک أحدٌ فی رجائی» جملةٌ حالیّةٌ، أی: أنت المخصوص بدعوتی حالکونک
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1- 1. المصدر: فبسبب.

2- 2. راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 289.

3- 3. کما حکاه المحدّث الجزائری عن بعضٍ، راجع: «نورالأنوار» ص 145.

4- 4. العبارة نقلها المصنّف فیما مضی من الکتاب کحدیثٍ من العلویّات، و قلنا فی التعلیق علیها انّنا لم نعثر علیها.




لایشرکک أحدٌ فی رجائی؛ أی: رجائی مخصوصٌ بک لارجاء لی غیرک؛ 

و قیل: «رجائی منک لا غیرک، فلست أشرک بک أحداً فی کونه مرجوّاً لی».

و «لایتّفق أحدٌ معک فی رجائی» من «الإنفاق»، أی: أنت المخصوص بدعوتی لایکون أحدٌ شریکاً لک فی کونه مدعوّاً لی. <و فی نسخة ابن ادریس: «یفق» _ من الوفق بمعنی: الموافقة بین الشیئین(1) _ ؛ و فی نسخةٍ: «ینفق» من قولهم: نفقت السوق: إذا قامت علی ساقها و حصل لها رواجٌ(2)>.

<و «نظمت» اللؤلؤ نظماً _ من باب ضرب _ : جعلته فی سلکٍ، و هو یستلزم الجمع(3)>.

و «ندائی» فاعلٌ ل_ «ینظمه»، أی: لایجمعه.

و «إیّاک ندائی» أی: لا أشرک أحدا غیرک فی ندائی.

لَکَ یَا إِلَهِی وَحْدَانِیَّةُ الْعَدَدِ، وَ مَلَکَةُ الْقُدْرَةِ الصَّمَدِ، وَ فَضِیلَةُ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ، وَ دَرَجَةُ الْعُلُوِّ وَ الرِّفْعَةِ. وَ مَنْ سِوَاکَ مَرْحُومٌ فِی عُمْرِهِ، مَغْلُوبٌ عَلَی أَمْرِهِ، مَقْهُورٌ عَلَی شَأْنِهِ، مُخْتَلِفُ الْحَالاَتِ، مُتَنَقِّلٌ فِی الصِّفَاتِ. فَتَعَالَیْتَ عَنِ الاْءَشْبَاهِ وَ الاْءَضْدَادِ، وَ تَکَبَّرْتَ عَنِ الاْءَمْثَالِ وَ الاْءَنْدَادِ، فَسُبْحَانَکَ لاَ إِلَهَ إَلاَّ أَنْتَ.

«وحدانیّة العدد» مبتدءٌ، و «لک» خبره قدّم علیه لافادة قصر المسند إلیه علیه؛ أی: لک وحدانیّة العدد لایتخطّؤک إلی غیرک. و وحدانیّة الشیء کونه واحداً، لأنّ یاء النسب إذا لحقت آخر الاسم و بعدها هاء التأنیث أفادت معنی المصدر _ کالأولوهیّة و الربوبیّة _ ؛ و الألف و النون مذیدتان للمبالغة.
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1- 1. و المحقّق الداماد جری فی شرحه مجری هذه النسخة من غیر اسناد اللفظة إلی نسخة ابن إدریس، و شرح العبارة منقولٌ منه حرفیّاً، راجع: «شرح الصحیفة» ص 277.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 145.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 293.




و «العدد» قیل: «نصف مجموع حاشیته، کالإثنین؛ فانّ لها حاشیتین فوقانیّة _ هو الثلاثة _ و تحتانیّة _ هو الواحد _ و المجموع أربعةٌ، فالإثنین نصفٌ منها، فیخرج الواحد. و قد یتکلّف لادراجه بشمول الحاشیة الکسر، لأنّ الحاشیة أعمٌّ من الصحیح و الکسر».

و قیل: «کمّیّةٌ یطلق علی الواحد و ما تألّف منه، فیدخل»؛

و قیل: «هو کثرة الآحاد(1)، و هی صورةٌ تنطبع(2) فی نفس العادّ من تکرار الآحاد، فیخرج أیضاً»(3).

و الحقّ انّه لیس بعددٍ و إن تألّف منه الأعداد _ کما عرفت ممّا ذکرناه فی مبدء الدعاء(4) _ .

اعلم! أنّ هذه الفقرة من الفقرات المعضلة و العبارات المغلقة حیث انّ العقل و النقل یدلاّن علی نفی الوحدة العددیّة عن الحضرة الأحدیّة و هنا أضاف الوحدانیّة إلی العدد؛ أمّا العقل فلأنّ الوحدة العددیّة انّما یتقوّم بتکرّرها الکثرة العددیّة، و هما من الموجودات الإمکانیّة و الموضوعات الواجبیّة، و قد ذکرنا لک فی مبدء الدعاء انّ الوحدة یقال لمعانٍ کثیرة(5):

منها: الوحدة الّتی هی مبدء الکثرة و هی العادّ و المکیال لها، سواء کانت فی المتّصل _ کالذراع الواحد و الفرسخ الواحد یعدّان بوحدتیهما الأذرع و الفراسخ الکثیرة _ ، أو فی المنفصل _ کالعشرة الواحدة و المأة الواحدة یعدّان العشرات الکثیرة و المآة الکثیرة _ ؛ و هی أشهر أقسام الوحدة؛

و منها: الوحدة النوعیّة؛
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1- 1. راجع: «الشفاء» / الإلهیّات ج 1 ص 105.

2- 2. المصدر: تقطیع.

3- 3. کماحکاه العلاّمة المدنی، انظر: «ریاض السالکین» ج 4 ص 293.

4- 4. لتفصیل ذلک کلّه راجع: «رسائل إخوان الصفا» ج 1 ص 48، «المباحث المشرقیّة» ج 1 ص 92، «الشفاء» / الإلهیّات ج 1 ص 119، «تعلیقة» صدرالمتألّهین علیه ص 438.

5- 5. و انظر: «الحکمة المتعالیة» ج 8 ص 352، «أصل الأصول» ص 139.




و منها: الوحدة الجنسیّة، و هما غیر الوحدة بالنوع و الوحدة بالجنس، لأنّ معروضها الکثیر من الأشخاص و الأنواع و معروضها السابقتین المعنی الواحد المبهم الوجود، و الإبهام فی الجنس أشدّ؛

و منها: الوحدة بالاتّصال _ کوحدة الأجسام و المقادیر _ ؛

و منها: الوحدة التدریجیّة _ کوحدة الزمان و الحرکة _ ، و هی خیر الوحدة فی الزمان، لأنّ معروضها الکثیر؛

و منها: الوحدة بالتماسٍ أو بالاجتماع، و هی أضعف أقسام الوحدة.

و أمّا وحدة واجب الوجود فلیست بإحدی هذه الوحدات _ کما لایخفی _ ، لأنّ وحدة کلّ شیءٍ هی نفس وجوده الخاصّ _ کما حقّقناه لک سابقاً _ ؛ و لأنّ وحدانیّة العدد تنتظم إذا تصوّر للشیء ثانٍ، و لاثانی لله _ تعالی _ لبساطته من جمیع الجهات و الحیثیّات، إذ لا ماهیّة له سوی الأنّیّة البسیطة الّتی لایشوبها ترکیبٌ بوجهٍ من الوجوه، لا فی الخارج _ کالانقسام إلی المادّة و الصورة الخارجیّین _ ، و لا فی العقل _ کالانقسام إلی الجنس و الفصل _ ، و لا فی الفهم و الاعتبار _ کالإنقسام إلی المهیّة و الوجود _ . 

و أمّا النقل فللأخبار الکثیرة الواردة عن أهل بیت العصمة(1)؛

منها: «انّه _ سبحانه _ واحدٌ بلاعددٍ»(2)؛

و منها: مارواه رئیس المحدّثین فی کتاب التوحید(3): «إنّ أعرابیّاً قام یوم الجمل إلی أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فقال: یا أمیرالمؤمنین! أ تقول انّ اللّه واحدٌ!؟ 

فحمل الناس علیه و قالوا: یا أعرابی! أمَا تری ما فیه أمیرالمؤمنین من تقسیم(4) القلب؟!
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1- 1. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 278.

2- 2. لم أعثر علیه بلفظه، و انظر: «بحارالأنوار» ج 4 ص 145.

3- 3. راجع: «التوحید» ص 83 الحدیث 3. و انظر: «بحارالأنوار» ج 3 ص 206، «الخصال» ج 1 ص 2 الحدیث 1، «روضة الواعظین» ج 1 ص 36، «معانی الأخبار» ص 5 الحدیث 2، «نورالأنوار» ص 145.

4- 4. المصدر: تقسّم.




فقال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : دعوه! فانّ الّذی یریده الأعرابیّ هو الّذی نریده من القوم!. ثمّ قال: یا أعرابیّ! انّ القول بأن اللّه _ تعالی _ واحدٌ علی أربعة أقسامٍ، فوجهان منها لایجوزان علی اللّه _ عزّ و جلّ _ و وجهان یثبتان فیه، فأمّا اللّذان لایجوزان علیه فقول القائل: واحدٌ یقصد باب الأعداد، أمَا تری انّه کفر من قال: «ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ»(1)؟!؛

و قول القائل: هو واحدٌ من الناس یرید به النوع من الجنس؛ فهذا لایجوز، لأنّه تشبیهٌ و جلّ ربّنا عن ذلک _ تعالی _ ؛

و أمّا الوجهان اللّذان یثبتان فیه: فقول القائل: هو واحدٌ لیس له من الأشیاء شبیهٌ، کذلک ربّنا؛ و قول القائل: انّه _ عزّ و جلّ _ أحدیّ المعنی؛ یعنی به انّه لاینقسم فی وجودٍ و لاعقلٍ و لاوهمٍ، کذلک ربّنا _ جلّ و عزّ _ »؛ انتهی.

و قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی خطبةٍ له: «الواحد بلاتأویل عددٍ»(2)؛

و قوله فی خطبةٍ أخری: «واحدٌ لا بعددٍ و دائمٌ لابأمدٍ»(3).

فاعتذر عن هذا الإعضال و الإشکال بعضٌ ب_ : «أنّ الوحدانیّة هنا مبالغةٌ فی الوحدة، فینفی المعنی الموهوم و إن أضیفت إلی العدد»؛ و بغیر ذلک من الوجوه.

و ظنّی انّ الأمر فیه سهلٌ!، و الإضافة إلی الشیء لایقتضی الدخول فیه، بل قد یکون للنفی و السلب _ کما تقول: هو خصب المحل و ضیاء الضلام _ .

و بالجملة المراد إمّا انّه _ تعالی _ واحدٌ لاشریک له، أو انّه لیس فیه تکثّرٌ و تعدّدٌ، لأنّ الصفات غیر زائدةٍ علی ذاته.

<و قال بعضٌ آخر: «معناه: انّ لک فی جنس العدد صفة الوحدة، و هو کونک واحداً لاشریک لک و لاثانی لک فی الربوبیّة».
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1- 1. کریمة 73 المائدة.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 1 ص 139 الحدیث 5، و لم أعثر علی الخطبة إلاّ فیه.

3- 3. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 185 ص 269، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 13 ص 44، و انظر: «التوحید» ص 69 الحدیث 26، «عیون أخبار الرضا» ج 1 ص 121 الحدیث 15.




و قیل: «معناه: إذا عدّدت الموجودات کنت أنت المتفرّد بالوحدانیّة من بینها»؛

و قیل: «أرید(1) به: انّ لک وحدانیّة العدد بالخلق و الإیجاد لها، فانّ الوحدة العددیّة من صنعه و فیض جوده(2)»؛

و قیل: «أراد بوحدانیّة العدد: جهة وحدة الکثرات و أحدیّة جمعها، لا اثبات الوحدة العددیّة له _ تعالی _ »؛

و قیل: «معناه: انّه لاکثرة فیک، أی: لا جزء لک و لا صفة لک یزیدان علی ذاتک»(3)>.

و هذه الوجوه _ کما تری _ لایسمن و لایغنی!.

و قال السیّد السند الداماد _ رحمه اللّه _ : «قوله _ علیه السلام _ : لک یا إلآهی وحدانیّة العدد إمّا معناه إثبات الوحدة العددیّة لذاته(4) القیومیّة الواحدیّة _ أی: لاقیّوم واجب الذات إلاّ أنت، لا بالقیاس إلی أعداد الوجود و آحاد الموجودات حتّی یلزم تصحیح(5) أن یطلق علی وحدته الحقّة و أحدیّته المحضة اثنان، و انّه مع اثنین من أثانین الموجودات ثلاثةً و مع الثلاثة أربعةً _ ... إلی غیر ذلک _ . و حاصله إفادة انّ الوحدة العددیّة ظلٌّ لوحدته الحقّة الصرفة القیّومیّة و مجعولةٌ لجاعلیّته المطلقة و فعّالیّته الإبداعیّة. 

فإذا علمت انّ المراد انّه _ تعالی _ له الوحدة الحقیقیّة فی عداد الموجودات _ کما حمل علیه هذه العبارة _ فلاینافی ما فی أحادیث أهل البیت: «إنّ اللّه _ تعالی _ واحدٌ لا بالعدد»(6)؛

و کذا لیس منافیاً لما ثبت فی العلم الإلآهیّ: انّه _ تعالی _ لیس له الوحدة العددیّة، بل له الوحدة الحقیقیّة. فحینئذٍ اللام للاختصاص.

و یحتمل أن یکون المعنی: انّ الوحدة العددیّة الّتی تکون فی الممکنات لک _ أی: ملکک و
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1- 1. المصدر: أراد.

2- 2. المصدر: وجوده.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 295.

4- 4. المصدر: لذات.

5- 5. المصدر: استصحاح.

6- 6. لم أعثر علیه بألفاضه، و مضی قریباً ما یقربه من کلام أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ .




منک _ ، لأنّ الکثرات تنتهی إلی الوحدة؛ فحینئذٍ اللام فی «لک» مثل لام «لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ و الاْءَرضِ»(1).

و لایحمل علی أن یکون الوحدة العددیّة مختصّةً به _ تعالی _ ، لأنّ الوارد فی کلام أهل البیت المعصومین _ علیهم السلام _ انّه _ سبحانه _ واحدٌ بلا عددٍ؛ و کذا برهن فی العلم الإلآهیّ انّ له _ تعالی _ واحدیّةً حقّةً وجوبیّةً و تقدّست عن الوحدة الّتی تکرّرها حقیقة العدد و معروضها هویّات عالم الإمکان. و قد ثبت فی الفلسفة الأولی انّ شیئاً من عوالم الإمکان لایصحّ أن یوصف بالوحدة الحقیقیّة، و مرجعها فی الحقیقة إلی اتّحاد مادّة تأحّدٍ مّا»(2)؛ انتهی کلامه.

و لایخفی ما فیه!، لأنّ وحدته _ تعالی _ لیست کوحدة المحسوسات العددیّة بوجهٍ من الوجوه المتصوّرة، بل وحدته الّتی هی عین ذاته المقدّسة خارجةٌ عن قید الوحدة و الکثرة مجهولة الکنه لاشبه لها و لانظیر بوجهٍ من الوجوه؛ فتأمّل(3)!.

و التحقیق فی هذا لمقام _ علی ما ألهمنی اللّه تعالی بفضله المنعام _ هو: انّه قد ذکرنا فی أوائل هذه اللمعة انّ الکشف و البرهان یحکمان بأنّ الوحدة و الوجود أمرٌ واحدٌ ذاتاً و حقیقةً، و انّ وحدة کلّ شیءٍ هی نفس وجوده الخاصّ، فکما انّ وجوده _ تعالی _ حقیقة الوجود البحت الّذی لیس بعامٍّ و لاخاصٍّ و لاجزئیٍّ و لا کلّیٍّ و لا ذاتیٍّ لشیءٍ و لا له حدٌّ و لا علیه برهانٌ و مع ذلک لایخلو عنه شیءٌ فی الأرض و لا فی السماء، و هو مجهول الکنه من جمیع الجهات و الإعتبارات مع أنّه أظهر الأشیاء و أجلاها و أقرب من کلّ شیءٍ إلی کلّ شیءٍ، فکذلک وحدته _ تعالی _ ؛ فوحدته کوجوده مجهولة الکنه من جمیع الوجوه و الإعتبارات _ : لاشبه و لانظیر لها _ . فهو المتفرّد بالتوحید، إذ کلّ واحدٍ و متوحّدٍ یفرض
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1- 1. کریمات 116 البقرة، 52 النحل، 24 الحشر.

2- 2. هذا تحریر کلامه _ قدّس سرّه _ مع زیادةٍ و تلخیصٍ واسعٍ، راجع: «شرح الصحیفة» ص 278.

3- 3. و انظر: «نورالأنوار» ص 146.




دونه فللعقل أن یتصوّر و یجوّز له ما یشارکه و یشابهه و لو فی مجرّد الإحتمال الذهنیّ. کالشمس مثلاً، فانّها و إن کانت متفرّدةً فی الشمسیّة منحصرةً فی واحدةٍ بحسب الخارج لکن للعقل أن یتصوّر عوالم متعدّدةٍ لکلٍّ منها شمسٌ، بل له قبل إقامة البرهان أن یتصوّر أفراداً کثیرةً لها فی هذا العالم، و لایتصوّر لحقیقة الوجود تعدّدٌ.

و أیضاً: کلّ واحدٍ یقتضی وحدته الإنحصار و الإنفراد عن غیره فیما هو واحدٌ من جهته، بخلاف وحدته _ تعالی، الّتی وسعت کلّ شیءٍ _ ، فانّها مع کلّ شیءٍ لابامتزاجٍ و غیر کلّ شیءٍ لابافتراقٍ _ شبه ما ورد عن أمیرالمؤمنین علیه السلام _(1) ، و لایقابلها إلاّ النفی المحض. و لأجل ذلک انّه _ تعالی _ تفرّد و توحّد فی ذاته و جمیع صفاته و حالاته و أفعاله مع أنّه لیس فی الوجود إلاّ ذاته و صفاته و أفعاله. و هذا ممّا لایعرفه إلاّ الکاملون فی العرفان.

فوحدة جمیع الموجودات هی الوحدة الحقیقیّة الإلآهیّة بعینها _ بالمعنی المذکور _ بلاوصمة عیبٍ فی تنزیهه و تقدیسه، فمنها الوحدة العددیّة؛ فظهر لک معنی قوله _ علیه السلام _ : «لک یا إلآهی وحدانیّة العدد».

فان قلت: فعلی هذا فلِمَ اختصّ وحدة العدد بالذکر؟

قلنا: للمشابهة التامّة بینها و بین الوجود، لما ذکرناه لک فی تحقیق قوله _ علیه السلام _ فی هذا الدعاء: «و یقرّوا لک بأنّک أنت اللّه لا إلآه إلاّ أنت وحدک لاشریک لک» من: أنّ الوحدة المحضة المتقدّمة علی جمیع المراتب العددیّة بإزاء الوجود الواجبیّ الحقّ الّذی هو مبدء کلّ وجودٍ _ ... إلی آخره _ ؛ فتذکّر تفهم!.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

فإذا أردت زیادة تحقیقٍ و تثبیتٍ و توضیحٍ لما قلناه لک فاعلم: أنّ(2) للأشیاء فی 
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1- 1. إشارةٌ إلی قوله _ علیه السلام _ : «مع کلّ شیءٍ لا بمقارنةٍ و غیر کلّ شیءٍ لا بمزایلةٍ»، راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 1 ص 39.

2- 2. هذا تحریر کلام صدر المتألّهین، راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 2 ص 327.




الموجودیّة ثلاث مراتب _ کما مرّ سابقاً، و لأنّه من المهامّ فلاتکرار! _ :

الأولی: الموجود الصرف الّذی لایتعلّق وجوده بغیره و لایتقیّد بقیدٍ، و هو المسمّی عند العرفاء و کبراء الحکماء و الصوفیّة بالهویّة الغیبیّة و الغیب المطلق(1) و الذات الأحدیّة، و هو عبارةٌ عن الوجود الحقّ المعرّی عن الخلق المجرّد عن جمیع الاعتبارات و النسب و الإضافات _ کالإلهیّة و الخالقیّة و الرزّاقیّة و غیرها _ ، فلااسم له و لارسم و لانعت له و لاوصف. و لایصل إلیه معرفةٌ و لاعقلٌ و لاوهمٌ، إذ کلّ ما له اسمٌ و رسمٌ فهو مفهومٌ من المفهومات الموجودة فی العقل أو الوهم، و کلّ ما یتعلّق به معرفةٌ و ادراکٌ فله اشتراکٌ و ارتباطٌ بغیره. و الأوّل _ تعالی _ لیس کذلک، لکونه قبل جمیع الأشیاء، و لایقبل الاشتراک. فهو الغیب المحض و المجهول المطلق إلاّ من قبل آثاره و لوازمه؛

و المرتبة الثانیة: الموجود المقیّد بغیره و المحدود بحدّه المقرون بالمهیّة و العین الثابت؛ و هو ما سوی الحق الأوّل من الموجودات العالمیّة؛

و المرتبة الثالثة: هو الوجود المنبسط المطلق الّذی لیس عمومه و شموله علی سبیل الإشتراک و الکلّیّة _ کالمعانی المعقولة _ ، بل علی نحوٍ آخر، فانّ الوجود _ سواءٌ کان مقیّداً أو مطلقاً _ هو عین التحصّل و الفعلیّة؛ و الکلّیّ _ سواءٌ کان منطقیّاً أو عقلیّاً أو طبیعیّاً _ یکون مبهماً یحتاج فی تحصّله و تشخّصه إلی انضمام وجودٍ إلیه. و لیست وحدته عددیّةً حتّی ینفصل عن غیره، إذ هو مع کلّ شیءٍ بحسبه. فلاینحصر فی حدٍّ معیّنٍ و لاینضبط بوصفٍ خاصٍّ من القدم و الحدوث و التقدّم و التأخّر و التجرّد و التجسّم و الکمال و النقص و العلوّ و الدنوّ؛ فهو مع القدیم قدیمٌ و مع الحادث حادثٌ و مع المجرّد مجرّدٌ و مع المجسّم مجسّمٌ و مع المعقول معقولٌ و مع المحسوس محسوسٌ، مع أنّه بحسب سنخ ذاته و سنخ حقیقته بریٌّ عن هذه التعیّنات، و انّه _ کما جری علی لسان صاحب الولایة التامّة علیه السلام _ : «عین کلّ
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1- 1. لتوضیح هذا الاصطلاح راجع: «لطائف الإعلام» ص 440.




شیءٍ لابمزاولة و غیر کلّ شیءٍ لا بمزایلة»(1). لأنّه ظلّ اللّه، و إلیه الإشارة فی قوله _ تعالی _ : «أَ لَمْ تَرَ إِلَی رَبِّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِناً»(2)؟، و هو الّذی یعبّر عنه فی عرفهم بمرتبة الواحدیّة و الإلآهیّة، و مرتبة الأسماء و الصفات الجمالیّة و الجلالیّة الجامع للأسماء المتقابلة و النعوت المتضادّة و لکن علی وجهٍ أعلی و أشرف ممّا یتصوّر فی المخلوقات. و هو واحدٌ أحدٌ بوحدةٍ هی محتد کلّ کثرةٍ، و بساطةٍ هی عین کلّ ترکیبٍ؛ و هو الأوّل الآخر الظاهر الباطن؛ و کلّ ما یتناقض فی حقّ غیره من الأمور فهو ثابتٌ له علی أکمل الوجوه. و لکونه عین کلّ شیءٍ یتوهّم انّه کلّیٌّ، و قد علمت بطلانه. 

و العبارات عن بیان إنبساطه علی المهیّات و اشتماله علی الموجودات قاصرةٌ، إلاّ علی سبیل التمثیل و التشبیه. و بهذا یصحّح الآیات الواردة فی التشبیه؛ و کلّما قیل فی تمثیله تقریباً للأفهام من وجهٍ فهو تبعیدٌ منها من وجهٍ آخر، کما قیل: «انّ نسبته إلی الموجودات العالمیّة نسبة الهیولی الأولی إلی الأجسام الشخصیّة و الصور النوعیّة»؛ أو: «کنسبة البحر إلی الأمواج و التشکّلات»؛ أو: «کنسبة الکلّیّ الطبیعیّ _ کجنس الأجناس _ إلی الأنواع و الأشخاص المندرجة تحته» _ ... إلی غیر ذلک من التمثیلات _ .

و اعلم أیضاً! أنّ هذا الوجود الإنبساطیّ غیر الوجود الإنتزاعیّ الإثباتیّ العامّ البدیهیّ، کما ظهر مراراً انّه من المعقولات الثانیة و المفهومات الإعبتاریّة الّتی لاوجود لها إلاّ فی الذهن، و الوجود الحقیقیّ بمراتبه الثلاث موجودٌ فی نفسه، إمّا بنفسه _ کالأوّل تعالی _ أو بغیره _ کما سواه _ .

إذا عرفت هذا فاعلم! أنّه إذا أطلق فی عرفهم الوجود المطلق علی الحقّ الواجب _ تعالی _ یکون مرادهم الوجود بالمعنی الأوّل _ أی: الحقیقة بشرط لاشیء و التنزیه الصرف _ لا المعنی الأخیر، و إلاّ یلزم علیهم المفاسد الشنیعة _ کما لایخفی علی ذویالبصیرة _ . 
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و ما أکثر ما ینشأ لأجل الاشتباه بین المعنیین من الظلالات و العقائد الفاسدة من الإلحاد أو الإباحة و الحلول و التشبیه و اتّصاف الحقّ _ تعالی _ بصفات الحادثات و صیرورته محلّ النقائص و الآفات!. فعلم انّ التنزیه المحض و التقدیس الصرف _ کما رآه المحقّقون من الحکماء و المحقّقون من أصحاب الشرائع و الإسلامیّین _ باقٍ علی الوجه المقرّر المبرهن علیه بلاشکٍّ و ریبٍ بعد أن یعرف الفرق بین مراتب الوجود علی ما أوضحناه _ کما قیل:

مَن یَدرِ مَا قُلتُ لَم تَخذَلْ بَصِیرَتُهُ وَ لَیسَ یُدرِیهِ إِلاَّ مَن لَهُ الْبَصَرُ(1) _ 

و لزیادة التوضیح فلنورد لک مثالاً، و هو: انّ الإنسان لنفسه _ الّتی هو بها هو _ مراتبٌ ثلاث:

إحداها: مرتبة نفسه بنفسه، و هی الّتی لایتقیّد بقیدٍ و لایتعیّن بتعیّنٍ من القیودات القوائیّة و تعیّناتها الأعضائیّة و صفاتها الجسمانیّة _ أی: الحقیقة بشرط لا شیءٍ و التعرّی و الغیبة المطلقة _ ، فلااسم لها و لا رسم فی هذه المرتبة. فهی بازاء الهویّة الغیبیّة و الغیب المطلق و الذات الأحدیّة؛

و الثانیة: النفس المقیّدة المقرونة بالتعیّنات البدنیّة _ أی: الحقیقة بشرط شیءٍ _ ، فهی بمنزلة المرتبة الثانیة من الوجود؛

و الثالثة: مرتبتها الجمعیّة الشخصیّة، فانّ الإنسان الواحد _ کزیدٍ مثلاً _ شخصٌ واحدٌ له هویّةٌ واحدیّةٌ شخصیّةٌ، فیقال له: حیوانٌ ناطقٌ عاقلٌ ممیّزٌ سمیعٌ بصیرٌ شامٌّ ذائقٌ لامسٌ متحرّکٌ بالإرادة ضاحکٌ باکٍ قائمٌ قاعدٌ؛ و بالجملة النفس الناطقة عین کلٍّ عضوٍ و حیاة کلّ جارحةٍ و ذات کلّ قوّةٍ مدرکةٍ و محرّکةٍ موصوفةٌ بجمیع صفاتها و أحوالها و أوضاعها و أحیازها و کمّیّاتها و کیفیّاتها؛ و مع هذه کلّها لیس الموجود فی هذا الشخص إلاّ ذاتٌ

ص : 91





1- 1. البیت لإبن عربی، راجع: «فصوص الحکم» ص 53، و انظر: «شرح القیصری» علیه ص 172.




واحدةٌ لها هویّةٌ بسیطةٌ أحدیّةٌ ساریةٌ فی الأعضاء کلّها. و لیست کثرة الأعضاء و إنقسامها قادحةٌ فی وحدتها و طهارتها الذاتیّة، کالنور إذا وقع فی القاذورات و النجاسات لاینجّس بنجاستها!، و لایتکثّر ذاته بکثرتها، لأنّ وحدتها ضربٌ آخر من الوحدة شبه الوحدة العقلیّة، و وحدة الأعضاء وحدةٌ بالاتّصال و نحوه؛ فهی بمنزلة المرتبة الثالثة الّتی هی الوجود المنبسط و الحقّ المخلوق به الّذی لیس عمومه و شموله علی سبیل الاشتراک و الکلّیّة؛ و لذا قال _ صلّی اللّه علیه وآله و سلّم _ : «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»(1).

إذا عرفت هذا فنقول: للوحدة أیضاً ثلاث مراتب:

الأولی: الوحدة الصرفة الّتی لاتتعلّق بغیره _ تعالی _ و لاتتقیّد بقیدٍ أصلاً. و هی المختصّة بذاته _ تعالی _ ، لااسم لها و لارسم و لاحدّ لها و لابرهان؛

و الثانیة: الوحدة المقیّدة المقرونة بالعین الثابت و المهیّة، و هی المنتفیة عن الحضرة الأحدیّة؛

و الثالثة: الوحدة المنبسطة المطلقة الّتی لیس عمومها و شمولها علی سبیل الإشتراک و الکلّیّة، کالمعانی المعقولة _ کما قلنا لک فی الوجود _ ، بل علی نحوٍ آخر لایعرفه إلاّ أهل البصیرة. و هی الوحدة الّتی وسعت کلّ شیءٍ، و معه لابامتزاجٍ و غیره لابافتراقٍ _ کما ذکرنا فی الوجود _ . و هی المراد بالوحدانیّة فی قوله: «و لک یا إلآهی وحدانیّة العدد»؛ و قس علیها سائر صفاته العینیّة _ کالعلم و القدرة _ . فلایلزم شیءٌ من المفاسد الشنیعة علی الطریقة المذکورة و ارتفع الإشکال بالکلّیّة _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ .

بقی هنا شیءٌ، و هو: انّ التعبیر بالوحدانیّة دون الواحدیّة لماذا؟

قلت: لأنّ الواحدیّة تطلق علی الوحدة الصرفة و علی غیرها، و بعبارةٍ أخری علی المبدء و علی المشتقّ؛ بخلاف الواحدیّة _ کما مرّ تحقیقه فی الوجود، فتذکّر! _ .
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و یحتمل أن یکون المراد من «العدد»: الممکن الّذی هو زوجٌ ترکیبیٌّ، فانّ العدد هو الإثنان _ لما عرفت من أنّ الواحد لیس بعددٍ _ ؛ و المعنی: انّ لک جهة وحدة الکثیر _ الّذی هو الممکن _ . فتأمّل فیما قلناه لک فی هذا المقام، فانّه عزیز المرام جدّاً لایوجد إلاّ فی هذا الکتاب! _ و اللّه الجواد الوهّاب و إلیه مرجعی فی کلّ بابٍ _ .

قوله _ علیه السلام _ : «و ملکة القدرة الصمد».

«ملکة القدرة»: تملّکها و ضبطها و إعمالها؛ و قیل: «انّها من إضافة الصفة إلی موصوفها، فانّ الملکات هی الصفات».

و «الصمد» _ بالجرّ _ صفةٌ لل_ «قدرة»، إمّا من حیث إنّه یجوز وصف المذکّر و المؤنّث به، و إمّا من حیث إنّ قدرته عین ذاته؛ و الأوّل هو الأظهر. و هو فی اللغة یستعمل علی معنیین:

أحدهما: ما لاجوف له(1)، و یؤیّده ما روی رئیس المحدّثین فی کتاب التوحید(2) بسندٍ صحیحٍ عن محمّد بن مسلمٍ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: قلت له: ما الصمد؟

قال: «الّذی لیس بمجوّفٍ»؛

و بسنده(3) أیضاً عن أبیالحسن _ علیه السلام _ قال: «الصمد الّذی لاجوف له»؛

و قال النظام النیشابوریّ: «قیل: الصمد هو الّذی لاجوف له، و منه قولهم لسداد القارورة: صماد. و شیءٌ مصمدٌ أی: صلبٌ لیس فیه رخاوةٌ»(4). قال ابن قتیبة: «و علی هذا التفسیر الدال فیه مبدلةٌ عن التاء، و هو الصمت».

و أنکر ثقة الإسلام _ رحمه اللّه _ فی کتابه الکافی(5) هذا التأویل، قال: «لأنّ ذلک لایکون 
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إلاّ من صفة الجسم و اللّه _ جلّ ذکره _ متعالٍ عن ذلک».

أقول: هذا فاسدٌ!، لأنّه یستلزم طرح الأحادیث الصحیحة؛ فالأصوب أن یأوّل علی وجهٍ لایخلّ بالتوحید الخالص عن التشبیه و لایلزم طرح الأحادیث؛ و هو: انّ المراد من «الصمد»: وجوب الوجود و براءته _ تعالی _ عن معنی القوّة و الإمکان، لأنّ کلّ ممکنٍ فوجوده أمرٌ زائدٌ علی أصل ذاته، و مقتضی ذاته و باطنه العدم و اللاشیء، و الوجود الّذی یحیط به و یجدّده هو غیره؛ فهو یشبه الأجوف _ کالحقّة الخالیة عن شیءٍ _ . کما روی فی الکافی(1) عن الصادق _ علیه السلام _ : «إنّ(2) المخلوق أجوفٌ معتملٌ»؛ أمّا کونه أجوف فلإشتمال صورته علی أمرٍ عدمیٍّ خالٍ فی ذاته عن کلّ صفةٍ و جلیّةٍ إلاّ قبول الأشیاء و إمکانها؛ و أمّا کونه معتملاً فلأنّه یتغیّر و یضطرب _ من اعتمل أی: اضطرب _ . فإذا کان المخلوق بما هو مخلوقٌ أجوف بالمعنی الّذی من لوازم المخلوقیّة کان الخالق موصوفاً بمقابله، و هو الصمد بالمعنی الّذی یقابل هذا المعنی _ و هو وجوب الوجود _ ؛

و ثانیهما: السیّد المصمود إلیه فی جمیع الحوائج(3)؛ قال الشاعر:

ألاَ بَکْر النَّاعِی بِخَیْرَیْ بَنِی أَسَد بِعَمرِو بْنِ مَسعُودٍ وَ بِالسَّیِّدِ الصَّمَدِ(4) 

و هو فعلٌ بمعنی مفعولٍ، من صمد إلیه: إذا قصده؛ قال اللیث: «صمدت صمد هذا الأمر أی: قصدت قصده». و الدلیل علی صحّة هذا التفسیر ماروی عن ابن عبّاس: انّه لمّا نزلت هذه الآیة قالوا: ما الصمد؟

قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «هو السیّد الّذی یصمد إلیه فی الحوائج»(5)؛
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و کذا ما روی ثقة الإسلام(1) بسنده عن داود بن القاسم الجعفریّ عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ قال: قلت: جعلت فداک! ما الصمد؟

قال: «السیّد المصمود إلیه فی القلیل و الکثیر»؛

و عنه _ علیه السلام _ انّه قال: «الصمد: السیّد المطاع الّذی لیس فوقه آمرٌ و ناهٍ»(2).

قال بعضٌ من أهل اللغة: «الصمد هو الأملس من الحجر، لایقبل الغبار و لایدخله شیءٌ و لایخرج منه»(3)؛

و هذا أیضاً غیر صحیحٍ إطلاقه علی اللّه المتعال!، لأنّه من صفة الأجسام، فیجب أن یأوّل أیضاً بأنّ الجسم الّذی یکون کذلک یکون عدیم التأثّر و الإنفعال عن الغیر. و ذلک إشارةٌ إلی کونه واجب الوجود ممتنع التغییر فی وجوده و بقائه و جمیع صفاته.(4)

و وجه اتّصاف «القدرة» ب_ «الصمد» علی المعنیین ظاهرٌ؛

أمّا علی الأوّل فلأنّ قدرته _ تعالی _ عین ذاته و ذاته عین قدرته، فقدرته عین وجوب وجوده، و هو المراد من الصمد علی المعنی الأوّل. أو نقول علی مذاقّ أهل الظاهر: ما لاجوف له یرجع إلی المتانة و الإحکام، فالمعنی: القدرة المتینة المحکمة الّتی لافتور و لاضعف فیها؛

و أمّا علی الثانی: فللعلّة المذکورة أیضاً، لأنّ قدرته عین ذاته و ذاته عین قدرته، و هو السیّد المصمود إلیه فی جمیع الحوائج، فقدرته أیضاً کذلک.
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قیل: «و لأنّ کلّ ما سواه مقهورٌ لقدرته محتاجٌ إلیها فی الحوائج، فالقدرة هو السیّد المصمود إلیه فی الحوائج».

قوله _ علیه السلام _ : «و فضیلة الحول و القوّة».

«الفضیلة»: خلاف النقیصة؛ قال الجوهریّ: «الفضل و الفضیلة: ضدّ(1) النقص و النقیصة»(2). 

و «الحول»: القدرة علی التصرّف.

و «القوّة»: خلاف الضعف. و قوّته _ تعالی _ تعود إلی تمام قدرته. و الحول جاء بمعنی القوّة أیضاً، لکن التأسیس خیرٌ من التأکید. 

و «الدرجة» عطفٌ علی «الفضیلة».

و «العلوّ و الرفعة» أی: مرتبتها.

و «مرحومٌ فی عمره» أی: مَن سواک أهلٌ لأن یرحم لفقره و فاقته و نقصه فی عمره _ أی: فی جمیع أیّام عمره _ ، إذ الممکن فی البقاء محتاجٌ إلی العلّة، و ما هو کذلک فهو مستحقٌّ للرحم!.

و «مغلوبٌ علی أمره» أی: لایقدر علی إمضاء شیءٍ من أموره لو لم تشاء _ لبطلانه و لاشیئیّته فی ذاته _ ، فلاحول و لاقوّة له إلاّ به و لایملک لنفسه نفعاً و لاضرّاً دونه.

و قیل: «المعنی: مغلوبٌ مع تسلّطه علی أمره، فانّ الأسباب و الآلآت منک»؛

و قیل: «أی: لیس له تمام الإختیار فی أمره، فلایلزم أن لااختیار له أصلاً»(3)؛

و لایخفی انّ ماذکرناه أولی!، لأنّ هذه الفقرة مقابلةٌ لقوله _ علیه السلام _ : «و لک فضیلة الحول و القوّة».
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و قس علیه قوله _ علیه السلام _ : «مقهورٌ علی شأنه». و «الشأن» _ بالألف و الهمزة _ : الأمر و الحال، من: شأنت شأنه أی: قصدت قصده.

«مختلف الحالات».

<«الإختلاف»: هو امتناع أحد الشیئین أن یسدّ مسدّ الآخر فیما یرجع إلی ذاته _ کالسواد الّذی لایسدّ مسدّ البیاض _ . 

و «الحالات»: جمع حالة _ : مؤنّث حال _ ، و هی الهیئة الّتی یکون علیها الشیء حال وجوده. و قد تطلق علی الکیفیّة النفسانیّة الّتی لاتکون راسخةً، و هی بهذا المعنی مقابلةٌ للملکة(1)>. و معنی «اختلاف حالاته»: کونها غیر متماثلةٍ، سواءٌ کانت متضادّةً _ کالنوم و الیقظة، و الفرح و الحزن، و العزّ و الذلّ، و الرضا و الغضب _ ، أو متقابلةً فی الجملة _ کالحیاء و العفّة، و الحلم و الشجاعة، و التواضع و الزهد، و الصدق و السخاء، ... إلی غیر ذلک من الحالات _ .

«متنقّلٌ فی الصفات».

<«التنقّل»: تفعّلٌ من النقلة، و هی خروج الجسم من مکانٍ إلی مکانٍ. و هو هنا مجازٌ عن الأوصاف المختلفة حالاً بعد حالٍ(2)>. و المعنی: کونه لایستمرّ و لایدوم علی صفةٍ واحدةٍ _ لابحسب خلقه و لابحسب عوارضه _ ، بل هو ذو أطوارٍ مختلفةٍ. فهو بحسب خلقه متنقّلٌ من العنصریّة إلی کونه غذاءً إلی کونه دماً إلی کونه نطفةً إلی کونه علقةً إلی کونه مضغةً إلی کونه عظماً إلی کونه خلقاً آخر، ثمّ من الطفولیّة إلی الشبیبة إلی الشیخوخة؛ و أمّا بحسب عوارضه فهو منتقّلٌ تارةً من العلم إلی الجهل، و تارةً من الفقر إلی الغنی و بالعکس، و تارةً من الصحّة إلی المرض و بالعکس؛ ... و هکذا.

قوله: «فتعالیت عن الأشباه و الأضداد».

«الفاء» للترتیب، أی: إذا کان کلّ من سواک کذلک و کنت بریئاً من جمیع ذلک فلیس لک
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شبهٌ و ضدٌّ و مثلٌ و ندٌّ، فأنزّهک _ یا إلآهی! _ عن الأشباه و الأضداد و الأمثال و الأنداد تنزیهاً، قائلاً: «لا إلآه إلاّ أنت».

و «الشبه» أضعف من المثل، و قد جاء بمعنی المثل، و الضدّ، و النظیر، و الکفو _ کالند(1) _ . و الحاصل أنت متعالٍ عن الأکفاء و النظائر فی الإلآهیّة بأیّ اعتبارٍ سمّیت.

و «تکبّرت» الظاهر انّه عطف تفسیرٍ؛ أی: ذاتک أعظم من أن یکون لها مثلٌ و ندٌّ، و أعلی من أن یکون لها شبهٌ و ضدٌّ.

قوله _ علیه السلام _ : «فسبحانک لا إله إلاّ أنت» أی: إذا کنت علی هذا الوجه من الوصف بالوحدانیّة و الإقتدار و الحول و القوّة و العلوّ و الرفعة و التعالی عن الأشباه و الأضداد و الأمثال و الأنداد «فسبحانک»، أی: تنزیهاً لک عمّا لایلیق بشأنک الأقدس و جنابک المقدّس من صفات المخلوقین!.

*** 

هذا آخر اللمعة الثامنة و العشرین؛ و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها فی لیلة الأربعاء لإثنیعشرةٍ خلت من جمادیالأولی سنة إحدی و ثلاثین و مأتین بعد ألفٍ من الهجرة النبویّة _ علیه آلاف الصلاة و السلام و التحیّة _ .
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اللمعة التاسعة و العشرون فی شرح الدعاء التاسع و العشرین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الموسّع للرزق و مقتّره، المنوّع له و مقدّره لکلّ شیءٍ بقدر حظّه و نصیبه؛ و الصلاة و السلام علی محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ نبیّه و حبیبه، و علی آله و أهل بیته سیّما علیٍّ _ علیه السلام _ قاسم الأرزاق بإذنه.

و بعد؛ فهذه اللمعة التاسعة و العشرون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ صلّی اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه _ ، إملاء المتوسّل إلی ألطافه السرمدیّة فی رفع تقتیر رزقه الصوریّة و المعنویّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ أصلح اللّه تعالی حالهما بنبیّه و وصیّه! _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا قُتِّرَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ.

«التقتیر»: التضییق فی النفقة.

و «الرزق» فی اللغة: العطاء؛ و قیل: «هو الحظّ مطلقاً»؛ و قیل: «هو بالفتح مصدرٌ و بالکسر اسمٌ»(1). و العرف خصّصها بما ینتفع به الحیوان _ یأکل أو یستعمل _ ؛ و قد تقدّم الکلام علیه فی اللمعة الأولی بما لامزید علیه، فلیرجع إلیه.
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و اعلم! أنّ الرزق أعمّ من الرزق الصوریّ و المعنویّ، و انّ الإبتلاء للأنبیاء و الأولیاء بتقتیر الرزق سببه الحضور فی حضرته المقدّسة بالدعاء _ کما یقول بعض العرفاء: «الدعاء یوجب الحظور و العطاء یوجب الصرف، و المُقام علی الباب أشرف من الإنصراف بالمبار».

و سببه الإبتهال و التضرّع و السؤال؛ کما قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إنّ اللّه یبتلی العبد و هو یحبّه لیسمع تضرّعه و ابتهاله»(1)؛

و علی هذا ما روی عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ من طریق الخاصّة(2) و العامّة(3)، قال: «عرض علیَّ ربّی أن یجعل لی بطحاء مکّة ذهباً، فقلت: لا یا ربّ! و لکن أشبع یوماً و أجوع یوماً، فإذا جعت تضرّعت إلیک و ذکرتک، و إذا أشبعت شکرتک و حمدتک».

قیل: «و أصحابنا ذکروا وجوهاً کثیرةً لهذا؛

<منها: إعظام مثوباتهم علی الصبر و القناعة، لأنّه کلّما کانت المحنة عظمی کانت المثوبة علیها أجزل؛

و منها: إبتلاؤهم بالمتکبّرین و المکذّبین، لأنّهم لوکانوا علی الحالة الموصوفة من الإتّساع فی الدنیا لسقط بلاؤهم بالصبر علی أذی المسکنة من المکذّبین لهم و المستخفّین بشأنهم _ کما قال أهل مدین لشعیب علیه السلام: «یَا شُعَیبُ مَا نَفقَهُ کَثِیراً مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَاکَ فِینَا ضَعِیفاً وَ لَولاَ رَهْطُکَ لَرَجَمْنَاکَ وَ مَا أَنتَ عَلَینَا بِعَزِیزٍ»(4) _ ؛

و منها: إکرامهم و صیانتهم عن الإشتغال بالدنیا و التنعّم بطیّباتها، لما تقرّر من أنّ الدنیا
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و الآخرة ضرّتان _ : بقدر ما یقرب من إحداهما یبعد من الأخری! _ ، و الأنبیاء _ علیهم السلام _ و من سلک سبیلهم و إن کانوا أکمل الخلق نفوساً و أقواهم إستعداداً لقبول الکمالات النفسانیّة إلاّ أنّهم محتاجون إلی الریاضة التامّة بالإعراض عن الدنیا و طیّباتها _ و هو الزهد الحقیقیّ _ و إلی تطویع نفوسهم الأمّارة لنفوسهم المطمئنّة بالعبادة التامّة _ کما هو المشهور من أحوالهم، صلوات اللّه علیهم _ ؛

و منها: تأسّی المسلمین و اقتداء المؤمنین بهم _ علیهم السلام _ فی الإعراض عن الدنیا إذا کانوا هم القدوة للخلق و محلّ الأسوة لهم»(1)>؛

إلی غیر ذلک من الوجوه الرکیکة! لانتقاضها بسلیمان و خلیل الرحمن _ علیهما السلام _ و سائر الصالحین من عباد اللّه؛ علی أنّ الاقتصار فی کلام مثله _ علیه السلام _ علی التقتیر فی الأرزاق الظاهریّة غیر لائقٍ بمن شأنه العصمة؛ فالأولی الإعراض عنها و الرجوع إلی ما ألهمنی اللّه _ تعالی _ من فضله السنیّ فی ذلک، و هو:

انّ المراد ب_ «تقتیر الرزق و عدمه»: هو البسط و القبض المتداولان فیما بین أهل العرفان، المشار إلیهما فی القرآن فی قوله _ تعالی _ : «أَ لَمْ تَرَ إِلَی رَبِّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیهِ دَلِیلاً * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَینَا قَبْضاً یَسِیراً»(2).

قیل: «اعلم! أنّ ماهیّات الأشیاء و حقائق الأعیان هی ظلال الحقّ و صفة عالمیّة الوجود المطلق، ف_ «مدّها»: إظهارها باسمه النور الّذی هو الوجود الظاهر الخارجیّ الّذی یظهر به کلّ شیءٍ و یبرز عن کتم العدم إلی فضاء الوجود الإضافیّ؛ «وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِناً»أی: ثابتاً فی العدم الّذی هو خزانة جوده، أی: أمّ الکتاب و اللوح المحفوظ الثابت وجود کلّ شیءٍ فیها فی الباطن و الحقیقة، لاالعدم الصرف بمعنی اللاشیء، فانّه لایقبل الوجود أصلاً. و ما لیس له وجودٌ فی الباطن و خزانة علم الحقّ و غیبه لم یکن وجوده أصلاً فی الظاهر؛ و الإیجاد و الإعدام لیسا إلاّ إظهار ما هو ثابتٌ فی الغیب و إخفاؤه فحسب، «وَ
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هُوَ الظَّاهِرُ وَ البَاطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ». «ثُمَّ جَعَلنَا الشَّمسَ» _ : شمس العقل _ «عَلَیْهِ دَلِیلاً» یهدی إلی أنّ حقیقته غیر وجوده، و إلاّ فلامغایرة بینهما فی الخارج؛ فلایوجد إلاّ الوجود فحسب، إذ لو لم یکن وجوده لما کان شیءٌ، فلایدلّ علی کونه شیئاً غیر الوجود إلاّ العقل. «ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَیْنَا» _ : فنائه _ «قَبْضاً یَسِیراً»، لأنّ کلّ ما یفنی من الوجودات فی کلّ وقتٍ فهو یسیرٌ بالقیاس إلی ما یبقی؛ و سیظهر کلّ مقبوضٍ عمّا قلیلٍ فی مظهرٍ آخر. و القبض دلیلٌ علی أنّ الإفناء لیس بإعدامٍ محضٍ، بل هو منعٌ عن الإنتشار».

و قیل: «قوله _ تعالی _ : «أَ لَمْ تَر إِلَی رَبِّکَ» _ ... إلی آخره _ إن کان الخطاب لنبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کان المراد ب_ «الظلّ»: العالم کلّه، لأنّ ربّه هو الإسم الجامع لجمیع الأسماء؛ و إن کان الخطاب لکلّ أحدٍ فالمراد ب_ «الظلّ»: ذلک الأحد الّذی هو بعض أجزاء العالم و مظهرٌ للإسم الّذی یربّه خاصّةً؛ «وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِناً» أی: یکون فیه بالقوّة و لم یتحرّک من القوّة إلی الفعل، «ثُمَّ جَعَلنَا الشَّمْسَ عَلَیهِ» _ أی: علی الظلّ الّذی هو أعیان الممکنات _ «دَلِیلاً» یدلّ علیه و یظهره للبصر و البصیرة علماً و عیناً. و هو بلسان الإشارة اسمه النور، و هو عبارةٌ عن الوجود الحقّ باعتبار ظهوره فی نفسه و إظهاره لغیره فی العلم أو العین؛ «ثُمَّ قَبَضْنَاهُ» _ أی: الظلّ الّذی هو العالم _ «إِلَینَا قَبْضاً یَسِیراً» أی: سهلاً هیّناً بالنسبة إلی مدّه و بسطه، فانّه فی مدّه لابدّ من إجتماع شرائط یکفی فی قبضه انتفاء بعضها».

أقول: و الحقّ انّ المراد من قوله _ تعالی _ :«أَ لَمْ تَرَ إِلَی رَبِّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَّ» هو الوجود المنبسط و الحقّ المخلوق به الّذی مع کلّ شیءٍ بحسبه. و هو المرتبة الثالثة من الوجوه الّتی ذکرنا فی اللمعة الثامنة و العشرین مفصّلةً؛ فتذکّر تفهم!.

اللَّهُمَّ إِنَّکَ ابْتَلَیْتَنَا فِی أَرْزَاقِنَا بِسُوءِ الظَّنِّ، وَ فِی آجَالِنَا بِطُولِ الاْءَمَلِ حَتَّی الَْتمَسْنَا أَرْزَاقَکَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْزُوقِینَ، وَ طَمِعْنَا بِآمَالِنَا فِی أَعْمَارِ الْمُعَمَّرِینَ.
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«الإبتلاء»: الإمتحان و الإختبار، و قد تقدّم الکلام علیه فی اللمعة الأولی و اللمعة السادسة؛ فلیرجع إلیه.

قیل: «و سوء الظنّ هنا عبارةٌ عن عدم الیقین بأنّ الأرزاق إنّما تکون من اللّه _ سبحانه و تعالی _ ، و انّها صادرةٌ عن القسمة الربّانیّة المکتوبة بقلم القضاء الإلآهیّ فی اللوح المحفوظ الّذی هو خزانة کلّ شیءٍ _ کما قال فی محکم کتابه: «نَحْنُ قَسَّمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ»(1) _ ، و أنّ حصولها إلی المرزوقین بمقتضی قسمته _ تعالی ، کما قال: «وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»(2) _ ، فلاتزید فیه حیلة محتالٍ و لاینقص منه عجز عاجزٍ. فعدم الیقین بذلک إمّا شکٌّ فیه، أو اعتقادٌ راجحٌ بأنّ الأمر علی خلاف ذلک؛ و کلٌّ منهما سوء ظنٍّ ناشٍ عن ضعف القلب لاستیلاء مرض الوهم علیه»(3).

<و «باؤه» للسببیّة؛ و قیل: «هی صلةٌ لل_ «ابتلاء»، یعنی: انّک رمیتنا بسوء الظنّ فی أرزاقنا لتختبرنا، و کذا فیما بعده»؛

و لایخفی بعده!(4)> أی: بأن نظنّ انّه لایصل إلینا الرزق فوسوستنا النفس الأمّارة بالسوء بمنع الزکاة و أداء حقّ اللّه و الجمع من الحرام و الذخائر منه بسبب هذا الظنّ السوء. و نِعم ما قال بعض أهل الفرس:

چهل سال شد تا که عقل آزمود که روزی نبود آنکه روزی نبود 

همان می طپد دل زخوف و هراس زهی بی مروّت! زهی ناسپاس! 

قیل: «اعلم! أنّ سوء الظن باللّه یرجع إلی القنوط من رحمته، بل هو عینه. و قد عدّ من الکبائر کما عدّ نقیضه من أعظم الأعمال. روی عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : انّ آخر عبدٍ یؤمر به إلی النار، فإذا أمر به التفت،
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فیقول الجبّار _ جلّ جلاله _ : ردّوه!، فیردّونه؛ فیقول له: لم التفتّ إلیّ؟

فیقول: یا ربّ! لم یکن ظنّی بک هذا!

فیقول: و ما کان ظنّک بی؟

فیقول: یا ربّ! کان ظنّی بک أن تغفر لی خطیئتی و تسکننی جنّتک!

قال: فیقول الجبّار: یا ملائکتی! لا و عزّتی و جلالی و آلائی و علوّی و ارتفاع مکانی ما ظنّ بی عبدی هذا ساعةً من خیرٍ قطّ!، و لوظنّ بی ساعةً من خیرٍ ما روعته بالنار، اجیزوا له کذبه و أدخلوه الجنّة!. ثمّ قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : لیس من عبدٍ یظنّ بالله _ عزّ و جلّ _ خیراً إلاّ کان عند ظنّه به؛ و ذلک قوله _ عزّ و جلّ _ : «وَ ذَلِکُمْ ظَنُّکُمُ الَّذِی ظَنَنْتُمْ بِرَبِّکُمْ أَرْدَاکُمْ فَأَصبَحْتُمْ مِنَ الخَاسِرِینَ»(1)»(2)-(3).

<و «الآجال»: جمع أَجَل _ بفتحتین _ . و قد علمت انّه یطلق علی مدّة العمر، و علی الوقت الّذی ینقرض فیه.

و «الأمل»: توقّع حصول محبوبٍ للنفس فی المستقبل. و المراد ب_ «طول الأمل فی الآجال»: توقّع امتداد مدّة العمر، أو تأخّر الوقت الّذی تنقرض فیه(4)>.

و «الباء» للسببیّة _ <أی: بسبب تطویلنا الآمال ابتلیتنا بالحرص علی تأخّر الأجل و زیادة العمر _ ؛ و کونها هنا للصلة أظهر منه، لما تقدّم(5)>.

<و «الإلتماس»: طلب الشیء ممّن یساوی الطالب رتبةً علی سبیل التلطّف _ کقولک لمن یساویک: افعل کذا أیّها الأخ _(6)< ، أی: حتّی طلبنا أرزاقک المقدّرة علینا من الّذی 
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رزقتهم. و هذا ناشٍ من سوء ظنّنا بالأرزاق، إذ لولاه لکان العقل حاکماً بأنّ طلب المحتاج إلی المحتاج قبیحٌ!.

و «طمِعنا» _ بالکسر _ من طمع فی الشیء طمعاً _ من باب تعب _ : حرص علیه و رجاه.

و «الباء» فی «بآمالنا» للسببیّة.

و «المعمّرین»: جمع معمّر، اسم مفعولٍ من: عمّره اللّه تعمیراً أی: أطال عمره؛ أی: طمعنا بسبب آمالنا الطویلة فی أن نعمّر مثل أعمارهم و نعیش مثل ما عاشوا _ کالعاد و العمالقة و سائر المعمّرین _ . 

<و قیل: «إنّا طمعنا بأمورٍ عظیمةٍ یتوقّف حصولها علی أعمار المعمّرین»؛

و هو کما تری!(1)>.

و هذا أیضاً باعثٌ لازدیاد حرصنا و جدّنا و جهدنا فیکسب المال و جمعه لأجل تحصیل الرزق.

هذا ما ذکره العلماء الأعلام فی هذا المقام، و هو _ کما تری _ لایسمن و لایغنی من جوعٍ!. و التحقیق الحقیق بالتصدیق فی هذا الفصل من الدعاء یبتنی علی تمهید مقدّمةٍ؛ و هی: انّه قد عرفت سابقاً انّ لمعنیً واحدٍ و ماهیّةٍ واحدةٍ أنحاءٌ عدیدةٌ من الوجود بعضها أشرف و أعلی من بعضٍ؛ کماهیّة العلم و مفهومه، إذ من العلم ما هو عرضٌ _ کعلم الإنسان بغیره _ ، و منه ما هو جوهرٌ _ کعلمه بذاته _ ، و منه ما هو واجب الوجود _ کعلمه تعالی بذاته _ ، و کماهیّة الجسم و معناه. یعنی الجوهر القابل للأبعاد له أنحاءٌ من الوجود أضعف و أدنی، و بعضها أشدّ و أقوی، فمن الجسم ما هو جسمٌ هو أرضٌ فقط أو ماءٌ أو هواءٌ أو نارٌ، کذلک و منه ما هو جمادٌ فیه العناصر الأربعة الموجودة بوجودٍ واحدٍ جمعیٍّ، لکنّه جمادٌ فقط من غیر تغذٍّ و نموٍّ و حسٍّ و حیاةٍ و نطقٍ، و منه ما هو جسمٌ متغذٍّ نامٍ مولّدٍ، فجسمیّته أکمل
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من جسمیّة الجمادات و المعادن. و منه ما هو مع کونه جسماً حافظاً للصورة متغذّیاً نامیاً مولّداً حسّاساً ذو حیاةٍ حسّیّةٍ، و منه ما هو مع کونه حیواناً ناطقاً مدرکاً للمعقولات فیه ماهیّات الأجسام السابقة موجودةً بوجودٍ واحدٍ جمعیٍّ لاتضادّ بینها فی هذا الوجود الجمعیّ لکونه موجوداً علی وجهٍ ألطف و أشرف، و هو وجود الإنسان.

و لا استبعاد فی ذلک، فان الأشیاء المتضادّة فی الخارج موجودةٌ فی الذهن بوجودٍ جمعیٍّ لاتضادّ بینهما. و کذا صفاتنا فینا زائدةٌ علی وجوداتنا و فی اللّه _ تعالی _ عین ذاته _ سبحانه _ ؛ إلی غیر ذلک من الأمثلة الّتی سبق ذکرها فی اللمعة الأولی.

ثمّ الإنسان یوجد فی عوالم متعدّدةٍ بعضها أشرف و أعلی، فمن الإنسان ما هو إنسانٌ طبیعیٌّ، و منه ما هو إنسانٌ نفسانیٌّ، و منه ما هو إنسانٌ عقلیٌّ؛

و أمّا الإنسان الطبیعیّ فله أعضاءٌ محسوسةٌ متباینةٌ فی الوضع، فلیس موضع العین موضع السمع و لاموضع الید موضع الرجل و لاشیء من الأعضاء فی موضع العضو الآخر؛

و أمّا الإنسان النفسانیّ فله أعضاءٌ متمایزةٌ لایدرک شیءٌ منها بالحسّ الظاهر، و إنّما یدرک بعین الخیال و الحسّ الباطن المشترک الّذی هو بعینه یبصر و یسمع و یشمّ و یذوق و یلمس. و تلک الأعضاء غیر متخالفة الجهات و الأوضاع، بل لاوضع لها و لاماهیّة. و لاتقع نحوها إشارةٌ حسّیّةٌ، لأنّها لیست فی هذا العالم و جهاته _ کالإنسان الّذی رآه الإنسان فی النوم و النوم جزءٌ من أجزاء الآخرة و شعبةٌ منها، و لهذا قیل: «النوم أخ الموت»(1) _ ؛

و أمّا الإنسان العقلیّ فأعضاؤه روحانیّةٌ و حواسّه عقلیّةٌ، له بصرٌ و سمعٌ عقلیّان و ذوقٌ و شمٌّ و لمسٌ عقلیّةٌ؛

أمّا الذوق ف_ : «أبیت عند ربّی یطعمنی و یسقینی»(2)؛
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و أمّا الشمّ ف_ : «إنّی لأجد ریح(1) الرحمن من جانب الیمن»(2)؛

و أمّا اللمس ف_ : «وضع اللّه یده بکتفی _ ... الحدیث _ »(3).

و کذلک له یدٌ عقلیّةٌ و قدم عقلیّةٌ و وجهٌ عقلیٌّ و جنبٌ عقلیٌّ.

و تلک الأعضاء و الحواسّ العقلیّة کلّها موجودةٌ بوجودٍ واحدٍ عقلیٍّ، و هذا هو الإنسان المخلوق علی صورة الرحمن، و هو خلیفة اللّه فی العالم العقلیّ مسجود الملائکة؛

و بعده الإنسان النفسانیّ؛

و بعده الطبیعیّ.

و إذا تمهّد هذه المقدّمة فنقول: ماهیّة الرزق و معناه _ و هو ما یتقوّم به الشیء _ لها أنحاءٌ من الوجود بعضها أقوی و أکمل من بعضٍ بحسب عوالم متعدّدةٍ و مواطن متکثّرةٍ، فغذاء کلّ موجودٍ و رزقه من جنسه و بحسبه؛ فغذاء الجسم جسمانیٌّ، و غذاء الروح روحانیٌّ، و غذاء العقل عقلانیٌّ.

و لمّا کان له _ علیه السلام _ مرتبة جمع الجمعیّ و مظهریّة الوجود الإنبساطیّ فله مقاماتٌ متفاوتةٌ و مراتب متکاثرة، ففی مقام الجسم جسمانیٌّ، و فی مقام الروح روحانیٌّ، و فی مقام العقل عقلانیٌّ، و فی مقام الإلآه إلآهیٌّ، فرزقه و غذاؤه _ علیه السلام _ أیضاً بحسب مراتبه و مقاماته متفاوتةٌ _ کما مرّ _ ؛ فهذا الفصل من الدعاء صدر عنه _ علیه السلام _ فی حال کونه فی مقام الطبع و النفس؛ فتأمّل تفهّم!.
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فائدةٌ 

<قال ابن درید: «لاتعدّ العرب معمّراً إلاّ من عاش مأةً و عشرین سنةً فصاعداً»(1). قال الطبیعیّون: «العمر الطبیعیّ للإنسان مأةٌ و عشرون سنة، لأنّ التجربة دلّت علی أنّ غایة سنّ النموّ ثلاثون سنةً، و غایة سن الوقوف عشرةٌ، فهذه أربعون _ کما قیل:

نشاط عمر باشد تا چهل سال(2) _ 

و یجب أن تکون غایة سن النقصان ضِعف الأربعین المتقدّمة، فتکون نهایة العمر مأةً و عشرین سنةً». قالوا: «و إنّما صار زمان الفساد ضِعف زمان الکون؛

أمّا من السبب المادّیّ، فلأنّ فی زمان نقصان البدن تغلب الیبوسة علی البدن، فتتمسّک بالقوّة؛

و أمّا من السبب الفاعلیّ، فلأنّ الطبیعة تتأدّی إلی الأفضل و تتحامی عن الأنقص».

و زعم بعض المنجّمین انّ سبب کون نهایة العمر مأةً و عشرین سنةً هو انّ قوام العالم بالشمس، و سنونها الکبری مأةٌ و عشرون سنةً. 

و تعقّب بعضهم ذلک بأنّه لیس فی قول الطائفتین برهانٌ قطعیٌّ یدلّ علی أنّ نهایة عمر الإنسان هذا القدر، أو قدرٌ معیّنٌ غیره.

و قد جاءت الکتب الإلآهیّة باثبات الأعمار الطویلة للأمم السالفة؛ قال اللّه _ تعالی _ فی حقّ نوح: «فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِینَ عَاماً»(3)؛ و التوراة و الإنجیل مطابقان للقرآن العظیم فی إثبات الأعمار الطویلة للآدمیّین. و الإصرار علی إنکار ذلک دلیلٌ علی الجهل _ کما نشأ من أهل السنّة فی شأن المهدیّ علیه السلام(4) _ .

و قال الشیخ أبوریحان البیرونیّ فی الکتاب المسمّی بالآثار الباقیة عن القرون الخالیة:
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«و قد أنکر بعض أغمار الحشویّة و الدهریّة ما وصف من طول الأعمار الخالیة و خاصّةً فیما وراء زمان إبراهیم _ علیه السلام _ ». و ذکر شیئاً من کلام المنجّمین ثمّ حکی عن ماشاءاللّه انّه قال فی أوّل کتابه فی الموالید: «یمکن أن یعیش أصحاب سِنی القِران الأوسط إذا اتّفق المیلاد عند تحویل القِران إلی الحمل و مثلّثاته، و کانت الدلالات علی ما ذکرنا أن یبقی المولود سِنی القِران الأعظم _ و هی تسعمأة سنة و ستّون سنةً بالتقریب _ حتّی یعود القِران إلی موضعه»(1)؛ انتهی(2)>.

و بالجملة الاستبعاد فی ذلک فی غایة السقوط!، إذ الأدلّة الطبیعیّة و النجومیّة قائمةٌ بوجود الأعمار الطویلة، مضافةً إلی أخبار الکتب الإلآهیّة و الأخبار المعصومیّة و النقلة الموثّقة. فمن أنکر تطاول الأعمار و امتدادها مطلقاً مستدلاًّ بأنّه غیر مقدورٍ؛

فهو ظاهر الفساد! لأنّه مَن بدأ الخلق مِن غیر شیءٍ فأمکنه إطالة الأعمار و امتدادها بأن یعطی البنیة إستعداداً تبقی معه مدّةً کثیرةً.

قیل: «و أمّا المعنی من بقائهم فلایخلو من أحد قسمین:

إمّا أن یکون بقاؤهم فی مقدور اللّه _ تعالی _ ؛

أو لایکون؛

و مستحیلٌ ان یخرج عن مقدور اللّه _ تعالی _ ، لأنّه من بدأ الخلق من غیر شیءٍ و أفناه ثمّ یعیده بعد الفناء لابدّ أن یکون البقاء فی مقدوره _ تعالی _ ، فلایخلو من قسمین:

إمّا أن یکون راجعاً إلی اختیار اللّه _ تعالی _ ؛

أو إلی اختیار الناس؛ و لایجوز أن یکون راجعاً إلی اختیار الناس، لأنّه لوصحّ ذلک منهم لجاز لأحدنا أن یختار البقاء لنفسه و لولده، و ذلک غیر حاصلٍ لنا غیر داخلٍ تحت مقدورنا.

و أمّا من قال انّه ممکنٌ مقدورٌ و لکن خارجٌ عن العادة؛
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فجوابه: انّ العادة تختلف بحسب الأمکنة و الأزمنة والأدوار الفلکیّة _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ ».

فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لَنَا یَقِیناً صَادِقاً تغْضِینَا بِهِ مِنْ مَؤُونَةِ الطَّلَبِ، وَ أَلْهِمْنَا ثِقَةً خَالِصَةً تُعْفِینَا بِهَا مِنْ شِدَّةِ النَّصَبِ.

<«الیقین»: هو العلم بالشیء ضرورةً و استدلالاً بعد أن کان صاحبه شاکّاً فیه، و لذلک لایوصف الباری _ تعالی _ بأنّه متیقّنٌ؛ و لایقال: تیقّنت انّ السماء فوقی!؛ و قد تقدّم الکلام علیه(1).

و «الإغضاء» فی الأصل: ادناء الجفون، ثمّ استعمل فی التغافل و الصدود؛ و المعنی هنا: تصدّنا به عن مؤونة الطلب. و فی روایةٍ: «تکفینا»(2)، بدل «تغضینا». و «الإلهام»: ما یلقی فی القلب بطریق الفیض.

و «الثقة»: الإئتمان؛ یقال: وثِقت به أثِق _ بالکسر فیهما _ : إذا ائتمنته.

و «الخالصة»: الّتی لایشوبها شکٌّ أو وهمٌ.

و «الإعفاء»: الإقالة.

و «النصب»: التعب(3)>. و هذه الجملة من الدعاء متعلّقةٌ ب_ «الابتلاء»، أی: إذا کان الأمر فی الإبتلاء کذلک فأطلبُ منک یقیناً صادقاً تصدّنا به عن مؤونة الطلب؛ أو تکفینا بسبب یقین وصول الررزق من مشقّة الطلب ثقةً _ أی: إئتماناً _ خالصةً من شوائب الوسواس و الإضطراب و سوء الظنّ فی وصول الرزق؛ و تعفینا بسبب تلک الثقة من شدّة التعب.
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بیان ذلک: انّه إذا حصل لأحدٍ بالبرهان أو الهدایة الخاصّة أو الکشف الیقینُ باللّه و وحدانیّته و علمه و قدرته و تقدیره للأشیاء و تدبیره فیها و حکمته الّتی لایفوتها شیءٌ من المصالح و رأفته بالعباد و إحسانه إلیهم ظاهراً و باطناً و تقدیره کمالات الأعضاء الظاهرة و الباطنة و تدبیر منافعها بلااستحقاقٍ و لا مصلحةٍ منهم و من غیرهم و إیصال الأرزاق إلیهم _ حیث لاشعور لهم بطرقها و لاقدرة لهم علی تحصیلها و اکتسابها مع عدم جوده بوجهٍ من الوجوه _ علم انّ من کان کذلک کان قادراً علی مستقبل أموره و مهمّاته و إیصال رزقه و مطلوبه؛ فلاینظر إلی الأسباب و الوسائط و لایتعلّق قلبه بها أصلاً، فیستریح من مؤونة الطلب. و کذلک من حصلت له ثقةٌ خالصةٌ باللّه _ تعالی _ فی جمیع أموره اعتمد علیه و وثق بکفایته و تمسّک بحوله و قوّته و ترقّب التوفیق و الإعانة منه دون الإعتماد علی نفسه و حوله و قوّته و قدرته و علمه و ما یظنّه من الأسباب الضروریّة و العادّیّة و غیرها، فلاینصب کلّ النصب فی السعی لاکتساب الرزق؛ و هذا هو معنی التوکّل علی اللّه _ سبحانه، کما سبق تحقیقه؛ فتذکّر! _ .

وَ اجْعَلْ مَا صَرَّحْتَ بِهِ مِنْ عِدَتِکَ فِی وَحْیِکَ، وَ أَتْبَعْتَهُ مِنْ قَسَمِکَ فِی کِتَابِکَ قَاطِعاً لاِهْتَِمامِنَا بِالرِّزْقِ الَّذِی تَکَفَّلْتَ بِهِ، وَ حَسْماً لِلاِشْتِغَالِ بِمَا ضَمِنْتَ الْکِفَایَةَ لَهُ

«التصریح»: التبیین.

و «العدة» _ بتخفیف الدال المهملة _ : الوعد.

و «الوحی»: مصدر وحیت إلیه الکلام: إذا ألقیته إلیه لیعلمه؛ و: أوحیت إلیه _ بالألف _ : مثله؛ ثمّ غلب استعمال «الوحی» فیما یلقی إلی الأنبیاء من عند اللّه _ کما مرّ فی أوّل الکتاب تحقیقه _ . و المراد به هنا الموحی _ کالقول بمعنی المقول _ ، أی: فیما أوحیته، و هو القرآن.

و «أتبعته» بمعنی: قفّیته، أی: جعلته تابعاً له.

و «القَسَم» _ بفتحتین _ : اسمٌ من أقسم باللّه: إذا حلف.
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و «قاطعاً»: مفعول ثانٍ ل_ «اجعل»، أی: اجعل تلک الوعدة و ذلک القسم قاطعاً لاهتمامنا _ من: اهتمّ بالأمر اهتماماً: اعتنی به _ .

<و «تکفّلت» بالمال: التزمت به و ألزمته نفسی.

و «الحسم»: القطع، و منه قیل للسیف: حسامٌ، لأنّه قاطعٌ لما یأتی علیه، و قول العلماء: «حسماً للباب» أی: قطعاً للوقوع کلّیّاً. و إسناد القطع و الحسم لل_ «عدة» و «القَسَم» مجازٌ عقلیٌّ؛ أی: اجعلهما سببین لهما(1)>. و المعنی: اجعل وعدک بالرزق المصرّح فی القرآن و قسمک الّذی قفّیته و اتبعته فی أثر ذلک الوعد سبباً لقطع اهتمامنا بطلب الرزق الّذی أنت متکفّلٌ بایصاله إلینا حتّی إذا لاحظنا وعدک بالرزق _ الّذی تکفّلت به بالوعد السابق و بالقسم الّذی بعده _ قعدنا عن طلبه و استرحنا عن ارتکاب المشقّة و الدناءة فی تحصیله؛ و اجعل ذلک الوعد و القسم أیضاً سبباً لقطع اشتغالنا ممّا «ضمنت الکفایة له»، أی: بطلب الرزق الّذی أنت ضمنت کفایته بالقسم الّذی مسبوقٌ بالوعد.

ثمّ أشار _ علیه السلام _ بالوعد و القسم بقوله:

فَقُلْتَ _ وَ قَوْلُکَ الْحَقُّ الاْءَصْدَقُ _ وَ أَقْسَمْتَ _ وَ قَسَمُکَ الاْءَبَرُّ الاْءَوْفَی _ : «وَ فِی السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ»؛ ثُمَّ قُلْتَ: «فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَ الاْءَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ».

«الفاء» عاطفةٌ.

و «قلت» عطفٌ علی «صرّحت»، من قبیل عطف المفصّل علی المجمل.

و «قولک الحقّ» جملةٌ معترضةٌ بین القول و مقوله لامحلّ لها من الإعراب. و تقریر(2)>، أی: قولک من الأقوال الصادقة، فانّه _ سبحانه _ أصدق القائلین،> فائدتها مضمون
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 331.

2- 2. قارن: نفس المصدر أیضاً ص 332.




الجملة«وَ مَنْ أَصدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِیثاً»(1)؟.

و «أقسم» یقسم إقساماً: حلف.

و «الأبرّ»: الأصدق؛ یقال: أبرّ قسمه: إذا أمضاه علی الصدق.

و «الأوفی»: الأتم؛ أمّا الوعدة کما فی قوله _ تعالی _ : «وَ فِی السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ»(2). و هو فی محلّ نصبٍ علی المفعولیّة لأنّه مقول القول، أی: أسباب رزقکم بارسال الغیث و المطر علیکم فیخرج به أنواع الأقوات و الملابس و المنافع.

قیل: «معناه: و فی السماء تقدیر رزقکم، أی: ما قسّمه لکم مکتوبٌ فی أمّ الکتاب الّذی هو فی السماء. و فی حدیث أهل البیت _ علیهم السلام _ : «أرزاق الخلائق فی السماء الرابعة تنزّل بقدرٍ و تبسط بقدرٍ»(3)؛

و قیل: «المراد بالسماء: السحاب، و بالرزق: المطر؛ و هو المرویّ عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «الررزق: المطر ینزّل من السماء فیخرج به أقوات العالم»(4).

قوله _ علیه السلام _ : ««وَ مَا تُوعَدُونَ»»، قیل: «هو الثواب و العقاب»؛

<و قیل: «الجنّة وحدها، فانّها فوق السماء و سقفها العرش، و هو المرویّ عن الرضا _ علیه السلام _ (5). و به تندفع شبهة الأشاعرة الّتی حدثهم علی إنکار وجود الجنّة فی الدنیا حتّی ذهبوا إلی أنّ اللّه _ تعالی _ سیخلقها فی القیامة!. و حاصلها: انّه _ تعالی _ قد وصفها بأنّ «عَرْضُهَا کَعَرضِ السَّمَاءِ وَ الأَرضِ»(6)، فلوکانت مخلوقةً الآن أین تکون(7)؟
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1- 1. کریمة 87 النساء.

2- 2. کریمة 22 الذاریات.

3- 3. راجع: «بحارالأنوار» ج 10 ص 134، ج 33 ص 235، «تفسیر القمّی» ج 2 ص 271.

4- 4. راجع: «تفسیر القمّی» ج 2 ص 330.

5- 5. قال الجزائریّ: «و فی الحدیث: انّ الجنّة فوق السماء و سقفها العرش»؛ راجع: «القصص» ص 43.

6- 6. کریمة 21 الحدید.

7- 7. قال القوشجی: «جمهور المسلمین علی أنّ الجنّة و النار مخلوقتان الآن، خلافاً لأکثر المعتزلة ...»، ثمّ ذکر فی سرد أدلّتهم هذا الدلیل بعینه؛ راجع: «شرح القوشجی» علی تجرید الإعتقاد ص 392، و هذا کما تری لایلائم ما فی المتن. و قال الفاضل السیوری: «و منع أبوهاشم و القاضی عبدالجبّار من وجودهما الآن»؛ راجع: «اللوامع الإلهیة» ص 424. و الظاهر انّ الشریف الرضی أیضاً ذهب إلی هذا القول، راجع: «حقائق التأویل» ص 245، و لمزید التحقیق راجع: «قواعد العقائد» ص 224، «شرح المواقف» ج 8 ص 584.




و الجواب ظاهرٌ _ کما عرفت _ .

و أمّا النار ففی بعض الأخبار انّ مکانها تحت طبقات الأرض السابعة(1)، و ما یشهد من المیاه الحارّة فی رؤوس الجبال فهو من قبحها؛ و قد ورد النهی فی الحدیث عن الاستشفاء به _ کما تفعله العامّة من الناس _ . 

و فی الأخبار المتضمّنة لحکایة المعراج تصریحٌ بأنّها فی السماء(2)؛ و لا منافاة بینهما، لتعدّد النیران کتعدّد الجنان(3)>. روی عن علیٍّ _ علیه السلام _ : «انّ النیران بعضها فوق بعضٍ، فأسفلها جهنّم، و فوقها لظی، و فوقها الحطمة، و فوقها سقر، و فوقها الجحیم، و فوقها السعیر، و فوقها الهاویة»(4)؛ و سیجیء زیادة بیانٍ فی الدعاء الثانی و الثلاثین _ إنشاء تعالی _ .

القمّی(5): ««وَ مَاتُوعَدُونَ» من أخبار الرجعة و القیامة و الأخبار الّتی فی السماء».

و أمّا القسم کما فی قوله _ تعالی _ : «فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَ الاْءَرضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثلَ مَا أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ»(6)؛ <أقسم _ سبحانه _ بنفسه انّ ما ذکر من أمر الرزق و الآیات و ما قضی به فی 
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1- 1. کما عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من خان جاره بشبرٍ من الأرض طوّقه اللّه یوم القیامة إلی الأرض السابعة حتّی یدخل النار»، راجع: «مستدرک الوسائل» ج 8 ص 422 الحدیث 9872.

2- 2. کما عن مولانا الرضا _ علیه السلام _ : «انّ رسول اللّه قد دخل الجنّة و رأی النار لمّا عرج به إلی السماء»؛ راجع: «بحارالأنوار» ج 8 ص 119.

3- 3. قارن: «نورالأنوار» ص 147.

4- 4. راجع: «بحارالأنوار» ج 8 ص 245، و لم أعثر علیه فی غیره.

5- 5. راجع: «تفسیر القمّی» ج 2 ص 330.

6- 6. کریمة 23 الذاریات.




الکتاب حقٌّ مثل حقّیّة نطقکم الّذی تنطقون به، فکما لاتشکّون فی نطقکم فینبغی أیضاً أن لاتشکّوا بحصول ما وعدتم(1)>. و فی الکلام مبالغاتٌ من القسم و «انّ» و «اللام» و التشبیه.

فان قیل: المبالغة فی مقابلة الإنکار، فمَن المنکر هنا؟

قلت: المنکر هو النفس الأمّارة بالسوء، و هی من أشدّ المنکرین!، و لذا بالغ _ سبحانه _ مبالغاتٍ شتّی، و لذلک عدّ النبی _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ الجهاد مع النفس الجهاد الأکبر!(2).

فان قلت: لم شبّه حقّیّة وعده بحقّیّة وعدة بعض العباد بعضاً مع أنّ حقّیّة وعده أتمّ و أشهر؟

قلت: الغرض من التشبیه هنا عائدٌ إلی المشبّه به دون المشبّه، و هو هنا إبهام أنّه أتمّ من المشبّه فی وجه الشبه _ و هوالحقّیّة _ کما فی التشبیه المغلوب. و ذلک لأنّ أکثرهم _ لألفهم بالمحسوسات _ لایرتقی فهمهم عن عالم الحسّ، و لذا یطمئنّون بوعدة بعضهم تکفّل رزقهم أشدّ من إطمینانهم بوعدة اللّه إیّاهم!.

<قیل: «لمّا نزلت هذه الآیة قالت الملائکة: هلکت بنوآدم!، أ غضّبوا الربّ حتّی أقسم لهم علی أرزاقهم؟!».

و نقل جاراللّه فی الکشّاف عن الأصمعیّ قال: «أقبلت من جامع البصرة و طلع(3) أعرابیٌّ علی قعودٍ(4)، فقال: ممّن الرجل؟

قلت: من بنیأصمع،

قال: من أین أقبلت؟
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1- 1. قارن: «نورالأنوار» ص 147.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 5 ص 12 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 161 الحدیث 20208، «بحارالأنوار» ج 64 ص 360.

3- 3. الکشّاف: فطلع.

4- 4. الکشّاف: + له.




قلت: من موضعٍ یتلی فیه کلام الرحمن،

قال: أتل علیّ.

فتلوت «وَ الذَّارِیَاتِ»(1) ...، فلمّا بلغت قوله _ تعالی _ : «وَ فِی السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ»(2) قال: حسبک!، فقام إلی ناقته فنحرها و وزعها علی من أقبل و أدبر، و عمد إلی سیفه و قوسه فکسرهما و ولّی!، فلمّا حججت مع الرشید طفقت أطوف، فإذا أنا بمن یهتف بی بصوتٍ دقیقٍ، فالتفتّ فإذا أنا بالأعرابیّ قد نحل و اصفرّ!، فسلّم علیّ و استقرأ السورة، فلمّا بلغت الآیة صاح و قال: وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّاً. ثمّ قال: و هل غیر ذلک(3)؟

فقرأت: «فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَ الاْءَرضِ أَنَّهُ لَحَقٌّ»، فصاح و قال: یا سبحان اللّه! من ذا الّذی غضّب الحقّ الجلیل(4) حتّی حلف! لم یصدّقوه بقوله حتّی ألجأوه إلی الیمین!، قالها ثلاثاً و خرجت معها نفسه!!»(5).

و قیل: «التشبیه باعتبار عدم العلم، یعنی: کما أنّکم لاتعلمون مواضع خروج النطق و کیفیّة حصوله فکذلک الرزق _ کما قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «أبی اللّه أن یجعل رزق المؤمن إلاّ من حیث لایحتسب»(6) _ »؛

و قیل: «هو باعتبار الزیادة و النقصان، یعنی: کما انّ الرزق یزید و ینقص بسبب بثّه و الحرص علیه، فکذا الرزق ینقص و یزید بالإنفاق منه و إمساکه؛ و حینئذٍ ف_ «النطق» هنا عبارةٌ عن العلوم و المعارف»؛

و الأظهر هو الأوّل.

و أمّا إعراب «مثل» فهی مرفوعةٌ فی نسخة ابن إدریس علی أنّها صفةٌ ل_ «حقّ»، و
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1- 1. کریمة 1 الذاریات.

2- 2. کریمة 22 الذاریات.

3- 3. الکشّاف: هذا.

4- 4. الکشّاف: أغضب الجلیل.

5- 5. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 4 ص 17.

6- 6. لم أعثر علیه، و روی: «أبی اللّه أن یرزق عبده المؤمن إلاّ من حیث لایحتسب»، راجع: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 168.




لایضرّه الإضافة إلی المعرفة لتوغّلها فی الإبهام؛ و منصوبةٌ فی الأصل؛

إمّا علی أنّه أضیف إلی مبنیٍّ فبنی _ کما بنی «حین» فی قوله:

عَلَی حِینَ عَاتَبتُ الْمَشِیبَ عَلَی الصِّبَا(1) _ ؛ 

أو علی أنّه جعل مع «ما» بمنزلة کلمةٍ واحدةٍ، فبنیت علی الفتح لذلک؛

أو علی أنّه حالٌ من المستتر فی «الحقّ» _ و هو العامل _ ، لأنّه من المصادر الّتی وصف بها؛

أو علی أنّه وصفٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أی: انّه لحقٌّ حقّاً مثل نطقکم.

*** 

هذا آخر اللمعة التاسعة و العشرین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة؛ و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمامها لستّةٍ خلت من جمادی الأولی سنة 1231.
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1- 1. تمامه: وَ قُلْتُ أَلَّماً أَضحُ وَ الشِّیبُ وَازِعُ و البیت للنابغة الذبیانی، راجع: «دیوانه» ص 110.
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اللمعة الثلاثون فی شرح الدعاء الثلاثین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی یقضی بمعونته الدیون و یهدی بهدایته أهل القرون؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه الّذی به یهتدی المهتدون، و علی أهل بیته الّذین بالحقّ یأمرون.

و بعد؛ فهذه اللمعة الثلاثون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر متناهیةٍ _ ، إملاء المستعین فی قضاء دیونه الدنیویّة و الأخرویّة إلی الحضرة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ غفر اللّه ذنوبهما فی الآخرة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی الْمَعُونَةِ عَلَی قَضَاءِ الدَّیْنِ.

<«المعونة» _ علی وزن مفعُلة، بضمّ العین _ : اسمٌ مِن: استعان به فأعانه. و بعضهم یجعل المیم أصلیّةً و یقول: هی علی وزن فَعولة، مأخوذةٌ من الماعون و هو مأخوذٌ من المعن(1) _ و هو السهل الیسیر، لسهولته و تیسّره _ .

و «القضاء» هنا بمعنی: الأداء. 
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و قیل: «المراد ب_ «الدین» هنا: ما ثبت فی الذمّة من مال الآخر _ سواءٌ کان مؤجّلاً أم لم یکن _ ، فیشمل السلف و القرض»؛

و فی القاموس: «الدین: ما له أجلٌ(1)، و ما لاأجل له فقرضٌ»(2)؛

و قیل: «هو کلّ معاملةٍ کان أحد العوضین فیها مؤجّلاً، و أمّا القرض فهو إعطاء شیءٍ لیستعید عوضه وقتاً آخر من غیر تعیینٍ للوقت».

و لایخفی(3)> علی طریقتنا انّ المقصود من «الدین» هنا أعمّ من الدنیویّ و الأخرویّ.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِن دَینٍ تُخْلِقُ بِهِ وَجْهِی، وَ یَحَارُ فِیهِ ذِهْنِی، وَ یَتَشَعَّبُ لَهُ فِکْرِی، وَ یَطُولُ بِمُمَارَسَتِهِ شُغْلِی.

«العوذ»: الإعتصام(4).

و «الخَلَق»: البالی، ثمّ استغیر لبذل الوجه فی سؤالٍ أو دینٍ و نحوهما؛ أی: من دینٍ تصیر وجهی بسببه کالخَلَق البالی. لأنّ الدین عند طلب صاحب الحقّ إذا لم یکن موجوداً یصیر سبباً لذهاب ماء الوجه و فقد بهاء وجه المدیون، <و لذا منع جماعةٌ من الأصحاب منه لمن لم یکن له مایقابله، و قدّموا علیه السؤال بالکفّ. و أمّا الأنبیاء و الأئمّة _ علیهم السلام _ فإنّهم و إن ماتوا عن دینٍ، إلاّ أنّهم کانوا قاطعین بأدائه عنهم، و مع هذا کان لهم ما یقابله أضعافاً مضاعفةً(5)>.

و «یحار»: من الحیرة؛ یقال: حار فی أمره یحار حیراً _ من باب تعب _ و حیرةً: لم یدر
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وجه الصواب، فهو حیرانٌ.

و «الذهن»: قوّةٌ للنفس بسببها یکتسب العلوم؛ و فی القاموس: «هو(1) الفهم و العقل و حفظ القلب و الفطنة»(2).

و «التشعّب»: التفرّق.

و «الممارسة»: المداومة علی العمل. و الضمائر کلّها راجعةٌ إلی «الدین».

وَ أَعُوذُ بِکَ _ یَا رَبِّ! _ مِنْ هَمِّ الدَّیْنِ وَ فِکْرِهِ، وَ شُغْلِ الدَّیْنِ وَ سَهَرِهِ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِذْنِی مِنْهُ.

«الشُغُل» _ بضمّ الشین و الغین معاً _ : اسمٌ من: شغله الأمر شغلاً _ من باب نفع _ ، فالأمر شاغلٌ و هو مشغولٌ.

و «السَهَر» _ بفتح السین المهملة و الهاء، علی وزن الشَجَر _ : فقد <النوم فی اللیل کلّه أو بعضه؛ یقال: سهر اللیل أو بعضه: إذا لم ینم فیه، فهو ساهرٌ و سهرانٌ. و إضافته إلی ضمیر «الدین» من باب إضافة الشیء إلی سببه(3)> _ أی: السهر الحاصل بسبب الدین _ .

«فصلّ علی محمّدٍ و آله»، أی: إذا عذت بک _ یا ربّ! _ من همّ الدین _ ... إلی آخره _ فصلّ علی محمّدٍ و آله و اعذنی منه.

وَ أَسْتَجِیرُ بِکَ _ یَا رَبِّ! _ مِنْ ذِلَّتِهِ فِی الْحَیَاةِ، وَ مِنْ تَبِعَتِهِ بَعْدَ الْوَفَاةِ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَجِرْنی مِنْهُ بِوُسْعٍ فَاضِلٍ أَوْ کَفَافٍ وَاصِلٍ. 

<«استجار» و استجار به: طلب أن یحمیه فأجاره.
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و «الذِلّة» _ بالکسر(1) _ : الهوان.

و «التبعة» _ علی وزن الکلمة _ : الظلامة، سمّیت بذلک لأنّ صاحبها یتبع بها ظالمه.

و «الوُسع» _ بالضمّ _ : الغنی و الثروة.

و «الفاضل»: الزائد.

و «الکَفاف» _ بالفتح _ من العیش و النفقة: ما لیس فیه فضلٌ(2)>؛ و فی الحدیث: «أللّهمّ ارزق آل محمّدٍ الکفاف»(3).

«واصل» أی: وافٍ بمعیشتی و لایقصر فلاأحتاج إلی الإستدانة بعد ذلک.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْجُبْنِی عَنِ السَّرَفِ وَ الاِزْدِیَادِ، وَ قَوِّمْنِی بِالْبَذْلِ وَ الاْءِقْتِصَادِ، وَ عَلِّمْنِی حُسْنَ التَّقْدِیرِ، وَ اقْبِضْنِی بِلُطْفِکَ عَنِ التَّبْذِیرِ.

«و احجبنی» أی: امنعنی، من: <حجبه حجباً _ من باب قتل _ : منعه؛ و منه قیل للبوّاب: الحاجب _ لأنّه یمنع من الدخول _ ؛ و للستر: حجابٌ _ لأنّه یمنع من المشاهدة _ .

و «السرف»: اسمٌ من أسرف إسرافاً: إذا جاوز القصد و تباعد عن حدّ الإعتدال مع عدم المبالاة. و هو یجری فی کلّ أمرٍ و إن اشتهر فی إنفاق المال(4)>. قال بعضهم: «هو أن ینفق فیما ینبغی أکثر ممّا ینبغی؛ و التبذیر أشدٌّ منه، لأنّه الإنفاق فی غیر ماینبغی!». 

و «الإزدیاد»، أمّا فی الإنفاق فیرجع إلی نحوٍ من السرف، و هو عطف بیانٍ له؛ و أمّا فی المال و جمع الحطام فیرجع إلی البخل و الإمساک؛ و قد تقدّم الکلام علیه فلیرجع إلیه.
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و «قوّمنی» أی: استعملنی و اجعلنی معدّلاً بالبذل و الإقتصاد؛ من: قوّمته تقویماً فتقوّم، بمعنی: عدّلته فتعدّل؛ و منه القَوام _ بالفتح _ بمعنی: العدل.

و «بذَله» بذْلاً _ من باب قتل _ : سمح به و أعطاه.

و «الإقتصاد»: التوسّط الّذی هو العدل المتوسّط بین طرفی الإفراط و التفریط؛ و لهذا قیل: «الجود إفادة ما ینبغی عمّن ینبغی لمن ینبغی لالعوضٍ و لالغرضٍ»(1).

و فی هاتین الفقرتین تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ الَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کَانَ بَینَ ذَلِکَ قَوَاماً»(2).

و «علّمنی حسن التقدیر» فی طرق المعاش و اکتساب المعاد. و هو علمٌ جلیلٌ لایتضمّنه کتابٌ و لایتعلّم من معلّمٍ!، و إنّما هو حکمةٌ إلآهیّةٌ و موهبةٌ ربّانیّةٌ یأتی لمن یشاء من عباده.

و «اقبضنی» أی: خذنی عن التبذیر _ الّذی هو أشدّ الإسراف _ بلطفک _ أی: بعصمتک _ إیّای منه. و کفی التبذیر ذمّاً قوله _ تعالی _ : «إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ»(3).

وَ أَجْرِ مِنْ أَسْبَابِ الْحَلاَلِ أَرْزَاقِی، وَ وَجِّهْ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ إِنْفَاقِی، وَ ازْوِ عَنِّی مِنَ الْمَالِ مَا یُحْدِثُ لِی مَخِیلَةً أَوْ تَأَدِّیاً إِلَی بَغْیٍ أَوْ مَا أَتَعَقَّبُ مِنْهُ طُغْیَاناً.

و «أجرِ»: أمرٌ من أجری علیه الرزق إجراءً: جعله جاریاً؛ أی: اجعل أرزاقی جاریةً علیّ، أو: علی یدی من أسباب الحلال حتّی لاألجأ إلی الحرام.

و «وجّه فی أبواب البرّ إنفاقی» أی: اصرف ذلک المال الحلال الّذی تفضّلت به علیّ فی أبواب البرّ و الطاعة لا فی أبواب المعصیة؛ لأنّ فی بعض الروایات: «انّ ابن آدم مسؤولٌ بعد

ص : 127





1- 1. کما قال الزبیدیّ: «الجود صفةٌ هی مبدء إفادة ما ینبغی لمن ینبغی لالعوضٍ»، راجع: «تاج العروس» ج 4 ص 403 القائمة 2.

2- 2. کریمة 67 الفرقان.
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الصلاة من ماله من أین اکتسبه و فیما صرفه»(1). و قال جمال الملّة و الدین أبویوسف المطهّر الحلّیّ(2): «من صرف درهماً فی غیر وجهه فهو سفیهٌ لابدّ أن یحجر علیه شرعاً»(3).

و «ازْو» أی: اقبض، من: زواه عنه یزویه: نحاه و قبضه.

و «مخیلة» أی: کبراً و عجباً. و لمّا کان المال الکثیر کثیراً مّا یحدث للنفوس الدنیّة تکبّراً و عجباً سأل _ علیه السلام _ ربّه أن یصرف عنه مثل هذا المال، أو المال الّذی یکون مؤدّیاً إلی «بغیٍ» _ أی: تعدٍّ علی أحدٍ _ .

و فسّر «البغی» فی قوله _ تعالی _ : «وَ یَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ»(4) ب_ : الاستعلاء و التطاول علی الناس(5).

«أو ما أتعقّب منه من المال» عطفٌ علی «ما یحدث»، و المعنی: و اقبض عنّی من المال ما أجد فی عاقبته طغیاناً.

و «الطغیان»: مجاوزة الحدّ فی العصیان. و فی هذه الفقرة تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ : «إِنَّ الاْءِنسَانَ لَیَطغَی * أَنْ رَءَاهُ اسْتَغْنَی»(6).

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَیَّ صُحْبَةَ الْفُقَرَاءِ.

أی: اجعل صحبة الفقراء إلیّ محبوبةً، لأنّ النفوس البشریّة مجبولةٌ علی بغض الفقر و
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کراهیّته!.

وَ أَعِنِّی عَلَی صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ الصَّبْرِ. 

أی: کن معیناً لی بالصبر علی مصاحبتهم بأن تعطینی صبراً جمیلاً فی المعاشرة معهم حال کونی فقیراً مسکیناً؛ أو المعنی: لمّا کانت صحبة الفقراء سبباً للحقارة فی أعین الناس فتفضّل علیّ بجمیل الصبر علیها. قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أللّهمّ أحینی مسکیناً و أمتنی مسکیناً و احشرنی مع المساکین»(1).

و إنّما کان الفقر من جملة الإعانة علی صحبة الفقراء، لأنّ الجنسیّة علّةٌ للضمّ، و الجنس إلی الجنس یمیل و ینفرّ عن الضدّ _ کما انّ النار تقوی من النار و تضعف و تطفیء من الماء _ .

وَ مَا زَوَیْتَ عَنِّی مِنْ مَتَاعِ الدُّنْیَا الْفَانِیَةِ فَادّخِرْهُ لِی فِی خَزَائِنِکَ الْبَاقِیَةِ.

«المتاع»: ما یتمتّع به. <و هو اسمٌ من: متّعته _ بالتشدید _ : إذا أعطیته ذلک؛ و فی محکم اللغة: «المتاع: المال و الأثاث، و الجمع: أمتعة»(2).

و نعت «الدنیا» ب_ «الفانیة» للذمّ. و مفعول «زویت» محذوفٌ _ أی: و ما زویته _ . و المفعول یکثر حذفه إذا کان عائداً علی الموصول _ نحو: «أَ هَذَا الَّذِی بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً»(3)، أی: بعثه _ .

و «الفاء» من قوله: «فادّخره» رابطةٌ لشبه الجواب بشبه الشرط(4)>.

و «ادّخره» _ بتشدید الدال المهملة و فتحها و بکسر الخاء المعجمة، و بسکون الذال و فتح الخاء المعجمتین _ : هو ما عدّد لوقت الحاجة، أی: فاجعل ما متّعته عنّی من متاع الدنیا
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الفانیة ذخیرةً لی فی خزائنک الباقیة، فانّها لاتفنی؛ قال اللّه _ تعالی _ : «مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ مَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ»(1)، «وَ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیرٌ عِندَ رَبِّکَ»(2).

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ الدنیا بائدةٌ داثرةٌ فانیةٌ لاقرار لها و لاثبات، و لذا نعتها _ علیه السلام _ ب_ «الفانیة». و ذلک لأنّ کلّ شخصٍ جوهریٍّ له طبیعةٌ سیّالةٌ متجدّدةٌ غیر مستقرّة الذات؛ و له أیضاً أمرٌ عقلیٌّ ثابتٌ مستقرٌّ باقٍ أزلاً و أبداً فی علم اللّه _ سبحانه _ ببقاء اللّه لا بإبقاء اللّه إیّاه، فانّ بین المعنیین فرقاناً. 

و ذلک الأمر العقلیّ ربّ الطبیعة و سببها الفاعلیّ، و اللّه _ سبحانه _ ربّ الأرباب و مسبّب الأسباب. و نسبة ذلک الأمر إلی الطبیعة نسبة الروح الإنسانیّ من حیث ذاته إلی الجسد، فانّ الروح الإنسانیّ لتجرّده من حیث الذات باقٍ و طبیعة الجسد أبداً فی التجدّد و السیلان و الذوبان. و إنّما هو متجدّد الذات الباقیة بورود الأمثال و الخلق لفی غفلةٍ عن هذا!، «بَلْ هُمْ فِی لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ»(3)؛ فالطبیعة وجودٌ دنیویٌّ بائدٌ داثرٌ لاقرار له و العقل وجودٌ ثابتٌ عند اللّه غیر داثرٍ، لاستحالة أن یزول شیءٌ من الأشیاء أو یتغیّر فی علمه _ تعالی و تقدّس _ ؛ فاعلم هذا و تبصّر!.

وَ اجْعَلْ مَا خَوَّلْتَنِی مِنْ حُطَامِهَا، وَ عَجَّلْتَ لِی مِنْ مَتَاعِهَا بُلْغَةً إِلَی جِوَارِکَ، وَ وُصْلَةً إِلَی قُرْبِکَ، وَ ذَرِیعَةً إِلَی جَنَّتِکَ.

فی الصحاح: «خوّله اللّه الشیء أی: ملّکه إیّاه»(4).
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1- 1. کریمة 96 النحل.

2- 2. کریمتان 46 الکهف / 76 مریم.

3- 3. کریمة 15 قآ.

4- 4. راجع: «صحاح اللغة» ج 4 ص 1690 القائمة 1.




و «الحُطام» _ بالضمّ _ : ما تکسر من یابس النبات، سمّی به ملاذ الدنیا لانکسارها و مسارعة الفناء إلیها.

و «البُلغة» _ بالضمّ _ : هو ما یتوصّل به إلی المقصود و یبلغ به إلیه _ کالبلاغ _ ؛ لا بمعنی: ما یکتفی به من العیش و إن اشتهرت فی هذا المعنی. و کذا «الوصلة» و «الذریعة»؛ أی: اجعل ما ملّکتنی إیّاه و أنعمت به علیّ من متاع الدنیا ما أبلغ به إلی فنائک و أصل به إلی قربک و إلی نعیم جنّتک؛ عن أبی جعفرٍ(1) و أبی عبداللّه(2) _ علیهما السلام _ : «نعم العون الدنیا علی طلب الآخرة»؛ و قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «نعم المال الصالح للرجل الصالح»(3).

إِنَّکَ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِیمِ، وَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْکَرِیمُ.

قیل: «و الجملتان تعلیلٌ لاستدعاء المسائل السابقه منه _ تعالی _ و مزید استدعاءٍ للاجابة.

و أکّد الجملة الأولی لغرض کمال یقینه بمضمونها. و عرّف المسند فی الثانیة بلام الجنس لافادة قصر الجود و الکرم علیه _ سبحانه _ ،

إمّا تحقیقاً، و هو التحقیق _ إذ المراد بالجود و الکرم هنا فیضان الخیر عنه من غیر بخلٍ و منعٍ و تعویقٍ علی کلّ من یقدر أن یقبله بقدر ما یقبله، و هذا المعنی لیس إلاّ اللّه سبحانه و تعالی _ ؛ 
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 5 ص 73 الحدیث 14، «وسائل الشیعة» ج 17 ص 30 الحدیث 21901، «مستدرک الوسائل» ج 13 ص 17 الحدیث 14607، «بحارالأنوار» ج 70 ص 127.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 5 ص 72 الحدیث 8، «من لایحضره الفقیه» ج 3 ص 156 الحدیث 3567، «مستدرک الوسائل» ج 13 ص 15 الحدیث 14600.

3- 3. راجع: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 158، و لم أعثر علیه فی غیره.




و إمّا مبالغةً فی کماله و نقصان من عداه ممّن یتّصف بالجود و الکرم حتّی التحق بالعدم، فصار الجنس منحصراً فیه إذا جعل الجود و الکرم مقولین بالزیادة و النقصان علی من یتّصف بهما»(1).

*** 

هذا آخر اللمعة الثلاثین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحیّة _ . و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمامها لثلاثةٍ خلت من جمادی الأولی سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.
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1- 1. هذا قول العلاّمة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 369.





اللمعة الواحد و الثلاثون فی شرح الدعاء الواحد و الثلاثین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی ذکر التوبة من عنده، و طلبها و توفیقها من لطفه؛ و الصلاة و السلام علی حبیبه المبعوث علی الوری بأمره، و علی أهل بیت نبیّه الهادین لخلقه.

و بعد؛ فیقول العبد المذنب الملتجی إلی الحضرة الأحدیّة لتوفیق التوبة الحقیقیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة: هذه اللمعة الحادیة و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ و سلامٌ غیر متناهیةٍ _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی ذِکْرِ التَّوْبَةِ وَ طَلَبِهَا.

«الذکر»: هو حضور معنی الشیء فی النفس. ثمّ تارةً یکون باللسان، و تارةً بالقلب؛ و قد تقدّم الکلام علیه مستوفیً.

و «طلَب» الشیء طلَباً _ بالتحریک _ : حاول وجوده و أخذه. قیل: «المراد ب_ «طلب التوبة»: التوفیق لها، أو طلب قبولها؛ ففی الکلام إضمارٌ»؛

و قال الفاضل الشارح: «و یحتمل عود الضمیر إلی نفس التوبة من غیر إضمارٍ علی طریقة الإستخدام _ الّذی هو من محسّنات البدیع _ ؛ إذ التوبة بالمعنی اللغویّ _ و هو الرجوع _ تنسب تارةً إلی العبد _ و معناها الرجوع عن المعصیة إلی الطاعة _ ، و تارةً تنسب
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إلی اللّه _ سبحانه ، و معناها الرجوع عن العقوبة إلی اللطف و التفضّل _ ؛ فتکون التوبة المضاف إلیها الذکر بالمعنی المنسوب إلی العبد أو بالمعنی الإصطلاحی _ و هو الندم علی الذنب _ لقبحه(1). و أعاد الضمیر علیها مراداً بها المعنی المنسوب إلی اللّه _ عزّ و جلّ _ . و هذا معنی الإستخدام، لأنّهم قالوا: «هو أن یؤتی بلفظٍ له معنیان فأکثر مراداً به أحد معانیه ثمّ یؤتی بضمیرٍ مراداً به المعنی الآخر»(2)، کقوله:

إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرضِ قَومٍ رَعَینَاهُ وَ إِنْ کَانُوا غَضَاباً(3) 

المراد(4) ب_ «السماء»: الغیث، و بالضمیر العائد من «رعیناه»: النبت»(5)؛ انتهی.

و الحقّ انّ الضمیر یرجع إلی نفس التوبة من غیر إضمارٍ _ علی النهج الّذی ذکرنا فی اللمعة التاسعة؛ فتذکّر! _ .

و قد تقدّم تحقیق الکلام فی حقیقة التوبة و أقسامها و خواصّها و لوازمها بما لامزید علیه فی اللمعة المذکورة؛ فلیرجع إلیها.

و المفهوم من الأحادیث المعصومیّة انّ للتوبة درجاتٍ و مراتب و فوائد مختلفة _ کالخلاص من الخلود فی النیران، و کعدم دخولها رأساً، و کالوصول إلی أدنی مراتب الجنان إلی أن یترقّی فیها إلی أعالیها _ ؛ و علی الفرد الکامل یحمل ما روی عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی نهج البلاغة(6) من: «أن قائلاً قال بحضرته _ علیه السلام _ : أستغفر اللّه!

فقال _ علیه السلام _ : ثکلتک أمّک! أ تدری ما الاستغفار؟! انّ الاستغفار درجة العلّیّین، و هو اسمٌ واقعٌ علی ستّة معانٍ:
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1- 1. المصدر: الإصطلاحی الآتی بیانه.

2- 2. هذا أحد معنیی الإستخدام، و له معنیً آخر أیضاً، و لتفصیله راجع: «أنوار الربیع» ج 1 ص 307. و انظر أیضاً: «تحریر التحبیر» ص 275، «نهایة الإرب» ج 7 ص 143.

3- 3. البیت لمعاویة بن مالک بن جعفر، راجع: «المفضّلیّات» ص 359.

4- 4. المصدر: أراد.

5- 5. راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 379.

6- 6. راجع: «نهج البلاغة» الحکمة 417 ص 549، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 20 ص 56.




أوّلها: الندم علی ما مضی؛

و الثانی: العزم علی ترک العود إلیه أبداً؛

و الثالث: أن تؤدّی إلی المخلوقین حقوقهم حتّی تلقی اللّه _ سبحانه _ أملس لیس لأحدٍ(1) علیک تبعةٌ؛

و الرابع: أن تعمد إلی کلّ فریضةٍ علیک ضیّعتها فتؤدّی حقّها؛

و الخامس: أن تعمد إلی اللحم الّذی نبت علی السحت فتذیبه بالأحزان حتّی تلصق الجلد بالعظم و ینشأ بینهما لحمٌ جدیدٌ؛

و السادس: أن تذیق الجسم ألم الطاعة کما أذقته حلاوة المعصیة».

اللَّهُمَّ یَا مَنْ لاَیَصِفُهُ نَعْتُ الْوَاصِفِینَ، وَ یَا مَنْ لاَیُجَاوِزُهُ رَجَاءُ الرَّاجِینَ، وَ یَا مَنْ لاَیَضِیعُ لَدَیْهِ أَجْرُ الْمُحْسِنِینَ، وَ یَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَی خَوْفِ الْعَابِدِینَ، وَ یَا مَنْ هُوَ غَایَةُ خَشْیَةِ الْمُتَّقِینَ.

<«الوصف» و «النعت» مترادفان، و فرّق بعضهم بینهما بأنّ الوصف ما کان بالحال المنتقلة _ کالقیام و القعود _ و النعت بما کان فی خَلقٍ أو خُلقٍ _ کالبیاض و الکرم(2) _(3)< .

و «النعت» فاعلٌ لیصفه؛ و المعنی: لایفی بوصفه نعت الواصفین، لأنّه أکبر من أن یوصف؛ إذ کما أنّه لایجوز لغیره _ سبحانه _ الإحاطة بمعرفة کنه ذاته _ تعالی _ فکذلک لایجوز له الإحاطة بمعرفة کنه صفاته _ تعالی _ ، و إنّما له إدراک صفاته _ تعالی _ لأجل ما أعطاه اللّه _ تعالی _ من الصفات. فالصفات الخاصّة هی الّتی لیست لغیره _ سبحانه، کوجوب الوجود و الغنی الذاتیّ _ فلایمکن للغیر إدراکه؛ قال مولانا الباقر _ علیه السلام _ : «هل سمّی عالماً و
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1- 1. المصدر: _ لأحدٍ.

2- 2. هذا نصّ کلام نورالدین الجزائری، راجع: «فروق اللغات» ص 218، و انظر: «الفروق اللغویّة» ص 18.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 387.




قادراً إلاّ لأنّه وهب العلم للعلماء و القدرة للقادرین؟، و کلّ ما میّزتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیه فهو مخلوقٌ مصنوعٌ مثلکم مردودٌ إلیکم!، و الباری _ تعالی _ واهب الحیاة و مقدّر الموت. و لعلّ النمل الصغار تتوهّم انّ للّه زبانیتین!، فانّهما کمالها و تتوهّم انّ عدمهما نقصانٌ لمن لایکونان له!؛ هکذا حال العقلاء فیما یصفون اللّه _ تعالی _ »(1).

و قد تقدّم الکلام فی هذه المسأله فی أوائل اللمعة الأولی؛ فلیرجع إلیه.

«و یا من لایجاوزه رجاء الراجین»، <یقال: جاوزت الشیء و تجاوزته: تعدّیته.

و «الرجاء» لغةً: الأمل(2)؛ و عرفاً: تعلّق القلب بحصول محبوبٍ فی المستقبل(3)>. و قد ذکروا فی معنی هذه الفقرة وجوهاً:

منها: انّ الخلائق إذا آیسوا فی آمالهم و مطالبهم من الناس رفعوها إلیه، فلایتعدّونه و لایتجاوزونه؛

و منها: انّ الناس مختلفة الرجاء و الآمال، فبعضهم یرجوا الجنّة و یطلبها و بعضهم یطلب الخلاص من النار، و أمّا المقرّبون فلایرجون و لایطلبون إلاّ رضاه _ کما اشار إلیه أمیرالمؤمنین علیه السلام فی الحدیث المشهور(4) _ ؛

و منها: انّ الرجاء بالأخرة منتهٍ إلیه، فکلّ من یرجو إذا أعطی فالمعطی الحقیقیّ هو _ سبحانه _ ، و سائر الناس آلاتٌ و أدواتٌ لإیصال نعمه _ تعالی _ إلی الخلائق؛ هذا ما ذکروه.

و الحقّ <انّه _ تعالی _ غایة کلّ رجاءٍ لامرجوّ فوقه فیتعدّی إلیه رجاء الراجین؛
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1- 1. لم أعثر علیه بتمامه، و انظر: «بحارالأنوار» ج 66 ص 292.

2- 2. راجع: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2352 القائمة 2، و انظر: «القاموس المحیط» ص 1183 القائمة 1.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 389.

4- 4. إشارةٌ إلی قوله _ علیه السلام _ : «إلهی ما عبدتک خوفاً من عقابک و لا طمعاً فی ثوابک»؛ راجع: «بحارالأنوار» ج 41 ص 14، «عوالی اللئالی» ج 2 ص 11 الحدیث 18، «نهج الحقّ» ص 248.




بخلاف من سواه من المرجوّین، إذ لامرجوّ سواه إلاّ و فوقه مرجوٌّ یتجاوزه إلیه الرجاء حتّی ینتهی إلیه _ سبحانه _ فیقف عنده، إذ لاغایة وراءه _ کما قال تعالی: «وَ فَوقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ»(1) _(2)< .

و تحقیق ذلک ما مرّ من أنّه _ سبحانه _ غایة کلّ شیءٍ _ کما أنّه فاعل کلّ شیءٍ _ ، لأنّه خیرٌ محضٌ یطلبه کلّ شیءٍ طبعاً و إرادةً. و هذا مرکوزٌ فی جبلّة العالم _ جزئیّاته و کلّیّاته، محسوساته و معقولاته _ ، إذ ما من شیءٍ إلاّ و له عشقٌ و شوقٌ غریزیٌّ إلی مافوقه و إلی ما هو أشرف منه. و هو فی بعض الأشیاء مشاهدٌ معلومٌ بالضرورة و فی بعضها یعلم بالاستقراء، و فی الکلّ یعلم بالحدس الصائب و بضربٍ من البرهان؛ و هو: انّ الوجود لذیذٌ و کمال الوجود ألذّ و آثر، فکلّ موجودٍ سافلٍ إذا تصوّر الموجود العالی فلامحالة یشتاقه و یطلبه طبعاً و اختیاراً _ إذ کلّ شیءٍ إذا أشعر بنقصه و تحقّق له أن شیئاً من الأشیاء یفید الخیر و الکمال و یوجب الاقتراب إلیه زیادةً فی الفضیلة و الشرف فانّه لامحالة یعشقه و یطلبه بطبعه أوّلاً و بالذات، و لکلّ ما یتوسّط بینه و بین ذلک الوجود ممّا هو أعلی منه و أقرب إلی ذلک من الخیرات ثانیاً و بالعرض، لأنّ الوصول إلیه لایمکن له إلاّ بالوصول إلیها و مروره علیها _ إلی أن یصل إلی المطلوب الّذی لاأکمل منه _ و هو اللّه سبحانه _ ؛ فعند ذلک یطمئنّ قلبه و یسکن شوقه.

قوله _ علیه السلام _ : «و یا من لایضیع لدیه أجر المحسنین»، إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ لاَیُضِیعُ أَجْرَ الُْمحْسِنِینَ»(3). و هذا لأنّ إضاعة الأجر إنّما یکون للعجز، أو للجهل، أو للبخل، و کلّ ذلک ممتنعٌ علی اللّه _ تعالی _ ؛ 

و لأنّ المحسن فی الحقیقة هو اللّه لیس إلاّ، فلایضیع أجر نفسه؛ فتأمّل تفهم!.

قوله _ علیه السلام _ : «و یا من هو منتهی خوف العابدین _ ... إلی آخره _ »، قیل: «انّ
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1- 1. کریمة 76 یوسف.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 389.

3- 3. کریمة 120 التوبة.




الخشیة أخصٌّ من الخوف فی عرف أهل الحقّ، لأنّه خوفٌ ناشٍ من التأمّل فی عظمته و هیبته _ تعالی _ و قصور العبد عن القیام بحقّ طاعته و شکره و تمجیده، و لذا خصّ بالعلماء فی قوله _ تعالی _ : «إنِمَّا یَخْشَی اللَّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»(1)».

و قال الإمام الراغب: «الخشیة خوفٌ یشوبه تعظیمٌ. و أکثر ما یکون(2) عن علمٌ بما یخشی منه، و لذا خصّ العلماء بها»(3). ثمّ ذکر الآیات المذکورة فیها لفظ الخشیة و معنی المراد منها؛ و قد تقدّم الکلام علی الفرق بینهما مفصّلاً؛ فتذکّر!.

و «التقوی» قد مرّ مراراً. و قد ذکروا فیها أیضاً وجوهاً:

الأوّل: إنّهم یخافونه أشدّ من کلّ شیءٍ؛

و الثانی: إنّهم إذا خافوا من شیءٍ فهو فی الحقیقة خوفٌ منه؛

و الثالث: إنّهم إذا خافوا من غیره و أتوا إلی بابه ارتفع عنهم الخوف(4)؛

و الرابع: إنّ خوف العابدین و خشیة المتّقین منه لا من غیره، لأنّ المعبود بالحقّ هو لاغیره، و المجازی و المکافی لیس إلاّ هو _ سبحانه _(5) . 

هذا ماذکروه؛ و لایخفی رکاکتها!. و التحقیق ماذکرناه من أنّه _ تعالی _ غایة کلّ شیءٍ؛ فالمعنی: انّ خوفهم و خشیتهم ینتهیان إلیه؛ فتبصّر!.

هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلَتْهُ أَیْدِی الذُّنُوبِ، وَ قَادَتْهُ أَزِمَّةُ الْخَطَایَا، وَ اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِ الشَّیْطَانُ، فَقَصَّرَ عَمَّا أَمَرْتَ بِهِ تَفْرِیطاً، وَ تَعَاطَی مَا نَهَیْتَ عَنْهُ تَغْرِیراً. کَالْجَاهِلِ بِقُدْرَتِکَ عَلَیْهِ، أَوْ کَالْمُنْکِرِ فَضْلَ إِحْسَانِکَ إِلَیْهِ.

«تداولته الأیدی» أی: تناوبته و أخذته هذه مرّةً و تلک أخری. <و لایخفی ما فیه من
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1- 1. کریمة 28 فاطر.

2- 2. المصدر: + ذلک.

3- 3. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 283 القائمة 2.

4- 4. هذه الثلاثة منقولةٌ من کلام محدّث الجزائری، راجع: «نورالأنوار» ص 152.

5- 5. هذا منقولٌ من کلام علاّمة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 391.




الإستعارة المکنیّة و التخییلیّة و الترشیحیّة(1)>، فانّه <شبّه الذنوب بالقوم _ بجامع التصرّف _ و أثبت لها الأیدی تخییلاً و رشّح ذلک بالتداول(2)>؛ أی: هذا المقام _ الّذی قمت فیه _ مقام من تناولته و تناوبته أیدی المعانی، یعنی: شأنی و مقامی شأن من کان مبتلیً بالذنوب.

<و «قاد» البعیر قوداً _ من باب قال _ و قِیاداً _ بالکسر _ : جرّه خلفه.

و «الأزمّة»: جمع زمام، و هو ما یوضع فی أنف الدابّة من حبلٍ و غیره للإطاعة و الإنقیاد. و إضافتها إلی «الخطایا» کإضافة «الأیدی» إلی «الذنوب»، فالکلام استعارةٌ مکنیّةٌ. کأنّ کلّ خطیئةٍ وضع فی أنفه زماماً و هی(3) تقوده بزمامها(4)>.

و «استحوذ» بمعنی: غلب و استولی. و فی روایةٍ: «فیما»، بدل: «عمّا».

و «تفریطاً» بمعنی: تقصیراً؛ و هو حالٌ أو تمییزٌ أو مفعولٌ مطلقٌ من غیر لفظ الفعل. و أصل التفریط: ترک الفعل الّذی ینبغی أن یفعل، کما انّ الإفراط: إرتکاب الفعل الّذی ینبغی أن یترک.

و «تعاطی» أی: أخذ و فعل؛ قال فی محکم اللغة: «التعاطی: تناول ما لایحقّ، و تعاطی أمراً قبیحاً: رکبه»(5).

و «التغریر»: ایقاع الشیء فی الغرر _ أی: الغرامة و النقصان _ . و انتصابه إمّا علی المصدریّة _ أی: معاطاةً تغریراً _ ، أو علی المفعول لأجله _ أی: لأجل التغریر بنفسه _ ؛ و المعنی: تناول منهیّاتک من جهة المخاطرة و الغفلة عن عاقبة الأمر. و فی بعض النسخ: «و تعامی عمّا نهیت»(6).

و قوله _ علیه السلام _ : «کالجاهل» <فی محلّ النصب علی الحالیّة؛ أی: مماثلاً للجاهل
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1- 1. قارن: «نورالأنوار» ص 152.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 392.

3- 3. المصدر: فهی.

4- 4. قارن: نفس المصدر، مع تغییرٍ یسیرٍ.

5- 5. راجع: «المحکم فی اللغة» ج 2 ص 224.

6- 6. کما حکاه المحدّث الجزائری، راجع: «نورالأنوار» ص 152.




بقدرتک علیه(1)>. و هو إمّا تمثیلٌ، أو تنظیرٌ، لأنّه إن قلنا انّ ذلک الشخص المقصّر و المتعاطی جاهلٌ کان مثالاً، و إن قلنا انّه عالمٌ کان نظیراً، لأنّه لمّا لم یعمل بعلمه و لم یترتّب علیه ثمرة العلم فهو و الجاهل سواءٌ! _ و فی کلام أمیرالمؤمنین علیه السلام فی خطبةٍ له فی نهج البلاعة(2): «و إنّ العالم العامل بغیر علمه کالجاهل الّذی لایستفیق من جهله، بل الحجّة علیه أعظم و الحسرة له ألزم و هو عند اللّه ألوم!» _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «أو کالمنکر فضل إحسانک إلیه» مثل الأوّل فی المثالیّة و التنظیر و المنصوبیّة علی الحالیّة _ أی: مماثلاً للمنکر زیادة إحسانک إلیه _ .

حَتَّی إِذَا انْفَتَحَ لَهُ بَصَرُ الْهُدَی، وَ تَقَشَّعَتْ عَنْهُ سَحَائِبُ الْعَمَی، أَحْصَی مَا ظَلَمَ بِهِ نَفْسَهُ، وَ فَکَّرَ فِیما خَالَفَ بِهِ رَبَّهُ. فَرَأَی کَبِیرَ عِصْیَانِهِ کَبِیراً وَ جَلِیلَ مُخَالَفَتِهِ جَلِیلاً.

«حتّی» غایةٌ لقوله: «فقصّر». 

و الإضافة فی قوله: «بصر الهدی» إمّا لامیّةٌ، أو بیانیّةٌ.

و «تقشّعت» أی: تفرّقت و انکشفت؛ یقال: تقشّع السحاب: إذا أقلع و انکسف.

و «السحائب» بالهمزة، و بالیاء نسخةٌ أیضاً. و جمعه لمبالغةٍ فی عماه.

و المراد ب_ «العمی» هنا: عمی البصیرة المشار إلیه بقوله: «فَإِنَّهَا لاَتَعْمَی الاْءَبصَارُ وَ لَکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ»(3). و هو استعارةٌ حسنةٌ، إذ «العمی» حقیقةً عبارةٌ عن عدم ملکة البصر، و وجه المشابهة انّ الأعمی کما لایهتدی لمقاصده المحسوسة بالبصر _ لعدمه _ کذلک أعمی البصیرة لایهتدی لمقاصده المعقولة لاختلال بصیرته و عدم عقله
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 395.

2- 2. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 110 ص 164، و انظر: «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 7 ص 221.

3- 3. کریمة 46 الحج.




لوجوه رشده. فإضافة «السحائب» إلی «العمی» من قبیل إضافة المشبّه به.

و «أحصی» الشیء: عدّه و ضبطه؛ و هو جزاء الشرط.

و «ما ظلم به نفسه» عبارةٌ عن المعاصی الّتی أقدم علیها، فانّه عرض نفسه للعقاب باقترافها.

و «التفکّر» قد تقدّم الکلام علیه مفصّلاً. سئل عن بعض الحکماء عن «الفکرة» و «العبرة»، فقال: «الفکرة أن تجعل الغائب حاضراً، و العبرة أن تجعل الحاضر غائباً».

و فی التعرّض لعنوان «الربوبیّة» مزید تعظیمٍ لما ارتکبه من المعاصی.

و «الفاء» من قوله «فرأی» للسببیّة. و المراد ب_ «الرؤیة» هنا: العلم؛ أی: فعلم کبیر عصیانه کبیراً، فیتعدّی إلی مفعولین، بخلاف الرؤیة بمعنی: البصر، لأنّ أفعال الحواسّ إنّما تتعدّی إلی مفعولٍ واحدٍ. و فی روایة ابن ادریس: «کثیر عصیانه کثیراً» _ بالثاء المثلّثة فی الموضعین(1) _ . و الفرق بین «الکبیر» و «الکثیر»: انّ الکبیر _ بالموحّدة _ بحسب الشأن و الخطر _ کالجلیل و العظیم _ ، و الکثیر _ بالمثلّثة _ بحسب الکمّیّة و العدد؛ أیضاً: الکبیر نقیض الصغیر ، و الکثیر نقیض القلیل(2). و المعنی: انّه رأی العصیان الکبیر فی الواقع الّذی کان مستوراً بالسحائب کبیراً فی نظره عند رفع تلک الموانع؛ و یجوز أن یکون الإضافة بیانیّةً.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ دار الآخرة لیست من جنس هذه الدار الفانیة، بل هذه دار الشهادة و هی عالم الغیب، و هیهنا دار موت الأرواح و غمورها و الآخرة دار حیاتها و ظهورها و بروزها؛ «إِنَّ الدَّارَ الاْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَو کَانُوا یَعلَمُونَ»(3). و الإنسان إذا انقطع عن دارالدنیا و 
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1- 1. کما حکاه المحدّث الجزائری، انظر: «نورالأنوار» ص 152.

2- 2. هذا نصّ کلام السیّد نورالدین، راجع: «فروق اللغات» ص 198. و أبوهلال لم ینعقد لهما باباً فی کتابه.

3- 3. کریمة 64 العنکبوت.




تجرّد عن لباس مشاعر هذا الأدنی و کشف عن بصره الغطاء و قویت بصیرته و تکحّلت عین قلبه بنور الهدایة و التوفیق من ربّه کانت رؤیته الباطنیّة قویّةً؛ و کذا الغیب بالقیاس إلیه حینئذٍ شهادةٌ، «فَکَشَفْنَا عَنکَ غِطَائَکَ فَبَصَرُکَ الْیَومَ حَدِیدٌ»(1).

و للتنبیه علی أنّ هذه الحیاة الدنیا الدنیّة الفانیة مانعةٌ عن الوصول إلی تلک الحیاة العلیّة الباقیة و انّ الإنسان ما لم یمت عن هذه الحیاة بالموت الطبیعیّة أو الإرادیّة لم یحیی بحیاة الآخرة الأبدیّة قال اللّه _ سبحانه _ : «أَ وَ مَنْ کَانَ مَیْتاً فَأَحْیَینَاهُ وَ جَعَلنَا لَهُ نُوراً یَمشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَیسَ بِخَارِجٍ مِنهَا»(2)؛ فعند غلبة سلطان الآخرة علی باطن الإنسان بنور التوفیق و الهدایة ینقلب العلم فی حقّه عیناً و الغیب شهادةً و السرّ معاینةً و الخبر علانیّةً، و یری الأشیاء کما هی _ کما وقع فی دعاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی قوله: «ربّ أرنی الأشیاء کما هی»(3) _ .

فکلّ أحدٍ یکون بعد کشف غطائه و رفع حجابه و حدّة بصره مبصراً لنتائج أعماله و علومه مشاهدا لآثار أفعاله قارئاً لصفحة کتابه مطالعاً لوجه ذاته مطّلعاً علی حساب حسناته و سیّئاته _ کما فی قوله تعالی: «وَ کُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمنَاهُ طَائِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ یَومَ الْقِیَامَةِ کِتَاباً یَلقَاهُ مَنشُوراً * إِقْرَأْ کِتَابَکَ کَفَی بِنَفْسِکَ الْیَومَ عَلَیْکَ حَسِیباً»(4). فاذاً یطّلع علی الظلم الّذی فعله فی حقّ نفسه فیری کبیر عصیانه کبیراً و جلیل مخالفته جلیلاً _ ... إلی آخر ما ذکره علیه السلام _ . 

هکذا یجب أن یحمل هذه الفصول من الأدعیة، لا علی ما حمله الشارحون؛ فتبصّر!.

فَأَقْبَلَ نَحْوَکَ مُوءَمِّلاً لَکَ مُسْتَحْیِیاً مِنْکَ، وَ وَجَّهَ رَغْبَتَهُ إِلَیْکَ ثِقَةً بِکَ، فَأَمَّکَ
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1- 1. کریمة 22 قآ.

2- 2. کریمة 122 الأنعام.

3- 3. راجع: «الأنوار الساطعة» ج 1 ص 144، و انظر: «الحکمة المتعالیة» ج 8 ص 306.

4- 4. کریمتان 13 / 14 الإسراء.




بِطَمَعِهِ یَقِیناً، وَ قَصَدَکَ بِخَوْفِهِ إِخْلاَصاً، قَدْ خَلاَ طَمَعُهُ مِنْ کُلِّ مَطْمُوعٍ فِیهِ غَیْرِکَ، وَ أَفْرَخَ رَوْعُهُ مِنْ کُلِّ مَحْذُورٍ مِنْهُ سِوَاکَ.

«فأقبل» أی: توجّه ذلک المقصّر المتعاطی نهیک.

«نحوک» أی: جانبک. و «النحو» فی الأصل مصدرٌ بمعنی: القصد؛ یقال: نحوت نحوک أی: قصدت قصدک، و لکن استعملته العرب بمعنی الجهة و الجانب، و هو المراد هنا.

<و «أملته» أملاً من باب طلب، و هو: ضدّ الیأس؛ و أمّلته تأمیلاً مبالغةٌ و تکثیرٌ، و هو أکثر استعمالاً من المخفّف(1)>؛ أی: حالکونه راجیاً قاصداً لک طالباً للحیاء من حضرتک.

و «مستحییاً» من استحییت _ بالیائین _ هو الأصل و لغة الحجاز _ و بها ورد التنزیل، قال اللّه تعالی: «إِنَّ اللَّهَ لاَیَسْتَحْیِی أَنْ یَضرِبَ مَثَلاً»(2) _ ، و استحیت بالیاء الواحدة، أسقطوا الیاء و ألقوا حرکتها علی الحاء، و هی لغة تمیمٍ. قال الواحدیّ: «قال أهل اللغة: أصل الاستحیاء من الحیاء، و استحیاء الرجل من قوّة الحیاء(3) لشدّة علمه بمواقع عیبه(4)»(5). فالحیاء من قوّة الحسّ و لطفه و قوّة الحیاة؛ و قد تقدّم الکلام علیه.

و «وجّهت» الشیء إلی کذا: جعلته إلی جهته.

و «الرغبة»: مصدر رغبت فی الشیء: إذا أردته؛ و «الهاء» لتأنیث المصدر.

و «ثقةً» أی: اعتماداً، من وثِق به یثِق _ بالکسر فیهما _ ثقةً: اعتمد علی وفائه. و نصبه علی المصدریّة أو الحالیّة أو المفعولیّة لأجله _ أی: توجّه ثقةً أو واثقاً أو للثقة _ ؛ أی: توجّه بقلبه و إرادته إلی جنابک ثقةً بک، لأنّه تیقّن بأنّ الرجاء من الغیر منقطعٌ.

<و «أمّه» أمّاً _ من باب قتل _ : قصده.

و «الطمع»: تعلیق النفس بما یظنّ من النفع، و أکثر ما یستعمل فیما یقرب حصوله.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 398.

2- 2. کریمة 26 البقرة.

3- 3. المصدر: + فیه.

4- 4. المصدر: العیب.
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و «الباء» من قوله: «بطمعه» للملابسة، أی: متلبّساً به.

و «الیقین» لغةً: العلم الّذی لا شکّ فیه(1)؛ و عرفاً: اعتقادٌ مطابقٌ ثابتٌ لایمکن زواله. و هو فی الحقیقة مؤلّفٌ من علمین: العلم بالمعلوم، و العلم بأنّ خلاف ذلک العلم محالٌ. و عند أهل الحقیقة: رؤیة العیان بقوّة الایمان لا بالحجّة و البرهان.

و قیل: «مشاهدة الغیوب بصفاء القلوب و ملاحظة الأسرار بمحافظة الأفکار»(2)>؛ أی: قصدک من حیث الیقین فی إجابتک متلبّساً بطمعه فی رحمتک و تفضّلک، لأنّ إنقطاع الرجاء من غیر اللّه _ تعالی _ صار سبباً للتوجّه إلیه.

«و قصدک بخوفه إخلاصاً». هذه الفقرة مثل الأولی من حیث الترکیب، أی: قصدک متلبّساً بخوفه من عقوبتک من حیث الإخلاص لایشرک فی هذا القصد غیرک، لأنّ الإخلاص صار سبباً للخوف، کما انّ الیقین صار سبباً للطمع. لأنّ من تیقّن أنّ اللّه _ تعالی _ قادرٌ علی کلّ شیءٍ و لامهرب لأحدٍ من ملکه و هو اللّه الّذی هو منبعٌ لجمیع الخیرات رجع و توجّه إلیه مخلصاً، طامعاً ثوابه خائفاً عقابه؛ قال اللّه _ تعالی _ : «یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوفاً وَ طَمَعاً»(3).

قوله: «و قد خلا» حالٌ من «أمّک بطمعه».

<و «قد» هنا للتحقیق، أی: تحقّق خلوّ طمعه.

و «خلا» بمعنی: بری ء، من قولهم: خلا من العیب خلوّاً أی: بری ء منه، فهو خلیٌّ.

و «غیرک» بالجرّ فی الروایة المشهورة: صفةٌ ل_ «مطموع»، و بالنصب فی روایةٍ أخری علی الإستثناء، لأنّ «غیرا» إذا وقعت استثناءً أعربت إعراب الإسم التالی ل_ «إلاّ». و المعنی علی الأوّل: قد خلا طمعه من کلّ مطموعٍ فیه مغایرٍ لک؛ و علی الثانی: من کلّ مطموعٍ فیه إلاّ
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أنت(1).

و قس علی ذلک قوله _ علیه السلام _ : «کلّ محذورٍ سواک»، إلاّ انّ الإعراب فی «سواک» مقدّرٌ(2)>.

قوله: «و أفرخ» حالٌ عن «قصدک بخوفه»؛ و هو فعلٌ لازمٌ بمعنی: ذهب و انکشف.

و «الرَّوع» _ بالفتح _ : الفزع، یقال: أرخ الروح: إذا ذهب الفزع، و: لیفرخ روعک أی: لیخرج فزعک کما یخرج الفرخ عن البیضة.

فَمَثَلَ بَیْنَ یَدَیْکَ مُتَضَرِّعاً، وَ غَمَّضَ بَصَرَهُ إِلَی الاْءَرْضِ مُتَخَشِّعاً، وَ طَأْطَأَ رَأْسَهُ لِعِزَّتِکَ مُتَذَلِّلاً.

<«مثل» بالتخفیف أی: قام، و بالتشدید _ بالحمرة _ أی: مثّل نفسه و صیّرها شخصاً ممثّلاً(3)>؛ و نسخة مُثِلَ _ مجهولاً _ مجهولةٌ!.

<و «بین الیدین» عبارةٌ عن الأمام، لأنّ ما بین یدی الإنسان أمامه.

و «متضرّعاً» حالٌ من فاعل «مثل».

و «التضرّع»: التذلّل.

و «غمّض بصره» تغمیضاً، و أغمضه إغماضاً: أطبق أجفانه؛ و عدّاه ب_ «إلی» لتضمینه معنی الإمالة؛ أی: غمّض بصره ممیلاً له إلی الأرض _ أی: ضمّ بصره حالکونه ممیلاً له إلی الأرض _(4)< .

و «الخشوع»: الخضوع. و قیل: «الخشوع قریبٌ من الخضوع، إلاّ انّ الخضوع فی البدن و الخشوع فی الصوت و البصر(5)، کقوله _ تعالی _ : «خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ»(6)، و قوله: «وَ 
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خَشَعَتِ الاْءَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ»(1)»(2).

و «طأطأ رأسه»: صوّبه و خفضه.

و «العزّ»: خلاف الذلّ.

<و «التذلّل»: الاستکانة و الخضوع. و لما کانت الهیئات المذکورة فی الفقرات الثلاث من لوازم الطامع الخائف، جعلها _ علیه السلام _ مترتّبةً علی ما قبلها من قصر طمعه و خوفه علیه _ تعالی _ (3)>.

وَ أَبَثَّکَ مِنْ سِرِّهِ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ خُضُوعاً، وَ عَدَّدَ مِنْ ذُنُوبِهِ مَا أَنْتَ أَحْصَی لَهَا خُشُوعاً، وَ اسْتَغَاثَ بِکَ مِنْ عَظِیمِ مَا وَقَعَ بِهِ فِی عِلْمِکَ وَ قَبِیحِ مَا فَضَحَهُ فِی حُکْمِکَ، مِنْ ذُنُوبٍ أَدْبَرَتْ لَذَّاتُهَا فَذَهَبَتْ، وَ أَقَامَتْ تَبِعَاتُهَا فَلَزِمَتْ.

و «أبثّک» أی: أظهر و نشر لک من سرّه؛ یقال: بثّ السرّ بثّاً: أذاعه و نشره، و بثثته سرّی و أبثثته _ بالألف _ : أظهرته له و اطّلعته علیه.

<و «السرّ»: ما یکتم، و هو خلاف الإعلان.

و «من» فی قوله: «من سرّه» و «من ذنوبه» مبیّنةٌ ل_ «ما» فی الموضعین، قدّمت علی المبهم المبیّن جوازاً _ نحو: عندی من المال ما یکفینی _ .

و «خضوعاً» و «خشوعاً» منصوبان علی المصدریّة لبیان نوع العامل؛ أو علی المفعولیّة لأجله تصریحاً بفائدة ابثات سرّه عند من هو أعلم به منه و تعدید ذنوبه لدی منه هو أحصی له منه.

و «أحصی»: أفعل تفضیلٍ بمعنی: أضبط، من: أحصاه إحصاءً بمعنی: ضبطه. و فیه شاهدٌ

ص : 148





1- 1. کریمة 108 طه.

2- 2. راجع: «فروق اللغات» ص 122.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 402.




علی بناء أفعل التفضیل من أفعل الرباعیّ _ کما هو مذهب سیبویه و أکثر المحقّقین(1) _ .

و مفضول(2) «أحصی» محذوفٌ مع «مِن» _ أی: أحصی له منه _ لدلالة قوله: «ما أنت أعلم به منه» علیه. و نظیره من التنزیل قوله _ تعالی _ : «أَنَا أَکْثَرُ مِنکَ مَالاً وَ أَعَزُّ نَفَراً»(3).

و «استغاث به»: طلب إغاثته، أی: إعانته و نصره.

و «وقع به»: أهلکه و أوهنه؛ من قولهم: وقعت بالقوم وقیعةً: إذا قتلتهم و أثخنتهم _ أی: أوهنتهم بالجراحة و أضعفتهم _ . و هی لغة الحجاز، و تمیمٌ تقول: أوقعت بهم _ بالألف(4) _ (5)>.

و «فی علمک» متعلّقٌ بالوقوع.

و «الباء» للسببیّة، أی: الذنوب الّتی أوقعتها فی علمک و صار محیطاً بها. و یجوز أن یکون ظرفاً ل_ «عظیم»، أی: العظیم من الذنوب فی علمک الأزلیّ؛ أو: جزاء تلک الذنوب الّتی قرّرتها فی علمک، و حینئذٍ ف_ «العلم» هنا بمعنی المعلوم. و إضافة «عظیم» إلی «ما» من باب إضافة الصفة إلی الموصوف بجعلها نوعاً مضافاً إلی الجنس. و قس علی ذلک قوله _ علیه السلام _ : «و قبیح ما فضحه فی حکمک».

<و «الحکم» إمّا بمعنی المحکوم _ فانّ الدنیا و الآخرة اللتین هما ظرفان للفضیحة محکومتان له تعالی و هو الحاکم فیهما و علیهما _ ، و إمّا بمعناه المصدریّ. و «فی» حینئذٍ للسببیّة، أی: الفضیحة بسبب حکمک علیه بالإساءة و الذنب. و یجوز تعلّق الظرف ب_ «قبیح»، و یزید علی ذینک المعنیین کون الحکم هنا بمعنی الأمر و النهی. و فی نسخةٍ «حلمک»، و هو أبلغ من الأصل، فانّ الحلیم لایفضح من أساء إلیه إلاّ إذا عظمت الإساءة و قبح الحلم عنها، فانّ التحلّم(6) فی بعض المواضع سفهٌ!(7)>.
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قوله _ علیه السلام _ : «من ذنوبٍ أدبرت _ ... إلی آخره _ ».

«من» مبیّنةٌ ل_ «ما وقع به» و «ما فضحه».

و «أدبر» الشیء إدباراً: ولی.

و «اللذّات»: جمع لَذّة _ بالفتح _ : اسمٌ من ألذّ الشیء یلذّ _ من باب تعب _ لذاذا و لَذاذةً _ بالفتح _ أی: صار شهیّاً. و عرّفوا اللذّة ب_ : «أنّها إدراک الملائم من حیث انّه ملائمٌ»(1). و قید الحیثیّة للاحتراز عن الالتذاذ بالدواء المرّ النافع من حیث انّه نافعٌ لا من حیث انّه مرٌّ؛ أی: إذا صارت لذّات الذنوب مدبرةً فذهبت تلک اللذّات _ لأنّ الذهاب لازمٌ للإدبار _ .

و «أقام» بالمکان: سکن به و لم ینتقل عنه.

و «التبعات»: جمع تبعة، و هی الوزر و الوبال و العقوبة.

و «اللزوم»: الثبوت، أی: ثبتت تلک التبعات و ذهبت تلک اللذّات.

لاَیُنْکِرُ _ یَا إِلَهِی! _ عَدْلَکَ إِنْ عَاقَبْتَهُ، وَ لاَیَسْتَعْظِمُ عَفْوَکَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ وَ رَحِمْتَهُ، لاِءَنَّکَ الرَّبُّ الْکَرِیمُ الَّذِی لاَیَتَعَاظَمُهُ غُفْرَانُ الذَّنْبِ الْعَظِیمِ.

«یُنکِرُ» بالمعلوم من باب الإفعال، من: أنکرته إنکاراً: جهلته، و الإنکار: الجحود أیضاً، و أنکر علیه فعله إنکاراً أیضاً: عابه؛ و هذان المعنیان یحتمل إرادتهما أیضاً هنا. و فی روایةٍ بالمجهول. و علی کلتا الروایتین حالٌ من الأفعال المذکورة من قوله _ علیه السلام _ : «مثل _ ... إلی آخره _ » .

و رفع «عدلک» علی أنّه مفعول ما لم یسمّ فاعله؛ أو نصب علی أنّه مفعولٌ، و مثله روی فی «یستعظم عفوک».

<و جملة جواب الشرط محذوفةٌ و جوباً لدلالة المتقدّم علیه؛ و التقدیر: إن عاقبْتَه فلاینکر عدلک. و لیس المتقدّم بجوابٍ عند جمهور البصرییّن، لأنّ أداة الشرط لها صدر
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الکلام، فلایتقدّم علیها الجواب؛ و ذهب الکوفیّون و المبرّد إلی أنّه لاحذف، و المتقدّم هو الجواب(1)>.

و قس علی ذلک قوله _ علیه السلام _ : «إن عفوت عنه و رحمته».

و «لایستعظم» بالمعلوم و المجهول.

و «استعظم» الشیء: رآه عظیماً.

و «عفوک» بالنصب و الرفع. <و نفی استعظام عفوه _ تعالی _ إنّما هو بالنظر إلی عظیم عفوه و سعة رحمته، لا من جهة انّه فی نفسه غیر عظیمٍ؛ و لذلک علّله بقوله _ علیه السلام _ : «لأنّک الربّ الکریم _ ... إلی آخره _ ». و التعرّض لعنوان «الربوبیّة» المنبأة عن تبلیغ الشیء إلی کماله للإیذان بعلّیّته للعفو عنه والرحمة له، کما یؤذن بذلک التعرّض لعنوان «الکرم»(2)>. و قد مرّ سابقاً انّ الربّ مأخوذٌ من التربیة، فهو المربّی لجمیع الموجودات و المنعم علیهم فی الأرزاق الجسمانیّة و الروحانیّة، لأنّ کلّ وجودٍ و کلّ کمال وجودٍ فائضٌ عنه _ کما قال: «رَبَّنَا وَسِعْتَ کُلَّ شَیْءٍ رَحمَةً وَ عِلْماً»(3) _ ؛ «فلایتعاظمه غفران الذنب العظیم»، أی: مغفرة الذنوب العظیمة لیس عنده بعظیمٍ!. و فی بعض النسخ: «لایتعاظمک غفران الذنوب العظیمة».

اللَّهُمَّ فَهَا أَنَا ذَا قَدْ جِئْتُکَ مُطِیعاً لاِءَمْرِکَ فِیما أَمَرْتَ بِهِ مِنَ الدُّعَاءِ، مُتَنَجِّزاً وَعْدَکَ فِیما وَعَدْتَ بِهِ مِنَ الاْءِجَابَةِ إِذْ تَقُولُ: ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ.

«ها» للتنبیه، و مدخولها ضمیر الرفع المخبر عنه باسم الإشارة أصالةً.

و «أنا» مبتدءٌ و «ذا» خبره. و جملة «قد جئتک» بیانٌ، کأنّه لمّا قال: «ها أنا ذا» قیل له: کیف أنت؟ فقال: «قد جئتک». و لک أن تجعلها مبیّنةً من غیر تقدیر سؤالٍ.
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و قیل: «الجملة فی محلّ نصبٍ علی الحال، و العامل فیها معنی التنبیه، أو الإشارة»؛

و قیل: «مستأنفةٌ مبیّنةٌ للجملة الأولی». 

«متنجّزاً» أی: طالبا لسرعة قضائه، لأنّ الإنجاز: الإیفاء بالوعد و إیصال الشیء معجّلاً من غیر تعلیقه علی أمرٍ. <و نصب «متنجّزاً» علی الحال کما انتصب علیها «مطیعاً»، إلاّ انّ «مطیعاً» حالٌ من فاعل «جئتک» و «متنجّزا» حالٌ من الضمیر فی «مطیعاً»؛ و هو العامل فیها. و هذه هی الحال المسمّاة بالمتداخلة. و معنی التداخل أن یکون الحال الثانیة حالاً من ضمیرٍ فی الحال الأولی؛ هذا عند من منع تعدّد الحال مع اتّحاد عاملها و صاحبها قیاساً علی الظرف _ و هو الفارسیّ و ابن عصفور و جماعةٌ _ . و أجازه الأخفش و ابن جنّیٍّ، و وافقهما جمهور المتأخّرین، فلاتداخل. غیر أنّ «متنجّزا» علی کلّ تقدیرٍ حالٌ مقدّرةٌ، و هی المستقبلة بمعنی انّ زمان عاملها قبل زمانها. و «مطیعاً» حالٌ مقارنةٌ لعاملها، لأنّ «الإطاعة» مقارنةٌ لل_ «مجیء»(1)>. 

قوله _ علیه السلام _ : «إذ تقول: «ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»(2).

«إذ»: اسم زمانٍ للماضی، و هو هنا ظرفٌ للأمر و الوعد من قوله: «أمرت به» و «وعدت به»، فهما العاملان فیها علی التنازع؛ و الفعل المستقبل بعدها ماضٍ فی المعنی، أی: إذا قلت جاء بصیغة الاستقبال لحکایة الحال الماضیة لاستحضار صورتها حتّی کأنّ الأمر و الوعد وقعا الآن بحضرته. و مثله فی التنزیل کثیرٌ، کقوله _ تعالی _ : «وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أنْعَمَ اللَّهُ عَلَیهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیهِ»(3)، «إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ»(4)، «إِذْ یَعِدُکُمُ اللَّهُ»(5)، «وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ»(6). فالفعل فی کلّ ذلک مستقبلٌ لفظاً لا معنیً.

و جملة «تقول» فی محلّ جرٍّ بإضافة «إذا» لها. و الجملة المحکیّة بالقول _ أعنی: «أَسْتَجِبْ
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد أیضاً ص 409.

2- 2. کریمة 60 غافر.

3- 3. کریمة 37 الأحزاب.

4- 4. کریمة 11 الأنفال.

5- 5. کریمة 7 الأنفال.

6- 6. کریمة 127 البقرة.




لَکُمْ» _ فی محلّ نصبٍ ب_ «تقول». و الآیة فی سورة المؤمن.

و اتّفق انّ المحکیّ بالقول منها هنا وقع محکیّاً بالقول فی الایة أیضاً، و هی قوله _ تعالی _ : «وَ قَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ»(1). و قد وقع فیها الأمر بالدعاء و الوعد بالإجابة معاً(2)>.

و «الاستجابة» بمعنی: الإجابة؛ و قال تاج القرّاء: «الإجابة عامّةٌ و الاستجابة خاصّةٌ باعطاء المسؤول»؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح(3). ثمّ نقل عن السیّد السند الداماد: «انّه ینبغی فی نظائر هذه المقامات _ مراعاةً لجادّة سنن الآداب _ إمّا الوقف علی «تقول» ثمّ البدء بقوله _ عزّ من قائل _ : «أُدْعُونِی»، و إمّا الوصل مع إظهار الهمزة المضمومة علی سبیل الحکایة من غیر إسقاطها فی الدرج و إن لم تکن هی همزة قطعٍ، لینفصل کلام الخالق عن کلام المخلوق و لایتّصل تنزیله الکریم بعبارة البشر و ألفاظ الآدمیّین»(4).

ثمّ ردّه بقوله: «أمّا ما ذکره من الوقف علی «تقول» ثمّ الإبتداء بما بعده فانّما کان یلزم لو أدّی الوصل إلی إیهام انّ کلام الخالق من جملة کلام المخلوقین(5)، أو إشتباه أحدهما بالآخر؛ کما لزم الوقف علی «قَولُهُمْ» من قوله _ تعالی _ : «فَلاَیَحْزُنْکَ قَولُهُمْ إِنَّا نَعلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَ مَا یُعْلِنُونَ»(6)، إذ لو وصل الکلام و لم یوقف علی «قَولُهُمْ»لأوهم انّ مابعده مقول الکفّار. أمّا إذا کان کلامه _ تعالی _ محکیّاً بعد القول فلاداعی إلی الوقف أصلاً _ لعدم تصوّر فسادٍ فی الوصل _ . 

علی أنّ لزوم الوقف لیس مخصوصاً بهذه الصورة، بل هو حیث کان الوصل مغیّراً للمرام و مشنّعاً للکلام. ألا تری أنّ الوقف لازمٌ علی «مؤمنین» من قوله _ تعالی _ : «وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ * یُخَادِعُونَ اللَّهَ»، إذ لو وصل بقوله: «یُخَادِعُونَ اللَّهَ» توهّم انّ الجملة صفةٌ
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1- 1. کریمة 60 غافر.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 410.
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4- 4. راجع: «شرح الصحیفة» ص 284، و انظر أیضاً: «نورالأنوار» ص 152.

5- 5. المصدر: المخلوق.
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لقوله: «بِمُؤْمِنِینَ»، فانتفی الخداع عنهم و تقرّر الإیمان خالصاً عن الخداع، کما تقول: ما هو بمؤمنٍ مخادعٍ؛ حتّی لوتعمّد التالی الوصل و قصد هذا المعنی کفر!. 

فتحقّق انّ ما استحسنه _ قدّس سرّه _ من الوقف علی «تقول» لاوجه له، بل هو داخلٌ فی قسم الوقف الّذی نصّ القرّاء علی قبحه، لعدم تمام الکلام عنده. قال ابن الجزریّ: «الوقف ینقسم إلی اختیاریٍّ، و اضطراریٍّ؛ لأنّ الکلام إمّا یتمّ أو لا، فان تمّ کان اختیاریّاً، و إن لم یتم کان اضطراریّاً. و هو المسمّی بالقبیح، لایجوز تعمّد الوقف علیه إلاّ لضرورةٍ _ من انقطاع نفسٍ و نحوه _ لعدم الفائدة، أو لفساد المعنی»(1)؛ انتهی ملخّصاً.

فان قلت: «هذا إنّما یجری فی تلاوة القرآن المجید، و لم ینصّ أحدٌ علی اطّراده فی کلّ کلامٍ!»؛

قلت: بل هو جارٍ فی کلّ کلامٍ فصیحٍ لاسیّما الحدیث و الخطب و الأدعیة المأثورة عن أرباب العصمة _ علیهم السلام _ ، إذ بمراعاة ذلک تظهر بلاغة الکلام و نظمه و سلاسته و رونقه، و بعدمها خلاف ذلک»(2)؛ انتهی کلام الفاضل الشارح.

أقول: الحقّ مع السیّد السند، لأنّه فرقٌ بین کلام المخلوق الّذی حکاه اللّه _ تعالی _ فی تنزیله، و بین کلام اللّه الّذی حکاه المخلوق فی کلامه. فما ذکره و نقله من القرّاء جارٍ فی الأوّل دون الثانی، لأنّ الأوّل له حیثیّتان:

حیثیّة کونه کلاماً للخالق؛

و حیثیّة کونه کلاماً للمخلوق؛

فمن حیث انّه کلامٌ للخالق لافرق بینهما فی الوجود الخارجیّ، بخلاف حیثیّة کونه کلاماً للمخلوق فانّه بمجرّد الاعتبار الذهنیّ، بخلاف الثانی؛ و کلامه _ قدّس سرّه _ فی الثانی دون الأوّل. علی أنّه _ قدّس سرّه _ قال: «مراعاةً لسنن الآداب»(3)؛ فتأمّل!.
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1- 1. راجع: «النشر فی القراءآت العشر» ج 1 ص 225.

2- 2. راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 411.
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اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ الْقَنِی بِمَغْفِرَتِکَ کَمَا لَقِیتُکَ بِإِقْرَارِی، وَ ارْفَعْنِی عَنْ مَصَارِعِ الذُّنُوبِ کَمَا وَضَعْتُ لَکَ نَفْسِی، وَ اسْتُرْنِی بِسِتْرِکَ کَمَا تَأَنَّیْتَنِی عَنِ الاْءِنْتِقَامِ مِنِّی.

«الفاء» فصیحةٌ، أی: إذا کان أمری علی ما ذکرت «فصلّ علی محمّدٍ و آله». 

و «ألقنی»: أمرٌ من باب علم یعلم.

و «الباء» للملابسة، أی: متلبّساً «بمغفرتک کما لقیتک» ملتبساً «بإقراری» بالذنوب؛ و قیل: «باقراری بالواحدانیّة»؛

و هو کما تری!.

<و «الکاف» إمّا للتعلیل عند من اثبته، أی: للقائی إیّاک بإقراری _ کقوله تعالی: «وَ اذْکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ»(1) _ ؛ أو للتشبیه، أی: ألقنی بمغفرتک لقاءً شبیهاً بلقائی لک بإقراری. و وجه الشبه حینئذٍ التخصیص، أو التحقّق، و إلاّ لزم کون المشبّه به دون المشبّه، و هو باطلٌ. و یحتمل کونها للمقارنة _ و هی الّتی تکون بمعنی مقارنة الفعلین بوجود الفعلین، نحو: أدخل کما یسلّم الإمام، و: کما قام زیدٌ قعد عمروٌ _ . و عبّر ابن هشام عن هذا المعنی ب_ «المبادرة»؛ قال: «و ذلک إذا اتّصلت ب_ «ما» فی نحو: سلّم کما تدخل، و صلّ کما یدخل الوقت»(2)(3)>.

و «المصارع»: جمع مصرع، اسم مکانٍ من صرعه صرعاً _ من باب نفع _ : إذا طرحه بالأرض. و اشتهر فی موضع سقوط القتیل، یقال: هذه مصارع القوم أی: مواضع سقوطهم قتلی. و لکن إضافتها إلی «الذنوب» لیست بهذا المعنی، بل من باب إضافة المکان إلی من أوقع فیه الفعل _ نحو: مجالس القوم _ ، أی: المواضع الّتی تصرع فیه الذنوب أربابها. و جعل
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1- 1. کریمة 198 البقرة.

2- 2. و المعنی نقله ابن هشامٍ عن ابن خبّاز و السیرافی و غیرهما، ثمّ قال: «و هو غریبٌ جدّاً»؛ راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 237.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 415.




«المصرع» مصدراً میمیّاً تکلّفٌ!.

«کما وضعت» أی: کما حططت لک نفسی؛ قال رسول اللّه _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ : «من تواضع للّه رفعه اللّه»(1).

و «استرنی بسَِترک» _ بکسر السین و فتحها _ أی: استر عیوبی و ذنوبی فی الدنیا و الآخرة حتّی لاأکون فضیحاً عند خلقک.

«کما تأنّیتنی». «الکاف» للتشبیه.

<و «تأنّی» فی الأمر تأنّیاً: تمهّل و تمکّث و لم یعجّل، و الإسم منه: الإناة _ علی وزن حصاة _ . و تعدیته ب_ «عن» لتضمینه معنی التجاوز؛ أی: تأنّیتنی متجاوزاً عن الإنتقام منّی(2)>.

اللَّهُمَّ وَ ثَبِّتْ فِی طَاعَتِکَ نِیَّتِی، وَ أَحْکِمْ فِی عِبَادَتِکَ بَصِیرَتِی، وَ وَفِّقْنِی مِنَ الاْءَعْمَالِ لِمَا تَغْسِلُ بِهِ دَنَسَ الْخَطَایَا عَنِّی، وَ تَوَفَّنِی عَلَی مِلَّتِکَ وَ مِلَّةِ نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا تَوَفَّیْتَنِی.

«الثبوت» فی اللغة یجیء علی معنیین:

الدوام و الاستقرار، یقال: ثبت الشیء یثبت ثبوتاً: دام و استقرّ، فهو ثابتٌ؛

و الصحّة، یقال: ثبت الامر أی: صحّ. و یعدّی بالهمزة فیقال: أثبته و ثبّته تثبیتاً؛ و الإسم: الثَبات _ بالفتح _ .

و «النیّة»: العزم و القصد؛ و قد تقدّم الکلام علیه مستوفیً فی اللمعة العشرین. و المراد ب_ «تثبیت النیّة» علی المعنی الأوّل: إدامتها و استقرارها حتّی تصیر ملکةً للنفس؛ و علی المعنی
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 122 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 25 ص 274 الحدیث 31895، «مستدرک الوسائل» ج 17 ص 27 الحدیث 20650، «الأمالی» _ للطوسیّ _ ص 182 الحدیث 306.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 416.




الثانی: تصحیحها بجعلها خالصةً للّه _ تعالی _ ؛ و لذلک ذهب کثیرٌ من علماء الخاصّة و العامّة إلی بطلان العبادة إذا نوی بفعلها تحصیل الثواب أو الخلاص من العقاب(1).

و «أحکم» _ بصیغة الأمر من باب الإفعال، من: أحکمت الشیء إحکاماً _ : أتقنته و منعته من الفساد.

و «البصیرة» للباطن بمثابة البصر للظاهر _ کما مرّ _ ؛ أی: أتقن فی العبادة لک عقلی و رأیی.

و «وفّقنی» أی: اهدنی و سدّدنی.

و «اللام» فی «لما» صلةٌ؛ و «ما» موصولةٌ؛ و «من الأعمال» بیانیّةٌ قدّمت علی مبیّنها _ کما تقدّم بیانه _ .

و «الأعمال»: جمعٌ محلّیً باللام، فیستغرق کلّ عملٍ.

و «الدَنَس» _ محرّکةً _ : الوسخ، و هو هنا استعارةٌ لآثار الذنوب بجامع القبح و الکراهیّة. و ذکر «الغسل» _ الملائم للدَنَس _ ترشیحٌ؛ أی: وفّقنی لعملٍ صالحٍ تغسل به وسخ الذنوب عنّی _ لقولک: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبنَ السَّیِّئَاتِ»(2) _ . <هذا إذا کانت الذنوب بین العبد و بین ربّه، فان کانت بینه و بین العباد فیعوّضهم عن ظلاماتهم و یمحو آثار تبعاتهم لدیه(3)>.

و «توفّنی علی ملّتک و ملّة نبیّک» أی: أمِتنی حالکونی علی ملّتک الّتی أنت المرسل بها و علی الملّة الّتی أرسلت رسولک بها.

و «الملّة»: الدین؛ و منه: «لایتوارث أهل ملّتین»(4) أی: دینین _ کالإسلام و الیهودیّة _ .

«محمّد» _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : عطف بیانٍ لل_ «نبیّ».
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1- 1. مضی هذا البحث تفصیلاً.

2- 2. کریمة 114 هود.

3- 3. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 418.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 7 ص 142 الحدیث 1، «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 335 الحدیث 5723، «التهذیب» ج 9 ص 367 الحدیث 12، «الإستبصار» ج 4 ص 191 الحدیث 12، «وسائل الشیعة» ج 26 ص 15 الحدیث 32389.




و «إذا توفّیتنی»، «إذا» ظرفٌ للمستقبل متضمّنٌ معنی الشرط؛ و الجواب هنا محذوفٌ وجوباً لتقدّم ما هو جوابٌ من حیث المعنی علیه.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَتُوبُ إِلَیْکَ فِی مَقَامِی هَذَا مِنْ کَبَائِرِ ذُنُوبِی وَ صَغَائِرِهَا، وَ بَوَاطِنِ سَیِّئَاتِی وَ ظَوَاهِرِهَا، وَ سَوَالِفِ زَلاَّتِی وَ حَوَادِثِهَا، تَوْبَةَ مَنْ لاَیُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَعْصِیَةٍ، وَ لاَیُضْمِرُ أَنْ یَعُودَ فِی خَطِیئَةٍ.

أکّد _ علیه السلام _ الحکم بتوبته ب_ «انّ» الّتی لتأکید النسبة و تحقیقها للإیذان بأنّها عن إعتقادٍ جازمٍ ثابتٍ و نیّةٍ صحیحةٍ سلیمةٍ.

<و «المَُقام» بالفتح: موضع القیام؛ و بالضمّ: موضع الإقامة؛ و قد وردت الروایة بالوجهین(1)>.

و إضافة «الکبائر» إلی «الذنوب» و کذا إضافة «الصغائر» إلی الضمیر الراجع إلیها من باب إضافة الصفة إلی الموصوف.

و «الکبیرة»: ما توعّد علیه بخصوصه _ کالزنا و شرب المسکر _ . و قیل: «الکبیرة ما هی لایزول عقابه إلاّ بالتوبة»؛

و قیل: «هی سبعٌ»؛

و قیل: «بل أحد عشر»؛

و قیل: «ثمانیة عشر»؛

و قیل: «سبعون»؛

و عن ابن عبّاس: «إلی سبعمأة»؛

و قیل: «إنّ الذنوب کلّها کبائر!، لأنّ الجرأة واحدٌ، و صغر الذنب و کبره بالإضافة إلی مافوقه و إلی ما تحته. و أکبر الکبائر: الشرک، و أصغر الصغائر: حدیث النفس، و بینهما
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 420.




وسائط یصدق علیه الأمران»؛ و قد تقدّم الکلام علی ذلک مبسوطاً(1).

و «بواطن سیّئاتی» أی: سیّئاتی الباطنة _ کالحقد و الحسد _ . و قال الفاضل الشارح: «فیه تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ :«وَ ذَرُوا ظَاهِرَ الاْءِثْمِ وَ بَاطِنَهُ»(2)»(3).

قیل: «المراد: ما أعلنتم و ما أسررتم»(4)؛

و قیل: «ما عملتم و ما نویتم»؛

و قیل: «ظاهر الإثم: أفعال الجوارح، و باطنه: أفعال القلوب من الکبر و الحقد و الحسد و إرادة الشرّ للمسلمین(5). و یدخل فیه الإعتقاد و الجزم و الظنّ و التمنّی و الندم علی أفعال الخیرات. و یؤخذ علیه انّ ما یوجد فی القلب قد یؤاخذ به و إن لم یقترن به عملٌ».

<و فی تفسیر علیّ بن ابراهیم(6) قال: «الظاهر من الإثم: المعاصی، و الباطن: الشرک و الشکّ فی القلب». و هو راجعٌ إلی ماقبله.

و «السیّئات»: جمع سیّئة، و هی: ما نهی عنه الشارع؛ و یقابلها الحسنة، و هی: ما ندب إلیه.

و «سوالف زلاّتی» أی: عثراتی السالفة(7)>.

و «حوادثها» أی: متجدّداتها.

<و «حدّث نفسه» بالشیء: أخطره بباله.

و «أضمر» الشیء إضماراً: عزم علیه بضمیره _ أی: قلبه و باطنه.

و «بمعصیته» أی: بشیءٍ من المعاصی؛ و کذلک القول فی «خطیئته»، أی: فی شیءٍ من
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1- 1. و لتفصیل ذلک انظر: «نورالأنوار» ص 152، حیث عدّد المحدّث الجزائریّ عشرة أقوال فی ماهیّة الکبیرة.

2- 2. کریمة 120 الأنعام.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 4 ص 420.

4- 4. هذا قول قتادة و مجاهد و الربیع، راجع: «مجمع البیان» ج 4 ص 149.

5- 5. هذا قول الجبائیّ، راجع: نفس المصدر. و انظر أیضاً: «تفسیر القرطبی» ج 7 ص 74.

6- 6. راجع: «تفسیر القمّی» ج 1 ص 215.

7- 7. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 421.




الخطایا، لأنّ النکرة فی سیاق النفی ظاهرةٌ فی الإستغراق، فهو کقوله _ تعالی _ : «وَ مَا اللَّهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِینَ»(1)، أی: ما یرید شیئاً من الظلم لأحدٍ من خلقه. 

و تعدیة «العود» ب_ «فی» مع أنّ المعروف تعدیته ب_ «إلی» لتضمینه معنی الدخول؛ أی: لایضمر بأن یعود إلی فسخ التوبة داخلاً فی خطیئةٍ(2)>.

وَ قَدْ قُلْتَ _ یَا إِلآهِی! _ فِی مُحْکَمِ کِتَابِکَ إِنَّکَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِکَ، وَ تَعْفُو عَنِ السَّیِّئَاتِ، وَ تُحِبُّ التَّوَّابِینَ، فَاقْبَلْ تَوْبَتِی کَمَا وَعَدْتَ، وَ اعْفُ عَنْ سَیِّئَاتِی کَمَا ضَمِنْتَ، وَ أَوْجِبْ لِی مَحَبَّتَکَ کَمَا شَرَطْتَ.

<«محکم کتابک» إمّا من باب إضافة الصفة إلی الموصوف _ أی: کتابک المحکم، کقوله تعالی: «کِتَابٌ أُحْکِمَتْ آیَاتُهُ»(3) _ ، و إمّا من إضافة النوع إلی جنسه، فانّ من القرآن ما هو محکمٌ و منه ما هو متشابهٌ، قال _ تعالی _ : «هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ»(4).

و قوله: «إنّک تقبل التوبة و تعفو عن السیّئات» إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّیِّئَاتِ وَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ»(5)(6)>.

قیل فی تفسیره: «الملوک قد لایقبلون الکرائم و العظائم من حیث الغنی و التکبّر، و قد یقبلون الیسیر الصغیر من حیث الکرم!»؛

و قیل: «الطاعة لاتستغرب من المطیعین و کذلک الزهد من الزاهدین، و إنّما الغریب التوبة من العاصین، و الکریم یقبل الحقیر ممّن لاشیء له غیره. و حکی عن بعض الأعراب انّه کان قاصداً إلی بعض الملوک یستمنحه، فاستطاب الماء فی بعض المناهل فی الطریق فملأ
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1- 1. کریمة 108 آل عمران.

2- 2. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 422.
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مِطهرته من ذلک الماء و حمل إلی ذلک الملک، فلمّا أدخل علیه قال: جئتک بشیءٍ لیس لأحدٍ مثله، و عرض ذلک الماء و إذ هو متغیّرٌ لطول مکثه؛ فقال الملک: املؤوا مطهرته دنانیر!؛ فقال ندماؤه فیه؟!؛ فقال: جائنا الأعرابیّ بما لم یکن له غیره و لنا من هذه الدنانیر غیر ما أعطیناه، فالید له!».

و قیل: ««یَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ» تأمیلٌ و بشارةٌ، و «یَعْفُوا عَنِ السَّیِّئَاتِ» ترجیةٌ بصریح عبارةٍ، و قوله: «وَ یَعلَمُ مَا تَفعَلُونَ»تهدیدٌ بإشارةٍ؛ فعزیزٌ لایخوفک حتّی یقدم علیه مایوجب حسن الرجاء تری یحرقک؟ هیهات و کلاّ؟!»؛

و قیل: «یَعفُوا عَنِ السّیِّئَاتِ» أراد به الظالمین، و «یَستَجِیبُ الَّذِینَ آمَنُوا»(1) للمقتصدین، و «یَزِیدُهُمْ مِنْ فَضلِهِ» للسابقین؛ بقی جهنم فهو للکافرین!»(2).

و فی المجمع(3): «عن ابن عبّاس: انّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ حین قدم المدینة و استحکم الإسلام قالت الأنصار فیما بینهم: نأتی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و نقول: انّه تعرک أمورٌ، فهذه أموالنا تحکم فیها غیر حرجٍ و لامحظورٍ علیک، فأتوه فی ذلک، فنزلت: «قُلْ لاَأَسْئَلُکُمْ»(4) _ ... الآیة _ ، فقرأها علیهم و قال: تؤدّون قرابتی من بعدی. فخرجوا من عنده مسلمین لقوله؛ فقال المنافقون: إنّ هذا لشیءٌ افتراه فی مجلسه!، أراد یذلّلنا لقرابته من بعده!!؛ فنزلت: «أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَی عَلَی اللَّهِ کَذِبا»(5)، فأرسل إلیهم فتلاها علیهم، فبکوا و اشتدّ علیهم؛ فأنزل اللّه: «وَ هُوَ الَّذِی یَقبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ»(6) _ ... الآیة _ ، فأرسل فی إثرهم، فبشّرهم و قال: «وَ یَستَجِیبُ الَّذِینَ آمَنُوا» _ و هم الّذین
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سلّموا لقوله _ ».

قوله _ علیه السلام _ : «و یحبّ التوّابین» إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ»(1). <و «التوّاب» صیغة مبالغةٍ، و هی إمّا باعتبار الکیفیّة _ فیکون معناه: من لایعود إلی الذنب بعد التوبة أبداً _ ، و إمّا باعتبار الکمّیّة _ فیکون معناه: کثیر التوبة، أی: کلّما جدّد ذنباً جدّد توبةً _(2)< . قال ابن عطا: «یحبّ التوّابین من أفعالهم و المتطهّرین من أحوالهم، و هم القائمون مع اللّه بلاعلاقةٍ و لاسببٍ»؛

و قال محمّد بن علیٍّ: «التوّابین من توبتهم و المتطهّرین علی طهارتهم»؛

و قال أبویزید: «التوبة من الذنب واحدٌ و من الطاعة ألفٌ!»؛

و قال بعض العرفاء: «توبة العوام من الذنوب، و توبة الخواصّ من غفلة القلوب(3)، و توبة خواصّ الخواصّ من کلّ شیءٍ سوی المحبوب؛ فشتّان(4) بین تائبٍ من الزلاّت و بین تائبٍ من الغفلات و بین تائبٍ من رؤیة الحسنات. و هذا معنی قولهم: «حسنات الأبرار سیّئات المقرّبین»(5).

و قیل: «معنی: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ»: إنّه یحبّ التوّابین من النجاسات الباطنة و یحبّ المتطهّرین من النجاسات الظاهرة»؛

و قیل: ««یُحِبُّ التَّوَّابِینَ» من الکبائر، و «یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ»من الصغائر».

و الحقّ انّ التطهیر صفة تقدیسٍ و تنزیهٍ، و هی صفته _ تعالی _ . و تطهیر العبد هو أن یمیط عن نفسه کلّ أذیً لایلیق به أن یری فیه و إن کان ذلک محموداً بالنسبة إلی غیره و هو
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1- 1. کریمة 222 البقرة.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 428.
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5- 5. انظر: «الفتوحات المکّیّة» ج 2 ص 136.




مذمومٌ شرعاً بالنسبة إلیه؛ فإذا طهّر نفسه من ذلک أحبّه اللّه _ تعالی _ .

قوله: «فأقبل توبتی کما وعدت».

«الفاء» فصیحةٌ، أی: إذا کان هذا قولک فأقبل توبتی کما وعدت.

و «الکاف» إمّا للتعلیل، أو للتشبیه؛ و قد تقدّم نظیر ذلک، فتذکّر!.

و علی ذلک قوله _ علیه السلام _ : «کما ضمنت»، و: «کما شرطت» بقولک: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ». و إنما قال: <«کما شرطت» و لم یقل: «کما قلت» أو «کما أخبرت»، إیذاناً بلزوم الجزاء و الزاماً بالإنجاز و الوفاء، إذا کان الجزاء لازماً للشرط و الشرط ملزوماً له.

فان قلت: لم قال: «و أوجب لی محبّتک» و لم یقل: و أحبّنی _ کما قال: «فأقبل توبتی و اعف عن سیّئاتی» _ ؟، و من أین فهم إیجاب شرطه _ تعالی _ لمحبّته للتوّابین حتّی عبّر بذلک؟

قلت: فهم الإیجاب من تأکید النسبة و تحقیق الحکم ب_ «إنّ» المؤکّدة فی قوله _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ» إذا کان التأکید بها مؤذناً بتحقیق مضمونها و موجباً للجزم بحصوله و انّه واجبٌ ثابتٌ لامحالة(1)>.

وَ لَکَ _ یَا رَبِّ! _ شَرْطِی أَلاَّ أَعُودَ فِی مَکْرُوهِکَ، وَ ضَمَانِی أَنْ لاَأَرْجِعَ فِی مَذْمُومِکَ، وَ عَهْدِی أَنْ أَهْجُرَ جَمِیعَ مَعَاصِیکَ.

«الواو» إمّا إبتدائیّةٌ، أو حالیّةٌ.

و «شرطی» مبتدءٌ.

و «لک» خبرٌ مقدّمٌ علیه لإفادة التخصیص. و الإعتراض بالنداء بین المبتدء و خبره للمبالغة فی التضرّع و إظهار کمال الخضوع.

و قوله _ علیه السلام _ : «ألاّ أعود» بیانٌ للشرط.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 4 ص 429.




و تعدیة «العود» و «الرجوع» ب_ «فی» إمّا لمرادفتها «إلی» _ نحو قوله تعالی: «فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ»(1)، أی: إلی أفواههم _ ، أو لتضمینها معنی التمکّن، أو الدخول _ أی: متمکّناً أو داخلاً فی مکروهک _ . 

و «فی» من قوله _ علیه السلام _ : «فی مذمومک» <قال الرضیّ: «قیل: «فی»(2) بمعنی «إلی» فی قوله _ تعالی _ : «فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ»، و الأولی أن یقال(3): هی بمعناها و المراد التمکّن»(4)؛ انتهی.

و المراد ب_ «العهد» هنا: الیمین؛ أو الموثق _ أی: ما یوثق به _ .

و «هجَرت» الشیء هجْراً _ من باب قتل _ : ترکته و رفضته(5)>؛ و المعنی ظاهرٌ.

اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَعْلَمُ بِمَا عَمِلْتُ فَاغْفِرْ لِی مَا عَلِمْتَ، وَ اصْرِفْنِی بِقُدْرَتِکَ إِلَی مَا أَحْبَبْتَ.

أی: انّک أعلم بما عملت من المعاصی منّی، فاغفر لی ما علمت أنت؛ هذا نظیر قول علیٍّ _ علیه السلام _ : «أللّهمّ اغفر لی ما أنت أعلم به منّی»(6).

و «صرَفته» عن الشیء و إلیه صرْفاً _ من باب ضرب _ : رددته؛ أی: اجعلنی موفّقاً لما تحبّه أنت من الأعمال الصالحة و الأخلاق المرضیّة.

اللَّهُمَّ وَ عَلَیَّ تَبِعَاتٌ قَدْ حَفِظْتُهُنَّ، وَ تَبِعَاتٌ قَدْ نَسِیتُهُنَّ، وَ کُلُّهُنَّ بِعَیْنِکَ
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الَّتِی لاَتَنَامُ، وَ عِلْمِکَ الَّذِی لاَ یَنْسَی، فَعَوِّضْ مِنْهَا أَهْلَهَا، وَ احْطُطْ عَنِّی وِزْرَهَا، وَ خَفِّفْ عَنِّی ثِقْلَهَا، وَ اعْصِمْنِی مِنْ أَنْ أُقَارِفَ مِثْلَهَا.

«تبعات»: جمع تبعة، أی: وزوٌ و بالٌ و طلبات یطلبها المظلوم عند الظالم؛ سمّیت بذلک لاتّباع صاحبها بها.

«قد حفظتهنّ» أی: تلک التبعات. و الجملة فی محلّ رفعٍ صفةٌ ل_ «تبعات».

و مثلها «قد نسیتهنّ»، أی: و تبعاتٌ أخر قد نسیتهنّ.

و «کلّهن» أی: کلّ التبعات _ محفوظةً أو منسیّةً _ ، لأنّ «کلاًّ» کما تفید استغراق أفراد التنکیر _ نحو: «کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِ»(1) _ تفید استغراق أفراد المعرّف المجموع _ نحو: «کُلُّهُمْ آتِیهِ یَومَ الْقِیَامَةِ فَرْداً»(2) _ .

و «الباء» من قوله: «بعینک» للملابسة، أی: متلبّسةً.

«بعینک الّتی لاتنام» أی: بمرأیً منک و ظاهرةٌ بیّنةٌ عندک، و ذلک لأنه _ سبحانه _ «لاَتَأْخُذُهُ سِنَةْ وَ لاَنَومٌ»(3)، و لانسیان «وَ مَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیّاً»(4) و غیر ذلک من أسباب الغفلة _ لتنزّهه عنها _ .

و «لایَُنسی» بفتح الیاء و ضمّها.

«فعوّض منها أهلها» أی: عوّض من تلک التبعات الّتی لاأتمکّن من الخروج عنها إلی أصحابها، إمّا للعجز أو للنسیان؛ کما ورد فی الحدیث: «إنّ من کانت علیه مظلمةٌ و لم یمکنه ردّها علی صاحبها و التحلّل منه و سأل اللّه _ تعالی _ أن یقضیها عنه قضاها اللّه _ تعالی _ عنه و أرضی صاحبها عنه»(5).

قوله _ علیه السلام _ : «و احطط عنّی وزرها».
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«الحطّ»: الإسقاط، و المراد هنا: العفو _ کما قال اللّه تعالی: «وَ قُولُوا حِطَّةٌ»(1) _ .

<و مثله قوله _ علیه السلام _ : «و خفّف عنّی ثقلها»، و معنی «تخفیف ثقلها» أن لایکون علیه ثقلٌ. قال بعضهم: «و إنّما سمّیت الذنوب أوزاراً و أثقالاً لما یستحقّ علیها من العقاب العظیم»(2)>. و هذه الفقرة تأسیسٌ، لأنّ المراد من الوزر فی الأولی مایترتّب علی تلک التبعات من الإثم و القصاص؛ و بالثقل فی الفقرة الثانیة ما غمّه و همّه من أمرها، و العرب تجعل الهمّ ثقیلاً. و هو أحد الوجوه الّتی فسّر بها قوله _ تعالی _ : «وَ وَضَعنَا عَنکَ وِزْرَکَ»(3)-(4).

قیل: «و یحتمل أن یکون فی هذه الفقرة و الّتی قبلها إشارةٌ إلی حقّ اللّه _ تعالی _ ».

و اعلم! أنّ الحقوق علی خمسة أنواعٍ:

إمّا حقّ اللّه فقط _ کشرب الخمر و ترک الصلاة _ ؛

أو حقّ الناس فقط _ کأخذ مال الناس من غیر حقٍّ _ ؛

أو مشترکٌ؛

و القسم الأخیر علی ثلاثة أقسامٍ:

إمّا الغالب هو حقّ اللّه؛

أو حقّ الناس؛

أو متساویان. و قیل: «لایکون حقّ الناس فقط، لأنّ کلّ حقٍّ یکون فیه مخالفة حکم اللّه. و فی النظر الدقیق لیس حقّاً إلاّ حقّ اللّه، لأنّ حقّیّة الغیر لأجله».

قوله: «و اعصمنی من أن أقارف» أی: أکتسب مثلها.

و المراد ب_ «العصمة منها»: حسم أسبابها.
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اللَّهُمَّ وَ إِنَّهُ لاَوَفَاءَ لِی بِالتَّوْبَةِ إِلاَّ بِعِصْمَتِکَ، وَ لاَ اسْتِمْسَاکَ بِی عَنِ الْخَطَایَا إلاَّ عَنْ قُوَّتِکَ، فَقَوِّنِی بِقُوَّةٍ کَافِیَةٍ، وَ تَوَلَّنِی بِعِصْمَةٍ مَانِعَةٍ.

الضمیر فی «إنّه» للشأن. و السرّ فی تصدیر الجملة به التنبیه من أوّل الأمر علی فخامة مضمونها، مع ما فیه من زیادة التحقیق و التقدیر؛ کأنّه قیل: إنّ الشأن الخطیر هذا _ أی: لاوفاء لی بالتوبة إلاّ بعصمتک ... إلی آخره _ لأنّ نفسی «لاَءَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ»(1)، فلو لم تحفظنی أعد إلی المعصیة و إن کنت تائباً عنها!.

و قوله _ علیه السلام _ : «و لااستمساک بی عن الخطایا إلاّ عن قوّتک» أی: لایجیء منّی حفظ نفسی الأمّارة بالسوء عن الوقوع فی المعصیة إلاّ بحفظک و قوّتک؛ لما قد عرفت فیما سبق من أنّه لاحول و لاقوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم.

و قوله: «لی» و «بی» متعلّقٌ کلٌّ منهما بمحذوفٍ _ و هو الخبر _ ، أی: لاوفاء کائنٌ لی.

و «لااستمساک بی» أی: لا أفی بالتوبة و لاأستمسک عن الخطایا. و الإستثناء فی الفقرتین مفرّغٌ من حالٍ عامّةٍ، و التقدیر: لا وفاء لی بالتوبة فی حالٍ من الأحوال إلاّ فی حال تلبّسی بعصمتک، و لااستمساک بی عن الخطایا فی حالٍ من الأحوال إلاّ حال صدوره عن قوّتک.

قوله _ علیه السلام _ : «فقوّنی بقوّةٍ کافیةٍ».

«الفاء» للسببیّة، أی: قوّة یکون کافیةً فی الاجتناب عن المعاصی.

و «تولّنی بعصمةٍ مانعةٍ» أی: کن لی ولیّاً فی حفظی عن الوقوع فی مهالک الذنوب؛ و قد مرّ سابقاً الحدیث المرویّ عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «انّ اللّه _ عزّ و جلّ _ أوحی إلی داود _ علیه السلام _ أن ائت عبدی دانیال _ ... إلی أن قال _ : فوعزّتک و جلالک إن لم تعصمنی لعصیتک!، ثمّ لعصیتک!، ثمّ لعصیتک!»(2)؛ فتذکّر!.
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قیل: «لایذهب علیک! انّ أمثال هذه العبارات لتعلیم الأمّة، فلاتنافی العصمة»؛

أقول: التحقیق ما ذکرناه لک فی أوّل الدعاء؛ فتذکّر!.

اللَّهُمَّ أَیُّمَا عَبْدٍ تَابَ إِلَیْکَ وَ هُوَ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ فَاسِخٌ لِتَوْبَتِهِ، وَ عَائِدٌ فِی ذَنْبِهِ وَ خَطِیئَتِهِ، فَإِنِّی أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَکُونَ کَذَلِکَ، فَاجْعَلْ تَوْبَتِی هَذِهِ تَوْبَةً لاَأَحْتَاجُ بَعْدَهَا إِلَی تَوْبَةٍ. تَوْبَةً مُوجِبَةً لِمَحْوِ مَا سَلَفَ، وَ السَّلاَمَةِ فِیما بَقِیَ.

<«أیّ»: اسم شرطٍ _ کما تقدّم _ ، و هو مبتدءٌ و مابعدها مزیدةٌ لتأکید إبهامٍ _ أی: و شیاعها _ .

و «عبد» مجرورٌ بإضافة «أیّ» إلیه.

و جملة «تاب إلیک» الخبر، کما هو مختار الأندلسیّ؛ قال ابن هشام: «و هو الصحیح، لأنّ اسم الشرط تامٌّ و جملة الشرط مشتملةٌ علی ضمیره. و إنّما توقّفت الفائدة علی الجواب من حیث التعلیق فقط، لا من حیث الخبریّة»(1).

و قیل: «الخبر هو جملة الجزاء، و هو المشهور، لأنّ الفائدة بها تمّت. و لإلتزامهم عود ضمیرٍ منها علی الأصحّ»؛

و قیل: «الشرط مع جزائه هو الخبر، لصیرورتهما بسبب کلمة الشرط کالجملة الواحدة».

و «الواو» من قوله: «و هو فی علم الغیب» حالیّةٌ، و «هاؤه» بالضمّ و السکون.

و «فی علم الغیب» متعلّقٌ ب_ «فاسخ».
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1- 1. هذه مختاراتٌ من کلام ابن هشام فی «تنبیه» ذکره بعد بیان «إعراب أسماء الشرط و الإستفهام»، راجع: «مغنی اللبیب» ج 2 ص 608.




و «عندک» بدلٌ منه.

و «الغیب» إمّا مصدرٌ وصف به الغیب مبالغةً _ کالشهادة فی قوله تعالی:«عَالِمُ الْغَیبِ وَ الشَّهَادَةِ»(1) _ ، أو فیعلٌ خفّف _ کمیت و میّت، و هین و هیّن _ (2)>. و علی أیّ تقدیرٍ هو مایکون غائباً عن عالم الشهادة و عن مدرکات الحاسّة. و هو ینقسم إلی:

ما علیه دلیلٌ؛

و إلی ما لیس علیه دلیلٌ و برهانٌ؛ و هو الّذی أرید بقوله _ سبحانه _ : «وَ عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ لاَیَعلَمُهَا إِلاَّ هُوَ»(3). فللإنسان أن یعلم من الغیوب ما علیه برهانٌ بأن یهدیه اللّه _ تعالی _ إلیه بإقامة الدلائل و البراهین، أو یلهمه علیه بنور الحدس الشدید؛ کیف و قد شاع عند العلماء: «انّ الإستدلال بالشاهد علی الغائب أحد أقسام الأدلّة».

و قیل: «لفظ «الغیب» لایستعمل إلاّ فیما یجوز علیه الحضور»؛

و هو فاسدٌ!، لأنّ المتکلّمین یقولون: «هذا من باب الخلق الغائب بالشاهد» و یرویدون ب_ «الغائب»: ذات اللّه و صفاته. 

و المراد بالغیب هنا هو الثانی، و لذلک قیّده بقوله: «عندک». 

و «فسخ» البیع و العهد فسخاً _ من باب نفعه _ : نقضه.

و «الفاء» من قوله: «فإنّی» رابطةٌ لجواب الشرط، لکونه جملةً اسمیّةً.

و «أن» مصدریّةٌ؛ و هی مع مسبوکها فی محلّ جرٍّ ب_من محذوفةٍ؛ و التقدیر: أعوذ بک من أن أکون. <و حذف الجارّ مطرّدٌ مع «أن». و بعضهم یقول: «انّ نحو ذلک منصوبٌ بنزع الخافض»؛

و رجّحه الرضیّ بضعف حرف الجرّ من أن یعمل مضمراً(4)، و الأوّل هو رأی سیبویه.

ص : 169
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و «کذلک» إشارةٌ إلی العبد المتّصف بالصفات المذکورة(1)>. و ما فیها من معنی البُعد للإیذان ببعد منزلته فی الخذلان و سوء الحال؛ و المعنی: إنّی أعوذ بک من أن أکون غیر موفٍّ بالتوبة. و هذا یدلّ علی شناعة الرجوع إلی المعصیة بعد التوبة.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فاجعل» سببیّةٌ.

و «اجعل» بمعنی: صیِّر. و المنصوبان بعده مفعولان.

و جملة «لاأحتاج» فی محلّ نصبٍ صفةٌ ل_ «توبة»؛ و هی ثانی مفعولی «اجعل»، و التوبة الثانیة بدلٌ من الأولی _ بدل کلٍّ _ أو عطف بیانٍ _ عند من یری انّه یکون بلفظ الأوّل، و هم الجمهور، خلافاً لابن مالک(2) _ .

و «موجبة» من: أوجبت الشیء إیجاباً: إذا جعلته واجباً _ أی: لازماً _ ، أی: توبةً مستمرّةً ثابتةً غیر مفسوخةٍ موجبةً لمحو ما سلف من المعاصی، لأنّه إذا کان التائب راسخاً فی توبته فانّ اللّه «یَقْبَلُ التَّوبَةَ عَن عِبَادِهِ»(3)، و «یُحِبُّ التَّوَّابِینَ»(4)، و «التائب من الذنب کمن لاذنب له»(5).

و «السلامة» بالجرّ عطفٌ علی «المحو»، و بالفتح(6) علی مجموع الجارّ و المجرور؛ أی: توبةً موجبةً للسلامة، أو: موجبةً للسلامة من الذنوب فیما بقی من العمر.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْتَذِرُ إِلَیْکَ مِنْ جَهْلِی، وَ أَسْتَوْهِبُکَ سُوءَ فِعْلِی، فَاضْمُمْنِی إِلَی
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کَنَفِ رَحْمَتِکَ تَطَوُّلاً، وَ اسْتُرْنِی بِسِتْرِ عَافِیَتِکَ تَفَضُّلاً.

<«الإعتدار»: محو أثر الذنب؛ و قال الراغب: «المعتذر هو(1) المظهر لما یحمو به الذنب. و جمیع المعاذیر لاینفکّ من ثلاثة أوجهٍ:

إمّا أن یقول: لم أفعل؛

أو یقول: فعلت لأجل کذا _ فیبیّن ما یخرجه عن کونه ذنباً _ ؛ 

أو یقول: فعلت و لاأعود. فمن أنکر و بیّن(2) کذب ما نسب إلیه فقد برءت ساحته، و إن فعل و جحد فقد یعدّ التغابی عنه کرماً؛ و إیاه قصد الشاعر بقوله:

تغابی وَ مَا بِکَ مِنْ غَفْلَةٍ لِفَرطِ الْحَیَاءِ وَ فَرطِ(3) الْکَرَمِ(4) 

و من(5) أقرّ فقد استوجب العفو لحسن(6) ظنّه بک(7)!، و إن قال: فعلت فعلت و لاأعود فهذا هوالتوبة»(8)؛ انتهی.

و المراد ب_ «الجهل» هنا: ما یدعو إلی ارتکاب الذنب _ و هو عدم التفکّر فی العاقبة _ . و سمّی «جهلاً» من حیث عدم استعمال صاحبه ما معه من العلم بالعقاب و الثواب، فکأنّه الجهل الّذی هو عدم العلم؛ و بذلک فسّر قوله _ تعالی _ : «إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَی اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ»(9).

قال أکثر المفسّرین: «کلّ من عصی اللّه فهو جاهلٌ، و فعله جهالةٌ»(10)؛
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و قال قتادة: «اجتمع أصحاب رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، فرأوا انّ کلّ ذنبٍ أصابه العبد فهو بجهالةٌ _ عمداً کان أو خطأً»(1).

قال أمین الإسلام الطبرسیّ: «و هذا المعنی هو المرویّ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ ، فانّه قال: کلّ ذنبٍ عمله عبدٌ و إن کان عالماً فهو جاهلٌ حین خاطر بنفسه معصیة ربّه. فقد حکی اللّه _ سبحانه _ قول یوسف فی إخوته: «هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلتُمْ بِیُوسُفَ وَ أَخِیهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ»(2)، فنسبهم إلی الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فی معصیة اللّه»(3)-(4)(5)>؛ انتهی.

و قیل: «الجهل هنا بمعنی: سوء الفعل، و الإعتذار منه لایأوّل کما انّ استیهاب سوء الفعل یأوّل»؛ و قد تقدّم الکلام علیه.

و «استوهبته» الشیء: سألته هبته _ أی: إعطاؤه بلاعوضٍ _ .

و «السوء» _ بالضمّ _ : اسمٌ من ساء الشیء یسوء: إذا قبح؛ أو من: ساء یسوؤه: إذا فعل به ما یکرهه. و لفظ «الاستیهاب» یدلّ علی أنّ الغرض سؤال عفوه _ تعالی _ عن قبیح الفعل أو مکروهه من غیر استحقاقٍ _ لأنّ طلب الهبة من الجواد لیس ببعیدٍ _ .

و «الکَنَف» _ بفتحتین _ : الجانب و الناحیة. و فی شرح جامع الأصول: «کنف الإنسان: ظلّه و حماه الّذی یأوی إلیه الخائف»(6). و الکلام استعارةٌ تمثیلیّةٌ، أو تصریحیّةٌ. و حاصل المعنی: اجعل مأوای فی ظلّ رحمتک و حمایتک تفضّلاً من غیر استحقاقٍ.

و نصب «تطوّلاً» و «تفضّلاً» یحتمل المصدریّة و الحالیّة و المفعول لأجله _ کما مرّ نظیر ذلک _ .

اللَّهُمَّ وَ إِنِّی أَتُوبُ إِلَیْکَ مِنْ کُلِّ مَا خَالَفَ إِرَادَتَکَ، أَوْ زَالَ عَنْ مَحَبَّتِکَ مِنْ
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خَطَرَاتِ قَلْبِی، وَ لَحَظَاتِ عَیْنِی، وَ حِکَایَاتِ لِسَانِی، تَوْبَةً تَسْلَمُ بِهَا کُلُّ جَارِحَةٍ عَلَی حِیَالِهَا مِنْ تَبِعَاتِکَ، وَ تَأْمَنُ مِمَا یَخَافُ الْمُعْتَدُونَ مِنْ أَلِیمِ سَطَوَاتِکَ.

«أو أزال عن محبّتک» أی: أتوب من کلّ ما خالف، أو أزال عن مقام محبّتک، أو بعد عن محبّتک.

«من خطرات قلبی».

«من» بیانیّةٌ.

و «الخطرات»: جمع خطرة، و هی ما یخطر و یرد علی القلب ممّا لیس للعبد فیه تعمّلٌ، و یسمّی: الخاطر. قیل: «المراد من «الخطرات»: هو الإعتقادات الفاسدة و سوء الظنّ فی حقّ الناس و الحقد و الحسد و غیر ذلک من ذمائم النفوس»؛

و قیل: «الخاطر علی أربعة أقسامٍ:

ربّانیٌّ، و هو أوّل الخواطر، و هو لایخطی ء أبداً. و قد یعرف بالقوّة و التسلّط و عدم الإندفاع بالدفع؛

و ملکیٌّ، و هو الباعث علی مندوبٍ أو مفروضٍ، و بالجملة کلّ ما فیه صلاحٌ، و(1) یسمّی إلهاماً؛

و نفسانیٌّ، و هو ما فیه حظٌّ للنفس، و یسمّی هاجساً؛

و شیطانیٌّ، و هو ما یعدو إلی مخالفة الحقّ، قال اللّه _ تعالی _ : «الشَّیطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحشَاءِ»(2)، و قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لمّة الشیطان تکذیبٌ بالحقّ و إیعادٌ بالشرّ»(3)، و یسمّی وسواساً. و یعیّر بمیزان الشرع، فما فیه قربةٌ فهو من 
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الأوّلَین، و ما فیه کراهةٌ أو مخالفةٌ شرعاً(1) فهو من الآخرین. و یشتبه فی المباحات، فما هو أقرب إلی مخالفة النفس فهو من الأوّلَین، و ما هو أقرب إلی هویً و موافقة النفس فهو من الآخرین. و الصادق الصافی القلب الحاضر مع الحقّ سهل علیه الفرق بینهما بتیسیر اللّه و توفیقه»(2)؛ انتهی.

أقول: قد بسطنا الکلام علی تحقیق هذا المرام فی أوّل الکتاب؛ فلیرجع إلیه.

<و «لحظات»: جمع لحظة، و هی المرّة من: لحظه و لحظ إلیه لحظاً _ من باب نفع _ أی: رآه. و قیل: «هو النظر بمؤخّر العین»(3). و المراد بها ما کان خارجاً عن حدود الشریعة _ کالنظر إلی غیر محرمٍ، أو خائبة الأعین _ .

و «حکایات اللسان»: جمع حکایة، من: حکی عنه الحدیث حکایةً أی: نقله. و المراد بها ما تجاوز من القول حدود اللّه(4)> _ کالکذب و البهتان و الغیبة و الردّة و أمثال ذلک _ . و تخصیص «العین» و «اللسان» بالذکر لکثرة ذلاّتهما.

<و «توبةً» مفعولٌ مطلقٌ مبیّنٌ لنوع عامله.

و «تسلم» بمعنی: تخلص.

و «الجارحة»: واحدة الجوارح، و هی الأعضاء الّتی یعمل بها.

و «علی حِیالها» _ بالکسر _ أی: بانفرادها.

و «من تبعتک» ظرفٌ لغوٌ متعلّقٌ ب_ «تسلم»(5)>؛ و المعنی: توبةً تسلم بسببها کلّ عضوٍ من أعضائی بإنفراده من تبعاتک. و هذا یدلّ علی أنّ المراد من المعاصی عامٌّ لجمیع الحواسّ و المشاعر و الأعضاء؛ و بالجملة صرف العبد جمیع أعضائه و مشاعره و مدارکه و قواه فی
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غیر ما خلق لأجله و ما هو رضاء ربّه معصیةً و مخالفةً لخالقه و موجده، فلیتوسّل بتوفیقه و لیتضرّع إلی تفضّله و جوده حتّی یعصمه من ذنوبه.

<و «الأمن»: عدم توقّع مکروهٍ فی الزمان الآتی؛ و فی المصباح: «أمن زیدٌ الأسد أمناً، و أمن منه: مثل سلم وزناً و معنیً»(1).

و «المعتدون»: المتجاوزون لحدود اللّه.

و «ألیم سطواتک» أی: مولمها(2)>. و «السطوات»: جمع سطوة، من: سطا علیه و سطا به یسطو سطواً و سطوةً أی: صال علیه و قهره و اذلّه، و هو البطش _ و هو الأخذ بعنفٍ و شدّةٍ _ ؛ أی: و تسلم کلّ جارحةٍ ممّا یخاف عنه المتجاوزون عن حدود اللّه من بطشک المولم و عذابک المبرم».

أقول: مدار هذا الفصل من الدعاء علی کمال علمه و معرفته _ علیه السلام _ بإحاطة علم اللّه _ تعالی _ علی أفعاله و أعماله و علی خفایا ضمیره و خطرات قلبه و لحظات عینه، فانّ من تیقّن بأنّه یشاهد أفعاله و أعماله یجتهد فی الإعتذار و التوبة، بل من له قدمٌ راسخٌ فی المحبّة آثر أنواع المحنة، فکیف بمن شأنه العصمة! بل مرتبة جمع الجمعیّ!!، و هو _ علیه السلام _ فی مراتب الیقین فی أعلی الدرجة و فی مقام الشهود و فی منتهی المرتبة، و فی المحبّة بلغ النهایة.

اللَّهُمَّ فَارْحَمْ وَحْدَتِی بَیْنَ یَدَیْکَ، وَ وَجِیبَ قَلْبِی مِنْ خَشْیَتِکَ، وَ اضْطِرَابَ أَرْکَانِی مِنْ هَیْبَتِکَ، فَقَدْ أَقَامَتْنِی _ یَا رَبِّ! _ ذُنُوبِی مَقَامَ الْخِزْیِ بِفِنَائِکَ، فَإِنْ سَکَتُّ لَمْ یَنْطِقْ عَنِّی أَحَدٌ، وَ إِنْ شَفَعْتُ فَلَسْتُ بِأَهْلِ الشَّفَاعَةِ.

<«الفاء» للترتیب فی الذکر.

و «وحدتی» أی: إنفرادی.
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و «بین یدیک» أی: تِجاهک. و الکلام تمثیلٌ _ کما مرّ مراراً _ ، أی: کن رحیماً علی کونی وحیداً متفرّداً عندک.

و «وجیب قلبی». «وجب» القلب وجباً و وجیباً: اضطرب و خفق؛ أی: ارحم اضطراب قلبی و خفقانه من خوفک. 

و «الإضطراب»: التحرّک، و أصله: اضتراب، إلاّ أنّ «تاء» الإفتعال إذا تلت الضاد قلبت طاءً(1)>؛ أی: و ارحم اضطراب جوارحی من مهابتک و سلطنتک.

و «الفاء» من قوله: «فقد» للسببیّة، بمعنی انّ مابعدها سببٌ لما قبلها _ کقوله تعالی: «فَاخْرُجْ مِنهَا فَإِنَّکَ رَجِیمٌ»(2) _ . و المعنی: ارحم وحدتی _ ... إلی آخره _ بسبب إقامة «الذنوب لی مقام الخزی بفنائک».

و «المَُقام» بفتح المیم و ضمّها، کما مرّ فی غیر هذا المقام. 

و «الخزی»: الذلّ و الهوان للندامة و الفضیحة.

و «الفِنآء» _ بالکسر و المدّ _ : ما اتّسع أمام البیت؛ و قیل: «ما امتدّ من جوانبه»(3)؛ و المراد: ساحة کبریائه. و الکلام استعارةٌ تمثیلیّةٌ.

<و «سکَت» سکوتاً _ من باب قعد _ : صمت.

و «شفعت» فی الأمر شفعاً و شفاعةً _ من باب منع _ : طالبت بوسیلةٍ أو ذمامٍ(4)>. و فی غیر نسخة الأمّ: «تشفّعت»، و هو أربط بحسب المعنی؛ أی: إن طلبت الشفاعة فلست قابلاً للشفاعة، لکثرة ذنوبی الشنیعة. 

أقول: مدار هذا الفصل من الدعاء علی کمال الإیقان بعظمة اللّه و قدرته، لأنّ من أیقن بعظمته و کمال قدرته کان فی مقام الخوف و الدهشة و الخشوع و الخشیة، کما أنّ رسول اللّه
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_ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ من شدّة خضوعه و خشوعه للّه _ تعالی _ إذا مشی یظنّ أنّه یسقط علی الأرض!(1).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ شَفِّعْ فِی خَطَایَایَ کَرَمَکَ، وَ عُدْ عَلَی سَیِّئَاتِی بِعَفْوِکَ، وَ لاَتَجْزِنِی جَزَائِی مِنْ عُقُوبَتِکَ، وَ ابْسُطْ عَلَیَّ طَوْلَکَ، وَ جَلِّلْنِی بِسِتْرِکَ، وَ افْعَلْ بِی فِعْلَ عَزِیزٍ تَضَرَّعَ إِلَیْهِ عَبْدٌ ذَلِیلٌ فَرَحِمَهُ، أَوْ غَنِیٍّ تَعَرَّضَ لَهُ عَبْدٌ فَقِیرٌ فَنَعَشَهُ.

«شفّعت» إلیه فی فلانٍ فشفّعنی فیه تشفّعاً أی: أمضی شفاعتی فیه و قبلها. و فی نسخةٍ: «و اشفع». 

و «کرمَک» _ بالنصب _ : مفعول الفعل السابق؛ و فی نسخةٍ: «بکرمک».

و «ابسط علیّ طولک» أی: وسّع علیّ رحمتک و احسانک.

و «جلّلنی بسترک»، فی الصحاح: «جلّل الشیء تجلیلاً أی: عمّ»(2). و المعنی: أکسنی بستر رحمتک عیوبی.

<و «افعل بی فعل عزیزٍ» أصلها: افعل بی فعلاً مثل فعل عزیزٍ، فحذف الموصوف ثمّ حذف المضاف من الصفة و أناب المضاف إلیه مناب الموصوف _ علی حدّ قولهم فی ضربته ضرب الأمیر _ .

و «العزیز»: فعیلٌ من العزّة _ و هی الرفعة _(3)< ؛ أی: افعل بی مثل فعل السلطان العزیز بالنسبة إلی العبد الذلیل.

«أو غنیٍّ تعرّض له عبدٌ فقیرٌ فنعشه» أی: افعل بی فعلاً مثل فعل الغنیّ الّذی إذا صار عبدٌ
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محتاجٌ فقیرٌ متعرّضاً له بالسؤال جبر فقره.

أقول: قد تقدّم وجه صدور أمثال ذلک عنه _ علیه السلام _ ، فلانعیده خوفاً للإطالة.

اللَّهُمَّ لاَخَفِیرَ لِی مِنْکَ فَلْیَخْفُرْنِی عِزُّکَ، وَ لاَشَفِیعَ لِی إِلَیْکَ فَلْیَشْفَعْ لِی فَضْلُکَ، وَ قَدْ أَوْجَلَتْنِی خَطَایَایَ فَلْیُوءْمِنِّی عَفْوُکَ.

«الخفیر»: المجیر.

<و الظرف مستقرٌّ، و هو خبر اسم «لا».

و «منک» متعلّقٌ بمحذوفٍ، و التقدیر: لاخفیر لی یخفر منک، فحذف عامله لذکر مثله و حسنه و دفع(1) التکرار. و لاتتوهّم انّه متعلّقٌ ب_ «خفیر» المذکور، لأنّه لوکان متعلّقاً به وجب تنوینه، و الروایة إنّما جاءت بغیر تنوینٍ(2)>؛ أی: لامستخلص و لامنقذ لی من عذابک، فلیخلّصنی عزّک و لاشفیع لی إلیک فلیشفع لی فضلک».

و «وجِل» وجَلا _ من باب تعب _ : خاف، و یتعدّی بالهمزة فیقال: أوجله.

و «أمنه»: أذهب خوفه، یعنی: إنّ خطایای قد خوّفتنی منک، فعفوک یجعلنی مأموناً من عقابک.

و مدار هذه الفقرات علی الفرار من اللّه إلی اللّه؛ و قد تقدّم الکلام علیه؛ فتذکّر!.

فَمَا کُلُّ مَا نَطَقْتُ بِهِ عَنْ جَهْلٍ مِنِّی بِسُوءِ أَثَرِی، وَ لاَنِسْیَانٍ لِمَا سَبَقَ مِنْ ذَمِیمِ فِعْلِی، لَکِنْ لِتَسْمَعَ سَمَاوءُکَ وَ مَنْ فِیهَا وَ أَرْضُکَ وَ مَنْ عَلَیْهَا مَا أَظْهَرْتُ لَکَ مِنَ النَّدَمِ، وَ لَجَأْتُ إِلَیْکَ فِیهِ مِنَ التَّوْبَةِ. فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ بِرَحْمَتِکَ یَرْحَمُنِی لِسُوءِ مَوْقِفِی، أَوْ تُدْرِکُهُ الرِّقَّةُ عَلَیَّ لِسُوءِ حَالِی فَیَنَالَنِی مِنْهُ بِدَعْوَةٍ هِیَ أَسْمَعُ لَدَیْکَ مِنْ دُعَائِی، أَوْ شَفَاعَةٍ أَوْکَدُ عِنْدَکَ
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مِنْ شَفَاعَتِی تَکُونُ بِهَا نَجَاتِی مِنْ غَضَبِکَ وَ فَوْزَتِی بِرِضَاکَ.

«فما کلّ ما نطقت». لمّا کان المناسب لعظیم الجرم هو السکوت، تدارکه _ علیه السلام _ بأنّ هذا النطق إنّما هو لتحصیل الشفعاء، لاأنّه من باب الجهالة و التعامی عمّا وقع من الذنب.

و «لانسیان» أی: و لاذلک ناشٍ من نسیانٍ و غفلةٍ منّی لما تقدّم من فعلی الذمیم، بل ما ذکرت من سیّئات أعمالی إنّما ذکرتها «لتسمع سماؤک و من فیها» من الملائکة المقرّبین، و «أرضک و من علیها» من عبادک الصالحین. <و إسناد «السمع» إلی «السماء» و «الأرض» و عطف «من فیها» و «من علیها» علیهما ممّا یدلّ علی أنّ السمع متصوّرٌ منهما حقیقةً، إذ لو حمل إسناده إلیهما علی المجاز و إلی المعطوف علی کلٍّ منهما علی الحقیقة لزم استعمال اللفظ فی المعنی المجازیّ و الحقیقیّ معاً، و هو ممّا لامساغ له عند المحقّقین(1)>. و قد عرفت سابقاً _ فی اللمعة الأولی _ انّ لکلّ موجودٍ حیاةً و إدراکاً یلیق به و بحسبه؛ و سیجیء زیادة تحقیقٍ لهذا فی دعاء الهلال _ إنشاء اللّه تعالی _ . 

<و إنّما قال _ علیه السلام _ : «و أرضک و من علیها» و لم یقل: و من فیها، لیخرج من لایتصوّر منه السماع _ و هم الأموات، فأنّهم فی الأرض و لیسوا علیها، قال تعالی:«وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُورِ»(2) _ . و المراد ب_ «سماعهم» لذلک: سماعهم له حال اتّصاله بهم، فلایشکل باستحالته حال الدعاء.

و «ما» من قوله: «ما أظهرت لک من الندم» موصولةٌ، و هی فی محلّ نصبٍ مفعولاً به ل_ «تسمع».

و «من» بیانیّةٌ.

و «لجأ» إلیه لجأً و لجاءً _ مهموزین، من باب نفع و تعب _ : لاذ به و اعتصم؛ أی:(3)> لجأت إلیک بسببه، و ذلک الشیء هو التوبة. و قیل: «المعنی: لجأت إلیک فی أن تحفظ توبتی
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من النقض و الهدم».

و یجوز أن یکون المعنی: و لجأت إلیک من التوبة فی ذلک الذنب _ أی: لطلب التوبة عنه _ .

«فلعلّ بعضهم» أی: بعض أهل السماء و الأرض؛

«برحمتک» أی: بفضلک و إنعامک «یرحمنی لسوء موقفی»؛ فالمراد من رحمة اللّه غایة الرحمة _ من الإشفاق و الفضل _ ، و المراد من رحمة ذلک البعض معناها الحقیقیّ _ أعنی: رقّة القلب _ ؛ أو انّه سمّی إنعامه و إفضاله _ تعالی _ بالرحمة من باب المشاکلة.

«أو تدرکه الرقّة» أی: یلین قلب ذلک البعض «علیّ لسوء حالی».

قوله _ علیه السلام _ : «فینالنی منه بدعوةٍ هی أسمع لدیک من دعائی». 

«الفاء» سببیّةٌ.

و «ینالَنی» _ بنصب اللام _ : جوابٌ للترجّی بعد الفاء؛ و: نلته بخیرٍ أناله _ من باب تعب _ نیلاً: أصبته.

<و «الدعوة»: المرّة من الدعاء.

و «أسمع»: أفعل تفضیلٍ، یجوز أن یکون للفاعل، و بناؤه من ذی الزیادة قیاسٌ عند سیبویه _ کما تقدّم _ ؛ و یجوز أن یکون للمفعول _ کأشهر و أشغل، أی: أشدّ مسموعیّةً لدیک _ . و مجیئه للمفعول مقصورٌ علی السماع، فیکون من جملة الألفاظ المسموعة فیه، لأنّه _ علیه السلام _ أفصح العرب فی زمانه، و یکون من الشاذّ الفصیح. و الجملة من قوله: «هی أسمع» فی محلّ جرٍّ صفةٌ ل_ «دعوة».

و «أو» لأحد الأمرین.

و «لدیک» أی: عندک؛ و هی هنا للقرب المعنویّ.

و «أوکد» أی: أقوی و أثبت، من: وکد الأمر یکد وکوداً أی: قوی و ثبت. و ضمّه فی الروایة المشهورة علی أنّه خبر مبتدءٍ محذوفٍ _ أی: شفاعةٌ هی أوکد _ ، و بفتح الدال صفة
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«شفاعة»، لأنّه غیر منصرفٍ(1)>. 

و الجملة من قوله _ علیه السلام _ : «تکون بها نجاتی من غضبک» إمّا استینافیّةٌ لامحلّ لها من الإعراب _ کأنّه سئل: ما یکون بتلک الدعوة أو الشفاعة إذا نلت بها؟ فقال: تکون بها نجاتی. 

و وحّد الضمیر فی «بها» و لم یقل بهما، لأنّ «أو» لأحد الشیئین، کأنّه قیل: تکون بإحداهما نجاتی، کقوله تعالی: «وَ مَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَو إِثْماً ثُمَّ یَرمِ بِهِ بَرِیئاً»(2)، و قوله تعالی: «وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَو نَذَرْتُمْ مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُهُ»(3)، «وَ إِذَا رَأَوا تِجَارَةً أَو لَهْواً انفَضُّوا إِلَیهَا»(4)، فوحّد الضمیر لاتّحاد المرجع بناءً علی کون العطف بأو؛ لکنّه راعی فی الآیتین الأولیین القرب فأعاد الضمیر مذکّراً، و فی الآیة الأخیرة الأوّلیّة فأعاده مؤنّثاً. و أمّا قوله تعالی: «إِنْ یَکُنْ غَنِیّاً أَو فَقِیراً فَاللَّهُ أَولَی بِهِمَا»(5)؛ فقال الزمخشریّ فی الکشّاف: «فان قلت: لم ثنّی الضمیر فی «أَولَی بِهِمَا» و کان حقّه أن یوحّد _ لأنّ قوله: «إِنْ یَکُنْ غَنِیّاً أَو فَقِیراً» فی معنی: إن یکن أحد هذین؟ _

قلت: قد رجع الضمیر إلی ما دلّ علیه قوله: «إِنْ یَکُنْ غَنِیّاً أَو فَقِیراً»، لا إلی المذکور، فلذلک ثنّی و لم یفرد، و هو جنس الغنیّ و جنس الفقیر، کأنّه قال: فاللّه أولی بجنس الغنیّ و الفقیر، أی: بالأغنیاء و الفقراء»(6)؛ انتهی.

لکن قال صاحب التقریب: «فیه نظرٌ! لأنّ سؤال التثنیة باقٍ، إذ التقدیر حینئذٍ: إن یکن أحد هذین الجنسین»؛

و أجاب صاحب الکشف: «إنّ أو غیر داخلةٍ علی الجنسین حتّی یبقی السؤال» _ ؛

و إمّا نعتیّةٌ فتکون فی محلّ جرٍّ نعتاً ل_ «دعوة» أو «شفاعة» _ أی: لإحداهما _ ، لمکان
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العطف ب_ «أو»، کأنّه قیل: فینالنی بواحدةٍ منهما تکون نجاتی بها(1)؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح.

و أنت إذا تذکّرت ما قلناه لک فی أوّل الدعاء قدرت علی دفع ما یتوهّم من انّ هذا الفصل من الدعاء غیر لائقٍ بمن شأنه العصمة؛ فتبصّر!.

اللَّهُمَّ إِنْ یَکُنِ النَّدَمُ تَوْبَةً إِلَیْکَ فَأَنَا أَنْدَمُ النَّادِمِینَ، وَ إِنْ یَکُنِ التَّرْکُ لِمَعْصِیَتِکَ إِنَابَةً فَأَنَا أَوَّلُ الْمُنِیبِینَ، وَ إِنْ یَکُنِ الاْءِسْتِغْفَارُ حِطَّةً لِلذُّنُوبِ فَإِنِّی لَکَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِینَ.

«الندم» قیل: «تمنّی الإنسان أنّ ما وقع منه لم یقع، و یقال بالفارسیّ: «پشیمانی»؛

و قیل: «ندم یندم ندماً و ندامةً: إذا فعل شیئاً ثمّ کرهه»؛ و فی الحدیث: «الندم توبةٌ»(2).

و «الإنابة»: الرجوع إلی اللّه بالتوبة.

و «المنیبین» أی: التائبین المقبلین علیک. 

<و «حِطّة» _ بالکسر _ : فعلةٌ من الحطّ بمعنی: الوضع _ کالجلسة من الجلوس، و الرکبة من الرکوب _ ؛ و فی النهایة فی قوله _ علیه السلام _ : «من ابتلاه اللّه فی جسده فهو له حِطّةٌ»(3): «أی: تحطّ عنه خطایاه و ذنوبه، و هی فعلةٌ من حطّ الشیء یحطّه: إذا أنزله و ألقاه»(4).

فان قلت: «إن الشرطیّة تختصّ بالمستقبل المشکوک وقوعه _ نحو: إن تکرمنی أکرمک _ ، و کون الندم للتوبة توبةً و الترک للمعصیة إنابةً و الاستغفار حطّةً أمرٌ مجزومٌ مقطوعٌ به، فما وجه هذا الشرط؟
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قلت: قد تستعمل إن الشرطیّة فی مقام الجزم أیضاً لنکتةٍ، قال الطیبیّ فی التبیان: «قد تستعمل إن فی الجزم إمّا للإحتیاط _ کما إذا سُئل العبد عن سیّده هل هو فی الدار؟ و هو یعلم انّه فیها، فیقول: إن کان فیها أخبرک، فیحتاط بالتجاهل خوفاً من السیّد _ ؛ و إمّا لتقریر وقوع الجزاء و تحقّقه _ نحو قول السلطان لمن هو تحت قهره: إن کنت سلطاناً انتقمت منک _ »(1)؛ انتهی کلامه ملخّصاً. و النکتة فی عبارة الدعاء إمّا الإحتیاط _ و هو ظاهرٌ _ ، و إمّا تقریر وقوع الجزاء و تحقّقه حیث علّق ندمه و إنابته و استغفاره بکینونة الندم توبةً و ترک المعصیة إنابةً و الاستغفار حطّةً، و ذلک أمرٌ محقّقٌ ثابتٌ بالنصّ و الإجماع، فکان المعلّق بها محقّقاً ثابتاً مثلها(2)>.

قال بعض أرباب القلوب: «التائبون المنیبون علی أنواعٍ: تائبٍ یتوب من الذنوب و السیّئات؛ و تائبٍ یتوب من الزلل و الغفلات؛ و تائبٍ یتوب من رؤیة الحسنات و مشاهدة الطاعات!».

اللَّهُمَّ فَکَمَا أَمَرْتَ بِالتَّوْبَةِ، وَ ضَمِنْتَ الْقَبُولَ، وَ حَثَثْتَ عَلَی الدُّعَاءِ، وَ وَعَدْتَ الاْءِجَابَةَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اقْبَلْ تَوْبَتِی، وَ لاَتَرْجِعْنِی مَرْجِعَ الْخَیْبَةِ مِنْ رَحْمَتِکَ، إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ عَلَی الْمُذْنِبِینَ، وَ الرَّحِیمُ لِلْخَاطِئِینَ الْمُنِیبِینَ.

و «حثثت» أی: رغّبت و حرّصت «علی الدعاء».

و «وعدت الإجابة» بقولک: «أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»(3).

یقال: «رجع» یرجع رجوعاً _ من باب ضرب _ أی: انصرف، و یتعدّی بنفسه فی اللغة الفصحی، فیقال: رجعته عن الشیء رجعاً و مرجعاً _ کمقعد و منزل _ أی: صرفته و رددته؛
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و بها جاء التنزیل، قال اللّه _ تعالی _ : «فَإِنْ رَجَعَکَ اللَّهُ». و هذیلٌ تعدّیه بالألف فتقول: أرجعته. أی: لاتردّنی رجوع «الخیبة» و الحرمان «من رحمتک» الّتی «وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ»(1).

«إنّک أنت التوّاب» أی: قابل التوبة، لأنّ المبالغة لایتصوّر هناک إلاّ مع قبول التوبة علی المذنبین بالتضمین، أی: أنت قابل التوبة حالکونک متفضّلاً علی العاصین.

و «الرحیم» صفة مشبهةٍ مبنیّةٍ، أو صیغة مبالغةٍ؛ و قد تقدّم الکلام علیه فی اللمعة الأولی.

«للخاطئین المنیبین» أی: المقصّرین الراجعین إلیک. قیل: «و هذا لایدلّ علی عدم العفو و التفضّل علی غیر الراجعین، لأنّ إثبات الشیء لاینفی ماعداه؛ أو الرحمة للراجعین علی سبیل الوجوب _ أی: عدم انفکاک القبول من التوبة _ و العفو و الرحمة لغیر التائب علی سبیل التفضّل، و کان فی مشیّته _ کما قال اللّه تعالی: «وَ آخَرُونَ مُرْجَونَ لاِءَمرِ اللَّهِ إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ أَو یَتُوبُ عَلَیهِمْ»(2) _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، کَمَا هَدَیْتَنَا بِهِ، وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، کَمَا اسْتَنْقَذْتَنَا بِهِ، وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلاَةً تَشْفَعُ لَنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ یَوْمَ الْفَاقَةِ إِلَیْکَ.

«الصلاة» من اللّه _ تعالی _ الرحمة.

و «الکاف» تعلیلیّةٌ، أو تشبیهیّةٌ.

و المراد ب_ «الهدایة» هنا: الدعوة إلی الحقّ؛ أی: ارحم علی محمّدٍ و آله _ صلوات اللّه علیه و علیهم _ بدلاً عن هدایته إیّانا.

و «کما استنقذتنا به» أی: مثل ما خلّصتنا و نجّیتنا بوسیلة هدایته _ صلّی اللّه علیه و آله
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و سلّم _ عن ظلمة الکفر.

و «یوم الفاقة إلیک» أی: یوم الإحتیاج إلیک. 

فان قیل: إنّ إحتیاج الممکن إلی الواجب فی کلّ آنٍ _ لما قد عرفت سابقاً من أنّ الممکن کما یحتاج إلی العلّة الموجدة فکذلک یحتاج إلی العلّة المبقیة فی کلّ آنٍ _ ، فالتخصیص ب_ «یوم الإحتیاج» لماذا؟

قلت: لأنّ بعض الأیّام فی بادی ء الرأی اشدّ إحتیاجاً من بعضٍ آخر؛ 

و یحتمل أن یکون المراد من «الیوم»: الوقت و الحین، فانّ العرب قد تطلق الیوم و ترید الوقت و الحین.

إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ، وَ هُوَ عَلَیْکَ یَسِیرٌ.

هذه جملةٌ مستأنفةٌ لتعلیل الدعاء، فانّ کمال قدرته علی جمیع الأشیاء موجبٌ لقدرته _ عزّ و جلّ _ علی إجابة دعائه و إنجاح مأموله و رجائه.

و «هو علیک یسیرٌ» أی: ما ذکرنا _ من الرحمة و الشفاعة _ فی حقّنا علیک سهلٌ یسیرٌ، لاصعبٌ عسیرٌ.

*** 

هذا آخر اللمعة الحادیة و الثلاثین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة؛ قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها فی یوم الأحد لإحدی عشرةٍ خلت من جمادی الثانی سنة إحدی و ثلاثین و ألفٍ من الهجرة النبویّة _ علیه آلآف التحیّة _ .
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اللمعة الثانیة و الثلاثون فی شرح الدعاء الثانی و الثلاثین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی فرض علی نفسه غفران الذنب لمن اعترف به و ندم عنه کرماً و جوداً، و أنزل علی رسوله«وَ مِنَ اللَّیلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَکَ عَسَی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَاماً مَحْمُوداً»(1). و الصلاة و السلام علی الحقیقة المحمّدیّة الّتی جعلها علی العالمین ظلاًّ ممدوداً، و علی آله و أهل بیته الّذین جعل فضائلهم علی العالمین مشهوداً.

و بعد؛ فیقول المقرّ بذنبه عند ربّه، السائل عنه _ سبحانه _ التوفیق لعبادته من واجباته و سننه سیّما صلاة اللیل الحقیقیّة، محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة: هذه اللعمة الثانیة و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ صلّی اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه صلاةً غیر متناهیةٍ _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلاَةِ اللَّیْلِ لِنَفْسِهِ فِی الاْءِعْتِرَافِ بِالذَّنْبِ.

<«صلاة اللیل» فی الأخبار تطلق تارةً علی الرکعات الثمان، و أخری علی الإحدی عشر بإضافة رکعتی الشفع و الوتر، و أخری علی الثلاث عشرة بإضافة نافلة الفجر؛ و علی
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1- 1. کریمة 79 الإسراء.




هذا فیحتمل قراءة الدعاء بعد کلٍّ منها و إن جزم شیخنا البهائیّ بالأخیر فی المفتاح(1)(2)> تبعاً للشیخ فی المصباح(3). فلونذر قرائته أو قراءة غیره بعد صلاة اللیل برءت ذمّته بعد کلٍّ منها ما لم یقصد معیّناً.

و «اعترف بذنبه» اعترافاً: أقرّ به. و قد تقدّم توجیه إعتراف المعصومین _ علیهم السلام _ بالذنوب؛ فتذکّر!.

اللَّهُمَّ یَا ذَا الْمُلْکِ الْمُتَأَبِّدِ بِالْخُلُودِ. وَ السُّلْطَانِ الْمُمْتَنِعِ بِغَیْرِ جُنُودٍ وَ لاَأَعْوَانٍ. وَ الْعِزِّ الْبَاقِی عَلَی مَرِّ الدُّهُورِ وَ خَوَالِی الأَعْوَامِ وَ مَوَاضِی الأَزمَانِ وَ الأَیَّامِ.

«أللّهمّ» قد تقدّم الکلام فیه.

و «ذا الملک» أی: صاحبه. و وزن «ذو»: <فَعَل _ بفتح الفاء و العین _ ، بدلیل مؤنّثه و هو ذات، و أصلها: ذوات _ کنواة _ لقولهم فی مثنّاها: ذواتا، فحذفت العین فی «ذات» لکثرة الإستعمال. و اللام محذوفةٌ فی جمیع متصرّفات «ذو» إلاّ فی ذوات و ذواتا. و لامه یاءٌ، لأنّ عینه واوٌ _ بدلیل ذوات _ ؛ و باب طویت أکثر من باب القوّة، و الحمل علی الأغلب أولی(4)>. فما قاله الخلیل من انّ وزن «ذا»: فعْل _ بسکون العین(5) _ ؛

فاسدٌ!، لأنّه لو کانت کذلک لکانت زیه کطیه. و الفرق بین ذو و صاحب: انّ ذو تقتضی
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1- 1. إشارةٌ إلی قوله: «و ینبغی أن یتدعو بعد فراغک من صلاة اللیل _ أعنی: الثلاث عشرة رکعة _ بما کان یدعو به سیّد العابدین»، ثمّ ذکر هذا الدعاء؛ راجع: «مفتاح الفلاح» ص 345.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 154، مع تغییرٍ یسیر.

3- 3. قال: «و من دعاء علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ بعد صلاة اللیل فی الإعتراف بذنبه ... »؛ راجع: «مصباح المتهجّد» ص 188.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 12.

5- 5. کما عن الرضی: «و قال الخلیل: و زن «ذو» فعل بالسکون، و اللام محذوفةٌ فی جمیع متصرّفات «ذو» إلاّ فی ذات و ذوات»؛ راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 2 ص 276.




تعظیم ما أضیفت إلیه و الموصوف بها، بخلاف صاحب فیها.

و «الملک» یطلق علی السلطنة؛ و علی المملکة. و مملکته _ تعالی _ عبارةٌ عن العالم و سلطنته _ تعالی _ علیه ظاهرٌ، لأنّه معلولٌ له مقهورٌ تحت تصرّفه _ جلّ شأنه _ .

و «المتأبّد» _ بالباء الموحّدة، الّذی هو اسم فاعلٍ من باب التفعیل، یقال: تأبّد الشیء تأبّداً: بقی علی الأبد _ بکسر الدال: صفةٌ لل_ «ملک»، و بفتحها: صفةٌ ل_ «ذا» بمعنی: صاحب. <و فی روایةٍ: «المتأبَّد» _ بفتح الباء، اسم مفعولٍ من تأبّده تأبّداً بمعنی: أبّده تأبیداً _ . قال الفارابیّ: «من وجوه باب تفعّل مایکون(1) داخلاً علی التفعیل، کالتقسّم بمعنی التقسیم، و التقطّع بمعنی التقطیع؛ قال اللّه _ تعالی _ : «فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَینَهُمْ»(2)»(3). و فی الصحاح: «تقسّمهم الدهر فتقسّموا أی: فرّقهم فتفرّقوا، و التقسیم: التفریق»(4)؛ انتهی.

و ما وقع فی بعض الحواشی(5) _ من: انّه بالفتح اسم مکانٍ، أی: موضع الأبد و الأبدیّة _ ؛

فلایخفی ما فیه!(6)>؛ علی أنّ الفتح لیس فی نسخة الأمّ، فلااعتبار به.

و «الخلود»: دوام البقاء، قال الزمخشریّ: «الخلد: الثبات و الدوام و البقاء اللازم الّذی لاینقطع، قال اللّه _ تعالی _ : «وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِن قَبْلِکَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الخَالِدُونَ»(7)»(8)؛ انتهی. و قد تقدّم الکلام فیه.

و «الباء» للملابسة، أی: متلبّساً بالخلود.

فان قلت: ظاهر هذه الفقرة یدلّ علی تأبید الملک و خلوده، و یلزم منه قدم الحوادث و تأبیدها؛ فما التوجیه فی ذلک؟
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1- 1. دیوان الأدب: و منها ما یکون.

2- 2. کریمة 53 المؤمنون.

3- 3. راجع: «دیوان الأدب» ج 2 ص 466 القائمة 1.

4- 4. راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 2011 القائمة 2.

5- 5. إشارةٌ إلی قول محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 289.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 13.

7- 7. کریمة 34 الأنبیاء.

8- 8. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 1 ص 261.




و أیضاً: ما المراد ب_ «الملک المتأبّد بالخلود»؟ أ معنی السلطنة أم معنی الملکة؟

قلنا: قد حقّقنا لک سابقاً انّ ذاته _ تعالی _ حقیقة الوجود بلاحدٍّ، و حقیقة الوجود لایشوبه عدمٌّ، فلابدّ أن یکون بها وجود کلّ الأشیاء و أن یکون هو وجود الأشیاء کلّها، إذ لوکانت تلک الذات وجود الشیء بعینه أو الأشیاء بأعیانها و لم یکن وجود شیءٍ آخر أو أشیاء أخری لم یکن حقیقة الوجود؛ و قد فرضناها حقیقة الوجود _ إذ حقیقة الشیء و صرفه لایتعدّد. کالانسان مثلاً، فانّه لایمکن أن یتعدّد من حیث هو إنسانٌ، و لیس التعدّد فی زیدٍ و عمروٍ إلاّ بأمرٍ خارجٍ عن حقیقة الإنسانیّة _ . فحقیقة الوجود لایتعدّد إلاّ بشیءٍ خارجٍ. و لکن الخارج لیس إلاّ العدم _ إذ المعانی و المهیّات ثابتةٌ _ ، و العدم لیس بشیءٍ ثابتٍ؛ فثبت أن لاتعدّد فی الوجود إلاّ من جهة الأعدام و النقائص. فاذن لمّا کان واجب الوجود محض حقیقة الوجود الصرف الّذی لا أتمّ منه فلاخارج عنه إلاّ النقائص العدمیّة و الأعدام، فهو کلّ الذوات و لاتشذّ عنه شیءٌ من الموجودات من حیث کونه موجوداً، بل من حیث کونه ناقصاً أو معدوماً؛ فهو _ سبحانه _ کلّ الوجود و کلّه الوجود. فکلّ ما یوجد فی غیره ففیه علی وجهٍ أعلی و أشرف _ کما عرفت مراراً _ .

و کثرة الأشیاء و اختلافاتها النوعیّة و العددیّة إنّما هی لأجل النقائص و القصورات، فلوفرض انّ الأشیاء بلغت إلی کمالاتها و غایاتها صارت کلّها واحدةً محضةً. فهو مع غایة أحدیّته لم یخرج منه شیءٌ. 

فکما لایوجب کثرة الأشیاء کثرةً فیه _ تعالی _ فکذلک لایلزم من تغیّرها تغیّرٌ فیه _ سبحانه _ ، فملکه دائمٌ و سلطنته أبدیٌّ؛ و لایلزم شیءٌ من المفاسد. 

و قد عرفت مراراً کثیرةً انّ الحقیقة الواحدة تختلف آثارها و أحکامها بحسب المواطن و المواقف المتعدّدة، و انّ ما هو بحسب کلّ موقفٍ و موطنٍ مقصورٌ علیه مسلوبٌ عن الآخر، فان أردت بالملک و السلطنة ما هو بحسب عالم الشهادة فهو مسلوبٌ عنه _ تعالی _ بالضرورة فی المرتبة الألوهیّة، و إن أردت ما هو بحسب المرتبة الألوهیّة فهو ثابتٌ له بالضرورة الأزلیّة. و سیجیء عن قریبٍ تحقیق القول فی «أنّ العالم یسبقه عدمٌ زمانیٌّ»
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ماذا؟؛ هکذا یجب أن یحمل کلامه _ علیه السلام _ ، لا علی ما حمله الشارحون!.

قال الفاضل الشارح: «فان قلت: ما المراد ب_ «الملک المتأبّد بالخلود؟»، أ معنی السلطنة أم معنی المملکة؟

قلت: کلٌّ من المعنیین محتملٌ، فإن حملناه علی معنی السلطنة فوجه اتّصافها بالخلود أنّ سلطنته _ تعالی _ بعلمه و قدرته علی الممکنات عند أصحاب العصمة _ علیهم السلام ، سواءٌ أوجد الممکنات أم لا _ ، فهی لم تزل و لاتزال؛ و إن حملناه علی معنی المملکة فخلودها باعتبار انّه _ تعالی _ لمّا لم یکن زماناً و لازمانیّاً و لامکاناً و لامکانیّاً و لاامتداد فیه کانت نسبته إلی ملکه _ و هو الموجودات العینیّة _ قبل إنشائها و بعد فنائها نسبةً واحدةً لاتقدّم و لاتأخّر فیها، بل کلّها حاضرةٌ عنده لا باعتبار انّها کانت فی الأزل أو تکون معه فیما لایزال _ لبطلان ذلک _ ، بل باعتبار انّه لایجری فیه زمانٌ و أحکامه، و انّ نسبته إلی الأزل و الأبد و الوسط واحدةٌ. فالعقل الصحیح إذا تجرّد عن شبهات الأوهام و لواحق الزمان و لاحظ انّه لاامتداد فی قدس وجود الحقّ یحکم حکماً جازماً بأنّه _ تعالی _ لایخلو من الملک قبل إنشائه و بعد فنائه.

هکذا قرّره بعض المحقّقین من أصحابنا المتأخّرین فی بیان قول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی خطبته الطالوتیّة: «و لاکان خلوّاً من الملک قبل إنشائه و لایکون خلوّاً منه بعد ذهابه»(1)-(2). 

ثمّ ذکر من بعض أرباب العرفان تقریراً آخر فی بیان ذلک بما حاصله: «انّ المکان و المکانیّات بأسرها بالنسبة إلیه _ تعالی _ کنقطةٍ واحدةٍ فی معیّة الوجود، و الزمان و الزمانیّات بآزالها و آبادها کان واحدٌ عنده، و الموجودات کلّها _ : شهادیّاتها و غیبیّاتها _ کموجودٍ واحدٍ فی الفیضان عنه، «مَا خَلْقُکُمْ وَ لاَبَعْثُکُمْ إِلاَّ کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ»(3)، و إنّما التقدّم 
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1- 1. راجع: «بحارالأنوار» ج 28 ص 239، و انظر أیضاً: «الکافی» ج 1 ص 88 الحدیث 3.

2- 2. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 14.

3- 3. کریمة 28 لقمان.




و التأخّر و التجدّد و التصرّم و الحضور والغیبة فی هذه کلّها بقیاس بعضها إلی بعضٍ؛ و فی مدارک المحبوسین فی مطمورة الزمان المسجونین فی سجن المکان، لاغیر!.

و لعلّ من لم یفهم بعض هذه المعانی فیصول و یرجع فیقول: کیف یکون وجود الحادث فی الأزل؟، أم کیف یکون المتغیّر فی نفسه ثابتاً عند ربّه؟، أم کیف یکون الأمر المتکثّر المتفرّق وحدانیّاً جمعیّاً؟، أم کیف یکون الأمر الممتدّ _ أعنی: الزمان _ واقعاً فی غیر الممتدّ _ أعنی: الأزمان _ مع التقابل الظاهر بین هذه الأمور؟

فلنمثّل بمثالٍ حسّیٍّ یکسر سورة استبعاده، فانّ مثل هذا المعترض لم یتجاوز بعد درجة الحسّ و المحسوس!. فلیأخذ شیئاً ممتدّاً کحبلٍ أو خشبٍ مختلف الأجزاء فی اللون، ثمّ لیمرره فی محاذات نملةٍ أو نحوها _ ممّا تضیق حدقته عن الإحاطة بجمیع ذلک الإمتداد _ ، فانّ تلک الألوان المختلفة متعاقبةٌ فی الحضور لدیها تظهر لها شیئاً فشیئاً واحدٌ بعد آخر لضیق نظرها و متساویةٌ فی الحضور لدیه، یراها کلّها دفعةً لقوّة إحاطة نظره و سعة حدقته؛ «وَ فَوقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ»(1)»(2)؛ انتهی کلام بعض أرباب العرفان بما نقله الفاضل الناقل.

و هو ماذکره القوم فی باب علم اللّه بالجزئیّات بما هو جزئیٌّ؛ و قد ذکره صاحب المحاکمات(3)؛ و ردّه المحقّق الخوانساریّ فی حاشیته علی شرح الإشارات، فقال: «فیه انّه مجرّد خیالٍ و محض هوسٍ لاحقیقة له أصلاً!، لأنّ ألوان الحبل و الأمکنة أمورٌ موجودةٌ معاً، بخلاف أجزاء الزمان و ماوقع فیها، لأنّها لیست بموجودةٍ، بل یعدم و یوجد.

فان قلت: مامعنی لإنعدام(4) أجزاء الزمان و ما وقع فیها إلاّ انّها لیست موجودةً فی أجزاء أخری _ لا أنّها لیست موجودةً فی الواقع، إذ وجودها فی الواقع متحقّقٌ ألبتّة و لایمکن أن یرتفع منه، فلیس عدمها إلاّ أنّها لیست فی الأجزاء الأخری؛ کما انّ المکان أیضاً لیس فی
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1- 1. کریمة 76 یوسف.

2- 2. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 15.

3- 3. راجع: «الإلهیّات من المحاکمات» ص 398، «المحاکمات» المطبوع بذیل شرح الطوسی علی الإشارات و التنبیهات ج 3 ص 308.

4- 4. المصدر: إنعدام.




مکانٍ آخر _ ؛

قلت: نعلم بدیهةً انّ الأجزاء الماضیة و المستقبلة من الزمان معدومةٌ فی الواقع، و مایقال فی مقابله _ کالشبهة الّتی فی الضروریّات _ لایستحقّ الإلتفات إلیه!. کیف و لوکان عدمها مجرّد ما ذکرته(1) لکان یجب أن لانری أجزاء الزمان و ماوقع فیها الّذی کنّا موجوداً فیه و الزمان الّذی نکون موجوداً فیه معاً کلاًّ فی وقته!؛ غایة الأمر أنّا لانری(2) أجزاء الزمان الّذی لم نکن(3) موجوداً فیه. و الباری _ تعالی _ لمّا کان موجوداً أزلاً و أبداً کان یری(4) أجزاء الزمان من أوّله إلی آخره _ إذ نسبتنا إلی الزمان الّذی هو ظرف وجودنا کنسبته _ تعالی _ إلی جمیع الأزمنة _ ؛ فلم لانری جمیع أجزاء الزمان کلاًّ فی وقته.

و لو قیل: هذا کما انّا لانری أجزاء الأمکنة جمیعاً لأنّا مکانیّون، بخلافه _ تعالی، لأنّه لتجرّده عن المکان یری جمیعه _ .

قیل: ما معنی کوننا زمانیّاً؟ إن(5) أرید به انطباقنا علی الزمان _ کالحرکة _ فلیس کذلک!؛

و إن(6) أرید مقارنتنا معه فی الوجود فی الواقع فذلک حاصلٌ فی حقّه _ تعالی _ أیضاً!؛

أو أرید انّ للزمان مدخلاً فی وجودنا فظاهرٌ انّ هذا المعنی لایستلزم أن لانشاهد أجزاءه کلاًّ فی وقته؛

و بالجملة الحکم ببطلان ذلک ضروریٌّ لاینبغی الإلتفات إلی ما قیل فیه أو یقال»(7)؛ انتهی کلامه.

و سیجیء زیادة بسطٍ فی ذلک فی الزمان؛ و التحقیق ما ذکرناه إن کنت من أهله؛ فتأمّل!.

قوله _ علیه السلام _ : «و السلطان الممتنع بغیرجنودٍ».

«سلطان»: مصدرٌ _ کغفران _ ، و معناه: التسلّط؛ و منه قوله _ تعالی _ : «وَ مَنْ قُتِلَ
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1- 1. المصدر: ذکر.

2- 2. المصدر: أن لانری.
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مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلنَا لِوَلِیِّهِ سُلطَاناً»(1)، أی: تسلّطاً علی القصاص أو أخذ الدیة.

<و «الممتنع»: القویّ فی نفسه، من: امتنع: إذا منع نفسه و حمی جانبه.

و «الجنود»: جمع جند، و هو العسکر و الأنصار.

و «الأعوان»: جمع عَون _ بالفتح _ ، و هو: الظهیر و المعین علی الأمر(2)>؛ و المعنی: هو صاحب التسلّط علی المعلولات الممتنع عن المغلوبیّة بذاته المقدّسة.

و قیل: «الممتنع من مغلوبیّة أولیائه بلاجنودٍ، بل هو الذات المحامی عنهم _ کقوله علیه السلام فی الدعاء: «و هزم الأحزاب وحده»(3) _ ؛ انتهی.

و التحقیق انّ الإحتیاج إلی الجنود و الأعوان للعجز و النقصان، و اللّه _ تعالی _ منزّهٌ عنهما، لأنّهما من صفات الحوادث و خواصّ الأکوان.

قوله: «و العزّ الباقی علی مرّ الدهور» عطفٌ علی: «الملک».

و «العزّ»: خلاف الذلّ.

و «علی» قال الفاضل الشارح: «بمعنی: مع، نحو: «إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَی ظُلْمِهِمْ»(4)، أی: مع ظلمهم»(5).

أقول: لا داعی لهذا المعنی، و «علی» بمعناه؛ و المعنی: یا صاحب العزّ الباقی مسلّطاً علی مرّ الدهور.

و «الدهور»: جمع دهر بمعنی: الزمان الطویل، و جمعه باعتبار أجزائه الّتی کلّ واحدٍ منها زمانٌ؛ و قد تقدّم الکلام علیه.

و «خوالی الأعوام»: جمع خالیة _ من خلا بمعنی: مضی _ . و هو من إضافة الصفة إلی

ص : 195
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2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 17.
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الموصوف؛ و قس علی هذه الفقرة: «و مواضی الأزمان و الأیّام»، أی: الأزمان الماضیة و الأیّام المارّة.

«الأزمان»: جمع زمن _ کسبب و أسباب _ ، و هو اسمٌ لقلیل الوقت و کثیره _ کالزمان _ .

و قال الحکماء: «هو مقدار حرکة الفلک الأعظم»(1). و ینقسم إلی الأعوام و الشهور و الأسابیع و الأیّام و الساعات و الدقائق.

و «الأیّام»: جمع یوم، أصله أیوام _ کعون و أعوان _ قلبت الواو یاءً و أدغمت فیها الیاء. و هو جزءٌ من الزمان أوّله طلوع الفجر الثانی إلی غروب الشمس(2)؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ مسألة الزمان من أعظم المسائل المعظمة الّتی حارت فیها جماهیر الحکماء السالفة؛ و قد ألهمنی اللّه _ تعالی _ من ألطافه الشاملة فهم هذه المسألة، و «ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ»(3).

فنقول: الشیء إذا کان عدمه مع وجود شیءٍ آخر فإذا صار موجوداً کان ذلک الشیء متقدّماً علیه باعتبار اقترانه مع عدم هذا الحادث و معه باعتبار إقترانه مع وجوده، فتقدّم الشیء المتقدّم لیس باعتبار نفس ذاته و لا باعتبار وصفٍ لازمٍ لذاته، لأنّ ذاته قد یوجد مع ذات المتأخّر _ کالأب بالقیاس إلی الإبن _ ، فاذن قبلیّته زائدةٌ علی ذاته و لازمةٌ لذاته، و لا نفس المتأخّر، إذ قد یکون بعد وجوده أیضاً؛ و لا باعتبارٍ مرکّبٍ من اعتبار نفس وجود المتقدّم و اعتبار نفس عدم التأخّر، إذ قد یتحقّق هذه الهیئة الترکیبیّة بعد _ کما إذا فرضنا وجود الأب مع العدم الحاصل لإبنه، بل متأخّرٌ عنه _ ؛ و لا ذات الفاعل فانّه قد یکون قبل
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و مع و بعد.

و بالجملة لابدّ لعروض القبلیّة و البعدیّة من أمرٍ یکون عروضها له لذاته _ إذ کلّ صفةٍ یتّصف بها شیءٌ أو أشیاء لا بالذات فلابدّ أن ینتهی إلی ما یتّصف بها بالذات، لاستحالة التسلسل _ . و لایجوز أن یکون المعروض بالذات للقبلیّة و البعدیّة أموراً متفاضلةً غیر منقسمةٍ یقتضی کلٌّ منها لذاته سبقاً علی لاحقه و لحوقاً بسابقه، إذ لوفرضنا متحرّکاً یقطع بحرکته مسافةً یکون لامحالة بین إبتداء حرکته و إنتهائها قبلیّاتٌ و بعدیّاتٌ متصرّمةٌ و متجدّدةٌ علی سبیل الإتّصال و الإنطباق لأجزاء المسافة و الحرکة؛ فیجب أن یکون المعروض بالذات لکلّ القبلیّات و البعدیّات أمرا لایزال یتصرّم و یتجدّد علی الإتّصال _ إتّصال المسافة و الحرکة _ بحیث یستحیل علیه إنفکاک التصرّم و التجدّد عنه، و یکون جزءٌ منه لذاته قبل و جزءٌ منه لذاته بعد. و یمتنع لذاته صیرورة القبل منه بعدا و البعد منه قبلاً. و هذا هو المعنی من الزمان.

و أیضاً: إذا فرضنا حرکةً فی مسافةٍ معیّنةٍ بقدرٍ من السرعة و البطؤ و أخری فی تلک المسافة بذلک القدر من السرعة، فإن توافقتا فی الأخذ و الترک _ بأن بدأتا معاً و انتهیتا _ فلامحالة تقطعان المسافة معاً؛

و إن تخالفتا فی الأخذ و الترک فبالضرورة تقطع الثانیة أقلّ من الأولی؛

و کذا إن توافقتا فی الأخذ و الترک و کانت إحداهما أبطأ فانّها تقطع أقلّ، فبین أخذ السریعة الأولی و ترکها إمکان قطع مسافةٍ معیّنةٍ بسرعةٍ معیّنةٍ و إمکان قطع مسافةٍ أقلّ منها ببطؤٍ معیّنٍ، و بین أخذ السریعة الثانیة و ترکها إمکانٌ أقلّ من الإمکان الأوّل _ لکونه جزءً من ذلک الإمکان _ ؛ فهناک أمرٌ مقداریٌّ _ أی: قابلٌ للزیادة و النقصان بالذات _ تقع فیه الحرکة و تتفاوت بتفاوته، ضرورة انّ قبول التفاوت ینتهی إلی مایکون قبوله إیّاه بالذات؛ و هو الّذی عبّرنا عنه بالإمکان. و هو متّصلٌ واحدٌ، لأنّه لوکان منقسماً إلی أمورٍ غیر منقسمةٍ لأدّی ذلک إلی ترکّب المسافة، و لیس هو نفس شیءٍ من المسافة و الحرکة و السرعة و البطؤ _ لأنّ کلّ واحدةٍ منها یختلف مع الإتّفاق فیه و یتّفق مع الإختلاف فیه _ .
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و هو غیر ثابتٍ، إذ لاتوجد أجزاؤه معاً و إلاّ لکان إمّا مقداراً للمسافة أو لمادّة المتحرّک؛ و کلٌّ منهما باطلٌ، إذ علی الأوّل یلزم کون جمیع الحرکات الواقعة فی مسافةٍ واحدةٍ أو مسافاتٍ متساویةٍ متساویةً فی ذلک الإمکان، و لیس کذلک؛ و علی الثانی یلزم کون زیادة المادّة بزیادته و نقصانها بنقصانه، و یلزم کون الأصغر جسماً أسرع حرکةً و أکبر أبطأ!.

و إذا ثبت انّه مقدارٌ و انّه متّصلٌ واحدٌ و انّه غیر مجتمع الأجزاء فی الوجود، فلیس هو شیءٌ سوی الزمان، إذ هو المعنی منه؛ فهو إذاً موجودٌ.

و لقبوله الزیادة و النقصان مع اتّصاله الغیر القارّ إمّا مقدارٌ جوهریٌّ مادّیٌ غیر مراتب الذات بل متجدّد الحقیقة؛ أو مقدار تجدّده و عدم قراره؛ و بالجملة إمّا مقدار حرکةٍ أو ذی حرکةٍ یتقدّر به من جهة اتّصاله و یتعدّد من جهة انقسامه الوهمیّ إلی متقدّمٍ و متأخّرٍ. فهذا النحو من الوجود له ثباتٌ و اتّصالٌ، و له أیضاً تجدّدٌ و انقضاءٌ.

فکأنّه شیءٌ بین صرافة القوّة و محوضة الفعل. فمن جهة وجوده و دوامه یحتاج إلی فاعلٍ حافظٍ، و من جهة حدوثه و تصرّمه یحتاج إلی قابلٍ یقبل إمکانه و قوّة وجوده، فلامحالة یکون جسماً أو جسمانیّاً؛

و أیضاً له وحدةٌ اتّصالیّةٌ و کثرةٌ تجدّدیّةٌ، فمن جهة کونه أمراً واحداً یجب أن یکون له فاعلٌ واحدٌ و قابلٌ واحدٌ _ إذ الصفة الواحدة تستحیل أن تکون إلاّ لموصوفٍ واحدٍ من فاعلٍ واحدٍ _ ، و من جهة کونه ذا حدوثٍ و تجدّدٍ و انقضاءٍ و تصرّمٍ ففاعله القریب المباشر له یجب أن یکون له تجدّدٌ و تصرّمٌ؛ و کذا قابله یجب أن یکون ممّا یلحقه الأکوان تجدّدیّةً علی نعت الاتّصال و الوحدة، ففاعله علی الإطلاق لابدّ و أن یکون أمراً ذا اعتبارین. و له جهتان:

جهة وحدةٍ عقلیّةٍ؛

و جهة کثرةٍ تجدّدیّةٍ؛

فبجهة وحدته یفعل الزمان بهویّته الاتّصالیّة، و نسبته إلی أجزائه المتقدّمة و المتأخّرة نسبةٌ واحدةٌ، و یفعله و ما معه فعلاً واحداً. و هو علّة حدوثه و علّة بقائه معاً _ إذ الشیء
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التدریجیّ الغیر القارّ بقاؤه عین حدوثه _ ؛

و بجهة تجدّده ینفعل تارةً و یفعل أخری بحسب هویّات أبعاضه المخصوصه.

و لمّا ثبت _ بالبیان الّذی ذکرنا _ انّ الزمان هو شیءٌ واحدٌ متّصلٌ لیس فیه حدودٌ بالفعل فالحرکة المتقدّرة به الحافظة له یجب أن یکون مثله فی الاتّصال الواحد؛ فما هی بالحرکات المستقیمة الأینیّة و لا الکمّیّة و لا الکیفیّة، لأنّها متوجّهةٌ إلی غایةٍ مّا ثمّ راجعةٌ عنها _ لتناهی الأبعاد المکانیّة و استلزام الکمّیّة و الکیفیّة للأینیّة _ . فلایتّصل شیءٌ منها بعضها ببعضٍ بحیث یصیر المجموع حرکةً واحدةً، فهی لامحالة متکثّرةٌ غیر وحدانیّةٍ.

و یجب أن تکون أسرع الحرکات و أظهرها فعلیّةً، لأنّ الزمان المستحفظ بها أظهر المقادیر أنّیّةً و أوسعها إحاطةً؛ و لأنّه کمّیّة سائر الحرکات و عددها و مقدارها المضبوطة هی به و ما یکال به سائر الأشیاء المکیلة؛ و بعد ینبغی أن یکون أقلّ کمّیّةً و أکثر کیفیّةً و معنیً و أقربها إلی الوحدة و الإنضباط و أبعدها من عروض التکثّر و الإنتشار.

فهی إذن إمّا الحرکة المستدیرة الوضعیّة الّتی لاتکون فی المستدیرات أسرع منها _ و هی الحرکة الیومیّة الّتی بها یتقوّم الأیّام و الساعات و الشهور و السنوات، و بمقدار ما یقول أحدٌ: واحد، یقطع المتحرّک بها خمسة آلاف و مأة و ستّة و تسعین میلاً من محدّب الفلک الثامن!، کما ورد فی الحدیث(1) _ ؛

و إمّا الحرکة فی الطبائع الجوهریّة الّتی لیست فی الوجود أسرع منها، و من فرط سرعتها لاینالها الحسّ!، سیّما طبیعة الجرم الأعلی المحیط بالأجرام کلّها . لکن الحرکة الوضعیّة الیومیّة من توابع الحرکة فی الجوهر و فروعها _ لما تقرّر انّ الحرکة فی العرض فرع الحرکة فی الجوهر _ ، فتعیّن الحرکة الجوهریّة الّتی للطبائع لذلک.

و أیضاً: هذا الّذی یتّصف بالأوصاف المذکورة لایکون إلاّ الصورة النوعیّة المتعلّقة بالمادّة الّتی یقال لها: «الطبیعة الساریة فی المادّة» الّتی لایخلوا عنها جسمٌ من الأجسام، و
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هی المبدء القریب لسائر الحرکات و السکونات لما هی فیه بالذات؛ و ذلک لأنّ مایتصحّح منه التغیّر و التجدّد لایکون عقلاً و لا نفساً من حیث ذاتیهما _ إذ لاتغیّر فی شیءٍ منها _ ، و لا المادّة الأولی نفسها _ لأنّ لها القبول و الإستعداد فقط _ ، و لا الأعراض کلّها _ لأنّ وجودها تابعٌ لوجود ما هی فیه _ .

و أیضاً: انّا قد بیّنا انّ الطبیعة ذات جهتین:

جهة وحدةٍ عقلیّةٍ ثابتةٍ؛

و جهة کثرةٍ تجدّدیّةٍ ذائلةٍ؛ و انّها مشتملةٌ علی مادّةٍ شأنها القبول، و بالجملة لها کلّما لابدّ منه فی فاعل الزمان و قابله من الصفات الّتی ذکرناها.

فإذا ثبت انّ الزمان لابدّ له من محلٍّ و حافظٍ علی الصفات المذکورة، و ثبت انّ الطبائع الجوهریّة کذلک و لیس شیءٌ آخر بهذه المثابة إلاّ بتبعیّتها، فلیکن هو هی؛ فالزمان هو مقدار الطبیعة من جهة تقدّمها و تأخّرها الذاتیّین، کما انّ الثخن مقدارها من جهة قبولها الأبعاد الثلاثة. فللطبیعة إمتدادان:

أحدهما تدریجیٌّ زمانیٌّ یقبل الإنقسام الوهمیّ إلی متقدّمٍ أو متأخّرٍ زمانیّین؛

و الآخر دفعیٌّ مکانیٌّ یقبل الإنقسام إلی متقدّمٍ أو متأخّرٍ مکانیّین.

و لیس اتّصال الزمان غیر اتّصال الطبیعة من جهة الإنقضاء و التجدّد _ أعنی: الحرکة _ کما لیس اتّصال الثخن غیر اتّصالها من جهة الإمتداد المکانی _ أعنی: کونها ذات أبعاد _ ؛ بل هیهنا شیءٌ واحدٌ من حیث هویّتها الإتّصالیّة الغیر القارّة یسمّی حرکةً، و من حیث تعیّنه المقداریّ یسمّی زماناً؛ کما انّ هناک شیئاً واحداً یتعدّد بالإعتبار.

فحال الزمان مع الصورة الطبیعیّة ذات الإمتداد الزمانیّ کحال الثخن مع الصورة الجرمیّة ذات الإمتداد المکانیّ.

و هذه الطبیعة و إن کانت لجمیع الأجسام و الأنفس إلاّ انّ القائمة منها بالجرم الأعلی المحیط من حیث اشتماله علی الکلّ هی الأحری بأن تستحفظ بها الزمان، لأنّه المتقدّم علی الکلّ؛ و هو بما فیه کوجودٍ واحدٍ له نفسٌ واحدةٌ و عقلٌ واحدٌ _ کما تبیّن فی محلّه _ . و لأنّ
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الطبائع العنصریّة لاتخلو عن التضادّ و التفاسد _ بسیطةً کانت أو مرکّبةً _ فلیس فی واحدٍ منها دوامٌ إتّصالیٌّ. و المجتمع من الحرکات المقطّعة بوجود الأشخاص المتعاقبة علی الدوام لایکفی فی تحدید الزمان، لأنّه مقدارٌ متّصلٌ لاحدود فیه؛ فمحدّد الجهات و الأمکنة هو بعینه محدّد المدد و الأزمنة _ علی النحو المذکور _ .

ثمّ اعلم! أنّ الزمانیّات تحتاج فی عروض التقدّم و التأخّر و المعیّة بها إلی الزمان و أجزاء الزمان، فهی بنفس ذاتها متقدّمةٌ و متأخّرةٌ و معٌ لابشیءٍ آخر، و تقدّمها و تأخّرها عین معیّتها فی الوجود، لأنّها عین نحو وجودها و لایتصوّر لها وجودٌ غیر هذا _ لضعفها و قصورها _ . فهی و إن کانت متشابهةً إلاّ انّ اختلافها بالتقدّم و التأخّر، لأنّ حقیقة الزمان اتّصال أمرٍ متجدّدٍ متقضٍّ لذاته. فأجزاؤه لایمکن أن یکون لذواتها إلاّ متقدّمةً و متأخّرةً، و ظرف وجوداتها أنفسها، فهی قبلیّةٌ و بعدیّةٌ و بعدٌ، و معیّةٌ و معٌ باعتبارین.

وصلٌ 

«الآن» له معنیان:

أحدهما: ما یتفرّع علی الزمان، و هو أطرافه و نهایاته الغیر المنقسمة المفروضة فیه. و هو فاصلٌ للزمان باعتبارٍ و واصلٌ له باعتبارٍ آخر؛ 

أمّا کونه فاصلاً، فلأنّه یفصل الماضی عن المستقبل. و هو بهذا الإعتبار واحدٌ بالذات اثنان بالإعتبار، فانّ مفهوم کونه نهایةً للماضی غیر مفهوم کونه بدایةً للمستقبل؛

و أمّا کونه واصلاً، فلأنّه حدٌّ مشترکٌ بین الماضی و المستقبل، و لأجله یکون الماضی متّصلاً بالمستقبل. و هو بهذا واحدٌ بالذات و الإعتبار جمیعاً، لأنّه باعتبارٍ واحدٍ یکون مشترکاً بین القسمین، لأنّه جهة اشتراکهما.

و المعنی الثانی مایتفرّع علیه الزمان، و هو الّذی یفعل الزمان المتّصل بسیلانه؛ و یقال له: الآن السیّال. و الفرق بینه و بین المعنی الأوّل: انّ اعتبار الآن فی ذاته غیر اعتبار کونه فاعلاً بحرکته و سیلانه للزمان _ کالنقطة بالنسبة إلی الخطّ، و الحرکة التوسّطیّة بالإضافة إلی
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الأکوان الدفعیّة _ . 

فحدوث الأشیاء الزمانیّة علی ثلاثة أنحاءٍ، لأنّها إمّا أن تحدث دفعةً فی آنٍ من الآنات، فینطبق حدوثها لامحالة علی ذلک الآن _ کالوصول و المماسّة و الإنطباق و نحوها _ ،

و إمّا أن تحدث فی مجموع زمانٍ معیّنٍ علی نحو الإنطباق علیه بحیث ینفرض من الأجزاء فی ذلک الزمان، فیکون وجود کلّ جزءٍ منها فی جزءٍ معیّنٍ من الزمان _ کالحرکة بمعنی القطع _ ، بل بأن یوجد فی کلّ جزءٍ ینفرض فی ذلک الزمان. و یلزم أن یکون لمثل هذا الحادث أن یکون أوّل آنات وجوده، و الحدوث لایستلزم ذلک _ فانّ الحادث مایکون زمان وجوده مسبوقاً بزمان عدمه، سواءٌ کان لحدوثه أوّلٌ آنیٌّ أو لا _ . و من هذا القبیل وجود الحرکة بمعنی التوسّط _ کما مر _ .

و کذا الآن السیّال الّذی هو الموجود من الزمان و حدوث الزاویة و أشباهها. و قیاس العدم الحادث کقیاس الوجود فی تثلیث الأقسام؛ لکن لیس نحو عدم کلّ حادثٍ کنحو حدوثه، فانّ وجود الآن الّذی هو ظرف الزمان علی النحو الأوّل و عدمه علی النحو الثالث؛ و کذا اللاوصول و اللامماسّة و اللانطباق و الفساد و أمثالها.

ثمّ اعلم! أنّ الحادث _ زمانیّاً کان أو ذاتیّاً _ یستلزم المسبوقیّة بالعدم أو اللاوجود؛

أمّا الزمانیّ فظاهرٌ؛

و أمّا الذاتیّ: فلأنّ مایکون وجوده من غیره لایکون موجوداً قبل أن یوجده ذلک الغیر، فلایکون موجوداً لو انفرد، و حال الشیء باعتبار ذاته متخلّیاً من غیره قبل حاله من غیر قبلیّةٍ بالذات، فاذن یکون وجوده مسبوقاً بعدمه أو لاوجوده. و هذا مثل ماتقول: حرّکت یدی فتحرّک المفتاح، أو ثمّ تحرّک المفتاح؛ و لاتقول: تحرّک المفتاح فتحرّکت یدی و إن کانا معاً فی الزمان. أو تقول: الشعاع من النیّر، و لاتقول: النیّر من الشعاع و إن لم ینفکّ أحدهما عن الآخر بحسب الزمان.

و ما لایدخل تحت الزمان لایتّصف بالعدم و الحدوث الزمانیّین، فلافرد للقدیم الزمانیّ، لما مرّ من حدوث کلّما یدخل تحت الزمان بحسب الزمان.
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تتمّةٌ 

انّ(1) ما توهّمته طائفةٌ من الغاغة: انّ بین الباری _ تعالی _ و بین أوّل العالم عدماً موهوماً أزلیّاً سیّالاً ممتدّاً بتمادیه الوهمیّ فی جهة الأزل إلی لانهایة و منتهیاً فی جهة الأبد عند حدوث أوّل العالم؛

فمن تکاذیب أوهامهم الظلمانیّة و تلاعبها!، إذ لایتصوّر فی العدم الصریح الساذج و اللیس الصرف الباتّ حدٌّ و حدودٌ و تصرّمٌ و تجدّدٌ و فواتٌ و لحوقٌ و امتدادٌ و انقضاءٌ و تمادٍّ و سیلانٌ و نهایةٌ و لانهایةٌ.

علی انّه لوصحّ ذلک لکان هو الزمان بعینه أو الحرکة بعینها، إذ کان متکمّماً سیّالاً کلّه أزید لامحالة من بعضه، و أبعاضه متعاقبةً غیر مجتمعةٍ؛

و للزم أن یکون الباری _ تعالی سبحانه _ واقعاً فی حدٍّ بعینه من ذلک الإمتداد العدمیّ _ تعالی عن ذلک _ و العالم فی حدٍّ آخر بخصوصه حتّی یصحّ تخلّل ذلک الإمتداد الموهوم بینه _ سبحانه _ و بین العالم، و یتصحّح تأخّر العالم و تخلّفه عنه فی الوجود؛ فإذا کان غیر متناهی التمادی _ کما فرضوه _ لزم أیضاً أن یکون غیر المتناهی محصوراً بین حاصرین هما حاشیتاه و طرفاه؛

و أیضاً: فانّ حدود ذلک الإمتداد متساویةٌ متشابهةٌ _ إذ لااختلاف فی العدم و لامخصّص من استعدادٍ أو حرکةٍ أو غیر ذلک _ ؛ فلم اختصّ العالم بهذا الحدّ و لم یکن حدوثه فی حدٍّ آخر قبله؟!؛

و أیضاً: فانّ المتقدّس عن الغواشی و العلائق یکون له مع أیّ إمتدادٍ فرض و مع کلّ
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1- 1. و للحکیم الخواجوئی رسالةٌ مفردةٌ فی إبطال الزمان الموهوم، ردّ فیها علی المحقّق العلاّمة جمال الدین الخوانساری، راجع: «منتخباتی از آثار حکمای إلهی ایران» ج 4 ص 233؛ و انظر: أیضاً «مرآت الأزمان» للحکیم الفسائی.




جزءٍ من أجزائه و کلّ حدٍّ من حدوده معیّةٌ غیر متقدّرةٍ علی سبیلٍ واحدٍ، و یکون محیطاً بجمیع أجزائه و حدوده علی نسبةٍ واحدةٍ؛ فلایتمیّز تأخّره و تخلّفه عن الباری الحقّ _ سبحانه _ أصلاً، فانّه إذا کان امتداد الزمان الموجود بالقیاس إلیه _ سبحانه _ علی هذا السبیل فالزمان الموهوم أجدر بذلک(1).

ثمّ(2) اعلم! أنّ قول القائل: «انّ العالم یسبقه عدمٌ زمانیٌّ»، إن أراد به ماذکرنا فی معنی الحدوث فی الطبائع و النفوس فله وجهٌ وجیهٌ _ کما بیّنا _ ، و إلاّ لم یمکنه الإعتراف به، لأنّ العالم جملة ما سوی اللّه، فالزمان من العالم؛ فکیف یتقدّم علیه حتّی یکون تقدّم العدم علیه تقدّماً زمانیّاً؛

و إن قال: «انّه کان وقتٌ لم یکن العالم فیه»، فهو مخالفٌ لمدّعاه!، إذ لیس قبل العالم وقتٌ؛

و إن قال: «انّه لیس بأزلیٍّ»، یستفسر الأزلیّ و عاد التردید أو المحذور المذکور؛

و إن قال: «الّذی فی الذهن متناهٍ»، نسلّم له انّ القدر الّذی فی ذهنه من أعداد الحرکات متناهٍ، و لکن لایلزم من ذلک توقّف وجود العالم علی غیر ذات الباری، ثمّ إذا فرض له مجموعٌ مّا فهو أیضاً حادثٌ؛

و إن قال: «أعنی بالحدوث: انّه کان معدوماً فوجد»، إن أراد بمفهوم «کان»: السبق الزمانی، فهو کونه مناقضاً یخالف مدّعاه _ لاستدعائه وجود الزمان قبل العالم، و هو من جملة العالم _ ؛ 

و إن أراد السبق الذاتیّ فهو الحدوث الذاتیّ؛

و إن قال: «انّ الباری _ تعالی _ مقدّمٌ علی العالم بحیث بینه و بین العالم زمانٌ»، فلیس هذا مذهبه، إذ لیس قبله شیءٌ غیر ذات الباری، و لم یکف فی وجود ذاته و صفاته؛ و هو کما
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1- 1. إلی هنا تحریر کلام محقّق الداماد، راجع: «القبسات» ص 31.

2- 2. هذا تحریر کلام صدرالمتألّهین، راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 3 ص 160.




تری شرکٌ محضٌ لایتفوّه به مؤمنٌ! _ «تَعَالَی اللَّهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ»(1) _ .

عَزَّ سُلْطَانُکَ عِزّاً لاَحَدَّ لَهُ بِأَوَّلِیَّةٍ، وَ لاَمُنْتَهَی لَهُ بِآخِرِیَّةٍ. وَ اسْتَعْلَی مُلْکُکَ عُلُوّاً سَقَطَتِ الاْءَشْیَاءُ دُونَ بُلُوغِ أَمَدِهِ. وَ لاَیَبْلُغُ أَدْنَی مَا اسْتَأْثَرْتَ بِهِ مِنْ ذَلِکَ أَقْصَی نَعْتِ النَّاعِتِینَ.

«عزّ سلطانک _ ... إلی آخره _ » أی: غلب سلطانک غلبةً لا أوّل لسلطانک _ فهو أزلیٌّ _ و لا آخر له _ فهو أبدیّ _ .

و قد مرّ معنی «الحدّ» و «الأوّلیّة» و «الآخریّة»، فلانعیده.

<و «استعلی» الشیء: علا _ أی: ارتفع _ ، فالاستفعال هنا بمعنی: الفعل.

و «علوّاً»: مصدرٌ جارٍ علی غیر الفعل، فهو نائبٌ عن استعلاء _ نحو: «وَ اللَّهُ أَنْبَتَکُمْ مِنَ الاْءَرْضِ نَبَاتاً»(2)، «وَ تَبَتَّلْ إِلَیهِ تَبْتِیلاً»(3)(4)>.

<و «سقطت الأشیاء دون بلوغ أمده»، المراد «بالأشیاء» هنا: العقول و آلات الإدراک.

و «الأمد»: جاء بمعنی: المسافة، و بمعنی: الغایة و النهایة(5)>؛ و حاصله: انّ العقول و الأوهام قد کلّت و حسرت قبل البلوغ إلی ساحة عظمتک؛ و قد سبق تحقیق ذلک فی اللمعة الأولی.

قوله _ علیه السلام _ : «و لایبلغ أدنی ما استأثرت به».

«أقصی» فاعلٌ ل_ «یبلغ»، أی: لایصل إلی أقلّ مرتبة الشیء الّذی اخترته لنفسک أقصی مدح المادحین، لأنّک العلّة و غیر متناهی الحضرة و المادحین معلولون و متناهون، فلایمکنهم مدحک و نعتک کما هو شأنک!.
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1- 1. کریمة 63 النمل.

2- 2. کریمة 17 نوح.

3- 3. کریمة 8 المزمّل.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 22.

5- 5. قارن: «نورالأنوار» ص 154.




ضَلَّتْ فِیکَ الصِّفَاتُ، وَ تَفَسَّخَتْ دُونَکَ النُّعُوتُ، وَ حَارَتْ فِی کِبْرِیَائِکَ لَطَائِفُ الاْءَوْهَامِ. کَذَلِکَ أَنْتَ اللَّهُ الأَوَّلُ فِی أَوَّلِیَّتِکَ، وَ عَلَی ذَلِکَ أَنْتَ دَائِمٌ لاَتَزُولُ.

«ضَلّ» _ بفتح الضاد المعجمة _ : العدول عن الطریق؛ یقال: <ضلَّ الرجل یضِلّ _ من باب ضرب _ ضلالاً و ضلالةً: عدل عن الطریق فلم یهتد إلیه. و الضلال فی الدنیا(1): العدول عن الحقّ. و لم یعطف الجملة علی ماقبلها لما بینهما من کمال الاتّصال(2)>؛ <أی: ضاعت و عدمت، فیکون إشارةً إلی سلب الصفات الزائدة علی الذات _ کما قال علیه السلام: «و کمال توحیده نفی الصفات عنه»(3) _ ؛ 

أو یکون معناه: انّ الواصفین و إن وصفوک بکلّ ما قدروا علیه فهم لایبلغون(4) غایةً إلاّ کانت فوقها غایةٌ؛

أو انّ الصفات تحیّرت فیک حتّی أنّه لایقدر أحدٌ أن یصفک بصفةٍ تناسب کمال جبروتک.

و «تفسّخت دونک النعوت» أی: تقطّعت و بطلت عند تصوّر عظمتک أو قبله «النعوت» و الأوصاف؛ أو یکون «دون» بمعنی: أدون، یعنی: انّه لایطاق نعت من هو أدنی منک فیک، کیف یطاق نعتک؟! _ کقول أبی عبداللّه علیه السلام لعاصم بن حمید و قد سأله عن الرؤیة: «إنّ الشمس جزءٌ من سبعین جزءً من نور الکرسی، و الکرسیّ جزءٌ من سبعین جزءً من نور العرش، و العرش جزءٌ من سبعین جزءً من نور الحجاب، و الحجاب جزءٌ من سبعین جزءً من نور الستر؛ فان کانوا صادقین فلیملؤوا أعینهم من نور الشمس لیس دونها
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1- 1. کذا فی النسختین، و فی المصدر: الدین.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 25.

3- 3. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة الأولی ص 39، و انظر: «الکافی» ج 1 ص 140 الحدیث 6، «بحارالأنوار» ج 54 ص 166، «شرح نهج البلاغة» ج 1 ص 77.

4- 4. المصدر: + فیک.




سحابٌ»(1) _ .

و فی بعض النسخ: «اللغات» موضع: «النعوت»؛ و هو یحتمل ما فهمه الکلینیّ _ قدّس سرّه _ فی قول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «کَلّ دون صفاته تحبیر اللغات»(2) حیث قال: «نفی _ علیه السلام _ بهذه الفقرة أقاویل(3) المشبّهة حیث شبّهوه بالسبیکة و البلورة و غیر ذلک من أقاویلهم من الطول و الإستواء»(4).

«لطائف الأوهام» أی: الأوهام اللطیفة الدقیقة. 

و المراد ب_ «الأوهام»: ما یشمل العقول، فانّ الفرق إصطلاحٌ طارٍ(5)>.

و یمکن إرادة المصطلح بخصوصه، و یکون الفائدة فی التخصیص الإشارة إلی انّ العقول لشرافتها و معرفتها بعدم الوصول لاتحوم حول السیر إلیه، و إنّما یفعله الوهم الّذی من شأنه إختراع ما لاحقیقة له و لاوجود _ کإنسانٍ ذی رأسین و جناحین _ ؛ هکذا ذکره الفاضل التستریّ(6).

أقول: قد مرّ الکلام علی نظیر هذا الفصل من الدعاء فی اللمعة الأولی بما لامزید علیه؛ فلیرجع إلیه.

قوله: «کذلک أنت اللّه _ ... إلی آخره _ » کلامٌ مستأنفٌ، أی: کما ذکرنا من الصفات و النعوت. و ما فیه من معنی البُعد للإشعار ببُعد مرتبته فی الشرف و العلوّ؛ أی: کنت کذلک فی لم یزل و تکون علی ذلک فیما لایزال، لأنّ صفات الواجب واجبةٌ و صفات القدیم قدیمةٌ.

و الجارّ و المجرور فی محلّ رفعٍ علی أنّه خبرٌ.
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و «أنت» مبتدءٌ، و التقدیم لإفادة القصر.

و «اللّه» الأوّل بیانٌ علی جهة المدح _ ک_ «الْبَیْتَ الْحَرَامَ» من قوله تعالی: «جَعَلَ اللَّهُ الْکَعبَةَ الْبَیتَ الْحَرَامَ»(1) _ .

و «فی أوّلیّتک» حالٌ، أی: علی نحو هذه الصفة أنت کائناً فی أوّلیّتک قبل وجود الممکنات. و علی ذلک «أنت» بیانٌ لثبوته له أبداً. 

ف_ «أنت» مبتدءٌ؛

و «علی ذلک» خبرٌ.

و «دائمٌ» عطف بیانٍ أو بدلٌ _ ک_ «أَحَد» من «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»(2) _ .

و جملة «لاتزول» نعتٌ ل_ «دائم» یقتضی توکیده _ ک_ «نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ»(3) _ لدفع توهّم کون المراد بالدوام طول البقاء _ لاشتهار ذلک عرفاً، نحو قولهم: أدام اللّه عزّک _ .

و قیل: «قوله: «أنت» مبتدءٌ، و «اللّه» خبره، و «الأوّل» صفةٌ له».

و قوله: «کذلک» حالٌ، و العامل نسبة المبتدء إلی الخبر؛ أی: أنت اللّه الأوّل فی أوّلیّتک لکونک کما ذکرنا.

و کذلک قوله: «أنت» مبتدءٌ و «دائم» خبره، و «لاتزول» خبرٌ بعد خبرٍ، و قوله: «علی ذلک» حالٌ؛ أی: أنت لاتزول حال کونک علی ما ذکرنا من الصفات. و قد تقدّم الکلام علی الأوّلیّة مستوفیً؛ فتذکّر!.

وَ أَنَا الْعَبْدُ الضَّعِیفُ عَمَلاً، الْجَسِیمُ أَمَلاً، خَرَجَتْ مِنْ یَدِی أَسْبَابُ الْوُصُلاَتِ إِلاَّ مَا وَصَلَهُ رَحْمَتُکَ، وَ تَقَطَّعَتْ عَنِّی عِصَمُ الاْآمَالِ إِلاَّ مَا أَنَا مُعْتَصِمٌ بِهِ مِنْ عَفْوِکَ.
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<«الواو» للاستیناف.

و «عملاً» و «أملاً» تمییزان رافعان إجمال نسبةٍ، محوّلان عن الفاعل؛ و الأصل: الضعیف عمله و الجسیم أمله، فحوّل الإسناد إلی الضمیر و نصبا علی التمییز مبالغةً و توکیداً، لأنّ ذکر الشیء مبهماً ثمّ مفسَّراً أوقع من ذکره من أوّل الأمر مفسَّراً(1)>؛ یعنی: انّ العبد من حیث العمل ضعیفٌ و من حیث الأمل قویٌّ؛ أی: عملی قلیلٌ و أملی برحمتک کثیرٌ. و «ضعف العمل» یعمّ الکمّیّة و الکیفیّة.

قوله _ علیه السلام _ : «خرجت من یدی أسباب الوصلات» جملةٌ مستأنفةٌ.

و «الوُصْلات» _ بضمّ الواو و سکون الصاد المهملة _ : جمع وُصلة _ بالضمّ علی وزن غرفة _ ، <و هی: ما یتوصّل به إلی المطلوب. و حاصله: انّه قد فاتتنی الأسباب الّتی یتوصّل بها إلی السعادات إلاّ السبب الّذی هو رحمتک، فانه لایفوت من أحدٍ _ لأنّها «وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ»(2) _ .

و «العِصَم»: جمع عِصمة _ بالکسر _ ، و هی الوقایة و الحفظ(3)>؛ أی: بعُد عنّی ما أتمسّک به فی ذیل مرادی و الوصول إلی منیتی إلاّ عفوک الّذی أنا معتصمٌ به.

قَلَّ عِنْدِی مَا أَعْتَدُّ بِهِ مِنْ طَاعَتِکَ، و کَثُرَ عَلَیَّ مَا أَبُوءُ بِهِ مِنْ مَعْصِیَتِکَ وَ لَنْ یَضِیقَ عَلَیْکَ عَفْوٌ عَنْ عَبْدِکَ وَ إِنْ أَسَاءَ، فَاعْفُ عَنِّی.

«أبوء» _ بالباء الموحّدة و آخره همزةٌ _ بمعنی: أقرّ و أرجع، من: باء یبوء بوءً أی: رجع؛ قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «باء بإثمه(4): إحتمله(5)؛ و باءوا بغضبٍ أی: رجعوا؛ و باء بحقّه أی: أقرّ»(6). و المعنی: ما أرجع به من معصیتک کثیرٌ علیّ. و فی نسخةٍ بدل «علیّ»: «عندی».
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قوله _ علیه السلام _ : «و لن یضیق».

<«الواو» عاطفةٌ، أو للاستیناف.

و «لن» لنفی المستقبل ک_ «لا»، غیر انّ النفی بها أبلغ من النفی ب_ «لا»، فهی لتأکید النفی.

و «ضاق» علیه الأمر: شقّ علیه(1)>؛ أی: عفو ذنوب عبدک لیس شاقّاً علیک و إن أساء ذلک العبد و کثر ذنوبه.

قوله _ علیه السلام _ : «فاعف عنّی». «الفاء» فصیحةٌ، أی: إذا لم یکن غفران ذنوب العبد شاقّاً علیک فاعف عنّی. و عدل عن الغیبة _ و لم یقل: فاعف عنه _ إیثاراً لما هو أدلّ علی المقصود من طلب العفو لنفسه، و تنبیهاً علی أنّه هو المراد بذلک العبد المسیء فی قوله: «عن عبدک».

اللَّهُمَّ وَ قَدْ أَشْرَفَ عَلَی خَفَایَا الاْءَعْمَالِ عِلْمُکَ، وَ انْکَشَفَ کُلُّ مَسْتُورٍ دُونَ خُبْرِکَ، وَ لاَتَنْطَوِی عَنْکَ دَقَائِقُ الاْءُمُورِ، وَ لاَتَعْزُبُ عَنْکَ غَیِّبَاتُ السَّرَائِرِ.

«علمک» فاعلٌ ل_ «أشرف»، یعنی: علمک مشرفٌ علی الأعمال الخفیّة و محیطٌ بها.

و «الخُبر» _ بالضمّ، علی وزن قُفْل _ : العلم _ و منه: صدق الخَبَر الخُبْر _ ؛ أی: کلّ خفیٍّ عند علمک ظاهرٌ بیّنٌ، لأنّ المفعول لایغیب عن علّته.

و «الإنطواء»: اللفّ و الإلتواء.

<و «دقائق الأمور»: غوامضها، من: دقّ الشیء فهو دقیقٌ: إذا لم یتّضح؛ أو جمع: دقیقة: خلاف الجلیلة. و حاصل المعنی: لاتخفی عن علمک الأمور الدقیقة، للعلّة المذکورة.

و «تعزب» _ بالعین المهملة و الزاء المعجمة _ : بمعنی الغیب؛ و «الغیّبات» _ بالتشدید _ : جمع غیّبة: مؤنث غیّب _ علی وزن فیعِل، بکسر العین _ بمعنی: الغائب _ کطیّبات و طیّبة _ . و الغیب _ بالتخفیف _ بمعنی: الغائب مخفّفٌ منه، بحذف الیاء الثانیة أو الأولی لإجتماع یائین و

ص : 210





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 39.




کسرةٍ.

و «السرائر»: جمع سریرة، و هی السرّ. و إضافة «الغیّبات» إلی «السرائر» بیانیّةٌ، أی: الغائبات من السرائر(1)>. و فی هذه الفقرة إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ مَا یَعْزُبُ عَن رَبِّکَ مِنْ مِثقَالِ ذَرَّةٍ فِی الاْءَرضِ وَ لاَ فِی السَّمَاءِ»(2).

و کرّر _ علیه السلام _ بیان إحاطة علمه _ تعالی _ بذلک دفعاً للأوهام الفاسدة و الآراء الکاسدة الّتی نشأت لبعض الأنام؛ و هی: انّه لاعلم له _ سبحانه _ بالأشیاء قبل وجودها!، و انّه لاعلم له بالجزئیّات و المخفیّات!.

و التحقیق فی ذلک: انّا قد ذکرنا سابقاً انّ علمه _ سبحانه _ بالأشیاء _ لکونه حقیقة العلم _ لایجوز أن یعزب عنه شیءٌ، فلوکان بشیءٍ دون شیءٍ لم یکن حقیقة العلم الصرف البسیط، بل مشوباً مرکّباً من علمٍ و جهلٍ _ کعلم ماسواه _ .

و هذه المسألة بعینها کمسألة الوجود، و وزان کلٍّ منهما وزان الآخر؛ بل علمه _ تعالی _ عین الوجود. فکما انّ الوجود ذو مراتب کثیرةٍ فکذلک العلم. قال بعض العرفاء فی کتابه المسمّی بزبدة الأصول: «إنّ الموجودات مستفادٌ من ذاته و علمه محیطٌ بکلّ شیءٍ _ کما قال: «أَحَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْماً»(3) _ . و الحقّ انّه الکثیر و الکلّ، فانّ ماعداه هو الواحد و الجزء، لا! بل کلّ ماعداه فلیس بواحدٍ و لاجزءٍ أیضاً! إلاّ من الوجه الّذی یلی کلّیّته و کثرته. و خذ لهذا الکلام الغامض فی نفسه مثالاً علی قدر علمک، و اعلم! أنّ الشمس و إن کانت واحدةً و الشعاعات الفائضة عنها کثیرةٌ فالحقّ أن یقال: انّ الشمس هی الکثیرة و الشعاعات هی الواحدة. و إذا کان العلم المستفادّ من وجود المعلوم یسمّی علماً _ و هو علم الخلق _ فکیف لایسمّی الصفة الإلآهیّة _ الّتی هی ینبوع الوجودات کلّها _ علماً؟!؛ بل انّ الحقّ أن لایطلق اسم «العلم» إلاّ علیه _ تعالی _ ، فان أطلق علی غیره فبالمجاز المحض و

ص : 211





1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 45.

2- 2. کریمة 61 یونس.

3- 3. کریمة 12 الطلاق.




التوسّع البعید و الإشتراک الصرف عند العرف»(1)؛ انتهی کلامه.

و الحقّ انّ کلّ من رجع إلی وجدانه و انصف یعلم من نفسه انّ الّذی أبدع الأشیاء و أوجدها من العدم إلی الوجود یعلم تلک الأشیاء بحقائقها و صورها الخارجیّة و الذهنیّة کلّها قبل إیجادها من نفسه، و لایستفید بسبب شیءٍ علماً لم یکن له فی حدّ نفسه. فإذن وجب أن یکون علمه أمراً واحداً هو عین ذاته و مع وحدته علماً بکلّ شیءٍ.

و کثرة المعلومات لاتقدح فی وحدة علمه، إذ لیست وحدته من باب الأعداد، بل وحدته هی کوحدة حقیقة الوجود، بل عینها بشرط التجرّد عن الغواشی المادّیّة _ کما عرفت فی تحقیقنا للوحدة _ .

و لایلزم من کثرة المعلومات کثرةٌ فی الذات الأحدیّة، إذ کثرتها لیست بأنّها أمورٌ تحلّ فی ذاته _ تعالی _ لیصیر ذاته محلاًّ لأشیاء کثیرةٍ و یلزم أن لایکون علمه سابقاً علیها؛ و لا بأنّها مباینةٌ لذاته _ کما علمت فساده _ ؛ و لا بأنّها أجزاء ذاته لیلزم الترکیب فی ذاته و کون ذاته متحصّلة القوام بالمعلومات الّتی منها الممکنات _ و ذلک أمحل المحالات! _ ، بل بنحوٍ آخر لایعلمه إلاّ الراسخون فی العلم. و هو: انّ المعلومات کلّها موجودةٌ بوجودٍ واحدٍ إلآهیٍّ و کونٍ واحدٍ إجمالیٍّ عقلیٍّ علی وجهٍ أعلی و أشرف من سائر الأکوان العقلیّة و النفسانیّة و الطبیعیّة و المادّیّة.

و إن شئت البرهان علی أنّ علمه _ سبحانه _ بالأشیاء قبل کونها هو بعینه علمه بها بعد کونها و معها فنقول لک: انّه _ تعالی _ لایعلم الأشیاء من الأشیاء حتّی یلزم التغیّر فی علمه، کما انّا نعلم قبل وجود زیدٍ ان زیداً معدومٌ فإذا وجد نعلم انّه کان موجوداً، فقد تغیّر علمنا بتغیّر المعلوم. و منشأ ذلک علی انّ علمنا زمانیٌّ لأنّه مستفادٌّ من الموجودات و أحوالها؛ و لیس یجوز أن یکون واجب الوجود یعلم الأشیاء من الأشیاء من وجوهٍ:

أحدها: انّه یلزم أن یستفید علمه من غیره و یکون لولا أمورٌ من خارجٍ لم یکن عالماً، و
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هومحال!؛ و یکون له حالٌ و صفةٌ لم یلزم عن ذاته، بل عن غیره، فیکون لغیره تأثیرٌ فی ذاته، و الأصول الإلآهیّة تبطل هذا و ما أشبهه؛

و الوجه الثانی: لایجوز أن یکون عالماً بهذه المتغیّرات من حیث تغیّرها علماً زمانیّاً، لأنّه لوکان کذلک لکان یعلم تارةً أنّها موجودةٌ غیر معدومةٍ و یعلم تارةً أخری أنّها معدومةٌ غیر موجودةٍ، و یکون لکلّ واحدٍ من الأمرین صورةٌ عقلیّةٌ علی حدةٍ، و لا واحدةٌ من الصورتین تبقی مع الثانیة، فیکون واجب الوجود متغیّراً!؛

و ثالثها: إنّ الفاسدات إن علمت بالمهیّة المجرّدة و مایتبعها ممّا یتشخّص لم یعلم بما هی شخصیّةٌ و فاسدةٌ؛ و إن أدرکت بما هی مقارنةٌ لمادّةٍ ذات وضعٍ و عوارض مادّیّةٍ و وقتٍ مخصوصٍ لم یکن معقولةً، بل محسوسةٌ أو متخیّلةٌ، و کلّ إحساسٍ أو تخیّلٍ من حیث انّه إحساسٌ أو تخیّلٌ لایمکن إلاّ بآلةٍ جزئیّةٍ جسمانیّةٍ.

فثبت انّ الأوّل _ سبحانه _ لایعلم الأشیاء من الأشیاء، بل من ذاته یعلم کلّ شیءٍ کلّیٍّ أو جزئیٍّ بنحو الّذی ذکرناه؛ فتبصّر و لاتکن من الغافلین!.

وَ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَیَّ عَدُوُّکَ الَّذِی اسْتَنْظَرَکَ لِغَوَایَتِی فَأَنْظَرْتَهُ، وَ اسْتَمْهَلَکَ إِلَی یَوْمِ الدِّینِ لاِءِضْلاَلِی فَأَمْهَلْتَهُ. فَأَوْقَعَنِی وَ قَدْ هَرَبْتُ إِلَیْکَ مِنْ صَغَائِرِ ذُنُوبٍ مُوبِقَةٍ، وَ کَبَائِرِ أَعْمَالٍ مُرْدِیَةٍ.

«استحوذ علیه» الشیطان: غلبه و استماله إلی مایریده منه(1)؛ قال الجوهریّ: «و هذا جاء بالواو علی أصله کما جاء استروح و استصوب؛ و قال أبوزیدٍ: هذا الباب کلّه یجوز أن یتکلّم به علی الأصل، تقول العرب: استصاب و استصوب، و استجاب و استجوب؛ و هو قیاسٌ مطّردٌ عندهم. و قوله: «أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ»(2) أی: أ لم نغلب علی أمورکم و نستول 
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2- 2. کریمة 141 النساء.




علی مودّتکم»(1)؛ انتهی.

و فی إطّراد ذلک خلافٌ، و الصحیح الّذی علیه الجمهور المنع من القیاس مطلقاً. و فصّل ابن مالکٍ فقال فی التسهیل: «و ربّما صحّح الإفعال و الإستفعال و فروعهما و لایقال علی ذلک مطلقاً _ خلافاً لأبیزیدٍ _ ، بل إذا أهمل الثلاثی _ کاستنوق _ »؛ انتهی.

و هو قولٌ ثالثٌ فی المسألة. و نصّ سیبویه علی أنّ استحوذ من الشواذّ الّتی لم یسمع أعلاها(2). و قال فی شرح التسهیل: «انّه من المصحّح»(3)؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح(4).

و «استنظرک» أی: طلب المهملة منک، یقال: استنظرته أی: طلبت إنظاره و تأخیره. و الإسم منه: النظرة _ علی وزن کلمة _ ؛ و منه: «فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ»(5) أی: فتأخیرٌ و إمهالٌ.

و «استمهلک _ ... إلی آخره _ » عطف تفسیرٍ للفقرة الأولی؛ و «استمهلته» أی: طلبت إمهاله فأمهلنی. و فیهما إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ فی سورة الأعراف حکایةً عن إبلیس: «قَالَ انْظِرْنِی إِلَی یَومَ یُبعَثُونَ * قَالَ إِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ * قَالَ فَبَِما أَغوَیتَنِی لاَءَقعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُستَقِیمَ»(6) _ ... الآیة _ ، و فی سورة الحجر: «قَالَ رَبِّ فَانْظِرْنِی إِلَی یَومِ یُبعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنظَرِینَ * إِلَی یَومِ الْوَقْتِ الْمَعلُومِ».(7)

جمهور المفسّرین علی أنّه یوم القیامة(8)؛ و فی العلل(9) عن الصادق _ علیه السلام _ انّه 
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1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 563 القائمة 2.

2- 2. قال: «و ذلک نحو قولهم: ... استحوذ ...، فکلّ هذا فیه اللغة المطّردة إلاّ انّا لم نسمعهم»؛ راجع: «الکتاب» ج 4 ص 346.

3- 3. لم أعثر علی هذا الکتاب، و لا علی متنه الّذی نقل المصنّف قطعةً منه قبل سطرین.

4- 4. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 45.

5- 5. کریمة 280 البقرة.

6- 6. کریمات 14 / 15 / 16 الأعراف.

7- 7. کریمات 36 / 37 / 38 الحجر.

8- 8. کما قال الطبرسیّ فی تفسیر الکریمة: «أی: یبعث الخلق من قبولهم للجزاء»؛ راجع: «مجمع البیان» ج 4 ص 226.

9- 9. راجع: «علل الشرائع» ج 2 ص 402 الحدیث 2، و انظر: «بحارالأنوار» ج 96 ص 32.




سئل عنه؟ فقال: ««یَومِ الْوَقتِ الْمَعلُومِ»: «یَومَ یُنفَخُ فِی الصُّورِ»(1) نفخةً واحدة فیموت إبلیس مابین النفخة الأولی و الثانیة»؛

و العیّاشی(2) عنه _ علیه السلام _ انّه سئل عنه؟ فقال: «لاتحسب(3) انّه یوم یبعث فیه الناس، إنّ اللّه أنظره إلی یوم یبعث فیه قائمنا، فإذا بعث اللّه قائمنا کان فی مسجد الکوفة و جاء إبلیس حتّی یجثو بین یدیه علی رکبتیه، فیقول: یا ویله من هذا الیوم! فیأخذ بناصیته فیضرب عنقه، فذلک یومٌ هو الوقت المعلوم»؛

و القمّیّ(4) عنه _ علیه السلام _ قال: «یَومِ الْوَقتِ الْمَعلُومِ»: یوم یذبحه رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ علی الصخرة الّتی فی بیت المقدّس» _ أقول: یعنی عند الرجعة _ .

و ذهب بعض المعتزلة إلی أنّ المراد ب_ «یَومِ الْوَقتِ الْمَعلُومِ»: وقت موته و هلاکه فی علم اللّه، لایوم القیامة.

و کلّ مکلّفٍ من الجنّ و الإنس منظرٌ إلی وقتٍ معلومٍ عند اللّه؛ و الدلیل علی ذلک: انّ إبلیس مکلّفٌ و المکلّف لایجوز أن یعلم أجله _ لما فیه من الإغراء بالقبیح، لأنّه إذا علم أجله أقدم علی المعصیة بقلبٍ فارغٍ حتّی إذا قرب أجله تاب فتقبّل توبته! _ .

و أجیب بأنّ من علم اللّه _ تعالی _ من حاله انّه یموت علی الطهارة و العصمة _ کالأنبیاء _ أو علی الکفر و المعصیة _ کإبلیس _ فانّ إعلامه بوقتٍ لایکون إغراءً علی القبیح، لأنّه یتفاوت حاله بسبب ذلک التعریف و الإعلام.

<و أمّا سبب إمهاله فهو قول الصادق _ علیه السلام _ : «انّه عبداللّه _ سبحانه _ فی
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1- 1. کریمة 73 الأنعام / 102 طه / 87 النمل / 18 النبأ.

2- 2. راجع: «تفسیر العیاشی» ج 2 ص 424 الحدیث 14، و انظر: «بحارالأنوار» ج 52 ص 376.

3- 3. المصدر: أ تحسب.

4- 4. راجع: «تفسیر القمّی» ج 2 ص 245، و انظر أیضاً: «بحارالأنوار» ج 60 ص 244، «القصص» _ للجزائریّ _ ص 37.




السماء الرابعة فی الرکعتین ستّة الآف سنةً!، و کان إنظار اللّه إیّاه إلی «یَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» بما سبق من(1) العبادة»(2)(3)>.

«فأوقعنی _ ... إلی آخره _ »، «الفاء» عاطفةٌ للجملة علی «استحوذ».

و «وقع» وقوعاً: سقط؛ و: أوقعه غیره إیقاعاً: أسقطه.

و جملة قوله: «و قد هربت» حالیّةٌ، أی: أوقعنی و الحال انّی قد هربت _ أی: حال هربی _ إلیک.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ الحکمة فی إیجاد مثل الشیطان و تسلّطه علی أفراد الإنسان _ حتّی أغوی کثیراً منهم و أهلکهم و أوقعهم فی سخط اللّه و غضبه! _ کثیرةٌ لایحیط بها إلاّ اللّه؛

و من جملتها: انّه کما ینتفع الإنسان من إلهام الملک فقد ینتفع من وسوسة الشیطان، فانّ أتباع الشیطان و أهل الظلال کلّهم تبعة الوهم و الخیال. و لو لم یکن أوهام المعطّلین و خیالات المتفلسفین و الدهریّین و سائر أولیاء الطاغوت و مراتب جریرتهم و فنون إعوجاجاتهم و ضلالاتهم و انحرافاتهم و خیالاتهم لما انبعث أولیاء اللّه فی طلب البراهین لبیان علّة حدوث العالم علی نهج الکشف و الیقین.

و هکذا فی الأعمال لو لم یکن اغتیاب المغتابین و تجسّس المتجسّسین من الناس لم یجتنب الإنسان _ کلّ الإجتناب _ من العیوب الخفیّة الّتی قد لایراها إلاّ صدقاً!؛ و انّما یظهر لهم تحقّقها من تدقیقات الأعداء و فحصهم و التماسهم ظهورها علیه و علی غیره. فکم من عدوٍّ انتفع العبد من عداوته أکثر ممّا ینتفع من محبّة الصدیق!، فانّ المحبّة ممّا یورث الغفلة عن
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1- 1. مصدر الحدیث: + تلک.

2- 2. راجع: «تفسیر العیّاشی» ج 2 ص 241 الحدیث 13، «بحارالأنوار» ج 60 ص 254.

3- 3. قارن: «نورالأنوار» ص 156.




عیوب المحبوب و العمی عن رؤیة نقائصه و الصمم عن سماع مثالبه _ کما قیل: «حبّ الشیء یعمی و یصم»(1) _ .

و من هیهنا ظهر انّ لوجود الأفاعیل الشیطانیّة _ کاظهار العداوة و البغضاء و الحسد و الغدر من الأعداء _ فوائد کثیرة، معظمها الفرار إلی اللّه _ تعالی _ امتثالاً لقوله: «فَفِرُّوا إِلَی اللَّهِ»(2)؛

خلق را با تو بد و(3) بدخو کند تا تو را ناچار رو آن سو کند(4) 

و من جملتها امتیاز النور من النار و الجمال من الجلال.

قال صدر الحکماء و المحقّقین فی مفاتیح الغیب: «المشهد السادس: فی الإشارة إلی مبدء وجود الملک و الشیطان. اعلم! أنّ للّه _ تعالی _ صفتی لطفٍ و قهرٍ، و رحمةٍ و غضبٍ. و من الواجب أن یکون الملک(5) _ خصوصاً ملک الملوک _ کذلک، إذ کلٌّ منهما من أوصاف الکمال. کیف و الفردانیّة فی الإلآهیّة و التوحّد فی غایة العظمة کما أوجب إفاضة الوجود و الرحمة علی من سواه فکذلک أوجب أن «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ»(6)، و لا لأحدٍ فی حریم کبریائه و عظمته طریقٌ؛ فلابدّ لکلٍّ من الوصفین من مظهرٍ. فالملائکة و من ضاهاهم من الأخیار مظاهر اللطف و الرحمة، و الشیاطین و من والاهم من الأشرار مظاهر القهر و الغضب؛ و مظاهر اللطف هم أهل الجنّة و أهل القرب و الأعمال المستعقبة لها، و مظاهر القهر هم أهل النار و أهل البعد و الأعمال المثمرة إیّاها.

ثمّ لااعتراض علیه فی تخصیص کلٍّ من الفریقین بما خصّصوا به، فانّه لو عکس الأمر لکان الإعتراض بحاله!. و هیهنا تظهر حقیقة السعادة و الشقاوة، «فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ *
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1- 1. هذا القول حکاه ابن أبیالحدید فی عداد النبویّات، راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 11 ص 78.

2- 2. کریمة 50 الذاریات.

3- 3. المصدر: با تو چنین.

4- 4. راجع: «مثنوی معنوی» ج 3 ص 98 البیت 3.

5- 5. المصدر: + و.

6- 6. کریمة 11 الشوری.




فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ»(1) _ ... الآیة _ . و إذا تؤمّل فیما ذکرنا ظهر أن لاوجه بعد ذلک لإسناد أسباب الظلم و القبائح إلیه _ تعالی _ ، لأنّ هذا الترتیب و التمییز من لوازم الوجود و الإیجاد؛ و سیجیء لک أنّ اللّه لایولّی أحداً من الفریقین إلاّ ما ولاّه، و انّ «کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ»(2).

فان قلت: فما فائدة بعثة الرسل و إنزال الکتب؟

قلنا: لمّا تبیّن انّه _ تعالی _ «یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ»(3) و «یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ»(4)، فکیف یبقی للمعترض أن یقول: لم جعل اللّه الشیء الفلانیّ سبباً و واسطةً لحصول الشیء الفلانیّ؟، کما انّه لیس له أن یقول مثلاً: لم جعل الشمس سبباً لإنارة وجه الأرض؟!؛ غایة ما فی الباب أن یقول: إذا علم اللّه أنّ الکافر لایؤمن فلم أمره بالإیمان و بعث إلیه النبیّ؛

فنقول: فائدة البعثة و الرسالة و الإنزال یرجع بالحقیقة إلی المؤمنین حیث جعل اللّه أنوار الکتب و الرسل سبباً لإنارة قلوبهم و واسطةً لاهتدائهم فی ظلمات هذه الدار إلی دار النعیم؛ «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ یَخْشَاهَا»(5)، کما انّ فائدة نور الشمس تعود(6) إلی أصحاب العیون الصحیحة. و أمّا فائدة ذلک بالنسبة إلی المختوم(7) قلوبهم فکفائدة نور الشمس إلی الأکمه تزیدهم حیرةً و ضلالةً!، «وَ أَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَی رِجْسِهِمْ وَ مَاتُوا وَ هُمْ کَافِرُونَ»(8).

غایة ذلک إلزام الحجّة و إقامة البیّنة علیهم «لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسُلِ»(9)، «وَ لَو أَنَّا أَهْلَکْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَولاَ أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا رَسُولاً»(10)؛ و هو بالحقیقة النعی علیهم بأنّهم فی أصل الخلقة أشقیاء مطرودون عن باب اللّه طرد
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1- 1. کریمتان 105 / 106 هود.

2- 2. کریمة 53 المؤمنون / 32 الروم.

3- 3. کریمة 40 آل عمران / 18 الحج.

4- 4. کریمة 1 المائدة.

5- 5. کریمة 45 النازعات.

6- 6. المصدر: یعود.

7- 7. المصدر: + علی.

8- 8. کریمة 125 التوبة.

9- 9. کریمة 165 النساء.

10- 10. کریمة 134 طه.




الخفافیش و الظلمات عن حضرة النور! «سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَیُؤْمِنُونَ»(1).

فالإنذار و التخویف لاینجح معهم، لأنّ نفعه مختصٌّ بالمؤمنین و إن کان نور الهدایة و الرحمة نازلةً(2) علی العالمین، «وَ مَا أَرْسَلْنَاکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ»(3). إلاّ أنّ نصیب النفوس الکدرة و الأوهام العسوفة منه لیس إلاّ الوحشة و العمی و الظلمة و الضلال و الخسران و الوبال؛ و علیه جری القلم و نفذ حکم القضاء الحتم و القدر المبرم؛ لقوله: «وَ لِذَلِکَ خَلَقَهُمْ»(4) ،«وَ تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ»(5)؛ و قوله: «وَ لَوشِئْنَا لاَآتَینَا کُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَ لَکِنْ حَقَّ الْقَولُ مِنِّی لاَءَمْلاَءَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ»(6)»(7)؛ انتهی کلامه. ... إلی غیر ذلک من الحکم الّتی لاتحصی.

اعلم! أنّا قد ذکرنا لک فیما سبق انّ کلّ ما کان فی العالم الأکبر فنظیره فی العالم الأصغر، فکما انّ فی العالم الأکبر آدم و حوّاء و إبلیس، کذلک فی العالم الأصغر؛ و کما انّ فی الأکبر سباعاً و بهائم و شیاطین و ملائک، فکذلک فی الأصغر. فالعقل بمنزلة آدم فی العالم الأصغر، و الجسم بمنزلة حوّاء، و الوهم بمنزلة إبلیس، و الشهوة بمنزلة الطاووس، و الغضب بمنزلة الحیّة، و الذنب و الخطیئة بمنزلة الشجرة المنهیّة، و الأخلاق الحسنة بمنزلة الجنّة، و الأخلاق الردیّة بمنزلة النار؛ و لااعتبار بالصورة و انّما الإعتبار بالصفة. فالکلب لیس خسیساً مطروداً بحسب الصورة و انّما هو مطرودٌ بحسب صفة الإیذاء و الأذیّة، و کذلک الخنزیر انّما هو مطرودٌ بسبب الحرص و الشره، و کذلک الشیطان مطرودٌ بحسب الإفساد و الإغواء؛ و کذلک الملک محمودٌ بصفة الإنقیاد و الإطاعة. فالإنسان مع صفة الإیذاء کلبٌ، و مع صفة الحرص و الشره خنزیرٌ، و مع صفة الإفساد و الإغواء شیطانٌ، و مع صفة الإطاعة و
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1- 1. کریمة 6 البقرة / 10 یآس.

2- 2. المصدر: نازلٌ.

3- 3. کریمة 107 الأنبیاء.

4- 4. کریمة 119 هود.

5- 5. کریمة 115 الأنعام.

6- 6. کریمة 113 السجدة.

7- 7. راجع: «مفاتیح الغیب» ج 1 ص 242.




الإنقیاد ملکٌ!. قال بعض العرفاء: «إنّ الإنسان اصطحب فی ترکیبه و خلقته أربع شوائب، فلذلک اجتمعت علیه أربعة أنواعٍ من الأوصاف، و هی الصفات السبعیّة و البهیمیّة و الشیطانیّة و الربّانیّة؛ فهو من حیث سلّط علیه الغضب یتعاطی أفعال السباع، و من حیث سلّطت علیه الشهوة یتعاطی أفعال البهائم _ من الشره و الحرص والشقب و غیره _ ، و من حیث انّه فی نفسه أمرٌ ربّانیٌّ _ کما قال تعالی: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی»(1) _ فانّه یدّعی لنفسه الربوبیّة و کلّ الأوصاف الجمالیّة و الجلالیّة.

و من حیث یختصّ عن البهائم بالتمیّز مع مشارکته لها فی الغضب و الشهوة حصلت فیه شیطانیّةٌ، فصار شرّیراً یستعمل التمییز فی إستنباط وجوه الحیل و الشرّ و یتوصّل إلی الأغراض بالمکر و الحیلة و الخداع و یظهر الشرّ فی معرض الخیر؛ و هذه أخلاق الشیاطین. فکلّ إنسانٍ فیه(2) شوبٌ من هذه الأصول الأربعة ففی إهاب الإنسان خنزیرٌ و کلبٌ و شیطانٌ و حکیمٌ؛ فالخنزیر هو الشهوة؛ و الکلب هو الغضب؛ و الشیطان هو المکر و الإغواء؛ و لایزال یهیّج شهوة الخنزیر و غیط السبع و یغری أحدهما بالآخر و یحسن لهما ما هما مجبولان علیه. و الحکیم _ الّذی هو مثال العقل _ مأمورٌ بأن یرفع کید الشیطان و مکره بأن یکشف عن تلبیسه ببصیرته النافذة و نوره المشرق الواضح، و أن یکسر شره هذا الخنزیر بتسلیط الکلب علیه، إذ بالغضب یکسر سورة الشهوة و یدفع ضراوة الکلب بتسلیط الخنزیر علیه؛ و یجعل الکلّ مقهوراً تحت سیاسةٍ. فان فعل ذلک و قدر علیه اعتدل الأمر و ظهر العدل فی مملکة البدن و جری الکلّ علی الصراط المستقیم. و إن عجز عن قهرها قهرته و استخدمته، فلایزال فی استنباط الحیل و تدقیق الفکر یشبع الخنزیر و یرضی الکلب، فیکون دائماً فی عبادة کلبٍ أو خنزیرٍ؛ و هذا حال أکثر الناس مهما کان أکثر همّهم البطن و الفرج و مناقشة الأعداء!»(3)؛ انتهی.
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1- 1. کریمة 85 الإسراء.

2- 2. المصدر: و کلّ إنسانٍ ففیه.

3- 3. هذا کلام محقّق الفیض، راجع: «المحجّة البیضاء» ج 5 ص 18، مع اختصارٍ.




ثمّ اعلم! أنّ الأشرار من الناس أخسّ رتبةً و أنزل مرتبةً من سائر الأشرار!، فانّ الحیوانات و إن کانت أشراراً خسیسةً دنیّةً و الشیاطین و إن کانت خبیثةً ضالّةً عن طریق طلب الحقّ لکن لیست لها استعداد الإرتقاء إلی مقارنة الحقّ الأعلی و مجاورة مقرّبیه و طبقات جنانه و ملکوته، و أمّا هؤلاء فانّهم کانوا بحسب أصل الفطرة و میثاق عهد الربوبیّة مستعدّین لسلوک سبیل اللّه و الحشر إلی جناب رحمته؛ لما عرفت سابقاً انّ التطوّر فی الأطوار و قوّة الإنسلاک فی سلک الأبرار و الأشرار مرکوزٌ فی جبلّة الإنسان.

فان قلت: دعوی عدم الإستعداد رأساً للإرتقاء إلی عالم السماء فی الحیوانات الصامّة و إن کان مسلّماً معلوماً إلاّ انّ عدم استعداد إدراک المعارف فی الشیطان غیر معلومٍ، لأنّه کان واعظاً للملائکة معلّماً لهم!

قلت: هذا عند أهل اللّه أمرٌ محقّقٌ ثابتٌ، و لهم فی ذلک شواهد کشفیّة و دلائل قرآنیّة؛

منها: اعتراضه علی الحقّ و تمرّده عن سجدة آدم، فهذا یدلّ علی انّ إدراکه من باب التخیّلات و الأوهام غیر بالغٍ إلی حدّ التعقّل و الإدراک التامّ؛

و منها: قصور فهمه عن إدراک حقیقة الإنسان و فضیلة ذاته الأصلیّة _ إن لم تصبها آفةٌ _ علی سائر الأقران باعتبار جامعیّته للنشأتین و استحقاقه لخلافة اللّه فی العالمین؛

و منها: وقوعه فی الغلط الفاحش و القیاس المغالط المبتنی علی الإشتباه بین مادّة الشیء و صورته، حیث لم یتفطّن بأنّ رتبة الإنسان لیست من جهة البنیة العنصریّة الأرضیّة، بل بحسب جوهر الروح؛ فکأنّه لم یکن عارفاً بوجود المجرّدات العقلیّة؛

و منها: فعلیّة جوهره و غلبة الناریّة علی ذاته و عدم العجز و الإنکسار و الآفات البدنیّة فیه، فانّ منشأ استحقاق الإنسان للإرتقاء إلی عالم القدس و الرضوان انّما کان من غایة عجزه و إنکساره و افتقاره و تقلّب ذاته من طورٍ إلی طورٍ و کثرة آفاته و أمراضه و ضعف طبیعته فی أوّل النشأة _ کما قال: «خُلِقَ الاْءِنْسَانُ ضَعِیفاً»(1) _ ، و السالک متی لم یمت 
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1- 1. کریمة 28 النساء.




عن نشأته الّتی فیها لم یحیی بحیاة نشأةٍ أخری فوقها؛

و منها: انّه لوکان فی ذاته إمکان الترقّی إلی مشاهدة الحقائق الإلآهیّة و التفطّن بالعلوم الربّانیّة لکان بالغاً إلی شیءٍ منها فی المدد المتتاولة الّتی مضت علیه مع کثرة الشواهد و الآیات الدالّة علی حقّیّة وجود الباری و کیفیّة صفاته و آثاره و حقّیّة أسرار المبدء و المعاد، و انتفاء التالی یدلّ علی انتفاء المقدّم؛

أمّا الملازمة فواضحةٌ؛ 

و أمّا انتفاء التالی فلأنّ أقلّ المراتب فی معرفة المبدء من علم الآفاق الإیمان بقدرة الباری و وجوب عبودیّته و إمتثال أمره و نهیه، و أدنی المراتب فی معرفة المعاد من علم الأنفس الإذعان بوجود النشأة الباقیة للإنسان و فضیلته علی سائر المکوّنات؛ و معلومٌ انّ هذا القدر من المعرفة لم یکن حاصلاً له و لو علی وجه التقلید و الظنّ الحاصلین لأکثر العوامّ من أهل الإسلام؛ و منه قوله _ تعالی _ : «أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِینَ»(1)، فانّه کاشفٌ عن خسّة ذاته و قصور جوهره من أن یکون من العالّین _ و هم سکّان عالم القدس المرتفعة بحسب کمالهم العلمیّ عن سوافل عالم الغواشی المادّیّة الموجبة للجهالة _ ، فمن لم یکن من العالّین بحسب جوهره و ذاته فلایصل إلی مقامهم _ لابالفعل و لابالقوّة _ ، فانّ التعلیم و التهذیب لایظهران إلاّ ما هو کامنٌ فی جبلّة الشخص و ذاته؛

و منها: انّه خالف إجماع الملائکة فی سجود آدم، و هذا دالٌّ علی غایة خباثة باطنه و سوء فطنته حیث استبدّ برأیه و استنکف عن الموافقة مع أهل اللّه و إخوان التجرید و أولیاء اللّه؛

و منها: انّه لمّا خاطبه اللّه خطاب الإمتحان لجوهر ذاته _ لیظهر به حجّة اللّه علیه و استحقاقه اللعن و البعد _ و قال: «مَا مَنَعَکَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرتُکَ»، فلو کان ذا بصیرةٍ لقال: منعنی تقدیرک و قضاؤک و مشیّتک الأزلیّة؛ فلمّا کان أعمیً بالعین الّتی تری أحکام اللّه و تقدیره و هویّته و بصیراً بالعین الّتی تری أنانیّته فقال: «أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ»، أی: منعنی کونی
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1- 1. کریمة 75 صآ.




خیراً منه أن أسجد لمن هو دونی؛

و منها: استدلاله فی مقابلة النصّ علی کونه خیراً بقوله: «خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ»(1)، یعنی: انّ النار علویّةٌ نورانیّةٌ لطیفةٌ، و الطین سفلیٌّ ظلمانیٌ کثیفٌ، فهی خیرٌ منه. 

فأخطأ اللعین فی الجواب و فی الإستدلال و القیاس من وجوهٍ؛ و قد قرّرنا خطأه فی الجواب، فأمّا فی القیاس فأحد الوجوه: 

انّا لوسلّمنا انّ النار أفضل و أشرف و أعلی من الطین من حیث الظاهر و الصورة لکن من حیث الحقیقة و الغایة الطین أفضل و أشرف، لأنّ من خواصّ الطین الإنبات و النشو و النموّ، و لهذا السرّ کان تعلّق الروح به لیصیر قابلاً للترقّی، و النار من خاصیّتها الإحراق و الإفناء؛

که آدم را ز ظلمت صد مدد شد ز نورْ ابلیس معلون ابد شد 

و ثانیها: انّ فی الطّین لزوجةً و إمساکاً، فإذا استفاد الروح منه بالتربیة هذه الخاصیّة یصیر ممسکاً للفیض الإلآهیّ _ إذ لم یکن ممسکاً فی عالم الأرواح، و لهذا السرّ کان آدم مسجود الملائکة _ ؛ و فی النار خاصیّة الإتلاف و هو ضدّ الإمساک؛

و ثالثها: انّه مرکّبٌ من الماء و التراب، و الماء مطیّة الحیاة _ لقوله تعالی: «وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ»(2) _ ، و التراب مطیّة النفس النباتیّة، و إذا امتزجا تتولّد النفس الحیوانیّة _ و هی الروح الحیوانیّ _ ، و هو مطیّة الروح الإنسانیّة للمناسبة الروحیّة بینهما، و فی النار ضدّ هذا من الإهلاک و الإفساد. 

هذا؛ مع أنّ شرف مسجودیّة آدم و فضیلته علی ساجدیه لم یکن بمجرّد خواصّه الطینیّة الّتی هی جهة القبول و الصلوحیّة و إن تشرّفت طینته بشرف التخمیر من غیر واسطةٍ _ لقوله: «مَا مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ»(3)، و لقوله علیه السلام: «خمّر طینة آدم بیده 
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1- 1. کریمة 12 الأعراف.

2- 2. کریمة 30 الأنبیاء.

3- 3. کریمة 75 صآ.




أربعین صباحاً»(1) _ ؛ و انّما کانت فضیلته علیهم لاختصاصه بنفخ الروح و التشرّف بالإضافة إلی الحضرة فیه من غیر واسطةٍ _ کما قال: «وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی»(2) _ ، و لاختصاصه بالتجلّی فیه عند نفخ الروح _ کما قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «إنّ اللّه خلق آدم فتجلّی فیه»(3) _ . و قد مرّ انّ الملعون خلط بین المادّة و جهة الصورة و شرافة آدم بصفة الإنسانیّة و صورته الذاتیّة. و لهذا السرّ ما أمر اللّه الملائکة بالسجود بعد تسویة قالب آدم من الطین، بل أمرهم به بعد نفخ الروح فیه _ کما قال تعالی: «إِنِّی خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ * فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ»(4) _ . و ذلک لأنّ آدم بعد أن نفخ فیه الروح صار مستعدّاً للتجلّی لما حصل فیه من لطافة الروح و نورانیّته الّتی یستحقّ بها للتجلّی و من امساک الطین الّذی یقبل الفیض الإلآهیّ. فاستحقّ سجود الملائکة لأنّه صار قلبه کعبةً حقیقیّةً مطافاً للقوی العلویّة و السفلیّة.

و لاتکوننّ کالشیطان أعمی القلب عن مطالعة هذه الحقائق و المتکبّر عن الإیمان بها فتخرج عن جنّة هذه المعارف و روضة هذه العواطف و تخاطب بقوله _ تعالی _ : «فَاهْبِطْ مِنهَا فَمَا یَکُونُ لَکَ أَنْ تَتَکَبَّرَ فِیهَا فَاخْرُجْ إِنَّکَ مِنَ الصَّاغِرِینَ»(5)!.

و منها: کفره _ لقوله تعالی: «وَ کَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ»(6) _ ، و الکفر عین الجهل.

و اختلف الفقهاء فی أنّ کفره أ هو قبل الإباء عن السجدة أم بعده؟؛ قولان:

الأوّل: انّه کان إبلیس عند اشتغاله بالعبادة منافقاً کافراً؛ و فی هذا وجهان:

أحدهما: ما حکی محمّد بن عبدالکریم الشهرستانی فی أوّل کتاب الملل و النحل(7) عن شارح الأناجیل الأربعة، و هی المذکورة فی التوراة متفرّقةً علی شکل مناظرةٍ بینه و بین
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1- 1. لم أعثر علیه. و انظر: «الکافی» ج 2 ص 7 الحدیث 2، «بحارالأنوار» ج 5 ص 257.

2- 2. کریمة 72 صآ / 29 الحجر.

3- 3. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

4- 4. کریمتان 71، 72 صآ.

5- 5. کریمة 13 الأعراف.

6- 6. کریمة 34 البقرة / 74 صآ.

7- 7. راجع: «الملل و النحل» ج 1 ص 23.




الملائکة بعد الأمر بالسجود و الإمتناع منه؛

و ثانیهما: قول أصحاب الموافات، و هو انّ الإیمان یوجب إستحقاق الثواب الدائم و الکفر یوجب استحقاق العذاب الدائم، و الجمع بینهما محالٌ، و القول بالإحباط باطلٌ؛ فلم یبق إلاّ أن یقال: انّ هذا الفرض محالٌ. و شرط حصول الإیمان فی وقتٍ أن لایصدر الکفر عنه بعده، فإذا کانت الخاتمة علی الکفر علمنا انّ الّذی یصدر عنه أوّلاً ما کان إیماناً!. و علی هذا شواهد أخری طوینا ذکرها لأنّه یؤدّی إلی التطویل؛ و فیما ذکر کفایةٌ للمتأمّل المهتدی سواء السبیل، فلنرجع إلی مناظرة الشیطان و الملائکة.

قال إبلیس: «إنّی سلّمت انّ الباری _ تعالی ، إلآهی و إلآه الخلق _ عالمٌ قادرٌ، و انّه مهما أراد شیئاً «قَالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ»(1)، و هو حکیمٌ فی فعله. إلاّ انّه تتوجّه علی مساق حکمته أسؤلةٌ سبعةٌ:

أحدها: انّه علم قبل خلقی انّه أیّ شیءٍ یصدر عنّی و تحصل منّی، فلم خلقنی أوّلاً و ما الحکمة فی خلقه إیّای؟!؛

و ثانیها: إذ خلقنی علی مقتضی إرادته و مشیّته فلم کلّفنی بمعرفته و طاعته؟ و ما الحکمة فی التکلیف بعد أن لاینتفع بطاعةٍ و لایتضرّر بمعصیةٍ؟!؛

و ثالثها: إذ خلقنی و کلّفنی فألزمت تکلیفه بالمعرفة و الطاعة فعرفت و أطعت، فلم کلّفنی بطاعة آدم و السجود له؟، و ما الحکمة فی هذا التکلیف علی الخصوص بعد أن لایزید ذلک فی معرفتی و طاعتی؟!؛

و الرابع: إذ خلقنی و کلّفنی علی الإطلاق و کلّفنی بهذا التکلیف علی الخصوص فإذا لم أسجد فلم لعننی و أخرجنی من الجنّة؟، و ما الحکمة فی ذلک بعد أن لم أرتکب قبیحاً إلاّ قولی: لاأسجد إلاّ لک؟!؛

و الخامس: إذ خلقنی و کلّفنی مطلقاً و خصوصاً فلم أطع فلعننی و طردنی، فلم طرّقنی
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1- 1. کریمة 59 آل عمران.




إلی آدم حتّی دخلت الجنّة ثانیاً و غرّرته بوسوستی، فأکل من الشجرة المنهیّ عنها و أخرجه من الجنّة معی؟، و ما الحکمة فی ذلک بعد إذ لومنعنی من دخول الجنّة استراح منّی آدم و بقی خالداً فیها؟!؛

و السادس: إذ خلقنی و کلّفنی عموماً و خصوصاً و لعننی ثمّ طردنی من الجنّة و کانت الخصومة بینی و بین آدم فلم سلّطنی علی أولاده حتّی أراهم من حیث لاترونی و تؤثّر فیهم وسوستی؟، و ما الحکمة فی ذلک بعد أن لوخلقهم علی الفطرة _ دون من یحتالهم عنها فیعیشون طاهرین سامعین مطیعین _ کان أحری بهم و ألیق بالحکمة؟!؛

و السابع: سلّمت هذا کلّه، خلقنی و کلّفنی مطلقاً و مقیّداً!، فإذا لم أطع لعننی و طردنی و إذا أردت دخول الجنّة مکّننی و طردنی و إذا عملت عملی أخرجنی ثمّ سلّطنی علی بنیآدم، فلم إذا استمهلته أمهلنی؟ _ فقلت: «فَأَنْظِرْنِی إِلَی یَومِ یُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ * إِلَی یَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ»(1) _ ، و ما الحکمة فی ذلک بعد أن لو أهلکنی فی الحال استراح الخلق منّی و ما بقی شرٌّ مّا فی العالم!، أ لیس بقاء العالم علی الخیر خیراً من امتزاجه بالشرّ؟!.

قال اللعین: فهذه حجّتی علی ما ادّعیته».

قال شارح الأناجیل الأربعة: «فأوحی اللّه إلی الملائکة _ علیهم السلام _ : قولوا له: انّک فی تسلیمک الأوّل _ : انّی إلآهک و إلآه الخلق _ غیر صادقٍ و لا مخلصٍ!، إذ لوصدقت انّی إلآه العالمین ما حکمت علیّ ب_ «لِمَ»، فأنا اللّه لا إلآه إلاّ أنا لاأسأل عمّا أفعل و الخلق مسؤولون»(2).

قال الفخر الرازی: «لو اجتمع الأوّلون و الآخرون من الخلائق لم یجدو عن هذه الشبهات مخلصاً و من هذه الإشکالات مهرباً إلاّ الجواب الإلآهیّ!»(3).

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «غرض الفخر إثبات مذهب أصحابه من القول بالفاعل
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1- 1. کریمات 36، 37، 38 الحجر.

2- 2. راجع: «الملل و النحل» ج 1 ص 25.

3- 3. لم أعثر علی هذه العبارة بین آثاره المطبوعة الحکمیّة و التفسیریّة.




المختار و نفی التخصیص فی الأعمال، و قد علمت انّ ذلک ممّا ینسدّ به باب إثبات المطالب بالبراهین، کإثبات الصانع و صفاته و أفعاله، و إثبات البعث و الرسالة، إذ مع تمکین هذه الإرادة الجزافیّة لم یبق اعتمادٌ علی شیءٍ من الیقینیّات؛ فیجوز أن یخلق الفاعل المختار _ الّذی یعتقدونها هؤلاء الجدلیّون _ فینا أمراً یرینا الأشیاء لا علی ما هی علیها!.

فنقول: انّ لکلٍّ من هذه الشبهات الّتی أوردها اللعین جواباً برهانیّاً حقّاً ینتفع به من له قلبٌ سلیمٌ «أَو أَلْقَی السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ»(1)، و لاینفع المریض النفس و الجدلیّ الّذی غرضه لیس إلاّ المماراة و المجادلة، فلایمکن إلزامه إلاّ بضربٍ من الجدل؛ و لهذا أجیب اللعین من قبل اللّه _ تعالی _ بما یسکته، و هو بیان حاله و ما علیه من کفره و ظلمة جوهره من إدراک الحقّ کما هو؛ و أن لیس غرضه فی إبداء هذه الشبهات إلاّ الإعتراض و إغواء من یتبعه من الجهّال الناقصین أو الغاوین الّذین هم من جنود إبلیس أجمعین. فقیل له: انّک لست بصادقٍ فی دعواک معرفة اللّه و ربوبیّته، و لوصدقت فیها لم تکن معترضاً علی فعله و لکنت عرفت انّه لالمّیّة لفعله المطلق إلاّ ذاته، فانّ إیجاده للأشیاء لیس له سببٌ و لاغایةٌ إلاّ لنفس ذاته بذاته من غیر قصدٍ زائدٍ و لامصلحةٍ و لاداعٍ و لامعینٍ و لاصلوح وقتٍ و لاشیءٍ آخر _ أیّ شیءٍ کان _ إلاّ الذات الأحدیّة. فانّ علمه بذاته _ الّذی هو عین ذاته _ یوجب علمه بما یلزم خیریّة ذاته من الخیرات الصادرة، فیجب صدورها عنه علی الوجه الّذی علمها؛ و هو بعینه إرادته لها. فثبت أن لالمّیّة لفعله «وَ لاَیُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ» فعلاً مطلقاً. و إنّما ثبت الغایة للأفاعیل المخصوصة الصادرة عن الوسائط و سائر الفاعلین _ کما مرّ _ ؛ و هو قوله فی القرآن: «وَ هُمْ یُسْأَلُونَ»(2)؛ و فی الحدیث: «و الخلق مسؤولون»(3).

و المعلوم عند أرباب البصائر الثاقبة و أصحاب الحکمة المتعالیة انّ الموجودات الصادرة
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1- 1. کریمة 37 قآ.

2- 2. کریمة 23 الأنبیاء.

3- 3. لم أعثر علیه. نعم، قال المفید: «و قد نطق القرآن بأنّ الخلق مسؤولون»؛ راجع: «تصحیح الإعتقاد» ص 59، و انظر أیضاً: «بحارالأنوار» ج 5 ص 101.




منه علی الترتیب من الأشرف فالأشرف و الأقرب فالأقرب إلی الأخسّ فالأخس و الأبعد فالأبعد حتّی انتهی إلی أخسّ الأشیاء _ و هی الهاویة و الظلمة _ ؛ و العائدة إلیه _ تعالی _ علی عکس ذلک الترتیب من الأخسّ فالأخسّ و الأبعد فالأبعد إلی الأشرف فالأشرف و الأقرب فالأقرب إلی أن ینتهی إلیه _ سبحانه _ ، کما أشیر إلیه بقوله: «یُدَبِّرُ الاْءَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الاْءَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ»(1)، و قوله: «کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ»(2). فلکلٍّ منها غایةٌ مخصوصةٌ ینتهی إلیها، و لغایته أیضاً غایةٌ أخری فوقها، ... هکذا حتّی ینتهی إلی غایةٍ لا غایة بعدها کما ابتدءت من مبدءٍ لامبدء قبله.

و أمّا الأجوبة الحکمیّة عن تلک الشبهات علی التفصیل لمن هو أهلها و مستحقّها، فهی هذه:

أمّا الشبهة الأولی _ و هی السؤال عن الحکمة و الغایة فی خلق إبلیس _ ، فالجواب عنه: انّه من حیث إنّه من جملة الموجودات علی الإطلاق فمصدره و غایته لیست إلاّ ذاته _ تعالی _ الّذی تقتضی وجود کلّ ما یمکن وجوده و یفیض عنه الوجود علی کلّ قابلٍ و منفعلٍ؛ و أمّا حیثیّة کونه موجوداً ظلمانیّاً و ذاشریرةٍ و جوهراً خبیثاً فلیس ذلک بجعل جاعلٍ، بل هو من لوازم هویّته النازلة فی آخر مراتب النفوس، و هی المتعلّقة بما دون الأجرام السماویّة _ و هی جرم النار الشدید القوّة _ ؛ فلاجرم غلبت علیه الأنانیّة و الإستکبار و الإفتخار و الإباء عن الخضوع و الإنکسار.

و أمّا الشبهة الثانیة _ و هی السؤال عن حکمة التکلیف بالمعرفة و الطاعة و الغایة، و کذا ما یتوقّف علیه التکلیف من بعث الأنبیاء و الرسل و إنزال الوحی و الکتب _ ، فالجواب عنه: إنّ الحکمة و الغایة فی ذلک تخلیص النفوس من إسر الشهوات و حبس الظلمات و نقلها من الحدود البهیمیّة و السبعیّة إلی الحدود الإنسانیّة و الملکیّة و تطهیرها و تهذیبها بنور العلم و قوّة العمل عن درن الکفر و المعصیة و رجس الجهل و الظلمة. و لاینافی عموم
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1- 1. کریمة 5 السجدة.

2- 2. کریمة 29 الأعراف.




التکلیف عدم تأثیره فی النفوس الجاسیة و القلوب القاسیة، کما انّ الغایة فی إنزال المطر إخراج الحبوب و إنبات الثمار و الأقوات منها، و عدم تأثیره فی الصخور القاسیة و الأراضی الخبیثة لاینافی عموم النزول. و اللّه أجلٌّ من أن تعود إلیه فائدةٌ فی هدایة الخلائق _ کما فی إعطائه أصل خلقه _ ، بل هو «الَّذِی أَعْطَی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَی»(1) من غیر غرضٍ أو عوضٍ فی فضله و جوده.

و أمّا الشبهة الثالثة _ و هی السؤال عن فائدة تکلیف إبلیس بالسجود لآدم و الحکمة فیه _ ، فالجواب عنها: 

أوّلاً انّه ینبغی أن یعلم انّ للّه فی کلّ ما یفعله أو یأمره به حکمةً، بل حکماً کثیرةً، لأنّه _ تعالی _ منزّهٌ عن فعل العبث و الإتّفاق و الجزاف و إن خفی علینا وجه الحکمة فی کثیرٍ من الأمور علی التفصیل بعد أن علمنا القانون الکلّیّ فی ذلک علی الإجمال. و خفاء الشیء علینا لایوجب إنتفاؤه. و هذا یصلح للجواب عن مثل هذه الشبهة و نظائرها؛

و ثانیاً: انّ التکلیف بالسجدة کان عامّاً للملائکة و کان إبلیس معهم فی ذلک الوقت و عمّه الأمر بها تبعاً و بالقصد الثانی، لکنّه لمّا تمرّد و عصی و استکبر و أبی بعد ما اعتقد بنفسه انّه من المأمورین صار مطروداً ملعوناً؛

و ثالثاً: انّ الأوامر الإلآهیّة و التکالیف الشرعیّة ممّا یمتحن به جواهر النفوس و یعلن بواطنهم و یبرز ما فی مکامن صدورهم من الخیر و الشرّ و السعادة و الشقاوة و یتمّ به الحجّة و یظهر به المحجّة، «لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ»(2).

و أمّا الشبهة الرابعة _ و هی السؤال عن لمّیّة تعذیب الکفّار و المنافقین و إیلامهم بالعقوبة و تبعیدهم عن دار الرحمة و الکرامة _ ، فالجواب عنها: انّ العقوبات الأخرویّة من اللّه _ تعالی _ لیس باعثها الغضب و الإنتقام أو إزالة الغیظ و نحوها _ تعالی عن ذلک علوّاً کبیراً! _ ، و إنّما هی لوازم و تبعاتٌ ساق إلیها أسبابٌ داخلیّةٌ نفسانیّةٌ و أحوالٌ باطنیّةٌ انتهت
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1- 1. کریمة 50 طه.

2- 2. کریمة 42 الأنفال.




إلی التعذیب بنتائجها _ من الهویّ إلی الهاویة و السقوط فی أسفل درک الجحیم، و من مصاحبة المؤذیات و العقارب و الحیّات و غیرها من المؤلمات _ ؛ و مثالها فی هذا العالم: الأمراض الواردة علی البدن الموجبة للأوجاع و الآلآم بواسطة نهمةٍ سابقةٍ، فکما انّ وجع البدن لازمٌ من لوازم ما ساق إلیه الأحوال الماضیة و الأفعال السابقة _ من کثرة الأکل و إفراط الشهوة و نحوهما _ من غیر أن یکون هیهنا معذّبٌ خارجیٌّ، فکذلک حال العواقب الأخرویّة و مایوجب العذاب الدائم لبعض النفوس الجاحدة للحقّ المعرضة عن الآیات؛ و هی «نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی الاْءَفْئِدَةِ»(1).

و أمّا الّتی دلّت علیها الآیات و الأخبار الواردة علی بدن المسیء _ علی ما یوصف فی التفاسیر _ فهی أیضاً منشؤها أمورٌ باطنیّةٌ و هیئاتٌ نفسانیّةٌ برزت من الباطن إلی الظاهر و تصوّرت بصورة النیران و العقارب و المقامع من حدیدٍ و غیرها. هکذا یکون حصول صور الأجسام و الأشکال و الأشخاص فی الآخرة کما حقّق فی مباحث المعاد الجسمانیّ و کیفیّة تجسّم الأعمال، و دلّ علیه کثیرٌ من الروایات، مثل قوله _ تعالی _ : «وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَُمحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ»(2)، و قوله: «وَ بُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَی»(3)، و قوله: «کَلاَّ لَوتَعْلَمُونَ عِلمَ الْیَقِینِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ»(4)، و قوله: «إِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُورِ * وَ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ»(5).

ثمّ إذا سلّم معاقبٌ من خارجٍ فانّ فی ذلک مصلحةٌ عظیمةٌ، لأنّ التخویف بالعقوبة نافعٌ فی أکثر الأشخاص، و الإیفاء بذلک التخویف بتعذیب المجرم المسیء تأکیدٌ للتخویف و مقتضٍ لإزدیاد النفع.

ثمّ هذا التعذیب و إن کان شرّاً بالقیاس إلی الشخص المعذّب لکنّه خیرٌ بالقیاس إلی أکثر
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1- 1. کریمتان 6، 7 الهمزة.

2- 2. کریمة 49 التوبة / 54 العنکبوت.

3- 3. کریمة 36 النازعات.

4- 4. کریمات 5، 6، 7 التکاثر.

5- 5. کریمتان 9، 10 العادیات.




أفراد النوع، فیکون من جملة الخیر الکثیر الّذی یلزمه الشرّ القلیل _ کما فی قطع العضو لإصلاح البدن و باقی الأعضاء _ . 

أمّا الشبهة الخامسة _ و هی السؤال عن فائدة تمکین الشیطان من الدخول إلی آدم فی الجنّة حتّی غرّه بوسوسته، فأکل ما نهی عن أکله فأخرج به من الجنّة _ ، فالجواب عنه: إنّ الحکمة فی ذلک و المنفعة فیه عظیمةٌ، فانّه لوبقی فی الجنّة أبداً لکان بقی هو وحده فی منزلة الّتی کان علیها فی أوّل الفطرة من غیر استکمالٍ و اکتساب فطرةٍ أخری فوق الأولی، و إذا هبط إلی الأرض خرج من صلبه أولادٌ لایحصی یعبدون اللّه و یطیعونه إلی یوم القیامة و یرتقی منهم عددٌ کثیرٌ فی کلّ زمانٍ إلی درجات الجنان بقوّتی العلم و العبادة؛ و أیّ حکمةٍ و فائدةٍ أعظم و أجلّ و أرفع و أعلی من وجود الأنبیاء و الأولیاء و من جملتهم سیّد المرسلین و أولاده الطاهرین _ صلوات اللّه علیه و علیهم أجمعین و علی سائر الأنبیاء و المرسلین _ ؟!. و لو لم یکن هبوطه إلی الأرض مع إبلیس إلاّ لابتلائه مدّةً فی الدنیا و اکتسابه درجة الإصطفاء لکانت الحکمة عظیمةً و الخیر جلیلاً!.

و أمّا الشبهة السادسة _ و هی السؤال عن وجه الحکمة فی تسلیط الشیطان، و هو العدوّ المبین علی ذرّیّة آدم بالإغواء و الوسوسة بحیث یراهم من حیث لایرونه _ ، فالجواب عن ذلک: انّ نفوس أفراد البشر فی أوّل الفطرة ناقصةٌ بالقوّة، و مع ذلک بعضها خیّرةٌ نورانیّةٌ شریفةٌ بالقوّة مائلةٌ إلی الأمور القدسیّة عظیمة الرغبة إلی الآخرة، و بعضها خسیسة الجوهر ظلمانیّةٌ شریرةٌ بالقوّة مائلةٌ إلی الجسمانیّات عظیمةٌ فی إیثار الشهوة و الغضب؛ و لیس سلطان الشیطان علی هذا القسم لقوله _ تعالی _ : «إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ»(1) _ : وسوسة الشیاطین _ «إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَی الَّذِینَ یَتَوَلَّونَهُ»(2) «وَ هُمْ نَائِمُونَ»(3). و مع ذلک فلو لم تکن فی الوجود وسوسة الشیاطین بالإغواء و إطاعة النفس و الهوی لکان
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1- 1. کریمة 42 الحجر / 65 الإسراء.

2- 2. کریمة 100 النحل.

3- 3. کریمة 97 الأعراف / 19 القلم.




ذلک منافیاً للحکمة، لبقائهم علی طبقةٍ واحدةٍ من نفوسٍ سلیمةٍ ساذجةٍ، فلایتمشّی عمارة الدنیا بعدم النفوس الجاسیة الغلاظ العمّالة فی الأرض لأغراضٍ دنیّةٍ عاجلةٍ. ألاَ تری إلی ما روی من قوله _ تعالی _ فی الحدیث القدسیّ: «إنّی جعلت معصیة آدم سبباً لعمارة العالم»(1)!، و ما روی أیضاً فی الخبر: «لولا انّکم تذنبون لذهب اللّه بکم و جاء بقومٍ یذنبون»(2)!.

و أمّا الشبهة السابعة _ و هی السؤال عن الفائدة فی إمهال إبلیس فی الوسوسة لأولاد آدم إلی یوم البعث _ ، فالجواب بمثل ماذکرناه، فانّ بقاؤه تابعٌ لبقاء النوع البشریّ بتعاقب الأفراد _ و هو مستمرٌّ إلی یوم القیامة _ ، فکذلک وجب استمراره و دوامه لأجل إدامة الفائدة _ الّتی ذکرناها فی وجود وسوسته _ إلی یوم الدین.

و قوله: «أ لیس بقاء العالم علی الخیر خیراً من امتزاجه بالشرّ؟»؛

قلنا: فاذن لم یکن الدنیا ممزوجةً بالشرور، لکنّها جسرٌ یعبّر به الناس إلی الآخرة. و لوکان کلّها شرّاً و لکن وسیلةً إلی الخیر الأخرویّ الدائم لکان وجود هذا خیراً من عدمه؛ و العالم الّذی لایتطرّق إلی الشرور و الآفات عالمٌ آخر إلیه رجعی الطاهرات من نفوسنا.

و هذا اللعین مع اشتهاره بالعلم، فی غایة الجهل المرکّب بالعناد! _ کما یظهر من إیراده هذه الشبهات _ . و کلّ من له مرتبةٌ متوسّطةٌ فی الحکمة یعلم دفعها و حلّها، فضلاً عن الراسخ القدم فی الحکمة المنشرح الصدر بنور الإیمان و المعرفة.

و مع ذلک قال الفخر الرازی إمام المشکّکین ما نقلنا عنه من: «انّه لواجتمع الخلائق کلّهم لم یجدوا مخلصاً عن هذه الشبهات» إلاّ بما سمّاه: «الجواب الإلآهیّ» _ من القول بإبطال الحکمة و إنکار الغایة و نفی المرجّح و السبب الذاتیّ لوجود الأشیاء _ شغفاً بمذهب أصحابه و ترویجاً له من القول بالفاعل المختار و الإرادة الجزافیّة. و ذلک لقصوره و قصورهم عن إدراک الحکمة المتعالیة و فهمهم الأنوار العلمیّة و عجزهم عن دفع الأوهام و الشبهات الواردة فی کلّ بابٍ
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1- 1. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

2- 2. لم أعثر علیه أیضاً.




عقلیٍّ، لأنّ ذلک لایتیسّر إلاّ بترک الرغبة إلی الدنیا و مالها و جاهها و الشهرة عند أربابها. و أنّی یتیسّر الوصول إلی نیل الغوامض الإلآهیّة و فهم الأسرار الیقینیّة مع هذه الدواعی و الأمراض النفسانیّة و الأغراض الدنیویّة؛ «وَ اللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ»(1)»(2)؛ انتهی کلام صدر الحکماء.

و أمّا الإضافة فی قوله _ علیه السلام _ : «لغوایتی و إضلالی» فوجهها ماذکرناه لک مراراً من أنّ له _ علیه السلام _ مقاماتٍ عدیدةٍ و مراتب کثیرةً؛ کالوجود المنبسط، بل هو عین الوجود المنبسط من حیث الحقیقة _ کما مرّ غیر مرّةٍ؛ فتذکّرتفهم! _ .

حکایةٌ لطیفةٌ 

ظهر إبلیس لعیسی بن مریم _ علی نبیّنا و علیه السلام _ فقال له: «أ لست تقول: لن یصیبک إلاّ ما کتب اللّه لک(3)؟،

قال: بلی!،

قال: فارم نفسک من ذروة هذا الجبل، فان قدّر لک السلامة تسلم!،

فقال له: یا معلون! اللّه _ تعالی _ یختبر عباده و لیس للعبد أن یختبر ربّه!»(4).

و قد بسطنا الکلام فی هذا المقام لأنّه من المهامّ؛ و فیما ذکرنا غنیّةٌ لذوی الألباب من الأنام.
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1- 1. کریمة 142 البقرة / 213 البقرة / 46 النور.

2- 2. لم أعثر علی القطعة بین آثار صدرالمتألّهین، و هو _ قدّس سرّه _ یذکر هذه الشبه بین حینٍ و حینٍ، فراجع: «تفسیر القرآن الکریم» ج 2 ص 265، ج 4 ص 256. و من الغریب انّ العبارة الّتی نقلها عن الرازی و أخذ فیها علیه ذکرها هو أیضاً من غیر ردٍّ علیه، راجع: نفس المصدر ج 5 ص 275.

3- 3. تلمیح إلی کریمة 51 التوبة

4- 4. لم أعثر علیه.




حَتَّی إِذَا قَارَفْتُ مَعْصِیَتَکَ، وَ اسْتَوْجَبْتُ بِسُوءِ سَعْیِی سَخْطَتَکَ، فَتَلَ عَنِّی عِذَارَ غَدْرِهِ، وَ تَلَقَّانِی بِکَلِمَةِ کُفْرِهِ، وَ تَوَلَّی الْبَرَاءَةَ مِنِّی، وَ أَدْبَرَ مُوَلِّیاً عَنِّی، فَأَصْحَرَنِی لِغَضَبِکَ فَرِیداً، وَ أَخْرَجَنِی إِلَی فِنَاءِ نَقِمَتِکَ طَرِیداً. لاَشَفِیعٌ یَشْفَعُ لِی إِلَیْکَ، وَ لاَخَفِیرٌ یُوءْمِنُنِی عَلَیْکَ، وَ لاَحِصْنٌ یَحْجُبُنِی عَنْکَ، وَ لاَمَلاَذٌ أَلْجَأُ إِلَیْهِ مِنْکَ.

«قارف» الذنب: خالطه و قاربه و اکتسبه.

«فتل» _ بالفاء و التاء المثنّاة _ ، أی: صرف.

و «العذار»: ما یقع علی خدّ الفرس من اللجام و الرسن. و الکلام إستعارةٌ مکنیّةٌ مع الترشیح، شبّه «العذار» بالشخص أو الدابّة بجامع قبول التصرّف و الإنقیاد و أثبت له عذاراً، و رشّح ذلک ب_ «الفتل» لملائمته. و یجوز أن یکون أحدهما إستعارةً تخییلیّةً؛ و المعنی: إنّ الشیطان بعد أن أوقفنی فی الذنوب صرف عنّی عنان فرسه و تولّی لإظلال غیری.

و «تلقّانی بکلمة کفره» أی: ناولنی و لاقانی بکلمة کفره؛ إشارةٌ إلی ما حکاه _ سبحانه _ عنه بقوله _ تعالی _ :«کَمَثَلِ الشَّیطَانِ إِذْ قَالَ لِلاْءِنسَانِ اکْفُرْ فَلَمَّا کَفَرَ قَالَ إِنِّی بَرِیءٌ مِنْکَ»(1)-(2)، و أیضاً إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ حکایةً عن الشیطان:«إِنِّی کَفَرْتُ بِمَا أَشْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ»(3)-(4).

و قیل: «کلمة کفره هو قوله للانسان: «اکُْفرْ»».

«فاصحرنی» بمعنی: أخرجنی إلی الصحراء؛ و المراد هنا: جعلنی تائهاً فی بیداء الضلالة متصدّیاً لحلول غضبک علیّ(5). <و هو إستعارةٌ بالکنایة، شبّه نفسه بشخصٍ أخرج إلی 
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1- 1. کریمة 16 الحشر.

2- 2. هذا مفادّ کلام المحقّق البهائی، راجع: «مفتاح الفلاح» ص 278.

3- 3. کریمة 22 إبراهیم.

4- 4. و هذا مفادّ کلام العلاّمة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 56.

5- 5. هذا أیضاً کلام الشیخ البهائی، راجع: «مفتاح الفلاح» ص 278.




الصحراء فی عدم تمکّنه من الاستتار بشیءٍ یقیه، و جعل إثبات الإصحار له تنبیهاً علی ذلک.

و قوله: «فریداً» حالٌ من ضمیر المتکلّم، أی: مؤاخذاً و معاقباً لما قارفته دون غیری.

قوله _ علیه السلام _ : «و أخرجنی إلی فناء نقمتک طریداً».

«الفِنآء» _ بالکسر و المدّ _ : السعة أمام الدار؛ و قیل: «ما امتدّ من جوانبها، و منه: فناء الکعبة».

و «النَقِمَة» _ مثل کلمة، و تخفّف مثلها _ : اسمٌ من نقمت منه _ من باب ضرب _ و انتقمت أی: عاقبت.

و «الطرد»: الإبعاد، و نصبه علی الحال.

قوله _ علیه السلام _ : «لاشفیع یشفع لی إلیک» جملةٌ حالیّةٌ، أو مستأنفةٌ.

و «لا» لنفی الجنس. و روی فیما بعدها فی الفقرات الأربع علی جواز الإلغاء عند التکرار، و علی الإعمال _ کلیس _ ، و الفتح علی الأصل من جعلها فی المواضع کلّها لنفی الجنس، فیکون مبنیّاً.

و جملة: «یشفع لی» خبر «لا».

قوله _ علیه السلام _ : «و لاخفیر یؤمننی علیک».

«الخفیر»: المجیر؛ أی: لامحام و مانع یعطی الأمان من العذاب علی جنابک، أو: حال کونه مستعلیاً علیک(1)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و لاحصن یحجبنی عنک» أی: و لاحصار یمنعنی عن عذابک.

و «لاملاذ ألجأ إلیه منک».

«الملاذ»: الملجأ، یقال: لاذ به أی: لجأ إلیه _ کعاذ به _ ، أی: و لاشخص أو موجودٌ ألتجؤ إلیه من غضبک و عقابک. و مفهوم هذه الفقرة أعمّ من السابقة، لأنّ «الحصن» عدیم الشعور
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 59.




و «الملاذ» أعمّ منه؛ ففیها الترقّی و المبالغة فی عدم الخلاص بشفاعة الغیر إلاّ ماشاء اللّه.

قال الفاضل الشارح: «و مفاد هذه الفقرات تأکید نفی الاستطاعة عن نفسه و بیان عجزه عن معنی انّ اللّه _ تعالی _ إن أراد عذابه لم یکن له شفیعٌ یدرأ عنه العذاب و لامجیر یجیره منه، و لایصحّ أن یکون له حصنٌ یمنعه عنه و لاملاذ یعتصم به منه؛ و هو معنی قوله _ تعالی _ : «قُلْ إِنِّی لَنْ یُجِیرَنِی مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً»(1)»(2)؛ انتهی کلامه.

فَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِکَ، وَ مَحَلُّ الْمُعْتَرِفِ لَکَ، فَلاَ یَضِیقَنَّ عَنِّی فَضْلُکَ، وَ لاَیَقْصُرَنَّ دُونِی عَفْوُکَ، وَ لاَأَکُنْ أَخْیَبَ عِبَادِکَ التَّائِبِینَ، وَ لاَأَقْنَطَ وُفُودِکَ الاْآمِلِینَ. وَ اغْفِرْ لِی، إِنَّکَ خَیْرُ الْغَافِرِینَ.

«الفاء» للدلالة علی ترتّب ما بعدها علی ما قبلها.

و «العوذ»: الإعتصام. 

و «الإعتراف»: الإقرار. و حذف المعترف به للتعمیم و الإختصار؛ أی: إذا کان الأمر علی ماذکرت فمقامی مقام الشخص العائذ بجنابک. یعنی: ینبغی لصاحب هذا الحال أن یلتجی ء إلیک، و هذا المحلّ «محلّ المعترف لک» و مقام المقرّ بالتقصیرلک حتّی ترحمه و تغفره، لأنّه لامفرّ له منک إلاّ إلیک!.

و «الفاء» من قوله: «فلایضیقنّ» فصیحةٌ.

و «لا» دعائیّةٌ، و أصلها النهی.

و «الضیق»: خلاف الاتّساع.

و «الفضل»: الإحسان.

و «دون» هنا بمعنی: عند، أی: لایقصرنّ عندی عفوک، لأنّ رحمتک وسعت کلّ شیءٍ(3).

ص : 236





1- 1. کریمة 22 الجن.

2- 2. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 60.

3- 3. تلمیحٌ إلی کریمة 156 الأعراف.




و «لا أکن» فیه استعمال «لا» فی فعل المتکلّم، و هو و إن کان نادراً لکن کلامه _ علیه السلام _ حجّةٌ، فانّه أفصح الفصحاء؛ علی أنّه ورد فی کلام الفصحاء. و هی فی هذا تحتمل النهی و الدعاء. و قال الفاضل الشارح: «دون هنا نقیض الفوق. و الکلام فی هذه الفقرات من باب توجیه النهی إلی المسبّب و المراد النهی عن السبب بأبلغ وجهٍ علی أسلوب الکنایة. و الأصل: لاتمنعنی واسع فضلک فیضیق عنّی، و لاعفوک فیقصر دونی، و لاتردّنی و تجبهنی فأکون أخیب عبادک التائبین، و لاتحرمنی وفدک فأکون أقنط وفودک الآملین. فعدل عن ذلک إلی توجیه النهی(1) إلی الجرح عن أن یکون فی صدره، و إلی نفسه عن أن یراه. قال النیشابوریّ: «توجیه النهی إلی الحرج کقولهم: لاأرینّک هنا، و المراد نهیه عن کونه بحضرته، فانّ ذلک سبب رؤیته _ ... إلی آخر کلامه _ »(2) _ »(3).

و لایخفی انّه طولٌ بلاطائلٍ!.

و «لاأقنط» مأخوذٌ من القنوط، و هو الیأس.

و «الوفود»: جمع وفد بمعنی: جماعةٍ بتوجّهون إلی موضعٍ یرجی نیل مرادهم منه. 

و المقصود من أفعل التفضیل هنا <أصل الفعل، لا الزیادة، إذ لیس فی عباده التائبین خائبٌ و لا فی وفود الآملین قانطٌ، فهو کقولهم: «نصیب أشعر الحبشة» أی: شاعرهم، إذ لاشاعر فیهم غیره.

و قوله _ علیه السلام _ : «و اغفر لی إنّک خیر الغافرین» تعلیلٌ و مزید استدعاءٍ للإجابة(4)>.

اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَمَرْتَنِی فَتَرَکْتُ، وَ نَهَیْتَنِی فَرَکِبْتُ.
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1- 1. هیهنا حذف المصنّف قطعةً واسعةً من المصدر.

2- 2. راجع: «غرائب القرآن» ج 2 ص 119.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 61.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 63.




قیل: «أی: انّک _ یا إلآهی! _ جعلتنی مأمورا بالعبادة فترکت تلک العبادة المأمور بها، و جعلتنی منهیّاً عن المعصیة فارتکبت تلک المعصیة المنهیّ عنها».

و قال الفاضل الشارح: «تأکید الجملة لغرض کمال قوّة اعترافه بمضمونها. و لم یتعرّض لمتعلّق الأمر و الترک و لاالنهی و الرکوب، إمّا لظهور انّ المراد: أمرتنی بالخیر و الإحسان فترکت ما أمرتنی و نهیتنی عن الفحشاء و المنکر فرکبت ما نهیتنی عنه _ بدلیل: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدلِ وَ الاْءِحسَانِ وَ إِیتَاءِ ذِیالْقُربَی وَ یَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ»(1) _ ، و إمّا لأنّ المراد: وجد منک الأمر و النهی لی(2) فوجد منّی الترک و الرکوب _ کقولهم: أمرته فعصانی _ . قال الزمخشریّ: «المأمور به فی هذا الکلام غیر مدلولٍ علیه و لامنویٍّ، لأنّ من یتکلّم بهذا الکلام فانّه لاینوی لأمره(3) مأموراً به، و کأنّه یقول: کان منّی أمرٌ فلم تکن منه طاعةٌ؛ کما انّ من یقول: فلانٌ یعطی و یمنع و یأمر و ینهی غیر قاصدٍ إلی مفعولٍ»؛ انتهی. و هذا الوجه أولی»(4)؛ انتهی کلامه.

أقول: الظاهر انّ عدم التعرّض لمتعلّق الأمر و الترک و النهی لیعمّ المأمور و المنهیّ و المتروک التکلیفیّة و غیرها؛ فتبصّر!.

وَ سَوَّلَ لِیَ الْخَطَاءَ خَاطِرُ السُّوءِ فَفَرَّطْتُ.

مأخوذٌ من «التسویل» بمعنی: التزیین؛ و فی القاموس: «سوّلت له نفسه کذا: زیّنت، و سوّل له الشیطان: أغواه»(5).

و «الخَطَأ» _ بفتحتین _ : ضدّ الصواب.

و «الخاطر»: ما یمرّ بالبال، و لمّا کان ینقسم إلی حسنٍ و قبیحٍ _ کما سبق الکلام علیه _
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1- 1. کریمة 90 النحل.

2- 2. المصدر: _ لی.

3- 3. المصدر: + ما.

4- 4. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 63.

5- 5. راجع: «القاموس المحیط» ص 936 القائمة 1.




قیّده _ علیه السلام _ بالإضافة إلی «السوء»، و هو فاعلٌ ل_ «سوّل»؛ أی: السوء الّذی خطر ببالی. و تقدیم المفعول _ أعنی: الخطأ _ علیه للإهتمام به من حیث إنّه نصب عینیه و إنّ إلتفات خاطره إلیه أشدّ.

«ففرّطت» أی: فصار سبباً لتقصیری فی إمتثال المأمورات.

وَ لاَأَسْتَشْهِدُ عَلَی صِیَامِی نَهَاراً، وَ لاَأَسْتَجِیرُ بِتَهَجُّدِی لَیْلاً، وَ لاَتُثْنِی عَلَیَّ بِإِحْیَائِهَا سُنَّةٌ حَاشَا فُرُوضِکَ الَّتِی مَنْ ضَیَّعَهَا هَلَکَ.

«الواو» عاطفةٌ.

<و «التهجّد»: تفعّلٌ من الهجود؛ قال الجوهریّ: «هجد و تهجّد أی: نام لیلاً، و هجد و تهجّد أی: سهر، و هو من الأضداد. و منه قیل لصلاة اللیل: التهجّد»(1). و هو مطابقٌ لقول علیّ بن إبراهیم: «التهجّد: صلاة اللیل»(2)(3)>.

و قوله: «نهاراً» منصوبٌ <إمّا علی المفعولیّة ل_ «أستشهد» أو لل_ «صیام»، و مفعول الفعل محذوفٌ؛ أی: لاأستشهد الملائکة أو الرسل علی أنّی صمت نهاراً(4). و قد عرفت شهادة الأیّام فیما تقدّم(5)>.

و کذلک قوله: «لیلاً» متعلّقٌ ب_ «تهجّدی»، أی: و لاتهجّدت لیلاً تهجّداً مقبولاً فأستجیر به.

و قیل: «کلٌّ من «النهار» و «اللیل» مفعولٌ به لا ظرفٌ، و التقدیر: لاأستشهد نهاراً علی صیامی و لا أستجیر لیلاً بتهجّدی، أی: لاأطلب من نهارٍ أن یشهد لی علی صیامی فیه و لا أطلب من لیلٍ أن یجیرنی بسبب تهجّدی فیه».
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1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 552 القائمة 1.

2- 2. لم أعثر علیه فی «تفسیر القمّی».
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و قال الفاضل الشارح: «و العبارة تحتمل معنیً آخر لم یتعرّض له أحدٌ، و لعلّه أنسب ممّا ذکر؛ و هو: أن یکون المراد بقوله _ علیه السلام _ : «لاأستشهد» و «لاأستجیر»: لایکون منّی استشهادٌ و لااستجارةٌ، تنزیلاً للمتعدّی منزلة اللازم من غیر اعتبار تعلّقه بمستشهدٍ و مستجارٍ عامٍّ أو خاصٍّ _ علی حدّ قولهم: «من یسمع یخل»، أی: یکن منه خیلةٌ أو ظنٌّ _ . و «نهارا» و «لیلاً» منصوبان علی الظرفیّة لل_ «صیام» و «التهجّد»، و المعنی: لایکون منّی استشهادٌ علی صیامی فی نهارٍ و لایکون منّی استجارةٌ بسبب تهجّدی فی لیلٍ. و غرضه نفی الصیام و التهجّد مطلقاً من باب نفی الشیء بلازمه، أی: لاصیام لی فی نهارٍ فأستشهد علیه و لاتهجّد لی بلیلٍ فأستجیر بسببه _ کقوله:

وَ لاَتَرَی الضّبَّ بِهَا یَنجَحِرُ 

أی: لاضبّ و لاانحجار _ .

فان قلت: الصیام لایکون إلاّ نهاراً و التهجّد لایکون إلاّ لیلاً، فما فائدة حملهما علی الظرفیّة؟

قلت: فائدته الدلالة علی البعضیّة من حیث الإفراد بما فیهما من التنکیر الدالّ علی البعضیّة، فانّ قولک: رکبت نهاراً و سرت لیلاً یفید بعضیّة زمان سیرک من الأیام و اللیالی؛ ألاَ تری انّ المحقّقین من المفسّرین قالوا فی قوله _ تعالی _ : «سُبحَانَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبدِهِ لَیْلاً»(1): «إنّ قوله: «لَیْلاً» مع أنّ الإسراء إنّما یکون لیلاً لإفادة قلّة زمان الإسراء بما فیه من التنکیر الدالّ علی البعضیّة من حیث الأجزاء و دلالته علی البعضیّة من حیث الأفراد؛ فانّ قولک: سرت لیلاً کما یفید بعضیّة زمان سیرک من اللیالی یفید بعضیّةً من فردٍ واحدٍ منها، بخلاف ما إذا قلت: سرت اللیل، فانّه یفید استیعاب السیر له جمیعاً، فیکون معیارا للسیر لا ظرفاً له(2)؛ و اللّه أعلم!»(3)؛ انتهی کلامه.
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1- 1. کریمة 1 الإسراء.
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3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 67.




و لایخفی بعده!.

قوله _ علیه السلام _ : «و لاتثنی علیّ بإحیائها سنّةٌ» من «الثناء»، و هو: المدح؛ و فاعله: «سنّةٌ»؛ و ضمیر «إحیائها» راجعٌ إلی «السنّة»، و الإضمار قبل الذکر لفظاً دون رتبةً جائزٌ.

و «الباء» للسببیّة _ أی: بسبب إحیائها _ ، و تقدیمه علی الفاعل للغایة و الإهتمام. و إسناد «الثناء» إلی «السنّة» مجازٌ عقلیٌّ من باب إسناد الشیء إلی سببه؛ أو إستعارةٌ بالکنایة.

قوله _ علیه السلام _ : «حاشا فروضک الّتی من ضیّعها هلک».

«حاشا» عند سیبویه حرفٌ لا غیر بمنزلة إلاّ، لکنها تجرّ المستثنی؛ و عند المازنیّ و المبرّد و الأخفش قد یکون فعلاً متعدّیاً جامداً _ لتضمّنه معنی «إلاّ» _ فینصب(1)؛ و من قرء «فروضَک» _ بالنصب، کما فی بعض النسخ(2) _ فقد بنی علی مذهبهم. و المعنی: لم أحیی سنةً مع إمکان إحیائها فکیف یمکننی إحیاء فروضک الّتی هی مستغنیةٌ عن الإحیاء، بل لازمٌ وجودها بحیث من ضیّعها هلک _ یعنی: من ترکها صار من الهالکین _ .

وَ لَسْتُ أَتَوَسَّلُ إِلَیْکَ بِفَضْلِ نَافِلَةٍ مَعَ کَثِیرِ مَا أَغْفَلْتُ مِنْ وَظَائِفِ فُرُوضِکَ، وَ تَعَدَّیْتُ عَنْ مَقَامَاتِ حُدُودِکَ إِلَی حُرُمَاتٍ انْتَهَکْتُهَا، وَ کَبَائِرِ ذُنُوبٍ اجْتَرَحْتُهَا، کَانَتْ عَافِیَتُکَ لِی مِنْ فَضَائِحِهَا سِتْراً.

«أتوسّل» أی: أتقرّب، من: توسّل إلی ربّه بعملٍ: تقرّب إلیه به.

<و «الفضل»: الزیادة، و هو خلاف النقص. و یطلق علی الکمال و الشرف و الدرجة
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1- 1. لتفصیل تلک الأقوال راجع: «مغنی اللبیب»، الوجه الثالث من وجوه «حاشا» ج 1 ص 165.

2- 2. انظر: «شرح الصحیفة» ص 293.




الرفیعة _ کالفضیلة _ .

و «النافلة»: من النفل، و هو لغةً: الزیادة؛ و شرعاً: اسمٌ لما شرّع زیادةً فی العبادات علی المفروضات، و یسمّی: مندوباً و مستحبّاً و تطوّعاً. و تنوینها للتفخیم؛ أی: نافلةٍ یعتدّ بها.

«مع» ظرفٌ متعلّقٌ ب_ «أتوسّل».

و «أغفلت» الشیء إغفالاً: ترکته من غیر نسیانٍ، و المفعول محذوفٌ، أی: أغفلته.

و «من» بیانیّةٌ.

و «الوظائف»: جمع وظیفة. و هی ما یقدّر من عملٍ و رزقٍ و نحو ذلک، و تطلق علی الشرط _ کما فی القاموس(1) _ ، و لعلّه المراد هنا بقرینة استثناء الفروض سابقاً، فیکون المراد آدابها و شرائط قبولها(2)>. و إن جعلت الإضافة للبیان فاحمل قوله _ علیه السلام _ : «حاشا فروضک» علی عدم الترک رأساً.

و «تعدّیت» الشیء: تجاوزته إلی غیره. و إنّما عدّاه ب_ «عن» لتضمینه معنی الإعراض و الصدّ.

و «المقامات»: جمع مقامة، و هی بالفتح: القیام و موضعه، و بالضمّ: الإقامة و موضعها؛ و الروایة فی الدعاء وردت بالوجهین. 

و المراد ب_ «الحدود» هنا: الواجبات، و إنّما سمّیت الواجبات بحدود اللّه لأنّها حدودٌ و نهایاتٌ لیس لأحدٍ التجاوز عنها. و إضافة «المقامات» إلیها إمّا بمعنی المصدر _ من قام الأمر و أقامه: إذا حفظه و لم یضیّعه _ ، أو بمعنی: الموضع _ أی: مواضع قیامها، أو إقامتها _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «إلی حرماتٍ انتهکتها» <متعلّقٌ ب_ «تعدّیت»، یقال: تعدّیت هذا الأمر إلی غیره أی: جاوزته إلیه.
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1- 1. قال فی مادّة «وظف»: «و کسفینة: ما یقدّر لک فی الیوم من طعامٍ أو رزقٍ و نحوه، و العهد و الشرط»؛ راجع: «القاموس المحیط» ص 794 القائمة 1.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 71.




و «الحرمات»: جمع حُُرُْمة _ بالضمّ و بضمّتین _ ، و هی: ما لایحلّ انتهاکه. و «حرمات اللّه» قیل: «فروضه»؛ 

و قیل: «ما وجب القیام به و حرم التفریط فیه»(1)؛ 

و قیل: «ما حرّمه و أمر باجتنابه، من: حرُم الشیء _ بالضمّ _ : إذا امتنع فعله. و هی فی الأصل اسمٌ من الإحترام _ کالفرقة من الإفتراق _ ». 

و «انتهک الحرمة»: تناولها بما لایحلّ، و أصله من: النهک _ و هو المبالغة فی کلّ شیءٍ، فکأنّ المنتهک للحرمة بالغ فی خرق محارم الشرع و إتیانها _(2)< .

أقول: الظاهر انّ المراد من «الحرمة» المعنی الأعمّ، فیشمل کلّ حرامٍ جعله اللّه حدّاً من حدوده و مقاماً لایجوز التعدّی عنه _ کتزویج الأربع و ما أشبهه _ ، قال اللّه _ تعالی _ : «تِلکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَتَعتَدُوهَا»(3)، و منه الحدود «فَلاَتَقرَبُوهَا»(4)، فمن قرب منها فقد تعدّی عن مقامٍ أمر بالوقوف علیه _ و هو ما دون القرب _ .

و «اجترح» الذنب: اکتسبه، أخذاً من الجوارح _ أی: أعضاء الإنسان الّتی یکتسب بها، لأنّه یعمل بجوارحه _ . ف_ «کبائر ذنوبٍ اجترحتها» أی: اکتسبتها، عطفٌ علی «حرمات».

و قوله: «کانت عافیتک لی من فضائحها» جملةٌ فی محلّ الجرّ صفةٌ أخری ل_ «کبائر الذنوب».

و «العافیة» بمعنی: العفو _ کالخاتمة بمعنی الختم، و الکذبة بمعنی الکذب _ .

و «الفضائح»: جمع فضیحة، و هی کشف المساوی و المعایب.

و کلمة «لی» متعلّقةٌ ب_ «العافیة».

<و «من فضائحها» یحتمل تعلّقه بها أیضاً، و هو الظاهر؛ و یحتمل أن یکون متعلّقاً

ص : 243





1- 1. کما عن الفیروزآبادیّ، راجع: «القاموس المحیط» ص 1008 القائمة 2.
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بقوله: «ستراً»، و هو و إن کان اسماً لما یستر به إلاّ أنّه یصحّ التعلّق به لتأوّله بساتر المشبّه للفعل(1)>.

و قد قدّمنا فی اللمعات السابقة وجه صدور هذه الکلمات عن أهل بیت العصمة؛ فلیرجع إلیها.

وَ هَذَا مَقَامُ مَنِ اسْتَحْیَا لِنَفْسِهِ مِنْکَ، وَ سَخِطَ عَلَیْهَا، وَ رَضِیَ عَنْکَ، فَتَلَقَّاکَ بِنَفْسٍ خَاشِعَةٍ، وَ رَقَبَةٍ خَاضِعَةٍ، وَ ظَهْرٍ مُثْقَلٍ مِنَ الْخَطَایَا وَاقِفاً بَیْنَ الرَّغْبَةِ إِلَیْکَ وَ الرَّهْبَةِ مِنْکَ. وَ أَنْتَ أَوْلَی مَنْ رَجَاهُ، وَ أَحَقُّ مَنْ خَشِیَهُ وَ اتَّقَاهُ، فَأَعْطِنِی _ یَا رَبِّ! _ مَا رَجَوْتُ، وَ آمِنِّی مَا حَذِرْتُ، وَ عُدْ عَلَیَّ بِعَائِدَةِ رَحْمَتِکَ، إِنَّکَ أَکْرَمُ الْمَسْؤُولِینَ.

أی: مقامی هذا مقام من استحیا منک _ یا إلآهی! _ لشماتة نفسه بسبب وقوعها فی القبائح، و غضب علی نفسه الخاطئة لسقوطها فی ورطة المعصیة، لأنّ استحیاءه لنفسه منه _ سبحانه _ عبارةٌ عن زجره لها و کفّها عن ارتکاب ما لایرضاه.

«فتلقّاک»، و فی نسخة الشهید _ رحمه اللّه _ ب_ «الواو»، أی: استقبلک ذلک الشخص القائم بین یدیک بکلّیّته إلیک «بنفسٍ خاشعةٍ» متذلّلةٍ خاضعةٍ، و «رقبةٍ» متطامنةٍ متواضعةٍ، و «ظهرٍ» قد أثقلته «الخطایا» و المعاصی المفضحة حالکونه متوقّفاً «بین الرغبة إلی» ثوابک _ نظراً إلی رحمتک _ و «الرهبة من» عقابک _ نظراً إلی أعماله.

و الحاصل أن یکون متوقّفاً بین الخوف و الرجاء بحیث لایزید هذا علی ذلک و لاذاک علی هذا. قال بعض العارفین: «الرجاء و الخوف کجناحی الطائر؛ إذا استویا استوی الطائر فتمّ طیرانه، وإذا نقص أحدهما کان جاذباً له فسقط علی رأسه، و إذا ذهب هلک الطائر»(2)؛
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 74.

2- 2. هذا قول أبی علیٍّ الرودباری، راجع: «الرسالة القشیریّة» ص 222.




و قال أبوعثمان المغربیّ: «من حمل نفسه علی الرجاء تعطّل، و من حمل نفسه علی الخوف قنط؛ و لکن ینبغی أن یخاف العبد راجیاً و یرجو خائفاً»(1)؛

و قال الشیخ عبداللّه الأنصاریّ: «الرجاء علی ثلاث درجاتٍ:

الدرجة الأولی: رجاءٌ یبعث العامل علی الإجتهاد، و یولّد التلذّذ بالخدمة، و یوقظ الطباع بالسماحة(2) بترک المناهی؛

الدرجة(3) الثانیة: رجاء أرباب الریاضات أن یبلغوا موقفاً تصفو فیه همّهم(4) برفض الملذوذات و لزوم شرط العلم و استقصاء حدود الحمیّة؛

الدرجة(5) الثالثة: رجاء أرباب القلوب؛ و هو رجاء لقاء الحقّ، الباعث علی الإشتیاق، المنغّض للعیش، المزهّد فی الخلق»(6)؛

و فی الحسن عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «کان أبی یقول: ما(7) من عبدٍ مؤمنٍ إلاّ و فی قلبه نوران: نور خیفةٍ و نور رجاءٍ، لو وزن هذا لم یزد علی هذا ولو وزن هذا لم یزد علی هذا»(8).

قال بعض العرفاء: «الخوف خوفان: خوف العقاب، و خوف الجلال. و الأوّل نصیب أهل الظاهر، و الثانی نصیب أهل القلب. و الأوّل یزول و الثانی لایزول».

أقول: و هکذا ینقسم الرجاء إلی: رجاء الثواب، و رجاء اللّه؛ و الأوّل نصیب أهل الحجاب، و الثانی نصیب أهل الیقین. أمّا خوف اهل القلب فهو قوله _ تعالی _ : «إِنَّمَا یَخشَی
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اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»(1)، و قوله: «ذَلِکَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ»(2)، و قوله: «وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ»(3)، و قوله: «وَ إِیَّایَ فَاتَّقُونِ»(4)؛

و أمّا خوف أهل الظاهر فقوله: «ذَلِکَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِی وَ خَافَ وَعِیدِ»(5)؛

و أمّا رجاء أهل الیقین فقوله: «یَرجُوا اللَّهَ وَ الْیَومَ الاْآخِرَ»(6)؛

و أمّا رجاء أهل الظاهر فقوله: «وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لاِءَمْرِ اللَّهِ»(7)؛

و قد جمع رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بین خوف العقاب و خوف الجلال و خوف الجمال و مقابل کلٍّ منها فی دعائه حیث کان یقول: «أللّهمّ إنّی أعوذ بعفوک من عقابک، و برضاک من سخطک، و بک منک»(8) تنبیهاً علی منازل الخلق و تفاوت أحوالهم فی الرغبة و الرهبة.

و اعلم! أنّ الرجاء ینشأ من الجمال، و الخوف من الجلال؛ و لمّا کان الإنسان مظهراً لهما بحسب الفطرة الإنسانیّة فیجب أن یکونا مجتمعین فی القلب غیر منفکٍّ أحدهما عن صاحبه. فمن آیات الخوف قوله _ سبحانه _ : «وَ إِیَّایَ فَارْهَبُونِ»(9)، و قوله: «وَ إِیَّایَ فَاتَّقُونِ»(10)، و قوله: «أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّکُمْ إِلَینَا لاَتُرجَعُونَ»(11)، و قوله: «أَ یَحْسَبُ الاْءِنسَانُ أَنْ یُترَکَ سُدیً»(12)، و قوله: «أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لاَیُفتَنُونَ»(13) _ ... إلی غیر ذلک من الآیات _ ؛

ص : 246





1- 1. کریمة 28 فاطر.

2- 2. کریمة 8 البیّنة.

3- 3. کریمة 28 / 30 آل عمران.

4- 4. کریمة 41 البقرة.

5- 5. کریمة 14 إبراهیم.

6- 6. کریمة 21 الأحزاب / 6 الممتحنة.

7- 7. کریمة 106 التوبة.

8- 8. راجع _ مع تغییرٍ یسیر _ : «الکافی» ج 3 ص 469 الحدیث 7، «التهذیب» ج 3 ص 185 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 8 ص 106 الحدیث 10182، «بحارالأنوار» ج 95 ص 417.

9- 9. کریمة 40 البقرة.

10- 10. کریمة 41 البقرة.

11- 11. کریمة 115 المؤمنون.

12- 12. کریمة 36 القیامة.

13- 13. کریمة 2 العنکبوت.




و من آیات الرجاء قوله: «لاَتَقْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً»(1)، « وَ مَنْ یَغفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ»(2)، «غَافِرِ الذَّنبِ وَ قَابِلِ التَّوبِ»(3)، «وَ هُوَ الَّذِی یَقبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ یَعفُوا عَنِ السَّیِّئَاتِ»(4)، «کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلَی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ»(5)، «وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ»(6)؛

و قال سهل التستریّ: «الخوف ذکرٌ و الرجاء أنثی» _ أی: منهما یتولّد حقائق الإیمان _ . 

قوله _ علیه السلام _ : «و أنت أولی من رجاه» حالٌ بعد حالٍ، أی: و أنت _ یا إلآهی ! _ من بین المرجوّین أولی بالرجاء، لأنّ رجاء المرجوّین منک.

و «أحقّ من خشیه» الخاشون و «اتّقاء» المتّقون، لأنّ خشیة الخاشین و اتّقاء المتّقین منک. و هذه بمنزلة التفسر للجملة السابقة.

و «الفاء» من قوله: «فاعطنی» سببیّةٌ، أی: إذا کنت متوقّفاً بین الخوف و الرجاء فاعطنی _ یا ربّ! _ مارجوت _ أی: ما رجوته منک، بحذف العائد _ .

و «آمنّی ما حذرت» أی: اجعلنی مأموناً ممّا حذرته.

و «العائدة»: العطف و المنفعة، أی: تکرّم علیّ بمکرمتها و منفعتها.

و الجملة من قوله _ علیه السلام _ : «إنّک أکرم المسؤولین» تعلیلٌ للدعاء و مزید استدعاءٍ للإجابة.

اللَّهُمَّ وَ إِذْ سَتَرْتَنِی بِعَفْوِکَ، وَ تَغَمَّدْتَنِی بِفَضْلِکَ فِی دَارِ الْفَنَاءِ بِحَضْرَةِ الاْءَکْفَاءِ فَأَجِرْنِی مِنْ فَضِیحَاتِ دَارِ الْبَقَاءِ عِنْدَ مَوَاقِفِ الاْءَشْهَادِ مِنَ الْمَلاَئِکَةِ الْمُقَرَّبِینَ، وَ الرُّسُلِ الْمُکَرَّمِینَ، وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ، مِنْ جَارٍ
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کُنْتُ أُکَاتِمُهُ سَیِّئَاتِی، وَ مِنْ ذِیرَحِمٍ کُنْتُ أَحْتَشِمُ مِنْهُ فِی سَرِیرَاتِی. لَمْ أَثِقْ بِهِمْ رَبِّ فِی السِّتْرِ عَلَیَّ، وَ وَثِقْتُ بِکَ رَبِّ فِی الْمَغْفِرَةِ لِی، وَ أَنْتَ أَوْلَی مَنْ وُثِقَ بِهِ، وَ أَعْطَی مَنْ رُغِبَ إِلَیْهِ، وَ أَرْأَفُ مَنِ اسْتُرْحِمَ، فَارْحَمْنِی.

«إذ» للتعلیل _ کقوله تعالی: «وَ إءذِ اعْتَزَلُتمُوهُمْ وَ مَا یَعبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَی الْکَهْفِ»(1) _ .

و فی أنّها <حرفٌ بمنزلة لام العلّة أو ظرفٌ _ و التعلیل مستفادٌ من قوّة الکلام لا من اللفظ _ قولان، الأوّل منسوبٌ إلی سیبویه. و استشکل الثانی بأنّ «إذ» لما مضی من الزمان و قوله: «فأجرنی» _ فی عبارة الدعاء _ و قوله: «فَأْوُوا» _ فی الآیة _ مستقبلٌ؛ و هما متنافیان لایجتمعان!.

و حمل الرضیّ ذلک علی إجراء الظرف مجری کلمة الشرط؛ قال: «و أمّا قوله _ تعالی _ : «وَ إِذْ لَمْ یَهتَدُوا بِهِ فَسَیَقُولُونَ»(2)، و قوله:«وَ إِذِ اعْتَزَلُْتمُوهُمْ وَ مَا یَعبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَی الْکَهْفِ»(3)، و قوله:«فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اللَّهُ عَلَیکُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاَةَ»(4) فلإجراء الظرف مجری کلمة الشرط _ کما ذکره سیبویه فی نحو(5): زیدٌ حین لقیته فأنا أکرمه(6) _ ، و هو(7) فی إذا مطّردٌ»(8)؛ قال: «و یجوز أن یکون من باب«وَ الرُّجزَ فَاهْجُرْ»(9) _ أی: ما أضمر فیه أمّا _ . و إنّما جاز إعمال المستقبل _ الّذی هو«فَسَیَقُولُونَ»، و«أوُوا»، و «أَقِیمُوا» _ فی الظرفیّة الماضیة _ الّتی هو«إِذْ لَمْ یَهتَدُوا»، و«إِذِ اعْتَزَلُتمُوهُمْ»، و«إِذْ لَمْ تَفعَلُوا» _ و إن کان وقوع
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المستقبل فی الزمن الماضی محالاً، لما ذکرنا فی نحو «أمّا زیدٌ فمنطلقٌ» من: انّ الغرض المعنویّ هو قصد الملازمة حتّی کأنّ هذه الأفعال المستقبلة وقعت فی الأزمنة الماضیة و صارت لازمةً لها، کلّ ذلک لقصد المبالغة»(1)؛ انتهی.

و قال أبوالبقاء فی إعراب قوله _ تعالی _ : «فَإِذْ لَمْ تَفعَلُوا وَ تَابَ اللَّهُ عَلَیکُمْ»: «قیل: إذ بمعنی: إذا؛ و قیل: هی بمعنی: إن؛ و قیل: هی علی بابها ماضیةٌ، و المعنی: انّکم ترکتم ذلک فیما مضی فتدارکوه بإقامة الصلاة»؛ انتهی(2)>.

و «الباء» من قوله: «بعفوک» تحتمل الاستعانة، و السببیّة، و الملابسة(3)؛ هکذا ذکر الفاضل الشارح.

قوله _ علیه السلام _ : «و تغمّدتنی» من: الغمد بمعنی: الغلاف، و المراد: الستر فی دار الفناء _ یعنی دار الدنیا، لما عرفت من عدم ثباتها و قرارها _ .

و «الباء» من قوله: «بحضرة الأکفاء» ظرفیّةٌ.

و «الأکفاء»: جمع کفؤ _ مثل قفل _ ، و هو: المثل و النظیر و المساوی؛ أی: بحضور الأمثال و الأشباه.

و «دار البقاء» أی: الآخرة _ لما عرفت أیضاً من ثباتها و قرارها و دوامها _ .

و «الأشهاد»: جمع شهید _ کشریف و أشراف _ ، و هو فعیلٌ بمعنی فاعلٍ، من شهدت المجلس أی: حضرته؛ أی: عند مواضع وقوف الحاضرین. یعنی: کما سترت عیوبی فی الدنیا الفانیة من الأمثال و الأقران و لم تفضحنی و تجاوزت عنّی من غیر استحقاقٍ منّی فکذا خلّصنی و احفظنی من فضائح الآخرة علی رؤوس الأشهاد فی المحشر.

ثمّ بیّن _ علیه السلام _ الأشهاد _ و هم الشاهدون _ فی القیامة بقوله: «من الملائکة المقرّبین». 
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ف_ «من» بیانیّةٌ.

و «المقرّبون» إمّا صفةٌ لمجرّد المدح _ علی أنّ المراد بالملائکة مطلقهم، لأنّهم جمیعهم مقرّبون، لتجرّدهم عن المادّة و المادّیّات و تنزّههم عن الجسم و الجسمانیّات و قربهم من خالق البریّات _ ؛ و إمّا للتوضیح _ علی أنّ المراد بهم نوعٌ خاصٌّ، کما عرفت سابقاً من أنّهم أنواعٌ کثیرةٌ و قبائل مختلفةٌ أولاها الملائکة المقرّبون، کما قال تعالی: «لَنْ یَسْتَنْکِفَ الْمَسِیحُ أَنْ یَکُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لاَ الْمَلاَئِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ»(1)، و المراد بهم هم الملائکة المهیّمون _ .

و «المکرّمین» بصیغة اسم المفعول من باب التفعیل، أو باب الإفعال؛ یقال: کرّمه تکریماً أو أکرمه إکراماً: <عظّمه و خصّه بفضیلةٍ دون غیره.

و «الشهداء»: جمع شهید، و هو: من قتله الکفّار فی الحرب _ و قد تقدّم _ .

و «الصالحین»: جمع صالح(2)>، و هو المقیم بما یلزمه من حقوق اللّه _ سبحانه _ و حقوق الناس.

قوله _ علیه السلام _ : «من جارٍ کنت أکاتمه سیّئاتی»، <قال بعضهم: «هو و ما بعده بیانٌ لل_ «أکفاء»، و کونه لل_ «صالحین» غیر مناسبٍ لمقام عموم الصالحین و ماقبله. و تعلّقه ب_ «فضیحات» _ بمعنی: أجرنی من فضیحاتی من الجار و مابعده _ محتملٌ علی بعدٍ»؛ انتهی.

و قول بعضهم: «إنّ «من» للتعلیل»؛

أبعد!. و الظاهر(3)> انّه یمکن أن یکون بیاناً لل_ «أکفاء» أو لل_ «صالحین»، أو متعلّقاً بقوله: «فضیحات» أی: فضیحاتٌ لحقتنی من جهة جارٍ.

قوله _ علیه السلام _ : «أکاتمه» أی: کنت أکتم سیّئاتی منه و هو یکتم سیّئاته منّی فی دار الدنیا.

و «أحتشم منه فی سریراتی» أی: استحیی من اطّلاعه علی خفیّات حالی.
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قوله _ علیه السلام _ : «لم أثق بهم _ ربّ! _ فی الستر علیّ» یعنی: لم أعتمد بالجارّ و الأقرباء فی ستر المعایب علیّ، بل خفت منهم أن یظهروا أسراری. فالضمیر من «بهم» عائدٌ إلی المعنی، لأنّ المراد بالجارّ و ذی الرحم الجنس، و لو أعید إلی الملفوظ به لثنّاه.

قوله: «و وثقت بک _ ربّ! _ فی المغفرة لی» أی: و اعتمدت علی عفوک و غفرانک لی.

قوله _ علیه السلام _ : «و أنت أولی من وثق به» أی: و أنت أولی الموثّقین من بینهم، لأنّ وثوق الموثّقین منک.

و «أعطی من رغب إلیه» أی: <أکثر من سئل و رجی عطاءً. و فیه شاهدٌ علی بناء أفعل التفضیل من أفعل مع کونه ذا زیادةٍ، و هو قیاسٌ عند سیبویه(1). قال الرضیّ: «و یؤیّده کثرة الإستعمال _ کقولهم: هو أعطاهم للدینار و أولاهم للمعروف، و أنت أکرم لی من فلانٍ _ »(2) . و هو عند غیر سیبویه سماعیٌّ مع کثرته»(3)>.

قوله: «و أرؤف من استُرحِمَ» _ بصیغة المجهول _ ، أی: من یطلب منه الرحم.

و «الرأفة»: أشدّ الرحمة. و قیل: «الرحمة أکثر من الرأفة و الرأفة أقوی منها فی الکیفیّة، لأنّها عبارةٌ عن إیصال النعم صافیةً عن الألم، و الرحمة إیصال النعم مطلقاً»(4).

و «الفاء» من قوله: «فارحمنی» للسببیّة، أی: إذا کنت کذلک فارحمنی.

اللَّهُمَّ وَ أَنْتَ حَدَرْتَنِی مَاءً مَهِیناً مِنْ صُلْبٍ مُتَضَایِقِ الْعِظَامِ، حَرِجِ الْمَسَالِکِ إِلَی رَحِمٍ ضَیِّقَةٍ سَتَرْتَهَا بِالْحُجُبِ، تُصَرِّفُنِی حَالاً عَنْ حَالٍ. حَتَّی انْتَهَیْتَ بِی إِلَی تَمَامِ الصُّورَةِ، وَ أَثْبَتَّ فِیَّ الْجَوَارِحَ کَمَا نَعَتَّ فِی کِتَابِکَ: نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ عَظْماً ثُمَّ کَسَوْتَ الْعِظَامَ لَحْماً، ثُمَّ أَنْشَأْتَنِی
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خَلْقاً آخَرَ کَمَا شِئْتَ.

«الإحدار»: الحرکة من العلو إلی السفل بالتدریج؛ و فی الصحاح: «حدرت السفینة أحدرها حدراً(1): أرسلتها إلی السفل؛ و لایقال: أحدرتها»(2).

و «ماءً» نصب علی الحال.

و «المَهین» _ بفتح المیم _ : فعیلٌ من: مهُن الشیء _ بالضمّ _ مهانةً أی: حقر و ضعف.

و «الصلُْب» _ بسکون اللام و ضمّها _ : الظهر. و قیل: «عظمٌ یبتدی ء من حدّ عظم الرأس المؤخّر و ینتهی إلی عظم العصعص»(3).

<قال صاحب الکامل: «و عظم الصلب ینقسم إلی أربعة أجزاء:

أحدها: العنق، و هو الرقبة؛

و الثانی: الظهر؛ 

و الثالث یقال له: القطن؛

و الرابع: العجز، و هو العظم العریض. أمّا العنق فمرکّبٌ من سبع فقراتٍ؛ و أمّا الظهر فمرکّبٌ من إثنتی عشرة فقرة؛ و أمّا الحقو فمرکّبٌ من خمس فقرات؛ و أمّا العجز فمرکّبٌ من جزئین: أحدهما یسمّی: خاصّة عظم العجز _ و هو عظمٌ عریضٌ یتّصل بالفقرة الآخرة من فقار الحقو _ ، و الثانی یقال له: العصعص، و هو مؤلّفٌ من ثلاثة عظامٍ شبیهةٍ بالغضروف»؛ انتهی ملخّصاً.

و سمّی «الصلب» صلباً لصلابته. قال الشیخ الرئیس فی القانون: «انّ الصلب خلق لیکون مبنیً لجمیع عظام البدن، مثل الخشبة الّتی تهیّأت فی نجر السفینة أوّلاً ثمّ یرکّز فیها و

ص : 252





1- 1. المصدر: + إذا.

2- 2. راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 625 القائمة 1.

3- 3. هذا قول محقّق المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 84، و انظر: «القاموس المحیط» ص 111 القائمة 1.




یربط بها سائر الخشب ثانیاً، و لذلک خلق الصلب صلباً»(1)؛ انتهی.

و «المتضائق»: اسم فاعلٍ من التضایق، قال الجوهریّ: «تضائق القوم: إذا لم یتّسعوا فی خُلُقٍ أو مکانٍ»(2). و المراد ب_ «تضائق العظام من الصلب»: اتّصال فقراته کلٍّ منها بالآخر _ أی: اتّصالاً مفصلیّاً _ و دخول کلّ واحدةٍ منها فی حفرةٍ معمولةٍ فی الأخری _ کما شرح فی علم التشریح _ . فکأنّ العظام ضائقٌ بعضها بعضاً لتلاصقها و انتظامها حتّی کأنّها عظمٌ واحدٌ(3)>.

و «الحَرِج» _ بالحاء المهملة المفتوحة و الراء المکسورة و آخره جیمٌ، علی وزن کَتِف _ : صفةٌ مشبهة من الحَرَج _ بفتحتین _ ، و هو الضیق.

و «المسالک»: جمع مسلک، و هو الطریق. و المعنی: اسقطتنی حال کونی ماءً ذلیلاً من الظهر الّذی فقراته متطابقةٌ ضیّقةٌ طرقها.

قال الفاضل الشارح: «إسناد «الحدر» إلی اللّه _ تعالی _ من باب إسناد الفعل إلی سببه الأوّل، إذ کان _ تعالی _ هو الأوّل فی وجوده و وجود سائر أسبابه. و کون الماء من الصلب إمّا باعتبار انّ مبدء ماء الرجل من صلبه _ لأنّ مادّته من النخاع الآتی من الدماغ و ینحدر فی فقرات الصلب إلی العصعص، کما ذهب إلیه جمٌّ غفیرٌ _ ، و أمّا باعتبار کون الدماغ أعظم الأعضاة معونةً فی تولید المنیّ و ممرّه من الصلب. قال الرئیس فی القانون: «أبقراط یقول ما معناه: انّ جمهور مادّة المنیّ هو من الدماغ، و انّه ینزل فی العرقین اللّذین خلف الأذنین و لذلک یقطع فصدها النسل و یورث العقر. و یکون دمه لیّناً(4). و وصلا بالنخاغ لئلاّ یبعدا عن الدماغ _ و ما یشبهه _ مسافةً طویلةً فیتغیّر مزاج ذلک الدم(5)، بل یصبّان إلی النخاع ثمّ إلی 
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الکلیة ثمّ إلی العروق الّتی تأتی الأنثیین»(1)؛ انتهی. فیکون الصلب ممرّاً للمنیّ لا مبدءً له. وتخصیصه بالذکر علی هذا لکونه عمود البدن _ کما تقدم _ ؛ و اللّه أعلم!»(2)؛ انتهی کلام الفاضل الشارح.

أقول: قد حقّقنا سابقاً انّ شأن الأشیاء لیس إلاّ الإعداد و التهیئة، و أن لامؤثّر فی الوجود إلاّ اللّه _ تعالی _ . فإسناد «الحدر» إلی اللّه علی سبیل الحقیقة.

و أمّا قوله: «و کون الماء من الصلب إمّا باعتبار انّ _ ... إلی آخره _ » فالتحقیق فیه: انّه قد اختلفت الحکماء و الأطبّاء فی أنّ إنفصال المنیّ عن جمیع الأعظاء؟ أو عن الأنثیین فقط؟، و انّ المنیّ متشابه الأجزاء أو مختلف الأجزاء؟؛

فأرسطو و شیعته ذهبوا إلی تشابه أجزائه _ لانفصاله عن الأنثیین _ ؛

و ذهب أبقراط و شیعته إلی أنّه لیس متشابه الأجزاء، لأنّه یخرج عن کلّ البدن، فیخرج من اللحم شبیهٌ به، و من العظم شبیهٌ به، و هکذا من جمیع الأعضاء. فأجزائه غیر متشابهة الحقیقة، بل حقائقها مختلفةٌ حسب اختلاف حقائق ما تنفصل عنها. فهو غیر متشابه الأمشاج بل متشابه الإمتزاج متّصلٌ عند الحسّ.

و لکلٍّ من الطرفین حججٌ کثیرةٌ مسطورةٌ فی کتبٍ مطوّلةٍ؛

و أمّا ما تمسّک به أبقراط فی تصحیح مذهبه:

فمنها: عموم اللذّة لجمیع البدن؛

و منها: المشاکلة الکلّیّة، فلولا انّ کلّ عضوٍ یرسل قسطاً لکانت المشابهة بحسب عضوٍ واحدٍ؛

و منها: مشاکلة عضو الولد لعضوٍ ناقصٍ من والدیه أو عضوٍ ذیسآمةٍ أو زیادةٍ.

و قدح أرسطو فی هذا المذهب، و أبطله بوجوهٍ:
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أحدها: انّ المشابهة یقع فی الظفر و الشعر و لیس یخرج منها شیءٌ؛

و ثانیها: انّ المنیّ لایرسله الأعضاء إلاّ لأجل المشابهة فیها؛

و ثالثها: لزوم کون المولود فی الرحم إنسانین؛

و رابعها: جواز تکوّن الولد من منیّ المرأة وحدها _ لانفصاله من جمیع إجزائها _ ؛

و خامسها: انّ الحیوان قد یسفد سفاداً واحداً فیتولّد منه أکثر من واحدٍ، فلو لم یکن منیّه متشابه الأجزاء لم یتولّد منه إلاّ واحدٌ؛

و سادسها: مشابهة الولد لجدٍّ بعیدٍ لا لوالدیه _ و قد حکی أبوعلیٍّ فی حیوان الشفاء: «انّ واحدةً ولدت من حبشیٍّ بنتاً بیضاء ثمّ هی ولدت بنتاً سوداء!»(1) _ ؛

و سابعها: کثیرٌ من الحیوانات یلد من غیر جنسه؛

و ثامنها: لزوم کون المنیّ حیواناً صغیرا.

فهذه حجج الفریقین؛ و فی الکلّ نظرٌ ذکره یؤدّی إلی التطویل.

قوله _ علیه السلام _ : «إلی رحمٍ ضیّقةٍ» متعلّقٌ ب_ «حدرتنی».

و «الرحم» قد تقدّم الکلام علیها. و وصفها ب_ «الضیّق» لأنّ مقدارها علی ما قاله جماعةٌ من أرباب التشریح أقلّ مایکون ستّ أصابع إلی أحد عشر إصبعاً و ما بین ذلک. و قد یقصر و یطول باستعمال الجماع و ترکه.

«سترتها» أی: أخفیتها. 

و «الحجب»: جمع حجاب _ ککتب و کتاب _ . و هو: الجسم الساتر. و المراد بها الأغشیة المحیطة بها، و قیل: «أراد بالحجب الثلاثة:

أحدها: المشیمة؛
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و الثانی: الرحم؛

و الثالث: البطن»؛

و هو بعیدٌ!. و الجملة فی محلّ خفضٍ نعت ثانٍ لل_ «رحم».

قوله _ علیه السلام _ : «تصرّفنی» أی: تقلّبنی.

و «حالاً عن حالٍ» أی: مجاوزاً إیّای عن حالٍ تحتها.

و «حتّی انتهیت بی إلی تمام الصورة» متعلّقٌ ب_ «تصرّفنی».

«انتهیت بی» أی: ابلغتنی إلی تمام الصورة _ أی: الهیئة _ . 

<و «الواو» من قوله _ علیه السلام _ : «و أثبتّ فیّ الجوارح» عاطفةٌ من باب عطف الشیء علی لاحقه _ نحو: «کَذَلِکَ یُوحِی إِلَیکَ وَ إِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ»(1) _ ، لأنّ الإنتهاء إلی تمام الصورة لایکون إلاّ بعد إثبات الجوارح. و کأنّ تخصیصها بالذکر لمزید الانتفاع بها و شدّة الإفتقار إلیها، فهو من قبیل ذکر الشیء اهتماماً بشأنه.

قوله _ علیه السلام _ : «کما نعتّ فی کتابک».

الظرف فی محلّ النصب علی انّه نعتٌ لقوله _ علیه السلام _ : «حالاً عن حالٍ»، أو نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ _ أی: تصریفاً مماثلاً لنعتک _ (2)>.

قوله _ علیه السلام _ : «نطفةً ثمّ علقةً»، قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ فی المفتاح: «نصب النطفة و المعطوفات علیها إمّا علی حکایة ما وقع فی القرآن المجید، أو علی إضمار عاملٍ _ کخلقتنی و نحوه _ »(3)؛ انتهی. و علی الأوّل فهی و ما عطف علیها فی محلّ نصبٍ علی المفعولیّة.

<و الحال کثیراً مّا تحذف إذا کانت قولاً أغنی عنها المقول _ نحو: «الْمَلاَئِکَةُ یَدخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بَابٍ * سَلاَمٌ عَلَیکُمْ»(4) أی: قائلین ذلک _ .
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و «النطفة»: من النطف بمعنی: الصبّ، لأنّها تصبّ فی الرحم؛ یقال: نطفت الماء أی: صببته، و نطفت الماء: إذا سال سیلاً تامّاً.

و قیل: «من: نطف الماء: إذا قطر قلیلاً قلیلاً»؛ قال فی النهایة: «سمّی المنیّ نطفةً لقلّته»(1).

و «المنیّ» هو فضلة الهضم الرابع. 

و «العلقة»: قطعةٌ جامدةٌ من الدمّ. و هی أوّل ما تستحیل إلیه النطفة.

و «المُضغة» _ بالضمّ _ فی الأصل: مقدار ما یمضغ، و المراد بها هنا: قطعةٌ من اللحم مستحیلةٌ من العلقة(2)> «ثمّ عظماً» بتصلیب بعض أجزاء العلقة. و الإتیان بصیغة الجمع لاختلاف العظام فی الهیئة و الصلابة.

«ثمّ کسوت العظام لحماً» أی: ممّا بقی من المضغة، أو من لحمٍ جدیدٍ.

«ثمّ أنشأتنی خلقاً آخر» باتمام صورة البدن و نفخ الروح فیه. و فی هذا الکلام منه _ علیه السلام _ إشارةٌ إلی ما تضمّنه قوله _ سبحانه _ : «لَقَدْ خَلَقْنَا الاْءِنسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِینٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِینٍ * ثُمَّ خَلَقنَا النُّطفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقنَا الْعَلَقَةَ مُضغَةً فَخَلَقنَا الْمُضغَةَ عِظَاماً فَکَسَونَا الْعِظَامَ لَحماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ»(3).

قال بعضهم فی تفسیر هذه الآیة: ««مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِینٍ» هو آدم _ علیه السلام _ ، «ثُمَّ جَعَلنَاهُ نُطفَةً فِی قَرَارٍ مَکِینٍ»، و هی نشأة الأبناء فی الأرحام _ : مساقط النطف و مواقع النجوم _ ، فکنّی عن ذلک ب_ «القرار المکین»، «فَکَسَونَا الْعِظَامَ لَحماً» و قد تمّ البدن علی التفصیل، فانّ اللحم یتضمّن العروق و الأعصاب؛

وَ فِی کُلِّ طَورٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مُفْتَقَرٌ 

ثمّ أجمل خلق النفس الناطقة الّتی هو بها إنسانٌ فی هذه الآیة فقال: «ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً
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آخَرَ»عرّفک بذلک انّ المزاج لاأثر له فی لطیفتک و إن لم یکن نصّاً لکن هو ظاهرٌ؛ و أبین منه قوله: «فَسَوَّاکَ فَعَدَلَکَ»(1)، و هو ما ذکره فی التفصیل من الأطوار؛ فقال: «فِی أَیِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَکَّبَکَ»(2)، فقرّنه بالمشیّة، فالظاهر انّه لو اقتضی المزاج روحاً خاصّاً معیّناً ما قال: «فِی أَیِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَکَّبَکَ»، و «أیّ» حرف نکرةٍ مثل «ما»، فانّه حرفٌ یقع علی کلّ شیء. فأبان لک انّ المزاج لایطلب صورةً بعینها. و لکن بعد حصولها یحتاج إلی هذا المزاج و ترجع به، فانّه بما فیه من القوی الّتی لایدبّره إلاّ بها _ کالآلآت لصانع النجّار أو البنّاء مثلاً _ إذا هیّأت و أتقنت و فرغ منها بطلت بذاتها، و حالها صانعاً یعمل بها ما صنعت له و ما تعیّن شخصٌ بعینه»؛ انتهی.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

فانظر أیّها الناظر فی الأنفس و الآفاق إلی النطفة _ و هی ماءٌ قذرٌ لوترکت ساعةً و یصل الهواء إلیها لتغیّر مزاجها و فسدت _ کیف أخرجها ربّ الأرباب من بین الصلب و الترائب و حفظها عن التبدّد و الإفتراق!، ثمّ کیف جعلها _ و هی مشرقةٌ بیضاء _ علقةً حمراء!، ثمّ کیف جعلها مضغةً!، ثمّ کیف قسّم أجزاء النطفة _ و هی متشابهةٌ متساویةٌ _ إلی العظام و الأعصاب و العروق و الأوتار و اللحم!، ثمّ کیف رکّب من هذه الأجزاء و الأعضاء البسیطة الأعضاء المرکّبة _ من الرأس و الید و الرجل و غیرها _ و شکّلها بأشکالٍ مختلفةٍ مناسبةٍ لها بحسب جواهرها و أفاعیلها _ کما یستعلم من قواعد التشریح و غیره _ !. و لونظر أحدٌ حقّ النظر فی حقیقة الإنسان و دبّر فی ذاته حقّ التدبّر لوجدها مشتملةً علی جمیع طبقات الموجودات بحسب طبایعها و مهیّاتها دون أشخاصها و هویّاتها، و وجدها متصاعدةً فی استکمالاتها من أخسّ المراتب إلی أشرف الغایات حیث کان الإنسان قبل تکوّن بدنه أوّلاً لاشیئاً محضاً مشارکاً للمعدومات بلااسمٍ و رسمٍ، ثمّ مادّةً هیولانیّةً و نطفةً
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1- 1. کریمة 7 الإنفطار.

2- 2. کریمة 8 الإنفطار.




قذرةً فی غایة ضعف الوجود _ حیث تنفسد صورتها بأقلّ مضادٍّ من بردٍ أو حرٍّ أو غیرهما _ ؛ ثمّ تدرّج فی الإستکمال قلیلاً قلیلاً بعنایة اللّه _ تعالی _ و قدرته، فأفاض علیها صورةً نباتیّةً!. فلابدّ للنبات من ملکٍ یزید فی أقطاره الثلاثة علی نسبةٍ لائقةٍ محفوظةٍ إلی أن یبلغ إلی کمال النشو، و من ملکٍ یقطع فضلته من مادّته لیکون مبدءً لشخصٍ آخر. و لمّا توقّف الفعل الأوّل علی التغذّی و لابدّ من أملاکٍ أخر یخدمونه من جاذبةٍ للغذاء إلی الأطراف و ماسکةٍ له و هاضمةٍ و دافعةٍ للثقل؛ و فی الثانی لابدّ من مغیّرةٍ للفضلة و مهیّئةٍ لأجزائها لقبول الصور المخصوصة.

و أمّا واهب الصور _ و هو اللّه سبحانه _ بتوسّط الحقیقة العقلیّة الّتی هی ربّ نوع النفس النباتیّة فمخدومٌ لهذه الأملاک جمیعاً کما فی سائر الأفاعیل؛ قال اللّه _ تعالی _ : «هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الاْءَرحَامِ کَیفَ یَشَاءُ»(1)، و قال: «أَ فَرَأَیْتُمْ مَا تُمنُونَ * ءَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحنُ الْخَالِقُونَ»(2).

و ورد فی وصف ملک الأرحام: «انّه یدخل فی الرحم فیأخذ النطفة فی یده ثمّ یصوّرها جسداً فیقول: یا ربّ! أ ذکرٌ أم أنثی؟، أ سویٌّ أم معوجٌ؟، فیقول اللّه مایشاء و یخلق الملک»(3). ثمّ قد احتاجت الصور النباتیّة إلی التغذّی من وجهٍ آخر غیر النموّ، و ذلک لأنّ الجسم النامیّ _ و سیّما الحیوان منه _ أبداً فی التحلّل و الذوبان، لاستیلاء الحرارة الغریزیّة علیه الحاصلة فیه من نار الطبیعة الکائنة فی مرکّبات هذا العالم، شأنها النضج و التحلیل _ کمثال نار الجحیم فی قوله تعالی: «کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَیرَهَا»(4) _ .

و قد تستولی الحرارة الغریبة أیضاً علیه فتحلّله. و الحرکات البدنیّة و النفسانیّة أیضاً محلّلةٌ جدّاً، فلابدّ إذن من أن یتخلّف بدل ما یتحلّل عنه آناً فآناً و لحظةً فلحظةً؛ و ما ذاک إلاّ
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1- 1. کریمة 6 آل عمران.

2- 2. کریمتان 58، 59 الواقعة.

3- 3. لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «بحارالأنوار» ج 5 ص 154، «علل الشرائع» ج 1 ص 95 الحدیث 4.

4- 4. کریمة 56 النساء.




بالتغذّی. فالاحتیاج إلی التغذّی باقٍ إلی آخر العمر. و إمّا إلی النامیّ، فلیس إلاّ البلوغ إلی کمال النشو. و شأن الأوّل أن یأتی بکلّ عضوٍ من الغذاء قدر عظمه و صغره، ویلصق به منه بمقدارٍ یناسب له علی السواء. و أمّا الثانی فیسلب جانباً من البدن من الغذاء ما یحتاج إلیه لزیادة فی جهةٍ أخری، فیلصقه بتلک الجهة لیزید تلک الجهة فوق زیادة جهةٍ أخری. فالمتغذّی فی أوّل الأمر یقوی علی تحصیل مقدارٍ أکثر ممّا یتحلّل لصغر الجثّة و کثرة الأجزاء الرطبة الأصلیّة فیها، فیعمل النامی فیما فضل عن الغذاء؛ ثمّ یعجز المتغذّی عن ذلک لکبر الجثّة و زیادة الحاجة _ لنفاد أکثر الرطوبات الأصلیّة الصالحة لتغذیة الحرارة الغریزیّة _ ، فیصیر ما یحصله مساویاً لما یتحلّل؛ و حینئذٍ یقف النامی. و عند القرب من تمام النموّ یتفرّغ النفس للتولید، فیقوی المولد حیناً من الدهر. ثمّ إذا عجز المتغذّی عن إیراد ما یتحلّل _ بحیث لم یفضل شیءٌ یتصرّف المولد فیه _ أو إنحرف المزاج بسبب الإنحطاط المفرط _ فصار المادّة غیر مستعدّةٍ لذلک _ وقف المولد أیضاً، و یبقی المتغذّی عمّالاً إلی أن یعجز فیتحلّل لأجل سرعة تحلّل الأجزاء و انحراف المزاج عن الإعتدال و إنطفاء الحرارة الغریزیّة _ لعدم غذائها و وجود ما یضادّها _ .

ثمّ المرکب العنصریّ _ لمّا استوفی درجات النبات _ تخطّی خطوةً أخری إلی جانب القدس إن کان من أهل السلوک علی صراط اللّه بأن کان ناقصاً ضعیف الفعلیّة جدّاً، کأنّه یتضرّع فی فکاک رقبته من النقصان _ کالأجنّة فی بطون أمّهاتها _ ممّا لها نفوسٌ نباتیّةٌ و لم تصر حیواناً بعد(1)؛ فإذا کان کذلک فیتقرّب إلی اللّه _ تعالی _ بالتوجّه إلیه تقرّباً مّا، فیتقرّب اللّه _ سبحانه _ إلیه ضِعف تقرّبه _ کما هو سنّته تعالی _ . فیهب له بدل صورته الناقصة صورةً کمالیّةً حیوانیّةً ذات نفسٍ ملکوتیّةٍ حسّاسةٍ درّاکةٍ متحرّکةٍ بالإرادة، فیصدر عنها ببساطتها کلّ ما یصدر من النبات، و یزید علیه بأفعالٍ مخصوصةٍ. فیوکّل اللّه بها مع تلک الملائکة _ الّتی کانت له أوّلاً _ ملائکةً أخری أرفع درجةً منهم بها یدرک و
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1- 1. هکذا العبارة فی النسختین.




یتحرّک بالإرادة؛ و هذا هو الحیوان.

فإن کان کاملاً فی الحیوانیّة _ بأن تقوی أثر النفس فیه و ممّن شأنه أن یدخل فی نشئات الملکوت و یصیر حیّاً بالذات متنقّلاً فی تلک النشأة _ أفاض اللّه _ سبحانه _ علیه مع قوّیته للحرکة _ أعنی: الفاعلة للحرکة، و الباعثة لها المنقسمة إلی الشهویّة و الغضبیّة _ عشر حواسٍ للإدراک ، خمساً لنشأته الظاهرة _ و هی: اللامسة، و الذائقة، و الشامّة، و الباصرة، و السامعة _ ، و خمساً لنشأته الباطنة _ و هی مدرک الصور المسمّی بالحسّ المشترک، و حافظها المسمّی بالخیال، و مدرک المعانی المسمّی بالوهم، و حافظها المسمّی بالحافظة، و المتصرّف فیها بترکّب بعضها عن بعضٍ و تفضیل بعضها من بعضٍ المسمّی بالمتصرّفة _ ؛ فیصیر بهذه العشر ذاقدمین یکون له قدمٌ فی هذه النشأة و أخری فی تلک النشأة. 

فیأخذ فی تکمیل النشأتین مبدوّاً بالأولی الفانیة حتّی یبلغ فی تکمیلها إلی حدّ ما یمکن له أن یجعلها آلةً لتکمیل الأخری. ثمّ یأخذ فی تکمیل الأخری متوجّهاً إلی اللّه _ سبحانه _ و عالم الآخرة توجّهاً غریزیّاً و سلوکاً ذاتیّاً _ کما أشیر إلیه فی قوله تعالی مخاطباً لأشرف أنواعه: «یَا أَیُّهَا الاْءنْسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَی رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاَقِیهِ»(1) _ . فتکامل ذاته یوماً فیوماً بالتدریج باستعداداتٍ یکتسبها من النشأة الأولی و أخلاقٍ و هیئاتٍ، إمّا فی سعادةٍ أو فی شقاوةٍ. حتّی یستقلّ فی النشأة الأخری و یصیر فیها بالفعل، و یبطل عنه القوّة الإستعدادیّة فیمسک عن تحریک و یرفض هذه النشأة الفانیة _ استغناءً عنها _ و یرتحل إلی الآخرة إرتحالاً طبیعیّاً، و هذا هو الموت الطبیعیّ للحیوان الکامل؛ و هو بعینه ولادةٌ و حیاةٌ فی النشأة الأخری.

و مبناه استقلال النفس بحیاتها الذاتیّة و ترک استعمالها الآلآت البدنیّة علی التدریج حتّی تنفرد بذاتها و تخلع البدن بالکلّیّة و تصیر بالفعل من جمیع الجهات و الحیثیّة. و هذه الفعلیّة لاتنافی الشقاوة الأخرویّة، إذ ربّما یصیر شیطاناً بالفعل أو علی شاکلة ما غلبت علیه
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1- 1. کریمة 6 الإنشقاق.




من صفاته الردیّة.

و إن کان ناقصاً فی الحیوانیّة _ بأن یضعف أثر النفس فیه و لم یکن من شأنه الدخول فی الملکوت و الصیرورة من أهله _ أفاض اللّه _ سبحانه _ علیه بعض الحواسّ دون بعضٍ، أمّا قویّةً أو ضعیفةً، علی اختلاف مراتب الحیوانات، أو کلّها و لکن ضعیف الباطنیّة و خصوصاً حسّ الخیال؛ فیعیش فی هذه النشأة مدّةً مّا حیوةً عرضیّةً بقوّة الملکوت حیث إنّ ملئکتها و قواها من تلک النشأة. ثمّ إذا مات فات _ کالنبات _ لعدم تعیّنه و استقلاله فی تلک النشأة، فلم یبق منه إلاّ ربّ نوعه الّذی کان به حیاته و قوامه، و فنی هو فیه و رجع إلیه _ کما قال تعالی: «وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الاْءَرضِ وَ لاَطَائِرٍ یَطِیرُ بِجِنَاحَیهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُکُمْ مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ ثُمَّ إِلَی رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ»(1).

تکملةٌ 

و ممّا یدلّ من الأخبار عن أهل بیت الأطهار علی <ابتداء الخلق إلی الکمال: ما روی عنهم _ علیهم السلام _ من: «انّ اللّه _ تعالی _ إذا أراد أن یخلق النطفة الّتی أخذ علیها المیثاق فی صلب آدم أوقعها فی الرحم، و بعث ملکاً فأخذ من التربة الّتی یدفن فیها فماثّها فی النطفة؛ فلایزال قلبه یحنّ إلیها. فیکون أربعین یوماً نطفةً، ثمّ یصیر مضغةً أربعین یوماً. فإذا کمل أربعة أشهر بعث اللّه ملکین خلاّقین فیقتحمان فی بطن المرأة من فِیها(2) فیصلان إلی الرحم، و فیها الروح القدیمة المنقولة فی أصلاب الرجال و أرحام النساء، فینفخان فیها روح الحیاة و البقاء و یشتقّان له السمع و البصر و سائر الجوارح. ثمّ یوحی إلی الملکین: اکتبا علیه قضائی و قدری و اشترطا لی البداء فیما تکتبان، فیرفعان رؤوسهما، فإذاً اللوح یقرع جبهته و فیه صورته و رؤیته و أجله و میثاقه شقیّاً أو سعیداً و جمیع شأنه، فیملی أحدهما علی صاحبه فیکتبان جمیع ما فی اللوح، و یختمان الکتاب و یجعلانه بین عینیه. ثمّ یقیمان قائماً
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1- 1. کریمة 38 الأنعام.

2- 2. المصدر: فم المرأة.




فی بطن أمه، و ربّما عتی فانقلب و لایکون إلاّ فی عاتٍ أو ماردٍ. فإذا بلغ أوان خروجه تامّاً أو غیر تامٍّ أوحی اللّه إلی ملکٍ یقال له «زاجر»، فیزجره زجرةً یفزع منها فینقلب فیخرج باکیاً من الزجرة و ینسی المیثاق»(1).

و عن أبی جعفرٍ _ علیه السلام _ : «إنّ النطفة تتردّد فی بطن المرأة تسعة أیّامٍ فی کلّ عرقٍ و مفصلٍ منها. و للرحم ثلاثة أقفالٍ: قفلٌ فی أعلاها مما یلی أعلی السرّة من الجانب الأیمن، و القفل الآخر وسطها، و القفل الآخر أسفل الرحم. فیوضع بعد تسعة أیام فی القفل الأعلی فیمکث فیه ثلاثة أشهرٍ، فعند ذلک یصیب المرأة خبث النفس و التهوّع؛ ثمّ ینزل إلی القفل الأوسط فیمکث فیه ثلاثة أشهر، و صرّة الصبیّ فیها مجمع العروق عروق المرأة کلّها منها یدخل(2) طعامه و شرابه من تلک العروق؛ ثمّ ینزل إلی القفل الأسفل فیمکث فیه ثلاثة أشهر؛ فذلک تسعة أشهر. ثمّ تطلق المرأة، فکلّما طلقت انقطع عرقٌ من صرّة الصبیّ فأصابها ذلک الوجع و یده علی صرّته»(3)(4)>.

حَتَّی إِذَا احْتَجْتُ إِلَی رِزْقِکَ، وَ لَمْ أَسْتَغْنِ عَنْ غِیَاثِ فَضْلِکَ، جَعَلْتَ لِی قُوتاً مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ وَ شَرَابٍ أَجْرَیْتَهُ لاِءَمَتِکَ الَّتِی أَسْکَنْتَنِی جَوْفَهَا، وَ أَوْدَعْتَنِی قَرَارَ رَحِمِهَا.

«حتّی» حرف ابتداءٍ لاعمل له عند الجمهور.

و «إذا احتجت» شرطٌ، و جزاؤه: «جعلت لی».

<و «الغِیاث» _ بالکسر _ : اسمٌ من: أغاثه اللّه برحمته: إذا کشف شدّته.

و «الفضل» هنا بمعنی: الإفضال و الإحسان(5)>. و لایخفی حسن استعارة «الغیاث» لل_ 
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1- 1. راجع _ مع تغییرٍ واسع _ : «الکافی» ج 6 ص 13، «بحارالأنوار» ج 57 ص 344.

2- 2. المصدر: _ یدخل.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 1 ص 15 الحدیث 5، «بحارالأنوار» ج 57 ص 363.

4- 4. قارن: «نورالأنوار» ص 157.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 97.




«فضل»، لأنّه متضمّنٌ لاضطرارنا و إرزاقه _ تعالی _ علی طریق التفضّل لاباستحقاقنا إیّاها _ سواءٌ کانت أرزاقاً روحانیّةً أو جسمانیّةً _ .

و «القُوت» _ بالضمّ _ : ما یقوم به بدن الإنسان من الغذاء _ کما مرّ _ .

<«من فضل طعامٍ». «الفضل» بمعنی: الفضلة و الزیادة؛ أی: من زیادة طعامٍ و شرابٍ. و المراد به هنا دم الحیض، فانّ بعضه یصیر غذاء الحمل مادام فی الرحم، و بعضه یصعد إلی الثدیین و یستحیل لبناً لیصیر غذاءً له إذا خرج(1)>.

«قرار رحمها» أی: قعرها _ کما یقال: قرار البئر أی: قعرها _ .

و فی لفظ «أودعتنی» إیماءٌ لطیفٌ إلی حفظ النطفة و راحتها فی الرحم، لأنّ اللّه _ سبحانه _ وضعها هنا أمانةً.

وَ لَوْتَکِلْنِی _ یَا رَبِّ! _ فِی تِلْکَ الْحَالاَتِ إِلَی حَوْلِی، أَوْ تَضْطَرُّنِی إِلَی قُوَّتِی لَکَانَ الْحَوْلُ عَنِّی مُعْتَزِلاً، وَ لَکَانَتِ الْقُوَّةُ مِنِّی بَعِیدَةً.

<«وکَلت» الأمر إلیه وکْلاً _ من باب وعد _ و وکولاً: فوّضته إلیه و ترکته بقوّته(2)(3)>.

و «الحول»: الحیلة، أو القوّة.

و «تضطرّنی» أی: تلجأنی.

و «اعتزل» عنه و اعتزله: تنحّی عنه جانباً، من: عزلت الشیء عن غیره _ من باب ضرب _ : نحّیته عنه؛ یعنی: لووکّلتنی فی تلک الحالات _ من أحوال الجنینیّة و الطفولیّة _ إلی حیلتی أو قوّتی لکان الحول عنّی معتزلاً، لأنّه لم یکن لی فی تلک الحالات حولٌ و لاقوّةٌ.

و «لکانت القوّة منّی بعیدةً» عطف تفسیرٍ للفقرة السابقة.

ص : 264





1- 1. قارن: «نورالأنوار» ص 158.

2- 2. کذا فی النسختین، و فی المصدر: ترکته یقوم به.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 98.




فَغَذَوْتَنِی بِفَضْلِکَ غِذَاءَ الْبَرِّ اللَّطِیفِ، تَفْعَلُ ذَلِکَ بِی تَطَوُّلاً عَلَیَّ إِلَی غَایَتِی هَذِهِ، لاَأَعْدَمُ بِرَّکَ، وَ لاَیُبْطِئُ بِی حُسْنُ صَنِیعِکَ، وَ لاَتَتَأَکَّدُ مَعَ ذَلِکَ ثِقَتِی فَأَتَفَرَّغَ لِمَا هُوَ أَحْظَی لِی عِنْدَکَ. قَدْ مَلَکَ الشَّیْطَانُ عِنَانِی فِی سُوءِ الظَّنِّ وَ ضَعْفِ الْیَقِینِ، فَأَنَا أَشْکُو سُوءَ مُجَاوَرَتِهِ لِی، وَ طَاعَةَ نَفْسِی لَهُ، وَ أَسْتَعْصِمُکَ مِنْ مَلَکَتِهِ.

<«الفاء» للترتیب الذکریّ، و مفادّها کون مابعدها کلاماً مرتّباً علی ماقبلها، لا أنّ مضمون مابعدها عقیب مضمون ماقبلها فی الزمان.

و «غذاء» منصوبٌ علی المصدر النوعیّ _ کقوله تعالی: «فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ»(1) _ (2)>، أی: فغذوتنی بفضلک لاباستحقاقٍ فی تلک الحالات غذاءَ الطیّب الطاهر «اللطیف» دون الغلیظ، لأنّ لبن الأمّ أطیب و ألطف و أحلی غذاءً للطفل.

<و جملة قوله _ علیه السلام _ : «تفعل ذلک بی تطوّلاً» مستأنفةٌ مبیّنةٌ لوجه جعل القوت له فی تلک الحالة و غذائه إیّاه(3)>.

«غذاء البرّ اللطیف» أی: فعلت ذلک بی تفضّلاً علیّ من غیر استحقاقٍ منّی لذلک الغذاء الطیّب اللطیف.

و قوله: «إلی غایتی هذه» متعلّقٌ ب_ «تفعل» أو ب_ «تطوّلا»، أو مستقرٌّ صفةٌ لل_ «تطوّل»؛ یعنی: هذا الفعل أو التطوّل مستمّرٌ من أوان رضاعی إلی هذه الأوان الّتی أنا فیها.

و «لایبطی ء بی حسن صنیعک» أی: إنّی «لاأعدم برّک و لایبطی ء بی حسن صنیعک»، بل یسرع إلیّ حسن معروفک و إفضالک _ و فی نسخةٍ «صنعک»(4) بدل: «صنیعک» _ و 
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اعتمادی بإرزقاک إیّای.

«فأتفرّغ» من: تفرّغ للشیء: تخلّی عمّا یشغله عنه؛ أی: فیصیر هذا الإعتماد سببا لتطلّبی فراغاً لعبادتک الّتی هی أوفر حظّاً و أوفی نصیباً لی عندک من سائر المحظوظات. فالحاصل: انّ عدم تفرّغی للعبادة نتیجةٌ لعدم تأکید ثقتی.

و قوله _ علیه السلام _ : «قد ملک الشیطان عنانی» قیل: «حالٌ عن فاعل «لاتتأکّد»، أی: لاتتأکّد ثقتی حال کون الشیطان قد ملک عنانی الحاصل فی سوء الظنّ بک فی إرزاقک إیّای و ضعف الیقین به، و إذا کان کذلک فأنا أشکو إلیک سوء مجاورة الشیطان»؛ انتهی.

و هذا کما تری!. و الظاهر انّها مستأنفةٌ استینافا بیانیّاً، کأنّه سئل: کیف لایتأکّد مع ذلک ثقتک؟

فقال: قد ملک الشیطان عنانی، کنایةً عن قدرته علیه و تمکّنه منه، فهی استعارةٌ تمثیلیّةٌ أو مکنیّةٌ مرشّحةٌ.

و «فی» من قوله: «فی سوء الظنّ» للظرفیّة المجازیّة، متعلّقةٌ ب_ «ملک».

و «الفاء» من قوله: «فأنا أشکو» للسببیّة.

و «استعصمک» أی: أسألک العصمة و الحفظ.

«من مَلَکَته» _ بالفتحات _ أی: تملّکه إیّای، مصدر: ملکت الشیء؛ قال فی القاموس: «ملکه یملکه ملکاً _ مثلّثةً _ و ملکةً _ محرّکةً(1) _ : احتواه قادراً علی الاستبداد به»(2)؛ انتهی. یعنی: و أطلب _ یا إلآهی! _ العصمة و الحفظ من مالکیّة الشیطان و سلطنته.

وَ أَتَضَرَّعُ إِلَیْکَ فِی صَرْفِ کَیْدِهِ عَنِّی. وَ أَسْأَلُکَ فِی أَنْ تُسَهِّلَ إِلَی رِزْقِی سَبِیلاً، فَلَکَ الْحَمْدُ عَلَی ابْتِدَائِکَ بِالنِّعَمِ الْجِسَامِ، وَ إِلْهَامِکَ الشُّکْرَ عَلَی
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الاْءِحْسَانِ وَ الاْءِنْعَامِ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ سَهِّلْ عَلَیَّ رِزْقِی، وَ أَنْ تُقَنِّعَنِی بِتَقْدِیرِکَ لِی، وَ أَنْ تُرْضِیَنِی بِحِصَّتِی فِیما قَسَمْتَ لِی، وَ أَنْ تَجْعَلَ مَا ذَهَبَ مِنْ جِسْمِی وَ عُمْرِی فِی سَبِیلِ طَاعَتِکَ، إِنَّکَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ.

«التضرّع»: الإبتهال و التذلّل.

و «سهّل» اللّه الشیء _ بالتشدید _ : جعله سهلاً غیر صعبٍ.

و «السبیل» إمّا بمعنی: الطریق، أو بمعنی: السبب و الصلة _ و منه قوله تعالی: «یَا لَیْتَنِی اتَّخَذتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلاً»(1)، قال الجوهریّ: «أی: سبباً و وصلةً»(2) _ . و فی نسخةٍ: «سبیلی». أی: أسأل منک بالتضرّع أن تیسّر لی طرق رزقی و السبب و الوصلة إلی رزقی حتّی أصل إلیه بالسهولة؛ و لایخفی انّ «الرزق» یعمّ الرزق الصوریّ و المعنویّ.

و «الفاء» من قوله: «فلک الحمد» للترتیب الذکریّ _ نحو: «فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ»(3) _ .

و «النعم»: جمع نعمة.

و «الجسام»: العظام؛ أی: من نعمة خلقتک إیّای الّتی جمیع النعم متفرّعةٌ علیها و نعمة أرزاقک لی.

و «إلهامک» عطفٌ علی «ابتدائک»؛ أی: و لک الحمد أیضاً علی إلهامک إیّای الشکر علی الإحسان و الإنعام، فانّ هذا الإلهام أیضاً نعمةٌ _ و هکذا إلی غیر النهایة _ . کما وقع هذا الخاطر لداود _ علی نبیّنا و علیه السلام _ حیث قال: «کیف أشکرک و شکری لک أیضاً نعمةٌ منک یستدعی شکراً آخر؟!»(4) _ و قد ذکرناه فی فواتح الکتاب _ . 

و إذا کان إنعامک و إحسانک یصیر سبباً لشکری إیّاک «فصلّ علی محمّدٍ و آله، و
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سهّل» _ أی: یسّر _ «علیّ رزقی» حتّی أشکر علی هذا أیضاً.

قوله _ علیه السلام _ : «و أن تقنّعنی» عطفٌ علی «سهّل» بحسب المعنی، أی: أسألک أن تسهّل «علیّ رزقی و أن تقنّعنی بتقدیرک لی»، أی: بما قدّرته و قسّمته لی من رزقک.

و «أن ترضینی بحصّتی» و نصیبی الکائن «فیما قسّمت لی» من رزقک.

<قوله _ علیه السلام _ : «و أن تجعل _ ... إلی آخره _ » أی: بأن تبدّل الذنوب الّتی اکتسبتها فی ذلک العمر بذلک الجسم بالحسنات _ کقوله تعالی: «فَأُولَئِکَ الَّذِینَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ»(1) _ . و یجوز أن یکون الماضی هنا بمعنی المستقبل، و یکون نکتة العدول التحقّق و الوقوع(2)>.

«إنّک خیر الرازقین» تعلیلٌ لما تقدّم من السؤال.

و هو «خیر الرازقین» لأنّه خالق الأرزاق و معطیها بلاعوضٍ.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ نَارٍ تَغَلَّظْتَ بِهَا عَلَی مَنْ عَصَاکَ، وَ تَوَعَّدْتَ بِهَا مَنْ صَدَفَ عَنْ رِضَاکَ، وَ مِنْ نَارٍ نُورُهَا ظُلْمَةٌ، وَ هَیِّنُهَا أَلِیمٌ، وَ بَعِیدُهَا قَرِیبٌ.

یقال: غلظ علی خصمه و تغلّظ علیه: تشدّد _ و منه: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ»(3) _ ، أی: جعلتها غلیظةً شدیدةً علی من خالف أمرک.

و «توعّدت» أی: تهدّدت.

و «صدف» عنه یصدف صدوفاً: أعرض.

و «الباء» فی الموضعین مثلها فی: کتبت بالقلم، و قطعت بالسکّین؛ أی: جعلت وعیداً بتلک النار علی من أعرض من مرضیّاتک.
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و «من نارٍ نورها ظلمةٌ»، قد مرّ معنی «النور» و «الظلمة». و هذا الوصف لأجل امتیازها عن نیران الدنیا الّتی لها نورٌ و ضیاءٌ. و فی هذا إشارةٌ إلی ما روی من: «انّ جهنّم احترقت حتّی احمرّت!، ثمّ احترقت حتّی ابیضّت!، ثمّ احترقت حتّی اسودّت!، فهی سوداءٌ مظلمةٌ!!»(1).

و «هیّنها ألیمٌ» أی: و ضعیفها فی غایة الشدّة و الإیلام، فکیف بالقویّ منها.

و «بعیدها» فی الإحراق و الإیلام «قریبٌ» أی: مثل القریب فی الإحراق و الإیلام؛ یعنی: لشدّة حرّها و إحراقها لایتفاوت بالنسبة إلی من قرب منها أو بعد عنها.

وَ مِنْ نَارٍ یَأْکُلُ بَعْضَهَا بَعْضٌ، وَ یَصُولُ بَعْضُهَا عَلَی بَعْضٍ. وَ مِنْ نَارٍ تَذَرُ الْعِظَامَ رَمِیماً، وَ تَسْقِی أَهْلَهَا حَمِیماً، وَ مِنْ نَارٍ لاَتُبْقِی عَلَی مَنْ تَضَرَّعَ إِلَیْهَا، وَ لاَتَرْحَمُ مَنِ اسْتَعْطَفَهَا، وَ لاَتَقْدِرُ عَلَی التَّخْفِیفِ عَمَّنْ خَشَعَ لَهَا وَ اسْتَسْلَمَ إِلَیْهَا؛ تَلْقَی سُکَّانَهَا بِأَحَرِّ مَا لَدَیْهَا مِنْ أَلِیمِ النَّکَالِ وَ شَدِیدِ الْوَبَالِ!.

«بعضٌ» فاعل ل_ «یأکل» مؤخّرٌ عن المفعول، أی: و أعوذ بک من نارٍ من غایة الشدّة و الصولة یأکل بعض تلک النار بعضها الأخری. و هذا یدلّ علی کمال حرارتها و شدّتها، لما روی من: «انّ وادیاً فی جهنّم یسمّی ب_ : «القلق» یوقد علیه ألف سنةً لم یتنفّس، فإذا تنفّس أحرق جمیع النیران»(2)؛ و عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ اّنه قال: «اشتکت النار إلی ربّها فقالت: ربّ! أکل بعضی بعضاً، فجعل لها تنفّسین: نفساً فی الشتاء و نفساً فی الصیف؛ فشدّة ما تجدون من البرد من زمهریرها و شدّة ما تجدون من الحرّ من سمومها!»(3).
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و «یصول» أی: یحمل، من: صال علی قرنه یصول صولاً: حمل علیه و سطا به.

<و «رمّ» العظم یرمّ _ من باب ضرب _ : إذا بلی، فهو رمیمٌ. و قال الزمخشریّ فی الکشّاف: «الرمیم اسمٌ لما بلی من العظام غیر صفة، کالرمّة و الرفات»(1).

و «الحمیم»: الماء الحارّ الشدید الحرارة.

و «من نارٍ لاتبقی» أی: لا ترحم؛ قال ابن الأثیر فی النهایة: «فی حدیث الدعاء: لاتبقی علی من یضرع إلیها، یعنی: النار، یقال: أبقیت علیه أبقی إبقاءً: إذا رحمته و أشفقت علیه؛ و الإسم: البقیا»(2)(3)>. و قیل: «أی: لاتجعله باقیاً بحیث لاتحرقه».

و «لاترحم من استعطفها» أی: طلب العطوفة منها.

و «قدر» علی الشیء یقدر _ من باب ضرب _ : قوی علیه و تمکّن منه.

و «خشع» له یخشع خشوعاً: ذلّ و خضع؛ أی: تلک النار لاقدرة لها فی تخفیف العذاب عن شخصٍ خشع و خضع و استسلم و انقاد لها. 

<و الجملة من قوله: «تلقی سکّانها» مستأنفةٌ استینافاً بیانیّاً، کأنّه سئل: کیف لاتبقی علی من تضرّع إلیها؟، فقال: تلقی سکّانها بأحرّ ما لدیها.

و «النَکال» _ بالفتح _ : العقوبة الّتی ینکل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً، من: نکل عن الأمر: إذا احجم و امتنع(4)>. و قیل: «العقوبة الّتی معها عبرةٌ _ کالمثلة _ ».

و «الوبال»: الوخامة و الثقل؛ و فی القاموس: «الوبال: الشدّة و الثقل»(5).

و «من» هنا للتبیین و بیانٌ ل_ «ما». وحاصل المعنی: انّ تلک النور تؤلم ساکنیها بأشدّ الألم و العذاب. قال الفاضل الشارح: «تکریر ذکر «النار» مع أنّ المراد بها نارٌ واحدةٌ للإیذان بأنّ کلّ واحدةٍ من الصفات المذکورة صفةٌ هائلةٌ خطیرةٌ جدیرةٌ بأن یفرد لها موصوفٌ مستقلٌّ،
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1- 1. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 3 ص 331.

2- 2. راجع: «النهایة» ج 1 ص 147.
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و لاتجعل کلّها لموصوفٍ واحدٍ»(1)؛ انتهی کلامه.

أقول: کأنّه لم یصل إلی نظره الحدیث المرویّ عن أبی جعفرٍ _ علیه السلام _ : «انّ اللّه جعل للنار سبع درجات _ ... الحدیث _ »(2)؛

و ماروی عن علیٍّ _ علیه السلام _ : «انّ النیران بعضها فوق بعضٍ _ ... الحدیث _ »(3)؛ کما مرّ ذکرهما؛ فتذکّر!.

وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ عَقَارِبِهَا الْفَاغِرَةِ أَفْوَاهُهَا، وَ حَیَّاتِهَا الصَّالِقَةِ بِأَنْیَابِهَا، وَ شَرَابِهَا الَّذِی یُقَطِّعُ أَمْعَاءَ وَ أَفْئِدَةَ سُکَّانِهَا، وَ یَنْزِعُ قُلُوبَهُمْ، وَ أَسْتَهْدِیکَ لِمَا بَاعَدَ مِنْهَا، وَ أَخَّرَ عَنْهَا.

«العقارب»: جمع عقرب، و هی دویبةٌ من ذوات السموم معروفةٌ.

و «الفاغرة» _ بالفاء و الغین المعجمة و الراء _ أی: الفاتحة، یقال فغر فوه فغراً _ من باب نفع _ : انفتح، و فغر فاه: فتحه، یتعدّی و لایتعدّی.

و «أفواهُها» _ بالرفع _ : فاعل «الفاغرة»، فیکون لازماً؛ أو بالنصب لیکون مفعولاً، روی علی الوجهین. و روی: «انّ فیها العقارب کالبغال المعلّقة یلسعن أحدهم فیجد حموتها أربعین خریفاً»(4). و فی نسخةٍ: «بأفواهها»، فیکون «الفاغرة» من المتعدّی و «الباء» زائدةً، أی: الفاتحة أفواهها.

و «الحیّات»: جمع حیّة، و هو اسمٌ یطلق علی الذکر و الأنثی، فإن أردت التمییز قلت: هذه حیّةٌ أنثی.

و «الصالقة» _ بالصاد المهملة و القاف _ أی: الصائحة بالصوت الشدید، من: صَلَق
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 113.
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صَلْقاً _ من باب ضرب _ : صوّت صوتاً شدیداً.

و «الباء» من قوله: «بأنیابها» للملابسة، أی: حال کونها متلبّسةً بأنیابها. و فی نسخةٍ: «الصالغة» _ بالصاد المهملة و الغین المعجمة _ أی: الحیّات الظاهرة البارزة بأنیابها.

و «بأنیابها» أی: بأسنانها. روی: «انّ لجهنّم سبعة أبوابٍ علی کلّ بابٍ سبعون ألف جبلٍ فی کلّ جبلٍ سبعون ألف حیّة طول کلّ حیّةٍ مسیرة ثلاثة أیّامٍ أنیابها کالنخل الطوال!، تأتی ابن آدم فتأخذ بأشفار عینیه و شفتیه فیکشط کلّ لحمٍ علی عظمه و هو ینظر، فیهرب منها فیقع فی نهرٍ من أنهار جهنّم یذهب بسبعین خریفاً!»(1)؛

و فی روایةٍ: «إنّ لجهنّم ساحلاً کساحل البحر فیه هوامٌّ حیّات کالبخت، و عقارب کالبغال الدلم»(2)؛ نعوذ باللّه منها!.

و «شرابها» _ و هوالحمیم _ «الّذی یقطّع أمعاء سکّانها»، فالمضاف إلیه محذوفٌ _ کما فی قولهم:

یَا تَیمُ تَیمَ عَدِیٍّ(3) _ . 

<و «الأمعاء»: جمع «معِی» _ بالکسر _ ، و قصره أشهر من المدّ. و ألفه یاءٌ، لأنّ مثنّاه: معیان. و تذکیره أکثر من التأنیث، فیقال: هو المعا؛ و جمع الممدود: أمعیة _ کحمار و أحمرة _ (4)>، و هو ما ینتقل إلیه الطعام بعد الإنحدار من المعدة. قیل: «و لعلّ المراد بها هنا ما یشمل المعدة».

و «الأفئدة»: جمع فؤاد، و هو القلب.

و «نزعته» من موضعه نزعاً _ من باب ضرب _ : قلعته. قال الفاضل الشارح: «قوله
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1- 1. راجع: نفس المصدرین أیضاً.
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_ علیه السلام _ : «یقطّع أمعاء و أفئدة سکّانها» من باب إضافة المفردین إلی اسمٍ ظاهرٍ بجعل الأوّل مضافاً فی النیّة دون اللفظ و الثانی فی اللفظ و النیّة معاً، نحو: غلام و ثوب زیدٍ. و هو کثیرٌ فی کلامهم نثراً و نظماً، و شاهده من الحدیث قول النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «تحیَّضی(1) فی علم اللّه ستّة أو سبعة أیامٍ»(2)؛ و فی کلام العرب نثراً قول بعضهم: قطع اللّه ید و رجل من قالها؛ و قولهم: خذ ربع و نصف ما حصل؛ و من الشعر قوله:

یَا مَنْ رَأَی عَارِضاً أُسَرُّ بِهِ بَینَ ذِرَاعَیْ وَ جَبْهَةِ الاْءَسَدِ(3) 

و ذهب المبرّد و أکثر المتأخّرین إلی أنّ ذلک کلّه علی حذف المصاف إلیه من الأوّل لفظاً لانیّةً، لدلالة الثانی علیه؛ و لذلک قال بعضهم: «انّ هذه المسألة لها شبهٌ بباب التنازع، فانّ المضافین یتنازعان المضاف إلیه، فأعمل الثانی لقربه و حذف معمول الأوّل لأنّه فضلةٌ». و اشترط الفرّاء فیها اصطحاب المضافین، کالأمعاء و الأفئدة فی عبارة الدعاء، و الستّة و السبعة فی الحدیث، و الید و الرجل و الربع و النصف و الذراع و الجبهة، بخلاف غلام و ثوب زیدٍ. و ذهب سیبویه إلی انّ ذلک من باب الفصل بین المضافین و المضاف إلیه؛ و الأصل فی نحو: خذ ربع و نصف ما حصل: خذ ربع ما حصل و نصفه، ثمّ أقحم «و نصفه» بین المضاف و المضاف إلیه فصار ربع و نصفه ما حصل، ثمّ حذف الهاء إصلاحاً للفظ فصار: ربع و نصف ما حصل. قال الرضیّ: «و مذهب المبرّد أقرب، لما یلزم سیبویه من الفصل بین المضاف و المضاف إلیه فی السعة»(4).

و مضمون هذه العبارة من الدعاء نطق به القرآن المجید فی مواضع؛ منها قوله _ تعالی _ فی سورة محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «وَ سَقَوا مَاءً حَمِیماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ»(5)، و قوله 
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1- 1. مصدر الحدیث: + فی کلّ شهرٍ.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 3 ص 86 الحدیث 1، «التهذیب» ج 1 ص 381 الحدیث 6، «وسائل الشیعة» ج 2 ص 288 الحدیث 2159.
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_ سبحانه _ فی سورة الحجّ: «یُصَبُّ مِنْ فَوقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِیمُ * یُصْهَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ»(1) أی: یذاب بذلک الحمیم ما فی بطونهم من الأمعاء و الأحشاء. روی: «انّه یصبّ علی رؤوسهم الحمیم فینفذ إلی أجوافهم فیسلت ما فیها»(2)-(3)؛ انتهی کلامه.

و تفسیر هذه الآیة علی طریقة أهل الباطن هو: أنّ «یصب مِنْ فَوقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِیمُ» أی: حمیم الهوی و حبّ الدنیا الغالب علیهم، أو حمیم الجهل المرکّب و الإعتقادات الفاسدة المستعلی علی جهتهم العلویّة الّتی تلی الروح فی صورة القهر الإلآهیّ مع الحرمان عن المراد المحبوب المعتقد فیه.

قوله _ علیه السلام _ : «و استهدیک لما باعد منها و أخّر عنها» أی: و أطلب الهدایة منک _ یا إلآهی! _ إلی شیءٍ یبعّدنی من النار و یؤخّرنی عنها؛ و هو عطفٌ علی قوله: «أعوذ بک». و فی صیغة المفاعلة مبالغةٌ فی طلب البعد منها، فانّ النار إذا بعدت عنّا و نحن بعدنا عنها حصل بونٌ بعیدٌ فی غایة البعد بیننا و بینها.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَجِرْنِی مِنْهَا بِفَضْلِ رَحْمَتِکَ، وَ أَقِلْنِی عَثَرَاتِی بِحُسْنِ إِقَالَتِکَ، وَ لاَتَخْذُلْنِی یَا خَیْرَ الُْمجِیرِینَ. اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَقِی الْکَرِیهَةَ، وَ تُعْطِی الْحَسَنَةَ، وَ تَفْعَلُ مَا تُرِیدُ، وَ أَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

«أجرنی» أی: أعذنی و آمنّی من تلک النار بمحض «فضل رحمتک»، لابعملی و استحقاقی.

<و «العثرات»: جمع عثرة. و هی فی الأصل المرّة من: عثر الرجل یعثر _ من باب قتل _ أی: کبا و سقط؛ و المراد بها هنا: الخطیئة و الزلّة _ لأنّها سقوطٌ فی الإثم _(4)< .

و أصل «الإقالة»: إزالة القول _ لأنّ الهمزة للإزالة، کما فی همزة الإعراب علی قولٍ _ . و
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1- 1. کریمتان 19، 20 الحج.
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المراد: اغفر ذنوبی بحسن مغفرتک. و قیل: «المعنی: افسخ عنّی عثراتی، ف_ «عثراتی» بدلٌ عن مفعول «اقلنی». و عدم جواز اسم الظاهر بدلاً عن غیر الضمیر الغائب فی بدل الکلّ عن الکلّ، لا فی بدل الإشتمال، و هذا من قبیل الإشتمال. و فائدة الإضافة إلی المتکلّم _ مع أنّ الظاهر أن یقال: أقل عثرتی _ للإشارة إلی أنّ المتکلّم صار نفس الذنوب».

قوله _ علیه السلام _ : «إنّک تقی الکریهة» تعلیلٌ للدعاء و مزید استدعاءٍ للإجابة. و قیل: «جملةٌ مستأنفةٌ، کأنّ اللّه _ سبحانه _ یقول: لم طلبت منّی الإجارة و الإقالة؟، أجاب: بأنّک تقی الکریهة، و أیّ کریهةٍ أشدّ من النار!»؛

و هو کما تری!.

و «الوقایة»: الحفظ.

و «الکریهة»: النازلة و الشدّة.

و «الحسنة»: ضدّ السیّئة؛ أی: انّک تحفظ من الأمور الشدیدة المکروهة و تعطی الحسنة _ لأنّ الحسنات کلّها منک _ . و لااعتبار بنسخة «تعطی الجسیمة».

قوله _ علیه السلام _ : «و أنت علی کلّ شیءٍ قدیرٌ» مقرّرٌ لما قبله، لأنّه _ سبحانه _ إذا کان علی کلّ شیءٍ قدیرا فکان قادراً علی المذکورات.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِذَا ذُکِرَ الاْءَبْرَارُ، وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مَا اخْتَلَفَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ، صَلاَةً لاَیَنْقَطِعُ مَدَدُهَا، وَ لاَیُحْصَی عَدَدُهَا، صَلاَةً تَشْحَنُ الْهَوَاءَ، وَ تَمْلاَءُ الاْءَرْضَ وَ السَّمَاءَ. صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَرْضَی، وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ الرِّضَا، صَلاَةً لاَحَدَّ لَهَا وَ لاَمُنْتَهَی، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

<«إذا» ظرفٌ لزمان المستقبل متضمّنةٌ معنی الشرط، و جوابها هنا محذوفٌ وجوباً للاستغناء عنه _ لدلالة قوله: «صلّ علی محمّدٍ و آله _ ؛ و التقدیر: إذا ذکر الأبرار فصلّ علی محمّدٍ و آله. و إنّما لم یجعل المتقدّم جواباً لأنّ للشرط صدر الکلام، فلم یجز تقدیم جوابه علیه
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و إن ذهب الکوفیّون إلی أنّ الجواب هو المتقدّم. و ذهب ابن عصفور إلی أنّ «إذا» الشرطیّة تفید التکرار ک_ «کلّما»، فإذا قلت: إذا جاءک زیدٌ فأکرمه أفادت انّ کلّما جاءک زیدٌ فأکرمه. فعلی هذا تقدیر العبارة: صلّ علی محمّدٍ و آله کلّما ذکر الأبرار(1)>. إشارةً إلی دوام الصلاة علی النبیّ المصطفی و آله المصطَفَین الأخیار _ علیهم الصلاة و السلام _ ، لأنّ الکلام فی قوّة قولنا: صلّ علی محمّدٍ و آله مادام ذکرالأبرار، و الأبرار لایزالون مذکورین فصلّ علیه دائماً أبداً.

قوله _ علیه السلام _ : «ما اختلف اللیل و النهار».

«ما» مصدریّةٌ ظرفیّةٌ _ أی: مدّة اختلاف اللیل و النهار _ . و قد تقدّم الکلام علی «اللیل» و «النهار» تحقیقاً و تأویلاً. و المراد ب_ «اختلافهما» إمّا تعاقبهما بأن یجیء اللیل عقیب النهار و النهار عقیب اللیل، و إمّا زیادة أحدهما و نقصان الآخر، و إمّا ما اختلفتا بالنور و الظلام.

قوله _ علیه السلام _ : «صلاةً لاینقطع مددها» أی: صلاةً بعد صلاةٍ إلی غیر النهایة، کأنّ صلاةً تمدّ الصلاة الّتی قبلها.

«تشحن الهواء» _ بالشین المعجمة و الهاء المهملة _ بمعنی: تملاً؛ أی: تجعل الهواء مملوّاً _ من معاملة المعقول معاملة المحسوس _ .

قوله _ علیه السلام _ : «حتّی یرضی». إنّما فصّله عمّا قبله لاختلافهما خبراً و إنشاءً بحسب اللفظ و إن کان الثانی دعاءً أیضاً بحسب المعنی. و قال الفاضل الشارح: «جملةٌ منقطعةٌ ممّا قبلها لفظاً مستأنفةٌ إستئنافاً نحویّاً. و «حتّی» للغایة، أی: إلی أن یقول: رضیت. و لمّا کان الغایة تستلزم الإنتهاء _ لأنّ کلّ شیءٍ إذا بلغ غایته انتهی و وقف عندها _ لم یرض _ علیه السلام _ بذلک، بل سأل أن تکون الصلاة علیه بعد الرضا أیضاً، فقال: «و صلّی اللّه علیه و آله بعد الرضا» لتکون الصلاة علیه جاریةً مستمرّةً أبداً لاتقف عند حدٍّ و لاتنتهی
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1- 1. قارن: نفس المصدر.




عند غایةٍ؛ ثمّ بیّن ذلک بقوله: «صلاةً لاحدّ لها و لامنتهیً»(1)؛ انتهی کلامه.

أقول: لایخفی ما فیه!.

و قال شیخنا البهائیّ: «حتّی یرضی بصیغة الغائب و الضمیر للنبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ . و فیه إشارةٌ إلی ما وعده ربّه(2) بقوله _ جلّ شأنه _ : «وَ لَسَوفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرضَی»(3). و فی بعض الأحادیث الواردة(4) عن أصحاب العصمة _ سلام اللّه علیهم _ : «انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لایرضی و واحدٌ من أمّته فی النار!»(5)، و: «انّ هذه الآیة أبلغ فی الرجاء من آیة: «لاَتَقنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ»(6)»(7)؛ انتهی.

و التحقیق فی الصلاة ماذکرناه لک سابقاً من أنّ المصلّی فی الحقیقة هو اللّه _ تعالی _ جمعاً و تفصیلاً، فلاحدّ لها و لامنتهی؛ فتذکّر تفهم!.

قوله _ علیه السلام _ : «یا أرحم الراحمین» کلمة استعطافٍ ختم بها الدعاء مبالغةً فی طلب الإجابة و مناسبةً للصلاة الجمعیّة التفصیلیّة.

*** 

هذا آخر اللمعة الثانیة و الثلاثین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلاةٌ غیر محصورةٍ _ . و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها و إقتباس لمعاتها فی عصر یوم الأربعاء من العشر الأوّل من شهر رجب المرجّب سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة.
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1- 1. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 121.

2- 2. المصدر: به.

3- 3. کریمة 5 الضحی.

4- 4. المصدر: _ الواردة.

5- 5. لم أعثر علیه، و انظر: «بحارالأنوار» ج 16 ص 143، ج 83 ص 91، و انظر أیضاً: «نورالأنوار» ص 160.

6- 6. کریمة 53 الزمر.

7- 7. راجع: «مفتاح الفلاح» ص 358.





اللمعة الثالثة و الثلاثون فی شرح الدعاء الثالث و الثلاثین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی جعل الإستخارة باباً مفتوحاً للغیب لمن کان أهلاً له، و طریقاً مسلوکاً خالیاً عن الشکّ و الریب لمن کان موفّقاً لأن یسلکه، فلابدّ للمستخیر أن لایقابلها بالکراهة لوخرجت مخالفةً لأمرٍ أراده، بل بالشکر علی أن جعله اللّه _ تعالی _ أهلاً لأن یستشیره. و الصلاة و السلام علی من أرسله منجیاً لمن وافقه و اتّبعه، و علی آله و أهل بیته الّذین جعلهم هادین لمن اقتفی أثره.

و بعده؛ فهذه اللمعة الثالثة و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، إملاء المستخیر لجمیع أموره الکونیّة من الحضرة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ خار اللّه لهما فی أمورهما الدنیویّة و الأخرویّة _ .

وَ کَانَ، مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی الاْءِسْتِخَارَةِ.

و هو استفعالٌ من الخیر؛ قال الجوهریّ: «الإستخارة: الاستعطاف، یقال: هو من الخوار و الصوت، و أصله أنّ الصائد یأتی ولد الضبیة فی کناسه فیعرک أذنه فیخور، أی: یصیح، یستعطف بذلک أمّه کی یصیدها؛ قال الهذلیّ(1):
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1- 1. المصدر: + خالد بن زهیر.




لَعَلَّکَ إِمَّا أُمُّ عَمْروٍ تَبَدَّلَتْ سِوَاکَ خَلِیلاً شَاتِمِی تَسْتَخِیرُهَا»(1) 

یقال: استخرت اللّه استخارةً: طلبت منه الخیرة، و هی اسمٌ من الإختیار _ کالفدیة من الافتداء. و قیل: «هی سؤال اللّه _ تعالی _ أن یختار له خیر الامرین».

اعلم! أنّ استحباب الإستخارة عند العامّة و الخاصّة مشهورٌ؛ روی البخاریّ(2) فی صحیحه عن جابر بن عبداللّه قال: «کان رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یعلّمنا الإستخارة فی الأمور کلّها کالسورة من القرآن»؛

و روی الحاکم بسنده فی صحیح المستدرک(3) عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «من سعادة ابن آدم استخارته(4) اللّه، و من شقاوته(5) ترکه استخارة اللّه»؛

و من طرقنا ما رواه ثقة الإسلام فی الکافی(6) بسندٍ صحیحٍ قال: قال أبو عبداللّه _ علیه السلام _ : «صلّ رکعتین و استخر اللّه، فو اللّه ما استخار اللّه مسلمٌ إلاّ خار له ألبتّة!»؛ 

و مارواه البرقیّ فی محاسنه(7) عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال اللّه _ عزّ و جلّ _ : من شقاء عبدی أن یعمل الأعمال فلایستخیرنی»؛

و عنه(8) _ علیه السلام _ : «من دخل فی أمرٍ بغیر استخارةٍ ثمّ ابتلی لم یؤجر»؛
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1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 651 القائمة 1.

2- 2. راجع: «صحیح البخاری» ج 5 ص 2345، و انظر: نفس المصدر ج 1 ص 391، «شرح النووی» علی صحیح مسلم ج 9 ص 228.

3- 3. راجع: «المستدرک علی الصحیحین» ج 1 ص 699.

4- 4. المصدر: + إلی.

5- 5. المصدر: شقاوة ابن آدم.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 3 ص 470 الحدیث 1، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 8 ص 63 الحدیث 10093، «فتح الأبواب» ص 148.

7- 7. راجع: «المحاسن» ج 2 ص 598 الحدیث 3، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 8 ص 79 الحدیث 10128.

8- 8. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 598، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 8 ص 79 الحدیث 10127، «فتح الأبواب» ص 135.




و مارواه الطوسیّ فی أمالیه(1) عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ قال: «لما ولاّنی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ علی الیمن قال لی _ و هو یوصینی _ : یا علیّ! ما حار من استخار و لاندم من استشار»؛ إلی غیر ذلک من الأخبار.

ثمّ اعلم! أنّه لاینبغی الاستخارة فی الحرام أو الواجب، بل الاستخارة انّما یکون فی المباح و ترک نفلٍ إلی نفلٍ لایمکنه الجمع بینهما _ کالحجّ و الجهاد تطوّعاً، أو لزیارة مشهدٍ دون آخر، أو صلة أخٍ دون آخر _ ؛

و أنّه لابدّ للمستخیر من التطهیر من الأرجاس و الأنجاس الظاهریّة و الباطنیّة؛ 

و من صلاة رکعتین یقرء فیهما بعد الحمد مایشاء و یقنت فی الثانیة؛ 

و من أن یتأدّب فی صلاته کما یتأدّب السائل المسکین؛

و من أن یقبل علی اللّه بقلبه فی صلاته و دعائه إلی وقت فراغه؛

و من أن لایکلّم أحدا فی أثناء الإستخارة؛ فعن الصادق _ علیه السلام _ : «کان أبی إذا أراد الإستخارة فی أمرٍ توضّأ و صلّی رکعتین، و إن کانت الخادمة لتکلّمه فیقول: سبحان اللّه! و لایتکلّم حتّی یفرغ»(2)؛

و من أنّه إذا خرجت الاستخارة مخالفةً لمراده فلایقابلها بالکراهة، بل بالشکر علی أن جعله اللّه _ تعالی _ أهلاً لأن یستشیره.

و هی أنواعٌ کثیرةٌ؛

منها: الاستخارة بالرقاع، و المشهورة منها هی ما رواه فی الکافی(3) عن الصادق _ علیه 
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1- 1. راجع: «الأمالی» ص 136 الحدیث 220، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 11 ص 366 الحدیث 15032، «بحارالأنوار» ج 88 ص 225، «تحف العقول» ص 207.

2- 2. راجع: «المحاسن» ج 2 ص 599، «وسائل الشیعة» ج 8 ص 66 الحدیث 10100، «بحارالأنوار» ج 88 ص 262.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 3 ص 470 الحدیث 3، و انظر: «التهذیب» ج 3 ص 181 الحدیث 6، «وسائل الشیعة» ج 8 ص 68 الحدیث 10106، «مستدرک الوسائل» ج 6 ص 248 الحدیث 6806، «فتح الأبواب» ص 184.




السلام _ قال: «إذا أردت أمراً فخذ ستّ رقاعٍ، فاکتب فی ثلاثٍ منها بعد البسملة: خیرةً من اللّه العزیز الحکیم لفلان بن فلانة إفعل؛ و فی ثلاثٍ بعد ذلک: لاتفعل؛ ثمّ ضعها تحت مصلاّک ثمّ صلّ رکعتین، فإذا سلّمت فاسجد و قل مأة مرّةً: أستخیر اللّه برحمته خیرةً فی عافیةٍ. ثمّ جالس و قل: اللّهمّ خر لی و اختر لی فی جمیع أموری فی یسرٍ منک و عافیةٍ، ثمّ اضرب بیدک إلی الرقاع فشوّشها و اخرج واحدةً، فان خرج ثلاثٌ متوالیاتٍ: إفعل، فافعل؛ و إن خرج ثلاثٌ متوالیات: لاتفعل، فلاتفعل؛ و إن خرجت واحدةٌ إفعل و الأخری لاتفعل فاخرج من الرقاع إلی خمسٍ فانظر أکثرها فاعمل به، و دع السادسة لاتحتاج إلیها».

و غیر المشهورة مارواه ثقة الإسلام فی الکافی(1) عن علیّ بن محمّدٍ رفعه عنه _ علیه السلام _ انّه قال لبعض أصحابه _ و قد سأله عن الأمر یمضی فیه و لایجد أحداً یشاوره، فکیف یصنع؟ _ ، قال: «شاور ربّک!

قال: فقال له: کیف؟

قال: أنو الحاجة فی نفسک ثمّ اکتب رقعتین فی واحدةٍ «لا» و فی واحدةٍ «نعم»، و اجعلهما فی بندقتین من طینٍ، ثمّ صلّ رکعتین و اجعلهما تحت ذیلک و قل: یا اللّه! انّی أشاورک فی أمری هذا و أنت خیر مستشارٍ و مشیرٍ فأشر علیّ بما فیه صلاحٌ و حسن عافیةٍ، ثمّ ادخل یدک، فان کان فیها «نعم» فافعل، و إن کان فیها «لا» لاتفعل؛ هکذا تشاور ربّک».

و ابن ادریس أنکر الاستخارة بالرقاع مطلقاً(2)؛ و العلاّمة الحلّیّ _ رحمه اللّه _ فی المختلف(3) ردّ قوله؛ و فی الذکری(4) قال: «إنکار ابن ادریس الاستخارة بالرقاع لامأخذ له، 
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 3 ص 473 الحدیث 8، «التهذیب» ج 3 ص 182 الحدیث 7، «وسائل الشیعة» ج 8 ص 69 الحدیث 10107، «مصباح المتهجّد» ص 535.

2- 2. قال: «فأمّا الرقاع ... فمن أضعف أخبار الآحاد و شواذّ الأخبار، لأنّ رواتها فطحیّةٌ ملعونون ... فلایلتفت إلی ما اختصّا بروایته»؛ راجع: «السرائر» ج 2 ص 313.

3- 3. فانّه _ رحمه اللّه _ بعد أن ذکر قوله قال: «و هذا الکلام فی غایة الرداءة»، ثمّ شرع فی إبطال حججه؛ راجع: «مختلف الشیعة» ج 2 ص 355.

4- 4. راجع: «ذکری الشیعة» ج 4 ص 266.




لاشتهارها(1) بین الأصحاب و عدم رادٍّ لها سواه و من أخذ أخذه؛ کالشیخ نجم الدین فی المعتبر حیث قال: «هی فی حیّز الشذوذ، فلاعبرة بها»(2)؛ و کیف تکون شاذّةً و قد دوّنها المحدّثون فی کتبهم و المصنّفون فی مصنّفاتهم!. و قد صنّف السیّد العالم العابد صاحب الکرامات الظاهرة و المآثر الباهرة رضیالدین أبوالحسن علیّ بن طاوس الحسینیّ _ رحمه اللّه _ کتاباً ضخماً فی الاستخارات و اعتمد فیه علی روایة الرقاع، و ذکر من آثارها عجائب و غرائب أراه اللّه _ تعالی _ إیّاها(3). و قال: «إذا توالی الأمر فی الرقاع فهو خیرٌ محضٌ، و إن توالی النهی فذلک النهی شرٌّ محضٌ، و إن تفرّقت کان الخیر و الشرّ موزّعاً بحسب تفرّقها علی أزمنة ذلک الأمر بحسب ترتّبها»(4)؛ انتهی کلامه، رفع مقامه!.

و منها: الإستخارة بالدعاء؛ روی الطبرسیّ فی مکارم الأخلاق(5) مرفوعاً عن جابر بن عبداللّه قال: «کان رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یعلّمنا الإستخارة کما یعلّمنا السورة من القرآن، یقول: «إذا همّ أحدکم بأمرٍ فلیرکع رکعتین من غیر الفریضة، ثمّ لیقل: أللّهمّ انّی أستخیرک بعلمک و أستقدرک بقدرتک و أسألک من فضلک العظیم، فإنّک تقدر و لاأقدر و تعلم و لاأعلم و أنت علاّم الغیوب، أللّهمّ إن کنت تعلم هذا الأمر و تسمّیه خیراً لی فی دینی و معاشی و عاقبة أمری فاقدره لی و یسّره لی و بارک لی فیه، و إن کنت تعلم أنّه
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1- 1. المصدر: مع اشتهارها.

2- 2. لم أعثر علیه. نعم، ذکر المحقّق نجم الدین غسل صلاة الإستخارة و حکیانّه مذهب الأصحاب مستدلاًّ بروایتین، ثم قال: «و الروایتان ضعیفتان، فلاحجّة فیهما»؛ راجع: «المعتبر» ج 1 ص 359.

3- 3. قال: «و ممّا وجدت من فوائد الإستخارات ... »، و کرّر هذا العنوان و ذکر عقیب کلٍّ منها واقعةً غریبةً وقعت له؛ راجع: «فتح الأبواب» ص 222.

4- 4. راجع: نفس المصدر ص 182.

5- 5. راجع: «مکارم الأخلاق» ص 323، و انظر أیضاً: «مستدرک الوسائل» ج 6 ص 236 الحدیث 6795، «بحارالأنوار» ج 88 ص 265، «فتح الأبواب» ص 152.




شرٌّ لی فی دینی و معاشی و عاقبة أمری فاصرفه عنّی و اصرفنی عنه، و اقدر لی الخیر حیث ما کان و(1) رضّنی به».

و هذه الروایة هی الّتی ذکرها البخاریّ فی صحیحه(2) مع تفاوتٍ یسیرٍ فی ألفاظ الدعاء. قال النوویّ: «و إذا استخار مضی بعدها لما شرح له صدره»(3).

و روی فی الکتاب المذکور(4) قال: «کان أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ یصلّی رکعتین و یقول فی دبرهما: «أستخیر اللّه» مأة مرّةً، ثمّ یقول: «أللّهمّ انّی قد هممت بأمرٍ قد علمته، فان کنت تعلم أنّه خیرٌ لی فی دینی و دنیای و آخرتی فیسّره لی، و إن کنت تعلم أنّه شرٌّ لی فی دینی و دنیای و آخرتی فاصرفه عنّی _ کرهت نفسی ذلک أم أحبّت! _ ، فانّک تعلم و لاأعلم و أنت علاّم الغیوب»، ثمّ یعزم».

و روی فی کتاب من لایحضره الفقیه(5): انّ محمّد بن خالد القسریّ سأل أبا عبداللّه _ علیه السلام _ عن الإستخارة؟ فقال: «استخر اللّه فی آخر رکعةٍ من صلاة اللیل و أنت ساجدٌ(6)؛ قال: کیف أقول؟

قال: تقول: أستخیر اللّه برحمته، أستخیر اللّه برحمته»؛

و روی فی الفقیه(7) عن حمّاد بن عثمان عن الصادق _ علیه السلام _ قال فی الإستخارة: 
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1- 1. المصدر: ثمّ.

2- 2. راجع: «صحیح البخاری» ج 1 ص 391، و انظر أیضاً: نفس المصدر ج 5 ص 2345، ج 6 ص 2690، «نوادر الأصول» ج 2 ص 108.

3- 3. لم أعثر علی العبارة فی شرحه علی صحیح مسلم، و حکاها الأحوذیّ عنه؛ راجع: «تحفة الأحوذی» ج 2 ص 482.

4- 4. راجع: «مکارم الأخلاق» ص 320، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 6 ص 236 الحدیث 6794، «بحارالأنوار» ج 88 ص 258.

5- 5. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 562 الحدیث 1552، و انظر: «فتح الأبواب» ص 239، «مکارم الأخلاق» ص 320.

6- 6. المصدر: + مأة مرّةٍ و مرّةً.

7- 7. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 563 الحدیث 1553، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 8 ص 73 الحدیث 10112، «بحارالأنوار» ج 88 ص 257، «مکارم الأخلاق» ص 320.




«أن یستخیر اللّه الرجل فی آخر سجدةٍ من رکعتی الفجر مأة مرّةٍ و مرّةً و یحمد اللّه و یصلّی علی النبیّ و آله ثمّ یستخیر اللّه خمسین مرّة، ثمّ یحمد اللّه و یصلّی علی النبیّ و آله و یتمّ المأة و مرّةً(1)».

و منها: الإستخارة بالسبحة؛ و هی مرویةٌ عن صاحب الأمر _ علیه السلام _ ، و هی: «أن تقرء الفاتحة عشراً، و أقلّة ثلاثٌ، و دونه مرّةً، ثمّ تقرء القدر عشراً، ثمّ تقول هذا الدعاء ثلاثاً: أللّهمّ انّی أستخیرک لعلمک بعاقبة الأمور و استشیرک بحسن ظنّی بک فی المأمول و المحذور؛ أللّهمّ إن کان الأمر الفلانیّ ممّا نیطت بالبرکة أعجازه و بوادیه و حقّت بالکرامة أیّامه و لیالیه فخر لی _ أللّهمّ! _ خیرةً ترد شمومه ذلولاً و نقعص أیّامه سروراً؛ أللّهمّ إمّا أمرٌ فأتمر و إمّا نهیٌ فأنته؛ أللّهمّ انّی أستخیرک برحمتک خیرةً فی عافیّةٍ. ثمّ تقبض علی قطعةٍ من السبحة و تضمر حاجتک، فان کان عدد تلک القطعة فرداً فافعل، و إن کان زوجاً فاترکه»(2).

و فی بعض الأخبار: «تأخذ کفّاً من الحصا أو سبحةً _ و فی نسخة الشهید الأوّل رحمه اللّه مکان: «أللّهمّ إمّا أمرٌ فأتمر و إمّا نهیٌ فأنته»: «أللّهمّ إن کان أمراً فاجعله فی قبضة الفرد و إن کان نهیاً فجعله فی قبضة الزوج» _ ثمّ تقبض علی السبحة و تعمل علی ما یخرج»(3).

و منها: الاستخارة بالقرآن؛ روی شیخ الطائفة فی التهذیب(4) بسنده إلی إلیسع القمّیّ قال: قلت لأبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «أرید الشیء فأستخیر اللّه فلایوفّق فیه الرأی،
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1- 1. المصدر: + الواحدة.

2- 2. راجع: «وسائل الشیعة» ج 8 ص 81 الحدیث 10138، «مستدرک الوسائل» ج 17 ص 377 الحدیث 21627، «المصباح» _ للکفعمی _ ص 391، و انظر: «بحارالأنوار» ج 101 ص 236، «فتح الأبواب» ص 272.

3- 3. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 6 ص 264 الحدیث 6829، و انظر: «بحارالأنوار» ج 88 ص 251.

4- 4. راجع: «التهذیب» ج 3 ص 310 الحدیث 6، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 8 ص 78 الحدیث 10126، و انظر أیضاً: «بحارالأنوار» ج 88 ص 243، «مکارم الأخلاق» ص 324.




أفعله أو أدعه؟

فقال: انظر إذا قمت إلی الصلاة _ فإنّ الشیطان أبعد مایکون من الإنسان إذا قام إلی الصلاة _ أیّ شیءٍ(1) یقع فی قلبک، فخذ به فافتح(2) المصحف فانظر إلی أوّل ماتری فیه، فخذ به إن شاء اللّه».

<و المعروفة فی هذا الزمان هی الإستخارة بهذه الکیفیّة، إلاّ أنّها لیست مقیّدةً بوقت الصلاة. و قد نقلها الشیخ الکفعمیّ(3) و غیره بلامستندٍ.

و روی العلاّمة الحلّیّ(4) عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «إذا أردت الإستخارة من الکتاب العزیز فقل بعد البسملة: «أللّهمّ إن کان فی قضائک و قدرک أن تمنّ علی شیعة آل محمّدٍ بفرج ولیّک و حجّتک علی خلقک فاخرج إلینا آیةً من کتابک نستدلّ بها علی ذلک، ثمّ تفتح المصحف و تعدّ ستّ ورقاتٍ و من السابعة ستّة أسطرٍ، و تنظر ما فیه»؛

و منها: أن تفتّح القرآن و تعدّ الجلالات الّتی فی الصفحة الیمنی و تعدّ مثلها من الأوراق و تعدّ مثل الأوراق سطوراً من الصفحة الیسری، و تنظر ما فی أوّل السطر الأخیر و تعمل به؛ و إن لم توجد جلالةٌ فبعضهم علی الإعادة، و بعضهم علی ترک ذلک الفعل».

و هذه الإستخارة قدنقلها مشایخنا عن الشیخ البهائیّ _ قدّس سرّه _ و لم نر لها فی الأخبار عیناً و لا أثراً.

و منها: ما ذکره السیّد بن طاوس فی کتاب الإستخارات(5) من: «أنّ المتفئّل بالمصحف یقرء الحمد و آیة الکرسیّ و قوله _ تعالی _ : «وَ عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ»(6) _ ... الآیة _ ، ثمّ 
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1- 1. المصدر: الصلاة فانظر إلی شیءٍ.

2- 2. المصدر: و افتح.

3- 3. راجع: «المصباح» _ لکفعمی _ ص 393.

4- 4. و هذه الروایة نقلها الشیخ القطیفی عن خطّ العلاّمة _ رحمهما اللّه _ ، راجع: «مستدرک الوسائل» ج 6 ص 260 الحدیث 6821.

5- 5. راجع: «فتح الأبواب» ص 278 _ مع تغییرٍ یسیر _ ، و انظر: «بحارالأنوار» ج 88 ص 242.

6- 6. کریمة 59 الأنعام.




تقول: أللّهمّ إن کان فی قضائک و قدرک أن تمنّ علی أمّة نبیّک بظهور ولیّک و ابن بنت نبیّک فعجّل ذلک و سهّله و یسّره و کمّله، و اخرج لی آیةً استدلّ بها علی أمرٍ فأتمر أو نهیٍ فأنتهی و ما أرید الفأل فیه فی عافیةٍ، ثمّ افتح المصحف و عدّ سبع قوائم ثمّ عدّ ما فی الصفحة الیمنی من الورقة السابعة و ما فی الیسری من الورقة الثامنة من لفظ الجلالة و تفأّل بأخر سطرٍ من ذلک یتبیّن لک الفأل إن شاء اللّه».

و قد بقی منها أفرادٌ کثیرةٌ ذکرها السیّد المذکور فی کتاب الإستخارات(1)(2)>؛ و نحن قد ذکرناها و غیرها من الأنواع فی کتابنا المسمّی بمقاصد الصالحین فی الأدعیة، من أراد الإطّلاع علیها تفصیلاً فلیرجع إلیه.

خاتمةٌ 

ذکر السیّد بن طاوس _ رحمه اللّه _ فی کتاب فتح الأبواب(3) انّ هذا الدعاء مرویٌّ عن الرضا _ علیه السلام _ و عن أبیه و عن جدّه، و انّه من دعا به لم یر فی عاقبة أمره إلاّ ما یحبّه؛ و هو من أدعیة الوسائل إلی المسائل: «أللّهمّ إنّ خیرتک فیما أستخیرک فیه، تبتّل الرغائب و تجزل المواهب و تغنم المطالب و تطیب المکاسب و تهدی إلی أجمل المذاهب و تسوق إلی أحمد العواقب و تقی مخوف النوائب؛ أللّهمّ إنّی أستخیرک فیما عزم رأیی علیه و قادنی عقلی إلیه، فسهّل _ أللّهمّ! _ منه ما توعّر و یسّر منه ما تعسّر و اکفنی المهمّ و ادفع عنّی کلّ ملمٍّ، و اجعل _ ربّ! _ عواقبه غنماً و مخوفه سلماً و بعده قرباً و جدبه خصباً، و ارسل _ أللّهمّ! _ إجابتی و انجح طلبتی و اقض حاجتی و اقطع عوائقها و امنع بوائقها و اعطنی _
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1- 1. راجع: نفس المصدر، من الباب الحادی عشر ص 231 إلی آخر الکتاب.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 161.

3- 3. لم أعثر علیه فی «فتح الأبواب»، و هناک دعاءٌ یشبه هذا الدعاء فی بعض الفقرات؛ راجع: «فتح الأبواب» ص 204، و انظر: «بحارالأنوار» ج 88 ص 280، «البلد الأمین» ص 161، «المصباح» _ للکفعمی _ ص 393، «مهج الدعوات» ص 259.




أللّهمّ! _ لواء الظفر بالخیرة فیما أستخرتک و وفور النعیم فیما دعوتک و عوائد الإفضال فیما رجوتک، و اقرنه _ أللّهمّ ربّ! _ بالنجاح و حلّه بالصلاح و أرنی أسباب الخیرة واضحةً و أعلام غنمها لائحةً، و اشدد خناق تعسّرها و انعش صریع تیسّرها، و بیّن _ أللّهمّ! _ ملتبسها و أطلق محتبسها و مکّن أسّها حتّی تکون خیرةً مقبلةً بالغنم مزیلةً للعزم عاجلة النفع باقیة الصنع؛ إنّک ولیّ المزید مبتدءٌ بالجود».

و روی معاویة بن میسرة عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قال: «ما استخار اللّه عبدٌ سبعین مرّةً بهذه الإستخارة إلاّ رماه اللّه بالخیرة، یقول: یا أبصر الناظرین و یا أسمع السامعین و یا أسرع الحاسبین و یا أرحم الراحمین و یا أحکم الحاکمین صلّ علی محمّدٍ و أهل بیته، و خر لی فی کذا و کذا»(1).

و إن کانت الأدعیة المأثورة للإستخارة کثیرةً فلنکتف منها بهذا المقدار، فانّ فیه کفایةً.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّه کما عرفت سابقاً انّ لمعنیً واحدٍ و مهیّةٍ واحدةٍ أنحاءٌ من الوجود مختلفةٌ؛ فکذلک للإستخارة، فهی تختلف بنفسها و بحسب مراتب الیقین أیضاً. و قد عرفت سابقاً أیضاً أنّ له _ علیه السلام _ مقاماتٍ و حالاتٍ مختلفةٍ، فلایرد انّ الإستخارة منافیةٌ لمرتبته _ علیه السلام _ ؛ فتبصّر!. 

قال _ علیه السلام _ :

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُک َ بِعِلْمِکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اقْضِ لِی بِالْخِیَرَةِ. وَ أَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ الاْءِخْتِیَارِ، وَ اجْعَلْ ذَلِکَ ذَرِیعَةً إِلَی الرِّضَا بِمَا قَضَیْتَ لَنَا وَ

ص : 289





1- 1. راجع: «فتح الأبواب» ص 249، «وسائل الشیعة» ج 8 ص 75 الحدیث 10117، «مصباح المتهجّد» ص 536، «مکارم الأخلاق» ص 320.




التَّسْلِیمِ لِمَا حَکَمْتَ.

<«أستخیرک» أی: أطلب منک أن تجعل الخیر فی أمری بسبب علمک به(1)>.

و «اقض لی بالخیرة» أی: أحکم أو أوجب لی بالخِیَْرة _ بکسر الخاء المعجمة، و سکون الیاء و فتحها _ .

و «ألهمنا معرفة الاختیار» حتّی نعلم ما هو خیرٌ لنا فنرتکبه، و ما هو شرٌّ علینا فنجتنبه. و فی نسخةٍ بعد لفظ «الاختیار»: «لنا».

و «اجعل ذلک» أی: القضاء بالخیرة و إلهام «معرفة الإختیار ذریعةً» _ أی: وسیلةً _ «إلی الرضا بما قضیت» و قدّرت «لنا و التسلیم لما حکمت» _ عطفٌ علی «الرضا»، أی: وسیلةً إلی _ «التسلیم لما حکمت»؛ لأنّه إذا عرف خیریّة ما اختاره له عرف انّه _ تعالی _ عدلٌ حکیمٌ لایفعل الأشیاء إلاّ علی ما تقتضیه الحکمة و تستدعیه المصلحة؛ و هو موجبٌ للرضاء بقضائه و التسلیم لحکمته.

فَأَزِحْ عَنَّا رَیْبَ الاْءِرْتِیَابِ، وَ أَیِّدْنَا بِیَقِینِ الْمُخْلِصِینَ. وَ لاَتَسُمْنَا عَجْزَ الْمَعْرِفَةِ عَمَّا تَخَیَّرْتَ فَنَغْمِطَ قَدْرَکَ، وَ نَکْرَهَ مَوْضِعَ رِضَاکَ، وَ نَجْنَحَ إِلَی الَّتِی هِیَ أَبْعَدُ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ، وَ أَقْرَبُ إِلَی ضِدِّ الْعَافِیَةِ.

«الفاء» فصیحةٌ.

و «أزح» _ بالزاء المعجمة و الحاء المهملة _ : أمرٌ من الإزاحة، بمعنی: الإزالة.

<و «الریب»: قلق النفس و اضطرابها.

و «الإرتیاب»: الشکّ، مصدر إرتاب فی الأمر: إذا شکّ فیه. قال فی الکشّاف: «الریب مصدر: رابنی: إذا حصل فیک الریبة. و حقیقة الریبة قلق النفس و اضطرابها؛ و منه ما روی الحسن بن علیٍّ _ علیهما السلام _ قال: سمعت رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _
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1- 1. قارن: «نورالأنوار» ص 162.




یقول: «دع مایریبک إلی ما لایریبک، فانّ الشکّ(1) ریبةٌ و الصدق طمأنینةٌ»(2)، أی: فان کان الأمر مشکوکاً فیه ممّا تقلق له النفس و لاتستقرّ، و کونه صحیحاً صادقاً ممّا تطمئنّ له و تسکن. و منه: ریب الزمان، و هو ما یقلق النفوس و یشخّص بالقلوب من نوائبه»(3)؛ انتهی(4)>.

فالإضافة إمّا بیانیّةٌ، أو لامیّةٌ _ أی: غایته و مایترتّب علیه _ . و یحتمل أن یکون المراد ب_ «الریب»: التهمة، أی: ارفع عنّا تهمة الشکّ حتّی لانشکّ فی قضائک، فإنّ إزالة الشکّ و الریب یستلزم حصول الیقین. و لذا طلب تقویة هذا الیقین بالیقین الّذی هو مخصوصٌ بالعباد المخلصین، فانّ یقینهم کما أنّه معریً عن الشکّ یکون معرّیً عن الریاء و السمعة؛ بخلاف یقین غیرهم، فانّه و إن کان معرّیً عن الشکّ لکن قد لایکون معریً عن الریاء و السمعة.

فان قلت: إزاحة الشیء و إذهابه إنّما یکون بعد حصوله و تحقّقه، و هو یستلزم حصول الشکّ و الإرتیاب هنا!

<قلنا: لیس المراد ب_ «الإزاحة» هنا: إزالة ریب الإرتیاب بعد کونه و حصوله _ و إن کان ذلک معناه فی أصل الوضع _ ، بل هو من قبیل قوله _ تعالی _ : «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً»(5)، و معناه: حسم أسباب الرجس و عدم الإعداد له رأساً، لا إزالته بعد حصوله. و لذلک قال الزمخشریّ: «بیّن _ تعالی _ بهذه الآیة

ص : 291





1- 1. مصدر الحدیث: الکذب.

2- 2. راجع: «بحارالأنوار» ج 71 ص 214. أمّا فی کثیرٍ من المصادر فتوجد القطعة الأولی منه فقط، فراجع: «وسائل الشیعة» ج 27 ص 173 الحدیث 33526، «إرشاد القلوب» ج 1 ص 12، «شرح نهج البلاغة» ج 6 ص 374، «عوالی اللئالی» ج 3 ص 330 الحدیث 214.

3- 3. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 1 ص 112.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 146.

5- 5. کریمة 33 الأحزاب.




انّه إنّما یرید أن لایقارف أهل بیت رسول اللّه المآثم و أن یتصوّنوا عنها بالتقوی»(1). 

و فی الحدیث عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ انّه قال: «الرجس فی هذه الآیة هو الشکّ»(2)؛ 

و فی روایةٍ عنه: «و اللّه لانشکّ فی ربّنا أبداً»(3).

و التعبیر عن حسم الأسباب و عدم الإعداد ب_ «الإزاحة» و «الإذهاب» من باب: سبحان من صغّر البعوض و کبّر الفیل، أی: أنشأهما کذلک؛ و قولک للحفّار: ضیّق فم الرکیّة و وسّع أسفلها، أی: احفرها کذلک. قال الزمخشریّ: «و لیس ثمّ نقلٌ من کبرٍ إلی صغرٍ و لا من صغرٍ إلی کبرٍ، و لا من ضیقٍ إلی سعةٍ و لا من سعةٍ إلی ضیقٍ، و إنّما أردت الإنشاء علی تلک الصفات. و السبب فی صحّة ذلک(4): انّ الصغر و الکبر جائزان معاً علی المصنوع الواحد من غیر ترجیحٍ(5) لأحدهما علی الآخر(6)، و کذلک الضیق و السعة؛ فإذا اختار الصانع أحد الجائزین و هو متمکّنٌ منهما علی السواء فقد صرّف المصنوع عن الجائز الآخر، فجعل صرفه منه کنقله منه»(7)؛ انتهی(8)>.

و استعمال هذا المجاز وقع فی القرآن المجید فی غیر موضعٍ؛ منه قوله _ تعالی _ : «وَ جَعَلْنَا الَّلیلَ وَ النَّهَارَ آیَتَینِ فَمَحَونَا آیَةَ الَّلیْلِ»(9) _ ... الآیة _ . قال العلاّمة العمادی: «محوها: جعلها بمحو الضوء مطموسةً لکن بعد أن لم تکن کذلک، بل إبداعها کذلک _ کما فی قولهم: سبحان من
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1- 1. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 3 ص 260، مع تغییرٍ.

2- 2. لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «بحارالأنوار» ج 10 ص 138، «الکافی» ج 1 ص 286 الحدیث 1، «الأمالی» _ للطوسیّ _ ص 566 الحدیث 1174، «بصائر الدرجات» ص 206 الحدیث 13.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 1 ص 286 الحدیث 1، و لم أعثر علیه فی غیره.

4- 4. الکشّاف: فی صحّته.

5- 5. الکشّاف: ترجّحٍ.

6- 6. الکشّاف: _ علی الآخر.

7- 7. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 3 ص 418.

8- 8. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 148.

9- 9. کریمة 12 الإسراء.




صغّر البعوض و کبّر الفیل» _ . و منه قوله _ تعالی _ : «رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ».

قال الزمخشریّ(1): «أراد ب_ «الإماتتین»: خلقهم أمواتاً أوّلاً و إماتتهم عند انقضاء آجالهم. و صحّ تسمیة خلقهم أمواتا: إماتةً کما صحّ أن تقول: سبحان من صغّر البعوضة و کبّر جسم الفیل»(2)؛ انتهی(3). هکذا ذکره الفاضل الشارح.

أقول: قد حقّقنا لک سابقاً انّ مقاماته _ علیه السلام _ و مراتبه مختلفةٌ متفاوتةٌ، فکلّ مرتبةٍ بالنسبة إلی مرتبةٍ فوقها منحطّةٌ؛ و إنّ مرتبة العصمة کمراتب علم الیقین و حقّ الیقین و عین الیقین، و مرتبته فوق عین الیقین _ کما مرّ تحقیقها _ ؛ فتذکّر و تبصّر!.

قوله _ علیه السلام _ : «و لاتسمنا عجز المعرفة عمّا تخیّرت».

«لاتَسُمُنا» _ بفتح التاء و ضمّ السین، أو ضمّ التاء، و علیه أکثر النسخ _ ، أی: لاترعنا عجز المعرفة عمّا تخیّرت. شبّه عجز المعرفة عنه بالکلاء و المرعی، و إثبات السوم له تخییلٌ _ یقال: سامت الماشیة تسوم سوماً أی: رعت، و: سامت الإبل فی المرعی، و أیضاً: أسمته: أرعیته؛ و منه قوله تعالی: «شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ»(4) _ .

و قیل: «من سامه الخسف یسومه»؛ و سیجیء قوله _ علیه السلام _ : «و لاتسمنا الغفلة»؛ و قوله: «ثمّ لم تسمه القصاص». و فی روایةٍ «و لاتسِمنا» _ بکسر السین(5) _ ، من: وسمه یسمه وسماً _ من باب وعد _ ، و الاسم: السمة؛ و هی: العلامة و الأثر. قال الجوهریّ: «وسمته وسماً و سمةً: إذا أثّر(6) فیه بسمةٍ و کیٍّ»(7)؛ أی: لاتجعل عجز المعرفة و ضعفها علامةً لنا. و بضمّ السین _ کما فی بعض النسخ _ بمعنی: لاتورده علینا، من قوله _ تعالی _ :
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1- 1. کریمة 11 غافر.

2- 2. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 3 ص 417، مع اختصارٍ.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 149.

4- 4. کریمة 10 النحل.

5- 5. و علی هذه الروایة مشی المحدّث الجزائریّ فی شرحه علی العبارة، راجع: «نورالأنوار» ص 162.

6- 6. المصدر: أثّرت.

7- 7. راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 2051 القائمة 1.




«یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ»(1).

«عجز المعرفة»، الإضافة بمعنی: «فی»، أو لامیّةٌ.

قوله: «فنغمط قدرک» _ بالغین المعجمة و الطاء المهملة _ : صیغة متکلّمٍ من: غمَطه یغمِطه غمْطاً _ من باب ضرب و سمع _ : کفّره، أو: ازدراه و احتقره.

و «قدرَک» _ بالفتح و السکون _ إمّا بمعنی: القَدَر _ بالتحریک، أی: التقدیر _ ؛ و إمّا بمعنی: الخطر و عظم الشأن؛ و المعنی علی الأوّل: لانشکره و لانرضاه؛ و علی الثانی: نستحقره و لانوفّیه حقّ إجلاله و تعظیمه(2).

و «نکره موضع رضاک» أی: الّذی تعلّق به رضاک.

<و «موضع رضاه» _ تعالی _ کنایةٌ عمّا اختاره و قدّره و قضاه _ سبحانه _ لتعلّق مشیّته و رضاه به، فکأنّه موضعٌ و محلٌّ لرضاه _ سبحانه _ . و هذا تسمّیه أرباب البدیع: «الإرداف». و هو أن یرید المتکلّم معنیً فلایعبّر عنه بلفظ الموضوع له، بل بلفظٍ هو ردفه و تابعه(3) _ کقول الشاعر:

کَأَنَّ ظَبَاةُ الْمُشرِفِیهِ مِنْ کری فَمَا تَبتَغِی إِلاَّ مَقَرَّ الَْمحَاجِرِ(4) 

أراد ب_ «مقرّ المحاجر»: الرؤوس؛ و «المحاجر» جمع: محجر، کمسجد؛ و هو: ما حول العین _ (5)>.

و «نجنح» أی: نمیل، من: جنحت السفینة أی: مالت علی أحد جانبیها؛ أی: نمیل إلی الحالة الّتی هی أبعد الحالات من حسن العاقبة؛ أو: إلی الخصلة أو الطریقة. و فی حذف الموصوف و
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1- 1. کریمة 49 البقرة / 141 الأعراف / 6 إبراهیم.

2- 2. العبارة مأخوذةٌ من کلام محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 297.

3- 3. لتفصیل الکلام حول هذه الصنعة راجع: «أنوار الربیع» ج 6 ص 50، «تحریر التحبیر» ص 207.

4- 4. البیت لإبن أبیالحدید، راجع: «أنوار الربیع» نفس المجلّد ص 51.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 152.




إبهامه فخامةٌ لایخفی.

حَبِّبْ إِلَیْنَا مَا نَکْرَهُ مِنْ قَضَائِکَ، وَ سَهِّلْ عَلَیْنَا مَا نَسْتَصْعِبُ مِنْ حُکْمِکَ. وَ أَلْهِمْنَا الاْءِنْقِیَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَیْنَا مِنْ مَشِیَّتِکَ حَتَّی لاَنُحِبَّ تَأْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ، وَ لاَتَعْجِیلَ مَا أَخَّرْتَ، وَ لاَنَکْرَهَ مَا أَحْبَبْتَ، وَ لاَنَتَخَیَّرَ مَا کَرِهْتَ.

و إنّما فصّل الجملة الأولی عمّا قبلها لکمال الإتّصال، لکونها و مابعدها کالبدل من الکلام السابق إذ کانت أوفی بتأدیة المراد _ الّذی هو سؤال عدم الکراهة لما اختاره سبحانه و ما یترتّب من استصعاب حکمه و عدم التسلیم لمشیّته تعالی _ ، فانّ هذا المعنی تضمّنه الکلام السابق؛ لکن لایدلّ علیه دلالة هذه الجمل _ فانّ دلالتها علیه بالمطابقة و ذلک بالالتزام _ ، فکانت أوفی بتأدیة المراد منه(1)؛ علی ما قاله الفاضل الشارح.

قوله _ علیه السلام _ : «مانستصعب» أی: نعدّه صعباً.

و قوله: «حتّی لانحبّ» متعلّقٌ بالأوامر الثلاثة علی سبیل التنازع. و «حتّی» مرادفةٌ ل_ «کی» التعلیلیّة، أی: کی لانحبّ تأخیر ما عجّلت _ ... إلی آخره _ .

وَ اخْتِمْ لَنَا بِالَّتِی هِیَ أَحْمَدُ عَاقِبَةً، وَ أَکْرَمُ مَصِیراً، إِنَّکَ تُفِیدُ الْکَرِیمَةَ، وَ تُعْطِی الْجَسِیمَةَ، وَ تَفْعَلُ مَا تُرِیدُ، وَ أَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

و «اختم لنا» أی: اختم لنا أمرنا بالخیرة أو الحالة «الّتی هی أحمد» الحالات «عاقبةً» من سائر الأمور، فالمفضّل علیه محذوفٌ؛ أی: اجعل خاتمة أمورنا بالأمر الّذی هو أحسن عاقبةً و أکرم مصیراً. 

و «المصیر»: المنقلب و المرجع و المآل، مصدرٌ میمیٌّ من: صار الأمر إلی کذا أی: رجع؛ أی: اجعل مآل أمرنا أعزّ الأمور حتّی نکون محمودی العاقبة.
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1- 1. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 153.




قوله _ علیه السلام _ : «إنّک تفید الکریمة»، قیل: «جملةٌ مستأنفةٌ ، کأنّ اللّه _ تعالی _ یقول: لم طلبت الخیرة منّی؟

أجاب: انک تفید الکریمة، أی: الخصلة الحسنة النفیسة. من: کرم الشیء کرماً أی: نفس و عزّ، و کلّ شیءٍ یعزّ و یشرّف فی بابه یوصف بالکرم. و الظاهر انّه تعلیلٌ للدعاء و مزیدٌ لاستدعاء الإجابة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

*** 

هذا آخر اللمعة الثالثة و الثلاثین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه ألف صلاةٍ و تحیّةٍ _ . وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها لعشرٍ بقین من رجب سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.
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اللمعة الرابعة و الثلاثون فی شرح الدعاء الرابع و الثلاثین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی من ابتلی بفضیحةٍ ستره، و من وقع فی ذنبٍ غفره؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه الّذی فی کلّ الأمور نصره، و علی آله و أهل بیته التابعین له فی کلّ ما أمره.

و بعد؛ فهذه اللمعة الرابعة و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ صلوات اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه المصطفین من کلّ البریّة _ ، إملاء المبتلی بفضیحة النفس الأمّارة المرتجی إصلاحها من تفضّلاته السنیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ ستر اللّه عیوبهما الظاهریّة و الباطنیّة، و غفر اللّه ذنوبهما الجسمانیّة و الروحانیّة، بمحمّدٍ و أهل بیته الطاهرة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا ابْتُلِیَ أَوْ رَأَی مُبْتَلیً بِفَضِیحَةٍ بِذَنْبٍ.

«ابتُلی» _ بالبناء للمفعول _ أی: امتحن؛ و قد تقدّم الکلام علیه مستوفیً.

و «الفضیحة»: اسمٌ من: فضحه فضحاً _ من باب منع _ : إذا کشف مساویه و بیّنها للناس.

و «الباء» من قوله: «بذنبٍ» للسببیّة، أو للإستعانة متعلّقٌ ب_ «فضیحةٍ»؛ فعلی الأوّل یکون سبباً للفضیحة، و علی الثانی آلةً لها.
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اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَی سِتْرِکَ بَعْدَ عِلْمِکَ، وَ مُعَافَاتِکَ بَعْدَ خُبْرِکَ، فَکُلُّنَا قَدِ اقْتَرَفَ الْعَائِبَةَ فَلَمْ تَشْهَرْهُ، وَ ارْتَکَبَ الْفَاحِشَةَ فَلَمْ تَفْضَحْهُ، وَ تَسَتَّرَ بِالْمَسَاوِئِ فَلَمْ تَدْلُلْ عَلَیْهِ.

تعریف «الحمد» للتعمیم، و تخصیص الخبر للتخصیص.

و «السِتر» بالکسر: ما یستر به، و جمعه: الستور، و: الأستار؛ و بالفتح: مصدر سترت الشیء استره: إذا غطّیته. و المعنی علی الأوّل: الحمد علی الستر الّذی أرخیته دون عیوبی بحیث لایراها الناظرون؛ و علی الثانی: الحمد علی تغطیتک عیوبی من عیون الناظرین.

و «المعافاة»: مصدر قولهم: عافاه اللّه، و الإسم: العافیة؛ و هی دفاع اللّه عن العبد؛ قال فی القاموس: «عافاه اللّه من المکروه(1) معافاةً و عافیةً: وهب له العافیة من العلل و البلایا(2)، کأعفاه»(3)؛ و قال الرضیّ فی شرح الشافیة فی «باب ما جاء من فاعلٍ بمعنی فعل»: «عافاک اللّه أی: جعلک ذا عافیةٍ»(4)؛ انتهی.

و «الخُبر» _ بالضمّ _ : العلم، لکن إذا أضیف إلی الخفایا الباطنة، فهو أخصّ من مطلق العلم. 

قوله: «فکلّنا قد اقترف _ ... إلی آخره _ ».

«الفاء» للترتیب الذکریّ، و هو عطف مفصّلٍ علی مجملٍ؛ 

و قیل: «جزاءٌ لشرطٍ محذوفٍ، أی: إذا کان شأنک و دأبک ذلک فلابدّ أن یکون کلّنا ... »؛

و قیل: «هذا الفاء بمعنی: اللام یدخل علی ما هو فی حکم السبب و العلّة؛ أی: لأنّ کلّنا».

و «الإقتراف»: الإکتساب.

و «العائبة»: مصدرٌ جاء علی فاعلة _ کالعافیة و العاقبة _ ، و هی الخصلة الّتی توجب
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1- 1. المصدر: + عفاءً و.

2- 2. المصدر: البلاء.

3- 3. راجع: «القاموس المحیط» ص 1206 القائمة 2.

4- 4. راجع: «شرح الرضی علی الشافیة» ج 1 ص 99.




لصاحبها العیب(1)؛ و قیل: «العائبة: اسم فاعلٍ صفةٌ لمحذوفٍ، أی: الأعمال العائبة _ أی: ذات العیب _ ».

و «الشُهرة» _ بالضمّ _ : وضوح الأمر.

و «الفاحشة»: کلّ سوءٍ جاوز حدّه.

و «تستّر»: استتر، أی: تغطّی و اختفی.

و «الباء» للملابسة.

و «المَساوئ» _ بفتح المیم _ : الذمائم و القبائح؛ أی: تستّر حال کونه متلبّساً بالقبائح و السیّئات.

کَمْ نَهْیٍ لَکَ قَدْ أَتَیْنَاهُ، وَ أَمْرٍ قَدْ وَقَفْتَنَا عَلَیْهِ فَتَعَدَّیْنَاهُ، وَ سَیِّئَةٍ اکْتَسَبْنَاهَا، وَ خَطِیئَةٍ ارْتَکَبْنَاهَا.

«کم» یحتمل الخبریّة و الإستفهامیّة، فیکون ممیّزها مجروراً علی الأوّل و منصوباً مفرداً علی الثانی. و علی التقدیرین یکون مرفوعاً مبتدءً و ما بعده خبره، لأنّ مابعده و إن کان فعلاً لکنّه مشتغلٌ عنه بضمیره.

و «لک» تعظیمٌ لل_ «نهی».

و «أتیناه» أی: تعاطیناه، و إیثار صیغة المتکلّم مع الغیر هنا _ و فی سائر الأفعال الآتیة _ للإشعار باشتراک سائر الموحّدین له فی ذلک.

و «أمرٍ» عطفٌ علی «نهیٍ». قیل: «هو طلب وجود الفعل علی جهة الإستعلاء»؛

و قیل: «طلب فعلٍ غیر کفٍّ»؛

و قیل: «استدعاء الفعل بالقول بمن هو دونه»؛

و قال الراغب: «هو(2) التقدّم بالشیء، سواءٌ کان ذلک بقولهم: إفعل و لیفعل، أو کان ذلک 
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بلفظ خبرٍ _ نحو: «الْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ»(1) _ ، أو کان بإشارةٍ، أو غیر ذلک. ألاَ تری انّه قد سمّی ما رأی إبراهیم _ علیه السلام _ فی المنام من ذبح إبنه «أمراً» حیث قال: «یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ»(2)؟»(3).

و «وقفتنا علیه» أی: اطّلعتنا علیه، من: وقفته علی ذنبه أی: اطّلعته علیه؛ أو: أمرتنا بالوقوف عنده لانتعدّاه و لانتجاوزه. و حاصل المعنی الأوّل التفریط، و الثانی الإفراط. و علیه یکون الفعل اللازم بمعنی المتعدّی، و لایحتاج إلی تقدیر «عن»، و علی الأوّل بمعناه مع تقدیر «عن»؛ و الأوّل أنسب ب_ «أتیناه»، و الثانی ب_ «تعدّیناه». <و فی نسخةٍ «أوقفتنا» _ بالألف _ ، و هی لغةٌ فی «وقفتنا». و أنکرها بعضهم، و الصحیح ثبوتها _ کما نصّ علیه صاحب القاموس(4) _ .

و «تعدّیناه» أی: تجاوزناه إلی غیره.

و «السیّئة»: ضدّ الحسنة.

و «الخطیئة»: الذنب؛ و قیل: «الکبیرة»؛ 

و قیل: «الفرق بینهما: انّ الأولی تطلق علی ما یقصد بالذات، و الثانیة تغلب علی ما یقصد بالعرض، لأنّها من الخطأ، کمن رمی صیداً فأصاب انساناً، أو شرب مسکراً فجنی جنایةً فی سکره»(5).

و «ارتکب» الذنب: فعله(6)>.

کُنْتَ الْمُطَّلِعَ عَلَیْهَا دُونَ النَّاظِرِینَ، وَ الْقَادِرَ عَلَی إِعْلاَنِهَا فَوْقَ الْقَادِرِینَ،
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کَانَتْ عَافِیَتُکَ لَنَا حِجَاباً دُونَ أَبْصَارِهِمْ، وَ رَدْماً دُونَ أَسْمَاعِهِمْ.

«کنت المطّلع علیها» أی: علی تلک الخطیئة، حالٌ عن مفعول «إرتکبناها». و إنّما أفرد الضمیر و المذکور شیئان، لأنّ المراد: سیّئاتٌ و خطیئاتٌ کثیرةٌ _ کما یدلّ علیه «کم» _ .

و «دون الناظرین» أی: تحتهم، أی: کنت حائلاً بیننا و بین الناظرین فاطّلعت و لم یطّلعوا.

و «کانت عافیتک» حالٌ عن فاعل «کنت».

و قوله: «لنا» متعلّقٌ ب_ «حجاباً»، أی: کنت المطّلع علیها دونهم حال کون دفاعک إطّلاعهم علینا حجاباً لنا _ أی: لانتفاعنا _ ، فتقدیم الظرف لإفادة الحصر. 

<«الردم»: السدّ. و قال الزمخشریّ فی قوله _ تعالی _ : «فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَ بَینَهُمْ رَدْماً»(1): «أی: حاجراً حصیناً موثقاً. و الردم أکبر من السدّ و أوثق(2)، من قولهم: ثوبٌ مردّمٌ أی(3): رقاعٌ فوق رقاعٍ»(4)؛ انتهی. و لمّا کان الحجاب بمعنی الستر قد لایمنع السمع من السماع آثر لفظ «الردم» فی جانب الأسماع، لأنّه حاجزٌ حصینٌ و برزخٌ متینٌ(5)>.

و یحتمل أن یکون «دون» فی الموضعین بمعنی: القرب، یقال: هذا دون ذلک أی: أقرب منه.

فَاجْعَلْ مَا سَتَرْتَ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَ أَخْفَیْتَ مِنَ الدَّخِیلَةِ وَاعِظاً لَنَا، وَ زَاجِراً عَنْ سُوءِ الْخُلُقِ، وَ اقْتِرَافِ الْخَطِیئَةِ، وَ سَعْیاً إِلَی التَّوْبَةِ الْمَاحِیَةِ، وَ الطَّرِیقِ الْمَحْمُودَةِ. وَ قَرِّبِ الْوَقْتَ فِیهِ، وَ لاَتَسُمْنَا الْغَفْلَةَ عَنْکَ، إِنَّا إِلَیْکَ رَاغِبُونَ، وَ مِنَ الذُّنُوبِ تَائِبُونَ.

أی: إذا سترت و دفعت فاجعل ما سترت «من العورة». و هی کلّ ما یستره الإنسان
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أنفةً أو حیاءً. و قیل: «کلّ ما یستحیی منه إذا ظهر، و أصلها من العار، و ذلک لما یلحق فی ظهورها من العار _ أی: المذمّة _ »(1).

و «الدخیلة» هنا بمعنی: الدَخَل _ بالتحریک _ ، و هو: العیب. و قیل: «هی ما داخلک من فسادٍ فی عقلٍ أو جسمٍ».

«واعظاً لنا» أی: ناصحاً مذکِّراً بالعواقب لنا بأن تلحقنا خوفاً یکون سبباً لتذکّرنا عاقبتنا _ هل هی محمودةٌ أم لا؟ _ . و من کان هذا شأنه یزجر عن سوء الخلق و اکتساب السیّئة.

<و «الخُلق»: کیفیّةٌ نفسانیّةٌ تصدر عنها الأفعال بسهولةٍ، فان کان الصادر عنها الأفعال الجمیلة عقلاً و شرعاً سمّیت الکیفیّة: خلقاً حسناً، و إن کان الصادر عنها الأفعال القبیحة سمّیت الکیفیّة الّتی هی المصدر: خلقاً سیّئاً. و المعنی: اجعل ذلک سبباً لاتّعاظنا و انزجارنا(2)>؛ یقال: وعظه یعظه وعظاً و عظةً و موعظةً: أمره بالطاعة و وصّاه بها.

و قیل: «الموعظة مصدرٌ میمیٌّ من: وعظ الناس: إذا رغّبهم و حذّرهم و خوّفهم، أو اسمٌ لکلامٍ یتضمّن هذه الأشیاء»؛

و قال بعض العرفاء: «الموعظة هی الّتی تلین القلوب القاسیة و تذلّل النفوس العاصیة و تدمع العیون الجامدة و تصلح الأعمال الفاسدة»؛

و قال بعض الأکابر: «هی التذکیر بالخیر و التحذیر عن الضیر بما یرقّ له القلب و تحنّ به النفس»؛

و قال صوفیٌّ: «هی تصفیة الفؤاد و تنقیة الإعتقاد»؛

و قال عارف: «الموعظة تقویة القلوب للوصل إلی المحبوب، و النصیحة ترفیة العاقل و تنبیه الغافل»؛
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و قال فقیهٌ: «الموعظة تطهیر القلوب عن أحداث الذنوب، و النصیحة تحصیل السعادة بالإخلاص فی العبادة»؛

و قال فاضلٌ: «الموعظة هی الأمر بالمأمورات و النهی عن المحظورات»؛

و قال واعظٌ: «هی تبشیر الأرواح و تطهیر الأشباح، و النصیحة التعریض علی التوسّل و التنفیر عن التکسّل»؛

و قال طبیبٌ روحانیٌّ: «الموعظة مداواة الأمراض الشهوانیّة و معالجة الأعراض النفسانیّة بدواء الأغراض الروحانیّة و غذاء الأخلاق الرحمانیّة، و النصیحة الأمر بالاحتماء عن ذمائم الخصال و الاغتذاء بمحامد الأوصاف و محاسن الأعمال».

حکی انّه قال ملکٌ لزاهدٍ: «عظنی!

قال: إعط فی النهار من یسألک و اسئل فی اللیل من یعطیک! حتّی یرضی منک الخلائق و یرتضیک الربّ الخالق فیتمّ أمر معاشک و یکمل صلاح معادک».

و من المواعظ البالغة و النصائح البلیغة الّتی تلیق أن ترسم بأشعّة النور علی أوراق خدود الحور ما روی عن علیٍّ _ علیه السلام _ انّه کتب إلی عثمان بن حنیف الأنصاریّ _ و کان عامله علی البصرة و قد بلغه انّه ذهب إلی ولیمةٍ _ :

«أمّا بعد؛ یابن حنیف! فقد بلغنی انّ رجلاً من فتیة أهل البصرة دعاک إلی مأدبةٍ فأسرعت إلیها تستطاب لک الألوان و تنقل إلیک الجفان، و ما ظننت أنّک تجیب إلی طعم قومٍ عائلهم مجفوٌّ و غنیّهم مدعوٌّ. فانظر إلی ما تقضمه من هذا المقضم! فما اشتبه علیک علمه فالفظه و ما أیقنت بطیب وجوهه فنل منه.

ألاَ و إنّ لکلّ مأمومٍ إماماً یقتدی به و یستضیء بنور علمه ... . ألاَ و إنّکم لاتقدرون علی ذلک و لکن أعینیونی بورعٍ و اجتهادٍ و عفّةٍ و سدادٍ. فو اللّه ما کنزت من دنیاکم تبراً و لاادّخرت من غنائمها وفراً، و لاأعددت لبالی ثوبی طمراً... . بلی! کانت فی أیدینا فدکٌ من کلّ ما أظلّته السماء فشحّت علیها نفوس قومٍ و سخت عنها نفوس آخرین _ و نعم الحکم اللّه! _ . و ما أصنع بفدکٍ و غیر فدکٍ، و النفس مظانّها فی غدٍ جدثٌ تنقطع فی ظلمته آثارها
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و تغیب أخبارها، و حفرةٌ لو زید فی فسحتها و أوسعت یدا حافرها لأضغطها الحجر و المدر و سد فرجها التراب المتراکم. و إنّما هی نفسی أروضها بالتقوی لتأتی آمنةً یوم الخوف الأکبر و تثبت علی جوانب المزلق. و لوشئت لاهتدیت الطریق إلی مصفّی هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القزّ. و لکن هیهات أن یغلبنی هوای و یقودنی جشعی إلی تخیّر الأطمعة؛ و لعلّ بالحجاز و الیمامة من لاطمع له فی القرص و لا عهد له بالشبع، أو أبیت مبطاناً و حولی بطونٌ غرثی و أکبادٌ حرّی، أو أکون کما قال القائل:

وَ حَسبُکَ دَاءً أَنْ تَبِیتَ بِبِطْنَةٍ وَ حَولکَ أَکبَادٌ تَحِنُّ إِلَی الْقِدِّ 

أ أقنع من نفسی بأن یقال: هذا أمیرالمؤمنین و لا أشارکهم فی مکاره الدهر أو أکون أسوةً لهم فی جشوبة العیش! فما خلقت لیشغلنی أکل الطیّبات کالبهیمة المربوطة، همّها علفها أو المرسلة شغلها تقمّمها، تکترش من أعلافها و تلهو عمّا یراد بها، أو أترک سدیً أو أهمل عابثاً أو أجرّ ذیل الضلالة، أو أعتسف طریق المتاهة.

و کأنّی بقائلکم یقول: إذا کان هذا قوت ابن أبی طالبٍ فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران و منازلة الشجعان؛ ألا و إنّ الشجرة البرّیّة أصلب عودا و الرواتع الخضرة أرقّ جلودا، و النابتات العذیة أقوی وقوداً و أبطا خموداً. و أما من رسول کالضوء من الضوء، و الذراع من العضد. و اللّه لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولّیت عنها، و لوأمکنت الفرص من رقابها لسارعت إلیها. و سأجهد فی أن أطهّر الأرض من هذا الشخص المعکوس و الجسم المرکوس، حتّی تخرج المدرة من بین حبّ الحصید.

إلیک عنّی یا دنیا! فحبلک علی غاربک قد انسللت من مخالبک، و أفلتّ من حبائلک و اجتنبت الذهاب فی مداحضک، أین القرون الّذین غررتهم بمداعبک؟، أین الأمم الّذین فتنتهم بزخارفک؟!. فها هم رهائن القبور، و مضامین اللحود. و اللّه! لو کنت شخصاً مرئیّاً و قالباً حسّیّاً لأقمت علیک حدود اللّه فی عباد غررتهم بالأمانی، وأممٍ ألقیتهم فی المهاوی، و ملوکٍ أسلمتهم إلی التلف و أوردتهم موارد البلاء. إذ لا ورد و لا صدر!. هیهات! مَن وطی ء دحضک زلق، و من رکب لججک غرق، و من ازورّ عن حبائلک وفّق، و السالم منک لایبالی
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إن ضاق به مناخه، و الدنیا عنده کیومٍ حان انسلاخه!.

اعزبی عنّی! فواللّه لا أذلّ لک فتستذلّینی، و لا أسلس لک فتقودینی. و أیم اللّه _ یمیناً أستثنی فیها بمشیّة اللّه! _ لأروضنّ نفسی ریاضةً تهشّ معها إلی القرص إذا قدرت علیه مطعوماً، و تقنع بالملح مأدوماً، و لأدعنّ مقلتی کعین ماءٍ نضب معینها، مستفرغةً دموعها، أمتلی ء السائمة من رعیها فتبرک و تشبع الربیضة من عشبها فتربض، و یأکل علیٌّ من زاده فیهجع؟!. قرّت إذاً عینه إذا اقتدی بعد السنین المتطاولة بالبهیمة الهاملة، و السائمة المرعیّة!.

طوبی لنفسٍ أدّت إلی ربّها فرضها، و عرکت بجنبها بؤسها، و هجرت فی اللیل غمضها، حتّی إذا غلب الکری علیها افترشت أرضها، و توسّدت کفّها فی معشرٍ أسهر عیونهم خوف معادهم، و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، و همهمت بذکر ربّهم شفاههم، و تقشّعت بطول استغفارهم ذنوبهم، «أُولَئِکَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(1). فاتّق اللّه یابن حنیف، و لتکفف أقراصک لیکون من النار خلاصک»(2)؛ انتهی کلامه _ صلوات اللّه علیه و سلامه _ .

بیانٌ: «المأدبة» _ بالباء الموحّدة _ : طعامٌ صنع لدعوةٍ أو لعرسٍ. و «القَرَم» _ محرّکةً _ : شدّة شهوة اللحم. و «العائل»: الفقیر. و «القضم»: الأکل. و «علمه» أی: علم حلّه و حرمته. و «التِبر» _ بالکسر _ : الذهب و الفضّة؛ أو هما قبل أن یصاغا، فإذا صیغا فهما ذهبٌ و فضّةٌ؛ أو ما أخرج من المعدن قبل أن یصاغ، و مکسور الزاج، و کلّ جوهرٍ یستعمل من النحاس و الصفر. و «الوفر»: الغنی، و من المال و المتاع: الکثیرالواسع. و «الطِمر» _ بالکسر _ : الثوب الخلق، أو الکساء البالی من غیر الصوف. و «الشَُِحّ» _ مثلّثةً _ : البخل و الحرص. و «سنح» فی الحفر و السیر: أمعن. و أراد ب_ «النفوس الّتی سخت عنها»: بنیهاشم. و «الجَدَث» _ محرّکةً _ : القبر. و «إنّما هی نفسی» أی: و إنّما حاجتی نفسی و ریاضتها. و «ریاضة النفس» مأخوذةٌ من ریاضة البهیمة، و هی منعها عن الإقدام علی حرکاتٍ غیر
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صالحةٍ. و تخصیصه _ علیه السلام _ بهذین الطعامین _ أی: العسل و الحنطة _ لأنّهما عند أهل مکّة و الحجاز من ألذّ الأطعمة و أطیبها، و کمال رغبتهم بأکل الهریسة و العسل. و «القمح»: الحنطة. و «الجشع»: أشدّ الحرص علی الطعام. و «المبطان»: عظیم البطن من کثرة الأکل. و «غرثی»: جائعةٌ. و «حری»: عطشی. و «التقمّم»: تتبّع القمامة، و هی الکناسة. و «الإکتراش»: ملأ الکرش، و «الکرش» فی الحیوان بمنزلة المعدة للإنسان. و «المتاهة»: موضع التیه و الحیرة. و «المناضلة»: المغالبة، یقال: ناضله أی: غالبه؛ و فی القاموس: «ناضله مناضلةً و نضالاً و نیضالاً: باراه فی الرمی»(1). و «الروائع»: الأشجار الّتی تروع و تعجب بنضارتها. و «العذبة»: الّتی لایسقیها إلاّ المطر. و «الصنوان»: نخلتان یجمعهما أصلٌ واحدٌ. و شبّه نفسه ب_ «الذراع» من العضد لکونه فرعاً من رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و ملازماً له فی المعاونة و المعاضدة. و «تظاهرت»: تعاونت. و أراد _ علیه السلام _ ب_ «الشخص المعکوس»: معاویة. و جعله مجرّد جسمٍ خالٍ عن النفس الإنسانیّة منکوساً، لإلتفاته عن المطالب العالیة إلی اللذّات الجسمانیّة. و «المداحض»: المزالق. و «ازورّ»: أخذ جانباً. و «شرق» بریقه و بالماء أی: غصّ. و «اعزبی»: ابعدی. و استعار لفظ «المضامین» للموتی، لتشبّههم فی اللحود بالأجنّة فی بطون أمّهاتها. و «المهاوی»: المساقط. و «الدحض»: موضع الزلق. و «نهش» من: هشّ إلی کذا: إذا انطلق وجهه. و «الهشاشة»: طلاقة الوجه. و «المعین»: الماء الجاری. و «نضب» الماء نضوباً: غار. و «أ یمتلی السائمة» استفهامٌ للتوبیخ و الإنکار. و «الهاملة»: الإبل بلاراعٍ. و «عرکت» بجنبها: کنایةٌ عن الصبر علی الشدائد، یقال: عرک فلانٌ بجنبه الأذی: إذا أغضی عمّن یؤذیه و صبر علیه. و «تجافت»: خلت و تجانبت.

قوله _ علیه السلام _ : «و سعیاً» أی: اجعله سبباً لسعینا إلی توبةٍ. و إنّما لم یقل «ساعیاً» لأنّ ما ستر و أخفی لیس ساعیاً إلیها، بل الساعی نحن و لکن هو سببٌ لسعینا إلیها.

و «الماحیة»: <المزیلة للذنب، من: المحو، و هو: إزالة الأثر؛ و من کلامهم: «التوبة تمحو
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1- 1. راجع: «القاموس المحیط» ص 981 القائمة 1.




الحوبة».

و «الطریق»: السبیل الّذی یطرق بالأرجل _ أی: یضرب _ ، یذکّر و یؤنّث، ثمّ استعیر لکلّ مسلکٍ یسلکه الإنسان فی فعلٍ _ محمودا کان أو مذموماً _ .

و «القرب»: خلاف البعد، و یستعمل فی الزمان و المکان.

و «الوقت»: مقدارٌ من الزمان مفروضٌ لأمرٍ مّا؛ و لهذا لایکاد یستعمل إلاّ مقیّداً _ نحو قولهم: وقتٌ کذا _ .

و الضمیر من «فیه» عائدٌ إلی «السعی».

و «فی» للظرفیّة المجازیّة، جعل «السعی» ظرفاً للوقت مجازاً(1)> _ کما یقال: اصرف وقتک فی الطاعة _ . أی: اجعل الوقت قریباً فی السعی إلی التوبة الماحیة و الطریق المحمودة؛ و قد مرّ المعنی فی: «لاتسمنا» فی «دعاء الاستخارة».

قوله: «إنّا إلیک راغبون» إستینافٌ، کأنّ اللّه _ سبحانه _ یقول: لم طلبت المذکورات منّی؟.

وَ صَلِّ عَلَی خِیَرَتِکَ _ اللَّهُمَّ! _ مِنْ خَلْقِکَ مُحَمَّدٍ وَ عِتْرَتِهِ الصِّفْوَةِ مِنْ بَرِیَّتِکَ الطَّاهِرِینَ، وَ اجْعَلْنَا لَهُمْ سَامِعِینَ وَ مُطِیعِینَ کَمَا أَمَرْتَ.

<«الخِیَْرة» _ بکسر الخاء، و سکون الیاء و فتحها، کغیبة(2) _ : اسمٌ من الإختیار، أی: الإصطفاء(3)>.

و «من خلقک» متعلّقٌ ب_ «خیرتک»، أی: مختارک و مصطفاک من خلقک.

و «عترة» الرجل: نسله، و قیل: «رهطه الأدنون»؛ و یقال: «أقرباؤه»(4)؛ و قال 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 170.

2- 2. المصدر: کعنبة.

3- 3. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 172.

4- 4. کما عن الخلیل: «و عترة الرجل: أقرباؤه من ولده»؛ راجع: «ترتیب کتاب العین» ج 2 ص 1133 القائمة 2.




الزمخشریّ فی الفائق: «العترة: العشیرة، سمّیت بالعترة و هی المرزنجوشة(1) لاتنبت إلاّ شعباً متفرّقةً»(2). و هی عطفٌ علی «محمّدٍ»؛ و یحتمل أن یکون معطوفاً علی «خیرتک». 

و «الصفوة» مثلّثة الفاء _ صفةٌ لل_ «عترة»، و هی: ما صفی من الشیء و خلص من الشوب و الکدر.

و «البریّة»: الخلق، فعیلةٌ بمعنی مفعولةٍ، من: برء اللّه الخلق یبرأهم أی: خلقهم. قال الجوهریّ: «و قد ترکت العرب همزته(3)، قال الفرّاء: و إن أخذت البریّة من البری _ و هو التراب _ فأصلها غیر الهمز»(4)؛ تقول منه: برءه اللّه یبرؤه بروا أی: خلقه. و المعنی: المصطفاة من بریّتک.

و «الطاهرین» صفةٌ لل_ «عترة»، أی: المنفیّین من دنس المولد و العمل البریئین من صغائر الذنوب و کبائرها؛ قال _ تعالی _ : «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أَهلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرا»(5).

و «اجعلنا سامعین» أی: مجیبین لأمرهم منقادین لحکمهم.

قوله _ علیه السلام _ : «کما أمرت» أی: فی قوله: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الاْءَمْرِ مِنْکُمْ»(6). فانّ المراد ب_ «أُولِی الاْءَمْرِ»: الأئمّة المعصومون _ علیهم السلام _ بالعقل و النقل؛

أمّا العقل: فلأنّ الأمر بمتابعة غیر المعصوم قبیحٌ عقلاً _ کما تقرّر فی محلّه _ ؛ فبمقتضی
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1- 1. المصدر: + لأنّها.

2- 2. لم یذکر الزمخشریّ مادة «عتر» فی باب العین مع التاء، و قال فی خاتمته: «و العترة فی «فل» _ کذا فی المطبوعة _ ، راجع: الفائق ج 2 ص 392. و ذکر هذه العبارة فی مادّة «ثقل» مذیّلاً علی قول النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : خلّفت فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتی»؛ راجع: «الفائق» ج 1 ص 170.

3- 3. المصدر: همزه.

4- 4. راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 36 القائمة 1.

5- 5. کریمة 33 الأحزاب.

6- 6. کریمة 59 النساء.




الآیة الکریمة یجب وجود المعصوم فی الأمّة و إلاّ لزم الأمر بإطاعة غیر متحقّق الوجود، و هو باطلٌ. و بالاتّفاق العصمة من غیر علیٍّ _ علیه السلام _ منفیّةٌ، فلایکون المراد من أولی الأمر إلاّ علیّاً _ علیه السلام _ و الأئمّة من ولده؛

و أمّا النقل فلقول الصادق _ علیه السلام _ : «إیّانا عنی خاصّةً، أمر جمیع المؤمنین إلی یوم القیامة بطاعتنا»(1)؛

و فی حدیث جابر بن عبداللّه: لمّا نزلت هذه الآیة قلت: یا رسول اللّه! _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، عرفنا اللّه و رسوله، فمن أولوا الأمرالّذین قرن اللّه طاعتهم بطاعتک؟

فقال: «هم خلفائی یا جابر! و أئمّة المسلمین من بعدی؛ أوّلهم علیّ بن أبیطالبٍ، ثمّ الحسن، ثمّ الحسین، ثمّ علیّ بن الحسین، ثمّ محمّد بن علیٍّ _ المعروف فی التوراة بالباقر، و ستدرکه یا جابر فإذا لقیته فاقرأه منّی السلام! _ ، ثمّ الصادق جعفر بن محمّدٍ، ثمّ موسی بن جعفر، ثمّ علیّ بن موسی، ثمّ محمّد بن علیٍّ، ثمّ علیّ بن محمّدٍ، ثمّ الحسن بن علیٍّ، ثمّ سمیّی محمّدٌ و کنیّی حجّة اللّه فی أرضه و بقیته فی عباده ابن الحسن بن علیٍّ، ذاک الّذی یفتح اللّه علی یدیه مشارق الأرض و مغاربها، ذاک الّذی یغیب عن شیعته و أولیائه غیبةً لایثبت فیها علی القول بإمامته إلاّ من امتحن اللّه قلبه للإیمان.

قال جابر: فقلت له: یا رسول اللّه! _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، فهل لشیعته الإنتفاع به فی غیبته؟

فقال: إی و الّذی بعثنی بالنبوّة!، إنّهم یستضیؤون بنوره و ینتفعون بولایته فی غیبته کانتفاع الناس بالشمس و إن تجلاّها سحابٌ. یا جابر! هذا من مکنون سرّ اللّه و مخزون علم اللّه، فاکتمه إلاّ عن أهله!»(2).
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 1 ص 276 الحدیث 1، «تأویل الآیات» ص 140. أمّا القطعة الأولی فتوجد فی کثیرٍ من المصادر، راجع: «تفسیر فرات الکوفی» ص 275 الحدیث 374، «تفسیر العیّاشی» ج 1 ص 246 الحدیث 153، «بشارة المصطفی» ص 193.

2- 2. راجع _ مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ _ : «بحارالأنوار» ج 23 ص 289، «اعلام الوری» ص 397، «العدد القویّة» ص 85، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 89 الحدیث 120، «إکمال الدین» ج 1 ص 253 الحدیث 3.




و فی التوحید(1) عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «اعرفوا اللّه باللّه و الرسول بالرسالة و أولی الأمر بالمعروف و العدل و الإحسان».

و فی العلل(2) عنه _ علیه السلام _ : «لاطاعة لمن عصی اللّه، إنّما الطاعة للّه و لرسوله و لولاة الأمر. إنّما أمر اللّه بطاعة الرسول لأنّه معصومٌ مطهّرٌ لایأمر بمعصیةٍ، و إنّما أمر بطاعة أولی الأمر لأنّهم معصومون مطهّرون لایأمرون بمعصیةٍ».

*** 

هذا آخر اللمعة الرابعة و الثلاثین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها عصر یوم الجمعة لستٍّ بقین من رجب المرجّب سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة.
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1- 1. راجع: «التوحید» ص 285 الحدیث 3، و انظر: «الکافی» ج 1 ص 85 الحدیث 1، «بحارالأنوار» ج 25 ص 141، «روضة الواعظین» ج 1 ص 30.

2- 2. راجع: «علل الشرائع» ج 1 ص 123 الحدیث 1، و لم یوجد فیه قوله _ علیه السلام _ : «لا طاعة لمن عصی اللّه». و انظر: «وسائل الشیعة» ج 27 ص 129 الحدیث 33398، «الخصال» ج 1 ص 139 الحدیث 158.





اللمعة الخامسة و الثلاثون فی شرح الدعاء الخامس و الثلاثین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی جعل الرضا بقضائه مرتبةً رفیعةً لأولیائه و التسلیم لأمره منقبةً منیعةً لأحبّائه، و الصلاة و السلام علی محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ خیر أنبیائه، و علی أهل بیته سیّما علیٍّ _ علیه السلام _ خیر أوصیائه.

و بعد؛ فهذه اللمعة الخامسة و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ صلوات اللّه و سلامه علیه و علی آبائه و أبنائه فی کلّ غدوةٍ و عشیّة _ إملاء الراجی تفضّلاته السنیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ رفعه اللّه تعالی و وفّقهما اللّه للرضا بقضائه و قدره، بمحمّدٍ و آله خیر البریّة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی الرِّضَا إِذَا نَظَرَ إِلَی أَصْحَابِ الدُّنْیَا.

«الرضا» فی اللغة: خلاف السخط؛ و فی العرف: سرور القلب بجریان القضاء _ و منه قول القائل: «الرضا بالقضاء باب اللّه الأعظم!»(1) _ .

اعلم! أنّ الرضا بالقضاء من أجلّ المقامات، و من سلک هذا المسلک نال أکمل
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1- 1. راجع: «أوصاف الأشراف» ص 88، «الأنوار الساطعة» ج 5 ص 314، «جامع السعادات» ج 3 ص 203.




السعادات و صحّت منه دعوی المحبّة الّتی یرتقی بها إلی أعلی الدرجات. و لم یتشعّب خاطره بورود الحادثات و إعتوار المصیبات، و لم یزل مطمئنّ البال منشرح الصدر متفرّغ القلب للإشتغال بما یعنیه من الطاعات و العبادات؛ و من لم یرض بالقضاء دخل فی وعید: «من لم یرض بقضائی ... »(1) _ ... الحدیث. و مع ذلک لایزال محزوناً مهموماً ملازماً للتلهّف و التأسّف علی أنّه لم کان کذا؟ و لم لایکون کذا؟!. لایستقرّ خاطره أصلاً و لایتفرّغ لما یعنیه أبداً؛ و نعم ماقال بعض العرفاء: «إنّ حسرتک علی الأمور الفانیة و تدبیرک للأمور الآتیة قد أذهبا برکة ساعتک الّتی أنت فیها!». و قد تقدّم الکلام علیه فلیرجع إلیه.

و «النظر» هنا: رؤیة الشیء، یقال: نظرت إلی الشیء: إذا رأیته.

و «الأصحاب»: جمع صاحب؛ و المراد به هنا: مالک الدنیا، یقال لمالک المال: هو صاحبه، و کذا من یملک التصرّف فیه.

و «الدنیا» قد مرّ الکلام علیها.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رِضیً بِحُکْمِ اللَّهِ، شَهِدْتُ أَنَّ اللَّهَ قَسَمَ مَعَایِشَ عِبَادِهِ بِالْعَدْلِ، وَ أَخَذَ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِهِ بِالْفَضْلِ.

«رضیً» منصوبٌ إمّا علی الحالیّة، أو علی التعلیل، أو علی المفعول المطلق؛ و علی الأوّلین فالعامل «الحمد» المذکور، لأنّه مصدرٌ و هو یعمل عمل فعله. و قال الفاضل الشارح: «و ما وقع لبعضهم من(2) انّ العامل محذوفٌ _ لئلاّ یلزم عمل المصدر المعرّف _ مبنیٌّ علی مذهب بعضهم، و فیه أربعة مذاهب. و(3) مذهب الخلیل و سیبویه جوازه مطلقاً من غیر قبحٍ، سواءٌ 
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1- 1. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 2 ص 410 الحدیث 8326، «بحارالأنوار» ج 88 ص 225، «التوحید» ص 371 الحدیث 11، «عیون أخبار الرضا» ج 1 ص 141 الحدیث 42، و تتمّة الحدیث توجد فی المصادر فی صورٍ شتّی.

2- 2. المصدر: _ من.

3- 3. المصدر: _ و.




عاقبت آلة التعریف فیه الضمیر أم لا»(1)؛ انتهی.

و قیل: «رضیً بحکم اللّه حالٌ عن نسبة الخبر إلی المبتدء، و کذلک قوله: «شهدت»، أی: أنسب الإختصاص باللّه إلی الحمد حال کونی راضیاً بحکم اللّه و حال کونه شاهداً _ ... إلی آخره _ . و یحتمل أن یکون قوله: «شهدت» استینافاً، کأنّ قائلاً یقول: لم حمدته حال الرضا بحکمه مع أنّ فی حکمه تفاوت المعاش و فضل بعض الخلق علی بعضٍ _ و فیه شوبٌ من الخروج عن العدل! _ ؟

أجاب: انّی شهدت انّه جمع بین العدل و الأخذ بالفضل. 

و یحتمل أن یکون «الواو» فی قوله: «و أخذ» للحال عن فاعل «قسم»؛ و الحاصل: انّه لامنافاة بین العدل و الأخذ بالفضل، فانّ المراد بالعدل: إعطاء من یفسده القلیل الکثیر و إعطاء من یفسده الکثیر القلیل.

و «المعایش»: جمع المعیشة، و هی ما یتعیّش به من الأموال و الأرزاق.

و قوله: «بالفضل» متعلّقٌ ب_ «أخذ».

و المراد ب_ «أخذ الفضل علی الجمیع»: انّ جمیع الخلق مفضولٌ _ فانّ فوق کلّ ذی فضلٍ أفضل منه _ ، فانّ اللّه ذوفضلٍ علی الناس(2)، و له خزائن السماوات و الأرضین(3). و قیل: «و أخذ علی جمیع خلقه بالفضل، أی: أخذ علیهم و کلّفهم بأن یتفضّل بعضهم علی بعضٍ، أو انّه أخد علیهم و جازاهم بالتفضّل لابالإختصاص»؛ انتهی.

أقول: تقدّم الکلام علی «العدل» و «الفضل»، و انّ أحدهما بالفیض الأقدس و الآخر بالفیض المقدّس؛ فتذکّر!.

و فی نسخةٍ: «بالفصل» _ بالصاد المهملة _ و هو: الحقّ من القول و الفاصل بین الحقّ و الباطل؛ أی: سار فیهم بالقضاء الفاصل بین الحقّ و الباطل، و فیه إشارةٌ إلی قوله
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 180.
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_ سبحانه _ : «نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنیَا» و هم عاجزون عنها _ فانّ العدل لایکون قسمه إلاّ عدلاً _ ، و: «رَفَعنَا بَعضَهُمْ فَوقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ»، و أوقعنا بینهم التفاوت فی الرزق، ... و غیره؛ 

و فی الحدیث القدسیّ: «و إنّ من عبادی من لایصلحه إلاّ الفقر و لوأغنیته لأفسده ذلک»(1) «لِیَتَّخِذَ بَعضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیّاً»(2) یستعمل بعضهم بعضاً فی حوائجهم فیحصل بینهم تآلفٌ و نظامٌ و ینتظم بذلک نظام العالم. لالکمالٍ فی الموسّع و لالنقصٍ فی المقتر، فانّ العدل هو ما به صلاح کلٍّ منهما.

و قال بعض العرفاء: «السخر ضربان:

سخر الرهبة و القهر، کتسخیر الإنسان لذی السطوة من الإنسان، و کتسخیر جامح الحیوان و مذلّلاته للإنسان؛

و تسخیر الرعیّة و المرتبة، کتسخیر السلطان للرعیّة فی القیام بأمورهم و الذبّ عنهم فی حفظ أنفسهم و أموالهم رغبةً فی التصدّر. فما یسخر مثلٌ المثل أبداً من حیث هو مثله، و إنّما یتسخّر له من الدرجة الّتی امتاز بها عنه و ارتفع علیه. فلایتسخّر إنسانٌ لإنسانٍ برهبةٍ أو رغبةٍ من حیث هو إنسانٌ، بل من حیث هو حیوانٌ»(3).

و قال: «ما تسخّر للإنسان من هو مثله إلاّ من حیوانیّته، لا من إنسانیّته؛ فانّ المثلین ضدّان من حیث إنّهما لایجتمعان، فیسخّره الأرفع فی المنزلة بالمال أو بالجاه بإنسانیّته، و یتسخّر له الآخر إمّا خوفاً أو طمعاً من حیوانیّته لا من إنسانیّته. فما تسخّر له من هو مثله. ألاَ تری ما بین البهائم من التجریش، لأنّها أمثالٌ، فالمثلان ضدّان و لذلک قال _ تعالی _ :س
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«وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ»(1)»(2)؛ انتهی.

أقول: التحقیق انّ هذین التسخیرین یندرجان تحت درجة «الملک» و «المذلّ» من الأسماء _ کما مرّ، فتذکّر! _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَتَفْتِنِّی بِمَا أَعْطَیْتَهُمْ، وَ لاَتَفْتِنْهُمْ بِمَا مَنَعْتَنِی فَأَحْسُدَ خَلْقَکَ، وَ أَغْمَطَ حُکْمَکَ.

«الفتنة»: الإبتلاء و الإمتحان، ثمّ کثر استعمالها فی إستعمال الإنسان فی بلیّةٍ و شدّةٍ _ <و منه قوله تعالی: «وَ إِنْ کَادُوا لِیَفْتِنُونَکَ»أی: یوقعونک فی ضرّاءٍ و شدّةٍ فی صرفهم إیّاک عمّا أوحی إلیک _ ، و علیه عبارة الدعاء؛ أی: لاتوقعنی فی شدّةٍ و مکروهٍ بسبب ما أعطیتهم من متاع الدنیا _ و هی الحسد لهم و الغمط لحکمک(3) _ ؛ حیث قال: «فأحسد خلقک و أغمط حکمک». و فی هذالمعنی بعینه قول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی خطبةٍ له: «فإذا رأی أحدکم لأخیه غفیرةً فی أهلٍ و مالٍ أو نفسٍ فلاتکوننّ له فتنةً»(4) _ «الغفیرة» بالغین المعجمة: الزیادة و الکثرة، و منه: الجمّ الغفیر؛ أی: إذا رأی أحدکم لأخیه زیادةً فی ولدٍ أو رزقٍ أو عمرٍ أو غیر ذلک فلایکوننّ ذلک له فتنةً تفضی به الی الحسد _(5)< .

و قوله: «و لاتفتنهم بما منعتنی» أی: لاتوقعهم فی بلیّةٍ بسبب ما حرّمتنی من الدنیا بأن یرونی حقیراً مهاناً، أو یطغوا و یتکبّروا فیأثموا(6)؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح.

أقول: إرادة المعنی الحقیقیّ ممکنةٌ، فلاحاجة إلی ماذکره؛ أی: و لاتختبرنی بما أعطیتهم بأن أطمع فیما هو فی أیدیهم فلاأرضی بما أعطیتنی؛ و لاتفتنهم بما منعتنی بأن یطغوا بسبب ما
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أنعمت علیهم و حرّمتنی.

قوله _ علیه السلام _ : «فأحسد خلقک».

«الفاء» للسببیّة، و الفعل بعدها منصوبٌ ب_ «أن» مضمرةً لسبقها بالطلب، فیصیر افتنانی بما أعطیتهم سبباً لأن أحسد خلقک _ أی: أتمنّی زوال النعمة عنهم _ ، و سبباً لأن «أغمط» _ أی: أحقر _ «حکمک» _ أی: تقدیرک و قضائک _ فی قلّة معیشتی. 

«أغمط» _ بالغین المعجمة و الطاء المهملة، من غمطه یغمطه غمطاً، من باب ضرب و سمع _ : استحقره، و العافیة: لم یشکرها، و النعمة: بطرها و حقّرها _ کما مرّ _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ طَیِّبْ بِقَضَائِکَ نَفْسِی، وَ وَسِّعْ بِمَوَاقِعِ حُکْمِکَ صَدْرِی، وَ هَبْ لِیَ الثِّقَةَ لاِءُقِرَّ مَعَهَا بِأَنَّ قَضَاءَکَ لَمْ یَجْرِ إِلاَّ بِالْخِیَرَةِ.

أصل «الطیب»: ما تستلذّه الحواسّ و النفس، و طابت نفسه بالشیء: إذا قبلته و رضیته؛ أی: اجعل نفسی راضیةً بقضائک غیر کارهةٍ له.

و «اتّسع» صدره للأمر: إذا سهل علیه تحمّله، بخلاف «ضاق» صدره للأمر.

<و «مواقع الحکم»: ما وقع به الحکم و تعلّق به؛ أی: اجعل صدری واسعاً غیر ضائقٍ بمایوقعه حکمک من الأمور الّتی یشقّ علی النفس تحمّلها. و الغرض سؤال مقام الرضا الّذی هو سرور النفس بمرّ(1) القضاء(2)>.

و قیل: «المراد ب_ : «مواقع الأحکام»: أفعال المکلّفین، لتعلیق الأحکام الخمسة بها»؛

و هو کما تری!.

و «الثقة»: الإعتماد _ کما مرّ مراراً _ ، أی: اجعلنی واثقاً بک معتمداً علیک بأنّ قضائک و حکمک فی أعیان الموجودات علی ما هی علیه من الأحوال إنّما هو علی وجه الخیر و نظام الأصلح بحیث لایتصوّر أوفق ممّا وقع _ کما اشتهر: انّ الخیر فیما وقع _ .
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لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ تحقیق هذا المطلب یتوقّف علی تمهید مقدّمةٍ؛ و هی: 

انّ(1) الفاعل قد یکون بالطبع _ و هو الّذی یصدر عنه الفعل و لایکون من شأنه الإختیار، و یکون فعله ملائماً لطبعه الأصلیّ، کالنار للإحراق و الإنسان للصحّة و حفظ المزاج _ ؛ 

و قد یکون بالقسر _ و هو الّذی یصدر عنه الفعل و لایکون من شأنه الإختیار، و یکون فعله علی خلاف مقتضی طبعه الأصلیّ، کالحجر المرمیّ إلی فوقٍ للحرکة إلیه، و الإنسان للمرض و السمن و الهزال _ ؛

و قد یکون بالجبر _ و هو الّذی یصدر عنه فعله بلااختیاره بعد أن یکون من شأنه اختیار الفعل و الترک، کالرجل الصالح للفعل القبیح المجبور علیه _ ؛

و هذه الأقسام الثلاثة مشترکةٌ فی کون کلٍّ منها غیر مختارٍ فی فعله؛

و قد یکون بالقصد _ و هو الّذی یصدر عنه الفعل مسبوقاً بإرادته المسبوقة بعلمه المتعلّق بغرضه من ذلک الفعل، و یکون نسبة أصل قدرته و قوّته من دون إنضمام الدواعی و الصوارف إلی فعله و ترکه واحداً، کالإنسان للمشی _ ؛

و قد یکون بالعنایة _ و هو الّذی یتبع فعله علمه بوجهٍ من الخیر بحسب نفس الأمر، و یکون علمه بوجه الخیر فی الفعل کافیاً فی صدوره عنه من غیر قصدٍ زائدٍ علی العلم، کالإنسان لما یحصل منه بمجرّد التوهّم و التصوّر، کالسقوط من الجدار الحاصل منه عند تخیّل السقوط، و القبض الحاصل فی جرم لسانه المعصر للرطوبة عند تصوّره للشیء الحامض _ ؛

و قد یکون بالرضا _ و هو الّذی یکون عمله بذاته الّذی هو عین ذاته سبباً لوجود
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شیءٍ، و نفس معلومیّة الشیء له نفس وجوده عنه بلااختلافٍ، کالإنسان لتصوّراته و توهّماته _ ؛

و قد تکون بالتجلّی _ کالحقّ سبحانه للعالم _ ؛

و هذه الأربعة مشترکةٌ فی کون کلٍّ منها فاعلاً بالإختیار و إن کان الأوّل منها مضطرّاً فی إختیاره. و ذلک لأنّ إختیاره حادثٌ فیه بعد العلم، و لکلّ حادثٍ محدثٌ، فیکون إختیاره عن سببٍ مقتضٍ و علّةٍ موجبةٍ. 

فإمّا أن یکون ذلک السبب إیّاه؛

أو غیره؛

فإن کان غیره فهو مضطرٌّ فیه؛

و إن کان نفسه فإمّا أن یکون سببیّتها لإختیاره باختیاره؛

أو لا؛

فعلی الأوّل یعود الکلام و ینجرّ إلی التسلسل فی الإختیارات؛

و علی الثانی یکون وجود الإختیار فیه لا بالاختیار، فیکون مضطرّاً أو محمولاً علی ذلک الإختیار من غیره، فتنتهی الأسباب الخارجة عنه بالأخرة إلی الإختیار من غیر داعٍ زائدٍ و لاقصدٍ مستأنفٍ و غرضٍ عارضٍ.

و هذا هو معنی الإختیار الّذی هو الکمال فی الحقیقة، لا مایفهمه العوامّ.

إذا تمهّد هذه المقدّمة فنقول: لاشکّ فی أن فاعلیّته _ تعالی _ للعالم لیس فاعلیّةً بالطبع و لابالقسر و لابالجبر و لابالقصد؛ فهو _ سبحانه _ إذن إمّا فاعلٌ بالعنایة، أو بالرضا؛ و علی أیّ تقدیرٍ فهو مختارٌ فی فعله. لأنّه إنّما صدر عنه بعد علمه بکیفیّة نظام الخیر فی الوجود بأنّه یصدر عنه و بأنّه إنّما یصدر عنه لأجل علمه بذلک و مشیّته اللّذین هما عین ذاته _ تعالی _ غیر مستکرهٍ و لامقهورٍ و لامغلوبٍ و لامضرورٍ _ کما قال سبحانه:«وَ لَوشَاءَ لَهَدَاکُمْ
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أَجْمَعِینَ»(1) ... إلی غیر ذلک _ . 

و لابدّ بعد الإختیار من وقوع المختار دون غیره، و المختار أن یکون أحسن ما یمکن أن یکون، و هو ما هو الأمر علیه.

و بوجهٍ آخر نقول: لمّا کان علمه _ تعالی _ بالأشیاء و بنظام الخیر فیها علماً لانقص فیه _ بأن یکون علماً ظنّیّاً ضعیفاً، تعالی و تقدّس عن ذلک! _ و کان علمه فعلیّاً سبباً لوجود الأشیاء الّتی هو علم بها علی وجه التمام و الضرورة، کان حصول معلومه فی غایةٍ من الإحکام و نهایةٍ من الإتقان.

و بوجهٍ آخر إقناعیٍ: من تدبّر و تفکّر فی أمور العالم و أوضاعها و کیفیّة ترتیبها و نضدها و إرتباط علویها بسفلیها علی الوجه المخصوص و فی منافع حرکاتها و نسب کواکبها و منافع أعضاء الحیوان و أجزاء النبات و سائر العنصریّات علی سبیل الإجمال _ لعدم اقتدار الإنسان علی الإطّلاع و الشعور بجمیع منافعها و خصائصها، بل مایعلم الإنسان من دقائق حکمة اللّه فی إیجاد نفسه و بدنه شیءٌ قلیلٌ لانسبة له إلی ما لایعلمه من الحکم و المصالح الّتی روعیت فی إیجادهما، فکیف الحال فی معرفته لما خرج عن ذاته؟!؛ و بالجملة فی خلق العالم الکبیر و العالم الصغیر المعبّر عنهما بآیات الآفاق و الأنفس _ یعلم و یتیقّن أنّه لایتصوّر ما هو أشرف و أحسن من هذا النظام الموجود.

وَ اجْعَلْ شُکْرِی لَکَ عَلَی مَا زَوَیْتَ عَنِّی أَوْفَرَ مِنْ شُکْرِی إِیَّاکَ عَلَی مَا خَوَّلْتَنِی.

«زویت» عنه الشیء: صرفته و قبضته عنه، ف_ «زویت عنّی» أی: صرفت و قبضت عنّی(2).

و «خوّلتنی» أی: أعطیتنی، یقال: خوّله اللّه مالاً: أعطاه _ و منه: «وَ تَرَکْتُمْ مَا
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خَوَّلْنَاکُمْ»(1) أی: أعطیناکم _ ، و ذلک لأنّ النقص فی الدنیا یفنی «وَ الاْآخِرَةُ خَیْرٌ وَ أَبْقَی»(2).

وَ اعْصِمْنِی مِنْ أَنْ أَظُنَّ بِذِی عَدَمٍ خَسَاسَةً، أَوْ أَظُنَّ بِصَاحِبِ ثَرْوَةٍ فَضْلاً، فَإِنَّ الشَّرِیفَ مَنْ شَرَّفَتْهُ طَاعَتُکَ، وَ الْعَزِیزَ مَنْ أَعَزَّتْهُ عِبَادَتُکَ.

و المراد ب_ «ذی العدم»: قلیل المال؛ أو عدیمه، لأنّ العَدَم _ بفتحتین _ : الفقر؛ و ضمّ عینه مع الإسکان لغةٌ فیه _ کالحَزَن و الحُزْن، و الرَشَد و الرُشْد _ .

و «الخساسة»: الحقارة، أی: احفظنی من أن أنسب الفقیر إلی الحقارة. و فی نسخةٍ: «خصاصة» _ بالصادین _ بمعنی: شدّة الإحتیاج، کما فی قوله _ تعالی _ : «وَ یُؤْثِرُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ لَو کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ»(3).

و «الثروة»: کثرة المال.

و «الشرف»: العلوّ.

و «العزّ»: خلاف الذلّ؛ أی: و اجعلنی محفوظاً من أن أنسب صاحب الثروة إلی الفضیلة، یعنی: من أن یکون الغنیّ أشرف فی عینی من الفقیر.

و «الفاء» للسببیّة، أی: لأنّ الشرافة لیست بالثروة حتّی أفتخر، بل إنّما هی بطاعتک؛ و کذا العزّة، بل إنّما هی بعبادتک. و فی الحدیث عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «من استذلّ مؤمناً أو احتقره لقلّة ذات یده و فقره شهّره اللّه یوم القیامة علی رؤوس الخلائق»(4)؛

و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «من أتی غنیّاً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دینه»(5). 
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و لمّا کان أکثر الناس یحتقرون الفقیر و یستخسّونه بطباعهم و یرون العزّة لمن له الزخارف و الحطام و لایرون أهل الفقر _ و إن کانوا أرباب الفضل _ إلاّ کالحشرات و الهوامّ! سأل الإمام _ علیه السلام _ ربّه أن یعصمه من ذلک.

و من نوادر فقر أهل السداد ما روی: «انّه جاء رجلٌ مؤسرٌ إلی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ نقیّ الثوب، فجلس؛ ثمّ جاء رجلٌ معسرٌ دون الثوب، فجلس بجنب المؤسر، فقبص المؤثر ثیابه من تحت فخذیه. فقال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أ خفت أن یمسّک من فقره شیءٌ؟

قال: لا!

قال: أ فخفت أن یصیبه من غناک شیءٌ؟

قال: لا!

قال: أ فخفت أن یوسّخ ثیابک!

قال: لا!

قال: فما حملک علی ما صنعت؟

قال: یا رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : إن لی قریناً یزیّن لی کلّ قبیحٍ و یقبّح لی کلّ حسنٍ، و قد جعلت له نصف مالی!.

فقال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ للمعسر: أ تقبل؟

قال: لا!

فقال له المؤسر: و لم؟

قال: أخاف أن یدخلنی ما دخلک!»(1).
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و قال علیّ بن إبراهیم _ طاب ثراه _ فی تفسیره(1) عند قوله _ تعالی _ فی سورة الکهف: «وَ اصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجهَهُ» _ ... الآیة _ : «هذه نزلت فی سلمان الفارسیّ _ رضی اللّه عنه _ ، کان علیه کساءٌ یکون فیه طعامه و هو دثاره و رداؤه، و کان کساءً من صوفٍ؛ فدخل عیینة بن حصین علی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و سلمان عنده، فتأذّی عیینة بریح کساء سلمان و قد کان عرق فیه _ و کان یوما شدید الحرّ فعرق فی الکساء _ ، فقال: یا رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، إذا نحن دخلنا علیک فاخرج هذا و حزبه من عندک، فإذا نحن خرجنا فادخل من شئت!

فأنزل اللّه: «وَ لاَتُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا»(2). و هو عیینة بن حصین بن حذیفة بن بدر الفزاریّ».

و من حکایات فقر أهل العلم و الفضل ما نقله أبوعبیدٍ: «إنّ النضر بن شمیل بن خرشة البصریّ من أصحاب الخلیل بن أحمد ضاقت علیه المعیشة بالبصرة، فخرج یرید خراسان، فشیّعه من أهل البصرة ثلاثة آلاف رجلٍ ما فیهم إلاّ محدّثٌ أو نحویٌّ أو لغویٌّ أو أخباریٌّ. فلما صار بالمربد قال: یا أهل البصرة! یعزّ علیّ فراقکم! و اللّه لو وجدت کلّ یومٍ کیلجة باقلّی ما فارقتکم!؛

فلم یکن فیهم من یقدر أن یتکفّل ذلک!». فسار إلی خراسان فأفاد بها أموالاً(3). و توفّی ذی الحجّة سنة أربعٍ و مأتین بمدینة مرو(4).

و وجه ذلک انّ أهل العلم و العرفان مبرّؤون من حبّ الدنیا و طلب الجاه و جمع الزخارف و التلذّذ بالنعیم الفانی و صرف العمر فی تحصیل ذلک، و لذلک تراهم أذلّةً فی أعین الجهّال فقراء عند الأغنیاء!؛ و لکنّهم أعزّةٌ فی أنفسهم أغنیاء بعلوّ همّتهم مکرّمون عند من
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یعرف منزلتهم و یرفع بالعلم علوّ شأنهم مرتبتهم؛ ونعم ما قیل: «فکم من حبرٍ همامٍ و بدرٍ تمامٍ، وفّق بعلمٍ تامٍّ، و أیّد فی علمه بإلهام، و نشر فؤاد العلوم، و علم المنطوق والمفهوم؛ و تتبّع المنثور و المنظوم، و استنبط المجهول من المعلوم؛ و جمع بین المعقول و المنقول، و تصفّح کتب الفروع و الأصول؛ و بلغ فی البلاغة الغایة القصوی، و انتهی فی الفصاحة إلی الأمد الأقصی؛ و أحیی رسوم العلوم الدینیّة، و روّج سوق المعارف الیقینیّة؛ و مهر فی کلّ فنٍّ من أنفس الفنون، و فتح بمفتاح اللسان کلّ سرٍّ مصون؛ و فاق فی بیان بدیع البراعة علی أهل المعانی، و قرن فی دلائل الإعجاز بأسرار البلاغة فی تفسیر آیات المثانی؛ بتقریرٍ یعجز عن مختصر تلخیصه مطوّل البیان، و تحریرٍ یقصر عن إیضاح توضیحه أطول التبیان؛ و إرشادٍ ینقذ النفوس عن شوائب ظلمات الإبهام، و سدادٍ یخلّص الأفهام عن الزلل فی مزالق الأقدام؛ و لم یزل طول اللیالی بالمطالعة ساهر الجفون، و طول الأیّام مقتنصاً بالتصنیف شوارد الفنون؛ حتّی أصبح ذهنه مصباح کلّ معنیً مکنون، و لسانه إقلید أبواب کلّ مغلقٍ مخزون؛ و فکره ینبوع السعادة الأبدیّة، و قوله جادّة طریق المعرفة الأحدیّة؛ و صدره محطّ إشراق الأنوار الإلآهیّة، و قلبه محلّ التماع الواردات القدسیّة، و طبعه مهبط إنطباع الصور الغیبیّة؛ و مع هذه الفضائل کلّها لوکان عائلاً فقیراً، کان عند الأغنیاء ذلیلاً حقیراً؛ فإذا حضر مجالس الفراعنة الطغاة، و اضطرّ إلی تلاقی الطواغیب البغاة؛ استحقروه بأثوابٍ أخلاق، حتّی قالوا: ما له من خلاق!؛ أو یستخفّون لطمریه، و مایدرون أن المرء بأصغریه؛ و انّ وراء القدّام صفو المدام؛ فانّهم لایجدون للعزّة سوی الثروة دلیلاً؛ و «أُولَئِکَ کَالاْءَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً»(1).

و احتقار هذه الجماعة فی أنظار المغرورین بالمال، و اعتقاد المفتونین بالجاه. و أمّا فی نفس الأمر و فی نظر من یعرف علوّ شأنهم و یعتقد رفعة مکانهم فلا، بل هم أعزّة شرفاء، أکابر عرفاء؛ لایزال شأنهم رفیعاً و قدرهم منیعاً، و «لِلَّهِ الْعِزَّةُ»(2) جمیعاً. و من أجل ذلک تری الملوک العظام، و الحکام الفخام، یخفضون لهم أجنحتهم، و یغتنمون رؤیتهم و صحبتهم، و
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یجلسون بین أیدیهم جلوس المسترشد بین یدی المرشد، و یتواضعون بخلوص النیّة لهم تواضع العبد لسیّده، و الولد لوالده. فعند التأمّل الصادق و النظر الصحیح یظهر انّ هؤلاء العلماء هم الأمراء الأغنیاء، و الملوک الأعزّة العظماء؛ لا أولئک الجهّال الأغنیاء، المتکبّرون الحمقاء، المتجبّرون السفهاء!. 

علی أنّ عزّ أولئک و غناهم، و ذلّ هؤلاء و فقرهم لیس شیءٌ منها أمرٌ کلّیٌّ، بل لقائلٍ أن یقول: و لا أکثریٌّ؛ فکم من عالمٍ غنیٍّ و فاضلٍ أمیرٍ و غنیٍّ حقیرٍ و جاهلٍ فقیرٍ، بل هو أمرٌ اتّفاقیٌّ یکون لهذا مرّةً و لذلک أخری؛ أو من تأثیرٍ فلکیٍّ یرفع شخصاً تارةً و یضعه أخری؛ بل القول السدید: انّه بحکمٍ إلآهیٍّ من ربّ العرش المجید، و یکون بقضاء اللّه و قدره فی قسمته ذلک بین العبید؛ و انّه _ تعالی شأنه _ یفعل ما یشاء و یحکم مایرید».

فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَتِّعْنَا بِثَرْوَةٍ لاَتَنْفَدُ، وَ أَیِّدْنَا بِعِزٍّ لاَیُفْقَدُ.

«الفاء» فصیحةٌ، أی: إذا کان الأمر هکذا «فصلّ علی محمّدٍ و آله»، و اجعلنا متمتّعین «بثروةٍ» لاتنعدم، و هی الباقیات الصالحات _ قال اللّه تعالی: «مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ»(1) _ ، یقال: <نفد الشیء ینفد _ من باب تعب _ نفاداً: فنی و انقطع.

و «الأید»: القوّة الشدیدة، و منه: «أَیَّدْتُکَ بِرُوحِ القُدُسِ»(2).

و «الفقد»: عدم الشیء بعد وجوده، فهو أخصٌّ من العدم(3)>.

و «العزّ الّذی لایفقد» هو حسن العاقبة و خیر الخاتمة، لاالعزّ بالثروة الزائلة.

وَ اسْرَحْنَا فِی مُلْکِ الاْءَبَدِ. إِنَّکَ الْوَاحِدُ الاْءَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِی لَمْ تَلِدْ وَ لَمْ تُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَکَ کُفُواً أَحَدٌ.
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یقال: سَرَحت الإبل سرْحاً و سروحاً _ من باب نفع _ : رعت بنفسها؛ و: سرحتها سرحاً أیضاً: أرسلتها للرعی _ و هو من الأفعال اللازمة و المتعدّیّة _ ؛ و: سرحته فی موضع کذا و إلی موضع کذا: أرسلته، و الاسم منه: السرح. و أمّا تسریح المرأة فهو تطلیقها، و الاسم منه: السراح _ قال تعالی: «أُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحاً جَمِیلاً»(1)، و قال تعالی: «فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَو تَسرِیحٌ بِإِحْسَانٍ»(2) _ ؛ <و: سرّحتها _ بالتثقیل _ مبالغةً و تکثیراً. و أمّا أسرحتها _ بالهمزة _ فلم أقف علیه فی شیءٍ من کتب اللغة. فما وقع فی نسخة ابن ادریس من ضبط قوله _ علیه السلام _ : «و أسرحنا» بقطع الألف ینبغی تحریره(3)>. أی: أرسلنا فی المراتع الدائمة الباقیة، و هی ما عنداللّه، فانّ ماسواه فانٍ. فالمراد ب_ «السرح» هنا: التخلیة و عدم المنع کما تسرح الماشیة. و هو إستعارةٌ مکنیّةٌ و تخییلیّةٌ.

قوله _ علیه السلام _ : «إنّک الواحد الأحد _ ... إلی آخره _ »، تعلیلٌ للدعاء و مزید استدعاءٍ للإجابة، و تاکیدٌ للجملة للإذعان بمضمونها.

و قیل: «و لمّا کان لقائلٍ أن یقول: لم طلبت المذکورات منّی لا من غیری؟

أجاب: بأنّک الواحد _ ... إلی آخره _ ».

<و «الواحد»: اسم فاعلٍ من وحد یحد وحداً _ من باب وعد _ أی: انفرد، فالواحد بمعنی المنفرد. 

و «الأحد» أصله وَحُدَ _ علی وزن حسن، صفة مشبهةٍ منه، أبدلت الواو همزةً شذوذاً _(4)>. و قد <یفرّق بینهما فی الإستعمال من وجوهٍ(5)؛

أحدها: انّ الواحد أعمّ مورداً لإطلاقه علی من یعقل و غیره، و الأحد لایطلق إلاّ علی من یعقل؛
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و ثانیها: انّ الواحد یدخل فی الضرب و العدد بخلاف الأحد(1)>؛

<و ثالثها: انّ الواحد یستعمل وصفاً مطلقاً و الأحد یختصّ بوصف اللّه _ تعالی _ ؛

و رابعها: انّ الواحد یجوز أن یجعل له ثانٍ _ لأنّه لایستوعب جنسه _ بخلاف الأحد؛

و خامسها: انّ الواحد یؤنّث بالتاء و الأحد یستوی فیه المذکّر و المؤنّث _ قال تعالی: «لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ»(2)، و لایجوز: کواحدٍ من النساء، بل کواحدةٍ _ ؛

و سادسها: انّ الواحد لایصلح للإفراد و الجمع بخلاف الأحد؛

و سابعها: انّ الواحد لاجمع له من لفظه فلایقال: واحدون، و الأحد له جمعٌ من لفظه _ و هو أحدون و أحاد _(3)< .

و قد یفرّق بینهما بأنّ الواحد هو الفرد الّذی لم یزل وحده و لم یکن معه آخر، و الأحد هو الفرد الّذی لایتجزّی و لایقبل الإنقسام؛ فالواحد هو المتفرّد بالذات فی عدم المثل، و الأحد هو المتفرّد فی المعنی.

و قیل: «المراد بالواحد: نفی الترکیب و الأجزاء الخارجیّة و الذهنیّة عنه _ تعالی _ ، و بالأحد: نفی الشریک عنه فی ذاته و صفاته».

و قیل: «الواحدیّة لنفی المشارکة فی الصفات، و الأحدیّة لتفرّد الذات».

و لمّا لم ینفکّ عن شأنه _ تعالی _ أحدهما عن الآخر قیل: «الواحد و الأحد فی حکم اسمٍ واحدٍ».

و قال بعض العرفاء: «و الفرق بین الأحد و الواحد: انّ الأحد هو الذات وحدها بلااعتبار کثرةٍ فیها _ أی: الحقیقة المحضة الّتی هی منبع العین الکافوریّ، بل العین الکافوری نفسه _ ، و هو الوجود من حیث هو وجودٌ بلاقید عمومٍ و خصوصٍ و شرط عروضٍ و لاعروضٍ؛ و الواحد هو الذات مع اعتبار کثرة الصفات. و هی الحضرة الأسمائیّة، لکون
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الإسم هو الذات مع الصفة».

و «الصمد»: السیّد المصمود إلیه فی الحوائج؛ و قد تقدّم الکلام علیه.

و قیل: «الصمد: هو السیّد المطلق لکلّ الأشیاء لافتقار کلّ ممکنٍ إلیه و کونه به، فهو الغنیّ المطلق المحتاج إلیه فی کلّ شیءٍ _ کما قال تعالی: «وَ اللَّهُ الْغَنِیُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ»(1) _ . و لمّا کان کلّ ما سواه موجوداً بوجوده لیس بشیءٍ فی نفسه _ لأنّ الإمکان اللازم للماهیّة لایقتضی الوجود _ ، فلایجانسه و لایماثله شیءٌ فی الوجود؛ ف_ «لم یلد» _ إذ معلولاته لیست موجودةً معه، بل فهی به هی و بنفسها لیست شیئاً _ ، و «لم یولد» لصمدیّتة المطلقة؛ فلم یکن محتاجاً فی الوجود إلی شیءٍ. 

و لمّا کانت هویّته المطلقة الأحدیّة غیر قابلةٍ للکثرة و الإنقسام و لم یمکن مقارنة الوحدة الذاتیّة لغیرها _ إذ ماعدا الوجود المطلق لیس إلاّ العدم المحض، فلایکافیه أحدٌ _ ف_ «لم یکن له کفواً»، إذ لایکافی العدم الصرف الوجود المحض»؛ انتهی.

اعلم! أنّه قد سبق انّ اللّه _ سبحانه _ وجودٌ محضٌ بسیطٌ من جمیع الجهات و الحیثیّات لاماهیّة له أصلاً، و کلّ ما لاماهیّة له لامماثل و لامجانس له _ لأنّ المماثلة و المجانسة یستلزمان الماهیّة _ ؛

و أیضاً: کلّ ما له مثلٌ فذاته مرکّبٌ من جزئین:

أحدهما: ما به الإتّحاد؛

و الثانی: ما به الإمتیاز؛ فیلزم الترکیب، و هو خلفٌّ.

و کلّ ما لایلد مثلاً أو مجانساً فلایولد أیضاً، لتضاعیف الإفتقار؛ و لأنّ التولّد و التوالد إنّما یقعان فیما لایحفظ نوعه و لایقی ذاته إلاّ بتعاقب الأشخاص. فکلّ مولودٍ والدٌ؛

و أیضاً لایتشخّص المهیّة المشترکة بین الأعداد إلاّ بواسطة المادّة الجسمانیّة و علاقتها؛ و الحاصل انّه _ تعالی _ لبراءته عن الأجسام و الموادّ و لأنّ أنّیّته نفس مهیته و لم تکن له
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ماهیّةٌ سوی الهویّة المحضة الوجودیّة _ المشار إلیها بقوله تعالی: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»(1) _ لامثل له أصلاً فضلاً عن أن یکون والدٌ له أو مولودٌ عنه.

و قوله: «وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ»(2)، لمّا نفی عنه _ تعالی _ المشارک له فی الماهیّة أو فی بعضها، فأرید فی هذه الآیة نفی المکافی ء فی الوجود المساوی فی قوّة الوجود و تأکّده، و ذلک لأنّ ذلک المکافی ء:

إمّا أن یکون مساویاً له فی الماهیّة النوعیّة _ و قد علم أن لا ماهیّة لواجب الوجود أصلاً، فلامساوی له فیها _ ؛

أو یکون مساویاً له فی وجوب الوجود و کماله، فانّ صرف حقیقة الوجود الّذی لاأتمّ منه لایقبل التعدّد _ إذ لاتعدّد و لامیز فی صرف الشیء و حقیقته _ .

و قال الشیخ الرئیس: «انظر إلی کمال حقائق هذه السورة! أشار أوّلاً إلی الهویّة المحضة الّتی لااسم لها إلاّ انّه «هو»؛ 

ثمّ عقّبه بذکر الإلآهیّة الّتی هی أقرب اللوازم لتلک الحقیقة و أشدّها تعریفاً _ کما بیّنا _ ؛

ثمّ عقّبه بذکر الأحدیّة لفائدتین:

الأولی: لئلاّیقال: انّه ترک التعریف الکامل بذکر المقوّمات و عدل إلی ذکر اللوازم الثابتة لیدلّ علی أنّه فی ذاته واحدٌ من جمیع الوجوه؛

و الثانیة: و رتّب الأحدیّة علی الإلآهیّة و لم یرتّب الإلآهیّة علی الأحدیّة، فانّ الإلآهیّة عبارةٌ عن استغنائه عن الکلّ إلی أجزائه، فالإلآهیّة من حیث هی هی یقتضیها الوحدة، و الوحدة لاتقتضی الإلآهیّة. ثمّ عقّب ذلک بقوله: «الصَّمَدُ» و دلّ علی تحقیق معنی الإلآهیّة ب_ «الصمد» _ الّذی معناه وجوب الوجود أو للبدایة لوجود کلّ ماعداه من الموجودات _ . ثمّ عقّب ذلک ببیان انّه لیس فی الوجود ما یساویه فی قوّة الوجود.
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فمن أوّل السورة إلی قوله: «اللَّهُ الصَّمَدُ»(1) فی بیان ماهیّته و وحدة حقیقته، و انّه غیر مرکّبٍ أصلاً؛ و من قوله: «لَمْ یَلِدْ» إلی قوله: «کُفُواً أَحَدٌ» فی بیان انّه لیس ما یساویه من نوعه و لا من جنسه، لا بأن یکون متولّداً عنه، و لا بأن یکون هو متولّداً عنه، و لا بأن یکون مواریاً له فی الوجود _ . و بهذا المبلغ یحصل تمام معرفة ذات اللّه _ تعالی _ و صفاته و کیفیّة صدور أفعاله.

و هذه الصورة دالّةٌ علی سبیل التعریض و الإیماء علی جمیع ما یتعلّق بالبحث عن ذات اللّه _ تعالی _ ، لاجرم کانت معادلةً لثلث القرآن. فهذه ماوقعت من أسرار هذه السورة، و انّه _ سبحانه _ محیطٌ بأسرار کلامه»(2)؛ انتهی کلامه.

أقول: قد ذکروا لتوجیه «انّها ثلث القرآن» وجوهاً أجودها: انّ المقصود الأشرف من جمیع الشرائع و العبادات معرفة ذات اللّه و صفاته و أفعاله، و هذه السورة مشتملةٌ علی معرفة الذات، فکانت معادلةً لثلث القرآن(3).

و قال بعضهم: «قوله _ سبحانه _ : «هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ثلاثة ألفاظٍ کلّ واحدٍ منها إشارةٌ إلی مقامٍ من مقامات السالکین إلیه _ تعالی _ ،

المقام الأوّل: للمقرّبین، و هم أعلی السائرین إلیه، فهؤلاء رأوا انّ موجودیّة الماهیّات بالوجود و أنّ أصل حقیقة الوجود بذاته موجودٌ بنفسه واجب الوجود متعیّن الذت لابتعیّنٍ زائدٍ، فعلموا انّ کلّ ذی ماهیّةٍ معلولٌ محتاجٌ، و انّه _ تعالی _ نفس حقیقة الوجود و الوجوب و التعیّن. فلهذا لمّا سمعوا کلمة «هُوَ» علموا انّه الحقّ _ تعالی _ ، لأنّ غیره غیر موجودٍ بذاته و ما هو غیر موجودٍ بذاته فلاإشارة إلیه بالذات؛
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و المقام الثانی: مقام أصحاب الیمین، و هؤلاء شاهدوا الحقّ موجوداً و الخلق أیضاً موجوداً، فحصلت الکثرة فی الموجودات فلاجرم لم یکن «هُوَ» کافیاً فی الإشارة إلی الحقّ، بل لابدّ هناک من ممیّزٍ یمیّز الحقّ عن الخلق، فهؤلاء احتاجوا إلی أن یقرن لفظ «اللَّهُ» بلفظ «هُوَ»، فقیل لأجله: «هُوَ اللَّهُ»، لأنّ اللّه هو الموجود الّذی یفتقر إلیه ماعداه و هو مستغنٍ عن کلّ ماعداه. فیکون أحدیّ الذات لامحالة، إذ لوکان مرکّباً کان ممکناً محتاجاً إلی غیره، فلفظة الجلالة دالّةٌ علی الأحدیّة من غیر حاجةٍ إلی اقتران لفظ «أَحَدٌ» بها؛

المقام الثالث: مقام أصحاب الشمال، و هو أدون المقامات و أخسّها، و هم الّذین یجوّزون کثرةً فی واجب الوجود أیضاً _ کما فی أصل الوجود _ ، فقورن لفظ «أَحَدٌ» بکلمة «اللَّهُ» ردّاً علیهم و إبطالاً لمقالهم، فقیل: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».

*** 

هذا آخر اللمعة الخامسة و الثلاثین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها فی لیلة الثلثاء لثلاثةٍ بقین من رجب المرجّب سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.
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اللمعة السادسة و الثلاثون فی شرح الدعاء السادس و الثلاثین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی جعل النظر إلی السحاب و البرق و صوت الرعد إعتبارا لأولی الألباب، و التفکّر فی کیفیّة تکوینها موجباً للاستبصار و مزیدا للثواب؛ و الصلاة و السلام علی الحقیقة المحمّدیّة الّتی هی المرجع و المآب، و علی آله و أهل بیته سیّما وصیّه الّذی قال: «علّمنی ألف باب من العلم فتح من کلّ بابٍ ألف باب»(1).

و بعد؛ فیقول العبد الراجی إلی سحاب رحمته الشاملة و أمطار رأفته الکاملة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة: هذه اللمعة السادسة و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر متناهیةٍ _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا نَظَرَ إِلَی السَّحَابِ وَ الْبَرْقِ وَ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ.

<و «السَحاب» _ بالفتح _ : الغیم، سواءٌ کان فیه ماءٌ أم لا، و لهذا یقال: سحابٌ جهامٌ أی: لاماء فیه. و أصله من السحب، و هو الجرّ، سمّی بذلک لجرّ الریح له. و الجمع: سُحُب _
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بضمّتین _ ، أو: السحائب.

و «البرق»: لمعان السحاب و صوته. و إضافة «الصوت» إلیه من قبیل إضافة العامّ إلی الخاصّ(1)>؛ و قد تقدّم الکلام علیها مستوفیً فی اللمعة الثالثة.

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَیْنِ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِکَ، وَ هَذَیْنِ عَوْنَانِ مِنْ أَعْوَانِکَ، یَبْتَدِرَانِ طَاعَتَکَ بِرَحْمَةٍ نَافِعَةٍ أَوْ نَقِمَةٍ ضَارَّةٍ، فَلاَتُمْطِرْنَا بِهِمَا مَطَرَ السَّوْءِ، وَ لاَتُلْبِسْنَا بِهِمَا لِبَاسَ الْبَلاَءِ.

الظاهر انّ المشار إلیها ب_ «هذین»: البرق و الرعد، أو السحاب و البرق، أو السحاب و الرعد.

و «الآیة»: العلامة الظاهرة.

و هما علامتان من علاماتک، لأنّهما دالّتان علی المطر، و علی وحدانیّته و قدرته _ سبحانه، کما قال تعالی: «وَ مِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرقَ خَوفاً وَ طَمَعاً»(2) _ .

و «العون»: المعین و الظهیر، <أی: یعینانک علی سوق السحاب مجازاً؛ أو: انّک جعلتهما من أعوان الناس علی تحصیل الأرزاق، لما روی فی الحدیث من: «انّ الرعد صوت الملک، و البرق سوطه»(3).

قوله _ علیه السلام _ : «یبتدران طاعتک برحمةٍ» أی: یتسارعان إلیهما حال کونهما متلبّسین بالرحمة منک _ و هی الإمطار _(4)< . قال فی الصحاح: «ابتدر(5) القوم(6) السلاح: 
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تسارعوا إلی أخذه»(1).

و إن کان حالهما کما ذکرنا من الرحمة تارةً و من العقوبة أخری «فلا» تجعلهما نقمتین علینا بأن «تمطرنا» بسببهما «مطر السوء»، و «تلبسنا» بسببهما «لباس البلاء» _ کما فی قوم ثمود _ .

ف_ «الفاء» فی قوله: «فلاتمطرنا» فصیحةٌ. و قد صرّح أهل اللغة بأنّ «أمطر» فی السخط و العذاب، <و «مطر» فی الفضل و الرحمة(2). و کثیراً مّا یعدّی الأوّل ب_ «علی» دون الثانی(3)>.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَنْزِلْ عَلَیْنَا نَفْعَ هَذِهِ السَّحَائِبِ وَ بَرَکَتَهَا، وَ اصْرِفْ عَنَّا أَذَاهَا وَ مَضَرَّتَهَا، وَ لاَتُصِبْنَا فِیهَا بِآفَةٍ، وَ لاَتُرْسِلْ عَلَی مَعَایِشِنَا عَاهَةً.

«و أنزل علینا» أی: أعطنا و أوصل إلینا برکة هذه السحاب من الخصب و الوسعة. و «السحاب» یؤنّث باعتبار المعنی _ لأنّه جمع سحابة، و هی من الجموع الّتی ممتازةٌ عن مفردها بالتاء، کالبنان و البنانة _ ، و لهذا أنّث إسم الإشارة و أرجع ضمیر التأنیث إلیها _ کما فی قوله تعالی: «وَ یُنْشِی ءُ السَّحَابَ الثِّقَالَ»، حیث أورد صفة الجمع _ <و یذکّر باعتبار اللفظ.

و «البرکة»: ثبوت الخیر الإلآهیّ فی الشیء، مأخوذٌ من: برکة البعیر: إذا ألقی برکه _ أی: صدره _ علی الأرض. و تطلق علی کلّ نماءٍ و زیادةٍ غیر محسوسین، لکون الخیر الإلآهیّ یصدر من حیث لایحسّ و علی وجهٍ لایحصی.
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و «صرَف» اللّه عنه السوء صرْفاً _ من باب ضرب _ : ردّه عنه.

و «الأذی» قیل: «المکروه الیسیر»(1)؛ و قیل: «ما یلحق الحیوان من ضررٍ فی نفسه أو ماله».

و «المضرّة»: الضرر(2)>.

و «أصبته» بمکروهٍ: أوقعته به.

و «الآفة»: عرضٌ یفسد ما أصابته.

و الضمیر فی «فیها» راجعٌ إلی «السحاب».

و «لاترسل» أی: لاتسلّط، و لذلک عدّاه ب_ «علی»، و إلاّ فالأصل تعدیته ب_ «إلی».

و «المعاش»: جمع المعیشة، و المراد بها: ما یتعیّش بها.

و «العاهة»: کالآفة وزناً و معنیً. و العائد فی هذه الجملة محذوفٌ، تقدیره: فاجعل أثرها فی المشرکین و الملحدین.

اللَّهُمَّ وَ إِنْ کُنْتَ بَعَثْتَهَا نِقْمَةً وَ أَرْسَلْتَهَا سَخْطَةً فَإِنَّا نَسْتَجِیرُکَ مِنْ غَضَبِکَ، وَ نَبْتَهِلُ إِلَیْکَ فِی سُوءَالِ عَفْوِکَ، فَمِلْ بِالْغَضَبِ إِلَی الْمُشْرِکِینَ، وَ أَدِرْ رَحَی نَقِمَتِکَ عَلَی الْمُلْحِدِینَ.

<تصدیر الجملة بحرف الشکّ للإیذان باستواء الخوف و الطمع عنده من بعث هذه السحاب من غیر ترجیحٍ لأحدهما علی الآخر.

و إنّما قال: «و إن کنت بعثتها» و لم یقل: و إن بعثها، للإشعار بتقدّم بعثها فی علمه _ تعالی _ (3)>.

و «بعثتها ... و أرسلتها» أی: وجّهتها؛
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1- 1. و انظر: «المصباح المنیر» ص 13.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 206.

3- 3. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 207.




و «الفاء» من قوله: «فإنّا» للتعلیل.

و فی قوله: «فمل» للشرط المحذوف، أی: إذا کنّا نستجیرک من غضبک و نبتهل إلیک فی سؤال عفوک «فمل» به إلیها.

و «الإبتهال»: التضرّع.

و «المیل»: الإنحراف؛ و المعنی: اصرف القضاء عنّا إلی المشرکین.

<و «المشرک»: اسم فاعلٍ من: أشرک باللّه أی: أثبت له شریکاً فی الألوهیّة.

و «أدر رحی نقمتک» أی: شدّد علیهم إنتقامک، من قولهم: دارت رحی الحرب أی: اشتدّ القتال. و یحتمل أن یکون المراد: أنزل بهم نقمتک، من قولهم: دارت علیه رحی الموت: إذا نزل به.

و «الملحد»: اسم فاعلٍ من ألحد أی: مال عن الحقّ(1)> _ و قد مرّ _ .

اللَّهُمَّ أَذْهِبْ مَحْلَ بِلاَدِنَا بِسُقْیَاکَ، وَ أَخْرِجْ وَحَرَ صُدُورِنَا بِرِزْقِکَ، وَ لاَتَشْغَلْنَا عَنْکَ بِغَیْرِکَ، وَ لاَتَقْطَعْ عَنْ کَافَّتِنَا مَادَّةَ بِرِّکَ، فَإِنَّ الْغَنِیَّ مَنْ أَغْنَیْتَ، وَ إِنَّ السَّالِمَ مَنْ وَقَیْتَ.

«المحْل» _ بسکون الحاء المهملة، علی وزن سهل _ : القحط و انقطاع المطر.

<و «السُقیا» _ بالضمّ، علی وزن فُعلی _ : اسمٌ من: سقاه اللّه الغیث: أنزله له؛ و منه حدیث الدعاء: «سقیا رحمةٍ لاسقیا عذابٍ»(2) _ ، أی: اسقنا غیثا نافعاً بلاضررٌ و لاافسادٍ(3)>.

و «الوَحَر» _ بالحاء و الراء المهملة _ : الغشّ و الوساوس و شدّة الغضب، قال الجوهریّ:
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1- 1. قارن: نفس المصدر أیضاً ص 208.

2- 2. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة. و لم ترد العبارة فی النهایة أیضاً و إن کانت شبیهةً بعباراته، انظر: «النهایة» ج 2 ص 380.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 209.




«هو بالتحریک مصدرٌ، و بالتسکین اسمٌ(1)»(2)؛ أی: اجعل صدورنا مطهّرةً من هذه اللعل بسعة رزقک، فانّ رزقک إذا کان واسعاً علینا لم تتدنّس قلوبنا بهذه العلل.

و «لاتشغلنا عنک بغیرک» أی: لاتشغلنا بغیرک غافلاً.

و «الکافّة»: الجمیع من الناس.

و «المادّة»: الزیادة المتّصلة.

و «البِرّ» _ بالکسر _ : الخیر و التوسّع فی الإحسان؛ أی: إجعل زوائد برّک لنا متّصلاً غیر منقطعٍ.

«فانّ الغنیّ من أغنیت».

«الفاء» للسببیّة، أو للترتیب الذکریّ.

و «وقیته» وقایةً: حفظته ممّا یؤذیه و یضرّه. و مفعولا «أغنیت» و «وقیت» محذوفان، أی: أغنیته و وقیته. و قد اطّرد حذف المفعول إذا کان ضمیراً عائداً إلی الموصول.

مَا عِنْدَ أَحَدٍ دُونَکَ دِفَاعٌ، وَ لاَبِأَحَدٍ عَنْ سَطْوَتِکَ امْتِنَاعٌ، تَحْکُمُ بِمَا شِئْتَ عَلَی مَنْ شِئْتَ، وَ تَقْضِی بِمَا أَرَدْتَ فِیمَنْ أَرَدْتَ.

«ما عند أحدٍ» إستینافٌ تعلیلیٌّ، کأنّ اللّه یقول: لم لایکون السالم إلاّ من وقیت؟

أجاب: بانّه لیس دفاعٌ عند أحدٍ سواک، و لیس «امتناعٌ» مع «أحدٍ من سطوتک». 

و «الباء» فی «بأحدٍ» للإستعانة، أو السببیّة، أو الآلة؛ أی: لیس لأحدٍ من العباد أن یمتنع عن سطوتک و بطشتک بإعانة أحدٍ، کما لایقدر أن یدفع سوءً عن نفسه بنفسه.

قوله _ علیه السلام _ : «تحکم بما شئت علی من شئت» إستینافٌ آخر تعلیلیٌّ أیضاً _ کالجملة السابقة _ ، کأنّ اللّه یقول: کیف علمت أن لیس عند أحدٍ دفاعٌ و لا امتناعٌ عن
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1- 1. قال: «... وحر بالتسکین _ مثل وغر _ ، و هو اسمٌ و المصدر بالتحریک».

2- 2. راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 844 القائمة 2.




سطوتی سوای؟

أجاب: بأنّک تحکم بما شئت علی من شئت و تحکم بما أردت لمن أردت، لا رادّ لقضائک و لامعقّب لحکمک.

و قد تقدّم الکلام علی «المشیّة» و «الإرادة»؛ فتذکّر!.

فَلَکَ الْحَمْدُ عَلَی مَا وَقَیْتَنَا مِنَ الْبَلاَءِ، وَ لَکَ الشُّکْرُ عَلَی مَا خَوَّلْتَنَا مِنَ النَّعْمَاءِ. حَمْداً یُخَلِّفُ حَمْدَ الْحَامِدِینَ وَرَاءَهُ، حَمْداً یَمْلاَءُ أَرْضَهُ وَ سَمَاءَهُ.

أی: إذا کنت أنت الواقی للسالم و المغنی للغنیّ و لیس أحدٌ سواک «فلک الحمد علی ما وقیتنا من البلاء» لغیرک.

و «لک الشکر علی ما خوّلتنا» أی: ملّکتنا. <و تقدیم «الحمد» علی «الوقایة من البلاء» علی «الشکر علی تخویل النعماء» لما تقرّر من أنّ دفع الضرر أهمّ من جلب النفع، و التخلیة مقدّمةٌ علی التحلیة. و إیثار الشکر علی(1) النعماء ظاهرٌ، لأنّه لایقال إلاّ فی مقابلة نعمةٍ(2)>.

و قوله: «حمدا»: مفعولٌ مطلق لفعلٍ مستنبطٍ من قوله: «فلک الحمد».

و «التخلیف»: جعل الشیء فی الخلف، نقیض القدّام. و لابدّ من التجرید لمکان قوله: «وراءه» أی: أحمدک حمداً یجعل جمیع الحامدین وراءه.

و قوله: «حمدا یملأ» بدلٌ عن «الحمد» السابق.

إِنَّکَ الْمَنَّانُ بِجَسِیمِ الْمِنَنِ، الْوَهَّابُ لِعَظِیمِ النِّعَمِ، الْقَابِلُ یَسِیرَ الْحَمْدِ، الشَّاکِرُ قَلِیلَ الشُّکْرِ، الُْمحْسِنُ الُْمجْمِلُ ذُو الطَّوْلِ، لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، إِلَیْکَ الْمَصِیرُ.

«إنّک المنّان»: إستینافٌ، کأنّ اللّه یقول: لم حمدتنی بتلک العظمة من الحمد؟
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1- 1. المصدر: فی.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 214.




أجاب: لأنّک المنّان _ أی: المنعم _ «بجسیم المنن» أی: بعظیم النعم.

و قوله: «الوهّاب لعظیم النعم» عطف تفسیرٍ للأولی.

قوله: «القابل یسیر الحمد» أی: یقبل الحمد القلیل؛ و هذا نظیر قوله _ علیه السلام _ : «یا من یقبل القلیل و یجازی بالجلیل».

قوله _ علیه السلام _ : «الشاکر قلیل الشکر» أی: المجازی بالکثیر علی الشکر القلیل.

و لمّا وصفه _ تعالی _ بالصفات المذکورة الّتی لایلیق إلاّ بحضرته المقدّسة _ و هو یقتضی التوحید و التفرید بالألوهیّة _ فقال: «لا إلآه إلاّ أنت».

و «المصیر»: المنقلب، أی: إلیک المرجع فحسب.

*** 

هذا آخر اللمعة السادسة و الثلاثین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، وفّق اللّه _ تعالی _ لإتمامها فی لیلة الخمیس غرّة شهر الشعبان سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.
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اللمعة السابعة و الثلاثون فی شرح الدعاء السابع و الثلاثین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی غایة شکره الإعتراف بالتقصیر عن تأدیة شکره، و نهایة ذکره الإغتراف بالتبصیر من بحار النسیان عن ذکره؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه المعترف بالعجز عن ثنائه و شکره(1)، و علی آله و أهل بیته السالکین مسلکه فی العجز عن حقّ شکره و ذکره.

و بعد؛ فیقول العبد الراجی توفیق شکره و ذکره محمّد باقر بن السیّد محمّد _ أجارهما اللّه تعالی من الشیطان و شرّه _ : هذه اللمعة السابعة و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحیّة _ . 

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا اعْتَرَفَ بِالتَّقْصِیرِ عَنْ تَأْدِیَةِ الشُّکْرِ.

«اعترف» أی: أقرّ.

و «التقصیر» إمّا بمعنی: العجز، یقال: قصر عن الشیء قصوراً _ من باب قعد _ و: قصّر عنه تقصیراً أی: عجز عنه و لم یبلغه؛ و إمّا بمعنی: التوانی فی الأمر، یقال: قصّر فلانٌ فی
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1- 1. إشارةٌ إلی قوله _ علیه السلام _ : «ما عبدناک حقّ عبادتک»؛ راجع: «بحارالأنوار» ج 68 ص 23.




حاجتی تقصیراً: إذا توانی فیها. و الأوّل یتعدّی ب_ «عن» و الثانی ب_ «فی».

و «التأدیة»: مصدر أدّی الحقّ: إذا أوصله وافیاً، و الإسم: الأداء.

و «الشکر» قد مرّ معناه فی اللمعة الأولی. و عن ابن عبّاس انّه قال: «هو الطاعة بجمیع الجوارح لربّ العالمین فی السرّ و العلانیّة»(1). و هذا کما اشتهر علی ألسنة الجمهور: انّه عبارةٌ عن صرف العبد جمیع ما أنعمه اللّه فیما خلق لأجله. و إلی نحوه ذهب بعض المشایخ فقال: «انّه أداء الطاعات فی الظاهر و الباطن»؛

و قال بعضهم: «اجتناب المعاصی ظاهراً و باطناً»؛

و قال غیره: «الإحتراس عن إختیار معاصی اللّه(2) _ أی: تحترس علی قلبک و لسانک و أرکانک حتّی لایعصی اللّه بشیءٍ من هذه الثلاثة _ »؛

و قال آخر: «الشکر: تعظیم المنعم و عدم کفرانه»، فلو قیل: تعظیم المحسن علی مقابلة إحسانه لیصحّ أن یکون من اللّه الشکر للعبد المحسن. 

و قد علمت فیها انّه من جملة مقامات السالکین و منزلٌ من منازل أهل الدین(3)، و کلّ مقامٍ و منزلٍ لهم ینتظم من علمٍ وحالٍ و عملٍ؛ العلم هو الأصل، فیورث الحال، و الحال ثورت العمل.

أمّا العلم هیهنا فهو معرفة المنعم و إنعامه؛

و أمّا الحال فیه فهو الإبتهاج الحاصل بإنعامه؛

و أمّا العمل فیه فهو القیام بما هو مؤدٍّ إلی مقصود المنعم و غایة إنعامه. و یتعلّق ذلک العمل بالقلب و الجوارح و اللسان. و لابدّ من بیان جمیع ذلک لیحصل بمجموعه الإحاطة بحقیقة الشکر.
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1- 1. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

2- 2. هذا قول الجنید، راجع: «الرسالة القشیریّة» ص 277.

3- 3. و هو الباب الثالث من أقسام قسم الأخلاق حسب ترتیب الأنصاری للمنازل و المقامات، راجع: «شرح منازل السائرین» للعارف الکاشانی ص 210.




أمّا العلم فهو متعلّقٌ بثلاثة أمورٍ:

بعین النعمة و وجه کونها نعمةً فی حقّه؛

و بذات المنعم و وجود صفاته الّتی بها یتمّ الإنعام؛

و بصدور الإنعام منه علیه، فانّه لابدّ من منعمٍ و منعمٍ علیه یصل إلیه النعمة من المنعم بقصدٍ و إرادةٍ. فهذه الأمور لابدّ من معرفتها فی حقّ غیر اللّه، فأمّا فی حقّ اللّه فلایتمّ إلاّ بأن یعرف انّ النعم کلّها منه و هو المنعم بالحقیقة، و الوسائط مسخّرون من جهته. و هذه المعرفة هی معرفة أن لامؤثّر فی الوجود إلاّ اللّه، و هی توحید الأفعال.

و هذه المعرفة وراء التقدیس و التوحید فی الذات الواجبیّة، إذ دخل هذا التوحید و التقدیس فیها، بل الرتبة الأولی فی معارف الإیمان التقدیس؛

ثمّ إذا عرف ذاتاً مقدّسةً عن النقائص الإمکانیّة _ فضلاً عن مثالب المادّیّة و المکانیّة _ فیعرف انّه لامقدّس إلاّ واحدٌ، و ما عداه غیر مقدّسٍ، و هو التوحید؛

ثمّ یعلم انّ کلّ فی العالم فهو موجودٌ من ذلک الواحد فقط، و الکلّ نعمةٌ منه، فیقع هذه المعرفة فی الرتبة الثالثة _ أی: بعد المعرفتین الأولیین _ . فینطوی فیها مع التقدیس و التوحید کمال القدرة و الإنفراد بالفعل. و عن هذا عبّر رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ حین قال: «من قال سبحان اللّه فله عشر حسنات، و من قال لا اله إلاّ اللّه فله عشرون، و من قال الحمد للّه فله ثلاثون حسنةً»(1)؛

و قال: «أفضل الذکر(2) لا اله إلاّ اللّه، و أفضل الدعاء الحمد للّه»(3)؛

و قال: «لیس شیءٌ من الأذکار یضاعف ما تضاعف الحمد»(4).

و لاتظننّ أنّ هذه الحسنات بإزاء تحریک اللسان بهذه الکلمات من غیر حصول معانیها
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1- 1. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

2- 2. المصدر: الکلام.

3- 3. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 5 ص 363 الحدیث 6092.

4- 4. لم أعثر علیه أیضاً، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.




فی القلب، ف_ «سبحان» کلمةٌ تدلّ علی التقدیس، و «لا إلآه إلاّ اللّه» کلمةٌ تدلّ علی التوحید، و «الحمد للّه» علی معرفة النعمة من الواحد الحقّ؛ فالحسنات بازاء هذه المعارف الّتی هی من أنوار الإیمان.

و اعلم! أنّ تمام هذه المعرفة بنفی الشرک فی الأفعال؛ فمن أنعم علیه ملکٌ من الملوک بشیءٍ فان رأی المنعَم علیه لوزیره أو وکیله دخلاً فی تیسیر ذلک و إیصاله إلیه، فهو إشراکٌ به فی النعمة، فلایری النعمة من الملک من کلّ وجهٍ، بل منه بوجهٍ، فیتوزّع فرحه علیها؛ فلایکون موحّداً فی حقّ الملک. نعم! لاینقص عن توحیده فی حقّ الملک و کمال شکر النعمة الواصلة إلیه بتوقیعه الّذی کتبه بقلمه و بالکاغذ الّذی کتبه علیه، فانّه لایفرح بالقلم و الکاغذ و لایشکرهما، لأنّه لایثبت لهما دخلاً من حیث هما موجودان بأنفسهما، بل من حیث هما مسخّران تحت قدرة الملک. و قد یعلم انّ الوکیل الموصل و الخازن أیضاً مضطرّان من جهة الملک فی الإیصال و انّه أورد الأمر إلیهما؛ و لو لم یکن من جهة الملک أمرٌ حتمٌ و قضاءٌ جزمٌ لما سلّما. فإذا عرف ذلک کان نظره إلی الخازن و الوکیل کنظره إلی القلم و الکاغذ، فلایورث ذلک شرکاً فی توحیده من إضافة النعمة إلی الملک.

فکذلک من عرف اللّه و عرف أفعاله علم انّ «الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ»(1) کالقلم مثلاً فی ید الکاتب؛ و انّ الحیوانات الّتی لها اختیارٌ مسخّراتٌ فی نفس إختیارها؛ فانّ اللّه _ تعالی _ هو المسلّط للدواعی علیه، شاء أو أبی _ أی: فی حصول الداعی _ ، کالخازن المضطرّ الّذی لایجد سبیلاً إلی مخالفة الملک؛ و لوخلّی و نفسه لما أعطاک ذرّةً ممّا فی یده!. فکلّ من وصل إلیک نعمة اللّه علی یده فهو مضطرٌّ إذ سلّط اللّه علیه الإرادة و هیّج الدواعی و ألقی فی قلبه أنّ خیره فی الدنیا و الآخرة هو أن یعطیک ما أعطاک. و بعد خلق اللّه له هذا الإعتقاد فلایجد سبیلاً إلی ترکه، فهو إذن إنّما یعطیک لغرض نفسه لالغرضک، و لو لم یکن غرضه فی العطاء لما أعطاک. فالمنعم علیک بالحقیقة هو الّذی سخّره
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لک و ألقی فی قلبه من الإعتقادات و الإرادات ما صار به مضطرّاً إلی الإیصال إلیک.

فإن عرفت الأمور کذلک فقد عرفت اللّه و عرفت فعله، و کنت موحّداً و قدرت علی شکره، بل کنت بهذه المعرفة بمجرّدها شاکراً؛ و لذلک قال موسی _ علیه السلام _ فی مناجاته: «إلآهی! خلقت آدم بیدک و إذا سوّیته فنفخت فیه من روحک، و فعلت و فعلت، فکیف أشکرک؟

فقال: إذا تعلم انّ ذلک منّی فکانت معرفته شکراً»(1).

فاذن لاشکر إلاّ بأن یعرف الکلّ منه، فان خالجک ریبٌ فی هذا لم تکن عارفاً إلاّ بالنعمة لابالمنعم، فلاتفرح بالمنعم وحده بل بغیره. فبقدر نقصان معرفتک ینقص حالک فی الفرح، و بنقصان فرحک و ابتهاجک بالمنعم ینقص؛ فهذا بیان هذا.

و أمّا الحال المستثمر من أصل المعرفة _ و هو الفرح بالمنعم مع هیئة الخشوع و التواضع _ ، و هذا أیضاً شکرٌ فی نفسه کما انّ المعرفة شکرٌ. و لکن انّما یکون شکراً إذا کان جامعاً لشروطٍ:

أحدها: أن یکون فرحک بالمنعم لا بالنعمة؛ مثاله: انّ الملک إذا أنعم بفرسٍ علی إنسانٍ، تصوّر فرحه بالفرس من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن یفرح به من حیث إنّه فرسٌ و انّه مالٌ ینتفع به و مرکوبٌ یوافق غرضه و انّه جوادٌ نفیسٌ، و لو وجده فی صحراء و أخذه لکان فرحه مثل هذا الفرح؛

الثانی: أن یفرح من حیث إنّه یدلّ علی عنایة الملک و شفقته علیه، حتّی انّه لو وجده فی صحراء لم یفرح به أصلاً، لاستغنائه عنه أو لاستحقاره بالإضافة إلی ما هو مطلوبه من نیل المحلّ فی قلب الملک؛

الثالث: أن یفرح به لیرکبه و یخرج به فی خدمة الملک لینال بخدمته رتبة القرب منه و
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یرتقی إلی درجة الوزارة من حیث إنّه لم یقنع بأن یکون محلّه فی قلب الملک أن یعطیه فرساً و لایکتفی بهذا القدر من العنایة، بل هو طالبٌ لأن لاینعم الملک علی أحدٍ إلاّ بواسطته؛ ثمّ انّه لایکتفی بالوزارة أیضاً، بل أراد مشاهدة الملک و القرب منه حتّی انّه لو خیّر بین الوزارة دون القرب و بین القرب دون الوزارة لاختارالقرب؛ فهذه ثلاث درجاتٍ.

فالأوّل لایدخل فیه معنی الشکر أصلاً، لأنّ نظر صاحبه مقصورٌ علی الفرس لابمعطی الفرس، فهذاحال کلّ من فرح بنعمةٍ من حیث إنّها لذیذةٌ و موافقةٌ لغرضه، فهو بعیدٌ من الشکر من حیث إنّه فرحٌ بالمنعم. و لکن لا من حیث ذاته، بل من حیث معرفته غایته الّتی یستحثّه علی الإنعام فی المستقبل؛ و هذا حال الصالحین _ الّذین یعبدون اللّه و یشکرونه خوفاً من عقابه و رجاءً لثوابه _ . و إنّما الشکر التامّ فی الفرح الثالث، و هو أن یکون فرح العبد بنعم اللّه من حیث إنّه یقتدر بها علی التوسّط إلی القرب منه و النزول فی جواره و النظر إلی وجهه علی الدوام؛ فهذا هو الرتبة العلیا. و أمارته أن لایفرح من الدنیا إلاّ بما هو مزرعة الآخرة(1) و معینةٌ علیها، و یحزن بکلّ نعمةٍ تلهیه عن ذکر اللّه و تصدّه عن سبیله، لأنّه لیس یرید النعمة لأنّها لذیذةٌ؛ و لذلک قال الشبلیّ: «الشکر رؤیة المنعم»(2)؛ 

و قال الخواصّ: «شکر العامّة علی المطعم و الملبس، و شکر الخاصّة علی واردات القلوب»(3). و هذه رتبةٌ لایدرکها کلّ من إنحصرت عنده اللذّات فی البطن و الفرج و مدرکات الحواسّ، و خلا عن لذّة القلب؛ فانّ القلب _ أعنی: الروح _ لایلتذّ فی حال الصحّة و السلامة إلاّ بذکر اللّه و معرفته و لقائه، و إنّما یلتذّ بغیره إذا مرض بسوء العادات _ کما یستلذّ بعض الناس بأکل الطین، و کما یستقبح بعض المرضی الأشیاء الحلوة و یستحلی
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الأشیاء المرّة _ . فاذن هذه شرائط الفرح بنعمة اللّه.

و أمّا العمل و هو صرف الجوارح و سائر النعم فی المصارف الّتی خلقها اللّه و أنعمها لأجلها، و ذلک لأمرین:

أحدهما: لدوام النعمة؛

و الثانی: لحصول الزیادة. فأمّا دوام النعمة فلأنّ الشکر قیدٌ للنعم، به تدوم و تبقی و بترکه تزول و تحوّل؛ لما علمت انّ کلّ نعمةٍ _ بل کلّ عینٍ أو صفةٍ أو قوّةٍ _ فهی مخلوقةٌ لأجل غایةٍ و فائدةٍ هی مصرفها، فإذا صرفت فی مصارفها دامت و إلاّ زالت _ کما قال اللّه تعالی: «إِنَّ اللَّهَ لاَیُغَیِّرُ مَا بِقَومٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»(1)، و قال: «فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ و الْخَوفِ»(2)، و قوله: «مَا یَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِکُمْ إِنْ شَکَرتُمْ وَ آمَنْتُمْ»(3)، و فی الحدیث انّه قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «انّ النعم أوابد کأوابد الوحوش، فقیّدوها بالشکر»(4) _ . 

و أمّا الزیادة فلأنّ الشکر لمّا کان قیدا للنعمة فهو یثمر الزیادة، و صرف الشیء فی مصرفه الطبیعیّ یوجب اشتداده و إزدیاده، کما قال _ تعالی _ : «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لاَءَزِیدَنَّکُمْ»(5)، قوله: «وَ الَّذِینَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدیً»(6). ألاَ تری انّ السیّد الحکیم إذا رأی العبد قد قام بحقّ نعمته یمنّ علیه بأخری و یراه أهلاً لها، و إلاّ فیقطع عنه ذلک!.

تکمیلٌ 

فان قلت: فما موضع الشکر؟

ص : 354





1- 1. کریمة 11 الرعد.

2- 2. کریمة 112 النحل.

3- 3. کریمة 147 النساء.

4- 4. لم أعثر علیه، و روی عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «النعم وحشیّةٌ فقیّدوها بالمعروف»؛ راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 20 ص 312 الحدیث 589.

5- 5. کریمة 7 إبراهیم.

6- 6. کریمة 17 محمّد.




قلنا: موضعه النعم الدنیویّة و الدینیّة مطلقاً. 

و أمّا الشدائد و المصائب الدنیویّة فی النفس أو الأهل و المال(1)، فقال بعضهم: «لایلزم العبد الشکر علیها، و إنّما یجب علیها الصبر، و أمّا الشکر فهو علی النعمة خاصّةً»؛

و قال بعضهم: «لاشدّة إلاّ و فی جنبها نعم اللّه، فیلزم الشکر علی تلک النعم المقترنة به دون نفس الشدّة»؛

و قال بعضهم _ و هو الأولی! _ : «انّ شدائد الدنیا ممّا یلزم العبد الشکر علیها، لأنّ تلک الشدائد نعمٌ بالحقیقة _ لأنّها تعرض العبد بمنافع عظیمةٍ و مثوباتٍ جزیلةٍ و أعواضٍ کریمةٍ فی العاقبة تتلاشی فی جنبها مشقّة هذه الشدائد _ . و مثال ذلک: من یسقیک دواءً کریهاً مرّاً للداء الشدید فیؤدّی ذلک إلی صحّة النفس و صفو العیش، فیکون إیلامه إیّاک بمرارة الدواء منّةٌ بالغةٌ بالحقیقة و إن کان فی صورةٍ مکروهةٍ. 

فالحاصل من هذا الکلام یرجع إلی أنّ البلیّة و الشدّة یجب الشکر علیهما من حیث إنّهما نعمةٌ. فلاشکر علی الشرور و الأعدام من حیث إنّها شرورٌ و أعدامٌ».

هذا هو التحقیق؛ و علی هذا یحمل قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الحمد للّه علی کلّ حالٍ»(2).

ثمّ انّ النعمة قسمان:

دنیویّةٌ؛

و دینیّةٌ.

فالدنیویّة ضربان:

نفعٌ؛
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و دفعٌ.

فنعمة النفع _ و هی المصالح و المنافع _ ضربان:

الخلقة السویّة فی سلامتها و عافیتها و ما سلامة البدن موقوفةٌ علیها _ من المطاعم و المشارب و الملابس و المناکح و غیرها من فوائدها _ ؛

و أمّا نعمة الدفع فهی أن صرّف عنک المفاسد و المضارّ؛ و هی ضربان:

أحدهما: فی النفس بأن سلّمک من زمانها و سائر آفاتها و عللها؛

و الثانی: دفع ما یلحقک من ضرّرٍ أو یقصدک بسوءٍ _ من إنسٍ أو جنٍّ أو سباعٍ أو هوامٍّ و نحوها _ .

و أمّا النعم الدینیّة فضربان:

نعمة التوفیق، و هی أن وفّقک اللّه أوّلاً للإسلام ثمّ للطاعة؛

و نعمة العصمة، و هی أن یعصمک اللّه أوّلاً عن الکفر و الشرک ثمّ عن البدعة أو الضلالة ثمّ عن سائر المعاصی. و تفصیل ذلک لایحیط به إلاّ السیّد الحکیم الّذی أنعم علیک؛ کما قال _ جلّ جلاله _ : «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَتُحْصُوهَا»(1).

تذییلٌ 

فان قلت: هل لنا أن نشکر الخلق علی إحسانهم إلینا النعم الواصلة إلینا من اللّه بأیدیهم _ و قد ذکر انّ الوسائط مسخّرون و لاتأثیر لهم فی الإفادة أصلاً _ ؟!

قلنا: نعم! تأدّباً بأدب اللّه و أدب رسوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، فانّ شکر المحسن علی الإحسان و الدعاء له من شعار الصالحین و أخلاق العارفین. و ذلک منهم مع کمال توکّلهم علی ربّهم و صفاء توحیدهم فی الأفعال و قطعهم النظر عن الأغیار و رؤیتهم النعم کلّها من المنعم الجبّار، فانّهم یفعلون ذلک اقتداءً برسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و
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سلّم، کما ورد فی کثیرٍ من الأخبار _ .

و بیان ذلک: انّ الناس علی ثلاثة أقسامٍ:

فالعامّة حجبوا عن اللّه بالخلق فی المنع و العطاء؛

و الصوفیّة السالکون فی الإبتداء حجبوا باللّه عن الخلق و رأوا الأشیاء من اللّه حیث طالعوا ناصیة التوحید و خرقوا الحجاب الّذی منع الخلق عن صرف التوحید، فلم یثبتوا للخلق منعاً و لاعطاءً؛

و أمّا الکمّل من العلماء الإلآهیّین فحیث ارتقوا إلی ذروة التوحید شکروا الخلق و أثبتوا لهم وجوداً و تأثیراً فی المنع و العطاء بعد أن رأوا و شاهدوا السبب الأوّل أوّلاً. و ذلک لسعة علمهم و قوّة معرفتهم بحیث یسع علمهم للجانبین و لایحجب نظرهم بأحدٍ من الخلق و الحقّ عن الآخر؛ فلایحجبهم الخلق عن الحقّ _ کعامّة المسلمین الساکنین فی مقام التسلیم _ ، و لایحجبهم الحقّ عن الخلق _ کأرباب الإرادة و المبتدئین من السالکین _ ؛ بل شاهدوا الحکمة و الترتیب و نفوذ نور الحقیقة فی مطاوی الممکنات و مکامن الماهیّات، فیشکرون الخلق لأنّهم الوسائط و الأسباب؛ روی عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «أوّل من یدعی إلی الجنّة الحمّادون، الّذین یحمدون اللّه فی السرّاء و الضرّاء»(1).

اللَّهُمَّ إِنَّ أَحَداً لاَیَبْلُغُ مِنْ شُکْرِکَ غَایَةً إِلاَّ حَصَلَ عَلَیْهِ مِنْ إِحْسَانِکَ مَا یُلْزِمُهُ شُکْراً. وَ لاَیَبْلُغُ مَبْلَغاً مِنْ طَاعَتِکَ وَ إِنِ اجْتَهَدَ إِلاَّ کَانَ مُقَصِّراً دُونَ اسْتِحْقَاقِکَ بِفَضْلِکَ. فَأَشْکَرُ عِبَادِکَ عَاجِزٌ عَنْ شُکْرِکَ، وَ أَعْبَدُهُمْ مُقَصِّرٌ عَنْ طَاعَتِکَ.

التأکید لکمال الإهتمام و العنایة.
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1- 1. راجع: «مکارم الأخلاق» ص 307، «مستدرک الوسائل» ج 5 ص 312 الحدیث 5954، «بحارالأنوار» ج 90 ص 215.




و «أحد» ذهب جماعةٌ انّ همزته أصلیّةٌ لابدلٌ من الواو، و لیس هو بمعنی: واحد؛ و منهم الفارسیّ. قال الرضیّ: «کأنّه لمّا لم یُرَ(1) فی نحو: «ما جاءنی أحدٌ» معنی الوحدة ارتکب کون الهمزة أصلاً. و الأولی أن یقال(2): همزته فی کلّ موضعٍ بدلٌ من الواو، و معنی: ما جاءنی أحدٌ: ما جائنی واحدٌ، فکیف ما فوقه؟»(3)؛ انتهی.

و هو هنا یعمّ جنس الإنس بحیث لم یبق منهم أحدٌ، لأنّ النکرة الواقعة فی موضعٍ ورد فیه النفی بأن ینسحب علیها حکم النفی تکون للعموم و الإستغراق. و هی هنا کذلک فی المعنی، لأنّ المعنی: لایبلغ أحدٌ غایةً، و ذلک لإختصاص «أحد» بالنفی.

و قال ابن هشامٍ فی المغنی: «قولهم: «إنّ أحداً لایقول ذلک» إنّما أوقع(4) أحداً فی الإثبات لأنّه نفس الضمیر المستتر فی یقول، و الضمیر فی سیاق النفی، فکأنّ أحدا کذلک»(5)؛ انتهی.

فائدةٌ 

قال الراغب: «أحد یستعمل علی ضربین:

أحدهما: فی النفی فقط؛

و الثانی: فی الإثبات. أمّا الأوّل(6) فلاستغراق جنس الناطقین، و یتناول القلیل و الکثیر علی طریق الإجتماع و الإفتراق _ نحو: ما فی الدار أحدٌ أی: لاواحدٌ و لااثنان فصاعداً، لا مجتمعین و لامتفرّقین _ . و لهذا المعنی لم یصحّ استعماله فی الإثبات، لأنّ نفی المتضادّین یصحّ و لایصحّ اثباتهما؛ فلو قیل: فی الدار أحدٌ(7) لکان فیه اثبات واحدٍ منفردٍ مع إثبات مافوق الواحد مجتمعین و متفرّقین(8)؛ و ذلک ظاهر الإحالة. و لتناول ذلک مافوق الواحد یصحّ أن 
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1- 1. شرح الکافیة: لم یرد.

2- 2. شرح الکافیة: نقول.

3- 3. راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 3 ص 285.

4- 4. مغنی اللبیب: ذلک فأوقع.

5- 5. راجع: «مغنی اللبیب» ج 2 ص 888.

6- 6. المصدر: فأمّا المختصّ بالنفی.

7- 7. المصدر: واحدٌ.

8- 8. المصدر: مفترقین.




یقال: ما من أحدٍ فاضلین _ کقوله تعالی: «فَمَا مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنهُ حَاجِزِینَ»(1) _ ؛

و أمّا الثانی _ و هو(2) المستعمل فی الإثبات _ : فعلی ثلاثة أوجه:

أحدها: أن یستعمل فی العدد مع العشرات(3)، نحو: أحد عشر، و أحد و عشرین؛

و الثانی: أن یستعمل مضافاً و مضافاً إلیه بمعنی الأوّل، کقوله _ تعالی _ : «أَمَّا أَحَدُکُمَا فَیُسْقِی رَبَّهُ خَمْراً»(4)، و قولهم: یوم الأحد أی: یوم الأوّل، لقولهم(5): یوم الإثنین؛

و الثالث: أن یستعمل مطلقا وصفاً، و لیس ذلک إلاّ فی وصف اللّه _ تعالی _ ، نحو: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»(6). و أصله: وحدٌ(7)، لکن یستعمل فی غیره _ تعالی _ ، کقول(8) النابغة:

عَلَی مُسْتَأْنسْ وَحَدِ(9)»(10) 

هکذا ذکر الفاضل الشارح(11).

قوله _ علیه السلام _ : «إلاّ حصل علیه» <إستینافٌ مفرّغٌ من أعمّ الأحوال محلّه النصب علی الحالیّة من فاعل «یبلغ»، أی: لایبلغ أحدٌ غایةً من شکرک فی حالٍ من الأحوال إلاّ حال کونه حاصلاً علیه من إحسانک ما یلزمه شکراً؛ و نظیره قوله _ تعالی _ : «وَ لاَیَأْتُونَکَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاکَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفسِیراً»(12)(13)>. و عدّی «حصل» 
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1- 1. کریمة 47 الحاقّة.

2- 2. المصدر: _ الثانی و هو.

3- 3. المصدر: الأوّل فی الواحد المضموم إلی العشرات.

4- 4. کریمة 41 یوسف.

5- 5. المصدر: _ لقولهم.

6- 6. کریمة 1 الإخلاص.

7- 7. المصدر: + و.

8- 8. المصدر: نحو قول.

9- 9. تمامه: کَأَنَّ رَحلِی وَ قَدْ زَالَ النَّهَارُ بِنَا بِذِی الْجَلِیلِ عَلَی مُسْتَأْنسٍ وَحدِ راجع: «دیوانه» ص 31.

10- 10. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 67 القائمة 1.

11- 11. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 229.

12- 12. کریمة 33 الفرقان.

13- 13. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 230.




ب_ «علی» _ و المعروف تعدیته ب_ «اللام» _ لأنّه هنا بمعنی: ثبت علیه، کأنّ مایلزمه الشکر استعلی علیه و لزمه لزوم الراکب لمرکوبه.

و «یلزمه»: یحتمل أن یکون من باب «علم» _ و حینئذٍ فنصب «شکراً» إمّا علی التمییز، أو علی المفعول له، و «ما» کنایةٌ عن العبادة، و «یلزمه» بمعنی: یجب علیه _ ؛

أو علی «الإفعال» _ علی وزن یکره، ف_ «یلزمه» بمعنی: یوجبه، و «شکراً» معفول ثانٍ _ .

و «المبلغ» إمّا اسم مکانٍ من البلوغ، أو مصدرٌ میمیٌّ.

و «دون» إمّا نقیض الفوق ، و إمّا بمعنی: عند؛ أی: لایبلغ أحدٌ درجةً من «طاعتک و إن اجتهد» فی الطاعة «إلاّ کان مقصّراً»؛ أو أدنی و أقلّ من استحقاقک، فکیف بالطاعة اللائقة باستحقاقک؟! هذا إذا حمل «دون» بمعنی: الأدون؛

أو: کان مقصّراً عند استحقاقک، إذا حمل علی معنی: عند.

و «الباء» من قوله: «بفضلک» للسببیّة. و هو إمّا متعلّقٌ ب_ «الاستحقاق» _ یعنی: انّ استحقاقک الشکر منه إنّما هو بسبب تفضّلک علیه _ ؛ و إمّا ب_ «مقصّر» _ یعنی: انّ تقصیره مع جدّه و اجتهاده فی الشکر إنّما هو بسبب توفیر نعمتک علیه، إذ لو کانت قلیلةً لأمکنه الشکر بإزائها _ ؛ و یحتمل أن یکون متعلّقاً ب_ «اجتهد» _ أی: المرتبة القلیلة الّتی حصلت منه من العبادة أیضاً بتفضّلک، لاباجتهاده _ .

قوله _ علیه السلام _ : «فأشکر عبادک».

«الفاء» فصیحةٌ، أی: إذا کان المستدیم للشکر لایبلغ الغایة من شکرک و المجتهد فی الطاعة لایبلغ ما تستحقّه بسبب إحسانک علیه من طاعتک، فأشکر عبادک عاجزٌ و أعبدهم مقصّرٌ.

و الغرض من هذا الفصل من الدعاء أمران:

أحدهما: بیان العجز عن شکره؛

و الثانی: بیان العجز عمّا یستحقّه؛ فبیّن الأوّل بلزوم التسلسل _ لأنّ نعمه تعالی متوالیةٌ متواترةٌ غیر متناهیةٍ فی کلّ الأنفاس، فإذا أحدث شکراً علی نعمةٍ أحدث اللّه تعالی علیه
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نعمةً أخری یجب علیه شکرها، فیحتاج أن یشکرها کشکره للأولی. و هکذا إلی ما لایتناهی، و هی غیر مقدورٍ للعبد، کما قیل: 

إِذَا کَانَ شُکْرِی نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةً مُجَدَّدَةً کَیْفَ السَّبِیلُ إِلَی الشُّکْرِ!(1) 

أی: النعمة الأولی؛ و کما مرّ فی قصّة موسی علیه السلام؛ و کما قال السعدیّ الشیرازیّ باللسان الفارسیّ: «هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب؛

از دست و زبان که بر آید کِز عهده شکرش بدر آید»(2) 

و لذلک أجمع العقلاء علی أنّ تمام الشکر للّه تعالی لایبلغه العباد حتّی انّ الأنبیاء عنه قاصرون و الأوصیاء مقصّرون! _ ؛

و أمّا الثانی فبیّنه بذکر سبب استحقاقه _ تعالی _ للعبادة و الطاعة، و هو فضله الّذی لانهایة له، لأنّ عبادة العباد و طاعتهم بقدر إحسان المعبود و فضله علیهم لیس فی طاقة أحدٍ، لعدم تناهی إحسانه و فضله، فأین المتناهی من غیر المتناهی؟.

فتبیّن انّ العبد و إن اشتدّ علی الطاعة حرصه و طال فی العبادة إجتهاده لم یکن بالغاً ما یستحقّه اللّه _ سبحانه _ منها بفضله و نعمته علیه، فکیف بمن تطغیه النعمة و تبطره الدعة حتّی یستعین بنعمته علی مصیبته؟. فإذن کلّ طاعةٍ و عبادةٍ قاصرةٌ عمّا یستحقّه هو فی نفسه _ قال اللّه تعالی: «وَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ»(3). فالعجز عن المعرفة معرفةٌ و العجز عن العبادة عبادةٌ و العجز عن الشکر شکرٌ؛ فتبصّر!. قال السعدیّ:
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1- 1. حکی أبوهلال العسکری قطعةً لمحمود الورّاق تشتمل علی أربعة أبیات، صدرها: إِذَا کانَ شُکرِی نِعمةَ اللَّهِ نِعمَةً عَلَیَّ لَهُ فِی مِثلِهَا یَجِبُ الشُّکرُ راجع: «الصناعتین» ص 238. و الظاهر انّ الموجود فی المتن هو تصحیفٌ أو روایةٌ أخری من هذا البیت.

2- 2. راجع: «گلستان» _ فی کلّیات سعدی _ ص 28.

3- 3. کریمة 91 الأنعام / 74 الحج / 67 الزمر.




بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد 

ور نه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجای آورد(1) 

لاَیَجِبُ لاِءَحَدٍ أَنْ تَغْفِرَ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ، وَ لاَ أَنْ تَرْضَی عَنْهُ بِاسْتِیجَابِهِ. فَمَنْ غَفَرْتَ لَهُ فَبِطَوْلِکَ، وَ مَنْ رَضِیتَ عَنْهُ فَبِفَضْلِکَ.

«لایجب» إستینافٌ، <کأنّه قیل: کیف تراهم مع العجز عن الشکر و التقصیر عن الطاعة فی استحقاق المغفرة و استیجاب الرضا؟

فقال _ علیه السلام _ : «لایجب لأحدٍ _ ... إلی آخره _ ».

و تأخیر «الرضا» عن «المغفرة»(2)> مع انّه فوق المغفرة _ کأنّ السیّد قد یغفر ذنب عبده و لیس براضٍ عنه، کما ورد فی الدعاء: «اغفر لی خطیئتی و ارض عنّی، فإن لم ترض عنّی فاعف عنّی و قد یعفو السیّد عن عبده و لیس براضٍ عنه»(3) _ لرعایة أسلوب الترقّی إلی الأعلی.

و هذه الفقرة دلّت صریحةً علی <أنّ قبول التوبة إنّما هی من باب التفضّل و الرحمة، لا من باب الوجوب _ کما زعمه جماعة المعتزلة(4)-(5) _(6)< .

لایقال: مذهبکم انّ المؤمنین بأجر العمل یدرکون الجنّة _ کما قال خالق الإنس و الجِنّة:
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1- 1. راجع: نفس المصدر.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 237.

3- 3. راجع _ مع تغییرٍ یسیر _ : «بحارالأنوار» ج 92 ص 368، «البلد الأمین» ص 315، «فلاح السائل» ص 115، «المصباح» _ للکفعمی _ ص 374، «مهج الدعوات» ص 281.

4- 4. المصدر: من المتکلّمین.

5- 5. کما قال القوشجیّ: «ذهب بعض المعتزلة إلی انّه یجب علی اللّه _ تعالی _ أن یسقط العقاب بالتوبة، حتّی قالوا: انّ العقاب بعد التوبة ظلمٌ ...»؛ راجع: «شرح تجرید الإعتقاد» ص 390، و انظر أیضاً: «المغنی فی أبواب العدل و التوحید» ج 14 ص 337، «اللوامع الإلهیّة» ص 447.

6- 6. قارن: «نورالأنوار» ص 164.




«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّکَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ»(1) _ ... إلی غیر ذلک من الآیات الکثیرة _ ؛

لأنّا نقول: إعطاء الثواب الدائم الغیر المنقطع بإزاء العمل المنقطع تفضّلٌ و منّةٌ کثیرةٌ _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ ، فلاینافی إعطاء الأجر التفضّل و الرحمة.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فمن غفرت له» للترتیب الذکریّ؛ أو فصیحةٌ.

و «الطول» و «الفضل» بمعنیً واحد.

تَشْکُرُ یَسِیرَ مَا شَکَرْتَهُ، وَ تُثِیبُ عَلَی قَلِیلِ مَا تُطَاعُ فِیهِ حَتَّی کَأَنَّ شُکْرَ عِبَادِکَ الَّذِی أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ ثَوَابَهُمْ وَ أَعْظَمْتَ عَنْهُ جَزَاءَهُمْ أَمْرٌ مَلَکُوا اسْتِطَاعَةَ الاْءِمْتِنَاعِ مِنْهُ دُونَکَ فَکَافَیْتَهُمْ، أَوْ لَمْ یَکُنْ سَبَبُهُ بِیَدِکَ فَجَازَیْتَهُمْ.

«تشکر» إستینافٌ، کأنّ اللّه _ تعالی _ یقول: هذا حال غفرانی و رضوانی بالنسبة إلیهم، فما حال شکری و ثوابی لأعمالهم؟

أجاب: بأنّک تشکر _ أی: تثنی _ الیسیر الّذی أثنیته من شکر عبادک و تجازی.

<قیل: «المراد من وصفه _ تعالی _ ب_ «الشکر»: مجازاته علی الیسیر من الطاعة بالکثیر من الثواب»؛

و قیل: «المراد به قبول الیسیر من الطاعة و الثناء علی فعلها و فاعلها».

و قد وصف نفسه ب_ «الشکور» فی غیر موضعٍ من القرآن المجید، قال الطبرسیّ: «أی(2): شکورٌ للطاعات یعامل عباده معاملة الشاکر فی توفیة الحقّ حتّی کأنّه ممّن وصل إلیه النفع، فشکره»(3)؛
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1- 1. کریمة 277 البقرة.

2- 2. مجمع البیان: + غفورٌ للسیّئات.

3- 3. راجع: «مجمع البیان» ج 9 ص 50.




و قال القاضیّ: «أی: یعطی الجزیل بالقلیل»(1)(2)>؛

و قال فی النهایة: «الشکور: هو الّذی یزکو عنده القلیل من أفعال العباد فیضاعف لهم الجزاء، فشکره لعباده مغفرةٌ(3) لهم»(4).

و قوله _ علیه السلام _ : «شکرته» _ بفتح الشین المعجمة و الکاف و تاء الخطاب _ ، بالمعلوم کما فی النسخ المشهورة، و المعنی: تشکر یسیر ما قبلته من العمل و «تثیب علیه» _ أی: تجازی بالکثیر علیه _ . و فی نسخة ابن إدریس بصیغة المجهول، و هو أظهر فی المعنی و أنسب بما بعده.

و قیل: «تشکر یسیر ماشکرته یحتمل معانی: 

أحدها: أن تکون «ما» مصدریّةً، أی: تجازیهم علی قلیل شکرهم إیّاک؛

و ثانیها: أن تکون موصولةً، و حینئذٍ فنسبة الشکر إلیه باعتبار أنّ منه الأسباب و الأدوات، فکان الشکر القلیل الّذی صدر من(5) الناس و جازاهم علیه هو منه _ تعالی _ ، لامنهم؛

و ثالثها: أن تکون موصولةً أیضاً، یعنی: تجازی القلیل الّذی جازیتهم علیه. و حاصله: انّ ذلک الشکر مع قلّته لم تغفل عنه و لم تنسه، بل جازیتهم علیه»(6).

<و «أثابه» إثابةً: أعطاه ثواب عمله _ أی: جزاءه؛ و منه قوله _ تعالی _ : «فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ»(7) _ . و أکثر استعماله فی المحبوب، و قد یستعمل فی المکروه علی الاستعارة _ کاستعمال البشارة فیه _ ، و منه قوله _ تعالی _ : «فَأَثَابَکُمْ غَمّاً بِغَمٍّ»(8).

و قوله: «فیه» ظرفیّةٌ مجازیّةٌ، أی: تعطی الثواب علی قلیل العمل فیه. جعل «العمل» کأنّه
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ظرفٌ و محلٌّ للطاعة(1)(2)>.

و «حتّی» حرف ابتداءٍ، و الجملة بعدها مستأنفةٌ لامحلّ لها من الإعراب. خلافاً للزجّاج زعم أنّها فی محلّ جرٍّ ب_ «حتّی»؛ و یردّه: انّ الحرف الجارّة لاتدخل عاملةً إلاّ علی مفردٍ أو مأوّلٍ به. و فائدة «حتّی» هنا التعظیم؛ قال الرضیّ: «فائدة حتّی(3) الإبتدائیّة إمّا التحقیر _ کقوله(4):

فَوَاعَجَباً حَتَّی کُلَیْبٍ تَسُبُّنِی(5) _ 

أو التعظیم _ کقوله:

فَمَا زَالَتِ الْقَتلَی تَمُجُّ دِمَاءَهَا بِدِجْلَةَ حَتَّی مَاءِ دِجلَةَ أَشکَلُ(6)»(7) _ 

قلت: و وجهه انّها غایةٌ لما قبلها، إمّا فی نقصٍ أو زیادةٍ، فجاء من النقص التحقیر و من الزیادة التعظیم.

و «علیه» و «عنه» متعلّقان بالمصدرین بعدهما _ کقول کعبٍ:

فِی خَلْقِهَا عَنْ بَنَاتِ الْفَحْلِ تَفْضِیلُ _ 

هکذا ذکره الفاضل الشارح(8).

و قوله _ علیه السلام _ : «الّذی أوجبت» صفة «الشکر».

و ضمیر «علیه» راجعٌ إلیه.

و ضمیر «ثوابهم» للعباد؛ و علی هذا القیاس ضمیر «عنه» و «جزائهم».
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و قوله: «أمرٌ»: خبر «کان»، و هو لفظٌ عامٌّ یطلق علی الأفعال و الأقوال کلّها _ و منه: «یُرْجَعُ الاْءَمْرُ کُلَّهُ»(1) _ .

<و «ملَکت» الشیء أملِکه _ من باب ضرب _ ملْکاً و ملَِکاً _ بالفتح و الکسر _ : تمکّنت من التصرّف فیه من غیر مانعٍ. و الجملة فی محلّ رفعٍ نعتٌ ل_ «أمر».

و «الإستطاعة»: استفعالةٌ من الطوع، و هو: الإنقیاد. فهی فی الأصل بمعنی: طلب إنقیاد الشیء و تأتّیه، ثمّ استعملت فی القدرة التامّة الّتی یتمکّن بها الإنسان ممّا یریده. و عرّفت بأنّها عرضٌ یخلقه اللّه فی الإنسان یفعل به الأفعال الإختیاریّة(2)>. <أی: کأنّه لم یکن واجباً علیهم، بل کانوا مخیّرین فیه و فی ترکه، فلمّا فعلوه جازیتهم _ لأنّ من فعل شیئاً لم یکن واجباً علیه استحقّ المکافات و الجزاء، بخلاف ما إذا صنع مایجب علیه؛ فانّ السیّد حینئذٍ مخیّرٌ بین التفضّل علیه و عدمه _ . و یجوز أن یکون معناه: انّک قد هیّأت لهم أسباب الشکر و منحتهم الألطاف حتّی کأنّهم بحیث صاروا لایقدرون علی الترک _ لأنّ المعلول یجب وجوده عند وجود علّته _(3)< .

قال الفاضل الشارح: «دون بمعنی: التجاوز _ کما مرّ مراراً _ ، فهی ظرفٌ مستقرٌّ وقع حالاً من ضمیر «العباد» فی «ملکوا»؛ أی: ملکوا استطاعة الإمتناع منه حال کونهم متجاوزین لک أی: مستبدّین بها من غیر أن یکون لک مدخلٌ فی حصولها لهم»(4)؛ انتهی.

و «الفاء» من قوله: «فکافیتهم» فصیحةٌ، أی: إذا کان الحال هذه فجازیتهم بفعلهم و شکرهم أحسن الجزاء.

و قوله _ علیه السلام _ : «أو لم یکن» عطفٌ علی «ملکوا» فی محلّ رفعٍ، وصفٌ لموصوفٍ محذوفٍ؛ و التقدیر: أو أمرٍ لم یکن سببه بیدک، أی: کان شکر عبادک أمراً لم یکن سبب هذا الأمر بیدک «فجازیتهم» بهما _ أی: بإیجاب الثواب و إعظام الجزاء لذلک _ ، فانّ المتعارف فیما
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بین العباد انّه إذا کان سبب شیءٍ بیدهم أن لایجاوزوا غیرهم، بل یرتکبونه بأنفسهم، و إنّما یجازوا إذا لم یکن سببه بیدهم.

فان قیل: المفهوم من هذا الکلام انّ العباد لایستطیعون الإمتناع من الشکر، و هذا جبرٌ باطلٌ علی المذهب الحقّ!،

قلت: هم لایستطیعون الإمتناع من دون مشیّته _ تعالی _ ، فأمّا مع مشیّته فهم یستطیعون. و لیس ذلک جبراً، بل و هذا عین الحقّ. و التحقیق ما عرفته مراراً من أنّ الممکن لیسٌ صرفٌ و لاشیء محضٌ فی حدّ ذاته، فوجوده و متفرّعات وجوده من غیره _ و هو الواجب تعالی _ ، فقدرته علی الفعل أیضاً من جوده _ تعالی _ لا لذاته، و معذلک فقد جعل _ سبحانه _ ثوابهم علی طاعته ثواباً واجباً و أجراً مستحقّاً، فأشبه شکرهم و طاعتهم أمراً استقلّوا لذواتهم و کانوا یستطیعون أن لایوجدوه و أن یمتنعوا منه فاستوجبوا بذلک الثواب و استحقّوا به الجزاء. و لیس الأمر کذلک، بل هو _ سبحانه _ الّذی أقدرهم علی ذلک و وفّقهم له، <فأنّی لهم الاستقلال و الاستبداد فی نسبته إلیهم؟؛ و من هنا قال موسی _ علیه السلام _ : «إلآهی! أمرتنی بالشکر علی نعمک و شکری إیّاک نعمةٌ من نعمک!»(1)، و علیه قوله _ تعالی _ : «یَمُنُّونَ عَلَیکَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَتَمُنُّوا عَلَیَّ إِسْلاَمَکُمْ بَلِ اللَّهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَدَاکُمْ لِلاْءِیمَانِ إِنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ»(2)(3)>. و قد تقدّم تحقیق هذا المطلب مستوفیً؛ فتذکّر!.

بَلْ مَلَکْتَ _ یَا إِلَهِی! _ أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَنْ یَمْلِکُوا عِبَادَتَکَ، وَ أَعْدَدْتَ ثَوَابَهُمْ قَبْلَ أَنْ یُفِیضُوا فِی طَاعَتِکَ، وَ ذَلِکَ أَنَّ سُنَّتَکَ الاْءِفْضَالُ، وَ عَادَتَکَ الاْءِحْسَانُ، وَ سَبِیلَکَ الْعَفْوُ. فَکُلُّ الْبَرِیَّةِ مُعْتَرِفَةٌ بِأَنَّکَ غَیْرُ ظَالِمٍ لِمَنْ
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عَاقَبْتَ، وَ شَاهِدَةٌ بِأَنَّکَ مُتَفَضِّلٌ عَلَی مَنْ عَافَیْتَ، وَ کُلٌّ مُقِرٌّ عَلَی نَفْسِهِ بِالتَّقْصِیرِ عَمَّا اسْتَوْجَبْتَ.

قیل: «بل ملکت عطفٌ بحسب المعنی علی ما قبله، أی: لم یملکوا استطاعة الإمتناع منه بل ملکت أمرهم قبل أن یملکوا عبادتک، فلایملکون عبادتک من دون مشیّتک، فکیف یملکون استطاعة الإمتناع منها دونها؟»؛ انتهی.

و هو کما تری!.

و الظاهر انّه حرف إضرابٍ، أی: و لیس الأمر کذلک _ : من أنّ لهم الاستطاعة و لم یکن الأمر بیدک _ ، بل تملیکک إیّاهم الإستطاعة و إقدارک لهم علیها و توفیقک إیّاهم لها بمحض التفضّل، و إلاّ لما استطاعوا فعلها، إذ کلّ موجودٍ سواه _ تعالی _ فهو فی تصریف قدرته و مشیّته قبل وجوده و بعده _ کما عرفت فیما سبق _ .

و «الإعداد»: التهیأة.

و «أفاض» فی الأمر إفاضةً: دخل فیه. و قیل: «الإفاضة: الدفع بسرعةٍ أو کثرةٍ _ قال تعالی: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ»(1) أی: دفعتم فی السیر و أسرعتم الرکض _ »؛ انتهی. و مضمون هذه الفقرة تقریرٌ لما قبلها، إذ إعدادک الثواب لهم قبل أن یتوجّهوا إلی طاعتک قاضٍ بأنّ قضاءک قد جری بتوفیقهم للدخول فی الطاعة قبل دخولهم فیها، و بأنّ لطفک قد أخذ بعنان مشیّتهم إلیها، و إلاّ لم تکن لإعداد الثواب فائدةٌ.

و «الواو» من قوله _ علیه السلام _ : «و ذلک» للإستیناف و الإشارة إلی المذکور من «الشکر علی الیسیر و الإنابة علی القلیل»؛ بناءً علی أنّ «سنّتک» و طریقتک «الإفضال و الإحسان».

و إذا کان شأنک الغفران لکلّ أحدٍ من غیر استحقاقٍ و الرضوان منه من غیر استجابةٍ و الإنابة علی القلیل، «فکلّ البریّة» و الخلائق «معترفةٌ بأنّک غیر ظالمٍ» لکلّ من «عاقبته».
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ف_ «الفاء» من قوله: «فکلّ البریّة» فصیحةٌ. و فی هذه الفقرات إشارةٌ إلی أنّ فیضه و جوده و کرمه _ سبحانه _ علی عباده غیر موقوفٍ علی الاستحقاق، ردّاً لمن زعم انّ الثواب مترتّبٌ علی العمل _ ترتّب الشبع علی الأکل _ .

و قیل: «إسم الإشارة مبتدءٌ و خبره «انّ سنّتک الإفضال»، أی: لأنّ سنّتک، أو: بأنّ سنّتک؛ و التقدیر: و ذلک واقعٌ لأجل انّ سنّتک الإفضال، أو: بسبب انّ سنّتک الإفضال. و حذف الجارّ مع أنْ و أنّ المصدریّتین قیاسٌ مطّردٌ».

قوله _ علیه السلام _ : «و کلٌّ مقرٌّ علی نفسه بالتقصیر عمّا استوجبت» أی: من الطاعة و العبادة إقراراً بألسنتهم القولیّة و الحالیّة و الفعلیّة؛ لأنّه قد سبق آنفاً انّهم و إن بالغوا و اجتهدوا کانوا مقصّرین و لم یبلغوا کنه عبادتک أو أدنی درجة طاعتک _ کما قال خاتم الأنبیاء صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «ما عرفناک حقّ معرفتک و ما عبدناک حقّ عبادتک»(1) _ .

فَلَوْلاَ أَنَّ الشَّیْطَانَ یَخْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِکَ مَا عَصَاکَ عَاصٍ، وَ لَوْلاَ أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِی مِثَالِ الْحَقِّ مَا ضَلَّ عَنْ طَرِیقِکَ ضَالٌّ.

«الفاء» فصیحةٌ، أی: إذا کان حالهم کما ذکرناه _ : من الإعتراف و الشهادة و الإقرار _ «فلولا أنّ الشیطان» _ ... إلی آخره _ . و هذا إعتذارٌ منه _ علیه السلام _ عنّا _ : معاشر العصاة _ باظهار الباعث لنا علی المعصیة.

قال الفاضل الشارح: «لولا حرفٌ لامتناع(2) وجود الشیء لوجود غیره، و الممتنع هو الجواب و الوجود هو وجود الإسم الواقع بعدها. و «أنّ» و معمولاها فی عبارة الدعاء فی محلّ رفعٍ علی الإبتداء عند الجمهور؛ فقیل: «و الخبر کونٌ مطلقٌ محذوفٌ وجوباً، و التقدیر:
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لولا اختداع الشیطان لهم کائنٌ أو ثابتٌ»؛

و قال سیبویه: «لاحاجة إلی الخبر، لاشتمال صلة «أنّ» علی المسند و المسند إلیه»؛

و ذهب المبرّد و الزجّاج و الکوفیّون إلی الرفع علی الفاعلیّة ل_ «ثبت» محذوقاً، أی: لولا ثبت أنّ الشیطان یختدعهم.

و ما وقع لبعضهم من أنّ «أنّ» و مابعدها فی تأویل مصدرٍ مرفوعٍ بالإبتداء و جملة «یختدعهم» الخبر و حیث لم یکن التعلیق علی نفس الشیطان _ بل علی اختداعه _ لم یستغن عن الخبر و لم یجب حذفه؛

خبطٌ صریحٌ! ناشٍ عن فهمٍ قریحٍ!!، فانّ المأوّل بالمصدر المرفوع بالإبتداء هو اسم «انّ» و خبرها معاً _ أعنی: الشیطان و جملة یختدعهم، و التأویل: و لولا اختداع الشیطان _ . فکیف تکون جملة «یختدعهم» خبراً له، و هل یصدر مثل هذا الکلام إلاّ عن ذهنٍ مؤوفٍ! _ نسأل اللّه العافیة _ »(1)؛ انتهی.

فَسُبْحَانَکَ مَا أَبْیَنَ کَرَمَکَ فِی مُعَامَلَةِ مَنْ أَطَاعَکَ أَوْ عَصَاکَ!، تَشْکُرُ لِلْمُطِیعِ مَا أَنْتَ تَوَلَّیْتَهُ لَهُ، وَ تُمْلِی لِلْعَاصِی فِیما تَمْلِکُ مُعَاجَلَتَهُ فِیهِ. أَعْطَیْتَ کُلاًّ مِنْهُمَا مَا لَمْ یَجِبْ لَهُ، وَ تَفَضَّلْتَ عَلَی کُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا یَقْصُرُ عَمَلُهُ عَنْهُ.

«الفاء» فصیحةٌ.

و «سبحانک» للتعجّب من ظهور کرمه _ تعالی _ فی معاملته مع من أطاعه و من عصاه.

و «ما أبین» أیضاً للتعجّب.

<و «ما» فیه اسمٌ فی محلّ رفعٍ علی الإبتداء. و اختلفوا هل هی نکرةٌ تامّةٌ بمعنی: شیء و ابتدی ء بها لتضمّنها معنی التعجّب و مابعدها خبرها _ فموضعه رفعٌ؟ _ ، أو هی موصولةٌ
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 246.




بمعنی: الّذی، فهی و مابعدها صلتها فلامحلّ لها من الإعراب و الخبر محذوفٌ وجوباً؟ _ و التقدیر: الّذی أبین کرمک شیءٌ عظیمٌ _ (1)>، أی: أنا أتعجّب تعجّباً عظیماً من جودک و کرمک!، لأنّ من أطاعک أو عصاک یدرکه جودک و کرمک.

قوله: «تشکر للمطیع ما أنت تولّیته» جملةٌ مستأنفةٌ بیانٌ للمعاملة، أی: أنت تجازی المطیع بالکثیر علی العمل الّذی «أنت تولّیته» _ أی: قمت به لأجله _ ، یقال: ولّیت الأمر و تولّیته أی: قمت به. و التعجّب من ظهور الکرم انّه _ سبحانه _ هو الّذی أقدر المطیع علی الطاعة و وفّق العابد علی العبادة، و مع هذا شکره و تعطی جزاءه علی طاعته و عبادته!؛ هذا منتهی الکرم و غایة الجود!. و فی نسخةٍ: «یشکر» _ بالیاء المثنّاة من تحتٍ _ ، أی: أنت الّذی حاسبت المطیع فی زمرة الشاکرین و جازیته مجازاتهم مع أنّ فعل الشکر _ الّذی صدر منه بحولک و بتولیتک _ فعلک لافعل العبد و معذلک تعطی أجره.

<و «الإملاء»: التأخیر و الإمهال، یقال: أملیت له: إذا أنظرته و أمهلته _ و منه قوله تعالی: «وَ أَمْلِی لَهُمْ إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ»(2) _(3)< ، أی: و تمهل العاصی و لاتأخذه سریعاً _ و أنت قادرٌ علی معاجلته و عدم إمهاله _ إحساناً إلیه و کرماً و جوداً له لعلّه یتوب، بل تعذره و تشکره! _ کما قیل:

کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کرده است و او شرمسار(4)! _ 

قوله _ علیه السلام _ : «أعطیت» بدلٌ عن قوله: «تشکر».

و ضمیر «منهما» لل_ «مطیع» و «العاصی». و فصّل هذه الجملة عمّا قبلها لکمال الإتّصال بینهما. و یحتمل أن یکون إستینافاً ثانیاً أیضاً علی التعلیل لبیان کرمه فی معاملة من أطاعه أو عصاه.
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 249.

2- 2. کریمة 183 الأعراف.

3- 3. قارن: نفس المصدر و المجلّد أیضاً ص 250.

4- 4. من أشهر أبیات الشیخ السعدی، راجع: «گلستان» _ فی «کلّیات سعدی» _ ص 29.




قوله: «ما لم یجب له» أی: لکلّ واحدٍ منهما من الشکر فأمهلته.

قوله: «تفضّلت علی کلٍّ منهما» من الثواب و العفو «بما یقصر عمله عنه» أی: بالقدر الّذی یقصر عمله عنه.

فان قیل: هذا بالنسبة إلی المطیع ظاهرٌ، فکیف بالنسبة إلی العاصی؟!

قلت: العفو للعاصی أیضاً فی مقابلة العمل من مثل التوبة و الحسنات _ علی ما قاله خالق البریّات: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ»(1) _ .س

وَ لَوْ کَافَأْتَ الْمُطِیعَ عَلَی مَا أَنْتَ تَوَلَّیْتَهُ لاَءَوْشَکَ أَنْ یَفْقِدَ ثَوَابَکَ، وَ أَنْ تَزُولَ عَنْهُ نِعْمَتُکَ، وَ لَکِنَّکَ بِکَرَمِکَ جَازَیْتَهُ عَلَی الْمُدَّةِ الْقَصِیرَةِ الْفَانِیَةِ بِالْمُدَّةِ الطَّوِیلَةِ الْخَالِدَةِ، وَ عَلَی الْغَایَةِ الْقَرِیبَةِ الزَّائِلَةِ بِالْغَایَةِ الْمَدِیدَةِ الْبَاقِیَةِ.

قال الفاضل الشارح: «المکافأة: مفاعلةٌ من الکفؤ، و هو المثل و المساوی؛ فأصل: کافأته: ساویته .ثمّ اتّسع فیه فاستعمل بمعنی: المجازاة؛ قال الزمخشریّ فی الأساس: «کافأته: ساویته، و هو مکافی ءٌ له، و کافأته بصنعه: جازیته جزاءً مکافئأً لما صنع»(2)، أی: مساویاً له.

و لمّا کان ماتولاّه _ سبحانه _ لایقتضی مکافاةً بالثواب علیه _ لأنّ الإنسان لایستحقّ بعمل غیره ثواباً _ کان معنی المکافات علیه: عدم الإثابة به، لأنّ معنی المکافات المساواة بمقابلة الفعل بالفعل و عدمه بعدمه؛ فمعنی قوله _ علیه السلام _ : «لو کافأت المطیع علی ما أنت تولّیته»: لو لم تثبه علی ما أنت تولّیته بل کافأته علیه بعدم الإثابة علیه لعدم قیامه به و صدوره عنه «لأوشک أن یفقد ثوابک».

و ما وقع لأکثر الأصحاب فی ترجمه هذه العبارة بانّ المعنی: لو جازیت المطیع علی مجرّد عمله دون ما أنت تولّیته أو فیما أنت تولّیته؛

ص : 372





1- 1. کریمة 114 هود.

2- 2. راجع: «أساس البلاغة» ص 546 القائمة 2.




بمعزلٍ عن مدلولها! و إن کان معنیً صحیحاً فی نفسه»(1)؛ انتهی کلامه.

أقول: قوله _ علیه السلام _ «و لکنّک بکرمک جازیته» صریحٌ فیما ذکره أکثر الأصحاب؛ فتبصّر!.

قال: «و «اللام» من قوله: «لأوشک» لام جواب لو، لا جواب قسمٍ مقدّرٍ، خلافاً لابن جنّی(2).

و «أوشک» فعل ماضٍ من أفعال المقاربة الدالّة علی قرب ثبوت خبرها لاسمها، فمعنی: أوشک زیدٌ أن یقوم: قارب زیدٌ القیام، أو: قرب زیدٌ من القیام. و إذا بنی أوشک علی اسمٍ قبله _ کعبارة الدعاء _ جاز فیه وجهان:

أحدهما: إسناده إلی ضمیره، فیکون اسماً له، و جعل أن و الفعل فی موضع نصبٍ علی أنّه خبرٌ له؛

و الثانی: تفریغه عن الضمیر و إسناده إلی أن و الفعل، فیکون أن و الفعل اسماً مؤوّلاً مکتفیً به عن الخبر، و محلّه الرفع علی الفاعلیّة. و یکون أوشک علی الأوّل فعلاً ناقصاً، و علی الثانی فعلاً تامّا؛ و تقدیر عبارة الدعاء علی الأوّل: لأوشک المطیع أن یفقد ثوابک؛ و علی الثانی: لأوشک فقدان المطیع ثوابک _ أی: لقرب و دنا فقدانه لثوابک _ .

و استشکل الأوّل بأنّ أن و الفعل فی تأویل المصدر، فیلزم الإخبار بالحدث عن الذات؛

و أجیب: بأنّه من باب زیدٌ صومٌ، و عدلٌ؛ أو علی تقدیر مضافٍ، کانّه قیل: لأوشک أمر المطیع أن یفقد. و الأولی ما ذهب إلیه سیبویه _ علی ما نقله عنه ابن مالک _ من أنّ أن و الفعل لیس خبراً، بل هو مفعولٌ به منصوبٌ علی نزع الخافض و الفعل تامٌّ بمعنی: قرب؛ و التقدیر فی عبارة الدعاء: لقرب المطیع من أن یفقد ثوابک، ثمّ حذف الجارّ توسّعاً؛ أو یجعل
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 251.

2- 2. قال ابن هشام: «و زعم أبوالفتح انّ اللام بعد لو ... جواب قسمٍ مقدّرٍ»؛ راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 310.




الفعل بمعنی: قارب، فلاحذف؛ و المعنی: قارب المطیع فقدان ثوابک.

و فی عبارته _ علیه السلام _ شاهدین علی أمرین:

أحدهما: ورود أوشک بصیغة الماضی، و فیه ردٌّ علی الأصمعیّ و أبیعلیٍّ حیث أنکرا ذلک _ کما حکاه عنهما ابن مالک و غیره _ . و شاهده أیضاً من الشعر قول الشاعر:

وَ لَوسُئِلَ النَّاسُ التُّرَابَ لاَءَوشَکُوا إِذَا قِیلَ هَاتُوا أَنْ یَمَلُّوا وَ یَمْنَعُوا(1) 

الثانی: کون أوشک للمقاربة بمعنی: کاد، و هو مذهب أکثر المتأخّرین و جماعةٍ من المتقدّمین. و فیه ردٌّ علی الشلّوبین و تلامذته حیث ذهبوا إلی انّه للترجّی بمعنی: عسی، فانّ الترجّی لایلائم عبارة الدعاء»(2)؛ انتهی کلامه.

و هو طولٌ بلاطائلٍ قد قضی وطره کتب النحو!.

و قیل: «إنّما قال: «لأوشک» لما أشرنا إلیه من أنّه یقع فی مقابلة طاعته شیءٌ من نعمه الدنیاویّة، فلایزول کلّها؛ و لکن لمّا لم یکن للنعمة الواقعة فی مقابلة الطاعة قدرٌ محسوسٌ قرب أن یزول کلّها»؛ انتهی.

و التحقیق ما ذکرناه لک من انّه لااستقلال للمطیع فی فعله و لایکون جبراً محضاً، فله مدخلٌ فی الجملة؛ ولذا قال: «أوشک».

قوله: «علی المدّة القصیرة» أی: علی الطاعة فیها، و هی مدّة العمر أو بعضها.

و المراد ب_ «المدّة الطویلة»: الجزاء علی العمل و الطاعة فیها بالثواب علیه فی المدّة الطویلة، فهو من باب إطلاق اسم المظروف علی الظرف؛ و هو شائعٌ فی الإستعمال.

قوله: «علی الغایة» أی: و علی الطاعة إلی الغایة القریبة، یعنی: جازیته علی العمل ذی الغایة القریبة الفانیة الأخرویّة بالثواب ذی الغایة المدیدة الباقیة الدنیویّة؛ و فی الکافی(3) عن 
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1- 1. لم یعلم قائله، و انظر: «أمالی» ثعلب ص 433، «أمالی» الزجّاجی ص 126.

2- 2. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 252.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 85 الحدیث 5، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 1 ص 50 الحدیث 96، «تفسیر العیّاشی» ج 2 ص 316 الحدیث 158، «علل الشرائع» ج 2 ص 523 الحدیث 1، و انظر أیضاً: «نورالأنوار» ص 164.




أبی عبداللّه _ علیه السلام _ انّه قال: «إنّما خلّد أهل النار فی النار لأنّ نیّاتهم کانت فی الدنیا أن لوخلّدوا فیها أن یعصوا اللّه أبداً، و إنّما خلّد أهل الجنّة فی الجنّة لأنّ نیّاتهم کانت فی الدنیا أن لوبقوا فیها أن یطیعوا اللّه أبداً، فبالنیّات خلّد هؤلاء و هؤلاء. ثمّ تلا قوله _ تعالی _ : «قُلْ کُلٌّ یَعمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ»(1)، قال: علی نیّته». 

و قد مرّ هذا الحدیث فی مبحث النیّة فی اللمعة العشرین، و انّ المراد من «النیّة»: الملکة الراسخة؛ فتذکّر!.

و اعلم! أنّ «الغایة» بمعنی: المسافة، فشبّه الزمان بالمسافة. و إنّما عبّر عنها ب_ «الغایة» علی سبیل المشاکلة لوقوعها فی صحبة ذیالغایة، و إلاّ فلاغایة له _ بدلیل وصفها بالبقاء، فانّ البقاء الأخرویّ لاغایة له _ .

ثُمَّ لَمْ تَسُمْهُ الْقِصَاصَ فِیما أَکَلَ مِنْ رِزْقِکَ الَّذِی یَقْوَی بِهِ عَلَی طَاعَتِکَ، وَ لَمْ تَحْمِلْهُ عَلَی الْمُنَاقَشَاتِ فِی الاْآلاَتِ الَّتِی تَسَبَّبَ بِاسْتِعْمَالِهَا إِلَی مَغْفِرَتِکَ، وَ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِکَ بِهِ لَذَهَبَ بِجَمِیعِ مَا کَدَحَ لَهُ وَ جُمْلَةِ مَا سَعَی فِیهِ جَزَاءً لِلصُّغْرَی مِنْ أَیَادِیکَ وَ مِنَنِکَ، وَ لَبَقِیَ رَهِیناً بَیْنَ یَدَیْکَ بِسَائِرِ نِعَمِکَ، فَمَتَی کَانَ یَسْتَحِقُّ شَیْئاً مِنْ ثَوَابِکَ؟ لاَ! مَتَی؟! هَذَا _ یَا إِلَهِی! _ حَالُ مَنْ أَطَاعَکَ، وَ سَبِیلُ مَنْ تَعَبَّدَ لَکَ.

«ثمّ» هنا للتراخی فی الرتبة، لا من التراخی فی الوجود.

و «تسمه» بمعنی: تلزمه و ترده.

<و «القصاص»: مصدر: قاصه مقاصّةً و قصاصاً _ من باب قاتل _ ، أی: حبسه(2)؛ قال 
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1- 1. کریمة 84 الإسراء.

2- 2. المصدر: _ أی: حسبه.




الزمخشریّ: «قاصصته بما کان لی قبله أی: حبست عنه مثل ذلک(1)، مأخوذٌ من مقاصّة ولیّ القتیل القاتل»(2). فمعنی عبارة الدعاء: لم تحبس علیه من الجزاء مثل «ما أکل من رزقک».

و «المناقشة»: الإستقصاء فی الحساب.

و «الآلآت»: جمع آلة، و هی الأداة الّتی یعمل بها؛ و قال فی القاموس: «هی(3) ما اعتملت به من أداةٍ، یکون واحداً و جمعاً(4) بلاواحدٍ، و جمعها: آلات»(5)؛ انتهی. و عرّفت بأنّها ما یؤثّر الفاعل فی منفعله القریب بواسطته.

و «تسبّبت» إلی الشیء: توصّلت إلیه بسببٍ، و تسبّبت بکذا إلی کذا: جعلته سبباً إلی الوصول إلیه(6)>.

و المراد من «الآلآت» هنا: ما کان له سببیّةٌ فی وجود الطاعات، سواءٌ کان أموراً خارجیّةً عن المطیع _ کالزاد و الراحلة فی الحجّ، و الماء و الستر فی الصلاة _ ، أو داخلیّةً _ کالأعضاء و الجوارح و القوی الظاهرة و الباطنة _ ؛ و بالجملة ما له مدخلٌ فی القیام بالعمل من جوهرٍ وعرضٍ. و المعنی: انّک لم تلزمه بالمناقشة و لم تستقص فی محاسبته علی الآلآت الّتی توصل بسبب إستعمالها إلی فوزه بمغفرتک مع أنّ الآلآت من مخلوقاتک لامدخل لعمله فیها، و لولاها لم یمکنه التوصّل إلی معرفتک.

و «الکدح»: التعب و السعی و الکسب.

<و «جزاءً» _ بالنصب _ : یحتمل المصدریّة، و الحالیّة، و المفعول لأجله.

و «الصغری»: مؤنّث الأصغر، من الصغر باعتبار القدر و المنزلة.

و «الأیادی»: جمع یدٍ بمعنی: النعمة(7)>؛ و المعنی: لوحبست ما أغنیت به المطیع من 
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1- 1. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام الزمخشریّ.

2- 2. راجع: «أساس البلاغة» ص 510 القائمة 2.

3- 3. القاموس: _ هی.

4- 4. القاموس: + أو هی جمعٌ.
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7- 7. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 258.




الآلآت الّتی لها دخلٌ فی تحصیل العبادات و ناقشت معه فی الحساب _ بأن نقصت من أجره بازاء الآلة الّتی أعطیتها، أو طلبت منه الأعمال الصافیة عن الشوب _ لذهب بجمیع ثواب أعماله الّتی فعلها بالمشقّة و جملة ما سعی فیه!.

«جزاءً للصغری من» نعمک و عطایاک یعنی: لذهب جمیع عباداته جزاءً لنعمک الصغری و بقیت النعم الکبری تفضّلاً علیه.

و «الرهن»: الحبس، و لذلک کان معناه شرعاً: حبس الشیء بحقٍّ یمکن أخذه منه _ کالدین _ ، و یقال لما یوضع وثیقةً للدین؛ أی: لوناقشت معه لذهب ذلک الفعل بجمیع عباداته الّتی حصّلها بالمشقّة و بقی مرهوناً فی إزاء النعم الباقیة الّتی لیس بإزائها شیءٌ.

و قوله: «بین یدیک» أی: بحضرتک بحیث لایمکنه فکاک نفسه بوجهٍ.

و «بین الیدین» مستعارٌ ممّا بین الجهتین المساسین لیدی الإنسان. و هو من باب التمثیل؛ و قد تقدّم الکلام علیه.

قوله _ علیه السلام _ : «فمتی کان یستحقّ شیئاً من ثوابک؟ لا! متی؟!».

«الفاء» فصیحةٌ، أی: إذا کان الأمر هکذا متی کان یستحقّ _ أی: فی أیّ زمانٍ یستحقّ _ شیئاً من ثوابک؟. و هذا استفهامٌ و لکن لیس علی حقیقته، بل الغرض منه استبعاد کونه مستحقّاً للثواب حینئذٍ و نفیه _ کقوله تعالی: «أنَّی لَهُمُ الذِّکْرَی»(1) فی استبعداد الاتّعاظ _ .

قوله: «لا! متی» تأییدٌ لقوله: «متی کان».

<و «لاؤه» نافیةٌ، و مفادّها إمّا النفی الصریح لما أفهمه الکلام السابق من نفی الاستحقاق لزوماً _ فانّ الإستفهام عن زمان الشیء یستلزم الجهل بزمانه، و الجهل به یستلزم استبعاد وقوعه، لأنّ ما هو قریب الوقوع ینبغی أن یکون معلوماً، فلاداعی إلی الإستفهام عنه و استبعاد وقوع الشیء یستلزم نفیه _ ؛ و إمّا للإحتراز عمّا قد یتوهّم أو یسبق إلی الذهن من أنّ الإستفهام علی صرافته، فجاء بالنفی نصّاً علی المقصود. و التقدیر علی الوجهین: لا!
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لم یکن یستحقّ من ثوابک شیئاً. و إنّما حذف المنفیّ رأساً، لأنّ «لا» من الحروف الّتی تؤدّی معنی الجملة و تحذف معها فی الغالب، و نظیره قول بعضهم فی قوله _ تعالی _ : «لاَأُقْسِمُ بِیَومِ الْقِیَامَةِ»(1): «انّ لا نافیةٌ، و منفیّها إنکار العبث المعهود من الکافرین، کأنّهم أنکروا البعث فقیل: لا، أی: لیس الأمر کذلک. ثمّ استونف القسم فقیل: أقسم بیوم القیامة؛ کقولک: لا و اللّه! انّ البعث حقٌّ»(2)(3)>.

و «متی» استفهام إنکارٍ مستأنفٍ، أی: متی کان یستحقّ؛ و مفادّه تقریر النفی السابق و تأکیده. و هو الّذییسمّی الإنکار الإبطالیّ، لأنّه یقتضی أنّ ما بعده منفیٌّ غیر واقعٍ، و انّ مدّعیه کاذبٌ؛ و التقدیر: متی کان یستحقّ _ أی: إن لم یکن یستحقّ! _ . و إنّما آثر تقریر النفی ب_ «متی» لیکون بوجهٍ برهانیٍّ _ و هو الإستدلال بانتفاء اللازم علی انتفاء الملزوم _ ، و بیانه: انّ استحقاق شیءٍ من الثواب یستلزم زماناً ضرورةً، و هو معدومٌ _ إذ لوکان موجوداً لکان معلوماً غیر مجهولٍ فلم یحتج إلی الإستفهام عنه _ ، فإذا لم یکن له زمانٌ وجب أن لایکون له وجودٌ أصلاً، إذ لابدّ لکلّ حادثٍ من زمانٍ یقع فیه؛ و هذا معنی قولهم: الإنکار ب_ «متی» و «أین» بمعنی انّه لیس، لأنّ زمانه و مکانه لیس؛ فهو إنکارٌ علی وجهٍ برهانیٍّ.

و إنّما حدف الجملة بعد «متی» لدلالة ما قلبله علیه(4)؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح.

و قال السیّد السند الداماد: «الوقف علی کلٍّ من «ثوابک» و «لا» و «متی» موروث السماع مأثور الروایة المأخوذةٌ عن المشیخة؛ و بالجملة انّ المواضع الثلاثة مواقف یحسن الوقوف علیها»(5)؛ انتهی.

أقول: و یکتب علیه رقم «ط»(6)؛ و قد تقدّم الکلام علیه.

قوله: «هذا» أی: المذکور من وقوع جمیع طاعة من أطاعک فی مقابلة أیسر شیءٍ من
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نعمک و عدم استحقاقه بالطاعة سائر النعم، و من تفضّلک علی المطیع و مسامحتک له _ ... إلی آخر ما فصّله علیه السلام _ ؛

«حال من أطاعک» و طریقة من طلب العبودیة؛ و أمّا حال من تمرّد و لم یطعک فسیذکره فیما بعد.

قوله _ علیه السلام _ :

فَأَمَّا الْعَاصِی أَمْرَکَ وَ الْمُوَاقِعُ نَهْیَکَ فَلَمْ تُعَاجِلْهُ بِنَقِمَتِکَ لِکَیْ یَسْتَبْدِلَ بِحَالِهِ فِی مَعْصِیَتِکَ حَالَ الاْءِنَابَةِ إِلَی طَاعَتِکَ، وَ لَقَدْ کَانَ یَسْتَحِقُّ فِی أَوَّلِ مَا هَمَّ بِعِصْیَانِکَ کُلَّ مَا أَعْدَدْتَ لِجَمِیعِ خَلْقِکَ مِنْ عُقُوبَتِکَ. فَجَمِیعُ مَا أَخَّرْتَ عَنْهُ مِنَ الْعَذَابِ وَ أَبْطَأْتَ بِهِ عَلَیْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النَّقِمَةِ وَ الْعِقَابِ تَرْکٌ مِنْ حَقِّکَ، وَ رِضیً بِدُونِ وَاجِبِکَ. فَمَنْ أَکْرَمُ _ یَا إِلَهِی! _ مِنْکَ، وَ مَنْ أَشْقَی مِمَّنْ هَلَکَ عَلَیْکَ؟ لاَ! مَنْ؟.

«الفاء» للعطف و الترتیب الذکریّ.

و «أمّا» حرفٌ متضمّنٌ لمعنی الشرط و فعله، و لذلک یجاب ب_ «الفاء». و فائدته تأکید ما صدّر به و تفضیلٌ فی نفس المتکلّم من الأقسام _ نحو: هؤلاء فضلاء، أمّا زیدٌ ففقیهٌ، و أمّا عمروٌ فمتکلّمٌ، و أمّا بکرٌ فمحدّثٌ _ . ثمّ قد تذکر الأقسام جمیعاً _ کالمثال _ ، و قد یقتصر علی واحدٍ منها استغناءً بکلامٍ یذکر بعدها أو قبلها فی موضع التقسیم(1)؛

فالأوّل کقوله _ تعالی _ : «هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیکَ الْکِتَابَ مِنهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةَ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا»(2)، فاستغنی بقوله: «وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلمِ» عن ذکر قسیم «فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ 
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زَیْغٌ»، کأنّه قیل: «وَ» أمّا «الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ»؛

و الثانی: کعبارة الدعاء، فانّ ذکر حال المطیع قبل «أمّا» أغنی عن ذکر قسیم مابعدها. و قد یستغنی بذکر أحد القسمین عن الآخر _ کقوله تعالی: «فَأمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِی رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ»(1) أی: و أمّا الّذین کفروا باللّه فلهم کذا و کذا(2)؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح.

و «عصیان» الأمر: ترک الإنفیاد له.

و «واقع» الذنب: ارتکبه، أی: التارک لأمرک المرتکب لنهیک.

«فلم تعاجله» _ : ذلک العاصی _ «بنقمتک» أی: بعقوبتک لیصیر سبباً لأن یطلب بدل حاله فی معصیتک حالةً فی «الإنابة»، أی: لیرجع من المعصیة إلی طاعتک. 

ف_ «اللام» من «لکی» تعلیلیّةٌ.

و «کی» مصدریّةٌ بمنزلة أن المصدریّة معنیً و عملاً _ لصحّة حلول أن محلّها _ .

<قوله: «و لقد کان یستحقّ» جملةٌ مستأنفةٌ سبقت لتقریر مضمون ماقبلها من إمهاله _ تعالی _ لعبده العاصی و عدم معاجلته له بالإنتقام.

و «اللام» جوابٌ لقسمٍ محذوفٍ، أی: و باللّه لقد کان؛ و تصدیرها بالقسم لزیادة تحقیق مضمونها.

«فی أوّل ما همّ» أی: فی ابتداء همّه؛ ف_ «ما» مصدریّةٌ و هی و صلتها فی محلّ جرٍّ علی الإضافة.

و «کلّ ما أعددت» أی: جمیع ما هیّأته؛ ف_ «ما» إمّا نکرةٌ موصوفةٌ، أو موصولةٌ؛ و الجملة بعدها إمّا صفةٌ أو صلةٌ. و یقع فی بعض نسخ الصحیفة کتابة «کلّ» متّصلةً ب_ «ما»، و هو غلطٌ من النسّاخ. و قاعدتهم انّ «ما» إنّما توصل ب_ «کلّ» إذا لم یعمل فیها ما قبلها _ نحو:

ص : 380





1- 1. کریمة 175 النساء.

2- 2. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 260.




«کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَرِیَّا الِْمحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً»(1) _ ، فانّها تکون حینئذٍ ظرفاً منصوباً بما بعدها، فإن عمل ما قبل کلّ فیها فصّلت عنها _ نحو: «وَ آتَاکُمْ مِنْ کُلِّ مَا سَأَلُْتمُوهَ»(2) _ ؛ و منه عبارة الدعاء. ف_ «ما» حینئذٍ إسمٌ مضافٌ إلیه.

و «من» فی قوله: «من عقوبتک» لبیان «ما» المضاف إلیها «کلّ».

و «الفاء» من قوله: «فجمیع ما أخّرت» سببیّةٌ(3)>.

و «الباء» فی قوله: «و أبطأت به» للتعدیة، و الضمیر عائدٌ إلی العاصی المذکور، و کذا ضمیر «علیه»؛ أی: کلّ ما أخّرته من العاصی و أبطأت به من العذاب و سطوات النقمة.

و قیل: «ضمیر «به» راجعٌ إلی «ما»، و «علیه» إلی «أوّل ما همّ».

و «البطؤ»: خلاف السرعة. و أصله تأخّر الإنبعاث فی السیر، ثمّ استعمل فی مطلق التأخّر، یقال: ما أبطأه بک عنّا أی: ما أخّرک. و فی نسخةٍ: «بطّأت به علیه»، و هی _ من باب قرب _ لغةٌ فی أبطأ؛ قال فی الأساس: «یقال: ما أبطأ بک عنّا، و ما بطّأه _ بالتثقیل(4) _ »(5).

و «السطوة»: القهر بالبطش.

قوله: «فمن أکرم _ یا إلآهی! _ منک».

«الفاء» فصیحةٌ؛ و الإستفهام للتعظیم، أو لإنکار أءنّ یکون أحدٌ أکرم منه. 

و قس علیه قوله: «و من أشقی ممّن هلک علیک؟ لا! من؟!»؛ إلاّ أن حمل الإستفهام هنا أوّلاً علی التهویل و التخویف و ثانیاً علی الإنکار أنسب، بشهادة الذوق. 

فظهر من تضاعیف الکلام سرّ التعجّب من ظهور کرمه _ تعالی _ فی معاملته مع المطیع و العاصی. فقوله: «فمن أکرم _ یا إلآهی! _ منک» تذکارٌ لما سبق.

و وجه تعدیة «الهلاک» ب_ «علی» قد مرّ فی اللمعة الأولی؛ فتذکّر!.
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و «لا! من؟!» من قبیل «لا! متی» تأکیدٌ ل_ «من أشقی»، أو له و ل_ «من أکرم». ف_ «لا» نافیةٌ، و «من» بعدها للإنکار أیضاً تقریرا لما قبلها و بیاناً لاستحالة کون أحدٍ أکرم منه، أو کون أحدٍ أشقی؛ أی: أ لیس أحدٌ أشقی ممّن هلک علیک؟، مَن الّذی أشقی منه؟.

و قیل: «أی: لایهلک أحدٌ علیک»؛

و هذا غیر صحیحٍ و خارجٌ عن المقصود!. و هذا یسمّی فی علم البدیع «صنعة الإکتفاء»(1)، و من أمثلته قوله _ تعالی _ : «وَ لَو أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ»(2)، و جواب «لو» محذوفٌ، أی: لکان خیراً لهم؛ و قوله _ تعالی _ : «کَلاَّ لَوتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ»(3)-(4).

ثمّ انّ الوقف علی «علیک» و «لا، من» حسنٌ.

فَتَبَارَکْتَ أَنْ تُوصَفَ إِلاَّ بِالاْءِحْسَانِ، وَ کَرُمْتَ أَنْ یُخَافَ مِنْکَ إِلاَّ الْعَدْلُ، لاَیُخْشَی جَوْرُکَ عَلَی مَنْ عَصَاکَ، وَ لاَیُخَافُ إِغْفَالُکَ ثَوَابَ مَنْ أَرْضَاکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لِی أَمَلِی، وَ زِدْنِی مِنْ هُدَاکَ مَا أَصِلُ بِهِ إِلَی التَّوْفِیقِ فِی عَمَلِی، إِنَّکَ مَنَّانٌ کَرِیمٌ.

<«الفاء» سببیّةٌ(5).

و «البرکة»: النماء و الزیاة _ حسّیّةً کانت أو عقلیّةً _ .

و «أن توصف» أی: عن أن توصف، و حذف الجارّ مع أن و أنّ _ المخفّفة و المثقّلة _ مطّردٌ

ص : 382





1- 1. لتفصیل ما یتعلّق بهذه الصنعة راجع: «أنوار الربیع» ج 3 ص 71، «خزانة الأدب» _ لابن حِجّة _ ص 157.

2- 2. کریمة 59 التوبة.

3- 3. کریمة 5 التکاثر.

4- 4. هذا مأخوذٌ من کلام المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 310، و انظر: «نور الأنوار» ص 164.

5- 5. المصدر: مبیّنةٌ.




إذا أمن اللبس. و الإستثناء مفرّغٌ، و التقدیر: تبارکت أن توصف بشیءٍ إلاّ بالإحسان(1)>؛ أی: أنت منزّهٌ من کلّ نقصٍ و إساءةٍ إلاّ الإتّصاف بصفات الکمال.

و «کرمت» أی: تنزّهت و تقدّست؛ یقال: کرُم زیدٌ عن السوء یکرُم _ بالضمّ فیهما _ و تکرّم و تکارم أی: تنزّه.

و المراد ب_ «العدل»: المساواة فی المکافاة.

و ب_ «الإحسان»: أن یقابل الخیر بأکثر منه و الشرّ بأقلّ منه؛ و قد تقدّم الکلام علیه. أی: تنزّهت و تعالیت من أن یکون شیءٌ من الأشیاء مخوفاً منک إلاّ عدلک، فانّه الّذی لابدّ أن یخاف منه؛ و أمّا جورک فلیس ممّا یخشی منه بالنسبة إلی العصاة، لأنّک مستغنٍ بالعدل عن الجور. فانّک کلّما عذّبتنا فإنّا مستحقّون له، فلاتخرج عن العدالة _ کما قال صاحب هذه الصحیفة فی سجدة الشکر فی دعاءٍ أوّله: «إلآهی و عزّتک و جلالک و عظمتک لو انّی منذ بدعت فطرتی» ... إلی أن قال: «و لو أنّک _ إلآهی! _ عذّبتنی بعد ذلک بعذاب الخلائق أجمعین و عظمت للنار خلقی و جسمی و ملأت طبقات جهنّم منّی حتّی لایکون فی النار معذّبٌ غیری و لایکون لجهنّم حطبٌ سوای لکان ذلک بعدلک علیّ قلیلاً فی کثیر ما استوجبته من عقوبتک»(2) _ .

و لیس «إغفالک» أیضاً ممّا یخاف منه، لأنّ الغفلة علیک محالٌ.

و قیل: «المعنی: إنّا واثقون منک بأنّک تعاملنا بالعدل لا الجور، و لابدّ من أن تعدل لولا أن تتفضّل، و انّ الجور محالٌ علیک لأنّک حکیمٌ رحیمٌ غنیٌّ عن الجور و القبیح. و لمّا کان إغفال الثواب علی المطیع فی حکم الجور و عظم العنایة به خصّه بالذکر بعد ما نفی الجور عنه _ تعالی _ . و بالجملة لایجوز علیک و حکمتک و کرمک إلاّ العدل لا غیره، کما لاتتّصف إلاّ
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 264.

2- 2. راجع: «بحارالأنوار» ج 91 ص 90، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 299 الحدیث 15، و انظر: «مفتاح الفلاح» ص 315.




بالإحسان؛ و قد أمر اللّه بها عباده فی کتابه الکریم، فکیف یترکهما؟!. أو المعنی: انّ ما یخاف منک هو العدل، فانّه لو عاملتنا بالعدل _ لا الفضل _ لهلکنا، و أمّا الجور و إغفال الثواب فلیسا ممّا یخاف منک. و یقال: غفل عنه و أغفله أی: ترکه و سهی عنه»؛ انتهی.

و «ثواب» مفعول «إغفالک».

و «الفاء» من قوله: «فصلّ علی محمّدٍ» فصیحةٌ، أی: إذا کان حالک فی التفضّل إلیّ هذه المرتبة الرفیعة «فصلّ علی محمّدٍ _ ... إلی آخره _ ».

*** 

هذا آخر اللمعة السابعة و الثلاثین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادّیة، وفّق اللّه _ تعالی _ لإتمامها و اقتباس لمعةٍ من أنوارها عصر یوم الجمعة لتسعٍ مضین من شهر شعبان المعظّم سنة إحدی و ثلاثین و مأتین بعد الألف من الهجرة النبویّة.
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اللمعة الثامنة و الثلاثون فی شرح الدعاء الثامن و الثلاثین

ص : 386






ص : 387





بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی هو المرجع فی الإعتذار من تبعات العباد و المنجع من التقصیر فی حقوقهم و علیه الإعتماد؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه الّذی هو الملهم للصواب و السداد، و علی أهل بیته الّذین بهم یعلم طریق الهدایة و الرشاد.

و بعد؛ فیقول المعتذر من تبعات نفسه الأمّارة إلی الحضرة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة: هذه اللمعة الثامنة و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ صلّی اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه مادام اللیل یتلو العشیّة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی الاْءِعْتِذَارِ مِنْ تَبِعَاتِ الْعِبَادِ وَ مِنَ التَّقْصِیرِ فِی حُقُوقِهِمْ وَ فِی فَکَاکِ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ.

«الإعتذار»: مصدر اعتذرت إلیه: إذا أتیت بعذرٍ، و هو تحرّی الإنسان لما یمحو به ذنوبه(1).

و «التبعات» _ جمع تبعه، علی وزن کلمة _ : ما یطلبه الإنسان من ظلامةٍ و غیرها.
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1- 1. کما عن الراغب: «العذر: تحرّی الإنسان ما یمحو به ذنوبه»؛ راجع: «مفردات الفاظ القرآن» ص 555 القائمة 2.




و «العباد»: جمع عبد. و قال بعضهم: «متی أطلق لفظ العباد فالمراد بهم جمیع الناس، و لذلک جعل العباد للّه و العبید و الأعبد و غیرهما من الجموع للّه و للمخلوقین»(1).

و «التقصیر»: التوانی فی الأمر.

<و «فکاک رقبته» أی: خلاصها من فکّ الرهن، أی: خلّصه؛ و الإسم: الفکاک _ کالخلاص _ .

و «الرقبة»: عضوٌ مخصوصٌ معروفٌ(2)>.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْتَذِرُ إِلَیْکَ مِنْ مَظْلُومٍ ظُلِمَ بِحَضْرَتِی فَلَمْ أَنْصُرْهُ، وَ مِنْ مَعْرُوفٍ أُسْدِیَ إِلَیَّ فَلَمْ أَشْکُرْهُ، وَ مِنْ مُسِیءٍ اعْتَذَرَ إِلَیَّ فَلَمْ أَعْذِرْهُ، وَ مِنْ ذِی فَاقَةٍ سَأَلَنِی فَلَمْ أُوثِرْهُ، وَ مِنْ حَقِّ ذِی حَقٍّ لَزِمَنِی لِمُوءْمِنٍ فَلَمْ أُوَفِّرْهُ، وَ مِنْ عَیْبِ مُوءْمِنٍ ظَهَرَ لِی فَلَمْ أَسْتُرْهُ، وَ مِنْ کُلِّ إِثْمٍ عَرَضَ لِی فَلَمْ أَهْجُرْهُ.

<«الإسداء»: الإحسان و الإعطاء، أی: أحسن و أعطی. و فی بعض النسخ مکان «أسدی»: «أزل»؛ و فی بعضها: «زلل»(3)، و المعنی کالأوّل. و فی الحدیث: «من أزلّت إلیه نعمه فلیشکرها»(4)(5)> أی: طغت عنده نعمةٌ؛ و یقال: فلانٌ أزل إلیّ حقّی أی: أعطانی. و منه «الزلّة» أی: الزاد الّذی أخذ من المائدة لأجل حبیبٍ؛ قال ابن الأثیر: «أصله(6) الزلیل، و الزلیل(7): إنتقال جسمٍ(8) من مکانٍ إلی مکانٍ، فاستعیر لإنتقال النعمة من المنعِم إلی المنعَم 
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1- 1. هذا قول محقّق المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 276.

2- 2. قارن: نفس المصدر.

3- 3. لتوضیح هاتین اللفظتین راجع: «شرح الصحیفة» ص 312.

4- 4. راجع: «النهایة» ج 2 ص 310، و لم أعثر علیه فی غیره.

5- 5. قارن: «نورالأنوار» ص 165.

6- 6. المصدر: + من.

7- 7. المصدر: هو.

8- 8. المصدر: الجسم.




علیه؛ فقیل(1): زلّت منه إلی فلانٍ نعمةٌ و أزلّها إلیه»(2)؛ انتهی. و هذا بعینه کلام الزمخشریّ فی الفائق(3).

قوله _ علیه السلام _ : «و من مسیءٍ اعتذر إلیّ فلم أعذره» أی: من مسیءٍ اعتذر إلیّ فلم أقبل عذره؛ یقال: عذره و أعذره أی: قبل عذره، و الإسم: المعذَُِرة _ مثلّثة الذال _ ؛ و أیضاً: أعذر: أبدی عذراً؛ و منه: «لقد أعذر من أنذر»(4). 

و قال الفاضل الشارح: «أی: من لؤمٍ مسیءٍ اعتذر إلیّ فلم أعذر _ أی: لم أقبل _ عذره و لم أرفع عنه اللؤم، یقال: عذرته عذراً _ من باب ضرب _ أی: رفعت عنه اللؤم؛ فهو معذورٌ أی: غیر ملومٍ، و الإسم العُذر _ بالضمّ، و تضمّ الذال للاتّباع، و تسکّن _ . 

و فی وصیّة النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لأمیر المؤمنین _ علیه السلام _ : «یا علیّ! من لم یقبل العذر من متنصّلٍ _ صادقاً کان أو کاذباً! _ لم تنله(5) شفاعتی»(6)؛

و فی روایةٍ: «من اعتذر إلیه أخوه بمعذرةٍ فلم یقبلها کان علیه من الخطیئة مثل صاحب مکسٍ»(7) _ و هو: ما یأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البیع و الشراء _ ؛

و فی وصیّة أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ لإبنه محمّد بن الحنفیّة _ رضی اللّه عنه _ : «اقبل من متنصّلٍ عذره فتنالک الشفاعة»(8)-(9).
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1- 1. المصدر: یقال.

2- 2. راجع: «النهایة» ج 2 ص 310.

3- 3. و فیه: «الزلیل نوعٌ من انتقال ...»؛ راجع: «الفائق» ج 2 ص 119.

4- 4. لم أعثر علیه فی مصادر أمثال العرب ک_ «مجمع الأمثال»، و انظر: «بحارالأنوار» ج 33 ص 403، ج 46 ص 313.

5- 5. مصدر الحدیث: لم ینل.

6- 6. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 352 الحدیث 5762، «بحارالأنوار» ج 74 ص 46، «مکارم الأخلاق» ص 433.

7- 7. لم أعثر علیه، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 9 ص 56 الحدیث 10188، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 284.

8- 8. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 388 الحدیث 5834.

9- 9. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 284.




روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال لأصحابه: «ألاَ أنبّؤکم بشرّ الناس؟

قالوا: بلی یا رسول اللّه!

قال: من أبغض الناس و أبغضه الناس!

ثمّ قال: ألاَ أنبّؤکم بشرٍّ من هذا؟!

قالوا: بلی یا رسول اللّه!

قال: الّذی لایقبل عثرةً و لایقبل معذرةً و لایغفر ذنباً!

ثمّ قال: ألاَ أنبّؤکم بشرٍّ من هذا؟!

قالوا: بلی یا رسول اللّه!

قال: من لایؤمن شرّه و لایرجی خیره!»(1)؛ انتهی.

و من بدیع ما قیل فی الإعتذرا قول بعض الأحبار:

إِذَا اعْتَذَرَ الْجَانِی مَحَی الذَّنبَ عُذرُهُ وَ کُلُّ فَتیً لاَیَقبَلُ الْعُذْرَ مُذنِبُ(2) 

قوله _ علیه السلام _ : «و من ذی فاقةٍ سألنی فلم أوثره».

و «الفاقة»: الحاجة؛ أی: ذی حاجةٍ سألنی فلم أختره علی نفسی. و لمّا کان الإیثار من أعظم الفضائل المدعوّة إلیها و أحمزها مدح اللّه قوماً بها فی قوله _ تعالی _ : «وَ یُؤْثِرُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ لَو کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ»(3) أی: یقدّمون من هاجر إلیهم علی أنفسهم فی کلّ شیءٍ من أسباب المعاش.

روی ثقة الإسلام(4) بسنده إلی أبان بن تغلب عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: 
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1- 1. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 400 الحدیث 5858، «بحارالأنوار» ج 72 ص 53، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 305 الحدیث 11، «معانی الأخبار» ص 196 الحدیث 2.

2- 2. لم أعثر علی قائله.

3- 3. کریمة 9 الحشر.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 171 الحدیث 8، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 9 ص 427 الحدیث 12403.




«قلت: أخبرنی عن حقّ المؤمن علی المؤمن؟

فقال: یا أبان دعه لاترده!

قلت: بلی جعلت فداک. فلم أزل أردّد علیه؛ فقال: یا أبان! تقاسمه شطر مالک؛ ثمّ نظر إلیّ فرأی ما دخلنی!، فقال: یا أبان! أمَا تعلم انّ اللّه _ عزّ و جلّ _ قد ذکر المؤثرین علی أنفسهم؟

قلت: بلی جعلت فداک!

فقال: إذا قسمته(1) فلم تؤثره بعدُ، إنّما أنت و هو سواءٌ؛ إنّما تؤثره إذا أعطیته من النصف الآخر!».

قوله _ علیه السلام _ : «و من حقّ ذی حقٍّ لزمنی فلم أوفّره».

و فی روایةٍ: « ... لزمنی لمؤمنٍ»(2)، و هو بدلٌ ل_ «ذی حقٍّ» أو بیان «من حقٍّ لزمنی لذی حقٍّ ممّا وفیته»(3).

و قیل: «أی: و من حقٍّ من حقوق الناس لزمنی لمؤمنٍ»؛

و قیل: «و الحقّ یطلق علی الثابت فی نفسه، و علی ما یستحقّه ذو الحقّ؛ فالإضافة هنا إنّما هی للإمتیاز؛ فکأنّه قال: و من حقٍّ من حقوق الناس لزمنی لمؤمنٍ فلم أوفّره علیه و لم أوفه إیّاه. فلایحتاج إلی جعل قوله: «لمؤمنٍ» بدلاً من قوله: «ذی حقٍّ»(4).

<و فی الکفعمیّ: «لزمنی فلم أفره و هو منّی»، علی إرادة المعنی الأوّل(5)>.

قال الفاضل الشارح: «فلم أوفّره علیه أی: لم أوفه إیّاه، یقال: وفّرت علی فلانٍ حقّه توفیراً أی: وفیته إیّاه. قال الفیومیّ فی المصباح: «وفّرت علیه حقّه توفیراً: أعطیته الجمیع
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1- 1. المصدر: أمّا إذا أنت قاسمته.

2- 2. و هذه هی الروایة المشهورة، کما جعلناها فی المتن.

3- 3. لنقد هذین الوجهین من وجهة نظر محقّق الداماد راجع: «شرح الصحیفة» ص 313.

4- 4. هذا قول محدّث الجزائریّ، راجع: «نورالأنوار» ص 165.

5- 5. قارن: نفس المصدر.




فاستوفره _ أی: استوفاه(1) _ »(2)؛ و فی المغرب: «وفرت علی فلانٍ حقّه فاستوفره أی: وفیته إیّاه فاستوفاه»(3).

و وقع لصاحب القاموس فی هذه الکملة وهمٌ عجیبٌ و غلطٌ غریبٌ، فانّه رأی الجوهریّ قال: «وفّر علیه حقّه توفیراً. و استوفره أی: استوفاه»(4)؛ فتوهّم انّ قوله: «استوفاه» تفسیرٌ ل_ «وفّر و استوفر» معاً، فقال فی القاموس: «استوفر علیه حقّه استوفاه، کوفّره»(5). و هو غلطٌ بلاشکٍّ أوقعه فیه سوء فهمه لعبارة الجوهریّ. و لم یقصد الجوهریّ بقوله: «أی: استوفاه» إلاّ تفسیر «استوفره» فقط. و تبع فی ذلک خاله أبا إبراهیم الفارابیّ فی دیوان الأدب، فانّه قال فی باب التفعیل من کتاب المثال: «وفّر علیه حقّه»(6) و لم یفسّره، ثمّ قال فی باب الإستفعال: «و استوفر أی: استوفی»(7)، فجمع الجوهریّ بین العبارتین؛ و هو کثیراً مّا ینقل عنه عبارته بنصّها _ کما یظهر لمن تتبّع الکتابین _ »(8)؛ انتهی کلامه.

و قال السیّد السند الداماد: «قوله _ علیه السلام _ : «فلم أوفّره» العائد للحقّ، و المقام مقام الظرف السادّ مسدّ ثانی مفعول الفعل المحذوف، و هو محذوفٌ(9)، بل منویٌّ(10)؛ و المعنی: من حقّ ذی حقٍّ لزمنی لمؤمنٍ فلم أوفّره علیه؛ أی: ما وفّیته حقّه و ما أعطیته إیّاه. قال المطرّزیّ فی المغرب: «وفرت علی فلانٍ حقّه فاستوفره، نحو: وفیته فاستوفاه»؛ و کذلک الزمخشریّ قال فی أساس البلاغة: «وفرت علیه حقّه فاستوفره بحقٍّ: وفیته إیّاه
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1- 1. المصباح: فاستوفاه.

2- 2. راجع: «المصباح المنیر» ص 919.

3- 3. راجع: «المغرب» ص 489 القائمة 2.

4- 4. راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 847 القائمة 2.

5- 5. راجع: «القاموس المحیط» ص 458 القائمة 2.

6- 6. راجع: «دیوان الأدب» ج 3 ص 273 القائمة 1.

7- 7. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 282 القائمة 2.

8- 8. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 285.

9- 9. المصدر: _ و هو محذوفٌ.

10- 10. المصدر: المنوی.




فاستوفاه»(1). و من لاحظ ذلک لم یلتبس علیه ما رامه الجوهریّ حین(2) قال فی الصحاح: «وفر علیه حقّه توفیراً و استوفره أی: استوفاه»، فانّه یعنی: وفر علی ذی الحقّ حقّه توفیراً، أی: أوفاه(3) حقّه و أعطاه إیّاه. و استوفره صاحب الحقّ أی: استوفاه منه؛ فلاغبار علی کلامه أصلاً. و الفیروزآبادیّ _ : صاحب القاموس _ لم یتفطّن لمغزاه، فسار مسیر الغالطین و بنی القول علی غلطه(4) و سوء فهمه؛ فقال: «استوفر علیه حقّه: استوفاه، کوفّر»(5)؛ انتهی کلامه.

أقول: و الحقّ انّ معنی: وفر: وفی، لا استوفی _ کما صرّح به المطرّزیّ و الزمخشریّ _ ؛ و منشأ الغلط قول الجوهریّ: «وفر علیه حقّه توفیراً و استوفره أی: استوفاه». قد یظنّ انّ غرضه ما صرّح به المطرّزیّ و الزمخشریّ، لکن ترک معنی وفر و ذکر معنی استوفر. فاستقام کلام الفیروزآبادیّ و ارتفع الجرح عن الجوهریّ، لأنّ ضمیر «حقّه» _ فی قولهما _ راجعٌ إلی فاعل «وفر»، لا مایرجع إلیه ضمیر «علیه». ثمّ انّ «وفره» «یفره» _ کوعده یعده _ أی: أکثره.

قوله _ علیه السلام _ : «و من عیب مؤمنٍ ظهر لی فلم أستره»، لأنّ اللّه ستّار العیوب، و أمر بالستر؛ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «حدّثنی أبی عن آبائه عن علیٍّ _ علیه السلام _ عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: أدنی الکفر أن یسمع الرجل عن أخیه الکلمة فتحفظها علیه یرید أن یفضحه بها، فاؤلئک لاخلاق لهم!»(6)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «حدّثنی أبی عن آبائه عن علیٍّ _ علیه السلام _ قال: من قال فی مؤمنٍ ما رأت عیناه و سمعت أذناه مما یشینه و یهدم مروّته؛ فهو من الّذین قال اللّه _ عزّ و
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جلّ _ : «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنیَا وَ الاْآخِرَةِ»(1)»(2).

قوله _ علیه السلام _ : «و من کلّ إثمٍ عرض لی فلم أهجره» أی: کلّ معصیةٍ ظهرت لی فی عرصة الإرتکاب فلم أترکها؛ یقال: عرض له الأمر عرضاً: أمکنه أن یفعله.

و «هجرت» الشیء هجراً: ترکته و رفضته.

أَعْتَذِرُ إِلَیْکَ _ یَا إِلَهِی! _ مِنْهُنَّ وَ مِنْ نَظَائِرِهِنَّ اعْتِذَارَ نَدَامَةٍ یَکُونُ وَاعِظاً لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنْ أَشْبَاهِهِنَّ.

<جملة «أعتذر» فی محلّ رفعٍ علی البدلیّة من الجملة الواقعة خبراً ل_ «إنّ» فی قوله: «أللّهمّ إنّی أعتذر إلیک».

و الضمیر فی «منهنّ» و «نظائرهنّ» عائدٌ إلی السیّئات المذکورة(3)>؛ أی: أعتذر من السیّئات المذکورة و من أمثالهنّ.

«إعتذار ندامةٍ»: مفعول مطلقٍ للنوع.

«یکون واعظاً» لأیّام الإستقبال، یعنی: بحیث یمنع من إرتکاب هذه الأفعال فی بقیّة عمری من الأیّام المستقبل من أشباه هذه السیّئات المذکورة. و یحتمل أن یکون المراد من قوله: «لما بین یدیّ»: ما هو بالقرب منّی «من أشباههنّ»؛ قال الراغب: «یقال: هو بین یدیک أی: قریبٌ منک»(4)؛ انتهی.
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و «من» فی قوله: «من أشباههنّ» مبیّنةٌ لقوله: «لما بین یدیّ».

فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ نَدَامَتِی عَلَی مَا وَقَعْتُ فِیهِ مِنَ الزَّلاَّتِ وَ عَزْمِی عَلَی تَرْکِ مَا یَعْرِضُ لِی مِنَ السَّیِّئَاتِ تَوْبَةً تُوجِبُ لِی مَحَبَّتَکَ، یَا مُحِبَّ التَّوَّابِینَ!.

«الفاء» فصیحةٌ.

و «وقعت فیه من الزلاّت» أی: سقطت. 

و «الزلاّت»: جمع زلّة، و هی: عثرة الرجل.

و «توبةً»: مفعول ثانٍ ل_ «اجعل»، أی: اجعل ندامتی و عزمی «توبةً توجب لی محبّتک»؛ و قد تقدّم الکلام فی «المحبّة» مستوفیً فی اللمعة الأولی.

و «یا محبّ التوّابین» إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ»(1).

*** 

هذا آخر اللمعة الثامنة و الثلاثین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه السلام _ ، قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها فی لیلة الأحد آخر العشر الأوّل من شهر شعبان المعظّم سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.
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اللمعة التاسعة و الثلاثون فی شرح الدعاء التاسع و الثلاثین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی هو الجدیر بطلب العفو و الرحمة، و البصیر بتجاوز الذنب و النقمة؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه الّذی هو المبعوث بالرحمة و العطوفة، و علی آله و أهل بیته الّذین بولائهم یدفع العقوبة.

و بعد؛ فیقول العبد المحتاج إلی الرحمة و الرأفة من الحضرة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة: هذه اللمعة التاسعة و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر متناهیةٍ _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی طَلَبِ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ.

«العفو»: هو التجاوز عن الذنب و ترک العقوبة.

و «الرحمة»: هی رقّة القلب و العطوفة؛ و قد تقدّم الکلام علیهما فی اللمعات السابقة.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکْسِرْ شَهْوَتِی عَنْ کُلِّ مَحْرَمٍ، وَ ازْوِ حِرْصِی عَنْ کُلِّ مَأْثَمٍ، وَ امْنَعْنِی عَنْ أَذَی کُلِّ مُوءْمِنٍ وَ مُوءْمِنَةٍ، وَ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ.

و «اکسر»: أمرٌ، یقال: کسرت الرجل عن مراده: صرفته عنه، و أصله من: کسر العود و
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نحوه؛ أی: اصرف شهوتی عن کلّ ما حرمته حتّی لاأرتکبه.

<و «الشهوة»: نزوع النفس إلی ما تریده. و عرّفت بأنّها قوّةٌ نفسانیّةٌ باعثةٌ علی جلب النفع، و یقابلها الغضب(1)>. و قد تقدّم أنّها أصعب القوی النفسانیّة مداواةً و إصلاحاً، فانّ قمعها و کسرها عسرٌ جدّاً، لأنّها أقدم القوی وجوداً فی الإنسان و أشدّها به تشبّثاً و أکثرها منه تمکّنا!. فانّها تولد معه و توجد فیه قبل قوّة الغضب و قبل قوّة الفکر و النطق و التمییز؛ و لذلک بدأ _ علیه السلام _ بسؤال کسرها و صرفها عن کلّ محرمٍ.

و «ازْوِ» _ بسکون الزاء و کسر الواو، من باب ضرب، لفیفٌ مقرونٌ ناقصٌ یائیٌّ محذوف الیاء من صیغة الأمر _ أی: اقبض؛ و فی الصحاح: «زویت الشیء: جمعته و قبضته»(2). ثمّ استعمل مجازا فی التحنیة و الصرف؛ و منه حدیث الدعاء: «و مازویت عنّی ممّا أحبّ»(3)، أی: صرفته و نحیته.

و «المأثم»: مصدرٌ میمیٌّ وضع موضع الإسم بمعنی: الإثم، و هو: الذنب.

و «الإیمان» و «الإسلام» قد مرّ معناهما فیما تقدّم؛ و عطف «المسلم» علی «المؤمن» من باب التتمیم _ بناءً علی أنّ الإسلام دون الإیمان _ .

اللَّهُمَّ وَ أَیُّمَا عَبْدٍ نَالَ مِنِّی مَا حَظَرْتَ عَلَیْهِ، وَ انْتَهَکَ مِنِّی مَا حَجَزْتَ عَلَیْهِ، فَمَضَی بِظُلاَمَتِی مَیِّتاً، أَوْ حَصَلَتْ لِی قِبَلَهُ حَیّاً فَاغْفِرْ لَهُ مَا أَلَمَّ بِهِ مِنِّی، وَ اعْفُ لَهُ عَمَّا أَدْبَرَ بِهِ عَنِّی، وَ لاَتَقِفْهُ عَلَی مَا ارْتَکَبَ فِیَّ، وَ لاَتَکْشِفْهُ عَمَّا اکْتَسَبَ بِی.

<و «أیّ»: اسم شرطٍ مرفوعٌ بالإبتداء.
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و «ما» إمّا زائدةٌ لتأکید الإبهام فی «أیّ» و «عبد» مخفوضٌ بإضافة «أیّ» إلیه، و إمّا نکرةٌ و «عبد» بدلٌ منها(1)>.

و الخبر هو جملة «نال منّی»؛ و قیل: «هو جملة الجزاء _ و هو قوله: «فاغفر له» _ »؛

و قیل: «الشرط مع جزائه هو الخبر»؛ و قد تقدّم الکلام علیه فی اللمعة الحادیة و الثلاثین.

قوله: «نال منّی» أی: أصاب من قبلی، من: نال الشیء یناله نیلاً: أصابه.

قوله: «ما حظرت علیه» أی: ما حرمته علیه. و أصل «الحظر»: المنع، و عدّی ب_ «علی» لتضمینه معنی: التحریم. و مفعول «حظرت» محذوفٌ إطّراداً؛ أی: حظرته علیه.

و «انتهک» أی: تناول بما لایحلّ.

و «الحجر»: المنع. و فی نسخةٍ بالزاء المعجمة(2)، و هو من «الحجز» بمعنی: الفصل، و یرجع إلی معنی المنع أیضاً.

و «الضُلامة» _ بالضمّ _ : اسمٌ لما یطلبه المظلوم عند الظالم _ کالمظلمة(3) _ .

و «میّتاً»: نصب علی الحال عن فاعل «مضی».

و «أو» لأحد الأمرین.

و «حصل» الشیء حصولاً _ من باب قعد _ و حصل لی علیه کذا: ثبت و وجب.

و «القِبَل» _ علی وزن العنب _ بمعنی: عند؛ قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «یقال: لی قبل فلانٍ حقٌّ أی: عنده»(4)؛ أی: ثبت لی ظلامتی عنده حال کونه حیّاً. و قول بعضهم: «قبله أی: من جانبه»؛
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تمحّلٌ لاداعی إلیه إلاّ عدم اطّلاعه علی ورود قِبَل بمعنی: عند(1)!. هکذا ذکره الفاضل الشارح.

أقول: لاتمحّل فی معنی القبل بمعنی الجانب أیضاً؛ فتبصّر!.

و «ألمّ به» أی: نزل به و قصده منّی. و قیل: «ألمّ بالذنب إلماماً: فعله»(2).

و «منّی» أی: من ظلمی؛ و فی الصحاح: «ألمّ الرجل: من اللمم، و هی(3): الذنوب الصغار»(4). و علی هذا ففاعل «ألمّ» هو الشخص المسیء، و العائد إلی «ما» هو ضمیر «به»؛ أی: اغفر له ما باشر و أتی به فیّ و من قبلی من الذنب الصغیر؛ فحسن مقابلتها بالجملة الثانیة الّتی تضمّنت الإدبار.

و قوله _ علیه السلام _ : «عمّا أدبر به عنّی» أی: عمّا أذهبه عنّی؛ یقال: أدبر بالشیء: ذهب به.

و «لاتقفه علی ما ارتکب فیّ» أی: لاتطّلعه علیه لئلاّیصیر سبباً لإنفعاله. و فیه دلالةٌ علی نهایة صفحه و کرمه _ علیه و علی آبائه و أولاده المعصومین الصلاة و السلام _ . قال الجوهریّ: «وقفته علی ذنبه: اطلعته علیه»(5). و أصله من الوقوف، و منه: یا واقف السرّ و الخطیئات.

قیل: «و یحتمل أن یکون المجرّد بمعنی المزید، فقوله: «لاتقفه» بمعنی: لاتوقفه؛ و فی الحدیث: «من کان له ثواب سبعین نبیّاً و فی ذمّته درهمٌ من حقّ الناس یوقفونه و لاینفعه ذلک الثواب حتّی یؤدّی ما فی ذمّته»(6). و لهذا قال _ علیه السلام _ : لاتوقفه بسبب ما 
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ارتکبه من المظلمة فی حقّی. ف_ «علی» هنا للتعلیل(1) _ مثلها فی قوله تعالی: «وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَی مَا هَدَاکُمْ»(2)، و قوله سبحانه: «إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوفُونَ»(3)، أی: للناس، إمّا بمعنی الباء السببیّة، أو اللام»؛ انتهی.

و هو کما تری!.

<و «فیّ» أی: بسببی _ کقوله علیه السلام: «إنّ إمرأةً دخلت النار فی هرّةٍ حبستها»(4) _ . و ترجع إلی الظرفیّة، کأنّ السبب متضمّنٌ للمسبّب تضمّن الظرف للمظروف(5)>.

و «عن» فی قوله _ علیه السلام _ : «عما اکتسب» أیضاً للتعلیل _ کما فی قوله تعالی: «إِلاَّ عَنْ مَوعِدَةٍ»(6)، و: «مَا نَحْنُ بِتَارِکِی آلِهَتِنَا عَنْ قَولِکَ»(7) _ .

قوله _ علیه السلام _ : «بی» أی: بسببی.

وَ اجْعَلْ مَا سَمَحْتُ بِهِ مِنَ الْعَفْوِ عَنْهُمْ، وَ تَبَرَّعْتُ بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَیْهِمْ أَزْکَی صَدَقَاتِ الْمُتَصَدِّقِینَ، وَ أَعْلَی صِلاَتِ الْمُتَقَرِّبِینَ. وَ عَوِّضْنِی مِنْ عَفْوِی عَنْهُمْ عَفْوَکَ، وَ مِنْ دُعَائِی لَهُمْ رَحْمَتَکَ حَتَّی یَسْعَدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِفَضْلِکَ، وَ یَنْجُوَ کُلٌّ مِنَّا بِمَنِّکَ.

«السماحة»: الجود؛ یقال: سمح بکذا یسمح سماحاً و سماحةً: جاد و أعطی، <و سامحه بکذا: أعطاه و تسامح. و أصله الاتّساع، و منه یقال: فی الحقّ مسمحٌ، أی: متّسعٌ و مندوحةٌ عن الباطل(8)>.

و «العفو»: التفضّل و الإغماض و الستر. 
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و لمّا کان المراد من کلمة «أیّما» لیس الوحدة بل الکثرة و التعدّد، أورد ضمیر «عنهم» جمعاً، و فی نسخةٍ «عنه» باعتبار لفظة «أیّ».

<و «تبرّع» بالأمر: فعله غیر طالبٍ عوضاً.

و «الصدقة»: هی ما یخرجه من ماله علی وجه القربة کالزکاة، لکن الصدقة فی الأصل یقال للمتبرّع به و الزکاة للواجب.

و «الزکآء» _ بالمدّ _ : النماء و الزیادة؛ یقال: أزکی الزرع: إذا حصل منه نموٌّ و زیادةٌ، و منه الزکاة لما یخرجه الإنسان من حقّ اللّه _ سبحانه _ إلی الفقراء، لأنّه سببٌ یرجی به الزکاء و البرکة(1)>. و هو مفعول ثانٍ ل_ «اجعل».

و «أعلی» أی: أشرف و أفضل، و هو عطفٌ علی «أزکی».

و «الصلات»: جمع صِلة _ بالکسر _ . و أصله: وصل، حذفت الواو و عوّض منها هاءٌ فی آخرها؛ یقال: وصله وصلاً و صلةً _ من باب وعد _ . و أصله من اتّصال الأشیاء بعضها من بعضٍ، ثمّ استعمل فی العطاء فقیل: وصله بألف دینارٍ أی: أعطاه. و سمّوا العطیّة: صلةً وضعاً للمصدر موضع الإسم، و علیه عبارة الدعاء؛ أی: أشرف عطایا المتقرّبین.

و «عوّضه» تعویضاً: أعطاه عوض ما أخذ منه، أی: اجعل عفوک عنّی عوضاً من عفوی عنهم و رحمتک عوضاً من دعائی لهم بالغفران.

و «حتّی» إمّا بمعنی: کی _ أی: کی یسعد کلٌّ منا _ ، و إمّا بمعنی: إلی؛ و المعنی: حتّی صار کلّ واحدٍ منّا من أهل السعادة، أمّا الظالم علیّ فلعفوک عنّی عوض عفوی عنه.

و «النجاة»: الخلاص.

و «المنّ»: الإنعام.

و لمّا فرغ _ علیه السلام _ من عفو ظلامته فی ذمّة الناس شرع فی استبراء حقّ الناس
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فی ذمّته؛ فقال:

اللَّهُمَّ وَ أَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِکَ أَدْرَکَهُ مِنِّی دَرَکٌ، أَوْ مَسَّهُ مِنْ نَاحِیَتِی أَذیً، أَوْ لَحِقَهُ بِی أَوْ بِسَبَبِی ظُلْمٌ فَفُتُّهُ بِحَقِّهِ، أَوْ سَبَقْتُهُ بِمَظْلِمَتِهِ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَرْضِهِ عَنِّی مِنْ وُجْدِکَ، وَ أَوْفِهِ حَقَّهُ مِنْ عِنْدِکَ.

«أدرکه» إدراکاً: أی: لحقه.

و «الدَرَک» _ بفتحتین _ : اسمٌ منه، ثمّ أطلق علی ما فیه إثمٌ و تبعةٌ؛ أی: لحقه منّی لحاقٌ و شینٌ یوجب سخطک.

«أو لحقه بی» _ أی: منّی _ «أو بسببی» تبعةٌ أو ضررٌ ینبغی الخروج عن عهدتها، و منه الدَرَک فی البیع؛ و فی کلام أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «فما أدرک هذا المشتری من درکٍ _ ... إلی آخره _ »(1).

ف_ «أو» بمعنی: الواو حینئذٍ.

و «مسّه» الأذی: ناله و أصابه.

و «من ناحیتی» أی: من جانبی.

و قوله: «أو لحقه بی أو بسببی ظلمٌ» الأوّل إذا کان لحوق الظلم إیّاه منه بدون واسطةٍ، و الثانی إذا کان بواسطةٍ.

و «الباء» من قوله: «ففتّه بحقّه» للتعدیة، أی: کنت مفوّتاً لحقّه؛ یقال: فاته الأمر أی: ذهب عنه. و إذا تعدّی بالیاء کان بمعنی: أذهب حقّه. و قیل: «فتّته بحقّه أی: سبقته و ذهبت بحقّه، من: فاتنی فلانٌ أی: ذهب عنّی و فات منّی، و فاتنی فلانٌ بحقّی: ذهب عنّی متلبّساً بحقّی. و فی معناه قوله _ علیه السلام _ : «أو سبقته بمظلمته» أی: متلبّساً بمظلمته»(2).

و قوله: «أو سبقته بمظلمته» قیل: «انّه تأکیدٌ لما قبله»؛ و الظاهر انّه تأسیسٌ لاتأکیدٌ
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بحمل «الحقّ» فی الفقرة الأولی علی «الدین» و «المظلمة» فی الثانیة علی «العین»؛ أو بحمل الأولی علی الفوت بحقّه فی دار الدنیا _ بأن یکون قد مات، أو یکون بعید الدار فلایمکنه استرداد حقّه، أو یکون ضعیفاً عن استرداده _ و الثانیة علی السبق بالمظلمة إلی الدار الآخرة.

و «المظلمة» بمعنی: الظلامة.

و «من وُجدک» _ بالضمّ _ أی: من سعة عطیّتک و غناک؛ أی: اعطه من غناک و سعتک حتّی یرضی عنّی فلایطالبنی بحقّه.

و «أوفه حقّه من عندک» أی: اعطه إیّاه وافیاً من فضلک، أو تفضّلاً من عندک.

ثُمَّ قِنِی مَا یُوجِبُ لَهُ حُکْمُکَ، وَ خَلِّصْنِی مِمَّا یَحْکُمُ بِهِ عَدْلُکَ، فَإِنَّ قُوَّتِی لاَتَسْتَقِلُّ بِنَقِمَتِکَ، وَ إِنَّ طَاقَتِی لاَتَنْهَضُ بِسُخْطِکَ، فَإِنَّکَ إِنْ تُکَافِنِی بِالْحَقِّ تُهْلِکْنِی، وَ إِلاَّ تَغَمَّدْنِی بِرَحْمَتِکَ تُوبِقْنِی.

«قنی»: فعل أمرٍ من الوقایة، أی: احفظنی ممّا یوجب حکمک من عذاب الظالمین و عقاب العاصین، لأنّ عفو المظلوم عن الظالم لایکفی فی إسقاط العذاب عن الظالم. إذ مذهب الحقّ انّ <ظلم العباد یتضمّن محظورین:

أحدهما: الذهاب بحقّ الخلق؛

و الثانی: معصیة الخالق بعدم الإجتناب لما نهی عنه(1)>، لأنّ من أخذ حقّ الناس خالف أمر اللّه. فلکلٍّ منهما مکافاةٌ و جزاءٌ برأسه و عقوبةٌ و مؤاخذةٌ بانفراده؛ و لذا سأل _ علیه السلام _ أوّلاً إسقاط حقّ خصمه و إرضاءه عنه، ثمّ التجاوز عمّا یوجبه التعدّی لحکمه _ تعالی _ . و إنّما قدّم الأوّل و عقّبه بالثانی، لأنّ حقوق الناس مبناها علی الضنّة و الضیق، و حقوق اللّه _ تعالی _ مبناها علی المسامحة؛ و لذلک جاء بکلمة التراخی إیذاناً
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بفرط رحمته _ تعالی _ و مسامحته فی حقوقه. و علی هذا ف_ «اللام» من قوله: «یوجب له» للتعلیل؛ و الضمیر عائدٌ إلی «الظلم».

قوله: «فانّ قوّتی لاتستقلّ بنقمتک» أی: لاطاقة لی لتحمّل عذابک، یقال: فلانٌ یستقلّ بهذا الأمر أی: یقوی علیه و یطیقه.

و «نِقْمَة» _ علی وزن سرقة _ : العذاب.

و «الطاقة»: القدرة.

و «النهوض»: القیام؛ أی: و إنّ طاقتی لاتقوم مع غضبک؛ فهذه الفقرة کالعطف التفسیریّ للأولی.

قوله _ علیه السلام _ : «فإنّک إن تکافنی بالحقّ» أی: تجازنی کما هو حقّ الجزاء.

قوله: «إلاّ تغمدّنی» أی: إن لم تسترنی و تجلّلنی، استعارةٌ من غمد السیف.

و «إلاّ» کلمتان: «إن» الشرطیّة و «لا» النافیة.

و «تغمّدنی»: فعلٌ مضارعٌ حذفت من أوّله أحد التائین، و الأصل: تتغمّدنی.

قوله: «توبقنی» أی: تهلکنی، جزاء الشرط؛ و فی الحدیث: «لیس أحدٌ(1) یدخل الجنّة بعمله؛

قیل: و لا أنت یا رسول اللّه؟!

قال: و لا أنا!، إلاّ أن یتغمّدنی اللّه برحمته»(2).

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْهِبُکَ _ یَا إِلَهِی! _ مَا لاَیُنْقِصُکَ بَذْلُهُ، وَ أَسْتَحْمِلُکَ مَا لاَیَبْهَظُکَ حَمْلُهُ. أَسْتَوْهِبُکَ _ یَا إِلَهِی! _ نَفْسِیَ الَّتِی لَمْ تَخْلُقْهَا لِتَمْتَنِعَ بِهَا مِنْ سُوءٍ، أَوْ لِتَطَرَّقَ بِهَا إِلَی نَفْعٍ، وَ لَکِنْ أَنْشَأْتَهَا إِثْبَاتاً لِقُدْرَتِکَ عَلَی
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مِثْلِهَا، وَ احْتِجَاجاً بِهَا عَلَی شَکْلِهَا.

«استوهبک» أی: أطلب منک هبة «ما لاینقصک بذله».

و «الهبة»: العطاء من غیر عوضٍ.

<و «النقص»: الخسران فی الحظّ، و هو لازمٌ و متعدٍّ إلی مفعولٍ واحدٍ و مفعولین؛ یقال: نقص الشیء أی: ذهب منه شیءٌ بعد تمامه، و نقصت المال أی: أذهب منه شیئاً، و نقصت زیداً حقّه، و منه عبارة الدعاء؛ أی: ما ینقصک شیئاً. و حذف المفعول الثانی لمجرّد الإختصار مع قیام القرینة، لأنّ بذل الشیء لایوجب نقصاً فی الذات و إنّما یوجب نقص شیءٍ من ملک الباذل(1)>.

قوله: «و أستحملک» أی: أطلب منک حمل ما لایثقلک حمله؛ و حاصله طلب الرفع و التخفیف، لأنّ العالم _ و أضعاف أمثاله! _ بالنسبة إلی جودک و کرمک لیس له قدرٌ، فلایثقل علیک ما أطلب من فیض جودک. 

قال الفاضل الشارح: «و هذا من باب التمثیل. مثّل حال سؤاله _ تعالی _ محو ذنوبه _ الّتی قد فدحته _ و عفوه عنها بحال من یسأل قویّاً قادراً أن یحمل عنه ما قد أثقله من الحمل، إذ کان لایثقله و لایبهظه حمله؛ من غیر ذهابٍ إلی جهة حقیقةٍ بالنسبة إلی اللّه _ تعالی، کما یذهب إلیه المجسّمة _ ؛ أو مجازٌ بأن یراد بال_ «استحمال»: طلب العفو و الإغضاء _ من قولهم: حملت ما کان منه أی: عفوت و أغضیت عنه _ ؛ و ب_ «البهظ»: ضیق الصدر و کرب النفس و نحو ذلک. و إنّما المراد بالمفردات حقائقها فی نفسها _ کما فی قولهم: «أراک تقدّم رجلاً و تؤخّر أخری» _ ، و لکن لابالنسبة إلی الممثّل له بل بالنسبة إلی الممثل به. و هذا النوع من التمثیل قد یعبّر عنه بالتخییل، و هو تمثیلٌ خاصٌّ لإیقاعه فی الخیال تصویر المعانی العقلیّة بصور الأعیان الحسّیّة لکونها أظهر حضوراً و أکثر خطوراً. و هو بابٌ جلیلٌ فی علم البیان علیه یحمل کثیرٌ من متشابهات القرآن و السنّة»(2)؛ انتهی.
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أقول: قولهم: «أراک تقدّم رجلاً و تؤخّر أخری» مثلٌ مشهورٌ مورده ما حکی: انّه کتب الولید بن یزید لمّا بویع إلی مروان بن محمّد _ و قد بلغه انّه متوقّفٌ فی البیعة له _ : «أمّا بعد؛ فانّی أراک تقدّم رجلاً و تؤخّر أخری، فإذا أتاک کتابی هذا فاعتمد علی أیّتهما شئت!؛ و السلام».

و مضربه کلّ متردّدٍ فی أمرٍ لایستقرّ رأیه علی شیءٍ واحدٍ من فعله أو ترکه. و وجه التمثیل فی قولهم للّذی لایثبت علی رأیٍ واحدٍ: «أراک تقدّم رجلاً و تؤخّر أخری»: انّه مثّلت حاله فی تحیّره و عدم ترجیحه أحد الرأیین علی الآخر و المضی علی أحدها بحال من یتردّد فی ذهابه، فلایجمع رجلیه للمضی فی وجهه و یتذبذب.

مثّل أهل البیان بهذا المثَل للإستعارة التمثیلیّة؛ فقالوا: المجاز المرکّب هو اللفظ المستعمل فیما شبّه بمعناه الأصلیّ تشبیه التمثیل، و هو مایکون وجهه منتزعاً من متعدّدٍ مبالغةً فی التشبیه، و هو الإستعارة التمثیلیّة. و ذلک بأن یشبه إحدی الصورتین المنتزعتین من متعدّدٍ بالأخری ثمّ یدّعی انّ الصورة المشبّهة من جنس الصورة المشبّه بها. فیطلق علی الصورة المشبّهة اللفظ الدالّ بالمطابقة علی الصورة المشبّه بها، کما یقال للمتردّد فی أمرٍ: «انّی أراک تقدّم رجلاً و تؤخّر أخری». 

و هو من کلام القدماء علی الأصحّ، و انّما استعمله الولید علی طریق التضمین و التمثیل به، حیث شبّه صورة تردّد مروان فی المبایعة بصورة تردّد من قام لیذهب فی أمرٍ، فتارةً یرید الذهاب فیقدّم رجلاً و تارةً لایرید فیؤخّر أخری؛ فاستعمل الکلام الدالّ علی هذه الصورة فی تلک. و وجه الشبه _ و هو الإقدام تارةً و الإحجام أخری _ منتزعٌ من عدّة أمورٍ؛ کما تری.

و فی هذا المثل إشکالٌ مشهورٌ؛ و هو: انّ المتردّد الّذی یقدّم رجلاً لایؤخّر أخری، بل تلک الرجل الأولی؛ نعم! یخطوا خطوةً إلی قدّام و خطوةً إلی خلفٍ.

و الجواب: تقدّم رجلاً مرّةً و تؤخّره مرةً أخری، فالرجل مرّةً توصف بالتقدّم و مرّةً أخری بالتأخّر. و قد ذکروا فیه وجوهاً أخر لانطول الکتاب بذکرها.
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و المَثَل فی أصل کلامهم بمعنی: المثل _ و هو: النظیر _ ، فیقال: مثل و مثّل و مثل و مثل شبه و شبیه؛ ثمّ قیل للقول السائر الممثّل مضربه بمورده: مَثَلٌ. و لم یضربوا مثلاً و لارأوه أهلاً للتشبیه و لاجدیراً بالتداول و القبول إلاّ قولاً فیه غرابةٌ و حسنٌ و ملاحةٌ من بعض الوجوه. و من ثمّ حوفظ علیه و حمی عن التغیّر. و لأنّه فی الحقیقة استعارةٌ، فلو غیّر لما کان لفظ المشبّه به بعینه، فلایکون استعارةً، فلایکون مثلاً.

و قال المیدانیّ: «المَثَل فی اللغة بمعنی: المِثْل، ثمّ سمّیت هذه الجملة المرسلة بذاتها المشتهرة بالتداول مثَلاً، لأنّ المحاضر بها یجعل موردها مثلاً و نظیراً لمضربها؛ فاذا قلت مثلاً لمن یطلب شیئاً قد فاته علی نفسه ففرط الحاجة فی وقت إمکانها ثمّ طلبه فی وقت فواتها: «بالصیف ضیّعتِ اللبن» فقد جعلت قصّة بنت لقیط مثل قصّته و نزلتهما منزلةً واحدةً، و لهذا قالوا: «التاء» من «ضیّعتِ» مکسورةٌ أبداً علی کلّ حالٍ _ : سواءٌ کان المخاطب به مذکّراً أو مؤنّثاً، أو إثنین أو جماعةً _ ؛ و هکذا الحکم فی جمیع الأمثال، فلایجوز تغیّرها و یجب أداؤها کما هی»(1).

و قال المبرّد: «المَثَل مأخوذٌ من المثال، و هو قولٌ سائرٌ یشبّه به حال الثانی بالأوّل؛ و الأصل فیه التشبیه»(2)؛

و قال ابن السکّیت: «المثل لفظٌ یخالف لفظ المضروب له و یوافق معناه معنی ذلک اللفظ، شبّهوه بالمثال الّذی یعمل علیه غیره»(3)؛

ص : 411





1- 1. لم أعثر علی العبارة. و المیدانیّ عقد فصلاً فی مبتدء کتابه لبیان معنی المثل، و قال فی مفتتحه: «و هذا فصلٌ یشتمل علی معنی المَثَل و ما قیل فیه»؛ راجع: «مجمع الأمثال» ج 1 ص 5، و العبارة لم توجد فیه.

2- 2. راجع: نفس المصدر، و حکاه عنه ابن منظور أیضاً، راجع: «لسان العرب» ج 11 ص 612 القائمة 1.

3- 3. لم أعثر علیه فی «ترتیب إصلاح المنطق» _ فانظر: ص 343 القائمة 2، ثمّ ص 101 القائمة 1 _ ، و انظر أیضاً: «مجمع الأمثال» ج 1 ص 6.




و قال أبوحیّان: «سمّیت الحکم القائم صدقها فی العقول أمثالاً، من: المثول، و هو: الانتصاب؛ لأنّها منتصبة الصور فی العقول»(1).

و المَثَل قد یکون کلاماً منثوراً، و قد یکون مصراعاً، أو بیتاً بتمامه. و الأمثال فی الأکثر تتضمّن حکماً و مواعظ و نصائح و آداباً و نکاتٍ و تجارباً و لطائف و نحوها.

و روی عن ابن عبّاس _ رضی اللّه عنه _ انّه قال: «ما تکلّم رسول اللّه بشیءٍ إلاّ و صار مثلاً لم یسبقه أحدٌ إلیه»(2)؛ 

فمن ذلک قوله(3) _ علیه السلام _ فی مجالس عدیدة: «لایلدغ المؤمن من حجرٍ مرّتین»(4)؛

«لاتجنی علی المرء إلاّ ید القوّة»؛

«الشدید من غلب نفسه الهوی(5)»(6)؛

«لیس الخبر کالمعاینة»؛(7)

«الشاهد یری ما لایری الغائب»(8)؛

«ساقی القوم آخرهم شرباً»(9)؛

ص : 412





1- 1. کما أورده المیدانیّ من غیر إسناده إلی أبیحیّان، راجع: نفس المصدر.

2- 2. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

3- 3. هذه الأحادیث قد عثرت علی بعضها فذکرت مصادرها، و بعضها الآخر لم أعثر علیها.

4- 4. راجع: «مشکاة الأنوار» ص 319، «القصص» _ للجزائریّ _ ص 179، «الصراط المستقیم» ج 1 ص 114.

5- 5. المصدر: _ الهوی.

6- 6. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 378 الحدیث 5787، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 162 الحدیث 20212.

7- 7. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 378 الحدیث 5788.

8- 8. راجع: «الکافی» ج 8 ص 348 الحدیث 547، «من لایحضره الفقیه» 2 ص 296 الحدیث 2505، «بحارالأنوار» ج 22 ص 167.

9- 9. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 1 ص 215 الحدیث 395، «بحارالأنوار» ج 18 ص 43، «کنز الفوائد» ج 1 ص 169.




«الحرب خدعةٌ»(1)؛

«إبدأ بنفسک ثمّ تقول(2)»(3)؛

«المسلم مرآة المسلم»؛

«المؤمن مرآة المؤمن»(4)؛

«الناس سواءٌ کأسنان المشط»(5)؛

«الناس کإبلٍ مأة لاتجد فیها راحلة»(6)؛

«الغنی غنی النفس لاغنی المال»(7)؛

«ترک الشرّ صدقةٌ»(8)؛

«سیّد القوم خادمهم»(9)؛

«انّ من الشعر لحکمةً و انّ من البیان لسحراً»(10)؛

ص : 413





1- 1. راجع: «التهذیب» ج 6 ص 162 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 133 الحدیث 20150، «بحارالأنوار» ج 42 ص 187.

2- 2. المصدر: _ ثمّ تقول.

3- 3. راجع: «عوالی اللئالی» ج 1 ص 287 الحدیث 138.

4- 4. راجع: «بحارالأنوار» ج 71 ص 268، «جامع الأخبار» ص 85.

5- 5. راجع _ مع تغییرٍ _ : «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 379 الحدیث 5798، «مستدرک الوسائل» ج 8 ص 327 الحدیث 9568، «بحارالأنوار» ج 58 ص 65، «العلل» _ لابن أبیحاتم _ ج 2 ص 111.

6- 6. راجع: «بحارالأنوار» ج 58 ص 66.

7- 7. راجع _ مع تغییرٍ _ : «بحارالأنوار» ج 74 ص 162، «اعلام الدین» ص 159، «تحف العقول » ص 57.

8- 8. راجع: «بحارالأنوار» ج 74 ص 162، «تحف العقول» ص 57، «کشف الخفاء» ج 1 ص 360.

9- 9. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 378 الحدیث 5791، «بحارالأنوار» ج 73 ص 273، «مکارم الأخلاق» ص 251.

10- 10. راجع: «من لایحضره الفقیه» 4 ص 379 الحدیث 5805، «الصوارم المهرقة» ص 334، «وسائل الشیعة» ج 7 ص 405 الحدیث 9700.




«استعینوا علی قضاء الحوائج بالکتمان»(1)؛

«المستشار مؤتمن فلینصح(2)»(3)؛

«من لایَرحم لایُرحم»(4)؛

«العائد فی هبته کالعائد فی قیئه»(5)؛

«الدالّ علی الخیر کفاعله»(6)؛

«کلّ معروفٍ صدقةٌ»(7)؛

«مطل الغنیّ ظلمٌ»(8)؛

«السفر قطعةٌ من السقر(9)»(10)؛

ص : 414





1- 1. راجع: «بحارالأنوار» ج 74 ص 166، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 285 الحدیث 133، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 127.

2- 2. المصدر: _ فلینصح.

3- 3. راجع: «عوالی اللئالی» ج 1 ص 104 الحدیث 39.

4- 4. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 380 ح 5810، «التهذیب» ج 2 ص 32 الحدیث 47، «وسائل الشیعة» ج 3 ص 281 الحدیث 3656.

5- 5. راجع: «من لایحضره الفقیه» 4 ص 380 الحدیث 5808، «وسائل الشیعة» ج 19 ص 241 الحدیث 24502، «مستدرک الوسائل» ج 14 ص 72 الحدیث 16130.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 4 ص 27 الحدیث 4، «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 55 الحدیث 1682، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 123 الحدیث 21145.

7- 7. راجع: «الکافی» ج 4 ص 26 الحدیث 1، «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 55 الحدیث 1682، «وسائل الشیعة» ج 9 ص 459 الحدیث 12495.

8- 8. راجع: «من لایحضره الفقیه» 4 ص 380 الحدیث 5819، «وسائل الشیعة» ج 18 ص 333 الحدیث 23791، «مستدرک الوسائل» ج 3 ص 397 الحدیث 15713.

9- 9. المصدر: العذاب.

10- 10. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 300 الحدیث 2515، «مستدرک الوسائل» ج 8 ص 233 الحدیث 9330، «الجعفریّات» ص 170.




«المسلمون عند شروطهم»(1)؛

«الناس مسلّطون علی أموالهم»(2)؛

«من حفر بئراً لأخیه وقع فیها»(3)؛

«من هتک حجاب غیره انکشف عورته»(4)؛

«کما تدین تدان»(5)؛

«من نسی(6) زلّة نفسه استعظم زلّة غیره»(7)؛

«من استغنی بعقل نفسه ضلّ»(8)؛

و «من تکبّر علی الناس زلّ»(9)؛

و «من تعمّق فی العمل ملّ»؛

ص : 415





1- 1. راجع: «الکافی» ج 5 ص 404 الحدیث 8، «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 379 الحدیث 5804، «دعائم الإسلام» ج 2 ص 44 الحدیث 106.

2- 2. راجع: «بحارالأنوار» ج 2 ص 272، «عوالی اللئالی» ج 3 ص 208 الحدیث 59، «نهج الحقّ» ص 572.

3- 3. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 102 الحدیث 13633، «بحارالأنوار» ج 72 ص 321، «تحف العقول» ص 88.

4- 4. راجع: «بحارالأنوار» ج 74 ص 238، «تحف العقول» ص 88، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 39.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 5 ص 554 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 17 ص 329 الحدیث 22687، «عوالی اللئالی» ج 3 ص 548 الحدیث 13.

6- 6. المصدر: استصغر.

7- 7. لم أعثر علیه، و انظر: «بحارالأنوار» ج 75 ص 201، «العدد القویّة» ص 151، «کشف الغمّة» ج 2 ص 157.

8- 8. لم أعثر علیه، و انظر: «تحف العقول» ص 88، «بحارالأنوار» ج 1 ص 160، «کنز الفوائد» ج 1 ص 200.

9- 9. راجع: «الکافی» ج 8 ص 18 الحدیث 4، «بحارالأنوار» ج 74 ص 236، «العدد القویّة» ص 357، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 39.




و «من فخر علی الناس ذلّ»؛

و «من سفه علیهم شتم»؛

و «من خاصم الأوباش لطم»؛

و «من صاحب الأراذل حقر»؛

و «من جالس العلماء وقّر»(1)؛

و «من دخل مدخل(2) السوء اتّهم»(3)؛

و «من تهاون بالدین ارتظم(4)»(5)؛

و «من اغتنم أموال الناس افتقر»؛

و «من جهل موضع قدمه مسیءٌ فی الندامة»(6)؛

و «من لم یجرّب الأمور خدع»(7)؛

و «من راقب أجله قصر أمله»(8)؛

«لا سرور إلاّ مع الأمن»؛

و «لالذّة إلاّ مع العافیّة»؛

«کلام العاقل أکثره مالٌ و کلام الجاهل أکثره وبالٌ»؛

«الألسن الفصیحة أحسن من الوجوه الصحیحة»؛

ص : 416





1- 1. راجع: «کنز الفوائد» ج 1 ص 319، و انظر: «بحارالأنوار» ج 1 ص 205، «اعلام الدین» ص 84.

2- 2. المصدر: مداخل.

3- 3. لم أعثر علیه، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 37 الحدیث 15578، «بحارالأنوار» ج 75 ص 204، «تحف العقول» ص 88.

4- 4. المصدر: هان.

5- 5. لم أعثر علیه أیضاً، و انظر: «غرر الحکم» ص 68 الحدیث 939.

6- 6. لم أعثر علیه، و انظر: «غرر الحکم» ص 75 الحدیث 1174، ص 233 الحدیث 4673.

7- 7. لم أعثر علیه، و انظر: «بحارالأنوار» ج 74 ص 422، «الإرشاد» ج 1 ص 300.

8- 8. لم أعثر علیه، و انظر: «غرر الحکم» ص 163 الحدیث 3142.




«نِعم الکنز القناعة»(1).

و من الأمثال السائرة المنسوبة بعضها إلی باب مدینة العلم علیٍّ _ علیه السلام _ :

«بالعدل قامت السماوات و الأرض»(2)؛

«العدل لامعةٌ آیاته عالیةٌ رایاته»؛

«إذا أقبلت الدولة خدمت العقول الشهوات»؛

«لکلّ دورٍ أسبابٌ»؛

و «لکلّ دورٍ أبوابٌ»؛

«بالرأی ینال ماینال»؛

و «تخرب الدولات بشراب العشیّات و نومة الغدوات»؛

«النفس تؤمّل و المنیّة تضحک»؛

«لکلّ داخلٍ دهشةٌ و لکلّ قادمٍ عزّةٌ»(3)؛

«غانم العجلة آخره الندامة»؛

«الکذوب قد یصدق، و الصدوق قد یکذب»(4)؛

«الدنیا دار المکافاة و دیر المخافات، و موضع القبض و البسط و موقع الخیر و الشرّ»؛

«إذا نفد منهم القضاء فعلیک بهدف الرضا»؛

«ربّ سلامٍ أبغض من ملامٍ، و ربّ ملامٍ أحبّ من إکرامٍ»؛

«الشهرة بلاءٌ و الخمول غناءٌ»؛

«الشهرة آفةٌ و کلّ أحدٍ یتولاّها و الخمول نعمةٍ و کلّ الناس یتوقّاها»(5)؛

ص : 417





1- 1. لم أعثر علیه، و انظر: «غرر الحکم» ص 391 الحدیث 9002، 9003.

2- 2. راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 102 الحدیث 150.

3- 3. لم أعثر علیه، و انظر: «غرر الحکم» ص 435 الحدیث 9947، ص 438 الحدیث 10034.

4- 4. لم أعثر علیه أیضاً، و انظر: «کشف الغمّة» ج 2 ص 26.

5- 5. لم أعثر علیه، و انظر: «إرشاد القلوب» ج 1 ص 100.




«شرّ السلاطین من خافه البریة»؛

و «شرّ البلاد ما(1) لیس فیه خصبٌ و لا أمنٌ»(2)؛

... إلی غیر ذلک من الأمثال الّتی لاتحصی، فلانطول الکتاب بذکرها؛ و فیما ذکر کفایةٌ للبصیر و الجرعة تدلّ علی الغدیر.

قوله _ علیه السلام _ : «استوهبک _ یا إلآهی! _ نفسی» بیانٌ ل_ «استوهبک» المذکور سابقاً.

و «تطرّقت» بالشیء إلی کذا: جعلته طریقاً إلیه _ کما یقال: تسبّبت أی: جعلته سبباً _ . و الأصل بتائین _ لأنّه فعلٌ مضارعٌ، فحذف إحدی التائین تخفیفاً _ ؛ أی: لم تخلقها لغرضٍ یعود إلیک من دفع ضرٍّ أو جلب نفعٍ، لأنّک لاتحتاج إلی أحدٍ.

«و لکن أنشأتها» أی: أحدثتها و أوجدتها.

«إثباتاً لقدرتک» أی: لأن تعلم الخلائق انّک قادرٌ علی خلق مثل هذا الجوهر المجرّد الّذی لیس جسماً و لاجسمانیّاً و لامکانیّاً و لازمانیّاً، من هذّبها صار أفضل من الملائکة و من أهملها یلحق بالأنعام _ بل یکون أضلّ منهم!، کما أشار إلی هذا فی قوله: «قَدْ أَفلَحَ مَنْ زَکَّاهَا * وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا»(3)، و: «إِنْ هُمْ إِلاَّ کَالاْءَنعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً»(4) _ ، و تقریراً علی إنشاء مثلها و احتجاجاً بها إلی جعلها حجّةً و دلیلاً «علی» خلق «شکلها» _ أی: مثلها _ فی الهیئة، لأنّ من أنشأ مثلها کان قادرا حکیماً علیهاً.

وَ أَسْتَحْمِلُکَ مِنْ ذُنُوبِی مَا قَدْ بَهَظَنِی حَمْلُهُ، وَ أَسْتَعِینُ بِکَ عَلَی مَا قَدْ فَدَحَنِی ثِقْلُهُ.

ص : 418





1- 1. المصدر: بلدٌ.

2- 2. راجع: «غرر الحکم» ص 447 الحدیث 10255.

3- 3. کریمتان 9، 10 الشمس.

4- 4. کریمة 44 الفرقان.




«و استحملک» قد مرّ معناه.

و «من ذنوبی» مبیّنةٌ ل_ «ما»، و قد مرّ مراراً وجه تقدیمها علیه؛ أی: عصیتک مقداراً یثقلنی حمله.

و «الاستعانة»: طلب المعونة.

و «فدحنی» أی: أثقلنی؛ یقال: فدحنی الأمر فدحاً _ من باب منع _ أی: أثقله، و فوادح الدهر: خطوبه و حوادثه و شدائده، و أفدح الأمر: وجده فادحاً _ أی: مثقلاً متبعاً صعباً _ ، و الفادحة: النازلة.

فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لِنَفْسِی عَلَی ظُلْمِهَا نَفْسِی، وَ وَکِّلْ رَحْمَتَکَ بِاحْتَِمالِ إِصْرِی، فَکَمْ قَدْ لَحِقَتْ رَحْمَتُکَ بِالْمُسِیئِینَ، وَ کَمْ قَدْ شَمِلَ عَفْوُکَ الظَّالِمِینَ. 

«الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فصلّ علی محمّدٍ و آله» فصیحةٌ، أی: إذا کان کذلک فصلّ.

«و هب لنفسی» لأجل ظلمٍ صدر من نفسی علی نفسی؛ أو: هب لنفسی معاصیها حال کونها راکبةً علی ظلمها؛ أو: مع کونها ظالمةً. ف_ «علی» بمعنی: مع _ مثلها فی قوله تعالی: «وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَی ظُلْمِهِمْ»(1)، و: «آتَی الْمَالَ عَلَی حُبِّهِ»(2) _ . <و کیف لاتکون ظالمةً و قد مرّ قوله _ علیه السلام _ : «أعدی عدوّک نفسک الّتی بین جنبیک»(3)!. فلاتفعل عنها، و أوثقها بقید التقوی و أکترثها(4) بثلاثة أشیاء: 

الأوّل: منع الشهوات، فانّ الدابّة الحرون تلین إذا نقص من علفها!؛
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الثانی: تحمّل أثقال العبادات، فانّ الدابّة الجموح إذا ثقل حملها انقادت!؛

الثالث: الاستعانة باللّه و التضرّع إلیه بأن یعینک(1)؛ أو لاتری إلی قول الصدّیق _ علیه السلام _ : «إِنَّ النَّفسَ لاَءَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّی»(2)؟. فإذا واظبتها(3) علی هذه الأمور إنقادت لک باذن اللّه _ سبحانه _ . فحینئذٍ تقدر علی أن تملکها و تلجمها و تأمن شرّها؛ و کیف تأمنها(4) و تسلم مع إهمالها ما یشاهد من سوء اختیارها و رداءة أحوالها، أ لست تراها و هی فی حال الشهوة بهیمةٌ و فی حال الغضب سبعٌ و فی حال المعصیة طفلٌ و فی حال النعمة فرعونٌ!، و فی حال الشبع تراها مختالةً و فی حال الجوع تراها مجنونةً!، إن أشبعتها بطرت و إن جوّعتها صاحت و جرعت!، فهی کحمار السوء إن علّفته رمح و إن جوّعته نهق!(5)>.

و حکی انّه سمع أبوالعینا محدّثاً یروی: «أعدی عدوّک نفسک الّتی بین جنبیک»، فقال: «و أعدی منها نفسک الّتی بین فخذیک!»؛

و روی: «انّ نبیّاً ناجی فقال: یا ربّ! کیف أصل إلیک؟

فأوحی اللّه _ تعالی _ إلیه: تصل إلیّ بالهرب من نفسک»(6).

و قال عارفٌ: «یستقیل غیری من شرّ الناس و أنا من شرّ نفسی!».

و قیل لربیع بن خثیم: «ما نراک تغتاب أحداً؟!

فقال: لست من نفسی راضیاً فاتفرّغ لذمّ الناس!».

و قیل: «انّ الحلاّج کان یصیح فی بغداد و یقول: یا أهل الإسلام! أغیثونی من اللّه فلایترکنی و نفسی فآنس بها و لایأخذنی من نفسی فأستریح منها!، و هذا دلاّلٌ لاأطیقه!»(7)؛ و من شعره:
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کَانَتْ لِنَفْسِیَ(1) أَهوَاءٌ مُفَرَّقَةٌ فَاسْتَجمَعَتْ _ إذْ(2) رَأَتْکَ الْعَینُ _ أهوَائِی 

فَصَارَ یَحْسِدُنِی مَن کُنتُ أَحْسُدُهُ وَ صِرتُ مَولَی الْوَرَی مُذ صِرتَ مَولاَئِی

تَرَکْتُ لِلنَّاسِ دُنیَاهُم وَ دِینَهُمُ شُغْلاً بِذِکرِکَ(3) یَا دِینِی وَ دُنیَائِی(4)

و قال بعضٌ: «أوّل وصال العبد للحقّ هجرانه لنفسه، و أوّل هجران العبد للحقّ مواصلته لنفسه!»؛ 

و قال بعض العلماء: «لمّا رأت أمّ ربیع بن الخثیم ما یلقی الربیع من البکاء و السهر قالت له: یا بنیّ! لعلّک قتلت قتیلاً؟

قال: نعم یا أمّاه!

قالت: و من هو حتّی أذهب إلی أهله فیعفوا عنک؟ فو اللّه لو یعلمون ما أنت فیه لرحموک و عفوا عنک!

فقال: یا أمّاه! هی نفسی!».

قال بعض الفضلاء العارفین: «البسلمة تسعة عشر حرفاً یحصل لها النجاة من شرور القوی التسع عشرة الّتی فی البدن _ أعنی: الحواسّ العشر الظاهرة و الباطنة و القوّة الشهوانیّة و الغضبیّة _ ، و السبع الطبیعیّة الّتی هی منبع الشرور و سائر الظنون؛ و لهذا جعل _ سبحانه _ خزنة النار تسعة عشر بازاء تلک القوی، فقال: «عَلَیْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ»(5). و أیضاً: النهار و اللیل أربعٌ و عشرون ساعةً منها خمسٌ بازاء الصلوات الخمس و یبقی تسع عشرة ساعةً یستعاذ من شرّ ما ینزل فیها، لکلّ ساعةٍ حرفٌ».

و من تفسیر القاضی فی قوله _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذبَحُوا بَقَرَةً»(6) _ ... الآیات _ قال: «من أراد أن یعرف أعدی عدوّه الساعی فی إماتته الموت الحقیقیّ فطریقه أن
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یذبح بقرة نفسه الّتی هی القوّة الشهویّة حین زال عنها شره الصبی و لم یلحقها ضعف الکبر و کانت معجبةً رائعة المنظر غیر مذلّلةٍ فی طلب الدنیا مسلمة عن دنسها لاسمة بها من مقابحها بحیث یصل أثره إلی نفسه فیحیی حیاةً طیّبةً و تعرب عمّا به ینکشف الحال و یرتفع ما بین العقل و الوهم من التداری ء و النزاع»(1)؛ هذا.

ثمّ اعلم! أنّ هذه النفس الظالمة الکافرة هی النفس الأمّارة الّتی تأمر باللذّات و الشهوات الحسّیّة و تجذب القلب إلی الجهة السفلیّة، و هی مأوی الشرّ و منبع الأخلاق الردیّة و الأفعال الدنیّة؛ و هی المرادة من قوله _ سبحانه _ : «إِنَّ النَّفْسَ لاَءَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ»(2).

و تحقیقه ما عرفت سابقاً من أنّ النفس الناطقة الإنسانیّة إن کانت مسخّرةً للقوّة البهیمیّة مائلةً إلی الطبیعة البدنیّة سمّیت بالنفس الأمّارة، فهی مرتبةٌ من مراتب النفس الناطقة الإنسانیّة؛ فتذکّر!.

و فی خالصة الحقائق(3) _ للفارابیّ _ : «اختلف العلماء فی أنّ النفس هل هی واحدةٌ أم ثلاثٌ؟؛

فذهب بعضهم إلی أنّها ثلاث أنفس:

نفسٌ مطمئنّةٌ؛

و نفسٌ لوّامةٌ؛

و نفسٌ أمّارةٌ. و التحقیق انّها نفسٌ واحدةٌ و لها صفاتٌ تسمّی باعتبار کلّ صفةٍ؛ فالمطمئنّة باعتبار طمأنینتها إلی ربّها بعبودیّته و محبّته و الإنابة إلیه و التوکّل علیه و الرضی و الأنس به و السکون إلیه، و هی المخاطبة فی: «یَا أَیَّتُهَا النَّفسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرضِیَّةً»(4)؛
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و أمّا اللوامّة فهی الّتی أقسم بها فقال: «لاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ»(1). فقیل: هی الّتی لاتثبت علی حالٍ واحدةٍ، فاعتبروا اللفظ من التلوّم _ و هو التردّد _ ، و الأصحّ انّها من اللوم؛ و من هنا قال بعض السلف: «لایری المؤمن إلاّ لائماً نفسه دائماً، بخلاف الشقیّ»؛

و أمّا النفس الأمّارة فهی المذمومة الّتی تأمر بالشرّ، و من طبیعتها هذا؛ و هی المخبر عنها فی: «إِنَّ النَّفسَ لاَءَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّی»(2).

فالمجموع هی نفسٌ واحدةٌ تکون أمّارةً ثمّ لوّامةً ثمّ مطمئنّةً، و هی غایة کمالها کما انّ الأمّارة غایة ضعفها»؛ انتهی.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فکم» سببیّةٌ، و «کم» فی أمثال ذلک المقام خبریّةٌ.

و «لحقت رحمتک بالمسیئین» أی: أدرکتهم و أصابتهم، أی: إنّما طلبت منک لأنّ رحمتک کثیراً مّا لحقت بالمسیئین، و عفوک قد «شمل» المذنبین «الظالمین».

فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنِی أُسْوَةَ مَنْ قَدْ أَنْهَضْتَهُ بِتَجَاوُزِکَ عَنْ مَصَارِعِ الْخَاطِئِینَ، وَ خَلَّصْتَهُ بِتَوْفِیقِکَ مِنْ وَرَطَاتِ الْمُجْرِمِینَ، فَأَصْبَحَ طَلِیقَ عَفْوِکَ مِنْ إِسَارِ سُخْطِکَ، وَ عَتِیقَ صُنْعِکَ مِنْ وَثَاقِ عَدْلِکَ.

«الفاء» فصیحةٌ، أی: إذا کانت رحمتک لحقت بالمسیئین و عفوک شمل الظالمین «فصلّ»

و «الأُِسوة» بکسر الهمزة و ضمّها، و هو: من یقتدی به؛ أی: اجعلنی قدوة من قد أقمته عن مواضع صرعهم و سقوطهم بسبب تجاوزک عن سیّئاته.

و «الورطات»: جمع ورطة، و هو الهلاک؛ أی: هلکات المجرمین. و الجارّ و المجرور متعلّقٌ ب_ «خلّصته».

و «الفاء» من قوله: «فأصبح» للتعقیب.

و «أصبح» هنا فعلٌ ناقصٌ بمعنی صار، أی: فصار بسبب الإنهاض و التخلیص «طلیق
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عفوک»، و هو الأسیر الّذی أطلق «إساره» و خلّی سبیله فانطلق _ أی: ذهب _ فی سبیله.

و «الإسار» _ ککتاب _ : ما یشدّ و یوثق به، أی: من حبل غضبک.

و «الصنع»: الإحسان _ کالصنیعة _ .

و «الوَِثاق» _ بالفتح و الکسر _ بمعنی: الإسار، و هو ما یشدّ به. 

و «العدل» قد مرّ معناه؛ أی: من محکم حبل عدلک.

إِنَّکَ إِنْ تَفْعَلْ ذَلِکَ _ یَا إِلَهِی! _ تَفْعَلْهُ بِمَنْ لاَیَجْحَدُ اسْتِحْقَاقَ عُقُوبَتِکَ، وَ لاَیُبَرِّئُ نَفْسَهُ مِنِ اسْتِیجَابِ نَقِمَتِکَ. تَفْعَلْ ذَلِکَ _ یَا إِلَهِی! _ بِمَنْ خَوْفُهُ مِنْکَ أَکْثَرُ مِنْ طَمَعِهِ فِیکَ، وَ بِمَنْ یَأْسُهُ مِنَ النَّجَاةِ أَوْکَدُ مِنْ رَجَائِهِ لِلْخَلاَصِ، لاَأَنْ یَکُونَ یَأْسُهُ قُنُوطاً، أَوْ أَنْ یَکُونَ طَمَعُهُ اغْتِرَاراً، بَلْ لِقِلَّةِ حَسَنَاتِهِ بَیْنَ سَیِّئَاتِهِ، وَ ضَعْفِ حُجَجِهِ فِی جَمِیعِ تَبِعَاتِهِ.

«إنّک إن تفعل» إستینافٌ، کأنّ اللّه _ سبحانه _ یقول: لم أفعل ذلک بک و انّک ممّن یستحقّ عقوبتی و تستوجب نعمتی؟

أجاب: انّی و إن کنت مستحقّاً لذلک لکن لست ممّن یجحد باستحقاق ذلک، فانّک إن تفعل ذلک عمّن لایجحد استحقاق عقوبتک ... .

و «تفعلْه»: مجزومٌ فی جواب الشرط.

و «الجحود»: الإنکار، یقال: <جحدت الأمر جحداً و جحوداً: أنکرته، قالوا: و لایکون إلاّ علی علمٍ من الجاحد له(1)>.

و «برء» یبرء _ مهموزاً، من باب تعب یتعب _ : التنزّه؛ و برّأته من العیب _ بالتشدید _ : جعلته بریئاً منه.

و «تفعلُ» _ بالضمّ علی النسخ المشهورة _ : إستینافٌ، <و فی نسخةٍ قدیمةٍ بزیادة «بل»
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الإبتدائیّة، و معناه الإنتقال من غرضٍ إلی غرضٍ آخر(1)>. و قیل: «قوله: تفعل ذلک بدلٌ عن قوله: تفعله».

و المشار إلیه ب_ «ذلک»: العفو و المغفرة.

و «الیأس»: انقطاع الرجاء و الطمع، یقال: یئس ییأس _ من باب تعب _ یأساً.

و «القنوط» أخصّ من الیأس.

ثمّ اعلم! أنّ الیأس علی قسمین:

أحدهما: ما بلغ حدّ القنوط بأن یزول عنه الرجاء بالکلّیّة؛

و الآخر: ما یوجد معه رجاءٌ.

و کذلک الرجاء علی قسمین:

أحدهما: مابلغ حدّ الإغترار و الغفلة، و هو ما لایکون معه بأسٌ؛

و الآخر: ما یوجد معه بأسٌ فی الجملة. و لمّا ذکر _ علیه السلام _ انّ معه بأساً و طمعاً و خوفاً و رجاءً فربّما توهّم انّ بأسه بلغ إلی حدّ القنوط، أو طمعه إلی حدّ الإغترار و الغفلة _ و إن کان بعیداً _ أکّد ما علم سابقاً بقوله: لا أن یکون بأسه قنوطاً أو أن یکون طمعه اغتراراً؛ أی: غفلةً من نفسه أو خدعةً من الشیطان. و تقدیر: «لا أن یکون»: لا لأن یکون، بلام التعلیل، لما مرّ مراراً من أنّ حذف الجارّ مع أن المصدریّة مطّردٌ.

قوله: «بل لقلّة حسناته» أی: بل هو لأجل قلّة حسناته و کثرة سیّئاته، و کون «حججه» _ أی: ما یحتجّ به علی فعل السیّئات _ ضعیفةً. و فیه تنبیهٌ علی أنّ مرتکب سیّئةٍ إنّما یرتکبها مع حجّةٍ، لکن حجّةً ضعیفةً.

و «التبعات»: جمع تبعة _ علی وزن کلمة _ ، و هی: ما یتبع الإنسان و یلحقه من الإثم. 

فان قیل: إعترافه _ علیه السلام _ بکون خوفه أکثر من طمعه و یأسه أوکد من رجائه مخالفٌ لما روی عن الباقر _ علیه السلام _ انّه قال: «لیس من عبدٍ مؤمنٍ إلاّ و فی قلبه
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نوران: نور خیفةٍ و نور رجاءٍ، لو وزن هذا لم یزد علی هذا»(1)!

قلت: خوفه _ علیه السلام _ خوف الحجاب و الأنّیّة، و هو غیر الخوف الّذی یجب أن یکون مساویاً للرجاء، و هما بقایا الإحساس بالأحکام البشریّة و الأوصاف الإنسانیّة؛ و قد حقّقنا لک فیما سبق انّ مراتبهم و مقاماتهم _ علیهم السلام _ متفاوتةٌ، فصاحب الصحیفة الشریفة فی مقامٍ أعلی من إبنه _ علیه السلام _ فی التکلّم بهذه الفقرة؛ فلامنافاة بین کلامیهما؛ فتبصّر!. فلاتصغ إلی ما قیل: «انّ مساواتهما إنّما هی بالنسبة إلی غیر الإمام»؛

أو: «انّ المقام هنا _ و هو الخضوع و التذلّل _ یقتضی ذلک»؛

أو: «انّ مساواة النورین لایستلزم مساواة الخوف و الرجاء»؛

أو: «انّ الخوف یزید بمخاطبة المخوف منه و مشاهدته».

فَأَمَّا أَنْتَ _ یَا إِلَهِی! _ فَأَهْلٌ أَنْ لاَیَغْتَرَّ بِکَ الصِّدِّیقُونَ، وَ لاَیَیْأَسَ مِنْکَ الْمُجْرِمُونَ، لاِءَنَّکَ الرَّبُّ الْعَظِیمُ الَّذِی لاَیَمْنَعُ أَحَداً فَضْلَهُ، وَ لاَیَسْتَقْصِی مِنْ أَحَدٍ حَقَّهُ.

هذا حالی و حال العباد بالنسبة إلی أعمالی و أعمالهم؛ و أمّا حالی و حالهم بالنظر إلیک فینبغی «أن لایغترّ» و لایخدع بسببک «الصدّیقون» إتّکالاً علی أعمالهم، و «لاییأس منک المجرمون» قنوطاً من رحمتک.

و «الصدّیقون»: جمع صِدِّیق _ بالکسر و التشدید _ ، و هو: الملازم للصدق؛ و قال ابن الأثیر: «هو فعّیلٌ للمبالغة فی الصدق، و یکون للّذی(2) یصدّق قوله بالفعل(3)»(4)؛

و قیل: «بل لمن لم یکذّب قطّ»؛
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2- 2. المصدر: الّذی.

3- 3. المصدر: بالعمل.

4- 4. راجع: «النهایة» ج 3 ص 18.




و قیل: «بل لم یتأتّ منه الکذب لتعوّده الصدق»؛

و قیل: «بل لمن صدّق بقوله و اعتقاده و حقّق صدقه بفعله».

<و قال بعضهم: «لا واسطة بین الصدّیق و النبیّ، قال اللّه _ تعالی _ فی صفة إبراهیم: «کَانَ صِدِّیقاً نَبِیّاً»(1)، و قال: «فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ»(2)، یعنی: إن ترقّیت أنت من الصدّیقین وصلت إلی النبیّین، و إن نزلت من النبیّین وصلت (3)إلیهم»(4)>.

و قوله _ علیه السلام _ : «لایمنع» صلة «الّذی».

و ضمیر «فضله» راجعٌ إلی «الربّ»؛ و یحتمل أن یرجع إلی «أحدا» و یکون الإضافة لأدنی ملابسةٍ.

<قوله _ علیه السلام _ : «لأنّک الربّ العظیم _ ... إلی آخره _ » تعلیلٌ لکونه أهلاً لأن لاییأس منه المجرمون، لالمضمون الفقرتین معاً(5)>.

و «الاستقصاء» قیل: «طلب الأقصی، و هو: النهایة؛ أی: لایطلب نهایة حقّه من أحدٍ»

أقول: فی قوله: «طلب الأقصی، و هو: النهایة» مسامحةٌ!، لأنّ النهایة هی القصوی و القصیا، و «الأقصی» أفعل تفضیلٍ منه؛ و فی القاموس: «استقصی فی المسألة، و تقصّی: بلغ النهایة(6)»(7)؛ انتهی. و یقال: استقصی حقّه: أخذه کلّه و لم یترک منه شیئاً.
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تَعَالَی ذِکْرُکَ عَنِ الْمَذْکُورِینَ، وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاوءُکَ عَنِ الْمَنْسُوبِینَ، وَ فَشَتْ نِعْمَتُکَ فِی جَمِیعِ الْمَخْلُوقِینَ، فَلَکَ الْحَمْدُ عَلَی ذَلِکَ _ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ! _ .

<«تعالی» من العلو، و صیغة التفاعل للمبالغة. و هو إنشاءٌ فی صورة الخبر، لأنّ الغرض منه استعظام ذکره و تنزیهه عن مساواته لذکر «المذکورین»(1)>؛ أی: تقدّس و تنزّه و أرتفع ما یذکرلک من الصفات عمّا یذکر من الصفات للمذکورین ممّن سواک، و عن النسبة الّتی تکون بین أسماء من سواک و مسمّیاتها. فالمراد ب_ «المنسوبین»: الّذین یکون لأسمائهم نسبةٌ إلی مسمّیاتهم؛ أی: لیس صفاتک من جنس صفات المخلوقین، و لاأسمائک من باب أسمائهم _ کما مرّ تحقیق ذلک فیما سبق مستوفیً _ .

و «فشت» أی: انتشرت و شاعت «نعمتک فی جمیع المخلوقین» بحیث لایخلو منها خلقٌ من مخلوقک، لأنّ نعمة الوجود ساریةٌ فی الکلّ؛ فکیف بسائر النعم الّتی هی فرع الوجود!.

و «الفاء» من قوله: «فلک الحمد» فصیحةٌ، أی: إذا کان کذلک فلک الحمد.

*** 

هذا آخر اللمعة التاسعة و الثلاثین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها و اقتباس أنوارها عصر یوم الأحد من العشر الأوسط من شهر شعبان المعظّم سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.
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اللمعة الأربعون فی شرح ال_دع_اء الأرب_ع_ی_ن
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد اللّه الّذی بید قدرته الحیاة و الممات، و بدون إذنه لایخرج الشجر من النواة؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه الّذی بحیطة تصرّفه الجماد و الحیوان و النبات، و علی آله و أهل بیته الّذین بسببهم یحصل لشریعته الدوام و الثبات.

و بعد؛ فیقول العبد المفتقر إلی رحمة ربّه فی الحیاة الدنیویّة و الأخرویّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة: هذه اللمعة الأربعون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ صلوات اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه مادام الحیاة السرمدیّة للعقول المجرّدة القدسیّة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا نُعِیَ إِلَیْهِ مَیِّتٌ، أَوْ ذَکَرَ الْمَوْتَ.

«نعی» المیّت: الإخبار بموته؛ یقال: نَعَیت المیّت نعْیاً _ من باب منع _ : أخبرت بموته، فهو منعیٌّ. و المیّت _ بالتشدید _ یطلق علی الحیّ الّذی سیموت _ کما قال تعالی: «إِنَّکَ مَیِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَیِّتُونَ»(1) _ ، و علی من مات؛ و بالتخفیف لایطلق إلاّ علی من قد مات(2).
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قیل: «الموت: تعطیل الحواسّ». 

و قیل: «فراق البدن»؛

و قیل: «إزهاق الروح»؛

و قال الأطبّاء و الطبیعیّون: «الموت إبطال القوی الطبیعیّة و زوال الحرارة الغریزیّة»؛

و قیل: «الموت کیفیّةٌ وجودیّةٌ یخلقها اللّه _ تعالی _ فی الحیّ، فهو ضد الحیاة، لقوله _ تعالی _ : «خَلَقَ الْمَوتَ وَ الْحَیَاةَ»(1)؛ و «الخلق» لکونه بمعنی الایجاد لایتصوّر إلاّ فیما له وجودٌ»؛

و أجیب ب_ : انّ معنی «الخلق» هنا: التقدیر، لا الإیجاد. أو المراد: إحداث أسبابه _ علی حذف مضافٍ _ .

و قیل: «الموت: عدم الحیاة عمّا من شأنه أن یکون حیّاً»؛

و قیل: «هو عبارةٌ عن نقل الروح من الدنیا إلی الآخرة»؛

و قیل: «عبارةٌ عن الإنتقال من صورةٍ إلی أخری»(2)؛

و قال بعض العرفاء: «عند التحقیق هو إسقاط إضافة الوجود إلی المهیّة و مشاهدة الوجود الحقّ علی صرافة وحدته»؛ انتهی.

و بالجملة الموت لیس أمراً بعدمنا، بل یفرّق بیننا و بین ما هو غیرنا و غیر صفاتنا اللازمة!؛ و لهذا ورد فی الحدیث النبویّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «خلقتم للبقاء لا للفناء»(3)، و فی لفظٍ آخر: «خلقتم للأبد و انّما تنقلون من دارٍ إلی دارٍ»(4).
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و الدلیل علی ذلک: انّ الممکنات الموجودة واجبةٌ بالغیر، و إعدام الواجب بالغیر من الممتنعات مادام ذلک الغیر باقیاً؛ و دوام ذلک الغیر معلومٌ _ لأنّه واجب الوجود بالذات _ .

و أیضاً: فانّ کلّ ما یعدم بعد وجوده فانّما یعدم بسببٍ، و سبب عدم الشیء إمّا عدم أحد أسبابه الأربعة _ : الفاعل و الغایة و المادّة و الصورة _ ؛

أو ورود أمرٍ وجودیٍّ مضادٍّ له علی ذاته أو علی مادّته، و النفس فاعلها و غایتها هو اللّه _ سبحانه _ باستخدام بعض ملائکته الباقیة بإبقاء اللّه _ تعالی _ إیّاه، و لیس لها مادّةٌ _ لتجرّدها _ ، و لاصورةٌ _ لأنّها جوهرٌ صوریٌّ، فصورتها ذاتها لاصورة أخری _ ؛ و إذ لامادّة لها فلاضدّ لها. و کلّ أمرٍ وجودیٍّ یتحقّق فی النفس فلایکون إلاّ من قبیل العلوم و التصوّرات النفسانیّة و التأویلات الفکریّة، فموت البدن لوکان مؤثّراً فی بطلان النفس لکان ذلک عند تصوّر النفس لها و خطوره بالبال؛ ثمّ انّ کثیراً مّا تتصوّر أنفسنا موت البدن و لم نتضرّر أصلاً، فکیف یکون سبباً لهلاکها _ و شرط الحدوث لایجب أن یکون شرط البقاء _ ؟!.

و التحقیق: انّ البدن المحسوس أمرٌ مرکّبٌ من جواهر متعدّدةٍ ظهرت من إجتماعها الأبعاد الثلاثة، مع طبیعةٍ لها أعراضٌ لازمةٌ أو مفارقةٌ. ثمّ إذا بلّغنا الأجل الّذی أجّل لنا و تلاشی هذا الترکیب بالموت رجع کلّ جوهرٍ من جواهره إلی أصله و عالمه مفردةً؛ أمّا الأرواح فإلی مرجع الأرواح _ «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»(1) _ ؛

و أمّا الأشباح فإلی التراب الرمیم _ «مِنْهَا خَلَقْنَاکُمْ وَ فِیهَا نُعِیدُکُمْ»(2) _ ؛ و بطلت الأعراض الدنیویّة و اضمحلّت الهیئات البدنیّة _ لعدم جواز الإنتقال لها من موضع الدنیا إلی موضع الآخرة _ .

ثمّ إذا جاء وقت العود و البعث بأمر اللّه رکّب الجسم من أصول تلک الجواهر و صورها
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من دون مادّةٍ دنیویّةٍ ترکیباً لایقبل الفساد؛ فیکون الجسم الأخرویّ مجرّد جواهر بدون أعراض هذه الدنیا و لامادّتها. 

قال الراغب: «أنواع الموت بحسب أنواع الحیاة:

الأوّل(1): ما هو بازاء القوّة النامیة الموجودة فی الإنسان و الحیوان(2) و النبات، نحو قوله _ تعالی _ : «وَ أَحْیَیْنَا بِهِ بَلْدَةً مَیْتاً»(3)؛

الثانی: زوال القوّة الحسّاسة(4)، قال _ تعالی _ : «وَ یَقُولُ الاْءِنْسَانُ أَ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوفَ أُخْرَجُ حَیّاً»(5)؛

الثالث: زوال القوّة العاقلة _ و هی الجهالة _ ، نحو: «أَ وَ مَنْ کَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ»(6)؛ و إیّاه قصد بقوله _ تعالی _ : «إِنَّکَ لاَتُسْمِعُ الْمَوتَی»(7)؛

الرابع: الحزن المکدّر للحیاة، و إیّاه عنی(8) بقوله _ تعالی _ : «وَ یَأْتِیهِ الْمَوتُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ وَ مَا هُوَ بِمَیِّتٍ»(9)؛

الخامس: المنام، فقد قیل(10): «النوم موتٌ خفیفٌ و الموت نومٌ ثقیلٌ»، و علی هذا النحو سمّاهما اللّه «توفّیاً» فقال: «اللَّهُ یَتَوَفَّی الاْءَنْفُسَ حِینَ مَوتِهَا وَ الَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِهَا»(11)»(12)؛ انتهی.

و التحقیق انّ الحیاة هی ماتکون باعثاً للفعل و الإدراک، و هما تابعان للوجود _ بل هما
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عین الوجود _ ، فکلّ ما وجوده أقوی و أشرف فإدراکه أتمّ و فعله أحکم، فحیاته أشرف. و الحیاة فی بعض الأشیاء ذاتیّةٌ، و فی بعضها عرضیّةٌ، فحیاة الجسم بالمعنی الّذی هو مادّةٌ للحیوان عرضیّةٌ، و بالمعنی الّذی هو نوع هذا النوع ضروریّةٌ ذاتیّةٌ؛ و کذا حیاة نفس الحیوان ضروریّةٌ ذاتیّةٌ _ أی: ما مادام الذات _ و لیس ضروریّةً أزلیّةً _ و الفرق بین الضرورتین ثابتٌ فی علم المیزان _ . 

و یعلم من هذا انّ معنی الحیوان غیر معنی الحیّ، لأنّ الحیاة الّتی فی الحیوان نقیضها الموت، و الحیاة الّتی بلاترکیب مادّةٍ و صورةٍ نقیضها الجهل المطلق و العدم الصرف.

إذا عرفت هذا فالموت المقابل لها أیضاً کذلک، فالموت لایکون للمجرّدات؛ فتبصّر!.

ثمّ اعلم! أنّ العلم هو الحیاة الأشرف، و الجهل هو الموت الأکبر؛ و قد ذکر اللّه _ تعالی _ فی کتابه العلم و الجهل و سمّاهما حیاةً و موتاً کما سمّاهما نوراً و ظملةً.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکْفِنَا طُولَ الاْءَمَلِ، وَ قَصِّرْهُ عَنَّا بِصِدْقِ الْعَمَلِ حَتَّی لاَنُوءَمِّلَ اسْتِتَْمامَ سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةٍ، وَ لاَاسْتِیفَاءَ یَوْمٍ بَعْدَ یَوْمٍ، وَ لاَاتِّصَالَ نَفَسٍ بِنَفَسٍ، وَ لاَلُحُوقَ قَدَمٍ بِقَدَمٍ. وَ سَلِّمْنَا مِنْ غُرُورِهِ، وَ آمِنَّا مِنْ شُرُورِهِ.

«الأَمَل» _ محرّکةً _ هو: الرجاء، و حقیقته ارتیاج النفس لانتظار ما هو محبوبٌ عندها. فهو حالةٌ لها تصدر عن علمٍ و یقتضی عملاً. و قال بعضهم: «أکثر مایستعمل الأمل فیما یستعدّ حصوله، فانّ من عزم علی سفرٍ إلی بلدٍ بعیدٍ یقول: آملت الوصول إلیه، و لا: طمعت القرب منه، فانّ الطمع لایکون إلاّ فیما قرب حصوله. و قد یکون «الأمل» بمعنی الطمع، فانّ الراجی قد یخاف أن لایحصل مأموله؛ و لهذا یستعمل بمعنی الخوف _ فانّ قویّ الخوف استعمل استعمال الأمل، و علیه قول زهیر:
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أَرْجُو وَ آمُلُ أَنْ تَدنُو مَوَدَّتُهَا(1) 

و قیل: «حقیقة الآمال _ أی: الأمانیّ _ هی المواعید الّتی تمنّیها أنفسهم و الأحادیث الکاذبة الّتی تحدّثها نفوسهم، فیغترّون بتراخی الأجل و تمادی الأمل و النعم الإستدراجیّة و الإتّکال علی الرحمة و الشفاعة من الرسول و الأئمّة و الکرامة علی اللّه بالأنساب الشریفة و مغفرة الذنوب من غیر التوبة و الخروج من النار بعد أن یصیروا من أهلها من غیر خلودٍ، و تسلیة النفس بتدارک ما فات بالتوفیق لفعل الخیرات، ... إلی غیر ذلک من تسویلات الشیطان و مواعیده الکاذبة _ نعوذ باللّه منها! _ .

و من الکلمات اللطیفة لبعضٍ: «لولا الآمال هلک الرجال!».

و حکی أنّه بکی راهبٌ، فقیل له: «ما یبکیک؟

قال: انقضی أجلی و لم ینقص أملی!».

أی: اعصمنا من طول الأمل، لأنّه منشأٌ للذمائم الکثیرة؛ قال اللّه _ تعالی _ : «رُبَّمَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَو کَانُوا مُسْلِمِینَ * ذَرْهُمْ یَأْکُلُوا وَ یَتَمَتَّعُوا وَ یُلْهِهِمُ الاْءَمَلُ»(2)، نبّه _ سبحانه _ علی أنّ إیثار التلذّذ و التنعّم و ما یؤدّی إلی طول الأمل من أخلاق الکافرین، لا من أخلاق المؤمنین.

و قال بعضهم فی سبب قول اللّه _ تعالی _ : «إِنَّمَا أَمْوَالُکُمْ وَ أَولاَدُکُمْ فِتنَةٌ»(3): «أی: اختبارٌ و امتحانٌ لیختبرکم أنّکم تشتغلون بهما عن اللّه _ سبحانه _ ، فتنسونه و تعصونه أو تذکّرونه و تطیعونه فیهما»؛

و قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ أخوف ما أخاف علیکم بعدی إثنان: إتّباع الهوی، و طول الأمل»(4)؛
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1- 1. فحصت «دیوان زهیر» المطبوع مع شرح الأعلم الشنتمری طبعة النعسانی بمصر سنة 1323، و لکن لم أعثر علیه فیه.

2- 2. کریمتان 2، 3 الحجر.

3- 3. کریمة 15 التغابن.

4- 4. راجع: «بحارالأنوار» ج 34 ص 172، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 1 ص 106 الحدیث 108، «شرح نهج البلاغة» ج2 ص 179.




و فی خطبةٍ لأمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إنّ أخوف ما أخاف علیکم إثنان: إتّباع الهوی، و طول الأمل؛ فأمّا اتّباع الهوی فیصدّ عن الحقّ؛ و أمّا طول الأمل فینسی الآخرة»(1).

روی انّ أسامة بن زیدٍ اشتری ولیدةً بمأة دینار إلی شهرٍ، فبلغ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، فقال: «ألاَ تعجبون من أسامة المشتری إلی شهرٍ، انّ أسامة لطویل الأمل!»(2).

و فی روایةٍ انّه اجتمع عبدان من عباد اللّه، فقال أحدهما للآخر: «ما بلغ مبلغ أملک؟

فقال: أملی إذا أصبحت أن لاأمسی و إذا أمسیت أن لاأصبح!،

فقال: انّک لطویل الأمل! أمّا أنا فلاأؤمّل أن یدخل لی نفسی إذا خرج و لایخرج لی نفسی إذا دخل!!».

و بالجملة الأخبار فی التحذیر و التغیّر عنه تکاد أن لاتحصر؛ و قد تقدّم الکلام علیه مستوفیً؛ فتذکّر!.

و «قصّره» _ أی: العمل _ «عنّا» متلبّسین «بصدق العمل».

ف_ «الباء» للملابسة، و الظرف مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ هو حالٌ من الضمیر المجرور ب_ «عن». و یحتمل أن یکون للاستعانة، فالظرف لغوٌ متعلّقٌ ب_ «قصّره». فانّ من کان عمله صادقاً و أفعاله مرضیّةً لایأبی طبعه الموت لحظةً فلحظةً، بل یتمنّیه فیقصّر أمله، إذ بالموت یتخلّص عن صحبة الأغیار بالکلّیّة و یرجع إلی لقاء الحضرة الأحدیّة. 

و من جملة الأغیار المحبوبة بالمحبّة المجازیّة هی النفس و الأهل و الولد و المال و الجاه و الشهرة. و کلّ محبّةٍ لمحبوبٍ مجازیٍ یمنعه عن نحوٍ من العبودیّة التامّة و المحبّة الحقیقیّة للحضرة
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1- 1. راجع: «نهج البلاغة» الکلمة 42 ص 83، «بحارالأنوار» ج 74 ص 419.

2- 2. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 2 ص 109 الحدیث 1560، «بحارالأنوار» ج 70 ص 166، «روضة الواعظین» ج 2 ص 437، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 50، و انظر: «شرح نهج البلاغة» ج 18 ص 127.




الأحدیّة؛ فمن غلب علیه محبّة المال تمنعه عن الزکاة، و محبّته للوطن تمنعه عن الحجّ، و محبة البدن بالأکل و الشرب تمنعه عن الصوم، و محبّة النفس تمنعه عن الجهاد، و محبّة الجاه و الشهرة تمنعه عن تعلّم العلوم الحقیقیّة عن الغیر و الإعتراف بقصوره و جهله و الإقرار بفضیلة من هو أعلم منه کثیراً؛ فترک کلٍّ منها علامةٌ من علامات محبّة اللّه من جهة إمتثال أمره بما یکرهه و نهیه عمّا هو یحبّه. فمهما ترک جمیع محبوباته حصل له علامة الإستعداد للقاء اللّه، فیهون عند ذلک علیه الموت _ لأنّ محبة کلّ شیءٍ سوی اللّه فرع محبّة النفس _ ، فمهما ترک بمحبّة اللّه محبّة النفس زالت عنه محبّة کلّ شیءٍ سوی اللّه، فصار ولیّاً من أولیاء اللّه عارفاً به مشتاقاً إلیه، فیتمنّی الموت!. فتمنّی الموت لهذا الوجه یکون من علامة ولایة اللّه و عرفانه؛ و لذا قال: «فَتَمَنَّوُا الْمَوتَ إِنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ»(1). و من لم یترک محبّة النفس یکون من أعداء اللّه، فحال المحبّ الصادق و المحقّق العاشق تمنّی الموت؛ کما قال المولویّ:

أقتلونی أقتلونی یا ثقات! إنّ فی قتلی حیاةً فی حیات 

من ز جان سیر آمدم اندر فراق زنده بودن در فراق آمد نفاق 

چند درد فرقتش بکشد مرا سر ببر تا عشق سر بخشد مرا 

آزمودم مرگ من در زندگیست چون رهم زین زندگی پایندگیست(2) 

و فی الحدیث: «من أحبّ لقاء اللّه أحبّ اللّه لقاءه، و من کره لقاء اللّه کره اللّه لقاءه»(3)، أی: محبّة العبد للقاء اللّه نتیجة محبّة اللّه _ تعالی _ للقاء العبد بحسب الخدمة الإلآهیّة _ الّتی لایوازیها عمل الثقلین _ ؛ و لذا قال: «یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ»(4) بتقدیم الأوّل علی الثانی، دون 
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1- 1. کریمة 94 البقرة / 6 الجمعة.

2- 2. راجع _ حسب الترتیب الموجود فی النصّ _ : «مثنوی معنوی» ج 2 ص 218 البیت 14، ج 3 ص 507 البیت 1، نفس المصدر البیت 2، ج 2 ص 218 البیت 13.

3- 3. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 2 ص 105 الحدیث 1551، «بحارالأنوار» ج 6 ص 133، «فلاح السائل» ص 74، و انظر: «الکافی» ج 3 ص 134 الحدیث 12، «وسائل الشیعة» ج 2 ص 428 الحدیث 2550.

4- 4. کریمة 54 المائدة.




العکس. بخلاف حال الواقف الجاهل و المبتدع المضلّ، لأنّ «من طال أمله ساء عمله!»(1). و یأبون عن الموت «وَ لاَیَتَمَنَّونَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ»(2) و اکتسبت نفوسهم من ملکة محبّة الدنیا و لذّاتها و شهواتها، و ملکة الإنجذاب إلی دواعیها و أغراضها. فصارت نفوسهم مقیّدةً بها محبوسةً فیها لتکرّر الأفاعیل البدنیّة الشهویّة و الغضبیّة و تکثّر الأعمال الحیوانیّة البهیمیّة و السبعیّة الموجبة للرکون إلی نعیم الدنیا و زهراتها و الإخلاد إلی أرض الشهوات و الإستغراق فی أبحر اللذّات. 

و منشأ هذه الأعمال و الأفعال کلّها هو الفساد فی الإعتقاد و الشکّ فی بقاء النفس فی المعاد و رجوعها إلی الواحد القهّار. فصارت هذه الأخلاق الردیّة و الملکات الدنیّة _ الحاصلة من تکرّر الإلتفات إلی عالم الخلق و تکثّر الإعراض و الإستیحاش عن عالم الحقّ و ملکوته الأعلی _ مسامیر مؤکّدة و أوتاد مستحکمة فی النفس بحیث لافرق عندهم بین ترک البدن و نزع الروح عن الدنیا و بین ترک اللذّات و نزع الرُوح عن الرَوح!، لأنّ نفوسهم صارت کأنّها عین البدن، و لهذا لایمکنهم تصوّر بقاء النفس من دون استعمالها للحواسّ و اشتغالها بالمحسوسات. فلو فرضوا انّ أحداً یقوم بنفسه من غیر مباشرة الأکل و الشرب و الوقاع و لامصادفة الأقرباء و العشایر و الدیار و العقار و الضیاع و المواشی و غیرها، بل یکتفی بذکر اللّه و عالم ملکوته لاستحالوا ذلک و عدّوا حاله من أسوء الحالات! و شبّهوه بحالة الأموات و الجمادات!!، جهلاً بأنّ غایة ما سمّوه لذّةً و غبطةً بالنسبة إلی ما یجده أولیاء اللّه _ من ملاحظة حضرة الربوبیّة و مشاهدة العاکفین لجنابه _ أشبه بأن یسمّی عذاباً و أحری من أن یسمّی لذّةً و راحةً!.

کیف و لوکان ما زعموه حقّاً لکان البغال و الحمیر أوفر سعادةً و أجلّ سروراً من
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1- 1. راجع: «غررالحکم» الحکمة 7258 ص 313، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 275، «تحف العقول» ص 399، «بحارالأنوار» ج 75 ص 314.

2- 2. کریمة 7 الجمعة.




ملائکة اللّه _ الّذین طعامهم الذکر و التحمید و شرابهم التنزیه و التقدیس _ . و قد علمت فیما سبق أنّ ما عنداللّه خیر الخیرات و أبهج اللذّات، و انّ کلّ بهجةٍ و لذّةٍ ینطوی فی إدراک ذاته و شهود صفاته؛ فلذا لذّة العلم باللّه و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر ألذّ اللذّات عند العارف الربّانیّ. فلاتتعجّب من إیثار هذه اللذّة علی سائر اللذات و استیحاشه عن صحبة الخلق و مستلذّاتهم إلی حیث یصیر طرده الناس و استحقروه، خصوصاً المشعوفون بالعقول الناقصة الدنیویّة و العلوم الجزئیّة المعروفة عند الناس _ الّتی یوجب مراجعة الخلق لهم _ . و لهذا قال بعضهم: «إذا بلغ الرجال إلی غایةٍ یستغرق فی العلم باللّه رماه الناس بالحجارة!» أی: یخرج کلامه عن حدّ عقولهم فیرون ما یقوله جنوناً.

و قصد العارفین کلّهم ملاحظة لقائه و مشاهدة ملکوته فقط، و فیه قرّة عینهم الّتی «فَلاَتَعلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَی لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ»(1)، فصارت الهموم کلّها فیهم همّاً واحداً!.

بل من عرف اللّه عرف أنّ اللذّات المفرّقة بالشهوات المختلفة کلّها تنطوی تحت هذه اللذّة _ کما قال بعضهم:

کَانَتْ لِقَلبِیَ أَهوَاءٌ مُفَرَّقَةٌ فَاسْتَجمَعَتْ _ إِذْ(2) رَأَتْکَ الْعَینُ _ أَهوَائِی 

فَصَارَ یَحْسِدُنِی مَنْ کُنتُ أَحْسُدُهُ وَ صِرتُ مَولَی الْوَرَی مُذْ صِرْتَ مَولاَئِی

تَرَکْتُ لِلنَّاسِ دُنیَاهُمْ وَ دِینَهُمُ شُغْلاً بِذِکْرِکَ(3) یَا دِینِی وَ دُنْیَائِی(4)

و قال بعضهم:

وَ هِجْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ نَارِهِ وَ وَصلُهُ أَطْیَبُ مِنْ جَنَّتِهِ(5) 

فمن عرف اللّه انمحقت عنه الهموم و الدواعی _ سواءٌ کانت من باب الدرهم و الدینار، أو من باب الجنّة و النار، أو من باب البحث و التکرار و الصیت و الإشتهار _ ، و اضمحلّت عنه
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1- 1. کریمة 17 السجدة.

2- 2. المصدر: مذ.

3- 3. المصدر: بحبّک.

4- 4. الأبیات للحلاّج، راجع: «دیوانه»، فصل «ما ینسب إلیه و إلی غیره من الشعراء» ص 81.

5- 5. لم أعثر علی قائله.




الشهوة و الغضب و قهر تشویشهما بغلبة المعرفة باللّه _ مبدء کلّ حبٍّ و طلبٍ _ ؛ فلاداعی سوی اللّه لجلب منفعةٍ أو دفع مضرّةٍ. فلوألقی فی النار لم یحسّ بها!، و لوعرض علیه نعیم الجنّة لم یلتفت إلیها!. فکیف إلی هذه اللذّات المحدجة؟!؛ و لهذا قال أمیرالمؤمنین علیّ بن أبیطالبٍ _ علیه السلام _ : «ما عبدتک خوفاً من نارک و لاطمعاً فی جنّتک، بل وجدتک مستحقّاً للعبادة فعبدتک»(1).

و قال بعض العرفاء: «إن أدخلنی اللّه الجنّة بمرادی فویلٌ لی!، و إن أدخلنی بمراده فنعم الحبس!».

و قال أبوسلیمان الدّارانیّ: «انّ للّه عباداً لیس یشغلهم عن اللّه خوف النار و رجاء الجنّة، فکیف یشغلهم الدنیا عن اللّه؟!»؛

و عن مولانا الصادق _ علیه السلام _ انّه قال: «لویعلم الناس ما فی فضل معرفة اللّه _ تعالی _ ما مدّوا أعینهم إلی ما متّع به الأعداء من زهرة الدنیا و نعیمها؛ و کانت دنیاهم أقلّ عندهم ممّا یطؤونه بأرجلهم. و لنعمّوا بمعرفة اللّه _ تعالی _ و تلذّذوا بها تلذّذ من لم یزل فی روضات الجنّات مع أولیاء اللّه. إنّ معرفة اللّه _ تعالی _ آنسٌ من کلّ وحشةٍ و صاحبٌ من کلّ وحدةٍ و نورٌ من کلّ ظلمةٍ و قوّةٌ من کلّ ضعفٍ و شفاءٌ من کلّ سقمٍ»؛ ثمّ قال: «قد کان قبلکم قومٌ یقتلون و یحرقون و ینشرون بالمناشیر و تضیق علیهم الأرض برحبها، فما یردّهم عمّا هم علیه شیءٌ ممّا هم فیه من غیر تِرَةٍ وتروا من فعل ذلک بهم و لاأذیً بما نقموا منهم«إِلاَّ أَنْ یُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الحَمِیدِ»(2)، فاسألوا ربّکم درجاتهم و اصبروا علی نوائب دهرکم تدرکوا سعیهم»(3).
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1- 1. راجع _ مع تغییرٍ _ : «بحارالأنوار» ج 41 ص 14، «عوالی اللئالی» ج 2 ص 11 الحدیث 18، «القصص» _ للجزائریّ _ ص 211، «نهج الحقّ» ص 248.

2- 2. کریمة 8 البروج.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 8 ص 247 الحدیث 347، و لم أعثر علیه فی غیره.




تکملةٌ 

فی حکمة الموت 

و حکمة نفرة النفوس عنه 

اعلم! أنّه قد تقرّر فی العلوم الکلّیّة بیان حکمة الموت و حکمة نفرة النفوس عنه؛ أمّا حکمة الموت فلأنّ کون النفس فی هذه الدنیا حال نقصٍ دون التمام، و کونها فی الآخرة حال تمامٍ، فالبقاء علی حال التمام أفضل و أکمل و ألذّ و أشرف؛ کما انّ حال الأبدان فی الأرحام حال نقصٍ عن التمام و الکمال، و حالها بعد الولادة حال تمامٍ و کمالٍ _ کما لایخفی علی أحدٍ _ .

و لایجوز فی العنایة الربّانیّة إهمال شیءٍ من الکمالات و الخیرات و عدم الإجادة به علی مستحقّه، فیجب _ بمقتضی جوده و رحمته _ إکمال کلّ ناقصٍ بکماله اللائق بحاله. و کما انّه لایمکن الوصول إلی تمام الخلقة البدنیّة فی الدنیا إلاّ بعد تقدّم حال النقص فی الرحم و الجواز علیه و الخروج عنه، فکذا حال الأرواح فی تمام تکوّنها الأخرویّ و نشأتها الثانویّة؛ فانّها لایصل إلیها إلاّ بعد تقدّم حال النقص فی رحم الدنیا و الورود فیها و الجواز علیها و الخروج عنها. فحال الأرواح بعد الموت علی موازنة حال الأبدان بعد مفارقتها الأرحام، لأنّ الموت لیس معناه سوی مفارقة الروح الجسد و الدنیا، کما انّ الولادة لیست سوی مفارقة الجسد المشیمة و الرحم. 

فالدنیا کالرحم، و البدن کالمشیمة، و الروح کالجنین، و ألم النزع کألم الولادة، و ملک الموت کالقابلة، و القبر کالمهد، و فضاء الآخرة و أنوارها الإلآهیّة و الجبروتیّة و الملکوتیّة بالنسبة إلی ضیق الدنیا و ظلماتها الثلاث _ الّتی بعضها فوق بعضٍ: ظلمة الهیولی، و ظلمة الطبیعة، و ظلمة النفس بدواعیها الشهویّة و الغضبیّة و الوهمیّة _ کفضاء الدنیا و أنوارها الشمسیّة و القمریّة و السراجیّة بالنسبة إلی ضیق الخوف و ظلماته الثلاث _ : ظلمة المشیمة، و ظلمة الرحم، و ظلمة البطن؛ أو: الظلمات الجمادیّة، و النباتیّة، و الحیوانیّة _ .

و أمّا حکمة کراهة الموت للأرواح: فانّ اللّه _ تعالی _ جعل بواجب جکمته فی طبع النفوس محبّة الوجود و البقاء أبدا سرمدا، و جعل فی جبلّتها کراهة الفناء و العدم، لأنّ
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الوجود خیرٌ محضٌ مؤثَّرٌ عند الکلّ. فیحبّه کلّ أحدٍ و یبغض زواله، و الموت یزیل هذا الوجود الدنیویّ؛ فیکون مکروهاً؛ هذا هو السبب الفاعلیّ.

و أمّا السبب الغائیّ و حکمته فتتحرّص النفوس بطباعها و غرائزها علی حفظ البقاء و تهرب عن الأضداد و المفسدات قبل بلوغها إلی درجة الکمال.

و قال صدر الحکماء و المحقّقین: «و هیهنا وجهان آخران:

أحدهما: إنّ الباری _ جلّ مجده _ لمّا کان ذاته بذاته علّة الموجودات و مقوّم الحقائق و مقوّم الکائنات و ممسک الأرض و السماوات و هو باقٍ أبداً صارت الموجودات کلّها تحبّ البقاء و یشتاق إلیه _ لأنّه صفة موجدها و علّتها، و المعلول یحبّ العلّة و صفاتها و یشتاق إلیها _ . فمحبّة البقاء و کراهة الفناء من فروع محبّة الباری _ جلّ ذکره _ . فمن أجل هذا قالت الحکماء الأقدمون و العرفاء المحقّقون: «إنّ الباری _ جلّ ثناؤه _ و هو المعشوق الأوّل تشتاقه سائر الخلائق جبلّةً و فطرةً، و یدور علیه الکلّ طبعاً و إرادةً؛

و ثانیهما: إنّ أکثر النفوس لایدری بأنّ لها وجوداً خلواً عن الأجسام، فیتوهّم انّ الموت فناء الذات بالکلّیّة.

فان قیل: لم لایلهم اللّه النفوس بأنّ لها وجوداً مستقلاًّ لاحاجة فیه إلی هذا البدن؟،

قلنا: لأنّه لایصلح لها العلم بهذه المعانی، إذ لوعلمت لفارقت أجسادها قبل أن یتمّ و یکمل؛ أو تهاونت فی تدبیرها کما ینبغی، فأدّت الأجساد إلی الفساد قبل استعدادها للمعاد، و هذا مما یبطل حکمة إیجاد العباد.

و أیضاً: إذا فارقت النفوس الأجساد قبل ذلک بقیت فارغةً معطّلةً بلاشغلٍ و عملٍ، و «لامعطّل فی الوجود»(1). و الحکمة تقتضی أن لایکون شیءٌ من الموجودات مهملاً معطّلاً، کما انّ الباری _ جلّ ذکره _ لم یخل أبداً من تدبیرٍ و صنعٍ و إفاضةٍ، بل «کُلَّ یَومٍ هُوَ فِی
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1- 1. هذا من القواعد المنصوصة علیها بین الحکماء، فانظر: «الحکمة المتعالیة» ج 5 ص 328.




شَأْنٍ»(1). فظهر انّ الموت لابدّ و أن یلاقیه الإنسان من جهة القضیّة الربّانیّة مع کونه مکروهاً، تفرّ و تنفرّ منه النفوس بحسب ما هو مرکوزٌ فی غرائزها من جهة التدبیر الإلآهیّ. و لذلک سلّط علیها دواعی هی أسباب دوامها الدنیاویّ، و هی بعینها أسباب عطبها و هلاک هیاکلها و شقاوة نوسها. و هذا من عجائب حکمة اللّه فی هذا العالم حیث یکون سبب البقاء بعینه سبب الهلاک و الشقاوة!.

و تلک الأسباب و الدواعی المسلّطة هی مثل الجوع و العطش و الشهوات المختلفة و الأشواق و اللذّات الزائلة. أمّا قصد الباری فی تکوین الجوع و العطش و تسلّطهما علی النفوس لیدعوها إلی الأکل و الشرب لیخلف علی أبدانها من الکیموسات الصالحة بدلاً عمّا یتحلّل منها ساعةً فساعةً لیبقی بها الشخص و النوع، إذ کانت أجسامها دائماً فی التحلّل و الذوبان و السیلان.

و أمّا الشهوات المستولیة فلأن یدعوها إلی الأغذیة الجیّدة و المأکولات المختلفة الموافقة لأمزجة أبدانها و ما یحتاج إلیه طباعها مدّة الکون؛

و أمّا اللذّة فلأن یکون ما یأکل و یشرب بقدر الحاجة، و لایزید و لاینقص؛

و أمّا الّذی یعرض لها من الآلآم و الأوجاع عند الأمراض و الآفات العارضة لأجسادها فلأن یحرص النفوس علی حفظ أجسادها من الآفات لیبقی إلی وقتٍ معلومٍ، و لایفسد قبل بلوغ النفس إلی کمالها اللائق بحالها؛ فانّ استکمالها بالعلم و العمل و بلوغها إلی درجة العقل و العقول بالفعل إنّما یحصل بالآت البدن و استعمال حواسّه الظاهرة و الباطنة مدّةً؛ و لذا قیل: «من فقد حسّاً فقد علماً»(2)؛ انتهی کلامه.

تتمیمٌ 
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1- 1. کریمة 29 الرحمن.

2- 2. لم أعثر علیه، و توجد قطعاتٌ من هذه الفقرة فی «الحکمة المتعالیة» ج 7 صص 98، 102.




اعلم! أنّ السبب البرهانیّ لعروض الموت الطبیعیّ _ غیر ما اشتهر فی کتب الطبیعیّ و الطبّیّ _ هو: انّ الطبیعة بحسب ما أودعه اللّه فی جبلّتها إذا جاوزت النوع الأخسّ و قد بقیت بعد فلابدّ و أن یتخطّی النوع الأشرف، و إلاّ لکانت معطّلةً، و لامعطّل فی الوجود.

و قد تقرّر أیضاً فی العلوم الإلآهیّة انّ الطبیعة العنصریّة ما لم یوفّ النوع الأخسّ لم یتجاوز منه النوع الّذی فوقه. ثمّ لاشبهة فی أنّ الإنسان بحسب کمال خلقته البدنیّة أشرف الأنواع الحیوانیّة _ لکونه تامّ الحواسّ مع قوّتین أخریین یخصّان به، و هما نظریّةٌ و عملیّةٌ _ ؛ فمعلومٌ انّ الطبیعة قد تجاوزت عن جمیع الحدود المترتّبة الّتی فی سائر الحیوانات بعد ما تجاوزت عن سائر الدرجات النباتیّة المتجاوزة عن الجمادیّة و الجسمیّة و الوجوهریّة المطلقة و الشیئیّة العامّة و هی بعدُ فی الحرکة المعنویّة، و لم یبق من الصور و الأنواع الممکنة فی عالم الطبیعة و نشأة الدنیا الدنیّة إلاّ و تجاوزت عنه متوجّهةً نحو غیره، فلابدّ من توجّهها و رجوعها إلی عالم الآخرة و عند اللّه _ سواءٌ کانت سعیدةً مسرورةً، أو شقیّةً مخذولةً معذّبةً منکوسةً _ ، لأنّ هذه الحرکة من النفس لیست إختیاریّةً، بل إضطراریّةً جبلّیّةً. فالموت الطبیعیّ عبارةٌ عن تجاوز الطبیعة الإنسانیّة عن مراتب الإستکمالات الحیوانیّة المناسبة لها فی هذه الدار _ و هی عالم الشهادة _ إلی أوّل نشأةٍ تکون لها فی الدار الآخرة _ عالم الغیب _ . 

فما ذکرناه لک أوّلاً هو السبب الغائیّ، و هذا هو السبب البرهانیّ اللمّیّ. فافهم و اغتنم، فانّه عزیزٌ جدّاً لایوجد فی کتب القوم!.

قوله _ علیه السلام _ : «لانؤمّل» متعلّقٌ ب_ «قصّره»؛ و یحتمل أن یتعلّق ب_ «صدق العمل»؛ أی: زد صدق عملنا مرتبةً مرتبةً حتّی لانؤمّل و لانرجوا طلب تمامیّته ساعةً بعد ساعةٍ _ ... إلی آخر الفقرة _ .

قوله: «من غروره» أی: غرور الأمل؛ و منه ینشأ تسویف التوبة.

وَ انْصِبِ الْمَوْتَ بَیْنَ أَیْدِینَا نَصْباً، وَ لاَتَجْعَلْ ذِکْرَنَا لَهُ غِبّاً. وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ صَالِحِ الاْءَعْمَالِ عَمَلاً نَسْتَبْطِئُ مَعَهُ الْمَصِیرَ إِلَیْکَ، وَ نَحْرِصُ لَهُ عَلَی وَشْکِ
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اللَّحَاقِ بِکَ حَتَّی یَکُونَ الْمَوْتُ مَأْنَسَنَا الَّذِی نَأْنَسُ بِهِ، وَ مَأْلَفَنَا الَّذِی نَشْتَاقُ إِلَیْهِ، وَ حَامَّتَنَا الَّتِی نُحِبُّ الدُّنُوَّ مِنْهَا.

«نصباً»: مفعولٌ مطلقٌ مؤکّدٌ لعامله؛ أی: اجعل ذلک الموت حاضراً مقابلاً لأعیننا بحیث لایغیب عنّا لحظةً.

<و «الغِبّ» _ بالکسر _ : أن ترد الإبل الماء یوماً و تدعه یوماً؛ و منه حمیّ الغبّ _ و هی الّتی تأخذ یوماً و تدع یوماً _ ؛ و فی الحدیث: «زر غِبّاً تزدد حبّاً»(1)(2)>؛ أی: لاتجعل ذکرنا للموت یوماً و یوماً لا، أو نذکّره تارةً و ننساه أخری؛ بل اجعله دائماً فی ضمیرنا. <و فی الحدیث: «أکثروا من ذکر هادم اللذّات»(3)، و ذلک لاستلزامه تقصیر الأمل و الجدّ فی العمل. و قیل: «ذکر الموت یطرد فضول الأمل و یکفّ عزب المُنی و یهوّن المصائب و یحول بین الإنسان و الطغیان»(4)>. 

و «استبطأت» الأمر: عددته و رأیته بطیئاً.

و «المصیر»: مصدرٌ میمیٌّ من: صار إلیه بمعنی: رجع.

و «حرَص» علی الشیء _ من باب ضرب _ حرصْاً: رغب فیه رغبةً شدیدةً؛ أی: نعدّه بطیئاً مع ذلک العمل و نستعجل إلیک شوقاً إلی لقائک و ما عندک؛ فإنّا بیّنا آنفاً انّ من کان عمله صادقاً یتمنّی الموت و یعدّه بطیئاً إذا تأخّر.

و «نحرص له» أی: لأجل ذلک العمل.

و «الوَُشک» _ بالفتح و الضمّ _ : السرعة، و منه: وشک البین أی: سرعة الفراق؛ أی: علی سرعة اللحوق بجوار رحمتک.

ص : 447





1- 1. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 10 ص 374 الحدیث 12210، و انظر أیضاً: «بحارالأنوار» ج 30 ص 414.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 348.

3- 3. راجع: «وسائل الشیعة» ج 2 ص 435 الحدیث 2572، «مستدرک الوسائل» ج 2 ص 104 الحدیث 1548، «بحارالأنوار» ج 6 ص 132، «إرشاد القلوب» ج 1 ص 48، «أعلام الدین» ص 335.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 348.




و «حتّی» إمّا حرف الجرّ، أو بمعنی: کی.

و «المأنس» إمّا مصدرٌ میمیٌّ، أو اسم مکانٍ؛ أی: الموضع الّذی یأنس به الإنسان و یسکن إلیه قلبه و لاینفرّ منه و لایستوحش فیه.

و قس علیه «المألف».

و «الحامّة»: الخاصّة و الأقرباء(1).

فَإِذَا أَوْرَدْتَهُ عَلَیْنَا وَ أَنْزَلْتَهُ بِنَا فَأَسْعِدْنَا بِهِ زَائِراً، وَ آنِسْنَا بِهِ قَادِماً، وَ لاَتُشْقِنَا بِضِیَافَتِهِ، وَ لاَتُخْزِنَا بِزِیَارَتِهِ، وَ اجْعَلْهُ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ مَغْفِرَتِکَ، وَ مِفْتَاحاً مِنْ مَفَاتِیحِ رَحْمَتِکَ.

«الفاء» للترتیب فی الذکر.

و «زائراً»: اسم فاعلٍ من زاره یزوره زوراً و زیارةً أی: قصده؛ <ثمّ خصّت الزیارة فی العرف بقصد المزور إکراماً له واستیناساً به(2)>. و هو منصوبٌ علی الحالیّة من الضمیر المجرور؛ أی: إذا أوردت الموت «علینا و أنزلته بنا فأسعدنا به» أی: اجعلنا سعیداً به بإعطاء الإیمان و استقراره عنده حال کون الموت «زائراً» لنا.

و «القادم»: اسم فاعلٍ من: قدِم الرجل البلد _ من باب تعب _ قدوماً: إذا أورده و حصل فیه، و هو أیضاً منصوبٌ علی الحالیّة.

و «الضیافة»: اسمٌ من أضفته: إذا أنزلته و قرّیته؛ یقال: ضفت الرجل ضیافةً: إذا نزلت علیه ضیفاً. و أیّ ضیفٍ أعزّ من الموت تطعمه الروح و لایصلح لضیافته إلاّ هی!.

قوله: «و لاتخزنا» _ بالخاء المعجمة _ : من الخزی. و فی نسخةٍ: بالحاء المهملة، من الحزن.

و «اجعله» أی: الموت. 
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1- 1. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 329.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 355.




أَمِتْنَا مُهْتَدِینَ غَیْرَ ضَالِّینَ، طَائِعِینَ غَیْرَ مُسْتَکْرِهِینَ، تَائِبِینَ غَیْرَ عَاصِینَ وَ لاَمُصِرِّینَ، یَا ضَامِنَ جَزَاءِ الُْمحْسِنِینَ وَ مُسْتَصْلِحَ عَمَلِ الْمُفْسِدِینَ!.

«أمتنا» بصیغة الأمر من باب الإفعال. و الجملة مستأنفةٌ إستینافاً بیانیّاً، کأنّه سئل: کیف أسعدکم به زائراً؟

فقال: أمتنا حال کوننا «مهتدین غیر ضالّین، طائعین غیر مستکرهین _ ... إلی آخره _ »؛ أی: ارزقنی عند الموت هدایةً لاضلالة معها، و انقیاداً لااستکراه معه، و توبةً لاعصیان معها فی الکبائر و لاإصرار معها فی الصغائر؛ استدعاءً لحسن الخاتمة.

*** 

هذا آخر اللمعة الأربعین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، وفّق اللّه _ تعالی _ لإتمامها عصر یوم الخمیس من العشر الآخر من شهر شعبان سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة المقدّسة النبویّة.
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اللمعة الحادیة و الأربعون فی شرح الدعاء الواحد و الأربعین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی هو المقصود فی طلب الستر و الوقایة، و المشهود فی نظر أرباب الشهود و الولایة؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه المخصوص بالهدایة، و علی آله و أهل بیته المقتفین أثره من البدایة إلی النهایة.

و بعد؛ فیقول العبد المستتر بستر وقایته الحقیقیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة: هذه اللمعة الحادیة و الأربعون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ عدیدةٌ _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی طَلَبِ السِّتْرِ وَ الْوِقَایَةِ.

«السَِتر» بالفتح: التغطیة، و بالکسر: ما یستتر به.

و «الوقایة»: الحفظ.

و الستر یعمّ الدنیا و الآخرة؛ روی فی الکافی(1) عن الرضا _ علیه السلام _ انّه قال: 
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 428 الحدیث 1، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 16 ص 63 الحدیث 20990، «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 118 الحدیث 13675، «بحارالأنوار» ج 67 ص 251، «ثواب الأعمال» ص 179، «المناقب» ج 4 ص 360.




«قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : المستتر بالحسنة یعدل سبعین حسنةً، و المذیع بالسیّئة مخذولٌ، و المستتر بالسیّئة مغفورٌ له»؛

و عن الصادق _ علیه السلام _ : «إذا کان یوم القیامة تجلّی اللّه _ تعالی _ لعبده المؤمن فیقفه علی ذنوبه ذنباً ذنباً، ثمّ یغفر له لایطّلع اللّه علی ذلک ملکاً مقرّباً و لانبیّاً مرسلاً، و یستر علیه مایکره أن یقف علیه أحدٌ، ثمّ یقول لسیّئاته: کونی حسنات!»(1).

و الأخبار فی هذا الباب تکاد أن تکون غیر محصورةٍ _ کما لایخفی علی أولی الألباب _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَفْرِشْنِی مِهَادَ کَرَامَتِکَ، وَ أَوْرِدْنِی مَشَارِعَ رَحْمَتِکَ، وَ أَحْلِلْنِی بُحْبُوحَةَ جَنَّتِکَ.

«المِهاد» _ بالکسر _ : الفراش. و هو إمّا جمع مهد _ کسهم و سهام _ ، و إمّا مفردٌ جمعه مُهُد _ ککتاب و کتب _ ، و قد یجمع علی مهودٍ أیضاً _ کفلوس _ . و قیل: «هو ما یبسط به للضیف و غیره من المکرّمین»(2). و إضافته إلی «الکرامة» إمّا بیانیّةٌ، و إمّا لامیّةٌ؛

و قیل: «أفرشنی: أی: اجعلنی متّکیاً علی فراش «کرامتک» و عزّتک، و إضافة «المهاد» إلی «الکرامة» من قبیل لجین الماء؛ و «أفرشنی» ترشیحٌ للتشبیه»؛ انتهی.

<و «المشارع»: جمع مَشرَعة _ بفتح المیم و الراء _ ، و هی مورد الشارعة(3)>، أی: الطریق الّذی یؤدّی إلی الماء. و تشبیه الرحمة بالماء استعارةٌ مکنیّةٌ، و إثبات المشارع له تخییلٌ، و الورود ترشیحٌ أو بالعکس.

<و «أحللت» زیداً المکان و به: أنزلته فیه، من حلّ بالبلد و أحلّه _ من باب فعل _ : إذا
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نزل به.

و «بحبوحة» الدار: وسطها(1)>.

وَ لاَتَسُمْنِی بِالرَّدِّ عَنْکَ، وَ لاَتَحْرِمْنِی بِالْخَیْبَةِ مِنْکَ. وَ لاَتُقَاصَّنِی بِمَا اجْتَرَحْتُ وَ لاَتُنَاقِشْنِی بِمَا اکْتَسَبْتُ، وَ لاَتُبْرِزْ مَکْتُومِی، وَ لاَتَکْشِفْ مَسْتُورِی.

«تسُمنی» _ بضمّ السین _ : من السوم، أی: لاتندمنی. و فی نسخةٍ بکسرها(2)، من السمة بمعنی: العلامة؛ أی: لاتجعلنی ذا سمةٍ و علامةٍ.

و «لاتحرمنی بالخیبة منک» أی: لاتجعلنی محروماً بسبب عدم النیل منک بمطلوبی.

و «المقاصّة»: الأخذ بالعوض؛ أی: لاتقاصّ عملی بالجزاء علی طریق العدالة بسبب ما «اجترحت» و اکتسبت من الإثم.

و «المناقشة»: الإستقصاء فی الحساب؛ أی: لاتستقص فی حسابی بسبب ما اکتسبت من الذنوب. و هذه الفقرة کالعطف التفسیریّ للأولی.

و «لاتبرز» أی: لاتظهر، من: برَز الشیء بروزاً _ من باب قعد _ : ظهر.

و «مکتومی» أی: مستوری، حتّی یظهر قبائح أعمالی عند الخلائق.

وَ لاَتَحْمِلْ عَلَی مِیزَانِ الاْءِنْصَافِ عَمَلِی، وَ لاَتُعْلِنْ عَلَی عُیُونِ الْمَلاَءِ خَبَرِی. أَخْفِ عَنْهُمْ مَا یَکونُ نَشْرُهُ عَلَیَّ عَاراً، وَ اطْوِ عَنْهُمْ مَا یُلْحِقُنِی عِنْدَکَ شَنَاراً.

«الإنصاف»: العدل؛ أی: لاتحمل علی میزان العدالة عملی، بل احمله بمیزان الفضل و
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الرحمة(1).

و «المیزان»: آلة الوزن. و أصله: موزان، قلبت الواو یاءً لانکسار ما قبلها، و لذلک یجمع علی: موازین. و الوزن فی اللغة: هو مقابلة أحد الشیئین بالآخر حتّی یظهر مقداره.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّا قد حقّقنا لک فیما سبق أنّ الألفاظ إنّما وضعت للحقائق و الأرواح، و لوجودهما فی القوالب تستعمل الألفاظ فیها علی الحقیقة لاتّحادٍ مّا بینهما. مثلاً لفظ القلم إنّما وضع لآلة نقش الصور فی الألواح من دون أن یعتبر فیها کونها من قصبٍ أو حدیدٍ أو غیر ذلک، بل و لا أن یکون جسماً، و لایکون النقش محسوساً أو معقولا؛ً و لاکون اللوح من قرطاسٍ أو خشبٍ، بل مجرّد کونه منقوشاً فیه. و هذه حقیقة اللوح و حدّه و روحه. فإن کان فی الوجود شیءٌ یستطر بواسطته نقش العلوم فی ألواح القلوب فأخلق به أن یکون هو القلم؛ فانّ اللّه «عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الاْءِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ»(2). بل هو القلم الحقیقیّ، حیث وجد فیه روح القلم و حقیقته و حدّه من دون أن یکون معه ما هو خارجٌ عنه. 

و کذلک «المیزان» مثلاً، فانّه موضوعٌ لما یوزن و یقاس به الشیء، و هذا معنیً واحدٌ هو حقیقته و روحه. و له قوالب مختلفةٌ و صورٌ شتّی بعضها جسمانیّةٌ و بعضها روحانیّةٌ، ک_ : 

ما یوزن به الأجرام و الأثقال _ مثل ذی الکفّتین و مایجری مجراه _ ، 

و مایوزن و یقاس به المواقیت و الإرتفاعات _ کالأصطرلاب _ ، 

و مایوزن به الدوائر و القسی _ کالفرجار _ ، 

و مایوزن به الشعر _ کالعروض _ ، 

و مایوزن به الفلسفة _ کالمنطق _ ، 
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و مایوزن به بعض المدرکات _ کالحسّ و الخیال _ ، 

و مایوزن به العلوم و الأعمال، ک_ : ما یوضع لیوم القیامة من الموازین القسط _ و هم الأنبیاء و الأوصیاء، کما ورد عن أئمّة الهدی علیهم السلام. روی الصدوق(1) بإسناده عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ نَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسطَ لِیَومِ الْقِیَامَةِ فَلاَتُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً»(2)، قال: «هم الأنبیاء و الأوصیاء»؛

و فی روایةٍ أخری عنهم علیهم السلام: «نحن الموازین القسط»(3) _ ؛

و مایوزن به الکلّ _ کالعقل الکامل _ ؛ إلی غیر ذلک من الموازین.

و بالجملة میزان کلّ شیءٍ یکون من جنسه، و لفظة «المیزان» حقیقةٌ فی کلٍّ منها باعتبار حدّه و حقیقته الموجودة فیه؛ و علی هذا القیاس کلّ لفظٍ و معنیً.

و أنت إذا اهتدیت إلی الأرواح صرت روحانیّاً و فتحت لک أبواب الملکوت و أهّلت لمرافقة الملأ الاعلی «وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً»(4). فالکامل العارف إذا سمع المیزان لایحتجب عن معناه الحقیقیّ بما یکثر إحساسه و یتکرّر مشاهدته من الأمر الّذی له کفّتان و عمودٌ و لسانٌ. و هکذا حاله فی کلّ ما یسمع و یراه، فانّه ینتقل إلی فحواه و یسافر من ظاهره و صورته إلی روح معناه و من دنیاه إلی أخراه، و لایتقیّد بظاهره و أولاه؛ بخلاف المقیّد بعالم الصورة و المسجون بسجن الطبیعة. فالأصل فی منهج الراسخین فی العلم هو إبقاء ظواهر الألفاظ علی معانیها الأصلیّة من غیر تصرّفٍ فیها، لکن مع تحقیق تلک المعانی و تلخیصها عن کلّ معنیً علی هیئةٍ مخصوصةٍ له یتمثّل ذلک المعنی بها للنفس فی هذه النشأة. 

فالحقّ عند أهل اللّه هو حمل الآیات و الأحادیث علی مفهوماتها الأصلیّة الأوّلیّة من دون حاجةٍ إلی تأویلٍ أو حملٍ علی تمثیلٍ أو تخییلٍ _ کما ذهب إلیه محقّقوا الإسلام و أئمّة
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الحدیث لما شاهدوه من سیرة السابقین الأوّلین و الأئمّة المعصومین، سلام اللّه علیهم أجمعین _ . إلاّ أنّ للمفهومات مظاهر مختلفة و منازل شتّی و قوالب متعدّدة حسب تعدّد النشئات و اختلاف المقامات. و کذلک للّه _ سبحانه _ و صفاته فی کلّ عالمٍ من العوالم مظاهر و مرائی و منازل و معالم یعرف بها _ کما مرّت الإشارة إلیه فیما سبق _ . 

فکلّ إنسانٍ یفهم من تلک الألفاظ ما یناسب مقامه و النشأة الّتی غلبت علیه، و الکلّ صحیحٌ و هی حقیقةٌ فی الکلّ. و لکن لکلٍّ محلٌّ!، فالقشریّة من الظاهریّین لایدرکون من تلک الألفاظ إلاّ المعانی القشریّة، و أمّا روحها و سرّها و حقیقتها لایدرکها إلاّ أولوا الألباب، و هم الراسخون فی العلم _ کما قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لبعض أصحابه: «أللّهمّ فقّهه فی الدین و علّمه التأویل»(1) _ .

و لکلٍّ منهم حظٌّ قلّ أو کثر، و ذوقٌ نقص أو کمل؛ و لهم درجاتٌ فی الترقّی إلی أطوارها و أغوارها و أسرارها. و أمّا البلوغ للإستیفاء و الوصول إلی الأقصی فلامطمع لأحدٍ فیه؛ و «لَو کَانَ الْبَحرُ» مداداً لشرحه و الأشجار أقلاماً لبسطه لها «لَنَفِدَ الْبَحرُ قَبلَ أَنْ تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی»(2). و لذا ما یخاطب به الکلّ فی القرآن و الحدیث یجب أن یکون للکلّ فیه نصیبٌ _ کلٌّ بحسب درجته و مقامه _ .

قال بعضهم: «و لمّا کانت عقول الخلائق فی الحقیقة أمثلةً للعقول العالیة فلیس للأنبیاء _ علیهم السلام _ أن یتکلّموا معهم إلاّ بضرب الأمثال، لأنّهم «أمروا أن یکلّموا الناس علی قدر عقولهم». و قدر عقولهم أنّهم فی النوم بالنسبة إلی تلک النشأة، و النائم لاینکشف له شیءٌ فی الأغلب إلاّ بمثلٍ؛ و لهذا من یعلّم الحکمة غیر أهلها یری فی المنام انّه یعلّق الدرّ فی أعناق الخنازیر!. و علی هذا القیاس.
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1- 1. القولة نقلها العلاّمة المجلسی فی شأن علیٍّ _ علیه السلام _ ، راجع: «بحارالأنوار» ج 66 ص 91 ؛ والراوندی نقلها فی شأن ابن عبّاس، راجع: «الخرائج» ج 1 ص 65.

2- 2. کریمة 109 الکهف.




و ذلک لعلاقةٍ خفیّةٍ بین النشئات، ف_ «الناس نیامٌ إذا ماتوا انتبهوا»(1) و علموا حقائق ما سمعوه بالمثال و أرواح ذلک، و عقلوا أنّ تلک الأمثلة کانت قشوراً؛ قال اللّه _ سبحانه _ : «أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَودِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیلُ زَبَداً رَابِیاً وَ مِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیهِ فِی النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْیَةٍ أَو مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ»(2)، فمثّل العالم بالماء، و القلب بالأودیة، و الینابیع و الضلال بالزبد _ علی ما فسّره المفسّرون(3) _ ؛ ثمّ نبّه فی آخرها فقال: «کَذَلِکَ یَضْرِبُ اللَّهُ الاْءَمثَالَ»(4). فکلّ ما لایحتمل فهمک فانّ القرآن یلقیه إلیک علی الوجه الّذی کنت فی النوم مطالعاً بروحک للّوح المحفوظ لیمثّل لک بمثالٍ مناسبٍ، و لذلک یحتاج إلی التعبیر. فتأویل المتشابهات یجری مجری التعبیر، فالمفسّر یدور علی القشر»؛ انتهی.

أقول: هذا کلّیّةً لیس بصوابٍ!، لأنّ متشابهات الکتاب و السنّة محمولةٌ علی ظواهرها و مفهوماتها الأوّلیّة من دون حاجةٍ إلی تأویلٍ أو حملٍ علی تمثیلٍ أو تخییلٍ؛ إلاّ أنّ للمفهومات مظاهر مختلفة و منازل شتّی و قوالب متعدّدة حسب تعدّد النشئات و اختلاف المقامات _ کما ذکرناه لک آنفا _ فتبصّر!.

تفریعٌ عرشیٌّ 

و ممّا ذکر یظهر سبب اختلاف ظواهر الآیات و الأخبار الواردة فی أصول الدین _ بل و فروعه _ من الأئمّة الأطهار. و ذلک لأنّها ممّا خوطب به طوائف شتّی ذووا عقولٍ مختلفةٍ، فیجب أن یکلّم علی قدر فهم کلٍّ واحدٍ منها. و مع هذا فالکلّ صحیحٌ غیر مختلفٍ من حیث الحقیقة، و لامجاز فیه أصلاً. و اعتبر ذلک بمثال الفیل و العمیان _ کما هو مشهورٌ مستغنٍ عن
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1- 1. راجع: «بحارالأنوار» ج 4 ص 43، «خصائص الائمّة» ص 112، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 73 الحدیث 48، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 150.

2- 2. کریمة 17 الرعد.

3- 3. فانظر مثلاً: «مجمع البیان» ج 6 ص 29.

4- 4. کریمة 17 الرعد.




البیان(1) _ .

و علی هذا فکلّ من لم یفهم شیئاً من المتشابهات من جهة أنّ حمله علی الظاهر کان مناقضاً بحسب الظاهر لأصولٍ صحیحةٍ دینیّةٍ و عقائد یقینیّةٍ عنده، فینبغی أن یقتصر علی صورة اللفظ و لایبدّلها، و یحیل العلم به إلی اللّه و الراسخین فی العلم، و یترصّد بهبوب ریاح الرحمة من عند اللّه و یتعرّض لنفحات أیّام دهره الآتیة من قبل اللّه، لعلّ اللّه یأتی له بالفتح أو أمرٍ من عنده «وَ لِیَقْضِی اللَّهَ أَمْراً کَانَ مَفْعُولاً»(2). فانّ اللّه _ سبحانه _ ذمّ قوماً علی تأویلهم المتشابهات بغیر علمٍ، فقال _ سبحانه _ : «فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَ مَا یَعلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلمِ»(3).

و من تدبّر فیما حقّقناه ثمّ فیما ورد فی الشرع من أصول الدین علم أنّ مقتضی العقل الصریح لاینافی موجب الشرع الصحیح بوجهٍ من الوجوه؛ و عن مولانا الباقر _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : حدیث آل محمّدٍ صعبٌ مستصعبٌ لایؤمن به إلاّ ملکٌ مقرّبٌ أو نبیٌّ مرسلٌ أو عبدٌ امتحن اللّه قلبه بالإیمان. فما ورد علیکم من حدیث آل محمّدٍ فلانت له قلوبکم و عرفتموه فخذوه(4)، و ما اشمأزّت منه قلوبکم و أنکرتموه فردّوه إلی اللّه و إلی الرسول و إلی العالم من آل محمّدٍ. إنّما الهالک أن یحدّث أحدکم بشیءٍ منه(5) فیقول: و اللّه ما کان هذا!، و اللّه ما هذا بشیءٍ(6)!؛ و الإنکار هو الکفر!»(7)؛
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1- 1. و لتفصیل الحکایة انظر: «مثنوی معنوی» ج 2 ص 72، حکایت «اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل».

2- 2. کریمة 42 / 44 الأنفال.

3- 3. کریمة 7 آل عمران.

4- 4. المصدر: فاقبلوه.

5- 5. المصدر: + لایحتمله.

6- 6. المصدر: ما کان هذا.

7- 7. راجع: «الکافی» ج 1 ص 401 الحدیث 1، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 27 ص 93 الحدیث 33301، «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 296 الحدیث 14131، «بحارالأنوار» ج 2 ص 191، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 4 الحدیث 6.




و قیل لمولانا الصادق _ علیه السلام _ : یأتینا الرجل من قبلکم یعرف بالکذب فیحدّث بالحدیث فنستبشعه، فقال _ علیه السلام _ : «یقول لک انّی قلت للّیل انّه نهارٌ و للنهار انّه لیلٌ؟

قیل: لا،

قال: فان قال لک هذا انّی قلته فلاتکذّبه!، فانّما تکذّبنی»(1).

تذییلٌ إشراقیٌّ 

قال بعض الفضلاء: «اعلم! أنّ العقل لن یهتدی إلاّ بالشرع، و الشرع لن یتبیّن إلاّ بالعقل؛ و العقل کالأسّ و الشرع کالبناء، و لن یثبت بناءٌ ما لم یکن أسٌّ و لن یغنی أسٌّ ما لم یکن بناءٌ.

و أیضاً: العقل کالبصر و الشرع کالشعاع، و لن ینفع البصر ما لم یکن شعاعٌ من خارجٍ و لن یغنی الشعاع ما لم یکن بصرٌ؛ فلهذا قال اللّه _ تعالی _ : «قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُبِینٌ * یَهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِهِ»(2)؛

و أیضاً: فالعقل کالسراج و الشرع کالزیت الّذی یمدده، فما لم یکن زیتٌ لم یشتعل السراج و ما لم یکن سراجٌ لم یضیء الزیت؛ و علی هذا نبّه بقوله _ سبحانه _ : «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَ الاٌءَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ » _ ... إلی قوله: _ «نُورٌ عَلَی نُورٍ»(3)؛

و أیضاً: فالشرع عقلٌ من خارجٍ و العقل شرعٌ من داخلٍ، و هما یتعاضدان، بل یتّحدان. و لکون الشرع عقلاً من خارجٍ سلب اللّه اسم العقل من الکافر فی غیر موضعٍ من القرآن، نحو: «صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاَیَعْقِلُونَ»(4). و لکون العقل شرعاً من داخلٍ قال فی 

ص : 460





1- 1. راجع: «بحارالأنوار» ج 2 ص 211، و لم أعثر علیه فی غیره.

2- 2. کریمتان 15، 16 المائدة.

3- 3. کریمة 35 النور.

4- 4. کریمة 171 البقرة.




صفة العقل: «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَتَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَیَعْلَمُونَ»(1)، فسمّی «العقل»: دیناً؛ و لکونهما متّحدین قال: «نُورٌ عَلَی نُورٍ»، أی: نور العقل و نور الشرع. ثمّ قال: «یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ»، فجعلهما نوراً واحداً. فالعقل إذا فقد الشرع عجز عن أکثر الأمور، کما عجز العین عند فقد النور.

اعلم! أنّ العقل بنفسه قلیل الغنی لایکاد یتوصّل إلاّ إلی معرفة کلّیّات الشیء دون جزئیّاته _ نحو أن یعلم جملةً حسن القول الصدق و تعاطی الجمیل، و حسن استعمال المعدلة و ملازمة العفّة، و نحو ذلک _ من غیر أن یعرف ذلک فی شیءٍ شیءٍ؛ و الشرع یعرف کلّیّات الشیء و جزئیّاته و یبیّن ما الّذی یجب أن یعتقد فی شیءٍ شیءٍ و ما الّذی هو معدلةٌ فی شیءٍ شیءٍ؛ و لایعرف العقل مثلاً انّ لحم الخنزیر و الخمر محرّمٌ و انّه یجب أن یتحاشی من تناول الطعام فی وقتٍ معلومٍ و أن لاینکح ذوات المحارم و لایجامع المرءة فی حال الحیض، فانّ أشباه ذلک لاسبیل إلیها إلاّ بالشرع. فالشرع نظام الإعتقادات الصحیحة و الأفعال المستقیمة و الدالّ علی مصالح الدنیا و الآخرة، و من عدل عنه فقد ضلّ سواء السبیل. و لأجل أن لاسبیل للعقل إلی معرفة ذلک قال _ تعالی _ : «وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً»(2)، و قال: «وَ لَو أَنَّا أَهْلَکْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَولاَ أَرْسَلْتَ إِلَینَا رَسُولاً فَنَتِّبِعَ آیَاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزَی»(3)؛ و إلی العقل و الشرع اشار بالفضل و الرحمة بقوله: «وَ لَولاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً»(4)؛ و عنی ب_ «القلیل»: المصطفین الأخیار»؛ انتهی کلامه.

و یصدّقه ما روی عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ :

رَأَیتُ الْعَقلَ عَقلَینِ فَمَطْبُوعٌ وَ مَسْمُوعُ 

وَ لاَیَنْفَعُ مَسمُوعٌ إِذَا لَمْ یَکُ مَطبُوعُ 
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1- 1. کریمة 30 الروم.

2- 2. کریمة 15 الإسراء.

3- 3. کریمة 134 طه.

4- 4. کریمة 83 النساء.




کَمَا لاَتَنفَعُ الشَّمسُ وَ ضُوءُ العَینِ مَمنُوعُ(1) 

و قد ظهر من تضاعیف ماذکرنا انّ أصحاب العقل قلیلون جدّاً؛ و انّ من لم یهتد لنور الشرع و لم یطابقه عقله فلیس من ذوی العقول فی شیءٍ؛ و انّ العقل فضلٌ من اللّه و نورٌ کما انّ الشرع رحمةٌ منه و هدیً؛ و «اِنَّ الْفَضلَ بِیَدِ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ»(2)، «وَ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ»(3)، «وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ»(4)، «وَ اللَّهُ یَقُولُ الحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ»(5). و قال _ علیه السلام _ : «لیس العلم بکثرة التعلّم، بل نورٌ یقذفه اللّه فی قلب من یشاء»(6).

و لمّا کان «الکلام یجرّ الکلام»(7) بسطنا الکلام فی هذا المقام، و لایخفی انّه من المهامّ العظام!.

قوله _ علیه السلام _ : «و لاتعلن علی عیون الملأ خبری _ ... إلی آخره _ ».

«الإعلان»: الإظهار.

و «الملأ»: الجماعة.

و «الإخفاء»: مقابل الإعلان.
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1- 1. فی النسختین: العقل عقلان مطبوع ومسموع و لاینفع المسموع ما لم یکن مطبوع کما لاینفع نور الشمس و نور العین ممنوع و الصحیح ما أثبتناه من المصدر، راجع: «أنوار العقول من أشعار وصیّ الرسول» ص 470 القطعة 542.

2- 2. کریمة 73 آل عمران.

3- 3. کریمة 35 النور.

4- 4. کریمة 40 النور.

5- 5. کریمة 4 الأحزاب.

6- 6. لم أعثر علیه بألفاظه، و راجع: «بحارالأنوار» ج 67 ص 139، «منیة المرید» ص 167.

7- 7. العبارة من أمثال العرب، و لکن لم أعثر علیه فی مصادر أمثالهم ک_ «مجمع الأمثال» و «لطائف الأمثال».




و «نشر» الثوب: بسطه؛ و «نشر» الخبر: إذاعته و إشاعته.

و «العار»: کلّ شیءٍ یلزم منه عیبٌ و ندمةٌ.

و «الطیّ»: ضدّ النشر؛ یقال: طوی عنّی الحدیث: کتمه. و أصله من: طیّ الثوب.

و «الشَنار» _ بالفتح _ : أقبح العیب، و العار، و الأمر المشهور بالشنعة _ کذا فی القاموس(1) _ .

و «عندک» أی: فی حکمک _ کقوله تعالی: «إِنْ کَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِکَ»(2) _ ، و کان احترازا عمّا یعدّه الجهلاء عیباً و عاراً و لیس عند اللّه و فی الشرع بعیبٍ و عارٍ.

و قد سبق مراراً وجه صدور الذنب من المعصوم؛ فتذکّر!.

شَرِّفْ دَرَجَتِی بِرِضْوَانِکَ، وَ أَکْمِلْ کَرَامَتِی بِغُفْرَانِکَ، وَ انْظِمْنِی فِی أَصْحَابِ الَْیمِینِ، وَ وَجِّهْنِی فِی مَسَالِکِ الاْآمِنِینَ، وَ اجْعَلْنِی فِی فَوْجِ الْفَائِزِینَ، وَ اعْمُرْ بِی مَجَالِسَ الصَّالِحِینَ، آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ.

«الشَرَف» _ بفتحتین _ : العلوّ، و هو أمرٌ من باب التفعیل، و فی نسخةٍ: أشرف _ من باب المجرّد _ ؛ أی: أعل «درجتی» فی الجنّة بسبب «رضوانک» عنّی.

و «الرِضوان» _ بالکسر _ قیل: «هو بمعنی: الرضا»؛

<و قیل: «هو الکثیر من الرضا، و لذلک خصّ فی القرآن بما کان من اللّه _ تعالی، لما کان أعظم الرضا رضاه سبحانه _ ».

و «أکمل»: أمرٌ من باب الإفعال من کمل الشیء کمولاً _ من باب قعد _ : تمّ، و الإسم: الکمال.

و قیل: «الکمال أمرٌ زائدٌ علی التمام، لأنّ التمام یرد علی الناقص فیتمّه، و الکمال علی
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1- 1. راجع: «القاموس المحیط» ص 391 القائمة 2.

2- 2. کریمة 32 الأنفال.




التامّ».

و «الکرامة»: اسمٌ من أکرمه أی: أعزّه و عظّمه.

و «أنظمنی»: أمرٌ من نظمت الدرّ نظماً _ من باب ضرب _ : جعلته و جمعته فی سلکٍ _ و هو الخیط(1)> _ مع رعایة التناسب؛ و یسمّی ذلک الخیط: نظماً و سلکاً. و قد یطلق علی تألیف الکلام الموزون، و یرادفه الشعر _ و یقابله النثر _ ؛

و علی: ترتیب الألفاظ علی وفق ترتیب المعانی فی الذهن؛

و علی: کون الألفاظ مترتّبة المعانی متناسقة الدلالة علی حسب ما یقتضیه العقل. و الخلل فیه یوجب التعقید و الخطأ فی تأدیة المعنی.

و قال بعضهم: «النظم: ترتیب المعانی فی النفس أوّلاً ثمّ ترتیب الألفاظ فی النطق علی حدودها بوضع کلٍّ فی مرتبته، فلکلّ مسألةٍ أو کلمةٍ مثلاً مقاماتٌ و مراتب بعضها ألیق بها من بعضٍ، فوضعها فیه أحسن. و قد یستعمل النظم علی تطبیق الکلام لمقتضی الحال، و هو الّذی یسمّیه الشیخ عبدالقاهر فی دلائل الاعجاز».

أی: اجعلنی مع «أصحاب الیمین» و اجمعنی بهم؛ و هو إمّا استعارةٌ مکنیّةٌ، أو تبعیّةٌ.

قال الفاضل الشارح: «و قد تکلّموا فی الفریقین؛ فقیل: «أصحاب الیمین: أصحاب المنزلة العلیّة؛ و أصحاب الشمال: أصحاب المنزلة الدنیّة، من قولهم: فلانٌ منّی بالیمین: إذا وصفته بالرفعة عندک؛ و علیه قول الشاعر:

وَ قَدْ کُنتَ فِی یُمنَی یَدَیکَ جَعَلْتَنِی فَلاَتَجعَلَنِّی بَعدَهَا فِی شُمَالِکَا 

و قول ابن الدمینة:

أبِینِی أَ فِی یُمنَی یَدَیکِ جَعَلتِنِی فَأَفرَح أَمْ صَیَّرتَنِی فِی شُمَالِکِ(2) 

و من ذلک تیمّنهم بالمیامن و تشؤمهم بالشمائل»؛
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 375، مع زیادةٍ یسیرة.

2- 2. راجع: «دیوان ابن الدمینة» ص 17، و انظر: «الراح القراح» ص 193.




و قیل: «الّذین یؤتون صحائفهم بأیمانهم و الّذین یؤتونها بشمائلهم»؛

و قیل: «الّذین یؤخذ بهم ذات الیمین إلی الجنّة و الّذین یؤخذ بهم ذات الشمال إلی النار»(1)؛

و قیل: «أصحاب الیمین و أصحاب الشؤم، فانّ السعداء میامین علی أنفسهم بطاعاتهم و الأشقیاء مشائیم علی أنفسهم بمعاصیهم»(2)؛ انتهی کلامه.

و هو کما تری جمودٌ علی اللفظ!.

و التحقیق: انّ الناس بالقیاس إلی سلوک الآخرة علی درجاتٍ و مقاماتٍ کثیرةٍ جمیعها منحصرةٌ فی ثلاثة أقسام، «وَ کُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاَثَةً * فَأَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ»(3) _ ... إلی قوله: _ : «أُولَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ»(4)؛ و کذلک قوله: «فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفسِهِ وَ مِنهُمْ مُقتَصِدٌ وَ مِنهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیرَاتِ»(5). فالسابقون هم أهل التوحید و العلماء باللّه و الیوم الآخر، و هم الأحرار المنزّهون عن الطریق و السلوک لوصولهم إلی المقصود _ بل مقصد السالکین! _ ، «وَ لاَتَعْدُ عَینَاکَ عَنهُمْ»(6). و هم الّذین قیل فی وصفهم: «إن حضروا لم یعرفوا و إن غابوا لم یفقدوا». و هم أعلی مرتبةً من أن یکونوا من أهل العمل، و إنّما شأنهم مشاهدة الحقائق و ملاحظة عظمة اللّه و ملکوته. و قد شغلهم اللّه بمحبّته عن محبّة ما سواه و أغناهم عن الطعام و الشراب و عن النظر إلی غیره، فمنزلتهم منه منزلة الملائکة العلّیّین و المهیّمین.

و أمّا أهل الیمین فهم أهل السلوک و أصحاب العمل، و هم الأبرار. و لهم مراتب علی حسب أعمالهم، و لهم درجاتٌ فی مثوباتهم علی حسب درجات الجنان؛ «وَ لِکُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا»(7).

و أمّا أهل الشمال فهم الأشرار المقیّدون بالسلاسل و الأغلال، و لهم أیضاً درکاتٌ
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1- 1. لجمیع ذلک انظر: «نورالأنوار» ص 169.

2- 2. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 376.

3- 3. کریمة 78 الواقعة.

4- 4. کریمة 11 الواقعة.

5- 5. کریمة 32 فاطر.

6- 6. کریمة 28 الکهف.

7- 7. کریمة 132 الأنعام / 19 الأحقاف.




بحسب درکات الجحیم و کلّهم « فِی الْعَذَابِ مُشْتَرِکُونَ»(1)؛ قال: «لِکُلٍّ ضِعْفٌ وَ لَکِنْ لاَتَعْلَمُونَ»(2) أنّهم فی العذاب مشترکون.

و کلٌّ من الثلاثة لابدّ له من ورود الجحیم، «وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا کَانَ عَلَی رَبِّکَ حَتْماً مَقْضِیّاً»(3). لکن السابقین المقرّبین یمرّون علی الصراط کالبرق الخاطف من غیر أن یصل إلیهم أثر جرّها _ کما قال أحد الأئمّة المعصومین علیهم السلام: «جرناها و هی خامدةٌ»(4) _ ، بخلاف القسمین الآخرین.

تحقیقٌ عرشیٌّ 

قد ذکر فی کثیرٍ من التفاسیر(5): إنّ أصحاب المیمنة هم الّذین یأخذ بهم ذات الیمین إلی الجنّة، و أصحاب المشأمة هم الّذین یأخذ بهم ذات الشمال إلی النار. و تحقیقه: انّ العالم بتمامه کشخصٍ واحدٍ لأنّ وجوده ظلٌّ لوجود الحقّ، فله وحدةٌ طبیعیّةٌ جمعیّةٌ هی ظلٌّ للوحدة الحقّة الإلآهیّة، و له روحٌ واحدٌ هو الروح الأعظم و العقل الأوّل المشتمل علی مجموع الأرواح الکلّیّة العقلیّة إشتمالاً عقلیّاً. و له _ کالإنسان _ جانبان:

أحدهما: جانب الیمین، و فیه الملکوت الأعلی _ و هی المدبّرات العلویّة المتعلّقة بالبرازخ النوریّة _ ؛ و فیها جنّة السعداء. و من ملائکتها من یسوق عباد اللّه إلی رضوانه، و منهم کتّاب حسناتنا یکتبون صحائف أعمالنا الحسنة _ و هی الملائکة العلّیّون _ ، و بأیدیهم کتاب الأبرار، لقوله _ تعالی _ : «إِنَّ کِتَابَ الاْءَبرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ»(6)؛ و «الکتابة» عبارةٌ عن تصویر الحقائق، و «الکتّاب» هم المصوّرون و الناقشون، و «الصحیفة» هی محلّ التصویر و النقش، و کذا «القلم» هو الواسطة بین یمین الکاتب و الکتابة. فالمراد من الکاتب هیهنا
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1- 1. کریمة 39 الزخرف.

2- 2. کریمة 38 الأعراف.

3- 3. کریمة 71 مریم.

4- 4. راجع: «بحارالأنوار» ج 8 ص 250.

5- 5. فانظر مثلاً: «مجمع البیان» ج 9 ص 358، «التبیان» ج 9 ص 489، «تفسیر الکشّاف» ج 4 ص 52.

6- 6. کریمة 18 المطفّفین.




جوهرٌ ملکوتیٌّ فعّالٌ علویٌّ، و من القلم قواه العلمیّة المصوّرة، و من الصحیفة نفوسنا الناطقة الخالیة عن النقوش فی أوّل الفطرة. و لاشکّ انّ هذه الکتابة لایمکن أن یشاهدها أحدٌ بهذه الحواسّ الکدرة الترابیّة البالیة، لأنّها مکتوباتٌ غیبیّةٌ وقعت فی عالم الغیب، لکن أکثر الناس لایؤمنون بالغیب و لایتیقّنون إلاّ بوجود المحسوس بإحدی هذه الحواسّ؛

و ثانیهما: الشمال، و فیه الملکوت الأسفل؛ و هی المدبّرات السفلیّة و سدنة البرازخ الظلمانیّة، و فیها جحیم الأشقیاء. و لها طائفتان من الملائکة _ کما فی الأوّل _ :

إحداهما: السائقة لأهل النار إلی النار؛

و الثانیة: الکاتبة لأعمال السیّئات للفجّار، لقوله _ تعالی _ : «وَ جَاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِیدٌ»(1).

و الطائفة الأولی هی «مَلاَئِکَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَیَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ»(2)؛

و الطائفة الثانیة هی ملائکةٌ بأیدیهم أقلامٌ من النار یکتبون المعاصی و الشرور و أقوال الکذّابین و أهل الزور فی صحائف لائقةٍ للإحتراق بالنار لما فیها من الأخبار الکاذبة و الکلمات الواهیة الباطلة _ کما قال تعالی: «إِنَّ کِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ * وَ مَا أَدْرَاکَ مَا سِجِّینٌ * کِتَابٌ مَرقُومٌ * وَیْلٌ یَومَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِینَ»(3).

*** 

هذا آخر اللمعة الحادیة و الأربعین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، وفّقنی اللّه لإتمامها و إقتباس أنوارها عشیّة یوم الخمیس من آخر العشر الآخر من شهر شعبان سنة إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.
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1- 1. کریمة 21 ق.

2- 2. کریمة 6 التحریم.

3- 3. کریمات 7، 8، 9، 10 المطفّفین.





اللمعة الثانیة و الأربعون فی شرح الدعاء الثانی و الأربعین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی أعاننا علی ختم کلامٍ سماویٍّ هو قرآنه، الّذی جعله میزان قسطٍ لایخیب عن الحقّ لسانه و نوراً لایطفأ عن الشاهدین برهانه؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه الّذی هو قرآنه و کتابه، و علی آله و أهل بیته الّذین کلّ واحدٍ منهم ترجمته و بیانه.

و بعد؛ فیقول المستعین فی ختم کتابه إلی توفیقه محمّد باقر بن السیّد محمّد _ أسکنهما اللّه تعالی فی بحبوحة جنانه _ : هذه اللمعة الثانیة و الأربعون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه ألف سلامٍ و تحیّةٍ _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ.

قال جماعةٌ: «هو علمٌ غیر مشتقٍّ، اسمٌ للکتاب المنزّل علی نبیّنا محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، فهو غیر مهموزٍ»؛ و به قرء ابن کثیر؛

و قال قومٌ آخر: «هو مشتقٌّ». و اختلفوا فی مبدء اشتقاقه؛ فقیل: مشتقٌّ من: قرنت الشیء بالشیء: إذا ضمّت أحدهما إلی الآخر. و سمّی به لقران السور و الآیات و الحروف فیه. 

<و قال الفرّاء: «هو مشتقٌّ من القرائن، لأنّ الآیات منه یصدّق بعضها بعضاً و تشابه
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بعضها بعضاً؛ و هی قرائن». و علی القولین هو بلاهمزٍ أیضاً(1)، و نونه أصلیّةٌ.

و قال الزجّاج: «هذا القول سهوٌ!، و الصحیح انّ ترک الهمز فیه من باب التخفیف و نقل حرکة الهمزة إلی الساکن قبلها».

و اختلف القائلون بأنّه مهموزٌ؛ فقال قومٌ _ منهم اللحیانیّ(2) _ : «هو مصدرٌ لقرأت _ کالرجحان و الغفران _ . سمّی به الکتاب المقروء من باب تسمیة المفعول بالمصدر».

و قال آخرون _ منهم الزجّاج _ : «هو وصفٌ علی فعلان، مشتقٌّ من القرء بمعنی: الجمع». قال أبوعبیدة: «و سمّی بذلک لأنّه جمع السور بعضها إلی بعضٍ»؛

و قیل: «لأنّه جمع أنواع العلوم کلّها».

و للقرآن أسماء أخر(3)>.

اعلم! أنّ معانی القرآن غیر منحصرةٍ فی ظواهر التفسیر؛ قال الشیخ نجم الدین الرازی: «من لایعرف قدر معانی القرآن و حقائقها و یقنع بما ظهر عنده من لغة العرب و أحکام الظاهر فقد خسر حقائق ما أشار إلیه اللّه _ تعالی _ بقوله: «قُلْ لَو کَانَ الْبَحرُ مِدَاداً لِکَلِمَاتِ رَبِّی»(4) _ ... الآیة _ »؛

و قال الشیخ محییالدین الأعرابیّ: «القرآن هو البحر الّذی لاساحل له إذا کان المنسوب إلیه یقصد به جمیع ما یطلبه الکلام، بخلاف کلام المخلوقین»(5)؛

و قال الشیخ صدرالدین القونویّ: «انّ اللّه _ تعالی _ رتّب حروف القرآن و کلماته ترتیب مدبّرٍ خبیرٍ، فما فیه حرفٌ بین حرفین أو متقدّمٌ أو متأخرٌ إلاّ و هو موضوعٌ بقصدٍ خاصٍّ و علمٍ کاملٍ و حکمةٍ بالغةٍ لاتهتدی العقول إلی سرّها. و من لم یکشف(6) له هذا الطور 
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1- 1. و انظر: «لسان العرب» ج 1 ص 129 القائمة 1.

2- 2. و انظر: «تاج العروس» ج 1 ص 218 القائمة 1.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 389.

4- 4. کریمة 109 الکهف.

5- 5. لم أعثر علی العبارة فی آثاره المطبوعة، و لا علی ما نقله المصنّف من نجم الدین.

6- 6. المصدر: لایکشف.




لم یعرف سرّ بطون القرآن الّتی ذکرها رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بقوله: «للقرآن ظهرٌ و بطنٌ إلی سبعة أبطن»(1) _ و فی روایةٍ: «إلی سبعین بطناً» _(2) ، و لا سرّ قول علیٍّ _ علیه السلام _ : «لو أذن لی فی تفسیر الفاتحة لحملت منها سبعین وقراً»(3)، و لا سرّ قول الحسن _ علیه السلام _ : «أنزل اللّه مأة کتابٍ و أربعة کتب، فأودع اللّه(4) المأة فی أربعةٍ(5) _ و هی التوراة و الإنجیل و الزبور و الفرقان _ ، و أودع الجمیع فی القرآن، و أودع جمیع ما فی القرآن فی المفصّل، و أودع ما فی المفصّل فی الفاتحة»(6)؛ و نبّه(7) فی تفسیر الفاتحة اندارج الجمیع فی بسم اللّه الرحمن الرحیم، ثمّ اندراج الإسمین و ما تحت حیطتهما فی اسم اللّه، ثمّ اندراج کلّ شیءٍ فی حرف الهاء من اسم اللّه»(8).

و قال الشیخ أبوطالب المکّیّ: «قد أمرنا بطلب فهم القرآن کما أمرنا بتلاوته. فروینا عن نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إقرؤا(9) القرآن و التمسوا غرائبه»(10).

و قال: «قال ابن مسعود: من أراد علم الأوّلین و الآخرین فلیثوّر القرآن».

و قال: «فی الخبر عن ابن مسعود: «انّ للقرآن ظهراً و بطناً و حدّاً و مطّلعاً». فنقول: ظهره لأهل العربیّة، و بطنة لأهل الیقین، و حدّه لأهل الظاهر، و مطّلعه لأهل الشرف. و هم العارفون و المحبّون و الخائفون، اطّلعوا علی لطف المطّلع بعد أن خافوا هول المطلع»(11).

و قال: «قال بعض علمائنا: لکلّ آیةٍ من القرآن ستّون ألف فهمٍ و ما بقی(12) فهمها 
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1- 1. انظر _ مع تغییرٍ _ : «عوالی اللئالی» ج 4 ص 107 الحدیث 159. و عقد المحقّق المجلسیّ باباً لبیان «انّ للقرآن ظهراً و بطناً ... »؛ راجع: «بحارالأنوار» ج 89 ص 78.

2- 2. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.

3- 3. لم أعثر علیه.

4- 4. المصدر: _ اللّه.

5- 5. المصدر: الأربعة.

6- 6. لم أعثر علیه أیضاً.

7- 7. المصدر: و قد نبّهتک.

8- 8. راجع: «إعجاز البیان» ص 146.

9- 9. مصدر الحدیث: اعربوا.

10- 10. راجع: «بحارالأنوار» ج 89 ص 106، «منیة المرید» ص 368.

11- 11. راجع: «قوت القلوب» ج 1 ص 103.

12- 12. المصدر: + من.




أکثر!»(1).

و قال حجّة الإسلام: القرآن غذاء الخلق کلّهم علی اختلاف طبقاتهم، و لکن اغتذاؤهم به علی قدر درجاتهم. و فی کلّ غذاءٍ مخٌّ و نخالةٌ و تبنٌ، و حرص الحمار علی التبن أشدّ منه علی الخبز المتّخذ من اللبّ؛ و أنت شدید الحرص علی أن لاتفارق درجة البهیمة و لاترتقی إلی الرتبة الإنسانیّة بل الملکیّة!؛ فدونک الاستراح فی ریاض القرآن، ففیه«مَتَاعا لَکُمْ وَ لاِءَنْعَامِکُمْ»(2)»(3)؛ انتهی.

أقول: و من طریق العامّة أیضاً عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ قال: «ما من آیةٍ إلاّ و لها أربعة معانٍ: ظاهرٌ و باطنٌ و حدٌّ و مطّلعٌ، فالظاهر التلاوة، و الباطن الفهم، و الحدّ هو أحکام الحلال و الحرام، و المطّلع هو مراد اللّه من العبد بها»(4)؛

و رووا انّه _ علیه السلام _ سئل: هل عندکم من رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ شیءٌ من الوحی سوی القرآن؟

قال: «لا و الّذی فلق الحبّة و برء النسمة!، إلاّ أن یعطی(5) عبداً فهماً فی کتابه»(6)؛

و رووا عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قال: «کتاب اللّه علی أربعة أشیاء: العبارة و الإشارة و اللطائف و الحقائق؛ فالعبارة للعوامّ، و الإشارة للخواصّ، و اللطائف للأولیاء، و الحقائق للأنبیاء»(7).
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و من طریق الخاصّة روی العیّاشی(1) بإسناده عن الفضیل بن یسار قال: سألت أباجعفر _ علیه السلام _ عن هذه الروایة: «ما فی القرآن آیة إلاّ و لها ظهرٌ و بطنٌ، و ما فیه إلاّ و له حدٌّ و لکلّ حدٍّ مطّلعٌ»، ما یعنی بقوله: لها ظهرٌ و بطنٌ؟

قال: «ظهره تنزیله(2)؛ و بطنه تأویله، منه ما مضی و منه ما لم یکن بعد، یجری کما یجری الشمس و القمر. کلّما جاء منه شیءٌ وقع؛ قال اللّه _ تعالی _ : «وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ»(3)، نحن نعلمه».

أقول: «المطّلَع» _ بتشدید الطاء و فتح اللام _ بمعنی: مکان الإطّلاع من موضعٍ عالٍ. و یجوز أن یکون بوزن مَصعد _ بفتح المیم _ ، و معناه أی: مصعدٌ یصعد إلیه من معرفة علمه، و محصّل معناه قریبٌ من معنی التأویل و البطن؛ کما انّ معنی «الحدّ» قریبٌ من معنی التنزیل و الظهر.

و فی الإصطلاحات القاسانیّ: «المطّلع: هو مقام شهود المتکلّم عند تلاوة آیات کلامه متجلّیاً بالصفة الّتی هی مصدر تلک الآیة»(4).

و قیل: «الظهر هو التفسیر، و البطن هو التأویل، و الحدّ هو مایتناهی إلیه الفهوم من معنی الکلام، و المطّلع ما یصعد إلیه منه فیطّلع علی شهود الملک العلاّم»(5).

قال بعضهم: «و العلماء فی إمعان عبارات القرآن علی ثلاثة أقسامٍ:

أحدهم: قنع بالتفسیر، و هم أدناهم؛

و الثانی: بالتأویل، و هو أوسطهم؛

و الثالث: بالفهم، و هو أجلّهم. فالتفسیر بالدراسة و البحث عن أقاویل السلف، و
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1- 1. راجع: «تفسیر العیّاشی» ج 1 ص 11 الحدیث 5، و انظر أیضاً: «بحارالأنوار» ج 89 ص 97، «مستدرک الوسائل» ج 17 ص 331 الحدیث 21504.
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5- 5. و انظر: «لطائف الاعلام» ص 537 الإصطلاح 1396.




التأویل بالهدایة و التوفیق، والفهم باللّه _ تعالی _ ، و الرأی بالعقل من القیاس. فأهل الفهم ینطقون باللّه کما قال نبیّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ حکایةً عن ربّه _ تعالی _ : «کنت لسانه الّذی ینطق _ ... إلی آخر الخبر _ »(1). و قال لقمان الحکیم: «ید اللّه علی أفواه الحکماء، فما ینطقون بشیءٍ حتّی تهب لهم»(2)؛ و قرء ابن عبّاس: «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبلِکَ مِن رَسُولٍ وَ لاَنَبِیٍّ»(3) «و لامحدَّثٍ»(4)، و هم أهل الفهم عند اللّه، الّذین ینطقون فی القرآن بالحکمة».

و قال صدر الحکماء و المحقّقین فی مفاتیح الغیب: «الفاتحة العاشرة: فی تحقیق قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ للقرآن ظهراً و بطناً و حدّاً و مطّلعاً». و اعلم! أنّ القرآن کالإنسان منقسمٌ إلی سرٍّ؛ و علنٍ. و لکلٍّ منهما ظهرٌ و بطنٌ و لبطنه بطنٌ آخر إلی أن یعلمه اللّه، «وَ لاَیَعلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ»(5)، و قد ورد أیضاً فی الحدیث: «إنّ للقران ظهرا و بطناً و لبطنه بطنٌ إلی سبعة أبطن»(6).

و هو کمراتب باطن الإنسان من النفس و القلب و العقل و الروح و السرّ و الخفیّ و الأخفی. أمّا ظاهر علنه فهو المصحف المحسوس الممسوس و الرقم المنقوش الملموس؛ و أمّا باطن علنه فهو ما یدرکه الحسّ الباطن و یستثبته(7) القرّاء و الحفّاظ فی خزانة مدرکاتهم _ کالخیال و نحوه _ ، و الحسّ الباطن لایدرکه المعنی صرفاً، بل خلطاً مع عوارض جسمانیّةٍ، إلاّ انّه یستثبته بعد زوال المحسوس عن حضوره، فانّ الوهم و الخیال _ کالحسّ الظاهر _
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 352 الحدیث 7، «وسائل الشیعة» ج 4 ص 72 الحدیث 4544، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 3 ص 58 الحدیث 3015، «بحارالأنوار» ج 58 ص 149.

2- 2. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة و التفسیریّة.
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4- 4. راجع: «تفسیر القرطبی» ج 12 ص 79، و لم أعثر علی هذه القراءة فی غیره.

5- 5. کریمة 7 آل عمران.

6- 6. راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 107 الحدیث 159.

7- 7. المصدر: یستثنیه.




لایحضران فی الباطن المعنی الصرف المطلق _ کالإنسانیّة المطلقة _ ، بل علی نحو ما یناله الحسّ من خارجٍ مخلوطاً بزوائد و غواشی من کمٍّ و کیفٍ و وضعٍ و أینٍ. فإذا حاول أحدهما أن یتمثّل له الصورة الإنسانیّة المطلقة بلازیادةٍ أخری لم یمکنه ذلک(1)، بل إنّما یمکنه استثبات الصورة المقیّدة بالعلائق المأخوذة عن أیدی الحواسّ و إن فارق جوهر المحسوس؛ بخلاف الحسّ، فانّه لایمکنه ذلک. فهاتان المرتبتان من القرآن دنیاویّتان أولیّتان ممّا یدرکه کلّ إنسانٍ.

و أمّا باطنه و سرّه فهما مرتبتان أخرویّتان لکلٍّ منهما درجاتٌ، فالأولی منهما ما تدرکه الروح الإنسانیّة الّتی تمکّن(2) من تصوّر المعنی بحدّه و حقیقته منفوضاً عنه اللواحق الغریبة مأخوذاً من المبادی العقلیّة من حیث تشترک فیه الکثرة و تجتمع عنده الأعداد فی الوحدة، و یضمحلّ فیه التعاند و التضادّ و تتصالح علیه الآحاد. و مثل هذا الأمر لایدرکه الروح الإنسانیّ ما لم یتجرّد عن مقام الخلق و لم ینفض عنه تراب الحواسّ و لم یرجع إلی مقام الأمر، إذ لیس من شأن المحسوس من حیث هو محسوسٌ أن یعقل _ کما لیس من شأن العقل أن یحسّ بآلةٍ جسمانیّةٍ _ ، فانّ المتصوّر فی الحسّ مقیّدٌ مخصوصٌ بوضعٍ و مکانٍ و زمانٍ و کیفٍ و کمٍّ؛ و الحقیقة العقلیّة لاتتقرّر فی منقسمٍ مشارٍ إلیه بالحسّ، بل الروح الإنسانیّة تتلقّی المعارف بجوهرٍ عقلیٍّ من حیّز عالم الأمر لیس بمتحیّزٍ فی جسمٍ و لامتصوّرٍ داخلٍ فی حسٍّ أو وهمٍ.

ثمّ لمّا کان الحسّ و مایجری مجراه تصرّفه فیما هو عالم الخلق و العقل تصرّفه فیما هو من عالم الأمر، فما هو فوق الخلق و الأمر جمیعاً فهو محجوبٌ عن الحسّ و العقل جمیعاً، قال اللّه _ تعالی _ فی صفة القرآن: «إِنَّهُ لَقُرآنٌ کَرِیمٌ * فِی کِتَابٍ مَکْنُونٍ * لاَیَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ * تَنزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ»(3). فذکر له أوصافاً متعدّدةً بحسب مراتب و مقامات له أعلاها 

ص : 476





1- 1. المصدر: _ لم یمکنه ذلک.

2- 2. المصدر: تتمکّن.

3- 3. کریمات 77، 78، 79، 80 الواقعة.




الکرامة عند اللّه و أدناها التنزّل(1) إلی العالمین، و لاشکّ انّ کلام اللّه من حیث هو کلامه قبل نزوله إلی عالم الأمر _ و هو اللوح المحفوظ _ و قبل نزوله إلی عالم السماء الدنیا _ و هو لوح المحو و الإثبات و عالم الخلق و التقدیر _ له مرتبةٌ فوق هذه المراتب لایدرکه أحدٌ من الأنبیاء _ علیهم السلام _ إلاّ فی مقام الوحدة عند تجرّده عن الکونین و بلوغه «قَابَ قَوسَینِ أَو أَدْنَی»(2) و تجاوزه عن العالمین الخلق و الأمر _ کما قال أفضل الأنبیاء علیهم السلام: «لی مع اللّه وقتٌ لایسعنی فیه ملکٌ مقرّبٌ و لانبیٌّ مرسلٌ»(3) _ . و إنّما یختصّ صاحب هذه المرتبة بتلقّی القرآن بحسب هذا المقام؛ و للإشارة(4) إلی هذا المقام قوله _ تعالی _ : «وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ»(5)، و قوله: «أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدرَهُ لِلاْءِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَی نُورٍ مِنْ رَبِّهِ»(6)، و فی الحدیث: «انّ من العلم کهیئة المکنون لایعلمه إلاّ العلماء باللّه»(7)؛ و أشیر إلی مقام القلب و الحسّ الباطن بقوله: «إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَی لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ أَو أَلْقَی السَّمعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ»(8)، و قوله: «لَو کُنَّا نَسمَعُ أَو نَعقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِیرِ»(9)، و قوله: «فَأَجِرهُ حَتَّی یَسمَعَ کَلاَمَ اللَّهِ»(10)، و قوله: «وَ مَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ»(11) إشارةً إلی مقامات العلماء فی درجات العلم کما قال: «نَرفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ وَ فَوقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ»(12)، و قوله: «تِلْکَ الرُّسُل فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ»(13)، و قوله: «وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ فِی الرِّزقِ»(14).
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و بالجملة انّ للقرآن درجاتٍ و منازل کما انّ للإنسان مراتب و مقامات؛ و أدنی مراتب القرآن کأدنی مراتب الإنسان _ و هو ما فی الجلد و الغلاف، کما انّ أدنی الدرجات للإنسان ما هو فی الاهاب و البشرة _ . و لکلّ درجةٍ منه لها حملةٌ یحفظونه و یکتبونه و لایمسّونه إلاّ بعد طهارتهم عن حدثهم أو حدوثهم و تقدّسهم عن علائق مکانهم أو إمکانهم؛ و القشر من الإنسان لاینال إلاّ سواد القرآن و صورته المحسوسة، ولکن الإنسان القشریّ من الظاهریّة لایدرک إلاّ المعانی القشریّة.

و أمّا روح القرآن و لبّه و سرّه فلایدرکه إلاّ أولوا الألباب، و لاینالوه بالعلوم المکتسبة من التعلّم أو(1) التفکّر، بل بالعلوم اللدنّیّة»(2)؛ انتهی کلامه.

و هو تحقیقٌ حسنٌ یرجع إلی ماذکرناه لک من أن لکلّ شیءٍ حقیقةً و روحاً تحفظ فی کلّ المواطن و المواقف و لها خواصٌّ و آثارٌ بحسبها، و لها قوالب مختلفة و صور شتّی بعضها جسمانیٌّ و بعضها روحانیٌّ _ کما فصّلناه لک فی اللمعة السابقة؛ فتذکّر! _ .

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ المقاصد الإلآهیّة و الأغراض الرحمانیّة من التنزیلات السماویّة تکمیل النوع الإنسانیّة و دعوتهم إلی الحضرة الأحدیّة؛ و لذلک انحصرت فصول القرآن و أبوابه و سوره فی مقاصد ستّة، ثلاثةٌ منها هی کالدعائم و الأصول المهمّة، و ثلاثةٌ أخری هی کالروادف المتمّمة.

أمّا الثلاثة المهمّة فهی: 

تعریف المدعوّ إلیه؛ 

و تعریف الصراط المستقیم _ الّذی یجب ملازمته فی السلوک إلیه _ ؛

و تعریف الحال عند الوصول؛ 
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2- 2. راجع: «مفاتیح الغیب» ج 1 ص 115.




فالأوّل معرفة المبدء؛

و الآخر معرفة المعاد؛

و الأوسط معرفة الطریق. و إلی هذه الثلاثة أشار أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ بقوله: «رحم اللّه امرءً أعدّ لنفسه و استعدّ لأمسه، و علم من أین و فی أین و إلی أین»(1).

و أمّا الثلاثة الرادفة المتمّمة:

فأحدها: تعریف أحوال المحبّین المبعوثین للدعوة و لطائف صنع اللّه فیهم و دقائق تأدیبه و تربیته لهم، و الغرض منه الاعتبار و الترهیب؛

و ثانیها: حکایة أقوال الجاحدین و کشف فضائحهم و تجهیلهم و تسفیه عقولهم فی تحرّیهم طریق الهلاک بالمجادلة و المحاجّة علی الحقّ، و المقصود منه:

أمّا فی جنبة الباطل فالإفضاح والتحذیر و التنفیر، 

و أمّا فی جنبة الحقّ فالإیضاح و التثبیت و التقریر؛

و ثالثها: تعریف عمارة المراحل إلی اللّه و کیفیّة أخذ الزاد و الإستعداد للمعاد، و المقصود منه معرفة کیفیّة معاملة الإنسان مع أعیان هذه الدنیا، و انّها یجب أن یکون مثل معاملة المسافر مع أعیان مراحل سفره البعیدة الّتی یطلب فیه تجارةً عظیمةً و یخطر فیه مخاطرةً شدیدةً فخیمةً _ أی: نسبةً بسفر الآخرة إلی سائر الأسفار ربحاً و خسراناً _ ، و فی ربحه سعادة الأبد و فی خسرانه هلاک السرمد. فهذه ستّة أقسامٍ:

القسم الأوّل: تعریف المدعوّ إلیه، و هو المعروف بعلم الربوبیّة. و یشتمل هذه المعرفة علی معرفة الذات و معرفة الصفات و معرفة الأفعال؛

أمّا معرفة الذات فهی أضیقها مجالاً و أعسرها مسلکاً و مقالاً و أعصاها علی الفکر و أبعدها عن قبول الذکر، و لذلک لایشتمل القرآن منها إلاّ علی تلویحاتٍ و رموزٍ و إشاراتٍ، و یرجع أکثرها لأهل الفکر و العقل إلی التقدیس المحض و التنزیه المطلق _ کقوله تعالی:
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1- 1. لم أعثر علیه.




«لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ»(1)، و کسورة الإخلاص _ ، و إلی التعظیم المطلق _ کقوله: «سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ»(2)، و کقوله: «بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ»(3) _ ؛

و أمّا الصفات فالمجال فیها أفسح و نطاق النطق فیها أوسع، و لذلک أکثر آیات القرآن مشتملٌ علی تفاصیلها _ کالحیاة و العلم و القدرة و السمع و البصر و الکلام و الحکمة _ ؛

و أمّا الأفعال فبحرٌ متّسعٌ أکنافه و لاینال بالاستقصاء أطرافه، بل لیس فی الوجود إلاّ اللّه و صفاته و أفعاله؛ فکلّ ما سواه فعله. لکن القرآن مشتملٌ علی الجلیّ منها الواقع فی عالم الشهادة _ کذکر السماوات و الکواکب و الأرضین و الجبال و البحار و السحب و الأمطار و الحیوان و النبات و إنزال ماء الفرات و سائر أسباب الحیاة و الممات _ ، و هی الّتی ظهرت للحسّ؛ و أشرف أفعاله و صنائعه و أدلّها علی جلاله و عظمته ممّا لایظهر للحسّ، بل هی من عالم الملکوت _ و هی الملائکة و الروحانیّات، فانّها جمیعاً خارجٌ عن عالم الملک و الشهادة _ ؛ فهذه جمل القسم الأوّل الواجب علی کلّ مسلمٍ تحصیل العلم بها؛

القسم الثانی: تعریف طریق السلوک إلی اللّه. و ذلک بالتبتّل، کما قال اللّه _ تعالی _ : «وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلاً»(4) أی: انقطع إلی اللّه، و الإنقطاع إلیه لایکون إلاّ بالإقبال علیه و الإعراض عن غیره؛

القسم الثالث: تعریف الحال عند میعاد الوصال، و هو یشتمل علی ذکر الروح و النعیم الّذی یلقاه الواصلون. و العبارة الجامعة لأنواع روحها و ریحانها: الجنّة، و أعلاها لذّةً النظر إلی وجه اللّه. و کذا یشتمل علی ذکر الخزی و العذاب و البعد الّذی یلقاه المحجوبون عنه بإهمال السلوک؛ و العبارة الجامعة لأصناف آلامها: الجحیم. و أشدّها ألماً ألم الحجاب و الإبعاد، و لذلک قدّمه فی قوله _ تعالی _ : «کَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَومَئِذٍ لََمحْجُوبُونَ * ثُمَّ إِنَّهُمْ
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1- 1. کریمة 11 الشوری.

2- 2. کریمة 180 الصافّات.

3- 3. کریمة 117 البقرة / 101 الأنعام.

4- 4. کریمة 8 المزمّل.




لَصَالُوا الْجَحِیمِ»(1).

و یشتمل أیضاً علی ذکر مقامات الفریقین و حالاتها، و عنها یعبّر ب_ : الحشر و النشر و الحساب و المیزان و الصراط و الکتاب؛

القسم الرابع: أحوال السالکین لسبیل اللّه الواصلین إلیه و الناکبین الضالّین؛

أمّا الأوّل: فهی قصص الأنبیاء و الأوصیاء الماضین؛

و أمّا الثانی: فهی حکایات الکفّار و المشرکین و الشیاطین، و فائدة هذا القسم: الترغیب و الترهیب و الإعتبار و الإستبصار؛

القسم الخامس: محاجّة الکفّار و إیضاح مخازیهم و کشف أباطیلهم و مخابیلهم بالبرهان الواضح و الحجّة القاطعة، و الغرض منها إظهار الحقّ و إزهاق الباطل و قطع أعذار الجحدة و المکذّبین و إزاحة علل المظلّین و المنافقین؛

القسم السادس: تعریف عمارة المنازل للطریق و کیفیّة التأهّب للزاد و الإستعداد للمرجع و المعاد و إعداد القوّة و السلاح الّذی یدفع به سرّاق المنازل و قطّاع الطریق. و بیانه: إنّ الدنیا _ کما مرّ _ منزلٌ من منازل السائرین إلی اللّه، و البدن مرکبٌ، و من ذهل عن تدبیر المنزل و المرکب لم یتمّ سفره؛ و ما لم ینتظم أمر المعاش فی الدنیا لایتمّ أمر التبتّل و الإنقطاع إلی اللّه _ تعالی _ الّذی هو السلوک، و لایتمّ ذلک حتّی یبقی بدنه سالماً و نسله دائماً، و یتمّ کلاهما بأسباب الحفظ لوجودهما و أسباب الدفع لمفسداتهما و مهلکاتهما.

أمّا أسباب الحفظ لوجودهما: الغذاء لیحفظ شخصه، و النکاح لیبقی نوعه، و هو أیضاً موقوفٌ علی الغذاء _ لأنّ بقاء النوع بعد بقاء الشخص، و بقاؤه موقوفٌ علی الغذاء، و الموقوف علی الموقوف علی الشیء موقوفٌ علی ذلک الشیء؛ فالجمیع موقوفٌ علی الغذاء _ . و للغذاء أسبابٌ لایحصل إلاّ بالتمدّن و الإجتماع؛ و لهذا قیل: «انّ الإنسان مدنیٌّ بالطبع»(2).

ثمّ لوترک الأمر فیه من تعریف قانونٍ مضبوطٍ مرجوعٍ إلیه فی الإختصامات لتحاربوا و
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1- 1. کریمتان 15 / 16 المطفّفین.

2- 2. کما فی «جامع السعادات» ج 1 ص 115.




تغالبوا، فتقاتلوا و فسد الجمیع و انقطع النسل و اختلّ النظام، لما جبّل علیه کلّ أحدٍ من أنّه یشتهی لما له و یغضب علی ما علیه؛ و ذلک القانون هو الشرع. فالقرآن مشتملٌ علی شرح قوانین الشریعة و ضوابط الإختصاص فی آیات المناکحات و المدنیّات و المواریث و قسمة الزکوات و الغنائم و أبواب العتق و الکتابة و الإسترقاق، و أسباب الدفع لمفسداتهما، فهی العقوبات الزاجرة عنها _ کقتال الکفّار و أهل البغی و الحدود و الغرامات و القصاص و الدیات و الکفّارات _ ؛

أمّا القصاص فدفعاً للسعی فی إهلاک الأنفس و الأطراف؛

و أمّا الحدود _ کحدّ السرقة و الزنا و غیرهما _ فدفعاً لما یستهلک الأموال الّتی هی من أسباب المعاش و الأنساب _ الّتی هی طریق الحرث و النسل _ ؛

و أمّا جهاد الکفّار و أهل البغی فدفعاً لما یفسد به إعتقاد أهل الحقّ أو یتشوّش بسبب مروق المارقین عن ضبط السیاسة الّتی یتولاّها حارس السالکین و کافل المحقّین نائباً عن رسول ربّ العالمین؛ و اشتمال القرآن علی الآیات الواردة فی هذا الجنس ممّا لایخفی علیک. و یشتمل هذا القسم علی ما یسمّی: «علم الحلال و الحرام و حدود الأحکام»، و هذا العمل یتولاّه الفقهاء؛ و هو علمٌ یعمّ إلیه الحاجة لتعلّقه بصلاح الدنیا أوّلاً ثمّ بواسطته بصلاح الآخرة. 

فهذه مجامع ما ینطوی علیه سور القرآن و آیاتها؛ و إن جمعت الأقسام مع شعبها المقصودة فی سلکٍ واحدٍ وجدتها عشرة أنواعٍ:

ذکر الذات؛

و ذکر الصفات؛

و ذکر الأفعال؛

و ذکر المعاد؛

و ذکر الصراط المستقیم _ أعنی: بین جانبی التزکیة و التخلیة _ ؛

و ذکر أحوال الأعداء؛
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و ذکر محاجّة الکفّار؛

و ذکر الحدود؛

و ذکر الأحکام(1).

وصلٌ عرشیٌّ 

اعلم! أنّ للتلاوة آدابا؛ منها ظاهریّةٌ کالطهارة من الأحداث و الأخباث الظاهرة، و الإستعاذة، و تعظیم المصحف، و الدعاء أوّلاً و آخراً بما وردت به روایاتٌ من طرق العامّة و الخاصّة _ کما هو مذکورٌ فی کتب الأدعیة _ ، و غیر ذلک؛

و منها باطنیّةٌ کتطهیر القلب عن خبائث المعاصی و أرجاس العقائد الفاسدة، قال اللّه _ تعالی _ : «لاَیَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ»(2).

و قد مرّت الإشارة إلی أنّ للقرآن مراتب و درجاتٍ، و له ظهراً و بطناً؛ فکما انّ ظاهر جلد المصحف و ورقه محروسٌ عن ظاهر بشرة اللامس إلاّ إذا کان متطهّراٌ، فباطن معناه أیضاً محجوبٌ عن باطن القلب إلاّ إذا کان متطهّراً عن کلّ رجسٍ مستنیراً بنور التوبة. و کما لایصلح لمسّ نقوش الکتابة کلّ یدٍ فلایصلح لنیل معانیه کلّ قلبٍ إلاّ القلوب الصافیة؛ و لایصل إلیها «إِلاَّ مَنْ أَتَی اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ»(3)، و لایمتدّ إلیها إلاّ أیدی النفوس الزکیّة الذکیّة؛ و کحضور القلب و ترکه حدیث النفس، و هذه الصفة تتولّد عمّا قبلها _ و هو طهارة القلب عن شوائب الأغراض النفسانیّة _ ، فانّ من أخرج عن قلبه محبّة الباطل فیدخل فی قلبه الأنس بالحقّ؛ 

و کالتدبّر، و هو غیر حضور القلب، إذ ربّ وقتٍ لایشغل الإنسان قلبه بغیر القرآن و لکن یقتصر علی سماع القرآن من نفسه من غیر تدبّرٍ. و المقصود الأصلیّ فیه هو التدبّر و
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1- 1. کذا فی النسختین، و تلاحظ علیه انّ الأقسام تسعةٌ لا عشرة.

2- 2. کریمة 79 الواقعة.

3- 3. کریمة 89 الشعراء.




التفکّر؛ و قد مرّ انّه روح کلّ عبادةٍ؛ و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «لاخیر فی عبادةٍ لافقه فیها، و لا فی قراءةٍ لاتدبّر فیها»(1).

و إذا لم یتمکّن من التدبّر إلاّ بتردیده فلیردّد _ إلاّ أن یکون فی الصلاة خلف إمامٍ _ . و روی انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قرأ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»، فردّدها عشرین مرّةً!، و إنّما ردّدها لتدبّره فی معانیها(2)؛

و عن أبیذرّ قال: «قام رسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بنا لیلةً، فقام بآیةٍ یردّدها حتّی أصبح!، و هی: «إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُکَ»(3) _ ... الآیة(4) _ ؛

و عن الزهریّ: «کان علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ إذا قرأ: «مَالِکِ یَومِ الدِّینِ»(5) یکرّرها حتّی کاد أن یموت!»؛(6)

و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لما أنزل علیه قوله _ تعالی _ : «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ وَ اخْتِلاَفِ الَّلیْلِ وَ النَّهَارِ»(7) _ ... الآیة _ : «ویلٌ لمن قرأها و لم یتفکّر فیها!»(8)؛
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1- 1. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 4 ص 241 الحدیث 4598، و انظر: «الجعفریّات» ص 238، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 112 الحدیث 173، «الکافی» ج 1 ص 36 الحدیث 3، «مشکاة الأنوار» ص 173.

2- 2. راجع: «المحجّة البیضاء» ج 2 ص 237.

3- 3. کریمة 118 المائدة.

4- 4. راجع: «بحارالأنوار» ج 16 ص 293، «مسند أحمد» ج 5 ص 156، «المحجّة البیضاء» نفس المجلّد و الصفحة.

5- 5. کریمة 4 الفاتحة.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 2 ص 602 الحدیث 13، «وسائل الشیعة» ج 6 ص 151 الحدیث 7593، «مستدرک الوسائل» ج 4 ص 220 الحدیث 4540، «بحارالأنوار» ج 46 ص 107.

7- 7. کریمة 164 البقرة / 190 آل عمران.

8- 8. لم أعثر علیه. و روی القرطبیّ عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «ویلٌ لمن قرأ هذه الآیة فمجّ بها»، ثم أضاف القرطبیّ: «أی: لم یتفکّر فیها»؛ راجع: «تفسیر القرطبی» ج 2 ص 201.




و قام تمیمٌ الرازی لیلةً بقوله: «أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ»(1) _ ... الآیة(2) _ ؛

و قام سعید بن جبیر لیلةً بقوله _ تعالی _ : «وَ امْتَازُوا الْیَومَ أَیُّهَا الُْمجْرِمُونَ»(3)(4)!.

فکلّ ما جری به لسانک فی غفلةٍ فأعده و لاتعدّه من عملک، لأنّ الترتیل فی الظاهر للتمکّن من التدبّر؛

و کالتخلّی من موانع الفهم، و هو تطهیر القلب عن درن المعاصی و خبث الصفات الذمیمة، فلفهم معانی القرآن موانع غیر ما ذکر، إذ القلب لإدراک حقائق الأشیاء بمنزلة المرآة لانطباع صورها المرئیّة. و کما انّ حجب المرآة بعضها داخلیّةٌ _ کالطبع و الرین و عدم الصقالة _ و بعضها خارجیّةٌ _ کوجود الحائل و عدم المحاذاة شطر المطلوب _ ، فکذلک حجب القلب عن الفهم بعضها فی داخله و بعضها فی خارجه؛

أمّا الحجاب الداخلیّ فبعضها من باب الأعدام و القصورات _ کالطفولیّة و البلاهة و الجهل البسیط _ ؛ و بعضها وجودیّةٌ _ کالمعاصی و الرذائل _ ، فمن یکون مصرّاً علی ذنبٍ و متّصفاً بکبرٍ أو حسدٍ فیمتنع عظمة الحقّ من أن یتجلّی فیه؛ فانّ ذلک ظلمة القلب و صداه، و به حجب الأکثرون!. 

و کلّما کانت الشهوات أشدّ تراکماً کانت معانی القرآن أشدّ احتجاباً، فالقلب مثل المرآة، و الشهوات مثل الصدء، و معانی القرآن مثل الصور الّتی یتراءی فیها، و الریاضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقیل الجلاء للمرآة؛ قال اللّه _ تعالی _ : «وَ مَا یَتَذَکَّرُ إِلاَّ مَنْ یُنِیبُ»(5)، «وَ مَا یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الاْءَلْبَابِ»(6)، و الّذی آثر غرور الدنیا علی نعیم الآخرة 
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فلیس من ذوی الألباب، فکیف ینکشف له أسرار الکتاب؟!.

و أمّا الحجاب الخارجیّ فکذلک بعضها عدمیّةٌ _ کعدم التفکّر _ ، و بعضها وجودیّةٌ _ کوجود الإعتقادات العامّیّة التقلیدیّة، أو الجهلیّات الفلسفیّة _ ، و هذا بمنزلة الغلاف للمرآة أو الحاجز _ کالجدار و الجبل _ . و هذه الحجب الوجودیّة ممّا أسدلها الشیطان علی قلوب بنیآدم، فعمیت علیهم أسرار معانی القرآن.

و قیل: «موانع الفهم هی الأکنّة الّتی تمنع من الفقه، قال اللّه _ تعالی _ : «وَ جَعَلْنَا عَلَی قُلُوبِهِمْ أَکِنَّةً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذَانِهِمْ وَقْراً»(1)»؛

و کالتخصّص، و هو أن یقدّر العبد انّه هو المقصود بکلّ خطابٍ، فإذا سمع فی القرآن أمرا و نهیاً أو وعداً أو وعیداً قدّر أن الخطاب معه، فلیعمل بمؤدّاه؛ و إن سمع قصص الأوّلین و الأنبیاء _ علیهم السلام _ فلیذعن انّ اللفظ غیر مقصودٍ، بل الإعتبار.

فلیعتبر کیف لایقدّر هذا و القرآن ما نزّل علی الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ خاصّةً!، بل «شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِینَ»(2). و لهذا أمر اللّه الکافّة بشکر هذه النعمة العمیمة، فقال: «وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنَ الْکِتَابِ وَ الْحِکْمَةِ یَعِظُکُمْ»(3)، و قال: «لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَیْکُمْ کِتَاباً فِیهِ ذِکْرُکُمْ»(4)، و قال: «وَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدیً»(5)؛

و کالاستشعار بعظمة الکلام باستشعار تعظیم المتکلّم، فتحضر فی قلبک العرش و الکرسیّ و السماوات و الأرض و مابینهما، و تتذکّر انّ الخالق لجمیعها واحدٌ و انّ الکلّ فی قبضة قدرته ومردودون بین فضله و رحمته، و انّک ترید أن تقرأ و تنظر به إلی صفة ذاته و تطالع جمال علمه و حکمته، و تعلم انّه لولا أنوار کلامه العزیز و عظمته غشیت بکسوة الحروف و الأصوات لعظمته و سلطانه؛ فاللّه لطیفٌ بعباده حیث أنزل إلیهم نور کلامه فی
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لیالی الأکوان الطبیعیّة و حجب الصفات البشریّة. و لولا أن یثبّت اللّه موسی _ علیه السلام _ لما أطاق سماع کلامه، کما لم یطق الجبل مبادی تجلّیه حیث صار دکّاً دکّاً(1)!.

ثمّ العجب انّ هذا الکلام مع نزوله فی طیّ هذه الحجب الجسمانیّة لم یمنع عن مشاهدة أنوار الحکمة و لمعات جمال الأحدیّة، بل تنوّرت الحروف و الأصوات بنور المتکلّم و تشرّفت الکتابة و الأرقام بشرفه؛ فکان الصوت للحکمة جسداً و مسکناً و نور الحکمة للصوت نفساً و روحاً. فکما انّ أجساد البشر تکرّم بکرامة الروح، فکذلک أصوات الکلام تکرّم و تشرّف بشرف الحکمة الّتی فیها؛ فتبصّر!.

و کالتأثّر و الوجد، و هو أن یتأثّر باطنه و یتنوّر قلبه بأنوار الکلام و یتفنّن أحواله بحسب اختلاف الآیات، فیکون له بحسب کلّ فهمٍ وجدٌ و حالٌ _ من الحزن و الخوف و الخشیة و الرجاء و الفرح _ ؛ فانّ الشوق و الوجد مقناطیس القرب من عالم التوحید و الملکوت، و من اشتدّ شوقه اشتدّ انجذابه و اتّصاله.

و تأثّر العبد بالتلاوة و التدبّر هو أن یصیر قلبه بصفة الآیة المذکورة و یتخلّق بها، فعند الوعد یتضأّل من خیفته کأنّه یکاد یموت!؛ و عند التوسیع و وعد المغفرة یستبشر کأنّه یطیر من الفرح!؛ و عند ذکر صفات اللّه و أسمائه یتطأطأ خضوعاً لجلاله و عظمته؛ و عند ذکر الکفّار ما یستحیل علیه _ کذکرهم للّه ولداً و صاحبةً! _ یغضّ صوته و ینکسر فی باطنه حیاءً من قبح مقالتهم؛ و عند ذکر الجنّة ینبعث من باطنه شوقاً إلیها؛ و عند وصف النار ترتعد فرائضه خوفاً منها.

و لمّا قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه وآله و سلّم _ لعبد اللّه بن مسعود: «اقراء علیّ» قال: افتتحت سورة النساء، فاذا بلغت إلی قوله _ تعالی _ : «فَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنَا بِکَ عَلَی هَؤُلاَءِ شَهِیداً»(2) رأیت عینیه تذرفان بالدمع!، فقال لی: «حسبک 
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الآن»(1)؛ و هذا لأنّ مشاهدة تلک الحال استغرقت قلبه بالکلّیّة.

و قد کان فی الخائفین من خرّ مغشیاً علیه عند آیات الوعید!، و منهم من مات فی سماع تلک الآیات!. فینبغی لتالی القرآن أن یتّصف ذاته بتمثّل هذه الأحوال حتّی یخرج عن أن یکون حاکیاً فی کلامه، فاذا قال: «إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَیتُ رَبِّی عَذَابَ یَومٍ عَظِیمٍ»(2)، فإذا لم یکن خائفاً کان حاکیاً؛ و إذا قال: «عَلَیْکَ تَوَکَّلْنَا وَ إِلَیْکَ أَنَبْنَا»(3) و لم یکن حاله التوکّل و الإنابة کان حاکیاً؛ وإذا قال: «وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلَی مَا آذَیْتُمُونَا»(4) فلیکن حاله الصبر علی الأذی و العزیمة علیه حتّی یجد حلاوة التلاوة و فضیلة التدبّر و حسن التخلّق. فان لم یکن بهذه الصفات و لم یتردّد قلبه بین هذه الحالات کان حظّه من تلاوة القرآن حرکة اللسان مع صریح اللعن علی نفسه فی قوله _ تعالی _ : «أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِینَ»(5)، و فی قوله: «وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ»(6)، و فی قوله: «فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّی عَنْ ذِکْرِنَا وَ لَمْ یُرِدْ إِلاَّ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا»(7) _ ... إلی غیر ذلک من الآیات _ ؛ و کان داخلاً فی مصداق قوله: «وَ مِنْهُمْ أُمِّیُّونَ لاَیَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِلاَّ أَمَانِیَّ»(8) _ یعنی: التلاوة المجرّدة _ ، و فی قوله: «وَ کَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ»(9). و بالجملة فلیکن حاله حال قومٍ وصفهم اللّه بقوله: «الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَاناً وَ عَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ»(10). إذ القرآن إنّما یراد لاستجلاب هذه الإحوال، إذ بهذه الأحوال یزید القرب و المنزلة عند اللّه و مشاهدة جلاله و عظمته؛ و هی أشدّ مراتب المعرفة. فالمعرفة هی المبدء و الغایة، لأنّها عین المعروف بها إذا کملت و تمّت.
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و لیظهر أثر کلّ ذلک علی جوارحک من بکاءٍ عند الحزن و عرق جبینٍ عند الحیاء و اقشعرار جلدٍ و ارتعاد فرائض عند الهیبة و الإجلال و انبساطه فی الأعضاء و اللسان و الصوت عند الاستبشار و انقباضٍ فیها عند الاستشعار، فإذا فعلت ذلک اشترک فی نیل حظّ القرآن جمیع أجزائک و فاضت آثار القراءة علی عوالمک الثلاث _ أعنی: عالم الملکوت، و عالم الجبروت، و عالم الشهادة _ ؛ لأنّک مرکّبٌ من العوالم الثلاث، و فیک من کلّ عالمٍ جزءٌ.

و یستحبّ البکاء و التباکی لمن لایقدر علیه _ و الحزن و الخشوع _ بالکتاب و السنّة، قال اللّه _ تعالی _ : «وَ یَخِرُّونَ لِلاْءَذْقَانِ یَبْکُونَ وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً»(1)؛ و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «إنّ القرآن نزل بالحزن، فاقرأوه بالحزن»(2).

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ أنوار المعرفة تفیض من عالم الملکوت، فمفیضه سرّ القلب _ لأنّه من الملکوت _ ؛ و أمّا آثارها _ من الخشیة و الخوف و السرور و الهیبة و سائر الأحوال _ فانّها تهبط من عالم الجبروت، فمهبطه الصدر الّذی هو من عالم الجبروت، و هو عالمٌ آخر من عالمک. 

و کنّینا عن الأوّل بالقلب، لأنّ عالم الجبروت بین عالم الملکوت و عالم الشهادة، کما انّ الصدر بین القلب و الجوارح.

فأمّا البکاء و الشهقة و الإقشعرار و الإرتعاد فیه فینزل فی عالم الشهادة، و مهبطه الجوارح _ لأنّها من عالم الشهادة _ .

و ما أراک تفهم من القلب غیر اللحم الصنوبریّ الشکل، و من الصدر إلاّ العظام المحیطة به، فانّک لاتدرک من کلّ شیءٍ إلاّ غلافه و قشره!. و ما أبعدک!!، فانّ هذا یوجد للمیّت و
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البهیمة و ماینزّل علیه شیءٌ _ لاأنوار المعارف و العلوم و لاآثارها من الخشیة و الهیبة _ .

و إن أردت أن تستنشق شیئاً من روائح هذه الأسرار فعلیک بباب التوحید، فانّ من لم یدرک من الفعل إلاّ النقوش أو الألوان أو الروائح أو الطعوم فلم یکن یعتقد الفاعل إلاّ نقّاشاً أو صبّاغاً أو عطّاراً أو طاعماً!. فینبغی أن تتدبّر فی الفعل تدبّراً کاملاً بحدّه و حقیقته لیشهد فی الفعل الفاعل دون الفعل، و من عرف الحقّ رآه فی کلّ شیءٍ _ إذ کلّ شیءٍ فمنه و إلیه و به و له _ ، فهو الکلّ علی التحقیق فی وحدةٍ؛ و من لایراه فی کلّ مایراه فکأنّه ما عرفه؛ قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «ما رأیت شیئاً إلاّ و رأیت اللّه فیه»(1). و من عرفه عرف انّ کلّ شیءٍ ما خلا اللّه باطلٌ(2)، و انّ «کُلّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ»(3) أی: هالکٌ إن أعتبر شیئیّته و وجوده لنفسه، لا أن یعتبر وجوده من حیث انّه موجودٌ باللّه و بقدرته؛ فیکون له بطریق التبعیّة ثباتٌ و بطریق الأصالة بطلانٌ محضٌ. و هذا البطلان غیر بطلان المهیّات و الأعیان الثابتة إذا أخذت من حیث هی أو مجرّدةً عن الوجود، فانّها من تلک الحیثیّة باطلة الوجود غیر ثابتة الشیئیّة؛ بخلاف الهویّات الوجودیّة، فانّها مأخوذةٌ علی وجه الإستقلال باطلاتٌ صرفةٌ؛ و هذا مفتاحٌ من مفاتیح علوم المکاشفة!.

وصلٌ عرشیٌّ 

اعلم! أنّ القرآن کالشمس، و فیضان أسرار المعرفة منه علی القلب کفیضان أنوار الشمس علی الأرض، و سریان آثار الخشیة و الخوف و الهیبة و سائر الأحوال منه علی الصدر کسریان حرارة الشمس فی باطن الأرض تابعاً لإشراق الأنوار؛ فانّ الخشیة أثر نور
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المعرفة _ و «إنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»(1) _ . و انتشار الحرکات و التغیّرات إلی الجوارح _ من البکاء و العرق و الاقشعرار و الارتعاد منبعثاً من آثار الخشیة و سائر أحوالها _ کحرکة أجزاء الأرض بتصاعد الأبخرة و الأدخنة منها بتصعید الحرارة؛ فالحرکة تبع الحرارة، و الحرارة تبع النور، و النور تبع المحاذاة بین الأرض و الشمس. فاجتهد أن تحاذی بوجه قلبک شطر شمس القرآن و تستضیء بأنواره؛

و کالترقّی بقلبه إلی أن یسمع الکلام من اللّه، لا من نفسه _ و قد مرّ معنی سماع الکلام من اللّه فی مفتتح الکتاب _ . و الغرض هیهنا الإشارة إلی درجات القراءة؛ و هی ثلاثٌ؛

أدناها: أن یقرأ العبد کأنّه یقرأ علی اللّه واقفاً بین یدیه و هو ناظرٌ إلیه، فیکون حاله عند هذا التقدیر السؤال و التملّق و التضرّع و الإبتهال؛

الثانیة: أن یشهد بقلبه کأنّ ربّه یخاطبه بألطافه و یناجیه بإنعامه و إحسانه، فمقامه الحیاء و التعظیم و حاله الاصغاء و الفهم؛

و أعلاها: من یری فی الکلام المتکلّم و فی الکلمات الصفات، فلاینظر إلی نفسه و لا إلی تعلّق الإنعام به من حیث انّه منعمٌ علیه، بل یکون مقصور الهمّ علی المتکلّم موقوف الفکر علیه _ کأنّه مستغرقٌ بمشاهدة المتکلّم عن غیره _ . و هذه درجة المقرّبین؛ و ما قبله فهو درجات الیمین؛ و ما خرج عن هذا فهو درجات الغافلین.

و عن درجة المقرّبین أخبر الإمام الهمام جعفر بن الصادق _ علیه السلام _ ، فقال: «و اللّه لقد تجلّی اللّه لخلقه فی کلامه و لکنّهم لایبصرون!»(2)؛

و قد سألوه عن حالةٍ لحقته فی الصلاة حتّی خرّ مغشیاً علیه!، فلمّا سری عنه قیل له فی ذلک؟؛ فقال _ علیه السلام _ : «مازلت أردّد هذه الآیة حتّی سمعتها من المتکلّم بها
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فلم یثبت جسمی لمعاینة قدرته»(1). قال شیخنا البهائیّ فی المفتاح(2): «لسان(3) الصادق _ علیه السلام _ کان فی ذلک الوقت کشجرة الطور عند «إِنِّی أَنَا اللَّهُ»(4)؛ و قیل بلسان الفارسیّ(5):

روا باشد أنا الحق(6) از درختی چرا نبود روا از نیک بختی(7) 

و فی مثل هذه الدرجة تعظم الحلاوة و لذّة المناجاة، و لذلک قال بعض الحکماء: «کنت أقرأ القرآن فلاأجد له حلاوةً حتّی تلوته کأنّی أسمعه من رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یتلوه علی أصحابه!، ثمّ رفعت إلی مقامٍ فوقه فکنت أتلوه کأنّی أسمعه من جبرئیل _ علیه السلام _ یلقیه علی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ !، ثمّ جاء بمنزلةٍ أخری فأنا الآن أسمعه من المتکلّم!!؛ فعندها وجدت لذّةً و نعیماً لاأصبر عنه»(8)؛

و کذلک قال بعضهم: «کابدت القرآن عشرین سنةً و تنعّمت به عشرین سنةً»(9). و عند ذلک یکون العبد متمثّلاً بقوله: «فَفِرُّوا إِلَی اللَّهِ»(10)، و لقوله: «لاَتَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلآهاً آخَرَ»(11). بل التوحید الخالص أن لایری فی کلّ شیءٍ إلاّ اللّه الواحد القهّار و التبرّی من حوله و قوّته، و من الإلتفات إلی نفسه بعین الرضا و التزکیة. فإذا تلی آیات الوعد و المدح للصالحین فلایشهد لنفسه عند ذلک، بل للموقنین و المحسنین و یتشوّق أن یلحقه اللّه بهم؛ و
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1- 1. راجع _ مع تغییرٍ یسیر _ : «فلاح السائل» ص 108، «بحارالأنوار» ج 47 ص 58، ج 84 ص 247، و انظر أیضاً: «کشف الغایات فی شرح ما اکتنف علیه التجلّیّات» ص 172، «عوارف المعارف» ص 26، «إحیاء علوم الدین» ج 1 ص 259.

2- 2. راجع: «مفتاح الفلاح» ص 372.

3- 3. المصدر: + جعفر.

4- 4. کریمة 30 القصص.

5- 5. المصدر: و ما أحسن قول الشیخ الشبستریّ بالفارسیّة نظماً.

6- 6. مفتاح الفلاح: اللّه.

7- 7. راجع: «گلشن راز» ص 48 البیت 8.

8- 8. انظر: «المحجّة البیضاء» ج 2 ص 247، «جامع السعادات» ج 3 ص 377.

9- 9. هذا قول ثابت البنانیّ، راجع: «المحجّة البیضاء» ج 2 ص 278.

10- 10. کریمة 50 الذاریات.

11- 11. کریمة 51 الذاریات.




إذا تلی آیات المقت و الذمّ للعصاة یشهد نفسه هناک.

و الوجه فی هذا: انّ الإنسان لمّا کان من شأنه أن یتطوّر بأطوار الوجود و یتحرّک من حضیض النقص إلی ذروة الکمال و المتحرّک فی کلّ مقولةٍ یجب أن یکون حاله بحسب تلک المقولة ما بین محوضة الفعل و صرافة القوّة _ إذ متی حصلت له فعلیّة تلک المقولة انقطعت حرکته _ ، فکذلک النفس فی تدرّجها إلی مراتب الکمال یجب أن یکون منکسرة البال خائفةً خاشیةً وجلةً غیر راضیةٍ بشأنها و حالها الّتی فیها، حتّی یقع لها الترقّی إلی حالةٍ فوقها؛ فإذا رأی الإنسان نفسها بصورة التقصیر کان رؤیته سبب قربه، فانّ من أشهد البعد فی القرب لطف له الخوف حتّی یسوقه إلی درجةٍ أخری فی القرب وراءها، و من أشهد القرب فی البعد مکر به الأمن و یفضیه إلی درجةٍ أخری فی البعد أسفل ممّا کان فیه؛ و مهما کان أشهد نفسه بعین الرضا صار محجوباً بنفسه. و إذا جاوز حدّ الإلتفات إلی نفسه و لم یشاهد إلاّ اللّه فی تلاوته انکشف له الملکوت.

و بعد أن یتبرّی القاری ء عن حول النفس و قوّتها و لم یلتفت إلیها تقع له مکاشفاتٌ بحسب أحوال المکاشف، فحیث یتلوا آیات الرجاء یغلب علی حاله الإستبشار و ینکشف له صورة الجنّة _ کأنّه یراها عیاناً! _ ، و إن غلب علیه الحزن کوشف بالنار حتّی یری أنواع عذابها!. و ذلک لأنّ کلام اللّه مشتملٌ علی السهل اللطیف و الشدید العسوف، و المرجوّ و المخوف، و ذلک بحسب أوصافه _ إذ منها الرحمة و اللطف و الإنتقام و البطش _ . فبحسب مشاهدة الکلمات و الصفات ینقلب القلب فی إختلاف الحالات، و بحسب کلّ حالةٍ منها یستعدّ للمکاشفة بأمرٍ یناسبها، إذ یستحیل أن یکون حال المستمع واحداً و المسموع مختلفاً فیه _ إذ فیه کلام راضٍ و کلام غضبانٍ و کلام منعمٍ و کلام منتقمٍ و کلام جبّارٍ و کلام متکبّرٍ لایبالی و کلام حنّانٍ متعطّفٍ لایهمل _ .

فهذه عشرة آدابٍ للمتأمّل التالی للقرآن نقلنا من الإحیاء من غیر کثیر تفاوتٍ مع زوائد وشّحناها و أردفناها زیادةً فی الإستبصار و تکثیراً لفوائد أهل النظر و الإعتبار.
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و لکن المتّبع ما ورد عن أهل بیت الأطهار؛ روی فی الکافی(1) بإسناده عن أبیبصیرٍ انّه قال لأبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «جعلت فداک! أقرء القرآن فی شهر رمضان فی لیلةٍ؟

فقال: لا!

قال: فی لیلتین؟

قال: لا!

قال: و فی ثلاثٍ؟

قال: ها! و أشار بیده؛ ثمّ قال: یا أبا محمّدٍ! انّ لرمضان حقّاً و حرمةً، و لایشبهه شیءٌ من الشهور. و کان أصحاب محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یقرأ أحدهم القرآن فی شهرٍ أو أقلّ، انّ القرآن لایقرأ هذرمةً و لکن یرتّل ترتیلاً؛ و إذا مررت بآیةٍ فیها ذکر الجنّة فقف عندها و سل اللّه _ تعالی _ الجنّة، و إذا مررت بآیةٍ فیها ذکر النار فقف عندها و تعوّذ باللّه من النار».

_ بیانٌ: «الهاء»: کلمة إجابةٍ یعنی بها: نعم؛ و «الهذرمة»: السرعة فی القراءة _ .

و فی مصباح الشریعة عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قال: «من قرء القرآن و لم یخضع له(2) و لم یرقّ علیه و لم ینشی ء حزناً و وجلاً فی سرّه فقد استهان بعظم شأن اللّه و خسر خسراناً مبیناً!. فقاری ء القرآن یحتاج(3) إلی ثلاثة أشیاء:

قلبٍ خاشعٍ؛

و بدنٍ فارغٍ؛

و موضعٍ خالٍ. فإذا خشع للّه قلبه فرّ منه الشیطان الرجیم(4)؛ و إذا(5) تفرّغ نفسه من الأسباب تجرّد قلبه للقراءة فلایعترضه(6) عارضٌ فیحرمه نور القرآن و فوائده؛ و إذا(7) اتّخذ 
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 617 الحدیث 2، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 6 ص 216 الحدیث 7771.

2- 2. المصدر: للّه.

3- 3. المصدر: محتاج.

4- 4. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.

5- 5. المصدر: فإذا.

6- 6. المصدر: و لایعترضه.

7- 7. المصدر: فإذا.




مجلساً خالیاً و اعتزل من(1) الخلق بعد أن أتی بالخصلتین الأولیین(2) استأنس روحه و سرّه باللّه و وجد حلاوة مخاطبات اللّه عباده الصالحین و علم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم بفنون کراماته و بدائع إشاراته؛ فاذاً(3) شرب کأساً من هذا المشرب. فحینئذٍ(4) لایختار علی ذلک الحال حالاً و لا علی ذلک الوقت وقتاً، بل یؤثره علی کلّ طاعةٍ و عبادةٍ، لأنّ فیه المناجاة مع الربّ بلاواسطةٍ»(5).

فانظر کیف تقرأ کتاب ربّک و منشور ولایتک، و کیف تجیب أوامره و نواهیه، و کیف تمتثل حدوده، فانّه کتابٌ عزیزٌ «لاَیَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَینِ یَدَیْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ»(6).

فرتّله ترتیلاً، و قف عند وعده و وعیده، و تفکّر فی أمثاله و مواعظه، و احذر أن تقع من إقامتک حروفه فی إضاعة حدوده. روی ثقة الإسلام(7) بسنده عن عبداللّه بن سلیمان قال: «سألت أبا عبداللّه _ علیه السلام _ عن قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً»(8)؟ قال: قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : بیّنه تبییناً(9) و لاتهذّه هذّ الشعر و لاتنثره نثر الرمل، و لکن افزعوا به(10) قلوبکم القاسیة، و لایکن همّ أحدکم آخر السورة».

و اعلم! أنّ «هذاء القراءة» _ و هو الإسراع فیها _ إذا أفضی إلی لفّ الکلمات و عدم إقامة الحروف لایجوز، لأنّه لحنٌ.
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1- 1. المصدر: عن.

2- 2. المصدر: بالخصلتین: خضوع القلب و فراغ البدن.

3- 3. المصدر: فإن.

4- 4. المصدر: حینئذٍ.

5- 5. راجع: «مصباح الشریعة» ص 57.

6- 6. کریمة 42 فصّلت.

7- 7. راجع: «الکافی» ج 2 ص 614 الحدیث 1، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 6 ص 207 الحدیث 7743، «مستدرک الوسائل» ج 4 ص 270 الحدیث 4671، «النوادر» _ للراوندی _ ص 30.

8- 8. کریمة 4 المزّمل.

9- 9. المصدر: تبیاناً.

10- 10. المصدر: _ به.




قال بعضهم: «و کمال الترتیل تفخیمٌ، و الإنابة عن حروفه، و أن لایدغم حرفاً فی حرفٍ»؛

و قیل: «هذا أقلّه!، و أکمله أن یقرأه علی منازله، فان قرأ تهدیداً لفظ بالمتهدّد، أو تعظیماً لفظ به علی التعظیم».

وصلٌ 

اعلم! أنّ لأصحاب المسالک التفسیریّة أربعة مقاماتٍ؛

فمن مسرفٍ فی رفع الظواهر، کأکثر المعتزلة و المتفلسفة حیث انتهی أمرهم إلی تغییر جمیع الظواهر فی الخطابات الشرعیّة الواردة فی الکتاب و السنة إلی غیر معانیها الحقیقیّة _ کالحساب و المیزان و الصراط و الکتاب و مناظرات أهل الجنّة و أهل النار فی قول هؤلاء: «أَفِیضُوا عَلَینَا مِنَ الْمَاءِ أَو مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ»، و قول هؤلاء: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَی الْکَافِرِینَ»(1) _ ، و زعموا انّ ذلک لسان الحال!؛ 

و من مقترٍ غالٍ فی حسم باب العقل، کالحنابلة _ : أتباع ابن حنبل _ حتّی منعوا تأویل قوله: «کُنْ فَیَکُونُ»(2). و زعموا انّ ذلک خطابٌ بحرفٍ و صوتٍ یتعلّق بهما السماع الظاهریّ یوجد من اللّه فی کلّ لحظةٍ بعدد کلّ مکوّنٍ!؛ حتّی نقل عن بعض أصحابه انّه کان یقول: «حسم باب التأویل إلاّ لثلاثة ألفاظ: قوله _ علیه السلام _ : «الحجر الأسود یمین اللّه فی الأرض»(3)، و قوله: «قلب المؤمن بین إصبعین من أصابع الرحمن»(4)، و قوله: «إنّی لأجد 
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1- 1. کریمة 50 الأعراف.

2- 2. تکرّرت هذه الکریمة 8 مرّات فی القرآن الکریم، فانظر 117 البقرة.

3- 3. راجع: «کنز العمّال» الحدیث 34744، «إتحاف السادة المتّقین» ج 2 ص 108، «الأسرار المرفوعة» ص 113، «کشف الخفاء» ج 1 ص 417، و انظر: «بحارالأنوار» ج 27 ص 2، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 51 الحدیث 75، «متشابه القرآن» ج 1 ص 80.

4- 4. راجع: «الدرّ المنثور» ج 2 ص 8، «السنّة» _ لابن أبیعاصم _ ج 1 ص 99، «تفسیر الطبری» ج 3 ص 126، «تهذیب تاریخ دمشق» ج 6 ص 65، و انظر: «بحارالأنوار» ج 67 ص 39، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 48 الحدیث 69، ج 4 ص 99 الحدیث 139.




نفس الرحمن من جانب الیمن»(1).

و من الناس من أخذ فی الاعتذار عنه ب_ : «أنّ غرضه فی المنع من التأویل رعایة إصلاح الخلق و حسم الباب للوقوع فی الرخص و الخروج عن الضبط، فانّه إذا فتح باب التأویل وقع الخلق فی الخرق و العمل بالرأی، فیخرج الأمر عن الضبط و یتجاوز الناس عن حدّ الإقتصاد فی الإعتقاد»(2).

و قال أبوحامد الغزالیّ: «لابأس بهذا الزجر، و یشهد له سیرة السلف بأنّهم کانوا یقولون: «إقرؤوها(3) کما جاءت»، حتّی قال مالک لمّا سئل عن الإستواء: «الإستواء معلومٌ و الکیفیّة مجهولةٌ و الإیمان به واجبٌ و السؤال عنه بدعةٌ!»(4).

و أمّا المقام الثالث فهو لطائفةٍ ذهبوا إلی الإقتصاد فی باب التأویل، ففتحوا هذا الباب فی أحوال المبدء و سدّوها فی أحوال المعاد. فأوّلوا أکثر ما یتعلّق بصفات اللّه _ من الرحمة و العلوّ و العظمة و الإتیان و الذهاب و المجیء _ و ترکوا ما یتعلّق بالآخرة علی ظواهرها و منعوا التأویل فیها؛ و هم الأشعریّة _ : أصحاب أبیالحسن الأشعریّ _ .

و زاد المعتزلة علیهم حتّی أوّلوا من صفات اللّه ما لم یأوّله الأشاعرة!، فأوّلوا السمع إلی مطلق العلم بالمسموعات، و البصر إلی العلم بالمبصرات؛ و کذا أوّلوا حکایة المعراج و زعموا انّه لم یکن بجسدٍ!. و أوّل بعضهم عذاب القبر و الصراط و جملةً من أحکام الآخرة، و لکن أقّروا بحشر الأجساد بالجنّة و اشتمالها علی المأکولات و المشروبات و المنکوحات و الملاذّ الحسّیّة و بالنار و اشتمالها علی جسمٍ محسوسٍ یحرق الجلود و یذیب الشحوم. 
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1- 1. راجع: «إتحاف السادة المتّقین» ج 2 ص 80، «المغنی عن حمل الأسفار» ج 1 ص 103، «کشف الخفاء» ج 1 ص 251، و انظر: «مجموعة ورّام» ج 1 ص 154.

2- 2. هذا کلام الغزالی، راجع: «إحیاء علوم الدین» ج 1 ص 92.

3- 3. المصدر: امرّوها.

4- 4. راجع: نفس المصدر.




و من ترقّیهم إلی هذا الحدّ زاد المتفلسفون و الطبیعیّون، فأوّلوا کلّ ما ورد فی الآخرة و ردّوها إلی آلامٍ عقلیّةٍ روحانیّةٍ، و أنکروا حشر الأجساد؛ و قالوا ببقاء النفوس مفارقةً إمّا معذّبةً بعذابٍ ألیمٍ ، و إمّا منعمةً براحةٍ و نعیمٍ لایدرک بالحسّ. و هؤلاء هم المسرفون عن حدّ الإقتصاد الّذی هو بین برودة جمود الحنابلة و حرارة انحلال المأوّلة.

و أمّا الإقتصاد الّذی لایفوته الغالی و لایدرکه المقصّر فشیءٌ دقیقٌ غامضٌ لایطّلع علیه إلاّ الراسخون فی العلم و الحکمة و المکاشفون الّذین یدرکون الأمور بنورٍ قدسیٍّ و روحٍ إلآهیٍّ، لا بالسماع الحدیثیّ و لابالفکر البحثیّ».

أقول: و کما انّ إقتصاد الفلک فی طرفی التضادّ هو عبارةٌ عن الخروج عن الأضداد _ لاکاقتصاد الماء الفاتر الواقع فی جنس الحرارة و البرودة الجامع لطرفیها الممتزج منها _ فکذا إقتصاد الراسخین فی العلم لیس کإقتصاد الأشاعرة، لأنّه ممتزجٌ من التنزیه فی البعض و التشبیه فی البعض _ کمن یؤمن ببعضٍ و یکفر ببعضٍ! _ . و أمّا إقتصاد هؤلاء فهو أرفع من القسمین و أبعد من جنس الطرفین، حیث انکشف لهم بنور المتابعة و الإقتباس عن مشکاة النبوّة أسرار الآیات و حقائق الصفات علی ما هی علیها من غیر تشبیهٍ و تعطیلٍ، و تنوّر باطنهم بنورٍ قذف اللّه فی قلوبهم و شرح به صدورهم؛ فلم ینظروا فی معانی الألفاظ من جهة السماع المجرّد و التقلید المحض، و إلاّ لأمکن التخالف بینهم و التناقض فی معتقداتهم و التنافی بین مطالبهم و مسلّماتهم کما لسائر الفرق حیث وقع التدافع بین آراء کلّ فرقةٍ منهم بواسطة تخالفٍ مّا وصل إلیهم من الروایات، کما وقع التناقض بین طائفةٍ و طائفةٍ حیث طعن کلّ لاحقٍ منهم السابق و أنکر کلّ طائفةٍ ما اعتقده الأخری! _ کما هو عادة أهل النظر و أصحاب البحث و الفکر من المعارضات و المناقضات!، «کُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا»(1) _ .

و أمّا طریقة أهل اللّه فلاخلاف فیها کثیراً، لأنّ مأخذ علومهم و معارفهم من عند اللّه،
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1- 1. کریمة 38 الأعراف.




«وَ لَو کَانَ مِنْ عِندِ غَیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفاً کَثِیراً»(1)، «وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ»(2).

تتمّةٌ متمّمةٌ 

یستحبّ التوسّط فی القراءة بین الإخفاء و الجهر، کما قال _ تعالی _ : «وَ لاَتَجْهَرْ بِصَلاَتِکَ وَ لاَتُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَینَ ذَلِکَ سَبِیلاً»(3)، فعن الصادق _ علیه السلام _ : «الجهر: رفع الصوت عالیاً، و المخافة: ما لم تسمع نفسک»(4)؛

و عن أبیبصیر قال: «قلت لأبی جعفر _ علیه السلام _ : إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتی جاءنی الشیطان فقال: إنّما ترائی بهذا أهلک و الناس!،

قال: یا أبا محمّد! إقرء قراءةً ما بین القراءتین تسمع أهلک و رجّع بالقرآن صوتک، فانّ اللّه _ عزّ و جلّ _ یحبّ الصوت الحسن یرجّع(5) ترجیعاً»(6).

و یستحب تحسین الصوت بالقراءة کما وردت به أخبارٌ کثیرةٌ من طرق العامّة و الخاصّة، قال السیوطیّ فی الإتقان: «أخرج البزّاز(7) و غیره حدیث: «حسن الصوت زینة القرآن»، و فیه أحادیث صحیحةٌ کثیرةٌ»(8)؛ انتهی.

و عن أبی بصیر عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ فی قوله _ تعالی _ : «وَ رَتِّلِ الْقُرآنَ
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1- 1. کریمة 82 النساء.

2- 2. کریمة 40 النور.

3- 3. کریمة 110 الإسراء.

4- 4. راجع _ مع تغییرٍ _ : «وسائل الشیعة» ج 6 ص 98 الحدیث 7444، «مستدرک الوسائل» ج 4 ص 199 الحدیث 4483، «بحارالأنوار» ج 82 ص 72، «تفسیر العیّاشی» ج 2 ص 319 الحدیث 177، «تفسیر القمّی» ج 2 ص 30.

5- 5. المصدر: + فیه.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 2 ص 116 الحدیث 13، 14، و لم أعثر علیه فی غیره.

7- 7. لم أعثر علیه فی «مسند البزّاز».

8- 8. راجع: «الإتقان فی علوم القرآن» ج 1 ص 372.




تَرتِیلاً»(1) قال: «هو أن تتمکّث فیه و تحسّن به صوتک»(2)؛

و عن الحسن بن عبداللّه التمیمیّ عن أبیه عن الرضا _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : حسّنوا القرآن بأصواتکم، فانّ الصوت الحسن یزید القرآن حسناً»(3)؛

و روی ثقة الإسلام فی الکافی(4) بسنده عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال النبی _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : لکلّ شیءٍ حلیةٌ و حلیة القرآن الصوت الحسن»؛

و فی روایة عبداللّه بن سنان عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لم یعط أمّتی أقلّ من ثلاثٍ: الجمال و الصوت الحسن و الحفظ»(5)؛

و فی روایة أبی بصیر عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ من أجمل الجمال الشعر الحسن و نغمة الصوت الحسن»(6)؛

و فی روایةٍ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «ما بعث اللّه نبیّاً إلاّ حسن الصوت»(7)؛

و فی روایةٍ أخری عن أبی عبداللّه قال: «کان علیّ بن الحسین _ صلوات اللّه علیه _ أحسن الناس صوتاً بالقرآن. و کان السقّاؤون یمرّون فیقفون ببابه یسمعون قراءته»(8)؛

ص : 500





1- 1. کریمة 4 المزمّل.

2- 2. راجع: «وسائل الشیعة» ج 6 ص 207 الحدیث 7746، «بحارالأنوار» ج 82 ص 8.

3- 3. راجع: «وسائل الشیعة» ج 6 ص 212 الحدیث 7759، «بحارالأنوار» ج 76 ص 225، «عیون أخبار الرضا» ج 2 ص 69 الحدیث 322.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 615 الحدیث 9، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 6 ص 211 الحدیث 7756، «مستدرک الوسائل» ج 4 ص 273 الحدیث 4680، «جامع الأخبار» ص 49.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 2 ص 615 الحدیث 7، و لم أعثر علیه فی غیره.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 2 ص 615 الحدیث 8، و لم أعثر علیه فی غیره أیضاً.

7- 7. راجع: «الکافی» ج 2 ص 616 الحدیث 10، «بحارالأنوار» ج 11 ص 66.

8- 8. راجع: «الکافی» ج 2 ص 616 الحدیث 11، «وسائل الشیعة» ج 6 ص 211 الحدیث 7757، «بحارالأنوار» ج 46 ص 70.




و عن علیّ بن محمّد النوفلیّ عن أبی الحسن _ علیه السلام _ قال: «ذکرت الصوت عنده، فقال: انّ علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ کان یقرء فربّما مرّ به المارّ فیصعق من حسن صوته، و إنّ الإمام لو أظهر من ذلک شیئاً لما احتمله الناس!،

قلت: و لم یکن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یصلّی و یرفع صوته بالقرآن؟!،

فقال: انّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کان یحمل الناس من خلقه ما یطیقون»(1)؛

و روی معاویة بن عمّار فی الصحیح قال: «قلت لأبی عبداللّه _ علیه السلام _ : الرجل لایری انّه صنع شیئاً فی الدعاء و فی القرآن حتّی یرفع صوته؟

فقال: لابأس، انّ علیّ بن الحسین _ علیهما السلام _ أحسن الناس صوتاً بالقرآن، فکان یرفع صوته حتّی یسمعه أهل الدار؛ و انّ أباجعفر _ علیه السلام _ کان أحسن الناس صوتاً بالقرآن فقال إذا قام اللیل و قرأ رفع صوته، فیمرّ به مارّ الطریق من الساقین و غیرهم فیقومون فیستمعون إلی قراءته»(2)؛

و فی الفقیه(3): «سأل رجلٌ علیّ بن الحسین _ علیهما السلام _ عن شراء جاریةٍ لها صوتٌ؟

فقال: ما علیک لو اشتریتها فذکرتک الجنّة»؛ قال: «یعنی بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل الّتی لیست بغناءٍ. فأمّا الغناء فمحظورٌ»(4).
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1- 1. راجع _ مع تغییرٍ _ : «الکافی» ج 2 ص 615 الحدیث 4، «مستدرک الوسائل» ج 4 ص 274 الحدیث 4685، «بحارالأنوار» ج 89 ص 194، «الإحتجاج» ج 2 ص 395.

2- 2. راجع: «وسائل الشیعة» ج 6 ص 209 الحدیث 7752، «بحارالأنوار» ج 89 ص 194، «مستطرفات السرائر» ص 604.

3- 3. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 4 ص 60 الحدیث 5097.

4- 4. راجع: نفس المصدر، مذیّلاً علی الحدیث.




و فی الکافی(1) و التهذیب(2) عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «أجر المغنیة الّتی تزفّ العرائس لیس به بأسٌ، لیست بالّتی یدخل علیها الرجال». و فی معناه أخبارٌ أخر.

و کلام الفقیه و غیره یعطی انّ بناء الحلّ و الحرمة علی ما یتغنّی به، و الحدیث الأخیر یعطی انّ لسماع صوت الإجنبیّة مدخلاً فی الحرمة.

قال فی مجمع البیان(3): «الفنّ السابع: فی ذکر ما یستحبّ للقاری من تحسین اللفظ و تزیین الصوت بقراءة القرآن»، و نقل روایاتٍ من طریق العامّة حتّی نقل روایة عبدالرحمن بن السائب قال: «قدم علینا سعد بن أبی وقّاص فأتیته مسلّماً علیه، فقال: مرحباً بابن أخی، بلغنی انّک حسن الصوت بالقرآن؟

قلت: نعم، و الحمد للّه!، 

قال: فانّی سمعت رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یقول : انّ القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابکو فإن لم تبکوا فتباکوا؛ و تغنّوا به، فمن لم یتغنّ بالقرآن فلیس منّا». 

و قال: «و تأوّل بعضهم(4) بمعنی استغنوا به، و أکثر العلماء علی أنّه تزیین الصوت و تحزینه»(5)؛ انتهی.

و هذا یدلّ علی أنّ تحسین الصوت بالقرآن و التغنّی به مستحبٌّ عنده، و انّ خلاف ذلک لم یکن معروفاً بین القدماء؛ و کلام السیّد المرتضی فی الغرر و الدرر لایخلو عن إشعارٍ واضحٍ بذلک(6).

و فی روایة عبداللّه بن سنان: «إقرؤوا القرآن بألحان العرب و أصواتها. و إیّاکم و لحون

ص : 502





1- 1. راجع: «الکافی» ج 5 ص 120 الحدیث 3.

2- 2. راجع: «تهذیب الأحکام» ج 6 ص 357 الحدیث 143.

3- 3. راجع: «مجمع البیان» ج 1 ص 46، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 4 ص 270 الحدیث 4673، «بحارالأنوار» ج 89 ص 191، «جامع الأخبار» ص 49.

4- 4. المصدر: + تغنّوا به.

5- 5. راجع: نفس المصدر.

6- 6. راجع: «الغرر و الدرر» ج 1 ص 32، 36.




أهل الفسق(1) و أهل الکبائر، فانّه سیجیء من بعدی أقوامٌ یرجّعون القرآن ترجیع الغناء و النوح و الرهبانیّة لایجوز تراقیهم، قلوبهم مقلوبةٌ و قلوب من یعجبه شأنهم»(2).

و المستفاد من غیر واحدٍ من الأخبار المذکورة جواز التغنّی و الترجیع و التحزین و حسن الصوت فی القرآن، بل استحبابها. و الظاهر انّ شیئاً من حسن الصوت و التحزین و الترجیع لایوجد بدون الغناء _ علی ما استفید من کلام أهل اللغة و غیرهم _ ؛ و الغناء علی المشهور هو مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب(3)؛ و بعضهم علی الإطراب.

و من العامّة من فسّر بتحسین الصوت؛ و منهم من قال: «من رفع صوتاً و والاه فهو غناءٌ». و لعلّ الإطراب و الترجیع مجتمعان غالباً.

و بالجملة لاخلاف عندنا فی تحریم الغناء فی الجملة، و الأخبار الدالّة علیه متضافرةٌ؛ و لکن لعدم ورود الشرع بما یضبط فالمرجع فیه إلی العرف. قال شارح اللمعة(4): «و الغنآء _ بالمدّ(5) _ هو: مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب، أو ما سمّی فی العرف غناءً و إن لم یطرب _ سواءٌ کان فی شعرٍ أم قرآنٍ أم غیرها _ . و استثنی منه المصنّف و غیره الحداء للإبل؛ و آخرون _ و منهم المصنّف فی الدروس _ فعله للمرأة فی الأعراس إذا لم تتکلّم بباطلٍ و لم تعمل بالملاهی و لوبدفٍّ فیه صنجٌ لابدونه، و لم یسمع صوتها أجانب الرجال، و لابأس به»؛ انتهی.

و قال صاحب المفاتیح(6): «الّذی یظهر لی من مجموع الأخبار الواردة فی الغناء و یقتضیه 

ص : 503





1- 1. المصدر: الفسوق.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 614 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 6 ص 210 الحدیث 7754، «الدعوات» ص 24.

3- 3. فانظر: «شرائع الإسلام» ج 4 ص 913، «إرشاد الأذهان» ج 2 ص 156، «تحریر الأحکام» ج 2 ص 209، «جامع المقاصد» ج 4 ص 23، «مسالک الأفهام» ج 3 ص 126.

4- 4. راجع: «شرح اللمعة» ج 3 ص 212.

5- 5. المصدر: + و.

6- 6. راجع: «مفاتیح الشرائع» ج 2 ص 21.




التوفیق بینها: إختصاص حرمته و حرمة ما یتعطّونه(1) من الأجر و التعلیم و الإستماع و البیع و الشری کلّها بما کان علی النحو(2) المتعارف فی زمن بنی أمیّة من دخول الرجال علیهنّ و استماعهم لصوتهنّ و تکلّمهنّ بالأباطیل و لعبهنّ بالملاهی _ من العیدان و القضیب و غیرها _ ؛ و بالجملة ما اشتمل علی فعل محرّمٍ(3) دون المروّات، و إن کان مباحاً فلاینبغی لهم منه إلاّ ما فیه غرض حقٍّ ممّا ورد فی المعتبرة بالإذن فیه، بل الأمر به»؛ انتهی کلامه.

و هو _ کما تری _ مخالفٌ لما أجمع علیه الأصحاب!.

و قال صاحب الکفایة(4) بعد نقل الأخبار المذکورة: «و حینئذٍ نقول: یمکن الجمع بین هذه الأخبار و الأخبار الکثیرة الدالّة علی تحریم الغناء بوجهین:

أحدهما: تخصیص تلک الأخبار بما عدا القرآن، و حمل ما یدلّ علی ذمّ التغنّی بالقرآن علی قراءةٍ تکون علی سبیل اللهو _ کما یصنعه الفسّاق فی غنائهم _ . و یؤیّده روایة عبداللّه بن سنان المذکورة، فانّ فی صدر الخبر الأمر بقراءة القرآن بالألحان _ و اللحن: هو الغناء _ ثمّ بعد ذلک المنع من القراءة بلحون أهل الفسق، ثمّ قوله: «سیجیء من بعدی أقوامٌ یرجّعون القرآن ترجیع الغناء»(5)؛

و ثانیهما: أن یقال: المذکور فی تلک الأخبار الغناء، و المفرد المعرّف باللام لایدلّ علی العموم لغةً، و عمومه إنّما یستنبط من حیث إنّه لاقرینة علی إرادة الخاصّ. و إرادة بعض الأفراد من غیر تعیینٍ ینافی غرض الإفادة و سیاق البیان و الحکمة، فلابدّ من حمله علی الإستغراق و العموم. و هیهنا لیس کذلک، لأنّ الشایع فی ذلک الزمان الغناء علی سبیل اللهو _ من الجواری المغنیات و غیرهنّ _ فی مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهی و

ص : 504





1- 1. المصدر: ما یتعلّق به.

2- 2. المصدر: + المعهود.

3- 3. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.

4- 4. راجع: «کفایة الأحکام» ص 86، مع تغییرٍ و إضافةٍ.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 2 ص 614 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 6 ص 210 الحدیث 7754، «الدعوات» ص 24 الحدیث 32، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 23 الحدیث 72.




التکلّم بالباطل و إسماعهنّ الرجال و غیرهم. فحمل المفرد علی تلک الأفراد الشایعة فی ذلک الزمان غیر بعیدٍ. و یؤیّده ما رواه عبداللّه بن جعفر الحمیریّ فی کتاب قرب الإسناد(1) عن علیّ بن جعفر بإسنادٍ لایبعد إلحاقه بالصحاح عن أخیه قال: سألته _ علیه السلام _ عن الغناء فی الفطر و الأضحی و الفرح یکون(2)؟

قال: «لابأس ما لم یعص به»؛

و فی کتاب علیّ بن جعفرٍ(3) قال: سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر و الأضحی و الفرح یکون(4)؟

قال: «لا بأس به ما لم یؤمر به»؛

و یؤیّده أیضاً روایة أبیبصیر فی الصحیح قال: قال أبو عبداللّه _ علیه السلام _ : «أجر المغنیة الّتی تزفّ العرائس لیس به بأسٌ، لیست بالّتی یدخل علیها الرجال»(5)، إذ فیه دلالةٌ علی انّ منشأ المنع دخول الرجال علیها، ففیه إشعارٌ بأنّ منشأ المنع فی الغناء بعض الأمور المحرّمة المقترن به _ کالإلتهاء و غیره _ .

و روی أبوبصیر أیضاً قال: سألت أبا جعفر _ علیه السلام _ عن کسب المغنیات؟ فقال: «الّتی یدخل علیها الرجال حرامٌ، و الّتی تدعی إلی الأعراس لیس به بأسٌ»(6)؛

و تؤیّده أیضاً روایة عبداللّه بن سنان المذکورة، فانّ فی صدر الخبر الأمر بقراءة القرآن بألحان العرب ثمّ المنع من القراءة بلحون أهل الفسق ثمّ ذمّ من یرجّع فیها ترجیع الغناء. و
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1- 1. راجع: «قرب الإسناد» ص 121، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 17 ص 122 الحدیث 22148، «بحارالأنوار» ج 76 ص 255.

2- 2. المصدر: _ یکون.

3- 3. راجع: «مسائل علیّ بن جعفر» ص 156 الحدیث 219، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 17 ص 122 الحدیث 22148.

4- 4. المصدر: _ یکون.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 5 ص 120 الحدیث 3، «التهذیب» ج 6 ص 357 الحدیث 143، «الإستبصار» ج3 ص 62 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 17 ص 121 الحدیث 22146.

6- 6. راجع: «فقه القرآن» ج 2 ص 25، مع تغییرٍ.




یؤیده أیضاً قوله _ علیه السلام _ فی روایة أبیبصیر: «إنّ اللّه _ عزّ و جلّ _ یحبّ الصوت الحسن یرجّع فیه ترجیعاً»(1)؛

و یؤیّده أیضاً ما یدلّ علی صوت الحسن من غیر تقییدٍ.

و فی عدّةٍ من تلک الأخبار الدالّة علی منع الغناء إشعارٌ بکونه لهوا باطلاً؛ و صدق ذلک فی القرآن و الدعوات و الأذکار المقروءة بالأصوات العلیّة المذکّرة للآخرة المهیّجة للأشواق إلی عالم القدس محلّ تأمّلٍ!. علی أنّ التعارض وقع بین أخبار الغناء و الأخبار الکثیرة المتواترة الدالّة علی فضل قراءة القرآن و الأدعیة و الأذکار مع عمومها لغةً و کثرتها و موافقتها للأصل، و النسبة بین الموضعین عمومٌ من وجهٍ، فإذن لاریب فی تحریم الغناء علی سبیل اللهو و الاقتران بالملاهی و نحوهما. و إن ثبت إجماعٌ فی غیره کان متّبعاً، و إلاّ بقی حکمه علی أصل الإباحة؛ و طریق الإحتیاط واضحٌ»؛ انتهی کلامه.

أقول: إحتمال التقیّة فی بعض الأخبار الّذی ذکره قائمٌ، فالمصیر إلی ما ذکرناه لک أوّلاً أولی. مع أنّه فسّر بعضهم «تحسین الصوت و ترجیعه و التغنّی به فی القرآن»: بتجوید اللفظ و تقویم الحروف و حسن الأداء و تلطیف النطق بالحرف علی صیغته و کمال هیئته من غیر إسرافٍ و لاتعسّفٍ و لاإفراطٍ و لاتکلّفٍ و لاتمطیطٍ له _ کما یفعله أهل الفسق و أرباب الألحان الموسیقیّة _ .

و لقد نقل الفاضل الشارح من بعض مشایخه: «من لیس له حسن صوتٍ و لا دربةٌ(2) له بالألحان إلاّ انّه کان جیّد الأداء قیّماً بالألفاظ، فکان إذا قرء طرب المسامع و أخذ من القلوب بالمجامع»(3). 

و أیضاً قال: «أخبرنی(4) جماعةٌ من شیوخی و غیرهم إخباراً بلغ التواتر عن شیخهم 
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 616 الحدیث 13، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 6 ص 211 الحدیث 7758.

2- 2. المصدر: لادریّة.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 404.

4- 4. هذا قول شمس الدین ابن الجزری، لا المصنّف نفسه، راجع: نفس المصدر.




الإمام تقیالدین محمّد بن أحمد الصائغ المصریّ _ و کان استاذاً فی حسن الأداء و تجوید القراءة _ انّه قرء یوماً فی صلاة الصبح: «وَ تَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِی لاَ أَرَی الْهُدْهُدَ»(1) و کرّر هذه الآیة، فنزل طائرٌ فوقع علی رأس الشیخ یستمع قراءته حتّی أکملها، فنظروا إلیه فاذا هو هدهدٌ!!»(2).

قال _ علیه السلام _ :

اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَعَنْتَنِی عَلَی خَتْمِ کِتَابِکَ الَّذِی أَنْزَلْتَهُ نُوراً، وَ جَعَلْتَهُ مُهَیْمِناً عَلَی کُلِّ کِتَابٍ أَنْزَلْتَهُ، وَ فَضَّلْتَهُ عَلَی کُلِّ حَدِیثٍ قَصَصْتَهُ. وَ فُرْقَاناً فَرَقْتَ بِهِ بَیْنَ حَلاَلِکَ وَ حَرَامِکَ، وَ قُرْآناً أَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرَائِعِ أَحْکَامِکَ وَ کِتَاباً فَصَّلْتَهُ لِعِبَادِکَ تَفْصِیلاً، وَ وَحْیاً أَنْزَلْتَهُ عَلَی نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ _ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ _ تَنْزِیلاً.

«الکتاب» إمّا فعالٌ بنی للمفعول _ کاللباس _ ؛ و <إمّا مصدرٌ سمّی به المفعول مبالغةً _ کالخلق بمعنی: المخلوق _ . و هو من: الکتب _ الّذی هو: ضمّ الحروف بعضها إلی بعضٍ _ ، و أصله الجمع و الضمّ فی الأشیاء الظاهرة للحسّ البصریّ؛ و منه الکتیبة، للعسکر(3)>. و قال الزمخشریّ: «الکتاب أصله المصدر _ کالبناء _ ، ثمّ وسّع فأطلق علی المکتوب»(4). و إذا أطلق الکتاب عند أهل الشرع فالمراد کتاب اللّه، و إذا أطلق عند النحاة فالمراد کتاب سیبویه، و الکتاب المبین هو اللوح المحفوظ.

و بالجملة خیر أنیسٍ فی هذا الزمان الّذی لایوجد فیه صدیقٌ صادقٌ و أنیسٌ موافقٌ هو الکتاب، یفرح عنک إذا مللت و یفیدک إذا استفدت و لایغتابک إذا هجرت و لایملّ عنک إذا
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1- 1. کریمة 20 النمل.

2- 2. راجع: نفس المصدر أیضاً.

3- 3. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 405.

4- 4. لم أعثر علی قوله هذا، لا فی «تفسیر الکشّاف» و لا فی «أساس البلاغة».




رغبت!. أنیسک فی الوحدة و جلیسک فی الخلوة و رفیقک فی الغربة و شفیقک فی الکربة، یرفعک إلی الدرجة العلیا و یوصلک إلی النعمة العظمی و یعلّمک ما لم تعلم و یغذّی روحک بالوجه الأتمّ.

سئل بعض أفاضل الملوک عن مشتهاه؟، فقال: «کتابٌ أنظر فیه و محتاجٌ أنظر له و حبیبٌ أنظر إلیه!».

و حکی انّه انزوی عالمٌ، فقیل له: «لم لاتجالس أصحابک تستأنس بهم؟

فقال: أجالس من هو أکثر خیراً و نفعاً منهم!

فقیل له: و من هم؟

قال: رسول اللّه و الأئمّة _ علیهم السلام _ و العلماء الأعلام!

قیل: و کیف ذلک؟

قال: أنظر فی الکتاب و أطالع ما زبر من أقوالهم، فکأنّی أجالسهم!».

و قیل: «القرآن بمعنی: الضمّ و الجمع، کما انّ الفرقان بمعنی: الفرق و التفصیل؛ قال اللّه _ تعالی _ : «إِنَّ عَلَینَا جَمعَهُ وَ قُرْءَانَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَینَا بَیَانَهُ»(1). و الأوّل إشارةٌ إلی العلم الإجمالیّ المعروف عند العلماء بالعقل البسیط، و هو العلم بجمیع الموجودات علی وجهٍ بسیطٍ إجمالیٍّ، و ذلک هو العقل الفعّال فیه تفاصیل العلوم النفسانیّة؛ 

و الثانی إشارةٌ إلی العلم النفسانیّ.

و الثانی _ المتکثّر بصورٍ عقلیّةٍ _ حاصلةٌ فی النفوس الفاضلة. و ربّما یحصل الثانی دون الأوّل، لکن الأوّل لاینفکّ عن الفرقان، دون العکس. فهذا المصحف الّذی بین أظهرنا قرآنٌ بوجهٍ و فرقانٌ بوجهٍ؛ کما هو کلام اللّه بوجهٍ و کتابه بوجهٍ».

اعلم! أنّ تحقیق الکتاب علی وجه الصواب یحتاج إلی بسط کلامٍ فی هذا الباب. <قال أهل الکشف و الشهود: انّ کلام اللّه غیر کتابه، و فرّقوا بینهما بأنّ أحدهما _ و هو الکلام _
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1- 1. کریمات 17، 18، 19 القیامة.




بسیطٌ، و الآخر _ و هو الکتاب _ مرکّبٌ؛

و بأنّ الکلام من عالم الأمر و هو دفعیٌّ، و الکتاب من عالم الخلق و هو تدریجیٌ. و عالم الأمر خالٍ عن التضادّ و التکثّر و التجدّد و التغیّر _ لقوله: «وَ مَا أَمرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ»(1)، و قوله: «إِنَّمَا قَولُنَا لِشَیْءٍ إِذَا أَرَدنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ»(2) _ ؛ و أمّا عالم الخلق فمشتملٌ علی التضادّ و التکثّر _ «وَ لاَرَطْبٍ وَ لاَیَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ»(3) _ ؛

و انّ الکلام إذا تشخّص صار کتاباً، کما انّ الأمر إذا تشخّص کان فعلاً(4)> _ کما قال: «خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الاْءَرضِ مِثلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الاْءَمرُ بَینَهُنَّ»(5) _ . فالفرق بین الکلام و الکتاب بوجهٍ کالفرق بین الأمر و الفعل؛ فالفعل زمانیٌّ متجدّدٌ _ کما تقرّر فی موضعه _ و الأمر بریءٌ عن التغیّر و التجدّد؛

و الکلام غیر قابلٍ للنسخ و التبدیل، بخلاف الکتاب _ «یَمحُوا اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ»(6) _ .

و أقول: و لأحدٍ أن یقول: انّ الکلام و الکتاب واحدان بالذات متغایران بالإضافة، و هذا إنّما ینکشف بمثالٍ فی الشاهد؛ و هو: انّ الإنسان لکونه علی مثال الرحمن إذا تکلّم بکلامٍ و کتب کتاباً یصدق علی کلامه معنی الکتابة و یصدق علی کتابته معنی الکلام. 

بیان ذلک: إنّ أحداً إذا تکلّم و شرع فی تصویر الألفاظ فی الهواء الخارج من جوفه و باطنه بحسب الإستدعاء الباطنیّ النفسانیّ تنفّس و انتقش ذلک _ و هو المسمّی بالنفَس الإنسانیّ الّذی هو بإزاء النفَس الرحمانیّ، و هو الإنبساطیّ المنبعث عن الباری بالإرادة الذاتیّة بحسب الإقتضاء الرحمانیّ للفیض السبحانیّ _ و تصوّر بصور الحروف الثمانیة و العشرین و مایترکّب منها، کما ینشأ من الوجود الإنبساطیّ صور الحقائق و الوجودات
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1- 1. کریمة 50 القمر.

2- 2. کریمة 40 النحل.

3- 3. کریمة 59 الأنعام.

4- 4. قارن: «مفاتیح الغیب» ج 1 ص 101، مع تلخیصٍ.

5- 5. کریمة 12 الطلاق.

6- 6. کریمة 39 الرعد.




المقیّدة. و ذلک الفیض الوجودیّ _ المسمّی عند أکابر الصوفیّة بالحق المخلوق به و الوجود المطلق _ هو غیر الوجود المقیّد، و غیر الوجود الخاصّ بالهویّة الأحدیّة _ تعالی عن الشبه و الشرک _ ؛ کما مرّ تحقیق ذلک فیما سبق.

فإذا تقرّر هذا فنقول: صور الألفاظ لها نسبةٌ إلی الفاعل _ أی: ما صدرت عنه _ و نسبةٌ إلی القابل _ أی: ما حصلت فیه _ ، فهی بأحد الإعتبارین کتابةٌ و بالإعتبار الآخر کلامٌ. فالصور اللفظیّة القائمة بلوح الهواء الخارج من الباطن إذا أضیفت إلیه إضافة الصورة إلی المادّة القابلة کانت کتابةً، و حینئذٍ یحتاج إلی مصوّرٍ و ناقشٍ غیره _ إذ القابل شأنه القوّة و الإستعداد، فلامحالة یفتقر إلی فاعلٍ یخرجه من القوّة إلی الفعل؛ کالنفس الناطقة فی مثالنا هذا _ . فبهذا الإعتبار یکون المتکلّم بهذه الحروف و الألفاظ کاتباً و النفس الهوائیّ لوحاً بسیطاً و هذه الحروف و الألفاظ أرقاماً کتابیّةً و نقوشاً و صوراً مبصرةً مشاهدةً بالبصر؛ و إذا أضیفت إلیه _ إضافة الصورة إلی الفاعل المدیم الحافظ إیّاها _ کانت کلاماً و الهواء المأخوذ کذلک کان شخصاً متکلّماً ناطقاً، لاستقلاله بتصویر الحقائق من غیر فاعلٍ مبائن الذات عنه، لأنّ الجهات الفاعلیّة و القابلیّة إذا کانت علی ترتیب طولیٍّ کان مرجعهما أمراً واحداً، بخلاف جهتی الفعل و القبول المتجدّدین، فإنّهما مختلفان لامحالة _ کما حقّق فی مقامه _ .

فإذا ظهرت لک صحّة کون الصور اللفظیّة المرتسمة فی الهواء کتابةً و کلاماً و کون الهواء أیضاً کاتباً و متکلّماً و بأحد الإعتبارین یفتقر إلی مصوّرٍ _ و هی النفس الکاتبة _ و بالإعتبار الآخر لایفتقر _ لأنّه شخصٌ برأسه _ ، فقس الحال فیما فوق ذلک الشخص الهوائیّ _ کالنفس الناطقة _ و ما تحتها _ کالقرطاس _ . فالنفس المرتسمة فیها الصور العقلیّة و العلوم النفسانیّة لوحٌ کتابیٌّ بأحد الإعتبارین. و بهذا الإعتبار له وجهٌ إلی مصوّرٍ عقلیٍّ و قلمٍ علویٍّ یصوّرها بتلک العلوم و الصور، و بالإعتبار الآخر جوهرٌ متکلّمٌ ناطقٌ؛ و له وجهٌ إلی قائلٍ یقبل منها الصور و یسمع عنها الکلام؛ فافهم ما ذکرته لک فی هذا المقام؛ فإنّه عزیز المرام!.
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فصحیفة وجود العالم الخلقیّ التجدّدیّ هو کتاب اللّه الحقیقیّ، و آیاته أعیان الموجودات؛ «إِنَّ فِی اخْتِلاَفِ اللَّیلِ وَ النَّهَارِ لاَآیَاتٍ لِقَومٍ یَعْقِلُونَ»(1).

و أمّا کلمات اللّه التامّات فهی الهویّات العقلیّة النوریّة الّتی وجودها عین الشعور و الإشعار و العلم و الإعلام، و کما انّ کتاب اللّه مشتملٌ علی آیات تلک الکتاب المبین فکلام اللّه أیضاً مشتملٌ علی الآیات؛ «تِلکَ آیَاتُ اللَّهِ نَتلُوهَا عَلَیکَ بِالْحَقِّ»(2).

و اعلم! أنّ النازل علی أکثر الأنبیاء _ علیهم السلام _ من اللّه هو کتابه، لا کلامه، و هذا القرآن الّذی أنزل علی محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کلام اللّه و کتابه جمیعاً باعتبارین(3)؛ و أمّا سائر الکتب السماویّة المنزّلة علی سائر المرسلین _ سلام اللّه علیهم أجمعین _ فإنّها لیست بکلامٍ، بل کتبٌ یدرسونها و یکتبون بأیدیهم.

فهذا المنزّل بما هو کلام اللّه نورٌ من أنوار اللّه المعنویّة النازلة من عنده علی قلب من یشاء من عباده المحبوبین _ لقوله: «وَ لَکِنْ جَعَلنَاهُ نُورا نَهْدِی بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا»(4) _ ، و بما هو کتاب نقوشٍ و أرقامٍ فیها آیات أحکامٍ نازلةٍ من السماء نجوماً علی صحائف قلوب المحبّین و ألواح نفوس السالکین و غیرهم یکتبونها فی صحائفهم و ألواحهم الحسّیّة بحیث یتلوها کلّ تالٍ و یقرأها کلّ قاری ءٍ و یتکلّم بها کلّ متکلّمٍ، و بها یهتدون و بما فیها یعلمون. و یتساوی فی هداه الناس العوامّ و الخواصّ و الأنبیاء _ علیهم السلام _ و الأمم _ کقوله: «هُدیً لِلْنَاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرقَانِ»(5)، و قوله: «وَ أَنْزَلَ التَّورَاةَ وَ الاْءِنْجِیلَ * مِنْ قَبلُ هُدیً لِلنَّاسِ»(6)، و قوله: «وَ عِنْدَهُمُ التَّورَاةُ فِیهَا حُکمُ اللَّهِ»(7) _ .

و أمّا القرآن العظیم الکریم ففیه عظائم الأمور الإلآهیّة الّتی لایصل إلی درکها إلاّ أهل اللّه
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خاصّةً _ لقوله: «وَ عَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعلَمَ وَ کَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیکَ عَظِیماً»(1) _ ؛ و فیه کرائم أخلاق اللّه الّتی تخلّق بها رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، لقوله: «وَ إِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ»، و کان خلقه القرآن _ کما روی انّه سئل بعض أزواج رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ عن خلقه؟

فقالت: «کان خلقه القرآن»(2)-(3).

تبصرةٌ 

قیل: «اعلم! أنّ الکلام _ علی ما حقّقه بعض المحقّقین _ حقیقةٌ فی الملفوط المسموع المرکّب من الحروف و الأصوات. و قد یراد به التکلّم، و هو إلقاء الکلام بالقدرة و الإختیار. و الأخیر صفة المتکلّم، و الأوّل لیس صفةً له و لاقائماً به، بل قائمٌ بالهواء. و التکلّم و الکلام و إن کان فینا مفتاقاً إلی آلةٍ و جارحةٍ و لکن لیست من مقتضاه، بل الحاجة من مقتضی نقصنا و عجزنا عن الإقتدار بإلقائه بدونها _ کسائر صفاتنا _ ؛ فلاامتناع فی توصیف من جلّ و علا عن العجز و النقصان به، لإلقائه بالقدرة الکاملة و الحکمة الشاملة بأبلغ وجهٍ کلامه إلی المستمعین، فانّ ذلک من مقتضی عموم قدرته _ سبحانه _ . و قد أخبر الأنبیاء _ علیهم السلام _ بکونه _ سبحانه _ متکلّماً، و أتوا بکلامه مستشهداً بالمعجزات علی صدقهم فی دعواهم، و کلّ ما أخبروا به تجب تصدیقهم من غیر تأویلٍ و لاصرفٍ عن الظاهر مادام الإمکان، و مع خروجه عن حدّه عند اللبّ الصریح یفتح علیه باب التأویل _ تنزیهاً لساحة عزّهم عن الکذب القبیح أو الإغراء بالقبیح _ . و کیف یتأتّی مثل ذلک عن مشفقٍ نصیحٍ؟!، فینبغی وجدان محملٍ صحیحٍ للکلام الفصیح صوناً لجنابهم عن الجزاف و
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الإعتساف. فیقال حینئذٍ: انّ توصیفه _ سبحانه _ بعد إخبار الأنبیاء قد صار من المجمع علیه بین الملیّین و إن إختلفوا فی معناه».

و التحقیق _ کما قاله بعض المحقّقین _ : انّ المتکلّم من قام به التکلّم _ أعنی: إلقاء الکلام _ لا من قام به الکلام، فانّ الأخیر عارضٌ للهواء الحامل للأصوات المقطّعة، لا للمتکلّم.

و الأشاعرة توهّموا انّ الصفة هو الکلام بمعنی ما یتکلّم به، و المتکلّم عندهم هو من قام به الکلام. و بهذا المعنی أطلقوا القول بقدم القرآن و عاندوا و کفّروا من قال بحدوثه و صیّروه مبتدعاً!. ثمّ لمّا رأوا انّ الکلام بهذا المعنی لیست حقیقته إلاّ الأصوات و الحروف الحادثة _ الّتی یأبی العقل عن قدمها و قیامها بذاته _ اخترعوا أمرا آخر و سمّوه بالکلام النفسیّ، و جعلوه مدلول الکلام اللفظیّ(1). و صیّروه غیر العلم بمدلول الألفاظ و غیر إرادة ألفاظ الکلام و غیر القدرة علی ذلک و غیر حدیث النفس بذلک؛ و قالوا انّه أمرٌ واحدٌ فی نفسه لیس بخبرٍ و لاأمرٍ و لانهیٍ؛ و لایوصف بماضٍ و لاحالٍ و لااستقبالٍ؛ قالوا: و حقیقة الکلام إنّما هو هذا المعنی؛ و سمّی اللفظیّ به لکونه دالاًّ علیه. و قالوا: الکلام معانٍ نفسیّةٍ قائمةٍ بذاته _ تعالی _ ؛

و عن الحنابلة انّهم ذهبوا إلی أنّ کلامه _ تعالی _ حروفٌ و أصواتٌ، و هی قدیمةٌ؛ بل عن بعضهم انّه قال بقدم الجلد و الغلاف(2)!؛

و عن الکرامیّة انّهم ذهبوا إلی أنّ کلامه _ تعالی _ صفةٌ له مؤلّفٌ من الحروف و الأصوات الحادثة القائمة بذاته _ تعالی _ . 

و لظهور بطلان مذاهب هؤلاء اخترعت جماعة الأشاعرة ما اخترعوه.

و عن المعتزلة و جماعةٍ من الإمامیّة انّه خلق أصواتٍ و حروفٍ دالّةٍ علی المعانی فی
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جسمٍ من الأجسام؛ و استدلّوا لما ذهبوا إلیه بوجوهٍ؛

منها: دعوی الضرورة من الدین فی تسمیة الکلام المنتظم المؤلّف من الحروف المفتتح بالحمد و المختتم بالمعوذات قرآناً و کلام اللّه _ تعالی _ ، و علی ذلک کان السلف و أکثر الخلف؛

و منها: صدق خواصّ القرآن علی ما عندنا، لکونه شفاءً و ذکراً عربیّاً مسموعاً بالأسماع مکتوباً فی المصاحف مقروناً بالتحدّی مفصّلاً إلی الصور و الآیات قابلاً للنسخ وارداً عقیب إرادةٍ. و دعوی الإشتراک علی خلاف الأصل، بل لو اضطرّ فالمجاز خیرٌ من الإشتراک؛

و منها: انّه لوکان أزلیّاً للزم الکذب فیما أخبر به بالماضی _ مثل: «إِنَّا أَرسَلْنَا نُوحاً»(1)، و: «فَعَصَی فِرْعَونُ الرَّسُولَ»(2) _ ؛

و منها: انّ حقیقة الکلام منقسمةٌ إلی أمرٍ و نهیٍ و إخبارٍ و استخبارٍ و نداءٍ و غیر ذلک، فلوکان أزلیاً للزم السفه و البعث، و تنزّهت ساحة الحکیم عنها!؛ 

و منها: انّه لوکان أزلیّاً لکان أبدیّاً _ لأنّ ماثبت قدمه امتنع عدمه _ ، فلزم منه دوام التکالیف فی دار الجزاء؛

و منها: عدم لزوم اختصاص کلامه _ سبحانه _ بموسی فی الطور؛ إلی غیر ذلک من الواهیات المذکورة فی المطوّلات(3)!.

علی أنّ أصل کلامهم _ : انّه خلق أصواتٍ و حروفٍ دالّةٍ علی المعانی فی جسمٍ من الأجسام _ باطلٌ، و إلاّ لکان کلّ کلامٍ کلام اللّه.

و استدلّ الأشاعرة لما ذهبوا إلیه بأنّ المتکلّم حقیقةً من قام به الکلام، لا من أوجد الکلام فی محلٍّ آخر _ للقطع بأنّ موجد الحرکة فی جسمٍ آخر لایسمّی متحرّکاً، فکذا
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الکلام _ ؛

و بقول الشاعر:

إِنَّ الْکَلاَمَ لَفِی الْفُؤَادِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَی الْفُؤَادِ دَلِیلاً(1) 

و علیه قول الإمام الرازیّ فی المحصّل(2)؛

و بأنّ من یورد صیغة أمرٍ أو نهیٍ أو إخبارٍ أو استخبارٍ أو غیر ذلک یجد أوّلاً معانیها فی نفسه ثمّ یعبّر عمّا فی نفسه بالألفاظ المسمّاة بالکلام اللفظیّ، فالمعنی الأوّل _ الّذی یدور فی خلده _ یکون مسمّیً بالنفسیّ.

و أجیب عن الأوّل: بأنّ إطلاق المتکلّم حقیقةً لوکان علی من قام به الکلام لکان اللازم أن یکون الهواء متکلّماً، و لایخفی بطلانه!، فبقی أن یکون حقیقة التکلّم فی من ألقی الکلام إلی الغیر مخبراً عمّا فی نفسه من الألفاظ المنتظمة المتّسقة بحسب وضع اللغة.

و أمّا التمسّک بقول الشاعر _ و هو الأخطل _ فلاینبغی أن یکون فی مثل هذا المقام علیه المعوّل!، فانّ اللغة الشائعة الذائعة المتواترة تأبی عنه؛ 

و یحتمل أن یکون معنی کلام الأخطل علی المبالغة و الإغراق، أو بنوعٍ من المجاز _ کما هو شأن الشعر _ لابیان الحقیقة؛

و أیضاً: من أین ظهر لهم انّه أراد بالکلام ماقالوه ممّا لیس بأمرٍ و لانهیٍ _ ... إلی آخره _ ؟!. 

و بالجملة إعتقادنا فی الکلام لیس کما زعمته الأشاعرة، ولا کما ذهبت إلیه المعتزلة؛ بل حقیقة التکلّم إنشاء کلماتٍ تامّاتٍ و إنزال آیاتٍ محکماتٍ و أخر متشابهاتٍ فی کسوة الألفاظ و العبارات.
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قال صدر الحکماء و المحقّقین فی بعض مباحث شرحه علی الکافی(1): «التکلّم لیس إلاّ إنشاء ما یدلّ علی ضمیر المتکلّم، فالدالّ هو الکلام، و المدلول هو المعانی، و المنشی ء لما یدلّ علیها هو المتکلّم، و المتکلّمیّة هی ذلک الإنشاء. فإن أرید بالکلام المعنی المصدریّ _ أعنی: المتکلّمیّة _ یکون من باب الإضافات و من الصفات الإضافیّة، و إن أرید به الدالّ علی المعنی یکون من قبیل الأفعال، و إن أرید به کون الذات بحیث ینشأ منها مایدلّ علی المعنی یکون من الصفات الّتی هی غیر زائدةٍ فی حقّه _ تعالی _ علی الذات. لکن الظاهر من کلام الصادق(2) _ علیه السلام ، حیث قال: قلت: «فلم یزل اللّه _ تعالی _ متکلّماً؟

قال: فقال: إنّ الکلام صفةٌ محدثةٌ لیست بأزلیّةٍ، کان اللّه _ عزّ و جلّ _ و لایتکلّم»(3) _ انّه جعله بمعنی المتکلّمیّة من الصفات الإضافیّة، لأنّ إضافته _ تعالی _ لاتوجد إلاّ مع وجود الفعل، و الفعل حادثٌ، فالإضافة حادثةٌ؛ و لهذا قال: «کان اللّه _ عزّ و جلّ _ و لامتکلّم»، أی: الموصوف بالفعل بإضافة المتکلّمیّة»؛ انتهی کلامه.

فإذا عرفت ماذکرناه لک فی تحقیق «الکلام» و «الکتاب» فلنرجع إلی معنی «الکتاب»؛ فنقول: هو أعمّ من هذا المصحف الّذی بیننا و من مصحف العالم الخلقیّ التجدّدیّ الّذی هو کتاب اللّه الحقیقیّ فی العالم الکبیر _ علی ما عرفت _ ، و من المصحف الّذی هو صحیفة وجود الإنسان الکامل فی العالم الصغیر. و قد عرفت سابقاً عدم أشرفیّة هذا المصحف علی القسمین الآخرین، فالنزاع الّذی وقع بعضهم فیه فی أنّ هذا القرآن الّذی بیننا أفضل أو کلام اللّه الناطق _ الّذی هو علیّ بن أبیطالب علیه السلام _ ، لیس بشیءٍ!، لأنّ القرآن إن کان عبارةً عن هذه الألفاظ و النقوش الکتابیّة فلاشکّ لأحدٍ فی أفضلیّة علیٍّ _ علیه السلام _ عنها؛

و إن کان عبارةً عن الحقیقة فهما واحدٌ؛ فتبصّر!.
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و المراد ب_ «ختمه»: هو الإحاطة بجمیع أجزائه و حکمه و إشاراته المودعة فیه _ کما مرّ، فتدبّر! _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «نوراً» منصوبٌ علی الحالیّة من الضمیر العائد إلی «الکتاب».

و کونه «نوراً» قیل: «لکونه هدایةً»؛

و قیل: «بما فیه من الآیات الّتی تطرد الشبه المضلّة، مثل قوله _ تعالی _ : «لَو کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا»(1)، و قوله: «لاَ أُحِبُّ الاْآفِلِینَ»(2)، و قوله: «فَاسْئَلُوهُمْ إِنْ کَانُوا یَنْطِقُونَ»(3) _ . و کلّ ما جاء فی معرض الدلالة فهو من کونه نوراً، لأنّ النور هو منفّر الظلم»؛

و قیل: «هو سبب وقع نور الإیمان فی القلب»؛

و قیل: «لأنّه یدرک به غوامض الحلال و الحرام».

هذا ماذکروه؛ و التحقیق: انّه نورٌ عقلیٌّ ینکشف به أحوال المبدء و المعاد و یتراءی به حقائق الأشیاء، و یهتدی به فی سلوک یوم القیامة و طریق الجنّة، کما قال _ تعالی _ : «مَا کُنتَ تَدرِی مَا الْکِتَابُ وَ لاَ الاْءِیمَانُ وَ لَکِنْ جَعَلنَاهُ نُوراً نَهْدِی بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلَی صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ»(4)، و قال _ تعالی _ : «قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُبِینٌ * یَهدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ یَهْدِیهِمْ إِلَی صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ»(5). ففی قوله: «نُور» إشارةٌ إلی مرتبة العقل القرآنیّ البسیط؛ و قوله: «کِتَاب» إشارةٌ إلی مرتبة العلم التفصیلیّ _ کما قال: «کِتَابٌ فُصِّلَتْ آیَاتُهُ»(6)، و قال: «کِتَابٌ أُحکِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ»(7)، و قال: «تَفْصِیلُ الْکِتَابِ لاَرَیبَ فِیهِ»(8) _ . 

و قد مرّ تعریف النور فیما مرّ؛ فتذکّر!.
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و قوله _ علیه السلام _ : «مهیمناً» أی: شاهداً و رقیباً علی أنّ الکتب السماویّة السابقة علیه حقٌّ؛ و فیه تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ فی المائدة: «وَ أَنْزَلنَا إِلَیکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقا لِمَا بَینَ یَدَیهِ مِنَ الْکِتَابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیهِ»(1). قال الفاضل الشارح: «و فی «المهیمن» خلافٌ؛ قال الخلیل(2) و أبوعبیدة: «هو اسم فاعلٍ من: هیمن علی کذا یهیمن أی: صار رقیباً علیه و حافظاً»؛ و قال الزمخشریّ: «المهیمن: الرقیب علی کلّ شیءٍ الحافظ له، مفیعلٌ من الأمن، إلاّ أنّ همزته قلبت هاءً»(3)؛ قال صاحب الکشف: «و تحقیقه انّ أیمن _ علی فیعل _ مبالغة أمن من العدوّ، و الزیادة فی الیاء؛ و إذا قلت: من الراعی الذئب عن الغنم مثلاً دلّ علی کمال حفظه و رقبته. فاللّه أمن کلّ شیءٍ سواه علی خلقه و ملکه لإحاطة علمه و کمال قدرته. ثمّ استعمل مجرّداً للدلالة بمعنی الرقیب و الحفیظ علی الشیء من غیر ذلک المفعول للمبالغة فی کمال الحفظ. و هو أولی من جعله من الأمانة نظراً إلی أنّ الأمین علی الشیء حافظٌ له، إذ لاینبی ء عن المبالغة، و لا عن شمول العلم و القدرة»؛ و جعله الجوهریّ من: أمن غیره من الخوف، قال: «و أصله آمن»(4)؛ فهو مأمنٌ _ بهمزتین _ ، قلبت الهمزة الثانیة کراهةً لاجتماعهما، فصار مأیمن، ثمّ صیّرت الأولی هاءً _ کما قالوا: هراق الماء و إراقه _ . کأنّه _ تعالی _ بحفظه إیّاهم صیّرهم آمنین. و حرف الإستعلاء لتضمین معنی الإطّلاع و نحوه.

و أنت تعلم انّ الإشتقاق علی ماذکره العلاّمة أولی، و الخروج من القیاس فیه أقلّ»(5)؛ انتهی.

قوله _ علیه السلام _ : «و فضّلته علی کلّ حدیثٍ قصصته». «تفضیل القرآن» علی
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1- 1. کریمة 48 المائدة.

2- 2. لم أعثر علی قوله هذا فی کتابه، فانظر: «ترتیب کتاب العین» ج 3 ص 1915 القائمة 2، ج 1 ص 108 القائمة 1.

3- 3. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 4 ص 87.

4- 4. قال فی مادّة «أمن»: «و منه المهیمن، و أصله: مؤأْمن، لیّنت الثانیة و قلبت یاءً، و قلبت الأولی هاءً»؛ راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 2071 القائمة 2.

5- 5. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 407.




سائر کلام اللّه ظاهرٌ من حیث إنّه ینکشف به أحوال المبدء و المعاد و یتراءی به حقائق الأشیاء و الدین الّذی هو أفضل الأدیان و الشرائع الّتی هی أکمل الشرائع. 

و کونه أحسن الحدیث لفرط فصاحته و بلاغته الّتی تعجز عن معارضته فصحاء عدنان و بلغاء قحطان. و لإعجازه و اشتماله علی جمیع ما یحتاج المکلّف إلیه _ کما قال: «وَ لاَرَطْبٍ وَ لاَیَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ»(1) _ مع المواعظ و القصص و الترغیب و الترهیب.

و فی قوله _ علیه السلام _ : «و فرقاناً فرقت به» إشارةٌ إلی وجه تسمیة القرآن بالفرقان.

و قیل: «فیه وجوهٌ أخری؛ 

أوّلها: ما مرّ؛

و ثانیها: انّه سمّی به لنزوله متفرّقاً مدّةً من الزمان؛

و ثالثها: انّ التسمیة باعتبار کونه مفروقاً بعضه عن بعضٍ، لأنّه مفصّلٌ بالسور و الآیات؛

و رابعها: بافتراقه عن سائر المعجزات بالبقاء علی مرّ الأیّام؛

و خامسها: بفرقه بین الحقّ و الباطل؛

و سادسها: بما رواه ابن سنان عمّن ذکره قال: سألت أبا عبداللّه _ علیه السلام _ عن القرآن و الفرقان، أ هما شیئان أو شیءٌ واحدٌ؟

فقال _ علیه السلام _ : «القرآن جملة الکتاب و الفرقان محکمه(2)»(3)؛

و قال الراغب: «الفرقان أبلغ من الفرق، لأنّه یستعمل فی الفرق بین الحقّ و الباطل، و تقدیره کتقدیر: رجلٌ قنعانٌ: یقنع به فی الحکم. و هو اسمٌ لامصدرٌ فیما قیل. و الفرق یستعمل فی ذلک و(4) غیره(5). و الفرقان کلام اللّه، لفرقه بین الحقّ و الباطل فی الإعتقاد و 
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1- 1. کریمة 59 الأنعام.

2- 2. المصدر: المحکم ... .

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 630 الحدیث 11، «وسائل الشیعة» ج 27 ص 183 الحدیث 33552، «بحارالأنوار» ج 89 ص 15، «تفسیر العیّاشی» ج 1 ص 80 الحدیث 185، «عدّة الداعی» ص 297.

4- 4. المصدر: + فی.

5- 5. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.




الصدق و الکذب فی المقال، و الصالح و الطالح فی الأعمال»(1)؛ انتهی.

و قیل: «الفرقان فی الأصل مصدر: فرقت بین الشیئین فرقاً و فرقاناً _ من باب قتل _ أی: فصّلت، ثمّ أطلق علی الفاعل مبالغةً، فهو بمعنی: الفارق».

قوله _ علیه السلام _ : «و أعربت» أی: أفصحت و کشفت و أظهرت.

و «شرائع» الأحکام عبارةٌ عن ظرائفها.

و «الوحی»: الإشارة و الکتابة و الکتاب و الرسالة و الإلهام و الکلام الخفیّ، و کلّما ألقیته إلی غیرک لتعلّمه. و هو مصدر: وحی إلیه یحی _ من باب وعد _ ، و أوحی إلیه _ بالألف _ مثله؛ ثمّ غلب استعماله فیما یلقی إلی الأنبیاء من عنداللّه _ تعالی _ . و قد استوفینا الکلام علیه فی شرحنا للسند؛ فتذکّر!.

وَ جَعَلْتَهُ نُوراً نَهْتَدِی مِنْ ظُلَمِ الضَّلاَلَةِ وَ الْجَهَالَةِ بِاتِّبَاعِهِ، وَ شِفَاءً لِمَنْ أَنْصَتَ بِفَهَمِ التَّصْدِیقِ إِلَی اسْتِمَاعِهِ، وَ مِیزَانَ قِسْطٍ لاَیَحِیفُ عَنِ الْحَقِّ لِسَانُهُ.

و «النور» قد مرّ معناه.

و جعل القرآن «نوراً»، لأنّه مظهر نور الحقّ و العرفان، و منوّر قلوب أهل الإیمان و الصراط المستقیم و الممیّز الحقّ عن الباطل.

و کذا «الظُلَم» أیضاً قد مرّ معناه. و جمعه لتعدّد فنون الظلال و الجهل.

<و المراد ب_ «ظلم الظلالة»: ظلم الکفر و الإنهماک فی الغیّ؛

و ب_ «ظُلَم الجهالة»: ظُلَم المعاصی و الشبهات(2)>. و جعله نورا، لأنّ مثَل العلم فی عالم 
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1- 1. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 633 القائمة 2.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 413.




العقل مثَل الضوء فی عالم الحسّ _ کما انّ الجهل مثل الظلمة _ . فکما انّ بالنور یهتدی الإنسان فی عالم الحسّ فکذا بنور العلم یهتدی فی عالم العقل.

و «اتّباع» القرآن: تلاوته و العمل به.

و «الشفاء»: البرء من الداء. جعله «شفاءً» إذ به یقع النجاة عن الأمراض النفسانیّة و الأسقام الباطنیّة و الآلآم الأخرویّة من الجهل و الحسد و الکبر و النفاق و الریاء و الرعونة و الشهوة و حبّ الجاه و سائر المهلکات و الأمراض الّتی إذا استحکمت عییت الأطبّاء الروحانیّین من علاجها؛ قوله _ تعالی _ : «قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدیً وَ شِفَاءٌ وَ الَّذِینَ لاَیُؤْمِنُونَ فِی آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَیْهِمْ عَمیً أُولَئِکَ یُنَادَونَ مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ»(1)، یعنی: إنّ القرآن هدیً و شفاءٌ بالقیاس إلی قومٍ _ و هم الّذین لم یفسد قرائحهم و لم یتغیّر فطرهم الأصلیّة الّتی فطرهم اللّه علیها _ ، و هو بعینه ضلالٌ بالقیاس إلی من فسدت قریحته و تغیّرت فطرته، کما انّ نور الشمس یقوی الأبصار و هو عمیً للخفافیش _ کما فی قوله: «فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ»(2) _ .

و «الإنصات»: السکوت للإستماع.

و «الباء» من قوله: «بفهم التصدیق» <للملابسة؛ أی: «أنصت» ملتبساً «بفهم التصدیق». و إضافة «الفهم» إلی «التصدیق» لامیّةٌ، إذ المراد الفهم الملتبس بالتصدیق المقارن له، فهی بمعنی «اللام» الدالّة علی الإختصاص.

و قیل: «الإضافة بیانیّةٌ».

و «استمع» له استماعاً: قصد و تعمّد أن یسمعه(3)>، یعنی: جعلت القرآن شفاءً عن الجهل و الضلالة لمن سکت و استمع و صدق بمضمونه؛ کما هو شأن المؤمنین، قال اللّه _ تعالی _ : «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلِیَتْ عَلَیهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ
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1- 1. کریمة 44 فصّلت.

2- 2. کریمة 10 البقرة.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 414، مع تغییرٍ یسیر.




إِیمَاناً وَ عَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ»(1).

و «المیزان» قد مرّ معناه.

و «القسط» العدل؛ و بالفتح: الجور، و القاسط: الجائر.

و «الحیف»: المیل، یقال: حاف یحیف حیفاً: مال عن الحقّ.

و «لسان» المیزان: عذبته الکائنة فی وسط العمود الّتی یعرف بها التعادل و الرجحان. سمّیت لساناً لشبهها باللسان فی الصورة، أو لدلالتها علی الإستواء فی الوزن و عدمه کما یدلّ اللسان بالنطق علی ما فی الضمیر. و جعل القرآن میزان قسطٍ ظاهرٌ إذا کان المراد بالقرآن هو الکتاب الّذی بین أظهرنا _ إذ به ینکشف أحوال المبدء و المعاد و طریق المعاش و سلوک یوم القیامة و سبیل الجنّة؛ و بالجملة هو الصراط المستقیم _ ؛ و إذا کان المراد الإنسان الکامل فأظهر؛ فتبصّر!.

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «فاعلم! أنّ اللّه _ تعالی _ قد وضع لنا میزاناً مستقیماً أنزل من السماء لنعرف(2) بها موازین النقود العقلیّة و مکائیل الأغذیة الروحانیّة و الأرزاق المعنویّة و نفهم(3) حقّها من باطلها و رابحها(4) فی سوق الآخرة من زیّفها، و علّمنا بتعلیم رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کیفیّة الوزن بها و معرفة أقسامها الخمسة و مستقیمها عن مائلها؛ فعرفناها اتّباعاً للّه و تعلّماً من کتابه المنزّل علی رسوله و نبیّه الصادق المصدّق حیث قال: «وَ زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ»(5)-(6).

فان قال قائلٌ: فما القسطاس المستقیم؟

قلنا: هی الموازین الخمسة الّتی أنزلها اللّه _ تعالی _ فی کتابه و علّم أنبیاءه الوزن بها؛ فمن تعلّم من کتابه و رسوله الوزن بها فقد اهتدی، و من عدل عنها إلی الرأی و عمل بالقیاس
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1- 1. کریمة 2 الأنفال.

2- 2. المصدر: لیعرف.

3- 3. المصدر: یفهم.

4- 4. المصدر: رائجها.

5- 5. کریمة 35 الإسراء / 182 الشعراء.

6- 6. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.




فقد ضلّ و تردّی و غوی و هوی(1).

فان قلت: أین المیزان فی القرآن؟، و هل هذا إلاّ إفکٌ و بهتانٌ!؟

قلنا: أ لم تسمع قوله _ تعالی _ فی سورة الرحمن: «وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیزَانَ * أَلاَّ تَطْغَوا فِی الْمِیزَانِ * وَ أَقیِمُوا الْوَزنَ بِالْقِسْطِ وَ لاَتُخْسِرُوا الْمِیزَانَ»(2)؟، و قوله فی الحدید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؟(3). أ تزعم انّ المیزان المقرون بالکتاب هو میزان البرّ و الشعیر و الذهب و الفضّة؟!، أ تتوهّم انّ المیزان المقابل وضعه برفع السماء فی قوله: «وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیزَانَ»(4) هو الطیّار و القبّان؟!، ما أبعد الحسبان و أبعد هذا البهتان؟!. فاتّق اللّه و لاتتعسّف فی التأویل و اعلم _ یقیناً! _ انّ هذا المیزان هو میزان معرفة اللّه _ سبحانه _ و معرفة ملائکته و کتبه و رسله و ملکه و ملکوته لتعلّم(5) کیفیّة الوزن به من أنبیائه _ علیهم السلام _ کما تعلّموهم من ملائکته. فاللّه هو المعلّم الأوّل، و الثانی جبرئیل، و الثالث(6) رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، و الخلق(7) کلّهم یتعلّمون من الرسول، ما لهم طریقٌ فی المعرفة سواه. 

فان قلت: فبم یعرف ذلک المیزان أ(8) صادقٌ أم(9) کاذبٌ؟

قلت: بیان صدق موازین القرآن معلومٌ من نفس القرآن بتعلیم النبیّ و الأئمّة _ علیهم السلام _ ، فکما انّک تعرف میزان الذهب و الفضّة و صدقه و معرفة فرض دَینک إذا کان علیک دَینٌ حتّی تقضیه تامّاً من غیر نقصانٍ، أو کان لک علی غیرک دَین حتّی تأخذه عدلاً من غیر رجحانٍ _ فدخلت سوقاً من أسواق المسلمین و أخذت میزاناً من الموازین فقضیت أو استقضیت الدین حقّاً و عدلاً، فإن عرض لک شکٌّ فی بعض الموازین أخذته و رفعته و
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1- 1. المصدر: فهوی.

2- 2. کریمات 7، 8، 9 الرحمن.

3- 3. کریمة 25 الحدید.

4- 4. کریمة 7 الرحمن.

5- 5. المصدر: لیعلم.

6- 6. المصدر: ثالث المعلّمین.

7- 7. المصدر: فالخلق.

8- 8. المصدر: _ أ.

9- 9. المصدر: أما.




نظرت إلی کفّتی المیزان و لسانه فإذا استوی انتصاب اللسان من غیر میلٍ إلی أحد الجانبین و رأیت مع ذلک تقابل الکفّتین عرفت انّه میزانٌ صحیحٌ صادقٌ، فلوقیل لک: هب! انّ اللسان قد انتصب علی الإستواء و انّ الکفّتین تحاذیتا بالسواء، فمن أین تعلم أنّ المیزان صادقٌ؟

تقول فی جوابه: انّی أعلم ذلک علماً ضروریّاً یحصل لی من مقدّمتین: إحداهما تجربیّةٌ و الأخری حسّیّةٌ، فالتجربیّة: انّ الثقیل یهوی إلی أسفل و انّ الأثقل أشدّ هویّاً، و الحسّیّة: انّ هذا المیزان لم یهو إحدی کفّتیّه، بل حاذت الأخری محاذاة مساواةٍ؛ فبهاتین المقدّمتین یلزم قلبی نتیجةً ضروریّةً _ و هی استواء هذا المیزان و انّ إحدی الکفّتین لوکانت أثقل لکانت أهوی _ ؛

ثمّ إن قیل لک: فبم تعرف الصنجة و المثقال، فلعلّه أخفّ أو(1) أثقل من المثقال؟

فتقول: إن شککت فأخذ عیاره من صنجةٍ معلومةٍ عند الأداء قابلتها بها، فإذا ساوی علمت انّ المساوی للمساوی لشیءٍ(2) مساوٍ له،

فان قیل لک: هل تعلم واضع هذا المیزان؟

تقول: لا! و ما الحاجة إلیه و قد عرفت صحّته بالمشاهدة و العیان(3)، آکل البقلة و لا أسأل من المبقلة!، فانّ واضع(4) المیزان لایراد لعینه بل یراد لصحّة المیزان و کیفیّة الوزن به، فانّ ذلک یطول و لایظفر به فی کلّ حینٍ مع أنّی لفی غنیةٍ(5) عنه _ ؛ 

فکذلک(6) الحال فی معرفة میزان المعارف الإلآهیّة و کیفیّة الوزن به. و جمیع ما ذکر فی میزان الذهب و غیره حکایاتٌ و مثلٌ یوجد حقائقها لهذا(7) المیزان»(8) _ ... إلی آخر ما 
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ذکره _ .

و قد عرفت مراراً فی هذا الکتاب انّ حقیقةً واحدةً لها أحکامٌ مختلفةٌ بحسب المواطن و المواقف المتعدّدة، فالمیزان کذلک _ کما مرّ، فتذکّر! _ .

ثمّ قال الصدر المذکور: «إذا علمت هذا فاعلم!: أنّ موازین القرآن فی الأصل ثلاثةٌ:

میزان التعادل؛

و میزان التلازم؛

و میزان التعاند؛

لکن میزان التعادل ینقسم إلی ثلاثة أقسامٍ:

الأکبر؛

و الأوسط؛

و الأصغر؛ فیصیر الجمیع خمسةً.

الأوّل: المیزان الأکبر؛ و هو میزان الخلیل _ علیه السلام _ الّذی قد استعمله مع نمرود، فمنه علمنا(1) أخذ المیزان بواسطة القرآن. و ذلک انّ نمرود ادّعی الألوهیّة و کان الإلآه عندهم بالإتّفاق عبارةً عن القادر علی کلّ شیءٍ، فقال الخلیل _ علیه السلام _ : الإلآه إلآهی، لأنّه الّذی یحیی و یمیت و هو القادر علیه(2)، فقال: «أَنَا أُحْیِی وَ أُمِیتُ» _ یعنی: انّه یحیی النطفة بالوقاع و یمیت الإنسان بالقتل _ ؛ فعلم إبراهیم انّ ذلک یعسر علیه فهمه، فعدل إلی ما هو أوضح عنده، فقال: «فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِی بِالشَّمسِ مِنَ الْمَشرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ»(3). و قد أثنی اللّه _ تعالی _ علیه فقال: «وَ تِلکَ حُجَّتُنَا آتَینَاهَا إِبْرَاهِیمَ عَلَی قَومِهِ»(4) _ ... الآیة _ . 
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فعرف من هذا انّ الحجّة و البرهان فی قول إبراهیم و میزانه، فنظرت(1) فی کیفیّة وزنه کما نظرت فی میزان الذهب و الفضّة، فرأیت فی حجّته أصلین قد ازدوجا فیتولّد منهما نتیجةٌ هی المعرفة _ إذ(2) القرآن مبناه علی الحذف و الإیجاز _ . و کمال صورة هذا المیزان أن تقول(3): کلّ من یقدر علی اطّلاع الشمس فهو الإلآه، فهذا أصلٌ؛ و إلآهی هو القادر علی الإطّلاع، هذا أصلٌ آخر؛ فیلزم من مجموعهما بالضرورة: إنّ إلآهی هو الإلآه دونک یا نمرود!. 

فانظر الآن هل یمکن أن یعترف بالأصلین معترفٌ ثمّ یشکّ فی النتیجة(4)؟، أو هل یتصوّر أن یشکّ فی هذین الأصلین شاکٌّ؟!. فالأوّل _ و هو کون الإلآه قادراً علی کلّ شیءٍ و اطّلاع الشمس من جملتها _ معلومٌ بالوضع المتّفق علیه، و الثانی _ و هو قوله: القادر علی الاطّلاع هو اللّه دونک _ معلومٌ بالمشاهدة.

فان قلت: هذه لازمةٌ(5) بالضرورة هیهنا _ إذ لایمکننی(6) أن أشکّ فی هذین الأصلین و لا فی لزوم هذه النتیجة _ ، و(7) لکنّنی لاتنفعنی إلاّ فی هذا الموضع و علی الوجه الّذی استعمله الخلیل _ علیه السلام _ ، فکیف أزن بهما سائر المعارف الّتی یشکل علیّ و أحتاج إلی تمیّز(8) الحقّ فیها من الباطل؟!

قلنا: من وزن الذهب بمیزانٍ صحیحٍ یمکنه أن یزن به الفضّة و سائر الجواهر، لأنّ المیزان عرف صحّته لا لأنّه ذهبٌ بل لأنّه ذو مقدارٍ. و کذلک هذا المیزان کشف لنا عن هذه المعرفة لا لعینها، بل لأنّها حقیقةٌ من الحقائق. فتأمّل فی أنّه کیف لزم(9) النتیجة منه!، و خذ(10) روحه و جرّده عن هذا المثال الخاصّ حتّی تنتفع به حیث أردت.

و إنّما لزم لأنّ هذا الحکم علی الصفة حکمٌ علی الموصوف بالضرورة، فکذلک فی کلّ
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مقامٍ حصلت لی معرفةٌ بالصفة للشیء و حصلت معرفةٌ أخری بثبوت حکمٍ لتلک(1) الصفة فیتولّد منهما معرفةٌ ثالثةٌ بثبوت الحکم علی الموصوف بالضرورة، فإن شککت فیه فخذ عیاره بالصنجة المعروفة عندک _ کما تفعل فی میزان الذهب و الفضّة _ .

فان قلت: کیف آخذ عیارها(2) کما فعلت فی میزان الذهب؟، و أین الصنجة المعروفة فی هذا الفنّ؟،

قلنا: هی العلوم الضروریّة المستفادّة إمّا من الحسّ، أو التجربة، أو غریزة العقل؛

و الثانی(3): المیزان الأوسط(4). و هو أیضاً للخلیل _ علیه السلام _ حیث قال: «لاَ أُحِبُّ الاْآفِلِینَ». و کمال صورة هذا المیزان: انّ القمر آفلٌ، و الإلآه لیس بآفلٍ، فالقمر لیس بإلآهٍ. و لکن القرآن مبناه علی الإیجاز والحدف و الإضمار. أمّا حدّ هذا المیزان: فهو انّ کلّ شیئین وصف أحدهما بوصفٍ یسلب عن الآخر فهما متباینان _ أی: أحدهما مسلوبٌ عن الآخر _ .

و کما انّ حکم المیزان الأکبر أنّ الحکم علی الأعمّ حکمٌ علی الأخصّ فحدّ هذا: انّ الّذی ینفی عنه ما ثبت للآخر فهو مباینٌ لذلک(5)، فالإلآه ینفی عنه الأفول و القمر یثبت له الأفول، و هذا(6) یوجب التباین بینهما.

و قد علّمنا نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بهذا المیزان فی مواضع کثیرةٍ من القرآن إقتداءً بأبیه الخلیل _ علیه السلام _ ؛ فأکتف بالتنبیه علی موضعین:

أحدهما: قوله: «فَلَمْ یُعَذِّبُکُمْ بِذُنُوبِکُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ»(7)، و ذلک لأنّهم ادّعوا انّهم أبناء اللّه _ تعالی _ ، فعلّمه اللّه کیفیّة إظهار خطائهم بالقسطاس(8) المستقیم؛ و کمال 
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صورة هذا المیزان: انّ النبیّین لایعذّبون، و انّکم(1) تعذّبون، فإذن لستم أنبیاء(2)، فهما أصلان أحدهما تجربیٌّ(3) و الآخر مشاهدیٌّ، و یلزم(4) منهما ضرورةً نفی النبوّة؛ 

الثانی: قوله: «قُلْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَولِیَاءُ لِلَّهِ»(5) _ ... الآیة _ ؛ و ذلک أنّهم کانوا یدّعون الولایة، و کان من المعلوم انّ الولیّ یتمنّی لقاء ولیّه، و کان من المعلوم انّهم ما یتمنّون الموت _ الّذی هو سببٌ للقاء اللّه _ ، فیلزم انّهم لیسوا بأولیاء اللّه.

و الثالث: المیزان الأصغر. فمبناه من اللّه حیث علّمه نبیّه محمّدا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی القرآن، و ذلک: «وَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی بَشَرٍ»(6) _ ... الآیة _ . و وجه الوزن به أن تقول(7): قولهم بنفی إنزال الوحی علی البشر قولٌ باطلٌ للإزدواج المنتج بین أصلین: أحدهما: أنّ موسی _ علیه السلام _ بشرٌ، و الثانی: أنّه منزّلٌ علیه الکتاب؛ فیلزم بالضرورة قضیّةً خاصّةً و هی: انّ بعض البشر منزّلٌ علیه الکتاب(8)، و یبطل بها الدعوی العامّة بأنّه لاینزّل الکتاب علی بشرٍ أصلاً. أمّا الأصل الأوّل فمعلومٌ بالمشاهدة، و أمّا الثانی فباعترافهم _ و کانوا یخفون بعضه و یظهرون بعضه، کما قال تعالی: «تُبدُونَهَا وَ تُخْفُونَ کَثِیراً»(9) _ .

و إنّما ذکر هذا فی معرض المجادلة، و من خاصیّة المجادلة انّه یکفی کون الأصلین مسلّمین؛

و الرابع: میزان التلازم. و هو مستفادٌّ من قوله _ تعالی _ : «قُلْ لَو کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا»(10)، و من قوله: «قُلْ لَو کَاَن هَؤُلاَءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا»(11). أمّا عیاره فمثل قولک: إن کانت الشمس طالعةً فالنهار موجودٌ _ و هذا یعلم بالتجربة _ ، ثمّ تقول(12): لکنّها طالعةٌ _ و 
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هذا یعلم بالحسّ _ ، فیلزم من الأصلین التجربیّ و الحسّیّ: انّ النهار موجودٌ(1). أمّا حدّ هذا المیزان فانّ کلّ ما هو لازمٌ للشیء تابعٌ له فی کلّ حالٍ، فنفی اللازم بالضرورة یوجب نفی الملزوم، و وجود الملزوم بالضرورة یوجب وجود اللازم؛ أمّا نفی الملزوم و وجود اللازم فلانتیجة لها، و کذا وجود اللازم و وجود الملزوم فکذلک لانتیجة لها، بل هو من موازین الشیطان!؛

الخامس(2): میزان التعاند. أمّا موضعه من القرآن فهو فی قوله تعلیماً للنبیّ(3) _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «قُلْ مَنْ یَرزُقُکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الاْءَرضِ قُلِ اللَّهُ وَ إِنَّا أَو إِیَّاکُمْ لَعَلَی هُدیً أَو فِی ضَلاَلٍ مُبِینٍ»(4)، فانّه لم یذکر قوله : «إِنَّا أَو إِیَّاکُمْ لَعَلَی هُدیً أَو فِی ضَلاَلٍ(5)» فی معرض التسویة و التشکیک، بل فیه إضمار أصلٍ آخر و هو: إنّا لسنا علی ضلالٍ فی قولنا: انّه یرزقکم من السماء بإنزال الماء و من الأرض بإنبات النبات، فاذاً أنتم ضالّون بإنکار ذلک. و کمال صورة هذا المیزان: «إِنَّا أَو إِیَّاکُمْ لَعَلَی هُدیً أَو فِی ضَلاَلٍ مُبِینٍ» _ هذا أصلٌ _ ، ثمّ نقول: و معلومٌ انّا لسنا علی(6) ضلالٍ _ و هذا أصلٌ آخرٌ _ ، فیعلم من إزدواجهما(7) نتیجةٌ ضروریّةٌ و هی: انّکم فی ضلالٍ مبینٍ.

و أمّا عیاره من الصنجات المعروفة، و هو انّ زیداً دخل داراً لیس فیها إثنان، ثمّ دخلها أحدٌ فلم یره، فیعلم ضرورةً انّه فی البیت الثانی. و أمّا حدّ هذا المیزان فهو: انّ کلّ ما انحصر فی قسمین فیلزم من ثبوت أحدهما نفی الآخر، و بالعکس و لکن بشرط أن تکون القسمة منحصرةً لامنتشرةً، فالوزن بالقسمة المنتشرة وزن الشیطان!.

و أمّا(8) موضع استعمال هذا المیزان فی الغوامض فلاینحصر، و لعلّ أکثر النظریّات یدور علیه.

ص : 529





1- 1. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.

2- 2. المصدر: + فی.

3- 3. المصدر: لنبیّه.

4- 4. کریمة 24 سبأ.

5- 5. المصدر: + مبین.

6- 6. المصدر: فی.

7- 7. المصدر: ازدواجها.

8- 8. المصدر: فأمّا.




فهذه هی الموازین المستخرجة من القرآن و ألقابها. و لایبعد أن یکون لها أسامی غیر ما ذکرت عند بعض الأمم السالفة علی بعثة نبیّنا محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کانوا قد تعلّموها من صحائف أنبیائهم _ علیهم السلام _ و من صحف إبراهیم و موسی و لکن قد وقع إبدال کسوتها بأسامی أخر(1)»(2)؛ انتهی کلامه.

و بالجملة میزان کلّ شیءٍ هو المعیار الّذی به یعرف قدر ذلک الشیء علی اختلاف أجناس الموزونات و الموازین _ کذی الکفّتین و الأسطرلاب و الفرجار و الشاقول و العروض و المنطق و العقل، و غیر ذلک _ . و قد تکرّر لک فی هذا الکتاب انّ حقیقةً واحدةً لها أحکامٌ مختلفةٌ و آثارٌ کثیرةٌ و أسامی متعدّدة بحسب المواطن و المواقف المختلفة. و لذا قیل: انّ میزان یوم القیامة _ أعنی: ما یوزن به العقائد و الأعمال _ هو نفس العقائد الحقّة و الأعمال الصالحة التامّة من وجهٍ و غیرها من وجهٍ آخر؛ 

و علی الأوّل قیل: «المیزان هو کلمة لا إلآه إلاّ اللّه، لأنّها الفاصلة بین الإسلام والکفر و المائزة بین أهل الجنّة و النار»؛ و علیه أیضاً ورد فی الحدیث: «الصلاة میزانٌ، من وفّی استوفی»(3)؛ هذا فی الأعمال و ذلک فی العلوم. 

و علی الثانی ورد فی الحدیث: «انّ الموازین القسط هم الأنبیاء و الأوصیاء _ علیهم السلام _ »(4) ، و الشریعة الّتی آتوا بها، «فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفلِحُونَ * وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ»(5).
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1- 1. المصدر: بأسماء أخری.

2- 2. راجع: «مفاتیح الغیب» ج 1 ص 387.
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5- 5. کریمتان 8، 9 الأعراف.




روی الصدوق(1) بإسناده عن هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبداللّه _ علیه السلام _ عن قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «وَ نَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسطَ لِیَومِ الْقِیَامَةِ فَلاَتُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً»(2)؟، قال: هم الأنبیاء و الأوصیاء»؛

و فی روایةٍ أخری عنهم _ علیهم السلام _ : «نحن موازین القسط»(3)؛

و فی الإحتجاج(4) عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قیل له: أ و لیس توزن الأعمال؟

قال: «لا! لأنّ الأعمال لیست أجساماً(5)، و إنّما هی صفة ما عملوا. و إنّما یحتاج إلی وزن الشیء من جهل عدد الأشیاء و لایعرف ثقلها و(6) خفّتها، و انّ اللّه لایخفی علیه شیءٌ.

قیل(7): فما معنی المیزان؟

قال: العدل!

قیل: فما معناه فی کتابه: «فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ»(8)؟

قال: فمن رجّح عمله».

و فی التوحید(9) عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی قوله _ تعالی _ : «فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ»، و: «مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ»(10)؟

قال: الحسنات ثقل المیزان و السیّئات خفّة المیزان».

و روی عن ابن عبّاس _ رضی اللّه عنه _ : «طول عمود المیزان ما بین المشرق و
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10- 10. کریمة 8 القارعة.




المغرب، و کفّته کاطباق الدنیا فی طولها و عرضها، و کفّة الحسنات عن یمین العرش و کفّة السیّئات عن یساره «فِی یَومٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ»(1)»(2).

فلاتنافی بین هذه الروایات، لما دریت من اختلاف صور الحقائق باختلاف المواطن و النشئات.

وَ نُورَ هُدًی لاَیَطْفَأُ عَنِ الشَّاهِدِینَ بُرْهَانُهُ، وَ عَلَمَ نَجَاةٍ لاَیَضِلُّ مَنْ أَمَّ قَصْدَ سُنَّتِهِ، وَ لاَتَنَالُ أَیْدِی الْهَلَکَاتِ مَنْ تَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ عِصْمَتِهِ.

شبّه «الهدی» ب_ «النور» فی الدلالة علی المطلوب _ و التقدیر: هدیً کالنور _ ؛ ثمّ قدّم المشبّه به علی المشبّه و أضیف إلیه _ کقوله:

وَ الرِّیحُ تَبْعَثُ بِالْغُصُونِ وَ قَدْ جَرَی ذَهَبُ الاْءَصِیلِ عَلَی لُجَینِ الْمَاءِ(3) 

أی: أصیلٌ کالذهب علی ماءٍ کاللجین _ . و فی نسخةٍ: «نوراً و هدیً». 

و «الإطفاء»: الخمود.

و «البرهان»: الحجّة؛ و قیل: «بیان الحجّة و إیضاحها»(4). شبّهه فی الظهور و الإنارة بلهب النار أو سطوع النار، و إثبات الإطفاء له تخییلٌ. و تعدیة «یطفأ» ب_ «عن» لتضمینه معنی الذهاب؛ و المعنی: انّ برهان نور هدی القرآن لایخمد عن الشاهدین المحتجّین به.

و «العَلَم» _ محرّکاً _ : ما یعلم به الطریق.

و «أمَّه» أمّاً _ من باب قتل _ : قصده.
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و «القصد» قیل: «استقامة الطریق، فیحتاج فی إضافته إلی «السنّة» إلی تجریدٍ»؛

و هو کما تری!.

و قیل: «مصدرٌ بمعنی: الفاعل أضیف إلی الموصوف به»؛

و هذا أیضاً بعیدٌ!. و أبعد منه جعله بمعنی: الإعتماد. و الأولی انّه بمعنی: النحو، أی: قصد نحو طریقته. و فی نسخة الشهید: «سننه»(1) بصیغة الجمع بدلٌ عن: «سنته».

و «الهلکات»: جمع هلَکَة _ بفتحتین _ بمعنی: الهلاک، إنّما جمعها لتنوّعها. و فی إضافة «الأیدی» إلی «الهلکات» إستعارةٌ مکنیّةٌ تخییلیّةٌ، شبّه «الهلکات» بالأعداء فأثبت لها الأیدی تخییلاً و أسند النیل إلیها ترشیحاً.

و «تعلّق» به: استمسک.

و «العروة»: الحلقة الّتی تکون لأجل أخذ الرواحل و غیرها، و هنا إستعارةٌ.

و «العصمة»: الحفظ و الوقایة؛ أی: من تشبّث بذیل عصمة القرآن لایهلک أبداً.

اللَّهُمَّ فَإِذْ أَفَدْتَنَا الْمَعُونَةَ عَلَی تِلاَوَتِهِ، وَ سَهَّلْتَ جَوَاسِیَ أَلْسِنَتِنَا بِحُسْنِ عِبَارَتِهِ، فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ یَرْعَاهُ حَقَّ رِعَایَتِهِ، وَ یَدِینُ لَکَ بِاعْتِقَادِ التَّسْلِیمِ لِمُحْکَمِ آیَاتِهِ، وَ یَفْزَعُ إِلَی الاْءِقْرَارِ بِمُتَشَابِهِهِ، وَ مُوضَحَاتِ بَیِّنَاتِهِ.

«الفاء» فصیحةٌ.

و «إذ» شرطیّةٌ.

و «أفدتنا»: من الإفادة.

<و «المعونة»: مفعُلةٌ _ بضمّ العین _ ، و هی اسمٌ من المعاونة و المظاهرة. و قیل: «میمها أصلیّةٌ من: الماعون، و وزنها: فعولةٌ».
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1- 1. کما حکاه العلاّمة المدنیّ من غیر إسناده إلی نسخة الشهید، راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 418.




و «تلوت» القرآن تلاوةً: قرأته.

و «التسهیل»: التلیین.

و «الجواسی» _ بالجیم و السین _ : جمع جاسی، فاعلٌ من جسأ یجسؤ _ من باب منع _ جُسوءً _ بالضمّ _ : إذا یبس و صلب و غلظ. و إضافتها إلی «الألسنة» من باب إضافة الصفة إلی الموصوف(1)>؛ أو الإضافة لامیّةٌ. و فی نسخة الشهید(2): بالحاء المهملة و الشین المعجمة، جمع حاشیة، و هی: الجانب من الثوب و نحوه. و المراد بها أطراف الألسنة و حافّاتها، لأنّ مدار التعبیر علیها.

قوله _ علیه السلام _ : «بحسن عبارته» أی: بتلبّسه بحسن التکلّم بالقرآن و بیانه، یقال: عبّر عمّا فی نفسه أی: أعرب و بیّن؛ و قیل: «أو التقدیر: بعبارته الحسن، لا: حسن التعبیر».

و قوله _ علیه السلام _ : «فاجعلنا» جواب «إذ»، فانّه شرطیّةٌ.

و «حقّ رعایة» القرآن الصامت هو العمل بما فیه و الأخذ من أهل بیت النبوّة و الإجتناب عن التأویلات الزائفة، ف_ «ربّ تالی القرآن و القرآن یلعنه!»(3)؛ و حقّ رعایة قرآن الناطق هو القیام بوظائف إحترامه و متابعته و التمسّک بذیله.

و قوله: «یدین» عطفٌ علی «یرعاه»، أی: اجعلنا ممّن یدین _ أی: یطیع _ لک بسبب إعتقاده التسلیم _ أو: إعتقاده للتسلیم، أو: إعتقادٍ هو التسلیم _ لمحکمات القرآن. فقوله: «لمحکم» متعلّقٌ ب_ «التسلیم».

<و «المحکم» فی اللغة: المتقن، من: أحکمت الشیء إحکاماً: إذا أتقنته(4)>؛ و فی الإصطلاح یقال علی وجوهٍ عدیدةٍ حتّی حکی بعضهم ثلاثین قولاً فی ذلک! _ کما مرّ فیما
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 419، مع تغییرٍ.
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سبق _ . قیل: «المحکمات من القرآن ما لایقبل التأویل، أو یکون ظاهراً فی أحد المعنیین فیشمل النصّ و الظاهر؛ و المتشابه منه ما یتساوی معنیاه، أو یکون المراد مرجوهاً، فیشمل المجمل و المأوّل»؛

و قیل: «دلّ القرآن علی أنّ کلّه محکمٌ _ و ذلک قوله تعالی: هو الّذی «أَحْکَمَتْ آیَاتُهُ»(1) _ ، و علی أنّه بتمامه متشابهٌ _ و هو قوله تعالی: «کِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِیَ»(2) _ ، و علی أنّ بعضه محکمٌ و بعضه متشابهٌ _ و ذلک قوله تعالی: «هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیکَ الْکِتَابَ مِنهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ»(3) _ . 

فالمراد بکون(4) کلّه محکماً: کونه کلاماً متقناً حقّا فصیح الألفاظ صحیح المعانی لایتطرّق إلیه نقصٌ و لااختلافٌ، و کونه بحیث لایتمکّن أحدٌ من الإتیان بمثله لوثاقة مبانیه و بلاغة معانیه؛

و بکون کلّه متشابهاً: کونه یشبه بعضه بعضاً فی الحقّ و الصدق و الحسن و الإعجاز و البراءة من التناقض؛

و بکون بعضه محکماً و بعضه متشابهاً: انّ منه محکماً _ و هو ما وضح معناه من غیر إحتمالٍ و لااشتباهٍ _ ، و منه متشابهاً _ و هو نقیضه علی أحد الأقوال _ »(5).

و طعن بعض الملاحدة فی جعل بعض القرآن محکماً و بعضه متشابهاً، و قال: «کیف یلیق بالحکیم أن یجعل کتابه المرجوع إلیه فی دینه الموضوع إلی یوم القیامة بحیث یتمسّک به صاحب کلّ مذهبٍ؟!، فمثبت الرؤیة یتمسّک بقوله: «وُجُوهٌ یَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ»(6)، و نافیها یتشبّث بقوله: «لاَتُدْرِکْهُ الاْءبْصَارُ»(7)، و مثبت الجهة یحتجّ بقوله: 
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1- 1. کریمة 1 هود.

2- 2. کریمة 23 الزمر.

3- 3. کریمة 7 آل عمران.

4- 4. المصدر: بکونه.

5- 5. هذا قول العلاّمة المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 422.

6- 6. کریمتان 22، 23 القیامة.

7- 7. کریمة 103 الأنعام.




«یَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوقِهِمْ»(1)، و النافی لها یبرهن بقوله: «لَیسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ»(2)، فکلٌّ منهم یسمّی الآیات الموافقة لمذهبه محکمةً و المخالفة له متشابهةً!. و ربّما آل الأمر فی ترجیح بعضها علی بعضٍ إلی وجوهٍ ضعیفةٍ و تراجیح خفیّةٍ، و هذا لایلیق بالحکمة. مع أنّه لوجعله کلّه واضحاً جلیّاً ظاهراً خالصاً عن المتشابه نقیّاً کان أقرب إلی حصول الغرض». 

و أجاب الزمخشریّ: «بأنّه لو کان کلّ القرآن محکماً(3) لتعلّق الناس به _ لسهولة مأخذه _ و لأعرضوا عمّا یحتاجون فیه إلی الفحص و التأمّل من النظر و الإستدلال، و لو فعلوا ذلک لعطّلوا الطریق الّذی لایتوصّل إلی معرفة اللّه و توحیده إلاّ به؛

و لما فی المتشابه من الإبتلاء و التمییز بین الثابت علی الحقّ و المتزلزل فیه؛

و لما فی تقادح العلماء و إتعابهم القرائح فی إستخراج معانیه و ردّه إلی المحکم من الفوائد الجلیلة و العلوم الجمّة و نیل الدرجات عند اللّه؛

و لأنّ المؤمن المعتقد أن لامناقضة فی کلام اللّه و لاإختلاف إذا ما(4) رأی(5) مایتناقض فی ظاهره و أهمّه طلب ما یوفّق بینه و یجریه علی سننٍ واحدةٍ(6) ففکّر و راجع نفسه و غیره ففتح اللّه علیه و تبیّن مطابقة المتشابه المحکم، إزداد طمأنینةً إلی معتقده و قوّةً فی إیقانه»(7)؛ انتهی.

قال النیشابوریّ: «و هیهنا سببٌ أقوی، و هو: انّ القرآن کتابٌ مشتملٌ علی دعوة الخواصّ و العوامّ، و طباع العامّة تنبؤ فی الأغلب عن إدراک الحقائق. فمن سمع منه أوّل الأمر إثبات موجودٍ لیس بجسمٍ و لامتحیّزٍ و لامشارٍإلیه ظنّ أنّ هذا عدمٌ و نفیٌ، و وقع فی التعطیل. فکان الأصلح أن یخاطبوا بألفاظٍ دالّةٍ علی بعض ما توهّموه و تخیّلوه مخلوطاً بما یدلّ علی الحقّ الصریح؛ فالأوّل هو _ : الّذی یخاطب به فی أوّل الأمر _ من باب المتشابهات،
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و الثانی _ : و هو الّذی یکشف لهم آخر الحال _ من قبیل المحکمات»(1).

و قال الفاضل الشارح: «و هیهنا سببٌ أقوی من ذلک أیضاً، و هو: انّ فی القرآن المجید من الأسرار الإلآهیّة و المعارف الربّانیّة ما لایحتمله کلّ عقلٍ و لاینشرح له کلّ صدرٍ، فلوکان القرآن کلّه محکماً ظاهراً لضلّ کثیرٌ من العقول و زاغ کثیرٌ من القلوب. و لکن جعل بعضه محکماً _ و هو ماتشترک العقول علی تفاوت مراتبها فی إحتماله و تتّفق القلوب علی قبوله _ ، و بعضه متشابهاً موکولاً علمه إلی أهله _ و هم أهل الذکر المأمور بسؤالهم فی قوله تعالی: «فَاسْئَلُوا أَهْلَ الْذِکرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَتَعلَمُونَ»(2) _ لیبیّنوا للناس معناه و یوضّحوا لهم مقاصده علی مقادیر عقولهم و حسب مقاماتهم و تفاوت مراتبهم؛ فیرشدون إلی کلّ مقامٍ أهله و یخفونه عن غیر أهله إذ کانوا أطبّاء النفوس. و کما أنّ الطبیب یری أنّ بعض الأدویة لبعضٍ(3) تریاقٌ و شفاءٌ و ذلک الدواء بعینه لشخصٍ آخر سمٌّ و هلاکٌ، کذلک کتاب اللّه _ تعالی _ و الموضّحون لمقاصده من الأنبیاء الأوصیاء یرون انّ بعض الأسرار الإلآهیّة شفاءٌ لبعض الصدور؛ فیلقونها إلیهم؛ و ربّما کانت تلک الأسرار بأعیانها لغیر أهلها سببا لضلالهم و کفرهم إذا ألقیت إلیهم!؛ و لذلک قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أمرت أن أکلّم الناس علی قدر عقولهم»(4). و هذا أقوی الأسباب فی جعل بعض القرآن محکماً و بعضه متشابهاً؛ و اللّه أعلم!»(5)؛ انتهی کلامه.

أقول: الحقیق بالتحقیق ما ذکرناه لک فی اللمعة الحادیة و الأربعین من أنّ لحقیقةٍ واحدةٍ مظاهر مختلفة و منازل شتّی و قوالب متعدّدة حسب تعدّد النشئات و اختلاف المقامات، و ذلک یصیر سبباً للإختلافات الواقعة فی ظواهر الآیات و الأخبار؛ و إلاّ فلاإختلاف بحسب
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نفس الأمر عند الخبیر البصیر. و قد أشبعنا الکلام فی هذه اللمعة؛ فتذکّر!.

قوله _ علیه السلام _ : «و یفزع إلی الإقرار بمتشابهه و موضحات بیّناته»، أی: إجعلنا ممّن یلجأ إلی الإقرار بمتشابهات القرآن و موضحاته _ أی: محکماته _ . و فی تعبیره «الفزع إلی الإقرار» _ أی: الإلتجاء به _ إشارةٌ إلی ما ذکرناه لک من صعوبة حصول هذه المرتبة العظیمة للمرء بأن یری کلّ شیءٍ فی مرتبته و موضعه _ المتشابه فی محلّه و المحکم فی موضعه _ بلاإختلافٍ فیهما بحسب الواقع.

و قیل: «البیّنة الموضحة من القرآن: ما دلّ علی ما فی الکتب السماویّة النازلة علی الأنبیاء السالفة _ کصفات محمّدٍ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و غیر ذلک _ ، فانّه بیّنةٌ و شاهدةٌ علی ما فیها مع کمال وضوحه. أو یرید ب_ «البیّنة»: الحجّة، و کون القرآن حجّةً علی الأعداء من المشرکین واضحٌ فی غایة الوضوح، فانّهم عجزوا عن الإتیان بمثل أقصر سورةٍ منه مع الإقتران بالتحدّی من مثل قوله _ سبحانه _ : «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ»(1) حتّی أنّهم اختاروا المقارعة علی المعارضة و المقاتلة علی المقابلة؛ فلوکانوا قادرین علی الإتیان بمثل أقصر سورةٍ منه لترکوا القتال بالمعارضة و الجدال».

اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَنْزَلْتَهُ عَلَی نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ _ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ _ مُجْمَلاً، وَ أَلْهَمْتَهُ عِلْمَ عَجَائِبِهِ مُکَمَّلاً، وَ وَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسَّراً، وَ فَضَّلْتَنَا عَلَی مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ، وَ قَوَّیْتَنَا عَلَیْهِ لِتَرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ لَمْ یُطِقْ حَمْلَهُ.

الضمیر فی «أنزلته» راجعٍ إلی «القرآن».

و «الإجمال»: خلاف التفصیل، من: أجملت الشیء إجمالاً: جمعته من غیر تفصیلٍ، فهو مجملٌ. 

قیل: «انّه نزّل مرّتین، فی المرّة الأولی مجملاً و فی الثانیة مفسّراً»؛
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و قیل: «انّه نزّل مجملاً أی: لم یبیّن له أسراره و عجائبه المستنبطة منه حال إنزله، بل أوحاه إلیه مجملاً ثمّ ألهمه بعد ذلک علمه بالتمام _ کما تدلّ علیه الفقرة الثانیة _ »؛

و قیل: «إجماله بالنسبة إلی غیره _ علیه السلام _ لا إلیه، لیکون هو الّذی یفصّله و یبیّنه»(1).

أقول: هذا ما ذکروه فی هذا المقام(2)، و هو _ کما تری _ لایسمن و لایغنی عن شیءٍ!. و الظاهر انّ المراد بإنزاله _ تعالی _ القرآن علی نبیّه مجملاً ثمّ مفصّلاً هو بالنسبة إلی مرتبته العقلیّة القضائیّة و النفسیّة القدریّة _ کما لایخفی علی أهل البصیرة _ .

و «الإلهام»: إلقاء اللّه _ تعالی _ الشیء فی النفس بطریق الفیض.

و «عجائب» القرآن: هی ما أودع فیه من أنواع العلوم الّتی إذا أدرکها العقل تعجّب. 

و قیل: «المراد نکته و لطائفه المندرجة فی الأسلوب و المبانی و أسراره و دقائقه المطویّة فی المقصود و المعانی الّتی بعضها فوق بعضٍ».

أقول: عجائب قرآن الصامت و الناطق کثیرةٌ _ کما ذکرنا نبذاً منها غیر مرّةٍ _ ، سیّما عجائب الحروفات الّتی وقعت فی أوائل السور؛ کما روی عن الحسین _ علیه السلام _ انّه سأله رجلٌ عن معنی: «کآهآیآعآصآ»(3)؟، فقال _ علیه السلام _ : «لو فسّرتها لک لمشیت علی الماء!»(4). إلاّ انّه لایمکن التصریح بکلّ أسرارها لعدم الأفهام المستنیرة بنور الهدایة المستضیئة بمشکاة الیقین، و لئلاّ تبدوا أسرار اللّه؛ کما قال ابن عبّاس لرسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : یا رسول اللّه! أحدّث بما أسمع؟

قال: «نعم! إلاّ أن یحدّث بحدیثٍ لاتبلغ عقول القوم ذلک الحدیث فیکون علی بعضهم فتنةً!»(5).
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و اعلم یا أخی! أنّ العجائب و الأسرار لاتدرک إلاّ بتوفیق اللّه _ تعالی _ ، و لایثبت عند سماعها إلاّ خواصّ أصفیاء اللّه، لأنّ الحجب الترابیّة طمست أنوار البصائر عن شهود عجائب الملکوت و لطائف غیوب الجبروت، فإذا سمعوا الحقائق فکأنّما «یُنَادَونَ مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ»(1) أو من وراء حجابٍ حدیدٍ!. فهذا سبب کتم الأسرار من الأغیار، کما بلغنا عن علیٍّ _ علیه السلام _ انّه قال: «لوجمع من خیارکم بأنّه رجلٌ فأحدّثکم من عدوه إلی العشیّ ما سمعت من فیِّ أبیالقاسم _ علیه السلام _ لتخرجنّ من عندی و أنتم تقولون: انّ علیّاً من أکذب الکذّابین و أفسق الفاسقین!»(2)؛ فتبصّر!.

و «مکمَّلاً»: اسم مفعولٍ من باب التفعیل، أو من الإفعال _ کما فی نسخة الشهید _ من کمل الشیء: إذا تمّت أجزاؤه و کملت محاسنه.

و «ورّثتنا علمه مفسّراً»، قیل: «أی: أمرت نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بأن یجعل علم القرآن حال کونه مفسّراً مفصّلاً عندنا بأن یأخذ کلّ خلفٍ منّا عن سلفه. و هذا یدلّ علی الإختصاص بهم _ علیهم السلام _، <و فی الدعاء تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ : «ثُمَّ أَورَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا»(3)».

قال أمین الإسلام عن الباقر و الصادق _ علیهما السلام _ انّهما قالا: «هی لنا خاصّةً و إیّانا عنی»(4). و هو(5) أقرب الأقوال فی الآیة، لأنّهم أحقّ الناس بوصف الإصطفاء و الإجتباء و إیراث علم الأنبیاء؛ إذ هم المتعبّدون بحفظ القرآن و بیان حقائقه و العارفون بجلائله و دقائقه»(6)(7)>.

أقول: و التحقیق فی ذلک ما ذکرناه لک سابقاً من أنّ کلام اللّه مشتملٌ علی العلم باللّه و
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صفاته و أفعاله و ملائکته و ملکه و ملکوته و قضائه و قدره و بدایة الخلق و نهایته. و ما من علمٍ حقیقیٍّ إلاّ و فی القرآن أصله و فرعه و برهانه و تبیانه و لکن علی وجه الإجمال؛ و أمّا الکشف عن رموز آیاته و أسرار بیّناته و تأویل متشابهاته و تبیین مجملاته لمن هو أهله و مستحقّه. فلیس ذلک إلی الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، بل ذلک شأن الأولیاء و الأوصیاء _ علیهم السلام _ . فلابدّ فی کلّ زمانٍ من ولیٍّ قائمٍ بحفظ القرآن عارفٍ برموزه و أسراره لیعلّم المؤمنین و یهتدی المهتدین و یکمّل نفوس أتباعه و شیعته المتّقین و ینوّر قلوبهم بنور المعرفة و الیقین؛ فإذن المجمل رسول ربّ العالمین و المفسّر هو أمیر المؤمنین _ علیه السلام، لأنّه الموصوف بما ذکرناه، و الأحادیث النبویّة متظافرةٌ فی هذا الباب ذکرها یؤدّی إلی الإطناب _ ، و بعده من ینوب منابه و یقوم مقامه من أهل البیت _ علیهم السلام _ ، إذ لایخلوا الأرض ممّن یهتدی الناس بنوره و یستضیؤن بضوئه _ کما هو مبرهنٌ فی محلّه _ . و بما ذکر ظهر معنی قوله: «و ورّثتنا علمه».

و «التفسیر»: التبیین و التوضیح، و المراد به هنا ما یعمّ التأویل قطعاً. 

و قد اختلف العلماء فی «التفسیر» و «التأویل»؛ قال بعضهم: «التفسیر یتعلّق بالروایة، و التأویل بالدرایة»؛

و قال قومٌ: «ما وقع مبیّناً فی کتابٍ و معیّناً فی صحیح السنّة سمّی تفسیراً _ لأنّ معناه قد ظهر و وضح، و لیس لأحدٍ أن یتعرّض له باجتهادٍ و لاغیره، بل یحمله علی المعنی الّذی ورد لایتعدّاه _ ؛ و التأویل ما استنبطه العلماء العالمون بمعانی الخطاب الماهرون فی الآت العلوم»؛

و قال الطبرسیّ: «التفسیر: کشف المراد عن اللفظ المشکل، و التأویل: ردّ أحد المحتملین إلی ما یطابق الظاهر»(1)؛

و قال الراغب: «التفسیر أعمّ من التأویل؛ و أکثر استعماله فی الألفاظ و مفرداتها، و أکثر
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استعمال التأویل فی المعانی و الجمل، و أکثر مایستعمل فی الکتب الإلآهیّة؛ و التفسیر یستعمل فیها و فی غیرها»(1)؛

و قال المبرّد و طائفةٌ: «هما بمعنیً»(2).

هذا ما ذکروه. و الظاهر انّ التفسیر یتعلّق بالظواهر، و التأویل بالبواطن.

تبصرهٌ 

قال بعض المتأخّرین من أصحابنا(3): «قد تظافرت الأخبار عن الأئمّة الأطهار _ علیهم السلام _ بالمنع من تفسیر القرآن و الکلام علی ظواهره و استنباط الأحکام النظریّة منها للرعیّة، بل علم ذلک کلّه خاصٌّ بالأئمّة _ علیهم السلام _ . و هم المخاطبون بالقرآن لاغیرهم، و الرعیّة مأمورون بالرجوع إلیهم فی ذلک و طلبه منهم. و لذلک تری مفسّری أصحابنا المتقدّمین لم یتجاوزوا النصّ _ کأبیحمزة الثمالی و علیّ بن إبراهیم و العیّاشی و غیرهم _ ؛ و أمّا من تأخّر عنهم _ کالشیخ الطوسی و الطبرسی _ فانّهم نقلوا فی تفاسیرهم ما صحّ عندهم من کلام الأئمّة _ علیهم السلام _ ، و ما لم یکن عندهم فیه شیءٌ نقلوا ما وصل إلیهم فیه من أقوال المفسّرین من العامّة بطریق الحکایة من غیر ترجیحٍ و لاردٍّ، و بیّنوا اللغات و الإعراب لا غیر؛ لأنّ علم القرآن و معرفة تنزیله و تأویله و ظاهره و باطنه و محکمه و متشابهه و ناسخه و منسوخه و عامّه و خاصّه بیّنه اللّه _ عزّ و جلّ _ لرسوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و بیّنه الرسول لأمیرالمؤمنین و أولاده _ علیهم السلام _ ، و خصّهم به دون غیرهم؛ و أمر الرعیّة بسؤالهم. فإن ورد عنهم فیه شیءٌ فذاک، و إلاّ فالسلامة فی السکوت. و من تکلّم فیه من أصحابنا بغیر ما ورد فعن غفلةٍ عمّا ورد فیه
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المنع!.

فان قلت: من تکلّم فیه من أصحابنا لم یذکر ذلک علی سبیل الجزم، و إنّما ذکره بطریق الإحتمال و الظنّ الراجح؟

قلت: هذا هو القول بغیر علمٍ، و هو منهیٌّ عنه بنصّ الکتاب!؛

فان قلت: إذا منعت من ذلک فکیف تصنع بالآیات الّتی ظاهرها الجبر و التشبیه و غیر ذلک؟!

قلت: کلّ ما فی القرآن من المتشابهات الموافق ظاهرها لما دلّ البرهان علی استحالته فقد ورد تأویلها و بیان المراد منها فی السنّة المطهّرة علی أحسن وجهٍ و أکمله، فلاداعی إلی تأویلها من عند أنفسنا. 

و الأخبار الدالّة علی ما قلناه کثیرةٌ، فمن ذلک مارواه الخاصّة و العامّة من قول النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من فسّر القرآن برأیه فقد کفر»(1)؛

و روی الطبرسیّ فی مجمع البیان(2) عن ابن عبّاس عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «من قال فی القرآن بغیر علمٍ فلیتبوّء مقعده من النار!»؛

و روی فی الکافی(3) عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «ما علمتم فقولوا و ما لم تعلموا فقولوا اللّه أعلم، انّ الرجل لینتزع الآیة من القرآن یخرّ فیها أبعد ما بین السماء و الأرض»؛

و فی روضة الکافی(4) عن زیدٍ الشحّام قال: دخل قتادة بن دعبلة علی أبیجعفرٍ _ علیه 
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1- 1. راجع: «بحارالأنوار» ج 30 ص 510.

2- 2. راجع: «مجمع البیان» ج 1 ص 40، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 27 ص 204 الحدیث 33607، «بحارالأنوار» ج 3 ص 223، «بناء المقالة الفاطمیّة» ص 83، «التوحید» ص 90 الحدیث 5.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 1 ص 42 الحدیث 4، و لم أعثر علیه فی غیره.

4- 4. راجع _ مع تلخیصٍ کما قاله المصنّف _ : «الکافی» ج 8 ص 311 الحدیث 485، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 27 ص 185 الحدیث 33356، «بحارالأنوار» ج 46 ص 349.




السلام _ فقال: «یا قتادة! إنّک(1) فقیه أهل البصرة؟

قال: هکذا یزعمون!

فقال أبوجعفر _ علیه السلام _ :فان کنت تفسّره بعلمٍ فأنت أنت، و إن کنت انّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و أهلکت!، و إن کنت أخذته من الرجال فقد هلکت و أهلکت!. ویحک یا قتادة! إنّما یعرف القرآن من خوطب به» _ ... و الحدیث طویلٌ أخذنا منه موضع الحاجة _ . و الأخبار فی هذا المعنی کثیرةٌ»؛ انتهی ملخّصاً.

و بالجملة الأخبار فی المنع من تفسیر القرآن بالرأی کثیرةٌ؛ روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «من فسّر القرآن برأیه فأصاب الحقّ فقد أخطأ!»(2)؛

و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من فسّر القرآن برأیه فلیتبوّء مقعده من النار!»(3)؛

و عنه و عن الأئمّة القائمین مقامه _ صلوات اللّه علیهم _ : «إنّ تفسیر القرآن لایجوز إلاّ بالأثر الصحیح و النصّ الصریح»(4)؛

و فی تفسیر العیّاشی(5) عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «من فسّر القرآن برأیه إن أصاب لم یؤجر، و إن أخطا فهو أبعد من السماء» ... إلی غیر ذلک من الأخبار الواردة فی هذا الباب.

و لایخفی انّ هذه الأخبار بظواهرها تناقض ما ورد من الأمر بالإعتصام بحبل القرآن و إلتماس غرائبه و عجائبه و التعمّق فی بطونه و التفکّر فی تخومه و جولان البصر فیه و تبلیغ
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1- 1. المصدر: أنت.

2- 2. راجع: «وسائل الشیعة» ج 27 ص 205 الحدیث 33610، و لم أعثر علیه فی غیره.

3- 3. راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 104 الحدیث 154، و لم أعثر علیه فی غیره أیضاً.

4- 4. راجع: «وسائل الشیعة» ج 27 ص 204 الحدیث 33609، و أیضاً لم أعثر علیه فی غیره.

5- 5. راجع: «تفسیر العیّاشی» ج 1 ص 17 الحدیث 4، و انظر: «بحارالأنوار» ج 89 ص 110.




النظر إلی معانیه؛ مثل ما رواه فی الکافی(1) بإسناده و العیّاشی فی تفسیره(2) بإسناده عن الصادق _ علیه السلام _ عن أبیه عن آبائه _ علیهم السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : أیّها الناس! إنّکم فی دار هدنةٍ، و أنتم علی ظهر سفرٍ و السیر بکم سریعٌ!، و قد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کلّ جدیدٍ و یقرّبان کلّ بعیدٍ و یأتیان بکلّ موعودٍ، فأعدّوا الجهاز لبعد المجاز!.

قال: فقام المقداد بن الأسود فقال: یا رسول اللّه! _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، و ما دار الهدنة؟

فقال: دار بلاغٍ و انقطاعٍ، فإذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، فانّه شافعٌ مشفّعٌ و ماحلٌ مصدّقٌ. و من جعله أمامه قاده إلی الجنّة، و من جعله خلفه ساقه إلی النار؛ و هو دلیلٌ یدلّ علی خیر سبیلٍ. و هو کتابٌ فیه تفصیلٌ و بیانٌ و تحصیلٌ، و هو الفصل لیس بالهزل؛ و له ظهرٌ و بطنٌ، فظاهره حکمٌ و باطنه علمٌ، ظاهره أنیقٌ و باطنه عمیقٌ، له تخومٌ و علی تخومه تخومٌ لاتحصی عجائبه و لاتبلی غرائبه!. فیه مصابیح الهدی و منار الحکمة و دلیلٌ علی المعرفة لمن عرف الصفة» _ و زاد فی الکافی: «فلیجلّ جالٌّ بصره و لیبلغ الصفة نظره ینج من عطبٍ و یخلّص من نشبٍ، فانّ التفکّر حیاة قلب البصیر کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور؛ فعلیکم بحسن التخلّص و قلّة التربّص».

_ بیانٌ: «ماحل» أی: یمحل بصاحبه إذا لم یتبع ما فیه _ أعنی: یسعی به إلی اللّه _ ؛ و قیل: «معناه: خصمٌ مجادلٌ». و «الأنیق»: الحسن المعجب. و «التخوم» _ بالمثنّاة الفوقیّة و المعجمة _ : جمع تَخم _ بالفتح _ ، و هو منتهی الشیء. «لمن عرف الصفة» أی: صفة التعریف و کیفیّة الإستنباط. و «العطب»: الهلاک. و «النشب»: الوقوع فیما لامخلص منه _ .

ص : 545





1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 598 الحدیث 2.

2- 2. راجع: «تفسیر العیّاشی» ج 1 ص 2 الحدیث 1، مع تغییرٍ.




و فی العیّاشی(1) بإسناده عنه _ علیه السلام _ قال: «علیکم بالقرآن، فما وجدتم آیةً نجا بها من کان قلبکم فاعملوا به، و ما وجدتموه ممّا هلک بها من کان قبلکم فاجتنبوا»؛

و فی تفسیر الإمام أبیمحمّدٍ الزکیّ(2) _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : انّ هذا القرآن هو النور المبین و الحبل المتین و العروة الوثقی و الدرجة العلیا و الشفاء الأشفی و الفضیلة الکبری و السعادة العظمی، من استضاء به نوّره اللّه، و من عقد به أموره(3) عصّمه اللّه، و من تمسّک به أنقذه اللّه، و من لم یفارق أحکامه رفعه اللّه، و من استشفی به شفاه اللّه، و من آثره علی ما سواه هداه اللّه، و من طلب الهدی فی غیره أضلّه اللّه، و من جعله شعاره و دثاره أسعده اللّه، و من جعله أمامه الّذی یقتدی به و معوّله الّذی ینتهی إلیه أدّاه اللّه إلی جنّات النعیم و العیش السلیم» ... إلی غیر ذلک ممّا هو فی الکتب المعتمدة مذکورٌ و فی الصحف الموثّقة مسطورٌ.

و الجمع بینهما: انّ من زعم أن لامعنی للقرآن إلاّ ما یترجمه ظاهر التفسیر فهو مخبرٌ عن حدّ نفسه، و هو مصیبٌ فی الإخبار عن نفسه، و لکنّه مخطی ءٌ فی الحکم بردّ الخلق کافّةً إلی درجته _ الّتی هی حدّه و مقامه! _ . بل القرآن و الأخبار و الآثار تدلّ علی أنّ فی معانی القرآن لأرباب الفهم متّسعاً بالغاً و مجالاً رحباً؛ قال اللّه _ عزّ و جلّ _ : «أَ فَلاَیَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَی قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا»(4)، و قال _ سبحانه _ : فیه تبیان کلّ شیءٍ(5)، و قال: «مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ»(6)، و قال: «لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنهُمْ»(7)؛ و قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إذا جاءکم عنّی حدیثٌ فأعرضوه علی کتاب اللّه، فما وافق
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1- 1. راجع: «تفسیر العیّاشی» ج 1 ص 5 الحدیث 6، و انظر: «بحارالأنوار» ج 89 ص 94.

2- 2. راجع: «التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکریّ» _ علیه السلام _ ص 449 الحدیث 297، و راجع: «بحارالأنوار» ج 89 ص 31.

3- 3. المصدر: من اعتقد به فی أموره.

4- 4. کریمة 24 محمّد.

5- 5. کذا فی النسختین.

6- 6. کریمة 38 الأنعام.

7- 7. کریمة 83 النساء.




کتاب اللّه فاقبلوه و ماخالفه فاضربوا به عرض الحائط!»(1) _ و کیف یمکن العرض و لایفهم منه شیءٌ؟! _ ؛

و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «القرآن ذلولٌ ذو وجوهٍ، فاحملوه علی أحسن الوجوه»(2)؛

و قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إلاّ أن یؤتی اللّه عبداً فهماً فی القرآن»(3)؛

و قال _ علیه السلام _ : «من فهم القرآن فسّر جمل العلم»(4) _ أشار به إلی أنّ القرآن مشیرٌ إلی مجامع العلوم کلّها _ ؛

و عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ انّه قال: «انّ اللّه أنزل فی القرآن تبیان کلّ شیءٍ حتّی و اللّه ماترک شیئاً یحتاج إلیه العباد، حتّی لایستطیع عبدٌ أن(5) یقول: لو کان هذا أنزل فی القرآن إلاّ و قد أنزل اللّه فیه!»(6)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «ما من أمرٍ یختلف فیه إثنان إلاّ و له أصلٌ فی کتاب اللّه و لکن لاتبلغه عقول الرجال»(7) ... إلی غیر ذلک من الآیات و الأخبار.
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1- 1. لم أعثر علیه بألفاظه، و راجع: «التهذیب» ج 7 ص 275 الحدیث 5، «الإستبصار» ج 3 ص 158 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 20 ص 463 الحدیث 26100، «الصراط المستقیم» ج 2 ص 283، «الصوارم المهرقة» ص 156.

2- 2. راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 104 الحدیث 153.

3- 3. راجع _ مع تغییرٍ _ : «العمدة» ص 314 الحدیث 527.

4- 4. راجع: «الأمالی» _ للمفید _ ص 275 الحدیث 3، «الخصال» ج 1 ص 231 الحدیث 74، «الغارات» ج 1 ص 82، «کتاب سلیم» ص 613.

5- 5. المصدر: _ أن.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 1 ص 59 الحدیث 1، «بحارالأنوار» ج 65 ص 237، «تفسیر القمّی» ج 2 ص 451.

7- 7. راجع: «الکافی» ج 1 ص 60 الحدیث 6، «التهذیب» ج 9 ص 357 الحدیث 9، «وسائل الشیعة» ج 26 ص 293 الحدیث 33025، «المحاسن» ج 1 ص 267 الحدیث 355.




فالصواب أن یقال: من أخلص الإنقیاد للّه و لرسوله و لأهل البیت _ علیهم السلام _ و أخذ علمه منهم و تتبّع آثارهم و اطّلع علی جملةٍ من أسرارهم بحیث حصل له الرسوخ فی العلم و الطمأنینة فی المعرفة و انفتح عینا قلبه و هجم به العلم علی حقائق الأمور و باشر روح الیقین و استلان ما استوعره المترفون و أنس بما استوحش منه الجاهلون و حصب الدنیا ببدنه و روحه معلّقةً بالمحلّ الأعلی، فله أن یستفید من القرآن بعض غرائبه و یستنبط منه نبذاً من عجائبه؛ لیس ذلک من کرم اللّه بغریبٍ و لا من جوده بعجیبٍ!؛ فلیست السعادة وقفاً علی قومٍ دون آخرین.

و قد عدّوا _ علیهم السلام _ جماعةً من أصحابهم المتّصفین بهذه الصفات من أنفسهم _ کما قالوا: «سلمان منّا أهل البیت»(1) _ . فمن هذه صفته لایبعد دخوله فی الراسخین فی العلم العالمین بالتأویل، بل فی قولهم: «نحن الراسخون فی العلم»(2).

فلابدّ من تنزیل التفسیر المنهیّ عنه علی أحد وجهین:

الأول: أن یکون للمفسّر فی الشیء رأیٌ و إلیه میلٌ من طبعه و هواه، فیتأوّل القرآن علی وفق رأیه، فیکون قد فسّر برأیه؛ أی: رأیه حمله علی هذا التفسیر و لولا رأیه لمایترجّح عنده ذلک الوجه؛

و الثانی: أن یتسارع إلی تفسیر القرآن بمجرّد العربیّة من غیر استظهارٍ بالسماع و النقل فیما یتعلّق بغرائبه و ما فیه من الألفاظ المبهمة، و ما فیه من الحذف و الإضمار و التقدیم و التأخیر، و فیما یتعلّق بالناسخ و المنسوخ و الخاصّ و العامّ و الرخص و العزائم و المحکم و المتشابه _ ... إلی غیر ذلک من وجوه الآیات _ . فمن لم یحکم ظاهر التفسیر و معرفة وجوه
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1- 1. راجع: «بحارالأنوار» ج 22 ص 326، «الإحتجاج» ج 1 ص 259، «التفسیرالمنسوب إلی الإمام العسکریّ» ص 120، «رجال الکشّی» ص 14 الحدیث 33، «الصراط المستقیم» ج 2 ص 83.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 1 ص 186 الحدیث 6، «التهذیب» ج 4 ص 132 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 27 ص 198 الحدیث 33584، «بحارالأنوار» ج 23 ص 189.




الآیات المفتقرة إلی السماع و بادر إلی استنباط المعانی بمجرّد فهم العربیّة کثر غلطه و دخل فی زمرة من یفسّر بالرأی. فالنقل و السماع لابدّ منه فی ظاهر التفسیر أوّلاً لیتّقی مواضع الغلط، ثمّ بعد ذلک یتّسع التفهّم و الإستنباط، فانّ ظاهر التفسیر یجری مجری تعلیم اللغة الّتی لابدّ منها للفهم.

و ما لابدّ فیه من السماع فنونٌ کثیرةٌ؛

منها: ما کان مجملاً لاینبی ء ظاهره عن المراد به مفصلاً؛ مثل قوله _ سبحانه _ : «أَقِیمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّکَوةَ»(1)، «وَ آتُوا حَقَّهُ یَومَ حَصَادِهِ»(2)، فانّه یحتاج فیه إلی بیان النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بوحیٍ من اللّه _ سبحانه _ فیبیّن تفصیل أعیان الصلوات و أعداد الرکعات و مقادیر النُصُب فی الزکاة و ما تجب فیه من الأموال و ما لایجب؛ و أمثال ذلک کثیرةٌ. فالشروع فی بیان ذلک من غیر نصٍّ و توقیفٍ ممنوعٌ منه؛

و منها: الإیجاز بالحذف و الإضمار، کقوله _ تعالی _ : «وَ آتَینَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا»(3)، معناه: آیةً مبصرةً فظلموا أنفهسم بقتلها. فالناظر إلی ظاهر العربیّة یظنّ انّ المراد به انّ الناقة کانت مبصرةً و لم تکن عمیاء، و لایدری انّهم بماذا ظلموا و أنهم ظلموا غیرهم أو أنفسهم؟!؛

و منها: المقدّم و المؤخّر _ و هو مظنّة الغلط _ ، کقوله _ تعالی _ : «وَ لَولاَ کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَکَانَ لِزَاماً وَ أَجَلٌ مُسَمّیً»(4) معناه: و لولا کلمةٌ سبقت من ربّک و أجلٌ مسمّیً لکان لزاماً، و به ارتفع الأجل و لولاه لکان نصباً کاللزام؛ إلی غیر ذلک ممّا هو مذکورٌ فی الکتب المطوّلة(5).

فظهر ممّا ذکر انّ من لم یحکم ظاهر التفسیر و بادر إلی استنباط المعانی بمجرّد فهم العربیّة
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1- 1. تکرّرت هذه الکریمة فی القرآن الکریم 9 مرّات، فانظر 43 البقرة.

2- 2. کریمة 141 الأنعام.

3- 3. کریمة 59 الإسراء.

4- 4. کریمة 129 طه.

5- 5. القطعة مأخوذةٌ من کلام المحدّث الکاشانی، راجع: «المحجّة البیضاء» ج 2 ص 256.




کثر غلطه و دخل فی زمرة من فسّر بالرأی!؛ و کثیرٌ من المفسّرین _ غیر العرفاء _ منهم!.

و من أخلص الإنقیاد للّه و لرسوله و لأهل البیت _ علیهم السلام، کما ذکرنا _ فی هذا الخطر!. و أمّا العارف الربّانیّ فمأمونٌ من الغلط معصومٌ من معاصی القلب، إذ کلّ ما یقوله حقٌّ و صدقٌّ حدّثه قلبه عن ربّه؛ و قد مرّ أنّ الفهم لاینفکّ عن الکلام الوارد القلبیّ.

قوله _ علیه السلام _ : «و فضّلتنا علی من جهل علمه» أی: جعلت لنا الفضیلة بعلمه علی من لم یعلمه، لأنّ فضل العالم علی الجاهل _ کفضل الحیّ علی المیّت و البصیر علی الأعمی _ ظاهرٌ، خصوصاً فضل العلم بعلم القرآن؛ قال اللّه _ تعالی _ : «هَلْ یَستَوِیَانِ مَثَلُ الْفَرِیقَینِ کَالاْءَعْمَی وَ الاْءَصَمِّ وَ الْبَصِیرِ وَ السَّمِیعِ»(1).

و عدم العلم هنا أعمّ من خلوّ النفس من العلم به رأساً، و من الإعتقاد علی خلاف ما هو علیه؛ و کذا الجهل أعمّ من أن یکون بسیطاً _ و هو عدم العلم عمّا من شأنه أن یکون معلوماً _ ، أو مرکّباً _ و هو إعتقادٌ جازمٌ غیر مطابقٍ للواقع _ . و سمّی الأوّل بسیطاً، لأنّه عدم العلم بالشیء فقط؛ و الثانی مرکّباً، لترکّبه من جهلین _ : جهلٌ بالشیء و جهلٌ بالجهل به _ . و عرّف بعضهم الجهل: «بأنّه اعتقاد الشیء علی خلاف ما هو علیه»(2)؛

و ردّ بأنّه قد یکون بالمعدوم، و هو لیس بشیءٍ؛

و أجیب: بأن المعدوم شیءٌ فی الذهن.

و قیل: «الجهل: ضدّ العقل، لأنّ الأشیاء تعرف بأضدادها».

و قوله _ علیه السلام _ : «و قوّیتنا علیه» أی: جعلتنا قویّاً علی علم القرآن وتحمّل أسراره و عجائبه «لترفعنا» بسبب ذلک العلم و التحمّل علی «من لم یطق» ذلک العلم و التحمّل.

قال الفاضل الشارح: «تنبیهٌ. قال السیّد الجلیل علیّ بن طاوس _ قدّس سرّه _ : «قوله _ علیه السلام _ : «و ورّثتنا علمه»، و قوله: «و فضّلتنا» _ ... و نحو ذلک من الألفاظ _
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1- 1. کریمة 24 هود.

2- 2. راجع: «شرحی الإشارات» ج 1 ص 134.




ینبغی تبدیله بألفاظٍ تناسب حال الداعی»؛ انتهی. قلت: الأولی تبدیل الضمیر فقط، فیقال فی قوله: «و ورّثتنا علمه»: و ورّثت أوصیاءه علمه مفسّراً، عطفاً علی قوله: «إنّک أنزلته علی نبیّک مجملاً»؛ ثمّ إعادة سائر الضمائر إلیهم بأن یقال: و فضّلتهم و قوّیتهم علیه لترفعهم؛ لما فی ذلک من إبقاء المعنی علی أصله؛ و اللّه أعلم!»(1)؛ انتهی کلامه.

و أنا أقول: بل الأولی فی الأدعیة المأثورة المحافظة علی الألفاظ المنقولة أیضاً.

اللَّهُمَّ فَکَمَا جَعَلْتَ قُلُوبَنَا لَهُ حَمَلَةً، وَ عَرَّفْتَنَا بِرَحْمَتِکَ شَرَفَهُ وَ فَضْلَهُ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ الْخَطِیبِ بِهِ، وَ عَلَی آلِهِ الْخُزَّانِ لَهُ، وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ یَعْتَرِفُ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِکَ حَتَّی لاَیُعَارِضَنَا الشَّکُّ فِی تَصْدِیقِهِ، وَ لاَیَخْتَلِجَنَا الزَّیْغُ عَنْ قَصْدِ طَرِیقِهِ.

«الکاف» للتعلیل.

و الضمیر فی «له» للقرآن.

<و «الحَمَلة» _ بفتحتین _ : جمع حامل، و هو جمعٌ مطّردٌ لفاعلٍ، وصفٌ لمذکّرٍ عاقلٍ _ کظالم و ظلمة، و ساحر و سحرة _(2)< ، أی: جعلت قلوبنا حاملةً للقرآن و أسراره و عجائبه. و قیل: «المراد بحمل القلوب له: مطلق حفظه و تعلّمه، فیعمّ غیرهم _ علیهم السلام _ ».

و «التعریف»: التعلیم.

و «الشرف»: العلوّ.

و «الفضل»: الکمال. و ممّا ذکرناه لک سابقاً ظهر وجه تعریفه _ سبحانه _ شرف القرآن و فضله؛ فتذکّر!.

و «الخطیب»: <فعیلٌ إمّا بمعنی فاعلٍ، أو بمعنی مفعولٍ. و قیل: «المراد: انّ القرآن صار له
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 443.

2- 2. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 444.




خطبةً و وعظاً یخطب به الناس و یعظهم»(1)>.

<و «الخُطبة» _ بالضمّ _ : کلامٌ یتضمّن ترغیب الجمهور فی فعل الخیر و تنفیرهم عن الشرّ(2)>.

قوله: «و علی آله الخزّان» أی: الحفّاظ للقرآن؛ و هم الأئمّة _ علیهم السلام _ ؛ کما رواه ثقة الإسلام(3) بسندٍ عن جابر قال: سمعت أباجعفر _ علیه السلام _ یقول: «ما ادّعی أحدٌ من الناس انّه جمع القرآن کلّه کما أنزل إلاّ کذّابٌ!، و ما جمعه و حفظه کما نزّله اللّه _ عزّ و جلّ _ إلاّ علیّ بن أبیطالبٍ و الأئمّة من بعده _ صلوات اللّه علیهم _ ».

و «الخزّان»: جمع خازن، من: خزنت السرّ و اختزنته: کتمته؛ و: المال: جعلته فی الخزانة، و هی واحدة الخزائن؛ هذا معناه اللغویّ. و فی عرف أهل الحکمة _ موافقاً للشریعة الإلآهیّة _ یراد ب_ «الخزانة»: القوّة الحافظة للصور الإدراکیّة _ سواءٌ کانت جزئیّةً أو کلّیّةً _ . فالخیال عندهم خزانةٌ حافظةٌ لصور المحسوسات(4)؛ و الوهم _ الّتی سلطانها فی مؤخّر الدماغ _ خزانةٌ للموهومات و ما یلیها من الأوّلیّات؛ و العقل الفعّال عندهم خزانةٌ للعقلیّات و الکلّیّات من العلوم.

إذا علمت هذا فنقول: خزائن علم اللّه _ سبحانه _ هی الجواهر العقلیّة و الذوات النوریّة البریئة عن مخالطة الموادّ و الأجرام. و هی کاملةٌ بالفعل فی باب العلم و العقل، و لیس فیها نقصٌ و لاقوّةٌ إنفعالیّةٌ إستعدادیّةٌ، فلاجرم لیس هی نفوساً و لاصوراً منطبعةً فی أجرامٍ؛ لأنّ النفس فی أوّل فطرتها أمرٌ بالقوّة فی باب العقل، فیحتاج فی صیرورتها عقلاً بالفعل إلی مایخرجها من حدّ العقل بالقوّة إلی حدّ العقل بالفعل _ إذ الشیء لایخرج نفسه من القوّة إلی الفعل و من النقص إلی الکمال، فیکون بالفعل قبل کونه بالفعل و یکون کاملاً عند
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1- 1. قارن: «نورالأنوار» ص 171.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 446.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 1 ص 228 الحدیث 1، و انظر: «تأویل الآیات» ص 243.

4- 4. و انظر: الحکمة المتعالیة» ج 8 ص 56.




کونه ناقصاً _ . و الّذی یکمل النفس و یجعلها عاقلاً بالفعل بعد أن لم یکن عقلاً بالفعل کاملاً فی أصل الفطرة، و إلاّ لعاد الکلام فی خروجه من القوّة إلی الفعل و احتیاجه إلی کاملٍ آخر، فیتسلسل الأمر إلی لانهایة؛ و هو محالٌ. فثبت انّ فی الوجود ذواتاً قدسیّةً و جواهر عقلیّةً فیها صور الموجودات کلّها بالفعل علی وجهٍ مقدّسٍ عقلیٍّ بها تستکمل النفوس و تصیر عاقلةً بالفعل بعد کونها عاقلةً بالقوّة. و هی واسطةٌ بین اللّه و بین الخلق فی إفاضة الخیرات و نزول البرکات علی الدوام، و هی کلمات اللّه التامّات الّتی لاتبید و لاتفنی. 

و هی مسمّاةٌ بأسامی مختلفةٍ متعدّدةٍ بحسب مواطن و مقامات کثیرةٍ، ففی موطنٍ بالعقول المجرّدة، و فی آخر بالحقیقة المحمّدیّة و عالم أمر اللّه و قضائه، حتّی ینتهی إلی محمّدٍ المبعوث و سائر خلفائه و أوصیائه من الأئمّة الطاهرة _ کما مرّ تحقیق ذلک غیر مرّةٍ _ . و عنه أیضاً _ علیه السلام _ انّه قال: «ما یستطیع أحدٌ أن یدّعی أنّ عنده جمیع القرآن کلّه _ : ظاهره و باطنه _ غیر الأوصیاء _ علیهم السلام _ »(1)؛ و الأخبار فی هذا المعنی کثیرةٌ.

قوله _ علیه السلام _ : «ممّن یعترف بأنّه من عندک» أی: ممّن یقرّ بأنّ القرآن نزل من عندک، لا من عند غیرک _ کما قال بعضٌ: «إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِیرُ الاْءَوَّلِینَ»(2) أی: أکاذیب السابقین _ .

قوله _ علیه السلام _ : «حتّی لایعارضنا الشکّ فی تصدیقه»، أی: أنت إذا جعلتنا مقرّین بأنّ القرآن من عندک فلایحوم حول قلبنا شکٌّ فی ذلک.

قوله _ علیه السلام _ : «و لایختلجنا الزیغ عن قصد طریقه»، <أی: لایدخلنا المیل عن طریقة المستوی المائل عن الإفراط و التفریط(3)>، یقال: خلجه و اختلجه: إذا جذبه و انتزعه؛ و منه الخلیج: للنهر الّذی یقطع من النهر الأعظم إلی موضعٍ آخر _ و فی الحدیث:
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 1 ص 228، و انظر: «بحارالأنوار» ج 89 ص 88، «بصائر الدرجات» ص 193 الحدیث 1.

2- 2. کریمة 25 الأنعام / 31 الأنفال / 83 المؤمنون / 68 النمل.

3- 3. قارن: «نورالأنوار» ص 171.




«لیردنّ علیّ الحوض أقوامٌ ثمّ لیختلجنّ دونی»(1)، أی: یجتذبون و یقتطعون _ .

و «الزیغ»: المیل من الحقّ إلی الباطل.

و «قصد طریقه» إمّا بمعنی: استقامة طریقه، أو: طریقه المستقیم _ من باب إضافة الصفة إلی الموصوف _ ؛ و هو متعلّقٌ ب_ «یختلج»، کما انّ قوله: «فی تصدیقه» متعلّقٌ ب_ «لایعارضنا».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ یَعْتَصِمُ بِحَبْلِهِ، وَ یَأْوِی مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ إِلَی حِرْزِ مَعْقِلِهِ، وَ یَسْکُنُ فِی ظِلِّ جَنَاحِهِ، وَ یَهْتَدِی بِضَوْءِ صَبَاحِهِ، وَ یَقْتَدِی بِتَبَلُّجِ إِسْفَارِهِ، وَ یَسْتَصْبِحُ بِمِصْبَاحِهِ، وَ لاَیَلْتَمِسُ الْهُدَی فِی غَیْرِهِ.

«الإعتصام» بالشیء: التمسّک به.

<و «الحبل» معروفٌ فی الأخبار علی ثلاثة أشیاء:

أحدها: الأئمّة _ علیهم السلام _ ، فانّ من تمسّک بهم نجا من بئر الهلکات کالمتمسّک بالحبل؛

و ثانیها: القرآن؛

و ثالثها: دین الحقّ، و کلها متلازمةٌ فی الوجود(2)>.

و «الإیواء»: الإلتجاء، قال اللّه _ تعالی _ : «سَآوِی إِلَی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْمَاءِ»(3) أی: ألتجأ.

«من المتشابهات» أی: من أجل التفصّی منها و عدم الهلکة بها بسبب التأویلات الزائفة من الحقّ إلی الباطل.
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1- 1. راجع: «عوالی اللئالی» ج 1 ص 58 الحدیث 89، «بحارالأنوار» ج 98 ص 154.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 171.
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<«إلی حرز معقله». «المعقل»: الحصن و الملجأ، و إضافة «الحرز» إلیه إمّا بیانیّةٌ، أو لامیّةٌ. قیل: «المراد بالحرز _ الّذی یلجأ إلیه _ : هو محکماته، لأنّ المتشابهات تردّ إلیها و تحمل علیها _ کما قال تعالی: «فِیهِ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ»(1) _ . و المراد بکونها أمّ الکتاب _ علی ما قاله المفسّرون _ : رجوع المتشابهات إلیها کرجوع الولد إلی أمّه، و کونها أصله و منشأه(2)(3)>. قال الفاضل الشارح: «و المتشابهات الأمور الّتی تشابهت و التبست، فلم یتمیّز الحقّ فیها من الباطل. و لاداعی لتخصیصها بمتشابهات القرآن»(4)؛ انتهی کلامه.

و هو کما تری!. فانّ معقل القرآن و ملجأه هو العالم من أهل بیت محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، کأنّ القرآن یلجأ إلیه من أیدی الّذین فی قلوبهم زیغٌ، و سیظهر إنشاء اللّه و یقوی القرآن بالسیف.

قوله: «و اجعلنا ممّن یسکن فی ظلّ جناحه».

«الظلّ»: الفیء الحاصل من الحاجز بینک و بین الشمس مطلقاً؛ و قیل: «مخصوصٌ بما کان منه إلی الزوال، و ما بعده هو الفیء»(5).

و «الجناح» هنا: الجانب، مأخوذٌ من جناح الطائر؛ یقال: أنا فی ظلّ جناح فلانٍ أی: فی ذراه و ستره و حمایته؛ أی: اجعلنا ممّن یطمئنّ بذری القرآن و ستره و حمایته.

قوله: «و یهتدی بضوء صباحه» أی: اجعلنا ممّن یهتدی بنور صباح القرآن؛ و لایخفی ما فیه من الإستعارة.

و «التبلّج»: الإضاءة، یقال: بلج الصبح یبلُج _ بالضمّ _ أی: أضاء، و تبلّج و ابتلج مثله.

و «أسفر» الصبح إسفاراً: وضح و انکشف، فإضافة «التبلّج» إلی «الإسفار» بیانیّةٌ؛ شبّه
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1- 1. کریمة 7 آل عمران.

2- 2. کما عن الطبرسیّ، انظر: «مجمع البیان» ج 2 ص 239.

3- 3. قارن: «نورالأنوار» ص 171.
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5- 5. هذا قول أبیالهیثم، راجع: «لسان العرب» ج 11 ص 416 القائمة 1.




الاقتداء بالقرآن بإضاءة الصبح فی عدم ضلالة المقتدی فیه و کمال بصیرته. و فی بعض النسخ: «تبلّج أسفاره» _ بصیغة الجمع _ ، و هی جمع: السفرة بمعنی: الکتاب؛ أی: یقتدی بإشراق مکتوبات القرآن و إضاءتها.

و «التمست» الشیء: طلبته.

و «غیر» هنا علی أصلها من کونها صفةً مفیدةً لمغائرة مجرورها لموصوفها بالذات، أی: فی کتابٍ غیره مشتملٍ علی غیر ما اشتمل هو علیه و مرشدٍ إلی غیر ما أرشد إلیه _ کقوله تعالی: «قَالَ الَّذِینَ لاَیَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیرِ هَذَا أَو بَدِّلْهُ»(1) _ .

اللَّهُمَّ وَ کَمَا نَصَبْتَ بِهِ مُحَمَّداً عَلَماً لِلدَّلاَلَةِ عَلَیْکَ، وَ أَنْهَجْتَ بِآلِهِ سُبُلَ الرِّضَا إِلَیْکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلِ الْقُرْآنَ وَسِیلَةً لَنَا إِلَی أَشْرَفِ مَنَازِلِ الْکَرَامَةِ، وَ سُلَّماً نَعْرُجُ فِیهِ إِلَی مَحَلِّ السَّلاَمَةِ، وَ سَبَباً نُجْزَی بِهِ النَّجَاةَ فِی عَرْصَةِ الْقِیَامَةِ، وَ ذَرِیعَةً نَقْدَمُ بِهَا عَلَی نَعِیمِ دَارِ الْمُقَامَةِ.

«الکاف» للتعلیل، أو التشبیه.

و «الباء» فی «به» للسببیّة؛ أی: و کما أقمت بسبب القرآن محمّداً _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ للدلالة علیک حالکونه «علماً» أی: یهتدی الناس بسبببه إلیک کما یهتدون بالعلامات إلی الطریق.

و یحتمل أن یکون قوله: «للدلالة» متعلّقاً بقوله: «علماً»، أی: حال کونه علامةً للدلالة علیک. و فی معنی هذه الفقرة من الدعاء قول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ من خطبةٍ له: «فبعث محمّداً _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بقرآنٍ قد بیّنه و أحکمه لیعلم العباد ربّهم إذ جهلوه، و لیقرّبوا به بعد أن جحدوه، و لیثبتوه بعد إذ أنکروه»(2).

ص : 556





1- 1. کریمة 15 یونس.

2- 2. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 147 ص 204، و انظر: «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 9 ص 103، «بحارالأنوار» ج 34 ص 232.




هذا ما ذکر القوم فی معنی هذه الفقرة؛ و نحن نقول: و کما أقمت محمّدا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بسبب القرآن _ أی: مرتبته الجمع الجمعیّ _ علماً للدلالة علیک، لأنّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، کما عرفت سابقاً _ مظهرٌ لاسم اللّه الجامع، فلجامعیّته الکاملة و مظهریّته التامّة صار علماً دالاًّ علی الحضرة الأحدیّة _ کما قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «من رآنی فقد رأی الحقّ»(1) _ . و قد حققّنا لک فی أوّل الکتاب انّ دلالة وجود المحمّدیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ علی الحضرة الأحدیّة أکثر بمراتب کثیرة من لفظ اللّه، لأنّ الوجود الخارجیّ أقوی من الوجود اللفظیّ، و انّ الغرض من وضع الألفاظ و النقوش الکتابیّة لیس إلاّ الدلالة علی المعانی الذهنیّة الدالّة علی الحقائق الخارجیّة.

و قد استوفینا الکلام فی لفظ الجلالة؛ فتذکّر!.

قوله _ علیه السلام _ : «و أنهجت _ ... إلی آخره _ » أی: أوضحت و أبنت بسبب آل محمّدٍ طرق الرضا إلی جنابک؛ یقال: نهجت الطریق و أنهجته: إذا أوضحته و أبنته. و یظهر من الصحاح انّ الإفعال من هذه الصیغة لازمٌ بمعنی: استبان(2)، و صیغة فَعَل متعدٍّ.

و المراد ب_ «آله» _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : أوصیائه من عترته و ذرّیته الّذین هم الکاملون المکمّلون لأمّته، و هم الطرق إلی رضاء اللّه و رضا نبیّه؛ و فی هذا المعنی عن الصادق _ علیه السلام _ : «انّ اللّه أوضح بأئمّة الهدی من أهل بیت نبیّنا عن دینه و أبلج بهم عن سبیل منهاجه، و فتح بهم من باطن ینابیع علمه؛ فمن عرف من أمّة محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ واجب حقّ إمامه وجد طعم حلاوة إیمانه و علم فضل طلاوة إسلامه»(3).
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1- 1. راجع: «بحارالأنوار» ج 58 صص 234، 237.

2- 2. حیث قال: «و أنهج الطریق أی: استبان»؛ راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 346 القائمة 1.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 1 ص 203 الحدیث 2، «بصائر الدرجات» ص 412 الحدیث 2، «الغیبة» _ للنعمانیّ _ ص 224 الحدیث 7.




قوله: «و اجعل القرآن وسیلةً لنا» أی: اجعل مرتبة الجمع الجمعیّ وسیلةً لنا _ و قس علیه ما بعده _ حتّی یوصلنا إلی «أشرف منازل الکرامة»، أی: أرفعها و أعلاها _ من الشرف بمعنی: المکان العالی _ ، و منازل الکرامة الّتی أعدّها اللّه _ تعالی _ لأولیائه و أحبّائه فی دار الآخرة.

قوله _ علیه السلام _ : «و سلّماً نعرج فیه إلی محلّ السلامة».

<«السلّم»: ما یتوصّل به إلی الأمکنة العالیة، ثمّ جعل اسماً لکلّ ما یتوصّل به إلی شیءٍ رفیعٍ _ کالسبب _ .

و «عرَج» یعرِج عروجاً _ من باب قعد _ : ذهب فی صعودٍ(1)>.

و «محلّ السلامة»: الجنّة الّتی هی دار السلام بسلامتها من الآفات و البلیّات.

و «السبب»: کلّ شیءٍ یتوصّل به إلی غیره.

و «نُجزَی»: بصیغة المتکلّم المجهول.

و «عَرصَة» الدار _ بالفتح _ : ساحتها، و هی البقعة الواسعة الّتی لیس فیها بناءٌ؛ أی: اجعل القرآن سبباً و وسیلةً لأن نجزی بسببه النجاة و الخلاص من أهوال عرصة المحشر؛ یعنی: نکون مجزیّین بجزاء الخیر یوم القیامة.

<و «الذریعة»: الوسیلة.

و «قدِم» الرجل علی أهله یقدَم _ من باب تعب _ قدوماً: ورد علیهم من سفرٍ و نحوه.

و «النعیم»: النعمة الوافرة.

و «دار المقامة» أی: دار الإقامة؛ و هی اسم الجنّة، لأنّه لاانتقال عنها أبداً(2)>.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْطُطْ بِالْقُرْآنِ عَنَّا ثِقْلَ الاْءَوْزَارِ، وَ هَبْ لَنَا حُسْنَ شَمَائِلِ الاْءَبْرَارِ، وَ اقْفُ بِنَا آثَارَ الَّذِینَ قَامُوا لَکَ بِهِ آنَاءَ اللَّیْلِ وَ

ص : 558





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 453.

2- 2. قارن: نفس المصدر، مع تغییرٍ یسیر.




أَطْرَافَ النَّهَارِ حَتَّی تُطَهِّرَنَا مِنْ کُلِّ دَنَسٍ بِتَطْهِیرِهِ، وَ تَقْفُوَ بِنَا آثَارَ الَّذِینَ اسْتَضَاؤُوا بِنُورِهِ، وَ لَمْ یُلْهِهِمُ الاْءَمَلُ عَنِ الْعَمَلِ فَیَقْطَعَهُمْ بِخُدَعِ غُرُورِهِ.

و «احطط»: أمرٌ من الحطّ بمعنی: إنزال الشیء من علوٍ، أی: انزل بسبب القرآن عنّا حمل الآثام؛ یعنی: اغفر ذنوبنا.

و «الأوزار»: <جمع وِزر _ بالکسر _ ، و هو الإثم و الثقل؛ و منه سمّی «الوزیر» لتحمّله أثقال الملک(1)>.

<و «الشمائل»: جمع شِمال _ بالکسر _ ، و هو: الخُلق. 

و «الأبرار»: جمع بَرّ _ بالفتح _ ، و هو: التقیّ و الصادق، أو: المتوسّع فی طاعة اللّه _ تعالی _ بالعبادة، و هو خلاف الفاجر أیضاً؛ أی: و هب لنا بسبب القرآن حسن أخلاق المطیعین لک(2).

و «قفوت» أثره قفواً _ من باب قال _ : تبعته، لأنّک تتبع قفاه؛ و: قفوت به أثره: اتّبعته إیّاه. ف_ «الباء» للتعدیّة(3)>.

و «الآثار»: الرسوم.

و «آناء اللیل»: ساعاته.

و «أطراف النهار»: نواحیها. و إنّما قدّمت «آناء اللیل» علی «أطراف النهار» هنا _ و فی قوله تعالی: «وَ مِنْ آنَاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطرَافَ النَّهَارِ»(4) _ تنبیهاً علی زیادة الإهتمام بشأن العبادة باللیل، لأنّه أشقّ علی النفس و أدخل فی الإخلاص و أقرب من المحافظة علی الخشوع _ لهدوّ الأصوات فیه _ .

<و خصّ حالة القیام لأنّها أشرف، قال أبوجعفرٍ _ علیه السلام _ : «من قرأ القرآن قائماً فی صلاته کتب اللّه له بکلّ حرفٍ مأة حسنةٍ، و من قرأه فی صلاته جالساً کتب اللّه له
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1- 1. قارن: «نورالأنوار» ص 173.

2- 2. المصدر: _ أی ... لک.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 454.

4- 4. کریمة 130 طه.




بکلّ حرفٍ خمسین حسنةً، و من قرأه فی غیر صلاته کتب اللّه له بکل حرفٍ عشر حسناتٍ»(1)(2)>. و یجوز أن یکون «الباء» للسببیّة، أی: قاموا لک و لخدمتک بسبب معرفتهم بأحکام القرآن و بأمرک لهم به. و قیل: «المراد: انّهم أقاموا القرآن علی رجلیه، یعنی: أکثروا تلاوته».

<و «الدَنَس» _ بفتحتین _ : الوسخ، من: دنس الثوب یدنس دنساً _ من باب تعب _ : إذا اتّسخ، فهو دنسٌ للآثم لتلوّث النفس و درنها به.

و «الباء» من قوله _ علیه السلام _ : «بتطهیره» للسببیّة. و الضمیر للقرآن(3)>.

و إضافة «التطهیر» إلیه من إضافة المصدر إلی الفاعل. 

و المراد ب_ «تطهیر اللّه إیّاهم بتطهیر القرآن»: جعله _ سبحانه _ إیّاه سبباً و وسیلةً لتطهیرهم بکثرة التلاوة و العمل به؛ فالمعنی: بتطهیرٍ ناشٍ من جهة القرآن. و قیل: «یحتمل أن یراد ب_ «تطهیر القرآن»: العصمة، أی: طهّرنا بالتطهیر الّذی وقع فی القرآن، من قوله _ تعالی _ : «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً»(4). فقوله: «حتّی تطهّرنا» متعلّقٌ بقوله: «و احطط»، و قوله: «و تقفو بنا» متعلّقٌ بقوله : «اقف بنا»؛ أی: و حتّی تجعلنا من التابعین لآثار المستضیئین بنور القرآن الغیر المشغولین بالأمل و الرجاء عن العمل بالطاعة أو بالقرآن إلی أن یصیر سبباً لقطعهم عن العمل بسب خدعةٍ ناشئةٍ من غرور الأمل إیّاهم من جهة متاع الدنیا الغرّارة.

و «الغُرور» _ بالضمّ _ : ما اغترّ به من متاع الدنیا. و الإغترار قد یکون بمعنی الغفلة.

و قد تقدّم الکلام فی «الأمل» غیر مرّةٍ.
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 611 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 6 ص 187 الحدیث 7690، «بحارالأنوار» ج 89 ص 200، «ثواب الأعمال» ص 101، «الدعوات» ص 217 الحدیث 588.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 173.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 456.

4- 4. کریمة 33 الأحزاب.




اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِی ظُلَمِ اللَّیَالِی مُونِساً، وَ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّیْطَانِ وَ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ حَارِساً، وَ لاِءَقْدَامِنَا عَنْ نَقْلِهَا إِلَی الْمَعَاصِی حَابِساً، وَ لاِءَلْسِنَتِنَا عَنِ الْخَوْضِ فِی الْبَاطِلِ مِنْ غَیْرِ مَا آفَةٍ مُخْرِساً، وَ لِجَوَارِحِنَا عَنِ اقْتِرَافِ الاْآثَامِ زَاجِراً، وَ لِمَا طَوَتِ الْغَفْلَةُ عَنَّا مِنْ تَصَفُّحِ الاْءِعْتِبَارِ نَاشِراً، حَتَّی تُوصِلَ إِلَی قُلُوبِنَا فَهْمَ عَجَائِبِهِ، وَ زَوَاجِرَ أَمْثَالِهِ الَّتِی ضَعُفَتِ الْجِبَالُ الرَّوَاسِی عَلَی صَلاَبَتِهَا عَنِ احْتَِمالِهِ.

«الأنس»: خلاف الوحشة، أی: اجعل القرآن فی اللیالی المظلمة لنا مونساً.

و «نزغات الشیطان»: وساوسه المفسدة. و هی جمع: نزغة، فعلةٌ من النزغ، و هو شبیه النخس.

و «الخطرات»: جمع خطرة، و هو الإشراف علی الهلاک، أو الإخطار بالبال؛ و حینئذٍ إضافتها إلی «الوساوس» بیانیّةٌ.

و «الوساوس»: جمع وسوسة، و هی حدیث النفس، و الاسم: الوسواس. و هو یطلق علی الشیطان الموسوس _ کما فی قوله تعالی:«الْوَسوَاسِ الْخَنَّاسِ»(1) بتقدیر الإضافة، أی: ذی الوسواس. و قال البیضاویّ: «الوسواس: الوسوسة، کالزلزال و الزلزلة. و المراد: الموسوس، و سمّی بفعله مبالغةً»(2) _ ؛ أی: و اجعل القرآن حارساً لنا من الإشرافات علی الهلکات الناشئة من أحادیث النفس.

قوله: «و لأقدامنا» عطفٌ علی «لنا»، أی: فاجعل القرآن «حابساً» لأقدامنا عن نقلها إلی المعاصی.

و «الحبس»: ضدّ التخلیة.

قوله _ علیه السلام _ : «من غیر ما آفةٍ».
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1- 1. کریمة 4 الناس.

2- 2. راجع: «تفسیر البیضاوی» ص 815، مع تغییرٍ.




«ما» زائدةٌ _ کما فی بعض النسخ المصحّحة(1) _ ، یعنی: من غیر أن یکون خرسه عن آفةٍ، بل کفّا عمّا لاترضاه من القول _ کما قال تعالی: «بَیْضَاءَ مِنْ غَیرِ سُوءٍ»(2) _ .

و «الزجر»: المنع.

و «الإقتراف»: الإکتساب.

و «الطیّ»: ضدّ النشر.

و قوله: «من تصفّح الاعتبار» بیانٌ ل_ «ما»، و هو عبارةٌ عن النظر فی تفاصیل ما یکون سبباً للعبرة من أحوال السلف و قصصهم و أمثالهم؛ یقال: تصفّحت الشیء: إذا نظرت فی صفحاته.

و «حتّی» تعلیلیّةٌ متعلّقةٌ ب_ «اجعل».

و الضمیر فی «توصل» خطابٌ للّه _ تعالی _ . 

و «فهم عجائبه» أی: علم تفاصیله الّتی من شأنها أن یتعجّب منها _ لتنزیلها منزلة إندراج أشیاء غیر متناهٍ فی شیءٍ متناهٍ _ .

و «زواجر أمثاله» أی: أمثاله الزواجر، أی: المانعة عن إرتکاب المآثم و اتّباع الأهواء. فالإضافة إمّا لامیّةٌ، أو من باب إضافة الصفة إلی الموصوف.

و «الأمثال»: جمع مَثَل _ بفتحتین _ . و هو فی الأصل بمعنی: المثل و النظیر، ثمّ أطلق علی القول السائر الّذی یمثّل مضربه بمورده _ کما تقدّم الکلام علیه _ . ثمّ استعیر لکلّ حالٍ أو صفةٍ أو قصّةٍ عجیبة الشأن. و إنّما صحّ هذه الإستعارة لأنّهم لم یضربوا مثلاً و لارأوها أهلاً للتمثیل و التشبیه إلاّ قولاً فیه غرابةٌ من بعض الوجوه.

<قال بعض العلماء: «ضرب الأمثال فی القرآن یستفادّ منه أمورٌ کثیرةٌ: التذکیر و الوعظ و الحثّ و الزجر و الإعتبار و تقریب المراد للعقل و تصویره بصورة المحسوس، فانّ

ص : 562





1- 1. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 338، «نورالأنوار» ص 173.

2- 2. کریمة 22 طه / 12 النمل / 32 القصص.




الأمثال تصوّر المعانی بصورة الأشخاص لأنّها أثبت فی الذهن لاستعانة الذهن فیها بالحواسّ؛ و من ثمّ کان الغرض من المثل تشبیه الخفیّ بالجلیّ و الغائب بالحاضر و الشاهد. 

و أمثال القرآن مشتملةٌ علی بیان تفاوت الأجر، و علی المدح و الذمّ، و علی الثواب و العقاب، و علی تفخیم الأمر و تحقیره، و علی تحقیق أمرٍ أو إبطاله. قال _ تعالی _ : «وَ ضَرَبْنَا لَکُمُ الاْءَمثَالَ»(1)، فامتنّ علینا بذلک لما تضمّنته من الفوائد»؛ انتهی.

و لمّا کانت الأمثال لایدرک حسن بیانها و لطف معانیها و کیفیّة ارتباطها بالمقصود و طریق دلالتها علی المطلوب إلاّ العلماء الّذین ینتقلون بنور بصیرتهم و ضیاء سریرتهم من ظاهره إلی باطنه و من محسوسه إلی معقوله قال _ تعالی _ : «وَ تِلْکَ الاْءَمْثَالُ نَضرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا یَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ»(2). و لذلک وقع فی الدعاء سؤال فهمها عطفاً علی سؤال فهم عجائبه»(3)>.

و عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «أمثال القرآن لها فوائد، فأمعنوا النظر و تفکّروا فی معانیها و لاتمرّوا بها»(4).

و «الرواسی»: جمع الراسیة، أی: الثابتة _ و منه: جبالٌ راسیات _ ؛ من: رسا الشیء یرسو رسواً أی: ثبت.

و «علی صلابتها» أی: مع صلابتها؛ و فی نسخةٍ: «عن صلابتها».

و «الصلابة»: مصدر صلُب الشیء _ بالضمّ _ أی: اشتدّ و قوی، فهو صُلبٌ _ بالضمّ _ .

و «عن إحتماله» متعلّقٌ ب_ «ضعفت»؛ و ضمیره یرجع إلی «الفهم». و فیه إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «لَو أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَی جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ»(5)، و الغرض منها توبیخ الإنسان علی قسوة قلبه و عدم تخشّعه عند تلاوة القرآن و تدبّر قوارعه
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و زواجره.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَدِمْ بِالْقُرْآنِ صَلاَحَ ظَاهِرِنَا، وَ احْجُبْ بِهِ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ عَنْ صِحَّةِ ضَمَائِرِنَا، وَ اغْسِلْ بِهِ دَرَنَ قُلُوبِنَا وَ عَلاَئِقَ أَوْزَارِنَا، وَ اجْمَعْ بِهِ مُنْتَشَرَ أُمُورِنَا، وَ أَرْوِ بِهِ فِی مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَیْکَ ظَمَأَ هَوَاجِرِنَا، وَ اکْسُنَا بِهِ حُلَلَ الاْءَمَانِ یَوْمَ الْفَزَعِ الاْءَکْبَرِ فِی نُشُورِنَا.

«و احجب به» أی: امنع بسبب القرآن «خطرات الوساوس عن» الدخول فی «ضمائرنا» الصحیحة. و «صحّتها» عبارةٌ عن خلوصها من سوء العقائد و سلامتها من مرض الشکوک و الإرتیاب. و لمّا کانت الخطرات إذا دخلت الضمائر أخرجتها عن صحّتها إلی السقم قال: امنعها عن صحّة ضمائرنا. فحاصل الکلام طلب دوام صلاح الظاهر و الباطن؛ أمّا الأوّل فتلاوته و العمل به، و أمّا الثانی فالیقین بما فیه و عدم العجب بالعمل بما فیه.

و «الدَرَن» _ بفتحتین _ : الوسخ، ف_ «درن قلوبنا» أی: أوساخها _ من الشکّ و الشرک و العجب و غیرها _ .

و «أرو» _ بهمزة القطع، علی صیغة الأمر من باب الإفعال _ : من الرواء أی: الشرب الکامل.

«فی موقف العرض علیک» أی: فی عرصة القیامة.

و «الظمأ»: العطش؛ و قیل: «شدّته».

<و «الهواجر»: جمع هاجرة؛ و هی: نصف النهار عند اشتداد الحرّ، أو عند زوال الشمس مع الظهر، أو من عند زوالها إلی العصر _ لأنّ الناس یستکنون فی بیوتهم کأنّهم قد تهاجروا من شدّة الحرّ _ . و قال بعضهم: «الهاجرة: نصف النهار فی القیظ خاصّةً». و إضافة «الظمأ» إلیها مجازٌ عقلیٌّ لکونها ظرفاً له _ کمکر اللیل و النهار _ .

و «الکُِسوة» _ بالضمّ و الکسر _ : اللباس.

و «الحلل»: جمع حُلّة _ بالضمّ _ ، و هی: إزارٌ و رداءٌ، و لاتسمّی حلّةً حتّی تکون ثوبین
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من جنسٍ واحدٍ(1)>.

و «الأمان»: الأمن.

و «الفَزَع» _ بفتحتین _ : الخوف؛ و «یوم الفزع الأکبر»: یوم القیامة؛ و قیل: «الّذی خوفه أعظم و أشدّ من کلّ خوفٍ»(2)؛ و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إنّ الفزع الأکبر هو إطباق باب النار حین یغلق علی أهلها!، و الفزع الأصغر یکون فی القیامة الصغری، و هو ظهور القائم _ علیه السلام _ »(3).

و «فی نشورنا» متعلّقٌ ب_ «اکسنا»، أی: اکسنا فی وقت نشورنا _ أی: بعثنا _ بعد الموت.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْبُرْ بِالْقُرْآنِ خَلَّتَنَا مِنْ عَدَمِ الاْءِمْلاَقِ، وَ سُقْ إِلَیْنَا بِهِ رَغَدَ الْعَیْشِ وَ خِصْبَ سَعَةِ الاْءَرْزَاقِ، وَ جَنِّبْنَا بِهِ الضَّرَائِبَ الْمَذْمُومَةَ وَ مَدَانِیَ الاْءَخْلاَقِ، وَ اعْصِمْنَا بِهِ مِنْ هُوَّةِ الْکُفْرِ وَ دَوَاعِی النِّفَاقِ حَتَّی یَکُونَ لَنَا فِی الْقِیَامَةِ إِلَی رِضْوَانِکَ وَ جِنَانِکَ قَائِداً، وَ لَنَا فِی الدُّنْیَا عَنْ سُخْطِکَ وَ تَعَدِّی حُدُودِکَ ذَائِداً، وَ لِمَا عِنْدَکَ بِتَحْلِیلِ حَلاَلِهِ وَ تَحْرِیمِ حَرَامِهِ شَاهِداً.

و «الجبر»: ضدّ الکسر.

<و «الخَلَّة» _ بالفتح _ : الحاجة و الفقر؛ من الخَلَل _ بفتحتین _ ، و هو: الفرجة بین الشیئین(4)>.

و «العَدَم» أیضاً: الحاجة و الفقر، و کذلک العُدْم _ بضم الأوّل و سکون الثانی _ .

و «الإملاق»: الإفتقار. فإضافة «العدم» إلی «الإملاق» بیانیّةٌ، أی: خلّتنا الناشئة من
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عدمٍ هو الإملاق.

<و «رغُد» عیشه _ بالضمّ _ رغداً _ ککرُم کرماً _ ، و رغِد رغداً _ کسمع سمعاً _ : اتّسع و طاب؛ و: هو فی رغدٍ من العیش: أی: رزقٍ واسعٍ طیّبٍ.

و «العیش»: الحیاة المختصّة بالحیوان؛ و یطلق علی المعیشة _ و هی: ما یعاش به _ ، و هو المراد هنا(1)>.

و «الخِصب» _ بالکسر _ : نقیض الجدب.

و «الضرائب»: جمع ضریبة، و هی: الطبیعة و السجیّة.

و «المدانی»: جمع الدنیء _ بالهمزة _ علی غیر قیاسٍ، و هو: الخبیس؛ أی: الأخلاق الدنیّة، و هی خلاف معالیها. و فی نسخةٍ: «مذامّ الأفعال».

و «الهوّة»: الوهدة العمیقة؛ و قیل: «بالضمّ: الحفرة»(2). <شبّه الکفر بها بجامع الضیق و الظلمة و عسر الخلاص منها(3)>، فهی إستعارةٌ مکنیّةٌ تخییلیّةٌ.

و «دواعی النفاق»: ما یدعوک إلیه.

و اسم «حتّی یکون» ضمیرٌ عائدٌ إلی «القرآن» و «جبره».

قوله: «قائداً»، قال الخلیل: «القود: أن یکون الرجل أمام الدابّة آخذاً بقیادها، و هو خلاف السوق»(4).

و «الجِنان» _ بالکسر _ : جمع الجِنّة.

و «الزیاد»: المنع و الطرد.

و «لما عندک _ ... إلی آخره _ » <أی: حتّی یکون القرآن «شاهداً» لنا باستحقاق ما
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عندک من الثواب بسبب العمل به من تحلیل حلاله و تحریم حرامه. و قیل: «المراد: اجعله شاهداً و مبیّناً و کاشفاً لنا عن أحکام القرآن الّتی هی عندک من أحکام الحلال و الحرام»(1)>؛

و قیل: «شاهداً لما أمر اللّه به و أنزله؛ و «هو عند اللّه _ تعالی _ » أی: بأمره و تعیینه و حکمه».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَوِّنْ بِالْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَی أَنْفُسِنَا کَرْبَ السِّیَاقِ، وَ جَهْدَ الاْءَنِینِ، وَ تَرَادُفَ الْحَشَارِجِ إِذَا بَلَغَتِ النُّفُوسُ التَّرَاقِیَ، وَ قِیلَ مَنْ رَاقٍ؟؛ وَ تَجَلَّی مَلَکُ الْمَوْتِ لِقَبْضِهَا مِنْ حُجُبِ الْغُیُوبِ، وَ رَمَاهَا عَنْ قَوْسِ الْمَنَایَا بِأَسْهُمِ وَحْشَةِ الْفِرَاقِ، وَ دَافَ لَهَا مِنْ ذُعَافِ الْمَوْتِ کَأْساً مَسْمُومَةَ الْمَذَاقِ، وَ دَنَا مِنَّا إِلَی الاْآخِرَةِ رَحِیلٌ وَ انْطِلاَقٌ، وَ صَارَتِ الاْءَعْمَالُ قَلاَئِدَ فِی الاْءَعْنَاقِ، وَ کَانَتِ الْقُبُورُ هِیَ الْمَأْوَی إِلَی مِیقَاتِ یَوْمِ التَّلاَقِ.

و «هوّن»: أمرٌ من: هان یهون هوناً؛ أی: سهّل.

<و «الکرب» _ کضرْب _ : مصدر کرَبه الأمر یکرُبه کرْباً _ من باب قتل _ : شقّ علیه(2)>.

و «السیاق»: نزع الروح؛ أی: سهّل علینا بسبب کرامة القرآن مشقّة نزع الروح.

و «جهد الأنین» أی: مشقّة الأنین الحاصل من وجع سکرات الموت، من: جهَده الأمر و المرض جهْداً _ من باب منع _ : بلغ منه المشقّة؛ و: أنَّ المریض من الوجع یئِنّ أنیناً: تأوّه و صوّت من شدّة الألم؛ و هی الّتی تسمّی بالفارسیّة: ناله.

و «الترادف»: التتابع.
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و «الحشارج»: جمع حشرجة، و هی الغرغرة عند الموت و تردّد النفس.

و «التراقی»: جمع ترقوة، و هو: العظم الّذی بین النحر و العاتق.

و «قیل من راقٍ» أی: یفعل الرقیّة لدفع الموت و شدائده. و «الرقیّة» تسمّی بالفارسیّة: فسون گر؛ و القائل هم حاضروا المیّت(1). و الإستفهام إمّا إنکاریٌّ _ أی: من الّذی یقدر أن یرقبه أو یعوّذه من الموت _ ، و إمّا علی أصله، لأنّ العادة جاریةٌ بطلب الطبیب و الراقی عند الإشراف علی الموت. و قیل: «هو من ملائکة الموت، أی: أیّکم یرقی بروحه؟ أ ملائکة الرحمة أم ملائکة العذاب؟»(2).

و قال الفاضل الشارح: «یجوز أن یکون إشتقاقه من الرقی بمعنی: الصعود»(3)؛

و هو بعیدٌ!؛ و یردّه روایة أبی جعفرٍ: «انّ ذلک ابن آدم إذا دخل(4) به الموت قال: هل من طبیبٍ؟»(5).

<و «تجلّی» أی: ظهر و بان؛ أی: انکشف ملک الموت و ظهر لقبض النفوس.

و «الحجب»: جمع حجاب، و هو الستر.

و «الغیوب»: جمع غیب، و هو فی الأصل مصدر غاب الشیء یغیب غیباً _ من باب باع _ : إذا استتر عن العین؛ ثمّ استعمل فیما غاب عن العلم و العقل، و فیما غاب عن الذُّکر أیضاً(6)>. شبه الغیوب بالأماکن المستورة فأثبت لها الحجب علی طریقة الإستعارة المکنیّة التخییلیّة.

و «من حجب الغیوب» متعلّقٌ ب_ «تجلّی»، أو ب_ «القبض»؛ یعنی: انّ القبض من حیث لایراه أحدٌ. و الأخبار متواترةٌ متضافرةٌ فی رؤیة المیّت ملک الموت عیاناً، و یسمّی: وقت
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المعاینة.

و «المنایا»: جمع منیّة، و هی الموت.

و «الأسهم»: جمع سهم؛ و إضافة «القوس» إلی «المنایا» من باب إضافة المشبّه به إلی المشبّه. 

و کذلک إضافة «الأسهم» إلی «وحشة الفراق»، شبّه ملک الموت بالرامی علی الإستعارة بالکنایة، فأثبت له قوساً و أسهماً علی التخییل. و إنّما أفرد «القوس» و جمع «الأسهم»، لأنّ الرامی فی الغالب لایرمی إلاّ عن قوسٍ واحدٍ و أسهمٍ متعدّدةٍ.

و «وحشة الفراق» إمّا الوحشة الناشئة من فراق الروح عن البدن، أو من فراق الدنیا و نعیمها.

و «دأف لها»، یقال: دفت الدواء أدؤفه دؤفاً _ بالدال المهملة _ : إذا بللته بماءٍ و خلّطته، فهو مدؤوفٌ.

و «الذُعاف» _ بالذال المعجمة المضمومة، علی وزن غراب _ : السمّ؛ أی: و إذا بلّ ملک الموت للنفوس من سمّ مرارة الموت کأساً من صفتها انّها «مسمومةٌ مذاقها» _ أی: موضع ذوقها _ .

«الکأس» بالهمزة ساکنةً، و یجوز تحقیقها؛ قال اللّه _ تعالی _ : «بِکَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ * بَیْضَاءَ»(1)، و قال ابن الأعرابیّ: «لایسمّی الکأس کأساً إلاّ و فیها الشراب»(2)؛ و قیل: «لایسمّی الکأس کأساً إلاّ إذا کانت مملوّةً»؛ و اعترض علی قوله:

شَرِبْنَا وَ أَهْرَقْنَا عَلَی الاْءَرضِ جُرعَةً وَ لِلاْءَرضِ مِنْ کَأْسَ الْکِرَامِ نَصِیبُ(3) 

و قیل: «الجرعة: هی الحصّة القلیلة من الشرب و نحوه إذا کانت فی القدح، فلایسمّی
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3- 3. البیت منسوبٌ إلی الأعشی الکبیر، و لم أعثر علی «دیوانه».




کأساً، لأنّه غیر مملوٍّ»؛

و أجیب: «بأنّه مبالغةٌ فی مدح أنفسهم بالکرم، و أنّهم یبقون فی القدح بقیّةً کثیرةً حتّی کأنّه کأسٌ».

أقول: یمکن الجواب بأنّهم أهرقوا الجرعة قبل الشرب إیثاراً للأرض علی أنفسهم. و الحقّ ان السؤال تعنّتٌ و الجواب تکلّفٌ! و الأمر هیّنٌ بیّنٌ؛ و الشاعر لایدقّق علیه فی أمثال ذلک.

و الکلام إمّا استعارةٌ تمثیلیّةٌ، أو مکنیّةٌ تخییلیّةٌ مرشّحةٌ. و إیقاع الدؤف علی الکأس مجازٌ عقلیٌّ _ لکونها ظرفاً للمذوق _ .

<و «دنا منّا» أی: قرب.

و «الرحیل»: مصدر رحل عن البلد: إذا سار عنه.

و «الإنطلاق»: الذهاب.

و «القلائد»: جمع قلادة، و هی ما یعلّق فی العنق؛ إشارةً إلی قوله _ تعالی _ : «وَ کُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِی عُنُقِهِ»(1)(2)>، أی: عمله و ما قدّر له، کأنّه طیّر له من عشّ الغیب و وکر القدر فی عنقه. و قال صاحب الکشّاف: «طائره: عمله؛ و عن ابن عینیة: هو من قولک: طار له سهمٌ: إذا خرج؛ یعنی: ألزمناه ما طار إلیه من عمله. و المعنی: انّ عمله لازمٌ له لزوم القلادة _ أو الغلّ _ لایفکّ عنه؛ و منه مثل العرب: تقلدّها طوق الحمامة؛ و قولهم: الموت فی الرقاب؛ و هذا ربقةٌ فی رقبته(3)»(4).
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1- 1. کریمة 13 الإسراء.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 475، مع تغییرٍ یسیر.

3- 3. هذه الأمثال لم أعثر علیها فی «مجمع الأمثال» و «المستقصی» و «لطائف الأمثال» و غیرها من مصادر أمثال العرب.

4- 4. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 2 ص 440، مع تغییرٍ یسیر.




العیّاشی(1) عنهما _ علیهما السلام _ قال: «قدره الّذی قدر علیه»؛

و القمّیّ(2) عن الباقر _ علیه السلام _ : «خیره و شرّه معه حیث کان لایستطیع فراقه، حتّی یعطی کتابه یوم القیامة بما عمل».

قال الإمام: «قالت حکماء الإسلام: هذه الآیة فی غایة الشرف، و فیها أسرارٌ عجیبةٌ. فالبحث الأوّل: انّه _ تعالی _ جعل فعل العبد کالطیر الّذی یطیر إلیه، و ذلک لأنّه _ تعالی _ قدّر لکلّ أحدٍ فی الأزل مقداراً من الخیر و الشرّ. فذلک الحکم الّذی سبق فی علمه الأزلیّ لابدّ و أن یصل إلیه، فذلک الحکم کأنّه طائرٌ یطیر إلیه من الأزل إلی ذلک الوقت؛ و إذا حضر ذلک الوقت وصل إلیه ذلک الطائر وصولاً لاخلاص عنه ألبتّة. و إذا علم الإنسان فی کلّ قولٍ و فعلٍ و لمحةٍ و فکرةٍ انّه کان بمنزلة طائرٍ طیّره اللّه علی منهجٍ معیّنٍ و طریقٍ معیّنٍ و انّه لابدّ و أن یصل إلیه ذلک الطائر، فعند ذلک عرف انّ الکفایة الأبدیّة لاتتمّ إلاّ بالعنایة الأزلیّة.

البحث الثانی: انّ هذه التقدیرات إنّما تقدّرت بإلزام اللّه، و ذلک باعتبار انّه _ تعالی _ جعل کلّ حادثٍ متقدّمٍ علّةً لحصول الحادث المتأخّر؛ فلمّا کان وضع هذه السلسلة من اللّه لاجرم کان الکلّ من اللّه. و عند هذا یتخیّل الإنسان طیوراً لانهایة لها و لاغایة لأعدادها، و انّه _ تعالی _ طیّرها من وکر الأزل و ظلمات عالم الغیب، و انّها سارت و طارت طیراناً لانهایة لها و لاغایة، و کان کلّ واحدٍ منها متوجّهاً إلی ذلک الإنسان المعیّن فی الوقت المعیّن بالصفة المعیّنة. و هذا هو المراد من قوله: «أَلْزَمنَاهُ طَائِرَهُ فِی عُنُقِهِ».

و البحث الثالث: التجربة تدلّ علی أنّ تکریر الأعمال الإختیاریّة یفید حدوث الملکة النفسانیّة الراسخة فی جوهر النفس، ألاَ تری انّ من واظبت علی تکرار قراءة درسٍ واحدٍ صار ذلک العمل ملکةً له؟.

ص : 571





1- 1. راجع: «تفسیر العیّاشی» ج 2 ص 284 الحدیث 32.

2- 2. راجع: «تفسیر القمّی» ج 2 ص 17، و انظر: «بحارالأنوار» ج 7 ص 312.




إذا عرفت هذا فنقول: لمّا کان التکریر الکثیر یوجب حصول الملکة الراسخة وجب أن یحصل لکلّ واحدٍ من الأعمال أثرٌ فی جوهر النفس؛ فانّا لمّا رأینا عند توالی القطرات الکثیرة من الماء علی الحجر حصلت الثقبة فی الحجر علمنا انّ لکلّ واحدٍ من تلک القطرات أثراً مّا فی حصول تلک الثقب و إن کان ضعیفاً قلیلاً. 

و أیضاً: الکتابة فی عرف الناس عبارةٌ عن نقوشٍ مخصوصةٍ، فعلی هذا دلالة تلک النقوش علی تلک المعانی دلالةٌ وضعیّةٌ إصطلاحیّةٌ قابلةٌ للنسخ و الزوال، فلوقدّرنا حصول نقوشٍ مخصوصةٍ دالّةٍ علی تلک المعانی المخصوصة دلالةً ذاتیّةً جوهریّةً واجبة الثبوت ممتنعة الزوال کان الکتاب المشتمل علی النقوش الدالّة بالوضع و الإصطلاح باطلاً.

و إذا عرفت هاتین المقدّمتین فنقول: إنّ کلّ عملٍ یصدر من الإنسان _ کثیراً کان أو قلیلاً، قویّاً کان أو ضعیفاً _ فانّه یحصل لامحالة فی جوهر النفس الإنسانیّة أثرٌ مخصوصٌ، فان کان الأثر أثر إنجذاب الروح من حضرة الحقّ إلی الإشتغال بالخلق کان ذلک من موجبات الشقاوة و الخذلان إلاّ انّ تلک الآثار یخفی مادام الروح یبقی متعلّقاً بالبدن _ لأنّ اشتغال الروح بتدبیر البدن یمنع من انکشاف هذه الأحوال و ظهورها _ ، فإذا انقطع تعلّق الروح عن تدبیر البدن فهناک تحصل القیامة، لقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من مات فقد قامت قیامته»(1). و معنی کون هذه الحالة قیامةً: انّ النفس الناطقة کانت ساکنةً مستقرّةً فی هذا الجسد، فإذا انقطع ذلک التعلّق قامت النفس و توجّهت نحو الصعود إلی العالم العلویّ؛ فهذا هو المراد من کون هذه الحالة قیامتهم.

و عند حصول القیامة بهذا المعنی زال الغطاء و انکشف و قیل له: «فَکَشَفْنَا عَنْکَ غِطَاءَکَ فَبَصَرُکَ الْیَومَ حَدِیدٌ»(2)»(3)؛ انتهی کلامه.
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1- 1. راجع: «بحارالأنوار» ج 58 ص 7، «إرشاد القلوب» ج 1 ص 18.

2- 2. کریمة 22 قآ.

3- 3. راجع: «التفسیر الکبیر» ج 20 ص 169، مع تغییراتٍ.




و قد قیل بالفارسیّ:

همه أفعال و أقوال مدخّر هویدا گردد اندر روز محشر 

چو عریان کردی از هر پیرهن تن شود عیب و هنر یکباره روشن 

همه پیدا شود آنجا ضمائر فرو خوان آیه تبلی السرائر 

و قد فصّلنا و حقّقنا هذا المطلب فی اللمعة الأولی؛ فتذکّر!.

و «المأوی»: المنزل.

و «یوم التلاق»: یوم القیامة؛ قال _ تعالی _ : «لِیُنْذِرَ یَومَ التَّلاَقِ»(1)، لأنّه تتلاقی فیه الأرواح و الأجساد، و أهل السماء و الأرض(2)، و الأعمال و العمّال. و فی الفقرات المذکورة تنبیهٌ علی أنّ مرارة الموت حاصلةٌ فی جمیع المراتب، و لذا طلب سهولته فی جمیعها. و إنّما لم یذکر مرتبة سؤال المنکر و النکیر، لأنّها حال الحیاة فی ثانی الحال، لامرتبةً من مراتب الموت؛ و إلیه أشار بقوله: «و کانت القبور هی الماوی إلی میقات یوم التلاق».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَارِکْ لَنَا فِی حُلُولِ دَارِ الْبِلَی، وَ طُولِ الْمُقَامَةِ بَیْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَی، وَ اجْعَلِ الْقُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّنْیَا خَیْرَ مَنَازِلِنَا، وَ افْسَحْ لَنَا بِرَحْمَتِکَ فِی ضِیقِ مَلاَحِدِنَا، وَ لاَتَفْضَحْنَا فِی حَاضِرِی الْقِیَامَةِ بِمُوبِقَاتِ آثَامِنَا.

«و بارک لنا» أی: کثّر الخیر فی وقت نزولنا فی القبر؛ یقال: بارک اللّه له فی الشیء: جعل فیه کثیر الخیر.

و «الحلول» فی المکان: النزول به.

و «البِلی» _ بالکسر و القصر _ : مصدر بلی المیّت یبلی بلیً و بلاءً _ بالفتح و المدّ _ : إذا أفنت الأرض جسده. و المراد ب_ «دار البلی»: القبر، لأنّه یبلی البدن و یصیّره رمیماً.
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1- 1. کریمة 15 غافر.

2- 2. و انظر: «نورالأنوار» ص 174.




و «المقامة»: مصدرٌ بمعنی الإقامة.

و «الأطباق»: جمع طَبَق _ بفتحتین، کسبب و أسباب _ ، و هو فی الأصل: الشیء الّذی یکون علی مقدار الشیء مطبقاً له من جمیع جوانبه _ کالغطاء له؛ و منه یقال: أطبقوا علی کذا: إذا اجتمعوا علیه متوافقین غیر متخالفین _ ، ثمّ استعمل فی الشیء الّذی یکون فوق الآخر تارةً، و فیما یوافق أخری؛ ف_ «أطباق الثری»: ما کان بعضها فوق بعضٍ، فان کلّ سطحٍ طبقةٌ.

و «الثری» قیل: «هو التراب مطلقاً»؛ 

و قیل: «التراب الندا»؛ <و قیل: «المراد من «أطباق الثری»: طبقات الأرض المقابلة لطبقات السماء، کما فی قوله _ تعالی _ : «سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الاْءَرْضِ مِثْلَهُنَ»(1)»؛ 

و قیل: «فیه إشارةٌ إلی مراتب الإستحالات»؛

و هذان کما تری!.

و «الفُسحة» _ بالضمّ _ : السعة.

و «الضیق» بالفتح و الکسر بمعنیً واحدٍ، و هو: خلاف السعة. و قیل: «المفتوح: مایضیق عنه الصدر، و المکسور: مایکون فیه متّسعٌ فیضیق»(2)»(3)>.

و «الملاحد»: جمع ملحد، و هو المکان الّذی یضطجع فیه الشخص _ أی: ینام بالجنب _ ؛ و لذا یسمّی الکافر: ملحداً، لأنّه انحرف عن الحقّ علی جنبٍ. و الإضافة من قبیل إضافة الموصوف إلی الصفة، أی: الملاحد الضیّقة.

و «لاتفضحنا» أی: لاتکشف مساوینا بسبب مهلکات ذنوبنا فی نظر حضّار «القیامة»؛ <و فی الصحاح: «الحاضر: الحیّ العظیم، یقال: حاضر طیّی ءٍ، و هو جمعٌ، کما یقال سامرٌ
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1- 1. کریمة 12 الطلاق.

2- 2. راجع: «المصباح المنیر» ص 192.

3- 3. قارن: نفس المصدر.




للسمّار، و حاجٌّ للحجّاج»(1). أو المعنی: المکان المحضور یوم القیامة؛ قال الخطابیّ: «ربّما جعلوا الحاضر اسماً لمکان الحضور(2)، فیقولون: نزلنا حاضر بنیفلانٍ، فهو فاعلٌ بمعنی مفعولٍ»(3)؛ قال ابن الأثیر: «و منه الحدیث: «هجرة الحاضر» أی: المکان المحضور، و قد تکرّر فی الحدیث»(4)(5)>؛

و قیل: «المراد بحاضر القیامة: خلاف بادیها؛ أی: السعداء، فانّ لأهل المدن و القری زیادة فضیلةٍ و شرفٍ علی البادیة؛ یقال: الحاضر خلاف البادی».

قوله _ علیه السلام _ : «بموبقات آثامنا» إمّا من إضافة الصفة إلی موصوفها، أو بمعنی اللام.

وَ ارْحَمْ بِالْقُرْآنِ فِی مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَیْکَ ذُلَّ مَقَامِنَا، وَ ثَبِّتْ بِهِ عِنْدَ اضْطِرَابِ جِسْرِ جَهَنَّمَ یَوْمَ الْمَجَازِ عَلَیْهَا زَلَلَ أَقْدَامِنَا، وَ نَوِّرْ بِهِ قَبْلَ الْبَعْثِ سُدَفَ قُبُورِنَا، وَ نَجِّنَا بِهِ مِنْ کُلِّ کَرْبٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ شَدَائِدِ أَهْوَالِ یَوْمِ الطَّامَّةِ. وَ بَیِّضْ وُجُوهَنَا یَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ الظَّلَمَةِ فِی یَوْمِ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ، وَ اجْعَلْ لَنَا فِی صُدُورِ الْمُوءْمِنِینَ وُدّاً، وَ لاَتَجْعَلِ الْحَیَاةَ عَلَیْنَا نَکَداً.

و «ارحم بالقرآن» أی: بإعانته.

و «الذلّ»: الصغارة و الحقارة، و هو مفعولٌ ل_ «ارحم». 

و «المَقام» _ بالفتح _ : مصدرٌ بمعنی الإقامة، أو اسم مکانٍ بمعنی: موضع القیام؛ و قد
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1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 632 القائمة 2.

2- 2. المصدر: للمکان المحضور.

3- 3. کما حکاه عنه الزبیدیّ، راجع: «تاج العروس» ج 6 ص 290 القائمة 1، و انظر أیضاً: المصدر المذکور فی التعلیقة الآتیة.

4- 4. راجع: «النهایة» ج 1 ص 399.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 478.




وردت الروایة فیه بالوجهین. و اضافة «الذلّ» إلی «المقام» مجازٌ عقلیٌّ.

و «الإضطراب» قال الفاضل الشارح: «من الضرب فی الأرض، و هو الذهاب فیها. و سمّی الذهاب فی الأرض ضرباً، لضربها بالأرجل»(1)؛

و هو کما تری!. و الظاهر انّه بمعنی التزلزل، و یؤیّده ما روی فی بعض الأخبار: «انّ الصراط یتزلزل و یرتعد بأهله حتّی تکاد مفاصلهم ینحلّ بعضها من بعضٍ، و الخلائق یتساقطون منه فی النار کالذرّ فلاینجوا إلاّ من رحم اللّه»(2).

<و «الجَِسر» _ بکسر الجیم و فتحها _ : ما یعبّر علیه _ مبنیّاً کان أو غیر مبنیٍّ _ ، و هو الصراط الممدود علی متن جهنم(3)> <الّذی ورد فی وصفه: «انّه أدقّ من الشعر و أحدّ من السیف»(4)؛ و: «انّ المؤمن یجوزه کالبرق الخاطف»(5). و قد مرّ انّ الصراط هو الإنسان الکامل؛ و یؤیّده ما رواه المفضّل، قال: سألت أبا عبداللّه _ علیه السلام _ عن الصراط؟ فقال: «هو الطریق إلی معرفة اللّه _ عزّ و جلّ _ . و هما صراطان: 

صراطٌ فی الدنیا؛

و صراطٌ فی الآخرة. فأمّا الصراط الّذی فی الدنیا فهو الإمام المفترض(6) الطاعة، من عرفه فی الدنیا و اقتدی بهداه مرّ علی الصراط الّذی هو جسر جهنّم فی الآخرة، و من لم یعرفه فی الدنیا زلّت قدمه عن الصراط فی الآخرة فتردی فی جهنّم»(7)(8)>.
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 479.

2- 2. لم أعثر علیه.

3- 3. قارن: نفس المصدر.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 8 ص 312 الحدیث 486، «بحارالأنوار» ج 70 ص 269، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 177 الحدیث 4، «تفسیر القمّی» ج 1 ص 29، «روضة الواعظین» ج 2 ص 499.

5- 5. لم أعثر علیه بالفاظه، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 8 ص 94 الحدیث 10158، «مستدرک الوسائل» ج 4 ص 247 الحدیث 4614، «بحارالأنوار» ج 7 ص 221.

6- 6. المصدر: المفروض.

7- 7. راجع: «بحارالأنوار» ج 8 ص 66، «معانی الأخبار» ص 32 الحدیث 1.

8- 8. قارن: «نورالأنوار» ص 174، مع تغییرٍ یسیر.




و روی عنه _ علیه السلام _ أیضاً انّه قال: «الصراط المستقیم أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ »(1)؛

و فی تفسیر أبیمحمّدٍ العسکریّ(2) _ علیه السلام _ : «الصراط المستقیم صراطان:

صراطٌ فی الدنیا؛

و صراطٌ فی الآخرة. فأمّا الطریق المستقیم فی الدنیا فهو ما قصر عن الغلوّ و ارتفع عن التقصیر، و استقام فلم یعدل إلی شیءٍ من الباطل؛ و الطریق الآخر طریق المؤمنین إلی الجنّة، و(3) هو مستقیمٌ لایعدلون عن الجنّة إلی النار و لا إلی غیر النار سوی الجنّة»؛

و فی الحدیث النبویّ: «الصراط المستقیم أدقّ من الشعر و أحدّ من السیف و أظلم من اللیل!»(4). و تفسیر ذلک: انّ کمال الإنسان فی السلوک إلی الحقّ منوطٌ باستکمال قوّتیه؛ أمّا العلمیّة فبحسب إصابة الحقّ فی الأنظار الدقیقة الّتی هی أدقّ من الشعر فی المعالم الإلآهیّة؛ و أمّا العملیّة فبحسب توسّط القوّة الشهویّة و الغضبیّة و الفکریّة فی الأعمال لتحصل ملکة العدالة، و هی أحدّ من السیف. فالأوّل من الصراطین فی کلام الإمام _ علیه السلام _ إشارةٌ إلی هذین. فللصراط المستقیم فی الدنیا وجهان: أحدهما أدقّ من الشعر، و الآخر أحدّ من السیف؛ و هما مظلمان لایهتدی إلیهما إلاّ من جعل اللّه «لَهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ»(5). و لهذا ورد فی الخبر: «إنّ الصراط ظهر یوم القیامة للأبصار علی قدر نور 
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 1 ص 432 الحدیث 91، «بحارالأنوار» ج 64 ص 57، «معانی الأخبار» ص 32 الحدیث 2.

2- 2. راجع: «التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری» _ علیه السلام _ ص 44 الحدیث 20، و انظر: «بحارالأنوار» ج 8 ص 69، «معانی الأخبار» ص 33 الحدیث 4.

3- 3. المصدر: الّذی.

4- 4. لم أعثر علیه بالفاظه، و انظر: «بحارالأنوار» ج 8 ص 65، «تصحیح الإعتقاد» ص 108، «شرح نهج البلاغة» ج 6 ص 264.

5- 5. کریمة 122 الأنعام.




المارّین علیه، فیکون دقیقاً فی حقّ بعضٍ و جلیلاً فی حقّ آخرین، و انّهم یعطون نورهم علی قدر أعمالهم _ ... الحدیث _ »(1)؛ و قد مرّ سابقاً هذا الحدیث. فالمراد من النور: القوّة النظریّة، أو الولایة الکلّیّة؛ فتفطّن!.

و «المجاز»: الجواز.

و «الزلل»: الزلق.

<و «السدف»: جمع سُدفة _ بالضمّ _ ، و هی: الظلمة؛ و منه حدیث: «کشفت عنهم سدف الریب»(2) _ أی: ظلمه _ .

و «الطامة»: القیامة، من: طمّ الأمر طمّاً _ من باب قتل _ أی: علا و غلب، لأنّها(3)> تعلو و تغلب کلّ طامّةٍ. و لذلک وصفها _ تعالی _ بالکبری، فقال: «فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْکُبْرَی»(4) _ أی: العظمی _ .

«یوم تسودّ وجوه الظلمة»، المراد به السواد الحقیقیّ؛ و قیل: «هو کنایةٌ عن الخزی»؛

و قیل: «بیاض الوجوه و سوادها کنایتان عن ظهور بهجة السرور و کآبة الخوف فیها»؛

و قیل: «یوسم أهل الحق ببیاض الوجه و إشراق البشرة، و أهل الباطل بضدّ ذلک»؛ و قد استوفینا الکلام علیهما فیما سبق.

و «الحسرة»: شدّة التلهّف علی الشیء الفائت.

و «یوم الحسرة»: هو یوم القیامة، لتحسیر جمیع الناس فیه؛ أمّا المسیء فعلی إساءته، و أمّا المحسن فعلی عدم زیادته الإحسان!.

و «الودّ»: المحبّة.

و «النکد»: الشدّة.
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1- 1. لم أعثر علیه.

2- 2. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 82 ص 109، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 6 ص 252.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 481.

4- 4. کریمة 34 النازعات.




اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ کَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَکَ، وَ صَدَعَ بِأَمْرِکَ، وَ نَصَحَ لِعِبَادِکَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَبِیَّنَا _ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَی آلِهِ _ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَقْرَبَ الْنَّبِیِّینَ مِنْکَ مَجْلِساً، وَ أَمْکَنَهُمْ مِنْکَ شَفَاعَةً، وَ أَجَلَّهُمْ عِنْدَکَ قَدْراً، وَ أَوْجَهَهُمْ عِنْدَکَ جَاهاً.

«الصدع»: الکسر، أی: شقّ جماعات الکافرین؛ أو: أجهر بالقرآن و أظهره؛ أو: فرّق بین الحقّ و الباطل بأمرک. و فیه إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ»(1)، أی: أظهر أمرک من غیر خوفٍ عن أحدٍ. <قال أهل البیان: «هو مستعارٌ من صدع الزجاجة. و هی استعارة محسوسٍ لمعقولٍ، فانّ الصدع المستعار _ و هو کسر الزجاجة _ محسوسٌ، و التبلیغ المستعار له معقولٌ، و الجامع التأثیر. و هو أبلغ من بلغ و إن کان بمعناه، لأنّ تأثیر الصدع أبلغ من تأثیر التبلیغ، فقد لایؤثّر التبلیغ و الصدع یؤثّر جزماً».

و المراد بالقرب فی قوله _ علیه السلام _ : «أقرب النبیّین»: قرب المنزلة و الرتبة(2)>، لأنّ اللّه بریءٌ من المکان.

و «أمکنهم» مأخوذٌ إمّا من التمکّن، أو المکانة.

و «الجاه»: القدر و المنزلة. فان قلت: هذا تحصیل حاصلٍ بالنسبة إلی صاحب الدعاء _ علیه السلام _ !،

قلنا: المراد التثبیت علی تلک الصفات _ کما قیل فی: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ»(3) _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ شَرِّفْ بُنْیَانَهُ، وَ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ، وَ ثَقِّلْ مِیزَانَهُ، وَ
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1- 1. کریمة 94 الحجر.

2- 2. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 485.

3- 3. کریمة 6 الفاتحة.




تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ، وَ قَرِّبْ وَسِیلَتَهُ، وَ بَیِّضْ وَجْهَهُ، وَ أَتِمَّ نُورَهُ، وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ. وَ أَحْیِنَا عَلَی سُنَّتِهِ، وَ تَوَفَّنَا عَلَی مِلَّتِهِ، وَ خُذْ بِنَا مِنْهَاجَهُ، وَ اسْلُکْ بِنَا سَبِیلَهُ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، وَ احْشُرْنَا فِی زُمْرَتِهِ، وَ أَوْرِدْنَا حَوْضَهُ، وَ اسْقِنَا بِکَأْسِهِ.

«الشرف»: علوّ المنزلة.

و «البنیان»: البناء و الأساس.

و «البرهان»: الدلیل و الحجّة.

و «المیزان» قد مرّ معناه.

و «قرّب وسیلته» أی: اجعل ما یتوسّل به إلی شفاعة المؤمنین مقرّباً مقبولاً عند حوضه الکوثر. عن ابن عبّاس انّه قال: «لمّا نزلت «إِنَّا أَعْطَینَاکَ الْکَوثَرَ»(1) صعد رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ المنبر فقرأها علی الناس، فلمّا نزل قالوا: یا رسول اللّه! ما هذا الّذی أعطاکه اللّه؟

قال: نهرٌ فی الجنّة أشدّ بیاضاً من اللبن و أشدّ استقامةً من القدح، حافتاه قباب الدرّ و الیاقوت ترده طیر خضرٍ بها أعناق البخت!،

قالوا: یا رسول اللّه! ما أنعم هذا الطائر(2)!،

قال: أ فلاأخبرکم بأنعم منه؟

قالو: بلی یا رسول اللّه!

قال: من أکل الطائر و شرب الماء فاز برضوان اللّه!»(3).

و فی خبرٍ: «عرضه ما بین أیلة و صنعاء، و انّ الوالی علیه یوم القیامة أمیرالمؤمنین علیّ بن أبیطالبٍ _ علیه السلام _ ، یسقی منه أولیاء و یذود عنه أعداءه»(4)؛

ص : 580





1- 1. کریمة 1 الکوثر.

2- 2. المصدر: الطیر.

3- 3. راجع: «بحارالأنوار» ج 8 ص 16، «روضة الواعظین» ج 2 ص 501.

4- 4. راجع: «بحارالأنوار» ج 8 ص 27، مع تلخیصٍ.




و قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لیختلجنّ قومٌ من أصحابی دونی و أنا علی الحوض، فیأخذ بهم ذات الشمال فأنادی: یا ربّ أصحابی! أصحابی(1)!، فیقال لی: إنّک لاتدری ما أحدثوا بعدک!»(2)؛

و قد یقال: «إنّ الحوض علی باب الجنّة خارجٌ عنها. و ماؤه الموعود من ماء الکوثر الّذی هو النهر الجاری فی وسط الجنّة».

و فسّر ابن عبّاسٍ «الکوثر» ب_ : الخیر الکثیر(3)، و بالنبوّة(4)، و بالقرآن(5)، و بخدیجة(6) _ رضی اللّه عنها _ ، فانّ جمیع أولاده _ صلوات اللّه علیه _ منها سوی إبراهیم.

و سئل الإمام الصادق _ علیه السلام _ عن قول الرجل للرجل: جزاک اللّه خیراً، ما یعنی به؟

فقال _ علیه السلام _ : «إنّ خیراً نهرٌ فی الجنّة مخرجه من الکوثر، و الکوثر مخرجه من ساق العرش علیه منازل الأوصیاء و شیعتهم، علی حافّتی ذلک النهر جواری نابتاتٌ، کلّما قلعت واحدةٌ نبتت أخری! سمّی بذلک النهر، و ذلک قوله _ تعالی _ : «فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ»(7). فإذا قال الرجل لصاحبه: جزاک اللّه خیراً فإنّما یعنی بذلک تلک المنازل الّتی قد أعدّها اللّه _ تعالی _ لصفوته و خیرته من خلقه»(8).
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1- 1. المصدر: أصیحابی أصیحابی.

2- 2. راجع: «بحارالأنوار» ج 8 ص 27.

3- 3. راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 460.

4- 4. هذا قول عکرمة عند القرطبیّ، راجع: «تفسیر القرطبیّ» ج 20 ص 217، و انظر: «التفسیر الکبیر» ج 30 ص 124، من غیر عزوٍ.

5- 5. هذا قول الحسن عند القرطبیّ أیضاً، راجع: نفس المصدر، و انظر أیضاً: «التفسیر الکبیر» نفس المجلّد ص 126، بلاعزوٍ أیضاً.

6- 6. لم أعثر علی هذا القول.

7- 7. کریمة 70 الرحمن.

8- 8. راجع: «الکافی» ج 8 ص 230 الحدیث 298، «بحارالأنوار» ج 8 ص 162، «تأویل الآیات» ص 618.




لمعةٌ عرشیّةٌ 

یخطر بالبال انّ مثال الکوثر فی الدنیا هو: العلم و الحکمة، و مثال أوانیه: علماء الأمّة؛ و لذا فسّر بالخیر الکثیر، فانّ اللّه _ عزّ و جلّ _ یقول: «وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً وَ مَا یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الاْءَلْبَابِ»(1). و یؤیّد هذا ما روی عن الصادق _ علیه السلام _ فی تأویل الآیة: «إنّا أعطیناک نوراً فی قلبک دلّک علیّ و قطعک عمّا سوای»(2)؛ فافهم و اغتنم!.

و بکأسه أی: کأس حوضه، أو کأس النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ .

و قد تقدّم الکلام علی «منهاجه» و «سبیله»؛ فلانعیده.

وَ صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلاَةً تُبَلِّغُهُ بِهَا أَفْضَلَ مَا یَأْمُلُ مِنْ خَیْرِکَ وَ فَضْلِکَ وَ کَرَامَتِکَ، إِنَّکَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، وَ فَضْلٍ کَرِیمٍ. اللَّهُمَّ اجْزِهِ بِمَا بَلَّغَ مِنْ رِسَالاَتِکَ، وَ أَدَّی مِنْ آیَاتِکَ، وَ نَصَحَ لِعِبَادِکَ، وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِکَ، أَفْضَلَ مَا جَزَیْتَ أَحَداً مِنْ مَلاَئِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ، وَ أَنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ الْمُصْطَفَیْنَ، وَ السَّلاَمُ عَلَیْهِ وَ عَلَی آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.

«بها» أی: بتلک الصلاة؛ و قد مرّ معنی الصلاة علیه مستوفیً.

و «أفضل»: مفعول ثانٍّ ل_ «تبلّغه» مضافٌ إلی قوله _ علیه السلام _ : «ما یأمل» أی: الرسول، أو المصلّی.

و «الخیر»: ما یختار و یرغب فیه؛ و خیره _ تعالی _ خیرٌ مطلقٌ _ أی: مرغوبٌ فیه علی کلّ حالٍ _ .

<و «الفضل»: العطاء الّذی لایلزم المعطی، و علیه قوله _ تعالی _ : «وَ اسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ
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1- 1. کریمة 269 البقرة.

2- 2. لم أعثر علیه، و لتفصیل ما روی فیه من التفسیر راجع: «بحارالأنوار» ج 16 ص 310.




فَضْلِهِ»(1).

و جملة «إنّک ذو رحمةٍ واسعةٍ» مستأنفةٌ، تعلیلٌ لما قبلها و تحریکٌ لسلسلة الإجابة(2)>.

و «المصطَفَیْن» _ بفتح الفاء و سکون الیاء _ : جمع المصطفی _ أی: المجتبی _ . و قد تقدّم الکلام علی أمثال هذه الفقرات و المراد منها، فلانعیده خوفاً للإطناب و الإطالة.

*** 

و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمام هذه اللمعة البهیّة فی لیلة الإثنین من العشر الأوّل من ذیحجّة سنة إثنین و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة؛ و الصلاة و السلام علی الحضرة المحمّدیّة و أهل بیته المطهّرین عن الأرجاس الطبیعة.
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1- 1. کریمة 32 النساء.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 493.





اللمعة الثالثة و الأربعون فی شرح الدعاء الثالث و الأربعین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی جعل التشکّلات الهلالیّة و البدریّة علامةً باهرةً للربوبیّة، و النظر إلیها و التفکّر فیها آیةً ظاهرةً للألوهیّة؛ و السلام علی بدر فلک النبوّة محمّدٍ المبعوث علی کلّ البریّة، و علی آله و أهل بیته الّذین هم النجوم الحقیقیّة.

و بعد؛ فهذه اللمعة الثالثة و الأربعون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ سلام اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه مادام یتلو الصباح العشیّة _ ، إملاء الراجی للرحمة السرمدیّة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ بدّل اللّه تعالی هلال أمله بدراً حقیقیّة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا نَظَرَ إِلَی الْهِلاَلِ.

مأخوذٌ من الإهلال، و هو رفع الصوت لجری العادة برفع الأصوات عند رؤیته. و منه: الإهلال فی الذبیحة، و هو: رفع الصوت بالتسمیة؛ و أهلّ المعتمر: إذا رفع صوته بالتلبیة؛ و أهلّ المولود و استهلّ: إذا صاح عند الولادة. و کلّ من رفع صوته فقد أهلّ إهلالاً و استهلّ استهلالاً _ بالبناء للفاعل فیهما _ ، و أهلّ الهلال _ بالبناء للمفعول و الفاعل أیضاً، و منهم من یمنعه _ ، و استهلّ _ بالبناء للمفعول _ ، و منهم من یجیز بناءه للفاعل. و هلّ _ من باب ضرب، لغةٌ أیضاً حکاها الثقة _ : إذا ظهر، و أهللنا الهلال و استهللناه: رفعنا الصوت
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برؤیته؛ و جمعه: أهلّة و أهالیل.

و قد اختلفوا فی تحدید الوقت الّذی یسمّی به هلالاً؛ <فقال الفارابیّ فی دیوان الأدب(1) _ و تبعه الجوهریّ _ : «الهلال: أوّل لیلةٍ، و الثانیة و الثالثة؛ ثمّ یقال له(2): قمرٌ»(3)؛ مأخوذٌ من الأقمر، و هو الأبیض؛ أو لأنّه یقمر ضوء الکواکب _ أی: یغطّیها بزیادةٍ _ (4)>. <و صاحب القاموس زاد علی قول الجوهریّ و قال: «الهلال: غرّة القمر، أو إلی لیلتین(5)، أو إلی ثلاثٍ، أو إلی سبعٍ، و للیلتین من آخر الشهر ستّ و عشرین و سبع و عشرین. و فی غیر ذلک قمرٌ»(6).

و قال شیخنا الطبرسیّ _ قدّس سرّه _ : «اختلفوا فی کم یسمّی هلالاً؟ و متی یسمّی قمراً؟؛ فقال بعضهم: یسمّی هلالاً للیلتین من الشهر ثمّ لایسمّی هلالاً إلی أن یعود فی الشهر الثانی؛ 

و قال أخرون: یسمّی هلالاً ثلاث لیالٍ ثمّ یسمّی قمراً؛ 

و قال آخرون: یسمّی هلالاً حتّی یحجر _ و تحجیره أن یستدیر بخطٍّ دقیقٍ _ ، و هذا قول الأصمعیّ؛ 

و قال بعضهم: یسمّی هلالاً حتّی یبهر ضوؤه سواد اللیل ثمّ یقال قمراً، و هذا یکون فی اللیلة السابعة»(7)؛ انتهی کلامه(8)>.

قال شیخنا البهائیّ _ طاب ثراه _ : «لایخفی انّ قوله: «و هذا یکون فی اللیلة السابعة»
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1- 1. قال: «و الهلال: أوّل لیلةٍ و الثانیة و الثالثة، ثمّ هو قمرٌ بعد ذلک»؛ راجع: «دیوان الأدب» ج 3 ص 93 القائمة 2.

2- 2. صحاح اللغة: ثمّ هو.

3- 3. راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 1851 القائمة 2.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 503.

5- 5. القاموس: أو للیلتین.

6- 6. راجع: «القاموس المحیط» ص 989 القائمة 2.

7- 7. راجع _ مع تغییرٍ یسیر _ : «مجمع البیان» ج 2 ص 26.

8- 8. قارن _ مع تغییرٍ یسیر _ : «الحدیقة الهلالیّة» ص 65.




یخالف بظاهره قول صاحب القاموس: «أو إلی سبعٍ»؛ و وجه التوفیق بینهما غیر خفیٍّ»(1)؛ انتهی.

قیل: «وجهه عدم دخول ما بعد «إلی» من کلام صاحب القاموس فی حکم ما قبلها»؛

و قیل: «وجهه انّ قوله: «و هذا یکون فی اللیلة السابعة» لایفید الحصر»؛

و هو کما تری(2)!.

<و فائدة نقل هذا الخلاف تعیین وقت قراءة هذا الدعاء و سائر الأدعیة المأثورة. و الإحتیاط فی أن لایؤخّر عن اللیلة الأولی و الثانیة، للعرف و الإشتقاق؛ إلاّ أن یکون قد نذر قراءته، فانّه یقرؤه و لو فی السابعة(3)>.

<و یسمّی اللیلة الرابعة عشر بدراً، قال فی الصحاح: «سمّی بذلک(4) لمبادرته الشمس فی الطلوع(5)، کانه یعجّلها المغیب»(6)(7)>؛

<و قال بعضهم: «سمّی بدراً لکماله، تشبیهاً له بالبدرة الکاملة _ و هی عشرة آلاف درهم _ »(8)>.

مقدّمةٌ 

<الدعاء مستحبٌّ عند رؤیة الأهلّة تأسّیاً بالنبیّ و الأئمّة ، و لإجماع الأمّة(9)>. <و 
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1- 1. راجع: نفس المصدر ص 67.

2- 2. و الوجه ما قاله الشیخ _ رحمه اللّه _ شارحاً کلام نفسه: «إذ الظاهر خروج ما بعد «حتّی» عمّا قبلها»؛ راجع: «الحدیقة الهلالیّة» ص 67 الهامش 2.

3- 3. قارن: «نورالأنوار» ص 175.

4- 4. صحاح اللغة: یسمّی بدراً.

5- 5. صحاح اللغة: الشمس بالطلوع.

6- 6. راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 586 القائمة 2.

7- 7. قارن: «الحدیقة الهلالیّة» ص 67.

8- 8. قارن: «نورالأنوار» ص 175، مع تغییرٍ یسیر.

9- 9. قارن: «الحدیقة الهلالیّة» ص 68، مع تغییرٍ یسیر.




انفرد ابن أبیعقیل(1) بین العلماء الإثناعشریّة بوجوب دعاءٍ مخصوصٍ عند رؤیة هلال شهر رمضان، و هو هذا: «الحمد للّه الّذی خلقنی و خلقک، و قدّر منازلک، و جعلک مواقیت للناس. أللّهمّ أهّله علینا أهلاً مبارکاً، أللّهمّ ادخله علینا بالسلامة و الإسلام و الیقین و الإیمان و البرّ و التقوی، و التوفیق لماتحبّ و ترضی»(2)>.

و کأنّ الّذی حدّاه علیه الأمر به، و الأمر عنده للوجوب. و هو قولٌ نادرٌ مخالفٌ للجمهور، و لذا أوّلَ کلامه بعض الأصحاب بتأکّد الإستحباب(3) _ صوناً له عن مخالفة الأصحاب _ ؛

و هو کما تری!.

و اعلم! أنّ المستفادّ من الروایات انّ للدعاء عند رؤیة الهلال آدابا ینبغی مراعاتها حال الدعاء(4)؛

<منها: أن یکون الدعاء قبل الإنتقال من المکان الّذی رأی فیه الهلال، کما یدلّ علیه مارواه الصدوق _ رحمه اللّه _ فی الفقیه(5) و الشیخ فی التهذیب(6) و المصباح(7) عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ انّه قال: «إذا رأیت الهلال فلاتبرح، و قل: أللّهمّ انّی أسألک خیر هذا الشهر و فتحه و نوره و برکته و طهوره و رزقه، أسألک خیر ما فیه و خیر ما بعده، و أعوذ بک من شرّ ما فیه و شرّ مابعده. أللّهمّ أدخله علینا بالأمن و الإیمان و السلامة و
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1- 1. کما حکاه عنه فی «مختلف الشیعة» ج 3 ص 501.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 505.

3- 3. هذا قول العلاّمة الحلیّ حیث قال: «فان کان مراده من الوجوب تأکّد الإستحباب فمسلّمٌ، و إن أراد به المعنی الحقیقیّ فهو ممنوعٌ»؛ راجع: «مختلف الشیعة» ج 3 ص 502.

4- 4. و انظر: «نورالأنوار» ص 176.

5- 5. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 100 الحدیث 1845.

6- 6. راجع: «التهذیب» ج 4 ص 197 الحدیث 3.

7- 7. راجع: «مصباح المتهجّد» ص 541.




الإسلام و البرکة و التوفیق لما تحبّ و ترضی». فانّ قوله _ علیه السلام _ : «لاتبرح» أی: لاتزل عن مکانک الّذی رأیته فیه _ یقال: برِح یبرَح من باب تعب یتعب براحاً: زال من مکانه _ (1)>. 

و قیل: «المراد: لاتؤخّر و قل علی الفور»؛

و هو خلاف الظاهر!. و هذا الدعاء ممّا یعمّ کلّ شهرٍ.

و منها: استقبال القبلة حال الدعاء و رفع الیدین إلی السماء، کما تضمّنها الحدیثان المرویّان عن رسول اللّه و عن الصادق _ علیهما السلام _ ، و هما ممّا یختصّان بشهر رمضان؛

الأوّل: ما رواه محمّد بن یعقوب الکلینیّ _ رحمه اللّه _ فی الکافی(2) عن الباقر _ علیه السلام _ قال: «کان رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إذا أهلّ شهر رمضان استقبل القبله و رفع یدیه فقال: أللّهمّ أهلّه علینا بالأمن و الإیمان و السلامة و الإسلام و العاقبة المجلّلة و الرزق الواسع و دفع الأسقام، أللّهمّ ارزقنا صیامه و قیامه و تلاوة القرآن فیه، أللّهمّ سلّمه لنا و تسلّمه منّا و سلّمنا فیه»؛

و الثانی: مارواه الصدوق _ رحمه اللّه _ فی الفقیه(3) و السیّد الجلیل علیّ بن طاوس(4) _ رحمه اللّه _ عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «إذا رأیت هلال شهر رمضان فلاتشر إلیه و لکن استقبل القبلة و ارفع یدیک إلی اللّه _ عزّ و جلّ _ و خاطب الهلال و قل: ربّی و ربّک اللّه ربّ العالمین!، أللّهمّ أهّله علینا بالأمن و الإیمان و السلامة و الإسلام و المسارعة إلی ما
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 505.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 4 ص 70 الحدیث 1، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 96 الحدیث 1833، «وسائل الشیعة» ج 10 ص 321 الحدیث 13509.

3- 3. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 100 ذیل الحدیث 1846، و انظر أیضاً: «مستدرک الوسائل» ج 7 ص 439 الحدیث 8611، «بحارالأنوار» ج 56 ص 382، «فقه الرضا» ص 205.

4- 4. راجع: «الإقبال» ج 1 ص 66.




تحبّ و ترضی، أللّهمّ بارک لنا فی شهرنا هذا و ارزقنا عونه و خیره و اصرف عنّا ضرّه و سرّه و بلاءه و فتنته».

_ اعلم! أنّ الإستقبال و رفع الیدین بالدعاء لاخصوصیّة لهما بدعاء الهلال، بل یعمّان کلّ دعاءٍ _ ؛

<و منها: أن لایشیر إلی الهلال بیده و لابرأسه و لابشیءٍ من جوارحه _ کما تضمّنته الروایة المذکورة _(1)< . و لعلّه لأجل أن لایتشبّه بالجماعة الّذین یعبدونه. و قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ : «و لعلّ هذا أیضاً غیر مختصٍّ بهلال شهر رمضان»(2)؛

و منها: أن یخاطب الهلال بالدعاء _ کما تضمّنته الروایة المذکورة أیضاً _ . و لعلّ المراد خطابه بما یتعلّق به من الألفاظ نحو: «ربّی و ربّک ... »، و کأوّل الدعاء الّذی أوجبه ابن أبیعقیل(3) _ رضی اللّه عنه _ ، و کأکثر ألفاظ هذا الدعاء الّذی نحن بسدد شرحه.

<و ظنّ بعض الأفاضل المنافاة بین مخاطبة الهلال و استقبال القبلة فی البلاد الّتی قبلتها علی سمت المشرق؛

و هو کما تری!، لأنّ الخطاب لیس إلاّ توجیه الکلام نحو الغیر للإفهام، و هو لایستلزم مواجهة المخاطب و استقباله، إذ قد یخاطب الإنسان من هو وراءه(4)>.

<و من الأدعیة العامّة ما ذکره السیّد الجلیل ذو التعظیم و التبجیل رضیالدین علیّ بن طاوس _ قدّس سرّه _ فی کتاب الزوائد و الفوائد(5)، و هو أن یقول عند رؤیته: «ربّی و ربّک اللّه و ربّ العالمین!. أللّهمّ صلّ علی محمّدٍ و آل محمّدٍ و أهّله علینا و علی أهل بیوتنا و أشیاعنا بأمنٍ و إیمانٍ و سلامةٍ و إسلامٍ و برٍّ و تقویً و عافیةٍ مجلّلةٍ و رزقٍ واسعٍ حسنٍ و فراغٍ من الشغل، و اکفنا بالقلیل من النوم و وفّقنا للمسارعة فیما تحبّ و ترضی، و ثبّتنا علیه.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 506.

2- 2. راجع: «الحدیقة الهلالیّة» ص 76.

3- 3. و الدعاء مضی آنفاً.

4- 4. قارن: «نورالأنوار» ص 176، مع تغییرٍ یسیر.

5- 5. هذا الکتاب لم یطبع بعد، و منه نسخةٌ ناقصةٌ بمکتبة جامعة طهران. و الدعاء أورده فی «الإقبال» أیضاً: راجع: «الإقبال» ج 1 ص 66.




أللّهمّ بارک لنا فی شهرنا هذا و ارزقنا برکته و خیره و عونه و غنمه و نوره و یمنه و رحمته و مغفرته، و اصرف عنّا شرّه و ضرّه و بلاءه و فتنته. أللّهمّ ما قسّمت فیه من رزقٍ أو خیرٍ أو عافیةٍ أو فضلٍ أو مغفرةٍ أو رحمةٍ فاجعل نصیبنا منه الأکثر و حظّنا فیه الأوفر».

و من الأدعیة العامّة أیضاً ما ذکره فی الکتاب المذکور(1)، و هو أن یقول عند رؤیته: «اللّه أکبر! _ ثلاثاً _ ، ربّی و ربّک اللّه لا إلآه إلاّ هو ربّ العالمین، الحمد للّه الّذی خلقنی و خلقک و قدّرک منازل و جعلک آیةً للعالمین، یباهل اللّه بک الملائکة. أللّهمّ أهّله علینا بالأمن و الإیمان و السلامة و الإسلام و الغبطة و السرور و البغتة و الجود و ثبّتنا علی طاعتک و المسارعة فیما یرضیک. أللّهمّ بارک لنا فی شهرنا هذا و ارزقنا خیره و برکته و یمنه و عونه و قوّته، و اصرف عنّا شرّه و بلاءه و فتنته، برحمتک یا أرحم الراحمین!»(2)>.

قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ : «بسط الکلام لإبراز مرام تحقیق(3) أمثال هذه المسائل المبنیّة علی تخالف الآفاق فی تقدّم طلوع الأهلّة و تأخّرها ظاهرٌ بناءً علی ما ثبت من کرویّة الأرض. و الّذین أنکروا کرویّتها فقد أنکروا تحقّقها، و لم نطّلع لهم علی شبهةٍ فی ذلک فضلاً عن دلیلٍ!. 

و الدلائل الإنیّة المذکورة فی المجسطی و غیرها شاهدةٌ بکرویّتها و إن کانت شهادة الدلیل اللمّیّ المذکور فی الطبیعیّ مجروحةً.

و قد یتوهّم أنّ القول بکرویّتها خلاف ما علیه أهل الشرع؛ و ربّما استند علی بعض الآیات الکریمة _ کقوله تعالی: «الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الاْءَرْضَ فِرَاشاً»(4)، و قوله سبحانه: «أَ لَمْ نَجْعَلِ الاْءَرضَ مِهَاداً»(5)، و قوله جلّ شأنه: «وَ إِلَی الاْءَرْضِ کَیفَ سُطِحَتْ»(6) و أمثال ذلک _ ؛ و لا دلالة فی شیءٍ منها علی ماینافی الکرویّة. قال فی الکشّاف عند تفسیر الآیة
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1- 1. انظر: التلعیقة السالفة، و راجع: «الإقبال» ج 1 ص 67.

2- 2. قارن: «الحدیقة الهلالیّة» ص 72، مع تغییرٍ یسیر.

3- 3. المصدر: بسط کلامٍ لإبراز مرامٍ. تحقّق.

4- 4. کریمة 22 البقرة.

5- 5. کریمة 6 النبأ.

6- 6. کریمة 20 الغاشیة.




الأولی: «فإن قلت: هل فیه دلیلٌ علی أنّ الأرض مسطّحةٌ و لیست بکریّةٍ؟

قلت: لیس فیه إلاّ أنّ الناس یفرشونها(1) کما یفعلون بالمفارش(2) _ سواءٌ کانت علی شکل السطح أو شکل الکرة _ ، فالإفتراش غیر مستنکرٍ و لامدفوعٍ لعظم حجمها و اتّساع جرمها و تباعد أطرافها، و إذا کان متسهّلاً فی الجبل _ و هو وتدٌ من أوتاد الأرض _ فهو فی الأرض ذات الطول و العرض أسهل»(3)؛ انتهی کلامه.

و قال فی التفسیر الکبیر: «و من الناس من یزعم(4) انّ الشرط فی کون الأرض فراشاً أن لاتکون کرةً، فاستدلّ(5) بهذه الآیة علی أنّ الأرض لیست کرةً، و هذا بعیدٌ جدّاً!. لأنّ الکرة إذا عظمت جدّاً کان کلّ قطعةٍ(6) منها کالسطح»(7)؛ انتهی.

و کیف یتوهّم متوهّمٌ انّ القول بکرویّة الأرض خلاف ما علیه أهل الشرع و قد ذهب إلیه کثیرٌ من علماء الإسلام!، و ممّن قال به صریحاً من فقهائنا _ رضوان اللّه علیهم _ العلاّمة آیة اللّه و ولده فخر المحقّقین _ قدّس سرّهما _ ؛ قال العلاّمة فی التذکرة: «انّ الأرض کرةٌ، فجاز أن یری الهلال فی بلدٍ و لایظهر فی آخر، لأنّ حدبة الأرض مانعةٌ لرؤیته(8). و قد رصد ذلک أهل المعرفة و شوهد بالعیان خفاء بعض الکواکب الغربیّة(9) لمن جدّ فی السیر نحو المشرق و بالعکس»(10)؛ انتهی کلامه _ زید إکرامه _ ؛

و قال فخر المحقّقین فی الإیضاح: «الأقرب انّ الأرض کریّةٌ، لأنّ الکواکب تطلع فی المساکن الشرقیّة قبل طلوعها فی المساکن الغربیّة، و کذا فی الغروب. فکلّ بلدٍ غربیٍّ بعُد عن الشرقیّ بألف میلٍ یتأخّر غروبه عن غروب الشرقیّ بساعةٍ(11) واحدةٍ. و إنّما عرفنا ذلک 
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1- 1. الکشّاف: یفترشونها.

2- 2. المصدر و الکشّاف: + و.

3- 3. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 1 ص 234.

4- 4. التفسیر الکبیر: زعم.

5- 5. التفسیر الکبیر: و استدلّ.

6- 6. التفسیر الکبیر: کانت القطعة.

7- 7. راجع: «التفسیر الکبیر» ج 2 ص 104.

8- 8. تذکرة الفقهاء: من رؤیته.

9- 9. تذکرة الفقهاء: القریبة.

10- 10. راجع: «تذکرة الفقهاء» ج 6 ص 123.

11- 11. إیضاح الفوائد: ساعةً.




بإرصاد الکسوفات القمریّة حیث ابتدأت(1) فی ساعاتٍ أقلّ من ساعات بلدٍ فی المساکن الغربیّة و أکثر من ساعات بلدنا فی المساکن الشرقیّة؛ فعرفنا انّ غروب الشمس فی المساکن الشرقیّة قبل غروبها فی بلدنا و غروبها فی المساکن الغربیّة بعد غروبها فی بلدنا. و لوکانت الأرض مسطّحةً لکان الطلوع و الغروب فی جمیع المواضع فی وقتٍ واحدٍ؛ 

و لأنّ السائر علی خطٍّ من خطوط نصف النهار علی الجانب الشمالیّ یزداد علیه إرتفاع القطب الشمالیّ و انخفاض الجنوبیّ و بالعکس»(2)؛ انتهی کلامه _ رفع اللّه مقامه _ ؛

و هو خلاف(3) ما ذکره صاحب المجسطیّ و غیره فی هذا الباب.

و لایخفی انّ قوله _ رحمه اللّه _ : «و لأنّ السائر _ ... إلی آخره _ » من تتمّة الدلیل، لأنّ إختلاف المطالع و المغارب لایستلزم کرویّة الأرض، بل استدارتها فیما بین الخافقین فقط، فیتحقّق لوکانت أسطوانیّة الشکل مثلاً _ کما لایخفی»(4)؛ انتهی کلام شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ .

أقول: قول فخر المحقّقین _ رحمه اللّه _ : «و لأنّ السائر _ ... إلی آخره _ » لیس من تتمّة الدلیل الأوّل کما فهمه الشیخ _ رحمه اللّه _ ، بل هو دلیلٌ آخر برأسه علی کرویّة الأرض معطوفٌ علی قوله: «لأنّ الکواکب تطلع _ ... إلی آخره _ »، کما لایخفی علی من له تتبّع الکتب و الأدلّة.

و مراده: انّ إزدیاد إرتفاع القطب و الکواکب الشمالیّة و إنحطاط الجنوبیّة للسائرین إلی الجنوب بحسب سیرهما دلیلٌ آخر علی استدارة الأرض. 

نعم! یرد علیه ما أورده علی الدلیل الأوّل من أنّ إختلاف المطالع و المغارب لایستلزم کرویّتها، بل إستدارتها بین الخافقین فقط؛ لأنّ من هذا الدلیل أیضاً لایلزم کرویّتها، بل إستدارتها بین الجنوب و الشمال؛ فتدبّر!.
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1- 1. إیضاح الفوائد: بدءت.

2- 2. راجع: «إیضاح الفوائد» ج 2 ص 252.

3- 3. المصدر: خلاصة.

4- 4. راجع: «الحدیقة الهلالیّة» ص 78.




و یتفرّع علی کرویّة الأرض صحّة کون یومٍ معیّنٍ جمعةً و خمیساً و سبتاً عند ثلاثةٍ؛

بیان ذلک: انّهم إذا کانوا فی موضعٍ من الکرة مثلاً مثل نقطة «آ» و کان یوم الأربعاء، و سار أحدها إلی المغرب و الآخر إلی المشرق و کان حرکتهما بمقدار نصف حرکة الشمس و وصلا إلی المتوقّف کان للمتوقّف یوم الجمعة، و هو ظاهرٌ؛ و للسائر إلی المغرب یوم الخمیس، لأنّه إذا وصل إلی «ب» _ المقابل ل_ «آ» _ کان یوم الخمیس للواقف و لیلة الخمیس له، و إذا وصل إلی الواقف کان یوم الخمیس له؛ و للسائر نحو المشرق یوم السبت، لأنّه إذا وصل إلی الّذی هو رأس ثلث الدور کان له یوم الخمیس، و إذا وصل إلی الّذی هو رأس الثلثین کان له یوم الجمعة، و إذا وصلا إلی «آ» کان له یوم السبت؛ هکذا(1):

تبصرةٌ 

اعلم! أنّ الطبیعیّین و الریاضیّین من الحکماء اتّفقوا علی أنّ الأرض کرویّةٌ بحسب الحسّ، و کذا الماء المحیط بالأرض، و هما بمنزلة کرةٍ واحدةٍ و مع ذلک لیس شیءٌ من سطحیه صحیح الإستدارة. أمّا المحدّب فلما فیه من الأمواج، و أمّا المقعّر فللتضاریس فیه من الأرض. 

و قد أخرج اللّه _ تعالی _ قریباً من ربع الأرض من الماء لتکون مسکناً للحیوانات المتنفّسة و غیرها من المرکّبات المحوجة إلی غلبة العناصر الیابس الصلب لحفظ الصور و الأشکال و ربط الأعضاء و الأوصال.

و قیل: «جعل بارزاً من الماء _ مع أنّ طبعه الغوص فیه _ لیصلح لتعیّشنا و تعیّش ما یحتاج إلیه من الحیوانات البرّیة.
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1- 1. هیهنا فی النسختین بیاضٌ علی صورة مربعٍ صغیرٍ. و الظاهر انّ المصنّف کان یرید أن یلحق بکتابه صورةً مناسبةً بما ذکر فی المتن، و لکن لم یمکنه إلحاقها، أو ألحقها و لکن لم توجد فی النسختین.




و سبب ما یبرز منها _ و هو قریبٌ من الربع _ : أن جعلها اللّه بواسطة هبوب الریاج و جری الأنهار و تموّج البحار غیر صحیحة الإستدارة، بل جعلها _ و الماء الّذی یجاورها _ بحیث إذا انجذب الماء بطبعه إلی المواضع الغابرة و المنخفضة منها بقی شیءٌ منها مکشوفاً و صار مجموع الأرض و الماء بمنزلة کرةٍ واحدةٍ، یدلّ علی ذلک فیما بین الخافقین تقدّم طلوع الکواکب و غروبها للمشرقیّین علی طلوعها و غروبها للمغربیّین، و فیما بین الشمال و الجنوب إزدیاد إرتفاع القطب الظاهر للواغلین فی الجنوب و ترکّب الإختلافین للسائرین علی سمتٍ تکون بین السمتین؛ إلی غیر ذلک من الأعراض المختصّة بالإستدارة _ کأحوال الخسوفات و الکسوفات و اختلاف آیات ابتدائها و إنتهائها فی الأخذ و الإنجلاء بالقیاس إلی أهل البقاء. فابتداء خسوفٍ معیّنٍ بالقیاس إلی موضعٍ أوّل اللیل و بالقیاس إلی آخر بعده بساعةٍ و بالقیاس إلی آخر بساعتین و بالقیاس إلی غیره ربع اللیل أو ثلثه أو نصفه أو غیر ذلک _ . و علی نسبةٍ مضبوطةٍ بحسب تباعد المواضع بعضها عن بعضٍ طولاً و عرضاً، و یستوی فی ذلک راکب البرّ و راکب البحر.

و منها الأشیاء المتولّدة منها _ کالمعدن و النبات و الحیوان _ . و قالوا: التضاریس الّتی علی وجه الأرض من جهة الجبال و الأغوار لاتقدح فی کرویّتها الحسّیّة، إذ إرتفاع أعظم الجبال و أرفعها _ علی ما وجدوه _ فرسخان و ثلث فرسخٍ، و نسبتها إلی جرم الأرض کنسبة جرم سُبع عرض شعیرةٍ إلی کرةٍ قطرها ذراعٌ، بل أقلّ من ذلک!. و یظهر من کلام أکثر المتأخّرین انّ عدم قدح تلک الأمور فی کرویّتها الحسّیّة معناه: انّها لاتخلّ بشکل جملتها، کالبیضة ألزقت بها حبّات شعیرٍ لم تقدح ذلک فی شکل جملتها.

و اعترض علیه: بأنّ کون الأرض أو البیضة حینئذٍ علی الشکل الکرویّ أو البیضیّ عند الحسّ ممنوعٌ!، و کیف یمکن دعوی ذلک مع مایری علی کلٍّ منها ما یخرج به الشکل عمّا اعتبروه و عرّفوه؟!.

و ربّما یوجّه بوجهٍ آخر، و هو: انّ الجبال و الوهاد الواقعة علی سطح الأرض غیر محسوسةٍ عادةً عند الإحساس بجملة کرة الأرض علی ما هی علیه فی الواقع؛ 
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بیانه: انّ رؤیة الأشیاء تختلف بالقرب و البعد، فیری القریب أعظم ممّا هو الواقع و البعید أصغر منه، و هو ظاهرٌ. و قد أطبق القائلون بالإنطباع و بخروج الشعاع _ کلّهم _ علی أنّ هذا الإختلاف فی رؤیة المرئیّ بسبب القرب و البعد إنّما هو تابعٌ لإختلاف الزاویة الحاصلة عند مرکز الجلیدیّة فی رأس المخروط الشعاعیّ بحسب التوهّم _ أو بحسب الواقع _ عند إنطباق قاعدته علی سطح المرئیّ؛ فکلّما قرب المرئیّ عظمت تلک الزاویة، و کلّما بعد صغرت. و قد تقرّر أیضاً بین محقّقیهم: انّ رؤیة الشیء علی ما هو علیه إنّما هی فی حالةٍ یکون البعد بین الرائی و المرئی علی قدرٍ یقتضی أن تکون الزوایة المذکورة قائمةً. فبناءً علی ذلک إذا فرضت الزاویة المذکورة بالنسبة إلی مرئیٍّ قائمةٍ یجب أن یکون البعد بین رأس المخروط و قاعدته المحیطة بالمرئیّ بقدر نصف قطر قاعدته _ علی ما تقرّر فی الأصول _ . فلمّا کان قطر الأرض أزید من ألفی فرسخٍ بلاشبهةٍ لاتکون مرئیّةً علی ما هی علیه من دون ألف فرسخً، و معلومٌ انّ الجبال و الوهاد المذکورة غیر محسوسةٍ عادةً عند هذا البعد من المسافة؛ فلایکون لها قدرٌ محسوسٌ عند الأرض بالمعنی الّذی مهّدنا.

و بعد إثبات کرویّة شکل الأرض نقول(1): یفرض علیها ثلاث دوائر:

إحداها: فی سطح معدّل النهار، و هی خطّ الإستواء _ کما تقرّر فی موضعه _ ؛

و الثانیة: فی سطح أفق الإستواء؛

و الثالثة: فی سطح دائرة نصف النهار.

فالأولی تقطّع الأرض بنصفین: جنوبیٍّ و شمالیٍّ؛

و الثانیة تنصّف کلاًّ من نصفیها المذکورین، فتصیر الأرض بهما أرباعاً: ربعان جنوبیّان و ربعان شمالیّان، و المعمورة منها أحد الربعین الشمالیین، و هو المشهور بالربع المسکون علی
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1- 1. لم أعثر علی المأخذ الّذی اقتبس عنه المصنّف هذا الفصل، و لم آل جهداً فی الفحص للعثور علیه و لکن بدون جدوی، و انظر: «معجم البلدان» المقدّمة، الباب الثانی فی ذکر الأقالیم السبعة ج 1 ص 25، «تقویم البلدان» فصلٌ فی ذکر مسافة الأقالیم السبعة ص 16.




مایری فیه من الجبال و الصحاری و البحار و الاجام و نحوها من المواضع الخربة؛ فالمعمور منها هو هذا الربع. مع أنّ أکثره خرابٌ و بعضه من شدّة الحرّ و البرد غیر مسکونٍ؛

و الدائرة الثالثة تقطّع المعمورة بنصفین: غربیٍّ و شرقیٍّ. و نقطة التقاطع بین الدائرة الأولی و الثالثة فی جهة المعمورة تسمّی: قبّة الأرض و وسطها. و ذهب بعضهم إلی أنّ قبّة الأرض وسط المعمورة، و هو ما یکون طوله تسعین درجةً و عرضه ثلاثاً و ثلاثین درجةً، و عرض المعمورة من الأرض ستٌّ و ستّون درجةً _ و هو ألفٌ و أربعمأةٍ و ستّة و ستّون فرسخاً و ثلثا فرسخٍ _ . و إبتداؤه من خطّ الاستواء _ علی ما ذکره بطلمیوس فی المجسطی _ . و کان عنده حینئذٍ انّ الأضلال فی نصف نهار الإعتدالین لایقع فی شیءٍ من المعمورة نحو الجنوب. 

إلاّ أنّ بطلمیوس بعد ما صنّف المجسطی زعم فی کتابه المسمّی بجغرافیا _ أی: صورة الأقالیم _ انّه وجد وراء خطّ الإستواء فی أطراف الزنج و الحبشة عمارةً إلی بعد عشرة درجة و خمسٍ و عشرین دقیقةً؛ لکن المعتبر منها لایبلغ عشر درجاتٍ، و انّ ابتداءه من حیث العرض فی جهة الجنوب ستّ عشرة درجةً و خمسٌ و عشرون دقیقةً، و إنتهاؤه من حیث العرض فی جهة الشمال ستٌّ و ستّون درجةً؛ فیکون عرض العمارة _ علی زعمه هذا _ : إثنتین و ثمانین درجةً و خمساً و عشرین دقیقةً _ و هو ألفٌ و ثمانمأة و أحد و ثلاثون فرسخاً و نصف فرسخٍ تقریباً _ ؛ و طول المعمورة مأة و ثمانون درجةً _ و هو أربعة آلاف فرسخٍ _ .

و إنّما حکم بذلک لأنّه وجد فی أرصاد الحوادث الفلکیّة _ کالخسوفات _ تفاوتا بین ساعات الواغلین فی المشرق و بین ساعات الواغلین فی المغرب اثنتی عشر ساعةً مستویةً، و لم یوجد بأکثر من هذا. و اعتبر ابتداءه من المغرب عند المعتبرین من أصحاب الصناعة _ و هم الیونانیّون _ إمّا لأنّه أقرب نهایتی العمارة إلیهم _ و کان حاله محقّقةً عندهم _ ، و إمّا لیکون ازدیاد الطول علی توالی البروج.

و تابعهم الجمهور فیه، إلاّ انّ بعضهم _ کالمتأخّرین منهم و من تابعهم _ یأخذ من ساحل البحر المحیط الغربیّ _ المسمّی عندهم: أوقیانوس _ ، لکونه آخر العمارة فی جهة الغرب فی
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زمانهم؛ و بعضهم _ کبطلمیوس و غیره من المتقدّمین و تابعیهم _ یأخذ من جزائر ستّ مسمّاتٌ بجزائر الخالدات و جزائر السعادات واغلةٌ فی هذا البحر علی سمت أرض الحبشة بُعدها من ساحله عشر درجاتٍ؛ و قدکانت فی القدیم معمورةً و الآن مغمورةً فی الماء!. و لذلک تقیّد الأطوال الموضوعة فی الکتب بأنّها جزائریةٌ أو ساحلیّةٌ دفعاً للإلتباس. و لاتختلف القبّة، لأنّ طولها تسعون درجةً أبداً.

و ابتداؤه من المشرق عند علماء الهند، إمّا لقربه منهم، و إمّا لیکون إزدیاد الطول فی جهة الحرکة الأولی _ و هو عندهم موضعٌ یسمّی: کنک دز، و حکی انّ أرصادهم کانت هناک _ . و هو آخر العمارة فی جهة الشرق علی زعمهم. و البعد بینه و بین الجزائر مأة و ثمانون درجةً.

ثمّ قسّم هذا المعمور من الربع المذکور سبع قطعٍ مستطیلةٍ طولها من الغرب إلی المشرق یفرض سبع خطوطٍ مستدیرةٍ أو ثمانیةٍ _ علی اختلاف الرأیین _ علی موازاة خطّ الإستواء؛ و تسمّی تلک القطع السبع: الأقالیم السبعة، و کلّ قطعةٍ منها: إقلیماً.

و الإقلیم قطعةٌ من بسیط الأرض ینحصر بین نصفی دائرتین متوازیتین بخطّ الإستواء إن لم یکن إحداهما، و بین قوسین محصورین بینهما من أفق القبّة طولها من الغرب إلی المشرق نصف دورٍ و عرضها شیءٌ قلیلٌ.

و لایذهب علیک انّ أوّل کلّ إقلیمٍ أطول من آخره، فانّ طول الأقالیم یتقاصر بحسب البعد عن خطّ الإستواء حتّی یکون طول آخر الإقلیم الأخیر ألفاً و ستّمأةٍ و سبعةً و عشرین فرسخاً بالتقریب، مع أنّ أوّل الأوّل أربعة آلاف فرسخٍ.

و صورة کلّ إقلیمٍ منها صورة بساطٍ مفروشٍ، طوله من المشرق إلی المغرب و عرضه من خطّ الإستواء إلی الشمال. 

و هی مختلفة الطول و العرض، فأطولها و أعرضها: الاقلیم الأوّل ، و هو نحوٌ من ثلاثة آلالف فرسخ طولاً و نحوٌ من مأة و خمسین فرسخاً عرضاً، و ذلک من حدود إثنتی عشرة درجة و نصفٍ إلی عشرین درجة عرضاً حیث یکون النهار الأطول ثلاث عشرة ساعةً؛ و یکون به الظلّ جنوباً و شمالاً، و الفصول ثمانیةٌ: شتائین، و ربیعین، و صیفین، و خریفین.
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و قد وقع بهذا الإقلیم من الممالک: بعض بلاد البربر، و سودان المغرب، و النوبة، و الحبشة کغانة معدن الذهب من بلاد السودان، و أکثر بلاد الیمن، و الطرف الجنوبیّ من أرض الحجاز، و بعض خلیج فارس، و بعض البلاد الجنوبیّة من السند و الهند، و سواحل البحر الجنوبیّ، و بعض أرض الصین، و أکثر مشرق الأرض من أقصی ساحل بحر الصین و جزائره الّتی هی جزائر سیلا و السیلی، و أصطیقون؛ ثمّ أرض الصین الداخلة المشرقیّة إلی الأنهار الکبیرة الّتی تصعد فیها المراکب الکبار من البحر إلی مدائن أبواب الصین _ مثل خانقو و خالقور و حمران و حینیّة _ . ثمّ یمرّ فی البحر علی جزیرة البرکات و جزیرة فیصور و جزیرة سرندیب و شمال جزیرة القمر و نحوها؛ ثمّ علی جزائر الإفرنج.

و فی هذا الإقلیم من الجبال و الأنهار العظیمة عشرون جبلاً و ثلاثون نهراً، و من الکواکب متعلّقٌ بزحل. و عامّة أهله السود.

الإقلیم الثانی: و ابتداؤه لامحالة آخر الإقلیم الأوّل. و فیه بعض بلاد البربر، و بعض بلاد إفریقیّة، و بعض بلاد جزیرة العرب _ کمدینة الطیّبة، و مکّة المعظّمة، و جدّة، و الطائف، و قطیف _ ، و بحرین، و معظم بلاد السند و ملتان، و معظم بلاد الهند، وبعض بلاد الصین، و بلاد بیری و تاجه، و جزائر سیلان. و یکون الظلّ فی هذا الإقلیم جنوباً و شمالاً، و فصوله أیضاً ثمانیةً؛ و الشمس تسامت الرؤوس فیه مرّتین. و فی جباله و صحاریه معادن الذهب و أنواع الأحجار الشمسیّة. و عرضه من غایة الإقلیم الأوّل إلی سبعٍ و عشرین درجةً و إثنتی عشرة دقیقةً. و فیه من الجبال سبعةٌ و عشرون، و من الأنهار مثلها. و هو منسوبٌ إلی المشتری. و عامّة أهله بین السوادّ و السمرة.

الإقلیم الثالث: من ساحل بحر المحیط المغربیّ و بعض بلاد طنجه، و البربر، و قیروان، و طرابلس المغرب، و دیار مصر، و إسکندریّة، و دمیاط، و مدین، و بیت المقدس، و طبریة، و دمشق، و الکوفة، و مدائن، و بغداد، و واسط، و البصرة، و عسکر، و أهواز، و إصفهان، و فارس، و کرمان، و یزد، و سجستان، و کیج، و بست، و زابل، و مولتان من السند _ فی قولٍ _ ، و قندهار، و کشمیر، و دار ملک أهل الصین، و جبال فلفل، و جبال الأفاغنة، و
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مکران، و خوزستان. و ظلال هذا الإقلیم شمالیّةٌ، و فصوله أربعةٌ. و عرضه من آخر الإقلیم الثانی إلی تمام ثلاثٍ و ثلاثین درجةً و تسعٍ و أربعین دقیقةً. و فیه من الجبال ثلاثةٌ و ثلاثون، و من الأنهار إثنان و عشرون؛ و هو منسوبٌ إلی المرّیخ. و عامّة أهله سمرٌ بحمرةٍ و سمرٌ إلی البیاض و سمرٌ إلی السمرة.

الإقلیم الرابع: و إبتداؤه من بعض بلاد طنجة، و بلاد إفرنجة، و جزائر رودس، و قبرس، و مالطة، و قوسرة، و أنطاکیّة، و طوس، و حلب، و طرابلس الشام، و ملطیّة، و آمد، و موصل، و سرّ من رأی، و أرمنیّة، و مراغة، و تبریز، و حلوان، و شهر زور، و أردبیل، و شهر ورد، و زنجان، و نهاوند، و سلطانیّة، و همدان، و أبهر، و قزوین، و الدیلم، و ساوه، و ألموت، و قم، و آمل، و کاشان، و ساریة، و سمنان، و دامغان، و استراباد، و جرجان، و إسفراین، و شهرستان، و سبزوار، و طوس، و نیشابور، و تون، و طبس، و زوزن، و هراة، و سرخس، و مرو، و فاریاب، و غرجستان، و غور، و بلخ، و ترید، و بدخشان، و النبت الداخل، و جبال کشمیر، و بعض بلاد ختن و خطا، و شمال بلاد الصین. و عرضه من آخر الإقلیم الثالث إلی تمام ثمانی و ثلاثین درجةً و ثلاثٍ و عشرین دقیقةً. و فیه من المدائن مأةً و ثلاثون مدینةً ذات عرضٍ و طولٍ فی المجسطی؛ و من الجبال خمسةٌ و عشرون، و من الأنهار إثنان و عشرون. و هو متعلّقٌ بالشمس. و عامّة أهله بین السمرة و البیاض.

الإقلیم الخامس: و إبتداؤه من جنوب جزیرة الأندلس حیث ینتهی إلی البحر المحیط. و فیه أکثر بلاد الأندلس، و بعض بلاد الروم کعموریّة، و اصطنبول، و قونیّة، و آقرا، و قیصریّة، و أرزن الروم، و أرض الجلالقة، و دیار أرمنیّة، و درب الروم، و فارقین إلی بردعة، و باب الأبواب إلی بحر الخزر، و شروان، و خوارزم، و بخارا، و سمرقند، و إیلاق، و طراز، و خجند، و فرغانة، و کاشغر، و ختن، و التبّت، و أقصی بلاد الترک المشرفة علی یأجوج و مأجوج. و عرضه من آخر الإقلیم الرابع إلی تمام ثلاثٍ و أربعین درجةً و ثمانی عشر دقیقةً. و هو کثیر الأشجار و الأنهار و الاجام. و فیه من المدن المأخوذة لها العروض و الأطوال فی المجسطی سبعٌ و سبعون مدینةً. و فیه من الجبال ثلاثون جبلاً، و من الأنهار
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خمسة عشر نهراً. و هو متعلّقٌ بالزهرة. و عامّة أهله بیضٌ شهل العیون و زرقها.

الإقلیم السادس: و إبتداؤه من شمال جزیرة الأندلس، و بلاد إفریقیّة و طلیطلة المتّصلة بالبحر المحیط المغربیّ، و بلاد طائفةٍ من إفرنجة، و بعض بلاد الروم. و منها قسطنطنیّة _ فی قولٍ _ ، و بلاد الروس، و الصقالبة، و بلاد أس، و معظم ترکستان، و المالغ، و بیش بالغ، و قارقرم، و خان بالغ، و بلاد بلغار المسلمین، و بعض مساکن أتراک الشرق. و فی هذا الإقلیم من المدن الّتی لها العرض و الطول فی المجسطی ثلاثٌ و ستّون مدینةً. و هو کثیر الثلوج و المدّ. و فیه من الجبال أحد عشرا، و من الأنهار أربعون. و هو متعلّقٌ بالعطارد. و أکثر أهله بیض الألوان شقرالشعور زرق العیون و سهلها و خضرها. و عرضه من آخر الخامس إلی تمام خمسین درجةً و نصف درجةٍ.

الإقلیم السابع: و إبتداؤه بعض بلاد الصقالبة، و الروس، و اسخرت، و بری، و بلغار الکفّار، و غناض، و جبالٌ یأوی إلیها أتراکٌ کالوحوش، و شمال بلاد یأجوج و مأجوج، و نهایات مساکن أتراک الشرق. و عرض آخره ستّون درجةً. و نهاره الأطول ستّ عشر ساعة. و فیه من الجبال و الأنهار نحو ما فی السادس. و هو متعلّقٌ بالقمر. و لون أهله بین الشقرة و البیاض. و جمیع مایمتدّ العمران بعد الإقلیم السابع ینتهی إلی حدود عرض ستٍّ و ستّین درجةً و ربع و سدسٍ _ کما قلنا من قبل _ . ثمّ ماوراء ذلک إلی تمام التسعین خرابٌ لایسکن فیه أهل أقلیمٍ و لایعیش فیه حیوانٌ معهودٌ، و ذلک لتراکم الثلوج علیه و تراکب الضراب و استمرار الظلمة و بُعد الشمس عنه؛ و لایمتنع أن یکون فیه ما هو حیوانٌ لانعرفه أو شبه إنسانٍ لایمکنه الخروج و الإنتقال عنه، کما لایمکن لأهل الأقالیم سکناه و لاتوغّل أحدٌ فیه إلاّ هلک دون الخروج منه.

و الّذی قسّم قسمة هذه الأقالیم أفاضل ملوک الأرض الجامعون بین الملک العامّ و الحکم و الحکمة و العلم، کسلیمان بن داود _ علیهما السلام _ و آصف بن برخیا و ذیالقرنین المؤمن الأوّل و تبع التباعة و آفریدون و أردشیر و بطلمیوس، ثمّ المأمون العباسیّ.

و فی الأقالیم السبعة و ماورائها من المدن الّتی أحصیت فی زمن المأمون سوی القری:
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أربعة آلاف مدینةً و خمسمأة و ستٍّ و ثلاثون مدینةً قد وصل إلیها صیت الإسلام و دخلها المسلمون و ظهرت بها کلمة التوحید. و قیل: انّها کانت فی زمن آفریدون عشرة آلاف من المدینة و نیّفٍ و مأة مدینة. و کانت عدّة الممالک المشهورة فی زمن المأمون ثلاثمأة و ثلاثةً و أربعین مملکةً؛ فالروم ممالک، و الیمن ممالک، و مصر ممالک، و فارس مملکةٌ و أشباه ذلک. 

و قد قسّمت الأقالیم بما فیها من المدن و الممالک بوجوهٍ أخر غیر ما ذکر؛ 

فمنها انّ أردشیر بن بابک قسّمها أربعة أقسامٍ: أحدها للترک؛ و الثانی للعرب؛ و الثالث للفرس؛ و الرابع للسودان؛

و آفریدون جعلها فی التقسیم کصورةٍ رأسه الصین؛ و جناحه الأیمن الهند؛ و جناحه الأیسر الخزر و الترک؛ و صدره الحجاز و الیمن و العراق و الشام و مصر؛ و ذنبه المغرب، و الریش منه السودان؛

و الإسکندر جعلها أربعة أقسامٍ: الأوّل سمّاه أروفیا، و فیه الأندلس و الصقالبة و أفرنجة و طنجة و الروم و ما واجهها؛ و الثانی سمّاه أفریسیّة، و فیه مصر و القلزم و الحبشة و الزنج و ماوالاها؛ و الثالث سمّاه أسقمونیا، و فیه أرمنیّة و الخزر و الترک و خراسان و ماوازاها؛ و الرابع سمّاه نتوشیا، و فیه تهامة و الیمن و الهند و الصین.

و هرمس الأوّل و من بعده من الفرس قسّموها سبعة أقالیم دوائر ثلاثا وسطا فوقهنّ إثنتان بیمنی و یسری و تحتهنّ إثنتان کذلک یمنی و یسری، فالأولی من الثلث الوسطی الشام و المغرب، و الثانیة _ و هی الیمن _ سمّوها ایران شهر، و هی خراسان و فارس مع العراق؛ و الث لثة و هی الیسری و حصنها التبّت و الصین و یمنی الفوقیّین هی جزیرة العرب و الیمن، و یسراهما هی الهند و السند، و یمنی التحتانیّتین هی الروم و الصقالبة و الّتی فی شمالهم و مغربهم؛ و یسراهما الخزر و الترک _ علی إختلاف طوائفهما سمّوها توران شهر؛ و سمّوا کلّ واحدٍ من هذه الأقالیم کشوراً. 

و لم یتعرّضوا لذکر السودان و لاالبربر و لامصر إمّا لأنّها لم تکن من البلاد المعمورة فی زمانهم، و إمّا إضافةً إلی غیرها ممّا یلیها.
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و أمّا قسمة نوح _ علی نبیّنا و علیه السلام _ للأرض علی بنیه الثلاثة، فانّه قسّمها أثلاثاً:

فجعل المشرق و الشمال لیافث و بنیه و نسلهم و أعقابهم؛

و المغرب و الجنوب لحام و بنیه و نسلهم و أخلافهم؛

و وسط الأرض لسام و بنیه و أولادهم. فکان من ولد سام العرب و الفرس و الروم؛ و أولاد یافث الترک و الصقلب و یأجوج و مأجوج؛ و أولاد حام القبط و البربر و السودان.

إذا عرفت جمیع ماذکرناه لک فاعلم! أنّ الفصول و الأزمنة و الأمزجة تختلف بإختلاف عروض الأرض و آفاقها؛ و الأقالیم السبعة تنقسم بحسبها إلی: ما هو المعتدل بالموافقة للنبات؛ أو المعدن؛ أو الحیوان؛ أو الإنسان؛ أو بعضها؛ أو المجموع؛

فالإقلیم الأوّل معتدلٌ للمعادن، دون النبات و دون الحیوان و الإنسان _ لإفراط الحرّ و الیبس و التهاب الجوّ بالنار الشمسیّة _ ؛

و الإقلیم الثانی معتدلٌ للإنسان و المعدن، دون الحیوان و النبات إلاّ ما کان جلیلاً فی خلقه منها؛

و الإقلیم الثالث معتدلٌ للإنسان و النبات و الحیوان، دون المعدن إلاّ البعض منه؛

و الإقلیم الرابع معتدلٌ للأربعة دون الیسیر من المعدن؛

و الأقالیم الخامس و السادس معتدلان للنبات و الحیوان، دون الإنسان و دون الیسیر من المعدن؛

و الإقلیم السابع معتدلٌ للنبات دون الثلاثة، إلاّ الیسیر من المعدن.

فالذهب و الیاقوت و أنواع الجواهر الیاقوتیّة و الدرّ و اللؤلؤ و معدنها کثیرةٌ بالجنوب فی خطّ الاستواء و فیما وراءه، و فی الإقلیم الأوّل و الثانی؛ ثمّ الفضّة و باقی المعادن و الزمرّد و کثیرٌ من الأحجار الّتی دون الیاقوت کثیرة المعادن بالإقلیم الثالث و الرابع و الخامس.

و أعدل النوع الانسانیّ مزاجاً و أکثرهم عقولاً و أدمغةً و أصفاها ألواناً و أذهاناً و أعلاهم فطنةً و ذکاءً أهل الثالث و الرابع، و بعض الثانی و بعض الخامس؛ 

و کذلک ظهور الأنبیاء و الأولیاء و العلماء و الحکماء و الملوک الأفاضل و الوزراء الأکابر

ص : 604





هو فی الإقلیم الثالث و الرابع؛ 

و کذلک ظهور المحاسن و المحامد و الأشجار و الأنهار و الجبال و المیاه و البحار و الفواکه و الثمار و الأزهار علی وجه الکمال فی الأقالیم المعتدلة و القریبة من الإعتدال.

و أمّا الطالع للبلدان المشهورة فی الأقالیم فهکذا: بغداد، همدان، ری، زنجان، خوی، موصل، تفلیس، شماخی، تبریز، مراغة، نخجوان، أردبیل، یزد، مصر، شیراز، سمرقند، کاشان، أبرقوه، تستر.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

و لمّا کان من طریقتنا فی هذا الکتاب ذکر الأمور الظاهریّة و الباطنیّة جمیعاً، فنقول: قد ذکرنا لک سابقاً انّ فی الإنسان _ الّذی هو عالمٌ صغیرٌ باعتبارٍ _ نظائر جمیع ما فی العالم الکبیر؛ فالأعضاء الظاهرة _ و هی: الرأس و الیدان و البطن و الفرج و الرجلان _ بمنزلة الأقالیم السبعة؛ و الأعضاء الباطنة _ و هی: الریة و الدماغ و الکلیة و القلب و المرارة و الکبد و الطحال _ بمنزلة السماوات السبع.

فالریة بمنزلة السماء الأولی و الشبیه بفلک القمر، فانّ القمر بمنزلة الریة فی العالم الأکبر و الواسطة بین العلویّات و السفلیّات. و فی هذا الفلک ملائک کثیرة بمنزلة القوی، و رأسهم الملک الموکّل بالماء و الهواء المعتدل؛

و الدماغ بمنزلة السماء الثانیة و الشبیه بفلک عطارد، فانّ عطارد بمنزلة الدماغ فی العالم الأکبر. و فی هذا الفلک أملاکٌ کثیرةٌ، و منهم الملک الموکّل بتحصیل الحظوظ و العلوم و تدبیر المعاش. و هو مقدّم تلک الأملاک، و یسمّی: جبرئیل؛ فانّ جبرئیل سبب علم الخلائق؛

و الکلیة بمنزلة السماء الثالثة و نظیر فلک الزهرة، فانّها بمنزلة الکلیة فی العالم الأکبر. و فی هذا الفلک أیضاً أملاکٌ کثیرةٌ، و مقدّمهم الملک الموکّل بالنشاط و الفرح و السرور و الشهوة؛

و القلب بمنزلة السماء الرابعة و نظیر فلک الشمس، فانّ الشمس بمنزلة القلب للعالم الأکبر. و فی هذا الفلک أملاکٌ کثیرةٌ، و الملک الموکّل علی الحیاة مقدّم تلک الأملاک، و یسمّی
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بلسان الشرع: إسرافیل، فانّ إسرافیل سبب حیاة الخلائق و بعثهم؛

و المرارة بمنزلة السماء الخامسة و نظیر فلک المرّیخ، فانّ المرّیخ بمنزلة المرارة للعالم الأکبر. و فی هذا الفلک أملاکٌ کثیرةٌ، و الملک الموکّل علی الغضب و القهر و الضرب و القتل مقدّمهم؛

و الکبد بمنزلة السماء السادسة و نظیر فلک المشتری، فانّ المشتری بمنزلة الکبد للعالم الأکبر. و فی هذا الفلک أملاکٌ کثیرةٌ، و مقدّمهم الملک الموکّل بالأرزاق، و یسمّی: میکائیل؛ فانّ میکائیل سبب أرزاق العالمین؛

و الطحال بمنزلة السماء السابعة و نظیر فلک زحل، فانّ زحل بمنزلة الطحال للعالم الأکبر و فی قبض أرواح الخلائق؛

و الروح الحیوانیّ بمنزلة الکرسی و نظیر فلک الثوابت، فانّ فلک الثوابت بمنزلة الکرسی فی العالم الأکبر. و فی هذا الفلک أیضاً ملائک کثیرة، و نظیرها القوی؛

و الروح النفسانیّ بمنزلة العرش و نظیر فلک الأفلاک، فانّه بمنزلة العرش فی العالم الأکبر؛

و العقل خلیفة اللّه فی العالم الأصغر کما انّ الإنسان خلیفة اللّه فی العالم الأکبر؛ و العقل خلیفة اللّه فی العالم الأصغر کما انّ الإنسان خلیفة اللّه فی العالم الأکبر.

و الأعضاء مادامت فاقدةً للنشؤ و النماء فهی بمنزلة المعادن، فلمّا شرعت فی النشؤ و النماء فهی بمنزلة النبات، فلمّا صارت قابلةً للحسّ و الحرکة الإرادیّة فهی بمنزلة الحیوان.

و کما انّ فی العالم الأکبر آدم و حوّاء و إبلیس، کذلک فی العالم الأصغر.

و کما انّ فی الأکبر سباعاً و بهائم و شیاطین و ملائک، فکذلک فی الأصغر؛ فالعقل بمنزلة آدم؛ و النفس بمنزلة حوّاء؛ و الوهم بمنزلة إبلیس؛ و الشهوة بمنزلة الطاووس؛ و الغضب بمنزلة الحیّة؛ و الذنب بمنزلة الشجرة المنهیّ عنها؛ و الأخلاق الحسنة بمنزلة الجنّة؛ و الأخلاق الردیّة بمنزلة النار.

و لااعتبار بالصورة و إنّما الإعتبار بالصفة، فالکلب لیس خسیساً مطروداً بحسب الصورة و إنّما هو مطرودٌ بحسب الإفساد و الإغواء؛ وکذلک الملک محمودٌ بصفة الإطاعة و الإنقیاد. فالإنسان مع صفة الإفساد کلبٌ، و مع صفة الحرص و الشره خنزیرٌ؛ و علی ذلک
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فقس البواقی.

و کما انّ الإنسان فی العالم الأکبر یتلذّذ بالمطاعم و المشارب و الملابس و المناکح و المراکب و نحوها، کذلک العقل _ الّذی هو خلیفة اللّه فی العالم الأصغر _ یتلذّذ بالملاذّ الروحانیّة من المعارف الحقّة و العلوم الدینیّة و المعالم الیقینیّة و الإدراکات العقلیّة و أبکار الأفکار الذهنیّة و مکنونات الدقائق الحکمیّة و التنزّه بحدائق الکتب و بساتین الأسفار و أثمار النکات اللطیفة و أزهار الأشعار الشریفة و امثال ذلک. فالحدائق و البساتین و نحوها یتنوّع علی أنواعٍ، منها یتّصف بالوجود الخارجیّ، و منها بالوجود الذهنیّ، و منها بالوجود اللفظیّ، و منها بالوجود الخطّیّ _ کما ذکرناه لک مراراً من أنّ حقیقةً واحدةً لها مظاهر مختلفة بحسب العوالم المتعدّدة _ .

و بالجملة المراد بالعالم الأصغر: الإنسان، و بالربع المسکون: مطلق أعضائه و أجزائه _ بسیطاً کان أو مرکّباً، ظاهراً کان أو باطناً _ ، و بسکّانه: الأرواح و القوی و الحواسّ الظاهرة و الباطنة و نحوها، و بأقالیمه: الأعضاء السبعة _ الّتی هی: الرأس و ماحواه، و الصدر و ما تحته و ما تضمّنه، و الیدان و ما تضمّنتا له، و الفرج و ما یتعلّق بها، و الرجلان و ما اشتملتا علیه _ . و أمّا کون الصدر أعدل الأقالیم فلتوسّطه بین أقالیم البدن، فهو بمنزلة الإقلیم الثالث و الرابع _ اللّذین هما فی وسط الأقالیم فی العالم الأکبر، و قد صرّحوا بکونهما أعدل _ .

ف_ «القمر» أعمّ من القمر فی العالم الکبیر و من القمر فی العالم الصغیر عند البصیر الخبیر!.

أَیُّهَا الْخَلْقُ الْمُطِیعُ، الدَّائِبُ السَّرِیعُ، الْمُتَرَدِّدُ فِی مَنَازِلِ التَّقْدِیرِ، الْمُتَصَرِّفُ فِی فَلَکِ التَّدْبِیرِ.

لفظة «أیّ» اسمٌ مبهمٌ وضع لأن یتوصّل به <إلی نداء ما فیه «أل» _ أی: المعرّف باللام _ کما جعلوا لفظة «ذو» وسیلةً إلی الوصف بأسماء الأجناس، و کلمة «الّذی» وسیلةً إلی
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وصف المعارف بالجمل(1)>، لاستکراههم إجتماع أداتی التعریف صورةً فی شیءٍ واحدٍ؛ و هذا فی الإستحالة عند النحاة کاجتماع المثلین أو توارد العلّتین المستقلّتین علی معلولٍ واحدٍ شخصیٍّ عند الحکماء.

فان قلت: فما تقول فی «یا اللّه»؟

قلت: انّما جاز فی الجلالة للتعویض، و لزومه الکلمة المقدّسة _ کما تقدّم الکلام علیه _ . ففصّلوا بینهما باسمٍ مبهمٍ یحتاج إلی ما یزیل إبهامه، لیکون المنادی فی الظاهر ذلک المبهم و فی الحقیقة ذلک المخصّص _ الّذی یزیل الإبهام و یعیّن الماهیّة _ . و التزموا بعدها «هاء» التنبیه تنبیهاً علی أنّ المنادی الحقیقیّ هو مابعدها و إن کان الظاهر تابعاً لها، و لذلک التزم رفعه، لأنّه المقصود بالنداء و المنادی المفرد لاینصب.

فان قلت: قد نقل صاحب القاموس جواز النصب فی تابع «أیّ»، فقال: «و أجیز نصب صفة «أیٍّ»، فیقول(2): یا أیّها الرجل أقبل»(3)؛ فکیف ادّعیت التزام الرفع فیه؟

قلت: جوازالنصب قول المازنیّ، و لم یلتفت إلیه أحدٌ!، و هو مخالف کلام العرب _ کما صرّح به الزجّاج _ .

و اختلفوا فی أنّ التابع ل_ «أیّ» فی النداء وصفٌ؟، أو عطف بیانٍ؟؛ و بعضهم فصّل و قال: «إن کان مشتقّاً فهو نعتٌ _ نحو: یا أیّها الفاضل _ ، و إلاّ فهو عطف بیانٍ _ نحو: یا أیّها الرجل _ ».

<و «الخلق» فی الأصل مصدرٌ بمعنی: الإبداع و التقدیر، ثمّ استعمل بمعنی: المخلوق _ کالرزق بمعنی: المرزوق _ .

و «الدائب» _ بالدال المهملة و آخره باءٌ موحدةٌ _ : اسم فاعلٍ من دأب فلانٌ فی عمله أی: جدّ و تعب، أو: المستمرّ فی عمله علی عادةٍ مقرّرةٍ؛ و بهما فسّر قوله _ تعالی _ : «وَ
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1- 1. قارن: «الحدیقة الهلالیّة» ص 81.

2- 2. المصدر: فتقول.

3- 3. راجع: «القاموس المحیط» ص 1160 القائمة 2.




سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمسَ وَ الْقَمَرَ دَائِبَیْنِ»(1)(2)>.

و «السرعة»: ضد البطؤ، یقال: سرع سرعاً فهو سریعٌ _ علی وزن صغر صغیراً فهو صغیرٌ _ ، و أسرع إسراعاً و هو سریعٌ. و فرّق سیبویه بین سرع و أسرع، فقال: «أسرع: طلب ذلک من نفسه و تکلّفه، کأنّه أسرع المشی _ أی: عجّله _ ؛ و أمّا سرع: فکأنّها غریزیّةٌ(3)»(4).

و الحکماء عرّفوها ب_ : أنّها> کیفیّةٌ قائمةٌ بالحرکة بها تقطع المسافة المساویة لمسافةٍ أخری فی زمانٍ أقصر من زمانها(5)، أو مسافة أطول فی الزمان المساوی أو أقصر(6)>. و الحقّ أنّهما شیءٌ واحدٌ بالذات _ و هو کیفیّةٌ واحدةٌ قابلةٌ للشدّة و الضعف _ ، و انّما یختلفان بالإضافة العارضیّة لهما؛ فما هو سرعةٌ بالقیاس إلی شیءٍ هو بعینه بطؤٌ بالقیاس إلی آخر.

و إنّهما لیسا بتخلّل السکون(7)، لما استحال وجود حرکةٍ غیر متجزّیةٍ إلی ما لایجزی و لو بالقوّة، فاستحال کون السرعة و البطؤ بتخلّل السکنات؛

أمّا الأوّل: فلأنّه لو جاز وجود حرکةٍ لایتجزّی لجاز وجود مسافةٍ غیر متجزّیةٍ، و اللازم محالٌ، فکذا الملزوم. بیان الملازمة: انّ الحرکة مطابقةٌ للمسافة، و المسافة اتّصالها باتّصال الجسم و هو متجزٍّ لا إلی نهایةٍ، فالحرکة غیر منتهیةٍ فی التجزیة؛

و أمّا الثانی: فلوکانت حرکةٌ أسرع من حرکةٍ و الأخری أبطأ منها لأجل تخلّل السکنات یلزم أن یری المتحرّک ساکناً و الرحی متفکّکاً. و ذلک لأنّ نسبة زمان السریع من
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1- 1. کریمة 33 إبراهیم.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 176، مع زیادةٍ.

3- 3. المصدر: عزیزةٌ.

4- 4. کما حکاه عنه ابن منظور، راجع: «لسان العرب» ج 8 ص 151 القائمة 2.

5- 5. کما قال الشیخ الرئیس: «السرعة: کون الحرکة قاطعةً لمسافةٍ طویلةٍ فی زمانٍ قصیرٍ»؛ راجع: «رسالة الحدود» ص 34 الحدّ 43.

6- 6. قارن: «الحدیقة الهلالیّة» ص 82.

7- 7. کما قال بهمنیار: « ... انّ السرعة و البطؤ لیسا بتخلّل السکون»؛ راجع: «التحصیل» ص 432.




الحرکة إلی زمان البطیء کنسبة مسافة البطیء إلی مسافة السریع، فلوفرض متحرّکان زمان حرکة أحدهما عشر زمان حرکة الآخر و کان المقطوع من مسافة أحدهما آلاف ألوف مسافة الآخر و اتّفقا فی الأخذ و الترک، لوجب أن یری الأبطأ حرکةً ساکناً فی خلال حرکته المحسوسة متّصلةً فی أجزاءٍ من ذلک الزمان نسبتها إلی أجزائه الّتی وقعت الحرکة فیها کنسبة مسافة السریع إلی مسافته؛ کحرکة الشمس و حرکة الفرس الشدید العدو. و لغیر ذلک من الحجج البیّنة المذکورة فی الکتب.

<و المحقّق الطوسیّ _ رحمه اللّه _ ذکر فی رسالةٍ بعثها إلی بعض معاصریه مورداً فیها بعض الإشکالات العلمیّة هذا الإشکال بقوله: «لمّا امتنع وجود حرکةٍ من غیر أن یکون علی حدٍّ معیّنٍ من السرعة و البطؤ وجب أن یکون للسرعة و البطؤ مدخلٌ فی وجود الحرکات الشخصیّة من حیث هی شخصیّةٌ، و السرعة و البطؤ غیر متحصّلی المهیّة إلاّ بالزمان، فإذاً للزمان مدخلٌ فی علّیّة الحرکات الشخصیّة؛ فکیف یمکن أن یجعل حرکةٌ معیّنةٌ علّةً لوجود الزمان و لایمکن أن یقال: الحرکة من حیث هی حرکةٌ علّةٌ للزمان و من حیث هی حرکةٌ مّا متشخّصةٌ بالزمان؟ _ کما انّ الصورة من حیث هی الصورة سابقةٌ علی الهیولی و من حیث هی صورةٌ مّا متشخّصةٌ بها _ ، لأنّ الحرکة لیست من حیث هی حرکةٌ علّةً للزمان و إلاّ فکان لجمیع الحرکات مدخلٌ فی علّیّته. إنّما هی علّةٌ للزمان من حیث هی حرکةٌ خاصّةٌ متعیّنةٌ فی الخارج. فما وجه حلّ هذا الإشکال؟»؛ انتهی کلامه.

أقول: الجواب: إنّ عروض الزمان للحرکة إنّما هو فی ظرف التحلیل، فانّ الحرکة و الزمان _ کما مرّ _ موجودان بوجودٍ واحدٍ، فعروض الزمان للحرکة الّتی یتقدّر به لیس کعروض عارض الوجود لمعروضه، بل من قبیل عروض المهیّة _ کالفصل للجنس، و الوجود للمهیّة _ . و مثل هذه العوارض قد علمت انّها متقدّمةٌ باعتبارٍ و متأخّرةٌ فی اعتبارٍ. فالحرکة الخاصّة تتقوّم بالزمان المعیّن فی الخارج، لکن الزمان المعیّن عارضٌ لمهیّة الحرکة من حیث هی حرکةٌ فی الذهن _ کالعلّة المفیدة لها بحسب الوجود و التعیّن و هی کالعلّة القابلة له بحسب الماهیّة _ .
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هذا کلّه فی ظرف التحلیل العقلیّ. و أمّا فی الخارج فلاعلّة و لامعلول و لا عارض و لامعروض، لأنّها شیءٌ واحدٌ(1)>.

أمّا وصفه _ علیه السلام _ «القمر» ب_ «السرعة»، فقال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ : «ربّما یعطی بحسب الظاهر انّه(2) یکون المراد سرعته باعتبار حرکته الذاتیّة(3) الّتی یدور بها علی نفسه. و تحرّک جمیع الکواکب بهذه الحرکة ممّا قال به جمٌّ غفیرٌ من أساطین الحکماء؛ و هو یقتضی کون المحق(4) المرئیّ فی وجه القمر شیئاً غیر ثابتٍ فی جرمه، و إلاّ لتبدّل وضعه(5) لوکان حرکته رحویاً(6) _ کما قال(7) المحقّق الطوسیّ قدّس سرّه القدوسیّ فی شرح الإشارات(8) _ .

و أیضاً: لوکان کذلک للزم أن لایقع الخسوف فی المقابلة فی حوالی الرأس و الذنب لوکانت حرکته دولابیّةً و نصفه مضیئاً، لأنّ نور القمر علی هذا التقدیر لیس مستفادّاً من نور الشمس(9).

و الأظهر انّ ما وصفه به _ علیه السلام _ من السرعة إنّما هو باعتبار حرکته العرضیّة الّتی بتوسّط فلکه، فانّ تلک الحرکة علی تقدیر وجودها غیر محسوسةٍ و لامعروفةٍ؛ و الحمل علی المحسوس المتعارف أولی. 

و سرعة حرکة القمر بالنظر إلی سائر الکواکب: أمّا الثوابت فظاهرٌ، لکون حرکتها من أبطأ الحرکات _ حتّی أنّ القدماء لم یدرکوها!، فقیل: «انّها تتمّ الدورة فی ثلاثین ألف سنةٍ»، و قیل: «فی ستٍّ و ثلاثین ألف سنةٍ(10)» _ ؛ و أمّا السیّارات فلأنّ زحل یتمّ الدورة فی ثلاثین 
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1- 1. قارن: «الحکمة المتعالیة» ج 3 ص 199.

2- 2. المصدر: أن.

3- 3. المصدر: + هی.

4- 4. المصدر: المحو.

5- 5. المصدر: وصفه.

6- 6. المصدر: _ لوکان حرکته رحویاً.

7- 7. المصدر: قاله.

8- 8. راجع: «شرح الإشارات و التنبیهات» _ للمحقّق الطوسی _ ج 3 ص 212.

9- 9. المصدر: _ و أیضاً ... الشمس.

10- 10. المصدر: _ فقیل ... سنة.




سنة، و المشتری فی إثنتی عشرة سنة، و المرّیخ فی سنةٍ و عشرة أشهر و نصف شهرٍ(1)، و کلاًّ من الشمس و الزهرة و عطارد فی قریب سنةٍ، و أمّا القمر فیتمّ الدورة فی نحوٍ من ثمانیة و عشر یوماً؛ فکان أسرعها حرکةً(2)»(3).

قال الفاضل الشارح: «و لایبعد أن یکون وصفه _ علیه السلام _ «القمر» ب_ «السرعة» باعتبار حرکته المحسوسة علی أنّها ذاتیّةٌ له؛ کما ذهب إلیه بعضهم من جواز کون بعض حرکات السیّارات فی أفلاکها من قبیل حرکة السابح فی الماء، و یؤیّده ظاهر قوله _ تعالی _ : «وَ الشَّمسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ»(4)؛ و اللّه أعلم»(5)؛ انتهی.

و هو کما تری!.

قوله _ علیه السلام _ : «المتردّد فی منازل التقدیر»، أی: المنازل الّتی قدّر اللّه _ تعالی _ له؛ <یقال: تردّدت إلی فلانٍ أی: رجعت إلیه مرّةً بعد أخری، و: تردّدت فی الطریق: إذا سرت فیها مرّةً بعد أخری(6)>.

و «المنازل»: جمع المنزل، و هو: المکان.

و «التقدیر» قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً. قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ : «أراد _ علیه السلام _ ب_ «منازل التقدیر»: منازل القمر الثمانیة و العشرین الّتی یقطعها فی کلّ شهرٍ بحرکته الخاصّة، فیری کلّ لیلةٍ نازلاً بقرب واحدٍ منها»؛ انتهی.

أقول: و هذه المنازل هی مواقع النجوم الّتی نسبت إلیها العرب الأنواء المستمطرة، لأنّ النوء سقوط نجمٍ من المنازل فی المغرب مع الفجر و طلوع رقیبه من المشرق یقابله من ساعته فی کلّ لیلةٍ إلی ثلاثة عشر یوماً، و کلّ نجم منها هکذا إلی انقضاء السنة، ماخلا الجبهة فانّ لها أربعة عشر یوماً. و کانت العرب یضیف الأمطار و الریاح و الحرّ و البرد إلی الساقط
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1- 1. المصدر: _ شهر.

2- 2. المصدر: _ فکان أسرعها حرکةً.

3- 3. راجع: «الحدیقة الهلالیّة» ص 82.

4- 4. کریمة 33 الأنبیاء.

5- 5. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 509.

6- 6. قارن: نفس المصدر.




منها؛ فتقول: أمطرنا نوء کذا، و الجمع: أنواء؛ و هی: الشُرْطان، و البُطَین، و الثریا، و الدبران، و الهقعة، و الهنعة، و الذراع، و النثرة، و الطرف، و الجبهة، و الزبرة، و الصرفة، و العوّاء، و السماک، و الغَفْر، و الزبانا، و الإکلیل، و القلب، و الشولة، و النعائم، و البلدة، و سعد الذابح، و سعد بُلَع، و سعد السعود، و سعد الأخبیة، و الفرغ المقدّم، و الفرغ المؤخّر، و الرشا(1)؛ و هذه الأسامی مشهورةٌ بین العرب متداولةٌ فی محاوراتهم و أشعارهم. و بها یتعرّفون أوقات اللیل و أقسام الفصول، فانّ سنیهم لمّا کانت مختلفة الأوائل _ لکونها باعتبار الأهلّة حیث وقع أوّلها تارةً فی وسط الصیف مثلاً، و تارةً فی وسط الشتاء _ <احتاجوا إلی ضبط السنة الشمسیّة لیشتغلوا فی أشغال کلّ فصلٍ بما یهمّهم فی ذلک الفصل، فوجدوا القمر یعود إلی وضعه الأوّل من الشمس فی قریبٍ من ثلاثین یوماً، فیسیر فی المنازل الثمانیة و العشرین من لیلة المستهلّ إلی الثامنة و العشرین ثمّ یختفی فی أواخر الشهر للیلتین أو ما یقاربهما إذا نقص الشهر؛ فاسقطوا یومین من زمان الشهر، فبقی ثمانیةٌ و عشرون _ و هو زمان ما بین أوّل ظهوره بالعشیّات فی أوائل الشهر و آخر رؤیته بالغدوات فی أواخره، کما دلّ عیه قوله: «حَتَّی عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ»(2) _ . فقسّموا أدوار الفلک علی ذلک، فکان کلّ قسمٍ من الأقسام الثمانیة و العشرین إثنتی عشرة درجةٍ و إحدی و خمسین دقیقةً حاصلةً من قسمة درجات تمام الدور _ أعنی: ثلاثمأة و ستّین درجةً _ علی عدد الأقسام المذکورة؛ فسمّوا کلّ قسمٍ منزلاً. و جعلوا لها علاماتٍ من الکواکب الّتی یقرب منطقة البروج لانطباق مدار فلکه الکلّیّ علیها. و لهذا أصاب کلّ برجٍ من البروج الإثنی عشر منزلان و ثلاث منزل. ثمّ توصّلوا إلی ضبط السنة الشمسیّة بکیفیّة قطع الشمس لهذه المنازل، فوجدوها یقطع کلّ منزلٍ فی ثلاثة عشر یوماً تقریباً، و ذلک لأنّهم رأوها تستتر دائماً ثلاثه منها ما هی فیه

ص : 613





1- 1. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 353، «الحدیقة الهلالیّة» ص 84.

2- 2. کریمة 39 یآس.




بشعاعها، و ما قبلها بضیاء الفجر، و ما بعدها بضیاء الشفق(1)>؛ فوجدوا الزمان بین ظهوری کلّ منزلین بعد قطع جمیعها فی ثلاثمأة و خمسةٍ و ستّین، و هی زائدةٌ علی أیّام المنازل بیومٍ. فزادوا یوماً فی منزل الغفر و انضبطت لهم السنة الشمسیّة بهذا الوجه؛ و تیسّر لهم الوصول إلی أزمان الفصول و غیرها من الأوضاع و الأصول.

اعلم! أنّ القمر إذا أسرع فی سیره فقد یتخطّؤ منزلاً فی الوسط، و إذا أبطأ فقد یبقی لیلتین فی منزلٍ واحدٍ؛ و قد یری فی بعض اللیالی بین منزلین. فما وقع فی عبارة الکشّاف(2) و تبعه البیضاویّ(3) من: «أنّه ینزل کلّ لیلةٍ فی واحدٍ منها لایتخطّاه و لایتقاصر عنه»؛

لیس له وجهٌ!.

و الظاهر انّ مراده _ علیه السلام _ : تردّد القمر فی منازل التقدیر و عوده إلیها فی الشهر اللاحق بعد قطعه إیّاها فی السابق، فیکون کلمة «فی» بمعنی: «إلی». قال شیخنا البهائیّ _ قدّس سرّه _ : «و یمکن أن تبقی علی معناها الأصلیّ بجعل «المنازل» ظرفاً للتردّد، فانّ حرکته _ الّتی بها یقطع(4) تلک المنازل _ لمّا کانت مرکّبةً من شرقیّةٍ و غربیّةٍ جعل کأنّه لتحرّکه فیها بالحرکتین المختلفتین متردّدٌ یقدّم رجلاً و یؤخّر أخری. و أمّا علی رأی من یمنع جواز قیام الحرکتین المختلفتین بالجسم و یری أنّ للنملة المتحرّکة بخلاف حرکة الرحی سکوناً حال(5) حرکتها، فتشبیهه بالمتردّد أظهر _ کما لایخفی _ »(6)؛ انتهی کلامه _ رحمه اللّه _ .

قوله _ علیه السلام _ : «المتصرّف فی فلک التدبیر».

<«الفَلَک» _ بفتحتین _ : مجری الکواکب. سمّی بذلک تشبیهاً بفلکة المغزل فی الإستدارة و الدوران؛ قال الشیخ ابوریحان البیرونیّ فی القانون المسعودیّ(7): «إنّ العرب و الفرس 
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1- 1. قارن _ مع تغییرٍ واسع _ : «الحدیقة الهلالیّة» ص 84.

2- 2. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 3 ص 323.

3- 3. راجع: «تفسیر البیضاوی» ص 585.

4- 4. المصدر: یقطع بها.

5- 5. المصدر: + حرکة الرحی، و للرحی سکوناً حال.

6- 6. راجع: «الحدیقة الهلالیّة» ص 86.

7- 7. المصدر: _ فی القانون المسعودی.




سلکوا فی تسمیة السماء مسلکاً واحداً، فالعرب تسمّی السماء «فلکاً» تشبیهاً لها بفلک الدولاب؛ و الفرس سمّوها بلغتهم «آسمان» تشبیهاً بالرحی(1)، فانّ «آس» هو الرحی، و «مان» لفظٌ(2) دالٌّ علی التشبه»(3)؛ انتهی.

و المراد ب_ «فلک التدبیر»: فلک القمر(4)> _ الّذی هو أوّل الأفلاک التسعة ممّا یلینا و أقربها من عالم العناصر _ . و إنّما عبّر عنه ب_ «فلک التدبیر» إمّا لأنّه به یتدبّر بعض مصالح عالم الکون و الفساد، و هو المتصرّف فی هذا العالم العنصریّ _ کما ذکره بعض المفسّرین فی تفسیر قوله تعالی: «فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً»(5): «انّ المراد بها: الأفلاک یقع فیها أمر اللّه فیجری بها القضاء؛ فیکون الإضافة فیه من باب إضافة الفاعل إلی الفعل»(6). و هو أحد الوجوه الّتی أوردها الشیخ الجلیل أبوعلیٍّ الطبرسیّ فی تفسیره المسمّی بمجمع البیان عند تفسیر هذه الآیة(7) _ ؛

و إمّا لأنّ ملائکة سماء الدنیا یدبّرون أمر العالم السفلی فیه؛

أو انّ کلاًّ من السیّارات السبعة تدبّر، فالإضافة فیه من قبیل إضافة الظرف إلی المظروف _ کقولهم: مجلس الحکم و دار القضاء _ ، أی: الفلک الّذی هو مکان التدبیر و محلّه.

<و یمکن أن یراد ب_ «فلک التدبیر»: مجموع الأفلاک الجزئیّة الّتی یتدبّرها الأحوال المنسوبة إلی القمر بأسرها و ینضبط بها الأمور المتعلّقة بأجمعها.
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1- 1. المصدر: + بلسانهم.

2- 2. المصدر: _ لفظ.

3- 3. لم أعثر علی هذا الکتاب و قال فی «التفهیم»: «سماء ... این نام به تازی بر آن چیز افتد که زبر تو باشد ... و پارسیان او را آسمان نام کردند، یعنی ماننده آس، از جهت حرکت او که کرده است»؛ راجع: «التفهیم» ص 58.

4- 4. قارن: «الحدیقة الهلالیّة» ص 86.

5- 5. کریمة 5 النازعات.

6- 6. لم أعثر علیه، فانظر مثلاً: «التبیان» ج 10 ص 253، «التفسیر الکبیر» ج 31 ص 28، «تفسیر القرطبیّ» ج 19 ص 195، «تفسیر الکشّاف» ج 4 ص 212.

7- 7. راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 254.




و قیل: «المراد ب_ «فلک التدبیر»: الفلک الّذی یدبّره القمر نفسه، نظراً إلی ما ذهبت إلیه طائفةٌ من: أنّ کلّ واحدٍ من السیّارات السبعة مدبّرٌ لفلکه، کالقلب فی بدن الحیوان. قال المحقّق الطوسی _ رحمه اللّه _ فی شرح الإشارات(1): «ذهب فریقٌ إلی أنّ کلّ کوکبٍ منها ینزل مع أفلاکه منزلة حیوانٍ واحدٍ ذی نفسٍ واحدةٍ تتعلّق بالکواکب أوّل تعلّقها، و بأفلاکه بواسطة الکواکب(2)؛ کما تتعلّق نفس الحیوان بقلبه أوّلاً و بأعضائه الباقیة بعد ذلک(3). فالقوّة المحرّکة منبعثةٌ عن الکواکب الّذی هو کالقلب فی أفلاکه الّتی هی کالجوارح و الأعضاء الباقیة»؛ انتهی(4)> کلامه _ زید غفرانه _ .

و الشیخ أبوعلیّ بن سینا فی الشفاء مال إلی هذا القول و رجّحه(5)؛ و حکم به أیضاً فی النمط السادس من الإشارات(6)؛ و قال سیّد المدقّقین _ رحمه اللّه _ : «الّذی یستفاد ممّا أفاده القدماء من الحکماء: انّ کلّ فلکٍ کلّیٍّ شخصٌ واحدٌ، فکلٌّ من الکلّیّات الّتی للسیّارات السبعة شخصٌ له قلبٌ هو کوکبه، و أعضاءٌ هی أفلاکه الجزئیّة، و بدنٌ هو الفلک الکلّیّ. و النفس الفلکیّة تتعلّق أوّلاً بالقلب الّذی هو الکوکب ثمّ بغیره من الأعضاء. و هذا کالشخص الإنسانی، فانّ نفسه أوّلاً تتعلّق بوجه الحیوانیّ الّذی فی القلب، ثمّ بسائر أعضائه و الإرادة النفسیّة فی الکوکب. فالنفس بالإرادة الکوکبیّة تحرّک البدن و سائر الأعضاء علی ما شاءت و أرادت، کما انّ کلّ إنسانٍ و حیوانٍ یحرّک بدنه و أعضاءه علی ما أراد»؛ انتهی.
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1- 1. راجع: «شرح الإشارات و التنبیهات» ج 3 ص 215.

2- 2. المصدر: + بعد ذلک.

3- 3. المصدر: + بتوسّطه.

4- 4. قارن: «نورالأنوار» ص 177.

5- 5. راجع: «الشفاء» / الطبیعیّات ج 2 ص 45، حیث تکلّم الشیخ عن حرکات الکواکب الّتی تخصّها. و أمّا ترجیحه هذا القول فلم أعثر علیه فی هذا الفصل و لا فی غیره من فصول الکتاب.

6- 6. راجع: «شرح الإشارات و التنبیهات» ج 3 ص 211، و انظر: «شرح المحقّق الطوسیّ» علی نفس الفقرة.




<و ربّما یوجد فی بعض النسخ: «المتصرّف فی فلک التدویر»، و هو صحیحٌ أیضاً و إن کانت النسخة الأولی أصحّ.

و المراد ب_ «التدویر» هو رابع أفلاک القمر، و هو الفلک الغیر المحیط بالأرض فی ثخن الحامل المتحرّک أسفله علی توالی البروج و أعلاه بخلاف سائر تداویر السیّارة؛ کلّ یومٍ ثلاث عشر درجة و ثلاث دقائق و أربعاً و خمسین ثانیةً(1)>.

تحقیقٌ مشرقیٌّ 

اعلم! أنّه قد اختلفت الأقوال فی أنّ للفلک و الکوکب حیاةٌ أم لا؟. و الحقّ انّ لهما حیاةٌ؛ و إثبات هذا موقوفٌ علی تمهید مقدّمةٍ هی: انّ الحیاة _ علی ما ذکرناه لک فیما سبق _ لیست ممّا یخصّ حقیقتها بالقوّة الحسّاسة الّتی فی هذه الحیوانات، أو مبدئها فقط _ کما توهّم _ ، بل لکلّ شیءٍ حیاةٌ یخصّه بها یسبّح اللّه و یمجّده؛ و بازائهما موتٌ هو عدم تلک الحیاة عنه _ کما قال تعالی: «وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَکِنْ لاَتَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ»(2) _ .

و ذلک لأنّ لکلّ شیءٍ وجوداً یخصّه، به ینفعل عمّا فوقه و یفعل فیما تحته. و هذا الإنفعال و الفعل فی هذه الحیوانات هما الإحساس و التحریک؛ و فی الإنسان هما التعقّل و الرویّة؛ و فی النبات هما التغذّی و التولید؛ و هکذا القیاس فیما علی و سفل حتّی یرجع فی إحدی الحاشیتین الفعل إلی الإنفعال و فی الأخری بالعکس _ لأنّه محض الوجود و الفعلیّة _ .

و بما کان لکلّ موجودٍ وجهٌ خاصٌّ إلی موجده _ و هو اللّه _ ، کان سریان نور الحیاة فیه، و بما کان له وجهٌ إلی نفسه کان فیه من الظلمة و الکثافة و العدم و الموت.

و إذا علمت هذه المقدّمة فاعلم! أنّه قد أطبق الطبیعیّون بعلومهم الطبیعیّة و الإلآهیّون بفنون حکمتهم الإلآهیّة علی أنّ الأفلاک بأجمعها حیّةٌ ناطقةٌ عاشقةٌ مطیعةٌ لمبدعها و خالقها و

ص : 617





1- 1. قارن: «الحدیقة الهلالیّة» ص 87، مع تغییرٍ.

2- 2. کریمة 44 الإسراء.




منشئها و محرّکها؛ إلاّ انّ الطبیعیّین تفطّنوا به من جهة استدارة الحرکات من الأجرام الّتی یتحدّد بها الجهات قبل وجود الأجسام المستقیمة الحرکات _ حیث یحتاج دوامها إلی قوّةٍ روحانیّةٍ عقلیّةٍ غیر جسمانیّةٍ متناهیة الأفعال و الإنفعالات _ ؛

و أمّا الإلآهیّون فعلموا بذلک من جهة کثرة العقول و تعدّد المبادی و الغایات و وجود الأشواق الکلّیّة للعشّاق الإلآهیّة، و حکموا بأنّ غرضها من حرکاتها نیل التشبّه بجنابه و التقرّب إلیه؛

و الإشراقیّون منهم علی أنّ حرکاتها لورود الشوارق القدسیّة آناً فآناً، فکلّ إشراقٍ یقتضی شوقاً و حرکةً، و کلّ حرکةٍ تستدعی إشراقاً و إفاضةً. فتتّصل الحرکات حسب توارد الإشراقات؛

و ذهب جمٌّ غفیرٌ من الحکماء إلی أنّه لامیّت فی شیءٍ من الکواکب حتّی أثبتوا لکلّ واحدٍ منها _ بل لکلّ کرةٍ أثیریّةٍ _ نفساً علی حدةٍ یحرّک حرکةً مستدیرةً علی نفسه. و البرهان علی ذلک _ علی ما ذکره بعض المحقّقین _ : انّ الجسم المتنفّس الحیّ أفضل من الجسم الغیر المتنفّس المیّت _ کما یحکم علیه کلّ أحدٍ بحسب أوّل فطرته _ ؛ و قد وجدنا فی العنصریّات المرکّبة متنفّساً و غیر متنفّسٍ؛ و تبیّن فیما ذکر انّ الأجرام العلویّة أفضل من الأجسام العنصریّة السفلیّة؛ فهی إذن متنفّسةٌ ذوات حیاةٍ و إلاّ لکان بعض ما هو دون الشیء فی الفضل أفضل منه؛ و هو محالٌ. و إذا کانت متنفّسةً فطبیعتها _ الّتی هی مبدء حرکتها _ إنّما هی نفسها، لأنّ طبیعة کلّ متنفّسٍ بما هو متنفّسٌ نفسه، و الحیّ انّما هو جسمٌ ذونفسٍ؛ فالأجرام الفلکیّة کلّها حیّةٌ لامیّت فیها.

و ممّا یوضح ما ذکرنا: انّ المانع من قبول الفیض الأفضل فی الأجسام هو التضادّ و التفاسد فی البسائط، و الکثافة الطبیعیّة الحاصلة عن البعد عن الإعتدال؛ ألاَ تری انّ الأجسام البسیطة المتضادّة إذا امتزجت إزدادت فی قبول الفیض الربّانیّ حتّی إذا امتنعت فی الخروج عن التضادّ و توسّطت إلی حاقّ الإعتدال استعدّت لقبول الفیض _ أی: الحیاة، و هو الروح النطقیّ _ ؟!؛ فما ظنّک بأجرامٍ کریمةٍ صافیةٍ دوریّة الحرکات دائمة الأشواق رشّحت
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من حرکاتها و أشواقها البرکات و الخیرات علی ما دونها؟!؛ و معلومٌ انّ التأثیر الإلآهیّ و الفیض الربّانیّ أوّلاً فی العرش الأعظم الّذی بمنزلة قلب العالم؛ و قد ورد: «إنّ القلب عرش اللّه»(1). و یبدء الفیض من الجرم الأقصی فیمرّ بالأفلاک و بتوسّطها یصل إلی الأجسام الأرضیّة _ علی ما أوضحه أفاضل الفلاسفة _ . و لو لم یکن فی عالم السماوات من الشرف و الفضیلة ما لیس لغیرها من الجرمیّات لما جری علی لسان الملیّین و الأمم: «انّ اللّه علی السماء»؛ و لم ترفع إلیها الأیدی فی الدعاء؛ و لما ورد قوله _ تعالی _ : «الرَّحْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی»(2).

و أمّا الأجرام الأسطقسّیّة الکائنة الفاسدة الّتی تحت السماء الدنیا فلم تصلح _ لبعدها عن الصفاء والضیاء و تضادّها فی الصور و الکیفیّات _ إلاّ لظلّ ذلک الفیض، و هی الطبیعة السائلة المستحیلة المتجدّدة المنفعلة علی الدوام لایستقرّ علی وجودها أبداً. ثمّ إذا تخلّصت و بعدت من التضادّ بالترکیب قبلت زیادةً من الفیض حتّی ینتهی إلی الباب العالم الأرضی الّذی «کَشَجَرَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ»(3). و هو انّ الإنسان إذا بلغ درجة العقل و المعقول اتّصل بالروح الأعظم و الفیض الأتمّ _ کاتّصال الفلک بالملک _ ؛ فظهر انّ الفلکیّات لها نفوسٌ شریفةٌ»؛ انتهی کلامه. 

و من الأدلّة النقلیّة علی ذلک: 

ظاهر قوله _ تعالی _ : «کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ»(4) _ لأنّ الواو و النون لایستعملان حقیقةً فی غیر ذوی العقول _ ؛ 

و قوله: «وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ»(5)؛ 

و قول إمام المتّقین و سیّد الموحّدین أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی بعض خطبه حیث
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1- 1. لم أعثر علیه، و انظر: «بحارالأنوار» ج 55 ص 39.

2- 2. کریمة 5 طه.

3- 3. کریمة 24 إبراهیم.

4- 4. کریمة 33 الأنبیاء، 40 یآس.

5- 5. کریمة 4 یوسف.




قال: «فملأهنّ أطواراً من ملائکته، فمنهم سجودٌ لایرکعون و رکوعٌ لاینتصبون(1) و مسبّحون لایسأمون»(2) _ ... إلی آخر کلامه _ حیث وصف _ علیه السلام _ «أطوار الملائکة و قبائلهم» بفنون نشأتهم و أفاعیلهم و رسالاتهم بین اللّه و بین عباده؛ 

و قوله _ علیه السلام _ فی آخر خطبة الأشباح: «و لیس فی أطباق السماوات(3) موضع إهابٍ إلاّ و علیه ملکٌ ساجدٌ أو ساعٍ حافدٌ یزدادون علی طول الطاعة بربّهم علماً و تزداد عزّة ربّهم فی قلوبهم عظماً»(4)؛

و قول سیّد الساجدین و قدوة العابدین صاحب هذه الصحیفة فی دعائه السالف فی الصلاة علی حملة العرش: «و قبائل الملائکة الّذین اختصصتهم لنفسک و أغنیتهم عن الطعام و الشراب بتقدیسک و أسکنتهم بطون أطباق سماواتک»(5)، هی نفوسها المحرّکة لها، إذ کلّ نفسٍ فلکیّةٍ جوهرٌ عقلیٌّ مفارقٌ مسکنه قلب ذلک الفلک و نفسه الناطقة، کما انّ «قلب المؤمن بیت اللّه» _ أی: نفسها الناطقة مکان معرفة اللّه _ ؛

و خطابه _ علیه السلام _ للقمر و نداؤه و وصفه إیّاه بالطاعة و الجدّ و التعب و التردّد فی المنازل و التصرّف فی الفلک فی هذا الدعاء؛

و ما رواه ثقة الإسلام فی الکافی(6) بإسناده عن معلّی بن خنیس قال: «سألت الصادق _ علیه السلام _ عن النجوم، أ هی حقٌّ؟
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1- 1. المصدر: + و صافّون لایتزایلون.

2- 2. راجع: «نهج البلاعة» الخطبة الأولی ص 41، و انظر: «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 1 ص 91، «بحارالأنوار» ج 74 ص 302.

3- 3. المصدر: السماء.

4- 4. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 91 ص 131، و انظر: «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 6 ص 423، «بحارالأنوار» ج 74 ص 322.

5- 5. راجع: «الصحیفة الکریمة السجّادیّة» الدعاء 2 ص 36 القطعة 12.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 8 ص 330 الحدیث 507، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 17 ص 142 الحدیث 22197، «بحارالأنوار» ج 55 ص 271.




فقال: نعم!، انّ اللّه _ عزّ و جلّ _ بعث المشتری إلی الأرض فی صورة رجلٍ فأخذ رجلاً من العجم، فعلّمه النجوم حتّی ظنّ انّه قد بلغ، ثمّ قال(1): انظر أین المشتری؟

فقال: ما أراه فی الفلک و ما أدری أین هو!.

قال: فنحّاه و أخذ بید رجلٍ من أهل الهند فعلّمه حتّی ظنّ انّه قد بلغ، فقال(2): انظر إلی المشتری أین هو؟

فقال: انّ حسابی لیدلّ علی أنّک أنت المشتری!، فشهق(3) شهقةً فمات و ورث علمه أهله!، فالعلم هناک».

قال الفاضل الإسترابادی فی الأنوار المشرقة: «فی هذا الحدیث إشکالٌ من وجوهٍ:

الأوّل: انّ حرکة المشتری موجبةٌ للخرق و الإلتیام فی الأفلاک، و هو لیس بجائزٍ عند الحکماء؛

ثمّ أجاب عنه ب_ : أن لیس له دلیلٌ تامٌّ، و الآیات و الأخبار لها دلالاتٌ علی جوازه؛ 

فمنها: عروج النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لیلة المعراج؛

و الثانی: انّ المشتری _ کما قال علماء الهیئة _ یکون علی مأةٍ و ثمانیة و ثمانین مثل الأرض، فکیف یستقرّ علی الأرض و یتصوّر بصورة شخصٍ؟!؛

ثمّ أجاب عنه بوجهین:

أحدهما: انّه علی سبیل التخلخل و التکاثف، و هو فی الأجسام جائزٌ؛

و ثانیهما: انّ الأجزاء الأصلیّة الّتی للمشتری تتصوّر بصورة إنسانٍ، و الأجزاء الأصلیّة تکون بقدر هذا الشخص.

ثمّ اعترض علیه ب_ : انّ الأجزاء الزائدة باقیةٌ فی الفلک أم معدومةٌ؟؛ فان کانت باقیةً فکیف قال: ما رأیته!؛
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1- 1. المصدر: + له.

2- 2. المصدر: و قال.

3- 3. المصدر: قال و شهق.




و إن کانت معدومةً و بعد العود یصیر کبیراً و یستقرّ فی مکانه یحتاج إلی قوّةٍ ثانیةٍ زائدةٍ، و هی لم تتأتّ فی الأجسام الفلکیّة حتّی تنضمّ إلی الأجزاء الأصلیّة و تصیر سبباً للترکیب!؛

و أجاب عنه ب_ : انّه لمّا کانت الأجزاء الأصلیّة الّتی کانت مناطاً للتشخّص مفقودا للفلک قال: «ما رأیته»؛

و الثالث: انّ الکواکب و الأفلاک لاشعور لها فکیف علی النجوم!، فکیف أخذ رجلاً و علّمه و التعلیم فرع الشعور و الإدراک و الحیاة؟!؛

ثمّ أجاب عنه ب_ : انّ اللّه _ تعالی _ لأجل مصلحةٍ أحیاه و أشعره و أرسله.

ثمّ قال: هذا الحدیث من المتشابهات، و لایعلم تأویله إلاّ اللّه و الراسخون فی العلم»(1)؛ انتهی کلامه.

أقول: لایخفی سخافة هذه الإعتراضات و الأجوبة لمن له أدنی قریحة!؛ و الأولی له أوّلاً الإعتراف بالعجز عن فهم هذا الحدیث کما فعله فی آخر کلامه.

و لنمهّد لدفع هذه الإعتراضات مقدّمةً؛ و هی: انّه لاشکّ فی أنّ نسبة الذهاب و الإیاب مثلاً إلی شخصٍ من أشخاص النوع الإنسانیّة تکون علی سبیل الحقیقة، و لیس هذا إلاّ لأجل نفسه الشریفة _ لأنّ بدنه من الجمادات الخسیسة و نسبة الذهاب و الإیاب إلی الجماد مجازٌ بلاشبهةٍ _ ، بل کلّ ما ینسب إلیه من الکمالات راجعٌ إلی نفسه؛ و لها السلطنة و التسلّط و التصرّف و التدبیر فی مملکة بدنه. فإذا کملت و تمّت و حصلت کمالاتها من القوّة إلی الفعل اتّصلت بالملأ الأعلی و تیّسرت له خلق الأشیاء و التصرّف فیها علی ما یشاء بإذن خالق الأشیاء، کما روی عن أئمّتنا الهدی _ علیهم السلام _ سیّما فی خطبة البیان(2) عن أمیرالمؤمنین 
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1- 1. لم أعثر علی هذا الکتاب، و أظنّه لم یطبع بعد.

2- 2. راجع: «مشارق أنوار الیقین» ص 163.




_ علیه السلام _ . و فی الأحادیث القدسیّة الّتی جمعها ابن فهدٍ الحلّیّ(1) _ رحمه اللّه _ : «یا بن آدم! خلقتک للبقاء و أنا حیٌّ لاأموت، أطعنی فیما أمرتک به أجعلک مثلی حیّاً لاتموت»؛

و منها: «أنا الّذی أقول للشیء کن فیکون، أطعنی فیما أمرتک أجعلک مثلی إذا قلت لشیءٍ کن فیکون»(2) _ ... إلی غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب _ .

و بهذه القوّة و القدرة صحّت المعجزات و الکرامات الواردة عن الأنبیاء و الأولیاء، و کلّ ما صدر عنهم من التجسّد و العروج و النزول و طیّ الأرض ونحوها ممّا هو مذکورٌ فی مواضعه؛ و قد تکرّر فی هذا الکتاب تحقیق أمثال ذلک.

فإذا تحقّقت هذه المقدّمة قدرت علی دفع الإعتراضات المذکورة.

علی أنّ کلّما قلتم فی نزول جبرئیل _ علیه السلام _ و تمثّله بصورة دحیة الکلبیّ نحن نقول فی المشتری، فانّ جبرئیل علی اعتقادکم جسمٌ نورانیٌّ متشکّلٌ بأشکالٍ مختلفةٍ سوی الکلب و الخنزیر، فما معنی نزوله و تمثّله _ علیه السلام _ ؟، و من أین حصل له _ علیه السلام _ هذه القوّة و القدرة؟، و کیف یسعه الأرض مع عظمته؟؛ فما هو جوابکم فهو جوابنا!. و بسط الکلام و تحقیق المرام فی هذا المقام ممّا یزید عن حوصلة هذا الکتاب.

و ممّا یدلّ أیضاً علی شعور الکواکب و إدراکها ما ورد فی أحادیث أهل بیت العصمة و الطهارة من المنع من إستقبال الشمس و القمر و استدبارهما(3)؛ و اللّه أعلم بحقائق مخلوقاته!.

قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ : «خطابه _ علیه السلام _ للقمر و نداؤه له و وصفه إیّاه بالطاعة و الجدّ و التعب و التردّد فی المنازل و التصرّف فی الفلک ربّما یعطی بظاهره کونه ذا حیاةٍ و إدراکٍ، و لااستبعاد فی ذلک نظراً إلی قدرة اللّه _ تعالی _ ؛ إلاّ انّه لم یثبت بدلیلٍ
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1- 1. راجع _ مع تغییرٍ _ : «عدّة الداعی» ص 310، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 258 الحدیث 12928، «بحارالأنوار» ج 90 ص 376، «إرشاد القلوب» ج 1 ص 75.

2- 2. راجع _ مع تغییرٍ أیضاً _ : «عدّة الداعی» نفس الصفحة.

3- 3. کما ورد: «لاتستقبل الشمس و لاالقمر»؛ راجع: «الکافی» ج 3 ص 15 ذیل الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 1 ص 343 الحدیث 906.




عقلیٍّ قاطعٍ یشفی(1) أو نقلیٍّ ساطعٍ لایقبل التأویل. نعم! أمثال هذه الظواهر ربّما أشعرت(2) به.

و قد یستند فی ذلک بظاهر قوله _ تعالی _ : «وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ»(3)، فانّ الواو و النون لایستعملان(4) حقیقةً لغیر العقلاء. 

و قد أطبق الطبیعیّون علی أنّ الأفلاک بأجمعها حیّةٌ ناطقةٌ عاشقةٌ مطیعةٌ لمبدعها و خالقها؛ 

و أکثرهم علی أنّ غرضها من حرکاتها نیل التشبیه(5) بجنابه و التقرّب إلیه _ جلّ شأنه _ ؛

و بعضهم علی أنّ حرکاتها لورود الشوارق القدسیّة علیه آناً فآناً، فهی من قبیل هزّة الطرب و الرقص الحاصل من شدّة السرور و الفرح؛

و ذهب جمٌّ غفیرٌ منهم إلی أنّه لامیّت فی شیءٍ من الکواکب(6)، حتّی أثبتوا لکلّ واحدٍ منها نفساً علی حدةٍ تحرّکه حرکةً مستدیرةً علی نفسه؛ و ابن سینا مال فی الشفا إلی هذا القول(7)، و رجّحه و حکم به فی النمط السادس من الإشارات(8)؛ و لو قال به قائلٌ لم یکن مجازفاً. و(9) کلام ابن سینا و أمثاله و إن لم یکن حجّةً یرکن إلیها الدیّانیّون فی أمثال هذه المطالب إلاّ انّه یصلح للتأیید. و لم یرد فی الشریعة المطهّرة _ علی الصادع بها و آله أفضل الصلوات و أکمل التسلیمات _ ما ینافی ذلک القول؛ و ما قام دلیلٌ عقلیٌّ علی بطلانه. و إذا جاز أن تکون لمثل البعوضة و النملة _ فما دونهما(10) _ حیاةٌ فأیّ مانعٍ من أن یکون لتلک 
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الأجرام الشریفة أیضاً حیاةٌ(1)؟!.

و قد ذهب جماعةٌ إلی أن لجمیع الأشیاء نفوساً مجرّدةً و نطقاً، و جعلوا قوله _ تعالی _ : «وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ»(2) محمولاً علی ظاهره.

و لیس غرضنا من هذا الکلام ترجیح القول بحیاة الأفلاک، بل کسر سورة استبعاد المصرّین علی إنکاره و ردّه، و تسکین صولة المشنّعین علی من قال به أو جوّزه؛ و اللّه الهادی»(3)؛ انتهی کلامه _ رحمه اللّه _ .

أقول: قوله: «لیس غرضنا من هذا الکلام ترجیح القول بحیاة الأفلاک» للمماشات مع أهل الظاهر(4)، و إلاّ غرضه معلومٌ؛ و هو _ رحمه اللّه _ أجلّ شأناً من أن یخفی علیه هذا الأمر البیّن!.

علی أنّه علی ما ذکرناه من معنی الحیاة یرتفع النزاع بین المثبتین و المنکرین _ علی ما لایخفی علی المنصفین _ .

قال بعض المحقّقین بعد کلامٍ طویلٍ فی هذا الباب: «ثمّ ما الباعث لجحود أهل الحجاب إلاّ ما شهدوا من هذه الحیوانات العفنة اللحمیّة المأنوسة لهم _ من الکلاب و الدوابّ! _ انّها لیست إلاّ ذوات رؤوسٍ و أذنابٍ، بل لم یتوهّموا نفوسهم إلاّ هیاکل محسوسةٍ متکثّرة الأدوات مرکّبةً من القوی و الآلآت، و لم یعلموا انّها غیر داخلةٍ فی مفهوم الحیّ الدرّاک؛ فمنعوا من إطلاق الحیاة علی ما فی الأفلاک. و لوتأمّلوا قلیلاً لعلموا انّ نفوسهم الّتی بها أنانیّتهم و منشؤ جحودهم لهذا القول _ حیّةٌ قائمةٌ غیر ذات رأسٍ و ذنبٍ و شهوةٍ و غضبٍ. فتعساً لجماعةٍ جوّزوا الحیاة و الإدراک لمثل البعوضة و النملة _ فما دونهما _ و لم یسوّغوا للأجرام الشریفة الإلآهیّة و البدائع اللطیفة النورانیّة!.
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و قد عظّم اللّه أمرها فی کتابه الکریم، فکم من سورةٍ یشتمل علی تفخیم السماء و النجوم _ و خصوصاً النیّرین و بعض السیّارات _ !؛ و کم من آیةٍ یشتمل علی القسم بها و بمواقعها! _ کقوله: «وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ»(1)، «وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ * وَ مَا أَدْرَاکَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ»(2)، «وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَهاهَا * وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا»(3)، «فَلاَأُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْکُنَّسِ * وَ النَّجْمِ إِذَا عَسْعَسَ»(4)، «فَلاَأُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوتَعْلَمُونَ عَظِیمٌ»(5) _ .

و من الشواهد علی کرامة ذواتها و شرافة جواهرها جعلها واسطةً لأرزاق العباد، حیث قال: «وَ فِی السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ»(6)؛

و کونها مرتقی الکلمات الطیّبات و الدعوات المستجابات، «مَثَلُ کَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ»(7).

و من الشواهد: مدحه و ثناؤه _ تعالی _ علی المتفکّرین و الناظرین فی بدائع فطرة السماویّات، فقال: «وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً»(8)؛ و قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ویلٌ لمن قرأ هذه الآیة ثمّ مسح بها سبلته»(9) _ أی: تجاوزها من غیر فکرٍ و رویّةٍ _ ؛

و ذمّه و توبیخه المعرضین عنه، فقال: «وَ جَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ»(10)، فأیّة نسبةٍ لهذه المتغیّرات من الأرض و البحار إلی السماویّات الّتی صلاتٌ شدادٌ محفوظاتٌ عن التغیّر؛ و لذلک سمّاها اللّه سقفاً محفوظاً _ کما مرّ _ ؛
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و قال أیضاً: «أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمْکَهَا فَسَوَّاهَا»(1). فانظر إلی هذه القدرة و الملکوت لتری بعد ذلک عجائب العزّة و الجبروت.

و لاتظنّنّ _ أیّها المغرور بعلمک المشهور المکشوف عند الجمهور الباعث لجاهک، الحقیر فی عالم النور _ أنّ معنی النظر إلی ملکوت السماء هو أن تمتدّ البصر إلیها فتری زرقة السماء و ضوء الکواکب و تعرفها، فانّ البهائم و الدوابّ یشارکک فی هذا النظر!؛ بل أنظر إلیها نظراً عقلیّاً تتفطّن به إلی ملکوتها و تعبر من عالمها إلی عالمٍ آخر فیه خلائق روحانیّون مجبولون علی مشاهدة تقدیس اللّه حائرون فی شهود جماله و ملاحظة جلاله لایلتفتون إلی ذواتهم المقدّسة المشهورة بنور الحقّ فضلاً عن إلتفاتهم إلی ما دونه!. ثمّ فتحوّل _ أیّها السالک! _ بقلبک أوّلاً فی مبادیها و أقطارها و اطل فکرک فی کیفیّة حرکاتها و تفنّن جهاتها و دورانها، ثمّ إلی جواهر محرّکاتها _ من نفوسها و عقولها و معشوقاتها _ إلی أن تقوم بین یدی عرش الرحمن _ الّذی هو معبود الکلّ و المعشوق الأوّل _ ؛ فعند ذلک ربّما یرجی أن یفیض علیک من رحمته الخاصّة لعباده الصالحین و یهدیک إلی صراطه المستقیم المنعم به علیهم، لاالمنحرفین الظالّین!.

و لایتیسّر لک ذلک بمجاوزة الحدّ الأدنی حتّی تصل إلی الحدّ الأعلی علی الترتیب، و أدنی شیءٍ إلیک نفسک و بدنک؛ ثمّ الأرض الّتی هی مقرّک؛ ثمّ الهواء المطیف بک؛ ثمّ النبات و الحیوان؛ ثمّ عجائب الجوّ _ من ملائکة السحاب و زواجر الرعد و المطر الّتی بیدها مثاقیل المیاه و مکائیل الأمطار _ ، فتحتاج إلی العلوم المتعلّقة بها؛ ثمّ السماوات؛ ثمّ الکرسیّ و العرش حتّی تصل إلی اللّه المتعال. فتحتاج إلی هذه العلوم الکثیرة المتعلّقة بها إن تجاوزت عن حدّ البهائم و الدوابّ و وصلت إلی مقام أولی الألباب»؛ انتهی کلامه.

و قال محییالدین و أتباعه(2): «إنّ المسمّی بالجماد و النبات له أرواحٌ بطنت عن إدراک 
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غیر أهل الکشف إیّاها فی العادة، فلایحسّ(1) بها مثل ما یحسّ به من الحیوان؛ فالکلّ عند أهل الکشف حیوانٌ _ بل ناطقٌ(2)! _ ، غیر أنّ هذا المزاج الخاصّ یسمّی إنساناً، لاغیره»(3)؛ انتهی.

و التحقیق ما ذکرناه فی اللمعة الثانیة من أنّ لکلّ نوعٍ من الأنواع الجسمانیّة ملکاً موکّلاً علیه مدبّرا لآحاده و معتنیاً بتربیة أفراده، کما ذهب إلیه أفلاطون و الحکماء الإشراقیّون طبقاً للشریعة الحقّة من تسمیة بعض ملائکة اللّه المدبّرین لأنواع الأجسام بالإضافة إلی نوع ما یتعلّق به _ تعلّق التدبیر و التأثیر _ ، کملک الجبال، و ملک البحار، و ملک الریاح، و ملک الأمطار _ کما عرفت فی اللمعة المذکورة _ . و لعلّ مراد محییالدین من الأرواح هو هذه الملائکة؛ فتبصّر!.

و إذا کان شأن هذه الأجسام السفلیّة هذا فما ظنّک بالأجسام العلویّة السماویّة؛ فتدبّر!.

آمَنْتُ بِمَنْ نَوَّرَ بِکَ الظُّلَمَ، وَ أَوْضَحَ بِکَ الْبُهَمَ، وَ جَعَلَکَ آیَةً مِنْ آیَاتِ مُلْکِهِ، وَ عَلاَمَةً مِنْ عَلاَمَاتِ سُلْطَانِهِ، وَ امْتَهَنَکَ بِالزِّیَادَةِ وَ النُّقْصَانِ، وَ الطُّلُوعِ وَ الاْءُفُولِ، وَ الاْءِنَارَةِ وَ الْکُسُوفِ، فِی کُلِّ ذَلِکَ أَنْتَ لَهُ مُطِیعٌ، وَ إِلَی إِرَادَتِهِ سَرِیعٌ.

و «الإیمان» قد مرّ معناه اللغویّ و الإصطلاحیّ.

و «النور» إن أرید به الظاهر لذاته و المظهر لغیره، فهو مساوقٌ للوجود، بل نفسه؛ فیکون حقیقةً بسیطةً _ کالوجود _ منقسماً بإنقسامه _ کما تقدّم الکلام علیه _ ؛

<و إن أرید به هذا الّذی یظهر به الأجسام علی الأبصار، فاختلفوا فی حقیقته؛ فمنهم من زعم انّه عرضٌ من الکیفیّات المحسوسة؛
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و منهم من زعم انّه جوهرٌ جسمانیٌّ. لکن ینبغی علی من یری أنّه عرضٌ أن یعلم انّه لیس من الأعراض الّتی یحصل بإنفعال المادّة و بالإستحالة، بل یقع دفعةً من المبدء الفیّاض فی محلٍّ قابلٍ إیّاه، إمّا بمقابلة نیّرٍ و إمّا بذاته. و کذا ینبغی علی من یزعم انّه جسمٌ أن یذعن انّه لیس من الأجسام المادّیّة المشتملة علی قوّةٍ استعدادیّةٍ تنفعل بها عن تأثیر فاعلٍ قریبٍ؛ فهو علی تقدیر جسمیّته یکون خالیاً عن الکیفیّات الإنفعالیّة _ کالرطوبة و الیبوسة و الثقل و الخفّة و اللین و الصلابة و أمثالها _ ، و کذا عن الکیفیّات الفعلیّة المقتضیة لتلک الإنفعالات _ کالحرارة الموجبة للحرکة إلی فوقٍ و التفریق و الجمع و ما شابهها، و کالبرودة الموجبة للثقل و الکثافة و الجمود و أمثالها _ ، بل لابدّ و أن یکون من الأجسام الکائنة دفعةً بلااستحالةٍ و انتقالٍ.

لکن الزاعمین انّه جسمٌ اشتهر بینهم انّ النور أجسامٌ صغارٌ ینفصل عن المضیء و یتّصل بالمستضیء؛ 

و ذلک ممتنعٌ، لأنّ أکثر النیّرات المضیئة أجرامٌ کوکبیّةٌ دائمة الإنارة لاینفصل أجزاؤها عنها دائماً، و إلاّ یلزمها الذبول و الإنتقاص و خلوّ مواضعها عن تمام مقدارها، أو مقدار أجزائها، أو کونها دائمة التحلیل مع إیراد البدل عمّا یتحلّل عن جرمها؛ فیکون أجسامها أجساماً مستحیلةً غذائیّةً کائنةً فاسدةً؛ و ذلک محالٌ فی الفلکیّات.

و أمّا الّذی ذکر فی کتب الفنّ لإبطال مذهب القائلین بکون الأنوار المبصرة أجساماً، فوجوهٌ:

الأوّل: انّه لوکان النور جسماً متحرّکاً لکانت حرکته طبیعیّةً، و الحرکة الطبیعیّة إلی جهةٍ واحدةٍ دون سائر الجهات، لکن النور یقع علی الجسم فی کلّ جهةٍ کانت له؛

و الثانی: انّ النور إذا دخل من الکوة ثمّ سدّدناها دفعةً فتلک الأجزاء النوریة إمّا أن یبقی، أو لایبقی، فإن بقیت فهل بقیت فی البیت أو یخرج؟

فان قیل: انّها خرجت عن الکوة قبل إنسدادها،

فهو محالٌ، لأنّ السدّ کان سبب إنقطاعها، فلابدّ أن یکون سابقاً علیه بالذات أو بالزمان؛
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و إن بقیت فی البیت فیلزم أن یکون البیت مستنیراً کما کان قبل السدّ، و لیس کذلک؛

و إن لم یبق فیلزم أن یکون تخلّل جسمٍ بین جسمین یوجب إنعدام أحدهما، و هو معلوم الفساد!.

و الثالث: انّ کونها أنواراً إمّا أن یکون هو عین کونها أجساماً؛

و إمّا أن یکون مغائراً لها؛

و الأوّل باطلٌ!، لأنّ المفهوم من النوریّة مغائرٌ للمفهوم من الجسمیّة _ و لذلک یعقل جسمٌ مظلمٌ و لایعقل نورٌ مظلمٌ _ .

و إمّا إن قیل: انّها أجسامٌ حاملةٌ لتلک الکیفیّة تنفصل عن المضیء و یتّصل بالمستضیء؛

فهذا أیضاً باطلٌ!، لأنّ تلک الأجسام:

إمّا محسوسةٌ؛

أو غیر محسوسةٍ؛

فإن لم تکن محسوسةً کانت ساترةً لما وراءها، و یجب انّها کلّما ازدادت إجتماعاً إزدادت ستراً؛ لکن الأمر بالعکس!، فانّ الضوء کلّما ازداد قوّةً إزداد إظهاراً.

الرابع: انّ الشمس إذا طلعت من الأفق یستنیر وجه الأرض کلّها دفعةً، و من البعید أن ینتقل تلک الأجزاء من الفلک الرابع إلی وجه الأرض فی تلک اللحظة اللطیفة _ لاسیّما و الخرق علی الأفلاک ممتنعٌ _ .

أقول: و هذه الوجوه فی غایة الضعف(1)!؛

أمّا الأوّل: فلأنّ کون النور جسماً لایستلزم کونه متحرّکاً و لاکون حدوثه بالحرکة، بل ممّا یوجد دفعةً بلاحرکةٍ؛

و أمّا الوجه الثانی: فلقائلٍ أن یقول: إنّ قیام المجعول بلامادّةٍ إنّما یکون بالفاعل الجاعل إیّاه مع اشتراط عدم الحجاب المانع عن الإفاضة، فینعدم المفاضّ بلامادّةٍ باقیةٍ عنه؛ لأنّ
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وجوده لم یکن بشرکة المادّة، فکذا عدمه. فعند إنسداد الباب عن الإفاضة ینعدم الشعاع عن البیت دفعةً، و لافرق فی ذلک بین کونه عرضاً أو جوهراً. و السرّ فیها جمیعاً انّ النور مطلقاً لیس حصوله من جهة إنفعال المادّة و شرکة الهیولی _ کسائر الجواهر و الأعراض الإنفعالیّات _ ، و لذلک لاینعدم شیءٌ منها دفعةً لوفرض حجابٌ بینها و بین مبدئه الفاعلیّ إلاّ بعد زمانٍ و عقیب استحالةٍ.

و أمّا الّذی ذکروه ثالثاً: فجوابه انّ المغایرة فی المفهوم لاتنافی الإتّحاد و العینیّة فی الوجود؛ کنفس الوجود، فانّ مفهومه غیر مفهوم الجسم و لکن وجود الجسم عین جسمیّته. فما ذکروه مغالطةٌ من باب الإشتباه بین مفهوم الشیء و حقیقته، و إلاّ لإنتقض الدلیل بالوجود، لجریانه فیه بأن یقال: المفهوم من الموجودیّة غیر المفهوم من الجسمیّة _ و لذلک یعقل جسم معدومٌ و لایعقل وجودٌ معدومٌ! _ .

و الحلّ فیها جمیعاً: انّ مفهوم النور و الوجود غیر مفهوم الجسم، لکن المفهومات المختلفة قد یکون فی الأعیان ذاتاً واحدةً من غیر تعدّدٍ فی وجودها.

و أمّا المذکور رابعاً: فلأنّ مبناه أیضاً علی الإنفصال و القطع للمسافة، لا علی مجرّد الجوهریّة و الجسمیّة.

ثمّ المعترفون بأنّ النور کیفیّةٌ اختلفوا؛ فمنهم من ذهب إلی انّه عبارةٌ عن ظهور اللون فقط، و قالوا: ان الظهور المطلق هو الضوء و الخفاء المطلق هو الظلمة و المتوسّط بینهما الظلّ، و یختلف مراتبه بمراتب القرب و البعد عن الطرفین. فإذا آلف الحسّ مرتبةً من مراتب الخفاء ثمّ شاهد ما هو أکثر ظهوراً من الأوّل ظنّ انّ هناک بریقاً و شعاعاً؛ و لیس الأمر کذلک!، بل ذلک بسبب ضعف الحسّ؛

و الدلیل علیه: انّ ظهور بعض اللامعات باللیل المظلم دون النهار لضعف الحسّ فی الظلمة، فزعم انّها کیفیّةٌ زائدةٌ، و لذلک إذا قوی البصر بنور السراج لم یره. و کذا نسبة لمعان السراج إلی لمعان القمر و نسبة لمعان القمر إلی نور الشمس، من حیث إنّ لمعان السراج یزول عند ظهور القمر و هو یزول عند ظهور الشمس. و السبب فیه ماذکرنا من ضعف
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الحسّ.

و من هؤلاء من بالغ حتّی قال: ضوء الشمس لیس إلاّ الظهور التامّ للونها، و ذلک یبهر البصر، فحینئذٍ یخفی لونها لا لخفائه فی نفسه، کما انّا نحسّ باللیل بلمعان اللوامع و لانحسّ بألوانها لکون الحسّ _ لضعفه فی اللیل _ یبهره ظهور تلک الألوان، فلاجرم لایحسّ بها؛ ثمّ إذا قوی فی النهار بنور الشمس لم یصر مغلوباً بظهور تلک الألوان، فلاجرم یحسّ بها.

هذا بیان مذهبهم.

أقول: لابدّ أوّلاً من تحقیق محلّ الخلاف فی انّ النور کیفیّةٌ زائدةٌ علی اللون؟، أو نفس الظهور؟.

فنقول: من قال بأنّه نفس الظهور لایخلو:

إمّا أن یرید به: ما به الظهور؛

أو مجرّد هذه النسبة؛

و الثانی باطلٌ!، و إلاّ لکان الضوء أمراً عقلیّاً واقعاً تحت مقولة المضاف، فلم یکن محسوساً أصلاً، لکنّ الحسّ البصریّ ممّا ینفعل عن الضوء و یتضرّر بالشدید منه حتّی یبطل، و الأمور الذهنیّة لاتؤثّر مثل هذا التأثیر؛ فثبت انّ الضوء عبارةٌ عمّا یوجب الظهور، فیکون أمراً وجودیّاً.

لکن بقی الکلام فی انّه عین اللون؟، أو غیره؟. و للطرفین وجوهٌ لانطول الکلام بذکرها(1).

و الحقّ انّ النور المحسوس بما هو محسوسٌ عبارةٌ عن نحو وجود الجوهر المبصر الحاضر عند النفس فی غیر هذا العالم؛ و أمّا الّذی فی الخارج بإزائه فلایزید وجوده علی وجود اللون(2)>.
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و «الظُلَم»: جمع ظلمة، و تجمع علی: ظلمات أیضاً؛ و هی عدم الضوء عمّا من شأنه أن یکون مضیئاً. و ذهب بعضهم إلی انّها کیفیّةٌ وجودیّةٌ مانعةٌ من الإبصار؛ و الأوّل هو الّذی علیه الجمهور.

و «الباء» من قوله: «بک» للسببیّة، أو للآلة.

و معنی «تنویر الظُلَم به» علی قول الجمهور _ من کون النور عرضاً _ : جعلها متّصفةً بالنور _ کما تقول: بیّضت الشیء و سوّدته أی: صیّرته متّصفاً بالبیاض و السواد _ ؛ و علی القول بانّه جسمٌ: جعلها ذات نورٍ _ کما تقول: لبّنته و تمّرته أی: صیّرته ذا لبنٍ و تمرٍ _ .

قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ : «و هذا القول و إن کان مستبعداً بحسب الظاهر إلاّ أنّ إبطاله لایخلو من إشکالٍ، کما انّ اتّباعه(1) کذلک!»(2). 

و علی القول بأنّ الظلمة کیفیّةٌ وجودیّةٌ إعدام الظلم و إحداث الضوء فی محالّها. 

ثمّ المراد ب_ «الظلم المنوّرة» علی القولین _ و هما کون النور عرضاً، و کونه جسماً _ : إمّا الأهویة المظلمة _ بناءً علی ما هو الحقّ من تکیّف الهواء بالنور و استضاءته به _ ؛

و إمّا الأجسام المظلمة سوی الهواء، لا حقیقة الظلمة الّتی هی عدم النور؛ فانّ العدم لایتّصف بالنور.

و «اللام» فی «الظُلَم» للاستغراق العرفیّ، أی: الظلم المتعارف تنویرها بالقمر _ نحو: جمع الأمیر الصاغة أی: صاغة بلده أو مملکته _ . و یجوز أن تکون للعهد الخارجیّ.

تذنیبٌ 

اعلم! <أنّ ضوء المضیء إن کان من ذاته لایفیض(3) علیه من مقابله _ کما للشمس _ یسمّی: ضیاءً، و إلاّ فعرضیٌّ _ کالقمر _ و یسمّی: نوراً؛ أخذاً من قوله _ تعالی _ : «هُوَ الَّذِی
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جَعَلَ الْشَّمْسَ ضِیَاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً»(1) _ أی: ذات ضیاءٍ و ذا نورٍ _ .

و اللمعان هو النور الّذی به یستر لون الجسم. و هو أیضاً ذاتیٌّ و عرضیٌّ؛ و الأوّل یسمّی: شعاعاً؛ و الثانی کما للمرآة، و یسمّی: بریقاً. و ربّما یسمّی العرضیّ الحاصل من مقابلة المضیء لذاته _ کنور القمر و نور وجه الأرض _ : الضوء الأوّل، و إن کان من مقابلة المضیء لغیره _ کضوء وجه الأرض قبل طلوع الشمس، و کضوء داخل البیت من مقابلة الهواء المقابل للشمس _ فهو الضوء الثانی و الثالث ... و هکذا علی اختلاف الوسائط بینه و بین المضیء بالذات؛ و یسمّی: ظلاًّ أوّلاً و ثانیاً؛ ... و هکذا یتقدّم الظلّ علی الضوء بمرتبةٍ إلی أن ینتهی الضوء بالکلّیّة و ینعدم، فیسمّی: ظلمةً. و هو عدمٌ، لأنّا إذا أغمضنا العین کان حالنا کما إذا فتحناها فی الظلمة _ : لاتدرک(2) شیئاً _ ، فوجب أن لایکون کیفیّةً من الجسم المظلم؛ و لأنّا لوقدّرنا خلوّ الجسم عن النور من غیر انضیاف صفةٍ أخری و لاإضافة قوّةٍ إمکانیّةٍ لم یکن حاله إلاّ هذه الظلمة؛ و متی کان کذلک لم یکن أمراً وجودیّاً، بل سلباً محضاً.

و اعلم! أنّ الألوان غیر موجودةٍ بالفعل فی حالکونها مظلمةً عند الشیخ و أتباعه؛ و الدلیل علیه: انّا لانراها فی الظلمة؛

فهو إمّا لعدمها؛ 

أو لوجود عائقٍ عن الإبصار؛

و الثانی باطلٌ!، فانّ الظلمة عدمیّةٌ و الهواء نفسه غیر مانعٍ من الرؤیة، کما إذا کنت فی غارٍ مظلمٍ و فیه هواءٌ کلّه علی تلک الصفة، فإذا صار المرئیّ مستنیراً رأیته و لایمنعک الهواء الواقف بینه و بینک. و ربّما یقال: هذا التردید غیر حاصرٍ، لاحتمال شقٍّ آخر، و هو عدم شرط الرؤیة؛

و یدفع بأنّ اللون إذا کان نفسه من الکیفیّات المبصرة فعند وجود الحسّ الصحیح یجب أن یکون مدرکاً، و إلاّ لم یکن فی نفسه مرئیّاً.
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و لقائلٍ أن یقول: لاشکّ انّ اللون له مهیّةٌ فی نفسه و یصحّ(1) أن یکون مرئیّاً، فلعلّ الموقوف علی وجود الضوء هو هذا الحکم الثالث، لا أصل وجود اللون(2).

أقول: و الأولی أن یجعل هذه المسألة متفرّعةً علی مسألة کون اللون عن الضوء أو غیره؛ فان کان من مراتب الضوء لم یکن موجوداً حالة الظلمة؛ و إن کان غیره أمکن أن یکون موجوداً فی تلک الحالة و لانراها لفقدان شرط الإبصار.

و ربّما یظنّ انّ الظلمة من شرائط بعض الأجسام _ کالأشیاء الّتی تلمع باللیل _ . و نفی الشیخ ذلک و قال: «لایمکن أن یکون الظلمة شرطا لوجود اللوامع مبصرةً؛ و ذلک لأنّ المضیء مرئیٌّ _ سواءٌ کان الرائی فی الظلمة أو فی الضوء _ ، کالنار نراها سواءٌ کانت فی الضوء أو فی الظلمة. و أمّا الشمس فانّا لایمکننا أن نراها فی الظلمة لأنّها متی طلعت لم تبق الظلمة؛ و أمّا الکواکب و اللوامع فانّما تری فی الظلمة دون النهار، لأنّ ضوء الشمس غالبٌ علی ظوئها، و إذا انفصل الحسّ عن الضوء القویّ لاجرم لاینفعل عن الضعیف؛ فأمّا فی اللیل فلیس هناک ضوءٌ غالبٌ علی ضوئها، فلاجرم تری.

و بالجملة فصیرورتها غیر مرئیّةٍ لیست لتوقّف ذلک علی الظلمة، بل لما ذکر؛ فظهر انّ الظلمة لیست من شرائط هذا الباب(3)>.

و «البُهَم» _ بضمّ الباء الموحّدة و فتح الهاء _ : جمع بُهْمة _ بضمّ الباء و إسکان الهاء، کظلمة و ظلم _ ؛ <و هی: مایصعب إدراکه علی الحاسّة إن کان محسوساً، و علی الفهم إن کان معقولاً.

و «الآیة»: العلامة الظاهرة(4)>.

و «السلطان»: مصدرٌ بمعنی: التسلّط و الغلبة، و قد یجیء بمعنی: البرهان و الحجّة. 

و التنکیر فی «آیة» و «علامة» إمّا للنوعیّة _ کما قالوه فی قوله تعالی: «وَ عَلَی أَبْصَارِهِمْ
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غِشَاوَةٌ»(1) _ ؛ و الأظهر أن یجعل للتعظیم. و احتمال التحقیر _ کما قیل _ بعیدٌ جدّاً!.

و «الإمتهان»: إفتعالٌ من المهن، یقال: مهن مهناً _ من بابی قتل و نفع _ فهو ماهنٌ _ أی: خادمٌ _ ، و «امتهنه» أی: استعمله فی المهنة و الخدمة و الذلّ و المشقّة. و هو کالبیان لل_ «آیة» و «العلامة».

و حصول الامتهان له بالنقصان ظاهرٌ؛

و أمّا توجیهه فی الزیادة فقد ذکر له وجهان:

أحدهما: انّه لمّا کان أحد وجهیه مستنیراً بالشمس دائماً، و کانت زیادة نوره إنّما هی إحساسها فقط _ و قد سخّره الأمر الإلآهیّ لأن یتحرّک فی النصف الأوّل من الشهر علی نهجٍ لایزید به المنیر فی کلّ لیلةٍ إلاّ شیئاً یسیراً، لایستطیع أن یتخطّاه و لایقدر أن یتعدّاه _ ؛ أثبت _ علیه السلام _ له «الإمتهان» بسبب إذلاله و تسخیره للزیادة علی هذا الوجه المقرّر و النهج الخاصّ؛

و ثانیهما: أن یکون مراده _ علیه السلام _ : الإمتهان بمجموع الزیادة و النقصان _ أعنی: التغیّر من حالٍ إلی حالٍ و عدم البقاء علی شکلٍ واحدٍ _ . و هذا الوجه جارٍ فیما نسبه _ علیه السلام _ إلیه من الإمتهان بالطلوع و الأفول و الإنارة و الخسوف(2)؛

و هما کما تری!.

و الأولی أن یحمل کلامه _ علیه السلام _ علی ما هو المتّفق علیه بین أهل الحکمة و علماء الهیئة _ الّذین اقتبسوا علومهم من مشکاة النبوّة کسائر العلوم الدینیّة، أو وصلوا إلیها بالإستدلال أو المکاشفة _ ، و هو: انّ المراد من «الزیادة و النقصان»: زیادة نور القمر بحسب ما یظهر للحسّ من المستنیر بنور الشمس من جرمه فی الأشکال الهلالیّة و البدریّة، لا انّ الزیادة و النقصان حاصلان له فی الواقع و بحسب نفس الأمر، لأنّ أزید من نصفه منیرٌ دائماً _
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کما بیّن فی محلّه _ .

إنارةٌ 

قیل: «إنّ الحکماء الأول کانوا أولی فضائل، فلاینبغی الإزراء بهداهم، حاشاهم عن ذلک!. کانوا أولی خلواتٍ و مجاهداتٍ، لهم فی حقائق المعارف إشاراتٌ و علی دقائق الحکمة تنبیهاتٌ و فی علم المبدء إشراقاتٌ و علی علم المعاد تلویحاتٌ، و فی کلماتهم شفاءٌ للصدور و فی مقالاتهم نجاةٌ من الجهل و الغرور. بل المشهورون منهم من أصحاب الوحی؛ کما قیل: انّ فیثاغورث عبارةٌ عن شیثٍ _ علیه السلام _ ، و کذا آغاثاذیمون و هرمس الهرامسة عبارةٌ عن إدریس _ علیه السلام _ . و الإشتباه إنّما نشأ من أسمائهم بالیونیانیّة و غیرها».

قال السیّد الطاهر ذوالمناقب و المفاخر ابن طاوس _ قدّس سرّه _ فی کتاب فرج المهموم فی معرفة الحلال و الحرام من علم النجوم: قولاً بأنّ أبرخس و بطلمیوس کانا من الأنبیاء و إنّ أکثر الحکماء کانوا کذلک؛ و إنّما التبس علی الناس أمرهم لأجل أسمائهم الیونانیّة»(1).

و لااستبعاد فیه، و کلّ من له أدنی خوضٍ فی هذا العلم الشریف لایرتاب انّ أصوله و مطالبه متلقّاةٌ من الأنبیاء _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ ، و یحکم _ حکماً قطعیّاً! _ بأنّ القوّة البشریّة لم یستقلّ بإدراک خبایا حقائقه، و لایستبدّ باستنباط خفایا دقائقه؛ و انّ ما أوصل إلیه هذا الفن بأرصادهم الجسمانیّة مقتبسٌ من مشکاة أصحاب الأرصاد الروحانیّة _ سلام اللّه علیهم أجمعین _ .

و قال الشهرستانیّ فی کتاب الملل و النحل: «واضع علم الهیئة و النجوم هرمس الحکیم و مستخرج القوانین الحسابیّة، هو إدریس النبیّ _ صلّی اللّه علیه و سلّم _ »(2). و به صرّح 
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1- 1. و هذا القول حکاه احمد بن الحسین بن علیّ الرخجی عن المرتضی عن أبیالحسن الهیثم انّه قال: «... أبرخسی و بطلمیوس، و یقال انّهما کانا من بعض الأنبیاء و أکثر الحکماء کذلک، و انّما التبس علی الناس أمرهم لعلّة أسمائهم بالیونانیّة»؛ راجع: «فرج المهموم» ص 152.

2- 2. قال فی ذکر هرمس: « ... و یقال هو إدریس النبیّ _ علیه السلام _ ، و هو الّذی وضع أسامی البروج و الکواکب السیّارة و رتّبها فی بیوتها»؛ راجع: «الملل و النحل» ج 2 ص 47.




العلاّمة فی شرح حکمة الإشراق(1) أیضاً ؛ و قال السهروردیّ فی حکمة الإشراق: «انّ هرمس من أساتذة أرسطو»(2)؛ و فی تفسیرالقاضی و غیره: «انّ إدریس _ علی نبیّنا و علیه السلام _ أوّل من تکلّم فی الهیئة و النجوم و الحساب»(3)، و هذا ممّا یؤیّد انّ إدریس هو هرمس. و ذکر عبداللّه بن محمّد بن طاهر القرشیّ فی کتاب لطائف المعارف ما هذا لفظه: «أوّل من أظهر علم النجوم و دلّ علی ترکیبه و قدّر سیر الکواکب و کشف عن وجوه تأثیرها هرمس»(4)؛ انتهی کلامه.

و المشهور انّ أوّل من أظهر هو إدریس؛ و قیل: «هو یونس _ علیه السلام _ ». و الحقّ انّ جمیع الأنبیاء عالمون بعلم النجوم، و لکن إدریس أو یونس _ علیهما السلام _ أوّل من أظهره فی الناس، و لهذا ینسب إلیهما؛ و انّ إدریس _ علیه السلام _ هو هرمس _ جمعاً بین الأقوال _ . 

تبصرةٌ 

اعلم! أنّ القمر جرمٌ کرویٌّ غیر مشفٍّ مظلمٌ فی نفسه مرکوزٌ فی سخن فلکه یستضیء أکثر جرمه من نور الشمس، لکثافته و صقالة سطحه الواقع دائماً فی محاذاة الشمس من غیر حجابٍ إلاّ عند مقاطرته الحقیقیّة أو ما یقرب منها مع الشمس، فیحجبه الأرض عند ذلک
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1- 1. قال: «هرمس الهرامسة المصریّ المعروف بإدریس النبیّ _ علیه السلام _ ، ... و انّما سمّی هرمس ... لأنّه أوّل من دوّن الحکمة و النجوم»؛ راجع: «شرح حکمة الإشراق» ص 15.

2- 2. لم أعثر علی هذه العبارة فی «حکمة الإشراق»، و یمکن أن تکون إشارةً إلی قوله: «و هؤلاء منهم قدماء سبقوا ارسطو زماناً، کاغاثاذیمون و هرمس»؛ راجع: «حکمة الإشراق» _ فی «مجموعه مصنّفات شیخ إشراق» _ ج 2 ص 5.

3- 3. قال: «انّه أوّل من خطّ بالقلم و نظر فی علم النجوم و الحساب»؛ راجع: «تفسیر البیضاوی» ص 408.

4- 4. لم أعثر علی هذا الکتاب.




من مواجهة الشمس و وقوع ضوئها علیه؛ فیری مظلماً منخسفاً _ کلّه أو بعضه _ . و إنّما هدی الناس الحکم باستنارته من الشمس مشاهدة التشکّلات الهلالیّة و البدریّة مع مشاهدة الخسوف له عند المقاطرة، فیعلم بضربٍ من الحدث انّ نوره مستفادٌّ من الشمس.

توضیح ذلک: انّ القمر _ کما ذکر _ جرمٌ کثیفٌ صقیلٌ _ کالمرآة _ یقبل الضوء لکثافته، و ینعکس عنه لصقالته؛ فلیس له نورٌ لذاته، بل نوره أبداً مستفادٌّ من الشمس بمحاذاته لها _ کالمرآة المصقولة إذا حاذتها الشمس _ . و لمّا کانت الشمس أعظم منه _ کما بیّن فی مقادیر الأجرام من أنّ الشمس ستّة آلاف و ستّمأة و أربعةٌ و أربعون مثْلاً للقمر و نصفٌ بالتقریب _ کان الأکثر من نصفه مستنیراً بضوئها دائماً، و الأقلّ من نصفه مظلماً دائماً، لما ثبت فی الشکل الثانی من مقالة أرطوخس فی جرمی النیّرین من: انّه إذا قبل الضوء کرةٌ أصغر من کرةٍ أعظم منها کان المضیء من الصغری أعظم من نصفها. و الفصل المشترک بین المنیر و المظلم منه دائرةٌ قریبةٌ من العظیمة یسمّی: دائرة الرؤیة. و هی أیضاً قریبةٌ من العظیمة، و لیست عظیمةً، لما ثبت فی الشکل الرابع و العشرین من مناظر أقلیدس: انّ ما یری من الکرة یکون أصغر من نصفها و تحیط به دائرة. فإذا اجتمع الشمس و القمر تطابق الدائرتان و یکون نصف القمر المستنیر بضیاء الشمس مقابلاً لنا و نصفه المظلم ممّا یلینا، فلانری نوره؛ و هذه الحالة تسمّی ب_ : المحاق. و إذا بعد القمر عنها بقدر مسیرة یومٍ _ و هو اثنتا عشرة درجة أو أقلّ أو أکثر بحسب اختلاف أوضاع المساکن، کما ذکره أصحاب الزیجاب _ تقاطعت الدائرتان علی حوادٍّ و منفرجاتٍ، و نری من وجهه المضیء ما وقع منه بین الدائرتین فی جهة الحادّتین اللّتین إلی صوب الشمس _ و هو الهلال _ ؛ و لایزال هذه القطعة تزاید البعد عن الشمس و الحوادّ یتعاظم و المنفرجات یتصاغر حتّی یصیر التقاطع بین الدائرتین علی قوائم و یحصل التربیع، فیتطابق الدائرتان مرّةً ثانیةً و یصیر الوجه المضیء إلینا و إلی الشمس معاً، و هو البدر؛ ثمّ یقع التقارب فیعود تقاطع الدائرتین علی المختلفات أوّلاً ثمّ علی قوائم ثانیاً و حصل التربیع الثانی، ثمّ یؤول الحال إلی التطابق فیعود المحاق؛ ... و هکذا إلی ما یشاء اللّه _ تعالی _ !.
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قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ : «لایخفی انّ حکمهم بأنّ نور القمر مستفادٌّ من الشمس لیس مستندا إلی مجرّد ما یشاهد من إختلاف تشکّلاته(1) النوریّة بقربه و بعده عن الشمس، فانّ هذا وحده لایوجب ذلک الحکم(2)؛ لجواز أن یکون نصفه مضیئاً من ذاته و نصفه مظلماً و یدور علی نصفه بحرکةٍ مساویةٍ لحرکة فلکه. فإذا تحرّک بعد المحاق یسیرا رأیناه هلالاً، و یزداد فنراه بدراً؛ ثمّ یمیل نصفه المظلم شیئاً فشیئاً إلی أن یؤول إلی المحاقّ.

أقول: و هذا هو مقصود ابن الهیثم بلاشکٍّ و مریةٍ، لا ما ظنّه صاحب حکمة العین حیث قال: «زعم ابن الهیثم انّ القمر کرةٌ نصفها مضیءٌ و نصفها مظلمٌ و تتحرّک علی نفسها، فإذا مال النصف المستضیء(3) إلینا نراه هلالاً، و تتحرّک بحیث یصیر نصفها المضیء ککلّه(4) إلینا عند المقابلة؛ و علی هذا القیاس(5) دائماً»؛

ثمّ قال: «و هو ضعیفٌ!، و إلاّ لما انخسف فی شیءٍ من الاستقبالات أصلاً»(6)؛ انتهی کلامه.

و قد وافقه صاحب المواقف فی هذا الظنّ قائلاً: «انّ الخسوف یبطل کلامه(7)».

و هذا منهما عجیبٌ!، و ابن الهیثم أرفع شأناً فی هذا العلم من أن یظنّ صدور مثل هذا عنه!، و کلامه ینادی بأن قصده ماذکرناه حیث قال: «انّ التشکّلات النوریّة للقمر لایوجب الجزم بأنّ نوره مستفادٌّ من الشمس، لاحتمال أن یکون القمر کرةً نصفها مضیءٌ و نصفها مظلمٌ و یتحرّک علی نفسه، فیری هلالاً ثمّ بدراً، ثمّ ینمحق؛ ... و هکذا دائماً»؛ انتهی کلامه.

و هو کلامٌ لا غبار علیه أصلاً. و العجب انّ هذا الکلام نقله شارح حکمة العین عنه و
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1- 1. المصدر: المتشکّلات.

2- 2. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام المصدر.

3- 3. المصدر: المضیء.

4- 4. المصدر: کلّه.

5- 5. المصدر: _ القیاس.

6- 6. راجع: «شرح حکمة العین» _ للمیرک البخاری _ ص 526.

7- 7. المصدر: ابن الهیثم.




لم یتفطّن لما هو مقصوده منه؛ فإیّاک و قلّة التأمّل»(1)؛ انتهی کلام شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ .

أقول: و إیّاک و قلّة التأمّل فی کلامهما حتّی یظهر طریق ظنّهما.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ الشمس فی هذا العالم مثالٌ للعقل، لأنّها نیّرةٌ لذاتها قاهرةٌ للغسق بحسب فطرتها طاردةٌ للوحشة و الظلمة عن هذا العالم کالعقل فی عالم المجرّدات؛

و القمر مثالٌ للنفس، لکونه قابلاً مستنیراً مستعیراً للنور الحسّیّ الوارد علیه من النیّر الأعظم، کما انّ النفس فی ذاتها خالیةٌ عن أنوار العلوم و إنّما یفیض علیها من المبدء العقلیّ الفعّال باذن اللّه حقائق الصور و الکمالات و علومها تفصیلیّةً متکثّرةً منتقلةً من معقولٍ إلی معقولٍ. و انّ نور القمر إنّما هو عین نور الشمس قد انعکس عن صفحة جرمه إلی أعین الناظرین لصقالته و کثافته، فیتوهّم للإنسان انّ له نوراً غیر نور الشمس _ کما توهّمه العوامّ _ ، أو مستفادّاً منها _ کما أدرکه الخواصّ بدقّة علومهم البحثیّة _ . و کلاهما زیغٌ و غلطٌ من الحسّ أو العقل!.

بل الحقیق بالتصدیق هو انّ النور الحسّیّ کالنور العقلیّ حقیقةٌ واحدةٌ لها مراتب متفاوتة فی القوّة و الضعف و القرب و البعد من ینبوعها و أصلها، و مراتب و قوابل متعدّدةٌ مختلفةٌ فی اللطافة و الکثافة و الصفاء و الکدورة و الجلاء و الخفاء و الإنقطاع و الإنطباع. 

و هذا النور ذاتیٌّ للشمس بوجهٍ موجودٌ بالذات، و عرضیٌّ لما سواها موجودٌ لها بالتبع؛ بمعنی انّها مظاهر لشهوده و مجالی لوجوده بواسطة العلاقة الوضعیّة الّتی لها مع الشمس _ کالمقابلة _ ؛ لا انّ حقیقة النور حالّةٌ فیها أو صفةٌ قائمةٌ بها.

و هکذا یکون حکم نور الوجود، لأنّها حقیقةٌ واحدةٌ هی عین القیّوم _ تعالی _ ، و لها
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1- 1. راجع: «الحدیقة الهلالیّة» ص 112.




مظاهر مختلفةٌ و مجالی متعدّدةٌ یدرک بحسبها و من وراء حجبها حقیقة الوجود علی ما تقتضیه طبیعة تلک المظاهر و الحجب من المهیّات و الأعیان کلٌّ بحسبه، لا علی ما علیه الحقیقة فی نفسها، لامتناع الإکتناه لها و الإحاطة بها؛ «وَ لاَیُحِیطُونَ بِهِ عِلْماً * وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ»(1).

و انّ القمر عاشقٌ صادقٌ للنیّر الأعظم! _ الّذی هو مثال اللّه فی هذا العالم _ . و من دأب العاشق المسکین التوجّه إلی جناب معشوقه بالکدّ و الیمین، و التوصّل إلی صحبة محبوبه و لو بالمشقّة و عرق الجبین!. فلهذا صار سریع السیر لایمکث فی منزلٍ إلاّ یوماً واحداً غالباً، و ربّما یتخطی یوماً واحداً منزلین لشدّة شوقه و سرعة سلوکه إلی جناب معشوقه. فیسیر سیراً حثیثاً حتّی یرتقی من حضیض البعد و الإنفصال إلی أوج القرب و الإتّصال؛ فإذا فنا عن ذاته عند الإنمحاق و تنوّر بنور محبوبه فی شدّة القرب و الإشراق قال بلسان حاله هذا المقال:

قَدْ کَانَ مَا کَانَ مِمَّا لَستُ أَذْکُرُهُ فَظُنَّ خَیْراً وَ لاَتَسْأَلْ عَنِ الْخَبَرِ(2) 

ثمّ إذا رجع إلی ذاته و عاد إلی الصحو بعد المحو و سافر فی الجمع إلی التفرقة و التفصیل و أخذ منصب الخلافة و الرسالة فی إرشاد السالکین للسبیل و بعث لهدایة المتوطّنین فی الظلمات و تعلیم النازلین فی مراقد الجهالات، قارب المقابلة الوضعیّة الحسّیّة فانعکست إلی ذاته الأشعّة الشمسیّة و أضاءت ذاته بأنوارها بعد ما کان مظلماً، و أنار جوهره بأشعّتها غبّ ما کان مغتّماً قائلاً: «من رءآنی فقد رأی الشمس!»؛ و ربّما نطق:

إِذَا تَغَیَّبْتُ بَدَا وَ إِنْ بَدَا غَیَّبَنِی(3) 

فلمّا نظر إلی ذاته فما رأی شیئاً خالیاً من أنوار الشمس و عطایاها فقال عند ذلک فی
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1- 1. کریمتان 110، 111 طه.

2- 2. لم أعثر علی قائله، و انظر: «لطائف الاعلام» ص 454.

3- 3. انظر: «رساله تشریقات» _ فی «مجموعه رسائل و مصنّفات کاشانی» _ ص 343.




غایة سکره: «أنا الشمس!» لولا أن ثبّته اللّه بالقول الثابت؛ مثل ما قال بعض أصحاب التجرید و سکاری شراب المحبّة و التوحید حیث کانوا أقمار سماء التفرید و مرائی شمس الحقیقة و التمجید. فلمّا أضاءت أراضی قلوبهم و صفحات وجوههم بنور ربّهم ماحوا بالسرّ الخفیّ، إمّا لغایة السکر و الوجد _ فکلام المجانین یطوی و لایروی! _ ، و إمّا للإشتباه بین المرآة و المرئیّ. أ و لاتری أنّ المرایا المتعدّدة المختلفة فی الصقالة و الکدورة و الإستقامة و الإنحناء إذا تجلّت فیها صورةٌ واحدةٌ فی حالةٍ واحدةٍ ظهرت فیها بحسبها؟!، و لوکان تجلّیها فی المرایا حلولاً أو قیاماً لما أمکن حلول شیءٍ واحدٍ فی محالٍّ متعدّدةٍ مختلفةٍ. فاعلم و تثبّت _ أیّها العارف السالک! _ انّ التجلّی غیر الحلول و الإتّحاد و الإتّصال لئلاّ تقع فی الکفر و الظلال و الإحتجاب و الإنفصال، فتدّعی بوقاحتک الاتّصاف بالکمال و تسبق بنورک الموهوم و وجودک المتوهّم المبهم المیشوم نور المهیمن المتعال و وجود المبدء الفعّال!. و لاتتوهّمنّ _ أیّها المحجوب! _ لذاتک وجوداً سوی ما أضافه العزیز القهّار و لاتکوننّ بظهور هویّتک الموهومة محقاً لظهور نور الأنوار کاسفاً لنوره عن شهودک کشف القمر نور الشمس عن عیون الناظرین من الأبصار!.

قوله _ علیه السلام _ : «و الطلوع و الأفول».

<«طلوع» الکوکب: ظهوره فوق الأفق، أو من تحت شعاع الشمس. و «أفوله»: غروبه تحته(1)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و الإنارة و الکسوف».

وجه امتهان القمر ب_ «الإنارة» ما ذکرناه فی توجیه إمتهانه بزیادة النور. و قال شیخنا البهائیّ _ قدّس سرّه _ : «و یمکن أن یوجّه امتهانه بالإنارة بوجهٍ آخر، و هو أن یراد بها: إعطاؤه النور للغیر کوجه الأرض مثلاً، لا اتّصافه هو بالنور؛ فانّ الإنارة و الإضاءة کما جاءتا(2) فی اللغة لازمتین(3) فقد جاءتا متعدّیتین(4). و حینئذٍ ینبغی أن یراد ب_ «الکسوف»: 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 519.

2- 2. المصدر: جاءا.

3- 3. المصدر: لازمین.

4- 4. المصدر: جاءا متعدّیین أیضاً.




کسفه للشمس لتتمّ(1) المقابلة، و یصیر المعنی: امتهنک بأن تفیض النور علی الغیر تارةً و تسلبه عنه أخری»(2)؛ انتهی.

قال الفاضل الشارح: «فی قوله: «ینبغی أن یراد بالکسوف کسفه للشمس» نظرٌ!، فانّ «کسف» و إن ورد متعدّیاً کما ورد لازماً(3) إلاّ انّ الکسوف مصدر اللازم لا المتعدّی، و مصدر المتعدّی إنّما هو «الکسف» لا «الکسوف»، کما نصّ علیه الفیومیّ فی المصباح حیث قال: «کسفت الشمس _ من باب ضرب _ کسوفاً، و کذلک القمر(4)؛ و: کسفها اللّه کسفاً _ من باب ضرب أیضاً(5) _ ؛ و المصدر فارقٌ»(6). فجعْل الکسوف علی هذا مصدرا متعدّیاً غیر صحیحٍ. فینبغی أن یراد ب_ «الإنارة»: إتّصافه بالنور، لا: إنارته غیره لتتمّ المقابلة. فلایتّجه الوجه الّذی ذکره، فیتعیّن التوجیه الأوّل فقط؛ و اللّه أعلم»(7).

و قال شیخنا البهائیّ: «فان صحّ ماقیل: انّ الأحسن خسف القمر و کسفت الشمس فلعلّه _ علیه السلام _ أراد بالکسوف: زوال الضوء المشترک بین الشمس و القمر، لا المختصّ بالقمر _ و هو الخسوف _ لیکون خلاف الأحسن. و الّذی قیل انّه خلاف الأحسن إنّما هو إطلاق الکسوف علی الخسوف لا علی الأمر الشامل له و لغیره(8). و لایخفی انّ امتهان القمر حاصلٌ بسبب کسف الشمس أیضاً، فانّه هو الساتر لها. و لمّا کان شمول الکسف للخسوف أشهر من العکس اختاره _ علیه السلام _ »(9)؛ انتهی.

قال الفاضل الشارح: «و فیه أیضاً نظرٌ یظهر ممّا ذکر»(10).
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1- 1. المصدر: لیتمّ.

2- 2. راجع: «الحدیقة الهلالیّة» ص 114.

3- 3. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 366.

4- 4. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.

5- 5. المصباح المنیر: + یتعدّی و لایتعدّی.

6- 6. راجع: «المصباح المنیر» ص 732.

7- 7. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 521.

8- 8. المصدر: _ و الّذی ... لغیره.

9- 9. راجع: «الحدیقة الهلالیّة» ص 97، مع تغییرٍ.

10- 10. راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 520، مع تغییرٍ.




أقول: لا دلالة فی کلامه _ رحمه اللّه _ علی جعل الکسوف مصدراً متعدّیاً کما فهمه الشارح، بل کلامه صریحٌ فی أنّه أخذ الکسوف بمعنی: الکسف لإتمام المقابلة؛ و هذا شایعٌ _ کما لایخفی _ ؛ فلایرد علیه شیءٌ.

قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ : «تمهیدٌ. لمّا کانت الشمس ملازمةً لمنطقة البروج و کانت أعظم من الأرض کان المستنیر بأشعّتها أعظم من نصفها و المظلم أقلّ _ کما عرفت سابقاً _ ، و حصل مخروطٌ مؤلّفٌ من قطعتین ترسم إحداهما من الخطوط الشعاعیّة الواصلة بین الشمس و سطح الأرض _ و یسمّی: مخروط النور، و المخروط العظیم _ ؛ و الأخری من ظلّ الأرض و تسمّی(1) المخروط الصغیر. و یحیط به طبقةٌ یشوبها ضوءٌ مع بیاضٍ یسیر، ثمّ طبقةٌ أخری تشوبها مع ضوءٍ یسیرٍ صفرةٍ، ثمّ طبقة أخری یشویها یسیر حمرةٍ؛ و هذه الطبقات الثلاث تظهر للبصر فی المشرق من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس بهذا الترتیب، و بعکسه غروبها فی المغرب. و قاعدة المخروط العظیم علی کرة الشمس منصّفةٌ بمنطقة البروج و سهمه فی سطحها، و ینتهی رأسه فی أفلاک الزهرة عند کون الشمس فی الأوج، و فیما دونه فیما دونها. و قاعدة المخروط الصغیر صغیرةٌ علی وجه الأرض، و هی الفصل المشترک بین المنیر فیها و المظلم. و هذان المخروطان یتحرّکان علی سطح الأرض کأنّها جبلان شامخان یدوران حولها علی التبادل؛ أحدهما أبیضٌ ساطعٌ، و الآخر أسودٌ حالک علیه ملابس متلوّنة. و یتحرّک الأبیض من المشرق إلی المغرب، و هو النهار لمن هو تحته، و الأمس(2) بالعکس، و هو اللیل لمن هو تحته؛ فتبارک اللّه أحسن الخالقین!.

و إذا توهّمنا سطحاً کریّاً مرکزه مرکز العالم یمرّ بمرکز القمر و بالمخروط الصغیر، فالدائرة الحادثة منه علی جرم القمر تسمّی: صفحة القمر، و الحادثة علی سطح المخروط: دائرة الظلّ، و مرکزها علی منطقة البروج(3).
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1- 1. المصدر: + مخروط الظلّ و.

2- 2. المصدر: الأسود.

3- 3. المصدر: + تلویحٌ فیه توضیحٌ.




فإذا لاقی القمر مخروط الظلّ فی الإستقبال و وقعت صفحته کلّها أو بعضها فی دائرة الظلّ انقطعت الأشعّة الشمسیّة عنه کلاًّ أو بعضاً، و هو الخسوف الکلّی أو الجزئی، و لکون غایة عرض القمر _ و هی خمسة أجزاء _ أعظم من مجموع نصفی قطری صفحته و دائرة الظلّ، لم ینخسف فی کلّ استقبالٍ، بل إذا کان عدیم العرض، أو کان عرضه _ و هو بُعد مرکزه عن مرکز دائرة الظلّ _ أقلّ من نصفها، إذ لوکان مساویاً لها ماسّ القمر محیط دائرة الظلّ من خارجٍ علی نقطةٍ فی جهة عرضه، و لم ینخسف؛ و إن کان أکثر فبطریقٍ أولی. أمّا إن کان العرض أقلّ من النصفین انخسف أقلّ من نصف قطره إن کان العرض الأقلّ أکثر من نصف قطر دائرة الظلّ و نصف قطره إن کان مساویاً له، لمرور دائرة الظلّ بمرکز الصفحة حینئذٍ، و أکثر منه إن کان أقلّ منه. و أکثر من فضل نصف قطر دائرة الظلّ علی نصف قطر القمر؛ و کلّه غیر ماکثٍ إن کان مساویاً لفضل نصف قطر دائرة الظلّ علی نصف قطر القمر لمماسّة القمر محیط الظلّ من داخلٍ علی نقطةٍ فی جهة عرضه، و ماکثاً بحسب ما یقطع فی دائرة الظلّ إن کان أقلّ من هذا الفصل، و غایة المکث إذا کان عدیم العرض.

و أوّل الخسوف یشبه أثرا دخانیّاً، ثمّ یزداد تراکماً بازدیاد توغّل القمر فی الظلّ، فإن کان عرضه أقلّ من عشر دقائق کان لونه أسود حالکاً، و إلی عشرین فأسود ضارباً إلی خضرةٍ، و إلی ثلاثین فإلی حمرةٍ، و إلی أربعین فإلی صفرةٍ و إلی خمسین فأغبر، و إلی ستّین فأشهب. 

و ابتداء الإنجلاء من شرقیّ القمر کما انّ ابتداء الخسوف کذلک(1).

و أمّا الکسوف فهو ذهاب الضوء عن جرم الشمس فی الحسّ کلاًّ أو بعضاً، لستر القمر وجهها عند(2) المواجهة(3) لنا کلاًّ أو بعضاً. و ذلک عند کونها بحیث یمرّ خطٌّ خارجٌ من البصر بهما. إمّا مع اتّحاد موضعیهما المرئیین، أو کون البعد بینهما أقلّ من مجموع نصفی قطریهما، فلو
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1- 1. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر تزید علی صفحةٍ.

2- 2. المصدر: _ عند.

3- 3. المصدر: المواجه.




تساویا ماسّها و لاکسف، و إن زاد الأوّل فبطریقٍ أولی(1). فان وقع مرکزاهما علی الخطّ المذکور کسفها کلّها بلامکثٍ إن کان قطراهما متساویین حسّاً، و مع مکثه إن کان قطراها ما أصغر. و بقی منها حلقةٌ نورانیّةٌ إن کان قطرها أعظم، و إن لم یقعا علی ذلک الخطّ کسف منها بعضها أبداً إلاّ إذا کان قطره أعظم حسّاً فقد یکسفها حینئذٍ(2). و ربّما یبقی منها حلقةً نورانیّةً مختلفة الثخن أو قطعةً نعلیّةً إن کان قطره أصغر.

و لمّا کان الکسوف غیر عارضٍ للشمس لذاتها _ بل بالقیاس إلی رؤیتها بحسب کیفیّة توسّط القمر بینها و بین الأبصار _ أمکن وقوعه فی بقعةٍ دون أخری، مع کون الشمس فوق أفقیهما و کونه فی إحداهما کلّیاً أو أکثر، و فی أخری جزئیّاً أو أقلّ، و ابتداء الکسوف من غربیّ الشمس کما انّ ابتداء الإنجلاء کذلک»(3)؛ انتهی کلامه 

و ممّا ذکرنا ظهر معنی الحدیث الّذی ذکره فی الإحتجاج(4): «قال ابن الکوّا لأمیر المؤمنین _ علیه السلام _ : أخبرنی عن المحو الّذی یکون فی القمر؟

فقال: اللّه اکبر! اللّه اکبر! اللّه اکبر! رجلٌ أعمی یسأل عن مسألةٍ عمیاء! أما سمعت اللّه _ تعالی _ یقول: «وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ آیَتَینِ فَمَحَونَا آیَةَ اللَّیلِ وَ جَعَلنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبصِرَةً»(5)؟».

و یؤیّد ما ذکرنا ما فی العلل(6) عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه سئل: «ما(7) بال الشمس و القمر لایستویان فی الضوء و النور؟

قال: لمّا خلقهما اللّه _ عزّ و جلّ _ أطاعا و لم یعصیا شیئاً، فأمر اللّه جبرئیل أن یمحو
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1- 1. المصدر: الأوّل فبالأولی.

2- 2. المصدر: + کلاًّ.

3- 3. راجع: «الحدیقة الهلالیّة» ص 115.

4- 4. راجع: «الإحتجاج» ج 1 ص 259، و انظر: «بحارالأنوار» ج 55 ص 159.

5- 5. کریمة 2 الإسراء.

6- 6. راجع: «علل الشرائع» ج 2 ص 470 الحدیث 33، و انظر: «بحارالأنوار» ج 57 ص 248.

7- 7. المصدر: فما.




ضوء القمر فمحاه؛ فأثر المحو فی القمر خطوطا سوداء _ ... الحدیث _ »؛ فتدبّر!.

قوله _ علیه السلام _ : «فی کلّ ذلک _ ... إلی آخره _ » جملةٌ مستأنفةٌ، أی: فی کلّ فلکٍ الأمور المذکورة. و إیثار الجملة الإسمیّة للإشعار بدوام الإنقیاد و الطاعة.

و تقدیم الظرفین للإختصاص و رعایة السجع.

سُبْحَانَهُ!، مَا أَعْجَبَ مَا دَبَّرَ فِی أَمْرِکَ!، وَ أَلْطَفَ مَا صَنَعَ فِی شَأْنِکَ!، جَعَلَکَ مِفْتَاحَ شَهْرٍ حَادِثٍ لاِءَمْرٍ حَادِثٍ. 

«سبحان»: مصدرٌ _ کغفران _ بمعنی: التنزّه عن النقائص؛ و قیل: «اسم مصدرٍ وقع موقع المصدر، و هو التسبیح بمعنی: التنزیه». و هو غیر متصرّفٍ _ أی: لایستعمل إلاّ محذوف الفعل منصوباً علی المصدریّة _ . و لایکاد یستعمل إلاّ مضافاً، و إذا استعمل غیر مضافٍ کان علماً للتسبیح غیر مصروفٍ للعلمیّة و الألف و النون المزیدتین _ کعثمان علماً لرجلٍ، فانّ العلمیّة کما تجری فی الأعیان تجری فی المعانی؛ و قد تقدّم الکلام علیه فی اللمعة الثالثة _ . قال الشیخ ابوعلیٍّ الطبرسیّ _ طاب ثراه _ : «انّه صار فی الشرع لأعلی مراتب التعظیم الّتی یستحقّها اللّه هو _ سبحانه(1) _ »(2)؛ و لذلک لایجوز أن یستعمل فی غیره _ تعالی _ و إن کان منزّهاً عن النقائص.

<و إلی کلامه هذا ینظر ما قال بعض الأعلام من: «انّ التنزیه المستفادّ من «سبحان اللّه» أنواعٌ:

تنزیه الذات من نقص الإمکان، الّذی هو منبع السوء؛

و تنزیه الصفات عن وصمة الحدوث، بل عن کونها مغائرةً للذات المقدّسة و زائدةً علیها؛
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1- 1. قال: «لأنّه صار علماً فی الدین علی أعلی مراتب التعظیم الّتی لایستحقّها سواه».

2- 2. راجع: «مجمع البیان» ج 1 ص 147.




و تنزیه الأفعال عن القبح و العبث، و عن کونها جالبةً إلیه _ تعالی _ نفعاً أو دافعةً عنه _ سبحانه _ ضرّاً _ کأفعال العباد _ »(1)>.

<و «ما أعجب»: صیغة تعجّبٍ. و قد أجمعوا علی أنّ «ما» فیها اسمٌ، لأنّ فی «أعجب» ضمیراً یعود علیها، و الضمیر لا یعود إلاّ علی الأسماء(2)>. و هی إمّا موصولةٌ؛ أو موصوفةٌ؛ أو استفهامیّةٌ _ علی الخلاف المشهور فی «ما» التعجّبیّة _ . و هی مبتدءٌ بالإجماع، لأنّها مجرّدةٌ عن العوامل اللفظیّة للإسناد إلیها؛ <و الماضی بعدها صلتها، أو صفتها علی الأوّلین. و الخبر محذوفٌ، أی: الّذی _ أو: شیءٌ _ صیّره عجیباً أمرٌ عظیمٌ؛ أو هو الخبر علی الأخیر.

و «ما دبّر»: مفعول «أعجب»، و هی کالأولی علی الأولیین؛ و العائد إلی المفعول محذوفٌ(3)>.

و «الأمر» و «الشأن» مترادفان. و جعله _ علیه السلام _ مدخول «ما» التعجّبیّة فعلاً دالاًّ علی التعجّب ینبی ء عن شدّة تعجّبه من حال القمر و ما دبّر اللّه فیه و فی أفلاکه بلطائف صنعه و حکمه؛ و هکذا کلّ من أشدّ إطّلاعاً علی دقائق الحکم المودعة فی مصنوعات اللّه _ سبحانه _ فهو أشدّ تعجّباً و أکثر استعظاماً، و ذلک لأجل الکلّیّة و شدّة الوجود _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

<«جعلک مفتاح شهرٍ حادثٍ لأمرٍ حادثٍ». فصّل _ علیه السلام _ هذه الجملة عمّا قبلها للإختلاف خبراً و انشاءً مع کون السابقة لامحلّ لها من الإعراب.

و «الشهر»: هو الأیّام بین الهلالین؛ قیل: «عربیٌ مأخوذٌ من الشهرة _ و هی الظهور و الإنتشار»(4)>، <یقال: شهرت الشیء شهراً أی: أظهرته و کشفته، و شهرت السیف: أخرجته من الغلاف _ (5)>؛
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1- 1. قارن: «نورالأنوار» ص 179، مع تغییرٍ یسیر.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 522.

3- 3. قارن: «الحدیقة الهلالیّة» ص 126.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 524.

5- 5. قارن: «الحدیقة الهلالیّة» ص 126.




و قیل: «هو معرّبٌ»؛

و قیل: «الشهر: الهلال»(1)؛

و قیل: «القمر، سمّی به لشهرته و وضوحه، ثمّ سمّیت الأیّام به»(2). و جمعه: شهورٌ و أشهر. و تشبیه الشهر فی النفس بالبیت المقفول إستعارةٌ بالکنایة، و إثبات «المفتاح» له إستعارةٌ تخییلیّةٌ.

و فی تشبیه «الهلال» ب_ «المفتاح» لطافةٌ، حیث إنّ له میلاً و اعوجاجاً و انعطافاً کأکثر المفاتیح.

و «حدَث» الشیء حدوثاً _ من باب قعد _ : تجدّد وجوده فهو حادثٌ، و قد تقدّم الکلام علیه.

و «اللام» من قوله _ علیه السلام _ : «لأمرٍ حادثٍ» تعلیلیّةٌ متعلّقةٌ ب_ «حادث» السابق، أی: حدوث ذلک الشهر و تجدّده لأجل إمضاء أمرٍ حادثٍ متجدّدٍ؛ و یجوز تعلّقها ب_ «جعل».

و تنکیر «أمر» للإبهام و عدم التعیین، أی: أمرٌ مبهمٌ علینا حاله لانعلمه _ کما قالوه فی قوله تعالی: «أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً»(3): «انّ المراد: أرضاً منکورةً مجهولةً» _ .

فَأَسْأَلُ اللَّهَ _ رَبِّی وَ رَبَّکَ، وَ خَالِقِی وَ خَالِقَکَ، وَ مُقَدِّرِی وَ مُقَدِّرَکَ، وَ مُصَوِّرِی وَ مُصَوِّرَکَ _ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَنْ یَجْعَلَکَ هِلاَلَ بَرَکَةٍ لاَتَمْحَقُهَا الاْءَیَّامُ، وَ طَهَارَةٍ لاَتُدَنِّسُهَا الاْآثَامُ. هِلاَلَ أَمْنٍ مِنَ الاْآفَاتِ، وَ سَلاَمَةٍ مِنَ السَّیِّئَاتِ، هِلاَلَ سَعْدٍ لاَنَحْسَ فِیهِ، وَ یُمْنٍ لاَنَکَدَ مَعَهُ، وَ یُسْرٍ
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1- 1. راجع: «تاج العروس» ج 7 ص 66 القائمة 2.

2- 2. هذا قول ابن الأعرابیّ، راجع: «لسان العرب» ج 4 ص 432 القائمة 2، و انظر: «تاج العروس» نفس المصدر.

3- 3. کریمة 9 یوسف.




لاَیُمَازِجُهُ عُسْرٌ، وَ خَیْرٍ لاَیَشُوبُهُ شَرٌّ، هِلاَلَ أَمْنٍ وَ إِیمَانٍ، وَ نِعْمَةٍ وَ إِحْسَانٍ وَ سَلاَمَةٍ وَ إِسْلاَمٍ.

<«الفاء» للسببیّة _ مثلها فی قوله تعالی: «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الاْءَرضُ مُخْضَرَّةً»(1) _ ، أی: بسبب کون ذلک الأمر الحادث مبهماً «أسأل اللّه أن یجعلک هلال برکةٍ و أمنٍ و سلامةٍ» و نحو ذلک. و لایبعد أن یکون فصیحةً إمّا بتقدیر شرطٍ _ کما زعمه الخوارزمیّ(2)، أی: إذا کان کذلک فأسأل اللّه _ ، أو لابتقدیره _ کما نقل عن السکّاکیّ(3)، أی: و هو مبهمٌ فأسأل اللّه _ . و الظاهر انّ تقدیر الشرط عنده لاینافی کون الفاء فصیحةً، و القائل بالتنافی واهمٌ _ کما نبّه علیه المحقّق الشریف فی بحث الإیجاز و الإطناب من شرح المفتاح(4) _ . و عدوله فی قوله: «فأسل اللّه» عن الإضمار _ الّذی هو مقتضی الظاهر علی وتیرة الضمائر الأربعة السابقة _ لعلّه للتعظیم و الإستلذاذ و التبرّک و إرادة الوصف بما بعده، إذ المضمر لایوصف. و أمّا جعل مابعده هنا حالاً فلایخلو من بعدٍ بحسب المعنی.

و إضافة «الربّ» إلی «یاء المتکلّم» حقیقة _ من قبیل: کریم البلد _ لانتقاء عامل النصب، لأنّه صفةٌ مشبهةٌ و هی لاتشتقّ إلاّ من لازمٍ أو من متعدٍّ بعد نقله إلیه، فلاإشکال فی وصف المعرفة به(5)>. <و أمّا «خالق» فبمعنی الماضی، فلیست إضافته لفظیّةً غیر موجبةٍ تعرّفه لیشکل وصف المعرفة به. و تسمیتهم المضاف إلیه حینئذٍ: مفعولاً، إنّما هو من حیث المعنی، لا من حیث الإعراب حتّی یلزم کون الإضافة لفظیّةً؛ ألاَ تری انّک تقول فی «ضارب عبده أمس»: انّه مضافٌ إلی المفعول علی معنی: انّه کذلک معنیً، لا انّه منصوبٌ محلاًّ(6)>.

<و «البرکة»: النماء و الزیادة فی الخیر؛ و لعلّ المراد بها هنا: الترقّی فی معارج القرب و
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1- 1. کریمة 63 الحجّ.

2- 2. لم أعثر علیه، و انظر: «تفسیر الکشّاف» ج 3 ص 20، ذیل هذه الکریمة.

3- 3. لم أعثر علیه أیضاً.

4- 4. لم أعثر علیه أیضاً، و أظنّه لم یطبع بعد.

5- 5. قارن _ مع تغییرٍ فی بعض العبارات _ : «نورالأنوار» ص 179.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 525.




مدار الأنس یوماً فیوماً، فانّ «من استوی یوماه فهو مغبونٌ!»(1).

و «المحق»: المحو و الإبطال، یقال: محق الشیء محقاً: أبطله و محاه؛ و منه سمّیت اللیالی الأخیر من الشهر: محاقاً، فانّه یمحق نور القمر فیها(2)>؛ و الاسم: الُمحاق بالضمّ، و الکسر لغةٌ.

و «الطهارة»: النزاهة من الأدناس، <و یندرج فیها نزاهة الجوارح عن الأفعال المستقبحة و اللسان عن الأقوال المستهجنة والنفس عن الأخلاق المذمومة و الأدناس الجسمانیّة و الغواشی الظلمانیّة، بل النزاهة عن کلّ ما یشغل عن الإقبال علی الحقّ معه _ کائناً ما کان _ . و ذلک بخلع النعلین و التجرّد عن الکونین، فانّها محرّماتٌ علی أهل اللّه(3).

و «الدنس»: الوسخ.

و «تدنیس الآثام» للطهارة القلبیّة ظاهرٌ(4)>، <فان کلّ معصیةٍ یفعلها الإنسان یحصل منها ظلمةٌ فی القلب کما یحصل من نفَس المتنفّس فی المرآة ظلمةٌ فیها، فإذا تراکمت ظلمات الآثام علی القلب صارت ریناً و طبعاً فیه کما تصیر الأنفاس و الأبخرة المتراکمة علی جرم المرآة صداءً.

و إسناد «المحق» إلی «الأیّام» و «التدنّس» إلی «الآثام» مجازٌ عقلیٌّ؛ و الملابسة فی الأوّل زمانیّةٌ، و فی الثانی سببیّةٌ(5)>.

<و «الأمن»: إطمینان القلب و زوال الخوف من مصادمة المکروه.

و «السعد» و السعادة مترادفان؛ و ربّما فسّرا ب_ : معاونة الأمور الإلآهیّة الإنسان علی نیل الخیر؛ و یضادّهما: النحس و الشقاوة.

و «النکد»: تعسّر المطلوب و شدّة العیش و ضیقه، أو: تعسّر الوصول إلی المطلب
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1- 1. راجع: «وسائل الشیعة» ج 16 ص 94 الحدیث 21073، «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 148 الحدیث 13748، «بحارالأنوار» ج 68 ص 220، «إرشاد القلوب» ج 1 ص 72.

2- 2. قارن _ مع تغییرٍ _ : «نورالأنوار» ص 179.

3- 3. المصدر: _ و ذلک ... اللّه.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 525.

5- 5. قارن: «نورالأنوار» ص 180.




الحقیقیّ لما یعتری السالک من العوائق الموجبة لبعد المسافة و طول الطریق(1)>.

<و «الیُُسُْر» _ بضمّتین، و بسکون السین _ : السهولة، یقال: یسر الأمر یسراً _ من باب تعب _ و یسُر یسراً _ من باب قرب _ أی: سهل، فهو یسیرٌ. و یضادّه: العسر.

و «شابه» شوباً _ من باب قال _ : خلطه _ مثل شوب اللبن بالماء.

و «النعمة»: ما قصد به الإفضال و النفع. و قد تفسّر ب_ : «الحالة الحسنة».

و «الإحسان» یقال علی وجهین:

أحدهما: الإنعام علی الغیر؛

و الثانی: إحسانٌ فی فعله؛ و ذلک إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسناً. و منه قوله _ علیه السلام _ : «الإحسان أن تعبد اللّه _ ... إلی آخره _ »(2)(3)>؛ کما قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ فی الحدیقة الهلالیّة: «یمکن أن یراد ب_ «الإحسان» معناه الظاهریّ المتعارف. و الأنسب أن یراد به المعنی المتداول علی لسان أصحاب القلوب، و هو الّذی قرّره(4) سیّد الأوّلین و الآخرین _ صلّی اللّه علیه و آله أجمعین _ بقوله: «الإحسان أن تعبد اللّه کأنّک تراه، فإن لم تکن تراه فانّه یراک». و حینئذٍ ینبغی أن یراد ب_ «الإیمان» و «الإسلام»: المرتبتان المعروفتان بعین الیقین و حقّ الیقین.

و قد طلب _ علیه السلام _ «الأمن» فی هذا الدعاء مرّتین: إحداهما علی طریق الإطلاق، و الأخری علی طریق التقیید؛ و کذلک طلب «السلامة» مرّتین: مرّةً مقیّدةً بکونها من السیّئات، و أخری مطلقةً. و یمکن أن یراد بالمطلقة: السلامة من تعلّق بغیر الحقّ _ کما قیل فی قوله تعالی: «یَومَ لاَیَنْفَعُ مَالٌ وَ لاَبَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَی اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ»(5) _ . و أمّا «الأمن» المطلق فیحتمل أن یراد به: طمأنینة النفس بحصول راحة الأنس و سکنة
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1- 1. قارن: «الحدیقة الهلالیّة» ص 129.

2- 2. راجع: «بحارالأنوار» ج 62 ص 116.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 526.

4- 4. المصدر: فسّره.

5- 5. کریمة 89 الشعراء.




الوثوق، فانّ السالک مادام فی سیره إلی الحقّ یکون مضطرباً غیر مستقرّ الخاطر _ لخوف العاقبة و خوف عروض العوائق _ ، فإذا ارتفعت الحجب الظلمانیّة تنوّر القلب بنور العیان و حصلت الراحة و الإطمینان و زال الخوف و ظهرت تباشیر الأمن و الأمان.

و هذان المقامان _ أعنی: مقام الأمن و السلامة _ من مقامات أصحاب النهایات، لا من أحوال أرباب البدایات(1)؛ و قد أشار إلیهما قدوة السالکین و إمام العارفین _ علیه السلام _ فی نهج البلاغة فی وصف من سلک طریق الوصول: «قد أحیا عقله و أمات نفسه حتّی دقّ جلیله و لطف غلیظه و برق له لامعٌ کثیر البرق فأبان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعته الأبواب إلی باب السلامة و دار الإقامة و ثبتت رجلاه بطمأنینة قلبه فی قرار الأمن و الراحة بما استعمل قلبه و أرضی ربّه»(2)؛ انتهی کلامه _ صلوات اللّه علیه _ .

و لعلّ «السعد» الّذی «لانحس فیه» و «الیمن» الّذی «لانکد معه» و «الیسر» الّذی «لایمازجه عسرٌ» و «الخیر» الّذی «لایشوبه شرٌّ» من لوازم هذین المقامین؛ وفّقنا اللّه _ سبحانه _ مع سائر الأحباب للإرتقاء إلیهما بمنّه و کرمه، انّه سمیعٌ مجیبٌ!»(3)؛ انتهی کلامه.

و قد ظهر منه وجه تکرّر «الهلال» أیضاً.

و فی المقام مسائلٌ ذکرها شیخنا المذکور لابأس بإیرادها هنا؛

الأولی: انّ خطابه _ علیه السلام _ فی الدعاء بعضه متوجّهٌ إلی الهلال و مختصٌّ به _ کقوله علیه السلام: «جعلک مفتاح شهرٍ حادث»، و: «أن یجعلک هلال برکةٍ و هلال أمنٍ و هلال سعدٍ» _ ؛ و بعضه متوجّهٌ إلی جرم القمر _ کقوله علیه السلام: «و امتهنک بالزیادة و النقصان و الانارة و الکسوف» _ ، فانّ الهلال و إن حصل له الزیادة لکن لایحصل له
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1- 1. و إن لم یکونا من المقامات المصطلحة، کالمقامات المذکورة فی «منازل السائرین» للأنصاری، و «المواقف و المخاطبات» للنفری.

2- 2. راجع: «نهج البلاغة» الکلمة 220 ص 337، و انظر: «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 11 ص 127، «بحارالأنوار» ج 66 ص 316.

3- 3. راجع: «الحدیقة الهلالیّة» ص 133.




النقصان، و الکسوف لا یکون للهلال؛

و قوله _ علیه السلام _ : «المتردّد فی منازل التقدیر» یمکن أن یکون متوجّهاً إلی جرم القمر أیضاً، لا الهلال، لأنّ الجمع المضاف یفید العموم، و الهلال و إن کان یقطعها بأجمعها أیضاً إلاّ أنّ الظاهر انّ مراده _ علیه السلام _ قطعه لها فی کلّ شهرٍ.

ثمّ لااستبعاد فی أن یکون بعض تلک الفقر مقصوداً بها الجرم _ أعنی: الهلال _ ، و بعضها مقصوداً بها کلّه. و لامانع من جعل المقصود بتلک الفقر کلّ الجرم بناءً علی أن یراد من الهلال جرم القمر فی اللیالی الثلاث الأول، لا المقدار الّذی یری منه مضیئاً فیها، کما انّ البدر هو جرم القمر لیلة الرابع عشر لا المقدار المرئیّ منه فیها. و هذا و إن کان لایخلو من بعدٍ، إلاّ انّه یصیر به الخطاب جاریاً علی وتیرةٍ واحدةٍ _ کما هو ظاهرٌ _ .

الثانیة: جعله _ علیه السلام _ مدخول «ما» التعجّبیّة فعلاً دالاًّ علی التعجّب بجوهره ینبی ء عن شدّة تعجّبه من حال القمر و ما دبّره اللّه _ سبحانه _ فیه و فی أفلاکه بلطائف صنعه و حکمته، و هذا حال کلّ من هو أشدّ إطّلاعاً علی دقائق الحکم المودعة فی مصنوعات اللّه _ سبحانه _ ، فهو أشدّ تعجّباً و أکثر استعظاماً؛ و معلومٌ انّ ما بلغ إلیه علمه _ علیه السلام _ من عجائب صنعه _ جلّ و علا _ و دقائق حکمته فی خلق القمر و نضد أفلاکه و ربط ما ربط به من مصالح العالم السفلیّ _ و غیر ذلک _ فوق ما بلغ إلیه أصحاب الأرصاد و من یحذو حذوهم من الحکماء الراسخین بأضعافٍ مضاعفةٍ؛ مع أنّ الّذی اطّلع علیه هؤلاء من أحواله و کیفیّة أفلاکه و ما عرفوه ممّا یرتبط به من أمور هذا العلم أمورٌ کثیرةٌ یحار فیها ذواللبّ السلیم قائلاً: «رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِاطِلاً»(1)!.

و تلک الأمور ثلاثة أنواعٍ:

الأوّل: ما یتعلّق بکیفیّة أفلاکه و عدّها و نضدها و مایلزم من حرکاتها _ من الخسوف و الکسوف _ و اختلاف التشکّلات و تشابه حرکة حامله حول مرکز العالم _ لاحول
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1- 1. کریمة 191 آل عمران.




مرکزه _ و محاذاة قطر تدویره نقطةً سوی مرکز العالم، ... إلی غیر ذلک ممّا هو مشروحٌ فی کتب الهیئة؛

الثانی: مایرتبط بنوره من التغیّرات فی بعض الأجسام العنصریّة، کزیادة الرطوبات فی الأبدان بزیادته و نقصانها بنقصانه، و حصول البُحارین للأمراض، و زیادة میاه البحار و الینابیع _ زیادةً بیّنةً _ فی کلّ یومٍ من النصف الأوّل من الشهر، ثمّ أخذها فی النقصان یوماً فیوماً فی النصف الأخیر منه، و زیادة أدمغة الحیوانات و ألبانها بزیادة النور و نقصانها بنقصانه. و کذلک زیادة البقول و الثمار نموّا و نضجاً عند زیادة نوره، حتّی انّ المزاولین لها یسمعون صوتاً من القثاء و القرع و البطّیخ عند تمدّده وقت زیادة النور، و کإبلاء نور القمر الکتّان و صبغة بعض الثمار _ ... إلی غیر ذلک من الأمور الّتی تشهد بها التجربة _ .

قالوا: و إنّما اختصّ القمر بزیادة ما نیط به من أمثال هذه الأمور بین سائر الکواکب، لأنّه أقرب إلی عالم العناصر منها؛ و لأنّه مع قربه أسرع حرکةً، فیمتزج نوره بأنوار جمیع الکواکب و نوره أقوی من نورها، فتشارکها شرکةً غالب علیها فیما نیط بنورها من المصالح بإذن خالقها و مبدعها _ جلّ شأنه _ ؛

الثالث: ما یتعلّق به من السعادة و النحوسة و ما یرتبط به من الأمور الّتی هی علامةٌ علی حصولها فی هذا العالم، کما ذکره الدیّانون و وردت ببعضه الشریعة المطهّرة؛ کما رواه الشیخ عمادالإسلام محمّد بن یعقوب الکلینیّ _ رحمه اللّه _ فی الکافی(1) عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «من سافر أو تزوّج و القمر فی العقرب لم یر الحسنی»؛

و کما رواه(2) أیضاً عن الکاظم _ علیه السلام _ : «من تزوّج فی محاقّ الشهر فلیسلّم 
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لسقط الولد»؛

و کما رواه شیخ الطائفة فی کتاب التهذیب(1) عن الباقر _ علیه السلام _ : «إنّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بات لیلةً عند بعض نسائه، فانکسف القمر فی تلک اللیلة، فلم یکن منه فیها شیءٌ؛ فقالت له زوجته: یا رسول اللّه! بأبی أنت و أمّی، کلّ هذا للبغض!

فقال لها: ویحک! هذا الحادث فی السماء فکرهت أن أتلذّذ». و فی آخر الحدیث ما یدلّ علی أنّ المجامع فی تلک اللیلة إن رزق من جماعه ولداً و قد سمع بهذا الحدیث لایری مایحبّ(2).

الثالثة: ینبغی لنا إذا تلونا قوله _ علیه السلام _ : «هلال أمنٍ من الآفات» أن نقصد ب_ «الآفات»: البدنیّة و النفسیّة _ من الکبر و الحسد و الغلّ و الغرور و الحرص و حبّ المال و الجاه و أمثال ذلک من دواعی النفس و حظوظاتها و مشتهیاتها البهیمیّة و السبعیّة _ ، فانّ طلب الأمن من هذه الآفات _ الّتی هی بمنزلة الکلاب العاویات و الحیّات الضاریات الموجبة للهلاک الحقیقیّ و الشقاء السرمدیّ _ أهمّ و أحری، و ألیق و أولی»(3)؛ انتهی کلامه _ رحمه اللّه _ .

لمعةٌ مشرقیّةٌ 

اعلم! أنّ شرف کلّ علمٍ بسبب شرف موضوعه، و موضوع هذا العلم هو الأجرام البسیطة الرفیعة عن أرجاس الطبیعة العنصریّة الکاسدة الفاسدة، القریبة عن الحضرة الأحدیّة، الباقیة علی نسقها بلااختلالٍ، الثابتة علی أصولها بلاإنحلالٍ.

و قد جعلها اللّه وسیلةً لأرزاق العباد، و بها یحصل النظام فی العالم و یدوم الکون و
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الفساد، و بواستطها یستقیم صدور هذه المتجدّدات و المتغیّرات عنه _ تعالی _ مع أحدیّته و امتناع تغیّره بوجهٍ من الوجوه _ کما لایخفی علی ذوی الوجوه _ .

و إذا کان موضوعه هذه الأجرام البسیطة الّتی لاترکیب فیها، فلاإنحلال لها و لاإختلال فی أوضاعها و لاکلال فی تأثیراتها، بل حرکاتها دائمةٌ و إشراقاتها متوالیةٌ و تأثیراتها متواصلةٌ بلافتورٍ و لالغوبٍ و لاعیاءٍ لها إلی أن یأتی أجلها.

و أمّا حقّیّته: فقد روی الکلینیّ _ رحمه اللّه _ فی کتاب الروضة(1) عن عبدالرحمن بن سیّابة قال: «قلت لأبی عبداللّه _ علیه السلام _ : جعلت فداک! انّ الناس یقولون: انّ النجوم لایحلّ النظر فیها، و هی تعجبنی، فإن کانت تضرّ بدینی فلاحاجة لی فی شیءٍ یضرّ بدینی!، و إن کانت لاتضرّ بدینی فواللّه انّی لأشتهاها و أشتهی النظر فیها!؛

فقال _ علیه السلام _ : لیس کما یقولون، لاتضرّ بدینک. ثمّ قال: إنّکم تنظرون فی شیءٍ منها کثیره لاتدرک و قلیله لاینتفع به، تحسبون علی طالع القمر _ ... الحدیث _ »؛

و فی الکتاب المذکور(2) أیضاً فی حدیثٍ طویلٍ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ یقول فی آخره: «إنّ علم(3) الحساب حقٌّ، و لکن لایعلم ذلک إلاّ من علم موالید الخلق کلّهم»؛

و عن ابن أبیأوفی عن أبیهریرة انّه قال: قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «خیار أمّةٍ علی اللّه الّذین یراعون الشمس و القمر و النجوم لذکر اللّه»(4)؛
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و عن میمون بن مهران انّه قال: «إیّاکم و التکذیب بالنجوم!، فانّه علمٌ من النبوّة»(1)؛

و ما رواه الکلینیّ(2) _ رحمه اللّه _ بإسناده إلی المعلّی بن خنیس قال: «سألت أبا عبداللّه _ علیه السلام _ عن النجوم، أ هی حقٌّ؟

فقال: نعم! إنّ اللّه _ عزّ و جلّ _ بعث المشتری _ ... الحدیث _ »، و قد مرّ هذا الحدیث مفصّلاً.

و فی تفسیر العیّاشی(3) عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «إنّ اللّه _ تبارک و تعالی _ خلق روح القدس فلم یخلق خلقاً أقرب إلیه، فإذا أراد أمرا ألقاه إلیها، فألقاه إلی النجوم فجرت به» _ ... إلی غیر ذلک من الأحادیث الکثیرة الّتی لاتحصی _ .

و قد بالغ فی إثبات حقّیّة هذا العلم و جواز تعلّمه و تعلیمه الزاهد العابد السیّد الجلیل ابن طاوس، و ألّف کتاباً ضخیماً فی هذا الباب سمّاه کتاب فرج المهموم فی معرفة الحلال و الحرام من علم النجوم، رام به الردّ علی الشیخ المفید و السیّد المرتضی _ رحمهما اللّه _ . و قد ذکر فیه: «انّ الأحادیث عن الأنبیاء من لدن إدریس _ علی نبیّنا و علیه السلام _ إلی عهد أئمّتنا الطاهرین ناطقةٌ بذلک. و نقل انّ نبوّة نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أیضاً ممّا علمه بعض المنجّمین و صدّق به بالدلائل النجومیّة، و انّ بعض أحوال إمامنا و مولانا صاحب الأمر _ علیه السلام _ ممّا أخبر به بعض المنجّمین من الیهود بقم. و ذکر انّ بعض أکابر قم _ و اسمه أحمد بن إسحق _ أحضر ذلک المنجّم الیهودیّ و أراه زایجة ولادة صاحب الأمر _ علیه السلام _ ، فلمّا أمعن النظر فیها قال: «لایکون مثل هذا المولود إلاّ نبیّاً أو وصیّ نبیٍّ!، و انّ النظر یدلّ علی أنّه یملک الدنیا شرقاً و غرباً و برّاً و بحراً حتّی لایبقی علی وجه
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الأرض أحداً إلاّ دان بدینه و قال بولایته!»(1).

و روی _ عطّر اللّه مرقده _ فی الکتاب المذکور(2) عن یونس بن عبدالرحمن قال: «قلت لأبی عبداللّه _ علیه السلام _ : أخبرنی عن علم النجوم ما هو؟

قال: هو علمٌ من علم الأنبیاء.

قال: فقلت: کان علیّ بن أبیطالبٍ _ علیه السلام _ یعلمه؟

فقال: کان أعلم الناس به».

و أورد _ قدّس سرّه _ أحادیث متکثّرةً من هذا القبیل طوینا الکشح عن ذکرها خوفاً من التطویل.

و أمّا من نهی عن الخوض فی هذا العلم متمسّکاً بقول المنجّم الّذی نهی أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ عن المسیر إلی النهروان _ و کان من بعض أصحابه علیه السلام حیث قال: «إن سرت فی هذا الوقت خشیت أن لاتظفر بمرادک» _ من طریق علم النجوم، فقال _ علیه السلام _ : «أ تزعم انّک تهدی الساعة الّتی من سار فیها صرف عنه السوء و تخوف الساعة الّتی من سار بها حاق به الضرّ، فمن صدّقک بهذا فقد کذب القرآن و استغنی عن الإستعانة باللّه فی نیل المحبوب و دفع المکروه!؛ و ینبغی فی قولک للعامل بأمرک أن یولّیک الحمد دون ربّه!، فانّه یزعمک انّک هدیته إلی الساعة الّتی ینال فیها النفع و أمن الضرّ. أیّها الناس! إیّاکم و تعلّم النجوم إلاّ ما یهتدی به فی برٍّ أو بحرٍ، فانّها تدعوا إلی الکهانة؛ المنجّم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النار!؛ سیروا علی اسم اللّه و عونه»(3)؛

فقد أطنب السیّد الجلیل ابن طاوس _ رحمه اللّه _ فی الکتاب المذکور فی تضعیف تلک
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الروایة و تزییفها بالطعن فی سندها تارةً و فی متنها أخری. أمّا السند فقال: «إنّ فی طریقها عمر بن سعد بن أبیوقّاص _ : مقاتل الحسین علیه السلام _ »(1)؛

و أمّا المتن فقال _ طاب ثراه _ : «و إنّی رأیت فیما وقعت علیه انّ المنجّم الّذی قال لأمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ هذه المقالة هو عفیف بن قیس أخو الأشعث بن قیس، و لوکانت هذه الروایة صحیحةً علی ظاهرها لکان مولانا علیٌّ _ علیه السلام _ حکم فی صاحبه هذا _ بأحکام الکفّار _ إمّا بکونه مرتدّاً عن الفطرة فیقتله فی الحال، أو بردّةٍ عن غیر الفطرة فیتوبه، أو یمتنع من التوبة فیقتله _ لأنّ الروایة قد تضمّنت: «انّ المنجّم کالکافر» _ ؛ أو کان یجری علیه أحکام الکهنة و السحرة _ لأنّ الروایة تضمّنت: «انّ المنجّم کالکاهن و الساحر» _ . و ما عرفنا إلی وقتنا هذا انّه _ علیه السلام _ حکم علی هذا المنجّم الّذی هو صاحبه بأحکام الکفّار و لاالسحرة و لاالکهنة، و لاأبعده و لاغرّره؛ بل قال: «سیروا علی اسم اللّه»، و المنجّم من جملتهم _ لأنّه صاحبه(2) _ .

و هذا یدلّ علی تباعد الروایة من صحّة النقل؛ أو یکون بها تأویلٌ غیر ظاهرها موافقٌ للعقل. و ممّا ینبّه علی بطلان ظاهر هذه الروایة قول الراوی فیها: «انّ من صدّقک فقد کذب القرآن و استغنی عن الاستعانة باللّه». و لیعلم انّ الطلایع للحروب یدلّون علی السلامة من هجوم الجیوش و کثیرٍ من النحوس و یسیرون بالسلامة، و ما لزم من ذلک أن یولّیهم الحمد علی دربتهم. و أمثال ذلک کثیرةٌ، فیکون دلالالت النجوم أشبه ممّا ذکرناه من الدلالات علی کلّ معلومٍ»(3)؛ هذا کلامه _ أعلی اللّه مقامه _ فی الکتاب المذکور.

و لکن أحادیث النهی کثیرةٌ أیضاً؛ مثل ما رواه الصدوق _ رحمه اللّه _ فی الفقیه(4) عن 

ص : 661





1- 1. راجع: «فرج المهموم» ص 57.

2- 2. هیهنا حذف المنّصف فصلاً من المصدر.

3- 3. راجع: نفس المصدر ص 58، مع تغییراتٍ واسعةٍ فی أخریات العبارة.

4- 4. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 267 الحدیث 2402، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 11 ص 370 الحدیث 15041، «الدعوات» ص 112 الحدیث 253، «مکارم الأخلاق» ص 242.




عبدالملک بن أعین قال: «قلت لأبی عبداللّه _ علیه السلام _ : إنّی قد ابتلیت بهذا العلم، فأرید الحاجة، فإذا نظرت إلی الطالع و رأیت الطالع الشرّ جلست و لم أذهب فیها، فإذا رأیت طالع الخیر ذهبت فی الحاجة،

فقال لی: تقضی؟

قلت: نعم!

قال(1): احرق کتبک».

و فی کتاب جعفر بن محمّدٍ الدوریستی بإسناده إلی ابن مسعود عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «إذا ذکر القدر فأمسکوا!، و إذا ذکر أصحابی فأمسکوا!، و إذا ذکرت النجوم فأمسکوا!»(2) _ ... إلی غیر ذلک _ .

و وجه الجمع: انّ أخبار المنع إنّما توجّهت إلی المعتقدین تأثیر النجوم بالإستقلال أو بالمشارکة، فانّ هذا الإعتقاد کفرٌ و زندقةٌ.

و قال السیّد الجلیل ابن طاوس فی الکتاب المذکور: «الباب التاسع: فیما نذکره من إنکار انّ النجوم لاتصحّ أن تکون دالّةً علی الحادثات(3).

اعلم! أنّ المنکرین لذلک من المسلمین فرقٌ:

فرقة منهم لم یقفوا علی ما رویناه و نقلناه و دلّلنا علیه و أوضحناه من کون النجوم دالاّتٌ و انّها للّه بین عباده آیاتٌ و هدایاتٌ، و لووقفوا بما ذکرنا و بقومٍ أشرنا إلیهم لکان یرجی منهم الإعتماد علیه؛

و فریقٌ من المنکرین لهذا العلم الموسوم قومٌ مستضعفون لاحکم لخلافهم فی العلوم!،
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فجوابهم بحسب حالهم جواب أمثالهم!.

و فریقٌ خافوا أن یکون ذلک طعناً علی النبوّات و ما أتوا به من المعجزات؛ و لو کان کلّ آیةٍ جعلها اللّه بین عباده و عرّف بها العباد فی بلاده مفسدةً للمعجزات الصادقة و طعناً علی الآیات الخارقة فکان قد انسدّ طریق ثبوت المعجزات!، لأنّ کلّما فی الوجود من المخلوقات کانت فی ابتدائها آیاتٍ باهراتٍ فارقاتٍ، و إنّها لمّا استمرّت هانت عند الناظرین و غفلوا عن جلالها و ما فیها من الدلالة علی ربّ العالمین؛ فتکون دلالات النجوم أسوةً لسائر ما أبدی اللّه به عن آیاته و دلّ به علی عظیم مقدوراته.

و قدّمنا الإشارة إلی بعض ما فرّقنا به بین أخبار المنجّمین بالحادثات و بین تعریف اللّه _ جلّ جلاله _ علی لسان الأنبیاء _ علیهم السلام _ و الأولیاء بالغائبات. و نزیده هیهنا: انّ طریقة المنجّمین معروفةٌ بین العقلاء و موصوفةٌ عند الفضلاء، لومنع أحدٌ من معرفة مولد إنسانٍ لما قدر أن یحکم علی طالعه، و لومنع الأصطرلاب لتعذّر الحکم بمنافعه، و لو حیل بینه و بین أستاذٍ یتعلّم منه لاستحال صدور هذا العلم منه، و لو حیل بینه و بین کتبٍ ینظر فیها لتعذّر علیه الإحسان بشیءٍ من معانیها.

و أمّا الأنبیاء و الأوصیاء و الأولیاء فالمعلوم بالضرورة من حالهم و صفات کمالهم انّ تعریفهم للعباد بالغایبات لم یکن من إستاذٍ أو لاستعمال شیءٍ من آلاتٍ، و لا فی وقتٍ یتحمّل الفکر فی ترتیب الدلالات؛ و لأنّ الأنبیاء لم یقتصر اللّه _ جلّ جلاله _ بهم فی المعجزات علی التعریف بالغایبات، و جعل لهم من الآیات مثل إحیاء الأموات، و مثل إبراء المرضی بغیر معالجاتٍ، و مثل تعجیل إجابة الدعوات فی أوقاتها المغیبات، و مثل الحکم علی مولودٍ قبل ولادته، و مثل نطق الحیوانات الخالیة من العقل بتصدیق من یصدّقه اللّه منهم بتزکیته، و مثل شهادة الجماد لهم بمایریدونه باللّه _ جلّ جلاله _ منه _ ... و غیر ذلک ممّا یطول الکلام بشرح حقیقته _ ؛ فأین شرف هذا المقام و أین مایذکرونه المنجّمون من الأحکام!؟.

و فریقٌ رأوا فی الکتب أخبار المنع من النجوم، فحملوا ما رأوه علی العموم و لم یعرفوا انّ
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المراد بالتحریم انّما هو لمن اعتقد انّ النجوم علّةٌ موجبةٌ أو فاعلةٌ مختارةٌ، و ذلک من الکفر العظیم! و لیس هذا ممّا ذکرنا بسبیلٍ؛ بل کغیرها من کلّ دلیلٍ علی ما أراده اللّه من واضح السبیل.

و یحتمل أن یکون النهی عن علم النجوم و تعلّمه و استعماله لمن یستعمل دلالته فی خلاف ما یقضیه اللّه _ تعالی _ ، کما یستعمله الّذین یتوصّلون بمعرفته و هدایته إلی خلاف مراد اللّه _ تعالی _ و مراد رسوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ . 

و فریقٌ یستبعدون أن یکون النجوم مع إرتفاعها فی السماوات دالّةً علی ما فی الأرض بتباعد الجهات. و هذا الفریق معدودون فی أهل الضعف!، فینبغی أن یعرفوا قدرة القادر لذاته _ جلّ جلاله _ ثمّ یحتمله حالهم من الکشف.

و فریقٌ سمعوا انّه قد أدّی هذا العلم بالمآل إلی جحود الشرائع و ترک العبادة و الأعمال، فخافوا من تعلیمه و التصدیق به أن یقعوا فی مثل تلک الأهوال؛ و لوکان هذا عذراً فی ترک طلب التحقیق و سلوک صواب الطریق أدّی ذلک إلی الإهمال بالکلّیّة و ترک العلوم الدینیّة!، لأنّ کلّ علمٍ منها ضلّ فریقٌ فی طریقه و اختلفوا فی تحقیقه؛

و فریقٌ سمعوا انّ هذا العلم ابتلی به قومٌ غیر الأنبیاء من الفلاسفة و الحکماء، فهربوا من التصدیق بشیءٍ من معانیه لئلاّیحصلوا فیما حصل أولئک فیه من الضلال و الشبه.

و قد قدّمنا الدلالات الواضحات علی أنّ هذا العلم من علوم الأنبیاء و الأوصیاء _ علیهما أفضل الصلوات _ و أوضحنا ذلک بما ذکرناه من المعقولات و المنقولات»(1)؛ انتهی کلامه.

و هکذا قال شیخنا البهائی(2) _ رحمه اللّه _ .

و قال صاحب إخوان الصفا: «اعلم! أنّ الفقهاء و أصحاب الحدیث و أهل الورع و النسک قد نهوا عن النظر فی علم النجوم، لأنّ علم النجوم جزءٌ من علم الفلسفة و یکره
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النظر فی العلوم الفلسفیّة للأحداث و الشبّان و من لم یتعلّم من علم الدین و لایعرف من أحکام الشریعة و مایحتاج إلیه و ما هو فرضٌ واجبٌ علیه و لایسعه جهله و ترکه؛ فأمّا من تعلّم علم الشریعة و عرف أحکام الدین و تحقّق بأمر الناموس فانّ نظره فی علم الفلسفة یزیده فی علم الدین تحقیقاً و فی أمر المعاد استبصاراً و بثواب الآخرة و بالعقاب الشدید یقیناً و إلی الآخرة استیثاقاً و فی الدنیا زهداً و إلی اللّه قربةً!»(1)؛ انتهی.

أقول: تحقیق المقام یقتضی بسطاً من الکلام؛ فنقول _ و باللّه التوفیق علی کلّ مرامٍ _ :

اعلم! أنّ أهل الأهواء و النحل کثیرةٌ _ و هم الّذین لایسمعون کلام اللّه من أهل النبوّة و الولایة و یتّبعون أهواءهم بغیر علمٍ و لاکتابٍ منیرٍ و لاهدایةٍ _ ، و کلّهم عبدة الشهوات و الأهواء الباطلة. 

و هم طبقاتٌ کثیرةٌ، فمن معطّلٍ بطّالٍ لایرد علیه فکره بطائلٍ و لایرجع عقله و فهمه به إلی حاصلٍ و لم یؤدّ نظره إلی اعتقادٍ، و لایرشد خیاله و ذهنه إلاّ إلی معاقد إلف المحسوس و رکن إلی هذا المنزل المدروس. و ظنّ أن لاعالَم سوی هذه الدیدان و الحشرات و لافائدة فیه سوی الإشتغال بالمطاعم و المناکح و اللذّات؛ فهؤلاء الطبیعیّون و الدهریّون و من یجری مجراهم من الأطبّاء و المنجّمین. فلایثبتون عالماً آخر وراء الطبیعة و فوق هذا العالم المحسوس؛

و من محصّلٍ _ نوع تحصیلٍ _ قد ترقّی عن المحسوس و أثبت المعقول و المبدء و المعاد، لکنّه لایقول بحدودٍ و أحکامٍ شرعیّةٍ یؤدّی إلی إصلاح حال الآخرة. و هؤلاء هم جمهور المتفلسفة الّذین لادین لهم سوی اتّباع العقل الناقص الغیر المطهّر من شوائب آفات النفس و الشیطان؛

و من قومٍ یقولون بحدودٍ و أحکامٍ عقلیّةٍ، و ربّما أخذوا أصول أقوالهم و قوانینها من مؤیّدٍ بالوحی؛ إلاّ انّهم اقتصروا علی الأوّل منهم و ماتعدّوا إلی الآخر. و هؤلاء هم
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الصائبون و الیهود و النصاری؛

أمّا الصائبة فهم قالوا باغاثاذیمون و هرمس _ و هما شیث و إدریس علیهما السلام _ و لم یقولوا بغیرهما من الأنبیاء؛

و أمّا الیهود و النصاری فوقفوا علی موسی و عیسی _ علیهما السلام _ و ما تعدّیا إلی القول بمحمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ . 

و کلّهم ممّن جعل للّه أنداداً، لأنّهم عبدوا غیر اللّه، سواءٌ کان محسوساً _ کالأصنام _ أو معقولاً _ کالروحانیّات _ . إلاّ انّ عبدة المحسوسات صریحاً یسمّون بالأشخاص، و هم الّذین یعکفون علی أصنامٍ یصنعونها و یعملونها بأیدیهم؛ و عبدة المعقولات بوجهٍ یسمّون باسم الصائبة، و هم الّذین یعبدون أرواح الکواکب.

و اعلم! أنّه لیس فی العالم أحدٌ یثبت للّه _ تعالی _ شریکاً مساویاً فی الوجوب و العلم و القدرة و الحکمة، لکن الثنویّة _ و هم أقرب الکفّار _ یثبتون إلآهین: حکیماً یفعل الخیر، و سفیهاً یفعل الشرّ!.

أمّا اتّخاذ معبودٍ سوی اللّه ففی الذاهبین إلیه کثرةٌ _ کما ذکرنا _ ؛

الفریق الأوّل: عبدة الکواکب، و هم الصائبة؛ یقولون: الروحانیّات قد جبّلوا علی الطهارة و فطروا علی التقدیس و التسبیح، فهم أشرف من أفراد الإنسان؛ فنحن نعبدها و نجعلها أرباباً لنا(1). و إنّما أرشدنا إلیه معلّمنا اغاثاذیمون و هرمس؛ فنحن نتقرّب إلیهم و نتوکّل علیهم و هم آلهتنا و وسائلنا و شفعاؤنا عند ربّ الأرباب و إلآه الآلهة. فالواجب علینا أن نطهّر نفوسنا عن دنس الشهوات الطبیعیّة و نهذّب أخلاقنا عن رجس القوی الشهویّة و الغضبیّة حتّی یصحّ مناسبةٌ مّا بیننا و بینهم، فحینئذٍ نسأل حاجاتنا و نطلب مراداتنا فیستجاب دعوتنا بواسطتهم من إلآه الآلهة.
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و کان الیونانیّون قبل خروج اسکندر عمدوا إلی هیاکل(1) لهم معروفةٍ بأسماء القوی الروحانیّة و الأجرام النیّرة، و اتّخذوها معبوداتٍ، أو معابد لهم علی حدةٍ؛ و قد کان هیکل العلّة الأولی _ و هی عندهم للأمر الإلآهیّ _ و هیکل العقل الصریح و هیکل السیاسة المطلقة و هیکل النفس و التصوّر کلّها مدوّراتٍ، و کان هیکل الرجل مسدّساً، و هیکل المشتری مثلّثاً، و هیکل المرّیخ مستطیلاً، و الشمس مربّعاً، و الزهرة مثلّثاً فی جوفه مربّعٌ، و هیکل عطارد مثلّثاً فی جوفه مستطیلٌ، و هیکل القمر مثمّناً.

و الفریق الثانی: عبدة الأوثان. و لادین أقدم من دینهم، لأنّ عقل جمهور الناس فی أوائل الحال کان فی مرتبة الحسّ لم یعرف غیر المحسوس. و الدلیل علی ذلک: انّ أقدم الأنبیاء _ الّذین نقل إلینا تأریخهم _ نوح _ علیه السلام _ و هو إنّما جاء بالردّ علیهم؛ و قال: «لاَتَذَرُنَّ آلِهَتَکُمْ وَ لاَتَذَرُنَّ وُدّاً وَ لاَ سُوَاعاً وَ لاَیَغُوثَ وَ یَعُوقَ وَ نَسْراً»(2). و دینهم باقٍ إلی الآن، و الدین الّذی هذا شأنه یستحیل أن یعرف فساده بالضرورة؛ لکن العلم بانّ الحجر المنحوت فی هذه الساعة لیس هو الّذی خلقنی و خلق السماء و الأرض ضروریٌّ. فیمتنع إطباق الجمع العظیم، فوجب أن یکون لهم غرضٌ آخر سوی ذلک.

و العلماء ذکروا فیه وجوهاً:

أحدها: ما ذکره أبومعشر محمّد المنجّم البخلیّ: «انّ کثیراً من أهل الصین و الهند کانوا یقولون باللّه و ملائکته، و یعتقدون انّه جسمٌ ذو صورةٍ کأحسن مایکون من الصورة _ و کذا الملائکة _ ؛ و انّهم کلّهم قد احتجبوا عنّا بالسماء؛ و انّ الواجب أن نصوغوا تماثیل أنیقة المنظر علی الهیئة الّتی کانوا یعتقدونها من صور الإلآه و ملائکته، فنعتکف علی عبادة الأصنام قاصدین به طلب الزلفی إلی اللّه و ملائکته»(3). فعلی هذا السبب فی عبادة الأوثان هو إعتقاد التشبیه؛
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و ثانیها: ماذکره أکثر العلماء، و هو: انّ الناس لمّا رأوا أنّ تغیّرات أحوال العالم مربوطةٌ بتغیّر أحوال الکواکب و اعتقدوا انّ السعادة و النحوسة فی الدنیا یکفی وقوعها فی طوالع الناس، بالغوا فی تعظیمها؛

فمنهم من اعتقد انّها واجبة الوجود لذواتها، و هی الّتی خلقت هذا العالم؛

و منهم من اعتقد انّها مخلوقةٌ للّه الأکبر، إلاّ انّها خالقةٌ لهذا العالم و انّها الوسائط بین اللّه و البشر، فلاجرم اشتغلوا بعبادتها و الخضوع لها. ثمّ لمّا رأوا الکواکب مستترةً فی أکثر الأوقات عن الأبصار اتّخذوا لها أصناماً و أقبلوا علی عبادتها قاصدین بتلک العبادة تلک الأجرام العالیة و متقرّبین إلی أشباحها الغائبة. و لمّا طالت المدّة ترکوا ذکر الکواکب و تجرّدوا العبادة لتلک التماثیل؛ فهم بالحقیقة عبدة الکواکب کالصائبة. إلاّ انّهم أدون منزلةً منها، نسبتهم إلی الصائبة نسبة الطبیعة إلی الدهر!؛

و ثالثها: انّ أصحاب الأحکام یرتقبون أوقاتاً فی السنین المتطاولة _ نحو ألفٍ و ألفین! _ و یزعمون انّ من اتّخذ طلسماً فی ذلک الوقت علی وجهٍ خاصٍّ فانّه ینتفع به فی أوقاتٍ مخصوصةٍ _ نحو السعادة و الخصب و الراحة و رفع الآفات _ .

و أمّا أصحاب الأشخاص فقالوا: إذا کان لابدّ من متوسّطٍ یتوسّل به و شفیعٍ یتشفّع إلیه فالروحانیّات و إن کانت هی الوسائل لکنّا إذا لم نرها بالأبصار و لم نخاطبها بالألسن لم نتحقّق التقرّب إلیها إلاّ بهیاکلها؛ و لکن الکواکب قد تری فی وقت طلوعها و أفولها و ظهورها باللیل و خفائها بالنهار، فلابدّ لنا من صورٍ و أشخاصٍ موجودةٍ قائمةٍ منصوبةٍ نصب أعیننا یعکف علیها و یتوسّل بها إلی الهیاکل، فیتقرّب بها إلی الروحانیّات و بها إلی الباری، فنعبدهم «لِیُقَرِّبُونَا إِلَی اللَّهِ زُلْفَی»(1). فاتّخذوا أصناماً و أشخاصاً علی مثال الهیاکل السبعة _ کلّ شخصٍ فی مقابلة هیکلٍ _ ، و صنعوها من الأجساد السبعة المتظرّفة _ : من الحدید و النحاس و غیرهما _ . فراعوا فی ذلک الزمان و الوقت و الیوم و الساعة و الدرجة و
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الدقیقة و جمیع الأوصاف النجومیّة، فتقرّبوا إلیه فی یومه و ساعته و تبخّروا ببخوره و تختّموا بخاتمه و لبسوا لباسه و تضرّعوا بدعائه و عزموا بعزائمه و سألوا حاجتهم منه، فیقولون کأن یقضی حوائجهم بعد رعایة هذه الإضافات. و ذلک هو الّذی أشار إلیه بقوله _ سبحانه _ : «فَلاَتَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً»(1).

فأصحاب الهیاکل هم عبدة الکواکب إذ قالوا بإلآهیّتهما _ کما مرّ _ .

و أصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان إذ سمّوها إلآهةً فی مقابلة الإلآهة السماویّة، و قالوا: «هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ».

فإذا علمت ما ذکرناه لک فی هذا المقام فاعلم! أنّ الأحادیث المرویّة فی مذمّة علم النجوم و النهی عنه و مؤثّریة الأجرام السماویّة مبنیّةٌ علی هذه المذاهب الباطلة و الآراء العاطلة و الإعتقادات الفاسدة المذکورة _ من المؤثّریّة بالإستقلال أو بالشرکة _ ؛ و إلاّ فالحکماء بأسرهم یقولون بأنّ الأجرام الشریفة الفلکیّة بأجمعها حیّةٌ ناطقةٌ عاشقةٌ مطیعةٌ لمبدعها و خالقها _ کما ذکرناه لک سابقاً _ ، و لها نفوسٌ مجرّدةٌ و مرتبة العلّیّة و المؤثّریّة بالنسبة إلی الأجسام الخسیسة السفلیّة؛ و انّها بمنزلة الآباء و الأجسام العنصریّة بمنزلة الأمّهات، و حصل من إزدواجهما الموالید الثلاثة.

قال بعض الفضلاء: «اعلم! أنّ الناس فریقان:

منهم من قال: انّه لاتأثیر لهذه الکواکب فی هذا العالم ألبتّة؛

و منهم من قال: بأنّها مؤثّرةٌ.

أمّا الأوّلون فهم فریقان أیضاً:

منهم من قال: انّه و إن کان لاتأثیر لها فی هذا العالم إلاّ انّ اللّه _ سبحانه _ أجری العادة بأن یخلق عقب کلّ اتّصالٍ خاصٍّ یخصّ لتلک الکواکب حادثاً خاصّاً فی هذا العالم، و إن کان الأمر کذلک أمکن الإستدلال بتلک الإتّصالات الفلکیّة علی حدوث هذه الحوادث
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1- 1. کریمة 22 البقرة.




السفلیّة. و هذا هو الطریق الّذی اعتمده من أراد الجمع بین طریق المتکلّمین و طریق أصحاب الأحکام فی الإستدلال بحرکات الکواکب و اتّصالاتها علی حوادث هذا العالم و القول بأنّ الکواکب لیست مؤثّرةً؛

و الفریق الثانی: أنکروا التأثیر و أنکروا هذه المصاحبة و الموافقة، و قالوا: لاسبیل إلی الإستدلال بأحوال الفلکیّات.

و أمّا الآخرون أیضاً فهم فریقان:

منهم من قال: انّها أحیاء ناطقةٌ قادرةٌ مختارةٌ فی أفعالها، فهی مؤثّرةٌ علی سبیل القصد و الإختیار؛

و منهم من قال: انّها مؤثّرةٌ علی سبیل الإیجاب الذاتیّ و التأثیر الطبیعیّ».

و قال بعضٌ آخر منهم: «إجماع جمهور الحکماء و العقلاء واقعٌ علی وجود التأثیر من العالم العلویّ إلی السفلیّ. و لکن اختلفت مدارکهم فی ذلک؛ 

فمنهم من قال: انّ المؤثّر هو الملأ الأعلی _ الّذین هم الملائکة _ ؛

و منهم من قال: انّ الملأ الأعلی هم الأجرام السماویّة و النجوم العالیة؛

و منهم من قال: بالجمع بین الملائکة و النجوم؛ و هو مسألة الوفاق بین الحکماء و الفلاسفة و أهل الشرائع».

و قال السیّد الجلیل ابن طاوس _ رحمه اللّه _ : «و قد قال شیخنا المفید _ رضوان اللّه علیه _ : «انّها أجسامٌ ناریّةٌ. و أمّا حرکاتها فهی فعل اللّه _ تعالی _ فیها و هو المحرّک لها. و هی من آیاته الباهرة فی خلقه و زینته لسمائه. و فیها منافع لعباده الّتی لاتحصی، و بها یهتدی السائرون برّاً و بحراً؛ قال اللّه _ تعالی _ : «وَ عَلاَمَاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ»(1)، و فیها للخلق مصالح لایعلمها إلاّ اللّه _ تعالی _ . فأمّا التأثیر المنسوب إلیها فانّا لاندفع کون الشمس و القمر مؤثّرین فی العالم، و نحن نعلم أنّ الأجسام و إن کانت لاتؤثّر أحدها فی
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1- 1. کریمة 16 النحل.




الآخر إلاّ مع مماسّةٍ بینها بأنفسها أو بواسطةٍ، فانّ للشمس و القمر شعاعاً متّصلاً بالأرض و ما علیها یقوم مقام المماسّة و یصحّ به التأثّرات الحادثة؛ و من ذا الّذی ینکر تأثیر الشمس و القمر و هو موجودٌ مشاهدٌ _ و إن کان تأثیر الشمس أظهر للحسّ و أبین من تأثیر القمر فی الأزمان و البلدان و النبات و الحیوان _ ؟!.

فأمّا غیرهما من الکواکب فلسنا نجد لها تأثیراً بالحسّ، و لانقطع علی وجوبه بالعقل، و لا هو أیضاً من الممتنع المستحیل بل من الجائز فی العقول، لأنّ لها شعاعاً متّصلاً بالأرض و إن کان من دون شعاع الشمس و القمر؛ فغیر منکرٍ أن یکون لها تأثیرٌ خفیٌّ عن الحسّ خارجٌ عن أفعال الخلق.

فإن کان لها تأثیرٌ کما یقال، کان تأثیرها مع تأثیر الشمس و القمر فی الحقیقة من أفعال اللّه _ عزّ و جلّ _ ، و لیس یصحّ إضافته إلیها إلاّ علی وجه التوسّع و التجوّز، کما تقول: أحرقت النار، و برّد الثلج، و قطع السیف و فی الحقیقة انّ فاعل النار أحرق بها، و الثلج یبرّد بها و یقطع بالسیف؛ و کذلک قولنا: أحمت الشمس الأرض و نفعت الزرع و فی الحقیقة انّ اللّه أحمی بها ونفع.

و ممّا یدلّ علی أنّ اللّه _ سبحانه _ یستعمل شیئاً بشیءٍ قوله _ عزّ و جلّ _ : «وَ هُوَ الَّذِی أرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ حَتَّی إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ المَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ کُلِّ الَّثمَرَاتِ کَذَلِکَ نُخْرِجُ الْمَوتَی لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ»(1)، و قوله _ تعالی _ : «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَکَهُ یَنَابِیعُ فِی الاْءَرْضِ ثُمَّ یُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً»(2)»(3)؛ انتهی.

أقول: کلامه _ رحمه اللّه _ صریحٌ فی تأثیر الأجرام الشریفة الفلکیّة فی الأجسام الخسیسة السفلیّة، و لکنّه _ رحمه اللّه _ یقول: «تأثیرها فی الحقیقة من أفعال اللّه _ عزّ و
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جلّ _ ، و لیس یصحّ إضافته إلیها». و هو بعینه کلام الحکماء و العرفاء حیث یثبتون فی الظاهر السببیّة و المسبّبیّة و فی الحقیقة یقولون: لامؤثّر فی الوجود إلاّ اللّه.

و جمعٌ من علماء الظاهر یلزمهم هذا من حیث لایشعرون، یثبتون التأثیر و التأثّر فی الأجسام المحسوسة العنصریّة _ مثل النار و الماء و الأدویة _ ، فإن قال قائلٌ: «فما الفرق فی أنّکم نسبتم الحرارة إلی النار و قلتم بأنّ الحرارة أثر النار و النار مؤثّرةٌ، أو انّ الدواء الفلانی أثّر فی البدن کذا، أو هذا أثرٌ للدواء الفلانی ما تحاشیتم عنه؛ و إذا سمعتم انّ الحکیم أو المنجّم یقول: تربیة الأشجار و الأثمار أثر الشمس، أو حرارة الهواء و برودتها أثرٌ لمقاربة کذا، تحاشیتم عنه و قلتم: هذا کفرٌ و زندقةٌ»؛

عجزوا عن الجواب!، و لم یعلموا ما تشهد به الفطرة من انّ التأثیر و المؤثّریّة و السببیّة و المسبّبیّة علی نحوٍ لایکون بالإستقلال أو بالمشارکة لایکون کفراً و زندقةً _ سواءٌ کان فی الأجسام المحسوسة العنصریّة أو الغیر المحسوسة الفلکیّة _ !.

و لم یصدر منعٌ من الشریعة النبویّة المحمّدیّة _ علیه آلاف الثناء و التحیّة _ علی إطلاق هذا النحو من المؤثّریّة، بل تدلّ علیه فقرات الخطب و الأدعیة المأثورة و أحادیث کثیرة من أهل بیت العصمة و الطهارة. و نحن نذکر نبذاً منها لئلاّ ینضجر المطّلع علیها و یکفی للمنصف المتّقی فی الهدایة؛

فمن الخطب: خطبة الأشباح المذکورة فی نهج البلاغة عن مسعدة بن صدقة عن الصادق _ علیه السلام _ عن مولانا أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ما لایحتاج لفظها الباهر و معناها الظاهر إلی اسنادٍ متواترٍ، بل هی شاهدةٌ لنفسها انّها من کلام مولانا علیٍّ _ علیه السلام _ ؛ حیث ذکر فیها صفة السماء إلی أن قال _ علیه السلام _ : «من ثبات ثابتها و مسیر سائرها و هبوطها و صعودها و نحوسها و سعودها»(1)؛ لأنّه لو لم یکن للنجوم المخلوقة 
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فی السماء تأثیرٌ فی هذه الأشیاء لما کان لوصفها ب_ «النحوس» و «السعود» معنیً عند العقلاء _ کما ذکره سیّد سادة العلماء علیّ بن طاوس(1) رحمه اللّه _ ؛

و من الأدعیة ما ذکر فی دعاء کلّ یومٍ من رجب: «و معلّم إدریس عدد النجوم و الحساب _ ... إلی آخره _ »(2)؛ 

و ما ذکره فی المهج(3): «یا من أنار الشمس المنیرة و جعلها معاشاً لخلقه _ ... إلی آخره _ »؛

و ما ذکر فی دعاء السمات: «و جعلت لها مشارق و مغارب، و جعلت لها مطالع و مجاری _ ... الدعاء _ »(4)؛

و من الأحادیث ما ذکره محمّد بن یعقوب الکلینیّ فی کتاب الروضة(5) عن سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه _ علیه السلام _ عن الحرّ و البرد، ممّن یکونان؟

فقال: «یا أباایّوب! انّ المرّیخ کوکبٌ حارٌّ و زحل کوکبٌ باردٌ، فإذا بدأ المرّیخ فی الإرتفاع انحطّ زحل و ذلک فی الربیع، فلایزالان کذلک _ کلّما ارتفع المرّیخ درجةً انحطّ زحل درجةً _ ثلاثة أشهر حتّی ینتهی المرّیخ فی الإرتفاع و ینتهی زحل فی الهبوط، فیجلو المرّیخ فلذلک یشتدّ الحرّ؛ فإذا کان فی آخر الصیف و أوان الخریف بدأ زحل فی الإرتفاع و بدأ المرّیخ فی
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الهبوط، فلایزالان کذلک _ کلّما ارتفع زحل درجةً انحطّ المرّیخ درجةً _ حتّی ینتهی المرّیخ إلی الهبوط و ینتهی زحل فی الإرتفاع فیلحق زحل، و ذلک فی أوّل الشتاء و آخر الخریف، فلذلک یشتدّ البرد؛ و کلّما ارتفع هذا هبط هذا و کلّما هبط هذا ارتفع هذا. فإذا کان فی الصیف یومٌ باردٌ فالفعل فی ذلک للقمر، و إذا کان فی الشتاء یومٌ حارٌّ فالفعل فی ذلک للشمس. هذا تقدیر العزیز العلیم، و أنا عبد ربّ العالمین!»؛

و ما ذکره أیضاً فی الروضة(1) عن أبی عبداللّه المدائنی عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «انّ اللّه خلق زحل(2) فی الفلک السابع مخلوقةً من ماءٍ(3) و سائر النجوم الستّة الجاریات من ماءٍ حارٍّ. و هو نجم الأنبیاء و الأوصیاء، و هو نجم أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ یأمر بالخروج من الدنیا و الزهد فیها، و یأمرنا(4) بفراش التراب و توسّد اللبن و لباس الخشن و أکل الجشب. و ما خلق اللّه نجماً أقرب إلی اللّه منه»؛

و ما ذکره فی الروضة(5) أیضاً عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «من سافر أو تزوّج و القمر فی العقرب لم یر الحسنی»؛

و ما ذکر فی کتاب التجمّل(6) عنه _ علیه السلام _ فی قوله _ تعالی _ :«یَومٍ نَحْسٍ مُسْتَمَرٍّ»(7) قال: «کان القمر منحوساً بزحل»؛

و ما ذکره فی ربیع الأبرار فقال: «قال بعض المنجّمین: انّ موالید الأنبیاء السنبلة و
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2- 2. المصدر: نجماً.
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7- 7. کریمة 19 القمر.




المیزان، و کان طالع النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ المیزان، و قال _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ : «ولدت بالسماک»(1)، و فی حساب المنجّمین انّ السماک الرامح، و کان فی ثانی طالعه زحل؛ فلم یکن له ملکٌ و عقارٌ»(2)؛

و ما ذکر فی روایة الإهلیلجة(3) عن الصادق _ علیه السلام _ : «انّ للنجوم تأثیراً» _ بهذه الصراحة! _ زائداً علی ما قاله _ علیه السلام _ من القواعد النجومیّة و ما یدلّ ضمناً علی المؤثّریّة _ کما لایخفی علی من لاحظ هذه الروایة من البدایة إلی النهایة _ ؛

و ما ذکر فی روایة المفضّل(4) عن الصادق _ علیه السلام _ : «فکّر یا مفضّل! فی النجوم و اختلاف مسیرها» _ ... إلی أن قال: _ «انّها لوکانت کلّها راتبةً لبطلت الدلالات الّتی یستدلّ بها من تنقّل المنتقلة و مسیرها فی کلّ برجٍ من البروج کما قد یستدلّ علی أشیاء ممّا یحدث فی العالم بتنقّل الشمس و النجوم فی منازلها»؛ فانّه منطبقٌ علی قواعد الهیویّة _ کما لایخفی علی من تأمّل فی هذه الروایة _ .

فظهر ممّا ذکر المؤثّریة. و لکن جمعٌ من العلماء و الفقهاء الإمامیّة أبوا عن إطلاق المؤثّریّة لأجل انّ المؤثّریّة قد أدّت بالجهال إلی جحود الشرائع و ترک العبادة، و قالوا بأنّها دلالاتٌ علی الحادثات الکونیّة، و بأنّها مثل الحرکات النبضیّة؛ و إلاّ فهم _ رحمهم اللّه تعالی _ عقلاء فضلاء عارفین بالمقال، کیف خفی علیهم حقیقة الحال و حکموا بأن لاربط و لاسببیّة بین المدلول و الدالّ؟، و بین الحرکات النبضیّة و ماحصل منها من الأحوال؟!. و قد ورد فی أحادیثنا المنع من: «أن یفسّره لکلّ الناس»، لأنّ منهم القویّ و الضعیف، و لأنّ منه ما یطاق حمله و منه ما لایطیق حمله إلاّ من یسهّل اللّه له حمله و أعانه علیه من خاصّة أولیائه» _ ...

ص : 675





1- 1. راجع: «بحارالأنوار» ج 15 ص 281، «فرج المهموم» ص 114، «المناقب» ج 1 ص 138.

2- 2. لم أعثر علیه فی «ربیع الأبرار»، و حکاه عنه فی «بحارالأنوار» ج 15 ص 274.

3- 3. راجع: «بحارالأنوار» ج 3 ص 180.

4- 4. راجع: «توحید المفضّل» ص 132، «بحارالأنوار» ج 3 ص 114.




الحدیث _ . و هذا عبارة الحدیث الّذی ذکر فی التوحید(1) عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ علی ما مرّ فی باب اختلاف فعل «التوفّی» حیث أسنده اللّه _ تعالی _ مرّة إلی نفسه و مرّةً إلی ملک الموت و مرّةً إلی رسله و مرّةً إلی الملائکة؛ فتذکّر!.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ الحقّ الصحیح الّذی ذهب إلیه خواصّ الإمامیّة و محقّقوهم و یستفادّ من أحادیث الأئمّة المعصومین _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ و یکون مطابقاً لما علیه متألّهة الحکماء و الرواقیّون: انّ فیّاض الوجود منحصرٌ فی الواجب بالذات، و الوسائط کثراتٌ لحیثیّات جوده و جهاتٌ فیضه؛ و لیس لها دخلٌ فی المؤثّریة و الموجدیّة، بل فی الإعداد و التهیئة.

و ادّعی المحقّق الطوسیّ(2) _ رضوان اللّه علیه _ إطباق الحکماء علی ذلک؛ و ذکر انّ ما یوجد فی کلامهم من نسبة التأثیر و الإفاضة إلی بعض الممکنات المتوسّط بینه _ تعالی _ و بین المراتب النازلة إنّما یکون من باب المساهلة فی التعالیم فی باب کیفیّة صدور الکثیر عن الواحد الحقیقیّ بحسب الواسطة من غیر أن یکون للوسائط دخلٌ فی الإیجاد، بل شأنها مجرّد الإعداد و تکثیر جهات الفیض للواهب الجواد. 

و یؤیّد ما ذکره قول بعض توابع المشّائین: «الأوّل یبدع جوهراً عقلیّاً هو بالحقیقة مبدعٌ و بتوسّطه جوهراً عقلیّاً و جرماً سماویّاً»؛ و قول بعض توابع الرواقیّین: «انّ النور القویّ لایمکّن النور الضعیف فی الإنارة، فالقوّة القاهرة الواجبیّة لاتمکّن النور الضعیف فی الإنارة،
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1- 1. راجع: «التوحید» ص 267 الحدیث 5، و انظر: «بحارالأنوار» ج 90 ص 140.

2- 2. لم أعثر علیه. و للمحقّق الطوسیّ کلماتٌ حول إنحصار فیضان الوجود بالواجب، و کذلک البحث عن القاعدة المعروفة بقاعدة «الواحد»، فانظر مثلاً: «شرح الإشارات و التنبیهات» ج 3 ص 123. و لم یوجد أیضاً عند توضیحه کلام الرازی فی إسناده إلی الحکماء القول بعدم قدرة الباری لذهابهم إلی تلک القاعدة، راجع: «نقد المحصّل» صص 237، 269، 300.




فالقوّة القاهرة الواجبیّة لایمکّن الوسائط لشدّة نوریّتها و قهرها للکلّ؛ لیس شأنٌ لیس فیه شأنه _ تعالی _ »(1).

و تحقیق هذا المقام: انّ لکلّ ممکنٍ مهیّةً و وجوداً به یتحقّق مهیّته و یتحّصل، و الوجود فی الجمیع معنیً واحدٌ بسیطٌ لا اختلاف فیه إلاّ بالشدّة و الضعف و الکمال و النقص؛ و أمّا الإختلافات النوعیّة و الجنسیّة بین الممکنات و تخصیص کلٍّ منها بنقائص و ذمائم و خواصّ و لوازم فانّما هی من جهة مهیّاتها و مراتب إمکاناتها الناشئة من تنزّلات الوجود. فالفائض من الواحد الحقیقیّ و القیّوم الأحدیّ هو أمرٌ واحدٌ منبسطٌ علی هیاکل الممکنات، و ذلک الأمر هو مخلّصها و مخرجها من القوّة إلی الفعل و من العدم إلی الوجود و من الکمون إلی البروز. فالوجود أمرٌ واحدٌ مجعولٌ للواحد الحقّ ذو مراتب، و هو غیر الوجود المخصوص بالذات المقدّسة الأحدیّة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

فلیس شأن السماویّات إیجاد شیءٍ من الأرضیّات أو إفاضة صورةٍ علیها؛ هیهات! ما للجسم المظلم المیّت و الجسمانیّ المفتقر إلیه و الإنارة و الإحیاء و الخلق و الإبداع؟!، «ذَلِکَ ظَنُّ الَّذِینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنَ النَّارِ»(2)!. بل شأنها إعداد القوابل الأرضیّة و الموادّ السفلیّة لفیضان الصور و الأعراض علیها من واهبها _ الّذی هو الحضرة الأحدیّة _ بواسطة ملائکتها العقلیّة؛ فانّ اللّه _ سبحانه _ جعل لکلّ شیءٍ من خلقه سبباً و لسببه سبباً إلی أن ینتهی إلیه _ تعالی _ ، و هو مسبّب الأسباب کلّها _ جملتها و تفصیلها _ . فالأسباب مترتّبةٌ متوجّهةٌ نحو المسبّبات بإذن خالق الأرض و السماوات، هو الّذی«أَعْطَی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَی»(3).

فشرب السموم مثلاً سببٌ للهلاک بإذن خالق الأفلاک، کما انّ شرب الدواء سببٌ
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1- 1. هذا قول الشیخ الإشراقیّ علی ما حکاه عنه صدرالمتألّهین، انظر: «الحکمة المتعالیة» ج 2 ص 219.

2- 2. کریمة 27 ص.

3- 3. کریمة 50 طه.




للشفاء بإذن موجد الأشیاء. و کذلک الأسباب الکلّیّة الأصلیّة الثابتة المستقرّة الّتی لاتزول و لاتحوّل _ کالأرض و السماوات و النجوم بحرکاتها المتناسبة الّتی لایتغیّر و لاتنفد إلی أن یبلغ الکتاب أجله _ و توجّهها إلی المسبّبات الحادثة منها لحظةً فلحظةً. ألاَ تری انّ الشمس کیف تؤثّر أنوارها لموضعٍ من الأرض فی إضاءة ذلک الموضع، ثمّ بتوسّط السخونة فی خلخلة الجسم المتسخّن أو إصعاده، ثمّ بسبب التخلخل و الصعود فی إخراجه من موضعه الطبیعیّ، ثمّ بسبب الخروج من موضعه فی إمتزاجه بغیره، ثمّ بسبب الإمتزاج فی فیضان صورةٍ علیه غیر صورته الأولی؟!.

فانظر فی إعدادها ذلک الجسم لقبول تلک الهیئات و الصور من اللّه _ سبحانه _ !، ثمّ انظر کیف تؤثّر بحرکاتها الذاتیّة و العرضیّة المقتضی لحدوث الفصول الأربعة _ من الربیع و الصیف و الخریف و الشتاء _ فی إختلاف أحوال المرکّبات _ من المعادن و النبات و الحیوانات _ و إختلاف صورها و أعراضها و نفوسها فی حیاتها و موتها و حرارتها و برودتها و رطوبتها و یبوستها و نضارتها و جمودها _ ... إلی غیر ذلک ممّا لایحصی! _ ؛ قال النبیّ _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ : «اغتنموا برد الربیع، فانّه یفعل بأبدانکم ما یفعل بأشجارکم؛ و اجتنبوا برد الخریف، فانّه یفعل بأبدانکم مایفعل بأشجارکم»(1). ثمّ انظر إلی القمر کیف یؤثّر فی نضج الفواکه و مدّ المیاه و جزرها و ازدیاد اللبن فی الضروع و نشؤ الحرث و النسل و الزروع و نقصانها و ذبولها بحسب امتلائه و انجلائه و إشراقه و إنمحاقه! _ و غیر ذلک _ ، و کلّ ذلک مقدّرٌ بقدرٍ معلومٍ _ «الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ»(2)، «کُلٌّ یَجْرِی لاِءَجَلٍ مُسَمّیً»(3) _ ؛ و إلی غیرهما من الکواکب کیف یؤثّر فی السفلیّات بحسب أحوالها المختلفة! _ کما فصّلت فی الکتب النجومیّة تفصیلاً حارت فیه ذوی العقول القدسیّة! _ .
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1- 1. و انظر: «بحارالأنوار» ج 59 ص 271.

2- 2. کریمة 5 الرحمن.

3- 3. کریمة 2 الرعد / 13 فاطر / 5 الزمر.




تتمّةٌ 

اعلم! أنّ فی معرفة علم النجوم فوائد کثیرة؛

منها: انّه إذا علم الإنسان مایکون من الحوادث فی المستقبل أمکنه أن یدفع عن نفسه بعضها، بأن یتحرّز منها أو یستعدّ لها _ کما یستعدّون لبرد الشتاء بجمع الدثار، و لحرّ الصیف بإیجاد الکنّ، و لمواضع الفتن بالهرب منها، أو ترک الأسفار عند المخاوف و ما شاکل ذلک _ مع علمهم بأنّه لایصیبهم منها إلاّ ما کتب لهم؛

و منها: انّه متی علم الناس الحوادث قبل کونها أمکنهم أن یدفعوها قبل نزولها بالتضرّع إلی اللّه و الدعاء و التوبة إلیه و الصوم و الصلاة و القرابین، و السؤال للّه _ عزّ و جلّ _ أن ینصرف عنهم ما یخفاون و یدفع عنهم ما یحذرون.

و <اعلم! أنّک إذا نظرت فی أسرار النوامیس و تأمّلت سنن الشرائع و أحکام الدیانات علمت و تبیّن لک أنّ أحد أغراض واضعی النوامیس کان هذا الّذی ذکرت لک؛ و ذلک انّ موسی _ علیه السلام _ أوصی بنیإسرائیل فقال لهم: «احفظوا شرائع التوراة الّتی أنزل اللّه _ تعالی _ علیَّ. و اعملوا بوصایاها، فانّ اللّه یسمع دعاءکم و یرخّص أسعارکم و یخصب بلادکم و یکثر أموالکم و أولادکم و یکفّ عنکم شرّ أعدائکم. و متی خفتم حوادث الأیّام و مصائب الزمان فتوبوا إلی اللّه جمیعاً توبةً نصوحاً، و استغفروه و صلّوا له و صوموا و تصدّقوا فی السرّ و العلانیّة، و ادعوه خوفاً و تضرّعاً حتّی یصرف عنکم ما تخافون و یدفع عنکم ما تحذرون و یکشف عنکم ماینزل بکم من محن الدنیا و مصائبها و حوادث أیّامها»(1). و علی هذا المنوال وصیّة عیسی _ علیه السلام _ ، و وصیّة خاتم الأنبیاء محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لأمّته(2)> _ .... إلی غیر ذلک _ .

ثمّ اعلم! أنّه لیس فی معرفة الکائنات قبل کونها صلاحٌ لکلّ أحدٍ من الناس، لأنّ ذلک منقّضٌ للعیش و استعجالٌ للهمّ و استشعارٌ للخوف و الحزن و المصائب قبل حلولها لضعفاء
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1- 1. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة.

2- 2. قارن: «فرج المهموم» ص 116.




النفوس، و لکنّه للأقویاء بخلاف ذلک؛ لأنّ معرفتها قبل کونها لایزیدهم إلاّ الإعتبار و عدم الرکون إلی هذه الدار و تحصیل الزاد للرحیل إلی دار القرار.

و کان الحکماء الأول ینظرون فی هذا العلم و یبحثون عنه لیروضوا بذلک نفوسهم و یستعینوا بهذا العمل إلی الترقّی إلی ما هو أشرف منه و أجلّ؛ و ذلک انّ الإنسان العاقل المحصّل المستیقظ القلب إذا نظر فی هذا العلم و بحث عن هذا السیر و أسبابه و علله و اعتبرها بقلبٍ سلیمٍ من حبّ الدنیا، نبّهت نفسه من نوم الغفلة و استیقظت من رقدة الجهالة و انبعثت من موت الخطیئة و انفتحت لها عین البصیرة و ابصرت عند ذلک تصاریف الأمور و عرفت حقائق الموجودات و رأت بعین القدرة الدار الآخرة و تحقّقت بأمر المعاد، و عملت عند ذلک لها و من أجلها و تشوّقت إلیها، و زهدت فی الکون فی الدنیا؛ فعند ذلک یهون علیها مصائب الدنیا، فلاتغتمّ و لاتحزن إذا علمت موجبات أحکام النجوم و الفلک من المخاوف و المصائب؛ کما ذکر عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «من زهد فی الدنیا هانت علیه المصائب»(1) و یصدّق ذلک قول اللّه _ تعالی _ : «لِکَیْلاَ تَأْسَوا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَ لاَتَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ»(2)، و قوله _ عزّ من قائل _ : «أَلاَ إِنَّ أَولِیَاءَ اللَّهِ لاَخَوفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاَ هُمْ یَحْزَنُونَ»(3) _ کما تقدّم الکلام علیهما مستوفیً _ .

و قال أرسطو فی أثولوجیا: «علمان من لم یعرفهما فهو عنّینٌ فی معرفة اللّه: علم تشریح الأفلاک، و علم تشریح الأبدان»(4)؛ انتهی. و معرفة هذین العلمین کما هی بقدر الطاقة موقوفةٌ علی النظر و التفکّر فیهما و فی الأشکال و الأوضاع و العلل و الأسباب و الشرائط و ما یتعلّق بجزءٍ جزءٍ منهما، و علی علومٍ کثیرةٍ؛ و بالجملة علی علم المبدء و المعاد و ما یتعلّق
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1- 1. لم أعثر علیه منسوباً إلی النبیّ الأعظم _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، و انظر: «الکافی» ج 2 ص 131 الحدیث 15، «بحارالأنوار» ج 67 ص 314، «اعلام الدین» ص 152، «جامع الأخبار» ص 109.

2- 2. کریمة 23 الحدید.

3- 3. کریمة 62 یونس.

4- 4. لم أعثر علی العبارة بعد الفحص التامّ فی المطبوع من «أثولوجیا».




بهما _ کما ذکرناه لک من قول بعض المحقّقین فی هذا الدعاء؛ فتذکّر! _ . فظهر ممّا ذکر انّه کلّما ازداد العلم و المعرفة بالعلل و الأسباب ازداد الخوف و الخشیة _ کما قال اللّه تعالی: «إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»(1) _ ، و ازداد التوصّل إلی علّة العلل و مسبّب الأسباب و التضرّع و الإبتهال إلی الحضرة المتعال.

و ممّا یدلّ علی ما ذکرنا _ : من دفع ما أخبر المنجّم بقطع الأعمار و البلایا بالتضرّع و الدعاء _ ما ذکره الکلینیّ فی کتاب الصدقة من الکافی(2) باسناده إلی أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : الصدقة تدفع میتة السوء»؛

و بإسناده(3) عن الباقر _ علیه السلام _ قال: «البرّ و الصدقة ینفیان الفقر و یزیدان فی العمر و یدفعان عن میتة(4) السوء»؛

و بإسناده(5) إلی الصادق _ علیه السلام _ قال: «مرّ یهودیٌّ بالنبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فقال: السام علیک!،

فقال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : علیک،

فقال لرسول اللّه أصحابه: انّما سلّم علیک بالموت، فقال: الموت علیک!،

قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : کذلک رددت علیه. ثمّ قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : انّ هذا الیهودیّ یعضه أسودٌ فی قفاه فیقتله. قال: فذهب الیهودیّ
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1- 1. کریمة 28 فاطر.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 4 ص 2 الحدیث 1، و انظر: نفس المصدر و المجلّد ص 5 الحدیث 3، «وسائل الشیعة» ج 9 ص 386 الحدیث 12302، «مستدرک الوسائل» ج 7 ص 161 الحدیث 7920، «فرج المهموم» ص 117.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 4 ص 2 الحدیث 2، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 66 الحدیث 1729، «وسائل الشیعة» ج 9 ص 51 الحدیث 11499، «بحارالأنوار» ج 71 ص 81.

4- 4. المصدر: ینفیان تسعین میتة.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 4 ص 5 الحدیث 3، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 12 ص 78 الحدیث 15690، «بحارالأنوار» ج 4 ص 121.




فأحطب حطباً کثیراً فحمله، ثمّ لم یلبث أن انصرف؛ فقال له رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : ضعه!،

فوضعه، فإذا فیه أسودٌ عاضٌ!؛ فقال: یا یهودیّ! أیّ شیءٍ عملت الیوم؟

فقال: ما عملت عملاً إلاّ حطبی هذا احتملته و جئت به، و کان معی کعکتان، فأکلت واحدةً و تصدّقت بواحدةٍ علی مسکینٍ؛

فقال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : بها دفع اللّه عنه؛ و قال: انّ الصدقة تدفع میتة السوء عن الإنسان»؛

و بإسناده(1) عن أبیالحسن _ علیه السلام _ قال: «کان رجلٌ من بنی إسرائیل لم یکن له ولدٌ، فولد له غلامٌ، و قیل له: انّه یموت لیلة عرسه!. فمکث الغلام. فلمّا کان لیلة عرسه نظر إلی شیخٍ کبیرٍ ضعیفٍ، فرحمه الغلام فدعاه و أطعمه(2)؛ فقال(3) السائل: أحییتنی أحیاک اللّه!.

قال: فأتاه آتٍ فی النوم فقال: سل ابنک ما صنع؟

فسأله، فخبّره بصنیعه؛ قال: فأتاه الآتی مرّةً أخری فی النوم فقال له: انّ اللّه أحیی ابنک بما صنع مع الشیخ(4)!»؛

و من ذلک ما ذکره سعید بن هبة اللّه الراوندی _ رحمه اللّه _ فی کتاب قصص الأنبیاء(5) _ صلوات اللّه علیهم _ بإسناده إلی أبیبصیرٍ عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «انّ عیسی _ علیه السلام _ مرّ بقومٍ مجلبین، فسأل عنهم؟، 

فقیل: بنت فلانٍ تهدی إلی(6) فلانٍ؛ 
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 4 ص 7 الحدیث 10، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 9 ص 387 الحدیث 12304، «بحارالأنوار» ج 14 ص 502، «فرج المهموم» ص 118.
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4- 4. المصدر: بالشیخ.

5- 5. راجع: «قصص الأنبیاء» ص 271 الحدیث 317.

6- 6. المصدر: + بیت.




فقال: صاحبتهم میّتةٌ، و جلس لیلتهم(1). 

فلمّا کان من الغد قیل: انّها حیّةٌ!. فخرج به(2) الناس إلی دارها، فخرج زوجها، فقال له: سل زوجتک ما فعلت البارحة؟

فقالت: ما فعلت شیئاً إلاّ أنّ سائلاً کان یأتینی کلّ لیلة جمعةٍ فیما مضی، و انّه جاءنا لیلتنا، فسأل(3) فلم یجب!، فقال: عزّ علیَّ أنّها لاتسمع صوتی و عیالی یبیتون(4) اللیلة جیاعاً، فقمت إلیه(5) مستنکرةً فأنلته ما کنت أنیله فیما مضی؛

فقال(6) _ علیه السلام _ : تنحّی عن(7) مجلسک!

فتنحت؛ فإذاً تحت ثیابها أفعی عاضٍ علی ذنبه!، فقال: صنعتک صرفت(8) عنک هذا!»؛

و من ذلک ما رواه أبوالعبّاس عبداللّه بن جعفر الحمیریّ فی کتاب الدلائل فی الجزء الثانی من دلائل الصادق(9) _ علیه السلام _ بإسناده إلی میسّر، قال: قال لی أبوعبد اللّه _ علیه السلام _ : «یا میسّر! قد حضر أجلک غیر مرّةٍ کلّ ذلک یؤخّر اللّه بصلتک رحمک و برّک!».

و قال السیّد الجلیل ابن طاوس _ رحمه اللّه _ فی الکتاب المذکور: «و أمّا دفع البلاء و العناء بالدعاء فها أنا أذکر من الدعوات فی الرخاء و البلاء عدّة مقاماتٍ یکون عند المسلم من أعظم الشهادات!؛

منها: مقام الأنبیاء فی الرخاء: 

دعاء زکریّا: «فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنکَ وَلِیّاً * یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ
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1- 1. المصدر: میتةٌ من لیلتهم.

2- 2. المصدر: یخرج بها.
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4- 4. المصدر: یبقون.

5- 5. المصدر: _ إلیه.
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9- 9. لم أعثر علی هذا الکتاب، و انظر: «فرج المهموم» ص 2، «اعلام الدین» ص 126.




رَضِیّاً»(1)؛ فقال _ جلّ جلاله _ : «یَا ذَکَرِیَّا اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ یَحْیَی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبلُ سَمِیّاً»(2)؛

و منها: دعاء الأنبیاء _ علیهم السلام _ عند الإبتلاء:

دعاء أیّوب: «إِنِّی مَسَّنِی الضُّرُ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ»(3)؛ فقال اللّه _ جلّ جلاله _ : «فَکَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَینَاهُ أَهلَهُ وَ مِثلَهُمْ مَعَهُمْ رَحمَةً مِنْ عِندِنَا وَ ذِکرَی لِلْعَابِدِینَ»(4)؛

و قال _ جلّ جلاله _ عن نوح _ علیه السلام _ : «أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ»(5)؛ فأجابه _ جلّ جلاله _ : «فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ»(6)؛

و منها: مقام الأنبیاء عند وقوع ما یخافون به بعض الجاه:

دعاء یونس _ علیه السلام _ : «لاَ إِلآهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ»(7)؛ فقال _ جلّ جلاله _ : «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذَلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ»(8)؛

و منها: مقامات الأولیاء فی الدعاء:

کأصحاب طالوت: «رَبَّنَا افْرِغْ عَلَینَا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَی الْقَومِ الْکَافِرِینَ»(9)؛ فقال اللّه _ جلّ جلاله _ : «فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ»(10)؛

و من مقامات الأولیاء:

دعاء أصحاب الکهف حیث دعوا فقالوا: «رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحمَةً وَ هَیِّی ءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً»(11)؛ فقال _ جلّ جلاله _ : «فَضَرَبْنَا عَلَی آذَانِهِمْ فِی الْکَهْفِ سِنِینَ عَدَداً * ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ»(12)؛
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و منها مقامات النساء فی الدعاء:

کدعاء امرأة فرعون: «رَبِّ ابْنِ لِی عِندَکَ بَیْتاً فِی الجَنَّةِ وَ نَجِّنِی مِنْ فِرعَونَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِی مِنَ القَومِ الظَّالِمِینَ»(1)؛ و روی فی الأحادیث إجابة سؤالها؛

و منها مقامات الغضبان فی الدعاء:

کقوم إدریس _ علیه السلام _ ، فانّه دعی علیهم أن یحبس عنهم الغیث فبقوا عشرین سنةً لم یمطروا، فدعا اللّه _ جلّ جلاله _ فأجاب سؤاله؛

و منهم قوم یونس _ علیه السلام _ ، فانّه دعی علیهم فدعوا اللّه _ جلّ جلاله _ ، فرحمهم و عکس فی الظاهر علی نبیّهم و بلّغهم آمالهم؛

و منهم الأمم الهالکون بالعذاب، فقال _ جلّ جلاله _ عنهم فی الکتاب ما لعلّ المراد منه انّهم لودعوه زالت کروبهم؛ فقال _ سبحانه _ : «وَ لَولاَ إذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَ لَکِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ»(2)؛

و منها: دعاء أعظم الجناة فی حال إصراره و استکباره _ : إبلیس _ فقال: إجعلنی من المتطهّرین.

أقول: فهل بقی شبهةٌ فی انّ الدعاء دافعٌ للبلاء و الابتلاء و مفتاحٌ للرجاء؟!»(3)؛ انتهی کلامه _ رحمه اللّه _ .

لمعةٌ استبصاریّةٌ 

قال الشیخ فی الشفاء فی ردّ الأحکام النجومیّة ما حاصله: «انّها تتوقّف علی الإحاطة التامّة بالأجسام السماویّة و الأرضیّة _ لأنّ مناط هذه الأحکام فاعلیّة الفاعل و قابلیّة

ص : 685





1- 1. کریمة 11 التحریم.

2- 2. کریمة 43 الأنعام.

3- 3. راجع: «فرج المهموم» ص 119، مع تغییرٍ یسیر.




القابل کلیهما، مع أشیاء کثیرةٍ أخری _ و حصول هذا ممتنعٌ للأفراد البشریة»(1).

أقول: علی ما ذکره الشیخ یلزم القدح فی کلّ العلوم، لأنّ الإحاطة التامّة بالعلل و الأسباب و الشرائط فی شیءٍ من الممکنات لایمکن إلاّ لخالق الأرض و السماوات. و العجب انّه مع تفرّده فی علم الحکمة و فنونه سیّما علم الطب غفل عن هذه الدقیقة!؛ و هی انّ الکثرة یتحقّق من البعد عن الحضرة الأحدیّة، فما هو أکثر بعداً یکون أشدّ کثرةً. و لاشکّ انّ العلل و الأسباب و الشرائط فی علم الطبّ تکون أکثر من علم النجوم _ لکونه أبعد _ مع انّه مدح علم الطبّ و صنّف فیه!. علی أنّ المأخوذ فی تعریف الحکمة: «قدر الطاقة البشریّة»؛ فهذا الردّ من مثله عجیبٌ غایة العجب!!.

و کذا ما قیل من: «انّ مبنی النجوم علی القیاس و التخمین و الأمور الموهومة»؛

منشأه عدم الإطّلاع علی مسائل هذا الفنّ و دلائله، فانّ بعضها مقدّماتٌ هندسیّةٌ لایتطرّق إلیها شبهةٌ؛ 

و بعضها مقدّماتٌ حدسیّةٌ یجزم العقل بثبوتها بالبدیهة _ کالتشکّلات الهلالیّة و البدریّة علی الطریقة المرصودة، فانّها توجب الیقین بأنّ نور القمر یستفادّ من الشمس، و انّ الخسوف بسبب حیلولة الأرض بین الشمس و القمر، و الکسوف بسبب حیلولة القمر بین الشمس و الأبصار _ ؛ 

و بعضها مقدّماتٌ یحکم بها العقل بحسب الأخذ بما هو الألیق و الأولی _ کما یقولون: انّ محدّب الحامل مماسّ محدّب الممثّل علی نقطةٍ مشترکةٍ یسمّی بالأوج، و کذا مقعّره بمقعّرةٍ یسمّی بالحضیض _ ، لامستند لهم غیر انّ الأولی أن لایکون فی الفلکیّات فصلٌ لایحتاج إلیه؛ و انّ فلک الشمس فوق فلک الزهرة و العطارد و القمر، لأنّ حسن الترتیب و النظام
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یقتضی أن یکون ما هو أکثر بعداً و أعظم مداراً أبطأ حرکةً من الکواکب؛ و أن یکون الشمس واسطةً فی النظم و الترتیب بمنزلة شمس القلادة بین ما یبعد عنها الأبعاد الأربعة _ أعنی: التسدیس و التربیع و التثلیث و المقابلة _ و بین ما لایبعد عنها أقلّ الأبعاد المذکورة _ أعنی: التسدیس _ ؛ 

و بعضه مقدّماتٌ یذکرونها علی سبیل التردید دون الجزم _ کما یقولون: انّ اختلاف حرکة الشمس بالسرعة و البطؤ إمّا بناءً علی أصل الخارج، و إمّا بناءً علی التدویر، من غیر جزم بأحدهما _ .

و کذا ما قیل من: «انّ أکثر هذه أصولٌ فاسدةٌ مأخوذةٌ من الفلاسفة مبنیّةٌ علی نفی القادر المختار، یجوز أن یستند أکثر هذه المذکورات إلی إرادته _ تعالی _ ، مثل أن یسوّد و ینوّر وجه القمر علی ما یشاهد من التشکّلات البدریّة و الهلالیّة، و کذا یسوّد وجه القمر عند الخسوف من غیر الحیلولة، و کذا یسوّد وجه الشمس من غیر حیلولة القمر»(1)؛

مدفوعٌ!، لأنّ مثل هذه الإحتمالات قائمةٌ فی العلوم العادّیّة و التجربیّة، بل فی جمیع الأمور البدیهیّة؛ فانّما نجزم قطعاً بأن أوانی البیت بعد خروجنا عنه لم یصر أناساً فضلاء محقّقین فی العلوم الإلآهیّة و الهندسیّة مع انّ القادر المختار یجوز أن یجعلها کذلک بحسب إرادته!؛ و نجزم أیضاً بانّ النار حارّةٌ و الماء باردةٌ مع انّه یجوز أن یسلخ عنهما الحرارة و البرودة. 

علی أنّه علی القول بالإرادة الجزافیّة لم یحصل علمٌ یقینیٌّ أصلاً!؛ و نعم ماقال الفاضل القوشجیّ فی شرحه للتجرید: «و لوسلّم انّ إثبات الأمور المذکورة(2) یتوقّف علی تلک الأصول الفاسدة فلاشکّ انّه إنّما یکون ذلک إذا ادّعی أصحاب هذا الفن انّه لایمکن إلاّ علی الوجه الّذی ذکرنا. أمّا إذا کان دعواهم انّه یمکن أن یکون علی ذلک الوجه و إن أمکن أن یکون علی الوجوه الأخر فلایتصوّر التوقّف حینئذٍ؛ و کفی بهم فضلاً أنّهم تخیّلوا من الوجوه
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الممکنة ماینضبط(1) به أحوال تلک الکواکب مع کثرة إختلافاتها علی وجهٍ تیسّر لهم أن یعیّنوا مواضع تلک الکواکب و اتّصالات بعضها مع بعضٍ فی کلّ وقتٍ أرادوا بحیث یطابق الحسّ و العیان مطابقةً تحیّر(2) فیها العقول و الأذهان!. و من تأمّل فی أحوال الأظلال علی سطوح الرخامات شهد بأنّ هذا الشیء عجابٌ!، و أثنی علیهم بثناءٍ مستطابٍ»(3).

و قد أورد المنکرون علی هذه الأصول العلمیّة النجومیّة عشرین شبهةً قد أجاب الإمام الرازیّ عنها بأجوبةٍ إقناعیّةٍ(4)، لابأس بإیراد بعضها فی کتابنا هذا لزیادة الإستبصار؛

منها: انّ ما قدّر اللّه _ تعالی _ وجوده فهو واقعٌ، و ما قدّر عدمه فهو ممتنع الوقوع؛ فلافائدة فی الإطّلاع علی الآثار العالیة النجومیّة الفلکیّة!؛

و أجاب الإمام عنها ب_ : أنّ هذه الحجّة إن صدقت وجب ترک العبادات و الطاعات و ترک الأکل و الشرب، لکن التالی باطلٌ فالمقدّم مثله.

و منها: انّ منفعة علم النجوم هی أن یقدر الإنسان علی جلب المنافع و دفع المضارّ، و هذه القدرة لاتحصل إلاّ مع القول بأنّ فی القضایا ما یکون ممکناً غیر واجبٍ و لاممتنعٍ، ثمّ طعنوا فی الإمکان بوجوهٍ ضعیفةٍ فی کلامٍ طویلٍ؛

و أجاب عنها الإمام مختصرا ب_ : أنّ القول بإثبات الإمکان أمرٌ مقدّرٌ فی بداهة العقول!، و لولاه لبطل الأمر و النهی و الترغیب و الترهیب و المدح و الذمّ.

و منها: انّه إن کانت الأفعال الحیوانیّة و البواعث و الصوارف الإنسانیّة مستندةً إلی
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1- 1. المصدر: ینضبطه.

2- 2. المصدر: یتحیّر.

3- 3. راجع: «شرح تجرید الإعتقاد» ص 166.

4- 4. لم أعثر علی هذه الأجوبة فی ما عندی من آثار الرازی. و البحث عمّا یتعلّق بأحکام النجوم و الأصول المستنبطة منها یوجد فی بعض آثاره مبثوثاً، کما بحث عنها فی شرح الإشارة 26 من النمط الثالث من «الإشارات و التنبیهات»، و عقد مقالاً حافلاً یحتوی علی عشرین فصلاً فی «الأجسام الفلکیّة» فی «المباحث المشرقیّة» ج 2 ص 77، و له أیضاً بحثٌ مبسوطٌ فی هذا الشأن فی «المطالب العالیة» ج 8 ص 153، و فی غیرها أیضاً، و لکن لم أعثر علیه فیها.




الأحوال الفلکیّة لزم الجبر _ لأنّ عند حدوث تلک الأحوال الفلکیّة یجب حدوث هذه الأفعال، و عند عدمها عدمها _ ، و حینئذٍ یلزم الجبر المحض؛ و هو باطلٌ، لأنّا نعلم بالضرورة إن شئنا الفعل فعلنا و إن شئنا الترک ترکنا، و ذلک یدلّ قطعاً علی فساد القول بالجبر؛

و أجاب عنها الإمام ب_ : أنّه لانزاع فی أنّه إن شئنا الفعل فعلنا و إن شئنا الترک ترکنا، لکنّا نعلم بالضرورة انّه ما لم تحصل مشیّة الفعل و الترک لم تحصل الفعل و الترک، و نعلم أیضاً انّ حصول تلک المشیّة لیست بمشیّةٍ أخری _ و إلاّ لتسلسل _ ، فعلمنا انّ الفعل و الترک مستندین إلی مشیّتهما بقدرة اللّه.

و منها: انّ الأجسام لاتفعل فی غیرها إلاّ بواسطة المماسّة، و هذه الأجسام العلویّة لامماسّة بینها و بین الأجسام السفلیّة؛ فیمتنع المؤثّریّة؛

و أجاب عنها ب_ : أنّ شعاعاتها متّصلةٌ بالأجسام السفلیّة، و هی یکفی فی المؤثّریّة؛ ... إلی غیر ذلک ممّا لانطول الکلام بذکرها.

و نحن قد ذکرنا لک فی اللمعة الأولی ما یندفع به هذه الشبه؛ فتذکّر!.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ أَرْضَی مَنْ طَلَعَ عَلَیْهِ، وَ أَزْکَی مَنْ نَظَرَ إِلَیْهِ، وَ أَسْعَدَ مَنْ تَعَبَّدَ لَکَ فِیهِ، وَ وَفِّقْنَا فِیهِ لِلتَّوْبَةِ، وَ اعْصِمْنَا فِیهِ مِنَ الْحَوْبَةِ، وَ احْفَظْنَا فِیهِ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَعْصِیَتِکَ. وَ أَوْزِعْنَا فِیهِ شُکْرَ نِعْمَتِکَ، وَ أَلْبِسْنَا فِیهِ جُنَنَ الْعَافِیَةِ، وَ أَتْمِمْ عَلَیْنَا بِاسْتِکْمَالِ طَاعَتِکَ فِیهِ الْمِنَّةَ، إِنَّکَ الْمَنَّانُ الْحَمِیدُ، وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ.

قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ : «أصل «أللّهمّ» عند الخلیل و سیبویه: یا اللّه، فحذف حرف النداء و عوّض منه المیم المشدّدة. و قال الفرّاء و أتباعه: «أصلها یا اللّه! أُمِّنا بالخیر، فخفّفت بالحذف لکثرة الدوران علی الألسن».
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و أورد علیه ب_ : أنّه لوکان کذلک لقیل فی نحو: أللّهمّ اغفر لنا: أللّهمّ و اغفر لنا _ بالعطف _ ، کما یقال: یا اللّه أمّنا بالخیر و اغفر لنا؛ و رفضهم ذلک رأساً _ بحیث لم یسمع منهم أصلاً _ یدلّ علی أنّ الأصل خلافه. 

و قد یذبّ عنها ب_ : أنّها لمّا خفّفت صارت کالکلمة الواحدة، فلم یعامل مایدلّ علی الطلب _ أعنی: لفظة «أم» _ معاملة الجملة، بل جعلت بمنزلة «دال» زیدٍ(1)، فلم یعطف علیها شیءٌ کما لایعطف علی جزء الکملة الواحدة»(2)؛ انتهی.

و قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ : «الضمائر الراجعة إلیه _ سبحانه _ من أوّل هذا الدعاء إلی هنا بأجمعها ضمائر غیبةٍ، ثمّ انّه عدل عن ذلک الأسلوب و جعلها من هنا إلی آخر الدعاء ضمائر خطابٍ؛ ففی کلامه التفاتٌ من الغیبة إلی الخطاب. و لایخفی انّ بعض اللطائف و النکات(3) الّتی أوردها المفسّرون فیما یختصّ بالإلتفات فی سورة الفاتحة یمکن جریانه هنا»(4)؛ انتهی.

أقول: هذا مبنیٌّ علی تعریف المشهور للإلتفات ب_ : «انّه التعبیر عن معنیً بطریقٍ من الطرق الثلاثة _ الّتی هی التکلّم و الخطاب و الغیبة _ بعد التعبیر عنه بطریقٍ آخر منها»(5)؛ فلایرد علیه: انّ من یشترط فی الإلتفات کون المخاطب فی الحالین واحداً یمنع کونه من باب الإلتفات، لأنّ المخاطب أوّلاً الهلال و الکلام جارٍ معه، و المخاطب ثانیاً هو اللّه _ سبحانه _ ؛ فالمخاطبان متغایران.

<و علی هذا ففی الکلام إلتفاتان:

أحدهما: الإلتفات المذکور؛

و الثانی: الإلتفات من الخطاب إلی الغیبة، و هو إعادة ضمائر الغیبة إلی الهلال بعد خطابه
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1- 1. المصدر: + مثلاً.

2- 2. راجع: «الحدیقة الهلالیّة» ص 150.

3- 3. المصدر: النکت.
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5- 5. لتفصیل ما یتعلّق بهذه الصنعة راجع: «أنوار الربیع» ج 1 ص 362، «المثل السائر» ج 2 ص 170.




فی قوله _ علیه السلام _ : «طلع إلیه» و «نظر إلیه» إلی آخر الدعاء. و النکتة فیه: انّه لمّا خاطب ربّه _ جلّ و علا _ غاب عنه غیره، فلم یبق له حضورٌ _ علی ما مرّ _ ، و هو من لوازم المحبّة؛ فذکر الهلال بضمیر الغیبة؛ و لم یلتفت إلیه حتّی أتمّ الدعاء(1)>.

<و «أرضی» کما یجوز أن یکون للفاعل _ کما هو الموافق للقیاس _ ، یجوز أن یکون للمفعول أیضاً _ کما فی أعذر و أشهر _(2)< ، فانّه قیاسٌ عند سیبویه، و هو کثیرٌ فی کلامهم. مع أنّ کلامه _ علیه السلام _ حجّةٌ فی نفسه، <فلایحتاج إلی السماع من غیره، فانّه _ علیه السلام _ أفصح العرب فی زمانه.

و فی کلام بعض أصحاب القلوب: «انّ علامة رضی اللّه _ سبحانه _ عن العبد رضی العبد بقضائه _ تعالی _ »(3). و هذا یشعر بنوعٍ من اللزوم بین الأمرین(4)>.

<و قیل: «المراد باسم التفضیل هنا مایشملهما من قبیل المشترک فی معنییه(5)>. <و تقدیمه _ علیه السلام _ «الرضا بالقضاء» علی بقیّة المطالب التسعة الّتی ختم بها الدعاء للإهتمام به و الإعتناء بشأنه، فانّ الرضا بالقضاء من أجلّ المقامات(6)> و أعظم السعادات _ کما تقدّم الکلام علیه مستقصیً _ . و لکن الرضا و إن کان باب اللّه الأعظم ففیه أیضاً رائحةٌ من الإشراک!، فانّ الراضی یدّعی له وجوداً مقابلاً لوجود المرضیّ عنه، و له مجال تصرّفٍ ترکه بالإختیار. و هذه المرتبة قاصرةٌ عن درجات الواصلین إلی درجة التوحید، فإن إرتقی من هذه الدرجات وصل إلی مقام الفناء المحض و محو الأثر بالکلّیّة، و هو منزل أهل الوحدة المطلقة. فانّ «إلی اللّه المنتهی»، و «إلیه الرجعی». و کذا فی التوکّل، فانّه یستدعی متوکّلاً و متوکّلاً علیه یتکلّف المتوکّل فی حوالة أمره إلی الوکیل. و کذا الشکر، إذ فیه ضربٌ من الشرک الخفیّ! _ لکونه لاستجلاب المزید _ . و بالجملة ما لم یصل العبد إلی مقام الوحدة
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 5 ص 533.
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لم یصر عبداً محضاً مخلصاً عن شوب الشرک بالکلّیّة.

<و «الطلوع» قیل: «المراد به: الخروج من تحت الشعاع، من قولهم: طلعت المرأة من جنائها أی: خرجت»؛

و قیل: «المراد به: الطلوع الخاصّ فی هذه(1) اللیلة»؛

و قیل: «المراد به: الطلوع فی الزمن الماضی مطلقاً».

و الأظهر أن یراد ب_ «طلوعه»: ظهوره للحسّ(2)> و العیان؛ و مثله قوله _ علیه السلام _ : «و أزکی من نظر إلیه».

و «تزکیة» النفس: تطهیرها من الرذائل و الأدناس، یقال: ذکا الرجل یزکو: إذا صلح و تطهّر؛ و جعلها متّصفةً بما بعدها لسعادة الدارین و فلاح النشأتین. 

<و «أسعد» فی أکثر النسخ بفتح الدال، و فی بعضها بکسرها _ کما هو الظاهر _ ؛ و وجه النصب: انه بتقدیر: «و اجعلنا أسعد من تعبّد لک فیه» _ أی: أشدّ سعادةً _ ، فیکون من عطف الجملة علی الجملة؛ أو هو معطوفٌ علی محلّ «من أرضی»؛ أو معطوفٌ علی المفعول الثانی الّذی هو متعلّق الظرف فی الحقیقة _ لأنّ مفعولی «الجعل» بمعنی: التصییر أصلها مبتدءٌ و خبرٌ، فمتعلّق الظرف فی الحقیقة «الکون» المقدّر العامل فیه _ ، فالتقدیر: و اجعلنا کائنین من أرضی من طلع علیه.

و النکتة فی سؤال «جعله أسعد من تعبّد» دون «جعله من جملة الأسعدین»: حرصه علی کثرة العبادة و قبولها، لاستلزام الأسعدیّة ذلک(3)>.

و «تعبّد» الرجل للّه: تنسّک و تذلّل.

و «العبادة»: أقصی الذلّ و الخضوع؛ و لذلک لایلیق إلاّ للّه؛ و المعنی: من تنسّک لک فیه.

و «التوبة» قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً.
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1- 1. المصدر: مدّة.
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و «العصمة» هنا بمعناها اللغویّ _ أعنی: الحفظ _ ، یقال: عصَمه اللّه من المکروه یعصِمه _ من باب ضرب _ : حفظه و وقاه؛ و الإسم منه: العِصمة _ بالکسر _ . و إرادة المعنی الإصطلاحیّ _ أعنی: اللطف الّذی یفعله اللّه بالمکلّف بحیث لایمکن له معه داعٍ إلی فعل المعصیة مع قدرته علیها(1) _ لایساعد علیه التعدیة ب_ «من»، لعدم معهودیّته.

و «الحَوبَة» _ بفتح الحاء المهملة و الباء الموحّدة _ : الخطیئة، من حاب یحوب حوباً _ من باب قال _ : إذا اکتسب الإثم و الخطیئة.

و «باشر» الأمر مباشرةً: ولاّه بنفسه. و حقیقتها إلصاق البشرة بالبشرة، ثمّ کثر حتّی استعمل فی مطلق مزاولة الإنسان الأمر بنفسه؛ أی: و احفظنا من إقتراف معصیتک.

و «الإیزاع»: الإلهام، و قیل: «من الوزوع بمعنی: الولوع».

و «الجُنَن»: جمع الجُنّة _ بالضمّ _ ، و هی: الستر؛ من جنَّه یجنُّه _ من باب قتل _ أی: ستره.

و «العافیة»: دفع اللّه _ سبحانه _ عن العبد ما یضرّه. و یستعمل فی الصحّة البدنیّة و النفسیّة؛ و قد تقدّم الکلام فیها فی اللمعة الثالثة و العشرین. <و إضافة «الجنن» إلیها من قبیل «لجین الماء» _ أی: العافیة الّتی کالجنن _ . و لک جعلها إستعارةً بالکنایة مع الترشیح(2)>.

و قال شیخنا البهائیّ _ رحمه اللّه _ فی الحدیقة الهلالیّة أیضاً: «الضمائر المجرورة فی قوله _ علیه السلام _ : «و أسعد من تعبّد لک فیه _ ... إلی آخره _ » راجعةٌ إلی «الهلال» بمعنی: الشهر، و لیس کذلک المرفوع فی «طلع علیه» و المجرور فی «نظر إلیه»، ففی الکلام استخدامٌ من قبیل قول البحتریّ: 

فَسَقَی الْغَضَا وَ السَّاکِنِیهِ وَ إِنْ هُمُ شَبَّوُهُ بَینَ جَوَانِحِی وَ ظُلُوعِی(3) 

و لعلّه لایقدح فی تحقّق الإستخدام کون إطلاق «الهلال» علی الشهر مجازاً، لتصریح
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بعض المحقّقین من أهل الفنّ بعدم الفرق بین کون المعنیین(1) حقیقیّین، أو مجازیّین، أو مختلفین و إن قصّره بعضهم علی الحقیقیّین. علی أنّ کون الإطلاق المذکور مجازاً محلّ کلامٍ»(2)؛ انتهی.

*** 

هذا آخر اللمعة الثالثة و الأربعین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها فی عصر یوم الخمیس لثمانٍ بقین من شهر محرّم الحرام سنة الثلاث و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة؛ و للّه الحمد علی حصول هذه النعمة.
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اللمعة الرابعة و الأربعون فی شرح الدعاء الرابع و الأربعین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی فرض علینا الصیام فی شهر رمضان _ الّذی قال اللّه تعالی فی فضله: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرْقَانِ»(1) _ ؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه الّذی هو أشرف موجودات عالم الإمکان، و علی آله و أهل بیته الهداة للإنس و الجان.

و بعد؛ فیقول العبد المفتقر إلی رحمة ربّه المنّان محمّد باقر بن السیّد محمّد _ أسکنهما اللّه تعالی من عمیم فضله و رحمته بحبوحة الجنان _ : هذه اللمعة الرابعة و الأربعون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، الّتی هی تالیة القرآن _ سلام اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه الّذین هم أمناء الرحمن فی عالم الإمکان _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ.

<یجوز أن یراد به اللیلة الأولی و الیوم الأوّل؛ و یجوز أن یراد به الدخول العرفیّ، و هو المتبادر حیث تنتفی الحقیقة اللغویّة(2)>.

و المراد من «الدخول» هنا: المجیء و الحضور؛ و لک جعل الکلام من باب الإستعارة
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1- 1. کریمة 185 الفرقان.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 182.




المکنیّة و التمثیلیّة.

هذا ما ذکره القوم؛ و أمّا أنا فأقول: انّ «الدخول» هنا أیضاً علی الحقیقة، لأنّ کلّ موجودٍ _ سواءٌ کان قارّاً أو غیر قارٍّ _ علی قدر وجوده و بحسبه یتّصف بجمیع الصفات الکمالیّة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

و الأقوال فی إشتقاق «رمضان» مختلفةٌ؛

الأوّل: انّه مأخوذٌ من «رمض»(1)، لأنّه یرمض الذنوب. و روی فی هذا المعنی حدیثٌ عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «إنّما سمّی رمضان، لأنّ رمضان یرمض الذنوب»(2) _ أی: یحرقها، أو وجوب صومه صارف شدّة الحرّ _ . و هذا القول حکاه الأصمعیّ عن أبیعمروٍ؛

<الثانی: انّه مأخوذٌ من «الرمیض»، و هو: من السحاب و المطر ما کان فی آخر القیظ و أوّل الخریف، سمّی رمیضاً لأنّه یدرأ سخونة الشمس. فسمّی هذا الشهر رمضان، لأنّه یغسل الأبدان من الذنوب و الآثام، و هو قول الخلیل(3)؛

الثالث: انّه من قولهم: رمضت النصل أرمضه رمضاً: إذا دقّقته بین حجرین لیرقّ، فسمّی هذا الشهر رمضان لأنّهم کانوا یرمضون أسلحتهم فیه لیقضوا أوطارهم منها فی شوّال قبل دخول الأشهر الحرم، و هذا القول یحکی عن الأزهریّ. فعلیه فالإسم جاهلیٌّ، و علی القولین الأوّلین یکون إسلامیّاً و قبل الإسلام لایکون له هذا الاسم؛ انتهی؛

الرابع: انّه سمّی بذلک لارتماضهم فیه من حرّ الجوع و العطش(4)، و هو قول البیضاویّ، فانّه قال: «رمضان: مصدر رمض»(5)؛ و قال أبوحیّان: «یحتاج فی تحقیق انّه مصدرٌ إلی صحّة 
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1- 1. و انظر: نفس المصدر ص 183.

2- 2. راجع _ مع تغییرٍ _ : «مستدرک الوسائل» ج 7 ص 484 الحدیث 8710.

3- 3. قال: «الرمض: مطرٌ قبل الخریف ... و رمضان: شهر الصوم»؛ راجع: «ترتیب کتاب العین» ج 1 ص 713 القائمة 2.

4- 4. و انظر: «المصباح» _ للکفعمیّ _ ص 513.

5- 5. راجع: «تفسیر البیضاوی» ص 38.




نقلٍ، لأنّ فعلاناً لیس مصدر فعل اللازم، بل إن جاء فیه کان شاذّاً. و الأولی أن یکون مرتجلاً لامنقولاً»(1)>؛ انتهی.

و هو غیر منصرفٍ للعلمیّة و الألف و النون المزیدتین(2).

و فی إضافة لفظ «شهر» إلی أسماء الشهور قاطبةً أیضاً أقوالٌ:

سیبویه و أکثر النحویّین علی جوازه؛

و قیل: «مختصٌّ بما فی أوّله الراء _ و هو: الربیعان و رمضان _ ». <و قال الأزهریّ: «العرب تذکر الشهور کلّها مجرّدةً من لفظ «شهرٍ»(3) إلاّ شهری ربیع و شهر رمضان»(4)؛ قال اللّه _ تعالی _ : «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرَآنُ»(5)؛ و قال الراعی:

شَهرَی رَبِیعٍ مَا تذُوق لَبُونَهُمْ إِلاَّ حَمُوضاً وَ خمةً وَ دُوَیلاَ 

و لم تستعمله العرب مع غیر ذلک، و قد تستعمله مع ذی القعدة»؛ کذا قال البدر بن مالک فی شرح التسهیل.

و تعقّبه البدر الدمامینیّ ب_ : «انّ صدر کلامه _ یعنی قوله: «ما فی أوّله راءٌ» _ یقتضی جواز إضافة «شهر» إلی رجب، و آخر کلامه _ یعنی قوله: «و لم تسعمله العرب مع غیر ذلک» _ یدافعه!»؛ انتهی. و صرّح الأسنویّ(6) فی الکوکب الدرّی باستثناء رجب من هذه القاعدة.

و قال بعضهم: «إنّما التزمت العرب لفظ شهر مع ربیعٍ، لأنّ لفظ ربیع مشترکٌ بین الشهر و الفصل، فالتزموا لفظ شهر مع اسم الشهر للفرق بینهما»؛

و قال ثعلب: «إنّما خصّت العرب شهری ربیع و شهر رمضان بذکر شهر معها من دون غیرها من الشهور لیدلّ علی موضع الإسم؛ کما قالت العرب: ذویزن و ذوکلاع، فزادت

ص : 7





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 10.

2- 2. انظر: «تفسیر البیضاوی» ص 38 أیضاً.

3- 3. التهذیب: _ من لفظ شهر.

4- 4. راجع: «تهذیب اللغة» ج 2 ص 374 القائمة 1.

5- 5. کریمة 185الفرقان.

6- 6. المصدر: الأنسوی.




«ذو» لیدلّ علی الإسم، و المعنی: صاحب هذا الإسم»؛ انتهی.

و قال الزمخشریّ: «مجموع(1) المضاف و المضاف إلیه فی قولک: «شهر رمضان» هو العلم»(2)؛ و تابعه جماعةٌ. و اعتذروا عن نحو ما روی: «من صام رمضان ... » بأنّه من باب الحذف لأمن اللبس(3)، و جاز الحذف من الأعلام _ و إن کان من قبیل حذف بعض الکلمة _ لأنّهم أجروا هذا العلم فی جواز الحدف منه مجری المتضائفین، حیث أعربوا الجزئین بإعرابهما.

و قال أبوحیّان: «ما ذکره الزمخشریّ _ من: انّ علم الشهر مجموع اللفظین _ غیر معروفٍ، و إنّما اسمه رمضان، فإذا قیل: شهر رمضان فهو کما یقال: شهر المحرّم، و یجوز ذلک. ثمّ نبّه علی أنّه علم جنسٍ». و قال ابن درستویه: «الضابط فی ذلک: انّ ما کان من أسمائها اسم الشهر أو صفةٌ قامت مقام الإسم فهو الّذی لایجوز أن یضاف إلیه الشهر و لایذکر معه؛ کالمحرم، إذ معناه: الشهر المحرّم؛ و کصفر، إذ هو اسمٌ معرفةٌ _ کزید _ ؛ و جمادی، إذ هو معرفةٌ و لیس بصفةٍ؛ و رجب، و هو کذلک؛ و شعبان، و هو بمنزلة عطشان؛ و شوّال، و هو صفةٌ جرت مجری الإسم و صارت معرفةً؛ و ذوالقعدة، و هو صفةٌ قامت مقام الموصوف، و المراد القعود عن التصرّف _ کقولک: الرجل ذو الجلسة _ ؛ و ذو الحجّة مثله. و أمّا الربیعان و رمضان فلیست بأسماء للشهر و لاصفات له، فلابدّ من إضافة لفظ شهر إلیها. و یدلّک علی ذلک: انّ رمضان فعلان من الرمض، کقولک: شهر الغلیان و لیس الغلیان بالشهر و لکن الشهر شهر الغلیان، و ربیع إنّما هو اسمٌ للغیث و لیس الغیث بالشهر»؛ انتهی.

و قد ورد من طریق الخاصّة و العامّة النهی عن التلفّظ ب_ «رمضان» من دون إضافة الشهر؛
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1- 1. المصدر: و فی حاشیة البخاری للدمامینی ما نصّه: صرّح الزمخشریّ بانّ مجموع ... .

2- 2. قال: «الرمضان ... فأضیف إلیه الشهر و جعل علماً»؛ راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 1 ص 336.

3- 3. لتفصیل هذا الإشکال و الجواب عنه راجع: نفس المصدر.




أمّا الأوّل فهو ما رواه فی الکافی(1) بسندٍ صحیحٍ عن سعد بن سالم(2) قال: «کنّا عند أبیجعفرٍ محمّد بن علیٍّ الباقر _ علیه السلام _ ، فذکرنا رمضان، فقال _ علیه السلام _ : لاتقولوا هذا رمضان، و لاذهب و لاجاء رمضان، فانّ رمضان اسمٌ من أسماء اللّه _ تعالی _ و هو _ عزّ و جلّ _ لایجیء و لایذهب؛ و لکن قولوا: شهر مضان، فانّ الشهر مضافٌ إلی الإسم و الإسم اسم اللّه _ عزّ ذکره _ »؛

و بسنده(3) عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ عن أبیه _ علیهما السلام _ قال: «قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : لاتقولوا رمضان و لکن قولوا: شهر رمضان، فانّکم لاتدرون ما رمضان!»؛

و أمّا الثانی فهو ما رواه هشام عن أبان عن أنس قال: قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لاتقولوا رمضان، انسبوه کما نسبه اللّه _ تعالی _ فی القرآن فقال:«شَهْرُ رَمَضَانَ»»(4)؛

و عن أبی هریرة: «لاتقولوا رمضان، فانّ رمضان من أسماء اللّه _ تعالی _ ، و لکن قولوا شهر رمضان».

قال صاحب القاموس: «إن صحّ انّه(5) من أسماء اللّه _ تعالی _ فهو غیر(6) مشتقٍّ، أو راجعٌ إلی معنی: الغافر _ أی: یمحو الذنوب و یمحقها _ »(7)(8)>.
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 4 ص 69 الحدیث 2، مع اختصارٍ، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 172 الحدیث 2050، «وسائل الشیعة» ج 10 ص 319 الحدیث 13505، «بحارالأنوار» ج 24 ص 396.

2- 2. الکافی: عن هشام بن سالم عن سعدٍ.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 4 ص 69 الحدیث 1، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 172 الحدیث 2051، «وسائل الشیعة» ج 10 ص 319 الحدیث 13504، «بحارالأنوار» ج 93 ص 377.

4- 4. لم أعثر علیه فی مصادرنا، و انظر: «تفسیر القرطبیّ» ج 2 ص 291، و لم أعثر علیه فی غیره.

5- 5. المصدر: _ انّه.

6- 6. القاموس: _ تعالی فغیر.

7- 7. راجع: «القاموس المحیط» ص 594 القائمة 1.

8- 8. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 12.




قیل: «و الأولی أن یحمل النهی علی التنزیه _ کما قال الشهید به فی الدروس(1) _ ، لأنّه لم ینقل عن أحدٍ من العلماء انّ رمضان من أسماء اللّه _ تعالی _ ؛ و قد ثبت فی الأحادیث الصحیحة ما یدلّ علی الجواز مطلقاً».

و قال الشهید الثانی فی تمهید القواعد(2): «و قد ورد عندنا النهی عن التلفّظ برمضان من دون إضافة الشهر، و هو نهی کراهةٍ»؛ انتهی.

و لکن الراجح عندی انّه من أسماء اللّه _ تعالی _ ؛ و وجهه ظاهرٌ.

و قد أجمع المسلمون من العامّة و الخاصّة علی أنّ شهر رمضان أفضل الشهور؛

أمّا العامّة فلما رواه النسائیّ(3) انّه _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ ذکر رمضان و فضّله علی سائر الشهور، و قال: «من صامه إیماناً و احتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه»؛

و روی الحلیمیّ منهم انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «سیّد الشهور رمضان»(4)؛

و أمّا الخاصّة فلما روی فی الکافی(5) بسنده عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه لمّا حضر شهر رمضان _ و ذلک فی ثلاث بقین من شعبان _ قال لبلال: ناد فی الناس!؛ ثمّ صعد المنبر فحمد اللّه و أثنی علیه، ثمّ قال: أیّها الناس! إنّ هذا الشهر قد خصّکم اللّه به و حضرکم، و هو سیّد الشهور لیلةٌ فیه خیرٌ من ألف شهرٍ، تغلق فیه أبواب النار و
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1- 1. قال: «و روی النهی عن أن یقال: رمضان، بل شهر رمضان ... و هو للتنزیه»؛ راجع: «الدروس الشرعیّة» ج 1 ص 285.

2- 2. راجع: «تمهید القواعد» ج 2 ص 148.

3- 3. راجع _ مع تغییرٍ _ : «سنن النسائی» ج 4 ص 158.

4- 4. لم أعثر علیه مرویّاً عن الحلیمیّ، و راجع: «مصنّف ابن أبیشیبة» ج 1 ص 477 الحدیث 5509.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 4 ص 67 الحدیث 5، و انظر: «التهذیب» ج 4 ص 192 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 10 ص 309 الحدیث 13487.




تفتّح أبواب الجنان!، فمن أدرکه و لم یغفر له فأبعده اللّه!، و من أدرک والدیه فلم یغفر(1) له فأبعده اللّه!، و من ذکرت عنده فلم یصلّ علیّ فلم یغفر(2) له فأبعده اللّه!» ... إلی غیر ذلک من الأحادیث الصحیحة الواردة فی هذا الباب؛ من أراد الإطّلاع علیها فلیرجع إلی کتب أحادیثنا.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّه قد حقّقنا لک فیما مرّ أنّ القمر و الشمس فی هذا العالم مثالان للنفس و العقل، فکما انّ أهل الرصد الجسمانیّ قرّروا بناء الشهر و السنة علیهما _ و قالوا: مفارقة القمر من وضعٍ معینٍ مع الشمس مثلاً، و هو الهلال، إلی معاودته إلیه شهرٌ، و اثنی عشر شهراً سنةٌ قمریةٌ؛ و کذا مفارقة الشمس من نقطةٍ معیّنةٍ، مثل أوّل الحمل مثلاً، إلی معاودتها إلیها سنةٌ شمسیّةٌ، و بالجملة مدار الشهر و السنة علی حرکتهما الخاصّة _ ؛ فکذا أهل الرصد الروحانیّ قرّروا بناء الشهر و السنة الروحانیّتین علی النفس و العقل، و قالوا: مفارقة قمر النفس من وضعٍ معیّنٍ مع شمس العقل مثلاً _ و هوالهلال أیضاً _ إلی معاودته إلی هذا الوضع المعیّن شهرٌ، لأنّه بعد المحاق _ و هو محلّ تطابق الدائرتین النفسیّة و العقلیّة فی تطابق دائرتی القمر و الشمس الحسّیّتین و تزایدهما فی اللمعة الهلالیّة؛ فتدبّر تفهم! _ .

و اثنی عشر شهراً سنةٌ نفسیّةٌ، لأنّ للنفس فی حرکتها إلی الکمال أربع مراتب، و النفوس الّتی تحتها ثلاثٌ، و من ضرب الأربعة فی الثلاثة حصل إثنی عشر.

و کذا مفارقة شمس العقل من نقطةٍ معیّنةٍ مثلاً _ مثل أوّل الحمل فی الشمس الحسّیّة، و هو نقطة تعادل نهار الوجود و لیل المهیّة فی قوس النزول فی المرتبة النفسیّة، کما حقّقناه لک فی اللمعة السادسة _ إلی معاودتها إلیها ثانیاً سنةٌ عقلیّةٌ. إذا عرفت ما ذکرناه لک فی هذا المقام فنقول: إذا دخل نوبة شهر رمضان _ لأنّه یرمض الذنوب و یحرقها _ وجب لک
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1- 1. المصدر: و لم یغفر.

2- 2. المصدر: + اللّه.




الإمساک و کفّ النفس عن الحظوظ الحیوانیّة و النفسانیّة حتّی حان حین الوصول إلی محبوبک و معشوقک الحقیقیّ، و هو یوم الفطر و العید.

و إن کان المدار فی السنة الشمسیّة علی شمس الوجود الحقیقیّ فالأشهر الإثنی عشر هی: التسعة الجسمانیّة الفلکیّة _ الّتی بمنزلة الآحاد فی المراتب الأربع العددیّة _ ، ثمّ النفس الکلّیّة _ الّتی بمنزلة العشرات _ ، ثمّ العقول المجرّدة القدسیّة _ الّتی بمنزلة المآت _ ، ثمّ الصادر الأوّل _ الّذی هو الحقیقة المحمّدیّة الّتی بمنزلة الألف فی المراتب العددیّة _ ؛ لأنّ منتهی أسماء العدد إلی إثنی عشر اسماً _ و هی من الواحد إلی التسعة، ثمّ العشرة، ثمّ المأة، ثمّ الألف _ . و لیس وراءها إلی ما لانهایة له مرتبةٌ أخری لها اسمٌ آخر؛ و إنّما یکون الترکیب فیها بالتضعیف لهذه الأسامی إلی غیر النهایة. فلذا ثلاثةٌ منها _ و هی رجب و شعبان و رمضان _ فضّلت علی الباقی.

و جاء فی الخبر: «إنّ رجب شهر علیٍّ، و شعبان شهر محمّدٍ، و رمضان شهر اللّه»(1). فإذا دخل نوبة شهر رمضان _ و هو آخر الشهور الشمسیّة الوجودیّة فی دائرة قوس الصعود، الّذی أحرق الذنوب کلّها حتّی ذنب الوجود و الأنّیّة و یبقی السالک بلاهویّةٍ _ ، فعند ذلک یتحقّق الصوم الحقیقیّ، و هو المعبّر عنه بالمحو و الفناء. حتّی حان حین الفطر و حرمة الصوم، و هو البقاء بعد الفناء و منتهی مرتبة السیر لکمّل الأنبیاء و الأولیاء؛ و هو یوم العید الأکبر!. فهذا الشهر هو شهر اللّه الأعظم الأفخم، و شهر الإسلام الحقیقیّ، و شهر الطهور و التمحیص التحقیقیّ _ ... إلی آخر ما وصفه علیه السلام _ .

و هو الشهر «الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرآنُ»(2) أی: النحو الإجمالیّ القرآنیّ الجمعیّ للموجودات القضائیّة و الفرقانیّة؛ و الشهر الّذی فیه «لَیْلَةُ الْقَدْرِ» الّذی هو «خَیْرٌ مِنْ

ص : 12





1- 1. لم أعثر علیه، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 10 ص 480 الحدیث 13894، «جامع الأخبار» ص 82، «مسار الشیعة» ص 56، «مصباح المتهجّد» ص 797، «المقنعة» ص 373.

2- 2. کریمة 185 البقرة.




أَلْفِ شَهْرٍ»(1)؛ و هو تعیّن الحقیقة المحمّدیّة الّتی هی «خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ».

هکذا یجب أن یحمل کلام المعصوم، لا أن یقتصر علی الظاهر کما هو دأب أهل الظاهر!. فاعلم ما ذکرناه لک فی هذا المقام، فانّه عزیز المرام جدّاً لایوجد فی زبر السلف و الخلف!؛ و «ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ»(2) من الأنام.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِحَمْدِهِ، وَ جَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ لِنَکُونَ لاِءِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاکِرِینَ، وَ لِیَجْزِیَنَا عَلَی ذَلِکَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِینَ. وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی حَبَانَا بِدِینِهِ، وَ اخْتَصَّنَا بِمِلَّتِهِ، وَ سَبَّلَنَا فِی سُبُلِ إِحْسَانِهِ لِنَسْلُکَهَا بِمَنِّهِ إِلَی رِضْوَانِهِ، حَمْداً یَتَقَبَّلُهُ مِنَّا، وَ یَرْضَی بِهِ عَنَّا.

قد مرّ معنی «الحمد» _ اللغویّ و الإصطلاحیّ _ و کذا «الشکر» و الفرق بینهما فی اللمعة الأولی، فلیرجع إلیها.

و المراد من «الحمد» هنا: هو الثناء باللسان فی مقابلة الإحسان، لتعلیله _ علیه السلام: «لنکون لإحسانه من الشاکرین» _ .

و «الهدایة» قد مرّ معناها أیضاً.

و الضمیر فی «أهله» عائدٌ إلی «الحمد»، أی: أهل الحمد.

<و «جعلنا من أهله» بأن علّمنا طریق حمده؛ أو رخّص لنا فی حمده، فانّه لو لم یعلّمنا طریق حمده لم نعرفه _ کما بیّنا لک فی اللمعة الأولی _ . و لو لم یرخّصنا فیه لکان حمدنا له _ تعالی _ من باب مدح أحمق الحمقاء لأعظم أعاظم الملوک و السلاطین، و هو مستقبحٌ عقلاً و عرفاً!.

قوله _ علیه السلام _ : «و لیجزینا علی ذلک» أی: علی الحمد «جزاء المحسنین». الظاهر انّه علّةٌ للجعل، کما انّ سابقه علةٌ لل_ «هدایة»؛ لما تقرّر من أنّ ترتّب الوصف علی الحکم
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1- 1. کریمة 3 القدر.

2- 2. کریمة 54 المائدة / 21 الحدید / 4 الجمعة.




مشعرٌ بالعلّیّة. و لیس علّةً للأوّل کالأوّل، فانّ الهدایة لایستلزم الجزاء علیهما. و یجوز أیضاً أن یکون کلٌّ منهما علّةً لکلٍّ منهما _ بناءً علی أنّ الهدایة هنا بمعنی الإیصال _ .

و «الجزاء»: المکافات علی الشیء. و یجوز أن یراد به الجزاء الأخرویّ أو الدنیویّ، و یکون إشارةً إلی قوله _ تعالی _ : «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لاَءَزِیدَنَّکُمْ»(1)؛ و یجوز أن یراد به أعمّ منهما، فانّ إطلاق الحمد علی ما یعمّ الشکر شائعٌ فی إصطلاح الأخبار، کعکسه؛ و یشهد له ما هنا.

«حبانا بدینه» من الحبوة بمعنی: العطیّة _ علی طریق الإختصاص _ (2)>. و فی تشبیه «جزاء الحامدین» ب_ «جزاء المحسنین» من تعظیم أمر الحمد ما لایخفی!.

<و المراد ب_ «الدین»: الإسلام _ لقوله تعالی: «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الاْءِسْلاَمُ» _ .

و قد «خصّهم» اللّه _ تعالی _ به، کما روی عن الصادق _ علیه السلام _ انّه: «ما علی دین إبراهیم غیرنا و(3) شیعتنا»(4)(5)>. و فی نسخةٍ: «حیّانا» _ بالیاء المثنّاة التحتانیّة مشدّدةً _ ؛ و لاعبرة بنسخة: «إجتبانا لدینه».

و «سبّلنا» أی: سیّرنا و أدخلنا.

«فی سبل إحسانه» أی: فی طرق إحسانه.

و «الإحسان» هنا بمعنی: الإنعام و الإفضال.

و «سلَکت» الطریق سلوکاً _ من باب قعد _ : ذهبت فیه.

و «الباء» فی «بمنّه» للإستعانة؛ أو للملابسة.

و «الرضوان»: الرضا الکثیر. و لمّا کان أعظم الرضا رضا اللّه _ تعالی _ خصّ لفظ «الرضوان» فی القرآن بما کان من اللّه _ تعالی _ ، و قد تقدّم الکلام علیه.
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1- 1. کریمة 7 إبراهیم.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 182.

3- 3. مصدر الحدیث: + غیر.

4- 4. راجع: «القصص» _ للجزائریّ _ ص 95، و انظر: «التهذیب» ج 4 ص 145 الحدیث 27، «وسائل الشیعة» ج 9 ص 549 الحدیث 12688.

5- 5. قارن: «نورالأنوار» ص 183.




و «حمدا» نصب إمّا علی المفعولیّة لفعلٍ محذوفٍ، أو لل_ «حمد» السابق _ لقیامه مقام الفعل _ .

و «یرضی به عنّا».

«الباء» للسببیّة. و الظرفان لغوان متعلّقان ب_ «یرضا»؛ أی: و یرضا بسببه عنّا. هذا هو الظاهر المتبادر؛ و یجوز أن تکون «الباء» زائدةً _ لقولهم: رضیه و رضی به: بمعنیً _ .

و «عن» بمعنی: من، مثلها فی قوله _ تعالی _ : «وَ هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ»(1)، أو هی متعلّقةٌ بمحذوفٍ؛ و المعنی: و یرضاه منّا، أو: یرضاه صادراً عنّا.

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنْ تِلْکَ السُّبُلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ، شَهْرَ الصِّیَامِ، وَ شَهْرَ الاْءِسْلاَمِ، وَ شَهْرَ الطَّهُورِ، وَ شَهْرَ الَّتمْحِیصِ، وَ شَهْرَ الْقِیَامِ.

أی: جعل من سبل إحسانه «شهره» أی: «شهر رمضان».

و إضافة «الشهر» إلی الضمیر العائد إلیه _ تعالی _ إمّا لتعظیمه _ کما ذکرناه لک فی اللمعة العرشیّة _ ؛ أو لمزید الإختصاص المفهوم ممّا نطق به الحدیث القدسی الّذی رواه الخاصّة و العامّة: إنّ اللّه _ تعالی _ یقول: «إنّ الصوم لی و أنا أجزی علیه»(2).

و قد ذکر صاحب المدارک(3) لمعنی هذا الحدیث وجوهاً کثیرةً، ثمّ قدحها، ثمّ قال: «لم لایجوز أن یکون المجموع من حیث المجموع معنیً صحیحاً؟».

أقول: انضمام الفاسد إلی الفاسد لایصیّره صحیحاً، و هو بدیهیٌّ لمن له أدنی قریحةٍ!. ونحن
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1- 1. کریمة 25 الشوری.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 4 ص 63 الحدیث 6، «وسائل الشیعة» ج 10 ص 397 الحدیث 13679، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 75 الحدیث 1773، «التهذیب» ج 4 ص 152 الحدیث 3، «بحارالأنوار» ج 93 ص 254.

3- 3. لیس هذه الأقوال قوله، بل نقلها عن «بعض المحقّقین»؛ راجع: «مدارک الأحکام» ج 6 ص 11.




لانطوّل الکتاب بذکر الوجوه المقدوحة، من أراد الإطّلاع علیها فلیرجع إلی الکتاب المذکور.

و المعنی بعد العلم بالأخبار الکثیرة الصحیحة الواردة عنهم _ علیهم السلام _ فی آداب الصائم _ مثل قول الصادق علیه السلام فی الصحیح: «إذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک»(1) ... و عدّد أشیاء غیر هذه، و قال: «لایکون یوم صومک کیوم فطرک»(2)؛ و مثل قوله علیه السلام أیضاً: «إنّ الصیام لیس من الطعام و الشراب وحده!، انّ مریم علیها السلام قالت: «إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحمَنِ صَوماً»(3) أی: صمتاً، فاحفظوا ألسنتکم و غضّوا أبصارکم و لاتحاسدوا و لاتنازعوا، فانّ الحسد یأکل الإیمان کما تأکل النار الحطب»(4) _ : إنّ کفّ النفس عمّا سوی اللّه _ تعالی _ هو الصوم الحقیقیّ، و هو مختصٌّ به _ سبحانه _ ؛ و لذا قال اللّه _ تبارک و تعالی _ : «و أنا أجزی علیه»(5). 

فافهم و اغتنم!، فانّ هذا المعنی عزیزٌ جدّاً لایوجد إلاّ فی مثل هذا الکتاب؛ فانّه المنّان الوهّاب.

و «شهر الصیام» إمّا بدلٌ من «شهر رمضان»، أو عطف بیانٍ علی جهة المدح _ کما قال الزمخشریّ فی قوله تعالی: «جَعَلَ اللَّهُ الْکَعبَةَ الْبَیتَ الْحَرَامَ»(6): «انّ «الْبَیتَ الْحَرَامَ» 
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 4 ص 87 الحدیث 1، «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 108 الحدیث 1855، «التهذیب» ج 4 ص 194 الحدیث 2، «وسائل الشیعة» ج 10 ص 161 الحدیث 13120، «بحارالأنوار» ج 93 ص 291.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 4 ص 87 الحدیث 1، «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 108 الحدیث 1855، «التهذیب» ج 4 ص 194 الحدیث 2، «وسائل الشیعة» ج 10 ص 161 الحدیث 13120، «المقنعة» ص 310.

3- 3. کریمة 26 مریم.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 4 ص 89 الحدیث 9، «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 108 الحدیث 1857، «وسائل الشیعة» ج 10 ص 163 الحدیث 13123، و انظر: «بحارالأنوار» ج 94 ص 351.

5- 5. مضی تخریجه آنفاً.

6- 6. کریمة 97 المائدة.




عطفٌ علی جهة المدح، کما فی الصفة لا علی جهة التوضیح»(1) _ . 

و «جعل» هذا الشهر «من سبل» إحسانه دون غیره، لأنّ ثواب عبادة هذا الشهر مضاعفٌ و الدعاء فیه مستجابٌ، و فیه لیلة القدر، و غیر ذلک.

<و «شهر الإسلام» أی: الإنقیاد و الطاعة الّذی هو أعلی مراتب الإیمان؛ و هو المراد من قوله _ تعالی _ حکایةً عن خلیله: «حَنِیفاً مُسْلِماً»(2). و یجوز أن یراد به معناه العامّ، فانّ هذا الشهر من شعائر المسلمین یعرفون به و یمیّزون به عن غیرهم من ذوی الملل و الأدیان(3)>.

و «شهر الطهور» لتطهیر الخلائق عن دنس المعاصی.

و «الطَُهور» _ بالفتح و الضمّ، علی الروایتین(4) _ : مصدرٌ بمعنی: الطهارة.

و «شهر التمحیص» لاختبارهم و تمحیصهم عن الذنوب. <قال الجوهریّ: «التمحیص: الابتلاء و الإختبار»(5)؛ و علیه تفسیر ابن عبّاس و مجاهد و السدّی لقوله _ تعالی _ : «وَ لُِیمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا»(6) أی: و لیبتلی اللّه الّذین آمنوا(7). أو: محو الذنوب و التلخیص منها، فانّ التمحیص: تخلیص الشیء ممّا فیه عیبٌ؛ و منه قوله _ تعالی _ : «وَ لُِیمَحِّصَ مَا فِی قُلُوبِکُمْ»(8)؛ قال الراغب: «التمحیص(9) هیهنا کالتزکیة و التطهیر و نحو ذلک من الألفاظ. و یقال فی الدعاء: أللّهمّ محّص عنّا ذنوبنا، أی: أزل ما علّق بنا من الذنوب»(10)؛ و فی الکشّاف: 
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1- 1. قال: «عطف بیانٍ علی جهة المدح لا علی جهة التوضیح کما تجیء الصفة کذلک»؛ راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 1 ص 646.

2- 2. کریمة 67 آل عمران.

3- 3. قارن: «نورالأنوار» ص 183.
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5- 5. راجع: «صحاح اللغة» ج 3 ص 1056 القائمة 2.

6- 6. کریمة 141 آل عمران.

7- 7. راجع: «مجمع البیان» ج 2 ص 401.

8- 8. کریمة 154 آل عمران.

9- 9. المفردات: فالتمحیص.

10- 10. راجع: «مفردات الفاظ القرآن» ص 761 القائمة 2.




«التمحیص: التطهیر و التصفیة»(1)(2)>.

و «شهر القیام»: لأنّه ینبغی أن یقوم الشخص باللیل؛ أو: القیام بالعبادة.

«الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرْقَانِ». فَأَبَانَ فَضِیلَتَهُ عَلَی سَائِرِ الشُّهُورِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرُمَاتِ الْمَوْفُورَةِ، وَ الْفَضَائِلِ الْمَشْهُورَةِ، فَحَرَّمَ فِیهِ مَا أَحَلَّ فِی غَیْرِهِ إِعْظَاماً، وَ حَجَرَ فِیهِ الْمَطَاعِمَ وَ الْمَشَارِبَ إِکْرَاماً، وَ جَعَلَ لَهُ وَقْتاً بَیِّناً لاَیُجِیزُ _ جَلَّ وَ عَزَّ _ أَنْ یُقَدَّمَ قَبْلَهُ، وَ لاَیَقْبَلُ أَنْ یُوءَخَّرَ عَنْهُ.

الموصول صفةٌ لل_ «شهر» _ أی: الشهر الّذی _ ، أو فی محلّ الرفع علی المدح أو التعظیم بتقدیر مبتدءٍ _ أی: هو «الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرآنُ»، فانّه نزّل فیه جملةً واحدةً إلی سماء الدنیا، ثمّ نزّل نجوماً إلی الأرض؛ و هو مرویٌّ عن الصادق(3) _ علیه السلام _ .

و قیل: «إنّ اللّه _ تعالی _ أنزل جمیع القرآن فی لیلة القدر إلی السماء الدنیا، ثمّ أنزل علی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ نجوماً فی طول عشرین سنة»(4). و المعنی _ علی ما ذکرناه لک فی اللمعة العرشیّة السابقة _ : انّ القرآن _ بالمعنی الّذی عرفت _ نزّل بمرتبتین _ هما: مرتبة الصادر الأوّل، و: مرتبة العقل _ إلی السماء الدنیا الّذی هو عبارةٌ عن النفس _ الّتی هی بمنزلة العشرات، کما عرفت _ ؛ و الإثنین إذا وقع فی مرتبة العشرات بلغ عشرین؛ فتدبّر!؛ و قد مرّ الکلام فیه مفصّلاً فی أوّل الکتاب.
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1- 1. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 1 ص 466.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 22، مع تقدیمٍ و تأخیرٍ.
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4- 4. هذا قول ابن عبّاس و سعید بن جبیر و الحسن و قتادة، راجع: «مجمع البیان» ج 2 ص 14.




««هُدیً لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرقَانِ»(1)» حالان من «القرآن»، أی: حالکونه هادیاً لهم _ من باب زیدٌ عدلٌ _ و مشتملاً علی علاماتٍ ظاهرةٍ و آیاتٍ باهرةٍ من «الهدایة» و «ما یفرّق به بین الحقّ و الباطل». و قد مرّ وجه جمیعها؛ فتذکّر!.

«فأبان» أی: أوضح؛

«فضیلته» بما جعل له، أی: لهذا الشهر.

و «الحرمات»: جمع الحرمة، و هی: ما لایحلّ انتهاکه.

<و «الموفور»: اسم مفعولٍ من: وفرت الشیء وفراً _ من باب وعد _ ، أی: أتممته و أکملته. و فی نسخةٍ: «المحرّمات» بدل «الحرمات»(2).

و «الفاء» من قوله: «فحرّم» للعطف الذکریّ _ و هو عطف المفصّل علی المجمل، نحو: توضّأَ فغسل وجهه و یدیه و مسح رأسه و رجلیه _ (3)>.

و «ما أحلّ فی غیره» أی: من الأکل و الشرب و المواقعة مع النساء، ... و غیر ذلک.

«إعظاماً» أی: تحریم ما فیه لأجل تعظیمه، فهو منصوبٌ علی المفعول لأجله؛ و مثله «اکراماً» فی الفقرة التالیة.

و «الحجر»: المنع، أی: منع ذلک لإکرام شهر رمضان.

قوله _ علیه السلام _ : «أن یقدّم قبله» أی: الشهر قبل هذا الوقت، مثل أن یصام شعبان. و فی نسخةٍ: «یتقدّم».

و «لایقبل أن یؤخّر عنه» مثل أن یصام شوّال. قال بعض العلماء: «السبب فی تعیین بعض الأوقات لعبادةٍ مخصوصةٍ _ کشهر رمضان للصوم، و أشهر الحجّ للحجّ _ : انّ لبعض الأوقات أثراً فی زیادة الثواب أو العقاب _ کالأمکنة _ ؛ و کان الحکماء یختارون لإجابة الدعاء أوقاتاً مخصوصةً.
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1- 1. کریمة 185 البقرة.

2- 2. المصدر: _ و فی ... الحرمات.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 26.




و فیه فائدةٌ أخری، و هی: إنّ الإنسان جبّل علی اتّباع الشهوة و الهوی، و منعه من ذلک علی الإطلاق شاقٌّ علیه؛ فخصّ بعض الأزمنة و الأمکنة بالطاعة لیسهل علیه الإتیان بها فیهما و لایمتنع عن ذلک. ثمّ لو اقتصر علی ذلک فهو أمرٌ مطلوبٌ فی نفسه، و إن جرّ ذلک إلی الإستدامة و الإستقامة بحسب الألفة و الإعتیاد أو لإعتقاده انّ الإقدام علی ضدّ ذلک یبطل مساعیه السالفة، فذلک هو المطلوب الکلّیّ. 

و لاریب انّ تخصیص ذلک من الشارع أقرب إلی اتّحاد الآراء و إتّفاق الکملة»(1)؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح.

أقول: فیه مالایخفی!. و التحقیق _ کما مرّ _ : انّ للوقت نحو وجودٍ _ و إن کان غیر قارٍّ _ ، فله خصوصیّةٌ و أثرٌ _ کما مرّ _ . فلعلّ خصوصیّته تصیر سبباً لاختصاصه، کسائر الموجودات؛ فتدبّر!.

ثُمَّ فَضَّلَ لَیْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَیَالِیهِ عَلَی لَیَالِی أَلْفِ شَهْرٍ، وَ سَمَّاهَا لَیْلَةَ الْقَدْرِ، «تَنَزَّلُ الْمَلاَئِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ * سَلاَمٌ» دَائِمُ الْبَرَکَةِ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ عَلَی مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِمَا أَحْکَمَ مِنْ قَضَائِهِ.

«ثمّ» للتراخی <و الدلالة علی مباینة معطوفها للمعطوف علیه؛ و تراخیه عنه فی زیادة إبانة الفضیلة، إذ کان تفضیل لیلةٍ واحدةٍ من لیالیه علی لیالی ألف شهرٍ أدخل فی إبانته _ تعالی _ لفضیلته و أجلب للتعجّب من السامع(2)>.

و «سمّاها» أی: تلک اللیلة الواحدة؛

«لیلة القدر»، بالوجوه الّتی ذکرناها فی أوّل الکتاب.

««تَنَزَّلُ»» أصله: تتنزّل، فحذفت إحدی التائین تخفیفاً _ علی حدّ قوله تعالی: «نَارا
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 6 ص 27.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 28.




تَلَظَّی»(1) _ . و الجملة إستینافیّةٌ مبیّنةٌ لمناط فضلها علی تلک المتطاولة.

و «الروح»: هو ملکٌ أعظم من جبرئیل؛ و قد تقدّم الکلام علیه.

« «مِنْ کُلِّ أَمْرٍ»(2)» أی: من جهة الإخبار عن کلّ أمرٍ من الآجال و الأرزاق و نحو ذلک ممّا قضاه اللّه _ تعالی _ لتلک السنة إلی مثلها من العام القابل.

قوله: « «سَلاَمٌ»» خبر مبتدءٍ محذوفٍ، أی: هی سلامٌ.

و قوله: «دائم البرکة» خبرٌ بعد خبرٍ.

و قوله: «إلی طلوع الفجر» متعلّقٌ ب_ «سلام»، و کذا قوله: «علی من یشاء»(3)؛ و المعنی: یسلّمون سلاماً علی من یشاء من عباده من أوّل ما یهبطون إلی طلوع الفجر، و یدیمون البرکة و کثرة الخیر علیه من أوّله إلی مطلعه. و إنّما عدل إلی الجملة الإسمیّة لإرادة الثبوت و الإستمرار، و التنبیه علی کثرة «السلام» فیها حتّی کأنّها صارت نفس السلام. و نقل أبوعبداللّه جعفر بن محمّدٍ الصادق _ علیه السلام _ عن علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ انّه کان یقول فی تفسیر سورة القدر فی قوله _ تعالی _ : «سَلاَمٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجرِ»(4): «یسلّم علیک _ یا محمّد! _ ملائکتی و روحی بسلامی من أوّل ما یهبطون إلی مطلع الفجر»(5).

و المراد من «من یشاء من عباده»: هو رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و الأئمّة من بعده. روی أبوعبداللّه عن أبیه عن علیٍّ _ علیهم السلام _ انّه قال لإبن عبّاس: «إنّ لیلة القدر فی کلّ سنةٍ، و انّه ینزل فی تلک اللیلة أمر السنة، و انّ لذلک الأمر ولاةً بعد رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ،
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1- 1. کریمة 14 اللیل.

2- 2. کریمة 4 القدر.

3- 3. لنقد هذا القول راجع: «ریاض السالکین» ج 6 ص 33.

4- 4. کریمة 5 القدر.

5- 5. راجع: «بحارالأنوار» ج 25 ص 80، و انظر: «الکافی» ج 1 ص 248 الحدیث 4، «تأویل الآیات» ص 794.




فقال ابن عبّاس: من هم؟

فقال: أنا و أحد عشر من صلبی، أئمّةٌ محدّثون»(1).

و إذا کان المراد رسول اللّه و الأئمّة من بعده <فالتعبیر عنهم ب_ «علی من یشاء من عباده» إمّا للتقیّة، أو للتعظیم.

و الظرف إمّا متعلّقٌ ب_ «السلام»، و إمّا متعلّقٌ ب_ «التنزّل».

«بما أحکم من قضائه» أی: بقضائه المحکم المبرم الّذی لایتطرّق إلیه محوٌ و لاإثباتٌ(2)> و لاتغییرٌ و لاتبدیلٌ. فی الکافی(3) بسنده عن زرارة قال: قال أبوعبداللّه _ علیه السلام _ : «التقدیر فی لیلة تسع عشرة، و الإبرام فی لیلة إحدی و عشرین، و الإمضاء فی لیلة ثلاثٍ و عشرین»؛

و فی حدیثٍ عنه _ علیه السلام _ : «إنّ ما أمضاه _ تعالی _ یکون من المحتوم الّذی لایبدو له فیه _ تبارک و تعالی _ »(4). و الأخبار فی هذا المعنی کثیرةٌ؛ و اللّه أعلم!.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَ إِجْلاَلَ حُرْمَتِهِ، وَ التَّحَفُّظَ مِمَّا حَظَرْتَ فِیهِ، وَ أَعِنَّا عَلَی صِیَامِهِ بِکَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِیکَ، وَ اسْتِعْمَالِهَا فِیهِ بِمَا یُرْضِیکَ حَتَّی لاَنُصْغِیَ بِأَسْمَاعِنَا إِلَی لَغْوٍ،
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 1 ص 242 الحدیث 2، «بحارالأنوار» ج 25 ص 78، «الإرشاد» ج 2 ص 346، «اعلام الدین» ص 390، «تقریب المعارف» ص 182، «الخصال» ج 2 ص 479 الحدیث 47.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 183.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 4 ص 159 الحدیث 9، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 10 ص 354 الحدیث 13591.

4- 4. راجع _ مع تغییرٍ یسیر _ : «الکافی» ج 4 ص 158 الحدیث 8، «وسائل الشیعة» ج 10 ص 357 الحدیث 13595، «مستدرک الوسائل» ج 7 ص 471 الحدیث 8684، «بحارالأنوار» ج 95 ص 144.




وَ لاَنُسْرِعَ بِأَبْصَارِنَا إِلَی لَهْوٍ. وَ حَتَّی لاَنَبْسُطَ أَیْدِیَنَا إِلَی مَحْظُورٍ، وَ لاَنَخْطُوَ بِأَقْدَامِنَا إِلَی مَحْجُورٍ، وَ حَتَّی لاَتَعِیَ بُطُونُنَا إِلاَّ مَا أَحْلَلْتَ، وَ لاَتَنْطِقَ أَلْسِنَتُنَا إِلاَّ بِمَا مَثَّلْتَ، وَ لاَنَتَکَلَّفَ إِلاَّ مَا یُدْنِی مِنْ ثَوَابِکَ، وَ لاَنَتَعَاطَی إِلاَّ الَّذِی یَقِی مِنْ عِقَابِکَ، ثُمَّ خَلِّصْ ذَلِکَ کُلَّهُ مِنْ رِئَاءِ الْمُرَاءِینَ، وَ سُمْعَةِ الْمُسْمِعِینَ، لاَنَشْرَکُ فِیهِ أَحَداً دُونَکَ، وَ لاَنَبْتَغِی فِیهِ مُرَاداً سِوَاکَ.

«الإلهام» قد مرّ معناه لغةً و إصطلاحاً، أی: ألق فی روعنا «معرفة» فضل هذا الشهر و حفظ ما عظّمت فیه _ أی: طریقاً نعلم به قدر ذلک الشهر _ حتّی لایصدر منّا سوء حرمته.

و «الباء» من قوله: «بکفّ الجوارح» للملابسة، أی: أعنّا علیه متلبّسین بمنع الجوارح «عن معاصیک»، و هو صوم هذا العضو و الجارحة؛ مثلاً صوم اللسان کفّه عن الکذب و الفحش و الغیبة، و صوم العین عن النظر بغیر المحارم و الغفلة، و صوم السمع عن سماع المناهی و الملاهی _ ... و علی هذا فقس الباقی _ . و فی نسخةٍ: «معصیتک» بدل «معاصیک».

و «استعمالها» أی: الجوارح «فیه»، أی: فی هذا الشهر. و «استعمالها»: العمل بها.

و «حتّی» تعلیلیّة ٌبمعنی: کی.

و «لانصغی» أی: لانمیل، یقال: أصغیت إلی حدیثه أی: ملت بسمعی إلیه.

و «اللغو» من الکلام: ما لایعتدّ به؛ و هو الّذی لا عن رویّةٍ و فکرٍ.

و «أسرع» إلیه: عجّل.

و «الباء» من قوله: «بأبصارنا» للآلة.

<و «اللهو»: ما یشتغل الإنسان عمّا یعنیه و یهمّه. و تقیید «الإسراع» إلیه ب_ «الأبصار» للمبالغة فی إجتنابه _ إذ کان النظر رائد الفجور! _ . و فی نسخة ابن إدریس: «و لانسرح بأبصارنا فی لهوٍ»، أی: لانرسل و لانرعی أبصارنا کرعی الإبل فی مرعاه، من: سرحت الإبل سرحاً _ من باب نفع _ : رعت بنفسها.
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و «بسط یده إلی» الشیء: مدّها نحوه، أی(1)>: لاتناول أیدینا جرماً.

و «لانخطو»: من الخطوة إلی محجورٍ _ أی: ممنوعٍ _ .

و «لاتعی بطوننا» أی: لاتصیر بطوننا وعاءً، أو: لایحفظ بطوننا شیئاً؛ من: وعیت الشیء وعیاً _ من باب وعد _ : حفظته و جمعته.

«إلاّ ما أحللت» أی: جعلته حلالاً لنا، من: أحلّ اللّه الشیء: جعله حلالاً.

و «إلاّ بما مثّلت» أی: و إلاّ بما حدّثت، من المَثَل _ بالتحریک _ بمعنی: الحدیث؛ قال فی القاموس: «و المَثَل _ محرّکةً _ : الحجّة، و الحدیث»(2). و لاداعی إلی جعله بمعنی: صوّرت _ کما قیل _ (3).

و «لانتکلّف» أی: لانرتکب کلفته، من الکُلفة _ بالضمّ _ بمعنی: المشقّة.

«إلاّ ما یدنی» أی: یقرّب.

«من ثوابک» أی: ممّا یوجب ثوابک؛ یعنی: الثواب الّذی أعطیته جزاء العمل. 

و «لانتعاطی» أی: لانتناول و لانفعل «إلاّ الّذی» یحفظ «من» عذابک، یعنی: الأعمال الصالحة و الإجتناب عن السیّئة؛ من: تعاطیت کذا أی: أقدمت علیه و فعلته؛ و: فلانٌ یتعاطی مالاینبغی له، و منه: «فَتَعَاطَی فَعَقَرَ»(4).

«ثمّ خلّص»: أمرٌ من خلص الماء من الکدر أی: اجعله خالصاً ذلک المذکور من الأعمال و التروک کلّها.

«من ریاء المرائین». و «الریاء»: ما یفعل لیریه الناس _ من الرؤیة _ <کأنّه لایعمل إلاّ إذا رأی الناس و رأوه؛ و قد تقدّم الکلام علیه.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 40، مع زیادةٍ.

2- 2. راجع: «القاموس المحیط» ص 974 القائمة 2.
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4- 4. کریمة 29 القمر.




و «السُمعة» _ بالضمّ: ما یفعل لیسمع الناس؛ قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «یقال: فعل ذلک ریاءً و سمعةً: إذا فعل ذلک(1) لیراه الناس و یسمعوا به»(2). و الفرق بین الریاء و السمعة: انّ الریاء یکون مقارناً للعمل، و السمعة یکون بعده.

و «المسمعین»: جمع مسمع، اسم فاعلٍ من: أسمعه فسمع. و المراد به هنا الفاعل للسمعة کأنّه یسمع الناس مایعمله. و عبارة الدعاء علی حذف مضافٍ، و التقدیر: من مثل ریاء المرائین و مثل سمعة المسمعین(3)>.

«لانشرک فیه» بیانٌ للتخلیص عن الریاء و السمعة، فإن فعل العبادة لیریها الناس أو یسمعها إیّاهم فقد أشرک بعبادة ربّه؛ و لهذا ورد: «انّ الریاء شرکٌ خفیٌّ»(4). بل لوفعل العبادة لیریها سواه _ تعالی _ حتّی نفسه فی مقام التخلیة فقد أشرک بعبادة ربّه!. و ماورد من: «أنّ من عمل بلاریاءٍ فقد بقی بلاعملٍ!»(5) اشارةٌ إلی ذلک، لأنّه لایری نفسه حینئذٍ فلایضیف العمل إلی نفسه، بل إلی اللّه _ تعالی _ فبقی بلاعملٍ!؛ و قوله _ تعالی _ : «فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَ لاَیُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»(6) یدلّ علیه.

و قیل: «قوله: «لانشرک فیه» جملةٌ مؤکّدةٌ لما قبلها؛ أو مستأنفةٌ مؤکّدةٌ له _ نحو: «إِنَّ النَّفسَ لاَءَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ»(7) _ ».

و «دونک» أی: غیرک.

و «لانبتغی فیه مراداً سواک» أی: و لانطب به مراداً غیرک، من: بغی الشیء و ابتغاه:
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1- 1. دیوان الأدب: فعله.

2- 2. راجع: «دیوان الأدب» ج 1 ص 170 القائمة 1.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 41، مع زیادةٍ.

4- 4. راجع: «عدّة الداعی» ص 218، و انظر: «بحارالأنوار» ج 74 ص 391، «تحف العقول» ص 149، «غرر الحکم» الحکمة 7190 ص 311.

5- 5. لم أعثر علیه فی مصادر الحدیث بعد الفحص البالغ.

6- 6. کریمة 110 الکهف.

7- 7. کریمة 53 یوسف.




طلبه. و هی درجةٌ رفیعةٌ عزیزة المنال، مطابقةً لما قال جدّه أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «ما عبدتک خوفاً من نارک و لاطمعاً فی جنّتک! و لکن وجدتک أهلاً للعبادة فعبدتک»(1)؛ و لذا قیل: «الإخلاص أن لایرید عامله علیه عوضاً فی الدارین!»(2).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ قِفْنَا فِیهِ عَلَی مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِحُدُودِهَا الَّتِی حَدَّدْتَ، وَ فُرُوضِهَا الَّتِی فَرَضْتَ، وَ وَظَائِفِهَا الَّتِی وَظَّفْتَ، وَ أَوْقَاتِهَا الَّتِی وَقَّتَّ. وَ أَنْزِلْنَا فِیهَا مَنْزِلَةَ الْمُصِیبِینَ لِمَنَازِلِهَا، الْحَافِظِینَ لاِءَرْکَانِهَا، الْمُوءَدِّینَ لَهَا فِی أَوْقَاتِهَا عَلَی مَا سَنَّهُ عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ _ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ _ فِی رُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ جَمِیعِ فَوَاضِلِهَا عَلَی أَتَمِّ الطَّهُورِ وَ أَسْبَغِهِ، وَ أَبْیَنِ الْخُشُوعِ وَ أَبْلَغِهِ.

«قفنا»: أمرٌ من: وقفت فلاناً علی الأمر: اطّلعته علیه. <و فی نسخةٍ بالواوین و التشدید من التوقّف، أی: اجعلنا ذوی وقوفٍ علیها لانتجاوزها(3)>.

<و «المواقیت»: جمع المیقات بمعنی: الوقت _ أی: أوقات الصلاة _ ، و یستعار للمکان، و منه «مواقیت الحجّ» لمواضع الإحرام.

و «الباء» من قوله: «بحدودها» للمصاحبة _ أی: مع حدودها _ ، أی: أحکامها(4)> أو حدودها بأن لانزید علی الأربع فی الظهر مثلاً و لاننقص عنها؛ قال الصادق _ علیه السلام _ : «الصلاة لها أربعة آلاف حدّ»(5).
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1- 1. راجع: «بحارالأنوار» ج 41 ص 14، «عوالی اللئالی» ج 2 ص 11 الحدیث 18، «القصص» _ للجزائریّ _ ص 211، «نهج الحقّ» ص 248.

2- 2. انظر: «بحارالأنوار» ج 67 ص 233.

3- 3. قارن: «نورالأنوار» ص 184.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 48.

5- 5. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 195 الحدیث 599، و انظر: نفس المصدر الحدیث 598، «الخصال» ج 2 ص 638 الحدیث 12، «عیون أخبار الرضا» ج 1 ص 255 الحدیث 7.




و «الفروض»: جمع الفرض بمعنی: المفروض، من: فرض اللّه الأحکام فرضاً: أوجبها. و «فروضها» مع ما بعدها من عطف الخاصّ علی العامّ.

و «الوظائف»: جمع الوظیفة، و هی: ما یقدّر من عملٍ و رزقٍ و نحو ذلک؛ و المراد بها هنا: آدابها.

«الحافظین لأرکانها». الظاهر انّ المراد ب_ «الأرکان» هنا: واجباتها المبحوث عنها شرعاً، و یجوز إرادة المعنی المصطلح منها _ و هو: ما تبطل الصلاة بزیادته و نقصه عمداً و سهواً؛ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ .

<و «أدّی» الصلاة: فعلها، و أصله من: أداء الأمانة _ و هو: إیصالها إلی أهلها _ (1)>.

«المؤدّین لها» أی: للصلوات «فی أوقاتها». و وجه تکرّر ذکر «الأوقات» الإهتمام بشأنها؛ فعن الصادق _ علیه السلام _ : «هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ و حافظ علی مواقیتهنّ أتی(2) اللّه یوم القیامة و له عنده عهدٌ یدخله به الجنّة؛ و من لم یقم حدودهنّ و لم یحافظ علی مواقیتهنّ لقی اللّه و لا عهد له، إن شاء عذّبه و إن شاء غفر له»(3)؛

و عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ : «أیّما مؤمنٍ حافظ علی الصلوات المفروضة فصلاّها لوقتها فلیس هذا من الغافلین»(4). و الظاهر انّ المراد ب_ «المحافظة علی المواقیت»: المحافظة علی أوّل الوقت و ما قرب منه، لقول أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «لکلّ صلاةٍ وقتان و أوّل الوقت أفضله، و لیس لأحدٍ أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلاّ فی عذرٍ من غیر علّةٍ»(5)؛
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 50.

2- 2. المصدر: لقی.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 3 ص 267 الحدیث 1، «التهذیب» ج 2 ص 239 الحدیث 14، «وسائل الشیعة» ج 4 ص 107 الحدیث 4635.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 3 ص 270 الحدیث 14، «وسائل الشیعة» ج 4 ص 108 الحدیث 4637، و انظر: «بحارالأنوار» ج 82 ص 41، «المحاسن» ج 1 ص 51 الحدیث 74.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 3 ص 274 الحدیث 3، «التهذیب» ج 2 ص 39 الحدیث 75، «الإستبصار» ج 1 ص 244 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 5 ص 122 الحدیث 4684.




و قول علیّ بن الحسین _ علیهما السلام _ : «من اهتمّ بمواقیت الصلاة لایستکمل(1) لذّة الدنیا!»(2)؛ بل قیل: «من لم یحافظ أوّل الوقت بلاعذرٍ و صار ذلک عادةً له لم یکن عادلاً». و قد مرّ تحقیق الصلاة الحقیقیّة و مواقیتها و أحکامها، و لانعیدها خوفاً للإطالة؛ فتذکّر!.

و قال ابن عطاء فی قوله _ تعالی _ : «وَ الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ»(3): «المحافظة علیها هو حفظ السرّ فیها مع اللّه _ عزّ و جلّ _ ، و هو أن لایحتاج لها إلی شیءٍ سواه، فلایختلج تغلّبه غیره»؛

و قال بعضهم: «المحافظة علی الصلاة: حفظ أوقاتها و الدخول فیها بشرط الخدمة، و المقام علیها علی حدّ المشاهدة، و الخروج منها علی رؤیة التقصیر».

و اعلم! أنّ اللّه _ تعالی _ أوجب الصلاة الخمس، و قد قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الصلاة عمود الدین»(4)، «فإذا قبلت قبل ماسواها و إذا ردّت ردّ ماسواها»(5)؛

و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی طریق أهل البیت _ علیهم السلام _ : «ما تقرّب العبد إلی اللّه _ تعالی _ بشیءٍ بعد المعرفة أفضل من الصلاة»(6). فبالصلاة تحقیق العبودیّة و أداء حقّ الربوبیّة، و سائر العبادات وسائل إلی تحقیق سرّ الصلاة.

قال سهل بن عبداللّه التستریّ: «یحتاج العبد إلی السنن لتکمیل الفرایض، و یحتاج إلی النوافل لتکمیل السنن، و یحتاج إلی الآداب لتکمیل النوافل، و من الأدب ترک الدنیا!». قال
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1- 1. المصدر: لم یستکمل.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 3 ص 275 الحدیث 9، «وسائل الشیعة» ج 4 ص 118 الحدیث 4670.

3- 3. کریمة 9 المؤمنون / 34 المعارج.

4- 4. راجع: «وسائل الشیعة» ج 4 ص 27 الحدیث 4424، «مستدرک الوسائل» ج 6 ص 162 الحدیث 7927، «الأمالی» _ للطوسیّ _ ص 529 الحدیث 1162.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 3 ص 268 الحدیث 4، «التهذیب» ج 2 ص 239 الحدیث 15، «وسائل الشیعة» ج 4 ص 108 الحدیث 4636، «فلاح السائل» ص 127.

6- 6. لم أعثر علیه، و انظر: «التهذیب» ج 2 ص 236 الحدیث 1، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 86.




بعضهم بالفارسیّة:

نماز عاشقان باشد همه مستیّ و بیهوشی حضورش غیبت خود ذکر از عالم فراموشی 

قیام استادگی از جان قعود افتادگی از پا اذان فریاد از دست خود و تعقیب خاموشی 

مکانش اینکه گنجایش در آن نبود غرضها را لباسش اینکه طاعت را فزون از عیب خود پوشی 

میان واکردنش باشد به امر حق کمر بستن رداء او بود در راه جانان خانه بردوشی 

طریق بندگی زان صعب تر باشد که پنداری نه این کارتن تنهاست می باید بجان کوشی! 

ز پشت و روی هر آئینه ام روشن شد این معنی که نگشائی بدین سو دیده تا زان سو نمی پوشی 

«علی ما سنّه» أی: جعله سنّةً، حالٌ من الضمیر فی «لها».

و «الفواضل»: جمع فاضلة، و هی اسمٌ من الفضیلة: الدرجة الرفیعة فی الفضل؛ و الإسم: الفاضلة.

و «أسبغه»: من الإسباغ بمعنی: إکمال الطهارة و الإتیان بآدابها؛ أو المراد ب_ «أتمّیّته»: الإتیان به علی الوجه المفروض مع کمال الإحتیاط، و ب_ «أسبغیّته»: الإتیان به علی الوجه المسنون بتمامه.

و «الطهور» هنا یعمّ الغسل و الوضوء و إزالة النجاسة الظاهریّة و الباطنیّة.

و «أبین الخشوع» من: البون بمعنی: الفضل و المزیّة، أی: أفضله؛ أو من: بان الشیء: إذا انکشف و اتّضح، أی: أوضحه.

و «الخشوع»: الخضوع و التذلّل؛ و قد تقدّم الکلام علیه. و قد ورد: «إنّ اللّه إذا تجلّی
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لشیءٍ خضع له، و إذا خضع تلمع له طوالع التجلّی فیخشع. و الفلاح للّذین «هُمْ فِی صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ»(1)، و بانتفاء الخشوع ینتفی الفلاح»(2). و شهد القرآن المجید بالفلاح للمصلّین، و عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ العبد إذا قام إلی الصلاة فانّه بین یدی الرحمن، فاذا التفت قال له الربّ: إلی من یلتفت، إلی من هو خیرٌ لک منّی!؟، ابن آدم! أقبل إلیّ فأنا خیرٌ لک ممّن تلتفت إلیه»(3)؛

و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «إذا قام أحدکم إلی الصلاة فلیسکن أطرافه و لایتمیّل تمیّل الیهود، فانّ سکون الأطراف من تمام الصلاة»(4)؛

و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «تعوّذوا باللّه من خشوع النفاق!،

قیل: و ما خشوع النفاق؟

قال: خشوع البدن و نفاق القلب!، و الیهود یتمیّلون فی الصلاة»(5).

قال بعض الصوفیّة: «سببه انّه کان موسی _ علیه السلام _ یعامل بنیإسرائیل علی ظاهر الأمور لقلّة ما فی باطنهم من نور المعرفة، و کان یهیّب الأمور فی أعینهم و یعظّمها. و لهذا المعنی أوحی اللّه _ تعالی _ التوراة بالذهب».

و ورد لی _ و اللّه أعلم! _ : انّ موسی _ علیه السلام _ کان یرد علیه الوارد فی صلاته و محالّ مناجاته، فیتموّج به باطنه کبحرٍ ساکنٍ یهب علیه فیتلاطم الأمواج، فکان تمایل موسی _ علیه السلام _ لتلاطم أمواج بحر القلب إذا هبت علیه نسیمات الفضل. و ربّما کانت الروح تطّلع إلی الحضرة الإلآهیّة فیهمّ بالاستعلاء للقالب، فیضطرب القالب و یتمایل، فیری
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1- 1. کریمة 2 المؤمنون.

2- 2. لم أعثر علیه.

3- 3. لم أعثر علیه، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 303 ذیل الحدیث 916.

4- 4. لم أعثر علیه فی مصادرنا، و راجع: «نوادر الأصول» ج 2 ص 171، «البیان و التعریف» ج 1 ص 74، «فیض القدیر» ج 1 ص 413.

5- 5. لم أعثر علیه، و انظر: «المصنّف» _ لابن أبیشیبة _ ج 7 ص 243 الحدیث 35711، «جامع العلوم و الحکم» ج 1 ص 433، «شعب الإیمان» ج 5 ص 364 الحدیث 6966.




ظاهره؛ فتمایلوا من غیر حظٍّ لبواطنهم من ذلک!؛ و لهذا المعنی قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انکاراً علی أهل الوسوسة: «هکذا خرجت عظمته من قلوب بنیإسرائیل حتّی شهدت أبدانهم و غابت قلوبهم، لایقبل اللّه صلاة امرءٍ لایشهد فیها قلبه کما یشهد به بدنه. و إنّ الرجل علی صلاته دائماً و لایکتب له عشرها إذا کان قلبه ساهیاً لاهیاً»(1)؛

و روی انّ النبی _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ رأی رجلاً یعبث بلحیته فی صلاته، فقال: «لوخشع قلبه لخشعت جوارحه»(2).

قال بعضهم: «فی هذا دلالةٌ علی أنّ الخشوع فی الصلاة یکون فی القلب و الجوارح، فأمّا فی القلب فهو أن یفرغ قلبه بجمیع الهمّة لها و الإعراض عمّا سواها، فلایکون فیه غیر العبادة و المعبود؛ و أمّا فی الجوارح فهو غضّ البصر و ترک الإلتفات و العبث». و قد مرّت الوجوه الأخر فی ذلک؛ فتذکّر!.

و قیل: «فی الصلاة أربع هیئات و ستّة أذکار، فالهیئات: القیام، و القعود، و الرکوع، و السجود؛ و الأذکار هی: التلاوة، و التسبیح، و الحمد، و الإستغفار، و الدعاء، و الصلاة علی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ . فصارت عشرةً کاملةً یتفرّق هذه العشرة علی عشرة صنوفٍ من الملائکة کلّ صفٍّ عشرة آلاف، فیجتمع له فی الرکعتین ما یتفرّق علی مأة ألفٍ من الملائکة». و بالجملة فی طریق أصحابنا الإمامیّة _ رضوان اللّه علیهم _ أحادیث کثیرة فی فضل الصلاة و أسرارها نقلها جمیعاً یودّی إلی التطویل. 

قال الصادق _ علیه السلام _ : «من قبل اللّه منه صلاةً واحدةً لم یعذّبه»(3)؛ أقول: و ذلک 
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1- 1. لم أعثر علیه، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 4 ص 111 الحدیث 4261، «بحارالأنوار» ج 17 ص 105، «المحاسن» ج 1 ص 260 الحدیث 317.

2- 2. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 5 ص 417 الحدیث 6233، «بحارالأنوار» ج 81 ص 228، «إرشاد القلوب» ج 1 ص 115، «الجعفریّات» ص 36، «دعائم الإسلام» ج 1 ص 174.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 3 ص 266 الحدیث 11، «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 211 الحدیث 11، «التهذیب» ج 2 ص 238 الحدیث 12، «وسائل الشیعة» ج 4 ص 33 الحدیث 4439، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 86.




لأنّ الصلاة مشتملةٌ علی معرفة اللّه و صفاته و توحیده و الیوم الآخر، و کلّ من أدّاها بشروطها عارفاً بأصولها و أرکانها فهو من أهل القرب و الولایة؛ فکیف تمسّه النار و هو فی بحبوحة القرب!.

و فی الکافی(1) عن محمّد بن مسلم عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ انّه قال: «للمصلّی ثلاث خصالٍ إذا هو قام فی صلاته حفّت به الملائکة من قدمیه إلی أعنان السماء و یتناثر البرّ علیه من أعنان السماء إلی مفرق رأسه، و ملکٌ موکّلٌ به ینادی: لو یعلم المصلّی من یناجی ما انتقل!». 

وَ وَفِّقْنَا فِیهِ لاِءَنْ نَصِلَ أَرْحَامَنَا بِالْبِرِّ وَ الصِّلَةِ، وَ أَنْ نَتَعَاهَدَ جِیرَانَنَا بِالاْءِفْضَالِ وَ الْعَطِیَّةِ، وَ أَنْ نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبِعَاتِ، وَ أَنْ نُطَهِّرَهَا بِإِخْرَاجِ الزَّکَوَاتِ، وَ أَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا، وَ أَنْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا، وَ أَنْ نُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا. حَاشَی مَنْ عُودِیَ فِیکَ وَ لَکَ، فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذِی لاَنُوَالِیهِ، وَ الْحِزْبُ الَّذِی لاَنُصَافِیهِ. وَ أَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَیْکَ فِیهِ مِنَ الاْءَعْمَالِ الزَّاکِیَةِ بِمَا تُطَهِّرُنَا بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ تَعْصِمُنَا فِیهِ مِمَّا نَسْتَأْنِفُ مِنَ الْعُیُوبِ، حَتَّی لاَیُورِدَ عَلَیْکَ أَحَدٌ مِنْ مَلاَئِکَتِکَ إِلاَّ دُونَ مَا نُورِدُ مِنْ أَبْوَابِ الطَّاعَةِ لَکَ، وَ أَنْوَاعِ الْقُرْبَةِ إِلَیْکَ.

«الأرحام»: جمع رَحِم _ ککتف _ ، و قد تقدّم الکلام علیه مفصّلاً، و الکلام علی «برّهم» و «صلتهم».
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1- 1. راجع _ مع تغییرٍ _ : «الکافی» ج 3 ص 265 الحدیث 4، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 210 الحدیث 636، «وسائل الشیعة» ج 4 ص 33 الحدیث 4441، «بحارالأنوار» ج 80 ص 329.




<و «تعاهدت» الشیء و تعهّدته: تفقّدته و جدّدت العهد به _ أی: العلم به _ ، من قولهم: هو قریب العهد بکذا أی: قریب العلم. و فیه شاهدٌ علی صحّة «تعاهده» ک_ «تعهّده»(1)>، لأنّ قوله _ علیه السلام _ حجّةٌ؛ مضافاً لما نصّ کثیرٌ من أئمّة اللغة علی اللغتین من غیر فرقٍ، قال صاحب المحکم: «تعهّد الشیء و تعاهده و اعتهده: تفقّده و أحدث العهد به»(2)، و مثله فی القاموس بنصّه(3)-(4)، و کذا غیرهما من اللغویّین؛ فلاعبرة بقول ابن فارسٍ و من تبعه حیث قال: «یقال: تعهّدته، و لایقال: تعاهدته، لأنّ التفاعل(5) لایکون إلاّ عن اثنین»(6)؛ و لأنّ حقیقة التعاهد تجدید العهد بالشیء، فإذا جدّد الشخص عهداً بآخر فقد تجدّد عهد الآخر به فحصلت المشارکة. ألاَ تری أنّ کلاًّ منهما یصحّ له أن یقول بعد ذلک: «عهدی بفلانٍ وقت کذا»، أو: «عهدته بمکان کذا»!.

و «الجیران»: جمع الجار، و قد سبق.

<و «الإفضال»: الإحسان.

و «العطیّة»: اسمٌ للمعطی، و الجمع: العطایا.

و «تبعات»: جمع تَبِعَة _ ککلمة _ (7)>، و قد مرّ تفسیرها مراراً؛ و المراد منها هنا: ما یتبع المال من الحقوق سوی الزکاة. قال فی المدارک(8): «المشهور بین أصحابنا(9) _ خصوصاً المتأخّرین _ : انّه لیس فی المال حقٌّ واجبٌ سوی الزکاة و الخمس»؛ انتهی.

و إنّما سمّی ما لیس بواجبٍ «تبعةٌ» لما وقع من التأکید فی إستحباب الإفضال لذی المال،
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 52.

2- 2. راجع: «المحکم فی اللغة» ج 1 ص 63.

3- 3. و فیه: «تعهّده» بدل: «تعهّد الشیء».

4- 4. راجع: «القاموس المحیط» ص 289 القائمة 1.

5- 5. قال: و یقولون: تعهّدت صنیعتی، و لایقولون: تعاهدت، لأنّ التعاهد.

6- 6. راجع: «مجمع اللغة» ج 3 ص 418.

7- 7. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 54.

8- 8. راجع: «مدارک الأحکام» ج 5 ص 12.

9- 9. المصدر: الأصحاب.




حتّی وقع التعبیر عنه فی الأخبار بأنّه فرضٌ من اللّه _ تعالی _ !. قال فی الکافی(1) بسنده عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «إنّ اللّه فرض فی أموال الأغنیاء فریضةً لایحمدون إلاّ بأدائها و هی الزکاة، بها حقنوا دماءهم و بها سمّوا مسلمین؛ و لکن اللّه _ عزّ و جلّ _ فرض فی أموال الأغنیاء حقوقاً غیر الزکاة، فقال _ عزّ و جلّ _ : «فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَ الَْمحْرُومِ»(2). ف_ «الحقّ المعلوم» غیر الزکاة(3)، و هو شیءٌ یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه أن یفرضه علی قدر طاقته و سعة ماله، فیؤدّی الّذی فرض علی نفسه(4)، إذا هو حمده علی ما أنعم اللّه علیه فیه ممّا فضّله» _ ... الحدیث _ . و فی نسخةٍ: «من الشبهات» بدل: «التبعات».

و «أن نطهّرها»، کملة «أن» تفسیریّةٌ لتبیین خلوص الأموال عن «التبعات»، و یحتمل أن یکون کلاماً مستأنفاً؛ فعلی الأوّل المراد: تخلیص الأموال من حقوق الناس و حقوق اللّه جمیعاً؛ و علی الثانی المراد من تطهیر الأموال بإخراج الزکاة: تنقیتها من دنس منع الزکاة؛ لما ورد فی الصحیح عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : ملعونٌ ملعونٌ مالٌ لایزکّی»(5)؛

و فی الصحیح عنه أیضاً _ علیه السلام _ : «ما من عبدٍ یمنع درهماً فی حقّه إلاّ أنفق إثنین فی غیر حقّه، و ما من رجلٍ یمنع حقّاً من ماله إلاّ طوّق(6) اللّه _ عزّ و جلّ _ به حیّةً من نارٍ 
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 3 ص 498 الحدیث 8، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 9 ص 32 الحدیث 11450، «مستدرک الوسائل» ج 7 ص 9 الحدیث 7497، «بحارالأنوار» ج 93 ص 103.

2- 2. کریمتان 24، 25 المعارج.

3- 3. المصدر: _ فقال ... الزکاة.

4- 4. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من الحدیث.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 3 ص 504 الحدیث 8، «وسائل الشیعة» ج 9 ص 26 الحدیث 11433، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 10 الحدیث 1586.

6- 6. المصدر: طوّقه.




یوم القیامة»(1) _ ... إلی غیر ذلک من الأحادیث الصحیحة الواردة فی هذا الباب _ .

و «الزکاة» فی اللغة جاءت بمعنی: النموّ و التطهیر، قال _ تعالی _ : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا»(2) _ أی: طهّرها _ ، و قال: «مَنْ تَزَکَّی فَإِنَّمَا یَتَزَکَّی لِنَفْسِهِ»(3). و لعلّ إخراج نصف دینارٍ من عشرین دیناراً مثلاً سمّی فی الشرع زکاةً نظراً إلی هذین الوجهین، فعلی الوجه الأوّل تستجلب الزکاة برکةً فی المال و فضیلةً فی النفس، فهی نماءٌ فی المعنی و إن کان نقصاناً فی الصورة، لأنّ فی هذا الإعطاء یدفع اللّه البلاء عن المال و یزید فی قوّة النفس بترک الحرص فی الحال طلباً للثواب فی المآل؛ و لهذا قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «علیکم بالصدقة!، فانّ فیها ستّ خصالٍ، ثلاثٌ فی الدنیا و ثلاثٌ فی الآخرة؛ فأما الّتی فی الدنیا: فیزید فی الرزق، و یکثر المال، و تعمّر الدیار؛ و أمّا الّتی فی الآخرة: فیستر العورة، و یصیر ظلاًّ فوق الرأس، و یکون ستراً من النار»(4). و علی الوجه الثانی فیطهّر المال من الوسخ و الخبث، و یطهّر النفس من الرذیلة و البخل؛ قال _ تعالی _ لنبیّه: «خُذْ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهَا»(5). 

و اعلم! أنّ سرّ الزکاة و علّة وجوبها: تطهیر النفس عن محبّة المال؛ قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «حبّ الدنیا رأس کلّ خطیئةٍ»(6)؛ و فی کلام سقراط: «محبّة المال وتد الشرّ». و قد تقدّم الکلام فی مذمّة الدنیا و مذمّة المال؛ فتذکّر!.
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 3 ص 504 الحدیث 7، «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 11 الحدیث 1588، «التهذیب» ج 4 ص 112 الحدیث 62، «وسائل الشیعة» ج 9 ص 43 الحدیث 11479، «المقنعة» ص 268.

2- 2. کریمة 9 الشمس.

3- 3. کریمة 18 فاطر.

4- 4. لم أعثر علیه، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 7 ص 159 الحدیث 7911.

5- 5. کریمة 103 التوبة.

6- 6. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 40 الحدیث 13462، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 27 الحدیث 9، «شرح نهج البلاغة» ج 9 ص 239، «التحصین» ص 27.




ثمّ اعلم! أنّ هذه الأمور الّتی وقفت علیه فی الأحادیث فی باب مانع الزکاة فی یوم القیامة _ : من الثعبان المطوّق فی عنقه و الحیّة القرعاء الّتی تأکل من دماغه و الإبل و البقر و الغنم الّتی ستطأه یوم القیامة بأخفافها و تنطّحه بقرونها _ لیست بأمورٍ خارجةٍ عن ذات المیّت؛ أعنی ذات روحه، لا ذات جسده، فانّ الروح هی الّتی تتألّم و تتنعّم، بل هی ممّا کانت معه قبل موته متمکّنةً من صمیم باطنه. لکنّه لم یکن یحسّ بلذعها و وطئها و نطحها، لحذرٍ و سکرٍ کانا فیه؛ لغلبة الشهوات و الشواغل المنهیّة عن ذکر الآخرة، المنسیّة للقاء عالم المعانی و الحقائق المتمثّلة بصورها الأصلیّة، فانّ لکلّ معنیً صورةٌ أصلیّةٌ هی مثال ذاتها بالحقیقة، و صورةٌ مجازیّةٌ لها تعلّقٌ مّا بتلک الصورة الأصلیّة، فهی مثال المثال. فالأشکال الأخرویّة هی مثالات المعانی، و الحقائق و الأجسام الدنیویّة هی أمثالٌ وضعیّةٌ تمثّلت بتوسّط الحرکات؛ فهی کالنسخة الثانیة لکتاب الحقائق. و لهذا إنّما یقع الخطأ فی الحکایات عنها لمن قلّت ممارسته لقراءة الکتب، فیری الظملة نوراً و الظلّ حروراً و الهاویة قصوراً و المحنة سروراً و العذاب راحةً و النقمة نعمةً و القبیح حسناً و الحسن قبیحاً!. فجمیع ملاذّ الدنیا ینقلب إلی ما فی الآخرة.

و ذلک ممّا یشاهده أهل البصیرة کیف یتمثّل هذه الهویّات النفسانیّة و یتجسّم یوم القیامة؛ و یرون کتابهم _ و کتاب غیرهم _ قبل نشر الکتب، و یحاسبون أنفسهم قبل أن یحاسبوا!. 

فیعلمون أنّ جمیع ما ورد فی باب مانع الزکاة حقٌّ و صدقٌّ، و یعلمون سرّ قوله _ تعالی _ : «فَتُکوَی بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کَنَزْتُمْ لاِءَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا مَا کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ»(1)، و سرّ قوله: «ذَلِکَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَیَاةَ الدُّنیَا عَلَی الاْآخِرَةِ»(2)، و قوله: «أَذْهَبتُمْ طَیِّبَاتِکُمْ فِی حَیَاتِکُمُ الدُّنیَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا»(3) _ ... الآیة _ .
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1- 1. کریمة 35 التوبة.

2- 2. کریمة 107 النحل.

3- 3. کریمة 20 الأحقاف.




و لو کانت هذه الأمور المؤلمة المعذّبة عند الموت خارجةً عن ذات المیّت _ کما یظنّه الظاهریّون _ لکانت أهون!، إذ ربّما یتصوّر أن ینحرف عنه أو ینحرف هو عنه، أو یقع بینهما حاجرٌ؛ لا! بل هو متمکّنٌ من صمیم فؤاده یلذعه لذعاً أعظم ممّا یفهمه من لذع هذه الثعابین!. و هو بعینه صفته الّتی کانت معه فی الدنیا _ أی: محبّته للمال الّتی هی منشأ تألّمه فی المآل _ .

«و أن نراجع من هاجرنا» أی: نصل من فارقنا و قطعنا.

و «أن ننصف» أی: نترک زیادة الإنتقام و نعامله بالعدل، لا بما یقتضیه التشفّی و تؤدّی إلیه الحمّیة و الغیظ؛ یقال: أنصفت الرجل: عاملته بالعدل و القسط، و الإسم: النَصَفة _ بفتحتین _ ، لأنّک أعطیته من الحقّ مثل ماتستحقّه لنفسک.

<و «المسالمة»: المصالحة.

و «عاداه» معاداةً: نصب له العداوة، و هی حالةٌ تتمکّن من القلب لقصد الإضرار و الإنتقام.

و «حاشا» هنا للإستثناء. و هی حرفٌ بمنزلة «إلاّ» عند سیبویه و أکثر البصریّین، لکنّها تجرّ المستثنی، فما بعدها مجرورٌ بها(1)>. و قد یستعمل قلیلاً فعلاً متعدّیاً جامداً لتضمینه معنی «إلاّ»؛ فإن حملتها علی الأوّل فالمعنی: انّه سالمنا من خاصمنا إلاّ من خوصم فیک و لک، لأنّ من کان کذلک لانسالمه، بل نخاصمه؛ و إن <حملتها علی الفعلیّة فالموصول بعدها فی محلّ نصبٍ علی المفعولیّة بها، و فاعلها ضمیرٌ مستترٌ عائدٌ علی مصدر الفعل المتقدّم علیها؛ و المعنی: جانب مسالمتنا من عودی فیک. 

و إیثار لفظ «حاشا» فی الإستثناء لما فیها من معنی التنزیه _ کما قال ابن الحاجب: «لایستثنی ب_ «حاشا» إلاّ حیث یتعلّق الإستثناء بما فیه تنزیهٌ»(2)(3)> _ ، تنبیهاً علی أنّ من 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 63.

2- 2. لم أعثر علی العبارة من کلام ابن حاجب، و عن الرضی: «و إذا استعمل حاشا فی الإستثناء و فی غیره فمعناه تنزیه الإسم الّذی بعده من سوءٍ ذکر فی غیره أو فیه، فلایستثنی به إلاّ فی هذا المعنی»؛ راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 2 ص 124.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» نفس المجلّد و الصفحة.




عودی فیه _ تعالی _ لشدّة وجوب معاداته و إفراطه فی قبح الحال و سوء الصنیع تنزه المسالمة عنه و یعظم شأنها.

«لانولّیه» أی: لانحبّه.

و «الحِزْب» _ بکسر الحاء المهلمة و سکون الزاء المعجمة _ : هو الطائفة. 

و «صافاه» مصافاةً: أخلصه الودّ و صدّقه المحبّة. و أصله: الصفو، و هو الخلوص من الکدر؛ أی: الجماعة الّتی لایصیر قلبی معهم صافیاً. و فی نسخةٍ: «الحرب»، و هو العدوّ؛ قال الجوهریّ: «أنا حربٌ لمن حاربنی أی: عدوٌّ»(1).

«و أن نتقرّب إلیک فیه» عطفٌ علی قوله: «لانصل»، أی: وفّقنا لأن نتقرّب إلی جنابک فی شهر رمضان.

قوله _ علیه السلام _ : «من الأعمال الزاکیة» بیانٌ لما فی قوله _ علیه السلام _ : «بما تطهّرنا به»، قدّم علی المبیّن. و الضمیر راجعٌ إلی «ما» _ کقولک: عندی من المال ما یکفی.

و «تعصمنا» أی: تحفظنا.

و «استأنفت» الشیء استینافاً: ابتدأته، و المعنی: و تحفظنا ممّا نرید أن نستأنفه «من العیوب، حتّی» لاتصدر عنّا عیوبٌ بعد ذلک؛ أو ممّا نشارف إستینافه من العیوب، تعبیراً بالفعل عن إرادته أو مشارفته _ کقوله تعالی: «وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّونَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِیَّةً لاِءَزْوَاجِهِمْ»(2) أی: و الّذین یشارفون الوفاة و ترک الأزواج یوصون وصیّةً لأزواجهم، لأنّ الوصیّة لاتکون بعد الوفاة، و کذلک العصمة لاتکون بعد الإستیناف و لکن قبلها _ .

ص : 38





1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 108 القائمة 2.

2- 2. کریمة 240 البقرة.




هذا ما ذکروه؛ و قد حقّقنا لک مراراً توجیه أمثال ذلک ممّا ورد عنهم _ علیهم السلام _ مع مرتبة العصمة؛ فتذکّر!.

<و «حتّی» تعلیلیّةٌ بمعنی: کی، أی: کی لایورد علیک أحدٌ من ملائکتک إلاّ دون ما نورده من أبواب الطاعة لک(1)>. <و قد ذکروا لهذه الفقرة وجوهاً:

الأوّل: أن یکون قد طلب أن تکون جرائمه أدون و أقلّ من طاعته حتّی تکون طاعته مکفّرةً لسیّئاته؛ و التقدیر: لایصعد إلیک أحدٌ من حفظة أعمالنا بشیءٍ من ذنوبنا إلاّ أن تکون تلک الذنوب أقلّ ممّا یصعدون به إلیک من طاعاتنا(2)>؛

و الثانی: أن یکون المعنی: حتّی لایورد علیک أحدٌ من ملائکتک من أعمالنا إلاّ دون ما نورده من أبواب الطاعة(3) _ ... إلی آخره _ . فانّ من أبواب الطاعة ما لایعلمه الملائکة و لایکتبونه، کما یدلّ علی ذلک صریحاً ما رواه ثقة الإسلام فی الکافی(4) بسندٍ حسنٍ أو صحیحٍ عن زرارة عن أحدهما _ علیهما السلام _ ، قال: «لایکتب الملک إلاّ ما سمع، و قد قال اللّه _ عزّ و جلّ _ : «وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً»(5)، فلایعلم ثواب ذلک الذکر فی نفس الرجل غیر اللّه _ عزّ و جلّ _ لعظمته»؛

و الثالث: <انّ معناه: حتّی لایورد علیک أحدٌ من ملائکتک من أعمال العباد إلاّ دون ما نورده علیک من أبواب الطاعة و أنواع القربة(6)>.

هذا ما ذکروه؛ و هو کما تری!. و المعنی _ علی ما حقّقناه لک مراراً من أنّ مرتبة الأئمّة

ص : 39





1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 6 ص 65.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 184.

3- 3. انظر: نفس المصدر أیضاً.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 502 الحدیث 4، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 7 ص 163 الحدیث 9014، «مستدرک الوسائل» ج 5 ص 299 الحدیث 5916، «بحارالأنوار» ج 90 ص 159، «تفسیر العیّاشی» ج 2 ص 44 الحدیث 134، «الزهد» ص 53 الحدیث 144، «عدّة الداعی» ص 259.

5- 5. کریمة 205 الأعراف.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 65.




علیهم السلام فوق مرتبة الملائکة، بل المقرّبین منهم خدّامهم، کما تقدّم الکلام علیه _ : انّه لکی لایورد علیک أحدٌ من ملائکتک لإنحطاط مرتبتهم إلاّ دون ما نورد من أبواب الطاعة لک، لأنّ الطاعة الصادرة عنهم أقلّ من الطاعة الصادرة عن الأئمّة _ علیهم السلام _ .

و المراد من «أبواب الطاعة»: أنواعها و أقسامها؛ و کذا «القربة».

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ هَذَا الشَّهْرِ، وَ بِحَقِّ مَنْ تَعَبَّدَ لَکَ فِیهِ مِنِ ابْتِدَائِهِ إِلَی وَقْتِ فَنَائِهِ مِنْ مَلَکٍ قَرَّبْتَهُ، أَوْ نَبِیٍّ أَرْسَلْتَهُ، أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ اخْتَصَصْتَهُ، أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَهِّلْنَا فِیهِ لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِیَاءَکَ مِنْ کَرَامَتِکَ، وَ أَوْجِبْ لَنَا فِیهِ مَا أَوْجَبْتَ لاِءَهْلِ الْمُبَالَغَةِ فِی طَاعَتِکَ، وَ اجْعَلْنَا فِی نَظْمِ مَنِ اسْتَحَقَّ الرَّفِیعَ الاْءَعْلَی بِرَحْمَتِکَ.

«أللّهمّ» قد مرّ الکلام علیه.

و التأکید ب_ «انّ» لنهایة الإهتمام، أو العنایة و لغایة الشوق و صدق الرغبة.

و «بحقّ هذا الشهر» قیل: «أی: بما ثبت له عندک و وجب لدیک من الفضیلة و الکرامة. و الإشارة ب_ «هذا الشهر» إلی شهر رمضان الموضوع للجنس، لا للفرد المنزّل منزلة المحسوس الحاضر المشاهد _ أعنی: الشهر المقروء فیه الدعاء، بدلیل قوله علیه السلام: «و بحقّ من تعبّد لک فیه من إبتدائه إلی وقت انتهائه» _ ، إذ المراد: من وقت ابتداء خلقه إلی وقت إرتفاع التکلیف؛ فتعیّن کون المراد ب_ «هذا الشهر»: جنس شهر رمضان، فانّ أعلام الشهور أعلام أجناسٍ _ کما نصّ علیه المحقّقون _ . و هکذا قولک _ و أنت فی شهر رمضان _ : هذا الشهر أفضل من سائر الشهور، فانّک لاترید ب_ «هذا الشهر» إلاّ شهر رمضان الموضوع للجنس، لا الشهر الّذی أنت فیه بخصوصه _ کما هو ظاهرٌ _ »(1)؛ انتهی کلامه.

و أنت إذا عرفت ماذکرناه لک فی أوّل الدعاء علمت أنّ التأکید ب_ «انّ» و «بحقّ هذا

ص : 40





1- 1. هذا کلام محقّق المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 6 ص 68.




الشهر» و «بحقّ من تعبّد لک فیه من ابتدائه إلی وقت انتهائه» فی موضعه؛ فتدبّر تفهم!.

و قوله _ علیه السلام _ : <«من إبتدائه» أی: من وقت إبتدائه، فحذف المضاف و أناب المصدر منابه توسّعاً؛ و منه قوله _ تعالی _ : «وَ مِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبَارَ النُّجُومِ»(1) أی: وقت إدبارها. و فی الدعاء شاهدٌ لورود «من» لإبتداء الغایة فی الزمان، لأنّ کلامه حجّةٌ لجمیع أهل الأزمان. فلاعبرة بخلاف جمهور البصریّین فی ذلک، مع أنّه أجازه الکوفیّون و جمهور النحویّین(2)؛ و الشواهد علی ذلک کثیرةٌ، کقولک: «نمت من أوّل اللیل إلی آخره»؛ و: «صمت من أوّل الشهر إلی آخره»؛ و فی الحدیث: «فمطرنا من الجمعة إلی الجمعة»(3)؛ و فیه: «من یعمل لی من نصف النهار إلی صلاة العصر ... »(4)(5)>. 

و ضمیر «ابتدائه» و «فنائه» راجعٌ إلی «الشهر»؛ و قیل: «إلی من»؛

و هو بعیدٌ!.

و «من» فی قوله _ علیه السلام _ : «من ملکٍ قرّبته» بیانیّةٌ ل_ «مَن» الموصولة.

و «أو» فی الموضعین للتفصیل.

و «أرسلته» أی: بعثته.

و «أهّلنا» أی: اجعلنا أهلاً.

«فیه» أی: فی هذا الشهر.

و «أوجب لنا _ ... إلی آخره _ » أی: اعطنا ثواباً أعطیته المبالغین و الساعین «فی طاعتک».

و «الرفیع الأعلی» أی: الدرجة القصوی، أو الجنّة، أو الدرجة الرفیعة منها _ و هو محلّ
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1- 1. کریمة 49 الطور.

2- 2. لتفصیل ذلک راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 419.

3- 3. لم أعثر علیه فی مصادرنا، و راجع: «صحیح البخاری» ج 1 ص 345 الحدیث 970.

4- 4. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

5- 5. قارن _ مع تقدیمٍ و تأخیرٍ _ : «ریاض السالکین» ج 6 ص 68.




الأنبیاء و الأولیاء و الصدّیقین و الشهداء.

و «برحمتک» متعلّقٌ ب_ «اجعلنا»، أو ب_ «استحقّ».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ جَنِّبْنَا الاْءِلْحَادَ فِی تَوْحِیدِکَ، وَ الْتَّقْصِیرَ فِی تَمْجِیدِکَ، وَ الشَّکَّ فِی دِینِکَ، وَ الْعَمَی عَنْ سَبِیلِکَ، وَ الاْءِغْفَالَ لِحُرْمَتِکَ، وَ الاْءِنْخِدَاعَ لِعَدُوِّکَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.

و «الإلحاد»: المیل عن الحقّ إلی الباطل؛ و قیل: «العدول عن الإستقامة المطلقة و الإنحراف عنها».

و «التوحید» فی اللغة: جعل الشیء واحداً(1)، و فی الإصطلاح عبارةٌ عن: إثبات ذات اللّه و نفی الشریک عنه ذاتاً و صفاتاً و أفعالاً(2). فلیس المراد ب_ «وحدانیّته» _ تعالی _ ما لاثانی له فی الوجود، بل المراد منها ما لاکثرة فیه مطلقاً _ و لو بالإعتبار و الحیثیّة _ ، لأنّه واحدٌ من جمیع الجهات و الحیثیّات المتصوّرة. و للتوحید مراتب أربع، و کذا الإلحاد المقابل له؛ فالمیل و العدول عن الإستقامة فی کلّ مرتبةٍ إلحادٌ فیها و انحرافٌ عنها؛ فمنه ما هو شرکٌ ظاهرٌ، و منه ما هو شرکٌ خفیٌّ؛ و قد تقدّم الکلام علی التوحید و الإلحاد و مراتبهما فی اللمعة الأولی مفصّلاً.

و لعلّ المراد من «الإلحاد» هنا: المیل عن التوحید الخالص المحض؛ فتبصّر!.

و «التقصیر فی» الأمر: التوانی فیه.

و «مجدّته» تمجیداً: نسبته إلی المجد، و هو الکرم الواسع. و قیل: «المجید: الکریم الفعال»؛

و قیل: «إذا قارن شرف الذات حسن الفعال فهو المجد»؛

ص : 42





1- 1. و عن الفیروزآبادی: «معنی هذه اللفظة لغتاً یقرب من معناه الإصطلاحی»؛ انظر: «القاموس المحیط» ص 306 القائمة 2.

2- 2. و انظر: «أوائل المقالات» ص 50، «شرح الأصول الخمسة» ص 128، «إرشاد الطالبین» ص 176.




و قال الراغب: «التمجید من العبد للّه بالقول و ذکر الصفات الحسنة، و من اللّه للعبد بإعطائه الفضل»(1)؛ انتهی. و نحن نقول: العبد إذا جمع مراتب الکمال یصیر أهلاً لسمات ذی الجلال، فانّ کلّ مجدٍ منه و إلیه.

و «الشکّ»: الإرتیاب و اضطراب القلب و النفس، و ذلک باقٍ ما لم یوفّق لمرتبة النفس المطمئنّة. و قال جماعةٌ: «الشکّ خلاف الیقین»، فقولهم: «خلاف الیقین» هو التردّد بین شیئین _ سواءٌ استوی طرفاه أو رجّح أحدهما علی الآخر _ . قال _ تعالی _ : «فَإِنْ کُنْتَ فِی شَکٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ»(2)، قال المفسّرون: «أی: غیر متیقّنٍ»(3)؛ و هو یعمّ الحالتین.

و «الدین» قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً؛ و کذا «السبیل».

و المراد من «العمی» هنا: الضلال.

و «الإغفال»: الإهمال من غیر نسیانٍ.

<و «الإنخداع»: مطاوع خدَعته خدْعاً _ من باب منع _ فانخدع: إذا اظهرت له خلاف ما تخفیه فوثّق بک و اطمأنّ إلیک(4)>.

«لعدوّک»، <«اللام» إمّا بمعنی: من، و إمّا أن یضمن الإنخداع معنی: الإطاعة(5)>.

<و «الشیطان الرجیم»: المطرود عن الخیرات و عن المنازل العالیات؛ و قیل: «المرجوم باللعنة لایذکره مؤمنٌ إلاّ لعنه»(6)>، و قد تقدّم الکلام علیه. و هو بدلٌ أو عطف بیانٍ من «عدوّک». و الغرض: انّ السالک ما لم یکن قاطع النظر عمّا سوی اللّه _ تعالی _ و عن هویّته و أنّیّته و لم یبق بلا هو و لم یعلم أن لا هو فی الوجود إلاّ هو و انّ ذاته _ تعالی _ فاعل جمیع
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1- 1. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الکریم» ص 761 القائمة 1.

2- 2. کریمة 94 یونس.

3- 3. هذا _ مع وضوحه! _ لم أعثر علی نصٍّ علیه، فانظر مثلاً: «تفسیر القرطبی» ج 8 ص 382، «مجمع البیان» ج 5 ص 226، «تفسیر الصافی» ج 2 ص 419.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 73.

5- 5. قارن: «نورالأنوار» ص 184.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 74.




الموجودات و نور ما فی الأرض و السماوات و إلیه ینتهی کلّ الخیرات و هو غایة ارتفاء الموجودات «وَ انَّ إِلَی رَبِّکَ الْمُنتَهَی»(1)، و «انَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ أَحْیَا * وَ انَّهُ خَلَقَ الزَّوجَینِ الذَّکَرِ وَ الاْءُنثَی * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تَمَنَّی * وَ أَنَّ عَلَیهِ النَّشْأَةَ الاْءُخْرَی»(2) _ و بالجملة أن لیس فی ملک الوجود إلاّ الواحد القهّار _ ، لم یحسم مادّة الشرک الخفیّ عن قلبه و لم یأمن عن الإلحاد فی توحیده و الشکّ فی دینه _ و إن بلغ فی العبادة الظاهریّة الغایة! _ . و هذا الشرک الخفیّ قلّ من الناس من نجی منه و صفی قلبه عنه؛ «وَ مَا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ»(3).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ إِذَا کَانَ لَکَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ لَیَالِی شَهْرِنَا هَذَا رِقَابٌ یُعْتِقُهَا عَفْوُکَ، أَوْ یَهَبُهَا صَفْحُکَ فَاجْعَلْ رِقَابَنَا مِنْ تِلْکَ الرِّقَابِ، وَ اجْعَلْنَا لِشَهْرِنَا مِنْ خَیْرِ أَهْلٍ وَ أَصْحَابٍ.

و «إذا» هنا للتعلیل واقعةٌ موقع إذ، کما انّ «إذا» وقعت؛ لکنّها لمّا تضمّنت معنی الشرط دخلت «الفاء» فی جوابها.

و «أو» فی قوله _ علیه السلام _ : «أو یهبها» للتنویع.

و «الصفح»: بلغ من العفو، فانّ الإنسان قد یعفو و لایصفح؛ یعنی: إذا کان بفضلک و کرمک فی کلّ لیلةٍ تعتق الرقاب من النار فاجعل رقابنا من تلک الرقاب الّتی اعتقتها. و قد ورد بمضمون هذه الفقرة جملة أحادیثٍ من الأئمّة و أرباب العصمة؛ روی فی الکافی(4) بسنده عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «إنّ للّه _ عزّ و جلّ _ فی کلّ لیلةٍ من شهر رمضان عتقاء و طلقاء من النار إلاّ من أفطر علی مسکرٍ، فإذا کان فی آخر لیلةٍ منه أعتق فیها مثل ما
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1- 1. کریمة 42 النجم.

2- 2. کریمات 44 / 47 النجم.

3- 3. کریمة 106 یوسف.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 4 ص 68 الحدیث 7، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 98 الحدیث 1838، «التهذیب» ج 4 ص 193 الحدیث 6، «وسائل الشیعة» ج 10 ص 306 الحدیث 13438، «روضة الواعظین» ج 2 ص 340.




أعتق فی جمیعه!»؛

و عن علیّ بن الحسین _ علیهما اللام _ : «انّ للّه _ تعالی _ فی کلّ لیلةٍ من شهر رمضان عند الإفطار سبعین ألف ألف عتیقٍ من النار کلٌّ قد استوجب النار، فإذا کان آخر لیلةٍ من شهر رمضان أعتق فیها مثل ما أعتق فی جمیعه»(1)؛

و فی التهذیب(2) بسنده عن عمر بن یزید عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «إنّ للّه فی کلّ یومٍ من شهر رمضان عتقاء من النار إلاّ من أفطر علی مسکرٍ أو مشاحنٍ أو صاحب شاهینٍ، قال: قلت: و أیّ شیءٍ صاحب شاهین؟

قال: الشطرنج».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ امْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ امِّحَاقِ هِلاَلِهِ، وَ اسْلَخْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ انْسِلاَخِ أَیَّامِهِ حَتَّی یَنْقَضِیَ عَنَّا وَ قَدْ صَفَّیْتَنَا فِیهِ مِنَ الْخَطِیئَاتِ، وَ أَخْلَصْتَنَا فِیهِ مِنَ السَّیِّئَاتِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ إِنْ مِلْنَا فِیهِ فَعَدِّلْنَا، وَ إِنْ زُغْنَا فِیهِ فَقَوِّمْنَا، وَ إِنِ اشْتَمَلَ عَلَیْنَا عَدُوُّکَ الشَّیْطَانُ فَاسْتَنْقِذْنَا مِنْهُ.

«الإمحاق» بالتشدید: الإبطال و المحو _ من باب الإنفعال و الإفتعال _ علی مطاوعة محّقه فانمحق و امتحق، فأبدلت النون أو التاء میماً و أدغمت إحدی المیمین فی الأخری؛ و بالتخفیف من باب منع، یقال: محقه یمحقه محقاً أی: أبطله و محاه(3). و فی نسخة الشهید: «محاق» بدل: «إمحاق».
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1- 1. راجع: «وسائل الشیعة» ج 10 ص 317 الحدیث 13502، «بحارالأنوار» ج 46 ص 103.

2- 2. راجع: «التهذیب» ج 3 ص 60 الحدیث 6، و انظر: «الکافی» ج 6 ص 435 الحدیث 5، «وسائل الشیعة» ج 17 ص 319 الحدیث 22649، «بحارالأنوار» ج 76 ص 232، «الأمالی» _ للطوسی _ ص 690 الحدیث 1468.

3- 3. لتفصیل ذلک راجع: «شرح الصحیفة» ص 378.




<و المراد ب_ «الهلال»: القمر، تسمیةً له علی ما کان علیه.

و «السلخ»: إخراج الشیء ممّا لابسه و نزعه عنه، من: سلخ الشاة، و هو: نزع جلدها عنها(1)>.

و «التبعة»: ما یتبع الإنسان و یلحقه من الآثام؛ أی: و انزع عنّا تبعاتنا. و هی إستعارةٌ مکنیّةٌ، شبّه «التبعات» فی إحتوائها علیه بالجلد فی إحتوائه علی الحیوان، فأثبت لها السلخ تخییلاً. و لک جعلها تبعیّةً.

و «إنسلاخ الأیّام»: إنقضاؤها و مضیها، و هو أیضاً إستعارةٌ من الإنسلاخ الواقع بین الحیوان و جلده بجامع الإنفصال عن الملابس.

و «قد صفّیتنا» أی: خلّصتنا.

<و فرّقوا بین «الخطیئة» و «السیّئة» بأنّ الخطیئة: الصغیرة، و السیّئة: الکبیرة؛ لأنّ الخطأ بالصغیرة أنسب، و السوء بالکبیرة ألصق(2).

و قیل: «الخطیئة: ما لاعمد فیه، و السیئة: ما کان عن عمدٍ»؛

و قیل: «الخطیئة: ما کان بین الإنسان و بین اللّه، و السیّئة: ما کان بینه و بین العباد»(3)(4)>.

و «إن ملنا فیه» إلی طرف الافراط و التفریط فاجعلنا قائمین بالعدل و الوسط _ الّذی «به قامت السماوات و الأرض»(5) _ ، لأنّ بالوحدة بقاء حقائق الأشیاء، و بظلّها _ الّذی هو العدل _ نظام الکثرات و قوام الأرض و السماء، فالمیل و العدول إلی أحد الجانبین یلزمه فساد الکلّ.

و «إن زغنا» أی: ملنا من الحقّ إلی الباطل؛
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 79.

2- 2. راجع: «فروق اللغات» ص 122.

3- 3. راجع: نفس المصدر أیضاً.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 80.

5- 5. راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 102 الحدیث 150.




«فقوّمنا» و عدّلنا، یقال: زاغ أی: مال عن الإستقامة؛ و منه: «فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ»(1) أی: لمّا فارقوا الإستقامة عاملهم اللّه بذلک.

و «اشتمل» علی الشیء: أحاط به.

و «أنقذته» من الشرّ و استنقذته منه: إذا خلّصته؛ ف_ «استنقذنا» أی: استخلصنا منه.

اللَّهُمَّ اشْحَنْهُ بِعِبَادَتِنَا إِیَّاکَ، وَ زَیِّنْ أَوْقَاتَهُ بِطَاعَتِنَا لَکَ، وَ أَعِنَّا فِی نَهَارِهِ عَلَی صِیَامِهِ، وَ فِی لَیْلِهِ عَلَی الصَّلاَةِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَیْکَ، وَ الْخُشُوعِ لَکَ، وَ الذِّلَّةِ بَیْنَ یَدَیْکَ حَتَّی لاَیَشْهَدَ نَهَارُهُ عَلَیْنَا بِغَفْلَةٍ، وَ لاَلَیْلُهُ بِتَفْرِیطٍ. اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنَا فِی سَائِرِ الشُّهُورِ وَ الاْءَیَّامِ کَذَلِکَ مَا عَمَّرْتَنَا.

«اشحنه» أی: املأه، و الضمیر لل_ «شهر»، من: شحن السفینة شحناً _ من باب نفع _ : ملأها و أتمّ جهازها کلّها _ و منه: «فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ»(2) أی: المملوّ _ ؛ أی: اجعل هذا الشهر مملوّاً «بعبادتنا إیّاک».

و «زیّن أوقاته بطاعتنا» أی: اجعلها زینةً لها.

و «حتّی لایشهد نهاره _ ... إلی آخره _ » تعلیلیّةٌ، أی: لایشهد لیله علینا بتقصیره، لأنّ الزمان و المکان یشهدان علی أفعال العباد کما تشهد الأعضاء. و قد تقدمّ نظیر ذلک مراراً؛ فتذکّر!.

و «سائر الشهور» أی: باقیها، أی: فیما بقی من الشهور و الأیّام.

«کذلک» أی: بالأوصاف المذکورة _ کالصیام و القیام و غیر ذلک _ . و هو فی محلّ نصبٍ علی أنّه مفعول ثانٍّ ل_ «إجعلنا».

و «ما» فی «عمّرتنا» مصدریّةٌ زمانیّةٌ، أی: مدّة تعمیرنا؛ مثلها فی قوله _ تعالی _ : «مَا
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1- 1. کریمة 5 الصف.

2- 2. کریمة 119 الشعراء / 41 یآس.




دُمْتُ حَیّاً»(1)، أصله: مدّة دوامی حیّاً. فحذف الظرف و خلّفته «ما» و صلتها _ کما جاء فی المصدر الصریح نحو: جئتک صلاة العصر، و أتیک قدوم الحاج، أی: وقت صلاة العصر و زمن قدوم الحاجّ _ .

قال الشیخ سعدالدین(2) الفرغانیّ ما معناه: «إنّ الزمان صورة الهیئات و الأحوال و الأشکال الفلکیّة کما انّ المکان صورة الأشکال و الهیئات الأرضیّة. و کلّ حالٍ و شکلٍ و هیئةٍ فلکیٍّ و أرضیٍّ لیس إلاّ صورة معنیً و حقیقةً و هیئةً إجتماعیّةً من توجّهات الأسماء و الحقائق الإلآهیّة و الکونیّة فی عالم الغیب. و لمّا کانت المعانی و الأسماء و الحقائق الإلآهیّة و الکونیّة متفاوتةً فی الدرجات و الحطّة و الشرف و التأثیر و غیرها، فلاجرم لبعضٍ من الأزمنة و الأمکنة _ اللتین هما صورتان و تابعتان لهذه الحقائق و الأسماء _ فضلٌ و شرفٌ لبعضٍ آخر؛ فلذلک تزداد النصوص الإلآهیّة و الأحادیث النبویّة بفضیلة بعض الزمان و المکان و شرفهما _ کرمضان و لیلة القدر و یوم الجمعة، و کالحرمین و بیت المقدس و المسجد الأقصی _ ، و بفضیلة الأعمال المتعلّقة به _ کالصلاة و الصوم و الإحیاء و السعی و الطواف و الوقوف و الزیارة و أمثال ذلک _ (3).
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1- 1. کریمة 31 مریم.

2- 2. کذا فی النسختین، و الصحیح: سعیدالدین، راجع: «مشارق الدراری» مقدّمة المصحّح ص 5.

3- 3. قال: «زمان صورت هیآت و احوال و اشکال فلکی است، چنانکه مکان صورت اشکال و هیآت زمینی است. و هر حالی و شکلی و هیأتی و فلکی و زمینی جز صورت معیّنی و حقیقتی و هیأتی اجتماعی نیست از توجّهات اسماء و حقائق إلهی یا کونی در عالم غیب و معانی. و اسماء و حقائق إلهی و کونی متفاوت الدرجاتند در حیطت و شرف و تأثیر و غیر آن، لاجرم بعضی از ازمنه و امنکنه را که تبع و صورت این اسماء و صفاتند بر بعضی فضل و شرف حاصل آمد تا قربات و طاعاتی که به بعضی متعلّق است در نتیجه و اثر و خاصیّت و قوّت زیادت از دیگرها است؛ چنانکه نصوص إلهی و احادیث نبوی ناطق است به فضائل ازمنه چون رمضان و لیلة القدر و یوم الجمعة و مثل آن، و به شرف امکنه چون حرمین و بیت المقدس و مسجد اقصی و جز آن، و فضائل اعمالی که به ایشان متعلّق است چون نماز و روزه و احیای بعضی لیالی و سعی و طواف و وقوف و زیارت و امثال این»؛ راجع: «مشارق الدراری» ص 326.




وَ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ «الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ»، وَ «الَّذِینَ یُوءْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ»، أَنَّهُمْ إِلَی رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وَ مِنَ الَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ.

فسّروا «الصالح» ب_ : أنّه القائم بما یلزمه من حقوق اللّه _ سبحانه _ و حقوق الناس؛ و قیل: «هو الّذی نوّر بنور السکینة بعد إهلاک فواسق قوی الشهویّة و الغضبیّة بالریاضة».

و «الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوسَ»(1) أی: ینالونها و یملکونها کما ینال الوارث الإرث بجامع الحصول من غیر کدٍّ و تعبٍ، فکأنّه شبّهها بالمیراث. قال بعض المفسّرین: «إنّ لکلّ أحدٍ مکاناً فی الجنّة و مکاناً فی النار. فإذا کان الشخص من أهل النار بقی مکانه فی الجنّة خالیاً، فأخذ مکانه أهل الجنّة»؛ و هو المرویّ عن الأئمّة المعصومین حیث قالوا: «إنّ المؤمنین یرثون من الکافرین منازلهم فیها حیث فرّقوها علی أنفسهم، لأنّه _ تعالی _ خلق لکلّ إنسانٍ منزلاً فی الجنّة و منزلاً فی النار»(2)؛

و قال بعضهم فی تفسیر الآیة: «الفردوس میراث الأعمال، و مجالسة الحقّ میراث رؤیة النعمة و الإفضال».

و قال الشیخ سعدالدین(3) الفرغانیّ ما معناه: «إنّ النعم الجنانیّة ثلاثةٌ:

الأوّل: جنّة الأفعال، و فیها تتصوّر کلّ فعلٍ حسنٍ و عملٍ صالحٍ بصورة روضةٍ أو قصرٍ أو حورٍ أو شجرٍ؛

و الثانی: جنّة الإمتنان، و لیست فی مقابلة عملٍ _ و قیل: «بل یعطی بمحض الفضل و المنّة» _ ؛
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1- 1. کریمة 11 المؤمنون.

2- 2. لم أعثر علیه، و رواه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نورالأنوار» ص 184.

3- 3. کذا فی النسختین.




و الثالث: جنّة المیراث، و إلیه الإشارة بقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «ما منکم من أحدٍ إلاّ و له منزلان: منزلٍ فی الجنّة، و منزلٍ فی النار. فان مات و دخل فی النار ورث أهل الجنّة منزله»(1)؛ وذلک قوله _ عزّ و جلّ _ : «أُولَئِکَ هُمُ الْوَارِثُونَ * ألَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِردَوسَ»(2)»(3).

و قال بعضهم: «و لیس فی النار نار میراثٍ و لا نار اختصاصٍ، و أمّا ثَمّ نار أعمالٍ، فمنهم من عمّرها بنفسه و عمله الّذی هو قرینه؛ و من کان من أهل الجنّة بقی عمله الّذی کان فی الدنیا علی صورته فی المکان من النار». و هو الّذی لوکان من أهلها صاحب ذلک العمل لکان فیه، فإنّه من ذلک المکان وجود ذلک العمل، و هو خلاف ما کلّف من فعلٍ و ترکٍ؛ فعاد إلی وطنه کما عاد الجسم عند الموت إلی الأرض الّتی خلت منها؛ و کلّ شیءٍ یعود إلی أصله و إن طالت المدّة.

و التحقیق: إنّ درجات الجنّة علی عدد درکات النار، فما من درجةٍ من الجنّة إلاّ و مقابله درکٌ من النار. و ذلک انّ الإنسان لایخلو إمّا أن یعمل بالأمر، أو لایعمل؛ فان عمل کان له فی الجنّة درجةٌ معیّنةٌ لذلک العمل خاصّةً؛ و فی موازنة هذه الدرجة المخصوصة لهذا العمل الخاصّ إذا ترکه الإنسان درکٌ فی النار لوسقطت حصاةٌ من تلک الدرجة لوقعت علی خطّ استواءٍ علی ذلک الدرک. فإذا سقط الإنسان من العمل بما أمر فلم یعمل کان ذلک الترک لذلک العمل عین سقوطه إلی ذلک الدرک؛ قال اللّه _ تعالی _ : «فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِی سَوَاءِ الْجَحِیمِ»(4)، 
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1- 1. لم أعثر علیه.

2- 2. کریمتان 10، 11 المؤمنون.

3- 3. إشارةٌ إلی قوله حیث قال: «و آن منقسم است بر سه قسم: یکی را جنّة الاعمال گویند که هر فعلی نیکو و عمل صالح در وی بصورت درختی و قصری و حوری مصوّر می شود، ... دوّم را جنّة الإمتنان گویند که در مقابله هیچ عملی و قولی و مقصودی از عامل کرامت کرده نیاید، بل بمحض فضل و منّت داده شود، ... و سوّم جنة المیراثست» _ و تتمّة العبارة منقولةٌ منه حرفیّاً _ ؛ راجع: «مشارق الدراری» ص 205.

4- 4. کریمة 55 الصافّات.




فانّ الإطّلاع علی الشیء إنّما یکون من أعلی إلی أسفل. و السواء: حدّ الموازنة علی الإعتدال، فما رآه إلاّ فی ذلک الدرک الّذی فی موازنة درجته، فانّ العمل الّذی نال به هذا الرجل تلک الدرجة ترکه هذا الرجل الآخر الّذی کان قرینه فی الدنیا بعینه.

و لمّا کان الموحّد منعه التوحید و طینته _ الّتی من علّیّین _ أن یکون من أهل النار، و المشرک قطع به الشرک و طینته _ الّتی من سجّینٍ _ من دار الکرامة؛ فجمیع جزاء علم المشرک و عمله و قوله الّذی لوکان موحّداً جری علیه فی الجنّة بحسبه یعطی للموحّد الجاهل بذلک العلم المفرط فی ذلک العمل التارک لذلک القول؛ و جمیع جزاء جهل الموحّد و تفریطه و ترکه لذلک القول الّذی لو کان مشرکاً لحصل له فی النار _ یعطی لذلک المشرک الّذی لاحظّ له فی الجنّة. فإذا رأی المشرک ما کان یستحقّه لو کان سعیداً یقول: یا ربّ! هذا لی و هو جزاء عملی!،

فیقول اللّه _ تعالی _ : قد جاریتک علی ذلک کلّه بما أنعمت به علیک من کذا و کذا، فیقرّر علیه جمیع ما أنعمه علیه فی الدنیا جزاءً لمکارم أخلاقه و القول بها و التحریص علیها و العلم بواقعها دون نعمه التمسه علیه فی خلقه المبتدء الّتی لیست بجزاءً، فیراها المشرک هنالک بما قد کشف اللّه له من علم الموازنة فیقول: صدقت!،

فیقول اللّه له: فما نقصت لک من جزائک شیئاً، و الشرک قطع بک من دخول دار الکرامة، فتنزّل فیها علی موازنة هذه الأعمال. و لکن أنزل من النار علی درکات من نزل علی درجات تلک الأعمال، فانّ صاحبها منعه التوحید أن یکون من أهل هذه الدار. فهذا هو المراد من المیراث الّذی بین أهل الجنّة و النار، کما ورد فی الآیات و الأخبار من الأئمّة الأطهار؛ منها الأخبار المذکورة.

فان قلت: کیف یعطی المشرک جزاء معصیة الموحّد و یعطی الموحّد جزاء طاعة المشرک؟!، و کیف یلیق هذا بالعدل؟!

قلنا: ذلک لأنّ المشرک بحسب مقتضی طینته الخبیثة إنّما یحنّ و یسرع إلی المعاصی بطبعه و سجیّته، و خمیره معقودٌ علی فعلها دائماً إن تیّسر له، لأنّه من أهلها _ کما قال اللّه تعالی
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فیهم: «وَ لَو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ»(1) _ ، و الأفعال الحسنة غریبةٌ منه لیست صدورها من طینته الأصلیّة. و هذا بخلاف المؤمن، فانّه بحسب مقتضی طینته الطیّبة یرتکب أفعال القبیح بکرهٍ من عقله و وجلٍ من قلبه و خوفٍ من ربّه _ لأنّ صدوره غریبٌ منه و من سجیّته و طبعه الأصلی، إذ لیس هو من أهله _ . و لهذه لایعاقب علیه، بل یثاب بما لم یفعل من الخیرات لحنینه إلیها و حرصه علیها و عقد ضمیره علی فعلها دائماً إن تیسّر له؛ «فإنّ الأعمال بالنیّات»(2)، و «إنّما لکلّ امری ءٍ ما نوی»(3). و إنّما ینوی کلٌّ بما یناسب طینته الأصلیّة و یقتضیه جبلّته الّتی خلق علیها؛ قال اللّه _ تعالی _ : «قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَی سَبِیلاً»(4)، و فی الحدیث: «إنّما یجمع الناس الرضا و السخط»(5)؛ فمن یرضی شیئاً فکأنّما أتی به و إن لم یفعله، و من سخط شیئاً فکأنّما لم یأت به و إن فعله.

و کما یجازی المشرک بحسناته فی الدنیا بالنعم الدنیویّة، کذلک الموحّد یجازی بسیّئاته فی الدنیا بما یصیبه من الآلآم فیها، ثمّ بتشدید الموت علیه، ثمّ بعذاب البرزخ ان بقی من الجزاء بقیّةً حتّی یلقی اللّه طاهراً مطهّراً _ کما ورد فی الآیات و الأخبار _ .

و أصل «الفردوس»: البستان، و جمعه: فرادیس؛ و قال فی القاموس: «الفردوس: البستان الّتی(6) یجمع کلّ ما فی البساتین(7). و قد تؤنّث، عربیّةٌ أو رومیّةٌ نقلت، أو سریانیّة»(8).
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1- 1. کریمة 28 الأنعام.

2- 2. راجع: «التهذیب» ج 1 ص 83 الحدیث 67، «وسائل الشیعة» ج 1 ص 48 الحدیث 88، «مستدرک الوسائل» ج 1 ص 90 الحدیث 58، «دعائم الإسلام» ج 1 ص 156، «عدّة الداعی» ص 27.

3- 3. راجع: «التهذیب» ج 4 ص 186 الحدیث 2، «وسائل الشیعة» ج 10 ص 13 الحدیث 12713، «بحارالأنوار» ج 67 ص 186، «عوالی اللئالی» ج 1 ص 380 الحدیث 2.

4- 4. کریمة 84 الإسراء.

5- 5. راجع: «وسائل الشیعة» ج 16 ص 140 الحدیث 21185، «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 108 الحدیث 13649، «الغارات» ج 2 ص 398، «المحاسن» ج 1 ص 262 الحدیث 323.

6- 6. المصدر: _ الّتی.

7- 7. المصدر: + تکون فیه الکروم.

8- 8. راجع: «القاموس المحیط» ص 520 القائمة 2.




و قوله: ««هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ»(1)» أی: دائمٌ بقاؤهم فیها لایموتون فیها و لایخرجون عنها أبداً.

و «الّذین یؤتون ما آتوا» أی: یعطون ما أعطوا من الصدقات؛

««وَ قُلُوبُهُمٌ وَجِلَةٌ»»: خائفةٌ أن لایقبل منهم و أن لایقع علی الوجه اللائق، فیؤاخذون به. قال بعضهم: «وجل المحسن علی إحسانه أن یردّ علیه أکثر من رجاء المسیء أن یغفر له إساءته!».

««إِنَّهُمْ إِلَی رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ»(2)»، لأنّ مرجعهم إلیه و هو یعلم ما یخفی؛ أو: انّ قلوبهم خائفةٌ من أنّ مرجعهم إلیه. و قیل: «أی: اجعلنا من الّذین غلب علیهم الخوف و الخشیة حیث یخشون من الرجوع إلی اللّه، لأنّهم علموا أن لایخفی علی اللّه شیءٌ، و لاجور فی حکمه».

و «من الّذین یسارعون فی الخیرات» أی: یرغبون فی الطاعات أشدّ الرغبة، فیبادرون إلیها؛ أو: انّهم یتعجّلون فی الدنیا المنافع و وجوه الإکرام _ کما قال: «فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْیَا وَ حُسنَ ثَوَابِ الاْآخِرَةِ»_ .

و «هم لها سابقون» أی: فاعلون السبق و سابقون الناس لأجلها؛ أو إیّاها سابقون، أی ینالونها قبل الآخرة حیث عجّلت لهم فی الدنیا.

و فی هذه الفقرات إقتباسان من قوله _ تعالی _ فی سورة المؤمن، أحدهما من أوائلها و الثانی من أثنائها. و فیه دلیلٌ علی جواز تغییر لفظ المقتبس بزیادةٍ أو نقصان، أو نحو ذلک. و فی عطفه _ علیه السلام _ قوله: «و الّذین یؤتون ما آتوا» علی قوله: «الّذین یرثون الفردوس» و جعل الموصولین صفتین لموصوفٍ واحدٍ مع أنّ کلاًّ منهما فی القرآن _ بحسب الظاهر _ عبارةٌ عن طائفةٍ أخری _ فالموصول الأوّل أعنی: ««الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِردَوسَ»»
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1- 1. کریمة 11 المؤمنون.

2- 2. کریمة 60 المؤمنون.




عبارةٌ عن المؤمنین المذکورین فی مفتح السورة، و الموصول الثانی أعنی: «الَّذِینَ یُؤتُونَ مَا آتُوا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ»(1)» عبارةٌ عن «الَّذِینَ هُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ»(2) المذکورین فی أثناء السورة _ إشارةٌ إلی انّ «الَّذِینَ هُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ» هم المؤمنون المذکورون فی أوّل السورة.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، فِی کُلِّ وَقْتٍ وَ کُلِّ أَوَانٍ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ عَدَدَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی مَنْ صَلَّیْتَ عَلَیْهِ، وَ أَضْعَافَ ذَلِکَ کُلِّهِ بِالاْءَضْعَافِ الَّتِی لاَیُحْصِیهَا غَیْرُکَ، إِنَّکَ فَعَّالٌ لِمَا تُرِیدُ.

قال الفاضل الشارح: «الوقت: مقدارٌ من الزمان مفروضٌ لأمرٍ مّا.

و «الأوان»: الحین، و هو الزمان _ قلّ أو کثر _ ، سواءٌ کان مفروضاً لأمرٍ أم لا. فکلّ وقتٍ حینٌ دون العکس. فعطف قوله: «و کلّ أوانٍ» علی «کلّ وقتٍ» من باب عطف العامّ علی الخاصّ»(3)؛ انتهی. و قد مرّ معناهما فی اللمعة الأولی.

و «عدد» منصوبٌ بنزع الخافض، أی: کعدد.

و «ضعف» الشیء: مثله.

و «أضعافه»: مثلاه؛ و «أضعافه»: أمثاله.

و «إنّک فعّالٌ لما ترید» تعلیلٌ للدعاء.

و «فعّال» مبالغةٌ فی الفعل، و هو الّذی لایشذّ عنه فعلٌ؛ أی: لایمتنع علیک شیءٌ تریده و لایعجزک أمرٌ تشاؤه، بل کلّ ماتریده فانّک تفعله ألبتّة لایصرفک عنه صارفٌ و لایمنعک منه مانعٌ.
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1- 1. کریمة 60 المؤمنون.

2- 2. کریمة 57 المؤمنون.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 6 ص 91.




*** 

هذا آخر اللمعة الرابعة و الأربعین من لوامع الأنوار العرشیّة، وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها صبیحة یوم الأربعاء لثلاثٍ بقین من محرّم الحرام سنة الثلاث و الثلاثین و المأتین و الألف(1) من الهجرة النبویّة _ علیه آلاف الثناء و التحیّة من الحضرة الأحدیّة _ .
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1- 1. کذا فی النسختین.
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اللمعة الخامسة و الأربعون فی شرح الدعاء الخامس و الأربعین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی ندّبنا علی وداع شهر رمضان «الَّذِی أُنِْزلَ فِیهِ الْقُرآنُ»(1) إکراماً له و لنا بالإحسان و الإمتنان، و الصلاة و السلام علی نبیّه المبعوث علی الإنس و الجان، و علی آله و أهل بیته المخصوصین بفهم القرآن.

و بعد؛ فهذه اللمعة الخامسة و الأربعون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر متناهیّةٍ _ ، إملاء المرتجی لوداع شهر رمضان فی کلّ سنةٍ جدیدةٍ مادام العمر باقیاً من الحضرة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ غفر اللّه له فی یوم الآخرة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی وِدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

قال فی القاموس: «ودعه _ کوضعه _ و ودّعه بمعنیً، و الإسم: الوداع. و هو: تخلیف المسافر الناس خافضین، و هم یودّعونه إذا سافر تفاؤلاً و لا بالدعة الّتی یصیر إلیها إذا قفل، أی: یترکونه و سفره»(2).
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1- 1. کریمة 185 البقرة.

2- 2. راجع: «القاموس المحیط» ص 710 القائمة 2.




فان قلت: ما معنی وداع شهر رمضان و هو لیس ممّا یخاطب باللسان!؟

قلت: قد تکرّر لک فی هذا الکتاب انّ النطق و الشعور لکلّ موجودٍ بحسب نحو وجوده و حسب نفسه الّتی تعلّقت به، و انّ أحکام حقیقة الشیء و آثاره و خواصّه تختلف بحسب مواطنه و مقاماته، فله مخاطبةٌ و محادثةٌ بلسانه؛ فالجواب الحقیقیّ هو ما ذکرناه لک.

و قال السیّد الجلیل ابن طاوس: <«فالجواب: إنّ عادة ذوی العقول قبل الرسول و مع الرسول و بعد الرسول قد جرت بمخاطبة الدیار و الأوطان و الشباب و أوقات الصفا و الأمان و الإحسان ببیان المقال، و هو محادثةٌ لها بلسان الحال. فلمّا جاء أدب الإسلام أمضی ما شهدت بجوازه من ذلک أحکام العقول و الأفهام و نطق به مقدّس القرآن المجید، فقال _ جلّ جلاله _ : «یَومَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلاَءْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ»(1)، فأخبر انّ جهنّم تردّ الجواب بالمقال، و هو إشارةٌ إلی لسان الحال. و ذلک کثیرٌ فی القرآن الشریف و فی کلام الأئمّة _ علیهم السلام _ و فی کلام أهل التعریف. فلایحتاج أولوا الألباب إلی الإطالة فی الجواب. فلمّا کان شهر رمضان ذوالعنایة فی أهل الإسلام و الإیمان صحبته أفضل لهم من صحبة الدیار و المنازل و کان أنفع لهم من الأهل و أرفع من الأعیان و الأماثل، اقتضت دواعی لسان الحال أن یودّع عند الفراق و الإنفصال»(2)؛ انتهی کلامه.

و فی إصطلاح أهل البیان من باب الإستعارة المکنیّة التخییلیّة، شبّه شهر رمضان بالصاحب الّذی عزم علی السفر بجامع الذهاب، ثمّ طوی ذکر المشبّه به و ذکر المشبّه، و جعل إثبات الوداع له تنبیهاً علی ذلک(3)>.

و اختلفوا فی وقت دعاء الوداع؛ قال بعضهم: «آخر لیلةٍ من الشهر»، و هو المعتمد، لتوقیع صاحب الزمان _ علیه السلام _ فی جواب کتاب أهل الأهواز کذلک(4)؛

ص : 60





1- 1. کریمة 30 ق.

2- 2. راجع _ مع تغییرٍ یسیر _ : «الإقبال» ج 1 ص 419.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 105.

4- 4. لم أعثر علی هذا التوقیع، و انظر: «بحارالأنوار» ج 94 ص 26، «فقه الرضا» ص 208، «المقنعة» ص 191. و قال المحدّث الجزائری: «و فی توقیع صاحب الزمان فی جواب کتابه [کذا فی المطبوعة [محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحمیریّ استحباب قراءته آخر لیلةٍ من الشهر»؛ راجع: «نورالأنوار» ص 185.




<و قیل: «باستحباب قرائته آخر یومٍ من الشهر»؛

و قیل: «فی لیلة العید»، و یؤیّده ما سیأتی من قوله _ علیه السلام _ : «السلام علیک ما أحرصنا بالأمس علیک و أشدّ شوقنا غداً إلیک»؛

و قیل: «بما یسمّی آخره عرفاً»(1)>؛

و قال السیّد الجلیل علیّ بن طاوس _ رحمه اللّه _ : «اجتهد فی وقت الوداع علی إصلاح السریرة، فالإنسان «عَلَی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ»(2)؛ فمتی وجدت نفسک علی حالٍ صالحةٍ فی صحبة شهر رمضان فودّعه فی ذلک الأوان وداع أهل الصفاء و الوفاء، و اقض من حقّ التأسّف علی مفارقته و بعده ما فاتک من شرف ضیافته و فوائد رفده، و أطلق من ذخائر دموع الوداع ما جرت به عوائد الأحبّة إذا تفرّقوا بعد الإجتماع»(3)؛ انتهی.

<و قد ورد عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه أمر بوداع شهر رمضان فی آخر جمعةٍ منه، و هو ما رواه الشیخ جعفر بن محمّد الدوریستی(4) _ رحمه اللّه _ فی کتاب الحسنی(5) بإسناده عن جابر بن عبداللّه الأنصاریّ قال: «دخلت علی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی آخر جمعةٍ من شهر رمضان، فلمّا بصّر بی قال لی: «یا جابر! هذه آخر جمعةٍ من شهر رمضان، فودّعه و قل: «أللّهمّ لاتجعله آخر العهد من صیامنا إیّاه، فان جعلته فاجعلنی مرحوماً و لاتجعلنی محروماً»، فانّه من قال ذلک ظفر بإحدی الحسنیین: إمّا ببلوغ شهر رمضان من قابلٍ، أو بغفران اللّه و رحمته»؛
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1- 1. قارن: «نورالأنوار» ص 185.

2- 2. کریمة 14 القیامة.

3- 3. راجع: «الإقبال» ج 1 ص 421، مع حذفٍ.

4- 4. المصدر: الدروبستی.

5- 5. لم أعثر علیه، و الظاهر انّه منقولٌ عن نفس المصدر المذکور فی التعلیقة السالفة ص 422، فراجعه.




و علی هذا فینبغی وداعه فی آخر جمعةٍ منه و آخر لیلةٍ منه، جمعاً بین الروایات(1)>.

قال _ صلوات اللّه و سلامه علیه _ :

اللَّهُمَّ یَا مَنْ لاَیَرْغَبُ فِی الْجَزَاءِ، وَ یَا مَنْ لاَیَنْدَمُ عَلَی الْعَطَاءِ، وَ یَا مَنْ لاَیُکَافِئُ عَبْدَهُ عَلَی السَّوَاءِ. مِنَّتُکَ ابْتِدَاءٌ، وَ عَفْوُکَ تَفَضُّلٌ، وَ عُقُوبَتُکَ عَدْلٌ، وَ قَضَاوءُکَ خِیَرَةٌ.

«لایرغب فی الجزاء» أی: لایرید الجزاء علی الإعطاء، بل یتفضّل علی من یشاء؛ لأنّ الراغب فی الجزاء محتاجٌ، و اللّه هو الغنیّ لنفسه. یقال: رغبت فی الشیء: إذا أردته.

و «الجزاء»: المکافات.

<و «لایندم علی العطاء»، یقال: ندم علی الشیء ندماً و ندامةً أی: أسف علی ما وقع و تمنّی انّه لم یقع(2)>. قال بعض المحقّقین: «تنزیهه _ تعالی _ عن الندم إمّا مطلقاً، فلأنّ حقیقة تحسّر النفس و غمّها من تغیّر رأیٍ فی أمرٍ فائتٍ، و ذلک محالٌ علیه _ سبحانه _ من وجهین:

أحدهما: انّ التحسّر و الغمّ من توابع المزاج، و لمّا کان الباری _ عزّ و جلّ _ منزّهاً عن الجسمیّة و المزاج وجب أن یکون منزّهاً عن التحسّر و الغمّ؛

الثانی: انّ تغیّر الرأی فی أمرٍ فائتٍ إنّما یکون عن الجهل بعواقب الأمور و ما یترتّب علی ذلک الأمر _ من نفعٍ و ضرٍّ _ ، و الجهل علیه _ تعالی _ محالٌ. 

و أمّا الندم علی خصوص العطاء فهو محالٌ علیه _ سبحانه _ من وجوهٍ:

أحدها: ما علمت من استحالة مطلق الندم علیه، فیمتنع الندم علی خصوص العطاء علیه _ جلّ جلاله _ ، لأنّ نفی العامّ یقتضی نفی الخاصّ؛

الثانی: إنّ الندم علی العطاء إنّما یکون لأحد الأمرین:

إمّا لتضرّر المعطی بذلک العطاء الّذی ندم علیه، و التضریر علی اللّه _ تعالی _ محالٌ؛

ص : 62





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 107.

2- 2. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 110.




و إمّا لظهور عدم قابلیّة من أعطاه لذلک العطاء، فیتمنّی انّه لم یقع؛ و ذلک محالٌ علیه _ سبحانه _ لاستلزامه الجهل السابق، و هو محالٌ _ کما عرفت _ ؛

الثالث: ما یصدر عنه _ تعالی _ من عطاءٍ و منعٍ مضبوطٌ بنظام الحکمة و العدل _ کما قال فی محکم کتابه: «وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»(1)، أی: متلبّساً بمقدارٍ معیّنٍ تقتضیه الحکمة و تستدعیه المشیّة التابعة لها _ ، و ما کان عن حکمةٍ مقتضیةٍ له یستحیل الندم علیه»(2)؛ انتهی کلامه.

قوله _ علیه السلام _ : «و یا من لایکافیء عبده علی السواء»، <یعنی: لایعامل المجرمین بالعدل، بل عاملهم بالفضل و انّه إذا عمل أحدٌ خیراً فی جنبه لایعامله بالعدل بأن یجازیه بالحسنة حسنةً، بل(3)> یکافیه بأضعافٍ مضاعفةٍ.

<و «منّتک ابتداءٌ» أی: نعمتک مبتدءٌ لا عن إستحقاقٍ، کما جاء فی الدعاء: «یا من بدء بالنعمة قبل استحقاقها»(4)(5)>. و هذه الفقرة ناظرةٌ إلی الفقرة الأولی، لأنّه إذا لم یرغب فی الجزاء فیعطی لا من استحقاقٍ.

و «عفوک تفضّلٌ» أی: غیر واجبٍ علیک ولا لازمٌ لک، بل بمجرّد التفضّل. و هذه ناظرةٌ إلی الثانیة، لأنّه إذا لم یراع العدل و المساواة فیتفضّل.

و «عقوبتک عدلٌ» لاستحالة الظلم و الجور علیه _ تعالی، کما تقدّم الکلام علیه _ .

<و «قضاؤک خیرةٌ» أی: حکمک اختیارٌ. و «الخِیَْرة» _ بکسر الخاء المعجمة و سکون الیاء المثنّاة من تحتٍ و فتحها _ : اسمٌ من الإختیار، و هو: فعل ما هو خیرٌ؛ أی: لاتقضی و لاتحکم إلاّ بما هو خیرٌ و إن خفی وجه ذلک علینا، فعدم العلم بالشیء لایستلزم العلم
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1- 1. کریمة 21 الحجر.

2- 2. هذا کلام المحقّق المدنی، راجع: نفس المصدر.
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بعدمه(1)>. و قد عرفت سابقاً انّه «لاَیَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَ لاَ فِی الاْءَرضِ»(2) و لایخرج عن قدرته و سلطانه شیءٌ من عالَمَی الملک و الملکوت، و الحجاب إنّما یکون بالقیاس إلی الأسباب المکتنفة بالعبد، و بالنظر إلی العلوم الحادثة الزمانیّة المتجدّدة حسب تجدّد الأحوال و الآجال و الأمکنة و الأوضاع؛ و أمّا بالقیاس إلی ذات القیّوم و علمه المحیط بالکلّ فلا.

و قد ثبت فی الحکمة انّ الخیر برضاه و قضاه جملةً و تفصیلاً _ بقضائه جملةً، وبقدره تفصیلاً _ . فالإرادة الأوّلیّة الرضائیّة تؤدّی إلی الخیر و السعادة لطائفةٍ بالقیاس إلی عالمٍ، و إلی الشرّ لطائفةٍ أخری بالقیاس إلی عالمٍ آخر؛ کما فی الحدیث الإلآهیّ: «هؤلاء خلقتهم للجنّة و لاأبالی، و هؤلاء خلقتهم للنار و لاأبالی»(3)، و قوله _ تعالی _ : «وَ لاَیَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ»(4).

و أمّا التوبیخ و التخویف و الزجر و الإیعاد و ما یقابلها _ من التحسین و النصیحة و التعظیم و البشارة و الوعد و الوعید و غیر ذلک _ فهی من جملة الأسباب القدریّة و من المهیّجات للدواعی الشهویّة و الأشواق و البواعث علی الأعراض و المحرّکات، کسائر الأمور القدریّة الواقعة تحت الأسباب القریبة الّتی للإختیار فیها مدخلٌ _ کما مرّ مراراً _ .

إِنْ أَعْطَیْتَ لَمْ تَشُبْ عَطَاءَکَ بِمَنٍّ، وَ إِنْ مَنَعْتَ لَمْ یَکُنْ مَنْعُکَ تَعَدِّیاً. تَشْکُرُ مَنْ شَکَرَکَ وَ أَنْتَ أَلْهَمْتَهُ شُکْرَکَ. وَ تُکَافِئُ مَنْ حَمِدَکَ وَ أَنْتَ عَلَّمْتَهُ حَمْدَکَ.

«لم تشب» من الشوب بمعنی: الخلط و المزج.
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1- 1. قارن: نفس المصدر.

2- 2. کریمة 3 سبأ.

3- 3. راجع _ مع تغییرٍ _ : «المحجّة البیضاء» ج 2 ص 236، «مفاتیح الغیب» ص 170، «شرح الأسماء الحسنی» ج 1 ص 131، «الأنوار الساطعة» ج 1 ص 174، و لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّة.

4- 4. کریمتان 118، 119 هود.




و «المنّ»: قولٌ یکدّر العطاء و ینقّصه، لما یتضمّن من التغیّر الّذی تنکسر منه القلوب، و لذلک نهی _ سبحانه _ عنه بقوله:«وَ لاَتُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الاْءَذَی کَالَّذِی یُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ»(1)؛ و قد تقدّم الکلام علیه.

و «المنع» هنا: ضدّ العطاء.

و «التعدّی»: الظلم و تجاوز الحدّ. و نزّل «أعطیت» و «منعت» هنا منزلة اللازم لأنّ المعنی: إن وجد منک عطاءٌ أو منعٌ لم یکن منعک جوراً و ظلماً، لما عرفت من أنّ عطاءه و منعه _ سبحانه _ لایصدران إلاّ بمقتضی الحکمة و العدل و اللطف، و بمقتضی العین الثابتة لکلّ شیءٍ.

«تشکر من شکرک» أی: تجازی بالنعم علی شکره «و» الحال انّک «ألهمته شکرک». و قیل: «شکره _ تعالی _ عبارةٌ عن قبوله یسیر العمل منهم و إثابتهم الکثیر علیه»(2)؛ و قد تقدّم الکلام علیه مفصّلاً.

و «تکافی ء من حمدک» أی: تجازی جزاء الحمد «و» الحال انّک «علّمته حمدک».

تَسْتُرُ عَلَی مَنْ لَوْشِئْتَ فَضَحْتَهُ، وَ تَجُودُ عَلَی مَنْ لَوْشِئْتَ مَنَعْتَهُ، وَ کِلاَهُمَا أَهْلٌ مِنْکَ لِلْفَضِیحَةِ وَ الْمَنْعِ غَیْرَ أَنَّکَ بَنَیْتَ أَفْعَالَکَ عَلَی التَّفَضُّلِ، وَ أَجْرَیْتَ قُدْرَتَکَ عَلَی التَّجَاوُزِ. وَ تَلَقَّیْتَ مَنْ عَصَاکَ بِالْحِلْمِ، وَ أَمْهَلْتَ مَنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظُّلْمِ، تَسْتَنْظِرُهُمْ بِأَنَاتِکَ إِلَی الاْءِنَابَةِ، وَ تَتْرُکُ مُعَاجَلَتَهُمْ إِلَی التَّوْبَةِ لِکَیْلاَ یَهْلِکَ عَلَیْکَ هَالِکُهُمْ، وَ لاَیَشْقَی بِنِعْمَتِکَ شَقِیُّهُمْ إِلاَّ عَنْ طُولِ الاْءِعْذَارِ إِلَیْهِ، وَ بَعْدَ تَرَادُفِ الْحُجَّةِ عَلَیْهِ، کَرَماً مِنْ عَفْوِکَ یَا کَرِیمُ، وَ عَائِدَةً مِنْ عَطْفِکَ یَا حَلِیمُ.
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1- 1. کریمة 364 البقرة.

2- 2. کما حکاه المحقّق المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج 6 ص 114.




«ستره» _ تعالی _ علی عبده عبارةٌ عن إخفاء مساوئه و معایبه، و تعدیته ب_ «علی» لتضمّنه معنی الإشفاق و الإبقاء؛ أی: تستر علی من لوشئت فضیحته _ بسبب إستحقاقه الفضیحة _ فضحته و علی من لوشئت منعه _ بسبب إستحقاقه للمنع _ منعته؛ لأنّ حذف مفعول فعل المشیئة و الإرادة مطرّدٌ _ إذا وقع شرطاً _ عند اهل العربیّة. و فائدته الأوقعیّة فی النفس، فانّه متی قیل: لوشئت و لوشاء، علم السامع انّ هناک شیئاً علّقت المشیئة علیه، لکنّه مبهمٌ عنده، فإذا جیء بجواب الشرط صار مبیّناً.

<و «کِلا»: اسمٌ لفظه مفردٌ و معناه مثنیً. و یلزم إضافته إلی مثنیً _ نحو: قام کِلا الرجلین _ ، أو إلی ضمیره _ کما وقع فی عبارة الدعاء _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «منک» و «للفضیحة» کلاهما متعلّقٌ ب_ «أهل»، لتأولّه ب_ «مستحقٍّ»(1)>. و هذه الجملة حالیّةٌ، أی: مع أنّ کلّ واحدٍ ممّن سترت علیه و جُدت علیه مستحقٌّ لضدّ ذلک و الحرمان لأجل العصیان؛

إلاّ «أنّک بنیت أفعالک علی التفضّل»، فکلمة «غیر» بمعنی: «إلاّ» فی الإستثناء المنقطع، أی: لکنّک بنیت _ لأنّ کلّ استثناءٍ منقطعٍ یقدّر ب_ «لکن» عند البصریّین، و الکوفیّون یقدّرونه ب_ «سوی». قال بعض المحقّقین: «و یردّه انّها لاتفید الاستدراک و المستثنی المنقطع للإستدراک و دفع توهّم دخوله فی الحکم السابق» _ .

و «أجریت قدرتک علی التجاوز» و العفو.

«و تلقّیت من عصاک بالحلم» أی: استقبلته به، لأنّ الحلیم فعله کذلک، و أنت أحلم من کلّ حلیمٍ _ بل لاحلیم إلاّ أنت! _ ، و قد تقدّم الکلام علی الحلم؛ فتذکّر!. 

«و أمهلت من قصد لنفسه بالظلم» أی: أنظرته و لم تستعجله لأن توفّقه التوبة؛ و قیل: «الظرف الأخیر متعلّقٌ ب_ «قصد»، و «الباء» زائدةٌ أو بتضمین مایتعدّی بها. و یجوز أن تکون «الباء» للسببیّة و مفعول الفعل محذوفٌ، أی: قصد المهالک و العذاب بسبب ظلمه؛ و
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الظرف الأوّل علی هذا التقدیر یجوز تعلّقه بالمصدر و إن تأخّر عنه»(1).

«تستنظرهم»، قیل: «من النظرة بمعنی: الإمهال، و هو بیانٌ للإمهال؛ أی: تستمهلهم بأناتک». و الظاهر انّه <جملةٌ مستأنفةٌ للتعلیل، أی: لأنّک تستنظرهم، یقال: انتظرته و استنظرته: إذا تأنّیت علیه، و لم تستعجله بأناتک أی: بتأخّر عقوبتک.

و «الأناة» _ علی وزن حصاة _ : اسمٌ من: تأنّی فی الأمر أی: تمهّل(2)>.

«إلی الإنابة» أی: إلی التوبة و الرجوع، فما بعده کعطف بیانٍ له.

«لکیلا یهلک علیک هالکهم».

<المراد ب_ «الهلاک» هنا: الهلاک المعنویّ، و هو الموت علی غیر بصیرةٍ؛ و قد مرّ تفسیره فی اللمعة الأولی(3).

«و لایشقی بنعمتک». «الباء» للمصاحبة _ أی: مع وجودها _ ، أو للملابسة _ أی: متلبّساً _ ، أو للسببیّة؛ فانّ النعمة قد تبعث علی الشقاوة، قال _ تعالی _ : «إِنَّ الاْءِنْسَانَ لَیَطْغَی * أَنْ رَءَاهُ اسْتَغْنَی»(4)(5)>.

و الإستثناء من قوله _ علیه السلام _ : «إلاّ عن طول الإعذار إلیه» مفرّغٌ، أی: و لایشقی بنعمتک شقیّهم <عن شیءٍ من الأشیاء إلاّ عن طول الإعذار.

و «عن» بمعنی: بعد _ مثلها فی قوله تعالی: «عَمَّا قَلِیلٍ لَیُصْبِحَنَّ نَادِمِینَ»(6) _ ، أی: بعد طول الإعذار إلیه؛ یقال: أعذر إلیه فی الأمر إعذاراً أی: بالغ فی العذر. قال الزمخشریّ: «أی: فی کونه معذوراً؛ و منه المثل: قد أعذر من أنذر»(7)(8)>.
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و «ترادف الحجّة»: تتابعها.

و نصب «کرماً» و «عائدةً» علی الحالیّة، أی: حال کون ذلک کرماً من عفوک و عائدةً من عطفک.

و «العائدة»: الصلة و التفضّل.

و «العطف»: الشفقة و العطوفة، مستعارٌ من: عطفت الشیء عطفاً أی: حنوته؛ و منه: «العاطفة» للرحم.

أَنْتَ الَّذِی فَتَحْتَ لِعِبَادِکَ بَاباً إِلَی عَفْوِکَ وَ سَمَّیْتَهُ التَّوْبَةَ، وَ جَعَلْتَ عَلَی ذَلِکَ الْبَابِ دَلِیلاً مِنْ وَحْیِکَ لِئَلاَّ یَضِلُّوا عَنْهُ، فَقُلْتَ _ تَبَارَکَ اسْمُکَ _ : «تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَی رَبُّکُمْ أَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَ یُدْخِلَکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الاْءَنْهَارُ یَوْمَ لاَیُخْزِی اللَّهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعَی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمَانِهِمْ، یَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ». فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ ذَلِکَ الْمَنْزِلِ بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ وَ إِقَامَةِ الدَّلِیلِ.

«أنت» فی محلّ الرفع علی الإبتداء، و خبره الموصول، و الجملة مسوقّةٌ لتقریر ماقبلها.

و «سمّیته» أی: ذلک الباب.

«دلیلاً من وحیک»، قیل: «یعنی: بموجب الوحی أعلمت العباد»؛

و قیل: «هو الآیة الآتیة؛ و احتمال إرادته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بعیدٌ!»(1). 

«لئلاّ یضلّوا عنه» أی: الخلائق عن ذلک الباب.

و «الضلال» هنا بمعنی: المیل.

<و «تبارک» إمّا من البروکة المستلزمة للمقام فی موضعٍ واحدٍ و الثبات فیه؛ و إمّا من
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البرکة بمعنی: الزیادة و النموّ. و بالإعتبار الأوّل إشارةٌ فیه إلی عظمته _ باعتبار دوام بقائه و تحقّق وجوده _ ، و بالإعتبار الثانی فیه إشارةٌ إلی فضله و إحسانه و لطفه و هدایته(1)>.

و «تبارک اسمک» أی: تنزّه عن شوائب النقص. وإذا کان هذا حال اسمه _ بملابسة دلالته علیه _ فما ظنّک بذاته الأقدس الأعلی!.

و «التوبة» قد تقدّم الکلام علیها مستقصیً.

و «النصوح» بفتح النون علی المشهور، و بضمّها علی روایة أبیبکرٍ عن عاصم انّه قرء: «نُصُوحاً»(2) _ بالضمّ(3). و هو مصدر: نصح، فانّ النصح و النصوح کالشکر و الشکور _ . أی: توبةٍ ذات نصوحٍ، أو بنصحٍ نصوحاً، أو: توبوا لنصح أنفسکم _ علی أنّه مفعولٌ لأجله _ .

و علی الأوّل قیل: «فیها ضروبٌ من التفسیر:

الأوّل: انّ المراد بها توبةٌ تنصح الناس، أی: تدعوهم إلی الإتیان بمثلها، لظهور آثارها الحسنة علی صاحبها فیقلع عن الذنوب ثمّ لایعود إلیها أبداً؛

الثانی: انّها الخالصة له _ تعالی _ ، من قولهم: عسلٌ نصوحٌ: إذا کان خالصاً من الشمع؛

الثالث: انّ النصوح مأخوذٌ من نصاحة الثوب، أی: خیاطته، أی: توبةٌ تخیط و ترقّع خروقکم فی دینکم، لأنّ العصیان یخرق الدین و التوبة ترقّعه؛ أو انّها تجمع بین التائب و بین أولیاء اللّه کما تجمع الخیاطة بین قِطَع الثوب؛

الرابع: انّ النصوح وصفٌ للتائب، و إسناده إلی التوبة من قبیل الإسناد المجازیّ، أی: توبةٌ ینصحون بها أنفسهم و یمحون بها سیّئاتهم لایکون فیها شوب ریاءٍ و لانفاقٍ»(4)-(5).
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و فی الکافی(1) عن أبیالصباح الکنّانی قال: سألت أبا عبداللّه _ علیه السلام _ عن قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوبَةً نَصُوحاً»(2) قال: «یتوب العبد من الذنب ثمّ لایعود فیه»؛

و عن الصادق: «إنّ النصوح هو أن یکون باطن الرجل کظاهره و أفضل»(3)؛

و قال _ علیه السلام _ : «إذا تاب الرجل توبة نصوحاً أحبّه اللّه _ تعالی _ ، فستر علیه فی الدنیا و الآخرة.

فقلت: و کیف یستر علیه؟

قال: ینسی ملکیه ما کتبا علیه من الذنوب، و یوحی إلی جوارحه: أکتمی علیه ذنوبه، و یوحی إلی بقاع الأرض: أکتمی ما کان یعمل علیک من الذنوب؛ فیلقی اللّه و لایشهد علیه أحدٌ»(4)؛

و روی انّ أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ سمع أعرابیّاً یقول: أللّهمّ انّی أستغفرک و أتوب إلیک؛ فقال: «یا هذا! انّ سرعة اللسان بالتوبة توبة الکذّابین!،

قال: و ما التوبة!

قال: یجمعها ستّة أشیاء: علی الماضی من الذنوب الندامة، و علی الفرائض الإعادة، و ردّ المظالم و استحلال الخصوم، و أن تعزم علی أن لاتعود، و أن تذیب نفسک فی طاعة اللّه کما
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ربّیتها فی المعصیة، و أن تذیقها مرارة الطاعات کما أذقتها حلاوة المعاصی»(1).

و قال بعض العرفاء: «النصوح فی التوبة الصدق فیها و ترک ما منه تاب سرّاً و علناً، قولاً و فکرةً»؛

و قال الواسطیّ: «التوبة النصوح لاتبقی علی صاحبها أثراً من المعصیة سرّاً و جهراً»(2)؛

و قال بعضهم: «هی أن تترک الذنب کما أتیته و تبغضه کما أحببته»؛

و قیل: «التوبة النصوح الّتی یدیم العبد علی الإستقامة»؛

و قال رابعة العدویّة: «هی توبةٌ لایحتاج معها إلی توبةٍ».

قوله _ تعالی _ : «عَسَی رَبُّکُمْ» _ ... إلی آخره _ .

<«عسی» فعلٌ جامدٌ لایتصرّف. و لایأتی منه إلاّ الماضی، و من ثمّ ادّعی قومٌ انّه حرفٌ. و إنّما لم یتصرّف فیه لتضمّنه معنی الحرف _ أی: إنشاء الطمع و الرجاء، کلعلّ، و الإنشاء أغلب من معانی الحروف _ ؛ و الحروف لایتصرّف فیها. قال سیبویه: «عسی طمعٌ و إشفاقٌ»(3)؛ فالطمع فی المحبوب، و الإشفاق فی المکروه. و معنی الإشفاق الخوف؛ و قد اجتمعا فی قوله _ تعالی _ : «عَسَی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسَی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ»(4).

قال الراغب: «و کثیرٌ من المفسّرین فسّروا «عسی» و «لعلّ» فی القرآن باللازم، و قالوا: «إنّ الطمع و الرجاء لایکونان(5) من اللّه _ تعالی _ »؛

و فی هذا(6) قصور نظرٍ!، و ذلک(7) انّ اللّه _ تعالی _ إذا ذکر ذلک یذکره لیکون الإنسان منه 
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علی رجاءٍ(1)، لا أن یکون هو _ تعالی _ راجیاً؛ قال(2) _ تعالی _ : «عَسَی رَبُّکُمْ أَنْ یُهْلِکَ عَدُوَّکُمْ»(3) أی: کونوا راجین»(4)؛ انتهی.

و قال الزمخشریّ فی الکشّاف: « «عَسَی رَبُّکُمْ» إطماعٌ من اللّه لعباده؛ و فیه وجهان:

أحدهما: أن یکون علی ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة بعسی(5) و لعلّ، و وقوع ذلک منهم موقع القطع و البتّ؛

الثانی: أن یکون جیء به(6) تعلیماً للعباد وجوب الترجّح بین الخوف و الرجاء. و الّذی یدلّ علی المعنی الأوّل و انّه فی معنی البتّ: قراءة ابن أبی عبلة: «وَ یُدْخِلْکُمْ» _ بالجزم(7) _ عطفاً علی محلّ «عَسَی أَنْ یُکَفِّرَ»(8)، کأنّه قیل: توبوا یوجب(9) تکفیر سیّئاتکم و یدخلکم»(10)؛ انتهی. 

و الجمهور علی أنّ عسی ترفع الإسم و تنصب الخبر _ ککان _ ، فالإسم الصریح المرفوع بعدها اسمها، و الفعل المضارع المقترن بأن بعده منصوب المحلّ علی أنّه خبره. و استشکل بلزوم کون الحدث خبراً عن الذات _ لأنّ الخبر علی هذا فی تأویل المصدر _ ؛

و أجیب ب_ : أنّ «أنْ» زائدةٌ، لامصدریّةٌ؛ قال ابن هشامٍ: «و لیس بشیءٍ، لأنّها قد نصبت»(11)؛

و: بالفرق بین المصدر و ما یأوّل به، ذکره صاحب العباب و ارتضاه الشریف الجرجانیّ؛

و: بأنّه علی تقدیر مضافٍ إمّا قبل الإسم أو قبل الخبر، فقدّر فی نحو: عسی زیداً أن یقوم:
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عسی أمر زیدٍ القیام، أو: عسی زیدٌ صاحب القیام؛ قال الرضیّ: «و فیه(1) تکلّفٌ!، إذ لم یظهر هذا المضاف فی(2) اللفظ(3)، لا فی الإسم و لا فی الخبر»(4)؛

و: بأنّه من باب زیدٌ عدلٌ، و صومٌ فی الإخبار بالمصدر عن اسم العین علی جعل المصدر نفس الشخص علی سبیل المبالغة؛

و: بأنّ المصدر بمعنی اسم الفاعل، فالتقدیر: عسی زیدٌ قائماً؛ و رجّح بما جاء فی کلامهم: عسیت صائماً.

و قال الکوفیّون: «إنّ الفعل المقترن فی محلّ رفعٍ بدلاً ممّا قبله بدل اشتمالٍ، کقوله _ تعالی _ : «لاَیَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ»(5) أی: لاینهاکم اللّه عن أن تبرّوهم، فهو بدلٌ من «الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ».

و قال الجوهریّ: «و عسی من اللّه واجبةٌ فی جمیع القرآن إلاّ فی قوله _ تعالی _ : «عَسَی رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکُنَّ أَنْ یُبْدِلَهُ»(6).

قال أبوعبیدة: «عسی من اللّه ایجابٌ، فجاءت علی إحدی لغتی العرب _ لأنّ عسی(7) رجاءٌ و یقینٌ _ ، و أنشد لابن مقبل:

ظَنِّی بِهِمْ کَعَسَی وَ هُمْ بِتَنُوفَةٍ یَتَنَازَعُونَ جَوَائِزَ الاْءَمْثَالِ 

أی: ظنّی بهم یقینٌ»(8)؛ انتهی. قال الرضیّ: «و أنا لاأعرف عسی فی غیر کلام اللّه(9) 
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للیقین»(1)؛ ففیه نظرٌ!. ویجوز أن یکون: هی بهم، أی: مع طمعٍ(2)>.

و قال بعض العرفاء فی تفسیر قوله _ تعالی _ : «عَسَی رَبُّکُمْ أَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ»(3): «من ذنوب المقام الّذی تبتم إلیه عنه و حجبه و النظر إلیه و الإعتداد به و المیل و رؤیته و التلوین الّذی یحدث بعد الترقّی عنه، کالتلوین بظهور النفس فی مقام القلب و بظهور القلب فی مقام الروح و بظهور الأنانّیّة فی مقام الوحدة؛ «وَ یُدْخِلَکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الاْءَنْهَارُ» مترتّبة علی مراتب التوبة».

و قیل: ««تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا» أی: من تحت أشجارها، أو من تحت قصورها أو بنیانها».

<««یَومَ لاَیُخْزِی»» من هنا إلی آخر الآیة یکتب تارةً فی الصحائف، و أخری علی الهامش.

و نصب الظرف ب_ «یدخلکم»، و هو تعریضٌ بمن أخزاهم اللّه من أهل الکفر و الفسوق، و استحمادٌ(4) علی المؤمنین علی انّه عصّمهم من مثل حالهم(5)>.

و قیل: ««وَ الَّذِینَ آمَنُوا» عطفٌ علی «النَّبِیَّ»، و هو مبتدءٌ خبره قوله _ تعالی _ : «نُورُهُمْ یَسْعَی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ»».

قال المفسّرون: ««یَسْعَی نُورُهُمْ» علی الصراط أو فی عرصات القیامة(6)، «أَتْمِمْ لَنَا نوُرَنَا» <قیل: متعلّقٌ بقوله(7): أدناهم منزلةً، لأنّهم یعطون من النور قدر ما یبصرون مواطیء أقدامهم _ لأنّ النور علی قدر الأعمال _ ، فیسألون إتمامه تفضّلاً(8)>. فالمراد من «النور»: الضیاء الّذی یرونه و یمرّون فیه».
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1- 1. راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 4 ص 214.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 125، مع تقدیمٍ و تأخیرٍ.

3- 3. کریمة 8 التحریم.

4- 4. المصدر: استجمادٌ.

5- 5. قارن: «نورالأنوار» ص 186.

6- 6. فانظر: «مجمع البیان» ج 9 ص 391.

7- 7. کذا فی النسختین، و فی المصدر: قیل: یقوله.

8- 8. قارن: «نورالأنوار» ص 186.




و قیل: «نورهم: هداهم»(1).

<و قال النیشابوریّ: «الکمالات و الخیرات کلّها أنوارٌ یوم القیامة، و أکمل الأنوار معرفة اللّه _ سبحانه _ .

و إنّما قال: «من«بَیْن أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمَانِهِمْ»»، لأنّ ذلک جعل إمارة النجاة، و لهذا ورد: «إنّ السعداء یؤتون صحائف أعمالهم من هاتین الجهتین»(2)، کما انّ الأشقیاء یؤتونها من شمائلهم و وراء ظهورهم. و معنی: سعی النور بین أیدیهم و بأیمانهم: سعیه لسعیهم متقدّماً إیّاهم و حنیناً لهم»(3)(4)>؛ انتهی.

أقول: قد عرفت سابقاً انّ تفاوت درجات السعداء بتفاوت نور معرفتم و قوّة یقینهم و إیمانهم؛ فانّ النفس الإنسانیّة من عالم النور و المعرفة، لکنّها بسبب التعلّق بعالم الأجسام الکثیفة صارت ظلمانیّةً محجوبةً عن الإدراک، فإذا ارتاضت ذاتها بالریاضات الدینیّة و الأعمال الشرعیّة _ من الأفکار و الأذکار و سائر الأمور العبادیّة _ و خرجت من مرتبة القوّة الهیولانیّة إلی مرتبة الفعلیّة حصل لها العقل المستفادّ، و هو نورٌ یستضیء و یضیء فی المعاد، فصار نوراً علی نورٍ. 

و هذا النور العارض إنّما یقذف فی قلب المؤمن من عالم الملکوت بسبب اکتساب العقلیّات و الیقینیّات الصرفة عند تصوّره الخیر الحقیقیّ، أو بسبب الإعتقادات المحمودة و الظنون الحسنة عند تصوّره الخیر المضمون؛ فالأوّل نورٌ عقلیٌّ یختصّ بالمقرّبین «یَسْعَی بَینَ أَیْدِیهِمْ» و یصعد منهم إلی جوار اللّه و جنّات المعارف العقلیّة _ الّتی قیل فی وضعها: «ما لاعینٌ رأت و لاأذنٌ سمعت و لاخطر علی قلب بشرٍ!»(5) _ ؛ و النور الآخر یختصّ بغیرهم من 

ص : 75





1- 1. هذا قول ضحّاک، راجع: «مجمع البیان» ج 9 ص 391.

2- 2. راجع: «بحارالأنوار» ج 64 ص 52.

3- 3. راجع: «غرائب القرآن» ج 28 ص 82، مع تغییرٍ یسیر.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 130.

5- 5. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 1 ص 295 الحدیث 905، «التهذیب» ج 6 ص 22 الحدیث 7، «بحارالأنوار» ج 33 ص 82.




السعداء یسعی بأیمانهم و یذهب بهم إلی جنّةٍ جسمانیّةٍ منوّرةٍ غایة ما یتصوّر فیها لهم و فی حقّهم من الصفاء و النوریّة و الضیاء!. فثبت انّ المعارف أنوارٌ.

و لایسعی المؤمنون إلی لقاء اللّه إلاّ بقوّة أنوارهم، کما قال: «یَومَ تَرَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ یَسْعَی نُورُهُمْ بَینَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمَانِهِمْ»(1). و قد ورد فی الخبر: «إنّ بعضهم یعطی نوراً مثل الجبل، و بعضهم أصغر. و یکون آخرهم رجلاً یعطی نوراً علی قدر إبهام قدمه، فیضیء مرّةً و یطفؤ مرّةً، فإذا أضاء قدّام قدمه مشی، و إذا طفی ء قام. و مرورهم علی الصراط علی قدر نورهم، فمنهم من یمرّ کطرف العین، و منهم کالبرق الخاطف، و منهم کالسحاب، و منهم کالفرس، و الّذی أعطی نوراً علی قدر إبهام قدمه یجثوا علی وجهه و یدیه و رجلیه تجریداً و یعلّق أخری و یصیب جوانبه النار، فلایزال کذلک حتّی یخلص _ ... الحدیث _ »(2).

فلهم السرعة و الإبطاء، فأوّلهم کلمح البصر، و آخرهم کعمر الدنیا!. و بالجملة السرعة و الإبطاء فی قطع الصراط علی قدر القربة. و لیس النور هناک بکثرة الأعمال، بل بکثرة نور العمل. و إنّما یعظّم نور العمل علی قدر ما فی القلب من نور القربة، و کلّ نورٍ أقرب إلی اللّه _ تعالی _ فهو أقوی و أنور. فکم من رجلٍ أقلّ عملاً سبق إلی الجنّة ممّن هو أکثر عملاً منه أضعافاً مضاعفةً!؛ ألاَ تری إلی قوله لمعاذ بن جبل _ رضی اللّه عنه _ : «خلّص یکفیک القلیل من العمل!»(3). 

فلکلّ زمرةٍ نورٌ: نور النبوّة، و نور الولایة، و نور التقوی، و نور العبادة، و نور الصدق، و نور الإسلام.
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1- 1. کریمة 12 الحدید.

2- 2. لم أعثر علیه.

3- 3. راجع: «تفسیر ابن کثیر» ج 1 ص 571، «شعب الإیمان» ج 5 ص 342 الحدیث 6859، «الفردوس بمأثور الخطاب» ج 1 ص 435 الحدیث 1772، و انظر: «بحارالأنوار» ج 70 ص 175.




و قوله _ علیه السلام _ : «فما عذر» جوابٌ لشرطٍ مقدّرٍ، أی: إذا فتحت فما عذر من ترک دخول ذلک المنزل _ و هو عفوه تعالی _ مع تعاضد موجبات الدخول إلیه و توفّر الدواعی إلی النزول به _ من فتح باب التوبة و إقامة الدلیل علیه، و هو الآیة الکریمة _ و کلٌّ من ذلک قاطعٌ للعذر مزیحٌ للغفلة! _ کما لایخفی علی من له أدنی قریحةٍ _ .

وَ أَنْتَ الَّذِی زِدْتَ فِی السَّوْمِ عَلَی نَفْسِکَ لِعِبَادِکَ، تُرِیدُ رِبْحَهُمْ فِی مُتَاجَرَتِهِمْ لَکَ، وَ فَوْزَهُمْ بِالْوِفَادَةِ عَلَیْکَ وَ الزِّیَادَةِ مِنْکَ، فَقُلْتَ _ تَبَارَکَ اسْمُکَ وَ تَعَالَیْتَ _ : «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلاَیُجْزَی إِلاَّ مِثْلَهَا»؛ وَ قُلْتَ: «مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِأَةُ حَبَّةٍ، وَ اللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ»؛ وَ قُلْتَ: «مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً کَثِیرَةً»، وَ مَا أَنْزَلْتَ مِنْ نَظَائِرِهِنَّ فِی الْقُرْآنِ مِنْ تَضَاعِیفِ الْحَسَنَاتِ.

«المساومة»: المجادلة بین البائع و المشتری علی السلعة و فضل ثمنها، یقال: سام یسوم سوماً، و ساوم و استام. 

<و «الربح»: الزیادة الحاصلة فی المبایعة.

و «المتاجرة»: مفاعلةٌ من التجارة، و هی: التصرّف فی رأس المال طلباً للربح، و: تاجرت زیداً: أوقعت معه التجارة(1)>. و «التجارة»: حرفة التاجر، و هو الّذی یبیع و یشتری طلباً للربح و الزیادة فی رأس المال. قالوا: «و لیس فی کلام العرب تاءٌ بعدها جیمٌ غیر هذه اللفظة؛ و أمّا «تجاه» فأصله: وجاه، و یجوز التاء فیه للمضارعة لا من سنخ
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 132.




الکلمة»(1). و فی الکلام إستعارةٌ تحقیقیّةٌ تصریحیّةٌ حیث أطلق المشبّه به علی المشبّه، و ذکر الربح و السوم ترشیحاً لها.

قال الفاضل الشارح: «و فی قوله _ علیه السلام _ : «زدت فی السوم علی نفسک» إیذانٌ بکمال العنایة بهم حیث جعله _ تعالی _ هو الطالب لمتاجرتهم إیّاه _ بدلیل زیادته فی السوم، الّذی هو فی الأغلب من شأن البائع لاشأن المشتری إلاّ أن یکون المشتری هو الراغب فی السلعة و الطالب لبیعها _ . و هی نکتةٌ عجیبةٌ قلّ من نبّه(2) لها إلاّ من نوّر اللّه قلبه لفهم مقاصده _ علیه السلام _ »(3).

أقول: هذا توجیهٌ حسنٌ من حیث الظاهر، و قد تحقّق لک مراراً انّ العبد لا شیءٌ صرف من حیث الذات باطلٌ عاطلٌ لیس له شیءٌ من هذه الحیثیّة _ لأنّه لیس بشیءٍ من هذه الجهة _ ؛ فلیس من اللّه فی حقّه إلاّ تفضّلٌ محضٌ. فکلّ عبادةٍ صدرت عنه ناقصةٌ فی نفسها بحسب نفسه. فإذا أعطی اللّه _ تعالی _ فی مقابلها ثوابا بالمثل کأنّه أخذ متاعاً کاسداً بقیمته التامّة البالغة، هذا للتاجرین؛ و أمّا المعرضون عن الدنیا و الآخرة فهم أجلّ شأناً و أرفع مقاماً من هذا.

و قد أشرنا لک فی ما سبق أنّ العوالم و النشئات ثلاثةٌ:

عالم الحسّ و الدنیا؛

و عالم الغیب و العقبی؛

و عالم القدس و المأوی.

و المسافرون ثلاثة أصنافٍ:

صنفٌ یسافر فی الدنیا، و رأس ماله المتاع و الثروة، و ربحه المعصیة و الندامة؛
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1- 1. لم أعثر علی هذا النصّ بین کتب اللغویّین، فانظر مثلاً: «أساس البلاغة» ص 60 القائمة 2، «صحاح اللغة» ج 2 ص 600 القائمة 1، «تاج العروس» ج 6 ص 127 القائمة 2.

2- 2. المصدر: یتنبّه.

3- 3. راجع: «ریاض السالکین» ج 6 ص 133.




و صنفٌ یسافر فی الآخرة، و رأس ماله العبادة، و ربحه الجنّة؛

و صنفٌ یسافر إلی اللّه _ تعالی _ ، و رأس ماله المعرفة، و ربحه لقاء اللّه _ تعالی _ ؛ فتبصّر!.

قوله _ علیه السلام _ : «ترید ربحهم» حالٌ.

و «فوزهم» عطفٌ علی «ربحهم».

و «الزیادة» عطفٌ علی «الوفادة».

و «الفوز»: النجاة و الظفر بالخیر.

و «الوفادة»: الورود.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فقلت» للترتیب الذکریّ، و هو عطف مفصّلٍ علی مجملٍ.

«تبارک اسمک» قد مرّ معناه.

و «تعالیت» أی: ارتفعت بذاتک و تنزّهت عن مماثلة المخلوقین ذاتاً و صفتاً و أفعالاً _ کما مرّ بیانه سابقاً _ .

قوله _ تعالی _ : ««مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»(1)». <قیل: «معناه أی: من جاء یوم القیامة بالأعمال الحسنة من المؤمنین _ إذ لاحسنة بدون إیمانٍ _ فله حشر حسناتٍ أمثالها؛ فأقام الصفة مقام الموصوف بعد حذفه، کقراءة من قرء: «عَشْرٌ أَمْثَالُهَا» _ بالرفع و التنوین علی الوصف _ »(2)؛

و قیل: «أی: من جاء بالخصلة الواحدة من خصال الطاعة فله عشر أمثالها من الثواب، «وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ» أی: بالخصلة الواحدة من خصال الشرّ «فَلاَیُجْزَی إِلاَّ مِثْلَهَا»»(3)؛

ص : 79





1- 1. کریمة 160 الأنعام.

2- 2. هذه قراءة یعقوب و الحسن و الأعمش و سعید بن جبیر و غیرهم، راجع: «البحر المحیط» ج 4 ص 260، «تفسیر القرطبیّ» ج 7 ص 151، «النشر فی القراءات العشر» ج 2 ص 266، «تفسیر الطبریّ» ج 12 ص 281.

3- 3. راجع: «مجمع البیان» ج 4 ص 204.




و قال بعضهم: «المراد بالحسنة: التوحید، و بالسیّئة: الشرک»(1)(2)>.

و قال الصادق _ علیه السلام _ فی هذه الآیة: «ویلٌ لمن غلبت آحاده أعشاره!،

فقلت له: کیف هذا؟

فقال: أما سمعت اللّه _ عزّ و جلّ _ یقول: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ» _ ... الآیة _ ، فالحسنة الواحدة إذا عملها کتبت لها عشراً و السیّئة الواحدة إذا عملها کتبت له واحدةً؛ فنعوذ باللّه ممّن یرتکب فی یومٍ واحدٍ عشر سیّئات و لایکون له حسنةٌ واحدةٌ فتغلب حسناته سیّئاته!»(3). و قد تقدّم الکلام فی تفسیر هذه الآیة فی اللمعة الثانیة مع ما ألهمنی اللّه فی تفسیرها، من أراده فلیرجع إلیها.

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «فان قلت: ما الوجه لخصوصیّة ذکر «العشر» دون سائر الأعداد؟

قلنا: وجه ذلک کون الإنسان معوّقاً فی الدنیا عن فعله الخاصّ به _ الّذی هو ذکر اللّه و معرفة ملائکته و رسله و الدار الآخرة، لإنغمار نفسه فی الحسنات و اشتغاله بالجسمانیّات _ . و هذا بخلاف فعل المعاصی و الشهوات، فانّها ممّا یلائم البدن و قواه، فلایزاحمها بل یعین علیها القوی البدنیّة. و لمّا کان المبدء الإدراکیّ للأفاعیل العقلیّة و الطاعات قوّةً واحدةً _ هی الناطقة _ و المبدء الإدراکیّ للأفاعیل الحسنة و المعاصی قویً عشر _ هی الحواسّ الخمس الظاهرة و خمس الباطنة _ فکلّ حسنةٍ یصدر عن القوّة العاقلة مع کلّ واحدةٍ من تلک العشر، و کلّ مجاهدةٍ لها أجرٌ واحدٌ، فکلّ حسنةٍ یستلزم عشر حسنات مستدعیةً لعشرة أمثالٍ أخر»(4).
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1- 1. هذا قول الحسن و أکثر المفسّرین، راجع: نفس المصدر.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 133، مع تقدیمٍ و تأخیرٍ.

3- 3. راجع: «معانی الأخبار» ص 248 الحدیث 1، «بحارالأنوار» ج 68 ص 243، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 103 الحدیث 21095.

4- 4. لم أعثر علیه، و کان أکثر الظنّ انّ العبارة منقولةٌ من «شرحه علی أصول الکافی»، ثمّ من «مفاتیح الغیب»، و لکن لم أعثر علیها، لا فیهما و لا فی غیرهما.




قوله _ تعالی _ : ««مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ»»(1)، الآیة فی أواخر سورة البقرة. 

و «المَثَل» فی الأصل بمعنی: المِثْل و النظیر، و کذا المثیل _ کشَبَه و شِبْه و شَبِیه _ . ثمّ نقل إلی القول السائر الممثّل مضربه بمورده، ثمّ استعیر للحال و الصفة إذا کان لها شأنٌ و فیها غرابةٌ، و انّما صحّت هذه الإستعارة لأنّهم لم یضربوا مثلاً و لا رأوا أهلاً للتفسیر والتشبیه إلاّ قولاً فیه غرابةٌ من بعض الوجوه؛ قال _ عزّ من قائلٌ _ : «إِنَّ مَثَلَ عِیسَی عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ»(2) _ و قد مرّ تحقیق المثل فی ما سبق مع زیادة بسطٍ _ . أی: حالهم و صفته العجیبة الشأن الّتی هی کالمثل فی الغرابة من حیث زکاة إنفاقهم عنداللّه _ سبحانه _ و زیادة مثوبتهم لدیه و إضعافه _ تعالی _ له. و لابدّ من تقدیر مضافٍ فی أحد الجانبین لیصحّ التشبیه، أی: مثل نفقة الّذین ینفقون کمثل حبّةٍ.

و «سبیل اللّه»: دینه؛ 

و قیل: «هو الجهاد»؛

و قیل: «جمیع أبواب الخیر»؛ و قد تقدّم الکلام فیه.

و جملة: ««أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ»» فی موضع خفضٍ نعتٌ ل_ ««حَبَّة»»؛ و إسناد الإنبات إلیها إسنادٌ مجازیٌّ من باب الإسناد إلی السبب _ کما یسند إلی الأرض و الربیع _ .

و قوله _ تعالی _ : ««فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِأَةُ حَبَّةٍ»» مبتدءٌ، و خبره فی موضع خفضٍ صفةٌ ل_ ««سَنَابِل»». و حاصل الآیة: انّ النفقة فی سبیل اللّه بسبعمأة ضعفٍ.

و قوله: ««وَ اللَّهُ یُضَاعِفُ»» معناه: انّه یزید علیها، أو یضاعف هذه المضاعفة ««لِمَنْ یَشَاءُ»» لا لکلّ منفقٍ، لتفاوت حال المنفقین.

و روی العیّاشی فی تفسیره(3) عن المفضّل الجعفیّ قال: «سألت أبا عبداللّه _ علیه 
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السلام _ عن قول اللّه: «حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ»؟

قال: الحبّة: فاطمةٌ _ علیها السلام _ ، و السبع السنابل: سبعةٌ من ولدها سابعهم قائمهم؛

قلت: الحسن؟

قال: انّ الحسن إمامٌ من اللّه مفترضٌ طاعته، و لکن لیس من السنابل السبع، أوّلهم الحسین _ علیه السلام _ و آخرهم القائم.

فقلت: قوله _ تعالی _ : «فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِأَةُ حَبَّةٍ»؟

فقال: یولد للرجل منهم فی الکوفة مأةٌ من صلبه، و لیس ذاک إلاّ هؤلاء السبعة». <و هو تفسیرٌ لباطن الآیة، و مع هذا فلایخلو عن إشکالٍ إلاّ أن یراد حذف مکرّر أسمائهم _ علیهم السلام _ (1)>.

و قال بعضهم فی قوله _ تعالی _ : «مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ» _ ... الآیة _ : «تنبیهٌ علی أنّ الإنفاق إنّما یکون محموداً لثلاثة أوجه:

کونه موافقاً للأمر بالنسبة إلی اللّه _ تعالی _ ؛

و کونه مزیلاً لرذیلة البخل بالنسبة إلی نفس المنفق؛

و کونه نافعاً و مربحاً بالنسبة إلی المستحقّ. فإذا منّ صاحبه فقد خالف لأمر اللّه _ لأنّه منهیٌّ _ ، و ظهرت نفسه بالإستطالة و الإعتداد بالنعمة و العجب و الإحتجاب بفعلها و رؤیة النعمة منها لا من اللّه و وقع ما أعطی عندها و عظّمه فی عینها، و کلّها رذائل أردء من البخل اللازم له!؛ و لو لم یکن إلاّ رؤیة نفسه بالفضیلة لکفاه مبطلاً!.

و أمّا الوجه الثالث _ الّذی هو بالنسبة إلی المستحقّ _ فیبطله الأذی المنافی للراحة و النفع. و المنّ أیضاً مبطلٌ له _ لإقتضائه الترفّع و إظهار الإصطناع و إثبات حقٍّ له علیه _ .

قوله _ تعالی _ : ««مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً».

<«من» اسم إستفهامٍ فی اللفظ، و معناه الترغیب. و إنّما بنی الکلام علی الإستفهام لأنّه
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أدخل فی الترغیب و الحثّ علی الفعل من ظاهر الأمر. و هو مبتدءٌ؛

و «ذا» خبره؛ و الموصول نعتٌ له، أو بدلٌ منه(1)>.

قوله _ تعالی _ : ««فَیُضَاعِفَهُ لَهُ»». <الموجود فی أکثر النسخ نصب «یُضَاعِفَهُ»، و لکن الزمخشریّ قال: «الرفع أحسن منه، لأنّ الإستفهام إنّما هو عن فاعل الإقراض لا عنه»(2). و وجه النصب: انّه حمل الکلام علی المعنی، و ذلک لأنّه لمّا کان المعنی: «أن یکون قرضٌ» حمل قوله: «فیضاعفه» علی ذلک.

قوله _ تعالی _ : ««أَضْعَافاً»(3)» منصوبٌ علی الحالیّة من الضمیر المنصوب، أو المفعول الثانی _ لتضمّن المضاعفة معنی التغییر _ . و المراد بهذا الإستفهام الأمر؛ و لیس بقرض حاجةٍ علی ما ظنّه الیهود فقالوا: إنّما یستقرض منّا ربّنا عن عوزٍ، فإذاً هو فقیرٌ و نحن أغنیاء!. بل سمّی _ سبحانه _ الإنفاق «قرضاً» تلطّفاً إلی فعله و تأکیداً للجزاء علیه، فانّ القرض یوجب الجزاء. 

و «القرض الحسن» أن ینفق من حلالٍ و لایفسده بمنٍّ و لا أذیً؛ و قیل: «هو أن یکون طلق الوجه عند الإنفاق»؛

و عن الصادق _ علیه السلام _ انّه قال: «لمّا نزلت هذه الآیة: «مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهَا»(4) قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : ربّ زدنی!

فأنزل اللّه _ سبحانه _ : «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»(5)، فقال رسول اللّه: ربّ زدنی!

فأنزل اللّه _ سبحانه _ : «مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً
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کَثِیرَةً»(1)؛ و الکثیر عند اللّه لایحصی»(2).

و یجوز تنزیل هذه المراتب علی اختلاف نیّات العاملین و تفاوتهم فی الإخلاص. و الأظهر فی وجه الجمع ماروی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «الصدقة علی خمسة أجزاءٍ: جزء الصدقة فیه بعشرةٍ، و هی الصدقة العامّة، قال اللّه _ تعالی _ : «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»؛ و جزء الصدقة فیه بسبعینٍ، و هی الصدقة علی ذوی العاهات؛ و جزء الصدقة فیه بسبعمأة، و هی الصدقة علی ذوی الأرحام؛ و جزء الصدقة فیه بسبعة آلاف، و هی الصدقة علی العلماء؛ و جزء الصدقة فیه بسبعین ألفاً، و هی الصدقة علی الموتی»(3)(4)>.

و قال بعضهم فی قوله _ تعالی _ : «مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ » _ ... إلی آخره _ : «ملّکک ثمّ اشتری منک ما ملکک لیثبت لک معه نسبةً، ثمّ استقرض منک ممّا اشتراه، ثمّ وعدک علیه من العوض أضعافاً بین أن نعمه و عطایاه بعیدتان أن تکونا مشوبین بالعلل!».

لمعةٌ عرشیّةٌ 

القرض الحسن عند أهل اللّه أن ینفق الإنسان فی طریق معرفة اللّه و سبیل ملکوته و التفکّر فی جبروته موادّه الدماغیّة و أرواحه النفسانیّة و قواه الطبیعیّة الّتی هی أعزّ نقود هذه البلدة و أجناسها لیعوّض عنها، و یحصل فی قلبه نفائس الأثمار المعنویة و شرائف نقود المعارف الإلآهیّة الّتی بها یصیر الإنسان من أکابر الآخرة و أغنیائها فائقاً علی الأشیاء و الأقران، متخلّصاً من سجن الحسرة و الحرمان و فاقة الجهل و النقصان. فاللّه _ تعالی _

ص : 84





1- 1. کریمة 245 البقرة.

2- 2. راجع _ مع تغییرٍ _ : «بحارالأنوار» ج 68 ص 246، «تفسیر العیّاشی» ج 1 ص 131 الحدیث 434، «معانی الأخبار» ص 397 الحدیث 54.

3- 3. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 7 ص 195 الحدیث 8016، «بحارالأنوار» ج 93 ص 136، «عدّة الداعی» ص 71.

4- 4. قارن: «نورالأنوار» ص 187.




حیث هیّأ أسباب المعرفة و العبادة للناس _ سیّما ذوی البصائر و الأکیاس _ فکأنّه أراد منهم هذا الأجر الکریم فی نفسه، لأنّ المعارف الربّانیّة جلیلةٌ عظیمةٌ _ لأنّ شرف العلم بشرف المعلوم و کرامته، و لیس فی الوجود ما هو أکرم و أشرف من ذات المعبود و صفاته و أسمائه و أفعاله _ ؛ فالسعی فی طریق وصوله و الإنفاق فی إبتغاء وجهه یکون شریفاً کریماً أیضاً، لأنّ وسیلة الشیء تناسب له.

وَ أَنْتَ الَّذِی دَلَلْتَهُمْ بِقَوْلِکَ مِنْ غَیْبِکَ وَ تَرْغِیبِکَ الَّذِی فِیهِ حَظُّهُمْ عَلَی مَا لَوْ سَتَرْتَهُ عَنْهُمْ لَمْ تُدْرِکْهُ أَبْصَارُهُمْ، وَ لَمْ تَعِهِ أَسْمَاعُهُمْ، وَ لَمْ تَلْحَقْهُ أَوْهَامُهُمْ، فَقُلْتَ: «اذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا لِی وَ لاَتَکْفُرُونِ»، وَ قُلْتَ: «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لاَءَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ». وَ قُلْتَ: «ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ». فَسَمَّیْتَ دُعَاءَکَ عِبَادَةً، وَ تَرْکَهُ اسْتِکْبَاراً، وَ تَوَعَّدْتَ عَلَی تَرْکِهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ.

«من غیبک» أی: بقولک الناشی من وحیک الّذی کان غیباً عنهم.

و «من» إبتدائیّةٌ، مثلها فی قوله _ تعالی _ : «ذَلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیبِ نُوحِیهِ إِلَیْکَ»(1) _ فی أحد الوجهین _ . و فی نسخةٍ: «من عندک».

<و «ترغیبک» عطفٌ علی «قولک» المجرور ب_ «الباء».

و «الحظّ»: هو النصیب من الخیر. 

و «علی ما لوسترته» متعلّقٌ ب_ «دللتهم».

و «ما» موصولةٌ، أو نکرةٌ موصوفةٌ؛ و الجملة الشرطیّة بعدها صلةٌ، أو صفةٌ.

و «إدراک» الشیء عبارةٌ عن الوصول إلیه و الإحاطة به(2)>، أی: لم تصل إلیه أبصارهم 
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و لم تحطّ به.

و «لم تعه» أی: لم تحفظه أسماعهم؛ من: وعَیت الحدیث وعْیاً _ من باب وعد _ : حفظته، و منه قوله _ تعالی _ : «أُذُنٌ وَاعِیَةٌ»(1) أی: حافظةٌ.

و «السمع»: إدراک القوّة السامعة؛ و تطلق علی «الأذن» لکونها محلّه _ کما فی البصر _ .

و «لم تلحقه» أی: لم تدرکه؛ من: لحِقته ألحِقه _ من باب تعب _ لحاقاً: أدرکته.

«الأوهام» قد مرّ معناها لغةً و إصطلاحاً؛ و کذا «الذکر».

قوله: «فقلت» بیانٌ لل_ «دلالة». و قد ذکر السیّد السند الداماد و غیره: «انّ الأدب هنا إظهار همزة «فَأذْکُرُونِی»(2) و «أُدْعُونِی»(3) و إن کانتا همزة وصلٍ مع الوقف علی «قلت» لینفصل کلام الخالق عن کلام المخلوق و لایمتزج»(4).

و معنی «أُذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ» أی: «أُذْکُرُونِی» بالطاعة «أَذْکُرْکُمْ» بالثواب؛ کذا قیل(5).

<و قیل: ««أُذْکُرُونِی»بطاعتی «أَذْکُرْکُمْ» برحمتی»؛

و قیل: «أُذْکُرُونِی»بطاعتی «أَذْکُرْکُمْ» بمعونتی»؛

و قیل: ««أُذْکُرُونِی»فی الدنیا «أَذْکُرْکُمْ» فی العقبی»؛

و قیل: ««أُذْکُرُونِی» فی النعمة و الرخاء«أَذْکُرْکُمْ» فی الشدّة و البلاء»؛

و قیل: ««أُذْکُرُونِی»بالدعاء «أَذْکُرْکُمْ»بالإجابة»(6)؛

و قیل: ««أُذْکُرُونِی»فی الخلوات «أَذْکُرْکُمْ» فی الفلوات»؛
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و قیل: ««أُذْکُرُونِی»بالصدق و الإخلاص «أَذْکُرْکُمْ»بالخلاص و مزید الإختصاص»؛

و قیل: ««أُذْکُرُونِی» بالعبودیّة «أَذْکُرْکُمْ» بالربوبیّة»؛

و قیل: ««أُذْکُرُونِی» بالفناء فیَّ «أَذْکُرْکُمْ»بالبقاء بیَّ»(1)>؛

و بالجملة الحمل علی جمیع ذلک صحیحٌ، لتفاوت الفهوم و المدارک.

و قال بعض العرفاء: «فیه إشارةٌ إلی أنّ ذکر العبد للّه من نتائج ذکر اللّه العبد، من وجهین:

أحدهما: انّ خطاب الحقّ بقوله: «أُذْکُرُونِی» کلامٌ أزلیٌّ ذکرهم به قبل وجودهم؛

و الثانی: إنّ اللّه _ تعالی _ أمرهم بالذکر مع فاء التعقیب بقوله _ تعالی _ : «أُذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ» فیه بتقدیمٍ و تأخیرٍ، معناه: أذکرکم فأذکرونی»؛ انتهی.

و قد بسطنا الکلام فی «الذکر» و تفسیر هذه الآیة فی اللمعات السابقة؛ خلاصته: انّ الذکر و الذاکر و المذکور ما لم یصیروا واحداً لم یصل إلی منتهاه، و هذا لایتصوّر إلاّ باندکاک جبل الأنّیّة و تلاشی رسوم الهویّة المعبّر عنه بالفناء، و بعد الفناء البقاء. و هو مشهود العارفین بالبیان و ممّا أقیم علیه البرهان.

قیل: «لاینحلّ علیه هذا الإشکال إلاّ فی صورة مثالٍ متناسبٍ مثل حال الفراش مع الشمع، فانّ الشمع یقول للفراش: أذکرنی فی نفسک أذکرک فی نفسی!. فذکر الفراش للشمع فی نفسه أن یبذل نفسه لشعلة الشمع فتذکره شعلة الشمع فی نفسه بالحرقة علیها، و یذکره الشمع بالإشتعال نفس الفراش فی نفسه، فلایبقی التمییز بین الشمع و الفراش؛ و إن طلبت الفراش وجدت الشمع و إن طلبت الشمع وجدت الفراش!؛ کما قیل:

أَنَا مَنْ أَهْوَی وَ مَنْ أَهْوَی أَنَا نَحْنُ رُوحَانِ حَلَلْنَا بَدَنَا 
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فَإِذَا أَبْصَرْتَنِی أَبْصَرْتَهُ وَ إِذَا أَبْصَرْتَهُ أَبْصَرتَنَا(1) 

فإذا بدّل الفراش للشمع وجوده نال من وجود الشمع مقصوده!.

مثالٌ آخر: الحدیدة الحامیة فی النار حیث انّها لایزال یتقرّب و یتشبّه بالنار حتّی یزول عنها الهویّة الحدیدیّة و تصیر فانیةً فی الهویّة الناریّة، و تفعل فعلها _ من الإحراق و الإضاءة _ . 

فلایتعجّب من نفسٍ استشرقت بنور اللّه و اتّصلت بعالم الربوبیّة و تخلّقت بأخلاق اللّه ففعلت ما فعلت بقدرة اللّه لابقدرتها، و سمعت بسمع اللّه و بصرت ببصره؛ فله أن یقول: «من رآنی فقد رأی الحقّ»(2). و هذا تحقیق قوله: «تخلّقوا بأخلاق اللّه»(3)، و قوله: «لایزال العبد یتقرّب إلیَّ _ ... الحدیث _ »(4).

تنبیهٌ 

<الآیة المذکورة فی سورة البقرة: «فَأُذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ» بالفاء، و فی فقرة الدعاء بدون الفاء؛ و فیه دلیلٌ علی جواز حکایة الجملة المقرونة بالفاء من کلامه _ تعالی _ بحذف الفاء(5)>. لأنّ وقوعه فی کلامه _ علیه السلام _ حجّةٌ عندنا علی جوازه، بخلاف العامّة.

و «الشکر» قد تقدّم الکلام فیه مستقصیً؛ و کذا: «أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ» فی أوّل الکتاب، فلانعیده.

قوله: «فسمّیت دعاءک»، «الفاء» للترتیب الذکری. و إنّما سمّاه «عبادةً»، لأنّه أفضل

ص : 88





1- 1. القطعة منسوبةٌ عند القیصریّ إلی الحلاّج، راجع: «شرح فصوص الحکم» ص 436، و لم أعثر علیها فی «دیوانه».

2- 2. راجع: «بحارالأنوار» ج 58 ص 234.

3- 3. راجع: «بحارالأنوار» ج 58 ص 129.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 352، «المحاسن» ص 291، «بحارالأنوار» ج 87 ص 31، «عدّة الداعی» ص 23، «إتحاف السادة المتّقین» ج 3 ص 165.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 143.




أبوابها _ کما مرّ _ .

فَذَکَرُوکَ بِمَنِّکَ، وَ شَکَرُوکَ بِفَضْلِکَ، وَ دَعَوْکَ بِأَمْرِکَ، وَ تَصَدَّقُوا لَکَ طَلَباً لِمَزِیدِکَ، وَ فِیهَا کَانَتْ نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِکَ، وَ فَوْزُهُمْ بِرِضَاکَ. وَ لَوْ دَلَّ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقاً مِنْ نَفْسِهِ عَلَی مِثْلِ الَّذِی دَلَلْتَ عَلَیْهِ عِبَادَکَ مِنْکَ کَانَ مَوْصُوفاً بِالاْءِحْسَانِ وَ مَنْعُوتاً بِالاْءِمْتِنَانِ وَ مَحْمُوداً بِکُلِّ لِسَانٍ. فَلَکَ الْحَمْدُ مَا وُجِدَ فِی حَمْدِکَ مَذْهَبٌ، وَ مَا بَقِیَ لِلْحَمْدِ لَفْظٌ تُحْمَدُ بِهِ، وَ مَعْنیً یَنْصَرِفُ إِلَیْهِ.

«بمنّک» أی: بإنعامک، من: منّ یمنّ منّاً _ من باب قتل _ أی: أنعم علیه.

و «الفضل»: ما لم یلزم المعطی إعطاءً.

و «باؤه» للسببیّة؛ و الحاصل: إنّ الکلّ بسبب تفضّلک، لأنّک إن تعط بسبب الشکر فالشکر بأمرک و إقدارک؛ و إن تعط بالدعاء فالدعاء بأمرک و ترغیبک، و قوّة الدعاء و الإستدعاء بتمکینک _ کما قیل:

ای(1) دعا از تو اجابت هم ز تو ایمنی از تو مخافت(2) هم ز تو(3) _ 

و «تصدّقوا لک طلباً» أی: أعطوا الصدقة لک لأجل الطلب «لمزیدک» لا لغرضٍ من الأغراض النفسانیّة؛ ف_ «طلباً» مفعولٌ لأجله.

و «فیها» أی: فی تلک الأمور المذکورة _ من الذکر و الشکر و الدعاء و التصدّق _ . <و قیل: «الضمیر عائدٌ إلی الزیادة المطلوبة»؛

و قیل: «إلی الصدقة المدلول علیها بقوله: «تصدّقوا لک»؛

و قیل: «إلی الدلالة الّتی تضمّنها قوله _ علیه السلام _ فی صدر هذا الفصل من الدعاء:
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«و أنت الّذی دللتهم بقولک من غیبک»(1)>.

و قد تقدّم الکلام فی معنی «غضبه» و «رضاه» _ سبحانه _ .

قوله: «و لو دلّ مخلوقٌ مخلوقاً _ ... إلی آخره _ ».

«لو» هنا لإمتناع الثانی _ و هو الجزاء _ لإمتناع الأوّل _ و هو الشرط _ ، أی: للدلالة علی أنّ انتفاء الثانی فی الخارج بسبب انتفاء الأوّل، لا انّه یستدلّ بامتناع الأوّل علی امتناع الثانی. أی: لو کان مخلوقٌ صاحب هذه الأوصاف بدون کمالٍ آخر ینبغی أن یکون محموداً بکلّ لسانٍ، فکیف بمن له صفاتٌ کمالیّةٌ غیر متناهیةٍ و لایکون إدراک کمال ذاته حدّاً لبنی النوع الإنسانیّة و لاللعقول المجرّدة القدسیّة _ لتناهی کمال الموجودات الإمکانیّة _ . <و فی بعض النسخ: «کان موصوفاً بالإحسان و منعوتاً بالإمتنان و محموداً بکلّ لسانٍ».

و «الفاء» من قوله: «فلک الحمد» فصیحةٌ، أی: إذا کان الأمر کذلک «فلک الحمد».

و «ما» فی الفقرتین مصدریّةٌ زمانیّةٌ، أی: مدّة وجدان مذهبٍ فی حمدک(2)، و مدّة بقاء لفظ الحمد.

و «المذهب» هنا یجوز أن یکون مصدرا میمیّاً، و أن یکون بمعنی الطریق؛ و علی الوجهین فنسبته إلی «الحمد» مجازٌ عقلیٌّ.

و «انصرف» مطاوع: صرفت الشیء إلی کذا: رددته و رجعته إلیه فانصرف؛ أی: و ما بقی للحمد معنیً ینصرف إلی حمدک، أو: ما بقی للحمد معنیً ینصرف الحمد إلیه(3)>. و هذه إشارةٌ إلی اتّحاد الحمد و الحامد و المحمود _ کما ذکرناه لک فی «الذکر» _ ، و قد سبق تحقیقه فی اللمعة الأولی؛ فتبصّر!.

یَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَی عِبَادِهِ بِالاْءِحْسَانِ وَ الْفَضْلِ، وَ غَمَرَهُمْ بِالْمَنِّ وَ الطَّوْلِ، مَا
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أَفْشَی فِینَا نِعْمَتَکَ، وَ أَسْبَغَ عَلَیْنَا مِنَّتَکَ، وَ أَخَصَّنَا بِبِرِّکَ! هَدَیْتَنَا لِدِینِکَ الَّذِی اصْطَفَیْتَ، وَ مِلَّتِکَ الَّتِی ارْتَضَیْتَ، وَ سَبِیلِکَ الَّذِی سَهَّلْتَ، وَ بَصَّرْتَنَا الزُّلْفَةَ لَدَیْکَ، وَ الْوُصُولَ إِلَی کَرَامَتِکَ.

«یا من تحمّد» من باب التفعیل هنا للطلب، أی: طلب منهم حمده بسبب الإحسان؛ و قیل: «أی: یقبل الحمد من عباده من جهة إحسانٍ له بالنسبة إلیهم، و إلاّ لم یکن اللّه محتاجاً إلی حمدهم إیّاه».

و «غمرهم»: غطّاهم، من غمَر یغمُر غمراً _ من باب قتل _ : غطّاه و ستره.

و «الطَول» _ بالفتح _ : الإنعام.

و «فشی» الشیء یفشوا فشوءاً و فشوّاً: ظهر و انتشر.

و «ما» للتعجّب، أی: ما أکثر و أفشی بیننا نعمتک.

و «سبَغت» النعمة سبُوغا _ من باب قعد _ : اتّسعت و فاضت، و: أسبغها اللّه: أفاضها و أوسعها و أتمّها. و فی نسخةٍ: «مننک» _ بصیغة الجمع _ بدل: «منّتک».

و «أخصّنا ببرّک» عطفٌ علی «أفشی». ف_ «ماء» التعجّب یدخل علیه؛ <أی: ما أشدّ مخصوصیّتنا ببرّک. و مجیء اسم التفضیل بمعنی المفعول و إن کان علی غیر القیاس(1)> إلاّ أنّ کلامه حجّةٌ، لأنّه أفصح الفصحاء فی زمانه؛ علی أنّه قد سمع فی الفصیح نحو: أعذر و أشهر و أشغل و أجن؛ و بعض علماء العربیّة صرّح بجوازه.

و «البِرّ» _ بالکسر _ : التوسّع فی فعل الخیر.

و قوله: «هدیتنا» بیانٌ لإفشاء النعمة و إتمامها و اختصاصنا بها، فهو استینافٌ بیانیٌّ؛ کأنّه سئل: کیف تعجّبت من کثرة فشوّ نعمتی فیکم؟

فقال: «هدیتنا _ ... إلی آخره _ ».

و «الدین» و «الملّة» قد تقدّم الکلام فیهما، و فی الفرق بینهما؛ و کذا «السبیل».
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و «بصّرته» الشیء تبصیراً: عرّفته إیّاه و أوضحته له.

و «الزُّلفة» _ بالضمّ _ : القربة و المنزلة؛ أی: عرّفتنا القربة عندک و المنزلة لدیک لنطلبها.

و «الوصول» منصوبٌ علی المفعول الثانی «لبصّرتنا»، أی: عرّفتنا الوصول إلی کرامتک.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ جمیع ما فی العالم علی التحقیق إمّا نعمةٌ، أو متنعّمٌ به؛ نفعٌ أو منتفعٌ به؛ خیرٌ أو ما یؤدّی إلی الخیر.

بل _ کما ذکرنا لک سابقاً _ نقول: إنّ جمیع ما فی العالم ممّا لاحدّ له و لا إحصاء هی نعمةٌ من اللّه فی حقّ الإنسان، إذ ما من شیءٍ إلاّ و لها الإنتفاع بها؛ أمّا الّتی أودعها فینا من المنافع و اللذّات و الجوارح و الآلآت فظاهرٌ إنتفاعنا بها، لأنّا نستعملها فی جلب المنافع و دفع المضارّ الدنیویّة و الأخرویّة؛ و أمّا الّتی خلقها اللّه _ تعالی _ خارجةً عنّا فهی أیضاً إمّا نستلذّ بوجودها، أو ننتفع بمعرفتها فی الإستدلال علی وجود الصانع و حکمته و جوده و لطفه. فهی کلّها منافع ننتفع بها إمّا حالاً أو مآلاً، فإنّها وسائل إلی معرفته و حکمته؛ و هی إمّا نفس السعادة و اللذّة الدائمة، أو وسیلةٌ إلیها. فصحّ انّ جمیع مخلوقات اللّه _ تعالی _ نعمٌ علی العبد و هی غیر متناهیةٍ لایمکن عدّها، و لذا قال _ تعالی _ : «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَتُحْصُوهَا»(1).

فان قلت: إذا کانت النعمة غیر متناهیةٍ فکیف یمکن الانتفاع بها؟!؛

و أیضاً: إذا کانت غیر متناهیةٍ لم یمکن علم العبد بها، فکیف أمر اللّه إیّانا بتذکّرها فی قوله: «أُذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ»(2)؟!

و الجواب عن الأوّل: إنّ المراد ب_ «النعمة»: ما یمکن الإنتفاع به _ سواءٌ انتفع به أحدٌ أم لا _ ، فکلّ واحدٍ من الأمور المخلوقة ممّا یمکن الإنتفاع به للعبد، فیکون نعمةً فی حقّه؛
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و أمّا عن الثانی: إنّ الأشخاص غیر متناهیةٍ، و الطبائع النوعیّة متناهیةٌ و یمکن لنا العلم بالطبائع و العنوانات و الحکم بها علی وجهٍ یسری فی أشخاصها الغیر المتناهیة مجملةً _ کما فی القضایا الکلّیّة، مثل قولنا: کلّ إنسانٍ له قوّة الکتابة. ففی هذا الحکم تصوّرنا طبیعة العنوان أی: ماهیّة الإنسان بالکنه و تصوّرنا أفراده کلّها بالوجه و حکمنا علیه بقوّة الکتابة _ ، و هذا ضربٌ من العلم. و هو یکفی للتذکّر الّذی یفید العلم بوجود الصانع و حکمته من آثار صنعه و أنوار حکمته. فقد ثبت انّ جمیع ما فی العالم من المخلوقات فهو نعمةٌ فی حقّ الإنسان؛ و قد أشار إلی ما ذکر _ علیه السلام _ بقوله: «یا من تحمّد إلی عباده _ ... إلی آخره _ ».

اللَّهُمَّ وَ أَنْتَ جَعَلْتَ مِنْ صَفَایَا تِلْکَ الْوَظَائِفِ وَ خَصَائِصِ تِلْکَ الْفُرُوضِ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِی اخْتَصَصْتَهُ مِنْ سَائِرِ الشُّهُورِ، وَ تَخَیَّرْتَهُ مِنْ جَمِیعِ الاْءَزْمِنَةِ وَ الدُّهُورِ، وَ آثَرْتَهُ عَلَی کُلِّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ بِمَا أَنْزَلْتَ فِیهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ النُّورِ، وَ ضَاعَفْتَ فِیهِ مِنَ الاْءِیمَانِ، وَ فَرَضْتَ فِیهِ مِنَ الصِّیَامِ، وَ رَغَّبْتَ فِیهِ مِنَ الْقِیَامِ، وَ أَجْلَلْتَ فِیهِ مِنْ «لَیْلَةِ الْقَدْرِ» الَّتِی هِیَ «خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ».

«الصفایا»: جمع الصفیّة _ کالعطایا جمع: عطیّة _ ، و هی مؤنّث الصفی، و هو: صفو الشیء و زبدته و خلاصته.

<و «الوظائف»: جمع الوظیفة، و هی ما یقدّر من عملٍ و رزقٍ و نحوه.

و «الخصائص»: جمع الخصیصة بمعنی: المخصوصة.

و «الفروض»: جمع الفرض بمعنی: المفروض، من: فرض اللّه الأحکام فرضاً: أوجبها. و قیل: «هو: ما ثبت بدلیلٍ مقطوعٍ به _ کالکتاب و الإجماع _ ، فهو أخصٌّ من الواجب».
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و «اختصصته» أی: خصّصته(1)>.

و «تخیّرته» أی: اخترته.

و المراد من «الدهر» هنا: الزمان، لا ما اصطلح علیه الحکماء _ کما تقدّم الکلام فیه _ .

و «آثرته» _ بالمدّ _ بمعنی: اخترته و فضّلته، و المصدر: الإیثار.

و «الباء» من قوله: «بما أنزلت» سببیّةٌ.

و «من القرآن» بیانٌ ل_ «ما».

و «القرآن» قد مرّ معناه؛ و کذا «التضعیف» و «الإیمان».

و «أجللت فیه من لیلة القدر» أی: عظّمت قدرها؛ من «الجلالة» و هی: عظم القدر. و ذلک لما ذکرنا لک فی اللمعة السابقة من المعنی الباطنیّ ل_ «لیلة القدر» و «شهر رمضان». و فی نسخةٍ: «جلعت» بدل: «أجللت».

ثُمَّ آثَرْتَنَا بِهِ عَلَی سَائِرِ الاْءُمَمِ، وَ اصْطَفَیْتَنَا بِفَضْلِهِ دُونَ أَهْلِ الْمِلَلِ، فَصُمْنَا بِأَمْرِکَ نَهَارَهُ، وَ قُمْنَا بِعَوْنِکَ لَیْلَهُ، مُتَعَرِّضِینَ بِصِیَامِهِ وَ قِیَامِهِ لِمَا عَرَّضْتَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِکَ، وَ تَسَبَّبْنَا إِلَیْهِ مِنْ مَثُوبَتِکَ، وَ أَنْتَ الْمَلِیءُ بِمَا رُغِبَ فِیهِ إِلَیْکَ، الْجَوَادُ بِمَا سُئِلْتَ مِنْ فَضْلِکَ، الْقَرِیبُ إِلَی مَنْ حَاوَلَ قُرْبَکَ.

«آثرتنا به» أی: اخترتنا بذلک الشهر؛

«علی سائر الأمم»، لأنّ صوم شهر رمضان مخصوصٌ بدین محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ظاهراً و باطناً _ کما عرفت فی اللمعة السابقة _ .

و «اصطفیتنا» أی: اخترتنا بسبب فضیلته؛

«دون أهل الملل» أی: متجاوزاً أهل الملل فی إصطفائنا به. <و هاتان الفقرتان کلتاهما تدلاّن علی الإختصاص، خلافاً لبعض أهل السنّة مستنداً إلی ما ذکره ابن أبیحاتمٍ عن ابن
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 152.




عمر: «صیام شهر رمضان کتبه اللّه علی الأمم من قبلکم»(1)؛ قال العسقلانیّ(2): «و أسناده مجهولٌ»(3)(4)>. و فی بعض الروایات: «انّ موسی _ علی نبیّنا و علیه السلام _ لمّا سمع شرافة أمّة محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و فضلهم تمنّی أن یکون منهم»(5)؛

و قد تقدّمت الروایة عن الصادق _ علیه السلام _ فی شرح الدعاء السابق علی هذا: «انّ شهر رمضان لم یفرض اللّه صیامه علی أحدٍ من الأمم من قلبنا»(6).

<و اختلفوا فی التشبیه الّذی دلّت علیه «الکاف» فی قوله _ تعالی _ : «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ»(7)؛ فعن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «إنّ المراد بقوله: «الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ»: الأنبیاء، فانّه کان مفروضاً علیهم دون الأمم، ففضّلت به هذه الأمّة و فرض صیامه علی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و علی أمّته»(8)؛

و قیل: «المراد بالتشبیه فی أصل الوجوب، دون الوقت و المقدار؛ و المعنی: انّ الصوم عبادةٌ قدیمةٌ ما أخلی اللّه أمّةً من إیجابها علیهم و لم یوجبها علیکم خاصّةً»(9)؛

و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی قوله: «الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ»: «أوّلهم آدم _ علیه
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1- 1. راجع: «فیض القدیر» ج 1 ص 168، «تفسیر ابن کثیر» ج 1 ص 219، «الدرّ المنثور» ج 1 ص 177، «فتح القدیر» ج 1 ص 181.

2- 2. المصدر: القسطلانی.

3- 3. قال ابن حجر العسقلانی: « ... حدیث ... أورده ابن أبیحاتم بإسنادٍ فیه مجهولٌ، و لفظه: صیام رمضان کتبه ... »؛ راجع: «فتح الباری» ج 8 ص 133 ذیل الحدیث 4231.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 154.

5- 5. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 10 ص 318 الحدیث 12085.

6- 6. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 99 الحدیث 1844، «وسائل الشیعة» ج 10 ص 240 الحدیث 13316، «فضائل الأشهر الثلاث» ص 124.

7- 7. کریمة 183 البقرة.

8- 8. راجع _ مع تغییرٍ _ : «من لایحضره الفقیه» ج 2 ص 99 الحدیث 1844، «وسائل الشیعة» ج 10 ص 240 الحدیث 13316، «فضائل الأشهر الثلاث» ص 124.

9- 9. راجع: «مجمع البیان» ج 2 ص 6، «تفسیر الکشّاف» ج 1 ص 334.




السلام _ »(1)، و الغرض من ذلک تأکید الحکم و الترغیب فیه و تطیّب نفس(2) المخاطبین به، فانّ الشاقّ إذا عمّ سهل عمله؛

و قیل: «کان صوم شهر رمضان مکتوباً علی الیهود و النصاری، أمّا الیهود فترکته و صامت یوماً من السنة زعموا انّه یوم غرق فرعون؛ و کذبوا فی ذلک!، فانّه کان یوم عاشوراء. 

و أمّا النصاری فانّهم صاموا رمضان حتّی صادفوا حرّاً شدیداً، فاجتمعت آراء علمائهم علی تعیین فصلٍ واحدٍ بین الصیف و الشتاء، فجعلوه فی الربیع و زادوا علیه عشرة أیّامٍ کفّارةً لما صنعوا، فصار أربعین. ثمّ مرض ملکهم و وقع فیهم موتٌ، فزادوا عشرة أیّام فصار خمسین»(3).

و «الفاء» من قوله: «فصمنا بأمرک نهاره» عاطفةٌ سببیّةٌ.

و «متعرّضین» حالٌ من ضمیر المتکلّم مع الغیر؛ و العامل الفعلان من قوله: «صمنا» و «قمنا» _ علی طریق التنازع _ ، یقال: عرضه لکذا فتعرّض: إذا تصدّی له و طلبه _ و منه: «تعرّضوا لنفحات اللّه»(4) _(5)< . أی: حال کوننا متعرّضین طالبین للثواب الّذی عرضتنا له _ أی: لذلک الثواب _ ، یعنی: جعلتنا فی معرض ذلک الثواب «من رحمتک».

و «تسبّبنا» عطفٌ علی «عرّضتنا»؛ یقال: «تسبّب» إلی الشیء: توصّل إلیه.

قوله: «و أنت الملیء» قیل: «عطفٌ علی «و أنت جعلت»، و المعنی: أللّهمّ أنت الّذی ملأت بما رغب فیه إلیک؛ أی: ممّا رغب إلیک فی تحصیله _ و هو الرحمة _ ». و فی بعض النسخ: «الملیّ» _ بالیاء دون الهمزة _ . و الظاهر انّ جملة: «و أنت الملیء» استینافیّةٌ مقرّرةٌ
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1- 1. راجع: «فقه القرآن» ج 1 ص 209، «تفسیر الکشّاف» نفس المصدر.

2- 2. المصدر: تطییب أنفس.

3- 3. هذا تفصیل قول الشعبیّ و الحسن، راجع: «مجمع البیان» ج 2 ص 6.

4- 4. راجع _ مع تغییرٍ _ : «شرح نهج البلاغة» ج 6 ص 193، «مجموعة ورّام» ج 1 ص 10.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 155.




لمضمون ما قبلها _ من استحقاق التعرّض لرحمته و التسبّب لمثوبته _ مفیدٌ لأهلیّته _ سبحانه _ لذلک. و یحتمل الحالیة.

و «الملیء» _ مهموزاً _ : الغنیّ المقتدر، یقال: هو أملأ القوم أی: أغناهم و أقدرهم، و یجوز فیه الإبدال و الإدغام؛ و: قد ملاُء _ بالضمّ، ککرُم _ ملاءةً، و هم ملئون به و ملاءه.

و «الجواد» معناه: المحسن المنعم الکثیر الإحسان و الإنعام، یقال: جاد السخیّ من الناس یجود جوداً، و رجلٌ جوادٌ و قوم أجواد و جوادیّ: أسخیاء. و لایقال لغیر اللّه _ عزّ و جلّ _ سخیٌّ، لأنّ أصل السخاوة راجعٌ إلی اللین؛ یقال: أرضٌ سخاویةٌ و قرطاسٌ سخاویٌّ. و «الجواد» من أفاد الغیر کمالاً _ فی جوهره أو فی أحواله _ من غیر أن یکون بإزائه عوضٌ بوجهٍ من الوجوه _ سواءٌ کان شکراً أو ثناءً أو صیتاً أو فرحاً _ ؛ فالجود هو إفادة ماینبغی لا لعوضٍ. فالواهب لما لایلیق للموهوب له لیس بجوادٍ، کمن یهب سکّیناً لمن یقتل به مظلوماً!، و کذا من أعطی فائدةً لیستعیض منها بدلاً مطلقاً، بل هو معاملٌ مستعیضٌ!، فیکون ناقصاً فقیراً.

و قیل: «الجواد معناه: المحسن إذا کان لیّناً. و سمّی السخیّ: سخیّاً للینه عند الحوائج إلیه».

و «القرب»: خلاف البعد. و یستعملان فی الزمان و المکان، و هما من لوازم الجسمیّة، و اللّه _ تعالی _ منزّهٌ عن ذلک. و لأنّ الزمان _ لکونه مقدار الحرکة _ علّةٌ لتغیّر الأشیاء الزمانیّة و لاعلّة لتغیّره _ لأنّه بنفسه متغیّرٌ و بهویّته أمرٌ غیر قارّ الذات _ . و المکان علّة تکثّر الأشیاء المکانیّة و لا علّة لتکثّرة و إنقسامه _ لأنّه بنفسه قابل الکثرة و بهویّته ذو وضعٍ و أجزاءٍ متباینةٍ فی الوضع _ ؛ فالباری _ جلّ و عزّ _ لمّا لم یکن وجوده زمانیّاً _ لأنّه غیر متغیّرٍ أصلاً، بل مبدع الزمان و ما فیه و ما معه _ فلم یجز فی حقّه القبل و البعد الزمانیّان. و لمّا لم یکن وجوده مکانیّاً أیضاً _ لأنّه غیر متکثّرٍ و لامتجزٍّ بوجهٍ من الوجوه، بل هو جاعل المکان و ما فیه و ما معه _ فلم یجز فی حقّه أن یقال: هنا أو هناک، أو فوق شیءٍ أو تحت شیءٍ، أو قبل شیءٍ أو بعد شیءٍ، أو علی شیءٍ أو فی شیءٍ إلاّ تجوّزاً و اضطراراً.

فان قلت: قد روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّه فوق کلّ شیءٍ و تحت
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کلّ شیءٍ قد ملأ کلّ شیءٍ عظمته، فلم یخل منه أرضٌ و لاسماءٌ و لابرٌّ و لابحرٌ و لاهواءٌ، هو الأوّل لم یکن قبله شیءٌ و هو الآخر فلیس بعده شیءٌ، و هو الظاهر لیس فوقه شیءٌ و هو الباطن لیس من دونه شیءٌ؛ فلو دلّیتم علی الأرض السفلی لهبطتم علی اللّه»(1) _ و فی أحادیثنا من قبیل ذلک کثیرٌ، و کذا فی کتب العامّة کالمشکوة و المصابیح(2) و غیرهما _ ، فکیف قلت: لم یجز فی حقّه أن یقال: هنا أو هناک _ ... إلی آخره _ إلاّ تجوّزاً و اضطراراً؟

قلت: إحاطته و معیّته _ سبحانه _ بجمیع الموجودات إحاطةٌ و معیّةٌ قیّومیّةٌ لیست إحاطةً جسمیّةً _ کما توهّمه القائل _ ، فانّ للحقّ _ تعالی _ معیّةً ثابتةً مع جمیع الموجودات و ظهوراً خاصّاً منه فی کلّ الهویّات لیست کمعیّة جوهرٍ مع جوهرٍ أو جوهرٍ مع عرضٍ أو عرضٍ مع أحدهما، بل أشدّ من جمیع المعیّات حتّی معیّة الوجود مع الماهیّة، فلایکون ممازجاً و لا مواصلاً و لامغایراً و لامفاصلاً و لامتّحداً _ کاتّحاد موجودٍ بموجودٍ _ و لاکاتّحاد مهیّةٍ متحصّلةٍ بمهیّةٍ متحصّلةٍ؛ بل کما قال إمام الموحّدین و مقتدی العارفین و أمیرالمؤمنین علیّ بن أبیطالبٍ _ علیه السلام _ : «مع کلّ شیءٍ لابممازجةٍ(3) و غیر کلّ شیءٍ لابمزایلةٍ»(4).

فنسبة معیّته _ تعالی _ إلی الثابت و المتغیّر و المجرّد و المادّیّ و الزمانیّ و المکانیّ نسبةٌ واحدةٌ لم تزل و لاتزال من غیر أن یتصوّر فی حقّه _ سبحانه _ تغیّرٌ و تجدّدٌ بوجهٍ من الوجوه _ لا فی ذاته و لا فی صفاته و لا فی إضافته و نسبته _ . فصحّ القول بأنّه لایخلو منه
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1- 1. لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «تفسیر القرطبیّ» ج 1 ص 260، «تفسیر ابن کثیر» ج 4 ص 304، «مجمع الزوائد» ج 7 ص 121، «المعجم الأوسط» ج 4 ص 249، «العلل المتناهیة» ج 1 ص 28.

2- 2. هکذا فی النسختین، و الظاهر: ک_ «مشکوة المصابیح». و قال صدرالمتألّهین: «و فی کتب العامّة کالمشکوة و المصابیح و غیرها أحادیث متقاربة قریبة المعنی ... »؛ و یمکن أن تکون العبارة مأخوذةً من هناک؛ راجع: «شرح أصول الکافی» ج 3 ص 66.

3- 3. المصدر: لابمقارنةٍ.

4- 4. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 1 ص 39، و انظر: «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 1 ص 78، «بحارالأنوار» ج 54 ص 176.




زمانٌ و لامکانٌ؛ تقدّس و تعالی عن وصمة تغیّرٍ و انتقالٍ و شائبة حدوثٍ و زوالٍ.

و إذا کان مع شیءٍ لایبطل معیّته بشیءٍ آخر، بل هو دائماً بحالةٍ واحدةٍ من غیر تفاوتٍ فی قربه و بعده، و إنّما التفاوت من جهة الأشیاء فی قربها و بعدها منه _ تعالی _ لتفاوت مراتبها و درجاتها فی الکمال و النقص؛ قال اللّه _ تعالی _ فی القرآن: «وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ»(1)، و قال _ تبارک و تعالی _ : «نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ»(2)، و قال: «مَا مِنْ نَجْوَی ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ»(3) _ ... الآیة _ ، و قال: «وَ مَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لَکِنَّ اللَّه رَمَی»(4).

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «اعلم(5)! أنّ(6) جمهور الحکماء بغایة أفکارهم و مبالغتهم فی تنزیه الأوّل _ تعالی _ زعموا أنّ اللّه لمّا لم یکن جسماً و لاجسمانیّاً کانت نسبته إلی جمیع الأمکنة و المکانیّات نسبةً واحدةً، کما انّه حیث لم یکن زمانیّاً کانت نسبته إلی جمیع الأزمنة و الزمانیّات نسبةً واحدةً.

و الّذی تصوّروه و إن کان له وجهٌ، و لکن الإکتفاء بهذا القدر قصورٌ فی التوحید!، فانّ هذا الحکم شاملٌ لکلّ مفهومٍ کلّیٍّ و جوهرٍ عقلیٍّ، و انّ التوحید التامّ أن یعتقد أن لیس جزءً من الأمکنة و الأزمنة و ذرّةً من ذرّات الأکوان إلاّ و الحقّ _ تعالی _ بهویّته القدسیّة معه _ معیّةً غیر زمانیّةٍ و لامکانیّةٍ(7) _ و محیطٌ به _ إحاطةً قیومیّةً غیر وضعیّةٍ _ . فهو _ تعالی _ فی جمیع الأماکن و المواضع و مع کلّ أوقاتٍ و الساعات من غیر تقدّرٍ و لاتجزّءٍ و لاتقیّدٍ و لاإنحصارٍ؛ و هذا الضرب من التوحید ممّا عجزت عن إدراکه عقول الفحول(8)»(9)؛ انتهی.

أقول: البرهان علی ذلک: انّه لوخلّی منه زمانٌ أو مکانٌ أو شیءٌ من الأشیاء لکان فاقد
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1- 1. کریمة 186 البقرة.

2- 2. کریمة 16 ق.

3- 3. کریمة 7 المجادلة.

4- 4. کریمة 17 الأنفال.

5- 5. المصدر: _ اعلم.

6- 6. المصدر: فانّ.
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9- 9. راجع: «شرح أصول الکافی» ج 3 ص 136.




الشیء، و الفقد ضربٌ من النقص و القصور و مرجعه إلی العدم، و العدم ینافی حقیقة الوجود؛ و قد علمت مراراً أنّ ذاته _ تعالی _ محض حقیقة الوجود و حقیقة الوجود لایمکن أن یکون وجودا لشیءٍ و عدماً لشیءٍ آخر _ و إلاّ لم یکن نفس حقیقة الوجود، بل مرکّباً من وجودٍ و شیءٍ آخر یخالف الوجود، کسائر الأشیاء الناقصة الوجود _ ؛ فافهم و اغتنم!.

و قد روی انّه قال موسی _ علیه السلام _ : «إلآهی! أ قریبٌ أنت فأناجیک أم بعیدٌ فأنادیک؟ فانّی أحسّ حسن صورتک و لا أراک فأین أنت؟

فقال _ تبارک و تعالی _ : أنا خلفک و أمامک و عن یمینک و عن شمائلک، أنا جلیس من یذکرنی و أنا معه إذا دعانی»(1). بل هو _ سبحانه _ قریبٌ فی بعده و بعیدٌ فی قربه؛ کما روی فی الکافی(2) فی الحدیث الثانی من باب انّه لایعرف إلاّ به _ و هو الباب الثالث من کتاب التوحید _ عن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بعض أصحابنا عن علیّ بن عقبة بن قیس بن سمعان بن أبیربیحة _ : مولی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: سئل أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «بم عرفت ربّک؟

فقال: بما عرّفنی نفسه!،

قیل: و کیف عرّفک نفسه؟

قال: لایشبهه صورةٌ و لایحسّ بالحواسّ و لایقاس بالناس، قریبٌ فی بعده بعیدٌ فی قربه، فوق کلّ شیءٍ و لایقال شیءٌ فوقه، أمام کلّ شیءٍ و لایقال له أمامٌ، داخلٌ فی الأشیاء لا کشیءٍ داخلٍ فی شیءٍ، و خارجٌ من الأشیاء لا کشیءٍ خارجٍ من شیءٍ؛ سبحان من هو کذا و لاهکذا غیره!، و لکلّ شیءٍ مبتدءٌ».
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1- 1. لم أعثر علیه بألفاظه، و راجع: «الکافی» ج 2 ص 496 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 7 ص 149 الحدیث 8971، «بحارالأنوار» ج 13 ص 342، «عدّة الداعی» ص 250، «القصص» _ للجزائری _ ص 304.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 1 ص 85 الحدیث 2، و انظر: «التوحید» ص 285 الحدیث 2، «جامع الأخبار» ص 5، «المحاسن» ج 1 ص 239 الحدیث 217.




بیانٌ: «عُقْبة» _ بضمّ العین و إسکان القاف _ ذکره العلاّمة فی قسم المعتمدین، و قال: «هو أبوعمرو الأنصاری صاحب الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و خلیفته _ علیه السلام _ »(1). و «أبی ربیحة» بالراء المهلمة _ و فی نسخةٍ: بالزاء المضمومة _ ، و بعدها الباء المنقوطة تحتها و بعدها الیاء المنقوطة تحتها نقطتان. و «مولی رسول اللّه» صفةٌ لأبیربیحة.

قول السائل: «بم عرفت ربّک» أی: بأیّ وسیلةٍ عرفت؟، فأجاب _ علیه السلام _ : بما عرّفنی، أی: بتعریف اللّه إیّای نفسه لابتعریف غیره _ من معلّمٍ آخر أو نقل روایةٍ أو سماعٍ أو شهادة أحدٍ أو غیرهما _ . 

اعلم! أنّ معرفة اللّه باللّه له وجهان:

أحدهما: معرفة الحقّ بالحقّ و معرفة ذاته المقدّسة الحقّة بذاتها و بجمیع الصفات الکمالیّة الّتی هی نفس ذاته الأحدیّة لابواسطة أمرٍ خارجٍ عنه و حیثیّاتٍ مغایرةٍ له. و هذه المعرفة لیست لمّیّةً _ لتعالیه عن العلّة _ ، و لا إنّیّةً _ لعدم حصولها بواسطة المعلول _ .

و أیضاً: المعرفة اللمّیّة و الإنّیّة إنّما تحصلان بالنظر و الإستدلال، و هذه إنّما تحصل بالکشف و الشهود و صریح العرفان للکمّل من أنبیائه و أولیائه _ کما قال سیّد المرسلین صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «لی مع اللّه وقتٌ لایسعه ملکٌ مقرّبٌ و لانبیٌّ مرسلٌ»(2) _ . و هی مرتبة الفناء فی اللّه بحیث لایشاهد فیها غیره، فهو معروفٌ بالذات لابغیره؛ و کما قال
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1- 1. الّذی ذکره العلاّمة فی قسم المعتمدین هو عقبة ابن عمرو الأنصاریّ [لا أبوعمرو، کما فی المتن]، و قال: «عُقبة _ بضمّ العین و إسکان القاف _ ابن عمرو الأنصاریّ، صاحب رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه _ و خلیفة علیٍّ _ علیه السلام _ بالکوفة»؛ راجع: «خلاصة الأقوال» ص 221 الرقم 731. أمّا عقبة بن قیس فذکره فی القسم الثانی من رجاله قائلاً: «عقبة _ بالقاف _ ابن قیس من أصحاب الباقر _ علیه السلام _ ، مجهولٌ»؛ راجع: نفس المصدر ص 381 الرقم 1529. و الظاهر وقوع خلطٍ من المصنّف أو سقطٍ فی النسختین.

2- 2. راجع: «بحارالأنوار» ج 18 ص 360.




سیّد الوصیّین _ علیه السلام _ : «ما رأیت شیئاً إلاّ و رأیت اللّه قبله»(1)، إذ لاشبهة فی أنّ هذه الرؤیة لیست رؤیةً ظاهریّةً، بل رؤیةً قلبیّةً _ لظهور سلطان الآخرة علی ذاته _ ؛ و أنّی یتحقّق هذا المقام إلاّ لمثله _ علیه السلام _ !. و مثل قول بعض الأولیاء: «رأیت ربّی بربّی و لولا ربّی ما رأیت ربّی». 

و الظاهر انّ فی قوله _ تعالی _ : «أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ»(2) إشارةٌ إلی هذه المرتبة، لأنّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بلغ إلی مقامٍ یری فیه الربّ بالربّ و به یستشهد علی کلّ شیءٍ؛ و فی هذا إشارةٌ إلی کون ذاته _ تعالی _ کلّ الأشیاء علی وجهٍ أعلی و أشرف غیر فاقدٍ لشیءٍ من الوجود و کماله _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ ، و إنّما المسلوب عنه _ تعالی _ النقائص و الأعدام، لما قد أشرنا فی اللمعات السابقة من انّ إمتیاز الخالق عن المخلوق بماهیّاتها الفاقرة الذوات الناقصة الوجودات؛ قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «اعرفوا اللّه باللّه و الرسول بالرسالة و أولی الأمر بالمعروف و العدل و الإحسان»(3)؛

و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «من زعم أنّه یعرف اللّه بحجابٍ أو بصورةٍ أو بمثالٍ فهو مشرکٌ!، لأنّ حجابه مثاله و صورته غیره، و إنّما هو واحدٌ متوحّدٌ، فکیف یوحّده من زعم انّه عرفه بغیره!. و إنّما عرف اللّه من عرفه باللّه، فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه، إنّما یعرف غیره»(4)؛

و قال _ علیه السلام _ فی دعاء الصباح: «یا من دلّ علی ذاته بذاته»(5)؛

و قال صاحب هذه الصحیفة فی دعاء عرفة: «عرفتک و أنت دللتنی علیک و لولا أنت لم

ص : 102
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2- 2. کریمة 53 فصّلت.
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5- 5. راجع: «بحارالأنوار» ج 84 ص 339.




أدر ما أنت»(1).

فتأمّل فی هذا المقام، فانّه من مزالّ الأقدام!.

و الوجه الثانی: بطریق التنزیه و التقدیس؛ و هو أن یستدلّ أوّلاً بوجود الأشیاء علی وجود ذاته ثمّ یعرف ذاته بنفی المثل و الشبه عنه، لأنّ ماسواه _ سواءٌ کان روحاً أو جسماً، أو جوهراً أو عرضاً _ مخلوقٌ له، و المخلوق لایساوی الخالق، لا فی الذات _ حتّی یکون مثلاً له _ ، و لا فی الصفات _ حتّی یکون شبیهاً له _ .

و لأنّ صفاته ذاته، فلو ساواه شیءٌ فی الصفة لساواه فی الذات، فیلزم أن یکون مثلاً له، فیلزم تعدّد الخالق الإلآه؛ و هو محالٌ. فإذا نفی عنه ما عداه و سلب عنه شبه ما سواه _ سواءٌ کان أبداناً أو أرواحاً _ فیعرف انّه منزّهٌ عن أن یوصف بشیءٍ غیر ذاته أو یصدق علیه معنیً غیر ذاته.

فغایة معرفته أن یعرف بالبرهان أن لایمکن معرفته بشیءٍ غیر نفسه و لا لشیءٍ غیر نفسه، و لأجل ذلک قال أعرف الخلق به: «سبحانک! ما عرفناک حقّ معرفتک!»(2)، و قیل: «العجز عن درک الإدراک إدراک»(3).

و البرهان علی ذلک: إنّ ما لاسبب و لاجزء فیه بوجهٍ من الوجوه لابحسب الخارج بالفعل _ کالمادّة و الصورة _ و لابالقوّة _ کالأجزاء المقداریّة للمتّصل الواحد _ و لا بحسب العقل _ کالجنس و الفصل، لأنّه محض حقیقة الوجود و الوجوب _ فلاحدّ له و لابرهان علیه؛ و إذ لاصفة له و لاشیء أعرف منه فلارسم له؛ و إذ لیست حقیقة الوجود مهیّةً کلّیّةً فلاصورة لها فی العقل حتّی یعرف بها _ کما فی الماهیّات الّتی لیست هی عین الوجود _ ، فإذن
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1- 1. راجع: «البلد الأمین» ص 205، «المصباح» _ للکفعمیّ _ ص 588، «مصباح المتهجّد» ص 582.

2- 2. راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 132 الحدیث 227، «بحارالأنوار» ج 68 ص 23.

3- 3. قد فصّلنا الکلام حول قائل هذه العبارة و قولته هذه فی تعلیقاتنا علی «شرح فصوص الحکم» _ للعارف الکاشانی _ ؛ فراجع: المصدر ص 417 الرقم 30.




لایمکن معرفته _ تعالی _ بأحد الوجهین المذکورین.

إذا عرفت هذا فلنرجع إلی معنی الحدیث. و قد سلک هنا فی معرفة اللّه باللّه الوجه الثانی، فلذا لمّا سئل _ علیه السلام _ : کیف عرّفک اللّه نفسه؟، فأجاب: بانّه لایشبهه صورةٌ، مجرّدةً کانت _ کصورة العقول و النفوس _ ، أو مادّیّةً _ کصور الأجسام _ ؛ و أن لیس من شأنه أن یدرک بالحواسّ أو یقاس بالناس و مدرکاتهم _ لما ذکرنا من أنّ المخلوق لایساوی الخالق مطلقاً _ ؛ و إذا کان کذلک فهو قریبٌ فی بعده بعیدٌ فی قربه، أی: جهة قربه بعینها جهة بعده، و کذلک بالعکس _ لما ذکرنا من أنّه بسیطٌ من جمیع الجهات و الحیثیّات _ ، فلوکان جهة قربه غیر بعده أو بالعکس لزم الخلف، و هو محالٌ؛

و لأنّ قوام الفعل بالفاعل، و الکلّ من أفعاله؛ و هو جهة قربه؛

و أمّا جهة بعده لتجرّد ذاته و استغنائه.

و نبّه _ علیه السلام _ بعینیّة الجهتین و قال: «فوق کلّ شیءٍ» لإحاطته بالأشیاء إحاطةً معنویّةً وجودیّةً _ کما مرّ _ ، و لایقال شیءٌ فوقه إذ لاحدّ لوجوده، و وجوده فوق مالایتناهی. 

و قوله: «أمام کلّ شیءٍ» لأنّه مبدء الأشیاء، و لایقال له أمامٌ إذ لامبدء له.

قوله: «داخلٌ فی الأشیاء» دخول المقوّم للوجود فیما یتقوّم به، لاکدخول الجزء فی الکلّ مطلقاً _ کما عرفت _ ؛

و قوله: «خارجٌ من الأشیاء» لأنّه تامّ الحقیقة، بل فوق التمام _ حیث یفیض من وجوده وجود الأشیاء _ ؛

و لیس خروجه منها کخروج شیءٍ منفصلٍ عن شیءٍ، لأنّ المعلول من وجهٍ هو هو و من وجهٍ غیر هو؛ بل منشأ هذا الخروج هو بعینه منشأ ذلک الدخول. و هو غایة عظمته و کمالیّته فی الوجود، فانّ غایة العظمة کما یستلزم الدخول فی کلّ شیءٍ فکذا یستلزم الإرتفاع عن کلّ شیءٍ؛ فافهم!.

و اعلم! أنّ هذه المعارف ممّا یقصر العبارة عن حقّ بیانها، فلنصرف العنان عنها.
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ثمّ لمّا ذکر کیفیّة معیّته _ تعالی _ للأشیاء علی هذا البیان _ الّذی لیس فوقه بیانٌ! _ رجع إلی التنزیه و نزّهه عن أن یکون لأحدٍ غیره مثل هذه المعیّة الموصوفة، فقال: «سبحان من هو هکذا و لاهکذا غیره».

و أشار إلی برهانه بقوله: «و لکلّ شیءٍ مبتدءٌ»، لأنّ «الواو» حالیّةٌ و الجملة حالٌ و العامل فیها معنی الإشارة؛ و بیانه: انّ هذه المعیّة المذکورة معیّةٌ قیّومیّةٌ، و لاشیء غیره قیّوماً للأشیاء کلّها، إذ کلّ شیءٍ غیره فله مبدءٌ _ إذ لیس شیءٌ منها مبدءً لما سواه _ .

وَ قَدْ أَقَامَ فِینَا هَذَا الشَّهْرُ مُقَامَ حَمْدٍ، وَ صَحِبَنَا صُحْبَةَ مَبْرُورٍ، وَ أَرْبَحَنَا أَفْضَلَ أَرْبَاحِ الْعَالَمِینَ، ثُمَّ قَدْ فَارَقَنَا عِنْدَ تَمَامِ وَقْتِهِ، وَ انْقِطَاعِ مُدَّتِهِ، وَ وَفَاءِ عَدَدِهِ. فَنَحْنُ مُوَدِّعُوهُ وِدَاعَ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَیْنَا، وَ غَمَّنَا وَ أَوْحَشَنَا انْصِرَافُهُ عَنَّا، وَ لَزِمَنَا لَهُ الذِّمَامُ الَْمحْفُوظُ، وَ الْحُرْمَةُ الْمَرْعِیَّةُ، وَ الْحَقُّ الْمَقْضِیُّ.

«و قد أقام» حالٌ عن المجرور فی قوله: «آثرتنا به و اصطفیتنا بفضله»، أی: آثرتنا بسبب هذا الشهر حال کون هذا الشهر قد أقام فینا «مقام حمدٍ»، أو مقام محمودٍ، أو مقام ذی حمدٍ؛ و ذلک لأنّا نصیر بسبب هذا الشهر ذوی آثارٍ علی سائر الأمم، و صاحبی فضیلةٍ دونهم، فلذا یصیر محموداً فینا.

و «المَُقام» _ بالضمّ و الفتح _ قد یکون بمعنی: الإقامة _ فیکون مفعولاً مطلقاً _ ، و قد یکون بمعنی: موضع القیام.

و «المبرور»: المقبول، من قولهم: برّ اللّه حجّه أی: قبله.

و «أربحنا» أی: جعلنا ذوی أرباحٍ؛

فقوله: «أفضل أرباح العالمین» مفعولٌ للنوع، و هو: الجنّة، أو: قرب الحقّ. و علی ما ذکرنا من الشهر الباطنیّ معنی قوله _ علیه السلام _ : «أفضل أرباح العالمین» ظاهرةٌ.

<و «فارقته» مفارقةً و فراقاً: انفصلت عنه، و الإسم: الفرقة.
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و «عند» هنا ظرف زمانٍ _ نحو: عند طلوع الشمس _ .

و «تمام» الشیء: انتهاؤه إلی حدٍّ لایحتاج إلی شیءٍ خارجٍ عنه، فإن احتاج فهو ناقصٌ.

و «الوفاء»: بلوغ التمام، و منه: درهمٌ وافٍ أی: تامّ الوزن.

و «عدده» أی: کمّیّته، و هی أیّامه المعدودة.

و «الفاء» من قوله: «فنحن» للسببیّة، أی: فبسبب ذلک نحن لمودّعوه.

و «عزّ فراقه» أی: صعب و اشتدّ.

و «غمّنا» أی: أحزننا. و أصل الغمّ: التغطیة و الستر، و منه: غُمّ الهلال _ بالبناء للمفعول _ : إذا ستر بغیمٍ أو نحوه؛ و سمّی الحزن «غمّاً» لأنّه یغطّی السرور.

و «أوحشنا» أی: أهمّنا؛ قال فی الصحاح: «الوحشة: الخلوة و الهمّ، و قد أوشحت الرجل فاستوحش»(1)؛ انتهی. و أصله من: الوحش: خلاف الأنس.

و «إنصرافه» أی: ذهابه(2)>، و هو فاعل «غمّنا» و «أوحشنا» علی سبیل النزاع.

و «لزمنا» أی: نحن مودّعوه وداع من لزمنا، أی: صار لازماً لنا، من: لزم الشیء یلزم لزوماً: ثبت و وجب.

و «الذمام»: العهد؛ سمّی بذلک لأنّ الرجل یذمّ علی إضاعته المحفوظ. و حاصل المعنی: انّا نودّع شهر رمضان وداع من کان فراقه علینا عزیزا عظیماً، و صار فراقه سبباً لحزننا و وحشتنا، و وداع من لزمنا له الحرمة و من لزمنا له حقٌّ لابدّ من قضائه؛ فکما انّ مفارقة هذا الشخص فی غایة الصعوبة و الشدّة، فکذا مفارقة هذا الشهر.

فَنَحْنُ قَائِلُونَ: السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا شَهْرَ اللَّهِ الاْءَکْبَرَ، وَ یَا عِیدَ أَوْلِیَائِهِ. السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا أَکْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ الاْءَوْقَاتِ، وَ یَا خَیْرَ شَهْرٍ فِی الاْءَیَّامِ وَ
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السَّاعَاتِ. السَّلاَمُ عَلَیْکَ مِنْ شَهْرٍ قَرُبَتْ فِیهِ الاْآمَالُ، وَ نُشِرَتْ فِیهِ الاْءَعْمَالُ.السَّلاَمُ عَلَیْکَ مِنْ قَرِینٍ جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُوداً، وَ أَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُوداً، وَ مَرْجُوٍّ آلَمَ فِرَاقُهُ. السَّلاَمُ عَلَیْکَ مِنْ أَلِیفٍ آنَسَ مُقْبِلاً فَسَرَّ، وَ أَوْحَشَ مُنْقَضِیاً فَمَضَّ.

«فنحن قائلون» عطفٌ علی قوله: «نحن مودّعوه» علی سبیل التفسیر.

و مقول القول: «السلام علیک»، أی: فنحن قائلون فی وداعه: «السلام علیک یا شهر اللّه الأکبر»؛

و إضافة «الشهر» إلی اسم «اللّه» دون سائر الأسماء لما ذکرنا فی اللمعة السابقة من أنّ المراد ب_ «الشهر» هو الصادر الأوّل، و هو مظهرٌ للألوهیّة، لأنّ اسم «اللّه» عند أکابر العرفاء عبارةٌ عن مرتبة الألوهیّة الجامعة لجمیع الشؤون و الإعتبارات و النعوت و الکمالات، المندرجة فیها جمیع الأسماء و الصفات الّتی لیست إلاّ لمعات نوره و شؤون ذاته. و هی أوّل کثرةٍ وقعت فی الوجود البرزخ بین الحضرة الأحدیّة و بین المظاهر الأمریّة و الخلقیّة _ کما مرّ تحقیق ذلک غیر مرّة _ ؛ بخلاف سائر الأسماء، فلذا أضافه إلی «اللّه»؛

و قیل: «إضافة «الشهر» إلی «اللّه» _ تعالی _ للتعظیم؛ و وصفه ب_ «الأکبر» لأنّه أفضل الشهور»(1).

و لایخفی انّه علی هذا القول یلزم أن یکون وصفه ب_ «الأکبر» مجازاً؛ و علی ما ذکرنا ینطبق کلّما ذکره _ علیه السلام _ فی هذا المقام _ کما لایخفی علی ذوی الأفهام من الأنام _ .

و «العید»: ما یعود علی الإنسان فی وقتٍ معلومٍ؛ و منه «العید»، لأنّه یعود کلّ سنةٍ بفرحٍ جدیدٍ؛

و قیل: «من العادة، لأنّهم اعتادوه»؛

و قیل: «العید: السرور العائد، و لذلک یستعمل فی کلّ وقتٍ فیه مسرّةٌ».
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و إنّما جعله «عیداً لأولیائه»، لما عرفت سابقاً من أنّه لایصل إلیه إلاّ أنبیاؤه و أولیاؤه الکاملون، دون غیرهم؛ و هذا مؤیّدٌ لما ذکرنا. ثمّ لایخفی انّ السرور و الإبتهاج بقدر شدّة الوجود و شرف المرتبة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

و «خیر» من قوله _ علیه السلام _ : «خیر شهرٍ» للتفضیل، یقال: هذا خیرٌ من هذا أی: یفضله. و إسقاط الألف منه _ و من «شرّ» _ من آدابهما فی التفضیل؛ و هی لغة جمیع العرب ما عدا بنیعامرٍ، فانّهم یقولون: أخیر و أشرّ _ علی القیاس _ .

و «من» فی قوله: «من شهر» بیانیّةٌ؛ و هی و مخفوضها فی محلّ نصبٍ علی الحال من «کاف» الخطاب.

و «قرب الآمال فیه» قیل: «بسبب إجابة الدعوات فیه، فکلّ من أمل شیئاً فی غیره و کان أمله بعیداً عنه صار فیه قریباً إلیه مشرفاً علی الوصول إلیه»؛

و قیل: «معناه: انّ أهل الآمال لمّا علموا ثوابه الأخرویّ أحبّوا لقاء اللّه، فقصّروا آمالهم الدنیویة حبّاً للقائه _ تعالی _ ».

و علی ما ذکرنا «قرب الآمال» فیه ظاهرٌ، لوصول المحبّ إلی محبوبه و العاشق إلی معشوقه.

<و «موجوداً» منصوبٌ علی الحالیّة، أی: حالکونه و تحقّقه.

و «الفجیعة»: الرذیّة، یقال: فجَعَته المصیبة فجْعاً _ من باب نفع _ : أوجعته، فهو مفجوعٌ. و فی عامّة النسخ: «أفجع» بالهمزة، و لم یذکره أصحاب اللغة، بل صرّح صاحب المجمل بأنّه لم یتکلّم به _ قال: «میّتٌ فاجعٌ و مفجعٌ، جاء علی أفعل و لم یتکلّم به»(1) _ . و فی نسخة ابن إدریس: «فجع» بدون همزةٍ، و هو المسموع.

و «الفقد» أخصّ من العدم، لأنّه عدم الشیء بعد وجوده؛ بخلاف العدم، فانّه یعمّ ما
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لایوجد. 

و «مفقودا» حالٌ مؤکّدةٌ، لفهم معناها ممّا قبلها.

و «المرجوّ» اسم مفعولٍ من: رجوته بمعنی: أمّلته، عطفٌ علی «قرینٍ».

و «الأَلَم» _ محرّکةً _ : الوجع الشدید، یقال: ألِم الرجل _ بالکسر _ ألماً، و یعدّی بالهمزة فیقال: آلمه إیلاماً فتألّم(1)>.

و «ألیف»: اسم فاعلٍ _ کعلیم _ من الألفة، و هی: الأنس و المحبّة، و الأنس: خلاف الإیحاش.

و «مقبلاً» أی: حال الإقبال؛ فهو <بضمّ المیم و کسر الباء الموحّدة بعد القاف الساکنة: اسم فاعلٍ من الإقبال: نقیض الإدبار؛ أو بصیغة المفعول بمعنی: الإقبال، أی: إقبالاً مونساً _ کقوله تعالی: «أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ» علی قراءة الفتح(2)؛ أی: أدخلنی إدخال صدقٍ، أو آنسٌ بإقباله علینا، کما تقول: سرّنا إکرماً أی: بإکرامه إیّانا _ (3)>.

و «أوحش منقضیاً» أی: أوحش فی حال الذهاب و الإنقضاء.

«فأمض» أی: فأوجع، یقال: أمض الجرح إمضاضاً: إذا أوجعک؛ و فی نسخةٍ: «فمضّ»(4).

السَّلاَمُ عَلَیْکَ مِنْ مُجَاوِرٍ رَقَّتْ فِیهِ الْقُلُوبُ، وَ قَلَّتْ فِیهِ الذُّنُوبُ. السَّلاَمُ عَلَیْکَ مِنْ نَاصِرٍ أَعَانَ عَلَی الشَّیْطَانِ، وَ صَاحِبٍ سَهَّلَ سُبُلَ الاْءِحْسَانِ. السَّلاَمُ عَلَیْکَ مَا أَکْثَرَ عُتَقَاءَ اللَّهِ فِیکَ! وَ مَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَی حُرْمَتَکَ بِکَ!. السَّلاَمُ عَلَیْکَ مَا کَانَ أَمْحَاکَ لِلذُّنُوبِ، وَ أَسْتَرَکَ لاِءَنْوَاعِ الْعُیُوبِ!. السَّلاَمُ
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عَلَیْکَ مَا کَانَ أَطْوَلَکَ عَلَی الُْمجْرِمِینَ!، وَ أَهْیَبَکَ فِی صُدُورِ الْمُوءْمِنِینَ.

«المجاور»: الجار فی السکن، من: جاوره مجاورةً: إذا لاصقه فی السکن، أو قرب مسکنه منه.

و «رقّ» القلب: لان، أی: خشع.

و «صاحبٍ سهّل سبل الإحسان» أی: مصاحبٍ طریق الإحسان إلیه سهلٌ یسیرٌ.

و «ما أکثر عتقاء اللّه فیک» للتعجّب، أی: أتعجّب من أنّ عتقاء اللّه فیک کثیرٌ؛ فقد ورد بذلک أخبارٌ کثیرةٌ، منها: ما روی عن الصادق _ علیه السلام _ : «إذا کان أوّل لیلةٍ من شهر رمضان غفر اللّه لمن شاء من الخلق، فاذا کان اللیلة الّتی یلیها ضاعف کلّ ما أعتق، ... و هکذا، فإذا کان آخر لیلةٍ منه ضاعف فیها کلّما أعتق!»(1).

و «السعادة»: معاونة الأمور الإلآهیّة للإنسان علی نیل الخیر، و تضادّها: الشقاوة.

<و «رعی حرمته»: حفظها و لم ینتهکها.

و «الباء» من قوله: «بک» للسببیّة. و «رعایة حرمته» عبارةٌ عن تعظیم قدره بإجتناب (2)>المعاصی فیه.

و «ما کان أمحاک للذنوب» و «أسترک للعیوب» کلاهما فعلان للتعجّب، أی: أتعجّب من أنّ أیّ شیءٍ جعلک إمحاءً للذنوب و ستّارا للعیوب _ حتّی فی الآخرة! _ .

و «کان» هنا زائدةٌ.

«ما کان أطولک»: من الطول: خلاف القصر، و هما من الأسماء المتضائفة. و یستعملان فی الأعیان و الأعراض _ کالزمان و نحوه، قال تعالی: «فَطَالَ عَلَیْهِمُ الاْءَمَدُ»(3) _ . و معنی «شدّة طوله علی المجرمین»: إستثقالهم له و کراهیّتهم إیّاه، فهم یرون أیّامه أطول الأیّام و شهره أطول الشهور!، لأنّ أیّام المشقّة تری فی النظر طویلاً.
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و «أهیبک» أی: جعلک مهیباً «فی صدور المؤمنین»؛ من: هابه یهابه هیبةً: خافه و حذره. و وجه هیبته فیها خوف عدم رعایة حقّه، فیصیر سبباً للخسران.

السَّلاَمُ عَلَیْکَ مِنْ شَهْرٍ لاَتُنَافِسُهُ الاْءَیَّامُ. السَّلاَمُ عَلَیْکَ مِنْ شَهْرٍ هُوَ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ. السَّلاَمُ عَلَیْکَ غَیْرَ کَرِیهِ الْمُصَاحَبَةِ، وَ لاَذَمِیمِ الْمُلاَبَسَةِ. السَّلاَمُ عَلَیْکَ کَمَا وَفَدْتَ عَلَیْنَا بِالْبَرَکَاتِ، وَ غَسَلْتَ عَنَّا دَنَسَ الْخَطِیئَاتِ. السَّلاَمُ عَلَیْکَ غَیْرَ مُوَدَّعٍ بَرَماً وَ لاَمَتْرُوکٍ صِیَامُهُ سَأَماً.السَّلاَمُ عَلَیْکَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ وَقْتِهِ، وَ مَحْزُونٍ عَلَیْهِ قَبْلَ فَوْتِهِ.

«من شهرٍ لاتنافسه الأیّام» أی: لاتجادله و لاتنازعه، فانّه خیرٌ منها؛ یقال: نافست الشیء: رغبت فیه علی وجه المعارضة و المغالبة فیه.

و «السلام»: مصدرٌ بمعنی: السلامة، و هی: الخلوص و التعرّی من الآفات؛ أی: هو سلامةٌ من کلّ أمرٍ من الشرور و البلایا و آفات الشیطان. و من ظنّ أنّ المصدر لایتقدّم علیه معموله مطلقاً، واهمٌ! _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ .

«غیر کریه المصاحبة» حالٌ عن المفعول، أی: السلام علیک حال کونک لست بکریه المصاحبة، و لامذموم «الملابسة» و المعاشرة.

و «الملابسة» أبلغ من «المصاحبة»، کأنّ کلاًّ منهما لبس صاحبه.

و «الکاف» فی قوله: «کما وفدت» للتعلیل، أی: لوفودک علینا «بالبرکات» _ کقوله تعالی: «وَ اذْکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ»(1) أی: لهدایته إیّاکم _ .

و «الوفود»: الورود لمن کان له منزلٌ.

و «غیر مودّعٍ برماً» أی: حال کونک غیر مودّعٍ لأجل البرم، أی: السآمة و الضجر، یقال: برم بالشیء برماً فهو برمٌ، مثل: ضجر ضجراً فهو ضجرٌ وزناً و معنیً. و نصبه فی الدعاء
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علی المفول لأجله، و علی هذا فالفقرة الآتیة عطف تفسیرٍ منه. و یحتمل أن یکون المراد: لیس وداعنا إیّاک من جهة حصول الإبرام فنودّعک لنتخلّص من الإبرام.

«و لامتروکٍ صیامه سأماً» أی: ترک صیامه لیس لأجل السئامة. و «السَأَم» _ بالتحریک _ : الملالة ممّا یکثر لبثه.

«من مطلوبٍ قبل وقته» یعنی: الشوق إلی لقائک بحیث إنّه قبل أوانه مطلوبٌ؛ لأنّ طلب الشیء قبل وقته کنایةٌ عن تمنّی حصوله، و ذلک لمحبّته و شوق النفس إلیه.

و «محزونٌ علیه قبل فوته» أی: کما انّک محزونٌ علیه لأجل الفوت قبل فوته، و ذلک لشدّة الرغبة فی بقائه و الحرص علی اقتنائه.

السَّلاَمُ عَلَیْکَ کَمْ مِنْ سُوءٍ صُرِفَ بِکَ عَنَّا، وَ کَمْ مِنْ خَیْرٍ أُفِیضَ بِکَ عَلَیْنَا. السَّلاَمُ عَلَیْکَ وَ عَلَی لَیْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِی هِیَ «خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ». السَّلاَمُ عَلَیْکَ مَا کَانَ أَحْرَصَنَا بِالاْءَمْسِ عَلَیْکَ! وَ أَشَدَّ شَوْقَنَا غَداً إِلَیْکَ! السَّلاَمُ عَلَیْکَ وَ عَلَی فَضْلِکَ الَّذِی حُرِمْنَاهُ، وَ عَلَی مَاضٍ مِنْ بَرَکَاتِکَ سُلِبْنَاهُ.

«کم» خبریّةٌ بمعنی: کثیر، و هی مبتدءٌ و خبرها «صرف».

<و «من» مزیدةٌ، و لو حذفت لکان مابعدها مجروراً بإضافة «کم» إلیه؛ أی: کثیرٌ من السوء صرف بسببک عنّا.

و مثله «کم من خیرٍ أفیض بک علینا».

و «الباء» من «بک» فی الموضعین سببیّةٌ، أو ظرفیّةٌ(1)>.

و قد تقدّم الکلام علی «لیلة القدر» و کونها «خیراً من ألف شهرٍ».

و «أحرصنا» فعلٌ للتعجّب؛ و کذا مابعده؛ أی: کنّا علیک حریصین قبل وصولک، و بعد إنقضائک کنّا مشتاقین إلیک أشدّ الإشتیاق.

ص : 112





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 168.




<و «الحرص»: فرط الإرادة.

و «الأمس»: اسم علمٍ للیوم الّذی قبل یومک الحاضر؛

و «الغد»: للیوم الّذی بعد یومک(1)> الحاضر؛ و قد یستعملان فیما قبل قبل یومک الحاضر، و بعد بعد یومک الحاضر _ من الزمان الماضی و المستقبل _ مجازاً.

و «علی فضلک الّذی حرمناه» <أی: حرمنا دوامه و استمراره، فالسلام علی ذلک الفضل الّذی قد حصل، أو علی فضلک الّذی صرنا محرومین عنه. فالسلام علی هذا یکون علی الفضل الّذی لم یحصل، فیکون من قبیل حسن الطلب(2)>.

و «علی ماضٍ من برکاتک سلبناه» أی: من برکاتک الماضیة الّتی کنّا مسلوبین عنها. و فی التعبیر عن فواته ب_ «السلب» _ الّذی هو: نزع الشیء من الغیر قهراً _ إشعارٌ بکراهیّته لمضیه، و انّه لم یکن عن رضیً، بل عن قهرٍ. 

اللَّهُمَّ إِنَّا أَهْلُ هَذَا الشَّهْرِ الَّذِی شَرَّفْتَنَا بِهِ، وَ وَفَّقْتَنَا بِمَنِّکَ لَهُ حِینَ جَهِلَ الاْءَشْقِیَاءُ وَقْتَهُ، وَ حُرِمُوا لِشَقَائِهِمْ فَضْلَهُ. أَنْتَ وَلِیُّ مَا آثَرْتَنَا بِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، وَ هَدَیْتَنَا لَهُ مِنْ سُنَّتِهِ، وَ قَدْ تَوَلَّیْنَا بِتَوْفِیقِکَ صِیَامَهُ وَ قِیَامَهُ عَلَی تَقْصِیرٍ، وَ أَدَّیْنَا فِیهِ قَلِیلاً مِنْ کَثِیرٍ. اللَّهُمَّ فَلَکَ الْحَمْدُ إِقْرَاراً بِالاْءِسَاءَةِ، وَ اعْتِرَافاً بِالاْءِضَاعَةِ، وَ لَکَ مِنْ قُلُوبِنَا عَقْدُ النَّدَمِ، وَ مِنْ أَلْسِنَتِنَا صِدْقُ الاْءِعْتِذَارِ.

تصدیر الجملة بحرف التأکید لکمال الإهتمام و العنایة.

و «أهل هذا الشهر»: المختصّون به إختصاص الرجل بأهله.

و «الحین»: وقت حصول الشیء. و هو مبهم المعنی، و یتخصّص بالمضاف إلیه، أی: وقت

ص : 113





1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 169، مع تغییرٍ یسیر.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 188، مع زیادةٍ.




جهل الأشقیاء وقته.

و «الجهل»: هو خلوّ النفس من العلم، و هذا المعنی هو الأصل؛

و قیل: «إعتقاد الشیء بخلاف ما هو علیه»؛

و اعترض علیه ب_ : أنّ الجهل قد یکون بالمعدوم و هو لیس بشیءٍ؛

أقول: هذا لیس بشیءٍ!، فانّ المعدوم شیءٌ فی الذهن.

و قیل: «فعل الشیء بخلاف ما هو حقّه أن یفعل، سواءٌ إعتقد فیه إعتقاداً صحیحاً أو فاسداً».

ثمّ انّ الجهل ینقسم إلی: بسیطٍ؛ و مرکّبٍ _ کما مرّ تحقیقه فی اللمعة الثانیة و الأربعین _ .

و المراد ب_ «الأشقیاء»: الکفّار، أو أهل السنّة، أو التارکون لصیامه مطلقاً. و أهل السنّة، <لأنّهم لمّا لم یحافظوا علی حرمته فکأنّهم لم یعلموه و لم یعرفوا وقت دخوله و خروجه>؛ و المعنی(1)¨: انّهم حرموا لشقائهم _ أی: لترکهم صیامه و قیامه، الموجب لشقائهم _ فضله؛ أو: حرموا لشقائهم الحقیقیّ الأزلیّ.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ الشقاوة الحقیقیّة إمّا بحسب نقصان الغریزة عن إدراک المراتب العالیة؛ أو بحسب غلبة الهیئات الظلمانیّة الحاصلة من المعاصی الحسّیّة _ کالفسوق و المظالم _ ؛ أو بحسب الجحود و العناد للحقّ بالآراء الباطلة و الإنکار للحکمة بالعقائد السفسطیّة أو المشاغبیّة و ترجیح بعض المذاهب بالجدل و التقلید، طلباً للشهرة و الریاسة و افتخارا بما تستحسنه الجمهور و تشوّقاً إلی الکمال الوهمیّ بحفظ المنقول مع حرمان الوصول؛ و بالجملة إیثاراً للعاجل الخسیس علی الآجل الشریف و للحاضر الباطل علی الغائب الحقّ.

و الشقاوة فی القسم الأوّل من قبیل الأعدام _ کالموت للبدن و الزمانة فی الأعضاء _ من
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غیر شعورٍ بمؤلمٍ؛

و أمّا فی القسم الثانی فبإدراک مؤلمٍ مؤذٍ _ کالعضو الّذی به وجعٌ شدیدٌ _ ، فالید المفلوجة أسوء حالاً من الید الملسوعة، و الملسوعة أشدّ ألماً من المفلوجة. و ذلک لأنّ الهیئات الإنقهاریّة للنفس قبیحةٌ لها مؤلمةٌ لجوهرها مضادّةٌ لحقیقتها، لأنّ حقیقتها یستدعی أن یکون لها هیئةٌ استعلائیّةٌ قهریّةٌ علی البدن و قوّتیه الشهویّة و الغضبیّة، فإذا انقهرت عنها و انقادت و أذعنت إیّاها و خدمتها فی تحصیل مآربها الدنیّة کان ذلک موجباً لشقاوتها و تألّمها و حسرتها. لکن کان إقبالها علی شواغل البدن یمنعها عن أمر عاقبتها، و یشغلها سکر الطبیعة عن الشعور بفضیحتها!. و الآن إذا زالت عوائق البدن و ارتفع الحجاب و کشف الغطاء بموت البدن فیتأذّی النفس بتلک الهیئات أشدّ الأذی.

و لمّا کانت هذه الهیئة غریبةً عن جوهر النفس _ و کذا ما یلزمها _ ، فلایبعد أن یزول فی مدّةٍ من الدهر متفاوتةٍ حسب تفاوت العوائق فی رسوخها و ضعفها و قلّتها _ إنشاء اللّه _ ؛ و للإشارة إلی هذا ورد فی الشریعة الحقّة النبویّة: «انّ المؤمن الفاسق لایخلّد فی النار»(1).

و أمّا فی القسم الثالث فهو النقص الذاتیّ للشاعر بالعلوم و الکمال العقلیّ فی الدنیا و الکاسب لنفسه شوقاً إلیه، ثمّ تارک الجهد فی کسبه ففقدت منه القوّة الهیولانیّة و حصلت له فعلیّة الشیطنة و الإعوجاج و رسخت فی وهمه العقائد الباطلة، فهی الداء العلیاء الّتی أعیت أطبّاء النفوس المریضة عن مداواها؛ أو هذا الألم الکائن عنها بإزاء اللذّة و الراحة الکائنة عن مقابلها. و کما انّ تلک أجلّ من کلّ إحساسٍ بأمرٍ ملائمٍ فکذلک هذه أشدّ من کلّ إحساسٍ بمنافٍ حسّیٍّ _ من تفریق اتّصالٍ بالنار و تجمیدٍ بالزمهریر و قطعٍ بالمناشیر أو سقطةٍ من شاهقٍ _ .

و عدم تصوّر ذلک الألم فی الدنیا سببه ما ذکرناه؛ فهذه و الّتی بإزائها الشقاوة و السعادة العقلیّتان المعروفتان عند الحکماء. و نحن قد حقّقنا لک فیما سبق انّ کلّ صفةٍ و ملکةٍ یغلب
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علی باطن الإنسان لأجل تکرّر الأفاعیل لایظهر إلاّ بصورةٍ تناسبها؛ و لاشکّ انّ أفاعیل الأشقیاء انّما هی بحسب الهمم القاصرة عن الإرتقاء إلی عالم الملکوت و محبّتهم المتعلّقة بمراتب البرازخ الحیوانیّة المقتضیة للأعمال الشهویّة و الغضبیّة البهیمیّة و السبعیّة، فلاجرم هممهم و تصوّراتهم و أغراضهم حیوانیّةٌ تغلب علی نفوسهم، فیحشر علی صور تلک الحیوانات _ کما یدلّ علیه قوله تعالی: «وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ»(1) _ .

و ربّما یحشر بعض النفوس علی صورةٍ جامعةٍ لفنون الرذائل الحیوانیّة _ کما ورد: «یحشر بعض الناس علی صورةٍ تحسن عندها القردة و الخنازیر!»(2) _ ؛ و قس علی ما ذکر السعادة.

فالمثوبات و العقوبات الحسّیّتین یترتّبان علی ما ذکر.

و السرّ فی إختلاف النفوس فی السعادة و الشقاوة و عدم تساویها فی الخیرات و الشرور هو اختلاف الإستعدادات و تنوّع الحقائق، فانّ الموادّ السفلیّة بحسب الخلقة و الماهیّة متباینةٌ فی اللطافة و الکثافة و مزاجاتها مختلفةٌ فی القرب و البعد من الإعتدال الحقیقیّ، و الأرواح الإنسیّة الّتی بإزائها مختلفةٌ بحسب الفطرة الأولی فی الصفا و الکدورة و القوّة و الضعف مترتّبةً فی درجات القرب و البعد من اللّه _ تعالی _ . لما تقرّر و تحقّق انّ بازاء کلّ مادّةٍ ما یناسبها من الصور؛ فأجود الکمالات لأتمّ الإستعدادات، و أخسّها لأنقصها، کما أشیر بقوله _ علیه السلام _ : «الناس معادن کمعادن الذهب و الفضّة، خیارهم فی الجاهلیّة خیارهم فی الإسلام»(3).

و أیضاً قد ذکرنا لک فی اللمعة الأولی انّ للّه _ تعالی _ صفاتا و أسماء متقابلاتٍ لها مظاهر فی غیب غیوبه فی المرتبة الواحدیّة هم المسمّون بالأعیان الثابتة و الماهیّات الکلّیّة،
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و هی غیر مجعولةٍ، و المجعول وجودها فی الخارج، و الفائض من الحقّ وجودات الأشیاء لا ماهیّاتها. و انّ رحمة الباری اقتضت إیجاد المخلوقات فی الخارج لتکون مظاهر لأسمائه الحسنی و مجالی لصفاته العلیا؛ و الملائکة و من ضاهاهم من الأخیار و أهل الجنّة مظاهر اللطف، و الشیاطین و من والاهم من الأشرار و أهل النار مظاهر القهر؛ و منها مظاهر السعادة و الشقاوة، «فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ»(1).

قال بعض العلماء: «الأعیان لیست مجعولةً بجعل الجاعل لیتوجّه الإیراد بأن یقال: لم جعل عین المهتدی مقتضیةً للإهتداء و عین الضالّ مقتضیةً للضلال، کما لایتوجّه الإیراد بأن یقال: لم جعل عین الکلب کلباً نجس العین و عین الإنسان إنساناً طاهر العین؛ بل الأعیان بصور الأسماء الإلآهیّة و مظاهرها فی العین، بل عین الأسماء و الصفات القائمة بالذات القدیمة، بل هی عین الذات من حیث الحقیقة. فهی باقیةٌ أزلاً و أبداً لایتعلّق الجعل و الإیجاد علیها کما لایتطرّق الفناء و العدم إلیها»(2).

قال فی فصوص الحکم: «ما کنت فی ثبوتک ظهرت به فی وجودک، فلیس للحقّ إلاّ إفاضة الوجود علیک و الحکم لک علیک؛ فلاتحمد إلاّ نفسک و لاتذمّ إلاّ نفسک و لایبقی للحقّ إلاّ إفاضة الوجود، لأنّ ذلک له لا لک»(3)؛ انتهی کلامه.

و فی هذا الحدیث النبویّ: «من وجد خیراً فلیحمد اللّه، و من وجد غیر ذلک فلایلومنّ إلاّ نفسه»(4)؛

و فی حدیث الولویّ: «و لایحمد حامدٌ إلاّ ربّه و لایلمّ لائمٌ إلاّ نفسه»(5)؛
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و فی الکافی(1) عن الباقر _ علیه السلام _ قال: «لو علم الناس کیف خلق اللّه هذا الخلق لم یلمّ أحدٌ أحداً»؛

و عنه _ علیه السلام _ أیضاً انّه قال: «انّ اللّه خلق السعادة و الشقاوة قبل أن یخلق خلقه، فمن علمه اللّه سعیدا لم یبغضه أبداً و إن عمل شرّاً أبغض عمله و لم یبغضه، و إن کان(2) شقیّاً لم یحبّه أبداً و إن عمل صالحاً أحبّ عمله و أبغضه لما یصیر إلیه. و إذا(3) أحبّ اللّه شیئاً لم یبغضه أبداً و إذا أبغض شیئاً لم یحبّه أبداً»(4)؛

و عنه أیضاً انّه سئل: من أین لحق الشقاء أهل المعصیة حتّی حکم لهم(5) فی علمه بالعذاب علی عملهم؟

فقال: «أیّها السائل! حکم اللّه أن لایقوم به أحدٌ من خلقه بحقّه، فلمّا علم بذلک وهب لأهل محبّته القوّة علی معرفته و وضع عنهم ثقل العمل بحقیقة ما هم أهله، و وهب لأهل المعصیة القوّة علی معصیتهم لسبق علمه فیهم. و لم یمنعهم إطاقة القبول منه(6)، فوافقوا ما سبق لهم فی علمه و لم یقدروا أن یأتوا حالاً ینجیهم من عذابه، لأنّ علمه أزلیٌّ بحقیقة التصدیق؛ و هو معنی: شاء ما شاء، و هو سرّه»(7).

فقد تبیّن ممّا ذکرنا أن لا وجه لإسناد الظلم و القبائح إلیه _ تعالی _ ، لأنّ هذا التمییز و الترتیب _ من وقوع فریقٍ فی طریق اللطف و آخر فی طریق القهر _ من ضروریّات الوجود و الإیجاد و من مقتضیات الحکمة و العدالة؛ و من هنا قال بعض العلماء: «لیت شعری لم
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لاینسب الظلم إلی الملک المجازی حیث یجعل بعض من تحت تصرّفه وزیراً قریباً و بعضه کنّاساً بعیداً _ لأنّ کلاًّ منهما من ضروریّات مملکته _ ؟!، و ینسب الظلم إلیه _ تعالی _ فی تخصیص کلٍّ من عبیده بما خصّص مع أنّ کلاًّ منها ضروریٌّ فی ملکه؛ فتبصّر!».

قوله _ علیه السلام _ : «أللّهمّ فلک الحمد إقراراً بالإساءة» أی: «أللّهمّ»! إذا کان لم یصدر منّا طاعةً نعتدّ بها إلاّ الإعتراف بالتقصیر «فلک الحمد» لأجل الإقرار بالإساءة و الذنوب حتّی یکون الحمد مکفّراً لها؛ أو: فی حال الإقرار بها؛ أو: لأنّها من أعظم الأعمال و أشرفها، فلذا استحقّ الحمد علیها؛ و التقدیر: لک الحمد علی الإقرار بالإساءة. و یجوز أن یکون مفعولاً مطلقاً لفعلٍ محذوفٍ، ف_ «الفاء» من «فلک الحمد» سببیّةٌ؛ و «إقراراً» منصوبٌ علی المفعول لأجله، أو الحالیّة، أو المصدریّة؛ و کذا «إعترافاً».

و المراد ب_ «الإضاعة» هنا: الإهمال و التقصیر فی الأعمال؛ و أصلها: الإهلاک، من: ضاع الشیء یضیع ضیاعاً _ بالفتح _ : إذا هلک؛ و: أضاعه إضاعةً: أهلکه إهلاکاً. فأطلقت علی الإهمال من باب إطلاق المسبّب علی السبب، لأنّ إهمال الشیء یفضی الی هلاکه و ذهابه.

قوله _ علیه السلام _ : «و لک من قلوبنا عقد الندم»، یعنی: «و لک من قلوبنا» تأکید النعم و تحقیقه، لأنّ «العقد»: نقیض الحلّ، ثمّ أطلق علی إحکام الأمر و إبرامه و تأکیده _ و منه: عقد العهد و الیمین: إذا أکّدهما _ . فالمقصود التوبة الخالصة المحکمة الّتی عقد قلوبنا علیها.

و قیل: «هذا عطفٌ علی قوله _ علیه السلام _ : «فلک الحمد» بحسب المعنی، فانّ هذه الفقرة فی قوّة قولک: الحمد. لأنّ إعتقاد الندامة فی القلوب و الإعتذار الصادق من الذنوب من جلائل النعم!، فیوجب الحمد فیستلزمه. و ذکر الملزوم و إرادة اللازم من المجازات الشائع استعمالها فی الکلام البلیغ. و ممّا یدلّ علی انّ الإقرار بالذنب و الندامة و الإعتذار من جلائل النعم قول الباقر _ علیه السلام _ : «و اللّه ما ینجو من الذنب إلاّ من أقرّ به»(1)؛
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و: «کفی بالندم توبةً»(1)؛

و قال: «لا و اللّه! ما أراد اللّه من الناس إلاّ خصلتین: أن یقرّوا له بالنعم فیزیدهم، و بالذنوب فیغفرها لهم»(2)؛

و قال الصادق _ علیه السلام _ : «و اللّه! ما خرج عبدٌ من ذنبٍ باصرارٍ و ما خرج عبدٌ من ذنبٍ إلاّ بإقرارٍ»(3)؛

و قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «انّ الندم علی الشرّ یدعو إلی ترکه»(4)؛ انتهی.

فَأْجُرْنَا عَلَی مَا أَصَابَنَا فِیهِ مِنَ التَّفْرِیطِ أَجْراً نَسْتَدْرِکُ بِهِ الْفَضْلَ الْمَرْغُوبَ فِیهِ، وَ نَعْتَاضُ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الذُّخْرِ الْمَحْرُوصِ عَلَیْهِ. وَ أَوْجِبْ لَنَا عُذْرَکَ عَلَی مَا قَصَّرْنَا فِیهِ مِنْ حَقِّکَ، وَ ابْلُغْ بِأَعْمَارِنَا مَا بَیْنَ أَیْدِینَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُقْبِلِ، فَإِذَا بَلَّغْتَنَاهُ فَأَعِنِّا عَلَی تَنَاوُلِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَ أَدِّنَا إِلَی الْقِیَامِ بِمَا یَسْتَحِقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَ أَجْرِ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْعَمَلِ مَا یَکُونُ دَرَکاً لِحَقِّکَ فِی الشَّهْرَیْنِ مِنْ شُهُورِ الدَّهْرِ.

«فأْجُرْنا»: أمرٌ من باب الإفعال؛ و فینسخةٍ: «فآجرنا» بالمدّ.
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و «علی ما أصابنا فیه من التفریط» أی: علی الأعمال القلبیّة الّتی فرطّنا فی آدابها و فی رعایتها؛ أو: علی الغمّ و الحزن الّذی حصل لنا بسبب التفریط. و یحتمل أن یکون قد طلب الأجر علی نفس التفریط.

و «استدرکت» الشیء بالشیء: حاولت إدراکه به، و منه: استدراک ما فات.

و «اعتاض»: أخذ العوض.

و «الذُّخر» _ بالضمّ _ : الذخیرة.

و «المحروص علیه» فی أکثر النسخ بالمهملتین، أی: نأخذ العوض من أصناف الذخیرة الّتی ینبغی أن یحرص علیها؛ و فی نسخة الشهید: «المخروص» بالخاء المعجمة(1)، <من: الخرص بمعنی: التخمین، تنبیهاً علی أنّ ما نؤمّله من الأجر إنّما هو علی سبیل الخرص و التخمین، لا علی وجه الإستحقاق و الإستیجاب(2)>. و فی نسخةٍ علی عکس ذلک _ یعنی: بالحاء المهملة و الضاد المعجمة(3) _ بمعنی: المرغوب إلیه، کما فی قوله _ تعالی _ : «حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتَالِ»(4).

و «أوجب لنا عذرک» یعنی: العذر الّذی نجیء به إلی جنابک؛ فالإضافة بأدنی ملابسةٍ.

«علی ما قصّرنا فیه» أی: و علی تقصیرنا فی هذا الشهر _ بناءً علی أن یکون «ما» مصدریّةً _ .

اعلم! أنّه لاشیء أفضل و أحسن من الإعتراف بالتقصیر فی حقّ اللّه العلیم الخبیر، لأنّ من عرف تقصیر نفسه و نقصها کان فی مقام الذلّ و الإنکسار، و لاعبودیّة أشرف منها!. و لذلک ورد فی الحدیث عنهم _ علیهم السلام _ : «أکثِر من أن تقول: أللّهمّ لاتخرجنی من التقصیر»(5) أی: من الإعتراف به؛
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و عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ انّه قال لبعض أصحابه: «لا أخرجک اللّه من النقص و التقصیر»(1) أی: من أن تعدّ طاعتک ناقصةً و نفسک مقصّرةً.

قوله _ علیه السلام _ : «و أبلغ بأعمارنا _ إلی آخره ... _ » أی: بلّغ أعمارنا شهر رمضان الآتی. ف_ «الباء» فی «بأعمارنا» للتعدیّة؛

و «ما بین أیدینا» مفعول ثانٍ ل_ «أبلغ».

«فإذا بلّغتناه» _ أی: شهر رمضان المقبل _ «فأعنّا علی» ما أنت أهله من العبادة، لأنّ «التناول» فی الأصل: أخذ الشیء بالید _ یقال: تناولت الکتاب: إذا أخذته بیدک _ ، ثمّ استعمل فی مطلق الفعل توسّعاً.

و «أدّنا _ ... إلی آخره _ » أی: أوصلنا إلی یوم القیامة(2) متلبّسین بما تستحقّه فی هذا الشهر من الطاعة. و فی نسخة الشهید: «و أدنی القیام بما تستحقّه».

و «أجرنا» أی: وفّقنا للعمل الصالح عملاً «یکون» تدارکاً «لحقّک»، أو یؤدّی، أو یدرک حقّه «فی الشهرین» أی: الشهر المدعوّ فیه بهذا الدعاء _ و هو الماضی _ و الشهر المستقبل. و الظرف لغوٌ متعلّقٌ ب_ «الدرک»؛ و قیل: «مستقرٌّ حالٌ من «حقّک».

و قوله: «من شهور الدهر» فی محلّ نصبٍ علی الحال من «الشهر». و فائدة القید بذلک تعمیم الشهرین لکلّ ماضٍ و قابلٍ من شهری رمضان فی مدّة العمر.

اللَّهُمَّ وَ مَا أَلْمَمْنَا بِهِ فِی شَهْرِنَا هَذَا مِنْ لَمَمٍ أَوْ إِثْمٍ، أَوْ وَاقَعْنَا فِیهِ مِنْ ذَنْبٍ، وَ اکْتَسَبْنَا فِیهِ مِنْ خَطِیئَةٍ عَلَی تَعَمُّدٍ مِنَّا، أَوْ عَلَی نِسْیَانٍ ظَلَمْنَا فِیهِ أَنْفُسَنَا، أَوِ انْتَهَکْنَا بِهِ حُرْمَةً مِنْ غَیْرِنَا، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اسْتُرْنَا
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2- 2. کذا فی النسختین، و الظاهر وقوع خطأ فیهما، أو وقوعه للمصنّف _ غفر اللّه له و لنا _ .




بِسِتْرِکَ، وَ اعْفُ عَنَّا بِعَفْوِکَ، وَ لاَتَنْصِبْنَا فِیهِ لاِءَعْیُنِ الشَّامِتِینَ، وَ لاَتَبْسُطْ عَلَیْنَا فِیهِ أَلْسُنَ الطَّاعِنِینَ، وَ اسْتَعْمِلْنَا بِمَا یَکُونُ حِطَّةً وَ کَفَّارَةً لِمَا أَنْکَرْتَ مِنَّا فِیهِ بِرَأْفَتِکَ الَّتِی لاَتَنْفَدُ، وَ فَضْلِکَ الَّذِی لاَیَنْقُصُ.

«الإلمام»: الإنزال، یقال: ألمّ بالمکان إلماماً: نزل به و لم یطل فیه لبثه؛ و «ما ألممنا به» أی: نزلنا و قرّبنا منه. و «اللمم»: صغار الذنوب؛ أی: ما باشرنا و فعلنا فی هذا الشهر من الذنوب الصغیرة. و قیل: «اللَمَم _ بفتحتین _ : مقارفة الذنب مطلقاً». و الّذی یظهر من روایات أهل بیت العصمة _ علیهم السلام _ : إنّ اللمم هو أن یرتکب العبد الذنب بعد الذنب بخلاف طبعه مع الإستغفار و الخوف _ سواءٌ کان کبیرةً أو صغیرةً _ ؛ روی عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «إنّ(1) اللمم: الرجل یلمّ بالذنب فیستغفر اللّه منه»(2)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «إنّ المؤمن لایکون له سجیّة الکذب(3) و البخل و الفجور، و ربّما ألمّ من ذلک شیئاً لایدوم علیه؛

قیل: فیزنی؟

قال: نعم!، و لکن لایولد له من تلک النطفة»(4)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «اللمم هو الذنب یلمّ به الرجل فیمکث ما شاء اللّه، ثمّ یلمّ به بعد»(5)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «ما من مؤمنٍ إلاّ و له ذنبٌ یهجره زماناً ثمّ یلمّ به؛ و ذلک قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «إِلاَّ اللَّمَمَ»(6)»(7).
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<و «الإثم» قیل: «هو جنسٌ یشمل الکبیرة و الصغیرة»؛

و قیل: «هو الکبیرة»؛

و قیل: «هو اسمٌ للأفعال المبطّئة عن الثواب»(1)>.

و العائد فی قوله: «أو واقعنا» و «اکتسبنا» محذوفٌ؛ و المعنی: أو واقعنا به أو واقعناه و اکتسبناه.

و ضمیر «فیه» راجعٌ إلی «الشهر»؛ قال صاحب المجمل: «واقع الأمور مواقعةً و وقاعاً: داناها»(2). و هاتان الفقرتان تفسیرٌ لما قبلهما.

قوله _ علیه السلام _ : «ظلمنا فیه» صفةٌ لقوله: «ما ألممنا» علی سبیل التوضیح، فانّ «ما ألممنا به» من الذنب إمّا ظلمٌ علی أنفسنا؛ أو إنتهاک حرمةٍ من غیرٍ.

قوله: «فصلّ علی محمّدٍ و آله» خبر قوله: «ما ألممنا». و لمّا کان المبتدء متضمّناً لمعنی الشرط دخل «الفاء» فی خبره.

قوله _ علیه السلام _ : «و لاتنصبنا فیه لأعین الشامتین» أی: لاتقمنا فی هذا الشهر نصب أعین الشامتین؛ <یقال: نصَبته نصْباً _ من باب ضرب _ : أقمته و رفعته، و یقال: هو نصب عینه أی: منصوبٌ بحذائه ینظر إلیه.

و «شمِت» به یشمَت _ من باب علم _ فهو شامتٌ: إذا فرح بمصیبةٍ نزلت به، و الإسم: الشماتة(3)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و لاتبسط علینا فیه ألسن الطاعنین» أی: اقطع ألسنتهم عنّا
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فیه، لأنّ «بسط الکلام» کنایةٌ عن التوسّع و الإکثار فی النطق و الکلام.

و «الطعن»: الضرب بالرمح و نحوه، یقال: طعنه طعناً فهو طاعنٌ؛ ثمّ استعیر للقدح و العیب.

قوله _ علیه السلام _ : «و استعملنا _ ... إلی آخره _ » أی: وفّقنا بعملٍ «یکون حطّةً و کفّارةً» للذنوب الّتی أنکرتها «منّا» فی هذا الشهر «برأفتک الّتی لاتنفد و فضلک الّذی لاینقص»؛ بل دائماً یکون کاملاً _ لقولک: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ»(1) _ .

و «الرأفة»: أشدّ الرحمة.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْبُرْ مُصِیبَتَنَا بِشَهْرِنَا، وَ بَارِکْ لَنَا فِی یَوْمِ عِیدِنَا وَ فِطْرِنَا، وَ اجْعَلْهُ مِنْ خَیْرِ یَوْمٍ مَرَّ عَلَیْنَا: أَجْلَبِهِ لِعَفْوٍ، وَ أَمْحَاهُ لِذَنْبٍ. وَ اغْفِرْ لَنَا مَا خَفِیَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ مَا عَلَنَ. اللَّهُمَّ اسْلَخْنَا بِانْسِلاَخِ هَذَا الشَّهْرِ مِنْ خَطَایَانَا، وَ أَخْرِجْنَا بِخُرُوجِهِ مِنْ سَیِّئَاتِنَا، وَ اجْعَلْنَا مِنْ أَسْعَدِ أَهْلِهِ بِهِ، وَ أَجْزَلِهِمْ قِسْماً فِیهِ، وَ أَوْفَرِهِمْ حَظّاً مِنْهُ.

المراد ب_ «المصیبة»: التقصیرات السالفة، أی: أعف و أصلح عنّا ببرکة «شهرنا» تقصیراتنا السالفة.

<و «بارک» له فی کذا: جعل له فیه البرکة، و هی: الخیر و الزیادة.

و «اجعله» أی: یوم العید.

و «من» فی قوله: «من خیر» تبعیضیّةٌ، أی: من جملة خیر یومٍ، و «خیر» أفعل تفضیلٍ. و إنّما لم یقل «أیّام»، لأنّه أراد جنس الیوم، و قد یراد بالمفرد معنی الجمع إکتفاءً به _ عند عدم اللبس _ لدلالته علی الجنس _ کقوله تعالی: «یُخْرِجُکُمْ طِفْلاً»(2). و یجوز کون «من» زائدةً عند من أجزء زیادتها فی إیجابٍ _ و حمل علیه قوله تعالی: «یُحَلُّونَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ
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ذَهَبٍ»(1)، و «یَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ»(2) _ .

و «أجلبِه» _ بالخفض _ : بدلٌ من «خیر»، و هو أفعل تفضیلٍ من: جلب الشیء جلباً(3)>: ساقه؛ أی: یکون العید أجلب الأیّام لأجل العفو و أمحاه للذنب _ أی: أمحی یومٍ لذنبٍ _ . و إسناد «الجلب» و «المحو» إلی «الیوم» مجازٌ عقلیٌّ.

و «اغفر لنا _ ... إلی آخره _ » أی: اغفر لنا ذنوبنا کلّها، ما ظهر منها و ما بطن.

و «السلخ»: نزع جلد الحیوان، و «إنسلخ» الشهر أی: مضی؛ أی: إذهب ذهاب هذا الشهر ذنوبنا. و فی معناه هذه الفقرة الّتی بعدها.

و قوله: «و أجزلهم» أی: أکثرهم، من جزلت الشیء جزالةً: إذا کثر و اتّسع؛ و اصله من: جزل الخطب فهو جزیلٌ: إذا عظم و غلظ، ثمّ استعیر فی العطاء الکثیر.

و «الحظّ»: النصیب، و الجمع: الحظوظ؛ أی: أکثرهم نصیباً من هذا الشهر.

اللَّهُمَّ وَ مَنْ رَعَی هَذَا الشَّهْرَ حَقَّ رِعَایَتِهِ، وَ حَفِظَ حُرْمَتَهُ حَقَّ حِفْظِهَا، وَ قَامَ بِحُدُودِهِ حَقَّ قِیَامِهَا، وَ اتَّقَی ذُنُوبَهُ حَقَّ تُقَاتِهَا، أَوْ تَقَرَّبَ إِلَیْکَ بِقُرْبَةٍ أَوْجَبَتْ رِضَاکَ لَهُ، وَ عَطَفَتْ رَحْمَتَکَ عَلَیْهِ، فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ وُجْدِکَ، وَ أَعْطِنَا أَضْعَافَهُ مِنْ فَضْلِکَ، فَإِنَّ فَضْلَکَ لاَیَغِیضُ، وَ إِنَّ خَزَائِنَکَ لاَتَنْقُصُ بَلْ تَفِیضُ، وَ إِنَّ مَعَادِنَ إِحْسَانِکَ لاَتَفْنَی، وَ إِنَّ عَطَاءَکَ لَلْعَطَاءُ الْمُهَنَّا.

«من» فی محلّ رفعٍ بالإبتداء.

و قوله _ علیه السلام _ : «فهب لنا» خبره.

و ضمیر «أوجبتْ» و «عطفتْ» بسکون التاء؛ و فی نسخة الشهید: «أوجبتَ» و «عطفتَ» بصیغة الخطاب للقربة، یقال: عطفت الشیء عطفاً _ من باب ضرب _ : ثنّیته و
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آملته، ثمّ استعیر للشفقة و الرحمة إذا عدّی ب_ «علی»، فیقال: عطفت الناقة علی ولدها: إذا حنّت و أشفقت علیه؛ أی: جعلت رحمتک عاطفةً علیه _ أی: علی من رعی _ . 

ف_ «رحمتک» مرفوعةٌ علی فاعلیّة «عطفت» علی نسخة الأصل، و منصوبٌ علی المفعولیّة کما فی نسخة الشهید.

و «مثله» أی: شبهه؛ و ضمیره یرجع إلی «من رعی».

و «من وُجْدک» أی: من وسعک و غناک، لما مرّ انّ الوُجد _ بالضمّ _ : الغناء.

و «لایغیض» أی: لاینقص، یقال: غاض الشیء: قلّ و نقص.

و «بل تفیض» أی: بل تسیل من کثرتها، یقال: <فاض السیل فیضاً و فیوضةً: إذا کثر و سال من شفة الوادی؛ و: حوضٌ فائضٌ: یفیض من جوانبه لإمتلائه؛ و فاض الخیر أی: کثر و اتّسع.

و «المعادن»: جمع مَعدِن _ کمجلس _ ، اسم مکانٍ من: عدن بالمکان عدناً و عدوناً _ من بابی ضرب و قعد _ بمعنی: أقام و استقرّ؛ و منه «المعدن» لمستقرّ(1) الجواهر لعدونها به(2)>. و إثبات «المعادن» لل_ «إحسان» إستعارةٌ تبعیّةٌ أو مکنیّةٌ، و إسناد «الفناء» إلیها مجازٌ عقلیٌّ _ من باب سال النهر و نصب الحوض _ .

و «اللام» من قوله: «للعطاء» لام الإبتداء، و فائدتها تأکید مضمون الجملة، و مدخولها فی الأصل المبتدء _ و لذلک سمّیت لام الإبتداء _ . فأصل «إنّ زیداً لقائمٌ»: لاَءنّ زیداً قائمٌ، فکرهوا إفتتاح الکلام بحرفین مؤکّدین، فزحلفوا «اللام» دون «انّ» لئلاّ یتقدّم معمولها علیها. و انّما لم یدع انّ الأصل: «انّ لزیداً قائمٌ» لئلاّ یحول ما له صدر الکلام بین العامل و المعمول(3)؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح.

و «المهنّی»: اسم مفعولٍ من: هنُأ الشیء _ بضمّ العین و الهمزة _ یهنَأه _ بالفتح و المدّ _ :
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تیسّر لا من مشقةٍ و لا عناءٍ، فهو هنیءٌ. و یجوز الإبدال و الإدغام، یقال: کلْ هنیئاً مریئاً أی: سائغاً؛ و: هنّاه اللّه إیّاه _ بالتشدید _ : أعطاه إیّاه هنیئاً، فهو مهنّأ _ بالهمزة _ ، و یجوز الإبدال فیه. و المعنی: یکون عطاؤک للمعطی له هنیئاً مریئاً سهلاً سائغاً. و فی نسخة ابن ادریس: «و إنّ عطاءک العطاء المهنّا»(1) بتجرید الخبر عن لام الإبتداء، و همز المهنّا علی الأصل.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکْتُبْ لَنَا مِثْلَ أُجُورِ مَنْ صَامَهُ، أَوْ تَعَبَّدَ لَکَ فِیهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَتُوبُ إِلَیْکَ فِی یَوْمِ فِطْرِنَا _ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُوءْمِنِینَ عِیداً وَ سُرُوراً، وَ لاِءَهْلِ مِلَّتِکَ مَجْمَعاً وَ مُحْتَشَداً _ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْنَاهُ، أَوْ سُوءٍ أَسْلَفْنَاهُ، أَوْ خَاطِرِ شَرٍّ أَضْمَرْنَاهُ.

«الأجور»: جمع الأجر، و هو: ثواب العمل.

و «أو» من قوله: «أو تعبّد» إمّا بمعناه، أو بمعنی: الواو؛ و لکن الأولی أولی، کما لایخفی.

و «محتشداً» أی: مجتمعاً، فهو کعطف التفسیر ل_ «مجمعاً»، یقال: حشد القوم حشوداً، و أحشدوا و احتشدوا و تحشّدوا: إذا اجتمعوا لأمرٍ واحدٍ، أو دعوا فأجابوا.

و «الخاطر»: ما یرد علی القلب و یعرضه؛ و هو ینقسم إلی: خاطر خیرٍ، و خاطر شرٍّ _ کما تقدّم الکلام علیه مستوفیً _ ، و لذا أضافه إلی «شرٍّ».

و «أضمر» فلانٌ کذا: عزم علیه بقلبه، أخذاً من «الضمیر» _ و هو قلب الإنسان و باطنه _ .

فان قلت: ما خطر فی القلب موضوعٌ عن العباد فلیس بذنبٍ، فلایحتاج إلی التوبة منه؟

قلنا: هذا بالنسبة إلی غیر المعصوم، و أمّا المعصوم فهو ذنبٌ له، لأنّ «حسنات الأبرار سیّئات المقرّبین» _ کما مرّ تحقیق ذلک فیما سبق _ .
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و قیل: «الجواب: الخاطر الّذی هو غیر إختیاریٍّ موضوعٌ عنه، لا نیّة المعصیة الّتی بقی الناوی علی تلک النیّة عارضاً و منع مانعٌ من صدور المنویّ؛ مثل أن أضمر زیدٌ قتل عمروٍ و بقی علی هذا الجزم من غیر ندامةٍ و لایجد آلة القتل _ کالسیف مثلاً _ ، فلاشکّ فی وزره. و ما وقع: «انّه لایکتب علی ابن آدم معصیته ما لم یفعل؛ بخلاف الحسنات، لأنّها بمجرّد النیّة یکتب له ثواب النیّة و بعد الفعل یکتب له ثواب الفعل»؛

هو فی صورةٍ نوی المعصیة و ترک النیّة و تجاوز عن تلک النیّة، أو عن فعل تلک المعصیة، لأنّ ذلک فی الحقیقة توبةٌ و «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»(1)؛ انتهی.

أقول: هذا بالنسبة إلی غیر المعصوم صحیحٌ، و بالنسبة إلیه باطلٌ للعصمة؛ و نحن _ بفضل اللّه و عونه _ رفعنا التنافی بین الأحادیث فی تحقیق النیّة؛ فتذکّر!.

تَوْبَةَ مَنْ لاَیَنْطَوِی عَلَی رُجُوعٍ إِلَی ذَنْبٍ، وَ لاَیَعُودُ بَعْدَهَا فِی خَطِیئَةٍ، تَوْبَةً نَصُوحاً خَلَصَتْ مِنَ الشَّکِّ وَ الاِرْتِیَابِ، فَتَقَبَّلْهَا مِنَّا، وَ ارْضَ عَنَّا، وَ ثَبِّتْنَا عَلَیْهَا. اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا خَوْفَ عِقَابِ الْوَعِیدِ، وَ شَوْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ، حَتَّی نَجِدَ لَذَّةَ مَا نَدْعُوکَ بِهِ، وَ کَأْبَةَ مَا نَسْتَجِیرُکَ مِنْهُ. وَ اجْعَلْنَا عِنْدَکَ مِنَ التَّوَّابِینَ الَّذِینَ أَوْجَبْتَ لَهُمْ مَحَبَّتَکَ، وَ قَبِلْتَ مِنْهُمْ مُرَاجَعَةَ طَاعَتِکَ، یَا أَعْدَلَ الْعَادِلِینَ!.

یقال: «انطوی» علی کذا أی: اشتمل علیه قلبه و ضمیره.

و «التوبة النصوح» قد تقدّم الکلام علیها.

و «الشکّ»: خلاف الیقین؛ و قد مرّ معناه.
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و «الإرتیاب»: أسوء الشکّ، أی: توبةً لا أشکّ فی نصاحتها و خلوصها.

«فتقبّلها» بصیغة الأمر. و «التقبّل»: قبول الشیء علی وجهٍ یقتضی ثواباً، قال _ سبحانه _ : «إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ»(1).

و «فاؤه» لترتّب التقبّل علی نصاحة التوبة و خلوصها.

و «الرزق» قد مرّ معناه.

و «الوعید»: مصدرٌ بمعنی: التهدّد بالعقوبة.

<و «الموعود» إمّا مصدرٌ أیضاً بمعنی: الوعد _ کالمعقول _ ؛ أو اسم مفعولٍ علی الحذف و الإیصال، و یکون المراد: الشیء الموعود به.

و «حتّی» بمعنی: کی.

و «نجد» أی: نعلم(2)>.

و «الکأْبة» _ بسکون الهمزة _ : أشدّ الحزن و الغمّ.

قوله: «و اجعلنا عندک من التوّابین» أی: صیّرنا فی حکمک و کتابک _ کما یقال: هو عند اللّه کذا أی: فی حکمه و شرعه _ .

«الّذین أوجبت لهم محبّتک» بقولک: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ»(3)؛ و قد تقدّم الکلام علیه؛ و کذا «العدل».

اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ آبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَهْلِ دِینِنَا جَمِیعاً مَنْ سَلَفَ مِنْهُمْ وَ مَنْ غَبَرَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ نَبِیِّنَا وَ آلِهِ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی مَلاَئِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ، وَ صَلِّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی أَنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ، وَ صَلِّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ، وَ أَفْضَلَ
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مِنْ ذَلِکَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ، صَلاَةً تَبْلُغُنَا بَرَکَتُهَا، وَ یَنَالُنَا نَفْعُهَا، وَ یُسْتَجَابُ لَهَا دُعَاوءُنَا، إِنَّکَ أَکْرَمُ مَنْ رُغِبَ إِلَیْهِ، وَ أَکْفَی مَنْ تُوُکِّلَ عَلَیْهِ، وَ أَعْطَی مَنْ سُئِلَ مِنْ فَضْلِهِ، وَ أَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

«التجاوز»: العفو و الصفح.

و «سلَف» أی: مضی.

و «من غبر» أی: من أتی فی المستقبل؛ و قیل: «غبر غبوراً _ من باب قعد _ أی: بقی، و منه: الغبار: لما یبقی من التراب. و قد یستعمل فی ما مضی، فیکون من الأضداد»(1).

<و الوصف ب_ «نبیّنا» _ مع تعیّن الموصوف _ للمدح.

و «ما» فی «کما صلّیت» مصدریّةٌ، أی: کصلاتک. و الظاهر انّ هذا التشبیه من حیث أصل الصلاة، لا من حیث المصلّی علیه(2)>؛ لما عرفت فی ما سبق انّ مرتبته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أعلی و أشرف من ملائکة المقرّبین، و انّ أفضلهم کجبرئیل _ علیه السلام _ من خدّامه، بل خدّام شیعته!. و تشبیه الشیء بالشیء یصلح من وجهٍ واحدٍ و إن کان لایشبهه من کلّ الوجوه _ کما قال تعالی: «إِنَّ مَثَلَ عِیسَی کَمَثَلِ آدَمَ»(3) یعنی من وجهٍ واحدٍ و هو خلقه عیسی بغیر أبٍ _ . و بهذا یندفع ما قیل فی هذا المقام من: «انّه لابدّ من کون المشبّه به أقوی من المشبّه أو مساویاً له».

قوله _ علیه السلام _ : «و أفضل من ذلک» أی: و صلّ علیه صلاةً أفضل من ذلک.

و «تبلغنا برکتها» أی: صلاةً تصل إلینا برکتها.

و «ینالنا نفعها» أی: یصیبنا خیرها.

و «یستجاب لها» أی: لأجل ذلک الصلاة.
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1- 1. هذا قول العلاّمة المدنی، راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 193.

2- 2. راجع: نفس المصدر و المجلّد أیضاً ص 194.

3- 3. کریمة 59 آل عمران.




و «أکفی من توکّل علیه» أی: أنت أکفی من کلّ کافٍّ، لأنّ اللّه _ تعالی _ کافٍّ عبده قائمٌ بأمره معینه عمّن سواه؛ و قیل: «معنی کفایته _ سبحانه _ : إعطاؤه لکلّ قابلٍ من خلقه ما یکفی استحقاقه من منفعةٍ و دفع مضرّةٍ».

و «أعطی من سئل من فضله» أی: أنت أجود المسؤولین من فضله. «و أنت علی کلّ شیءٍ قدیرٌ»، لأنّ الممتنع لاتتعلّق القدرة به.

*** 

هذا آخر اللمعة الخامسة و الأربعین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، قد وفّقنی اللّه لإتمامها فی لیلة الأحد من العشر الأوسط من شهر صفر المظفّر سنة الثلاث و الثلاثین و المأتین و ألفٍ من الهجرة المقدّسة النبویّة _ علیه سلامٌ و صلواتٌ غیر متناهیةٍ _ .

ص : 132






اللمعة السادسة و الأربعون فی شرح الدعاء السادس و الأربعین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی جعل یوم الفطر للمسلمین عیداً، و لنبیّه _ خیر النبیّین _ شرافةً و مزیداً؛ و الصلاة و السلام علیه و علی أهل بیته الّذین جعل کلّ واحدٍ منهم للوصیّین شهیداً.

و بعد؛ فیقول الراجی یوم فطر الحقیقیّ من الحضرة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ غفر اللّه ذنوبهما فی الدار الأخرویّة _ : هذه اللمعة السادسة و الأربعون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر متناهیةٍ _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی یَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ قَامَ قَائِماً، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، _ وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ _ ؛ فَقَالَ.

«یوم الفطر»: أوّل> شهر شوّال. سمّی بذلک لفطر الناس به، یقال: فطر الصائم فطوراً، و أفطر إفطاراً: إذا ترک الصوم؛ و الإسم: الفِطر _ بالکسر _ .

«إذا انصرف من صلاته» أی: فی وقتٍ سلّم و فرغ منها.

و «قائماً»: حالٌ مؤکّدةٌ _ نحو: «وَلَّی مُدْبِراً»(1) _ ؛ أو صفةٌ وقعت مصدراً کما وقع المصدر 
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1- 1. کریمة 10 النمل، 31 القصص.




صفةً _ نحو: أتیته مشیاً، و: جئته رکضاً _ (1)>.

و «الجُمُعة» _ بالضمّ _ : اسمٌ من الإجتماع أضیف إلیه «الیوم»، و ربّما حذف لکثرة الإستعمال فقیل: «الجمعة» من دون «یومٍ». قال الشیخ أبوعلیٍّ الطبرسیّ _ رحمه اللّه _ : «الجُمْعَة و الجُمُعَة لغتان، و جمعها: جُمَع و جُمْعات. قال الفرّاء: و فیه(2) لغةٌ ثالثةٌ: جُمَعة _ بفتح المیم(3)، کضحکة _ »(4). و فی الکشّاف: «یوم الجمعة یوم الفوج المجموع، کقولهم: ضُحْکة للمضحوک منه؛ و یوم الجمَعة _ بفتح المیم _ : یوم الوقت الجامع، کقولهم: ضحکة، و لعنة و لعبة. و یوم الجمعة تثقیلٌ للجمعة کما قیل عسرة فی عسرة. و قری ء بالوجوه الثلاثة(5)»(6)؛ انتهی.

اعلم! أنّ ضمّ الجمعة و الإسکان مشهوران، و أمّا الفتح فغریبٌ!. <و الفرق بین المسکّن و مفتوحها: انّ الأوّل للمفعول _ کضُحْکة بمعنی: مضحوک علیه _ ، و الثانی للفاعل _ کضُحَکة و هُمَزة و لُمَزه بمعنی: ضاحک و هامز و لامز _ . و المعنی علی الأوّل: مجموعٌ فیه الناس؛ و علی الثانی: جامعٌ لهم(7)>.

و إنّما سمّیت «جُمُعةً»، لإجتماع الناس فیه؛ هذا هو المشهور فی اللغة(8).

و قیل: «لأنّه تجتمع فیه الجماعات»؛

و قیل: «لأنّ کعب بن لؤیّ کان یجمع قومه فیه، فیذکّرهم و یأمرهم بتعظیم الحرم، و یخبرهم انّه سیبعث فیه نبیٌّ من ولده و یأمرهم بالإیمان به»(9)؛
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 203.

2- 2. المصدر: فیها.

3- 3. الأوّل لغة بنیعقیل، و الثانی هی الفصحی، و الثالث لغة بنیتمیم؛ راجع: «تاج العروس» ج 11 ص 73 القائمة 2.

4- 4. راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 9.

5- 5. المصدر: قری ء بهنّ جمیعاً.

6- 6. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 4 ص 104.

7- 7. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 204.

8- 8. راجع: «لسان العرب» ج 8 ص 58 القائمة 2.

9- 9. هذا منقولٌ عن السهیلیّ فی «الروض الأنف»، و هو قول ثعلب أیضاً؛ راجع: «تاج العروس» ج 11 ص 73 القائمة 2.




و قیل: «لأنّ قصیّاً هو الّذی کان یجمعهم»؛ ذکر ذلک ثعلب فی أمالیه(1)؛

و قیل: «أوّل من سمّاها جمعةً: الأنصار(2). و قیل: لأنّ سعد بن زارة لمّا جمع بالأنصار فصلّی بهم و ذکّرهم سمّوه الجمعة حین اجتمعوا علیه، فالإسم إسلامیٌّ»(3).

و فی الحدیث عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّها سمّیت بذلک لأنّ آدم _ علیه السلام _ جمع فیها خلقه»(4)؛

و قیل: «لأنّ اللّه _ تعالی _ فرغ فیه من خلق الأشیاء، فاجتمعت فیه المخلوقات»(5) _ و فیه سرٌّ سنشیر إلیه _ ؛

و فی الکافی(6) عن الباقر _ علیه السلام _ : «انّ اللّه جمع خلقه فیها لولایة محمّدٍ و وصیّه فی المیثاق، فسمّاه یوم الجمعة لجمعه فیه خلقه»؛

و ذکر ابن سیرین: «جمع أهل المدینة قبل قدوم النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ المدینة و نزول هذه السورة؛ فقالت الأنصار: للیهود یومٌ یجتمعون فیه کلّ سبعة أیّامٍ، و للنصاری مثل ذلک، فهلمّوا نجعل لنا یوماً نجتمع فنذکر اللّه فیه و نصلّی. فقالوا: یوم السبت للیهود و یوم الأحد للنصاری، فاجعلوه یوم العروبة. فاجتمعوا إلی سعد بن زرارة فصلّی بهم یومئذٍ رکعتین و ذکّرهم، فسمّوه یوم الجمعة لإجتماعهم فیه؛ فأنزل اللّه آیة الجمعة، فهی أوّل جمعةٍ کانت فی الإسلام.
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1- 1. فحصت الطبعة الکویتیّة من «أمالی ثعلب»، و لکن لم أعثر علی العبارة فیها.

2- 2. لتفصیل هذا القول و الّذی قبله راجع: «تاج العروس» ج 11 ص 74 القائمة 1.

3- 3. لجمیع ذلک راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 9.

4- 4. لم أعثر علیه لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة الروائیّة، و انظر: «تاج العروس» ج 11 ص 74 القائمة 1 نقلاً عن ابن عبّاس، «لسان العرب» ج 8 ص 58 القائمة 2.

5- 5. لم أعثر علی قائله.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 3 ص 415 الحدیث 7؛ و انظر: «التهذیب» ج 3 ص 3 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 7 ص 377 الحدیث 9624، «الأمالی» _ للطوسیّ _ ص 688 الحدیث 1461.




و أمّا أوّل جمعةٍ جمعها رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فهی انّه لمّا قدم المدینة مهاجراً نزل قبا علی بنی عمر بن عوفٍ، و أقام بها یوم الإثنین و الثلثاء و الأربعاء و الخمیس، و أسّس مسجدهم. ثمّ خرج یوم الجمعة عامداً المدینة، فأدرکته صلاة الجمعة فی بنی سالم بن عوف فی بطن وادٍ لهم، فخطب و صلّی الجمعة»(1).

و «التاء» فیها للمبالغة _ کالتاء فی علاّمة _ ، لا للتأنیث _ کما توهّم! _ .

و الأخبار فی فضل یوم الجمعة کثیرةٌ؛

منها: عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «خیر یومٍ طلعت فیه الشمس یوم الجمعة. فیه خلق آدم، و فیه أدخل الجنّة، و فیه أهبط إلی الأرض، و فیه تقوم الساعة»(2)؛

و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أتانی جبرئیل و فی کفّه مرآةٌ بیضاء، و قال: هذه الجمعة یعرضها علیک ربّک لیکون لک عیداً و لأمّتک من بعدک. و هو سیّد الأیّام عندنا، و نحن ندعوه إلی الآخرة یوم المزید»(3)؛

و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ للّه فی کلّ جمعةٍ ستّمأة ألف عتیقٍ من النار!»(4)؛

و منها: عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ یقول: «ما طلعت الشمس بیومٍ أفضل من یوم الجمعة»(5)؛

و منها: عن أبیالحسن الرضا _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و
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1- 1. راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 9.

2- 2. راجع _ مع تغییرٍ یسیر _ : «مستدرک الوسائل» ج 6 ص 66 الحدیث 6445.

3- 3. راجع _ مع تغییرٍ أیضاً _ : «مستدرک الوسائل» ج 6 ص 58 الحدیث 6422، «بحار الأنوار» ج 86 ص 280.

4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 86 ص 130.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 3 ص 413 الحدیث 1، نفس المصدر و المجلّد ص 415 الحدیث 11، «التهذیب» ج 3 ص 2 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 7 ص 375 الحدیث 9619، «بحار الأنوار» ج 61 ص 35، «جمال الأسبوع» ص 221.




آله و سلّم _ : إنّ یوم الجمعة سیّد الأیّام، یضاعف فیه الحسنات و یمحو فیه السیّئات، و یرفع فیه الدرجات، و یستجیب فیه الدعوات، و یکشف فیه الکربات، و یقضی فیه الحاجات العظام. و هو یوم المزید. للّه فیه عتقاء و طلقاء من النار، ما دعا اللّه فیه أحدٌ من الناس و عرف حقّه و حرمته إلاّ کان حقّاً علی اللّه أن یجعله من عتقائه و طلقائه من النار. و من مات فیه _ یومه أو لیلته _ مات شهیداً و بعث آمناً، و ما استخفّ أحدٌ بحرمته و ضیّع حقّه إلاّ کان حقّاً علی اللّه _ عزّ و جلّ _ أن یصلیه نار جهنّم، إلاّ أن یتوب»(1)؛

... إلی غیر ذلک من الأحادیث الکثیرة الواردة فی هذا الباب، و فیما نقلناه کفایةٌ لأولی الألباب.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

فی سرّ یوم الجمعة 

علی ما حقّقه بعض أهل الحقیقة(2) 

و هو: انّه شواهد للعقول الکشفیّة علی أنّ بإزاء الأیّام الإلهیّة _ التّی هی مدّة عمر الدنیا، و هی سبعة الآف سنةٍ علی عدد أدوار الکواکب السبعة السیّارة، کما روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انّه قال: «عمر الدنیا سبعة الآفٍ، بقیت فی آخرها ألفٌ»(3)؛ و قوله: «لا 
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1- 1. راجع _ مع تغییرٍ یسیر _ : «الکافی» ج 3 ص 414 الحدیث 5، «التهذیب» ج 3 ص 2 الحدیث 2، «وسائل الشیعة» ج 7 ص 376 الحدیث 9621، «بحار الأنوار» ج 86 ص 274، «مصباح المتهجّد» ص 261.

2- 2. هذه المقالة تشبه کثیراً بما کتبه العارف الکاشانی فی رسالته المسمّاة ب «بیان مقدار السنة السرمدیّة و تعیین الأیّام الإلآهیّة»، راجع: «مجموعه رسائل و مصنّفات کاشانی» ص 597.

3- 3. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة. و حکی ابن أبیالحدید قولاً عن محدّثی المسلمین فی عمر الدنیا یوافق هذا المنقول فی المتن، راجع: «شرح نهج البلاغة» ج 10 ص 197.




نبیّ بعدی»(1). علی هذه الأمّة تقوم القیامة و هو یوم العرض الأکبر و یوم العرض الثانی، کما انّه یوم المیثاق یوم العرض الأوّل؛ کما أشار إلیه تعالی بقوله: «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَی شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَومَ الْقِیَامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ»(2)؛ و بین الیومین مدّة سبعة أیّامٍ کلّ یومٍ «کَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ»(3) _ أیّام السبعة الأسبوعیّة، لتطابق العوالم الوجودیّة.

و فی ستّةٍ من الأیّام الإلهیّة السبعة وقع خلق السماوات و الأرض _ کما قال سبحانه: «هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ» _ و هی من زمان آدم إلی زمان محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ جمیع دور خفاء الذات و احتجابها بالأسماء و ظهور الأسماء فی مظاهر الأشیاء؛ کلّ یومٍ منها میلاد واحدٍ من الأنبیاء العظام _ من آدم و نوح و إبراهیم و موسی و عیسی و محمّدٍ، صلوات اللّه علیهم أجمعین _ .

«ثُمَّ اسْتَوَی عَلَی»(4) عرش الذات _ و هو الروح الأعظم _ باسم الرحمن فی یوم السابع، و هو یوم الجمعة لحشر الخلائق فیه و جمعهم و حسابهم و میزانهم؛ لقوله _ تعالی _ : «ذَلِکَ یَومٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ»(5).

و هو آخر یومٍ من أیّام الدنیا بوجهٍ و أوّل من أیّام الآخرة بوجهٍ، لقیام الساعة فیه و الظهور التامّ للحقّ.

و هذا الظهور یبتدی ء فی السابع مع ظهور محمّدٍ _ کما روی انّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: «بعثت أنا و الساعة کهاتین»(6)، و جمع بین السبّابة و الوسطی _ ، و یزداد إلی سبعة 
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1- 1. راجع: «صحیح ابن حبّان» ج 16 ص 221، «المستدرک علی الصحیحین» ج 2 ص 631، «مسند أبیعوانة» ج 4 ص 409 الحدیث 7126.

2- 2. کریمة 172 الأعراف.

3- 3. کریمة 47 الحجّ.

4- 4. کریمة 4 الحدید.

5- 5. کریمة 103 هود.

6- 6. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 12 ص 324 الحدیث 14207، «بحار الأنوار» ج 2 ص 263، «الأمالی» _ للمفید _ ص 187 الحدیث 14، «الجعفریّات» ص 212، «کشف الغمّة» ج 2 ص 134.




الآف سنةٍ من لدن آدم _ : أوّل الأنبیاء _ إلی زمان خاتم الأولیاء _ : المهدیّ صاحب الزمان، علیه السلام _ . و ینقضی الخفاء بالظهور التامّ لقیام الساعة و وقوع القیامة الکبری، و عند ذلک یظهر فناء الخلق و البعث و النشور و الحساب و المیزان، و یتمیّز أهل الجنّة و أهل النار. و یری عرش اللّه بارزاً _ کما حکی بعض العرفاء عن شهوده _ ؛ و تمام ظهور هذه الأمور فی الآخرة و إن کان العارفون یشاهدونها فی مرآت الدنیا!.

فابتداء یوم القیامة الّذی طلع فجره ببعثة نبیّنا محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ فالمحمّدیّون _ لکونهم «خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ»(1) _ أهل الجنّة، و محمّدٌ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ صاحبها و خاتم النبیّین.

و اتّفق أهل الملل کلّها من الیهود و غیرهم انّ اللّه فرغ فی الیوم السابع، إلاّ انّ الیهود قالوا: انّه السبت(2) و ابتداء الخلق من الأحد؛ و علی ما ذکر یکون هو الجمعة.

و إن جعلنا الأحد أوّل الأیّام و وقعت ابتداء الخلق کان جمیع دور النبوّة دور الخفاء، و فی السادس ابتداء الظهور.

و ازداد فی الخواصّ _ کما ذکر: «انّه یوم خلق آدم» أی: الحقیقیّ، و: «یوم الساعة»، و: «یوم المزید»، و: «یوم دخول الجنّة»، و: «سیّد الأیّام»، کما ذکره فی الأحادیث المرویّة فی فضل یوم الجمعة(3) _ حتّی ینتهی إلی تمام الظهور و ارتفاع الخفاء فی الآخرة عند خروج المهدیّ _ علیه السلام _ ، و یعمّ الظهور فی السابع الّذی هو السبت.

و لزیادة توضیح هذا المقام نمهّد مقدّمةً من الکلام؛ فنقول: انّ ما أوجده اللّه _ تعالی _ بحکمته البالغة و نظمه البدیع لایخلو عن قسمین:

إمّا أمورٌ طبیعیّةٌ جسمانیّةٌ؛
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1- 1. کریمة 110 آل عمران.

2- 2. کما عن الشهرستانی حاکیاً عنهم: «و السبت ... هو یوم الإستواء بعد الخلق»، راجع: «الملل و النحل» ج 1 ص 200.

3- 3. قد مرّت الإشارة إلی مصادر تلک الأحادیث عند ذکرها بتمامها قبل صفحاتٍ.




و إمّا أمورٌ إلآهیّةٌ روحانیّةٌ.

أمّا الأمور الطبیعیّة الجسمانیّة فحدوثها و إنشاؤها لایکون إلاّ علی سبیل التدریج و مرّ الدهور و الأزمان، إذ المُعنی ب_ «الطبیعیّ» هو ما یصدر عن الطبیعة بقدر اللّه _ تعالی _ ، و الطبیعة بما هی طبیعةٌ لیست حقیقتها إلاّ منشأ الحرکة و السکون فی الجسم الطبیعیّ، و هما زمانیّان _ کما حقّق فی مظانّه _ ؛ فالطبیعیّ إذن تدریجیٌّ لامحالة. فوجود العالم الجسمانیّ _ فلکیّاً کان أو عنصریّاً _ تدریجیٌّ، لأنّ حقیقتها متقوّمةٌ بالتغیّر. فکلّ عاقلٍ لبیبٍ إذا فکّر فی کیفیّة إیجاد أجسام الطبیعیّة و عوارضها و صفاتها الطبیعیّة یعلم و یتحقّق انّها واقعةٌ فی مقدارٍ من الزمان، و یتیقّن انّها هیولی الکلّ قد أتی علیها دهرٌ طویلٌ و أمدٌ مدیدٌ إلی أن یمحضّ و یمیّز اللطیف منها من الکثیف و العالی منها من السافل و الفلکیّ منها من العنصریّ و النیّر من المظلم، و تقبل الکرات الفلکیّة الأنوار الکوکبیّة و یحیط بعضها ببعضٍ؛

و إلی أن استدارت الأجرام الکلّیّة و الکرات الکوکبیّة و رکّزت علی مراکزها؛

و إلی أن تمیّزت الأرکان الأربعة و ترتّبت مراتبها و مزّجت فنون تمزیجاتها لینتظم الکلّ کأنّها شخصٌ واحدٌ متعاونٌ بعضها ببعضٍ منتفعٌ بعضها من بعضٍ _ کأبعاض بدنٍ واحدٍ إنسانیٍّ فی مدّة العمر _ ؛ و الدلیل علی ذلک قول اللّه _ سبحانه _ : «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ»(1)،«وَ إِنَّ یَوماً عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ»(2).

و أمّا الأمور الربّانیّة و الأشعّة الإلآهیّة فهی کأنّها فی مراتب علمه الأزلیّ و عالم قضائه و أمره السرمدیّ و حجب ربوبیّته و سرادقات عزّته لاتبلغ عقول البشر کنهها. و یعبّر عنها فی لسان الشریعة بعباراتٍ و رموزٍ لایفهم مغزاها إلاّ من أیدّه بتوفیقٍ خاصٍّ، و هی المشار إلیها فی قوله _ تعالی _ : «وَ مَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ»(3) تنبیهاً علی عدم تجدّدها و تغیّرها و ارتفاعاً عن عالم الزمان و التغیّر. و قد وقعت فی بعض شرائع السابقین و ملل
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1- 1. کریمة 7 هود.

2- 2. کریمة 47 الحجّ.

3- 3. کریمة 50 القمر.




الأقدمین إشارةٌ إلی کیفیّة حدوث الأفلاک و ما فی جوفها من أمر اللّه _ سبحانه _ علی حسب الرمز»؛ انتهی کلامه.

و نحن قد ذکرنا لک فی هذا الکتاب المستطاب _ مراراً عدیدةً _ : انّ الألفاظ الموضوعة للمفاهیم الکلّیّة و إن کانت تحقّقها واحدةً، لها بحسب المواطن و المقامات المتعدّدة خواصٌّ و آثارٌ، و أحکامه مختلفةٌ؛ و انّ العوالم متطابقةٌ؛ فالیوم و الأسبوع و الجمعة کذلک لها أنحاء وجوداتٍ بحسب العوالم المتعدّدة.

فکما انّ فی هذا العالم مدائن جامعةً متعدّدةً فیها خلائق کثیرةٍ مختلفة الطبائع و الأحوال و الأخلاق و الآراء و الأعمال و فیها مساجد و مدارس و لأهل الدین فیها مجالس و جماعاتٌ و أعیاد و جمعاتٌ و أذکار و عباداتٌ، و انّ فیها لأهل الصنائع و الأعمال أجرةً و أرزاقاً، و فیها تجّارٌ یتعاملون بموازین و مکائیل و لهم مظالم و خصوماتٌ و دعاوٍ، و لهم فیها قضاةٌ و عدولٌ، و لهم فقهٌ و أحکامٌ و فصولٌ، و للحکّام البروز و الجلوس لفصل القضاء _ فی کلّ سبعة أیامٍ یومٌ واحدٌ _ ، فکذلک فی العوالم الّتی فوق هذا العالم جمیع ما ذکر، و لکن فی کلّ عالمٍ بحسبه و نحو وجوده. ففی الجسم جسمانیٌّ، و فی الروح روحانیٌّ، و فی العقل عقلانیٌّ، و فی الإلآه إلآهیٌّ؛ فتبصّر تفهم!.

و فی بعض النسخ: «دعاؤه للعیدین و الجمعة». و هذا الدعاء من جهة مضمونه و معانیه لااختصاص له بعید الفطر.

یَا مَنْ یَرْحَمُ مَنْ لاَیَرْحَمُهُ الْعِبَادُ. وَ یَا مَنْ یَقْبَلُ مَنْ لاَتَقْبَلُهُ الْبِلاَدُ. وَ یَا مَنْ لاَیَحْتَقِرُ أَهْلَ الْحَاجَةِ إِلَیْهِ. وَ یَا مَنْ لاَیُخَیِّبُ الْمُلِحِّینَ عَلَیْهِ. وَ یَا مَنْ لاَیَجْبَهُ بِالرَّدِّ أَهْلَ الدَّالَّةِ عَلَیْهِ. وَ یَا مَنْ یَجْتَبِی صَغِیرَ مَا یُتْحَفُ بِهِ، وَ یَشْکُرُ یَسِیرَ مَا یُعْمَلُ لَهُ. وَ یَا مَنْ یَشْکُرُ عَلَی الْقَلِیلِ وَ یُجَازِی بِالْجَلِیلِ. وَ یَا مَنْ یَدْنُو إِلَی مَنْ دَنَا مِنْهُ. وَ یَا مَنْ یَدْعُو إِلَی نَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ. وَ یَا مَنْ لاَیُغَیِّرُ النِّعْمَةَ، وَ لاَیُبَادِرُ بِالنَّقِمَةِ. وَ یَا مَنْ یُثْمِرُ الْحَسَنَةَ حَتَّی یُنْمِیَهَا،

ص : 143





وَ یَتَجَاوَزُ عَنِ السَّیِّئَةِ حَتَّی یُعَفِّیَهَا.

«الرحمة» قد تقدّم الکلام علیها مستوفیً. قیل: «یعنی: رحمته واجبةٌ للشخص الّذی هو مهجورٌ مأیوسٌ من رحمة العباد، بمعنی انّ مقتضی الحکمة عدم تخلّف الرحمة عنه _ کما قالت المعتزلة: اللطف واجبٌ علی اللّه(1) _ ؛ لا انّ رحمته مختصّةٌ بذلک الشخص حتّی یرد انّه یلزم أن لایرحم علی من یرحمه العباد».

<قال بعض العارفین: «من کمال رحمته ستره لعیوبک و هو یعلم منک ما لو علمه أبواک لفارقاک، و لو علمت به إمرأتک لجفتک، و لواطّلعت علیه أمتک لأقدمت علی الفرار، و لوعلمه جارک یسعی فی تخریب دارک، فأیّ رحمةٍ أکمل من رحمته؟!»(2)>.

قوله _ علیه السلام _ : «من لاتقبله البلاد».

قیل: «إمّا من مجاز الحذف، أی: من لایقبله أهل البلاد _ مثل قوله تعالی: «وَ سْئَلِ الْقَرْیَةَ»(3)، أی: أهل القریة _ ؛ و إمّا علی طریق التقدیر، أی: لاتقبله البلاد لو کان لها أهلیّة القبول»(4).

أقول: لایحتاج إلی القول بالمجاز أو التقدیر، لأنّ للأرض نفساً و إدراکاً و شعوراً بحسبها _ کما عرفت سابقا مستقصیً _ .

قوله _ علیه السلام _ : «أهلَ الحاجة» منصوبٌ علی المفعولیّة لقوله: «لایحتقر»، لأنّ حقره و احتقر بمعنیً _ کما فی الصحاح(5) _ ؛ یقال: حقر الشیء حقارةً: هان قدره فلایعبؤ به. و یعدّی بالحرکة فیقال: حقره و احتقره، أی: استخفّ به. و ذلک لأنّ المحتاج إلیه یری المحتاج
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5- 5. قال الجوهریّ: «تقول منه: حَقُر _ بالضمّ _ حَقَارةً. و حَقَره و احتَقَره»؛ راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 635 القائمة 2.




حقیراً فی نظره، و ذلک لأنّ الفقر _ کما عرفت سابقاً _ هو عدم استقلال الشیء بذاته، و تعلّقه بالغیر و لو فی شیءٍ مّا. و یرجع إلی لاضرورة الوجود و العدم بالذات المسمّاة بالإمکان الذاتیّ، و هو کون الشیء بحیث لاینتزع عن نفس ذاته الموجودیّة بذاته، بل بحسب إعطاء الغیر ذلک، فیفتقر فی هذا الإنتزاع إلی ملاحظة ذلک الغیر؛ و یسمّی صاحبها: المستغنی بالغیر، و: الواجب بالغیر. فإمکان المهیّات _ الخارج عن مفهومها الموجود _ عبارةٌ عن لاضرورة وجودها و عدمها بالقیاس إلی ذاتها من حیث هی؛ و إمکان الوجودات: کونها بذواتها مرتبطةً و متعلّقةً و بحقائقها روابط و تعلّقات إلی غیرها، حیث انّ حقائقها حقائق تعلّقیّة و ذواتها ذواتٌ لمعانیه، فیصدق علیها لاضرورة الطرفین من حیث خصوصیّاتها و تعیّناتها، حیث إنّها من هذه الحیثیّة عین الماهیّات. و أمّا من حیث استهلاکها فی الوجود الواجبیّ مع قطع النظر عن تشخّصاتها فلیس یثبت لها الإمکان فی شیءٍ، بل هی من هذه الحیثیّة واجبةٌ بعین وجوبه _ تعالی _ . 

و بالجملة فالحاجة مناط الذلّ و الحقارة و إن کانت من جهةٍ واحدةٍ، فکیف إذا کانت من جمیع الجهات و الحیثیّات و کانت الحاجة عین حقائقها و حقائقها عین الإحتیاج _ کما فی الوجودات الإمکانیّة _ ؟!. فما یتراءی من الذلّ و الهوان للمحتاج إلی المحتاج إلیه، من جهة ذلک.

و لمّا کان الغنی تفرّد به _ تعالی _ فله التطاول علی الممکنات، و لیس للممکنات تطاول بعضهم لبعضٍ، لأنّ الإحتیاج عین حقیقتهم و ذواتهم؛ و لذا قال المفسّرون: «الأذی هو: تطاول المتصدِّق علی الفقیر و احتقاره له، کأن یقول له: ما أنت إلاّ ثقیلٌ!، و: لست إلاّ مبرماً!، و: باعد اللّه بینی و بینک؟!؛ کلّ ذلک لهوانه علیه»(1)؛
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1- 1. کما قال الطبرسیّ: «أن یقول: أراحنی اللّه منک و من إبتلائی بک!»، راجع: «مجمع البیان» ج 2 ص 181؛ و قال القرطبیّ: «کقوله: ما أشدّ إلحاحک!، و: خلّصنا اللّه منک»، راجع: «تفسیر القرطبیّ» ج 3 ص 308.




و من الأذی: إعراضه عنه و عدم مبالاته به؛ ... إلی غیر ذلک من أنواع الإحتقار.

و العجب _ کلّ العجب! _ انّ الممکن مع لاشیئیّة ذاته و بطلانها و فقره و إحتیاجه کیف یتطاول علی الفقیر و لایبقی من الأذی علیه نقیرٌ و لاقطمیرٌ!؟. فطوبی لمن استشعر ذلک و کفّ نفسه عن الأذیّة و الإیذاء!.

قال بعض العرفاء: «من جملة الفوائد فی فتح الحاجة علی العباد إلی المعبود تکریمهم بفتح باب المناجات علیهم حتّی إذا احتاجوا إلی جلب نفعٍ أو دفع ضرٍّ توجّهوا إلیه برفع الهمم، فشرّفوا بمناجاته و منحوا من هباته؛ و لولا الحاجة لم یتشرّفوا بالمناجات؛

و منها: إرادته _ تعالی _ أن یتحبّبوا إلیه، فکلّما وردت علی العبد أسباب الحاجة و الفاقة و توجّه إلی اللّه فیها فاستجاب له وجد العبد لذلک حلاوةً فی نفسه و راحةً فی قلبه، فأوجب له ذلک زیادة المحبّة لربّه؛ قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أحبّوا اللّه لما یغذوکم به من نعمةٍ»(1). فکلّما تجدّدت النعم بنیل مطلوبٍ أو دفع مکروهٍ تجدّد له من الحبّ بحسبها؛

و منها: انّ الحاجة بابٌ إلی اللّه _ تعالی _ و سببٌ یوصل العبد إلیه، أ لم تسمع قوله _ تعالی _ : «یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ»(2)، فجعل «الفقر إلی اللّه» سبباً یؤدّی إلی الوصول إلیه و الدوام بین یدیه؟!. و لمّا کان الإنسان خیرة خلقه _ تعالی _ جعل إفتقاره إلیه عاجلاً لأمور المعاش و آجلاً لنعیم الآخرة أکثر و أبین من إفتقار سائر المخلوقین؛ ألاَ تری إلی قوله: «أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ» کیف عرّف الخبر لقصد انّهم جنس الفقر مبالغةً؟!؛ و کلّ ذلک لحبّه _ تعالی _ للإحسان و عنایته بأهل الحاجة إلیه، فکیف یحتقرهم؟!»؛ انتهی.
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و قد استوفینا الکلام فی «الفقر» فیما سبق؛ فتذکّر!. 

<و «خیّبه اللّه» _ تعالی _ : جعله خائباً، أی: غیر ظافرٍ بمطلوبه.

و «الملحّون»: جمع: الملِحِّ، اسم فاعلٍ من: ألحّ الرجل علی عزیمةٍ: إذا ألزمه و أقبل علیه مواظباً للتقاضی منه؛ و: ألحّ فی السؤال: إذا دام علیه و لازمه. و لمّا کان الباعث علی تخییب الملحّین الضجر من مداومة السؤال المفضی إلی إجابة السائل، و کان من سوی اللّه _ سبحانه _ ینقصه ذلک و هو _ تعالی _ لاینقص من خزائنه أن یهب الدنیا لمن سألها _ بل لاتزیده کثرة العطاء إلاّ کرماً و جوداً! _ لم یکن من شأنه _ سبحانه _ أن یخیّب الملحّین علیه، بل الإلحاح علیه أحبّ إلیه. و لذلک ورد استحباب الإلحاح فی الدعاء(1)>، و فی الحدیث: «و اللّه لایلحّ عبدٌ مؤمنٌ علی اللّه _ عزّ و جلّ _ فی حاجته إلاّ قضاها له»(2).

قوله _ علیه السلام _ : «لایجبه» _ بالجیم و الباء الموحّدة _ : من الجبهة، <یقال: جبهه أی: ضرب جبهته و ردّه. و هو هنا کنایةٌ عن الخیبة و عدم نیل المطلوب.

و «الدالّة» _ بتشدید اللام _ مأخوذٌ من الدلال(3)> _ الّذی یقال له باللسان الفارسیّ: غنج و ناز _ . و هذا لایکون إلاّ بفرط المحبّة؛ یقال: أدلّ علی صدیقه و قرینه و علی من له منزلةٌ عنده: إذا انبسط و اجتزأ و أفرط علیه ثقةً بمحبّته.

و المراد ب_ «أهل الدالّة»: الجماعة المنبسطون معه _ سبحانه _ المفرطون علیه فی الطلب. <و یدلّ علی ذلک ما حکاه الزمخشریّ فی ربیع الأبرار عن أعرابیّةٍ انّها قالت عند الکعبة: «إلآهی! لک أذلّ و علیک أدلّ»(4)>. و لیس الدلال علی اللّه القاهر الجبّار طریقاً یسلکه کلّ جاهلٍ غرّارٍ، بل إنّما هو طریق العارفین و أحبّائه المختصّین و سبیل المحبّین و أولیائه
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المخلصین!. و للصوفیّة فی هذا الباب حکایاتٌ للعاشقین و المجانین؛ و ماروی عن البرخ الأسود من هذا الباب(1)؛ و قول موسی _ علیه السلام _ : «إِنْ هِیَ إِلاَّ فِتْنَتُکَ»(2) یشعر بذلک؛ و کذا فقرات بعض الأدعیة _ کما لایخفی علی أولی الألباب _ .

و قیل: «الإدلال علیه _ تعالی _ إمّا کنایةٌ عن الإدلال بالأعمال و الأفعال له _ تعالی _ ؛

و إمّا عبارةٌ عمّا یرتکبه الجاهلون من سوء الأدب مع جنابه _ تقدّس و تعالی _ ؛

أو المراد من «أهل الدالّة»: من یثق بعلمه و یعتمد علی عبادته و طاعته»(3)؛

و قیل: «المراد: أهل البخل و الکبر و الرعونة، یعنی: لایضع اللّه _ تعالی _ ید الردّ علی جبهة من سلک معه سلوک أهل الرعونة، فکیف یحرم مِن عطیّته مَن سأل بالتخشّع و الخضوع؟!»؛

و قیل: «الدالّ من الدلالة، أی: یشیر بالدلیل إلیه مع تنزّه ساحته _ سبحانه _ أن یعرف بالدلیل»(4).

و «یا من یجتبی صغیر ما یتحف به».

<«الإجتباء»: الإختیار و الإصطفاء.

و کونه «صغیراً»: إنّما هو بالنسبة إلی ما یستحقّه کبریاء جبروته، و إلاّ فالطاعات کلّها کبارٌ(5)>؛ أی: یقبل و یختار التحفة الصغیرة إذا اتّحف و أهدی إلیه.

و قیل: «لأنّ جمیع طاعات العباد _ : کبیرها و صغیرها _ حقیرٌ بالنسبة إلی ما یستحقّه

ص : 148
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کبریاء جلاله»(1)؛

و قیل: «لایجتبیه صغیراً، بل یأخذه عظیماً کبیراً و إن کان فی حدّ نفسه صغیراً»(2). و «یحتوی» نسخة بدل «یجتبی». 

و «شکره» _ تعالی _ ل_ «یسیر ما یعمل له» عبارةٌ عن مجازاته علیه بجزیل الجزاء و ثنائه علی عامله بجمیع الثناء.

و «یا من یشکر» مضمونه هو مضمون الجملة السابقة؛ و أعادها لینبی ء المجازاة بالجلیل، فیفید معنیً مهمّاً جلیلاً، و هو انّه یجازی القلیل بالجلیل، لابالقلیل.

و «یا من یدنوا إلی من دنا منه» أی: یقرب إلی من یقرب منه، کما روی فی الحدیث القدسیّ المشهور: «من تقرّب إلیَّ شبرا تقرّبت إلیه ذراعاً، و من تقرّب إلیَّ ذراعاً تقرّبت إلیه باعاً، و من مشی إلیَّ هرولت إلیه»(3).

و «یا من یدعو إلی نفسه من أدبر عنه» أی: یدعوا إلی الإقبال إلیه بالتوبة و الإنابة و طلب المغفرة و العطیّة منه من أعرض عنه؛ فکیف بمن أقبل إلیه؟!. <قال رجلٌ لرابعة: «إنّی عصیت اللّه!، أ فترینه یقبلنی؟

قالت: ویحک! انّه یدعو المدبرین عنه، فکیف لایقبل المقبلین إلیه؟!»(4). و فی نسخةٍ: «من أعرض عنه»، و هو بمعنی: «أدبر» _ فانّ «الإدبار» و «الإعراض» و «التولّی» معانٍ متقاربةٍ _ .
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قوله _ علیه السلام _ : «و یا من لایغیّر النعمة»، فیه إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ فی الأنفال: «ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَی قَومٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»(1)؛ و قوله _ سبحانه _ فی الرعد: «إِنَّ اللَّهَ لاَیُغَیِّرُ مَا بِقَومٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»(2).

و «الألف و اللام» فی «النعمة» للجنس، أی: لایغیّر شیئاً من جنس النعم _ جلّ أو هان _ ؛ کما انّ التنکیر فی الآیة الأولی یفید العموم _ أی: أیّ نعمةٍ کانت، جلّت أو هانت _(3)> .

فان قلت: عدم التغییر فی الدعاء مطلقٌ و فی الآیتین مقیّدٌ، فکیف التوفیق؟

قلنا: معنی عدم تغییر النعمة من اللّه: انّه لایغیّرها لذاته و من قبل نفسه من غیر موجبٍ لتغیّرها، فإذا حصل موجب تغییرها و مقتضاه لم یکن التغییر واقعاً من اللّه _ سبحانه _ فی حدّ ذاته، بل بسببٍ ناشٍ من غیره، فکأنّه هو المغیّر للنعمة؛ فلامنافاة. و هذا معنی قولهم: «الرحمة ذاتیّةٌ له _ تعالی _ و الغضب من مقتضیّات العصیان». و لذلک قال أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ : «و أیم اللّه ما کان قومٌ قطّ فی خفض عیشٍ(4) فزال عنهم إلاّ بذنوبٍ اجترحوها»(5)، لأنّ «اللَّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ»(6)، و لو انّ الناس حین تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فرغوا إلی ربّهم بصدقٍ من نیّاتهم و ولهٍ من قلوبهم لردّ علیهم کلّ شاردٍ و أصلح لهم کلّ فاسدٍ»(7)؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح.

و التحقیق: انّ الحقّ _ سبحانه _ لایعیّن من نفسه شیئاً لشیءٍ أصلاً، لأنّ أمره واحدٌ _ کما انّه واحدٌ _ ؛ و أمره الواحد عبارةٌ عن تأثیره الذاتیّ الوحدانیّ بإفاضة الوجود الواحد المنبسط علی الممکنات القابلة له الظاهرة به و المظهرة إیّاه متعدّداً متنوّعاً مختلف الأحوال و
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الصفات بحسب ما اقتضته حقائقها الغیر المجعولة المتعیّنة فی علم الأزل. فما قدّر اللّه _ سبحانه _ علی الخلق شیئاً من نفسه و ذاته، بل باقتضاء أعیانهم و طلبهم بلسان حالهم و استعدادهم، مثلاً ما کنت فی ثبوتک ظهرت به فی وجودک، فلیس للحقّ إلاّ إفاضة الوجود علیک و الحکم لک علیک، فلاتحمّد إلاّ نفسک و لاتذمّ إلاّ نفسک. و مایبقی للحقّ إلاّ إفاضة الوجود، لأنّ ذلک له لا لک(1). و لذلک قال _ تعالی _ : «مَا یُبَدَّلُ الْقَولُ لَدَیَّ وَ مَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ»(2)، أی: ما قدرت علیهم الکفر _ الّذی بقشائهم _ ثمّ طلبتهم بما لیس فی وسعهم أن یأتوا به، بل ما عاملناهم إلاّ بما علمناهم، و ما علمناهم إلاّ بما هم علیه؛ فإن کان ظلماً فهم الظالمون!. و فی الحدیث: «من وجد خیراً فلیحمد اللّه، و من وجد غیر ذلک فلایلومنّ إلاّ نفسه»(3)؛

و قال مولانا الباقر _ علیه السلام _ : «إنّ اللّه الحلیم العلیم إنّما غضبه علی من لم یقبل منه رضاه، و إنّما یمنع من لم یقبل منه عطاه، و إنّما یضلّ من لم یقبل منه هداه»؛

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ور نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست(4) 

قال أهل الحکمة و المعرفة: «الوجود من حیث هو وجودٌ خیرٌ محضٌ، و الشرّ من حیث هو شرٌّ لاذات له»، فلایفتقر إلی مبدئها، و لهذا ورد: «الخیر کلّه بیدیک و الشرّ لیس إلیک»(5)؛ و ورد:«بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ»(6). فنفیُ إضافة الشرّ دلّ علی أنّ 
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الشرّ لیس بشیءٍ، و انّه عدمٌ؛ إذ لوکان شیئاً لکان بیده، فانّ«بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ»(1)، و هو خالق کلّ شیءٍ. علی أنّ جمیع أسباب الشرّ إنّما توجد تحت کرة القمر فی بعض جوانب الأرض الّتی هی حقیرةٌ بالنسبة إلی الأفلاک المقهورة تحت أیدی النفوس المطموسة تحت أشعّة العقول الأسیرة فی قبضة الرحمن، و لانسبة لها إلی جناب الکبریاء الباهرة الضیاء. فتصوّر ذرّة الشرّ فی وجه أشعّة شمس الخیر لایضرّها، بل یزیدها بهاءً و جمالاً و ضیاءً و کمالاً، کالشامّة السوداء علی الصورة الملیحة البیضاء تزیدها حسناً و ملاحةً و إشراقاً و صباحةً!؛ قال قائلهم:

هر نعت که از قبیل خیر است و کمال باشد ز نعوت ذات پاک متعال 

هر وصف که در حساب شرّ است و وبال دارد به قصور قابلیّات مآل(2) 

قوله _ علیه السلام _ : «و لایبادر بالنقمة» إنتصاراً لهم و إمهالاً للتوبة.

و «یا من یثمر الحسنة حتّی ینمیها»، من النموّ _ علی الإفعال و التفعیل _ ، <أی: یجعلها ذات ثمرةٍ و یرتّب علیها منافع حتّی یکثرها؛ یقال لکلّ نفعٍ یصدر عن شیءٍ و یرتّب علیه: ثمرته _ کقولک: النجاة ثمرة الصدق، و الظفر ثمرة الصبر، و الجنّة ثمرة الإیمان _(3)>؛ و فی الحدیث: «إنّ الصدقة تقع فی ید الرحمن فیربّیها کما یربی أحدکم فلوّه أو فصیله»(4) _ و «الفلو»: ولد الفَرَس _ .

و قیل: «فی هذا إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ
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اللَّهِ»(1) _ ... الآیة _ .

و «حتّی یُعفیها» _ بضمّ الیاء _ من: أعفاه یعفیه _ ک_ : عفاه یعفوه _ <أی: یمحوها و یدرّس آثارها، کما روی: «إنّ العبد إذا أذنب ذنباً اطّلعت علیه الملائکة و أثبت فی الصحائف و الألواح، فإذا تاب محاه اللّه _ تعالی _ حتّی من خواطر الملائکة»(2)(3)>.

و فی نسخة ابن ادریس: «حتّی یعفّیها» _ بتشدید الفاء _ ، و هو من: عفّت الریح الأثر _ بالتشدید _ أی: محته.

انْصَرَفَتِ الاْآمَالُ دُونَ مَدَی کَرَمِکَ بِالْحَاجَاتِ، وَ امْتَلاَءَتْ بِفَیْضِ جُودِکَ أَوْعِیَةُ الطَّلِبَاتِ، وَ تَفَسَّخَتْ دُونَ بُلُوغِ نَعْتِکَ الصِّفَاتُ، فَلَکَ الْعُلُوُّ الاْءَعْلَی فَوْقَ کُلِّ عَالٍ، وَ الْجَلاَلُ الاْءَمْجَدُ فَوْقَ کُلِّ جَلاَلٍ. کُلُّ جَلِیلٍ عِنْدَکَ صَغِیرٌ، وَ کُلُّ شَرِیفٍ فِی جَنْبِ شَرَفِکَ حَقِیرٌ.

<«الإنصراف»: الإنقلاب و الرجوع.

و «الآمال» جمع: الأَمَل _ محرّکةً، کالسبب و الأسباب _ ، و هو الرجاء. و قیل: «أکثر ما یستعمل فی ما یستبعد حصوله»(4).

و «المَدَی» _ بفتحتین(5)> _ <تارةً أتی بمعنی: الغایة و نهایة المسافة، و أخری بمعنی: بدایتها؛ فعلی الأوّل معناه: انّ المؤمّلین انصرفوا بحاجاتهم مقضیّةً بالنسبة إلی أوّل مرتبةٍ من کرمک من غیر احتیاجٍ إلی إعمال فکرٍ و رویّةٍ و کسبٍ و مبالغةٍ منک فی قضائها حتّی ینتهی قضاؤها إلی نهایة کرمک، إذ لاغایة لکرمک(6)؛ و أمّا علی الثانی فمعناه: انّ حاجاتهم قد 
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1- 1. کریمة 261 البقرة.

2- 2. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

3- 3. قارن: «نورالأنوار» ص 189.

4- 4. هذا نصّ کلام الفیّومی، راجع: «المصباح المنیر» ص 30.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 215.

6- 6. المصدر: _ إذ لاغایة لکرمک.




قضیت برحمتک و برکاتک من غیر حاجةٍ إلی وصولها إلی درجةٍ من درجات کرمک و اتّصافها بالکرم لأجلها _ کما فی سائر الناس _(1)>؛ 

فقوله: «بالحاجات» متعلّقٌ ب_ : «انصرفت»؛

<و «باؤه» للمصاحبة _ أی: مصاحبةً لها، کقوله تعالی: «اهْبِطْ بِسَلاَمٍ»(2) _ . و الکلام إستعارةٌ مکنیّةٌ، أو تمثیلیّةٌ(3)>.

و «دون» هنا: نقیض الفوق؛ و قیل: «بمعنی: عند»؛

و هو وهمٌ!.

و «امتلأت» أی: ملأت، من ملأت الإناء _ بالهمزة _ ملأً فامتلأ: جعلت فیه مقدار ما یأخذه.

و «الأوعیة» جمع: الوِعآء _ بالکسر و المدّ _ ، و هو: الظرف؛ قال _ تعالی _ : «فَبَدَأَ بِأَوعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِیهِ»(4).

و «الطلبات» جمع: الطلبة _ مثل کلمة _ ، و هی: الحاجة؛ أی: ظروف أهل الحوائج. و إثبات «الأوعیة» لل_ «طلبات» إستعارةٌ تخییلیّةٌ، کما انّ إثبات «الإمتلاء» لل_ «جود» تخییلٌ، لأنّه شبّه الجود بالماء الکثیر مثل البحر، فهو إستعارةٌ بالکنایة، و إثبات الإمتلاء له تخییلٌ.

و «تفسّخت» من: تفسّخت الفأرة فی البئر، أی: تقطّعت الصفات قبل وصولها إلی کنه نعتک و حقیقة وصفک؛ و الحاصل: انّ الواصفین لم یقدروا علی وصفک لعدم إطّلاعهم علی صفاتک و ذاتک _ لأنّ صفاتک عین ذاتک _ . و قد سبق لهذه الفقرة معانٍ أخر فی اللمعة الثانیة و الثلاثین؛ فلیرجع إلیها(5).
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1- 1. قارن: «نورالأنوار» ص 189.

2- 2. کریمة 48 هود.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 216.
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5- 5. هذا مفادّ کلام المحدّث الجزائریّ، راجع: «نورالأنوار» ص 189.




«فلک العلوّ الأعلی _ ... إلی آخره _ » أی: علوّک أعلی من کلّ علوٍّ و عظمتک أعظم من کلّ عظمةٍ. فالتفریع فی قوله _ علیه السلام _ : «فلک» ظاهرٌ، فلایحتاج إلی أخذ الفاء سببیّةً _ کما ذکره الفاضل الشارح(1) _ ؛ و قد تقدّم الکلام فی علوّه _ تعالی _ .

«کلّ جلیلٍ عندک صغیرٌ _ ... إلی آخره _ »، لأنّ جلالة کلّ جلیلٍ ذرّةٌ من ذرّات جلالتک، و شرافة کلّ شریفٍ رائحةٌ من رائحة شرفک.

خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَی غَیْرِکَ، وَ خَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ إِلاَّ لَکَ، وَ ضَاعَ الْمُلِمُّونَ إِلاَّ بِکَ، وَ أَجْدَبَ الْمُنْتَجِعُونَ إِلاَّ مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَکَ. بَابُکَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاغِبِینَ، وَ جُودُکَ مُبَاحٌ لِلسَّائِلِینَ، وَ إِغَاثَتُکَ قَرِیبَةٌ مِنَ الْمُسْتَغِیثِینَ. لاَیَخِیبُ مِنْکَ الاْآمِلُونَ، وَ لاَیَیْأَسُ مِنْ عَطَائِکَ الْمُتَعَرِّضُونَ، وَ لاَیَشْقَی بِنَقِمَتِکَ الْمُسْتَغْفِرُونَ.

«خاب الوافدون» أی: یئس الواردون «علی غیرک».

و «الخسران»: إنتقاص رأس المال، ینسب إلی الإنسان، و إلی الفعل؛ فیقال: خسر فلانٌ، أو: خسرت تجارته. و یستعمل فی المقتنیات الخارجة _ کالمال و الجاه فی الدنیا _ ، و هو الأکثر، و فی المقتنیات النفسیّة _ کالصحّة و السلامة و العقل و الإیمان و الثواب؛ کذا قال الراغب(2).

و «المتعرّضون» أی: المتصدّون و المتوجّهون، فخسرانهم عبارةٌ عن نقص عقولهم و معرفتهم. و الإستثناء مفرّغٌ _ أی: المتعرّضون لأحدٍ إلاّ لک _ .

و «ضاع الملمّون» أی: المنزلون «إلاّ بک»، یعنی: من لم ینزل علیک _ بل ینزل علی غیرک _ یضیع و یهلک. 
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 6 ص 216.

2- 2. راجع: «المفردات» ص 281 القائمة 2.




و «أجدب المنتجعون» یقال: <أجدب القوم إجداباً: أصابهم الجدب، و هو(1)>: <انقطاع الأمطار.

و «المنتجع»: طالب الکلاء فی موضعه؛ و المعنی: انّه قد انقطع مطر الرحمة عن طالب الکلاءة و الخیر إلاّ عمّن طلب کلاء فضل رحمتک.

و «لاییأس» بفتح الهمزة، و بالکسر _ کما فی بعض النسخ _ شاذٌّ(2)>.

و جملة قوله: «لایخیب منک الآملون» و ما بعدها تأکیدٌ لمضمون الجمل السابقة؛ و لذلک تعیّن الفصل و لم یعطفها علی ما قبلها لکمال الإتّصال.

رِزْقُکَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاکَ، وَ حِلْمُکَ مُعْتَرِضٌ لِمَنْ نَاوَاکَ. عَادَتُکَ الاْءِحْسَانُ إِلَی الْمُسِیئِینَ، وَ سُنَّتُکَ الاْءِبْقَاءُ عَلَی الْمُعْتَدِینَ حَتَّی لَقَدْ غَرَّتْهُمْ أَنَاتُکَ عَنِ الرُّجُوعِ، وَ صَدَّهُمْ إِمْهَالُکَ عَنِ النُّزُوعِ. وَ إِنَّمَا تَأَنَّیْتَ بِهِمْ لِیَفِیؤُوا إِلَی أَمْرِکَ، وَ أَمْهَلْتَهُمْ ثِقَةً بِدَوَامِ مُلْکِکَ، فَمَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ خَتَمْتَ لَهُ بِهَا، وَ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ خَذَلْتَهُ لَهَا.

«رزقک مبسوطٌ» أی: موسّعٌ «لمن عصاک». و إنّما جعله ل_ «من عصاه»، لأنّ من بسط رزقه لمن عصاه فهو لمن أطاعه أبسط!. و قد مرّ معنی «الرزق» و «انبساطه»؛ فتذکّر!.

«معترض»، و فی نسخةٍ: «متعرّض»(3)، کلاهما بمعنی: التصدّی؛

و قیل: «بمعنی: الإتیان و الإقبال».

و «ناواه» أی: عاداه.

و جملة <«عادتک الإحسان» مستأنفةٌ علی وجه التعلیل، کأنّه قال: لأنّ عادتک
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 220.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 189.

3- 3. کما حکاه العلاّمة المدنیّ عن نسخة ابن ادریس، راجع: «ریاض السالکین» ج 6 ص 222.




الإحسان _ ... إلی آخره _(1)> . یعنی: إحسانک إلی العاصین لیس معنیً بدیعاً، بل ذلک عادتک القدیمة و سنّتک القویمة.

و «السنّة»: الطریقة.

و «الإبقاء» مصدر: أبقیت علی فلانٍ إبقاءً: إذا أشفقت علیه و رحمته؛ یعنی: طریقتک الشفقة و الرحمة علی العاصین و المجاوزین للحدّ.

و «حتّی» هنا حرف ابتداءٍ مفادّها التعظیم.

و «اللام» جواب قسمٍ محذوفٍ.

و «الأناة»: الإمهال.

و «النزوع»: الرجوع؛ أی: جعلهم حلمک و إمهالک مغرورین حتّی لم یرجعوا عن المعصیة.

و «الصدّ»: المنع. و إسناد «الغرور» و «الصدّ» إلی «إناته» و «إمهاله» _ تعالی _ من باب إسناد الشیء إلی غیر ما هو له، بل إلی سببه.

قیل: «من لم یثق بدوام ملکه و تسلّطه یسارع فی الإنتقام و الجزاء کیلا یفوته، و اللّه _ تعالی _ أعلم من ذلک؛ و هذا سبب إمهاله و إنظاره».

أقول: الإمهال و الإنظار لیسا من الجهة المذکورة، بل من جهة الشفقة و الرحمة حتّی یرجع عن المعصیة بالتوبة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

و «خذلته لها» أی: ترکته لها.

و «السعادة» و «الشقاوة» قد مرّ معناهما. قال الفاضل الشارح: «و الفاء فی قوله: «فمن کان من أهل السعادة ختمت له بها» للتفریع(2). و معنی کونه «من أهل السعادة و الشقاوة»: من قدّرت له السعادة أو الشقاوة تقدیراً سابقاً علی الخلق موافقاً للظاهر(3)»(4)؛
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 223.

2- 2. هیهنا حذفت قطعةٌ من کلام الفاضل الشارح.

3- 3. المصدر: _ موافقاً للظاهر.

4- 4. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 225.




و التحقیق ما ذکرنا؛ فتبصّر!.

و فی قوله _ علیه السلام _ : «ختمت له بها» إیذانٌ بأنّ من کان من أهل السعادة و إن عمل عمل من کان من أهل الشقاوة فلن یخذله اللّه _ تعالی _ ، بل لابدّ أن یختم عمله بعمل أهل السعادة؛ کما روی فی الکافی(1) عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «انّه یسلک بالسعید فی طریق الأشقیاء حتّی یقول الناس: ما أشبهه بهم!، بل هو منهم، ثمّ تدارکته(2) السعادة!؛ و قد یسلک بالشقیّ فی طریق السعداء حتّی یقول الناس: ما أشبهه بهم! بل هو منهم، ثمّ یتدارکه الشقاوة(3)!. انّ من کتبه اللّه سعیداً و إن لم یبق من الدنیا إلاّ فواق ناقةٍ ختم له بالسعادة» _ بیانٌ: «فواق الناقة»: من أفاقت الناقة إفاقةً: اجتمعت الفیقیة فی ضرعها؛ و الفیقیة: اسم اللبن الّذی یجتمع بین الحلیبین. و المراد بفواق الناقة هیهنا: زمان شرب الفصیل ذلک اللبن المجتمع فی ضرعها _ . 

و هذا فی الحقیقة یرجع إلی الطینة و مزجها _ کما مرّ فی دعاء دخول شهر رمضان؛ فتذکّر! _ .

و ممّا یدلّ علی مزج الطینة الحدیث الّذی روی عن أبیإسحق عن الباقر _ علیه السلام _ فی حدیثٍ طویلٍ أخذنا منه موضع الحاجة، انّه قال: «اعلم! أنّ اللّه _ عزّ و جلّ _ خلق أرضاً طیّبةً طاهرةً و فجّر فیها ماءً عذباً زلالاً فراتاً سائغاً _ : ولایتنا أهل البیت _ ، فقبلتها. فأجری علیها ذلک الماء سبعة أیّامٍ، ثمّ تصبّ عنها ذلک الماء بعد السابع فأخذ من صفوة ذلک الطین طیناً، فجعله طین الأئمّة، ثمّ أخذ _ جلّ جلاله _ ثقل ذلک الطین فخلق منه شیعتنا و محبّینا من فضل طینتنا، فلوترک طینتکم _ یا إبراهیم! _ کما ترک طینتنا لکنتم أنتم و نحن سواءً!
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2- 2. المصدر: یتدارکه.

3- 3. المصدر: الشقاء.




قلت: یابن رسول اللّه! ما صنع بطینتنا؟

قال: مزج طینتکم و لم یمزج طینتنا.

قلت: یابن رسول اللّه! و بما مزج طینتنا؟

قال _ علیه السلام _ : خلق اللّه _ عزّ و جلّ _ أیضاً سبخةً خبیثةً منتنّةً و فجّر فیها ماءً أجاجاً مالحاً آسناً، ثمّ عرض علیها _ جلّت عظمته _ ولایة أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ فلم تقبلها، و أجری ذلک الماء علیها سبعة أیّامٍ. ثمّ تصبّ ذلک الماء عنها، ثمّ أخذ من کدورة ذلک الطین المنتنّ الخبیث و خلق منها أئمّة الکفر و الطغاة و الفجرة؛ ثمّ عمد إلی بقیّة ذلک الطین فمزجه بطینتکم، و لوترک طینتهم علی حاله و لم یمزج بطینتکم ماعملوا أبداً عملاً صالحاً، و لاأدّوا أمانةً إلی أحدٍ، و لاشهدوا الشهادتین و لا صاموا و لاصلّوا و لازکّوا و لاحجّوا و لاشبّهوکم فی الصورة أیضاً. یا إبراهیم! لیس شیءٌ أعظم علی المؤمن أن یری صورةً حسنةً فی عدوٍّ من أعداء اللّه _ عزّ و جلّ _ و المؤمن لایعلم انّ تلک الصورة من طین المؤمن و مزاجه!؛ یا إبراهیم! ثمّ مزّج الطینتان بالماء الأوّل و الماء الثانی، فما تراه من شیعتنا و محبّینا من رباءٍ و زناءٍ و لواطةٍ و خیانةٍ و شرب خمرٍ و ترک صلاةٍ و زکاةٍ و حجٍّ و جهادٍ فهی کلّها من عدوّنا الناصب و سنخه و مزاجه الّذی مزج بطینته، و ما رأیته من هذا العدوّ الناصب من الزهد و العبادة و المواظبة علی الصلاة و أداء الزکاة و الصوم و الصلاة و الحجّ و الجهاد و أعمال البرّ و الخیر فذلک کلّه من طین المؤمن و سنخه و مزاجه، فإذا عرض أعمال المؤمن و أعمال الناصب علی اللّه یقول اللّه _ عزّ و جلّ _ : أنا عدلٌ لا أجور و منصفٌ لاأظلم!، و عزّتی و جلالی و ارتفاع مکانی ما أظلم مؤمناً بذنبٍ مرتکبٍ من سنخ الناصب و طینته و مزاجه!، هذه الأعمال الصالحة کلّها من طین المؤمن و مزاجه؛ و الأعمال الردیئة الّتی کانت من المؤمن من طین العدوّ الناصب. و یلزم اللّه _ تعالی _ کلّ واحدٍ منهم ما هو من أصله و جوهره و طینته، و هو أعلم بعباده من الخلائق کلّها.

أ فتری هیهنا _ یا إبراهیم! _ ظلماً و جوراً و عدواناً؟!، ثمّ قرأ: «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ
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وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ»(1). یا إبراهیم! انّ الشمس إذا طلعت و بدأ شعاعها فی البلدان کلّها أ هو بائنٌ من القرصة أم هو متّصلٌ بها شعاعها یبلغ فی الدنیا فی المشرق و المغرب حتّی إذا غابت تعود الشعاع و یرجع إلیها، أ لیس ذلک کذلک؟

قلت: بلی یابن رسول اللّه!

قال: فکذلک کلّ شیءٍ یرجع إلی أصله و جوهره و عنصره. فإذا کان یوم القیامة ینزع اللّه _ تعالی _ من العدوّ الناصب سنخ المؤمن و مزاجه و طینته و جوهره و عنصره مع جمیع أعماله الصالحة و یردّه إلی المؤمن، و ینزع اللّه _ تعالی _ من المؤمن سنخ الناصب و مزاجه و طینته و جوهره و عنصره مع جمیع أعماله السیّئة الردیّة و یردّه إلی الناصب، عدلاً منه _ جلّ جلاله و تقدّست أسماؤه _ ، و یقول للناصب: لا ظلم علیک، هذه الأعمال الخبیثة من طینتک و مزاجک و أنت أولی بها!، و هذه الأعمال الصالحة من طینة المؤمن و مزاجه و هو أولی بها؛ «الْیَومَ تُجْزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ لاَظُلْمَ الْیَومَ إِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ»(2). أ فتری هیهنا ظلماً و جوراً؟

قلت: لا یابن رسول اللّه _ علیه السلام _ !، بل أری حکمةً بالغةً فاضلةً و عدلاً بیّناً واضحاً.

ثمّ قال _ علیه السلام _ : أزیدک بیاناً فی هذا المعنی من القرآن؟

قلت: بلی یابن رسول اللّه!

قال _ علیه السلام _ : أ لیس اللّه _ عزّ و جلّ _ یقول: «الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ وَ الطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ أُولَئِکَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ»(3)؛ و قال _ عزّ و جلّ _ : «وَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَی جَهَنَّمَ یُحْشَرُونَ * لَِیمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ یَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلَی بَعْضٍ فَیَرْکُمَهُ جَمِیعاً فَیَجْعَلَهُ فِی جَهَنَّمَ أُولَئِکَ
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هُمُ الْخَاسِرُونَ»(1)؛

قلت: سبحان اللّه العظیم! ما أوضح لمن فهمه و ما أعمی قلوب هذا الخلق المنکوس عن معرفته!!. 

ثمّ قال _ علیه السلام _ بعد کلامٍ من هذا القبیل: یا إبراهیم! أزیدک فی هذا المعنی من القرآن؟

قلت: بلی یابن رسول اللّه!

قال _ علیه السلام _ : قال اللّه _ تعالی _ : «یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ کَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً»(2) _ : یبدّل اللّه سیّئات شیعتنا حسناتٍ و حسنات أعدائنا سیّئات _ ، «یَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ»(3)، و «یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ»(4)، «لاَمُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ»(5) و لاَ رادّ لقضائه، «لاَیُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ»(6). هذا _ یا إبراهیم! _ من باطن علم اللّه المکنون و من سرّه المخزون»(7).

و فی الکافی(8) بإسناده عن علیّ بن الحسین _ علیه السلام _ قال: «انّ اللّه _ عزّ و جلّ _ خلق النبیّین من طینة علّیّین قلوبهم و أبدانهم، و خلق قلوب المؤمنین من تلک الطینة و جعل خلق أبدان المؤمنین من دون ذلک؛ و خلق الکفّار من طینة سجّینٍ قلوبهم و أبدانهم فخلط بین الطینتین، فمن ذلک(9) یلد المؤمن الکافر و یلد الکافر المؤمن، و من هیهنا یصیب 
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المؤمن السیّئة، و من هیهنا یصیب الکافر الحسنة. فقلوب المؤمنین تحنّ إلی ما خلقوا منه، و قلوب الکافرین تحنّ إلی ما خلقوا منه». 

کأنّه _ علیه السلام _ أراد ب_ «العلّیّین»: ما یعمّ الملکوت المجرّد عن المادّة والصورة معاً، أو الملکوت المجرّد عن المادّة فقط؛ فانّ خلق قلوب النبیّین من الملکوت الأعلی _ أعنی: عالم العقول و الأرواح _ ، و خلق أبدانهم من الملکوت الأسفل _ أعنی: عالم النفوس و الأشباح _ ؛

و أراد ب_ «السجّین»: عالم الملک و المادّة.

و إنّما لم یتعرّض لذکر الأبدان العنصریّة للنبیّین، لأنّه لاعلاقة لهم بها، «فکأنّهم و هم فی جلابیبٍ من هذه الأبدان قد نضّوها وتجرّدوا عنها، لعدم رکونهم إلیها و شدّة شوقهم إلی النشأة الأخری»(1). و إنّما نسب خلق أبدان المؤمنین إلی ما دون ذلک، لأنّها مرکّبةٌ من هذه و من هذه _ لتعلّقهم بهذه الأبدان العنصریّة ما داموا فیها _ . 

و إنّما نسب خلق قلوب الکفّار إلی سجّینٍ، لأنّهم لشدّة رکونهم إلی العالم الأدنی هو بمنزلة السجن و إخلادهم إلی الأرض بشراشرهم، کأنّهم لیس لهم من الملکوت نصیبٌ لاستغراقهم فی الملک.

و الخلط بین الطینتین إشارةٌ إلی تعلّق الأرواح البرزخیّة بالأبدان العنصریّة، بل نشوها منها شیئاً فشیئاً. فکلٌّ من النشأتین غلبت علیه صار من أهلها، فیصیر مؤمناً حقیقیّاً أو کافراً حقیقیّاً أو بین الأمرین _ علی حسب مراتب الإیمان و الکفر _ ؛ هکذا ذکره بعض أهل التحقیق.

أقول: التحقیق انّ الوجود البحت الخالص هو اللّه، و العدم البحت الصرف لا ذات له و لا أثر و لاتمیّز، بل هو لاشیءٌ؛ و الوجود المشوب بالعدم هو کلّ ما سواه _ تعالی _ . فلم یکن
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شیئاً من المعلولات خیراً محضاً من کلّ جهةٍ، بل فیه شوب شرّیّةٍ بقدر نقصان درجته عن درجة الخیر المطلق الّذی لاینتهی خیریّته إلی حدٍّ لاتکون فوقه غایةٌ. و ذلک لأنّ الممکن زوجٌ ترکیبیٌّ، لأنّ تحلّله الذهنیّ یؤدّی إلی وجودٍ نورانیٍّ و مهیّةٍ ظلمانیّةٍ. و الوجود بنفس ذاته و سنخ تجوهره مبدءٌ للخیرات و الکمالات الوجودیّة، فإذا قوی الوجود فی شیءٍ من الموجودات قوی معه جمیع صفاته الکمالیّة، و إذا ضعف ضعف؛ و المهیّة بحسب سنخ هویّتها مبدءٌ للشرور و الآفات، فإذا قویت قویت، و إذا ضعفت ضعفت _ علی وزان الوجود _ . و قد تقرّر فی محلّه انّ الفائض عن العلّة لکلّ شیءٍ هو نحو وجوده؛ و أمّا المسمّاة بالمهیّة فهی انّما توجد و تصدر عن العلّة لالذاتها، بل لإتّحادها مع ما هو الموجود و المفاض بالذات عن العلّة _ و هو أنحاء الوجود _ . فالشرّ یدخل فی الوجود بالعرض و التبعیّة.

و کلٌّ من الوجود و المهیّة یتّصف ببعض صفات الآخر، کا قال بعض أهل الشهود: «کلٌّ من العین الثابتة و الوجود فی الخارج متعاکس الحکم إلی الآخر». 

و هذا هو السرّ فی صدور بعض الشرور الواقعة فی هذا العالم عن مراتب الوجود مع ان الوجود کلّه خیرٌ.

إذا علمت هذا فلعلّ المراد من «طینة علّیّین»: هو الوجود، و من «سجّین»: هو المهیّة، لأنّ الطین و الطینة یطلق علی الأصل و المبدأ و المادّة.

و المراد ب_ «مزج الطینتین»: هو مزجهما من لدن العقل الأوّل إلی الهیولی الأولی، فالعقل و الهیولی متقابلان، و ما بینهما یزید و ینقص جهة العلّیّین و السجّین فیه بحسب القرب و البعد عن الطرفین.

و علی هذا فالإنسان مرکّبٌ من الوجود و المهیّة، و کلٌّ منهما مبدءٌ لما یناسبه من النور و الظلمة و الطاعة و المعصیة؛ و لکن أحدهما بالذات و الأصالة و الآخر بالعرض و التبعیّة _ کما عرفت _ . فمن قوی وجوده بحیث تستهلک الماهیّة فیه فهو الإنسان العقلیّ، و مقابله الإنسان المادّیّ، و المتوسّط متوسّطٌ.
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[کُلُّهُمْ صَائِرُونَ إِلَی حُکْمِکَ، وَ اُمُورُهُمْ آئِلَةٌ إِلَی أَمْرِکَ، لَمْ یَهِنْ عَلَی طُولِ مُدَّتِهِمْ سُلْطَانُکَ، وَ لَمْ یَدْحَضْ لِتَرْکِ مُعَاجَلَتِهِمْ بُرْهَانُکَ. حُجَّتُکَ قَائِمَةٌ لاَتُدْحَضُ، وَ سُلْطَانُکَ ثَابِتٌ لاَیَزُولُ(1)]. فَالْوَیْلُ الدَّائِمُ لِمَنْ جَنَحَ عَنْکَ، وَ الْخَیْبَةُ الْخَاذِلَةُ لِمَنْ خَابَ مِنْکَ، وَ الشَّقَاءُ الاْءَشْقَی لِمَنِ اغْتَرَّ بِکَ. مَا أَکْثَرَ تَصَرُّفَهُ فِی عَذَابِکَ، وَ مَا أَطْوَلَ تَرَدُّدَهُ فِی عِقَابِکَ، وَ مَا أَبْعَدَ غَایَتَهُ مِنَ الْفَرَجِ، وَ مَا أَقْنَطَهُ مِنْ سُهُولَةِ الْمَخْرَجِ عَدْلاً مِنْ قَضَائِکَ لاَتَجُورُ فِیهِ، وَ إِنْصَافاً مِنْ حُکْمِکَ لاَتَحِیفُ عَلَیْهِ.

«الویل» کلمة عذابٍ، کما انّ «الویح» کلمة رحمةٍ. و قال الترمذیّ: «هما بمعنیً واحدٍ، تقول: ویلٌ لزیدٍ و ویحٌ لزیدٍ(2). و قد تدخل الهاء علی الویل و یقال: ویله؛ و ترفع بالإبتداء و تنصب بتقدیر الفعل، فإذا أضفت فلیس إلاّ النصب». 

و قیل: «وادٍ فی الجهنّم لو أرسلت فیه الجبال لماعت من حرّه!»(3)؛

<و قال ابن عبّاس: «الویل: العذاب الألیم»(4)؛

و قال الفرّاء: «الویل: کلمة شتمٍ و دعاءٍ، و أصلها: وی، و هی کلمة تعجّبٍ أو کلمة تنبیهٍ علی الخطأ، جیء بعدها بلامٍ آخر مفتوحةٍ مع المضمر، نحو: وی لک، و: وی له. ثمّ خلطت اللام ب_ «وی» حتّی صارت لام الکلمة، فأدخلوا بعدها لاماً أخری لصیرورة الأولی لام الکلمة، فقالوا: ویلاً له؛ ثمّ نقل إلی باب المبتدأ فقیل: ویلٌ لک، و أدخل علیها لام التعریف
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فقیل: الویل له»(1).

و «جنَحَ» _ بفتحتین _ أی: مال، أصله من: الجناح، کأنّ الجانح یستعین بجناحیه فی المیل إلی الشیء أو فی المیل عنه؛ أی: العذاب الدائم لمن تمیل عنک إلی غیرک(2).

و «الخیبة»: فوت الظفر بالمطلوب.

و «الخذلان»: ترک النصرة و الإعانة(3)>، أی: الحرمان المذلّ _ التارک للشخص الإعانة و النصرة _ لمن کان محروماً من رحمتک.

و «الشقاء» من: الشقاوة.

و وصفه ب_ «الأشقی» من باب «لیل ألیل»؛ أی: الشقاوة التامّة لمن صار مغروراً علیک بسبب الجرأة علی عصیانک. قال الجوهریّ: «ما غرّک بفلانٍ؟ أی: کیف اجترأت علیه»(4).

و «ما» فی: «ما أکثر» و: «ما أطول» للتعجّب، و کذا ما بعده.

و الضمیر ل_ «مَن» الأخیرة، أو الثلاث _ باعتبار کلّ واحدةٍ _ .

«غایته» أی: نهایة أمره، فکیف بأوائله!؛ فما ذکره الشارح من: «انّ الغایة هنا بمعنی: المدی»(5)؛

غیر ظاهرٍ وجهه _ کما لایخفی _ .

و «الفرج»: انکشاف الغمّ.

<و «القنوط»: الیأس.

و «المخرَج»: المخلص. و هو مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: الخروج؛ و منه قوله _ تعالی _ : «وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً»(6). و هذه الفقرات الأربع تعجّبٌ من حالته الهائلة الّتی هی تلبسه 
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بما لاطاقة له به و لا صبر له ع(1)لیه>.

و «العدل»: خلاف الجور؛ و قد تقدّم الکلام علیه مراراً.

و «الإنصاف»: المعاملة بالعدل.

و «عدلاً» و «إنصافاً» منصوبان علی المصدریّة بفعلٍ محذوفٍ _ أی: تعدل عدلاً و تنصف إنصافاً _ .

و الظرفان من قوله: «من قضائک» و «من حکمک» فی محلّ نصبٍ علی النعت؛ و الجملتان بعدهما إمّا نعتان أیضاً _ من باب تعدّد النعوت _ ، أو حالان من المصدرین لتخصّصهما بالوصف؛ و فائدتهما التأکید. و رابط الجملة الثانیة محذوفٌ، أی: لاتحیف به علیه.

و «لاتحیف» أی: لاتظلم. و قال الراغب: «الحیف: المیل فی الحکم و الجنوح إلی أحد الجانبین، قال اللّه _ تعالی _ : «أَمْ یَخَافُونَ أَنْ یَحِیفَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ رَسُولُهُ»(2)-(3)، أی: یخافون أن یجور فی حکمه»(4)؛ و اللّه أعلم!.

فَقَدْ ظَاهَرْتَ الْحُجَجَ، وَ أَبْلَیْتَ الاْءَعْذَارَ، وَ قَدْ تَقَدَّمْتَ بِالْوَعِیدِ، وَ تَلَطَّفْتَ فِی التَّرْغِیبِ، وَ ضَرَبْتَ الاْءَمْثَالَ، وَ أَطَلْتَ الاْءِمْهَالَ، وَ أَخَّرْتَ وَ أَنْتَ مُسْتَطِیعٌ لِلْمُعَاجَلَةِ، وَ تَأَنَّیْتَ وَ أَنْتَ مَلِیءٌ بِالْمُبَادَرَةِ. لَمْ تَکُنْ أَنَاتُکَ عَجْزاً، وَ لاَإِمْهَالُکَ وَهْناً، وَ لاَإِمْسَاکُکَ غَفْلَةً. وَ لاَانْتِظَارُکَ مُدَارَاةً، بَلْ لِتَکُونَ حُجَّتُکَ أَبْلَغَ، وَ کَرَمُکَ أَکْمَلَ، وَ إِحْسَانُکَ أَوْفَی، وَ نِعْمَتُکَ أَتَمَّ.

«الفاء» سببیّةٌ، و هو لرفع توهّمٍ یخطر بالبال: انّ اللّه کیف أبعده من الفرج و أقنط و ضیّق علیه المخرج و قضی علیه الشقاء و خذله عن الهدی؟!
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 231.

2- 2. کریمة 50 النور.

3- 3. هیهنا حذفت بقیّة الآیة، و هی موجودةٌ فی المصدر.

4- 4. راجع: «المفردات» ص 266 القائمة 1.




قال: هذا عدلٌ من اللّه _ تعالی _ حیث «ظاهر الحجّج» البیّنة و البرهان، فلم یعملوا بمقتضی عقولهم، بل اتّبعوا الهوی فیضلّهم عن سبیل اللّه؛ فحینئذٍ الخیبة و الشقاء من سوء اختیارهم لا من جنابک الّذی معدن الفیض و منبع الرحمة، أو من أعینهم الثابتة و طینتهم الخبیثة _ کما عرفت _ .

و «أبلیت الأعذار»، هذه و مابعدها من تتمّة الحجّة؛ <قال فی القاموس: «أبلاه عذراً أی: أدّاه إلیه فقبله»(1). و یجوز أن یکون من قولهم: أبلیت الثوب أی: صیّرته خلَقاً بالیاً، یعنی: إنذارک من الوعد و الوعید و وصول المکاره و إرسال الرسل _ لتکرّرها و کثرتها _ کأنّها صارت کالثوب الخلق من تکرّر لبسه(2)>.

<و «ضربت الأمثال» تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ تِلْکَ الاْءَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا یَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ»(3)، و قوله _ تعالی _ : «وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِی هَذَا الْقُرآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ»(4). قال: الزمخشریّ: «ضرب المثل إعتماده و صیغته(5) من: ضرب اللبن، و: ضرب الخاتم»(6)؛ 

و قال الجوهریّ: ««ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً»(7) أی: وصف و بیّن»(8).

و لذا قال جاراللّه فی قوله _ تعالی _ : «وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا»(9) _ ... الآیة _ : «أی(10): وصفنا کلّ صفةٍ کأنّها مثلٌ فی غرابتها، و قصصنا علیهم کلّ قصّةٍ عجیبةٍ»(11)؛
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1- 1. راجع: «القاموس المحیط» ص 1163 القائمة 1.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 189.

3- 3. کریمة 43 العنکبوت.

4- 4. کریمة 27 الزمر.

5- 5. الکشّاف: صنعه.

6- 6. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 1 ص 264.

7- 7. تکرّرت هذه العبارة فی القرآن الکریم 7 مرّاة، فانظر مثلاً: کریمة 24 إبراهیم.

8- 8. راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 168 القائمة 1.

9- 9. کریمة 58 الروم.

10- 10. الکشّاف: _ أی.

11- 11. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 3 ص 228.




و فی مجمع البیان: «الضرب یقع علی جمیع الأعمال إلاّ قلیلاً، فیقال(1): ضرب فی التجارة، و ضرب فی الأرض، و ضرب فی سبیل اللّه، و ضرب بیده إلی کذا، و ضرب فلانٌ علی ید فلانٍ: إذا أفسد علیه أمراً أخذ فیه. و ضرب الأمثال: انّما هو جعلها لتسیر فی البلاد، فیقال(2): ضربت القول مثلاً، و: أرسلته مثالاً(3)، و ما أشبه ذلک»(4)(5)>.

و «المثل» قد مرّ معناه. و مورد ما ورد به أوّلاً حین إنشائه و إرساله، و مضربه ما یضرب له ثانیاً و یستعمل فیه.

لمعةٌ مشرقیّةٌ 

اعلم! أنّ الغرض الأصلیّ من المثل و المثال إیضاح المعنی المعقول و إزالة الخفاء عنه و إبرازه فی صورة المشاهَد المحسوس لیساعد فیه الوهم العقل و لایزاحمه، فانّ العقل الإنسانیّ مادام تعلّقه بهذه القوی الحسّیّة لایمکن إدراک روح المعنی مجرّداً عن مزاحمة الوهم و محاکاته. و لذلک شاعت الأمثال فی الکتب الإلآهیّة و فشت فی عبارات الفصحاء من العرب و غیرهم، و کثرت فی إشارات الحکماء و رموزاتهم و صحف الأوائل و مسفوراتهم، سیّما فی العلوم الهندسیّة تتمیماً للتخیّل بالحسّ؛ فهناک یضاعف فی التمثیل حیث یمثّل أوّلاً المعقول بالمتخیّل ثمّ یمثّل المتخیّل بالمرسوم المحسوس المهندَس المشکّل. و نحن نری الإنسان إذا ذکر معنیً وجده، أدرکه العقل، و لکن مع منازعة الخیال؛ فإذا ذکر التشبیه معه أدرکه العقل و لکن مع منازعة الخیال؛ فإذا ذکر التشبیه معه أدرکه العقل مع معاونة الخیال. و لاشکّ انّ الثانی یکون أکمل؛ و ذلک لأنّ من طبع الخیال المحاکاة، فلایلوح معنیً _ کما ینبغی _ إلاّ إذا ذکر مع المثال الصحیح؛ و هذا ممّا لایخفی إستقامته و لایخفی صحّته علی من له أدنی مسکةٍ.
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1- 1. مجمع البیان: یقال.

2- 2. مجمع البیان: یقال.

3- 3. مجمع البیان: مثلاً.

4- 4. راجع: «مجمع البیان» ج 1 ص 133.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 235.




لکن دیدن المحجوج المبهوت و المحجوب المقطوع من عالم الملکوت لفرط الحیرة والعجز حیثما ینضغط فی مضائق المغالطة لدی المناظرة أن یدفع الواضح المستقیم لسوء فهمه و آفة طبعه السقیم؛

وَ کَمْ مِنْ عَائِبٍ قَولاً صَحِیحاً وَ آفَتُهُ مِنَ الْطَبْعِ السَّقِیمِ(1) 

فلیس بمستنکرٍ من اللّه _ سبحانه _ أن یتمثّل الحقیر بالحقیر کما یمثّل الخطیر بالخطیر _ کما قال اللّه تعالی: «إِنَّ اللَّهَ لاَیَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوقَهَا»(2) ... الآیة _ ، و إن کان الممثّل المحاکی أعظم من کلّ عظیمٍ!، بل لغایة عظمته یحیط بالصغیر کما یحیط بالعظیم!. و لایعزب عن علمه ذرّةٌ واحدةٌ ممّا فی الأرض و السماء(3) و دقیقةٌ من دقائقها، کما لایعزب عنها عظائم الأشیاء و جلائلها، لأنّه «مع کلّ شیءٍ لابمزایلةٍ، و مع کلّ شیءٍ لابمزاولة»(4) _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

فمن زعم انّ التمثیل بالأشیاء الحقیرة _ کالنحل و الذباب و العنکبوت و النمل _ لایلیق باللّه، فذلک لجهله بالأحکام الإلآهیّة و الأوصاف الربوبیّة و رحمته الواسعة؛ لأنّه _ تعالی _ هو الّذی خلق بحکمته الکبیر و الصغیر، و رحمته فی کلّ ما خلق رحمةٌ و برٌّ، لأنّه أحکم جمیعه. و لیس الصغیر أخفی و أخفّ علیه من العظیم، و لاالعظیم أجلی و أصعب علیه من الصغیر، بل الکلّ بمنزلةٍ واحدةٍ، فلیس الکلّ أولی بأن یضرب مثلاً _ کالفیل و البعیر _ إذا کان الألیق بحال الممثّل له تمثیله بالحقیر _ کالذباب و العنکبوت _ .

و قال بعض العرفاء فی قوله _ تعالی _ :«إِنَّ اللَّهَ لاَیَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوقَهَا»(5): «سبب ذلک من وجهین:
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1- 1. البیت منسوبٌ إلی المتنبّی، و لم أعثر علیه فی «دیوانه»، و انظر: «قری الضیف» ج 1 ص 258، «خزانة الأدب» ج 1 ص 192.

2- 2. کریمة 26 البقرة.

3- 3. تلمیحٌ إلی کریمتان 61 یونس، 3 سبأ.

4- 4. کذا فی النسختین، و انظر: «نهج البلاغة» الخطبة 1 ص 39، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 1 ص 78.

5- 5. کریمة 26 البقرة.




إمّا أن یکون لیس فی الوجود إلاّ اللّه، فالوجود کلمةٌ عظیمةٌ فلایترک منه شیءٌ _ لأنّ الحیاء ترکٌ، فهو نعتٌ سلبیٌّ، و ترک الترک تحصیلٌ، فهو نعتٌ ثبوتیٌّ _ ؛

و إمّا أن یکون فی الوجود الأعیان الّتی لا قیام لها إلاّ باللّه، فینبغی أن لایترک شیءٌ منها _ لإرتباط کلّ شیءٍ منها بحقیقةٍ إلآهیّةٍ هی تحفظه _ ، فالکلّ شعائر اللّه، «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ»(1)، فأمرک و علّمک فی هذه الآیة أن لاتترک شیئاً إلاّ و تنسبه إلی اللّه، و لاتمنعک حقارة ذلک الشیء و لا ماتعلّق به من الذمّ _ عرفاً و شرعاً _ فی عقدک. ثمّ تقف عند الإطلاق فلاتطلق ما فی العقل علی کلّ شیءٍ و لا فی کلّ حالٍ، و قف عند ما قال الشرع: قف عنده، فانّ ذلک هو الأدب الإلآهیّ الّذی جاء به الشرع؛ و الأدب جمّاع الخیر. و فی إیراد الألفاظ تستعمل الحیاء، لأنّک لاتترک بعضها _ کما أمرت _ ، و فی العقل لاتترک شیئاً إلاّ تنسبه إلی اللّه؛ فعامل اللّه _ تعالی _ بحسب المواطن».

و ممّا یدلّ علی جواز التمثیل: ما أجاب مولانا علیّ بن موسی الرضا _ علیه السلام _ عمران الصابیّ حیث قال: «ألاَ تخبرنی _ یا سیّدی! _ أ هو فی الخلق أم الخلق فیه؟

قال الرضا _ علیه السلام _ : جلّ _ یا عمران! _ عن ذلک!، لیس هو فی الخلق و لا الخلق فیه، تعالی عن ذلک؛ و سأعلمک ما تعرفه به _ و لاقوّة إلاّ باللّه _ . أخبرنی عن المرآة أنت فیها أم هی فیک؟، فإن کان لیس واحدٌ منکما فی صاحبه فبأیّ شیءٍ استدللت بها علی نفسک؟

قال: بضوءٍ بینی و بینها،

قال الرضا _ علیه السلام _ : هل تری من ذلک الضوء فی المرآة أکثر ممّا تراه فی عینک؟

قال: نعم(2)!

قال الرضا _ علیه السلام _ : فلا أری النور إلاّ و قد دلّک و دلّ المرآة علی أنفسکما من
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1- 1. کریمة 32 الحجّ.

2- 2. المصدر: + قال الرضا _ علیه السلام _ فأرناه فلم یحر جواباً.




غیر أن یکون فی واحدٍ منکما»(1)؛ و لهذا أمثالٌ کثیرةٌ غیر هذا لایجد الجاهل فیها مقالاً؛«وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الاْءَعْلَی»(2)، قال اللّه _ سبحانه _ : «وَ هُوَ الَّذِی یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ وَ لَهُ الْمَثَلُ الاْءَعْلَی فِی الْسَمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ»(3).

عن الصادق _ علیه السلام _ : «وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الاْءَعْلَی»: «لایشبهه شیءٌ و لایوصف و لایتوهّم، فذلک المثل الأعلی»(4)؛

و عن الرضا _ علیه السلام _ : «إنّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال لعلیٍّ _ علیه السلام _ : أنت المثل الأعلی»(5)؛ و لاشکّ فی انّه _ علیه السلام، و کلّ واحدٍ من أولاده المعصومین _ المثل الأعلی، لأنّ له مرتبة جمع الجمعیّ _ کما لایخفی علی الفطن الزکیّ _ .

کُلُّ ذَلِکَ کَانَ وَ لَمْ تَزَلْ، وَ هُوَ کَائِنٌ وَ لاَتَزَالُ. حُجَّتُکَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ تُوصَفَ بِکُلِّهَا، وَ مَجْدُکَ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ یُحَدَّ بِکُنْهِهِ، وَ نِعْمَتُکَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَی بِأَسْرِهَا، وَ إِحْسَانُکَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُشْکَرَ عَلَی أَقَلِّهِ.

«ذلک» إشارةٌ إلی ما ذکر.

<و «کان» هنا تامّةٌ بمعنی: ثبت.

و «لم تزل»، و یروی بالتاء المثنّاة الفوقانیّة، فالواو فیه للحال _ أی: و الحال انّک لم تزل کائناً، أی: ثابتاً _ ؛

و یروی بالیاء المثنّاة التحتانیّة علی أنّ الضمیر فیه عائدٌ إلی «کلّ ذلک»، فالواو فیه للعطف علی «کان» _ أی: و لم یزل کلّ ذلک کائناً _ . و الغرض دفع توهّم انقطاع کونه، کما
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1- 1. راجع: «التوحید» ص 433 الحدیث 1، «عیون أخبار الرضا» ج 1 ص 171 الحدیث 38، «بحار الأنوار» ج 10 ص 313.

2- 2. کریمة 60 النحل.

3- 3. کریمة 27 الروم.

4- 4. راجع: «التوحید» ص 321 الحدیث 1، «بحار الأنوار» ج 55 ص 30.

5- 5. راجع: «عیون أخبار الرضا» ج 2 ص 6 الحدیث 13، «بحار الأنوار» ج 36 ص 4.




یقتضیه الإخبار بصیغة الماضی؛ لأنّ «لم یزل» بمعنی: مازال، و هی موضوعةٌ لاستمرار مضمون خبرها فی الماضی(1)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و هو کائنٌ و لایزال» یروی بالیاء المثنّاة الفوقانیّة و التحتانیّة _ کما عرفت فی «لم یزل» _ ؛

فعلی الأوّل «الواو» للحال _ أی: و الحال انّک لم تزل کائناً _ ؛

و علی الثانی «الواو» للعطف _ أی: کلّ ذلک کائنٌ حالاً و لایزال کائناً استقبالاً _ ، لأنّ اسم الفاعل حقیقةٌ فی الحال، فربّما أوهم أنّه لایکون فی المستقبل، فنصّ علیه بقوله: «و لایزال» الّذی هو نصٌّ فی الدوام و الإستمرار _ لأنّها موضوعةٌ لاستمرار مضمون خبرها فی المستقبل _ .

قوله _ علیه السلام _ : «حجّتک أجلّ _ ... إلی آخره _ » أی: برهانک أعظم «من أن توصف بکلّها».

و «مجدک» أی: عظمتک و شأنک «أرفع من أن» یعلم حقیقته و «کنهه»؛ قیل: «شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمّی: مجداً»(2). و ذلک لما عرفت مراراً انّه _ سبحانه _ فوق لایتناهی بما لایتناهی فی الوجود شدّةً و قوّةً.

و «نعمتک أکثر من أن تحصی بأسرها» أی: بأجمعها، یعنی: لایمکن إحصاء جمیعها؛ «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ»(3)؛ و قد مرّ وجه ذلک.

وَ قَدْ قَصَّرَ بِیَ السُّکُوتُ عَنْ تَحْمِیدِکَ، وَ فَهَّهَنِیَ الاْءِمْسَاکُ عَنْ تَمْجِیدِکَ، وَ قُصَارَایَ الاْءِقْرَارُ بِالْحُسُورِ، لاَرَغْبَةً _ یَا إِلَهِی _ بَلْ عَجْزاً. فَهَا أَنَا ذَا أَوءُمُّکَ
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 239.

2- 2. لم أعثر علیه، نعم قال الفیروزآبادی: «... و المجید: الرفیع العالی، و الکریم، و الشریف الفعال»، راجع: «القاموس المحیط» ص 301 القائمة 1.

3- 3. کریمة 18 النحل.




بِالْوِفَادَةِ، وَ أَسْأَلُکَ حُسْنَ الرِّفَادَةِ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اسْمَعْ نَجْوَایَ، وَ اسْتَجِبْ دُعَائِی، وَ لاَتَخْتِمْ یَوْمِی بِخَیْبَتِی، وَ لاَتَجْبَهْنِی بِالرَّدِّ فِی مَسْأَلَتِی، وَ أَکْرِمْ مِنْ عِنْدِکَ مُنْصَرَفِی، وَ إِلَیْکَ مُنْقَلَبِی.

یقال: «قصره عنه» _ بالتخفیف و التشدید _ : ردّه و جعله قاصراً و مقصّراً.

و «السکوت»: الصمت، و ترک الکلام.

و «عن تحمیدک» متعلّقٌ ب_ «قصّر».

و «التحمید»: حمد اللّه مرّةً بعد أخری؛ یعنی: السکوت صار سبباً للتقصیر عن حمدک.

و «فهّهنی» فی أکثر النسخ بالتشدید، تفعیلٌ من فههه _ کفرحه _ ، أی: أعیانی. و الفهّة و الفهاهة: العیّ و الحصر فی النطق؛ و فی دعاء أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ : «و إن فههت عن مسألتی أو عمهت عن طلبتی فدلّنی علی مصالحی و خذ بقلبی إلی مراشدی»(1).

و «عن تمجیدک» متعلّقٌ ب_ «قصّر»، یعنی: الإمساک عن الکلام صار سبباً لقید لسانی.

و «قُصارای» _ بضمّ القاف _ أی: غایتی و آخر أمری أن أقرّ «بالحسور»، أی: العجز و الکلال عن تمجیدک؛ من «حسر البصر حسوراً» أی: کلّ و انقطع عن النظر لطول مدیً و نحوه، و هذا سبب السکوت؛

«لا رغبةً _ یا إلآهی! _ بل عجزاً» نصب علی المفعول لأجله، أی: إقراری بالحسور لالرغبةٍ فیه، أو لالرغبةٍ عن تمجیدک أو تحمیدک، بل لعجزی عن القیام بما یجب لک منهما.

«فها أنا ذا أؤمّک».

«الفاء» فصیحةٌ، أی: إذا کان الأمر کذلک «فها أنا» أقصدک.

و «الهاء» للتنبیه.

و «الوِفادة» _ بالکسر _ مصدر: وفد علیه وفداً أی: ورد علیه رسولاً، و هو وافدٌ.
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1- 1. راجع: «نهج البلاغة» الکلمة 227 ص 350، و انظر: «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 20 ص 347، «بحار الأنوار» ج 91 ص 230.




و «الباء» للملابسة، أی: متلبّساً بالوفادة، إذ مجرّد الوفادة یقتضی الکرامة و إن لم یکن مسبوقاً بشیءٍ یجب الجزاء علیه، و منه:

وَفَدْتُ عَلَی الْکَرِیمِ بِغَیْرِ زَادٍ(1) 

و فی الحدیث: «الحاجّ وفد اللّه»(2).

و «الرِفادة» _ بکسر الراء _ : الإعانة، من: رفده رفداً أی: أعانه؛ أی: أسألک حسن الإنعام و الإحسان و الإعانة. و أصل «الرفادة»: خرقةٌ یرفد بها الجرح و غیره؛ قال أبوزیدٍ: «رفدت علی البعیر أرفد رفداً: إذا عملت له الرفادة، و هی مثل حدبة السرج»(3). و «الرفادة» أیضاً: <شیءٌ کانت تترافد به _ أی: تتعاون به _ قریشٌ فی الجاهلیّة _ : یخرج کلّ إنسانٍ بقدر طاقته مالاً فیجمعونه فیما بینهم و یشترون به للحاجّ طعاماً أو زبیباً للنبیذ، و یطعمون الحاجّ و یسقونهم أیّام الموسم حتّی ینقضی _ . و کانت الرفادة و السقایة لبنی هاشم، و السدانة و اللواء لبنی عبدالدار(4)>.

و «لاتختم یومی بخیبتی» أی: لاتجعلنی هذا الیوم مأیوساً من رحمتک و من عدم الوصول إلی مطلبی؛ من «الخیبة» بمعنی: الیأس و الحرمان.

و «لاتجبهنی» أی: لاتضع ید الردّ علی جبهتی فی سؤال مطلبی؛ من «جبَهْتُه»: إذا ضربت جبهته.
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1- 1. قال المحدّث النوریّ فی شأن سیّدنا سلمان _ رضی اللّه عنه _ : «و ممّا شاع نسبته إلیه و کتبه علی الأکفان قوله: وَفدتُ علَی الکَریمِ بِغیرِ زَادِ مِنَ الحَسناتِ وَ القَلبِ السَّلیمِ وَ حملُ الزَّادِ أَقبحُ کُلِّ شَیءٍ إذَا کانَ الوُفودُ عَلَی الکَریمِ» راجع: «نفس الرحمن فی فضائل سلمان» _ الطبعة الحجریّة _ ص 139.

2- 2. لم أعثر علیه، و روی: «الحاجّ و المعتمر وفد اللّه»، راجع: «الکافی» ج 4 ص 255 الحدیث 14، «التهذیب» ج 5 ص 24 الحدیث 17، «وسائل الشیعة» ج 4 ص 116 الحدیث 4664.

3- 3. راجع: «تاج العروس» ج 4 ص 459 القائمة 1.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 245.




و «أکرم من عندک منصرفی» أی: اجعلنی مکرّماً معزّزاً فی الإنصراف حتّی أرجع من عندک مکرّماً معزّزاً، لأنّ من حصل مطلبه عند مولاه یرجع عزیزاً مکرّماً، و من خاب فی مسألته ینصرف مردوداً.

و «من عندک» متعلّقٌ ب_ : «منصرفی».

و «إلیک منقلبی» عطفٌ علی قوله: «من عندک»، أی: أکرم إلیک منقلبی بأن تقبل توبتی إذا رجعت إلیک.

<و «المنصرَف» و «المنقلَب» _ بفتح العین فیهما _ : مصدران بمعنی: الإنصراف و الإنقلاب، و هما بمعنیً، یقال: صرفته فانصرف و قلّبته فانقلب. و أصلهما من الصرف و القلب بمعنی: ردّ الشیء من حالةٍ إلی حالةٍ و أمرٍ إلی أمرٍ؛ و إیقاع «الإکرام» علیهما مجازٌ عقلیٌّ(1)>.

إِنَّکَ غَیْرُ ضَائِقٍ بِمَا تُرِیدُ، وَ لاَعَاجِزٍ عَمَّا تُسْأَلُ، وَ أَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ، وَ لاَحَوْلَ وَ لاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.

«إنّک» و ما بعده جملةٌ تعلیلیّةٌ لإستدعاء التقبّل و الإستجابة.

<و «غیر» هنا لمجرّد النفی.

و «ضاق» بالأمر: شقّ علیه و لم تسعه قدرته. و أصله من: الضیق: خلاف السعة.

و «لا» فی «لا عاجزٍ» مزیدةٌ لتأکید النفی المدلول علیه ب_ «غیر»، کأنّه قیل: لاضائق بما ترید و لاعاجز.

و «ما» فی الموضعین موصولةٌ أو موصوفةٌ.

و مفعولا «ترید» و «تسأل» محذوفان، أی: تریده و تسأله. و حذف المفعول إذا وقع ضمیراً عائداً إلی الموصول أو الموصوف کثیرٌ مطّردٌ؛ و منه: «إِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ»(2)، و: 
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 247.

2- 2. کریمة 1 المائدة.




«لاَیُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ»(1)(2)>. و المعنی: لایشقّ علیک ما تریده و لاتعجز عنه.

و جملة «و أنت علی کلّ شیءٍ قدیرٌ» معطوفةٌ علی ما قبلها مقرّرةٌ لمضمونها. و قد سبق الکلام علی معنی قدرته _ تعالی _ و تعلّقها بکلّ شیءٍ؛

و کذا الکلام علی معنی «لاحول و لاقوّة إلاّ باللّه»، فلانطوّل الکتاب بإعادته. و بالجملة فی هذه الکلمة الشریفة دلالةٌ علی التوحید الحقیقیّ، و علی نفی الشرک الخفیّ تحقیقاً لمعنی الحصر الحقیقیّ. و فی ختم الدعاء بها إشعارٌ بما رواه فی الکافی(3) بسندٍ صحیحٍ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ انّه قال: «إذا دعا الرجل فقال بعد ما دعا: ما شاء اللّه(4) لاقوة إلاّ باللّه، قال اللّه _ عزّ و جلّ _ : استبسل عبدی و استسلم لأمری، اقضوا حاجته!» _ «استبسل» أی: وطّن نفسه لحکمی، من قولهم: استبسل للموت: إذا وطّن نفسه علی الموت؛ أو من: استبسله لعلمه و به: إذا وکّله إلیه _ .

*** 

هذا آخر الروضة السادسة و الأربعین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة؛ وفّقنی اللّه لإتمامها لیلة الأحد غرّة شهر ربیع الأوّل سنة الثلاث و الثلاثین و المأتین بعد الألف من الهجرة.
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1- 1. کریمة 23 الأنبیاء.

2- 2. قارن: نفس المصدر و المجلّد أیضاً ص 248.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 521 الحدیث 1، و انظر: «وسائل الشیعة» ج 7 ص 91 الحدیث 8819.

4- 4. المصدر: + و.





اللمعة السابعة و الأربعون فی شرح الدعاء السابع و الأربعین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی جعل یوم العرفة محلاًّ لمعرفة الآباء الروحانیّة و الجسمانیّة إتماماً و إکمالاً لدائرة قوسی النزول و الصعود فی السلسلة المعلولیّة؛ و الصلاة و السلام علی علّة هذه المعرفة العلیّة محمّدٍ و أهل بیته الّذین هم خیر البریّة.

و بعد؛ فیقول الملتجی إلی الحضرة الأحدیّة فی الوصول إلی هذه المعرفة السنیّة، محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ رزقه اللّه تعالی معارفه الدنیویّة و الأخرویّة _ : هذه اللمعة السابعة و الأربعون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحیّة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی یَوْمِ عَرَفَةَ.

و هو: الیوم التاسع من ذیالحجّة، <و ما قبله یسمّی: یوم الترویة.

و للتسمیة بهما وجوهٌ کثیرةٌ من الأخبار و اللغة؛

أمّا الأوّل: فمنها: انّ اللّه _ تعالی _ أهبط آدم علی الصفاء، و حوّاء علی المروة، و بهما سمّی الجبلان _ لنزول صفیّاللّه علی الصفاء، و نزول المرأة و هی حوّاء علی المروة _ ، فنظر إلیها فی یوم ثامن ذیالحجّة فلم یعرفها _ لبعد العهد و لطول مدّة بکائهما علی ما أتیا به _ ، فتروّی فی ذلک الیوم و تفکّر و عرفها فی یوم عرفة، فهو مأخوذٌ من المعرفة؛
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و منها: انّ الخلیل _ علی نبیّنا و آله و علیه السلام _ رأی فی المنام انّه یذبح إبنه!، فأصبح یروّی یومه أجمع _ أی: یتفکّر أ هو أمرٌ من اللّه أم لا؟ _ ، فسمّی بذلک «یوم الترویة». ثمّ رأی فی اللیلة الثانیة، فلمّا أصبح عرف انّه من اللّه، فسمّی «یوم عرفة»(1)-(2)؛

و منها: قول الصادق _ علیه السلام _ : «إنّ جبرئیل خرج بإبراهیم یوم عرفة، فلمّا زالت الشمس قال له جبرئیل: یا إبراهیم! اعترف بذنبک و اعرف مناسکک. فسمّیت عرفات لقول جبرئیل: اعرف و اعترف»(3)؛

و منها: ما روی من: «انّ آدم _ علیه السلام _ لمّا کان تحت العرش رأی اسم النبیّ و الأئمّة _ علیهم السلام _ مکتوباً علی ساق العرش بسطورٍ من نورٍ، فتروّی و تفکّر فی الیوم الثامن فیهم و فی مراتبهم، و عرفهم فی الیوم التاسع»(4)(5)>.

و أمّا الثانی: <فقال المطرّزیّ فی المغرب: «عرفات: عَلَمٌ للموقف. و هی مؤنّثةٌ(6) لاغیر، و یقال لها عرفة أیضاً»(7)؛

و قال فی القاموس: «یوم عرفة: التاسع من ذیالحجّة. و عرفات: موقع(8) الحاجّ ذلک الیوم»(9)؛

و قال النوویّ فی التهذیب: «عرفات و عرفة: اسمٌ لموضع الوقوف»(10)(11)>؛
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1- 1. الأوّل قول الضحّاک و السدّی، و الثانی مرویٌّ عن ابن عبّاس، راجع: «مجمع البیان» ج 2 ص 46.

2- 2. المصدر: _ أی: یتفکّر ... عرفة.

3- 3. راجع _ مع تغییرٍ _ : «مستدرک الوسائل» ج 10 ص 26 الحدیث 11372، «بحار الأنوار» ج 96 ص 253، «تفسیر القمّی» ج 2 ص 224، «علل الشرایع» ج 2 ص 436 الحدیث 1، «المحاسن» ج 2 ص 335 الحدیث 109.

4- 4. لم أعثر علیه.

5- 5. قارن: «نورالأنوار» ص 189.

6- 6. المغرّب: منوّنةٌ.

7- 7. راجع: «المغرّب» ص 311 القائمة 2.

8- 8. القاموس: موقف.

9- 9. راجع: «القاموس المحیط» ص 771 القائمة 2.

10- 10. راجع: «تهذیب الأسماء و اللغات» / القسم الثانی ج 2 ص 55 القائمة 2.

11- 11. قارن _ مع تقدیمٍ و تأخیرٍ _ : «ریاض السالکین» ج 6 ص 269.




و قیل: «اسمٌ لموقف الحاجّ ذلک الیوم». و هو علی إثنیعشر میلاً من مکّة، و یسمّی عرفات أیضاً. و هو المذکور فی القرآن، قال _ تعالی _ : «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ»(1). و «یوم الترویة» فی اللغة: یومٌ یرتوون فیه الماء لما بعد(2)؛

أو لأنّ إبراهیم _ علیه السلام _ کان یتروّی و یتفکّر فی رؤیاه فیه، و فی التاسع عرف، و فی العاشر استعمل.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّا قد ذکرنا لک فیما سبق انّ العوالم متطابقةٌ، فکلّ شهادةٍ مطابقةٌ لغیبٍ، و کلّ غیبٍ مطابقةٌ لشهادةٍ.

و کما انّ آدم و حوّاء فی هذه النشأة الحسّیّة الشهادیّة عبارةٌ عن هیکلٍ من شخصین فی بدنین عنصریّین، فکذلک فی عالم الأرواح عبارةٌ عن العقل و النفس المعبّرتین ب_ : الجوهر الفعّال، و الجوهرة الإنفعالیّة. و کما انّ الرجل إذا تفرّد هیهنا بذاته عمّن یسکن إلیها من زوجته یتوحّش و یضطرب حاله فی الخلوة و الوحدة _ عنایةً من الحضرة الأحدیّة لتکثیر النوع بحصول الأفراد _ ، کذلک العقل إذا لم یتوجّه إلی تربیة النفس و السکون إلیها و أراد التفرّد بذاته عن فعله یلزم علیه التعطیل و یلحقه الإضطراب فی قرب الأنوار الأحدیّة الإلآهیّة قبل أوانه _ کما یلحق أبصار الخفافیش من نور الشمس عند رفع حجاب اللیل و یعتریه الذوبان تحت سطوع النور الإلآهیّ الواجبیّ، کذوبان الثلج عند طلوع الشمس علیه من غیر حجابٍ _ . فهذا نکاحٌ معنویٌّ وقع بین العقل و النفس، و العاقد بینهما هو اللّه؛ و هکذا جری الإزدواج بین کلّ قوّةٍ فاعلةٍ و مادّةٍ منفعلةٍ، کما بین الطبائع و الصور الجسمانیّة و
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بین موادّها القابلة بحکم النکاح الأوّل الساری فی جمیع الذراری. و من هذا قیل: «کلّ ممکنٍ زوجٌ ترکیبیٌّ»(1).

و بالجملة، فنزولهما و صعودهما علی وفق هبوط آدم و حوّاء و عروجهما، تکمیلاً للحکمة و إظهاراً للقدرة، و وقوعهما من القربة فی الغربة، و من الألفة فی الکلفة. فإذا تلاقیا فی العروج و دائرة الصعود و وقعت المعرفة انعکس الأمر، و وقعا من الغربة فی القربة و من الکلفة فی الألفة و من المحنة فی المحبّة؛ و هذا وجه التسمیة؛ فتبصّر!.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ. اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ، ذَا الْجَلاَلِ وَ الاْءِکْرَامِ، رَبَّ الاْءَرْبَابِ، وَ إِلَهَ کُلِّ مَأْلُوهٍ، وَ خَالِقَ کُلِّ مَخْلُوقٍ، وَ وَارِثَ کُلِّ شَیْءٍ، لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ، وَ لاَیَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَیْءٍ، وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ، وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ رَقِیبٌ.

و التعریف فی «الحمد» للجنس، أو للاستغراق؛ و قد تقدّم الکلام علیه مستوفیً فی اللمعة الأولی.

و فی «الحمد للّه» إشارةٌ إلی مبدأ الوجود و غایته، سواءٌ کانت «اللام» فی «للّه» للغایة، أو للإختصاص؛

فمعناه علی الأوّل: انّ حقیقة الوجودات کلّها _ إذا کان للإستغراق _ لأجل استکمالها بمعرفته _ تعالی _ و وصولها إلیه؛

و معناه علی الثانی: انّ حقیقة الوجود أو جمیع أفراده للّه _ تعالی _ . و إذا کانت هی له _ تعالی _ کان هو _ تعالی _ لها أیضاً، لقوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من کان للّه
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کان اللّه له»(1). فذاته _ تعالی _ علّة تمامیّة کلّ شیءٍ و غایة کمال کلّ موجودٍ؛

إمّا بلاواسطةٍ، کما للحقیقة المحمّدیّة الّتی هی صورة نظام العالم و أصله و منشؤه؛

و إمّا بواسطة فیضه الأقدس و جوده المقدّس، کما لسائر الموجودات.

و قال بعض العرفاء: «الحمد للّه أی: عواقب الثناء ترجع إلی اللّه»(2)؛ و یعنی ب_ «عواقب الثناء» أی: کلّ ثناءٍ یثنی به علی کونٍ من الأکوان دون اللّه فعاقبته إلی اللّه، بطریقین:

الطریق الأوّل: إنّ الثناء علی الکون إنّما یکون بما هو علیه ذلک الکون من الصفات المحمودة، أو بما یکون منه. و علی أیّ وجهٍ کان فانّ ذلک راجعٌ إلی اللّه _ إذ کان اللّه هو الموجد لتلک و لذلک الفعل، لاالکون _ ، فعاقبة الثناء عادت إلی اللّه؛

و الطریق الثانی: أن ینظر العارف فیری انّ وجود الممکنات المستفادّ إنّما هو عین الحقّ فیها، فهو متعلّق الثناء لاالأکوان. فیحصر العارف فی قوله: «الحمد للّه ربّ العالمین» جمیع ما ذکرناه و ما تعطیه الربوبیّة من الثبات و الإصلاح و التربیة و الملک و السیادة. 

و تعلیق «الحمد» علی «اللّه»، لأنّه اسمٌ للذات المقدّسة المستجمعة لجمیع صفات الکمال، بخلاف باقی أسماء اللّه _ تعالی _ ، لأنّها معانٍ و صفاتٌ؛ و لهذا تحمل علیه و لایحمل علی شیءٍ منها _ کما تقدّم بیانها فی اللمعة الأولی _ . و للإشعار بأنّه _ سبحانه _ هوالمستوجب له بذاته و بتربیته للعالمین عقّبه به، فکأنّه علّةٌ للحمد، و الحمد علّةٌ غائیةٌ لتربیتهم، لأنّه ربّی لیُحمَد _ لأنّ ترتّب الحکم علی الوصف مشعرٌ بعلّیّته _ .

<قال الشیخ الکفعمیّ: «و اعلم! أنّ هذا الإسم _ و هو اللّه _ قد(3) امتاز عن غیره من الأسماء(4) الحسنی بأمورٍ عشرةٍ:

الأوّل و الثانی و الثالث: انّه أشهر أسماء اللّه _ تعالی _ و أعلاها محلاًّ فی القرآن و(5) 
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الدعاء؛

و(1) الرابع و الخامس و السادس: انّه جعل أمام سائر الأسماء، و خصّت به کلمة الإخلاص، و وقعت به الشهادة؛

و(2) السابع: انّه علمٌ للذات المقدّسة، فلایطلق علی غیره حقیقةً و لامجازاً؛ قال اللّه _ تعالی _ : «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیّاً»(3) _ أی: هل أحدا یسمّی اللّه(4)؟ _ ؛

الثامن: انّ هذا الإسم الشریف دلّ(5) علی الذات المقدّسة الموصوفة بجمیع الکمالات(6)، و باقی الأسماء(7) لاتدلّ آحادها إلاّ علی آحاد المعانی _ کالقادر علی القدرة، و العالم علی العلم _ ؛ أو فعلٍ منسوبٍ إلی الذات _ مثل قوله: الرحمن، فانّه اسمٌ للذات مع اعتبار الرحمة(8) _ ؛

التاسع: انّه اسمٌ غیر صفةٍ، بخلاف سائر الأسماء(9)، فانّها تقع صفاتٍ؛

العاشر: انّ جمیع أسمائه الحسنی یسمّی بهذا الإسم و لایتسمّی هو بشیءٍ منها، فلایقال: اللّه اسمٌ من أسماء الغفور أو الرحیم(10)، و لکن یقال: الغفور اسمٌ من أسماء اللّه _ تعالی(11) _ »(12).

و رأیت فی کتاب الدرّالمنتظم فی السرّ الأعظم _ لمحمّد بن طلحة _ : «انّ الجلالة تدلّ علی التسعة و التسعین اسماً، لأنّک إذا قسّمتها فی علم الحروف علی قسمین کان کلّ قسمٍ ثلاثة و
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ثلاثین، فتضرب الثلاثة و الثلاثین فی آخر بعد إسقاط المکرّر _ و هی ثلاثة _ یکون عدد الأسماء الحسنی.

و أیضاً: إذا اجتمعت من الجلالة طرفیها _ و هما ستّةٌ _ و تقسمها علی حروفها الأربعة تقوم لکلّ حرفٍ واحدٌ و نصفٌ، فتضربه فیما للجلالة من العدد _ و هو ستّةٌ و ستّون _ تبلغ تسعةً و تسعین»(1).

و فی مشارق الأنوار _ للشیخ رجب البرسیّ _ : «انّ هذا الإسم المقدّس أربعة أحرف، فإذا وقفت علی الأشیاء عرفت انّه منه، و به، و إلیه، و عنه؛

فإذا أخذ منه «الألف» بقی «للّه»، و للّه کلّ شیءٍ؛

فإذا أخذ «اللام» و ترک «الألف» بقی «إله»، و هو إله کلّ شیءٍ؛

فإن أخذ «الألف» من «اللام» بقی «له»، «وَ لَهُ کُلُّ شَیْءٍ»(2)؛

فإن أخذ من «له» «اللام» بقی «هاء» مضمومةً هی هو، فهو هو، «لاَشَرِیکَ لَهُ»(3)؛ و هو لفظٌ یوصل إلی ینبوع العزّة. و لفظ «هو» مرکّبٌ من حرفین، و الهاء أصلها الواو، فهو حرفٌ واحدٌ یدلّ علی الواحد الحقّ. و «الهاء» أوّل المخارج، و «الواو» آخرها، «هُوَ الاْءَوَّلُ وَ الاْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ»(4)»(5)؛ انتهی ملخّصاً(6)>.

و هو ناظرٌ إلی ما قلنا: انّ اسم اللّه عبارةٌ عن المرتبة الألوهیّة.

و قد بسطنا الکلام فی «الحمد» و اسم الجلالة فی أوّل اللمعة الأولی؛ و فی «الربّ» و «العالمین» فی آخر اللمعة الثانیة عشر؛ فتذکّر!.

قوله _ علیه السلام _ : «أللّهمّ لک الحمد» إلتفاتٌ من الغیبة إلی الخطاب.
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قوله: «بدیع السماوات و الأرض» منصوبٌ علی المدح _ أی: مبدعهما و مخترعهما _ ؛ 

أو صفةٌ مشبهةٌ مضافةٌ إلی فاعلها _ أی: بدیع سماواته و أرضه _ ؛

و قیل: «بتقدیر: یا بدیع السماوات والأرض». و الفرق بین «المبدع» و «المخترع» و «المکوّن» فی الإصطلاح قد سبق؛ فتذکّر!.

«ذا الجلال و الإکرام» أی: صاحب العظمة و الغنی المطلق و الفضل العامّ. و قیل: «معناه: انّه یستحقّ أن یحلّ و یکفر و لایُکفر به»؛

و قیل: «الجلال: صفة القهر، و الإکرام: صفة اللطف»(1).

و «إله کلّ مألوهٍ» أی: معبود کلّ عابدٍ. <و یجوز أن یکون من باب الإشتقاق الجعلی _ کما مرّ _(2)> . و قیل: «المألوه: هو العبد»، و دلّ علیه بعض الروایات و الأدعیة _ من قبیل: «خالق کلّ مخلوقٍ»، و «ربّ کلّ مربوبٍ»(3).

و للمخلوقات عبادتان: ظاهریةٌ، و باطنیّةٌ؛ اختیاریّةٌ، و اضطراریّةٌ. و ما من شیءٍ من ذی شعورٍ و غیره إلاّ و یعبد اللّه _ تعالی _ ، إمّا سرّاً، و إمّا جهراً، و إمّا طوعاً، و إمّا کرهاً.

قوله _ علیه السلام _ : «و وراث کلّ شیءٍ»، لأنّه یبقی و یفنی کلّ شیءٍ، «کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ»(4). قال الغزالیّ فی المقصد الأسنی: «الوارث هو الّذی ترجع إلیه الأملاک بعد فناء الملاّک. و ذلک هو اللّه _ سبحانه _ ، لأنّه هو الباقی بعد فناء خلقه، و إلیه یرجع کلّ شیءٍ و مصیره، و هو القائل إذ ذاک: «لِمَنِ الْمُلْکُ»؟، و هو المجیب: «لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»(5). و هو بحسب ظنّ الأکثرین _ إذ یظنّون أنّ لهم ملکاً! _ ، فتنکشف لهم ذلک الیوم حقیقة الحال؛ و هذا النداء عبارةٌ عن حقیقة ماینکشف لهم فی ذلک الوقت»(6)؛ انتهی کلامه.
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أقول: لا اختصاص بذلک الیوم، بل الیوم کذلک لمن کحّل عین بصیرته بکحل المعرفة!.

قوله: «لیس کمثله شیءٌ» إقتباسٌ من قوله _ تعالی _ فی الشوری: «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ»(1).

بعض المفسّرین علی أنّ «الکاف» زائدةٌ، <أی: لیس مثله شیءٌ فی شأنٍ من الشؤون، لأنّ المقصود نفی أن یکون شیءٌ مثله، لامثل مثله. و انّما زیدت لتوکید نفی المثل _ لأنّ زیادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانیاً _ ؛ 

و ردّه بعضهم ب_ : انّ «الکاف» إنّما تؤکّد المماثلة، لا نفیها؛ ففی هذا التأکید إخلالٌ بالغرض _ فانّ نفی المماثلة المؤکّدة المخفّفة لایستلزم أصل المماثلة _ ؛

و أجیب ب_ : انّها لتأکید ماسبق له الکلام من حکم التشبیه، إن إثباتاً فاثباتٌ و إن نفیاً فنفیٌ(2)>.

و بعضهم علی أنّها لیست بزائدةٍ، بل کافٌ إسمیٌّ بمعنی: المثل؛ أی: لیس مثل مثله شیءٌ، لأنّ من له مثلٌ له مثل مثلٍ. مثلاً إذا کان زیدٌ مثل عمروٍ فلعمروٍ مثل المثل، لأنّ نفس عمروٍ مثل مثله، فمثل المثل لازمٌ للمثل. فنفی الشیء ینفی لازمه، لأنّ نفی اللازم یستلزم نفی الملزوم. و المراد نفی مثله _ تعالی _ ، إذ لو کان له مثلٌ لکان هو مثل مثله _ إذ التقدیر انّه موجودٌ _ . فحینئذٍ نفی المثل بالبیّنة و البرهان. و هذا کما قیل: انّ الکنایة أبلغ من التصریح، لأنّه دعوی الشیء بالبیّنة و البرهان؛ بخلاف الصریح، فانّه محض دعویً(3).

و قال <صاحب الکشّاف: «هو من باب الکنایة، لأنّهم قالوا: مثلک لایبخل، فنفوا البخل عن مثله و الغرض نفیه عن ذاته. فسلکوا طریق الکنایة قصداً إلی المبالغة، لأنّهم إذا نفوه عن مماثله و عمّن یکون علی أخصّ أوصافه فقد نفوه عنه _ کما یقولون: قد أیفعت
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لداته و بلغت أترابه، و یریدون إیقاعه و بلوغه _ . فحینئذٍ لافرق بین قوله: لیس کاللّه شیءٌ، و بین قوله: «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ» إلاّ ما تعطیه الکنایة من فائدتها، و هما عبارتان متعقّبتان علی معنیً واحدٍ، و هو نفی المماثلة عن ذاته. و نحوه: «بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»(1)، فان معناه: بل هو جوادٌ من غیر تصوّر یدٍ و لابسطٍ، لأنّها وقعت عبارةً عن الجود لایقصدون شیئاً آخر، حتّی أنّهم استعملوها فیمن لاید له؛ فکذلک یستعمل هذا فیمن له مثلٌ و من لامثل له»(2)؛ انتهی.

و قال بعضهم: «المثل بمعنی: الذات، أی: لیس مثل ذاته ذاتٌ. و هذا کما یطلق فی العرف المثل و یراد به الذات، فیقال: مثلک لانظیر له فی العالم»؛

و قیل: «بمعنی: الصفة، أی: لیس مثل صفته صفةٌ، فأخذ المثل بمعنی المَثَل _ متحرّکاً _ ، و هو بمعنی الصفة؛ قال اللّه _ تعالی _ : «لِلَّذِینَ لاَیُؤْمِنُونَ بِالاْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الاْءَعْلَی»(3)، أی: الصفة العجیبة الشأن»؛

و ذهب بعضهم إلی: أنّ الزائد فی الآیة انّما هو «مثل»(4) کما زیدت فی قوله _ تعالی _ : «فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ»(5). و إنّما زیدت لتفصل الکاف من الضمیر. 

قال ابن هشامٍ: «و قد تشهد(6) للقائل بزیادة «مثل» فی «بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ»: قراءة ابن عبّاس: «بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ»(7)»(8)؛ 

قال الدمامینیّ: «و هی شهادة حقٍّ لا کلام فی قبولها»(9).

ص : 188





1- 1. کریمة 64 المائدة.
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و قال بعضهم: «إنّما جمع بین «الکاف» و «المثل» لتأکید النفی تنبیهاً علی أنّه لایصحّ استعمال «الکاف» و لا «المثل»، فنفی ب «لیس» الأمرین جمیعاً»؛

و فیه نظرٌ ظاهرٌ!.

و قیل: «الکاف اسمٌ مؤکّدٌ بمثلٍ مضافٍ إلیه، کما عکس ذلک من قال:

بِالاْءَمْسِ کَانُوا فِی رَجَاءٍ مَأْمُول فَأَصْبَحُوا مِثْلَ کَعَصْفٍ مَأْکُول(1) 

ف_ «الکاف» اسمٌ مضافٌ إلیه «مثل»؛

و ردّ ب_ : أنّ مثل هذا فی غایة الندور، و لاینبغی تخریج القرآن علی مثله.

و إنّما لم یکن کمثله شیءٌ، لأنّه لوکان ذاشبهٍ من خلقه لکان مفتقراً إلی مؤثّرٍ و مدبّرٍ مثله؛

و أیضاً: المثلیّة هی الإتّفاق بالکیفیّة، و لا کیفیّة له _ تقدّس و تعالی _ (2)>.

هذا ما ذکروه فی هذا المقام. و الحقّ انّ «الکاف» إن کانت زائدةً _ کما هو الظاهر _ فلاإشکال؛

و إن کانت غیر زائدةٍ فالمراد المبالغة فی نفی المثل عنه، أی: لیس لمثل مثله وجودٌ، فکیف لمثله؟!؛

أو: لیس لمثله مثلٌ، فکیف لذاته؟! _ بناءً علی إطلاق المثل علی الذات، کما عرفت _ .

و إذ قد بیّنا فی اللمعات السابقة أن لامشارکة بینه و بین غیره _ لا فی المهیّة و لا فی جزءٍ منها _ فلایمکن أن یکون له مثلٌ، إذ قد ذکرنا لک فیما سبق انّ المماثلة هی المشارکة فی تمام المهیّة؛

کما انّ المجانسة هی المشارکة فی بعض المهیّة؛

و انّ المشابهة هی المشارکة فی صفةٍ قارّةٍ زائدةٍ علی الذات؛
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1- 1. انظر: «تفسیر الکشّاف» ج 3 ص 463.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 278.




فالباری _ جلّ اسمه _ حیث لا مهیّة له غیر الحقیقة الواجبیّة فلامماثل له و لامجانس، و إذ لیس له صفةٌ حقیقیّةٌ زائدةٌ علی ذاته فلاشبیه له.

و بعبارةٍ أخری: لیس بینه و بین غیره شیءٌ مشترکٌ، لا ذاتیٌّ _ لکونه بسیط الحقیقة _ ؛ و لاعرضیٌّ _ إذ لیس له أمرٌ عارضٌ إلاّ السلوب و الإضافات و المعانی الإعتباریّة _ . فالأولی کالقدّوسیّة و الفردیّة و نحوهما، و الثانیة کالمبدئیّة و الأوّلیّة و الرازقیّة و غیرها، و الثالثة کالشیئیّة و الموجودیّة و الهویّة و الذاتیّة؛ کلّ ذلک بالمعنی العامّ کالشیئیّة.

فان قلت: أ لیس الوجود أمراً مشترکاً بین الخالق و المخلوق؟

قلنا: أمّا الوجود بالمعنی العامّ البدیهیّ فهو أمرٌ إعتباریٌّ ذهنیٌّ من المعقولات الثانیة و الإعتبارات الشاملة العامّة _ کالشیئیّة و نحوها، کما قلت لک _ ؛

و أمّا الوجود الحقیقیّ فلیس بطبیعةٍ مشترکةٍ بین الخالق و مخلوقه، لأنّ وجوده _ تعالی _ حقیقة الوجود المحض الّذی لاأتمّ منه، و لاتناهی له فی الشدّة، و لایشوبه عدمٌ و قصورٌ و نقصٌ، و لایمازجه مهیّةٌ و حدٌّ؛ و أمّا وجود الممکن فهو کرشحٍ و فیضٍ من وجوده _ تعالی _ ، و قد خالطه الأعدام و النقائص و الإمکانات، و کلّ ما هو کذلک فهو ناقصٌ محدودٌ یحتاج إلی موجدٍ و محدّدٍ، إذ لوکانت نفس طبیعة الوجود یقتضی ذلک الحدّ لکان الجمیع کذلک، و لیس کذلک؛ هذا خلفٌ!. فإذن کلّ ما له حدّ وجودیٌّ فله علّةٌ محدّدةٌ تحدّده علی ذلک الحدّ.

فالوجود الإمکانیّ _ لقصوره و فقره _ اشتمل علی معنیً آخر غیر حقیقة الوجود _ هو حدّه الّذی حصل له من إمکانه و نقصانه _ ، فأین المشارکة بینهما فی نحوٍ من الوجود؟!.

فان رجعت و قلت: کیف یتصوّر عدم إشتراکه _ تعالی _ مع شیءٍ من المخلوقات و الحال انّها موجوداتٌ خاصّة، و الوجود حقیقةٌ خارجیّةٌ _ بل نفس ما به یتحقّق کلّ موجودٍ؟! _ ؛

قلت: قد قرّرنا لک سابقاً انّ إشتراک طبیعة الوجود بین الموجودات لیس کاشتراک المعنی الکلّیّ بین أفراده، إذ لوکانت کذلک لکانت مهیّةً مبهمةً محتاجةً فی تحقّقها إلی ما به یتحقّق فی
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الواقع؛ کحال المعنی الجنسیّ أو النوعیّ أو العرضیّ حیث انّ شیئاً منها لایتحقّق بنفس معناه، بل بوجودٍ زائدٍ علیه. فلوکان الوجود کذلک لکان للوجود وجوداً آخر و یتسلسل إلی ما لانهایة له. فإذن الوجود فی کلّ موجودٍ نفس تعیّنه الخاصّ و وحدته الشخصیّة.

و لیس حال طبیعته فی الإشتراک و الإختلاف کحال الکلّیّات الطبیعیّة فی إشتراکها و اختلاف أفرادها، إذ إشتراکها بأمرٍ و اختلافها فی الأفراد بأمرٍ آخر زائدٍ علیها؛ بل ما به الإشتراک فیها عین ما به الإختلاف، و التفاوت بین آحادها إمّا بالشدّة و الضعف و التمام و النقص؛ و إمّا بعوارض خارجیّةٍ و لواحق مادّیّةٍ فیما یقبل التکثّر و الإنقسام. فالمباینة ثابتةٌ بین الوجودات المقیّدة باعتبار تعیّناتها، و امتیازاتها بالمهیّات و الأعیان الثابتة.

فبین وجود الخالق و المخلوقات مباینةٌ، و لکن مباینة صفةٍ لامباینة عزلةٍ؛ کما ذکر فی إحتجاج(1) الطبرسیّ فی خطبةٍ لأمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «دلیله آیاته، و وجوده إثباته، و معرفته توحیده، و توحیده تمییزه من خلقه، و حکم التمییز بینونة صفةٍ لابینونة عزلةٍ. انّه ربٌّ غیر مربوبٍ و خالقٌ غیر مخلوقٍ(2)؛ کلّ ما یتصوّر(3) فهو بخلافه _ ... الحدیث _ »؛ فتبصّر!.

و قال بعض العرفاء: «إنّ اللّه _ سبحانه _ نزّه و شبّه فی الآیة المذکورة، بل فی نصفها!، فانّ هذه الآیة نصفها «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ»، و النصف الآخر: «وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ»(4). و فی کلٍّ من النصفین تنزیهٌ و تشبیهٌ؛

أمّا فی الأوّل: فلأنّ «الکاف» یحتمل الزیادة، و عدمها؛

فعلی تقدیر الزیادة یصیر المعنی: لیس مثله شیءٌ أصلاً بوجهٍ من الوجوه، و هو تنزیهٌ؛

و علی تقدیر عدمها أثبت المثل و نفی مثل المثل، و هو تشبیهٌ؛
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3- 3. المصدر: تصوّر.
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و أمّا فی الثانی: فشبّه، لأنّ الخلق سمیعٌ و بصیرٌ؛

و نزّه، لأنّ تقدیم الضمیر و تعریف الخبر یفید الحصر _ أی: هو وحده السمیع البصیر دون غیره، یعنی: لاسمیع و لابصیر إلاّ هو _ . فشبّه فی عین التنزیه و نزّه، لیعلم أنّ الحقّ هو الجمع بینهما»(1)؛ کما قال فی الفصوص:

فَإِنْ قُلْتَ بِالتَّنْزِیهِ کُنْتَ مُقَیِّداً وَ إِنْ قُلْتَ بِالتَّشْبِیهِ کُنْتَ مُحَدِّداً 

وَ إِنْ قُلْتَ بِالاْءَمْرَیْنِ کُنتَ مُسَدَّداً وَ کُنْتَ إِمَاماً فِی الْمَعَارِفِ سَیِّداً(2) 

قوله _ علیه السلام _ : «و لایعزب عنه علم شیءٍ»، أی: لایغیب. فیه إشارةٌ <إلی قوله _ تعالی _ : «لاَیَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَ لاَ فِی الاْءَرْضِ وَ لاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ لاَ أَکْبَرُ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ»(3). یقال: عزَب یعزب عُزُوباً _ من باب قعد _ أی: غاب و بعُد(4)>.

و ذلک لأنّه _ سبحانه _ یعلم ذاته بذاته، و یعلم من ذاته ما هو سببٌ له _ بوسطٍ أو بغیر وسطٍ _ ، و ما من شیءٍ إلاّ و یستند إلیه فی سلسلة الأسباب المترتّبة عنه المرتقبة إلیه، و هو مسبّب الأسباب من غیر سببٍ.

أو نقول: قد قلنا لک فیما سبق انّ علمه عین وجوده؛ فکما انّ وجوده یحیط بالوجود کلّه فکذا علمه؛ و قد استوفینا الکلام فی «علمه» _ تعالی _ .

و «هو بکلّ شیءٍ محیطٌ».

<«الواو» فیه و فیما بعده یجوز أن یکون للحال؛

و یجوز أن یکون للعطف(5)>.

و «الإحاطة» بالشیء: الإستدارة به. و فسّر بعضهم «الإحاطة» من حیث العلم؛
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و بعضهم من حیث الحفظ؛

و بعضهم من حیث العلم و القدرة معاً.

و قال بعض العرفاء: «الإحاطة بالشیء تستّر ذلک الشیء، فیکون الظاهر المحیط و المستور المحاط. فانّ الإحاطة به تمنع من ظهوره، فصار ذلک الشیء _ و هو العالم _ فی المحیط کالروح للجسم، و المحیط کالجسم للروح»؛ انتهی.

أقول: «و هو بکلّ شیءٍ محیطٌ»، إذ الکلّ ذاته و صفاته و أفعاله. و لیس المراد بهذه الإحاطة ما یکون بحسب الوضع _ کما هی بین الأجسام الّتی بعضها فی جوف بعضٍ _ ، فإنّها عین المغایرة؛ بل مایکون بحسب المعنی و الحقیقة _ کإحاطة العالم بالمعلوم و إحاطة التامّ بالناقص _ .

و مثال إحاطته بکلّ شیءٍ کمثال إحاطة علم أحدٍ منّا بأشیاء کثیرةٍ متباینة الوضع من جهة العلم بأسبابها و مبادیها؛ لکن علمه عین ذاته و علمنا زائدٌ علی ذاتنا؛ و علمه تامٌّ و بکلّ شیءٍ و علمنا ناقصٌ و ببعض الأشیاء. و کما لایلزم من علمنا بتلک الأشیاء حصول شیءٍ واحدٍ بالعدد فی أماکن متباینةٍ _ کحصول جسمٍ واحدٍ فی أماکن فوق واحدٍ _ ، فکذلک لایلزم من علمه بها؛ بل ذاته أشدّ إحاطةً و أشرف علماً و أوسع وجوداً.

و بالجملة العقول عاجزةٌ عن تصوّر هذه الإحاطة علی وجهٍ لایقدح فی وحدته، و لایلزم کثرةً فی ذاته و لا فی صفاته، فهما ممّا لایعرفه إلاّ الراسخون.

قوله _ علیه السلام _ : «و هو علی کلّ شیءٍ رقیبٌ». اقتباسٌ من قوله _ تعالی _ فی سورة الأحزاب: «وَ کَانَ اللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ رَقِیباً»(1)، أی: حفیظاً.

و «الرقیب»: فعیلٌ بمعنی فاعلٍ، من: رقَبه یَرقُبه _ من باب قتل _ أی: حفظه؛ ف_ «الرقیب» بمعنی: الحفیظ؛

و قیل: «المهیمن علیهم و المطّلع علی أحوالهم».
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1- 1. کریمة 52 الأحزاب.




و حظّ العبد الإستطلاع علی نفسه و معایبها و الاستصلاح ممّن یری فیه آثار الصلاح و الفلاح و الإطّلاع علی أحوال الناقصین المسترشدین بالإصلاح للفلاح، و حفظ النفس من الزلّة و موافقة الهوی و متابعة الشیطان. و قال الغزالیّ: «هو العلیم الحفیظ، فمن راعی الشیء حتّی لم یغفل عنه و لاحظه ملاحظةً لازمةً دائمةً(1) لزوماً بالإضافة إلی ممنوعٍ عنه محروسٍ عن التناول فهو الرقیب؛ و لیس ذلک إلاّ اللّه _ تعالی _ »(2).

أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّأَنْتَ، الاْءَحَدُ الْمُتَوَحِّدُ الْفَرْدُ الْمُتَفَرِّدُ. وَ أَنْتَ اللَّهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْکَرِیمُ الْمُتَکَرِّمُ، الْعَظِیمُ الْمُتَعَظِّمُ، الْکَبِیرُ الْمُتَکَبِّرُ. وَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْعَلِیُّ الْمُتَعَالِ، الشَّدِیدُ الْمِحَالِ.

«أنت» _ ... إلی آخره _ إلتفاتٌ من الغیبة إلی الخطاب. و هو اسمٌ مضمرٌ یدلّ علی المخاطب. 

و اختلفوا فی أنّ «تاءه» زائدةٌ؟ أم لا؟ 

الفرّاء علی الأوّل(3)؛

و البصریّون علی الثانی. قالوا: الضمیر انّما هو «أن»، و «التاء» حرف خطابٍ؛

و بعضهم علی أنّ الضمیر هو «التاء»، فلمّا أرادوا إنفصالها دعموها ب_ «أن» لتستقلّ لفظاً _ کما هو مذهب الکوفیّون فی «إیّاک» و إخواتها من أنّ «الکاف» فیها ک_انت متّصلةً، فلمّا أرادوا إنفصالها جلعوا «یا» عماداً لها لتستقلّ لفظاً _ . و هو مبتدءٌ؛

و «اللّه» خبره؛

و جملة «لا إله إلاّ أنت» إمّا مؤکّدةٌ للأولی مقرّرةٌ لمضمونها؛
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1- 1. المصدر: دائمةً لازمةً.

2- 2. هذا تلخیص قوله، راجع: «المقصد الأسنی» ج 1 ص 117.

3- 3. و هذا یخالف ما حکاه الرضی عنه فی هذا المضمار، انظر: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 2 ص 419.




أو معترضةٌ، فلامحلّ لها من الإعراب؛ 

أو خبر ثانٍ للمبتدء، فمحلّها الرفع؛

أو حالٌ من الإسم الجلیل، و العامل معنی الجملة _ علی الصحیح _ ، فمحلّها النصب.

و «الأحد» صفة «اللّه»؛ 

أو: خبرٌ بعد خبرٍ؛ 

أو: بدلٌ من الخبر. و أصله: «وحد»، فأبدلت «الواو» همزةً؛

و قیل: «أصله: واحد، فأبدلت «الواو» همزةً، فاجتمع ألفان _ لأنّ الهمزة تشبه الألف _ ، فحذفت إحداهما تخفیفاً»(1).

قیل: «الواحد و الأحد بمعنیً واحدٍ، أی: الفرد الّذی لاینبعث من شیءٍ و لایتّحد لشیءٍ»؛

و قیل: «بافتراقهما؛ فالأوّل بالتفرّد و نفی الشریک فی الذات؛

و الثانی فی الصفات». 

<و قال أبوحاتمٍ: «هو اسمٌ أکمل من الواحد، ألاَ تری انّک إذا قلت: فلانٌ لایقاومه واحدٌ، جاز أن یقال: لکن یقاومه إثنان؛ بخلاف قولک: لایقاومه أحدٌ؟!. و هو مخصوصٌ بأولی العلم دون غیرهم، بخلاف الواحد».

و قال بعض المحقّقین: «الأحد أخصّ من الواحد، لأنّ «الواحد» مقولٌ بالتشکیک علی ما لاینقسم أصلاً، و علی ما لاینقسم عقلاً، و علی ما لاینقسم حسّاً بالقوّة و ماینقسم بالفعل؛ و کلّ سابقٍ أولی من اللاحق؛

و «الأحد» یختصّ بالأوّل؛ و لذلک اختصّ به _ تعالی _ لاختصاصه بالأحدیّة.
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1- 1. هذا کما حکاه العلاّمة المدنیّ _ راجع: «ریاض السالکین» ج 6 ص 283 _ قول مکّی، و الظاهر انّه مکّی بن أبیطالب، و لم أعثر علیه فی «مشکل إعراب القرآن».




فلایشارکه فیها غیره؛ فلهذا لاینعت به غیر اللّه _ تعالی _ ، فلایقال: رجلٌ أحدٌ»(1)>؛ انتهی.

و قال فی العدّة(2): «هما اسمان یشملهما نفی الأبعاض عنهما و الأجزاء. و الفرق بینهما من وجوهٍ:

الأوّل: انّ الواحد هو المتفرّد بالذات، و الأحد هو المتفرّد بالمعنی؛

الثانی: انّ الواحد أعمّ مورداً _ لکونه قد یطلق علی من یعقل و من لایعقل _ ؛ بخلاف الأحد، فانّه لایطلق إلاّ علی من یعقل؛

و الثالث: انّ الواحد یدخل فی الضرب و العدد؛ و یمتنع دخول العدد فی ذلک. و قد یقال للعبد: واحدٌ، إذا لم یکن له فی أبناء جنسه نظیرٌ فی خصلةٍ من خصال الخیر و فی زمانٍ من الأزمنة؛ فلایکون الواحد المطلق سواه _ سبحانه _ »؛ انتهی.

و الحقّ انّ الفرق بینهما: انّ الواحد هو الّذی یمتنع من وقوع الشرکة بینه و بین غیره، و معنی الأحد: هو الّذی لاترکیب فیه و لا أجزاء له بوجهٍ من الوجوه. فالواحدیّة عبارةٌ عن نفی الشریک، و الأحدیّة عبارةٌ عن نفی الکثرة فی ذاته.

و فی إصطلاح العرفاء: «الأحد هو اسم الذات باعتبار انتفاء تعدّد الصفات و الأسماء و النسب و التعیّنات عنه _ تعالی _ »(3)؛ و الأحدیّة: «اعتبار الذات مع إسقاط الجمیع»(4).

و «الفرد» قیل: «هو الوتر، و هو الواحد».

و قال الراغب: «الفرد: الّذی لایختلط به غیره، فهو أعمٌّ من الوتر و أخصّ من الواحد(5)؛ قال _ تعالی _ : «لاَتَذَرْنِی فَرْداً»(6) أی: وحیداً. و یقال فی اللّه: فردٌ، تنبیهاً علی أنّه خلاف(7) 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 283.

2- 2. کذا، و لم أهتد إلی مراده.

3- 3. راجع: «لطائف الاعلام» ص 72 الإصطلاح 22.

4- 4. راجع: نفس المصدر و الصفحة الإصطلاح 23.

5- 5. المصدر: + و جمعه فرادی.

6- 6. کریمة 89 الأنبیاء.

7- 7. المصدر: بخلاف.




الأشیاء کلّها فی الإزدواج المنبّه علیه بقوله: «وَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوجَیْنِ»(1)»(2).

و قیل: «معناه: المستغنی عمّا عداه، کما نبّه علیه بقوله: «غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ»(3). و إذا قیل: هو متفردٌ بوحدانیّته فمعناه: مستغنٍ عن کلّ ترکیبٍ و إزدواجٍ، تنبیهاً علی أنّه مخالفٌ للموجودات کلّها»؛ انتهی.

و قیل: «الفرد: من لانظیر له؛ و المتفرّد: البلیغ الفردانیّة»؛

و قیل: «هو المتفرّد بالجلال و الجمال فی کلّ کمالٍ»؛

و قیل: «هو الّذی تفرّد بخصوص وجوه تفرّدٍ لایتصوّر أن یشارکه غیره فیه، فهو الفرد المطلق أزلاً أبداً؛ و المخلوق إنّما یکون فرداً إذا لم یمکن أن یظهر فی وقتٍ آخر مثله و بالإضافة إلی بعض الخصال دون الجمیع؛ فلافردانیّة علی الإطلاق إلاّ للّه _ تعالی _ ».

وَ أَنْتَ اللَّهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ، الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ. وَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، السَّمِیعُ الْبَصِیرُ، الْقَدِیمُ الْخَبِیرُ. وَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْکَرِیمُ الاْءَکْرَمُ، الدَّائِمُ الاْءَدْوَمُ.

«الرحمن الرحیم»: صفتان مشبهتان بنیتا للمبالغة؛ و قد تقدّم الکلام علیهما.

و «العلیم» أی: العالم بجمیع المعلومات، و هو مبالغة «العالم»؛

و قیل: «هو الّذی کمل علمه و کماله بأن یحیط بکلّ شیءٍ _ : ظاهره و باطنه _ مشاهدةً و کشفاً علی أتمّ ما یمکن بحیث لایتصوّر فوقه. و لایکون مستفادّاً من المعلوم، بل المعلوم یکون مستفادّاً منه». و یفارق علم العبد علمه _ سبحانه _ فی المراتب الثلاث.

و «الحکیم» هو الّذی أتقن کلّ شیءٍ خلقه علی حسب علمه _ سبحانه _ بمقتضی القابلیّات _ فیکون من صفات الأفعال _ ، و لایصدر عنه قبحٌ و لابخلٌ بواجبٍ، و یضع کلّ
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1- 1. کریمة 49 الذاریات.

2- 2. راجع: «المفردات» ص 629 القائمة 1.

3- 3. کریمة 97 آل عمران.




شیءٍ موضعه بعلمه _ فیکون من صفات الذات _ .

<و قیل: «هو العالم بحقائق الأشیاء و أوصافها و خواصّها و أحکامها علی ما هی علیه، و الّذی ضابَط نظام الموجودات بأحکم الأسباب، و رابَط الأسباب بالمسبّبات، و جاعل الوسائط مع قدرته علی الأفعال إبتداءً»(1)>.

و عن ابن عبّاس انّه قال: «الحکیم هو الّذی کمل فی حکمته»(2)؛

و عن مقاتل انّه قال: «تفسیر الحکمة فی القرآن یقع علی أربعة وجوهٍ:

أحدها: مواعظ القرآن، ففی النساء: «وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْکَ الْکِتَابَ»(3)، و مثلها فی آل عمران(4)؛

و ثانیها: الحکمة بمعنی: الفهم و العلم، قوله: «وَ آتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیّاً»(5)، «وَ لَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ»(6) _ یعنی: الفهم و العلم _ ، و فی الأنعام: «أُولَئِکَ الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحُکْمَ»(7)؛

و ثالثها: الحکمة بمعنی: النبوّة، وفی صآ: «وَ آتَیْنَاهُ الْحِکْمَةَ»(8) _ یعنی: النبوّة _ ، و فی البقرة: «وَ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَةَ»(9)؛

و رابعها: القرآن بما فیه من عجائب الأسرار، و فی النحل: «أُدْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوعِظَةِ الْحَسَنَةِ»(10)،«وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً»(11)»(12).
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 288.

2- 2. راجع: «المصباح» _ للکفعمیّ _ ص 325، و لم أظفر علیه فی غیره من مصادرنا الروائیّة.

3- 3. کریمة 113 النساء.

4- 4. إشارةٌ إلی کریمة 7 آل عمران.

5- 5. کریمة 12 مریم.

6- 6. کریمة 12 لقمان.

7- 7. کریمة 89 الأنعام.

8- 8. کریمة 20 صآ.

9- 9. کریمة 251 البقرة.

10- 10. کریمة 125 النحل.

11- 11. کریمة 269 البقرة.

12- 12. لم أعثر علی هذا الکتاب، و انظر ترجمته باللغة الفارسیّة _ المسمّاة ب «وجوه قرآن» لأبیالفضل حبیش بن إبراهیم التفلیسی _ ص 80.




و أنت _ یا حبیبی! _ إذا تأمّلت فی جمیع هذه الوجوه الأربعة وجدت مرجعها جمیعاً إلی العلم، بل لو نظرت فی جمیع موارد استعمالات لفظة «الحکمة» لم تجده خارجاً عن العلم بحقائق الأشیاء و العمل بموجبها بقدر الطاقة فیها، و هو التجرّد عن الدنیا و ما فیها؛ و لهذا قیل فی حدّها ب_ : «انّها التخلّق بأخلاق اللّه»(1) أی: فی الإحاطة بصور المجرّدات و التقدّس عن المادّیّات. و إلیها الإشارة فی الحدیث عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ من: «تخلّقوا بأخلاق اللّه»(2)، أی: تشبّهوا به فی هذین الأمرین.

ثمّ اعلم! أنّ الحکمة لایمکن خروجها من هذین المعنیین _ و هما: العلم الصحیح و العمل الصواب علی وفق العلم _ . و ذلک لأنّ الحکمة کمال الإنسان بلاشبهةٍ، و کمال الإنسان منحصرٌ فی شیئین:

أحدهما: أن یعرف الخیر لذاته؛

و الثانی: أن یعرف الخیر لأجل العمل به؛ 

فالمرجع فی الأولی إلی العلم و الإدراک المطابق؛ 

و فی الثانی إلی الفعل العدل. و کمال هذین الأمرین فی نوع الإنسان مرتبة النبوّة و الولایة.

و «السمیع»: هو العالم بالمسموعات لایخفی منها علیه شیءٌ.

و «البصیر»: هو العالم بالمبصرات؛ أو: بالخفیّات.
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1- 1. لم أعثر علی هذا القول فی کتب الحکمة کتعریفٍ للحکمة، و الحکیم السبزواریّ أورد العبارة فی تعریف «القربة المحضة»، راجع: «الحکمة المتعالیة» هامش ج 2 ص 279، و صدرالمتألّهین نفسه أوردها فی تبیین مقامٍ من مقامات السائرین إلی اللّه _ تعالی _ ، راجع: نفس المصدر ج 9 ص 82.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 58 ص 129، و لم أعثر علیه فی غیره من مصادر الروایة، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.




لمعةٌ مشرقیّةٌ 

اعلم! أنّ المسلمین _ علی ما ذکره العلاّمة(1) _ اتّفقوا علی إتّصافه _ سبحانه _ بکونه مدرکاً؛ بل قال المحقّق اللاهیجیّ(2): «انّه ممّا علم بالضرورة من الدین و ثبت فی الکتاب و السنّة، و انعقد علیه إجماع أهل الأدیان»؛

و قال شیخنا المفید فی أوائل المقالات(3): «إستحقاق القدیم _ تعالی _ فی وصفه بأنّه سمیعٌ بصیرٌ و راءٍ و مدرکٌ، کلّها من جهة السمع؛ دون القیاس و دلائل العقول. و إنّ المعنی فی جمیعها العلم خاصّةً، دون ما زاد علیه فی المعنی، إذ ما زاد علیه فی معقولنا و معنی لغتنا هو الحسّ، و ذلک ممّا یستحیل علی القدیم». ثمّ قال(4): «و لست أعلم من متکلّمی الإمامیّة فی هذا الباب خلافاً. و هو مذهب البغدادیّین من المعتزلة و جماعةٍ من المرجئة و نفرٍ من الزیدیّة؛ و یخالف فیه المشبّهة و إخوانهم من أصحاب الصفات و البصریّون من أهل الإعتزال»؛ انتهی کلامه.

و الأوّلون اختلفوا فی معناه؛

ففسّره أبوالحسین البصریّ(5) و الکعبیّ(6) ب_ : العلم بالمسموعات و المبصرات؛ و بهذا ذهب المحقّق الطوسیّ _ رحمه اللّه _ حیث قال(7): «لمّا کان السمع و البصر ألطف الحواسّ و أشدّها مناسبةً للعقل عبّر بهما عن العلم، و لأجل ذلک وصفوا الباری _ تعالی _ بالسمیع و البصیر دون الشامّ و الذائق و اللامس. و عنوا بهما العالم بالمسموعات و المبصرات»؛ انتهی.
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1- 1. قال: « ... فی انّه _ تعالی _ متکلّمٌ. أجمع المسلمون علیه»، راجع: «نهج المسترشدین» ص 41؛ و قال أیضاً: «اتّفق المسلمون کافّةً علی انّه _ تعالی _ مدرکٌ»، راجع: «کشف المراد» ص 224.

2- 2. راجع: «شوارق الإلهام» ص 554 السطر 8.

3- 3. راجع _ مع تغییرٍ یسیر _ : «أوائل المقالات» ص 13.

4- 4. راجع: نفس المصدر.

5- 5. راجع: «کشف المراد» ص 224.

6- 6. راجع: «إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین» ص 206.

7- 7. راجع: «شرح رسالة مسألة العلم» ص 29.




و فی حدیث أهل البیت _ علیهم السلام _ ما یدلّ علی ذلک حیث قالوا _ علیهم السلام _ : «سمّینا ربّنا سمیعاً لأنّه لایخفی علیه مایدرک بالأسماع، و سمّیناه بصیراً لأنّه لایخفی علیه مایدرک بالأبصار»(1).

و عن الأشعریّة و الکرامیّة و جماعةٍ من المعتزلة أیضاً انّهم قالوا بکونه صفةً زائدةً علی العلم(2). و فی الشرح الجدید(3) نقل عن الشیخ الأشعریّ: «انّ السمع نفس العلم بالمسموع، و البصر نفس العلم بالمبصر»؛ و زیادتهما علی العلم نسبها إلی سائر المتکلّمین(4).

و زیادتهما علی الذات لازمةٌ علی الأشعریّ _ کما فی العلم عنده _ ، فلانضیّع العمر بنقل الأدلّة من الطرفین!. و قد ذکرنا لک فیما سبق انّ القوم بین مشبّهٍ و معطّلٍ!.

و الحقّ انّ السمع و البصر و سائر الصفات _ بل کلّ المعقولات _ یثبت لخالق الأرض و السماوات علی سبیل الحقیقة، لا علی المجاز. لا بالوجه المتفاهم فی المخلوقات و الکائنات، بل بوجهٍ أتمّ و أکمل و طریقه أعلی و أجلّ ممّا تناولته أیدی الأوهام، «أُولَئِکَ کَالاْءَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ»(5)!.

و به صرّح صدرالحکماء و المحقّقین فی شرح الأصول(6)، و فی مفاتیح الغیب(7)؛ و خلاصة تقریره: «انّ ذاته _ سبحانه _ من حیث قیامه بذاته کالجوهر؛

و من حیث الکمّ المتّصل القارّ شدّة وجوده؛
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و من حیث الکمّ المتّصل الغیر القارّ _ و هو الزمان _ سرمدیّةٌ؛

و من حیث الکمّ المنفصل عدد أسمائه؛

و من حیث الکیف کونه سمیعاً بصیراً؛

و من حیث الأین کونه مستویاً علی العرش؛

و من حیث المتی کونه _ سبحانه _ فی الأزل، و معناه _ علی ما حقّقه بعض المحقّقین _ عبارةٌ عن: الزمان السابق؛

و من حیث الوضع وضعه للشرائع، و انّه باسط الیدین بالرحمة؛

و من حیث الإضافة کونه خالق الخلق؛

و من حیث الجدة مالک الملک؛

و من أن یفعل «کُلَّ یَومٍ هُوَ فِی شَأْنٍ»(1)، «سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَیُّهَ الثَّقَلاَنِ»(2)؛

و من أن ینفعل «هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ»(3)، «وَ یَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ»(4)، و یسمع الدعاء. فهذه کلّها صوره القائمة علی وجهٍ أعلی و أشرف ممّا یوجد فی کونٍ، أو یوهم أو یتصوّر فی عقلٍ أو وهمٍ أو حسٍّ. و الأخبار متکثّرةٌ متضافرةٌ فی أنّ علمه _ سبحانه _ بالأشیاء قبل إیجادها کعلمه فیما بعد من غیر تفاوتٍ أصلاً؛ و کذا سمعه و بصره. و عن هشام بن الحکم فی حدیث الزندیق الّذی سئل أباعبداللّه _ علیه السلام _ فقال له: «أتقول أنّه سمیعٌ بصیرٌ؟

فقال أبوعبداللّه _ علیه السلام _ : هو سمیعٌ بصیرٌ، سمیعٌ بغیر جارحةٍ و بصیرٌ بغیر آلةٍ، بل یسمع بنفسه و یبصر بنفسه. و لیس قولی: انّه یسمع بنفسه: انّه شیءٌ و النفس شیءٌ آخر، و لکنّی أردت عبارةً عن نفسی إذ کنت مسؤولاً و إفهاماً لک إذ کنت سائلاً!. فأقول: سمیعٌ بکلّه لا أنّ کلّه له بعضٌ، و لکنّی أردت إفهامک و التعبیر عن نفسی، و لیس مرجعی فی
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ذلک إلاّ إلی انّه السمیع البصیر العالم الخبیر بلاإختلاف الذات و لاإختلاف المعنی»(1).

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «فإذا قلنا انّه سمیعٌ بنفسه فیتوهّم انّه المشار إلیه بأنّه شیءٌ و السمیع بنفسه شیءٌ آخر؛ فقال: «لیس قولی: سمیعٌ یسمع بنفسه _ ... إلی آخره _ ». و المراد: انّ الضرورة دعت إلی إطلاق مثل هذه العبارات للتعبیر عن نفی الکثرة عن ذاته حین کون الإنسان مسؤولاً، یرید إفهام السائل فی المعارف الإلآهیّة(2) فی مقام التوحید، فانّه یضطرّ إلی إطلاق الألفاط الطبیعیّة و المنطقیّة المستعملة الّتی تواطأ علیها(3) الناس؛ فانّه لوقصد(4) إختراع ألفاظٍ أخر و استئناف وضع لغتٍ(5) سوی ما هی مستعملةٌ، لما کان أحدٌ یجد(6) السبیل إلیها(7). و هو المراد من قوله _ علیه السلام _ : «و لکن أردت عبارةً عن نفسی إذ کنت مسؤولاً»، أی: أردت التعبیر عمّا فی نفسی من الإعتقاد فی هذه المسألة بهذه العبارة الموهمة للکثرة، لضرورة التعبیر عمّا فی نفسی إذ کنت مسؤولاً، و لضرورة إفهام الغیر _ الّذی هو السائل _ ، و إلاّ فالّذی فی نفسی لایقع الإحتیاج فی تعقّله إلی عبارةٍ.

إذ المرجع و المراد بقولی: انّه سمیعٌ: انّ ذاته من حیث ذاته مصداق معنی السمیع؛ و بقولی: یسمع بنفسه: انّه یسمع لابغیره. و کذا فی غیر ذلک من الصفات الوجودیّة بلااختلافٍ فی الذات و لااختلافٍ فی معانی الصفات، لأنّها کلّها موجودةٌ بوجودٍ واحدٍ بسیطٍ من کلّ وجهٍ، لأنّها لاتقتضی کثرةً _ لا فی الذات و لا فی الإعتبار _ . 

فهو سمیعٌ من حیث هو بصیرٌ، و بصیرٌ من حیث هو سمیعٌ، و علیمٌ من حیث هو قدیرٌ؛ و ذاته سمعه و بصره و علمه و قدرته و حیاته و إرادته. فهو سمیعٌ بکلّه بصیرٌ بکلّه علیمٌ بکلّه قدیرٌ بکلّه بهذا المعنی، لا انّ فیه شیئاً دون شیءٍ أو جزءً بوجهٍ من الوجوه، بل المرجع فیه
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إلی ضرورة التعبیر عمّا فی الضمیر _ کما مرّ _ .

و یوافق لهذا الکلام الصادر عن مشکاة الولایة و معدن الحکمة ما قاله(1) الفارابیّ: «انّه _ تعالی _ وجودٌ کلّه وجوبٌ کلّه علمٌ کلّه حیاةٌ کلّه إرادةٌ کلّه، لا أنّ شیئاً منه علمٌ و شیئا آخر فیه(2) قدرةٌ لیلزم الترکیب فی ذاته، و لا أنّ شیئاً فیه علمٌ و شیئا آخر فیه قدرةٌ لیلزم التکثّر فی صفاته»(3)؛ انتهی کلامه.

و قال أبوعلیّ بن سینا: «کونه _ تعالی _ عقلاً لذاته و معقولاً لذاته لایوجب أن یکون(4) إثنینیّةً _ لا فی الذات و لا فی الإعتبار _ ، فالذات واحدةٌ(5). لکن فی الإعتبار تقدیمٌ و تأخیرٌ فی ترتیب المعانی. و لایجوز أن تحصل حقیقة الشیء مرّتین _ کما تعلم _ ، فلایجوز أن یکون الذات إثنین»(6)؛ انتهی. و المراد بقوله: «لایجوز أن تحصل حقیقة الشیء مرّتین»: انّه لوکان کونه عاقلاً لذاته غیر کونه(7) معقولاً لذاته یلزم حصول حقیقة الشیء(8) مرّتین و کون الذات الواحدة ذاتین، و هو محالٌ؛ فهکذا القول فی سائر صفاته الحقیقیّة، إذ کلٌّ منها عین ذاته. فلوتعدّدت لزم کون الذات الواحدة ذواتاً.

و قال فی موضعٍ آخر: «الأوّل لایتکثّر لأجل تکثّر صفاته، لأنّ کلّ واحدٍ من صفاته إذا حقّق یکون الصفة الأخری بالقیاس إلیه، فتکون قدرته حیاته و حیاته قدرته، و تکونان واحدةً. فهو حیٌّ من حیث هو قادرٌ و قادرٌ من حیث هو حیٌّ؛ و کذلک سائر صفاته»(9)؛ انتهی»(10).

ص : 204





1- 1. المصدر: + بعض الحکماء، و هو أبونصر.

2- 2. المصدر: _ فیه.

3- 3. کما حکاه عنه فی «الحکمة المتعالیة» ج 6 ص 121.

4- 4. المصدر: + هناک.

5- 5. المصدر: + و الإعتبار واحدٌ.

6- 6. لم أعثر علیه بألفاظه، و هناک ما یشبهه فی المعنی، راجع: «الشفاء» / الإلهیات ص 358.

7- 7. المصدر: _ کونه.

8- 8. المصدر: + الواحد.

9- 9. کما حکاه عن «التعلیقات» فی «الحکمة المتعالیة» ج 6 ص 120.

10- 10. راجع: «شرح أصول الکافی» ج 3 ص 51.




و قال بعض الحکماء: «معطی کلّ کمالٍ و جمالٍ لیس بفاقدٍ له، بل هو منبعه و معدنه، و ما فی المجعول رشحه و ظلّه. فهو _ سبحانه _ ذات الذوات و وجود الوجودات و حقیقة الحقائق و علم العلوم و قدرة القدر و سمع الأسماع و بصر البصائر؛ و بالجملة هو کلّ الأشیاء و لیس بشیءٍ من الأشیاء. فما وجد من الصفات الکمالیّة فی الأدنی یکون فی الأعلی علی وجهٍ أرفع و أعلی».

و بالجملة لایتصحّح هذه المسألة المعظلة و الأحادیث الکثیرة المشکلة إلاّ بالطریقة المذکورة.

و البرهان علی هذا المطلب العالی الشریف هو: انّ کلّ شیءٍ بسیط الحقیقة کلّ الأشیاء الوجودیّة إلاّ ما یتعلّق بالنقائص و الأعدام، و إلاّ لکان وجود ذاته متحصّل القوام من هویّة شیءٍ و لاهویّة شیءٍ آخر، فیترکّب ذاته _ و لو فی العقل بحسب الإعتبار عند التحلیل _ من وجودٍ و عدمٍ، أو إمکان أمرٍ من الأمور الثبوتیّة. ففیه حیثیّتان مختلفتان:

حیثیّة وجوب وجود شیءٍ؛

و حیثیّة إمکان وجود شیءٍ آخر، أو إمتناعه؛ و هو ممتنعٌ. 

بیان ذلک: انّ المفروض بسیطاً إذا کان شیئاً دون شیءٍ آخر کان یکون «ألفاً» دون «ب»، فحیثیّة کونها «ألفاً» هل هی بعینها حیثیّة انّه لیس «ب»؟، فیلزم أن یکون تعقّلنا «الألف» هو بعینه تعقّلنا للیس «ب» دون أن یکون من «الف» و من لیس «ب» شیئاً واحداً؛ و اللازم باطلٌ، لأنّا یمکننا أن نعقل «الف» مع الغفلة عن «ب»، و عن سلبه عن «الف»؛

و أیضاً: حیثیّة ثبوت أمرٍ وجودیٍّ و حیثیّة عدمه أمرٌ سلبیٌّ، فلایجتمعان فی ذاتٍ واحدةٍ من جهةٍ واحدةٍ، و إذا بطل اللازم فالملزوم مثله؛ فثبت انّ کلّ بسیط الحقیقة من کلّ وجهٍ یجب أن یکون کلّ الأشیاء؛ و هو المطلوب.

وَ أَنْتَ اللَّهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الاْءَوَّلُ قَبْلَ کُلِّ أَحَدٍ، وَ الاْآخِرُ بَعْدَ کُلِّ عَدَدٍ. وَ أَنْتَ
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اللَّهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الدَّانِی فِی عُلُوِّهِ، وَ الْعَالِی فِی دُنُوِّهِ. وَ أَنْتَ اللَّهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، ذُو الْبَهَاءِ وَ الْمَجْدِ، وَ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْحَمْدِ.

«الدانی فی علوّه»، قیل: «أی: القریب إلی خلقه بالرحمة فی حال علوّه و تنزّهه عن المشابهة»(1)؛ انتهی. 

أقول: قد عرفت سابقاً انّ اللّه _ سبحانه _ أقرب الأشیاء من کلّ قریبٍ، و لکن لابحلولٍ فیها؛ و أبعد منها من کلّ بعیدٍ، و لکن لابمباینةٍ، کما قال سیّد الأولیاء أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «داخلٌ فی الأشیاء لا بمداخلةٍ و خارجٌ عن الأشیاء لابمزایلةٍ»(2)، بل هو _ سبحانه _ دانٍ فی علوّه و عالٍ فی دنوّه؛ لأنّ شیئیّة الأشیاء بوجوداتها، و الوجودات شؤونٌ و أطوارٌ للوجود الحقّ.

و اعلم! أنّ من خاصّة النور: الظهور و القرب، و من خاصّة الظلمة: الخفاء و البعد. فکلّ ما هو أشدّ نوریّةً أقوی ظهوراً و قرباً؛ ألاَ تری انّک إذا حدّدت النظر إلی الشمس تراها کأنّها أقرب إلیک من غیرها من المرئیّات، بل کأنّها داخل عینیک!. فإذا کان فی سطحٍ مّا سوادٌ و بیاضٌ تری البیاض أقرب إلیک _ لمناسبته للنور و مشابهته للظاهر _ ، و السواد أبعد _ لمقابل ما قلنا من مناسبةٍ للظلمة و مشابهةٍ للخفاء _ . و لکون البیاض مشاکلاً للنور المستلزم للظهور، و السواد مشاکلاً للظلمة المستلزمة للخفاء یلوح علی البیاض فی سائر الألوان، کما یری فی النور سائر الألوان و لایظهر فی السواد لونٌ أصلاً، کما لایری فی الظلمة لونٌ کذلک. ففی الأنوار المحضة العقلیّة المنزّهة عن المکان و المسافة کلّما کان أعلی مراتب العلل فهو أدنی إلی المعلول الأدون _ لشدّة الظهور _ . فالحقّ الأوّل _ تعالی _ نور الأنوار و إن کان أبعد الأشیاء و أرفعها من جهة علوّ رتبته و کثرة المراتب و الدرجات بینه و بین أدون الخلق؛
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فهو أقرب الأشیاء إلیه و أدناها؛ و ذلک من جهة شدّة ظهوره و قوّة نوره. و اعتبر ذلک فی الوسائط النوریّة أیضاً؛ لما ذکرنا من کون الأبعد فی الدرجة أقرب فی الظهور. فإذن لاأبعد و أرفع من واجب الوجود، و لاأقرب و أجلی منه _ سبحانه _ ؛ فسبحان الأبعد الأقرب و الأعلی الأدنی و الأخفی الأجلی!.

فهو أولی بالتأثیر و الإیجاد فی ذات کلّ مخلوقٍ و کمالها، لأنّ الوسائط و إن کان لها تأثیرٌ فی الإعداد فمنه یستفادّ، و هو واهب ذوات الموجودات و معطی کمالاتها.

<و «البهاء»: ما یملأ العین من الحسن و الجمال، یقال: بها یبهو _ مثل علا یعلو _ بهاءً: إذا ملأ العین حسنه و جماله. و «بهاء» اللّه: عظمته و رفعته.

و «المجد»: السعة فی الکرم. و «مجده» _ تعالی _ : سعة فیضه و کثرة جوده(1)>.

و «الکبریاء»: <العظمة و الملک؛ و قیل: «هو عبارةٌ عن کمال الذات و کمال الوجود»(2)>. و هو صفةٌ خاصّةٌ لایستحقّها غیره _ تعالی _ ، و لذا ورد: «الکبریاء ردائی و العظمة إزاری، فمن نازعنی فی شیءٍ منهما قصّمته»(3).

وَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الَّذِی أَنْشَأْتَ الاْءَشْیَاءَ مِنْ غَیْرِ سِنْخٍ، وَ صَوَّرْتَ مَا صَوَّرْتَ مِنْ غَیْرِ مِثَالٍ، وَ ابْتَدَعْتَ الْمُبْتَدَعَاتِ بِلاَاحْتِذَاءٍ. أَنْتَ الَّذِی قَدَّرْتَ کُلَّ شَیْءٍ تَقْدِیراً، وَ یَسَّرْتَ کُلَّ شَیْءٍ تَیْسِیراً، وَ دَبَّرْتَ مَا دُونَکَ تَدْبِیراً. أَنْتَ الَّذِی لَمْ یُعِنْکَ عَلَی خَلْقِکَ شَرِیکٌ، وَ لَمْ یُوَازِرْکَ فِی أَمْرِکَ وَزِیرٌ، وَ لَمْ یَکُنْ لَکَ مُشَاهِدٌ وَ لاَنَظِیرٌ.

<«الإنشاء»: إحداث الشیء و إیجاده.
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و «السنخ» من کلّ شیءٍ: أصله و مادّته. و فی نسخةٍ: «من غیر شبَحٍ» _ محرّکةً بالشین المعجمة و الموحّدة من تحتٍ و بعدها حاءٌ مهملةٌ(1)> _ ، <و هی: الصورة الذهنیّة الّتی یتصوّرها البنّاء قبل العمل، ثمّ یعمل فی الخارج مایوافقها(2)>؛ أو: ما یری من بعیدٍ.

و «صوّرت ما صوّرت» أی: صوّرته، بحذف العائد. و هو یشتمل أنواع الصور _ نوعیّةً کانت أو جسمیّةً أو شخصیّةً، و عنصریّةً کانت أو فلکیّةً _ .

<و «المِثال» _ بالکسر _ : مصدر: ماثله مماثلةً و مثالاً: شابهه؛ ثمّ استعمل فی وضع شیءٍ مّا لیحتذی به فی ما یعمل؛ أو: مقابلة شیءٍ بشیءٍ و هو نظیره؛ أی: من غیر مثالٍ سابقٍ.

و «ابتداع» الشیء: صنعه و إیجاده و إحداثه؛ و معناه الإصطلاحیّ قد مرّ.

و «احتذیت» به احتذاءً: إقتدیت به فی فعله.

و الظرف فی محلّ نصبٍ حالاً من الفاعل؛ أی: أحدثت المحدثات و أوجدت الموجودات من غیر اقتداءٍ منک بموجدٍ و محدثٍ قبلک(3)>. <قال الغزالیّ: «قد یظنّ انّ «الخالق» و «الباری» و «المصوّر» ألفاظٌ مترادفةٌ، و انّ الکلّ یرجع إلی الخلق و الإختراع. و لیس کذلک؛ بل کلّما یخرج من العدم إلی الوجود مفتقرٌ إلی تقدیره أوّلاً، و إلی إیجاده علی وفق التقدیر ثانیاً، و إلی التصوّر بعد الإیجاد ثالثاً. فاللّه _ تعالی _ خالقٌ من حیث إنّه مقدّرٌ، و باری ءٌ من حیث إنّه مخترعٌ موجدٌ، و مصوّرٌ من حیث إنّه مرتّبٌ صوّر المخترعات أحسن ترتیبٍ. و هذا کالبناء مثلاً، فانّه یحتاج إلی مقدّرٍ یقدّر ما لابدّ منه من الخشب و اللبن و مساحة الأرض، و هذا یتولاّه المهندس، فیرسّمه و یصوّره؛ ثمّ یحتاج إلی بنّاءٍ یتولّی الأعمال الّتی عندها تحدث أصول الأبنیة؛ ثمّ یحتاج إلی مزیّنٍ ینقّش ظاهره، فیتولاّه غیر البنّاء؛ هذه هی العادة فی التقدیر فی البناء و التصویر. و لیس کذلک فی أفعاله _ تعالی _ ، بل هو المقدّر و
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الموجد و الصانع، و هو الخالق و الباری و المصوّر»(1)(2)>؛ انتهی.

أقول: البرهان علی انّ صانع کلّ شیءٍ فمن شیءٍ صنع و اللّه لا من شیءٍ صنع: انّ الأوّل _ سبحانه _ کونه هو و کونه صانعاً شیءٌ واحدٌ و حیثیّةٌ واحدةٌ، لأنّه واحدٌ صرفٌ لاکثرة فیه، فهو بذاته صانعٌ؛ و إلاّ فلوکانت صانعیّته بشیءٍ غیر هویّته یلزم اختلاف الجهتین؛ و هو محالٌ. و أمّا سائر الصنّاع و الفواعل فلیست کذلک، فانّها من شیءٍ غیر ذواتها یصنع ما یصنع _ کآلةٍ أو ملکةٍ نفسانیّةٍ أو مادّةٍ أو معاونٍ _ ، و ربّما اجتمعت عدّةٌ من هذه الأمور فی تتمیم فعلٍ. کالإنسان مثلاً إذا صنع شیئاً _ کالکتابة _ فانّه یحتاج إلی آلةٍ _ کالید و القلم _ ، و إلی ملکة الکتابة، و إلی مادّةٍ _ کالقرطاس _ ، و إلی معاونٍ یتّخذ له الآلة الخارجیّة و یصلح له مادّة الکتابة.

و أیضاً: کلّ صانعٍ مّا یصنع لأجل غرضٍ و غایةٍ غیر ذاته، و اللّه _ سبحانه _ لاغرض و لاغایة فی صنعه إلاّ ذاته.

و «تقدیره کلّ شیءٍ» عبارةٌ عن إیجاده لجمیع الأشیاء علی وفق قضائه، کلاًّ بمقداره؛

أو نقول: «تقدیره»: إعطاؤه کلّ شیءٍ ما یطلبه بلسانه الإستعدادیّ فی عینه الثابتة.

و «تقدیرا»: <مصدرٌ مؤکّدٌ لعامله باعتبار حدثه المفهوم منه مطابقةً، أی: تقدیراً بلیغاً لایکتنه کنهه و لایوصف شأنه.

و «تیسیر» الشیء: تهیئته لما یراد منه. و أصله من: التیسیر بمعنی: التسهیل، لأنّ الشیء إذا هیّی ء سهل استعماله. و المعنی: انّه _ تعالی _ هیّأ کلّ شیءٍ لما خلقه له.

و «تدبیره» _ تعالی _ یعود إلی تصریفه لجمیع الذوات و الصفات تصریفاً کلّیّاً و جزئیّاً علی وفق حکمته و عنایته(3)>.

و «لم یوازرک» <أی: لم یعاونک و لم یتحمّل أوزارک و أثقالک، لأنّ «الوزر» هو: حمل
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الثقیل؛ و به سمّی الوزیر _ لتحمّله أثقال السلطان _ (1)>.

و المراد ب_ «الأمر» هنا: الحکم و الشأن، أی: لم یحاملک فی حکمک أو شأنک محاملٌ. لمّا ثبت بالبرهان وحدانیّته و کمال قدرته _ الّتی لاتعجز عن شیءٍ _ لاجرم ثبت انّه لم یکن له شریکٌ فیعنیه علی خلقه.

و «لم یکن لک مشاهدٌ و لانظیرٌ» أی: انّه _ تعالی _ منزّهٌ من أن یشاهد و یعاین، و ان یکون له شبیها. و ذلک لأنّ واجب الوجود لایوصف بشیءٍ من أنحاء الوحدة الغیر الحقیقیّة، فلاشریک له فی شیءٍ من المعانی و المفهومات الحقیقیّة؛

فلامجانس له _ إذا لاجنس له _ ؛

و لامماثل له _ إذ لانوع له _ ؛

و لامشابه له _ إذ لا کیف له _ ؛

و لامساوی له _ إذ لایوصف بکمٍّ _ ؛

و لامطابق له _ إذ لایوصف بوضعٍ _ ؛

و لا محاذی له _ إذ لایوصف بأینٍ _ ؛

و لامناسب له _ و إن وصف بالصفات الإضافیّة، و ذلک لأنّ جمیع الصفات الإضافیّة یرجع إلی إضافةٍ واحدةٍ هی القیّومیّة _ ؛

و إذ لامؤثّر و لاموجد سواه فلامشارکة له فی صفة القیّومیّة؛ 

و إذ لامحلّ له فلیست له نسبة الحلول _ کما یقول النصاری _ ؛

و إذ هو بذاته واجبٌ و ماسواه ممکنٌ فلیست له نسبة الإتّحاد _ کما یقوله جهّال المتصوّفة _ ؛

و إذ لامناسب له فالمناسبات الّتی أثبتها بعض المتصوّفة فی حقّه _ تعالی _ کلّها أوهامٌ مضلّةٌ؛
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و إذا کان کذلک فلامعین له و لاشبیه له و لاوزیر.

و قد عرفت انّ کلّ ذلک ثابتٌ له بنحوٍ أعلی و أشرف؛ فلامنافاة بین ما ذکر و ما مرّ؛ فتبصّر!.

أَنْتَ الَّذِی أَرَدْتَ فَکَانَ حَتْماً مَا أَرَدْتَ، وَ قَضَیْتَ فَکَانَ عَدْلاً مَا قَضَیْتَ، وَ حَکَمْتَ فَکَانَ نِصْفاً مَا حَکَمْتَ. أَنْتَ الَّذِی لاَیَحْوِیکَ مَکَانٌ، وَ لَمْ یَقُمْ لِسُلْطَانِکَ سُلْطَانٌ، وَ لَمْ یُعْیِکَ بُرْهَانٌ وَ لاَبَیَانٌ. أَنْتَ الَّذِی أَحْصَیْتَ کُلَّ شَیْءٍ عَدَداً، وَ جَعَلْتَ لِکُلِّ شَیْءٍ أَمَداً، وَ قَدَّرْتَ کُلَّ شَیْءٍ تَقْدِیراً.

«الإرادة» قد تقدّم معناها. و هی فینا: شوقٌ متأکّدٌ عقیب داعٍ هو تصوّر الشیء الملائم الحسّیّ أو الظنّیّ أو الحقیقیّ تصوّراً تخییلیّاً أو ظنّیّاً أو عقلیّاً موجبٌ لتحریک القوّة المحرّکة للأعضاء الآلیة لتحصیل ذلک من حدود العلم إلی حدود العیان و الشهود؛ و فی الواجب _ تعالی _ : هی المحبّة الإلآهیّة التابعة لإبتهاجه بذاته _ الّتی هی ینبوع کلّ فضیلةٍ و کمالٍ و کلّ حسنٍ و جمالٍ _ ، و هو نفس علمه بنظام الخیر الّذی هو عین ذاته المقتضیة للنظام الکلّیّ المؤدّیة للخیرات أتمّ اقتضاءٍ و تأدیةٍ، لأنّه لمّا علم ذاته _ الّذی هو أجل الأشیاء _ بأجلّ علمٍ، یکون مبتهجاً بذاته أشدّ الإبتهاج.

فالواجب _ تعالی _ یرید الأشیاء لا لأجل ذواتها الإمکانیّة، بل لأجل أنّها آثارٌ صادرةٌ عنه _ تعالی _ . فالداعی فی إیجاده للممکنات و الغایة لها هو ذاته _ تعالی _ فاعلاً و غایةً _ کما مرّ سابقاً _ . فهو الأوّل و الآخر. فکلّ ما أراد اللّه وقوعه إرادةً ذاتیّةً أزلیّةً فیجب تحقّقه، «لاَمُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ»(1) و لارادّ لقضائه.

و اعلم! أنّ حقیقة «الأمر» التکوینیّ و الإرادة الإلآهیّة بالمعنی الّذی مرّ کلتاهما واحدةٌ، فأمره لکلّ شیءٍ عین إرادته له؛
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و أنّ أمره و إرادته للموجودات لیس أمر قسرٍ و إجبارٍ، و لاإرادة قهرٍ و اضطرارٍ، بل ما أمرهم إلاّ ما أحبّوه و لاأراد منهم إلاّ ما عشقوه بحسب ذواتهم الأصلیّة و مهیّاتهم الذاتیّة فی المرتبة العلمیّة الإلآهیّة المعبّرة بالفیض الأقدس. فلولا سبق السؤال الإستحقاقیّ الفطریّ فی هذه المرتبة لما ورد الأمر من اللّه بالدخول إلی دار الوجود بالفیض الأقدس _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

فإن قیل: أین للمعدوم لسانٌ یسأل بها؟!

قلنا: هیهات هیهات!، أنت بعدُ فی الحجب و الضلالات!؛ هل یکون وجودٌ أقوی من الوجود الإلآهیّ؟!. و قد حقّقنا لک سابقاً ثبوت أعیانهم و ثبوت ما هو بمنزلة لسانهم، و هو المشار إلیه فی قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّ اللّه خلق الخلق فی ظلمةٍ ثمّ رشّ علیهم من نوره»(1) _ ... الحدیث _ ؛ فالأوّل إشارةٌ إلی الفیض الأقدس، و الثانی إلی الفیض المقدّس.

و من هیهنا ضلّت المعتزلة من أهل الکلام فذهبوا إلی إنفکاک الماهیّات عن وجودها، فبعدوا عن الحقّ بمراحل!. فعلیک بالتأمّل الکامل!.

و «الحتم»: مصدرٌ بمعنی: إحکام الأمر و إبرامه و الجزم به.

<و «ما» فی الفقرات الثلاث مصدریّةٌ؛ أی: أردت فکان حتماً إرادتک، و قضیت فکان عدلاً قضاؤک(2)>، و حکمت فکان نصفاً حکمک _ أی: عدلاً حکمک و قضاؤک _ . 

و «النِصف»: اسمٌ من: أنصف إنصافاً: إذا عدل و أقسط.

و المراد ب_ «قضائه» _ تعالی _ : هو الّذی تعلّقت به إرادته الحتمیّة و مشیّته القطعیّة.

و «حواه» یحویه حوایةً: ضمّه و جمعه.
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لمعةٌ إشراقیّةٌ 

اعلم! أنّ من إمارات المکان و خواصّه: انّ کلّ جسمٍ نسب إلی مکانٍ _ بأنّه فیه _ ، یکون مکانه غیره و غیر أجزائه، و یصحّ إنتقاله منه بالکلّیّة، أو تبدّل أجزائه بالنسبة إلی أجزائه إن لم ینقل، و یصحّ حصول جسمین فی واحدٍ منه علی سبیل البدل، و لاینتقل بإنتقال الجسم و لاتحصل معه مباینةٌ بحسب الوضع فیه؛ بل هو بجملته مساوٍ له.

و هو لایجوز أن یکون أمراً غیر منقسمٍ، و لا أن یکون منقسماً فی جهةٍ واحدةٍ فقط _ لاستحالة حصول الجسم فی النقطة و الخطّ _ ، فهو إمّا منقسمٌ فی جهتین _ فیکون سطحا ً _ ، أو فی الجهات _ فیکون بُعداً _ .

و إذا کان سطحاً لایجوز أن یکون حالاًّ فی المتمکّن _ و إلاّ لإنتقل بانتقاله، بل فیما یحویه _ ؛ و لابدّ أن یکون مماسّاً للمتمکّن حاویاً من جمیع الجوانب _ و إلاّ لم یکن مماسّاً له، کما هو مذهب المشّائین _ . و عرّفوه ب_ : أنّه السطح للحاوی المماسّ بالسطح الظاهر للمحویّ(1).

و إذا کان بُعداً لم یجز أن یکون عرضاً _ لتوارد المتمکّنات علیه _ ؛ و لا مادّیاً _ و إلاّ لزم تداخل الجواهر المادّیّة _ ؛ فهو بُعدٌ مجرّدٌ منطبقٌ علی مقدار الجسم بکلّیّته _ کما هو مذهب الإشراقیّین(2) _ .

و لااستبعاد فی وجود هذا البُعد المجرّد عن المادّة بعد التصدیق بوجود الصورة الخیالیّة و المنامیّة المعلومة بالضرورة؛ غایة الأمر انّ ذلک ممّا لیس بقابلٍ للإشارة الحسّیّة و المکان قابلٌ لها بتبعیّة المتمکّن؛

و یتعیّن بتعیّنه، و لا ضیر فی ذلک؛
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و أمّا حدیث إمتناع التداخل فقد ثبت أنّ ذلک مختصٌّ بالمادّیّات؛

و أیضاً: فإذا فرضنا خروج الماء من الإناء مثلاً و عدم دخول الهواء فیه یلزم أن یکون البُعد الثابت بین أطراف الإناء موجوداً؛

و أیضاً: فانّ کون الجسم فی المکان لیس بسطحه فقط، بل و بحجمه؛ فیکون کالجسم ذا أقطارٍ ثلاثةٍ؛ فهو إذن لیس إلاّ البُعد.

و عند المتکلّمین هو: البعد المجرّد الموهوم(1)؛

و عند الفقهاء: ما یمنع السقوط.

و لمّا کان _ تعالی _ مبرّءً عن الجسمیّة و لواحقها من الجهة المخصوصة و الوضع المخصوص و سائر اللوازم و اللواحق، فهو _ تعالی _ بریءٌ عن المکان و لواحقها إلاّ علی النحو الّذی ذکرناه؛ فتبصّر!.

و قال بعض الفضلاء: «نفی المکان و الحیّز عنه _ تعالی _ ممّا اتّفق علیه العقلاء، خلافاً للمجسّمة _ المحکوم بکفرهم بلسان الأنبیاء _ .

و الدلیل علی نفیهما: انّه لوکان صانع العالم فیهما لزم إمکان الواجب، أو وجوب الممکن، و کلاهما محالان _ لاستحالة الإنقلاب _ ؛

بیان الملازمة: أمّا فی لزوم إمکان الواجب: فلأنّ الکون فی الحیّز من مقتضیّات الإمکان و خواصّه، فلوتحیّز الواجب _ تعالی شأنه _ أو التصق بالمکان لکان محتاجاً إلیهما، فلزم امکانه؛

و أمّا وجوب الحیّز و المکان: فلاستلزامه سبقهما علیه، فیکون کلٌّ منهما واجب الوجود _ لإستغنائه عن المتحیّز و المتمکّن _ .

و الحاصل: انّ وجوب الوجود یدلّ علی نفی الأین له، فإنّ من کان فی الأین یکون محویّاً
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و محتاجاً إلیه؛ و قد تبیّن انّ مقتضاه الإحاطة بکلّ شیءٍ _ کما قال تعالی: «أَلاَ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ»(1) _ ».

قوله _ علیه السلام _ : «و لم یقم لسلطانک سلطانٌ» <أی: لم یقم لمعارضة سلطنتک و ملکک أحدٌ(2)>؛ قال الزمخشریّ فی الأساس: «ما قام له(3): إذا لم یطقه»(4).

و «لم یعیک»: من الإعیاء، و هو: الکلال من العمل.

و «جعلت لکلّ شیءٍ أمداً» أی: زماناً و أجلاً و غایةً.

أَنْتَ الَّذِی قَصُرَتِ الاْءَوْهَامُ عَنْ ذَاتِیَّتِکَ، وَ عَجَزَتِ الاْءَفْهَامُ عَنْ کَیْفِیَّتِکَ، وَ لَمْ تُدْرِکِ الاْءَبْصَارُ مَوْضِعَ أَیْنِیَّتِکَ. أَنْتَ الَّذِی لاَتُحَدُّ فَتَکُونَ مَحْدُوداً، وَ لَمْ تُمَثَّلْ فَتَکُونَ مَوْجُوداً، وَ لَمْ تَلِدْ فَتَکُونَ مَوْلُوداً.

<«ذاتیّته» _ تعالی _ عبارةٌ عن: کنهه و حقیقته القائمة بذاته، فانّ «یاء» النسبة إذا لحقتها «التاء» أفادت معنی المصدریّة _ کالألوهیّة و الربوبیّة _ (5)>.

و قد تقدّم الکلام علی قصور الأوهام عن الإحاطة بکنه ذاته؛ و کذا کنه صفاته _ لأنّ الصفات عین الذات _ .

و «عجزت الأفهام عن کیفیّتک»، لأنّ کلّ ما یقع فی الأوهام و الأفهام فصورها الإدراکیّة و کیفیّاتٌ نفسانیّةٌ و أعراضٌ قائمةٌ بالذهن، و معانیها مهیّاتٌ کلّیّاتٌ قابلةٌ للإشتراک و التجزیة؛ و واجب الوجود صرف الوجود و الأنّیّة، فیمتنع أن یکون محاطاً للأفهام البشریّة.

و «لم تدرک الأبصار موضع أینیّتک»، لأنّک منزّهٌ عنهما و لوازمهما. و المعنی: کیفیّتک
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لیست کالکیفیّات المألوفة حتّی تدرکها الأفهام، و کذا الکلام فی الأینیّة.

و ظاهر هذه الفقرة یدلّ علی أنّ له _ تعالی _ کیفاً و أیناً، و لکنّهما غیر الکیف و الأین اللازمین للحدوث _ لأنّهما من مقولة الأعراض و العرض مطلقاً فی محلّ التغیّر و یتغیّر به المحلّ، و التغیّر من خواصّ الممکن. فالواجب خلوٌّ عنها کما انّ الممکن خلوٌّ عن خواصّ الواجب _ .

و الأحادیث فی هذا الباب کثیرةٌ؛

منها: فی الکافی(1) عن أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ انّه سئل: «أین کان ربّنا قبل أن یخلق أرضاً و سماءً؟(2)

فقال _ علیه السلام _ : «أین» سؤالٌ عن مکانٍ، و کان اللّه و لامکان!»؛

و منها: فی التوحید(3) عن سلیمان بن مهران قال: «قلت لجعفر بن محمّدٍ _ علیهما السلام _ : هل یجوز أن نقول: انّ اللّه _ عزّ و جلّ _ فی مکانٍ؟

فقال: سبحان اللّه و تعالی عن ذلک!، انّه لوکان فی مکانٍ لکان محدثاً _ لأنّ الکائن فی مکانٍ محتاجٌ إلی المکان، و الإحتیاج من صفات المحدث لا من صفات القدیم _ »؛

و منها: فی التوحید(4) فی حدیث عبدالأعلی عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «أتی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یهودیٌّ یقال له: سِبَخْتُ؛ فقال له: سل عمّا شئت!

فقال: أین ربّک؟

فقال: هو فی کلّ مکانٍ و لیس هو فی شیءٍ من المکان بمحدودٍ؛

قال: و کیف هو؟
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فقال: و کیف أصف ربّی بالکیف و الکیف مخلوقٌ و اللّه لایوصف بخلقه؟! _ ... الحدیث _ ».

و أحادیثٌ کثیرةٌ تدلّ علی أنّه فی کلّ مکانٍ، و انّه لایخلو منه مکانٌ؛ 

و روی فی الکافی(1) _ فی باب إطلاق القول بأنّه شیءٌ _ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ حیث قال: «و لکن لابدّ من إثبات أنّ له کیفیّةً لایستحقّها غیره و لایشارکه فیها و لایحاط بها و لایعلمها غیره»؛ انتهی.

و وجه الجمع بین الأحادیث ما ذکرناه لک من انّ جمیع المقولات یثبت له _ تعالی _ بنحوٍ أشرف و أعلی.

«أنت الّذی لاتحدّ فتکون محدودا»، و ذلک لأنّ کلّ وجودٍ غیر وجوده _ تعالی _ فهو یشوبه عدمٌ و نقصٌ، فیحتاج إلی موجدٍ. و له حدٌّ من مراتب الوجود یحتاج إلی محدّدٍ، إذ لوکان نفس طبیعة الوجود یقتضی ذلک الحدّ لکان الجمیع کذلک، و لیس کذلک؛ هذا خلفٌ!. فإذن کلّ ما له حدٌّ وجودیٌّ فله علّةٌ محدّدةٌ تحدّده علی ذلک الحدّ. و هذا بخلاف الوجود الإلآهیّ الّذی لاینتهی شدّةً إلی حدٍّ و نهایةٍ، بل هو وراء ما لایتناهی بما لایتناهی.

قوله _ علیه السلام _ : «و لم تمثّل فتکون موجوداً»، قیل أی: «لایقدر العقل علی أن یمثّلک و یصوّرک حتّی تکون موجوداً فیه بتلک الصورة و المثال؛ أو: فتکون موجوداً من جملة الموجودات؛ أو: فیقع علیک الإیجاد»(2).

و قیل: «معناه: فیکون موجود المثل بحیث یکون ظاهراً للبصر و لو فی وقتٍ مّا، أو یتصوّر فیکون موجوداً علی تلک الصورة»؛

و قیل: «یجوز أن یکون مأخوذاً من قولهم: وجدت الظالّة، أی: أصبتها؛ فالمعنی: انّ العقل
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لم یمثّلک بمثالٍ حتّی یقال: انّه وجدک و أنت موجودٌ له»(1)؛

و قیل: «الکلام علی الخطابة و غایة الإقناع»؛

و لایخفی بعد بعض ما ذکر و سخافة بعضٍ آخر!.

و التحقیق انّ التمثیل یطلق علی ثلاثة معانٍ:

التمثّل بمعنی: التصوّر _ أو: التمثّل العلمیّ _ ؛

و التمثّل بمعنی: التشکّل الخارجیّ _ کتمثّل جبرئیل بصورة دحیة الکلبیّ(2) _ ؛

و التمثّل بمعنی ما له مثلٌ؛

و کلٌّ من هذه الثلاثة تصحّ(3) إرادته هنا؛

أمّا الأوّل: فلأنّ ما سواه _ تعالی _ وجوده الخارجیّ مسبوقٌ بالصور العلمیّة و الأعیان الثابتة فی مرتبة الإلآهیّة، بخلاف الواجب _ سبحانه _ ، إذ لیس فوقه شیءٌ حتّی یتصوّر و یتمثّل بهذا المعنی فی حقّه _ تعالی _ فیکون موجوداً به؛

و أمّا الثانی: فلأنّه یستلزم المحدودیّة و المادّیّة، و هو علیه _ سبحانه _ محالٌ؛ و المعنی: و لم یتشکّل فتکون موجوداً به؛

و أمّا التمثیل بمعنی ما له مثلٌ: فلأنّ المماثلة الحقیقیّة إنّما یتحقّق فی ما إذا کان أحد المثلین مشترکاً مع مماثلةٍ فی کلّ شیءٍ _ حتّی فی نفس الحقیقة بما هی هی _ ، و هی مستحیلةٌ بدیهةً، لامتناع حصول الإثنینیّة، فإذا حصلت الإثنینیّة لزم الترکیب المنافی لبساطة الحقیقیّة _ إذ کلّ ما له مثلٌ فذاته مرکّبٌ من جزئین:

أحدهما: جهة الإتّحاد و المجانسة؛

و الثانی: جهة الإمتیاز و الإثنینیّة، فلایتحقّق بنفس معناه بل بوجودٍ زائدٍ علیه _ .
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فالمعنی علی هذا: و لم یکن لک مثلٌ فتکون موجوداً بوجودٍ زائدٍ علیک.

و یحتمل أن یکون موجوداً بمعنی: مدرکاً _ من: الوجدان _ ، أی: لم یتصوّر فی الذهن حتّی یکون مدرکاً؛ لما تقرّر من أنّه لیس لوجود الواجب وجودٌ ذهنیٌّ _ لأنّ الخارجیّة عین حقیقته، فإذا حصل فی الذهن لزم الإنقلاب _ .

قال بعض الفضلاء: «قد دلّت العقول السلیمة و الأفهام المستقیمة علی تنزیهه _ سبحانه _ عمّا لایلیق بجنابه المقدّس _ مثل الجسمیّة و الصورة و الحرکة و الإنتقال و الحلول و الإتّحاد و کونه محلاًّ للحوادث، و فی جهةٍ أو مکانٍ أو زمانٍ، و کونه مرئیّاً لشیءٍ من الحواسّ، و غیر ذلک من النقائص الّتی هی من صفات الممکنات _ ؛ بل نقول: انّه _ سبحانه _ منزّهٌ عن کلّ وصفٍ من أوصاف الکمال الّذی یظنّه أکثر الخلق، لأنّ الخلق إنّما یصفونه بما هو کمالٌ فی حقّهم و اللّه _ تعالی _ منزّهٌ عن أوصاف کمالهم _ کما أنّه عزّ و جلّ منزّهٌ عن أوصاف نقصهم _ . و کلّ صفةٍ یوصف بها الخلق _ ممّا یدرکه حسٌّ أو یتصورّه خیالٌ أو یسبق إلیه وهمٌ أو یختلج به ضمیرٌ أو یفضی به فکرٌ _ فهو مقدّسٌ عنها و عما یشبهها و یماثلها، و لولا ورود الرخصة و الإذن بإطلاقها لم یجز إطلاق أکثرها. قال باقرالعلوم _ صلوات اللّه علیه _ : «هل سمّی عالماً و قادراً إلاّ لأنّه وهب العلم للعلماء و القدرة للقادرین؟!، و کلّ ما میّزتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیه مخلوقٌ مصنوعٌ مثلکم مردودٌ إلیکم، و الباری _ تعالی _ واهب الحیاة و مقدّر الموت. و لعلّ النمل الصغار یتوهّم أنّ للّه زبانیتین! _ فانّهما کمالها و یتصوّر أنّ عدمهما نقصان لمن لاتکونان له!! _ ، هکذا حال العقلاء فیما یصفون اللّه _ تعالی _ فیما أحسب؛ و إلی اللّه المفزع!»(1).س

و أمّا إتّصافه _ عزّ و جلّ _ بما یوهم التشبیه ممّا ورد فی الکتاب و السنّة، فإنّما ذلک من حیث أسمائه و صفاته و معیّته للأشیاء، لا من حیث ذاته بما هی هی؛ فهو _ جلّ جلاله _ من حیث ذاته منزّهٌ عن التنزیه و التشبیه»؛ انتهی.
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أقول: قد عرفت مراراً أنّ کلّ ما ورد من الآیات و الأخبار فی التنزیه و التشبیه فهو محمولٌ علی ظاهره من غیر تأویلٍ و لاتعطیلٍ، و لکن بالمعنی الّذی ذکرناه؛ 

مع أنّه _ سبحانه _ منزّهٌ عن الأمرین جمیعاً؛ فتفکّر و تبصّر!.

قوله _ علیه السلام _ : «و لم تلد فتکون مولوداً».

«ولَد» یلِد _ من باب وعد یعد _ : إذا حصل منه ولدٌ. و هذه الفقرة بعینها وقعت فی قول جدّه علیٍّ _ علیهما السلام _ فی بعض خطبه الّتی أوردت النهج: «لم یلد فیکون مولوداً»(1)، تنبیهاً علی أنّ کلّ ما یلد فقد اقتضی طبیعةً أن یکون مولوداً، إلاّ أن یکون هناک سببٌ هو أعلی من الطبیعة یجبرها علی خلاف مقتضاها _ لحکمةٍ قضائیّةٍ و غایةٍ أخرویّةٍ _ فحصل والدٌ لیس بمولودٍ من مادّةٍ واحدةٍ من نوعه، بل من مادّةٍ أبعد من تلک المادّة _ کحدوث آدم أبی البشر _ ، فلم یرد به نقصٌ علی ماذکره.

قال ابن أبیالحدید(2): «لقائلٍ أن یقول: کیف یلزم من کونه والداً کونه مولوداً و آدم والدٌ و لیس بمولودٍ؟!

و جوابه: إنّ المراد: انّه یلزم من فرض صحّة کونه والداً صحّة کونه مولوداً؛ و الثانی محالٌ؛ فالمقدّم مثله. و إنّما قلنا بلزوم ذلک، <لأنّه لوصحّ أن یکون والداً علی التفسیر المفهوم من الوالدیّة _ و هو أن یتصوّر من بعض أجزائه حیٌّ آخر من نوعه علی سبیل الإستحالة لذلک الجزء، کما نعقله فی النطفة(3)> المنفصلة من الإنسان المستحیلة إلی صورةٍ أخری حتّی یکون منها بشرٌ آخر من نوع الأوّل _ یصحّ أن یکون هو مولوداً من والدٍ آخر قبله. و ذلک لأنّ الأجسام متماثلةٌ فی الجسمیّة، و قد ثبت ذلک بدلیلٍ عقلیٍّ واضحٍ فی مواضعه الّتی هی أملک به. و کلّ مثلین فإنّ أحدهما یصحّ علیه ما یصحّ علی الآخر، فلوصحّ کونه والداً صحّ کونه
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2- 2. راجع _ مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ _ : «شرح نهج البلاغة» ج 13 ص 80.

3- 3. قارن: «نورالأنوار» ص 192.




مولوداً.

و أمّا بیان انّه یصحّ کونه مولوداً فلأنّ کلّ مولودٍ متأخّرٌ عن والده بالزمان، و کلّ متأخّرٍ عن غیره بالزمان محدثٌ، فالمولود محدثٌ؛ 

و الباری _ تعالی _ قد ثبت انّه قدیمٌ و انّ الحدوث علیه محالٌ؛

فاستحال أن یکون مولوداً؛ و تمّ الدلیل».

و هذا کما تری!، و الوجه ما ذکرناه.

و قال الشیخ میثم البحرانیّ(1): «و(2) یحتمل أن یرید بکونه مولوداً: ما هو المتعارف، و یکون(3) قد سلک فی ذلک مسلک المعتاد الظاهر فی بادی النظر و(4) بحسب الإستقراء، و(5) انّ کلّ ما له ولدٌ فانّه یکون مولوداً و إن لم یجب ذلک فی العقل. و قد علمت انّ الإستقراء ممّا یستعمل فی الخطابة و یحتجّ بها، فتکون(6) مقنعاً إذا(7) کان غایتها الإقناع؛

و یحتمل أن یرید ما هو أعمّ من المفهوم المتعارف _ أعنی: التولّد عن آخر مثله من نوعه _ ، فانّ ذلک غیر واجبٍ _ کما فی أصول أنواع الحیوان الحادثة _ ؛

و حینئذٍ یکون بیان الملازمة(8) علی الإحتمال الأوّل ظاهراً(9)؛

و أمّا علی التقدیر الثانی فبیانها(10): انّ مفهوم الولد(11): الّذی یتولّد و ینفصل عن آخر مثله من نوعه، لکن أشخاص النوع الواحد لایتعیّن فی الوجود و لایتشخّص(12) إلاّ بواسطة المادّة و علاقتها _ علی ما علم فی مضانّه من الحکمة _ ؛ و کلّ ما کان مادّیّاً و له علاقةٌ بالمادّة
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1- 1. راجع: «شرح نهج البلاغة» _ لابن میثم البحرانیّ _ ج 4 ص 163.

2- 2. المصدر: + اعلم انّه.

3- 3. المصدر: فیکون.

4- 4. المصدر: _ و.

5- 5. المصدر: _ و.

6- 6. المصدر: فیکون.

7- 7. المصدر: إذ.

8- 8. المصدر: + الأولی.

9- 9. المصدر: ظاهرٌ.

10- 10. المصدر: فنقول فی بیانها.

11- 11. المصدر: + هو.

12- 12. المصدر: مشخّصاً.




کان متولّداً عن غیره _ و هو: مادّته و صورته و أسباب وجوده و ترکیبه» _ ؛ فثبت انّه _ تعالی _ لو کان له ولدٌ کان مولوداً.

و قیل: «فیکون مولوداً أی: من جنسه و نوعه _ لأنّ الوالد و الولد یتشارکان فی النوع و الصنف و العوارض _ ، فیکون جسماً مرکّباً محتاجاً»؛

و قیل: «یحتمل أن یکون المراد ب_ «المولود»: المخلوق، أی: فیکون جسماً مخلوقاً»؛

و قیل: «المعنی: لم یتّصف بصفة المحدثات فیکون محدثاً»؛

و لایخفی ما فی هذه الوجوه من السخافة!.

و إن شئت التحقیق فی ذلک فنقول: لمّا ثبت و تحقّق أنّه _ تعالی _ وجودٌ صرفٌ و أنّیّته محضةٌ لیس له مهیّةٌ کلّیّةٌ، فلامجانس و لامماثل له، فلم یلد و لم یولد؛ لأنّ کلّ ما لایلد مجانساً أو مماثلاً فلایولد أیضاً _ لتضاعیف الإفتقار _ ؛

و لأنّ التوالد عبارةٌ عن کون الشیء مبدءً لما هو فی نوعه و جنسه، فالولد مشارکٌ لوالده فی درجة الوجود و رتبته فی الکمال، و واجب الوجود لامهیّة له حتّی یشارکه شیءٌ فی مرتبة وجوده، فلاولد و لاوالد له؛

و لأنّ التولّد و التوالد إنّما یقعان فیما لایحفظ نوعه و لایبقی ذاته إلاّ بتعاقب الأشخاص، فکلّ مولودٍ والدٌ.

و الحاصل: انّه _ تعالی _ لبراءته عن الأجسام و الموادّ، و لأنّ أنّیّته نفس مهیّته لم تکن له مهیّةٌ سوی الهویّة المحضة؛ فلامثل له أصلاً فضلاً عن أن یکون والدا له و مولوداً عنه.

أَنْتَ الَّذِی لاَضِدَّ مَعَکَ فَیُعَانِدَکَ، وَ لاَعِدْلَ لَکَ فَیُکَاثِرَکَ، وَ لاَنِدَّ لَکَ فَیُعَارِضَکَ. أَنْتَ الَّذِی ابْتَدَأَ، وَ اخْتَرَعَ، وَ اسْتَحْدَثَ، وَ ابْتَدَعَ، وَ أَحْسَنَ صُنْعَ مَا صَنَعَ.
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«الضدّ»: المنازع المساوی فی القوّة. و لیس المراد منه ما هو المصطلح فی الحکمة(1) _ و هما: العرضان الموجودان اللّذان لایجتمعان فی موضعٍ واحدٍ أو محلٍّ واحدٍ، کالسواد و البیاض، و بینهما غایة الخلاف _ ؛ و إحتمال معنی الإصطلاحیّ بعیدٌ جدّاً!.

و «العَِدل» _ بکسر العین و فتحها _ بمعنی: <المثل و النظیر؛ و قیل: «بکسر العین بمعنی: المساوی فی المقدار، و بفتحها: المساوی فی الحکم و إن لم یکن من جنسه»(2)(3)>.

«فیکاثرک» أی: یغلبک فی الکثرة؛ <یقال: کاثره مکاثرةً: غالبه فی الکثرة.

و «الندّ»: المثل؛ قال الراغب: «ندّ الشیء: مشارکه فی جوهره، و ذلک ضربٌ من المماثلة. و بینهما عمومٌ و خصوصٌ مطلقٌ، فکلّ ندٍّ مثلٌ و لیس کلّ مثلٍ ندّاً، فانّ المثل یقال فی أیّ مشاکلةٍ کانت»(4).

و «عارضه» معارضةً: فعل مثل فعله(5)>. و إذ قد ذکرنا لک من أنّه _ سبحانه _ وجودٌ صرفٌ و أنّیّته نفس مهیّته و لم یکن سوی الهویّة المحضة فلامثل له و لاندّ و لاشبه له و لانظیر.

و «الإبتداء» هو: الإیجاد الغیر المسبوق بإیجادٍ آخر.

و «الإختراع» هو: الإیجاد لا عن مثالٍ.

و «الإستحداث» هو: الإیجاد من بعد عدمٍ و من غیر قدمٍ.

و «الإبتداع» هو: الإیجاد من غیر مادّةٍ و مدّةٍ. قال الراغب: «الإبداع(6) إذا استعمل فی 

ص : 223





1- 1. و انظر: «المباحث المشرقیّة» ج 1 ص 103.

2- 2. هذا قول الفرّاء، راجع: «صحاح اللغة» ج 5 ص 1761 القائمة 1. أمّا الفیروزآبادیّ فقد نصّ علی خلافه، راجع: «القاموس المحیط» ص 948 القائمة 2.

3- 3. قارن: «التعلیقات» ص 92.

4- 4. هذا قریبٌ من کلامه، راجع: «المفردات» ص 796 القائمة 1.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 314.

6- 6. هیهنا حذفت قطعةٌ من المصدر.




اللّه فهو إیجاد الشیء بغیر آلةٍ(1) و لامکانٍ، و لیس ذلک إلاّ للّه»(2)؛ انتهی.

أقول: لا فرق فی اللغة بین الإبتداء و الإستحداث، و لا بین الإختراع و الإبتداع؛ و قد تقدّم الفرق بین هذه الأربعة فی اللمعات السابقة، فلانعیده خوفاً للإطالة.

و لم یذکر مفعول شیءٍ من هذه الأفعال الأربعة لتنزیل المتعدّی منزلة اللازم، لقصد نفس الفعل؛ أی: أنت الّذی وجد لک حقیقة الإبتداع و الإختراع و الإستحداث و الإبتداع من غیر اعتبار قیدٍ و تعلّقٍ و عمومٍ و خصوصٍ. و المقصود: انّه _ تعالی _ تامّ الفاعلیّة لاینفکّ فعله عن علمه و إرادته، بل یبتدئ کلّما أراد إبتداءه، و یخترع کلّما أراد إختراعه، و استحدث کلّما أراد إستحداثه، و ابتدع کلّما أراد إبتداعه من نفس ذاته بذاته من غیر تراخٍ أو تفوّقٍ أو توقّفٍ علی شیءٍ آخر _ من ملکةٍ أو صنعةٍ، کما یکتب الإنسان و یبنی بیتاً بملکة الکتابة و صنعة البناء _ ، أو صلوح وقتٍ أو استعداد مادّةٍ أو استعمال آلةٍ أو حضور معاونٍ أو دفع مانعٍ، ... أو غیر ذلک من الأمور الّتی تمّت بها فاعلیّة سائر الفاعلین الناقصین فی الفاعلیّة؛ بل کونها إیّاه و کونه أحداً من الأمور الأربعة شیءٌ واحدٌ بلااختلاف ذاتٍ أو اختلاف جهةٍ و اعتبارٍ.

و قد ذکرنا لک سابقاً انّ کلاًّ من هذه الأربعة علی قسمین:

ذاتیّةٌ أزلیّةٌ ثابتةٌ؛

و حادثةٌ جزئیّةٌ متجدّدةٌ؛

فما ورد من الأحادیث فی حدوث هذه الأربعة محمولٌ علی القسم الثانی؛

منها: فی العیون(3) فی حدیث سؤال عمران الصابی عن الرضا _ علیه السلام _ حیث سأله: «بأیّ شیءٍ عرفناه؟
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1- 1. المصدر: + و لامادّةٍ و لازمانٍ.

2- 2. راجع: «المفردات» ص 110 القائمة 2.

3- 3. راجع: «عیون أخبار الرضا» ج 1 ص 171، و انظر: «التوحید» ص 433 الحدیث 1، «بحار الأنوار» ج 10 ص 311.




قال: بغیره!

قال: فأیّ شیءٍ غیره؟

قال الرضا _ علیه السلام _ : مشیّته و اسمه و صفته و ما أشبه ذلک، و کلّ ذلک محدثٌ مخلوقٌ مدبّرٌ _ ... إلی آخره _ ».

و ممّا سأل عمران علیّ بن موسی الرضا _ علیه السلام _ انّه قال: «یا سیّدی! ألاَ تخبرنی عن الإبداع خلقٌ هو أم غیر خلقٍ؟

قال _ علیه السلام _ : بل خلقٌ ساکنٌ لایدرک بالسکون، و إنّما صار خلقاً لأنّه شیءٌ محدثٌ و اللّه الّذی أحدثه، فصار خلقاً له _ ... الحدیث _ »(1).

و ممّا خاطب مولانا علیّ بن موسی الرضا _ علیه السلام _ عمران الصابی انّه قال _ علیه السلام _ : «اعلم! أنّ الإبداع و المشیّة و الإرادة معناها واحدٌ و أسماؤها ثلاثةٌ _ ... الحدیث _ »(2)؛

إلی غیر ذلک من الأحادیث؛ فتبصّر!.

قوله _ علیه السلام _ : «و أحسن صنع ما صنع»، قال الراغب: «الصنع هو(3): إجادة الفعل، و کلّ(4) صنعٍ فعلٌ و لیس کلّ فعلٍ صنعاً. و لاینسب إلی الحیوانات و الجمادات کما ینسب إلیها الفعل»(5)؛ و فیه تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ : «الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ»(6).

و قد فسّر «إحسانه _ تعالی _ صنع ما صنع» ب_ : «إحکامه له أو إتقانه إیّاه؛ أو یجعل کلّ شیء خلقه و صنعه حسناً علی مقتضی الحکمة و المصلحة، حتّی انّه جعل الکلب حسناً لأنّه أحسن خلقه من جهة الحکمة _ فجمیع المخلوقات حسنٌ و إن تفاوت إلی حسنٍ و أحسنٍ _ ؛ أو بعلمه صنع ما صنع قبل صنعه کیف یصنعه، من قولهم: «قیمة المرء ما یحسنه»(7) أی: 
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1- 1. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 174.

2- 2. راجع: نفس المصدر و المجلّد أیضاً ص 173.

3- 3. المصدر: _ هو.

4- 4. المصدر: فکلّ.

5- 5. راجع: «المفردات» ص 493 القائمة 1.

6- 6. کریمة 7 السجدة.

7- 7. القولة نقلها العلاّمة المجلسیّ عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، راجع: «بحار الأنوار» ج 62 ص 49، و لم أعثر علیها فی غیره.




یحسن معرفته و یعرفه معرفةً حسنةً بتحقیقٍ و إتقانٍ»(1).

أقول: التفسیر الأوّل أحسن، لدلالة أفعال المحکمة المتقنة و کون العالم علی أشرف النظام و أحکم ترتیبٍ و أحسن تقویمٍ علیه، و إن کان الأخیران یرجعان إلیه.

سُبْحَانَکَ! مَا أَجَلَّ شَأْنَکَ، وَ أَسْنَی فِی الاْءَمَاکِنِ مَکَانَکَ، وَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ فُرْقَانَکَ! سُبْحَانَکَ مِنْ لَطِیفٍ مَا أَلْطَفَکَ، وَ رَؤُوفٍ مَا أَرْأَفَکَ، وَ حَکِیمٍ مَا أَعْرَفَکَ.

«سبحان» قیل: «اسم مصدرٍ لامصدرٌ»؛

و قیل: «مصدرٌ _ کفغران _ بمعنی: التنزّه»؛

و قیل: «علمٌ للتسبیح _ و هو التنزیه _ ، کعثمان علماً للرجل»؛

و هو أجود!. و المعنی: أنزّهک عن صفات المخلوقین و سمات المحدثین.

و «ما أجلّ شأنک» للتعجّب _ کما مرّ _ ، أی: ما أعظم أمرک العظیم.

و ما «أسنی» أی: ما أرفع، من: السنآء _ بالمدّ _ ،و هو: الرفعة و العلوّ؛ و قد تقدّم الکلام علی أنّ للحقّ _ سبحانه _ هو العلوّ المطلق.

و «أصدع» أی: أظهر و أجهر، من: صدع بالأمر: إذا ظهر و جهر به؛ و أصله من: الصدع، و هو: الشقّ الظاهر فی الأجسام کلّها.

و «الفرقان»: مصدرٌ _ کفغران _ ، و هو الفارق بین الحقّ و الباطل. قال الراغب: «الفرقان أبلغ من الفرق، لأنّه یستعمل فی الفرق بین الحقّ و الباطل _ و تقدیره تقدیر(2) قنعانٍ: یقنع به فی الحکم، و هو اسمٌ لا مصدرٌ فیما قیل _ ، و الفرق یستعمل فی ذلک و فی غیره»(3)؛ انتهی. <و 
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1- 1. هذا قول العلاّمة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 6 ص 316.

2- 2. المصدر: کتقدیر رجلٍ.

3- 3. راجع: «المفردات» ص 633 القائمة 2.




یجوز أن یراد به «القرآن»، بل هو الأظهر(1)>.

و الظرف فی الفقرتین متعلّقٌ بالفعلین. و فی الفصل بین المتعجّب منه و فعل التعجّب خلافٌ، و الصحیح جوازه _ کما قال ابن مالکٍ(2) _ .

قال الفاضل الشارح: «و الصحیح جوازه، لثبوت ذلک عند العرب نثراً و نظماً؛ فمن النثر قول معدیکربٍ(3): «ما أحسن فی الهیجاء لقاءها و کثر فی اللزبات عطاءها و أثبت فی المکرمات بقاءها»؛ و فی النظم قول الشاعر:

خَلِیلَیَّ مَا أَحْرَی بِذِی اللُّبِّ أَنْ یُرَی صَبُوراً وَ لَکِنْ لاَسَبِیلَ إِلَی الْصَّبرِ(4) 

و ساق غیر ذلک من الشواهد، ثمّ قال: «و أمّا صحّة ذلک قیاساً، فلأنّ الظرف و المجرور یغتفر الفصل بهما بین المضاف و المضاف إلیه مع أنّهما کالشیء الواحد، و هنا أحقّ و أولی»(5).

و «اللطیف» فی اللغة: خلاف الضخامة؛ و قیل: «هو العلم بدقائق الأشیاء و غوامضها و ما لایدرکه الحاسّة»؛

و قد یعبّر عن التحف المتوصّل بها إلی المودّة ب_ : اللطف؛

و قد یراد به المعطی عباده أسباب الصلاح برفقٍ بحیث لایحتسبون؛ 

أو: الخالق لطائف المخلوقات؛ 

أو: الفاعل لما یقرّب العبد إلی الطاعة و یبعّده عن المعصیة.

و الجمع بینها أن یقال: اللطیف من یعلم دقائق المصالح و غوامضها و ما دقّ منها و لطف، ثمّ یسلک فی إیصالها إلی المستصلح سبیل الرفق، فإذا اجتمع الرفق فی الفعل و اللطف فی الإدراک تمّ معنی اللطف.
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1- 1. قارن: «نورالأنوار» ص 193.

2- 2. راجع: «شرح ابن عقیل» علی «الألفیة» ج 2 ص 156.

3- 3. شرح ابن عقیل: عمرو بن معدیکرب.

4- 4. هذان الشاهدان منقولان من نفس المصدر، فراجعه.

5- 5. راجع: «ریاض السالکین» ج 6 ص 319.




و یمکن أن یکون عبارةً عن تجرّده _ تعالی _ . و بالجملة هو اسمٌ من أسماء اللّه _ تعالی _ .

و حظّ العبد منه: الرفق بعباد اللّه و اللطف بهم فی الدعوة إلی اللّه و الهدایة إلی سعادة الأبد من غیر عنفٍ و تعصّبٍ، و إرشاد العباد إلی ما یقرّبهم إلی الطاعة و یبعّدهم عن المعصیة و تجرید السرّ عن قید الظلمانیّات و الحجب الغواسق.

<و «الرأفة»: الرحمة؛ و قیل: «أبلغ من الرحمة، لأنّها لاتکاد تقع فیما یکره، و الرحمة تقع فیه للمصلحة»(1)>؛

و قیل: «أخصّ من الرحمة».

سُبْحَانَکَ مِنْ مَلِیکٍ مَا أَمْنَعَکَ، وَ جَوَادٍ مَا أَوْسَعَکَ، وَ رَفِیعٍ مَا أَرْفَعَکَ، ذُو الْبَهَاءِ وَ الَْمجْدِ وَ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْحَمْدِ. سُبْحَانَکَ بَسَطْتَ بِالْخَیْرَاتِ یَدَکَ، وَ عُرِفَتِ الْهِدَایَةُ مِنْ عِنْدِکَ، فَمَنِ الْتَمَسَکَ لِدِینٍ أَوْ دُنْیَا وَجَدَکَ.

«الملیک»: فعیلٌ من المُلک _ بالضمّ _ ، <و هو: المتولّی للأمور؛ یقال: ملک علی الناس أمرهم: إذا تولّی التصرّف فیهم، فهو ملِْکٌ _ بکسر اللام، و تسکن _ و ملیکٌ، و الإسم: المُلک _ بالضمّ _ . و یعبّر عنه بالسلطان و السلطنة. و ملکه _ تعالی _ عبارةٌ عن سلطانه القاهر و استیلائه و غلبته التامّة و قدرته الکاملة علی التصرّف الکلّیّ فی الأمور العامّة بالأمر و النهی(2)>. و الملِک: من یملک حقیقة ماسواه و استغنی عنهم فی الذات و الصفات و الأفعال و المتصرّف فیهم بالأمر و النهی؛ و ربّما فسّرنا بالمعزّ و المذلّ. و افتقار کلّ شیءٍ إلیه و غناه عنهم و وجوب وجوده من دلیل ذلک.

و قال المحقّق الطوسی _ رحمه اللّه _ فی شرح الإشارات(3): «قد اعتبر فیه _ یعنی فی 
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 320.

2- 2. قارن: نفس المصدر و المجلّد أیضاً ص 321.

3- 3. راجع _ مع تغییراتٍ یسیرةٍ _ : «شرح الإشارات» ج 3 ص 144.




الملک _ ثلاثة أشیاء:

أحدها: کونه غنیّاً مطلقاً، و هو سلبیٌّ؛

و الثانی: إفتقار کلّ شیءٍ إلیه، و هو إضافیٌّ؛

و الثالث: کون کلّ شیءٍ له، و هو إضافیٌّ أیضاً. و علّل بکون کلّ شیءٍ منه، فانّه لمّا کان کونه غایةً للأشیاء هو کونه فاعلاً لها بعینه صحّ تعلیل کون الأشیاء له بکون الأشیاء منه»؛ انتهی کلامه.

و حظّ العبد منه أن تستغنی عن کلّ ما سوی اللّه و لایملکه إلاّ اللّه، و یملک قلبه و جنود الشهوة و الغضب، فإذا ملکه و لم یکن مملوکاً للهوی فقد زال درجة الملک فی عالمه ممّا یلیق به بإذن خالقه. فیصرف الهمّة فی الإستغناء عن الناس و إن احتاجوا إلیه فی إراءة طریق الآخرة؛ بل یرفع الهمّة إلی الإستغناء عن کلّ شیءٍ بمقدار همّته و مساعدة قواه. و حقیقة ذلک بعد اللّه _ سبحانه _ للأنبیاء و الأوصیاء.

و «منُع» مِناعةً _ کضخُم ضِخامةً _ فهو منیعٌ: إذا أعزّ و قوّی فلایقدر علیه من یریده؛ ف_ «ما أمنعک» أی: ما أقواک!؛ أو: ما أشدّ غلبتک؛ أو: ما أشدّ منعتک لأن تصل إلیک العقول و الأوهام!. <قال الزمخشریّ: «معنی التعجّب فی هذا المقام تعظیم الأمر فی قلوب السامعین، لأنّ التعجّب لایکون إلاّ من شیءٍ خارجٍ عن نظائره و أشکاله»(1).

و «الرفیع»: کشریف وزناً و معنیً.

و «ذو البهاء» خبر مبتدءٍ محذوفٍ(2)>، أی: أنت صاحب الشرف و الرفعة والجلال.

و «بسط الید» کنایةٌ عن الجود؛ قال الزمخشریّ فی الفائق(3): «جعل بسط الیدین کنایةً عن الجود، حتّی قیل للملک الّذی یطلق عطایاه بالأوامر و الإشارة(4): مبسوط الید و إن 
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1- 1. لم أعثر علیه، لا فی «أساس البلاغة» و لا فی «الفائق» و لا فی مظانّه من «تفسیر الکشّاف»، کما فی ج 1 صص 352، 360 حیث فسّر فیهما الزمخشریّ هذه اللفظة.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 322.

3- 3. راجع: «الفائق» ج 1 ص 108.

4- 4. المصدر: بالإشارة.




کان لم یعط منها شیئاً بیده و لابسطها به ألبتّة. و کذا(1) المراد بقوله _ تعالی _ : «بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»(2): الجود و الإنعام، لا غیر؛ من غیر تصوّر یدٍ و لابسطها، لأنّ قولهم: مبسوط الید و: جوادٌ عبارتان معقّبتان(3) علی معنیً واحدٍ»؛ انتهی.

و «الهدایة»: الدلالة بلطفٍ _ کما مرّ مراراً _ ، أی: أنزّهک من أجل أنّ الهدایة من عندک و تعلیمک.

و «الفاء» من قوله: «فمَن التمسک» فصیحةٌ؛ أی: إذا کنت کذلک فمن طلبک و قصدک لتحصیل دینٍ أو دنیاً وجدک محصّلاً لذلک المطلب.

سُبْحَانَکَ خَضَعَ لَکَ مَنْ جَرَی فِی عِلْمِکَ، وَ خَشَعَ لِعَظَمَتِکَ مَا دُونَ عَرْشِکَ، وَ انْقَادَ لِلتَّسْلِیمِ لَکَ کُلُّ خَلْقِکَ. سُبْحَانَکَ لاَتُحَسُّ وَ لاَتُجَسُّ وَ لاَتُمَسُّ وَ لاَتُکَادُ وَ لاَتُمَاطُ وَ لاَتُنَازَعُ وَ لاَتُجَارَی وَ لاَتُمَارَی وَ لاَتُخَادَعُ وَ لاَتُمَاکَرُ.

«خضع» أی: ذلّ و انقاد.

و «جری فی علمک» أی: حصل و وقع؛ أی: أنزّهک من جهة خضوع کلّ شیءٍ فی علمک.

و «خشع» أی: تواضع. و قد تقدّم الکلام علی الفرق بین «الخضوع» و «الخشوع»، فلانعیده.

و «مادون عرشک» أی: ما تحته.

و «العرش» قد مرّ معناه؛ و المعنی: ما دون عرشک فی جنب عظمة العرش خاضعٌ خاشعٌ، فکیف فی جنب عظمتک!. و إذا کان المراد من «العرش»: علم اللّه المحیط بجمیع الأشیاء، أو: الفیض الإنبساطیّ فالمراد ب_ «مادون»: ما سوی اللّه _ تعالی _ من المجرّدات و غیرها؛ کما
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1- 1. المصدر: کذلک.

2- 2. کریمة 64 المائدة.

3- 3. المصدر: معتقبتان.




قال أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ : «کلّ شیءٍ خاشعٌ له»(1)، قال الشیخ میثم البحرانیّ(2): «الخشوع هنا مرادٌ بحسب الإشتراک اللفظیّ، إذ الخشوع من الناس یعود إلی تطئٍ منهم و خضوعهم للّه؛ و من الملائکة: دؤوبهم فی عبادته ملاحظةً لعظمته؛ و من سائر الممکنات: إنفعالها عن قدرته و خضوعها فی رقّ الإمکان و الحاجة إلیه. و المشترک و إن کان لایستعمل فی جمیع مفهوماته حقیقةً فقد(3) یجوز استعماله مجازاً(4) بحسب القرینة، و هی(5) إضافته إلی کلّ شیءٍ و إسناده إلی مادون عرشها(6)؛ و(7) لأنّه فی قوّة المتعدّد لتعدّد المسند إلیه(8) _ کقوله _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلاَئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ»(9)»؛ انتهی.

أقول: هذا الفاضل مبلغ علمه هذا!. و قد حقّقنا لک سابقاً انّ الألفاظ موضوعةٌ للمفاهیم الکلّیّة و انّ الحقیقة الواحدة لها قوالب متعدّدةٍ متکثّرةٍ یترتّب علیها آثارٌ و خواصٌّ مختلفةٌ _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

و «انقاد» فلانٌ للأمر: إذا أذعن و لم یستعص _ طوعاً أو کرهاً _ و سلّم له تسلیماً. و إنقیاد الخلق له _ تعالی _ ظاهرٌ، لأنّ الکلّ مخلوقٌ مقهورٌ تحت ظلّ سلطانه لایطیق أحدٌ خلاف أمره و إرادته و مشیّته؛ قال _ تعالی _ : «إِئْتِیَا طَوعاً أَو کَرْهاً»(10) _ ... الآیة _ .

و «لاتحسّ» _ بالحاء المهملة _ من: أحسّ بالشیء إحساساً: أدرکه بشیءٍ من حواسّه الظاهرة أو الباطنة؛ أی: أنزّهک من أن تدرک بالحواسّ، لأنّ إدراکها مقصورٌ علی ذوات الأوضاع؛ و أیضاً: لایمکن حضور الأنوار الحسّیّة فی مشهد نورٍ عقلیٍّ _ بل یضمحلّ و
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1- 1. راجع: «نهج البلاغة» الخطبة 109 ص 158، و انظر: «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 7 ص 194، «بحار الأنوار» ج 4 ص 317.

2- 2. راجع: «شرح نهج البلاغة» _ لابن میثم البحرانیّ _ ج 3 ص 50.

3- 3. المصدر: + بیّنّا انّه.

4- 4. المصدر: + فیها.

5- 5. المصدر: + هنا.

6- 6. المصدر: _ و ... عرشها.

7- 7. المصدر: أو.

8- 8. المصدر: _ لتعدّد المسندإلیه.

9- 9. کریمة 56 الأحزاب.

10- 10. کریمة 11 فصّلت.




یفنی _ ، فکیف فی مشهد نور الأنوار العقلیّة!.

و یمکن أن یکون المراد: مطلق المشاعر و المدارک _ حتّی العقول _ ، لأنّ المدارک علی کثرتها منحصرةٌ فی أمرین، إذ العوالم علی کثرتها منحصرةٌ فی عالمین: 

أحدها: عالم الشهادة و الدنیا؛

و ثانیها: عالم الغیب و العقبی. فالمدرک لما فی الأوّل هوإحدی الحواسّ الخمس؛

و المدرک لما فی الأخری _ و هو عالم الغیب _ : القلب. و المراد بالقلب: مجمع المشاعر الباطنة.

و الحواسّ إدراکها علی ثلاثة أنحاءٍ _ لأنّها متفاوتةٌ فی اللطافة و الکثافة _ ، فالّتی فی غایة الکثافة هی الحاسّة اللمسیّة، و هی أدنی درجات الحیوانیّة و أنزلها حیث لایخلو عنه حیوانٌ و قد یخلو عن ما سواها _ کالخراطین و الحلزونات _ . و هی الفارق بین الحیاة و الممات، و هی المنبثّة فی جمیع الأعضاء الکثیفة و تمام الجلد و اللحم. و إدراکها بالمماسّة و مباشرة الملموس من غیر توسّط شیءٍ بینهما، و هذا أیضاً دلیل کثافتها و بعدها عن صقع الملکوت؛

و الّتی فی غایة اللطافة من جملتها هی الحاسّة البصریّة، و هی أرفعها درجةً من حیث إنّ إدراکها لیس بالمماسّة و لابمداخلة شیءٍ علیها؛ و من حیث إنّ إدراکها یتعدّی إلی عالم السماویّات فتدرک الکواکب الّتی فی الفلک الثامن؛ و من حیث إنّ آلتها الّتی بمنزلة البدن ألطف الأعضاء و أشفّها و أقبلها لقبول النور و أصغرها قدراً، فانّ قلّة الجرم و لطافة الآلة مع کثرة الإدراک، و شدّته علامة قوّة القوّة و قربها إلی أفق التجرّد و الإستقلال فی الوجود؛

و الّتی هی متوسّطةٌ بین أدنی الحواسّ _ الّتی هی اللمس _ و أعلاها _ الّتی هی البصر _ هی الثلاث الباقیة الّتی إدراکها بمداخلة شیءٍ إلیها و ورود متوسّطٍ بینها و بین مدرکها إلیها. فهی لیست بتلک الکثافة حتّی ینال المادّة الکثیفة الظلمانیّة بآلتها، و لابتلک اللطافة حتّی یباشر بنفسها للمادّة الکثیفة، و لاالمتوسّط المتأدّی إلیها.

قوله _ علیه السلام _ : «و لاتجسّ»، <من: جسّه جسّا: إذا مسّه بیده؛ یقال: جسّه الطبیب: إذا مسّه لیعرف حرارته من برودته.
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و «لاتمسّ» أی: لاتلمس و لاتلصق بالبشرة بلاحجابٍ؛ یقال: مسسته مسّاً _ من باب تعب، و فی لغةٍ من باب قتل _ أی: أفضیت إلیه بیدی من غیر حائلٍ. قال البیضاویّ: «المسّ: إتّصال(1) الشیء بالبشرة بحیث تتأثّر الحاسّة به، و اللمس کالطلب له؛ و لذلک یقال: ألمسه فلاأجده»(2). فعطفه علی «الجسّ» من باب عطف العامّ علی الخاصّ، فانّ الجسّ لایکون إلاّ بالید و المسّ الإتّصال بالبشرة مطلقاً؛ فکلّ جسٍّ مسٌّ من غیر عکسٍ. وکلاهما ممتنعان علیه لاستلزامهما الجسمیّة و براءته _ تعالی _ من الجسمیّة(3)> و لواحقها.

و «لاتکاد» من: کاده کیداً: خدعه و مکر به، و الاسم: المکیدة؛ أی: لایمکن لأحدٍ الکید بالنسبة إلی اللّه _ تعالی، تعالی عن ذلک علوّاً کبیراً! _ .

و «لاتماط» أی: لایبعّد و لاتدفع، من: ماطه یمیطه میطاً _ من باب باع _ : نحّاه و أبعده، کأماطه _ و منه: «أدناها إماطة الأذی» أی: تنحیته _ ؛ أی: لایقدر أحدٌ علی أن یعزلک عن سلطانک _ کسلاطین الدنیا _ . <و فی بعض النسخ «بالظاء المعجمة»، و معناه: لاتنازع؛ و فی البعض الآخر: «لاتحاط»، أی: لایحیط علم أحدٍ بک(4)>، بل هو _ سبحانه _ مع کلّ أحدٍ و محیطٌ بکلّ شیءٍ _ کما مرّ _ .

و «لاتنازع» أی: لاینازعک أحدٌ، من: <نازعته نزاعاً و منازعةً: خاصمته و جادلته. و أصلها: المجاذبة، یقال: نزع الشیء من یده أی: جذبه.

و «لاتجاری» أی: لاتطاول و لاتغالب؛ و أصله: الجری، یقال: جاراه مجاراةً: جری معه، ثمّ استعمل فی معنی المناظرة _ و منه الحدیث: «من طلب العلم لیجاری به العلماء» _ أی: لیناظرهم _ «یرید بذلک الریاء و السمعة ... »(5) _(6)>. و یجوز أخذه من: الجرأة، أی: لیس لأحدٍ جرأةً کجرأتک.
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1- 1. البیضاوی: إیصال.

2- 2. راجع: «تفسیر البیضاوی» ص 17.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 328.
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6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 329.




و «لاتماری» أی: لاتجادل، و «المراء»: الجدال؛ یقال: ماراه مماراةً و مراءً: حاجّه فیما مرّ به _ أی: تردّد _ ، قال _ تعالی _ : «فَلاَتُمَارِ فِیهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِراً»(1).

و «لاتخادع» بل هم خادعتهم أنفسهم!، إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الذَّیِنَ آمَنُوا وَ مَایَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ»(2).

و «لاتماکر» أی: لایقدر أحدٌ أن یمکر اللّه، بل «اللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ»(3). و فی نسخةٍ: «لاتماتن» أی: لاتعارض؛ قال فی الأساس: «بینهما مماتنةٌ: معارضةٌ فی کلّ أمرٍ»(4). و فی نسخة ابن إدریس: «لاتمانن»(5)، أی: لاتکون لأحدٍ منّةٌ _ أی: نعمةٌ _ علیک.

لمعةٌ عرشیّةٌ 

فإن قلت: انّهم کیف خادعوا اللّه و لایخفی علیه خافیةٌ؟!

و کیف خادعهم اللّه و المؤمنون _ کما یقتضیه صیغة المفاعلة _ و الخدعة صفةٌ مذمومةٌ؟!

قلنا: المراد من الأوّل أحد أمورٍ خمسةٍ:

أوّلها: أن یکون ذلک علی معتقدهم و ظنّهم انّ اللّه ممّن یرضی عنهم بصورة الأعمال الصادرة عنهم سمعةً و ریاءً، مع أنّ القصد منهم بها لم یکن إلاّ أغراض النفس و الهوی و محبّة الجاه و الثروة و متاع الدنیا. و ذلک لاغترارهم و جهلهم بأنّ الناقد بصیرٌ و الطریق خطیرٌ و البضاعة معیبةٌ مموّتةٌ!، و لایقبل عند اللّه إلاّ العمل الخالص. کیف و من کان إدّعاؤه الإیمان باللّه و الیوم الآخر نفاقاً لم یکن قد عرف الحقّ و صفاته، و انّ له تعلّقاً بکلّ معلومٍ، و له غنیً عن کلّ ماسواه؛ فلم یبعد عن مثله تجویز أن یکون اللّه فی زعمه مخدوعاً من وجه خفیٍّ. و ربّما یوجد فی الناس _ بل فی أکثر الأکیاس منهم! _ من کان هذا شأنهم مع اللّه!، و قد
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شاهدناهم و صحبناهم کثیراً!!؛

و ثانیها: أن یقال: صورة صنیعهم مع اللّه _ حیث یتظاهرون بالإیمان و یستنبطون بالکفر _ صورة صنیع الخادعین؛

و ثالثها: انّ المراد من «یُخَادِعُونَ اللَّهَ»: المخادعة مع رسول اللّه، إمّا علی حذف المضاف، أو علی أنّ معاملة الرسول معاملة اللّه من حیث إنّه خلیفته فی أرضه و الناطق عنه بأوامره و نواهیه مع عباده _ کما قال عزّ و جلّ: «وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحَی»(1)، و هو مع ذلک خارجٌ عن مقام بشریّته مستغرقٌ فی شهود إلآهیّته _ ؛ فإطاعته إطاعة اللّه _ کما قال تعالی: «وَ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ»(2)، و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «من رآنی فقد رأی الحقّ»(3) _ ؛

و رابعها: ما ذکره فی الکشّاف، و هو: «أن یکون من قبیل قولهم: أعجبنی زیدٌ(4) کرمه، فیکون المعنی: یخادعون الّذین آمنوا باللّه. و فائدة هذه الطریقة قوّة الإختصاص»(5)، و له نظائر ذکرها؛

و خامسها: فیه أیضاً، و هو أن یقال: «عنی به: یخدعون، إلاّ أنّه أخرج فی زنة المفاعلة للمبالغة، لأنّ الزنة فی أصلها للمبالغة، و الفعل متی غولب فیه فاعله کان أبلغ و أحکم منه إذا زاوله من غیر مقابلة معارضٍ. و یعضده قراءة من قرأ: «یَخْدَعُونَ»(6) لأنّه بیانٌ ل_ : «یَقُول». و یحتمل الاستیناف لذکر ما هو الغرض من دعواهم الإیمان کذباً»(7). و المراد من الثانی: هو انّ صورة صنع اللّه معهم صورة صنع الخادع، حیث أمر باجراء أحکام المسلمین

ص : 235
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علیهم و هم عنده أخبث الکفّار و أهل الدرک الأسفل من النار!، إستدراجاً لهم و تلطّفاً فی إغفالهم عمّا أعدّ لأولیائه، و ردعهم و طردهم من جناب قدسه و محلّ کرامته من حیث لایشعرون مجازاةً لهم بمثل صنیعهم. و کذا صنعة الرسول و المؤمنین معهم من حیث إمتثالهم أمر اللّه فی إخفاء حالهم و إجراء حکم الإسلام علیهم. و عن أبیذرّ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : کیف أنتم و أئمّة من بعدی یستأثرون بهذا الفیء؟؛

قلت: أما و الّذی بعثک بالحقّ أضع سیفی علی عاتقی ثمّ أضرب به حتّی ألقاک!؛

قال: أ و لاأدلّک علی خیرٍ من ذلک؟ تصبر حتّی تلقانی!»(1).

سُبْحَانَکَ سَبِیلُکَ جَدَدٌ. وَ أَمْرُکَ رَشَدٌ، وَ أَنْتَ حَیٌّ صَمَدٌ. سُبْحَانَکَ قَولُکَ حُکْمٌ، وَ قَضَاوءُکَ حَتْمٌ، وَ إِرَادَتُکَ عَزْمٌ. سُبْحَانَکَ لاَرَادَّ لِمَشِیَّتِکَ، وَ لاَمُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِکَ. سُبْحَانَکَ بَاهِرَ الاْآیَاتِ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ، بَارِئَ النَّسَمَاتِ.

«الجَدَد» _ بالفتحتین _ : الأرض الصلبة المستویة، أی: الصراط إلیک مستقیمٌ سدیدٌ لایعثر فیه السائل.

و «الصمد» فسّر فی المشهور ب_ : السیّد الّذی یصمد إلیه _ أی: یقصد إلیه _ فی الحوائج و یلجأ علیه فی النوازل. و یفهم هذا المعنی عن حدیث جابر(2)، و روته العامّة(3) أیضاً عن ابن عبّاس عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ و فی حدیث زرارة(4) و غیره. فالصمدیّة علی هذا لها تفسیران:
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أحدهما: سیّد الکلّ، أی: مبدأ الجمیع؛ فیکون من الصفات الإضافیّة؛

و الثانی: ما لاجوف له، و هو معنیً سلبیٌّ، إشارةً إلی نفی المهیّة و القوّة و ماینسلم به وجوب وجوده من کلّ جهةٍ. فانّ کلّ ما له مهیّةٌ و قوّةٌ فهو مجوّفٌ بالحقیقة، لأنّ کلّ ممکنٍ زوجٌ ترکیبیٌّ مزدوج الحقیقة من الجنس و الفصل، و أیضاً من المهیّة و الأنّیّة، و أیضاً من الإمکان بحسب سنخ الذات و الوجوب من تلقاء الإستناد إلی العلّة الجاعلة، و من مفهومٍ مّا بالقوّة بحسب طبع الإمکان الذاتیّ و مفهومٍ مّا بالفعل بحسب الوجوب من تلقاء إقتضاء الفاعل؛ و إلی هذا المعنی الثانی أشار فی جامع الأخبار(1) فی حدیث محمّد بن الحنفیّة عن الصمد؟؛ فقال: قال علیٌّ _ علیه السلام _ : «تأویل الصمد: لااسم و لا جسم، و لاشبه و لامثل(2)، و لاصورة و لاتمثال، و لاحدّ و لاحدود، و لاموضع و لامکان، و لاکیف و لاأین، و لاهنا و لاثمّة، و لاملأ و لاخلأ، و لاقیام و لاقعود، و لاسکون و لاحرکة، و لاظلمانیٌّ و لانورانیٌّ، و لاروحانیٌّ و لانفسانیٌّ، و لایخلو منه موضعٌ و لایسعه موضعٌ، و لا علی لونٍ و لا علی خطر قلبٍ، و لاعلی شمّ رائحةٍ؛ منفیٌّ عنه هذه الأشیاء»؛ و قد تقدّم الکلام علیه مستوفیً.

«قولک» أی: کلامک؛ و قد تقدّم الکلام علیه و الفرق بینه و بین الکتاب.

و «حکمٌ» أی: حتمٌ لایتخلّف، و قد تقدّم انّ الکلام من عالم الأمر، قال اللّه _ تعالی _ : «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ»(3)؛ فأمره لکلّ شیءٍ عین إرادته له، «لاَمُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ»(4) و لارادّ لقضائه؛ هذا فی الأمر التکوینیّ؛

و أمّا التشریعیّ _ و هو الأمر بالواسطة _ فیتطرّق إلیه الإباء و العصیان و الطاعة و الإتیان؛ فما ذکره الفاضل الشارح _ من: «أنّ الحکم هنا بمعنی: الحکمة»(5) _ فلاداعی له!.
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و «القضاء» و «الإرادة» و «المشیّة» قد تقدّم الکلام علیها فی اللمعة الأولی. 

قوله _ علیه السلام _ : «و لامبدّل لکلماتک»، قیل: «هی علم اللّه و حکمته؛ أو: مایقدّر اللّه علی أن یخلقه من الأشیاء»؛

و قیل: «أراد بها ما وعد لأهل الثواب فی الجنّة و أهل العقاب فی النار»؛

و قیل: «أراد بها معانی کلمات اللّه و فوائدها، و هی القرآن و سائر کتبه _ سبحانه _ ».

و الظاهر انّ المراد ب_ «کلماتک»: کلمات اللّه التامّات، و هی الهویّات العقلیّة النوریّة الّتی وجودها عین الشعور و الإشعار و العلم و الإعلام؛ و هی الّتی لانسخ و لاتبدیل لها.

قوله _ علیه السلام _ : «باهر الآیات» منصوبٌ بتقدیر: أعنی؛ و قیل: «یحتمل أن یکون منادی مضافٍ».

<و «البهر»: الضوء و الغلبة؛ یقال: بهره بهراً: غلبه؛ و: بهر القمر: أضاء حتّی غلب ضوؤه ضوء الکواکب.

و «الآیات» جمع: آیة، و هی العلامة الظاهرة(1)>.

و «آیات» اللّه: آیات الآفاق و الأنفس _ کما مرّ تحقیق ذلک مستوفیً _ .

قوله _ علیه السلام _ : «فاطر السماوات» أی: خالقها و مبتدعها. و أصل «الفطر»: الشقّ، <کأنّه _ تعالی _ شقّ العدم بإخراجها منه؛ قال ابن عبّاس: «ما کنت أدری ما «فاطر السماوات» حتّی أحتکم إلیّ أعرابیّان فی بئرٍ، فقال أحدهما: أنا فطرتها»(2)(3)>.

و «برئ» أی: خلق.

و «النسمة»: کلّ دابّةٍ فیها روحٌ؛ و قیل: «الإنسان»؛ قال فی القاموس: «النَّسَمَة _ محرّکةً _ : الإنسان، و(4) الجمع: نسمٌ و نسمات»(5)؛ أی: خالق الإنسان.
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لَکَ الْحَمْدُ حَمْداً یَدُومُ بِدَوَامِکَ. وَ لَکَ الْحَمْدُ حَمْداً خَالِداً بِنِعْمَتِکَ. وَ لَکَ الْحَمْدُ حَمْداً یُوَازِی صُنْعَکَ. وَ لَکَ الْحَمْدُ حَمْداً یَزِیدُ عَلَی رِضَاکَ. وَ لَکَ الْحَمْدُ حَمْداً مَعَ حَمْدِ کُلِّ حَامِدٍ، وَ شُکْراً یَقْصُرُ عَنْهُ شُکْرُ کُلِّ شَاکِرٍ. حَمْداً لاَیَنْبَغِی إِلاَّ لَکَ، وَ لاَیُتَقَرَّبُ بِهِ إِلاَّ إِلَیْکَ.

قیل: «أی: لک حمدٌ و شکرٌ دائماً، لأنّ ذاتک دائمٌ و نعمتک دائمةٌ»؛

و قال الفاضل الشارح: «أی: یستمرّ وجود ثوابه و أجره ملتبساً باستمرار وجود ملکک»(1)؛

و هما کما تری!. و التحقیق ما ذکرناه لک فی اللمعة الأولی من: أنّ حقیقة الحمد هی إظهار الصفات الکمالیّة، و ذلک:

قد یکون بالقول _ کما هوالمشهور عند الجمهور _ ؛

و قد یکون بالفعل _ و هو کحمد اللّه ذاته و حمد جمیع الأشیاء له _ ، و أنّ حمد اللّه ذاته هو أجلّ مراتب الحمد، و هو إیجاده کلّ موجودٍ. فإیجاده هو الحمد بالمعنی المصدریّ بمنزلة التکلّم بالکلام الدالّ علی الجمیل، و نفس ذلک الموجود هو الحمد بالمعنی الحاصل بالمصدر. فإطلاق الحمد علی کلّ موجودٍ صحیحٌ بهذا المعنی؛ 

و أنّ کلّ موجودٍ کما هو حمدٌ فهو حامدٌ أیضاً، لإشتماله علی مفهومٍ عقلیٍّ و جوهرٍ نطقیٍّ _ کأرباب الأنواع و ملائکة الطباع و غیرهم، ... کما تقرّر فی موضعه _ ؛ و لذلک عبّر فی القرآن عن تلک الدلالة العقلیّة بالنطق فی قوله _ تعالی _ : «أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی أَنْطَقَ کُلَّ شَیْءٍ»(2)؛ 

و أنّ جمیع الموجودات من حیث نظامها الجملیّ حمدٌ واحدٌ و حامدٌ واحدٌ، لما قد ثبت أنّ الجمیع بمنزلة إنسانٍ واحدٍ کبیرٍ له حقیقةٌ واحدةٌ و صورةٌ واحدةٌ و عقلٌ واحدٌ _ و هو العقل
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الأوّل الّذی هو صورة العالم _ ؛ ... إلی آخر ما ذکرنا لک فی اللمعة الأولی. فعلیک بالتأمّل فی جمیع ماذکرنا فیها حتّی یظهر لک حقیقة الحمد بأنواعها.

فظهر ممّا ذکرنا معنی قوله _ علیه السلام _ : «لک الحمد حمداً یدوم بدوامک»؛ و کذا الفقرات اللاحقة إلی قوله _ علیه السلام _ : «ربّ صلّ علی محمّدٍ و آل محمّدٍ»، فلیس علینا إلاّ تفسیر لغات الفقرات و ما یتعلّق بعربیّتها.

قوله _ علیه السلام _ : «یوازی صنعک» أی: یساوی و یقابل فعلک و إحسانک، من: الموازاة بمعنی: المحاذاة و المقابلة.

و «الرضا»: سکون النفس بالنسبة إلی ما یلائمها و یوافقها عند تصوّر کونه موافقاً و ملائماً لها؛ و قد تقدّم الکلام علی معنی «الرضا» بما لامزید علیه فیما سبق. و المعنی: قیل: «یعنی: أنت بفضلک و کرمک ترضی عنّا بعملٍ قلیلٍ _ کما مرّ: «یا من یقبل الیسیر و یجازی بالجلیل»(1) _ ، لأنّ حمدنا من حیث هو حمدنا «یزید علی رضاک» عنّا و أنت ترضی عنّا بالقلیل»؛

<و قیل: «معنی «یزید علی رضاک» أی: یزید علی ما لاترضی به منّا من الحمد، ف_ «رضاک» بمعنی: مرضیّک»؛

و قیل: «أی: یزید علی رضاک بعملنا، لکونه _ تعالی _ ترضی من عباده بالقلیل من العمل».

و «مع» اسمٌ، ظرفٌ لمکان الإجتماع و زمانه، و قد یراد به مجرّد الإجتماع و الإشتراک من غیر ملاحظة المکان و الزمان _ نحو: «وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ»(2)(3)> _ ، و هو المراد هنا.

و «حمداً لاینبغی إلاّ لک» أی: لایحسن إلاّ لک و لایستأهله غیرک؛ قال الراغب: «ینبغی،
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1- 1. لم أعثر علیه، و انظر: «مصباح المتهجّد» ص 597، «البلد الأمین» ص 135، «الأمالی» _ للمفید _ ص 287 الحدیث 6، «الأمالی» _ للطوسی _ ص 65 الحدیث 95.

2- 2. کریمة 119 التوبة.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 343.




یستعمل علی وجهین:

أحدهما: علی معنی: الاستیهال، نحو: فلانٌ ینبغی أن یعطی لکرمه؛

و الثانی: ما یکون مسخّرا للفعل، نحو: النار ینبغی أن تحرق الثوب، و منه: «وَ مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَ مَا یَنْبَغِی»(1)، فانّ معناه: لایتسخّر و لایتسهّل له، ألاَ تری أنّ لسانه لم یکن یجری به؟!»(2)؛ انتهی.

و قال الفخر الرازیّ: «لفظة «ینبغی» تارةً یراد بها الحسن العقلیّ، کما یقال: العلم ممّا ینبغی؛

و تارةً: الإذن الشرعیّ، کما یقال: النکاح ممّا ینبغی»(3)؛ انتهی. فعلی هذا، المعنی: لایسوغ شرعاً أن یحمد به غیرک.

و «لایتقرّب به» _ أی: بذلک الحمد _ «إلاّ إلیک»، و هو ما یکون خالصاً للّه _ تعالی _ و لایلیق لغیره _ تعالی _ لکماله و خلوصه؛ یقال: تقرّب إلی اللّه بکذا: فعله طلباً للقربة عنده. و قال بعضهم: «المراد ب_ : «القربة»: إمّا موافقة إرادة اللّه _ تعالی _ ؛ أو: القرب منه المتحقّق بحصول الرفعة عنده و نیل الثواب لدیه، تشبیهاً بالقرب المکانیّ»؛

و قد تفسّر ب_ : الطاعة.

حَمْداً یُسْتَدَامُ بِهِ الاْءَوَّلُ، وَ یُسْتَدْعَی بِهِ دَوَامُ الاْآخِرِ. حَمْداً یَتَضَاعَفُ عَلَی کُرُورِ الاْءَزْمِنَةِ، وَ یَتَزَایَدُ أَضْعَافاً مُتَرَادِفَةً. حَمْداً یَعْجِزُ عَنْ إِحْصَائِهِ الْحَفَظَةُ، وَ یَزِیدُ عَلَی مَا أَحْصَتْهُ فِی کِتَابِکَ الْکَتَبَةُ. حَمْداً یُوازِنُ عَرْشَکَ الَْمجِیدَ وَ یُعَادِلُ کُرْسِیَّکَ الرَّفِیعَ. حَمْداً یَکْمُلُ لَدَیْکَ ثَوَابُهُ، وَ یَسْتَغْرِقُ کُلَّ
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جَزَاءٍ جَزَاوءُهُ. حَمْداً ظَاهِرُهُ وَفْقٌ لِبَاطِنِهِ، وَ بَاطِنُهُ وَفْقٌ لِصِدْقِ النِّیَّةِ. حَمْداً لَمْ یَحْمَدْکَ خَلْقٌ مِثْلَهُ، وَ لاَیَعْرِفُ أَحَدٌ سِوَاکَ فَضْلَهُ.

«حمداً یستدام به الأوّل _ ... إلی آخره _ ».

قیل: «أی: حمداً یستدام بسببه الحمد الأوّل بأن یکون خالصاً مقبولاً، بحیث یکون ثوابه باقیاً؛ یقال: استدمت الشیء: طلبت دوامه، و استدعیته: طلبته و التمسته. و أصله من الدعاء بمعنی: النداء. أو: یحصل بسببه التوفیق لدوام الحمد و یکون سبباً لدوام الآخر»(1)؛

و قال بعضهم: «المراد ب_ : «الأوّل» و «الآخر»: أفراد الحمد، و النعمة الأولی و النعمة الأخیرة»(2)؛

<و قال آخر: «حاصل المعنی من ظاهر العبارة: حمداً یکون به أوّل الحمد و آخره دائماً؛ أو: أوّل الحامد و آخره»؛

و قال آخر: «المراد ب_ : «الأوّل»: القدیم من النعم، و ب_ «الآخر»: الحدیث منها، من قولهم: ما ترکت له أوّلاً و لا آخراً أی: قدیماً و لاحدیثاً»(3)>.

هذا ما ذکروه. و أنت إذا تذکّرت ما ذکرناه لک من معنی الحمد ظهر لک معنی «الحمد الأوّل و الآخر»، و هو حمد اللّه _ تعالی _ نفسه أوّلاً فی المرتبة الألوهیّة و ثانیاً فی المرتبة الإمکانیّة.

و «کرور الأزمنة» أی: عودها مرّةً أخری، من: کرَّ یکُرّ کرّاً و کروراً _ من باب قتل _ : إذا عاد و رجع بعد الذهاب، و منه: تکریر الشیء _ و هو: إعادته مراراً _ .

<و «تزاید» الشیء من: الزیادة. و تفاعل هنا بمعنی: تفعّل الّذی هو للعمل المتکرّر فی مهلةٍ؛ قال فی الأساس: «من(4): تزاید السعر(5). و تزایدوا فی ثمن السلعة حتّی بلغ منتهاه»(6)؛ 

ص : 242





1- 1. کما حکاه العلاّمة المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج 6 ص 346.

2- 2. هذا قول المحدّث الجزائری، راجع: «نورالأنوار» ص 195.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 346.

4- 4. الأساس: _ من.

5- 5. الأساس: + و تزیّد.

6- 6. راجع: «أساس البلاغة» ص 280 القائمة 1.




انتهی. و المعنی(1)>: یتزاید و ینمو شیئاً فشیئاً.

«أضعافاً»: بعضها خلف بعضٍ، و هو منصوبٌ إمّا علی الحالیّة _ أی: حالکونه أضعافاً _ ، أو علی التمییز المحوّل عن الفاعل، و الأصل: یتزاید أضعافه _ بدلیل قوله: «یتضاعف علی کرور الأزمنة» _ ، ثمّ حوّل الإسناد إلی الحمد و نصب «أضعافاً» علی التمییز؛ أو علی المفعولیّة المطلقة _ لنیابته عن مصدر الفعل _ ، و الأصل: تزاید أضعاف، فحذف المصدر و أنیب «أضعافاً» منابه.

و «مترادفة» أی: متتابعةً متلاحقةً.

و «إحصاء» الشیء: تحصیله بالعدد.

و «الحفظة»: جمع حافظ، من: حفظت الشیء: إذا رعیته و تعهّدته. و المراد بهم هنا: الملائکة الحافظین و الکرام الکاتبین؛ و قد تقدّم الکلام علیهم فی اللمعة الثالثة.

و «وازن» الشیء: ساواه فی الوزن. 

و «مساواة الحمد العرش» قیل: «لأجل انّ المرکوز فی الطبائع أنّه لیس شیءٌ أعظم من العرش»؛

أقول: بل لأجل انّ حقیقة الحمد مساویةٌ لحقیقة العرش _ کما مرّ _ ؛ فتدبّر!.

و «العرش» <قیل: «عبارةٌ عن علمه المحیط بجمیع الأشیاء»؛

و قیل: «هو مطاف الملائکة»؛

و قیل: «هو الفلک التاسع المسمّی بفلک الأفلاک و الفلک الأطلس»؛ 

و قیل: «هو کنایةٌ عن سلطانه و ملکه _ تعالی _ »(2)>؛

و قیل وجوهٌ أخر؛ و قد مرّ تحقیق الکلام فیه.

و «الکرسیّ» لغةً: کلّ أصلٍ یُحتمل علیه، و: کلّ شیءٍ تراکب و تبالد؛ من: «الکِرس» _ بالکسر _ ، و هو: تراکم الشیء بعضه علی بعضٍ و تلبّد جزءٍ منه علی جزءٍ؛ و منه: الکرس،
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و هو: الأبوال و الأبعار یتلبّد بعضها علی بعضٍ؛ و: الکراسة _ و جمعها: الکراریس _ لیترکّب بعض أوراقها علی بعضٍ؛ و: الکرسیّ: الموضوع لهذه الهیئة المعروفة المصنوع لما یجلس علیه، لترکّب خشباته.

و للمفسّرین فی معناه أقوالاً:

الأوّل: انّه جسمٌ عظیمٌ یسع السماوات و الأرض من جهة الظرفیّة و الإحاطة المقداریّة. ثمّ القائلون بهذا المعنی اختلفوا:

ففرقةٌ ذهبوا إلی أنّه هو العرش، و هما جسمٌ واحدٌ، و به قال الحسن(1). و استدلّوا بأنّ «السریر» قد یوصف بأنّه عرشٌ، لقوله _ تعالی _ : «وَ لَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ»(2)، و بأنّه کرسیٌّ، لقوله _ سبحانه(3) _ : و جلس سلیمان علی کرسیّه، و لکون کلٍّ منهما یصحّ التمکّن علیه؛

و فرقةٌ ذهبوا إلی أنّ کلّ واحدٍ منهما غیر الآخر؛ ثمّ اختلفوا:

فمنهم من قال: انّه سریرٌ دون العرش و فوق السماء السابعة، و قد روی ذلک عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ مرفوعاً فی مجمع البیان(4)؛

و قال آخرون: انّه تحت الأرض، و هو منقولٌ عن السدّی(5)؛

و منهم من قال: انّ السماوات و الأرض جمیعاً علی الکرسیّ و الکرسیّ تحت الأرض، کالعرش فوق السماء.

و من أهل الهیئة من ذهب إلی أنّ الفلک الثامن هو الکرسی، و العرش هو مجموع الثمانیة یتعلّق به نفسٌ یحرّکه بالحرکة السریعة الیومیّة؛ و به قال المحقّق الطوسیّ(6) _ رحمه اللّه _ .

ثمّ اعلم! أنّا قد ذکرنا لک فیما سبق انّه ما خلق اللّه من شیءٍ فی عالم الصورة إلاّ و له نظیرٌ فی عالم المعنی حتّی ینتهی إلی اللّه _ تعالی _ ،إذ العوالم متطابقةٌ _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ ؛ فالأدنی
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مثالٌ و ظلٌّ للأعلی و الأعلی روحٌ و حقیقةٌ للأدنی، ... و هکذا إلی حقیقة الحقائق. فکلّ ما فی عالم الدنیا أمثلةٌ و قوالب لما فی عالم الآخرة، و کلّ ما فی عالم الآخرة _ علی درجاتها _ مثالٌ و أشباحٌ للحقائق العقلیّة و الصور المفارقة، و هی مظاهر لأسماء اللّه _ تعالی _ .

ثمّ ما خلق شیءٌ فی العالمین إلاّ و له مثالٌ و أنموذجٌ فی عالم الإنسان، فلیجعل ذلک دستوراً لما فی العالم الکبیر.

فنقول: کما انّ مثال العرش فی ظاهر الإنسان قلبه الصنوبریّ الشکل المخروطیّ الهیکل، و فی باطنه روحه النفسانیّ، و فی باطن باطنه نفسه الناطقة _ إذ هی محلّ استواء الروح الإضافی الأمریّ الّذی هو جوهرٌ قدسیٌّ و سرٌّ إلآهیٌّ بخلافة اللّه فی هذا العالم الصغیر من وجهٍ _ ، و مثال الکرسیّ فی الظاهر صدره، و فی الباطن روحه الطبیعیّ، الّذی هو مستوی نفسه الحیوانیّة الّتی وسعت سماوات القوی الطبیعیّة السبعة _ : الغاذیة و النامیة و المولدة و الجاذبة و الماسکة و الهاضمة و الدافعة _ ، کما وسع الصدر مواضع تلک القوی و أرواحها المنتشرة فی الأعصاب و الرباطات و غیرها؛ 

فکذلک مثال العرش فی ظاهر العالم الکبیر فلک الأطلس المستدیر، و فی باطنه نفسه المستنیر، و فی باطن باطنه العقل الّذی هو محلّ استواء عرش اللّه الأعظم _ و هو المعبّر عنه بالفیض الإنبساطیّ و الحقّ المخلوق به، کما مرّ ذکره غیر مرّةٍ _ ؛

و مثال الکرسیّ فی الظاهر فیه الفلک الثامن _ المشتمل علی الأفلاک السبعة المشهورة و العناصر المعروفة _ ، و فی الباطن نفسه الخفیّة _ الّتی هو مستوی النفس الکلّیّة _ .

فلنرجع إلی شرح الألفاظ؛ فنقول: 

«کمال» الشیء: حصول ما فیه الغرض منه.

و «الثواب»: ما یرجع إلی الإنسان من جزاء أعماله. و أصله من: ثاب ثوباً أی: رجع؛ فسمّی جزاء العمل: ثواباً علی تصوّر انّه هو هو. و قد أسلفنا فی اللمعة الأولی انّ الصحیح انّ الجزاء فی الآخرة هو عین العمل هنا _ خیراً کان أو شرّاً _ ؛ فانّا قد حقّقنا لک انّ الحقیقة الواحدة تختلف صورها باختلاف المواطن المتعدّدة، فتتحلّی فی کلّ موطنٍ بحلیةٍ و یتزیّا فی
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کلّ نشأةٍ بزیٍّ.

<و «ظاهر الحمد»، قیل: «ما أعلن(1) منه؛ و «باطنه»: ما أسرّ منه»؛

و قیل: «ظاهره: ما عمل بالجوارح؛ و «باطنه»: ما عمل بالقلب»(2)>.

أقول: المراد من «ظاهر الحمد» علی طریقتنا هو القشر؛ و من «باطنه»: هو اللبّ. و هکذا حتّی ینتهی إلی الحمد الّذی هو حمد ذاته المقدّسة فی المرتبة الألوهیّة _ کما مرّ تحقیق ذلک فی اللمعة الأولی _ .

قال الفاضل الشارح: «و لمّا کان ما یسّر من العمل خالصاً فی الغالب عن الریاء و السمعة، سأل _ علیه السلام _ أن یکون ظاهر حمده موافقاً لباطنه _ أی: فی الخلوص من شائبة تشوبه _ ، ثمّ لمّا کان الباطن من العمل قد یخلو عن صدق النیّة _ أی: حسنها، و هو الإقبال علی العمل من صمیم القلب أو تزکیتها عن جمیع النقائص و تصفیتها من غیر وجه اللّه تعالی _ ، سأل _ علیه السلام _ أن یکون باطن حمده موافقاً لصدق النیّة و حسنها فیه؛ فیکون ظاهره کباطنه و باطنه مشتملاً علی صدق النیّة فیه»(3)؛ انتهی.

و هو _ کما تری _ لایلیق بشأنه _ علیه السلام _ !، و التحقیق ما ذکرناه لک فی مبحث النیّة؛ فتذکّر!.

قوله _ علیه السلام _ : «لم یحمدک خلقٌ مثله» لأنّ حمده _ علیه السلام _ لم یقدر علیه أحدٌ، إذ حقیقة الحمد هی إظهار الکمالات و إظهار کمال کلّ نفسٍ بحسب نحو وجودها، فما هو وجوده أشدّ و أقوی فإظهار کمالاته أکثر و أوفر؛ و لاشکّ انّ وجوده _ علیه السلام _ أشدّ و أقوی من کلّ وجودٍ بعد الواجب _ تعالی _ ، فلایمکن لأحدٍ مثل حمده؛ و لذا قال _ علیه السلام _ : «و لایعرف أحدٌ سواک فضله».

ص : 246





1- 1. المصدر: ما أعلی.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 351.

3- 3. راجع: نفس المصدر.




حَمْداً یُعَانُ مَنِ اجْتَهَدَ فِی تَعْدِیدِهِ، وَ یُوءَیَّدُ مَنْ أَغْرَقَ نَزْعاً فِی تَوْفِیَتِهِ. حَمْداً یَجْمَعُ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْحَمْدِ، وَ یَنْتَظِمُ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ بَعْدُ. حَمْداً لاَحَمْدَ أَقْرَبُ إِلَی قَوْلِکَ مِنْهُ، وَ لاَأَحْمَدَ مِمَّنْ یَحْمَدُکَ بِهِ. حَمْداً یُوجِبُ بِکَرَمِکَ الْمَزِیدَ بِوُفُورِهِ، وَ تَصِلُهُ بِمَزِیدٍ بَعْدَ مَزِیدٍ طَوْلاً مِنْکَ. حَمْداً یَجِبُ لِکَرَمِ وَجْهِکَ، وَ یُقَابِلُ عِزَّ جَلاَلِکَ.

«یعان» من: الإعانة، أی: یحتاج إلی معاونة الناس؛ أو إلی تأییده _ تعالی _ ، و هو إخبارٌ. و قیل: «هو دعاءٌ، کأنّه قال: أللّهمّ أیّد من بالغ فی توفیته حتّی یوفّیه»؛

و هو بعیدٌ!.

و «الإعانة» و «الأید» من اللّه هما عبارتان عن: إعطاء ما یقوی به المکلّف علی فعل الخیرات و المبرّات، و بالجملة ما یوجب السعادة الدنیویّة و الأخرویّة.

و «یُؤَیَّدُ» بالمجهول.

و «من أغرق نزعاً فی توفیته»، <یقال: أغرق نزعاً فی الأمر: إذا بالغ و استفرغ الجهد فیه(1)>.

و «حمداً یجمع ما خلقت من الحمد» أی: حمداً یجمع جمیع أفراد الحمد حتّی لایخرج حمدٌ منه.

و «ینتظم ما أنت خالقه من بعدُ» أی: ینتظم و یجمع الحمد الّذی سیخلق، أی: لایخرج فردٌ من أفراد الحمد إلاّ و هو داخلٌ فیه من الأزل إلی الأبد؛ و هذه الفقرة مواخیةٌ و موافقةٌ للأولی و غرضها.

و «حمداً لا حمد أقرب إلی قولک منه» أی: إلی ما یحمد به نفسه، فهو أکمل و أعلی.

و «لاأحمد» إمّا عطفٌ علی قوله: «لاحمد» _ أی: و لایوجد حامدا ممّن یحمدک به _ ، و إمّا عطفٌ علی «أقرب» _ أی: و لاحمدا أحمد ممّن یحمدک به، و یرجع إلی أنّه لایکون فی
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الحامدین من حمده أحمد من هذا الحمد _ .

و «أحمد»: أفعل تفضیلٍ من الحمد، و هو إمّا بمعنی فاعلٍ _ أی: لاأکثر منه حمداً للّه تعالی _ ، أو بمعنی: مفعولٍ _ و المعنی: لاأکثر منه فی الناس محمودیّةً _ .

و «الباء» فی «بوفوره» للمصاحبة؛ أو الإستعانة؛ أو السببیّة.

و «المزید» مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: الزیادة. و «وفر» المال یفر _ من باب وعد و کرم _ وفوراً: کثر و اتّسع، فهو وفرٌ و وافرٌ؛ أی: بکثرته و اتّساعه.

و «تصله بمزیدٍ بعد مزیدٍ» أی: و تصل أنت ذلک بمزید إحسانک بعد مزید إحسانٍ، یعنی: تصل ذلک الحمد بإحساناتٍ متوالیةٍ متکاثرةٍ.

و «الطَول» _ بفتح الطاء _ : التفضّل.

و «حمداً یجب لکرم وجهک» أی: حمدا یجب و یلیق کرامة وجهک.

و «یقابل عزّ جلالک»، من المقابلة بمعنی: المواجهة.

ثمّ بعد الإتیان بالحمد شرع فی الصلاة علی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ و قال:

رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، الْمُنْتَجَبِ الْمُصْطَفَی الْمُکَرَّمِ الْمُقَرَّبِ أَفْضَلَ صَلَوَاتِکَ، وَ بَارِکْ عَلَیْهِ أَتَمَّ بَرَکَاتِکَ، وَ تَرَحَّمْ عَلَیْهِ أَمْتَعَ رَحَمَاتِکَ. رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلاَةً زَاکِیَةً لاَتَکُونُ صَلاَةٌ أَزْکَی مِنْهَا، وَ صَلِّ عَلَیْهِ صَلاَةً نَامِیَةً لاَتَکُونُ صَلاَةٌ أَنْمَی مِنْهَا، وَ صَلِّ عَلَیْهِ صَلاَةً رَاضِیَةً لاَتَکُونُ صَلاَةٌ فَوْقَهَا.

«ربّ» بحذف حرف النداء، و هو: «یا» خاصّةً، أی: یا ربّ.

و «أفضل الصلاة»: أشرفها و أعظمها کمّاً و کیفاً.

<و «بارک علیه» أی: اقض علیه برکاتک؛ و «برکاته» _ تعالی _ : نعمه المتواترة.

و «ترحّم علیه» أی: بالغ فی إفاضة أمتع رحماتک علیه، یقال: متّعه اللّه بالشیء و أمتعه
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به أی: نفعه به؛ و یحتمل أن یکون «أمتع» بمعنی: أجود، من: متّع الشیء أی: جاد(1)>؛ و یحتمل أن یکون بمعنی: الدوام، من قولهم: متّعنی اللّه برؤیتک أی: أدامها لی، ف_ «أمتع رحماتک» أی: أدومها.

و «زاکیة» أی: زائدةً.

<و «نامیة» أی: کثیرةً، من: نمی الشیء ینمی نَمآءً _ بالفتح و المدّ _ أی: کثر(2)>.

و «راضیة»، قیل: «بمعنی: المرضیّة، کما فی قوله _ تعالی _ : «فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ»(3)»؛

و قیل: «راضیة أی: ذات رضیً، علی النسبة بالصیغة _ فانّ النسبة نسبتان: نسبةٌ بالحرف، کقرشیّ و بصریّ؛ و نسبةٌ بالصیغة، کلابن و تامر للمنسوب إلی اللبن و التمر، أی: ذی لبنٍ و ذی تمرٍ. و یجوز أن یکون من باب الإسناد المجازیّ، کقولک: نهاره صائمٌ، جعل الصوم للنهار و هو لصاحبه. قال ابن جنّیٍّ: «إذا حملت راضیةً علی معنی ذات رضیً کانت بمعنی: مرضیّة»(4). و ینبغی أن تعلم انّ التاء فیها حینئذٍ لیست هی التاء الّتی یخرج بها اسم الفاعل علی التأنیث، لتأنیث ذلک الفعل من لفظه؛ لأنّها لوکانت تلک لفسد القول. ألاَ تری انّه لایقال: رضیت العیشة علی هذا المعنی. و إذا لم تکن إیّاها وجب أن تکون التاء للمبالغة _ کداهیة و راویة، ممّا لحقه للمبالغة _ ، و حسن ذلک جریانها صفةً علی مؤنّثٍ»(5)؛ انتهی.

رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلاَةً تُرْضِیهِ وَ تَزِیدُ عَلَی رِضَاهُ، وَ صَلِّ عَلَیْهِ صَلاَةً تُرْضِیکَ و تَزِیدُ عَلَی رِضَاکَ لَهُ، وَ صَلِّ عَلَیْهِ صَلاَةً لاَتَرْضَی لَهُ إِلاَّ بِهَا، وَ لاَتَرَی غَیْرَهُ لَهَا أَهْلاً.

و «تزید علی رضاه» مرضیّةً، من قولهم: هذا شیءٌ رضیً أی: مرضیٌّ _ أی: تزید علی ما
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یرضاه من الصلاة _ ؛ أی: صلّ علی محمّدٍ و آله صلاةً تجعل محمّداً راضیاً فوق رضاه.

و «صلاةً ترضیک و تزید علی رضاک له»، قیل: «التقدیر هکذا: إرحم علی محمّدٍ و آله برحمةٍ ترضیک عنّا و تزید علی رضاک عنّا له»؛

و قال الفاضل الشارح: «ثمّ لمّا استشعر _ علیه السلام _ انّه _ تعالی _ لایرضی له إلاّ بالصلاة الّتی هی أتمّ الصلوات و الرحمة الّتی هی أکمل الرحمات، سأل أن یصلّی علیه صلاةً لایرضی له إلاّ بها، فلاتکون صلاةً أشرف منها؛ إذ لو کان فوقها صلاةً أشرف منها لم یرض له بما دونها(1). ثمّ لمّا کان _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی الرتبة الّتی لایشارکه فیها أحدٌ من الشرف و الکمال، سأل _ علیه السلام _ أن یصلّی علیه صلاةً لایشارکه فیها أحدٌ، فقال: لاتری غیره لها أهلاً»(2)؛ انتهی کلامه.

و هو کما تری!.

و الظاهر انّ هذه الفقرات إشارةٌ إلی المراتب الثلاث الّتی سلک الخضر مع موسی _ علیهما السلام، علی ما لایخفی علی الخبیر البصیر _ .

رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلاَةً تُجَاوِزُ رِضْوَانَکَ، وَ یَتَّصِلُ اتِّصَالُهَا بِبَقَائِکَ، وَ لاَیَنْفَدُ کَمَا لاَتَنْفَدُ کَلِمَاتُکَ.

«الرضوان»: الرضی الکثیر. و لمّا کان أعظم الرضی رضی اللّه خصّ لفظ الرضوان فی القرآن بما کان من اللّه _ تعالی _ ؛ هکذا قال الراغب(3). أی: صلاةً تجاوز رضاک له.

و «یتّصل إتّصالها ببقائک»، لأنّ مرتبة الرضی دون مرتبة البقاء _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

و قیل: «المراد من «الرضوان»: الجنّة؛ أی: لاتکتفّ بالجنّة، بل تجاوز علی الجنّة و یتّصل اتّصالها ببقائک».
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و اختلفوا فی صفة البقاء؛

فذهب الأشعریّ إلی أنّه باقٍ ببقاءٍ زائدٍ یقوم علی ذاته؛

و ذهب الآخرون إلی أنّه باقٍ لذاته، و لیس البقاء زائدا علیه، بل هو عین ذاته بذاته(1)؛

و هو الحقّ الّذی لایعتریه شکٌّ و ریبٌ، فانّ وجوب الوجود مقتضٍ للبقاء و الإستغناء. فلوکان مفتاقاً فی شیءٍ من ذاته و صفاته إلی غیره لزم الإنقلاب _ کما هو بدیهیٌّ عند أولی الألباب _ ؛ و هو محالٌ بلاشکٍّ و ارتیابٍ.

و «نفد» الشیء ینفد _ بالدال المهملة _ نفاداً: فنی و انقطع، أی: لاتفنی تلک الصلاة کما لاتفنی کلماتک. و هذا إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ فی سورة لقمان: «وَ لَو أَنَّ مَا فِی الاْءَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»(2).

و «کلماته _ تعالی _ » قیل: «مقدوراته الّتی هی فی المقدور، دون ما خرج منها إلی الوجود»؛

<و قیل: «صفاته، و معنی «عدم نفادها»: عدم تناهی تعلّقاتها»؛

و قیل: «کلمات علمه و حکمته»؛

و قیل: «معانی کلماته و فوائدها، و هی القرآن و سائر کتبه. و لم یرد بذلک أعیان الکلمات، لأنّه قد فرغ من کتابتها»؛

و قال الشیخ الطبرسیّ: «الأولی أن تکون(3) عبارةً عن معلوماته و مقدوراته(4)، لأنّها إذا کانت لاتتناهی فکذلک الکلمات الّتی تقع عبارةً عنها لاتتناهی»(5)؛ انتهی.

و قالوا: تقدیر الآیة: لو انّ الأبحار أقلامٌ و الحال انّ البحر المحیط بسعته تمدّه الأبحر السبعة مدّاً لاتنقطع أبداً و کتبت بتلک الأقلام و بذلک المداد کلمات اللّه ما نفدت کلمات اللّه و
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نفدت تلک الأقلام و ذلک المداد!.

قیل: «و إسناد المدّ إلی الأبحر السبعة دون البحر المحیط _ مع کونه أعظم منها _ لأنّها هی المجاورة للجبال و منابع المیاه الجاریة، و إلیها تنصب الأنهار العظام أوّلاً و منها تنصب إلی البحر المحیط ثانیاً»؛

و قیل: «المراد ب_ «البحر»: جنس البحار، و ب_ «السبعة الأبحر»: التکثیر، لا التقریر»(1)>؛ هذا ما ذکروه.

و قد ذکرنا لک فیما سبق انّ «الکلمات التامّات» هی هویّاتٌ وجودیّةٌ بسیطةٌ و ذواتٌ مجرّدةٌ عن الموادّ الجسمیّة مرتفعةٌ عن عالم الأزمنة و الأمکنة، کأنّها فوق الخلق و دون الخالق؛ لأنّها حجبٌ إلآهیّةٌ و سرادقٌ نوریّةٌ و أضواءٌ قیّومیّةٌ _ کأضواء هذا الشمس المحسوسة _ کأنّها برزحٌ بین الذات النیّرة و بین الأشیاء المستنیرة بها.

و إنّما وصفت بأنّها تامّاتٌ، لأنّ جمیع ما لها من الکمال هو بالفعل لیس فیها شوب قوّةٍ استعدادیّةٍ و لاکمالٌ منتظرٌ و لاأحوالٌ مترقّبة الحصول. و قد یعبّر عنها ب_ «قول اللّه»، لقوله _ تعالی _ : «لاَیُبَدَّلُ الْقَولُ لَدَیَّ»(2)، و قوله _ تعالی سبحانه _ : «إِنَّمَا قَولُنَا لِشَیْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ»(3).

و الأسماء متکثّرةٌ باعتبار حیثیّاتٍ مختلفةٍ، و المسمّی واحدٌ؛ فمن حیث یقع بها إعلام الحقائق من اللّه _ تعالی _ یقال لها: «الکلمات»؛

و من حیث یجب بها وجود الکلّیّات کلٌّ فی وقته: «أمر اللّه»، و: «قضاؤه الحتمیّ»؛

و من حیث یکون بها حیاة الموجودات یقال لها: «روح اللّه»، _ «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی»(4) _ .

و أمّا وجه أنّها «لاتنفد» و «لاتفنی»، فهو انّ عالم الأمر خیرٌ کلّه بریءٌ من الشرّ و العدم

ص : 252





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 364.

2- 2. کریمة 29 ق.

3- 3. کریمة 40 النحل.

4- 4. کریمة 85 الإسراء.




و التغییر و الزوال، لأنّ شیئاً من هذه الأمور لایتحقّق إلاّ فی ناحیة عالم الخلق، إذ وجود ذلک العالم لایتعلّق إلاّ بذاته _ تعالی _ لا بشیءٍ آخر من مادّةٍ أو حرکةٍ أو زمانٍ أو استعدادٍ و زوال مانعٍ أو حدوث شرطٍ؛ و کلّ ما هو کذلک فلیس بقابل العدم و الزوال، إذ کلّ ما جاز عدمه بعد أن وجد فذلک بسبب عدم شیءٍ من أسباب وجوده أو أجزاء علّته التامّة _ ضرورة انّ العلّة التامّة للشیء مادامت باقیةً یمتنع عدمه، لاستحالة إنفکاک المعلول عن علّته التامّة _ .

فإذن لوفرض عدم المفارق العقلیّ لذلک یستلزم عدم شیءٍ من أسباب وجوده، و هی العلل الأربع: الفاعل و الغایة و المادّة و الصورة؛ لکنّه لامادّة له _ لتجرّده عن المحلّ و الوضع _ ؛

و لاصورة له _ لبساطته و عدم ترکّبه الخارجیّ، بل ذاته نفس صورته المجرّدة عن الموادّ _ ؛

و أمّا فاعله فهو ذات واجب الوجود؛

و کذا علّته الغائیة ذاته المقدّسة؛

فإذن لاسبب له إلاّ فاعلیّته و غائیّته، و هما شیءٌ واحدٌ ممتنع العدم بالذات، فهو أیضاً واجب البقاء ببقائه _ تعالی _ ، لابلقائه _ إذ لیس فیه إمکان العدم _ .

فان قلت: أ لیس کلّ ما هو عن ذاته _ تعالی _ فهو ممکنٌ، و کلّ ممکنٍ جائز العدم؟!

قلت: إمکان المفارقات إمکانٌ ذاتیٌّ، إذ لیست لها مهیّةٌ یعرضها الوجود و یسبق إمکانها فی الخارج علی وجودها _ کما فی الطبائع المادّیّة و الأکوان الزمانیّة _ .

ف_ «الکلمات» فی الآیة المذکورة إشارةٌ إلی الذوات النوریّة الّتی بها یصل فیض الوجود إلی الأجسام و الجسمانیّات؛

و «البحر» إشارةٌ إلی هیولی الأجسام الّتی شأنها القبول و التجدّد. و إنّما یقع تجدّد الفیض بحسب توارد إنفعالاتها و استعداداتها، و إنّما یتلاحق استعداداتها بمددٍ بعد مددٍ من العوالی.

فشأن الموادّ النفاد و الإنقطاع؛ و شأن الکلمات الإفاضة بعد الإفاضة. فاحتفظ بما قلنا

ص : 253





لک فی هذا المقام، فانّه عزیز المرام جدّاً لایوجد إلاّ فی مثل هذا الکتاب!. 

رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلاَةً تَنْتَظِمُ صَلَوَاتِ مَلاَئِکَتِکَ وَ أَنْبِیَائِکَ وَ رُسُلِکَ وَ أَهْلِ طَاعَتِکَ، وَ تَشْتَمِلُ عَلَی صَلَوَاتِ عِبَادِکَ مِنْ جِنِّکَ وَ إِنْسِکَ وَ أَهْلِ إِجَابَتِکَ، وَ تَجْتَمِعُ عَلَی صَلاَةِ کُلِّ مَنْ ذَرَأْتَ وَ بَرَأْتَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِکَ.

«صلوات ملائکتک» أی: تجمعها و تجمع فضلها؛ و قیل: «أو صارت فی سلک صلواتهم».

و قد تقدّم الکلام علی الفرق بین «النبیّ» و «الرسول».

و «زرأ» و «برأ» کلاهما بمعنی: خلق، فهو من باب عطف الشیء علی مرادفه.

<و «الأصناف»: جمع صِنف، بالکسر _ کحمل و أحمال، و ثقل و أثقال _ ، و قد یفتّح فی لغةٍ فیجمع علی صنوف _ کفلس و فلوس _ ؛ قال الجوهریّ: «هو النوع و الضرب»(1)؛ و قال آخرٌ: «هو الطائفة من کلّ شیءٍ»(2)(3)>. و الغرض إستیعاب الصلاة عدد کلّ الموجودات.

رَبِّ صَلِّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، صَلاَةً تُحِیطُ بِکُلِّ صَلاَةٍ سَالِفَةٍ وَ مُسْتَأْنَفَةٍ، وَ صَلِّ عَلَیْهِ وَ عَلَی آلِهِ صَلاَةً مَرْضِیَّةً لَکَ وَ لِمَنْ دُونَکَ، وَ تُنْشِئُ مَعَ ذَلِکَ صَلَوَاتٍ تُضَاعِفُ مَعَهَا تِلْکَ الصَّلَوَاتِ عِنْدَهَا، وَ تَزِیدُهَا عَلَی کُرُورِ الاْءَیَّامِ زِیَادَةً فِی تَضَاعِیفَ لاَیَعُدُّهَا غَیْرُکَ.

و «الإحاطة»: الإستدارة من کلّ جانبٍ، و منه قیل للبناء: الحائط.

<و «سلَف» الشیء سلوفاً _ من باب قعد _ : مضی و انقضی، فهو سالفٌ؛ و الجمع:
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1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 4 ص 1388 القائمة 1.

2- 2. هذا نصّ کلام الخلیل حیث قال: «الصنف: طائفةٌ من کلّ شیءٍ»، راجع: «ترتیب کتاب العین» ج 2 ص 1014 القائمة 2.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 368.




سَلَف و سُلاّف _ مثل خدم و خدّام _ ، و أمّا الأسلاف فجمع: سلَف _ کسبَب و أسباب، فهو جمع جمعٍ _ .

و «استانفت» الشیء: ابتدأته و أحدثته، یقال: هذا شیءٌ مستأنفٌ أی: مبتدءٌ لم یتقدّم قبل هذا الوقت(1)>؛ أی: صلاةً تجمع الصلوات الماضیة و المستقبلة.

و «صلاةً لک و لمن دونک» أی: سواءٌ کانت صلاةً صلّیت علیه لک أو لمن دونک، أی: حالکونها ثابتةً لک بأن صدرت منک أو من غیرک؛ أو «اللام» للتعلیل و المعنی: صلاةً لأجلک و لأجل من دونک. و فی بعض النسخ: «صلاةً مرضیّةً لک و لمن دونک»(2)، و علی هذا ف_ «اللام» فی «مرضیّةً لک و لمن دونک» مبیّنةٌ للفاعل، لأنّ المعنی: ترضاها و یرضاه من سواک. و الغرض إظهار عجز من دونه _ سبحانه _ عن تأدیة الصلاة علیه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ حقّها، فسأل أن تصلّی علیه عن نفسه و عمّن دونه. و نظیرها وقع فی بعض المناجاة: <«إلآهی! أنت تعلم عجزی عن مواقع شکرک، فاشکر نفسک عنّی!»(3).

و «نشأ» الشیء نشأً، مهموزٌ بمعنی: حدث و تجدّد؛ و: أنشأته: أحدثته، و الاسم: النشأة _ کتمرة _ ، و قد تمدّ فیقال: النشآءة _ کالضلالة _ ؛ أی: تحدث مع (4)>الصلاة السالفة _ أو المنشأة _ صلاةً تزید علیها أمثالها.

و قوله: «عندها» حالٌ من «الصلوات» قبلها، و الضمیر عائدٌ إلی «الصلوات» المسؤل إنشاؤها؛ أو المعنی: تضاعف معها تلک الصلاة عند إنشاء الصلوات المسؤل إنشاؤها و عند حصولها، فحذف المضاف و أقیم المضاف إلیه مقامه، و هو کثیرٌ فی کلامهم.

و «کرور الأیّام» أی: مادامت الأیّام تکرّ و ترجع.
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 369.

2- 2. و هذا هو المشهور فی النسخ کما جعلناه فی المتن.

3- 3. لم أعثر علی مأخذٍ لهذا المناجاة فی مصادر الفریقین الروائیّة و الدعائیّة، و أورده العلاّمة المدنیّ فی موضعٍ آخر من کتابه و قال: «و فی مناجاة بعضهم»، راجع: «ریاض السالکین» ج 5 ص 234.

4- 4. قارن: نفس المصدر ج 6 ص 370.




و «فی» من قوله: «فی تضاعیف» بمعنی: مع، أی: زیادةً مع تضاعیف.

و الجملة من قوله: «لایعدّها غیرک» فی محلّ جرٍّ صفةٌ ل_ «تضاعیف»، أی: لایعلم عددها غیرک _ کما قال تعالی: «لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدّاً»(1) _ .

رَبِّ صَلِّ عَلَی أَطَائِبِ أَهْلِ بَیْتِهِ الَّذِینَ اخْتَرْتَهُمْ لاِءَمْرِکَ، وَ جَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِکَ، وَ حَفَظَةَ دِینِکَ، وَ خُلَفَاءَکَ فِی أَرْضِکَ، وَ حُجَجَکَ عَلَی عِبَادِکَ، وَ طَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَ الدَّنَسِ تَطْهِیراً بِإِرَادَتِکَ، وَ جَعَلْتَهُمُ الْوَسِیلَةَ إِلَیْکَ، وَ الْمَسْلَکَ إِلَی جَنَّتِکَ.

<«الأطائب»: جمع أطیب _ کأکابر: جمع أکبر _ ؛ و هو أفعل تفضیلٍ من: طاب یطیب طیباً فهو طیّبٌ: إذا کان لذیذاً، فانّ أصل «الطیّب»: ماتستلذّه الحواسّ، ثمّ استعمل فی التنزّه عن النقائص و الإتّصاف بصفات الکمال.

و «أهل بیته» _ علیهم السلام _ عندنا: أهل الکساء، الّذین أدخلهم معه تحت الکساء و قال: «أللّهمّ هؤلاء أهل بیتی و خاصّتی، فاذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهیراً»(2)؛ و هم: علیٌّ و فاطمة و الحسنان؛ کما تواترت به الروایات من الخاصّة و العامّة(3)>. و من روایات العامّة:

ما رواه مسلمٌ فی صحیحه(4) من طرقٍ؛ فمنها فی الجزء الرابع فی فضائل أمیر المؤمنین علیّ بن أبیطالبٍ _ علیه السلام _ فی ثالث کرّاسٍ من أوّله من الباب الّذی نقل الحدیث منه فی
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1- 1. کریمة 94 مریم.

2- 2. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 1 ص 460 الحدیث 1160، «بحار الأنوار» ج 17 ص 359، «الأمالی» _ للطوسیّ _ ص 559 الحدیث 1173، «تأویل الآیات» ص 449، «تفسیر فرات الکوفی» ص 331 الحدیث 451.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 371.

4- 4. راجع: «صحیح مسلم» ج 4 ص 1871 الحدیث 2403، و انظر أیضاً: «تفسیر القرطبیّ» ج 14 ص 183، «موارد الظمآن» ج 1 ص 555 الحدیث 2245، «الدرّالمنثور» ج 5 ص 198.




تفسیر قوله _ تعالی _ : «فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَائَنَا وَ أَبْنَائَکُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَکُمْ وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَی الْکَاذِبِینَ»(1)؛ فرفع المسلم الحدیث إلی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، و هو یتضمّن عدّة فضائل لعلیّ بن أبیٍ طالب _ علیه السلام _ خاصّةً. و یقول فی آخره: «و لمّا نزلت هذه الآیة دعا رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ علیّاً و فاطمة و حسناً و حسیناً _ علیهم السلام _ و قال: «أللّهمّ هؤلاء أهل بیتی»؛

و(2) عن عائشة: «إنّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ خرج و علیه مرطٌ مرجّلٌ من شعرٍ أسودٍ، فجاء الحسن فأدخله، ثمّ جاء الحسین فأدخله، ثمّ فاطمة ثمّ علیٌّ؛ ثمّ قال: «إنّما یرید اللّه لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهّرکم تطهیراً» ... إلی غیر ذلک من الأحادیث المتواترة الواردة من طرقهم فی ذلک. و قد بسطنا الکلام فی هذه الآیة و الأحادیث الواردة من طرق العامّة بما لامزید علیه فی کتابنا الکبیرالمسمّی بأنوار الحقائق فی مبحث الإمامة؛ من أراد الإطّلاع علیها فلیرجع إلیه.

و القصّة(3): انّ وفداً من نصاری النجران بعد فتح مکّة قدموا إلی النبیّ، و فیهم من علمائهم العاقب و عبدالمسیح. فسألوه عن دینه و عن نبوّته و عن عیسی، و جادلوه، فدعاهم بعد کثرة المجادلة إلی المباهلة _ و هی مفاعلةٌ من المداعاة بمعنی: انّهم یدعون و یبتهلون إلی اللّه تعالی أن یهلک المبطل _ ، و أنزل اللّه فی ذلک: «فَقُلْ تَعَالَوا» _ ... الآیة المذکورة _ . فدعاهم النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إلی ذلک، فاستمهلوه للمشاورة و الفکرة.
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1- 1. کریمة 61 آل عمران.

2- 2. راجع: نفس المصدر ج 4 ص 1883 الحدیث 2424، و انظر أیضاً: «تفسیر الطبری» ج 22 ص 6، «تفسیر ابن کثیر» ج 3 ص 486، «المستدرک علی الصحیحین» ج 3 ص 159 الحدیث 4707.

3- 3. لتفصیل الحکایة راجع: «زاد المعاد» _ للزرعی _ ج 3 ص 629، «الروض الأنف _ ج 3 ص 16.




فلمّاخلوا بأنفسهم قالوا لعالمهم: ماذا عندک فی ما دعانا إلیه محمّدٌ؟

فقال العاقب _ و کان أعلمهم _ : الرأی عندی أن دعوه و تنظروا بمن تخرج للمباهلة، فإن خرج إلیکم بقومه و عشریته فباهلوه، فانّه لیس بصاحبکم؛ و إن خرج بأهله و خاصّته _ : أهل بیته _ فلاتباهلوه، فتهلکوا و لایبقی علی وجه الأرض نصرانیٌّ!. ثمّ أرسلوا إلیه بالدعاء إلی المباهلة، فخرج النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إلیهم بعلیٍّ و فاطمة و الحسن و الحسین، و لم یخرج بأحدٍ غیرهم من الأصحاب و الأنساب. فسألوا من أولئک الّذین خرج بهم؟

فقیل لهم: هم خاصّة أهل بیته، هذا علیٌّ ابن عمّه و زوج ابنته، و هذان ولداه من ابنته أبوهما ابن عمّه؛

فقال العاقب لأصحابه: لاتباهلوه فتهلکوا!، فانّه ما خرج بنفسه و خاصّة أهل بیته إلاّ و هو واثقٌ بنجح مطلوبه و استجابة دعائه!. و انّی لأری وجوهاً لو سألوا اللّه _ تعالی _ أن یزیل جبلاً عن مکانه لأزاله!؛ فترکوا المباهلة. و دعاهم إلی المقابلة، فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقةً!، و بذلوا الجزیة و الدخول فی الطاعة، فقبل منهم الجزیة و أحرّهم علی دینهم.

فظهر مما ذکر انّ أهل البیت هم أهل الکساء. ثمّ أطلق علی باقی الأئمّة المعصومین _ علیهم السلام _ تغلیباً، و هو معلومٌ من السنّة المتواترة.

و قد یطلق أیضاً علی مطلق أولاده _ علیه السلام _ ، کما ورد فی الحدیث: «أوّل من أشفع له یوم القیامة أهل بیتی، ثمّ الأقرب فالأقرب»(1).

قوله: «و خلفاءک فی أرضک».

«خلفاء» جمع: خلیف _ ککریم و کرماء _ ، و هو: من یخلف غیره و ینوب منابه لأجل مناسبةٍ تامّةٍ یستحقّ بها للخلافة لایوجد فی غیره _ و إلاّ لکان وضعاً للشیء فی غیر
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1- 1. راجع: الفردوس بمأثور الخطاب» ج 1 ص 23، «التدوین فی أخبار قزوین» ج 1 ص 426، و انظر: «کشف الغمّة» ج 1 ص 52.




موضعه! _ ؛ فعیلٌ بمعنی: فاعلٍ، و منه: «جَعَلَکُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَومِ نُوحٍ»(1). و یقال فیه: خلیفة، بالتاء للمبالغة؛ و یجمع علی: خلائف، و منه: «وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَکُمْ خَلاَئِفَ»(2).

و اعلم! أنّ للّه فی کلّ عالمٍ و نشأةٍ خلیفةً، و لخلفائه أیضاً خلفاء. و بهذا جرت سنته، لالحاجةٍ له إلی من ینوبه فی فعله _ لتعالیه عن القصور فی فعله، لکونه تمام کلّ حقیقةٍ و کمال کلّ وجودٍ _ ، بل لقصور المستخلف علیه عن قبول فیضه و تلقّی أمره من لدیه بغیر واسطةٍ. و لذلک لم یستخلف ملکاً من الملائکة فی الأرض _ کما قال: «وَ لَو جَعَلْنَاهُ مَلَکاً لَجَعَلْنُاهُ رَجُلاً وَ لَلَبَسْنَا عَلَیْهِمْ مَا یَلْبِسُونَ»(3).

و ذلک لأنّه لمّا اقتضی حکم السلطنة الواجبیّة للذات الأزلیّة و الصفات العلیّة بسط مملکة الألوهیّة و نشر لواء الوبوبیّة بإظهار الخلائق و تحقیق الحقائق و تسخیر الأشیاء و إمضاء الأمور و تدبیر الممالک و إمداد الدهور و حفظ مراتب الوجود و رفع مناصب الشهود، و کان مباشرة هذا الأمر من الذات القدیمة بغیر واسطةٍ بعیداً جدّاً _ لعدم المناسبة بین عزّة القدم و ذلّة الحدوث _ حکم الحکیم بتخلیف نائبٍ ینوب عنه فی التصرّف و الولایة و الحفظ و الرعایة له وجهٌ إلی القدم یستمدّ به من الحقّ _ سبحانه _ و وجهٌ إلی الحدوث یمدّ به الخلق، فجعل علی صورة خلیفةٍ یخلف عنه فی التصرّف. و خلع علیه جمیع أسمائه و صفاته و مکّنه فی مسند الخلافة بإلقاء مقادیر الأمور إلیه و إحالة حکم الجمهور علیه و تنفیذ تصرّفاته فی خزائن ملکه و ملکوته و تسخیر الخلائق لحکمه و جبروته. و سمّاه إنساناً لإمکان وقوع الأنس بینه و بین الخلق برابطة الجنسیّة و واسطة الإنسیّة. 

و جعل له بحکم اسمه الظاهر و الباطن حقیقةً باطنهً و صورةً ظاهرةً لیتمکّن بهما من التصرّف فی الملک و الملکوت؛ 

فحقیقته الباطنة هی الروح الأعظم، و هو الأمر الّذی یستحقّ به الإنسان الخلافة و
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1- 1. کریمة 69 الأعراف.

2- 2. کریمة 165 الأنعام.

3- 3. کریمة 9 الأنعام.




النفس الکلّیّة و زبره و ترجمانه، و الطبیعة الکلّیّة عامله و رئیسه، و العملة من القوی الطبیعة، و کذلک إلی آخر الروحانیّات جنوده و خدمه؛

و أمّا صورته الظاهرة بصورة العالم من العرش إلی الفرش و ما بینهما من البسائط و المرکّبات. فهذا هو الإنسان الکبیر المشیر إلیه قول المحقّقین: «إنّ العالم إنسانٌ کبیرٌ»(1)؛ و أمّا قولهم: «الإنسان عالمٌ کبیرٌ»(2) أراد به أنواع البشر؛ و هو خلیفة اللّه فی أرضه _ کما أشیر إلیه فی هذه الآیة _ .

و أمّا خلیفة اللّه فی السماء و الأرض فهو الإنسان الکبیر، و الإنسان البشریّ نسخةٌ منتخبةٌ من الإنسان الکبیر الإلآهیّ، و نسبته إلیه نسبة الولد الصغیر من الوالد الکبیر. 

فله أیضاً حقیقةٌ باطنةٌ و صورةٌ ظاهرةٌ؛

أمّا حقیقته الباطنة فالروح الجزئیّ المنفوخ فیه من الروح الأعظم و العقل الجزئیّ و النفس و الطبیعة الجزئیّتان؛

و أمّا صورته الظاهریّة فنسخةٌ منتخبةٌ من صورة العالم، فیها من کلّ جزءٍ من أجزاء العالم _ لطیفها و کثیفها _ قسطٌ و نصیبٌ؛ فسبحانه من صانعٍ جمع الکلّ فی واحدٍ! _ کما قیل:

لَیْسَ مِنَ اللَّهِ بِمُسْتَنْکَرٍ أَنْ یَجْمَعَ الْعَالَمَ فِی وَاحِدٍ(3) _ 

و صورة کلّ شخصٍ إنسانیٍّ نتیجة صورة آدم و حوّاء _ علیهما السلام _ و معناه، و نتیجة الروح الأعظم و النفس الکلّیّة _ اللّذین هما أیضاً آدمٌ کلّیٌّ و حوّاء کلّیّةٌ _ ؛ و من هذا یصحّ أن یقول بعضٌ من کمّل أولادهما _ و خلیفة اللّه فی العالم کلّه هو محمّدٌ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ عند بلوغه إلی المقام المحمود:
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1- 1. فانظر مثلاً: «مصباح الأنس» ص 398.

2- 2. فانظر مثلاً: «شرح القیصری علی فصوص الحکم» ص 91.

3- 3. اشتهر انّ هذا البیت لأبیالعلاء المعرّی فی مدیح علم الهدی المرتضی _ رحمه اللّه _ ، و لم أعثر علیه فی دواوینه، و انظر: «الفتوحات المکّیّة» _ طبعة بولاق _ ج 2 ص 15.




وَ إِنِّی وَ إِنْ کُنْتُ ابْنَ آدَمَ صُورَةً فَلِی فِیهِ مَعْنیً شَاهِدٌ بِأُبُوَّتِی(1) 

و بعده علیٌّ _ علیه السلام _ ، کما قال _ علیه السلام _ : «کنت ولیّاً و آدم بین الماء و الطین»(2)؛ و بعده أولاده المعصومین حتّی ینتهی النوبة إلی خاتم الولایة المطلقة.

قال بعض أهل الذوق: «خاتم النبوّة المطلقة نبیّنا، و خاتم الولایة المطلقة أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالبٍ _ علیه السلام _ . و النبوّة المطلقة إنّما کملت و بلغت غایتها بالتدریج، فأصلها تمهّد بآدم _ علیه السلام _ ، و لم تزل تنمو و تکمل حتّی بلغ کمالها إلی نبیّنا محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ و لهذا کان خاتم النبیّین. و إلیه الإشارة بما روی عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «مثل النبوّة مثل دارٍ معمورةٍ لم یبق فیها إلاّ موضع لبنةٍ، و کنت أنا تلک اللبنة» _ أو لفظٌ هذا معناه(3) _ ؛ 

و کذلک الولایة المطلقة إنّما تدرّجت إلی الکمال حتّی بلغت غایتها إلی المهدیّ الموعود ظهوره _ الّذی هو صاحب الأمر فی هذا العصر و بقیّة اللّه الیوم فی عباده، صلوات اللّه و سلامه علیه و علی آبائه المعصومین _ ». و هذا مطابقٌ لما ذکرنا؛ و بما ذکرنا ظهر معنی فقرات الدعاء.

و الأوصاف السبعة الّتی ذکر _ علیه السلام _ ل_ «أطائب أهل بیته» هی جهات استحقاق الصلاة من اللّه علیهم.

و ممّا یدلّ علی ماذکرنا من توسّط خلیفةٍ بینه _ جلّ و عزّ _ و بین خلقه: ما رواه رئیس
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1- 1. من غرر أبیات التائیّة الکبری، راجع: «جلاء الغامض فی شرح دیوان ابن الفارض» ص 120.

2- 2. لم أعثر علیه، و ورد: «کنت وصیّاً و آدم ...»، راجع: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 124 الحدیث 208.

3- 3. و هذا هو الصحیح، فانظر: «عوالی اللئالی» ج 4 ص 122 الحدیث 203، «المناقب» ج 1 ص 231.




المحدّثین محمّد بن علیّ بن بابویه القمّیّ _ عظّم اللّه قدره _ فی کتاب معانی الأخبار(1) بإسناده عن محمّد بن مسلمٍ، قال: سمعت أبا عبداللّه _ علیه السلام _ یقول: «إنّ للّه _ عزّ و جلّ _ خلقاً خلقهم من نوره و رحمة من رحمته لرحمته، فهم عین اللّه الناظرة و أذنه السامعة و لسانه الناطق فی خلقه بإذنه، و أمناؤه علی ما أنزل من عذرٍ أو نذرٍ أو حجّةٍ؛ فبهم یمحو اللّه السیّئات و بهم یدفع البلیّات و بهم یحیی میتاً و یمیت حیّاً، و بهم یبتلی خلقه و بهم یقضی فی خلقه قضیّته؛

قلت: جعلت فداک! من هؤلاء؟

قال: الأوصیاء».

و روی(2) أیضاً بإسناده عن أبیبصیرٍ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ فی خطبته: أنا الهادیّ، أنا المهدیّ، أنا أبو الیتامی و المساکین و زوج الأرامل، و أنا ملجأ کلّ ضعیفٍ و مأمن کلّ خائفٍ، و أنا قائد المؤمنین إلی الجنّة، و أنا حبل اللّه المتین، و أنا عروة اللّه الوثقی و کلمة اللّه التقوی، و أنا عین اللّه و لسانه الصادق و یده، و أنا جنب اللّه الّذی یقول: «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یَا حَسْرَتَی عَلَی مَا فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللَّهِ»(3)، و أنا یداللّه المبسوطة علی عباده بالرحمة و المغفرة، و أنا باب حطّته؛ من عرفنی و عرف حقّی فقد عرف ربّه، لأنّی وصیّ نبیّه فی أرضه و حجّته علی خلقه، لاینکر هذا إلاّ رادٌّ علی اللّه و علی رسوله»؛

و عن صاحب هذه الصحیفة السجّادیّة _ علیه السلام _ : «نحن أبواب اللّه و نحن الصراط المستقیم، و نحن عیبة علمه و موضع سرّه»(4)؛
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1- 1. راجع: «معانی الأخبار» ص 16 الحدیث 10، و انظر: «بحار الأنوار» ج 26 ص 240.

2- 2. راجع: «معانی الأخبار» ص 17 ص 14، و انظر: «التوحید» ص 164 الحدیث 2، «الإختصاص» ص 248، «بحار الأنوار» ج 39 ص 339.

3- 3. کریمة 56 الزمر.

4- 4. راجع _ مع تلخیصٍ _ : «معانی الأخبار» ص 35 الحدیث 5، «بحار الأنوار» ج 24 ص 12.




و قال: «لیس بین اللّه و بین حجّته حجابٌ، و لا للّه دون حجّته سرٌّ»(1)؛

و فی الکافی(2) عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ یقول: «نحن ولاة الأمر(3) و خزنة علم اللّه و عیبة وحی اللّه»؛

و عنه _ علیه السلام _ قال: «نحن خزائن علم اللّه و تراجمة وحی اللّه، نحن الحجّة البالغة علی من دون السماء و(4) فوق الأرض»(5)؛

و روی الصدوق(6) بإسناده عن أبیالحسن الرضا _ علیه السلام _ عن أبیه عن آبائه _ صلوات اللّه و سلامه علیهم _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : أنا سیّد من خلق اللّه _ عزّ و جلّ _ ، و أنا خیرٌ من جبرئیل و میکائیل و إسرافیل و حملة العرش و جمیع ملائکة اللّه المقرّبین و أنبیاء اللّه المرسلین، و أنا صاحب الشفاعة و الحوض الشریف(7). أنا و علیٌّ أبوا هذه الأمّة، من عرفنا فقد عرف اللّه _ عزّ و جلّ _ و من أنکر فقد أنکرنا اللّه _ عزّ و جلّ _ ، و مِن علیٍّ سبطا أمّتی و سیدا شباب أهل الجنّة _ : الحسن و الحسن _ ، و من ولد الحسین أئمّةٌ تسعةٌ طاعتهم طاعتی و معصیتهم معصیتی، تاسعهم قائمهم»؛

و بإسناده(8) عن الصادق _ علیه السلام _ عن آبائه عن علیٍّ _ علیه السلام _ قال: «قال 
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1- 1. راجع: نفس المصادر المذکورة فی التعلیقة السالفة.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 1 ص 192 الحدیث 1، و انظر: «بحار الأنوار» ج 26 ص 106، «بصائر الدرجات» ص 61 الحدیث 2.

3- 3. المصدر: أمر اللّه.

4- 4. المصدر: + من.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 1 ص 192 الحدیث 3، و انظر: «بحار الأنوار» ج 26 ص 105، «إعلام الوری» ص 284، «بصائر الدرجات» ص 104 الحدیث 6.

6- 6. راجع: «کمال الدین» ج 1 ص 261 الحدیث 7، و انظر: «بحار الأنوار» ج 57 ص 304.

7- 7. المصدر: + و.

8- 8. راجع: «کمال الدین» ج 1 ص 281 الحدیث 33، و انظر: «عیون أخبار الرضا» ج 1 ص 64 الحدیث 32.




رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : إثنا عشر من أهل بیتی أعطاهم اللّه فهمی و علمی و حکمی و خلقهم من طینتی، فویلٌ للمتکبّرین علیهم بعدی القاطعین فیهم صلتی، ما لهم!، لا أنالهم اللّه شفاعتی!!».

رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلاَةً تُجْزِلُ لَهُمْ بِهَا مِنْ نِحَلِکَ وَ کَرَامَتِکَ، وَ تُکْمِلُ لَهُمُ الاْءَشْیَاءَ مِنْ عَطَایَاکَ وَ نَوَافِلِکَ، وَ تُوَفِّرُ عَلَیْهِمُ الْحَظَّ مِنْ عَوَائِدِکَ وَ فَوَائِدِکَ. رَبِّ صَلِّ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ صَلاَةً لاَأَمَدَ فِی أَوَّلِهَا، وَ لاَغَایَةَ لاِءَمَدِهَا، وَ لاَنِهَایَةَ لاِآخِرِهَا. رَبِّ صَلِّ عَلَیْهِمْ زِنَةَ عَرْشِکَ وَ مَا دُونَهُ، وَ مِلْ ءَ سَمَاوَاتِکَ وَ مَا فَوْقَهُنَّ، وَ عَدَدَ أَرَضِیکَ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ، صَلاَةً تُقَرِّبُهُمْ مِنْکَ زُلْفَی، وَ تَکُونُ لَکَ وَ لَهُمْ رِضیً، وَ مُتَّصِلَةً بِنَظَائِرِهِنَّ أَبَداً.

«الجزالة»: الوسعة فی العطاء.

<و «النِحَل»: جمع نِحلة _ بالکسر، کسِدرة و سِدَر _ ، و هی: العطیّة علی سبیل التبرّع(1)>. و فی بعض النسخ: «نحلتک» بدلاً من «نحلک»؛ و فی نسخة ابن ادریس «تحفک» بدلاً عنها.

و «تکمل» من باب المزید؛ و فی نسخة الشهید من باب المجرّد.

و «النوافل»: جمع نافلة بمعنی: العطیّة؛ و قیل: «هی ما یفعل من الإحسان ممّا لایجب و لایراد به عوضٌ»(2).

«وفّرت» علیه حقّه: أعطیته الجمیع فاستوفره، أی: فاستوفاه.

و «العوائد»: جمع عائدة، و هی: الصلة و المعروف، و: کلّ منفعةٍ تعود إلیک من شیءٍ؛ من
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 6 ص 378.

2- 2. هذا قول العلاّمة المدنیّ، راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 379.




قولهم: عاد علینا بمعروفه.

و «الفوائد»: جمع فائدة، و هی ما استفدته من مالٍ أو علمٍ؛ و أصلها زیادة تحصیلٍ للإنسان.

و «الأمد» یستعمل لمعنیین:

أحدهما: الغایة بمعنی النهایة؛

و الثانی: مدّة الشیء المضروب لها حدٌّ ینتهی إلیه؛ هکذا قال الشارح الفاضل(1).

و الظاهر انّه بمعنی الزمان هنا؛ و المعنی: صلاةً لازمان لها، بل تکون أزلیّاً أبدیّاً؛ کما قال _ علیه السلام _ : «و لاغایة لأمدها و لانهایة لآخرها».

و «زنة عرشک» أی: موازن عرشک کمّاً و کیفاً؛ و قد تقدّم الکلام علیه مستوفیً.

و «مِلأ سماواتک» بکسر المیم، و هو ما یملؤها _ أی: مقدار ما یملؤها _ ؛ أی: صلاةً بالقدر الّذی یملؤ السماوات «و ما فوقهنّ، و عدد أرضک و ما تحتهنّ».

لمعةٌ إشراقیّةٌ 

اعلم! أنّ الأجرام تنقسم إلی بسیطةٍ؛ و مرکّبةٍ. 

و نعنی بالبسیط: ما له طبیعةٌ واحدةٌ _ کالهواء و الماء و الأفلاک _ ؛

و بالمرکّب: الّذی یجمع بین طبیعتین متخالفتین أو أکثر بإختلاف قوی و طبائع فیه _ کأبدان الحیوانات _ .

و البسیط ینقسم إلی:

ما له وجودٌ کمالیٌّ و حیاةٌ ذاتیّةٌ یمکن له مع بساطته و هویّته عبادة الحقّ و معرفته من غیر اکتساب قوّةٍ أخری تحتاج إلیها فی ذلک؛

و: إلی ما لیس له ذلک من حیث هو هو _ لقصور جوهره و خسّة صورته _ و لکن یتأتّی
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1- 1. راجع: نفس المصدر.




منه الترکّب الموصل إلی ذلک بالفساد و الکون؛ فانّ الموجودات لم یخلق عبثاً و هباءً، بل لأن تکون عباداً عابدین للّه _ عزّ و جلّ _ شاهدین بوجوده و وحدانیّته.

فالأجسام البسیطة صنفان:

صنفٌ مختصٌّ بصورةٍ واحدةٍ لاضدّ لها، فیکون حدوثها عن الباری _ جلّ و عزّ _ علی سبیل الإبداع _ لا علی سبیل التکوّن من جسمٍ آخر _ ، و لها حیاةً _ بالمعنی الّذی ذکرناه فی اللمعة الهلالیّة _ ؛ و تسمّی ب_ : السماوات؛

و صنفٌ یتهیّؤ لقبول الصورة بعد أخری، فتارةً یقبل هذه بالفعل و تلک بالقوّة، و تارةً بالعکس. و لیس لها حیاةٌ بالذات؛ و تسمّی ب_ : الأرضین _ و إن کانت لها حیاةٌ بالمعنی الّذی مرّ _ . 

و قد ذکروا فی إثبات وجود السماء وجوهاً عدیدةً؛

منها: انّ هذا الترکیب المشاهد فی الأجسام یدلّ علی وجود الحرکة المستقیمة، و تدلّ الحرکة من جهة مسافتها علی جهتین محدودتین مختلفتین بالطبع، و یدلّ اختلاف الجهتین علی وجود جسمٍ محیطٍ بها، و هو السماء؛

و منها: انّک تعقّل أن تکون الأشیاء الواقعة فی جهة السفل بعضها أسفل من بعضٍ، فلو لم یکن للسفل فردٌ حقیقیٌّ و حدٌّ معیّنٌ موجودٌ یشار إلیه _ حتّی یکون الأقرب إلیه أسفل و الأبعد الأعلی _ فلامعنی لکون البعض أسفل من بعضٍ، بل ینبغی أن تکون تلک الجهة متشابهة الأفراد؛ فلایکون أسفل و أعلی بالإضافة. و کذلک جهة العلوّ، فان لم یکن علوٌّ حقیقیٌّ فلاأعلی فی الوجود بالإضافة؛ و المقدّر خلافه؛ فاذاً لابدّ من جهتین حقیقیّتین محدودتین لکلّ حرکةٍ مستقیمةٍ. و الجهة طرف بعدٍ، و لابعد إلاّ فی الجسم، فلابدّ إذن من جسمٍ محدّدٍ للجهات حتّی یتصوّر الحرکة؛

و منها: انّ الحرکة أیضاً تدلّ من جهة حدوثها علی أنّ لها سبباً إلی غیر نهایةٍ، و لایمکن إلاّ بحرکةٍ دوریّةٍ من السماء.

و أمّا انّ السماوات لها حیاةٌ ذاتیّةٌ، فلأنّ لها نفوساً ناطقةً قاهرةً علیها تدبّرها و تحرّکها. و
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ذلک لأنّ حرکاتها إرادیةٌ، لأنّ الحرکة إمّا إردایّةٌ؛

أو طبیعیّةٌ؛

أو قسریّةٌ؛ و الحرکة الدوریّة لایمکن أن تکون طبیعیّة مبدؤها طبیعة الجسم المتحرّک بها؛

و لاقسریّةً مبدؤها قسر قاسرٍ؛

فبقی أن یکون إرادیّةً مبدؤها إرادة مریدٍ لأجل داعٍ عقلیٍّ أو باعثٍ حیوانیٍّ _ کشهوةٍ أو غضبٍ _ .

أمّا انّ حرکتها الدوریّة لیست طبیعیّةً، فلأنّ الطبیعة لایطلب شیئاً تهرب عنه بعینه، و لایلج فی جهةٍ یرجع بعینها _ إذ لاشعور لها و لاتفنّن فی قصدها _ ، بل حرکتها إمّا ذاهبةٌ أبداً من غیر رجوعٍ و إیابٍ، و إمّا راجعةٌ أبداً من غیر ذهابٍ؛ و الحال فی الدوریّة بخلاف ذلک.

و أمّا أنّها لیست قسریّةً: لأنّ ما لاطبع فیه لاقسر فیه _ إذ القسر علی خلاف مقتضی الطبع _ .

فثبت انّ حرکاتها من مبدءٍ إرادیٍّ؛ و کلّ فعلٍ إرادیٍّ لابدّ فیه من داعٍ و مرجّحٍ _ إذ نسبة الفاعل المختار إلی مقدوراته واحدةٌ _ ؛

و الداعی إمّا باعثٌ حیوانیٌّ حسّیٌّ لنفسٍ حیوانیّةٍ جرئیّةٍ؛

و إمّا باعثٌ عقلیٌّ لمدبّرٍ کلّیٍّ؛

و الأوّل باطلٌ، لأنّ داعیة الحیوانات الحسّیّة منحصرةٌ فی الشهوة _ لجذب المنفعة البدنیّة _ ، و الغضب _ لدفع المضارّ البدنیّة _ ، و شیءٌ منهما لایکون للأجساد المرکّبة الکائنة من الإمتزاج الحاملة للمزاج القابلة للتحلیل و الذوبان و النموّ و الذبول و الصحّة و المرض المفتقرة إلی إیراد البدل عمّا یتحلّل عنها سریعاً باستیلاء الحرارة الغریزیّة علیها الفاعلة لأفاعیلها الغذائیّة و غیرها لإنمائها إلی غایة النشو و التولید لمثلها عنها تبقیه للأشخاص أوّلاً و للأنواع ثانیاً؛ و الأجرام السماویّة مرتفعةٌ بریئةٌ عن هذه الأغراض _ لبساطتها و استحکامها و تمامها _ ، فتعیّن الثانی _ و هو: انّ باعثها و محرّکها مطلبٌ کلّیٌّ و غرضٌ عقلیٌّ
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یلزمه إرادةً کلّیّةً لأمرٍ عقلیٍّ خارجٍ عن الطبیعة الجرمیّة _ ؛

فهو إمّا نفسٌ ناطقٌ؛

أو عقلٌ محضٌ؛

لاجائزٌ أن یکون عقلاً محضاً لایقبل التغییر و الإرادة الکلّیّة لاتوجب حرکةً جزئیّةً من موضعٍ إلی آخر و من الثانی إلی الثالث، بل لابدّ فیها من تجدّد إراداتٍ جزئیّةٍ، و الإرادة الجزئیّة إنّما تحدث بالتصوّر الجزئیّ مع الإرادة الکلّیّة، و التصوّر الجزئیّ تحدث بالحرکة.

و هکذا الحال فی تجدّد بعضها من بعضٍ علی وجه الدور الغیر المستحیل. مثاله کمن یمشی بسراجٍ فی ظلمةٍ لایظهر له بالسراج إلاّ مقدار خطوةٍ بین یدیه، فیصوّره بضوء السراج فتنبعث منه مع الإرادة الکلّیّة إرادةٌ جزئیّةٌ لسلوکه، فیسلکه؛ و إذا سلکه وقع ضوء السراج علی مقدارٍ آخر، و حصل منه تصوّرٌ آخر و إرادةٌ أخری جزئیّتین لسلوکه مع التصوّر و الإرادة الکلّیّتین للحرکة، فیقع سلوکٌ آخر موجبٌ لحصول الضوء علی مقدارٍ آخر؛ ... و هکذا الکلام فی أجزاء الخطوة الواحدة و التصوّرات و الإرادات و الحرکات المتعلّقة بها، بعینها هذا الکلام؛

و کذا فی أجزاء أجزائها حسب قبول المقدار و الإنقسام بلانهایةٍ. فهکذا یمکن أن یکون حرکة السماء. 

و کلّ ما هو متغیّر الإرادة و التصوّر یسمّی: نفساً، لاعقلاً محضاً. و لیست حرکتها أیضاً لما دونها من الأجرام السفلیّة لخسّتها و ظلمتها، فإنّها أخسّ رتبةً من أن تتحرّک لأجلها العوالی و النیّرات.

ثمّ اعلم! أنّه دلّت المشاهدة بالأرصاد علی کثرتها، فلابدّ أن یکون طبایعها مختلفةً؛ 

و أن لایکون إثنان منها من نوعٍ واحدٍ، بل نوع کلّ سماءٍ منحصرٌ فی نوعه. و ذلک لأنّ سبب الإنفصال فی کلّ منفصلٍ لایکون إلاّ لتخالف النوع، و لولا التباین النوعیّ فی لواحق أفراد طبیعةٍ واحدةٍ _ کالإنسان مثلاً _ لکان أفرادها کلّها متواصلةً _ کاتّصال الماء بالماء و
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إتّحاد الذهن بالذهن(1) _ ؛ فکلّ متخالف الأجزاء بالطبائع فهو منفصل الأجزاء _ کالممزوج من الماء و الدهن _ ، و بعکس النقیض لهذا: کلّ متّصلٍ واحدٍ فهو متّحد الطبیعة لأجزائه.

و هیهنا شبهةٌ مشهورةٌ؛ و هی: إنّ الفلک بعضها أقرب إلی جهة المرکز و بعضها أبعد؛ و بعضها تکون الحرکة فیها شدیدةٌ _ کموضع المنطقة _ و بعضها تکون الحرکة فیها بطیئةٌ، بل ینتهی إلی سکونٍ _ کموضع القطب و مایلیها _ ؛ و الحرکة أیضاً تخصّصت فیها بجهةٍ معیّنةٍ دون غیرها مع تساوی الجهات کلّها بالنسبة إلی السماء _ لبساطتها _ ؛

و حلّ هذه الشبهة: إنّ تعدّد الجهات و کسرتها کما ترجع إلی القابل کذلک ترجع إلی الفاعل.

و أهل الأرصاد أثبتوا تسعة أفلاک لأجل مشاهدة حرکاتٍ مختلفةٍ سبعةٍ للکواکب السبعة المشهورة _ لاختلاف حرکاتها الخاصّة _ ؛ و إثنین للفلک الثامن و فلک الأفلاک؛

و ذلک لأنّهم وجدوا أوّلاً لجمیع الکواکب حرکةً سریعةً من المشرق إلی المغرب _ و هی الّتی بها یتحقّق طلوعها و غروبها، و بها یتحقّق اللیل و النهار _ ، و هی المسمّاة ب_ : الحرکة الیومیّة، و ب_ : الحرکة الأولی. فأثبتوا لها فلکاً واحداً یشتمل علی الجمیع؛

ثمّ وجدوا لکلٍّ من الکواکب السبعة المعروفة بالسیّارة حرکةً من المغرب إلی المشرق مخالفةً لحرکةٍ آخر منها فی السرعة و البطؤ، فأثبتوا لکلّ واحدةٍ منها فلکاً؛

ثمّ وجدوا لجمیع الکواکب الّتی هی غیر السبعة حرکةً غربیّةً بطیئةً جدّاً، فأثبتوا لها فلکاً علیحدةً؛

فحصلت تسعة أفلاکٍ لتسعة حرکةٍ؛ و هی المسمّاة بالأفلاک الکلّیّة.

و أمّا ترتیب السیّارات فالمشهور انّ القمر فی الفلک الّذی هو أقرب إلینا؛ ثمّ عطارد؛ ثمّ الزهرة؛ ثمّ الشمس؛ ثمّ المرّیخ؛ ثمّ المشتری؛ ثمّ زحل؛ ثمّ فلک الثوابت؛ ثمّ الأطلس _ الّذی هو غیر مکوکبٍ _ .
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1- 1. کذا فی النسختین، و الظاهر: الدُهن بالدُهن.




و ما ورد فی لسان الشرع بلفظ السماوات ینزلونها علی أفلاک السیّارات؛ 

و بلفظ الکرسیّ علی فلک البروج _ و هو الثامن _ ؛

و بلفظ العرش علی التاسع.

و استدلّوا علی الترتیب المذکور بأنّ الزحل یکسف بعض الثوابت، فیکون تحتها؛ و ینکسف بالمشتری، فیکون فوقه؛

و المشتری ینکسف بالمرّیخ و هو فوقه؛ و هذه الثلاثة تسمّی: علویّةً.

و أمّا کون الشمس تحتها، فلأنّ لها اختلاف منظرٍ دون العلویّة.

و أمّا الزهرة و عطارد فلاجزم بکونهما تحت الشمس أو فوقها، إذ لایکسفها غیر القمر و لایدرک کسفها لشیءٍ من الکواکب _ لاحتراقها عند مقارنتها _ . و لایعرف لهما إختلاف منظرٍ أیضاً، لأنّهما لایبعدان عن الشمس کثیراً و لایصلان إلی نصف النهار.

و الآلة الّتی یعرف بها اختلاف المنظر إنّما تنصب فی سطح دائرة نصف النهار، فحکموا بکونهما تحت الشمس إستحساناً، لتکون متوسّطةً بین الستّة بمنزلة شمسة القلادة. و أیّدوا ذلک بمناسباتٍ أخر.

و ذکر الشیخ و بعض من تقدّمه: انّه رأی الزهرة کاسفةً علی وجه الشمس(1)؛ و بعضهم: انّه رآها و عطارد کاسفتین علیها؛ و سمّیا: سفلیّین، لذلک.

و الزهرة منهما فوق عطارد _ لانکسافها به _ ؛ و القمر تحت الکلّ _ لانکساف الکلّ به _ .

و أمّا خصوص عدد التسعة فجزم الأکثر بأنّه لاأقلّ منها. و المحقّق الطوسیّ _ قدّس سرّه _ جوّز کونها ثمانیةً، حیث قال: «و إسناد إحدی الحرکتین الأولیین إلی المجموع _ لا إلی فلکٍ خاصٍّ به _ لم یکن ممتنعاً، لکنّهم لم یذهبوا إلی ذلک»(2).
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1- 1. لم أعثر علیه. و کان أکثر الظنّ انّ عبارة الشیخ توجد فی الفصل السادس من الفن الثانی من الطبیعیّات، حیث یبحث الشیخ فی هذا الفصل عن انطباق بعض الکرات علی بعضها _ راجع: «الشفاء» / الطبیعیّات ج 2 ص 45 _ ، و لکن لم أعثر علیها فیه.

2- 2. لم أعثر علی العبارة. و للمحقّق الطوسیّ بحثٌ مبسّطٌ حول عدد الأفلاک فی شرحه علی الإشارات _ راجع: «شرح الإشارت» ج 3 ص 212 _ ، و لکن لم یذکر هذا الرأی فیه. بل یلوح من بعض عباراته ما یخالف ذلک، راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 220.




و قال صاحب التحفة: «إنّی سمعت من الأستاذ: انّ جواز إسناد إحدی الأولیین إلی المجموع _ لا إلی فلکٍ خاصٍّ بها _ معلّلٌ بجواز اتّصال نفسٍ بالثمانیة، و أخری بالثامنة؛ و تکون دوائر البروج و المنطقتان مفروضةً علی محدّب الثامنة؛

فقلت: فعلی هذا یمکن أن تکون الأفلاک الکلّیّة سبعةً فقط، بأن تفرض الثوابت مرکوزةً فی ممثّل زحل و دوائر البروج علی محدّبةٍ متحرّکةٍ بالحرکة السریعة دون البطیئة، و تتعلّق نفسٌ واحدةٌ بمجموع السبعة و تحرّکه الحرکة الأولی، و نفسٌ أخری تعلّقت بممثّل زحل وحدةً و تحرّکه الحرکة البطیئة؛ و نفسٌ ثانیةٌ علقت بخارجه و تحرّکه الحرکة البطیئة، و نفسٌ ثانیةٌ تعلّق بخارجه و تحرّکه الحرکة الخاصّة و باقی الأفلاک الستّة علی حالها؛ فاستحسنه و أثنی علیَّ!»(1)؛ انتهی.

و قال المحقّق الدوانیّ: «یجوز أن تکون الأفلاک الکلّیّة إثنین، بأن تفرض أفلاک الخارجة المراکز کلّها سوی خارج القمر فی ثخن ممثّلٍ واحدٍ بحیث لایکون السطوح الّتی یثبتونها بین الممثّلات إلاّ بین ذلک الممثّل و ممثل القمر، فتنحصر الأفلاک الکلّیّة فیهما»(2)؛ انتهی.

هذا هو الکلام فی جانب القلّة.

و أمّا فی جانب الکثرة فلاقطع، لإحتمال أن یکون کلٌّ من الثوابت أو کلّ طائفةٍ منها فی فلکٍ علی حدةٍ، و أن تکون أفلاکٌ کثیرةٌ غیر مکوکبةٍ.

و قد ذهب بعض قدماء الحکماء أیضاً إلی أنّ الثوابت فی فلک القمر؛ قال بلیناس الحکیم فی کتاب علل الأشیاء: «هی سبعة أفلاکٍ بعضها فی جوف بعضٍ، و صارت الأفلاک فی کلٍّ منها کوکبٌ غیر فلک القمر». هذا ما ذکروه؛ فتبصّر!.

و اعلم! أنّ الأفلاک لکونها غیر محسوسةٍ بحسّ البصر و المحسوس منها لیس إلاّ
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1- 1. لم أعثر علی هذا الکتاب، و أظنّه لم یطبع بعد.

2- 2. لم أعثر علیه فی رسائله المطبوعة الحکمیّة.




الکواکب، فلاتحصل المعرفة بها إلاّ من جهة الحرکات المستدیرة المتّفقة و المختلفة الدالّة علی وجود جرمٍ عظیمٍ مستدیرٍ شاملٍ لها، و من جهة الحرکات المستقیمة الدالّة علی وجود محدّدٍ للجهات بالصفة المذکورة.

و لمّا کان تجدّد الحوادث و الأبدان و تعاقب الأکوان فی الأزمان لابدّ له من جسمٍ دائم الحرکة و آخر دائم السکون، فاللّه _ تعالی _ خلق السماء فوق الأرض و جعلها مشتملةً علی أجرامٍ بعضها نیّرةٌ _ کالکواکب _ ، و بعضها شفّافةٌ _ کالأفلاک الکلّیّة و الجزئیّة _ لیؤثّر أنوارها فی الأرضیّات و یمتزج بها و یخرج منها اللطائف و البخارات و تنشأ منها الکائنات و یتکوّن بها الحیوان و النبات _ رزقاً للعباد و وسیلةً لارتقاء الکلمات الطیّبات إلیه تعالی _ ؛ و لوکانت الفلکیّات کلّها نوریّةً لاحترقت بالشعاع ما دونها من عالم الکون و الفساد؛ و لوکانت عریّةً من النور لبقی فی مهوی ظلمةٍ شدیدةٍ لاأوحش منها. فجعل اللّه الکواکب مضیئةً و السماء شفّافةً، إذ لوکانت ملوّنةً لوقف الضوء علی سطوحها _ کما تقف علی الأجرام الملوّنة الکثیفة _ ؛

و لوکانت الکواکب النیّرة ثابتةً غیر متحرّکةٍ _ بأن یکون مکان أکثرها أو معظمها کالشمس یلی القطب _ لأحرقت ماقابلها من الأرض، و لم تلحق أثرها ما غاب عنها؛ فیؤدّی إلی شدّة البرد و جمود المیاه و الرطوبات الموجب لهلاک الحیوان و الثمرات؛

و لوکانت الکواکب النیّرة _ سیّما الشمس _ متحرّکةً بالحرکة البطیئة فعلت ما فعله السکون من إفراط الجمود و البرودة فی المواضع الخارجة عن سمتها؛

و لوکانت مع تحرّکها بالحرکة السریعة الیومیّة بوجهٍ لازمت دائرةً واحدةً لأحرقت ما سامتته الدائرة و لم یصل أثر الشعاع إلی باقی النواحی و الأقطار. فجعل للکواکب _ مع حرکة الکلّ السریعة _ الحرکات الأخر البطیئة لتمیل بها إلی النواحی شمالاً و جنوباً لیحصل من ذلک الفصول الأربعة الّتی یتمّ بها الکون و باختلافها یتصلّح أمزجة البلاد و یتکوّن النفوس الصالحة من العباد للمعاد.

هذا هو الجلیّ من حکمة أوضاع السماء و ما فیها و الّذی یعرفه أکثر الناس، و لها فی
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هیئاتها و أوضاعها الخفیّة من خصائص مواضع أوجائها و تحضیضاتها و غیرها منافع عظیمةٌ و مصالح کثیرةٌ یطّلع علی نبذٍ منها أهل الهیئة و الهندسة لیس هیهنا موضع بیانه.

لمعةٌ إشراقیّةٌ إستبصاریّةٌ 

لمّا کان المراد ب_ «الإمام» هنا ما یعمّ النبیّ و الوصیّ، فلابأس بأن نبسط الکلام فی الإمامة و النبوّة و الرسالة لیکون الناظر المتأمّل فیها علی البصیرة.

اعلم! أنّ الإمامة و النبوّة و الرسالة لایقتنص بالحدود الحقیقیّة، و لااستبعاد فیه، لأنّ معرفة الأشیاء لایتوقّف علی الظفر بحدودها و وجدان جنسها و فصلها؛ فکم من موجودٍ لاجنس له و لافصل و لاحدّ له و لارسم، و ما لاجنس و لافصل له فربّما لایظفر بجنسه و فصله، و أکثر الأمور کذلک!. نعم! یستدلّ علی وجوده و حقیقته بآثاره و لوزم وجوده _ کالعقل و النفس _ . و کثیرا من المفارقات نتصوّرها و لاحدّ لها و لارسم، و إنّما یدلّ علیها برهان «إنّ» _ کما سنذکر هذا المطلب فی الإمامة و النبوّة و الرسالة الخاصّة عن قریبٍ، إن شاء اللّه! _ .

و أمّا إثبات النبوّة العامّة فهو: انّ الناس محتاجون فی معاشهم و معادهم إلی من یدبّر أمورهم و یعلّمهم طریقة المعیشة فی الدنیا و النجاة من العذاب فی العقبی، و ذلک لأنّ الإنسان غیر مکتفٍ فی الوجود و البقاء بذاته _ لأنّ نوعه لم ینحصر فی شخصه، کما ذکرنا فی الجواهر العالیة _ ، و لایعیش وحده _ کسائر الحیوانات _ ؛ فلاینتظم تعیّشه لوانفرد وحده لاحتیاجه إلی غذاءٍ و لباسٍ و مسکنٍ، ... و غیر ذلک من الأمور الّتی کلّها صناعیٌّ لایقدر علیها صانعٌ واحدٌ مدّة حیاته؛ بل لابدّ أن یکون مستعیناً بآخر من نوعه یکون ذلک الآخر أیضاً مستعیناً مکفیاً به؛ فیکون هذا یزرع لهذا و هذا یطحن لذلک و ذاک یخبز لآخر و آخر یخیط لغیره، ... و علی هذا القیاس، حتّی إذا اجتمعوا کان أمرهم مکفیّاً.

و لهذا اضطرّوا إلی عقد المدن و الإجتماع و التعاون و المشارکة؛ و لذا قیل: «إنّ الإنسان
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مدنیٌّ بالطبع»(1) _ و کان «التمدّن» باصطلاحهم عبارةً عن هذا الإجتماع و المشارکة _ .

و کذا اضطرّوا إلی تمانعٍ لحفظ نفوسهم و حریمهم و أموالهم، فالناس فی استبقاء حیاتهم و استحفاظ نوعهم و استحراس أموالهم و حریمهم مضطرّون إلی تعاونٍ و تمانعٍ. و هذا التعاون و التمانع یجب أن یکونا علی حدٍّ محدودٍ من سنّةٍ و قانونٍ عدلٍ؛ و لابدّ للسنّة و العدل من مسنّنٍ و معدّلٍ؛ و لایجوز أن یترک الناس و آراؤهم و أهواؤهم فی ذلک فیختلفون، فیری کلّ أحدٍ منهم ما له عدلاً و ما علیه ظلماً و جوراً!. لأنّ من الأمور البدیهیّة انّ العقول البشریّة لاتفی بتمهید هذه السنّة العادلة بحیث یشتمل مصالح النوع و مفاسدهم جملةً؛ و لایحتوی علی حال کلّ شخصٍ تفصیلاً إلاّ خالق هذا النوع و بارؤه.

ثمّ انّه لمّا لم یکن الباری محسوساً و لایمکن الإشارة الحسّیّة إلیه و لاالمواجهة و المخاطبة له، وجب وجود واسطةٍ بینه و بین خلقه، له وجهٌ روحانیٌّ لتلقّی الوحی و الإلهامات الإلآهیّة، و وجهٌ آخر جسمانیٌّ لیخاطب به الأشخاص البشریّة و یلزمهم السنّة و الشریعة و هم یرونه و یشاهدونه. فلابدّ أن یکون إنساناً لا ملکاً، لأنّ الملک لایراه الناس ما لم یتجسّم، لأنّه روحانیّ الذات لایتمثّل بشراً سویّاً إلاّ من طریق الباطن لأهل النبوّة و المکاشفة _ فانّ القوّة البشریّة لاتقوی علی رؤیة الملک فی صورة الملکیّة، و انّما رآهم الأفراد من الأنبیاء علیهم السلام بقوّتهم القدسیّة _ .

ثمّ لوفرض أن یتجسّم لهم فی صورة البشر کان ملتبساً علیهم _ کما قال تعالی:«وَ لَو جَعَلْنَاهُ مَلَکاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَ لَلَبَسْنَا عَلَیْهِمْ مَا یَلْبِسُونَ»(2) _ ، فلافائدة لهم فی بعثه؛ فواجبٌ إذاً أن یکون إنساناً. و واجبٌ أن تکون له خصوصیّةٌ لیست لسائر الناس لتمیّز منهم و لیطیعوه و یتّبعوه فیما یأمر و ینهی، فتکون له المعجزات و الآیات الدالّة علی صدقه؛ فیجب وجود الشیء بحکم العنایة الربّانیّة.

و کما لابدّ فی نظام العالم و معیشة الخلق من المطر مثلاً و العنایة لم یقصر عن إرسال السماء
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2- 2. کریمة 9 الأنعام.




علیهم مدراراً، فبأن یرسل إلیهم من یعرفهم موجب صلاح الدنیا و الآخرة کان أولی و أهمّ، و حاجة الخلق إلی هذا الإنسان فی أن یبقی نوع الناس فی الدنیا و ینجوا عن العذاب فی الأخری أشدّ من الحاجة إلی إنبات الشعر علی الحاجبین و تقعیر الأخمص من القدمین، ... و غیر ذلک من المنافع و المحسّنات الّتی لاضرورة فیها فی البقاء، بل بعضها للزینة و بعضها للسهولة فی الأفعال و الحرکات _ کما یظهر فی علم التشریح _ .

و وجود هذا الإنسان الصالح لأن یسنّ و یشرع ممکنٌ، و تأییده بالآیات و المعجزات الموجبة لإذعان الخلق له أیضاً ممکنٌ، فلایجوز أن تکون العنایة الأولی تقتضی تلک المنافع الّتی لاضرورة فیها و لاتقتضی هذه الّتی هی أصلها و عمدتها _ کما قال الشیخ فی إلهیّات الشفاء(1) _ . فقد تبیّن إثبات النبوّة علی طریقة الحکماء و القائلین بأنّه _ سبحانه _ یفعل بالعنایة و یسوق الأشیاء بحسبها إلی مایلیق بها من کمالاتها الممکنة، فإنّها من أعظم الأسباب الموجبة للنفوس إلی کمالاتها اللائقة.

و أمّا إثبات النبوّة علی طریقة العرفاء و الصوفیّة؛ فاعلم! أنّ الغایة المترتّبة علی وجود الإنسان السیر و السلوک فی طریق معرفة خالق الإنس و الجان. و مراتب السیر و السلوک عند أهل العرفان:

الأولی: السفر من الخلق إلی الحقّ، و هو لایحصل إلاّ بالتجرّد عن الغواشی المادّیّة و العلائق الجسمانیّة و بالنفی عمّا سواه بالکلّیّة حتّی عن وجود نفسه؛ و عند ذلک یحصل له المشاهدة التامّة و الوصول إلی الحضرة الأحدیّة بلاملاحظة التعیّنات و الشؤون و الإعتبارات القائمة. و هو المسمّی عند العرفاء و الصوفیّة ب_ : الفناء من الأنّیّة الّتی هی الغرض الأصلیّ من البعثة؛

الثانیة: السفر بالحقّ فی الحقّ، و هو عبارةٌ عن المشاهدة الحضوریّة للذات الأحدیّة باعتبار تعیّنٍ من التعیّنات الصفاتیّة و تطوّرٍ من تعیّنٍ صفتیٍّ إلی تعیّنٍ صفتیٍّ آخر، إلی آخر
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المنازل الصفاتیّة؛

الثالثة: السفر من الحقّ إلی الخلق _ : عکس الأوّل _ ، و هو مشاهدة الهویّة المطلقة بإعتبار تعیّنٍ من التعیّنات الخلقیّة حتّی لایبقی تعیّنٌ إمکانیٌّ و ماهیّةٌ إعتباریّةٌ إلاّ و قد شاهد فیه الهویّة المطلقة حقیقةً متأصّلةً و المهیّة الإمکانیّة إعتباریّةً محضةً؛

الرابعة: السفر بالحقّ فی الخلق، و هو عبارةٌ عن الرجوع من الحقیقة الواجبیّة إلی مرتبة هذا العالم الناسوتیّة الکونیّة بالأوامر و النواهی الإلآهیّة و ترتیب القوانین الناموسیّة لانتظام أمور البریّة و تعلیم الأمم و هدایتهم و تخلیصهم عن القیود و التعلّقات الجسمانیّة و تکمیل نفوسهم بأنوار العلوم و المعارف الإلآهیّة و تنبیههم عن الغفلة التامّة و ترجیعهم إلی مواطنهم الأصلیّة و ترقّی کلّ مستعدٍّ منهم إلی مقاماته اللائقة و ردّهم من الکثرة الإعتباریّة إلی مقام الوحدة الحقیقیّة الّتی هی الغایة الأصلیّة و الغرض الحقیقیّ من البعثة.

و لاشکّ فی أنّ هذه الأسفار الأربعة یترتّب بعضها علی بعضٍ فی المرتبة.

و المراد من «النبیّ»: هو المسافر إلی الرابعة بعد تحقّق أسفارٍ ثلاثةٍ سابقةٍ. و لابدّ من وجود مسافرٍ کذا حتّی یمکنه سلوک بوادی هذا العالم الناسوتیّة الخسیسة البائدة الفانیة إلی مدینة الوجوب العلیّة الشریفة الباقیة؛ و هذا لایمکن إلاّ بتوفیقاتٍ ربّانیّةٍ و عنایاتٍ إلآهیّةٍ.

و أمّا طریقة الخاصّة فی إثبات النبوّة فهو: انّه لمّا کان نفس الإنسان فی مبدء الفطرة خالیةً عن العلوم _ و هی العقل بالقوّة، ثمّ تصیر عقلاً بالفعل _ فتکون ناقصةً محتاجةً إلی مکمّلٍ آخر یکمّلها _ إذ الشیء لایستعمل ذاته عن ذاته _ ، فاقتضت العنایة الربّانیّة بإیجاد معلّمٍ مکمّلٍ خارجٍ؛ و هو إن لم یکن عقلاً کاملاً بالفعل فی أصل الفطرة فیحتاج إلی معلّمٍ مکمّلٍ آخر، و هکذا، فیتسلسل؛ فهو لامحالة جوهرٌ کاملٌ عقلیٌّ بالفعل.

و لیس مرادنا من النبیّ إلاّ الشخص الکامل المؤیّد بهذا الجوهر الکامل العقلیّ المسمّی ب_ : روح القدس، و: المعلّم الشدید القوی _ کما قال تعالی: «عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَی»(1) _ .
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و البرهان علی ذلک: انّ کلّ ما یخرج من حدّ القوّة إلی حدّ الفعل فی أمرٍمّا یخرج إلیه، و هذا الّذی یخرجها من القوّة إلی الفعل لو لم یکن جوهراً کاملاً عقلیّاً بل جسماً أو نفساً _ أی: عقلاً بالقوّة _ ؛

ففی الأوّل یلزم کون الجسم مفیداً للعقل و الخسیس مکمّلاً للشریف، و هو محالٌ!؛

و فی الثانی یلزم احتیاجه إلی جوهرٍ آخر هو عقلٌ بالفعل _ إذ العقل بالقوّة ما لم یصر عقلاً بالفعل لایخرج النفس من القوّة إلی الفعل _ ، و الناقص مادام نقصه لایجعل الناقص کاملاً، و الکلام یعود فی مخرجه إلی مخرجٍ آخر، فیتسلسل أو یدور أو ینتهی إلی مخرجٍ عقلیٍّ هو کاملٌ بالفعل؛

و کلٌّ من الأوّلین باطلٌ؛ فتعیّن وجود نورٍ علویٍّ و جوهرٍ قدسیٍّ إلآهیٍّ یتنوّر به النفوس الناقصة و تصیر بالإتّصال به و الصیروة إیّاه عقلاً کاملاً بالفعل؛ و هو المطلوب.

و قال صدر الحکماء و المحقّقین فی مفاتیح الغیب(1): «المشهد الخامس: فی التامّ و فوق التامّ و المستکفی. اعلم! أنّ الأنوار المجرّدة القاهرة القاطنة فی حظیرة عالم القدس _ أعنی: العقول الفعّالة _ هی کلمات اللّه التامّات، لأنّ التامّ هو الّذی یوجد له کلّما یمکن له فی أوّل الکون و بحسب الفطرة الأولی من غیر انتظارٍ؛

و فوق التمام هو الّذی یحصل عن وجوده غیره و یفیض علی غیره لفرط کماله، و هو واجب الوجود؛

و الناقص ما یحتاج إلی غیره فی کماله اللائق بحاله، و لایوجد له فی أوّل الفطرة ما یستکمل به؛

و المستکفی هو الناقص الّذی لایحتاج فی تمامه و کماله إلی أمرٍ مبائنٍ عنه خارجٍ عن أسبابه الذاتیّة، کالنفوس الفلکیّة المستکفیة فی خروجها عن ما بالقوّة إلی الفعل فی حرکاتها
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الشوقیّة بمادّتها الذاتیّة العقلیّة. کنفوس الأنبیاء سیّما خاتمهم _ علیه و علیهم السلام _ ، حیث لم یحتج فی تکمیل نفسه المقدّسة إلی معلّمٍ خارجٍ بشریٍّ، بل «یَکَادُ» زیت نفسه الناطقة «یُضِیءُ»بنور ربّه «وَ لَو لَمْ تَمْسَسْهُ نَار»(1) التعلیم البشریّ لغایة لطفه و ذکائه.

فالعقول المقدّسة عن الأجرام هی کلمات اللّه التامّة العلیا؛

و النفوس المدبّرة السمائیّة هی کلماته الوسطی؛

و النفوس السفلیّة هی کلماته السفلی؛

فالأجرام نواقص أبداً؛

و النفوس مستکفیاتٌ بعضها و متوسّطاتٌ بعضها فی الکمال و النقص و العلوّ و السفالة، و بعضها ناقصاتٌ مستحیلاتٌ هالکاتٌ _ کالأجرام _ » _ ... إلی آخرکلامه _ .

فهذا الصدر أثبت النبوّة بالاستکفاء.

و أمّا طریقة المتکلّمین فی إثبات النبوّة: فاعلم! أنّه لاطریق للأشاعرة منهم إلی إثبات النبوّة بالدلائل العقلیّة، لأنّهم نافون للعلّة و المعلول و یثبتون الإرادة الجزافیّة و ینکرون ترتیب الوجود و قائلون بخلق الأعمال و سائر الأمور الجزئیّة منه _ تعالی _ بلاواسطةٍ و ترتیبٍ؛ بل طریقتهم منحصرةٌ فی السمع و تصدیقهم النبوّة مقصورٌ بمشاهدة المعجزة. و لهذا تعسّر علیهم الأمر علی الغایة!، لأنّهم علی طریقتهم یلزم إلزام الأنبیاء علی ادّعائهم النبوّة، لأنّهم لمّا لم یکونوا قائلین بحکم العقل و لم یحکموا بوجوب شیءٍ عقلاً فالنظر فی المعجزة لم یجب علیهم إلاّ من طریق السمع؛ و السمع _ الّذی یتوقّف علیه النبوّة _ لم یثبت إلاّ من النظر فی المعجزة؛ فللأمّة أن یمتنعوا عن النظر فی المعجزة و یقولوا: متی لم یجب علینا النظر لم ننظر، و متی لم ننظر لم یجب علینا قبول قولک و التصدیق بنبوّتک!. فلاطریق للنبیّ لإثبات نبوّته و لزم إلزامه علی هذه الطریقة!.

و أمّا المعتزلة منهم، فإنّهم یقولون بأنّ النظر واجبٌ عقلیٌّ. علی أنّ دفع الخوف عن النفس
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واجبٌ بالضرورة عقلاً و إهمال النظر فی المعجزة موجبٌ للخوف لامحالة _ لأنّ قول مدّعی المعجزة محتمل الصدق، و علی تقدیر الصدق و عدم المتابعة فالضرر عائدٌ بالضرورة _ ؛ فالنظر فی المعجزة للمعتزلیّ کافٍّ فی ثوبت النبوّة لشخصٍ یدّعیه.

و لکن وجوب النظر فی المعجزة موقوفٌ باحتمال الصدق _ کما أشیر إلیه _ ، و إحتمال الصدق قد یتحقّق إذا کان أصل النبوّة أمراً ممکن الوقوع بالإمکان العامّ؛ فلابدّ من إثبات صحّة النبوّة أوّلاً، و حسن البعثة.

و الدلیل علی ذلک: انّ النبوّة مشتملةٌ علی فوائد کثیرة؛ منها: تقویة القوّة العاقلة فی الأحکام الّتی یستقلّ العقل بإدراکها و تنبیه العقل من نوم الغفلة لأجل تحصیل المعرفة الإلآهیّة و التهیئة للسعادة الأبدیّة و إرشاد الناس إلی ما ینفعهم و یضرّهم من الأغذیة و الأدویة. و لاطریق للعقل بمعرفته إلاّ بالتجربة، و التجربة تستدعی زماناً لایخلو الإنسان فی هذا الزمان عن استعمالها و ینجرّ إلی الهلاک بالضرورة _ بل التجربة بنفسها قد یؤدّی إلی الهلاک، کما هو مشاهدٌ غیر مرّةٍ _ ؛ إلی غیر ذلک من الفوائد الّتی لاتحصی؛

و لاشکّ فی إمکان وجود شخصٍ کذلک فی الجملة، و هو محتاجٌ إلیه فی بقاء نوع الإنسان الّذی هو أفضل أنواع الأکوان _ لأنّ عدمه موجبٌ لإهمال النوع، و الإهمال یؤدّی إلی الهلاک و یلزم منه نقض الغرض _ ، فوجب بعثه الأنبیاء و إرسال الرسل فی الجملة؛ و هو المطلوب.

و أیضاً: لمّا ثبت و تحقّق فی موضعه وجوب التکلیف فنقول: لاشکّ فی أنّ کلّ شخصٍ لایکون قابلاً لتلقّی الوحی الإلآهیّ و تحمّل إتیان الأوامر و النواهی، فلابدّ من وجود شخصٍ ممتازٍ عن أقرانه بقابلیّته للأمور المذکورة ذی جهتین:

جهةٌ إلی بارئه حتّی یمکنه تلقّی الوحی الإلآهیّ؛

و جهةٌ إلی أقرانه من بنی نوعه حتّی یمکنه تبلیغ الأوامر و النواهی.

فان قلت: کلّ ممکنٍ ذوجهتین، فلاتخصیص للأنبیاء و الرسل ؟!

قلت: نعم! و لکن الفرق ثابتٌ بین الأنبیاء و غیرهم، لأنّ الجهة الإلآهیّة فی النبیّ أشدّ و

ص : 279





أقوی من غیر النبیّ.

و بوجهٍ آخر نقول: کما انّ نوع الإنسان تمیّز عن سائر الحیوان بنفسٍ ناطقةٍ هی فوقها بالفضیلة العقلیّة المسّخرة لها و المالکة علیها و المتصرّفة فیها، کذلک نفوس الأنبیاء _ علیهم السلام _ تمیّزت عن سائر النفوس بعقلٍ هادٍ مهدیٍّ هو فوق العقول کلّها بالفضیلة الربّانیّة و العنایة الإلآهیّة؛

و کما انّ حرکات الإنسان معجزات الحیوان(1) _ فلیس حیوانٌ یتحرّک مثل حرکته الفکریّة و القولیّة و الفعلیّة _ فکذلک النبیّ بالنسبة إلی أفراد البشریّة؛ 

و کما تمیّز النبیّ _ صلّی اللّه علیه و سلّم _ عن سائرالناس بعقله المناسب للعقول المفارقة کذلک یتمیّز بنفسه المشاکلة للنفوس السماویّة و النفس الکلّیّة، و کذلک تمیّز بطبعه و مزاجه المستعدّ لقبول مثل هذا العقل و النفس بالفعل؛

و کما لایتصوّر فی سنّة الفطرة الإلآهیّة أن یکون من نطفة کلّ حیوانٍ إنسانٌ، کذلک لایتصوّر فی سنّة الفطرة أن یکون من نطفة کلّ إنسانٍ نبیٌّ؛ اللّه «یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَ یَخْتَارُ»(2)، «اللَّهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلاَئِکَةِ رُسُلاً وَ مِنَ النَّاسِ»(3). فهو المختار فی طبعه و مزاجه، المصطفی بنفسه و عقله، لایشارکه فیها أحدٌ من الناس.

و من الأدلّة النقلیّة علی إثبات النبوّة: ما رواه ثقة الإسلام فی باب الإضطرار إلی الحجّة(4) عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن العبّاس بن عمرو الفقیمی عن هشام بن الحکم عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ انّه قال للزندیق الّذی سأله: من أین أثبتّ الأنبیاء و الرسل ؟

قال: «إنّا لمّا أثبتنا أنّ لنا خالقاً صانعاً متعالیاً عنّا و عن جمیع ما خلق، و کان ذلک الصانع حکیماً متعالیاً لم یجز أن یشاهده خلقه و لایلامسوه فیباشرهم و یباشروه و یحاجّهم و
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یحاجّوه، ثبت أنّ له سفراء فی خلقه یعبّرون عنه إلی خلقه و عباده و یدلّونهم إلی مصالحهم و منافعهم و مابه بقاؤهم و فی ترکه فناؤهم؛ فثبت الآمرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبّرون عنه _ جلّ و عزّ _ . و هم الأنبیاء و صفوته من خلقه، حکماء مؤدّبین بالحکمة مبعوثین بها غیر مشارکین للناس علی مشارکتهم لهم فی الخلق و الترکیب فی شیءٍ من أحوالهم، مؤیّدین من عند الحکیم العلیم بالحکمة».

ثمّ ثبت ذلک فی کلّ دهرٍ و زمانٍ ممّا أتت به الرسل و الأنبیاء من الدلائل و البراهین لکی لایخلو أرض اللّه من حجّته یکون معه علمٌ یدلّ علی صدق مقالته و جواز عدالته.

تبصرةٌ 

اعلم! أنّ الإنسان ذو أجزاءٍ ثلاثةٍ:

عقلٌ؛

و نفسٌ؛

و طبیعةٌ.

و کلٌّ منها من عالمٍ آخر. و لکلٍّ منها کمالٌ و نقصٌ، و قلّ من الإنسان مایکون کاملاً فی الجمیع. فکمال العقل _ و یقال له: الروح أیضاً، و هو العقل النظریّ _ بالعلم بالحقائق و الأمور الإلآهیّة؛

و کمال النفس _ و هو القوّة الخیالیّة _ باستثبات الصور الجزئیّة؛

و کمال الطبیعة هو التصرّف فی الموادّ الکونیّة بالقلب و التحریک و الإحالة.

و النبیّ هو الشخص الکامل فی القوّة النظریّة من جهة الإلآهامات الربّانیّة، فإذا حصلت له الرسالة أیضاً فقد کمل أیضاً فی القوّة النفسانیّة، و إذا کان صاحب شریعةٍ و عزمٍ فقد صار جامعاً للکمالات الثلاثة؛ فکأنّه ربٌّ إنسانیٌّ یجب طاعته بعد طاعة اللّه فی العوالم الإمکانیّة!.

ففی الإنسان الکامل الجامع للکمالات الإنسیّة خواصٌّ ثلاث:

إحداها _ و هو أعلی الخواصّ النبویّة _ : کمالٌ فی القوّة العقلیّة بأن حصل له العلوم و
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أکثرها من غیر تعلّمٍ بشریٍّ، بل بتعلیمٍ ربّانیٍّ من معلّمٍ شدید القوی؛ و ذلک بأن یصفو الجوهر العقلیّ صفاءً یکون شدید الإتّصال بالعقل الفعّال _ المسمّی ب_ : القلم الأعلی أو المعلّم الشدید القوی _ ، و بقوّة التحدّس. و أنت تری الناس متفاوتی النفوس فی الحدس، فمنهم البلید _ : الّذی لایفلح أبداً فی فکره _ ، و منهم المتحدّس أحیاناً، و منهم شدید الحدس فیفوق علی غیره فی کمّیّة الحدسیّات و کیفیّتها _ أعنی: سرعتهما _ . و لیس لمراتبه حدٌّ یجب التوقّف عنده فیها، فیجوز أن یوجد إنسانٌ یدرک بحدسه أکثر العلوم العقلیّات فی زمانٍ قلیلٍ دون معلّمٍ خارجیٍّ؛ و من ذلک نفسٌ سمّیت قدسیّةً «یَکَادُ زَیتُهَا یُضِیءُ وَ لَو لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ» عقلیٌّ، فإذا مسّسته صار نوراً «عَلَی نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ».(1)

فصاحب هذه القوّة القدسیّة یقال له: نبیٌّ، أو: ولیٌّ؛ و انّ ذلک: معجزةٌ، أو: کرامةٌ.

و هو ممکنٌ و لیس بمحالٍ، و إذا جاز أن یکون القصور إلی حدٍّ یمنع عن الفهم من التعلّم یجوز أن یترقّی الکمال إلی حدٍّ یغنی عن التعلّم. و کیف لایمکن هذا؟! و کم من شخصین متعلّمین قد سبق أحدهما الآخر بحقائق العلوم مع أنّ إجتهاده أقلّ!. و لکن شدّة الحواسّ و قوّة الزکاء و الزیادة فی هذا کیّفاً و کمّاً من الممکنات.

و الفرق بین «الحدس» و «الفکر»: انّ الفکر هی حرکةٌ للنفس الإنسانیّة فی المعانی بترتیب المقدّمات للنتیجة مستعیناً بالقوّة المتخیّلة فی أکثر الأمور یطلب بها الحدّ الأوسط _ و ما یجری مجراه ممّا یشابهه _ إلی علمٍ بالمجهول حالة العقل استقراضاً للمخزون _ و ما یجری مجراه _ ؛ فربّما تأدّت إلی المطلوب. و أمّا الحدس فهو: أن یتمثّل الحدّ الأوسط فی الذهن دفعةً بأن یعلم العلّة فیعلم المعلول، أو یعلم الدلائل فیحصل له العلم بالمدلول دفعةً أو قریباً.

فان قلت: هذه القوّة القدسیّة موجودةٌ فی غیر النبیّ من الأفراد البشریّة، فانّ الإنسان یجد من نفسه هذا التحدّس فی مسائل کثیرةٍ!

قلنا: انّ هذه القوّة قابلةٌ للنقصان و الزیادة، ففی النبیّ فی أعلی الدرجة و منتهی المرتبة

ص : 282





1- 1. کریمة 35 النور.




بحیث لایکون أعلی منه فی المرتبة الإمکانیّة؛

و ثانیتها: قوّةٌ فی النفس بما هی نفسٌ، فتجلّی له الحقائق فی کسوة الأشباح و الأمثال فتقوی النفس بقوّتها الخیالیّة بأن تتّصل فی الیقظة بعالم الغیب المثالیّ فیری أشیاء محاکیةً لما أدرکته بقوّتها العقلیّة من صورٍ جمیلةٍ و أصواتٍ منظومةٍ _ إذ العوالم متطابقةٌ فی أصول الحقائق _ ، فیری فی الیقظة و یسمع ما کان یراه و یسمعه فی النوم _ للسبب الّذی ذکرناه _ . فیکون الصور المحاکیة للجواهر الشریفة القدسیّة و العقل الفعّال للصور العلمیّة فی النفوس القابلة صورةً عجیبةً فی غایة الحسن، و هو الملک الّذی یراه النبیّ. و تکون المعارف الّتی تصل إلی العقل من الإتّصال بالجوهر الشریف القدسیّ یتمثّل بالکلام الحسن المنظوم، فیصیر مسموعاً _ و هو کلام اللّه المسموع _ من الملک الملقی للوحی و الإلهام؛

و ثالثها: کمالٌ فی القوّة العملیّة متصرّفةٌ فی المادّة المحرّکة للجسم، فیؤثّر فی هیولی العالم بازالة صورةٍ و إحداث أخری، فیحصل أعمالٌ خارقةٌ للعادة _ کحصول طوفاناتٍ و زلازل و استنزال عقوباتٍ، و استهلاک أمّةٍ فجرت و عتت عن أمر ربّها و رسله، و استشفاء المرضی، و استسقاء العطشی، ... و غیر ذلک _ . و هذا أیضاً ممکنٌ، فانّه قد ثبت فی العلوم الإلآهیّة انّ الهیولی و الأجسام مطیعةٌ للنفوس و متأثّرةٌ لها؛ و قد علمت تأثیر الأوهام حتّی انّ الماشی علی الجدار المرتفع قلیل العرض انّما یسقط بسبب توهّمه صورة السقوط، و الأمزجة قد تغیّر بالأوهام العامّیّة فیمرض الإنسان و ربّما یموت!؛ و من هذا الباب أصابة العین من النفوس القویّة فی الشرّ _ کما ورد من قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «العین یدخل الرجل القبر و الجمل القدر»(1) _ .

فبهذه الخصال الثلاث المذکورة _ الّتی هی من شرائط النبوّة بحسب الشدّة والضعف و الکمال و النقص _ تتفاوت مراتب الأنبیاء و الأولیاء و درجاتها. 
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و هذه الخواصّ الثلاث لنبیّنا محمّد بن عبداللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی الغایة و أعلی الدرجة. و الدلیل علیه: الآثار المترتّبة علی وجوده _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؛ و وجود الآثار دلیلٌ علی وجود المؤثّرات؛ فتأمّل!.

اعلم! أنّ بعد وجود النبی _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یجب علیه أن یسنّن للناس فی أمورهم سنناً بإذن اللّه و أمره و وحیه و إنزاله الروح القدس علیه. و یکون الأصل فیما یسنّه تعریفه إیّاهم أنّ لنا صانعاً قادرا واحداً، و انّه عالم السرّ و العلانیة، و انّه من حقّه أن یطاع بأمره _ فانّه یجب أن یکون الأمر لمن له الخلق _ ، و انّه قد أعدّ لمن أطاعه النعیم، و لمن عصاه الجحیم. حتّی یتلقّوا رسمه المنزل علی لسانه من الله و الملائکة بالسمع و الطاعة.

و لاینبغی أن یشغلهم بشیءٍ من معرفة اللّه فوق معرفة انّه واحدٌ حقٌّ لاشبیه له لئلاّ یعظم علیهم الشغل و یشوّش فیما بین أیدیهم الدین، و یوقعهم فیما لامخلص عنه من الشکوک و الشبه إلاّ لمن کان للمعان الموفّق الّذی یشذّ وجوده و یندر کونه، فانّهم لایمکنهم تصوّر ذلک علی وجهه إلاّ بکدٍّ، فیقعوا فی تنازعٍ و آراءٍ مختلفةٍ مخالفةٍ لصلاح المدینة. بل یجب أن یعرّفهم جلالة اللّه و عظمته برموزٍ و أمثلةٍ من الأشیاء الّتی هی عندهم جلیلةٌ عظیمةٌ.

و یلقی إلیهم مع هذا انّه لانظیر له و لاشریک له و لاشبیه، و کذلک یقرّر لهم أمر المعاد علی وجهٍ یتصوّرون کیفیّته و یسکن إلیه نفوسهم، و یضرب للسعادة و الشقاوة أمثالاً بما یفهمونه و یتصوّرونه و إن اشتمل مع ذلک علی رموزٍ و إشاراتٍ تستدعی المستدعین بالجبلّة للنظر إلی البحث الحکمیّ. و ذلک لأنّه _ صلّی اللّه علیه و سلّم _ یکلّم الناس علی قدر عقولهم، و لأنّه یمثّل لهم المدرکات علی قدر مدارکهم.

و یجب أیضاً علیه أن یلزمهم الصناعات و العبادات لیسوقهم عن مقام الحیوانیّة إلی مقام الملکیّة؛ إمّا بأمورٍ وجودیّةٍ یخصّهم نفعاً _ کالصلاة و الأذکار علی هیئة الخشوع و الخضوع _ لیحرّکهم بالشوق إلی اللّه؛

أو یعمّ نفعها لهم و لغیرهم _ کالصدقات و القرابین فی هیکل العبادات _ ؛

و إمّا أموراً عدمیّةً یزکّیهم؛
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إمّا یخصّهم _ کالصیام _ ؛

أو یعمّهم و غیرهم _ کالکفّ عن الکذب و إیلام النوع و الجنس و الصمت _ .

و أن یسنّ علیهم أسفارا ینزعجون فیها عن بیوتهم طالبین رضاء ربّهم و یتذکّرون یوماً «مِنَ الاْءَجْدَاثِ إِلَی رَبِّهِمْ یَنْسِلُونَ»(1)، فیزورون الهیاکل الإلآهیّة و المشاهد النبویّة و نحوها؛

و یشرّع لهم عباداتٍ یجتمعون علیها _ کالجمعة و الجماعات _ ، فیکسبوا مع المثوبة الإئتلاف و المضافات و یکرّر علیهم العبادات و الأذکار فی کلّ یومٍ لئلاّ ینسوا ذکر ربّهم فیهملوا.

و یجب علیه أیضاً أن یقنّن للناس قوانین للمعاملات و الأنکحة و سائر العقود الشرعیّة _ کما هو مقرّرٌ فی الشریعة _ ؛

و یجب علیه أیضاً أن ینصب خلیفةً یکون إماماً للناس یحفظ سنّته و شریعته إلی بعثة نبیٍّ آخر، لأنّ النبیّ لیس ممّا یتکرّر وجود مثله فی کلّ وقتٍ، و لاالناس یحتاجون إلی شریعةٍ متجدّدةٍ فی کلّ حینٍ و آنٍ؛

و أن لایکون الإستخلاف إلاّ من جهةٍ بوحیٍ من اللّه _ عزّ و جلّ _ و نصٍّ منه لئلاّ یؤدّی إلی التشعّب و التشاغب؛

و أن یفرض علی الناس جمیعاً طاعة من یخلفه و یحکم فی سنّته، و انّ من خرج و ادّعی خلافته _ بفضل قوّةٍ أو مالٍ _ فعلی کافّتهم قتاله و قتله؛ فإن قدروا و لم یفعلوا فقد عصوا اللّه و کفروا به، و یحلّ دم من قعد عن ذلک و هو متمکّنٌ بعد أن یصحّح علی رأس الملأ ذلک منه؛

و یجب أن یسنّ أن لا قربة عنداللّه بعد الإیمان بالنبیّ أعظم من إتلاف هذا المتغلّب لینضبط السیاسة المدنیّة الّتی یتولاّه حارس السالکین و کافل المحقّقین نائباً عن رسول ربّ العالمین.

هذا ملخّص ما ذکره بعض أهل العلم و الحکمة فی هذا الباب.
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ثمّ اعلم! أنّ العلم بصدق مدّعی النبوّة للحکماء و العقلاء الناظرین فی حقائق الموجودات العینیّة _ الّذین کملوا أنفسهم بترک الهوی و متابعة النفس الأمّارة و کانوا کاملین فی قوّتی النظریّة و العملیّة _ فی نهایة السهولة، فانّ معرفة الخواصّ الثلاث للنبوّة عندهم من البدیهیّات الأوّلیّة. و کذا التأمّل فی مجاری الأحوال و الأفعال و الأقوال من صاحب الدعوة لهم یفید حصول الجزم بصدق الصادق و کذب الکاذب علی الغایة.

و أمّا علی جمهور الناس من العامّة فی غایة الصعوبة!، و لامحالة یحتاجون إلی النظر و التأمّل فی المعجزات الباهرة؛ و إصابة النظر فی المعجزة یحتاج إلی الکمال فی قوّة العاقلة، و هم یفقدونه؛ فلابدّ لهم التقلید لعقلائهم فی ذلک حتّی حصل لهم الإیمان الإجمالیّ، و لهم الإکتفاء بالمواظبة علی الأفعال و الأعمال الواردة عن الشارع و الإنقیاد لأوامره و نواهیه حتّی یؤدّی إلی صلاح المعاش و نجات المعاد.

و ربّما اشتبه علیهم المعجزة بأفعال الساحرین و المشعبذین و الکهنة و غیرهم، و التمیّز بمقارنة الدعوة إلی الحقّ و الباطل. و لکن یتوقّف علی العقل الکامل الفارق بین الحقّ و الباطل، و هم یفقدونه!؛ فبالأخرة یحتاجون إلی تقلید العقلاء و العلماء.

لمعةٌ عرشیّةٌ تتمیمیّةٌ 

اعلم! أنّ إثبات النبوّة الخاصّة فی زمن الغیبة فی غایة الصعوبة، لأنّ ثبوت نبوّة شخصٍ فی زمنه و حضوره فی نهایة السهولة _ بملاحظة الأحوال و مشاهدة الآثار و الأفعال و الأقوال _ لمن له أدنی کیاسةٍ و فطانةٍ؛ و لایحتاج إلی مشاهدة المعجزة، فکیف إذا شاهد المعجزة! _ کما ذکرناه لک _ .

و أمّا إثبات نبوّة شخصٍ بعینه بعد إنقضاء زمانه علی طریق القوم فمنحصرٌ بطریق التواتر علی إدّعائه النبوّة و إظهار المعجزة علی طبق دعواه و وفق مدّعاه، و من أنکر التواتر صعب علیه الإثبات. بل لایمکنه علی هذه الطریقة، لأنّ نسبتنا و نسبة کلٍّ من الیهود و النصاری و أهل المذاهب إلی نبیّنا و نبیّهم _ علیهم السلام _ مثلاً فی زمن الغیبة علی السویّة،
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فانّ المعجزة مفقودةٌ و الکتب منکّرةٌ و التواتر غیر مسلّمةٍ، فلافرق بیننا و بینهم فی إثبات هذه المسألة المعضلة فی زمن الغیبة.

و لم أر إلی الآن أحداً من السلف و الخلف یتکلّم فی هذا ما یشفی العلیل و یروی الغلیل، و نحن بعون اللّه الجلیل و عونه الجمیل أثبتناها بالبرهان و الدلیل. و قبل إقامتنا البرهان علی هذا المطلب النبیل فلنقدّم مقدّماتٍ ثلاثٍ:

الأولی: إنّ البرهان المفید للقطع و الیقین علی قسمین:

أحدهما: اللمّیّ المفید لحقیقة المطلوب من طریق مقدّماته و مبادیه و علله، و بالجملة: الإستدلال من العلّة إلی المعلول؛

و ثانیهما: البرهان الإنّی المفید للعلم بوجود الشیء مطلقاً، لالحقیقته المخصوصة؛ و هو الإستدلال من الآثار و اللوازم الصادرة عن حاقّ وجوده المنبعثة من کنه هویّته، بل لیس الآثار إلاّ الهویّة المتنزّلة _ کما لایخفی علی أهل البصیرة _ .

و هو یوصل الذهن إلی حدٍّ لیس هو بأقلّ فی باب إفادة المعرفة من تعریف المهیّات بأجزائها الذهنیّة المسمّاة بالحدّ فی عرف أهل المنطق و الحکمة _ کما صرّح به الشیخ الرئیس فی کتابه المسمّی بالحکمة المشرقیّة(1) _ . و بالجملة هو الإستدلال من المعلول إلی العلّة. و ذلک لأنّ معرفة الأشیاء لایتوقّف علی الظفر بحدودها و رسومها و وجدان جنسها و فصلها، لأنّ التعریف غیر منحصرةٍ فی الحدود و الرسوم، بل قد یعرف الأشیاء بآثارها و أفعالها _ کما فی القوی حیث یعرف بأفاعیلها _ . فکم من موجودٍ لاجنس له و لافصل و لاحدّ له و لارسم و لابرهان _ کالوجود الواجبیّ _ ؛ بل ما له جنسٌ و فصلٌ فربّما لایظفر علی فصله. و أکثر الأمور کذلک، فانّ إعطاء الحدود صعبٌ عسرٌ علی أکثر الأذهان.

فالعلم بالأشیاء إمّا أن یحصل بالمشاهدة الحضوریّة؛ أو بالإستدلال علیها بآثارها و لوازمها المترتّبة علی نحو وجودها و کنه ذاتها و هویّتها الخارجیّة الشدیدة و الضعیفة. بل
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معرفة الأنّیّات الوجودیّة مطلقاً لایمکن إلاّ بمشاهدة آثارها الخارجیّة.

و توضیح ذلک: انّ تعریف حقیقة الشیء إمّا أن یکون بنفس تلک الحقیقة؛

أو بشیءٍ من أجزائها؛

أو بأمرٍ خارجٍ عنها؛

أو بما یترکّب من الداخل و الخارج.

أمّا تعریفها بنفسها فهو محالٌ، لأنّ المعرِّف معلومٌ قبل المعرَّف، فلوعرف الشیء بنفسه لزم أن یکون معلوماً قبل أن لایکون، و هو محالٌ!؛

و أمّا تعریفها بالأمور الداخلة ففی حقّ البسائط الوجودیّة _ سیّما ما هو أبسط من کلّ بسیطٍ _ محالٌ، لأنّ البسائط الوجودیّة لاجزء لها أصلا _ لاالذهنیّة و لاالخارجیّة _ . و قد علمت البرهان علی هذا المطلب، لأنّ کلّ مرکّبٍ یحتاج إلی کلّ واحدٍ من أجزائه _ و هو غیره _ ، و المحتاج إلی الغیر _ و إن کان ذلک الغیر جزؤه _ ممکنٌ، فکلّ مرکّبٍ ممکنٌ؛ فما لیس بممکنٍ یستحیل أن یکون مرکّباً. فواجب الوجود الّذی هو أبسط البسائط لایکون مرکّباً، و إذا لم یکن الشیء مرکّباً استحال تعریفه بالأمور الداخلة؛ فإذا بطل القسمان ثبت المطلوب.

و الثانیة: انّ مبدأ الآثار هو الوجود، و تشخّص کلّ شیءٍ عبارةٌ عن نحو وجوده _ مجرّداً کان أو مادّیاً _ . و أمّا الأعراض الّتی یسمّی بالتشخّصات عندهم فهی من اللوازم الشخصیّة، لا من مقوّمات الشخص؛ فیجوز أن یتبدّل کمّیّاته و کیفیّاته و أوضاعه و أزمنته و الشخص هو هو بعینه _ کما هو مقرّرٌ فی مقامه _ .

و الثالثة: انّ الوجود کلّما کان أقوی کان أشدّ تأثیراً و أکثر حیطةً بالمراتب و أوفر سعةً و أبسط جمعیّةً للدرجات؛ أ و لاتری کیف یفعل الحیوان أفاعیل الجماد و النبات مع ما یختصّه _ کالإحساس و الإرادة _ !، و یفعل الإنسان أفاعیلها جمیعاً مع النطق و العقل!، یفعل الکلّ بالإنشاء و الباری _ تعالی _ یقضی علی الکلّ ما یشاء.

فإذا تمهّد هذه المقدّمات الثلاث فنقول: فکما أن لیس لحقیقة الواجب حدٌّ و لابرهانٌ، بل العلم بها إمّا أن یکون بالمشاهدة الحضوریّة أو بالإستدلال علیها بآثارها و لوازمها المترتّبة
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علی نحو وجودها و کنه ذاتها و هویّتها الشدیدة _ کما قال تالیس، و هو أوّل من تفلسف بالحکمة الملطیّة: «إنّ للعالم مبدعاً لاتدرک صفته العقول من جهة هویّته، و إنّما یدرک من جهة آثاره و لوزامه المعبّرة عنها بآیات الآفاق و الأنفس»(1) _ ، فکذلک لیس للحقیقة المحمّدیّة حدٌّ و لابرهانٌ؛ بل العلم بها إمّا بالمشاهدة الحضوریّة، أو بالإستدلال علیها بآثارها و لوازمها الناشئة عن حاقّ ذاتها و شدّة وجودها.

فمن آثارها الباقیة إلی یوم القیامة: کلام اللّه الصامت المشتمل علی کلّ مطلبٍ؛

و الشریعة المحکمة المتقنة الدائرة بین الأمّة؛

و ما صدر من کلام اللّه الناطق _ أعنی: أمیر المؤمنین علیه السلام _ و أولاده الطاهرة من الأحادیث و الخطب و الأدعیة و العلوم الغیر المتناهیة الّتی عجزت عن إحصائها العقول البشریة. و کفی بذلک شاهداً کتاب نهج البلاغة مع أنّه بالنسبة إلی کلامه و خطبه _ علیه السلام _ أقلّ من سدسٍ!، و هو مشتملٌ علی أصول التوحید و المعرفة الربوبیّة و الأسرار الإلآهیّة و الحکم الغیر المتناهیة الّتی عجزت عن إحصائها المهرة من الحکماء و العرفاء و أهل المکاشفة من السالفة و اللاحقة إلی یوم القیامة، لأنّه خاتم الولایة و به ختمت الکمالات الممکنة الإنسیّة. و قد مرّ انّ الولایة باطن النبوّة، و انّ ولایة کلّ نبیٍّ أشرف من نبوّته؛ فکذا الولایة فی نبیّنا محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، خاتم الأنبیاء _ ، فجهة ولایته أشرف من جهة نبوّته؛ فتذکّر تفهم!.

و کذا الصحیفة الکریمة السجّادیّة لاشتمالها علی أنوار حقائق المعرفة و أثمار حدائق الحکمة و أسرار دقائق البلاغة و الفصاحة حتّی تجری مجری التنزیلات السماویّة، و لذا یلقّبها العلماء و العظماء: زبور آل محمّدٍ و إنجیل اهل البیت(2) _ علیهم السلام _ .
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و کذا ما خلّف عن الأئمّة الطاهرة من العلوم الغیر المتناهیة سیّما من الباقرین، حیث ملأ الخافقین! _ کما مرّ فی أوّل الکتاب _ .

و بالجملة ما یشتمل علیه هذه الشریعة المقدّسة النبویّة ممّا یتعلّق بأصول التوحید و حقائق المعارف و بالعبادات و المعاملات و السیاسات و الآداب و السنن بفنونها و أقسامها و ما أودع فیها من الدقائق و الحقائق و الأسرار و الرموز _ ما لم یبلغ إلی أدنی درجته لافلسفة الفلاسفة السابقین و لاحکمة الحکماء اللاحقین و لامشاهدة العلماء العارفین _ شاهدٌ مبینٌ و برهانٌ متینٌ علی أنّ من کان مبدءً لهذه الآثار العجیبة و الآیات البدیهة لایکون إلاّ نبیّاً، لأنّ الشخص الواحد لایمکنه تحصیل هذه الأمور المتکثّرة _ الّتی بلغ کلٌّ منها حدّ المعجزة و خرق العادة _ بالإکتساب و التعلّم من المهرة و إن کان له إستعدادٌ و قوّةٌ تامّةٌ و ذکاءٌ و فطانةٌ علی الغایة، فضلاً عن أن یکون أمّیّاً!؛ فهل یکون ذلک إلاّ بوحیٍ و إلهامٍ من الحضرة الأحدیّة؟!.

و إن شئت البرهان فی هذا المطلب البهیّ علی القواعد المنطقیّة فنقول: محمّدٌ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ کان مبدءً و مبدعاً لهذه الآثار العجیبة و الآیات الغریبة المحکمة المتقنة المسمّاة بالشریعة السمحة السهلة؛

و کلّ من کان کذلک فهو نبیٌّ؛

فمحمّدٌ نبیٌّ.

أمّا الصغری: فبإتّفاق کلّ الأمّة المرحومة، بل کلّ الأمم، لأنّهم یعترفون بأنّ هذه الشریعة لیست شریعة أنبیائهم _ بل شریعةٌ محدثةٌ _ ، و لایمکنهم تکذیب الأمّة المحمّدیّة فی أنّ المبدء و المبدع لهذه الشریعة هو محمّد بن عبداللّه، لأنّ تکذیب هذه الجماعة الکثیرة فی أزمنةٍ مدیدةٍ و قرونٍ متعدّدةٍ مع عدم المعارض مکابرةٌ صریحةٌ!، و کانکار الکتب و المصنّفات الکثیرة المنسوبة إلی المصنّفین _ کما لایخفی علی المنصفین! _ . و قد تقرّر فی محلّه انّ إنکار هذه الأمور من سبیل السوفسطائیّة _ الّذی أبطله الحکماء و الشیخ الرئیس فی
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الشفاء(1)، و قالوا: انّه باطلٌ محضٌ و مکابرةٌ صریحةٌ _ .

فان قلت: لاسبیل إلی إثبات أنّ المبدء و المبدع لهذه الشریعة هو محمّد بن عبداللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إلاّ بالتواتر، و الخصم ینکره!؛

قلت: الخصم ینکر التواتر المخصوص و بجماعةٍ خاصّةٍ، لاتواتر العامّة _ کجود حاتم و شجاعة رستم _ ، و استناد هذه الشریعة إلی الحضرة المحمّدیّة من قبیل الثانی، لا الأوّل؛ و إن کان إثبات جزئیّات هذه الشریعة فرداً فرداً من قبیل الأوّل، لا الثانی؛ فتأمّل تفهم!.

و أمّا الکبری: فبما ذکرناه فی المقدّمة الثانیة و الثالثة؛

أو نقول فی إثبات النبوّة الخاصّة _ بعد ما تقرّر من أنّ الشریعة هی الّتی ینتظم بها أمور الدنیا و الآخرة _ : انّ الإحتمالات العقلیّة لاتخلوا من ثلاثةٍ:

إمّا أن یکون الشخص صاحب شریعةٍ؛

أو عارفاً بالشریعة؛

أو إجنبیّاً لایعرف الشریعة أصلاً؛

فإن کان إجنبیّاً فیجب أن ثبت له أوّلاً الشریعة، و إثباتها یتوقّف علی إثبات الحضرة الإلآهیّة ثمّ إثبات النبوّة المطلقة حتّی یحصل له معرفة الشریعة؛ و نحن _ بفضل اللّه تعالی _ قد أقمنا البرهان علی إثبات الواجب ثمّ إثبات النبوّة المطلقة فی اللمعات السابقة، و فی هذه اللمعة، و فی سائر کتبنا _ سیّما کتابنا الکبیر المسمّی ب_ : أنوار الحقائق _ ؛

و إن کان صاحب شریعةٍ أو عارفاً بالشریعة فبمجرّد الملاحظة و التأمّل فی هذه الآثار الدائرة بین الأمّة المحمّدیّة یعترف بأنّها شریعةٌ فی أقصی الغایة، فکیف بالموازنة بینها و بین الشرائع الّتی قبلها جزءً فجزءً و حرفاً فحرفاً!. فیرتّب المقدّمات و یأخذ النتیجة، فیقول: هذه الآثار ممّا ینتظم بها أمور الدنیا و الآخرة؛
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و کلّ من کان کذلک فهو نبیٌّ؛

فینتج: انّ محمّدا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ نبیٌّ _ کما مرّ _ ؛ فتبصّر!.

و هذه القاعدة کلّیّةٌ تجری فی جمیع الأمور الکونیّة، مثلاً نقول: زیدٌ شاعرٌ؛ أو عارفٌ بالشعر؛ أو إجنبیٌّ لایعرف الشعر أصلاً؛ و کذلک نقول: عمروٌ صاحب صنعة السیف؛ أو عارفٌ بالسیف و إن لم یکن صاحب آلةٍ؛ أو إجنبیٌّ لایعرف السیف أصلاً؛ و هکذا فی کلّ صنعةٍ و حرفةٍ. خذ هذا!، فانّه عزیز المرام لم یسبقنی إلیه أحدٌ من علماء الأعلام.

و أمّا إثبات النبوّة الخاصّة علی طریق الجمهور، فقد ذکرناه مستقصیً فی کتابنا الکبیر المسمّی ب_ : أنوار الحقائق، من أراد الإطّلاع علیه فلیرجع إلیه.

فهذا النبیّ _ الّذی أثبتنا نبوّته _ هو خلیفة اللّه فی أرضه، و هو الإمام الّذی نصبه علماً لعباده و مناراً فی بلاده.

و أمّا إثبات الإمامة العامّة؛ فهو: انّ الوحی إذا انقطع و باب الرسالة إذا انسدّ استغنی الناس عن الرسول و إظهار الدعوة بعد تصحیح الحجّة و تکمیل الدین، و لیس من الحکمة إظهار زیادة فائدةٍ من غیر حاجةٍ. فأمّا باب الإلهام فلاینسدّ و مدد نور النفس الکلّیّة لاینقطع _ لدوام الضرورة و إحتیاج النفوس إلیه و إلی تأکیدٍ و تجدیدٍ و تذکیرٍ فی کلّ زمانٍ و عصرٍ و أوانٍ _ . فانّ الناس لمّا استغنوا عن الرسالة و الدعوة و احتاجوا إلی التذکّر و التنبیه _ لاستغراقهم فی هذه الوساوس و انهماکهم فی هذه الشهوات _ فاللّه _ تعالی _ فتح باب الإلهام علیهم رحمةً و عنایةً، و هیّأ الأمور و رتّب المراتب لتعلم انّ اللّه لطیفٌ بعباده «یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ»(1).

و قال الجمهور: کما احتاج المکلّفون إلی نبیٍّ یستفید الشریعة و الحکمة من الوحی فکذلک یحتاجون إلی حافظٍ لما بلّغه النبیّ إلی الأمّة بعد فوته، إذ لایمکنهم حفظ جمیع أحکامه، و الکتاب لایفی بعد النبیّ بمعرفة الأحکام علی وجهٍ یرفع الإحتیاج إلی الإمام _
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فانّ فیه مجملاً و مفصّلاً، و محکماً و متشابهاً، و خاصّاً و عامّاً، و ناسخاً و منسوخاً، و علوماً باطنةً و دقائق غامضة من الأحکام و غیرها ممّا لایتیسّر الإحاطة به إلاّ لنبیٍّ بطریق الوحی أو وصیٍّ ذی أذنٍ واعیةٍ یعی کلّما یسمعه من النبیّ، فیحفظه علی وجهه _ . و الإجتهاد ممنوعٌ، و إن قلنا بصحّته فإنّما هی عند الضرورة؛ و هی منتفیةٌ من جانبه. فلابدّ لتلک الأمور من حافظٍ عالمٍ بها علی وجهها. و لایتیسّر _ کما عرفت _ إلاّ لذی نفسٍ قدسیّةٍ و حدسٍ عالٍ و بصیرةٍ منوّرةٍ مصقولةٍ من دنس الجهل و صدء الصفات الذمیمة لتنطبع فیها العلوم الإلآهیّة و یظهر فیها الأسرار الغیبیّة.

و أمّا تعریف الإمامة علی طریق الحکماء، فهی: الإستقامة الوسطی و العدالة المطلقة الموجبة لکونها علی الصراط المستقیم، فیخضع له النوع و ینقاد له الأشخاص الإنسانیّة؛ و یسمّی عندهم: تعریف صاحب الناموس. و قال ارسطو: «الأنبیاء هم الّذین عنایة اللّه بهم أکثر. ثمّ یأتی من بعده مقرّر أحکام المدینة علی القانون العقلیّ و یوسسهم بتأییدٍ إلآهیٍ، یمتاز عن غیره و یکمل الأشخاص الإنسانیّة».

و فی عبارات قدماء الحکماء: ملکاً علی الإطلاق، و أحکامه: صناعة الملک؛ و فی عبارات المتأخّرین: إماماً، و فعله: إمامةً.

و یسمّی افلاطون هذا الشخص و أمثاله: مدبّر العالم؛

و ارسطاطالیس یسمّیه: إنسان المدینة، لأنّ قوام المدینة به. 

و أمّا تعریف الإمامة علی طریق العرفاء و الصوفیّة فهو: الولایة الّتی یوجب لصاحبها التصرّف فی العالم العنصریّ و تدبیره بإصلاح فساده و إظهار الکمالات فیه لاختصاص صاحبها بالعنایة الإلآهیّة الّتی توجب له قوّةً فی نفسه لایمنعها الإشتغال بالبدن عن الإتّصال بالعالم العلویّ و اکتساب العلم الغیبیّ منه فی حالة الصحّة و الیقظة، بل یجمع بین الأمرین لما فیها من القوّة الّتی تسع الجانبین. 

و إنّما قیّدوا ب_ «حالة الصحّة و الیقظة»، لأنّه فی حال المرض ضعفت العلاقة البدنیّة و یقوی جوهر النفس الإنسانیّة، و حصل لها الإتّصال بالمبادی العالیة القدسیّة، و بسببه
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یحصل لها الدقائق الروحانیّة و الحقائق الغیبیّة فیطّلع علی بعض المعلومات الغائبة؛ و کذا فی حال النوم. فإذا تخلّت بواسطة النوم عن التصرّفات الحسّیّة و التعلّقات الجزئیّة و کانت سلیمةً من قید الخیال المضاف من إستیلاء شیءٍ من الأخلاط و من غلبة شیءٍ من أمور الیقظة و الإهتمام بأمرٍ من أحوالها، بل کانت سالمةً من هذه العوائق فانّها عند هذه الشروط قد یتعلّق ببعض مظاهر عالم المثال _ بل و قد یتّصل إلیه _ ، فیشاهد الصور الشخصیّة الکائنة فیه. بل و إذا کانت قویّة الإستعداد قد یتجاوز إلی عالم الروحانیّات من العقول و النفوس، فیشاهد ما هناک مشاهدةً حقّةً. و ذلک هو معنی المنام الصدق، حتّی أنّه قد لایحتاج إلی التعبیر. و ذلک بعض أجزاء الوحی، حتّی أنّ کثیراً من الأنبیاء کانت نبوّتهم بطریق المنام.

فالإمامة لیس باکتسابها للعلم الغیبیّ بأحد هذین الأمرین، بل فی حال صحّته و یقظته یدرک العلم الغیبیّ لقوّة نفسه و عدم ممانعة العلاقة لها؛ و هذا العلم الغیبیّ هو المسمّی ب_ : العلم اللدنیّ المشار إلیه فی قوله _ تعالی _ : «وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً»(1)، و قوله _ عزّ و جلّ _ فی حقّ نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «وَ عَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ»(2).

و العلم اللدنیّ هو الّذی لاواسطة فی حصوله بین النفس و الباری _ تعالی، کما ذکرنا فی النبوّة فی أوّل الکتاب؛ فتذکّر! _ .

و أمّا إثبات الإمامة الخاصّة علی طریقتنا الخاصّة، علی النهج الّذی ذکرناه فی النبوّة الخاصّة؛ فتبصّر!.

و قال بعض الفضلاء: «الإمام عندنا من ینوب عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی جمیع ما تحتاج الأمّة فی أمر دینهم و دنیاهم، و یکون ممّن عنده علم القرآن _ : ظاهره و باطنه و تفسیره و تأویله _ و جمیع علوم الأنبیاء و المرسلین. و لایوجد هذا الوصف باتّفاق محقّقی الأمّة بعد النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی غیر عترته الطاهرین _ علیهم السلام _ ممّن یتولّی الإمارة و یتسمّی بالخلافة، أوّلهم علیّ بن أبیطالبٍ _
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علیه السلام _ و آخرهم المهدیّ _ علیهم السلام _ .

و أمّا الأدلّة النقلیّة فبحدّ الإستفاضة من طرق العامّة و الخاصّة؛

أمّا من طرق العامّة فمنها: ما أخرجه الحاکم(1) و صحّحه عن ابن عمر عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من مات و لیس علیه إمام جماعةٍ فانّ موتته موتةٌ جاهلیّةٌ!»؛

و فی معناه الحدیث المشهور المتّفق علیه بین الفریقین(2): «من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتةً جاهلیّةً»(3). و المراد ب_ : «إمام الزمان» فی هذا الحدیث: هو الإنسان الکامل الّذی أبدعه اللّه _ تعالی _ مثالاً لنفسه المقدّسة ذاتاً و صفاتاً و أفعالاً، و هو الّذی لایمکن معرفته _ تعالی _ إلاّ به. و هو باب اللّه الأعظم و العروة الوثقی و الحبل المتین الّذی به یرتقی إلی العالم الأعلی، و الصراط المستقیم إلی اللّه العلیم الحکیم، و الکتاب الکریم الوارد من الرحمن الرحیم. فیجب علی کلّ أحدٍ معرفة ما فی هذا الکتاب المکنون، و فهم هذا السرّ المخزون، لأنّ حیاة الإنسان فی النشأة الدائمة إنّما هی بمعارف الحکم الإلآهیّة، و الإنسان الکامل تنطوی فیه الحکمة کلّها، و هو مفادّ قوله: «من أطاعنی فقد أطاع اللّه»(4)؛ و قوله أیضاً: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»(5).
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4- 4. راجع: «بحار الأنوار» ج 22 ص 476، «الإحتجاج» ج 1 ص 273، «إرشاد القلوب» ج 2 ص 262، «الأمالی» _ للطوسی _ ص 551 الحدیث 1168.
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و المراد به: نفس النبیّ، تحقّقاً لقوله _ تعالی _ : «النَّبِیُّ أَولَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»(1).

و ذلک انّ حقیقة النبویّة بنور هدایتها کمّلت نفوس المؤمنین و نوّرت عقول الآدمیّین و أخرجتهم من القوّة إلی الفعل و أفاضت علیهم النور و أفادت لهم الوجود الأخرویّ، فتکون علّةً لتحقّق الحکمة و الإیمان فیهم و یحصّل ذواتهم بحسب الوجود البقائی و الثبوت السرمدی، و العلّة الفاعلیّة للشیء أولی به من نفسه _ لأنّ الشیء مع نفسه بالإمکان و مع علّته و مکمّله بالوجوب، و الوجوب و الکمال أولی بالشیء من الإمکان و النقصان _ . فافهم ما ذکرناه لک فی هذا المقام من معنی «وجوب إتّباع الإمام»، فانّه عزیز المرام!؛ و اللّه ولیّ الفضل و الإنعام.

و یؤیّد ما ذکرناه ما روی فی الأمالی(2) و معانی الأخبار(3) و عیون الأخبار(4) عن الرضا _ علیه السلام، فی حدیثٍ طویلٍ فی علامة الإمام، إلی أن قال، علیه السلام _ : «الإمام واحد دهره، لایدانیه أحدٌ و لایعادله عالمٌ و لایوجد منه بدلٌ، و لا مثل له و لانظیر، مخصوصٌ بالفضل کلّه من غیر طلبٍ منه و لااکتسابٍ، بل اختصاصٌ من المفضّل الوهّاب. فمن ذا الّذی معرفة یبلغ بمعرفة الإمام _ علیه السلام _ أو یمکنه اختیاره، هیهات! هیهات!، ضلّت العقول و تاهت الحلوم و حارت الألباب و حسرت العیون و تصاغرت العظماء و تحیّرت الحکماء و تقاصرت الحلماء و حصرت الخطباء و جهلت الألباب و کلّت الشعراء و عجزت الأدباء و عییت البلغاء عن وصف شأنٍ من شأنه أو فضلیةٍ من فضائله، فأقرّت بالعجز و التقصیر. و کیف یوصف أو ینعت بکنهه أو یفهم شیءٌ من أمره أو یوجد من یقوم مقامه أو یغنی عناءه؟؛ لا؟! کیف؟ و أین؟ و هو بحیث التحم من ید المتناولین و وصف الواصفین. فأین الإختیار من هذا؟، و أین العقول من هذا؟، و أین یوجد مثل هذا _ ... الحدیث _ »؛
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و ما فی زیارة الجامعة الکبیرة: «کیف أصف حسن ثنائکم»(1)، ... إلی غیر ذلک من الأخبار و الأدعیة الّتی فیها الإشارة إلی مقامهم _ علیهم السلام _ .

و إنّما یذکرون من بیان مناقبهم و مفاخرهم ما تحتمله العقول البشریّة، لا ما هو مناقبهم و مفاخرهم فی الحقیقة.

و أخرج ابن مردویه(2) عن علیٍّ _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه فی قول اللّه: «یَومَ نَدْعُوا کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ»(3) قال: یدعی کلّ قومٍ بإمام زمانهم و کتاب ربّهم و سنّة نبیّهم»؛

و أخرج ابن عساکر عن خالد بن صفوان انّه قال: «لم تخل الأرض من قائمٍ للّه بحجّته فی عباده»(4)؛

و أمّا من طرق الخاصّة فالأخبار فیه غیر محصورةٍ؛ منها: ما روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «فی کلّ خلفٍ من أمّتی عدلٌ من أهل بیتی ینفون عن الدین تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین»(5)؛

و منها: ما رواه فی الکافی(6) بسنده عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ انّه قال: «ما زالت الأرض إلاّ و للّه فیها الحجّة یعرّف الحلال و الحرام و یدعو الناس إلی سبیل اللّه»؛

و بسنده(7) عنه _ علیه السلام _ قال: «انّ اللّه أجلّ و أعظم من أن یترک الأرض بغیر إمامٍ 
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عادلٍ»؛

و منها: ما رواه غیر واحدٍ عن أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ فی حدیث کمیل بن زیاد النخعیّ المشهور انّه قال: «أللّهمّ بلی!، لایخلو الأرض من قائمٍ للّه بحجّةٍ، إمّا ظاهرٍ مشهورٍ أو خائفٍ مغمورٍ لئلاّ یبطل حجج اللّه و بیّناته. و أین أولئک؟!، و اللّه الأقلّون عددا الأعظمون خطراً!، بهم یحفظ اللّه حججه و بیّناته حتّی یودعوها نظرائهم و یزرعوها فی قلوب أشباههم. هجم به العلم علی حقائق الأمور و باشروا روح الیقین و استلانوا ما استوعره المترفون و آنسوا بما استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدنیا بأبدانٍ أرواحها معلّقةٌ بالمحلّ الأعلی، أولئک خلفاء اللّه فی أرضه و الدعاة إلی دینه. آه! آه! شوقاً إلی رؤیتهم»(1)؛ انتهی الحدیث.

و فیه دلالةٌ علی أمورٌ:

الأوّل: انّ العالم الحقیقیّ و العارف الربّانیّ له الولایة علی الدنیا و الدین، و له الریاسة الکبری؛

و الثانی: انّ سلسلة العرفان باللّه و الولایة المطلقة لاتنقطع أبداً؛

و الثالث: انّ عمارة العالم الأرضیّ و بقاء الأنواع فیهما بوجود العالم الربّانیّ، و قد أقیم علیه البرهان فی الحکمة المتعالیّة، فیلزم الإعتراف بوجود إمامٍ حافظٍ للدین فی کلّ زمانٍ؛

الرابع: انّ هذا القائم بحجّة اللّه لایجب أن یکون ظاهراً مشهوراً _ کعلیّ بن أبیطالبٍ علیه السلام فی أوقات تمکّنه من الخلافة _ ، بل ربّما یکون خاملاً مستوراً _ کأولاده المعصومین، صلوات اللّه علیهم أجمعین _ ؛ 

الخامس: انّ قوله _ علیه السلام _ : «هجم بهم العلم علی حقائق الأمور و باشروا روح الیقین» دالٌّ علی أنّ علوم أولیاء اللّه حاصلةٌ بحدسٍ تامٍّ و إلهامٍ من اللّه، و انّه اطّلعهم اللّه
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علی الحقائق و قذف فی قلوبهم نوراً من لدنه یراهم الأشیاء کما هی. 

فعلم ممّا ذکر انّه لابدّ فی کلّ زمانٍ بعد الرسالة من وجود ولیٍّ یعبد اللّه علی الشهود الکشفیّ، و یکون عنده علم الکتاب الإلآهیّ و مأخذ علوم العلماء و المجتهدین، و له الریاسة المطلقة و الإمامة فی أمر الدنیا و الآخرة _ سواءٌ کان ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مستوراً، و سواءٌ الرعیّة أطاعوه أو عصوه، و الناس أجابوه أو أنکروه _ . و کما کان الرسول رسولاً و إن لم یؤمن برسالته أحدٌ _ کما کان حال نوحٍ علیه السلام _ مثلاً، فکذلک الإمام إمامٌ و إن لم یطعه أحدٌ من الرعیّة؛ و کما انّ الطبیب طبیبٌ و إن لم یستعلج و لم یستشف المرضی منه. فهکذا الحکم فی الّذین هم أطبّاء النفوس و معالجوا الأمراض النفسانیّة و الأدواء القلبیّة، و هم الأولیاء و الأنبیاء _ علیهم السلام و الثناء _ .

و منها: ما رواه فی الکافی(1) بسنده عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «و اللّه! ما ترک اللّه أرضاً منذ قبض اللّه آدم إلاّ و فیها إمامٌ یهتدی به إلی اللّه _ عزّ و جلّ _ ، و هو حجّته علی عباده، و لاتبقی الأرض بغیر إمامٍ حجّةٍ للّه علی عباده»؛

و بسنده(2) عن أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ انّه قال: «أللّهمّ انّک لاتخلی أرضک من حجّةٍ لک علی خلقک» ... إلی غیر ذلک من الأخبار الّتی لاتحصی، و فیما ذکر کفایةٌ للمستبصر.

و بالجملة سنّة اللّه من لدن إبتداء العالم و وجود بنی آدم جاریةٌ علی عدم خلوّ الأرض عن القائمین بأمره الحافظین لدینه المخبرین عنه الهادین لخلقه، فیکون الحال فی کلّ زمانٍ علی هذا المنوال؛ و لن تجد لسنّته تبدیلاً(3) و لاتحویلا.

إلاّ أنّ الرسالة لمّا ختمت بمحمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فلایکون بعده نبیٌّ _ أی:

ص : 299





1- 1. راجع: «الکافی» ج 1 ص 178 الحدیث 8، و لم أعثر علیه بألفاظه فی غیره.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 1 ص 178 الحدیث 7، و انظر: «بصائر الدرجات» ص 486 الحدیث 15، «دلائل الإمامة» ص 232، «الصراط المستقیم» ج 2 ص 277، «الفصول المختارة» ص 325.

3- 3. تلمیحٌ إلی کریمات 62 الأحزاب / 43 فاطر / 23 الفتح.




نبوّة التشریع _ ؛ و لارسولٌ، لأنّ کلّ من یأتی بعده من الأئمّة و الأولیاء فهو تابعٌ له فی دینه و شریعته. لأنّ الدین قد کمل ببعثته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و بلغت الشریعة غایتها _ لقوله تعالی: «الیَومَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ»(1) _ ، فلم تبق إلاّ علاماتٌ و الإلهامات الباطنیّة المتعلّقة بأسرار الیقین و علوم الکتاب و الحکمة و الدین. و هی لاتنقطع أبداً، فلابدّ فی کلّ زمانٍ من هادٍ منذرٍ یتعلّم من اللّه و یتنوّر قلبه بنوره و یهتدی بهداه.

و إنّما بسطنا الکلام فی هذا المقام، لأنّه من المهامّ. و لم یسبقنی أحدٌ من الأنام إلی تحقیق النبوّة.

لمعةٌ عرشیّةٌ تنبیهیّةٌ 

اعلم! أنّ الغرض الأصلیّ من ارسال الرسول و وضع الشریعة إنّما هو استخدام الغیب للشهادة، و خدمة الشهوات للعقول، و سیاقة الدنیا إلی الآخرة و تغییر المحسوس معقولاً، و الحثّ و الزجر علی عکس هذه الأمور لکی ینجو الخلائق من عذاب الآخرة و وخامة العاقبة و سوء المآل، و یفوز بالسعادة القصوی علی قدر استعداداتهم؛ و إلاّ فیکفی الإنسان أن یعیش فی نوعٍ من السیاسة یحفظ اجتماعهم الضروریّ و إن کان ذلک منوطاً بتغلّبٍ أو ما یجری مجراه _ کما یری من یعیش من سکّان أطراف العمارة بالسیاسات الضروریّة _ . و لهذا إذا تدبّرت فی الأحکام الشرعیّة لم تجد شیئاً منها خالیاً عن تقویة الجنبة العالیة.

و الفرق بین الشریعة و السیاسة المحضة: انّ السیاسة تحرّک الأشخاص البشریّة لیجمعهم علی نظامٍ مصلحٍ لجماعتهم، و إنّما تصدر عن النفوس الجزئیّة؛ و الشریعة تحرّک النفوس و قواها إلی ما وکّلت به فی عالم الترکیب من مواصلة نظام الکلّ و تذکّرها معادها إلی العالم الأعلی الإلآهیّ و تزجّرها عن الإنحطاط إلی الشهوة و الغضب و ما یترکّب منها و ما یتفرّع
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علیها؛ و إنّما تصدر عن العقول الکلّیّة الکاملة. فأفعال السیاسة جزئیّةٌ ناقصةٌ مستعینةٌ بالشریعة مستکملةٌ بها، و أفعال الشریعة کلّیّةٌ تامّةٌ غیر محوجةٍ إلی السیاسة؛

و أیضاً: فانّ أمر السیاسة مفارقٌ عن ذات المأمور؛ و أمر الشریعة لازمٌ لها. مثاله: انّ السیاسة تأمر بالتجمّل و هو لأجل الناظرین، و الشریعة تأمر بالصلاة و الصوم و نحوهما ممّا یعود نفعه إلی نفس المکلّف.

و بالجملة: فالسیاسة للشریعة بمنزلة الجسد للروح و العبد للمولی، یطیعها مرّةً و یعصیها أخری؛ فإذا أطاعها انقاد ظاهر العالم باطنه و قامت المحسوسات فی ظلّ المعقولات و تحرّکت الأجزاء نحو الکلّ و کانت الرغبة فی الباقیات الصالحات و الزهادة فی الفانیّات البائدات، و یکون حال الإنسان عند ذلک الراحة من المؤذیات و الفضیلة الموصلة إلی الخیرات، و کان کلّ یومٍ یمضی علیه أفضل من أمسه؛ و إذا عصیت للشریعة تأمّرت عکس الأمور المذکورة _ کما لایخفی علی أهل البصیرة _ .

و إنّما بسطنا الکلام فی هذا المقام لأنّه من المهامّ، و لم یستغن(1) أحدٌ من الأنام تحقیق نبوّة شخصٍ خاصٍّ أو إمامته بنحو البرهان؛ و ذلک من فضل اللّه ولیّ الجود و الإحسان!.

اللَّهُمَّ فَأَوْزِعْ لِوَلِیِّکَ شُکْرَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَیْهِ، وَ أَوْزِعْنَا مِثْلَهُ فِیهِ، وَ آتِهِ مِنْ لَدُنْکَ سُلْطَاناً نَصِیراً، وَ افْتَحْ لَهُ فَتْحاً یَسِیراً، وَ أَعِنْهُ بِرُکْنِکَ الاْءَعَزِّ، وَ اشْدُدْ أَزْرَهُ، وَ قَوِّ عَضُدَهُ، وَ رَاعِهِ بِعَیْنِکَ، وَ احْمِهِ بِحِفْظِکَ وَ انْصُرْهُ بِمَلاَئِکَتِکَ، وَ امْدُدْهُ بِجُنْدِکَ الاْءَغْلَبِ.

«فاوزع لولیّک» أی: ألهمه، من:> أوزعه اللّه الشیء أی: ألهمه إیّاه، قال _ تعالی _ : «فَهُمْ یُوزِعُونَ»(2)، و قال _ سبحانه _ : «رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ 
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عَلَیَّ»(1).

و «فاؤه» فصیحةٌ.

و «اللام» فی «لولیّک» إمّا زائدةٌ للتأکید _ نحو: «رَدِفَ لَکُمْ»(2) عند المبرّد و من وافقه _ ، أو صلةٌ ل_ «أوزع» _ علی أنّ معناه: أفعل الإیزاع _(3)>. و فی النسخ القدیمة: «ولیّک» بدون اللام، و هی المعتمد.

و المراد من «الولیّ»: هو الإمام العصر _ علیه السلام _ . 

و الضمیر من قوله: «به» عائدٌ إلی «الولیّ».

و «الباء» سببیّةٌ، أی: ما أنعمت بسببه علینا من الإمامة و الولایة. و قیل: «ما فی «ما أنعمت به» مصدریّةٌ، و ضمیر «به» راجعٌ إلی «الولیّ»، أی: شکر إنعامک به علینا؛ فالتقدیر: شکر ما جعلته إماماً لنا. و عدل إلی هذا الکلام _ أدباً و تعظیماً _ إشارةً إلی أنّ نعمة الإمامة لیست إلاّ لنا، لا لهم، و منّة اللّه _ تعالی _ فیها علینا أکثر. فسأله أن یلهم الإمام شکر هذه النعمة الّتی حظّنا منها أکثر»؛ انتهی.

و هو کما تری!.

قوله _ علیه السلام _ : «و أوزعنا مثله فیه» أی: مثل ذلک الإیزاع أو الشکر، فانّه نعمةٌ تستحقّ منّا الشکر علیها.

و «آته» أی: اعطه، یقال: آتیته مالاً _ بالمدّ _ أی: أعطیته، و منه: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّهُ»(4).

و «السلطان»: الحجّة و البرهان و الملکة و القدرة؛ و قیل للخلیفة: السلطان لأنّه ذو السلطان.

و «النصیر»: الناصر؛ أی: أعطه من عندک حجّةً ظاهرةً تنصره بها علی جمیع من خالفه؛
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أو: ملکاً و عزّاً ناصراً له و لشیعته.

قوله _ علیه السلام _ : «و افتح له فتحاً یسیراً». «الفتح»: إزالة الأغلاق الظاهریّ _ کفتح الباب و القفل _ أو الباطنیّ _ کفتح الهمّ، و هو إزالة الغمّ و المستغلق من العلوم _ .

و «یسیراً» أی: سهلاً هیّناً غیر عسیرٍ.

و «الأزر»: القوّة؛ و قیل: «هو: الظهر، و منه: المئزر، لأنّه یشدّ علی الظهر؛ و: الإزار، لأنّه یسبل علی الظهر»(1)-(2).

و «العضد»: ما بین المرفق و الکتف، ثمّ استعیر للقوّة.

و «راعه بعینک» أی: احفظه بحفظک و حراستک.

و «حَمَیته» من الأعداء حَمْیاً _ من باب رمی _ و حِمیةً _ بالکسر _ : منعته عنهم، و الحِمایة _ بالکسر _ : اسمٌ منه. 

و «انصره بملائکتک» کما نصرت النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بهم یوم بدرٍ(3).

<و «الجند»: الأنصار و الأعوان، و الجمع: أجناد و جنود، و الواحد: جندیّ، فالیاء للوحدة _ مثل روم و رومیّ _ . 

و «الأغلب»: أفعل تفضیلٍ من: غلبت الخصم غلباً _ من باب ضرب _ : إذا قهرته و ظفرت به؛ و الاسم: الغَلَب و الغَلَبة _ محرّکتین _(4)>.

وَ أَقِمْ بِهِ کِتَابَکَ وَ حُدُودَکَ وَ شَرَائِعَکَ وَ سُنَنَ رَسُولِکَ، صَلَوَاتُکَ اللَّهُمَّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ أَحْیِ بِهِ مَا أَمَاتَهُ الظَّالِمُونَ مِنْ مَعَالِمِ دِینِکَ، وَ اجْلُ بِهِ صَدَاءَ الْجَوْرِ عَنْ طَرِیقَتِکَ، وَ أَبِنْ بِهِ الضَّرَّاءَ مِنْ سَبِیلِکَ، وَ أَزِلْ بِهِ
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النَّاکِبِینَ عَنْ صِرَاطِکَ، وَ امْحَقْ بِهِ بُغَاةَ قَصْدِکَ عِوَجاً.

و «أقم به» أی: بالإمام. و قد ذکرنا لک إقامة الکتاب بالإمام.

و «حدودک» أی: أحکامک؛ أو: الحدود المصطلحة _ کالقطع فی السرقة و الجلد و الرجم فی الزنا لغیر المحصن و المحصن _ .

و «شرائعک» أی: أحکام شریعتک.

و «سنن رسولک»، و هی إمّا سنن الهدی _ و هی الّتی تتعلّق بترکها کراهةٌ و إساءةٌ _ ، و إمّا سنن الزوائد _ و هی الّتی إقامتها حسنةٌ و لایتعلّق بترکها کراهةٌ و إساءةٌ _ .

و «أحی» من باب الإفعال.

و «جلوت» السیف و نحوه جِلاءً _ بالکسر و المدّ _ : کشفت «صداءه»، و هو: ماعلاه من الوسخ، المسمّی بالفارسیّ: زنگ.

و «أبِن» من الإبانة، بمعنی: البعد و التفریق.

و «الضرّاء»: نقیض السرّاء، و تستعمل فی الأنفس کالقتل و العمی کما انّ البأساء تستعمل فی الأموال.

و «أزل به الناکبین» <أی: أهلک بسببه و علی یدیه المولّین مناکبهم «عن صراطک»(1)>؛<یقال: نَکَب عن الطریق نُکُوباً _ من باب قعد _ و نکباً: مال و عدل. و فی نسخةٍ: «و أذل به الناکبین» من الذُلّ _ بضمّ الذال المعجمة و تشدید اللام _ ، و هو: الهوان و الضعف. 

و «محَقَه» اللّه محْقاً _ من باب نفع _ : أذهبه کلّه حتّی لایری منه أثرٌ، و منه: «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا»(2)(3)>؛

و قیل: «أهلکه، و منه: «وَ یَمْحَقَ الْکَافِرِینَ»(4)»؛
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و قیل: «الإبطال و النقض».

و «البُغاة» _ بالضمّ _ جمع: باغٍ _ کقضاة: جمع قاضٍ _ ، و هو اسم فاعلٍ من: بغیت الشیء أبغیه بغیاً: إذا طلبته؛ و قیل: «إذا بالغت فی طلبه، نظراً إلی أنّ أصله من البغی، و هو طلب تجاوز الإقتصاد فیما یتحرّی تجاوزه، فیقال: بغیت الشیء: إذا طلبته أکثر ممّا یجب. و المعنی: و امحق به الّذین یبغون لقصدک عوجاً، کقوله _ تعالی _ : «الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَبْغُونَهَا عِوَجاً»(1) أی: یبغون لها إعوجاجاً».

أقول: و فی هذه الفصول من الدعاء أشار _ علیه السلام _ إلی ما أحدثه زعماء القوم و أمراؤهم الغاصبون للخلافة المتقمّصون للأمارة من التحریفات و التغیّرات الکثیرة فی الکتاب و السنّة. و ذلک لأنّهم غمّضوا العینین و رفضوا الثقلین و أحدثوا فی العقائد بدعاً و تخّربوا فیها و اخترعوا فی الأحکام أشیاء حکموا فیها بالآراء، و تابعهم فی ذلک جماعةٌ من العلماء و فرّعوا تفریعاتٍ دقیقة ینقضی الدهر و لایحتاج إلی شیءٍ منها!. حکموا فیها بالأهواء حتّی بدا بینهم بتخالفهم العداوة و البغضاء، و زادوا و نقصوا فی التکالیف و صنعوا فیها بتصانیف. حتّی کثر الإختلاف و خیف علی بیضة الإسلام من شیوع القول بالخراب، فمنعتهم ملوکهم من الإجتهاد بالسعة و حصروا المجتهدین فی الأربعة. و اعتمد جمهورهم فی الأصول علی قول رجلٍ یقال له: أبوالحسن الأشعریّ، و کان یقول بالجبر و بالصفات الزائدة و إثبات القدماء الثمانیة، ... إلی غیر ذلک. ثمّ لم یفوا الناس بذلک و لم یمتنعوا من منع أولئک، بل اتّسعوا فی أهوائهم و أکثروا من آرائهم قرناً بعد قرنٍ حتّی آل الأمر إلی ما آل!.

و من أراد أن یعلم أنّ الأمر إلی ما آل فلینظر إلی الباب الثامن عشر و ثلاثمأة _ : «فی معرفة نسخ الشریعة المحمّدیّة و غیر المحمّدیّة بالأغراض النفسانیّة» _ من کتاب الفتوحات المکّیّة(2). و لایدفع هذا البدع _ بل یزید یوماً فیوماً! _ إلاّ بظهور القائم من آل محمّدٍ _ صلّی 
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اللّه علیه و آله و سلّم؛ أللّهمّ عجّل فرجه بمحمّدٍ و آله! _ .

وَ أَلِنْ جَانِبَهُ لاِءَوْلِیَائِکَ، وَ ابْسُطْ یَدَهُ عَلَی أَعْدَائِکَ، وَ هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ، وَ رَحْمَتَهُ وَ تَعَطُّفَهُ وَ تَحَنُّنَهُ، وَ اجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِینَ مُطِیعِینَ، وَ فِی رِضَاهُ سَاعِینَ، وَ إِلَی نُصْرَتِهِ وَ الْمُدَافَعَةِ عَنْهُ مُکْنِفِینَ، وَ إِلَیْکَ وَ إِلَی رَسُولِکَ _ صَلَوَاتُکَ اللَّهُمَّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ _ بِذَلِکَ مُتَقَرِّبِینَ.

و «ألن» من اللین ضدّ: الخشونة، قال _ تعالی _ : «وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِیدَ»(1). 

<و «الجانب»: الناحیة، و هنا مجازٌ عن النفس _ کقوله تعالی: «وَ نَأَی بِجَانِبِهِ»(2)(3)>؛ أی: ألن نفس الإمام _ علیه السلام _ لأولیائک حتّی یمیل و یشفق علیهم.

قال الفاضل الشارح: «و مجموع الجملة کنایةٌ مطلوبٌ بها توفیقه للرفق و سماحة(4) الخلق و الحلم و التعطّف علی أولیاء اللّه _ تعالی _ کما وفّق لذلک نبیّه الّذی أرسله رحمةً للعالمین، فقال مخاطباً له: «فَبَِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَو کُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَولِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ»(5).

و بیان الحکمة فی ذلک: انّ کلاًّ من النبیّ و وصیّه إمام العالمین، فوجب أن یکون أکثرهم حلماً و أحسنهم خلقاً. لأنّ الغرض من إقامته و نصبه إلتزام التکالیف، و ذلک لایتمّ إلاّ إذا مالت قلوب الأمّة إلیه و سکنت نفوسهم لدیه و رأوا فیه آثار الشفقة و أمارات النصیحة و حبّ الخیر لهم و أخذهم باللطف و الرفق؛ و لذلک قال بعض الصحابة: «لقد أحسن اللّه إلینا کلّ الإحسان!، فلوجاءنا رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بهذ الدین جملةً و بالقرآن دفعةً لثقلت هذه التکالیف علینا فما کنّا ندخل فی الإسلام، و لکنّه دعانا إلی کلمةٍ
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واحدةٍ فلمّا قبلناها و عرفنا حلاوة الإیمان قبلنا ماوراءها کلّه علی سبیل الرفق إلی أن یتمّ هذا الدین و کملت هذه الشریعة».

و لمّا کانت دواعی الخیر و إرادته و فعله إنّما هی بالهام اللّه _ تعالی _ و توفیقه و إعانته، توسّل _ علیه السلام _ بالدعاء إلیه _ سبحانه _ فی إلانة جانب ولیّه لأولیائه من المؤمنین لیتمّ الغرض و یحصل المقصود بأحسن وجهٍ و أسهل طریقةٍ. و عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لاحلم أحبّ إلی اللّه من حلم إمامٍ و رفقه، و لاجهل أبغض إلی اللّه من جهل إمامٍ و خرقه»(1)؛(2) انتهی کلامه.

و العجب من هذا الفاضل _ مع ادّعائه الفضیلة! _ کیف صدر عنه أمثال هذه المزخرفات!، و أرباب العصمة و الطهارات أجلّ شأناً و أعظم قدراً من أن ینسب إلیهم هذه الأمورات. فالصواب أن یحمل أمثال هذه الأدعیة علی تشریف الداعی و تصییره من جملة الداعین للإمام _ علیه السلام _ کما فی الصلاة علی الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ . و قد حقّقنا فیما سبق معنی الصلاة علی الرسول؛ فتذکّر!.

و «ابسط یده علی أعدائک» حتّی یقهرهم و یغلبهم.

و «اجعلنا له» _ أی: للإمام _ «سامعین» أی: محبّین مؤتمرین لأمره لاعاصین. 

و «فی رضاه ساعین» أی: جادّین و مجتهدین لاکسالی و کاهلین، من: سعَی فی الأمر یسعَی سعْیاً _ من باب نفع _ : إذا جدّ و اجتهد.

«مکنفین» أی: معینین، من: أکنفه بمعنی: أعانه _ ک_ : کنّفه _ ، فتعلّقه ب_ «إلی» بتضمین المیل، أی: معینین حالکوننا مائلین إلی نصرة الإمام و مدافعة المضرّة عنه. و فی بعض النسخ: «مکبّین» بدل «مکنفین»(3) _ مثل قوله تعالی: «أَ فَمَنْ یَمْشِی مُکِبّاً عَلَی وَجْهِهِ 
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أَهْدَی»(1)، أی: متوجّهین _ . و أصل «الکبّ»: السقوط علی الوجه.

اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَی أَوْلِیَائِهِمُ الْمُعْتَرِفِینَ بِمَقَامِهِمُ، الْمُتَّبِعِینَ مَنْهَجَهُمُ، الْمُقْتَفِینَ آثَارَهُمُ، الْمُسْتَمْسِکِینَ بِعُرْوَتِهِمُ، الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَتِهِمُ، الْمُوءْتَمِّینَ بِإِمَامَتِهِمُ، الْمُسَلِّمِینَ لاِءَمْرِهِمُ، الْمُجْتَهِدِینَ فِی طَاعَتِهِمُ، الْمُنْتَظِرِینَ أَیَّامَهُمُ، الْمَادِّینَ إِلَیْهِمْ أَعْیُنَهُمُ.

«الولایة» هنا بمعنی: المحبّة و النصرة.

و کذا «المقام» بمعنی: المنزلة و المرتبة، و هی الخلافة و الریاسة العامّة.

«المتّبعین» أی: المقتدین بطریقتهم، من: اتّبعته اتّباعاً: اقتفیته و سرت فی أثره.

«المقتفین آثارهم» أی: التابعین لآثارهم و أطوارهم.

«المسلّمین لأمرهم». قد ورد فی «التسلیم لأمرهم» _ أی: الإنقیاد لحکمهم _ أخبارٌ کثیرةٌ، و عقد له فی الکافی باباً عنوانه: «باب التسلیم و فضل المسلِّمین»(2).

«المجتهدین فی طاعتهم» أی: الساعین فی إمتثال أمرهم و نهیهم.

«المنتظرین أیّامهم» أی: أیّام ظهور دولة آل محمّدٍ _ علیهم السلام _ علانیّةً بلاتقیّةٍ؛ إشارةً إلی الرجعة.

«المادّین إلیهم أعینهم» أی: الناظرین إلیهم حتّی یظهر أمرهم و یغلبوا علی عدوّهم، یقال: مدّ عینه إلی الشیء: طمح ببصره إلیه راغباً فیه. و الأخبار عن الأئمّة الأطهار فی مدح مدّ الأعین و الأنظار أکثر من تحصی؛

منها: <عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ عن آبائه عن أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ انّه قال: «المنتظر لأمرنا کالمتشحّط بدمه فی سبیل اللّه»(3)؛
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و منها: ما رواه الصدوق فی إکمال الدین(1) بإسناده عن أبیالحسن _ علیه السلام _ عن آبائه _ علیهم السلام _ : «إنّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: أفضل أعمال أمّتی إنتظار فرج اللّه(2)»؛

و بإسناده(3) عن الرضا _ علیه السلام _ قال: «ما أحسن الصبر و إنتظار الفرج!، أما سمعت قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ»(4). فعلیکم بالصبر، فانّه(5) یجیء الفرج علی الیأس، فقد کان الّذین من قبلکم أصبر منکم»(6)>؛

... إلی غیر ذلک ممّا یطول الکتاب بذکره.

الصَّلَوَاتِ الْمُبَارَکَاتِ الزَّاکِیَاتِ النَّامِیَاتِ الْغَادِیَاتِ الرَّائِحَاتِ. وَ سَلِّمْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی أَرْوَاحِهِمْ، وَ اجْمَعْ عَلَی التَّقْوَی أَمْرَهُمْ، وَ أَصْلِحْ لَهُمْ شُؤُونَهُمْ، وَ تُبْ عَلَیْهِمْ، إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ وَ خَیْرُ الْغَافِرِینَ، وَ اجْعَلْنَا مَعَهُمْ فِی دَارِ السَّلاَمِ بِرَحْمَتِکَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ. 

«الصلوات» مفعولٌ مطلقٌ لقوله _ علیه السلام _ : «صلّ علی أولیائهم».

و «المبارک»: ما فیه الخیر الإلآهیّ _ و منه: «أَنْزِلْنِی مُنْزَلاً مُبَارَکاً»(7)، أی: حیث یوجد الخیر الإلآهیّ _ . ف_ «الصلوات المبارکات» هی الّتی تنطوی فیه الخیرات الإلآهیّة.
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<و «سلّم علیهم» أی: أفض سلامک علیهم.

و «السلام»: اسمٌ من التسلیم _ کالکلام من التکلیم _ ، یقال: سلّمه اللّه تسلیماً: إذا وقاه من الآفات و البلیّات.

و قوله: «علیهم و علی أرواحهم» من قبیل عطف الخاصّ علی العامّ(1)>.

و قد تقدّم الکلام علی «الروح» و «النفس» فی اللمعة الأولی.

و «الشؤون»: جمع شأن بمعنی: الحال؛ أی: أصلح لهم أحوالهم. 

<قوله _ علیه السلام _ : «و تب علیهم» أی: اقبل توبتهم.

و «التوّاب»: المبالغ فی قبول التوبة کمّاً و کیفاً و إن کثرت الجنایات و عظمت.

و «خیر الغافرین»، لأنّه إذا غفر ستر(2)>؛ إشارةً إلی ترغیب العفو من ذنوب الممالیک و الضعفاء حیث یصیرون موصوفین بصفات اللّه.

و «دار السلام»: الجنّة، لسلامتها من العذاب و المکروهات و البلیّات.

«برحمتک یا أرحم الراحمین» أی: برحمتک الّتی وسعت کلّ شیءٍ.

اللَّهُمَّ هَذَا یَوْمُ عَرَفَةَ یَوْمٌ شَرَّفْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ عَظَّمْتَهُ، نَشَرْتَ فِیهِ رَحْمَتَکَ، وَ مَنَنْتَ فِیهِ بِعَفْوِکَ، وَ أَجْزَلْتَ فِیهِ عَطِیَّتَکَ، وَ تَفَضَّلْتَ بِهِ عَلَی عِبَادِکَ.

<و «یوم» من قوله: «شرّفته» بدلٌ من «یوم عرفة»؛ أو: عطف بیانٍ لوصفه بالجملة بعده، فقد اتّصل به ما لم یتّصل بالأوّل. فلایرد: انّ عطف البیان لایکون من لفظ الأوّل _ لأنّ الشیء لایبیّن نفسه _ ؛

فانّ ذلک علی تقدیر تسلیمه إنّما هو عند عدم اتّصال شیءٍ بالثانی و لم یتّصل بالأوّل(3)>.
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 420.

2- 2. قارن: نفس المصدر و المجلّد أیضاً ص 421.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 3.




و «شرّفته و کرّمته و عظّمته» أوصافٌ متعدّدةٌ ل_ «یوم»؛ أو أخبارٌ متوالیةٌ ل_ «هذا» _ أی: هذا یومٌ شرّفته، و یومٌ کرّمته، و یومٌ عظّمته _ . و فی هذا تنویهٌ بشأن هذا الیوم و اختصاصه بما اختصّ به دون سائر الأیّام من إجتماع الأمم فیه فی ذلک الموقف. و جعل الوقوف فیه بذلک المکان أعظم أرکان الحجّ حتّی قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «الحجّ عرفةٌ!»(1).

قوله _ علیه السلام _ : «نشرب فیه رحمتک» جملةٌ مستأنفةٌ تعلیلیّةٌ، أی: شرّفته و کرّمته و عظّمته، لأنّک نشرت فیه رحمتک _ ... إلی آخره _ .

و الأخبار فی شرف هذا الیوم و فضله و وقوع المغفرة و الرحمة فیه أکثر من أن تحصی؛

منها: «انّ لأهل العرفات دویٌّ کدویّ النحل بالنسبة إلی أهل السماوات، فینادی من بطنان العرش: ما ...(2) حاجتهم ان کان مقصدهم المغفرة، فاشهدوا _ یا ملائکتی _ انّی قد غفرت لهم»(3)؛

و منها: «انّه إذا وقفت بعرفات إلی غروب الشمس فإن کان علیک من الذنوب مثل رملٍ عالجٍ أو بعدد نجوم السماء أو قطر المطر یغفرها اللّه لک»(4)؛

و منها: عن الرضا _ علیه السلام _ : «ما وقف أحدٌ فی تلک الجبال إلاّ استجاب اللّه له، فأمّا المؤمنون فیستجاب لهم فی آخرتهم، و أمّا الکفّار فیستجاب لهم فی دنیاهم»(5)؛
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1- 1. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 10 ص 34 الحدیث 11388، «عوالی اللئالی» ج 2 ص 93 الحدیث 247، «مسکّن الفؤاد» ص 42.

2- 2. هیهنا کلمةٌ فی النسختین لم أتمکّن من قراءتها.

3- 3. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

4- 4. راجع: «التهذیب» ج 5 ص 20 ص 3، «وسائل الشیعة» ج 11 ص 218 الحدیث 14650، و انظر: «الفقیه» ج 2 ص 202 الحدیث 2138، «الخرائج» ج 2 ص 514.

5- 5. راجع: «الکافی» ج 4 ص 256 الحدیث 19، «وسائل الشیعة» ج 11 ص 160 الحدیث 14525.




و عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ : «ما یقف أحدٌ علی تلک الجبال _ برٌّ و لافاجرٌ! _ إلاّ استجاب اللّه له، فأمّا البرّ فیستجاب له فی آخرته و دنیاه، و أمّا الفاجر فیستجاب له فی دنیاه»(1)؛

... إلی غیر ذلک؛ و فیما ذکر کفایةٌ للمستبصر.

اللَّهُمَّ وَ أَنَا عَبْدُکَ الَّذِی أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ قَبْلَ خَلْقِکَ لَهُ وَ بَعْدَ خَلْقِکَ إِیَّاهُ، فَجَعَلْتَهُ مِمَّنْ هَدَیْتَهُ لِدِینِکَ، وَ وَفَّقْتَهُ لِحَقِّکَ، وَ عَصَمْتَهُ بِحَبْلِکَ، وَ أَدْخَلْتَهُ فِی حِزْبِکَ، وَ أَرْشَدْتَهُ لِمُوَالاَةِ أَوْلِیَائِکَ، وَ مُعَادَاةِ أَعْدَائِکَ.

«أنعمت علیه قبل خلقک»، قیل: «إنعامه _ تعالی _ علی عبده قبل خلقه هو ما قضی له بالخیر و السعادة فی علمه السابق؛ و «إنعامه بعد خلقه»: إمضاء ما قضی فیه و قدّر من الخیر فی عالم الشهادة»(2)؛

و قیل: «إنعامه _ تعالی _ علی عبده قبل خلقه أمورٌ:

الأوّل: تعلّق إرادته _ عزّ و جلّ _ بإیجاده عنایةً منه به و رحمةً له مع إستغنائه عنه _ کما ورد فی الدعاء: «یا باری ء خلقی رحمةً بی و کان عن خلقی غنیّاً!»(3) _ ؛

الثانیة: عنایته _ تعالی _ به بسدّ جمیع أنحاء عدمه الأصلیّ _ أعنی: الموانع العدمیّة _ الّتی یتوقّف وجوده علی ارتفاعها _ أی: بقائها علی العدم _ ، المعبّر عنه بارتفاع الموانع. ضرورة أنّ شیئاً من الممکنات لایستحقّ الوجود ابتداءً، و إنّما ذلک من جناب المبدء الأوّل _ تعالی شأنه _ . فلایتصوّر وجوده ابتداءً إلاّ مع بقاء الموانع الّتی یتوقّف وجوده علی عدمها مع
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 4 ص 262 الحدیث 38، «الفقیه» ج 2 ص 210 الحدیث 2180، «وسائل الشیعة» ج 11 ص 160 الحدیث 14526.

2- 2. هذا قول المحقّق الفیض، راجع: «التعلیقات» ص 95.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 3 ص 325 الحدیث 17، «الفقیه» ج 1 ص 329 الحدیث 967، «التهذیب» ج 6 ص 65، «وسائل الشیعة» ج 7 ص 15 الحدیث 8585.




إمکان وجودها فی نفسها، فارتفاعها ببقائها علی العدم من آثار نعمه الفائضة علی کلّ مخلوقٍ؛

الثالث: إیجاده ما یتوقّف علیه وجوده من الأمور الوجودیّة الّتی هی مبادیه و علله و شرائطه البعیدة و القریبة؛

فمنها: أمورٌ حسّیّةٌ، و أمورٌ معنویّةٌ؛

و منها: وسائط جسمانیّة و روحانیّة _ کالأبوین و ما یتوقّف علیه وجودهما ابتداءً و بقاءً، کالملائکة المدبّرات و المقسّمات؛ ... إلی غیر ذلک ممّا لایکاد یبلغ الحاسب بلوغ مرتبةٍ معتدٍّ بها من مراتبه فضلاً عن بلوغ غایته! _ »؛ انتهی.

و قال الشیخ صدرالدین القونویّ: «اعلم! أنّ النعم الواصلة من الحقّ إلی عباده علی قسمین:

نعمٌ ذاتیّةٌ؛

و نعمٌ أسمائیّةٌ.

فالنعم الذاتیّة هی کلّ ما تطلبه الأشیاء من الحقّ من حیث حقائقها بألسنة استعداداتها الکلّیّة الغیبیّة، و هذه ألسنة الذوات. و لاتتأخّر عنها الإجابة و لاتعویض فی حقّها و لاتکفیر، بل هی إجابتها ذاتیّة _ کالسؤال فی عین المسؤول _ . و هذه النعم من حیث الأصل نعمةٌ واحدةٌ و تعدّدها إنّما هو من حیث(1) تنوّعها فی مرتبة کلّ حقیقةٍ و بحسبها.

و النعم الأسمائیّة علی أقسامٍ؛

فمنها: نعمٌ تثمر نعماً، کالأعضاء و القوی و الآلآت البدنیّة، و کالصفات و الأحوال الوجودیّة و المعنویة؛ و هی بأجمعها صور الإستعدادات الوجودیّة الجزئیّة. فکلّ فردٍ فردٍ من هذا المجموع بالنظر إلی فقر الإنسان و احتیاجه إلی الإستکمال و الأسباب المعینة علی تحصیلة نعمةٌ تثمر نعمةً أو نعماً»(2)؛ انتهی.

ص : 313





1- 1. المصدر: تکیّفها و.

2- 2. راجع: «إعجاز البیان» ص 330.




و الظاهر انّ المراد من «الإنعام قبل خلقک له و بعد خلقک إیّاه» هو النعم القریبة و البعیدة جمیعاً؛

أمّا البعیدة فهی النعم الذاتیّة الّتی ذکرها القونویّ؛

و أمّا القریبة فهی النعم المترتّبة علی مادّة وجود الإنسان و صورته.

أمّا مادّة وجوده فاعلم! أنّ الطبیعة ما لم توفّ بالمادّة جمیع درجات النوع الأخسّ لم تتجاوز بها إلی النوع الأشرف، و قد حقّق بالبرهان انّ الموجود الأشرف یجب أن یندرج فیه جمیع المعانی المتحقّقة فی الموجود الأخسّ الأعلی الألطف. و قد تقرّر فی موضعه انّ العناصر إذا امتزج بعضها ببعضٍ و خرجت بسبب اعتدال کیفیّاتها عن صرافة تضادّها و تعصّیها عن قبول الفیض الإلآهیّ تصیر قابلةً لأثرٍ من آثار الحیاة؛ 

فأوّل ما قبلته من إفاضة اللّه هی صورةٌ حافظةٌ لترکیبها مبقیةٌ لوجودها بإذن اللّه؛

ثمّ إذا حصل لها امتزاجٌ أتمّ و اعتدالٌ أفضل و أقرب إلی الوحدة الجامعة قبلت أثرا أخر من آثار الحیاة أشرف، _ و هی النفس النباتیّة الّتی شأنها التغذیة و التنمیة و التولید للمثل _ ؛

و إذا امتزجت امتزاجاً أکثر اعتدالاً و أرفع قدماً من التسفّل و التضادّ و التفرقة و أقرب مقاماً إلی عالم الصفات و النور تهیّأت لقبول أصل الحیاة بعد أن تستوفی درجات الجماد و النبات بفیضان النفس الحیوانیّة الحسّاسة المتحرّکة بالإرادة؛

و إذا لطفت المادّة العنصریّة جدّاً حتّی یشبه الجرم الفلکیّ صار محلّ استواء الروح النطقیّ الإضافیّ الّذی من اللّه مشرقه و إلی اللّه مغربه. ففی الإنسان شیءٌ کالفلک و شیءٌ کالملک، و بهما جمیعاً یصلح عمارة الدارین و یستحقّ خلافة اللّه أوّلاً فی العالم الأسفل الأرضیّ و فی العالم الأعلی السماویّ؛

هذا ما یترتّب علی مادّة وجوده.

و أمّا ما یترتّب علی صورة وجوده فهو کثیرٌ تفصیلها خارجٌ عن حوصلة هذا الکتاب.

و قد ذکر _ علیه السلام _ فی هذا الدعاء أعظمه و أشرفه الّذی یترتّب علیه السعادة
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العظمی و ما هو البغیة الکبری؛ فقال: «فجعلته ممّن هدیته لدینک»، و هو الإسلام _ لقوله تعالی: «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ أَلاْءِسْلاَمُ»(1) _ .

و «وفّقته لحقّک» أی: للقیام بحقّک.

و «عصمته بحبلک» أی: حفظته بدینک، أو بکتابک، أو بولایة الأئمّة حسبما فسّر به قوله _ تعالی _ : «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً»(2).

و «حزب» الرجل: أصحابه المجتمعون لأمر حزبهم؛ یقال: حزبهم أمرٌ _ من باب قتل _ أی: أصابهم و اشتدّ علیهم.

و «أرشده» اللّه کذا: هداه إلیه.

و «الموالاة»: ضدّ المعاداة.

ثُمَّ أَمَرْتَهُ فَلَمْ یَأْتَمِرْ، وَ زَجَرْتَهُ فَلَمْ یَنْزَجِرْ، وَ نَهَیْتَهُ عَنْ مَعْصِیَتِکَ فَخَالَفَ أَمْرَکَ إِلَی نَهْیِکَ، لاَمُعَانَدَةً لَکَ وَ لاَاسْتِکْبَاراً عَلَیْکَ، بَلْ دَعَاهُ هَوَاهُ إِلَی مَا زَیَّلْتَهُ وَ إِلَی مَا حَذَّرْتَهُ، وَ أَعَانَهُ عَلَی ذَلِکَ عَدُوُّکَ وَ عَدُوُّهُ، فَأَقْدَمَ عَلَیْهِ عَارِفاً بِوَعِیدِکَ، رَاجِیاً لِعَفْوِکَ، وَاثِقاً بِتَجَاوُزِکَ، وَ کَانَ أَحَقَّ عِبَادِکَ مَعَ مَا مَنَنْتَ عَلَیْهِ أَلاَّ یَفْعَلَ.

«ثمّ أمرته فلم یأتمر» یعنی: بعد ذلک الإحسان الکثیر أمرت ذلک العبد و لم یتمثّل أمرک. قال الرضیّ: «و قد تجیء «ثمّ»(3) فی الجمل خاصّةً لاستبعاد مضمون مابعدها عن مضمون ماقبلها و عدم مناسبته له(4)، کقوله _ تعالی _ : «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ»(5)، فالإشراک بخالق السماوات و الأرض مستبعدٌ 
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1- 1. کریمة 19 آل عمران.

2- 2. کریمة 103 آل عمران.

3- 3. المصدر: _ ثمّ.

4- 4. هیهنا حذفت قطعةٌ من المصدر.

5- 5. کریمة 1 الأنعام.




غیر مناسبٍ. و هذا المعنی فرع التراخی و مجاوزه(1)»(2).

و «زجرته فلم ینزجر» أی: منعته فلم یمتنع.

و «النهی»: طلب ترک الفعل بالقول علی سبیل الإستعلاء، کما انّ الأمر طلب الفعل بالقول کذلک.

و لمّا کان نهی المعصیة أمراً بالطاعة _ إذ لایتحقّق عدم العصیان إلاّ بالطاعة _ قال _ علیه السلام _ : «فخالف أمرک إلی نهیک لامعاندةً لک _ ... إلی آخره _ »، أی: مخالفة أمرک و إرتکاب نهیک لیس لعناد ذلک العبد معک و لالتکبّر ذلک العبد علیک؛ 

«بل دعاه هواه إلی ما زیّلته» بتقدیر «عنه» أی: إلی ما فرّقته عنه؛ یقال: زیّلت الشیء تزییلاً: میّزته عن غیره، و منه قوله _ تعالی _ : «فَزَیَّلْنَا بَیْنَهُمْ»(3) أی: میّزنا و فرّقنا.

و «إلی ما حذّرته» کالعطف التفسیریّ للأولی.

و «أعانه علی ذلک عدوّک» أی: أعان ذلک العبد علی المخالفة «عدوّک»؛

و «عدوّه» أی: ذلک العبد؛ یعنی: الشیطان.

«فأقدم» ذلک _ أی: علی تلک المخالفة _ حالکون ذلک العبد «عارفاً بوعیدک راجیاً لعفوک واثقاً بتجاوزک»، یعنی: اعتمد بعفوک و وثق بتفضّلک، فخالف أمرک لا لأنّه لم یبال و لم یهتمّ بأمرک.

و «کان أحقّ عبادک» جملةٌ حالیّةٌ، أی: و الحال انّه کان أولی عبادک «مع ما مننت علیه ألاّ یفعل».

وَ هَا أَنَا ذَا بَیْنَ یَدَیْکَ صَاغِراً ذَلِیلاً خَاضِعاً خَاشِعاً خَائِفاً، مُعْتَرِفاً بِعَظِیمٍ
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1- 1. المصدر: مجازه.

2- 2. راجع: «شرح الرضی علی الکافیة» ج 4 ص 389.

3- 3. کریمة 28 یونس.




مِنَ الذُّنُوبِ تَحَمَّلْتُهُ، وَ جَلِیلٍ مِنَ الْخَطَایَا اجْتَرَمْتُهُ، مُسْتَجِیراً بِصَفْحِکَ، لاَئِذاً بِرَحْمَتِکَ، مُوقِناً أَنَّهُ لاَیُجِیرُنِی مِنْکَ مُجِیرٌ، وَ لاَیَمْنَعُنِی مِنْکَ مَانِعٌ. فَعُدْ عَلَیَّ بِمَا تَعُودُ بِهِ _ عَلَی مَنِ اقْتَرَفَ _ مِنْ تَغَمُّدِکَ، وَ جُدْ عَلَیَّ بِمَا تَجُودُ بِهِ _ عَلَی مَنْ أَلْقَی بِیَدِهِ إِلَیْکَ _ مِنْ عَفْوِکَ، وَ امْنُنْ عَلَیَّ _ بِمَا لاَیَتَعَاظَمُکَ أَنْ تَمُنَّ بِهِ عَلَی مَنْ أَمَّلَکَ _ مِنْ غُفْرَانِکَ.

«الواو» للإستیناف.

و «ها» حرف تنبیهٍ صدّر بها کلامٌ یهتمّ بشأنه؛ أی: أنا واقفٌ بین یدیک.

و «ذا» کنایةٌ عن حضور علمی للواجب _ تعالی _ حالکونی «صاغراً»، یقال: صغِر صغَراً _ من باب تعب _ : ذلّ و هان، فهو صاغرٌ؛ و الاسم: الصغار.

و «معترفاً بعظیمٍ من الذنوب» أی: حالکونی معترفاً بالذنوب الّتی حمّلت علی ظهری.

و «اجتزام الخطایا»: اقترافها و اکتسابها.

«مستجیراً» أی: حالکونی مستجیراً بعفوک.

«لائذاً» أی: ملتجئاً «برحمتک، موقناً انّه لایجیرنی منک مجیرٌ» أی: لایخلصنی من عذابک أحدٌ.

«فعد علیّ _ ... إلی آخره _ » أی: عد علیّ بالإحسان و الجود «بما تعود به» من المغفرة «علی من» اکتسب الذنوب؛ فقوله: «من تغمّدک» بیان «ما تعود».

و «أن» من قوله _ علیه السلام _ : «أن تمنّ» مصدریّةٌ، و هی و صلتها فی محلّ رفعٍ علی الفاعلیّة ل_ «یتعاظمک»، أی: لایتعاظمک منّک به علی من أمّلک.

و «من غفرانک» بیانٌ ل_ «ما لایتعاظمک».

وَ اجْعَلْ لِی فِی هَذَا الْیَوْمِ نَصِیباً أَنَالُ بِهِ حَظّاً مِنْ رِضْوَانِکَ، وَ لاَتَرُدَّنِی صِفْراً مِمَّا یَنْقَلِبُ بِهِ الْمُتَعَبِّدُونَ لَکَ مِنْ عِبَادِکَ. وَ إِنِّی وَ إِنْ لَمْ أُقَدِّمْ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَقَدْ قَدَّمْتُ تَوْحِیدَکَ وَ نَفْیَ الاْءَضْدَادِ وَ الاْءَنْدَادِ وَ
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الاْءَشْبَاهِ عَنْکَ، وَ أَتَیْتُکَ مِنَ الاْءَبْوَابِ الَّتِی أَمَرْتَ أَنْ تُوءْتَی مِنْهَا، وَ تَقَرَّبْتُ إِلَیْکَ بِمَا لاَیَقْرُبُ أَحَدٌ مِنْکَ إِلاَّ بِالتَّقَرُّبِ بِهِ. ثُمَّ أَتْبَعْتُ ذَلِکَ بِالاْءِنَابَةِ إِلَیْکَ، وَ التَّذَلُّلِ وَ الاِْسْتِکَانَةِ لَکَ، وَ حُسْنِ الظَّنِّ بِکَ، وَ الثِّقَةِ بِمَا عِنْدَکَ، وَ شَفَعْتُهُ بِرَجَائِکَ الَّذِی قَلَّ مَا یَخِیبُ عَلَیْهِ رَاجِیکَ.

«الجعل» هنا بمعنی: الإیجاد، أی: أوجد «لی فی هذا الیوم نصیباً أنال به» أی: أجد بسبب ذلک النصیب «حظّاً من رضوانک»، أی: من جنّتک؛ أو: من رضاک _ کما تقدّم _ .

و «الصِفْر» _ بالکسر فالسکون _ : الخالی، أی: لاتجعلنی خالیاً ممّا ینال و یرجع إلیه العابدون لرضاک یوم القیامة من الثواب و الجزاء.

و «من الصالحات» بیانٌ ل_ «ما قدّموه»، أی: من الأعمال الصالحات.

«فقد قدّمت توحیدک _ ... إلی آخره _ »، یعنی: لوکان عملی قلیلاً لکن إعتقادی صحیحٌ.

قوله: «و أتیتک من الأبواب الّتی أمرت أن تؤتی منها»، إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا»(1)؛

فعن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «یعنی: أن یؤتی الأمر من وجهه أیّ الأمور کان»(2)؛

و عن أهل البیت _ علیهم السلام _ : «نحن أبواب اللّه الّتی أمر اللّه أن یؤتی منها»(3)؛

و فی النهج(4) عن علیٍّ _ علیه السلام _ : «نحن الشعار و الأصحاب و الخزنة و الأبواب، و لاتؤتی البیوت إلاّ من أبوابها، فمن أتاها من غیر أبوابها سمّی مارقاً». کلّ طاعةٍ لاتؤدّی من
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1- 1. کریمة 189 البقرة.

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 2 ص 262، «المحاسن» ج 1 ص 224 الحدیث 143.
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وجهها الّتی أمر اللّه بها فحقیقٌ علی اللّه _ تعالی _ أن لایقبلها؛

و روی عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أنا مدینة العلم و علیٌّ بابها»(1)؛

و فی الکافی(2) بسنده عن أبیبصیرٍ قال: «قال أبوعبداللّه _ علیه السلام _ : الأوصیاء هم أبواب اللّه _ عزّ و جلّ _ الّتی یؤتی منها، و لولاهم ما عرف اللّه _ عزّ و جلّ _ ؛ و بهم احتجّ اللّه _ تبارک و تعالی _ علی خلقه»؛

و عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ : «آل محمّدٍ أبواب اللّه و سبیله، و الدعاة إلی الجنّة و القادة إلیها و الأدلاّء علیها إلی یوم القیامة»(3).

و بالجملة الأئمّة المعصومون _ صلوات اللّه علیهم _ هم الأبواب و الصراط إلی اللّه _ سبحانه _ ، و بمعرفتهم و مشایعتهم یؤتی إلی اللّه _ تعالی _ و یسلک سبیل اللّه. و ذلک بالأدلّة العقلیّة _ کما سبق ذکرها فی اللمعات السابقة _ ، و بالأدلّة النقلیّة _ کما عرفت آنفاً _ .

و «تقرّبت الیک _ ... إلی آخره _ » أی: قرّبت إلی جنابک بوسیلة الإعتقادات الحقّة و الأعمال الصالحة الّتی لایمکن التقرّب إلی جنابک إلاّ بها؛ أو بوسیلة مودّة أهل البیت _ علیهم السلام _ <الّذین افترض طاعتهم و حتم ولایتهم، إذ هی الأمر الّذی لایرفع عملٌ إلاّ به و لاتقبل حسنةٌ إلاّ معه. و الأخبار فی ذلک من الطریقین متظافرةٌ؛ فمن طرق أهل السنّة:

أخرج الموفّق بن أحمد(4) _ المعروف بفخر خوارزم(5) _ بسنده عن جعفر بن عمر قال: قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من أحبّ علیّاً قبل اللّه منه صلاته و صیامه و
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قیامه، و استجاب دعاءه، ألاَ و من أحبّ علیّاً أعطاه اللّه بکلّ عرقٍ فی بدنه مدینةً فی الجنّة، ألاَ و من أحبّ آل محمّدٍ _ صلوات اللّه علیهم _ أمن من الحساب و النار و الصراط، ألاَ و من مات علی بغض آل محمّدٍ _ صلوات اللّه علیهم _ جاء یوم القیامة مکتوبٌ بین عینیه: آیسٌ من رحمته»؛

و عن عمّار بن یقظان الأسدیّ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ فی قوله _ تعالی _ : «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ»(1)، قال: «ولایتنا أهل البیت _ و أهوی بیده إلی صدره _ ، فمن لم یتولّنا لم یرفع اللّه له عملاً»(2)؛

و أخرج ابن مردویه(3) و الموفّق بن أحمد(4) و غیرهما(5) عن زید بن علیٍّ عن أبیه عن جدّه عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «یا علیّ! لو أنّ عبداً عبداللّه مثل ما قام نوحٌ فی قومه و کان له مثل أحد ذهباً فأنفقه فی سبیل اللّه و مدّ فی عمره حتّی حجّ ألف عامٍّ علی قدمیه ثمّ قتل بین الصفا و المروة مظلوماً ثمّ لم یوالک _ یا علیّ! _ لم یشمّ رائحة الجنّة و لم یدخلها»؛

و فی تاریخ النسائیّ و شرف المصطفی(6) _ و اللفظ له _ قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لو انّ عبداً عبد اللّه _ تعالی _ بین الرکن و المقام ألف عامٍّ ثمّ ألف عامٍّ ثمّ ألف عامٍّ و لم یکن یحبّنا أهل البیت لأکبّه اللّه علی منخره فی النار»؛
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و أخرج أبوالمؤیّد فی المناقب(1) و أبوتراب فی الحدائق(2) عن أنس بن مالک و الدیلمیّ فی الفردوس(3) عن معاذ و جماعةٍ عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه: «حبّ علیّ بن أبیطالبٍ حسنةٌ لاتضرّ معها سیّئةٌ و بغضه سیّئةٌ لاتنفع معها حسنةٌ»(4)(5)>؛ إلی غیر ذلک ممّا لاتحصی. 

و بالجملة کما انّ طاعة الکافر بالنبوّة المنکر لها غیر صحیحةٍ و لامقبولةٍ، فکذا الحکم فی طاعة الکافر بالإمامة المنکر لها عناداً. و أمّا المنکر لها _ إنکار من لم یعرف الشیء و لم یستبصر _ من دون عنادٍ فهو ضعیف الدین ضالٌّ عن الهدی و الیقین، و أمره إلی ربّ العالمین _ کما ورد به الروایات عنهم، سلام اللّه علیهم أجمعین _ .

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ الفوز و النجاح و السعادة الأبدیّة لایحصل إلاّ بالعمل الصالح، و لایکون العمل الصالح مقبولاً عند اللّه إلاّ إذا کان مقروناً باستیفاء شروطه و عهوده الّتی لایتمّ إلاّ بها. و من الشروط و العهود الإخلاص فی العمل، و معرفة الغایة الّتی لأجله العمل، و معرفة المبدء الّذی أمر العباد بذلک، و توحیده و علمه الکامل المحیط، و قدرته الشاملة و کرمه و لطفه و جوده و رحمته و سائر الصفات التمجیدیّة و التقدیسیّة، و معرفة الهادین المعلّمین، و معرفة الشیاطین المضلّین من الجنّ و الإنس، و جنود إبلیس أجمعین.

و الهادون هم الأنبیاء المکرّمون و من یخلفهم من الأولیاء الهادین، و لذا أمر عباده بطاعة اللّه و طاعة رسوله و طاعة أولیالأمر فی قوله: «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الاْءَمْرِ مِنْکُمْ»(6). فقد ربط طاعة ولیّ أمره بطاعة رسوله، کما وصل و ناط طاعة رسوله 
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بطاعته.

فقد علم و تحقّق انّ طاعة اللّه کما لایتمّ إلاّ بطاعة الرسول فکذلک طاعة الرسول لایتمّ و لاتکمل إلاّ بطاعة ولیّ الأمر فی کلّ زمانٍ. فمن ترک طاعة ولاة الأمر و الأئمّة _ علیهم السلام _ فقد ترک طاعة الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، لأنّهم حفظة کتابه و علمه و خزنة سرّه و وحیه، و من ترک طاعة الرسول _ و هو الإقرار بجمیع ما أنزل إلیه من عند اللّه _ فقد کفر باللّه و ترک طاعته و أشرک به.

و کما انّ طاعة اللّه بعد معرفته أصل الخیرات الحقیقیّة و مفتاح السعادات العقلیّة کلّها، فکذلک طاعة الرسول و طاعة الإمام أصل الخیرات و مفتاح السعادات علی النحو الّذی یلیق بنشأة المتّبعین المطیعین؛ فانّ طبقات النشأة الآخرة و درجات الجنّة متفاوتةٌ متفاضلةٌ. و قوله _ تعالی _ : «وَ مَنْ تَوَلَّی فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً»(1)، أی: من أعرض الطاعة و تولّی عنها إلی طاعة الطاغوت فلایعود وبال ذلک و شرّه إلاّ علیه، فلیس علی الرسول إلاّ التبلیغ و الإعلام و النصیحة. فما أرسل الرسول علی الأمّة لیکون حفیظاً لهم عن المعاصی و الشرور و الآفات، فلاتضرّه کثرة المخالفات و المعاصی الواقعة منهم؛

و کذا حال الإمام _ علیه السلام _ ، فإن تولّی القوم عن طاعته إلی طاعة غیره من أمراء الجور لایضرّه و لاینقص قدره عند اللّه.

و بالجملة لیس شیءٌ أقرب إلی اللّه من محبّة الرسول و الأئمّة و متابعتهم و امتثال أمرهم بالطوع و الرغبة، و فی ذلک سعادة الدنیا و الآخرة _ رزقنا اللّه و جمیع المؤمنین بحقّ محمّدٍ و أهل بیته المعصومین _ ، کما فی الزیارة الجامعة الجوادیّة: «من والاکم فقد والی اللّه و من عاداکم فقد عادی اللّه و من عرفکم فقد عرف اللّه و من أنکرکم فقد أنکر اللّه»(2).
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و «شفعته» _ مخفّفةً _ : ضمّمت إلیه.

«یخیب علیه» أی: حالکونه وارداً علیه؛ و قیل: «إنّ «علی» بمعنی: من، مثلها فی قوله _ تعالی _ : «إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوفُونَ»(1).

وَ سَأَلْتُکَ مَسْأَلَةَ الْحَقِیرِ الذَّلِیلِ الْبَائِسِ الْفَقِیرِ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِیرِ، وَ مَعَ ذَلِکَ خِیفَةً وَ تَضَرُّعاً وَ تَعَوُّذاً وَ تَلَوُّذاً، لاَمُسْتَطِیلاً بِتَکَبُّرِ الْمُتَکَبِّرِینَ، وَ لاَمُتَعَالِیاً بِدَالَّةِ الْمُطِیعِینَ، وَ لاَمُسْتَطِیلاً بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِینَ. وَ أَنَا بَعْدُ أَقَلُّ الاْءَقَلِّینَ، وَ أَذَلُّ الاْءَذَلِّینَ، وَ مِثْلُ الذَّرَّةِ أَوْ دُونَهَا.

و «مع ذلک خیفةً» یجوز نصبه علی التمییز _ أی: و مع فقری أسألک من جهة الخیفة _ ؛ و یجوز أیضاً علی المصدریّة _ أی: و مع انّه أسألک مسألة الفقیر أخاف منک خیفةً و «تعوّذاً» _ .

و «التلوّذ»: الإلتجاء.

«لامستطیلاً» أی: لاطالباً للعلوّ و الرفعة، فهو من باب عطف الحال علی الحال _ کقولک: جاء زیدٌ راکباً لا ماشیاً؛ و أمّا لابمجرّد النفی إن جعلنا «خیفةً» و مابعدها منصوباً علی المصدریّة، <فیکون «لامستطیلاً» حالٌ مؤکّدةٌ لمضمون الکلام السابق _ نحو: «وَ لاَتَعْثَوا فِی الاْءَرْضِ مُفْسِدِینَ»(2) _ . و فی نسخةٍ: «لامتسلّطاً»، من: تسلّط بمعنی: تمکّن و تحکّم(3)>.

و «دالّة المطیعین» هی إعجاب بعضهم بطاعته، فکأنّهم یدلّون بها علی اللّه _ تعالی _ ؛ و قد سبق ذکر الدالّة و الدلال.

و «الذرّة» تطلق علی النملة؛ و علی ما تصاعد فی الهواء من الذرّات.
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و «أو» هنا إمّا للإضراب بمعنی: بل _ أی: بل أنا دونها _ مبالغةً فی تحقیر نفسه و إغراقاً فی التواضع له _ تعالی، لأنّه شبّه نفسه فی الحقارة بالذرّة أوّلاً ثمّ بدالّةٍ، فأضرب عنه و أبطله فقال: أو دونها _ ؛ أو علی حالها من التردید _ أی: انّ حالی متردّدٌ بین هذین، فمن شاء شبّهنی بالذرّة و من شاء شبّهنی بما هو أدون منها _ .

فَیَا مَنْ لَمْ یُعَاجِلِ الْمُسِیئِینَ، وَ لاَیَنْدَهُ الْمُتْرَفِینَ، وَ یَا مَنْ یَمُنُّ بِإِقَالَةِ الْعَاثِرِینَ، وَ یَتَفَضَّلُ بِإِنْظَارِ الْخَاطِئِینَ. أَنَا الْمُسِیءُ الْمُعْتَرِفُ الْخَاطِئُ الْعَاثِرُ. أَنَا الَّذِی أَقْدَمَ عَلَیْکَ مُجْتَرِئاً. أَنَا الَّذِی عَصَاکَ مُتَعَمِّداً. أَنَا الَّذِی اسْتَخْفَی مِنْ عِبَادِکَ وَ بَارَزَکَ. أَنَا الَّذِی هَابَ عِبَادَکَ وَ أَمِنَکَ. أَنَا الَّذِی لَمْ یَرْهَبْ سَطْوَتَکَ، وَ لَمْ یَخَفْ بَأْسَکَ. أَنَا الْجَانِی عَلَی نَفْسِهِ. أَنَا الْمُرْتَهَنُ بِبَلِیَّتِهِ. أَنَا الْقَلِیلُ الْحَیَاءِ. أَنَا الطَّوِیلُ الْعَنَاءِ.

«الفاء» للإستیناف.

و «لاینده المترفین» أی: لایمنع الطاعنین بکثرة النعم، یقال: ندهت البعیر أی: زجرته و طردته.

و «المترفین»: جمع مترَف _ بفتح الراء المهملة _ : اسم مفعولٍ من: أترفته النعمة أی: أطغته. و اللّه _ تعالی _ یرفق بعباده حتّی المترفین الطاغین بالنعم، و یمهلهم و لایزجرهم.

و «المنّ»: الإنعام و التفضّل.

و «الإقالة» فی الأصل: إزالة القول _ بناءً علی أن تکون الهمزة للإزالة _ ، و هنا للعفو عن عثرات المذنبین، یقال: أقال اللّه عثرته إقالةً: سامحه بذنبه و غفر زلّته؛ و قد تقدّم الکلام علیه مراراً.

و «الإنظار»: الإمهال و التأخیر.

و «الخاطئ»: المتعمّد للذنب.

<و «العاثر»: الساقط فی الإثم، من: عثر یعثر عثراً و عثاراً و عثوراً _ من باب قتل _ :
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إذا سقط فی ثوبه و نحوه و هو ماشٍ.

و «مجترئاً»: حالٌ مؤکّدةٌ لعاملها مبیّنةٌ لهیئة صاحبها(1)>_ أی: حال کونی جریئاً _ ، لأنّ فی الإقدام مع کثرة الذنوب علی المنعم العادل المنتقم کمال الجرأة.

و «المبارزة»: مفاعلةٌ من البروز، یقال: برز بروزاً: إذا خرج إلی البَراز _ بالفتح، و هو الفضاء _ .

و «هابه» یهابه _ من باب تعب _ هیبةً و مهابةً: حذّره و خافه.

و «رهب» رهباً من باب تعب و خاف، و الاسم: الرهبة؛ و قیل: «الرهب و الرهبة: مخافةٌ مع تحرّزٍ و اضطرابٍ».

و «العَنآء» _ بالفتح و المدّ _ : النصب و التعب، یقال: عنی: کتعب وزناً و معنیً.

و قد مرّ مراراً وجه صدور أمثال هذا الکلام من الإمام _ علیه السلام _ ؛

و قیل: «من باب کسر النفس»؛

و قیل: «من باب التعلیم».

بِحَقِّ مَنِ انْتَجَبْتَ مِنْ خَلْقِکَ، وَ بِمَنِ اصْطَفَیْتَهُ لِنَفْسِکَ، بِحَقِّ مَنِ اخْتَرْتَ مِنْ بَرِیَّتِکَ، وَ مَنِ اجْتَبَیْتَ لِشَأْنِکَ، بِحَقِّ مَنْ وَصَلْتَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِکَ، وَ مَنْ جَعَلْتَ مَعْصِیَتَهُ کَمَعْصِیَتِکَ، بِحَقِّ مَنْ قَرَنْتَ مُوَالاَتَهُ بِمُوَالاَتِکَ، وَ مَنْ نُطْتَ مُعَادَاتَهُ بِمُعَادَاتِکَ، تَغَمَّدْنِی فِی یَوْمِی هَذَا بِمَا تَتَغَمَّدُ بِهِ مَنْ جَارَ إِلَیْکَ مُتَنَصِّلاً، وَ عَاذَ بِاسْتِغْفَارِکَ تَائِباً. وَ تَوَلَّنِی بِمَا تَتَوَلَّی بِهِ أَهْلَ طَاعَتِکَ وَ الزُّلْفَی لَدَیْکَ وَ الْمَکَانَةِ مِنْکَ. وَ تَوَحَّدْنِی بِمَا تَتَوَحَّدُ بِهِ مَنْ وَفَی بِعَهْدِکَ، وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ فِی ذَاتِکَ، وَ أَجْهَدَهَا فِی مَرْضَاتِکَ.

«الباء» فی «بحقّ» للقسم. و هذه الفقرات قسماتٌ متعدّدةٌ، و جواب القسم بعد ذلک قوله
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_ علیه السلام _ : «تغمّدنی». و لم یعطف هذه الفقرات بعضها علی بعضٍ مع اقتضاء التناسب فیها للعطف، لکمال الإتّصال، إذ لامغایرة هیهنا تقتضی الربط بالعاطف؛ <أو لقصد إیرادها علی منهاج التعدید، کقوله _ تعالی _ : «الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرءَانَ * خَلَقَ الاْءِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَیَانَ»(1)؛ و کقول الشاعر(2):

بِحَقِّ الْوَفَا بِالْوُدِّ بِالشِّیمَةِ الَّتِی عُرِفتَ بِهَا بِالْجُودِ بِالکَرَمِ الجَمِّ 

بِتِلْکَ الْخِصَالِ الاْءَشْرَفِیَّاتِ بِالنُّهَی بِعِزَّتِکَ الْعُلْیَا عَلَی قِمَّةِ النَّجْمِ 

بِذَاکَ الُْمحَیَّا الهَّشِّ بِالْمَنْطِقِ الشَّهِی بِمَا فِیکَ مِنْ خُلْقٍ رَضِیٍّ وَ مِنْ عَزْمِ 

أَجِرْنِی مِنَ التَّکْلِیفِ وَ اقْبَلْ تَحِیَّتِی بِتَقْبِیلِ أَرْضٍ لَمْ تَزَلْ مُنْتَهَی هَمِّی 

و «جأر» یجأر جأراً _ من باب نفع _ و جؤراً _ بالضمّ، مهموز العین فی الکلّ _ : ضجّ و تضرّع بالدعاء، تشبیهاً بجؤار الوحشیّات _ کالظبی و البقر _ ، و هو صیاحها(3)>.

و «تنصّل» من ذنبه: خرج و تبرّأ، أی: حالکونه متبرّءً عن الذنوب.

و «عاذ باستغفارک» أی: اعتصم به حالکونه «تائباً» راجعاً إلیک.

و «تولّنی» أی: کن متولّیاً إیّای بما تکون متولّیاً به أهل طاعتک؛ من: تولّی العمل: إذا قام به، لا من: تولّی: مقابل تبرّء _ کما زعم بعضهم _ .

و «توحّدنی» _ بنون الوقایة _ أی: کن لی واحداً من دون غیرک، فی القاموس: «توحّده اللّه بعصمةٍ أی: عصمه(4) و لم یکله إلی غیره»(5)؛

و قال بعضٌ: «توحّدنی أی: اجعلنی وحیداً متوحّداً _ کما یقال: فلانٌ وحید عصره _ و اکفنی أمری من دون مشارکة خلقک و لاتکلنی إلی غیرک».

و «اتعب نفسه فی ذاتک» قیل: «أی: فی طلب القربة إلیک»؛
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و قیل: «فی معرفة ذاتک»؛

و قیل: «أی: فی طاعتک و عبادتک(1)، کقوله: «فِی جَنْبِ اللَّهِ»(2)، قال البیضاوی: «أی: فی حقّه»(3)، و هو طاعته»؛

و قیل: «فی ذاته علی تقدیر مضافٍ، کالطاعة»؛ انتهی.

و «أجهدها _ ... إلی آخره _ » أی: استفرغ طاعته و بلغ جهده فی تحصیل مرضاتک.

وَ لاَتُوءَاخِذْنِی بِتَفْرِیطِی فِی جَنْبِکَ، وَ تَعَدِّی طَوْرِی فِی حُدُودِکَ، وَ مُجَاوَزَةِ أَحْکَامِکَ. وَ لاَتَسْتَدْرِجْنِی بِإِمْلاَئِکَ لِی اسْتِدْرَاجَ مَنْ مَنَعَنِی خَیْرَ مَا عِنْدَهُ وَ لَمْ یَشْرَکْکَ فِی حُلُولِ نِعْمَتِهِ بِی.

«و لاتؤاخذنی بتفریطی فی حقوقک» نظیر قوله _ تعالی _ : «یَا حَسْرَتَی عَلَی مَا فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللَّهِ». قال الراغب: «فی تخصیص(4) لفظ «المؤاخذة» تنبیهٌ علی معنی المجازاة و المقابلة، لما أخذوه من النعم فلم یقابلوه بالشکر»(5).

و «فرّط» فی الأمر تفریطاً: قصّر فیه؛ قالوا: «التفریط ترک الفعل الواجب، کما انّ الإفراط التعدّی إلی الفعل الغیر المرضیّ».

و «تعدّی طوری» _ و فی نسخة الشهید: «و عن تعدّی»، بزیادة لفظ «عن» _ «فی حدودک». و <«حدود» اللّه _ تعالی _ قیل: «أحکامه»؛

و قیل: «محارمه الّتی منع من مقارنتها و ارتکابها، لقوله _ تعالی _ : «تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَتَقْرَبُوهَا»(6)(7)>؛ و المعنی: لاتؤاخذنی بتجاوزی عن حدودک». فی الصحاح: «یقال: 
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عدّی طوره أی: تجاوز حدوده»(1)، فاستعماله إمّا من قبیل لیلٌ ألیل و ظلٌّ ظلیلٌ؛

أو المراد من «الطور» الطریقة، أی: لاتعذّبنی بتجاوز سبیلی و طریقی عن حدودک.

و «مجاوزة أحکامک». هذا تأکیدٌ أو تفسیرٌ للفقرة الأولی إن کان المراد من «الحدود»: الأحکام؛ أو تأسیسٌ إن کان المراد من «الحدود»: المحارم، فیکون هذا من باب عطف العامّ علی الخاصّ، فانّ الأحکام تشمل المحارم و الواجبات و غیرها.

قوله _ علیه السلام _ : «و لاتستدرجنی بإملائک لی».

<«الإستدراج»: استفعالٌ، إمّا من: درِج _ من باب سمع _ بمعنی: صعد _ و منه الدرجة للمرقاة _ ، ثمّ اتّسع فیه فاستعمل فی کلّ نقلٍ تدریجیٍّ _ سواءٌ بطریق الصعود أو الهبوط أو الاستقامة _ ؛

و إمّا من: درَج الصبیّ دروجاً _ من باب قعد _ : إذا مشی قلیلاً فی أوّل ما یمشی(2)>؛

و إمّا من: التقرّب إلی الشیء علی سبیل التدریج، کما انّ الصیّاد یقرب الصید إلی الشبکة.

و «الإملاء»: الإمهال و التأخیر.

و «الباء» إمّا للسببیّة؛ أو للإستعانة؛ أو للملابسة. و فیه تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لاَیَعْلَمُونَ * وَ أُمْلِی لَهُمْ إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ»(3).

و «استدراج اللّه» _ تعالی _ العبد یشبه المکر، و هو أن یمدّ له فی عمره و یمهله فی معصیته و لاتأخذه بذنوبه فی الدنیا و ینسیه معاصیه، فلایتوب و لاینزع و هو فی غروره یزداد یوماً فیوماً و درجةً فدرجةً، حتّی تمّ نصاب شقائه و زمان إمهاله، فیأخذه _ و العیاذ باللّه! _ بغتةً بعذابٍ ألیمٍ. و مثاله: العبد یخون مولاه فیتغافل عنه و هو یخوض فی خیانته و خلافه، حتّی إذا عظمت الخیانة و اشتدّت یأخذه أخذاً شدیداً!.
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و روی عن أبی عبداللّه فی تفسیره: «هو العبد یذنب الذنب فیملی له و تجدّد له عندها النعم فتلهیه عن الإستغفار من الذنوب، فهو مستدرجٌ من حیث لایعلم»(1).

قوله _ علیه السلام _ : «إستدراج من منعنی خیر ما عنده» مفعولٌ مطلقٌ مبیّنٌ لنوع عامله. و الأصل: استدراج مثل استدراج من منعنی، فحذف الموصوف ثمّ المضاف و أقیم المضاف إلیه مقامه؛ <أی: لاتستدرجنی مثل استدراجک لأهل الأموال الّذین لم یصل خیرهم إلیّ و لاتحلّ نعمتهم لدیّ مع أنّی أولی منهم بالأموال و الأزواج.

و قیل: «المراد ب_ «من منعه _ علیه السلام _ خیر ما عنده»: أهل الدولة و السلطان من أعدائهم الّذین منعوهم حقّهم، فانّهم منعوهم السلطان الّذی هو ثابتٌ لهم من اللّه _ سبحانه _ ، و هو خیر ما عند عدوّهم».

قوله _ علیه السلام _ : «و لم یشرکک فی حلول نعمته بی» أی: فی حلول النعمة الّتی هی حالّةٌ بی منک _ و هی وجوب طاعتی و متابعتی _ . و إضافته إلیه حینئذٍ باعتبار غصبه إیّاه.

و قیل: «المراد به: الشیطان، فانّ اللّه _ تعالی _ قد استدرجه إلی «یَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ»(2) بالأموال و الأولاد و الملک»؛

و هذان القولان کما تری!(3)>.

قال الفاضل الشارح بعد نقل وجوهٍ عدیدةٍ فی حلّ هذه العبارة: «لایخفی ما فی(4) جمیعه من التعسّف و التکلّف بما(5) لامزید علیه(6)!. و إنّما أوقعهم فی هذه التمحّلات جعلهم إضافة «الاستدراج» إلی قوله: «من منعنی» من باب إضافة المصدر إلی المفعول _ کضربته ضرب اللصّ _ ، و الصواب انّه من باب إضافة المصدر إلی الفاعل _ کضربته ضرب الأمیر، و قوله
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 452 الحدیث 2، «وسائل الشیعة» ج 16 ص 82 الحدیث 21041، «بحار الأنوار» ج 5 ص 218، و انظر: «التعلیقات» ص 96.

2- 2. کریمة 38 الحجر / 81 صآ.

3- 3. قارن: «نورالأنوار» ص 196.

4- 4. المصدر: و فی.

5- 5. المصدر: ما.

6- 6. هیهنا حذفت قطعةٌ من المصدر.




تعالی: «فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ»(1) _ . و المعنی: لاتستدرجنی استدراج مستدرجٍ منعنی خیر ما عنده و هو مع ذلک مستبدٌّ و مستقلٌّ فی حلول نعمته بی، فانّ استدراج مَن هذه صفته یکون أفظع استدراجٍ و أشدّه، لأنّه إذا منعه خیر ما عنده و کان مستبدّاً فی حلول النعمة به کان متمکّناً من حرمانه سابقاً و لاحقاً. فإذا استدرج لم یبق و لم یذر، بخلاف ما إذا لم یکن مستبدّاً فی الإنعام _ بل شرّک غیره فیه _ و أراد الاستدراج لم یتمکّن کلّ التمکّن لإحتمال أن لایوافقه شریکه علی الحرمان؛ خصوصاً إذا کان الشریک أقوی و أکرم و أرحم، و هو اللّه _ سبحانه و تعالی _ . و من هنا قیل: «إنّما العاجز من لایستبدّ». 

و علی هذا فجملة قوله: «و لم یشرکک» یجوز أن تکون من تمام الصلة عطفاً علی «منعنی» ؛ و أن تکون حالاً من فاعله _ أی: غیر شریکٍ لک _ . و لاتتعیّن الحالیّة، کما توهّم بعضهم.

إذا عرفت ذلک ظهر أنّ إضافة «الاستدراج» إلی الموصول من إضافة المصدر إلی الفاعل کما ذکرناه، لا من إضافته(2) إلی المفعول _ کما توهّم القوم _ ؛ و هو نظیر قولک: «لاتؤاخذنی أخذ عزیزٍ مقتدرٍ» لفظاً و معنیً.

فان قلت: کیف عبّر بالماضی فقال: «من منعنی»، و کان الأنسب بهذا المعنی أن یعبّر بالمستقبل فیقول: «من یمنعنی»؟!

قلت: هو من باب التعبیر بالفعل عن إرادته، أی: من أراد منعی _ کقوله: «وَ کَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا»(3) أی: أردنا إهلاکها؛ و قول الشاعر:

فَارَقَنَا قَبْلَ أَنْ نُفَارِقَهُ(4) 

أی: أراد فراقنا _ . و ذلک انّ الاستدراج لایکون بعد المنع، بل بعد إرادته؛ کما انّ مجیء
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1- 1. کریمة 42 القمر.

2- 2. المصدر: إضافة المصدر.

3- 3. کریمة 4 الأعراف.

4- 4. مجهول القائل، راجع: «مغنی اللبیب» ج 2 ص 904.




البأس لایکون بعد الإهلاک، بل بعد إرادته»(1)؛ انتهی کلامه.

أقول: لایخفی التمحّل فی ما ذکر أیضاً!؛ مع أنّه یمکن أن یکون الاستدراج مضافاً إلی المفعول، و المعنی صحیحاً أی: لاتستدرجنی بالإمهال و المدّ فی الزمان کاستدراجک من أبغضنی و قلانی من المترفین الّذین منعنی خیره و لم تصل منه نعمةٌ إلیّ؛ فعبّر عن هذا المعنی بأنّه لم یشرک باللّه _ تعالی _ فی إیصال نعمه.

و یمکن أن یکون «الواو» للحال، أی: منعنی خیره و الحال انّه لم تصل منه نعمةٌ إلیّ فیزعم انّه شریکک فیها و له منّةٌ علیّ بهذه النعمة فیصیر سبباً لمنعه.

بیان ذلک: انّه _ علیه السلام، کما عرفت سابقاً _ هو الإنسان الکامل الّذی هو المفیض للکلّ و المتولّی لهم، فهو الأولی من أنفسهم _ کما قال اللّه تعالی: «النَّبِیُّ أَولَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»(2) _ ، فیجب علی الناس متابعته و امتثال أمره فی بذل الروح، فکیف فی بذل المال!. فکمال الاستدراج من منع خیره عنه _ علیه السلام _ ؛ فتأمّل تفهم!.

وَ نَبِّهْنِی مِنْ رَقْدَةِ الْغَافِلِینَ، وَ سِنَةِ الْمُسْرِفِینَ، وَ نَعْسَةِ الْمَخْذُولِینَ. وَ خُذْ بِقَلْبِی إِلَی مَا اسْتَعْمَلْتَ بِهِ الْقَانِتِینَ، وَ اسْتَعْبَدْتَ بِهِ الْمُتَعَبِّدِینَ، وَ اسْتَنْقَذْتَ بِهِ الْمُتَهَاوِنِینَ. وَ أَعِذْنِی مِمَّا یُبَاعِدُنِی عَنْکَ، وَ یَحُولُ بَیْنِی وَ بَیْنَ حَظِّی مِنْکَ، وَ یَصُدُّنِی عَمَّا أُحَاوِلُ لَدَیْکَ. وَ سَهِّلْ لِی مَسْلَکَ الْخَیْرَاتِ إِلَیْکَ، وَ الْمُسَابَقَةَ إِلَیْهَا مِنْ حَیْثُ أَمَرْتَ، وَ الْمُشَاحَّةَ فِیهَا عَلَی مَا أَرَدْتَ.

و «نبّهنی من رقدة الغافلین» أی: من نومهم.

<و «الرقْدة»: فعْلةٌ من الرقاد، و هو: النوم؛ و قیل: «هو المستطاب من النوم القلیل»(3).
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 7 ص 52.

2- 2. کریمة 6 الأحزاب.

3- 3. لم أعثر علیه فی مصادر اللغة، فانظر مثلاً: «لسان العرب» ج 3 ص 183 القائمة 1، «تاج العروس» ج 4 ص 461 القائمة 1، «أساس البلاغة» ص 244 القائمة 2، «المصباح المنیر» ص 320.




و «السنة»: مقدّمة النوم، و أصلها: وسن، حذف فاؤها و عوّض عنها الهاء _ کعده و زنة(1)> _ ، و «السنة» و «النعسة» متقاربتان.

و قیل: «أوّل النوم: النعاس، یغفل عن أمره، فکذلک المسرف فی أمر اللّه و المخذول عن نصره فی سنةٍ و نعاسٍ لغفلتهما عن الآخرة و الطاعة و الحذر من العقاب و المعصیة. فإضافة «الرقدة» إلی «الغافلین» و «السنة» إلی «المسرفین» و «النعسة» إلی «المخذولین» إمّا من باب الإستعارة التبعیّة بتشبیه الحالة الّتی هم علیها _ من عدم التنبیه و التیقّظ _ بالأحوال المذکورة بجامع الذهول و الإنقطاع عن معرفة ما یضرّ و ینفع؛ و إمّا من باب الإستعارة بالکنایة و التخییلیّة.

و «القانت»: الداعی الخاضع، و منه: «کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ»(2)؛ أو: القائم فی الصلاة؛ 

<و قیل: «هو الإشتغال بالعبادة و رفض کلّ ما سوی اللّه، و منه: «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتاً»(3). 

و «استعبد» اللّه عباده بالصلاة و الزکاة: طلب منهم أن یعبدوه بها. و لیس الإستعباد هنا بمعنی تصیّرهم عبیداً إلاّ أن یراد عبیداً بالطاعة و الإنقیاد، لابالخلق و الإیجاد. و: تعبّد الرجل: بالغ فی العبادة، فهو متعبّدٌ.

و «استنقذته» من الشرّ و انقذته: خلّصته منه(4)>.

و «التهاون»: الإستخفاف بالشیء و تحقیره، و المراد هنا: التهاون بالعبادة.

و «سهّل لی» أی: سهّل لی الأمور الّتی عندک خیرٌ _ کالأعمال الصالحات _ ، و اجعل طریقی و استعمالی إلیها سهلاً یسیراً حتّی یصدر منّی الحسنات بالسهولة، لابالصعوبة _ کما قال اللّه فی شأن المستضعفین: «وَ إِذَا قَامُوا إِلَی الصَّلاَةِ قَامُوا کُسَالَی»(5) _ .
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 54.

2- 2. کریمة 116 البقرة / 26 الروم.

3- 3. کریمة 120 النحل.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 55.

5- 5. کریمة 142 النساء.




و «مسلک الخیرات» من قبیل: لجین الماء.

و «التسهیل» ترشیحٌ للتشبیه علی أنّ «المسلک» اسم مکانٍ، و یحتمل المکنیّة و التخییل و الترشیح بتشبیه «الخیرات» بالطریق ثمّ إثبات «المسلک» بمعنی السلوک ثمّ تسهیل اللّه له.

و «المسابقة إلیها» أی: إلی الخیرات، إشارةً إلی قوله _ تعالی _ : «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ»(1).

و قوله _ علیه السلام _ : «من حیث أمرت» للتقریر و التبیین، أی: سهّل لی التبادر إلی الخیرات من طریق القربة لامشوباً بالریاء و السمعة، لأنّه ربّما یسابق المرء إلی ما هو من الخیر لکن لا علی وجه أمر اللّه _ تعالی _ ، کمن یتصدّق بأموالٍ اکتسبها عن غیر حلّه أو عن حلّه و لکن ریاءً و سمعةً!.

و «المشاحّة» _ بالتشدید _ هو: التنافس فی الأمر و الضنّة و الشحّ به و التنازع علیه، و: «المؤمنون یتشاحّون فی الخیرات»(2) أی: لایرضون بإهمالها و ترکها للغیر؛ و فی القاموس: «تشاحّا علی الأمر: لایریدان أن یفوتهما»(3)-(4).

<و «علی ما أردت» أی: علی النحو الّذی أردته؛ و حذف المفعول العائد إلی الموصول کثیرٌ مطّردٌ.

و الظرف مستقرٌّ حالٌ من «المشاحة»؛ أی: حالکونها جاریةً علی النهج و النحو الّذی أردته و أمرت به(5)>.

وَ لاَتَمْحَقْنِی فِیمَن تَمْحَقُ مِنَ الْمُسْتَخِفِّینَ بِمَا أَوْعَدْتَ. وَ لاَتُهْلِکْنِی مَعَ مَنْ تُهْلِکُ مِنَ الْمُتَعَرِّضِینَ لِمَقْتِکَ. وَ لاَتُتَبِّرْنِی فِیمَنْ تُتَبِّرُ مِنَ الْمُنْحَرِفِینَ
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1- 1. کریمة 148 البقرة / 48 المائدة.

2- 2. لم أعثر علی مصدرٍ لهذه القولة، لا فی الأحادیث و الآثار و لا فی الأمثال.

3- 3. راجع: «القاموس المحیط» ص 220 القائمة 1.

4- 4. و انظر: «التعلیقات» ص 96.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 58.




عَنْ سُبُلِکَ. وَ نَجِّنِی مِنْ غَمَرَاتِ الْفِتْنَةِ، وَ خَلِّصْنِی مِنْ لَهَوَاتِ الْبَلْوَی، وَ أَجِرْنِی مِنْ أَخْذِ الاْءِمْلاَءِ. وَ حُلْ بَیْنِی وَ بَیْنَ عَدُوٍّ یُضِلُّنِی، وَ هَویً یُوبِقُنِی، وَ مَنْقَصَةٍ تَرْهَقُنِی.

«المحق»: الإبطال، و مرجعه هنا إلی الاهلاک.

و «التتبّر»: الإهلاک، یقال: تبّره تتبیراً، و الإسم: التَبار _ بالفتح؛ و منه قوله تعالی: «وَ کُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِیراً»(1) _ . و فی نسخة الشهید: «لاتبوّرنی»(2)، و هو أیضاً بمعنی: الهلاک، لأنّه من البوار بمعنی: الهلاک.

<و «الغمرات»: الشدائد، جمع: غمرة، و منه: غمرات الموت. و أصلها من: الغمرة، و هی: معظم الماء الّذی یغمر و یستر مقرّه فلایری منتهاه.

و «اللهوات»: جمع لهاة _ کحصاة _ ، و هی: اللحمة المشرفة علی الحلق فی أقصی الفم(3)(4)>.

و «البلوی»: الإختبار و الإمتحان، و الکلام إستعارةٌ مکنیّةٌ تخییلیّةٌ، شبّه «البلوی» بأکلٍ له قد أخذ فی مضغه و بلعه، فطوی ذکر المشبّه به و أثبت له اللهوات تخییلاً.

و «أخذ الإملاء» هو أن یؤخّر اللّه _ تعالی _ فی أخذ المعاصی، و فی التنزیل: «إِنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْماً»(5).

و «الهوی»: میل النفس إلی شهواتها.

و «أوبقه» إیباقاً: أهلکه.

و «ترهقنی» أی: تغشانی، من: رهقه أی: غشیه و لم یبعد عنه و أفسده. و فی نسخةٍ:
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1- 1. کریمة 39 الفرقان.

2- 2. و حکاه العلاّمة الفیض فی صورة «لاتُبِرْنِی»، ثمّ فسّره طبقاً لما فی المتن، راجع: «التعلیقات» ص 96.

3- 3. و انظر: «نورالأنوار» ص 196، «التعلیقات» ص 96.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 61.

5- 5. کریمة 178 آل عمران.




«تُرهقنی»(1) بضمّ أوّله من باب الإفعال، یقال: أرهقه إرهاقاً: إذا حمّله ما لایطیقه؛ و أیضاً: أرهقه: أدخله فی الإثم.

وَ لاَتُعْرِضْ عَنِّی إِعْرَاضَ مَنْ لاَتَرْضَی عَنْهُ بَعْدَ غَضَبِکَ. وَ لاَتُوءْیِسْنِی مِنَ الاْءَمَلِ فِیکَ فَیَغْلِبَ عَلَیَّ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَتِکَ. وَ لاَتَمْنِحْنِی بِمَا لاَطَاقَةَ لِی بِهِ فَتَبْهَظَنِی مِمَّا تُحَمِّلُنِیهِ مِنْ فَضْلِ مَحَبَّتِکَ. وَ لاَتُرْسِلْنِی مِنْ یَدِکَ إِرْسَالَ مَنْ لاَخَیْرَ فِیهِ، وَ لاَحَاجَةَ بِکَ إِلَیْهِ، وَ لاَإِنَابَةَ لَهُ. وَ لاَتَرْمِ بِی رَمْیَ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَیْنِ رِعَایَتِکَ، وَ مَنِ اشْتَمَلَ عَلَیْهِ الْخِزْیُ مِنْ عِنْدِکَ.

و «لاتعرض عنّی» من: الإعراض؛ یقال: أعرض عنه إعراضاً: صدّ عنه.

و «إعراض من لاترضی عنه» مفعولٌ مطلقٌ مبیّنٌ لنوع عامله، أی: إعراضک عمّن لاترضی عنه. و قیل: «المعنی: لاتعرض عنّی مثل إعراضک عن الکفّار، فالإضافة بأدنی ملابسةٍ».

قیل: «لافرق بین «القنوط» و «الإیاس»؛ و فرّق بعضهم بینهما ب_ : أنّ القنوط فوق الإیاس»(2).

و «لاتمنحنی» من: منحه یمنَِحه _ بکسر العین و فتحها _ ، أی: أعطاه؛ فالمعنی: لاتعطنی بما لاطاقة لی فی تحمّله. و فی نسخةٍ: «تمتحنّی» _ من: الإمتحان _ .

«فتبهظنی» أی: فتثقلنی، من: بهظه الحمل بهظاً: أثقله.

و «الباء» فی قوله: «بما تحمّلنیه» سببیّةٌ، أی: بسبب شیءٍ تحمّله علیّ.

و «من» فی قوله: «من فضل محبّتک» تعلیلیّةٌ متعلّقةٌ ب_ «تمنحنی»، أی: لاتمنحنی بذلک من أجل فضل محبّتی لک. و فی نسخة الشهید: «منحتک» _ بالنون و الحاء المهملة و التاء _ ،
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فحینئذٍ «من» بیانیّةٌ و هی و مخفوضها فی موضع نصبٍ علی الحال من مبیّنها _ و هو «ما تحمّلنیه» _ .

و «الإرسال» هنا: خلاف الإمساک، یقال: أرسله من یده أی: خلاّه و أطلقه؛ أی: لاتخلّنی من یدک تخلیلک من لاخیر فیه. و المراد به من فی علم اللّه _ سبحانه _ انّه لایفیء و لایرجع إلی خیرٍ أبداً، فیمنعه لطفه و یکله إلی نفسه.

قوله _ علیه السلام _ : «و لاحاجة بک إلیه» تأکیدٌ لمضمون ما قبله. <قال بعضهم: «و لفظ «الحاجة» مستعارٌ فی حقّه _ سبحانه _ باعتبار طلبه للطاعة و العبادة بالأوامر و غیرها، کطلب ذی الحاجة ما یحتاج إلیه. أو سلب الحاجة کنایةٌ عن سلب اللطف به و ترک الإقبال إلیه _ لأنّ اللطف و الإقبال متلازمان للحاجة _ ، فنفی الملزوم و أراد اللازم»(1)>؛ انتهی.

و «لا إنابة له» أی: لارجوع له إلیک.

و «لاترم بی _ ... إلی آخره _ » أی: لاتلقنی مثل إلقاء الشخص الّذی ألقیته من عین عنایتک و إلقاء من اشتمل علیه الخزی و الفضیحة بسبب جزاء عمله «من عندک».

بَلْ خُذْ بِیَدِی مِنْ سَقْطَةِ الْمُتَرَدِّینَ، وَ وَهْلَةِ الْمُتَعَسِّفِینَ، وَ زَلَّةِ الْمَغْرُورِینَ، وَ وَرْطَةِ الْهَالِکِینَ. وَ عَافِنِی مِمَّا ابْتَلَیْتَ بِهِ طَبَقَاتِ عَبِیدِکَ وَ إِمَائِکَ، وَ بَلِّغْنِی مَبَالِغَ مَنْ عُنِیتَ بِهِ، وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ، وَ رَضِیتَ عَنْهُ، فَأَعَشْتَهُ حَمِیداً، وَ تَوَفَّیْتَهُ سَعِیداً.

أی: «خذ بیدی» من أجل سقوطی فی بئر الهلاک و الضلال.

و «تردّی» بمعنی: هلک، و منه قوله _ تعالی _ :> «وَ مَا یُغْنِی عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّی»(2)، 
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قال مجاهد: «إذا مات و هلک»(1).

و «الوهلة»: المرّة من الوهل، بمعنی: الفزع، یقال: وهل وهلاً _ أی: فزع _ فهو وهِلٌ؛ و یجوز أن یکون من: الوهل بمعنی: الغلط(2)> و الغفلة.

و «المتعسّف»: الخابط علی غیر هدایةٍ. و لمّا کان المتعسّف یلزمه الفزع أو الغلط و الوهم فی الوصول إلی المقصود أضاف «الوهلة» إلی «المتعسّفین»، و هی استعارةٌ تخییلیّةٌ. و استعارة «المتعسّفین» لأرباب الضلال استعارةٌ مکنیّةٌ.

و «الزلّة»: المرّة من الزلل، و هو زلق الرجل حال المشی.

و «الورطة»: کلّ أمرٍ تعسّر النجاة منه، و: الهلاک؛ و فی الأساس: «وقع فی ورطةٍ فی بیته لامخلص منها»(3).

<و «طبقات» الناس: جماعاتهم و أصنافهم المختلفة، لأنّ کلّ جماعةٍ طبقةٌ _ أی: متطابقةٌ متوافقةٌ _ ؛ أی: عافنی من الأمراض الّتی ابتلیت بها أصناف مخلوقاتک، اذ کلّ صنفٍ منهم لاتنفکّ عن بلیّةٍ تخصّها _ کما قال:

فِی کُلِّ بِیْتٍ مِحْنَةٌ وَ بَلِیَّةٌ وَ هُمُومُ بَیْتِکَ لَوشَکَرْتَ أَقَلُّهَا _(4)> 

و «المبالغ»: جمع مبلغ _ کمقعد _ ، و «مبلغ» الشیء: منتهاه و غایته الّتی یصل إلیه.

و «عُنِیتَ به» بصیغة المجهول؛ أی: أوصلنی مرتبة من اهتممت بشأنه و تعنی بحاله، یقال: عنیت بحاجتک أعنی بها عنایةً: اهتممت به.

و «الفاء» من قوله: «فأعشته» عاطفةٌ سببیّةٌ، أی: فبسبب ذلک أحییته.

«حمیداً» أی: محموداً بلسان الخالق و الخلق، لحسن أعماله.

و «توفّیته» أی: أمتّه.
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«سعیداً» أی: مسعوداً، لرجوعه إلی الباقیات الصالحات و الدرجات. و «التوفّی» أصله: الإستیفاء، و هو أخذ الحقّ کاملاً، لکنّه صار حقیقةً عرفیّةً فی أخذ الروح، یقال: توفّاه اللّه: إذا أماته.

وَ طَوِّقْنِی طَوْقَ الاْءِقْلاَعِ عَمَّا یُحْبِطُ الْحَسَنَاتِ، وَ یَذْهَبُ بِالْبَرَکَاتِ. وَ أَشْعِرْ قَلْبِیَ الاِزْدِجَارَ عَنْ قَبَائِحِ السَّیِّئَاتِ، وَ فَوَاضِحِ الْحَوْبَاتِ. وَ لاَتَشْغَلْنِی بِمَا لاَأُدْرِکُهُ إِلاَّ بِکَ عَمَّا لاَیُرْضِیکَ عَنِّی غَیْرُهُ.

«الطوق»: حلقةٌ مستدیرةٌ تجعل فی العنق؛ و هو خلقیٌّ _ کطوق الحمامة _ ، و صناعیٌّ _ کطوق الذهب و الفضة _ ؛ أی: اجعل الطوق فی عنقی و جرّنی إلیک.

و إضافة «الطوق» إلی «الإقلاع» من باب تشبیه المشبّه به إلی المشبّه _ کلجین الماء _ . و ذکر التطویق ترشیحٌ.

و «أشعر قلبی الإزدجار» أی: اجعل خوفک ملاصقاً لقلبی کالشعار الملاصق للجسد؛ أو: اجعل قلبی شاعراً عالماً به، من الشعور.

و «الإزدجار»: افتعالٌ من الزجر، و هو: المنع و النهی. و أصله: ازتجر، قلبت التاء دالاً _ لاستثقال مجیء التاء بعد الزاء _ ، و لم تدغم الزاء فی الدال لأنّ حرف الصغیر لایدغم إلاّ فی مثله. و الإدغام بقلب الدال زاءً _ نحو: ازّجّر _ ضعیفٌ.

و «الحوبات»: جمع حَوبة _ بالفتح _ ، و هی: الإثم و المعصیة؛ أو: القرابة.

و «لاتشغلنی بما لاأدرکه». قیل: «لاتشغلنی بعمل الدنیا عن عمل الآخرة.

و: لایرضیک عنّی غیره» أی: لایقوم ما أدرکه و أظفر به من الدنیا مقامه».

و قیل: «یحتمل أن یرید ب_ «ما لایدرکه»: الرزق الّذی یشتغل عمّا یرضیه؛ أو الأعمّ، فانّه _ تعالی _ متکفّلٌ به. و السعی الّذی لایشتغل لامنافاة فیه. و یحتمل أن یرید _ علیه السلام _ أن لایشغله بشیءٍ لایدرکه بقوّته و اختیاره إلاّ أن یقوّیه اللّه علی إدراکه و یعینه علیه عمّا یرضیه _ تعالی _ مع إعطائه القدرة علیه، و فیه رضاه. و حینئذٍ فالتقیید بقوله:
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«عمّا لایرضیک عنّی» لفائدة انّه لو کان رضاه فیما لایدرکه إلاّ به لیس مسؤولاً ترک الشغل به؛ و لعلّ المراد الأوّل»(1)؛ انتهی.

أقول: و یحتمل أن یکون المراد: لاتشغلنی بما سواک و إن کان هو ما لاأدرکه إلاّ بک عمّا لایرضیک عنّی غیره؛ و هو عدم الإلتفات إلی ما سواک حتّی عن نفسه، بل یفنی عن الفناء أیضاً، فالفناء عن الفناء غایة الفناء و نتیجة البقاء؛ فتأمّل تفهم!.

وَ انْزِعْ مِنْ قَلْبِی حُبَّ دُنْیَا دَنِیَّةٍ، تَنْهَی عَمَّا عِنْدَکَ، وَ تَصُدُّ عَنِ ابْتِغَاءِ الْوَسِیلَةِ إِلَیْکَ، وَ تُذْهِلُ عَنِ التَّقَرُّبِ مِنْکَ. وَ زَیِّنْ لِیَ التَّفَرُّدَ بِمُنَاجَاتِکَ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ.

و «النزع»: جذب الشیء و قلعه من مقرّه و موضعه. و یستعمل فی الأعراض أیضاً _ کما فی قوله تعالی: «وَ نَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ»(2) _ .

و «الحبّ» قد تقدّم الکلام علیه فی اللمعة الأولی.

و «دنیا»: تأنیث أدنی، و هو أیضاً قد مرّ.

و «الدنیّة»: الخسیسة الحقیرة القدر.

و «الصدّ»: المنع.

و «ابتغاء» الشیء: الإجتهاد فی طلبه.

<و «الوسیلة»: فعیلةٌ بمعنی: ما یتوسّل به و یتقرّب به إلی اللّه _ تعالی _ من فعل الطاعات و ترک المعاصی(3)>.

و «الذهول» بمعنی: الغفلة؛ أی: انزع عن قلبی محبّة الدنیا الخسیسة الحقیرة حالکون تلک المحبّة تنهی عمّا عندک و تمنع عن إبتغاء الوسیلة إلیک. و ذلک لأنّ کلّ محبّةٍ لشیءٍ فهو
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عبودیّةٌ له. 

و المحبّة نوعان:

محبّةٌ هی من صفات النفس الإنسانیّة، و هی من هوی النفس الأمّارة بالسوء؛

و محبّةٌ هی من صفات الحقّ، و هی محبّة المعرفة و الحکمة _ کما فی قوله تعالی: «کنت کنزاً مخفیّاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف»(1) _ . فکما انّ محبوب الحقّ کونه معروفاً، فمحبوب أهل اللّه کونهم عارفین له _ کما أشار إلیه قوله: «یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ»(2)، کما مرّ _ . فمن وکّل إلی محبّته النفسانیّة تعلّقت محبّته بما یلائم هوی النفس و شهواتها من الأصنام و غیرها. فکما انّ الکفّار بعضهم یحبّون اللات و یعبدونها و بعضهم یحبّون العزّی و یعبدونها، کذلک أهل الدنیا بعضهم یحبّون الأموال و یعبدونها و بعضهم یحبّون الأولاد و یعبدونها، کما قال: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللَّهِ»(3).

و لقد حذّر اللّه _ تعالی _ الخلق عن فتنة هذه الأشیاء و أعلمهم عداوتها بقوله: «إِنَّمَا أَمْوَالُکُمْ وَ أَولاَدُکُمْ فِتْنَةٌ»(4)، و بقوله: «إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ وَ أَولاَدِکُمْ عَدُوّا لَکُمْ فَاحْذَرُوهُمْ»(5) یعنی: فاحذروا عن محبّتهم، لأنّها عدوٌّ لکم یمنعکم عن محبّة اللّه، و هو الحبیب الحقیقیّ و المقصود الأصلیّ، و انّهم الأعداء. فمن أحبّ اللّه ینظر إلی ماسواه _ من حیث هو ما سواه _ بنظر العداوة، کما کان حال الخلیل _ علیه السلام: «فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِی إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِینَ»(6) _ . فإذا کان حال الخلیل هکذا فکیف حاله _ علیه السلام _ ؟!.

و لذا قال _ علیه السلام _ : «و زیّن إلیّ التفرّد بمناجاتک باللیل و النهار»، لأنّ الحبیب یلتذّ بمناجاة الحبیب.

ف_ «التفرّد» بالشی: التخلّی به.
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و «المناجاة»: مصدر ناجاه أی: ساره. و قالوا: اشتقاقها من النجوة، و هی: ما ارتفع من الأرض، فانّ السرّ مرفوعٌ إلی الذهن لایتیسّر لکلّ أحدٍ أن یطّلع علیه. فالتفرّد بالمناجاة أن یتفرّد من الناس و یطلب خلوةً یصفو بها مناجاته عن الشواغل و الوساوس. قیل لبعض العبّاد: «ما أصبرک علی الوحدة!

فقال: ما أنا وحدی!، أنا جلیس ربّی _ عزّ و جلّ _ !، إذا شئت أن یناجینی قرأت کتابه و إذا أردت أن أناجیه صلّیت!»(1).

و «الباء» من قوله: «باللیل و النهار» ظرفیّةٌ، و هو ظرفٌ لغوٌ متعلّقٌ ب_ «المناجاة»، و معناه: دائماً دائباً من غیر فتورٍ _ کما قال تعالی حکایةً عن نوحٍ علیه السلام: «رَبِّ إِنِّی دَعَوتُ قَومِی لَیْلاً وَ نَهَارا»(2)، أی: دائماً فی کلّ وقتٍ _ .

و قد عبّروا عن التفرّد بذکر اللّه ب_ : الخلوة و العزلة، و عرّفوها ب_ : الخروج عن مخالطة الخلق بالإنزواء و الإنقطاع إلی الحقّ. قال أهل العرفان: «لابدّ لمن آثره اللّه علی من سواه من العزلة فی إبتدائه توحّشاً من غیر اللّه، و من الخلوة فی إنتهائه أنساً باللّه»(3).

وَ هَبْ لِی عِصْمَةً تُدْنِینِی مِنْ خَشْیَتِکَ، وَ تَقْطَعُنِی عَنْ رُکُوبِ مَحَارِمِکَ، وَ تَفُکَّنِی مِنْ أَسْرِ الْعَظَائِمِ. وَ هَبْ لِیَ التَّطْهِیرَ مِنْ دَنَسِ الْعِصْیَانِ، وَ أَذْهِبْ عَنِّی دَرَنَ الْخَطَایَا، وَ سَرْبِلْنِی بِسِرْبَالِ عَافِیَتِکَ، وَ رَدِّنِی رِدَاءَ مُعَافَاتِکَ، وَ جَلِّلْنِی سَوَابِغَ نَعْمَائِکَ، وَ ظَاهِرْ لَدَیَّ فَضْلَکَ وَ طَوْلَکَ. وَ أَیِّدْنِی بِتَوْفِیقِکَ وَ تَسْدِیدِکَ، وَ أَعِنِّی عَلَی صَالِحِ النِّیَّةِ، وَ مَرْضِیِّ الْقَوْلِ، وَ مُسْتَحْسَنِ الْعَمَلِ.

و «هب لی عصمةً» أی: حفظاً.
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2- 2. کریمة 5 نوح.

3- 3. و انظر: «الرسالة القشیریّة» ص 183، نقلاً عن أبیعلیٍّ الدقّاق.




«تدنینی» أی: تقرّبنی. و جملة «تدنینی» فی محلّ نصبٍ نعتٌ لل_ «عصمة».

و «الخشیة»: خوفٌ یشوبه تعظیمٌ؛ و قد تقدّم الکلام علیها.

و «تقطعنی» _ تلک العصمة _ «عن رکوب محارمک» أی: عن إرتکاب ما جعلته حراماً علیّ. <و أصل «الرکوب»: کون الإنسان علی ظهر الحیوان، ثمّ استعیر فی المعانی فقیل: رکب ذنباً و ارتکبه: إذا اقترفه، کأنّه حمل نفسه علیه. و هی استعارةٌ تبعیّةٌ، و یحتمل أن تکون مکنیّةً و تمثیلیّةً.

و «فکّکت» الأسیر فکّاً: خلّصته من الأسر.

و «العظائم»: جمع عظیمة، و هی النازلة و المصیبة الشدیدة(1)>؛ أو الذنوب الکبیرة _ لأنّها مصائب فی الشریعة _ ؛ أی: تخلّصنی تلک العصمة عن رقّ المعاصی الکبیرة؛ أو المعاصی کلّها _ لأنّها کلّها عظیمةٌ، کما نقل عن أهل العصمة: «إنّها کبیرةٌ کلّها، لکنّها صغیرةٌ بنسبة بعضها إلی بعضٍ»(2). و «التاء» فی «عظیمة» أمارةٌ للنقل من الوصفیّة إلی الإسمیّة، و علامةٌ لکون الوصف غالباً غیر مفتقرٍ إلی موصوفٍ؛ و کذا فی «کبیرة» _ .

و إضافة «الأسر» إلی «العظائم» من باب لجین الماء؛ و یحتمل الإستعارة المکنیّة التخییلیّة.

<و «الدَنَس» _ بالتحریک _ : الوسخ(3)؛ و مثله: «الدرن» وزناً و معنیً.

و «السربال»: القمیص و الدرع، أو: کلّ ما یلبس(4)>؛ أی: ألبسنی لباس عافیتک.

و «الرِدآء» _ بالکسر و المدّ _ : بردٌ یضعه الإنسان علی عاتقه و بین کتفیه فوق ثیابه.

و «المعافاة» إمّا من العافیة _ کما قال ابن الاثیر: «المعافاة هی أن یعافیک اللّه من الناس و یعافیهم منک، أی: یغنیک عنهم و یغنیهم عنک و یصرف أذاک عنهم و أذاهم عنک(5)»(6) _ ؛ و 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 84.

2- 2. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا الروائیّة و لا فی مصادرنا التفسیریّة.

3- 3. و انظر: «نورالأنوار» ص 197.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 84.

5- 5. المصدر: أذاهم عنک و أذاک عنهم.

6- 6. راجع: «النهایة» ج 3 ص 265.




إمّا من العفو، و هو أن یعفو عن الناس و یعفوا الناس عنه.

و «جلّلنی» أی: أکسنی، من: جلّله بالثوب: کسّاه و غطّاه به.

و «السوابغ»: جمع سابغة، و هی: الفائضة الواسعة، من: سبغ الثوب سبوغاً _ من باب قعد _ : إذا اتّسع و کمل، و منه: سبوغ النعمة: هو اتّساعها؛ أی: أکسنی بکسوة نعمائک الکاملة. فإضافة «السوابغ» إلی «النعماء» من باب إضافة الصفة إلی الموصوف. فما قیل: «إضافتها إلیها لامیّةٌ _ کمکارم زیدٍ _ ، لإفراد النعماء إلاّ علی جواز الدراهم البیض و الدینار الصفر؛

أو: عدم إشتراط المطابقة حینئذٍ بین الصفة و الموصوف؛ 

أو: انّ النعماء یجوز أن یکون جمعاً»

یدفعه انّ النعماء اسم جنسٍ یقع علی القلیل و الکثیر، کالنعمة؛ و به صرّح أهل اللغة؛ قال الراغب: «النعمة اسم جنسٍ(1) تقال للقلیل و الکثیر»(2)؛ و قال فی الأساس: «جلّت نعمة اللّه و نعماؤه و أنعمه(3) علیهم»(4)؛ و قال الطبرسیّ فی قوله _ تعالی _ : «اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ»(5): «ذکر النعمة بلفظ الواحد و المراد بها الجنس، کقوله _ تعالی _ : «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَتُحْصُوهَا»(6)، و الواحد لایمکن عدّه»(7).

و «ظاهر»: أمرٌ من المفاعلة، یقال: ظاهر بینهما أی: طابق؛ أو من: التعاون، أی: أعن بعضها بعضاً فی وصول أثرها إلیّ.

و «التسدید»: التقویم؛ و قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «سدّدک اللّه أی: وفّقک اللّه للسداد، و هو الصواب من القول و العمل(8)»(9). و المراد به هنا: الصراط المستقیم _ الّذی مرّ 
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1- 1. المصدر: النعمة للجنس.

2- 2. راجع: «المفردات» ص 814 القائمة 2.

3- 3. المصدر: أنعم اللّه.

4- 4. راجع: «أساس البلاغة» ص 643 القائمة 1.

5- 5. کریمة 122 / 47 / 40 البقرة.

6- 6. کریمة 18 النحل.

7- 7. راجع: «مجمع البیان» ج 1 ص 183.

8- 8. المصدر: الفعل.

9- 9. راجع: «دیوان الأدب» ج 3 ص 169 القائمة 1.




ذکره _ .

وَ لاَتَکِلْنِی إِلَی حَوْلِی وَ قُوَّتِی دُونَ حَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ. وَ لاَتُخْزِنِی یَوْمَ تَبْعَثُنِی لِلِقَائِکَ، وَ لاَتَفْضَحْنِی بَیْنَ یَدَیْ أَوْلِیَائِکَ، وَ لاَتُنْسِنِی ذِکْرَکَ، وَ لاَتُذْهِبْ عَنِّی شُکْرَکَ، بَلْ أَلْزِمْنِیهِ فِی أَحْوَالِ السَّهْوِ عِنْدَ غَفَلاَتِ الْجَاهِلِینَ لاِآلاْئِکَ، وَ أَوْزِعْنِی أَنْ أُثْنِیَ بِمَا أَوْلَیْتَنِیهِ، وَ أَعْتَرِفَ بِمَا أَسْدَیْتَهُ إِلَیَّ. وَ اجْعَلْ رَغْبَتِی إِلَیْکَ فَوْقَ رَغْبَةِ الرَّاغِبِینَ، وَ حَمْدِی إِیَّاکَ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِینَ.

و «لاتکلنی» أی: لاتفوّضنی إلی نفسی، من: وکلت إلیه الأمر: إذا فوّضته إلیه؛ و منه: کلنی إلی کذا أی: دعنی أقم به. و قیل: «أی: لاتجعلنی حوالةً إلی قوّتی و قدرتی بغیر حولک و قوّتک، لأنّی أکون من الهالکین»؛ انتهی.

و قد مرّ معنی «لاحول و لاقوّة إلاّ باللّه».

و «لاتخزنی یوم تبعثنی للقائک» إشارةٌ إلی الآیة الکریمة: «وَ لاَتُخْزِنِی یَومَ یُبْعَثُونَ»(1).

و قد تقدّم الکلام علی «لقاء اللّه _ تعالی _ ».

<و «بین یدی» الشیء عبارةٌ عن قدّامه. و أصله فی الإنسان _ لأنّ مابین یدیه قدّامه _ ، ثمّ استعمل فی قدّام کلّ شیءٍ و إن لم یکن له یدان _ نحو: «بین یدی الساعة» _(2)>.

و «لاتنسنی ذکرک»، لأنّه مستلزمٌ لنسیان ذکرک إیّای، کما قال اللّه _ تعالی _ : «نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ»(3) _ .

و «لاتذهب عنّی شکرک»، لأنّه یستلزم أن أکون کافرا بالنعم.

و «بل ألزمنیه» أی: بل ألزمنی ذکرک و شکر نعمتک فی أحوالٍ تقتضی السهو و الغفلة _
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1- 1. کریمة 87 الشعراء.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 90.

3- 3. کریمة 67 التوبة.




من حالة لهوٍ و سرورٍ و دعةٍ _ ، أو حزنٍ و بلیّةٍ هی أوقات غفلة الجاهلین بآلائه.

و «أوزعنی» أی: ألهمنی «أن أثنی» علیک بسبب ما أنعمتنیه؛ أو جعلتنی والیاً له. و حذف متعلّق «الثناء» للعلم به.

و «أسدیته إلیّ» أی: أحسنته و أنعمته إلیّ، لأنّ «الإسداء» یستعمل غالباً فی النعمة.

وَ لاَتَخْذُلْنِی عِنْدَ فَاقَتِی إِلَیْکَ، وَ لاَتُهْلِکْنِی بِمَا أَسْدَیْتُهُ إِلَیْکَ، وَ لاَتَجْبَهْنِی بِمَا جَبَهْتَ بِهِ الْمُعَانِدِینَ لَکَ، فَإِنِّی لَکَ مُسَلِّمٌ، أَعْلَمُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَکَ، وَ أَنَّکَ أَوْلَی بِالْفَضْلِ، وَ أَعْوَدُ بِالاْءِحْسَانِ، وَ أَهْلُ التَّقْوَی، وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وَ أَنَّکَ بِأَنْ تَعْفُوَ أَوْلَی مِنْکَ بِأَنْ تُعَاقِبَ، وَ أَنَّکَ بِأَنْ تَسْتُرَ أَقْرَبُ مِنْکَ إِلَی أَنْ تَشْهَرَ. فَأَحْیِنِی حَیَاةً طَیِّبَةً تَنْتَظِمُ بِمَا أُرِیدُ، وَ تَبْلُغُ مَا أُحِبُّ مِنْ حَیْثُ لاَآتِی مَا تَکْرَهُ، وَ لاَأَرْتَکِبُ مَا نَهَیْتَ عَنْهُ، وَ أَمِتْنِی مَیتَةَ مَنْ یَسْعَی نُورُهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ.

و «لاتخذلنی» أی: لاتترکنی ذلیلاً «عند فاقتی» و حاجتی «إلیک».

و «لاتجبهنی» أی: لاتضرب ید الردّ علی جبهتی کما ضربتها علی جبهة المعاندین لک؛ من: جَبَهْته جبْهاً _ من باب منع _ : رددته أقبح الردّ. و أصله من: جبهته: إذا ضربت جبهته.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فإنّی لک مسلّمٌ» للتعلیل. و «مسلم» من باب الإفعال _ و فی نسخة الشهید من التفعیل _ أی: منقادٌ.

و جملة «أعلم أنّ الحجّة _ ... إلی آخره _ » مستأنفةٌ إستینافاً بیانیّاً، و لذا انفصلها عمّا قبلها _ کأنّه سئل: کیف أنت مسلمٌ؟

فقال: أعلم أنّ الحجّة لک _ .

و «انّک أولی بالفضل» و الاحسان من کلّ أحدٍ، لغنائک المطلق و افتقار الکلّ إلیک.

و «أعود بالإحسان»، من: العادة، أو: العود _ و هو: النفع _ .

و «أهل التقوی و أهل المغفرة»، یقال: هو أهلٌ لکذا أی: مستحقٌّ له. <و روی انّه لمّا
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نزل قوله _ تعالی _ : «هُوَ أَهْلُ التَّقْوَی وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ»(1) قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أللّهمّ اجعلنا من أهل التقوی و أهل المغفرة»(2). الأوّل من الأوّل و الثانی من الثانی من المجهول، و الأوّل من الثانی و الثانی من الأوّل من المعلوم(3)>؛ و قد مرّ هذا فیما سبق.

<و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فأحینی» فصیحةٌ، أی: إذا کنت بهذه المثابة من الکرم و الجود «فأحینی حیاةً طیّبةً»(4)>.

و «من یسعی نوره _ ... إلی آخره _ » تلمیحٌ إلی قوله: «یَسْعَی نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمَانِهِمْ»(5)، و قد تقدّم تفسیره.

وَ ذَلِّلْنِی بَیْنَ یَدَیْکَ، وَ أَعِزَّنِی عِنْدَ خَلْقِکَ، وَ ضَعْنِی إِذَا خَلَوْتُ بِکَ، وَ ارْفَعْنِی بَیْنَ عِبَادِکَ، وَ أَغْنِنِی عَمَّنْ هُوَ غَنِیٌّ عَنِّی، وَ زِدْنِی إِلَیْکَ فَاقَةً وَ فَقْراً. وَ أَعِذْنِی مِنْ شَمَاتَةِ الاْءَعْدَاءِ، وَ مِنْ حُلُولِ الْبَلاَءِ، وَ مِنَ الذُّلِّ وَ الْعَنَاءِ.

و «ذلّلنی» _ من الذُلّ، بالضمّ _ : ضدّ العزّ، و العزّ: ضدّ الذلّ و المهانة؛ یقال: أعزّه اللّه إعزازاً: جعله عزیزاً _ أی: معظّماً موقّراً _ . أی: اجعلنی ذلیلاً حقیراً عندک، لأنّ روح العبادة الذلّ و الخضوع و الخشوع و الإستکانة، ولئلاّ أکون معجباً.

و اجعلنی عزیزاً «عند خلقک» و بین یدیک، کنایةً عن الحضور المعنویّ العلمیّ عند اللّه.

و «ضعنی إذا خلوت بک _ ... إلی آخره _ ». هذه نظیر الفقرة الأولی، أی: اجعلنی إذا انفردت عن الخلق بمناجاتک وضعیاً، و عند خلقک رفیعاً. و لیس المراد الانفراد الجسمانیّ فقط، بل العمدة الإنفراد بالسرّ. و لذلک عرّف أرباب القلوب الخلوة ب_ : «أنّها محادثة السرّ
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1- 1. کریمة 56 المدّثر.

2- 2. لم أعثر علیه بعد الفحص البالغ، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

3- 3. قارن: «نورالأنوار» ص 197.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 96.

5- 5. کریمة 12 الحدید.




مع الحقّ بحیث لایری غیره من بشرٍ و ملکٍ». قالوا: «هذه حقیقة الخلوة و معناه. و أمّا صورتها فهو ما یتوصّل به إلی هذا المعنی من التبتّل إلی اللّه _ تعالی _ و الإنقطاع من الغیر»(1).

و قال بعضهم: «الخلوة فی الحقیقة خلوّ السرّ عن غیر اللّه، لا الانقطاع عن الإخوان؛ و لهذا قیل للعارف: «کائنٌ بائنٌ»، أی: کائنٌ مع الخلق بائنٌ عنهم بالسرّ(2)؛

کَالْبَدْرِ یَبْعُدُ فِی السَّمَاءِ مَحَلُّهُ وَ کَأَنَّهُ مَعَنَا لِقُرْبِ ضِیَائِهِ(3)» 

اعلم! أنّ المرء مادام مبتلیً بالطبع و النفس الأمّارة لاتتمّ له الخلوة و إن عمّر دهره وحیداً فریداً، فاللازم علیه أوّلاً إصلاح النفس و قتلها حتّی تتمّ له الخلوة بالمعنی المذکورة؛ و ذلک لایمکن إلاّ بتوفیق اللّه _ تعالی _ و عونه.

قوله: «و أغننی عمّن هو غنیٌّ عنّی».

«الغنی»: ضدّ الفقر؛ و قیل: «قطع الطمع عمّا فی أیدی الناس»؛

و قیل: «الغنی: عدم الإحتیاج إلی السؤال عن الخلق»؛

و قال بعض الأکابر: «الغنی: الرضا بالموجود و الصبر علی المفقود»؛

و قیل: «لقی حکیمٌ حکیماً فقال له: من أغنی الناس؟

قال: الّذی یجد ما یشتهی،

قال: و من أغنی منه؟

قال: الّذی لایشتهی و لایحتاج إلی أن یجد ما یشتهی!».

و «الفَقر» _ بالفتح _ : ضدّ الغنی، و قد یضمّ؛ کأنّه سمّی «الفقیر» فقیراً لأنّه انکسر فقاره
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1- 1. و انظر: «لطائف الاعلام» ص 262 الإصطلاح 608.

2- 2. راجع: «الرسالة القشیریّة» ص 184.

3- 3. البیت للصنوبری، و قبله: لم ینأ من لم ینأ حسنُ وفائِه وَ کریمُ عشرَتهِ وَ صدقُ إِخائِهِ ولم أعثر علی «دیوانه».




من شدّة الحاجة. و حدّه: من لیس له مالٌ یکفی عیاله.

و کون أموال الأغنیاء خزائن أرزاق الفقراء ممّا دلّت علیه الآیات و شهدت به الروایات، فقد قال _ سبحانه _ : «وَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الَْمحْرُومِ»(1)؛ و قال: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فِنِعِمَّا هِیَ وَ إِنْ تُخْفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ»(2)؛ 

و فی الحدیث القدسیّ: «المال مالی و الفقراء عیالی و الأغنیاء خزّانی، فقل لخزّانی ینفقوا علی عیالی»(3)؛

و روی عن ابن عبّاس عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «إنّ اللّه _ تعالی _ فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء قدر ما یسعهم، فإن منعوهم حتّی یخوعوا أو یجهدوا حاسبهم اللّه حساباً شدیداً و عذّبهم عذاباً نکراً»(4)؛

و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ انّه قال: «إنّ اللّه _ تعالی _ فرض فی أموال الأغنیاء أقوات الفقراء، فما جاع فقیرٌ إلاّ بما متّع به غنیٌّ؛ و اللّه _ تعالی _ یسألهم(5) عن ذلک»(6)؛

و فی بعض سور التوراة ما ترجمته: «یابن آدم! المال مالی و أنت عبدی و الضیف رسولی، و إذا منعت مالی من رسولی فلاتطمع فی جنّتی و نعمتی!؛ یابن آدم! المال مالی و الأغنیاء وکلائی و الفقراء عیالی، فمن أبخل مالی علی عیالی أدخلته النار و لاأبالی»(7)؛

و قیل: «انّه خطب معاویة یوماً و قال فی خطبته: انّ اللّه _ تعالی _ یقول: «وَ إِنْ مِنْ
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1- 1. کریمة 19 الذاریات.

2- 2. کریمة 271 البقرة.

3- 3. لم أعثر علیه، لا فی مصادر القدسیّات و لا فی موسوعات الروائیّة الشاملة.

4- 4. لم أعثر علیه، و انظر: «الکافی» ج 3 ص 496 الحدیث 1.

5- 5. المصدر: سائلهم.

6- 6. راجع: «نهج البلاغة» الحکمة 328 ص 533، و انظر: «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 19 ص 240، «بحار الأنوار» ج 93 ص 22، «مستدرک الوسائل» ج 7 ص 9 الحدیث 7498.

7- 7. لم أعثر علیه أیضاً، و انظر: «جامع الأخبار» ص 80.




شَیْءٍ إِلاَّ عَنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»(1)، فعلام تلوموننی إذا قصّرت فی عطیّاتکم؟!

فقام إلیه الأحنف فقال: إنّا _ و اللّه! _ لانلومک یا معاویة علی ما فی خزائن اللّه، و لکنّا نلومک علی ما أنزل اللّه لنا من خزائنه فجعلت أنت فی خزائنک و حال بیننا و بینه بخلک و شحّک بما أغلقت أبواب تلک الخزائن علینا!،

فخجل و لم یطق ردّاً و لاجواباً!»(2).

و روی انّ أعرابیّاً جاء إلی أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فقال: «جئتک یا أمیرالمؤمنین لتضیفنی من جابرٍ لایرحم صغیراً لصغره و لایوقّر کبیراً لکبره!

فقال علیٌّ _ علیه السلام _ : و ما ذاک یا أعرابیّ؟

فقال: الفقر یا أمیر المؤمنین!، فاعطنی ممّا فی خزائن اللّه الّتی جعلک خازناً لها؛

فأمر _ علیه السلام _ الخازن أن یسلّمه عشرة آلاف درهم، فأعطاه، فقال _ علیه السلام _ : یا أخا العرب! باللّه علیک کلّما أتاک خصمک متعرّضاً فارجع إلیّ متعوّداً!»(3)؛

فلنرجع إلی فقرة الدعاء؛ فنقول: المعنی: لاتجعل لی حاجةً له إلیه.

و «زدنی إلیک فاقةً و فقراً»؛ قیل: «یعنی: یکون فقری إلیک أزید من فقری إلی غیرک. و لیس المراد طلب أصل الفقر، فانّه ممّا لاینبغی»؛

و هو کما تری!. و قد تقدّم الکلام علی معنی الفقر و رفع التنافی بینه و بین قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «کاد الفقر أن یکون کفراً»(4). 

و «الشماتة»: الفرح بمصیبة من تعادیه و تعادیک. <روی انّه قیل لأیّوب _ علی نبیّنا و
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1- 1. کریمة 21 الحجر.

2- 2. لم أعثر علیه فی مصادر الحدیث و التاریخ.

3- 3. لم أعثر علیه أیضاً.

4- 4. راجع: «الکافی» ج 2 ص 307 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 365 الحدیث 20757، «بحار الأنوار» ج 27 ص 247، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 295 الحدیث 6، «جامع الأخبار» ص 109.




آله و علیه السلام _ : «ما کان أشدّ علیک من بلائک؟

فقال: شماتة الأعداء!»(1)(2)>؛

و: «انّ أهل النار تصبرون علی عذابها حذراً من شماتة الأعداء!»(3).

و «العَناء» _ بالفتح و المدّ _ : التعب و النصب و المشقّة.

تَغَمَّدْنِی فِیما اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّی بِمَا یَتَغَمَّدُ بِهِ الْقَادِرُ عَلَی الْبَطْشِ لَوْلاَ حِلْمُهُ، وَ الاْآخِذُ عَلَی الْجَرِیرَةِ لَوْلاَ أَنَاتُهُ. وَ إِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً أَوْ سُوءاً فَنَجِّنِی مِنْهَا لِوَاذاً بِکَ، وَ إِذْ لَمْ تُقِمْنِی مَقَامَ فَضِیحَةٍ فِی دُنْیَاکَ فَلاَتُقِمْنِی مِثْلَهُ فِی آخِرَتِکَ. وَ اشْفَعْ لِی أَوَائِلَ مِنَنِکَ بِأَوَاخِرِهَا، وَ قَدِیمَ فَوَائِدِکَ بِحَوَادِثِهَا.

و «التغمّد»: الستر؛ أی: استرنی فی عیوبی و ذنوبی _ أو: من عیوبی، علی نسخة «ممّا» بدل: «فیما» _ بما یستر به «القادر علی» عقوبة المذنبین و الإنتقام عنهم «لولا حلمه» الّذی یمنعه علی البطش بهم، لأنّ العفو یکون مع القدرة علی الإنتقام.

فعلی هذا «لولا حلمه» راجعٌ إلی «البطش» _ أی: لولا حلمه لفعل البطش _ . و یحتمل تعلّقه ب_ «القدرة» علی طریق المبالغة فی الحلم علی معنی أنّ حلمه یمنعه عن القدرة علی البطش، فهو غیر قادرٍ مع وجوده.

و کذا قوله: «و الآخذ علی الجریرة لولا أناته» و إمهاله کی یتوبوا.

و «الجریرة»: هی الجنایة. و قرئ و «الأخذ» _ مصدراً _ لیکون عطفاً علی «البطش».

و «إذا أردت بقومٍ _ ... إلی آخره _ » ناظرٌ إلی قوله: «وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لاَتُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا
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1- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج 12 ص 344، «تفسیر القمّیّ» ج 2 ص 241، «القصص» _ للجزائریّ _ ص 200.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 197.

3- 3. لم أعثر علیه، و انظر: «القصص» _ للجزائریّ _ ص 209.




مِنْکُمْ خَاصَّةً»(1)؛ و أیضاً إلی قوله: «وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَومٍ سُوءا فَلاَمَرَدَّ لَهُ»(2).

و «الفتنة» ترد بمعنی: الشرک و الضلالة و القضاء و الإثم و المرض و العقوبة و الإختیار و العذاب و الإحتراق و الجنون، و أکثر هذه المعانی یناسب هذا المقام.

و «اللواذ»: الإلتجاء، من: لاذ به یلوذ لواذاً؛ أی: لأجل لواذی و التجائی و تمسّکی بک.

و «إذ لم تقمنی» من باب الإفعال.

و «إذ» قیل: «حرفٌ»؛

و قیل: «ظرفٌ، و التعلیل مستفادٌّ من قوّة الکلام».

و «المَُقام» _ بفتح المیم و ضمّها _ : مصدرٌ بمعنی: الاقامة؛ أو: اسم مکانٍ.

و إضافة «الدنیا» و «الآخرة» إلی «کاف» الخطاب لإفادة التعظیم.

و «اشفع لی» من: شفعت الشیء شفعاً _ من باب نفع _ : ضممته إلی الفرد؛ و منه: الشفعة، لأنّ صاحبها یشفع ماله بها؛ أی: کما مننت علیّ أوّلاً فمُنّ علیّ آخراً، و کما أعطیتنی قدیماً أعطنی حادثاً. و أمّا علی نسخة «شفّع» _ منتقلاً من شفعته فیه _ أی: أقبل شفاعته فیه، أو: إجعله شفیعاً _ کما قال فی دعاء التوبة: «و شفّع فی خطایای کرمک»(3) _ ؛ فالمعنی: اجعل لی أوائل نعمک شفیعاً لأواخرها و اقبل شفاعة أوائل نعمک فیّ بضمّ أواخرها إلیها و جمیعها معها.

وَ لاَتَمْدُدْ لِی مَدّاً یَقْسُو مَعَهُ قَلْبِی، وَ لاَتَقْرَعْنِی قَارِعَةً یَذْهَبُ لَهَا بَهَائِی، وَ لاَتَسُمْنِی خَسِیسَةً یَصْغُرُ لَهَا قَدْرِی وَ لاَنَقِیصَةً یُجْهَلُ مِنْ أَجْلِهَا مَکَانِی. وَ لاَتَرُعْنِی رَوْعَةً أُبْلِسُ بِهَا، وَ لاَخِیفَةً أُوجِسُ دُونَهَا.

«المدّ»: بسط الید بالنعمة؛ أی: لاتجعلنی فی نعمةٍ یکون سبباً لقساوة قلبی، لأنّه حینئذٍ
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1- 1. کریمة 25 الأنفال.

2- 2. کریمة 11 الرعد.

3- 3. راجع: «الصحیفة الکریمة» الدعاء 31 القطعة 24 ص 144.




تصیر نقمةً؛ أو: الإمهال، یقال: <مدّ اللّه له مدّاً: أمهله و زاد فی عمره، قال _ تعالی _ : «قُلْ مَنْ کَانَ فِی الضَّلاَلَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً»(1)، قال المفسّرون: «أی: یمهله بطول العمر و ینفس فی مدّة حیاته»(2)>؛

و قیل: «یمدّه بطول عمره و زیادة ماله و تمکینه من التصرّفات و التقلّب فی البلاد؛ أی: لاتمهل ببسط النعمة و العافیة و رغد العیش بحیث یؤدّی إلی قسوةٍ و ینتج البطر والغفلة».

و «لاتقرعنی» فی النسخ المشهورة من باب نفع؛ و فی نسخة الشهید: من باب التفعیل؛ و فی نسخة الشهید زین الملّة و الدین: من باب الإفعال. یقال: قرَعَه أمرٌ یقرَعُه قرْعاً _ من باب نفع _ : فجأه، و: قرعت الشیء قرعاً _ من باب نفع أیضاً _ : ضربته بشدّةٍ و اعتمادٍ بحیث یحصل منه صوتٌ شدیدةٌ، و: قرع السهم القرطاس _ أیضاً _ : أصابه. و «القارعة»: الداهیة الشدیدة القرع و النازلة القادحة تقرع و تفجأ بأمرٍ عظیمٍ؛ و منه: «القَارِعَةُ»(3) للقیامة، لأنّها تقرع القلوب و الأسماع بفنون الأقراع و الأهوال. و نصب «قارعة» علی الأوّل و الثانی بنزع الخافض _ و الأصل: «بقارعةٍ»، و یدلّ علیه ما فی بعض النسخ القدیمة: «بقارعةٍ» باثبات الباء _ ، أی: لاتقرعنی بداهیةٍ یذهب بها ماء وجهی و جمالی؛ و علی الثالث فهو مفعولٌ به علی الأصل _ لأنّه متعدٍّ إلی مفعولین _ ، و المعنی: لاتجعلنی مقروعاً لقارعةٍ _ کما تقول: أوطات زیداً الخیل أی: جعلته موطوءً لها _ .

و «لاترعنی» أی: لاتفزعنی، من: راعنی یروعنی. و «الروع»: هو أن یفزع من غیره، أو: یفزع غیره.

و «أبلس» أی: آئس، من: <الإبلاس بمعنی: الإیاس؛ و منه سمّی «إبلیس» لإیاسه من رحمة اللّه _ تعالی _(4)>؛ أو من: الإبلاس بمعنی: الحزن المتعرّض من شدّة الیأس.

<و «الخیفة»: الحالة الّتی علیها الإنسان من الخوف.
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1- 1. کریمة 75 مریم.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 111.

3- 3. کریمة 1 القارعة.

4- 4. قارن: «نورالأنوار» ص 198.




و «أوجس دونها» أی: أخاف عندها _ بصیغة المجهول(1) _ من: أوجس الرجل: إذا أوجد فی نفسه مایجده الخائف(2)>. و فی نسخة ابن إدریس: «أوجر»، و الوجر: فزع القلب.

اجْعَلْ هَیْبَتِی فِی وَعِیدِکَ، وَ حَذَرِی مِنْ إِعْذَارِکَ وَ إِنْذَارِکَ، وَ رَهْبَتِی عِنْد تِلاَوَةِ آیَاتِکَ. وَ اعْمُرْ لَیْلِی بِإِیقَاظِی فِیهِ لِعِبَادَتِکَ، وَ تَفَرُّدِی بِالتَّهَجُّدِ لَکَ، وَ تَجَرُّدِی بِسُکُونِی إِلَیْکَ، وَ إِنْزَالِ حَوَائِجِی بِکَ، وَ مُنَازَلَتِی إِیَّاکَ فِی فَکَاکِ رَقَبَتِی مِنْ نَارِکَ، وَ إِجَارَتِی مِمَّا فِیهِ أَهْلُهَا مِنْ عَذَابِکَ.

الجملة مستأنفةٌ بیانیّة، کأنّه سئل: فماذا ترید أن أصنع بک؟

فقال: «اجعل هیبتی _ ... إلی آخره _ ». فسأل _ علیه السلام _ الهیبة من اللّه _ تعالی _ من جهة وعیده و الحذر من الوقوع فیما أنذر اللّه _ تعالی _ و حذّر عنه. 

و «أعذر» فیه أی: بلغ عذره و لم یبق للعبد مجال إعتذارٍ؛ و فی المثل(3) و الحدیث(4): «لقد أعذر من أنذر».

و «رهبتی عند تلاوة آیاتک». و «الهیبة» و «الحذر» و «الرهبة» ألفاظٌ متقاربة المعنی لتضمّنها معنی الخوف _ الّذی هو توقّع حلول مکروهٍ _ . لکن فرّق(5) بینها ب_ : أنّ «الهیبة»: خوفٌ جالبٌ للخضوع و الخشوع عن استشعار تعظیمٍ و إجلالٍ _ و لذلک فسّر بعضهم بالإجلال، و لیس کذلک!، بل الإجلال ناشیءٌ عنها _ ؛ و «الحذر»: خوفٌ مع تحرّزٍ من المخوف؛ و «الرهبة»: خوفٌ مع انزعاجٍ و اضطرابٍ(6).

و «اعمر لیلی _ ... إلی آخره _ » أی: اجعل لیلی معموراً بعبادتک بإیقاظ نفسی و صبرها
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1- 1. و المشهور بالمعلوم، کما أثبتناه فی المتن.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 114.

3- 3. راجع: «جمهرة خطب العرب» ج 2 ص 39، «صبح الأعشی» ج 13 ص 21، «مجمع الأمثال» ج 2 ص 29، «جمهرة الأمثال» ج 1 ص 10.

4- 4. لم أعثر علیه فی عداد الأحادیث، لا فی أحادیثنا و لا فی أحادیث العامّة.

5- 5. و انظر: «التعلیقات» ص 97.

6- 6. و انظر: «فروق اللغات» ص 119 الرقم 137.




علی الیقظة و إحیائها اللیل للعبادة ، لاخراباً بالغفلة و الکسالة. و «عمارة اللیل» علی الإستعارة المکنیّة التخییلیّة.

و «التفرّد بالتهجّد» هو أن یخلو ربّه فی اللیل للعبادة و یناجیه فی الخلوة.

و «التجرّد» فی اللیل بالسکون إلیه _ تعالی _ هو أن یجرّد البال من کلّ ما یخطره، بل عمّا سوی اللّه _ تعالی _ !، فیسکن إلیه _ تعالی _ سکن الحبیب إلی الحبیب بعد ما طال به الهجران و التعذیب، لأنّ الحبیب لایحبّ إلاّ الحبیب و لایختلط حبّه بحبّ غیره حتّی نفسه!؛

أُرِیدُ وِصَالَهَا وَ تُرِیدُ هَجْرِی فَأَتْرُکُ مَا أُرِیدُ لِمَا تُرِیدُ(1) 

و «التجرّد» فی إصطلاح أهل العرفان: هو القاء ما سوی اللّه عن القلب و السرّ(2).

و «الباء» من قوله: «بسکونی» للسببیّة؛ أو للملابسة.

و «المنازلة»: هو المبالغة فی السؤال و الملازمة علیه _ أی: السؤال <مرّةً بعد مرّةٍ _ . و هو مفاعلةٌ من: النزول عن الأمر؛ أو من: النزال فی الحرب(3)> _ و هو: أن ینزل کلّ مقابلٍ الآخر _ .

و «إجارتی» عطفٌ علی «فکاک رقبتی». <و «أجاره» اللّه من السوء إجارةً: حفظه و وقاه منه. و إضافة «الإجارة» إلی «یاء» المتکلّم من إضافة المصدر إلی المفعول(4)>.

وَ لاَتَذَرْنِی فِی طُغْیَانِی عَامِهاً، وَ لاَ فِی غَمْرَتِی سَاهِیاً حَتَّی حِینٍ، وَ لاَتَجْعَلْنِی عِظَةً لِمَنِ اتَّعَظَ، وَ لاَنَکَالاً لِمَنِ اعْتَبَرَ، وَ لاَفِتْنَةً لِمَنْ نَظَرَ، وَ لاَتَمْکُرْ بِی فِیمَنْ تَمْکُرُ بِهِ، وَ لاَتَسْتَبْدِلْ بِی غَیْرِی، وَ لاَتُغَیِّرْ لِی اسْماً، وَ لاَتُبَدِّلْ لِی جِسْماً، وَ لاَتَتَّخِذْنِی هُزُواً لِخَلْقِکَ، وَ لاَسُخْرِیّاً لَکَ، وَ لاَتَبَعاً إِلاَّ
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لِمَرْضَاتِکَ، وَ لاَمُمْتَهَناً إِلاَّ بِالاْءِنْتِقَامِ لَکَ.

و «لاتذرنی» أی: لاتدعنی.

و «عامهاً»: من العمهة، و هو فی البصیرة کالعمی فی البصر؛ أی: تائهاً ضالاًّ عن الطریق ، إشارةً إلی قوله _ تعالی _ : «وَ نَذَرُهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ»(1).

و «لا فی غمرتی» أی: إغمائی و غفلتی الّتی غمرتنی و أحاطت بی و غشیتنی.

«حتّی حینٍ» أی: إلی وقتٍ و زمانٍ طویلٍ؛ أو: حتّی حین العذاب؛ أو: الموت، ناظرٌ <إلی قوله _ تعالی _ : «فَذَرْهُمْ فِی غَمْرَتِهِمْ حَتَّی حِینٍ»(2)، قیل: «أی: إلی حین الموت»؛

و قیل: «إلی حین العذاب»(3)؛

و قال النیشابوریّ: «و التحقیق انّه الحالة الّتی تظهر عندها الحسرة و الندامة، و ذلک إذا عرّفهم اللّه بطلان ما کانوا علیه و عرّفهم سوء منقلبهم، فیشمل الموت و القبر و المحاسبة و النار»(4)(5)>.

و «لاتجعلنی عظةً _ ... إلی آخره _ »، أی: لاتجعلنی بسبب ما یلحقنی من المکروه سبباً لاتّعاظ غیری؛ و فی المثل: «السعید من وعظ بغیره»(6).

و «العظة» تطلق علی ما یتّعظ به _ کالموعطة، و مثلها فی المعنی _ .

و «لانکالاً لمن اعتبر».

<و «النَکال» _ بالفتح _ : اسمٌ من نکّل به تنکیلاً: إذا عذّبه تعذیباً یمنع من رآه من
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مباشرة سببه.

و «لافتنةً لمن نظر» أی: یفتتن بی من نظر إلیّ.

و المراد ب_ «الفتنة» هنا: ما یوقع فی الضلال عن الحقّ، خیراً کان أو شرّاً(1)>. فالخیر بأن أکون فی نعیمٍ و عیشٍ هنیءٍ من الدنیا یحسد علیه من نظر إلیه، و الشرّ بأن أکون مبتلیً ببلاءٍ و فقرٍ و محنةٍ حتّی یقول من نظر إلیّ: لوکان هذا علی حقٍّ لما أصابه هذا الفقر إلاّ بما جنی(2). و کذا الحال إذا استدرج اللّه _ تعالی _ عبداً فیصیر فتنةً علی الناس حیث إنّهم یرونهم معموراً فی المعصیة و الغفلة، و معذلک یرون له حیاةً طیّبةً و عیشاً هنیئاً، فیفتتنون به و یقولون فی أنفسهم: لولا عنایة اللّه _ تعالی _ و لطفه به لما أعطاه ذاک النعیم و العیش الکریم. فیجترؤون علی المعاصی و الإقبال علی الدنیا و طلب آمالها و شهواتها.

و «مکره» _ تعالی _ عبارةٌ عن استدراجه بطول الصحّة و بظاهر النعمة، و لذلک قال أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ : «من وسع علیه دنیاه و لم یعلم انّه مکرٌ به فهو مخدوعٌ عن عقله»(3).

و «لاتستبدل بی غیری» ناظرٌ إلی قوله _ تعالی _ : «وَ إِنْ تَتَوَلَّوا یَسْتَبْدِلْ قَوماً غَیْرَکُمْ»(4).

و «تغیّر» الشیء: تبدیله بغیره. <روی انّ ناساً من أصحاب رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قالوا: یا رسول اللّه! من هؤلاء الّذین ذکر اللّه فی کتابه _ و کان سلمان إلی جنب رسول اللّه، صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ؟

فضرب _ علیه السلام _ یده علی فخذ سلمان فقال: هذا و قومه!، و الّذی نفسی بیده لو کان الإیمان منوطاً بالثریّا لتناوله رجالٌ من فارس»(5)؛
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و فی حدیثٍ آخر: «إنّ المراد بهم أبناء الموالی المعتقین»(1)(2)>؛

و قیل: «معنی: «و لاتستبدل بی غیری»: لاتغیّرنی عن حسن حالی و جمیع أخلاقی فأصیر غیرا، و لاتجعل فی مکانی الّذی لی عندک غیری بأن تضعنی و ترفع غیری، أو تورث مکانی من الجنّة غیری»؛

و قیل: «مثل تبدیل المسلم بالکافر بالإرتداد _ و نعوذ باللّه! _ »؛

و قیل: «أی: لاتمنعنی فتجعل غیری مکانی فیملک أهلی و ولدی».

أقول: هذه الوجوه _ کما تری _ لایلیق بشأنه _ علیه السلام _ !، بل یجری فی شأن الرعیّة، لأنّ له _ علیه السلام _ مرتبة الجمعیّة. و قد عرفت سابقاً انّ فی کلّ عصرٍ و زمانٍ لابدّ من حجّةٍ و إمامٍ، فکأنّه _ علیه السلام _ قال: و لاتستبدل بی غیری فی عصری، لأنّ مرتبة الإمامة فوق جمیع المراتب و باطن النبوّة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ ؛ فتدبّر تفهم!.

و قس علیه الفقرات الآتیة.

و «لاتغیّر لی اسماً»، قیل: «بأن تمحوه من دیوان السعداء و تثبته فی دیوان الأشقیاء»(3)؛

<و قیل: «أی: لاتغیّره تغییراً إلی الأدنی دون الأعلی»(4)؛

و قیل: «لاتغیّر لی اسماً أحمد به فی الملأ الأعلی»؛

و قیل: «أی: لاتجعل اسمی جهنّمیّاً»؛

و قیل: «بأن سمّیتنی کافراً بعد أن سمّیتنی بالمسلم، تلمیحاً إلی قوله _ تعالی _ : «هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ»(5)»؛

و فی هذا عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ : «اللّه _ عزّ و جلّ _ سمّانا المسلمین من قبل فی
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الکتب الّتی مضت، و فی هذا القرآن»(1). 

و «لاتبدّل لی جسماً» بتغییره عن حاله، إمّا بالآفات الدنیویّة، أو بتشویهٍ فی النار فی الآخرة _ کما ورد فی الدعاء: «و لاتشوّه خلقی فی النار»(2)(3)> _ .

و قیل: «بالمسخ، کما روی: «انّ قوماً یحشرون علی صورة الذرّ، و آخرون علی صورة الخنازیر»(4)، ... و نحو ذلک _ »(5).

و «لاتتّخذنی ... سخریّاً لک» بأن تعاملنی معاملة من یسخر؛ أمّا فی الدنیا فبالإستدراج؛ و أمّا فی الآخرة فبأن ترینی عملی علی أحسن الوجوه من أعظم الأعمال فی وقت الإحتیاج إلیه حتّی إذا دنی منّی أمرت الریح ففرّقته فی الهواء، کما قلت: «وَ قَدَّمْنَا إِلَی مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً»(6)، و ذلک بدخول الریاء فی الأعمال، و هذا کلّه فی الروایة.

و قیل: «المراد: سخریة الناس بسبب ما فعله اللّه _ تعالی _ به، و لذا أسند «السخریّة» إلیه»؛

و قیل: «و لاتتّخذنی هزوءً، و فی التنزیل: «اللَّهُ یَسْتَهْزِی ءُ بِهِمْ»(7)».

<و «التَبَع» _ محرّکةً _ بمعنی: التابع، یکون واحداً و جمعاً.

و قوله: «إلاّ لمرضاتک» استثناءٌ مفرّغٌ؛ أی: و لاتجعلنی تابعاً لشیءٍ إلاّ لمرضاتک(8)>.
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و «لاممتهناً» أی: لاأکون محقّراً ذلیلاً إلاّ لأجل الذبّ عن دینک و المعاداة لأعدائه.

وَ أَوْجِدْنِی بَرْدَ عَفْوِکَ، وَ حَلاَوَةَ رَحْمَتِکَ وَ رَوْحِکَ وَ رَیْحَانِکَ، وَ جَنَّةِ نَعِیمِکَ، وَ أَذِقْنِی طَعْمَ الْفَرَاغِ لِمَا تُحِبُّ بِسَعَةٍ مِنْ سَعَتِکَ، وَ الاْءِجْتِهَادِ فِیما یُزْلِفُ لَدَیْکَ وَ عِنْدَکَ، وَ أَتْحِفْنِی بِتُحْفَةٍ مِنْ تُحَفَاتِکَ. وَ اجْعَلْ تِجَارَتِی رَابِحَةً، وَ کَرَّتِی غَیْرَ خَاسِرَةٍ، وَ أَخِفْنِی مَقَامَکَ، وَ شَوِّقْنِی لِقَاءَکَ.

<و «أوجدنی» أی: اجعله فی وجدانی و قلبی، من: أوجدته الشیء فوجده: جعلته واجداً له _ أی: مدرکاً له و ظافراً به _ . 

و «البرد»: ضدّ الحرّ. و یعبّر به عن الطیب و اللذّة؛ قال الزمخشریّ: «الأصل فی وقوع البرد عبارةً عن الطیب و الهناءة: أنّ الهواء و الماء لمّا کان طیبهما ببردهما _ خصوصاً فی بلاد تهامة و الحجاز _ قیل: هواءٌ باردٌ و ماءٌ باردٌ علی سبیل الإستطابة، ثمّ کثر حتّی قیل: عیشٌ باردٌ و غنیمةٌ باردةٌ و برد أمرنا»(1)؛ انتهی.

و «الحلاوة»: خلاف المرارة(2)>؛ أی: أوجد فیّ رحمتک الّتی هی فی اللذّة و میل النفس إلیها کالحلاوة. و فی الکلام إستعارةٌ مکنیّةٌ تخییلیّةٌ.

و «روحک و ریحانک ». 

«الروح »: النسیم؛ أو: الاستراحة من التکالیف الدنیویّة و مشاقّها؛

و قیل: «هو الهواء الّذی تستلذّه النفس و یزیل عنها الهمّ»؛

و قیل: «الروح: النجاة من النار، و الریحان: الدخول فی دار القرار»؛

و قیل: «الروح: فی القبر، و الریحان: فی الجنّة»؛

و قیل: «الریحان هو المشموم من ریحان الجنّة یؤتی به للمؤمن عند الموت، فیشمّه حتّی یجود بنفسه، فیقول عندها للملائکة: عجّلونی! عجّلونی! بسعةٍ فی الرزق».
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<و اختلف(1) فی لفظ «ریحان»، فقال الأکثر: «هو من بنات الواو، و أصله: ریْوَحان، بیاءٍ ساکنةٍ ثمّ واوٍ مفتوحةٍ، لکنّه أدغم ثمّ خفّف _ بدلیل تصغیره علی: رویحین _ »؛

و قیل: «هو من بنات الیاء کشیطان، و لم یدخله تغییرٌ _ بدلیل جمعه علی ریاحین، مثل شیطان و شیاطین _ »(2)>.

و «أذقنی طعم الفراغ لما تحبّ» من العبادة.

<و «الباء» من قوله _ علیه السلام _ : «بسعتک» للإستعانة؛ أو للسببیّة متعلّقٌ ب_ «أذقنی».

و «السعة»: الغنی.

و «الإجتهاد» _ بالخفض _ عطفٌ علی «الفراغ».

و «یزلف لدیک» أی: یقرب، من الزُلفة _ بالضمّ _ ، و هی: القربة(3)>؛ و المعنی: وسّع علیّ رزقی و عیشی حتّی یفرغ قلبی لطاعتک و أذوق طعم الفراغ للطاعة و أستلذّ به؛ أی: إجمع لی بین الغنی و الإجتهاد فی الطاعة فأذوق بسببها طعم الفراق لما تحبّ.

و «تحفة» _ وزان رطبة _ : ما اتحفت به غیرک. و حکی الصغّانیّ: «سکون العین أیضاً»(4)، کذا فی المصباح المنیر(5)؛ و قال الأزهریّ(6) و ابن الأثیر(7) و صاحب القاموس(8): «إنّ أصلها 
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6- 6. راجع: «تهذیب اللغة» ج 4 ص 445 القائمة 1.

7- 7. لم أعثر علیه، نعم حکاه عن الأزهریّ و لیس هذا قوله نفسه، راجع: «النهایة» ج 1 ص 182.
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وحفة، فأبدلت الواو تاءً _ کتراث و تجاه _ ».

«من تحفاتک»، قال السیّد السند الداماد _ قدّس سرّه _ : «إنّ(1) الصحیح فیها ضمّ التاء و الحاء جمیعاً. و أمّا(2) فتح الحاء _ علی ما فی طائفةٍ من النسخ _ غلطٌ!، فانّ فُعلة _ بالضمّ، کقربة و شبهة و ظلمة و وصلة و تحفة _ إنّما یجمع علی فُعَل _ بضمّ الفاء و فتح العین _ و فُعُلات _ بضمّتین _ »(3)؛ انتهی.

أقول: بل یجمع علی فُعَلات _ بضمّ الفاء و فتح العین _ أیضاً، کما فی الشافیة(4) و غیرها.

و «تحفاته» _ تعالی _ خصائص برّه و لطفه؛ و فی الحدیث النبویّ: «ما(5) من یومٍ و لیلةٍ إلاّ و لی فیهما تحفةٌ من اللّه _ عزّ و جلّ _ »(6).

و «اجعل تجارتی رابحةً» هو مجازٌ من قوله _ تعالی _ : «فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ»(7)، لأنّ التاجر رابحٌ فی التجارة؛ فاسناده إلیها لتلبّسها بالفاعل؛ أو لمشابهتها له من حیث إنّها سببٌ للربح و الخسران.

و «کرّتی» أی: رجعتی، من: کَرَّ یکرُّ کرّاً _ من باب قتل _ أی: عاد و رجع.

و «خسرت کرّته»: إذا لم ینفع قیامه لأمرٍ. و فیه تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ : «قَالُوا تِلْکَ إِذاً کَرَّةٌ خَاسِرَةٌ»(8). فالعبد قام لطاعة اللّه و شمّر للعمل و تدارک ما فات منه بالتوبة و السعی، فهیهنا منه کرّةٌ؛ فإذا تمّ له ذلک و نفع و فاز بما أراد فازت و ربحت کرّته، و إلاّ
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2- 2. المصدر: _ أمّا.
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7- 7. کریمة 16 البقرة.

8- 8. کریمة 12 النازعات.




فخسرت و خابت!.

و «أخفنی» من: الإخافة؛ أی: اجعلنی خائفاً، من: أخفته إخافةً: صیّرته خائفاً غیر آمنٍ. و تعدیته إلی الثانی علی إسقاط الجارّ _ أی: من مقامک _ .

و «مقامه» _ تعالی _ : موقف الحساب. و یحتمل انّ «المقام» مصدرٌ، أی: قیامه _ تعالی _ علیه بالحفظ و المراقبة _ أی: خاف قیامه علی نفسه بکونه رقیباً حافظاً مهیمناً علیه، کما قال: «أَ فَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ»(1) _ ؛

<و قیل: «المقام مقحمٌ، و المراد: خوفه _ تعالی، مثل: سلام اللّه علی المجلس العالی _ .

و «الشوق»: اهتیاج القلب إلی لقاء المحبوب(2)>؛ و قد تقدّم الکلام علیه. و یتعدّی بالتضعیف فیقال: شوّقته تشویقاً، و تعدیته إلی الثانی علی إسقاط الجارّ أیضاً، أی: شوّقنی إلی لقائک. و قد استوفینا الکلام فی لقائه _ تعالی _ .

وَ تُبْ عَلَیَّ تَوْبَةً نَصُوحاً لاَتُبْقِ مَعَهَا ذُنُوباً صَغِیرَةً وَ لاَکَبِیرَةً، وَ لاَتَذَرْ مَعَهَا عَلاَنِیَةً وَ لاَسَرِیرَةً. وَ انْزَعِ الْغِلَّ مِنْ صَدْرِی لِلْمُوءْمِنِینَ، وَ اعْطِفْ بِقَلْبِی عَلَی الْخَاشِعِینَ، وَ کُنْ لِی کَمَا تَکُونُ لِلصَّالِحِینَ، وَ حَلِّنِی حِلْیَةَ الْمُتَّقِینَ، وَ اجْعَلْ لِی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْغَابِرِینَ، وَ ذِکْراً نَامِیاً فِی الاْآخِرِینَ، وَ وَافِ بِی عَرْصَةَ الاْءَوَّلِینَ. وَ تَمِّمْ سُبُوغَ نِعْمَتِکَ عَلَیَّ، وَ ظَاهِرْ کَرَامَاتِهَا لَدَیَّ.

و «التوبة» فی اللغة: الرجوع؛ و قد أشبعنا الکلام علیها.

و «النصوح»: الخالص، أی: توبةً خالصاً لوجه اللّه لارجوع و لانقص فیها _ کما مرّ تفسیر «النصوح» عن أئمّتنا المعصومین علیهم السلام _ .

قال بعض أرباب القلوب: «توبة العوامّ من الذنوب، و توبة الخواصّ من غفلة القلوب، و
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1- 1. کریمة 33 الرعد.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 130.




توبة خواصّ الخواصّ من کلّ شیءٍ سوی المحبوب»(1)؛ «فشتّان بین تائبٍ من الزلاّت و بین تائبٍ من الغفلات و بین تائبٍ من رؤیة الحسنات!»(2)، و هذا معنی قولهم: «حسنات الأبرار سیّئات المقرّبین»(3). 

و جملة «لاتبق معها» یحتمل الإستینافیّة، فلامحلّ لها من الإعراب؛ و الدعائیّة فوقعت نعتاً لل_ «توبة» محکیّةً بقولٍ محذوفٍ _ و هو النعت فی الحقیقة _ ، و التقدیر: مقولاً فیها: لاتبق معها، لأنّ الجملة الدعائیّة إنشائیّةٌ و هی لاتقع نعتاً لاشتراطهم الخبریّة فیها. و فی نسخةٍ قدیمةٍ: «لاتبقی»(4) _ بالیاء _ علی أنّ «لا» نافیةٌ و «تبقی» علی صیغة المضارع. و یؤیّده «لاتذرُ» _ بضمّ الراء _ علی نسخة الشهید _ رحمه اللّه _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «علانیّةً و لاسریرةً» أی: لاتدع سوء أثرٍ لها یظهر للخلق أو یخفی علیهم؛ أو: سوءٌ فی ظاهر عملی و أخلاقی و باطنها.

و «انزَع» _ بفتح الزاء، و فی نسخة الشهید بالکسر _ من: نزَعت الشیء نزْعاً _ من باب ضرب _ : قلعته من مکانه و أخرجته من مقرّه.

و «الغِلّ» _ بالکسر _ : الحقد.

و «اعطف بقلبی» أی: اجعل قلبی علیهم عطوفاً رؤفاً؛ ف_ «الباء» إمّا زائدةٌ للتأکید _ و هی کثیرا مّا تزاد فی المفعول، نحو: «وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ»(5)، و: «مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ»(6) _ ؛ و إمّا علی معنی: افعل العطف به، بأن ینزّل «اعطف» مع کونه متعدّیاً منزلة اللازم للمبالغة _ نحو: فلانٌ یعطی و یمنع _ ، ثمّ عدّی کما یعدّی اللازم.

<و «الغابرین»: جمع غابر بمعنی: الباقی، من: غبر غبوراً _ من باب قعد _ أی: بقی.
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و معنی کونهم «غابرین» أی: باقین(1)>، أی: انشر محامدی فی الجماعة المستقبلة حتّی یذکروننی بذکر الجمیل. و جاء «الغابر» بمعنی الماضی أیضاً، فهو من الأضداد.

و «واف»: أمرٌ من: وافیت القوم أی: جئتهم و أتیتهم؛ و عدّی ب_ «الباء».

و «العَرصة» _ بفتح العین _ : کلّ بقعةٍ واسعةٍ لیس فیها بناءٌ، و المراد بها هنا: البقعة الّتی یقف فیها الأوّلون من أرض المحشر؛ أی: أوصلنی إلیها و احضرنی فیها و اجمع بینی و بینهم لیکون حشری معهم. و فی نسخةٍ: «الأوّابین» بدل: «الأوّلین»، أی: الراجعین بالتوبة و الاستغاثة فی جمیع الأمور إلی جناب قدسک.

و إضافة «تمّم» إلی «سبوغ» للمبالغة. 

و «سبغت» النعمة: اتّسعت؛ و: أسبغها اللّه: أفاضها و أتمّها. و من هنا: إسباغ الوضوء، قال اللّه _ تعالی _ : «وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً»(2)، قالوا: «الظاهرة»: ما یقف علیها الإنسان، و «الباطنة»: ما لایعرفها(3).

و «ظاهر» بصیغة الأمر من: ظاهرت الشیء: تابعته و والیته، کأنّه من المظاهرة، و هی: التقویة و المعاونة؛ أی: وال و تابع کرامات نعمتک عندی.

امْلاَءْ مِنْ فَوَائِدِکَ یَدِی، وَ سُقْ کَرَائِمَ مَوَاهِبِکَ إِلَیَّ، وَ جَاوِرْ بِیَ الاْءَطْیَبِینَ مِنْ أَوْلِیَائِکَ فِی الْجِنَانِ الَّتِی زَیَّنْتَهَا لاِءَصْفِیَائِکَ، وَ جَلِّلْنِی شَرَائِفَ نِحَلِکَ فِی الْمَقَامَاتِ الْمُعَدَّةِ لاِءَحِبَّائِکَ. وَ اجْعَلْ لِی عِنْدَکَ مَقِیلاً آوِی إِلَیْهِ مُطْمَئِنّاً، وَ مَثَابَةً أَتَبَوَّوءُهَا، وَ أَقَرُّ عَیْناً.

«املأ»: أمرٌ من: ملأت الأناء ملأً _ من باب نفع، مهموز الآخر _ : جعلت فیه مقدار ما یأخذه؛ و: ملأ الید: مجازٌ عن کثرة العطاء. <و الجملة مستأنفةٌ إستینافاً بیانیّاً، و مابعدها
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 134.
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3- 3. راجع: «مجمع البیان» ج 8 ص 88.




معطوفٌ علیها؛ کأنه _ علیه السلام _ سئل: کیف أتمّم سبوغ نعمتی علیک و أظاهر کراماتها لدیک؟

فقال: «املأ من فوائدک یدی، و سق کرائم مواهبک _ ... إلی آخره _ »(1)>.

و «جلّلنی»: أمرٌ من: جلّل الأرض المطر _ بالتثقیل _ : عمّها و طبّقها فلم یدع شیئاً إلاّ غطّی علیه، یقال: جلّله اللّه نعمةً أی: غطّاه بها و ألبسه إیّاها.

<و «الشرائف»: جمع شریفة، و هی: العالیة القدر الرفیعة المنزلة، و أصلها من الشرف، و هو: ما علا من الأرض.

و «النحل»: جمع نحلة، و هی: العطیّة.

و «المقامات»: جمع مَقامة _ بالفتح _ ، قال المطرّزی: «هی مفعلةٌ من القیام، یقال: مقام و مقامة _ کمکان و مکانة _ ، و هما فی الأصل اسمان لموضع القیام إلاّ انّهم اتّسعو فیهما فاستعملوهما استعمال المکان و المجلس؛ قال اللّه _ تعالی _ : «خَیْرٌ مَقَاماً وَ أَحْسَنُ نَدِیّاً»(2)»(3)(4)>؛ أی: ألبسنی عطیّاتک الشریفة فی الجنّات الّتی أعددتها «لأحبّائک».

و «اجعل لی عندک مقیلاً» أی: موضعاً للإستراحة، و منه القیلولة و هی: النوم نصف النهار. و فی نسخةٍ: «و اجعله»، و هو یرجع إلی المقام الّذی یفهم من «المقامات».

و «آوی» إلی منزله یأوی _ من باب ضرب _ أُویاً _ علی فعولٍ، بالضمّ _ : انضمّ إلیه و نزله و مکّنه و أقام به. و ربّما عدّی بنفسه فقیل: آوی منزله.

و جملة «آوی إلیه» فی محلّ نصبٍ صفةٌ ل_ «مقیلاً».

و «مطمئنّاً» حالٌ من الضمیر فی «آوی».

<و «المثابة»: المرجع، من: ثاب یثوب ثوباً _ من باب قال _ : إذا رجع _ و منه قوله
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 138.
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تعالی: «وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ»(1) أی: مکاناً یثوب إلیه الناس علی مرور الأوقات _ ؛ و قیل: «مکاناً یکتسب فیه الثواب».

و «تبوّء» المکان: حلّ به و أقام فیه.

و «قرّ» عیناً یقرّ _ من باب ضرب و تعب _ : قَُرّة _ بالضمّ، و یفتح _ و قروراً: سرّ ببلوغ أمنیّته؛ و أقرّ اللّه عینه: سرّه؛ و: قرّة العین: کلّ ما تسرّ به النفس من ولدٍ و زوجةٍ و مالٍ. قیل: «أصله من القُرّ _ بالضمّ _ ، و هو البرد، جعل ذلک کنایةً عن السرور لأنّ للسرور دمعةً باردةً و للحزن دمعةً حارّةً، و لذلک یقال فیمن یدعی له: أسخن اللّه عینه»؛

و قیل: «هو من القرار، و هو: السکون؛ و معنی أقرّ اللّه عینه: أعطاه ما تقرّ و تسکن به عینه فلاتطمح إلی غیره».

و جملة قوله _ علیه السلام _ : «و أقرّ عیناً» فی محلّ نصبٍ إمّا علی أنّها عطفٌ علی الجملة قبلها _ و هی فی محلّ نصبٍ صفةٌ ل_ «مثابة» _ ؛ و إمّا علی أنّها حالٌ من فاعل «أتبوّؤها» _ و هو ضمیر المتکلّم _ ، و «عیناً» منصوبٌ علی التمییز المحوّل عن الفاعل. و أصله: و تقرّ عینی، فحوّل الإسناد إلی نفسه و نصب «عیناً» علی التمییز مبالغةً و توکیداً _ لأنّ ذکر الشیء مبهماً ثمّ مفسّراً أوقع فی النفس من ذکره من أوّل الأمر مفسّراً _ (2)>.

وَ لاَتُقَایِسْنِی بِعَظِیَماتِ الْجَرَائِرِ، وَ لاَتُهْلِکْنِی یَوْمَ تُبْلَی السَّرَائِرُ، وَ أَزِلْ عَنِّی کُلَّ شَکٍّ وَ شُبْهَةٍ، وَ اجْعَلْ لِی فِی الْحَقِّ طَرِیقاً مِنْ کُلِّ رَحْمَةٍ، وَ أَجْزِلْ لِی قِسَمَ الْمَوَاهِبِ مِنْ نَوَالِکَ، وَ وَفِّرْ عَلَیَّ حُظُوظَ الاْءِحْسَانِ مِنْ إِفْضَالِکَ. وَ اجْعَلْ قَلْبِی وَاثِقاً بِمَا عِنْدَکَ، وَ هَمِّی مُسْتَفْرَغاً لِمَا هُوَ لَکَ.

و «لاتقایسنی» من المقیاس، و هو: المقدار؛ أی: لاتجعل بمقدار عظیمات الجرائر منّی؛ و قیل: «من القیاس، أی: لاتکافینی بجرائری العظیمة و ذنوبی الکبیرة و لاتعاملنی علی
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2- 2. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 142.




قیاس عملی». و فی نسخة الشهید: «و لاتفاتشنی» _ من التفتیش، أی: سامحنی _ ؛ و فی نسخةٍ: «و لاتناقشنی»(1) _ من المناقشة، و هی الإستقصاء فی الحساب _ .

«یوم تبلی السرائر» أی: یوم یحشر البواطن و تظهر ما خفی منها. و هو یوم القیامة الصغری، کما روی <عن الصادق _ علیه السلام _ فی وصف رجعة القائم _ علیه السلام _ بعد أن ذکر ظهوره و خروج الحسین _ علیه السلام _ قال: «ثمّ یخرج الصدّیق الأکبر _ : أمیر المؤمنین علیه السلام _ و نصب القبّة علی النجف، و یقام أرکانها بالنجف و رکنٌ بحجرٍ و رکنٌ بصنعاء الیمن و رکنٌ بأرضٍ طیّبٍ، فکأنّی أنظر إلی مصابیحها تشرق فی السماء و الأرض کأنّه ضوءٌ من الشمس و القمر. فعندها تبلی السرائر «وَ تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أرْضَعَتْ وَ تَضَعُ کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَی النَّاسَ سُکَارَی»(2)»(3)(4)> .

أو الکبری؛ کما روی عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «هی الصلاة و الصیام و الزکاة، کلّ مفروضٍ، لأنّ الأعمال کلّها سرائر خفیّة، فإن شاء الرجل قال: صلّیت و لم یصلّ، فذلک قوله: «یَومَ تُبْلَی السَّرَائِرُ»(5)، و هو یوم القیامة»(6).

و «السرائر»: جمع السریرة، و هی ما أسرّ فی القلوب من العقائد و النیّات؛ أو فی النفوس من الأخلاق و الصفات و تعرّفها، و التمییز بین حقّها و باطلها و حسنها و قبیحها و طیّبها و خبیثها؛ قال الشاعر:

سَیَبْقَی لَهَا فِی مُضْمَرِ الْقَلْبِ وَ الحَشَاء سَرِیرَةُ وُدٍّ یَومَ تُبْلَی السَّرَائِرُ(7) 

قال بعض أهل السرّ: «قوله _ تعالی _ : «یَومَ تُبْلَی السَّرَائِرُ» أی: تعرف و تظهر
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1- 1. کما حکاهما العلاّمة المدنیّ، راجع: نفس المصدر و المجلّد أیضاً ص 144.

2- 2. کریمة 2 الحجّ.

3- 3. راجع _ مع تغییراتٍ _ : «بحار الأنوار» ج 53 ص 15، و لم أعثر علیه فی غیره.

4- 4. قارن: «نورالأنوار» ص 199.

5- 5. کریمة 9 الطارق.

6- 6. لم أعثر علیه بألفاظه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

7- 7. راجع _ مع اختلافاتٍ _ : «خزانة الأدب» ج 2 ص 457، «نفح الطیب» ج 6 ص 121.




خفیّات الضمائر بالمفارقة عن الأبدان و جعل الباطن ظاهراً»؛

و قال الآخر: «البلاء أبداً لایکون إلاّ فی الظاهر، فالأجسام هنا هی الظاهرة، فهی تبلی هنا و السرائر هی الظاهرة. ثمّ و ثمّ تبلی السرائر، لأنّها هی الظواهر فیبدوا «مَا لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُونَ»(1)، و یبدو لهم ما کانوا یکتمون. و قد نبّهت النبوّة علی ذلک بتحوّل الناس بالصور فی سوق الجنان من غیر نزعٍ و لاخلعٍ، و الباطن علی حاله کما یتحوّل البواطن هنا بالصور و الظاهر علی حاله»؛ انتهی.

أقول: قد أشبعنا الکلام فی ظهور خفیّات الضمائر فی القیامة الوسطی _ و هی یوم البرزخ إذ فیه سرائر النفس، لأنّه یوم علنت الضمائر النفسیّة و خفیت الظواهر الجسمیّة، و فیه یحشر الناس علی صور نیّاتهم، کما ورد فی الحدیث(2) _ إشباعاً وافیاً فی اللمعة الأولی؛ فلیرجع إلیها. ف_ «یَومَ تُبْلَی السَّرَائِرُ» أوّله فی القیامة الصغری، و آخره فی الکبری، جمعاً بین الأخبار الواردة عن الرسول و أئمّة الهدی _ علیه و علیهم الصلاة و السلام _ ؛ فتبصّر تفهم!.

قوله _ علیه السلام _ : «و أزل عنّی کلّ شکٍّ و شبهةٍ»، و ذلک لایکون إلاّ باندکاک جبل الأنّیّة.

و «اجعل لی فی الحقّ طریقاً من کلّ رحمةٍ» أی: بسبب کلّ رحمةٍ. و فی نسخةٍ: «من کلّ وِجهة»، و هو بکسر الواو، أی: اهدنی طریق الحقّ من کلّ جهةٍ؛ فحینئذٍ إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «فَأَیْنََما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»(3)، أی: أیّ جهةٍ تتوجّهوا من الظاهر و الباطن فثمّ ذات اللّه المتجلّیّة بجمیع صفاته؛
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1- 1. کریمة 47 الزمر.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 5 ص 20 الحدیث 1، «التهذیب» ج 6 ص 135 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 43 الحدیث 19952، «بحار الأنوار» ج 67 ص 209.

3- 3. کریمة 115 البقرة.




هر جا که کنی رویِ دل آن جای نماز است هر ره که توان راست روی راه حجاز است! 

و قال الشیخ صدرالدین القونویّ: «هو تنبیهٌ منه _ سبحانه _ علی سرّ الحیطة و المعیّة الذاتیّة و الإطلاق»(1)؛

و قال عین القضاة: «الناظرون بعین العقل یرون للموجودات ترتیباً و یرون بعضها أقرب من البعض إلی الأوّل الحقّ. و أمّا الناظرون بعین المعرفة فانّهم لایرون للموجودات ترتیباً أصلاً، و لایرون بعضها أقرب إلیه من بعضٍ، بل یرون هویّته مساوقةً لکل موجودٍ حسب مساوقته للموجود الأوّل فی نظر العلماء. و ما لم یصل الرجل إلی هذا المقام فلاتتجلّی له معنی قوله _ تعالی _ : «فَأَیْنََما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ». و قد سمع انّ أربعة أملاکٍ التقا _ : ملکاً کان یأتی من المغرب، و آخر مقبلٌ من المشرق، و آخر نازلٌ من الفوق، و آخر صاعدةٌ من التحت _ ؛ فسأل کلّ واحدٍ صاحبه: من أین جئت؟

فکلٌّ قال: من عند اللّه!»(2)-(3).

و «أجزل»: أمرٌ من: أجزل له العطاء: إذا أوسعه و أکثره.

و «القسم»: جمع قسمة _ کسِدْرَة و سِدَر _ .

و «المواهب»: جمع موهبة، و هی: العطیّة.

و «النوال»: العطاء.

و «الحظوظ»: جمع حظّ _ کفَلس و فُلُوس _ .

و «الهمّ»: عقد القلب علی فعل شیءٍ قبل أن یفعل _ خیراً کان أو شرّاً _ .
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1- 1. لم أعثر علی قوله هذا فی آثاره المطبوعة ک_ «إعجازالبیان» و «مفتاح الغیب» و «رسالة النصوص» و «الأربعین».

2- 2. راجع: «بحار الأنوار» ج 3 ص 309، «الإحتجاج» ج 1 ص 209، «الإرشاد» ج 1 ص 201، «کشف الیقین» ص 70؛ و کان الإلتقاء عند موسی _ علیه السلام _ .

3- 3. لم أعثر علی مصدرٍ لقول عین القضاة هذا.




و «مستفرَغاً» _ بفتح الراء _ من: استفرغت الشیء: استقصیته؛ أی: اجعل همّی فی سلکٍ و فیما هو لک حتّی لاأهمّ و لاأعتقد قلبی علی شیءٍ غیره.

وَ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا تَسْتَعْمِلُ بِهِ خَالِصَتَکَ، وَ أَشْرِبْ قَلْبِی عِنْدَ ذُهُولِ الْعُقُولِ طَاعَتَکَ، وَ اجْمَعْ لِیَ الْغِنَی وَ الْعَفَافَ وَ الدَّعَةَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الصِّحَّةَ وَ السَّعَةَ وَ الطُّمَأْنِینَةَ وَ الْعَافِیَةَ. وَ لاَتُحْبِطْ حَسَنَاتِی بِمَا یَشُوبُهَا مِنْ مَعْصِیَتِکَ، وَ لاَخَلَوَاتِی بِمَا یَعْرِضُ لِی مِنْ نَزَغَاتِ فِتْنَتِکَ.

<«خالصة» الرجل: من خالصه الودّ و صافاه المحبّة. و «التاء» فیها للدلالة علی الجمع _ نحو: سائلة و واردة و شاربة _ ؛ قال الرضیّ: «و التاء فی مثل ذلک صفة «الجماعة»(1) تقدیراً، کأنّه قیل: جماعةٌ خالصةٌ(2)، فحذف الموصوف لزوماً للعلم به»(3). و فی نسخةٍ: «خاصّتک»، و المعنی واحدٌ(4)>؛ أی: استعملنی فی تحصیل الحقائق و المعارف و الدقائق بما استعملت بها خاصّتک و خواصّک من المقرّبین.

و «أشرب»: أمرٌ من الإشراب، و هو: الخلط و الإمتزاج؛ یقال: شرب حبّ فلانٍ أی: خلط محبّته مع قلبه. و قیل: «هو أن یدخله و ینفذه کنفوذ المشروب و الماء فی العروق»؛ قال _ تعالی _ : «وَ أُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ»(5) و عبادته، قال ابن الأثیر: «أشرب قلبه کذا أی: حلّ محلّ الشراب، أو(6): اختلط(7) کما یختلط الصبغ بالثوب»(8). و المعنی: اخلط قلبی مع محبّتک حتّی لایغفل عن طاعتک حین غفلت العقول عن طاعتک.

و «العقول»: جمع عقل؛ و هو یقال علی أنحاءٍ کثیرة:
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1- 1. شرح الکافیة: و ذلک لأنّ ذا «التاء» فی مثله صفةٌ للجماعة.

2- 2. شرح الکافیة: جمّالة.

3- 3. راجع: «شرح الکافیة» ج 3 ص 326.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 147.

5- 5. کریمة 93 البقرة.

6- 6. المصدر: و.

7- 7. المصدر: + به.

8- 8. راجع: «النهایة» ج 2 ص 454.




أحدها: الشیء الّذی یقول به الجمهور فی الإنسان: انّه عاقلٌ، و هو قوّة إدراک الخیر و الشرّ و التمییز بینهما و حسن الأفعال و قبحها، و هو بهذا المعنی ساقطٌ للتکلیف و الثواب و العقاب؛

و الثانی: العقل الّذی یردّده المتکلّمون، فیقول المعتزلة منهم به _ کقولهم: هذا مایوجبه العقل، و: ینفیه العقل _ ؛

و الثالث: ما ذکره الفلاسفة فی کتاب البرهان؛

و الرابع: ما یذکر فی کتب الأخلاق المسمّی ب_ : العقل العملیّ؛

و الخامس: العقل الّذی یذکر فی أحوال النفس الناطقة و درجاتها؛

و السادس: العقل الّذی یذکر فی العلم الإلآهیّ و ما بعد الطبیعة.

أمّا العقل الّذی یقول به الجمهور فی الإنسان، فانّ مرجعه إلی الحیلة و جودة الرویّة فی إستنباط الأمور الدنیویّة، و ذلک انّهم قالوا فی مثل معاویة: انّه عاقلٌ. و ربما قیل: «إنّ العاقل لیس یکون عاقلاً ما لم یکن له دینٌ، و انّ الشرّیر و إن بلغ فی جودة الرویّة فی إستنباط الشرور ما بلغ لم یسمّوه عاقلاً!».

و أمّا العقل الّذی یردّده المتکلّمون فانّما یعنون به المشهور فی بادی ء رأی الجمیع، فانّ بادی ء الرأی المشترک عند الجمیع _ أو الأکثر _ یسمّونه العقل _ کما یظهر من إستقراء أشیاء یتخاطبون بها أو یکتبون فی کتبهم ممّا یستعملون فیها هذه اللفظة _ .

و أمّا العقل الّذی ذکره الفلاسفة فی علم البرهان فانّما یعنی به قوّة النفس الّتی بها یحصل للإنسان الیقین بالمقدّمات الکلّیّة الصادقة الضروریّة لا عن قیاسٍ و فکرةٍ، بل بالطبع و الفطرة.

و أمّا العقل المذکور فی کتب الأخلاق فانّما یراد به جزء النفس الّذی یحصل به المواظبة علی اعتقاد شیءٍ علی طول الزمان من باب قضایا و مقدّماتٍ فی جنس الأمور الإرادیّة الّتی شأنها أن تؤثر أو تجتنب، فالعقل بهذا المعنی مبدأ التعقّل و الرأی فیما سبیله أن تستنبط من هذه القضایا و المقدّمات، و نسبة هذه القضایا إلی ما یستنبط بها. و کما انّ تلک مبادی ءٌ
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لأصحاب العلوم النظریّة کذلک هذه مبادی ءٌ للإرادة العملیّة فیما شأنه أن یستنبط من الأمور الإرادیّة؛ و من شأنه أن یزید مع الإنسان طول عمره. و یتفاضل فیه الناس تفاضیلاً متفاوتاً.

و أمّا العقل المذکور فی علم النفس فهو علی أربعة أنحاءٍ:

قوّةٌ؛

و استعدادٌ؛

و کمالٌ؛ 

و فوق الکمال.

فالأوّل هو العقل الهیولانیّ؛

و الثانی العقل بالملکة؛

و الثالث العقل بالفعل؛

و الرابع العقل الفعّال، و هو الّذی فیه صور الموجودات بالفعل. و نسبته إلی نفوسنا کنسبة الشمس إلی أبصارنا.

و أمّا العقل الّذی یذکر فی العلم الإلآهیّ و علم ما بعد الطبیعة _ و ما قبلها أیضاً بوجهٍ _ فهو الجوهر المفارق عن الأجسام و أحوالها فی الذات و فی الصفات و فی الأفعال جمیعاً.

و فی کلٍّ من هذه المعانی أبحاثٌ و تحقیقاتٌ لانطوّل الکتاب بذکرها.

و فی بعض النسخ بدل «العقول»: «الغفول» _ بالغین المعجمة _ ، و هو مصدر: غفل عن الشیء _ کعقد _ . و له ثلاثة مصادر: غفول _ و هو أعمّها _ و غفلة و غفل.

و «الدعة»: السعة فی العیش؛ و «الهاء» عوضٌ من «الواو»، یقال: ودَُع الرجل _ بضمّ الدال و فتحها _ ودَاعةً _ بالفتح _ .

و «المافعاة»: مصدر عافاه اللّه معافاةً أی: محا عنه الأسقام و أزال عنه المرض. و لعلّ الفرق بین «العافیة» و «المعافاة»: انّ المعافاة: أن لایصیبه من غیره و لاغیره منه ضررٌ و جفاءٌ.
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و «النزعات»: جمع نزعة، فَعْلةٌ من النزع، و هو: دخول أمرٍ فی أمرٍ لإفساده؛ یقال: نزع الشیطان بین القوم أی: دخل بینهم فأفسد أمرهم.

و «الفتنة»: البلاء و الإمتحان، و أصلها من الفتن، و هو: إدخال الذهب النار لیظهر جودته و رداءته؛ و المعنی: لاتبطل خلواتی فی عبادتک بما یعرض لی من الوسواس و الفساد الّذی نشأ من إختبارک و مکافاتک إیایّ.

وَ صُنْ وَجْهِی عَنِ الطَّلَبِ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِینَ، وَ ذُبَّنِی عَنِ الِْتمَاسِ مَا عِنْدَ الْفَاسِقِینَ. وَ لاَتَجْعَلْنِی لِلظَّالِمِینَ ظَهِیراً، وَ لاَ لَهُمْ عَلَی مَحْوِ کِتَابِکَ یَداً وَ نَصِیراً، وَ حُطْنِی _ مِنْ حَیْثُ لاَأَعْلَمُ _ حِیَاطَةً تَقِینِی بِهَا، وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ تَوْبَتِکَ وَ رَحْمَتِکَ وَ رَأْفَتِکَ وَ رِزْقِکَ الْوَاسِعِ، إِنِّی إِلَیْکَ مِنَ الرَّاغِبِینَ، وَ أَتْمِمْ لِی إِنْعَامَکَ، إِنَّکَ خَیْرُ الْمُنْعِمِینَ.

و «صن»: أمرٌ من: صانه صوناً: حفظه.

و «دِینی»(1) _ بکسر الدال المهملة _ عطفٌ علی «وجهی»، أی: احفظ ماء وجهی عن السؤال من غیرک؛ «و دینی عن إلتماس ما عند الفاسقین» أی: و کما انّ الطلب و الطمع إلی أحدٍ _ و إن کان من المؤمنین _ یذهب ماء الوجه، إلتماس ما عند الفاسق یذهب بماء وجه الدین، بل الطلب و الطمع مطلقاً یذهب بماء الدین؛ کما وقع فی الحدیث الصحیح: «ما تضعضع أمری ء لآخر یرید عرض الدنیا إلاّ ذهب ثلثا دینه»(2)؛ 

و فی کلام أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ : «من أتی غنیّاً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا

ص : 373





1- 1. هذه هی القراءة الشاذّة، و القراءة المشهورة هی: «ذُبَّنِی» کما جعلناها فی المتن، و کما یحکیها المصنّف بعد سطورٍ عن نسخة الشهید، و انظر: «شرح الصحیفة» ص 418.

2- 2. لم أعثر علیه، و انظر: «بحار الأنوار» ج 75 ص 196، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 170، «کنز الفوائد» ج 1 ص 280.




دینه»(1). و لکنّه لوکان هذا المتضعضع و المتواضع له فاسقاً کان الذنب أعظم و الضرر فی دینه أبلغ و أتمّ!.

<و «الفاسقین»: جمع فاسق، اسم فاعلٍ من: فسق فسوقاً _ من باب قعد _ : خرج عن الطاعة، و الاسم: الفِسق _ بالکسر _(2)>. و هو فی العرف أعمّ من الکفر، یقع بالقلیل و الکثیر من الذنوب، لکن تعورف فیما کانت کثیرةً. و فی نسخة الشهید: «و ذُبَّنی» _ بالذال المعجمة و الباء الموحّدة المشدّدة _ بدل: «دینی»، أی: ادفع و امنع؛ و فی نسخةٍ: «و زُدنی» _ بضمّ الزاء المعجمة _ ، من الزود بمعنی: امنع _ کما قال الشاعر:

وَ أَرْسَلَهَا الْعَرَاکَ وَ لَمْ یَزِدْهَا(3) 

أی: لم یمنعها _ . و علی هاتین النسختین عطف الجملة علی الجملة؛ أو واو استینافٍ.

و «لالهم علی محو _ ... إلی آخره _ » أی: و لاتجعلنی نصیراً و عوناً للظالمین علی محو کتابک _ أی: العمل بخلاف ما کتبت علی عبادک من الأمر والنهی _ . 

و «حطنی» أی: احفظنی و اکلأنی، من: حاطه حوطاً _ من باب قال _ و حیطةً و حیاطةً: حفظه و صانه.

و قوله _ علیه السلام _ : «تقینی بها» أی: کلّ سوءٍ، فحذف المفعول للتعمیم مع الإختصار بقرینة انّ المقام مقام المبالغة فی طلب الوقایة و فتح أبواب التوبة و الرحمة و الرأفة.

و قوله _ علیه السلام _ : «إنّک خیر المنعمین» تعلیلٌ للدعاء و مزید استدعاءٍ للإجابة، فانّ من کان خیر المنعمین لابدّ أن یکون إنعامه أتمّ و أکمل.
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1- 1. راجع: «نهج البلاغة» الکلمة 228 ص 508، و انظر: «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج 19 ص 52.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 152.

3- 3. انظر: «مجمع الأمثال» ج 2 ص 271، «شرح التصریح علی التوضیح» ج 1 ص 373.




وَ اجْعَلْ بَاقِیَ عُمْرِی فِی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ ابْتِغَاءَ وَجْهِکَ، یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ، وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، وَ السَّلاَمُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ أَبَدَ الاْآبِدِینَ.

«ابتغاء» الشیء: الإجتهاد فی طلبه؛ أی: اجعل ما بقی من عمری مصروفاً فی الحجّ و العمرة لأجل طلب مرضاتک و خلوص وجهک، و ذلک لایکون إلاّ بالخروج عن الوجود و القصد إلی المعبود لا لشیءٍ من القصود. و فی سؤاله _ علیه السلام _ إشارةٌ إلی أنّ المحرم بإحرام الحجّ و العمرة بعد الإغتسال بماء الإنابة لایمیل إلی الدنیا الدنیّة و زخارفها ألبتّة؛ و بهما یتمّ العبودیّة _ کما عرفت من تعریفهما فی اللمعات السابقة _ . و لذا قال اللّه _ تعالی _ : «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ»(1)، أی: و اسعوا فی إتمام صورة الحجّ و حقیقته؛

أمّا إتمامه فی الصورة فبأن تقوم بشرائطه المشروطة و یکون قصدک بأن تخرج من بیتک لاللتجارة و لاللریاء و السمعة، بل خالصاً مخلصاً للحضرة الأحدیّة؛

و أمّا إتمامه فی الحقیقة فبأن یکون خروجک من وجودک و قصدک إلی اللّه باللّه للّه، لالشیءٍ من المقاصد فی الدارین. فانتبهی _ یا النفس! _ عن رقدة الغافلین و استیقظی عن نوم الجاهلین! _ الّذین لایهمّهم إلاّ هواهم و لایحرّکهم إلاّ مناهم و مشتهاهم! _ ؛«أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ»(2).

یا نفس! دعی الهوی و اسلکی سبل ربّک بالهدی و تخلّقی بأخلاق بارئک _ : ربّ العالمین _ و قد بلغت إلی خمسین و ماخرجت من باب عیشک إلی أدنی منازل المقدّسین!؛ أللّهمّ أتمم لنا نورنا و اغفرنا ذنوبنا فی الدارین و فی النشأتین بمحمّدٍ و آله، سیّما أبیالحسنین.

*** 

هذا آخر اللمعة السابعة و الأربعین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح صحیفة سیّد
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1- 1. کریمة 196 البقرة.

2- 2. کریمة 16 الحدید.




العابدین _ سلام اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه الطاهرین _ ؛ و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها فی لیلة الثلثاء لثلاثٍ خلون من شهر ربیع الثانی سنة 1233.
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اللمعة الثامنة و الأربعون فی شرح الدعاء الثامن و الأربعین
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ص : 378





بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی جعل الأیّام کلّها عیداً واحداً لمن اندکّ جبل الأنّیّة و هیّأ نفسه الأمّارة الدنیّة للذبح و الأضحیة؛ و السلام علی محمّدٍ المبعوث علی کلّ البریّة، و علی أهل بیته الّذین هم الذوات النوریّة فی الهیاکل البشریّة.

و بعد؛ فیقول العبد الملتجی إلی الحضرة الأحدیّة فی توفیق أضحیة نفسه ابتغاءً لوجهه الصمدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ غفر اللّه تعالی ذنوبهما الوجودیّة _ : هذه اللمعة الثامنة و الأربعون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علی قائلها صنوف الآلاء و التحیّة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ یَوْمَ الاْءَضْحَی وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.

«یوم الأضحی» هو یوم العید، سمّی بذلک لوقع الأضحی فیه. و هو جمع «أضحاة»، و هی: الشاة الّتی یضحی بها؛ <قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «الأضحی: جمع أضحاة، و هی الشاة الّتی یضحّی بها؛ و منها(1) سمّی یوم الأضحی. و لذلک یجوز تأنیثه، فیقال: دنت 
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1- 1. دیوان الأدب: بها.




الأضحی»(1). و قال هشامٌ: «التأنیث فیه أکثر من التذکیر»(2)-(3)(4)<-.

و یوم الأضحی الحقیقیّ هو یوم ذبح شاة النفس و أضحیتها؛ فتدبّر تفهم!.

و «الجمعة»: اسمٌ من الإجتماع؛ و قد تقدّم الکلام علیها و علی وجه التسمیة بالجمعة فی أوّل اللمعة السادسة و الأربعین، فلیرجع إلیه.

و قد تقدّم المراد من «الجمعة» الحقیقیّة؛ فتبصّر!.

و ظاهر کلامه _ علیه السلام _ : «هذا یومٌ _ ... إلی آخره _ » یدلّ علی <أنّ الیوم بأجمعه ظرفٌ للدعاء، لکن فی المصباح: «أنّ محلّ قراءته وقت الفراغ من صلاتیهما»(5)؛ و فی بعض فقرات هذا الدعاء تأییدٌ له(6)>.

اللَّهُمَّ هَذَا یَوْمٌ مُبَارَکٌ، وَ الْمُسْلِمُونَ فِیهِ مُجْتَمِعُونَ فِی أَقْطَارِ أَرْضِکَ، یَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ وَ الطَّالِبُ وَ الرَّاغِبُ وَ الرَّاهِبُ وَ أَنْتَ النَّاظِرُ فِی حَوَائِجِهِمْ.

«یومٌ مبارکٌ» لنماء الأعمال و الأفعال و زیادة الثواب فیه؛ من البرکة، و هی: الزیادة و النماء من حیث لایحسّ. و اشتقاقها من البروک، و هو: اللزوم و الثبوت _ لثبوتها فی الشیء _ ؛ و یوصف بها کلّ شیءٍ لزمه و ثبت فیه خیرٌ إلآهیٌ، و لیس لضدّها اسمٌ معروفٌ. 
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1- 1. راجع: «دیوان الأدب» ج 4 ص 31 القائمة 1.

2- 2. لم أعثر علیه. و کنت أظنّ أنّ هشاماً هذا هو ابن هشام اللخمی صاحب الشرح علی «الفصیح»، و لکن ما وجدت هذا القول فیه، انظر: «شرح الفصیح» ص 163 فی شرح هذه اللفظة.

3- 3. لتفصیل هذا الخلاف راجع: «تاج العروس» ج 19 ص 616 القائمة 1.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 169.

5- 5. قال الشیخ: « ... من أدعیة الصحیفة یوم الجمعة بعد الجمعة و بعد صلاة الأضحی: أللّهمّ هذا یومٌ ... »؛ راجع: «مصباح المتهجّد» ص 371.

6- 6. قارن: «نورالأنوار» ص 199.




<و فی نسخةٍ: «میمونٌ»: اسم مفعولٍ من الُیمن _ بالضمّ و السکون _ ، و هو عبارةٌ عن: تیسّر ماینبغی و یراد من غیر قصدٍ و إرادةٍ لحصوله. و ضدّه: الشؤم.

و «الأقطار»: جمع قُطر _ بالضمّ، کقفل و أقفال _ ، و هو: الجانب و الناحیة.

و الظرف لغوٌ متعلّقٌ ب_ «مجتمعون».

و «یشهد» أی: یحضر(1)> فی محضرٍ واحدٍ _ کالمسجد الجامع و المصلّی _ ، من: شَهِدت المجلس أشهَده _ من باب علم _ شهوداً: إذا حضرته، فأنا شاهدٌ و شهیدٌ. و الأصل: یشهد فیه السائل و «الطالب»، أی: یحضر فیه. و حذف متعلّق الفعل للعلم به مع قصد الإختصار. و الجملة مستأنفةٌ لامحلّ لها من الإعراب وقعت جواباً عن سؤالٍ ینساق إلیه الذهن، کأنّه قیل: کیف یجتمعون؟

فقیل: یشهد السائل منهم. <و فی نسخة عمیدالرؤساء: «تشهد» _ علی صیغة الخطاب _ ، و مابعدها منصوبٌ علی المفعولیّة(2)>؛ و الجملة علی هذا فی محلّ نصبٍ علی الحالیّة؛ و الأصحّ نسخة الأصل.

و فی یوم الجمعة ساعةٌ ما دعی فیها مؤمنٌ إلاّ أستجیب، فسئل عن هذه الساعة بعض المعصومین؟

فقال: «ما بین الفراغ من الخطبة و استواء الصفوف لصلاة الجمعة»(3). و وقت غروب یوم الجمعة أیضاً من مظانّ استجابة الدعاء، و لذا قال _ علیه السلام _ : «یشهد السائل _ ... إلی آخره _ ».

«و أنت الناظر». 

«الواو» للحال، أو الإستیناف؛ و فی نسخة الشهید بدون «الواو»(4).
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 170.

2- 2. قارن: «شرح الصحیفة» ص 420.

3- 3. لم أعثر علیه بألفاظه، و راجع: «مستدرک الوسائل» ج 6 ص 68 الحدیث 6452، و انظر: «الکافی» ج 3 ص 414 الحدیث 4، «التهذیب» ج 3 ص 235.

4- 4. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفة» ص 420.




فَأَسْأَلُکَ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ وَ هَوَانِ مَا سَأَلْتُکَ عَلَیْکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ. وَ أَسْأَلُکَ _ اللَّهُمَّ رَبَّنَا! _ بِأَنَّ لَکَ الْمُلْکَ، وَ لَکَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ ذُوالْجَلاَلِ وَ الاْءِکْرَامِ، بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ.

«الفاء» لترتیب السؤال _ علی ما ذکر _ من دواعی السؤال و البواعث علیه.

و «الباء» للقسم؛ أو للسببیّة؛ أو للإستعطاف.

و «هان» علیه الأمر هوناً _ من باب قال _ : إذا سهل و لم یصعب علیه؛ یعنی: حصول المطالب العظیمة علیک سهلٌ یسیرٌ.

قوله _ علیه السلام _ : «بأنّ لک الملک». «الباء» للتوسّل؛ أی: اجعل وسیلتی لسؤال انّ لک الملکة و السلطنة، لأنّه لیس فی الدار غیره دیّارٌ، و کذلک کلّ النعم منک و ینتهی إلیک؛ ف_ «لک الحمد»، لأنّه بإزاء نعمة المنعم. قال الفاضل الشارح: «و تأکید المسؤل به ب_ «أنّ» للإیذان بصدور المقال عنه بوفور(1) الرغبة و کمال النشاط و صدق الإعتراف بمضمونه؛ أی: أسألک بکون الملک و الحمد لک، لأنّ «أنّ» _ المفتوحة _ موضوعةٌ لتکون بتأویل مصدرٍ هو خبرها مضافاً إلی اسمها؛ فمعنی: بلغنی أنّ زیداً قائمٌ: بلغنی قیام زیدٍ؛ و: علمت أنّ زیداً فی الدار: علمت کونه فیها، لأنّ الخبر فی الحقیقة متعلّق الظرف _ و هو: کائنٌ _ ، و تقدیم الظرف لإفادة اختصاص الأمرین من حیث الحقیقة»(2)؛ انتهی کلامه.

و هو _ کما تری _ لاطائل تحته!.

و قوله _ علیه السلام _ : «لا إله إلاّ أنت» <فی محلّ نصبٍ علی الحالیّة؛ أو جملةٌ مستأنفةٌ مقرّرةٌ لاختصاص «الملک» و «الحمد» به(3)>.
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1- 1. المصدر: بوفود.

2- 2. راجع: «ریاض السالکین» ج 7 ص 174.

3- 3. قارن: نفس المصدر.




قوله _ علیه السلام _ : «الحلیم الکریم _ إلی آخر الصفات _ » أخبارٌ متعدّدةٌ لمبتدءٍ محذوف _ أی: لا إله إلاّ أنت الحلیم الکریم، ... إلی آخره _ . و هذه الصفات قد تقدّم الکلام علیها فی اللمعات السابقة.

مَهْمَا قَسَمْتَ بَیْنَ عِبَادِکَ الْمُوءْمِنِینَ مِنْ خَیْرٍ أَوْ عَافِیَةٍ أَوْ بَرَکَةٍ أَوْ هُدًی أَوْ عَمَلٍ بِطَاعَتِکَ، أَوْ خَیْرٍ تَمُنُّ بِهِ عَلَیْهِمْ تَهْدِیهِمْ بِهِ إِلَیْکَ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُمْ عِنْدَکَ دَرَجَةً، أَوْ تُعْطِیهِمْ بِهِ خَیْراً مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ أَنْ تُوَفِّرَ حَظِّی وَ نَصِیبِی مِنْهُ.

«مهما قسمت» مفعول قوله _ علیه السلام _ : «و أسألک» _ أی: أسألک مهما قسمت _ ؛ و ما بینهما جملةٌ معترضةٌ. و فی بعض النسخ بعد قوله _ علیه السلام _ : «و الآخرة أن توفّر حظّی و نصیبی منه»(1)، أی: من کلّ واحدٍ من هذه الأشیاء الّتی تقسمها بین عبادک، و حینئذٍ فهو المفعول، و قوله: «مهما قسمت» جملةٌ معترضةٌ.

<و «مهما» کلمةٌ بسیطةٌ لا مرکّبةٌ من «مه» و «ما» الشرطیّة، و لا من «ما» الشرطیّة و «ما» الإبهامیّة کمّاً و کیفاً؛ خلافاً للأخفش و الزجّاج فی الأوّل، و للخلیل فی الثانی(2)(3)>. و هی من کلم المجازاة الجازمة لفعلین شرطاً و جواباً، تقول: مهما تفعل أفعل، أی: أیّ شیءٍ تفعل أفعل؛ فشرطها «قسمت»، و جوابها محذوفٌ لدلالة المتقدّم علیه _ و هو: «أسألک» _ .

و «من» فی قوله _ علیه السلام _ : «من خیرٍ أو عافیةٍ» بیانیّةٌ، مثلها فی قوله _ تعالی _ : «مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ»(4). و إنّما عطف الأشیاء المذکورة علی الخبر ب_ «أو» دون «الواو»، لأنّ الطالب لأحدها یکون لجمیعها أطلب، فهو من قبیل دلالة النصّ.
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و قوله _ علیه السلام _ : «تهدیهم به» یحتمل البدلیّة من «تمنّ به علیهم»، و العطف البیان لها، فمحلّه الخفض، و الاستیناف للتعلیل _ أی: لتهدیهم به _ ، فلامحلّ له من الإعراب. فحاصل المعنی: انّه حین قسمت بین عبادک أقسام المعروفات و أصناف الخیرات ممّا ذکرنا أن تجعل حظّی و نصیبی من تلک العطیّات أکثر و أوفر.

قوله _ علیه السلام _ : «أن توفّر حظّی» فی محلّ نصبٍ مفعول ثانٍ ل_ «أسألک»، و لیس هو فی أکثر النسخ، فعلیها لابدّ من تقدیر المفعول الثانی ل_ «أسألک».

وَ أَسْأَلُکَ _ اللَّهُمَّ! _ بِأَنَّ لَکَ الْمُلْکَ وَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ حَبِیبِکَ وَ صِفْوَتِکَ وَ خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ، وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ الاْءَبْرَارِ الطَّاهِرِینَ الاْءَخْیَارِ صَلاَةً لاَیَقْوَی عَلَی إِحْصَائِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَ أَنْ تُشْرِکَنَا فِی صَالِحِ مَنْ دَعَاکَ فِی هَذَا الْیَوْمِ مِنْ عِبَادِکَ الْمُوءْمِنِینَ _ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ! _ ، وَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لَهُمْ، إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

«صلاةً لایقوی علی إحصائها» من کثرة العدد «إلاّ أنت».

<و قوله: «فی صالح مَن دعاک» إمّا علی حذف المضاف إلیه _ أی: فی صالح دعاء من دعاک، کما یوجد کذلک فی بعض النسخ(1)>؛ یعنی: أسألک أن تشرکنا فی کلّ دعاءٍ صالحٍ یدعوک به عبادک المؤمنین ، و المراد ب_ «الشرکة»: الإنتفاع بصالح دعائهم _ ؛ أو علی حذف الموصوف _ أی: الدعاء الصالح _ ، یعنی: تشرکنا معهم فی دعائهم.

و قوله _ علیه السلام _ : «و من عبادک المؤمنین» بیانٌ ل_ «مَن دعاک».

و «ربّ العالمین» قد مرّ معناه.

و «أن تغفر لنا»، لأنّه لابخل فی ساحة عزّه و جلاله و خزانة جوده و جماله، فسبب

ص : 384





1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 178.




المغفرة من جهته تامٌّ إلاّ أن یمنع مانعٌ من قبلنا _ کما قیل بلسان الفارسیّ:

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست و رنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست(1) 

و جملة قوله _ علیه السلام _ : «إنّک علی کلّ شیءٍ قدیرٌ» تعلیلٌ للدعاء و مزید استدعاءٍ للإجابة _ کما لایخفی علی ذوی البصیرة _ .

اللَّهُمَّ إِلَیْکَ تَعَمَّدْتُ بِحَاجَتِی، وَ بِکَ أَنْزَلْتُ الْیَوْمَ فَقْرِی وَ فَاقَتِی وَ مَسْکَنَتِی، وَ إِنِّی بِمَغْفِرَتِکَ وَ رَحْمَتِکَ أَوْثَقُ مِنِّی بِعَمَلِی، وَ لَمَغْفِرَتُکَ وَ رَحْمَتُکَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِی، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ تَوَلَّ قَضَاءَ کُلِّ حَاجَةٍ هِیَ لِی بِقُدْرَتِکَ عَلَیْهَا، وَ تَیْسِیرِ ذَلِکَ عَلَیْکَ، وَ بِفَقْرِی إِلَیْکَ، وَ غِنَاکَ عَنِّی، فَإِنِّی لَمْ أُصِبْ خَیْراً قَطُّ إِلاَّ مِنْکَ، وَ لَمْ یَصْرِفْ عَنِّی سُوءاً قَطُّ أَحَدٌ غَیْرُکَ، وَ لاَأَرْجُو لاِءَمْرِ آخِرَتِی وَ دُنْیَایَ سِوَاکَ.

«تعمّدت» أی: قصدت.

و تقدیم الجارّ و المجرور فی الفقرتین للقصر.

<و «الباء» من: «بحاجتی» للملابسة؛ أی: تعمّدت ملتبساً بحاجتی؛

و من: «و بک أنزلت» إمّا بمعنی: علی _ أی: و علیک أنزلت _ ، أو للإلصاق _ مثلها فی: بک مررت؛ و: بک حللت من قولهم: نزل علیه ضیفٌ، و: نزل به ضیفٌ: إذا نزل عنده _ ، فیکون «أنزلته بک» بمعنی: جعلته نازلاً عندک؛ قال الزمخشریّ فی الأساس: «و من المجاز: ... أنزلت حاجتی علی کریمٍ»(2)(3)>.
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و «الفقر» قد مرّ معناه.

و «الفاقة»: الحاجة.

<و «المسکنة»: مَفْعَلةٌ، لا فَعْلَلَةٌ _ علی الأصحّ _ ، و هی حالة المسکین. قال الطبرسیّ: «هی(1) مصدر المسکین»(2)، یعنی انّها مشتقّةٌ من لفظة المسکین کما یشتقّ من الجمل _ نحو: البسملة من «بسم اللّه»، و حوقلة من «لاحول و لاقوّة إلاّ باللّه» _ . و المسکنة أسوء من الفقر، لأنّ المسکین أسوء حالاً من الفقیر، علی أصحّ الأقوال؛ لما ورد فی الصحیح عن الصادق _ علیه السلام _ فی قوله _ تعالی _ : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ»(3): «إنّ الفقیر الّذی لایسأل الناس، و المسکین أجهد منه، و البائس أجهدهم»(4)(5)>.

و جملة قوله _ علیه السلام _ : «و انّی بمغفرتک _ ... الی آخره _ » إمّا اعتراضیّةٌ، أو حالیّةٌ؛ أی: وثوقی و اعتمادی بمغفرتک و رحمتک زائدٌ علی وثوقی بعملی الّذی محفوفٌ بالشرور و الآفات و القصور.

<و «اللام» من قوله: «و لمغفرتک» للإبتداء، و فائدتها تحقیق مضمون الجملة و تأکیده.

و «أوسع» أی: أکثر(6)>، لأنّ رحمتک غیر متناهیةٍ و ذنوبی و لوکانت عظیمةً متناهیةٌ.

و «تولّی» الأمر: قام به؛ أی: قم بقضاء کلّ حاجةٍ هی لی. 

و «الباء» من قوله _ علیه السلام _ : «بقدرتک» للسببیّة.

و «التیسیر» قیل: «انّه جاء لازماً»؛ أی: قم بقضاء حاجتی بواسطة انّ قضاء جمیع الحوائج علیک سهلٌ یسیرٌ، و بواسطة احتیاجی إلیک «و غناک عنّی».

و «الفاء» من قوله: «فإنّی» للتعلیل.
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و «قطّ» _ بفتح القاف و ضمّ الطاء المشدّدة علی أفصح اللغات _ : ظرفٌ مبنیٌّ موضوعٌ لاستغراق جمیع ما مضی من الأزمنة الماضیة.

و قوله _ علیه السلام _ : «إلاّ منک» استثناءٌ مفرّغٌ؛ و الظرف مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ حالٌ من «الخیر»؛ و التقدیر: لم أصب خیراً فی حالٍ من الأحوال إلاّ حالکونه منک _ أی: إصابة الخیر منحصرةٌ فیک _ .

اللَّهُمَّ مَنْ تَهَیَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اسْتَعَدَّ لِوَفَادَةٍ إِلَی مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ طَلَبَ نَیْلِهِ وَ جَائِزَتِهِ، فَإِلَیْکَ _ یَا مَوْلاَیَ! _ کَانَتِ الْیَوْمَ تَهْیِئَتِی وَ تَعْبِئَتِی وَ إِعْدَادِی وَ اسْتِعْدَادِی رَجَاءَ عَفْوِکَ وَ رِفْدِکَ وَ طَلَبَ نَیْلِکَ وَ جَائِزَتِکَ. اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ لاَتُخَیِّبِ الْیَوْمَ ذَلِکَ مِنْ رَجَائِی، یَا مَنْ لاَیُحْفِیهِ سَائِلٌ وَ لاَیَنْقُصُهُ نَائِلٌ، فَإِنِّی لَمْ آتِکَ ثِقَةً مِنِّی بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ، وَ لاَشَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ إِلاَّ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ _ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ سَلاَمُکَ _ .

«تهیّأ» من: التهیئة بمعنی: الاستعداد.

و جزاء «مَن» محذوفٌ، و هی مع إخواتها الثلاثة متقاربةٌ فی المعنی.

و «تعبّأ» بمعنی: تهیّأ، <فهو من باب عطف الشیء علی مرادفه لغرض التأکید _ لأنّ ذکر الشیء مرّتین یفید تأکیده _ (1)> .

«لوفادةٍ» أی: لورودٍ و قدومٍ؛ و قد مرّ غیر مرّةٍ.

و «رجاءَ رفده» منصوبٌ علی المفعول لأجله معمولٌ لل_ «وفادة»؛ أی: لأجل رجاء رفده.

<و «الرِفد» _ بالکسر _ : العطیّة و المعونة.
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و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فإلیک» رابطةٌ لشبه الجواب بشبه الشرط، فانّ المبتدء _ الّذی هو «مَن» الموصولة _ کالشرط فی کون مضمونه لازماً(1) لمذکورٍ، و تقدیم الظرف لإفادة الاختصاص(2)>.

«لایحفیه سائلٌ» أی: لایستقصیه فی السؤال؛ من: الحفاوة بمعنی: المبالغة و الإستقصاء فی الشیء(3)، <إذ کلّ ما سأله شیئاً فما بقی عنده فهو أکثر منه بکثیرٍ، بل لانسبة بینهما لنهایة أحدهما و لانهایة الآخر!(4)>.

و «لاینقصه نائلٌ» أی: إعطاؤه و إن کان کثیراً خطیراً، و هی عطف تفسیرٍ للأولی.

و «النائل»: العطاء.

و تنکیر «السائل» و «النائل» لإفادة الاستغراق _ أی: کلّ سائلٍ و کلّ نائلٍ _ ، لأنّ النکرة فی سیاق النفی یفید الاستغراق. و فی نسخةٍ: «لایحیفه»(5) من: الإحافة بمعنی: الحمل علی المیل و الجور. و قیل: «لایحفیه أی: لایمنعه»؛

و هو خطأٌ!.

قوله: «فإنّی لم آتک ثقةً منّی» للتعلیل.

و «ثقةً» یحتمل النصب علی المصدریّة؛ أو الحالیّة؛ أو المفعول لأجله _ أی: أثق ثقةً؛ أو: آتیاً ثقةً؛ أو: واثقاً؛ أو للثقة. و لکن عطف «شفاعة» علیها یعیّن الثالث، لوجوب مشارکة المعطوف و المعطوف علیه فی الجهة الّتی انتسب بها المعطوف علیه إلی عامله _ ککونه فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إلیه _ ، و نصب «شفاعة» هنا لایحتمل سوی المعفولیّة لأجله _ أی: و لالشفاعة مخلوقٍ _ ، فتعیّن کون «ثقةً» مفعولاً لأجله للعلّة المذکورة.

و قوله _ علیه السلام _ : «إلاّ شفاعة محمّدٍ» استثناءٌ متّصلٌ.

ص : 388
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و نصب «شفاعة» علی الإستثناء.

و «أهل بیت محمّدٍ» _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ عندنا _ : معشر الإمامیّة _ : علیٌّ و فاطمة و الحسنان؛ و یطلق تغلیباً علی باقی الأئمّة _ علیهم السلام _ . و قال جمهور العامّة: نساؤه من أهل بیته. و قد وقفت علی حدیثٍ رواه الحافظ السیوطیّ الشافعیّ فی الجامع الصغیر(1) عن ابن عساکر عن واثلة، و هو نصٌّ علی مذهب الإمامیّة من أنّ نساءه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لسن من أهل بیته، و هو قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أوّل من یلحقنی من أهلی أنت یا فاطمة، و أوّل من یلحقنی من أزواجی زینب، و هی أطولکنّ کفّاً»؛ هذا نصّ الحدیث و هو کما تری صریحٌ فی المطلوب. و لم یستدلّ بهدا الحدیث علی ذلک أحدٌ قبل هذا، فهو من خواصّ هذا الکتاب(2)؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح.

أقول: قد روی مسلمٌ(3) فی صحیحه فی مسند عائشة انّها روت عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّه لمّا نزلت آیة: «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً»(4) جمع علیّاً و فاطمة و الحسن و الحسین _ علیهم السلام _ فقال: «هؤلاء أهل بیتی»؛ انتهی. 

و قد رووا فی صحاحهم بطرقٍ متعدّدةٍ انّ نبیّهم _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ باهل بهؤلاء الأربعة نصاری نجران(5)، و جمعهم تحت الکساء و قال: «هؤلاء أهل بیتی»(6)؛ و اجتهد 
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فی النصّ علیهم و الوصیّة بهم. 

و لایخفی انّ ما ذکر نصٌّ علی إطلاق «أهل البیت» علی هؤلاء الأربعة.

أَتَیْتُکَ مُقِرّاً بِالْجُرْمِ وَ الاْءِسَاءَةِ إِلَی نَفْسِی، أَتَیْتُکَ أَرْجُو عَظِیمَ عَفْوِکَ الَّذِی عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخَاطِئِینَ، ثُمَّ لَمْ یَمْنَعْکَ طُولُ عُکُوفِهِمْ عَلَی عَظِیمِ الْجُرْمِ أَنْ عُدْتَ عَلَیْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ. فَیَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ، وَ عَفْوُهُ عَظِیمٌ، یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ، یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عُدْ عَلَیَّ بِرَحْمَتِکَ وَ تَعَطَّفْ عَلَیَّ بِفَضْلِکَ وَ تَوَسَّعْ عَلَیَّ بِمَغْفِرَتِکَ.

«مقرّاً بالجرم _ ... إلی آخره _ » أی: أتیتک معترفاً بالذنب و اکتساب الإثم، فانّ الإقرار و الإعتراف بالذنب موجبٌ للعفو _ کما روی عن أبیجعفرٍ علیه السلام قال: «و اللّه ماینجو من الذنب إلاّ من أقرّ به»(1) _ . و هی جملةٌ استینافیّةٌ مبیّنةٌ لکیفیّة إتیانه، لا لأجل ثقةٍ بعملٍ صالحٍ؛ کأنّه سئل: إذا لم تأت ثقةً بعملٍ صالحٍ قدّمته فکیف أتیت؟

فقال: أتیتک _ ... إلی آخره _ .

و اعلم! أنّ الإقرار بالجرم و الإساءة بحسب الأشخاص متفاوتةٌ، ففی غیر المعصوم من حیث اقتراف الخطیئة، و هو ظاهرٌ؛ و أمّا فی المعصوم فباعتبار ما یعدّه ذنباً _ من قبیل: «حسنات الأبرار سیّئات المقرّبین»(2) _ ، أو باعتبار ذنب الوجود _ من قبیل:

وُجُودُکَ ذَنْبٌ لاَیُقَاسُ بِهِ ذَنْبُ(3) _ 
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و جملة: «أتیتک أرجو عظیم عفوک _ ... إلی آخره _ » إمّا استینافیّةٌ مبیّنةٌ _ کالأولی _ ؛ أو بدلٌ منها.

و جملة «أرجو» فی محلّ نصبٍ علی الحالیّة من ضمیر المتکلّم.

و إضافة «عظیم» إلی «العفو» من قبیل إضافة الصفة إلی الموصوف؛ أی: جئتک حالکونی راجیاً عفوک العظیم. و فیه إشارةٌ إلی <أنّ عظیم العفو لایرجی إلاّ لعظیم الجرم!.

و «الباء» من قوله: «به» إمّا للملابسة؛ أو للسببیّة.

و «ثمّ» هنا لاستبعاد مضمون مابعدها عن مضمون ماقبلها، فانّ عدم منع طول عکوف الخاطئین علی عظیم الجرم له _ تعالی _ من عوده _ تعالی _ علیهم بالرحمة مستبعدٌ من العفو عنهم، بشهادة البدیهة.

و «العکوف»: الإقبال علی الشیء و ملازمته(1)>، و منه قوله _ تعالی _ : «یَعْکُفُونَ عَلَی أَصْنَامٍ لَهُمْ»(2).

و قوله _ علیه السلام _ : «أن عدت» منصوبٌ بنزع الخافض، و التقدیر: من أن عدت؛ لأنّ حذف الخافض مطرّدٌ مع «أنّ» المشدّدة و المخفّفة _ و منه قوله تعالی: «وَ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ»(3)، أی: من أن یؤمنوا به _ .

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فیا من» للدلالة علی ترتیب مضمون الجملة الّتی بعدها علی الجملة قبلها، و التکرار فی الدعاء لمزید الإلحاح.

و «عُد» _ و ما عطف علیه _ : صیغة الأمر.

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِکَ فِی الدَّرَجَةِ الرَّفِیعَةِ الَّتِی اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّوهَا، وَ أَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِکَ، لاَیُغَالَبُ
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أَمْرُکَ، وَ لاَیُجَاوَزُ الَْمحْتُومُ مِنْ تَدْبِیرِکَ کَیْفَ شِئْتَ وَ أَنَّی شِئْتَ.

الظاهر انّ المراد من «المقام»: الإمامة و الخلافة؛ و قیل: «مقام صلاة الجمعة، أو العید». و یؤیّده ما رواه فی التهذیب(1) بسنده عن عبداللّه بن دینار عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ قال: قال: «یا عبداللّه! ما من عیدٍ للمسلمین _ أضحی و لا فطر _ إلاّ و هو یجدّد لآل محمّدٍ فیه حزنٌ!

قلت: و لم ذاک؟

قال: لأنّهم یرون حقّهم فی ید غیرهم».

و «الخلفاء»: جمع خلیفة، و قد مرّ معناه. و هو فعیلٌ بمعنی: فاعلٍ. و «الهاء» للمبالغة؛ و قیل: «بمعنی: مفعولٍ، لأنّ اللّه جعله خلیفةً». قال الطبرسیّ: «الخلیفة و الإمام واحدٌ(2)، إلاّ انّ بینهما فرقاً، فالخلیفة من استخلف فی الأمر مکان من کان قبله، فهو مأخوذٌ من انّه خلف غیره و قام مقامه؛ و الإمام مأخوذٌ من التقدّم، فهو المتقدّم فیما یقضی وجوب الإقتداء به و فرض طاعته فیما تقدّم فیه»(3)؛ انتهی.

و جمع الخلیفة علی «خلفاء» _ مع انّ الفعیلة بالهاء لاتجمع علی فعلاء _ باعتبار الأصل، و هو خلیفٌ _ کشریف و شرفاء _ ؛ قال الجوهریّ: «قالوا(4): خلفاء، من أجل أنّه لایقع إلاّ علی مذکّرٍ، و فیه الهاء، جمعوه علی اسقاط الهاء، مثل ظریف و ظرفاء»(5).

و قد استدلّ بعضهم علی اختصاص هاتین الصلاتین بحضورهم _ علیهم السلام _ ؛

و هو کما تری!، فانّ الظاهر من «المتبزّین»: المخالفون، لا المخلصون من الشیعة، فانّهم
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مأذونون بالإذن و الرخصة العامّة(1)، فلاینافی الإختصاص.

و «لخلفائک» مفعول «المقام».

و «المواضع» مضبوطٌ بالنصب علی النسخ المشهورة؛ و علی نسخةٍ قدیمةٍ بالرفع. فالنصب علی أنّه عطفٌ علی اسم «انّ» _ و هو المقام، و خبره قوله علیه السلام: «قد ابتزّوها»(2)؛ و التقدیر: انّ مواضع أمنائک قد ابتزّوها _ ؛ و الرفع علی انّه مبتدءٌ، و جملة «قد ابتزّوها» الخبر؛ و الجملتان متعاطفتان؛ أو علی أنّه عطفٌ علی خبر «انّ» و هو متعلّق الظرف من قوله: «لخلفائک»، و التقدیر: انّ هذا المقام کائنٌ «لخلفائک و أصفیائک و مواضع أمنائک».

و «فی الدرجة» متعلّقٌ ب_ «مواضع».

و قوله _ علیه السلام _ : «قد ابتزّوها» بصیغة المعلوم علی النسخ المشهورة؛ و ضمیره إمّا راجعٌ إلی «المواضع»، أو إلی «الدرجة»، أو لل_ «مقام» لاکتسابه التأنیث من «الدرجة». و فی نسخة ابن ادریس بصیغة المجهول(3)؛ قیل: «فحینئذٍ «ها» یکون حرف <تنبیهٍ أو کلمة دعوةٍ، لا ضمیر تأنیثٍ»(4).

و الظاهر انّ هذا مبنیٌّ علی توهّمه: انّ «ابتزّ» لایتعدّی إلی مفعولین، و قد غفل عن أنّ ابتزّ علی هذا بمعنی: سلب، و سلب یتعدّی إلی مفعولین؛ کما قال أبوالبقاء فی قوله _ تعالی _ : «وَ إِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَیْئاً لاَیَسْتَنْقِذُوهُ»(5): «یسلبهم یعدّی(6) إلی مفعولین، و «شَیْئاً» هو الثانی»(7). و من الشواهد قول أبیداود بن حریر(8):
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الجُودُ أَحْسَنُ مَسّاً یَا بَنِی مَطَرٍ مِنْ أَنْ تَبَزَّکُمُوهُ کَفّ مُسْتَلِبٍ(1) 

أی: تبزّکم الأموال و تسلبکموها(2)>؛ و أیضاً: لایؤتی بعد حرف التنبیه «واو» العطف أو الحال.

قوله _ علیه السلام _ : «و أنت المقدّر لذلک _ ... إلی آخره _ » أی: و الحال انّک أنت المقدّر لذلک؛ یعنی: ما هذا التعدّی و الابتزاز إلاّ بتقدیرک و مشیّتک، و لوشئت خلافه لم یقدّر أحدٌ علی خلافک. و ذلک لما قد حقّقناه لک مراراً من أنّ کلّ ما وقع أو سیقع فی العالم _ سواءٌ کان من الخیرات أو من الشرور _ فالجمیع بمشیّة اللّه و إرادته غیر خارجةٍ عن قضائه و قدره، لکن الخیرات کلّها مقضیّةٌ منه مرضیّةٌ عنه _ تعالی _ و الشرور کلّها مقضیّةٌ غیر مرضیّةٍ عنده، و إنّما دخل فی قضائه و قدره بالعرض، لابالقصد الأوّل لکونها لازمةً للخیرات الکثیرة؛ فالخیر برضائه، و الشرّ بقضائه؛

و من أنّ للّه _ تعالی _ مشیّتین: ثابتةٌ و متجدّدةٌ علی وزان علمه بالأشیاء، فکما أنّ له _ تعالی _ علماً أزلیّاً محیطاً بالأشیاء هو من صفاته الکمالیّة أو ما یلزمه ذاته من قضائه الأزلیّ، و له أیضاً علمٌ آخر تفصیلیٌّ متجدّدةٌ فی الواقع قدریٌّ قابلٌ للنسخ و البداء؛ فکذلک له مشیّتان: ذاتیّةٌ أزلیّةٌ متعلّقةٌ بما هو الواقع _ کما عبّر عنها بمشیّة حتمٍ، لأنّ متعلّقها واجب التحقّق _ ؛ و مشیّةٌ جدیدةٌ تابعةٌ لعلمٍ جدیدٍ عبّر عنها بمشیّة عزمٍ. فهی المشیّة الجزئیّة الّتی یمکن فیها الطاعة و العصیان کالعلم التجدّدی.

و الشاهد علی ما قلت ما رواه فی الکافی(3) عن أبیالحسن _ علیه السلام _ : «إنّ للّه إرادتین و مشیّتین: إرادة حتمٍ؛ و إرادة عزمٍ. ینهی و هو یشاء، و یأمر و هو لایشاء. أ و ما
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رأیت انّه نهی آدم و زوجته أن یأکلا من الشجرة و شاء ذلک، و لو لم یشأ أن یأکلا لما غلبت شهوتهما مشیّة اللّه _ تعالی _ ؟!؛ و أمر إبراهیم أن یذبح إسحق و لم یشأ أن یذبحه، و لو شاء لما غلبت مشیّة إبراهیم مشیّة اللّه؟!».

فان قلت: قوله: «لما غلبت مشیّة إبراهیم مشیّة اللّه» یدلّ علی أنّ إبراهیم _ علیه السلام _ لم یکن فی مقام الرضا و التسلیم لأمر اللّه، و لسنا بمثله _ علیه السلام _ و هو خلیل الرحمن!

قلت: قد حقّقنا لک فی اللمعات السابقة الفرق بین الشوق الطبیعیّ و الإرادة الجازمة کما فی صورة أکل الإنسان الدواء البشع إرادةً منه بأمر الطبیب، فلم یکن العزم من الخلیل _ صلوات اللّه علیه _ إلاّ إتیان ما أمره اللّه، کما دلّ علیه قوله _ تعالی _ حکایةً عن حاله و حال ولده _ علیهما السلام _ : «قَالَ یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِینَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِینِ * وَ نَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیَا»(1). و أمّا محبّة الولد و شوق بقائه فذلک ممّا لاینافی الطاعة و أمر اللّه؛ و قد مرّ تحقیق ذلک لک فی هذا الکتاب مراراً؛ فتذکّر!

وَ لِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ غَیْرُ مُتَّهَمٍ عَلَی خَلْقِکَ وَ لاَ لاِءِرَادَتِکَ حَتَّی عَادَ صِفْوَتُکَ وَ خُلَفَاوءُکَ مَغْلُوبِینَ مَقْهُورِینَ مُبْتَزِّینَ، یَرَوْنَ حُکْمَکَ مُبَدَّلاً، وَ کِتَابَکَ مَنْبُوذاً، وَ فَرَائِضَکَ مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِکَ، وَ سُنَنَ نَبِیِّکَ مَتْرُوکَةً. اللَّهُمَّ الْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الاْءَوَّلِینَ وَ الاْآخِرِینَ، وَ مَنْ رَضِیَ بِفِعَالِهِمْ وَ أَشْیَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ.

و «لما أنت» تعلیلٌ.

و «واوه» عاطفةٌ؛ و التقدیر: و أنت المقدّر لذلک، لأنّک لاتسئل و تفعل ماتشاء، و لأنّک
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1- 1. کریمات 105، 104، 103، 102، الصافّات.




أنت أعلم بها منّا.

قوله: «غیر متّهمٍ». «الغیر» هنا للنفی المجرّد ک_ «لا»، و لذلک تصلح موضعها؛ أی: لامتّهمٍ. و هو علی النسخ المشهورة بالرفع علی الخبریّة لمبتدءٍ محذوفٍ _ أی: أنت غیر متّهمٍ _ ، و علی نسخة ابن إدریس و غیرها بالنصب علی أنّه حالٌ من الضمیر المستتر فی قوله: «و أنت المقدّر لذلک» _ أی: أنت الّذی قدّرته حالکونک غیر متّهمٍ _ .

«علی خلقک و لا لإرادتک» أی: غیر مضنونٍ بک ظلمٌ فیما بسطت أیدی الأشرار علی غصب مقام الأبرار و الأصفیاء «حتّی صار صفوتک و خلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزّین».

ف_ «حتّی» هنا للغایة بمعنی: «إلی»، أی: إلی أن صار _ ... إلی آخره _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «یرون حکمک مبدّلاً وکتابک منبوذاً _ ... إلی آخره _ » أی: یری الصفوة و الخلفاء حکمک مبدّلاً غیر معمولٍ به، فالجملة مستأنفةٌ لامحلّ لها من الإعراب مقرّرةٌ لمضمون ما قبلها. و قیل: «جواباً عن سؤالٍ مقدّرٍ نشأ من الکلام، کأنّه قیل: کیف حالهم فی تضاعیف تلک الشدّة و صیرورتهم مغلوبین مقهورین؟.

<و «النبذ»: القاء الشیء و طرحه لقلّة الإعتداد به _ قال تعالی: «فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ»(1) أی: طرحوه لقلّة اعتدادهم به _(2)> . و هو کنایةٌ عن عدم العمل به.

و «الأشراع»: جمع شرع، و هو فی الأصل مصدر: شرعت له طریقاً أی: نهجت له، ثمّ جعل اسماً للطریق الواضح، ثمّ استعیر للدین. <و فی نسخةٍ قدیمةٍ: «عن جهات شرائعک»، و هی أحسن، فانّ جمع الشرع علی «أشراع» لم یسمع فی غیر هذه الروایة(3)>؛ و المعنی: و یرون فرائضک عن جهاتها محرّفةً مغیّرةً، قال _ تعالی _ : «یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ»(4) أی: یزیلون کلام اللّه عن مواضعه الّتی وضعه اللّه _ تعالی _ فیها، إمّا لفظاً بإهماله أو تغییر
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1- 1. کریمة 187 آل عمران.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 203.

3- 3. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 204.

4- 4. کریمة 4 النساء / 13 المائدة.




وضعه؛ و إمّا معنیً بحمله علی غیر المراد و صرفه عن المعنی الّذی أنزله اللّه _ تعالی _ إلی ما لاصحّة له.

و «السنن»: جمع سنّة، و هی فی اللغة: طریقةٌ مرضیّةٌ؛ و فی اصطلاح الشرع: هی الطریقة المسلوکة فی الدین من غیر افتراضٍ و لاوجوبٍ؛ و قیل: «سنّة النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ هی طریقته قولاً أو فعلاً، أصالةً أو نیابةً». و قد تقدّم الکلام علیها؛ فتذکّر!.

و «ترک سننه» _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : إمّا رفضها و إطراحها _ لأنّ «الترک»: الرفض _ ؛ أو تغییر وضعها و مخالفتها. و کلاهما وقع _ کما لایخفی علی من تتبّع _ .

و هذا الکلام منه _ علیه السلام _ یدلّ علی کفرهم و نفاقهم و شقاقهم _ لعنهم اللّه تعالی! _ . و قد شهدوا به علی أنفسهم و رووه فی صحاحهم(1)؛ فمنها ما روی من کتاب الجمع بین الصحیحین(2) فی الحدیث الثامن و العشرین من المتّفق علیه عن سهل بن سعد أنّه قال: سمعت رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «إنّی لأرد قبلکم علی الحوض، الّذی هو حوضٌ من ورد علیه و شرب منه جرعةً لم یصر عطشاناً قطّ، و بعدی لیردّن علیّ من أقوامی الّذین أنا أعرفهم و هم یعرفونی، ثمّ یحال بینی و بینهم فیمنعونهم منّی، فقلت هؤلاء منّی!، 

فیقال: انّک لاتدری ما أحدثوا بعدک! 

فأقول: سحقاً لمن بدّل بعدی و غیّر!».

و أیضاً فی الجمع بین الصحیحین(3) فی الحدیث الستّین من المتّفق علیه من مسند عبداللّه 
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1- 1. راجع: «صحیح مسلم» ج 4 ص 1793 الحدیث 2290، «صحیح البخاری» ج 6 ص 2587 الحدیث 6643، «مسند أحمد» ج 3 ص 28 الحدیث 11236، «مسند الرویانی» ج 2 ص 192 الحدیث 1022.

2- 2. لم أعثر علی هذا الکتاب، و انظر إلی التعلیقة السالفة.

3- 3. قلت فی التعلیقة السالفة أنّنی لم أعثر علی هذا الکتاب، و انظر: «مسند عمر بن الخطّاب» ج 1 ص 86، «مسند الطیالسی» ج 1 ص 343 الحدیث 2638، «المعجم الکبیر» ج 17 ص 201 الحدیث 538، «فتح الباری» ج 11 ص 385، «التمهید» ج 2 ص 308.




بن عبّاس قال: انّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «ألاَ! و انّه سیجاء برجالٍ من أمّتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: یا ربّ أصحابی! _ و فی روایةٍ: أصیحابی! أصیحابی! _ ، 

فیقول: انّک لاتدری ما أحدثوا بعدک! 

فأقول کما قال العبد الصالح: «وَ کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً مَا دُمْتُ فِیهِمْ»(1) _ ... إلی قوله _ : «العَزِیزُ الحَکِیمُ»(2)، فیقال لی:انّهم لم یزالوا مرتدّین علی أعقابهم منذ فارقتهم».

و أیضاً: فی الجمع بین الصحیحین(3) ما رواه الحمیدیّ فی مسند أبیالدرداء فی الحدیث الأوّل من صحیح البخاریّ، قالت أمّ الدرداء: «دخل أبوالدرداء و هو مغضبٌ!، فقلت: ما أغضبک؟

فقال: و اللّه ما أعرف من أمر محمّدٍ شیئاً إلاّ أنّهم یصلّون جمیعاً!»؛

و روی(4) أیضاً فی الحدیث الأوّل من صحیح البخاریّ من مسند أنس بن مالک عن الزهریّ قال: «دخلت علی أنس بن مالک بدمشق و هو یبکی، فقلت: ما یبکیک!؟

فقال: لاأعرف شیئاً ممّا أدرکت إلاّ هذه الصلاة، و هذه الصلاة قد ضیّعت!» _ ... إلی غیر ذلک من الأحادیث الکثیرة الّتی روواها فی کتبهم فی هذا الباب.

و ظاهرٌ علی العارف الفطن انّ الإرتداد المنسوب إلی الصحابة بعد حضرة الرسالة و التبدیل و التغیّر فی الکتاب و السنّة و إحداث ما أحدثوا لایکون إلاّ لما فعلوا مع علیٍّ و فاطمة _ علیهما السلام _ و سائر أهل البیت _ علیهم السلام _ بلاواسطةٍ أو بواسطة غصب
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1- 1. کریمة 117 المائدة.

2- 2. کریمة 118 المائدة.

3- 3. لم أعثر علی الکتاب _ کما سلف منّی فی التعلیقة السالفة _ ، و لم أعثر علی الحدیث فی غیره من مصادر العامّة.

4- 4. لم أعثر علیه _ کما ذکرته فی التعلیقة السالفة و الّتی قبلها _ ، و انظر: «صحیح البخاری» ج 1 ص 198 الحدیث 507، «الأحادیث المختارة» ج 5 ص 103 الحدیث 1724.




الحقوق و دفعهم من المراتب و المقامات الّتی عیّن اللّه _ تعالی _ لهم، و أخبر رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بها. و ذلک لأنّه لمّا غلب علی أراذل العرب و منافقیهم حبّ الریاسة و اشتعل فی نفوسهم نائرة الحسد و نبذوا ما أوصاهم به رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ وراء ظهورهم، خذلوا وصیّه و الأوصیاء بعد وصیّة، الّذین کانوا هم أزمّة الحقّ و السنّة و الصدق، و شجرة النبوّة و موضع الرسالة، و مختلف الملائکة و مهبط الوحی، و معدن العلم و منار الهدی، و الحجج علی أهل الدنیا، خزائن أسرار الوحی و التنزیل و معادن جواهر العلم و التأویل، الأمناء علی الحقائق و الخلفاء علی الخلائق، أولی الأمر الّذین أمروا بطاعتهم، و أولی الأرحام الّذین أمروا بصلتهم، و ذوی القربی الّذین أمروا بمودّتهم، و أهل الذکر الّذین أمروا بمسألتهم، و الموالی الّذین أمروا بموالاتهم و متابعتهم، و أهل البیت الّذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیراً، و الراسخون فی العلم الّذین عندهم علم القرآن کلّه _ تأویلاً و تفسیراً _ ، و ثانی الثقلین الّذین من تمسّک بهما نجی. و بالجملة جمیع المفاسد الّتی وقعت فی الدین و الشریعة المحمّدیّة نشأ من هذا؛ کما لایخفی علی أرباب الهدی.

ثمّ اعلم! أنّه لمّا أخبر رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بارتداد الصحابة و ذکروا هذا أهل السنّة فی کتبهم و صحاح أحادیثهم _ کما عرفت _ و لم یستبعدوه فسترهم و إخفائهم ماسمعوه عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ من النصّ الجلیّ فی خلافة علیٍّ _ علیه السلام _ بناءً علی اجتهادٍ و مصلحةٍ ذکروا أهل السنّة فی سبب الإخفاء و الستر؛ و بناءً علی ما ذکر الشیعة من حبّ الریاسة و متابعة النفس الأمّارة و الحقد و الحسد لأهل بیت الرسالة، و لتکون الخلافة و الإمامة متداولةً بین الناس کالریاسة و السلطنة؛ کیف یستبعد؟! _ کما لایخفی علی أهل البصیرة _ .

و قد أطنبنا الکلام فی هذا المقام فی مبحث الإمامة من کتابنا الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق، من أراد الإطّلاع علیه فلیرجع إلیه.

قوله _ علیه السلام _ : «ألّلهمّ العن أعداءهم من الأوّلین و الآخرین».
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«اللعن» فی اللغة: <الطرد و الإبعاد؛ قال الجوهریّ: «اللعن: الطرد و الإبعاد من الخیر. و اللعنة: اسمٌ(1)، و الجمع: لعانٌ و لعناتٌ»(2)(3)>.

و «أعداءهم» أی: أعداء الخلفاء و الأئمّة.

و «الفَعال» بفتح الفاء: مصدر فعَلَ، یقال: فعَل فَعالاً _ مثل ذهب ذهاباً _ ؛ و بالکسر: جمع فعْل _ کشعْب و شِعاب _ ؛ و بالوجهین وردت الروایة فی الدعاء؛ أی: العن من رضی بفعل الأعداء؛ أو أفعالهم. <و عن علیٍّ _ علیه السلام _ : «الراضی بفعل قومٍ کالداخل فیه معهم، و علی کلّ داخلٍ فی باطلٍ إثمان: إثم العمل به، و إثم الرضا به»(4).

و «الأشیاع» قیل: «جمع: شیعة»؛

و قیل: «جمع: شیع، و هو جمع شیعة _ کسِدْرَة و سِدَر _ ، فهو جمع جمعٍ». و شیعة الرجل: أولیاؤه و أنصاره و من شایعه علی الأمر، أی: تابعه علیه(5)>. ف_ «أشیاعَهم» فی الدعاء _ بفتح العین _ مفعول «العن»؛

و «أتباعهم» عطفٌ علیه؛ أی: العن تابعی الأعداء.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، کَصَلَوَاتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ وَ تَحِیَّاتِکَ عَلَی أَصْفِیَائِکَ إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ، وَ عَجِّلِ الْفَرَجَ وَ الرَّوْحَ وَ النُّصْرَةَ وَ الَّتمْکِینَ وَ التَّأْیِیدَ لَهُمْ.

«إنّک حمیدٌ مجیدٌ» جملةٌ مستأنفةٌ معترضةٌ لبیان العلّة _ أی: صلّ علیهم لأنّک حمیدٌ _ .
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1- 1. الصحاح: الإسم.
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قال الفاضل الشارح: «أی: فاعل ما یوجب الحمد، أو محمودٌ فی کلّ أفعالک، أو الحامد عباده علی الطاعات»(1)؛ انتهی.

و هو کما تری!، لأنّ من حمد المنعم لأجل إنعامه الّذی وصل إلیه فهو فی الحقیقة ما حمد المنعم و إنّما حمد الإنعام!؛ فحمد اللّه بالحقیقة هو الّذی لأجل ذاته بذاته، بل الحمد و الحامد و المحمود فی مرتبةٍ واحدةٍ _ کما استقصینا الکلام فی هذا المرام فی دعاء التحمید _ . ف_ «هو_ تعالی _ حمیدٌ» أی: فی ذاته بذاته؛ 

و: «مجیدٌ» کذلک. و قیل: «مجیدٌ أی: کریمٌ، أو عزیزٌ، أو شریفٌ، أو لأنّه مجّده خلقه و عظّموه».

<و الظرف من قوله _ علیه السلام _ : «کصلواتک» مستقرٌّ فی محلّ نصبٍ علی المفعولیّة المطلقة، و الأصل: صلّ علی محمّدٍ و آل محمّدٍ صلواتٍ کصلواتک، فحذف الموصوف و نابت صفته منابه(2)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و عجّل الفرج _ ... إلی آخره _ ».

«الفَرَج» _ بفتحتین _ : هو ضدّ الشدّة.

<و «الرَوح» _ بالفتح _ : الراحة.

و «النُصرة» _ بالضمّ _ : اسمٌ من نصره اللّه علی عدوّه نصراً أی: أعانه(3)> و قوّاه علیه؛ یعنی: إمداد الخلفاء و إعانتهم فی إعلاء کلمة الحقّ.

و «التمکین»: مصدر مکّنته من الشیء تمکیناً: جعلت له علیه سلطاناً و قدرةً، قال اللّه _ تعالی _ : «وَ لَقَدْ مَکَّنَّاکُمْ فِی الاْءَرْضِ»(4) أی: أقدرناکم علی التصرّف فیها.

و «التأیید»: التقویة؛ أی: إقدار الخلفاء و تقویتهم علی إظهار الحقّ و إجراء أحکام
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1- 1. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 214.
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الشرع.

اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَهْلِ التَّوْحِیدِ وَ الاْءِیمَانِ بِکَ، وَ التَّصْدِیقِ بِرَسُولِکَ، وَ الاْءَئِمَّةِ الَّذِینَ حَتَمْتَ طَاعَتَهُمْ مِمَّنْ یَجْرِی ذَلِکَ بِهِ وَ عَلَی یَدَیْهِ، آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ. اللَّهُمَّ لَیْسَ یَرُدُّ غَضَبَکَ إِلاَّ حِلْمُکَ، وَ لاَیَرُدُّ سَخَطَکَ إِلاَّ عَفْوُکَ، وَ لایُجِیرُ مِنْ عِقَابِکَ إِلاَّ رَحْمَتُکَ، وَ لاَیُنْجِینِی مِنْکَ إِلاَّ التَّضَرُّعُ إِلَیْکَ وَ بَیْنَ یَدَیْکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ هَبْ لَنَا _ یَا إِلَهِی! _ مِنْ لَدُنْکَ فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِی بِهَا تُحْیِی أَمْوَاتَ الْعِبَادِ، وَ بِهَا تَنْشُرُ مَیْتَ الْبِلاَدِ. وَ لاَتُهْلِکْنِی _ یَا إِلَهِی! _ غَمّاً حَتَّی تَسْتَجِیبَ لِی، وَ تُعَرِّفَنِی الاْءِجَابَةَ فِی دُعَائِی، وَ أَذِقْنِی طَعْمَ الْعَافِیَةِ إِلَی مُنْتَهَی أَجَلِی، وَ لاَتُشْمِتْ بِی عَدُوِّی، وَ لاَتُمَکِّنْهُ مِنْ عُنُقِی، وَ لاَتُسَلِّطْهُ عَلَیَّ.

<«الواو» من قوله _ علیه السلام _ : «و اجعلنی» عاطفة جملةٍ إنشائیّةٍ علی مثلها.

و توسیط النداء لمزید التبتّل و استدعاء الإجابة(1)>.

و «التوحید» و «الإیمان» قد مرّ معناهما لغةً و اصطلاحاً.

و «الأئمّة»: جمع إمام؛ و أصله: أءممة _ علی وزن أمثلة _ ، فأدغمت المیم فی المیم بعد نقل حرکاتها إلی الهمزة.

و «حتمت» أی: أوجبت «طاعتهم» علی کلّ أحدٍ، فحذف متعلّق الفعل للتعمیم و الإختصار؛ و ذلک بقوله _ تعالی _ : «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الاْءَمْرِ مِنْکُمْ»(2). و هم الأئمّة الإثناعشر الّذین صرّح فی تفسیر الثعلبی(3) و غیره من کتب المخالفین بأسمائهم 
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد أیضاً ص 217.

2- 2. کریمة 59 النساء.

3- 3. لم أعثر علی هذا الکتاب، و الظاهر انّه طبع حدیثاً لأوّل مرّةٍ فی بیروت و لم یصل إلی بلادنا بعدُ.




الشریفة؛ أوّلهم علیٌّ و آخرهم المهدیّ من ولده _ علیه و علیهم السلام؛ کما مرّ _ . فانّ المراد من «أولی الأمر» لیس إلاّ المعصومون، لأنّ الأمر بمتابعة غیر المعصوم قبیحٌ عقلاً. فبمقتضی الآیة الکریمة یجب وجود المعصوم فی الأمّة، و إلاّ لزم الأمر باطاعة غیر الموجود؛ و هو باطلٌ. و بالإتّفاق العصمة من غیر علیٍّ و أولاده _ علیهم السلام _ منتفیةٌ، فلایکون المراد من أولی الأمر إلاّ علیّاً و أولاده _ علیهم السلام _ ؛

و لأنّه _ تعالی _ أردف فی الآیة إطاعة أولی الأمر باطاعته و إطاعة رسوله، و هو یدلّ علی مزیّة أولی الأمر علی سائر الناس بأمرٍ لایکون لهم؛ و هو لیس إلاّ العصمة _ للزوم الترجیح بلامرجّحٍ، کما لایخفی علی أهل البصیرة _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «ممّن یجری ذلک به و علی یدیه» مجرورٌ لیکون بدل بعضٍ من مجرور الأولی فی قوله _ علیه السلام _ : «من أهل التوحید».

و «ذلک» إشارةٌ إلی «التوحید» و ما عطف علیه؛ أی: إجعلنی ممّن جری ذلک الفرج أو التوحید بنصرته و إعانته و سعیه. و فی نسخةٍ: «و ممّن یجری» بالواو عطفاً علی «من أهل التوحید».

و «آمین»: اسم فعلٍ بمعنی: استجب _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

و «ربّ العالمین» أی: یا مالکهم. و قد سبق مشروحاً معنی «التربیة» و «العالَم».

قوله _ علیه السلام _ : «أللّهمّ لیس یردّ غضبک إلاّ حلمک»، لأنّ غضبه _ تعالی _ لایمکن دفعه إلاّ بحلمه _ سبحانه _ ، لبطلان ما سواه _ تعالی _ .

قیل: «لیس: من الأفعال الناقصة، تلازم رفع الاسم و نصب الخبر، و إذا دخلت علی الجملة _ فعلیّةً کانت أو اسمیّةً _ فاسمها ضمیر شأنٍ مستکنٍّ فیها؛ و خبرها الجملة بعدها _ کما فی عبارة الدعاء _ »؛

و قیل: «هی فی نحو ذلک حرفٌ بمنزلة «لا»، و لاعمل لها»؛

و قال الفاضل الشارح: «لیس: فعلٌ جامدٌ، و من ثمّ ادّعی قومٌ حرفیّتها. و معناها نفی مضمون الجملة فی الحال؛
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و قیل: «مطلقاً».

و الإستثناء فی قوله: «إلاّ حلمک» مفرّغٌ؛ ف_ «حلمک» فاعلٌ لفظاً و بدلٌ من الفاعل تقدیراً، إذ لابدّ من تقدیر المستثنی منه _ أی: لیس یردّ غضبک شیءٌ _ ، و قس علیه مابعده و هکذا کلّ استثناءٍ مفرّغٍ.

و «الفاء» من قوله: «فصلّ» فصیحةٌ، أی: إذا کان الأمر کذلک فصلّ علی محمّدٍ و آل محمّدٍ(1).

«أموات العباد» من إضافة الصفة إلی الموصوف _ أی: العباد الأموات _ .

و «نشر» المیّت نشورا: أحیی و عاش بعد الموت، یتعدّی _ کما یقال: نشره اللّه نشراً: أحیاه _ ، و لایتعدّی؛ و یتعدّی بالهمزة أیضاً فیقال: أنشره اللّه إنشاراً، قال _ تعالی _ : «ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ»(2).

و «میت البلاد»: الخالیة عن الناس و الثمار؛ أی: و بالقدرة الّتی تحیی البلاد المیتة بسبب إنزال المطر و هبوب الریاح المحییة. و فی نسخة الشهید: «ینشر» _ من باب الإفعال _ .

و «لاتهلکنی» أی: لاتمیتنی.

و «غمّاً» إمّا منصوبٌ علی المصدریّة _ أی: إهلاک غمٍّ _ ؛ أو علی الحالیّة <من مفعول «الإهلاک» علی تأویله بالوصف _ أی: مغموماً _ . قال ابن هشامٍ فی التوضیح: «و قد(3) جاءت مصادر أحوالاً بکثرةٍ فی النکرات _ ک_ : طلع بغتةً، و: جاء رکضاً، و: قتلته صبراً _ ؛ و ذلک علی التأویل بالوصف _ أی: مباغیاً، و: راکضاً، و: محبوساً _ »(4).

و «حتّی» هنا بمعنی: إلی، و المضارع بعدها منصوبٌ ب_ «أن» مضمرةً، و هی و الفعل فی تأویل مصدرٍ مخفوضٍ ب_ «حتّی» _ أی: إلی استجابتک لی _ ؛ و المعنی: امهلنی و لاتعاجلنی
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1- 1. راجع: «ریاض السالکین» ج 7 ص 220.

2- 2. کریمة 22 عبس.

3- 3. التوضیح: _ قد.

4- 4. راجع: «شرح التصریح علی التوضیح» ج 1 ص 374، و القطعة الأولی هی نصّ الشیخ خالد لا ابن هشام.




بالهلاک غمّاً إلی أن تستجیب لی دعائی. و حذف المفعول للعلم به(1)>، فبعد استجابة الدعاء لاغمّ لی.

و «أذقنی طعم العافیة إلی منتهی أجلی» أی: إجعلنی معافاً عن البلاء مدّة حیاتی. شبّه «العافیة» بشیءٍ ذی طعمٍ علی طریق الاستعارة بالکنایة، و أثبت لها الطعم تخییلاً، و رشّح الإستعارة بالإذاقة.

و «لاتشمت بی عدوّی»، لأنّ أشقّ المصائب شماتة الأعداء! _ کما مرّ _ .

و «لاتمکّنه» أی: العدوّ.

و «العنق»: اسمٌ للعضو المخصوص، ثمّ عبّر به عن الجملة کما عبّر عنه بالرقبة؛ أی: لاتمکّنه منّی. و إنّما أقحم العنق، لأنّ العدوّ إذا تمکّن منها فقد استولی علیه أعظم الإستیلاء.

إِلَهِی إِنْ رَفَعْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَضَعُنِی؟، وَ إِنْ وَضَعْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَرْفَعُنِی؟، وَ إِنْ أَکْرَمْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یُهِینُنِی؟، وَ إِنْ أَهَنْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یُکْرِمُنِی؟، وَ إِنْ عَذَّبْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَرْحَمُنِی؟، وَ إِنْ أَهْلَکْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَعْرِضُ لَکَ فِی عَبْدِکَ؟، أَوْ یَسْأَلُکَ عَنْ أَمْرِهِ؟، وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَیْسَ فِی حُکْمِکَ ظُلْمٌ وَ لاَ فِی نَقِمَتِکَ عَجَلَةٌ، وَ إِنَّمَا یَعْجَلُ مَنْ یَخَافُ الْفَوْتَ، وَ إِنَّمَا یَحْتَاجُ إِلَی الظُّلْمِ الضَّعِیفُ، وَ قَدْ تَعَالَیْتَ _ یَا إِلَهِی! _ عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً.

«الرفع»: مقابل الوضع بمعنی الحطّ، و هو إنزال الشیء من علوٍّ؛ یقال: رفعت الشیء: أعلیته عن مقرّه. و أصله فی الأجسام ثمّ استعیر فی المنزلة و الرتبة _ قال اللّه تعالی: «وَ رَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ»(2) _ ؛ أی: إن جعلتنی رفیعاً عزیزاً فلایقدر أحدٌ أن یجعلنی ذلیلاً، لأنّه لاسلطان فوق سلطانک.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 223.

2- 2. کریمة 4 الشرح.




و «الإکرام»: الإعظام.

و «الإهانة»: خلافه؛ قال اللّه _ تعالی _ : «وَ مَنْ یُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ»(1)؛ أی: لیس أحدٌ یکرمنی إن أهنتنی و بالعکس. و قس علی الفقرات المذکورة مابعدها.

و «یعرِض» _ بکسر الراء _ من: <عرض له فی الأمر عرضاً _ من باب ضرب(2) _ : تعرّض له فمنعه باعتراضه أن یبلغ مراده(3)>، یقال: عرض لی فی الطریق عارضٌ أی: منعنی مانعٌ.

و المراد ب_ «السؤال» فی قوله _ علیه السلام _ : «أو یسألک عن أمره»: السؤال علی طریق المناقشة و الإعتراض _ کقوله: لم أهلکته؟، و بأیّ جرمٍ أخذته؟، و لم لم تعطف علیه؟، و نحوذلک _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «من ذا الّذی» فی جمیع الفقرات نظیر قوله _ تعالی _ : «مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ»(4) إستفهامٌ إنکاریٌّ.

و «من» مرفوعة المحلّ علی الإبتداء؛

و «ذا» خبرها؛

و الموصول صفته، أو بدلٌ منه. و الجملة جواب الشرط، و لذلک دخلت الفاء الجوابیّة علیها.

و «الواو» من قوله: «و قد علمت» إمّا للإبتدائیّة و الجملة مستأنفةٌ، أو للحالیّة و الضمیر فی «أنّه» للشأن.

و «النَقِمَة» _ ککلمة _ : الإنتقام _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

<و إسناد «الظلم» إلی «الحکم» و «العجلة» إلی «النقمة» من باب المجاز العقلیّ، لمشابهتهما الفاعل فی الملابسة.
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1- 1. کریمة 18 الحجّ.

2- 2. المصدر: منع.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 225.

4- 4. کریمة 255 البقرة.




و «إنّما» لقصر الصفة علی الموصوف؛ أی: لایعجّل إلاّ من یخاف الفوت و لایحتاج إلی الظلم إلاّ الضعیف. أمّا الأوّل(1)> فلأنّه لافوت منک لبقائک و هلاک الکلّ؛ و أمّا الثانی فلأنّ الظلم وضع الشیء فی غیر موضعه، فمن کان ضعیفاً عاجزاً بعدم العلم بالموضع أو علم الموضع لکن لایقدر علی موضعه فحینئذٍ یحتاج إلی الظلم؛ فمن کان عالماً قادراً لایتصوّر منه الظلم.

و قوله _ علیه السلام _ : «و قد تعالیت _ ... إلی آخره _ » أی: ارتفعت بذاتک و تنزّهت بصفاتک عمّا ذکر من خوف الفوت و الإحتیاج إلی الظلم.

«علوّاً کبیراً» أی: تعالیاً عظیماً لاغایة وراءه!.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ لاَتَجْعَلْنِی لِلْبَلاَءِ غَرَضاً، وَ لاَلِنَقِمَتِکَ نَصَباً، وَ مَهِّلْنِی، وَ نَفِّسْنِی، وَ أَقِلْنِی عَثْرَتِی، وَ لاَتَبْتَلِیَنِّی بِبَلاَءٍ عَلَی أَثَرِ بَلاَءٍ، فَقَدْ تَرَی ضَعْفِی وَ قِلَّةَ حِیلَتِی وَ تَضَرُّعِی إِلَیْکَ. أَعُوذُ بِکَ _ اللَّهُمَّ! _ الْیَوْمَ مِنْ غَضَبِکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِذْنِی. وَ أَسْتَجِیرُ بِکَ الْیَوْمَ مِنْ سَخَطِکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَجِرْنِی. وَ أَسْأَلُکَ أَمْناً مِنْ عَذَابِکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ آمِنِّی. وَ أَسْتَهْدِیکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اهْدِنِی.

«الغرض» _ بالغین المعجمة _ : الهدف الّذی یرمی إلیه، و المعنی: لاتجعلنی هدفاً لسهام البلاء؛ و لایخفی ما فیه من الإستعارة. و بالغین المهملة مع فتح الراء أیضاً صحیحٌ، أی: معرضاً، یقال: فلانٌ فی معرض البلاء أی: فی مقام أن یعرضه بلاءٌ.

و «النصْب»: هو العلم المنصوب. و یجوز فیه التسکین و التحریک، و بالوجهین <فی
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1- 1. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 226.




قراءة غیر ابن عامرٍ و حفصٍ(1) قوله _ تعالی _ : «کَأَنَّهُمْ إِلَی نُصُبٍ یُوفِضُونَ»(2)، قال الجبائیّ و مسلمٌ(3): «أی: إلی علمٍ نصب لهم یسرعون»(4). و مع(5)نی الدعاء>: و لاتنصبنی لنقمتک علماً فیسرع إلیّ و یقصدنی من کلّ وجهٍ کما یقصد العلم المنصوب من کلّ جهةٍ.

و «مهّلنی»: أمرٌ من: أمهلته إمهالاً: أنظرته و أخّرت طلبه. و قد جاء مهّلته تمهیلاً، قال اللّه _ تعالی _ : «فَمَهِّلِ الْکَافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْداً»(6).

و «نفّسنی»: أمرٌ من: نفّس له فی الأمر: وسع و فسح؛ من النَفَس _ بالتحریک _ بمعنی: السعة و الفسحة فی الأمر؛ أی: اکشف کربی؛ أو عطف تفسیرٍ ل_ «مهّلنی»، أی: أنظرنی.

و «أقلنی عثرتی» أی: و اعف زلاّتی.

و «لاتبتلینّی _ ... إلی آخره _ » أی: لاتجعلنی مبتلیً ببلاءٍ عقب بلاءٍ _ أی: بالبلاء المتواتر _ ، یقال: بلاه اللّه یبلوه بلاءً، و: ابتلاه یبتلیه ابتلاءً: امتحنه. و <ابتلاء اللّه لعباده تارةً یکون بالمبارّ لیشکروا، و تارةً بالمضارّ لیصبروا. فصارت المنحة و المحنة کلاهما بلاءً، فالمحنة مقتضیةٌ للصبر، و المنحة للشکر؛ غیر أنّ إطلاق البلاء فی ما یدفع إلیه الإنسان من شدّةٍ و مکروهٍ أظهر معنیً و أکثر استعمالاً _ کما وقع فی عبارة الدعاء _(7)>.

و الظرف مستقرٌّ فی محلّ خفضٍ صفةٌ ل_ «بلاء»، أی: ببلاءٍ کائنٍ إثر بلاءٍ.

و «الإَِثَْر»: بکسر الهمزة و سکون الثاء، و أیضاً بفتحهما، و: جئت فی أءثَْره _ بالإعرابین _ أی: تبعته.

و «الحیلة»: الحذق فی تدبیر الأمور، و هو تقلیب الفکر حتّی یهتدی إلی المقصود. و
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أصلها: حولة، قلبت «الواو» «یاءً» لانکسار ماقبلها؛ ف_ «قلّة حیلتی» أی: قلّة تدبیری.

و «التضرّع» أی: التذلّل.

و تعدیته ب_ «إلی» لتضمینه معنی الرغبة؛ أو الإبتهال، أی: ابتهالی و استکانتی إلی جناب قدسک.

و «أستجیر» _ بصیغة المتکلّم _ من: استجاره: طلب منه أن یحفظه فأجاره.

«من سخطک» أی: من عذابک. 

و «أجرنی» _ بصیغة الأمر _ أی: إذا طلبت الإلجاء إلیک _ محفوفاً بالصلاة علی محمّدٍ و آله _ فأجرنی. و علی هذه الوتیرة الفقرات الآتیة.

و «الأمن»: طمأنینة النفس و زوال الخوف.

و «الإستهداء»: طلب الهدایة.

و «اهدنی» أی: إجعلنی مهدیّاً.

وَ أَسْتَنْصِرُکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ انْصُرْنِی. وَ أَسْتَرْحِمُکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْحَمْنِی. وَ أَسْتَکْفِیکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکْفِنِی. وَ أَسْتَرْزِقُکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی. وَ أَسْتَعِینُکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِنِّی. وَ أَسْتَغْفِرُکَ لِمَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِی، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِی. وَ أَسْتَعْصِمُکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اعْصِمْنِی، فَإِنِّی لَنْ أَعُودَ لِشَیْءٍ کَرِهْتَهُ مِنِّی إِنْ شِئْتَ ذَلِکَ.

و «الإستنصار»: طلب النصر، و هو الإعانة علی العدوّ الظاهریّ، أو الباطنیّ.

و «الإسترحام»: طلب الرحمة؛ أی: إذا طلبت منک الرحمة محفوفةً بالصلاة فارحمنی.

و «الإستکفاء»: طلب الکفایة؛ أی: إذا طلبت منک کفایة مهمّی فاکف مهمّی.

و «الإسترزاق»: طلب الرزق؛ و قد مرّ معنی «الرزق».

و «استعینک» علی کلّ أمرٍ یستعان علیه.
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و «أعنّی» من: الإعانة.

و «الإستغفار»: طلب المغفرة.

و «الإستعصام»: طلب العصمة، و هی لغةً: المنع، و اصطلاحاً قیل: <«هی ملکة اجتناب المعاصی مع التمکّن منها»(1)؛

و قیل: «فیضٌ إلآهیٌّ یقوی به العبد علی تجنّب الشرّ»؛

و قیل: «ملکةٌ تمنع الفجور و یحصل بها العلم بمثالب المعاصی و مناقب الطاعات».

و تصدیر الجملة بحرف التأکید(2)> للإشعار بأنّه ممّا یجب أن یبالغ فی تأکیده و تحقیقه. قال الفاضل الشارح: «للإیذان بأنّ مضمونها عن جدٍّ لاهزلٍ، و عن صدق عزیمةٍ و صمیم قلبٍ»(3)؛

و هو کما تری!، لمکان عصمته _ علیه السلام _ .

<و «لن» حرف نصبٍ و نفیٍ و استقبالٍ، و النفی بها أبلغ من النفی ب_ «لا» حتّی قال بعضهم: «انّ منعه مکابرةٌ!»، فهی لنفی انّی أفعل، لا لنفی أفعل. و ادّعی الزمخشریّ فی أنموذجه(4) انّها لتأبید النفی _ کقوله تعالی: «وَ لَنْ یَخْلُقُوا ذُبَاباً»(5)، و «لَنْ تَفْعَلُوا»(6) _ ، و وافقه علی ذلک ابن عطیّة.

و «اللام» من قوله _ علیه السلام _ : «لشیءٍ کرهته منّی» بمعنی: إلی _ کقوله تعالی: «وَ لُو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ»(7)(8)> _ . و الجملة فی محلّ خفضٍ صفةٌ ل_ «شیءٍ».
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و «إن شئت ذلک» فی محلّ نصبٍ علی الحالیّة.

و جواب الشرط محذوفٌ لدلالة ما قبله علیه، أی: إن شئت عدم عودی فلاأعود؛ لما قد عرفت سابقاً من أنّ التخلّف عن المشیّة الحتمیّة محالٌ!.

یَا رَبِّ! یَا رَبِّ!، یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ، یَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الاْءِکْرَامِ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اسْتَجِبْ لِی جَمِیعَ مَا سَأَلْتُکَ وَ طَلَبْتُ إِلَیْکَ وَ رَغِبْتُ فِیهِ إِلَیْکَ، وَ أَرِدْهُ وَ قَدِّرْهُ وَ اقْضِهِ وَ أَمْضِهِ، وَ خِرْ لِی فِیما تَقْضِی مِنْهُ، وَ بَارِکْ لِی فِی ذَلِکَ، وَ تَفَضَّلْ عَلَیَّ بِهِ، وَ أَسْعِدْنِی بِمَا تُعْطِینِی مِنْهُ، وَ زِدْنِی مِنْ فَضْلِکَ وَ سَعَةِ مَا عِنْدَکَ، فَإِنَّکَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ، وَ صِلْ ذَلِکَ بِخَیْرِ الاْآخِرَةِ وَ نَعِیمِهَا، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ. 

«یا ربّ» <أصله: یا ربّی، فحذفت الیاء تخفیفاً و أبقیت الکسرة دلیلاً علیه.

و تکریر النداء لإبراز مزید التضرّع و الإبتهال(1)>.

و «طلبت» عدّی ب_ «إلی» لتضمّنه معنی الإبتهال و الإلتجاء فی کلا الموضعین؛ أی: حصّل جمیع ما طلبت إلیک حالکونی مبتهلاً ملتجئاً إلیک؛ 

و کذا: «رغبت».

قوله _ علیه السلام _ : «و أرده و قدّره» أی: ماطلبت منک أرد إیجاده و «قدّره و اقضه و أمضه»، لأنّه لایکون شیءٌ إلاّ بعد علمه و مشیّته و إرادته و قضائه و تقدیره و إمضائه؛ کما روی عن أهل البیت _ علیهم السلام _ : «فی جریان الحکم الإلآهیّ ستّة مراتب:

العلم؛ 

و المشیّة؛

و الإرادة؛
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و القضاء؛

و القدر؛

و الإمضاء»(1).

أمّا العلم: فلأنه المبدء الأوّل لجمیع الأفعال الإختیاریّة، فانّ الفاعل المختار لایصدر عنه فعلٌ إلاّ بعد القصد و الإرادة، و لایصدر عنه القصد و الإرادة إلاّ بعد تصوّر مایدعوه إلی ذلک المیل و تلک الإرادة و التصدیق به _ تصدیقاً جازماً أو ظنّاً راجحاً _ . فالعلم مبدء مبادی ء الأفعال الإختیاریّة.

و اعلم! أنّ المراد بهذا العلم المقدّم علی المشیّة و الإرادة و ما بعدهما بحسب الإعتبار أو التحقّق هو العلم الأزلیّ الذاتیّ الإلآهیّ أو القضائی المحفوظ عن التغییر، فیبعث ما بعده؛ 

و أنّ کلّ مایصدر عن فاعلٍ فإنّه:

إمّا أن یکون بالذات؛ 

أو بالعرض.

و مایکون بالذات:

إمّا ان یکون طبیعیّاً؛

أو إرادیّاً.

و کلّ فعلٍ یصدر عن علمٍ فانّه لایکون بالطبع و لابالعرض، فإذاً یکون بالإرادة؛

و کلّ فعلٍ یصدر عن فاعلٍ _ و الفاعل یعرف صدوره عنه و یعرف انّه فاعله _ فانّ ذلک الفعل صدر عن علمه.

و أمّا المشیّة: فالمراد بها مطلق الإرادة _ سواءٌ بلغت حدّ العزم و الإجماع أم لا _ . و قد ینفکّ المشیّة فینا عن الإرادة الجازمة _ کما نشتاق أو نشتهی شیئاً و لانعزم علی فعله لمانعٍ عقلیٍّ أو شرعیٍّ _ .

ص : 412





1- 1. فانظر فی معناه: «الکافی» ج 1 ص 148 الحدیث 16.




و أمّا الإرادة: فهی العزم علی الفعل أو الترک بعد تصوّره و تصوّر الغایة المترتّبة علیه من خیرٍ أو نفعٍ أو لذّةٍ. و التحقیق انّها تطلق بالإشتراک الصناعیّ علی معنیین:

أحدهما: مایفهمه الجمهور، و هو الّذی ضدّه الکراهة، و هی الّتی قد یحصل فینا عقیب تصوّر الشیء الملائم و عقیب التردّد حتّی یترجّح عندنا الأمر الداعی إلی الفعل أو الترک فیصدر منّا أحدهما. و هذا المعنی فینا من الصفات النفسانیّة، و هی و الکراهیّة فینا کالشهوة و الغضب فینا و فی الحیوان؛ و لایجوز علی اللّه، بل إرادته نفس صدور الأفعال الحسنة منه علی جهة علمه بوجه الخیر، و کراهیّته عدم صدور الفعل القبیح عنه _ لعلمه بقبحه _ ؛ 

و ثانیهما: کون ذاته بحیث یصدر عنه الأشیاء لأجل علمه بنظام الخیر فیها التابع لعلمه بذاته، لا کاتّباع الضوء للمضیء و السخونة للمسخّن _ کفعل الطبائع لا عن علمٍ و شعورٍ _ ، و لا کفعل المجبورین و المسخّرین، و لا کفعل المختارین بقصدٍ أو إرادةٍ زائدٍةٍ؛ بل هو _ سبحانه _ فاعلٌ للأشیاء کلّها بإرادةٍ ترجع إلی علمه بذاته المستتبع لعلمه بغیره المقتضی لوجود غیره فی الخارج، بل غایة فعله محبّة ذاته _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

و أمّا التقدیر: فلأنّ الفاعل لفعلٍ جزئیٍّ من أفراد طبیعةٍ واحدةٍ مشترکةٍ إذا عزم علی تکوینه فی الخارج کما إذا عزم الانسان علی بناء بیتٍ فی الخارج، فلابدّ قبل الشروع أن یعیّن مکانه الّذی یبنی علیه، و زمانه الّذی یشرع فیه، و مقداره الّذی تکون علیه من کبرٍ أو صغرٍ أو طولٍ أو عرضٍ، و شکله و وضعه و لونه و غیر ذلک من صفاته و أحواله؛ و هذه کلّها داخلةٌ فی التقدیر.

و أمّا القضاء: فالمراد منه هیهنا إیجاب العمل و إقتضاء الفعل من القوّة الفاعلة المباشرة، فانّ الشیء ما لم یجب لم یوجد _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ ، سواءٌ کان صدور الفعل باختیارٍ أو طبعٍ أو غیرهما.

و برهان ذلک مسطورٌ فی الکتب الحکمیّة و بعض الکتب الکلامیّة.

و لم یخالف فی ذلک أحدٌ من العقلاء إلاّ أتباع أبیالحسن الأشعری _ : المنکرون للعلّة و المعلول _ ، و أمّا ماسوی هؤلاء فما من أحدٍ إلاّ و هو قائلٌ بضربٍ من الإیجاب؛ قالوا: و
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الوجوب بالإختیار لاینافی الإختیار. و هذه القوّة الموجبة لوقوع الفعل منّا هی القوّة الّتی تقوم فی العضلة و العصب من العضو الّتی تقع القوّة الفاعلة فیها _ قبضاً و تشنّجاً و بسطاً و إرخاءً _ أوّلاً، فتتبعه صورة الفعل فی الخارج _ من کتابةٍ أو بناءٍ أو غیرهما _ . 

و الفرق بین هذا الإیجاب و بین وجود الفعل فی العین کالفرق بین المیل الّذی فی المتحرّک و بین حرکته؛ و قد ینفکّ المیل عن الحرکة کما یحسّ بمیلٍ من الحجر المسکّن بالید فی الهواء.

و معنی هذا الإیجاب و المیل من القوّة المحرّکة انّه لولا هناک اتّفاق مانعٍ أو واقعٍ من خارج لوقعت الحرکة ضرورةً، إذ لم یبق من جانب الفاعل شیءٌ منتظرٌ؛ و کذلک الأمر فی سائر القوی الفاعلیّة عند اقتضائها و إیجابها الفعل. و لذلک یترتّب الإثم علی عازم المعصیة.

و الّذی ورد من: «انّ همّ المعصیة لایوجب ذنباً و لاعقاباً»(1)، محمولٌ علی أنّ قصده لم یبلغ حدّ العزم و الإجماع _ کما سبق فی أوائل الکتاب _ .

و بالجملة: المراد من الإیجاب الّذی ذکرنا انّه لابدّ من تحقّقه قبل الفعل _ قبلیّةً بالذات لا بالزمان، إلاّ أن یدفعه دافعٌ من خارجٍ کما فی مثال الحجر المسکّن فی الهواء _ لیس المراد منه القضاء الأزلیّ، لأنّه نفس العلم و مرتبة العلم قبل المشیّة و الإرادة و التقدیر _ کما علمت _ ؛ فکیف یکون بعد هذه الأمور الثلاثة الّتی هی بعده؟!، فیلزم تقدّم الشیء علی نفسه بأربع مراتب!.

و أمّا الإمضاء: فهو نفس الإیجاد، و هو أیضاً متقدّمٌ علی وجود الشیء فی الخارج، و لهذا یعدّه أهل العلم و التحقیق من المراتب السابقة علی وجود الممکن فی الخارج؛ فلایقال: أوجب _ أی: الشیء الممکن فی ذاته المفتقر إلی العلّة، لإمکانه الذاتیّ _ بإیجاب العلّة له فوجب إیجابها له، فأوجد بإیجادها إیّاه فوجد من ذلک الإیجاد؛ بل یقال هکذا: أمکن، فاحتاج، فأوجب، فوجب، فأوجد، فوجد؛ هذا إذا لم یکن صدوره بالإختیار.

و أمّا إذا کان الصدور بالإختیار فیزید المراتب السابقة علی الّذی ذکروه فی کلّ إیجاد

ص : 414





1- 1. لم أعثر علیه.




ممکنٍ.

فان قلت: أ لیس الإیجاد و الوجود و کذا الإیجاب و الوجوب المتضایفین، و المتضایفان معاً فی الوجود؟

قلت: المتضایفان و إن کانا من حیث مفهومهما الإضافیّان و من حیث اتّصاف الذاتین بهما معاً _ کما ذکرت _ ، لکن المراد هیهنا لیس حال المفهومین، فانّ کلاًّ من الموجد بالفعل أو المقتضی أو المحرّک قد یراد به المعنی الإضافیّ و المفهوم النسبیّ، و حکمه کما ذکرت من کون تحقّقه مع تحقّق ما أضیف إلیه؛

و قد یراد به کون الشیء بحیث یکون وجوده مستتبعاً لوجود شیءٍ آخر، و هکذا الکون لامحالة متقدّمٌ علی کون شیءٍ آخر، و هو تابعه و مقتضاه الموجود بسبب هذا الإقتضاء أو الإیجاد، کما فی تحریک الید بحرکتها للمفتاح تقول: تحرّکت الید فتحرّک المفتاح، فانّ «الفاء» تدلّ علی الترتیب و إن کانا معاً فی الزمان؛

و ربّما یتقدّم المقتضی علی المقتضی زماناً فی عالم الإتّفاقات إذا کان هناک مانعٌ من خارجٍ، کما فی المثال الّذی ذکرناه، و کما فی إقتضاء الشمس لإضاءة ما یحاذیها من وجه الأرض فحال بینهما حائلٌ، فعدم إستضاءة ذلک الموضوع لیس لأجل فتورٍ أو نقصانٍ فی جانب المقتضی المضیء _ لأنّ حاله فی الإقتضاء و الإضاءة لم یتغیّر عمّا کان، و التخلّف فی الإستضاءة لأجل شیءٍ من جانب القابل _ .

و یؤیّد ما ذکرنا ما ذکره فی الکافی(1) بسنده عن الحسین بن محمّدٍ عن معلّی بن محمّدٍ قال: سئل العالم _ علیه السلام _ : «کیف علم اللّه؟

قال: علم و شاء و أراد و قدّر و قضی و أمضی، فأمضی ماقضی، و قضی ما قدّر، و قدّر ما أراد؛ فبعلمه کانت المشیّة، و بمشیّته کانت الإرادة، و بإرادته کان التقدیر، و بتقدیره کان
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القضاء، و بقضائه کان الإمضاء _ ... الحدیث _ ». 

و قوله _ علیه السلام _ : «و خر لی فیما تقضی منه» أی: اجعل لی الخیر فی جملة ما قضیته و تحکم بوجوده متلبّساً بامضائه، أو فیما توجده منه _ من: قضّاه بمعنی: أوجده، و منه قوله تعالی: «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ»(1)، أی: أوجدهنّ و أتمّهنّ _ .

و «بارک لی فی ذلک» أی: اثبت خیرک فیه بحیث لایزول فیما اخترته لی _ من: البرکة، و هی: ثبوت الخیر الإلآهیّ فی الشیء _ ؛ أو: اجعل لی فیه الزیادة و النماء _ من: البرکة بمعنی: زیادة الخیر الإلآهیّ فی الشیء _ .

و «تفضّل علیّ به» أی: اختره لی بمجرّد التفضّل لاباستحقاقی إیّاه.

و «أسعدنی بما تعطینی منه» أی: إجعلنی مسعوداً به معاناً بسببه حتّی یکون ما تعطینی سبباً لسعادتی.

<و لمّا کان الفضل الإلآهیّ غیر متناهٍ و سعة ما عنده _ تعالی _ من الخیرات لایوقف لها علی حدٍّ، لم یقتصر _ علیه السلام _ علی ما سأله، بل سأل الزیادة علیه فقال: «و زدنی(2)> _ ... إلی آخره _ ».

«فإنّک واسعٌ کریمٌ»: جملةٌ تعلیلیّةٌ؛

و تأکیدها لغرض کمال قوّة یقینه بمضمونها.

و «صل ذلک» _ أی: النعم الدنیویّة _ «بخیر الآخرة و نعیمها»، لفناء النعم الدنیویّة و بقاء النعم الأخرویّة.

و ختم الدعاء بقوله: «یا أرحم الراحیمن»، لأنّه الجواد المطلق و الغنیّ الحقّ الّذی یجود و یرحم لالمنفعةٍ تعود إلیه و لالمضرّةٍ یدفعها عنه و لالطلب محمدةٍ و ثناءٍ، أو التخلّص من مذمّةٍ؛ و بالجملة لالغرضٍ زائدٍ علی ذاته المقدّسة؛ بخلاف غیره _ تعالی _ ، فانّ رحمته لغرضٍ من الأغراض.
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ثُمَّ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَکَ، وَ تُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ. هَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ .

«ثمّ تدعوا بما بدا لک» أی: تسأل من اللّه ما شئت و ظهر لک أن تسأله، من: بدا له رأیٌ أی: أظهر.

و «تصلّی رکعتین _ ... إلی آخره _ »، هذا قول الراوی.

و «تدعو» و «تصلّی» و إن کان بصورة الخبر لکنّ المراد الأمر.

«هکذا کان یفعل _ علیه السلام _ »، یقول الراوی: انّه _ علیه السلام _ بعد الدعاء کان یسأل مطالبه و یصلّی علی النبیّ ألفاً، فأنت _ یا داعی! _ إفعل کذلک. <و فی نسخةٍ قدیمةٍ: «و تصلّی علی محمّدٍ و آله أربعین مرّةً» بدل: «ألف مرّةٍ»؛ 

و فی نسخةٍ أخری: «و تصلّی علی محمّدٍ و آل محمّدٍ ألف ألف مرّةٍ»(1)>؛

و فی نسخة عمیدالرؤساء لم یوجد شیءٌ من الفقرتین، بل الإختتام بقوله: «ثمّ تدعوا بما بدا لک».

و اعلم! أنّه إذا ورد من المعصوم _ علیه السلام _ عددٌ معیّنٌ لاینبغی للداعی تغییره و تبدیله، بل یجب الإقتصار علیه، فانّ الخصوصیّة العددیّة لها مدخلیّةٌ لاتوجد فی غیره.

*** 

هذا آخر اللمعة الثامنة و الأربعین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح صحیفة سیّد الساجدین و قدوة العارفین _ صلوات اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه الطاهرین _ . و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها فی عصر یوم الإثنین لسبع عشرٍ مضت من شهر جمادی الثانی سنة ثلاث و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.
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اللمعة التاسعة و الأربعون فی شرح الدعاء التاسع و الأربعین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی أعان السعداء علی دفاع کید الأعداء، و ردّ بأسهم بالسرّاء و الضرّاء؛ و الصلاة و السلام علی خاتم الأنبیاء و علی آله و أهل بیته الّذین هم عمارة الأرض و السماء.

و بعد؛ فیقول المستعین بالحضرة الأحدیّة فی دفاع أعدائه الظاهریّة و الباطنیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد _ من السادات الموسویّة _ : هذه اللمعة التاسعة و الأربعون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر متناهیةٍ _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی دِفَاعِ کَیْدِ الاْءَعْدَاءِ، وَ رَدِّ بَأْسِهِمْ.

<«الدِفاع» _ بالکسر _ : مصدر دافع اللّه عنه السوء بمعنی: دفعه؛ قال الجوهریّ: «دافع عنه و دفع بمعنیً، تقول منه: دافع اللّه عنک السوء دفاعاً»(1)؛ انتهی.

و «الکید»: مصدر کاده کیداً: أخدعه. و عرّف ب_ : أنّه إرادة مضرّة الغیر خفیةً(2)>.

و «البأس»: الشدّة فی الحرب و النکایة و المکروه.

و هذا الدعاء یسمّی ب_ : الجوشن الصغیر.
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قیل: «الظاهر انّ المراد ب_ «الأعداء»: أعداء الدین، لاأهل النحلة؛ فلایجوز أن یدعی بهم بهذا الدعاء، بل ینبغی الدعاء لهم بالهدایة»(1).

أقول: بل الظاهر التعمیم فی الدعاء لیشمل الأعداء الظاهریّة و الباطنیّة.

قال _ علیه السلام _ :

إِلَهِی هَدَیْتَنِی فَلَهَوْتُ، وَ وَعَظْتَ فَقَسَوْتُ، وَ أَبْلَیْتَ الْجَمِیلَ فَعَصَیْتُ، ثُمَّ عَرَفْتُ مَا أَصْدَرْتَ إِذْ عَرَّفْتَنِیهِ، فَاسْتَغْفَرْتُ فَأَقَلْتَ، فَعُدْتُ فَسَتَرْتَ، فَلَکَ _ إِلَهِی! _ الْحَمْدُ. 

«فلهوت» أی: غفلت عنه، أو: لعبت؛ من اللهو و هو: إشتغال الإنسان عمّا یعنیه و یهمّه بما لایعنیه؛ أی: هدیتنی للحقّ بإرسال رسولک و إنزال آیاتک و عرّفتنی سبیل رضوانک، فاشتغلت عن ذلک باللهو و اللعب و غفلت من هدایتک.

و «وعظت» بلسان نبیّک؛

«فقسوت»، أی: صرت قاسی القلب، لغفلتی و اشتغالی باللهو.

و «أبلیت الجمیل» أی: أنعمت و أحسنت إلیّ بالأفعال الجمیلة و العطیّات الجلیلة و الهدایة إلی الطریقة المستقیمة؛

«فعصیت» و لم أعمل بها. و حذف کلّ مفعول «وعظت» و «أبلیت» و «عصیت» للعلم به _ أی: وعظتنی و أبلیتنی فعصیتک _ .

و «ثمّ» للترتیب و التراخی.

و «عرفتُ» بصیغة المتکلّم؛ و کذا «ما أصدرت».

و «الإصدار»: الإرجاع، خلاف الإیراد؛ یقال: أصدرته أی: أرجعته أو صرفته.

و «ما» إمّا موصولةٌ _ أی: عرفت ما أرجعته علیّ _ ؛ و إمّا مصدریّةٌ محضةٌ هی و الفعل
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بعدها فی تأویل المصدر _ أی: ثمّ عرفت إصداری لنفسی، أی: صرفی لها عن العصیان بعد إیرادی له إیّاه _ . و فی نسخة الشهید _ رحمه اللّه _ : بصیغة الخطاب؛ أی: عرفت عملی الّذی أصدرته عنک، أو: حین إصداری به عنک، کأنّه عرض متاعه علی کبیرٍ من الکبراء ظنّاً أنّه صالحٌ، ثمّ أصدر إذا لم یقبله فعلم أنّه لم یکن صالحاً، فاستغفر.

<و «إذ»: اسمٌ للزمن الماضی، و هو فی محلّ نصبٍ علی الظرفیّة، و العامل فیها: «عرفت»؛ مثلها فی قوله _ تعالی _ : «فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا»(1)(2)>. أو: عرّفتنیه _ من باب التفعیل _ ، أی: عرفت قبح أعمالی و إحسانک علیّ _ علی اختلاف النسختین _ بعد تعریفک.

«فاستغفرتُ» بصیغة المتکلّم، أی: طلبت مغفرتک.

«فأقلتَ» بصیغة الخطاب، أی: فغفرت و أقلت عثراتی.

«فعدتُ» بالتکلّم، أی: رجعت إلی المعصیة. 

«فسترتَ» بالخطاب، أی: سترت عیوبی.

<و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فلک الحمد» سببیّةٌ، أی: فبسبب ذلک لک الحمد دون غیرک(3)>.

تَقَحَّمْتُ أَوْدِیَةَ الْهَلاَکِ، وَ حَلَلْتُ شِعَابَ تَلَفٍ، تَعَرَّضْتُ فِیهَا لِسَطَوَاتِکَ وَ بِحُلُولِهَا عُقُوبَاتِکَ. وَ وَسِیلَتِی إِلَیْکَ التَّوْحِیدُ، وَ ذَرِیعَتِی أَنِّی لَمْ أُشْرِکْ بِکَ شَیْئاً، وَ لَمْ أَتَّخِذْ مَعَکَ إِلآهاً.

«تقحّمتُ» بصیغة المتکلّم من باب التفعیل. و «التقحّم» و الإقتحام: الدخول فی الشیء علی سبیل العنف؛ و قال فی الأساس: «قحم نفسه فی الأمور و تقحّم و اقتحم فیها: دخل
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فیها بغیر رویّةٍ و فکرٍ»(1).

و جملة «تقحّمتُ» مستأنفةٌ جوابٌ لسؤالٍ نشأ من الکلام السابق، کأنّه قیل عند بیان أحواله من اللهو و القسوة و العصیان و العود إلیه بعد الإقالة: فماذا صنعت فی مدّة تمادیک فی هذه الزلاّت؟

فقال: «تقحّمت أودیة الهلاک»، أی: أدخلت نفسی فیها بعنفٍ، أو: القیت نفسی فیها بغیر رؤیةٍ و فکرٍ.

و «حللت» البلد حلولاً _ من باب قعد _ : إذا نزلت، و یتعدّی بنفسه أیضاً فیقال: حللت البلد.

و «الشعاب»: جمع شِعب _ بکسر الشین _ ، و هو الطریق؛ و قیل: «الطریق فی الجبل»(2)؛ قال فی القاموس: «الشِعب _ بالکسر _ : الطریق فی الجبل و مسیل الماء فی(3) أرضٍ، أو: ما انفرج بین الجبلین»(4).

و «التلف» و الهلاک بمعنیً؛ أی: دخلت فی أبواب المعاصی الّتی مَن دخلها یصیر هالکاً تالفاً.

<و «تعرّضت» للشیء: تصدّیت له.

و «سطا» علیه و به سطواً و سطوةً: قهره و أذلّه و بطش به، أی: أخذه بشدّةٍ. و الجملة فی محلّ نصبٍ نعتٌ لل_ «شعاب»(5)>؛ أی: تصدّیت و استقبلت فی أودیة الهلاک لقهرک و غضبک. و یحتمل أن یکون «اللام» للغایة _ مثل الحدیث المشهور: «لدوا للموت و ابنوا
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للخراب»(1)، أی: عاقبة التولّد الموت و عاقبة البناء الخراب _ و عاقبة الدخول فی المعاصی قهرک و غضبک؛ أو للإستعارة التبعیّة _ کما فی قوله تعالی: «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَونَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَ حَزَناً»(2)، حیث شبّه مایترتّب علی فعل الإلتقاط بالعلّة الغائیة فی الترتّب علی الفعل، و اللام الّذی وضع للعلّة الغائیة استعمل فیه _ . 

و «بحلولها» عطفٌ علی «فیها»؛

و «الباء» للسببیّة؛

و الضمیر یرجع إلی «الشعاب»؛ أی: تعرّضت بسبب حلول أبواب المعاصی عقوباتک.

و «الوسیلة»: مایتوسّل به إلی الشیء.

و «الذریعة» بمعناها.

و «وسیلتی إلیک» مبتدءٌ؛ و خبره «التوحید».

و کذا «ذریعتی أنّی لم أشرک بک شیئاً» مبتدءٌ و خبرٌ؛ أی: توسّلی و اعتمادی بأن لم آخذ لک شریکاً و لم أتّخذ معک إلهاً. و هذا ممّا اختصّ به _ علیه السلام _ .

وَ قَدْ فَرَرْتُ إِلَیْکَ بِنَفْسِی، وَ إِلَیْکَ مَفَرُّ الْمُسیءِ، وَ مَفْزَعُ الْمُضَیِّعِ لِحَظِّ نَفْسِهِ الْمُلْتَجِئِ. فَکَمْ مِنْ عَدُوٍّ انْتَضَی عَلَیَّ سَیْفَ عَدَاوَتِهِ، وَ شَحَذَ لِی ظُبَةَ مُدْیَتِهِ، وَ أَرْهَفَ لِی شَبَا حَدِّهِ، وَ دَافَ لِی قَوَاتِلَ سُمُومِهِ، وَ سَدَّدَ نَحْوِی صَوَائِبَ سِهَامِهِ، وَ لَمْ تَنَمْ عَنِّی عَیْنُ حِرَاسَتِهِ، وَ أَضْمَرَ أَنْ یَسُومَنِی الْمَکْرُوهَ، وَ یُجَرِّعَنِی زُعَاقَ مَرَارَتِهِ.

«الواو» للإستیناف.
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و «فرّ» یفرّ فراراً أی: هرب؛ أی: قد فرّرت حالکونی ملتجئاً إلیک.

«بنفسی» أی: أدخل نفسی فی حمایتک و حصن رحمتک و کعبة وجوب وجودک، فإنّها محلّ «مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً»(1). 

و جملة قوله _ علیه السلام _ : «و إلیک مفرّ المسیء» إعتراضٌ تذییلیٌّ مقرّرٌ لما قبله.

و «المفرّ»: مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: الفرار. و تقدیم الظرف للحصر.

و «المفزع» أیضاً مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: الفزع و الإلتجاء.

و «المضیّع» من التضییع، و هو: إهمال الشیء حتّی افتقد و عدم.

و «الملتجی ء»: صفةٌ لل_ «مضیّع»؛ أی: إلی مأمن کعبة وجوب وجودک مفرّ الشیء و مفزغ المضیّع عمره فی المعاصی «لحظّ نفسه» الملتجی ء إلیک.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فکم من عدوٍّ» للإیذان بترتّب ما بعدها علی ما قبلها.

و «کم» خبریّةٌ للتکثیر _ مثل قوله تعالی: «وَ کَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا»(2) _ . و محلّها الرفع بالإبتداء؛

و «من عدوٍّ» تمییزٌ لها؛ 

و قوله _ علیه السلام _ : «انتضی» خبرٌ لها؛

و الضمیر فیه عائدٌ إلی «کم»؛ یقال: انتضی السیف: سلّه. شبّه العداوة فی النفس بشخصٍ شاهر سیفه، و أسقط المشبّه به و أثبت للمشبّه السیف الّذی هو من لوازم المشبّه به؛ فهی إستعارةٌ مکنیّةٌ تخییلیّةٌ.

و «شحذ» السکّین _ کمنعه _ : أحدّها _ کأشحذها _ .

و «ظبة المدیة»: حدّها.

و «المدَُِیة» _ مثلّثةً _ : الشفرة، و هی: السکّین العظیم؛ أی: العدوّ حدّد لی طرف شفرته.
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و «أرهف»: رقّق.

و «شبا حدّه» أی: طرف حدّه؛ یعنی حدّته _ لأنّ حدّ کلّ شیءٍ: حدّته، و: من الإنسان: بأسه _ ، و مفرده: شباه _ و هی: حدّ السیف و السنان _ ، أی: رقّق لی طرف حدّته و بأسه و سورته.

<و «داف» زیدٌ الزعفران أو الدواء دوفاً _ من باب قال _ : خلطه بالماء لیبتل.

و إضافة «القواتل» إلی «السموم» من إضافة الصفة إلی الموصوف(1)>؛ أی: فکم من عدوٍّ خلط السموم القواتل بالماء لأجل هلاک نفسی، لأنّ السمّ یخلط بالماء وقت شربه(2).

و «سدّد» الرامی السهم إلی الهدف تسدیداً: وجّهه إلیه.

و «الصوائب»: جمع صائب، من: صاب السهم یصوب صوبةً، و أصاب إصابةً أی: وصل الغرض؛ و منها المثل: «مع الخواطی ء سهمٌ صائبٌ»(3). و إضافتها إلی «السهام» من إضافة الصفة إلی الموصوف أیضاً؛ أی: کم من عدوٍّ وجّه إلی جانبی سهامه الصائبة _ أی: الواصلة إلی الغرض _ .

قوله _ علیه السلام _ : «و لم تنم عنّی عین حراسته» أی: لاتنام عنّی عین العدوّ، بل دائماً فی حفظی و حراستی کما یرصد الصیّاد الصید حتّی یجد الفرصة؛ فعلی هذا استعارةٌ مکنیّةٌ و تخییلیّةٌ _ کما لایخفی _ . و یحتمل أن یراد ب_ «العین»: الجاسوس، فحینئذٍ إضافته إلی «الحراسة» بیانیّةٌ، أی: العین الّتی هی حارسةٌ لاتنام أصلاً.

قوله _ علیه السلام _ : «و أضمر أن یسومنی المکروه» أی: دائماً فی قلب ذلک العدوّ أن یصیبنی مکروهاً _ : قولاً أو فعلاً _ .

و «جرّعت» الماء جرعاً: ابتلعته. و «الجُرعة» _ بالضمّ _ من الماء،> : هو ما یجرع مرّةً
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واحدةً. و صیغة التفعیل هنا للتکثیر.

و «الزعاق» بالزاء المعجمة و العین المهملة و القاف: الماء المرّ الغلیظ الّذی لایطاق شربه(1)>؛ <و بالفاء مع الزاء و الذال المعجمتین: القاتل السریع القتل، و منه: سمٌّ ذعاف(2)>. <شبّه _ علیه السلام _ تحمّل المکروه بالمشروب المرّ أو المسموم، و طوی ذکر المشبّه و أثبت له زعاق المرارة _ أو ذعافها _ تخییلاً. و ذکر التجریع ترشیحاً، فهی استعارةٌ مکنیّةٌ تخییلیّةٌ مرشّحةٌ(3)>؛ أی: یجرّعنی جرعةً بعد جرعةٍ أجاج ماء کلامه لأذیّتی و إیذائی _ کما قیل:

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِیَامُ وَ لاَیَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ(4) 

فَنَظَرْتَ _ یَا إِلَهِی! _ إِلَی ضَعْفِی عَنِ احْتَِمالِ الْفَوَادِحِ، وَ عَجْزِی عَنِ الاْءِنْتِصَارِ مِمَّنْ قَصَدَنِی بِمُحَارَبَتِهِ، وَ وَحْدَتِی فِی کَثِیرِ عَدَدِ مَنْ نَاوَانِی، وَ أَرْصَدَ لِی بِالْبَلاَءِ فِیما لَمْ أُعْمِلْ فِیهِ فِکْرِی. فَابْتَدَأْتَنِی بِنَصْرِکَ، وَ شَدَدْتَ أَزْرِی بِقُوَّتِکَ، ثُمَّ فَلَلْتَ لِی حَدَّهُ، وَ صَیَّرْتَهُ مِنْ بَعْدِ جَمْعٍ عَدِیدٍ وَحْدَهُ، وَ أَعْلَیْتَ کَعْبِی عَلَیْهِ، وَ جَعَلْتَ مَا سَدَّدَهُ مَرْدُوداً عَلَیْهِ، فَرَدَدْتَهُ لَمْ یَشْفِ غَیْظَهُ، وَ لَمْ یَسْکُنْ غَلِیلُهُ، قَدْ عَضَّ عَلَی شَوَاهُ وَ أَدْبَرَ مُوَلِّیاً قَدْ أَخْلَفَتْ سَرَایَاهُ.

<و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فنظرت» عاطفةٌ مفادّها التعقیب.

و «الفوادح»: جمع فادح، أو: فادحة، من: فَدَحَه الأمر فدْحاً _ من باب منع _ : إذا غلبه و بهظه؛ و فی القاموس: «فوادح الدهر: خطوبه»(5)(6)>؛
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و قیل: «من فدحه الدین أی: أثقله».

و «الإنتصار»: الإنتقام.

و «وحدتی» عطفٌ علی «عجزی»، أی: نظرت إلی وحدتی فی کثرة عدد من عادانی.

و قد مرّ الکلام فی «ناوانی» أنّ أصله مهموزٌ من النوء _ مهموز اللام _ ، یقال: ناواه مناواءً و نواءً: عاداه.

و علی نسخة «و وحّدنی» _ لو ثبتت صحّتها _ فالجملة عطفٌ علی «قصدنی»، أی: طرد عنّی أنصاری فترکنی وحیداً بلاناصرٍ بین الأعداء.

و «ارءصاد» الشیء: إعداده. و أمّا علی روایة الباء فهو إمّا بمعنی: الإنتظار _ أی: انتظرنی بالبلاء _ ، أو بمعنی: الإعداد. فالباء إمّا زائدةٌ فی المفعول به _ و هی کثیرا مّا تزاد فیه، نحو: «هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ»(1)، و: «لاَتُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ»(2) _ ؛ أو علی حذف مفعول «أرصد» _ علی ماذکره الزمخشریّ من حذفه کثیراً(3) _ .

و «الباء» للملابسة، أی: أرصد لی الشرّ ملتبساً بالبلاء.

و «فی» من قوله _ علیه السلام _ : «فیما لم أعمل» للظرفیّة المجازیّة کأنّه موضعٌ لإرصاده له؛ قال فی الأساس: «فلانٌ یرصد الزکاة فی صلة إخوانه أی: یضعها فیها»(4)-(5)؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح.

و «أزری» أی: ظهری.

و «شدّه» عبارةٌ عن إحکام القوّة؛ أی: قوّ به ظهری.

<و «ثمّ» حرف عطفٍ یقتضی تأخّر ما بعدها عمّا قبلها إمّا تأخّراً بالذات، أو بالمرتبة، أو بالوضع؛ و قد اجتمعت الأحوال الثلاثة هنا(6)> _ کما لایخفی _ .
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و «الفلول»: ضدّ الحدّة، أی: کسرت لی سورته.

و «أعلیت کعبی» کنایةٌ عن الغلبة و الإرتفاع و التفوّق؛ أی: عظّمت رتبتی عالیةً فائقةً علی ذلک العدوّ.

و «الکعب»: هو العظم الناشر فوق قدم الإنسان، أو العظم الناتی عند ملتقی الساق و القدم _ علی الخلاف المعروف فی تفسیر الکعب _ . قال صاحب المحکم: «رجلٌ عالی الکعب: یوصف بالظفر و الشرف؛ قال:

لَمَّا عَلاَ کَعْبُکَ بِی عَلَوتُ 

أراد: لمّا أعلانی کعبک»(1)؛ انتهی.

و «ما سدّده» أی: من سهمٍ و سنانٍ حدّده لی رددته علی عنقه، بناءً علی: «من حفر بئراً لأخیه فقد وقع فیها!»(2).

و «شفی غیظه» أی: أزاله. و الجملة فی محلّ نصبٍ علی الحال من ضمیر الغائب فی «رددته»؛ أی: صرفته و الحال انّه لم یشف غیظه منّی.

و «الغلیل» _ بالغین المعجمة _ : حرارة العطش و حرارة الغیض.

و «العضّ»: الشدّ و الإمساک بالأسنان، یقال: عظّه و عضّ علیه.

و «شواه» أی: أطراف بدنه _ کالیدین و الرجلین و الأعضاء الّتی لم یلزم من قطعها قتل الشخص(3) _ . و المراد به هنا: أطراف الیدین، و هی الأنامل؛ أی: حالکون ذلک العدوّ قد عضّ علی أنامله من شدّة الغیظ و الغضب، <لأنّ الإنسان إذا اشتدّ غیظه و عجز عن الإنتقام عضّ أنامله. قال النیشابویّ: «یوصف المغتاظ و النادم بعضّ الأنامل و البنان و الإبهام، لأنّ هذا الفعل کثیرا مّا یصدر عنهما، فجعل کنایةً عن الغضب و الندم و إن لم یکن
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هناک عظٌّ»(1)؛ انتهی. و منه قوله _ تعالی _ : «عَضُّوا عَلَیْکُمُ الاْءَنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ»(2)(3)>.

قوله: «قد أخلفت سرایاه»، «أخلفت» بالفاء لا القاف، و التاء للتأنیث لا الخطاب. 

و «أخلف» إخلافاً یقال لمعانٍ کلّها محتملةٌ هنا:

أحدها: خلف الوعد، یقال: أخلفه موعده: إذا وعده ثمّ عذر و لم یف؛

الثانی: أخلف زیدٌ ظنّی فیه: إذا ظننت فیه خیراً فلم یصحّ ظنّک فیه؛

الثالث: ما فی الأساس: «أخلفت النجوم و الشجر: لم تمطر و لم تثمر»(4). و جاء: «اختلقت» _ بالقاف _ ، و هو تصحیفٌ.

و «السرایا»: جمع سریّة، و هی طائفةٌ من الجیش؛ قال فی القاموس: «من خمسة أنفس إلی ثلاثمأة و(5) أربعمأة»(6)؛

و قال الفیومیّ: «هی(7) فعیلةٌ بمعنی فاعلة، لأنّها تسری فی خفیّةٍ»(8)؛ أی: أخلفت عساکر العدوّ وعدهم و تفرّقوا و تشتّتوا بعد اتّفاقهم فی إیذائی.

وَ کَمْ مِنْ بَاغٍ بَغَانِی بِمَکَایِدِهِ، وَ نَصَبَ لِی شَرَکَ مَصَایِدِهِ، وَ وَکَّلَ بِی تَفَقُّدَ رِعَایَتِهِ، وَ أَضْبَأَ إِلَیَّ إِضْبَاءَ السَّبُعِ لِطَرِیدَتِهِ انْتِظَاراً لاِنْتِهَازِ الْفُرْصَةِ لِفَرِیسَتِهِ، وَ هُوَ یُظْهِرُ لِی بَشَاشَةَ الْمَلَقِ، وَ یَنْظُرُنِی عَلَی شِدَّةِ الْحَنَقِ. فَلَمَّا رَأَیْتَ _ یَا إِلَهِی!، تَبَارکْتَ وَ تَعَالَیْتَ _ دَغَلَ سَرِیرَتِهِ، وَ قُبْحَ مَا انْطَوَی عَلَیْهِ، أَرْکَسْتَهُ لاِءُمِّ رَأْسِهِ فِی زُبْیَتِهِ، وَ رَدَدْتَهُ فِی مَهْوَی حُفْرَتِهِ، فَانْقَمَعَ
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بَعْدَ اسْتِطَالَتِهِ ذَلِیلاً فِی رِبَقِ حِبَالَتِهِ الَّتِی کَانَ یُقَدِّرُ أَنْ یَرَانِی فِیهَا، وَ قَدْ کَادَ أَنْ یَحُلَّ بِی _ لَوْلاَ رَحْمَتُکَ _ مَا حَلَّ بِسَاحَتِهِ.

<«البغی»: الظلم، یقال: بغی علی الناس بغیاً: ظلم و اعتدی؛ و قال الراغب: «البغی: طلب تجاوز الإقتصاد فیما یتحرّی تجاوزه أو لم یتجاوزه. فتارةً یعتبر فی القدر _ الّذی هو الکمّیّة _ ، و تارةً یعتبر فی الوصف _ الّذی هو الکیفیّة _ ؛ یقال: بغیت الشیء: إذا طلبته(1) أکثر ممّا(2) یجب، و ابتغیت: کذلک(3). و البغی علی ضربین(4):

محمودٌ، و هو تجاوز العدل إلی الإحسان و الفرض إلی التطوّع؛

و(5) مذمومٌ، و هو تجاوز الحقّ إلی الباطل، و منه: بغی: إذا ظلم و اعتدی و تکبّر، و ذلک لتجاوزه منزلته إلی ما لیس له. و یستعمل ذلک فی أیّ أمرٍ کان، فالبغی فی أکثر المواضع مذمومٌ. و قوله _ تعالی _ : «غَیْرَ بَاغٍ وَ لاَعَادٍ»(6) أی: غیر طالبٍ ما لیس له طلبه و لامتجاوزٍ لما رسّم؛ 

و قال الحسن: «غیر متناولٍ للذّةٍ و لامتجاوزٍ سدّ الجوعة»(7)؛

و قال مجاهد: «غیر باغٍ علی إمامٍ و لاعادٍ فی المعصیة طریق الحقّ»(8)؛(9) انتهی.

و «الباء» من قوله _ علیه السلام _ : «بمکائده» إمّا للسببیّة، أو الملابسة، أو الإستعانة. و «المکائد»: جمع مکیدة، و هی: المکر و الخدعة.
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1- 1. المصدر: طلبت.

2- 2. المصدر: ما.

3- 3. هیهنا حذف المصنّف جملةً من شواهد الکتاب.

4- 4. المصدر: + أحدهما.

5- 5. المصدر: + الثانی.

6- 6. کریمة 173 البقرة / 145 الأنعام / 115 النحل.

7- 7. راجع: «الدرّ المنثور» ج 1 ص 408، «مجمع البیان» ج 1 ص 476.

8- 8. راجع: نفس المصدر.

9- 9. القطعة الثانیة هی تحریر کلام الراغب، و بینهما فروقٌ فی الجملة، راجع: «المفردات» ص 136 القائمة 1.




و «الشَرَک» _ محرّکةً _ : حبائل الصائد، واحدتها: شَرَکَة _ کقَصَبْ و قَصَبَة _ ؛ و قیل: «هو مفردٌ، و الشرکة مؤنّثةٌ، و جمعه: أشراک، و شُرُک _ بضمّتین _ نادرٌ»(1)>.

و «المصاید» _ بغیر الهمزة، کما صرّح به فی المصباح المنیر(2) _ : جمع مصیدة _ وزان کریمة _ ، اسم مصدرٍ بمعنی الصید، أو جمع مِصْیَد _ بکسرالمیم و سکون الصاد _ أو مِصْیَدة _ بکسرالمیم و فتح الیاء فیهما _ . و هما آلة الصید، فیکون من باب إضافة الشیء إلی مرادفه.

قوله _ علیه السلام _ : «و وکّل بی _ ... إلی آخره _ »، أی: کان یرعانی بعینه و یتفقّدنی و یرصدنی بالشرّ و لایغفل عنّی.

و «ضبأ» یضبأ _ من باب منع، مهموز اللام _ ضباءً و ضبوءً: ألصق بالأرض و اختفی للحیلة، ک_ : أضبأ إضباءً؛ و باللغتین وردت الروایة فی الدعاء.

<و «الطریدة»: فعیلةٌ بمعنی مفعولة، من: طردت الصید طرداً _ من باب قتل _ : إذا أثرته و أخرجته من مکانه، و الاسم: الطَرَد _ بفتحتین _ . و قیل: «الطریدة: صیدٌ یسوقه السبع حیّاً»(3)؛

و قال الجوهریّ: «هی ما طردته(4) من صیدٍ و غیره»(5)(6)>.

و «انتهز الفُرصة» _ بالضمّ _ من: نهز نهزاً _ من باب نفع _ : إذا نهض لتناول الشیء.

<و «الفُرصة» _ بالضمّ _ : الحالة الّتی تمکّن فیها من الشیء المطلوب. و أصلها من الفرصة بمعنی: النوبة؛ قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «الفرصة: النوبة تکون بین القوم
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 269.

2- 2. قال: « ... و الجمع: مصاید بغیر همزٍ»؛ راجع: «المصباح المنیر» ص 483.
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5- 5. راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 499 القائمة 1.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 271.




یتناوبونها علی الماء، یقال: جاءت فرصتک من البئر»(1)(2)>.

و «الفریسة» هنا: ما ینتهز السبع الفرصة لیفرسه، من باب مجاز المشارفة؛ کما یقال: «صیق فم الرکیّة»؛ و قوله _ علیه السلام _ : «من قتل قتیلاً فله سلبه»(3).

قوله _ علیه السلام _ : «هو یظهر لی بشاشة الملق» فی محلّ نصبٍ علی الحال من الضمیر المستکنّ فی «أضبأ».

و «البشاشة»: طلاقة الوجه.

<و «المَلَق» _ محرّکةً _ : الودّ الشدید؛ و فی النهایة _ لإبن الأثیر _ : «و فی الحدیث: «لیس من خلق المؤمن المَلَق»(4)، هو _ بالحرکة _ : زیادة التودّد فی الدعاء(5) و التضرّع فوق ما ینبغی»(6)؛ انتهی. و فی القاموس: «هو(7) الودّ، و اللطف، و أن تعطی باللسان ما لیس فی القلب»(8).

و «الحَنَق» _ بالحاء المهملة و النون المفتوحتین _ : الغیظ، أو: شدّته(9)>؛ فإضافة «الشدّة» إلیه علی هذا للمبالغة. قیل: «و لایبعد أن یراد به الحقد».

«فلمّا رأیتَ» بصیغة الخطاب.

و «دَغَل» _ بالتحریک _ : مفعول «رأیت»، بمعنی: الفساد و الریبة.

و «سریرة» الإنسان: ما أسرّه و أضمره من خیرٍ و شرٍّ، و هی خلاف العلانیة؛ و منه

ص : 434





1- 1. راجع: «دیوان الأدب» ج 1 ص 168 القائمة 2.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 272.
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5- 5. النهایة: بالتحریک الزیادة فی التودّد و الدعاء.

6- 6. راجع: «النهایة» ج 4 ص 358.

7- 7. القاموس: _ هو.

8- 8. راجع: «القاموس المحیط» ص 852 القائمة 1.

9- 9. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 273.




الدعاء: «إجعل سریرتی خیراً من علانیتی»(1).

و «قبح» عطفٌ علی «دغل»؛ أی: و رأیت _ یا إلآهی! _ قبح ما یلفّ به ذلک العدوّ نفسه حتّی لایظهر غشّه و قبح عمله.

«أرکسته» جواب «لمّا»، أی: رددته مقلوباً؛ یقال: <أرکسته رکساً، و: أرکسته إرکاساً: قلّبته علی رأسه.

و «اللام» من قوله _ علیه السلام _ : «لأمّ رأسه» بمعنی: علی(2)؛ أی: علی رأسه _ نحو: «وَ یَخِرُّونَ لِلاْءَذْقَانِ»(3) _ .

و «أمّ الرأس»: الدماع؛ أو: الجلدة الرقیقة الّتی علیها.

و «الزُبیة» _ بالضمّ _ : حفرةٌ تحفر فی موضعٍ عالٍ یصادّ فیها الأسد و نحوه؛ و الجمع: زبی _ کمدیة و مدی _ .

و «رددته» أی: رجعته.

و «المهوی»: اسمٌ لموضع الهوی؛ یعنی: الموضع الّذی یلقی فیه الشخص، من: هوی یهوی هَُوِیّاً _ بضمّ الهاء و فتحها، و کسر الواو و تشدید الیاء _ : إذا سقط من أعلی إلی أسفل.

و «الحُفرة» _ بالضمّ _ : الحفیرة، و هی: ما یحفر من الأرض، و جمعها: حُفَر _ کغرفة و غرف _ ؛ أی: رددته و رجعته مقلوباً علی رأسه فی حفرته.

و «قمع» خصمه قمعاً _ من باب نفع _ : قهره و أذلّه فانقمع؛ و قال الراغب: «قمعته فانقمع ک_(4) : کففته فکفّ»(5).

و «الاستطالة»: الترفّع و العلوّ، و هی خلاف الذلّ(6)>؛ أی: فقهر و غلب ذلک العدوّ بعد 
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1- 1. راجع: «التهذیب» ج 6 ص 69، «بحار الأنوار» ج 98 ص 205، «کتاب المزار» ص 130، «مصباح المتهجّد» ص 729.

2- 2. و انظر: «نورالأنوار» ص 202.

3- 3. کریمة 107 / 109 الإسراء.

4- 4. المفردات: أی.

5- 5. راجع: «المفردات» ص 684 القائمة 2.

6- 6. قارن _ مع اختلافاتٍ یسیرة _ : «ریاض السالکین» ج 7 ص 274.




ارتفاعه ذلیلاً.

و «ربق» _ کعنب _ : جمع رِبق _ بالکسر _ : حبلٌ فیه عدّة عریً یشدّ بها البهم.

و «حِبالة» الصائد _ بالکسر _ : شرکته الّتی یصطاد بها، و تجمع علی: حبائل؛ أی: فی حبل حبالته الّتی کان یقدّر و یدبّر و یطمع أن یلقینی فیه.

و «قد» لتقریب الفعل الماضی من الحال.

و «کاد»: فعلٌ ناقصٌ أتی منه الماضی و المضارع فقط، له اسمٌ مرفوعٌ و خبرٌ مضارعٌ مجرّدٌ من «أن» غالباً؛ و معناه: قارب.

و «یحُلّ» بضمّ الحاء.

و «لولا رحمتک» جوابه محذوفٌ لدلالة الکلام علیه؛ و التقدیر: لولا رحمتک بی لحلّ بی ما حلّ بساحته.

و «الساحة»: فناء الدار و فضاؤها.

وَ کَمْ مِنْ حَاسِدٍ قَدْ شَرِقَ بِی بِغُصَّتِهِ، وَ شَجِیَ مِنِّی بِغَیْظِهِ، وَ سَلَقَنِی بِحَدِّ لِسَانِهِ، وَ وَحَرَنِی بِقَرْفِ عُیُوبِهِ، وَ جَعَلَ عِرْضِی غَرَضاً لِمَرَامِیهِ، وَ قَلَّدَنِی خِلاَلاً لَمْ تَزَلْ فِیهِ، وَ وَحَرَنِی بِکَیْدِهِ، وَ قَصَدَنِی بِمَکِیدَتِهِ. فَنَادَیْتُکَ _ یَا إِلَهِی! _ مُسْتَغِیثاً بِکَ، وَاثِقاً بِسُرْعَةِ إِجَابَتِکَ، عَالِماً أَنَّهُ لاَیُضْطَهَدُ مَنْ أَوَی إِلَی ظِلِّ کَنَفِکَ، وَ لاَیَفْزَعُ مَنْ لَجَأَ إِلَی مَعْقِلِ انْتِصَارِکَ، فَحَصَّنْتَنِی مِنْ بَأْسِهِ بِقُدْرَتِکَ.

«شرق» زیدٌ بریقه و بالماء شرقاً: غصّ به؛ <و أشرق عدوّه أی: أغصّه(1)>.

و «الغُصّة» _ بالضمّ _ : ما نشب فی الحلق.

و «الباء» من قوله _ علیه السلام _ : «شرق بی» سببیّةٌ.
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1- 1. قارن: «التعلیقات» ص 100.




<و «شجی» من الشجوّ، و هو: ما نشب و اعترض علی الحلق من عظمٍ(1)> و غیره(2). و الفرق بینه و بین «الشرق»: انّه یکون بالعظم و اللقمة و نحوها من کلّ جامدٍ؛ بخلاف «الشرق»، فانّه یکون بالریق و الماء و نحوهما من کلّ مایعٍ؛ و «الغصص» یعمّهما.

<و «الباء» فی «بغیظه» صلةٌ ل_ «شجی».

و «سلَقَه» بلسانه سلقاً _ من باب قتل _ : خاطبه بما یکره _ و منه قوله _ تعالی _ : «سَلَقُوکُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ»(3) _ .

ف_ «سلقنی» _ ... إلی آخره _ أی: آذانی بحدّة لسانه.

و «الوحر»: الوغر، یقال: وحر صدره علیّ وحراً، و وغر وغراً _ من باب تعب فیهما _ بمعنیً؛ أی: امتلأ الصدر غیظاً(4)> _ و «الوغر» بالغین المعجمة _ . و «وحرنی» فی جمیع النسخ بفتح الحاء، و فی القاموس: «بکسرها»(5)؛ فهو إمّا من باب وَمِق یَمِقُ، أو عَلِم یَعلَمُ. و هو لازمٌ، فتعدیته بتضمین مثل بعث. و فی بعض النسخ: «و وحر بی» علی الأصل لتعدیته بالباء؛ و فی آخر: «و وخزنی» بالخاء و الزاء المعجمتین، و هو من الوخز بمعنی: الطعن؛ یقال: وخزه وخزاً _ من باب وعد _ : إذا طعنه طعنةً غیر نافذةٍ برمحٍ أو إبرةٍ أو غیر ذلک.

قوله _ علیه السلام _ : «بقرف عیوبه».

و «قرْف» _ بسکون الراء، کوزْن _ بمعنی: العیب؛ یقال: قرف فلاناً أی: عابه، فإضافته إلی «العیب» بناءً علی التجرید من معنی العیب؛ أو من: الإقتراف بمعنی: الإکتساب؛ أو بمعنی: التهمة، یقال: قرفه قرفاً أی: اتّهمه.

<و «عِرض» الرجل _ بکسر العین _ : جانبه الّذی یصونه من نفسه و حَسَبه و شرفه و یحامی عنه أن ینتقض و یثلب.
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1- 1. قارن: نفس المصدر.

2- 2. و انظر: «شرح الصحیفة» ص 431.

3- 3. کریمة 19 الأحزاب.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 278.

5- 5. قال: «و وَحِرَ کفَرِحَ»؛ راجع: «القاموس المحیط» ص 457 القائمة 1.




و «الغَرَض» _ محرّکةً _ : الهدف.

و «المرامی»: جمع مِرمات _ بکسر المیم _ ، و هو: السهم، سمّی بذلک لأنّه آلةٌ للرمی(1)>؛ أی: جعل ذلک العدوّ عرضی هدفاً لسهام استعماله.

و «قلّدته» القلادة تقلیداً: جعلتها فی عنقه فتقلّدها.

و «الخلال»: جمع خَلّة _ بالفتح _ ، و هی: الخصلة. و هو استعارةٌ مکنیّةٌ بتشبیهها بالإغلال، فیکون «التقلید» تخییلاً.

<و قوله _ علیه السلام _ : «فنادیتک» أی: دعوتک عقیب ذلک حالکونی «مستغیثاً بک»، أی: طالباً اغاثتک و إعانتک و نصرک.

و توسیط النداء لمزید الضراعة(2)>.

و «لایُضْطَهَدُ» _ بصیغة المجهول _ أی: لایقهر و لایضطرّ. و «الإضطهاد»: إفتعالٌ من الضهد بمعنی: القهر، و «الضاء» بدلٌ من «تاء» الإفتعال _ کما سبق بیانه _ .

و «أوی» إلیه یأوی _ من باب ضرب _ أُویاً _ علی فُعولٍ، بالضمّ _ : انضمّ و التجأ إلیه _ و منه: «إِذْ أَوَی الْفِتْیَةُ إِلَی الْکَهْفِ»(3).

و «الظلّ» هنا بمعنی: العزّ و المنعة، مستعارٌ من الظلّ المعروف.

و «الکَنَف» _ بفتحتین _ : الحفظ و الحیاطة و الریاسة.

و «المَعْقِل» _ کمنزل _ : الملجأ.

«إنتصارک»: انتقامک.

و «حصّنته» تحصیناً: منعته من أن یقدر علیه، یقال: حصُن _ بالضمّ _ حصانةً فهو حصینٌ أی: منیعٌ؛ و منه: الحصین: للمکان الّذی لایقدر علیه لارتفاعه.

و «البأس»: الشدّة و القوّة.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 281.

2- 2. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 282.

3- 3. کریمة 10 الکهف.




و «الباء» من قوله _ علیه السلام _ : «بقدرتک» للملابسة، أو للإستعانة.

وَ کَمْ مِنْ سَحَائِبِ مَکْرُوهٍ جَلَّیْتَهَا عَنِّی، وَ سَحَائِبِ نِعَمٍ أَمْطَرْتَهَا عَلَیَّ، وَ جَدَاوِلِ رَحْمَةٍ نَشَرْتَهَا، وَ عَافِیَةٍ أَلْبَسْتَهَا، وَ أَعْیُنِ أَحْدَاثٍ طَمَسْتَهَا، وَ غَوَاشِی کُرُبَاتٍ کَشَفْتَهَا. وَ کَمْ مِنْ ظَنٍّ حَسَنٍ حَقَّقْتَ، وَ عَدَمٍ جَبَرْتَ، وَ صَرْعَةٍ أَنْعَشْتَ، وَ مَسْکَنَةٍ حَوَّلْتَ. کُلُّ ذَلِکَ إِنْعَاماً وَ تَطَوُّلاً مِنْکَ، وَ فِی جَمِیعِهِ انْهِمَاکاً مِنِّی عَلَی مَعَاصِیکَ، لَمْ تَمْنَعْکَ إِسَاءَتِی عَنْ إِتْمَامِ إِحْسَانِکَ، وَ لاَحَجَرَنِی ذَلِکَ عَنِ ارْتِکَابِ مَسَاخِطِکَ.

«جلّیتها» أی: کشفتها، من الجلاء بمعنی: الکشف؛ أی: کم من سحائب مکروهٍ یمطر فیها مطر البلاء فکشفت ذلک السحاب و رفعت ذلک البلاء عنّی.

<«طمستها»: محوتها، یقال: طمسته طمساً: محوته؛ و قال الطبرسیّ: «الطمس: محو الشیء حتّی یذهب أثره»(1)؛ قال _ تعالی _ : «وَ لَطَمَسْنَا عَلَی أَعْیُنِهِمْ»(2).

و «الغواشی»: جمع غاشیة، فاعلةٌ من غشیه یغشاه _ من باب تعب _ غشیاً، أی: ستره و غطّاه.

و «الکربات»: جمع کُربة _ بالضمّ _ ، اسمٌ من: کربه الأمر کرباً أی: شقّ علیه و غمّه، فهو مکروبٌ _ أی: مغمومٌ _ .

و «العَُدَْم» _ بفتحتین، و بالضمّ و السکون _ : الفقر، و بالوجهین وردت الروایة فی الدعاء.

و «جَبَّر» اللّه فقره جبراً _ من باب قتل _ : سدّه(3)>. فالعَدَم الّذی جبّر بالوجود کالفقر جبّر بالغنی، و العجز یجبر بالقوّة، و الجهل بالعلم.
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و «الصَِرعة» بالفتح: المرّة من الصرع، و هو: الطرح بالأرض؛ و بالکسر: حالة المصروع و هیئته.

و «نعشه» نعشاً و أنعشه إنعاشاً: أقامه و رفعه.

و قوله _ علیه السلام _ : «و کلّ ذلک» أی: کلّ ما ذکر من ضروب إحسانه _ تعالی _ ، و هو مبتدءٌ محذوف الخبر؛ و خبره فعلٌ ناصبٌ لقوله: «إنعاماً»، و التقدیر: و کلّ ذلک أنعمت به إنعاماً.

<و «التطوّل»: الإفضال، أی: و تطوّلت به تطوّلاً.

و «انهمک» إنهماکاً: جدّ فیه و لجّ، فهو منهمکٌ؛ أی: و انهمکت فی جمیعه إنهماکاً.

و جملة قوله _ علیه السلام _ : «لم تمنعک إساءتی» استینافٌ مقرّرٌ لما قبله من إنعامه و تطوّله _ تعالی _ و إنهماکه هو فی معاصیه.

و «المساخط»: جمع مسخطة، و هی مصدرٌ بمعنی: السخط، جاء علی مَفْعَلة _ بفتح المیم و العین _ کالمحمدة بمعنی: الحمد، و المنفعة بمعنی: النفع(1)>.

لاَتُسْأَلُ عَمَّا تَفْعَلُ. وَ لَقَدْ سُئِلْتَ فَأَعْطَیْتَ، وَ لَمْ تُسْأَلْ فَابْتَدَأْتَ، وَ اسْتُمِیحَ فَضْلُکَ فَمَا أَکْدَیْتَ، أَبَیْتَ _ یَا مَوْلاَیَ! _ إِلاَّ إِحْسَاناً وَ امْتِنَاناً وَ تَطَوُّلاً وَ إِنْعَاماً، وَ أَبَیْتُ إِلاَّ تَقَحُّماً لِحُرُمَاتِکَ، وَ تَعَدِّیاً لِحُدُودِکَ، وَ غَفْلَةً عَنْ وَعِیدِکَ، فَلَکَ الْحَمْدُ _ إِلَهِی! _ مِنْ مُقْتَدِرٍ لاَیُغْلَبُ، وَ ذِیأَنَاةٍ لاَیَعْجَلُ. هَذَا مَقَامُ مَنِ اعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النِّعَمِ، وَ قَابَلَهَا بِالتَّقْصِیرِ، وَ شَهِدَ عَلَی نَفْسِهِ بِالتَّضْیِیعِ.

«لاتسأل عمّا تفعل» جملةٌ مستأنفةٌ لبیان رفع الإستبعاد الناشیء من الکلام السابق _ و هو: انّ إساءته لم تمنعه تعالی عن إحسانه إلیه _ . و ذلک لأنّ فعله _ تعالی _ موافقٌ للحکمة و
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المصلحة، فلیس لأحدٍ السؤال، إذ لایقال للحکیم: لم فعلت کذا و کذا؟.

و المراد من نفی التعلیل و سلب اللمّیّة و عدم السؤال عن فعله _ تعالی _ نفی ذلک عنه بما هو غیر ذاته، کما فی سائر الفاعلین الّذین لهم فی فعلهم غایةٌ یقصدونها _ بأن یتصوّر صورة تلک الغایة أوّلاً عندهم و یرتسم فی ذاتهم فیقصدونها _ و یفعلون أفعالهم لأجل حصولها ثمّ یستکمل ذواتهم بها، فکلّ فاعلٍ لمقصدٍ و صانعٍ لمطلبٍ غیر ذاته فهو ناقصٌ فی ذاته؛ و الفاعل الأوّل _ تعالی _ أجلّ من أن یصنع شیئاً لأجل شیءٍ غیر ذاته _ لبراءته عن النقص و الشین _ ، بل ذاته غایة کلّ شیءٍ بلاغایةٍ، کما انّه مبدء کلّ شیءٍ بلامبدءٍ. فهو _ تعالی _ تامٌّ فی فاعلیّته کما هو تامٌّ فی ذاته.

لکن لایلزم من ذلک نفی الغایة و الداعی عن فعله مطلقاً حتّی یلزم العبث و الجزاف _ تعالی عمّا یظنّه الجاهلون! _ ، بل علمه بنظام الخیر _ الّذی هو نفس ذاته _ علةٌ غائیّةٌ و غرضٌ بالذات لفعله و جوده، فالفاعل و الغایة هناک شیءٌ واحدٌ بلاتغایرٍ فی الذات و لاتخالفٍ فی الجهات.

ولولا انّ الدخول فی هذا الباب علی وجه الإستقصاء بحیث یقع التصدّی لدفع جمیع الشبه الواردة فی هذا المقام علی اثبات الداعی و الحکمة فی فعله _ تعالی _ یؤدّی إلی الإطناب الموجب للإسهاب، لکدت أن أسوّد فیه أوراقاً!، لأنّ کثیراً من الأقوام بین أن یبطلوا الغایة و ینکروا الحکمة فی فعله _ تعالی _ ، و بین أن یجعلوا اللّه ذاغرضٍ فی فعله خارجٍ ذلک الغرض عن ذاته؛ فهم بین التعطیل و التشبیه، و لم یعلموا انّ الحقّ الأوّل تامّ الفاعلیّة، و کلّ تامّ الفاعلیّة لابدّ و أن تکون لفعله غایةٌ، إلاّ انّ الغایة یجب أن لایوجد خارجةً عنه _ لأنّ الغایة الخارجیّة عن الفاعل انّما تکون لناقصٍ حتّی یستکمل بها _ ، و هو _ تعالی _ منتهی الغایات و طرف النهایات؛

و لأنّ الغرض فی خلقه کما یقوله المعتزلة هو أیضاً من فعله و خلقه، و المعلول الواجب التأخّر عن علّته کیف یصیر علّةً لفعل الفاعل المطلق _ و إلاّ یصیر علّةً لنفسه! _ ؛

و لأنّ کلّ مطلوبٍ هو من جملة الممکنات _ سواءٌ سمّی بإیصال النفع إلی المستحقّ الفقیر
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أو غیر ذلک _ لاخروج له عن کونه صادراً عن الفاعل؛ و الکلام فی الصدور عائدٌ، لأنّ الغرض المحرّض علی الشیء سابقٌ علی ذلک الشیء سبقاً فی العلم و لحوقاً فی الوجود.

و قیل: «جمیع الممکنات ممکنٌ، و إلاّ لکان قبل نفسه»؛

و لأنّ الغرض اللاحق فی الوجود لایمکن تحصیله إلاّ لغرضٍ سابقٍ علیه _ إذ لو جوّز تحصیل الغرض لالغرضٍ زائدٍ فلیجوّز فی إیجاد الوجود عریّاً عن الأغراض _ ، و کذا الغرض الثانی یستدعی غرضاً ثالثاً، ... و هلمّ جرّاً؛ فلایمکن إیجاد الوجود ما لم تتقدّم علیه أغراضٌ لانهایة لها؛ هذا محالٌ، و الموقوف علی المحال محالٌ _ و هو إیجاد الوجود _ ، لکن لاریب فی کذبه؛ فعلم انّ الفاعل التامّ لاغرض له فی فعله من ماتحته؛

و لأنّ الداعی الباعث للشیء علی إیجاد شیءٍ مستخدمٌ له بتحصیله، بل مستعبدٌ؛ و من الّذی یستعبد المعبود المسجود؟، و من الّذی یستخدم المخدوم المقصود؟؛ فلامقصود له إذن فی فعله غیر ذاته؛ فإذن لاعلّة لصنعه و لاغایة لفعله إلاّ ذاته. و لذلک قال _ تعالی _ : «لاَیُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ»، لأنّه یفعل لأجل ذاته الّتی لایعلم کنهه إلاّ هو؛ «وَ هُمْ یُسْئَلُونَ»(1)، لأنّ غایة أفاعیل المخلوقات خارجةٌ عن ذواتها.

و قوله _ علیه السلام _ : «و لقد سئلت» أی: طلبت؛ من السؤال بمعنی: الطلب، لابمعنی: الإستعلام.

و قوله: «و استمیح _ ... إلی آخره _ » من: استمحته استماحةً: سألته العطاء، و أصله من: محت الماء میحاً _ من باب باع _ : إذا دخلت البئر فملأت الدلو بیدک لقلّة الماء و طلبته؛ و الممیح: کلّ من أعطی معروفاً، و السائل ممتاحٌ و مستمیحٌ.

«فما أکدیت» أی: ما قطعت إفضالک. <و عن الفرّاء فی قوله _ تعالی _ : «وَ أَکْدَی»(2): «أی: أمسک عن العطیّة و قطع»(3)؛ و قال المبرّد: «معناه: منع منعاً شدیداً»(4)(5)>. و هو 
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مأخوذٌ من قولهم: أکدی الحافر: إذا بلغ الکُدیة _ بالضمّ، کمُدیة _ ، و هی صلابة الأرض فمنعته من أن یحفر.

<و الإستثناء من قوله _ علیه السلام _ : «إلاّ إحساناً» مفرّغٌ. و إنّما صحّ من الموجب _ مع أنّه لایحسن: ضربت إلاّ زیداً _ ، لأنّه متأوّلٌ بالنفی، إذ کان المعنی: ما أردت إلاّ إحساناً. قال ابن هشامٍ: «وقوع(1) الإستثناء المفرّغ فی الإیجاب فی نحو: «وَ إِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلاَّ عَلَی الْخَاشِعِینَ»(2)، و: «یَأْبَی اللَّهُ إِلاَّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ»(3) من باب إعطاء الشیء حکم ما أشبهه فی معناه(4)، لما کان المعنی: و إنّها لاتسهل إلاّ علی الخاشعین؛ و: لایرید اللّه إلاّ أن یتمّ نوره»(5)(6)>. و المعنی: أنت آبٍ کلّ شیءٍ إلاّ الإحسان و الإمتنان و الطول و الإنعام.

و «أبیت» بصیغة المتکلّم.

و «تقحّم» الرجل الأمر تقحّماً، و اقتحمه إقتحاماً: دخل فیه بلارویّةٍ و لاتأمّلٍ.

و «الحُرُمات» _ بضمّتین _ : جمع حُرمة _ بالضمّ _ ، و هی: ما حرّمه اللّه _ تعالی _ من ترک الواجبات و فعل المحرّمات.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فلک الحمد» لترتّب مابعدها _ من اختصاص الحمد به تعالی _ علی ما قبلها من أفعاله المذکورة.

و «من» بیانیّةٌ.

اللَّهُمَّ فَإِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِالُْمحَمَّدِیَّةِ الرَّفِیعَةِ، وَ الْعَلَوِیَّةِ الْبَیْضَاءِ، وَ أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِهِمَا أَنْ تُعِیذَنِی مِنْ شَرِّ کَذَا وَ کَذَا، فَإِنَّ ذَلِکَ لاَیَضِیقُ عَلَیْکَ فِی
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وُجْدِکَ، وَ لاَیَتَکَأَّدُکَ فِی قُدْرَتِکَ وَ أَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ. فَهَبْ لِی _ یَا إِلَهِی! _ مِنْ رَحْمَتِکَ وَ دَوَامِ تَوْفِیقِکَ مَا أَتَّخِذُهُ سُلَّماً أَعْرُجُ بِهِ إِلَی رِضْوَانِکَ، وَ آمَنُ بِهِ مِنْ عِقَابِکَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

و «الباء» من قوله _ علیه السلام _ : «و بالمحمّدیّة» للملابسة، أو للإستعانة.

<و «المحمّدیّة»: المنسوبة إلی محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، و هی صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ _ أی: الملّة أو الوسیلة أو المنزلة المحمّدیّة _ .

و «الرفیعة»: المتّصفة بالرفعة و العلوّ و الشرف.

و «العلویّة»(1)>: الهدایة و الإمامة المنسوبة إلی علیٍّ _ علیه السلام _ ؛ و قیل: «یعنی محمّدا و علیّاً و آلهما».

و «البیضاء» أی: الفاضلة الکریمة، إشارةً إلی رتبةٍ نورانیّةٍ روحانیّةٍ صافیةٍ عن الکدورات المتعلّقة بالأشیاء الداثرة الظلمانیّة.

<و «أن تعیذنی» فی محلّ نصبٍ علی نزع الخافض، أی: لأن تعیذنی.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فانّ ذلک» سببیّةٌ.

قوله: «و أنت علی کلّ شیءٍ قدیرٌ» إعتراضٌ تذییلیٌّ مقرّرٌ لما قبله(2)>.

قوله _ علیه السلام _ : «فهب لی _ یا إلآهی!، ... إلی آخره _ » أی: بإعانة دوام توفیقک أعرج و أصل إلی فعل ما هو من مرضیّاتک، فشبّه فعل المرضیّات بالأشیاء الرفیعة، فهذه استعارةٌ مکنیّةٌ؛ و إثبات «السلّم» _ الّذی من لوازم المشبّه له _ للمشبّه تخییلٌ؛ و «العروج» _ الّذی من ملائماته _ ترشیحٌ.

و «آمن» بصیغة المتکلّم، أی: و أکون آمناً من عذابک بما یتوسّل إلیک.
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*** 

هذا آخر اللمعة التاسعة و الأربعین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحیّة _ .
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اللمعة الخمسون فی شرح الدعاء الخمسین 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی جعل الرهابة الباطنیّة سبباً لظهور الکمود و الکآبة الظاهریّة، و موجباً للخوف و الخشیة من الحضرة الأحدیّة؛ و الصلاة و السلام علی نبیّه المبعوث علی کلّ البریّة، و علی آله و أهل بیته المطهّرین من الأخراس البشریّة.

و بعد؛ فیقول العبد المفتقر إلی ألطافه الجلیّة و الخفیّة فی إعطاء الرهبة الظاهریّة و الباطنیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد _ من السادات الموسویّة _ : هذه اللمعة الخمسون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر محصورةٍ _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی الرَّهْبَةِ.

«الرهبة»: اسمٌ من: رهب رهباً: خاف. و عرّفها بعض أهل المعرفة ب_ <«أنّها إنصبابٌ إلی جهة الهرب، بل هی الهرب، رهب و هرب مثل جبذ و جذب. فصاحبها یهرب أبداً لتوقّع العقوبة. و من علامتها حرکة القلب إلی الإنقباض من داخلٍ و هربه و إنزعاجه عن إنبساطه، حتّی انّه یکاد یبلغ الرهابة فی الباطن مع ظهور الکمود و الکآبة علی الظاهر»؛ انتهی.

و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ : «الرغبة أن تستقبل ببطن کفّیک إلی السماء، و الرهبة
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أن تجعل ظهر کفّیک إلی السماء»(1)(2)>؛ و لعلّه إشارةٌ إلی البسط و القبض _ اللّذین مرّ ذکرهما _ .

و قال الفاضل الشارح: «و لعلّ السرّ فی ذلک(3) انّ الراغب لمّا کان طالباً ناسب حاله أن یبسط کفّیه إلی السماء لیوضع مطلوبه فیهما، و الراهب لمّا کان خائفاً ناسب حاله أن یجعل ظهر کفّیه إلی السماء و بطنهما إلی الأرض، إشعاراً بأنّه ألقی نفسها علی الأرض تذلّلاً؛ أو بانّه مع الخوف من التقصیر یتوقّع أخذ شیءٍ منه _ تعالی _ »(4).

اللَّهُمَّ إِنَّکَ خَلَقْتَنِی سَوِیّاً، وَ رَبَّیْتَنِی صَغِیراً، وَ رَزَقْتَنِی مَکْفِیّاً. اللَّهُمَّ إِنِّی وَجَدْتُ فِیما أَنْزَلْتَ مِنْ کِتَابِکَ، وَ بَشَّرْتَ بِهِ عِبَادَکَ أَنْ قُلْتَ: «یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً».

«الخلق» و الإیجاد بمعنی: التقدیر.

و «السویّ»: فعیلٌ بمعنی المفعول، یقال: سوّاه تسویةً و أسواه: جعله سویّاً. و فسّر قوله _ تعالی _ : «فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِیّاً»(5) أی: «کامل الخلق و البنیة لم ینقص من صور الآدمیّة شیئاً»؛

و قیل: «حسن الصورة مستوی الخلقة»(6).

و «سویّاً» فی <الدعاء حالٌ لازمةٌ من ضمیر المتکلّم، لدلالة عاملها علی تجدّد
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 478 الحدیث 1، «وسائل الشیعة» ج 7 ص 48 الحدیث 8686، «بحار الأنوار» ج 66 ص 359، «مکارم الأخلاق» ص 272.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 301.

3- 3. المصدر: هذه الضروب من الحرکات.

4- 4. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 302.

5- 5. کریمة 17 مریم.

6- 6. الأوّل قول الطبرسی، و الثانی قول أبیمسلم، راجع: «مجمع البیان» ج 6 ص 410.




صاحبها و حدوثه _ مثله فی قوله تعالی: «وَ خُلِقَ الاْءِنْسَانُ ضَعِیفاً»(1) _(2)>.

و تأکید الجملة ب_ «أنّ» لکمال العنایة و الإهتمام.

و «التربیة»: تکمیل الشیء من مرتبة النقص إلی الکمال علی سبیل التدریج؛ أی: أکملتنی متدرّجاً حالکونی صغیراً.

و «مَکْفِیّاً» _ علی وزن مَهْدِیّاً _ : من الکفایة، أی: رزقنی بقدر کفایةٍ؛ أو: کفیت عنّی همّه و ضمنته لی علی نفسک.

<و «ما» فی: «ما أنزلت» موصولةٌ، و مفعوله محذوفٌ و هو عائد الموصول _ أی: فی ما أنزلته _ .

و «مِن» فی: «من کتابک» بیانیّةٌ.

و «أن» فی: «أن قلت» مصدریّةٌ فی محلّ نصبٍ ب_ «وجدت»، و التقدیر: وجدت قولک. 

و جملة قوله _ تعالی _ : ««یَا عِبَادِی»(3) _ ... إلی آخره _ » فی محلّ نصبٍ علی أنّها مفعول القول. و هل هی مفعولٌ به؟، أو مفعولٌ مطلقٌ نوعیٌّ؟؛ فیه مذهبان:

الأوّل: قول المشهور؛

و الثانی: اختیار ابن الحاجب؛ و قد تقدّم الکلام علیه.

و «العبد» خاصٌّ بالمؤمنین علی ما هو عرف القرآن المبین فی إضافة «العباد» لتخصیصه بالمؤمنین.

و «الإسراف» إمّا بالصغائر، و لاخلاف فی أنّها مکفّرةٌ باجتناب الکبائر؛

و إمّا بالکبائر، و حینئذٍ یبقی النزاع بین المعتزلة و غیرهم؛

فالمعتزلة شرطوا التوبة؛

و غیرهم من الإمامیّة و الأشاعرة أطلقوا، لأنّ القید و الشرط خلاف الظاهر. کیف
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1- 1. کریمة 28 النساء.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 304.

3- 3. کریمة 53 الزمر.




لا؟!، و قوله _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ لاَیَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ»(1) ظاهرٌ فی الإطلاق فیما عدی الشرک(2)>.

و قیل: «عامٌّ فی الإسراف، و علی هذا یعمّ الشرک». و لانزاع فی أنّ عدم القنوط من الرحمة و حصول الغفران حینئذٍ مشروطٌ بالإیمان و التوبة. 

و یؤیّد الأوّل: ما روی عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ قال: «نزلت هذه الآیة فی شیعة علیّ بن أبیطالبٍ خاصّةً»(3)؛

و ما فی الکافی(4) عن الصادق _ علیه السلام _ : «لقد ذکرکم اللّه فی کتابه إذ یقول: «یَا عِبَادِی»(5) _ ... الآیة _ . قال: و اللّه ما أراد بهذا غیرکم»؛

و ما فی المعانی(6) و القمّی(7) عن الباقر _ علیه السلام _ قال: «و فی شیعة ولد فاطمة _ صلوات اللّه علیها _ أنزل اللّه _ عزّ و جلّ _ هذه الآیة خاصّةً»؛

و عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ انّه قال: «ما فی القرآن آیة أوسع من: «یَا عِبَادِی الَّذِینَ أَسْرَفُوا»»(8)؛

و فی المجمع(9) عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «ما أحبّ أنّ لی الدنیا و ما فیها بهذه الآیة!».

و قال سهلٌ: «مهّل عباده إلی آخر نفسٍ، فقال لهم: لاتقنطوا من رحمتی فلورجعتم إلی بابی إلی آخر نفسٍ لقبلتکم!»؛
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1- 1. کریمة 116 / 48 النساء.

2- 2. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 305.

3- 3. لم أعثر علیه، و انظر: «الفقیه» ج 4 ص 411 الحدیث 5896.
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9- 9. راجع: «مجمع البیان» ج 8 ص 407.




و قال الحریریّ: «أمر اللّه _ تعالی _ عباده أن لاتعتمدوا علی أعمالهم و لاتقنطوا من التقصیر فیها، فانّ العنایة و الرعایة سبقت العبادة؛ ألاَ تراه یقول: «قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»»(1).

و فی تفسیر النیشابوریّ: «و لایخفی ما فی الآیة من مؤکّدات الرحمة؛

أوّلها: تسمیة المذنب «عبداً»، و العبودیّة تشعر بالإختصاص مع الحاجة، و اللائق بالکریم الرحیم إفاضة الجود و الرحمة علی المساکین؛

و ثانیها: من جهة الإضافة الموجبة للتشریف؛

و ثالثها: من جهة وصفهم بقوله: «الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ»، کأنّه قال: یکفیهم من تلک الذنوب عود مضرّتها علیهم، لا علیّ؛

و رابعها: نهیهم عن القنوط، و الکریم إذا أمر بالرجاء فلایلیق به إلاّ الکرم؛

و خامسها: قوله: «مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» مع إمکان الإقتصار علی الضمیر بأن یقول: من رحمتی، فإیراد أشرف الأسماء فی هذا المقام یدلّ علی أعظم أنواع الکرم و اللطف؛

و سادسها: تکریر اسم اللّه _ تعالی _ فی قوله: «إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ»، مع تصدیر الجملة ب_ «إنّ»، و مع إیراد صیغة المضارع المنبّئة عن الإستمرار، و مع تأکید الذنوب بقوله «جَمِیعاً»، أی: حالکونها مجموعةً؛

و سابعاً: إرداف الجملة بقوله: «إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» مع ما فیه من أنواع المؤکّدات»(2)؛ انتهی.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ مِنِّی مَا قَدْ عَلِمْتَ وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّی، فَیَا سَوْأَتَا مِمَّا أَحْصَاهُ
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1- 1. لم أعثر علیهما فی مصادر التفسیر، فانظر مثلاً: «مجمع البیان» ج 8 ص 407، «التفسیر الکبیر» ج 27 ص 3، «تفسیر القرطبیّ» ج 15 ص 267، «لطائف الإشارات» ج 3 ص 287.

2- 2. راجع _ مع اختلافاتٍ _ : «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» الجزء 24 ص 12.




عَلَیَّ کِتَابُکَ!. فَلَوْلاَ الْمَوَاقِفُ الَّتِی أُوءَمِّلُ مِنْ عَفْوِکَ الَّذِی شَمِلَ کُلَّ شَیْءٍ لاَءَلْقَیْتُ بِیَدِی، وَ لَوْ أَنَّ أَحَداً اسْتَطَاعَ الْهَرَبَ مِنْ رَبِّهِ لَکُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِالْهَرَبِ مِنْکَ، وَ أَنْتَ لاَتَخْفَی عَلَیْکَ خَافِیَةٌ فِی الاْءَرْضِ وَ لاَ فِی السَّمَاءِ إِلاَّ أَتَیْتَ بِهَا، وَ کَفَی بِکَ جَازِیاً، وَ کَفَی بِکَ حَسِیباً.

«الواو» من قوله _ علیه السلام _ : «و قد تقدّم _ ... إلی آخره _ » عاطفةٌ.

<و «قد» للتحقیق.

و إیراد المسند إلیه موصولاً فی الموضعین للتفخیم و التهویل؛ أی: ما قد علمت من الذنوب الخارجة عن حدّ العدّ و الوصف، فلامجال لتعدادها و بیانها إلاّ بإحالتها علی علمک.

و لمّا کان هو أیضاً عالماً بها فی الجملة أکّد التفخیم و التهویل بقوله: «و ما أنت أعلم به منّی» تجهیلاً لنفسه و تعظیماً لخطره _ أی: و ما أنت أعلم به منّی کمّاً و کیفاً و قبحاً و شناعةً _(1)>؛

و لذا استغاث إلی جناب عفوه من قبائح الأفعال و قال: «فیا سوأتاه ممّا أحصاه علیّ کتابک».

و «الفاء» لترتّب ما بعدها علی ما قبلها.

<و «السَوءة» _ بالفتح _ فی الأصل بمعنی: العورة و ما لایجوز أن ینکشف من الجسد، ثمّ نقل إلی کلّ کلمةٍ أو فعلةٍ قبیحةٍ(2)>؛ <و قال فی الکشّاف: «السوءة: الفضیحة لقبحها، قال:

یَا لِقَومِی(3) لِلسَّوءَةِ السوآءِ 

أی: للفضیحة العظیمة»(4). و هذا المعنی هو المراد هنا؛ أی: یا(5)> فضیحتاه علی حالی لو ظهر ما کتب علیّ کرام الکاتبین علی جریدة أعمالی. و هی منادیً مندوبٌ متوجّعٌ منه _
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 307.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 203.

3- 3. الکشّاف: لقوم.

4- 4. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج 1 ص 608.

5- 5. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 308.




لکونها سبب ألمٍ، کقولهم: وامصیبتاه، و: وا أسفاه، و الغرض الإعلام بعظمة الفضیحة و المصیبة و نحوهما _ . قال الجزولیّ: «المندوب منادیً، سواءٌ کان متفجّعاً علیه _ نحو: وامحمّداه _ ، أو متوجّعاً منه _ نحو: یا واویلاه، و: واحزناه _ ، فکأنّک تنادی و تقول: یا محمّد تعال! فأنا مشتاقٌ إلیک، و یا ویل احضر! حتّی أتعجّب من عظمک و فظاعتک»(1).

<و «المواقف»: جمع موقف، و هو فی الأصل: موضع الوقوف؛ و المراد بها هنا: مظانّ العفو، علی الإستعارة بجامع الحصول فیها؛

و عائد الموصول محذوفٌ، و التقدیر: أؤمّل فیها من عفوک(2)>.

قوله _ علیه السلام _ : «لألقیت بیدی» جواب «لولا»، أی: لألقیت بیدی إلی مصارع المهالک؛ أو: لألقیت نفسی بیدی. و هو <کنایةٌ عن الإستسلام للوقوع فی المهالک. و قیل: «بیدی أی: بنفسی، کما قیل فی قوله _ تعالی _ : «وَ لاَتُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ»(3)»(4)>.

و «لو» من قوله: «و لو أنّ» شرطیّةٌ.

و «أحدا» أصله: وحد، فأبدلت «الواو» همزةً. و یقع علی الذکر و الأنثی. و هو إمّا بمعنی إنسان؛ أو: بمعنی واحد؛ أو بمعنی شیء؛ و علیه قراءة ابن مسعود فی قوله _ تعالی _ : «وَ إِنْ فَاتَکُمْ أَحَدٌ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ»(5)(6): «أی: شیءٌ».

و «أنّ» موصولٌ حرفیٌّ؛

و «أحدا» اسمها؛

و قوله: «استطاع الهرب» خبرها، و هی و صلتها بعد «لو» فی موضع رفعٍ عند الجمیع _
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1- 1. لم أعثر علیه فی «المقدّمة الجزولیّة» النحویّة، و لا فی «شرح الشلّوبین» علیه، و انظر: «شرح الشلّوبین» علیه ج 3 ص 967.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 310.

3- 3. کریمة 195 البقرة.

4- 4. قارن: «التعلیقات» ص 101.

5- 5. کریمة 11 الممتحنة.

6- 6. راجع فی هذه القراءة الغریبة: «معانی القرآن» _ للفرّاء _ ج 3 ص 151، «إعراب القرآن» _ للنحّاس _ ج 3 ص 418.




لأنّها موضوعةٌ لتکون بتأویل مصدر خبرها مضافاً إلی اسمها _ . ثمّ اختلفوا فی الرفع؛ فقال سیبویه: «بالإبتداء، و لایحتاج إلی خبرٍ _ لاشتمال صلتها إلی مسندٍ و مسندٍ إلیه _ »؛

و قیل: «علی الإبتداء، و الخبر محذوفٌ».

ثمّ قیل: «یقدّر مقدّماً، و التقدیر: فیما نحن فیه و لو ثبت استطاعة أحدٍ الهرب _ علی حدّ: «وَ آیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا»(1) _ »؛

و قال ابن عصفور: «بل یقدّر مؤخّراً، أی: و لو استطاع أحدٌ الهرب ثابتةً»؛

و قال المبرّد و الزجّاج و الزمخشریّ و الکوفیّون: «إنّه علی الفاعلیّة ثبتت مقدّراً بعد «لو»، و الدالّ علیه «انّ»، فإنّها تعطی معنی الثبوت؛ و التقدیر: لوثبتت استطاعة أحدٍ الهرب».

و رجّح بأنّ فیه ابقاء «لو» علی الإختصاص بالفعل(2)-(3)؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح.

و «الهَرَب» _ علی وزن فَرَس _ : الفرار.

و قوله _ علیه السلام _ : «لکنت أنا أحقّ»: جواب «لو».

و «أنا» ضمیر فصلٍ لامحلّ له من الإعراب علی مذهب الجمهور، و قال الفرّاء: «محلّه بحسب ما قبله»؛

و الکسائیّ: «بحسب ما بعده». و فائدته الدلالة علی أنّ الوارد بعده خبرٌ لاصفةٌ، و التؤکید، و إیجاب انّ فائدة المسند ثابتةٌ للمسند إلیه دون غیره.

و یحتمل کونه تأکیداً لاسم «کان».

و «أحقّ» بفتح القاف: خبرٌ لل_ «کون»؛ و بضمّ القاف _ علی ما ضبط فی جمیع النسخ المشهورة _ : خبرٌ ل_ «أنا»، ف_ «أنا» فی محلّ رفعٍ علی الإبتداء و «أحقّ» خبره، و الجملة خبر
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«کنتُ». و فی نسخة الشهید: « ... الهرب من ربّه أنا أحق»، بلاکلمة «کنت».

و جملة: «و أنت لاتخفی علیک خافیةٌ _ ... إلی آخره _ » استینافیّةٌ مقرّرةٌ لما قبلها. و صیغة المضارع المعلوم علی شائع النسخ للدلالة علی الإستمرار التجدّدیّ؛ و علی نسخةٍ بالبناء للمجهول.

و «الخافیة»: اسمٌ لمایخفی _ کالغائبة: لما تغیب _ . و تاؤهما إمّا للنقل من الوصفیّة إلی الاسمیّة _ کالذبیحة _ ؛ و إمّا للمبالغة _ کالراویة فی قوله: «ویلٌ للشاعر من راویة السوء»(1) _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «إلاّ أتیت بها» أی: أحضرتها یوم القیامة _ کما قال تعالی: «وَ إِنْ کَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتَیْنَا بِهَا وَ کَفَی بِنَا حَاسِبِینَ»(2) _ . و هذا الإستثناء إمّا متّصلٌ _ من باب قوله تعالی: «إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ»(3) _ ، فالمعنی: إن أمکن أن تخفی علیک خافیةٌ ففی حال إتیانک بها، و ذلک غیر ممکنٍ، لأنّه إذا أمکن إتیانه بها فخفاؤها علیه محالٌ؛ کما انّ معنی قوله _ تعالی _ : «وَ لاَتَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ»: إن أمکن أن تنکحوا ما قد سلف فانکحوه فلایحلّ لکم غیره، و ذلک غیر ممکنٍ. و حاصله: انّه من باب إخراج الکلام، فخرج التعلیق بالمحال، و المتعلّق بالمحال محالٌ!. و الغرض نفی المبالغة فی نفی الخفاء و التحریم؛

و إمّا منقطعٌ، فالمعنی: انّه کیف تخفی علیک خافیةٌ و أنت آتٍ بها؟!؛ و الأصل: لاتخفی علیک خافیةٌ، لکن أتیت بها _ أی: أنت آتٍ بها _ ، فکیف تخفی علیک؟!. و ذلک انّ الإستثناء المنقطع للإستدراک، و «إلاّ» فیه بمعنی: لکن، و کذلک یقدّر کلّ منقطعٍ ب_ «لکن». و الغرض منه التأکید. و وجهه انّ ذکر أداته قبل ذکر ما بعدها یوهم إخراجه ممّا قبلها، فإذا ولیها شیءٌ یقرّر ما قبلها جاء التأکید.

و قوله _ علیه السلام _ : «و کفی بک _ ... الی آخره _ » <إعتراضٌ تذییلیٌّ لتقریر
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إتیانه _ تعالی _ بکلّ خافیةٍ. 

و تکریر الفعل فی الجملتین لتقویة استقلالهما المناسب للإعتراض، و تأکید کفایته _ تعالی _ فی کلٍّ من الجزاء و المحاسبة.

و «الباء» فی الموضعین زائدةٌ؛

و مجرورها فاعل «کفی»، و المعنی: کفیت جازیاً، و: کفیت حسیباً.

و «جازیاً» _ بالجیم و الزای _ : اسم فاعلٍ من المجازات بمعنی: المکافات؛ و فی نسخة ابن إدریس(1)>: بالخاء المعجمة و النون بعد الزاء، من: الخزانة؛ و المراد منه هنا مطلق الحفظ _ أی: کفی بک حافظاً، و منه قوله تعالی: «وَ مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِینَ»(2) أی: حافظین _ .

و «حسیباً» أی: کافیاً، و «الحسیب» المحاسب أیضاً. و یطلق علی المحصی و العالم، قال _ تعالی _ : «وَ کَفَی بِاللَّهِ حَسِیباً»(3)، و ذلک لأنّه سریع الحساب، و فی الحدیث: «إنّ اللّه یفرغ من حساب الأوّلین و الآخرین بزمانٍ قلیلٍ»(4)؛ انتهی؛ کیف! و فی قدرة اللّه أن یکشف فی لحظةٍ واحدةٍ للخلائق حاصل حسناتهم و سیّئاتهم، و هو أسرع الحاسبین.

اللَّهُمَّ إِنَّکَ طَالِبِی إِنْ أَنَا هَرَبْتُ، وَ مُدْرِکِی إِنْ أَنَا فَرَرْتُ، فَهَا أَنَا ذَا بَیْنَ یَدَیْکَ خَاضِعٌ ذَلِیلٌ رَاغِمٌ، إِنْ تُعَذِّبْنِی فَإِنِّی لِذَلِکَ أَهْلٌ، وَ هُوَ _ یَا رَبِّ! _ مِنْکَ عَدْلٌ، وَ إِنْ تَعْفُ عَنِّی فَقَدِیماً شَمَلَنِی عَفْوُکَ، وَ أَلْبَسْتَنِی عَافِیَتَکَ.

أی: إن هربت فانّک طالبتنی، لأنّ الهرب منک ممتنعٌ! _ إذ الخروج من ملکک محالٌ _ ، قال اللّه _ تعالی _ : «یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الاْءِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ فَانْفُذُوا لاَتَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ»(5).
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و قوله _ علیه السلام _ : «إن أنا فررت» کالتفسیر للأولی.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فها أنا ذا» سببیّةٌ.

و «ها» حرف تنبیهٍ صدّرت به الجملة لکمال العنایة و الإهتمام بشأنها.

و «أنا ذا» مبتدءٌ و خبرٌ.

<و «بین یدیک» بیانٌ للوصف _ أی: واقفٌ بین یدیک _ ، و هو خبرٌ بعد خبرٍ؛ أو خبرٌ ل_ «ذا» و الجملة خبرٌ ل_ «أنا».

و «خاضعٌ» و ما بعده أخبارٌ متعدّدةٌ.

و «راغمٌ» اسم فاعلٍ من: رغم(1)>، و هو: مسح الأنف علی التراب.

و جملة: «إن تعذّبنی فإنّی لذلک أهلٌ _ ... إلی آخره _ » مستأنفةٌ مقرّرةٌ لمضمون ماقبلها.

و المشار إلیه ب_ «ذلک» هو: العذاب.

و «أهل» أی: المستحقّ للعذاب، لأنّ العذاب للعاصین و أنا منهم و إن کان لأجل نحو وجودی _ کما قیل:

وُجُودُکَ ذَنْبٌ لاَیُقَاسُ بِهِ ذَنْبُ(2) 

و قد مرّ تحقیق ذلک غیر مرّةٍ؛ فتذکّر _ .

و هو راجعٌ إلی العذاب المتضمّن قوله: «إن تعذّبنی» _ کقوله تعالی: «إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی»(3) _ ؛ أی: ذلک العذاب « _ یا ربّ! _ منک عدلٌ»، لأنّه واقعٌ موقعه.

و «إن تعف عنّی» فلیس منک تعجّبٌ؛ «فقدیماً شملنی عفوک»، أی: عفوک شاملٌ لی من القدیم إلی الآن، لا أنّه أمرٌ حادثٌ جدیدٌ.

ف_ «قدیماً» منصوبٌ بالظرفیّة لما بعده، و هو صفةٌ لزمانٍ أقیمت مقامه _ أی: زماناً قدیماً
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شملنی عفوک _ ؛ و التقدیم للإهتمام.

و «ألبَستَنی عافیتک» عطفٌ علی «شملنی».

فَأَسْأَلُکَ _ اللَّهُمَّ! _ بِالَْمخْزُونِ مِنْ أَسْمَائِکَ، وَ بِمَا وَارَتْهُ الْحُجُبُ مِنْ بَهَائِکَ، إِلاَّ رَحِمْتَ هَذِهِ النَّفْسَ الْجَزُوعَةَ، وَ هَذِهِ الرِّمَّةَ الْهَلُوعَةَ، الَّتِی لاَتَسْتَطِیعُ حَرَّ شَمْسِکَ، فَکَیْفَ تَسْتَطِیعُ حَرَّ نَارِکَ، وَ الَّتِی لاَتَسْتَطِیعُ صَوْتَ رَعْدِکَ، فَکَیْفَ تَسْتَطِیعُ صَوْتَ غَضَبِکَ؟.

«الفاء» فصیحةٌ، أی: إذا کان حالی علی ما شرحت فأسألک مستحلفاً بحقّ أسمائک المخزونة فی خزانة علمک المستورة عنّا بالأنوار الّتی سترتها الحجب الّتی هی ناشئةٌ منک. 

فالمراد ب_ «المخزون من أسمائه» _ تعالی _ إمّا ما استأثر بعلمه و حجبه عن خلقه، فلایعلمه إلاّ هو، کما ورد فی دعاءٍ آخر: «و بالأسماء الّتی استأثرت بها فی علم الغیب»(1)؛ و کما روی فی الکافی(2) بسنده عن الصادق _ علیه السلام _ ما ملخّصه: «إنّ اللّه _ تعالی _ خلق أسمائه بالحروف، فجعلها أربعة أجزاء معاً لیس منها واحدٌ قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثةً لفاقة الخلق إلیها و حجب واحداً منها، و هو الاسم المکنون المخزون» _ ... إلی غیر ذلک من الأحادیث الکثیرة الواردة فی هذا الباب _ ؛

و إمّا المخزون عند الأنبیاء و الأوصیاء، کما روی: «انّ الاسم الأعظم ثلاثةٌ و سبعون حرفاً، و قد علّم _ سبحانه _ کلّ نبیٍّ و وصیّه شیئاً منها، و قد علّم نبیّنا و أهل بیته _ علیهم السلام _ إثنین و سبعین حرفاً و استأثر هو _ سبحانه _ بعلم حرفٍ منها لم یطّلع علیه
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أحداً»(1).

و «المواراة»: الستر، یقال: <واریت الشیء مواراةً: إذا سترته، و تواری: استتر؛ و منه: «حَتَّی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ»(2).

و «الحُجُب» جمع: حجاب _ ککتب و کتاب _ ، و هو الستر؛ من: حجبه حجباً: منعه _ لأنّه یمنع المشاهدة _ . و الأصل فیه جسمٌ حاجزٌ بین عینین، ثمّ استعمل فی المعانی فقیل: «المعصیة حجابٌ بین العبد و ربّه»(3)>.

و «الحجب» إمّا حسّیّةٌ هی السماوات السبع، کما روی الصدوق(4) بإسناده عن وهب قال: سئل أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ عن الحجب؟

فقال: «أوّل الحجب سبعةٌ _ ... إلی آخر الحدیث _ »، و قد مرّ فی اللمعة الثالثة؛

و إمّا معنویةٌ هی علی قسمین:

الأوّل: الصفات الجمالیّة الذاتیّة العالیة عن مطارح الأنظار و مطارح الأفکار _ کما ورد فی الدعاء: «یا من کان الحجاب بینه و بین خلقه انّه الواحد القهّار العالم الدعّاء»(5) _ ؛

الثانی: الصفات الجلالیّة، و فی الدعاء ما یؤیّده أیضاً.

و قوله _ علیه السلام _ : «إلاّ رحمت» أی: أن ترحم، کأنّه قال: لاأرضی فی سؤالی هذا إلاّ أن ترحم. و التعبیر بصیغة الماضی للتفؤّل _ کما وقع فی قنوت صلاة الغفیلة: «أسألک بمحمّدٍ و آله لمّا قضیتها»(6) _ .
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و قال الفاضل الشارح: «هذا جواب القسم صدّرت جملته ب_ «إلاّ» الإستثنائیّة لقصد المبالغة _ کقول الشاعر:

بِاللَّهِ رَبِّکِ إِلاَّ قُلْتِ صَادِقَةً _ 

و الإستثناء مفرّغٌ، و المستثنی فی محلّ نصبٍ علی المفعولیّة به؛ و المعنی: ما أسألک إلاّ رحمتک. فالمثبت لفظاً منفیٌّ معنیً، و لذلک تأتی التفریغ»(1).

و «الجزوعة»: کثیر الجزع.

و «الرِمة» _ بالکسر _ : العظام البالیة. 

و «الهلوعة»: المبالغة فی الهلع، یقال: هلع هلوعاً: إذا جزع أشدّ الجزع.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فکیف تستطیع حرّ نارک» لترتیب ما بعدها علی ما قبلها.

و «کیف» منصوبٌ بالفعل بعده قدّم علیه للزومه الصدریّة بالإستفهام. و اختلفوا فی نصبه؛ فقیل: «علی الحالیّة، أی: علی أیّ حالٍ تستطیع»؛

و قیل: «علی الظرفیّة، أی: فی أیّ حالٍ تستطیع»؛

و قیل: «علی المفعولیّة المطلقة، أی: أیّ استطاعةٍ تستطیع».

و الإستفهام لإنکار الاستطاعة و نفیها.

و «النار» قد مرّ بیانها؛ و فی الحدیث: «لوفتح بقدر ثقبة إبرةٍ من نار جهنّم فی المشرق لاحترق من شدّة حرّها من کان فی المغرب!»(2) _ نعوذ باللّه منها! _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «و الّتی لاتستطیع صوت رعدک فکیف تستطیع صوت غضبک»، فحذف المضاف لدلالة المضاف إلیه.
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فَارْحَمْنِی _ اللَّهُمَّ! _ فَإِنِّی امْرُوءٌ حَقِیرٌ، وَ خَطَرِی یَسِیرٌ، وَ لَیْسَ عَذَابِی مِمَّا یَزِیدُ فِی مُلْکِکَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَ لَوْ أَنَّ عَذَابِی مِمَّا یَزِیدُ فِی مُلْکِکَ لَسَأَلْتُکَ الصَّبْرَ عَلَیْهِ، وَ أَحْبَبْتُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ لَکَ، وَ لَکِنْ سُلْطَانُکَ _ اللَّهُمَّ! _ أَعْظَمُ، وَ مُلْکُکَ أَدْوَمُ مِنْ أَنْ تَزِیدَ فِیهِ طَاعَةُ الْمُطِیعِینَ، أَوْ تَنْقُصَ مِنْهُ مَعْصِیَةُ الْمُذْنِبِینَ. فَارْحَمْنِی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ، وَ تَجَاوَزْ عَنِّی یَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الاْءِکْرَامِ، وَ تُبْ عَلَیَّ، إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ.

«الفاء» الأولی لترتّب مابعدها علی ما قبلها؛

و الثانیة للتعلیل، أی: لأنّی امرءٌ حقیرٌ.

و «المرء»: الرجل.

<و «الحقیر»: الذلیل الصغیر.

و «خَطَر» الرجل _ محرّکةً _ : قدره و منزلته.

و «الیسیر»: القلیل و الهیّن، و منه: «ذَلِکَ کَیْلٌ یَسِیرٌ»(1).

و «لیس»: فعلٌ جامدٌ _ و من ثمّ ادّعی قومٌ حرفیّته(2) _ ، و معناه نفی مضمون الجملة(3)>؛ أی: لیس عذابی ممّا یزید فی ملکک مثقال ذرّةٍ، بل إیجاد الدارین لایزید، فکیف بعذابی!. 

ف_ «مثقال ذرّةٍ» مفعول «یزید».

قوله _ علیه السلام _ : «لو أنّ عذابی ممّا یزید _ ... إلی آخره _ » مستأنفٌ مقرّرٌ لما قبله من حکمه بأنّ عذابه لایعود بمنفعةٍ علیه _ تعالی _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «لسألتک الصبر علیه» جواب «لو». و فیه إشارةٌ إلی أنّ صبری
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1- 1. کریمة 65 یوسف.

2- 2. هذا رأی ابن السرّاج و الفارسی و ابن شقیر و جماعةٍ آخرین، و لتفصیل المقال راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 387.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 327.




أیضاً بإعطائک.

و «لکن» بالتخفیف؛ و فی نسخةٍ بالتشدید؛ و ما بعدها مرفوعةٌ علی الأوّل بالابتدائیّة، و علی الثانی بالاسمیّة. <و قال الرضیّ: «الواو الداخلة علی «لکن» _ مخفّفةً و مشدّدةً _ یجوز کونها عاطفة جملةٍ علی جملةٍ(1)، و جعلها إعتراضیّةً أظهر من حیث المعنی»(2). و مفادّ «لکن» هنا توکید ما أفادته «لو» من الامتناع مع الاستدراک، و هو رفع توهّمٍ یتولّد من الکلام السابق، فانّه ربّما یوهم انّ عذابه بالخصوص لایزید فی ملکه، فرفعه و قال: «و لکن سلطانک » _ ... إلی آخره _ ؛ أی: سلطانک أعظم و أبعد «من أن تزید فیه طاعة المطیعین، أو تنقص منه معصیة» العاصین. و ملکک أیضاً کذلک _ لفرط دوامه _(3)>، فکان الواجب أن یسال العاصی المقصّر الصبر علیها طلباً لما هو مصلحةٌ للّه _ تعالی _ و حیاطةً لملکه عن عروض النقص _ تعالی عن ذلک! _ .

ف_ «من» المذکورة لیست الجارّة للمفضول فی نحو: زیدٌ أفضل من عمروٍ _ إذ لامعنی لتفضیل السلطان و الملک فی العظم و الدوام علی الزیادة و النقصان _ ؛ بل هی مثلها فی نحو: بعدت منه. تعلّقت بأفعل لما ضمّنه من معنی البعد، لا لما فیه من معنی التفضیل؛ و هی هنا متعلّقةٌ بالاسمین علی طریق التنازع، و المفضّل علیه متروکٌ أبداً مع أفعل فی هذا الترکیب و نحوه لقصد التعمیم.

و إنّما أفرد الضمیر فی قوله: «فیه» و «منه» مع أنّ المذکور شیئان _ فکان حقّه أن یقول «فیهما» _ ، لأنّ السلطان و الملک بمعنیً.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فارحمنی» فصیحةٌ، أی: إذا کان الأمر هکذا فارحمنی.
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1- 1. شرح الکافیة: و یجوز دخول الواو علیها مشدّدةً و مخفّفةً، و یجوز کون الواو عاطفةً للجملة علی الجملة.

2- 2. راجع: «شرح رضیالدین علی الکافیة» ج 4 ص 372.

3- 3. قارن _ مع تغییرٍ یسیر _ : «ریاض السالکین» ج 7 ص 328.




*** 

هذا آخر اللمعة الخمسین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها فی لیلة الأربعاء من العشر الأوسط من شهر جمادی الثانی سنة 1233.
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اللمعة الحادیة و الخمسون فی شرح الدعاء الحادی و الخمسین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی منه یبدی ء تورّع المتورّعین، و إلیه ینتهی تضرّع المتضرّعین؛ و الصلاة و السلام علی غایة إیجاد السموات و الأرضین و علی آله و أهل بیته الطیّبین _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ .

و بعد؛ فیقول العبد المتضرّع المستکین إلی باب ملجأ الفقراء و المساکین محمّد باقر بن السیّد محمّد _ غفر اللّه ذنوبهما یوم الدین _ : فقد حان حین شروعی فی الدعاء الحادی و الخمسین من أدعیة صحیفة سیّد الساجدین من توفیقات ربّ العالمین؛ و أرجو منه _ سبحانه _ أن یوفّقنی لإتمامه و إتمام الأدعیة الّتی بعده بحقّ محمّدٍ و أهل بیته المعصومین.

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی التَّضَرُّعِ وَ الاْءِسْتِکَانَةِ.

<«التضرّع»: الإبتهال؛ قال الجوهریّ: «تضرّع إلی اللّه أی: ابتهل»(1). و فی حدیثٍ: «التضرّع: تحریک الأصابع یمیناً و شمالاً»(2)؛ و فی آخر: «التضرّع: تحریک السبّابة الیمنی یمیناً و 
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1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 3 ص 1249 القائمة 2.

2- 2. لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «الکافی» ج 2 ص 481 الحدیث 7، «وسائل الشیعة» ج 7 ص 49 الحدیث 8687.




شمالاً»(1)(2)>؛ و لعلّ السرّ فی ذلک هو انّ المتضرّع راجٍ و خائفٌ، فناسب أن یحرّک أصابعه یمیناً و شمالاً إشعاراً بأنّه لایدری هل هو من أصحاب الیمین؟، أم من أصحاب الشمال؟.

و «الإستکانة»: الخضوع.

إِلَهِی أَحْمَدُکَ _ وَ أَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ _ عَلَی حُسْنِ صَنِیعِکَ إِلَیَّ، وَ سُبُوغِ نَعْمَائِکَ عَلَیَّ، وَ جَزِیلِ عَطَائِکَ عِنْدِی، وَ عَلَی مَا فَضَّلْتَنِی بِهِ مِنْ رَحْمَتِکَ، وَ أَسْبَغْتَ عَلَیَّ مِنْ نِعْمَتِکَ، فَقَدِ اصْطَنَعْتَ عِنْدِی مَا یَعْجِزُ عَنْهُ شُکْرِی. وَ لَوْلاَ إِحْسَانُکَ إِلَیَّ وَ سُبُوغُ نَعْمَائِکَ عَلَیَّ مَا بَلَغْتُ إِحْرَازَ حَظِّی، وَ لاَإِصْلاَحَ نَفْسِی، وَ لَکِنَّکَ ابْتَدَأْتَنِی بِالاْءِحْسَانِ، وَ رَزَقْتَنِی فِی أُمُورِی کُلِّهَا الْکِفَایَةَ، وَ صَرَفْتَ عَنِّی جَهْدَ الْبَلاَءِ، وَ مَنَعْتَ مِنِّی مَحْذُورَ الْقَضَاءِ.

«إلآهی أحمدک» أی: یا إلآهی!، فحذف <حرف النداء استشعاراً لکمال قربه _ تعالی _ .

و ایثار صیغة الإستقبال للدلالة علی التجدّد و الإستمرار.

و لم یقل: «حمدتک» لئلاّ یتوهّم الفراغ منه.

و لم یؤکّد الجملة اشعاراً بقصور حمده(3)>.

و قوله _ علیه السلام _ : «و أنت للحمد أهلٌ» جملةٌ معترضةٌ بین الفعل و متعلّقه، فلامحلّ لها من الإعراب؛ و تقدیم المجرور علی متعلّقه للإهتمام.

و قوله _ علیه السلام _ : «علی حسن صنیعک» متعلّقٌ ب_ «أحمدک»؛ أی: حمدی بإزاء فعلک الجمیل فی حقّی، و بازاء «سبوغ نعمائک علیّ» _ أی: نعمائک الکاملة _ ، فإضافة «السبوغ» إلی «النعمة» من قبیل إضافة الصفة إلی الموصوف.

و تعلّقه بلفظ «علیّ» إشارةٌ إلی أنّ نعماءه محیطةٌ تشمل جمیع الأعضاء اشتمال التامّ.
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1- 1. لم أعثر علیه أیضاً، و انظر: «بحار الأنوار» ج 77 ص 231.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 337.

3- 3. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 338.




و «الجزیل»: الکثیر. 

و إنّما قال: «عندی» و لم یقل «لدیّ» _ مع استدعاء رعایة السجع له _ لیشمل العطاء صنفی الأعیان و المعانی، و ما کان غائباً عنه و حاضراً لدیه _ کما قال السیوطیّ فی الإتقان(1) و ابن هشامٍ فی المغنی(2) _ .

<قوله _ علیه السلام _ : «و علی ما فضّلتنی» عطفٌ علی «حسن صنیعک». و إعادة الجارّ للتأکید؛ و إشعاراً بتغایر الحمدین _ : کأنّه استانف حمداً آخر _ . قال ابن جنیٍّ: «إعادة الجارّ بمنزلة إعادة العامل»(3). و العائد علی «ما» محذوفٌ _ أی: علی ما فضّلتنی به _ ؛ و فی نسخةٍ قدیمةٍ أثبت فیها العائد(4)>.

و «الفاء» من قوله: «فقد اصطنعت» لترتیب ما بعدها علی ما قبلها، و لکن الترتیب بحسب التغایر الإعتباریّ.

و «الاصطناع»: فعل المعروف.

قوله _ علیه السلام _ : «و لولا إحسانک _ ... إلی آخره _ » أی: لولا إحسانک إلیّ کائنٌ و إکمال نعمتک علیّ حاصلٌ لکنت عاجزاً عن تناول نصیبی، و لم أقدر علی إصلاح نفسی. ف_ «علیّ» متعلّقٌ ب_ «سبوغ نعمائک»، کما انّ «إلی» متعلّقٌ ب_ «إحسانک». و لایجوز تعلّقهما بمحذوفٍ _ أی: کائنٌ إلیّ و علیّ _ ، لأنّ خبر المبتدء بعد «لولا» واجب الحذف عند الجمهور(5). فکلٌّ من خبری «إحسانک» و «سبوغ نعمائک» المرفوعین بالإبتداء: کونٌ مطلقٌ محذوفٌ وجوباً، و التقدیر: لولا إحسانک إلیّ کائنٌ و سبوغ نعمائک علیّ حاصلٌ «ما بلغت إحراز حظّی و لا إصلاح نفسی».

و قوله _ علیه السلام _ : «و صرفت عنّی جهد البلاء» أی: دفعت عنّی البلاء الّذی
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1- 1. راجع: «الإتقان فی علوم القرآن» ج 2 ص 245.

2- 2. راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 209.

3- 3. لم أعثر علیه.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 339.

5- 5. راجع: «مغنی اللبیب» ج 1 ص 359.




<معه یتمنّی المبتلی به الموت لعظیم المحنة؛ أو مشقّته؛ و قیل: «جهد البلاء: هو قلّة المال و کثرة العیال»(1)(2)>؛

<قال فی القاموس: «جهد البلاء: الحالة الّتی یختار علیها الموت؛ أو: کثرة العیال و الفقر»(3)؛

و قال ابن الأثیر: «هو(4) الحالة الشاقّة»(5)(6)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و منعت منّی محذور القضاء» أی: دفعت عنّی القضاء الّتی ینبغی عنها الحذر؛ ف_ «محذور القضاء» أی: القضاء المحذور _ من قبیل إضافة الصفة إلی الموصوف _ .

إِلَهِی! فَکَمْ مِنْ بَلاَءٍ جَاهِدٍ قَدْ صَرَفْتَ عَنِّی، وَ کَمْ مِنْ نِعْمَةٍ سَابِغَةٍ أَقْرَرْتَ بِهَا عَیْنِی، وَ کَمْ مِنْ صَنِیعَةٍ کَرِیمَةٍ لَکَ عِنْدِی. أَنْتَ الَّذِی أَجَبْتَ عِنْدَ الاْءِضْطِرَارِ دَعْوَتِی، وَ أَقَلْتَ عِنْدَ الْعِثَارِ زَلَّتِی، وَ أَخَذْتَ لِی مِنَ الاْءَعْدَاءِ بِظُلاَمَتِی. إِلَهِی! مَا وَجَدْتُکَ بَخِیلاً حِینَ سَأَلْتُکَ، وَ لاَمُنْقَبِضاً حِینَ أَرَدْتُکَ، بَلْ وَجَدْتُکَ لِدُعَائِی سَامِعاً، وَ لِمَطَالِبِی مُعْطِیاً، وَ وَجَدْتُ نُعْمَاکَ عَلَیَّ سَابِغَةً فِی کُلِّ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِی وَ کُلِّ زَمَانٍ مِنْ زَمَانِی، فَأَنْتَ عِنْدِی مَحْمُودٌ، وَ صَنِیعُکَ لَدَیَّ مَبْرُورٌ.

«الجاهد»: اسم فاعلٍ من: جهده الأمر: إذا بلغ منه المشقّة؛ أو بلغ منه الطاقة _ أی: بلاءٌ موجبٌ لضیق المعاش و المشقّة _ .
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1- 1. راجع: «تاج العروس» نفس الصفحة المذکورة فی التعلیقة الآتیة.

2- 2. قارن: «نورالأنوار» ص 203، و انظر: «التعلیقات» ص 102.

3- 3. راجع: «القاموس المحیط» ص 263 القائمة 2، و انظر: «تاج العروس» ج 4 ص 407 القائمة 2.

4- 4. النهایة: أی.

5- 5. راجع: «النهایة» ج 1 ص 320.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 342.




قوله _ علیه السلام _ : «و کم من نعمةٍ سابغةٍ _ ... إلی آخره _ » أی: کم من نعمةٍ کاملةٍ و سابغةٍ جعلتها قرّة عینٍ لی.

و «الصنیعة»: ما صنع من معروفٍ؛

و «التاء» فیها للنقل من الوصفیّة إلی الإسمیّة.

و «الکریمة»: الشریفة، و هی صفةٌ مؤکّدةٌ لل «صنیعة» _ لأنّها لاتکون إلاّ کریمةً _ .

و «کم» خبریّةٌ مفیدةٌ للتکثیر، و هی فی الموضعین فی محلّ نصبٍ بمضمرٍ یفسّره مابعد ممیّزها من الفعل.

<قوله: «أنت الّذی _ ... إلی آخره _ » جملةٌ مستأنفةٌ لامحلّ لها من الإعراب مقرّرةٌ لمضمون ما قبلها؛ و فیه تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ : «أَ مَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ»(1).

و «أقلت» من: الإقالة، و هو: التجاوز عن الذنب، یقال: أقال اللّه عثرته إقالةً: رفعه من سقوطه، ثمّ تجوّز به عن الغفران و التجاوز عن الذنب.

و «الظُلامة» _ بالضمّ _ : ما یطلبه المظلوم عند الظالم.

و «الباء» زائدةٌ لتقویة العمل للفصل التامّ بین العامل و المعمول، أی: أخذت من الأعداء ظلامتی.

و «البخیل»: فعیلٌ بمعنی فاعلٍ، من: بخُل بُخْلاً _ من باب قرب _ أی: منع ما عنده من لایحقّ منعه منه؛ و قد تقدّم الکلام علیه.

و «الانقباض»: ضدّ الإنبساط.

و «الإرادة» هنا بمعنی: القصد و الطلب؛ أی: حین قصدتک و طلبتک.

و «بل»: حرف اضرابٍ، و معناه هنا الإنتقال من غرضٍ إلی آخر. و هل هی عاطفةٌ أو ابتدائیّةٌ؟، خلافٌ قد سبق ذکره(2)>.

و الظروف الثلاثة متعلّقةٌ بما بعدها، قدّمها للاهتمام.
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1- 1. کریمة 62 النمل.

2- 2. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 346.




<و «نَعمآئک» _ بفتح النون ممدوداً _ : جمع نعمة؛ و أمّا فتح النون مقصورا _ کما فی بعض النسخ _ فلم یرد فی اللغة(1)>.

و «مِن» فی قوله _ علیه السلام _ : «مِن شأنی» إمّا بیانیّةٌ، أو ابتدائیّةٌ؛ أی: فی کلّ شأنٍ کائنٍ من شؤونی. و إنّما لم یجمعه لاعتبار الأصل، لأنّه فی الأصل مصدرٌ بمعنی القصد، یقال: شأن شأنه أی: قصد قصده، سمّی به الأمر لما انّه أثرٌ للشأن؛ و نظیره توحید «السمع» فی قوله _ تعالی _ : «خَتَمَ اللَّهُ عَلَی قُلُوبِهِمْ وَ عَلَی سَمْعِهِمْ وَ عَلَی أَبْصَارِهِمْ»(2) أی: أسماعهم؛

و کذلک قوله: «من زمانی»، فانّ «الزمان» یشتمل بحسب التقسیط علی أوقاتٍ یسمّی کلٌّ منها زماناً.

و «الفاء» من قوله: «فأنت» للسببیّة، أی: فبسبب ذلک أنت «عندی محمودٌ».

تَحْمَدُکَ نَفْسِی وَ لِسَانِی وَ عَقْلِی، حَمْداً یَبْلُغُ الْوَفَاءَ وَ حَقِیقَةَ الشُّکْرِ، حَمْداً یَکُونُ مَبْلَغَ رِضَاکَ عَنِّی، فَنَجِّنِی مِنْ سُخْطِکَ. یَا کَهْفِی حِینَ تُعْیِینِی الْمَذَاهِبُ وَ یَا مُقِیلِی عَثْرَتِی، فَلَوْلاَ سَتْرُکَ عَوْرَتِی لَکُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِینَ، وَ یَا مُوءَیِّدِی بِالنَّصْرِ، فَلَوْلاَ نَصْرُکَ إِیَّایَ لَکُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبِینَ، وَ یَا مَنْ وَضَعَتْ لَهُ الْمُلُوکُ نِیرَ الْمَذَلَّةِ عَلَی أَعْنَاقِهَا، فَهُمْ مِنْ سَطَوَاتِهِ خَائِفُونَ.

«تحمدک نفسی و لسانی و عقلی» جملةٌ مستأنفةٌ، و المقصود منها انّه _ علیه السلام _ عین الحمد _ کما قرّرنا ذلک فی اللمعة الأولی _ .

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فنجّنی» <للسببیّة، أی: فبسبب ذلک نجّنی.

و «السخط»: الغضب الشدید لإرادة العقوبة(3)>.
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قوله _ علیه السلام _ : «یا کهفی _ ... إلی آخره _ » أی: یا ملجئی حین تعجزنی ذهابی إلی الخلق و تردّداتی إلیهم لتحصیل ما عندک؛ أو: حین لاأهتدی إلی سلوکها؛ أو المعنی: یا ملجئی الّذی أعتصم به إذا أعجزتنی الطرق فلم أدر أیّ طریقٍ ممّا أسلکه منها یکون به نجاتی؛ أو: إذا أعجزتنی المقاصد فلم أهتد إلی قصدٍ أقصده لأنجو به ممّا وقعت فیه من البلاء و دفعت إلیه من الشدّة.

و «الکهف» قد مرّ معناه؛

و کذا «الإعیاء».

<و «إقالة العثرة» مجازٌ عن المسامحة بالذنب و الصفح عن الزلّة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ . و أصله الرفع من السقوط؛ و منه الإقالة فی البیع، لأنّها رفعٌ للعقد. یقال: أقال اللّه عثرته، و یعدّی إلی مفعولین أیضاً فیقال: أقاله اللّه عثرته _ کما نصّ علیه أهل اللغة _ . ف_ «مقیلی» فی الدعاء یتعدّی إلی مفعولین:

أحدهما: ضمیر المتکلّم المضاف إلیه؛

و الثانی: عثرتی _ أی: مقیل عثرتی(1)>، بإضافة «مقیل» إلی «عثرتی» _ ، و هو من «أقال» المتعدّی إلی مفعولٍ واحدٍ.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فلولا سترک» فصیحةٌ منبأةٌ عن محذوفٍ، کأنّه قال: یا مقیلی عثرتی سترتنی فلولا سترک عورتی لکنت من المفضوحین، و یا مؤیّدی بالنصر نصرتنی فلولا نصرک إیّای لکنت من المغلوبین!.

و فی نسخةٍ قدیمةٍ: «لولا» بغیر «فاءٍ» فی الفقرتین(2)؛ و هو أولی.

و «النِیْر» _ بکسر النون و سکون الیاء المثنّاة من تحتٍ و الراء المهملة _ : الخشبة الّتی توضع معترضةً فی عنق الثورین حال الحرث، و یجمع علی: نیران. <و فیه تشبیه الملوک
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بالنیران، بجامع الجهل بإثبات ما هو من لوازم المشبّه به _ أعنی: المذلّة _ و مایلائمه _ أعنی: النیر _(1)>؛ أی: جمع الملوک أذلاّءٌ تحت قدرة ملک الملوک.

و «السطوة»: القهر و الغلبة؛ أی: هم بسبب اضطرارهم إلی المذلّة و الخضوع له من سطواته خائفون.

وَ یَا أَهْلَ التَّقْوَی، وَ یَا مَنْ لَهُ الاْءَسْمَاءُ الْحُسْنَی، أَسْأَلُکَ أَنْ تَعْفُوَ عَنِّی، وَ تَغْفِرَ لِی فَلَسْتُ بَرِیئاً فَأَعْتَذِرَ، وَ لاَ بِذِی قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرَ، وَ لاَمَفَرَّ لِی فَأَفِرَّ. وَ أَسْتَقِیلُکَ عَثَرَاتِی، وَ أَتَنَصَّلُ إِلَیْکَ مِنْ ذُنُوبِیَ الَّتِی قَدْ أَوْبَقَتْنِی، وَ أَحَاطَتْ بِی فَأَهْلَکَتْنِی، مِنْهَا فَرَرْتُ إِلَیْکَ _ رَبِّ! _ تَائِباً فَتُبْ عَلَیَّ، مُتَعَوِّذاً فَأَعِذْنِی، مُسْتَجِیراً فَلاَتَخْذُلْنِی، سَائِلاً فَلاَتَحْرِمْنِی، مُعْتَصِماً فَلاَتُسْلِمْنِی، دَاعِیاً فَلاَتَرُدَّنِی خَائِباً.

«یا أهل التقوی» أی: و یا حقیقاً بأن یتّقی من سطواتک.

و «الحسنی»: تأنیث الأحسن، أی: الأسماء الّتی هی أحسن الأسماء و أشرفها الّتی إذا دعی بها أجاب.

و تقدیم الظرف للقصر، أی: له الأسماء الحسنی لالغیره؛ و قد تقدّم الکلام فیها.

قوله _ علیه السلام _ : «أسألک أن تعفو عنّی و تغفر لی». جمع بین السؤال للعفو و المغفرة للفرق بینهما، فانّ «العفو»: إسقاط العقاب؛

و «المغفرة»: أن یستر علیه بعد دلک جرمه صوناً له من عذاب التخجیل و الفضیحة، فانّ الخلاص من عذاب النار انّما یطیب إذا حصل عقیبه الخلاص من عذاب الفضیحة؛ فالأوّل هو العذاب الجسمانیّ، و الثانی هو العذاب الروحانیّ؛ و هو أعظم و أشدّ من الأوّل. و بذلک یظهر سرّ تقدیم سؤال «العفو» علی «المغفرة»، فانّه من باب الترقّی من الأضعف إلی الأشدّ.
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لمعةٌ عرشیّةٌ 

أقول: الحریّ لنا هنا أن نبیّن سرّ العفو و المغفرة و ما یوجبهما، و الفرق بینهما؛ فنقول:

اعلم! أنّ موجب العفو هو غلبة أحکام الوجوب علی أحکام الإمکان؛ و أعنی ب_ «أحکام الوجوب»: الأسماء الأول الّتی من جهتها صدرت الکثرة من الحضرة الأحدیّة؛

و أعنی ب_ «الغلبة» هنا: استهلاک أحکام الإمکان و کثرتها فی وحدة الحقّ و أحکامها من حیث وحدة الفعل فی الأصل و أحدیّة التصرّف به، و نسخ أحکام تعدّداته و تقیّداته بالصفات المختلفة المسمّاة: طاعةً و معصیّةً.

و أمّا المغفرة فعبارةٌ عن: قلب الأوصاف، و ذلک لایکون إلاّ بعد ممازجةٍ واقعةٍ بین أحکام الوجوب و أحکام الإمکان و غلبة الأوصاف الوجوبیّة علی الأوصاف الإمکانیّة و انصباغها بالأوصاف الوجوبیّة.

فالأمر فی العفو یقتضی ذهاب عین الفعل من حیث إضافته إلی المعفوّ عنه، و لیس إلاّ التقیید و الخواصّ الإمکانیّة؛

و الشأن فی المغفرة لیس کذلک، فانّ التقیید و التعدّد باقٍ و التغیّر واقعٌ فی الأوصاف مع استهلاک الکثرة؛ فافهم! _ و اللّه أعلم _ .

<و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فلست بریئاً» للتعلیل؛

و من قوله «فأعتذر» للسببیّة؛

و الفعل بعدها منصوبٌ ب_ «أن» مضمرةً وجوباً لسبقها بنفیٍ محضٍ _ کقوله تعالی: «لاَیُقْضَی عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا»(1) _ .

و «لا» مزیدةٌ لتأکید ما أفادته «لیس» من معنی النفی(2)>؛ أی: «فلست بریئاً» من الذنب _ و لو من ذنب الوجود _ فأعتذر. و قیل: «یعنی: و إن کنت بریئاً، فکان هذا إعتذاراً،
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لأنّ الإعتذار یستعمل فی موضعٍ یستغفر الشخص من غیر إثمٍ و ذنبٍ. فی القاموس: «تعذّر و اعتذر: أثبت لنفسه ذنباً و فی الواقع لاذنب له!»(1). و ما یقال بالفارسیّة:

عذر تقصیرات ما چندانکه تقصیرات ماست 

یرید المعنی العرفیّ الفارسیّ، أو مستعملٌ مجازاً»؛ انتهی کلامه. 

و هو کما تری!.

قوله _ علیه السلام _ : «و لابذی قوّةٍ فانتصر» أی: فلست بذی قوّةٍ فانتقم من عدوّی، <ف_ «الباء» مزیدةٌ للتأکید دخلت علی المعطوف علی الخبر الصالح لل_ «باء» _ و هو خبر «لیس» _ ، و الغرض المبالغة فی نفی القوّة.

و «المفَرّ» _ بفتح الفاء _ : مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: الفرار _ کقوله تعالی: «یَقُولُ الاْءِنْسَانُ یَومَئِذٍ أَیْنَ الْمَفَرُّ»(2) _ .

و «استقال»: سأل الإقالة.

و «تنصّل» من ذنبه: خرج منه باعتذارٍ أو توبةٍ أو طلب عفوٍ(3)>، أی: أتبرّء إلیک من ذنوب الّتی أهلکتنی و سترت طاعاتی.

و «منها» متعلّقٌ بالفعل بعده، و تقدیمه للقصر؛ أی: منها لا من غیرها «فررت إلیک». و الجملة استینافٌ وقع جواباً عن سؤالٍ نشأ من الکلام، کأنّه قیل عند بیان حاله الهایل _ من إیباق الذنوب و إحاطتها به و إهلاکها له _ : فماذا صنعت عند ذلک؟

فقال: «منها فررت إلیک».

و توسّط النداء لإظهار مزید الضراعة.

و التعرّض لعنوان «الربوبیّة» مع الإضافة إلی ضمیره للمبالغة فی التضرّع و الإبتهال.

و «تائباً» حالٌ عن الفاعل.
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<و «الفاء» من قوله: «فتب علیّ» للسببیّة، أی: فأقبل توبتی؛ أو: فارجع عن عقوبتی إلی اللطف بی(1)>؛ أو: ثبّتنی علی التوبة.

و «متعوّذاً» حالٌ من ضمیر المتکلّم المجرور ب_ «علی»، أی: معتصماً بک.

<و «الفاء» من «فأعذنی» للسببیّة أیضاً، و الغرض ترتّب ما بعدها علی ما قبلها؛ فانّ توبة العبد إلی ربّه یترتّب علیها توبة الربّ علی عبده، و تعوّذه به یترتّب علیه إعاذته؛

و قس علی ذلک سائر «الفاءات» الآتیة(2)>.

و «مستجیراً فلاتخذلنی» أی: طلبت أن أسکن فی جوارک فلاتترکنی مع نفسی.

«سائلاً» أی: فررت إلیک سائلاً «فلاتحرمنی» من عطیّتک.

و «معتصماً فلاتسلمنی» أی: تشبّثت بذیل حمایتک «فلاتسلمنی» إلی الخصم، و «داعیاً فلاتردّنی خائباً».

دَعَوْتُکَ _ یَا رَبِّ! _ مِسْکِیناً، مُسْتَکِیناً، مُشْفِقاً، خَائِفاً، وَجِلاً، فَقِیراً، مُضْطَرّاً إِلَیْکَ. أَشْکُو إِلَیْکَ _ یَا إِلَهِی! _ ضَعْفَ نَفْسِی عَنِ الْمُسَارَعَةِ فِیما وَعَدْتَهُ أَوْلِیَاءَکَ، وَ الْمُجَانَبَةِ عَمَّا حَذَّرْتَهُ أَعْدَاءَکَ، وَ کَثْرَةَ هُمُومِی، وَ وَسْوَسَةَ نَفْسِی. إِلَهِی! لَمْ تَفْضَحْنِی بِسَرِیرَتِی، وَ لَمْ تُهْلِکْنِی بِجَرِیرَتِی، أَدْعُوکَ فَتُجِیبُنِی وَ إِنْ کُنْتُ بَطِیئاً حِینَ تَدْعُونِی، وَ أَسْأَلُکَ کُلَّمَا شِئْتُ مِنْ حَوَائِجِی، وَ حَیْثُ مَا کُنْتُ وَضَعْتُ عِنْدَکَ سِرِّی، فَلاَأَدْعُو سِوَاکَ، وَ لاَأَرْجُو غَیْرَکَ.

«دعوتک» ابتداء الکلام.

و «المِسکین» _ بکسر المیم _ : الفقیر، <سمّی به لشدّة فقره کأنّ الفقر أسکنه فلم یقدر
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علی التحرّک(1)>. 

<و قیل: «أسوء حالاً من الفقیر»؛

و قیل: «بل الفقیر أسوء حالاً منه»؛

و قیل: «هما سواءٌ»؛ و قد تقدّم الکلام علیه(2)>.

و «المستکین» مبالغةٌ فیه. 

و «خائفاً»: تفسیرٌ ل_ «مشفقاً». 

و «وجلاً» أی: خائفاً.

و «المضطرّ»: اسم مفعولٍ من: اضطرّه إلیه أی: أحوجه و الجأه إلیه و لیس له منه بدٌّ.

و «أشکو إلیک» إمّا مستأنفٌ؛ و إمّا منصوبٌ علی الحال _ أی: شاکیاً إلیک یا إلهی! _ . 

و «عن المسارعة» أی: المبادرة.

و «المجانبة عمّا حذّرته أعداءک» أی: أشکو ضعف نفسی عن مجانبة المعاصی الّتی حذّرت أعداءک عنها. <قال بعضهم: «و حقیقة «المجانبة»: کون کلٍّ منهما فی جانبٍ. و لتضمّنها معنی البعد عدّاها ب_ «من» فقال: «عمّا حذّرته»، و إلاّ فهی متعدّیةٌ بنفسها»(3)>.

و «کثرة همومی» عطفٌ علی «ضعف نفسی»، أی: أشکو إلیک _ یا إلهی! _ «کثرة همومی و وسوسة نفسی».

و «الوَسْوَسَة» _ کالزلزلة _ : الخطرة الردیّة.

قوله: «إلآهی! لم تفضحنی بسریرتی» بأن تشهر أعمالی القبیحة المستورة.

و «السریرة»: فعیلةٌ بمعنی مفعولةٍ، و هی: ما یستره الإنسان و یضمره فی نفسه.

و «الجریرة» أیضاً: فعیلةٌ بمعنی مفعولةٍ، و هی: الذنب.

و قوله _ علیه السلام _ : «فتجیبنی» مسوقٌ لتقریر ما یفیده الکلام السابق.
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و «الفاء» للدلالة علی ترتّب الإجابة علی دعائه.

و جواب «إن» الشرطیّة محذوفٌ لدلالة قوله: «فیجیبنی» علیه؛

و الجملة معطوفةٌ علی جملٍ متعدّدةٍ مقابلةٍ(1) لها فی الفحوی، و(2) هی فی موضع الحال من مفعول الفعل السابق _ أی: فتجیبنی إن لم أکن بطیئاً _ .

و «إن کنت بطیئاً» أی: علی کلّ حالٍ مفروضٍ. و قد حذفت الأولی فی الباب حذفاً مطّرداً لدلالة الثانیة علیها دلالةً واضحةً، فانّ الشیء إذا تحقّق عند تحقّق المانع أو الموانع القویّ فلئن یتحقّق عند عدمه أو عند تحقّق المانع الضعیف أولی. و علی هذه النکتة یدور ما فی «إن» و «لو» الوصلیّتین من التأکید(3)؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح.

و «إن کنتُ» بصیغة المتکلّم.

و «ما» من قوله _ علیه السلام _ : «کلّما شئت» نکرةٌ موصوفةٌ بجملة «شئت»، و العائد محذوفٌ _ أی: کلّ شیءٍ شئته _ .

و مفادّ «کلّ» استغراق أفراد النکرة.

و «من حوائجی» بیانٌ ل_ «ما».

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فلاأدعو سواک» سببیّةٌ، أی: فبسبب ذلک «لاأدعو سواک و لاأرجو غیرک»، لأنّ کافی المهمّات لیس غیرک، و لاجواد سواک.

لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ، تَسْمَعُ مَنْ شَکَا إِلَیْکَ، وَ تَلْقَی مَنْ تَوَکَّلَ عَلَیْکَ، وَ تُخَلِّصُ مَنِ اعْتَصَمَ بِکَ، وَ تُفَرِّجُ عَمَّنْ لاَذَ بِکَ. إِلَهِی! فَلاَتَحْرِمْنِی خَیْرَ الاْآخِرَةِ وَ الاْءُولَی لِقِلَّةِ شُکْرِی، وَ اغْفِرْ لِی مَا تَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبِی. إِنْ تُعَذِّبْ فَأَنَا الظَّالِمُ الْمُفَرِّطُ الْمُضَیِّعُ الاْآثِمُ الْمُقَصِّرُ الْمُضَجِّعُ الْمُغْفِلُ حَظَّ نَفْسِی، وَ إِنْ تَغْفِرْ
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1- 1. المصدر: جملةٍ مقدّرةٍ مقابلةٍ.
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فَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ.

«لبّیک لبّیک» أی: أقیم لخدمتک و عبودیّتک و امتثال أمرک. أصل «لبّیک»: ألبّ البابین لک، من: ألبّ بالمکان أی: أقام به، و التثنیة للتکریر؛ و قد تقدّم الکلام علیه فی اللمعة السادسة عشر.

<قوله _ علیه السلام _ : «تسمع من شکا إلیک» إستینافٌ لبیان المقتضی لخطابه _ تعالی _ بقوله: «لبّیک لبّیک»؛ کأنّه قال: أقیم علی طاعتک و امتثال أمرک مرّةً بعد أخری؛ أو: أقصد لک؛ أو: أخلص لک؛ أو: أحبّک کثیراً مکرّراً، لأنّک «تسمع من شکا إلیک»، أی: تجیب دعاء من شکا إلیک. 

و «شکا» أمره إلی اللّه شکواً _ من باب قتل _ : أظهره و بثّه(1)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و تلقی من توکّل علیک» أی: تلقی من توکّل علیک بالعنایة و تستقبله و تواجهه سروراً بتوکّله علیک، کما یستقبل الإنسان من یوافیه و یقصده إذا کان محبّاً له معتنیاً بشأنه؛ قال اللّه _ تعالی _ : «وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ»(2). و فی نسخة ابن ادریس: «و تکفی» بدل: «تلقی»، من الکفایة.

قوله _ علیه السلام _ : «إن تعذّب» کلامٌ مستأنفٌ؛ و مفعول «تعذّب» محذوفٌ للعلم به _ أی: تعذّبنی _ .

و «المضجّع» من باب التفعیل، و فی نسخة الشهید من باب الإفعال؛ أی: النائم. و أصل التضجیع من الضجوع، و هو: وضع الجنب علی الأرض.

و کذا «المغفل» إمّا من باب التفعیل، أو الإفعال؛ أی: الساهی التارک.

و متعلّق «تغفر» محذوفٌ للعلم به، أی: و إن لم تغفر لی «فأنت أرحم الراحمین».
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*** 

هذا آخر اللمعة الحادیة و الخمسین فی شرح دعاء الحادی و الخمسین من صحیفة سیّد العابدین _ صلوات اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه أجمعین _ . و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها فی لیلة الأربعاء من أوّل عشر الآخر من شهر جمادی الثانی سنة 1233. 
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اللمعة الثانیة و الخمسون فی شرح الدعاء الثانی و الخمسین
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 

الحمد للّه الّذی أحبّ سؤال السائلین و استحبّ الحاح الملحّین بالأحادیث الواردة عن الأئمة الطاهرین؛ و الصلاة و السلام علی واسطة فیض العالمین سیّدنا محمّدٍ و أهل بیته سیّما أمیرالمؤمنین _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ .

و بعد؛ فیقول الملحّ فی إنجاح مطالبه إلی الحضرة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ أنجح اللّه تعالی بمجرّد تفضّلاته السنیّة مطالبه الدنیویّة و الأخرویّة _ : هذه اللمعة الثانیة و الخمسون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ صلوات اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه مادام یتلو الصبح العشیّة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی الاْءِلْحَاحِ عَلَی اللَّهِ _ تَعَالَی _ .

<«الإلحاح»: مصدر ألحّ فی السؤال إلحاحاً أی: ألحف و أبرم و واظب علی السؤال؛ من:

ألحّ السحاب: إذا دام مطره؛ و قیل من(1)> غیر ذلک.

و الروایات فی إستحباب الإلحاح فی سؤال اللّه _ تعالی _ کثیرةٌ؛
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 369.




منها: عن أبیعبداللّه _ علیه السلام _ قال: «إنّ اللّه _ تعالی _ کره إلحاح الناس بعضهم علی بعضٍ فی المسألة و أحبّ ذلک لنفسه؛ إنّ اللّه _ عزّ و جلّ _ یحبّ أن یسأل و یطلب ما عنده»(1)؛

و منها: عنه أیضاً قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : رحم اللّه عبداً طلب من اللّه _ عزّ و جلّ _ حاجةً فألحّ فی الدعاء، أستجیب له أو لم یستجب له _ و تلا هذه الآیة: _ «وَ أَدْعُوا رَبِّی عَسَی أَنْ لاَأَکُونَ بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیّاً»(2)»(3).

یَا اَللَّهُ الَّذِی لاَیَخْفَی عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الاْءَرْضِ وَ لاَ فِی السَّمَاءِ، وَ کَیْفَ یَخْفَی عَلَیْکَ _ یَا إِلَهِی! _ مَا أَنْتَ خَلَقْتَهُ؟ وَ کَیْفَ لاَتُحْصِی مَا أَنْتَ صَنَعْتَهُ؟ أَوْ کَیْفَ یَغِیبُ عَنْکَ مَا أَنْتَ تُدَبِّرُهُ؟ أَوْ کَیْفَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَهْرُبَ مِنْکَ مَنْ لاَحَیَاةَ لَهُ إِلاَّ بِرِزْقِکَ؟ أَوْ کَیْفَ یَنْجُو مِنْکَ مَنْ لاَمَذْهَبَ لَهُ فِی غَیْرِ مُلْکِکَ؟ سُبْحَانَکَ! أَخْشَی خَلْقِکَ لَکَ أَعْلَمُهُمْ بِکَ، وَ أَخْضَعُهُمْ لَکَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِکَ، وَ أَهْوَنُهُمْ عَلَیْکَ مَنْ أَنْتَ تَرْزُقُهُ وَ هُوَ یَعْبُدُ غَیْرَکَ.

«اللّه»: اسمٌ للذات المقدّسة الجامعة لجمیع الکمالات، بخلاف باقی أسماء اللّه _ تعالی _ ، لأنّها معانٍ و صفاتٌ؛ و لهذا تحمل علیه _ فیقال: اللّه رحیمٌ مثلاً _ و لایحمل علی شیءٍ منها _ فلایقال: الرحمن اللّهٌ _ . و أصله: الإلآه؛ و قد تقدّم الکلام علیه مستوفیً فی اللمعة الأولی.

و قوله _ علیه السلام _ : «لایخفی علیه شیءٌ فی الأرض و لا فی السماء» اقتباسٌ من قوله
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1- 1. راجع: «الکافی» ج 2 ص 475 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 7 ص 58 الحدیث 8715، «بحار الأنوار» ج 75 ص 173، «تحف العقول» ص 293، «عدّة الداعی» ص 156.

2- 2. کریمة 48 مریم.
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_ تعالی _ فی سورة آل عمران(1). و ذلک لأنّه عالمٌ بکلّ شیءٍ _ کما مرّ تحقیق ذلک _ .

و تقدیم «الأرض» للإعتناء بشأن أهلها.

و قوله _ علیه السلام _ : «و کیف یخفی» مستأنفٌ.

<و «کیف» منصوبٌ ب_ «یخفی»، و هو استفهامٌ إنکاریٌّ بمعنی إنکار الوقوع.

و کلمة «ما» شاملةٌ للعقلاء تغلیباً.

و تقدیم «أنت» للقصر، و کان حقّه التأخیر _ لأنّه فاعلٌ فی الأصل، فوجب أن یخلفه الفاعل فی محلّه الأصلیّ _ ، فأتی ب_ «التاء» فی «خلقته» خلَفاً عنه؛ أی: ما أنت خلقته لاغیرک(2)>.

و قس علی ذلک قوله _ علیه السلام _ : «ما أنت صنعته»، و: «ما أنت تدبّره». و المعلول کیف یخفی عن علّته و المصنوع عن صانعه و المدبَّر عن مدبِّره؟!، لأنّ الإیجاد و الخلق یستلزم العلم و الإحصاء، و التدبیر فی الشیء یستلزم حضور المدبّر فیه. و قیل: «ذلک لأنّ خلق الشیء و صنعه و تدبیره یتوقّف علی معرفة تفاصیل کمّیّاته و کیفیّاته و سائر أحواله و لوازمه لئلاّ یقع الترجیح من غیر مرجّحٍ»؛ انتهی.

أقول: بل المعلول طورٌ من أطوار العلّة و شأنٌ من شؤونها، فکیف یخفی علیها؟!.

قوله: «أو کیف یستطیع أن یهرب منک _ ... إلی آخره _ »، لأنّ الهرب عن الشیء فرع الحیاة، و الحیاة فرع الرزق.

قوله _ علیه السلام _ : «أو کیف ینجو منک _ ... إلی آخره _ » أی: من لایمکنه الخروج عن ملکک کیف یمکنه التخلّص عنک؟!.

«سبحانک _ ... إلی آخره _ » إعتراضٌ مؤکّدٌ لما قبله و تمهیدٌ لما بعده، أی: تنزیهاً لک عمّا یلیق بشأنک من الأمور الّتی من جملتها أن یخفی علیک شیءٌ، أو یهرب منک، أو ینجو منک.
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1- 1. بل هذا نصّ الآیة، فانظر: کریمة 5 آل عمران.
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و من کان أعلم باللّه _ سبحانه _ فهو أخوف منه، و ذلک لأنّه إذا علم لاشیئیّة الممکن و بطلانه فی حدّ ذاته و انّه لایمکن الفرار عن ملکه و سلطانه و لایمکن الفناء و الغفلة علیه و لاجور فی ملکه و لاسهو فی حسابه و لاظلم فی عقابه، فبالضرورة تغلب الخوف علیه.

<و عن ابن عبّاس انّه قال: «یرید: إنّما یخافنی من خلقی من علم جبروتی و عزّتی و سلطانی»(1)؛

و فی الحدیث: «أعلمکم باللّه أشدّکم خشیةً له»(2)؛

و فی روایةٍ: «أعلمکم باللّه أخوفکم للّه»(3)؛

و قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أنا أخشاکم للّه و أتقاکم له»(4)، إذاً کان _ علیه السلام _ أعلم الخلق به _ سبحانه _ .

و عن الصادق _ علیه السلام _ : «یعنی ب_ «العُلَمَاءُ»(5): من صدّق قوله فعله، و من لم یصدّق قوله فعله فلیس بعالمٍ»(6)(7)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و أخضعهم لک أعلمهم بطاعتک» أی: و أکثرهم خضوعاً و خشوعاً لک أشدّهم و أکثرهم عملاً بطاعتک. و ذلک لأنّ الأعمل کان أقرب إلی اللّه الأجلّ، و من کان أقرب کان أخضع و أخشع _ لمکان عزّه و جلاله _ .

و قیل: «انّ المداومة علی طاعته و الجدّ فی طلب مرضاته _ عزّ و جلّ _ إنّما یکون عن
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مزید رغبةٍ و رهبةٍ، و کلّما ازدادت الرغبة و الرهبة اشتدّ الخضوع و الخشوع للمرغوب إلیه و المرهوب منه، و هی مقدّمةٌ جلیّةٌ. و لذلک قال _ تعالی _ فی وصف أنبیائه: «إِنَّهُمْ کَانُوا یُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَ یَدْعُونَنَا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ»(1)».

و قال بعضهم: «إن کثرة العمل بطاعته _ تعالی _ تستدعی تحلیته بحسن النیّة و خلوص الطویّة، و ذلک یستدعی شدّة الخضوع و التذلّل له _ تعالی _ لیکون عمله أبعد عن الریاء و أدخل فی الإخلاص»(2).

قوله _ علیه السلام _ : «و أهونهم علیک _ ... إلی آخره _ » یعنی: أکثرهم هواناً و ذلاًّ علیک من جملة الخلائق من یأکل رزقک و یعبد غیرک!.

سُبْحَانَکَ! لاَیَنْقُصُ سُلْطَانَکَ مَنْ أَشْرَکَ بِکَ، وَ کَذَّبَ رُسُلَکَ، وَ لَیْسَ یَسْتَطِیعُ مَنْ کَرِهَ قَضَاءَکَ أَنْ یَرُدَّ أَمْرَکَ، وَ لاَیَمْتَنِعُ مِنْکَ مَنْ کَذَّبَ بِقُدْرَتِکَ، وَ لاَیَفُوتُکَ مَنْ عَبَدَ غَیْرَکَ، وَ لاَیُعَمَّرُ فِی الدُّنْیَا مَنْ کَرِهَ لِقَاءَکَ. سُبْحَانَکَ! مَا أَعْظَمَ شَأْنَکَ، وَ أَقْهَرَ سُلْطَانَکَ، وَ أَشَدَّ قُوَّتَکَ، وَ أَنْفَذَ أَمْرَکَ. سُبْحَانَکَ! قَضَیْتَ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِکَ الْمَوْتَ _ مَنْ وَحَّدَکَ وَ مَنْ کَفَرَ بِکَ _ ، وَ کُلٌّ ذَائِقُ الْمَوْتَ، وَ کُلٌّ صَائِرٌ إِلَیْکَ، فَتَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَکَ لاَشَرِیکَ لَکَ. آمَنْتُ بِکَ، وَ صَدَّقْتُ رُسُلَکَ، وَ قَبِلْتُ کِتَابَکَ، وَ کَفَرْتُ بِکُلِّ مَعْبُودٍ غَیْرِکَ، وَ بَرِئْتُ مِمَّنْ عَبَدَ سِوَاکَ.

«سبحانک _ ... إلی آخره _ » أی: أنزّهک تنزیهاً عمّا لایلیق بساحة جلالک و عظمة شأنک من الأمور الّتی من جملتها أنّ أخذ الشریک لک لاینقص من سلطنتک، و کذا تکذیب رسلک _ کما قیل بالفارسیّ:
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گر جمله کائنات کافر گرددند بر دامن کبریاش ننشیند گرد _ 

المراد ب_ «الأمر» هنا: القدر النازل علی وفق القضاء، و هو تفصیل القضاء _ کما مرّ بیانه _ .

و معنی «ردّه»: دفعه و منعه، فإذا کان کذلک فلاجرم لیس له حیلةٌ إلاّ الرضا و التسلیم بالقضاء؛ و فی الحدیث القدسیّ: «من لم یرض بقضائی و لم یصبر علی بلائی فلیطلب ربّاً سوائی!»(1)؛ و قد تقدّم الکلام علیه مستوفیً.

قوله _ علیه السلام _ : «و لایمتنع منک» أی: لایمکن الخروج عن تحت إطاعتک.

«من کذّب بقدرتک» أی: <اعتقد کونه کذباً؛ ف_ «الباء» صلةٌ لل_ «تکذیب»، و مجرورها واقعٌ موقع المفعول. و الفرق بین «کذّبه» و «کذّب به» کالفرق بین «صدّقه» و «صدّق به» فی أنّ المعدّی بنفسه منهما یستعمل فی الأعیان، و المعدّی ب_ «الباء» یستعمل فی المعانی غالباً؛ قال _ تعالی _ : «کُلٌّ کَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِیدِ»(2)، و قال: «بَلْ کَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ»(3)(4)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و لایفوتک من عبد غیرک»، لأنّه لایمکن الخروج عن ملکک و عن تحت قدرتک و سلطنتک، فبالأخرة یبتلی بعذابک!.

قوله: «و لایُعمَّر فی الدنیا من کره لقاءک» بصیغة المجهول، أی: من کانت ملاقاتک مکروهةً له لایبقی فی الدنیا، بل أخرج منها طوعاً أو کرهاً.

قوله _ علیه السلام _ : «سبحانک! ما أعظم شأنک _ ... إلی آخره _ » فعل التعجّب، و کذا مابعدها تعجّبٌ فی معرض التمجید من عظم شأنه و قهر سطانه و شدّة قوّته و نفاذ أمره _ عزّ و جلّ _ ؛ بل لاحول إلاّ حوله و لاقوّة إلاّ قوّته و لا سلطان إلاّ سلطانه و لاأمر إلاّ أمره _ کما
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مرّ بیانه _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «سبحانک! قضیت علی جمیع خلقک الموت» أی: حکمت علی جمع خلقک بالموت _ سواءٌ کان ممّن «وحّدک و من کفر بک» _ <حسبما اقتضته مشیّتک المبنیّة علی الحکمة البالغة.

و «الواو» من قوله _ علیه السلام _ :«و کلٌّ ذائق الموت» ابتدائیّةٌ، و الجملة تذییلیّةٌ مقرّرةٌ لمضمون ما قبلها، کالّتی بعدها.

و تنوین «کلٌّ» فی الفقرتین عوضٌ من المضاف إلیه _ أی: و کلّهم ذائق الموت؛ و: کلّهم صائرٌ إلیک _ . و فیهما تلمیحٌ إلی قوله _ تعالی _ : «کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِ»(1)(2)>، و قوله _ سبحانه _ : «کُلٌّ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ»(3).

قوله _ علیه السلام _ : «فتبارکت و تعالیت». «الفاء» لترتیب ما بعدها علی ما قبلها _ أی: لأجل حکمه سبحانه بالموت علی الکلّ و صیرورة الکلّ إلیه _ ؛ أی: تبارکت و تعالیت عن الأشباه و الأنداد و جمیع الرذائل و النقائص الإمکانیّة.

و قوله _ علیه السلام _ : «لا إلآه إلاّ أنت» إعتراضٌ مقرّرٌ لما قبله.

و «وحدک» إمّا منصوبٌ علی الحالیّة _ قال سیبویه: «هو معرفةٌ موضوعٌ موضع النکرة، أی: متفرّداً»(4) _ ؛ 

و إمّا علی الظرفیّة _ أی: لامع غیرک _ ؛

<و إمّا علی المصدریّة؛ و علی کلّ تقدیرٍ فالغرض تأکید الوحدانیّة.

و قوله: «لاشریک لک» حالٌ مؤکّدةٌ أیضاً. 

و قوله _ علیه السلام _ : «آمنت بک». «الباء» صلةٌ لل_ «إیمان» إمّا بتضمینه «الإعتراف»؛
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أو بجعله مجازاً عن الوثوق. و مجرورها واقعٌ موقع المفعول به؛ و الجملة مستأنفةٌ مقرّرةٌ مضمون ما قبلها.

و معنی «تصدیق الرسل » : اعتقاد صدق کلّ واحدٍ منهم فی دعواه الرسالة(1)>، فمن أنکر واحداً منهم فقد کفر.

<و المراد ب_ «الکتاب»: إمّا القرآن _ فالإیمان به یتضمّن الإیمان بمجموع الکتب المنزلة من اللّه تعالی _ ؛ و إمّا جنس الکتب السماویّة، فانّ اسم الجنس المضاف و المعرّف قد یفید العموم _ کقوله تعالی: «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَتُحْصُوهَا»(2) _(3)>.

قوله _ علیه السلام _ : «و کفرت بکلّ معبودٍ غیرک» أی: جحدت کلّ ما عبد دونک.

قوله _ علیه السلام _ : «و برئت ممّن عبد سواک» أی: برئت ممّن اتّخذ إلآهاً غیرک _ کعبدة الأوثان و غیرها _ ؛ قیل: «من أحبّ شیئاً فهو معبوده»(4).

اللَّهُمَّ إِنِّی أُصْبِحُ وَ أُمْسِی مُسْتَقِلاًّ لِعَمَلِی، مُعْتَرِفاً بِذَنْبِی، مُقِرّاً بِخَطَایَایَ، أَنَا بِإِسْرَافِی عَلَی نَفْسِی ذَلِیلٌ، عَمَلِی أَهْلَکَنِی، وَ هَوَایَ أَرْدَانِی، وَ شَهَوَاتِی حَرَمَتْنِی. فَأَسْأَلُکَ _ یَا مَوْلاَیَ! _ سُوءَالَ مَنْ نَفْسُهُ لاَهِیَةٌ لِطُولِ أَمَلِهِ، وَ بَدَنُهُ غَافِلٌ لِسُکُونِ عُرُوقِهِ، وَ قَلْبُهُ مَفْتُونٌ بِکَثْرَةِ النِّعَمِ عَلَیْهِ، وَ فِکْرُهُ قَلِیلٌ لِمَا هُوَ صَائِرٌ إِلَیْهِ. سُوءَالَ مَنْ قَدْ غَلَبَ عَلَیْهِ الاْءَمَلُ، وَ فَتَنَهُ الْهَوَی، وَ اسْتَمْکَنَتْ مِنْهُ الدُّنْیَا، وَ أَظَلَّهُ الاْءَجَلُ، سُوءَالَ مَنِ اسْتَکْثَرَ ذُنُوبَهُ، وَ اعْتَرَفَ بِخَطِیئَتِهِ، سُوءَالَ مَنْ لاَ رَبَّ لَهُ غَیْرُکَ، وَ لاَ وَلِیَّ لَهُ دُونَکَ، وَ لاَ مُنْقِذَ لَهُ مِنْکَ، وَ لاَ مَلْجَأَ لَهُ مِنْکَ إِلاَّ إِلَیْکَ.
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«مستقلاًّ» حالٌ من الفاعل، أی: أصبح و أمسی حالکونی علمت عملی قلیلاً، من: «استقللت» الشیء: رأیته قلیلاً.

<و «اللام» فی «لعملی» لتقویة العامل، مثلها فی نحو: «مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ»(1).

و تخصیص هذین الوقتین بالذکر، لأنّ کلاًّ منهما وقت انتقالٍ من حالٍ إلی أخری مخالفةٍ لها(2)>.

و «أنا» مبتدءٌ؛

و «ذلیلٌ» خبره.

<و «عملی أهلکنی» جملةٌ مستأنفةٌ، وقعت جواباً عن سؤالٍ مقدّرٍ، کأنّه قیل: کیف صار إسرافک علی نفسک سبباً لذلک؟

فقال: «عملی أهلکنی _ ... إلی آخره _ »(3)>؛ أی: سیّئات عملی صارت سبباً لهلاکی.

و «هواء» نفسی الأمّارة بالسوء «أردانی» <أی: هلکنی _ من: الردی بمعنی: الهلاک _ ؛ أو: أسقطنی فی بئر غضبک، من قولهم: تردّی فلانٌ فی البئر(4)> أی: سقط فیه(5).

و «شهواتی حرمتنی» من النعم الأخرویّة.

<و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فأسألک» لترتّب السؤال المذکور علی ما ذکر. و عدّد من أحواله _ علیه السلام _ ، فانّ ذلک من دواعی السؤال علی هذا النمط(6)>.

و «سؤال من نفسه لاهیةٌ لطول أمله» أی: سؤال شخصٍ نفسه مشتغلةٌ باللهو و اللعب و ما لایعنیها عمّا یهمّها و یعنیها لأجل طول أمله؛ أو: بسببه _ علی اختلاف النسختین ب_ «اللام» و «الباء» _ .

و «طول الأمل» عبارةٌ عن توقّع الأمور المحبوبة الدنیویّة دائماً، و ظاهرٌ انّ ذلک داعٍ للهو
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النفس و باعثٌ علیه.

و <«لسکون عروقه» کنایةٌ عن صحّة البدن، فانّ المرض یحرّک العروق الساکنة و دوام الصحّة یصیر سبباً للغفلة. روی یعقوب بن شعیب قال: سمعت أباعبداللّه _ علیه السلام _ یقول: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : انّ فی ابن آدم ثلاثمأة و ستّین عرقاً، منها مأةٌ و ثمانون متحرّکةٌ و منها مأةٌ و ثمانون ساکنةٌ، فلو سکن المتحرّک لم ینم و لوتحرّک الساکن لم ینم. و کان رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إذا أصبح قال: الحمد للّه ربّ العالمین کثیراً علی کلّ حالٍ _ ثلاثمأة و ستّین مرّةً _ ، و إذا أمسی قال مثل ذلک»(1)، علی عدد العروق(2)>.

و «قلبه مفتونٌ بکثرة النعم علیه» أی: قلبه مبتلیً بالفتنة و الغفلة عن اللّه بسبب کثرة النعم، لأنّ «الإِنْسَانَ لَیَطْغَی * أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَی»(3). 

«و فکره قلیلٌ لما هو صائرٌ إلیه» أی: فکره لأجل أمور الآخرة و تدبیر حسن العاقبة قلیلٌ؛ فقوله: «لما هو صائرٌ إلیه» صلةٌ لل_ «فکر».

و «سؤال» عطفٌ علی «سؤال» الأوّل بلاعاطفٍ.

و «استمکنت منه» أی: ملکته و غلبته و أخذت بقیادها و تمکّنت فی قلبه؛ من: استمکنت من الشیء استمکاناً: تسلّطت علیه و قدرت علی التصرّف و التملّک فیه کیف شئت.

<و «أظلّه الأجل» أی: دنا منه کأنّه ألقی علیه ظلّه، یقال: أظلّک فلانٌ: إذا دنا منک کأنّه ألقی علیک ظلّه(4)>. و المراد: انّ من کان صفته هذه فهو أحقّ بالإلحاح فی السؤال و التضرّع أیضاً، و أجدر بأن یرحم و یغاث.
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و «سؤال من استکثر ذنوبه» أی: أسألک مثل سؤالٍ؛ هذا و أمثال ذلک أیضاً بتقدیر العطف _ کما مرّ _ .

و «المنقذ له منک» أی: لامخلص له من عقابک. 

و «لاملجأ له منک إلاّ إلیک». 

<«الملجأ»: ما یلجأ إلیه _ أی: یعتصم به _ ؛ من قولهم: لجأ إلی الحصن و نحوه أی: اعتصم به.

و الاستثناء مفرّغٌ من حالٍ عامّةٍ؛ و التقدیر: لاملجأ له منک فی حالٍ من الأحوال إلاّ حال کونه لاجئاً إلیک(1)>.

إِلَهِی أَسْأَلُکَ بِحَقِّکَ الْوَاجِبِ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِکَ، وَ بِاسْمِکَ الْعَظِیمِ الَّذِی أَمَرْتَ رَسُولَکَ أَنْ یُسَبِّحَکَ بِهِ، وَ بِجَلاَلِ وَجْهِکَ الْکَرِیمِ _ الَّذِی لاَیَبْلَی وَ لاَیَتَغَیَّرُ، وَ لاَیَحُولُ وَ لاَیَفْنَی _ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَنْ تُغْنِیَنِی عَنْ کُلِّ شَیْءٍ بِعِبَادَتِکَ، وَ أَنْ تُسَلِّیَ نَفْسِی عَنِ الدُّنْیَا بِمَخَافَتِکَ، وَ أَنْ تُثْنِیَنِی بِالْکَثِیرِ مِنْ کَرَامَتِکَ بِرَحْمَتِکَ. فَإِلَیْکَ أَفِرُّ، و مِنْکَ أَخَافُ، وَ بِکَ أَسْتَغِیثُ، وَ إِیَّاکَ أَرْجُو، وَ لَکَ أَدْعُو، وَ إِلَیْکَ أَلْجَأُ، وَ بِکَ أَثِقُ، وَ إِیَّاکَ أَسْتَعِینُ، وَ بِکَ أُومِنُ، وَ عَلَیْکَ أَتَوَکَّلُ، وَ عَلَی جُودِکَ وَ کَرَمِکَ أَتَّکِلُ.

«الباء» للإستعطاف.

و «الحقّ» مصدر: حقّ الشیء یحقّ حقّاً: إذا ثبت و لزم؛ أی: أسألک بوسیلة حقّک «الواجب علی جمیع» الخلائق.

و «حقوق اللّه _ تعالی _ الواجبة علی جمیع الخلائق» کثیرةٌ!، أعظمها الوجود _ لأنّ جمیع النعم تابعةٌ له _ ؛ و أعظم منه الإقرار بالألوهیّة و الوحدانیّة؛ و أن یعبدوه لایشرک به _
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<کما روی عن صاحب هذه الصحیفة علیه السلام فی حدیث تفصیل الحقوق: «الأکبر أن(1) تعبده لاتشرک به شیئاً»(2) _ . فالمقصود إمّا العموم _ لإضافته، کقوله تعالی: «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَتُحْصُوهَا»(3) _ ، أی: إنعامه؛ أو: أعظمها.

قوله _ علیه السلام _ : «و باسمک العظیم» إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ العَظِیمِ»(4)، و هو صریحٌ فی أنّ «الْعَظِیم» فی الآیة صفةٌ لل_ «اسْم» دون «الرَّبِّ». و قال المفسّرون: «یجوز أن یکون صفةً للمضاف، أو للمضاف إلیه»(5)(6)>.

و قد یقال: انّ مرجعهما واحدٌ، لأنّه أمرٌ بأن یقول: سبحان اللّه تنزیهاً عمّا یقوله الظالمون؛ أو أن یقول: سبحان ربّی العظیم. و من سبّح باسم ربّه العظیم فقد سبّح باسمه العظیم، لأنّ عظمة الاسم من عظمة المسمّی. و إلی هذا أشار من قال: «کلّ أسماء ربّنا عظیمٌ أعظم!»؛ و دلّ أیضاً علی أنّه اسمٌ خاصٌّ لا أیّ اسمٍ من أسمائه الحسنی _ کما مرّ تحقیق ذلک فیما سبق _ .

و معنی «تسبیحه _ تعالی _ باسمه العظیم»: تنزیهه عمّا لایلیق بشأنه. ذکر اسمه «العظیم»، لدلالته علی تقدّسه _ تعالی _ عن الأوصاف و النقائص الإمکانیّة و تنزّهه عن العلائق الجسمانیّة و العوائق الظلمانیّة و تعظیمه بحسن الثناء علیه و الکمال الّذی لایشارکه غیره فیه _ کما هو روح التسبیح و معناه _ .

و قوله _ علیه السلام _ : «و بجلال وجهک الکریم _ ... إلی آخره _ ».

«الجلال»: العظمة و الکبریاء _ کما مرّ _ .

و «الوجه»: عین الرأی، و: عین التدبیر؛ <و العرب تقول: هذا وجه الرأی و وجه التدبیر بمعنی: انّه عین الرأی و عین التدبیر؛ و منه قول الأعشی:

وَ أَوَّلَ(7) الْحُکْمَ عَلَی وَجْهِهِ لَیسَ قَضَائِی بِالْهَوَی الجَائِر(8) 
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1- 1. الخصال: الأکبر علیک فأن.

2- 2. راجع: «الخصال» ج 2 ص 676.

3- 3. کریمة 18 النحل.

4- 4. کریمة 74 / 96 الواقعة / 52 الحاقّة.

5- 5. لم أعثر علی نصٍّ منهم علی هذا الکلام.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 386.

7- 7. کذا، و فی «دیوان الأعشی»: «أَؤَوَّلُ»، کذا من غیر لفظة «و» فی صدر البیت.

8- 8. هذا هو البیت 32 من قصیدةٍ أوّلها: شاقتکَ مِن قتلة أطلالها بالشطِّ فالوترِ إلی حاجرِ راجع: «دیوان الأعشی» ج 2 ص 17.




_ أی: قرّر الحکم علی ما هو _ (1)>. و قد یعبّر عن «الوجه» بالذات؛ و قد تقدّم الکلام علیه.

قوله: «أن تغنینی عن کلّ شیءٍ بعبادتک» أی: أن تکفینی بالإشتغال بعبادتک عن الإشتغال بشیءٍ من الأشیاء، لأنّ الإشتغال بالعبادة تغنی العبد عن کلّ شیءٍ، فانّه یکفیه أمر الدنیا و الاخرة، لقوله _ تعالی _ : «وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَیَحْتَسِبُ»(2).

قوله _ علیه السلام _ : «و أن تسلّی» من باب التفعیل و الإفعال من: سلت نفسه عن الشیء سلواً _ من باب قعد _ : زالت عنها محبّته؛ أو من: سلاه عینه تسلیةً أی: أذهب محبّته عن قلبه، أی: و أن تزیل و تذهب عن نفسی محبّة الدنیا بإلقاء خوفک فی قلبی.

قوله _ علیه السلام _ : «و أن تثنینی» من: ثنیت الرجل بقضاء حاجته أی: صرفته و رجعته به _ أی: و أن ترجعنی من باب رحمتک منعماً بالکرامة الکثیرة _ ؛ أو من: أثناه أی: عطفه. و الظاهر فتح «التاء» أی: و أن تعطفنی و تأخذنی إلیک متلبّساً «بالکثیر من کرامتک». و فی نسخة ابن إدریس: «تثیبنی» من الثواب، و لعلّه الأولی؛ أی: و أن تجعلنی مثاباً بالثواب الکثیر من کرمک بسبب رحمتک، لا بالإستحقاق. و فی نسخة الشهید: «و أن تثنینی» من: الثناء.

«فإلیک أفرّ» لا إلی غیرک _ لأنّ تقدیم ما هو حقّه التأخیر یفید الحصر _ ؛ و کذا فی الفقرات الآتیة.
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 32.

2- 2. کریمتان 3 / 2 الطلاق.




*** 

هذا آخر اللمعة الثانیة و الخمسین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ صلوات اللّه علیه _ ، و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها فی لیلة الجمعة لثلاثٍ خلون من شهر جمادی الثانی سنة 1233.
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اللمعة الثالثة و الخمسون فی شرح الدعاء الثالث و الخمسین 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه الّذی جعل التذلّل مناط العبادة و العبودیّة، و سبب الفوز بالسعادة الأبدیّة؛ و الصلاة و السلام علی الحقیقة المحمّدیّة و علی آله و أهل بیته الّذین وصلوا إلی المرتبة الشهودیّة. 

و بعد؛ فهذه اللمعة الثالثة و الخمسون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ صلوات اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه فی کلّ غداةٍ و عشیّةٍ _ ، إملاء العبد المتذلّل إلی الحضرة الأحدیّة محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّة _ غفر اللّه ذنوبهما الدنیویّة و الأخرویّة _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی التَّذَلُّلِ لِلَّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ .

«التذلّل»: تکلّف الذُلّ _ بالضمّ _ ، و هو: الصغار و الهوان.

و «التذلّل للّه» _ تعالی _ عبارةٌ عن التواضع و الخضوع و الخشوع و الإستسلام لعزّته _ تعالی _ و إظهار الذلّ و المسکنة إلیه _ سبحانه _ .

و هو یکون بالجنان، کالإعتقاد بأنّه أقلّ عباده و أفقرهم إلیه؛

و بالأرکان، کإلصاق الخدّ بالارض و تعفیر الوجه بالتراب و الرمی بالنظر نحو الأرض و سکون حرکات الأطراف. <و فی الحدیث عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «أوحی
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اللّه _ تبارک و تعالی _ إلی موسی _ علیه السلام _ أن: یا موسی!، أنظر لم اصطفیتک بکلامی دون خلقی؟!

قال: یا ربّ! و لم ذاک؟

قال: فأوحی اللّه _ تبارک و تعالی _ إلیه: یا موسی! انّی قلّبت عبادی ظهرا لبطنٍ فلم أجد فیهم أحداً أذلّ لی نفساً منک!، یاموسی! انّک إذا صلّیت وضعت خدّک علی التراب _ أو قال: علی الأرض _ »(1)(2)>؛

و باللسان، کالإقرار و الإعتراف بالنطق بما اعتقده من ذلّ نفسه و افتقاره و عظم ما اکتسبه من الخطایا و الذنوب، و التضرّع إلیه _ تعالی _ و مناجاته _ سبحانه _ بالسؤال و الدعاء و الإبتهال إلیه فی حطّ ذنوبه و غفران خطایاه _ کما اشتمل علیه هذا الدعاء _ .

رَبِّ! أَفْحَمَتْنِی ذُنُوبِی، وَ انْقَطَعَتْ مَقَالَتِی، فَلاَحُجَّةَ لِی، فَأَنَا الاْءَسِیرُ بِبَلِیَّتِی، الْمُرْتَهَنُ بِعَمَلِی، الْمُتَرَدِّدُ فِی خَطِیئَتِی، الْمُتَحَیِّرُ عَنْ قَصْدِی، الْمُنْقَطَعُ بِی. قَدْ أَوْقَفْتُ نَفْسِی مَوْقِفَ الاْءَذِلاَّءِ الْمُذْنِبِینَ _ : مَوْقِفَ الاْءَشْقِیَاءِ الْمُتَجَرِّینَ عَلَیْکَ، الْمُسْتَخِفِّینَ بِوَعْدِکَ _ . سُبْحَانَکَ! أَیَّ جُرْأَةٍ اجْتَرَأْتُ عَلَیْکَ، وَ أَیَّ تَغْرِیرٍ غَرَّرْتُ بِنَفْسِی!.

«أفحمتنی ذنوبی» أی: منعتنی عن المقالة(3)، من الإفحام بمعنی: الإسکات؛ <أو: أبکتنی حتّی انقطع صوتی، من قولهم(4)>: <فحَم الصبیّ یفحَم _ بفتحتین _ فحوماً: بکی حتّی انقطع نفَسه و صوته و أفحمه البکاء؛ و منه: أفحمت الخصم: أسکتّه بالحجّة. و إسناد «الإفحام»
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1- 1. راجع _ مع تغییرٍ یسیر _ : «الکافی» ج 2 ص 123 الحدیث 7، «الفقیه» ج 1 ص 332 الحدیث 975، «القصص» _ للجزائریّ _ ص 217، «القصص» _ للرواندیّ _ ص 160 الحدیث 177، «مکارم الأخلاق» ص 286.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 398.

3- 3. و انظر: «التعلیقات» ص 103.

4- 4. قارن: «نورالأنوار» ص 204.




إلی «الذنوب» مجازٌ عقلیٌّ(1)>.

و «انقطعت» الذنوب «مقالتی» أی: قولی و کلامی، فهو مصدرٌ میمیٌّ. و ذلک من باب المجاز العقلیّ أیضاً.

<و «الفاء» من قوله: «فلاحجّة لی» للدلالة علی ترتّب ما بعدها علی ماقبلها؛ أی: فبسبب إفحام ذنوبی و انقطاع مقالتی لاحجّة لی أحتجّ بها فیما فعلت(2)>؛

و کذا القول فی «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فأنا الأسیر»، أی: إذ لاحجّة لی «فأنا الأسیر ببلیّتی».

و «المرتهن»: اسم مفعولٍ من: رهنته المتاع بالدین أی: حبسته عنده به، ف_ : ارتهنه منّی أی: أخذه منّی رهناً، فالمتاع مرهونٌ.

و «المرتهن بعملی» إشارةٌ إلی قوله _ تعالی _ : «کُلُّ امْرِی ءٍ بِمَا کَسَبَ رَهِینٌ»(3).

و «المتردّد»: اسم فاعلٍ من تردّد فی الطریق: إذا جاء و ذهب فیه مرّةً بعد أخری، کنایةً عن کثرة الذنوب حتّی صارت کأنّها طریقٌ له، فهو یجیء و یذهب فیها علی طریق التردّد؛ أو من: تردّد فی أمره: إذا تحیّر فیه؛ أی: الهائم و الحائر فی ذنوبی «المتحیّر عن قصدی».

و تعدیة «التحیّر» ب_ «عن» لتضمینه معنی المیل و الإنحراف، أی: أنا متحیّرٌ حالکونی مائلاً عن الصراط المستقیم.

و «القصد» مصدرٌ بمعنی: التوسّط و الإستقامة الّتی لیس فیها إفراطٌ و لاتفریطٌ.

«المنقطَع بی» بصیغة المفعول، یقال: <قطع بفلانٍ فهو مقطوعٌ به، و انقطع به فهو منقطَعٌ به(4) _ بالبناء للمفعول فیهما _ : إذا کان ابن سبیلٍ فحصل له سببٌ عاقه عن السفر دون مقصده _ کما إذا تعذّر زاده أو عطلت راحلته أو نحوهما(5) _ ، ثمّ أطلق علی کلّ من حیل بینه 
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 398.

2- 2. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 399.

3- 3. کریمة 21 الطور.
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5- 5. و انظر: «التعلیقات» ص 103.




و بین مایؤمّله علی الإستعارة أو التشبیه _ لأنّه قطع به دون مقصوده و مأموله _ (1)>.

«قد أوقفت نفسی» هکذا فی النسخ المشهورة بالألف، فلاعبرة بقول <الزجّاج فی شرح أدب الکاتب(2): «لیس فی کلام العرب أوقف إلاّ فی موضعین: یقال: تکلّم الرجل فأوقف: إذا انقطع عن القول عیّاً عن الحجّة؛ و: أوقفت المرأة: إذا جعلت له سواراً من الوقف، و هو الذیل»(3)>؛ انتهی. فانّ قوله _ علیه السلام _ حجّةٌ؛

و کذا لاعبرة بقول الفاضل الشارح: «وقفت أفصح من أوقفت»(4)، مع أنّه قد صرّح جمهور اللغویّین بمجیء «أوقف»، قال صاحب القاموس: «وقف یقف وقوفاً: دام قائماً، و: وقفته أنا وقفاً: فعلت به ما وقف، کوقّفته و أوقفته»(5)؛ فأثبت «أوقفته» بمعنی: وقفته؛ و کذا غیره _ کما لایخفی علی المتتبّع(6) _ .

و «الموقف»: مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: الوقوف؛ و یحتمل کونه اسم مکانٍ.

و «المتجرّئین» _ مع الهمزة _ من: تجرّء علیه _ بالهمز _ : أقدم و أسرع فی الهجوم علیه من غیر هیبةٍ و لاتوقّفٍ، و الاسم: الجُرأة _ بالضمّ، کغرفة _ . و فی نسخةٍ بدون الهمزة، و کأنّها حذفت للتخفیف؛ أی: وقفت «موقف الأشقیاء» الّذین هم صاحب الجرأة.

و «المستخفّین بوعدک» أی: لایهتمّون به فیعصونک و یعدّون وعیدک بالعذاب هیّناً!، یقال: استخفّ به: استهان به.

<«سبحانک! أیّ جرأةٍ اجترأت علیک» أی: أنزّهک عن أن یکون وعیدک مستحقّاً للإستخفاف به، و مع هذا فقد اجترأت علیک اجتراءً _ أی: جرأةً _ ، لأنّ کلّ ذنبٍ یصدر منّا
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 400.
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فهو جرأةٌ علی جنابه _ سبحانه، کما قال علیه السلام: «لاتنظر إلی صغر معصیتک(1) و انظر إلی من عصیت!»(2) _(3)>.

ف_ «أیّ جرأةٍ» استفهام تعظیمٍ و تهویلٍ، و هو صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ، و العامل فیه «اجترأت»، أی: اجترأت علیک اجتراءً أیّ جرأةٍ _ کقوله تعالی: «أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ»(4) أی: ینقلبون انقلاباً أیّ منقلبٍ! _ .

و مثله: «أیّ تغریرٍ»، و هو بالغین المعجمة و الراء المهملة، یقال: غرّر بنفسه تغریراً: إذا عرضها للهلکة، و الاسم: الغرر؛ أو من: غرّر بنفسه تغریراً: حملها علی الغرر. و تقدیم المعمول فی ذلک واجبٌ، للزوم الاستفهام الصدر.

مَوْلاَیَ! ارْحَمْ کَبْوَتِی لِحُرِّ وَجْهِی وَ زَلَّةَ قَدَمِی، وَ عُدْ بِحِلْمِکَ عَلَی جَهْلِی وَ بِإِحْسَانِکَ عَلَی إِسَاءَتِی، فَأَنَا الْمُقِرُّ بِذَنْبِی، الْمُعْتَرِفُ بِخَطِیئَتِی، وَ هَذِهِ یَدِی وَ نَاصِیَتِی، أَسْتَکِینُ بِالْقَوَدِ مِنْ نَفْسِی، ارْحَمْ شَیْبَتِی، وَ نَفَادَ أَیَّامِی، وَ اقْتِرَابَ أَجَلِی وَ ضَعْفِی وَ مَسْکَنَتِی وَ قِلَّةَ حِیلَتِی. مَوْلاَیَ! وَ ارْحَمْنِی إِذَا انْقَطَعَ مِنَ الدُّنْیَا أَثَرِی، وَ امَّحَی مِنَ الَْمخْلُوقِینَ ذِکْرِی، وَ کُنْتُ مِنَ الْمَنْسِیِّینَ کَمَنْ قَدْ نُسِیَ. مَوْلاَیَ! وَ ارْحَمْنِی عِنْدَ تَغَیُّرِ صُورَتِی وَ حَالِی إِذَا بَلِیَ جِسْمِی، وَ تَفَرَّقَتْ أَعْضَائِی، وَ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالِی، یَا غَفْلَتِی عَمَّا یُرَادُ بِی!.

«الکبوة»: السقوط علی الوجه.
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1- 1. المصدر: الخطیئة.

2- 2. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 11 ص 349 الحدیث 13225، «بحار الأنوار» ج 74 ص 78، «أعلام الدین» ص 191، «الأمالی» _ للطوسیّ _ ص 527 الحدیث 1162، «مجموعة ورّام» ج 2 ص 53.

3- 3. قارن: «نورالأنوار» ص 204.

4- 4. کریمة 227 الشعراء.




<و «اللام» بمعنی: علی _ نحو: «وَ یَخِرُّونَ لِلاْءَذْقَانِ»(1)، و: «تَلَّهُ لِلْجَبِینِ»(2) _(3)>، <أی: انکبابی فی الذنوب، أو فی النار؛ کما روی: «إنّ الزبانیة یکبّون الناس فی النار علی وجوههم فیصلوا إلی قعرها بعد مضیّ سبعین ألف سنة!»(4).

و «حرّ الوجه»: ما بدا من الوجه، یقال: لطمه علی حرّ وجهه. 

و «زَلّة» بالکسر حمرةً معطوفٌ علی «حرّ»؛ أی: کبوتی بسبب زلّة قدمی(5)>.

و «استکین» أی: أذلّ و أخضع.

<و «الباء» للملابسة، أی: «أستکین» ملتبساً «بالقود»، و هو: القصاص(6)>؛ أی: کنت حقیراً ذلیلاً بأن سلّمت نفسی لاستیفاء القصاص بسبب الذنوب. و حاصلها إظهار الرضاء بهذا القصاص؛ و قیل: «المراد: تقاصّنی بسبب إهلاکی نفسی».

و «الشیب» و «الشیبة»: إبیضاض الشعر.

و «النفاد»: الفناء. و المراد ب_ «نفاد الأیّام»: مشارفتها للنفاد _ کما یدلّ علیه قوله: «و اقتراب أجلی» _ .

و إیثار صیغة الإفتعال فی القرب للإیذان بالمبالغة فیه و تأکیده، أی: ارحم ضعفی أیّام الشیخوخة و فناء أیّام عمری و قرب أجلی و ضعفی و زلّتی و عدم تدبیری فی استخلاص رقبتی من الهلاک الأبدیّ.

<و «الإمّحاء»: إنفعالٌ من المحو، أدغمت النون فی المیم. و «المحو»: إزالة الأثر، یقال: محوته فامّحی أی: ذهب أثره و زال.

و «صورة» الشیء: هیأته الحاصلة له عند إبقاع التألیف بین أجزائه. و تطلق علی الوجه
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1- 1. کریمة 109 / 107 الإسراء.

2- 2. کریمة 103 الصافات.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 402.

4- 4. لم أعثر علی مصدرٍ لهذا الحدیث الّذی رواه الجزائریّ، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

5- 5. قارن: «نورالأنوار» ص 204.

6- 6. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 404.




خاصّةً، و منه حدیث: «نهی عن ضرب الصورة»(1)(2)>. و یحتمل أن یکون المراد تغیّر الصورة فی حال الإحتضار، أو الشیب، أو فی القبر؛

و کذا المراد من «بلاء الجسم» فی حالة الشیب، أو فی القبر.

و «الأوصال»: المفاصل؛ قال فی القاموس: «الأوصال: المفاصل أو مجتمع العظام»(3).

و «یا غفلتی عمّا یراد بی» منادیً متوجّعٌ منه _ نحو: یا أسفی، و: یا حسرتی _ ، و یسمّی مندوباً به و متفجّعاً منه؛ أی: یا غفلتی أحضری حتّی یتعجّب من فضاعتک عمّا یراد بی من العذاب و المکافات!.

مَوْلاَیَ! وَ ارْحَمْنِی فِی حَشْرِی وَ نَشْرِی، وَ اجْعَلْ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ مَعَ أَوْلِیَائِکَ مَوْقِفِی، وَ فِی أَحِبَّائِکَ مَصْدَرِی، وَ فِی جِوَارِکَ مَسْکَنِی، یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ!.

«الحشر» فی اللغة: الجمع(4)؛ و فی عرف الشرع خصّ عند الإطلاق باخراج الموتی عن قبورهم و سوقهم إلی الموقف و جمعهم للحساب و الجزاء(5).

و «النشر» بمعنی: الإفتراق، یقال: نَشَر المیّت نُشُوراً _ من باب قعد _ : عاش؛ و: نشره اللّه نشراً، یتعدّی و لایتعدّی، و یتعدّی بالهمزة أیضاً فیقال: أنشره اللّه _ و منه: «إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ»(6) _ . و یسمّی یوم القیامة ب_ : «الحشر» و «النشر»، لجمع الخلائق للحساب و 
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1- 1. کذا فی النسختین تبعاً لما فی «الریاض»، و لم أعثر علیه. و انظر: «فتح الباری» ج 9 ص 674. و یمکن أن یکون المذکور فی المتن حصیلة کلام ابن الأثیر، راجع: «النهایة» ج 3 ص 60.

2- 2. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 406.

3- 3. راجع: «القاموس المحیط» ص 986 القائمة 1.

4- 4. کما نصّ علیه الفیروزآبادیّ، راجع: «القاموس المحیط» ص 351 القائمة 1.

5- 5. و انظر: «غایة المرام» ص 299، «مطلع الإعتقاد» ص 77، «شرح المواقف» ج 8 ص 581.

6- 6. کریمة 22 عبس.




تفریقهم إلی الجنّة و النار.

و فی إتیان لفظ «ذلک» _ مع قرب العهد بالمشار إلیه _ إشعارٌ ببُعد منزلته فی الهول و الفخامة _ کقوله تعالی: «ذَلِکَ الْیَومُ الحَقُّ»(1)، و: «ذَلِکَ یَومٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ»(2) _ .

لمعةٌ عرشیّةٌ 

اعلم! أنّ الزمان علّة التعاقب فی الوجود؛ و المکان علّة التکثّر و الإفتراق فی الحضور، فهما سببان لإختفاء الموجودات بعضها عن بعضٍ. فإذا ارتفعا فی القیامة ارتفعت الحجب بین الخلائق، فتجتمع الخلائق کلّهم _ : الأوّلون و الآخرون _ ، «قُلْ إِنَّ الاْءَوَّلِینَ وَ الاْآخِرِینَ * لََمجْمُوعُونَ إِلَی مِیقَاتِ یَومٍ مَعْلُومٍ»(3)؛

فهو یوم الجمع، «یَومَ یَجْمَعُکُمْ لِیَومِ الْجَمْعِ»(4)؛

و بوجهٍ آخر هو یوم الفصل، لأنّ الدنیا دار الاشتباه و الإختلاف یتشابک فیها الحقّ مع الباطل و یتخالط فیها الوجود و العدم و الخیر و الشرّ و الخبیث و الطیّب، و فی الآخرة یتفرّق المتخالفان، لقوله _ تعالی _ : «یَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ یَومَئِذٍ یَتَفَرَّقُونَ»(5)؛

و فیها یتمیّز المتشابهان، لقوله: «لَِیمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ»(6) _ ... الآیة _ ؛

و ینفصل الخصمان، لقوله: «وَ یَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَ یُحِقُّ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ»(7)، و قوله: «لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیَی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ»(8).

و لامنافاة بین هذا الفصل و ذلک الجمع، بل هذا یوجب ذاک، کما قال: «هَذَا یَومُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاکُمْ وَ الاْءَوَّلِینَ»(9)؛
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1- 1. کریمة 39 النبأ.

2- 2. کریمة 103 هود.

3- 3. کریمتان 50، 49 الواقعة.

4- 4. کریمة 9 التغابن.

5- 5. کریمة 14 الروم.

6- 6. کریمة 37 الأنفال.

7- 7. کریمة 24 الشوری.

8- 8. کریمة 42 الأنفال.

9- 9. کریمة 38 المرسلات.




و الحشر أیضاً بمعنی الجمع _ کما عرفت _ ، کما قال: «وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً»(1).

و اعلم أیضاً! أنّ حشر الخلائق علی أنحاءٍ مختلفةٍ، لما علمت سابقاً فی اللمعات الماضیة من أنّ الإنسان سیصیر أنواعاً مختلفةً بحسب الباطن و الروح بعد أن کان واحداً بحسب الطبیعة البشریّة. و ذلک من جهة اختلاف ملکاتهم الحاصلة من تکرّر أعمالهم، فکلّ ملکةٍ تغلب علی الإنسان فی الدنیا تتصوّر فی الآخرة بصورةٍ تناسبها.

فالحشر لقومٍ علی الوفود، «یَومَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمَنِ وَفْداً»(2)؛

و لقومٍ علی سبیل الإنسیاق علی جهنّم، «وَ نَسُوقُ الُْمجْرِمِینَ إِلَی جَهَنَّمَ وِرْداً»(3)؛

و لقومٍ علی سبیل التعذیب، «یَومَ یُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَی النَّارِ»(4).

و بالجملة إنّما یحشر کلّ أحدٍ إلی غایة سعیه و عمله و نهایة قصده و نیّته و ما یهمّه و یحبّه، حتّی انّه «لو أحبّ أحدکم حجراً لحشر معه!»(5)؛ و فی الحدیث: «یحشر الناس علی نیّاتهم»(6)؛

و فیه أیضاً: «یحشر بعض الناس علی صورٍ تحسن عندها القردة و الخنازیر»(7)؛

و فیه أیضاً: «یحشر الناس یوم القیامة ثلاثة أوصافٍ: رکباناً، و مشاةً، و علی وجوههم!

فقیل: یا رسول اللّه! فکیف یمشون علی وجوههم؟!
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1- 1. کریمة 47 الکهف.

2- 2. کریمة 85 مریم.

3- 3. کریمة 86 مریم.

4- 4. کریمة 19 فصّلت.

5- 5. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

6- 6. راجع: «الکافی» ج 5 ص 20 الحدیث 1، «التهذیب» ج 6 ص 135 الحدیث 4، «وسائل الشیعة» ج 15 ص 43 الحدیث 19952، «بحار الأنوار» ج 67 ص 209، «المحاسن» ج 1 ص 262 الحدیث 325.

7- 7. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة. و أورده العارف الکاشانی فی «رساله مبدء و معاد»، راجع: «مجموعه رسائل و مصنّفات کاشانی» ص 307.




قال: الّذی أمشاهم علی أقدامهم قادرٌ أن یمشیهم علی وجوههم!»(1).

و علیه یحمل معنی التناسخ الوارد فی لسان الأقدمین و ما تشبّثوا به من الآیات المبین و الأخبار الواردة عن المعصومین الدالّة بظاهرها علی التناسخ _ کما لایخفی علی العارفین _ .

و إنّما یجوز هذا التناسخ فی النشأة الآخرة دون الأولی، لأنّ الأبدان الأخرویّة لیست وجوداتها بسبب استعدادات الموادّ و حرکاتها و تهیّاتها و استکمالاتها المتدرّجة الحاصلة لها عن أسبابٍ غریبةٍ و لواحق مفارقةٍ، بل هی فائضةٌ بمجرّد إبداع الحقّ الأوّل إیّاها بحسب الجهات الفاعلیّة من غیر مشارکة القوابل؛ فلایلزم فیها ما یلزم هناک من المفاسد. فتبصّر!.

فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ موادّ الأشخاص الأخرویّة و ما یکون لها بمنزلة البذور للأشجار و النطف للحیوانات و الهیولی للعقلیّات إنّما هی التصوّرات الباطنیّة و التخیّلات النفسانیّة و التأمّلات. و صورها قائمةٌ بذواتها، حیوتها نفس ذاتها. و کلّ إنسانٍ مع ما یتعلّق به من الحور و القصور و الأنهار و غیرها موجودٌ بوجودٍ واحدٍ، حیٌّ بحیاةٍ واحدةٍ و إن تکثّرت صورةً؛ فافهم!.

تکملةٌ 

اعلم! أنّ المُعاد فی المَعاد المحشور فی الآخرة هو بعینه هذا الشخص الإنسانیّ _ الّذی فی الدنیا و البرزخ _ روحاً و بدناً، بحیث لویراه أحدٌ عند المحشر یقول: هذا فلانٌ الّذی کان فی الدنیا! _ کما قال الصادق علیه السلام فی البرزخ: «لو رأیته لقلت: فلانٌ!»(2) _ و إن کانت صورته صورة حمارٍ أو خنزیرٍ، أو ضرسه مثل جبل أحدٍ تغلیظاً للعقوبة، أو کانوا أجوداً أمرداً مکحّلین أبناء ثلاثٍ و ثلاثین علی خلق آدم طولهم ستّون فی عرض سبع أزرعٍ.
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1- 1. لم أعثر علیه أیضاً، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة، و انظر: «فتح الباری» ج 8 ص 492.

2- 2. راجع: «التهذیب» ج 1 ص 466 الحدیث 172، و لم أعثر علیه فی غیره.




<و «الموقف»: مصدرٌ میمیٌّ، أی: و وقفی(1)؛

و مثله «مصدری» و «مسکنی(2)» أی: صدوری و مسکنی. و یحتمل کون «المسکن» اسم مکانٍ _ أی: فی جوارک محلّ سکنای _(3)>؛ 

و «المصدر»: مصدرٌ میمیٌّ أیضاً بمعنی: الرجوع _ قال اللّه _ تعالی _ : «حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَاءُ»(4)، أی: حتّی رجع _ ، أی: اجعل وقوفی ذلک الیوم مع أولیائک و رجوعی مع أحبّائک.

*** 

هذا آخر اللمعة الثالثة و الخمسین من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ علیه الصلاة و السلام _ ، قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لإتمامها لیلة الإثنین لإثنین مضت من شهر رجب المرجّب سنة ثلاثٍ و ثلاثین و مأتین و ألف من الهجرة النبویّة؛ و للّه الحمد.
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1- 1. المصدر: وقوفی.

2- 2. المصدر: المصدر و المسکن.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 410.

4- 4. کریمة 23 القصص.
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اللمعة الرابعة و الخمسون فی شرح الدعاء الرابع و الخمسین 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه دافع الهموم الدنیویّة و الأخرویّة، و رافع الغموم النفسیّة و البدنیّة؛ و الصلاة و السلام علی الحقیقة المحمّدیّة، و علی آله و أهل بیته الّذین بهم یستکشف الهموم الحقیقیّة.

و بعد؛ فیقول العبد المتوسّل إلی الحضرة الأحدیّة فی إستکشاف هموم الدنیویّة و الأخرویّة محمّد باقر بن السیّد محمّد _ من السادات الموسویّة _ : هذه اللمعة الرابعة و الخمسون من لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة _ صلوات اللّه و سلامه علی آبائه و أبنائه، صلاةً دائمةً سرمدیّةً _ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَیْهِ السَّلاَمُ _ فِی اسْتِکْشَافِ الْهُمُومِ.

«الإستکشاف»: استفعالٌ بمعنی طلب الکشف. <و أصله فی الأعیان و الأجسام، ثمّ استعمل فی المعانی.

و «الهموم»: جمع همّ، و هو الحزن(1)> _ و قد مرّ _ .

یَا فَارِجَ الْهَمِّ، وَ کَاشِفَ الْغَمِّ، یَا رَحْمَانَ الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ وَ رَحِیمَهُمَا، صَلِّ
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1- 1. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 417.




عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ افْرُجْ هَمِّی، وَ اکْشِفْ غَمِّی. یَا وَاحِدُ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ، اعْصِمْنِی وَ طَهِّرْنِی، وَ اذْهَبْ بِبَلِیَّتِی. (وَ اقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

«فرج» بالتخفیف و التشدید <لغتان صحیحتان بمعنی: الکشف، و الثانی أکثر استعمالاً؛ و الاسم: الفَرَج _ بفتحتین _ ، و قد جمع الشاعر فی قوله اللغتین:

یَا فَارِجَ الْکَرْبِ مَشْدُوداً عَسَاکِرُهُ کَمَا یُفَرِّجُ غَمَّ الظُّلْمَةِ الْفَلَقُ(1) 

و «الهمّ» و «الغمّ»(2)> قد مرّ معناهما و الفرق بینهما(3)؛

و کذا «الرحمن» و «الرحیم».

و «الواحد» و «الأحد»: صفتان دالّتان علی معنی الوحدانیّة؛ فقیل: «هما بمعنیً واحد»؛

و قیل: «بینهما فرقٌ من وجوهٍ» _ قد تقدّم ذکر الوجوه و ما یرد علیها _ .

و الحقّ انّ «الأحد» مبالغةٌ فی الوحدة التامّة، و هی ما لاینقسم و لایتکثّر بوجهٍ من الوجوه أصلاً، لابحسب العقل _ کالإنقسام بالجنس و الفصل _ ؛ و لابحسب العین _ کالإنقسام بالمادّة و الصورة _ ؛ و لا فی الحسّ و لا فی الوهم _ کالإنقسام بالأعضاء و الأجزاء _ .

و متی کان الأکمل فی الوحدة ما لاکثرة فیه أصلاً، فکان اللّه _ تعالی _ غایةً فی الوحدة _ کما مرّ تحقیق ذلک _ .

بل کونه _ تعالی _ أحداً یدلّ علی أنّه واحدٌ من جمیع الوجوه، لأنّه لو لم یکن کذلک لم یکن إلهاً _ لأنّ کلّ ما هو مرکّبٌ فهو مفتقرٌ إلی أجزائه، و أجزائه غیره، فیکون مفتقراً إلی غیره؛ فلم یکن واجب الوجود _ ؛ و لا مبدء الکلّ.

و بعبارةٍ أخری: الفرق بین «الأحد» و «الواحد»: انّ «الأحد»: هو الذات وحدها
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1- 1. راجع: «أساس البلاغة» ص 467 القائمة 2، و فیه: « ... مسدولاً عساکره».

2- 2. قارن _ مع تغییرٍ یسیر _ : نفس المصدر.

3- 3. و انظر: «التعلیقات» ص 103.




بلااعتبار کثرةٍ فیها _ أی: الحقیقة المحضة الّتی هی منبع العین الکافوریّ، بل العین الکافوریّ نفسه؛ و هو الوجود من حیث هو وجودٌ بلاقید عمومٍ و خصوصٍ و شرط عروضٍ و لاعروضٍ _ ؛ 

و «الواحد» هو الذات بحسب الحقیقة مع الصفة، هذا الفرق بحسب الظاهر(1)؛

و أمّا بحسب الحقیقة فحضرة الواحدیّة هی بعینها حضرة الأحدیّة؛ فتبصّر!.

فان قلت: فعلی هذا یجب أن یقدّم «الأحد» علی «الواحد» حتّی یوافق الذکر المرتبة!؛

قلنا: غرضه _ علیه السلام _ الترقّی من الأدنی إلی الأعلی فی هذا الدعاء _ کما لایخفی _ .

و «الصمد» قد مرّ أنّ له تفسیرین:

أحدهما: ما لاجوف له؛

و الثانی: السیّد المصمود إلیه فی الحوائج. و الأوّل سلبیٌّ إشارةً إلی نفی المهیّة، فانّ کلّ ما له ماهیّةٌ کان له جوفٌ و بطنٌ و کان من جهة اعتبار ماهیّته قابلاً للعدم، و کلّ ما لاجهة و لااعتبار له إلاّ الوجود المحض فهو غیر قابلٍ للعدم، فواجب الوجود من کلّ جهةٍ هو الصمد الحقّ؛

و الثانی معنیً إضافیٌ هو کونه سیّد الکلّ _ أی: مبدء الجمیع _ ، فیکون من الصفات الإضافیّة.

و قوله _ علیه السلام _ : «یا من لم یلد» لاستیجاب التولید للترکیب، لأنّه عبارةٌ عن إنفصال بعضٍ ناقصٍ من أبعاضه ثمّ ترقّی فتصیر مساویاً له فی الذات و الحقیقة، و من البیّن انّ نقصان البعض یستلزم ترکیب الکلّ.

و «لم یولد»، لاستلزامه للحدوث و النقصان و الإفتقار إلی العلل من جهاتٍ شتّی _ کالإعداد و الإحداث و الإبقاء و التربیة و التکمیل _ .

و «لم یکن له کفواً أحداً»، لأنّا لو فرضنا مکافیاً له فی رتبة الوجود فذاک المکافی ء لوکان
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1- 1. و انظر: نفس المصدر أیضاً.




ممکن الوجود کان محتاجاً إلیه متأخّراً عنه فی الوجود، فکیف یکون مکافیاً له؟!؛

و إن کان واجب الوجود فقد علمت أنّ تعدّده ینافی الأحدیّة، و انّه یستلزم الترکیب.

و بعبارةٍ أخری: و لمّا کان «الصمد» هو السیّد المطلق لکلّ الأشیاء _ لافتقار کلّ ممکنٍ إلیه و کونه به _ ، و هو الغنیّ المطلق المحتاج إلیه من کلّ شیءٍ _ کما قال اللّه تعالی: «وَ اللَّهُ الْغَنِیُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ»(1) _ ، و لأنّ کلّ ما سواه موجودٌ بوجوده لیس بشیءٍ فی نفسه؛ فلایجانسه و لایماثله شیءٌ فی الوجود.

ف_ «لم یلد»، إذ معلولاته لیست موجودةً معه، بل به، فهی به هی و بنفسها لیست شیئاً؛

و «لم یولد»، لصمدیّته المطلقة، فلم یکن محتاجاً فی الوجود إلی شیءٍ.

و لمّا کانت هویّته الأحدیّة غیر قابلةٍ للکثرة و الإنقسام و لم تکن مقارنة الوحدة الذاتیّة لغیرها _ إذ ما عدا الوجود المطلق لیس إلاّ العدم المحض _ ، فلایکافیه أحدٌ؛ ف_ «لم یکن له کفواً»، اذ لایکافی ء العدم الصرف الوجود المحض.

اعلم! أنّه _ علیه السلام _ قال: «یا واحد» و لم یقل: «یا هو، یا واحد _ ... إلی آخره _ »، لأنّ «هو» عبارةٌ عن الذات الصرفة من حیث هی بلا اعبتار صفةٍ، و هی الغیب المحض و المجهول المطلق إلاّ من قبل آثاره و لوازم وجوده _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ . و ذلک لأنّ الحقّ من حیث حقیقته الغیبیّة لا ارتباط بینه و بین شیءٍ فی أمرٍ مّا، و لامناسبة، و انّها لایغایر ذاته المجهولة النعت و الوصف و الاسم و الحکم و العلم _ إذ لابدّ فی إطلاق کلّ ذلک و إضافته إلی الحقّ من تعقّل مرتبةٍ أو حیثیّةٍ أو اعتبارٍ _ ، و لمّا فرض سقوط الإعتبارات کلّها انتفت هذه النسب کلّها و الإضافات بأجمعها؛ فلم یبق إلاّ تصدیق الحقّ فیما یخبر عن نفسه من حیث معرفته بها، فلایتعلّق به النداء؛

مع أنّه قد قلنا لک انّ غرضه هنا الترقّی من الأدنی إلی الأعلی؛ فتأمّل فی ماقلنا لک فی هذا الباب، فانّه عزیز المرام لایوجد إلاّ فی هذا الکتاب!.
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1- 1. کریمة 38 محمّد.




قوله _ علیه السلام _ : «اعصمنی» همزة وصلٍ، فلابدّ من کسر تنوین «أحد» حتّی یتحقّق الوصل بالهمزة _ علی القاعدة المتعارفة _ .

و «العصمة» فی اللغة: هی الحفظ و الوقایة؛

و فی الإصطلاح: فیضٌ إلهیٌّ یقوی به العبد علی تحرّی الخیر و تجنّب الشرّ حتّی یصیر کمانعٍ له من باطنه و إن لم یکن منعاً محسوساً.

و «طهّرنی» عن دنس الذنوب حتّی عن الذنوب الوجودیّة _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

و «اذهب ببلیّتی» أی: ادفع بلیّتی، یقال: ذهب بالشیء بمعنی: أذهبه _ أی: أزاله _ ؛ ف_ «الباء» للتعدیة المسمّاة «باء» النقل، و هی المتعاقبة للهمزة فی تصییر الفاعل مفعولاً. و فی روایةٍ: «اذهب» _ من باب الإفعال _ ؛ و المعنی واحدٌ، لأنّه قال فی القاموس: «ذهب به: أزاله، کأذهبه»(1).

و «اقرأ آیة الکرسیّ _ ... إلی آخره _ ». 

أقول: هذا قول المعصوم _ علیه السلام _ ، أمر الراوی بقراءة آیة الکرسی ... إلی آخره، لا قول الروایّ _ کما توهّمه بعضٌ! _ . و الشاهد علی ما ذکرناه ما فی الکافی(2) بسنده عن إسماعیل بن جابر عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ فی الهمّ قال: «تغتسل و تصلّی رکعتین و تقول: یا فارج الهمّ و یا کاشف الغمّ، یا رحمن الدنیا و الآخرة و رحیمهما، فرّج همّی و اکشف غمّی، یا اللّه الواحد الأحد الصمد الّذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحدٌ، اعصمنی و طهّرنی و اذهب ببلیّتی. و اقرء آیة الکرسیّ و المعوّذتین»؛ هذا نصّ الحدیث.

و «آیة الکرسیّ» سمّیت بذلک لاشتمالها علی لفظ «الکرسی» و صفته من قوله _ تعالی _ : «وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضَ»(3).

ص : 521





1- 1. راجع: «القاموس المحیط» ص 93 القائمة 2.

2- 2. راجع: «الکافی» ج 2 ص 557 الحدیث 6، و لم أعثر علیه فی غیره.

3- 3. کریمة 255 البقرة.




و هو من الألفاظ الّتی جاءت علی لفظ المنسوب _ کبختی و قلعی و خطمی _ ، و لیست «الیاء» فی ذلک للنسب، بل هی زائدةٌ بنیت الکلمة علیه. و قال الراغب: «هو فی الأصل منسوبٌ إلی الکِرس»(1) _ بالکسر _ ؛ و هو: التلبّد و ضمّ بعض الشیء إلی بعضٍ لضمّ بعض أخشابه إلی بعضها، أو لضمّ الجالس أطرافه و ثیابه علیه. و ضمّ کافه من تغییر النسب. و قد یقال فیه کِرسی _ بکسر الکاف _ علی الأصل، لکن لمّا کان معنی النسبة غیر ملحوظٍ فیه _ بل متی أطلق أرید به مسمّاه، و هو هذه الّذی یقعد علیه _ حکموا بزیادة یائه.

و هی علی المشهور من قوله _ تعالی _ : «اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ» ... إلی قوله: «العَلِیُّ الْعَظِیمُ»؛ و قال بعضهم: «إلی: «هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ»».

و الأخبار فی فضل آیة الکرسی کثیرةٌ من الفریقین؛

فعن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال لعلیٍّ _ علیه السلام _ : «یا علیّ! علّمها ولدک و أهلک و جیرانک، فما نزلت آیةٌ أعظم منها!»(2)؛

و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ أیضاً انّه قال: «آیة الکرسی سیّدة آی القرآن»(3)؛

و عنه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «ما قرأت هذه الآیة فی دارٍ إلاّ هجرتها الشیاطین ثلاثین یوماً، و لایدخلها ساحرٌ و لا ساحرةٌ أربعین لیلةً»(4)؛

و عن أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ : «سمعت نبیّکم _ و هو علی أعواد المنبر _ یقول: من قرأ آیة الکرسی فی دبر کلّ صلاةٍ مکتوبةٍ لم یمنعه عن دخول الجنّة إلاّ الموت، و لا یواظب علیها إلاّ صدّیقٌ و أو عابدٌ. و من قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه اللّه علی نفسه و جاره و جار
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1- 1. راجع: «المفردات» ص 706 القائمة 2.

2- 2. لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 4 ص 335 الحدیث 4824، و لم أعثر علیه فی غیره.

3- 3. راجع: «مسند الحمیدی» ج 2 ص 437 الحدیث 994، «فیض القدیر» ج 4 ص 123. و انظر: «تفسیر القرطبیّ» ج 3 ص 268، «مجمع البیان» ج 2 ص 157.

4- 4. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه ما فی «تفسیر القرطبیّ» ج 3 ص 269.




جاره و الأبیات حوله»(1).

و قد ذکروا فی توجیه هذا الحدیث وجوهاً:

الأوّل: انّه لامانع له إلاّ أن یموت، لا غیر ذلک _ من عذاب القبر و البرزخ _ ؛ و أیّام الحیاة لاتدخل فی ذلک، لأنّها لیست من الأوقات الّتی یدخل فیها الجنّة أو غیرها، بل من الموت إلی أن یدخل الجنّة یتحقّق الموانع، فلایمنعه شیءٌ غیر ذلک.

و معنی کونه «مانعاً»: انّ وقت مفارقة الروح مانعٌ، فإذا انقضی ذلک الوقت و تحقّقت المفارقة زال ذلک المانع، و دخول الجنّة یلزمه رجوع الحیاة، بل الحیاة تحصل و إن لم یدخل الجنّة؛

الثانی: أن یکون المراد: انّ اللّه _ سبحانه _ لمّا قضی الموت علی کلّ أحدٍ و اقتضت حکمته أن لایدخل الجنّة غالباً إلاّ بعد حصول الموت، فالموت حائلٌ بین هذا الشخص و دخول الجنّة. فمن حیث انّه لابدّ من حصوله و وقوعه قبل دخول الجنّة یکون وقوعه مانعا، و لولاه لم یکن لهذا مانعٌ من الدخول، فیدخلها و لو من غیر موتٍ؛

الثالث: أن یکون المراد: لم یمنعه إلاّ انقضاء الأجل بالموت. و الإکتفاء بالغایة _ الّتی هی الموت _ عن ذکر ما هی غایةٌ له _ من العمر _ للعلم بما قبلها؛

الرابع: أن یکون بمعنی: إلاّ توقّع الموت و وقوعه؛

الخامس: أن یکون بمعنی: عدم الموت. و ذکر الموت باعتبار انّ ما غایته الموت کالموت؛ و اللّه أعلم!.

<و قال العلاّمة التفتازانی فی شرح الکشّاف: «معنی قوله: «لم یمنعه من دخول الجنّة إلاّ الموت»: انّه لم یبق من شرائط دخول الجنّة إلاّ الموت، فکأنّ الموت یمنعه و یقول: لابدّ من وقوعی أوّلاً(2) لتدخل الجنّة»(3)(4)>؛ انتهی. هذا ما ذکروه؛
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1- 1. راجع: «مکارم الأخلاق» ص 288، «مجمع البیان» ج 2 ص 157، «بحار الأنوار» ج 73 ص 195.

2- 2. المصدر: _ أوّلاً.

3- 3. لم أعثر علی هذا الکتاب، و هو لم یطلع بعدُ.

4- 4. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 428.




و هو کما تری!.

و یحتمل أن یکون المراد: انّ المانع هو الموت الممتدّ إلی وقت الحشر، فإذا حشر لم یکن له مانعٌ سوی ذلک الموت من الحساب و نحوه، فیدخلها بغیر حسابٍ؛

و أن یکون المراد: انّ ما یصلح للمانعیّة ظاهراً هو الموت، و هو لایمنع؛ فلامانع له أصلاً _ مثل:

لاَعَیْبَ فِیهِمْ غَیْرَ أَنَّ سُیُوفَهُمْ فُلُولٌ(1)................(2) 

و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ انّه قال: «لکل شیءٍ ذروةٌ و ذروة القرآن آیة الکرسی»(3)؛

و عن أبیجعفرٍ الباقر _ علیه السلام _ قال: «من قرأ آیة الکرسی مرّةً صرف اللّه عنه ألف مکروهٍ عن مکاره الدنیا، و ألف مکروهٍ من مکاره الآخرة؛ أیسر مکروه الدنیا الفقر، و أیسر مکروه الآخرة عذاب القبر»(4)؛

و تذاکر الصحابة فی أفضل ما فی القرآن؟، فقال لهم علیٌّ _ علیه السلام _ : «أین أنتم عن آیة الکرسی؟». ثمّ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : یا علیّ! سیّد البشر آدم، و سیّد العرب محمّدٌ و لافخر!، و سیّد الکلام القرآن، و سیّد القرآن البقرة، و سیّد البقرة آیة الکرسی»(5).
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1- 1. کذا فی النسختین، و الصحیح: «بهنّ فلولٌ»، و بعده: «من قراع الکتائب».

2- 2. البیت للنابغة الذبیانی، راجع: «دیوانه» ص 29، و للتفصیل انظر: «الراح القراح» ص 254.

3- 3. راجع: «وسائل الشیعة» ج 11 ص 396 الحدیث 15098، «بحار الأنوار» ج 89 ص 267، «اعلام الدین» ص 369، «الدعوات» ص 217 الحدیث 586.

4- 4. راجع: «تفسیر العیّاشی» ج 1 ص 136 الحدیث 451، «وسائل الشیعة» ج 11 ص 396 الحدیث 15098، «الأمالی» _ للصدوق _ ص 98 الحدیث 6، «جامع الأخبار» ص 45.

5- 5. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 4 ص 336 الحدیث 4825، و لم أعثر علیه فی غیره.




قال ابن العربیّ: «إنّما صارت آیة الکرسی أعظم الآیات لعظم مقتضاها، فانّ الشیء إنّما یشرّف بشرف ذاته و مقتضاها و متعلّقاتها. و هی فی آی القرآن کسورة الإخلاص فی سوره، إلاّ انّ سورة الإخلاص تفضّلها بأنّها سورةٌ و هذه آیةٌ، و السورة أعظم لوقوع التحدّی بها دون الآیة»(1).

و قال الغزالی: «إنّما تکون آیة الکرسی سیّدة الآیات لأنّها اشتملت علی ذات اللّه و صفاته و أفعاله فقط _ لیس فیها غیر ذلک _ ، و معرفة ذلک هی المقصد الأقصی فی العلوم و ما عداه تابعٌ»(2).

أقول: و ذلک لأنّ المقصد الأقصی و اللباب الأصفی من أقسام القرآن و علومه هی معرفة ذات اللّه _ تعالی _ و صفاته و أفعاله، و یعلم انّ سائر الأقسام مرادةٌ لهذا القسم و هو مرادٌ لنفسه، لالغیره؛ فانّ العلم الأعلی و الحکمة الإلآهیّة هو رئیس سائر العلوم الحقیقیّة و مخدومها. لأنّ من غایة العلوم الآلیة الّتی هی مقصودةٌ لغیرها هی المعارف الربّانیّة، و هی لیست غایةً لشیءٍ آخر غیرها، بل غایة الغایات و آخر سیر الأفکار و نهایة الحرکات؛ و ماعداها من العلوم الکلّیّة و الجزئیّة هی خدمها و توابعها و عبیدها. و هو السیّد المطاع و الرئیس المقدّم الّذی تتوجّه إلیه وجوه الأتباع و تتولی شطره قلوب الخدم، فیحذون حذوه و ینحون نحوه و یخدمون غرضه.

و لمّا کانت آیة الکرسی أجمع من کلّ واحدةٍ واحدةٍ من آیات القرآن و أشمل لهذه المعانی المذکورة _ الّتی هی روح القرآن و مقصده الأقصی و لبابه الأصفی _ ، فلها بخصوصها سیادةٌ و شرافةٌ علی کلّ واحدةٍ واحدةٍ منها، إذ لیست هذه المعانی مجموعةً فی غیرها، و هی بأسرها مذکورةٌ فیها. فانّ قوله _ تعالی _ : «اللَّهُ» إشارةٌ إلی توحید الذات، و ذلک لأنّ
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1- 1. لم أعثر علیه، لا فی «الفتوحات المکّیّة» و لا فی غیره من آثاره الّتی فحصتها للعثور علیه.

2- 2. لم أعثر علیه أیضاً، و کنت أظنّ أنّ العبارة مأخوذةٌ من کتابه «جواهر القرآن» أو «إحیاء علوم الدین»، و لکن ما وجدتها فیهما.




معنی اسم «اللّه» _ کما علمت فی اللمعة الأولی _ هو الذات الموصوفة بوجوب الوجود المستجمعة لجمیع الصفات الکمالیّة الذاتیّة الوجوبیّة، و إفادة الوجود و إعطاء الکمال و الخیر و الجود لغیره من الموجودات الإمکانیّة. و لاشبهة فی أنّ الترکیب من الأجزاء ینافی الوجوب الذاتیّ لکونه مستلزماً لافتقار المرکّب إلی کلّ واحدٍ من الأجزاء، و الإفتقار ناشٍ عن النقصان و الإمکان الذاتیّین، و هما منافیان للکمال و الوجوب الذاتیّین. فمعنی «الإلآهیّة» _ المستلزم لکون الشیء مبدءً لسلسلة الوجود و الإیجاد _ ینافی الترکیب المستلزم للحاجة.

و قوله _ تعالی _ : «لاَ إِلآهَ إِلاَّ هُوَ» إشارةٌ إلی توحید الصفات.

بیان ذلک: انّ التعدّد فی الصفات الکمالیّة الإلآهیّة یستلزم التعدّد فی وجود الذات _ لافتقار کلّ صفةٍ إلی موصوفٍ، و لکون کلّ صفةٍ لشیءٍ فرع وجود ذلک الشیء _ ، فیلزم من تعدّده تعدّده و لوبحسب العقل؛ فلوتعدّدت الصفات الخاصّة بالواجب _ تعالی، کالإلآهیّة للعالم و القادریّة علی ما یشاء و العالمیّة بجمیع الأشیاء _ یلزم ترکّب کلٍّ من الإلآهین من الذات و الصفة، و الترکیب ینافی الإلآهیّة _ تنافی الإمکان للوجوب _ .

لایقال: الترکیب و التعدّد فی مجموع الذات و الصفة لاینافی بساطة الذات، و الواجب الوجود هو الذات فقط دون المجموع من الذات و الصفة!؛

لأنّا نقول: الکلام فی الصفات الکمالیّة، فإذا لوحظ وجود الذات بحسب نفسه و قطع النظر عن ما یزید علیه، أ هو موصوفٌ بالصفة الکمالیّة الإلآهیّة أم لا؟

لاسبیل إلی الثانی، و إلاّ لزم افتقاره إلی الغیر فی کمال ذاته، و لم یکن أیضاً مبدء سلسلة الممکنات کلّها _ سواءٌ کانت صفاتاً أو أفعالاً _ ، و البرهان قد دلّ علی وجود أمرٍ بسیطٍ یفتقر إلیه الأشیاء؛ هذا خلفٌ!. فهو بنفس ذاته المقدّسة إلآهٌ و مبدءٌ للکلّ. فمقوّم ذاته هو بعینه مقوّم إلآهیّته، و کذلک سائر الصفات الّتی یستوجبها الإلآهیّة و یتحقّقها الواجبیّة _ من الوجود و العلم و القدرة و الإرادة _ . فیجب أن یکون مصداق حملها علی ذاته نفس هویّته البسیطة من غیر ترکّبٍ و تعدّدٍ _ لاباعتبار مغایرة الصفات و لاباعتبار المغایرة بینها و بین
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الذات _ .

و بالجملة: تأکّد الوحدة فی الذات الواجبیّة یستلزم استحالة التعدّد فی الصفات الإلآهیّة مطلقاً، سواءٌ کان مع تعدّد الموصوف عیناً _ کفرض إلآهین منفصلین _ ، أو عقلاً فقط _ کفرض صفاتٍ واجبةٍ متعدّدةٍ لموصوفٍ واحدٍ، کما ذهب إلیه الصفاتیّون، تعالی عمّا یقول الظالمون علوّاً کبیراً! _ .

و قوله _ تعالی _ : «الْحَیُّ الْقَیُّومُ» إشارةٌ إلی توحید الأفعال، لأنّ «القیّوم» _ لکونه صفة مبالغةٍ _ تدلّ علی کمال الإستقلال فی التقویم و الإیجاد شدّةً و عدةً، فلوکان فی الوجود فاعلٌ آخر _ سواءٌ کان تامّاً فی الفاعلیّة أو ناقصاً، مبایناً أو مشارکاً للأوّل _ یلزم خلاف المفروض، و کونه _ تعالی _ ضعیفاً فی الفاعلیّة قاصراً فیها؛

أمّا علی تقدیر کون الثانی تامّاً فی الفاعلیّة و الإیجاد: فلأنّه یلزم أن یکون بعض الممکنات خارجاً عن صنعه و إیجاده، فلم تکن قدرته شاملةً _ لامتناع توارد العلّتین المستقلّتین علی معلولٍ واحدٍ معیّنٍ _ ، فیکون عدد مقدوراته ناقصاً یمکن الزیادة علیه، فلم تکن قیّومیّته فی الغایة بحسب العدد؛

و أمّا علی تقدیر کون الثانی مشارکاً له فی الفاعلیّة _ سواءٌ جزءً، أو معیناً، أو معدّاً، أو آلةً، أو سبباً غائیّاً، أو مصلحةً، أو انتظار الفرصة، ... أو غیر ذلک _ لم یکن بحسب ذاته قویّاً علی ما یقوی علیه ذاته مع الشریک _ و هو أحد الأمور المذکورة، أیّ أمرٍ کان منها. فقیّومیّته تدلّ علی أنّه لافاعل غیره، کما انّ ذاته تدلّ علی أن لاواجب سواه، لقوله: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلآهَ إِلاَّ هُوَ»(1).

و قوله _ سبحانه _ : «لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَنَومٌ» من الصفات التقدیسیّة السلبیّة، لأنّه تقدیسٌ و تنزیهٌ عمّا ینافی القدم و الإلآهیّة من صفات الحوادث و سمات المرکّبات.

و «السنة»: فتورٌ و کلالٌ یحدث للحواسّ یتقدّم النوم، و یسمّی النعاس.
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1- 1. کریمة 18 آل عمران.




و «النوم»: ترک استعمال النفس حواسّها الظاهرة لأجل صعود بخاراتٍ غلیظةٍ من المعدة إلی الدماغ _ و قد مرّ بیان ذلک مستوفیً فی شرحنا للإسناد فی أوّل الکتاب _ .

و مراتب کلٍّ منهما مختلفةٌ کمّاً و کیفاً، فانّ «السنة» فی السنة أشدّ فی بابها من السنة فی الشهر، و کذا النوم فی الیوم أشدّ فی بابه من النوم فی الساعة. و أضعف الجمیع: «سنّةٌ مّا» و «نومٌ مّا» علی التنکیر الإبهامیّ _ إذا یکفی فی تحقّقه لحظةٌ مّا و أقلّ منها _ . فإذا انتفی هذا الفرد الضعیف عنه _ تعالی _ فلابدّ أن یکون غیره من الأفراد منتفیةً، لأنّ سلب الفرد الضعیف عن شیءٍ یدلّ علی سلب الفرد القویّ أیضاً بدون العکس _ فانّ حرمة الأفّ للأبوین دالّةٌ علی حرمة الضرب أو القتل دون العکس _ ، و بانتفاء جمیع الأفراد قد انتفت الطبیعة _ و هی أمرٌ عدمیٌّ عبارةٌ عن رفع القیّومیّة _ ، و بانتفاء هذا الرفع یتحقّق قیّومیّته _ تعالی، لأنّ رفع الرفع یستلزم الإیجاب _ . فقوله _ سبحانه _ : «لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَنَومٌ» تأکیدٌ لقوله: «الْحَیُّ الْقَیُّومُ» بابطال نقیضه مطلقاً _ و هو عدم القیام بتدبیر الخلق علی الوجه الأتمّ الأحکم _ . و المعنی: انّه _ تعالی _ لایفترّ عن تدبیر الخلق لحظةً، و إلاّ لتساقطت السماوات و الأرض و من علیها و فیها، و بطلت الأزمنة و الفصول و فنت الموادّ و الأصول، و لایمکن بعده إیجاد الموجودات _ لأنّ حدوث التکوینیّ من غیر مادّةٍ مستحیلٌ، و إعادة المعدوم بالمرّة ممتنعٌ _ . فالفتور من تدبیر الخلق _ و لو لحظةً واحدةً! _ یوجب انسداد باب الصنع و الإیجاد للموجود، و قطع الفیض و الکرم و الجود _ تعالی عن ذلک علوّاً کبیراً! _ .

فان قلت: إذا کانت «السنة» عبارةٌ عن مقدّمة النوم، فإذا قال: «لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ» فقد دلّ ذلک علی أنّه لاتأخذه نومٌ بطریقٍ أولی، فکان ذکر «النوم» بعده تکریرا!

قلنا: تقریر الکلام: لاتأخذه سنةٌ فضلاً عن أن تأخذه نومٌ. روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه حکی عن موسی _ علیه السلام _ انّه وقع فی نفسه: «هل ینام اللّه _ سبحانه _ أم لا؟؛ و قیل: «سأل ملکٌ من الملائکة: هل ینام ربّنا؟

فأوحی اللّه إلیهم: أن یوقظوه و لایترکوه ینام، ثمّ أعطاه قارورتین مملوّتین فی کلّ یدٍ
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واحدةٌ منها، و أمره بالاحتفاظ بهما، فکان یتحرّز بجهده إلی أن نام فی آخر الأمر، فاصطفقت یداه فضربت إحدی القارورتین علی الأخری، فانکسرتا!»(1). فضرب اللّه _ تعالی _ ذلک مثلاً له فی بیان انّه لوکان ینام لم یقدر علی حفظ السماوات و الأرضین. 

و لایخفی أنّ مثل هذا لایجوز أن ینسب إلی الأنبیاء _ علیهم السلام _ ، سیّما أولی العزم منهم مثل موسی _ علیه السلام _ !. فهذه الروایة إن صحّت وجب أن ینسب إلی جهّال قوم موسی _ کطلب الرؤیة _ ، فانّ الجسمانیّة کانت غالبةً علی قومه بحیث لم یمکنهم تصوّر أمرٍ مفارق الذات و الصفة عن الموادّ الجسمیّة _ لا فی الممکن، و لا فی الواجب _ . کالحنابلة من أمّة نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، : الّذین جعلوا إلآههم جسماً مستویاً علی العرش _ . و الأشاعرة و إن کانوا أرفع قلیلاً من هؤلاء إلاّ أنّهم یشارکونهم فی نفی التجرید و إثبات الحیّز لما سوی الواجب _ تعالی _ . و هو عین الجهالة أیضاً!، فانّ «کون الواحد نصف الإثنین» لیس مفتقراً فی تحقّقه _ لا هو و لا مفرداته _ إلی تحیّزٍ و تجسّمٍ. 

و الداعی لهم إلی نفی المجرّدات زعمهم أنّ تحقّق أمرٍ مجرّدٍ فی غیر الواجب _ تعالی _ یوجب للواجب شریکاً، و لم یعلموا انّ التجرّد سلبٌ محضٌ، و الاشتراک فی السلوب لایوجب اشتراکٌ فی معنیً ذاتیٍّ أو عرضیٍّ لیلزم الترکیب أو النقص فی حقّه _ تعالی. کما مرّ فی بیان توحیده تعالی فی ذاته و فی صفاته و فی أفعاله _ .

علی أنّک قد علمت ممّا قرّرنا: انّ السلوب الصادقة علیه _ تعالی _ کلّها یرجع إلی سلبٍ واحدٍ هو سلب الإمکان، و هو المصحّح لجمیع السلوب. فسلب المادّة _ أی: مفهوم التجرّد _ لیس من صفات اللّه _ تعالی _ بالذات، بل من الضرورات اللازمة من سلب الإمکان علیه. و الإشتراک فی اللوازم العامّة لایوجب الإشتراک فی الملزومات، و إلاّ یلزم إشتراک الواجب و الممکن فی الشیئیّة و المفهومیّة، و الإمکان العامّ اشتراکهما فی الذات. فینسدّ بذلک إثبات الواجب و العلم به _ تعالی _ ، للزوم الإشتراک بین الواجب و الممکن فی الثبوت و
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1- 1. لم أعثر علیهما بعد الفحص البالغ، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.




المعلومیّة.

و قوله _ تعالی _ : «لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الاْءَرْضِ» تأکیدٌ أیضاً لقوله: «الحَیُّ الْقَیُّومُ»، لأنّ معنی القیّوم إذاً کان مقوّم الممکنات و جاعل المهیّات، و هی منحصرةٌ فی «مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الاْءَرْضِ». فإذا لم تعرف إضافة هذه الأشیاء إلیه _ تعالی _ لم تعرف کونه قیّوماً. فکما انّ من لم یعرف ذاته _ تعالی _ من جهة الإلآهیّة و القیومیّة فکأنّه لم یعرف شیئاً من العالم الإمکانیّ _ لما تقرّر فی المیزان: إنّ العلم التامّ بذی السبب لایحصل إلاّ من جهة العلم بسببه _ ، فکذا العکس، فانّ من لم یعرف العالم الإمکانیّ فکأنّه لم یعرف الإلآه القیّوم أصلاً.

و من هیهنا یستتمّ ما ذکره ابن الأعرابیّ فی فصّ الإبراهیمیّ(1): «إنّ الحکماء(2) و أباحامدٍ ادّعوا انّ اللّه یعرف من غیر نظرٍ فی العالم؛ و هذا غلطٌ!. نعم!، تعرف ذاتٌ قدیمةٌ أزلیّةٌ لایعرف انّها إلآهٌ حتّی یعرف المألوه، فهو الدلیل علیه»؛ انتهی.

أقول: یشبه أن یکون النزاع بینه و بینهم لفظیّاً!، إذ لایبعد أن یکون مرادهم من اسم اللّه تلک الذات القدیمة الأحدیّة مع قطع النظر عن صفة الألوهیّة؛ و لاشبهة للجمیع فی أنّ معرفة ذاته _ تعالی _ من حیث ذاته المجرّدة عن کلّ نعتٍ و صفةٍ لایتعلّق بمعرفة العالم، لکن الخلاف فی أنّ حقیقة الواجب _ سبحانه _ أ هو نفس الوجود القائم بذاته بشرط سلب الزوائد و القیود الامکانیّة عنه؟ أو الموجود المطلق المقدّس عن الإطلاق و التقیید جمیعاً؟؛

فالأوّل هو مذهب الحکماء؛

و الثانی هو مذهب ابن الأعرابی و متابعیه. و لهذا ذکر متّصلاً بکلامٍ نقلناه قوله: «ثمّ بعد هذا فی ثانی الحال یعطیک الکشف انّ الحقّ نفسه کان عین الدلیل علی نفسه و علی ألوهیّته، و انّ العالم لیس إلاّ تجلّیه فی صور أعیانهم الثابتة الّتی یستحیل وجودها بدونه، و أنّه یتنوّع
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1- 1. راجع: «فصوص الحکم» ص 81، و انظر أیضاً: «شرح القیصری» علیه ص 581.

2- 2. المصدر: فانّ بعض الحکماء.




و یتصوّر بحسب حقائق هذه الأعیان و أحوالها. هذا بعد العلم به منّا أنّه إلآهٌ لنا»(1).

اعلم! أنّه قد احتجّ بعضهم بهذه الآیة علی أنّ أفعال العباد مخلوقةٌ للّه _ تعالی _ ؛ بوجهین:

الأوّل: انّ قوله _ تعالی _ : «مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الاْءَرْضِ»یتناول کلّ ما یکون فیهما، و من جملة ذلک أفعال العباد، فوجب أن تکون منسوبةً إلیه _ تعالی _ انتساب الملک إلی المالک و الخلق إلی الخالق؛ کما قیل من أنّ الإضافة المستفادة من حرف اللام فی قوله: «لَهُ» إضافة الملک و الخلق. و ذلک لأنّه لمّا کان واجب الوجود واحداً کان ما عداه ممکن الوجود لذاته، و کلّ ممکن الوجود فله مؤثّرٌ، و کلّ ما له مؤثّرٌ فهو معلولٌ محدثٌ بإحداثه مبدعٌ بإبداعه، فکانت هذه الإضافة إضافة الملک و الإیجاد؛

و الثانی: لاستحالة توارد الموجدین الفاعلین علی مفعولٍ واحدٍ بالعدد. و کما انّ اللفظ یدلّ علی هذا المعنی فالعقل أیضاً یؤکّده، لأنّ کلّ ما سواه فهو ممکنٌ لذاته، و الممکن لذاته لایترجّح إلاّ بتأثیر واجب الوجود لذاته، و إلاّ لزم الترجیح من غیر مرجّحٍ؛ و هو محالٌ!.

و اعلم! أنّ هذا الدلیل العقلیّ جدلیٌّ من قبل الأشاعرة الذاهبین إلی تجویز الترجیح من غیر مرجّحٍ، و لایمکنهم أن یصحّحوا عقیدتهم فی هذا الباب بهذا الدلیل، فغرضهم إلزام المعتزلة. و مع ذلک فغیر تامٍّ، إذ للمعتزلة أن یمنعوا ذلک مستنداً بأنّ الممکن یجوز أن یترجّح بممکنٍ آخر، أو بواجبٍ بالذات؛

و علی التقدیرین لابدّ من الإنتهاء إلی الواجب بالذات _ جلّ اسمه _ دفعاً للدور و التسلسل. فإذن لیس من شرط الممکن أن یکون مرجّح وجوده ابتداءً هو الواجب _ إذ مجرد الإمکان لایقتضی ذلک _ ، و لاخصوصیّة کلّ ممکنٍ، بل خصوصیّة بعض الممکنات تستدعی الاستناد بالواسطة؛ کالمادّیات و المتغیّرات و المرکّبات، فانّ المرکّب مثلاً لابدّ فی وجوده من سبق وجودات الأجزاء لتقوّمه بها، فلایمکن أن یکون وجود الکلّ و الجزء فی
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1- 1. راجع: نفس المصادر المذکورة فی التعلیقة السالفة.




درجةٍ واحدةٍ یکون کلٌّ منهما منسوبةً إلیه _ تعالی _ بالجعل و الإیجاد من غیر توسّطٍ؛

و کذلک أفعال الحیوان _ من الإحساس و التحریک _ و أفعال النبات _ من التغذیة و التنمیة و التولید _ و کذلک الأفعال القبیحة الإنسانیّة و مبادیها _ مثل الحسد و الکبر و الجهل المرکّب و الشهوة و الغضب و نظائرها _ لایجوز أن ینسب إلیه _ تعالی _ من دون وساطة المبادی القریبة، لأنّه منزّهٌ عن الفحشاء و المنکر و البغی.

و اعلم! أنّ مذهب الأشاعرة لیس من توحید الأفعال فی شیءٍ!، و لا أیضاً ما ذهب إلیه المعتزلة من کون العباد خالقین لأفعالهم مستقلّین فی وجودها!؛ بل الحقّ الصحیح الّذی ذهب إلیه خواصّ الإمامیّة و محقّقوهم و یستفاد من أحادیث الأئمّة المعصومین _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ و یکون مطابقاً لما هو علیه متألّهة الحکماء و الرواقیّون: انّ فیّاض الوجود منحصرٌ فی الواجب بالذات، و الوسائط کثراتٌ لحیثیّات جوده و جهات فیضه.

و ادّعی المحقّق الطوسیّ _ رحمه اللّه _ إطباق الحکماء علی ذلک. و ذکر انّ ما یوجد فی کلامهم من نسبة التأثیر و الإفاضة إلی بعض الممکنات المتوسّط بینه _ تعالی _ و بین المراتب النازلة انّما یکون من باب المساهلة فی التعالیم فی باب کیفیّة صدور الکثیر عن الواحد الحقیقیّ بحسب الواسطة، من غیر أن یکون للوسائط دخلٌ فی الإیجاد؛ بل شأنها مجرّد الإعداد و تکثیر جهات الفیض للواهب الجواد(1).

و یؤیّد ما ذکره قول بعض توابع المشّائین: «الأوّل یبدع جوهراً عقلیّاً هو بالحقیقة مبدعٌ، و بتوسّطه جوهراً عقلیّاً و جرماً سماویّاً»؛

و قول بعض توابع الرواقیّین: «انّ النور القویّ لایمکّن النور الضعیف فی الإنارة، فالقوّة القاهرة الواجبیّة لایمکّن الوسائط لشدّة نوریّتها»(2).
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1- 1. مضت العبارة فی اللمعة الثالثة و الأربعین ج 4 ص 677، و قلت هناک انّی لم أعثر علی مصدرٍ لهذا القول فی آثاره، و للتفصیل راجع إلی ما علّقنا علی العبارة هناک.

2- 2. هذا کلام السهروردیّ علی ما حکاه عنه صدرالمتألّهین، راجع: «الحکمة المتعالیة» ج 2 ص 219.




و قوله: «مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» إشارةٌ إلی انفراده بالملک و الأمر، و توحّده بالوجود و التقوّم و بطلان ما سواه _ تعالی _ ؛

و إلی انّ من ملک الشفاعة و الوساطة فانّه یملکها بتشریفه إیّاه و الإذن فیه بالأمر التکوینیّ المتعلّق أوّلاً بذوات الوسائط المستمعة بآذان قابلیّاتها خطاب الحقّ بقول: «کن»، و أمره فی دخولها دار الکون قبل غیرها، و إجابة دعوته _ تعالی _ و امتثال أمره عن دخولها باستماع الخطاب و إدخال غیرها بإسماع کلامه _ تعالی _ إیّاه، لقوله _ تعالی _ : «یَومَ یَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلاَئِکَةُ صَفّاً لاَیَتَکَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ قَالَ صَوَاباً»(1)؛

و إلی انّ عدم الإستقلال بالحکم یستلزم الإذن.

و قد تقدّم معنی «الشفاعة» و «الشفیع» و «المشفوع»؛ و الجهة الّتی بها یستحقّ الشفعاء للشفاعة.

و قوله _ سبحانه _ : «یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ» _ ... الآیة _ إشارةٌ إلی العلم الذاتیّ التامّ الدالّ علی وحدانیّته، و هو باثبات العلم التفصیلیّ له _ تعالی _ و نفی العلم المساوق للحیاة _ بل الوجود _ من غیره إلاّ من عطائه و موهبته حسب إرادته و مشیّته؛

و قد تقدّم الکلام علی علمه _ سبحانه _ مستوفیً.

و مرجع ضمیر الجمع إمّا «ما فی السماوات و الأرض»، لأنّ فیهم العقلاء فغلبوا؛ أو لما دلّ علیهم من الملائکة و الأنبیاء و العالمین و الأولیاء و الصالحین؛ أو للمأذونین منهم فی الشفاعة خاصّةً؛ أو للإنسان؛ أو الحاضرین من أمّة سیّد المرسلین.

و اختلف المفسّرون فی القبلیّة و البعدیّة المستفادّتین من الکلام؛

فعن مجاهد و عطاء و السدّی: «انّه «یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ» أی: ما کان قبلهم من أمور الدنیا؛ و «مَا خَلْفَهُمْ» أی: ما یکون بعدهم من أمور الآخرة»(2)؛
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1- 1. کریمة 38 النبأ.

2- 2. راجع: «مجمع البیان» ج 2 ص 160، «التفسیر الکبیر» ج 7 ص 11.




و عن ابن عبّاس: ««یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ»: من السماء إلی الأرض؛ و «مَا خَلْفَهُمْ» یرید: ما فی السماوات»(1)؛

و روی القمّیّ(2) عن الرضا _ علیه السلام _ : ««یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ»أی: ما کان؛ و «مَا خَلْفَهُمْ» أی: ما لم یکن بعد»؛

و عن بعضهم: «مافعلوا من خیرٍ و شرٍّ، و مایفعلونه بعد ذلک»(3)؛

و عن النجم الدایة فی تفسیره المسمّی ببحر الحقائق: « «یَعْلَمُ» أی: الّذی یشفع عنده، و هو محمّدٌ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، لأنّه مأذونٌ فی الشفاعة أصالةً _ کما مرّ _ ، و «مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ» من أولات الأمور و مقدّماتهم قبل خلق الخلائق _ و هو عالم الأرواح الّتی خلقها اللّه قبل خلق الأجساد بألفی عامٍّ _ ، و «مَا خَلْفَهُمْ» من أحوال القیامة و أهوالها»(4)؛ هذا ما ذکره المفسّرون.

و یحتمل أن یکون المراد من «مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ»: هو ما فیهم، و «مَا خَلْفَهُمْ»: هو مایؤلون إلیه. و الحاصل انّه _ تعالی _ عالمٌ بجمیع الأشیاء، جزئیّها و کلّیّها، معقولها أو محسوسها، و علوم الکلّ من علمه. و ذلک لما عرفت سابقاً من أنّ جمیع الموجودات _ سواءٌ کانت کلّیّةً أو جزئیّةً، معقولةً أو محسوسةً، صوراً علمیّةً أو محالاً إدراکیّةً، أو آلاتٍ و مشاعر _ حاضرةٌ عنده _ تعالی _ بحیث یکون نفس وجودها فی أنفسها نفس علمیّتها و معلومیّتها له _ تعالی _ من غیر تضاعف الصور الإدراکیّة، فجمیع الموجودات یکون علوماً _ أی: صوراً علمیّة _ و معلوماتٍ بأنفسها، لابصورٍ مستأنفةٍ أخری. فإذا کان الأمر کذلک یکون العلوم کلّها علوماً له _ تعالی _ معاً. فکلّ ما یعلمه أحدٌ منّا یکون بعضاً من علومه _ تعالی _ ، سواءٌ کانت علوماً لنا أو معلوماتٍ. فحینئذٍ لایحتاج إلی ارتکاب المجاز _
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1- 1. راجع: «التفسیر الکبیر»، نفس المجلّد و الصفحة المذکور فی التعلیقة السالفة.

2- 2. راجع: «تفسیر القمّی» ج 1 ص 84، و انظر: «بحار الأنوار» ج 89 ص 263.

3- 3. راجع: «التفسیر الکبیر»، نفس المجلّد و الصفحة المتقدّم ذکره.

4- 4. لم أعثر علی هذا التفسیر، و هو لم یطبع بعدُ.




کما ارتکبوا المفسّرون هنا! _ .

قال الفخرالرازی فی التفسیر الکبیر: «انّ المراد من «العلم» هیهنا: المعلوم، کالخلق بمعنی المخلوق؛ و فی الأدعیة: «أللّهمّ اغفر لنا علمک فینا»(1) أی: معلوماتک. أ و لاتری انّه إذا ظهرت آیةً عظیمةً قیل: «هذه قدرة اللّه» أی: مقدوره؟!؛ و المعنی: انّ أحداً لایحیط بمعلومات اللّه»(2)؛ انتهی کلامه. و ذلک لأنّه لمّا کان العلم عندهم و عند هذا القائل مجرّد الإضافة احتاجوا إلی ذلک، لأنّ الإحاطة لایتعلّق بالإضافة، و لاالتبعیض یناسبها.

و قال بعض العرفاء: «ضمیر الجمع فی «لاَیُحِیطُونَ» راجعٌ إلی أهل المحبّة و الولایة الواصلین إلی مقام الاستغراق و المشاهدة _ الّذین یشاهدون الأشیاء بنور ذاته المقدّسة _ ، فیکون الحقّ لهم سمعاً و بصراً _ کما وقع فی الحدیث المشهور(3) _ . فالمعنی: «لاَیُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ» إلاّ بمشیّته الّتی هی ذاته، فبذاته یعلمون الأشیاء و به یسمعون و به یبصرون، کما انّ به یقدرون علی شیءٍ ممّا کسبوا»(4)؛ انتهی.

أقول: و ذلک لما حقّقناه لک سابقاً من فنائهم عن ذواتهم و قصور نظرهم عن هویّاتهم إلی ذاته و تخلّقهم بصفاتهم _ کما فی الحدیدة المحمیة من النار _ من غیر لزوم شیءٍ من المحالات المتوهّمة، کصیرورة صفاته _ تعالی، الّتی هی عین ذاته _ صفات العبد، أو حلول ذاته فی ذات العبد _ ؛ کما توهّم المحجوبون عن نسبة القیومیّة الّتی لایشابهها شیءٌ من النسب، لأنّها لیست بالحالیّة و المحلّیّة، و لابالاقتران أو المزایلة، و لابالإتّحاد أو المغایرة، و لابالمماسّة أو المباینة، و لابالملاصقة أو المحاذات، و لابالمواصلة أو المفاضلة؛ بل هی نسبةٌ مجهولة الکنه یعبّر عنها بأمثلةٍ جزئیّةٍ مقرّبةٍ من وجهٍ مبعّدةٍ من وجوهٍ لمن لم یکن من أهل
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1- 1. راجع: «فتح الباری» ج 11 ص 546.

2- 2. راجع _ مع تغییراتٍ و إضافات _ : «التفسیر الکبیر» ج 7 ص 11.

3- 3. راجع: «الکافی» ج 2 ص 252 الحدیث 7، «بحار الأنوار» ج 67 ص 22، «إرشاد القلوب» ج 1 ص 91، «عوالی اللئالی» ج 4 ص 103 الحدیث 152.

4- 4. لم أعثر علی قائله.




المشاهدة فضلاً عن الّذین لایکونون من أهل المشافهة!.

و قوله _ تعالی _ : «وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضَ» إشارةٌ إلی عظمة ملکه و بسیطة قدرته _ و قد مرّ تحقیق ذلک _ .

و قوله _ سبحانه _ : «وَ لاَیَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا» إشارةٌ إلی کمال قدرته و عدم تناهی قوّته و تنزّهها عن الدثور و الکلال و النقصان و الزوال، کما هو شأن واجب الوجود ذی الجلال.

و لمّا عظّم اللّه _ تعالی _ أمر السماء و ما فیها والأرض و ما فیها، ثمّ عظّم أمر الکرسیّ بأنّه «وسع السماوات و الأرض»، فأراد الحقّ المتعال أن یشیر إلی أنّ ذلک لایشقّ علیه و لاینوء به؛ فقال: «وَ لاَیَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا»، أی: لایتعبه الکرسیّ، و لایشقّ علی ظاهر حقیقته و باطن قلبه حفظ أجسام السماوات و الأرض، و حفظ نفوسها و طبایعها و صورها، إن کان الضمیر راجعاً إلی «الکرسیّ»؛

أو: لایتعبه _ تعالی _ حفظهما بالکرسیّ علی الوجه المذکور، إن کان الضمیر راجعاً إلیه _ سبحانه _ ؛ کما لایؤود الروح الإنسانیّ فی حفظ أسرار السماوات و الأرض و معانیها الّتی أودعها اللّه فی السرّ الإنسانیّ بقوله _ تعالی _ : «وَ عَلَّمَ آدَمَ الاْءَسْمَاءَ کُلَّهَا»(1).

و لمّا ذکر «الکفر» و «الإیمان» و «الطاغوت» و «الشیطان»، فلابأس لنا أن نذکر الحدیث الّذی قد سألنی بعض إخوانی فی بعض أسفاره أن أشرح له _ و هو بحذف الأسناد رآه فی بعض الکتب، و لم یحضره و لم یحضرنی أصله(2) _ ، عن مولانا و مقتدانا أبیالحسن الرضا _ علیه السلام _ ، فأسعفته بالقبول _ مستیعناً باللّه و الرسول و أهل بیته، سیّما وصیّه و زوجة البتول، فانّ بهم توسّلی فی کلّ مأمولٍ و مسؤلٍ _ ؛ و هو هذا:

«سئل رأس الجالوت عن الرضا _ علیه السلام _ فقال: یا مولای! ما الکفر و الإیمان؟، و
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1- 1. کریمة 31 البقرة.

2- 2. و لم أعثر أیضاً له علی سندٍ. و الحدیث من المشهورات بین العرفاء و الحکماء بحیث شرحه جمعٌ منهم، و علوّ مضامینه یشهد علی صدوره من المعصوم _ علیه السلام _ و إن لم یوجد له سندٌ خاصٌّ.




ما الکفران؟، و ما الجنّة و النیران؟، و ما الشیطانان اللّذان کلاهما المرجوّان؟ _ و قد نطق کلام الرحمن بما قلت حیث قال فی سورة الرحمن: «عَلَّمَ الْقُرآنَ * خَلَقَ الاْءِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَیَانَ»(1) _ .

فلمّا سمع الرضا _ علیه السلام _ کلامه لم یحرّ جواباً، و نکت بإصبعه الأرض و أطرق ملیّاً. فلمّا رأی رأس الجالوت سکوته حمله علی عیّه و شجّعته نفسه بسؤالٍ آخر!، فقال: یا رئیس المسلمین! ما الواحد المتکثّر؟، و المتکثّر المتوحّد؟، و الموحّد الموجد؟، و الجار المنجمد؟، و الناقص الزائد؟؛

فلمّا سمع الرضا _ علیه السلام _ کلامه و رأی تسویل نفسه له فقال: یا بن أبیه!، ایش تقول؟!، و ممّن تقول!، و لمن تقول!، بینا أنت أنت صرنا نحن نحن!، فهذا جوابک الموجز!؛

و أمّا الجواب المفصّل فأقول _ إن کنت الداری و الحمد للّه الباری _ : إنّ الکفر کفران: کفرٌ باللّه و کفرٌ بالشیطان، و هما الشیطان المقبولان المردودان لأحدهما الجنّة و للآخر النیران، و هما المتّفقان المختلفان، و هما المرجوّان، نصّ به الرحمن حیث قال: «مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ * بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَیَبْغِیَانِ * فِبِأَیِّ آلاَءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»(2). و یعلم قولنا من کان من سنخ الإنسان؛ و بما قلنا یظهر جواب باقی سؤالاتک!، و الحمد للّه الرحمن و الصلاة علی رسوله المبعوث علی الإنس و الجان و لعنة اللّه علی الشیطان.

فلمّا سمع رأس الجالوت کلامه بهت و تحیّر و شهق شهقةً!، و قال: أشهد أن لا إلآه إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه و انّک ولی اللّه و وصیّ رسوله و معدن علمه حقّاً حقّاً!»؛ انتهی.

و لمّا کان هذا الحدیث الوارد عن معدن العصمة و الطهارة صعباً مستصعباً لایحتمله إلاّ من وفّقه اللّه _ تعالی _ لفهمه، فلنبدأ بترجمة ألفاظه و تمهید مقدّمةٍ فی حلّ معضلاته و صعابه _ مستعیناً باللّه الفیّاض لعباده _ .

أمّا ترجمة الألفاظ فنقول: «رأس الجالوت» هو أکبر علماء الیهود، کما انّ جاثلیق أکبر
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1- 1. کریمات 4، 3، 2 الرحمن.

2- 2. کریمات 21، 20، 19 الرحمن.




علماء النصاری.

و «الکفر» و «الإیمان» قد مرّ معناهما مجملاً آنفاً و مفصّلاً فی اللمعات السابقة؛

و کذا «الشیطان».

و «لم یحرّ جواباً»، الظاهر انّ «لم» فی موضع «لا».

و «یحرّ» من: المحاورة بمعنی: المجاوبة؛ قال الجوهریّ: «فما أحار إلیّ جواباً، و ما رجع إلیّ حویراً و لاحویرةً و لامحورةً و لاحوارا أی: ما ردّ جواباً»(1).

و «النکت» کما قال فی الصحاح أیضاً: «أن تنکت فی الأرض بقضیب، أی: تضرب(2) فتؤثّر فیها»(3).

و «أطرق» أی: أرخی عینیه ینظر إلی الأرض؛ و قال فی الصحاح: «أطرق الرجل: إذا سکت و لم یتکلّم(4)»(5).

و «ملیّاً» أی: طویلاً.

و «العیّ» خلاف البیان، قال فی الصحاح: «العیّ: خلاف البیان، و قد عیّ فی منطقه و عیی أیضاً، فهو عییٌّ _ علی فعیلٍ _ ، و عیٌّ أیضاً علی فَعْلٍ، و فی المثل: أعیا من باقلٍ. و یقال أیضاً: عیّ بأمره و عیی: إذا لم یهتد لوجهه»(6).

و «تسویل نفسه له» قال فی الصحاح: «سوّلت له نفسه أمراً أی: زیّنته له»(7).

و قوله: «ایش» مخفّف أیّ شیءٍ.

ص : 538





1- 1. راجع: «صحاح اللغة» ج 2 ص 640 القائمة 2.

2- 2. المصدر: + بقضیبٍ.

3- 3. راجع: «صحاح اللغة» ج 1 ص 269 القائمة 1.

4- 4. المصدر: فلم یتکلّم.
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6- 6. راجع: «صحاح اللغة» ج 6 ص 2442 القائمة 2.

7- 7. راجع: نفس المصدر ج 5 ص 1733 القائمة 1.




و «بینا» قال فی الصحاح: «أصله بین، و الألف حصل من إشباع الفتحة، یقال: بینا و بینما بزیادة کلمة «ما». و المعنی واحدٌ، تقول: بینا نحن نرقبه أتانا، و تقدیره: بین أوقات رقبتنا إیّاه»(1). و الجملة ممّا یضاف إلیها أسماء الزمان، کقولک: أتیتک زمن الحاجّ، ثمّ حذف المضاف _ الّذی هو: أوقات _ و ولّی الظرف _ الّذی هو بین _ الجملة الّتی أقیمت مقام المضاف إلیه. و فی نهایة ابن الأثیر: «بینا و بینما: ظرفان بمعنی المفاجاة یضافان إلی جملةٍ، یحتاجان إلی جوابٍ یتمّ به المعنی؛ و الأفصح فی جوابهما أن لایکون إذ و إذا»(2).

و قوله _ علیه السلام _ : «یابن أبیه» کنایةٌ عن أنّه غیر معروف النسب.

و أمّا المقدّمة فهی: انّ النفس الإنسانیّة ممّا قد خلقها اللّه _ تعالی _ ذات وجهین:

وجهٌ إلی الجنّة العالیة، و هو بابها الداخلیّ إلی عالم الملکوت و الغیب؛

و وجهٌ إلی الجنّة السافلة، و هو بابها الخارجیّ إلی عالم الملکوت و الناسوت، لأنّه مرکّبٌ من الروح _ الّذی هو من عالم الأمر _ و من البدن _ الّذی هو من عالم الخلق _ .

و کلٌّ من هذین الوجهین ممّا یتبعه آثاره المختصّة. و النفس تتغیّر منها و تنقلب فی الأطوار حتّی ینخرط إمّا فی زمرة الملائکة، أو فی حزب الشیاطین، أو یتردّد بینهما. فبالوجه الّذی إلی هذا العالم تتوجّه إلی قویً و مشاعر.

و لکلٍّ منها لذّةٌ فی إدراک مایلائمها و یماثلها، و ألمٌ فی إدراک ما یخالفها أو یضادّها؛ و اللذیذ و المؤلم لکلٍّ منها غیر اللذیذ و المؤلم للأخری؛ فلذّة قوّة الشهوة مثلاً فی حصول المشتهیات، و ألمها فی فقدها أو حصول أضدادها؛

و لذّة قوّة الغضب فی الظفر و الإنتقام، و ألمها فی نقیضها. و کما تحصل هذه الآثار للنفس من الخارج من جهة الأبواب الخارجة إلی عالم الملک فکذلک تحصل من الداخل من جهة الأبواب الداخلة إلی عالم الملکوت، فالنفس لاتخلو أبداً من تداخل هذه الأشیاء المتوجّهة
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1- 1. هذا تلخیص کلام الجوهری، راجع: نفس المصدر و المجلّد أیضاً ص 2084 القائمة 2.
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إلیها فی کلّ حالٍ من الجهتین. و علی أیّ الوجهین قد تبقی الآثار و إن زالت الأسباب _ لکونها معدّاتٍ _ .

و أیضاً: فکما انّ لکلّ صفةٍ جسمانیّةٍ صورةٌ جوهریّةٌ تناسبها و هی مبدأها الذاتیّ _ و تسمّی عند الفلاسفة بالصور النوعیّة لهذه الأجسام _ ، و تلک الصفة تکون لتلک الصورة الجوهریّة أمراً لازماً و لغیرها یحصل بمجاورته إیّاها و محاذاته لها _ کالحرارة الحاصلة للماء بمجاورة النار، و الضوء الحاصل للشیء بمحاذاة الشمس _ ؛

و کما انّ تکرّر هذه المجاورات و تکثّر الإتّصاف بهذه الصفات الجسمانیّة یوجب اشتدادها، و إشتدادها یستدعی حصول صورةٍ یناسبها فی هذا القابل الجسمانیّ مثل تلک الصورة فحینئذ تنقلب صورته إلی صورة ما جاوره _ کالحدیدة المحمیة تتصوّر بصورة النار و تتّحد بها و تفعل فعلها من التسخین و الإضاءة و غیرها _ فکذلک تکرّر أحوال النفس یوجب قبول قوّتها لصورةٍ جوهریّةٍ أخرویّةٍ، و هی مبدء تلک الحال. فتتّحد بها و تتصوّر بصورها المفارقة و تفعل فعلها، سواءٌ کانت تلک من مبادی الشرور _ کصور الشیاطین و أحزابها _ ، أو من مبادی الخیرات _ کصور الملائکة و أحزابها _ .

ثمّ لمّا تأمّلت و نظرت وجدت الخطاب فی الأمر و النهی و الوعد و الوعید و المدح و الذمّ متوجّهاً کلّه علی النفس الناطقة، و وجدتها بما یوصف من الأخلاق الحمیدة و المعارف الحقیقیّة و الأعمال الزکیّة ملکاً من الملائکة بالإضافة إلی قوّتی الشهوة و الغضب جمیعاً؛ و وجدت هاتین القوّتین بما یوجبان من الجهالات المتراکمة و الأخلاق المذمومة کأنّهما شیطانان بالإضافة إلی النفس الناطقة الزکیّة الفاضلة؛ و علمت انّ الناطقة إذا قهرتهما و سخّرتهما أسلمتا و صارتا مطیعین لها، فنجت من شرّهما و انخرطت فی حزب أولیاء اللّه و سلکت سبیل الملائکة المقرّبین، و إذا انفعلت عنهما و انقادت لهما صارت من أعداء اللّه و حزب الشیاطین!.

فتبیّن ممّا ذکرنا انّ أصل الخیرات هو العلم بالحقائق و العمل للخیرات، و أصل الشرور هو الجهل بها و العمل لأجل الشهوة و الغضب، فحقیقة معنی الشیاطین هی أمورٌ باطنةٌ و
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أسرارٌ مرکوزةٌ فی الجبلّة مطبوعةٌ فی الخلقة، و هی مبادی ء الأخلاق الردیّة و الآراء المذمومة و الجهالات المتراکمة و الإعتقادات الفاسدة الحاصلة من غیر معرفةٍ و لابصیرةٍ؛ فظهر حقیقة قول النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أعدی عدوّک نفسک الّتی بین جنبیک!»(1)؛ 

و قول اللّه _ تعالی _ : «إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ»(2)؛ 

و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلی الجهاد الأکبر»(3).

و تبیّن انّ العدوّ نوعان، و الجهاد قسمان:

أحدهما ظاهرٌ جلیٌّ، و هو عداوة المخالفین فی الشریعة و الدین و حربهم و الجهاد معهم؛

و الآخر باطنٌ خفیٌّ، و هو عداوة الشیاطین و المخالفین الظاهریّین بالعرض و العادة، فالخطب فی عداوة العدوّ الباطنیّ أجلّ و الخطر فیه أعظم و الأمر بجهادهم آکد! _ کما مرّ تحقیق ذلک مستوفیً فی دعاء الثغور و غیره؛ فتذکّر! _ .

و فی کلام فیثاغورس: «انّک ستعارض لک فی أفعالک و أقوالک و أفکارک، و ستظهر لک من کلّ حرکةٍ قولیّةٍ أو عملیّةٍ أو فکریّةٍ صورٌ روحانیّةٌ أو جسمانیّةٌ، فإن کانت الحرکة غضبیّةً أو شهویّةً صارت مادّةً للشیطان یؤذیک فی حیاتک و یحجبک عن ملاقاة النور بعد وفاتک!، و إن کانت الحرکة عقلیّةً صارت ملکاً تلتذّ بمنادمته فی دنیاک و تهتدی فی أخراک إلی جوار اللّه و کرامته. و هذا المعنی هو المسمّی فی عرف الحکماء و لسان أهل العلم ب_ «الملکة»؛ و فی لسان أهل النبوّة و الشهود ب_ «الملک» و «الشیطان»؛ و المآل منهما واحدٌ»(4)؛ 
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انتهی.

فظهر ممّا ذکرناه لک انّ الکفر و الإیمان و الملک و الشیطان و الجنّة و النیران مادّتها بالفعل موجودةٌ فی الإنسان غائبةٌ عن الأعیان، فإذا انکشف الغطاء و غلب سلطان الآخرة علی باطن الإنسان ینقلب العلم فی حقّه غیباً و الغیب شهادةً و السرّ معاینةً و الخبر علانیةً، و یری الأشیاء کما هی _ کما وقع فی دعاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی قوله: «ربّ أرنا الأشیاء کما هی»(1) _ .

فکلّ أحدٍ یکون بعد کشف غطائه و رفع حجابه و حدّة بصره مبصراً لنتائج أعماله مشاهدا لآثار أفعاله قارئاً لصفحة کتابه مطالعاً لوجهة ذاته مطّلعاً علی حساب حسناته و سیّئاته _ کما فی قوله تعالی: «وَ کُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَ نَخْرُجُ لَهُ یَومَ الْقِیَامَةِ کِتَاباً یَلْقَاهُ مَنْشُوراً * إِقْرَأً کِتَابَکَ کَفَی بِنَفْسِکَ الْیَومَ حَسِیباً»(2) _ . فیصیر الإنسان بعد وصوله بمرتبة کماله و موته و إرادته و إبطاله لاستعداده و خروجه عن فطرته عین الکفر و الإیمان و الجنّة و النیران _ کما ورد عن أهل بیت العصمة و الطهارة: «نحن أسماء اللّه الحسنی، و نحن الموازین القسط، و نحن الصراط»(3) _ .

و بعد بیان الألفاظ و تمهید المقدّمة فلنرجع إلی معنی الحدیث؛ فنقول _ و باللّه معوّلی فی کلّ مأمولٍ و مسؤولٍ _ :

غرض السائل من المسائل الإمتحان لإمام الزمان، کأنّه قال: إن کنت إماماً للأمّة و مقتدیً للبریّة و إنساناً کاملاً فی الإنسانیّة فی هذا الأوان لوجب علیک العلم بحقائق ما فی عالم الإمکان، و منها أحوالات الإنسان _ من الکفر و الإیمان و الجنّة و النیران و الشیطانان المرجوّان _ ، و الشاهد علی ماقلت کلام الرحمن فی سورة الرحمن: «الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ
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1- 1. من المشهورات بین الحکماء و العرفاء، و لم أعثر علیه لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة الروائیّة.
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3- 3. لم أعثر علیه، و انظر: «بحار الأنوار» ج 25 ص 4.




الْقُرآنَ * خَلَقَ الاْءِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَیَانَ»(1). فانّ «الاْءِنْسَانَ» فی هذه الآیة عبارةٌ عن الإنسان الکامل؛ و «الْبَیَان»: حقائق الأشیاء _ کما ذکر فی الصافی(2) مرویّاً عن الرضا علیه السلام: «البیان: الإسم الأعظم الّذی علّمه به کلّ شیءٍ» _ .

فلمّا سکت الإمام و شاهد سکوته السائل حمله علی عیّه عن الجواب و شجّعته نفسه بسؤالٍ آخر أعظم من سؤاله الأوّل! _ کما هو شأن الممتحن _ ، فقال: «ما الواحد المتکثّر _ ... إلی آخره _ ».

و یحتمل أن یکون سکوته لأجل انّه _ علیه السلام _ کیف تنزّل عن مقامه حتّی قرب من درجة فهمه و کلّمه معه علی قدر عقله _ مع أنّ تنزّل العالی محالٌ! _ ؛

أو لأجل انّ السائل نحو وجوده یأبی عن فهم حقیقة الجواب عن مسائله. و لمّا سمع الإمام کلامه و رأی تسویل نفسه له و شاهد جرءته بهذه المثابة و عدم مراعاته قانون الأدب فی حقّه علی هذه الوقاحة، تغیّر _ علیه السلام _ شدیداً فقال: «یابن أبیه! أیّ شیءٍ تقول» _ لأنّ کلامه لیس من سنخ الکلام، بل هو من باب النعیق و الشهیق! _ «و ممّن تقول و لمن تقول!؟ بینا أنت أنت صرنا نحن نحن»، أی: ما لک و الأسرار الإلآهیّة و المعارف الربّانیّة الّتی لاتحصل إلاّ لمن تجرّد عن الغواشی المادّیّة و العلائق الجسمانیّة و اتّصل بالمبادی العالیة و الأنوار الخالصة القدسیّة و أنت بعدُ فی سجن الطبیعة و إسر أیدی الغضب و الشهوة و مرتبة العقل الهیولانیّة و درجة الحیوانات الخسیسة لاتعرف الهرّ من البرّ!، و لیس لک بهذه المسائل شعورا و ما حفظت منها إلاّ قشورا!، و لامعرفة لک بما تقول و لامأخذ له و ماتعرف لمن تقول!؛ «صرنا نحن» _ بحمد اللّه! _ علماء ربّانیّین و عرفاء إلآهیّین و فی المرتبة الإنسانیّة کاملین و بروح اللّه متّصلین و خلیفة اللّه فی الأرضین و حجّة اللّه علی الخلق أجمعین، و کتاب اللّه المبین و أهل الذکر و أولی الأمر و الإسم الأعظم الّذی به تبیان کلّ شیءٍ، و المقصود من الإنسان الواقع فی کلام الرحمن: «خَلَقَ الاْءِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَیَانَ»، و الغایة من
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1- 1. کریمات 4، 3، 2، 1 الرحمن.

2- 2. راجع: «تفسیر الصافی» ج 5 ص 106.




وجود عالم الإمکان. فلیس لک أن تقول: «نطق بذلک کلام الرحمن» مع أنّک لم تفهم معناه، و لم تبلغ إلی معزاه؛ فهذا جوابک الموجز علی اعترافک بأنّ الإمام یجب أن یکون عالماً بحقائق جمیع ما فی عالم الإمکان.

فانّه سلک فی الجواب عنه مسلکین من أقسام الحجّة: الجدل أوّلاً؛ و البرهان ثانیاً، عملاً بما أمر اللّه به الرسول _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی قوله: «أدْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»(1).

و ترک الأقسام الثلاثة الباقیة للحجّة، لأنّ الشعر و السفسطة غیر لائقین لمن شأنه العصمة و الهدایة _ إذ الأوّل مبناه علی التخییل و الکذب، فینافی العصمة؛ و الثانی مبناه علی الغلط و التغلیط، فینافی الهدایة _ ؛ و ترک الخطابة _ و هی الحجّة المؤلّفة من الظنّیّات المعبّرة عنها فی الآیة ب_ «المَوعِظَةِ» _ ، لأنّ فائدتها تهیأة النفوس و إعدادها لدرک ما هو الحقّ بوسیلة الظنّ القویّ، و هذا الظنّ حصل للسائل بمجرّد المجادلة، فلایحتاج الإمام إلی الموعظة. و الجدل هو المؤلّف من المسلّمات المقبولات عند الخصم، و فائدته کسر سورة الجحود و الإنکار للحقّ، فکأنّه _ علیه السلام _ قال فی مقام المجادلة: أنا الإنسان الکامل و أنا الإمام الحقّ الفاصل بین الحقّ و الباطل و أنا لسان اللّه الصادق و کلام اللّه الناطق؛ و الدلیل علی إمامتی نحو وجودی الّذی هو نصٌّ جلیٌّ.

ثمّ شرع فی الهدایة و أجاب بالجواب المفصّل؛ فقال: «انّ الکفر کفران: کفرٌ باللّه و کفرٌ بالشیطان»، أی: الکفر باللّه بالمعنی الّذی ذکرناه فی المقدّمة عین المعصیة للرحمان و الإطاعة للشیطان، و الکفر بالشیطان بالعکس.

و الإطاعة و العصیان _ علی ما ذکرناهما فی المقدّمة _ إنّما ینشئان من قوّتی الشهویّة و الغضبیّة، و هما الشیئان المقبولان إذا قهرتهما و سخّرتهما الناطقة المجرّدة؛ و هما المردودان المطرودان إذا انفعلت عنهما و انقادت لهما، و بسببهما تتّصف بالأخلاق الحمیدة و المعارف
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1- 1. کریمة 125 النحل.




الحقیقیّة و الأعمال الزکیّة و بالأخلاق الردیّة و الجهالات المتراکمة و الإعتقادات الفاسدة _ کما ذکرناه أیضاً فی المقدّمة _ ؛ و تستحقّ للجنّة و النیران، و هو المراد بقوله _ علیه السلام _ : «لأحدهما الجنّة و للآخر النیران». 

و فی بعض النسخ: «أحدهما الجنّة و الآخر النیران» _ بدون «اللام» _ ، و هذا أیضاً صحیحٌ، لما ذکرناه أیضاً فی المقدّمة من أنّ تکرّر الأخلاق الحمیدة و المذمومة یصیر سبباً لتقلّب الصورة _ کالحدیدة الحامیة _ ؛ فتذکّر!.

و هما «المتّفقان» المختلفان من جهتی الإطاعة و عدم الإطاعة؛

و «المرجوّان» المأیوسان لهذه العلّة أیضاً.

ثمّ قال _ علیه السلام _ : «نصّ به الرحمن حیث قال: «مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ * بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَیَبْغِیَانِ»(1)؛ أی: کما أنّ البحر الملح و البحر العذب متجاوزان متلاقیان لافصل بینهما فی مرأی العین «بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ» أی: حاجزٌ من قدرة اللّه «لاَیَبْغِیَانِ» أی: لایتجاوزان حدّهما و لایبغی أحدهما الآخر بالممازجة، کذلک القوّتان متجاوزتان متلاقیتان لایبغی أحدهما الأخری بینهما حاجزٌ من القوّة العاقلة المجرّدة. و لایخفی المشابهة التامّة بین المثال و الممثّل له!، فانّ العذوبة ینشأ من القوّة الشهویّة، و المرارة من القوّة الغضبیّة؛ و کذا فی سائر الأوصاف؛ فتبصّر!.

اعلم! أنّه لمّاتعرّض لجواب سؤاله الآخر إلاّ علی سبیل الإشارة لتغیّره _ علیه السلام _ من سوء أدبه و قصوره عن فهم حقیقة الجواب عن سؤالاته، لأنّه یحفظ من السؤالات قشورها و لاخبر له من لبوبها _ لأنّ المسائل المعضلة لایمکن الإطّلاع علیها إلاّ بالتجرّد عن الغواشی البدنیّة، کما ذکرناه لک _ ؛ کأنّه _ علیه السلام _ قال: إن کنت من أهل البصیرة تکفیک الإشارة _ کما قیل بالفارسیّة:

در خانه اگر کس است یک حرف بس است _ 
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1- 1. کریمتان 20، 19 الرحمن.




و إن لم تکن من أهل البصیرة فلاتکفیک التصریحات البلیغة، فلنمهّد لجواب سؤاله الآخر أیضاً مقدّمةً؛ فنقول:

قد ذکرنا لک فیما سبق انّ للأشیاء فی الموجودیّة ثلاث مراتب:

الأولی: الموجود الصرف الّذی لایتعلّق وجوده بغیره و لایتقیّد بقیدٍ، و هو المسمّی عند العرفاء ب_ : الهویّة الغیبیّة و الغیب المطلق و الذات الأحدیّة. و هو الّذی لا اسم له و لانعت و لایصل إلیه معرفةٌ و لاعقلٌ و لاوهمٌ، إذ کلّ ما له اسمٌ و رسمٌ فهو مفهومٌ من المفهومات الموجودة فی العقل أو الوهم، و کلّ مایتعلّق به معرفةٌ و إدراکٌ فله اشتراکٌ و ارتباطٌ بغیره. و الأوّل لیس کذلک، لکونه قبل جمیع الأشیاء و لایقبل الإشتراک، فهو الغیب المحض و المجهول المطلق إلاّ من قبل آثاره و لوازمه؛

و المرتبة الثانیة: الموجود المقیّد بغیره و المحدود بحدّه المقرون بالمهیّة المطلقة الّتی لیس عمومه و شموله علی سبیل الکلّیّة و الإشتراک _ کالمعانی المعقولة _ ، المسمّی ب_ : الفیض الإنبساطیّ و الحقّ المخلوق به _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ . و انّ أوّل ما ینشأ من الذات الأحدیّة هو هذا الوجود المنبسط و الحقّ المخلوق به و النفس الرحمانیّ، و هو غیر الوجود الحقّ السبحانیّ _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

فإذا تمهّد هذه المقدّمة فلنرجع إلی المقصود؛ فنقول: غرض السائل من سؤاله الآخر _ و هو قوله: «ما الواحد المتکثّر ... إلی آخره» _ : الاستفسار عن حقیقة هذا الصادر الأوّل، فانّه واحدٌ من حیث الوجود متکثّرٌ من حیث التعیّنات الّتی حصلت له من ذاته، فهو واحدٌ لذاته متکثّرٌ من ذاته. و لیس هذه الوحدة و الکثرة لذاته، لما ذکرنا فی ما سبق من أنّه مع کلّ شیءٍ بحسبه؛

قوله: «و المتکثّر المتوحّد»، لأنّ الکثرة ما لم تطرأ علیها الوحدة لم یوجد، فقوام الکثرة بالوحدة _ کما مرّ بیان ذلک فی تفسیر قوله علیه السلام: «و لک یا إلآهی وحدانیّة العدد» _ .

قوله: «و الموجَد الموجِد» الأوّل بصیغة المفعول، و الثانی بصیغة الفاعل؛ أی: معلولٌ بالنسبة إلی الوجود الحقّ و علّةٌ بالنسبة إلی وجود غیر الحقّ.
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قوله: «و الجاری المنجمد»، لأنّه الوجود المنبسط المتعیّن.

قوله: «و الناقص الزائد» بحسب قوسی النزول و الصعود.

فلنرجع إلی تتمّة آیة الکرسی؛ فنقول: قوله _ سبحانه _ : «وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»(1) أی: یسمع قول من یتکلّم بالشهادتین و قول من یتکلّم بالکفر، و یعلم ما فی قلب المؤمن من المعارف الإیمانیّة و العلوم الربّانیّة و ما فی قلب الکافر من العقائد الفاسدة و الظنون الباطلة الکاسدة.

و قد تقدّم الکلام فی «سمعه» و «علمه» _ سبحانه _ ؛ فتذکّر!.

و روی العطاء عن ابن عبّاس قال: «کان رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یحبّ إسلام أهل الکتاب من الیهود الّذین کانوا حول المدینة، و کان یسأل اللّه _ تعالی _ ذلک سرّاً و علانیةً، لساناً و قلباً»(2)؛ فمعنی قوله _ تعالی _ : «وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»: انّه سمیعٌ بدعائک _ یا محمّد! _ علیمٌ بحرصک و اجتهادک.

قوله _ تعالی _ : «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا»(3).

«الولیّ» قد مرّ معناه؛

کذا «الإیمان».

و کونه _ سبحانه _ ولیّ المؤمنین، علی ثلاثة أوجه:

أحدها: انّه یتولاّهم بالمعونة علی إقامة الحجّة و البرهان لهم فی هدایتهم؛

و ثانیها: انّه ولیّهم فی نصرهم علی عدوّهم و إظهار دینهم علی أدیان مخالفیهم کلّها؛

و ثالثها: انّه ولیّهم یتولاّهم بالمثوبات الطاعة و المجازات علی أعمال الصاحلة.

و قال بعض العرفاء: «الولایة نعتٌ إلآهیٌّ عامّ التعلّق لایختصّ بأمرٍ دون أمرٍ، و لهذا جعل
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1- 1. کریمة 256 البقرة.

2- 2. لم أعثر علیه بألفاظه فی مصادر الفریقین، الروائیّة و التاریخیّة.

3- 3. کریمة 257 البقرة.




الوجود کلّه ناطقاً بتسبیحه عالماً بصلاته، و إن لم یکن کذلک فلیس بنعتٍ إلآهیٍّ. لکن بعض النعوت _ مثل نعت الولایة _ ما نسبه اللّه لنفسه إلاّ بتعلّقٍ خاصٍّ للمؤمنین خاصّةً و الصالحین من عباده، و هو ذوالنصر العامّ فی کلّ منصورٍ. و إنّما لم یتولّ اللّه إلاّ المؤمنین، لأنّه ما ثمّ إلاّ مؤمنٌ، و الکفر عرضٌ للإنسان بمجیء الشرائع المنزلة؛ و لولا وجود الشرائع ما کان ثمّ کفرٌ باللّه یعطی الشقاوة؛ و لذلک قال _ تعالی _ : «وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً»(1). فهذه ولایة الحقّ و أسرارها، و هی الولایة العامّة»؛ انتهی.

و قال صدر الحکماء و المحقّقین: «فی لمّیّة اختصاص المؤمنین بولایة اللّه _ سبحانه _ . اعلم! أنّ فی هذا المقام إشکالاً عظیماً یعسر حلّه علی ذوی الأفهام!، لأنّک قد علمت من الأصول الّتی أفدناک فیما سبق من تقدیس اللّه _ تعالی _ عن وصمة الکثرة و التغیّر و التفنّن فی الإفاضات و الإختلاف فی النسب و الإضافات: انّ وجوده عامّ و رحمته شاملةٌ للکلّ علی نسقٍ واحدٍ، أعطی کلّ ذیحقٍّ حقّه و أفاض علی کلّ قابلٍ ما یستحقّه؛ فلوکانت لمادّة البصل مثلاً قوّة قبول الزعفران و لنطفة البقر قبول صورة الإنسان لما ترک الواهب الأشرف الأفضل، و ما أفاض(2) علیهما البقر و البصل.

فإذا تقرّر ذلک، فولایة اللّه _ تعالی _ إن تعلّقت بالمؤمنین قبل قبولهم دعوة الإیمان و استکمالهم بالعلم و العرفان، فذلک(3) ترجیحٌ من غیر مرجّحٍ؛

و إن کانت بعده یلزم الدور _ لکون الإیمان مسبّباً عنهما _ ، کما یفصح عنه قوله _ تعالی _ : «یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ»، لأنّ منشأ إیمانهم _ الّذی هو عین تنوّرهم بنور المعارف و خروجهم إلیه عن ظلمات الجهل و العمی _ هو هذه التولیة، فلوکانت بعد الإیمان یکون دوراً بالضرورة!.

و هذا الإشکال صعب الإنحلال عند من یحذو حذو أهل الإعتزال _ : القائلین بالتحسین
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1- 1. کریمة 15 الإسراء.

2- 2. المصدر: فاض.

3- 3. المصدر: فانّ ذلک.




و التقبیح العقلیّین(1) _ ؛

و أمّا الأشاعرة المجوّزون لإیجاد القبائح و ترجیح أحد المتساویین، فالأمر هیّنٌ علیهم؛ بل هم احتجّوا بهذه الآیة علی تصحیح مذهبهم، و انّ ألطاف اللّه _ تعالی _ فی حقّ المؤمن فیما یتعلّق بالدین أکثر من ألطافه فی حقّ الکافر؛ قائلین: انّ الآیة دلّت علی أنّه _ تعالی _ ولیّ الّذین آمنوا علی التعیین، و معلومٌ انّ الولیّ للشیء هو المتولّی لما سیکون سبباً لصلاح الإنسان و استقامة أمره فی الغرض المطلوب لأجله، کما قال اللّه _ تعالی _ : «یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا کَانُوا أَولِیَاءَهُ إِنْ أَولِیَاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ»(2)؛ فجعل القیّم بعمارة المسجد ولیّاً له، و نفی فی الکفّار أن یکونوا أولیاءه.

فلمّا کان الولیّ المتکفّل بالمصالح، ثمّ انّه _ تعالی _ جعل نفسه ولیّاً للمؤمنین علی التخصیص علمنا انّه _ تعالی _ تکفّل بمصالحهم فوق ما تکفّل بمصالح الکفّار.

قالوا: فهذه الآیة مبطلةٌ لقول المعتزلة ب_ : أنّ اللّه _ تعالی _ قد سوّی بین المؤمن و الکافر فی الهدایة و التوفیق و الألطاف.

و ربّما یجاب من قبل القائلین بالإعتزال _ کالزمخشریّ و غیره _ : انّ هذا محمولٌ علی زیادة الألطاف، کما فی قوله _ سبحانه _ : «وَ الَّذِینَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدیً وَ آتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ»(3)، و قوله: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَاناً وَ عَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ»(4).

و تقریره من حیث العقل: انّ الخیر و الطاعة ممّا یدعو بعضه إلی بعضٍ، و ذلک لأنّ المؤمن إذا حضر مجلساً یجری فیه الوعظ فانّه یلحق قلبه خشوعٌ و خضوعٌ و انکسارٌ، و یکون حاله مفارقاً لحال من قسی قلبه بالکفر و المعاصی؛ و ذلک یدلّ علی أنّه یصحّ فی
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المؤمن من الألطاف ما لایصحّ فی غیره. فکان تخصیص المؤمن بأنّ اللّه ولیّهم محمولاً علی ذلک.

و هذا الجواب ممّا ذکره الإمام الرازیّ فی التفسیر الکبیر(1) نیابةً عن المعتزلة؛ و هو غیر سدیدٍ من وجهین:

أحدهما: انّه غیر حاسمٍ لمادّة الإشکال _ علی الوجه الّذی قرّرناه _ ، إذ لأحدٍ أن یجری الکلام فی سبب أصل الهدایة و التوفیق و سیاقتهما من اللّه فی حقّ بعض أفراد الإنسان حتّی صار من أهل الإیمان. و سبب الضلالة و الخذلان و سیاقتهما منه فی حقّ بعضٍ آخر حتّی صار من أهل الکفر و العصیان؛ فنقول: إذا کانت نسبة الهدایة و التوفیق واحدةً من الحقّ _ تعالی _ فی الجمیع علی أصولکم، فما وجه اختصاصهما ببعض الناس حتّی یکون مؤمناً؟، و اختصاص مقابل کلٍّ منهما ببعضٍ آخر حتّی یکون کافراً؟. فحینئذٍ لایتمّ الجواب و لم یبق مهربٌ من لزوم الترجیح من غیر مرجّحٍ فی هذا الباب؛

و ثانیهما: انّ للأشاعرة أن یقولوا لهم: انّ زیادة الألطاف متی أمکنت وجبت عندکم، و لایکون للّه فی حقّ المؤمن إلاّ أداء الواجب، و هذا المعنی بتمامه حاصلٌ فی حقّ الکافر. بل المؤمن فعل ما لأجله استوجب ذلک المزید؛ فیکون ولیّ المؤمن هو نفسه الّذی فعل ما لأجله استوجب من اللّه ذلک المزید من اللطف!.

هذا؛ و ستسمع منّا لبّ التحقیق.

و ربّما یجاب عن أصل الإشکال بوجوهٍ أخری من المقال جاریةٍ علی نهج الإعتزال؛

أحدها: انّه _ تعالی _ یثیبهم فی الآخرة و یخصّهم بالتعظیم و الإکرام(2)، فکان التخصیص محمولاً علیه؛

و یرد علیه مثل ما یرد علی الوجه المذکور آنفاً _ تحقیقاً و جدلاً _ ، بأن یقال: ذلک
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الثواب واجبٌ علی اللّه _ تعالی _ علی أصولهم، فولیّ المؤمن هو الّذی جعله مستحقّاً لذلک(1) الثواب، فیکون ولیّه نفسه!.

و ثانیها: انّه _ تعالی _ و إن(2) کان ولیّاً للکلّ بمعنی کونه متکفّلاً بمصالح الکلّ علی السویّة إلاّ أنّ المنتفع بتلک الولایة هو المؤمن، فیصحّ تخصیصه بهذه الآیة _ کما فی قوله: «هُدیً لِلْمُتَّقِینَ»(3) _ ؛

و یرد علیه: انّ هذا الأمر الّذی به امتاز المؤمن عن الکافر فی باب الولایة صدر من العبد، لا من اللّه _ تعالی _ ؛ فکان ولیّ العبد علی هذا القول هو العبد نفسه، لاغیره!.

و ثالثها: انّه _ تعالی _ ولیّهم بمعنی انّه یحبّهم. و المراد منه: انّه یحبّ تعظیمهم؛

و یجاب: انّ المحبّة معناها(4) إعطاء الثواب، و ذلک بعینه هو الوجه الأوّل من هذه الوجوه؛ و قد مرّ الإیراد علیه.

و أمّا التخلّص عن أصل الإشکال علی طریقة الحکماء فی مثل(5) ما یقولون فی دفع الإشکال الوارد علیهم فی إثبات الصور النوعیّة للأجسام الطبیعیّة، فانّهم لمّا أثبتوا تلک الصور فی الأجسام بواسطة ثبوت الآثار و اللوازم المختلفة فیها بأن قالوا: انّ الجسمیّة أمرٌ واحدٌ فی الجمیع، فلو لم توجد(6) فی بعض الأجسام صورةٌ منوّعةٌ و فی بعضٍ آخر صورةٌ منوّعةٌ أخری یلزم فی ترتّب بعض الآثار لبعضٍ منها _ کالحرارة فی النار _ و ترتّب بعضٍ أخری لبعضٍ آخر _ کالبرودة للماء _ ترجیحاً من غیر مرجّحٍ؛

أورد علیه(7): انّ هذا بعینه واردٌ علیکم عند إثبات تلک الصور أیضاً، فانّ اختصاص جسمیّة النار بصورتها الخاصّة دون غیرها و اختصاص جسمیّة غیرها بغیر تلک الصورة _
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کجسمیّة الماء بصورته _ مع استواء الجمیع فی الجسمیّة المطلقة المشترکة ممّا یوجب الترجیح بلامرجّحٍ. 

لکنّهم أجابوا عن ذلک بعد ما أحکموا بیان تحقّقها و جوهریّتها بوجوهٍ أخری؛ فقالوا(1): انّ اختلاف تلک الصور مستندةٌ إمّا إلی اختلاف الإستعدادات السابقة _ کما فی العنصریّات _ ؛

أو اختلاف الموادّ _ کما فی الفلکیّات _ ؛

أو اختلاف الجهات و الحیثیّات الحاصلة فی المبادی الفعّالة العقلیّة _ سیّما العقل الأخیر، کما عند المشّائین _ ؛

أو اختلاف ذوات تلک المبادی العقلیّة _ کما عند الرواقیّین، القائلین بکثرة العقول الّتی فی الطبقة العرضیّة علی حسب تکثّر الأنواع الجسمانیّة _ ؛

أو اختلاف صورها العلمیّة الواقعة فی عالم القضاء الإلآهیّ أو القدر الربّانیّ الموجودة فی القلم الأعلی العقلانیّ؛

أو فی اللوح المحفوظ النفسانیّ علی الوجه المقدّس عن التغییر، بخلاف الصور الجزئیّة الواقعة فی القدر الإنطباعیّ السماویّ، لتغیّرها بالمحو و الإثبات؛

أو اختلاف الصور الربّانیّة المسمّاة بالعنایة الإلآهیّة عند من جوّز قیام علم اللّه _ تعالی _ بذاته _ أی: العلوم التفصیلیّة _ .

فکذلک یقال فی إنحلال ذلک الإشکال و إیراد السؤال عن لمّیّة اختصاص المؤمن بولایة اللّه _ تعالی _ و الإکرام و الإفضال، و اختصاص الکافر بمقته الموجب للنکال من حوالة هذا التخالف بینهما فی الضلال و الهدی(2) و السعادة و الوبال و الثواب و العقاب بعد الإیمان و الکفر إلی أمورٍ سابقةٍ موجبةٍ و مقدّماتٍ متأدّیةٍ مقتضیةٍ؛ و هکذا إلی أن ینتهی إلی أمورٍ قضائیّةٍ إلآهیّةٍ. و هذه سنّة اللّه الّتی لاتبدیل لها، و حکمته الّتی لامزید علیها و لافتور یعتریها
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من ربط الأشیاء بالعلل و الأسباب، و ربط الأسباب بالمسبّبات إلی أن یبلغ إلی قدرته و إرادته و جوده و حکمته الموجبة لإیصال کلّ شیءٍ إلی خیرٍ یلیق به و کمالٍ یؤثر عنده، و المحافظة(1) إیّاه عن کلّ شینٍ و نقصٍ یعتریه و شرورٍ و آفةٍ یلحقه بقدر إمکانٍ. فالخیر مرضیٌّ و الشرّ مقضیٌّ؛ و لکلٍّ منهما طالبٌ لایسکن إلاّ لدیه و لاینزعج إلاّ إلیه.

فهذا أنموذجٌ لهذا المقام، و قد بقی بعد من الشکوک ما لاینحلّ إلاّ ببسطٍ فی الکلام مع اشتغالٍ شدیدٍ من المرید السالک فی تحقیق المرام، لیتجلّی له(2) ما یتجلّی للحکماء الکرام و(3) الأتقیاء العظام!.

و أمّا علی طریقة أهل التصوّف، فبأنّ للّه _ تعالی _ فی ذاته فی عالم إلآهیّته شؤوناً و حیثیّاتٍ مسمّاةً بأسماءٍ و صفاتٍ _ کما یعرفه أهل اللّه _ لا علی وجهٍ یقدح فی أحدیّته الحقّة. و هو _ سبحانه _ مع تلک الشؤون و الحیثیّات مبدءٌ للکلّ و عالمٌ بالأشیاء و قادرٌ علی جمیع الممکنات. و لو خرج شیءٌ من الأشیاء من علمه و قدرته و تأثیره و إیجاده بواسطةٍ أو بغیر واسطةٍ لم یصلح لمبدئیّة الکلّ، و هو مع ذلک منزّهٌ عن فعل القبائح و الشرور. و لکن لابالوجه الّذی بلغ فهم المعتزلة إلیه، و إلاّ لناقض کونه مبدء الکلّ(4)، و فی کونه مالک الملک.

بل الوجه أن یقال: وجود العالم بجمیع أجزائه و أفراده المتکثّرة و المتخالفة علی هذا الوجه المشاهد ظلالٌ لأسمائه المتعدّدة المتخالفة علی وجهٍ _ کالأوّل و الآخر و الظاهر و الباطن _ ؛ و لکلٍّ منها أثرٌ خاصٌّ و مظهرٌ و معلولٌ معیّنٌ _ کالمبدَع و الکائن و المحسوس و المعقول، ... و علی هذا القیاس _ .

فنقول: انّ للّه _ سبحانه _ صفتی قهرٍ و لطفٍ، و من الواجب فی الحکمة أنّ الملک _ و لاسیّما ملک الملوک! _ یکون هکذا، إذ کلٌّ منهما من أسمائه الحسنی و من أوصاف الکمال، و لایقوم أحدهما مقام الأخری، و من منع ذلک کابرٌ و عاندٌ!.
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و لابدّ لکلٍّ من هاتین الصفتین من مظهرٍ؛ فالملائکة و من ضاهاهم من المؤمنین و الأخیار مظاهر اللطف؛ و الشیاطین و من والاهم من الکفّار و الأشرار مظاهر القهر. و مظاهر اللطف هم أهل الجنّة و الأعمال المستتبعة لها، و مظاهر القهر هم أهل النار و الأعمال المعقبة إیّاها. فخلق اللّه _ تعالی _ للجنّة خلقاً یعملون بعمل أهل الجنّة، و للنار خلقاً یعملون بعمل أهل النار.

فکما انّ وجود کلٍّ من صفتی اللطف و القهر ممّا لابدّ فیه، فکذا لابدّ من وجود مظاهر کلٍّ منهما بحسب کلّ مرتبةٍ. و کما لااعتراض لأحدٍ علیه _ تعالی _ فی وجود أصل المظاهر و المعالیل _ لکونها من لوازم الإلآهیّة و آثار الربوبیّة _ ، فکذا لا اعتراض لأحدٍ علیه فی تخصیص کلٍّ من الفریقین بما خصّصوا به، فانّه لوعکس الأمر لکان هذا الإعتراض بحاله.

و من هیهنا تظهر حقیقة السعادة و الشقاوة، «فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ»(1)؛ و الإیمان و الکفر، فمنهم مؤمنٌ و منهم کافرٌ؛

و تظهر حقیقة کونه _ تعالی _ «وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا»(2) و عدوّ الّذین کفروا، و انّما ولیّهم الطاغوت.

فاللّه _ سبحانه _ موصوفاً بصفة اللطف ولیّ المؤمنین و عدوّ الکافرین أیضاً، و إن کان من جهة الرحمة المطلقة و الفیض العامّ و الجود التامّ یوجدهم و یرزقهم و یعطیهم المال و الجاه، و یجیب دعاءهم و یسمع نداءهم(3). 

فإذا تؤمّل فی ما بیّنا یظهر انّ هذا الترتیب و التمییز(4) فی الوجود من لوازم الترتیب و التمییز الواقع فی ما سبق من الأحکام الأزلیّة الناشئة من معدن الإلآهیّة و العلم السابق الإلآهیّ، و یعلم انّ ولایة المؤمن من اللّه قبل إیمانه بالذات، کما روی عن رسول اللّه _ صلّی
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اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ خلق أحدکم یجمع فی بطن أمّه أربعین لیلةً، ثمّ یکون نطفةً مثل ذلک، ثمّ تکون مضغةً مثل ذلک، ثمّ یبعث اللّه إلیه ملکاً بأربع کلماتٍ، فیکتب عمله و أجله و رزقه و شقیٌّ أو سعیدٌ»(1).

فان قلت: إذا کانت السعادة و الشقاوة بالقضاء، و الإیمان و الکفر بالقدر، فأیّ فائدةٍ فی بعثة الرسل و إنزال الکتب؟!

قلت: فائدتهما بالحقیقة ترجع إلی المؤمنین _ : الّذین جعل اللّه بعثهم و إنزالها سبباً و واسطةً لاهتدائهم _ ، «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ یَخْشَاهَا»(2)، کما انّ فائدة نور الشمس تعود إلی أصحاب العیون الصحاح. و أمّا فائدة ذلک بالنسبة إلی المختوم علی قلوبهم فکفائدة نور الشمس بالنسبة إلی الأکمه، «وَ أَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَی رِجْسِهِمْ وَ مَاتُوا وَ هُمْ کَافِرُونَ»(3). غایة ذلک إلزام الحجّة و إقامة البیّنة علیهم ظاهراً «لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»(4)، «وَ لَو أَنَّا أَهْلَکْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَولاَ أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا رَسُولاً»(5). و هو فی الحقیقة للنفی علیهم بأنّهم فی أصل الخلقة ناقصون أشقیاء»(6)؛ انتهی کلامه.

أقول: إذا تذکّرت ماذکرناه لک سابقاً فی اللمعات السابقة قدرت علی هذه الإشکالات و تحقیق هذه المقامات؛ فلانعیده خوفاً للإطالة.

قوله _ سبحانه _ : «یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ»(7). أجمع المفسّرون علی أنّ المراد هیهنا من «الظُّلُمَاتِ» و «النُّورِ»هما: الکفر و الإیمان و مایجری مجراهما من اللوازم و الملزومات.

ص : 555





1- 1. راجع: «عوالی اللئالی» ج 1 ص 82 الحدیث 5، و لم أعثر علیه فی غیره.
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و قیل: «یخرجهم بهدایته و توفیقه من ظلمات الجهل و الذنوب إلی نور الهدی و المغفرة»؛

و قال ابن عطاء: «یفنیهم عن صفاتهم بصفته، فیندرج صفاتهم تحت صفاته کما اندرجت أکوانهم تحت أکوانه و حقوقهم عند ذکر حقّه، فیصیرون قائمین بالحقّ للحقّ»؛

و قال الجنید: «یخرجهم من ظلمات أوصافهم إلی أنوار صفاته»(1)؛

و قال صدر الحکماء و المحقّقین: «إنّ اللّه _ سبحانه _ لمّا ذکر(2) انّه یحبّ الّذین آمنوا و متولّی إیمانهم و معینهم فی قبول الهدایة(3) حتّی اهتدوا و آمنوا، فانّ کلّ أحدٍ من الناس بحسب أصل طینته _ و هو الأنّیّة _ من سنخ الظلمات، کالجسمیّة و الطبیعة و الحیوانیّة الّتی مقتضی ذاتها أفعالٌ توجب الطرد و البعد عن رحمة اللّه الخاصّة الموجبة لدخول الجنّة. و إنّما التفاوت بحسب تفاوت الأرواح و القلوب فی الکدورة و صفاء الفطرة(4)، ثمّ بحسب العقائد و الأعمال. و یجوز أن یحمل قوله _ تعالی _ : «وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا کَانَ عَلَی رَبِّکَ حَتْماً مَقْضِیّاً»(5) علی ما یستوجبه الإنسان بحسب ما تقتضیه الطینة(6) الجسمانیّة الظلمانیّة؛

و یحتمل أن یأوّل «الظُّلُمَات» ب_ : الأوصاف النفسانیّة، کالشهوة و الغضب و الوهم قبل أن یسخّرها القلب و یستعملها فی ما خلقت لأجله»(7)؛ انتهی کلامه.

أقول: و التحقیق ما ذکرناه لک سابقاً من أنّ الظلمة کالنور حقیقةٌ واحدةٌ مختلفةٌ بحسب اختلاف حقیقة النور، لأنّها ناشئةٌ من المهیّة، و المهیّة بحسب النور و الوجود متفاوتةٌ _ لأنّها بالعرض للوجود موجودةٌ _ . 
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7- 7. راجع: «تفسیر القرآن الکریم» _ لصدرالمتألّهین _ ج 4 ص 237.




و یؤیّد ماذکرنا ما رواه فی الخصال(1) عن الصادق عن آبائه عن أمیر المؤمنین _ علیهم السلام _ قال: «المؤمن یتقلّب فی خمسةٍ من النور: مدخله نورٌ، و مخرجه نورٌ، و عمله نورٌ، و کلامه نورٌ، و منظره إلی(2) یوم القیامة إلی النور»؛ فالخروج من الظلمة أیضاً متفاوتةٌ. و قد مرّ أیضاً انّ مراتب الإیمان متفاوتةٌ، و المؤمنون فیه علی ثلاث مراتب؛ لکونهم ثلاث طوائف:

عوامّ المؤمنین؛

و خواصّهم؛

و خواصّ خواصّهم؛

فالعوامّ یخرجهم اللّه من ظلمات الکفر و الضلالة إلی نور الإیمان و الهدایة _ لقوله: «وَ الَّذِینَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدیً وَ آتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ»(3)؛

و الخواصّ یخرجهم من ظلمات الصفات النفسانیّة و الجسمانیّة إلی الأنوار الروحانیّة _ لقوله: «الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ»(4) و معرفته؛ و اطمینان القلب بالذکر و المعرفة لم یکن إلاّ بعد تصفیته عن الصفات النفسانیّة و تحلیته بالصفات الروحانیّة.

فلمّا استولی سلطان المعرفة علی نفس المؤمن و قلبه تنوّرت النفس بنور الذکر و خرجت عن ظلمة صفاتها، فتبدّلت أخلاق الذمیمة بالحمیدة، فیکون اطمینانها مع العلوم الإلآهیّة و ذکر اللّه بدل ما کان من الدنیا؛ فیستحقّ حینئذٍ أن یخرجها اللّه _ تعالی _ بخطاب: «یَا أَیَّتُهَا الْنَفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِی» من ظلمات الصفات الغیر المرضیّة «إِلَی» نور صفة «رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً * فَادْخُلِی فِی عِبَادِی» _ أی: مقام خواصّ عبادی _ «وَ ادْخُلِی جَنَّتِی»(5) أی: المخصوصة المشرّفة بإضافتها إلیّ، فهی خاصّةٌ لخواصّ عبادی.

و خواصّ الخواصّ یخرجهم من ظلمات حدوث الخلقة الروحانیّة بإفنائهم عن
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وجودهم إلی نور تجلّی صفته القدیمة لهم لیبقیهم به؛ کقوله _ تعالی _ : «إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدیً * وَ رَبَطْنَا عَلَی قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا»(1) _ ... الآیة _ . نسبهم إلی الفتوّة لما خطروا بأرواحهم فی طلب الحقّ و آمنوا باللّه و کفروا بطاغوت دقیانوس، فما تقرّبوا إلی اللّه بقدم الفتوّة تقرّب إلیهم بمزید العنایة.

قال: «وَ زِدْنَاهُمْ هُدیً» تحقیقاً لقوله: «من قرّبنی شبراً قرّبته ذراعاً»(2). فلمّا تنوّرت أنفسهم بأنوار أرواحهم اطمأنّت إلی ذکر اللّه و آنست به و استوحشت عن صحبة أهل الدنیا و ما فیها، و أحبّوا الخلوة مع اللّه؛ فقال أکبرهم و أشیخهم: «وَ إِذَ اعْتَزَلُْتمُوهُ وَ مَا یَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَی الْکَهْفِ یَنْشُرْ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ»(3)، فأووا إلی الغار لیخلوا مع اللّه و یطلبوه، فإذا قاموا عن وجودهم و بذلوا جهدهم فی طلبه و مشوا إلیه استقبلهم بجوده هرولةً، فبدّل أوصافهم بألطافه؛ کما قال: «وَ رَبَطْنَا عَلَی قُلُوبِهِمْ»، أی: أفنیناهم عنهم بنا بنشر رحمتنا علیهم. و «النشر» هو: الإحیاء، فأفناهم عنهم و أبقاهم به. و هو الولایة الّتی یکرّم اللّه _ تعالی _ بها خواصّ عباده إذ یخرجهم من ظلمات وجودهم إلی نور جوده بعد تربیتهم بالرفق.

و أنامهم _ نومة العروس! _ بعزل الحواسّ لتصفیة القلب و الفراغ بالکلّیّة إلی الحقّ عن الدنیا، لئلاّ تتأذّی نفوسهم بنصب الریاضة و تعب المجاهدة.

«وَ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الَْیمِینِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ»، أی: من صفات أصحاب الشمال إلی صفات أصحاب الیمین؛

«وَ کَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ»: لایزاحمهم بالدواعی الحیوانیّة حتّی تمّت مدّة تربیتهم فی تبدیل الأوصاف البشریّة بأخلاق الربوبیّة. و من علامة هذا المقام الّذی یصل
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إلیه خلّص عباداللّه الکرام ما أظهره اللّه علیهم للإحترام هیبةً من آثار صفات جلاله، کما قال _ سبحانه _ : «لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً»(1).

فاغتنم ما ذکرناه لک فی هذا المقام؛ فانّه عزیز المرام!.

فلنرجع إلی المتن؛ فنقول: قوله _ علیه السلام _ : «و المعوِّذتین» بکسر الواو، و هما: سورة الفلق و سورة الناس. سمّیتا بذلک لأنّ جبرئیل _ علیه السلام _ کان عوّذ بهما النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ حین وعک. القمّیّ(2) عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «کان سبب نزول المعوّذتین انّه وعک رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، فنزل علیه جبرئیل بهاتین السورتین فعوّذه بهما»؛

و فی المجمع(3) ما یقرب منه؛

و عن الصادق _ علیه السلام _ انّه سئل عن المعوّذتین: «أ هما من القرآن؟

فقال: نعم!، هما من القرآن؛

فقال الرجل: لیستا من القرآن فی قراءة ابن مسعود و لا فی مصحفه!

فقال _ علیه السلام _ : أخطأ ابن مسعودٍ _ أو قال: کذب _ ، هما من القرآن!

قال الرجل: فأقرأ بهما فی المکتوبة؟

قال: نعم!. و هل تدری ما معنی المعوّذتین؟ و فی أیّ شیءٍ أنزلتا؟؛ انّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ سحرّه لبید بن أعصم الیهودیّ.

فقال أبوبصیر: و ما کان ذا؟ و ما عسی أن یبلغ من سحره؟

قال الصادق _ علیه السلام _ : بلی! کان النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یری انّه یجامع و لیس یجامع، و کان یرید الباب و لایبصره حتّی یلمسه بیده!؛ و السحر حقٌّ _ ...
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1- 1. کریمة 18 الکهف.
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الحدیث(1) _ »؛

و فی الکافی(2) عن الصادق _ علیه السلام _ : «إنّ جبرئیل _ علیه السلام _ أتی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فقال: یا محمّد!

قال: لبّیک یا جبرئیل!

قال: إنّ فلاناً سحّرک و جعل السحر فی بئر بنی فلانٍ، فابعث إلیه _ یعنی: البئر _ أوثق الناس عندک و أعظمهم فی عینک و هو عدیل نفسک، حتّی یأتیک بالسحر.

قال: فبعث النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ علیّ بن أبیطالبٍ _ علیه السلام _ و قال: انطلق إلی بئر ازدان فانّ فیها سحراً سحّرنی به لبید بن أعصم الیهودیّ، فاتنی به.

قال _ علیه السلام _ : فانطلقت فی حاجة رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فهبطت، فإذا ماء البئر صار کأنّه الحنّاء من السحر، فطلبته مستعجلاً حتّی انتهیت إلی أسفل القیب فلم أظفر به. قال الّذین معی: ما فیه شیءٌ، فاصعد!

فقلت: لا و اللّه! ما کذّبت و لاکذّب _ یعنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ . ثمّ طلبت طلباً بلطفٍ فاستخرجت حقّاً، فأتیت النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فقال: إفتحه!، ففتحته و إذاً فی الحقّة قطعة کرب النخل فی جوفه وترٌ علیها إحدی عشرة عقدةً، و کان جبریئل _ علیه السلام _ أنزل یومئذٍ المعوّذتین علی النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ . فقال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : یا علیّ! إقرأهما علی الوتر،

فجعل أمیر المؤمنین _ علیه السلام _ کلّما أقرأ آیةً انحلّت عقدةً حتّی فرغ منها و کشف اللّه _ عزّ و جلّ _ عن نبیّه ما سحّر به و عافاه»؛

و روت العامّة ما یقرب من ذلک(3).
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و روی أیضاً أنّ جبرئیل أتاه و قال: «إنّ عفریتا من الجنّ یکیدک!، فقل إذا أتیت فراشک: «أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ»(1)، «أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»(2)»(3).

اعلم! أنّ السحر إظهار أمرٍ خارق العادة من نفسٍ شریرةٍ خبیثةٍ بواسطة مباشرة أعمالٍ مخصوصةٍ یجب فیه التعلّم و التعلیم؛ و بهذین الإعتبارین یفارق المعجزة و الکرامة؛

و بأنّه لایکون بحسب اقتراح المعترضین؛

و بأنّه یختصّ ببعض الأزمنة و الأمکنة أو الشرائط؛

و بأنّ صاحبه ربّما یعلّق بالفسق و یتّصف بالرجس فی الظاهر و الباطن، و الخزی فی الدنیا و الآخرة؛ ... إلی غیر ذلک من وجوه المفارقة.

و هو عند أهل الحق جائزٌ عقلاً ثابتٌ نقلاً، و کذا الإصابة بالعین؛ و هو أمرٌ له حقیقةٌ.

و قال المعتزلة: بل هو مجرّد إرادة ما لاحقیقة له _ کالشعبذة(4) _ .

و عن عقبة بن عامر قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه وآله و سلّم _ : أنزلت علیّ آیاتٌ لم ینزل مثلهنّ: المعوّذتان»(5)؛

و عنه قال: «قال لی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : یا عقبة! ألاَ أعلّمک سورتین هما أفضل القرآن _ أو: من أفضل القرآن _ ؟!

قلت: بلی یا رسول اللّه!؛ فعلّمنی المعوّذتین. ثمّ قرأ بهما فی صلاة الغداة و قال لی: إقرأهما کلّما قمت و نمت!»(6)؛

و روی عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «إذا قرأت «قُلْ أَعُوذُ
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بِرَبِّ الْفَلَقِ»فقل فی نفسک: أعوذ بربّ الفلق، و إذا قرأت «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» فقل فی نفسک: أعوذ بربّ الناس»(1)؛

و روی أیضاً انّ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یعوّذ الحسنین _ علیهما السلام _ بهاتین السورتین من إصابة العین(2).

و هو حقٌّ؛

أمّا عقلاً: فلجواز أن یحدث اللّه _ تعالی _ عند النظر و الإعجاب بشیءٍ نقصاً فیه و خللاً من بعض الوجوه؛ و یکون ذلک ابتلاءً من اللّه لعباده و امتحاناً و تنبیهاً لهم حیث اشتغلوا بغیره عنه طرفة عینٍ، و عدّوه حسناً غیر معیبٍ.

و قیل: «تمتدّ من العین إلی الشخص خطوطٌ شعاعیّةٌ و أجزاء فتتّصل بالشخص المستحسن فتؤثّر فیه سریان السمّ»؛

و قیل: «رؤیة الشیء المستحسن إمّا أن یکون الرائی محبّاً أو حاسداً، و کلا الأمرین یوجب انحصار الروح فی القلب، فحینئذٍ یستحسن الروح و القلب جدّاً و یتکیّف الروح الّتی فی الباصرة بکفیّةٍ حارّةٍ فیتّصل شعاعها إلی الشیء المستحسن فیؤثّر فیه»؛

و قیل: «بل المؤثّر هی القوی النفسانیّة علی ظاهرة الأثر کالماشی علی خشبةٍ بین جدارین، فانّه یغلب علیه الوهم فیسقط، و کذا الساکن باللیل فی حجرةٍ مظلمةٍ فیها میّتٌ، فانّه یغلب علیه الوهم فینهزم؛ بخلاف ما لوکان ماشیاً علی الأرض، مع أنّ الإنسان لایحتاج عند المشی إلی أکثر من موضع قدمیه، و الساکن یفرّ من المیّت مع علمه بأنّه کالجماد الّذی لایضرّ و لاینفع. و کذلک الإنسان إذا رأی شیئاً مؤذیاً فتأذّی منه فانّه یحصل فی قلبه غضبٌ و یسخن مزاجه، فمبدأ تلک السخونة هو التصوّر النفسانیّ الحاصل فی القلب من ذلک المؤذی. و إذا ثبت انّ ذلک التصوّر أثّر فی ذلک البدن تلک السخونة فلایبعد أن یکون بعض
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النفوس أقوی و أشدّ تأثیراً، فیسری فعلها و أثرها إلی غیر ذلک البدن أیضاً عند استحسانه و الإعجاب به.

و أمّا نقلاً؛ فأکثر المفسّرین(1) حمل قول یعقوب _ علی نبیّنا و علیه السلام _ لبنیه: «یَا بَنِیَّ لاَتَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ»(2) علی أنّه إنّما أمرهم بذلک لما خاف علیهم العین، فانّهم کانوا ذوی جمالٍ و هیئةٍ.

و قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «العین حقٌّ!»(3)؛

و قد قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «العین تدخل الرجل فی القبر و الجمل القدر»(4).

و ذهب کثیرٌ من المفسّرین إلی أنّ قوله _ تعالی _ : «وَ إِنْ یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا»(5) _ ... الآیة _ نزل فی ذلک(6)؛ و قالوا: کان العین فی بنی أسد، فالتمس الکفّار منهم أن یصیبوا رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بالعین(7).

و بالجلمة أصابة العین مشاهدٌ محسوسٌ قد جرّب مراراً کثیرةً؛ فلیتوسّل لرفع السحر و أصابة العین بالأدعیة المأثورة؛

منها: لإبطال السحر، روی انّه یقرء هذه الأسماء مأةً و عشرین مرّة: «یا مبطل السحر! یا مزیل العسر! یا فتّاح! یا فعّال! یا اللّه! _ بوصل الهمزة و مدّ اللام _ ، ثمّ یقول: یا مبطل السحر! ابطل السحر عنّی، و یامزیل العسر! أزل عنّی عسره، و یا فتّاح! إفتح عنّی عقده، یا
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فعّال! إفعل بی ما یصلحنی منه؛ ثمّ یقرأ الأربعة الأسماء مأةً و عشرین مرّةً أیضاً. و لیصلّ علی النبیّ و آله _ علیهم السلام _ أوّلاً و آخراً، فانّ ذلک شرطٌ فیه أیضاً»(1).

و کتب الشیخ العلاّمة بهاءالدین العاملیّ _ رحمه اللّه _ رقعةً إلی سلطان العجم _ : الشاه عباس الصفویّ _ بالفارسیّ، هذا معناه بالعربیّ: «ینهی إلی العرض الأشرف: انّ الدعاء الّذی یکتب لإبطال السحر فی الکفّ الیمنی من المسحور بتراب الکربلاء و ماء مطر نیسان، و هو: بسم اللّه الرحمن الرحیم، یا من أذلّ السحر بإعجاز موسی _ علیه السلام _ لما ألقی «عَصَاهُ فَإِذَا هِیَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ»(2)، أزل عمّن قصدته سحر السحرة و کید الفجرة، انّک علی کلّ شیءٍ قدیرٌ»(3).

و لأصابة العین: روی عن الرضا _ علیه السلام _ : «إذا أصابتک عینٌ فارفع یدیک محاذیاً لوجهک و اقرأ هذه السور: «الحمد» و «قل هو اللّه أحدٌ» و «المعوّذتین»، و امرر کفّیک علی ناصیتک ینفع إنشاءاللّه»(4).

و أیضاً لأصابة العین قل: «ما شاء اللّه لاحول و لاقوّة إلاّ باللّه!»(5)؛ مرویٌّ عن الصادق _ علیه السلام _ .

و تسمّی المعوّذتان: المشقشقتین؛ نصّ علیه صاحب جمال القرّاء(6)، و هو من قولهم: خطیبٌ مشقشقٌ، تشبیهاً له بالفحل إذا شقشق و هدر.

و أراد ب_ «الْفَلَق»: ما یفلق عنه. و خصّ عرفاً بالصبح، و لذلک فسّر به(7). و فی المعانی(8) عن الصادق _ علیه السلام _ انّه سئل عن الفلق؟، قال: «صدعٌ فی النار فیه سبعون ألف دارٍ،
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فی کلّ دارٍ سبعون ألف بیتٍ، فی کلّ بیتٍ سبعون ألف أسود، فی جوف کلّ أسودٍ سبعون ألف جرّة سمٍّ لابدّ لأهل النار أن یمرّوا علیها!»؛

و القمّیّ(1) قال: «الفلق جبٌّ فی جهنّم یتعوّذ أهل النار من شدّة حرّه، سأل(2) اللّه أن یأذن له أن یتنفّس، فأذن له فتنفّس، فأحرق جهنّم! _ ... الحدیث _ ».

«مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»(3)، خصّ «عالم الخلق» بالاستعاذة منه، لانحصار الشرّ فیه، فانّ عالم الأمر خیرٌ کلّه _ کما عرفت سابقاً _ .

«وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ»(4) أی: من شرّ لیلٍ عظم ظلامه فی کلّ شیءٍ.

قیل: «خصّ اللیل لأنّ المضارّ فیه تکثر و یعسر الدفع، و لذلک قیل: اللیل أخفی للویل!».

«وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ»(5) أی: من شرّ النفوس _ أو النساء _ السواحر اللواتی یعقدون عقداً فی خیوطٍ و ینفثّن علیها _ و «النفث»: النفخ مع ریقٍ _ .

«وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»(6) أی: إذا أظهر حسده و عمل بمقتضاه، فانّه لایعود ضرره منه قبل ذلک إلی المحسود، بل یختصّ به لاغتمامه بسروره.

قیل: «خصّ الحسد بالاستعاذة منه، لأنّه العمدة فی الإضرار»(7).

أقول: قد مرّ انّ کلّ ما حدث من بنی آدم منشأه الحسد!.

و قال بعض العرفاء: «أیّها المعوّذ من شرّ القوی القالبیّة و النفس المردیة المؤذیة المغویة!، قل «أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» إذا دخلت عالم القلب و النفس المظلمة بظلمات الهوی، یعنی: أستعیذ بربّ الفلق _ و هو طلوع صبح القلب من أفق النفس _ «مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» من القوی القالبیّة و النفسیّة فی هذا العالم الظلمانیّ الکبیر الممالک؛ «وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ»
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أی: من شرّ ظلمات الهویّة الّتی وقبت عند اشتغال قوّةٍ من القوی إلی استیفاء شهواتها فی عالمها بالهوی؛

«وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ» أی: و من شرّ الخواطر الطاریة علی النفس من نفث الشیطان فی عقد عقیدتها المستحکمة بهواها المستودعة تحت حجر القالب فی بئر طبیعتها؛

«وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» أی: من شرّ قوّةٍ حسدیّةٍ نفسیّةٍ حسدت علی القوّة القلبیّة عند انبعاثها وقت طلوع الفلق. و هذه الاستعاذة واجبةٌ علی القوّة اللطیفة القالبیّة حین سلوکها و وصولها إلی أفق القلب فی عالم النفس؛ 

و أیضاً واجبةٌ علی اللطیفة السرّیّة السائرة الواصلة إلی أفق الخفیّ فی عالم الروح؛ 

و أیضاً واجبةٌ علی اللطیفة الخفیّة حین تجلّی اللطیفة الخفیّة علی لطیفة أنانیّتها، و قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أللّهمّ إنّی أعوذ بک منک»(1) إشارةٌ إلی هذا المقام»؛ انتهی.

أقول: قد ذکرنا لک سابقاً انّ المراد من النهار: الوجود، و من اللیل: المهیّة؛ فنقول فی تفسیر هذه السورة: «أَعُوذُ بِرَبِّ» فالق ظلمة لیل المهیّة بنور الوجود، و هذا یعمّ عالم الأمر و الخلق. و خصّ عالم الخلق بالاستعاذة منه، لانحصار الشرّ فیه _ إذ المادّة لاتحصل إلاّ هناک _ .

و تخصیص «الربّ» بالذکر دون باقی أسمائه _ تعالی _ ، لأنّ فیه إشارةٌ إلی المادّة الّتی هی منبع الظلمة و الشرّ و الآفة، فانّ «الربّ» فی الأصل _ علی ما عرفت سابقاً _ بمعنی التربیة، و هی: تبلیغ الشیء إلی کماله شیئاً فشیئاً.

«وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ» أی: من شرّ لیل المهیّة إذا دخل ظلامه فی کلّ شیءٍ من الأمور المادّیّة. و لایخفی انّ ظلمة لیل المهیّة تمّت فی الهیولی و الأمور المادّیّة، و انّ فیه تاکیدا للسابق.
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«وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ» أی: من شرّ قوّة المتخیّلة و الواهمة الساحرة الّتی تعقد عقداً فی خیوط التسویل و نفثت علیها، لأنّ السحر و الشیطنة یحصل للنفس الإنسانیّة فی مرتبة التخیّل و التوهّم، لا فی مرتبة التعقّل.

«وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» أی: شرّ حاسدٍ هی القوّة الوهمیّة حسدت علی القوّة العقلیّة عند انبعاثها وقت طلوع الفلق.

و فی سورة الناس: «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ»(1) یعنی: الموسوس؛ عبّر عنه ب_ «الْوَسْوَاسِ»، مبالغةً للخنّاس الّذی عادته أن یخنّس _ أی: یتأخّر إذا ذکر الإنسان ربّه _ . القمّیّ(2): «الخنّاس: اسم الشیطان الّذی یوسوس فی صدور الناس إذا غفلوا عن ذکر ربّهم من الجنّة».

و «النَّاس» بیانٌ لل_ «وَسْوَاسِ». فی الکافی(3) و العیّاشی(4) عن الصادق _ علیه السلام _ قال: «ما من مؤمنٍ إلاّ و لقلبه أذنان فی جوفه، أذنٌ ینفث فیها الوسواس الخنّاس، و أذنٌ ینفث فیها الملک فیؤیّد اللّه المؤمن بالملک، فذلک قوله: «وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ»(5) و ألقی عنه(6). ما من قلبٍ إلاّ و له أذنان؛ علی إحداهما ملکٌ مرشدٌ، و علی الأخری شیطانٌ مفتنٌ، هذا یأمره و ذا یزجره!. کذلک من الناس شیطانٌ یحمل الناس علی المعاصی کما عمل الشیطان من الجنّ».

قال بعض العرفاء: «المراد ب_ «رَبِّ النَّاسِ» هو الذات مع جمیع الصفات، لأنّ الإنسان
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هو الکون الجامع لجمیع مراتب الوجود، و هو الذات باعتبار جمیع الأسماء بحسب البدایة المعبّر عنها باللّه؛ و لهذا قال اللّه _ تبارک و تعالی _ : «مَا مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ»(1)، أی: بالمتقابلتین من الصفات _ کاللطف و القهر، و الجمال و الجلال الشاملین بجمیعها _ ؛ تعوّذ بوجهه بعد ما تعوّذ بصفاته. و لهذا تأخّرت هذه السورة من الأولی، إذ فیها تعوّذ من مقام الصفات باسمه الهادی، فهداه إلی ذاته.

ثمّ بیّن «رَبِّ النَّاسِ» ب_ : «مَلِکِ النَّاسِ» _ علی أنّه عطف بیانٍ _ لأنّ الملک هو الّذی یملک رقابهم و أمورهم باعتبار حال فنائهم فیه، من قوله: «لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَومَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»(2). فالملک بالحقیقة هو الواحد القهّار الّذی قهر کلّ شیءٍ بظهوره.

ثمّ عطف علیه «إلآهِ النَّاسِ» لبیان حال بقائهم بعد الفناء، لأنّ الإلآه هو المعبود المطلق، و ذلک هو الذات مع جمیع الصفات باعتبار النهایة. استعاذ بجنابه المطلق ففنی فیه، فظهر کونه ملکاً؛ ثمّ ردّه إلی الوجود لمقام العبودیّة، فکان معبوداً دائماً. ضمّ استعاذته به من شرّ الوسواس، لأنّ الوسوسة تقتضی محلاًّ وجودیّاً _ کما قال: «الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ»(3) _ و لاوجود فی حال الفناء، فلاصدور و لاوسواس و لاموسوس، بل إن ظهر هناک تلوینٌ بظهور الأنانیّة فقل: أعوذ منک!؛ فلمّا صار معبوداً بوجود العابد ظهر الشیطان بظهور العبد کما کان أوّلاً موجوداً بوجوده. 

و «الوسواس»: اسمٌ للوسوسة، سمّی به الموسوس لدوام وسوسته کأنّ نفسه وسواسٌ!. و إنّما استعاذ منه ب_ «الإلآه» دون بعض أسمائه _ کما فی السورة الأولی _ ، لأنّ الشیطان هو الّذی تقابل الرحمن و یستولی علی الصورة الجمعیّة الإنسانیّة و یظهر فی صور جمیع الأسماء و یتمثّل بها، إلاّ باللّه و الرحمن؛ فلم یکف الاستعاذة منه بالهادی و العلیم و القدیر _ ... و غیر ذلک _ ؛ فلهذا لمّا تعوّذ من الاحتجاب و الضلالة تعوّذ «بِرَبِّ الْفَلَقِ»، و هیهنا تعوّذ «بِرَبِّ
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1- 1. کریمة 75 صآ.

2- 2. کریمة 16 غافر.

3- 3. کریمة 5 الناس.




النَّاسِ». و من هذا یفهم معنی قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من رآنی فقد رأی الحقّ، فانّ الشیطان لایتمثّل بی فی المنام!»(1).

و «الخنّاس» أی: الرجّاع، لأنّه لایوسوس إلاّ مع الغفلة؛ و کلّما تنبّه العبد و ذکر اللّه خنس، فالخنوس عادةٌ له _ کالوسواس _ . عن سعید بن جبیرٍ: «إذا ذکر الإنسان ربّه خنس الشیطان و ولّی، و إذا غفل وسوس إلیه»(2).

و قوله: «مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ»(3) بیانٌ للّذی یوسوس، فانّ الموسوس من الشیاطین جنسان:

جنّیٌّ غیر محسوسٍ، کالوهم؛

و إنسیٌّ، کالمضلّین من أفراد الناس؛ إمّا فی صورة الهادی _ کقوله تعالی: «إِنَّکُمْ کُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الَْیمِینِ»(4) _ ؛ 

و إمّا فی صورة غیره من صور الأسماء. فلاتتمّ أیضاً الاستعاذة منه إلاّ باللّه؛ و اللّه العاصم»؛ انتهی.

و قال الشیخ الرئیس فی تفسیر سورة الفلق ما حاصله: «انّ فالق ظلمة العدم بنور الوجود هو واجب الوجود، و الشرور غیر لازمةٍ منه أوّلاً فی قضائه، بل ثانیاً و فی قدره. فأمر بالاستعاذة بربّ الفلق من الشرور اللازمة من الخلق؛ فقال: فالق ظلمة العدم بنور الوجود هو المبدء الأوّل الواجب الوجود لذاته، و ذلک من لوازم خیریّته المطلقة فی هویّته بالقصد الأوّل. و أوّل الموجودات الصادرة عنه هو قضاؤه، و لیس فیه شرٌّ أصلاً إلاّ ما صار مخفیّاً تحت سطوع نور الأوّل _ و هو الکدورة اللازمة لماهیّته المنشأة من هویّته _ . ثمّ بعد
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1- 1. راجع _ مع زیادةٍ _ : «روضة الواعظین» ج 1 ص 233، «الصراط المستقیم» ج 2 ص 155، «کتاب سلیم بن قیس» ص 821، «کشف الغمّة» ج 2 ص 57.

2- 2. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه ما روی عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ، راجع: «مجمع البیان» ج 10 ص 498، و انظر أیضاً: «تفسیر القرطبیّ» ج 20 ص 263.

3- 3. کریمة 6 الناس.

4- 4. کریمة 28 الصافات.




ذلک تتأدّی الأسباب بمصادمتها إلی شرورٍ لازمةٍ عنها و نفوذ قضائه _ و هو المسبّب الأوّل _ فی معلولاته هو قدره و خلقه؛ فلذلک قال: «مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ». جعل «الشرّ» فی ناحیة الخلق و التقدیر، فانّ ذلک الشرّ لاینشأ إلاّ من الأجسام ذوات التقدیر.

و أیضاً: فلمّا کانت الأجسام من قدره لا من قضائه و هی منبع الشرّ من حیث انّ المادّة لاتحصل إلاّ هناک، لاجرم جعل الشرّ مضافاً إلی ما خلق.

ثمّ انّه _ تعالی _ قدّم الإنفلاق علی الشرّ اللازم ممّا خلق، من حیث انّ الإنفلاق _ و هو إفاضة نور الوجود علی الماهیّات الممکنة _ سابقٌ علی الشرور اللازمة من بعضها، فلذلک قال: الخیر مقصودٌ من القصد الأوّل و الشرّ بالقصد الثانی. و بالجملة فی هذه السورة بیّن کیفیّة الإستعاذة بالمبدء الأوّل _ و هو مبدء الانفلاق، أی: المبدء للوجود _ ؛ و بیّن کیفیّة دخول الشرّ فی تقدیره و دخوله فی القضاء الإلآهیّ بالعرض و القصد الثانی، لا بالذات و القصد الأوّل»(1).

و فی تفسیر سورة الناس ما حاصله: «إنّ الربوبیّة عبارةٌ عن التربیة، و التربیة إشارةٌ إلی تسویة المزاج؛ فانّ الإنسان لایوجد ما لم یستعدّ البدن له. فأوّل الدرجات هو التربیة بتسویة المزاج؛ ثمّ بعده التربیة بالقهر و الغلبة لقواه النباتیّة و الحیوانیّة لنفسه الناطقة الروحانیّة الشریفة، فسوّی له المزاج؛ ثمّ جعله مقهوراً للنفس الناطقة ثانیاً و هو بحسب ذلک ملکٌ مطلقٌ _ إذ یملک تفویض تدبیر البدن إلی النفس _ ؛ ثمّ تصیر النفس بعد ذلک مشتاقةً بجوهرها إلی الاتّصال بتلک المبادی المفارقة و العکوف علی قربها و ملازمة حضرتها، و ذلک الشوق _ الثابت فی جبلّته، الحاصلة فی غریزته _ تحملها علی الطلب علی أن یکون دائم التضرّع إلی تلک المبادی فی أن یفیض علیها شیئاً من تلک الجلالة القدسیّة، إمّا بواسطة جزعاتٍ عقلیّةٍ؛
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1- 1. هذا _ کما صرّح به المصنّف _ حاصل کلام الشیخ الرئیس، راجع: «تفسیر سورة الفلق» _ المطبوع بهامش «شرح» صدرالمتألّهین علی الهدایة الأثیریّة _ ص 312.




أو إنتقالیّةٍ إن کانت نفسه عقلاً بالملکة.

و عند الاستعانة بالقوی الباطنة و تمزیج صورتها و معانیها و تحریکها أنواعاً من الحرکات بحسب ما یستعدّ لقبول الفیض. و کلّ ذلک عباداتٌ صارت منها فی تلک المبادی، فتصیر النفس فی هذه الدرجة متعبّدةً و تلک المبادی معبودةً؛ و الإلآه هو المعبود، فانّ لکلّ المبادی أسامی بحسب کلّ وقتٍ. فالاسم الأوّل بحسب تکوّن المزاج الربّ؛ و الثانی بحسب فیض النفس هو الملک؛ و الثالث بحسب شوق النفس هو الإلآه؛ و هیهنا انتهت درجات أصناف التعلّقات بین المبادی و النفوس»(1)؛ انتهی کلامه.

قوله _ علیه السلام _ : «وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»(2) یعنی: إلی آخر السورة.

و «هو» ضمیر الشأن _ کقولک: هو زیدٌ منطلقٌ _ . و مرفوعٌ بالإبتدائیّة. و خبره الجملة بعده. و لاحاجة إلی العائد، لأنّها عین الشأن الّذی عبّر عنه بالضمیر، فهی هو.

و السرّ فی تصدیر الجملة به: التنبیه من أوّل الأمر علی فخامة مضمونها _ کما مرّ بیانه فیما سبق _ .

و قیل: «هو ضمیرٌ عائدٌ إلی المسؤل، لما روی أنّ قریشاً قال: «صف لنا ربّک الّذی تدعوننا إلیه و انسبه!، فنزلت»(3)؛ أی: الّذی سألتم عنه هو اللّه. فالضمیر مبتدءٌ؛

و «اللّه» خبره؛

و «أحدٌ» بدلٌ منه؛ أو خبر ثانٍ؛ أو خبر مبتدءٍ محذوفٍ.

لمعةٌ عرشیّةٌ 
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1- 1. راجع _ مع تغییراتٍ واسعة _ : «تفسیر سورة الناس» _ المطبوع بهامش «شرح» صدرالمتألّهین علی الهدایة الأثیریّة _ ص 318.

2- 2. کریمة 1 الأخلاص.

3- 3. راجع: «تفسیر الطبریّ» ج 30 ص 343، و انظر أیضاً: «تفسیر الجلالین» ج 1 ص 33، «مجمع البیان» ج 10 ص 479.




اعلم! أنّ «الهو» المطلق هو مرتبة غیب الحقّ الّتی لااسم و لارسم و لاحدّ له، و لابرهان علیها و لاإشارة؛ و لایمکن شرحها إلاّ بلوازمها _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

و قال الشیخ الرئیس فی تفسیر هذه السورة بما ملخّصه: «انّ «الهو» المطلق هو الّذی لاتکون هویّته موقوفةً علی غیره، فانّ کلّ ما کان هویّته مستفادّةً من غیره فمتی لم یعتبر غیره لم یکن هو هو، و کلّما کانت هویّته بذاته _ سواءٌ اعتبر غیره أو لم یعتبر _ فهو هو.

لکن کلّ ممکنٍ فوجوده من غیره، و کلّما کان وجوده من غیره فخصوصیّة وجوده من غیره، و ذلک هو الهویّة؛ فإذاً کلّ ممکنٍ فهویّته من غیره؛ فالّذی تکون هویّته لذاته هو واجب الوجود.

و أیضاً: فکلّ ما کانت ماهیّته مغائرةً لوجوده کان وجوده من غیره، فلاتکون هویّته ماهیّته لنفس ماهیّته، فلایکون هو هو لذاته. لکن المبدء الأوّل هو هو لذاته، فإذاً وجوده نفس ماهیّته، فانّ واجب الوجود هو الّذی لا إلآه إلاّ هو؛ أی: لیس کلّ ماعداه من حیث هو هو _ بل هویّته من غیره _ ، و واجب الوجود هو الّذی لذاته هو هو؛ بل ذاته انّه هو، لاغیر!. فمبدء الموجودات کلّها هو الّذی ذاته انّه هو. و کلّما یکون مهیّته عین هویّته و حقیقته نفس تعیّنه، فلااسم له و لارسم و لاحدّ، و لایمکن شرحه إلاّ بلوازمه الّتی یکون بعضها إضافیّةً و بعضها سلبیّةً.

و الأکمل فی التعریف هو اللازم الجامع لذینک النوعین جمیعاً، و هو کون تلک الهویّة إلآهاً، فانّ الإلآهیّة یقتضی أن ینسب إلیه غیره و لاینسب هو إلی غیره؛ و المعنی الأوّل إضافیٌّ؛ و الثانی سلبیٌّ؛ فلاجرم ذکر «اللَّه» عقیب قوله لأن یکون کالشرح و کالکاشف عمّا دلّ علیه لفظ «هُو».

ثمّ انّ الّذی لاسبب له و إن لم یکن تعریفه بالحدّ، إلاّ انّ البسیط الّذی لاسبب له هو مبدء الأشیاء کلّها علی سلسلة الترتیب النازل من عنده طولاً و عرضاً؛ فمن البیّن انّ ما هو أقرب المجعولات إلیه _ بل اللازم الأقرب المنبعث عن حاقّ الملزوم _ إذا وقع التعریف به کان أشدّ تعریفاً من غیره. و أقرب اللوازم له کونه واجب الوجود غنیّاً عن ما سواه، و کونه مبدءً
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للکلّ و مفتقراً إلیه الجمیع؛ و مجموع هذین اللازمین هو معنی الإلآهیّة؛ فلأجل ذلک وقع قوله «اللَّهُ»عقیب «هُوَ» شرحاً و تعریفاً له.

و لمّا ثبت مطلوب الإلآهیّة البسیطة بقوله «هُوَ» _ الدالّ علی انّ «الهو» المطلق هو الّذی لاتتوقّف هویّته علی غیره، و لأجل ذلک هو البرهان علی وجود ذاته و ثبت مطلوب ما الشارحة بقوله «اللَّهُ»، فحصلت بمجموع الکلمتین معرفة الأنّیّة و المهیّة _ ، أرید أن یذکر عقیبهما ما هو کالصفات الجلالیّة و الجمالیّة؛ فقوله _ تعالی _ : «أَحَدٌ» مبالغةٌ فی الوحدة. و الوحدة التامّة ما لاینقسم و لایتکثّر بوجهٍ من الوجوه أصلاً، لابحسب العقل _ کالإنقسام بالجنس و الفصل _ ، و لابحسب العین _ کالإنقسام بالمدّة و الصورة _ ، و لا فی الجنس و لا فی الوهم _ کالإنقسام بالأعضاء و الأجزاء _ .

و متی کان الأکمل فی الوحدة ما لاکثرة فیه أصلاً، فکان اللّه _ تعالی _ غایةً فی الوحدة؛ فقوله _ تعالی _ : «أَحَدٌ» دلّ علی أنّه واحدٌ من جمیع الوجوه. و إنّما قلنا: انّه واحدٌ کذلک، لأنّه لو لم یکن کذلک لم یکن إلهاً، لأنّ کلّ ما هو مرکّبٌ فهو مفتقرٌ إلی أجزائه، و أجزاؤه غیره، فیکون مفتقراً إلی غیره؛ فلم یکن واجب الوجود، و لامبدء الکلّ.

ثمّ انّ هذه الصفة _ و هی الأحدیّة التامّة الخالصة عن شوب الکثرة _ کما توجب التبرءة عن الجنس و الفصل و المادّة و الصورة _ و عن الجسمیّة و المقداریّة و الأبعاض و الأعضاء و الألوان و سائر الکیفیّات الحسّیّة و الإنفعالیّة، و کلّما یوجب قوّةً و استعداداً و امکاناً _ ، کذلک یقتضی کلّ صفةٍ کمالیّةٍ _ من العلم و القدرة الکاملة و الحیاة السرمدیّة و الإرادة التامّة و الخیر المحض و الوجود المطلق _ ؛ فإن أمعن النظر و تؤمّل _ تأمّلاً کافیاً! _ یظهر له انّ الأحدیّة التامّة منبع جمیع الصفات الکمالیّة.

فانظر إلی کمال حقائق هذه السورة!، أشار أوّلاً إلی الهویّة المحضة الّتی لااسم لها غیر انّه «هو»؛ 

ثمّ عقّبه بذکر الإلآهیّة الّتی هی أقرب اللوازم لتلک الحقیقة و أشدّها تعریفاً _ کما بیّنّا _ ؛

ثمّ عقّبه بذکر الأحدیّة لفائدتین:
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الأولی: لئلاّ یقال: انّه ترک التعریف الکامل بذکر المقوّمات و عدل إلی ذکر اللوازم؛

و الثانیة: لتدلّ علی أنّه فی ذاته واحدٌ من جمیع الوجوه.

و رتّب الأحدیّة علی الإلآهیّة و لم یترتّب الإلآهیّة علی الأحدیّة، فانّ الإلآهیّة عبارةٌ عن استغنائه عن الکلّ و احتیاج الکلّ إلیه، و ما کان کذلک کان واحداً مطلقاً _ و إلاّ کان محتاجاً إلی الأجزاء _ . فالإلآهیّة من حیث هی هی تقتضی الوحدة و الوحدة لاتقتضی الإلآهیّة.

ثمّ عقّب ذلک بقوله: «اللَّهُ الصَّمَدُ»(1)، و دلّ علی تحقیق معنی الإلآهیّة ب_ «الصمدیّة» الّتی معناها وجوب الوجود و المبدئیّة لوجود کلّ ماعداه من الموجودات؛

ثمّ عقّب ذلک ببیان انّه لایتولّد عنه غیره لأنّه غیر متولّدٍ عن غیره؛

و بیّن انّه و إن کان إلآهاً لجمیع الموجودات فیّاضاً للوجود علیها، فلایجوز أن یفیض الوجود علی مثله کما لم یکن وجوده من فیض غیره؛

ثمّ عقّب ذلک ببیان انّه لیس فی الوجود ما یساویه فی قوّة الوجود.

فمن أوّل السورة إلی قوله: «اللَّهُ الصَّمَدُ» فی بیان ماهیّته و لوازم ماهیّته و وحدة حقیقته، و انّه غیر مرکّبٍ أصلاً؛ و من قوله: «لَمْ یَلِدْ» إلی قوله: «کُفُواً أَحَدُ»(2) فی بیان انّه لیس له ما یساویه من نوعه و لامن جنسه؛ لابأن یکون متولّداً عنه، و لابأن یکون هو متولّداً عنه، و لابأن یکون هو متوازیاً له فی الوجود.

و بهذا المبلغ یحصل معرفة تمام ذاته.

و لمّا کان الغرض الأقصی من طلب العلوم بأسرها معرفة ذات اللّه و صفاته و کیفیّة صدور أفعاله عنه، و هذه السورة دالّةٌ علی سبیل التعریض و الإیماء علی جمیع ما سلف بالبحث عن ذات اللّه _ تعالی _ ، لاجرم کانت معادلةً لثلث القرآن؛ فهذا ما وقفت علیه من أسرار هذه السورة»(3)؛ انتهی ملخّص کلامه.

ص : 574





1- 1. کریمة 2 الإخلاص.

2- 2. کریمتان 4، 3 الإخلاص.

3- 3. هذا _ کما صرّح به المصنّف _ ملخّص کلام الشیخ، راجع: «تفسیر سورة التوحید» _ المطبوع بهامش «شرح» صدرالمتألّهین علی الهدایة الأثیریّة _ ص 299.




أقول: قد بقی بعد من هذه السورة حقائق و دقائق لم یذکرها الشیخ؛

فمنها: انّ قوله: «هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ثلاثة ألفاظٍ کلّ واحدٍ منها إشارةٌ إلی مقامٍ من مقامات السالکین إلیه _ تعالی _ ؛

المقام الأوّل: للمقرّبین، و هم أعلی السائرین إلی اللّه؛ فهؤلاء رأوا انّ موجودیّة الماهیّات بالوجود، و انّ أصل حقیقة الوجود بذاته موجودٌ و بنفسه واجب الوجود، متعیّن الذات لابتعیّنٍ زائدٍ، فعلموا انّ کلّ ذی مهیّةٍ معلولٌ محتاجٌ، و انّه _ تعالی _ نفس حقیقة الوجود و الوجوب و التعیّن. فلهذا لمّا سمعوا کلمة «هو» علموا انّه الحق _ تعالی _ ، لأنّ غیره غیر موجودٍ بذاته فلاإشارة إلیه بالذات؛

و المقام الثانی: مقام أصحاب الیمین. و هؤلاء شاهدوا الحقّ موجوداً و الخلق أیضاً موجوداً، فحصلت کثرةٌ فی الموجودات؛ فلاجرم لم یکن «هو» کافیاً فی الإشارة إلی الحقّ، بل لابدّ هناک من ممیّزٍ یمیّز الحقّ عن الخلق. فهؤلاء احتاجوا إلی أن یقترن لفظ «اللّه» بلفظ «هو»، فقیل لاجله «هُوَ اللَّهُ». لأنّ «اللّه» هو الموجود الّذی یفتقر إلیه ماعداه و هو مستغنٍ عن کلّ ما عداه، فیکون أحدیّ الذات لامحالة _ إذ لوکان مرکّباً کان محتاجاً إلی غیره _ . فلفظة الجلالة دالّةٌ علی الأحدیّة من غیر حاجةٍ إلی اقتران لفظ أحدیّةٍ؛

و المقام الثالث: مقام أصحاب الشمال، و هو أدون المقامات و أخسّها. و هم الّذین یجوّزون کثرةً فی واجب الوجود أیضاً _ کما فی أصل الوجود _ ، فقورن لفظ «أَحَد» بکلمة «اللَّهُ» ردّاً علیهم و إبطالاً لمقالهم؛ فقیل: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».

و منها: وجوهٌ أخر کثیرةٌ لوشئنا استقصائها لخرجنا عن طور هذا الکتاب.

روی الشیخ الصدوق(1) عن الصادق _ علیه السلام _ فی قول اللّه _ تعالی _ : «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قال: ««قُلْ» أی: أظهر ما أوحینا إلیک و نبّأناک به بتألیف الحروف الّتی قرأناها
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1- 1. راجع: «التوحید» ص 88 الحدیث 1، و انظر: «بحار الأنوار» ج 3 ص 221.




علیک(1) لیهتدی بها من«أَلْقَی السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ»(2)».

و أمّا تفسیر باقی السورة فقد مرّ غیر مرّةٍ فی اللمعات السابقة؛ فتذکّر!.

و الأخبار الوارة فی فضل هذه السورة أکثر من أن تحصی و أشهر من أن تخفی؛ و لشهرتها سمّیت بأسامٍ کثیرةٍ. و لایخفی انّ کثرة الأسامی و الألقاب تدلّ علی مزید الشرف و الفضیلة(3)؛

فأحدها: سورة التفرید؛

و الثانی: سورة التجرید؛

و ثالثها: سورة التوحید، لما علمت من اشتمالها علی غوامض علوم التوحید و لطائف أسرار التقدیس و التجرید؛

و رابعها: سورة الإخلاص، لأنّه لم یذکر فی هذه السورة سوی الصفات السلبیّة الّتی هی صفات الجلال؛ و لأنّ من اعتقدها کان مخلصاً فی دین اللّه؛ و لأنّها تخلّص العبد من الشرک، أو من النار؛ و لأنّ غایة التنزیه و التفرید و التوحید یستلزم غایة الودّ و التقرّب المستلزم للمحبّة و الإخلاص فی الدین؛

و خامسها: سورة النجاة، لأنّها تنجیک من التشبیه و الکفر فی الدنیا، و عن النار فی الآخرة؛

و سادسها: سورة الولایة، لأنّ من قرأها عارفاً بأسرارها صار من أولیاء اللّه؛

و سابعها: سورة النسبة، لنزولها عند قول المشرکین: «إنسب لنا ربّک!»؛

و ثامنها: سورة المعرفة، روی جابر _ رضی اللّه عنه _ : «إنّ رجلاً صلّی، فقرأ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، فقال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : انّ هذا عبدٌ عرف ربّه»، فسمّیت
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1- 1. المصدر: لک.

2- 2. کریمة 37 ق.

3- 3. القطعة إلی آخر الأسامی مأخوذةٌ من کلام الرازی، راجع: «التفسیر الکبیر» ج 32 ص 175، و انظر أیضاً: «مجمع البیان» ج 10 ص 479، «تفسیر القرطبیّ» ج 20 ص 246.




سورة المعرفة لذلک؛

و تاسعها: سورة الجمال، لأنّ الجلال غیر منفکٍّ عن الجمال _ کما أشرنا إلیه _ . و لما روی انّه لمّا قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إنّ اللّه جمیلٌ و یحبّ الجمال، سألوه عن ذلک، فقال: أحدٌ صمدٌ لم یلد و لم یولد»(1)؛

و عاشرها: سورة المقشقشة _ یقال: قشقش یقشقش المریض: بری ء _ ، فمن عرفها تبرّأ من الشرک و النفاق _ کما قال: «فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ»(2) _ ؛

الحادی عشر: المعوّذة، روی انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ دخل علی عثمان بن مظعون یعوّذه بها و باللّتین بعدها، ثمّ قال: «تعوّذوا بهنّ، فما تعوّذت بخیرٍ منها!»(3)؛

و الثانی عشر: سورة الصمد؛

و الثالث عشر: سورة الأساس، لما روی انّه قال: «أسّست السماوات السبع و الأرضون السبع علی «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»»(4). و ممّا یدلّ علیه: انّ القول بالثلاثة سببٌ لخراب السماوات و الأرض، بدلیل قوله _ تعالی _ : «تَکَادُ السَّمَوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقَّ الاْءَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ»(5)؛ فوجب أن یکون التوحید سبب العمارة و نظامه؛

و الرابع عشر: سورة الممانعة؛

و الخامس عشر: سورة المحضرة، لأنّ الملائکة تحضر لاستماعها إذا قرأت؛

و السادس عشر: المنفّرة، لأنّ الشیطان ینفرّ عند قراءتها؛

السابع عشر: البراءة، لأنّها تبری ء من الشرک، و لما روی انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و
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1- 1. لم أعثر علیه، و القطعة الأولی من الحدیث توجد فی کثیرٍ من مصادر الفریقین، و لکن الحدیث بتمامه لم أظفر علیه.

2- 2. تکرّرت هذه الکریمة فی القرآن الکریم 10 مرّات، فانظر مثلاً کریمة 10 البقرة.

3- 3. لم أعثر علیه.

4- 4. راجع: «فیض القدیر» ج 1 ص 506، و لم أعثر علیه فی غیره.

5- 5. کریمة 90 مریم.




سلّم _ رأی رجلاً یقرأها، فقال: «أما هذا فقد بری ء من المشرکین»(1)؛

الثامن عشر: سورة المذکّرة، لأنّها تذکّر العبد خالص التوحید؛

التاسع عشر: سورة النور، لأنّ اللّه «نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ»(2)، و السورة فی بیان معرفته و معرفة النور؛ و لما روی انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «إنّ لکلّ شیءٍ نوراً و نور القرآن «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»»(3). و نظیره انّ نور الإنسان فی أصغر أعضائه _ و هو الحدقة _ ، فصارت السورة للقرآن کالحدقة للإنسان؛

العشرون: سورة الأمان، قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «إذا قال العبد: لا اله إلاّ اللّه یقول اللّه: لا إله إلاّ اللّه حصنی و من دخل فی حصنی أمن من عذابی»(4).

فهذه عشرون اسماً من أسامی هذه السورة.

و لها فضائل کثیرة و نکات غیر محصورةٍ، لایمکن الإطّلاع علیها إلاّ بتوفیقاتٍ ربّانیّةٍ _ رزقنا اللّه تعالی بفیض جوده و إنعاماته العامّة الشاملة الکاملة الوافیة _ .

وَ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ سُوءَالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ، وَ ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ، وَ کَثُرَتْ ذُنُوبُهُ، سُوءَالَ مَنْ لاَیَجِدُ لِفَاقَتِهِ مُغِیثاً، وَ لاَلِضَعْفِهِ مُقَوِّیاً، وَ لاَلِذَنْبِهِ غَافِراً غَیْرَکَ، یَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الاْءِکْرَامِ! أَسْأَلُکَ عَمَلاً تُحِبُّ بِهِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَ یَقِیناً تَنْفَعُ بِهِ مَنِ اسْتَیْقَنَ بِهِ حَقَّ الْیَقِینِ فِی نَفَاذِ أَمْرِکَ.

«من اشتدّت» أی: استحکمت و قویت حاجته و بلغت إلی مرتبة الکمال؛ من: اشتدّ الشیء یشتدّ: إذا قوی، و الاسم: الشِدّة _ بالکسر _ .
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1- 1. لم أعثر علیه، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّة.

2- 2. کریمة 35 النور.

3- 3. راجع: «جامع الأخبار» ص 44، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج 4 ص 285 الحدیث 4706.

4- 4. راجع: «مستدرک الوسائل» ج 5 ص 363 الحدیث 6093.




و «ضعفت قوّته» أی: صارت قوّته فی نهایة الضعف. 

«مغیثاً»: من الإغاثة. و فی نسخةٍ: «معیناً» من: الإعانة.

«یا ذا الجلال و الإکرام». هذه الصفة من جلائل صفاته _ تعالی _ و عظائم نعوته؛ جیء بها لمزید استدعاء الإجابة، لما روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ «انّه مرّ برجلٍ و هو یصلّی و یقول: یا ذالجلال و الإکرام؛ فقال: قد استجیب لک»(1)؛

و لما روی: «انّه اسم اللّه الأعظم، معناه: ذو العظمة و الغنیّ المطلق و الفضل العامّ؛ أو: الّذی یستحقّ أن یجلّ و یکرم و لایکفر به؛ أو: الّذی عنده الجلال و الإکرام للمخلصین من عباده»(2).

<و «العمل»: کلّ فعلٍ یکون عن قصدٍ، فهو أخصّ من الفعل. و یطلق علی الصالح و السیّء.

و «تحبّ به من عمل به» فی محلّ نصبٍ نعتٌ مخصّصٌ لل_ «عمل»(3)>، أی: أسألک عملاً تحبّ بسبب ذلک العمل عامله، لأنّ العمل قد یکون محبوباً و العامل مبغوضاً، و بالعکس؛ روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه قال: «إنّ اللّه یحبّ العبد و یبغض عمله، و یحبّ العمل و یبغض بدنه!»(4).

و «الیقین» قد مرّ معناه لغةً و اصطلاحاً. و المعنی: أسألک یقیناً تنفع _ أنت یا إلآهی! _ من کان متیقّنا بذلک الیقین، کما هو حقّه فی إجراء أحکامک. و هو أعلی مراتب الیقین، لأنّه
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1- 1. راجع: «معانی الأخبار» ص 230، «بحار الأنوار» ج 92 ص 135.

2- 2. لم أعثر علیه. و الأوّل قول الشهید، و الثانی قول البادرائیّ، راجع: «المصباح» _ للکفعمیّ _ ص 333، «المقام الأسنی» _ له أیضاً _ ص 62.

3- 3. قارن: «ریاض السالکین» ج 7 ص 433.

4- 4. کما رواه أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ ، راجع: «نهج البلاغة» ص 216، و انظر: «بحار الأنوار» ج 71 ص 367. و للعارف الکاشانی شرحٌ لطیفٌ علیه، راجع: «مجموعه رسائل و مصنّفات کاشانی» ص 669.




ذودرجاتٍ و مراتب أعلاها مرتبة حقّ الیقین _ کما مرّ تحقیقه و بیان مراتبه مفصّلاً _ .

و «حقّ الیقین» منصوبٌ علی المصدریّة؛ و العامل فیه «استیقن» _ کقوله تعالی: «لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ»(1) _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ اقْبِضْ عَلَی الصِّدْقِ نَفْسِی، وَ اقْطَعْ مِنَ الدُّنْیَا حَاجَتِی، وَ اجْعَلْ فِیما عِنْدَکَ رَغْبَتِی شَوْقاً إِلَی لِقَائِکَ، وَ هَبْ لِی صِدْقَ التَّوَکُّلِ عَلَیْکَ. أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِ کِتَابٍ قَدْ خَلاَ، وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ کِتَابٍ قَدْ خَلاَ، أَسْأَلُکَ خَوْفَ الْعَابِدِینَ لَکَ، وَ عِبَادَةَ الْخَاشِعِینَ لَکَ، وَ یَقِینَ الْمُتَوَکِّلِینَ عَلَیْکَ، وَ تَوَکُّلَ الْمُوءْمِنِینَ عَلَیْکَ.

«و اقبض علی الصدق نفسی» أی: اقبض روحی وقت الموت حالکونی مستقرّاً علی التصدیق و الإذعان بک و بما جاء به رسولک، أی: فی حالة الإیمان بک؛ أو: ثبّت نفسی علی الإیمان _ علی أن یکون المراد من «الصدق»: الإیمان _ ؛

أو: اقبض نفسی کائنةً علی الصدق لازمةً له، یقال: قبضه علیه أی: ألزمه إیّاه. و إنّما قدّم الظرف للحصر، أی: علی الصدق و لا علی غیره.

قوله: «و اقطع من الدنیا حاجتی»: لا أتوجّه إلی الدنیا و لذّاتها و شهواتها بما هی دنیا _ کما مرّ تحقیقها سابقاً _ .

قوله _ علیه السلام _ : «و اجعل فیما عندک رغبتی» کنایةٌ عن قطع الحاجة من الآخرة أیضاً _ کما قال جدّه علیٌّ علیه السلام: «ما عبدتک خوفاً من نارک و لاطمعاً فی جنّتک، بل وجدتک مستحقّاً للعبادة فعبدتک شوقاً إلی لقائک»(2) _ ، لأنّ المحبّ لایحبّ إلاّ محبوبه. و 
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تقدیم الظرف للحصر، أی: فیما عندک لا فیما عند غیرک. 

و قد تقدّم الکلام علی «لقاء» اللّه مفصّلاً؛ فتذکّر!.

و قیل: «أی: اجعل رغبتی فی سبب ما عندک، أی: اجعل سعیی فی الأعمال الصالحة الّتی هی سببٌ لما عندک من الباقیات الصالحات و النعم الأبدیّة، لأنّه لایمکن الوصول إلی الشیء إلاّ بوسیلة سببه».

قوله _ علیه السلام _ : «و هب لی صدق التوکّل علیک» أی: هب لی أن یکون توکّلی علیک صادقاً. و «صدق» التوکّل: العمل بمقتضاه و قطع الحاجة عمّا سواه _ تعالی _ . و قد تقدّم الکلام علیه مستوفیً.

قوله _ علیه السلام _ : «أسألک خیر کتابٍ قد خلا» <أی: خیر مکتوبٍ قد مضی _ أی: سبق فی الألواح و الدفاتر _ ، نظیره قوله _ سبحانه _ : «لَولاَ کِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّکُمْ»(1)، و فی المأثور: «و أعوذ بک من شرّ ما سبق فی الکتاب»(2). لأنّ «الکتاب» فی الأصل مصدر کتَبَه کِتاباً _ من باب قتل _ : خطّه، ثمّ أطلق علی المکتوب إطلاق المصدر علی اسم المفعول. و عبّر عن الحکم بالکتاب، لأنّه ممّا یکتب؛ و هو المراد هنا.

و «خلا» الشیء یخلو خلوّا: مضی و سبق؛ و منه قوله _ تعالی _ : «وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِیهَا نَذِیرٌ»(3). قال بعض العلماء: «المراد ب_ «الکتاب»: اللوح المحفوظ. و العارف کما یستعیذ من نزول الشرّ کذلک یستعیذ من تقدیره فی الأزل. و هو أولی بالاستعاذة، لأنّه الأصل الأوّل، ثمّ تقدیره قد یکون فی معرض البداء فیمکن دفعه بالدعاء»(4)>؛ انتهی.

و هو کما تری!.

و قیل: «المراد ب_ «الکتاب» صحائف الأعمال، أی: أسألک ثواب أعمالی الحسنة و أعوذ
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بک من شرّ ما سیأتی _ الّتی کتبها الکرام الکاتبون من قبل فی جریدة أعمالی _ »(1)؛ انتهی.

و التحقیق انّه قد تبیّن لک سابقاً معنی الکلام و الکتاب، و الفرق بینهما، و ما هو المراد منهما؛ و انّ صور جمیع ما أوجده اللّه _ تعالی _ من إبتداء العالم إلی آخره منتقشةٌ فی العالم العقلیّ نقشاً لایشاهد بهذه العین الجسمانیّة، بل حاصلةٌ فیه علی وجهٍ بسیطٍ عقلیٍّ مقدّسٍ من شائبة کثرةٍ تفصیلیّةٍ. و هو صورة القضاء الإلآهیّ، و إلیه الإشارة بقوله _ عزّ و جلّ _ : «وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ»(2)، فهو بهذا الاعتبار یسمّی ب_ : أمّ الکتاب _ کما قال تعالی: «وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ»(3) _ ؛

و تبیّن أیضاً انّه ینتقش منه فی لوح النفس الکلّیّة الفلکیّة _ کما ینسخ بالقلم فی اللوح _ صورٌ معلولةٌ مضبوطةٌ منوطةٌ بعللها و أسبابها علی وجهٍ کلّیٍّ، و هی قدره _ تعالی، کما قال عزّ و جلّ: «وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»(4) _ ؛

و تبیّن أیضاً انّه ینتقش من هذه النفوش الکلّیّة، فمن قواها المنطبعة الخیالیّة نقوشٌ جزئیّةٌ متشخّصةٌ بأشکالٍ و هیآتٍ معیّنةٍ من لواحق المادّة علی طبق ما یظهر فی الخارج؛ فهذا العالم هو لوح القدر، کما انّ ذلک العالم _ الّذی هو عالم النفوس الناطقة الکلّیّة _ هو لوح القضاء. و کلٌّ منهما بهذا الإعتبار کتابٌ مبینٌ، کما قال _ سبحانه _ : «وَ لاَحَبَّةٍ فِی ظُلُمَاتِ الاْءَرْضِ وَ لاَرَطْبٍ وَ لاَیَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ»(5)، و قال: «وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الاْءَرْضِ إِلاَّ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَودَعَهَا کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ»(6)، و قال: «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الاْءَرْضِ وَ لاَ فِی أَنْفُسِکُمْ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا»(7). فانّ لکلّ أجلٍ کتابٌ، إلاّ انّ الأوّل محفوظٌ من المحو و الإثبات _ کما قال: «وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»(8)، و قال: «فِی لَوحٍ 
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مَحْفُوظٍ»(1) _ ، و الثانی کتاب المحو و الإثبات _ کما قال: «یَمْحُوا اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتَابِ»(2) _ .

و هو سماء الدنیا الّتی تنزّل إلیها الکائنات أوّلاً من غیب الغیوب ثمّ تظهر فی عالم الشهادة _ کما ورد فی الخبر(3) _ ؛

و هو عالم الملکوت العمّالة بإذن اللّه المسخّرة بأمره، المدبّرة لأمور العالم بإعداد الموادّ و تهیئة الأسباب. و منه ینزّل الشیء المعیّن الخارجیّ الضروریّ الوجود عند تحقّق وقته؛ المشار إلیه بقوله _ عزّ و جلّ _ : «وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»(4). فمنه ینزّل الشرائع والصحف و الکتب علی الأنبیاء و الرسل _ علیهم السلام _ نجوماً.

و لما فیه من المحو و الإثبات یصحّ البداء من اللّه _ سبحانه _ و التردّد فی الأمر _ کما ورد به الأخبار الصحیحة عن أهل البیت علیهم السلام _ ؛

أمّا النسخ فی الأحکام الشرعیّة، فإن کان عبارةً عن رفع الحکم السابق و إزالته بعد ما کان ثابتاً، فهذا البداء بعینه؛

و إن کان عبارةً عن بیان إنتهاء مدّة الحکم فلامدخل للمحو و الإثبات فیه.

فان قیل: ما الحکمة فی المحو و الإثبات؟، و کیف یصحّ نسبة البداء و التردّد و إجابة الدعاء و نحو ذلک إلی اللّه _ سبحانه _ مع إحاطة علمه بکلّ شیءٍ أزلاً و أبداً علی ما هو علیه فی نفس الأمر و تنزّهه عمّا یوجب التغییر و النسوخ و نحوهما؟!

قلنا: إنّ القوی المنطبعة الفلکیّة _ الّتی هی بمنزلة الخیال فینا _ لم تحط بتفاصیل ما سیقع من الأمور دفعةً واحدةً _ لعدم تناهی الأمور _ ، بل إنّما ینتقش فیها شیئاً فشیئاً و جملةً فجملةً مع أسبابها و عللها علی نهجٍ مستمرٍّ و نظامٍ مستقرٍّ، فانّ ما یحدث فی عالم الکون و الفساد إنّما هو من لوازم الحرکات الفلکیّة و نتائج حرکاتها بإذن اللّه. فهی تعلم انّه کلّما کان
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کذا فمهما حصّل لها العلم بأسباب حدوث أمرٍ مّا فی هذا العالم حکمت بوقوعه فیها، فینتقش فیها ذلک الحکم. و ربّما تأخّر بعض الأسباب الموجب لوقوع الحادث علی خلاف ما توجبه بقیّة الأسباب لولا ذلک السبب، و لم یحصل لها العلم بذلک السبب بعدُ لعدم اطّلاعها علی سبب ذلک السبب بعدُ، ثمّ لمّا جاء أوانه و اطّلعت علیه حکم بخلاف الحکم الأوّل، فیمحو عنها نقش الحکم السابق و یثبت الحکم الآخر؛ فانّ شأن النفوس أن یکون توجّهها إلی بعض المعلومات و استحضارها إیّاها و اشتغالها بها یذهلها عن البعض الآخر. و إذا کانت الأسباب لوقوع أمرٍ و لاوقوعها متکافئةً و لم یحصل العلم برجحان أحدهما بعدُ _ لعدم مجیء أوان سبب ذلک الرجحان بعدُ _ کان لها التردّد فی وقوع ذلک الأمر و لاوقوعه؛ فهذا هو السبب فی المحو و الإثبات و الحکمة فیها.

و أمّا صحّة نسبة البداء و التردّد و أمثالهما إلی اللّه _ تعالی _ مع إحاطة علمه _ سبحانه _ بالکلّیّات و الجزئیّات جمیعاً _ أزلاً و أبداً علی ما هی فی نفس الأمر بغیر تطرّق تغیّرٍ و نقصٍ فیه، جلّ و عزّ _ ، فالوجه فیه: انّه لمّا کان ما یجری فی العالم الملکوتیّ إنّما یجری بإرادة اللّه _ عزّ و جلّ، بل فعلهم بعینه فعل اللّه تعالی حیث إنّهم «لاَیَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ»(1)، إذ لاداعی لهم علی الفعل إلاّ إرادة اللّه عزّ و جلّ ، لاستهلاک إرادتهم فی إرادته تعالی؛ و مثلهم کمثل الحواسّ للإنسان، کلّما همّ بأمرٍ محسوسٍ امتثلت الحاسّة لما همّ به و أراده دفعةً؛ و کلّ کتابةٍ یکون فی هذه الألواح و الصحف فهو أیضاً مکتوب اللّه سبحانه بعد قضائه السابق المکتوب بعلمه الأوّل _ فیصحّ أن یوصف اللّه _ عزّ و جلّ _ نفسه بالنسخ و البداء و التردّد و إجابة الدعاء و نحوها بهذا الإعتبار، و إن کان مثل هذه الأمور یشعر بالتغیّر و النسوخ و هو _ سبحانه _ منزّهٌ عنه؛ فانّ کلّ ما وجد أو سیوجد فهو غیر خارجٍ عن عالم ربوبیّته _ کما مرّ غیر مرّةٍ _ .

و قیل: «الحکمة انّه لولا المحو و الإثبات و ما ثبت فی الدین من البداء لأقحم القنوط
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عباده و عن مسألةٍ و تعوّذٍ، بل عن سعیٍ و عملٍ و رجاءٍ و خوفٍ فی أمر الدنیا و الآخرة!. و لکنّه _ سبحانه _ منّ علیهم بالبداء لئلاّیقنطوا من رحمة اللّه».

قوله _ علیه السلام _ : «أسألک خوف العابدین لک» استیناف سؤالٍ آخر، و لذا قطّعه عمّا قبله. و لاشکّ انّ العبادة فرع المعرفة، فإذا وصل العبادة إلی المنتهی وصلت المعرفة إلی المنتهی قبلها، و الخوف بقدر المعرفة _ کما قال تعالی: «إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»(1) _ ، فلذا أضاف «الخوف» إلی «العابدین».

و سأل «عبادة الخاشعین»، لأنّ قوام العبادة و روحها بالخشوع _ کما مرّ بیان ذلک فی اللمعات السابقة، فی ضمن تعریف کلٍّ منهما و درجاتها و مراتبها، فلانعیدها خوفاً للإطالة _ . و لاشکّ انّ کلاًّ منها فرع المعرفة، و بقدرها یتفاضل.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ رَغْبَتِی فِی مَسْأَلَتِی مِثْلَ رَغْبَةِ أَوْلِیَائِکَ فِی مَسَائِلِهِمْ، وَ رَهْبَتِی مِثْلَ رَهْبَةِ أَوْلِیَائِکَ، وَ اسْتَعْمِلْنِی فِی مَرْضَاتِکَ عَمَلاً لاَأَتْرُکُ مَعَهُ شَیْئاً مِنْ دِینِکَ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ. اللَّهُمَّ هَذِهِ حَاجَتِی فَأَعْظِمْ فِیهَا رَغْبَتِی، وَ أَظْهِرْ فِیهَا عُذْرِی، وَ لَقِّنِّی فِیهَا حُجَّتِی، وَ عَافِ فِیهَا جَسَدِی.

و قد تقدّم الکلام علی الولایة و «الأولیاء» و «الرهبة» مستوفیً.

و سؤاله _ علیه السلام _ جعل رغبته و رهبته مثل رغبة أولیائه _ تعالی _ و رهبته مثلهم، لأنّهم فانون عن أنفسهم باقون ببقاء خالقهم و بارئهم، فلیس لهم رغبةٌ إلاّ شهود الحقّ و لارهبةٌ إلاّ الحجاب من شدّة الظهور. و قد ذکروا وجوهاً فی ذلک:

<أحدها: إنّهم أکثروا الناس رغبةً فی اللّه و أشدّهم رهبةً منه، لأنّ من صفا عن الکدورات الجسمانیّة و خلا من العوائق الظلمانیّة و اتّصل بعالم القدس و شاهد جمال الحقّ و جلاله بعین البصیرة کان أشدّ الناس رغبةً فیه و رهبةً منه؛
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الثانی: إنّ رغبتهم و رهبتهم لیست کرغبة سائرالناس و رهبتهم، فانّ أعظم رغبتهم فی شهود الحقّ و رهبتهم من حجابه، و سائر الناس رغبتهم فی الثواب و رهبتهم من العقاب!؛

الثالث: إنّ رغبتهم و رهبتهم یستلزمان دوام الجدّ فی العمل و الإعراض عن غرور الأمل، لأنّ مبدأهما _ کما عرفت _ تصوّر عظمة الخالق و جماله و جلاله، و بحسب ذلک التصوّر یکون قوّة الخوف و الرجاء، و بحسبها استفراغ الوسع فی العبادة و بذل الجهد فی الطاعة(1)>.

و قد ذکر صاحب کتاب إخوان الصفاء بعد ذکر أولیاء اللّه و عباده الصالحین و أوصافهم کلاماً بهذه العبارة: «فهل لک _ یا أخی! _ أن ترغب فی صحبتهم و تسلک طریقهم و تطلب مناهجهم و تتخلّق بأخلاقهم و تتیسّر بسیرتهم و تنظر فی علومهم لتعرف مذهبهم و تعتقد رأیهم و تعمل مثل عملهم لعلّک تحشر معهم و تفوز بمفازتهم؟!؛ لایمسّهم السوء و لاهم یحزنون. و هم أولیاء اللّه و عباده الصالحون الّذین لیس للشیطان علیهم سلطانٌ _ کما فی قوله: «إِلاَّ عِبَادَکَ مِنْهُمُ الُْمخْلَصِینَ»(2) _ »(3).

فإذا أردت أن تعرف _ یا أخی! _ منهم أنت أم من غیرهم؟، فاعلم: أنّ لهم علاماتٍ یعرفون بها و سماتٍ یستدلّ بها علیهم؛

فمن إحدی علامات أولیاء اللّه _ : المنبعثین من موت الجهالة المنتبهین من رقدة الغفلة المستبصرین بعین الیقین و نور الهدایة العارفین بحقائق الأشیاء المشاهدین حساب یوم الدین _ : انّهم قومٌ تستوی عندهم الأماکن و الأزمان و تغائر الأمور و تصاریف الأحوال، فقد صارت الأیّام کلّها عیداً واحداً و جمعةً واحدةً، و صارت الأماکن کلّها مسجداً واحداً و الجهات کلّها قبلةً و محراباً واحداً، و صارت حرکاتهم کلّها عبادة اللّه و سکناتهم کلّها طاعةً، و استوی عندهم مدح المادحین و ذمّ الذامّین لایأخذهم فی اللّه لومة لائمٍ قیاماً للّه
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بالقسط، شهداء له و هم علی صلاتهم دائمون. و تحقّقوا بقوله _ تعالی _ : «فَأَیْنََما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»(1).

و إنّما استوت الأماکن عندهم کلّها _ فصارت محراباً و مسجداً واحداً و قبلةً واحدةً _ ، لتصدیقهم قول اللّه _ عزّ و جلّ _ : «فَأَیْنََما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»، و إنّما صاروا شهداء لمشاهدتهم له و تصدیقهم قوله _ تعالی _ : «مَا یَکُونُ مِنْ نَجْوَی ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لاَخَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَ لاَ أَدْنَی مِنْ ذَلِکَ وَ لاَ أَکْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ مَا کَانُوا ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا یَومَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»(2). و إنّما استوت عندهم الأیّام کلّها _ فصارت جمعةً و عیداً _ لمشاهدتهم یوم القیامة الّذی صاحبه أوّل ما بعث محمّدا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ إلی تمام ألف سنةٍ _ کما قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «بعثت أنا و الساعة کهاتین»(3) _ .

و إنّما استوی عندهم تغایر الأمور و تصاریف الأحوال لتصدیقهم قول اللّه _ تعالی _ : «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الاْءَرْضِ وَ لاَ فِی أَنْفُسِکُمْ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیرٌ * لِکَیْلاَ تَأْسَوا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَ لاَتَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ»(4).

و صار دعائهم مستجاباً، لأنّهم لایسألون إلاّ ما یکون، و لایکون إلاّ ما قد کان فی سابق العلم؛ فقلوبهم فی راحةٍ من التعلّق بالأسباب و أبدانهم فارغةٌ من التکلیف بما لایعنی، و نفوسهم ساکنةٌ من الوسواس و أبدانهم فی راحةٍ من نفوسهم. و الناس فی راحةٍ و أمانٍ منهم، لایریدون لأحدٍ سوءً و لایضمرون لأحدٍ شرّاً _ عدوّاً کان أو صدّیقاً _ إلاّ الحبّ و البغض للّه و فی اللّه!»؛ انتهی.
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و قد ذکر صاحب الکافی فی کتاب الکفر و الإیمان(1) أحادیث کثیرة فی علامات المؤمن و صفاتهم مطابقاً لما ذکره صاحب إخوان الصفاء، من أراد الإطّلاع علیها فلیرجع إلیه.

و لاشکّ انّ هذه الصفات و العلامات کملت و تمّت فی خاتم الولایة و أولاده الطاهر حتّی ینتهی إلی المهدیّ الموعود من أولاده _ علیهم الصلاة و السلام _ ، بل ولایة الأولیاء السابقة نشأت من ولایته _ علیه السلام _ ، کما انّ نبوّة الأنبیاء السابقة نشأت من نبوّة نبیّنا _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ بالبیان الّذی ذکرناه لک سابقاً؛ فتذکّر!.

قوله _ علیه السلام _ : «و استعملنی _ ... إلی آخره _ » أی: اجعلنی علی الأعمال الّتی کانت مرضیّةً لک بحیث لاأترک مع ذلک العمل شیئاً من العمل الّذی له مدخلٌ فی دینک بأن یکون ذلک من خوف أحدٍ من خلقک؛ یقال: استعملت زیداً فی کذا: جعلته عاملاً فیه.

<و «عملاً» مفعولٌ مطلقٌ مبیّنٌ لنوع عامله _ و هو «استعملنی» _ ؛

و الجملة بعده فی محلّ نصبٍ نعتٌ له.

و «مخافةَ أحدٍ» _ بالنصب _ : مفعولٌ لأجله، أی: لأجل مخافتی أحداً من خلقک(2)>، فانّ من جعل أمره للّه _ لا للناس _ و وصل إلی غایة الإیمان و نهایة الإیقان لعلم انّ النفع و الضرّ بید اللّه، و لم یلتفت إلی أحدٍ سواه؛ فلایترک شیئاً من أمور الدین خوفاً من أحدٍ سواه. بل الإیمان الحقیقیّ و الدین الباطنیّ کلاهما واحدٌ. و لکونهما لیسا من الدنیا و أوضاع عالم الخلق _ بل من عالم الغیب و الملکوت _ فلایحصلان إلاّ من عند اللّه بلاتوسّط الأجسام و أحوالها و أوضاعها؛ بخلاف الإیمان و الدین الظاهرین، فانّهما إنّما یحصلان بمشارکة الأجسام و أوضاعها، فربّما یحصلان بالقتال و المقارعة بالسیف و السنان! _ کقوله علیه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتّی یقولوا: لا إلآه إلاّ اللّه»(3) _ ، و ربّما یحصل بالمجادلة بالقول 
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و اللسان!.

ثمّ لاریب انّ الدین الّذی علیه أهل بیت النبوّة و الولایة _ سلام اللّه علیهم أجمعین _ هو الإیمان الحقیقیّ و الدین الباطنیّ مضافاً إلی الإیمان و الدین الظاهریّین، فلذلک لم یخافوا أحداً سواه فی الدین.

قوله _ علیه السلام _ : «ألّلهمّ هذه حاجتی _ ... إلی آخره _ » أی: هذه المذکورات السابقة فی هذا الدعاء «حاجتی».

«فأعظم»: أمرٌ من باب الإفعال، أی: اجعل رغبتی فیها معظمةً مقابلةً بالقبول و النجاح غیر محتقرةٍ و لامهانةٍ بالردّ و الحرمان.

و «أظهر فیها عذری»، قیل: «فی الدنیا، أو فی القیامة فی طلبها منک»؛

قال الفاضل الشارح: «و الظاهر أن یکون المعنی: إمّا جعل العذر ظاهراً(1) فی طلبها لشدّة افتقاره إلیها _ أی: لاتلمنی علی طلبها من جهة عدم استحقاقی لها و رغبتی فیما لست له بأهلٍ، فانّ من طلب ما لیس له بأهلٍ لیم و أُنّب علی طلبه، و لذلک ورد فی الدعاء عنهم علیهم السلام: «إن لم أکن أهلاً أن أبلغ رحمتک فانّ رحمتک أهلٌ أن تبلغنی»(2) _ . و یؤیّد هذا المعنی قوله _ علیه السلام _ : «و لقّنی فیها حجّتی» أی: فهّمنی ما أحتجّ به فی طلبها و ألهمنی ما أعتذر به عن الإقدام علی سؤالها. و «التلقین» من اللّه _ تعالی _ عبارةٌ عن الإلهام؛ و منه: «لقّنی حجّتی یوم ألقاک»(3)-(4)؛ انتهی؛
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أقول: هذا یصحّ إن کان صدور أمثال هذه الفقرات عنه _ علیه السلام _ لتعلیم الأمّة، و إلاّ فلا؛ فتأمّل!.

اللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَ لَهُ ثِقَةٌ أَوْ رَجَاءٌ غَیْرُکَ، فَقَدْ أَصْبَحْتُ وَ أَنْتَ ثِقَتِی وَ رَجَائِی فِی الاْءُمُورِ کُلِّهَا، فَاقْضِ لِی بِخَیْرِهَا عَاقِبَةً، وَ نَجِّنِی مِنْ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ. وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْمُصْطَفَی وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ.

«مَن» شرطیّةٌ.

و المراد من «الثقة»: الموثوق به؛

و من «الرجاء»: المرجوّ. و إطلاق «الثقة» و «الرجاء» علیهما من باب إطلاق المصدر علی المفعول مبالغةً _ کالخلق بمعنی: المخلوق، و القول بمعنی: المقول _ .

و جزاء الشرط محذوفٌ، و التقدیر: کلّ خلقٍ من مخلوقاتک إذا أصبح و له اعتمادٌ و أملٌ علی أحدٍ فلیصبح و لاعبرة لی به، و لست مثله؛

«فقد أصبحت و أنت ثقتی و رجائی فی الأمور کلّها»، فاحکم لی بأحسن تلک الأمور عاقبةً، لأنّ المدار علی عواقب الأمور _ کما مرّ تحقیق ذلک فیما سبق _ .

ف_ «الفاء» سببیّةٌ لإفادة ترتّب ما بعدها علی ماقبلها.

و «القضاء» بمعنی: الحکم.

و «خیر»: أفعل تفضیلٍ، أسقطت کلّ العرب «ألفه» لکثرة الاستعمال(1) إلاّ بنیعامر، فإنّهم یقولون: هذا أخیر من ذاک.

<و «عاقبة» کلّ شیء: آخره؛ و نصبها علی التمییز.
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و «الفتن»: جمع فتنةٍ، بمعنی: البلاء و الإمتحان(1)>.

و إضافة «المضلاّت» إلیه من إضافة الصفة إلی الموصوف؛ <أی: من الفتن المضلّة(2)>. <و لمّا کان من الفتن ما هو خیرٌ و شرٌّ _ کما قال سبحانه: «وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَةً»(3) _ سأل _ علیه السلام _ النجاة من مضلاّت الفتن(4)>.

*** 

هذا آخر أدعیة الصحیفة السجّادیّة، و بتمامها تمّ الشرح المسمّی ب_ : لوامع الأنوار العرشیّة _ علیه و علی آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحیّة _ فی عصر یوم السبت لإثنی عشر یوماً مضت من شهر شعبان المعظّم سنة ثلاثٍ و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجرة النبویّة.

الحمد للّه علی إعطاء هذه النعمة السنیّة و العطیّة البهیّة و المکرمة الفخیمة و الموهبة العظیمة، الّتی لایظفر بمثلها إلاّ بعنایةٍ من الحضرة الأحدیّة و إعانةٍ من الحضرة المحمّدیّة و رعایةٍ من الحضرة الولویّة و أولاده الطیّبة الطاهرة، سیّما صاحب هذه الصحیفة السجّادیّة _ علیهم صلوات اللّه مادام یتلو الصبح العشیّة _ .

و المرجوّ من الإخوة المخصوصین بالأذهان الوقّادة و العصبة الموصوفین بالأفهام النقّادة أن لایغفلوا عن دقائق مبانیه و حقائق معانیه و فنون بدائعه و أنواع صنائعه و ما رشّحت به عباراته و وشّحت به فقراته من المحاسن اللفظیّة و المعنویّة و النکات البیانیّة و البدیعیّة، و ما اشتملت علیه من المسائل الکلامیّة و العقائد الإسلامیّة و العلوم الحکمیّة و المعارف العرفانیّة، و ما انطوت علیه من الأسرار الجبروتیّة و الرموز الملکوتیّة و الدقائق التنزیلیّة و الحقائق التأویلیّة المتعلّقة بهذا التنزیل السماویّ؛ و لعمری! انّه نفائس تحقیقاتٍ کأنّهنّ
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اللؤلؤ و المرجان، و عرائس تدقیقاتٍ «لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ» قبلی «وَ لاَجَانٌّ»(1)، و مخدّرات أسرارٍ تتهادی فی حلل الأطهار _ تهادی البیض الحسان _ ، و مستورات رموزٍ یستشرف لکشف القناع عن محیاها أعناق الأعیان.

و أتربّص من اللّه _ خالق الإنس و الجانّ _ أن لاأکون بالهذر الّذی أوردته و المورد الّذی تورّدته ملحقاً بالأخسرین أعمالاً _ : «الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً»(2).

و الملتمس ممّن اطّلع فیه علی خللٍ واضحٍ و زللٍ فاضحٍ أن یصلح الفاسد و الکاسد، و یصحّح الغلط و یجانب اللفظ، فانّ الإنسان محلّ النسیان و الصفح عن الزلاّت من شیم الرحمن،

فَالْعَفْوُ مُلْتَمَسٌ وَ الْصَّفْحُ مَأْمُولُ وَ الْعُذْرُ عِنْدَ کِرَامِ النَّاسِ مَقْبُولُ!(3) 

علی أنّی و إن أغمض لی الذکیّ المسامح لاأکاد أخلص من الغبیّ الفاضح!؛ و علی اللّه نلتجی ء من الغباوة، و علیه التوکّل فی البدایة و النهایة، و منه التوفیق و الهدایة.

الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی سیّد المرسلین و علی آله و أهل بیته الطیّبین، سیّما وصیّه و خلیفته الحافظ لدینه المبین.

تمّ الکتاب 

ص : 592





1- 1. کریمة 56 الرحمن.

2- 2. کریمة 104 الکهف.

3- 3. من المشهورات، و لم أعثر علی قائله بعد الفحص البالغ، و انظر: «جوهر الجواهر» ص 168.





الفهرس 

شرح الدعاء44 ··· 3

شرح الدعاء45 ··· 57

شرح الدعاء46 ··· 133

شرح الدعاء47 ··· 177

شرح الدعاء48 ··· 377

شرح الدعاء49 ··· 419

شرح الدعاء50 ··· 447

شرح الدعاء51 ··· 467

شرح الدعاء52 ··· 485

شرح الدعاء53 ··· 501

شرح الدعاء54 ··· 515

الفهرس ··· 593

ص : 593






المجلد 6
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م_قدّم_ة المص_حّح


اشارة

ص : 9
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد للّه، و الصلاة و السلام علی رسول اللّه و علی آله آل اللّه. ألّلهم لاطاقة لنا بشکرک، فاشکر نفسک عنّا!. و صلّ و سلّم علی نبیّک المبعوث رحمةً للعالمین، و علی أهل بیته الّذین أقمتهم مقامه و جعلتهم خیرة خلقک و عیبة علمک.

لاریب فی أنّ کلّ من یرید أن یدوّن تقدمةً علی کتابٍ یکون أمام أمرٍ صعبٍ، إذ علیه أن یعرّف الکتاب و صاحبه کما هو حقّهما.

و هذا الکتاب الّذی بین یدیّ الآن هو حلقةٌ من حلقات سلسلة شروح الصحیفة الشریفة السجّادیّة، دوّنها أحد أعلام الأمّة و حکمائها شارحاً فیها ما وصل إلیه من الروایة المشهورة من الصحیفة الّتی تدّخر بین دفّتیها مجموعةً من أدعیة سیّدنا و مولانا السجّاد زین العابدین علیّ بن الحسین الشهید بن أمیرالمؤمنین _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ ؛ فأمامی أمرٌ صعبٌ مستصعبٌ. و لاغرو! فلوترشّحت قطرةٌ من بحار فضائل الإمام و علمه و حکتمه و نفسیّته و شخصیّته إلی هذا الشرح و تجلّت فیه لکفاه لأن یکون درّةً لاتثقب و جوهرةً لایدانیها شیءٌ آخر!.

فأنا الآن أقدّم رجلاً و أؤخّر أخری علی حیرةٍ من أمری، فأرفع کلتا یدیّ إلی اللّه _ سبحانه و تعالی _ لأن یعیننی فیما أردت من التقرّب _ و لوبخطوةٍ مّا _ إلی ساحة کلام المعصوم، و الکلام حول ما کتب حوله؛ و به نستعین.

ص : 11





*** 


الصحیفة الشریفة السجّادیّة

بحرٌ لاینفد، و معرضٌ لعرض المحبّة إلی ساحة المعصوم 

أمّا الصحیفة فانّهابحرٌ لاینفد؛ کیف لا! و هو کلامٌ صدر عن الإمام فی مقام العبودیّة و عرض الحاجة إلی اللّه _ سبحانه و تعالی _ ، و کلّ کلامٍ صدر عنهم _ علیهم السلام _ لاریب فی نفاسته و علوّ رتبته؛ فما ظنّک لوکان هذا الکلام صادراً فی مقام العبودیّة و التناجی مع اللّه عن الإمام _ الّذی هو وحید عصره _ فی مقام الوحدة مع الواحد الحقیقیّ _ جلّ و علا _ !؛ فهذا الکلام فردٌ وحیدٌ لایدانیه کلامٌ آخر. أللّهمّ إلاّ ما نزل وحیاً من عند الفرد الصمد.

هذا من ناحیةٍ.

و من ناحیةٍ أخری، فنحن بحاجةٍ ماسّةٍ إلی هذا الکلام و أمثاله، فنری علماءنا قد جعلوا الصحیفة _ کغیرها من المجامیع الّتی اشتملت علی کلام المعصومین، علیهم السلام _ معرضاً لعرض المحبّة و المودّة إلی ساحة مصادرها _ علیهم السلام _ ؛ و نخصّ بالذکر فی هذه الوریقات ما دوّن حول هذا الکتاب المبارک.

فبعضهم کتب متمّماً له؛

و بعضهم کتب مجموعةً أخری من الأدعیة علی سیاقه؛

و بعضهم ترجمه إلی اللغات الأخری؛

و بعضهم شرحه؛

و کلٌّ علی حدّ وسعه و طاقته. فشکر اللّه مساعیهم الجمیلة حیث جاهدوا فی سبیل تخلیده أو توضیحه لنستضیء به فی خطواتنا عند مسیرنا إلی ساحة کلام المعصوم.

أمّا ترجماته فکثیرةٌ، و سیّما إلی الفارسیّة، حیث یوجد کثیرٌ من نسخ الکتاب یشتمل علی الترجمة بین الأسطر؛ و کذلک الترجمات المستقلّة الّتی ظهرت فی الفترة الأخیرة بعد ما طبعت ترجمة السیّد فیض الإسلام.

أمّا الملحقات فمثل ما کتبه العلاّمة المجلسی الأوّل، حیث أورد أحدعشر دعاء من

ص : 12






الأدعیة الّتی لم توجد فی الروایة المشهورة من الصحیفة الشریفة و ألحقها بها(1).

أمّا المجامیع الأخری الّتی دُوّنت علی سیاق الصحیفة _ حفظاً للأدعیة عن الإندراس و الإنطماس _ فهی:

الصحیفة السجّادیّة الثانیة، للشیخ محمّد بن علیّ الحرفوشی؛

الصحیفة السجّادیّة الثالثة، للإصفهانی الأفندی صاحب ریاض العلماء؛

الصحیفة السجّادیّة الرابعة، للمیرزا حسین النوری الطبرسی صاحب مستدرک الوسائل؛ 

الصحیفة السجّادیّة الخامسة، للسیّد محسن الأمین العاملی صاحب أعیان الشیعة؛ 

الصحیفة السجّادیّة السادسة، للشیخ محمّد باقر البیرجندی القائنی؛ 

الصحیفة السجّادیّة السابعة، للشیخ هادی آل کاشف الغطاء النجفی.

أمّا الشروح فکثیرةٌ أیضاً، و ها نحن أمام أحدها. و هو لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة، للسیّد العلاّمة المیرزا محمّد باقر بن السیّد محمّد الموسویّ الشیرازیّ المشتهر بملاّباشی، المتوفّی سنة 1340 ه_ ق.

فنرکّز الکلام _ حذراً من التطویل _ علی هذه الحلقة من سلسلة شروح الصحیفة الشریفة و ما یرجع إلیها. 

*** 


بین یدیّ الکتاب، المؤلِّف و المؤلَّف 

من الواجب علی کلّ محقّقٍ یحقّق کتاباً أو دارسٍ یدرّس رأیاً، أن یرسّم ما یعرّف صاحب الکتاب أو الرأی، لیکون الناظر فی التحقیق أو الدراسة علی بصیرةٍ حولهما؛ و هذا أمرٌ لابدّ منه.
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1- 1 _ راجع: «الذریعة» ج 22 ص 200.




و لکن _ مع الأسف! _ لاعلم لی بحیاة المؤلّف، و کلّ ما نعلم منه _ مع قرب عهده بنا _ لایتجاوز عن نکتٍ مبثوثةٍ فی بعض المصادر؛ و هذه النکت لاتعطی صورةً جامعةً تتمثّل فی أذهاننا مثالاً عن شخصیّته و حیاته و ثقافته. و هذه المعلومات مع تضارب بعضها بعضاً فی شتّی النواحی، أکثر ماتکون حول ثقافته، أمّا حول سوانح حیاته و مایرجع إلیها فعلمنا أقلّ من القلیل.

و هذه القلّة تبعث الحزن فی نفسی، و فی نفوس کلّ الّذین یرون بعض علمائنا _ ولو من المتأخّرین! _ کأنّهم لم یعیشوا بین المسلمین، و لم یکونوا أحیاء حتّی یُذکروا أو یدوّن ما یرجع إلیهم فی ما یختصّ بالتراجم و طبقات العلماء.

و هیهنا أدوّن و أولّف ما وجدت حول حیاته و ثقافته، و هذا و إن کان فیه شیءٌ من التکرار و لکن «هو المسک ما کرّرته یتضوّع»؛ سائلین من العلیم القدیر أن یعصمنا من الخطأ و الزلل.

أمّا اسم المؤلف و لقبه، فهو _ کما کتبه بعض أحفاده علی ظهر نسخةٍ من شرح الصحیفة(1) _ : «الحاج میرزا محمّد باقر الموسویّ الشیرازیّ الملقّب بالملاباشی». 

و لاعلم لنا بأنّه هل کنّاه أبوه بکنیةٍ؟ أم لا، و ما هذه الکنیة؟؛ لانعلم. کما لانعلم شیئاً عن تأریخ ولادته.

نعم!، هناک عبارةٌ تفیدنا فی المقام، و هی ما ذکره الشیخ عبدالنبی القزوینیّ فی «تتمیم أمل الآمل» بما نصّه:

«شابٌّ حصّل فی مقتبل عمره ... و هو _ دام ظلّه _ مع حداثة سنّه یدرّس ...»(2).

علماً بأنّ التتمیم _ کما قیل _ ألّف فی سنة 1191 ه_ ق؛
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1- 1 _ نأتی بتوضیحٍ جامعٍ حول هذه النسخة و ما کتبه هذا الحفید علی ظهرها، فانظر: نهایة هذه التقدمة، فصل نسخ الکتاب و طبعه.

2- 2 _ راجع: «تتمیم أمل الآمل» ص 80 الرقم 34.




و علماً أیضاً بأنّ الموسویّ عاش بعد هذا التأریخ إلی مایقرب من نصف قرنٍ. فلوفرضنا انّ مدّة حیاته تستغرق مدّةً لاتقصر عن حیاةٍ عادّیّةٍ و لاتطول عنها _ و هذا الفرض یؤیّد حین نری أنّ مترجمیه و منهم حفیده، لم یشیروا إلی حیاةٍ غیر عادّیةٍ له _ ، نحصّل علی نتیجةٍ، و هی: انّ ولادته کانت فی العشر السادس من القرن الثانی عشر، أی حوالی سنة 1160 أو مایزید علیها بسنین قلیلة. 

و هذا یوافق التعبیرین اللذَین وقعا فی کلام القزوینی، و هما قولاه: «شابٌّ»، و: «مع حداثة سنّه»؛ إذ علی ما قلنا یکون سنّه عند ما کتب عنه القزوینی ما یقلّ عن ثلاثین سنة.

أمّا أسرته _ رحمه اللّه _ ، فقد کان من أسرةٍ ثقافیّةٍ جمعت بین علوّ النسب و شرافة العلم و الفضیلة. فنسبه _ رحمه اللّه _ یتّصل إلی الإمام الهمام موسی بن جعفرٍ الکاظم _ علیهما السلام _ بثلاثٍ و أربعین واسطة(1). و کانت آباؤه منذ ستّة طبقات من أهل الطبابة حاذقین فیها. 

فجدّ جدّ جدّه الحکیم سلمان الموسویّ وُلد بجهرم، ثمّ سافر فی تحصیل الطبّ فبرز فی جزئیه العلمیّ و العملیّ، ثمّ لبّی دعوة السلطان الصفوی العبّاس الأوّل فهاجر إلی إصفهان و نال إقبالاً شدیداً من قبله و حظی منه حظّاً وافراً حتّی لُقِّب ب_ : «حکیم باشی» _ أی: الطبیب الخاصّ _ . و کان یقوم بأمر طبابة السلطان و ذویه.

و من بعده إبنه المسمّی المیرزا أحمد وقع فی محلّه و نال ما نال؛

و من بعده إبنه المیرزا محمّد رضا؛

و من بعده إبنه المیرزا محمّد علیّ؛

و من بعده إبنه المیرزا محمّد حسین، و هو الّذی هاجر من إصفهان و رجع إلی شیراز بعد فتنة أفغان الهائلة، و کان هناک فی خدمة النوّاب محمّد تقی خان الشیرازی حاکم فارس؛

و إبنه الفاضل المیرزا سیّد محمّد _ و الّذی ورث لقب آبائه ( : حکیم باشی)، و لذا کان یُدعی ب_ : میرزا محمّد حکیم باشی _ کان من عمّال سلطان السلسلة الزندیّة کریم خان، ثمّ
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1- 1 _ هذا کما ذکره حفیده فی عمود نسبه؛ و هو یحتاج إلی التدقیق.




اتّصل بالسلطان القاجاری محمّد خان، فکان محترماً عنده حتّی توفّی سنة 1215 فی مدینة شیراز.

و کان له ثلاث بنین: 

أرشدهم و أعلمهم هو المیرزا محمّد باقر الّذی نحن بصدده الآن، و سنرجع إلی الکلام حوله؛

ثمّ الحاج المیزا محمّد حسین، الّذی لُقِّب بعد أخیه الأکبر ب_ : ملاّباشی، و قد مات سنة 1265؛

و الثالث: الحاج المیرزا رحیم الملقّب بلقب أجداده، فکان یُدعی ب_ : میرزا رحیم حکیم باشی. و کان یُدعی فی بعض الأحیان ب_ : منشی الممالک أیضاً. و له نظمٌ رائقٌ تخلّص فیه ب_ «بیدل». مات سنة 1230 بقم.

و فی الصفحة التالیة یری القاریء الکریم مشجّرةً تمثّل أسرته الکریمة.
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مشجرة أسرة المؤلف

الحکیم سلیمان الموسویّ 

المیرزا أحمد حکیم باشی 

المیرزا محمّد رضا حکیم باشی 

المیرزا محمّد علیّ حکیم باشی 

المیرزا محمّد حسین حکیم باشی 

المیرزا السیّد محمّد حکیم باشی 

توفّی 1215 

المیرزا محمّد باقر 

الحاج میرزا محمّد حسین 

میرزا رحیم حکیم باشی

ملاّباشی 

آقاباشی 

المتخلّص ب_ «بیدل» 

توفّی 1240 

توفّی 1265 

توفّی 1258
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الحاج میرزا سیّد محمّد

ملاّباشی

توفّی 1297

الحاج میرزا محمّد باقر 

المیرزا علیّ 

ملاّباشی 

ولد 1270 

ولد 1253

المیرزا عبدالباقی 

ولد 1278

المیرزا سیّد علیّ 

الحاج میرزا جعفر 

توفّی 1267 

توفّی 1273

الحاج میرزا زین العابدین 

المیرزا محمّد علیّ 

ولد 1251

المیرزا حسنعلیّ 

المیرزا محمّد علیّ 

ص : 18





الحاج المیرزا علیّ المتخلّص بفخر

توفّی 1306

المیرزا سیّد رضی

المیرزاحسین المیرزاحسن 

المیرزا محمّد علیّ 

المیرزا محمّد 

المیرزا عبدالرضا

*** 

قلنا انّ آباء الموسوی منذ ستّة طبقات کانوا مشتغلین بعلم الطبّ و عمله، و لکنّه _ رحمه اللّه _ انصرف عمّا اشتغل به آباؤه و فارغ نفسه عن الطبابة، بل اشتغل بغیر الطبّ من العلوم؛ قال العلاّمة الحسینی الفسائی فی هذا الشأن بما هو نصّه: 

«اگر چه آباء و اجداد او به حذاقت در طبابت معروف بودند و مواظبت مزاج سلاطین و امرا می فرمودند، ولی خاطر جناب او از عمل طبابت رمید و اوقات را اشرف از آن دید، پس در خدمت محقّقین از حکما و مدقّقین از فضلا استفاده نمود ...»(1).

و لکن _ مع الأسف! _ لاعلم لنا بأساتذته، کما لانعلم شیئاً عن مدّة تعلّمه و کیفیّته. نعم!
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1- 1 _ راجع: «فارس نامه ناصری» ج 2 ص 113.




قال بعض أحفاده فی ترجمته: 

«... و کان _ علیه الرحمة _ من أفاضل تلامذة أستاد المجتهدین مجدّد الملّة فی رأس المأة الثالثة عشر الأستاذ الأعظم آقا محمّد باقر البهبهانی _ قدّس سرّه _ ، و بعد تکامله رجّ إلی شیراز و توطّن ...».

و العبارة تفید بأنّه استفاد من البهبهانی فی العتبات فی ما نبغ و برع فیه البهبهانی، و هو الفقه و الأصول؛ و لکن العلاّمة الشیخ الدوانی ذکره فی عداد معاصری البهبهانی، لاتلامذته، قال: 

«و از معاصران استاد اکبر آقا باقر بهبهانی و سیّد مهدی بحرالعلوم بوده است»(1).

و یؤیّد هذا: عدم ذکره فی قائمة تلامذة البهبهانی(2)؛

و عدم إشارة کلّ من ترجم له إلی هذه الإستفادة؛

و عدم اشتهاره بمدارسة الفقه و أصوله.

و کیف کان، فإنّه کان یعدّ من مدرّسی الحکمة و ما إلیها من الکلام و غیره؛ قال حفیده: 

«و بعد تکامله رجّ إلی شیراز و توطّن، و بقی مشغولاً بنشر العلوم و المعارف».

و قال معاصره القزوینی: 

«... یدرّس الکتب الکبار بأحسن تقریرٍ قد تَوَلَّهَ الطلبة من حسن تقریره و بدیع بیانه».

ثمّ وصفه بقوله: 

«له مهارةٌ فی الحکمة و الکلام و العربیّة»(3).

ص : 20





1- 1 _ راجع: «وحید بهبهانی» ص 167.

2- 2 _ فانظر مثلاً: «الفوائد الحائریّة» المقدّمة ص 19، مبحث تلامذة البهبهانی.

3- 3 _ راجع: «تتمیم أمل الآمل» ص 80 الرقم 34.




و له دربةٌ بهذه العلوم و غیره؛ قال الشیخ القمّی فی ترجمته: 

«حاوی فروع و اصول و جامع معقول و منقول، سالک مسالک شریعت و طریقت و حقیقت ... مجموعه فضل و دانش»(1)؛

و عن العلاّمة الطهرانی: 

«... عالمٌ متبحّرٌ ... کان من خیار العلماء و أفاضلهم»(2)؛

و وصفه التبریزیّ أیضاً بقوله: 

«از افاضل عهد فتحعلی شاه قاجار ... بود»(3).

و هذه المکانة العلمیّة تسبّب أنْ یدعی إلی محضرالحکّام، فکان حیناً من دهره معاشراً لفرمان فرما حسین علی میرزا، الّذی کان والیاً علی ناحیة الفارس؛ قال العلاّمة الفسائی:

«و مدّتها بلقب و منصب ملاّباشی نواب اشرف والا فرمان فرما حسین علی میرزا برقرار بود»(4)

و حکی العلاّمة الشیخ الطهرانی عن بعضهم: انّ الشیرازی کان

«یعرف بالمعلّم، و لعلّ ذلک تعریب لقبه ملاّباشی».(5)

و هذا اللقب لم أعثر علیه بین مصادر ترجمته.

فکیف کان، فانّ لقبه الخاصّ به ( :الملاّباشی) بقی علیه ما کان حیّاً، ثمّ لُقِّب به أخوه الحاج المیرزا محمّد حسین، ثمّ لقِّب به أهله و أسرته؛ قال الشیخ القمّی:

«و این سیّد بزرگوار سلسله او بلقب ملاّباشی ملقّبند»(6).

أمّا وفاته، فقد أجمع مترجموه علی أنّها وقعت فی سنة أربعین و مأتین بعد الألف من الهجرة النبویّة _ علی مهاجرها الآف السلام و التحیّة _ ، و قال حفیده: 
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«دفن فی السراب الخاصّ بمرقده الشریف الواقع فی وسط الصفة الشمالیّة من الدکّة الحافظیّة».

هذا کلّ ما نعلم منه. و قد ورد ذکره فی بعض الکتب المتأخّرة و لکن من دون تفصیلٍ(1).


آثاره العلمیّة

للشیرازی مؤلّفاتٌ تدلّ علی ثقافته و عبقریّته الواسعة، فانّه و إن لم یکن من المکثرین فی التألیف و لکن تلک الآثار الّتی حبّرته یراعته تدلّ علی براعته فی العلوم العقلیّة و تمهّره فی بعض الشعب من العلوم النقلیّة. و ها أنا أذکر هیهنا قائمةً تشتمل علی أسامی مؤلّفاته مع شیءٍ حول کلّ واحدٍ منها:

1 _ أنوار الحقائق 

ذکره الشیرازیّ نفسه فی «لوامع الأنوار» فی إثنی عشر موردا، و أرجع إلیها تفصیل المطالب. و وصفه بقوله: «کتابنا الکبیر» کما ذکره حفیده فی سرد أسامی آثاره قائلاً: 

«کتابه الکبیر المسمّی بأنوار الحقائق فی علم الکلام من المبدء إلی المعاد. مبسوطٌ مستدلٌّ عربیٌ»؛

و ذکره کلٌّ من السیّد العاملی(2) و الشیخ القمّی(3) و العلاّمة الفسائی(4). و لم یذکره العلاّمة الطهرانی فی کتابیه، لا فی «الکرام البررة» عند ترجمته، و لا فی «الذریعة». 

و هذا الکتاب _ علی ما یظهر من توصیفه فی «اللوامع» _ جدیرٌ بالتحقیق و الطبع.
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2 _ أنوار القلوب

ذکره حفیده و قال: 

«أنوار القلوب، ثلاث مجلّدات، فارسیّةٌ فی أحوال المعصومین الأربعة عشر من ولادتهم إلی رحلتهم _ علیهم الصلاة و السلام، مطبوعةٌ»

و ذکره الفسائی(1) و القمّی(2) و الطهرانی، و قال: 

«طبع بإیران فی مجلّدین»(3) 

و لم یذکره الأمین و لا التبریزیّ.

3 _ بحر الجواهر خاقانی

أو: «بحر الجواهر»، أو: «بحر الجواهر خاقانی و صرح اللئالی»، فی علم الکلام و نبذةٍ من تاریخ المعصومین. قال حفیده:

«بحر الجواهر، فی أصول الدین، فارسیٌّ. قد طبع مرّةً فی طهران».

و قال العلاّمة التبریزیّ فی عداد مصنَّفَین منه ذکره فی ترجمته: 

«بحرالجواهر خاقانی که بجهت انتساب به شاه معظّم (که در اشعارش متخلّص به خاقان بوده) بدین اسم موسوم، و مشتمل بر یک مقدّمه در احوال انسان و تعریف علم و اقسام آن و سه مقصد در اصول دین و یک خاتمه مشتمل بر چهارده جوهر می باشد، که هر جوهری بتاریخ حیات و بعضی از احوال و معجزات حضرات معصومین _ علیهم السلام _ اختصاص دارد. و با اینکه فارسی است حاکی از غایت فضل و علوّ مراتب علمیّه نگارنده اش
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میباشد»(1).

و قال العلاّمة الطهرانی ما نصّه: 

«بحر الجواهر الخاقانی و صرح اللئالی ... و بما انّ السلطان کان یُلقَّب فی شعره بخاقان و لذا یقال له خاقان مغفور، سمّاه بلقبه؛ مرتّباً علی مقدّمةٍ فی أحوال الإنسان و تعریف العلم و أقسامه، و ثلاثة مقاصد فی کلّ مقصدٍ فصولٌ فیما یتعلّق بالمبدء و المعاد و سائر أصول الدین من النبوّة و الإمامة و غیرها. و خاتمة فی أربعة عشر جوهراً کلّ جوهرٍ لواحدٍ من المعصومین الأربعة عشر _ علیهم السلام _ یذکر فیه تواریخه و نبذا من أحواله و معجزاته. طبع سنة 1297 بمباشرة حفیده و سمیّه السیّد محمّد باقر بن محمّد بن المؤلّف. و هو فارسیٌّ یدلّ علی غایة فضل المؤلّف و علوّ کعبه فی المعارف»(2).

و العبارة الأخیرة وردت حرفیّاً فی «الکرام البررة»(3). 

و ذکره الأمین(4) و القمّی(5) و الفسائی(6) أیضاً.

4 _ حلّ التقویم

ذکره حفیده من غیر أیّ توضیحٍ. و لم أعثر علیه فی غیره من مصادر ذِکرِه و ذِکرِ آثاره، لا فی «الذریعة» و لا فی غیره؛ و لعلّ نسخته توجد عند أحفاده.
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5 _ مقاصد الصالحین 

ذکره المصنّف فی أربعة مواضع من «لوامع الأنوار» و نسبه إلی نفسه.

و هذا الکتاب فی آداب الدعاء و شرائطه؛ قال فی «الذریعة»: 

«فی الأدعیة و الزیارات، فارسیٌّ ألِّف قبل سنة 1229».

و من الجدیر بالذکر انّ القطعات المنقولة عنه فی کتابنا هذا عربیّةٌ، و یمکن أن تکون تعریباً لما فی الأصل. و أنبّه أیضاً علی أنّ بعض تلک القطعات یوجد حرفیّاً فی ما کتب حول الدعاء قبله، کبعض آثار الکفعمیّ _ رحمه اللّه _ ، فعلیه فیمکن أن تکون منهجیّة المؤلّف فی تدوین «مقاصد الصالحین» نفس منهجیّته فی تألیف «اللوامع». و قد نفصّل المقال حول تلک المنهجیّة فیما یأتی من هذه التقدمة.

و الکتاب ذکره حفیده، و القمّی(1)، و الأمین(2)، و الفسائی(3)؛ و لم یذکره التبریزیّ، و لاالطهرانی فی «الکرام البررة».

6 _ رسائل أخری غیر ما مرّ

قال حفیده بعد سرد أسماء مؤلّفاته: 

«و غیر ذلک من الرسائل و الحواشی»

من غیر توضیحٍ و لاتفصیلٍ حول أسامی هذه الرسائل و کیفیّتها و الخزائن الّتی تدّخرها. و لم أعثر علیها فی مصادر ترجمته أیضاً. فلعلّها کانت عند أحفاده، أو کان خبرها عندهم.

7 _ لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة
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و هو الکتاب الّذی بین یدی القاریء الکریم الآن، و عقدنا هذا الفصل لنفصّل الکلام حوله.

أوّلاً: اسم الکتاب

و اسمه الکامل علی ماذکره المصنّف فی مبتدء جمیع اللمعات: «لوامع الأنوار العرشیّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة»؛ فما ذکره العلاّمة الطهرانی فی مواضع من کتابیه لایخلو عن عدم تثبّتٍ، فانّه ذکره تارةً باسم: «لوامع الأنوار»(1)، و أخری باسم: «لوامع العرشیّة»(2)، و ثالثة باسم: «لوامع التنزیل(!)»(3).

ثانیاً: منهجیّته و مادّته

هذا الکتاب هو إحدی حلقات سلسلة شروح الصحیفة الشریفة. و قد حبّرته یراعة أحد أفذاذ الأمّة و علمائها فی مبتدء القرن الثالث عشر من الهجرة النبویّة _ علی مهاجرها و آله الآف التحیّة و الثناء _ . و قد فصّلنا فی ما مضی من هذه التقدمة بعض الکلام حول المؤلّف و أسرته العلمیّة و آثاره، و الظروف التاریخیّة الّتی فیها قیّض اللّه له أن یدوّن شرحه هذا.

و له فی شرحه منهجیّةٌ خاصّةٌ تمیّزته عمّا عداه من الشروح.

و هذه المنهجیّة أیضاً أثّرت فی تکوّن مادّة الکتاب، بل لاأغالی لو قلت انّ المادّة فیه تابعةٌ لها تبعیّةً تامّةً. و علیَّ الآن أن أبرّز نزعة المصنّف فی شرحه و أبیّنها و لوبضوءٍ خافتٍ. فأقول:

ً1 _ انّ الطریقة التقلیدیّة العامّة الّتی علیها سار شارحوا المتون و تتبّعوها، تکوّنت من
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طریقین رئیسیّین:

الف: طریق الإیجاز و الإختصار. 

و هذا ما یسمّی فی تأریخ الحضارة الإسلامیّة و بین علمائها و کتّابها بالتعلیق؛ و هو شرحٌ صغیرٌ یشتمل علی إیضاح بعض ما فی المتن من المشاکل، لغویّاً کان أو مفهوماً.

ب: طریق البسط و التفصیل.

و هو المسمّی بالشرح. و الشروح الّتی ظهرت حول متنٍ واحدٍ و إن اختلفت فی سعة التفصیل أیضاً، و لکن تشترک فی الإلمام بجمیع ما فی المتن من ناحیةٍ لغویّةٍ أو أدبیّةٍ أو علمیّةٍ خاصّةٍ. غایة الأمر انّ خصائص الشارح حین التألیف کانت میزةً تمیّز شرحه عن الآخر.

و هذه المیزات یمکن أن تحصر فی ثلاث نقاطٍ أساسیّة: 

1 _ علمیّة المؤلّف و مرتبته فیه؛

2 _ دقّته و منهجیّته فی تدوین شرحه؛

3 _ سعة تتبّعه فی الشروح المتقدّمة و مدی مراجعته إلیها.

و هذا الکلام یتمشّی تمشّیاً تامّاً فی سلسلة شروح الصحیفة الشریفة أیضاً، فبعض الشرّاح یسلک طریق الإیجاز، و بعضهم یسلک طریق التفصیل. و صاحب «اللوامع» من بینهم یسلک طریقاً خاصّاً لامثیل له بین الطرق؛ و هذا هو منهجیّته الخاصّة فی هذا الشرح.

و لتوضیح موقفه _ و هو موقفٌ صَلبٌ لایتخطّأ عنه من مبتدء کتابه إلی مختتمه _ نأتی بقائمةٍ لأسامی بعض ما کتب حول الصحیفة الشریفة، ثمّ نذکر میزات ما طبع منها، ثمّ نعود إلی تبیین منهجیّة شرحنا هذا. و حاولت أن أدوّن فهرسةً لبعض شروح الصحیفة مرتّبةً ترتیباً أبتثیّاً، و قد دوّنتها أوّلاً علی حسب تسلسل القرون و لکن غیّرتها ثانیاً، فکانت کما یلی. و لابأس بی لوذکرت بعض النکت ممّا ترکّز فی ذهنی حول الشرح أو الشارح، فانّه لایخلو عن فائدةٍ و لو قلیلةٍ.


قائمة أسامی أهمّ شروح الصحیفة

1 _ آمال العارفین فی شرح صحیفة سیّد الساجدین
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لمیرزا عبدالوهّاب بن محمّد صالح البرغانی القزوینی.

من کبار فقهاء الشیعة و علمائهم. له إجازاتٌ من مشایخه فی إصفهان و النجف الأشرف. انتهت إلیه الرئاسة الدینیّة فی مسقطه قزوین. و هو صهر عمّه المولی محمّد تقی البرغانی الفقیه المتضلّع الشهید. کان فی أواخر عمره نزیل تهران محترماً عند العوامّ و الأعیان حتّی توفّی فیه فی حدود سنة 1295(1).

مسودّة المؤلّف فی مکتبة المرعشی تحت رقم 8854(2)، و فرغ منها فی 4 رمضان المبارک لسنة 1291 ه_ ق. و هو المجلّد الأوّل الحاوی له من أوّله إلی مختتم شرح الدعاء الثالث.

2 _ التحفة الرضویّة فی شرح الصحیفة السجادیّة

لقاضی بن کاشف الدین محمّد الأردکانی الیزدی.

کان شیخ الإسلام بإصفهان. ولد سنة 1001. و له تألیفاتٌ أُخَر کحاشیةٍ علی جزءٍ من «قواعد» الشهید الأوّل. کان أبوه من علماء الطبّ و الریاضی، و أخوه إبراهیم مجازاً من قبل المجلسی الأوّل(3).

و له شرحان علی الصحیفة الشریفة؛

أحدهما بالعربیّة فرغ منه فی الأربعاء سلخ ذیالحجّة لسنة 1056 ه_ ق(4)؛

و له شرحٌ آخر نذکره فی الرقم الآتی.

نسخةٌ منه فی مکتبة ملک تحت رقم 5834(5)؛

و نسخةٌ أخری فی مکتبة مجلس الشوری الإسلامی تحت رقم 1248(6).
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3 _ تحفة الرضویّة فی شرح الصحیفة السجّادیّة

لقاضی بن کاشف الدین محمّد الأردکانی نفسه. و قد ذکرنا شیئاً یسیراً ممّا یتعلّق به فی الرقم السابق.

و هذا هو ثانی شرحیه علی الصحیفة. کتبها بالفارسیّة بعد أن شرح الأدعیّة الأربعة الأوَل بالعربیّة. و هذا الشرح أیضاً لم یتمّ.

نسخةٌ منه فی مکتبة الرضویّة تحت رقم 9666(1)؛

و أخری فی مکتبة جامعة تهران تحت رقم 7030(2).

4 _ تعلیقاتٌ علی الصحیفة السجّادیّة

لملاّمحسن بن شاه مرتضی، المشتهر بالفیض الکاشانی. من سلاطین ملک العلم و المعرفة و خزّانه.

و بما انّ هذه الرسالة کانت تحت یدی شارحنا الموسویّ حین تدوین شرحه و قد طبعت فی عصرنا أیضاً، سنأتی بتوضیحٍ موجزٍ حول رسالته هذه فی مختتم هذه القائمة.

5 _ حاشیةٌ علی الصحیفة الکاملة

للشیخ الفقیه الصالح أبیجعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدریس العجلی الحلّی، المشتهر بین الفقهاء بابن ادریس. المولود حدود سنة 543 و المتوفّی سنة 598(3).

و حاشیته مختصرةٌ علی نحو التعلیق، اقتصر فیها علی تبیین غرائب اللغات و مشکلاتها.
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1- 1 _ راجع: «فهرس المکتبة الرضویّة» ج 15 ص 138.

2- 2 _ راجع: «فهرس مکتبة جامعة تهران» ج 16 ص 434.

3- 3 _ راجع: «طبقات أعلام الشیعة» ج 2 ص 290.




منها نسخةٌ فی المکتبة الرضویّة تحت رقم 14849(1)؛

و نسخةٌ أخری رأها الشیخ الطهرانی، و الظاهر انّها کُتبت من علی النسخة الرضویّة.

6 _ حدائق الصالحین

لغلامرضا بن عبدالعظیم الکاشانی.

یوجد منه مجلدٌ فیه من أوّله إلی مختتم شرح الدعاء الحادی عشر، و هو بخطّ المؤلّف، و الظاهر انّه مسودّته أو مبیضّته أحدث فیها المؤلّف بعض التغییرات، إذ تارةً شطب فیها علی بعض العبارات و تارةً أخری أصلح بعضها الآخر.

و النسخة فی المکتبة الملّیّة تحت رقم 2055ع(2).

و له رسالةٌ فی البداء أیضاً. و فات عن الشیخ الطهرانی ذکرهما فی «الذریعة».

7 _ حدیقه قطب شاهی 

لعلیّ بن طیفور البسطامی. 

شرحٌ لطیفٌ بالفارسیّة. و له رسائل أخری، کأنوار التحقیق. کان حیّاً سنة 1065(3).

9 _ الحدیقة الهلالیّة 

لعلاّمة العلماء و ملکهم بهاءالملّة و الدین محمّد بن حسین العاملی المشتهر بالشیخ البهائی. 

و هذه الرسالة هی جزءٌ من شرحه الکبیر علی الصحیفة المسمّی «حدائق الصالحین». و الظاهر انّ البهائی کان ینوی أن یشرح کلّ دعاءٍ فی حدیقةٍ، و لکن الموجود منه حالیّاً
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1- 1 _ راجع: «فهرس المکتبة الرضویّة» ج 11 ص 145.
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شرح الدعاء الثالث و الأربعین فقط، و هو الّذی أسماه «الحدیقة الهلالیّة».

و هل وفّقه اللّه لنیل مراده و أمنیّته؟ أم خرجت من شرحه هذه القطعة فقط؟، لانعلم. و العلاّمة المدنی الشیرازی مع قرب عهده به قال ما نصّه: 

«و أمّا شرح شیخنا البهائی _ قدّس اللّه تعالی روحه الزکیّة _ الّذی سمّاه حدائق الصالحین و أشار إلیه فی الحدیقة الهلالیّة، فهو مجازٌ لاحقیقة؛ إذ لم تقع حدقةٌ منه علی غیر تلک الحدیقة»(1).

بینما انّ العلاّمة البهائی أرجع فی هذه الحدیقة إلی بعض مواضع الشرح الأخر، بل نقل بعض عباراته. إلیک أنموذجاً منها و هو وافٍ بالمراد: 

«و قد قدّمنا فی الحدیقة الأخلاقیّة من شرحنا هذا _ و هی الحدیقة العشرون فی شرح دعائه علیه السلام فی مکارم الأخلاق _ کلاماً فیما یعین علی الإحتراز عن هذه الآثار؛ و قلنا هناک انّه لایحصل ...»(2).

فالعبارة تنادی بأعلی صوتها بأنّه لاأقلّ من أنّ المؤلّف فرغ من هذه القطعة من کتابه قبل تدوین الحدیقة الهلالیّة. نعم! الظاهر انّه لم توجد الیوم نسخةٌ من أیّ جزءٍ من أجزاء «حدائق الصالحین» فی مکتبات العالم.

و نسخ الکتاب کثیرةٌ؛

منها نسخة الأصل بخطّ ید المصنّف و الّتی فرغ من تبییضها فی أوائل جمادیالآخر سنة 1003، و هی فی خزانة المشکاة فی مکتبة جامعة تهران تحت رقم 1(3).

و منها نسخةٌ أخری فی نفس المکتبة أیضاً تحت رقم 1773، و هی بخطّ ید
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1- 1 _ راجع: «ریاض السالکین» ج 1 ص 44.

2- 2 _ راجع: «الحدیقة الهلالیّة» ص 131.

3- 3 _ راجع: «فهرس الکتب الّتی أهداها المشکاة إلی مکتبة جامعة تهران» ج 1 ص 99.




صدرالمتألّهین، فرغ من کتابتها فی ذیالحجّة 1005 ه_ ق(1).

و سنذکر شیئاً آخر عن هذه الرسالة بعد فراغنا عن هذه القائمة.

9 _ ریاض السالکین فی شرح صحیفة سیّدالساجدین 

للإمام العلاّمة الأدیب السیّد صدرالدین علیّ بن السیّد أحمد بن السیّد محمّد معصوم الحسنیّ الحسینیّ المدنی الشیرازی.

له آثارٌ کلّها تشهد بفضله الغزیر و علمه الجمّ، منها: «الطراز فی اللغة»، و منها: «أنوار الربیع فی أنواع البدیع»(2). 

و شرحه هذا من أکبر الشروح لو لم یکن أکبرها علی الإطلاق. و هو أنفسها أدبیّاً، إذ لم یترک نکتةً أدبیّةً _ لغویّةً أو نحویّةً أو بلاغیّةً أو غیرها _ من نکات المتن إلاّ یأتی بتفصیلها و توضیحها أکمل تفصیلٍ و توضیحٍ!.

و نسخه کثیرةٌ لعلّ من أنفسها ما فی المکتبة المرعشیّة تحت رقم 6813، إذ النسخة قرئت علی المصنّف و بلاغاته توجد فی مختتم جمیع الأدعیة(3)؛ 

و نسخةٌ أخری فی المکتبة الرضویّة تحت رقم 3356، و فی أولّها إجازةٌ و فی نهایتها بلاغٌ کلاهما بخطّه.

و بما أنّ شارحنا الموسویّ اقتبس من هذا الشرح کثیراً بل لاأغالی لوقلت انّه أخذ ربع کتابه _ أو أکثر! _ من هذا الشرح حرفیّاً، سنفصّل القول حوله و منهجیّته أیضاً.

11_ ریاض العابدین فی شرح صحیفة سیّد الساجدین 
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1- 1 _ راجع: «فهرس مکتبة جامعة تهران» ج 8 ص 312.

2- 2 _ و من المؤسّف علیه انّ النسخة الأصلیّة لهذا الکتاب الّتی هی بخطّ یده الشریفة، قد خرجت من أیدی المسلمین و هی فی أروبا عند المستشرقة ماری نلّینو. انظر: «الأعلام» ج 4 ص 259.

3- 3 _ راجع: «فهرس المکتبة المرعشیّة»ج 18 ص 11.




لبدیع الزمان القهبائی.

شرحٌ لطیفٌ بالفارسیّة ممزوجٌ بترجمة العبارات. فرغ منه المصنّف فی شهر شعبان سنة 1043 ه_ ق. و القهبائی فی هذا الشرح اقتفی کثیراً أثر المدنی فی «ریاض السالکین»(1). 

نسخةٌ منه فی المکتبة المرعشیّة تحت رقم 10432(2)، و هی مصحّحةٌ.

و أخری فی مکتبة جامعة تهران تحت رقم36(3).

11 _ ریاض العارفین فی شرح صحیفة سیّد الساجدین

لشاه محمّد بن محمّد الدارابی الشیرازی.

من أجلاّء الحکماء. له «رسالةٌ فی بیان عالم المثال»، و رسائل أخری فی الحدیث و الحکمة. و کان العلاّمة الشیخ علی حزین و کذلک العلاّمة السیّد محمد القطب النیریزی الذهبی فی عداد تلامیذه؛ و قد أطراه کلٌّ منهما بما ینبی ء عن فضله و غزارة علمه. و ابنه شاه فتح اللّه بن شاه محمّد أیضاً کان فی عداد العلماء(4).

و «ریاض العارفین» من أنفس شروح الصحیفة، فرغ منه مصنّفه فی سنة 1083 ه_ ق(5).

نسخةٌ منه فی المکتبة الرضویّة تحت رقم 3151، و هی من وقف الشارح نفسه(6).

ص : 33





1- 1 _ هذا الکتاب صحّحه بعض الفضلاء و طبع فی عداد منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی. و لکن من الغریب انّه لایحتوی علی مقدّمةٍ و لو فی صفحةٍ واحدةٍ. فالقاریء لایحصل علی شیءٍ حول المؤلِّف و المؤلَّف، و هو علی حیرةٍ بالنسبة إلی نسخ الکتاب و تعریفها و أمکنتها حیث یری فی هامش الصفحات انّ المصحّح ینقل بین حینٍ و حینٍ عن نسخة «آ» أو «ب» أو «ج»؛ و اللّه العاصم.

2- 2 _ راجع: «فهرس المکتبة المرعشیّة» ج 26 ص 354.

3- 3 _ راجع: «فهرس مکتبة جامعة تهران» ج1 ص 120.

4- 4 _ راجع: «طبقات أعلام الشیعة» ج 6 ص 330.

5- 5 _ و انظر: «الذریعة» ج 13 ص 358 تابع الرقم 1324.

6- 6 _ راجع: «فهرس المکتبة الرضویّة» 15 ص 231.




12 _ ریاض المؤمنین و حدائق المتّقین و فقه الصالحین

للشیخ الإمام العلاّمة محمّد تقی بن مقصود علی المجلسی، المشتهر بالمجلسی الأوّل.

شرحٌ لطیفٌ بالفارسیّة. و ما قدّر اللّه _ سبحانه و تعالی _ له أن یتمّ شرحه، بل و أن یبدأ بشرح الأدعیة، إذ بعد ما فرغ من تقدمته المفصّلة الطویلة الذیل جفّ قلمه الشریف و ما کتب من شرح المتن و لو سطراً واحداً. و هذه التقدمة تحتوی علی اثنیعشر لمعة.

نسخةٌ منها فی المکتبة المرعشیّة تحت رقم 9850(1).

و له شرحٌ بالعربیّة یأتی فی الرقم الآتی.

13 _ شرح الصحیفة السجّادیّة 

للإمام العلاّمة المجلسی الأوّل أیضاً.

و هو شرحٌ بالعربیّة. و الظاهر انّه ألّفه بعد أن انصرف من شرحه الّذی أراد أن یؤلّفه بالفارسیّة. و هذا الشرح أیضاً غیر تامٍّ، بل هو من أوّل الکتاب إلی شرح شیءٍ من الدعاء الثالث. و لوقدّر اللّه _ سبحانه و تعالی _ له أن یتمّ شرحه لکان منهلاً للعرفاء و مشرباً للعلماء _ رحمهم اللّه تعالی _ .

نسخةٌ منه فی مکتبة جامعة تهران تحت رقم 1849، و هی بخطّ ید المؤلّف(2).

14_ شرح الصحیفة السجّادیّة

لعلاّمة العلماء و خاتمتهم الأمیر سیّد محمّد باقر الحسینیّ المدعوّ بمیرداماد.

هذا الکتاب أیضاً طبع، و هو من مصادر شارحنا الموسویّ، فنأتی بتوضیحٍ موجزٍ حوله فی مختتم هذه الفهرسة.
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2- 2 _ راجع: «فهرس مکتبة جامعة تهران» ج 8 ص 444.




15 _ شرح صحیفه سجّادیّه

لمیرزا سلیمان بن محمّد التنکابنی.

شرحٌ لطیفٌ بالفارسیّة. نسخةٌ منه فی المکتبة المرعشیّة تحت رقم 1361، وهی من أوّل الکتاب حتّی شرح الدعاء الثالث و الأربعین. و الظاهر انّها بخطّ ید المؤلّف(1).

16 _ شرح الصحیفة السجّادیّة

للشیخ علیّ بن زین الدین بن محمّد بن حسن بن زین الدین العاملی، من أحفاد ثانی الشهیدین؛ و قد أجازه عمّه الشیخ علیّ بن محمّد بن الحسن. 

و له حاشیةٌ علی کتاب التوحید من «الکافی»، و تعلیقاتٌ علی «الرجال الکبیر»، و «فرائد اللئالی فی مدح الموالی»(2). 

و فی شرحه علی الصحیفة اقتفی أثر الطبرسی فی «المجمع» حیث یذکر قطعةً من المتن أوّلاً ثمّ یأتی بثلاث عناوین:

اللغة؛

الإعراب؛

المعنی؛ فیشرح کلّ ما یتعلّق بالمتن فی ذیل هذه العناوین(3). 

نسخةٌ منه فی المکتبة الرضویّة تحت رقم 10854، و هی مسودّة المصنّف(4).

و نسخةٌ أُخری فی مکتبة جامعة تهران تحت رقم 42، و هی مبیضّته(5).
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17_ شرح الصحیفة الشریفة 

لمحمّد سلیم الرازی.

من أفاضل قرن الحادی عشر. کان من تلامیذ العلاّمة سلطان العلماء المشتهر بخلیفة سلطان. له «الملتقطات» بالفارسیّة، قال الطهرانی: 

«و هو شبه «الکشکول» مشحونٌ من الطرائف مشتملٌ علی کثیرٍ من غوامض مسائل أکثر العلوم العقلیّة و النقلیّة»(1)

و هذا یدلّ علی سعة باعه فی العلوم الإسلامیّة. و له أیضاً «شرح لغز القانون».

و لهذا الشرح میزةٌ خاصّةٌ، و هی ذکره مع کلّ دعاءٍ ارتباطه و مناسبته مع سابقه.

منه نسخةٌ فی مکتبة جامعة تهران تحت رقم 38(2).

18_ شرح صحیفه سجادیّه

لمیرزا محمّد علیّ بن محمّد نصیر الجیلانی الجهاردهی.

بالفارسیّة، هو من أملح الشروح و أجمعها للفوائد، و قد طبع للمرّة الثانیّة بطهران.

19 _ شرح الصحیفة السجادیّة 

للعلاّمة السیّد نعمة اللّه بن عبداللّه الموسویّ الجزائریّ.

و هو من المکثرین المجیدین فی ساحة التألیف حیث بلغت مؤلّفاته إلی ما یجاهز خمسین مؤلّفاً. و شرحه هذا غیر شرحه الآخر المطبوع المسمّی «نورالأنوار» _ و سنذکره فی هذه الفهرسة _ ، بل الأخیر مقتبسٌ من هذا الشرح الکبیر کما صرّح هو نفسه بهذا فی أوّل «النور» و آخره(3). و لم أعثر علی نسخةٍ منه.
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20_ شفاء الصدور فی شرح الزبور

للسیّد عبدالرحیم بن محمّد الحسینیّ الموسویّ.

شرحٌ لطیفٌ فارسیٌّ یحتوی علی دقائق عرفانیّة. 

نسخةٌ منه فی مکتبة ملک تحت رقم 4060، و هی بخطّ ید المصنّف(1).

21 _ الفرائد الطریفة فی شرح الصحیفة الشریفة

للإمام العلاّمة الشیخ محمّد باقر بن الإمام الشیخ محمّد تقی بن مقصود علیّ، المشتهر بالمجلسی الأوّل.

خرجت منه قطعةٌ صالحةٌ إلی مختتم شرح الدعاء الرابع. و هذا الشرح فی نقطة وسط الإعتدال، إذ لم یسلک فیه المصنّف مسلک التفصیل و لامسلک الإختصار الخارجین عن حدّ الإعتدال. و لو قدّر اللّه _ تعالی _ له أن یتمّ شرحه لکان درّةً فریدةً لتبیین معانی الصحیفة و تشریح معضلاتها.

و هذا الشرح طبع بإصفهان، و نسخه کثیرةٌ. و سنعود إلی ذکر شیءٍ آخر حوله بعد فراغنا من هذه الفهرسة.

22 _ الفوائد الشریفة فی شرح الصحیفة

للشیخ الأدیب تقی الدین إبراهیم بن علیّ الکفعمیّ.

و له شرحٌ لطیفٌ آخر، و هو جزءٌ من کتابه الکبیر «البلد الأمین و الدرع الحصین»، حیث أورد متن الصحیفة بتمامه فیه ثمّ ذیّل علی بعض قطعاته بتوضیحاتٍ موجزةٍ. و له
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شرح بعض فقرات الأدعیة أیضاً فی مطاوی کتابه «المصباح»(1).

23_ نورالانوار فی شرح کلام خیر الأخیار

للسیّد نعمة اللّه بن السیّد عبداللّه الموسویّ الجزائریّ.

و هذا مقتبسٌ من شرحه الکبیر الّذی ألّفه فی ریعان شبابه، و قد ذکرنا نبذةً یسیرةً حوله فیما مضی من هذه القائمة تحت رقم 19. 

و «النور» طبع مرّتین، و نسخه کثیرةٌ جدّاً، و لعلّ من أصحّها ما فی المکتبة المرعشیّة تحت رقم 3616(2).

و أخری فی المکتبة الرضویّة تحت رقم 9139(3)؛ و هما مصحّحتان بخطّ ید الشارح _ رحمه اللّه تعالی _ .

*** 

هذه قائمةٌ ذکرنا فیها أسماء أهمّ ما کتب حول الصحیفة الشریفة، و هی تشتمل علی ثلاثةٍ و عشرین کتاب فقط، إذ لیس هیهنا مجالٌ للتفصیل أکثر من هذا. 

و بعض هذه الکتب طبع، و کانت سبعةٌ منها تحت یدی حین کنت مشتغلاً بتصحیح الکتاب و تحقیقه، و فاتت منّی الإستفادة عن «ریاض العارفین» _ للشاه محمّد الدارابی الشیرازیّ _ ، إذ کنت أظنّ انّه لم یطبع بعدُ.

و لتبیین مادّة «اللوامع» و منهجیّته یجب الإلمام إلی أنّ لکلٍّ من هذه الشروح موقفا خاصّا تجاه المتن، و هو _ علی سبیل الإختصار لاالتفصیل _ : 

الف: انّ رسالة السیّد المحقّق الداماد و إن طبعت باسم «شرح الصحیفة الکاملة
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السجّادیّة» و لکنّها أجدر باسم التعلیقة و الحاشیة، فانّها و إن کانت عظیمة القدر محتویةً علی نفائس المطالب و دقائق المعارف، و لکنّها قلیلة اللفظ لاتتجاوز حدّ التحشیة. و مدارها علی تبیین بعض النکات اللغویّة، ثمّ بعض المعضلات الحکمیّة، ثمّ تصحیح ما وقع من الأغلاط فی الشروح المتقدّمة علیها. و هی فی بعض الأدعیة _ کالدعاء الثامن و العشرین _ لاتتجاوز حدّ الصفحتین؛ و فی بعض الأدعیة _ کالدعاء الّذی بعده، و هو الدعاء التاسع و العشرون _ لاتتعرّض لشیءٍ، إذ لم توجد حاشیةٌ فیها علی هذا الدعاء.

ب: أمّا «الفوائد الطریفة» فهو شرحٌ جامعٌ لتبیین جمیع ما فی المتن لغویّاً و أدبیّاً و معنیً من غیر افراطٍ فیه، مضافاً إلی ضبطه موارد الخلاف بین النسخ و نقده حول بعض آراء من تقدّم علیه من الشرّاح. و هو بین حینٍ و حینٍ یحتوی علی آراء والد المؤلّف العلاّمة و یذکر دقائق أفکاره. 

و لکن هذا الشرح لم یتمّ، و لووُفِّق المؤلّف لتألیفه لکان خیر شروح الصحیفة.

ج: أمّا «ریاض السالکین» فهو أکبر الشروح المطبوعة و أجمعها. و لکن الغالب علیه هو السمة الأدبیّة. فالمدنیّ یذکر مادّة الکلمات و معانیها الأصلیّة الوضعیّة ثمّ یبیّن کیفیّة نقلها منها إلی ما استعملت فیه. أمّا فی جانب النحو و البلاغة فلایغادر صغیرةً و لاکبیرةً إلاّ أحصاها!، و قد بالغ فیه کمال المبالغة؛ و کتابه ملیءٌ من غرائب النکات النحویّة و شواردها. و لاغرو!، فانّه کان علاّمةً فی العلوم الأدبیّة و ابن بجدتها. 

أمّا فی الجوانب الأخر کما یتعلّق بالمباحث الحکمیّة و لاسیّما المطالب و البحوث العرفانیّة، فهو لایتوجّه إلیها کثیراً، بل یطوی عنه کشحاً و یتحاشی عن التفصیل حوله.

د: أمّا «الحدیقة الهلالیّة» فهو مع وجازتها من أنفس الشروح و أکملها، حیث لایخلو عن نکتةٍ تلیق بالبحث عن معانی العبارات و مفادها. فالبهائیّ _ قدّس سرّه _ یتجوّل بین العلوم النقلیّة و العقلیّة لاصطیاد المراد علی أحسن وجوهه. نعم! السمة الغالبة علی الدعاء الهلالیّة دفعته إلی التجوّل فی الهیویّات أکثر ممّا یتعلّق بغیرها من العلوم.

و لعمری نقصان هذا الشرح و عدم احتوائه لجمیع ما فی الصحیفة الشریفة یُعدّ من خسارات المسلمین و نوائب الدهر.
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ک: و أمّا «نور الأنوار» فالغالب علیه ما هو الغالب علی شخصیّة الجزائریّ العلمیّة و الثقافیّة، و هو مشهودٌ فی غیره من مصنّفاته أیضاً، و هو البحث و التنقیب فی النقلیّات و لاسیّما الحدیث الشریف. فکثرة الأحادیث الواردة فی شرحه _ مع انّ هذا الشرح لم یعد من المفصّلات _ تنبی ء عن أنّه یتحیّز للنقلیّات و یدافع عنها.

ه_ : أمّا «ریاض العابدین» فهو یتبع «ریاض السالکین» غالباً، و ما تفرّد به من المطالب العالیة العلمیّة فی شتّی فنونها فهو قلیلٌ جدّاً.

ی: و أمّا «تعلیقة» الفیض فهی بحقًّ کما ینبی ء عنها اسمه، إذ هی تعلیقةٌ صغیرةٌ لاتتجاوز عن تبیین معنی بعض المفردات أو توضیحٍ حول مرجع بعض الضمائر أو مایماثله؛ و لیس فیها شیءٌ ممّا أودعه المؤلّف الفذّ فی غیره من مصنّفاته الملیئة بالتحقیقات الواسعة و الدقائق العلمیّة.

*** 

هذه هی السمات الغالبة علی الشروح الّتی وفّقنا اللّه _ تعالی _ لمقارنتها مع «اللوامع». و الآن بعد أن فرغنا من هذه التقدمة الّتی بحثنا فیها باختصارٍ تامٍّ عن أهم الشروح المتقدّمة علی «اللوامع»، آن لنا أن نفصّل الکلام حول مادّة شرحنا هذا؛ ثمّ حول منهجیّتهه.

*** 


مادّة الکتاب 

لاریب فی أنّ الغالب علی کلّ مؤلَّفٍ ما هو الغالب علی شخصیّة مؤلِّفه الثقافیّة، إذ کلّ من یرید أن یؤلّف أثراً أو یشرح متناً أو یعلّق علیه، ینظر إلی موضوع أثره أو المتن المشروح و المعلّق علیه من الوجهة الّتی غلبت علیه و ظهرت فیه.

و هکذا الأمر فیما نحن فیه، فالأدیب ینظر إلی الصحیفة نظراً أدبیّاً؛ و المحدّث نظراً حدیثیّا، و الحکیم نظراً حِکْمیّاً؛ و کلٌّ یجد ضالّته فیها و یشرح منها ما هو الأهمّ فی رأیه و نظره.
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و قد مضی منّا فی البحث عن حیاة المؤلّف و شخصیّته انّ الموسویّ حکیمٌ عارفٌ غلب علیه الإعتناء بما یتعلّق بالعقلیّات و المعارف الإلهیّة، فالسمة الغالبة علی شرحه هذا هی السمة الحکمیّة العرفانیّة. و هذا مضافاً إلی ما أودع فی کتابه و ملأه منه، یظهر من عبارتین جرتا علی قلمه الشریف. و هاتان العبارتان تنادیا بأعلی صوتهما بأنّ شارحنا کان ینظر إلی المتن و کذا إلی الشرح ککتابین غلبت علیهما المباحث الحکمیّة و المعارف الإلهیّة. فالمتن یحتاج حاجّةً ماسّةً إلی الشرح من هذه الجهة، و الشرح غلبت علیه هذه المعارف أیضاً من نفس الجهة؛ إلیک العبارتان: 

العبارة الأولی: و هی الّتی وقعت فی مبتدء الکتاب عند التعریف بالصحیفة، فیقول الموسویّ فیها: 

«لمّا کانت الصحیفة السجّادیّة مشتملةً علی أنوار حقائق المعرفة الربوبیّة و أسرار دقائق الحکمة الإلهیّة و أثمار حدائق البلاغة و الفصاحة البیانیّة ما لم یبلغ إلی أدنی درجته لا فلسفة الفلاسفة السابقة و لا حکمة الحکماء اللاحقة و لافصاحة الفصحاء السالفة، حتّی تجری مجری التنزیلات السماویّة و تسری مسری الصحف اللوحیّة و العرشیّة الّتی یلقّبها العلماء و العظماء «زبورآل محمّدٍ» و «إنجیل أهل البیت» _ علیه و علیهم صنوف الآلآء و التحیّة _ ، فلذا لایمسّها إلاّ المطّهرون عن الأنجاس الطبیعیّة و الأرجاس البشریّة المتخلّصون من قیود هذه العلوم الرسمیّة و المتجرّدون عن هذه الفنون البحثیّة، لأنّ شیئا منها لایفید للعقل بصیرةً إلاّ غشاوةً علی غشاوةٍ و لاللقلب تنویرا إلاّ ظلمةً بعد ظلمةٍ»(1)؛

و العبارة الثانیة هی الّتی أوردها فی مختتم الکتاب فی مقام التعریف بشرحه، فالعبارة تُسْدل الستار عن موقف المؤلِّف تجاه مؤلَّفه، و هی:

ص : 41





1- 1 _ راجع: نصّ الکتاب ج 1 ص 4.




«الحمد للّه علی إعطاء هذه النعمة السنیّة و العطیّة البهیّة و المکرمة الفخیمة و الموهبة العظیمة، الّتی لایظفر بمثلها إلاّ بعنایةٍ من الحضرة الأحدیّة و إعانةٍ من الحضرة المحمّدیّة و رعایةٍ من الحضرة الولویّة و أولاده الطیّبة الطاهرة، سیّما صاحب هذه الصحیفة السجّادیّة _ علیهم صلوات اللّه مادام یتلو الصبح العشیّة _ .

و المرجوّ من الإخوة المخصوصین بالأذهان الوقّادة و العُصبة الموصوفین بالأفهام النقّادة أن لایغفلوا عن دقائق مبانیه و حقائق معانیه و فنون بدائعه و أنواع صنائعه و ما رشّحت به عباراته و وشّحت به فقراته من المحاسن اللفظیّة و المعنویّة و النکات البیانیّة و البدیعیّة، و ما اشتملت علیه من المسائل الکلامیّة و العقائد الإسلامیّة و العلوم الحکمیّة و المعارف العرفانیّة، و ما انطوت علیه من الأسرار الجبروتیّة و الرموز الملکوتیّة و الدقائق التنزیلیّة و الحقائق التأویلیّة المتعلّقة بهذا التنزیل السماویّ؛ و لعمری! انّه نفائس تحقیقاتٍ کأنّهنّ اللؤلؤ و المرجان، و عرائس تدقیقاتٍ «لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ» قبلی «وَ لاَجَانٌّ»، و مخدّرات أسرارٍ تتهادی فی حلل الأطهار _ تهادی البیض الحسان _ ، و مستورات رموزٍ یستشرف لکشف القناع عن محیاها أعناق الأعیان»(1).

و العبارتان و إن کفتا فی تبیین المراد و لکن نثلّثهما بثالثٍ، و هی دیباجة الکتاب المشتملة علی صنعة براءة الإستهلال، و هی:

بس_م اللّه الرحمن الرحیم 

و به نستعین 
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الحمد للّه الّذی کان مختفیا فی غیب الهویّة فی مرتبة الأحدیّة و بالحبّ طلع شمس الحقیقة من أفق الأسمآء و الصفات فی مرتبة الواحدیّة، ثمّ من لوامع أنوارها الساطعة ظهر الموجودات الأمریّة و الخلقیّة، سیّما روح الانسان الکامل الّذی جعله صحیفةً کاملةً للأسماء و الصفات الجمالیّة و کتابا مختصرا من أمّ الکتاب الّتی هی الحضرة الجمعیّة الإلآهیّة المتفرّد فی ذاته المقدّسة و المتوحّد فی صفاته المتکثّرة عن المثل و الضدّ و الندّ و المشارکة. هو الأوّل الآخر الظاهر الباطن فی مراتبه الأوّلیّة و الأبدیّة، المتعالی عن الاشارات العقلیّة و المتقدّس عن التحدیدات الإمکانیة. لا خلقه فیه و لا هو فی خلقه، علا و دنی و ظهر و تجلّی و هو بالمنظر الأعلی، غیرمحسوسٍ و لا محبوسٍ، لا تدرکه الأبصار و لا تمثّله الأفکار. احتجب بالأنوار قبل خلق اللیل و النهار، العزیز الجبّار القویّ القهّار العظیم الغفّار. عصی فغفر و أطیع فشکر، لاتحویه أرضه و لا تقلّه سماواته، الّذی کلّت عن ادراک صفاته ألسن الواصفین و قصرت دون بلوغ ذاته أفکار المتفکّرین. فانظر _ أیّها الطالب للحقّ و الیقین! _ فی أمر حقائق المهیّات الامکانیّة حیث أثبتها أوّلاً بعلمه الذاتیّ الأزلیّ علی نفسه المقدّسة الإلآهیّة، ثمّ أبدعها ثانیا بقوله و کلامه فی عالَم قضائه و قدره الإجمالیّة و التفصیلیّة، ثمّ حکم برجوع کلّ شیءٍ إلیه و عروجه إلی ما لدیه فی النهایة علی عکس ترتیب الصدور منه فی البدایة، لأنّه الفاعل و الغایة ؛ فسبحان الّذی منه المبدء و إلیه المعاد فی قوسی النزول و الصعود من الدائرة المعلولیّة.

و الصلوة و السلام علی أشرف بنی النوع الإنسانیة، الّذی هو البرزخ الجامع بین الوجوب و السلسلة الامکانیة و واسطة ایجاد النفوس و الأرواح الفلکیة و الحیوانیة، و الثمرة الحاصلة من وجود الأجسام و
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الأجرام الأثیریّة و العنصریّة و السبب فی رجوع الکثرة إلی الوحدة الحقیقیّة، الّذی عرج بجسده إلی العالم الأعلی فجاز طبقات السماوات العُلی «ثُمَّ دَنَی فَتَدَلَّی * فَکَانَ قَابَ قَوسَیْنِ أَو أَدْنَی * فَأَوحَی إِلَی عَبْدِهِ مَا أَوحَی» فتلقّی من ربّه الأعلی کلماتٍ و حِکَم شتّی، به تمّ کمال مرتبة نبوّته و صار خاتما للأنبیآء، و له السلطنة الصغری و الکبری؛

و بوصیّه _ الّذی نصبه یوم الغدیر و نصّ علیه بالنصوص الخفیّة و الجلیّة _ کملت دائرة الولایة ؛ و بآله المطهّرین عن الأرجاس الطبیعیة _ بنصّ الآیة الشریفة _ انتهت سلسلة العصمة و الإمامة، و بأمّته _ الّذین هم خیر الأمم السالفة _ قامت القیامة».

و لذلک نری الکتاب یصفه العلاّمة الطهرانی بقوله: 

«أدقّ من شرح ابن میثم کما حکاه جماعةٌ»(1).

و لاریب فی أنّ الجامع بین هذا الشرح و «شرح» ابن میثم البحرانی علی «النهج» هو الغور فی الحکمیّات و النظر فیما یتعلّق بالمعارف الإلهیّة.

هذا من جهةٍ.

و أمّا من جهةٍ أخری فانّ «اللوامع» لایقتصر علی تبیین معضلات المتن الفلسفیّة و الحکمیّة فحسب، بل فیه ما یبتغیه طالبوا الأدب و الفقه و الحدیث و غیرها من فنون العلوم الإسلامیّة. و لاغرو! فانّ الظروف الأساسیّة الّتی دعت الموسویّ إلی تدوین هذا الشرح قضت بأن تکون مادّة الکتاب جامعةً لما بُثّ فی غیره من الشروح. و هذه الظروف الأساسیّة یبیّنها الموسویّ نفسه حیث یقول فی مبتدأ الکتاب معلناً لما دعاه إلی تدوین هذا الشرح مشتکیاً من زمانه و أهله:

«انّ فی زماننا هذا دفاتر العلوم مطویّةٌ و رسومها مندرسةٌ و ألویة
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الجهل مرتفعةٌ _ فصار الجهل مطلوبا و النقص کمالاً و الحمق جمالاً و الکمال وبالاً و الحکمة ضلالاً و الفضل فضولاً و الهزل مقبولاً و البدعة سنّةً و الضلالة حکمةً و الغوایة درایةً و السعایة روایةً و المهانة فطانةً و الخیانة أمانةً و السفاهة نباهةً و الاباحة إزاحةً؛ و مع هذا ألهمم قاصرةٌ و الأزمنة غیر مساعدةٍ و الدهور مفسدةٌ و الإخوان بلامودّةٍ، بل خائنة و کلّهم مبتلی بالأمراض النفسانیّة و الدواعی الشهوانیّة و العلائق الدنیویّة، غافلین عن المؤاخذات الأخرویّة قاصرین علی العلوم الرسمیّة ذاهلین عن المعالم الحقیقیّة و المعارف الربّانیّة و الحکم الإلآهیّة؛ و لم یکن لهم خوضٌ فی الآیات القرآنیة و بطونها و أسرارها المطویّة و لا فی الأحادیث النبویّة و فیما روی عن أهل بیت العصمة من الأحادیث و الخُطَب و الأدعیة. و عادتهم العناد وشدّة العصبیة و دأبهم اللداد و الحمیّة الجاهلیّة، و بالجملة صفاتهم ردیّةٌ و أفعالهم دنیّةٌ و شیمتهم غیر مرضیّةٍ، فبالحقیقة هم عبدة الهوی النفسانیة و خدمة أصنام القوی الغضبیّة و الشهویّة، کالکفّار الّذین یعبدون الأصنام الخارجیة _ »(1)؛

ثمّ بعد الإشتکاء من هذه الظروف القاسیة الّتی اشتدّت علی نفسه، یحکی لنا کیف فزع إلی اللّه _ سبحانه و تعالی _ و التجأ إلی مرتبته العلویّة فتدارکته الرحمة الربّانیّة و أفاضت علیه أنوار العلوم الحقیقیّة، فبعد ما وجد ضالّته شرع فی شرح الصحیفة الشریفة؛ و هذا نصّه:

«و لمّا أحسست منهم هذه الصفات الخبیثة و الملکات الخسیسة اشتعلت نفسی لکثرة الاضطرار اشتعالاً قویّا و التهبت فؤادی لشدّة الانضجار التهابا نوریّا حتّی کادت أن تکون فانیةً بالمرّة ؛ فتوجّهت
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مضطرّةً إلی الحضرة الأحدیّة، فتدارکَتْه العنایةُ الأزلیّة و نظرتْ إلیه العطوفةُ الربّانیّة؛ فأفاض علیها مفیض الخیر و الجود أشیآء کثیرةً من أسرار الوجود و أفادها مظهر الأمور الخفیّة و منوّر المهیّات المظلمة بعضا من الکنوز العرشیّة و الرموز الفرشیّة المودَعة فی هذه الصحیفة ؛ فشرعت _ خیرةً من الحضرة الأحدیّة و الحقیقة المحمّدیّة و أهل بیته الطاهرة ؛ سیّما صاحب هذه الأدعیة _ فی شرحٍ لها یذلّل منها الألفاظ الصعبة و المعانی الدقیقة، و یکشف منه الأسرار الجبروتیّة و الرموز الملکوتیّة و الدقائق التنزیلیّة و الحقائق التأویلیّة المتعلّقة بهذا التنزیل السماویّ»(1).

و العبارة إن دلّت علی شیء فهی تدلّ علی أنّ الموسویّ کان ینظر إلی الصحیفة و تدوین شرحٍ علیه کمفرٍّ یفرّ إلیه من هجمة جهلالة أهل زمانه، بل أهله و إخوانه. فلذا نراه یطالع فی مصنّفات أکابر المسلمین لیلتقط دررها و ینتظمها فی سلکٍ واحدٍ یجعله کشرحٍ علی هذا المتن المبارک. کلّ ذلک إضافةً إلی آرائه الخاصّة الّتی أودعها فی کتابه.

فإذن یمکن لنا أن نحصّل علی نتیجةٍ؛ و هی: انّ مادّة «اللوامع» تتشکّل من نقاطٍ رئیسیّةٍ یمکن حصرها فی نقاطٍ أربع: 

1 _ الشروح و التعالیق المدوّنة علی الصحیفة الشریفة المتقدّمة علی شرحه؛

2 _ متون اقتبس منها أشیاء و لکن لم تُذکر أسامیها؛

3 _ متون أخری اقتبس منها أیضاً مع المحافظة علی ذکر أسامیها؛ 

4 _ انتاجاته العملیّة و آراؤه الخاصّة الّتی أظهرها فی هذا الکتاب و أودعها فیه فی صورٍ شتّی، کنقدٍ علی قولٍ، أو بیان نکتةٍ حول عبارةٍ، أو تدوین فصلٍ خاصٍّ لتبیین ما هو المهمّ فی تلک المسألة.

و هذا الترتیب _ فی رأیی _ یمثّل لنا مادّة الکتاب کمّاً؛ فأکثر موادّ الکتاب مأخوذٌ من
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الشروح المتقدّمة علیه _ و سنفصّل هذا القول عند الکلام علی منهجیّة الکتاب _ ، و من بعده فالغالب ما هو المأخوذ من بعض مصنّفات علماء المسلمین الحکمیّة و الکلامیّة مع عدم المحافظة علی ذکر أسامیها. فنراه یتجوّل فی آثار الحکماء و المتکلّمین لاصطیاد ما هو الصائب فی نظره.

و أشیر _ کنموذجٍ فقط _ إلی ما التقطه من «تفسیری» فخرالدین الرازی و صدرالدین الشیرازی، و «شرحی» صدرالدین و ثانی المجلسیّین علی «الأصول من الکافی» الشریف.

و الثالث: ما أورده فی کتابه مقتبساً من مسفورات علماء المسلمین مع ذکر أسامیها، و الغالب علیها الزبر الحکمیّة و العرفانیّة و الکلامیّة.

إلیک قائمةٌ أبتثیّةٌ تشتمل علی أسامی هذه الکتب:

1 _ إحیاء علوم الدین. 

2 _ الأربعین للرازی.

3 _ الأسفار ( :الحکمة المتعالیة).

4 _ الإشارات و التنبیهات.

5 _ إصطلاحات الصوفیّة.

6 _ اعجاز البیان. 

7 _ الإقتصاد فی الإعتقاد.

8 _ الإقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد.

9 _ تجرید الإعتقاد.

10 _ تحقیق اللذّات للرازی.

11 _ تعلیقات الخفری علی الشرح الجدید.

12 _ التفسیر الکبیر للرازی. 

13 _ التلویحات.

14 _ تنزیه الأنبیاء.

15 _ جامع الأسرار.
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16 _ حکمة الإشراق.

17 _ الحکمة المشرقیّة. 

18 _ حلیة الأولیاء.

19 _ حواشی الدوانی علی التجرید. 

20 _ رسالة المحقق الطوسی الّتی بعثها إلی بعض معاصریه. 

21 _ رسالة اثبات الواجب للتبریزی. 

22 _ الشجرة الإلهیّة. 

23 _ شرح الإشارات للطوسی.

24 _ شرح اصول الکافی للشیرازی.

25 _ الشرح الجدید للقوشجی.

26 _ شرح حکمة الإشراق. 

27 _ شرح عیون الحکمة للرازی.

28 _ شرح الفصوص للقیصری.

29 _ شرح المقاصد.

30 _ شرح منازل السائرین. 

31 _ شرح المواقف.

32 _ الشفا.

33 _ عوارف المعارف. 

34 _ الفتوحات المکّیّة.

35 _ فصوص الحکم.

36 _ کتاب رسالةٍ فی التقیّة و الإذاعة.

37 _ اللمعات.

38 _ المباحث المشرقیّة.

39 _ المبدأ و المعاد لابن سینا.
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40 _ المثنوی.

41 _ المحصّل.

42 _ مشارق أنوار الیقین.

43 _ مفاتیح الغیب للشیرازی.

44 _ نبراس الضیاء.

45 _ النجاة.

46 _ نقد المحصّل.

مضافاً إلی ما اقتبسه من «أثولوجیا».

و الرابع ما هی حصیلة مطالعاته و تحصیلاته فی شتّی العلوم و الفنون؛ و هی آراؤه الخاصّة و أقواله المبکّرة الّتی أودعها بین حینٍ و حینٍ فی مطاوی کتابه.


نماذج من آراء الموسوی الخاصّة

و إذ جرت الکلام إلی أقوال المؤلّف المبکّرة الّتی أودعها فی هذا الکتاب، فمحافظةً علی تبیین هذا الجزء من مادّة الکتاب لابأس بنا لوذکرنا بعض هذه الآراء. و لئلاّیکون هذا سبباً لتطویل التقدمة نقتصر علی ما أودع منها فی الجزء الأوّل من هذا الکتاب _ حسب تجزءتنا _ فقط؛ و إن کان لاضیر فی هذا التطویل حیث یظهر منه شخصیّة المؤلّف العلمیّة و الثقافیّة أیضاً.

1 _ القول بأن الِمحَن و البلایا الواردة علی الأنبیاء و المعصومین _ علیهم السلام _ إنّما هی لأجل تحمّلهم ذنوب شیعتهم و محبّیهم؛ قال:

«بل کلّما ورد علی الأنبیاء و الأوصیاء و الأولیاء من لدن آدم الی خاتم الأنبیاء و أهل بیته المعصومین _ علیهم السلام _ من البلاء و الِمحَن و المصائب و النوائب إنّما هو لأجل تحمّلهم ذنوب شیعتهم و محبّیهم علی قدر وعاء نحو وجودهم و ظرفیّة هویّتهم. و لکن ختم ذلک فی محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ و أهل بیته، کسائر
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الکمالات.

و بهذا یظهر سرّ ما قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «البلآء مسلّطٌ علی الأنبیاء و الأولیآء، ثمّ الأمثل فالأمثل»(1)؛

2 _ القول بأنّ إنکار المحقّق الطوسی ذهاب الشیعة إلی البداء لیس باطلاقه، بل هو _ قدّس سرّه _ أنکر وقوع البداء فی إمامة إسماعیل بن مولانا الصادق _ علیه السلام _ ، إذ الروایة الدالّة علی إمامته لاتقبل عند الشیعة الإمامیّة؛ فلیس لهذه الإمامة أصلٌ حتّی تبطل أو تنسخ بالبداء. قال _ رحمه اللّه _ بعد أن ذکر قول الطوسیّ و حکی تعجّب صدرالمتألّهین و العلاّمة المجلسی عن قوله هذا:

«تعجّب صدرالحکماء فی إنکار المحقّق الطوسی _ رحمه اللّه _ البداءَ و کذا اعتذار الفاضل المجلسی له فی غایة البعد فی حقّ من أحاط بالعلوم و ألّف فی کلّ فنٍّ ما یعجز عنه علماء الرسوم ! ؛ فکیف یخفی علیه مثل تلک الأخبار مع عقد أبوابٍ و فصولٍ من المصنّفین المشهورین فیه بعد قطع النظر عن شیوعه و انشعابه فی سایر الأبواب و الأصول بین علماء المعقول و المنقول؛ حتّی أفردوا له قدیما و حدیثاً کتبا و رسائل ؟!؛ و کیف اطّلع علی ماورد فی حکایة إسمعیل مع کونه من النوادر و لم یطّلع علی غیره مع کونه من الشایعات الظواهر ؟!.

فالأنسب بحاله _ أعلی اللّه مقامه _ أن یوجّه کلامه بأنّ مراده من نفیه و تبرّیه من القول به لیس هو المعنی الحقّ للبداء الّذی قام بلزوم القول به الإجماعُ، و دلّت علیه نصوص الکتاب و السنّة بلانزاعٍ. بل غرضه الشریف و نظره المنیف إلی المعنی الّذی أورده المورِد علی ظاهر الروایة المنقولة فی حکایة إسمعیل، فانّ المنصوص المتواتر عند
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الامامیّة انّ أئمّتهم _ علیهم السلام _ هم المنصوبون من قبل اللّه _ تعالی _ ؛ و من صریح قول رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ حیث أخبرنا بأسامیهم و أنسابهم واحدا بعد واحدٍ إلی إثنی عشر إماما. و هذا الخبر یکذّبه، فانّه لو کان ما عند الامامیة صحیحا لوجب أن یعرف جعفربن محمّد و یعرف خواصّ شیعته لئلاّ یغلط هو و شیعته هذا الغلط. فکأنّ المحقّق _ رحمه اللّه _ قال: خبر الإثنی عشر متواترٌ یفید القطع، بخلاف خبر إسمعیل»(1).

3 _ القول بأنّ علوم الأئمّة _ علیهم السلام _ شرعیّةً کانت أو غیرها کشفیّةٌ لامجال للإجتهاد و السمع فیه. و هذا خلافاً لبعض العلماء حیث ذهب إلی أنّ علومهم _ علیهم السلام _ الشرعیّة یمکن أن تکون سمعیّة أو إجتهادیّةً. قال بعد أن حکی الأقوال فی المسألة:

«کون علومهم شرعیّةً لاینافی أن لا تکون اجتهادیّةً و لا سمعیّةً، کما توهّمه هذا القائل ؛ لأنّ معنی کون علومهم کشفیّةً لدنّیّةً أنّهم _ صلوات اللّه علیهم _ یتّصلون بالحقیقة المحمّدیّة و یأخذون العلوم منها بلاواسطةٍ. فکأنّ هذا القائل لم ینظر فی قول بعض المحقّقین: «انّهم _ علیهم السلام _ کالمرایا المتحاذیة ینطبع فی کلّ واحدٍ منها ما ینطبع فی الأخری» ؛ و هذا بیّنٌ لمن له معرفةٌ بالعلوم الحِکْمیّة و العرفانیّة»(2).

4 _ القول بتقدیم نصّ المعصوم علی القواعد النحویّة لو وقع التعارض بینهما. و هذا لایتمّ إلاّ بثبوت مقدّمتین: 

الأوّل: ثبوت التعارض بحیث لایمکن الجمع بینهما؛

الثانی: ثبوت انّ المنقول إلینا هو نصّ کلام المعصوم لااختلاف بینهما و لو فی حرفٍ واحدٍ. فمثلاً یخالف المدنی القائل بأن لفظة «الواو» قبل «إذا» المفاجاة الواقعة فی موضعٍ من السند تصحیفٌ و الصحیح «الفاء»؛ فنراه یقول:
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«کلام المعصوم حجّةٌ و إن کان مخالفا لجماعة النحویّة، لأنّ النحو تدوینه منهم _ علیهم السلام _ ؛ و نحن نصحّ کلام النحویّین من کلامهم، لابالعکس»(1).

و هو ملتزمٌ بهذه القاعدة و إن کان موضعها هذه العبارة من السند الّتی لیست من کلام المعصوم!، بل هو کلام راوی الصحیفة.

5 _ قوله فی تفسیر «الأمانة» الواردة فی کریمة 72 من سورة الأحزاب الشریفة، حیث فسّرها بالأسماء و الصفات الإلهیّة. فانّه بعد ما مهّد مقدّمةً طویل الذیل قال:

«المراد من الأمانة المودعة هی الأسماء و الصفات الإلآهیّة و المرتبة التمامیّة الجمعیّة و الحقائق الفعلیّة الوجوبیّة و الدقائق السرّیّة الربوبیّة المودعة فی الهیا کل البشریة الّتی تتصرّف النفس الناطقة الانسانیّة فی عالمها الصغی_ر _ و هو أعضائها و جوارحها البدنیّة _ ، أو فی عالمها الکبیر _ و هو العوالم الامکانیّة _ إذا کان لها مرتبة التمامیّة الجمعیّة؛ لما قلنا لک انّ الکامل یدبّر العالم و یتصرّف فیه بواسطة الأسماء الإلآهیّة الّتی أودعها فیه و علّمها إیّاه و رکّبها فی فطرته ؛ فانّها بمنزلة القوی من الروح، إذ العالم بمنزلة الأعضاء و الجوارح له، فهو کلّ العالم؛ فلذلک اتّسع لما یسعه العالم. و انّما امتاز عن العالم بقبوله جمیع أسرار العالم»(2).

6 _ قوله فی تفسیر رؤیا النبی _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ حیث ورد فی بعض الأخبار انّه «رءای رجالاً من نارٍ علی منابر من نارٍ یردّون الناس علی أعقابهم القهقری». فانّه فسّر القهقری بالخروج عن الإسلام شیئاً فشیئاً و علی التدریج. قال بعد أن نقل تلک الروایات:

«و إنّما أری _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ ردّ الناس عن الإسلام القهقهری، لأنّ النّاس کانوا یظهرون الاسلام و کانوا یصلّون إلی
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القبلة، و مع هذا کانوا یخرجون من الاسلام شیئا فشیئا، کالّذی یرتدّ عن الصراط السویّ القهقهری و یکون وجهة الحقّ حتّی إذا بلغ غایة سعیه رأی نفسه فی الجحیم»(1).

7 _ قوله فی تفسیر ما ورد من «انّه لورفعت لیلة القدر لرفع القرآن»، فانّه فسّره بنزول ما یتعلق بتلک السنة من تفسیر القرآن فی هذه اللیلة إلی صاحب الأمر _ علیه السلام _ فی تلک السنة. قال بعد أن نقل الروایة:

«و ذلک لأنّ فی لیلة القدر تنزل فی کلّ سنةٍ من تبیین القرآن و تفسیره ما یتعلّق بأمور تلک السنة إلی صاحب الأمر، فلو لم یکن لیلة القدر لم ینزل من أحکام القرآن ما لابدّ منه فی القضایا المتجدّدة. و إنّما ینزل ذلک إذا لم یکن من ینزل علیه، و اذا لم یکن من ینزل علیه لم یکن قرآنٌ، لانّهما متصاحبان لن یفترقا حتّی یردا علی رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ الحوض»(2)

8 _ قوله فی سبب محبّة الشیعة و متابعتهم لموالیهم _ علیهم صلوات اللّه _ ، بخلاف أهل السنّة. حیث فسّر تلک المحبّة و المتابعة بالمجانسة بین طینتهم و طینة موالیهم، فانّه بعد نقل الحدیث الدالّ علی ذلک التجانس قال:

«قد ظهر من هذا الحدیث سبب المحبّة و المتابعة للشیعة، بخلاف أهل السنّة»(3).

9 _ قوله فی الفرق بین القضاء و المقضیّ، و هو من دقائق الحکمة الإلهیّة. فانّه بعد أن نقل کلام صدرالمتألّهین بطوله _ المشتمل علی مبانیه و مبانی أستاذه السیّد الداماد قدّس سرّهما و نقده من وجهة نظره _ قال:
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«التّحقیق فی ذلک: أنّه قد تقرّر فی محلّه أنّ الوجود کلّه خیرٌ محضٌ و حسنٌ لیس بشرٍّ و لا قبیحٍ، و هو المجعول . و لکن من حیث نقصه عن التمام شرٌّ و من حیث منافاته لخیرٍ آخر قبیحٌ . و کلٌّ من ذلک راجعٌ إلی نحو عدمٍ، و العدم غیر مجعولٍ إلاّ بالعرض و التبعیّة: لأنّ المهیّات غیر مجعولةٍ إلاّ بالتبع للوجودات، فالخیرات داخلةٌ فی قدرة اللّه و قضائه بالأصالة و الشرور اللازمة للخیرات داخلةٌ فیها بالتبع. فمراد من قال: «انّ اللّه _ تعالی _ یرید الکفر و المعاصی الصادرة عن العباد، لکن لا یرضی به»، هو هذا. علی قیاس من لسعت الحیّة إصبعه یختار قطعها بارادته، لکن بتبعیّة ارادة سلامة الشخص، و لولاها لم یرد القطع أبدا؛ فیقال: هو یرید السلامة و یرضی بها، و یرید القطع و لایرضی به؛ إشارةً إلی هذا الفرق الدقیق.إذا علمت هذا فاتّضح لک الفرق بین القضاء و المقضی، و صحّة قول من قال بأنّ الرضاء بالقضاء واجبٌ لابالمقضی؛ و صحّة قول السیّد السند الداماد _ رحمه اللّه _ ، إذ قال بأصالة الوجود»(1).

10 _ قوله بأنّ الإدراک بجمیع أقسامه یستلزم الإحاطة، بل الإتّحاد. و من أقسام الإدراک فی رأیه هو الإبصار، فلهذا نراه یسجّل علی أنّ الإبصار أیضاً یستلزم الإحاطة و الإتّحاد. قال بعد أن نقل قول علاءالدولة السمنانی فی مقام الجمع بین قول اللّه _ تعالی _ :

«وُجُوهٌ یَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ»، و قوله الآخر _ سبحانه و تعالی _ : «لاَتُدرِکهُ الاْءَبصَارُ» القائل بأنّ الثانی فی مقام نفی الإحاطة و الأوّل فی صدد إثبات الرویّة:

«إنّ الإدراک مطلقاً یستلزم الإحاطة، بل الإتّحاد؛ فلافرق بین الإدراک و الإبصار»(2).
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11 _ قوله بأنّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی مقام قاب قوسین أو أدنی رأی نفسه المقدّسة. فانّه بعد ما نقل السؤال الوارد علی الکریمة: «لَقَدْ رَءَای مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبرَی»، القائل بأنّ فی هذا المقام _ و هو مقام خلوة النبیّ مع ربّه تعالی _ لم توجد آیة حتّی یراه النبیّ؛ قال:

«رأی نفسه المقدّسة الّتی لیس آیة أعظم منها».(1)

12 _ قوله بحصول المشاهدة للحضرة الإلهیّة بسبب قرب الفرائض و النوافل. و ذلک بالتوجّه إلی تلک الحضرة الرفیعة المستلزم لفناء الجهة البشریّة فی الجهة الربّانیّة، فإذا حصل هذا الفناء یظهر سلطان اسم الظاهر _ سبحانه و تعالی _ ، فتحصل المشاهدة؛ قال:

«بسبب قرب الفرائض و النوافل أیضا یحصل لنا المشاهدة للحضرة الإلهیّة بقدر وعائنا الوجودیّة و استعداداتنا الفطریّة. فانّ تجلّیه _ سبحانه _ بأیّ صفةٍ کان لیس إلاّ بمقدار استعداد المتجلَّی له، لا علی ما هو علیه فی حدّ ذاته؛ ذلک لا یسعه مجلیً و لایضبطه مظهرٌ.

اعلم! أنّ قرب الفرائض و النوافل باصطلاح العرفاء هو أنّ وجود الحقّ هو الأصل الواجب و هو الفرض؛ و وجود العالم _ و هو العبد _ نفلٌ و فرعٌ علیه. فاذا ظهر الحقّ بسلطان الاسم الظاهر و یکون التجلّی له خفی فیه العبد؛ فکان العبد سمع الحقّ و بصره و سائر قواه و جوارجه. و هو قرب الفرائض الّذی یعبّر عنه بالفناء فی اللّه و البقاء باللّه _ کما قال: «انّ اللّه قال علی لسان عبده: سمع اللّه لمن حمده»؛ و قال _ سبحانه _ : «وَ مَا رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ رَمَی»، لنفیه الرمی عن محمّدٍ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فی قوله: «وَ مَا رَمَیتَ»و اثباته لنفسه فی قوله: «وَ لَکِنَّ اللَّهَ رَمَی». و إذا بطن بسلطان الاسم الباطن و تکون التجلّی له ظهر الخلق و خفی
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فیه الحقّ، فکان الحقّ سمع العبد و بصره و سائر قواه و جوارحه. و هو قرب النوافل المدلول علیه بقوله: «لا یزال العبد یتقرّب إلیَّ بالنوافل».

و بالجملة لا یحصل هذا المقام إلاّ بفناء الجهة البشریّة فی الجهة الربّانیّة؛ و ذلک لایحصل إلاّ بالتوجّه التامّ إلی جناب الحقّ خالق الأنام، إذ به یقوی جهة حقیقته، فتغلب جهة خلقیته إلی أن یقهرها و تفنیها؛ کالقطعة من الفحم المجاورة للنار، فانّها بسبب المجاورة و الاستعداد لقبول الناریّة تشتعل قلیلاً قلیلاً إلی أن تصیر نارا، فیحصل لها ما یحصل من النار من الاحراق و الانضاج و الاضائة و غیرها، و قبل الاشتعال کانت مظلمةً کدرةً باردةً.

و ذلک التوجّه لایمکن إلاّ بالمحبّة الذاتیّة الکامنة فی العبد. و ظهورها لایکون إلاّ بالاجتناب عمّا یضادّها و یناقضها، و هو التقوی ممّا عداها. فالمحبّة هی المرکب، و الزاد التقوی. و هذا الفناء موجبٌ لأن یتعیّن العبد بتعیّناتٍ حقّانیّةٍ و صفاتٍ ربّانیّةٍ، و هو البقاء بالحقّ. فلایرفع التعیّن من العبد مطلقا.

فلیس المراد من الفناء هیهنا فناء ذات العبد _ لأنّ فناء ذات الشیء ممتنعٌ _ ، بل المراد بالفناء فناء الصفات، ففناء الممکن فی الواجب عبارةٌ عن اضمحلال آثاره، لا انعدام حقیقته _ کما توهّمه بعضٌ _ ، لیلزم المفاسد الشنیعة. وذلک مثل انعدام نور الکواکب و نور السراج فی نور الشمس».

13 _ قوله بأنّ النزاع القائم بین الأشاعرة و المعتزلة فی أنّ الحرام هل یسمّی رزقاً أم لا؟ نزاعٌ لغویٌّ لامحصّل له فی العقلیّات. فانّه بعد أن نقل قول الفریقین و ما استدلّوا به و ما ردّوا به علی الآخر قال:

«و الحقّ انّ النزاع فی هذه المسألة یرجع إلی محض اللغة، و هو انّ

ص : 56





الحرام هل یسمّی رزقاً أم لا؟؛ و لامجال للدلیل العقلیّ فی الألفاظ»(1). 

14 _ القول بأنّ الإدراک انّما یحصل بتصوّر المدرِک بصورة المدرَک، و هذا ینبی ء عن نحو اتّحادٍ؛ قال:

«السرّ فیه إن إدراک الشیء إنّما یکون بتصوّر المدرِک بصورة المدرَک حین إدراکه _ سواءٌ کان بطریق الإحساس أو التخیّل أو التعقّل _ . و ذلک لأنّ الإدراک لابدّ فیه من نیل المدرِک لذات المدرَک، فلو لم یتّحدا فنیله:

إمّا بخروجه من ذاته إلی أن یصل إلیه؛

أو بادخاله إیّاه فی ذاته؛

و کلاهما محالٌ»(2).

15 _ القول بأنّ الرحمة ذاتیّةٌ و الغضب عرضیٌّ، تبعاً لما علیه قاطبة العرفاء و خلافاً لما علیه جلّ المتکلّمین. قال:

«کلّ نعیمٍ و لذّةٍ و راحةٍ من آثار الرحمة، و کلّ ألمٍ و عذابٍ و نقمةٍ من آثار الغضب. و لکن یجب أن یُعلم انّ الرحمة ذاتیّةٌ و الغضب عرضیٌّ، فلولا الکفر و المعصیة لم یکن غضبٌ و لم یخلق جحیمٌ»(3).

هذا بعض أقواله و آرائه. و حذراً من الإطالة ذکرنا خمسة عشر منها فقط، و هی من آرائه المبثوثة فی مطاوی المجلد الأوّل _ حسب تجزئتنا _ ؛ و من تفحّص الکتاب بأسره یحصّل علی قسطٍ وافرٍ منها.

و له رأیٌ خالف به کثیراً من المثقّفین المسلمین، و لقدره البالغ بین آرائه یجب علینا الاکتراث به؛ و هو القول بأنّ حقیقةً واحدةً لها عوالم متعدّدة و أحکام مختلفة. و هذا القول
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من مبانیه الّتی جری علیه فی جمیع شرحه، بل هو من آرائه الأساسیّة البنّاء. إلیک تفصیله من کلامه:

«انّ حقیقةً واحدةً لها عوالم متعدّدة و أحکامٌ مختلفةٌ، بل لکلّ موجودٍ فی هذا العالم من الجواهر و الأعراض عوالم متعدّدة فوق هذا العالم، نسبة الأسفل إلی الأعلی نسبة الشهادة إلی الغیب و نسبة البدن إلی الروح و نسبة الظلّ إلی الشخص. مثاله صورة المحسوس فی الخارج، فانّها کثیفٌ مادّیٌّ قابلٌ للانقسام، فإذا ارتسم فی القوّة الباصرة زال عنه کثیرٌ من النقائص و بقی الکثیر _ کأصل المقداریّة و اللون و الحاجة إلی المحلّ المرکّب من الأضداد و شرائط المقابلة و الوضع إلی ما أخذ منه أو ما فی حکمه _ ؛ و إذا ارتفع إلی عالم الخیال خلص عن بعض النقائص و العیوب و بقی البعض؛ ثمّ إذا جاء إلی عالم العقل تجرّد و تطهّر عن النقائص و العیوب کلّها إلاّ الإمکان و الحدوث؛ فإذا رجع إلی ما فی عالم اللّه و عالم الأسماء الإلآهیّة و صور الأعیان الثابتة الّتی غیر مجعولةٍ مقدّسةٍ عن جهات الکثرة و الإمکان کلّها _ فانّ صورة علم اللّه من حیث هی صورةٌ علمیّةٌ واجبةٌ بوجوبه، و کذا الحال فی جمیع الذوات و الصفات؛ لأنّ العوالم المترتّبة فی الشرف و الدناءة کلّها صور ما فی علم اللّه و منازل صفاته و آیاته، و هذه النقائص و الشرور انّما لحقتها فی هذا العالم و فی المراتب النازلة لبُعدها عن منابع الخیرات. و بالجملة ما من شیءٍ فی هذا العالم إلاّ و ینتهی أصله و سرّه إلی حقیقةٍ إلآهیّةٍ و سرٍّ سبحانیٍّ و أصلٍ ربّانیٍّ و مطلعٍ أسمائیٍّ و شرفٍ قیّومیٍّ، و یکون نحو وجوده فی عالم الوحدة الجمعیّة الإلآهیّة معرّا عن کلّ کثرةٍ و شوبٍ مبرّاً عن کلّ نقصٍ و عیبٍ؛ و هکذا فی جمیع ما ینسب إلیه _ تعالی _ من الصفات التشبیهیّة _ کالحیاء و الغضب و الانتقام و الرحمة و الرضا و الصبر و
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الشکر و القبض و البسط و السمع و البصر و الشوق و اللطف و ما أشبهها، و کذلک الید و الیمین و القلم و اللوح و الکتابة و الذهاب و المجیء و الجنب و القدم و الوجه و العین و ما یجری مجراها _ . فمن عرف ما ذکرناه فتح علی قلبه بابٌ عظیمٌ من علوم المکاشفة»(1).

*** 


منهجیّة الکتاب 

أمّا منهجیّة الکتاب فأظنّ انّها قد ظهرت مما أوردناه فی تبیین مادّة الکتاب، فانّ طریقة الموسویّ المتّبعة أو فقل موقفه الحاسم حیال هذا المتن الشریف، هو یتشکّل من أرکان أربعة فی جمیع فقرات الکتاب؛ ألاَ وهی:

1 _ الرجوع إلی الشروح المتقدّمة زماناً علیه و اقتناء بعض فقراتها، ثمّ نقله حرفیّاً فی کتابه من دون ذکرٍ لهذا الإقتباس فیما یقرب من مأةٍ بالمأة؛ 

2 _ ثمّ الإقتناء من متونٍ أخری، حرفیّاً أیضاً أو مع قلیلٍ من التصرّف، و فی أکثر الموارد لم تُذکر أسامی هذه المراجع أیضاً؛

3 _ ثمّ الإقتناء من متونٍ أخری، حرفیّاً أو بتصرّفٍ أیضاً مع ذکر أسامیها؛

4 _ ثمّ إبداء رأیه حول الموادّ الثلاث الماضیة أحیاناً.

هذه هی منهجیّة الموسویّ المتّبعة فی تألیف شرحه، و هو طریقٌ سلکه من أوّل الکتاب إلی آخره.

و قد ذکرت موارد من الکتاب لتکون نموذجاً لقولی، و لکن عزفت عن هذا العمل ثانیاً و شطبت علی الموارد لظهورها فیه؛ فمن راجع الکتاب و لوصفحاتٍ لاتجاوز عدد الأصابع یؤیّد مقالتی هذه.

*** 
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صورة الکتاب و تأریخ تدوینه 

قد ذکرنا شیئاً حول مادّة الکتاب و منهجیّته فی ما سبق من هذه التقدمة. أمّا بالنسبة إلی ما یتعلّق بتدوینه فنقول: لا علم لنا بتأریخ شروع المصنّف فی هذا الشرح بالضبط. نعم! انّه قد فرغ من تدوین شرح الدعاء الأوّل فی لیلة الإثنین 24 صفر المظفّر لسنة 1229. و بما أنّ الکتاب بأجمعه قد تمّ تدوینه فی ما یقلّ من خمس سنوات فلابدّ و أن لاتکون مدّة اشتغاله بشرح السند و شرح الدعاء الأوّل _ أی: من مبدأ عمله إلی هذا التأریخ _ برهةً طویلةً، بل الظنّ الغالب انّ هذه المدّة لاتطول عن أشهرٍ مّا. 

و الکتاب مرتّبٌ علی مقدمةٍ و شرح السند و أربعة و خمسین لمعة؛ شرح فی کلّ لمعةٍ إحدی الأدعیة الشریفة المذکورة فی متن الصحیفة المبارکة. 

و المصنّف و إن لم یسمّ کلّ لمعةٍ باسمٍ خاصٍّ بها _ علی ما فعله العلاّمة البهائی _ و لکن تابع الشارح المدنی؛ فجعل لکلّ لمعةٍ تقدمةً تناسب ما هو الغالب علی الدعاء المشروح فیها، و خاتمةً یذکر فیها تأریخ فراغه منها.

إلیک قائمةً نسرّد فیها هذه التواریخ حسب الشهور و السنین:

شرح السند ____________

شرح الدعاء 1 الصفر المظفّر لسنة 1229 ه_ ق.

شرح الدعاء 2 ربیع الأوّل لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 3 ربیع الثانی لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 4 ربیع الثانی لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 5 ربیع الثانی لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 6 جمادی الثانی لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 7 جمادی الثانی لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 8 الرجب المرّجب لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 9 الرجب المرّجب لسنة 1230 ه_ ق.
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شرح الدعاء 10 الرجب المرّجب لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 11 الشعبان لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 12 الشوّال لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 13 الشوّال لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 14 ذی القعدة لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 15 ذی القعدة لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 16 ذی القعدة لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 17 ذی الحجّة لسنة 1230 ه_ ق.

شرح الدعاء 18 ____________

شرح الدعاء 19 المحرّم 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 20 ربیع الأوّل لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 21 ربیع الأوّل لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 22 ربیع الأوّل لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 23 ربیع الأوّل لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 24 ربیع الأوّل لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 25 ربیع الثانی لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 26 ربیع الثانی لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 27 جمادی الأولی لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 28 جمادی الأولی لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 29 جمادی الأولی لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 30 جمادی الأولی لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 31 جمادی الثانیة لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 32 رجب المرجّب لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 33 رجب المرجّب لسنة 1231 ه_ ق.
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شرح الدعاء 34 رجب المرجّب لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 35 رجب المرجّب لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 36 الشعبان لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 37 الشعبان لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 38 الشعبان لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 39 الشعبان لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 40 الشعبان لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 41 الشعبان لسنة 1231 ه_ ق.

شرح الدعاء 42 ذیالحجّة لسنة 1232 ه_ ق.

شرح الدعاء 43 المحرّم لسنة 1233 ه_ ق.

شرح الدعاء 44 المحرّم لسنة 1233 ه_ ق.

شرح الدعاء 45 الصفر المظفّر لسنة 1233 ه_ ق.

شرح الدعاء 46 ربیع الأوّل لسنة 1233 ه_ ق.

شرح الدعاء 47 ربیع الثانی لسنة 1233 ه_ ق.

شرح الدعاء 48 جمادی الثانی لسنة 1233 ه_ ق.

شرح الدعاء 49 ____________

شرح الدعاء 50 جمادی الثانی لسنة 1233 ه_ ق.

شرح الدعاء 51 جمادی الثانی لسنة 1233 ه_ ق.

شرح الدعاء 52 جمادی الثانی لسنة 1233 ه_ ق.

شرح الدعاء 53 الرجب لسنة 1233 ه_ ق.

شرح الدعاء 54 الشعبان لسنة 1233 ه_ ق.

*** 


التقریظات علی الکتاب 
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و الکتاب نال تقریظاتٍ من قبل بعض المهتمّین بأمر الکتب تدلّ علی نفاسته و علوّ کعبه فی رأیهم؛ قال حفیده:

«و هو شرحٌ قد کشف عن وجوه عرائس الأسرار نقابها و رفع عن غوامض المطالب حجابها، مشتملٌ علی التحقیقات الرائقة متضمّنٌ للتدقیقات الفائقة. فطوبی لمن عرف قدره و لیس إلاّ من شرح اللّه صدره»؛

و قال العلاّمة الطهرانی: 

«و له ما هو أدلّ علی فضله ... و هو لوامع التنزیل فی شرح الصحیفة السجادیّة فی مجلّدین ضخمین أکبر من شرح السیّد علیخان المدنی علی الصحیفة، و أدقّ منه و أتقن کما صرّح و اعترف به جمعٌ من الأعلام. فهو أثرٌ جلیلٌ یدلّ علی نظر المترجم و تحقیقه»(1)؛

و قال أیضاً: 

«یقرب من شرح السیّد علیخان لکنّه أدقّ من شرح ابن میثم کما حکاه جماعةٌ»(2)؛

و عن الشیخ القمّی:

«شرح صحیفه او را این حقیر دیده ام، از شرح صحیفه سیّد علیخان بزرگتر است، بمشرب عرفان نوشته»(3)؛

و عن العلاّمة التبریزی: 

«لوامع الأنوار در شرح صحیفه سجّادیّة در دو مجلّد بزرگ که از شرح صحیفه سیّد علیخان مبسوط تر و بگواهی بعض از اعلام ادقّ و اتقن از آن است، و بصاحب نظر و تحقیق بودن نگارنده اش
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برهانی قاطع است»(1).

و هناک قولةٌ صدرت عن العلاّمة الفسائی _ عفا اللّه عنّا و عنه و عن جمیع المسلمین _ تعرّضت فیها علی الکتاب تعریضاً شنیعاً و وصفه بما لایلیق به، فانّه قال:

«شرح صحیفه سجّادیه که در برابر شرح صحیفه سجّادیّه حضرت مغفرت مآب میرزا سیّد علیخان چون ستاره سها در برابر آفتاب عالمتاب افتاد»(2).

فلوأغمضنا النظر عن انّ القائل هو من أحفاد العلاّمة السیّد علیخان، فیحقّ لنا أن نقول: لوکان نظره إلی ما هو الغالب علی «الریاض» من بثّ النکات اللغویّة و بسط المطالب النحویّة و التفصیل حول ما یتعلّق بالأدب، فکلامه صحیحٌ لاشوب فیه؛ و لکن لوکان نظره إلی ما هو الغالب علی «اللوامع» من التحقیق فی المطالب الحکمیّة و ذکر ما یتعلّق بالمعارف الإلهیّة، فکلامه لیس بشیءٍ جملةً و تفصیلاً. فکیف کان فکلامه هذا بإطلاقه لایسمع.

*** 


نسخ الکتاب و طبعه

توجد نسخٌ من الکتاب فی المکتبات العامّة و الخاصّة؛ منها:

1 _ مخطوطة مکتبة مجلس الشوری الإسلامی، الرقم 7163(3).

2 _ مخطوطة مکتبة الرضویّة، الرقم 9320(4).

3 _ مخطوطة المکتبة المرعشیّة، الرقم 5054(5).
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4 _ مخطوطة مکتبة ملک، الرقم 1220؛ و تحتوی علی المجلّد الأوّل فقط(1).

5 _ مخطوطة سماحة الحجّة الدکتور السیّد احمد التویسرکانی فی مکتبته الخاصّة به.

6 _ مخطوطة مکتبة ملک، الرقم 1311؛ و هی المجلّد الأوّل من الکتاب(2).

7 _ مخطوطة نفس المکتبة، الرقم 1312؛ و هی المجلّد الثانی منه(3).

8 _ مخطوطة سماحة السیّد محمّد باقر آیة اللهی.

و کما نری فی تفصیل الکلام حول هذه النسخة، انّ بعض قطعات الکتاب قد طبع بالطبعة الحجریّة، و لاأدری مبلغه. و کراریس منه توجد فی المکتبة المرعشیّة، و أخری فی مکتبة المحقّق الطباطبائی بقم. 

و عندی کرّاسة ناقصة الآخر منه تشتمل علی شرح السند و بعض شرح الدعاء الأوّل. و هی بخطٍّ نسخیٍّ واضحٍ حسنٍ، و مسطرتها 35 سطر، و قطعها رحلیٌّ. و الطبعة علی ما یظهر من هذا الکرّاس طبعةٌ مصحّحةٌ قلیلة الأخطاء.

و ابتنیت ضبط النصّ علی المخطوطات الثلاث الأخیرة، فکانت مصوّراتٌ منها تحت یدی فی سبیل تصحیح المتن؛ و هی تمثّل دورتین کاملتین من الکتاب. إلیک مواصفاتها:

1 _ مخطوطة مکتبة ملک، الرقم 1311.

المجلّد الأوّل من الکتاب من شرح السند إلی نهایة شرح دعاء 25، لم یذکر فیها اسم الکاتب و تأریخ النسخ، و لکن الظنّ انّها استنسخت فی القرن الثالث عشر من الهجرة المقدّسة، وتشتمل علی 289 ورقة / 578 صفحة، مسطرتها 29 سطر، بخطٍّ نسخیٍّ عالٍّ فی غایة الجودة و الحسن. و علی الصفحة الأولی منها فهرسٌ یشیر إلی موضع کلّ دعاءٍ فی هذا المجلّد، و علی الثانیة فهرسٌ لأهمّ مطالب الشرح إلی مایقرب من ثلثه، و کلاهما بخطٍّ ردیءٍ.

2 _ مخطوطة مکتبة ملک، الرقم 1312.

و هی المجلّد الثانی من مبتدء شرح دعاء 26 إلی نهایة الکتاب، و هی مع سابقتها تمثّل
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نسخةً کاملةً تحتوی علی جمیع أجزاء الکتاب. فمواصفاتها نفس مواصفات أختها، إلاّ انّ عدد أوراقها 264 ورقة / 528 صفحة. و علی الصفحة الأوّل منه تملّکٌ بخطٍّ ردیءٍ، و هو:

«صار و للّه الحمد مع جلده الأوّل لی و سیکون لغیری ... [هیهنا کلمةٌ لاتقرأ، و أظنّ انّها: فی [1334. حرّره الام [هکذا، و الظاهر: الآثم].

و تحته ختمٌّ بیضویٌّ یقرأ فی أسفله:

«خادم ضریح مطهّر»؛

و فی یمین الختم:

«اشتریته مع جلده اخر[کذا] بخمسین تومان.»

و جمیع صفحات المجلّدین مجدولٌ، و أعلی الصفحة الأولی من کلٍّ منهما مذهّبٌ بتذهیبٍ لایخلو عن حسنٍ و جمالٍ و دقّةٍ. و التهذیبان لیسا علی نسقٍ واحدٍ.

3 _ مخطوطة الحاج السیّد محمّد باقر آیة اللهی المشتهر بالعالم.

و هی بخطٍّ نسخیٍّ حسنٍ أیضاً، تمّ استنساخها فی سنة 1245 ه_ ق. بید کاتبها الحاج أبوطالب الشیرازی. و هی فی جزئین:

الجزء الأوّل یشتمل علی 285 ورقة / 570 صفحة؛

و الثانی علی 251 ورقة / 502 صفحة.

مسطرة الصفحات 29 سطر. و فی مختتم المجلّد الثانی ترقیمةٌ بخط کاتب النسخة، و هی: «حسب الفرموده عالیجنات مقدّس القاب علاّمی فهّامی سلالة السادات و النجبائی جناب ملاّباشی حاجی الحرمین و الشریفین [کذا] حاجی آقا سلّمه اللّه. حرّره أقل الخلیقة بل لاشیء فی الحقیقة أقلّ الحاج أبوطالب شیرازی سنة 1245. تمّت شرح [کذا] صحیفة السجّادیّة [کذا]».

و مالک النسخة الکریم قد هیّأ منها مصّوراتٍ بالطریقة الفتوکبیّة، و أهداها إلی بعض
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المکتبات؛ کما سعی جدّه فی طبع الکتاب و أهدی نسخ بعض آثار الموسویّ إلی المکتبة الرضویّة. فشکر اللّه سعیهم فی تخلید آثار هذا العلم الجلیل و حفظها عن الإندراس و الإنطماس فی زوایا المکتبات الخاصّة.

و هو قد کتب تقدمةً علی هذه النسخة حول حیاة المؤلّف _ رحمه اللّه _ و آثاره، و قد استفدنا من هذه التقدمة فیما مضی کإحدی مصادر حیاة المصنّف.

و نحن _ شکراً لمساعیه الجمیلة _ ننقل القطعة الأخیرة من هذه التقدمة حیث فصّل فیها الکلام عن جهده و جهد آبائه فی سبیل صون تلکم الآثار عن الضیاع:

«و لایخفی انّ المعظّم لهم بذلوا وسعهم و لم یألوا جهداً فی نشر آثار أبیهم المکرّم کلٌّ بحسب إمکانات زمانه. و لقد اهتمّ أبو والدی _ طاب ثراه _ بطبع هذا الشرح علی نفقته، و لم یتیسّر له اتمامه؛ و البعض المطبوع الموجود لدینا نهدیه إلی الطالبین له. و قد أهدی المرحوم مجموع مخطوط هذا الشرح و کتاب «مقاصد الصالحین» و مجلّدات کتاب «أنوار القلوب» إلی السدّة السنیّة الرضویّة .... مرقومٌ فی دیوان مکتبة آستان قدس، و إلی الآن موجودٌ فیها ینال إلیها أیدی المراجعین، جزاه اللّه _ تعالی _ خیراً.

و إنّی کنت منذ سنین عدیدة أتبع أثرهم و أترصّد فرصة نشر هذا الشرح الشریف بالطبع أو غیره. و ما تیسّر لی، و لکن منّ اللّه _ تعالی _ علیَّ بعد مشاهدة سهولة وسیلة النشر فی عصرنا هذا أن صممت نشره مهما أمکن؛ و المیسور لایسقط بالمعسور. فاختبرت النسخ الموجودة بأیدینا و سبرتها، فوجدت فی کلٍّ نقیصةً، فاخترت أتمّها و أحسنها خطّاً؛ و کان فیها أیضاً نقیصة حیث لم یکتب الأدعیة فیما بین فقرات الشرح و بقی مکانها بیاضاً، فأکملتها بوسیلة الجناب الحاج میرزا محمّد علی أشرف الکتّاب الأرسنجانی الشیرازی. فلمّا تمّ ذلک أخذت منها نسخاً عدیدةً (فتوکپی) علی نفقة ما أعدّه والدی
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المرحوم لخیراته و مبرّاته للإهداء إلی المکاتب العلمیّة النجفیّة و القمّیّة. و المرجوّ منه _ تعالی شأنه _ أن یوفّقنی لنشر هذا الشرح و لنشر سائر مؤلّفات المصنّف المرحوم أکثر من هذا الحاضر. و أسأل اللّه _ تعالی _ من فضله أن یبقی فی ذرّیّتی العلم و العمل و الصیانة من الخطأ و الخطل، و أن یطول عمری فی طاعته و یجنّبنی عن معصیته، و یمنّ علیَّ برضاه و یهب لی رأفته و رحمته، و یحسن عاقبتی _ إنشاء اللّه تعالی _ . حرّره فی یوم الإثنین عشرین من شعبان المعظّم سنة أربعٍ و تسعین و ثلاثمأة بعد الألف من الهجرة القمریّة _ علی هاجرها آلاف سلامٍ و تحیةٍ _ الأحقر الحاج سیّد محمّد باقر آیت اللهی (عالم)».

و النسخة الّتی بأیدینا هی مصوّرةٌ من مصورة الکتاب الموجودة فی خزانة المکتبة الرضویّة.


عملنا فی تصحیح الکتاب و تحقیقه

قمت فی سبیل تصحیح الکتاب و تحقیقه بأمورٍ لابدّ منها فی هذا السبیل؛ و هی فی رأیی تمثّل بأجمعها الطریق الصحیح الّذی یجب أن یُتّبع فی مقام إحیاء آثارٍ لها سماتٌ کسمات هذا الکتاب. فترْسمت فی إخراجه خطی المحقّقین مع الإستفادة من تجربتی. و نصبت نصب عینی الخصیصة الّتی امتاز به «لوامع الأنوار» فی مادّته و منهجیّة تألیفه.

فتصحیح الکتاب و تحقیقه و التعلیق علیه تمّ خلال هذه الخطوات:

1 _ ضبط النصّ.

فی هذه المرحلة قمت بضبط النصّ ضبطاً یوافق _ حتّی الإمکان _ ما کتبه قلم المؤلّف. و هذا بمقابلة النسختین و المراجعة إلی المصادر و المتون الأخری. و بما انّ تأریخ تألیف الکتاب _ و بالأولی تأریخ نسخ النسختین _ لایصل إلی حدّ القرنین، و کذلک بما أنّ النسختین لاتختلفتان إلاّ فی موارد لاأهمیّة لها، أو فی سقطٍ وقع فی أحدهما یمکن تصلیحه من الأخری،
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لم أشر إلی ما وقع بین النسختین من الخلاف. بل تمّت مرحلة ضبط النصّ بالإستعانة منهما من غیر إشارةٍ إلی اختلافاتهما. ألّلهمّ إلاّ إذا احتاج السیاق إلی لفظةٍ لم ترد فی النسختین کلتیهما، فإذا زدتها أشرت إلی هذه الزیادة فی الهامسش؛ أو إذا اختلف ما نقل فیهما من کتابٍ مع الموجود فی المصدر، فأشرت إلی هذه الإختلافات، نقصاً أو زیادةً.

2 _ مرحلة مقارنة النصّ مع الشروح الأخری.

فی هذه المرحلة بعد أن فرغت من ضبط النصّ قمت بمقارنته مع الشروح و الحواشی الأخری المطبوعة؛ و هی:

1 _ ریاض السالکین؛

2 _ شرح الصحیفة السجّادیّة للسیّد الداماد؛

3 _ الفرائد الطریفة؛

4 _ نورالأنوار؛

5 _ الحدیقة الهلالیّة؛

6 _ ریاض العابدین؛

7 _ الحاشیة علی الصحیفة السجّادیّة للفیض الکاشانی.

فجعلت کلّ ما عثرت علیه من اقتباسات المؤلّف بین هذه العلامة: < >، و بیّنت فی الهامش مصدر الإقتباس و موضعه فیه. و هذه المرحلة و إن کابتّ فیها، و لکنّها واحبةٌ فی رأیی، إذ منهجیّة الکتاب الخاصّة دفعتنی إلی تلک المقارنة؛ و لولا هذه المقارنة لما اتّضحت تلک المنهجیّة. و أظنّ أنّ هذا الإتّضاح هو من وظائف محقّقی المتون ذات منهجیّةٍ و سمةٍ خاصّةٍ.

3 _ مرحلة تخریج مصادر ما نقل فی المتن مصرّحاً بکونه من المنقول.

و هذه المرحلة تشتمل علی تخریج موضع الآیات الکریمات فی القرآن الکریم، و مصادر الأحادیث و الأقوال و بعض الأشعار و ما إلیها.

4 _ مرحلة تخریج مصادر بعض ما ورد فی المتن من غیر تصریحٍ بکونه منقولاً.

فنری المؤلّف أحیاناً ینقل نصّاً عن «التفسیر الکبیر»، أو «تفسیر صدرالمتألّهین»، أو

ص : 69





«الحکمة المتعالیة» أو غیرها من غیر إشارةٍ إلی مصدره _ و قد فصّلنا الکلام حول هذا فی ما سبق من هذه التقدمة فصل مادّة الکتاب و منهجیّته _ . فقمت بإخراج مصادر هذه المنقولات مهما کانت فی قدرتی، و مهما وصلت إلیها. 

5 _ مرحلة تنظیم الفهارس.

و قد تمّت هذه المرحلة بتنظیم فهارس ذات أهمیّةٍ بالغةٍ للعثور علی شتّی المطالب فی کتابٍ بلغ عدد مجلّداته إلی الخمس. فقمت:

أوّلاً بتنظیم فهرس مطالب الکتاب، و هذا الفهرس بدوره تشکّل من فهرسین:

الأوّل: الفهرس الإجمالی للإشارة إلی مواضع کلّ دعاءٍ فی مجلّدات هذا الشرح؛

الثانی: الفهرس التفصیلی للإشارة إلی موضع کلّ فقرةٍ من فقرات الأدعیة فی مجلّدات الکتاب. و رقم الفقرات مأخوذٌ من الصحیفة الشریفة نسخة فیض الإسلام، و هی من أصحّ النسخ و أکثرها تداولاً فی أیدی الباحثین؛ فلو أراد أحدٌ أن یعرف الموضع الّذی شرحت فیه قطعةٌ من قطعات المتن فعلیه أن یراجع إلی هذا الفهرس.

و ثانیاً بتنظیم الفهارس الفنّیّة العامّة. و هذه الفهارس تشتمل علی فهرس کلٍّ من الآیات القرآنیّة، الأحادیث القدسیّة، الأحادیث المعصومیّة، الأشعار العربیّة و الفارسیّة، القواعد الحکمیّة و العرفانیّة، الأمثال العربیّة، الأسماء الأعلام، أسماء الفرق و الجماعات، أسماء الکتب، أسماء الأماکن، أسماء الحیوانات.

و تسهیلاً للعثور علی کلّ لفظةٍ دوّنت الفهارس علی الترتیب الأبتثی من غیر اهتمامٍ بلفظة «ال_» المصدّر بها بعض الکلمات؛ ف_ «الرازی» یوجد فی حرف الراء، و «الفائق» فی حرف الفاء، و «الإصبهان» فی حرف الهمزة من فهرس الأسماء الأعلام و فهرس أسماء الکتب و فهرس أسماء الأمکنة. إلاّ فهرس آیات القرآن الکریم، فانّه دُوّن حسب سور القرآن الکریم و آیاتها.

و أخیراً وضعت فهرس مصادر التحقیق و التعلیق. و هذا الفهرس یشتمل علی متونٍ أرجعت إلیها مباشرةً فی هامش الصفحات، و أمّا المصادر الّتی راجعت إلیها و لکن لم أرجع إلیها، فما ذکرتها فی هذه القائمة.
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*** 

و الآن و أنا أضع اللمسات الأخیرة علی هذه التقدمة _ و بها ینتهی عملی فی سبیل تحقیق هذا الکتاب و تصحیحه _ یتجلجل فی خلدی وساوس حول ما قمت به، فلاأدری أ هو وقع موقع القبول عند اللّه _ سبحانه و تعالی _ ؟، و هل نال رضا سیّدی و مولای صاحب الصحیفة الشریفة؟؛ فلوکان کذلک فلنعم المبتغی و لحسن المآب!.

و بعد؛ فهذا عملٌ متواضعٌ أنفقت فیه تعباً و جهداً، و کابدت فیه کبداً لأصل إلی ما هو مؤمّلی من عرض الکتاب فی صورةٍ محقّقةٍ مزدانةٍ بالتعالیق و الفهارس، أمّا الآن فأری أنّ ما هیّأته للطبع فهو ما قدرت علیه، لا ما أردت. فقبل سنتین دُعیت إلی هذا العمل من قبل «مرکز البحوث الکمبیوتریّة التابع لحوزة إصفهان العلمیّة»، شارطا علیَّ أن أفرغ منه فی ما یقرب من سنتین. فشرعت فیه مستعیناً باللّه _ سبحانه و تعالی _ ، فأتبعته لیلاً و نهاراً. حتّی الآن و أنا أری قد تمّ ما عملت و لم یحصل ما أردت!.

و انّی لأقدّم شکری الخالص لمکتب سماحة المرجع الدینی أستاذنا العلّامة آیة اللّه العظمی الشیخ حسین مظاهری الاصفهانی - أطال اللّه بقائه _ ، حیث إنّ «مرکز البحوث الکمبیوتریة» یُعدُّ من توابع المکتب و لشیخنا الاستاذ - أدام اللّه عزّه - حقوقٌ جمّةٌ علی حوزة اصفهان العلمیة فی نواحی شتیتة، کقیامه بتربیة جیلٍ من طلّابها و حفاظه علی تثقیفهم، و تأسیسه ما یرجع إلی النشاطات العلمیة - کهذا المرکز و أشباهه _ ، و غیرهما من أعماله العلمیّة و التربوبیّة؛ فحفظه اللّه - تعالی - و جعله فی رعیه. 

ثمّ انی لأقدمّ شکری للمرکز و لمدیره الساعی الفاضل سماحة حجّة الإسلام السیّد احمد سجّادی، حیث وثق بی فندبنی لهذا العمل و بذل جهده فی إخراج الکتاب، فوفّقه اللّه لإحیاء تراث علمائنا الماضین _ رحمة اللّه علیهم أجمعین _ و بلّغه مناه.
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و الآن و أنا أری نفسی فارغاً عن أطروحة تحقیق هذا الکتاب لم یبق علیَّ إلاّ حمد اللّه _ سبحانه و تعالی _ و ثنائه و شکره؛ فالحمد له ثمّ الحمد له ثمّ الحمد له.

و کتب بیمناه الداثرة 

فی 9 ربیع الأوّل لسنة 1425 ه_ ق. 

المطابق ل_ 9/2/1383 ه_ ش. 

یوم جلوس مولانا الحجّة علی سریر 

الإمامة المقدّس 

خادم علوم أهل البیت _ علیهم السلام _ 

مجید هادیزاده 
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فهرس مطالب الکتاب


فهرس أدعیة الصحیفة و فقراتها


اشارة
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الفهرس الاجمالی 

لإرجاع الأدعیة إلی مواضعها فی مجلّدات هذا الشرح 

الدعاء الصفحة

المجلّد الأوّل 

شرح السند ··· 9

شرح الدعاء1 ··· 145

المجلّد الثانی 

شرح الدعاء2 ··· 1
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شرح الدعاء4 ··· 177

شرح الدعاء5 ··· 253
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شرح الدعاء7 ··· 411
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شرح الدعاء8 ··· 427

شرح الدعاء9 ··· 497

شرح الدعاء10 ··· 543

شرح الدعاء11 ··· 561

المجلّد الثالث 
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شرح الدعاء25 ··· 549 
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شرح الدعاء28 ··· 73

شرح الدعاء29 ··· 99

شرح الدعاء30 ··· 121

شرح الدعاء31 ··· 133

شرح الدعاء32 ··· 187

شرح الدعاء33 ··· 279

شرح الدعاء34 ··· 299

شرح الدعاء35 ··· 315

شرح الدعاء36 ··· 337

شرح الدعاء37 ··· 347

شرح الدعاء38 ··· 387

شرح الدعاء39 ··· 399

شرح الدعاء40 ··· 431

شرح الدعاء41 ··· 451

شرح الدعاء42 ··· 469

شرح الدعاء43 ··· 585

المجلّد الخامس 

شرح الدعاء44 ··· 3

شرح الدعاء45 ··· 57

شرح الدعاء46 ··· 133
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شرح الدعاء47 ··· 177

شرح الدعاء48 ··· 377

شرح الدعاء49 ··· 419

شرح الدعاء50 ··· 447

شرح الدعاء51 ··· 467

شرح الدعاء52 ··· 485

شرح الدعاء53 ··· 501

شرح الدعاء54 ··· 515
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الفهرس التفصیلیّ 

لإرجاع القطعات _ حسب تجزئة نسخة فیض الإسلام _ إلی مواضعها فی هذا الشرح 

000القطعةمنإلیالمجلّدالصفحة

المجلّد الأوّل 

السند

" 1حدّثناالحسینی1 9

" 2قال أخبرناأسمع1 13

" 3 قال سمعتها رحمه اللّه1 16

" " عن تعالی1 17

" 4 قال علیه السلام1 18

" 5 قال حدّثنا مأتین1 18

" 6 قال حدّثنی خالی الأعلم1 19
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" 7 قال حدّثنی عمیر الثقفی1 20

" 10 _ 8 قال لقیت علیهما السلام1 22

" 10 فأخبرته علیه السلام1 24

" 11 فقال أمره1 29

" 15 _ 11 فهل الکتاب 1 30

" 15یا متوکّلوحده143

" 17 _ 16 فقلت جعلت الموت 1 44

" 18 فقلت یا یعلمون 1 45

" 22 _ 19 ثمّ عنکم 1 47

" 22 فقال أهلها 1 49

" 23 قال بولایتکم 1 49

" 24 فرمیفیمنعنیه 1 51 

" 26 _ 25 قال وجهه 1 52 

" 28 _ 27 و قال سیصحّ 1 53 

" 28 فخفت لأنفسهم 1 55

" 29 فاقبضها بعدی 1 56

" 31 _ 30 قال أجداده 1 58

" 32 و اللّه السلام 1 59

" 34 _ 33 ثمّ منّی 1 60

" 36 _ 35 فقلت الأخری 1 62 

" 37 ثمّ الحسن 1 63

" 37 فقال إلیهما 1 64

" 39 _ 38 فلمّا إخوته 1 80 

" 41 _ 39 و نحن المدینة 1 81
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" 47 _ 42 قالا العظیم 1 82

" 48 _ 47 فلمّا ذلک 1 84

" 51 _ 49 فقال وجهه 1 85

" 52 فأاتاه بنیأمیّة 1 95

" 54 _ 53 قال الفراعنة 1 112

" 56 _ 55 قال ذلک 1 114

" 58 _ 57 فلو ملکهم 1 121

" 59 قال القرار 1 124 

" 60 و النار 1 125

" 62 _ 61 فأسرّشیعتنا 1 130

" 63 قال باباً 1 131

" 64 و داره 1 131

" 65 قال حدّثنی محمّد المطهّری1 133

" 67 _ 66 قال حدثنی أبی علیهم 1 133

"68و فیعزّوجلّ1139_134

" 69 و باقی الحسنی1 139

" 74 _ 70 حدّثنا السلام 1 139

" 75 قال السلام 1 141

" 75 علی السلام 1 144

الدعاء 1

" 000 و علیه 1 147

" 1 الحمد للّه 1 168 
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" 1 بلا أوّل قبله 1 220

" 1 و بعده 1 220

" 2 الّذی الناظرین 1 228

" 2 و الواصفین 1 282

" 3 ابتدع اختراعا 1 296

" 4 ثمّ محبته 1 302

" 4 لایملکون عنه 1 339 

" 5 و رزقه 1 339

" 5 لاینقص زائد 1 364 

" 6 ثمّ محدوداً 1 364 

" 6 یتخطّأ دهره 1 374 

" 6 حتّی عمره 1 378

" 6 قبضه عقابه 1 379 

" 6 لیجزی بالحسنی 1 380

" 7 عدلاً آلاؤه1 383

" 7 لایسأل یسألون 1 389

" 9 _ 8 الحمد سبیلاً 1 393

" 10 و الحمد نفسه 1 403 

" 10 و ألهمنا شکره 1 417

" 10 و فتح بربوبیّته 1 422 

" 10 و دلّنا توحیده 1 440

" 10 و جنّبنا أمره 1 453

" 11 حمدا خلقه 1 456

" 11 و عفوه 1 457
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" 12 حمدا البرزخ 1 463

" 12 و یسهّل المبعث 1 493

" 12 و یشرّف الأشهاد 1 496

" 12 یوم تجزی لایظلمون 1 498

" 12 یوم لایغنی ینصرون 1 505

" 13 حمداً یرتفع المقرّبون 1 506

" 14 حمداً تقرّ الأبشار 1 510

" 15 حمداً نعیق اللّه 1 512

" 16 حمدا نزاحم المقرّبین 1 515

" 16 و نضامّ المرسلین 1 520

" 16 فی لاتحول 1 526

" 17 و الحمد الخلق 1 527

" 17 و أجری الرزق 1 529

" 18 و جعل الخلق 1 530

" 18 فکلّ بعزّته 1 532

" 19 و الحمد إلیه 1 533

" 19 فکیف متی1 535

" 20 و الحمد القبض 1 537

" 20 و متّعنا الحیاة 1 538 

" 20 و أثبت الأعمال 1 539

" 20 و غذّانا بمنّه 1 540

" 21 ثمّ شکرنا 1 542

" 21 فخالفنا زجره 1 548

" 21 فلم یبتدرنا بنقمته 1 548
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" 21 بل حلماً 1 548

" 22 و الحمد فضله 1 553

" 22 فلو علینا 1 556

" 23 فما قبلنا 1 557 

" 23 لقد به1 558

" 23 و لم یکلّفنا یسراً 1 558

" 23 و لم یدع عذراً 1 559

" 24 فالهالک إلیه 1 561

" 25 و الحمد لدیه 1 562

" 26 حمداً خلقه 1 563

" 27 ثمّ الباقین 1 564 

" 27 عدد الأشیاء 1 565 

" 27 و مکان القیامة 1 565 

" 28 حمدا لامنتهی لأمده 1 568

" 29 حمدا لایکون مغفرته 1 570

" 29 و طریقاً غضبه 1 571

" 29 و ظهیراً وظائفه 1 571

" 30 حمدا أولیائه 1 574

" 30 و نصیر حمید 1 579

المجلّد الثانی 
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الدعاء2

" 000 و کان رسول اللّه 2 3

" 1 و الحمد السالفة 2 14

" 1 بقدرته لطف 2 26

" 2 فختم قلّ 2 33

" 3 ألّلهمّ عبادک 2 40

" 3 إمام البرکة 2 45

" 5 _ 4 کما بدنه2 52

" 8 _ 6 و کاشف رحمه 2 56

" 20 _ 9 و أقصی لک 2 57

" 22 _ 12 و والی الأقربین 2 58

" 14 _ 13 و أدأب ملّتک 2 59

" 15 و شغلها دعوتک 2 63

" 16 و هاجر نفسه2 64

" 16 إرادةً بک2 68

" 18 _ 17 حتّی أولیائک 2 69 

" 19 فنهد بنصرک2 69

" 21 _ 20 فغزاهم قرارهم 2 70

" 22 حتّی المشرکون 2 71

" 24 _ 23 ألّلهمّ مرسل 2 72

" 25 و عزفه وعدته 2 76

" 26 یا العظیم 2 84
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الدعاء 3

" 000 و کان مقرّب 2 95

" 1 ألّلهمّ تقدیسک 2 100

" 1 و لایستحسرون إلیک 2 112 

" 2 و إسرافیل القبور 2 116 

" 3 و میکائیل طاعتک2 123

" 4 و جبرائیل عندک 2 124

" 6 _ 5 و الروح أمرک 2 125

" 6 ألّلهمّ علیهم 2 128 

" 6 و علی رسالاتک2 128

" 7 و الّذین لافتور2 129

" 7 و لاتشغلهم الغفلات 2 130

" 8 الخشّع لدیک2 131

" 8 المستهترون کبریائک 2 133

" 10 _ 9 و الّذین علیهم 2 133

" 10 و علی عندک 2 135

" 10 و حمّال وحیک2 136

" 11 و قبائل سماواتک2 137 

" 12 و الّذین وعدک2 138

" 13 و خزّان السحاب2 139

" 14 و الّذی البروق 2 140

" 15 و مشیّعی نزل 2 143
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" 15 والقوّام الریاح2 145 

" 15 و الموکّلین فلاتزول2 149 

" 16 و الّذین عوالجها2 150

" 17 و رسلک الرخاء2 152

" 18 و السفرة الکاتبین 2 153

" 18 و ملک القبور 2 155

" 18 و الطائفین الجنان 2 166

" 20 _ 19 و الّذین الدار 2 168

" 21 و الزبانیة لم ینظروه 2 170 

" 22 و من وکّلته 2 171

" 23 و سکّان الخلق 2 171 

" 25 _ 24 فصلّ طهارتهم2 172 

" 26 ألّلهمّ کریم 2 174

الدعاء 4

" 000 و کان مصدّقیهم 2 179

" 1 ألّلهمّ بالغیب 2 180

" 1 عند بالتکذیب 2 182

" 1 و الإشتیاق الإیمان 2 183 

" 2 فی دلیلاً 2 202

" 2 من لدن آله 2 202 

" 2 من أئمّة السلام 2 203 

" 2 فاذکرهم رضوان 2 209 
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" 3 ألّلهمّ خاصّة2 210 

" 3 الّذین الصحابة2 212 

" 3 و الّذین دعوته2 212 

" 4 _ 3 و استجابوا کلمته2 213 

" 5 _ 4 و قاتلوا مودّته 2 218 

" 6 و الّذین قرابته2 219

" 7 فلاتنس إلیک2 220

" 8 و اشکرهم ضیفه 2 221 

" 8 و من مظلومهم2 222

" 9 ألّلهمّ جزائک2 223 

" 10 الّذین شاکلتهم 2 224

" 11 لم یثنهم منارهم 2 225 

" 12 مکانفین بهدیهم2 227

" 12 ینفقون إلیهم 2 227
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"13 _ 12 ألّلهمّ اعطنا النار 3 583

المجلّد الرابع 
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"000 و کان ذکرهم 4 3

"1 ألّلهمّ ولایتک 4 6 

"2 و وفّقهم السؤال 4 8 
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"3 و اجعلنی لخاصّتی 4 11

"4 ألّلهمّ العالمین 4 14

الدعاء 27 

"000 و کان الثغور 4 19

"1 ألّلهمّ صلّ جدتک 423 

"2 ألّلهمّ صلّ المکر 4 24 

"3 ألّلهمّ صلّ لایبصرون 4 27

"4 ألّلهمّ صلّ بفرارٍ 4 28

"5 ألّلهمّ افلل بعدهم 4 32

"6 ألّلهمّ عقّم نبات 4 35

"7 ألّلهمّ و قوّ دونک 4 37 

"8 ألّلهمّ اغز لک 4 39

"9 ألّلهمّ واعمم بقدرتک 4 42

"10 ألّلهمّ اشغل علیهم 4 47

"11 ألّلهمّ اخل عددهم 4 49

"12 ألّلهمّ وامزج الألیم 4 52

"14 _ 13 ألّلهمّ و أیّما لک 4 55

"15 فإذا مدبرین 4 62

"16 ألّلهمّ و أیّما مسلمٍ خلف کرامتک 4 65

"17 ألّلهمّ و أیّما مسلمٍ أهمّه الصالحین 4 68 

"18 ألّلهمّ صلّ لما ترید 4 70
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الدعاء 28 

"000 و کان عزّوجلّ 4 75

"5 _ 1 ألّلهمّ عقله 4 76

"9 _ 6 فکم ندائی 4 77

"12 _ 10 لک أنت 4 82

الدعاء 29 

"000 و کان الرزق 4 101 

"1 ألّلهمّ المعمّرین 4 104 

"2 فصلّ النصب 4 112

"3 و اجعل له 4 113

"5 _ 4 فقلت تنطقون 4 114 

الدعاء 30

"000 و کان الدین 4 123

"1 ألّلهمّ شغلی 4 124 

"2 و أعوذ منه 4 125

"2 و أستجیر واصلٍ 4 125

"3 ألّلهمّ التبذیر 4 126 

"3 و أجر طغیاناً 4 127

"4 ألّلهمّ الفقراء 4 128 
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"4 و اعنّی الصبر 4 129

"5 و ما زویت الباقیة 4 129 

"6 و اجعل جنّتک 4 130

"6 انّک الکریم 4 131

الدعاء 31 

"000 و کان طلبها 4 135 

"5 _ 1 ألّلهمّ المتّقین 4 137 

"7 _ 6 هذا إلیه 4 140

"7 حتّی جلیلاً 4 142

"8 فأقبل سواک 4 144

"9 فمثل متذلّلاً 4 147

"9 و أبثّک فلزمت 4 148 

"10 لاینکر العظیم 4 150

"11 ألّلهمّ فها لکم 4 151

"12 ألّلهمّ فصلّ منّی 4 155 

"13 ألّلهمّ و ثبّت توفّیتنی 4 156 

"14 ألّلهمّ إنّی خطیئة 4 158

"15 و قد شرطت 4 160

"16 و لک معاصیک 4 163

"17 ألّلهمّ إنّک أحببت 4 164

"18 ألّلهمّ و علیَّ مثلها 4 164

"19 ألّلهمّ و انّه مانعة 4 167
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"20 ألّلهمّ أیّما بقی 4 168

"21 ألّلهمّ انّی تفضّلاً 4 170 

"22 ألّلهمّ و انّی سطواتک 4 172 

"23 ألّلهمّ فارحم الشفاعة 4 175

"24 ألّلهمّ صلّ فنعشه 4 177

"25 ألّلهمّ لاخفیر عفوک 4 178 

"27 _ 26 فما کلّ برضاک 4 178

"28 ألّلهمّ إن المستغفرین 4 182 

"29 ألّلهمّ فکما المنیبین 4 183

"30 ألّلهمّ صلّ إلیک 4 184

"30 إنّک یسیر 4 185

الدعاء 32 

"000 و کان بالذنب 4 188

"3 _ 1 ألّلهمّ الأیّام 4 189 

"6 _ 4 عزّ الناعتین 4 205

"8 _ 7 ضلّت لاتزول 4 206

"9و أنا عفوک 4 208

"10 قلّ عنّی 4 209 

"11 ألّلهمّ السرائر 4 210

"13 _ 12 و قد مردیة 4 213

"14 _ 13 حتّی منک 4 234

"15 فهذا الغافرین 4 236 
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"16 ألّلهمّ فرکبت 4 237

"16 و سوّل ففرّطت 4 238

"17 و لا استشهد هلک 4 239 

"18 و لست ستراً 4 241

"20 _ 19 و هذا المسؤولین 4 244

"22 _ 21 ألّلهمّ و إذ فارحمنی 4 247

"23 ألّلهمّ و أنت شئت 4 251

"24 حتّی رحمها 4 263

"25 و لوتکلنی بعیدة 4 264 

"27 _ 26 فغذوتنی ملکته 4 265 

"28 _ 27 و أتضرّع الرازقین 4 266 

"29 ألّلهمّ قریب 4 268

"30 _ 29 و من الوبال 4 269

"31 و أعوذ عنها 4 271

"33 _ 32 ألّلهمّ صلّ قدیرٌ 4 274 

"35 _ 34 ألّلهمّ صلّ الراحمین 4 275 

الدعاء 33 

"000 و کان الإستخارة 4 281

"2 _ 1 ألّلهمّ حکمت 4 290

"3 _ 2 فازح العافیة 4 291

"5 _ 4 حبّب کرهت4 296

"6 و اختم قدیرٌ 4 296
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الدعاء 34

"000 و کان بذنبٍ 4 301

"1 ألّلهمّ علیه 4 302 

"2 کم ارتکبناها 4 303

"2 کنت أسماعهم4 304

"4 _ 3 فاجعل تائبون 4 305 

"5 و صلّ أمرت 4 311

الدعاء 35

"000 و کان الدنیا 4 317 

"1 الحمد بالفضل 4 318

"2 ألّلهمّ صلّ حکمک 4 321

"3 ألّلهمّ صلّ بالخیرة 4 322 

"3 و اجعل خوّلتنی 4 325

"4 و اعصمنی عبادتک 4 326 

"5 فصلّ لایفقد 4 330

"5 و اسرحنا أحدٌ 4 330 

الدعاء 36

"000 و کان الرعد 4 339
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"1 ألّلهمّ إنّ البلاء 4 340

"2 ألّلهمّ صلّ عاهة 4 341

"3 ألّلهمّ و إن الملحدین 4 342 

"4 ألّلهمّ اذهب وقیت 4 343

"5 ما عند أردت 4 344

"6 فلک سماءه 4 345

"7 إنّک المصیر 4 345 

الدعاء 37 

"000 و کان الشکر 4 349 

"3 _ 1 ألّلهمّ طاعتک 4 358 

"5 _ 4 لایجب فبفضلک 4 363

"6 تشکر فجازیتهم 4 364

"8 _ 7 بل استوجبت 4 368

"9 فلولا ضالّ 4 370

"11 _ 10 فسبحانک عنه 4 371 

"12 و لوکافأت الباقیة 4 373 

"14 _ 13 ثمّ لک 4 376

"16 _ 14 فأمّا مَن 4 380 

"16 فتبارکت کریمٌ 4 383 

الدعاء 38 
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"000 و کان النار 4 389

"1 ألّلهمّ فلم أهجره 4 390 

"2 اعتذر أشباههنّ 4 396

"3 فصلّ التوّابین 4 397 

الدعاء 39 

"000 و کان الرحمة 4 401

"1 ألّلهمّ صلّ مسلمة 4 401

"2 ألّلهمّ و أیّما بی 4 402

"3 _ 2 و اجعل بمنّک 4 405

"4 ألّلهمّ عندک 4 407

"5 ثمّ توبقنی 4 408

"7 _ 6 ألّلهمّ شکلها 4 410

"8 و استحملک ثقله 4 419

"9 فصلّ علیالظالمین 4 420

"10 فصلّ علیعدلک 4 424

"12 _ 11 انّک تبعاته 4 425

"13 فأمّا حقّه 4 427

"14 تعالی العالمین 4 429

الدعاء 40

"000 وکان الموت 4 432
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"2 _ 1 ألّلهمّ شروره 4 437

"3 _ 2 و انصب منها 4 448

"4 فإذا رحمتک 4 449

"5 أمتنا المفسدین 4 450

الدعاء 41

"000 و کان الوقایة 4 453

"1 ألّلهمّ جنّتک 4 454

"2 _ 1 و لاتسمنیمستوری 4 455

"3 _ 2 و لاتحمل شناراً 4 455

"4 شرّف العالمین 4 464

الدعاء 42

"000 و کان القرآن 4 471 

"2 _ 1 ألّلهمّ تنزیلاً 4 508 

"3 و جعلته لسانه 4 521

"3 و نور عصمته 4 533

"4 ألّلهمّ فإذا بیّناته 4 534 

"5 ألّلهمّ إنّک حمله 4 539

"6 ألّلهمّ فکما طریقه 4 552

"7 ألّلهمّ صلّ غیره 4 555

"8 ألّلهمّ و کما المقامة 4 557
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"9 ألّلهمّ صلّ غروره4 559

"10 ألّلهمّ صلّ احتماله 4 562

"11 ألّلهمّ صلّ نشورنا 4 565

"12 ألّلهمّ صلّ شاهداً 4 566

"13 ألّلهمّ صلّ التلاق 4 568

"14 ألّلهمّ صلّ آثامنا 4 574 

"16 _ 15 و ارحم نکداً 4 576

"18 _ 17 ألّلهمّ صلّ جاهاً 4 580 

"20 _ 19 ألّلهمّ صلّ بکأسه 4 580 

"22 _ 21 و صلّ برکاته 4 583

الدعاء 43

"000 و کان الهلال 4 587

"1 أیّها التدبیر 4 608

"2 آمنت سریع 4 629

"3 سبحانه حادث649 

"5 _ 4 فأسأل إسلام 652 

"7 _ 6 ألّلهمّ الطاهرین 690 
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الدعاء 44

"000 و کان رمضان 5 5

"2 _ 1 الحمد عنّا 5 13

"3 و الحمد القیام 5 15 

"4 _ 3 الّذی عنه 5 18

"5 ثمّ قضائه 5 20

"7 _ 6 ألّلهمّ صلّ سواک 5 23

"9 _ 8 ألّلهمّ صلّ أبلغه 5 26 

"11 _ 10 و وفّقنا إلیک 5 32

"12 ألّلهمّ إنّی برحمتک 5 40 

"13 ألّلهمّ صلّ الرجیم 5 42

"14 ألّلهمّ صلّ أصحاب 5 44

"16 _ 15 ألّلهمّ صلّ منه 5 45 

"18 _ 17 ألّلهمّ اشحنه عمّرتنا 5 47 

"18 و اجعلنا سابقون 5 49

"19 ألّلهمّ ترید 5 54

الدعاء 45

"000 و کان رمضان 5 59

"4 _ 1 ألّلهمّ خیرة 5 62 

"7 _ 5 إن أعطیت حمدک 5 64
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"9 _ 8 تستر حلیم 5 65

"11 _ 10 أنت الدلیل 5 68 

"13 _ 12 و أنت الّذی زدت الحسنات 5 77 

"15 _ 14 و أنت الّذی دللتهم داخرین 5 85 

"17 _ 16 فذکروک إلیه 5 89

"19 _ 18 یا من کرامتک 5 90

"20 ألّلهمّ شهر 5 93

"21 ثمّ آثرتنا قربک 5 64 

"23 _ 22 و قد المقضیّ 5 105

"17 _ 23 فنحن فمضّ 5 106

"32 _ 18 السلام علیک المؤمنین 5 109 

"38 _ 33 السلام علیک فوته 5 111

"42 _ 39 السلام علیک سلبناه 5 112 

"45 _ 43 ألّلهمّ الإعتذار 5 113 

"46 _ 45 فأجرنا الدهر 5 120 

"47 ألّلهمّ و مالاینقص 5 122

"49 _ 48 ألّلهمّ صلّ منه 5 125

"50 ألّلهمّ و من المهنّا 5 126

"52 _ 51 ألّلهمّ صلّ أضمرناه 5 128 

"54 _ 52 توبة العادلین 5 129

"56 _ 55 ألّلهمّ قدیرٌ 5 130

الدعاء 46
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"000 و کان فقال 5 135

"11 _ 1 یا من یعفّیها 5 144 

"13 _ 12 انصرفت حقیرٌ 5 153 

"15 _ 13 خاب المستغفرون 5 155 

"17 _ 16 رزقک لها 5 156

"20 _ 18 کلّهم علیه 5 164 

"22 _ 21 فقد أتمّ 5 166

"23 _ 22 کلّ أقلّه 5 171 

"25 _ 24 و قد قصّر منقلبی5 172

"25 إنّک العظیم5 175 

الدعاء 47

"000 و کان عرفة 5 179

"2 _ 1 الحمد رقیب 5 182

"5 _ 3 أنت المحال 5 194 

"8 _ 6 و أنت اللّه الأدوم 5 197

"11 _ 9 و أنت اللّه الحمد 5 205

"14 _ 12 و أنت اللّه لانظیر 5 207 

"17 _ 15 أنت الّذی أردت تقدیراً 5 211 

"19 _ 18 أنت الّذی قصرت مولودا 5 215

"21 _ 20 أنت الّذی لا ضدّ صنع 5 222

"23 _ 22 سبحانک ما أجلّ أعرفک 5 226

"25 _ 24 سبحانک من ملیک وجدک 5 228

ص : 121





"27 _ 26 سبحانک خضع لاتماکر 5 230

"31 _ 28 سبحانک سبیلک النسمات 5 236 

"37 _ 32 لک إلیک 5 239

"44 _ 38 حمدا یستدام فضله 5 242 

"49 _ 45 حمدا یعان جلالک 5 247

"51 _ 50 ربّ صلّ فوقها 5 248

"52 ربّ صلّ أهلاً 5 249

"53 ربّ صلّ کلماتک 5 250

"54 ربّ صلّ خلقک 5 254

"55 ربّ صلّ غریک 5 254

"56 ربّ صلّ جنّتک 5 256 

"59 _ 57 ربّ صلّ أبدا 5 264 

"60 ألّلهمّ إنّک العالمین 5 282 

"61 ألّلهمّ فاوزع الأغلب 5 301

"62 و أقم عوجاً 5 304

"63 و ألن متقرّبین 5 306 

"64 ألّلهمّ أعینهم 5 308 

"65 _ 64 الصلوات الراحمین 5 309

"66 ألّلهمّ هذا عبادک 5 310

"67 ألّلهمّ و أنا أعدائک 5 312 

"68 ثمّ أمرته ألاّیفعل 5 315 

"70 _ 69 و ها أنا غفرانک 5 316

"73 _ 71 و اجعل راجیک 5 317

"75 _ 74 سألتک دونها 5 323
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"85 _ 75 فیا من العناء 5 324 

"88 _ 86 بحقّ مرضاتک 5 325

"90 _ 89 و لاتؤاخذنی بی 5 327

"94 _ 91 و نبّهنی أردت 5 331

"99 _ 95 و لاتمحقنی ترهقنی 5 333 

"104 _ 100 و لاتعرض عندک 5 335

"105 _ 104 بل خذسعیدا5 336

"108 _ 106 و طوّقنی غیره 5 338 

"110 _ 109 و انزع النهار 5 339

"113 _ 111 و هب العمل 5 341

"115 _ 113 و لاتکلنی الحامدین 5 344 

"117 _ 116 و لاتخذلنی یمینه 5 345

"119 _ 118 و ذلّلنی العناء 5 346

"121 _ 119 تغمّدنی بحوادثها 5 350 

"122 _ 121 و لاتمدد دونها 5 351

"123 _ 122 اجعل عذابک 5 353

"124 و لاتذرنی لک 5 355

"126 _ 125 و أوجدنی لقاءک 5 359 

"128 _ 126 و تُب لدیَّ5 362

"129 _ 128 املأ عیناً 5 364

"130 _ 129 و لاتقایسنی لک 5 366

"131 _ 130 و استعملنی فتنتک 5 370 

"132 _ 131 و صن المنعمین 5 373

"133 و اجعل الآبدین 5 375
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الدعاء 48

"000 و کان الجمعة 5 379

"1 ألّلهمّ حوائجهم 5 380 

"2 _ 1 فأسألک الأرض 5 382

"2 مهما منه 5 383

"3 و أسألک قدیرٌ 5 384

"4 ألّلهمّ إلیک سواک 5 385 

"6 _ 5 ألّلهمّ مَن سلامک 5 387 

"8 _ 7 أتیتک بمغفرتک 5 390

"9 ألّلهمّ شئت 5 392

"10 _ 9 و لما أتباعهم 5 395

"11 ألّلهمّ صلّ لهم 5 400

"14 _ 12 ألّلهمّ و اجعلنی علیَّ5 402 

"15 إلهی کبیراً 5 405

"20 _ 16 ألّلهمّ اهدنی5 407 

"27 _ 21 و استنصرک ذلک 5 409

"28 یا ربّ الراحمین 5 411

"28 ثمّ تدعو السلام 5 417

الدعاء 49

"000 و کان بأسهم 5 421
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"1 إلهی الحمد 5 422

"3 _ 2 تقحّمت إلهاً 5 423 

"4 _ 3 و قد فررت مرارته 5 425 

"6 _ 5 فنظرت سرایاه 5 428

"8 _ 7 و کم من باغٍ بساحته 5 431

"10 _ 9 و کم من حاسدٍ بقدرتک 5 436

"13 _ 11 و کم من سحائب مساخطک 5 439 

"15 _ 13 لاتسأل بالتضییع 5 440

"17 _ 16 ألّلهمّ الراحمین 5 444

الدعاء 50

"000 و کان الرهبة 5 449

"2 _ 1 ألّلهمّ جمیعاً 5 450 

"3 _ 2 و قد تقدّم حسیباً 5 453 

"4 ألّلهمّ عافیتک 5 458

"5 فأسألک غضبک 5 460

"7 _ 6 فارحمنی الرحیم 5 463 

الدعاء 51

"000 و کان الاستکانة 5 469

"2 _ 1 إلهی أحمدک القضاء 5 470

"5 _ 3 إلهی فکم مبرورٌ 5 472

ص : 125





"7 _ 6 تحمدک خائفون 5 474

"8 _ 7 و یا أهل خائباً 5 476

"11 _ 9 دعوتک غیرک 5 479

"14 _ 12 لبّیک الراحمین 5 482

الدعاء 52

"000 و کان تعالی 5 487

"2 _ 1 یا اللّه غیرک 5 488

"6 _ 3 سبحانک سواک 5 491

"9 _ 7 ألّلهمّ إلیک 5 494

"11 _ 10 إلهی أتّکل 5 497
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"3 _ 1 ربّ بنفسی 5 504

"6 _ 4 مولای ارحم بی 5 507

"7 مولای و ارحمنی العالمین 5 509

الدعاء 54

"000 وکان الهموم 5 517

"2 _ 1 یا فارج أحد 5 517
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"3 _ 2 و قل أمرک 5 578

"5 _ 4 ألّلهمّ صلّ علیک 5 580

"7 _ 6ألّلهمّ اجعل جسدی 5 585

"9 _ 8 ألّلهمّ مَن الطاهرین 5 590 
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فهرس الأحادیث القدسیّة 

المرتّب حسب حروف الأوّل فالثانی فالثالث ترتیب الأبتث 

أ فرارٌ منّا؟··· 11:3

إذا علمت انّ الغالب علی عبدی··· 568:2

أنا أجزی به··· 16:5

أنا الرحمن و أنت الرحم··· 549:1 

انّ رضائی فی رضاک بقضائی··· 459:1

انّ العبد من عبیدی المؤمنین لیذنب··· 519:2

انّ الصوم لی و أنا أجزی به··· 15:5

انّ من عبادی المؤمنین من سألنی الباب··· 164:1

انّ من عبادی من لایصلحه إلاّ الفقر··· 143:3

انّی أنا اللّه لا إله إلاّ أنا··· 528:3

انّی جعلت معصیة آدم سبباً··· 232:4

انّی عنکم راضٍ··· 459:1
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انّی وضعت العزّة بخدمتی و الناس··· 80:4

أوصیک بأمّک··· 524:3

خلقت هؤلاء للنار و لاأبالی··· 83:2

سبقت رحمتی غضبی··· 558:2

فأحببت أن أعرف··· 388:1

فإذا أحببته کنت سمعه الّذی··· 313:1

الکبریاء ردائی و العظمة إزاری··· 207:5 _ 467:2

کنت کنزاً مخفیّاً··· 340:5 _ 279:2 _ 329:201:172:1

لایتّکلنّ العاملون علی أعمالهم و··· 352:3

لایزال العبد یتقرّب إلیَّ بالنوافل··· 88:5 _ 325:288:1

لایسعنی أرضی و لاسمائی و إنّما یسعنی··· 105:2

لایسکن فی جواری من عصانی··· 339:2

لولاک لما خلقت الأفلاک··· 545:23:2 _ 518:1

ما من مخلوقٍ یعتصم بمخلوقٍ دونی··· 80:4

المال مالی و الفقراء عیالی و الأغنیاء خزّانی··· 348:5

من قتلته فأنا دیته··· 201:1

من لم یرض بقضائی و لم یصبر علی بلائی··· 492:318:4 _ 160:1

و انّ من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی··· 572:2

و انّ من عبادی من لایصلحه إلاّ الفقر··· 320:4 _ 241:2

و خلقت الأشیاء لأجلک··· 531:1

و عزّتی و جلالی لاأجمع علی عبدی خوفین··· 53:3

و عزّتی و جلالی لاأخرج عبداً من الدنیا··· 144:3

و عزّتی و جلالی و ارتفاع مکانی لو انّ··· 528:3

و عزّتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی··· 80:4

هؤلاء خلقتهم للجنّة و لاأبالی··· 64:5

یابن آدم المال مالی و أنت عبدی··· 348:5
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یابن آدم خلقتک للبقاء و أنا حیٌّ لاأموت··· 624:4

یا داود ما لأولیائی أن یکونوا··· 88:1

یا عبادی انّی حرّمت علی نفسی··· 518:2

یا عبادی لو انّ أوّلکم و آخرکم و إنسکم و··· 68:3

یا عبادی من عشقنی عشقته و من عشقته··· 328:1

یا محمّد انّ من عبادی من لایصلحه إلاّ··· 551:2

یا موسی لاتطوّل فی الدنیا··· 482:2

یاموسی من زعم انّه یحبّنی و هو··· 324:1


فهرس الأحادیث 

المرتّب حسب حروف الأوّل فالثانی فالثالث ترتیب الأبتث 

حرف الألف 

آدم و من دونه تحت لوائی··· 21:2

آل محمّد أبواب اللّه و سبیله··· 319:5

آل محمّد کلّ تقیٍّ··· 19:2

أ بنیّ إنّی أخاف علیک الفقر··· 489:2 

أ تؤذیک هوامّ رأسک؟··· 498:3

أ تزعم انّک تهدی الساعة الّتی··· 661:4

أ تفرّ من قضاء اللّه··· 156:1
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أ لک حاجةٌ ··· 159:1

أ معکم من أزدوتکم شیءٌ··· 32:4 

أ نحن فی أمرٍ فرغ منه أو··· 157:1

أ و لست أولی بکم من أنفسکم··· 583:1

ابدء بنفسک ثمّ تقول··· 414:4

ابدؤوا بمکّة و اختموا بنا··· 490:3

أبی اللّه أن یجری الأشیاء··· 76:3 _ 359:1

أبی اللّه أن یجعل أرزاق المؤمنین··· 158:3

أبی اللّه أن یجعل رزق المؤمن··· 118: 4

أبی اللّه إلاّ أن یجعل رزق المؤمن··· 375:3

أبی اللّه عزّ و جلّ لصاحب الخلق السیّء··· 456:2

أبیت عند ربی یطعمنی و یسقینی··· 108:4 _ 363:1

أبی یرید أن یجتاح مالی··· 63:4

أتانی جبرئیل و فی کفّه مرآة··· 138:5

اتّفق الجمیع لاتمانع بینهم انّ··· 260:1

اتّقوا المحقّرات من الذنوب فانّها··· 464:2

أتیتک یا محمّد بمکارم الأخلاق··· 308:3

أتی رجلٌ رسول اللّه فقال یا··· 524:3

اثنی عشر من أهل بیتی أعطاهم اللّه··· 264:5

اجتنبوا السبع الموبقات··· 363:2

اجتهدت فیالعبادة و أنا شابٌّ فقال··· 435:2

أجر المغنیة الّتی تزفّ العرائس··· 506:503:4

اجعل سریرتی خیراً من علانیتی··· 435:5
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التائب من الذنب کمن لاذنب له··· 170:4 _ 525:510:2

تبدل بأرضٍ خبزةٍ بیضاء ··· 119:2
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رأیت ربّی فی صورة شابٍّ··· 93:1

رأیت اللیلة صبیان بنیأمیّة··· 109:1

ربّ أرنی الأشیاء کما هی··· 144:4

ربّ تالی القرآن و القرآن یلعنه··· 535:4

ربّ زدنی علماً··· 447:2

ربّی و ربّک اللّه و ربّ العالمین··· 592:4

الرجس فی هذه الآیة هو الشکّ··· 293:4

رجعنا من الجهاد الأصغر إلی الجهاد··· 21:4 _ 580:1

الرجل یعمل شیئاً من الثواب لایطلب··· 61:4

رحم اللّه امرءً أعدّ لنفسه و استعدّ··· 480:4

رحم اللّه عبداً طلب من اللّه ··· 488:5

الرزق رزقان رزق تطلبه ··· 360:1

الرزق الطیّب هو العلم··· 540:1

الرزق المطر ینزّل من السماء··· 115:4

رضاه ثوابه و سخطه عقابه··· 460:1

الرغبة أن تستقبل ببطن کفّیک إلی السماء··· 449:5

الروح لایوصف بثقلٍ و لاخفّةٍ··· 348:1

روح المؤمن أجلّ و أعظم··· 342:1

الریاء أخفی من دبیب النملة السوداء··· 61:4

حرف الزاء 

زر غبّاً تزدد حبّاً··· 448:4

الزاهد فیالدنیا الّذی یترک حلالها··· 384:3
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الزهد عشرة أجزاء أعلی درجة··· 385:108:3

الزهد عشرة أجزاء فأعلی··· 458:1

حرف السین 

ساقی القوم آخرهم شرباً··· 413:4

سألته عن إبلیس أ کان من··· 235:2

سبحان اللّه و تعالی عن ذلک··· 216:5

سبحان من اتّسعت رحمته لأولیائه··· 201:1

سبحانک ما عرفناک حقّ معرفتک ··· 103:5

سبّحنا و سبّحت الملائکة و هلّلنا و··· 217:2

سبع حقوقٍ واجبات ما منها··· 280:3

سبق المفرّدون سبق المفرّدون··· 567:2

سبقت رحمتک غضبک··· 139:3

السعید سعیدٌ فیبطن أمّه و الشقیّ··· 564:2

السفر قطعةٌ من السقر··· 415:4

سقیا رحمةٍ لاسقیا عذابٍ··· 343:4

سل فقد نظر اللّه إلیک··· 33:3

سلمان منّا أهل البیت··· 549:4 _ 213:3 _ 19:18:2

سمّانی اللّه من فوق عرشه و شقّ··· 15:2

السماوات و الأرض و ما بینهما فی الکرسی··· 103:2

سمع أبی رجلاً متعلّقاً بالبیت و هو··· 407:2

سمعت جابر بن عبداللّه یقول أنت خیر··· 29:1

سمعت نبیّکم و هو علی أعواد المنبر··· 522:5

سمّیت الدنیا دنیاً لأنّها أدنی··· 462:3

سمّینا ربّنا سمیعاً لأنّه لایخفی··· 201:5
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سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد··· 455:2

سیجیء من بعدی أقوام یرجّعون القرآن··· 505:4

سیّد الشهور رمضان··· 10:5

السیّد المصمود إلیه فیالقلیل و الکثیر··· 95:4

سیّد القوم خادمهم··· 414:4

حرف الشین 

الشاهد یری ما لایری الغائب··· 413:4

الشدید من غلب نفسه الهوی··· 413:4

شرّ البلاء ما لیس فیه خصبٌ و··· لا419:4

شرّ السلاطین من خافه البریة··· 419:4

شفاعة النبیّ و الّذی جاء بالصدق··· 78:2

الشقیّ شقیٌّ فی بطن أمّه··· 500:1

شکر نفسه بنفسه و بإظهار عجائب··· 422:1

شیّبتنی سورة هود ··· 385:1

شیعتنا معنا و فی درجتنا··· 35:2

حرف الصاد 

صاحب الشرّ یعدّی و قرین السوء··· 433:3

الصبر ثلاثةٌ صبرٌ عند··· 451:2

الصبر صبران صبرٌ عند··· 452:2

الصبر من الإیمان بمنزلة الرأس··· 451:2

الصبر و الرضا عن اللّه رأس··· 107:3

صدق اللّه حیث قال انّما··· 246:2
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الصدقة تدفع میتة السوء··· 682:4

الصدقة علی خمسة أجزاء جزء··· 84:5

صدقوا و کذبوا··· 19:2

الصراط المستقیم أدقّ من الشعر··· 578:4

الصراط المستقیم أمیرالمؤمنین ··· 578:4 _ 356:3

الصراط المستقیم صراطان··· 578:4 _ 356:3

صفة الغیبة أن تذکر أحدا بما··· 313:3

صفةٌ لموصوف··· 215:1

صلّ رکعتین و استخر اللّه··· 282:4

صلّ علی محمّدٍ و آل محمّدٍ کما صلّیت··· 18:2

الصلاة خیر موضوعٍ··· 380:2

الصلاة عمود الدین··· 26:5

الصلاة لها أربعة آلاف حدّ··· 26:5

الصلاة میزانٌ من وفّی استوفی··· 531:4

الصمد الّذی لاجوف له··· 93:4

الصمد السیّد المطاع الّذی لیس فوقه··· 95:4

حرف الضاد 

ضقت ضیقاً شدیدا و کان عطائی··· 154:3

حرف الطاء 

الطرق إلی اللّه بعدد أنفاس الخلائق··· 502:3

طوبی لمن أجریت الخیر بیدیه··· 378:3
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حرف الظاء 

الظاهر من الإثم المعاصی و الباطن··· 159:4

الظلم ظلماتٌ یوم القیامة··· 492:1

ظننت انّ اللّه عنی بهذه الآیة··· 35:2

ظهره تنزیله و بطنه تأویله ··· 475:4

حرف العین 

العامل بالظلم و المعین له و الراضی به··· 472:2

العائد فی هبته کالعائد فی قیئه··· 415:4

العباد ثلاثةٌ قومٌ عبدوا اللّه··· 255:3

العجب درجاتٌ منها أن یزیّن ··· 278:3

عجبت لابن آدم و ملکاه علی عاتقیه··· 367:2

العدل شهادة أن لاإله إلاّاللّه··· 386:2

العرش سقف الجنّة··· 102:2

العرش یحمله الیوم أربعة··· 101:2

عرض علیّ ربّی أن یجعل لی··· 102:4

عرضه ما بین أیلة و صنعاء و انّ··· 581:4

عرفتک و أنت دللتنی علیک ··· 102:5

العصبیّة الّتی یأثم علیها صاحبها أن··· 458:2

علماء أمّتی کأنبیاء بنیاسرائیل··· 408:2

علمنا واحدٌ و نحن شیءٌ··· 409:2

علّمنی ألف بابٍ من العلم··· 339:4

علّمنی جبرئیل آمین و قال··· 16:4 _ 53:3

علّمنی رسول اللّه ألف بابٍ من العلم··· 54:1
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علم و شاء و أراد و قضی و أمضی··· 415:5

علمه الّذی یأخذ عمّن یأخذه··· 254:1

علمه بحالی حسبی من سؤالی··· 160:1

علومنا صعبٌ مستصعبٌ··· 33:1

علی کلّ شیءٍ فلیس شیءٌ··· 106:2

علیٌّ مموسٌ فی ذات اللّه··· 49:2

علیک بالنصح للّه فیخلقه··· 478:2

علیکم بالصدقة فانّ فیها ستّ··· 35:5

علیکم بالقرآن فما وجدتم آیة··· 547:4

عمر الدنیا سبعة آلاف بقیت فی آخرها··· 139:5

عن أیّ النفس تسأل ··· 351:1

عونک الضعیف من أفضل الصدقة··· 389:2

عین کلّ شیءٍ لابمزاولة و غیر··· 90:4

العین یدخل الرجل القبر··· 283:5

حرف الغین 

الغضب یفسد الإیمان کما یفسد··· 439:2

الغنی غنی النفس لا غنی المال··· 414:4

حرف الفاء 

فإذا أردت أن تعلم أ صادقٌ··· 372:3

فإذا اشتدّ الفزع فإلی اللّه المفزع··· 75:4

فإذا قبضه اللّه صیّر تلک ··· 473:1

فاعل الخیر خیرٌ منه و فاعل··· 327:3
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فبعث محمّدا بقرآنٍ قد بیّنه و أحکمه··· 557:4

فتّان القبر ثلاثةٌ··· 160:2

الفقر فخری··· 492:491:2

الفقیر الّذی لایسأل الناس و المسکین··· 13:3

الفکر مرآة الحسنات و کفارة··· 343:3

الفکر مرآة صافیةٌ ··· 191:2

فکّر یا مفضّل فی النجوم و اختلاف··· 676:4

فلیس یحتاج أن یسمّی لنفسه··· 200:1

فما أدرک هذا المشتری من ··· 407:4

فملأهنّ أطوارا من ملائکته فمنهم··· 621:4

فمن المبّلغ عن اللّه إلی الثقلین من··· 255:1

فمن وصف اللّه فقد قرّنه··· 293:1

فواللّه ما غزی قوم قطٌّ فی··· 71:2

فی أمرٍ فرغ منه و فی أمرٍ مستأنفٍ··· 544:1

فیحلالها حسابٌ و فی حرامها عقابٌ··· 382:3

فیکلّ خلفٍ من أمّتی عدلٌ··· 297:5

فیما نزل به الوحی من السماء لو··· 435:2

فیها الأعاجیب و کان أعجب ما فیها أن··· 18:3

حرف القاف 

قال أبی لبعض ولده إیّاک و الکسل··· 579:2

قال اللّه تبارک و تعالی أنا أهلٌ أن أتّقی··· 52:3

قال اله تعالی الإخلاص سرٌّ من أسراری ··· 441:1

قال اللّه تعالی یابن آدم انّک مادعوتنی··· 43:3

قال اللّه تعالی یابن آدم بمشیّتی کنت أنت··· 392:1
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قال اللّه عزّوجلّ من شقاء عبدی أن یعمل··· 282:4

قال تعالی لموسی بن عمران یابن عمران ··· 444:2

قال أمیرالمؤمنین بیّنه تبییناً و لاتهذّه··· 496:4

قال أمیرالمؤمنین التفکّر یدعو إلی البرّ··· 1914:2

قال أمیرالمؤمنین لاتقولوا رمضان و لکن ··· 9:5

قال رسول اللّه إذا ولد ابنی جعفر بن ··· 140:1

قال رسول اللّه أربعةٌ لاتردّ لهم ··· 552:3

قال رسول اللّه ألاَ أنبّئکم بالمؤمن من··· 282:3

قال رسول اللّه انّ آخر عبدٍ یؤمر به إلی··· 105:4

قال رسول اللّه انّ عظیم البلاء یکافأ به··· 221:3

قال رسول اللّه انّ هذا القرآن هو النور··· 547:4

قال رسول اللّه ایّها الناس انّکم فی دارٍ··· 546:4

قال رسول اللّه تابعوا بین الحجّ و العمرة··· 486:3

قال رسول اللّه حبّنا أهل البیت یکفّر الذنب··· 87:2

قال رسول اللّه الحجّاج و العمّار وفد اللّه و··· 486:3

قال رسول اللّه الحجّة ثوابها الجنّة و ··· 485:3

قال رسول اللّه حسّنوا القرآن بأصواتکم فانّ··· 501:4

قال رسول اللّه الخلق الحسن له أجر··· 279:3

قال رسول اللّه فوق کلّ ذیبرٍّ ··· 582:1

قال رسول اللّه قال اللّه تعالی و عزّتی و جلالی ··· 144:3

قال رسول اللّه کلّ أربعین داراً جیرانٌ··· 4:4

قال رسول اللّه لمّا حضر شهر رمضان ··· 10:5

قال رسول اللّه ملعونٌ ملعونٌ مالٌ ··· 34:5

قال رسول اللّه من رءا موضع کلامه من ··· 328:3

قال رسول اللّه من عرف اللّه و عظّمه منع··· 577:1

قال رسول اللّه من عیّر مؤمناً بذنبٍ لم یمت··· 325:3
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قال رسول اللّه یعذّب اللّه اللسان بعذابٍ··· 329:3

قال موسی لإبلیس أخبرنی ··· 467:2 

قال النبیّ لکلّ شیءٍ حلیةٌ و حلیة··· 501:4

قام رجلٌ من أهل الشام فقال یا··· 149:2

القبر روضةٌ من ریاض الجنّة··· 164:162:2

قبل القبل بلاقبلٍ··· 391:1

قد أحیا قلبه و أمات نفسه حتّی··· 655:4

قد استجیب لک ··· 579:5

قد أصبت فالزم··· 495:1

قد اغتبتم صاحبکم··· 313:3

قدره الّذی قدر علیه··· 572:4

القدریّة مجوس هذه الأمّة··· 154:1

قد سقط بینهما أکثر من ثلث القرآن··· 37:2

قد فعلت ··· 51:1

قد کان قبلکم قومٌ یقتلون و یحرّفون··· 312:2

القرآن جملة الکتاب و الفرقان··· 520:4

القرآن ذلولٌ ذووجوهٍ فاحملوه··· 548:4

قراءة القرآن أفضل من الذکر··· 576:2

القصد مثراةٌ و السرف مثواةٌ··· 486:2

قصّم ظهری رجلان عالمٌ ··· 447:2

قلب المؤمن بین إصبعین من أصابع··· 497:4

قلت یا جبرئیل ما تفسیر··· 454:2

القناعة مالٌ لاینفد··· 455:2

قوموا إلی سیّدکم··· 286:3
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حرف الکاف 

کاد الفقر أن یکون کفراً··· 349:5 _ 551:492:491:2

کان أبی إذا أراد الإستخارة··· 283:4

کان أبی یقول اتّقوا الظلم فانّ··· 94:3

کان أبی یقول خمس دعواتٍ لایحجبن··· 552:3

کان أبی یقول لیس من عبدٍ مؤمنٍ··· 51:3

کان أبی یقول ما من شیءٍ أفسد··· 509:2

کان أبی یقول ما من عبدٍ··· 245:4

کأنّ أعینهم البرق و کأنّ ··· 170:2

کان اللّه و لم یکن معه شیءٌ··· 515:3

کان جدّی یقول تقدّموا فی الدعاء··· 471:3

کان رجلٌ من بنی اسرائیل لم یکن له··· 683:4

کان رسول اللّه إذا أهّل الشهر··· 591:4

کان علیّ بن الحسین أحسن الناس··· 501:4

کان علیّ بن الحسین یقول الدعاء بعد··· 472:4

کان فیما ناجی اللّه تعالی به موسی··· 24:2

کان فیمن کان قبلکم رجلٌ قتل··· 517:2

کان فیها الأعاجیب و کان أعجب··· 51:3

کان القمر منحوساً بزحل··· 675:4

کان میتاً فأحییناه بنا··· 459:3

کان النبیّ یستأذن ثلاثاً فإن··· 283:3

الکبائر الّتی أوجب اللّه علیها··· 359:2

کتاب اللّه علی أربعة أشیاء··· 474:4 _ 251:2

کذبوا لیس لنا بموالٍ أولئک قومٌ··· 239:2

کشفت عنهم سدف الریب··· 579:4

کفّارة من اغتبته أن تستغفر له··· 318:3
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کفّ علیک هذا··· 328:3

کفی بالندم توبةٌ··· 120:5

کلام العاقل أکثره مالٌ··· 417:4

الکلفة کلامک فیما لایعنیک··· 463:2

کلّ ابن آدم یبلی إلاّ عجب ··· 482:2

کلّ دون صفاته تحبیر اللغات··· 207:4

کلّ ذنبٍ عمله عبدٌ و إن ··· 172:4 _ 148:3

کلّ شیءٍ خاشعٌ له··· 231:5

کلّ شیءٍ خلق اللّه فی جوف الکرسیّ··· 102:2

کلّ شیءٍ رجع إلی إیل فهو··· 116:2

کلّ عملٍ ترید به اللّه تعالی فکن··· 468:2

کلّ ما أوعد اللّه علیه النار··· 359:2

کلّ معروفٍ صدقةٌ··· 415:4

کلّ مولودٍ یولد علی الفطرة و ··· 515:2 _ 455:416:1

کلٌّ میسّرٌ لما خلق له··· 565:2 _ 157:1

کلّکم راعٍ و کلّکم مسؤولٌ عن··· 74:1

کلّم الناس علی قدر عقولهم··· 283:3 _ 47:1

کلّما عاد المؤمن بالإستغفار و التوبة··· 38:3

کلّما قدرت أن تطرحه فی ورطةٍ··· 512:2

کما انّ الزرع ینبت فی السهل ··· 467:2

کما تدین تدان··· 416:4 _ 59:2

کما تنامون تموتون کما··· 472:1

کما یذهب الماء··· 521:2

کمال التصدیق به توحیده و کمال··· 450:1

کمال التوحید نفی الصفات عنه··· 590:3 _ 403:2

کنّا جلوساً عنده فذکرنا رجلاً من أصحابنا··· 439:2
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کنّا فی مجلسٍ نطلب فیه العلم··· 75:3

کنت جالساً عند الکعبة فإذا شیخٌ··· 496:3

کنت لسانه الّذی ینطق··· 476:4

کنت نبیّاً و آدم بین الماء و الطین··· 21:2 _ 577:78:1

کنت ولیّاً و آدم بین الماء و الطین··· 261:5 _ 576:78:1

کیف أشکرک و شکری لک أیضاً··· 267:4

کیف أصف حسن ثنائکم··· 297:5

کیف أنتم و أئمّة من بعدی··· 236:5

کیف یستدلّ علیک بما هو مفتقرٍ إلیک··· 412:1

کیف یکون هذه الأمّة وسطاً و عدلاً··· 36:2

حرف اللام 

لا··· 383:2

لا أحصی ثناءً علیک··· 174:173:168:1

لا أخرجک اللّه من النقص و التقصیر··· 122:5

لا آذن لک و لاکرامة و لا··· 356:1

لا أمّا انّک لوأصبت لم تؤجر و··· 334:3

لا تبقی علی من یضرع إلیها··· 270:4

لاسرور إلاّ مع الأمن··· 417:4

لأعطینّ الرایة غداً رجلاً··· 128:2

لایتوارث أهل الملّتین··· 157:4

لأنّ الأسباب لابدّ من اتّصالها··· 232:1

لأنّ حبّه إیمانٌ و بغضه کفرٌ··· 128:1

لأنّ العمل کان ریاءً للمخلوقین··· 267:3

لأنّه لایفعل إلاّ ما کان حکمةً··· 391:1
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لابأس انّ علیّ بن الحسین أحسن الناس··· 502:4
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من تقدّم فی الدعاء استجیب له إذا··· 471:3

من تقرّب إلیَّ شبراً تقرّبت إلیه ذراعاً··· 149:5

من تکبّر علی الناس ذلّ··· 416:4

من تکرمة الرجل لأخیه أن یقبل··· 463:2

من تواضع للّه رفعه اللّه··· 156:4

من تهاون بالدین ارتظم ··· 417:4

من ثبات ثباتها و مسیر ··· 673:4

من جالس العلماء وقّر ··· 417:4

من جهل موضع قدمه مسیءٌ ··· 417:4

من حجّ و لم یزرنی فقد جفانی··· 490:3

من حسن إسلام المرة ترکه··· 556:3

من حفر بئراً لأخیه وقع فیها··· 430:5

من حقّ المسلم علی المسلم أن یحبّ··· 584:3

من حمده بصفاته کما وصف نفسه··· 176:1

من خاصم الأوباش لطم··· 417:4
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من دخل فی أمرٍ بغیر استخارةٍ··· 282:4

من دخل مدخل السوء أتّهم··· 417:4

من دخله العجب هلک··· 480:2

من دعا و لم یذکر النبیّ رفرف··· 86:3

من ذبّ عن عرض أخیه المسلم··· 315:3

من ذکرت عنده و لم یصلّ علیَّ دخل النار··· 10:2

من ذکرت عنده و لم یصلّ علیَّ فأبعده اللّه··· 10:2

من راقب أجله قصر··· 417:4

من رءانی فقد رأی الحقّ··· 235:88:5 _ 558:4 _ 12:3 _ 439:282:278:1

من زعم انّ اللّه یأمر بالسوء و الفحشاء··· 352:2

من زعم انه یعرف اللّه بحجابٍ أو··· 102:5

من زهد فی الدنیا هانت علیه المصائب··· 681:4

من سافر أو تزوّج و القمر فی··· 675:657:4

من سرّه أن یستجاب له فی··· 471:3

من سعادة ابن آدم استخارته اللّه ··· 282:4

من سفه علیهم شتم··· 417:4

من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین··· 476:2

من صاحب الأراذل حقر··· 417:3

من صامه إیماناً و احتساباً غفر··· 10:5

من صحّة یقین المرء المسلم··· 242:2

من صدق لسانه زکی علمه··· 371:3

من صفة القدیم انّه واحدٌ أحدٌ··· 591:3

من صلّی علیَّ و لم یصلّ علی آلی··· 13:2

من ضعف یقینه تعلّق بالأسباب··· 26:3

من طال أمله ساء عمله··· 441:4

من طلب الشهادة صادقاً أعطیها··· 582:1
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من طلب العلم لیجاری به العلماء··· 232:5

من عبد الإسم دون المعنی فقد کفر··· 215:1

من عذر ظالماً بظلمه سلّط اللّه علیه··· 95:3

من عرف نفسه فقد عرف ربّه··· 295:5 _ 92:4 _ 439:364:269:69:1

من عرفنی أحبّنی و من أحبّنی عشقنی··· 328:1

من عشق العبادة فعانقها و أحبّها··· 329:1

من عشق و عفّ و کتم و مات··· 329:1

من عطس أو تجشّأ فقتل··· 180:1

من علامات شقاوة المرء صرف عمره··· 275:3

من عیّر مؤمناً عیّره اللّه فی··· 325:3

من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه منه برکة··· 478:2

من غشّ مسلماً فی بیعٍ أو شراءٍ··· 478:2

من فخر علی الناس ذلّ ··· 417:4

من فسّر القرآن برأیه إن أصاب··· 545:4

من فسّرالقرآن برأیه فأصاب··· 545:4

من فسّر القرآن برأیه فقد کفر··· 545:4

من فصّل بینی و بین آلی··· 491:3 _ 16:2

من فهم القرآن فسّر جمل العلم··· 548:4

من قال سبحان اللّه فله عشر حسنات··· 351:4

من قال فی القرآن بغیر علمٍ··· 544:4

من قال فی مؤمنٍ ما رأت عیناه··· 395:4

من قبل اللّه منه صلاةً واحدةً··· 31:5

من قتل دون دینه ··· 505:3

من قتل قتیلاً فله سلبه··· 434:5

من قرأ القرآن قائماً فی صلاته··· 560:4

من قرأ القرآن و لم یخضع له··· 495:4
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من قصد إلیه رجلٌ من إخوانه··· 475:2

من قنع بما رزقه اللّه فهو··· 455:2

من کان فی قلبه حبّةٌ من خردلٍ··· 458:2

من کان لله کان اللّه له ··· 182:5 _ 176:1

من کان له ثواب سبعین نبیّاً··· 404:4

من کانت له إلی اللّه حاجةٌ فلیبدء··· 86:3

من کانت له حاجةٌ فلیبدء··· 569:2

من کره لقاء اللّه کره اللّه لقاءه··· 320:2

من کظم غیظاً و لوشاء أن یمضیه أمضاه··· 552:2

من کفّارات الذنوب العظام··· 389:2

من لایرحم لایرحم··· 415:4

من لم یتعزّ بعزاء اللّه تقطّعت نفسه··· 276:3

من لم یجرّب الأمور خدع··· 417:4

من لم یحبّ علی الدین و لم یبغض علی الدین··· 309:3

من لم یحمد الناس لم یحمد اللّه··· 170:1

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق··· 402:1

من لم ینسلخ من هواجسه و لم یستخلص··· 385:2

من مات فقد قامت قیامته··· 573:4 _ 567:1

من مات و لم یعرف إمام زمانه··· 295:5 _ 15:4 _ 408:2

من مات و لیس علیه إمام ··· 295:5

من مشی فی حاجة أخیه ثمّ لم یناصحه··· 479:2

من ملائکةٍ أسکنتهم سماواتک··· 340:2

من نسی زلّة نفسه استعظم··· 416:4

من والاکم فقد والی اللّه و من··· 322:5

من والی غیر أولیاءاللّه لایغنی··· 505:1

من وجد خیراً فلیحمد اللّه··· 151:117:5 _ 453:2
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من وسع علیه دنیاه و لم یعلم انّه··· 356:5

من وعده اللّه علی عملٍ ثواباً··· 249:2

من هتک حجاب غیره انکشف عورته··· 416:4

المنتظر لأمرنا کالمتشحّط بدمه فی··· 308:5

المنسوخات من المتشابهات و المحکمات··· 399:1

منک أطلب الوصول إلیک و ··· 412:1

منک و بک و لک و إلیک··· 405:3

مولی القوم منهم··· 213:3

المؤمن أخو المؤمن کالجسد··· 281:3

المؤمن خفیف المؤونة··· 262:2

المؤمن سریع الغضب سریع الرضا··· 440:2

المؤمن غرٌّ کریم و المنافق خبٌّ··· 303:3

المؤمن لایحتشم من أخیه و··· 463:2

المؤمن مرآة المؤمن··· 414:4

المؤمن یغبط و المنافق یحسد··· 442:2

میتاً لایعرف شیئا و نوراً یمشی به··· 460:3

حرف النون 

الناس سواءٌ کأسنان المشط··· 414:4

الناس کإبلٍ مأة لاتجد فیها··· 414:4

الناس مأمورون و منهیّون و من کان له··· 560:1

الناس مسلّطون علی أموالهم··· 416:4

الناس معادن کمعادن الذهب ··· 116:5 _ 248:3

الناس نیامٌ فإذا ماتوا ··· 459:4 _ 94:1

الناسخ الثابت المعمول به و المنسوخ··· 339:1
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نبّه بالتفکّر قلبک و جافّ عن··· 191:2

النبیّ الّذی یری فی منامه و یسمع··· 523:1

نحن أبواب اللّه الّتی أمر اللّه··· 318:5

نحن أبواب اللّه و نحن الصراط··· 262:5

نحن الآخرون السابقون ··· 532:1

نحن أسرار اللّه المودعة فی الهیاکل··· 75:1

نحن أصل کلّ خیرٍ و من فروعنا··· 7:4

نحن الأئمّة الوسط و نحن شهداء··· 34:2

نحن الأمّة الوسط و نحن شهداء··· 497:1

نحن الأیّام فالسبت اسم··· 356:2

نحن الراسخون فی العلم··· 549:4

نحن الشعار و الأصحاب و الخزنة··· 318:5

نحن صنائع اللّه و الناس بعد··· 552:3 _ 438:75:1

نحن معاشر الأنبیاء أمرنا أن ··· 60:2

نحن منار الطریق··· 226:2

نحن الموازین القسط··· 532:457:4

نحن و اللّه الأسماء الحسنی الّتی··· 213:1

نحن و اللّه الّذین یرحم اللّه··· 505:1

نحن و اللّه نعمة اللّه الّتی أنعم بها علی··· 125:1

نحن ولاة الأمر و خزنة علم اللّه··· 263:5

الندم توبةٌ··· 182:4 _ 501:2

نزلت فی الأفجرین بنیأمیّة و··· 125:1

نزلت هذه الآیة فی شیعة علیّ بن أبیطالبٍ خاصّةً··· 452:5

نزّلونا عن الربوبیّة ثمّ قولوا··· 75:1

نصرت بالرعب مسیرة شهرٍ··· 34:4

نعم إلاّ أن یحدّث بحدیثٍ لاتبلغ عقول··· 540:4
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نعم انّ اللّه بعث المشتری إلی··· 660:622:4

نعم حتّی لایبقی له لحمٌ و لاعظمٌ··· 481:1

نعم العون الدنیا علی طلب الآخرة··· 131:4

نعم الکنز القناعة··· 418:4

نعم المال الصالح للرجل الصالح··· 131:4

نعمتان مجهولتان الصحّة و الأمان··· 124:3

نعوذ باللّه من علمٍ لاینفع··· 447:2

نعوذ بک من أن أقول فی العلم··· 447:2

نفث روح القدس فی روعی انّ··· 362:1

نورٌ أنّی أراه··· 282:1

نور یقذفه اللّه فی قلب المؤمن فینشرح··· 493:3

النوم أخو الموت··· 108:4 _ 191:2 _ 472:1

نهرٌ فی الجنّة أشدّ بیاضاً من··· 581:4

نهی النبیّ عن الغسل تحت السماء··· 171:2

نیّة الکافر شرٌّ من عمله··· 267:3

نیّة المؤمن أفضل من عمله··· 267:3

نیّة المؤمن خیرٌ من عمله··· 266:260:127:3 _ 480:2

حرف الهاء 

هذا کتاب اللّه کتب فیه أهل··· 564:2

هذا الناقوس یقول التسبیح··· 173:1

هذا و قومه··· 356:5

هذه الصلوات الخمس المفروضات من··· 27:5

هذه مخاطبةٌ لنا خاصّةً أمر اللّه··· 77:2

هل تدرون ما الغیبة··· 313:3
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هل رأیت خلیلاً یمیت خلیله··· 325:1

هل رکبت السفینة قطّ··· 414:1

هل سمّی عالماً و قادراً إلاّ لأنّه وهب··· 219:5 _ 137:4

هل من والدیک أحدٌ··· 527:3

هلک من ادّعی و خاب من افتری··· 476:2

هم الأنبیاء و الأوصیاء··· 532:457:4

هم خلفائی یا جابر··· 313:4

هما الأفجران من قریشٍ بنوأمیّة··· 125:1

هو الّذی یتألّه إلیه عند··· 66:3

هو ان تتمکّث فیه و تحسّن به صوتک··· 501:4

هو أن لایستغفر و لایحدّث نفسه··· 464:2

هو الدعاء و أفضل··· 149:1

هو سمیعٌ بصیرٌ سمیعٌ بغیر جارحةٍ و بصیرٌ··· 202:5

هو السیّد الّذی یصمد إلیه فی الحوائج··· 94:4

هو الطریق إلی معرفة اللّه··· 577:4 _ 355:3

هو العبد یذنب الذنب فیملی ··· 329:5

هو علمٌ من علم الأشیاء··· 661:4

هو فی کلّ مکانٍ و لیس هو فی شیءٍ··· 261:5

هو القرض یقرضه و المعروف··· 10:4

هو اللّه علیٌّ هو و اللّه··· 356:3

هؤلاء أهل بیتی و حامّتی أذهب··· 13:4

هی أن لایفقدک اللّه حیث أمرک··· 320:3

هی الصلاة و الصیام و الزکاة··· 367:5

هی الفطرة الّتی فطر الناس··· 415:1

هی فی النار··· 5:4

هی لنا خاصّةً و إیّانا عنی··· 541:4
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هی الولایّة أبین أن یحملنها··· 76:1

حرف الواو 

و ابتغوا من فضل اللّه لیس بطلب دنیا··· 119:3

و أجسادکم فی الأجساد و أرواحکم فی ··· 516:3

و اجعل لسانی بذکرک لهجاً··· 328:1

الواحد بلاتأویل عددٍ··· 85:4

واحدٌ لابعددٍ و دائمٌ لابأمدٍ··· 85:4

و اخرجنی من القبر إلی الوقوف··· 372:2

و استعملنی بما هو أرضی··· 391:2

و اعلم أنّ الأمّة لواجتمعت علی أن··· 565:2

و أعوذ بک من شرّ ما سبق فی الکتاب··· 581:5

و أعوذ بک منک ··· 50:3

و اقبل علیَّ بوجهک ذیالجلال··· 412:3

الوالدة أسرع إجابةً··· 525:3

و الّذی بیده نفسی لقد سأل اللّه··· 207:1

و الّذی لاإله إلاّ هو لایحسن··· 8:3

و الّذی نفسی بیده لملائکة··· 128:2

و اللّه لابن أبیطالبٍ آنس بالموت··· 324:1

و اللّه لانشکّ فی ربّنا أبداً··· 293:4

و اللّه لایلح عبدٌ مؤمنٌ علی اللّه··· 147:5

و اللّه لقد تجلّی اللّه لخلقه فی کلامه··· 492:4

و اللّه ما ترک اللّه الأرض··· 209:2

واللّه ما ترک اللّه أرضاً ··· 299:5

و اللّه ماخرج عبد من ذنبٍ باصرارٍ··· 120:5 _ 172:4:3
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و اللّه ما خلق اللّه شیئاً إلاّ و قد أمره··· 519:3

و اللّه ما صاموا و لاصلّوا لهم··· 442:1

و اللّه ما ینجو من الذنوب إلاّ من··· 390:119:5 _ 4:3

و انّ أمرنا صعبٌ مستصعبٌ لایحتمله··· 518:3

و انّ العالم العامل بغیر علمه··· 142:4

و ان فههت عن مسألتی أو عمهت ··· 173:5

و إنّما سمّیت الشبهة شبهةً لأنّها شبّه··· 460:3

و اهدوا هدی عمارٍ··· 227:2

و أیم اللّه لقد قضی الأمر أن··· 35:2

و أیم اللّه ما کان قومٌ قطّ فی··· 531:150:5

و أیم اللّه من صدق بلیلة القدر··· 121:1

و بالأسماء الّتی استأثرت بها فی··· 460:5

و بها یؤمر البدن و ینهی و یصاب··· 348:1

و بین فجوات تلک الفروج زجل··· 126:2

و الجبال ذات الطول المنصوبة··· 122:1

و جعل لکلٍّ منهم قیتةً مقسومةً··· 353:1

و جعلت لها مشارق و مغارب··· 674:4

و حار فی ملکوته عمیقات مذاهب التفکیر··· 292:1

الوحدة خیرٌ من الجلیس السوء··· 434:3

و حقّ أمّک أن تعلم أنّها حملتک··· 525:3

و الخلق مسؤولون··· 227:4

ودّ المؤمن فی اللّه أعظم شعب الإیمان··· 309:3

و الرزق الطیّب هو العلم··· 530:1

الوسیلة درجةٌ فی الجنّة لیس فی الجنّة··· 74:2

الوسیلة درجةٌ عند اللّه لیس فوقها··· 74:2

وضع اللّه یده بکتفی··· 109:4
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و عجرت عن وصفه أوهام الواصفین··· 290:1

و فرّوا إلی اللّه من اللّه··· 405:3

و فی شیعة ولد فاطمة أنزل··· 452:5

و قبائل الملائکة الّذین اختصصتهم··· 621:4

و قد علم المعاندون منهم انّه لمّا نزلت··· 11:2

و کمال الإخلاص له نفی الصفات··· 364:2

و کمال توحیده الإخلاص له··· 293:1

و کمال توحیده نفی الصفات عنه··· 206:4

و لاتقولوا فینا ربّاً و قولوا فینا··· 519:3

و لاکان خلوّاً من الملک قبل إنشائه··· 192:4

ولایتنا أهل البیت و أهوی بیده إلی··· 320:5

و لایحمد حامدٌ إلاّ ربّه و··· 117:5 _ 453:2

ولدت بالسماک··· 676:4

ولّدنی أبوبکرٍ مرّتین··· 23:1

و لکن لابدّ من إثبات انّ له کیفیّةً··· 217:5

و لم تشب عطاؤک بمنٍّ··· 36:3

و له نعوتٌ و صفاتٌ فالصفات··· 402:2

و لیس فی أطباق السماوات موضع··· 621:4 _ 129:2

و ما رأیت من نزق أصحابک و خرقهم··· 440:2

و ما زویت عنّی ممّا أحبّ··· 402:4

و ما ذاک یا أعرابیّ··· 349:5

و هل یغنی الدواء و الرقیة··· 157:1

و هو اللّه و لیس قولی اللّه إثبات··· 211:1

و یجبر علیهم أدناهم··· 408:3

ویحک هی هی و هی غیرها··· 250:2 _ 349:1

ویلٌ لمن غلبت آحاده أعشاره··· 80:5
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ویلٌ لمن قرأها و لم یتفکّر فیها··· 485:4

ویلٌ لمن قرأ هذه الآیة ثمّ مسح بها··· 627:4

ویلک انّ اللّه لایوصف بالعجز و من··· 30:2

حرف الیاء 

یا أباأیّوب اّن المرّیخ کوکبٌ حارٌّ··· 674:4

یا أباذر أذکر اللّه ذکراً خاملاً··· 576:2

یا أبامحمّد اقرء قراءةً ما بین ··· 500:4

یا أبتاه ما لمن زارک··· 490:3

یا ارحم من انتابه المسترحمون··· 34:3

یا باری ء خلقی رحمةً بی و کان··· 312:5

یا بنیّ علیک بالجدّ لاتخرجنّ··· 468:2

یا بنیّ لاتقل ما لاتعلم بل··· 477:2

یا بنیّ من یشارک الفاجر یتعلّم··· 433:3

یا جابر الآخرة دار القرار و··· 386:3

یا جابر أمّا السنة فهی جدّی··· 356:2

یا جابر انّک ستعیش حتّی تدرک رجلاً··· 29:1

یا جبرئیل ما تفسیر الإخلاص··· 441:1

یا حامد··· 38:3

یا حبّة إن هو إلاّ محادثة مؤمنٍ أو ··· 474:1

یا ربّ أحبّ أن أفدی شیعتی ··· 28:1

یا ربّ أوصنی··· 524:3

یا ربّ کیف أصل إلیک··· 421:4

یا رسول اللّه بیّن لنا دیننا··· 157:1

یا رسول اللّه فأنت أفضل أم جبرئیل··· 518:1
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یا عبداللّه ما من عیدٍ للمسلمین أضحیً··· 392:5

یا علیّ أ تدری ما معنی لیلة القدر··· 116:1

یا علیّ أنا و أنت أبوا هذه الأمّة··· 513:3

یا علیّ علّمها ولدک و أهلک و جیرانک··· 522:5

یا علیّ لو أنّ عبداً عبداللّه مثل··· 320:5

یا علیّ من لم یقبل العذر من··· 391:4

یا عمّار باسمی تکوّنت الکائنات و الأشیاء··· 449:1

یا قتادة انّک فقیه أهل البصرة··· 545:4

یا کریم العفو··· 519:2 _ 462:1

یا کمیل و أیّ الأنفس ترید أن أعرّفک··· 350:1

یا محمّد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب··· 510:2

یا معشر شیعتنا المنتحلین ولایتنا إیّاکم··· 333:3

یا معشر قریش لاتنبروا باسمی··· 521:1

یا معشر المسلمین من أسلم بلسانه و لم یخلص··· 192:2

یا من أنار الشمس المنیرة و··· 674:4

یا من بدأ بالنعمة قبل استحقاقها··· 63:5

یا من دلّ علی ذاته بذاته··· 102:5 _ 404:1

یا من کان الحجاب بینه و بین خلقه··· 461:5

یا من هو أقرب إلیَّ من حبل الورید··· 166:1

یا میسّر قد حضر أجلک غیر مرّةٍ··· 684:4

یا هذا ان سرعة اللسان بالتوبة··· 70:5

یا هشام اللّه مشتقٌّ من إله··· 211:1

یبتلی المؤمن علی قدر إیمانه و··· 192:2

یتوب العبد المؤمن من الذنب ثمّ لایعود فیه··· 70:5

یجی ء الملکان منکرٌ و نکیرٌ إلی المیّت··· 159:2

یحبّ المرء المسلم لأخیه مایحبّ ··· 584:3
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یحشر بعض الناس علی صورةٍ تحسن عندها··· 511:116:5

یحشر الناس علی نیّاتهم··· 511:5

یحشر الناس یوم القیامة ثلاثة أوصاف··· 511:5

یحقّ علی المسلمین الإجتهاد فی التواصل··· 281:3

یخرج من النار من کان فی قلبه··· 201:2

یدعی کلّ قومٍ بإمام زمانهم··· 297:5

یرفع الحجاب یوم القیامة فینظرون··· 271:1

یسلّم علیک یا محمّد ملائکتی و روحی··· 21:5

یسمع بما یبصر و یبصر بما یسمع··· 32:2

یشیب ابن آدم و یشبّ فیه خصلتان··· 435:2

یعنی أن یؤتی الأمر من وجهه··· 318:5

یعنی بالعلماء من صدق قوله··· 490:5

یعنی بذلک خلقه انّه یسألهم··· 391:1

یقدّر فی لیلة القدر کلّ شیءٍ یکون··· 116:1

یقول اللّه تبارک و تعالی إذا علمت أنّ··· 328:1

یقول اللّه عزّوجلّ أنا مع عبدی ما تحرّکت··· 567:2

یقول اللّه عزّوجلّ للملک الموکّل بالمؤمن··· 126:3

یقول بأمر اللّه من أن یقع فی رکیٍّ··· 154:2

یقول لک انّی قلت للّیل انّه نهارٌ··· 461:4

الیقین کلّ الإیمان··· 26:3

الیمین و الشمال مضلّةٌ··· 355:3

ینبغی لمن عقل عن اللّه أن··· 242:2 

ینشی ء اللّه النشأة الآخرة علی عجب الذنب··· 482:1

یؤتی بالمؤمن المذنب یوم القیامة··· 87:2

یوضع علی جهنّم صراطٌ أدقّ··· 359:3

یوم الوقت المعلوم یوم یذبحه رسول اللّه··· 215:4
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یوم الوقت المعلوم یوم ینفخ فی الصور··· 215:4


فهرس القواعد و الأمثال السائرة الحکمیّة و العرفانیّة 

أحدٌ بالذات کلٌّ بالأسماء··· 200:1

إذا أراد اللّه شیئاً هیّأ أسبابه··· 1500:1

إذا تمّ الفقر فهو اللّه··· 553:492:491:2

الألفاظ تدلّ علی المعانی··· 194:1

إنّ الإسم عین المسمّی··· 216:1

إنّ الإنسان مدنیٌّ بالطبع··· 482:4

إنّ العالم یسبقه عدمٌ زمانیٌّ··· 204:191:4

إن اللّه إذا تجلّی لشیءٍ خضع له··· 30:5 _ 5:2

الإیمان ذاتیٌّ للقلب··· 269:1

بسیط الحقیقة کلّ الأشیاء··· 394:2

التوحید إسقاط الیاءات··· 401:2

حسنات الأبرار سیّئات المقرّبین··· 162:4 _ 575:2 _ 574:1

خذوا الغایات و احذفوا المبادی··· 402:2

الرضا بالقضاء باب اللّه الأعظم··· 317:4

الشرع عقلٌ من خارجٍ و العقل شرعٌ من داخلٍ··· 461:4

صدور الأحرار قبور الأسرار··· 9:4
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الطرق إلی اللّه بعدد أنفاس الخلائق··· 502:3

علمه بحالی حسبی من سؤالی··· 160:1

الفقر سواد الوجه فی الدارین··· 491:2

الفقیر لایحتاج إلی اللّه و لا إلی غیره··· 491:2

کلّ صفةٍ من صفاته تعالی إذا حقّقت کان بعینه الصفة الأخری··· 224:1

کلّ ممکنٍ زوجٌ ترکیبیٌّ من الوجود و المهیّة··· 585:3 _ 353:1

لامؤثّر فی الوجود إلاّ اللّه··· 274:70:2 _ 444:1

لامعطّل فی الوجود··· 455:4

لایمکن إدراک الشیء بما ینافیه··· 191:1

لولا عشق العالی لانطمس السافل··· 388:329:224:1

ما ثبت قدمه امتنع عدمه··· 221:1

ما للتراب و ربّ الأرباب··· 34:3

مایعرف اللّه إلاّ اللّه··· 193:1

المجاز خیرٌ من الإشتراک··· 8:2

المجاز قنطرة الحقیقة··· 332:1

المحدث إذا قرن بالقدیم لم یبق له أثرٌ··· 289:1

من فقد حسّاً فقد علماً··· 446:4

المهیّة غیر مجعولةٍ و لافائضةٍ من العلّة··· 6:3

نسبة المتغیّر إلی المتغیّر زمانٌ ··· 377:1

نهایة الفقر بدایة الإستغناء ··· 492:2

واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات··· 224:1
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فهرس الأشعار 


اشارة

المرتبة حسب ترتیب القوافی 



الأشعار العربیّة 

الأبیات 


قافیة الألف 

أنا... ماء السماء 12:1

و الریح ... لجین الماء 533:4

إذا ... الثناء 168:1

الناس ... حوّاء 491:2

فلم یطلب ... فی القربی 214:3

رأیت ... یورثنی القربی 214:3

و لیس... مثبتا 16:2

قال...إلیکما 529:2

إن ... علیکما 529:2

انّی... یا اللّهمّا 40:2

فإذا... أبصرتنا 88:5 _ 335:1

أنا ... بدنا 335:1

و لی... ثوابها 64:3

لعلّک ... تستخیرها 282:4

فی ... أقلّها 337:5



قافیة الباء 

و لاعیب ... الکتائب 

524:5 _ 32:4 _ 97:3

اعلموا... غائبا 426:3

إذا ... غضابا 136:4

أفادتکم...المحجّبا 170:1

و اللحظ... یسحب 151:3

ألاَ قل ... الأدب 444:2

و لاتحتقر...العقارب 500:3

معاذ ... ربرب 181:1

و الإنسان ... یرسب 152:3

فالعین... ینضب 151:3

الجود ... مستلب 394:5

فأنت ... القلب 314:1

إذا ... ذنب 462:1

إذا... مذنب 392:4
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أسأت... وهب 444:2

عزیز... حبیب 326:3

و قد... قریب 340:1

شربنا ... نصیب 570:4

قافیة التاء 

أقتلونی... حیاة 440:4 _ 321:1

و یحسن ... الأحبّة 158:1

فلاحیّ ... مریدة 21:2

عجبت ... مدرة 288:3

و ...العذرة 288:3

و ... قذرة 288:3

قافیة الحاء 

وجوه... بالفلاح 444:3

قافیة الدال 

فیا... جاد 82:3

من لم... أحد 242:2

و فی... واحد 345:3

فإن ... محدّدا 192:5

أیا ... ازدد 318:2

کلاّ... المجرّد 410:1 



یا ... الأسد 273:4

علموا ... یصعد 410:1

و من ... فقد 89:1

و اللّه... محمّد 410:1

من ... سرمد 410:1

ألاَ ... الصمد 94:4

أرید... ترید 354:5

و إن ... سیّدا 192:5

قافیة الراء 

و أوّل... الجائر 498:5

سیبقی ... السرائر 367:5

أ تزعم... الأکبر 

345:58:3 _ 105:2 _ 437:1

قد ... الخبر 643:4

العشق ... معتبر 327:1

یقولون ... الصبر 425:3

خلیلیّ... الصبر 227:5

لکن ... استترا 409:1

کأنّ ... المحاجر 295:4

ما... یفخر 288:3

و انّی... الصدر 426:3

أصبح ... یحذر 288:3

دواؤک... تبصر 437:1

من ... البصر 91:4
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و فی ... مفتقر 257:4

إذا ... الشکر 362:4

و شدّة ... یذّکر 327:1

رقّ ... الأمر 22:4 _ 572:2

فکأنّه ... لاخمر 22:4 _ 572:2

و أنت ... المضمر 58:3

لقد ... القمرا 409:1

و فی ... قبور 363:1

و إن ... نشور 363:1

قافیة الشین 

و حظّ ... العوامش 295:2

قافیة الضاد 

یا لیتنی ... بنی أباض 263:3

قافیة العین 

قد ناله ... مضرّع 436:1

ذنوبی ... أوسع 40:3

یداوی ... یخشع 320:1

و کیف ... یتقطّع 321:1

إذا ... أنفع 321:1

فما طمعی ... أطمع 40:3



ألاَ... یصنع 320:1

و لاینفع ... مطبوع 462:4

رأیت ... مسموع 462:4

کما ... ممنوع 463:4

تعصی ... بدیع 311:1

لوکان ... مطیع 311:1

قافیة الفاء 

هوای ... صفا 31:4

وکلت ... أتلفا 31:4

قافیة القاف 

لاتحسبن ... وبقا 322:1

له جلالٌ ... مرتزقا 322:1

بل هم ... رزقا 322:1

من ... نفاق 440:4

العشق ... سبقا 321:1

العشق ... الغرقا 321:1

یا فارج ... الفلق 518:5

قافیة الکاف 

و یقبح ... ذاکا 307:3

ورقاء ... الإدراک 292:1



ص : 241







هیهات ... الأفلاک 292:1

و قد ... بعدها فی شمالکا 465:4

أبینی ... صیّرتنی فی شمالک 465:4

قد ... فیکا 186:1

قافیة اللام 

ألاَ ... زائل 575:2

الناس ... المسائل 64:3

و هل ... بأوجال 247:2

غمر ... المال 237:3

و إذا ... الأعمال 365:2

ظنّی ... الأمثال 73:5

یصاب ... الرجل 329:3

و تعذیبکم ... عدل 250:2

و قالوا ... سلاسل 530:2

و عود ... جعلا 16:2

فما ... أشکل 366:4

فالعفو ... مقبول 592:5

من ... مبذول 64:3

العرش ... معقول 108:2

بالأمس ... مأکول 189:5

و عثرته ... مهل 329:3

لم أکن ... الوبیلا 316:1

لیس ... بدیلا 316:1

من ... بالبدیل 376:1



کلّهم ... جزیلا 316:1

و أیّ ... تنزیل 108:2

ثمّ ... أصیلا 316:1

یا ... الأصیل 376:1

فإذا ... مقیلا 316:1

معشر ... جلیلا 316:1

إن ... دلیلا 516:4

قلیل ... قلیل 222:3

قد ... تحویل 276:2

شهری ... دویلا 7:5

قافیة المیم 

و انّ ... التمائم 142:1

أین ... شاماً 537:1

بتلک ... النجم 3265:

و لن ... متکرّم 248:3

تغابی ... الکرم 171:4

بذاک ... عزم 326:5

تعاظمنی ... أعظما 44:3

إبعد ... الظلم 263:3

و لمّا ... سُلّما 44:3

لدی ... لم تقلّم 238:3

و ما ... مذمّم 248:3

بحقّ ... الجمّ 326:5

لاأقول ... متّهم 242:2
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و کم ... السقیم 169:5

قافیة النون 

لقد ... لرهبان 362:3 _ 67:2

یجزون ... إحسانا 11:4

جراحات ... اللسان 428:5

انّی ... فیفتتنا 299:3

یا ... الوثنا 299:3

أنا ... بدنا 87:5

و ... حسنا 299:3

و ... الحسنا 299:3

ربّ ... سنن 376:3

إذا ... سکون 323:3

و لاتبخل ... یکون 323:3

بینی ...البین 

514:62:2 _ 411:286:1

قافیة الهاء 

کالبدر ... ضیائه 347:5

و هجره ... جنّته 442:4

کدودٌ ... ناسجه 436:2

أ لم تر ... یعالجه 436:2

و أبیض ... عساکره 263:3

و ... صنائعه 326:3



لقد ... لمواضعه 326:3

و ... لو سائله 82:3

اصبر ... قاتله 443:2

هو ... ساحله 82:3

یکفیه ... مفاصله 443:2

کالنار ... تأکله 443:2

تراه ... آمله 82:3

تعود ... أنامله 81:3

قافیة الواو 

جنونی ... لاتخبو 314:1

لئن ... ولدوا 288:3

ولو ... یمنعوا 375:4

قافیة الیاء 

فصار ... مولائی 442:422:4

کانت ... أهوائی 442:422:4

ترکت ... دنیائی 442:422:4

انّ ... أبی 288:3

و انّی ... بأبوّتی 

261:5 _ 515:3 _ 21:2

و لولای ... نبوّتی 21:2

عن ... یقتدی 434:3

أنت ... تدری 319:1
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یا حبیبی ... صدری 319:1

و نحول ... بسرّی 319:1

فسقی ... ظلوعی 694:4

ألاَ ... الخالی 246:2

أجرنی ... همّی 326:5

إذا ... غیّبنی 643:4

من ... عنّی 195:1

أ لم ... أمینی 41:2

و أبلونی ... نویّاً 

المصاریع 
یا لقومی للسوءة السوآء 454:5

علی حین عاتبت المشیب علی الصبا 

119:4

أرجو و آمل أن تدنو مودّتها 438:4

قتل البخل و أحیا السماحا 478:3

أمین فزاد اللّه ما بیننا بعداً 54:3

إلی الحول ثمّ اسم السلام علیکما 212:1

هل أنت باعث دینارٍ لحاجتنا 149:3

و یرحم اللّه عبداً قال آمینا 54:3

و أرسلها العراک و لم یزدها 374:5

و إذا المنیة أنشبت أظفارها 272:2

باللّه ربک إلاّ قلت صادقة 462:5

لمّا علا کعبک بی علوت 430:5



لدوا للموت و ابنوا للخراب 424:5

فاذهب فما بک و الأیّام من عجب 15:2

وجودک ذنبٌ لایقاس به ذنب 

525:503:502:363:62:2

459:390:583:178:3 _ 

و انّما العزّة للکاثر 39:2

و لاتری الضبّ بها ینحجر 240:4

فلبّی فلبّی یدی مسور 147:3

تعرّضت لإدراکه أبصار قومٍ أخافش 

295:2

من ریحانة الداعی السمیع 513:1

یا نفس ما لک دون اللّه من واق 547:2

أ لم تسأل الربع القواء فینطق 56:1

فی خلقها عن بنات الفحل تفضیل 

366:4

علی ما قام یشتمنی لئیمٌ 32:1

فارقنا قبل أن نفارقه 330:5

و أهلکن یوماً ربّ کندة و ابنه 436:1

فواعجباً حتّی کلیبٍ تسبّنی 366:4

علی مستأنسٍ وحدی 360:4

یا تیم تیم عدیٍّ 272:4

لاهیثم اللیلة للمطیّ 536:1

من عن یمینی تارةً و شمالی 373:2

یا أباالأسود لم خلّفتنی 31:1

فقلت لبّیه لمن یدعونی 147:3
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الأشعار الفارسیّة 

الأبیات 


قافیه الف 

چند ... مرا 440:4

بدی ... أسا 11:4

حبّ ... عطا 67:2

ما ... فانی نما 469:2

به ... قالبها 588:3 _ 329:1

سدّ ... تدبیرها 78:3

می ستاند ... وهمها 321:1

بعقل ... دریا 292:1

قافیه باء 

ای ... حجاب 188:1

این ... عجاب 438:1

قافیه تاء 

گر ... روشن تر است 337:1

چراغ ... اسیر است 289:1

هر جا ... مجاز است 369:5

در دل ... وامق است 336:1



کلّ ... قل است 516:3

در ظهور ... هستی است 336:1

ز دوزخ ... حجابست 509:1

زانکه ... ایزدست 337:1

هر معنی ... آن صورت اوست 438:1

یاری ... جهان صورت اوست 438:1

هر سینه ... رحمت اوست 179:1

هر نقطه ... نعمت اوست 179:1

یاد ... ایجاد اوست 469:2

جهان ... وصل اوست 321:1

هر ... اکبر توست 437:1

تو ... تازیانه توست 439:1

مثال ... پادشاهست 24:2

محمّد ... درودیست 22:2 

دانش ... فکریست 250:1

آزمودم ... پایندگیست 

440:4 _ 321:1

عشق ... دیار نیست 337:1

چیست ... شهر نیست 438:1

خود ... أمس نیست 334:1

در ... نوع نیست 334:1

در ... مفروق نیست 336:1

هر ... کوتاه نیست 385:151:5
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هیچ ... آگه نیست 187:1

زانکه ... احکام نیست 334:1
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حرف القاف 

قاطبة المعتزلة 250:1

قبائل العرب 137:2

القبط 605:4

القدری 154:1

القدریّة 138:2

القدماء 612:411:4 _ 306:2

قدماء أصحابنا الإمامیّة 341:1

قدماء الحکماء 47:2

قدماء الفلاسفة 434:330:1

قریش 404:54:2 _ 124:1

174:5 _ 401:3 _ 

قومه (: قوم إبراهیم ع) 526:4

قوم لوط (ع) 487:2

قوم من أهل العراق 591:3
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قومه (: قوم موسی ع) 273:191:1

قومه (: قوم نوح ع) 495:3

قیس 570:48:1

حرف الکاف 

کافّة الأوصیاء 385:3

الکاهن 662:661:4

الکرام الکاتبون 582:5 _ 155:2

الکرامیّة 187:2 _ 251:1

201:5 _ 514:4 _ 

الکمّل 301:3

کمّل الأنبیاء 12:5

کمّل الأولیاء 12:5 _ 25:3

الکمّل من العرفاء 403:1

الکمّل من العلماء 403:1

کنانة 31:1

الکوفیّون 218:130:57:11:1

151:42:4 _ 227:41:15:2 _ 398:

456:194:73:41:5 _ 371:276:

حرف اللام 

اللغویّین 33:5 _ 84:1

حرف المیم 

مأجوج 605:4

المتفلسفون 499: 216:4



متکلّمی الإسلام 341:1

متکلّمی الإمامیّة 200:5

المتکلّمین 521:303:297:155:1

299:298:182:166:47:2 _ 574:

589:255:182:3 _ 377:339:325:

371:278:214:201:5 _ 671:4 _ 

المجانین العقلاء 69:4

المجسّمة 381:2 _ 443:1

المجوس 194:3 _ 154:1

محدّثوا الإمامیّة 582:2

المحدّثون 285:4 _ 131:1

المحصّلین من المشّائین 248:1

المرجئة 381:2 _ 251:1

المرسلین 493:183:2 _ 524:1

231:4 _ 25:3 _ 

مصنّفوا مقتل الحسین (ع) 376:1

المسلمات 584:3

المسلمین 259:256:136:64:1

222:201:196:161:10:2 _ 389:

488:408:282:149:93:3 _ 579:

47:40:37:35:3 _ 584:502:490:

159:103:69:64:62:50:49:

200:135:17:10:5 _ 663:358:

235:

المسودّة من أهل خراسان 141:1

المشّائین 287:2 _ 434:1
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المشایخ 314:1

مشایخ أهل الذوق 479:1

مشایخ الصوفیّة 513:2

المشبّهة 207:4 _ 443:251:1

المعتزلة 251:232:212:96:1

526:525:433:402:371:355:

161:130:114:82:81:27:2 _ 

521:331:216:186:185:162:

144:5 _ 514:4 _ 590:589:239:3 _ 

451:278:201:

المعصومین 189:4:46:3 _ 77:2

المفسّرین 72:2 _ 506:368:64:1

494:461:232:3 _ 307:168:143:81

691:556:551:543:459:4 _ 520:

498:352:244:145:74:43:5 _ 

الملائکة 120:119:117:97:92:1

497:488:481:421:370:214:

519:518:517:516:515:507:

7:2 _ 579:528:526:525:522:

114:110:102:100:99:95:79:

137:135:129:127:118:115:

157:154:153:152:148:139:

173:172:171:167:166:158

519:366:237:236:235:233:

156:117:57:12:11:3 _ 568:

517:488:471:354:232:231:



109:51:50:34:21:4 _ 520:

223:222:221:219:217:117:

468:419:239:229:225:224:

621:616:607:593:542:524:

39:32:5 _ 677:671:668:629:

249:243:153:131:117:40:

359:263:

ملائکة الرحمة 569:4 _ 156:2

الملائکة السماویّة 112:2

ملائکة الشمال 154:2

ملائکة الطباع 173:1

ملائکة العذاب 569:4 _ 170:2

الملائکة العرضیّة 112:2

الملائکة العقلیّة 136:2

الملائکة العلیّین 466:4

ملائکة العناصر 171:2

الملائکة الکاتبین 403:3

ملائکة اللوح 100:2

الملائکة المشیّعون 145:2

الملائکة المقربین 580:409:1

502:3 _ 124:112:108:2 _ 

259:179:4 _ 

ملائکة الموت 569:4

الملائکة الموکّلون 139:2

الملائکة المهیّمون 466:250:4

ملائکة النقمة 156:2
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ملائکة الیمین 154:2

الملحدین 342:4

الملوک 369:351:3 _ 312:2

160:4 _ 

الملوک الأفاضل 605:4

المنافقین 493:195:83:37:2

482:229:161:4 _ 

من تبعه (: تابعی ابن فارس) 33:5

من تبعه (: تابعی الفرّاء) 64:3

المنجّمون 353:287:228:2

676:666:111:4 _ 

المنطقیّین 194:2

المؤذّنون 227:3

المهاجرین 223:2

المهاجرین الأوّلین 199:2

حرف النون 

الناصبیّة 501:3

بنات سلاطین العجم 142:1

بنیه (: بنیحام) 605:4

بنیه (: بنی سام) 605:4

بنیه (: بنی یافث)605:4 

النبیّین 385:257:158:3 _ 24:1

161:5 _ 529:4 _ 

النحویّین 539:349:163:3 _ 63:1

540:



النساء 19:5 _ 194:3 _ 385:1

نساء الدنیا 30:4

نساء العالمین 29:1

نصاری 137:5 _ 667:47:44:4

نصاری نجران 389:257:5

النوبة 601:44:4

حرف الواو 

الوارثین للنبوّة 445:2

ولد جعفر الصادق (ع) 60:1

الوزراء الأکابر 605:4

حرف الیاء 

یأجوج 605:4

الیونانیّون 668:599:4

الیهود 330:2 _ 346:37:1

137:96:30:5 _ 667:660:47:4 _ 

286:141:
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فهرس أسماء الأماکن و الأقالیم 



حرف الألف 

آقرا 602:4

أبرقوه 606:4

أبهر 602:4

أردبیل 606:602:4

أرزن الروم 602:4

الأرض 340:339:337:336:2

497:4 _ 523:3 _ 342:341:

594:

أرض الجبال 46:4

أرض الجلالقة 602:4

الأرض السابعة 116:4

أرض قرعاء 465:2

أرمنیّة 602:4

أروفیا 604:4

إستراباد 602:4

إسخرت 603:4



إسفراین 602:4

إسکندریة 601:4

إصطیقون 601:4

إصطنبول 602:4

إصفهان 601:4

أعلی الجنّة 507:1

إفرنجة 604:603:4

افریقیّة 603:601:4

إفریسیّة 604:4

الأقالیم 606:4

الأقالیم السبعة 600:4

الإقلیم الأوّل 605:43:4

الإقلیم الثانی 605:4

الإقلیم الثالث 605:44:4

الإقلیم الخامس 605:4

الإقلیم الرابع 605:4

الإقلیم السابع 605:4

الإقلیم السادس 605:43:4
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الأندلس 604:4

اَلَموت 602:4

أنطاکیة 602:4

أهواز 601:4

إیران شهر 604:4

أیغور 287:2

إیلاق 602:4

أیلة 581:4

حرف الباء 

باب جبرائیل (فی مسجد النبی ص)

58:1

بکّة 484:3

البحر 518:2

بحرالخزر 602:4

البحر المحیط الغربی 

(: أوقیانوس) 603:559:4

بحرین 601:4

بخارا 602:4

بدخشان 602:4

بدر 50:4

بست 601:4

البصرة 601:328:307:4 _ 57:1

بطحاء مکّة 102:4

بغداد 606:601:421:4 _ 132:16:4

البقیع (زادها اللّه شرفاً) 



143:141:60:1

بقاع الأرض 584:2

البقاع الجنوبیّة 292:2

بلاد أس 603:4

بلاد إفرنجة 602:4

بلاد الترک 44:4

بلاد خراسان 44:4

بلاد الخزر 44:4

بلاد الروس 603:4

بلاد الزنج 45:4

بلاد الصقالبة 603:4

بلاد طنجة 602:4

بلاد النوبة 45:4

بلخ 602:4 _ 20:1

بلغار الکفّار 603:4

بلغار المسلمین 603:4

بلغز 45:4

بلاد یأجوج و مأجوج 603:4

بیت اللّه 483:3

البیت الحرام 483:3 _ 148:2

بیت المعمور 167:166:2 _ 119:1

بیت المقدّس 48:5 _ 601:4 _ 199:2

بیته (: بیت یحیی ع) 193:3

بیری 601:4

بیش بالغ 603:4
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حرف التاء 

تاجه 601:4

التبّت 604:602:4

تبریز 606:602:4

ترکستان 603:4

ترید 602:4

تستر 606:4

تفلیس 606:4

توران شهر 604:4

تون 602:4

تهامة 604:4

حرف الجیم 

جامع البصرة 117:4

جامع المدینة 81:3

الجبال 481:4 _ 231:3

جبال الأفاغنة 601:4

جبال فلفل 601:4

جبال کشمیر 602:4

الجبل (: الصفا) 488:3

الجبل 505:504:3

جدّة 601:4

جرجان 602:4

جزائر الافرنج 601:4

جزائر الخالدات 600:4

جزائر رودس 602:4



جزائر السعادات 600:4

جزائر سیلا 601:4

جزائر سیلان 601:4

جزائر السیلی 601:4

جزیرة الأندلس 603:602:4

جزیرة البرکات 601:4

جزیرة سراندیب 601:4

جزیرة العرب 604:601:4

جزیرة فیصور 601:4

جزیرة القمر 601:4

حرف الحاء 

الحبشة 600:44:4 _ 286:3 _ 222:2

الحجاز 443:3 _ 71:2 _ 48:23:1

604:601:145:4 _ 558:

الحرمین 48:5

حلب 602:4

حلوان 602:4

حرمان 601:4

حینیّة 601:4

حرف الخاء 

خالقور 601:4

خان بالغ 603:4

خانقو 601:4

ختا 287:2
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ختن 602:4

ختن و خطا 602:4

خجند 602:4

خراسان 23:22:20:1

604:328:4 _ 

الخزر 604:4

خطّ الإستواء 600:599:4 _ 296:2

الخلیج البربری 44:4

خلیج فارس 601:4

خوارزم 602:4

خوزستان 602:4

خوی 606:4

حرف الدال 

دار ملک الصین 601:4

دامغان 602:4

درب الروم 602:4

دمشق 398:5 _ 601:4 _ 132:1

دمیاط 601:4

الدیلم 602:46:4

الدینور 150:2

حرف الراء 

الرحبة 132:131:1

الربط 381:2

الرکن الشامی 148:2



الروم 605:604:603:46:43:4

رؤوس الجبال 116:4

الری 606:4 _ 142:1

حرف الزاء 

زابل 601:4

زمزم 137:2

زنجان 606:602:4

زوزن 602:4

حرف السین 

ساریة 602:4

ساوه 602:4

سبزوار 602:4

سجستان 601:4

سدرة المنتهی 507:1

سرخس 602:4

سرّ من رأی 602:4

سلطانیّة 602:4

السماء الرابعة 216:4 _ 166:2

سمرقند 606:602:4

سمنان 602:4

السِند 604:601:43:4

السودان 604:4

سودان المغرب 601:4
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حرف الشین 

الشام 149:67:2 _ 26:23:16:1

604:4 _ 

شرقیّ الحبش 45:4

شرقیّ النیل 45:4

شروان 602:4

شعاب مکّة 54:2

شعب أبیطالب (رض) 54:2

شماخی 606:4

شهرزور 602:4

شهرستان 602:4

شهرورد 602:4

شیراز 606:46:4

حرف الصاد 

الصفا 179:5 _ 486:3

صنعاء الیمن 367:5 _ 581:4

صومعةٌ 527:3

الصین 604:602:601:44:43:4

حرف الطاء 

الطائف 601:4 _ 20:1

طبریّة 601:4

طبس 602:4

طرابلس الشام 602:4

طرابلس المغرب 601:4



طراز 602:4

طلیطلة 603:4

طنجة 604:601:4

الطور 515:4

طوس 602:4

حرف العین 

العراق 604:4 _ 67:2 _ 26:23:1

العرفات 488:3

عسکر 601:4

عکبری 16:1

عموریّة 602:4

حرف الغین 

غربیّ النیل 45:4

غرجستان 602:4

غناص 603:4

غور 602:4

حرف الفاء 

فارس 604:601:4 _ 142:1

فارقین 602:4

فاریاب 602:4

الفرات 142:1

فرغانة 602:4

الفلک الأطلس 293:2
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فلک المشتری 607:4

حرف القاف 

قارقرم 603:4

قبرس 602:4

قبر النبی (ص) 26:1

قبورالأئمّة (ع) 67:2

القردة 86:1

قزوین 602:46:4

قسطنطنیّة 603:45:4

قطیف 601:4

قلعة خیبر 518:3

القلق 269:4

قم 660:602:496:3

قندهار 601:4

قوسیرة 602:4

قونیّة 602:4

قیروان 601:4

قیصریّة 602:4

حرف الکاف 

کاشان 606:602:4

کاشغر 602:4

کربلاء (زادها اللّه شرفاً) 67:2

الکرخ 10:1

کرمان 601:4



کشمیر 601:4

الکعبة (زادها اللّه شرفاً) 

487:3 _ 166:119:2 _ 319:64:1

235:208:4 _ 496:

کناسة کوفة 26:1

کنک دز 600:4

الکوفة 482:3 _ 132:26:1

82:5_602:4 _ 

کیج 601:4

حرف المیم 

مأجوج 602:4

مالطة 602:4

المالغ 603:4

الماهان 150:2

ماه البصرة 150:2

ماه الکوفة 150:2

المدارس 381:2

مدائن 601:4

مدائن کسری 132:1

مدین 601:4

المدینة 82:81:58:57:26:22:1

520:143:141:114:113:110:

50:4 _ 491:489:3 _ 222:68:2 _

138:5 _ 601:161:51:

مدینة مرو 328:4
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مراغة 606:602:4

المروة 179:5

مرو 602:4

مزدلفة 488:3

المسجد (: مسجد النبی ص) 58:1

المسجد الأقصی 48:5

المسجد الحرام 226:3

مسجد الکوفة 215:4

مسند المأمون 519:3

مسند المتوکّل 519:3

مصر 601:4 _ 155:3 _ 67:2

606:604:

المغرب 604:394:46:4

مقام إبراهیم (ص) 485:484:3

مکران 602:4

مکّة 67:2 _ 520:314:110:19:1

490:226:155:3 _ 473:223:68:

181:5 _ 601:51:50:4 _ 492:491:

257:

ملتان 601:4

ملطیّة 602:4

منطقة البروج 294:2

موصل 606:602:4



حرف النون 

النبت الداخل 602:4

نتوشیا 604:4

النجد 71:2

النجف 367:5

نخجوان 606:4

نهاوند 602:4 _ 150:2

النهر (: نهر طالوت و جالوت) 51:4

نهر بلخ 44:4

نهر جیحون 44:4

نهر خوارزم 44:4

نیشابور 602:4

حرف الهاء 

هرات 602:4

همدان 606:602:4

الهند 604:601:43:4

حرف الواو 

واسط 601:4

حرف الیاء 

یأجوج 602:4

یزد 606:601:4

الیمن 44:4 _ 286:3 _ 100:12:1

604:601:283:
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فهرس مصادر التحقیق و التعلیق 

أوّلاً 

المصادر العربیّة 

47 _ القرآن الکریم / کتابة عثمان طه / منظّمة الإعلام الإسلامی / تهران / 1366 ه_ ش.

48 _ إتحاف السادة المتّقین / 10 ج / الزبیدی/ أوفست دارالکتب / بیروت / ...

49 _ الإتقان فی علوم القرآن / 4 ج، 2 مج / السیوطی / أوفست منشورات رضی، بیدار، عزیزی / قم / 1363 ه_ ش .

50 _ اثولوجیا / إفلوطین / أوفست منشورات بیدار / قم / 1413 ه_ ق .

51 _ الإحتجاج / 2 ج، 1مج / أحمد بن علیّ الطبرسی / أوفست نشر المرتضی / مشهد/ 1403 ه_ ق .

52 _ إحقاق الحقّ / ... ج / المرعشی التستری / منشورات مکتبة آیة اللّه المرعشی / قم / ...

53 _ الأحکام النبویّة فی الصناعة الطبّیّة / الکحّال / مکتبة عیسی البابی الحلبی / القاهرة / ...

54 _ إحیاء علوم الدین / 4 ج / أبوحامد الغزالی / أوفست عالم الکتب / بیروت / ...

55 _ أخبار حلاّج المطبوع مع دیوانه: دیوان حلاّج

56 _ الإختصاص / الشیخ المفید / المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید / قم / 1413 ه_ ق.

57 _ الأربعین فی أصول الدین / الفخر الرازی / مکتبة الکلّیّات الأزهریّة / القاهرة / 1406 ه_ ق.
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58 _ أدب الکاتب / إبن قتیبة المروزی الدینوری / المکتبة التجاریّة الکبری / القاهرة / 1963 م.

59 _ الإرشاد / 2 ج، 1 مج / الشیخ المفید / المؤتمر العالمی لألفیّة الشیخ المفید / قم 1413 ه_ ق.

60 _ إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان / 2 ج / العلاّمة الحلّی / مؤسسة النشر الإسلامی / قم / 1410 ه_ ق.

61 _ إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین / مقداد بن عبداللّه السیوری / منشورات مکتبة آیة اللّه المرعشی / قم 1405 ه_ ق.

62 _ إرشاد القلوب / 2ج، 1مج / الحسن بن أبیالحسن الدیلمی / منشورات الشریف الرضی/ قم / 1412 ه_ ق.

63 _ أساس البلاغة / الزمخشری / دارصادر، داربیروت / بیروت / 1385 ه_ ق.

64 _ الإستبصار / 4 ج / الشیخ الطوسی / دارالکتب الإسلامیّة / تهران / 1490 ه_ ق.

65 _ الإستیعاب فی معرفة الأصحاب / 4 ج بهامش الإصابة / ابن عبدالبرّ / أوفست دار إحیاء التراث العربی / بیروت / ...

66 _ الأسرار المرفوعة / ملاّعلی القاری / مؤسسة الرسالة / بیروت / ...

67 _ إصطلاحات الصوفیّة / عبدالرزّاق الکاشانی / منشورات حکمت / تهران / 1381 ه_ ش.

68 _ إصلاح المنطق / ابن سکّیت / دارالمعارف / القاهرة / 1949 م.

69 _ الأصول الأصیلة / الفیض الکاشانی / دار إحیاء الأحیاء / قم 1412 ه_ ق.

70 _ الإعتقادات / الشیخ الصدوق، المطبوع فی مجموعة رسائل الشیخ المفید، ج 5 / المؤتمر العالمی لألفیّة الشیخ المفید / قم / 1412 ه_ ق.

71 _ إعجاز البیان فی تأویل أمّ القرآن / صدرالدین القونوی / أوفست منشورات الأرومیّة / قم / 1404 ه_ ق.

72 _ إعجاز القرآن / أبوبکر الباقلاّنی / دارالمعارف بمصر / القاهرة / 1963 م.

73 _ إعراب القرآن / 5 ج / أبوجعفر النحّاس / عالم الکتب، مکتبة النهضة العربیّة / بیروت / 1405 ه_ ق.

74 _ الأعلام / 8 ج / الزرکلی / دارالعلم للملائین / بیروت / 1986 م.
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75 _ الأغانی / 24 ج / أبوالفرج الأصفهانی / دارالفکر / بیروت / ...

76 _ الألفین / العلاّمة الحلّی / مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات / بیروت / 1402 ه_ ق.

77 _ الإلهیّات من المحاکمات / قطب الدین الرازی / منشورات مجلس الشوری الإسلامی / تهران / 1381 ه_ ش.

78 _ الإنصاف فی مسائل الخلاف / 2 ج، 1 مج / إبن الأنباری / أوفست نشر أدب الحوزة / قم / ...

79 _ الأنوار الساطعة فی شرح الزیارة الجامعة / 5 ج / جواد الکربلائی / دارالحدیث / قم / ...

80 _ أنوار التنزیل / البیضاوی / المطبعة العثمانیّة / آستانة / 1305 ه_ ق.

81 _ أنوار الربیع فی أنواع البدیع / 8 ج / المدنی الشیرازی / مطبعة النعمان / النجف الأشرف / 1389 ه_ ق.

82 _ أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت / العلاّمة الحلّی / أوفست منشورات الشریف الرضی، بیدار / قم / 1363 ه_ ش.

83 _ الأمالی / الشیخ الصدوق / المکتبة الاسلامیّة / تهران / 1404 ه_ ق.

84 _ الأمالی / الشیخ الطوسی / دارالثقافة للنشر / قم / 1414 ه_ ق.

85 _ الإیضاح / أبوعلی الفارسی / عالم الکتب / بیروت / 1416 ه_ ق.

86 _ إیضاح الفوائد / 4 ج / فخرالمحقّقین / أوفست مؤسّسة إسماعیلیان / قم / ...

87 _ بحار الأنوار / 110 ج / أوفست مؤسّسة الوفاء / بیروت / 1404 ه_ ق.

88 _ البحر المحیط / 8 ج / أبوحیّان الأندلسی / أوفست دارالفکر / بیروت / ...

89 _ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد / 2 ج / محمّد ابن أحمد بن رشد القرطبی / دارالقلم / بیروت / 1408 ه_ ق.

90 _ البدایة و النهایة / 14 ج / أبوالفداء بن کثیر القرشی / مکتبة المعارف / بیروت / ...

91 _ البرهان فی تفسیرالقرآن / 4 ج / السیّد هاشم الحسینی البحرانی / أوفست مؤسّسة إسماعیلیان / قم / ...

92 _ البرهان فی علوم القرآن / 4 ج / الزرکشی / دار إحیاء الکتب العربیّة / القاهرة / 1376 ه_ ق.

93 _ بشارة المصطفی لشیعة المرتضی / عمادالدین الطبری / المکتبة الحیدریّة / النجف
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الأشرف / ...

94 _ بصائر الدرجات / 2 ج، 1 مج / محمّد بن حسن الصفّار / مکتبة آیة اللّه المرعشی / قم / 1404 ه_ ق.

95 _ البلد الأمین / إبراهیم بن علی العاملی الکفعمی / ... / ظ: تهران / ... (مصوّرة من الطبعة الحجریّة). 

96 _ بناء المقالة الفاطمیّة / احمد بن موسی بن طاوس / مؤسّسة آل البیت / قم / 1411 ه_ ق.

97 _ البیان و التبیین / 2 ج / عمرو بن بحر الجاحظ / دار صعب / بیروت / 1968 م.

98 _ البیان و التعریف / 2 ج / إبراهیم بن محمّد الحسینی / دارالکتاب العربی / بیروت / 1401 ه_ ق.

99 _ التاج الجامع للأصول / 5 ج / منصور علی ناصف / دارالفکر / بیروت / 1406 ه_ ق.

100 _ تاج العروس / 20 ج / الزبیدی / دارالفکر / بیروت / 1421 ه_ ق.

101 _ تاریخ الخلفاء / السیوطی/ أوفست منشورات الشریف الرضی / قم / 1411 ه_ ق.

102 _ تاریخ الطبری / 10 ج / الطبری/ دارالمعارف / القاهرة / ...

103 _ تاریخ بغداد / 18 ج / الخطیب البغدادی / أوفست دارالکتب / بیروت / ...

104 _ تأویل الآیات الظاهرة / السیّد شرف الدین الأسترابادی / مؤسّسة النشر الإسلامی / قم / 1409 ه_ ق.

105 _ تأویلات القرآن الکریم / 2 ج / عبدالرزّاق الکاشانی، المطبوع منسوباً إلی إبن عربی/ أوفست منشورات ناصرخسرو / تهران / ...

106 _ التبیان فی تفسیر القرآن / 10 ج / الشیخ الطوسی / أوفست مکتب الإعلام الإسلامی / قم / 1409 ه_ ق.

107 _ التحصیل / بهمنیار / منشورات جامعة تهران / تهران / 1375 ه_ ش.

108 _ التحصین فی صفات العارفین / ابن فهد الحلّی/ مدرسة الإمام المهدی / قم / 1406 ه_ ق.

109 _ تحف العقول / ابن شعبة الحرّانی / مؤسّسة النشر الإسلامی / قم / 1404 ه_ ق.

110 _ التحفة فی مباحث العلم / ملاّنظر علی الجیلانی / أنجمن إسلامی حکمت و فلسفه ایران / تهران، مشهد / 1357 ه_ ش.

111 _ التدوین فی أخبار قزوین / 4 ج / الرافعی القزوینی / دارالکتب العلمیّة / بیروت /
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1987 م.

112 _ تذکرة الفقهاء / ... ج / العلاّمة الحلّی / مؤسّسة آل البیت / قم / 1419 ه_ ق.

113 _ تذکرة الموضوعات / الفتنی / أوفست دارالکتب / بیروت / ...

114 _ ترتیب العین / 3 ج / الخلیل بن أحمد / دارالأسوة / تهران / 1414 ه_ ق.

115 _ ترتیب إصلاح المنطق / ابن السکّیت / مجمع البحوث الإسلامیّة / مشهد / 1412 ه_ ق.

116 _ ترجمان الأشواق / ابن عربی / داربیروت للطباعة و النشر / بیروت / 1401 ه_ ق.

117 _ الترغیب و الترهیب / 4 ج / المنذری / دارالکتب العلمیّة / بیروت / 1417 ه_ ق.

118 _ تصحیح الإعتقاد بصواب الإنتقاد / الشیخ المفید / المؤتمر العالمی لألفیّة الشیخ المفید / قم / 1413 ه_ ق.

119 _ التعریفات / الشریف الجرجانی / أوفست منشوارت ناصرخسرو / تهران / 1368 ه_ ش.

120 _ التعلیقات علی الشرح اللمعة الدمشقیّة / جمال الدین الخوانساری / أوفست منشورات زاهدی / قم / ...

121 _ تعلیقات علی الصحیفة السجّادیّة / الفیض الکاشانی / مؤسّسة البحوث و التحقیقات الثقافیّة / تهران / 1407 ه_ ق.

122 _ تعلیقات القمشه ای علی شرح فصوص الحکم، المطبوعة فی رسائل القیصری / منشورات جامعة مشهد / مشهد / 1357 ه_ ش.

123 _ التعلیقة علی کتاب الکافی / السیّد الداماد / السیّد جمال الدین المیردامادی / قم / 1403 ه_ ق.

124 _ تفسیر ابن کثیر/ 4 ج / عمادالدین ابن کثیر/ دارالمعرفة / بیروت / 1400 ه_ ق.

125 _ تفسیر الجلالین / جلال الدین المحلی، جلال الدین السیوطی/ مکتبة العلوم الدینیّة / بیروت / ...

126 _ تفسیر الصافی / 5 ج / الفیض الکاشانی/ مؤسّسة الأعلمی / بیروت / ...

127 _ تفسیر الطبری / 30 ج، 12 مج / أبوجعفر الطبری الآملی / أوفست دارالمعرفة / بیروت / 1407 ه_ ق.

128 _ تفسیر العیّاشی/ 2 ج / محمّد بن مسعود العیّاشی/ المطبعة العلمیّة / تهران / 1380 ه_ ق.

129 _ تفسیر القرآن الکریم/ 7 ج / صدرالدین الشیرازی / منشورات بیدار / قم / 1411 ه_ ق.
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130 _ تفسیر القرطبی / 20 ج، 10 مج / أبوعبداللّه القرطبی / أوفست منشورات ناصرخسرو / تهران / 1364 ه_ ش.

131 _ تفسیر القمّی / 2 ج / علیّ بن إبراهیم القمّی/ أوفست مؤسّسة دارالکتاب / قم / 1404 ه_ ق.

132 _ التفسیر الکبیر/ 32 ج، 16 مج / الفخر الرازی/ أوفست ... / تهران / ...

133 _ تفسیر الکشّاف / 4 ج / الزمخشری / مکتبة الحلبی / القاهرة / 1385 ه_ ق.

134 _ التفسیر المنسوب إلی مولانا العسکری / ... / مدرسة الإمام المهدی / قم / 1409 ه_ ق.

135 _ تفسیر سورة التوحید / ابن سینا، المطبوع فی هامش شرح الهدایة لصدرالمتألّهین / الطبعة الحجریّة / ... / 1313 ه_ ق. 

136 _ تفسیر سورة الفلق / ابن سینا، المطبوع فی هامش شرح الهدایة لصدرالمتألّهین / الطبعة الحجریّة / ... / 1313 ه_ ق. 

137 _ تفسیر سورة الناس / ابن سینا، المطبوع فی هامش شرح الهدایة لصدرالمتألّهین / الطبعة الحجریّة / ... / 1313 ه_ ق. 

138 _ تفسیر فرات الکوفی / فرات بن إبراهیم / مؤسّسة الطبع و النشر فی وزارة الإرشاد الإسلامی / تهران / 1410 ه_ ق.

139 _ تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب / 14 ج / محمّد بن محمّدرضا القمّی المشهدی / مؤسّسة الطبع و النشر فی وزارة الإرشاد الإسلامی/ تهران / 1411 ه_ ق.

140 _ تقویم البلدان / أبوالفداء / أوفست مکتبة المثنّی / بغداد / ...

141 _ تقریب المعارف / أبوالصلاح الحلبی / .../ ... / 1404 ه_ ق. 

142 _ تکملة إصلاح ما تغلّط فیه العامّة / الجوالیقی، المطبوع مع المعرّب له / أوفست ... / تهران / 1966 م.

143 _ التکملة و الذیل و الصلة / 5 ج، 4 مج / الصغّانی / مجمع اللغة العربیّة / القاهرة / 1974 م.

144 _ التلویحات: مجموعه مصنّفات شیخ إشراق.

145 _ التمحیص / محمّد بن همام الإسکافی / مدرسة الإمام المهدی / قم / 1404 ه_ ق.

146 _ التمهید / 24 ج / ابن عبدالبرّ النمری / وزارة عموم الأوقاف و الشؤون الإسلامیّة /
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المغرب / 1378 ه_ ق.

147 _ تمهید الأصول / الشیخ الطوسی/ منشورات جامعة تهران / تهران / ...

148 _ تمهید القواعد / الشهید الثانی/ مکتب الإعلام الإسلامی/ قم / 1416 ه_ ق.

149 _ تنزیه الشریعة / ابن عراق / ... / القاهرة / ...

150 _ تنقیح المقال فی علم الرجال / 3 ج / المامقانی / أوفست ... / قم / ...

151 _ تهذیب الأحکام / 10 ج / الشیخ الطوسی / دارالکتب الإسلامیّة / تهران / 1365 ه_ ش.

152 _ تهذیب الأسماء و اللغات / 4 ج، 3 مج / النووی / أوفست مکتبة الأسدی / طهران / ...

153 _ تهذیب اللغة / 15 ج / الأزهری / دارالکاتب العربی / القاهرة / 1967 م.

154 _ التوحید / الشیخ الصدوق / مؤسّسة النشر الإسلامی / قم / 1398 ه_ ق.

155 _ التوحید / محمّد بن محمّد الماتریدی / دارالشرق / بیروت / 1968 م.

156 _ ثواب الأعمال / الشیخ الصدوق / أوفست منشورات الشریف الرضی / قم / 1406 ه_ ق.

157 _ جامع الأسرار و منبع الأنوار / السیّد حیدر الآملی / شرکت انتشارات علمی و فرهنگی / تهران / 1368 ه_ ق.

158 _ جامع الأفکار و ناقد الأنظار / 2 ج / ملاّمهدی النراقی / منشورات حکمت / تهران / 1381 ه_ ش.

159 _ جامع السعادات / 3 ج / ملاّمهدی النراقی / مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات / بیروت / ...

160 _ جامع العلوم و الحکم / أبوالفرج الحنبلی / دارالمعرفة / بیروت / 1408 ه_ ق.

161 _ جامع المقاصد فی شرح القواعد / 13 ج / المحقّق الثانی/ مؤسّسة آل البیت / قم / 1411 ه_ ق.

162 _ الجعفریّات / محمّد بن محمّد بن الأشعث / مکتبة نینوی الحدیثة / تهران / ...

163 _ جلاء الغامض فی شرح دیوان ابن الفارض / أمین الخوری/ أوفست منشورات الشریف الرضی / قم / 1411 ه_ ق.

164 _ جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع / السیّد ابن طاوس / أوفست منشورات الشریف الرضی/ قم/ ...

165 _ الجمع بین رأیی الحکیمین / أبونصر الفارابی / منشورات الزهراء / تهران / 1405 ه_ ق.

166 _ جمهرة الأمثال / أبوهلال العسکری / دارالفکر/ بیروت / 1988 م.
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167 _ جمهرة أشعار العرب / أبوزید القرشی/ داربیروت للطباعة و النشر / بیروت / 1404 / ه_ ق.

168 _ جمهرة خطب العرب / 3 ج / أحمد زکی صفوت / المکتبة العلمیّة / بیروت / ...

169 _ جمهرة اللغة / 4 ج / ابن درید / أوفست مکتبة المثنّی / بغداد / ...

170 _ جمهرة النسب / ابن الکلبی / المجمع العلمی/ الکویت / 1981 م.

171 _ جوهر الجواهر / حسن جابری أنصاری / .../ ظ: إصفهان / ...

172 _ حاشیة الشریف علی الکشّاف، المطبوع فی ذیل الکشّاف: تفسیر الکشّاف.

173 _ حاشیة الشریف علی المطوّل / الشریف الجرجانی، المطبوع فی هامش المطوّل / أوفست منشورات داوری / قم / 1416 ه_ ق.

174 _ حاشیة الشمنی علی المغنی، بهامش المنصف من الکلام / أوفست مکتبة الحوزة / قم / ...

175 _ الحاشیة علی شروح الإشارات / آقا حسین الخوانساری / مکتب الإعلام الإسلامی / قم / 1420 ه_ ق.

176 _ حدائق الدقائق فی شرح الأنموذج / سعداللّه البردعی / أوفست منشورات رضائی / قم / ...

177 _ الحدائق الندیّة / المدنی الشیرازی / أوفست منشورات دارالهجرة / قم / ...

178 _ حدوث العالم / صدرالدین الشیرازی / منشورات مولی / تهران / 1366 ه_ ش.

179 _ الحدیقة الهلالیّة / الشیخ البهائی / مؤسّسة آل البیت / قم / 1410 ه_ ق.

180 _ الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة العقلیّة / 9 ج / صدرالدین الشیرازی / أوفست مکتبة المصطفوی / قم / ...

181 _ حلیة الأولیاء / 11 ج / أبونعیم الإصفهانی / أوفست دارالکتب العلمیّة / بیروت / ...

182 _ حیاة الحیوان الکبری / 3 ج / الدمیری/ أوفست منشورات ناصرخسرو / تهران / ...

183 _ حیاة النبی و سیرته / 3 ج / الوشنوی/ دارالأسوة للطباعة و النشر / تهران / 1416 ه_ ق.

184 _ الخرائج و الجرائح / 3 ج / قطب الدین الراوندی / مؤسّسة الإمام المهدی / قم / 1409 ه_ ق.

185 _ خزانة الأدب و غایة الأرب / ابن حجّة الحموی / أوفست دارالقاموس الحدیث / بیروت / ...
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186 _ خصائص الأئمّة / السیّد الرضی / مجمع البحوث الإسلامیّة / مشهد / 1406 ه_ ق.

187 _ الخصال / 2ج، 1مج / الشیخ الصدوق / مؤسّسة النشر الإسلامی / قم / 1403 ه_ ق.

188 _ خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال / العلاّمة الحلّی / نشر الفقاهة / ... / 1417 ه_ ق.

189 _ الخلاف / 5 ج / الشیخ الطوسی / مؤسّسة النشر الإسلامی / قم / 1411 ه_ ق.

190 _ الدرّة الفاخرة/ عبدالرحمن الجامی / منشورات جامعة تهران / تهران / 1358 ه_ ش.

191 _ الدرّ المنثور/ الشیخ علی سبط الشهید الثانی / ... / قم / 1398 ه_ ق.

192 _ الدرّ المنثور/ 6 ج، 3 مج / أوفست مکتبة آیة اللّه المرعشی / قم / ...

193 _ الدرر المنتثرة فی الأحادیث المشتهرة / السیوطی / مکتبة عیسی البابی الحلبی / القاهرة 1968 م.

194 _ الدروس الشرعیّة / 3 ج / الشهید الأوّل / مؤسّسة النشر الإسلامی / قم / 1412 ه_ ق.

195 _ دعائم الإسلام/ 2 ج / أبوحنیفة نعمان بن محمّد المغربی / أوفست مؤسّسة آل البیت / قم / ...

196 _ دلائل الإمامة / محمّد بن جریر الطبری / أوفست دارالذخائر للمطبوعات / قم / ...

197 _ دیوان أبیالعتاهیة/ أبوالعتاهیة/ دارصادر / بیروت / 1409 ه_ ق.

198 _ دیوان الأدب/ 5 ج / أبوإبراهیم الفارابی / مجمع اللغة العربیّة / القاهرة / 1399 ه_ ق.

199 _ دیوان أمیرالمؤمنین / الإمام علیّ علیه السلام / دارالکتب العلمیّة / بیروت / 1418 ه_ ق.

200 _ دیوان حسّان / حسّان بن ثابت الأنصاری / داربیروت، دارالنفائس / بیروت / 1418 ه_ ق.

201 _ دیوان الحلاّج/ الحسین بن منصور الحلاّج / دارصادر / بیروت / 1998 ه_ ق.

202 _ دیوان جمیل بثینة / جمیل بثینة / دارالکتب العلمیّة / بیروت / 1413 ه_ ق.

203 _ دیوان الفرزدق/ 2 ج / الفرزدق / دارصادر / بیروت / ...

204 _ دیوان لبید / لبید / مکتبة نهضة / بغداد / 1401 ه_ ق.

205 _ دیوان المتنبّی / المتنبّی / داربیروت / بیروت / 1403 ه_ ق.

206 _ دیوان مجنون لیلی / المجنون العامری / دارالکتاب العربی / بیروت / 1415 ه_ ق.

207 _ الذخیرة فی علم الکلام / الشریف المرتضی/ مؤسّسة النشر الإسلامی / قم / 1411 ه_ ق.

208 _ الذریعة إلی مکارم الشریعة / الراغب الإصفهانی / منشورات جامعة إصفهان / إصفهان /
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1375 ه_ ش.

209 _ الذریعة إلی تصانیف الشیعة / 29 ج / التهرانی / أوفست مؤسّسة إسماعیلیان / قم / ...

210 _ ذکری الشیعة / الشهید الأوّل / أوفست مکتبة بصیرتی / قم / ...

211 _ ذکری الشیعة / 4 ج / الشهید الأوّل / مؤسّسة آل البیت / قم / 1419 ه_ ق.

212 _ الراح القراح / الحکیم السبزواری / أنجمن آثار و مفاخر فرهنگی / تهران / 1381 ه_ ق.

213 _ ربیع الأبرار / 5 ج / الزمخشری / مؤسّسة الأعلمی / بیروت / 1412 ه_ ق.

214 _ الرجال / ابن الغضائری / دارالحدیث / قم / 1422 ه_ ق.

215 _ رجال الطوسی / الشیخ الطوسی / مؤسسة النشر الإسلامی / قم / 1415 ه_ ق.

216 _ رجال النجاشی / النجاشی / مؤسّسة النشر الإسلامی / قم / 1413 ه_ ق. 

217 _ رسائل ابن سینا / أوفست منشورات بیدار / قم / ...

218 _ رسالة الحدود / ابن سینا / منشورات سروش / تهران / 1366 ه_ ش.

219 _ الرسالة القشیریّة / أبوالقاسم القشیری النیشابوری/ أوفست منشورات بیدار / قم / 1374 ه_ ق.

220 _ رشف النصائح الإیمانیّة و کشف الفضائح الیونانیّة / عبدالقاهر السهروردی / چاپ و نشر بنیاد / تهران / 1365 ه_ ش.

221 _ الروض الأنف فی تفسیر السیرة النبویّة لإبن هشام/ 4 ج / الخثعمی السهیلی / دارالکتب العلمیّة / بیروت / 1418 ه_ ق.

222 _ روضة الواعظین / الفتّال النیشابوری / أوفست منشورات الرضی / قم / ...

223 _ الروضة البهیّة / 10 ج / الشهید الأوّل / أوفست مکتبة الداوری / قم / ...

224 _ ریاض السالکین / 7 ج / المدنی الشیرازی / مؤسّسة النشر الإسلامی / قم / ...

225 _ زاد المعاد فی هدی خیر العباد / الزرعی / مؤسّسة الرسالة، مکتبة المنار الإسلامیّة / بیروت، الکویت / 1407 ه_ ق.

226 _ زبدة البیان / 2ج، 1مج / الفاضل الأردبیلی/ مؤتمر المقدّس الأردبیلی / قم / 1375 ه_ ق.

227 _ الزهد / حسین بن سعید الکوفی الأهوازی / السیّد أبوالفضل حسینیان / قم / 1402 / ه_ ق.
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228 _ الزهد / عبداللّه بن المبارک المروزی / دارالکتب العلمیّة / بیروت / ...

229 _ السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی / 3 ج / إبن ادریس الحلّی / مؤسسة النشر الإسلامی/ قم / 1412 ه_ ق.

230 _ سعد السعود / إبن طاوس / دارالذخائر / قم / 1398 ه_ ق.

231 _ سنن إبن ماجة / 2 ج / إبن ماجة القزوینی / دارالفکر / بیروت / ...

232 _ سنن أبی داوود / 4 ج، 2 مج / أبوداوود السجستانی / أوفست دارالفکر / بیروت / ...

233 _ سنن الترمذی / 5 ج / أبوعیسی الترمذی / دارالفکر / بیروت / ...

234 _ سنن الدارمی / 2 ج / إبن بهرام الدارمی / أوفست دارالفکر / بیروت / ...

235 _ السنّة / 2 ج / إبن أبی عاصم الشیبانی / المکتب الإسلامی / بیروت / 1400 ه_ ق.

236 _ السیرة النبویّة / 6 ج / إبن هشام الحمیری المعافری / دارالجیل / بیروت / 1411 ه_ ق.

237 _ شرح أصول الکافی / 3 ج / صدرالدین الشیرازی / مؤسّسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی / تهران / 1366 ه_ ش.

238 _ شرح الأربعین حدیثاً / صدرالدین القونوی / أوفست منشورات بیدار / قم / 1372 ه_ ش.

239 _ شرح الأسماء الحسنی/ السبزواری / منشورات جامعة تهران / تهران / 1372 ه_ ش.

240 _ شرح الإشارت / 3 ج / نصیرالدین الطوسی / دفتر نشر کتاب / تهران / 1403 ه_ ق.

241 _ شرح الأصول الخمسة / القاضی عبدالجبّار المعتزلی / مکتبة وهبة / القاهرة / 1384 ه_ ق.

242 _ شرح الألفیّة / 2ج / إبن عقیل المصری / أوفست منشورات ناصرخسرو / تهران / 1368 ه_ ش.

243 _ شرح التصریح علی التوضیح / 2 ج / الخالد الأزهری / أوفست منشورات ناصرخسرو / تهران / ...

244 _ شرح الرضی علی الشافیة / 4 ج / رضیالدین الأسترابادی / أوفست منشورات مکتبة المرتضویّة / تهران / ...

245 _ شرح الزیارة الجامعة / الشیخ احمد الأحسائی / الطبعة الحجریّة / تهران / 1267 ه_ ق.

246 _ شرح السنّة / البغوی / المکتب الإسلامی / بیروت / ...
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247 _ شرح الصحیفة الکاملة السجّادیّة / المیرداماد / مهدیّة المیرداماد / إصفهان / 1406 ه_ ق.

248 _ شرح الفصیح / إبن هشام اللخمی / وزارة الثفافة و الإعلام / بغداد / 1409 ه_ ق.

249 _ شرح الکافیة / 2 ج، 1 مج / رضیالدین الأسترابادی / أوفست المکتبة المرتضویّة / تهران / ...

250 _ شرح الکافیة / 4 ج / رضیالدین الأسترابادی / أوفست منشورات مؤسّسة الصادق / تهران / ...

251 _ شرح الکافیة البدیعیّة / صفیالدین الحلّی / دارصادر / بیروت / 1412 ه_ ق.

252 _ شرح المفصّل / 10 ج، 2مج / إبن یعیش / أوفست منشورات ناصرخسرو / تهران / ...

253 _ شرح المقاصد / 5 ج / سعدالدین التفتازانی / عالم الکتب / بیروت / 1409 ه_ ق.

254 _ شرح المقدّمة الجزولیّة / 3 ج / أبوعلی الشلّوبین / مؤسسة الرسالة / بیروت / 1414 ه_ ق.

255 _ شرح المواقف / 8 ج، 4 مج / عضدالدین الإیجی / أوفست منشورات الشریف الرضی / قم / ...

256 _ شرح النووی علی صحیح مسلم / 18 ج، 9 مج / أبوزکریا النووی / دارالقلم / بیروت / 1407 ه_ ق.

257 _ شرح تجرید العقائد / علاءالدین علی القوشجی / أوفست رضی، بیدار، عزیزی / قم / ...

258 _ شرح حکمة الإشراق / قطب الدین الشیرازی / مؤسّسه مطالعات اسلامی / تهران / 1380 ه_ ش.

259 _ شرح حکمة الإشراق / قطب الدین الشیرازی / أوفست منشوارت بیدار / قم / ...

260 _ شرح حکمة العین / مبارکشاه البخاری / منشورات جامعة الفردوسی / مشهد / 1353 ه_ ش.

261 _ شرح عیون الحکمة / 3 ج، 1 مج / الفخر الرازی / أوفست منشورات مؤسّسة الصادق / تهران / 1415 ه_ ق.

262 _ شرح غرر الفرائد / السبزواری / أوفست منشورات دارالعلم / قم / 1366 ه_ ش.

263 _ شرح فصوص الحکم / مؤیّدالدین الجندی / منشورات جامعة مشهد / مشهد / 1361 ه_ ش.
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264 _ شرح فصوص الحکم / القیصری / شرکت انتشارات علمی و فرهنگی / تهران / 1375 ه_ ش.

265 _ شرح فصوص الحکم / عبدالرزّاق الکاشانی / انجمن آثار و مفاخر فرهنگی / تهران / 1383 ه_ ش.

266 _ شرح قطر الندی / إبن هشام الأنصاری / أوفست منشورات سیّدالشهداء / قم / 1409 ه_ ق.

267 _ شرح منازل السائرین / عبدالرزّاق الکاشانی / منشورات بیدار / قم / 1413 ه_ ق.

268 _ شرح نهج البلاغة / 20 ج، 10 مج / ابن أبیالحدید / أوفست مکتبة آیة اللّه المرعشی / قم / ...

269 _ شرح نهج البلاغة / 5 ج / البحرانی / أوفست دفتر نشر کتاب / طهران / 1404 ه_ ق.

270 _ شعب الإیمان / 8 ج / أبوبکر البیهقی / دارالکتب العلمیّة / بیروت / 1410 ه_ ق.

271 _ الشفا بتعریف حقوق المصطفی / 2 ج / القاضی عیاض / دارالوفاء للطباعة و النشر / دمشق / ...

272 _ الشفا / 10 ج / ابن سینا / أوفست مکتبة آیة اللّه المرعشی / قم / 1406 ه_ ق.

273 _ الشمائل المحمّدیّة و الخصائل المصطفویّة / أبوعیسی الترمذی / مؤسّسة الکتب الثقافیّة / بیروت / 1412 ه_ ق.

274 _ شوارق الإلهام / اللاهیجی / أوفست منشورات مهدوی / إصفهان / ...

275 _ شواهد التنزیل / 2 ج / الحاکم الحسکانی / مؤسّسة النشر التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی / تهران / 1411 ه_ ق.

276 _ الشواهد الربوبیّة / صدرالدین الشیرازی / مرکز نشر دانشگاهی / تهران / ...

277 _ صبح الأعشی فی صناعة الإنشاء / 8 ج / القلقشندی / دارالفکر / دمشق / 1987 م.

278 _ صحاح اللغة / 5 ج / الجوهری / دارالکتاب العربی / القاهرة / ...

279 _ صحیح إبن حبّان / 18 ج / محمّد بن حبّان التمیمی / مؤسّسة الرسالة / بیروت / 1414 ه_ ق.

280 _ صحیح البخاری / 8 ج، 4 مج / البخاری / دارالفکر / بیروت / 1401 ه_ ق.

281 _ الصراط المستقیم إلی مستحقّی التقدیم / 3 ج، 1 مج / علی بن یونس النباطی البیاضی/
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المکتبة الحیدریّة / النجف الأشرف / 1384 ه_ ق.

282 _ الصوارم المهرقة / المرعشی التستری / ... / تهران / 1367 ه_ ش.

283 _ طبّ الأئمّة / عبداللّه و حسن إبنی بسطام / أوفست منشورات الشریف الرضی / قم / 1411 ه_ ق.

284 _ الطبقات الکبری / 8 ج / ابن سعد البصری الزهری / دارصادر / بیروت / ...

285 _ الطرائف / السیّد ابن طاوس / مطبعة الخیّام / قم / 1400 ه_ ق.

286 _ الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإیجاز / 3 ج / العلوی الیمنی / أوفست دارالکتب العلمیّة / بیروت / ...

287 _ عجائب المخلوقات / القزوینی، المطبوع مع حیاة الحیوان الکبری: حیاة الحیوان الکبری.

288 _ عدّة الداعی و نجاح الساعی / ابن فهد الحلّی / دارالکتاب الإسلامی / قم / 1407 ه_ ق.

289 _ العدد القویّة لدفع المخاوف الیومیّة / رضیالدین علیّ بن یوسف بن المطهّر الحلّی / مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی / قم / 1408 ه_ ق.

290 _ العروة لأهل الخلوة و الجلوة / علاءالدولة السمنانی / منشورات مولی / تهران / 1404 ه_ ق.

291 _ علل الشرائع / 2 ج، 1 مج / الشیخ الصدوق / أوفست مکتبة الداوری / قم / ...

292 _ العلل المتناهیة / 2 ج / ابن الجوزی / دارالکتب العلمیّة / بیروت / 1403 ه_ ق.

293 _ علم الیقین فی أصول الدین / 2 ج / الفیض الکاشانی / منشورات بیدار / قم / 1418 ه_ ق.

294 _ عوارف المعارف / عبدالقاهر السهروردی / دارالکتاب العربی / بیروت / 1403 ه_ ق.

295 _ عوالی اللئالی / 4 ج / إبن أبیجمهور الأحسائی / منشورات سیّدالشهداء / قم / 1405 ه_ ق.

296 _ العین / 9 ج / الخلیل بن احمد الفراهیدی / منشورات مؤسّسة دارالهجرة / قم / 1410 ه_ ق.

297 _ عیون أخبارالرضا / 2 ج، 1 مج / الشیخ الصدوق / منشورات جهان / تهران / 1378 ه_ ق.

298 _ الغارات / إبراهیم بن محمّد الثقفی / دارالکتاب / قم / 1410 ه_ ق.
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299 _ الغدیر / 11 ج / العلاّمة الأمینی / أوفست دارالکتب الإسلامیّة / تهران / 1366 ه_ ش.

300 _ غرائب القرآن و رغائب الفرقان / 30 ج، 10 مج / نظام الدین القمّی النیشابوری / مکتبة الحلبی / القاهرة / ...

301 _ غرر الحکم و درر الکلم / التمیمی الآمدی / مکتب الإعلام الإسلامی/ قم / 1366 ه_ ش.

302 _ غرر الفوائد و درر القلائد / 2 ج / السیّد المرتضی / أوفست منشورات جهان / تهران / ...

303 _ الغیبة / محمّد بن إبراهیم النعمانی / مکتبة الصدوق / طهران / 1397 ه_ ق.

304 _ الفائق فی غریب الحدیث / 4 ج / الزمخشری / أوفست دارالفکر / بیروت / 1414 ه_ ق.

305 _ فتح الأبواب / السیّد بن طاوس / مؤسّسة آل البیت / قم / 1409 ه_ ق.

306 _ فتح الباری / 10 ج / إبن حجر العسقلانی / دارالفکر / بیروت / ...

307 _ الفتوحات المکّیّة / ابن عربی/ 13 ج / الهیئة العامّة المصریّة للکتاب / القاهرة / 1410 ه_ ق .

308 _ الفرائد الطریفة فی شرح الصحیفة / العلاّمة المجلسی / مکتبة العلاّمة المجلسی / إصفهان / 1407 ه_ ق.

309 _ الفردوس بمأثور الخطاب / 5 ج / الدیلمی الهمدانی / دارالکتب العلمیّة / بیروت / 1986 م.

310 _ فروق اللغات / نورالدین الجزائری / دفتر نشر فرهنگ اسلامی / تهران / 1373 ه_ ش.

311 _ الفروق اللغویّة / أبوهلال العسکری/ أوفست منشورات مکتبة البصیرتی / قم / ...

312 _ فصوص الحکم / ابن عربی / منشورات الزهراء / تهران / 1366 ه_ ش.

313 _ الفصول المختارة / الشیخ المفید / المؤتمر العالمی لألفیّة الشیخ المفید / قم / 1413 ه_ ق.

314 _ الفضائل / شاذان بن جبرئیل القمّی / أوفست منشورات الشریف الرضی / قم / 1363 ه_ ش.

315 _ فقه الرضا / منسوبٌ إلی ثامن الحجج ع / المؤتمر العالمی للإمام الرضا / مشهد / 1406 ه_ ق.

316 _ فلاح السائل / السیّد بن طاوس / مکتب الإعلام الإسلامی / قم / ...
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317 _ فهرست أسماء علماء الشیعة و مصنّفیهم / منتجب الدین الرازی / المکتبة المرتضویّة / تهران / 1404 ه_ ق.

318 _ فهرست کتب الشیعة و أصولهم / الشیخ الطوسی / مکتبة المحقّق الطباطبائی / قم / 1420 ه_ ق.

319 _ الفوائد المجموعة / الشوکانی / دارالسنّة المحمّدیّة / بیروت / ...

320 _ الفوائد المدنیّة / الأسترابادی / أوفست دارالنشر لأهل البیت / ... / ...

321 _ فیض القدیر / 6 ج / عبدالرؤوف المناوی / المکتبة التجاریّة الکبری / القاهرة / 1356 ه_ ق.

322 _ القانون فی الطبّ / 3 ج / إبن سینا / أوفست دارالفکر / بیروت / ...

323 _ القاموس المحیط / الفیروزآبادی / دارإحیاء التراث العربی / 1422 ه_ ق.

324 _ القبسات / محمّدباقر الداماد / منشورات جامعة تهران / تهران / 1367 ه_ ق.

325 _ قری الضیف / إبن قیس / أضواء السلف / الریاض / 1997 م.

326 _ قرب الإسناد / الحمیری / أوفست مکتبة نینوی / تهران / ...

327 _ قصص الأنبیاء / قطب الدین الراوندی / مؤسّسة البحوث الإسلامیّة / مشهد / 1409 ه_ ق.

328 _ قصص الأنبیاء و المرسلین / السیّد نعمة اللّه الجزائری / مکتبة آیة اللّه المرعشی / قم / 1404 ه_ ق.

329 _ قواعد العقائد / أبوحامد الغزالی / عالم الکتب / بیروت / 1405 ه_ ق.

330 _ قواعد المرام فی علم الکلام / علیّ بن میثم البحرانی / مطبعة مهر / قم / 1398 ه_ ق.

331 _ قوت القلوب فی معاملة المحبوب / 2 ج ، 1 مج / أبوطالب المکّی / أوفست دارالفکر / بیروت / ...

332 _ الکافی / 8 ج / الکلینی / دارالکتب الإسلامیّة / تهران / 1365 ه_ ش.

333 _ الکامل فی التاریخ / 13 ج / إبن الأثیر / دارصادر، داربیروت / بیروت / 1386 ه_ ق.

334 _ کامل الزیارات / ابن قولویه القمّی / منشورات المرتضویّة / النجف الأشرف / 1398 ه_ ق.

335 _ الکامل فی الضعفاء / 7 ج / ابن عدی الجرجانی / دارالفکر / بیروت / 1409 ه_ ق.
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336 _ الکتاب / 5 ج / سیبویه / دارالجیل / بیروت / ...

337 _ کتاب سلیم بن قیس / 3 ج / سلیم بن قیس / دارالهادی / قم / 1415 ه_ ق.

338 _ کشف الخفاء / 2 ج / العجلونی الجراحی / مؤسّسة الرسالة / بیروت / 1405 ه_ ق.

339 _ کشف الریبة عن أحکام الغیبة / الشهید الثانی / أوفست منشورات المرتضوی / تهران / 1390 ه_ ق.

340 _ کشف الغایات فی شرح ما اکتنفت علیه التجلّیات، المطبوع فی ذیل التجلّیات الإلهیّة / .../ مرکز نشر دانشگاهی / تهران / 1367 ه_ ق.

341 _ کشف الغمّة فی معرفة الأئمّة / 2 ج / علیّ بن عیسی الإربلی / مکتبة بنیهاشمی / تبریز / 1381 ه_ ق.

342 _ کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد / العلاّمة الحلّی / منشورات مکتبة المصطفوی / قم / ...

343 _ کشف الیقین فی فضائل أمیرالمؤمنین / العلاّمة الحلّی / مؤسّسة النشر التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی / تهران / 1411 ه_ ق.

344 _ الکشکول / 2 ج / الشیخ البهائی / منشورات شرکت طبع و نشر / قم / ...

345 _ کفایة الأثر / علیّ بن محمّد الخزّاز / منشورات بیدار / قم / 1401 ه_ ق.

346 _ کمال الدین و تمام النعمة / 2 ج، 1 مج / الشیخ الصدوق / دارالکتب الإسلامیّة / قم / 1395 ه_ ق.

347 _ کنز العرفان / 2 ج / جمال الدین المقداد السیوری / المکتبة المرتضویّة / تهران / ...

348 _ کنز العمّال / 25 ج / المتّقی الهندی / التراث الإسلامی / بیروت / ...

349 _ کنزالفوائد / 2 ج / أبوالفتح الکراجکی / دارالذخائر / قم / 1410 ه_ ق.

350 _ اللباب فی تهذیب الأنساب / 3 ج / عزّالدین بن الأثیر / دارصادر / بیروت / 1414 ه_ ق.

351 _ لسان العرب / 15 ج / إبن منظور / أوفست نشر أدب الحوزة / قم / 1363 ه_ ش.

352 _ لطائف الإعلام فی إشارات أهل الإلهام / عبدالرزّاق الکاشانی / مرکز نشر میراث مکتوب / تهران / 1379 ه_ ش.

353 _ اللهوف علی قتلی الطفوف / سیّد بن طاوس / منشورات جهان / تهران / ...
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354 _ اللوامع الإلهیّة فی المباحث الکلامیّة / مقداد بن عبداللّه السیوری / مکتب الإعلام الإسلامی / قم / 1422 ه_ ق.

355 _ المباحث المشرقیّة / 2 ج / الفخرالرازی / أوفست منشورات بیدار / قم / 1411 ه_ ق.

356 _ المبسوط / 31 ج، 16 مج / شمس الدین السرخسی / أوفست دارالفکر / بیروت / ...

357 _ المبسوط / 8 ج / الشیخ الطوسی / المکتبة المرتضویّة / تهران / 1351 ه_ ق.

358 _ متشابه القرآن / 2 ج، 1 مج / إبن شهرآشوب المازندرانی / منشورات بیدار / قم / 1369 ه_ ق.

359 _ المثل السائر / 2 ج / إبن الأثیر الموصلی / المکتبة العصریّة / بیروت / 1995 م.

360 _ مجمل اللغة / 5 ج / إبن فارس / منشورات معهد المخطوطات العربیّة / کویت / 1405 ه_ ق.

361 _ مجمع الأمثال / 2 ج، 1 مج / المیدانی / دارالفکر / بیروت / 1393 ه_ ق.

362 _ مجمع البحرین / الطریحی / الطبعة الحجریّة / ... / 1307 ه_ ق.

363 _ مجمع البیان / 10 ج / الطبرسی / مؤسّسة الأعلمی / بیروت / 1415 ه_ ق.

364 _ مجمع الزوائد / 10 ج / الهیثمی / مکتبة القدسی / بیروت / ...

365 _ المجموع / 20 ج / أبوزکریّا النووی / أوفست دارالفکر / بیروت / ...

366 _ مجموعه رسائل و مصنّفات عبدالرزّاق کاشانی / مرکز نشر میراث مکتوب / تهران / 1379 ه_ ش.

367 _ مجموعة مصنّفات السهروردی / انجمن شاهنشاهی فلسفه / تهران / 2535 ش.

368 _ مجموعة ورّام / 2 ج / ورّام بن أبیفراس / أوفست مکتبة الفقیه / قم / ...

369 _ المحاسن / 2 ج، 1 مج / البرقی / دارالکتب الإسلامیّة / قم / 1371 ه_ ش.

370 _ المحجّة البیضاء فی تهذیب الإحیاء / 8 ج / الفیض الکاشانی / أوفست مؤسّسة الأعلمی/ بیروت / 1403 ه_ ق.

371 _ المحیط بالتکلیف / القاضی عبدالجبّار المعتزلی / الشرکة المصریّة / القاهرة / 1958 م.

372 _ مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة / 9 ج / العلاّمة الحلّی / مکتب الإعلام الإسلامی / قم / 1416 ه_ ق.

373 _ مدارک الأحکام / 8 ج / الموسوی العاملی / مؤسّسة آل البیت / قم / 1410 ه_ ق.
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374 _ مرآة العقول / 26 ج / العلاّمة المجلسی / دارالکتب الإسلامیّة / تهران / 1369 ه_ ش.

375 _ المزار / الشیخ المفید / المؤتمر العالمی لألفیّة الشیخ المفید / قم / 1413 ه_ ق.

376 _ مسائل علیّ بن جعفر / علیّ بن جعفر / مؤسّسة آل البیت / قم / 1409 ه_ ق.

377 _ مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الإسلام / 16 ج / الشهید الثانی / مؤسّسة المعارف الإسلامیّة / قم / 1417 ه_ ق.

378 _ مستدرکات علم رجال الحدیث / 8 ج / النمازی الشاهرودی / إبن المؤلّف / تهران / 1415 ه_ ق.

379 _ مستدرک الوسائل / 18 ج / النوری الطبرسی / مؤسّسة آل البیت / قم / 1408 ه_ ق.

380 _ المستدرک علی الصحیحین / 4 ج / الحاکم النیشابوری / أوفست دارالکتب العلمیّة / بیروت / 1411 ه_ ق.

381 _ المستصفی من علم الأصول / 2 ج / أبوحامد الغزالی/ أوفست دارالفکر / بیروت / ...

382 _ مسکّن الفؤاد / الشهید الثانی / أوفست مکتبة بصیرتی / قم / ...

383 _ مسند أبیعوانة / 2 ج / أبوعوانة الإسفراینی / دارالباز / مکّة المکرّمة / ...

384 _ مسند أحمد بن حنبل / 6 ج / أحمد بن حنبل / أوفست دارصادر / بیروت / ...

385 _ مسند الحمیدی / 2 ج / عبداللّه بن الزبیرالحمیدی / المکتبة السلفیّة / المدینة المنوّرة / ...

386 _ مسند الربیع / الربیع بن حبیب الأزدی / دارالحکمة، مکتبة الإستقامة / بیروت، سلطنة عمّان / 1415 ه_ ق.

387 _ مسند الرویانی / 2 ج / محمّد بن هارون الرویانی / مؤسّسة قرطبة / القاهرة / 1416 ه_ ق.

388 _ مسند الطیالسی / سلیمان بن داود البصری الطیالسی / دارالمعرفة / بیروت / ...

389 _ مسند عمر بن الخطّاب / یعقوب بن شیبة السدوسی / مؤسّسة الکتب الثقافیّة / بیروت / 1405 ه_ ق.

390 _ مشارق أنوار الیقین/ الحافظ رجب البرسی/ أوفست منشورات الشریف الرضی/ قم / 1414 ه_ ق.

391 _ مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار/ علیّ بن الحسن الطوسی/ المکتبة الحیدریّة / النجف الأشرف / 1385
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392 _ مشکاة المصابیح / 2ج، 1مج / الخطیب التبریزی/ أمیرحمزة کتب خانه / کویته / ...

393 _ مشکاة المصابیح / الخطیب التبریزیّ/ المکتب الإسلامی / بیروت / ...

394 _ المصباح / إبراهیم بن علیّ الکفعمیّ / أوفست منشورات الرضی، الزاهدی / قم / 1405

395 _ مصباح الأنس / محمّد بن حمزة الفنّاری / منشورات مولی / تهران / 1374

396 _ مصباح المتهجّد / الشیخ الطوسی / مؤسّسة فقه الشیعة / بیروت / 1411

397 _ المصباح المنیر/ 2ج، 1مج / الفیّومی / أوفست دارالکتب العلمیّة / قم / ...

398 _ المصنّف / 7 ج / ابن أبی شیبة الکوفی / مکتبة الرشد / الریاض / 1409

399 _ المصنّف / 10ج / عبدالرزّاق الصنعانی / المکتب الإسلامی / بیروت / 1403

400 _ المطالب العالیة من العلم الإلهی / 8ج، 5مج / الفخر الرازی / أوفست منشورات الشریف الرضی / قم / ...

401 _ مطلع الإعتقاد فی معرفة المبدأ و المعاد / الفضولی البغدادی / مطبعة جمعیّة التاریخ/ أنقرة / ...

402 _ مطالع الأنظار / شمس الدین محمود الإصفهانی / المطبعة الخیریّة / القاهرة / 1323 ه_ ق.

403 _ معالم العلماء / ابن شهرآشوب / أوفست مکتبة المصطفوی / قم / 1412 ه_ ق.

404 _ معانی الأخبار / الشیخ الصدوق / أوفست مؤسّسة النشر الإسلامی / قم / 1403 ه_ ق.

405 _ معانی القرآن / 2 ج / الأخفش / عالم الکتب / بیروت / 1405 ه_ ق.

406 _ المعتبر فی الحکمة / 3ج، 1مج / أبوالبرکات البغدادی / منشورات جامعة إصفهان / إصفهان / 1415 ه_ ق.

407 _ المعجم الأوسط / 10 ج / أبوالقاسم الطبرانی / دارالحرمین / القاهرة / 1415 ه_ ق.

408 _ معجم البلدان / 5 ج / یاقوت الحموی / دارصادر، داربیروت / بیروت / 1388 ه_ ق.

409 _ معدن الجواهر/ الشیخ أبوالفتح الکراجکی / المکتبة المرتضویّة / تهران / 1394 ه_ ق.

410 _ معجم القراءات القرآنیّة / 8 ج / أحمد مختار عمر، عبدالعال سالم مکرم / أوفست دارالأسوة / تهران / 1412 ه_ ق.

411 _ معجم مقاییس اللغة / 6ج / إبن فارس / أوفست مکتب الإعلام الإسلامی / قم / 1404 ه_ ق.
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412 _ المغرب / المطرّزی / دارالکتاب العربی/ بیروت / ...

413 _ مغنی اللبیب / 2 ج / إبن هشام الأنصاری / أوفست منشورات سیّدالشهداء، منشورات جنگل / قم، إصفهان / 1406 ه_ ق.

414 _ المغنی عن حمل الأسفار / العراقی / مکتبة عیسی البابی الحلبی/ القاهرة / ...

415 _ المغنی فی أبواب العدل و التوحید / 15 ج / القاضی عبدالجبّار المعتزلی / الشرکة المصریّة القاهرة / 1958 م.

416 _ مفاتیح الشرایع / 3 ج / الفیض الکاشانی / مجمع الذخائر الإسلامیّة / قم / 1401 ه_ ق.

417 _ مفاتیح الغیب / 2 ج / صدرالدین الشیرازی / مؤسّسة التاریخ العربی/ بیروت / 1419 ه_ ق.

418 _ مفتاح العلوم / السکاکی / أوفست منشورات کتابخانه ارومیّة / قم / ...

419 _ مفتاح الفلاح / الشیخ البهائی / دارالأضواء / بیروت / 1405 ه_ ق.

420 _ مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الإصفهانی / أوفست قم من طبعة دارالقلم، الدار الشامیّة / ...

421 _ المفصّل فی علم العربیّة / الزمخشری / دارالجیل / بیروت / ...

422 _ المقام الأسنی / الکفعمی / مؤسّسة قائم آل محمّد / قم / 1412 ه_ ق.

423 _ مقتل الحسین (ع) / الموسوی المقرّم / دارالثقافة للطباعة و النشر / قم / 1411 ه_ ق.

424 _ المقصد الأسنی فی شرح معانی أسماء اللّه الحسنی / أبوحامد الغزالی/ الجفان و الجابی/ قبرص / 1407 ه_ ق.

425 _ المقنعة / الشیخ المفید / المؤتمر العالمی لألفیّة الشیخ المفید / قم / 1413 ه_ ق.

426 _ مکارم الأخلاق / الحسن بن الفضل الطبرسی / أوفست منشورات الشریف الرضی / قم / 1412 ه_ ق.

427 _ ملحقات إحقاق الحقّ: إحقاق الحقّ.

428 _ الملل و النحل / 2 ج، 1 مج / الشهرستانی / أوفست منشورات الشریف الرضی / قم / ...

429 _ المناقب / 4 ج / إبن شهرآشوب / منشورات العلاّمة / قم / 1379 ه_ ق.

430 _ المناقب / إبن مردویه الإصفهانی / دارالحدیث / قم / 1422 ه_ ق.

431 _ منتخب الأنوار المضیئة / علیّ بن عبدالکریم النیلی النجفی / مطبعة خیّام / قم /
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1401 ه_ ق.

432 _ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / 4 ج / العلاّمة الحلّی / مجمع البحوث الإسلامیّة / مشهد / 1412 ه_ ق.

433 _ منطق المشرقیّین / إبن سینا / أوفست مکتبة الجعفری التبریزی / تهران / ...

434 _ من لایحضره الفقیه / 4 ج / الشیخ الصدوق / أوفست مؤسّسة النشر الإسلامی / قم / 1413 ه_ ق.

435 _ منیة المرید / الشهید الثانی / مکتب الإعلام الإسلامی / قم / 1409 ه_ ق.

436 _ مهج الدعوات / السیّد بن طاوس / دارالذخائر / قم / 1411 ه_ ق.

437 _ موارد الظمآن / أبوالحسن علیّ الهیثمی / دارالکتب العلمیّة / بیروت / ...

438 _ میزان الإعتدال / 8 ج / شمس الدین الذهبی / دارالکتب العلمیّة / بیروت / 1995 م.

439 _ النافع یوم الحشر / مقداد بن عبداللّه السیوری / مجمع البحوث الإسلامیّة / مشهد / 1368 ه_ ق.

440 _ نبراس الضیاء / محمّد باقر الداماد / دفتر نشر میراث مکتوب / تهران / 1374 ه_ ش.

441 _ النصوص / صدرالدین القونوی / مرکز نشر دانشگاهی / تهران / 1362 ه_ ش.

442 _ نفخ الطیب من غصن الأندلس الرطیب / المقری التلمسانی / دارصادر / بیروت / 1968 م.

443 _ النفحات الإلهیّة / صدرالدین القونوی / منشورات مولی / تهران / 1375 ه_ ش.

444 _ نفس الرحمان فی فضائل سلمان / النوری الطبرسی / أوفست منشورات الرسول المصطفی / قم / ...

445 _ نقد المحصّل / نصیرالدین الطوسی / مؤسّسه مطالعات إسلامی / تهران / 1359 ه_ ش.

446 _ النهایة فی غریب الأثر و الحدیث / 5 ج / إبن الأثیر / أوفست مؤسّسة إسماعیلیان / قم / 1367 ه_ ش.

447 _ نهج البلاغة / أمیرالمؤمنین علیّ علیه السلام / منشورات الهجرة / قم / ...

448 _ نهج الحقّ و کشف الصدق / العلاّمة الحلّی / منشوارت دارالهجرة / قم / 1407 ه_ ق.

449 _ النوادر / السیّد فضل اللّه الراوندی / أوفست مؤسّسة دارالکتاب / قم / ...

450 _ نوادر الأصول فی أحادیث الرسول / 4 ج / الحکیم الترمذی / دارالجیل / بیروت /
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1992 م.

451 _ نور الأنوار / السیّد نعمة اللّه الجزائری / الطبعة الحجریة / تهران / 1316 ه_ ق.

452 _ الوافی / 26 ج / الفیض الکاشانی / مکتبة أمیرالمؤمنین / إصفهان / 1415 ه_ ق.

453 _ الوافی بالوفیات / ... ج / الصفدی / أوفست دارصادر / بیروت / ...

454 _ وسائل الشیعة / 30 ج / الشیخ حرّ العاملی / مؤسّسة آل البیت / قم / 1409 ه_ ق.

455 _ وفیات الأعیان / 8 ج / إبن خلّکان / دارصادر / بیروت / ...

ثانیاً: 

المصادر الفارسیّة 

456 _ اخلاق ناصری / نصیرالدین طوسی / انتشارات خوارزمی / تهران / 1360 ه_ ش.

457 _ اسرار الحکم / 2 ج، 1 مج / سبزواری / انتشارات مولی / تهران / 1361 ه_ ش.

458 _ انوار جلیّة / زنّوزی / انتشارات امیرکبیر / تهران / 1372 ه_ ش.

459 _ اوصاف الأشراف / نصیرالدین طوسی / انتشارات هدی / تهران / 1361 ه_ ش.

460 _ البراهین در علم کلام / 2 ج / فخررازی / انتشارات دانشگاه تهران / 1341 ه_ ش.

461 _ تحفة المراد / عباس شریف دارابی / انتشارات الزهراء / تهران / 1372 ه_ ش.

462 _ التفهیم لأوائل صناعة التنجیم / ابوریحان بیرونی / أوفست انتشارات بابک / تهران / 1362 ه_ ش.

463 _ دیوان حافظ / حافظ شیرازی / انتشارات دانشگاه تهران / تهران / 1379 ه_ ش.

464 _ ریاض العابدین / بدیع الزمان قهپائی / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / تهران / 1374 ه_ ش.

465 _ سه رساله / شیخ اشراق / مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان / لاهور / ...

466 _ شرح خطبة البیان / دهدار شیرازی / انتشارات صائب / تهران / 1380 ه_ ش.

467 _ فرهنگ فرق اسلامی / محمّد جواد مشکور / بنیاد پژوهشهای اسلامی / مشهد / 1372 ه_ ش.

468 _ فهرست کتب خطّی کتابخانه های اصفهان / علاّمه روضاتی / نشر نفائس مخطوطات
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اصفهان / انجمن کتابخانه های إصفهان / إصفهان / 1341 ه_ ش.

469 _ کشف الأسرار و عدّة الأبرار / 10 ج / میبدی / انتشارات دانشگاه تهران / تهران / 1331 ه_ ش.

470 _ کشف المحجوب / هجویری غزنوی / افست کتابخانه طهوری / تهران / 1358 ه_ ش.

471 _ کلّیات سعدی / سعدی شیرازی / انتشارات امیرکبیر / تهران / 2536 ش.

472 _ گلشن راز / شیخ محمود شبستری / کتابخانه طهوری / تهران / 1361 ه_ ش.

473 _ گوهر مراد / عبدالرزّاق لاهیجی / افست کتابخانه اسلامیّه / ... / تهران / ...

474 _ لمعات / فخرالدین عراقی / انتشارات مولی / تهران / 1404 ه_ ق.

475 _ مثنوی معنوی / 3 ج / جلال الدین محمّد مولوی / افست انتشارات مولی / تهران / 1412 ه_ ق.

476 _ مرصاد العباد / نجم الدین رازی / شرکت انتشارات علمی و فرهنگی / تهران / 1371 ه_ ش.

477 _ مشارق الدراری / فرغانی / انتشارات دانشگاه فردوسی / مشهد / 1398 ه_ ق.

478 _ مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة / منسوب به حضرت صادق (ع) / انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران / تهران / 1360 ه_ ش.

479 _ منتخباتی از آثار حکمای إلهی ایران / 4 ج / ... / انتشارات انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران / تهران / مشهد / 1357 ه_ ش.

480 _ وجوه قرآن / حبیش تفلیسی / بنیاد قرآن / تهران / 1360 ه_ ش.
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تعريف مرکز
بسم الله الرحمن الرحیم 
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
(التوبه : 41) 
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت. 
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟ 
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تهانينا لكم. 
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